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1٠ 
| وبه أستعين‎ | 


الصابر» سيف السنة المساول على المبتدعين » والقساطع البتار لألسنة المارفين 
الملحدين : أبو العباس » م » تق الدين » الشهير بابن عبة 


لحرا 000000 


زفق 
الحد لل » مله ولستعينه » ولس تغفره [ ونتوب إلله ]» وتعوذ الله 
ولمعي وشمه_تغمره | وسوب إل نعود , 


04 0 
من شرور أنفسنا ؛ ومن سيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن ,يضلل 
فلا هادى له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن عدا عبده ورسوله » 
صِلّ الله عليه وعلى آله وسلم تسليا كثيرا . 


(1) ويه أستعين : زيادة فى (ر)» (ص). 
(ح»2) : زيادة فى (م)فقط . 
() ونتوص إليه : زياد فى (ر) فقط . 


(4) د» ص : من يهده . 


القانون الكلى 
التوفيق عند 
المبتدعة 


4 درء تعارضص العقل والنقل 


( فصل ) 
قول القائل :. 
إذا تعارضت الأدلة السمعية والعمّاية » أو السمع والعقل » 
أوالنقل والعمل » أو الظواهى النقلية والقواطع العملية » أو و ذلك 
من العبارات» فإما أن تمع بينهماء وهو محال » لآنه جمع بين النقيضين؛ 


2) 


وإما أن بردا جميعا ؛ 

وإما أن يقدّم السمع » وهو محال » لأن العقل أصل النقل » 
فلو قدّمناه علي هكان ذلك قَدْحًا فى العقل الذى هو أصل النقل»والقدح 
فى أصل الشىء قدح فيه » فكان تقديم النقل قدحا فى النقل والعقل 
جميعاء فوجب تدم العقل» ثم النقل إما أن يتأول» وإما أن بفوض. 

و أما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع ام بينهما » ول يمتنع 
ارتفاعهما » ٠.‏ 


وهذا الكلام قد جعله الرازئ وأتباعه قانونا كليا فيا يستدل به من كتب 


)١(‏ ريص :إنما. 

(0) بردا : كذا فى( ر ) فقط : وهوالصواب» وق سائرالنسخ : يرادا ٠.‏ وفى « أساس التقديس» 
للرازى» ص ١١١‏ : «إما أن يصدق مقتضى العمل والنةل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال » وإما أن 
بطل فيازم تكذيب النقيضين وهو محال »> ٠‏ 

)0( وهو أبوعبد الله افر الدين » م##دد بن عر بن الحسن بن الحسين »© التيمى البكوى 
الرازى » ويعرف بابن الخطيب » وبابن خطيب الرى » ولد سنة 4 4 ه وتوق سنة 505 ٠‏ من أمة 
الأشاعرة الذين مز وا المذهب الأشعرى بالفلشفة والاعتزال . انظر تر حمته فى : وفيات الاعيان 
م- ومم ؛ شذرات الذهب 5١/0‏ ؛ طبقات الشافمية ه/مم ‏ .غ4 ؛ لسان الميإلن 
وعم س وعم ؛ الأعلام ٠505/0‏ 


المزء الأول 06 


اله [ تساق ] ولام انيائه [ علهم السلام ] وملا يُستدل يهاء ونا ردوا 
الاستدلال بما جاءءت به/ الأنبياء والمرسلون فى صفات الله تعالى» وغير ذلك من 
الأمور التى أنبأوا بها » وظنّْ هؤلاء أزنف العقل يعارضها ؛ وقد يضم بعضهم 
إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» وقد سطنا الكلام على قوم هذا 
فى الأدلة السمعية فى غير هذا الموضع . 


وأما هذا القانون الذى وضعوه فقد سبقهم إأيه طائفة ©» مهم أبنو حامد 6 
زقيف 


وجعله قانونا فى جواب المسائل ال تى سثل عنها فى ند وص أشكات على السائل » 

كالمسائل البى سأله عنها الفاضى أبو بكر بن الى وخالفه القامي أو بكرف كثير 
من تلك الأجوية » وكان يقول : « شيخنا أبو حامد دخل فى طون الفلامفة » 

ثم أراد أن يخرج منهم فها قدر» . وحكى هو عن أبى حامد نفسه أنه كان يقول : 

و الاي البمزاعة اديت و 


(1) تعالى : زيادة فى (د) » (ص) ٠‏ 

(؟) عليم الام : زيادة فى (ر) فقط ٠‏ 

(") الإشارة هنا إلى كاب « قانون التأو يل » الذى ألفه الغزالى ( المتوى سنة ١ه‏ ) رها على 
أمئلة وجهت اليه ٠‏ انظر هذهالرسالة ( ط . عزت الحسيى» القاهرة » وهم18/٠94١).‏ 

(:) وه وأبوبك جمد بن عبد الله بن مد بن العربى المعافرى » القَامى الإشبيل المالكى . ولد فى 

إشبيلية سنة 5ه 4 وتوفى سنة 48 ه 4من أثمة المالكية ومن كار ر حفاظهم رنقهانهم » رحل إلى المامرق 
ودرس عل النزالى » وتولى قضاء إشبلية ٠‏ 

انظرتر جمته فى : وفيات الأعيان #/م؟ 4 ؛ المغرب فى حلى المغرب (ط ٠‏ المعارف) 764/١‏ 
56؟ ؛ الصصله لابن شكوال »ا ص .ره س ( عه و نفح الطيب ؟ / 4١6‏ 2 5١غ؛‏ 
الأعلام ٠ ١١5/07‏ وانظر ر ته فى مقدمة « العواصم من القواصم» بقل السيد محب الدين الخطيب » 
ط .اللفية » القاهرة » ١لا#“ا.‏ 

() دء ص : بن . 

() ص : أنه قال . 

(0)_ذك الغزالى هذا الكلام فى رساله قائون التأويل » ص ١5‏ , 


"1/١ 
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0 كان لعرق, - قانونا آخر » مبنيا على طر يفة ا العألل ومن 
. ل ١‏ : 
ومئل هذا ار الذى وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيا 
جاءت به الأ نبياء عن الله » فيجعلون الأصل الذى ا ويعتمدويه هوماظنوأ 
أن عقولههم عرفته » ويجملون ماجاءت به الأنياء نبا له فا وافق قانونهم قبلوه» 
وما خالفه لم تبعوه . 


وهذا 'شبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التى جعلوها عقيدة ماهم » وردوا 

٠.‏ ( لم 
نصوص التوراة والإنجيل إلا" » لكن تلك الأمانة اعتمدوا فيس على مافهموه 
من نصوص الأنبياء» أو ما بلغهم عنهم » وغاطوا فى الفهم أوفى تصديق التاقل» 


(1) ابن العربى : ليست فى ( ص ٠)‏ 

(؟) وهوامءام الحرءين » عيد املك بن عيد الله بن يوسف الحو بى ٠‏ ولد بنيسابورسنة 416 » 
وتوق بها سنة 4/8 ٠‏ من أعفلم أمة الأشاعرة » تتليذ عليه الفزالى ٠‏ انظر ثر حمته فى : بريين كلذب 
المفترى » ص بام وم 7 ؛ طبقات الشافمية ؛/و4 ؟ - 8م ؛ شذرات الذهب 8/9ه+- 
وم ؛ وفيات الأعيان ؟/1عم سه مهم ؛ الأعلام 705/4 ٠‏ 1 

() وهو جمد بن الطيب بن حمد» أبوبك » القاضى المعروف بابن الباقلاتى أو الباقلانى . ولد فى 
الربع الأخير من القرن الرابع » وعاش فى بغداد » وتوقى سنة ٠ 4٠17‏ 

وهو يعد أعفلم الأشاعررة بعد الأشمرى » وقد ألف كتبا كثيرة نقد فها الفلسفة والمنطق والملل ا ممتلفة » 
ومن أهمها كاب ىع الدفائق » وهو مفةود ٠انظرثر‏ -مته فى : شذرات الذهب ١/«‏ راس -.ءلا١؛‏ 
بين كدب المفترى » ص 7110 سم ١15‏ ؛ وفيات الأعيان ؛ 4/..غ - ١(.غ‏ ؛ تاو بغداد 
وإوبم ‏ نوم ؛ الأعلام 0ع ٠‏ 

(:) رعص :مثل ٠‏ 

)ه( انظرماسيق أن أوردناه فى المقدمة ٠‏ 

(1) تعاله : كذا فى(م) فقط ٠‏ وف سائر النسخ : نيعا ٠‏ 

69 نص هذه الامانة أورده الشبرستانى فى تذانه الملل والنحل اإلمه م مه ء وهو النصض 
الذى اتفى عليه رجال الدين المسبحيون فى مم نيقيه سنة #765 م ٠‏ وانظر كاب : « المسرحية » 
للدكتورا حمد شلى » ص يرم به » ط ٠‏ النبضة المصربة سنة ١3.٠‏ ؛ خدمة القداس الالهى لأبينا الخليل 
فى القديمين يوحنا اذه الف » ص +7 ب بام عط ٠‏ القاهية 6 1.7٠‏ ؟ إمانا الى » إلا'ب 
رو ببر كليان السوعى والأب أدمون بازرحى البسوعي » ص لا١‏ سب ٠ ١6‏ 


الحبزء الأول ١‏ 


نر الغالطين ممن يج بالسمعيات » فإن غلطه إها فى الإسناد و إما فى المتن ؛ 
وأما هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رَأَوْه بعقوطم» وقد غلطوا فى الرأى والعقل . 
فالنصارى أقرب إلى تعظم الأأنبياء والرسل ارك دؤلاء 4 لكن النصارى 


.شبههم من ابدع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل الكاذب 
زفق 2 5( )3( ١‏ 
عن النسول 4 كالموارج والوعدية والمرجئة والامامية وغيرهم » حلاف بدعة 

)00( ر: أو بتصد بق 0 

(؟) يمول ابن حزم فى الفصل ١١/7‏ : « ومن وافق اللحوارج من إنكار التحكيم وتكذير أصصاب 
الكائر والقول بالحروجعلى أئمة المور وأ نأ صصاب الكائر © لدون فالنار وأنالإمامة جائرة فى غير قر يش 
فهو خار حى » .و يلب الحوارج بالحرور ب والنواصب والارقة والشراة واليغاة ٠‏ وانظر عنهم : «مالات 
الإسلاميين ١/6م ١--‏ م١‏ (ط . ريشر) ؛ الملل والنحل 1/هة١‏ ع وهم ؛ الفرق بين الفرق 
ص هع 85 ؛ التبصير فى الدين » ص 8 4 - وه ؛ الفصل لابن حزم (فى شنم الموارج) ١88/4‏ 
؟وله. 

() الوعيدية هم الذين يقولون بنفاذ وعد الله ووعيده و يذلود أصصاب الكائر فى النار و كرون 
الشفاعة والاستثناء» و يراد بهم الهوارج والممتزلة على المصوص ٠‏ على أن الاوارج يلون بكفرا حاب 
الككائر » وأما الممتزلة فيقولون انهم فى منزلة بين المنزلتين : الإمان والكفر ٠‏ انظر : أصول الدين » 
ص ؟؛؟ - عع . 

(4) المرجئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان » بمعنى أنمهم كانوا جملون مدار الإيمان 
على المعرفة بالله وانحبة له والإقرار بوحدانيته » ولا يجعلرن هذا الإيمان معطا بالعمل ٠‏ وأ كثر ا اوجئة 
يرون أن الإرءان لاريتبعض ولايز يد ولاينقص ٠‏ و بعضهم يقول : إن أهل القبله لن يدخلوا النار مهما 
ارتكيوا من المعاصى . 

انظر: مقالات الإسلاميين 1/ ١٠6-١8‏ 4 المالوالتحل ١‏ رباده 775-15 ؛ الفرق دين الفرق » 
ص ١١١‏ - ه ؟ ١‏ ؛ الفصل لابن حزم ٠٠١4/4‏ س ه. ص ؛ البصير فى الديئنءص وه - ١5؛‏ 
الحجورالمين » ص م.م سس ع.#«؛ البدء والتارعٌ ه / ؛ ؛ ١‏ س ١>‏ ؛ اللطط للقر يزى 
؟/وعم -س .وس ؛ كشاف اصطلاحات الفنون (ط . بيروت ) 508/9 -1م_هه. 

(0) الإمامرة ه, الذين يقولون بأن الرسول صلى الله عايه وسلم قد نص على خلافة على من بعده نصا 
جلياء» وساقوا الإمامة بعد ذلك فى أولاده حتى الإءام الثانى عثير مد بن اسن المهدى المنتظر. والإماءة 
عدم أهم أركان الدين » وهم يقولون بعصمة الأنبباء والأئمة ٠‏ و يقصد بلفظ الإمامية أحيانا عاءة 
الشيمة » وهو الذى قصده أبن تيمية هنا على الأر.جحم ٠‏ انظر تعر يف الشيعة عامة والإءاءية خاءة فى : 
الملل والتحل ١/لالا؟‏ ل ولاو غم - ممع , الفرق بين الفرق » ص #١‏ -ل +8 ؟ 
مقالات الإسلاميين 2/1 ١7-١5‏ ؛ كشاف !صطلاحات القنرن ١/9و ٠‏ 


١ 


طر يقتا المبتدعة 
فى نصوص 
الأنبياء 
أولا - طريقة 
التبديل : أهل 
التبديل نومان : 
١-أهل‏ الوهم 
والتخييل 
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االمهمية والفلاسفة فإنها) مبنية على ما يفون هم بأنه مخالف | للعروف من كلام 
الأنبياء » وأوافك يظنون أن ما ابتدءوه هو المءعروف من كلام الأنبياء » وأنه 
ضيح عندهم . 

ولمؤلاء فى نصوص الأنبياء طر يتأن : طريقة التبديل» وطريقة التجهيل؛ 
أما أهل التبديل فهم نوعان : أهل الوه, والتخبيل» وأهل التحريف واتأويل . 

فأهل الوه والتخيل هم الذين يقولون : إن الأببياء أخيروا عن الله وءن 
البوم الآخر » وعن الحنة والنار » بل وعن الملائكة » بأمور ذبر مطابقة للا/“ص 
فى نقسه » لكنهم خاطبوهم بما بتخيلون به و يتوهمون به أن اله جمم عظم و 
وأن الأبدان تعاد » وأن لمم نعما محسوسا » وعقابا محسوسا » وإ نكان الأم 


لي سكذلك فى نفس الأمس» لأن من مصلحة اللمهور أن يخاطبوا ب#ا بتوهمون به 


(1) المهمية هم المنتسبون إلى بهم بن صفوان أنى محرز مولى بنى راسب » وهو من أهل خراسان 
سرب من زعماء خراسان » ونوج معه على الأمو ين فقتلا بمرو سنة ١١+‏ ه. والحهمية تطلق أحيانا يممنى 


عام و يقصد يهم نفاة الصفات عامة » وتطلق أحيانا بممنى خاص و يقصد بهم أتباع المهم بن صذوان 


فى آرائه » وأهمها نئى الصفات والقول باذير » والقول.بفناء الحنة والنار ٠‏ 

وانظر : مقالات الأشعرى 6١٠/١‏ ولام س (١‏ ؛ الملل والنسل 86/1 ١0س ١‏ ؟ الفرقبين 
الفرق » ص م 4-١١‏ ؟ ١‏ ؟ التبصير فى الدين »ص م4 5 ٠‏ وا فار يضا ما ذكره ابن كمية عن المهدية 
ف التسعينية ضمن الفتاوى ١/0‏ م - و #ء ط ء القاهىة» ١89‏ ؟اللماط للقريزى ؟/749 ٠6‏ ه#) 
وه م» لوس و البدء والتار يح ١45/6‏ ؛ ميزان الاعتدال 9/1و ١‏ ؛ لسان الميزان؟/17 4-14 ١1؛‏ 
الأعلام ؟/م١-‏ وم زر . 

(0) ناض :عهم ٠‏ 

(0) رء ص : طريتان ٠‏ 

(4) به : ليست فى ( ص ) ٠‏ 

(0) وعقابا محسوسا : سافطة من ( ص ) ٠‏ 

)0( راء ص :لأن مصلحة ٠‏ 


ويتخيلون أن# الأمس هكذا » وإن كان هذا كذبا فهوكذب لمصلحة ال#هور » 
إذ كانت دعوتهم ومصاحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريق . 

وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على ه_ذا الأصل » كالقانون الذى ذكره 
3ت زعافه هر 13م وعوزلك (قولرة 4 الاياة تصدزا يذ الألفاط 
ظواهمرها! » وقصدوا أن يفهم المهور منها هذه الظواهى » وإن كانت الظواهس 
فى نفس الأمس كذبًا وباطادٌ وغالفة لمهق » فقصدوا إفهام ال.هور بالكذب 
والباطل للصلحة . ٠‏ 

ثم من هؤلاء من يقول : النى كان يعلم الحق » ولكن أظهر خلافه للصاحة ٠‏ 

و.نهم من يقول : ما كان عل الحق »لكا يعامه نظار الفلاسفة وأمثالم . وهؤلاء 
يفضلون الفيلسوف الكامل على النى» و يفضلون الولى الكامل الذى لههذا المشهد 
عل النى »كا يفضل ابن عر بى الطائى"خاتم الأولياء ‏ فى زعمه س على الأنياء» 


٠ انظرما سبق ذكره فى المقدمة‎ )١( 

(؟) هو أبو بكري الدين مد بن مل بن جمد الحاتمى الطائى الأندلسى » المعروف بابن عربى > 
والملقب عند الصوفية بالشيخ الأك والكب يت الأحسر وغير ذلك ٠‏ انظرار حته فى : نفح الطيب 
؟/زوم - 4مم ؛ شذرات الذهب ه/.و١‏ - م., ؛ طبقات الثمرانى 1١١/١‏ ؛ 
عيزان الاعتدال ملوهه - .11 ؛ لان اليزان ه/1وم - ٠١س‏ ؛ فوات الوفيات 
علمبا؛ س ومع ؛ الأعلام ب/ .ب ؟ - 170١‏ ء وانظر كَابٍ « ابن د لى > لآسين بلائيوس » 
تر حمة د . عبدالرحن بدوى » ط . الأنجلر » القاهرة » 56و ؛ مناقب ابن عر فى لإبراهيم بن 
عبد الله القارئ » تحقين د ٠‏ صلاح الدين المنجد »© بروت» ؤهولا. 

() اظرما ذكرء ابن تهبة فى « جامع الرسائل » 0/1 س- 5058 6 7١6‏ وتسليقى على 
كلانه ٠‏ وانظر قصوص امك لابن عر فى ١‏ - 56»ء (/4م١-‏ 0م٠١‏ . وانظر الفتوحات 
المكية لابن عرنى 7/؛ ( ط ٠‏ الحلى ) ؛ التصوف الثورة الررحبة فى الإسلام لد كيتور أنى الملا 


عفري (ط ٠‏ المعارفي ؟ 59و )صضي لم س وام. 


٠‏ درء تعارض القعل والنقل 


)ع0( 5 «(؟) ١0‏ 


_ 


وكا يفضل الفارانى ومبشر بن فاتك وغيرهما الفيلسوف على النى . 

وأما الذين ,قولون : إن النى كان يعلم ذلك» فقد يقولون : إن النى أفضل 
من الفياسوف» لأنه علم ما علمه الفيل.وف وزيادة» وأمكنه أن يخاطب الجهور ' 
بطر بقة يعجز عن مثلها الفيلسوف » وابن سينا وأءثاله من هؤلاء . 

| وهذا فى اللملة قول المتفلسفة والباطنية » كالملاحدة الإسماعيلية » وأصماب 


(1) أبونص رمد بن مد بنطرخانين أوزلغ الفارابى ٠‏ ولد سنة 7٠١‏ وتوفى سنة 788 » و يعرف 


بالمعلم الثانى ٠‏ انظر عنه : تاو يج ابن القفعلى » ص بالا م . ١‏ ؟ ؟؛ الوافى بالوفيات 5/١‏ دمر 
البداية والنهاية 14/1١‏ ١؟؟‏ الأعلام /1 م ؟ سمغ ١‏ .وانظ ركاب د. إراهي مد كررعع13م 1.2[ 
.43 رقاقة2 ,عه3 ل [ناكنا1 علاولطم050[لطم عأمعن"! فصقل أطهرة1 اث ل 

69 أبوالوفاء مبشر بن فاتك » المدعو بالآمير» توق حوالى سنة ٠٠٠‏ ١أصله‏ من دمدق واستوطن 
مصر فى أيام الظاهى والمستنصر ٠‏ تلبذ على | بن اطيثم وأنى الحسين المعروف بابن الامدى » واشتفل 
بصناعة الطب ٠‏ انظر تر بحته فى : ابن القفطى » ص 759 ؛ مقدمة مخنار الحم ومحاسن ن الكلم 2 
نشرة دء عبد الرحن بدرى » ط . مدريد 6لمه6واه 

(0)ا م الذين جعلوا لكل ظاهى من الككّاب باطنا ولكل #نزيل تأويلا » و يذى الشمرستانى 
فى الملل والنحل ٠‏ /97؟ 4 أن الباطنية القديمة كانت تخاط كلامها ,ببعض كلام الفلاسفة © أما الباطنية 
فى زمانه فيجملهم هر والإسماعلية الغلاة فرقة واحدة » وذكر أنهم سمون فى العراق الباطنية والقرامطة 
والمزدكية » وفى خخراسان بالتعليمية والملحدة » وذ؟ اليغدادى فى (الفرق بين الفرق »)ص ١ه‏ ١)أن‏ الذين 
عدوا دعره اليا طنية جماعة مهم ميوت بن ديصان المعروف بالقداحء وشمد بن حساين الب بدندان ٠‏ 

واظر عنهم : الملل والتحل 4(5/1؛ - 44٠‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص ١56‏ س مم١‏ ؛ 


كثاف اصطلاحات الفنون ١/١‏ م١6‏ دارة المعارف الإسلامية ماد 0 الباطنية » ٠‏ 


(4) انقسمت الششسيعة الإمامية بعد وفاة عفر الصادق -والى سنة 7 4 ١‏ إلى عدة فرق أث.ها : 
الموسوية والإسماعيلية » قالت الأولى مهما ببإمامة مومى الكاظ, بن جعفر الصادق وهم الموسوية ٠‏ وفالت 
الثانية منهما بإمامة إسماعيل بن جعفر وهم الإساعرلية ٠‏ وانقسمت الإساعيلية بدورها إلى فرقتين » 
قالت الأولى منهما : إن إسماعيل لم بمت » بل أظهر الموت نقية . وقالت الفرفة الثائية : بل مات» والإمام 
بعده محمد بن إسماعيل » وهؤلاء هم المباركية » ثم انقسموا بعد ذلك إلى ٠ن‏ وقف على حمد بن إسماعيل » 
وقال رجحعته بعد غيبته © وإلى من ساق الإما مة فى « الم:ورين »> منهم “نمق « الفلاهرين الائمين »> 
وهؤلاء هم الإسماعيلية الباطنية ٠‏ 

انظر: الملل والئحل 45١١#" 48-4 ١/5‏ - 9غ ؛ ؛ مقالات الإسلامرين 95/١‏ ؟ ؛ التبصير 
فالدين » ص ١‏ 4 ؛ التعر يفات لللجرجانى » ص ١ ١‏ . وانظ ركاب : طائفة الاسماعيلية » تأليف د. د كامل 
٠ 0‏ القاهية :وه ١!‏ ؛ هيوار (مقالة عن الاسماءيلية ) فى دائرة المعارف الإسلامية ؛ بوه مهر 

: العقيدة والشريعة ؛ ص ١ - 7١7‏ 97 الطبعة الأولى ؛ محمد بن حسمن الديلبى »كاب قواعد عقا ند 
8 مد الباطنية ؛ شتروتمان : مقَالة السبعية ؛ دائرة المعارف الاسلامية ؛ 
,133 ,0007آ ,عقةتنانآ 357-١358,‏ ,153 ,69 مولعتاعظ عاأأثاطة رموقل1اهم1(0] . 


١١ ٠ الزء الأول‎ 


)00 زفق 
رسائل 00 إخوان الصفاء « والفاراى وان سينأ والسمرودى” المقتول 4 وابن رشد 
الحفيد » وملاحدة الصوفية الحارجين عن طريقة المشاي المتقدمين من أهل 


8 لفق 5 
لفق 


ابن بقظان »» وخلق كثير غير هؤلاء . 


ومن الناس من يوافق هؤلاء فها أخيرت به الأ ندياء عن ألله : أنهم قصدوا 
به التخييل دون التحقيق » و بيان الأمس على ما هو عليه دون اليوم الآخر. 
ومنهم من يقول : ل قصدوا هذا فى بعض ما أخبروا به عن الله» كالصفات 
١‏ 3 : . . 8 )0( 
الجيرية من الاستواء والنزول وذيرذلك 4 ومثل هذه الأقوال روجدك فى كلام كثير 
ّ 6 1 5 1 

)١(‏ حماعة من الإمماعيلية الباطئية ألفوا رسائل عرفت برسائل إخوان الصفا وعددها أ كثرءن 
مسين مقالة » وذكر أبو حيان التوحيدى بض أعهائهم فى كاه « المقاسات > . 

انظر عنهم : كاب إخوان الصفا للاستاذ عمر الدسوق » ط . عيمى الحلى » القاهة 416 4١9‏ 
ص ١‏ مغ م ؛ الرسالة الحامعة المنسو بدلابنا حر يعلى » تحقيق د . حميل صليياء ط ٠‏ دمشق 486 1ه 

(؟) شهاب الدين أبوالفتوح بحى بن الحسن بن أمرك الهروردى » المولود دمجرورد سنة وغ ه» 
وقتل حلب سنة م لاه » وعرف بفلسفته الإشراقية » انظرعنه وعن آراله : 

وفيات الأعيان ه17/6م- ملع 4 لسان الميزان مدهو س مه ١‏ ؛ النجوم الزاهرة ' 
5 - ه ١١‏ والأعلام و/؟١‏ - ١7.‏ . وانظر كاب : أصول الفلسفة الاشرافية » ده 
عمد على أنى ر يان » هل الأنجلر» القاهيرة » معول. 

0( أبو جمد عبد الحق بن إبراهيم بن جمد بن نصرالممروف بابن سبعين © ولد سنة 817 وتوق 
سنة 50 ٠‏ انظر تر حته فى : شذرات الذهب ه/ ووم سل .مع ؛ الطبقات الكبرى لاشعرانى 
اا ؛؟ لسانت المزان +/7 وم ؛ فوات الوفيات اإكزهمس وره 3 نفح الطيب رك 
405 الأعلام أله ٠‏ وانظررصائل ابن سبعين ت#قيق د . عبد الرحمن بدوى» القاهرة» ه5ولرء 

(4) أبوبكر جمد ين عبد الملك بن مد بنطفيل القيسى الأندلمى » ولد سنة ؛ هغ وتوفى سنة1مه . 
وَكَابه د حى بن يقظان » هو أشور ما ألف وقد طبع أ كثرءن طبعة آخرها تحقيق ده عبد الحلم مود ٠‏ 
اظرف تر ته : مقدمة داه عبدالحام مود لْلكَابٍ المذ كور؛ المغرب لابن سعيد المغرلى ؟/ 485-86 
المعجب لعبد الواحد المرا كثى » ص وم - 4١+5٠‏ الأعلام 1/1 ٠‏ 

(0) رءص : ترجه ٠‏ 


1" أهل 
التحر يف 
واله_أويل 


المعنى بذلك اللخطاب المدين . 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون : إن الأنبياء لم تقصدوا 
بهذه الأقوال [ إلا ماهو الحق ] فى نفس الأسس » و إن الحق فى نفس الأ هو 
ما علمناه بعقولناء ثم يجتهدون فى تأو بل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع 
لثأويلات التى يحتاجون في إلى إخراج اللفنات عن طريقتها المسروفة » وإلى 
الاستعانة بغرائب المحازات والاستعارات . 

وهم فى أ كثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما بق أن الأنبياء ل يريدوا 
بوم ما حملوه عليه » ودؤلاء كثيرا ماايجعلون التأويل هن باب دفع المعارض » 
فبقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن بيده متكلم بافظه » لا يقصدون طلب 
مراد المتكلم به » وله م » وكل تأويل لا بقصد به صاحبه 
يان دادم وتفسير كلامه 5 5 به ص اده» وعلى الوجه الذى به 08 
مراده» فصاحبه كاذب على من اول كلالة 3 34( ذا كان | كثرهم لا يجزمون 
بالتأويل» بل يقواون : وز أن راد كذاء 5 إمكان ا<تال اللفظ . 


وأما كون النى المءين وز أن يريد ذلك المعنى بذاك اللف_ظ فغالبه يكون 
/ الاأعس فيه بالمعكس 4 وبعم من سراق الكلام وءال المدكم امتذاع إرادته لذلك 


1 


(1) مء ق : لم يقصدوا ببذه الأفوال ما فى نفس الأ ٠‏ والمنبت عن( ر) » (ص) ٠‏ 
(0) د: طريقها ٠‏ 

(؟) م »عق : يقينيا ٠‏ 

(:) مق : فيه ٠‏ 

(ه) رء ص : واإلا فصاحبه كاذب مل ماتأول كلانه ٠‏ 


(1) رء ص : وعامة ٠‏ 


1 0١0 
وفى اجملة » فهسذه طريق خلق كثير من المدكلمين وؤيره » ومليها بنى سائر‎ 
0000 
المتكادين الخالغين لبعض النصوص مذاهيهسم من المعستزلة والكلابية والسالمية‎ 
د‎ 


٠ دو وبال‎ )1١( 

)١(‏ ق : والكلامية » وهوخطأ ٠‏ والكلابية هم أتباع أنى يد عبد اللهبن سعيد بن مد بن كلاب 
( بغم الكاف وتشديد اللام ) القطان المتوق بعد سنة 54٠‏ يقليل ٠‏ قال عه ابن حزم إنه شيخ لديم 
للا أشعرية ٠‏ انظرعته وعن مذهبه : لسان الميزان م / 79٠‏ هس 351١‏ ) طبقات الشافعية ؟/ ١ه‏ ؛ 
الفهرست لابنالنديم » ص هه ؟ سه ١0‏ ؛ مقالاث الأشمرى ١‏ /8ه؟ س ووم (/1ه42ه» 
06414 م.256٠‏ م مم0 0 4 ؛ | لخطط لقريزى؟/١ضه‏ ؟» وهم ,و بايةالإقدام » 
ص ٠. »١ 1١‏ , الملل والاسل ١/ح‏ ؛ ١‏ ؛ أصول الدين ص وم» ٠و2‏ /ا9 2 وءلء ؤ١(4‏ 
>١8 211‏ 100 200 وهم ؛ الفصل لابن حزم ١/١١421/م١٠( ٠‏ 

(0) السالمية ه, أنباع أبى عبد الله عمد بن أحمد بن سالم المنوق سنة 917 ؟ وابنه الحسن أحمد بن همد 
ابن سالم (المنوق سنة ٠ه‏ م) وقد تلبذ أحمد بن مد بنسالم على صل بن عبدالله النسترى ٠‏ ومن أشهر رجال 
السالمية أبوطالب المكى صاح ب كتاب قوت القلوب المترفى سنة 88 ٠‏ و يمع السالمية فى مذهيهم بي نكلام 
أهل السنة وكلام المعئزلة مع هيل إلى النشبيه وئزعة صوفية | تحادية ٠‏ أنظر عنهم : شذرات الذهب 75/7 ؛ 
اللع للسراج »ص79 7 5/غ ءط ‏ القاهرة» ١55٠١‏ ؛طبقات الصوفية» ص 44١6-41١4‏ 
الطبقات الكبرى للشمرانى » ص هه - ٠١ ١‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص 0ه 7١7 6 ١‏ ؟ مقالة «السالمية » 
فى دائرة الممارف الاسلامية لماسينيون ٠‏ ش 

(4) الكرامية هم أتباع أنى عبد الله مد بن كرام بن ع اق بن حزيه السجستالى المتوق سنة 05 ؟ 
رهم يواظون السلف في إئيات الصسفات ٠‏ ولكنهم يبالغون فى ذلك إلى حد التشبيه والتجبم وكذلك 
يوافقون السلف فى يات القدر والقول بالحكه » ولكتهم يوافقون المعتزلة فى وجوب معرفة الله تعالى 
بالعقل » وفى الحسن والقبح العقليين » وهم يعدون من المرجئة لقوهم بأن الإمان هو الإقرار والتصديق 
بالسان دون القلب ٠‏ انظرعن ابن كرام والكرامية : لسان اليزان ه/ مهم هم 4؛'ميزان الاعتدال 
١ - 1/4‏ ؛ الفصل لابن حزم 4/ه 4 » 4 45١‏ ه١٠‏ الملل والنل 18١/١‏ - 5#١؛‏ 
الفرق بين الفرق» ص . م١‏ ل بام و التبصير فى الدين » ص و+ س 7+٠.‏ ؛ اعتقادات فرق الملبين 
والمشركين للرازى » ص ١80,‏ ؟ البد. والناريح ١41/6‏ ؛ الخطط للفريزى 2545/٠‏ 800 ؛ 
.7 ,02008آ ,108-112 .مم ,لإع126010 تمتلقمسةة : (.كرة) مم خا" 


لفط « التأو يل » 


وقد ذكنا فى غير موضع أن لفظ « التأويل » فى القرآن يراد به ما يو ول 
الأمى إليه » و إن كان موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه فى الظاهى »© و ,راد به تفسير 
الكلام وبيان معناه » وإن كان موافقا له » وهو اصطلاح المفسرين المتقدّمين 
52 وغيره » وبراد به صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح 
لدليل يقترن بذلك . 

وتخصيص انظ التأويل بهذا المعنى ما يوجد فى كلام بعض المتأخرين » 
فأما الصحابة» والتابعون هم بإحسان» وسائر أمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم 
فلا يحْصِون لف « التأويل » بهذا المعنى » بل يريدون بالتأويل الممنى الأول . 
أوالشانى . 

ولهذا لما ظن طائفة من المتأخرين أن لفظ « التأويل » ف القرآن والهديث 
فى مثل قوله تعالى : (( وما يمل تاو له إلا الله ورا طون فى الما يشوُونَ 1 مثا به 
كل منْ عند رَبنَا ) [ سورة آل عمران : 7 ] ريد به هذا الممنى الاصطلاى 
الخاص » واعتقدوا أن الوقف ف الآية عند قوله : ( وما عل تو له إلا ان 
لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معانى حالف مدلوطتا 
المفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله» لا يعامه الملك الذى نزل 


() أبوالخجاج مجاهد بن جير المكى » تابعى » شيخ القراء والمفسرين » قرأ التذسير على | بن عباس رضى الله 
عنهما ثلاث مات ٠‏ ولد سنة ١؟‏ وتوقى سنة * ٠١‏ أو 4 ٠ ٠١‏ انظرتر ته فى : شذرات الذهب ١0/١‏ ؟ 
تذكزة الحفاظ /1١‏ ١٠م‏ سح ١م‏ طبقات الحفاظ للذهى (ط . جوتجن» 188) ١4/١‏ (وقال 
مات سنة ٠١1‏ أر ٠١١‏ أو م١٠‏ أو ٠١4‏ ) ؛ ميزان الاعتدال م / و؛ الأعلام 5/ ٠1501‏ 


المسزء | لأقل ه6١‏ 


ولا تعلمه الصحابة والتابءون لهم تإعسان © .واناعذا صل الله عليه وسلم كان يقرأ 


قوله تعالى : ( لحن عل الْمَرْش استوى ) [سورة طه : ه] » وقوله : ( وليه 


يصعد ألكم الطيب ) [ سورة فاطر : ٠‏ ] ع وقوله : ([ بل يداه مبسوطتان ) 
[ سورة المائدة : 56 ]» وغير ذلك من | آيات الصفات» بل و يقول : « ينزل 1/١‏ 


للف 


رمنا كل ليله إلى السهاء الدنيا » وحمو ذلك » وهو لا يعرف معانلى هذه الأقوال» 
فق فق 
بل معناها الذى دلت عله لا تعامه إلا الله » و رظنون أن هذه طريقة السلف:. 


وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قوطم : إن الأنبياء وأتباع تاليا طريفة 


55 ا 
الأشاء جاهلون ضالون» لا يعرفوذما أراد الله ما وصف به نفسه من الآبات وأقوال نه 


الأنبياء . 


(1) الإشارة هنا إلى حديث الزول » وهو مررى عن أفى هر بره وغيره من الصحابة من رحوه عدة . 
ونص الحديث فى إحدى رواياته فى : البخارى ؟/ 5ه - مه ( كاب الّجد» باب الدعاء رالصلاة من 
آخر الال ) : « عن أفى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس ال : يرل ر بنا تبارك وتعالى 
كل ايسلة إلى السماء الد نيا دين ببق 'لث اللول الأخير يقول : من يدعونى فأستجيب له » من يس النى 
فأعطيه » من فستغفرق فأغفر له » ٠‏ وهو موبدودأيضا فى : البخارى 8/ 7١‏ ( كاب الدعوات» باب 
الدعاء نف الليل ) » 5/ م4 ١‏ ( كاب التوحيد » باب قول الله تعالى : بر يدون أن دلوا كلام 
الله )؛ مسلم ؟ / ١76‏ - 5؟7١‏ ( كاب صلاة المسافر ين وقصرها » باب الترغيب فى الدعاء والذ كر فى 
آخر الليل والإجاءة فيه ) ؛ سن أبى داود ؟ » (كاب الصلاة » باب أى اللإل أفضل ) 4/لم 
( عاب السنة» باب الرد عل الحهمية ) ؛ المسند ( ط. الممارف ) الأرقام بذكو محف ماوع 
كضرع .هلا ءكمهلاء ١1و‏ ء ولال» . رهوأيضا فى مراضع أخرىكثيرة فى المسند؛ 
رردى كذلك فى سان الترمذى » رسن أبن ماحة وستن الذارئى وسئه الطيالمى ( وانظر : مفتاح كنوز 
السنة » مادة : الدماء ) وأفرد ابن خزءة فصلا لأحادث النزول فى كابه « الترحيد » » صم م.ه. 

69 ر : لا يعرفه ٠‏ 


(0) رعصض:هذا. 


١‏ درء تعارض المقل واانقل 


ثم هؤلاء منوم من ,يقول : المراد بها خلاف مدلولما الظاهى والمفهوم 2 
ولا يعرف أحد من الأنبياء والملاتكة والصحاية والعاماء ما أراد الله بها ء م 


: 5 شخ : 9 : 5 

ومنهم من يقول : بل نجرى على ظاهرها » وتمل على ظاهرها ؛ ومع هذا 

فلا يمسم تأو يلها إلا الله » فبتنافضون حيث أثبتوا لما تأويلا يخالف ظاهرها » 
20 
: م 
وقالوا ‏ مع هذا إنها مل على ظاهرها» وهذا ما أنكره ابن عقيل عل شيخه 
ف 

القاّمي أبى بعلل ف كاب 0 ذم التأويل © ٠‏ 

وهؤلاء الفرق مشتركون فى القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي 
يجعلونها مشكلة أو متشاءهة» و هذا يحعل كل فريق| اشكل من نصوصه غير ما يجحمل 
الفريق الآخر مشكلا؛ فنك الصفات المبرية الذى يقول : « إنما لا تعلم بالعقل » 
يقول : نصوصها مشكلة متشابهة » بحلاف الصفات المعلومة بالمقل  [‏ عنده 
قف 1 وه لاله 
بعدله ‏ ] فإنها ‏ عنده - ممكنة بينة» وكذلك يقول من بنكر العلووالرية : 
نصوص هذه مشكلة . 

(1) رعص : الظاهى المفهوم ٠‏ 

(؟) أبر الوفاء على بن عقيل بن حمد بن عقيل البغدادى » من انا بلة الذين خبالفوا المذهب ريلأوا 
إلى التأويل مث ابن الى زى » كان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله ٠‏ ولد سنة 4١‏ وتوفي سنة ٠61‏ 
اظر م جمنه فى : الذيلٍ لابن رحب ٠١5-١47 /١‏ ؛ شذرات الذهب4/ هم . غ ؛ لسان اايزان 
4 / ع ١»‏ - 4 :؟ ؛ الأعلام ه / ١55‏ ؛ بروكلان 681 اللحن م / 5.0 ٠.‏ 

() أبويعل جمد بن الحسين بن جمد بن خلف بن الفراء من كار الحنابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع ٠‏ ولد سنة 88٠١‏ وتوققسنة مه ؛ ٠‏ انظر تر حته فى : طبقات الحنابلة (لابنه أنى الحسين جمد 
ابن همد) , / م4١‏ - .م« ؛ تارع بغداد ؟/ 5ه؟ ؛ شذرات الذهب 5.5/4 -0.م؛ 
الوافى بالوفيات م / 7 ؛ الأعلام 5 / 1م" ؛ برركيات 081 الملسق م / م٠‏ ه ( روماه إبطال 


اتأويل ول يذ أنه موجود) ٠‏ 
)0( عنده يعقله : زيادة فى (ر)» (ص) 5 


الزء الأول 1 


ومنك الصفات مطلقا يجمل ما يثبتها مشكلا دون مايثبت أسماءه الحسنى » 
ومتكمعانى الأسماء يجمل نصوصها مشكلة » ومنكر معاد الأبدان وما وصفت 
به اهنة والنار حمل ذلك مشكلا أيضا ؟ ومنكرالقدر يحمل ما يثبت أن الله 
خالق كل شىء وما شاء كان مشكلا » دون آيات الأمس والنهى والومد والوعيد » 
واتقائض فى القهر بابر يمل نصوص الوعيد » بل ونصوص الأس | والنبى 
مشكلة » فقد استشكل كل فريق مالا يستشكله غيره » ثم يقول فيا يستشكله : 
إن معانى نصوصه لم يبينها الرسول . 

ثم منهم من يقول : م يعم معانيها أيضا » ومنهم من يقول : بل عامها وم 
يبينها » بل أحال فى بيانها على الأدلة العقلية » وعلى من يجتهد فى العلم بتأويل نلك 
النصوص » فهم مشتركون فى أن الرسول لم يكلم أو بعلم » بل جهل معناها » 
أو جهلها الأمة » هن غير أن يقصد أن يعتقدوا الحهل المركب ٠‏ 


وأما أولئك فيقولون : بل قصد أن اخيل المركب » والاعتقادات 
الفاسدة » وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة » بحلاف أولئك تإنهم 
يقولون : الرسول لم يقصد أن يحعل أحداأ جاهلا معتقدا للباطل » ولكن أقوالهم 
تتضمن أن الرسول لم ربين الحق فيا خاطب به الأمة من الآيات والأحاديث : 
إما مع كونه لم يعلمة » أو مع كونه علمة ولم يلينة ٠‏ 


)0 ق ع وء صءط : بل والأعس . 
() م عق : آنل . 
)00-0 


لو“ 


16 درء تعارض العقل والنقل 


للق 


ولهذا قال الإمام أحمد فى خطبته فيا صنفه من « الرد على الزنادقة والحهمية 
فيا لد متشابه القرآن اران هل غير تأويله قال « المد لله الذى 
جعل فى كل زمان فترة من الرصل بقايا من أهل العلم » بدعون هن ضل إلى اللمدى » 
و يصبرون منهم على الأذى» يبون بكتاب الله الموتى » و يبصرون بنورالله أهل 
العمى» فك من قتبل لإبليس قد أَحُيَوه» وك من تائه ضال قلا قتوية فا أحسن 
أثرهم على الناس » واقبح أثر الناس عليهم » يفون عن كاب الله تحريف الغالين : 
والتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان 
الفتنة» فهم ممتلفون فى الككاب» محالفون للكّاب » متفقون عل مفارقة الككاب » 


له 
يقولون عل الله» وف الله» وفى كاب الله بغير عل » يتكلمون بالمتشابه من الكلام » 


لولف الى 
داع وات 
ويخدعون جهال الناس با يلَْسون يهم » فنعوذ بالله من فتن المضْلَين » . 


)١(‏ الإشارة هنا إلى رسالة الإمام أحمد بن حنيل » وسنقابل النص ااتالى على هذه الرسالة المطبوعة 
ضمن جمسوع ه شذرات البسلاتين من طيرات كلدات سلفنا الصالمين » بلحقيق الشين مد حامد الفق » 
ط . السنة المحمدية , القاهرة » 104 /5مةاء 

(؟) فى عنوان الرسالة المطبوعة : شكوا . 

(؟) الرد على الحهمية : وتأولوه ٠‏ 

(4) فى (ص 4) من الرسالة المذ كورة ٠‏ 

(0) الردعل المهمية : من ضال تاله . 

[(63 ق : المغالين ٠‏ 

(7) الرد على الحهمية : عقاله 

(0) اله على ابلهمية : بممون . 

(4-5) : ساقط من (ر) ٠‏ 

٠ الرد على المهمية : شهون‎ )٠١( 


ابلزء الأقل 1 


واتروق موعن اللتلية من عبرين اللظان زم آق تال عسه؛ 53 
0١‏ 
ا « الحوادث 7 © ٠.‏ 


كلهم افون ل4؛ وم مش 08ا0ظ » تكامون بالكلام انان 3 
ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم » حيث لبسوا الحق بالباطل . 
و جماع الأمس أن الأدلة نوعان : شرعية » وعقلية ٠‏ فالمدّعون لمعرفة الإلميات 
الأنياء منم : إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذى عر فناه » أو يقولون : عرفوه ولم 
سيئوه لفلق كأ بيناه ؛ بل تكلموا نا مخالفه مر. غير بيأن منهم ٠‏ والمدّعون 
للسنة والشريعة اع للف منا بال مال ومن ل عا قرلره : ذال ساء 
-والسلف الذين اتبعوا الأثلياء.-لم يعرفوا معانى هذه النصوص الى قالوها واتى 
مها عن اق أو إن الأنيياه عر فوا معانيها ولم يبينوا مرادهم للناس » فهؤلاء 
الطوائف قد يقولون : نحن عفنا الحق بعقولناء ثم اجتهدنا فى حمل كلام الأنبياء 
على ما يوافق مدلول العقل» وفائدة إنزال هذه المتشايهات المشكلاتٌ اجتهاد 
)١(‏ هو جمد بن وضاح بن بزيع ( أبوعبد الله ) مولى عبد الرحمن بن معاوية بن عشام » محدث من 
أهل قرطبة ٠‏ من أهم كتبه : « العباد والعوابد » فى الزهد والرقائق » « القطعان » فى الحديث 
و < مكنون السر ومستخرج العم » فى الفقه » ولد سنة ١54‏ وتوفى منة 5م78 ٠‏ 
انظرعنه : بغية الملتمس »ص "؟ ١‏ 4 لسان الميزان ه / 415 ؛ الأعلام 10 / هه م٠‏ 
(0) ص : له مشركون ٠‏ 
() مءق : ممانى النصوص ٠‏ 
)0( قت عرءص.ء ط : أوالأنياءه 


)( فد : ساغقطة من (ص) ٠‏ 
(5) ص : المشكلات المتشاببات ٠‏ 


8/١ 


خلاصة مأ سيق 


هدف الكّاب 
بيان فساد 
قانوهم الفاسد 


١/١ 


7 درء نعارض العقل والنقل 


لناس فى أن يعرفوا الحق بعقوطمءثم يجتهدوا فى تأو يل كلام الأنياء الذي لم ييبنوا 
به مأدهم » أو أن عرفنا الحق بعقولنا» ' وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء معناها» 
كالم يعرفوا وقت الساعة » ولكن صن بتلاوتها من غير تدبر لا ولا فهم 
معانيها ٠‏ أو يقولون : بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل » بل نحن منهيون 
عن معرفة العقليات» وعن فهم السمعيات » و إن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون 
العقليات » ولايفهمون السمعيات ٠.‏ 


(فضل) 

ولا كان بيان مراد اررسول صل الله عليه وسلم فى هسذه الأبواب لا يتم 
إلا بدفع المعارض العقلى » وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء » يبنا فى هذا 
الاب فساد القانون الفاسد الذى صدُوا به الناس عن سبيل الله » وعن فهسم 
| سراد ايسول وتصديقه فيا أخير» إذكان أى” دليل أفم على بيان مراد الرسول 
لايتفع إذا قدر أن المعارض العقل [القاطم ]ناقصَه بل يصيرذلك قدْحاً فىالرسول» 
وقدحا فيمن استدل بكلامه » وصار هذا بمنزلة المرريض الذى به أخلاط فاسدة 
تمنع انتفاعه بالغذاء » فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود الأخلاط الفاسدة التى تفسد 
الغذاء » فكذلك القلب الذى اعتقد فيام الدليل العقل القاطع عل نفى الصفات 


١(ه6)‏ 
أو بعضها » أو تقفى عنوم خلقه لكل ثىء» أو نقى أمره وميه » أو امتناع المعاد» 


() رء ص » ط: الأى . 

(؟) به : سافطة من ( ص ) ٠‏ 

() القاطم : زيادةفى(ر)»(ص 

(١‏ ق : ٠ ١‏ بالغذاء لابنفعه مع ٠.؟‏ م : فإنهلا ينفعه الغذاء مع ٠‏ . والمثبت عن ( ر)» (ص). 
)2( مق : ٠0‏ شىء وأمره رنهية ٠‏ 


االمزء الأول 3 


أوغيرذلك » لا ينفعه الاستدلال عليه فى ذلك بالككاب والسنة إلا مع بياب 
فساد ذلك المعارض . 
للق 
وفساد ذلك المعارض قد يمل جملة وتفصيلا : 
أما الملة» فإنه من آمن بالله و رسوله إيمانا تاماء وعلم مسراد الرسول قطعاء 
يقن ثبوت ما أخبر به 4 > اد ات ات داحضة 
عب لوعت ار 8 (٠‏ اين اجون ف اقوين 
ول 22622و - دع وولسمدةه دده سه ب كد ا 
ةرود : 00 
وأما النفصيلء فب فساد تلك الجة المعارضة» وهذا الأعمل تقيض الأصل 
الذى ذكره طائفة من الملحدين » كا ذكره الرازى فى أول كابه « نهاية العقول » 
حييث ذ كر أن الاستدلال بالسمعيات فى المسائل الأصولية لا يككن محال» لأن 
الاستدلال هأ موقوف عل مقدمات ظنية » ومل دفم الملمارض العقللى » وإن 
العم بانتفاء المعارض لا يمكن » إذ يجوز أن يكون فى نفس الأمس دليل عقل 
يناقض مادل عليه القرآن » ول يخطر ببال المسشمع ٠‏ 
)١(‏ وفساد ذلك المعارض : كذا فى ( م ) فقط ٠‏ وسقطت « ذلك »من سائرالنسخ ٠‏ 
)020( أما اجحملة : عبارة ساقطة من (ر) » ( ص ) » (ط). 
)2( ما بين المعقوفتين سافط من ( م )»6 (قى ) : 
(4) د:فيعل ٠‏ 
)2( ٍ أجد نص هذا الكلام أومعناءفىأول مهاية العقول » بل م أجده بعد تصفحى لكثيرمن صفحات 
مخطوطة الكاب ق دار الكتب 6» ومععى هذا الكلام متضمن فى القانون الذى أورده ابن تمية فى أول 
الكنّان » وقد تكلمت عنه وأشرت إلى ما يقابله فى مؤلفات الرازى فى مقدمة هذا الككاب بمأ يننى عن 
التكوارهنا ٠واظر‏ المقدمة » ص ١١‏ ع١‏ 


6/١ 


ف درء تعارض العقل والنقل 


وقد بسطنا الكلام على [ ما زعمه هؤلاء من أن الاستدلال بالأدلة السمعبة 
موقوف على مقدمات ] ظنية » مشل نقل اللفة والنحو والتممريف وقى الحاز 
والإضمار والتخصيص والاشتراك والنقل والمعارض العقلى 0 5 
فى فساد هذا الكلام 0 قديما من نحو ثلاثين د وذ كرنا طرفا هن بيان 


1 فساده فى الكلام ملل « المحصل » وف غير ذاك . 


| فذاك كلام فى تقريرالأدلة السممية » وبيان أنها قد تفيد اليقين والقطم» 
وفى هذا العا كلام فى سان انتفاء المعارض العقلى » وإبطال قول من زعم 
تقديم الأدلة العقلية مطلقا . 

وقد يننا فى هوضع آعرآن الرسول ل البلاغ المبين » وبين مراده » وأن 
كل ما فى القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التأويل الاصطلاك 
لاص الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره » فلابد أن يكون الرسول قد بي 
ماده بذلك اللفظ بخطاب آخر» لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذى مفهومه 


ومدلوله باطل » ودسكت عن بيان المراد الحق» ولا يجوز أن يريد من اللحلق أن 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من (م)4 (ق ٠)‏ 

() م ؟ ق : بالسمع . 

() وف هذا إشارة إلى تار تأليف الكمّاب كا با ذلك فى المقدمة . 

(4) من مؤلفات ابن نيمية كاب « شرح أول المحصل » فى لد » ( وهو كاب مفقود) ٠‏ 

انظر : أسماء مؤلفات ابن تيمية» لابن قم اموز ية » ص و ١‏ ؛ العقود الدرية » لابن عبد المادى » 
ص باس . والمقصود هنا كاب « محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين » للرازى ٠‏ 

(ه) وفىهذا الاب : كذا فى ( م )» (ق ٠)‏ وف سائر النسخ : وهذا الاب ٠‏ 

(1) اظرمئلا رسال « معارج الوصول فى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بها الرسول » وقد 
طبمت بالقاهرة عدة ميات ٠‏ 


الحزء الأول وف 


يفهموا م نكلامه ما لم يبينه لم و يدهم عليه ؛ لإمكان معرفة ذلك بعقوهم » وأن 
هذا قدح ف الرسول الذى بل البلاغ المبين الذى هدى الله به العباد وأخرجهم به 
من الظلمات إلى النور » وفرق الله به بين االحق والباطل » وبين المدى 
والضلال » وين الرشاد والغى » و بين أولياء الله وأعدائه » وبين ما مستحقه 
ارب من الأسماء والصفات وما ينه عنه من ذلك » حتى أوضم الله به السبيل » 
وأنار به الدليل» وهدى به الذين آمنولما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يهدى 
من رشاء إلى صراط مستقم ٠‏ 

فن زع أنه تكلم بما لايدل إلا على الباطل لا على الحسق » ولم يبين ماده » 
وأنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذى ليس بباطل» وأحال الناس فى معرفة المراد مل 
ما بعلم من غير جهته بآرائهم » فقد قدح فى الرسول» "م يا مل ذلك فى مواضع ٠‏ 
كيف والرسول أملم االحلق بالحق » وأقدر الناس على بيارن الحق » وأنصح 
االحلق لفلق؟ ! وهذا يوجب أن يكون بيانه لمق أكل من بان كل أحد . 

فإن ما يقوله القائل و يفعله الفاعل لابد فيه من قدرة ول و إرادة » فالعابجن 
عن القول أو الفعل بمتنع صدور ذلك عنه » والحاهل بما يقوله ويفعله لا يألى 
بالقول انحكم والفعل احم » وصاحب الإرادة الفاسدة لا يتعمد المدى والنصح 
| والصلاح » فإذا كان المتكلم عالم) بالمق قاصدا لمدى الحلق قصدًا ناما » قادراً 


على ذلك وجب وجود مقدوره » ومهد صل الله عليه وسلم أعلم الحلق بالحق » وهو 


أفصح الحلق لسانا» وأصحهم بيانا » وهو أحرص اللخلق على هدي العباد» ما قال " 


)١(‏ م4ق :برهنا, 


١1 


تف درء تعارض العقل والنقل 

فيان قد بهم يسول نكف هسم عرز طبه ما عت حرريص صلب 
بالمؤمنين , 00 رح )| سورة التوبة : ١78‏ ]» وقال:( إن تحرص عل هذاهم 
إن لله لا يبدى من يضل ) [ سورة النمل : 0 ]» وقد أوجب الله عليه البلاغ 
امبين» وأنزل عليه اكاب ليبين للناس ما نزل إليهم » فلا بد أرى. يكون بيانه 
وخطابه وكلامه أكل وام من بين يء» فكيف يكون مع هذا لبي المق» 


بل ينه من قامت الأدلة الكثبرة مل جهله ونقص عامه وعقله؟ ! وهذا مبسوط 


ام يي سس بصي 


فى غير هذا الموضع : 

ولأ كان ما يقوله كثير من الناس فى باب أصول الدين والكلام والعلوم 
العقلية والمكة سل كل من تدبره أنه خالف لا جاء به سول » أو أن الرسول 
لم يقل مثل هذا » واعتقد من اعتقد أن ذلك من أصول الدين » وأنه شتمل 
عل العلوم الكلية والمعارف الإلهية »والمكة الحقيقية أو الفلسفة الأولية ‏ صا ركثير 
منهم يقول : إن الرسول لم يكن يعرف أصول الدين » أؤ لم ببين أصول الدين» 
ومنهم من هاب الننبى» ولكن يقول : الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك» 
ومن عظم الصحابة والتابعين مع تعظي أقوال هؤلاء ببق حائرا كيف لم بتكام أولئك 
الأفاضل فى هذه الأمور النى هى أفضل العلوم ؟ ومن هو مؤمن بالرصول معظم له 
ستشكل كيف لم ببين أصول الدين مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى غيرها ؟ 
)١( ٠‏ م»ق : غطابه وبيانه . 

٠ م ءق» صءط : أو نقص‎ )١( 


(0) ماق: تدر . 
[43 مءق : وأن , 


المزء الأول 5 


ولأاكنت بالديار المصرية تلن من سألبى من فضلائها عن هذه المسألة » 
فقالوا فى سؤاهم : 
إن فال قائل : هل يجوز االحوض فيا تكلم الناس فيه من مسائل 
زدق 
أصول | الدبن؛ وإن ' يقل عن الى صلل لله عأيه وسلُم فيها كلام 
آم لا؟ . 
فان فيل بالحواز » 00 ؟ وقد فهمنا مئه عليه الصلاة والسلام 
النهبى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ 
و إذا قيل بالحواز فهل يجب ذلك ؟ . 
وهل نقل عنه عليه الصلاة والسلام ما يقتضى وجوبه ؟ . 
وهل يكى فى ذلك ما .يصل إلبه انجتهد من غلبة الظن» أو لا بد 
من الوصول إلى القطع ؟ . 
وإذا تعذر عليه الوصول إل القطع» فهل يعذر فى ذلك» أو يكون 
ملفا به 0 
وهل ذلك من باب تكليف مالا يطاق وا حالة هذه أم لا ؟ 
6 وذلك فيا بين عاعى ٠7٠١ ٠‏ #اإلاهءه 
)١(‏ المقابلهة فيا يلى مع هذه الرسالة التى يشير إلها ابن كهمية ومنها نسخة مخماوطة بدار الكتب رقم 
76 جا ميع تهور به ص هخ إلى ١‏ »؛ وى الي أرمل إاما بكلية « بيان » كا أوحت ف المقدمة » 
ومع طبع الرسالة فى مجموعة الفتاوى الكبرى وممومة فتاوى شيخ الإسلام المطبوعة بالرياض ٠‏ 
(0) يان (ص1م) : فىأصول ٠‏ 
(4) بيان : ل ينقل عن سيدنا مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 


استطراد فى الرد 
على سؤال وجه 
إلى ابن كيية 
وهو فى مصر 
نص السؤال 
١1/1‏ 


الجواب 


اأرد مل 


المسألة الأول 


1 درء تعارض العقل والنقل 


وإذا قيل بالوجوب » فا الحكة فى أنه لم يوجد فيه من الشارع . 
نص يعصم من الوقوع فى امهالك » وقد كات عليه الصلاة والسلام 
حزيصا على هدى أمته ؟ 


فأجبت : 

المجد لله رب العالمين . 

أما المسألة الأول : 

فقول السائل : «هل يجوز الحوض فيا النان فيه من مسائل 
أصول اقين وات يل عن البى صل اله عليه وس فا كلام 
ل : ظ 

سوال ' ورد بحسب ما عهسد من الأوضاع المبتدمة الباطلة ؛ فإن المسائل التى 
هى من أصول الدين الى تستحق أن تسمى أصول الدين ‏ أعنى الدين الذى أرسل 
الله به رسوله » وأنزل به تكابه ‏ لايجوز أن يفال : لم ينقل عن النى صل الله 
عليه وسل فيها كلام » ل مناكد صائضي نفسه» إذ تو ا 
الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين» وأنها مما يحتاج إليه الدن ثم ف 
نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين : إما أن الرسول أهمل 


الأمور المهمة الى يحتاج إليها الدين فلم ببينها » أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة » 


)600 بان : فى أصول الدين . 

(؟) بيان : ل منقل عن سيدنا مد صل الله عليه وسل ٠‏ 

6( م (فقط ).: فسؤال.. 

(4) أمور: ساقطة من ( بان ) » الفتاوى الكبرى 0781م , 
(5) بيان» الفتارى : مما يحتاج إليه . 


الحزء الأول ف 


وكلا هذين باطل قطعا » وهو من أعظم مطاعن المنافقين فى الدين » وإما 
يظن هذا وأمثاله من هو جاهل محقائق ما جاء به الرسول » أو جاهل بما يمقله 
| الناس يقلوبهم» أو جاهل بهما جميعا » فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه ما 
اشعل عليه ذلك من أصول الدين وفرومه » وجهله بالثانى يوجب أن يدخل 
فى الحقائق المعقولة ما سميه هو وأشكاله عقليات » وإنماهى جهليات » وجهله 
بالامرين يوجب أن بِظَنْ من أصول الدين ما ليس منها من الممسائل والوسائل 
الباطلة » وأن يظن عدم بيان الرسول لى) ينبغى أن يمتقد فى ذلك» م هو الواقم 
لطوائف من أصناف الناس ل حَدَافهم فضلا عن عامتهم ٠‏ 

وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها » ويجب أن 
تذى قولا » أو تعمل عملا » كسائل التوحيد والصفات » والقدر » والنبوة » 
والمعاد » أو دلائل هذه المسائل . 

أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصسديق به 
من هذه المسائل فقد بيه الله ورسوله بيانا شافيًا قاطعا للمّذر » إذ هذا من أعظم 
شه الرسول ابلاغ المبين 4 بيه للناس » وهو من أعظٍ ما أقام الله امجسة 
على عباده [ فيه ] بالرسل الذين بينوه و بلّفوه » وكاب الله الذى نقسل الصحابة 
ثم التابعون عن الرسول افظه ومعانيه » والمكة التى هى سنة رسول الله صل الله عليه 
وسل [ التى نقلوها أيضا عن الرسولٌ] » مشتملة من ذلك عل فايه المراد » وتهام 
000 بيان (ص 18م ) وكذا : فتاوى الرياض : م / 40؟ ؛ الفتارى الكيرى 508/١‏ : 
إما أن تكون مسائل جب اعتقادها قولا » أو قولا وعملا . 

(؟) م : أفام الله به الخجة على عباده بالرسل ؛ ق : أقام الله بهالجة على عباده فيه بالرسل ٠‏ 
والمثبت عن (بيان) ص الم - م ؟ نسذة (ص) وكذا فى الفتاوى الكبرى ٠ "08# / ١‏ 

() مابين الممقوظتين زبادة في « بيان »> فقط ٠‏ 


١/١ 


أصول الدين: 
مسائلودلائل 
هذه المسائل ٠‏ 
-١‏ المساثل 


م" درء تعارض العقل والنقل 


الواجب والمستحب . والحمد لله الذى بعث فينا رسولا من أنفسناء بتلوطلينا آياتد 
ويزكيناء و يعلّمنا الكتاب والحكة» الذى أكل لنا الدين» وأتم ءاينا النعمة » ورضى 
لنا الإسلام ديا » الذى أنزل الاب تفصيلا لكل شثىء» وهدى ورحمة و شرى 
للسامين : ناكا دب ولكن تيرق اذى ين بدي وتصيل كل وه 
وهدى ورحمة فوم : فون )[ سورة يوسف : ١١١‏ ]. 

وإنما يظن عدم اشعال الاب والحمكة على بيان ذلك مرنى, كان ناقصا 
فى عقله وسمعه » ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا 5 لدع 
أو تعقل ما ًا في حاب السعير ) [ سورة الملك : ٠١‏ ]» وإنكان ذلك كثيرا 
فى كثير من | المتفلسفة والمتكامة » وجهال أهل الحديث والمتفقهة والصوفية . 

وأما القسم الثانى ‏ وهو دلائل هذه المسائل الأصولية ‏ فإنه و إن كان ,يظن 
دراي تن المكلين ا الفلفقة أن الشرع إن يدل طريى انلى الشايق» 
فدلالته موقوفة على العم بصدق الخبر» وعبارنة نا تق قلة ولق اقزر حقلت 
محضة - فقد فلطوا فى ذلك غلطا عظيا » بل ضَلُوا ضلالا مبينا » فى ظنهم أن 
دلالة الكتاب والسنة إنما هى بطريق اللسير المحرد » بل الأم ما عليه سلف 
الأمة » أهل العل والإبمان » من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية الى 
يحتاج إلبها فى العم بذلك مالا يدر أحد من هؤلاء قدره » ونهاية ما يذ كرونه 


جاء القرآن مخلاصته على أحسن وجه ٠‏ 


(1) بان (ص مم) : إلينا . 
(١؟)‏ بان : والمفلسفة ٠‏ 


(©) ر » ص : فيجملون ٠‏ 


االمز .الأول 2 4 


وذلك كالأمثال المضروية التى يذ كرها الله فى ابه التى قال فيها : ( ولفسد 
صربنًا للناس فى هذا القرآن من كُلّ مكل ) [ سورة الزمس : 0 ]» فإن الأمثال 
المضرو بة هى الأقدسة العقاية» سواء كانت قياس ثهول» أو قياس تَثيل» و يدخل 
فى ذلك ما سمونه براهين» وهوالقياس الشمولى المؤلف من المقدمات البقينية» 
و إن كان لفظ البرهان فى اللغة أعم من ذلك »ا سم الله آبق موسى برهانين : 


إبلق 


( فَذَائكَ برهانان من ربك )[ سورة الققصمص :38 ]ء 

ويما يوضم هذا أن العم الإلمى لايجوز أن ستدل فيه بقياس مثيل استوى 
فيه الأصل والفرع » ولا بقياس شمولى تستوى فيه أفراده » فإن الله سبحانه ليس 
كثله شثىء » فلا يوز أن يمدّل بخيره » ولا يحوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية 
كلية تستوى أفرادها . 

ولمذا لما سلك طوائف من لمتفاسفة والممكلبة مثل هذه الأأقسة 
ف المطالب الإميية لم يصلوا بها إلى اليقين » بل تناقضت أدلتهم » وغلب 
علمهم سه بهد التناهى - ا-ؤيرة والااضطراب »لما برونه من فساد أدلهم أو تكافئهاء 
ولكن ستعمل فى ذلك قياس الأو سواء كان ا أو شمولاء ما قال تعالى : 
( مه امحل الأعل ) [سورة العمل: ] مثل أن بم أن كل كال ثيت للمكن 
0 / 3 نقص فيه بوجه من الوجوه ‏ وهو ماكان كلا للوجود غير مستلزم 
للعدم - فالواجب القديم أولى به» وكل كال لا نققص فيه بوجه من الوجوه ثبت 


(1) آبة سورة القصص وردت فى( م ) فقط ٠‏ 

(؟) فيه : زيادة فى( م ) فقط . 

(؟) بان (ص وى) : يقين . 

(4) بيان : أن نعل ٠‏ ركذا فتاوى الرياض " / 10 » الفتاءى لكبرى 4/١‏ 07م . 
(ه- ه) : ساقط من بيان» ص وم ؛ الفتاوى الكبرى ١‏ / 4لا ٠‏ 


6/1 


7 درء تعارض المقل والنقل 


نوعه للخلوق المربوب المعلول المدير فإنما استفاده من خالقه وريه ومدبره » فهو 
وطن وان كل تسر روعت ل البنة د وطن لشو ات ةليل 
إذأ وجب نفيه عن شىء ما من أنواع الخلوقات والمكخات والمحدثات : فانه يجب 
نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأول » وأنه أحق بالأءور الوجودية من كل 
معطو 1نة كدر الذي لالوك اليك ١‏ الح #وعوداك.: 

ومثل هذه الطرق هى النى كان ستعملها السلف والأئمة فى مثل هذه المطالب» 
ما استعمل تحوها الإمام أحمد » ومن قبله و بعده من أنمة أهل الاسلام » ويمثل 
ذلك جاء القرآن فى تقرس رأصول الدين فى مسائل التوحيد والصفات والمعاد » 
لت 

ومثال ذلك الاستماة ل اح اليا والعلم به تابع للعلم بإمكانه » فإن 
اممتنع لا يجوز أن يكون - بين سبحانه إمكانه أتم بيات » ولم يسلك فى ذلك 
ماإسلكه لان هن أهل الكلام 6 يت يثيتون الإمكأن الفارنى ميرد 
الإمكان الذهنى » فيقولون : هذا ممكن ؛ لأنه لو قدّر وجوده لم يلزم من تقدير 
وجوده محال؛فإن الشان فى هذه المقدمة فن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده 
حال ؟ فزن هذه قضية كلية سالبة ؛ فلا بد من العلم بعموم هذا النفى . 

(1-) : ساقط من « بيان » ص .4 ؛ الفتاوى الكبرى ١‏ / 4 لا ٠‏ 

() نيان (ص به والأمور » وكذا الفتاوى الكبرى ٠ "1/4 / ١‏ 

() ببيان : الممكن بها ؛ وكذا فى الفتاوى الكبرى ١‏ / 4 4*0 فتاوى الرياض #/ 8917 ٠‏ 

(4) بيان ؛ فتاوى الرياض م/8 88 ؛ الفتاوى الكبرى 9/ه/ا" : من مسائل ٠‏ 


(ه-م) : ساقط من ( ر) ٠‏ 
09 الإمكان ؛ ساقطه من (ص) ٠‏ 


المزء الأول "١‏ 


وما يحتج به بعضهم على أن هذا ممكن بان لا نعم امتنامه » كا نعل امتناع 
الأمور الظاهي امتناعها » مثل كوس" اللمسم متحركا ساكا » فهذا كاحتجاج 
بعضهم على أنها ليست بديهية بأرن غيرها من البديهيات أجلى منها » وهذه حجة 
ويد بالل 
ضعيفة » لأن البدهى هو ما إذا تصور طرفاه حزم العقل به » والمتصوران قد 
يكونان خفيين 4 فالقضايءا تتفاوت فى الحلاء واتخحفاء لتفاوت تصورها ما تتفاوت 
00 
لتفاوت الأذهان » وذلك لا يقدح فى كونها ضرورية » ولا يوجب أن ما لم بظهر 
0 
خفية لازمة ل 2 فالم يعم انتفاء تلك اللوازم » أو عدم لزومها » لا.مكن اأزم 
بإمكانه » واحال هنا أعم من محال لذاته أو لفيره » والإمكان الذهنى حقيقته 
0 5 
1 بل عق الشىء فى الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارى | 4 وهدا 
هو الإمكان الذهنى » ف الله سبحانه وتعالى لم يكتف فى بيان إمكان المعاد هذاء 
إذعكن أن كوت الثىء مدنا وأو لذيره » وإن م يعلم الذهن أمتناعه » بحلاف 
الإمكان الخاربى فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتتعا . 
والإنسان يعم الامكان امارح : ثارة بعلمه بو<دود الى » وتارة 

. رء» ص»ط : والتصوران‎ )١( 

(:) س : لاإظير. 

(0) له : ساقطة من (م) © (3) ٠‏ 

(»#-») : ساقط من ( ببيان ) وفتاوى الرياض */8؟ ؛ الفتاوى الكبرى ملام ٠‏ وأول 
السققط فى الصفحة السابقة ٠‏ 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (م)» (3)» ( ص )؛ وهو مئيت عن (ر)» بيان (ص ١‏ 4) ؛ 
وفتاوى الرياض #/مه ؟ ؛ الفتارى الكبرى ٠ "08/١‏ 

(0) ر(فقط) : يعلهه بوجود الثىء ونظيره ٠‏ 


١/١ 


الأدلة على المعاد 
فى كاب الله 


ريا درء تعارض العمقل والتقل 


سس م سس عه 


)1 
[ بعلمه ] بوجود نظيره »وتارة بعلمه بوجود ما أل ادك الرحره منه ؛ إن وحود 


الثىء دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه» ثم إنه إذا تين كون الثىء 
مكخا فلا بد من بيان قدرة الت هليه» و إلا فجرد العلم ببإمكانه لا يكفى فى إمكان 
وقوعه » إن لم بعلم قدرة الرب على ذلك ٠‏ 
5 مويله 82 سشحعه #8 هه - © آم 
ب ماه ا ل جل اوه :اوم بروا أن الله الذى خلق السموات 


وله س - دده شلره وم 


والأرض تادر عل أن عاق منلهم وجعل لم أَجَلَا لارب فيه فأ الظَالمُونَ إلا 
كفُورًا) [سورة الاسراء: و]» وقوله : (أدليس الى اف السموات والارض 


يقادرعل أن تحلق مثلهم بل وهو امداق ا ) [سورة. بس:١ى]»‏ قوله: (اول برأ 
أن الله الذى حَلق السملوات والأرض ول يعى لفون ياد مل انبحي المو بل 
نه لكل تَىء قدير) [سورة الأحقاف : *” ]ء وقوله +( اق السملواتٍ 


وله 


والارض] كبر من خلق الثاس) [سورة غافر: /اه]» فإنه من المعلوم ببداهة العفول 
أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بى آدم » والقدرة عليه أبلغ » 
وأن هذا الأسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك ٠.‏ 

وكذاك استدلاله على ذلك بالنشأة الأول فى مثل قوله : [ (( وهو اذى د 


وده رورم 


اللحلق ثم بعيده وهو أَهون عله ) [سورة الروم : با؟] . ولهذا قال بسد ذاك] : 


)١(‏ عله : زيادة فى (بيان) » ط. 

() بيات :وتارة بعلهه بوجود ماهو أبلغ منه ؛ وكذا فى فتاوى الرياض م/98 ل ؛ الفتارى ؛ الكبرى 
(إولاماء 

(0) بين : فى (م) فقط ٠‏ وفى سائرالنسخ : بين ٠‏ 

)0 بان : مجرد . وكذا الفتاوى الكبرى ٠ "0/١‏ 

14 واف قو عو له بدا 
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الإفزء الأؤل يفل 


مشر وملاكر ه هل #اسم هاه 10 6م مضيمر 

(وله المثل الاعلى فى السم'وات رارم : :0 ]ءوقال 31 الناس 
5-5 0 6و اللبلى و اصدبي #8 

إن كنم في ريب من ألبعث فنا خلفنا م من تراب ثم من نطفة ثم هن علقة ثم من 


شه سه شسه- مه اررها ردك 


مضغة محلقة وفير محلفة لنِينَ لكأ ) [ سورة ايلج :ة]ه 

وكذلك ماذ ىف قوله :ل( وضرب نا متلا وبى حَفقه َل من ينبي امام 
وى رمم ٠‏ كل ييه الى َنم قلس - الآيات [يس: ملا ومع ع 
إن قول الله تعالى”' 92 ن يي اام و دم ) قياس حذفت إحدى مقدمتيه 
لظاهورهاء والأحرى سالة و00 قر معها دليلها » وهو المشل الضروب الذى 
ذكره بقوله : ( وضرب لنا مثلا ولمى خَلقه قَالَ «ن يخ المظام ون رمم ) وهذا 
استفهام إتكار متضمن للنقى 6 أى لا أحد يحى العظام وهى رمي » فإن كونها 
رسما يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التى مبناها على 
الحرارة والرطو بة» ولتفرق أحزائها واختلاطها بغيرهاء ولنحو ذلك من الشيهات . 

والتقدير: هذه العظام رمم »ولا أحد يمى العظام وهى رهم »فلا أحد يحبيها . 
ولكن هذه السالبة كاذية » ومضدونها امتناع الإحياء؛ فبين سبحانه إمكانه من 
وجوه بديان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال (٠:‏ يما اذى أنتأم 
ول م ) ] وقد أنناها من التراب» ثم قال : ( وهو بك حَلقٍ م) لم )[عورة 
يس : ول] ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء أو استحال » ثم قال : ( الْذىجعل 
لَمْ من الشّجَر الْأَحْضَرِ أرأ) [ سورة يس : 6١‏ ] فبين أنه أتخرج النار الحارة 


)١(‏ مق :وقرلهء 

(؟) ف الأصل فى (بان) ص 45 : فإن قول القياس» والمواب ما أثبته . 

(؟) الكلام الذى بين الممقوفتين : زيادة فى (بيان) ص 7م ) الفتاوى الكبرى 
لط ؟ فتاوى الرياض مء - وهر ر)ء » ط يوجد بياض مكان هذا الكلام يمقدار 
سطرين » وأمامالسقط فى ( ط ) كتب عبارة : سقط من الأصل وريقة معلقة ٠‏ 


)-4( 


١ 


4 | درء تعارض العقل والتقل 


اليادسة من البارد الرطب » وذلك أبلغ فى المنافاة» لأن اجتماع الحرارة والرطوبة 
أهرس, اجتاع الحرارة واليبوسة » إذ الرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله 
الببوسة ؛ ذا كان تسخين المواء والماء أنسر من نسخين الثزاب » وإن 
كانت النار تفسها حارة يادمة » فإنها جسم سيط » والييس ضد الرطوبة » 
والرطوبة يمنى بها البَّدَ كوطو بة الماء؛ويعنى بها سرعة الانفعال» فيدخل ذلك 
المواء » فكذلك يمنى بالييس عدم البلة » فتكون النار يانسة » ويراد بالييس يطء 
الشكل والانفعال » فيكون التراب يانسا دون النار» فالتراب فيه اليبس بالمعنبين» 
يلاف النار » لكن الحيوان الذى فيه حرارة ورطوية يكون من العناصر الثلاثة : 
التزاب » والماء ع والحواء ٠‏ 
وأما الهزء النارى فللناض فيه قولان : قيل : فيه حرارة ناررية» و إن لم يكن 
فيه بحزْء من النار » وقبل : بل فيه حزْء من النار . ش 
ودل كل تقدبر فَتَكَوْنَ الميوان من العناصرأَوْلى بالإمكارن من تكؤن 
النار من الشجر الأخضر » فالقادر على أن يلاق من الشجر الأخضر نارا أولى 
بالقدرة أن يمحاق من التراب حيوانا » فإن هذا معتاد » و إن كان ذلك بما يضم 
إليه من الأجزاءالموائية واللمائية» والمقصود المع فى المودات .ثم قال: لولس 
اذى حَقَ السملوات والأَرضٌ بعَادرٍعل أن يلق مثهم ) [ سورة بس :81 ٠]‏ 
وهذه قدمة معلومة بالبداهٌ» ولهذا جاء فا باستفهام التقرير الدال على أن ذلك 
0 7 من (مان) 45 فتاوى الرياض : م /. .ص ؛ الفثاوىالرياض 5175/1 * 
(1) بطء : مافطة من (ر) » (ص) © ط ٠‏ 


0( ص . الثلاث ٠‏ 
(4) بيان» رء ص : بالبديهة ٠‏ وكذا الفتاوى الكبرى 5/1/م؛ فتاوى الرياض 500/6 ٠»‏ 


المزء الأول 6 


دع ملأد مه عم 2 الوشاس 
مستقر معلوم عند امخاطب »كا قال سبحائه : ( ولا ياتونك يمل إلا جتنا 
.5-6 3-*#وسدده 
باحق واحسن تفسيراً ) [ سسورة الفرقان 0 » ثم بين قدرته العامة بقوله : 


ورور 


(نا أمسره ذا أراد ينا أن بعُولَ له كن فيكوث ) [ سورة يس ٠١]‏ 


وفى هذا الموضع وغيره هن القرآن من الأسرار وبميان الأدله القطعية على 


المطالب الديفية ما لبس هذا موضعه » و إنما الغرض التنبيه . 
وكؤزلك ما استعمله ساق تنزمهه وتقداسه عما أضافوه إليه ءن الولادة» 

برا رياس ارع 07000 من تود الكامة التى جعلوها 
جوهى الابن مننه » وها تمه الفلاسفة الصابثور من تود النقول || شرة 
والنفوس الفلكية التسعة التى هم مضطر بون فيها : هل هى جواهس أو أعراض؟ 
وقد يجع_لون العقول بمنزلة الذكور » والنفوس منزلة الإناث » ويجملون ذلك 
أباءهم وأمهاتهم والهتهم وأربابهم القريبة » وعلمهم بالنفوس أظهر أوجود الأركة 
الدورية الدالة على الحسركة الإرادية الدّالة على اننفس المحسركة » لكن | كثرهم 
يجعلون التفوس الفلكية عرضا لا جوه| قَائا بنفسة» وذلك شبيه بقول مشرك 
العرب وفيرهم الذين جعلوا له بنين وبنات » قال تعالى: (( وجدلُوا لله شركاء اين 
وخلقهم وتزقوا له دن تيل سا رمال م يصفُون ) [ سورة 
الأنعام ٠٠‏ ] » وقال تعالى : ( ألا نهم من إفكهم ليفولونَ » ولد الله دإمم 
لكاذبوتَ ) [ سورة الصافات : (هل»؟ة(]. 

(1-1) : ساقط من ( بان ) والفتارى الكبرى ١‏ / دام . 

(؟-١)‏ : سافط من ( بيان ) » والفتارى الكبرى ١‏ // ام ٠‏ 


١ى/ل‎ 


كز به القرآن 


لله تعألى 
عن الشركاء 


0/١ 


م درء تعارض العقل والنقل 


للسيسمسسميم 


وكانوا شولون : : الملائكة بنات الله الم أو العقول 
)0غغغ2 30> 
والقوس عن )للدتكة وق متولذة عن الله : قال تعا لى : ( ويجعلون : لَه البنآت 
وود دود دزاه موت اس ممعم 1 مومه 
سبحا نه وطم مأ تشتبون + وإذا شر أحدهم الاي ل وجهه مس.ود اوهو كظم» 


0 زع 2رى الع سدرامر 0010 


يتوارى من القوم من سوء ما نشر به أبمسكه على هون آم يدسه فى الثراب ألا سآ 


مَا يكون + للذين لايؤمنوت بالاحرة مثل السوء ولله المتل الأعل وهو الْعَزِيرٌ 

الحكيم ) إلى قوله : ( ويحملونَ ؛ 0 ما كهون وتصف السنهم الكذب 7 

ا ا م امار انهم مفرطوتٌ ) [ سورة اللحل : بره - #] . 

وقال تعالى : ( أم اَعَد مما لق بنات 0 بالبنين * و إذا نشر أحدهم 
دي ين ع لي لق الوه خف ير د 


ما ضرب للحن مثلا ظل وجهه مسود اعد كط * دمن نما فى الملية وهو 
فى الخصاء غير مين » وجعلوا الملانْكة لَه هم عباد الرحمن إِنام شهدا لهم 
لع سر سس سترترى زوجم 
ستكتب ممادتهم واسا لوت ) [سورة الزخرف كعد وقال تعالى : 
( ريم اللات والمرئ * ومناة الثالئة الأخرى » ألم الل و وله الأ » تلك إذا 
قسمَة ضيرّى) [ سورة النجم : 54-14 ] أى جائرة» وغير ذلك فى القرآن ٠‏ 
فبين سبحائه: أن الرب احالق أولى بأن بتر ع الأمور الناقصة منكم » 
ا 3 0 5 ل 000 - الث 
فكيف تجعلون له ما تكزهون أن يكون لك » وتستحيون من إضافته كم » مع 
() عاذت ل 0 ى الكبرى ١‏ / لال" ٠‏ 
(؟) صرح ابن سينا فورسالته (فى معن انز يارة وكيفية تأ ثيرها) بأن الحواهى الثانية المفارقة عن المواد 
هى الملائكة المقربون الممماة عند الحكاء بالعقول الفمالة . انفارص وغ س 8 4 من مموعة رسائل ابن 
سينا ط . الأوفست ( عن ط . ليدن» 89 )١‏ مكتبة المثى ببنداد ٠‏ 


(0) فى : الفتاوى الكبرى ١‏ / /الاس ؛ فتاوى الرياض م / 701 : وتستخفون ٠‏ 


االمزء الأقل ”7 
أن ذلك واقع لاحالة » ولاننزهونه ع ذلك وتنفونه عنه » وهو أحق 
بنفى المكووهات المنقصات ٠ن‏ ؟ 


وكذلك قوله فى التوحيد : ررك اب لحا بده بات 


0 س اموه زوم ل فير سارو د شاره د 


يمانم من شركاء فيا رزقا م فانم فد سواء اف عي انفس؟ ) 
ادلم ]اك ليدع مداة نيا وام ما 


تفتلون أنفس؟ ) [ سورة البقرة: 8م ]» وف قوله (لولا إذ سمعثموه طن المؤمئون 
الْمَؤْمَات يأنفممْ خَيا) [ سورة النور : ١‏ ] » وفى قوله : ( ولا نيرُوا 
نسم ) [سورة الجرات »]1١:‏ وف قوله ( نو بوا إل بأرئم فاقدلوا شه ) 
[صورة البقرة ؛ +ه] » وف قوله : ( ولا ترجو أنفسم منْ ديار ) إلى قوله 
م هؤلاء تقلونَ أنسم ) [سورة البقرة : م- وم] فإن المراد فى هذا 
كله من نوع وأحد ٠‏ 

فبين سبحانه أن الخلوق لا يكون مملوكه شر يكه فى ماله حتى يخاف مملوَكه 
كا يخاف نظيره » بل تمنتمون أن يكون الملوك لك نظيرا » فكيف ترضون أن 
تجعلوا ماهو لوق ومملوكى شريكا لى» يدعى ويعبد ما أدعى وأعبد ؟ يا كانوا 


زفق 
يقولون فى تلبيتهم : « لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشريك لك » إلا شريكا هولك» 


تملكه وماملك » . 


)000( بيان» ص 40 ؛ فتاوى الرياض " / .م ؟ الفتاوى الكبرى ١‏ / 10لا" : ترضون لى . 
0( لبيك اللهم لييك : هذه العبارة ساقطة من ر» ص » بيان » فتاوى الرياض » الفتاوى 
الكرى ٠‏ 


60/١ 


أصول ا اتكلدين 


1" درء تعارض العقل والنقل 


وهذا باب وأسع عظم جدا ليس هذا موطرعة ٠‏ 
وإنما الغرض التنبيه على أن فى القرآن والحكة النبوية عامة أصول الدين 
لفق 
من المسائل والدلائل الى تستحق أن تكون أصول الدن . 


وآما ما يدخله بعض الناس ى هذا المسمى من الباطل فليس ذلك هن أصول 


ليست هى أصول الدن » وإتف اف » مثل المسائل والدلائل الفاسدة » مثل : نفى 


الدين 


الصفات» والقدر» ونحو ذلك من المسائل » ومثل الاستدلال على حدوث العالم 
بحدوث الأعراض الى هى صفات الأجساءالقائمة يها : إما الأكوان» و إما غيرها . 

وتقرير المقدمات التى يحتاج لها هذا الدايل : من إثبات الأعىاض 
- اتى هى الصفات - أولا » أو إثباتٌ بعضها كلأ كوان ‏ التى هى الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق ‏ ؛ وإثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهسورها 
بمد الكون » و إبطال إنتقالما من محل إلى محل ؛ ثم إثبات سناع خلوا ممم 
ثالش) : إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الحسم قابل لماء 
وأن القابل للثىء لا يحلو عنه وعن ضده» وإما عن الأ كوان ؛ وإثيات امتناع 
حادق له اول ليا راساء 


)00( الى : كذا فى (بيان) » فتاوى الرياض » الفتاوى الكيرى . وفى سائر النسخ : 1١‏ ٠ه‏ 

)0( م» ق » رء ص : ستحق أن يكون » ط : مايستحق ٠‏ 

() أدخله : كذافى بيان ونسختها » وفى سائرالنخ : أدخلت ٠‏ 

(4) م ءق : مثل هذه المسائل ٠‏ 

(0) ر: وائمات ٠.‏ 

(؟) م » ق » ر» ص ءط : وإئبات حدوثها بإثبات إبطالظهورها » والمثبتعن (بوان) ونسختها ٠‏ 
() مقا : بعداء 

(ح) ثالنا : زيادة فى فتاوى الرياض » االفتاوى الكبرى فقط ٠‏ 


ال#زء الأول 0 


[ وهو مبنى على مقدمتين : إحداهما : أن الحسم لا يخلوعن الأعراض الى 
هى الصفات ] ٠‏ والثانية : أن مالا يمخلوءرر الصفات التى هى الأعراض 
فهو محدث » لأن الصسفات - الى هى الأعمراض - لا تكون إلا مصدثة » 
وقد يفرضون ذلك فى بعض الصفات التى هى الأعىاض» كال كوان» ومالا يلو 


عن جذنس الحوادث فهو حادث » لامتناع حوادث لا تناهى : 


ف 7 
فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن مدا صل الله عليه وسلم لم يدع الناس 
1( لق 7 
بها إلى الإقرار باالخالق ونبوة أنبيائه ٠‏ ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام 
شق 
كالأشعرى وغيره ‏ بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم » ولا سلف الأمة 
وأمتهاء وذكروا أنها محرّمة عبكطر» بل الحقةون على أنها طر بقة باطلهة ل وأن 
مقدماتها فها تفصيل وتقسم بمنع ثبوت المذعى بها مطلقا »؛ وهذا نيحد من اعتمد 
| عليها فى أصول دينه فاحد الأمرين لازم له : إما أن طلم على ضعفهاء و يقابل 
بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم» فتتكافاً عنده الأدلة » أو يدج هذا نارة وهذا 
تارة » يا هو حال طوائف منهسم ؛ و إما أن يلتزم لأجلها لوازم معلوءة الفساد 
زه 

فى الشرع والعقل » كم التزم جهم لأجلها فناء الحنة والنار » والتزم لأجلها 

٠ مابين المعقوفتين ساقط من (م) » ( ق)‎ )١( 

١ - :(‏ ) : ساقط من ( بيان ) » ( الفتاوى الكبرى ) , 

(؟) ص : اعترض ٠‏ 

(4) بأنما : كذا فى : بان » ونسختيا ٠‏ دق بقية النسخ : إنها ٠‏ 

(0) يقول الحهم بن صفوان بفناء الحنة والنار ٠‏ انظر : مقالات الاشعرى ١‏ / 4ه ؛ الملل 


والنحل 7/1/ » 1797-1١85‏ ؟ الفرق بين الفرق » ص م ؟١‏ ؛ أصول الدين للبغدادى ».ص م« ؛ 
التبصر فى الدين » ص 5و . 


1/١ 


أبو الهذيل اتقطاع حركات أهل الحنة » والتزم قوم لأجلها - كالأشعرى 0 5 
أن الماء واهواء والترا والنار له طم واون وري ونحوذلك» والتزم قوم لأجاها 
ولأجلٌ غرها أن جميع الأعراض ‏ كالطم واللون وفيرهما ‏ لا يجوز بقاؤها 
بحال » لأنهم احتاجوا إلى جواب النتقض الوارد عليهم لم أثتوا الصفات لله  »‏ 
مع الاستدلال علىمحدوث الأجسام بصفاتما» فقالوا: صفات الأجسام أعراض» 
أى أنها تعرض فترول » فلا تبق يال » جخلاف صفات الله فإنها باقية . 


وأما ما اعتمد عليه طائفة منهم [من ]أن العرض لو بق لم يمكن غدمه» 
لأن عدمه إما أن يكون بإحداث ضد »ء أو بفوات شرط »ء أو اختيار الفاعل» 
وكل ذلك ممتنع » فهذه العمدة لا يختارها آخرون منهم » بل يحوزون أن الفاعل 
اختار يعدم الموجودكا يحدث المعدوم » ولا يقولون : إن عدم الأجسام لا يكون 
إلا بقطع الأعراض عنها »كم قاله أولئك» ولا بخلق ضد هو الفناء لافى محل » 
3 
كا قاله من قاله من المعتزلة . 


(1) قال بوالهذيل العلاف بانقطاع حركات ]هل ابحنة والنار» انفار: مقالات الاشعرى 47/1 ه ؟ 
الملل والنحل 77/١‏ ؛ الفرق بين المَرق » ص من ؛ أصول الدين للبغدادى » ص م م١‏ ؛ التبصير فى الدين 
للإسفرا.يتى » ص 55 ٠ ٠‏ 

(؟) كالأشعرى وغيره : ساقط من (بيان) ص ماه ؛ الفتارى الكبرى ٠ "17/4 / ١‏ 

(م) والتراب : ساقطة من (بيان) » فتاوى الرياض » الفتاوى الكبرى . 

(4؛) انظرءافاله فى ذلك اللبإقلانى فىكابه « التهيد » ص م١ ٠‏ 

(ه) ولأجل : كذا فى (م ) وف سائرالنسخ : وأجل ٠‏ 

(:) بوان : تعرض وتزول ٠‏ وكذا فى فتاوى الرياض » الفتاوى الكبرى ٠‏ 

( -7) : ساقط من (بيان) وفتاوى الرياض » الفتاوى الكبرى ٠‏ 

(ه) من : ساقط من ( م) ؛ (3) ٠‏ 


وأما جمهور عقلاء بى آدم فقالوا : هذه مخالفة للعلوم بالمس . 

والتزم طوائف مر أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها ننى صفات 
اارب مطلقا » أو ننى بعضما » لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو 
قاء اللفنقاك ينا » والذال يفت طزقه :ها لزنو امماتورة كل سوقت بشاقة 
قامة به » وهو أيضا فى غاية الفساد والضلال » ولهذا التزموا القول ملق القرآن » 
وإنكار رؤية الله فى الآحرة » وعلوه على عرشه » إلى أمثال ذلك من اللوازم 
| التى التزمها من طرد مقدمات هذه المجمة التى جعاها المعتزلة ومن اتبعهم أصل 
ديهم. 

فهذه داخلة فيا سماه هؤلاء أصول الدين » ولكن ليست فى الحقيقة من 
أصول الدين الذى شرعةه الله لعياده ٠‏ 

وأما الدين الذى قال الله فيه: ([أم لهم شركاء شرعوا هم منّالدين مالم دن 
به الله ) [ سورة الشورى : ١‏ ] فذاك له ارول وفروع عه : 

و إذا مرف أن مسى أصول الدين فى عمرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال 
وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات» تبين أن الذى 
هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول . 

وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فعلوم أن أص_وله المستلزءة له لا يحوز أن 

تكون متقولة عن الننى صل الله عليه وسلم » إذ هو باطل » وملزوم الباطل باطل» 


(1) الفتاوى الكيرى 5078/1١‏ : بحسب طرده ٠‏ 
69 يان » الفتاوى الكبرى > فتاوى الرياض : والتزموا . 
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0 
يا أن لازم الاق حق » والدليل ملزوم لمدلوله » فتى ثبت ثبت مدلوله » ومتى 
لفرفق 

وحد الملزوم وجد اللازم» ومى انتفى اللازم انتفى الملزوم 4 وااياطل ثىء » وإذا 
انتفى لازم الشثىء علم أنه متف » فيستدل على بطلان الثىء ببطلان لازمه » 
ونستدل عل ثبوته بثبوت ملزومة » فإذاكان اللازم باطلا فالملزوم مثله باطل » 
وقد يكون اللازم خفيًا ولا يكون الملزوم خفياً » و إذا كان الملزوم خفيا كان 
اللازم خفيا » وقد يكون الملزوم باطلا ولا يكون اللازم باطلا » فلهذا قيل : إن 
ملزوم الباطل باطل » فإن ملزوم الباطل هو ما استلزم الباطل» فالياطل هو اللازم » 
وإذا كان اللازم باطلا كالىب الملزوم باطلا » لأنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء 
الملزوم » ول بعل إن الباطل لازمه باطل . 

وهذا كا لوقات » فإنها مستلزمة لثبوت الحااق » ولا يلزم من عدمها عدم 
الحالق » والدليل أبدا لستلزم المدلول عليه : يحب طرده ©» ولايجب عكسه ؛ 
يلاف الحد » فإنه يجب طرده وعكسه . 

|وأما املد : فالعل” التامة جب طردها 4 لاف المقاضة » وق العكس 
تفصيل مبسوط فى روطي ١‏ 

و م له أيضا عل هراد السلف والأئمة بيذم الكلام وأهله » 
إذ ذاك متناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة » أواسّدل على المقالات الياطله ٠‏ 


. ساقط من (بيان) » فتاوى الرياض » الفتاوى الكيرى‎ : )1<1١( 

(0) رعصءط:فى. 

6 م ق : لازمه ٠‏ 

(:) ص »ء ط: فاللزوم ٠‏ ْ 

(5) (بان )ص مو : ينناول» وكا فتاوى الرياض م/ + ."م ؟ الفتاوى الكبرى 0/9/1" ٠‏ 


الحزء الأول 1 


فأما من قال الحق الذى أذن الله فيه حكم ودليلا فهو من أهل العم 
والإيمان : ( والله قو الحدق وهو مهدى اسيل )[ سورة الأحزاب : 4 ].. 


2 

وأماغاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس يمكروه » إذا احتيج 

إلى ذلك» وكانت المعانى كورحة » ؟خاطية العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم 
لفق 
وعس فوم » فإن هذا جائز حسن للداجة » وإنماكدهه الأئمة إذا م حنج إليه ٠‏ 
7 
وكانت صغيرة فوادات بأرض الحبشة » لأن أباها كان من المهاحرين إلمها ‏ 
فقال لها : « يا أم خالد» هذا سنا »» والسنا بلسان الحبشة السَنْ» لأنهاكانت 
من أهل هذه اللغة ٠‏ 
600 2 )00 
ولذلك يدجم القرآن والحسديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالتر حة » وكذلك 
1 5 23 


٠ (بيان ) ونسختاها : أهل املاح‎ )١( 
. (د)ء(ص) :لافاء (ط) : إذا‎ )0( 
٠ (؟) (بيان ) وضخبتاها : ولدت‎ 
كاب‎ ( ١ 48/19 » الحديث ف البخارى ه/ . ه ( كاب مناقب الأنصار» باب #مرة أخيشة)‎ ):( 
اللباس » باب ما يدعى لمن ليس ثوبا جد يدا) وفى الرواية الأخيرة عن-ميد بن العاص قال : حدثنى ألى فال‎ 
» حداتى أم خالد بنت خالد » قالت : « أت رسول الله صل الله عليه وسل بياب فها خميصة سوداء‎ 
» » قال : من ترون ذكسوها هذه الخيصة... » إلى أن قال صل الله عليه وسلم : « ياأم خالد هذا سنا‎ 
٠ والسنا بلغة الحدشية الحسن‎ 
. (ر)» ( ص)ء ط » بان رسختاها : وكذلك‎ )5( 
. تفهمه : كذا فى ( م)» (ق ) ٠وفى سائر الست : تفهيمه‎ )5( 
. بيان) والفتاوى الكبرى : ولذلك‎ ( )0( 
0 ويترحها : كذافى ( بان ) ونسختيها » وفى ساك رالنسخ : دارجم‎ )4( 


جواز مخاطبة 
أدل الاصطلاح 
باصعالا -وم 
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ومسو صو م سه عسل مسب سس ص لي و ل م م ا ا ل ا و1 


كا أمس النى صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت « أن بتعلم كاب اليبود » ليقرأ له » 
() 30 
ويكتب له ذلك » حيث ل يِأممنّ اليهود عليه . 
8 
فالسلف والأئمة لم يذموأ الكلام جرد مافيه مر الاصطلاحات المولدة 
كاف ظ بدا دوهس» » «والعرض» » «والحسم» وذير ذلك» بل أن المعانى الى يعيرون 
عنه » لاشمال هذه الألفاظ على معان مله فى النفى والإثرات » م قال الإمام 
أحد فى وصفه لأهبل البدع » فقال : « هم مختلفون فى الككاب » عالفون 
التكان ةن متقرة عل معارمه لكاي يرن بتكانرة بالتقابة دز لكوم 
5 )6( 
وحدعون جهال الناس بما يلبسون علمهم » ٠‏ 
)05 3 5 
ا | فإذا عرفت المعالى التى يققصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت بالككاب 
والسنة ب محيث بت الحمق الذى أبته الككّاب والسنة » و شسفى الباطل الذى 


نفأه الككاب والسئة كان ذلك هو الحق 6 حلاف ما سلكم أهل الأهواء 


)01( جاء فى سأن أنى داود ؟إددءم ( كا بالعلم» باب رواية حديث أهل الكّاب) عن خارجة - 
يمنى ابن ز يد بن الت ل قال : قال زيد بن ثايت : أعرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلدت له 
كاب بهود وقال « إن والله ما آمن هود ملل كانى > فتعليته فم مرب إلا نصف شبر حى حذقته » 
فكنت أ كتب له إذا كتب » وأفرأ له إذا كتب إليه ٠‏ والحديث ف المسند ( طبعة الخابى ) ٠ 185/٠0‏ 

() (بيان) : يأمن ٠‏ 

(6) (يان) وشخاها : لم يكزهرا . ظ 

(4) (بيان) وتسختاها : مخالفه ٠‏ وسبق أن ورد النص فى ص م ١‏ من هذا الاب وقابلناه على 
نص رسالة الإمام أحمد ٠‏ 

(5) بيان : و يلبسون على جهال الئاس بما تكلون من المتشابه . 

(1) ص : هذه المماني ٠‏ 


الجزء الأول 7 


من التكلم هذه الألفاظ نفي) وإثيانا فى الوسائل والمسائل : من غسير بيان 
انفصيل والتقسي ؛ الذى هو من الصراط المستقي » وهذا من مثارات الشبه ٠‏ 

إل الايو داق كلام الب اسل لق قله وصل زولا أحذ زو الصنعابه 
والتابعين » ولا أحد من الأتمة المتبوعين 1ه ملق سن لفقا لمر ولتم 
والتحيز والعرض ونهو ذلك شيئا من أصول الدين » لا الدلائل ولا المسائل . 

والمتكامون ببذه العبارات محتلف مأدهم بها تارة لاختلاف الوضع » وتارة 
لاختلافهم فى المعنى الذى هو مدلول اللفظ» كن يقول :« الحمم هو المؤاف » . 
ثم يتنازعون : هل هو الحوهى الواحد بشرط تأليفه » أو الموهان فصاعدا ؛ 
أوالستة» أوالثانية» أو غيرذلك ؟ وفن يقول : «هو الذى يمكن فرض الأبماد 
الثلائة فبه» وإنه مركب من المادة والصورة» ٠‏ ومن يقول : « هوالموجود » 
أو يفول : «هو الموجود القائم بنفسه» [ أو يقول:هو الذى يمكن الإشارة إليه» 
وأن الموجود القائم بنفسّه ] لا يكون إلاكذلك » . 

والسلف والأئمة الذين ذموا و بدعوا الكلام فى الموهى والحسم والعرض 
تضم نكلامهم ذم من يدخل المعانى التى يقصدها طلا 3 الألفاظ فى أصول 
الدين »فى دلائله وى مسائله » نفياو إثيانا. فأما إذا 5 المعانى الصحيحة الثابئة 
الات والسة وه رغنا لمن يفهم هذه الألفاظ ليتبين ماوافق الحق من معانى هؤلاء 


(1) بيان ص ٠١٠١‏ ) » الفتارى الكرى » فتاوى الرياض : الذى هو المعراط ٠‏ 

(0) رع ض» ط : مدمى » 

(؟) بقول : ساقطة من ( بان ) الفتارى الكبرى » فتاوى الرياض ٠‏ 

(4) ما بين المعقوفنين ساقط من ( م) » (ق) » (بيان )2 الفتاوى الكبرى » فتاوى الرياض ٠‏ 
() بيان : عرف » وكذا فى الفتاوى الكبرى 6 فتاوى الرياض ٠‏ 
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الرد على المسألة 
الثانية 


المسائل الى نهى 
عنها الا ب والسنة 
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وما خالقة» فهذا عظم المنفعة» وهومن الم بالككاب بين الناس فيا اختلفوا فيه» 
كافال تعاللى 1 لاس واحدة فبعث اله البيبين مبشر بن وهنذرينَ وأنرَلَ 
ممهم اكاب با حق لحم بن النآس فيا اخْتَلُوا فيه ) [ سورة البقرة : 301]» 
وهو مثل الحم بين سائر الأمم بالككاب فيا اختلفوا فيه من المعانى التى يعبرون عنها 
وظتهم وعترفهي» وَذلك عاج [ق معرقة نمال اكاب والسئة» واتعرقة معان 
هؤلاء | بالفاظهم » ثم اعتبار هذه المعانى بهذه المعانى ليظهر الموائق والخااف . 

وأما قول ااسائل : 

«فإن قبل بالحواز فا وجههء وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام 

النهبى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ ) . 

فيقال: قد تقدم الاستفسار والتفصيل فى جواب السؤال»وأن ماهوف الحقيقة 
أصول الدين الذى بعث الله به رسوله » فلا يحوز أن 1 عنه [يحأل] لاف 
ها ممى أصول الدين وليس هو أص_ولَا فى الحقيقة لا دلائل ولا مسائل » أوهو 
أصول لدين لم شرعه الله » بل شرعه هن شرع من الدين ما لم يأذن به الله ٠‏ 

وأما ما ذ كره السائل من نهيه» فالذى جاء به الكَاب والسنة النبى عن أمور : 

منها : اقول على الله بلاءلم » كقوله تعالى :فل رما حرم وى الفواحش ما ظهر 
نا يان أو وَل الح وألى كيح به اليل ب م 
وأن تقفولُوا عل الله مالا تَملمُونَ ) [ سورة الأعراف : عم ]ء وقوله : 


مه شوتر سا مود نم و 
( دلا تف ما ليس لَك به عل ) [ سورة الإسراء : 5م ] . 


)0( م ؟ق : وما خالف٠‏ 

(0) فى (ص) بعدكة « رامال » : فصل ٠‏ 

(5) ص :هن . 

(4) حال : ساقطة من ( م ) فقط وف ( بهان ) ونسيختما : عنها بحال ء 


الحزء الأول 3 


2 )0 2 ده أزوع وا مده 20 

ومنها : أبت يقال على الله غير الهق » كقوله : ( ألم يؤخد علييم ميثاق 
المكاب الا يكوأوا على الله إلا الحَق )[ سورة الأعراف : 10 ] ٠‏ وقوله : 
93 8 إفيف 


( لا توا ف ديم ولا تَُونوا عل ال لا الح ) [ سورة النساء: 101] 
0000 عبي كار تعالى : (( ها َنم مؤلاء حاججم فيا لك 


9 يو 
به 007 يا لاسن لم به عم ) [ [ سورة آل عمران ٠١]55(1‏ 
: الحدل فى الحق بعد ظهوره » كقوله تعالى : ( يدوك فى الحق 
0-0-0 [ سورة الأنفال : 5] ٠‏ 


ومنها : المدل بالباطل » كقوله : ( وجادلوا بالبآطل لِيدُحضوا به الخمق ) 


[ سورة غافر : ه] 5 
ومنها : الحدل فى آياته » كقوله تعالى : ( ما يَادلٌ فى آيأت الله إلا اين 


كوا ) [ سورة قافر : 00 » وقوله : : ( الْذينَ يدون فى آيات الله بير سلطان 
ره ل له 


أناهم كبر معنا ع عند الله وعند الذي منوا ) [ [ مورة 5 غافر : ه* ] 4 وا تعالى 8 
( إن الْذِينَ ون ف ات ال بر لطن كادفي مهد يز إلا نام 


(ه) 


سالغيه [ سورة غافر : ده]) وقوله : ( ديعم ين يدون فى آبَائنَا ممم من 
محيص ) [ سورة الشورى : ه"]. ٠‏ ونحو ذلك قوله : ( اين يآجَونَ فى الله 


من بعد م امتجيب لم 0م داحضة عند رهم ) 1 [ سورة الشورى : ١5‏ 2 
60 ) يدانت رنسذ ليا أ: علها. 
(؟) آيةسورة النساء فى ( بيان ) ونسختيها » لص ٠)‏ 
6 وردت بعض ألفاظ الآنة نقط فى )(م) »(ق). 
(:) كات الآيد الكريمة « فلم تحاجون فيا ليس ليم به علم » : سقطت من (م) د( ق) ٠‏ 
(0) فى الفتاوى الكبرى وفتاوى الرياض : وقوله « إن فى صدورهم إلا كبر ء! هر بيالنيه » 
وسقطت من ( يان)ر(ص) : كلة : و 
(5) فى(م)»(3)» (ر) (١‏ ص): ونح ذلك » وقوله ٠‏ 


1/١ 
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وقوله ( وم ادنلوهو َي اس )[ سودة ازع ٠ ] ٠":‏ وقوله : 
( ومن الناس من ادل فى اله ير ءلم ولا هدى وَلآكَابٍ منير ) [ سورة ايم : 
]2 

ومن الأمور البى نهىالتهعنها فى تابه التفرق والاختلاف» كقوله : (واعتصموا 
بل الله ميعا مأ ولا روا - إلى قوله :دلا امكونوا كاين ع تفرقوا وَاخْمَلفُوا 


و .ىه مهدة برو ...دا ةرور 00 


من بعد ماجاءهم اينات اولك لم عذاب عظ «يوم نيص وجوه وود وجوه ) 
[سورة آل عمران : ٠ ] ٠١5 - ٠١‏ قال ابن عباس : « يض وجوه أهل 
السلة واخامة» وكدود وجوه هيل البدعة 00 0 تعالى : ( إن لين 
كوا دم نويا نت من في مه وما مإ لق ) [سورة الام : 
٠9‏ ] » وقال تعالى : ( لتم وجهكَ الذين حنيقًا فطرة الله الى قَطَر الناس علييآ 


اتدل نات الله)- إلى قوله: ( ولا تكونوا من المشركين » من الذين رقُوا 
5252-2 


ديهم وَكَانوا شيعا( [ سورة الروم :.#-«م” ] . 


وقد ذم أهل التفرق والاختلاف فى مثل قوله تعالى :((وما اشتلقف الْذِينَ روا 


10 
لكاب رلا من بعد ماجاءهم العلم بغي بهم ) [سورة آل عمران : 14] » وى مثل 
(1) ف الدرالممثور للسيوطى 7/٠‏ « وأخرج ابن أنى حاتم وأ بو نصرفى « الإبانة» واللمطيب فى 
« تارعمه » واللا لكانى فى « السنة » عن ابن عباس فى هذه الآية قال : « بُبِيض وجوه وود وجوه : 
قال : يض وجوه أهل السنة والماعة » وتسود وجوه أهل البدع والشلاله » . 
(؟) ألفاظ الآية الكرمة « إنما أميهم إلى الله » فى (م) » (ق) فقط ٠‏ 
(؟) فى جميسع النسخ المطبوعة والمخطوطة : « وما فرق الذين أوتوا الكّاب »انل . ولعل الذى 
كان بالأصل آية الكورى < وما تفرقوا إلاءن بعد ما جاءهم العم بغوا بينهم »> رربعدها آية آل عمران » 
وخلط النساخ بين كليات الآبتين ٠‏ 


المزءالأاول 44 


قولهتعالى : ( ولا راون ختلفين ‏ لا من رحم ربك ولذلك حَلمَهمْ ) [سورة هود : 
» وفى مشل قوله : ( ون الْينَ مقافي الاب لى شقاق بعيد) 
[ سورة البقرة : ٠ ] ١1/5‏ 

وكذلك سنة رسول الله صل الله عليه وس توافق كّاب الله » كالحديث 
المشهور عنه الذى روى مسلم بعضه عن عبداقه بن عمرو» وسائره معروف فى مسند 
أحمد قي من حديث عمروين شعيس » عن أبيه »عن جدّه » أن رسول الله صل الله 
عليه وسم : « تخرج على أصحابه وهم يتناظرون فى القدر » ورجل يقول : ألم يقل 
الله كذا ؟ ورجل يقول : ألم يقل الله كذا ؟ فكانما كنء فى وجهه حب 
امان » فقال : أبهذا أمرتم ؟ إنما هلك مر كان قبلم بهذا » ضَرَبُوا 
| كاب الله بعضه ببعض » وإفا نزل كاب الله يدق بعضه بعضا » لاليكدّب 


في ١‏ 
[ بعضه بعضا ] » انظروا ما امرتم به فافملوه » وما نيتم عنه فاجتنبوه » هذا 


)١(‏ م(فقط): عبد الله بن عمرء وهو خطأ ٠‏ وف سائرالنسخ :عبد الله بن عمرو . والحديث 
فى مسل ع /:ه ٠١‏ (ككاب العل» باب النهى عن اتياع منشابه القرآن ) هن عبد الله بن عمرو قال : مرت 
إلى رسول الله صل الله عليه يوما ٠‏ قال : فسمع أصوات رجلين اختلفا فى آية تفرج علينا رسول الله صلل 
الله عليه وس يعرف فى وجهه الغضب فقال : إتما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الككّاب ٠‏ 

(؟) جاء الحديث ممتصرا ومطولا فى عدة مواضع من مسند أحمد ( (ط المعارف ) انظر الأرقام : 
ا كل ءاءموء »514 ١‏ قال الشين أحمد شاك رحه الله : إن أسانيد 
هذه الأحاديث صصيحة ٠‏ كا ورد الحديث عن عبد الله بن عمرو فى سنن ابن ماجه 8/1١‏ 8( المقدمة » باب 
فى القدر) وعن أبى هريرة فى سان الترمذى ( شرح ابن العرلى ) 754/2 -10؟؟ ٠‏ 

() لاليكذب بعضه بعضا : كذا فى ( ر)» ( ص )» ( بان ) ونسختها ٠‏ وفى(م ) » (ق): 
لا يكذب» انظروا . . الم ٠‏ وفى رواية المسند رقم ؟ ٠7١‏ إن القرآن م ينزل يكذب بعضه بمضا » 
بل يصدق بعضه بعضا » وفى رواية أخرى رقم 517/4١‏ 0. وإنما نزل كاب الله يدق بعضه بعضا ء 


ذلا تكذيوأ بمضه عض ٠‏ 


(3ى() 


"0/١ 
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الحدث أو نحوه » وكذلك قوله : « المراء فى القرآن كاف » . وكذلك ما أتخرجاه 
ف معن م ن عائشة رضى الله تعالى عنها أن الننى" صلى الله عليه وسلم « قرأ 


والا قاءءه سه فى زوءة وم 


[قوله] :هر الى أَنزَلَ ليك الْكَاب منه آيآت محكات هن أم الْكّابٍ 


.© واس 
وَأحرَمََابرَاتٌ َم لذن فى فُلويهم يخ فبابعون 3 نسأية منه أبتغآء” الفتنة وأتغاء 


أوبله) [ سورة آل عمران : 1] فقال النى" عل عأيه وسلم : إذا رأيم الذين 
بتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله » استري 1 


فل 


وأا انك يكن لكات والسة يأ رس ممرفة لمسئل الى تدخل 
فيا استحق أن يكون من أصول الدين فهذا لايجون اللهم إلا نيا عق صن 
ذلك فى بعض الأحوال » مثل عناطبة شخص بما يمجز عن فهمه فيضل ؛ كقول 
عبد الله بن مسعود : « ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان 


(1) ( ببان)» (د) (ص) : ماء » وهى رراية تفيعة . 

[ 09 امدكرس ا وهررةوعى اشتعة اننايه زرو زات نه 1ق المسند (ط . المعارف) دم 
قحوك معملا؛(ط.الحلى ) 241/١‏ 4/0 012ا11 4 6154لا 72م 2 4ك 
٠١6 > 04‏ ؛ سين أنى داود ١58/4‏ (كَاب السنة » باب النهى عن اللحدال فى القرآن ) ٠‏ 

(0) فوله : زيادة فى ( بيان) ونسختها ٠‏ 

(4) الحديث مع اخئلاف فى الرواية واللفظ عن مائشة رضى الله عنما فى : البخارى 5/ مم عم 
( كاب التفسير » سورة آ لعمران) ؛ مسلٍ 4 / اه ٠١‏ ( كاب العل ‏ باب اللهى عن اتباع متشابه القرآن) ؛ 
سنن أنى داود 48/4 ١‏ ( كاب السنة » باب مجانية أهل الأهواء) ؛ الترمذى ١١4 114/1١‏ ( كاب 
أبواب التفسير» سورة آل عمران) ٠‏ وقال الترمذى :1117--115/1١١‏ هذ حديث حسن صحيح ٠‏ 

(ه) (م )» (ق )» ( بيان) » الفتاوى الكبرى » فتاوى الرياض : أو السنة ٠‏ 

(5) نيا » كدافى (م) ٠‏ وف سائر النسج : نبى ٠‏ 

(07) بيان ؛ والمطبوعتان : أصول دين الله فهذا لا يكون ٠‏ 

(4) ينهيا : كا فى (م ) فقط ٠‏ وف ( ر) ول(ص) و (ق): ينبى ٠‏ وف (بيان) والمطبوعتين : نبى ٠‏ 


الجزعء الأول أه 


ار "2 زكقول ٍ : د حدثوا الناس 1 عرفو 4 ودعوا ما سكرون» 
أتحبون أن 0 له ورسوله ؟ » » أومثل [ قول] حق يستلم فسادا أعفلم من 
فق 
تركه » فيدخل فى ,قوله صل الله عليه وسلم ودت ران بع بعر ديا يله 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإيمان » رواه مس . 

وأما قول السائل : 
« إذا قيل بالحواز » فهل يجب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام 
مأ يقتضى وجوبه ؟ ) . 
فيقال : لاررب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا 
عاما تملا » ولار يب أن معرفة ماجاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية » 
فإن ذلك داخل فى تبلغ ما بعث الله به رسوله » وداخل فى تدب رالقرآن وعقله 
وفهمه وعلم التقات:والشتكة ؛ فط الذ سك والدعاء إلى الفيرء| والكمل بالمتروقت 
والنهى عن المنك:» والدماء إلى سبيل الرب باللممكة والموعظة الحسنة » وامجادلة 
اق لمن »رسن ذلك نا ارغبد ااهل الؤنين :> فنا وابعب مل 
الكفاية منهم . 
)١(‏ بهان » والفتارى الكبرى : عل ليه السلام ؛ وفتارى الرياض : على رضى الله عله ٠‏ 
(؟) م»ق» ر: با يفهمون . 
م( قول : زيادة فى ( بيان ) ولسختيها ٠‏ 
60 صلى الله عليه وس : كذا فى ( بان ) ونسختها ؟ وفى سار النسخ : عليه السلام ٠‏ 
(ه م( الحديث عن أبى س_هيد المدرى فى : مسل اله ( كاب الامان » باب كون الهى عن 
الممكر من الإيمان) ؛ المسند ( ط . الحلى ) 70/8 ٠‏ 


(- :) : سافط من فتاوى الرياض ٠‏ 
() فى (م )م (ق )و( بان ) رنسختيا : فهو ١‏ 


الرد على المسأله 
الثالثة 


١/١ 


الرد على المسألة 


الرابعة 
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لفق 


» وأما ماوجب عل اعنم فهذا يتوع بتوع دهم وحاجتهم ومعرفتهم‎ ٠ 
وما أص به أعيانهم 2 فلا يجب على العاجزعن ماع بمض العم أو من فهم دقيقه‎ 
ما يجب على القادر على ذلك » ويجب على من سمع النصوص وفهمها من ملم‎ 
التفصيل مالايحب على من لم يسسمعها » و يجب على المفتى والمحدث وانمادل‎ 
. ما لاايحب على من ليس كذلك‎ 


وأما قوله : 
« هل يكن فى ذلك ما.يصل إليه اغجتبد من غلمة الظن » أو لا بد 
من الوصول إلى القطع 5 يمه 


فقال : الصواب فى ذلك التفصيل » فإنه وإن كان طوائف من أهل 
الكلام يزعمون أن المسائل الحبرية ‏ التى قد يسمونها مسائل اللأصول - يجب 
القطع يها بميعهاء ولايجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين » وقد يوجبون 
لقطع فيباكلها على كل أحد » فهذا الذى قالوه على إطلاقة وعنومه خطا غائف 
للككاب والسسنة وإجماع ساف الأمة وأمتها » ثم هم مع ذلك من أبعد الناس 
ما أوجبوه » فانهم كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التى يزعمونها قطعيات » وتكون 
فى الحقيقة من الأغلوطات » فضلا عن أن تكون من الظنيات» حتى إن الشخص 
الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة فى موضع » ويقطع ببطلانها فى موضع 

(1) (د) د( ص )» طو(بان) وسخناها : يجب . 

(؟) بان وفسختاها : ومعرفتهم وحاجتهم ٠‏ 

(0) فلا يجب : كذا فى ( بيان ) وسختها » وفى سائرالنسخ : ولايجب ٠‏ 


(4) (م)م(3): جينا. 
)6( كلها : ساقطة من ( بيان ) والفتاوى الكبري فقط ٠‏ 


)١ 
آآخر» بل منهم من عامة كلاءه كذلك » وحتى قد يدعى كل من المتناظرين العلم‎ 
الضرورى ينقيض ما أدعاه الآخر.‎ 
» وأء لتفصيل :فا أ وجب اق في ماين وجب فيد ما أوجيه دمن ذلك‎ 


2م سم سس سر 


كقوله :(أعاموا أن الله شديد العقاب وأنَّ لله عور يحم ) ) [سورةالمائدة :4ة])» 


موةعر مه م١‏ 


وقوله : ( فاع أله لا له إلا لله واستقفر ا لذنيك ) [سورة مد ٠ ٠١]‏ وكزلك بجحب 
5 به » وقد بن كرد ف الخريمة لصيس كك 
3 : « إذا 0 بأمس 5 توأ منه ما استطعتم » » أخرجاه ق ل 

فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه العائل اديه قد كون غند 
رمن اناس وديا ل شور سه ولف لقان لاشرعى ولا غيره : 
لم يحب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه» وليس عليه أن يترك ها يقدر عليه من 

14) 

اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تام البقين » بل ذلك هو الذى يقدر عليه 
لا سها إذا كان مطابقا للحق» فالاعتقاد المطابق لق ينفع صاحبه» وياب مليه» 
وسقط به الفرض» إذا لم يقدر على أ كثر منه . 

٠ فتاوى الرياض والفتاوى الكيرى : غاية‎ )١( 

)2( فى : البخارى / ؛ و ه و ( كاب الاعتصام بِالككَابٍ والسنة » باب الاقتداء بسئن رسول الله 
صل الله عليه وسل ) عن أنى هريرة عن النبى صل الله عليه وس قال : دعوفى ماتركتك » إنما هلك من كان 
قبلم سؤالم واختلافهم على أتنيائهم » ناذا نميتكم عن شىء فاجتنبوه » و إذا أم م بأ نأتوا منه 
ما استطعتم ٠‏ والحديث مع اخلان فى اللفظ فى : عسل ؟ ولاو( كاب المج 2 باب فرض الح 
مرة فى العمر ) ؛ النسائى ه/م ( كاب المناسك » باب وجوب الحج ) ؛ ابن ماجه /١‏ " (المقدمة » اتباع 
سنة رسول الله صل الله عليه ولم ) ٠‏ 

١م(‏ يفيك : كذا فى (م ) فقط ٠‏ وف سا رالنسخ : يقيده ٠‏ 

(4) (.بيان ) ونسختاها : اعتقاد قرى» وسقطت كلية : قول من (د) ٠‏ 


1 
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(0) 1 

لكن ينبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة 
الحق فإنما هو لتفريطه فى اتباع ماجاء به الرسول» وترك النظر والاستدلال الموصل 
20 

إلى معرفته » فلما أعرضوا عن كاب الله ضلوا » كم قال تعالى : (( يا بنى آدم 


مايا نيكم روسل ل مد يفصون ملب ابأتى قي اق وأصلم فلا وف على ولا هم 


صوديو مه و سا سس دهتر لرم 


1 1 سورة الأعراف: هم أ( وقوله : ( َال اهبطا منها جميعا بعضحم 


2 2 «د رس لدم 0-8 ِ- سصضاه 
لبعض عدو قَإما ايشم مى هدى قن أببِع و يضل ولا يشئ » ومن 


هم م شومه ناس م سه لريرتر لهم وسام 


أعس ض عن ذ كرى فَإل له ميدشة ضدكاوتحشره يوم القيامة أعى ) [ سورة طه : 
٠ 0000‏ قال ابن عباس اذل افاج قرا العرارة رتيل +1 له هلا يدل 


)2( 
فى الدنياء» ولا شق فى الآخرة » ثم قرأ هذه الآآية . 


و فىالحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن على رضى ألهعنه قال: قال رسول الله 
(5) لل 


صل اللهعليه وسل: «إنها ستكون فتن» قلت :نا المخرج منها يارس ول الله؟ قال : كاب الله 


() (م)3(6) : الككاب. 

(؟ )١-‏ آنة سورة الأعراف وألفاظ الآية رقم ١81‏ فى سورة طه : حتّى كلية ( عدو ) ليست 
فى ( بان ) ونضختيا ؛ وف ( بيان ) والفتاوى الكيرى : لما قال تعالى لبنى دم « فإما يأييتم » . 

() أغطا الناتخ فى مسخى ( ر) » (ص) طء فى كتابة الآيتين ٠‏ . 

(4) ( يان  )‏ والفتارى الكبرى : وقرأ ٠‏ 

(5) جاء فى تفسير الطبرى (طبعة بولاق) ١47/1١5‏ «اعن عكرمة عن ابن عباس قال : تضمن الله 
من قرأ القرآن واتمع مافيه الايضل ف الدنيا ولا يق فى الآخرة » ثم ثلا هذه الآية « فن اتبع هداى 
فلا يضل لايق » » وانطر الدر الممثور 11/4 . 

(1) (بيان) وضختاها : عن على عن التى ت!. الله عليه وسل أنه قال ستكون ٠‏ 


() ( بان ) والفتايى الكبري : فننة ٠‏ 


المزء الأزل هه 


فيه نبأما قبلك » وبر ما بعد » وحكم ما بيك + هو الفصل ليس با زل» من تركه 
من جبار قصمه الله © ومن اتنئى الهدى قَ غيره أضله الله » وهو حيل ألله المتين )» 


وهوالذك الحكي »وهو الصراط المستقم » وهو الذى لاتزيغ به الأهواء» ولا تببس 
| به الألسن » ولا يحلق عن كثرة الرد» ولا ننقضى عائيه » ورك لجان 
00 : و ولا تيلف به الآاراءء هو الى 1 فيه اين ]ل تتممته أن قالوا :+ 
(؟ تمعن رآ عا« يبدى إِلَ الرَشْد) [سورة المن : م »م] من قال به صدق ؛ 
ومن عمل به أحر» ومن حم به عدل »ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم 0 


ل ساحدس لأس 


ل 0 0 ر.ى م دسشمور داهم قر 0 
وقال تعالى : (وأن هنذا صراطى مستقيا فاتيعوه ولا يعوا السبل فتفرق ب عن 

م 8 سواه 9 و . -_-ه سوام شاع ش لير 
سبيله ) [سورة الأ نعام : م6١‏ ]» وقالتعالى : (( المص + كاب انزِل إليك فلا يكن 


٠ (بان) وفتاوى الرياض : ولاينقضى محائبه » ولاحلق عن كثرة الرد‎ )١( 
٠ (؟) فتاوى الرياض والفتاوى الكبرى : نشبع‎ 

(م - م) : سافط من ( بيان ) والفتاوى الكبرى . 

(4) (بيان) وصختاها : وهو. 


(0) الحديث بألفاظ متقارية فى التر.ذى ١1/.م‏ س ١م‏ ( كاب ثواب القسرآن» باب ماجاء 


فى فضل القرآن ) وقال الترمدذى : هذا لا نءرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول ؛ وفى الحارث 
مقال ؛ وأورد ابن كثير فى ( كات فضائل القرآن) فىآ خر ب ه من تفسير ابن كثير والبقوى (طبعة المنار» 
سنة 407 م ١‏ )ص + سم عدةٌ ررايات لتحديث »© وعقب على كلام الترمذى بأنه روى من وجه آخر » 
وفال عن الحارث الأعور راويه عن على رضى الله عنه « زقد تكلموا فيه » بل فد ابه بعضهم من جهة رأيه 
واعتقاده » أما أنه قدكذب فى الحديث فلا » والله ألم » وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام 
أمير المؤمنين على رشى ألله عنه ؛ وقد وهم بعضهم فى رفعه » وهو كلام حسن صصيح © على أنه قد روى 
له شاهد من عبد الله بن مسءود رضى الله عه عن النى صل الله عليه ول » ؛ وقد جاء الحديث عن 


علي رضي الله عنه بألفاظ مختلفة في المسند ( ط . المعارف ) ؟ إل - جد يق ) ٠‏ »راظر تعليق المحةي ٠‏ 
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65 درء تعارض العقل والنقل 


د سه ق عمو وام دده 


الاشا در وذ وى يدي » الينام أثل يم من رب 


ولا يعوا من دوه نه أولياء ) [ سورة الأعمراف: ١م‏ ]ءوقال :( دا كاب 
روس 2 ل يبرع زرسشهر لسترزورملر ده ع 


اتزلناه مبارك فاتيعوه واتقوا لعلم ترحمون «أن تفولوا إنما أنزِل لجاب علطا ئفتين 
ين قينا إن © عن دراوم قن لعا فلِين » أو تقولوا لو أن أل ينآ لآب [َيئا 
أهدى منْبم قفد جاه م بينة من بم على قن أ من كب إآبآت الله 
وصدف عنها ستجزى لين + يصدفونَ عن آياننا 5 العدّاب بما كانوا يَصَدُونَ ) 
[ سورة الأنعام :هه - 19/7 ] » فذكر سبحانه أنه يحزى الصادف عن آياته ش 
مطلقا س سواء كان مكذبا أولم يكن سوءً العذاب بما كانوا بصدفون» سين 
ذلك أن كل من لم يقر يما جاء به الرسول فه وكافر» سواء اعتقد كذبه أو استكبر 
عن الإيمان به » أو أعرض عنه اأتياءا لما هواه» أوارتاب فيا جاء به » 
فكل مكذب با جاء به فه وكافر» وقد يكو ن كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به . 
هذا أخبرالله فغير موضع من كا به بالضلال والعذاب لمنترك اتباع ما أنزله » 
إن كان له لمن وسدل وابكباد ق,عققات رامون غراذلك +«وجميل داك 


من نعوت الكفار والمنافقين ٠‏ 
سعد دوم دلرو دوصض شكة لس ماس و١‏ سا لكر بى س هك ارم ماسم 2 ررهة 
قال تعالى : (وجعلنا 0 وَأفيدَة قن اغنىعنهم جمعهم ولا أيصارهم 
ل وه سوا دوه بي 


ولا أفْدسهم من شىء د كانوا يححَدُونَ بت اراق يما كنا 7 به سمزمون) 


نيع اس سور 


[ سورة الأحقاف : 7 ]| » وقال تعالى : ( فلا جامهم رسلهم البينات فرحوا بما 


. ) إلى قوله : اتبعوا‎ ٠. فى ( بان ) وسختها ( .. حرج منه‎ )١( 
٠ (؟) فى ( بان ) ونسختها : ميجزى‎ 
. (م)ء (ق) : نظرجدل‎ )0( 


المزء الأول /اة 


عندكم 0 العم وحاق بوم ا كان ل ار 


ل 7 به مث كن 0" كََ ا ا لجا روا امه الله التي قد 


صم ©ه 


)0 
خلت فى عباده وخسر هتالك نكا فرونَ ) [ سورة غافر 0 وقال : 
( الْدِينَ نجادأوت فى آيأت الله ارم 0 عند الله وعند الذي آمنو 0 
[سورة غافر: ه|» وق اليد الأعرى ( إن ف صُنُوم اكرام بآلفيه 


فَاستعذ الله إنْه هو السميع اليُصير ) [ سورة غافر : 5ه ] . 


والسلطان : هو اجة المتزلة من عند الله »م قال تعالى آم أنزلنا طم 


سلطانا كم ما كنوا + ؛ ينْركونَ ) [ سورة الروم : هم] » وقال تعالى : 


ومارهة ره 


( ملم سلطان مبين ‏ فَائُوا باب . م[ سات ل 


هه سالا هه 


اها |»وقال إن هى إلا اماء معيسموها 2 وَآباك 7 أَرَلّ 7 بها من سَلْطان ) 
[ سؤرة 0 :3# ] 


1 0 مسي [سور لاف ا 5900 
الكان ؛ والأثارة [ 5 قال م ن قال من السلف 4ح ] الزواوالاسنادةة 


» فى (م )١(ق ) ذكت آبة (86)من سورة غافر قبل سورة الأحقاف ثم ذكرت آيتا .م‎ )١( 
٠ هلم‎ 

(؟) قارى الرياض م/17١‏ ص » الفتارى الكيرى 89/١‏ : وقال تعالى ؛ بيان (ص :)١١١‏ 
وقال ٠‏ 

(6) ل تذكركل ألفاظ آية غافر . 4 » الأحقاف ؛ فى ( بيان ) وتسختها . 

(؛) فالككاب هوالكَاتٍ : كذا فى (م) نقط ؛ وفى سائر النسخ : فالككاب الاب . 

(0) مابين المعقرفتين ساقط من ( م) ؟(ق) ٠‏ 
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مه درء تعارض العقل والنقل 


[ وقالوا : هى الفط أيضا » إذ الرواية والإسناد ] --2 8 » وذلك لأن 
الأثارة من الأثر» فالعم الذى يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد , و يقيد ذلك 
تقل #«نتكرن ذلك ليق انار 


1 مومه م عا مورر تعر و 
وقد قال تعالى فى نعت المنافقين : ( 11 تر إلى الْذِينَ بعمون أنهم آمشوا 
- يما 


ما أنزِل ليك وما أَنزِل من قبلك دون أن نحا كوا إل الطاغوت وقد أمروأ 


و مور 0ك 


أن مكفروا به وَبْرِيد الشَيِطانُ أن يضلهم ضلالا بعيدًا » وإذا قبل 8 تعالوا 


5 ما ْْلَ الله 1 الرسول ا امنا فقين مدر عنك دوذ د فكيْف إذَا 


سور ثٌ 


أصابتهم مصيبة 3 0 لديم : 7 جامولة تحلفونٌ + بألله إن ردنا إلا إحسانا 


3 مدولرى سس ولرو قير‎ ٠ 
3 1 نوفا أُولَيكَ الذي يمل الله ما فى قلويرسم فاع ض عَم وعظهم وقل‎ 


همه م 


ين قولا بليغا ) [ سورة النساء : مه ]| . 

وفى هذه الآيات أنواع من العسبر الدالة على ضلال من تها م إلى غير 
الاب والسنة » وعلى نفاقه » وإن زعم أنه بريد التوفيق بين الأدلة الشرعية 
وبين ما دسميه هوعقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين 


وأهل الككاب » وير ذلك من أنواع الاعتبار . 


٠ عابين المعقوفتين ساقط من ( م ) » (ق)‎ )١( 
3 م »عق : يكتب الخط‎ 69 
يان ونسخياها : و يقيد باالخط فيكون كل ذلك‎ )*( 


(4) يبان ونسختاها : من الدبرمن الدلالة علي ضلال من بحا م , 


المزء الأول وه 


| فن كان خطؤه لنفريطه فيا جب عليه من اتباع القرآن والإان مثلا » 
زللق 
أو اتعديه حدود الله دلوك السبيل التى نبى عنها » أو لاتباع هواه بغيرهدى 


من الله فهو الظالم لنفسه »؛ وهو من أهل الوهيد 2( لاف المحتهد فى طاعة الله 


00 باطنا وظاهرأ 7 الذى ,يطلب الحق باجتهاده ا أهسه ألله ورسوله » فهذا 

د هر ضراع مانم 2 ا 
مغفورله خطؤه؛ كاقال تعالى : إ( آمن الرُسول يمسا أَنزلَ ليه من ر به والمؤمنون 
كل آم بالل وملائكيه 


زور يريبير ص صوص عام رو آ[ و سا اهمس 
ول 
م وم 


رسعو م 
وكتبه ورسله لا نفرق بن | دهن رسله وقالوا سمعنا 
ود ضاق اذهام لجس سا ارس - 8 ساكرم ع .-ش- 
وأطعنا عفراتكَ رننا ) إلى قوله : ( ربنا لا نواخذنا إن سينا أو أخطائً ) 
[ سورة البقرة : 786 » 585 ] ٠‏ وقد ثبت فى صصح مسلم عن النى صلى الله 
لفق زثوف 
عليه وسلم أن الله قال : د قد فعلت » . وكزلك 'ينت فيه من حديث ابن عباس : 
« أن النى صل الله عليه وسلم لم يقرأ حرف من هاتين الآبتين ومن سورة الفاشحة 
فق 
إلا أعطى ذلك » . فهذا بين استجابة هذا الدعاء للنى والمؤمنين » وأن الله 
لايؤاخذههم إن نسوا أو أخطاوا . 
وأما قول السائل : 
ص ا ل د 5 

«رهل ذلك من باب نكايف مالا ,يطاق والحال هذه؟ » 

(1) بان ونسختاها : السبل ٠‏ 

(؟) الحديث مع اختلاف الروايات فى : سم ١١5 - ١١6/١‏ ( كاب الإبمان » با بأنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 541/9 7 40 8 ( دق 4)0007١‏ 
8١-٠‏ ( رقم 01 .م )؟ سنن الترمذى ١١."--117/11‏ ( كاب التفسير » سورة البقرة ) ٠‏ 
5ل لسدو.لء. 

() فيه : كذا فى ( بان) ونسختها » وف ( ر)» (ص): عنة ٠‏ وسقطت الكلية من (م ):(ق)٠‏ 

(4) الحديث فى : مسلم ١/4هه‏ ( كاب صلاة المسافرين » باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
اليقرة ) عن ابن عباس رضى الله عنما وفييه أن ملكا نزل من المماء فقال للنى صلى الله علبه وسلم : أبشر 
نورين أونبتهما لم يتما نى قبلك : فاتحة الكداب وخواتم سورة البقرة » لن تقرأ حرف منهما إلا أعطيته ٠‏ 


؟ 


الرد عل ااسأله 


اللامنة 


نازع النظار 
فى الاستطاعة 


ليق 


5 رارض ابقل لق 


مس سي 


فيقال زعن الباف ازا تناع اناس فهاتقبا ليان نش أن 
يعرف أن االحملاف الحقق فيها نوعان : 
أحدهما : ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه» و إنس) تنازعوا فى إطلاق القول 
عليه بأنه لا يطاق . 
والشانى مرا انه لا يطاق » لكن تنازعوا فى جواز الأمس به » 
وم ,تنازعوا فى عدم وقوعه . 
فأما أن يكون أمى اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق » وتنازعوا. 
فى وقوع الأعس به فليس كذلك . 
فالنوع الأول : كتنازع المتكلمين من مثبتة [القدر] ونفاله فى استطاعة العبذ» 
وهى قدرته وطاقته : هل يجب أن تكون مع الفسل لا به » أو يجب أن تكون 
متقدمة على الفعل عي أن تكن معه» وان كانت متقدمة عله ؟ 
فن قال بالأول » لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمس به قد كلف مالا 
| يطيقه إذا لم تكن عنده قدرة إلا مع الفعل » ولهذا كان الصواب الذى عليه 
محققو المتكادين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيره, ما دل عليه القرآن » وهو | 
أن الاستطاعة - التى هى مناط الأمس والنبى »وهى المصححة للفعل - لايجب 


أن تقارن الفعل » وأما الاستطاعة التى يجب مها وجود الفعل فهى مقارنة له ٠‏ 


(1) بيان والقتاوى الكبرى : و إن تنازع . 

(؟) عدم : سافطة من ( بان) ٠‏ 

(0) مءعق»عرء ص » ط: من مثبئيه ونفاته . : 

(4) قال الهانوى فى تعر يف الاستطاعة فى كشاف اصطلاحات الفنون 416/4 : < تطاق عل 
معنبين : أحدهما : عرض يخلقه الله تعالى فى الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهى مله الفعل » 
والمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا عله . وثانيهما : سلامة الأسباب والآلات والموارح» ٠‏ وانظرعن 
الاستطاعة ومقارتها للفعل أو تقدمها عليه : المرجع السابق 16/4 - 415 ؛ التعر يفات لجرجانى 
مادة القدرة »ء ص ١ه١‏ © الفصل لابن حزم ١/8‏ 0-7 

() لاقبله : ساقطة من ( بان ) والفتاوى الكبرى ٠‏ 

( س ) ساقط من ( بيان ) والفتاوى الكبري ٠‏ 


المزء الأول 5 


الأولى : كقوله تسالى : ( َه مل اناس بج ايت من اط ليه 
سبيلا) [ سورةآل عمران: 40 ٠]‏ وقول النى صل الله عليه وسلم لعمران بن حصين : 
ه صل قائما » فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعل جنب ٠»‏ ومعلوم أن ايم 
والصلاة يجبان على المستطيع » سواء فمل أولم يفعل » فعلم أ هذه الاستطاعة 
لايحب أن تكون مع الفعل . 

والثانية : كقوله تعالى : ( ما كانوا يَستطيمُونَ امم ا عرو 
[سورة هود: ]٠٠‏ وقوله : ( وعمضْنًا جهم يومئذ اللكافرين عضا » الْذينَ كانت 


ع ورعره 


اعيم فى خطاء عن ذ كرى وكأنوا لا يسَطيعُونَ ممما ) [سورة الكهيف 3000 
]عل قول من :يقس الاستطامة بيه :. 

وأما ملل تفسير الساف والمهور » فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم» 
وصعوبته على قوسم © فتفوسهم لا لستطيع أرادته » وإرب كانوا قادريين 
فق كه ل أراذىة 7 حال من صده هواه أوزانه الفاسد عن اسقاع كتب الله 
كر ل واتباعها » وقد أخبر أنه لا دستطيع ذلك . وهذه الاستطاعة هى المقارنة 


للفمل الموجبة له » وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف » كقولك : 

)00( الحديثق : البخارى .م ( كاب التقصير فى الصلاة » باب إذا لم يطق قاعدا صل عل يحنب) ؛ 
سئن أنى داود (١ ١/١‏ كاب الصلاة ؛ باب فى صملاة القاعد ) ؛ سنن الرمذى 7 (لاب 
انسلاة » باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) ؛ ستن ابن ماجة ١/5م؟‏ 
( كاب إقامة الملاة » باب ما جاء فى صلاة المريض ) ؛ المسند (ط . الحلبى ) 557 . 

)م( >عرء ص ©2ط» بيان» الفتاوى الكبرى 81١‏ : يجب ؛ فتاوى الرياض : تجب . 

(؟ - م) : ساقط من ( بان ) » الفتاوى الكبرى . 

(:) م »ىق : وهذا. 

(ه) يان وتسختاها : هواه ورأيه . 

(5) يان وتسجتاها : بقوله . 


منازعهم ف المأ مور 
به الذى عل الله 
أنه لا يكون 
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ل درء تعارض. العقل والتقل 


(تَُوا هما استَطَمُم ) [ سورة التغابن : 15]» وقوله : ( اين آمنوا وعملُوا 
الصالحَات لا كلف فسا إلا وسعها ) ٠‏ [ سورة الأعمراف : 47 ] » وأمثال 
ذلك؛ فهؤلاء المفرطون والمعتدون فى أصول الدين إذا لم دستطيعوا مع ما أنزل 
إلى الرسول فهم من هذا القسم ٠‏ 

وكذلك أيضا تنازعهم فى المأمور به الذى عل الله أنه لا يكون 2 أراض 
مع ذلك أنه لا يكون » فن الناس من يقول : إن هذا غير مقدور عليه » ا أن 
غالية القدرية بمنعون أن يتقدم عل الله وخبره وكّابه بأنه لا يكون » وذلك 
| لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون مما ولا مقدورا عليه . 

بعاتم ويد جمهور الناس » وقالوا : هذا منقوض علبهم بقدرة الله 
تعالى » فإنه أخبر بقدرته على أشياء » مع أنه لا يفعلها »كقوله : ( بِلّ قأدرين 
عل أن مو بنَآَهُ ) [سورة القيامة: 6]*وقوله :( وَإنا عل ذَحابٍ به لقأرونَ ) 
[سورة الثؤمنون: ]وقول :ل هو القادر عل أن يبعت ليع عدا من وق 
أو من تحت أجلم ) [سورة الأنعام : 6]» وقد قال : ( ولو شاء ربك ل 
اناس أَمة وَاحدةٌ ) [سورة هود : م١‏ ] » نحو ذاك هما يخبر أنه لو شاء لفعله ؛ 
وإذا فعله فإنما يفمله إذا كان قادرا عليه » فقد دل القرآن على أنه قادر عليه يفعله 
إذأ شاءه » مع أنه لا شاه . 

وقالوا أيضا : إن الله يعلمه على ما هو عليه © فيعلمه مكنا مقدورا للعبد » 
غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له ؛ أو لبغضه إياه » ونمو ذلك » لا لعجزه 


٠ عنة‎ 


(1-) : ساقط من بيان ونسختها . 


المزء الأول بل 


وهذا التزاع يزول بتنوع القدرة عليه ما تقدم » فإنه غير مقدور القدرة المقارنة 
للفعل » و إن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل التى هى مناط الأمس والنهى . 

وأما النوع الثانى عانم عرد العاحزءر, الفعل لا يطيقة » كا 
لا.يطيق الأحمى والأقطع وال من تط المصحف وكّابته والطيران» فثل هذا النوع 
قد اتفقوا على أنه غير واقع فى ألشر بعة » ا نازع فى ذلك طائفة من الغلاة 
المائلين إلى الحبر من أصحاب الأشعرى ومن وافقهم من الفقهاء من أححاب مالك 
والشاففى وأحمد وفيرهم ؛ وإنفا تنازعوا فى جواز الأس به عقلا » حتى نازع 
بعضهم ف المتنع لذاته » كالمع بين الضدين والنقيضين : هل يجوز الأم به من 

جهة العقل» مع أن ذلك لم يرد فى الشريعة ؟ ومن غلا فزتم وقوع هذا الضرب 
فى الشريعة - كن ينعم أن أيا لحب كف بأن يمن أنه لا يمن - فهو مبطل 
فى ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف» أنه | يقل أحد : إن أيا لهب 
مع هذا المطاب المتضمن أنه لا يؤمن » وإنه أ مع ذلك بالإيمان » كا أن 
وم نوي كنا | لتو دلنة السلام : أنه أن يؤمن من قومه إلا من قد آمن » 
لم يكن بعد./ هذا يمس هم بالإيمان مهذا اللطاب» بل إذا قدر أنه أخير بصليه النار 


٠ عليه : ساقطة من ر » ص ؛ وف بيان ونسختها : ,نويع القدرة عليه‎ )١( 

٠ ساقط من ( بان ) ونسختما‎ : )١-5( 

() يقول الحرجانى فى « التعريفات» ص 5 : « المبرية هومن الخبر» وهو إسناد فعل العبد 
إلى الله تعالى » والمير بة ا'ئنان : متوسطة تثبت العبد كسبا فى الفعل كالأشعرية » وخالصة لا تثبت 
كابمهيمة » ٠‏ وانظر ماذكته عن الخبرية فى مهاج السنة ١‏ /ه تعليق + ؛ كشاف اصطلاحات الفنون 
يق | 

(4) فىرء ص : كلف بأن يؤمن بأنه لا يزمن » وكتب فوق كلمسة « يؤمن » الأولى يحررف 
صغيرة : جركذا». 

(ه- ه) : ساقط من بيان ونسختها ٠‏ 

(5) عليه السلام : زيادة فى (ر ) ٠‏ 


"1 
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المستلزم لموته على الكفر وأنه سمع هذا االخطاب » ففى هذا الخال انقطع تكليقه ‏ 
لق 

ولم ينفعه إمانه حينئذ » كإمان من شمن بعد معايئة العذاب 4 قال تعالى : 

( فل يك يفعهم امهم 1 لا رأوا بأسنا ) [ سورة غافر : م ] » وقال تعالى : 

(آلَآنَ وقد عصيت قبل وكنت م من المفْسِدِينَ ) [ سورة يونس : (]ء 


والمقصود هنا التنييه عل أن النزاع فى هذا الأصل يتنوع : تارة إلى الفعل 
زفق 
المأمور به وتارة إلى جواز الأصس ٠‏ ودن هنا شبهة من شبه مر. المتكامين 
على الناس حيث جعل القسمين قمما واحدا » وادعى تكليف مالا يطاق مطلقا » 
زفق | 
لوقوع بعض الأقسام الى لايجعلها عامة الناس من باب مالا يطاق» والنزاع فيها 
لا يتعلق بمسائل الأم والنبى » ونا يتعلق بمسائل القضاء والقدر .. 
)ال 

ثم إنه جعل جوأز هذا القسم مستازما الحواز القسم الذى اتفق المسامون عل 

أنه فير مقدور عليه 0 وقاس أحد النوعين بالآحى, وذلك من الأقيسة الى اتفق 
)6 
المسلمون» [ بل وسائر أهل الملل ] » بل وسائر العقلاء على بطلانما» فإن هن قاس 
0 ١ك“‏ لقف 

الصحبح المأمور بالأفمال كقوله : إن القدرة مع الفمل » أو أن الله ملم أنه 

)00( بان ونسختاها : الإمان ٠‏ 

(؟) م » ق : ورد شبية من شبه ؛ بيان : ونسختاها : ومن هنا شبه من شيه ٠‏ 

(م) بيان ونسختاها : عامة المسليين ؛ وسقطت كلة « الناس » من (ر) ٠‏ 

)( حواز: ساقطة من ( ر) فقط ٠.‏ 

() ما بن المعقوفتين زيادة فى « بيان » ونسنها ٠‏ 

(5) بان » الفتاوى الكيرى : لقوله ٠‏ 

(00:ع2 قانرمات + 


الحزء الاول 56 


للق زفق 


: ال 


لا يفعل [ على ] الماجزالذى لو أراد الفعل لم يقدر عليه فقد مع بين ماعل 
الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا » وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية 


وإخوانهم الحبرية . 

وإذاعرف هذا فإطلاق القول بتكليف مالا يطاق مر البدع الحادثة 
فى الإسلام » كإطلاق القول بأن العاذا مجبورون عل أفمالم ؛ وقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها على إنكار ذلك » وذم من يطلقه » وإن قصد به الرد مل القدرية 
الذين لا يقرون بأن الله خالق أفال العباد » ولا بأنه شاء الكائئاتٌ » وقالوا : 
هذا رد بدعة ببدعة » وقابل الفاسد » بالفاسد » والباطل بالباطل . 

| واولا أن هذا الحواب لايجتمل البسط لذكرت من نصوص أقوامم فى ذلك 
مايبين ردم لذلك . 

وأما إذا فصل مقصود القائل » وبين بالعبارة اتى لا يشتبه الحق فيها بالباطل 
ما هو اق © وميرّين المق والباطل ‏ كان هذا من الفرقان » وثخرج المبين 
حينئذ نما ذم به أمشال هؤلاء الذين وصفهم الأئمة بأنهم مختلفون فى الا 
غالفون لكاب » متفقون على ترك الككاب » وأنهم بتكامون بالمنشابه من الكلام» 


(1) عل : ساقطة من( م) » (ق) » (ر) » (ص) »6 طاء 

(؟) رء ص 6 طء ببان» الفتاوى الكبرى : ما عل . 

)2( بجان (ص ١١١‏ ) : مثار ؛ الفتارى الكبرى 8810/١‏ : مثل ٠.‏ 

(4) يان وسختاها : النامن . 

() يقول ابغرجانى ف التعريفات : «القدرية هم الفذين _زمون أن كل عبد خالق قله ولايرون 
الكفروالمماصى بتقدير الله تعالى » وانظرما ذكرته عن القدرية فى منهاج السنة ١/ه‏ تعليق ١‏ . 

)١(‏ رء ص ء ط : قياالمقى. 

(7) بان وضختاها : كاب الله . 


)0-1( 


لالض 
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)0( زفق 
٠. 7 - . . ٠. 00005‏ 
[ويحرفون الكلم عن مواضعه |) ويحدعون جهال الناس #) يليسون علم,م » ولهدا 
كان يدخل عندهم امحبرة فى مسمى القدزية المذمومين» موضهم فى القدر بالباطل 
إذ هذا جماع المعنى الذى ذمت به القدرية ٠‏ 
فرق 
ولهذا ترجم الإمام أنو ب>والخلال فى كاب «السنة» فقال : الرد على القدر ية ) 
وقوطم 1 إن ألله أجير العياد عل المعاصى ( ثم روى عن تمرو بن ءمان عن بقبة 
أعظ » وقدرته أعظم من أن يجسبر أو يمضل » ولكن يقضى ويقدر» ويحلق 
ل ا 
ويحبل عبده على ما أحب ٠‏ وقال الأوزاعى : ما أعرف للجسبر أصلا من القرآن 
)0 ه. 
ولا السئة 4 فأهاب أن أقول ذلك 4 ولكن القضاء والقدر والحلق واايل » 
فهذا اعرف قْ القرآن والحديث عن رسول ألله صلى الله عليه وسم » و إتما وضعت 
3 
هذا مخافة أن يرتاب رجل تابعى من أهل الماعة والتصديق ٠‏ 

6 ما بين المعقوفتين ز يادة فى بيان وسختيا . 

)( بيان ونسختاهأ 5 سهوت ٠.‏ 

() هوأبو بك أحد مد بن هارون» المعروف باالخلال» من أة الحنايلة وله التصا نيف الدارة 
والكتب السائرة مثل « الخامع » و « العلل » و«السنة > © تنوف سنة 1301م ٠‏ أنظر تر ححته فى : طبقات : 
الحنابلة 0/9 ١‏ س و١‏ 4تذكة الحفاظ م#/7 ؛ برو كيان : تاريخ الأدب الع لى/7 14-1 م؟ 
الأعلام ٠ ١53/1‏ ول يتكلم بروكلمان عن نسخ خطية من "كاب «السنة» ٠‏ 

(4) هوأب و خمرر عبد الرحن بن يمد الأرزاعى » نسبة إلى في له الأوزع » إمام الشام فى الفقه 
والحديث » ولد ببعابك سنة م وتوف فى ببروتسنة باه ٠ ١‏ عرض عليه القضاء فامتنع ٠‏ من كتبه «السئن > 
فى اللمقه و « المسائل » ٠‏ انظرثر حته فى : تذكزة الحفاظ 1/م؟ ١88 - ١‏ ؛ وفيات الأعيان /١‏ 
٠وم-‏ ١وس؛‏ تهذس اللهذيب :مم - ومم ؛ تهذيب الأسماء واللغات » ق ١‏ عسل )اص 


مووم-..م4الحرح والتعديل» - ١‏ 2ق ءحص 5*8 رلس-0؟1؛ الأملام 4 . 
0( تابعى : ساقطة من بيان » الفتاوى الكبرى » ر » ص يط . 


فهذان االموابان اللذان ذ كرهما هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من 
أحسن الأجوبة . 

أما الزيدى - ممد ب اوليد صاحب الزهرى ‏ فإنه قال : أمس الله أعظم 3 
وقدرته أعظم من أن يحبر أو بعضل » فنئى الخير . 

وذلك لأن احبر المعروف ف اللغة : هو إلزام الإنسان بحخلاف رضاه» م يقول 
الفقهاء فى باب النكاح : هل تجبر المرأة على التكاح أولا تبر ؟ وإذا عضلها الول 
ماذا تصنع ؟ فيعنون يحيرها | إنكاحها بدون رضاها واختيارها » ويعنون بعضّلها 
منعها مما ترضاه وتحختاره » فقال : الله أعظ من أن يحسير أو يعضل لأن الله 
سبحا نه قادر عل أن يجعل العبد عنارا راضيا لى) يفعله » ومبغضا وكارها لما يتركه» 
كا هو الواقع » فلا يكون العبد يجبورا على ما يبه ويرضاه ويريده » وهى أفعاله 
الاختيارية» ولا يكون معضولا عما يتركه» فيبغضه ويكرهه » أو لا يريده؛ وهى 

. تروكه الاختيارية . 

وأما الأوزاعى فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ » وإن عنى به هذا المعنى » 
حيث لم يكن له أصل فى الككّاب والسنة» فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهس 
فى إرادة الباطل » وذلك لايسوغ » وإن قيل : أله يراد به معنى صحيح . 

(1) أبو الحذيل ممه بن الوليد بن عاعى الر بيدى » من أهل حمص ٠‏ قال ابن سعد : كان أعل أهل 
الشام بالفتوى والحديث» ولد سنة ولاوتوق سنة 148 . انظرارحته فى : لهذيب الهذيب ١١/94‏ د4؛ 
طبقات ابن سعد 80/10 4 ( وقال : توفى سنة م4١‏ ) ؛ الأعلام امهم . 

(؟) بيان وسختاها : محرا ٠‏ 

(0) بان ونسختاها : يختاره . 


(:) الفتاوى الكبرى » فتاوى الرياض : ولا يريده . 
(ه) يان ونسختاها : أريد . 


الحزءالاول 3 


ام 


6 درء تعارض العقل والنقل 


قال هلال : أخبرنا أبو بكر المروز » قال : سمعت بعض المشيخة يقول : 
سمعت عبد الرمن بن مهدى يقول : أنكر سفيان الثورئ 0 0 وقال : « الله 
ظ جبل العباد » . قال المروزى : أظنه أراد قول الننى صل الله عليه وسل لأشج 
عبد القيس» يعنى قوله الذى فى صميح مسل: « إن فيك ناقين يحبهما الله : الحم 
والأناة ٠‏ فقال : أخلقين تخلقتٌ بهما » أم خلقين جبات عليهما ؟ فقال : بل 


رس( 


عقن دايا ٠‏ فقال 0 


ولمذا احتج البخارى وغيره عل طْ أفمال العباد بقوله تعالى : ( إن الإنسان 
لق وما * وا َه الشر وما »و إذَا مه ممه اللر هونا )| سورة المعارج : 
0ش 


١ - 4‏ ]ناغير[ تعال ] أنه خلق [ الإنسان ] على هذه العيفة . 


00 الفتارى الكيرى : أتيأنا المروزى ؛ بيان » فتاوى الرياض » ط : انين المررذى ؛ ص : 
أخبرنا المروذى ٠‏ 
وهو أبو بكر أحمد بن على بن سعيد بن إبراهم المروزى القاضى »© ثقة حافظ » مات سنة 8917 ٠‏ انظر 
ترحته فى : تذكرة الحفاظ 054-88 ؛ شذرات الذهب ٠١/9‏ ؛ الأعلام 114/1 ٠‏ 
(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الاورى » من بنى ثور » محدث وأمام فى علوم الدين» ولد سنة 
باو وتوق سنة 51 ١ه ٠‏ انظرتر حته فى : دول الاسلام ١/4م/ا-‏ وب ؛ الوفيات 110/9 8-1؟1١1؟‏ 
طبقات ابن سعد ١‏ /إ/ام - لام ؛ تهذب اللهذيب 111١/4‏ - 6١١؟‏ تاريخ بغداة 
مره( - ع بار الأعلام مدهل ٠‏ 

م( بيان ونسختاها : احير ه 

(4) مق : لللتين ٠‏ وفى مسند أحد(ط ٠‏ الى ) 7٠3/4‏ : خلتين ٠‏ 

(ه) الحديث مع اختلاف ف الألفاظ فى : مسلم ذ/م؛ » وغ (كاب الإيان » باب الأ 
بالإمان بالله تعالى ) ؛ ابن ماجة ١ ١1/7‏ ( كاب الزهد 6 باب الحم ) ؛ المسند (ط ٠‏ اللي ) 
زرك 4/ال. 

() بان ونسختاها : الأفمال . 

(7) ما بين المعقوفتين ز يادة فى : الفتاوى الكيرى » فتاوى الرياض ٠‏ 

)0( أفرد البخارى بايا من أبواب كاب التوحيد فى حيحه ١65/4‏ للكلام على هذه الآيات > 
وأورد حديما يتصل بها ٠‏ 


الحز الأول 514 


1 لفق 5 >9 بت لبماس ام 
واحتج غيره بقول انخليل [ عليه السلام ] : ( رب اجعلي مقي الصلاة ومن 


ددبت [سورة با هيم:.4]) وبقوله : ( ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذر ينآ 


مه ماده لك ) [ سورة البقره ]. 

وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الزبيدى » لأن الزبيدى فى المبر » 
والأوزاعى منع إطلاقه » إذ هذا اللفظ قد محتمل معنى ححا » فنفيه قد يقنضى 
فى احق والباطل . ! 

كا ذ كر الحلال ماذ كره عبد الله بن أحمد فى كاب « السنة » فقال :. 

حدثنا حمد بن بكار » حدئنا أبو معشر» حدثنا بعلى عن مد بن كعب قال: : « إما 
| ى المبار لأنه يمير املق عل ما أراد » فاذا انع من مادق اللقط العمل 
الحتمل المشتبه زال الهذور وكان أحسن من نفيه » وإنكان ظاهرا فى الحتمل 
المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه ينفى المعنيين حميعا . 

وهكذا يقال فى نفى الطاقة عن المأمور » فإن إثبات الخبر فى امحظور نظير 
سلب الطاقة فى المأمور : وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة . 


(اطا) انوي رتنه + 
(1) عليه السلام : زيادة فى (ر) . 

(؟) قد : ساقطة من ( بيان) ونسختها . 

(4) حدانا بعلى عن : ساقط من (ر) » (ص ) ا ل لدي 
() امحتمل : سافطة من ( بيان ) والفتاوى الكبرى . 

(:) الحتمل : ساقطة من (ر) »(ص) ( يبان )ءالفتارى الكبرى . 

(0) بان ونسختاها : على ٠‏ 

(0) معءق: »م. 


١ 
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قال االحلال : أتبأنا الميمونى قال : معت أبا عبداقه - يعنى أحمد بن حنيل 
0١‏ 
ون 
م إما أ كه من هذا أن يقول : أجيرالله » . 
وفال : أنبأنا المروزى : قلت لأبى عبد الله: رجل يقول : إن الله أجبر العباد» 
لوق اك 
فقال : دهكذا لا نقول»» وأتكرهذا وقال : ( بضل من مماء ويبدى من يشا ) 
[ سورة النخل : 7 ] . 
وقال : أنبأنا المروزى قال : كتب إلى عبد الوهاب فى أمى حسن بن خلف 
)0 ره( 
العكيرى » وقال : إنه سَنزه عن ميراث أبيه » فقال رجل قدرى : إن الله لم مجبر 
العباد على المعاصى 4 فرد عليه أحمد بن رجاء 34 فقال : إن ألله جبر العياد على 
ما أراد » أراد بذلك إثبات القدر . فوضع أحمد بن على كايا يحتج فيه » فأدخلته 
على ألى عبد الله» فأؤبرته بالقصة» فقال : د ويضع كايا ؟» وأنك علهما حميعا 0 
0 )03 
على ابن رجاء حين قال : جبر العباد » ول القدرى حين قال : لم يجير » وأنكر 
زفقف 
على أمد بن عل وضعه الكّاب. واحتجاجه 4 وأصس مهجرانه لوضصعه الكاب 4 
)00 م» قءرءص »عط :تراش . وهو و فى تقريب الهذيب « خالد بن خداش أبو اليثم 
المهلى مولاهم البعرى 0 دوق يخطلىء ل من العاشرة 2 مات سنة أر بع وعشر بن ومائتين . رانظر: 
طبقات الحنابلة ١/1‏ - م١١‏ وفها أنه توفى سنة م« ؟ ه؛ تهذيب الهذيب7/ 5-488م ٠‏ 
() م» قريءض ءيط :كمه 
() بيان : لاتقول ؛ الفتارى الكبرى »© فتاوى الرياض :لانقل ٠‏ 
(4) بان ونسختاها؛ ص © ط : كتزه ٠‏ 
)0( مم » ق »ر» ص © ط: فقال رجل قدرى قال ٠.‏ 
(1) بيان ونضختاها : الذى قال . 
099 فناوى الر ياض : علي أحمد بن علي في وضعه ؛ بيان » الفتاوى الكبرى : عل أحد فى وضعه ٠‏ 


الحزء الأول لق 


وقال لى : : يجب على ابن رجاء أن استغفر ريه لمأ قال : : جبرالعباد ٠‏ فقلت لألى 
2 
ل|” ١‏ ساس سار م 


عبد الله : فها الحواب فى هذه المسألة؟ قال : ( يضل من يشا ويهدى من يه ) 
[ سورة النحل : 48 ٠ ] ٠‏ 

قال المروزى فى هذه المسألة : إنه سمع أبا عبد الله لا أنكر على الذى قال : 
لم يجبر» وعلى من رد عليه : جبر» فقال أبو عبد الله : : دكاما ابتدع رجل بدعة النسع 


زرف 
الا فى جوابها » . وقال : مستغفر ربه الذى رد مليهم ممدثة » وأنكرعل 


من رد بثىء من جنس الكلام » ذم يكن له 2-5 تقدم “قال المروزئ: 
| فاكان بأسرع من أن قدم أحمد بن على 0 ومعه مشيخة وكاب من 
أهل عكبرا » فأدخلت أحمد بن عل على أبى عبد الله» فقال : يا أبا عبد الله» هو 
ذا الكاب آدفمه إلى أبى بكر حتى يقطعه » وأنا أقوم على منير مكيرا وأستغفر 
معن وجل فقال [ وعد لها ل .اق آنا يقيلوا ميد فرتحموا له م : 

وقد نسطنا الكلام فى هذا المقام فى غير هذا الموضع » وتكامنا على الأصل 
الفاسد الذى ظنه المتفرقون من أن إثيات المعنى الحق الذى تسمونه جيرا ينافى 


٠. بيان وسختاها : يضل الله‎ )١( 

(0) بان ونسختاها : اتسعوا فى جوابها ٠‏ 

(0) مءقءر» ص عط : للذى ٠‏ 

(:) إذ : كنا فى (م) فقط ٠‏ مق مائر التسغ : إذا 

( )روقص طء انارق كاه فيا 

(5) بان وسختاها : مقدم . 

00( فتاوى الرياض : عكبر . وقال ياقوت فى « معجم البلدان» : أمم بليدة من نواحى وجبل قرب 
صر يفين وأواناء .ينها و بين بغداد عشرة فراسح . 

(4) قادي الرياض ء الفتارى الكبري : أن تقبلوا منه فرجمرا إليه , 


ألم 


الردعل المسألة 
السادسة 


0١‏ درء تعارض اامقل والنقل 


الأمس والنبى» حتّى جعله القدرية منافيا الأمى والنهى مالقا » وجعله طائفة من 


الميريةٌ منافيا سلحسن الفعل وقبحه» وجعلوا ذاك مما اعتمدوه فى نفى حسن الفعل 
وقبحه القاثم به » المعلوم بالعقل . 


ومن المعلوم أنه لا ينافى ذلك إلا يا ينافيه بمعنىكون الفعل ملائما للفامل 
ونافعا له» وكونه منافيا للفامل وضارا له . 

ومن المعلوم أن هذا المعنى ‏ الذى موه جبرا ‏ لا ينافى أن يكون الفعل نافعا 
وضاراء ومصلحة ومفسدة» وجالبا للذة وجالبا الام ٠‏ 

عم أنه لا يثافى حسن الفعل وقبحد» كا لاينانى ذلك » سواء كان ذلك الحمسن 
معلوما بالعقل» أو معلوما بالشرع » أوكان الشرع مثبتا له لا كاشفا عنه . 

وأما قول السائل : ش 

و ما الحككة فى أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع 
فى امهالك » وقد كان حرريصا على هدى أمته ؟ ) ٠‏ 


فنقول : هذا السؤال مبنى على الأصل الفاسد المتقدم المركب من الإعراض 


. عنالكناب والسنة» وطلب الهدى فى مقالات المختلفين المتقابلين فالنى والإثيات 
للعبارات امجملات المشتيهات » الذين قالالله فيهم : (و إن الِّينَ اختلفوا في الاب 


(1) ص : القدرية . 

0( م »ق : اعمدوا 8 

() هنا نتهى الرسالهفى نسخى الفتاوى الكبرى 685٠/١‏ فتاوى الرياض ١775/7‏ وأما فى نسخة 
(بهان) فيوجدسقط بمقدارورقة تقر يبا » و يبدأ الكلام بعد ذلك (ص )١7 ١‏ بآحرآية +5 منسورة النساء 
وهى قوله تعالى : (صراطا مسئقيا) وهو فى السطور الأخيره من ص ٠‏ 4 من طبعة بولاق . ولعل هذا السقط 
هوالذى جعل الناسخ للطبوعتين ( الفتاوى الكبرى » فتاوى الر ياض ) يظان أن الرسالة قد بلغت الهاية ٠‏ 


المزءالأقل 35 


- - - سس ند سم ##رار 
لنى شقاق بعيد )[ سورة البقرة : 175 ] » وقال تعالى : ( وماكان الناس 
لا أمة واسدة توا ) [ مورة يونس : ١‏ ] » وقال تعالى : ( وما اختف 


تزكر فى ولريدوس عدوسائره 


الدينَ أووا الحتَاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغي غيا ينهم ) [سورةآ لعمران :15] ©» 
وقال تعالى : ( تتقطعوا مم ينسم زُبرَا كل حزْب يما لديم فون ) 
[ سورة المؤمنون : 7ه ] ٠‏ 

وقد تقدم التنبيه على منشأ الضلال فى هذا السؤال وأمثاله » وما فى ذلك من 
العبارات المنشابهات الحملات المبتدعات » سواءكان الحدث هو الافظ ودلالته» 
أوكان انحدث هو استمال ذلك اللفظ ذلك المعنى » كلفظ «أصول الدين» حيث 
أدخل فيسه كل قوم من المسائل والدلائل ماظنوه هم من أصول دينهم» وإن لم 
يكن من أصول الدين الذى بعث الله به رسلة ء وأنزل بهكتيه » مها ذ كنا 
وأنه إذا منع إطلاق هذه المحملات امحدثات ف النثى والإثبات» ووقع الاستفسار 
والتفصيل تبين سواء السبيل . 

و بذاك يتبين أن ااشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم هن 
المهالك نصا قاطما للعذر» وقال تعالى : ( وما كان اله ليضل قوما بنك إذْ داهم 


-. ااا مام مالس ولوه كاه 


حبى سين لهم ما سْقُونَ) [شورة التوبة: ١١6‏ ]» وقال تعالى : (اليوم مَك ل 


عمرى سس وومةى ثري سلهة_لرم 9 وعام 


دنم واعمت طيحم تعمى ورضيت )ين المائدة: م]ه 
وقال :عالى : ( لكلا يكون لئاس عل الله جح كد الرسّل) [سورة النساء: »]1١١6‏ 
وقال تعالى: ( وماعل الرسول إلا ابلاغ الْمبِينَ ) [سورة النور: غه]» وقال : 


(1-) : ساقط من (ر)ء 
20( م » ق ؛ رسوله ٠‏ 


7 درء تعارض العقل والنقل 


. ماب 0700 - 0-9 " ل هسار 
اه 2ل امسير سدد م لوس رةه 2 


(دادأكم نه هق عاك رأتذقيا * 5 وَإذَال اهم 


دن ارا عظيا * وكدام سراطا تست ) [ سور ااضساء َه 0 


وقال تعالى : ( فد جاه من انه ور ركاب من د مدى به الله من انم 


وعد سر زرره 


رضوانه سبل السلام ) [ سورة المائدة ٠.]١ 56١6:‏ 
وقال أبو ذر « لقد توق ل وسلم وما طائر بقلب جناحيه 
[ ف المأ»] الا ذكلا من علتأء . وف صبيح مسلمة. :وآن بعض الشركين قالوا 


(6) 


لسامان: : لقد عاي؟ يك كل ثى «حتى حرا اءة» قال 06 لامر م 
« تركتم على البيضاء» ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك » . وقال : 


٠)١7١ ف المماء : زياده فى بيان (ص‎ )١( 

[69 بيان : ذكنا. 

0( ورد هذا الأثرفى موضعين من مسند أحمد (ط . الحلى) و١‏ وفيه : < لقد ترك مهد صلى 
الله عليه وسل وما بحرك طائر ججناحيه فى المماء إلا أذكرنا منه علما » 0/5 افيه : «القد تركًا 
رسول الله صل الله عليه وسل وما يتقلب فى المياء طائر إلا ذ كنا منه علها » . 

(4) بيان : لسلان الفارسى ٠‏ 

(ه) م » قء ر : اتارأة ٠‏ والمثبت عن (بهان) ص 1١1١١‏ . 

(1) فى (بيان) نكلة تحدث كتبت تحبر مخالف لونه لون امبر الأصل فى المخطوطة و إن كان الخط 
ابه خط ناتخ الرسالة » ونصها « لقد نهانا أن نستةبل القبلة بفائط أو بول وأن نستتجى بايبين أو ستتجى 
برجيع أوعظم > ٠‏ 

والحديث فى : مس 90/9 ؟ ( تتاب الطهارة » باب الاستطاية) ؛ الثرمذى "8/١‏ (أبواب الطهارة » 
باب الاستنجاء بالخارة ) ؛ التسالى ١‏ / 5" » .4 ( كاب الطهارة» باب البول فى الإناء) ؛ ابن ماجة 
(١ 01‏ كاب الطهارة وستهاء باب الاستنجاء بالجارة) . والحمديث فى سن أبى داود وفى مسند أحمد . 

)٠(‏ جاء هذا الحديث فى موضعين ءن سنن ابن ماجة الأّل 4/١‏ ( المقدمة » باب اتباع سبنة رسول 
الله صلل عليه وسل ) عن أن الدرداء رضى الله عنه قال : خرج علينا وسول الله صلى الله عليه وس ونخن 
نذ ك الفقّر ولتحوفه ... وفيه « ٠.٠.‏ وأي الله لقد تركتك على مثل البيضاء » ليلها ونهارها س_واء » ©» 
عن العرياض بن سارية رضى الله عنه وهو الذى يوافق ما ورد هنا ٠‏ وجاء الحديث فى الرفيب 
والترهيب 55/١‏ عن المر باض » وقال المنذري : « رواه ابن أبى عاصم فى كاب السنة بإسناد حسن » ٠‏ 


المزءالأزل 02 


« ماتركت من شىء بقريكم إلى الحنة إلا وقد حدنتج به) ولا من شىء ببعد كم 
| عن الثار إلا وقد حدنتم عنه» »وقال : دما بعث الله من تب إلا كان حقا عليه أن 
يدل أمته على يرما يعامه خيرا لم » وينهاهم عن شرما بعلمُه شرا م 

وهذه اللدلة يعلم تفصيلها بالبحث والنظر والتتبع والاستقراء » والطاب لملم 
هذه المسائل فى الاب والسنة ؛ فن طلب ذلك وجد فى الاب والسنة من 
النصوص القاطعة للعدّر فى هذه المسائل ما فيه غابة الهدى والبيان والشفاء . 

وذلك يكون شيثين : 

أحدهما : معرفة معانى الاب والسنة . 

واثشانى : معرفة معانى الألفاظ الى ينطق بها هؤلاء امختلفون » حتى يحسسن 
أن يطبق بين معانى التنزيل ومعانى أهل اا حوض فى أصول الدين» فينئذ يقبي ن له 
أن الاب حاى بين الناس فيا اختلفوا فيه »كا قال تعالى : ( كانَ اناس أَمة 


ا 0 ثر م ث2 ارهد - لل سال لاسا لسار 


واحدة فبعث الله النزيرين ثرون ومنذرن فَارَل معوسم ا بالحق سح 


بَيْنَ اناس فيا احتلفوا فيه ) [ سورة البقرة :218 ]| » وقال تعالى : ( وما اختلفم 
)١(‏ فى (يان) : إلا وقد خحدنتك به ٠‏ و بعد ذلك براض بممقدار ست كلمات ٠‏ 

(؟) يان : مابعث الله نبا قبل . 

(0) خير : سافطة من بان ٠‏ 

(4) بيان : عا يعليه ٠‏ 

(0) ل أتمكن من الاهتداء إلى مكان هذا الحديث » والحديث الذى قبله ٠‏ 

(5) بان : تفصيلها يعم ٠‏ 

(1) العذد : ساقطة من (يان) ٠‏ 

(4) بيان : الهدى والشفاء والبيان ٠‏ 


41/١ 


22/١ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


فيه 7 ع 1 الله 00 0 ٠‏ ا 5 


اه ل مقالةه- 


اويل * 0 تن عمو لمم د 5 2-0 ا لمن قبلكبر يدون 
أن أن يكنا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن ييكفروا به و بريد السيِطانُ ان أن يضلهم 
صَلَالَا بعيدا » و إذًا قيل هم تَعَالوا إل ما أَنرلَ اله و إل الرسول رآت المنافقين 


4 ماد 


يَصَدونَ عنك صدودا ) [ سورة النساء : وم - ٠]‏ 

ولهذا يوج دكثيرا فى كلام السلف والأتمة النبى عن إطلاق موارد النزاع 
بالنفى والإثيات » وليس ذلك :لو القيضين عن الحق » ولا قصور » أو تقصير 
فى بان المق » ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ الحمسلة المنشامهة المشتملة 
على حق وباطل»ففى إثباتها إثبات حق و باطل »وف نفيها نقى حق و باطل » فيمنع 
من كلا الإطلاقين » بخلاف النصوص الإية فانم فرقان فرق الله يها بين | المق 
والباطل » ولمذا كان سلف الأمة وأنمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام 
والفرقان الذى يجب اتباعه » فمثبتون ما أثبته الله ورسوله » وينفون ما نفاه الله 
ورسوله » ويجعلون العبارات المحدثة المحملة المتشابهة ممنوما من إطلاقها : نفيا 
وإثبان) لا يطلنون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل » فإذا تين 
المعنى أثبت حقه ونثى باطله » حلاف كلام الله ورسوله » فإنه حق يجب قبوله » 


دأن يهم معاه » وكلام خب اممصوم لايحب قبوة لق نع مناه 


)0( رءدص 2 ط: تلو. 

(؟) بعد كلية المجملة فى ( بان ) ص ١١‏ نوجد كمة 120000000001 
لا يطلةون اللفظ ولا ينفونه ... اللىاء 

(م) م»ق : نفها و إثبانما . 

(4) بيان :بين ٠‏ 


المزء الأول نذا 


وأما امختلفون فى الاب الا لفون له المتفقون مل مفارفته» فتجعل كل طائفة 
ما أضاته من أصول دينها الذى ابتدعته هو الإمام الذى يحب اتبامه » وتجمل 
ما خالف ذلك من نصوص الكتّاب والسنة من الجملات المتشاءهات» الى لايجوز 
اتباعها » بل بتعين حملها على ما وافق أصلهم الذى ابتدعوه » أو الإعراض عنبا) 
وترك التدبرها . 


1 .اير مره 


وهذان الصنفان سهان ماذ كره الله فى قوله : ( أفتطْمعونَ ان يؤمنوا لم 
وََد كان قريق منهج سمعونَ كلام لهم يَرفُونه من بد ما َو وم 5 
وإذَا لقوا الذينَ آمنوا الوا ؟ منا و ذا خلا بسضهم إلى بض قَالُوا أنحد وم 5 
ق لمهم إمامرؤيع عند وبي أقلا تمقلون » أو علَمونَ أن الله هل 
مالسروث ومابطلنون » ومنهم أميون لا بأسونَ اتاب إل أمانى ١‏ فإذهم إلايظنون* 
دوق م 


فويل للذين يكتبون الاب ادن 2 بقولون هذا من عند الله ليشْترَوا به من 


3 س دوك ور 152 لامر 0 ] 


قليلا فويل لهم ما كتيث أبديهم وويل لمم ما يكسبونَ ) [ سورة البقرة : 
لادونا|. 

فإن له ذم لذين يحرفون الكلم عن مواضعه » وهو متناول لمن حمل الككاب 
والسنة على ما أصَله هومن البدع الباطلة »وذم الذين لا يعامون الكّاب إلا أمانى» 
وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن » ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه » ومتناول لمن 
كتب كابا بيده مخالفا لكاب الله لينال به دنيا » وقال : | إنه من عند الله » 


مثل أن يقول : هذا دو الشرع والدين » وهذا معنى الككاب والسنة » وهذا 


٠ هو: زيادة فى(م) فقط‎ )١( 


4/١ 


نهاية الإجاية 
على السؤال 


عود إلىمناقشة 
قانون التأويل 


جواب إجمالى 


ةما درء تعارض العقل والنقل 


قول السلف والأئمة » وهذا هو أصول الدين الذى يجب اعتقاده على الأعيان 


أو الكفاية » ومتناول لمن كتم ما عنده من الككاب والسنة لئلا يختج به 
غالفه فى المق الذى 'يقوله » وهذه الأمور كثيرة جدا فى أهل الأهواء 
ملة» كارافضة وابلهمية ونحوه, من أهل الأهواء والكلام » وف أهسل الأهواء 
تفصيلا » مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهأء مع شغبة من حال أهل الأهواء . 
وهذه الأمور المذكورة فى المواب مبسوطة فى موضع آخر. 
والله أعلم ٠ ٠‏ 

والمقصود هنا الكلام على قول القائل : « إذا تعارضت الأدلة السمعية 
للك انلع عا تقد ظ 

والكلام على هذه المملة بى على بيان ما فى مقدمتها من التلبيس » فانها مبنية 


1 على مقدمات ٠‏ 


أولما : وت تعارضهما ٠‏ | 
والثانية : انحصار التقسم فيا ذكره من الأقسام الأر بعة . 
والثالثة : بطلان الأقسام الثلائة . 

والمقدمات الثلاثة باطلهة . ظ 


)600 م » ق : معقول ٠‏ 

(؟) بان( ص١١؟١)‏ : ومتثاولا » وهو خطأ ٠.‏ 

(0) معءق: فى. 

٠ يان : .. الفقهاء والصوفية‎ (١ 

(0) عندكلة « الأهواء» تنهى فسخة ( بهان ) س ص ه8١‏ لس و يوجد يدها عبارة 
كتبت بحبر مختلف اللون : « والله أهل ٠‏ آخرما وجد خط شيخ الإسلام فى هذه المسألة واحمد لله 
رب العالمين > ٠‏ وتحتها على يسا رالصفحة كتب : « بلغ مقابلة ومطالعة يحمد الله وصونه » كتبه على 


ابن أحمد بن أحد المقدمى » ٠.‏ 


وبيان ذلك بتقديم أصل» وهو أن يقال : إذا قبل : تعارض دليلان» سواء 
كنا عدن | وعقلىة او اعدهي) عن والاغرعهلا » «الراعين أن بعال : 
لا حاو اما أن يكونا قطعرين ؛ أو يكونا ظنيين » وإما أن يكون أحدهما قطعيا 
والاكرظنا . 

فأم| القطعبان فلا يجوز تعارضهما : سواءكانا عقليين أو سمعبين » أو أحدهها 
عقليا والآخرسمعيا » وهذا متفق عليه بين العقلاء » لأن الدايل القطعى هو الذى 
يحب ثبوت مدلوله : ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة . 

وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان » وأحدهما بناقض مدلول الآخر» للزم 
المع بين النقيضين » وهو محال » بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التى يعتقد 
أنما قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعى » أو أن لا يكون 
مدلولاهما متناقضين » فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين . 

/ و إن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق 
العقلاء » سواء كان هو السمعى أو العقل » فإن الان لا رم البقين . 

وأما إن كانا جميعا ظنيين : فانه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما » أيهم 


2 لشف 
ترجح كان هو المقدم 4 سواء كان سمعيا أو عقليا 5 


(1) تبدأ نسخة (س) بعبارة : الذى يجب بوت مدلوله ... انله» م أشرت إلى ذلك فى المقدمة ٠‏ 

0( م عق 6عرء صءط : لايدفع . 

() بعد كلة « عقليا »> توجد إشارة إلى هامش نسخة ه س» حيث كتب : «التخريجة فى اذمل 
المعترض الذى أوله : ولاحواب عن هذا » ولم أجد هذه التخريجة » و ,بدو أنها كانت فى الصفحات 
السابقة المفقودة من امخطوطة » ويوجد محل هذه التخر يجة سقط فى نسخة « س» ينتهى عند أول عبارة 


< وهذا الذى ذ كرناه بين وام ... > فى ص ل 4 دا ص كم من طبعئئا هذه . 


غلك 


/ ش درء تعارضض العقل والنقل 


ولا جواب عن هذا » إلا أن يقال : الدليل السمعى لا يكون قطميا » 
وحينئذ فيقال : هذا مع كونه باطلا ‏ فإنه لا ينفع» فإنه على هذا التقدير يجب 
تقديم القطعى لكونه قطعيا » لا لكونه عقليا » ولا لكونه أصلا للسمع ؛ 
وهؤلاء جملوا مدتهم فى التقديم كون العقل هو الأصل للسمع » وهذا باطل » 
كا سبأتى يانه إن شاء الله ٠‏ 

وإذا در أن خبازض طى ودر لم ينازع عاقل ف تقديم القطعى » 
لكن كون السمعى لا يكون قطعيا دونه خَرط القتاد . 

وأيضا » فإن الناس متفقون على أنكثيرا مما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار 
من دينه » كإيجاب العبادات ونحسريم الفواحش والظل » وتوحيد الصانع » 
وإثبات المعاد وغبر ذلك . 

وحينئذ فلو قال قائل : إذا قام الدليل العقل القطعى على مناقضة هذا فلا بد 
من تقديم أحدهها : فلو قدم هذا السمعى قدح فى أصله » وإن قدم العقلل لزم 
تكذيب الرسول فيا علم بالاضطرار أنه جاء به » وهذا هو الكفر الصريح » 
فلا بد لم من جواب عن هذا ٠‏ 

والحواب عنه أنه عتنع أن يقوم عقللى قطعى بناقض هذا . 

فتبين أن كل ما قام عليه دليل قطعى سمعى يمتنع أن يعارضه قطعى عقلى ٠‏ 

ومئل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس » يقدرون تقديرا يلم منه لوازم » 


)0022 ص »رعط : للسمعى ٠‏ 
(؟) ق ءرء ص » ط: وإذا قدر أنه لم يتعارض قطدى وظى ٠‏ 


المزء الاول 41 


| فيثبتون تلك اللوازم » ولا .دون لكون ذلك التقدير ممتنعا » والتقدير المتنع 
قد يلزمه لوازم ممتنعة يا فى قوله تعالى : ( لَوْكَانَ يما آلمَةَإلا لله لقسَدَ ) 
[ سورة الأنبياء : 7١‏ ] . وهذا أمثلة : 

منها : مايذكره القدرية والبرية فى أن أفعال العباد : هل هى مقدورة للرب 
والعبد أم لا ؟ فقال جمهورالمعتزلة : إن الربٌ لايقدر على عين مقدور العبد . 


واختلفوا : هل يقدر على مثل مقدوره ؟ 
ء قرف 


فاثبته البصريون * كأبى عل وأبى هأشم » ونفاه الكمى وأتبامه البغداديون 


)00( يقول ابن طاهى اليغدادى فى < أصول الدين > ص 4؛ و : < والفرقة الثالنة قدرية زعمت أن 
اله قادر بلا قدرة ه وزعم البصر يون منهم أنه لا يقدر ملل مقدورات غيره وإن كان هو الذى أقدرهم 
علها » . وانظر نفس المرحع» ص 8 م١‏ »6 ١84‏ ؛ الفصل فالملل والنمل 4/6 ه ؛ مقالاث الأشعرى 
١/وول‏ - ٠.٠.‏ 4 الملل والتحل ٠ ١1١8/1١‏ 

(؟) أبوعلى جمد ين عبد الوهاب الباق البصرى » من أئمة المعتزلة بالبصرة ٠‏ و إليه تنسب فرقة 
مايه » ونسبته إلى « ب » من قرى البصرة ٠‏ ولد سنة م7 وتوفى سنة م.م . الظرتر بحه 
ومذهيه فى: ابن المرتضى : المنية والأمل » ص ه 4 - م 4 ؛ شذرات الذهب ١41/7‏ ؛ المطط القريزى 
8/5" ؛ لسان الميزان ه / 77١‏ ؛ وفيات الأعيان © / وم ووم ؛ طبقات الشافعية 
5٠‏ ؟؛ الفرق بين الفرقٌ » ص ١١١‏ سس ١١١‏ ؛ الملل والنحل 1148/١‏ - 4؟١‏ 4 اللباب 
م١٠‏ ؛ الأعلام 5/90؟1 ؛ 342 ,51 ,رل08 :عاعمرظ ٠‏ 

(6) هو أبوهاشم مبد السلام بن أن على مد المبائى , كان س مثل أبيه س من كار ممتزفة 
البصرة » والفرقة الى تنسب إليه هى فرقة < الهشمية »> » وقد نوق سنة 01١‏ ه ٠‏ انظر عنه وعن مذهبه : 
ميزات الامتدال ؟؛ تار بغداد ١ه‏ --5ه؛ وفيات الاعيان 866/٠‏ ؛ اللطط 
للقريزى 8/٠‏ 4" ؛ الملل والنعل ١! ١88 - ١1١8/1١‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ١١1١ل 41١١6‏ 
التبصير فى الدين » ص مه سس وه 4 الأعلام ١/6‏ 2# م( . 

(4) أبوالقاسم عبد الله بن أحمد بن مود الكمى البلخى صاحب « المقالات » ورأس فرفة الكعبية 
من فرق المعتزلة » وقد توفي سنة "١‏ ه وقيل سنة 11م ٠‏ 

انقار عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان م4 ؟ - 44 ؟ ؛ الفرق بين الفرق صم 4١١ . ١ ١‏ 
المل والتحل ١١0 - ١١5/1١‏ ؛ اللباب م / 44 ؛ تارم بفداد هو/ ىم ؛ انلطط للقريزى 
؟/ م ؛ لسان الميزان ع/وه؟ ؛ الأعلام زد ر. 


)-1١( 
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04 درء تعارض العقل والنقل 


وقال جهم وأتبامه المبرية : إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد . 

وكذاك قال الأشعرى وأنياعه : إن المؤثرفيه قدرة الرب دون قدرة العبك . 

واحتج المعتزلة بأنه لوكان مقدورًا للها لازم إذا أراده أحدها وكهه الآخر» 
مثل أن بريد الرب تحربكه و يكهه العبد: أن يكون موجودا معدوما؛ لأن المقدور 
من شأنه أن يوجد عند توفر دواعى القادر» وأن ببق عل العدم عند توفر صارفه» 
فلوكان مقدور العيد مقدوراً لله لكان إذا أراد الله وقوعه وكره العبد وقومه زم 
أن يوجد لتحقق الدواعى » ولا يوجد لتحقق الصارف » وهو محال ٠‏ 

وقد أجاب المبرية عن هذا بما ذكره الرأزى » وهو : أن البقاء على العدم 
عند نحقق الصارف منوع مطلقا » بل يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل » 


» ذهب المهم فى ذلك إلى أن الإنسان لا يقسدر على شىء من أفعاله ولا يرصف بالاستطاعة‎ )١( 
و إنما هر مجبور ف أنماله » ولا فدرة له ولا إرادة ولا اختيار و إتما يخلق الله فيه الأفمال على حسب‎ 
: ٠ ما يخلقها فى المادات‎ ٠ 
» ؛ الفرق بين الفرق » ص١١ ؟ ؛ التبصير فى البدين‎ ١55/ ١ انظلر مذهب الهم فى : الملل‎ 
٠ المقالات للا'شعرى 7074/1 ؛ الفصل */4ه‎ » ١4 ص45 ؛ أصول الدين للبغدادى » ص‎ 
ذهب أبو الحسن الأشعرى فى تفسير أفعال العباد إلى أنها مخلوقة لله ولانأثير القدرة الحادثة‎ )0( 
ش‎ ٠ فى إحداث الفعل » و إما ينسب الفعل إلها على جهة الكسب ومباشرة الفعل فقط‎ 
؟ الفرق بين الفرق » ص 588 ؟‎ ١١5/١ انظر رأى الأشعرى فى : اللع» ص 84 ؟ الملل والنحل‎ 
. ١4٠ ؛ الفصل ف الملل والنحل م/ 4 ه ؛ محصل أفكار المتقدمين» ص‎ ١864 أصول الدين » ص‎ 
ش‎ ٠ على حمة الممتزلة بثلاثة أمور‎ ١4١ أجاب الرازى فى المحصل » ص‎ )0( 
الأول أن العبد حال الفعل إما أن يمك» الترك أو لا يمكنه » فإن ل يمكنه الترك فقد يطل قول الممترلة ؛‎ 
وإن أمكنه فإما ألا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرح وهو باطل » لأنه تجو يز لأحد طرف الممكن‎ 
بلا مجح » أو يفتقر ذلك المرجح إن كان من فعله عل التقسيم ولا.يتسلسل » بل ينتهبى لا محالة إلى م بجح‎ 
لايكون من فعله » ثم عند حصول ذلك المرجح إن أمكن ألا يحصل ذلك الفعل فلنفرض ذلك » وحيتذ‎ 
بحصل الفعل ثارة ولا يحصل أخرى » مع أن نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين على السواء فا ختصاص حس‎ 


المزء الأول 4 


وهذا أول المسألة » وهو جواب ضعيف » فإن الكلام فى فعل العبد القائم به 
إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعى إليه » وهذا يمتنع وجوده من العبد فى هذه 
الحال» وما قدر وجوده بدون إرادته لايكون فعلا اختياريا » بل يكون عنزلة 
حركة المرتعش » والكلام ما هو فى الاختيارى ؛ ولكن االمواب منع هذا 
التقدير » فإن مالم يرده العبد من أفعاله يمتنع أرس يكون الله مريدا لوقومه » 
إذ لوشاء [ وقوعه ] لمعل العيد مر يدا له فإذا لم يجعله مريدًا له علم أنه لم يشأه» 
ولمذا اتفق | علماء المسامين على أن الإنسان لو قال : « والله لأفعان كذا وكذا 
إن شاء الله » ثم لم يفعله أنه لا يحنث » لأنه لم لم يفعله علم أن الله لم يشأه» 


(3 


[ إذ لوشاءه لفعله المبدء فما لم يفمله ملم أن لله لم يثنأه ] + 


أحد الوقتين بالحمول ووقت الآخر بعدم الحصول يكون ترجحيحا لأحد طرف المكن بلا مى جح وهو 
محال ٠‏ وإن امتنع ألا يحصل بطلل قول المعتزلة بالكلية لأنه متى حصل المرجح وجب الفعل ©» ومى 
لم حصل 6 امتنع الفعل فل يكن العبد مستقلا بالاختيار فهذا كلام قاطع ٠‏ 

الشافى : لو كان العبد موجبا لأفمال نفسه لكان عالما بتفاصيله إذ لو جوزنا الإعجاد من غير ملم 
بطل دليل إئبات عالمية الله » فقصد العبد إلى بعض أفعاله مشروط بعليه بتفاصيل ذلك البعض » لك غير 
عالم بتلك التفاصيل ٠‏ 


الثالث: إذا أراد العبد تسكين الحسم وأراد الله تحر يك فاما ألا يقما وهو تحال ١‏ أو يقع أحدهما 


دون الآخروهوباطل » لأن القدرتين متساو يتان فى الاستقلال بالتأثير فى ذلك المقدور الواحد» والثىء 
الواحد وحدة حقيقية لابقبل التفاوت » فالقدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود هذا المقدور على السوية » 
و إما التفاوت فى أمور خارجة عن هذا الممثى » وإذا كان كذلك امتنع الترجيح ٠‏ 

٠ )3( » وقومه : ساقطة من (م)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 
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44 درء تعارضض العقل والنقل 


واحتيج الحبرية بما ذكره الرازى وغيره بقوهم : إذا أراد لله تحر يك جمم 
وأراد 1 : فإما أن متنعا ا وهو محال» لأن المانع من وقوع مراد 
د ينا هو وجود صراد الآخخر» فلوامئنعا معا لوجدا معا » وهو محال » 
أو لوقا مما 000 3 أويقع أحدهما وهو باطل » لأن القدرتين متساويتان 
فى الاستقلال بالأسير فى ذلك المقدور الواحد » والثىء الواحد حقيقته لا تقبل 
تاوت فإذن القدرتان بالنسية إلى اقتضاء وجود ذاك المقدور عل السوية ' 
وإنما التغاوت فى أمورخار جة عن هذا المعنى» و إذاكا نكذلك امتنع الترجيح ٠‏ 


7١ 


فيقال : هذه اة باطله على المذهبين . 


أما أهل السنة فعندهم يمتنع أن يريد الله تحريك جمم ؟ ويجعل العبد 
مس ندا لأن يجعله سا كا مع قدرته على ذلك فإن الإرادة الحازمة مع القدرة فستلزم 


)١(‏ الكلام التالى ذكره الرازى بنصه تقريبا ( مع الاختلافات التى سنوردها ) فى كاب محصل 
أفكار المتقد مين والمتأخرين ص ١ 4 ١‏ وقد أورده الرازى فى مقام رد الأشاعىة مل الممئرلة ٠‏ 

(1) المحصل : إذا أراد العبد تسكين المسم أو أراد الله تحر يك . 

(0) المحصل : فإما أن لا يقعا مما ٠‏ 

(4) المحصل : من وقوع كل واحد منهما ٠‏ 

(ه) قعروعوصض» ط: أويقما. 

(1) المحصل : فلوامتنعا مما لوقما مما وهو ال ٠‏ 

0( المحصل : أو يقع أحدهها دون الآخر. 

() المحصل : بالتأثر . 

(9) م » ق : والثىء الواحد حقيقة لا قبل التفاوت ٠‏ وفى « النحصل » : « والثىء الواحد 
وحدة حقيقية لا بل التفاوت » ٠‏ 

)١ 3‏ الحصل : هذا . 

)١1(‏ المحصل : أمورأشس. 

(؟1) أى أن حمة الحيرية السابقة ( وقد أوردها الرازى كية للا'شاعرة ) باطلة مل مذهب 
أهل النة ومذهب المستزلة . 


الجر الاؤل 6م 


وجود المقدور» فلوجعله الرب مريدا مع قدرته لزم وجود مقدوره » فيكون العبد 
بثماء مالا نشاء الله وجوده » وهذا ممتنع » بل ماشاء الله وجوده يجعل القادر عليه 
م بدا لوجوده؛ لا يجعله مريدا لما بناقض ماد الرب ٠‏ 

وأما على قول المعتزلة فعندهم تمتنع قدرة ارب مل عين مقدور العبد © فيمتنع 
اختلاف الإرادتين فى شىء واحد ٠‏ 

وكلنا اجتين باطلة ؛ فإنهسا مبنيتان على تناقض الإرادتين » وهذا ممنتع » 
فإن العبد إذا شاء أن يكون شىء لم بشأه حتى بشاء الله مشيئته » كما قال تصالى : 
( من شَآء مك أن تممستقي » وما كمون إلا أن يا لله َب الامينَ) [سورة 
التكوير:م؟- وم]» وما شاء الله كان » وما ل شأ لم يكن » فإذا شاءه الله جعل العبد 
شائيا له »[و إذا جعل العبد كارهًا له فير ميد له » لم يكن هوف هذه الهالشائيا 1 5 

فهم بِنْوا الدليل على تقدير مشيئة الله له » وكراهة العبد له » وهذا تقدير 
متنع » وهذا تقلوه من تقدير ر بين وإين » وهو قياس ياطل» لأن العبد مخلوق 
لله هو وجيع مفمولاته» ليس هو مثلا لله ولا ندّا» وهذ إذ قبل ماقاله أبو إسحاق 


الإسفراينى : من أن فمل العبد مقذور بين قادرين ؛لم يرد به بين قادرين 


(1) أى جبة المبرية ( الأشاعية عند ابن تممة كا بمثلهم الرازى ) وحجة الممتزلة . 

(١؟)‏ مابين المعقوفتين ساقط من ( م ) » ( ق ) ٠‏ 

)م( لله : كذا فى ( ط) ٠‏ وق سائرالنسخ : الله ٠‏ 

0( أبو إحاق إراهم بن مد بن إراهيم بن مهران الإسفرا.ينى الملقب بركن الدين » فقية شافى 
ومتكلم أمولى ٠‏ توفى بنيسابور سنة /اعم ه. انظر ترحته فى : وفيات الأعيان :وه و؛ 


شذرات الذهب م/ و ١ ١‏ - ١١؟‏ ؛ طبقات الشافعية ١١4 - ١11/8‏ ؛ العبر للذهى م//8؟١؟‏ - 


معجم البلدان 407/١‏ ؟ ؛ بين كتب المفترى » ص مع ؟ س 4غ ؟ ؛ الأعلام ١ه ٠‏ 

(©) يرى أبو إسحاق الإسفراينى أن فمل العبد مقدور لقادر بن وواقع بالقدرتين مما : قدرة 
العبد وقدرة الرب ٠‏ فتى محصل أفكار المتقدمين للرازى ص ٠ ٠ « ١ 4١‏ وزهم الأستاذ أبو إسماق أن 
ذات الفمل وصفاته تقع بالقدرتين > : 


4/١ 


اموا ب التفصيل 


من وجوه 


الوجه الأول 


م درء تعارض العقل والنقل 


مستقلين» بل قدرة العبد مخلوقة لله » وإرادته محلوقة لله » فالله قادر مستقل » 
والعمد قادر يحمل اقه له قادرا » وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفمله » 
فلم يكن هذا نظيرذاك . 

وكذلك ما بقدره الرازى وغيره فى مسأله إمكان دوام الفاعلية » وأن إمكان 
الحوادث لا بداية له »من أي إذا قذرنا إمكان حادث معين » وقدّرنا أنه لم يزل ممكلاء 
كان هذالم يزل مكًا » مع أنه لا بداية لإمكانه » فآس هذا تقدير متنع » 
وهو تقديرماله بداية مع أنه لا بداية له » وهو مع بين النقيضين ؛ ولمهذا منع 
الرازى فى « مصله » إمكان مدا . 

وهذا الذى ذاه بين واضخ» متفق عليه بين العقلاء من حيث اللمسلة » 
وبه .بين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلى والسمعى » والحزم تتقديم 
العقل» معلوم الفساد بالضرورة» وهو خلاف ما اتفق عليه المقلاء . 

وحينئذ فنقول : الحواب من وجوه : 

أحدها 

أن قوله : ه إذا تعارض النقل والعقل » . 

إما أن يريد به القطعيين » فلا نسل إمكان التعارض حينئذ ٠‏ 

وإما أن يريد به الظنيين » فالمقدم هو الراجح مطلقا . 

(1) م (فقط) : وأن إمكان -حوادث لا بداية لها ٠‏ 


(0) انظر : الغصل » ص +١١1ه‏ 

(©) وهذا الذى ذكرناه ... الم : هذا هو أول الكلام الموجود فى « س »> بعد السقط الذى 
أشرث إليه س قبل ص 54 لا من هذه الطبعة ٠‏ 

(غ:) رء ص »عط : الدلين , 


الحزءالاقل 47 


وإما أن بريد به ما أحدهءا قطعى » فالقططى هو المقدم مطلقا» وإذا قدر 
أن العقل هو القطعى كان تقدبمه لكونه قطمياء لا لكونه عقليا . 
ظ ف أن تقديم المقلى مطتنا خطا » كا رف جعل جهة الترجيح كونه 
عقليا خط . 0 

الوجه الشانى 

أن يقال : لا نسم انحصار القسمة فيا ذكته من الأقسام الأريمة ؛ إذ من 
المكن أن يقال : ظ 

قدّم العقل تارة والسمعى أخرى » فأيهما كان قطعيا قدم » و إن كانا بجميعا 
قطعيين » فيمتنع التعارض» و إن كنا ظنيين فالراجح هو المقدم . 
2 فدعوىالمدّ : أنه لابدمن تقدبم العقلى مطلقا أوالسمعى / مطلقاء أو امع 
بين التقيضين» أو رفع النقيضين + دعوى باطلة » بل هنا قمم ليس من هذه 
الأقسام» كا ذكرناه» بل هو الحق الذى لاريب فيه . 
ظ الوجه القالث 
ظ قوله : « إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا فى أصله الذى هو العقل» فيكون 
طعنا فيه » غير مسلم ٠ ٠‏ 

وذلك لأن قوله : « إن العقل أصل للنقل » إما أن يريد به : 

أنه أصل فى ثبوته فى تقس الأص ٠‏ 0000000 

أو أصل فى عامنا بصحته ٠ ٠‏ 

والأول لا يقوله عاقل » فإن ما هو ثابت فى نفس الأمى بالسمع أو بغيره هو 
ثابت» سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته» أو لم نعم ثبوته لا بعقل ولا بغيره» 
إذ عدم العم لبس علما بالعسدم » وعدم علمنا بالمقائق لا ينفى بوبه فى أفسما » 


الوجه الثانى 


]ىع 


الوجه الثالث 
نى قاعدة . 
أن المقل 
أصل النقل ‏ 


عة/١‎ 


184 درء تعارض العقل والتقل 


ف أخبر به الصادق المصدوق صل الله عليه وس هو ثابت فى نفس الأمس» صواء 
علمنا صدقه أولم نعلمة . ومن أرس له لله تعالى إلى الناس فهو رسوله » سواء علم 
الناس أنه رسول أولم يعلموا » وما أخبر به فهو حق » و إن لم يمسدقه الناس» 
وما أمى به عن الله فالله أمى به وإن لم يطعه الناس » فثبوت الرسالة فى نقمبا 
وثبوت صددق الرسول » وثبوت ما أخبر به فى نفس الأمس : لبس موقوفا صل 
وجودناء فضلا عن أن يكون موقوفا علىعقولناء أو عل الأدلة الى نعامها بعقولنا. 
وهذا ما أن وجود الرب تعالى وما استحقه من الأسماء والصفات ثبت فى نفس 
الام » سواء علمناه أو لم نعامه ٠‏ 

بين يذلك أن المقل لبس أمسلا لثبرت الشرع فى نفسه ء ولا مسطيا له 
صفة لم تكن له ؛ ولا مفيداله صفة كال » إذ العلم مطابق للعلوم المستغنى 
عن العل» تابع له» ليس مؤثرًا فيه . 2 

فبإن العم نوعان : أحدهما العمل » وهو ماكان شرط فى حص ول المعلوم » 
كتصور أحدنا لى) يريد أن يفعله » فالمعلوم هنا متوقف عل العم به ممتاج إليه.. 

والثانى : : [ الم ]الببى النظرى » وهو ماكان المعلوم غير مفتقر فى وجوده 
إلى العم , به » كعامنا بوحدانية الله تعالى وأسمائه وصفاته وصدق رسله و بملامكتة 
وكتبه وغير ذلك» فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أولم | نعلمها » فهى 


مستفنية عن عامنا بها » والشرع مع العقل هو من هذا الباب » فإن الشرع المنرّل 


(1) ل عليه ه كنا فى( س) وق سائرالتمخ : لم تمل ٠‏ 

() م (فقط) : رسوله ٠‏ 

() س : كتصورنا لما 'ر يد أن نفعله ٠‏ 

(:) المر : ساقطة من (م) » (ق) » (د) > (ص) © ظاء 
(0) وبملائك» : كذا فى ( ص ) وف سائر النسخ : وملائكته ٠‏ 


الجزء الأول 4م 


من عند 1ه كاسا"ق تقسه انوا علتناة ينقولنا أو:1 نعلي فهو مستغن ف تيه 
عن عامنا وعقلنا » ولكن نحن محتاجون إليه و إلى أن نعلمه بعةولنا ؛ فإن العقل 
إذا على ما هو عليه الشرع فى نفسه صار عالم) به » وبما تضمنه من الأمور التى 
يحتاج إليها فى دنياه وآخرته » وانتفع بعلمه به» وأعطاه ذلك صفة لم نكن له قبل 
ذلك» ولولم يعلمه لكان جاهلا ناقصا ٠‏ 

وأما إن أراد أن العقل أصل فى معرفتنا بالسمع ودليل لناملى ته وهذا 
هو الذى أراده ‏ فيقال له : أتعنى بالعقل هنا الغريزة التى فينا » أم العلوم التى 
استفدناها سَلك الغريزة ؟ 

أما الأول فلم ترده » ومتنع أن تريده » لأن تلك الغريزة ليست علما ستصور 
أن يعارض النقل » وهى شرط فى كل علم عقلى أو معى كالحياة ؛ وماكان شرطا 
فى الثىء امتنع أن يكون منافيا له ؛ فالحياة والغريزة ششرط فى كل العلوم معيها 
وعقليها » فامتنع أسى تكون منافية لما » وهى أيضا شرط فى الاعتقاد الحاصل 
بالاستدلال» وإن لم تكن علما » فيمتنع أن تكون منافية له ومعارضة له . 

وإنأردت بالعقل الذى هو دليل السمع وأصله المعرفة الخحاصلة بالعقل ؛ 
فيقال لك : من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا 
على صحته » فإن المعارف العقلية أكثر ءن أن تحصر » والعلم بصحة ااسمع فايته 
أن يتوقف على ما به بعلم صدق الرصول صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وليس كل العلوم اعقلية يعم بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذلك 
بعل : 5 إيعلم به أن الله تعالى أرسله ؛مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات» 
وأمثال ذلك . 


)00( فهو : كذا فى (س) » وق سار النسخ : رهو ٠‏ 
69 عن : يما به يعل أن الله أرسله ٠‏ 


ه١‎ 


8 درء تعارض العقل .والنقل 


وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للتقل» لا بممنى توقف الملم 
بالسمع عليها » ولا بمعنى الدلالة على حته » ولا بغير ذلك » لاسهما عند كثيرءن 
متكلمةالإثرات أو أكثرهم ؛ كالأشعرى فى أحد قوليه» وكثي رمن اصعابه أو| أكثرم 2 
كالأستاذ أبى المعالى اسلمويى ومن بعده ومن وافقهم - الذين يقولون : العمل 

# 
بصدق الرسول عند ظهورالمعجزات الى نجرى محرى تصديق الرسول عم ضرورى ؛ 
خيئئذ ما يتوقف عليه العم بصدق الرسول من العلم العقلى سبل يسير» مع أن العم 
بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة» كا قد دسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع٠‏ 
ل سه م ع3 

السمع عليه » لم يكن القدح فيه قدحافى أصل المسمع 4 وهذا بين واضم » وليس 
القدح فى بعض العقليات قدحا فى جميعهاء م أنه ليس القدح فى بعض السمعيات 
قدحا فى ميعها » ولا يلزم من صصة بعض العقليات صحة بميعها » كا لا يلزم من 

وحينئذ فلا يلزم من ندة المعقولات الى تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة ذيرها 
من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك » فضلا عن صحة العقليات المناقضة 
للسمع ل 

فكيف يقال : إنه يلزم من صصة المعقولات التى هى ملازمة للسمع صصة 
المعقولات المناقضة للسمع ؟ فإن ما به يعم السمع » ولا يعلم السمع إلا به» لازم 


للعلم بالسمع » ا بود العلم بالسمع بدونه » وهو ملزوم له » والعلم به نستازم 


(1) تكن : كذا فى (س) وفى سائرالاسخ : يكن . 
(0) فى(م) فقط : ولا يوجد ٠‏ 


المزءالأول 1 


العم بالسمع» والمعارض للسمع مناقض له مناف له ٠‏ فهل يقول اقل : إنه يلزم 
من ثيوت ملازم الثىء ثبوت مناقضه ومعارضه ! ؟ . 
ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعا واحدا مقائلا فى الصحة 
أو الفساد» ومعلوم أن السمع [,ا ستازم صحة بعضها الملازم له » لا صحة ألبعض 
المنافى له ٠‏ والناس متفقون على أن ما نسمى عقليات منه حق » ومنه باطل » 
وما كان شرطا فى العلم بالسمع وموجبا فهو لازم للعلم به» بحلاف المنانى المناقض 
له » فإنه ممتنع أن يكون هو بعينه شرطًا فى صحته ملازما لثبوته» فإن الملازم لا يكون 
مناقضا » فثبت أنه لا يلزم مر تقديم السمع على ما يقال إنه معقول فى اجملة 
القدح فى أصله ٠‏ 
فقد ترين ببذه الوجوه الشلاثة فساد المقدمات الثلاث الى نوا عليها تقديم 
آرائهم على كلام الله ورسوله ٠‏ 
/١‏ ٠ه‏ إفان فيل : نحن إنما نقدم على السمع المعقولات التى علمنا بها صحة السمع. امتراض: بحن 


0 
قل : سنبين إن شاء الله أنه ليس فيا يعارض السمع شىء من المعقولات الى 0 
يتوقف السمع عليها » فإذن كل ماعارض السمع ‏ نما سمى معقولا ‏ ليس الرد علهم من 
أصلا للسمع » يتوقف العلم بصحة السمع عليه ؛ فلا يكون القدح فى شثىء من وجوه : الأول 
المعقولات قدحا فى أصل السمع . 
الوجه الثانى : 5 جمهور الحلق يعترفون بأن ا 0 00 الشانى 


0 ا - حامد والاذى 0 معترفون بأن العم بصدق الرسول 


(1) ابتداء من عبارة < فإن قبل .. الم » حتى قوله تعبالي  (‏ فسحقا لأصماب السمير) 
فى ص 10( مكتوب في تخرئجة في نسخة ( س) ٠‏ 


1 درء تعارض المقل والنقل 


لايتوقف مل العقليات المعارضة له » فطوائ ف كثيرون كأبىحامد والشهرستاق 
وأبى القاسم الراغب وغيرهم ‏ يقولون : المم بالصانع فطرى ضرورى ٠‏ 

والازى والآمدى وفيرهما من التقلار سامون أن العم بالصانع قد يحصل 
بالاضطرار ؛ وحينئذ فالعلم يكون الصانع قادرا معلوم بالاضطرار » والعم بصدق 
سول عند ظهور المعجزات التى تحدّى املق بمعارضتها وتجزوا عن ذاك مملوم. 
بالاضطرار ٠‏ 


ومعلوم أن السمعيات مملوءة من إثبات الصبانع وقدريه ونصديق رسوله © 
ليس فيها م يناقض هذه الأصول العقلية التى بها يعلم السمع » بل الذى فى السمع 


» أبوالفتح مد بن عبد الكريم الشهرستانى » الإمام الاشعرى » ولد سنة 4/4 وتوفىسنة م4 ه‎ )١( 
. مؤلف « الملل والنحل » » « نباية الإقدام فى عل الكلام » وغيرهما من الكتب السائرة فى عل الكلام‎ 

انظرفى تربحته : طبقات الشافعية 78/4 س 78 ؛ وفيات الأعيان ؟/404-40 وممصم 
البلدان : شبرستان ٠‏ 

(؟) أبو القامم الحسين بن مد بن المفضل الأصفهانى © المعروف بالراغب » المتوق سنة 
؟ ٠ه‏ » أديب عالم باللغة والتفسير والأخلاق» من كتبه «المفردات فى غريب القرآن» » «الذريعة إلى 
مكارم الشر يعة » ٠‏ انظر تر مته فى : بغية ألوماه السيوطى 717/79 (وسماه : المفضل بن محمد) ؟ الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة ه/ه 4 - ع ؛ الأعلام ,ولا؟ ٠.‏ 

(؟) انظر مثلا مايذكره الشبرستانى فى « نهاية الإقدام » ص 4 ١١‏ : « فا عددت هذه المسألة 
من النظر يات الى يقوم علها برهان» فإن الفطر السليمة الإنسانية شبدت بضرودة فطرتها م بديبة فكوتها . 
على صانع حك عالم قدير. ٠‏ ال » ٠‏ وسيعرض ابن ميد هذه المسألة بإسهاب فى آخركابنا هذا كا أعرت 
إلى ذلك فى المقدمة ٠‏ 

(4) أبو الحسن على بن جمد بن سال الثعلبى » سسيف الدين » الآمدى » الحنبل ثم الشافعى المتوفى 
سنة 1 م78 ١‏ من أئمة الأشاعررة » وصاحب المصنفات الكثيرة فى مذههم مثل «أ بكار الأفكار» » «دقائق 
الحقائق » ٠‏ انظرترجمته فى : وفيات الأعيان ؟/هه؛ س 40 ؛ طيبقات الشافمية 199/6 س 
٠‏ ؟؛ شذرات الذهب م/م - ووم. 


() م (فقط) : وليس ٠‏ 


الجزءالأول 4 


يوافق هسذه الأصول » بل السمع فيه من بيان الأدلة العقلية على إثبات العمانع » 
ودلائل ربوبيته وقدرته » وسان آبات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد 
فى كلام النظار ؛ فليس فيه ولله امد ما بناقض الأدلة العقلية التى ببا 
يعلم صدق الرسول . 

ومن جعل العلم بالصانع نظريا يعترف | كثره, بأن من الطرق النظرية التى بها 
يعلم صدق الرسول ما لا يناقض شيئا من السمعيات ٠‏ والرازى ثمن يعترف | بهذا ؛ 
فإنه قال فى « نهاية العقول » فى مسألة التكفيرفى : « المسالة الثالئة » : ه فى أن 
مالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا ؟ » . 

د قال الشيخ أبوالحسن الأشعرى فى أؤل تاب « مقالات الإسلاميين » : 

إل (5) على (ه) 


حاحب العاور كروي جور صزو اا قال اماي ا وتيرأ 


نلف 


بعضهم من بعض » فصاروا فرقا هتباينين » إلا أن الإملام يممهم فيعمهم > فهذا 
مذهية ) وعليه أكثر الأصىاب 4 ومن الأصحاب من كثر الالفين . 


(1) س ( فقط) : نهايات العقول ٠‏ وه وكاب « نماية العقول فى د راية الأصول» ومنه فسذة 
خطية بدارالكتب رقم +74 توحيد ٠‏ وسأقابل النص التالى على ص 7١١‏ وما بعدها من المزء الثانى 
من هذا المخطوط . 

. الأشعرى رحه الله‎ : 7١١/٠ تجاية العمقول‎ )١( 

() نباية : بهم عليه السلام ٠‏ دف المقالات 1١/١‏ (ط . ديتر) : نهم صل الله لور * 

(4) المقالات : أشياء كثيرة ٠‏ 

)2( فييا : ساقطة من « نهاية » » ص» ط . وهى فى « المقالاث » ١/١‏ . 

)0 نجاية : عن ٠‏ وف المقالات : و برىء بعشمم من بعض ٠‏ 

(0) تباءة : ويعمهم ؛ المقالات : مهم وشتمل علهم ٠‏ ( وهذا آخرنص المقالات ٠)‏ 

(4) تاية : الخالف . 


ه١‎ /١ 
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وأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعى رضى الله تعالى عنة قال : لا أرد شهادة 
أهل الأهواء » إلا الحطابية فانهم يحقدون عل الكدب- 

وأما أبو حنيفة رضى الله عالى نه : ع اام فون تعر 
فى كاب « المنتق , عن عن ال كدر أحدا من أهل القبلة . 

وحى أبو بكرالرازى عن الكؤخى وغيره مثل ذلك ٠‏ 

وأما المعتزلة : فالذينكانوا قبل أبى الحسين تحامقوا وكفروا أصحابنا فى إثبات 
الصفات وخلق الأعمال . 

وأما المشبهة : فقد كفّره مخالفوهم من أصحابنا ومن المعتزلة . 


(1) اناي : رحه الله ٠‏ 

)م( الخطابية من غلاة الشيعة أتباع أبى امطاب مد بن ألى زينب مقلاص الأسدى الكوق 
الأجدع المقتول سنة 4# ٠ ١‏ قال النويخى ( فرق الشيعة » ص 0م - مس ) : « كان أبو امطاب 
يدعى أن أبا عبد الله جعقر بن حمد ( الصادق ) علهما السلام جعله قيمه ووصية من بعده » وعليه امم ألله 
الأمفلم » ثم تراق إلى أن ادعى النبوة» ثم ادعى الرسالة » ثم ادعى أنه من االالكة وأنه رسول الله إلى 
أهل الأرض والخة علهم » . وذكر الأشعرى أن المطابية جمس فرق ٠‏ انظر : مقالات الاسلامبين 
٠/9‏ س م١‏ والمال والتحل ١/ه‏ .وم سل ووم ؛ الفسرق بين الفرق ص .16س هه١؛‏ 
التبصير فى الدين » ص «*؟ س ع ؛ أصول الدين» ص8 4 5 ١‏ "م؟ الفصل لابن حزم 181/4 ؟ 
اللمطط للقريزى 5/8 0م ؛ التنبيه لللعلى» ص4 ١6‏ ؛ فرق الشيعه ء ص م1 س 4+ ؟ البدء والتاريج 
6 ؛ الرجال للكثى (ط . الأعلى » النجف)» ص 45 ؟  ٠ 8٠١‏ وانظر « مهاج السنة » 
(ط ٠‏ دار العروية) /١‏ وم »2 404/7 ٠‏ 

(0) رعضعيط ل ا 
صاحب النختصرق كاب « المت » ٠.٠.٠‏ 

(4:) هو ابو الحسين مد بن مل الطيب البصرى © من متأخرى المعئزلة ومن أئمّْهم » توفى صنة 
٠‏ انظر تر بمته ومذهيه فى : وفيات الأعيان +/ ١‏ . ؛ ب م . ؛ ؛ شذرات الذهب م/69؟؟؛ 
تار بنداد م/ ٠١٠١‏ 4؛ لسان الميزان ه/رهوه؛ الملل والنمل ١ - ١.١/١‏ م١‏ ؟ ناية الإقدام » 
ص 1ه ١ع‏ 00 ؤ» باب ء 501 ء 0ه ؟ 4 ماج السنة (ط . دار العروية ) 658٠١ ١/9/١‏ 
؟و له 


ولا () 


وكان الأسستاذ أبو إحماق يقول : أكفر من يكفرنى » وكل غالف يكفرنا 
فنحن نكفره » وإلا فلا . 

والذى نختاره أن لا نكفر أحدًا من أهل القبلد . 

والدليل عليه أن نقول : المسائل التى اختلف أهل القبلة فها » مثل أن الله 
تعالى هل هو عالم بالعم أو بالذات؟ وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا؟ 
رشعل موسسو عت و سورعل موس ل ةلاد 
| إما أن تتوقف صعة الدين على معرفة الح فها أو لا تتوقف . والأول باطل » 
إذ لوكانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب عل الننى صلرلقه عليه وس 
أن يطاليهم بهسذه المسائل » وبيحث عن كيفية اعتقادهم فيها؛ فلا لم يطالهم بهذه 


للف 


لفدق 
المسائل» بل ما حرى حديث فى هذه المسائل فى زمانه عليه السلام » ولافى زمان 
)2 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » عامنا أنه لا تتوقف صحة الإسلام عل معرفة 


. ناية : من كفرى‎ )١( 

(0) س»عرءصض»ط: فكل . 

(؟) نباءة : ٠...‏ عليه أن المسائل . 

(4) تاية : أن الله عالم بالعل أو بذاته . | 

(ه - ه) : فى « نجاية » بدلا من هذه العبارة : وأنه تعالى هل هو فى مكان وجهه ٠‏ 
(5) خاية : فلا يخلو . 

(0) س(فقط) : الحلق . 

)0( عهاية : متهاا. 

(9) ناية : فالأول . 

[ 63 نجاية : لكان من الواجب على النى عليه السلام ٠‏ 

. تا : الأشياء‎ )1١( 

00 نجاية ( 0٠١ - 5٠١/8‏ ظ) : بل ما جرى حديث شىء من هذه المسائل فى زمانه . 
)١(‏ ايه 5١٠و‏ ظ : لا رتوقفاء 


مه 
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هذه الأصول . وإذا كان كذلك لم يكن اللحطأ فى هذه المسائل قادحاً فى حقيقة 
007 » وذلك فك 0 من ال القبلة » . 

ضرورية 5 دلاله 2200 فقد ينا ها ضرددية 6 ومى عرفت 
هذه الأصول أمكن العم - بصدق ارسول عليه السلام 04 فثبت أن العم 
بالأصول الى يتوقف على صحتها نبؤة عد عليه السلام عل جل ظاهس» و إئما طال 
الكلام فى هذه الأصول رفع هذه الشكوك التى بها المبطلون» إما فى مقدمات 
هذه الأدلة » أو فى معارضائم! » والاشتغال برفع هذه الشكولك إنما يجب بعد 
عروضها 4 فثنيت أن أصول الإسلام جلية ظاهرة 4 2 ثم إن أدلتها مل الاستقهباء 


مذكورة فى ساب الله تعالى » خالية عما وهم مار لما 3 
قلف )2 


ثم ذ كر بعد ذلك فقال : د[ فلط] :انا قد ذ كن فى إنبأت الع بالصائم طرق 
مسة قاطعة فى هذا ا ذكوه» والله ع : 


)١(‏ فى دناءة » الأرحظء 

() مءق : العقل ٠‏ 

(6) نباية : فقد عرفت أيضا ٠‏ 

649 م » ق : المعجزة ٠‏ 

() نهاية : أنها أيضا ضرورية ٠‏ 

() م » ق : عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

() عل : ليست ف « تهاية > 

(4) تباية : لدفع التكوك الى لفقها . 

(و) معارضاتها : كذا فى (س) ٠‏ وق «ناية» »عرء ص » ط : معارضهها ٠‏ وفى(م)» (ق) : معارضبا ه 
63 نبهاية : والاشتغال بدفع تلك الشكوك ٠‏ 
)١١(‏ نهاية : فى كاب الله خاليا ٠‏ 

٠/5 ايد‎ )١١( 

(15) فنا ه ساقطة من( م)» (3) ٠‏ 
(14) نباية : إنا ذكرنا فى باب إئيات ٠‏ 
ليلق والله أعلل : ليست فى « نهاية » ٠‏ 


المزء الأول 4 


وأبضاء فانه ذكر فى إثبات الصانع أر بعة طرق : 

طر يق حدوث الأجسام ؛ وطريق إمكانما؛ وطريق إمكان صفاتها؛ وطريق 
حدوث صفاتها» وقال: إن هذه الطر يق لا تنفى كونه جم » عملانى الطرق الثلاثة 
وهم إنما ينفون ماينفونه من الصفات لظنهم أنها انستازم التجسم الذى تاه العقلالذى 
هو أصل السمع» فإذا اعترفوا بأنه يمكن العلم بالصانع وصدق رسوله قبل النظرفى كونه 
جمما أو ليس يحسم» تبيّن أن صدق الرسول لا يتوقف عل العلم أنه ليس يحسم » 
وحينئذ / فلوقدّر أن العقل ينفى ذلك لم يكن هذا من العقل الذى هو أصل السمع . 

الوجه الثالث : أن يقال لمن اذعى من هؤلاء توقف العلم بالسمع عل مثل 
هذا الى » كقول من يقول منهم : إنا لا نعم صدق الرسول حتى نعم وجود 
الصانع » وأنه قادر غنى لا يفعل القببح » ولا نعم ذلك حتى نعلم أنه ليس يجسم » 
أو لا نعم إثبات الصانع حتى نعم حدوث العالم ؛ ولا نعلم ذلك إلا بحدوث 
الأجسام » فلا يمكن أن يقبل من السمع ما يستلزم كونه جسما ٠‏ 

فيقال لم : قد علم بالاضطرار من دين الرسول والنقل المتواتر أنه دما الحاق 
إلى الإيمان بالله ورسوله » ول يدع الناس بهذه الطريق التىقلتم إنكم أثيم بها حدوث 
العالم وتقى كونه جمما » وآمن بالرسول من آهن به هن المهاحرين والأنصار » 
ودخل الناس ف دين الله أفواجا » ول يدع أحدا منهم بهذه الطريق » ولا ذسكوها 
أحد منهم » ولاذكوت ف القرآن ولا حديث الرسول» ولا دعا مها أحد من الصحابة 

: ذكرارازى ف الزء الأرل من «انهاية العقول » ص 4 ه بعد اكلام عن : المسلك الرابع‎ )١( 


الاسئد لال بحدرث الصفات والأعىاض على وبحود الصانع ما بلى : « والفرق بين الاستد لال بإ مكان الصفات 
وبين الاستدلال بحدوها أن الأول يقتضى ألا يكون الفاعل مما » والثافى لا يقنضى ذلك » ٠‏ 


(1-م) 


ه:]١‎ 


الثالك 


الرابسع 


اشاس 


أإهه 
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والتابعين م خسان الذين هر خير هذه أله وها مانا و عاك ونا لفت 
هذه الطريق فى الإسلام بعد المائة الأولى وانقراض عصر أكابر التابعين » 
بل وأوساطهم؛ فكيف يجوز أن يقال : إن تصديق الرسول موقوف طليها» وأعلم 
الذين صدّقوه وإفضلهم لم يدعوا مها » ولاذكروها ؛ ولا ذكت للم » ولا نقلها 
أحد عنهم ؛ ولا تكلم بها أحد فى عصرهم ؟ 
الوجه الرابع : أن يقال : هذا القرآن والسنة المنقولة عن النى صلّ الله عليه 
وسل» متواترها وآحادهاء ليس فيه ذكر مايل على هذه الطريق » فضلا عن أن 
تكون نفس الطريق فيها » فليس فى شىء من ذلك : أن البارئ لم يزل معطلا 
عن الفعل والكلام بمشيئته » ثم حدث ماحدث بلا سبب حادث » وليس فيه 
ذك ابلس والتحيزوالهة » لا بنقى ولا إثبات » فكيف يكون الإمان بالرسول 
مستلزما لذلك » والرسول لم يخبر به ولا جعل الإيمان به موقوفا عليه ؟ 
الوجه الخامس :أن هذه الطرق الثلاثة ‏ طريق حدوث الأجسام ‏ مبئية على 
| امتناع دوامكون الرب فاعلا؛ وامتناع كونه لم يزل متكلما بمشيئته » بل حقيقتها 
مبنية على امتناع كونه لم يزل قادرا على هذا وهذا . ومعلوم أن أكثر العقلاء من 
المسلمين وفيرالمسلمين بنازعون فى هذا » ويقولون : هذا قول باطل ٠‏ 
٠‏ وأما القول بإمكان الأجسام فهومبنى على أت الموصوف ممكن » بناء على 
أن المركب ممكن » وعل نفى الصفات » وهى طريقة أحدثها ابن سينا وأمثاله » 
(1) هم : قيادة (م) 6 (صس)ء طء 


(0) دإنما : ساقطة من (3) ٠‏ وق (م) : بل ٠‏ 
(؟) ق : ما دل ؛ سائر النسخ : مادلت ٠‏ والمثبت عن (م) ٠‏ . 


المزء الأؤل 4 


للق 


وركيها من مذهب سلفهم ومذهب الهمية؛ وهى أضعف من التى قبلها من وجوه . 


هكايرة . 

وطريقة إمكان صفات الأجسام مبنية على تماثئل الأجسام » وأكثر العقلاء 
يخالفون فى ذلك » وفضلاؤهم معترفون بفساد ذلك » ؟أ قد ذ كنا قول اللأشعرى 
والرازى والآمدى وغيرهم » واءترافهسم بفساد ذاك » وبينا فساد ذلك بصريح 
المتتيول 

فإذا كانت هذه الطرق فاسدة عند جمهور العقلاء» بل فاسدة فى نفس الأمس » 
امتنع أن يكون العم بالصانع موقوفا على طريق فاسدة » ولو قدر صحتها علم أن 
أكثر العقلاء عرفوا الله وصِدقوا رسوله بفسير هذه الطريق » فلم ببق العلم بالسمع 
موقوفا على حتها » فلا يكون القدح فيها قدحا فى أصل السمع . 

الوجه السادس : أن يقال : إذا قر أن الشمع موقوف على الم بأنه ليس 
يجسم مثلا سل أن مثببى لقانت التى جاء مما القسرآن والسنة خالفوا موجب 
العقسل ؟ فإن قوطم فيا يثبتونه من الصفات كقول سائر من ينفى ال1.م ويثبت 
شيئا من الصفات ٠‏ 

فإذا كان أوائك يقولون : إنه حى عام قدير وليس جسم » ويقول آخرون : 
إنه حى بحياة » علم بعلم » قدير بقدرة » بل وبميع و بصير ومتكلم لسمع و بصر 
وكلام » وليس بحسم ؛ أمكن هؤلاء أن يقولوا فى سائر الصفات الى أخبر با 
الر.ول ما قاله هؤلاء فى هذه الصفات . 


. م: ق : سلنه‎ )١( 


السادس 


1/١ 


الأنبياء لم يدعوا 
إلى طر يقة 
الأعياض 


للنازعين فى هذا 
المقام الأول 
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و إذا أمكن المتفاسف أن يقول : هو موجود » وعاقل ومعقول وعقل » 
وعاشق ومعشوق وعشق» ولذيذ وملنذ ولذّة»/ وهذا كله ثىء واحد» وهذه الصفة 
هى الأخرى » والصفة هى الموصوف » وإثيات هذه الأمور لا يستلزم التجسم ؛ 
أمكن سائر مثبتة العدفات آذ يقولوا هدتا وماهو أقرب إل الممقول: غلا يقول 
من نفى شيا #) لكوي الشارع من الميفات قرلا و قو : إنه يوافق المعقول» 
إلا ويقول من أثدِث ذلك ما هو أقرب إلى المعقول منه . ظ 

وهذه مله سياتى إن شاء الله تفصيلها » و بيان أن كل من أثبت ما أثبه 
الرسول وتفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح »كا كان أولى بالمنقول الصحبح ؛ 
وأن من خالف صحيح المتقول فقد خالف أيضا صر المعقول » وكان أولى بمن 
قال الله فيه : (( وقالوا لو ما تسمم أو تمقل ما نكف أضجحاب السعير ) [ سورة 
تبارك : ٠ ] ٠١‏ 

فإن قيل : قول القائلين : « إن الأنبياء لم يدعوا الناس إلى إثبات الصانع 
هذه الطريقة : طريقة الأعراض وحدوثها ولزومها للأجسام » وأن ما استلزم 


الحادث فهو حادث » ٠‏ 

رمن فيهامقامان : 

أحدههما : منع هذه المقدمة . فإئه من المعروف أن كثيرا من النفاة يقول: إن 
هذه الطريقة هى طريقة إبراهم الحايل » وإنه استدل على حدوث الكوا كب 
والشمس والقمر بالأفول » والأفول هو الحركة » والحركة هى التغير» فلزم من . 


)0( م ( فقط) : لسار . 
[69 قولا : ساقطة من ( س) » (ر)» (ص)» مل . 
(©) م ءق : الطريق ٠‏ 


الجزء الأول اليل 


ذلك أن كل متغير محدث» لأنه لا سبق الحوادث» لامتناع حوادث لا أول لا» 
وكل ما قامت به الحوادث فهو متذير » فيجب أن يكون محدثا ؟ 7 الطريق 
الى سلكثاها هى طريقة إبراهم الخليل . 

وهذا تما ذكره خلق من التفاة » مثل بشي المرى وأمثاله » ومثل أبن عقيل 
وأبى حامد والراذى » ولق غير هؤلاء ٠‏ 

| وأيضا » فالقرآن قد دل عل أنه ليس يمسم » لأنه أحد » والأحد : الذى 
لاينقسم ؛ وهو وأحد» وأاواحد : الذى لاينقسم ؛ وال ويف انض لذن 
لا جوف له» قلا لتخلله غيره © والحسم يتخاله 0 ولأنه 0 قدقال: 


(1) أبوعبد الرحن بشر بن غياث بن أبى كر بمة عبد الرحمن المر سس » العدوى بالولاء» كان جده 
مولى لزيد بن الخطاب رغى الله عنه » وقيل إن أباه كان يبوديا قصارا صباغا بالكوفة ٠‏ قال ابن جر : 
« تفقه على أبى يوسف فبرع » وأتقن عل الكلام » ثم جرد القول يخلق القرآن وناظرعليه » وم يدرك 
الهم بن صفوان إتما أشذ مقالته واحتج ها ودعا إليها » ٠‏ 

وهو رأس طائفة المر دسية من المرجرئة وكانت تقول : إن الإيمان هو التصديق » و إن التصديق 
يكون بالقاب والاسان جميعا ه وةال الشهرستانى إن مذهب المرهضى كان قرسا من مذهب النجار وبرغوث » 
وأنهم أ نبنواكرنه تعالى م يدا لم يزل لكل ما عل أنه سيحدث من خير وشر وإءان وكفر وطاعة و٠عصية ٠‏ 
وقد توف شرسنة 7١84‏ وقيل سنة 71 © واختلف ف نسبته فقيل إنه نتسب إلى قربة ميس «معيد 
مصر. وقيل غير ذلك ٠‏ 

انظررر بحته ومذهبه فى : لسان الميزان ١+ / ٠‏ ؛ وفيات الأعيان 05-701١‏ ؛ 
تارجح بغداد 7 5ه باو ؛ الأعلام ؟| لام - مم ؛ مقالات الإسلاميين 141١-14 ١‏ » 
١4 *‏ ؛ الملل والنخل 87١ 6» 558 » ١41/1١‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص ١١8‏ ؛ التبصير فى الدين » 
ص 5١‏ ؛ الخطط للقريزى م ؟ الف_ل لابن حزم ه /ه4 ؛؟ دارة المعارف الإسلامية 
مقالهة كارادى فوعن « بشسربن فياث » وانظ ركاب « الرد على شرالمرمى » للدارى ٠‏ 

(؟) والرازى : ساقطه من (ق) فقط ٠‏ 

م( م »عق : رهوه 

)0 تنكام ابن كورسة فى « تفسير سورة الإخلاص > بالتفصيل عن معانى الجسم والصمد . 

(0) عبحانه : زيادة فى(م) ٠‏ 


ها/١‎ 


0 درء تعارض العقل والنقل 


( لس كله تئء) | سورة الشورى 5 »]1١‏ والأجسام معاأثلت) فلوكان حسما 
لكان له مثل » و إذا لم يكن جسما زم نفى ملزوهات الحسم . 


وبعضهم يقول : فى لوازم الجسم ٠‏ وابس جد 4 فإنه لايلزم من وجود 
اللازم وجود الملزوم » ولكن يازم من نفيه نفيه » حلاف ملزومات ابأسم » 
فإنه يحب من نفيها نفى الحدم » فيجب نقى كل ما لستازم كونه جسما ٠‏ 


١) 


ثم من نف العلو والمبانْة يقول : العلو سستازم كونه جمما ؛ ومن نفى الصرفات 
الخبرية يقول : إثباتها دسستازم التجسم ؛ ومن نفى الصفات مطلقا قال : ثبوتها 
الستأزم التتجسمم . 

وأيضا » فالتجدم نفى » لأنه يقتذى القس_مة والثر كيب » فيجب نفى كل 
تركيب »© فيجب نفى كونه هركا من الوجود والماهية» ومن المنس والفصل » 
ومع الخنادة. والشووة © ومن المواهير المتردة 6 ور الذات والعتفات + وده 
الخممسة هى التى نسميها نفاة الصفات من متأخرى الفلاسفة تركيبا . ظ 

والمقصود هنا أن السمع دل على نقى هذه الأمور» والرسل نفت ذلك » 
وبيّنت الطريق العقلى المنافى لذلك » وهو فى النشبيه تارة » وإثبات حدوث كل 
متغير تارة ٠‏ ش 


ثم إنه [لم] قال هؤلاء: إن الأفول هو الحدوث» والأفول هو التغير» فبنى 


(1--1) : ساقط من (ق) فقط ه 

(0) م : أوالباينة ٠.‏ 

(0) م » ق » ط : الفردة ٠‏ 

() لما : ماقطة عن (م) » (3) ٠‏ 


الجسزء الأول يل 

ان سوا زا قافه مق اله نهل هذا وقالزا لاسو لق متك نه برعل مت ايد 
آفل » فالآفل لا يكون واجب الوجود . 

وجعل الرازى فى « تفسيره » هذا ذبن » [وقد] يقول هو وغيره: كل آفل 
متغير » وكل متغير مكن » فيستداون بالتغير على / الإمكان » م استدل الأ كثرون 
اقللا شورع املد رمت ع وك نلق لوز لدم رن جل طرف 1ن 

لمقام الثانى : أن يقال : تن نسل أن الأنبياء ل يدوا الناس يهذه الطريق 
ولايينوا أنه لبس جسم . وهذا قول محقق طوائف النفاة وأتمتهم » فإنهم يعلمون 
و يقواون : إن النفى لم يعتمد فيه على طر بقة مأخوذة عن الأنبياء» و إن الأنبواءلم 
دلُوا على ذلك » لانصا ولا ظاهس!ء و يقولون : إن كلام الأنبياء إنما يدل على 
الإئات إماانضا وإناظاعرا: 


لكن قالوا : اذا كان العقل دل على الننى لم يمكثا إبطال مدلول العقل . 


(1) س : مثل ابن سينا ٠‏ 

(0 ذىر ان سينا فى « الإشارات » (م/ ره ع #بموط . المارف ) : الفصل 
الحادى عشر : « قال قوم : إن هذا الثىء المحسوس موجود لذاته » واب لنفسه ٠‏ لكك إذا تذكوت 
ماقيل اك فىشرط واحب الوجود ل تجد هذا انوس واجباء وتلوت قوله تعالى : (لا أحب الآفلين ) 
فإن الوى فى حظيرة الامكان أفول ما » وسيرد هذا النص فيا يأتى » ص ع 7١‏ . 

(6) فى (س) » (ر) » (ص) ع ( ط) بعد كلة « الحذيان » يوجد بياض يمقدار كلة وكتب 
فى هامش (ر) أمامها (كذا فى الأصل ) . انظر ما يقوله الرازى فى تفسيره « مفاتيح الغيب »> 
5/1 لاه. 

(4؛) مءعق»رعصضص »2 ط: ويقول. 

(5) اظرماذره الرازى فى « مفاتيم الغيب »> ١‏ / ١ه‏ حيث يقول : « فاالحواص يفهمون 
دن الأفول الإمكان ء وكل مكن محتاج ... وأما الأوساط فإنهم يفهمون من الأفول «طلق المركة ع 
فكل متحرك محدث » وكل محدث نهو تاج إلى القديم القادر » ٠‏ 


مه 


المقام الثاى 


ل درء تعارض العقل واأنقل 


ثم يقول النكاهون من المهمية والمعتزلة ومن اتبعهم الذين قالوا : إنما يمكن 
إثيات الصانع وصدق رمله بهذه الطريق» ويقواون : إنه لا يمكن الملم بحدوث 
العالم و إثبات الصانع » والعلم بأنه قادر حى مالم » وأنه يحوز أن يرسل الرسل وبع 
الأنبياء بالمعجزات إلابهذه الطرريق م يذكر ذلك أنمتهم وحذّاقهم » حت متأنخروهم 
كأبى الحسين البصرى » وأبى المعالى ا حوب » والقاضى أبى يعلى » وغيره, - فإذا علمنا 
معذلك أن الأنبياء لم يدعوا الناس با لزم ماقلناه من أن الرسول أَحال الئاس فى معرفة 
الله على العقل » و إذا عاموا ذلك -فينئذ هم فى نصوص الأنبياء إما أن يسلكوا 
مسلك التأويل »ويكون القصد بإنزال المتشابه تكليةهم استخراج طر يق التأو يلات » 
وإما أن يسلكوا مسلك التفو يض » ويكون المقصود إنزال ألفاظ يتعبدون 
بتلاوتها وإن لم يفهم أحد معانها . 


وقول ملاهدة الفللاسفة والباطنية ونحوه : المقصود خطاب الجهور ما 


0 

.تحيلون يه أن الرب جسم عظم 6 وأن المعاد فيه لَذات جسمانية 6 وإنكان هذا 

لا حقيقة له » ثم إما أن يقال إن الأنبياء لم يعلموا ذلك » و إما أن يقال : علموه 
لقف 


وم سدتووة بل أظهروا خللاف الحق للصلحة ٠‏ 


الذواب غل | قبل فى ا واب : أما من سلك المسلك الأول بشوابه من وجوه : 1ه 

المسلك الأول 0 . ّ 

8 أحدها : أن يقال : فإذا كانت الأدلة السمعية المأخوذة عن الأنبياء دات 
الأرل 


على صة هذه الطريق وصحة مدلوها » وعلى :فى ما تنفونه هن الصفات » لخينئذ 
تكون الأدلة السمعية المابتة لذلك ءعارضت هدم الأدلةء فيكون السمع قد عارضه 
ممع آنخر» و إن كان أحدهما موائقا لا تذ كوه من العقل . 

)00 س » ص» ط : أنه إنما يكن ؛ ر : أنه يكن . 


)2( سن و رء ص © ط : حى متأخريهم - 
(م) ص : والمصلحة ٠ه‏ (:) ط :لما يذكونه . 


الحزء الأول ١٠١6‏ 


وحينئذ فلا تحتاجون أن 72 دفع السمعيات م مل هذا القانون 


الذى ابتدعتموه » وجعلم فيه آراء الرجال قر علا لاق لخدو ربل | 


وفتحتم بابا لكل طائفة » بل لكل تخص ,أن يقدم مارآه بمعقوله عل ما'ثبت 
عن الله ورسوله » بل قررتم بهذا أن أحدا لايثق بثىء يخير به الله ورسوله » 
إن جاز أن يكون له معارض عقلى لم يعامه امخبر» ولهذا كان هذا القانون لا يظهره 
أحد من الطوائف المشهورين » وإنما كان بعضهم ببطتة سراء وما أظهسر 
لا ظه ركلام الملاحدة أعداء الرسل . 

الوجه الشانى : أن يقال : كل من له أدنى معرفة بم جاء به النبى” صل الله 

عليه وسلم يعم بالاضطرار أن النى» صل الله عليه وسم لم بع ناينم جه الطريق » 
طريقة الأعاض» ولا فى اعنات أصلا» لا نصاولا ظاهراء ولا ذ كر مايفهم 
منه ذلك لانصا ولا ظاهأ » ولا ذكرأن الحالق ليس فوق العالم ولا مباينا له » 
أو أنه لاداغل العالم ولا خارجه» ولا ذ كر ما يفهم منه ذلك لا نصًا ولا ظاهّا» 
بل ولا نقى الحسم الاصطلاحى» ولا ما يرادفه من الألفاظ» ولا ذ كر أن الحوادث 
متنع دوامها فى الماضى والمستقبل » أو فى الماذى» لا نصا ولا ظاهمّاء ولا أن 
الرب صار الفعل ممكا له بعد أن لم يكن تمك » ولا أنه صار الكلام ممكا له بعد 
أن لم يكن مكنا » ولا أ نكلامه ورضاه وغضبه وحبه و بغضه ونحو ذلك أمور 
غلوقة باثنة عنه » وأمثال ذلك مما يقوله «ؤلاء » لا نصا ولا ظاهس! . 


)0( ص : سينوأ ٠‏ 

)62 من > ص : أزله . 

(0) رءاإذاء 

( م »عق ع رءصض © ط: ظهرء. 

(0-ه) : ساقط من (ر)ء (س) » (ص)» (ط). 
(5) له: نيادة ف () ٠‏ 


القانن . 


5.0/١ 


5م١6‏ درء تعارض العقل والنقل 


بل عم الناس خاصيّهم وعامتهم بأن النبى” صلى الله عليه وسل لم يذكر ذلك 
أظهر من علمهم بأنه لم يحج بعد المجرة إلا حجة واحدة » وأن القرآن ل يعارضه 
أحد» | وأنه لم يفرض صلاة إلا الصلوات اللمس » وأنه لم يكن يؤر صلاة النهار 
إلى اللبل وصلاة الليل إلى النبار » وأنه لم يكن يدن له فى العيدين والكسوف 
والاستسقاء » وأنه لم يض بدين الكفار » لا المشركين ولا أهل الكاب قط » 
وأنه لم سقط الصلوات الخمس عن أحد من العقلاء » وأنه لم يقاتله أحد من 
المؤمنين به» لا أهل المنة ولا غيرهم » وأنه ل يكن يدن بمكة ؛ ولا كان بمكة 
أهل صقّة » ولا كان بالمديئة أهل صف قبل أن يهاجر إلى المدينة » وأنه لم جمع 
أصحابه قط على سماع كف ولادف» وأنه لم يكن يقصرشع ركل هن أسم أو تاب 
من ذنب » وأنه لم يكن يقتسل كل من سرق أو قذف أوشرب » وأنه لم يكن 
يصل امس إذا كان صميعا إلا بالمسامين © لم يكن يصلى الفرض وحده » 
ولافى الغيب » ونه ليمع فى الهواء قط » وأنه لم يل رأيت ربى ف اليقظة» 


لا ليله المعراج ولاخزها 6 وم يقل : اإاتبف ألله ينزل عشسية عررفة إلى 


(0م 2ق عموا” 

(0) ذكرابن نية فى مهاج السنة ؟/ ٠ه‏ ( ط »ء دارالعررية) أن ” أهل السنة متفقون على 
على أن الله لا يراه أحد بعينه فى الدنيا : لانى ولاغير تب 6 وم نازع الناس فى ذلك إلا فى نبينا مد صل 
الله عليه وس خاصة » مع أن أحاديث الممراج المعروفة ليس فى شىء منها أنه رآه أصلا » وإنما روى 
ذلك بإسناد ضعيف موضوع... انلّ» . وفى مس (١51/1١‏ كاب الإيمان» باب قوله عليه السلام « نور 
أنى أراه »وف قوله <« رأت نورا » ) والحديث عن أن ذر فال : سألت رصول الله صلى الله عليه وسلم : 
« هل رأءت ريك ؟ فال : نور أنى أراه ٠‏ وفى رواية أخرى عن فتادة عن عبد الله بن شقيق قال + 
قلت لأبى ذر: لورأت رسول الله صل الله عليه وسل لسألنه » فقال: عن أى شىء كنت تسأله ؟ فلت : 
كنت أسأله : هل رأيت ربك ؟ قال أبر ذر : سألته فقال : رأيت نورا » ٠‏ 


الحزء الأول ١‏ 


ليق 


الأرض)» وإنما قال: «إنه يل إلى السهاء الدنيا ععشية فة فيباه ى الملائكة بالجاج » 
يدعم 6 


ب زلا تردق ( خرع سر :)١١/«‏ وأنااقرة عسل ال عليه وس : نور أنفىأراه » رشنو بن 
( نود) د بفتح ا 0 2 رهكذا رواه يع الرراه 
فى بميع الأصول والروايات » ومعناه : ابه نوركف أراه ! قال أبوعبد الله المازرى وحه الله : 
الضمير فى ( أراه ) عائد على الله سبحانه وتعالى » ومعناه : أن الور منعتى من الرؤية كا جرت العادة 
بإغشاء الأنوار الأبصار » ومنعها من إدراك ما حالت بين الرافى ورينه ٠‏ 

وأما الحديث الموضوع فى هذا فقد أورده السيوطى فى اللآلىء المصنوعة 1١17/١‏ ل 18# ؛ 
والشوكانى فى الفوئد ص ١‏ 4 4 ؛ وابن عاق فى تنزيه الشريعة ٠ ١819/١‏ واصه كم فى ( اللآلىء 
المصنوعة ) « عن أنس مرفوعا : ... للة أمرى بى إلى المماء أسر بت فرأيت فى ,ينى و ينه 
جاب بارز من نار» فرأيت كل ثىء منه حبى رأيت تاجا مخوصا من اللؤلر » » ونقل السيوطى والشوكاق 
أقوال ابن الوزى والذهبى وغيرهها عن الحديث »6 وكلها على أنه موضوع ومكذوب » وروى الشوكاق 
فى كابه « الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة » بعض الأحاددث الى يذكر أحدها أن الرس_ول 
رأى الله تعالى يوم الإسراء (ص ١‏ )وف حدث آخر ( ص 4 )أن الرسول رأى ريه فى المنام 
فى صورة شاب» ونقل الثوكانى كلام الأمة فى . نيان وضع الحديثين ٠.‏ 

)١(‏ ذكرت كتب الأحاديث الموضوعة عدة أحاددث عن نزول الله سبحانه عشية عرفة » منها 
حديث أوله : « 5 دف يمثى يوم النفرعلى جمل أورق »© عليه جبة دوف أمام الناس » وقد جاء 
فى «تذكرة الموضوعات» مد طاهى بنعلى المندى الفتنى (ط ٠‏ المنيرية» 48# )1١8‏ ص7١‏ - (» 
وفى « موضوعات علىالقارى »( ط . إستائبول) ص 4 ؛ » وفى « كدف الخفاء » لإسماعيل بن مد 
العجلون ( ط ٠‏ القدمبى» سنة وه ١"‏ ) ص 5م؛ . وأجمعت اللكتب الثلاثة على أن الحديث موذضوع 
لا أم لله ٠‏ وروى السيوطى ف اللآلىء المصنوعة 79/١‏ ( ط ء الحسينية » سنة وهم1) 
حديثا آخر نصه : « إذاكان عشرة عرفة هبط الله إلى الدماء الدنيا فرطلع إلى أهل الموقف ... الل » » 
وحديئا ثالثا 4/١‏ ؟ وفيه « رأيت رب يوم عرفه بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران » وهو يةول . 
اع ٠‏ وققل السيوطى عن الأئمة ميدل على وضع الحديثين » نظ ر( الفوا ئد المجموءة أشوكا ص 7 4 1 
وار تنزيه الشريعة لابن عراق 1١78/١‏ سح وبررء 

() س »رء ص © ط : إله يدنو. 

(؟) روى مسلم فى صميحه ٠١/4‏ ( كاب الح » باب فى فضل الح والعمرة و يوم عرفة ) عن 
عانّشة رضى الله عنها أن رسولالله صل الله عليه وسلم قال: «مامن يوم أ كثر من أن يعتق الله فيه حت 


لم١١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ولا قال : إن الله ينزل كل ايلة إلى الأرض » و إنما قال : « يتزل إلى سماء 
الدئأ » وأمشال ذلك مما يلم العلماء بأحدواله علما ضروزيا أنه لم يكن » ومن 
روى ذلك عنه أو أخْد يسدل على ثبوت ذلك علموا بطلان قوله بالاضطرار » 
يا يعامون بطلان قول السوفسطائية » وإن لم يشتغلوا بجل شبههم . 

وحينئذ فن استدل بهذه الطريق » أو أخير الأمة بمثل قول نفاة الصفات» كان 
كذبه معلوما بالاضارار أبلغ مها يه مكذب اه هذه الأمور المنتفية عنه 
وأضعافها ٠.‏ وهذا ما يعلمه مر[ له أدنى خبرة بأحوال الرسل © فضلا عن 
المتوسطين » فضلا عن الوارئين له » العالمين بأقواله وأفعاله . 


حت عبدا من النار.ن يوم عرفة » و إنه ايدنو ثم يباهى بهم الملالكة » فيقول : ماأراد دؤلاء؟ » قال 
المنذرى بعد أن أورد هذا الحدث ( الترغيب والرهيب ؟/5807 ) : رواه مسل والنسائى وابن ماجة » 
وزاد رزين فى جامعه فيه « أشهدوا يا ملا مكنى أفى قد غفرت لم 2 وذكر المنذرى ( الترغيب والرهيب 
؟ / 787 ) حديثا آخر عن جابر رضى الله عنه قال فال رول الله صل الله عليه وسم « مامن أيام 
عند الله أفضل .رن عثر ذى الجسة ٠‏ قال : فقال رجل يا رول الله هن أنضل أم من 
عدتهن هادا فى سبيل الله ؟ قال : هن أفضل من عدتبن جهادا فيسبيل الله وما من يوم أفضل عند الله 
تارك وتعالى من يوم عررفه ينزل الله تارك وتعالى إلىالسماء الدنيا فويا هى بأهل الأرض أهل السماء 06« 
الحديث ٠‏ وقال النذرى : رواه أبو يمل والبزارواين خز بمة وابن حبان فى صصيحة واللفظ له ٠‏ 

وانظر أحاديث أخرى فى النزول يوم عرفة فى : الرغزب والترهيب 7 / 07م" - م ؟مم ؛ الرد ملى 
الجهمية للدارى » ص وم ه 

)١(‏ انظرالكلام عن حدث النزول فيا سبق ص 1١7‏ ء 

(0) مءق: وأخذ. 

() ص » ر » ص »6ط : قول سائرالسوفسطانية ٠‏ 


)5( عليه : ز رادة فى (م ) فقط . 


الزء الأول ل 


7 )0( 
الوجه الثالث : أن يقال : جميع ماذ كرتموه هن أقوال الا نبياء أنها ندل صل كل 
قولم فلا دلالة فى شىء منها) » من وجوه متعددة » وذلك معلوم يقينا » بل فهها 


ما يدل على نقيض قولحم » وهو مذهب أهل الإثبات » وهكذا عامة ما تج به 
لفق 


أهل آلباطل من الج » لاسمها السمعية » فإنها نما تدل على نقيض قولم ٠‏ 


زفق 
| وأما قصة إرراهم الخليل عليه السلام فقد علم بائفاق أهل اللغة والمفسر ين 
دق 
أن الأفول ليبس هوا طركة ) سواء كانت حركة مكانية » وهى الانتقال» أو حركة 
فى الكم كالفو» أو فى الكيف كاتتسود والتييض» ولا هو التغير؛ فلا يسمى فى اللفة 


كل متحرك أو متغي رآفلا » ولا أنه أَفلَ » لا يقال للصل أو المساشى إنه آفل » 
ولا يقال للتغير الذى هو استحالة» كالمرض واصسفرار الشمس : إنه أفول » 
لاايقال للشمس إذا اصفرت: إنها أفلت » و إنما يقال «أفلت» إذا غاب تواحتجبت؟؛ 
وهذا من المتواترالمعلوم بالاضطرار من لغة العرب : أن آفلا بمعنى غائب » وقد 
أفات الشمس تأفل وتأقل افولا : أ انك 


)١(‏ ع رءوض ي)ط:ذكثمه 

()مزط) + ولع » 

)عله الحلاو راد فازم) : 

(:) سء)رءص عط : كاله و 

(ه) سءرءص»ط: آفلءه 

(1) مءق يلاه 

(9) فى « اللسان » : أفل أى غاب ء وافلت الشمس تأفل تاق مولا : غريت ٠‏ وى 
« النبذيب » إذا غابت فهى آفلة وآفل » ركذلك القمر يأفلٌ اذا غاب وكذلك سائر الكوا كب ٠‏ 


الثالك 


51/١ 
نض الاستدلال‎ 
بقصة ماهم‎ 


عليه السلام 


1/١ 


1 درء تعارض العقل واانقل 


وما يبين هذا أن الله ذكر عن اللخليل أنه لما : ( راى كوك قَالَ هذا ربى 


هدك #ده شام شام ا ام عسي لخ ١‏ ولسسا سا نس سا ص سا سا ساك صماسنخ ملم مامه 
فلما أل َال لا أحب الآ فلين » فلا رأى القمر بازعًا قَالَ هذا رب فنا كل قَالَ 


ص ا#عفدة ار مع مهور مسا اس هده ل سمم ألم . شا اضس سد 


امم م 


ا 1 3 ف برىء ما مركن 000 
وجهى الذى افطر السموات وَالأَرْض )[ سورة الأنعام - 4 ] . 
ومعلوم أنه لم برغ القمر والشمس كان فى يزوفه متحركاء وهو الذى دسونه 
تغيراء فلوكان قد استدل بالحركة الممماة تغيرا لكان قد قال ذلك من حين رآه 
ازفا ٠‏ وليس ماد الخليل بقوله : « هذا ربى » رب العالمين » ولا أن هذا 
هو القدي الأزلى الواجب الوجود» الذى كل ما سواه محدث ممكن مخلوق له » 
ولاكان قومه يمتقدون هذا حتى يدهم على فساده » ولا اعتقد هذا أحد يعرف 


0 5 ١ 
7 قوله ) بل قومه كانوا مش ركين عدون الكوا كب والأصنام » ويقرون بالصانم‎ 


1 2 مور 


ولهذا قال الخليل : ( أفرم ماكتم تعبدون » ألم وآباقم الأقدمُون ء 
8 


عدو ل إلا بت العالمين) [ سورة الشعراء: ه/ا- /ا/ا] »وقال: : ( اي برآء 
م نون ل اأذى قطرنى فَإنه سيهدين » وجملها كلمة باقية فى عقبه ملب" 
رجِعُون ) [ سورة الزخرف : يي د لك يفعاونه من ن أمفاذ 
الكواكب والشمس والقمر ربا يعبدونه ويتقريون إايهء يم 0 0 ظ 
الكوا كب ومن يطلب تسخير روحانية الكوا كي وهذا مذهب مشهور» ما زال 


)١(‏ مع قءرءصضي»ط:عادة. 


(0) ق(نقطا) : الكركب . 


المزء الاؤل كل 


عليه طوائف من المشركين إلى اليوم » وهو الذى صنف فيه الرازى كمه 
وغيره من المصنفات ٠‏ 

فإن قال المنازعون : بل االحليل إنما أراد أن هذا رب العالمين ٠‏ 

قبل : فيكون إقرار الحايل ججة على فساد قول؟ ؛ لأنه حينئذ يكون مقرأ 
بأن رب العالمين قد يكون متحيا منتقلا مدر مكان إلى «كان » متغيرا » وإنه 
لم حمل هذه الحوادث تنافى وجوده» وإنما جعل المنافى لذلك أفوله» وهو مغيبه» 
فتبين أن قمة الخليل إلى أن نكون حهة عليهم أفرب دن أن تكون حجة لهر» 
ولا حجة هم فيها بوجه هن أأوجوه ٠‏ 

وأفسد من ذلك قول من جعل الأفول معنى الإمكان » وجعل كل ما سوى 
الله آفلاء بممنى كونه قدي أزليا» حتى جل السهاوات والأرض والحبال والشمس 
والقمروالكوا كب لم تزل ولا تزال آفلة » وأن أفولها وصف لازم لاسأ » إذ هو 
كونها ممكنة » والإمكان لازم لما » فهذا مع كونه افتراء على الاغة والترانف. 
افتراء ظاهس! يعرفه كل أحد » م افترى غير ذلك من تسمية القديم الأزلى محدثاء 
وتسميته مصنوعا ‏ فقصة الخحايل ججة عليه» فإنه لس رأى القمر بازغا قال « هذأ 
ربى » ولما رأى الشمس بازغة قال ه همذا ربى » فلما أفلت قال : لا أحب 
الآفاين » فتبين أنه أفل بعد أن لم يكن آفلاء فكون الشمس والتمر والكوكب 


وكل ما سوى الله مككا هو وصف لازم له» لايحدث له بعد أن لم يكن . 


(1) سء»صء ق : صف فيه «السر المكتوم» » وكذا فى (ر)» (ظ) وأمام اجاله فىاهامش ؛ 
يلسب إلى الرازى ٠‏ 


/١ 


١١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهم يقولون : إمكانه له من ذائه» ووجوده مرى. غيره» بناء على تفريقهم 
فى امارج بين وجود الثىء وذاته » فالإمكان عندهم أولى بذاته من الوجود ٠‏ 
ولو قال : فلما وجدت أو خملقت أو أ بدعت قال :لا أحب الموجودين والخلوقين» 
كان هذا قبيحا متناقضاء إذ لم يز لكذلك . فكيف إذا قال: فلما صارت ممكنة؛ 
وهى لم تزل | ممكنة ٠‏ 

وأيضا فهى مر حين بزغت و إلى أن أفلت ممكنة بذاتها تقبل الوجود 
والعدم » معكونها عندهم قديمة أزلية بمتنع عدمها » وحينئذ يكونكونها متحركة 
لبس بدليل عند إبراهم على كونها تمكنة تقبل الوجود والعدم ٠‏ 

وأما قول القائل : « كل متحرك م.دث» أوكل متحرك ممكن يقبل الوجود 
والعدم » فهذه المقدمة ليست ضروية فطرية باتفاق العقلاء » بل من يدّعى سمة 
ذلك يقول: انا لا مل إلا بالنظر االحنى» ومن بنازع فى ذلك يقول : إنها باطله 
عقلا وسما » و يمل من مثل بها فى أوائل العلوم الكلية لقصوره وعجزه ؛ وهو 
نفسه يقدح فما فى عامة كتبه ٠‏ 

وأما فوله : « كل متغير محدث أوممكن » فإن أراد بالتغيرما يعرف من ذلك 
فى اللغة » مثسل اسحالة المبحيح إلى المرض » والعادل إلى الظلم ؛ والصديق 


إلى العداوة » فإنه يحتاج فى إثبات هذه الكلية إلى دليل ٠‏ و إن أراد بالتغير مععى 


المركة » أو قيام الموادث مطلقا » حتى تسمى الكواكب حين بزوفها متغيرة». 


6 س (فقط) : كلها ٠‏ 


(؟) ص (فقط) : لكان ٠‏ 
م( م وق 6 رء ص »ء ط : إلهلا يمل ٠‏ 
(4) س (فقط) : وكثيل ٠‏ 


الزء الازل ليل 


زلق 

وسمى كل متكلم ومتحرك متغيراء فهسذا مسا يتعذر عليه إقامة الدليل [ فيه ] 
على دعواه 3 

وأما استدلاطم ما فى القرآن من تسمية الله أحدًا وواحدا مل نفى الصفات » 
الذى بنوه على نفى التجسم . 

فيقال لهم : ليس فى كلام العرب » بل ولا عامة أهل اللغات »© أن الذات 
الموصسوفة بالصفات لا تسمى واحدًا ولا تسسمى أحمدا فى النثى والإثبات » 
ل الْقَرْل بالنواف عق الترنت نضنة سوق ارقا رادا والذاء ضيك 
أطلقوا ذلك » ووعدا ٠.‏ 

قال تعالى : (( ذَن ومن حَلَقْتَ وحيدًا ) [ سورة المدثر : ١١‏ ] وهو الوليد 
ابن المغسيرة ٠‏ 

وال تيال : ( فَإن كن الساء ٠‏ قوق اكلنين لي كلقا ما تله وإن كانت واحدة 
فلها النصف ) [سورة النساء : »]١١‏ فسماها واحدة» وهى امس أة واحدة متصفة 
بالصفات » بل جم حامل للأعساض 1 

زفق 538 

وقال تعالى : 5 ِنْ أحد من المْشْر كين ن استجارلة قأحره 1 حتى يسمع كلام الله ) 
| سورة التوبة : 5 ] . 

وقال | مال :( قالث إحداهما يا أبنت استاحره ) [ سورة القصيص: ٠5‏ ]» 
وقال تعالى : ( أن تضل إحد اهما فيد إحدَاهُما الأرا ) [سورة البقرة: 985]» 
وقال تعالى : ( فَإن بعَتْ إحداهما على الأنخرى ) [ سورة الخرات 5]ء 

)0١(‏ فيه : ساقطة من (م)»(ق)»(ر)»(ص)»(ط). 
69 وأحدا : ساقطة من (س ) . 


م( وقال : شاقطة من (ص ) . 


)9م 


لفظ أحد وواحد 


14/١ 


١14‏ درء نعارض العقل والنقل 


سمو ماع وار ار رسن 


وقال : ( ول يكر_ا له كفوا أخد) [ سورة الإخلاص : ؛ ] » 
وقال : ( قل إنى أن يجين من الله عد [ سورة الحن : 79]» 
وقال تعالى : ( فن كان برجو لقاء ريه يعمل عملا صا حا ولا تيرك بعبادة 
ربه أَحَدَا) [ سورة الكهف: ٠١١‏ ]؛ وقال تعالى : ( ولا يلم ربك أَحَا ) 
[ سورة الهف : 45 ] . 

فإن كان لفظ الأحد لا قال على ما قامت به المفات » بل ولا عل 
ثىء مس الأجسام التى تقوم بها الأعراض لأنها منقسمة ؛ لم يكن 
فى الوجود غيرالله من الملائكة والإنس وابلن والهائم من يدخل فى لفظ حل » 
بل لم يكن فى الموجودين ما يقال عليه فى النفى أنه أحد» فإذا قيل : ( وَل يكن 
له موا أَحدٌ ) لم يكن هذا نفيالمكافأة الرب إلا عمّن لا وجود له » ولم يكن 
فى الموجودات ما أخبرعنه بهذا الحطاب أنه ليس كفؤا لله . 

وكذلك قوله : ( وَلَا مرك برب أعَدا)) [ سورة الكهف : م« ] » 
( ولا تمرك بعبادة ره أحَذا ) فانه إذا لم يكن الأحد إلاما لايتقسم » وكل 

لوق وجمم منقمم » لم يكن فى انلوق ما يدخل فى مسمى أحد » فيكون 
التقدير: ولا أشرك به ما لم يوجد» ولا شرك بربه ما لا يوجد . 

و إذا كان المراد النغى السام » وأ نكل موجود من الإأس وامن يدخل 
فى مسمى أحد » و يقال : إنه أحد الرجلين » ويقال للا" : إحدى المرأتين » 
ويقال للرأة : واحدة » وللرجل : واحد » ووحيد - عل أن اللغة التى نزل بها 
القرآن لفظ الواحد والأحد فيا يقناول الموصوفات » بل يتناول الحسم الحامل 

٠ س : الأحد‎ )١( 


(0) مءعقءر» ص © ط : جمم ٠‏ 
(0) س : للرأة ٠‏ 


١ |.لجزءالأول‎ 


لاع اض» ولم يعرف أنهم أرادوا بهذا اللفظ مالم يوصف أصلاء بل ولاعمرف 
منهم أنهم [ لا ] يستعملونه إلا فى [ فير] كسم » بل ليس فى كلامهم ها يبين 
استعالمم له فى غنرما سميه هؤلاء جسما » فكي.ف يقال : لا يدل إلا على نقيض 
ذلك )» وم يعرف استماله إلا فى النقيض - الذى أخرجوه منه ‏ الوجودى » 
دون التقيض الذى تخضوء بةبوهو العدى 4 وهل يكن فى تبديل اللغة والقرآن 
أبلغ من هذا ؟ . / 

| وكذلك اسمه هد الصمد » ليس ف قول الصحابة : « إنه الذى لا جوف له » 
ما يدل على أنه ليس بموصوف بالصفات : بل هو على إثبات الصفات أدل منه 
على نفيها من وجوه مبسوطة فى غير هذا الموضع ٠‏ 


0 


5200-7 7 عو 


ركذلك قوله : (ليس ؟ثله تىء وهو السميع البصير) [سورة الشورى:١١]»‏ 
وقوله : (هل عام له س0 [سورة مريم : 30 ] ونحو ذلك» فإنه لا .يدل على :فى 
الصفات بوجه من الوجوه» بل ولا على :فى ما يسميه أهل الاصطلاح جمما بوجه 
من الوجوه ٠‏ 

وأما احتجاجهم بقوفم : «الأجسام معائله » فهذا إن كان حقا فهو تمائل 
ملم بالعقل » ليس فيه أن اللغة التى نزل بها القرآن تطلق لفظ «المثل» على كل جسم » 
ولا أن اللغة الى نزل بها القرآن تقول : إن السماء مثل الأرض» والشمس والقمر 
زاكر كبحل الال ىلعل الكان ع والسار هل التزات: © اوالئزات 
مثل الطواء» والطواء مثل الماء» والماء مثل النار» والنارمثل الشمس» والشمس 

(1) لا غير : فى (س) ٠‏ وسقطت (لا) من (ص) » (ط) وسقطت اللفظتان من 


٠. )1(ء)3(٠)م(‎ 


(0) ع عق رو ص عط : المدم » 


1/ة" 
لفظ الصمد 


1/1 


ل درء تعارض العقل والتقل 


مثل الإنسان ؛ والإنسان مثل الفرس واعمار ؛ والفرس والمار مثسل السفرجل 
والرمان » والرمان مثسل الذحب والفضة » والذهب والفضة مثشسل الليز والهم ؛ 
ولا فى اللغة الى نزل مها القرآن أن كل شيئين اشتركا فى المقدارية"' ميث يكون 
كل منهما له قدر من الأقدار كالطول والعرض والعمق أنه مثل الآخرء ولا أله . 
إذاكان كل منهما حيث نسار إليه الإشارة الحسية يكون مثل الآخره. بل ولافيها 
أن كل شيئين كانا مركن من ون ادامر كمرة أوع و إنادة والصورة كان 
أمحدهظمامكل ١ك‏ 

بل اللفسة التى نزل يبا القرآن تبين أن الإنسازين مع اشترا كهما فى أن 
كلا منبما جسم حساس نام متحسرك بالإرادة ناطق اك » بادى البشرة ‏ - 
قدلا يكون أحدهها مثل الآخر » لما قال تعالى (١‏ دإن نتولوا استبدل 
قونا عي مم لا يكوا نام ) [ سورة هد اك [تقد بين أنه يبدل قو 
لا يكونون ] أمثال الغخاطبين ؛ فقد نف عنهم اممائلة مع اشتراكهم فيا فها ذكناء . 
فكيف يكون فى لغتهم أن كل إنسان فإنه ممائل للإنسان» بل ممائل لكل حيوان » 
بلى ممائل لكل جسم نام حساس » / بل ممائل لكل جسم مولد عنصرى» بل ممائل 
لكل جسم فلى وفير فلكى ؟ 

ولله إنما أرسل الرسول بلسان قومه » وهم قريش خاصة »ثم العرب عامة » 


لم ينزل القرآن بلغة من قال : «الأجسام مع يله » حتى حمل القرآن على لغة هؤلاء. 


٠ م ءق : الفردة‎ )١( 
٠6.6 مابين المعقوفتين صافط من ( م ) »© ( ق ) وفهما بدلا من هذه العبارة : د أى أمثال‎ 4 
الل » وى ( ص ) : فقد انين أنه ستبدل قوما غير لا يكونون ه‎ 


(0) سءور:ذكر. 


الجزء الأول ١١‏ 


هذا لوكان ما قالوه كبحا فى العقل » فكيف وهو باطل فى العقل؟ كا تسطناه 
فى موضع آنحرء إذ المقصود هنا بيان أنه ليس للم فى نصوص الأنبياء إلا مايناقض 
قولم » لاما يعاضده . 

وكذلك الكفء » قال حسان بن ثات : 

نجوه » ولستٌ له بكفء؟ 2 فشر للمفيرم اناه 

فقد نفى أن يكون كفوا محمد » مع أن كليهما جسم نام حساس متحرك 
بالإرادة ناطق » ولكن النصوص الإلمية الا دلت عل أن الرب ليس له كفء 
فى ثىء من الأشياء » ولا مشل له فى أهس من الأمور » ولا ندله فى أ هن 
الأمور » ملم أنه لا يمائله ثىء من الأشياء فى صفة من الصفات » ولا فمل من 
الأفمال » ولا حق من الحقوق ؛ وذلك لا بننى كونه متصفا بصفات الكال . 


فإذا قبل هوحى »ولا يماثله شىء من الأحياء فى أمس من الأمور» [ وهلم وقدير 
0 
وسميع و بصير » ولا يماثلة عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير فى أمى من الأمور ] » 


له فى أمس من الأمور . 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه » ص م ( ط ٠‏ التجارية » )194176/1١41/‏ وهومن 
حر الوافر . من قصيدة يرد فها على أبى سفيان الحاوث بن عبد المطلب بن هاشم » وكان قد هجا الرسول 
صل الله عليه وسل قبل إسلامه ؛ وائظر تفسير الطبرى ٠ 558/١‏ 

(0) م>»ق : الكفءء. 

(0) صس: حى. 


(4) ما بين الممقوفتين ساقط من (م) » (قى ) ٠‏ 


لفظل «الكنتء٠»‏ 


ا 
الرأبع 


م1١‏ درء تعارض العقل والتقل 


وأماكون ماله حقيقة أوصفة أو قدر يكون بمجرد ذلك ممائلا لما له حقيقة 
أوصفة أو قدر فهذا باطل عقلا ومعا ‏ فليس فى لغة العرب ولا غيرهم إطلاق لفل 
زفق 


«المثل» على مث لهذا ب و إلا فيلزم أن يكون كلموصوف مماثلا لكل موصوف» وكل 


. ماله حقيقة ممائلا لكل ماله حقيقة 4 وكل ماله قدر مماثلا لكل ماله قدر» وذلك 


نستلزم أن يكون كل موجود ممائلا لكل موجود. وهذا - مع أنه فى غاية الفساد 
والتناقض ‏ لايقوله عاقل» فإنه يستلزم التماثل فى حميع الأشياء » فلا ببق شيثان 
مختلفان غير مقائلين قط م وحينئذ فيلزم أن يكون الرب ممائلا لكل شىء» فلا يجوز 
فى ممائلة ثثىء من الأشياء عنه » وذلك مناقض للسمع والعقل ؛ فصار حقيقة 
قولم فى نقى القائل عنه مستلزم ثبوت ممائلة كل شىء له» فهم متناقضون عخالفون 
للشرع والعقل ٠‏ 

| الحواب الرابع : أن يقال: فهب أن بعض هذه النصوص قد يفهم منها مقدمة 
واحدة من مقدمات دليلم » فتسلك ليست كافية بالضرورة عند العقلاء » بل 
لا بد من ضم مقدمة أو مقدمات أخرليس فى القرآن ما يدل ملبها ألبتة » فإذا 
قدّر أن الأفول هو الحركة » فن أبن فى القرآن ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل 
متحرك محدث أوممكن؟ وأن الحركة لا تقوم إلا بحادث أو ممكن ؟ وأن ما قامت 
به الحوادث لم يحل منها ؟ وأن ما لايخلومن الحوادث فهو حادث ؟ وأين فى القرآن 
امتناع حوادث لا أول لها ؟ 

بل أين فى القرآن أن الحسم الاصطلاى هكب من الهواهى الفردة الى لا تقبل 


الانقسام » أو من المادة والصورة ُ وأن كل جمم فهو متقسم لبس بواحد ؟ 


)01( م » ق » رء ص »عط : بمجره ذلك يكرن ٠‏ 


٠لكمأ:قءم‎ )0( 


المزء الأول 4 


بل أبن فى القرآن أو لغة العرب» أو أحد من الأم أن كل ما شار إليه أوكل 
ماله مقدار فهو جسم ؟ وأن كل ماشاركه فى ذلك فهو مثل له فى الحقيقة ؟ 

ولفظ الحسم فى القرآن مذ كور فى قوله تعالى : إ(وَرَاده بسطَة في العم وَابلسّم) 
[سورة البقرة : /41” ]» وف قوله : ( وَإذًا رايهم تحجبك امهم )[ شنورة 
المنافقون : 4 ٠]‏ وقد قال أهل اللغة : إن المسم هو البدن ٠‏ قال الحوهصرى 
فى صححاحه : قال أبوزيد : الحسم الحسد » وكذلك الحسمان وابلئان ٠‏ قال : 
وقال الأصمعى : الحسم والحسمان : الحسد . 

ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا لفظ « المسم » من هذا المعنى اللخاص إلى 
ماهو أعم منه» فسموا الهواء وليب النار وفير ذلك جسم]» وهذا لا قسميه العرب 
جسماء جا لا تسميه جسدا ولا بدنا . 

ثم قد يراد بالحسم نفس الحسد القائم بنفسه» وقد يراد به غلظّه » كا يقال : 
هذا الثوب جمم . 

وكذلك أهل العرف الاصطلاحى يريدون بالحسم تارة هذا » وتارة هذا ؛ 
ويفرقون بين الحسم التعليمى الجرد عن امحل الذى يسمى المادة واليولى » و بين 


زفوف 


الجسم الطبيعى الموجود . وهذا مبسوط فى موضع آخر. 


| . ص ءرءصض عط : أوماله‎ )١( 

٠ ملا بدن : كذا فى (م) فقط » وف ساءالنسخ : وبدنا‎ )١( 

(). فى الصحاح لجوهرى قال أبوزيد : اللمسم : اللسد » وكذلك : الحسمان وابلئان » وفال 
الأسمعى : ابخمم والمسمان : المسد ء وابحيّان : الشخص ء وف اللسان : رجل جسمافى وجئانى إذا 
كان خم الحثة » وقد ثم الثىء أى «ظم ٠٠٠6‏ والأجدم : الأضم ٠‏ انظر اللسان مادة : مم ٠‏ 
وانظرما كتبه ابن تيمية عن معانى المسم فى « منهاج السنة » 8 /17ة ومابعدها» ؟/ه 4 ١‏ وما بعدهاء 
وا نظر التمر يفات لجرجانى » ص ٠ ١١‏ 


"14/١ 


7 درء تعارض العقل والنقل 


والمقصود هنا أنه لوقُدر أن الدليل يفتقر إلى مقدمات » ولم يذكر القرآن 
إلاواحدة » لم يكن قد ذى الدليل » إلا أن نكون البواق واضحاث لا تفتقر 
إلى مقسدمات خفية » فإنه إنما يذكر للخاطب من المقدمات /| ما يحتاج إليسه» 
دون ما لا يحتاج إليه . ومعلوم أن كون الأجسام مقائلة » وأن الأجسام تستلزم 
الأعراض اللادئة » وأن الحوادث لا أول لهسا - من أخنى الأمور وأحوجها 
إلى مقدمات خفية » لوكان حا » وهذا ليس فى القرآن . 

فإن قيل : بل كور الأجسام تستلزم الحوادث ظاهى » فإنه لابد للجسم 
من الحوادث » وكون الحوادث لا أول لما ظاهس ». بل هذا معلوم بالضرورة » 
كا اذعى ذلك كثير م نظار المنكلمين » وقالوا : نحن نمل بالاضطرار أن 
اتسين لافقا أومالا يخلومن الحوادث» فهو حادث» فإن ما لم اسبقها 
ول يل منها لا يكون قبلها » بل إما معها و إما بعدها » وما لم يكن قبل الحوادث 
بل معها أو بعدها لم يكن إلا حادثا » فإنه لولم يكن حادثا لكان متقدما على 
الحوادث ؛ فكان خاليا منها وسابقا عليها . 

قيل: مثل هذه المقدمة وأمثأاً منشا خط كثي رمن الناس» فائها تكون لففظا 
يملا يتناول حقا و باطلا » وأحد نوعيم! علوم صادق » والآخر لي سكذلك ؛ 
فيلتبس المعلوم منها بغير المعلوم »يم فى لفظ « الحادث » و والمكن» وه المتحيز» 
وه الحسم » وه الحهة » و« الحركة » وه التركيب » وفير ذلك من الألفاظ 


المشهورة بين النظار التى كثر فيها نزاعهم » وعامتها ألفاظ: مل تتتاول أنواعا مختلفة : 


٠ س » ر ء ص » ط : إلا أن يكون الباقى راضصات‎ )١( 


الج#زء الأول لفن 


إما بطر يق الاشترالك لاختلاف الاصطلاحات» و إما بطريق التواطق مع اختلاف 
الأنواع ؛ فإذا فسر اراد وفصل المتشابه تبين الاق من الباطل والمراد من غير 
المراد. 

فإذا قال القائل : نحن نعل بالاضطرار أن ما لا نسبق الحوادث أو ما لا يخلو 
منها فهو حادث » فقد صدق فيا فهمه من هذا اللفظ » وليس ذلك من محل 
التذاع » كلفظ « القديم » إذا قال قائل : « القرآن قديم » وأراد به أنه نزل 
من أ كثر من سبعائة سنة » وهو القديم ف اللغة ؛ أو أراد أنه مكتوب ف اللوح 
الحفوظ قبل نزول القرآن» فإن هذا مما لا نزاع فيه ٠‏ وكذلك إذا قال: «غير مخلوق» 
وأراد به أنه غير مكذوب» فإن هذا مما لم يتنازّع فيه أحد من المسلمين وأهل الملل 
المؤمنين بالرسل ٠‏ 

وذلك | أن القائل إذا قال: «مالا سبق الحوادث فهو حادث » فله معنيان: 
أحدها أنه لا سبق الحادث المعين » أوالحوادث المعينة أوالحصورة » 
أوالحوادث التى يعل أن لما ابتداءم نإذا قدر أنه أريد بالحوادث كل ماله ابتداء» 
واحدا كان أو عدداء فعلوم أنه مالم يسبق هذا أول محل من هذا لايكون قبله » 
بل لايكون إلا معه أو بعده» فيكون حادما. وهذا مما لايتنازع فيه عاقلان يفهمان 
مايقولان . 

وليس هذا مورد النزاع » ولكن مورد التزاع هو : مالم تمل من الحوادث 
المتعاقبة التى لم تزل متعاقبة» هل هو حادث ؟ وهو مبنى على أن هذا هل ممكن 
وجوده أم لا؟ فهل مكن وجود حوادث متعاقبة شيئا بعد ثىء[ دائمة ) لاابتداء 
زم ع رعس ع ابه عل انع اين ودقة . 


() م(فقط) : مالا يمتازع . 
(0) دائمة : سافطة من (م) » (3) ٠‏ 


١/وه"‏ 
منافشة قوطم : 
مالافسيق الميايث 
فهو حادث 


٠.00/ 


ل درء تعارض العقل والنقل 


لها ولا انتهاء ؟ وهل يمكن أن يكون الرب متكما لم يزل متكلما إذا شاء ؟ وتكون 
كلماته لامباية لماء لا ابتداء [ ولا أنتهاء ]» "كا أنه فى ذاته لم يزل ولا يزال لا ابتداء 
لوجوده ولا انتهاءله؟ بل هو الأول الذى ليس قبله شىء ؛ وهو الآخرالذئ ليس 
بعده ثثىء » فهو القديم الأزلى الدائم الباق بلا زوال» فهل يمكن أن يكون لم 
يزل متكاما بمشيثته » فلا يكون قد صار متكاما بعد أن ل يكن » ولا يكو ن كلامه 
لوقا منفصلا عنه » ولايكون متكها بفير قدرته ومشيثته » بل يكون متكاما 
بمشيئته وقدريه » ولم يزلكذلك » ولايزال كزلك . 

هذا هو مورد التزاع بين السلف والأمة الذين قالوا بذلك» وبين من نازعهم 
فى ذلك . 

والفلاسفة يقولون : إن الفلك نفسه قديم أزلى لم بزل متحركا » لكن هذا 
القول باطل من وجوه كثيرة ٠‏ ومعلوم [ بالاضطرار] أن هذا عغالف لقولم » 
وعغالف لما أخبريه القرآن والتوراة وسائر الكتب » بحلاف كونه لم بزل متكلهما 
أولم يزل فاعلا أو قادرا على الفعل ؟ فإن هذا مما قد يشكل على كثير من الناس 


مما وعقلا ٠‏ 
1 : م2 ' 
وأماكون السماوات والأرض مخلوقتين محدثتين بعد العدم » فهذا إنما نازع 
فيه طائفة قليلهة من الكفا ركأرسطو وأتيامه . . 


وأما جمهور الفلاسفة» مع عامة أصناف المشركين من الحند والعرب وغيرهم » 
ومع ا حوس وغيرهم » ومع أهل الكحّاب وغيرهم » فهم متفقون / على أن السهاوات 


والأرض وما بينهما محدث مخلوق بعد أن لم يكن» ولكن تنازعوا فى مادة ذلك » 


(1) م» ق: لانهاية ها ولا ابتداء . 
(؟) بالاضطرار: : زيادة فى (س) فقط ٠‏ 
0( س ورا ص عل : محلرقتات محد تان ه 25200 : مخلوقات » وعليها عللامة التضى بب ٠‏ 


الحزء الأول رفنل 


للق 


هلب موجردة قبل هذا الغال:© وهل كاك ولدمدة وماده 8 مهو ابيع لعا 
من غير تقدم مدة ولا مادة ؟ 
فالذى جاء به القرآن والتوراة » واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل 
التخاتيية أنات 3 الال تله لقا واجدقه فى ماله كانت عتلرقة فبلم 6 أخيز 
فى القرآن أنه : ( استوئا إلى السهاء وهى دان ) أى مخار : (فقَال ها وَلأَرْض 
5 طوءًا َو وما )| سورة فصلت : ١١‏ ] » وقد كان قبل ذلك مخلوق غيره 
كالعرش والماء »كا قال تعالى : ( وهو الى حَاق السلوات ومالْأرضٌ فى سة 
م وكآن عش عل الماء) [ سورة هود : 7 ] » وخلق ذلك فى مدة غير 
مقدار حركة الشمس والقمر » ا أخير أنه خلق المهاوات والأرض وما بينهما 
قاسنة ابام 
والقضى :والقبر هاامزى:اللواقاك والارض نه رتكا ند عافيما > 
والزمان المقدر بحرّكتهما - وهو الليل والتهار التابسان لمركتهما - إن حداك 
بعد خاقهما » وقد أخير الله أنه خلق السهاوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ؛ 
فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر . 
وهذا مذهب بماهيرالفلاسفة الذين يقولون : إن هذا العالم مخلوق محدث» 
وله مادة متقدمةعليه » لكن حكى عن بعضهم أن تلك المادة المعينة قديمة أزلية . 
وهذا أيضا باطل »كا قد نسط فى غير هذا الموضع » فإن المقعدود هنا إشارة مختصرة 
إلى قول من يقول : إن أقوال هؤلاء دل عليها السمع . 


)00( م »ف : مادة ومدة ٠‏ 
(؟) فى هاءش (ط) أمام هذه السطوركتب .ما يل : « المادة فيا خلق مما كالمماوات والاأوض 
هى فى نفسها مبدمة لا من ماد مطلق ( كذا ) ٠‏ كذا خط الأمير ملى الأصل . 


0( سس » رء ص » ط : إما حدثا . 


قلف 


04 درء تعارض العقل والنقل 

ان قيل: إبطال حوادثلا أول ها قد دل عليه قوله تعالى:( وحلمَئء عنم 
قدار) : [سورة: الرعد: م]» وقوله :(وأحمئ كل بتىء ددا ) [ سورة المن : 
م تامار النظار» فإن اليجنا لسن له كل »وقد أخي ر أنه 
أحصى كل ثىء مددً] . 

قيل : هذا لوكان حقا لكان دلالة خفية لا يصلح أن يمال عليها » كتقى 
مادل على الصفات ؛ فإن تلك نصوص كثيرة جلية » وهذا ‏ أو قذر أنه دليل 
صحيح - فانه محتاج إلى مقدمات كثيرة خفية خفية لوكانت حقاء مثل أن يقال : هذا 
يستازم بطلان حوادث لا أول لها » وذلك يستازم حدوث الحسم» لأن ابلسم 
| لوكان قدا للزم حوادث لا بداية لما » لأن اعلسم يستلزم الحوادث »فلا يخاو 
منها لاستلزامه الأ كوان أو الحركات أو الأعراض » ثم يقال بعد هذا : و إثبات 
الصفات يستلزم كون الموصوف جسما ٠‏ 

وهذه المقدمة ناض فببا عامة من قاها ما سنبينه إن شاء الله تعالى» يكيف 
وقوله : ( وأخصىئ' كل تَىْء عددًا ) لايدل على ذلك ؟ فإنه سبحانه قدّر مقادير 
الحلائق قبل أن يخلق السهاوات والأرض سين ألف سنة» وقال: ( وك عَى” 
أَحْصيناء فى إمام يبو ) [سورة يس : 1١‏ ] فقد أحصى وكتب ما يكون قبل 
أن بكون إلى أجل محدود ؛ فقد أحصى المستقبل المعدوم » كا أحضى الماضى ' 
الذى وجدعثم عدم ٠‏ 

(1) قوله تمالى » ز يادة فى ( م ) فقط . 


(؟) ما بين المعقوقتين ساقط من (م) © ( ق)٠‏ 
(6) م »ىق : الملق . 


الجزء الأول 1 


ولفظ « الإحصاء » لا يفرق بين هذا و بين هذا » فإ ن كان الإحصاء تناول 
مالا يتناهى جملة فلا محجة فى الآية» و إن قبل : بل أحمى المستقبل » تقديره : 
جحملة بعد جملة» لم يكن فى الآية حمة » فإنه يمكن أن يقال فى الماض ىكذلك . 

ومسألة تناول العلم لما لا يتناهى مسأل مشسكلة على القولين » ليس الفرض 
هنا إنهاء القول فيها » بل المقصود أن مثل هذه الآية لم برد الله بها إبطال دوام 
كونه لم يزل متكاما بمشيثته وقدرته . ٠‏ 

وما يشبه هذا إذا قبل : العالم حادث أم ليس يحادث ؟ والمسراد بالعالم 
فى الاصطلاح هو كل ما سوى الله » فإن هذه العبارة لها معنى فى الظاهى المعروف 
عند عامة الناس أهل الملل وفيره » ولا معنى فى عمرف التكامين » وقد أحدث 
الملاحدة ها معنى ثالثا . 

فالذى يفهمه الناس من هذا الكلام أن كل ما سوى الله لوق » سادث » 
كائن بعد أن لم يكن» وأن الله وحده هو القدم الأزلى » لبس معه شىء قديم 
تقمه» بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن » فهو المختص بالقدم » "ما اختص 
بالملق والإبداع والإلهية والربو بية» وكل ما سواه محدث لوق مس بوب عبد له . 

وهذا المعنى هو المعروف عن الأنبياء وأتباع الأنبياء موس المسلمين والمبود 
| والنصارى » وهو مذهب أكثرالناس غير أهل الملل من الفلاسفة وغيرهم . 

والمعنى الثانى أرس يقال : لم يزل الله لا يفعل شيئا ولا يتكلم بمشيثته » ثم 
حدثت الحوادث من غير سبب يقتضى ذلك » مشل أن يقال : إن كونه لم يزل 
متكاما بمشيثته أو فاعلا بمشيئته » بل لم يزل قادرا : هو ممننع » وإنه يتنع وجود 
حوادث لا أوّل لما » فهذ المعنى هو الذى يعنيه أهل الكلام من اللحهمية 


المعالى الختلفة 

لحدوث العالم 
3 

عند النظار 


المعنى الأول 


م 


الممنى الشانى 


الممنى الشالث 
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والمعتزلة ومن اتبعهم بحدوث العالم» وقد يحكونه عن أهل الملل » وهو بهذ المعنى 
لا بوجد لا فى القرآن ولا غيره مر كتب الأبياء » لا التوراة ولا فيرها » 
ولا فى حديث ثابت عن النى صل الله عليه وس » ولا بعرف هذا عن أحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

والمعنى الثالث» الذى أحدثه الملاحدة كابن سينا وأمثاله » قالوا : نقول العالم 
محدث ) أ معلول للد قدمة أزلية أوجبته ) فلم يزل معها » وسموا هذا االحدوث 
الذاتى » وغيره الحدوث الزمانى ٠‏ 

والتعبير بلفظ «الحدوث» عن هذا المعنى لايعرف عن أحد من أهل اللغات » 
لا لسرب ولا غيرهم » إلا من هؤلاء الذين ابتدعوا لمذا اللفظ هذا المعنى » 
والقول بأن العالم محدث بهذا المعنى فقط ليس قول أحد من الأنبياء ولا أتباعهم » 
ولا أمة من الأمم العظيمة » ولا طائفة مرى. الطوائف المشهورة ااتى اشهرت 
مقالاتها فى عموم الناس.» بحيث كان أهل مذيئة على نت ون نهنا 
طوائف قليلة مغمورة فى الناس . 

وهذا القول إنما هو معروف عن طائفة من المتفاسفة الملبين » كاين سينا 
وأمثاله . وقد يحكون هذا القول عن أرسطوء وقوله الذى فى كتيه : أن العالم قديم » 
و حمهور الفلاسفة قبله يحالفونه © ويقولون : إنه محدث »© ول ثبت فى كتبه 


للعالم فاعلا موجبًا له بذاته » و ]ما أثيت له علة .تحرك للنشبه بها » ثم جاء الذين 


00 سء» ر: أوء 

٠ س :عله‎ )١( 

(0) رء ص : : المدينة ٠‏ 

()) ص و ر» ص »© ط : مغمورون ٠‏ 
(0) م »ق : وقهل ٠‏ 


الحزء الأقل ١‏ 


١ (1) 1 ِ‏ 
أرادوا إصلاحقوله فعلوا العلهة أولى لغيرها »كا جعلها الفارابى وغيره » ثم جعلها 
بعض الناس آمة للفلك بالحركة » لكن ,تمرك للتشبه بها م ترك العاشق 

0ط لسن في 1 
للعشوق و إن كان لا شعور له ولا قصدء/ وجعلوه مدبرا مهذا الاعتبار م فمل 
ابن رشد وابن سينا - جعلوه موجبا بالذات لم) سوأه #وجنارا ما واه تا ٠‏ 
الوجه اهامس : أن يقال : غاية ما يدل طليسه السمع - إن دل - على 
أن الله ليس يجسم » وهذا النفى سمه كثير من يثبت الصفات أو | كثرهم » 

وينفيه بعضهم » ويتوقف فيه بعضهم » ويفصل القول فيه بعطهم . 
ونحن نتكلم على تقدير تسلبم التفى » فنقول : ليس فى هذا التفى ما يدل على 
ضعة مذهب أحد مر نفاة الصفات أو الأسماء » بل ولا يدل ذلك على نتزمهه 
سبحانه عن ثىء من النقائص» فإن هن نفى شيئا من الصفات لكون إثباته نجسيا 
ولس يقول له المنبت : قولى فيا أثبته من الصفات والأسماء كقولك فيا أثبته 
من ذلك » فإن تنازعا فى الصفات الحبرية » أو العلو أو الرؤية أو نحوذلك » 
وقال له [ الأ ] : هذا يستازم التجسيم والنشبيه ؛ لأنه لايعقل ماهو كذلك 
)١(‏ س ع روق عض وط : ك جعله . 
(؟) س ( فقط ) : ل حرك المعثوق للماشق . 
() ف رسالة العشق لابن سينا ( ص ١‏ من مموعة رسائل ابن سينا » ط . الأوفست » مكلتبة المثنى 
سبغد اد) : ان الثىء برك للتشبه بمعشوقه » وأن العشق قد يكون من غير !ختيار من العاشق بل يكون طبيعيا 
فيه ؛ وفى رسالته فى معتى الزيارة ( ص +4 ) من المجمومة السابقة يقول : إن النفوس تؤثرفى الأجرام 
السهاوية حى تحركها نشبا لها بالعقول واشتياقا إلها ملى سبيل العشق والاستكال ؛ وف رسالنه فى إثيات 
النبوات (ص 7م من تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات) يقول : إن الفلك يحرك بالنفوس حركة شوقية . 
(4) سن ءعرء ص عط : وجمل ٠‏ 
(ه) انظر بداية الوجه الرابع فيا تقدم ص ٠ ١١8‏ 
3( النافى : سافطة من ( م )6( ق)»(ر) ٠‏ 


ذف 


اننا مس 


/آ,», 
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إلا االحس > قال له المثيث : لا بعقل ماله حياة وملم وقسدرة وسمع وبصر وكلام 
وإرادة إلا ماهو جمم » فإذا حاز لك أن تثبت هذه الصفات » وتقول ؛ 
الموصوقن يهنا ليس سم ؛ جاز لى مثسل ما ججاز اك من إثبات تلك الصمقات 
مع أن الموصوف بهسا ليس يسم ؟ فإذن جاز أن ثبت 0 هذه الأسماء 
لبس م ' 

فإن قال له : هذه معان وتلك أبعاض . 

قال له : الرضا والغضب والحب والبغض معان واليد والوجه ‏ و إن كان 
بعضا فالسمع والبصر والكلام أعمراض لائقوم إلا جسم م فإن جاز لك إثباته 
مع أنها يست أعرراضا » وععلها ليس يمسم » جاز لى إثبات هذه مع أنها ليست 
عاضا 

فإن قال نافى الصفات : أنا لا أثبت شيئا منها ٠‏ 


قالله : أنث أ 'همت الأسماء » فأننت تقول 0 ولا تعقل 
حا ءاما قديرا إلا جسما » وتفول : إنه هو ليس يجسم ؛ فإذا جا لك أن تثبت ‏ 
مسمى | بهذه الأسماء ليس جسم » مع أن هذا ليس معقولا لك؛ جا زلى أن أثبت 
موصوفا هذه الصفات » و إن كان هذا غير معقول لى ٠‏ 

فإن قال الملمد : أنا أننى الأسماء والصفات ٠‏ 

قبل له: إما أن تقر بأن هذا العالم المشبود مفعول مصنوع» له صانع فاعله ) 


أو تقول : إنه قديم أزلى واجب الوجود بنفسه غنى عن الصانع ٠‏ 


.٠)ر(» سافط من (س)‎ : ) ١ ١( 
٠ س : ليس جسما‎ )0( 
لك : زيادة فى( م)-‎ )0( 


الحزء الأول لحل 


فإن قلت بالأؤل فصانمه » إن قلت : هو جمم [ فقسد ] وقمت فيا نفيته » 
وإن قلت : ليس بحسم ؛ فقد أثبت فاملا صانما للعالم ليس يجسم» وهذا لا يمقل 
فى الشاهد . 

فإذا أثبت خالقا فاعلا ليس بحسم » وأنت لا تعرف فاملا إلا جمما » كان 
لمنازمك أن يقول : هو حى علي لبس يجسم » و إن كان لا يعرف حيا عليا 
إلا جمما » بل لزمك أن تثبت له من الصفات والأسماء ما بناسبه . 

و إن قال الملحد : بل هذا العالم المشهود قديم واجب بنفسه غنى عن الصانع » 
فقد أثبت واجبا بنفسه قديما أزليا هو جمم 5 حامل للا عرض 2 ب 
فى الحهات » تقوم به الأكوان » ونحله الحوادث والمركات » وله أبعاض 
وأحزاء » فكان مافز منه من إثبات جسم قديم قد لزمه مثله وماهو أبعد منه » 
ولم ستفد بذلك الإنكار إلا محمد الحالق » وتكذيب رسله » ومخالفة صريم 
المعقول » والضلال المبين الذى هو منتبى ضلال الضالين وكفر الكافرين . 

فقسد تين أن قول من نفى الصصفات أو شيئا من لأن إثباتها تجسي فول 
لايمكن أحدا أن ستدل به » بل ولا يستدل أحد على تنزيه الرب عن ثثىء من 
النقائص بأن ذلك يستازم التجسم » لأنه لا بد أن يثبت شيثا يازمه فيا أثبته نظير 
ما ألزمه غيره فيا نفاه » و إذا كان اللازم فى الموضعين واحدا » وما أجاب هو به» 

أمكن المنازع له أن يجيب عثله » لم يمكنه أن يثبت شيا وينفى شيئا على هذا 
)١(‏ فقد : زيادة ف( س) . 
(؟) م ء ق ءز : حامل الأعراض . 


(©) سن : متحيزا ٠‏ 


(؛) قوك : ساقطة من (س )6(ر)6(ص ) » (ط). 


)1-15( 


ا 
المواب لأهل 
المقام الثانى 
من وبحوه 
الأول 
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التقدير؛ وإذا اتبى إلى لتعطيل الحض كان ما لزمه من تجسم الواجب بنفسه 
القديم أعظ من كل نسم نفاه ؛ فعلم أن مثل هذا الاستدلال على النفى بما مستلزم 
التجسم لاانسمن ولا يغنى من جوع . 

| وأما الحواب لأهل المقام الثانى - وهم فقو النفاة الذين يقولون : الس 
م يدل إلا على الإثبات » ولكن العقل دل على التفى)” 0 ظ 

أحدها ‏ أن يقال : نحن فىهذا المقام مقصودنا أن العقلى الذى به يعم صمة 
السمع لا يستازم النثى المناقض للسمع » وقد تبين أن الأنبياء لم يدعوا الناس بهذه 
الطريق المستلزمة للنقى» طريقة الأعىاض» وأن الذين آمنوا بهم وعلموا صدقهم 
م يعاموه بهذه الطريق + وحيتئذ ذا فر أن معقولم خالف السمع لم يكن هذا 
المعقول أصلا انم وم يكن السمع قد ناقضالمعقول الذى عت به ته » 
وهذا دو المطلوب ٠.‏ 

وإذا قلم : نحن لم نعرف صحة السمع إلا بهذه الطريق» أو قاتم : لا نعرف 
النبيع الاك الطريقيه 

قيل لم اعافد تل ]تم إن أعرنوا لين الايد ادر بق» 


فقد شهدتم على أنفسك بضلالم وجهلم بالطرق التى دعت بها الأنبياء أتباعهم » 


٠ ضء ر» ص : التجسي للواحب‎ )١( 

(؟) ذكر ابن تميسة مقامين من نازع فى القول بأن الأنبياء لم يدعوا الناس إلى إثبات الصانع بطريق 
الأعىاض » وبأن مااستازم الحادث فهو حادث » وذلك فى ص ١٠٠١٠١‏ من هذا الكّاب ٠ ٠‏ وشرح هناك 
المقام الأول ( ٠‏ 7٠ل‏ د | ( 3 وتكلم عن المقام الثانى ( ص © . ل ل ف )ثم ذكررحوها 
فى الحواب عن المسلك الأول أو المقام الأول ( ص ٠١+‏ - و 0 
با وجوه التالية ٠‏ 

6( نع ص ء ط : أصلا للسمع ٠‏ 

(:) ص : بالطريق ٠‏ 

)2( س 6 رء ص » ط : لأتباعهم . 


وإذا كنتم لا تعرفون :لك الطرق فاتم جهال بطرق الأنبياء» وما بيينوا به إثبات 
الصانع وتصديق رسله » فلا يحوز لم حينئذ أن تقولوا : إن صدقهم لا يعرف 
إلا بمعقول يناقض المنقول عنهم ٠‏ 

وأما إذا لم : لايمكن أن يعرف الله إلا هذه الطريق » فهذه شهادة زور 
وتكذيب بما لم تحيطوا بعلسه» ونفى لا يمكتم معرفتة » فن أين تعرفون أن يع 
بفى آدم من الأنياء وأتباع الأنبياء لا يمكن.م أن يعرفوا الله إلا بإثبات الأعراض 
وحدوثها ولزومها لجسم » وامتناع حوادث لا أول لماء أو بنجو هذا الطريق؟ 
وهل الإقدام على هذا النثى إلا من قول من هو 8 الناس وأضلهم وأنعدهم عن 
معرفة طرق العلم وأدلته » والأسباب الى بها يعرف الناس مالم يعرفوه» وهذا النقى 
قاله كثير من الحهمية والمعتزلة ومن اتبعهم » وهذه حاله » وهذا الننى عمدة هؤلاء. 

الوجه الثانى : أن يقال لمم : بل صدق الول يعلم بطرق متعددة لاتحتاج 
إلى هذا النفى» م أقر بذلك جمهور النظار» حتى إن مسالة حدوث الالم اعترف 
07 
| «دلالة الحائرين» » وهو فى اليهودكأبى حامد الغزالى فى المسلمين» بمزج الأقوال 


(1) ون لايمكتم معرفته : كذا فى كل النسخ ؛ ولعل الصواب : وثقى ل لا يمكتم معرقته ٠‏ 

(0) رءم»قيءض »ط:أرنحو. 

م( ر» ص يوط : من أججعهل . 

(4) إن : ساقطه من ( س )»6 (ر) » (ص)»(ط) 5 

() هو مومى بن يون بن بوسف بن إسححماق » أبو عمران القرطى » طبيب وفيلسوف يبودى » 
ولد وتعلم فى قرطبه » وتظاهى بالإسلام وحفظ القرآن وتفقه بالمالكية » ودخل مصرفعاد إلى يهوديته » 
وكان فيها ريسا روسيا لبود ٠‏ ولد سنة ؛ 8ه وتوفى سنة .> ودفن بطبرية فى فلسطين » له تصا ييف 
كثيرة ٠‏ منها < دلالة الحائرين » و «الفصول فى الطب» ٠‏ انظر تربعته فى : طبقات الأطباء» ص ؟يره؟ 
تار المكاءء ص 10م ووم ؛ برركلان:. .489(:5.1:893) 1:644 .تاعمرظ 
وفيه : ولد سنة عم مم6. وانظر الاعلام 11 ٠‏ واظر اأقدمة الى كتبها محمد زاهد الكوثرى 
لكاب « المقدمات الهس والعشرون ... من دلالة الحائرين » ط . القاهية , سنة ١56‏ © 


الحزء الأول فيل 


النانى 


"0/١ 


النالث 


الرابع 
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النبوية بالأقوال الفلسفية ويتأولها عللها » حيّى الرازى وغيره من أعيان النظار 
اعترفوا بأن العلم بحدوث العالم لابتوقف على الأدلة العقلية» بل يمكن معرفة صدق 
ارول قبل العلم هذه المسألة » ثم يعم حدوث العالم بالسمع » فهؤلاء اعترفوا 
بإمكان كونها سمعية » فضصلا عن وجوب كونها عقلية » فضلا عن كونها أصلا 
للسمع » فضلا عن كونها لا أصل للسمع سواها . 

وأيضا فقد اعترف أمسة النظار بطرق متعددة لا يتوقف شىء منها عل نغى 
الجسم ولا قى الصفات . ظ 

الوجه لثالث :[ أن يقال ]: إذا كانت الرسل والأنبياء قد اتبعهم أم لابحصى 
مدده, إلا الله من غير أن يمتمدوا على هذه الطريق » وهم يخيرون أنهسم عاموا 

ئ 5-5 
صدق الرسول يقينا لا ريب فيه » وظهر [ منهم ] من أقوالم وأفعالم ما يدل على 
أنهم عالمون بصدق الرسول» متيقنون لذلك » لا يرتابون فيه » وهم عدد كثير 
أضعاف أضعاف أضعاف أى تواتر قدّر » فصل أنهم لم يجتمعوا ويتواطأوا على 
هذا الإخبار الذى يرون به عن أنفسهم ‏ علم قطما أنه حصل لم علم يقينى 
بصدق الرسول من غير هذه الطريقة المستلزمة لنفى شىء من الصفات ٠‏ 


الوجه الرابع : أن نبين فساد هذه الأقوال امخالفة لنصوص الأنياء.» وفساد 


طرقها التى جعلها أصحاءها براهين عقلية » كا سيأنى إن شاء الله ٠‏ 


() م » قا : آئمة النظر . 
() أن يقال : سافطة من (م) © (ق) ٠‏ 
)0( س : كان . ا 

(4) ملهم : ساقطة من ( م) فقط ٠‏ 


الحزءالأقل وول 


الوجه الخامس : أن نبين أن الأدلة العقلية الصحيحة البينة الى لا ريب فيها » 
بل العلوم الفطرية الضرورية » توافق ما أخبرت به الرسل لا تخالفه » وأن الأدلة 
العقلية المصحيحة جميعها موافقة للسمع » لا تخالف شيئا من السمع » وهذا ‏ 
وله الممد - قد اعتبرته فيا ذكره عامة الطوائف» فوجدت كل طائفة من طوائف 
النظار أهل العقليات لا يذكر أحد منهم فى مسألة ما دليلا صميحا يخالف ما أخيرت به 
البسل» بل يوافقه»حتى الفلاسفة القائلين بقدم العا كأ رسطو وأتباعه :ما يذ كرونه 
| من دليل سبح عقلى » فإنه لا يخالف ما أخبرت به الرسل» بل يوافقه » وكذلك 
سائر طوائف النظار من أهل النفى والإثبات » لا يذ كرون دليلا عقليا فى مسألة 
إلا والصحيح منه موافق لا مخالف ٠‏ 

وهذا يعلم به أن المعقول الصريح ليس مخالفا لأخبار الأنبياء على وجه النفصيل» 
ما نذكره إن شاء الله فى موضعه » وثبين أن من خالف ا عقل 
ا ده بقوله تعالى : ( كما أل فيبا فوج ا + وها ل ا 
0 الوا بل قد عاو تذير فحنا ولا ما نول ال من شىء إن 5 لاف صلال 
كر واااو 1 أسمع أوتعقل ماك فى اتاب ب السعير»تاعترفوا ينم فسحقا 
لَأَمَابٍ سير ) [ سورة الملك : مب و ] . 

ثم نذكر وجوها أ ليان فساد هذا الأصل الذى بتوسل به أهل الإلحادإلى 
رفدها فاله :الله ورسولة فتفول:: ظ 


(1) هنا نتهى التخريجة فى نسخة ( س ) والتى بدأت ص ( (9 ) بعبارة « فإن قيل نحن نما نقدم 


على السمع ... الخ 


لحاس 


١‏ إلا 


الوجه الرايع 


»/ 


0 درء تعارض العقل والنقل 
3 
الوجه الرابع 

أن يقال : العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول » وثبوت ما أخير به 
فى نفس الأم » وإما أن لا يكون مالى) بذلك 1 

فإن لم يكن عالما امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوما له »لأن المعلوم 
لا يعارضه اجهول » وإن لم يكن المعقول معلوما له لم يتعارض مجهولان ٠‏ 

و إن كان عالم) بصدق الرسول امتنم - مع هذا أن لا يعم ثبوت ما أخير 
به فى نفس الأمى . غايته أن يقول : هذالم يخبر به » والكلام ليس هو فها لم يخير 
به» بل إذا علم أن الرسول أخبر يكذا» فهل ي>كنه مع عامه بصدقه فيا أخبر وعامه 
أنه أخبربكذا- أن يدفع عن نفسه عامه بثبوت ابر ء أم يكون علمه بثبوت مخبره 
لازما له لزوما ضروريا » جاعلزم سائرالملوم لزوما ضروريا للقدمام] 8 ' 

و إذا كان كذلك فإذا قبل لهفى مثل هذا: لا تعتقد ثبوت ماعلمت أنه أخيربه 
لأن هذا الاعتقاد ينافى ما عامت به أنه صادق ؛ كان حقيقة الكلام : لا تصدقه 
فى هذا امبر | لأن تصديقه يستازم عدم تصديقه» فيقول : وعدم تصديق له فيه 
هو عين اللازم انحذور » فإذا قبل : لا تصدقه لثلا يلزم أن لا تصدقه » كان م 
لو قبل : كدَّبه لفلا يازم أن تكذبه ٠‏ فيكون المنبى عنه هو المخوف الحذور من 
فمل المهبى عنه » والمأمور يه هو الحذور من ترك المأمور به » فيكون واقما 


فى المهى عنه 6 سواء أطاع أو عصى 6 ويكون تاركا الأمور [ به ] سواء أطاع 


)01( هذا هوالوجه الرابع فى الرذ على قانون التأو يل » وقد بدأ الوجه الثالث ص لايم ٠‏ 
(0) مءقعد: يلم ٠.‏ 

(0) مءق :ويقرل ٠.‏ 

(:) ب :عاتطة من(م) 2 (ق)٠‏ 


الزء الاول هم 


أو عصى » ويكون وقومه فى انخوف انحذور على تفدير الطاعة لهذا الآمى الذى 
أمره بتكذيب ماتيقن أن الرسول أخبر به أجل وأسسبق منه على تقدير 
المعصية » والمنهى عنه على هذا التقديرهو التصيديق » والمأمور به هو الدكذيب » 
وحينئذ فلا يحوز النمى عنه ») سواء كان محذورأ أولم يكن» فإنه إن لم يكن 
محذورا لم يز أن ينبى عنه » وإن كان محذورا فلابد منه على التقديرين ١‏ 
فلا فائدة فى النبى عنه » بل إذا كان عدم التصديق هو امحذو ركان طلبه ابتداء 
أقبح من طاب غيره لفلا يفضى إليه » فإن من أمى بالزناكان أمودةأقبح من أن 
ياس بالخلوة المفضية إلى الزنا . ظ 

فهكذا حال من أ الناس أن لا ,يصدقوا الرسول فيا علموا أنه أخيريه » بعد 
عامهم أنه رسول الله ؛ لثلا يفضى تصديقهم له إلى عدم تصديقهم له » بل إذا 
قبل له : لا تصدقه فى هذا » كان هذا أمراً لهبما يناقض ماعل به صدقه» فكان 
أمرا لما يوجب أن لا يثق بثىء من خبره » فإنه متى جو زكذبه أو فلطه فى خبر 
جوز ذلك فى غيره . [ 

وللهذا آل الأمس بن يسلك هذا الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة 
الرسول شيعا من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الله تعالى وأفعاله» [ بل] وباليوم 
الآسرعند بعضهم » لاعتقادهم أن هذه فيبا ما برد بتكذيب أو تأويل وما لا يرد» 
وليس للم قانون برجعون إليه فى هذا [ الأ ] من جهة الرسالة » بل هذا يقول: 
ما أثبته عقلك فأثبته» و إلا فلا» وهذا يقول : ما أثبته كشفك فأثيته» وإلا فلا 


)١(‏ م؟ءقءرعءص 2»ط: يأمصه. 
(؟) س : يمن سلك هذه الطريق ٠‏ 
(0) بل : زيادةى (س)ء 

(0) الأمي : زيادة فى (ر) ٠,‏ 


1ن“ 


١5‏ درء تعارضص العقل والنقل 


فصار وجود الرسول صل الله عليه وسلم عندهم كعدمه فى المطالب الإلية وعم 
الربوبية» بل وجوده- على قوم مس أضر من عدمه » لأنهم لم يستفيدوا من جهته 
| شيثاء واحتاجوا إلى أن يذقعرا عاجاء يه 5 إنا حكلني و إها. شت تن 2 
إما اويل » وقد بسط هذا فى هذا للوضع . 

فإن قالوا : لاايتصور أن بعلم أنه أخبر ما ينائى العقل » فإنه منزُه عن ذلك » 
وهو ممتنع عليه ٠‏ 

قيل لم : 00007 

فإن قالوا: إنما أردنا معارضة ما يظن أنه دليل وليس بدليل أصلاء أو يكون 
لذ نيا لتطرق للق إل طن معت كنات + إنا فى الأسناف 4 اما فى الملى + 
كإمكان كذب الخبر أوغلطه » وكإمكن احتّال اللفظ لمعنيين فصاعدا . 

قل : إذا فسرتم الذليل السمعى بما ليس بدليل فى نفس الأص» بل اعتفاد 
دلالته جهل » أوا يظن أنه دليل وئيس بدليل ؛ أمكن أن يفسر الدليل العقل 
لمعارض للشرع بما ليس بدليل فى نفس الأم » بل اعتقاد دلالته جهل » 
أوبما يظن أنه دليل وليس بدليل . 

وحينئذ فنل هذا وإن ماه أصحابه براهين عقلية أو قواطع عقلية» 
وهو لبس بدليل فى نفس الأمى » أودلالته ظنية ‏ إذا عارض مادو دليل 


٠ م(فقط) : وقد بسطث‎ )١( 

(؟) س : أن نمل . 

(؟) م عق : السمع ٠‏ 

(؛) رء ص »عط : ولإمكان » ( س) : رإمكان . 
(ه) م : (فقط ) : بل باعتقاد . 


لحزء الأول 1 


سمعى لستحق أن يسمى دلبلا لصحة مقدماته » وكونها معلومة ؛ وجب تقديم 
الدليل السمعى عليه بالضرورة واتفاق العقلاء . 

فقد ثبين أ: نهم بأى شىء فسروا جنس الدليل الذى ديو «أمكن تفسير 
االمنس الآخر بنظيره وترجبحه كا ر وه » وهذالأنهم وضعوا وضعا فاسدا » 
حيث قدَّموا مالا نستحق التقديم لاعقلا ولا سمعا » وتبين بذلك أن تقديم 
الحنس على الحنس باطل » بل الواجب أن بنظر فى عين الدايلين المتعارضين » 
فيقدّم ما هو القطعى منهما ء أدالراجح إن كانا ظنيين » سواء كان هو السمعى 
أو العقلى » ويبطل هذا الأصل الفاسد الذى هو ذريعة إلى الإلحاد . 

الوجه اللخامس 

اعإداط 6ك السو ا رإدزيا ري راود بت » فإما أن ن بعلم أنه 
أخير حل التزاع » أو نظف ن أنه أخبربه » لعل ولا سن 

| نان عل أنه أخبر به امتنع أن يكون فى العقل ما يناف المعلوم بسمع أو غيره» 
فإن ماعلم ثبوته أو انتفاؤه لايجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك . 

وإنكان مظنونا أمكن أن يكون فى العقل عل ينفيه » وحينئذ فيجب تقديم 
العلى على الظن » لالكونه معقولا أو مسموعا » بل لكونه علما » كا يجب تقديم 
ماعلم بالسمع على ما طن بالعقل » و إن كان الذى عارضه من العقل ظنًاء فإن تكانآ 
وقف الأمس » وإلا قدم الراح . 

و إن لم يكن فى السمع علم ولا ظن فلا معارضة حيئذ؛ فتبين أن الحزم يتقديم 
العقل مطلقا خطا وضلال . 


() م »ق : والراجح 
(0) س : فاما أن نعم .,. أو نظن أنه أخبر به أو لا نمل ولا نظن : 


6.01/1 


الوجه السادس 


مهمة العقفل 


1/1 


ال درء تعارض العقل والنقل 


الوجه السادس 

أن يقسال : إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع ؛ لأن العقل 
مصدق للشرع فى كل ما أخبر به » والشرع لم يصدق العقل فى كل ما أخبر به » 
ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل . 

ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قوم »م قال بعضهم : يككفيك من العقل 
أن يعلمك صدق الرسول ومعانى كلامه. وقال بعضهم : العقل منول» وَل الول 
ثم عل نفسه » لأن العقل دل على أن الرسول صل الله عليه وس يجب تصديقه 
فيا أخبر » وطاعته فها أهس . 

والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة ٠.‏ وهذا م أن العائى 
إذا علم عين المفتى ودل غيره عليه وبين له أنه عالم مفت » ثم اختلف الماعى الدال 
والمفتى وجب على المستفتى أن يقدم قول المفتى » فإذا قال له العامى : أنا الأصل 
فى علمك بأنه مفت » فإذا قدمت قوله على قولى عند التعارض قدحت فى الأصل 
الذى به عامت أنه مقت » قال له المستفتى : أنت لما شهدت ل 
ودللت على ذلك ؛ شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك » م شهد به دليلك » 
وموافقتى لك فى هذا الل المعين لا يستلزم أنى أوافقك فى العلم بأعيان المسائل » 
وخطؤك فيا خالفت فيه المفتى الذى هو أعلم منسك لااستازم خطأك فى علمك 
بأنه مفت » وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واضتدلال » ثم خالفته | باجتهاد 


واستدلال كنت مخطئا فى الاجتهاد والاستدلال الذى [خالفت به من يجب عليك 


6 مأ ق اروص اط:ألهه 


المزء الأول امل 


للق 


تقليده واتباع قوله ) وإن ل تكن ممطئا ف الاحتهاد والاستدلال الذى ] به عامت 
) 
أنه عالم مفت يجب عليك تقليده . هسذا مع علمه بآن المفتى يجوز عليه القطا © 
والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فى خبره عن الله تعالى» لا يجوز 
عليه اللحطأ » فتقدبمه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلى أولى من 
نفدم العا فول المى عل قوله الذى خالفه:: 
وكذلك أيضا إذا ءلم الناس وشهدوا أن فلانا خبير بالطب أو بالقيافة أو الغرص 
أو تقوم السلع ونحو ذلك » وثبت عند الحا كم أنه عالم بذلك دونهم 4 أو أنه أعلم 
منهم بذلك » ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العلم بالطب والقيافة والحمسرص 
والتقويم [أهل العلم بذاك) وجب تقد قول أهل العلم بالطب والقيافة واالحخرص 
لقف ا 5 5 
والتقويم ] على قول الشهود الذين شهدوا م2 وإن قالوا : كن ز كينا وؤلاء 4 
وباقوالنا ثبت أهليتهم »فالرجوع فى محل التزاع إليهم دوننا يقدح فى الأصل الذى 
لبت به قوطم ٠‏ 
ِ و ع 
كا قال بعض الناس : أن العقل مك الشرع ومعذله ؛ فإذ قدم الشرع 
عليه كان قدا فيمن زكاه وعذله » فيكون قدحا فيه . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (م ) » (ق ) ٠‏ 
(؟) س : الخقطاء ٠‏ 
(0) س 6رء ص ء ط : غالفه ٠‏ 
(:) م » ق » ص » ط : وبالقيافة ٠‏ 
(0) ط ء ز : أو أنهم أعل متهم بذلك ؛ ص : أو أنه أعل بذلك منهم . 
(1) مابين الممقوفتين ساقط من (م ) » (ق )» وسقطت كلية « قول » فى هذه العبارة من (ر ) 


[ وذكرت بهامش ورقة 4١‏ من (ص) » و بهامش ص »م من (ط) ] . 
(0) م »ق : بأفوالنا ٠‏ 


ىه 


م١‏ درء تعارض العقل والنقل : 


قبل لم : ألم شهدتم سا علمتم من أنه من أهل العلم بالطب أو التقويم 
أواللمرص أو القيافة ونحو ذلك» وأن قوله فى ذلك مقبول دون قولكم ؛ فلو قدمنا 
قولم عليه فى هذه المسائل لكان ذلك قدحا فى شهادتم وعالمكم بأنه أعلم منكم 
بهذه الأمور» وإخبارم بذلك لا ينافى قبول قوله دون أقوالكم فى ذلك » إذ يمكن 
إصابتم فى قولم : هو أعم منا » وخطوم فى قولكم : نحن أعلم من هو أعلم 
منا فيا ينازعناً فيه من المسائل التى هو أعلم بها مناء بل خطوّم فى هذا أظهر . 

والإنسان قد يمل أن هذا أعم منه بالصناعات كالحرائة والنساجة والبناء 
والخياطة وغير ذلك من الصناعات » ؤإن لم يكن ءالما بسّفاصيل تلك الصناعة » 
فإذا تنازع هو وذلك الذى هو أعلم منه لم يكن تقدم قول الأعلم منه فى موارد النزاع 
قدحا فيا علم به أنه أعلم منه . 

| ومن المعلوم أن مباينة الرسسول صل الله عليه وسلم لذوى العقول أعظم من 
مبايئة أهل العلم بالصناعات العلمية وا العملة والعلوم العقلية الاجتهادية كالاب 
والقيافة والحرص والتقويم لسائر الناس » فإن مر الئاس من يمكنه أن يصير 
عالما تلك الصناعات العلمية والعملية كيل أرباما [ ا ولا يمكن من لم جعله 


الله رسولا إلى الناس أن يصير منزلة من جعله الله تعالى رسولا إلى الناس» ذإن 


() مءعقءرءصء ط؛ تازعا . 

(0) م»عقءر» ص : السباحة » وفى « ط » كتب فى الأصل : السياحة » وف الطامش : 
السباحة أى العوم فى الماء ٠‏ 

(م) س »رء ص » ط : بالصناعاث العملية ٠‏ 

(4) س ع ر» ص »> ط : المماية والملبية ٠‏ 

(ه) بها : ساقطة من (م) » (3) ٠‏ 


الج#زءالأول قل 


النبوة لا تنال بالاجتهاد » ما هو مذهب أهل الملل» وصلى قول من يجعلها مكنسبة 
من أهل الإلحاد من المتفلسفة وغيرهم فإنها عندهم أصعب الأمور ؛ فالوصول إلمها 
أصعب بكثير من الوصول إلى العلم بالصناعات والعلوم العقلية . 

و إذاكان الأم كذلك فإذا علم الإسان بالعقل أن هذا رسول الله وعلم أنه 
أخبر نثىء » ووجد فى عقله ماينازعه فى خبره ‏ كان عقله يوجب عليه أن يسم 
موارد التزاع إلى هن هو أعلم به منه» وأن لا يقدم رأيه على قوله» و يعم أن عقله 
قاصر بالنسبة إليه » وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخرمنه » وأن 
التفاوت الذى ,بينهما فى العم بذلك أعظم من التفاوت الذى بين العامة وأهسل 
العلم بالطب . 

فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودى فيا ره به من مقدرات من 
الأغذية والأشرية والأخضمدة والمسهلات » واستعاها على وجه مخصوص » مع 
ما فى ذلك من الكلفة والألم» اظنه أن هذا أعلم بهذا منى» وأنى إذا صدقنه كان 
ذلك أقرب إلى حصول الشفاء لى » مع ملمه بأن الطبيب يخطىء كثيراء وأن 
كثيرا من الناس لابشتى با يصفه الطبيب » بل قد يكون استماله لى) يصفه سبي 
فى هلا كه » ومع هذا [ فهو ] يقبل قوله ويقلده» وإنكان ظنه واجتهاده يخالف 
وصفه » فكيف حال اللخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلأم ؟ ! . 
2000-00 نط ازمل. 

(0) س : وأهل الطب . 

(0) س ع رء ص » ط : فياعخيره به . 

(4) فد : ساقطة من (س)ء (ر) ٠‏ (ص)» (ط): 
(0) فهر : سافطة من (م) »(3)ه 


69 م »ق : والتسلم ٠‏ 


مم 


ل درء تعارض العقل والنقل 


والرسل صادقوئمصدوقون لايجحوز أن يكو ن خبرهم على خلاف ما أخيروا 
د قط» والذينَ يعارضون أقوالم بعقوهم عندهم من اللمهل والضلال ما لا يحصيه 
إلا ذو الحلال» فكيف يجوز أن يعارض مالم يخطىء قط بما لم يصب فى معارضتة 
له قط ؟ . 

| فإن قيل : فالشهود إذا دلوا شخصا ثم عاد ذلك المعدّل فكديهم كان 
لطدفه ل ره رما لطي دل 

قيل : ليس هذا وزان مسألتناء فإن المعدّل إما أن يقول : هم فسّاق لايحوز - 
قبول شهادتهم » وإما أن يقول:هم فى هذه الشهادة [ الممينة ] أخطأوا أوكذبوا» 
فإن بحرحهم مطلقا كان نظير هذا أن يكون الشرع قد قدح فى دلالة العقل مطلقا» 
وليس الأمس كذلك » فإن الأدلة الشرعية لاتقدح فى جنس الأدلة العقلية . 

وأما إذا قدح فى شجادة معينة من شهادات ركه » وقال : إنهم أخطاوا 


فهاء فهذا لايعارض تزكيتهم له باتفاق العقلاء » فإن المزكى للشاهد ليس من 


شرظه أن لا يغلط» ولا يلزم من خطئه فى شهادة معينة خطؤه فى تعديل من عله » 
وفى غير ذلك من الشبادات . 
وإذا قال المعدّل المزكى فى بعض شبادات معدّله ومرّكه : قد أخطأ فبا » 


)05 0 
لم يضره هذا باتفاق العقلاء » بل الشاهد العدل قد ترد شهادته لكونه خصما » 


٠ م »ق : مصدقون‎ )١( 

0( م » ق : وأن الذين ٠‏ 

(0) م »ق : معارطة ٠.‏ 

(4؛) سور ص 2ط ككلبهمه 
(ه) الية : ماقطة من (م) © (ق) ٠‏ 
(5) م»ق: العدلا ٠‏ 


أوظفنا لمداوة أوعرها 6 وإنلم يتم ذلك قسائر تباداته» فلو تفارضت 
شهادة المعدل والمعدّل وردت شهادة المعذل لكونه خهما أو ظنينا لم يقدح ذلك 
فى شهادة الآخر وعدالته » فالشرع إذا خالف العقل فى بعض موارد النزاع ونسبه 
فى ذلك إلى الخطأ والغلط» لم يكن ذلك قدحا فى كل ما بعلمه العقل» ولا فى شمادته 
له بأنه صادق مصدوق ٠.‏ 

قال معدل ؛ إن الذى مدق كدي فى هذه الشهادة المينة» نهدا أها 
لمن س نظيرا لتعار 0 اامقل والسشمع © إن الأدلد السمعية لاتدل على أن ن أهل 


العقول الذين حصلت م شُبَه خالفوا بها الشرع تعمّدوا الكذب فى ذلك ٠‏ 


7ع( 


وهب أن الشخص الواحد والطائفة المعينة قد تعمد الكذب 4 لكن جنس 
الأدلة المعارضة لا توصف بتعمد الكذب . 

وأيضا فالشاهد إذا صرح بتكذيب معدليه لم يكن تكذيب الممدل من عدّله 
فى قضية معينة مستازما للقدح فى تعديله » لأنه يقول : كان عدلا حين زكانى » 
ثم طرأ عليه الفسق » فصار يكذب بعد ذلك» ولا ريب أن العدول / إذا عدّلوا 
شخصا » ثم حدث ما أوجب فسقهم ؛ لم يكن ذلك قادحا فى تعديلهم المأضى» 

4) 

الا يكون ادحا فى [ غير ذلك من ] شهاداهم . 

)00( م بق عرو ص عط : وغيرها. 

68 م( فقط) : هذا. 

(؟) م ( فقط ) : نظير تعارض . 

)( مأعقءرء ص ءط : الدلاله . 

)( م » ق : المعقول ٠‏ 

(5) م ( فقط) شبة ٠‏ 


(0) م( فقط) : ولكن . 
)0( ما بين المعقوفتين ساقط من ( م ) » ( 3ق ) 


المزء الأول ١4‏ 


4/1 


الوجه السابع 


4 درء تعارض العقل والنقل 


فتبين أن تمثيل معارضة الشرع للعقل بهذا ليس فيه ججة على تقديم آراء 
العقلاء مل الشرع بوجه من الوجوه ٠‏ 

وأيضا فإذا سم أن هذا نظير تعارض الشرع والعقل فيقال : مم المعلوم 
أن الحا إذا سمع جرح المعدل وتكذيبه من عذله فى بعض ما أخبر به لم يكن هذا 
مقتضيا لتقديم قول الذين زكُوه » بل يجوز أن يكونوا صادقين فى تعديله » كاذبين 
فا كذَّيهم فيه» ويجوز أن يكونوا كاذبين فى تعديله» وفى هذا »ويجوز أن يكونوا 
كاذيين فى تعديله » صادقين فى هذا » سواء كانوا متعمدين للكذب أو مغطئين » 
وحينئذ فالحاى يتوقف حتى ينبين له الأمس» لابرد قول الذين عدلوه يحرد معارضته 
لم ؛ فلوكان هذا وزان تعارض العقل والشرع لكان موجب ذلك الوقف دون 
تقديم العقل . ش 

الوجه السابع 

أن يقال : تقد المعقول على الأدلة الشرعية متنع متناقض » وأما تقديم 
الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف » فوجب الثانى دون الأول » وذلك لأن كون 
اثثىء معلوما بالعقل » أو غير معلوم بالعقل » لبس هو صفة لازمه لثىء من 
الأشياء » بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فإن زيدا قد يعلم بعقله مالا يعلمه 
بكر بعقله » وقد يعلم الإنسان فى حال بعقله ما يجهله فى وقت آحر . 

والمسائل التى يقال [ إنْهُ ] قد تعارض فيها العقل والششرع جميعها مما اضطرب 


فيه العقلاء » ولم يتفقوا با على أن موجب العقل كذا ؛ بل كل من المقلاء 


(3) : سافط من نسخة ( ق ) فقط ٠‏ 
68 س : تعقله . 
(0) 1ه :ق(س) نقطاء 


المزء الأول ه4١‏ 


يقول : إن العقل أنبت» أو أوجب» أو وغ ما يقول الآخر : إن العقل نفاه» 
أو أحاله» أو منع منه» بل [ فد ]آل الأمس يينهم إلى النتازع فيا يقولون إنه من 
العلوم الضروربة » فقول هذا : نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر : إنه 
غير معلوم بالضرورة العقلية ٠‏ 

ما يقول أ كثر العقلاء : نحن نعل بالضرورة العقلبة امتناع رؤية مكى 
| من غير معايئة ومقابلة » ويقول طائفة من العقلاء : إن ذلك ممكن . 

ويقول ا كثز المقلاه + إنا نعم أن حدوث حادث بلا سبب حادث ممتنم 3 
ويقول طائفة من العقلاء : إن ذلك ممكن . 

ويقول أكثر المقلاء : إن كون الموصوف عالما بلا علم قادرا بلا قدرة حا 
بلا حياة ممتنع فى ضرو رة العقل » وآخرون ينازعون فى ذلك . 

وبقول أكثر العقلاء : إن كون الثىء الواحد أمسأ نبا خبراً ممتنع ف شرورة 
العقل» وآخرون بنازعون فى ذلك . 

ل أكثر المقلاء : إن كون لعقسل والعاقل والمعقول» والمشق والعاشق 
والمعشوق » والوجود اعرد » والوجوب والعناية أمسر] واحدا» 0 متنع فى ضرورة 
العقل » وآخرون بنازعون فى ذلك . 

ويقول جمهور اامقلاء: إن الوجود ينقسم إلى واجب وبمكن وقدىم ومحدث» 
وإن لفظ الوجود يسمهما ويتناولما » وإن هذا معلوم بضرورة العقل »ومن الناس 
من ينازع فى ذلك ٠‏ 


)000( مءق يرو ص ءط: شرع. 
(0) قد: زيادة فى (س)» (د)» (ط) ٠‏ 
(0) والموجود : زيادة فى(م ) فقط ٠‏ 

(4) هو : ليست فى ( س) * 
(0) له نماو عاينا: 


)١٠-١١( 


م6/١‎ 


5/١ 


1.5 درء تعارض العقل والنقل 


وبقول جمهور العقلاء: إن حدوث الأصوات المسموعة من العبد [ بالقرآن] 
أ معلوم بضرورة العقل © ومن الناس من ينازع فى ذلك . 
وحمهورالعقلاء يقولون: إثيات موجودين ليس أحدهما مبابنا الآخر ولا داخلا 
فيه» أو إثبات موجود ليمل يداخل العالم ولاخاريمه معلوم الفساد يضررؤرة المقل» 
ومن الناس من نازع فى ذلك . 
[ وحمهور العقلاء يعلمون أن كون نفس الإنسان هى العالمة بالأمور العامة 
الكلبسة » والأمور انخامة الحزئية معلوم بضرورة العقل » ومن اناس من لع 
فى ذلك ] » وهذا باب واسع . 
فلوقيل بتقديم العقل عل الشرع » وليست العقول شبئاً واحدا ببنا بنفسه» 
ولا عليه دليل معلوم للناس » بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب ؛ لوجب أن 
يحال الناس على شىء لاسبيل إلى ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق للناس عليه ٠‏ 
وأما الشرع فهو فى نفسه قول الصأدق » وهذه صفة لازمة له » لا تختلف 
باختلافأحوال الناس » والعلم بذلك ممكن » ورد الناس إليه ممكن » ولهذا جاء اليل 
برد الناس عند التنازع إلى الاب والسنة »-كا قال تعالى : (( يا مها الذي أمنوا 
أطبموا اله وأطيموا السو وأولى الْأسي مذي إن رع فى تىء قردوه إلَ الله 
1 مول إن كم ؤْمنونَ لله واليوم الآحر ذَاكَ حير وأَحسن نولا ) [ سورة 
لنساء : بوه ]. فأمى الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول » وهذا 
)١(‏ الوك ساظة من ل(م) » (ق) 4 (د) 6 (س ) » (ط) ب ف ماش (س) ٠‏ 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (م ) » ( ق3) ٠‏ 


(0) س : ولا اتفق الئاس عليه ؛ ر 6 ص » ط : ولا اتفاق الناس طيه ٠‏ 
(4) ر: صادق ٠.‏ 


الحزء الأول لوح ١‏ 


يوجب تقديم السمع» وهذا هو الوإجب» إذ لوردوا إلى غير ذلك مر عقول 
الرجال وآرائهم ومقاريسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا » 
وشكا وارتيابا ٠‏ 

ولذلك قال تعالى : ( كان الئاس أمة واحدة قبعث الله النبيين مبثمرين ومنذرين 
اَنَل مهم لكاب باحق ليسم بن الناس فيا الختلفوا فبه) [سورةالبقرة:518]. 
فأنزل الله اكاب حاكيًا بين الناس فيا اختلفوا فيه» إذ لا يمكن الك بين الناس 
فى موارد النزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منْزّل من السماء » ولاريب 
أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره» وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره » 
ولكن ما علم بصريم العقل لا يتور أن يعارضه الشرع ألبئة » بل المتقول 
الصحبح لايعارضه معقول صريح قط 1 

وقد تأملتٌ ذلك فى عامة ما تنازع الناس فيه » فوجدت ماخالف النصوص 
الصحيحة الصري>ة شبهات فاسدة بعلم بالعقل بطلائها » بل بعلم بالعقسل ثبوت 
نقيضما الموافق للشرع . 

وهذا تأملته فى مسائل الأصول الكار كسائل ااتوحيد والصفات » ومسائل 
القدر والنبوات والمعاد وغيرذلك »ووجدت مايعلم بصري العقل لم يحالفه جمع قط » 
بل السمع الذى يقال إنه تخالفه : إما حديث موضوع» أو دلالة ضعيفة »فلا يصلح 
أن يكون دليلا لو تجردعن معارضة العقل الصري » فكيف إذا خالفه صر المعقول؟ 

ونحن نعم أن الرسل لايخبرون تحالات المقول بل تحارات العقول» فلا يخبرون 
مسأ يعلم العقلٌ انتفاءه» بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته ٠‏ 


٠ رء ص » ط : بمجازات . وا محارات هى ما حارت العقول فى فهمه‎ )١( 


الوجه الناءن 


/عم 


48 درء تعارضٌ العقل والنتقل 


والكلام على هذا على وجه التفصيل مذكور فى موضعه , فإن أدلة نفأة 
الصمفات والقدر ونمو ذلك » إذا تدبرها العاقلٌ الفاضل وأعطاها حقها من النظر 


العقلى » عل بالعقل فسادها وثبوت تقيضهاء كا قد بيناه فى غير هذا الموضع ٠‏ 


الوجه الثقامن 

أن يقال :المسائل التى يقال : إنه [ قد ] تمارض فيها العقل والسمع / بيست 
من المسائل اليّنة المعروفة بصريح العقل » كسائل الحساب والهندسة والطبيعيات 
الظاهرة والإلميات البينة ونحو ذلك » بل لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن ليينا 
صل الله عليه وسم شيئا من هذا اماس » ولا فى القرآن ثىء من هذا الماس ؛ 
ولا يوجد ذلك إلا فى حديث مكذوب موضوع يعلم أهل النقل أله كذب » 
أو فى دلالة ضعيفة غلط المستدل بها على الشرع ٠‏ 

فالأوّل : مثل حددث عرق الخيل الذى كدّبه بعض الناس على أصعاب حماد 
ابن سامة » وقالوا : إنهكدّبه بعص أهل البدع » واتهموا بوضعه مد بن جاع 
الثلجى ع وقالوا : إنه وضعه ورى به بعض أهل ال حديث» ليقال عنهم إنهم يرووث 


مثل هذا » وهو الذى يقال فى متنه : « إنه خلق خيلا فاجحراها » فعرقت » نفلق 


(1) م (فقط) : المقل ٠‏ 

(0) قد : ساقطة من(م) »(0)3 00 

() هو جمد بن جاع الثلجى البغدادى أبو عبد الله © فقيه العراق فى وقته من أعصاب ألي حنيفه » 
وكان فيه ميل إلى الاعتزال » واحتج لفقه أب حنيفه بالحديث وقواء به » وله مؤلفسات مها : 
« النوادر» وه المضارية »> و« الرد مل ااشبهة » ولرجال الحديث فيه مطاعن 5 تقل الفتتى عن ابن 
عدى أنه كان ضع أحاديث فالنشييه ينسيا إلى الحدثين ٠‏ انظرثر مه فى : نذكة الحفاظ 184/9؟ 
تهذيب اللبذيب و / .»م ؛ الحواه المضية ؟ / ١.‏ » مم4 ؛ ميزان الاعتدال 71/6 ؟ 
ناريح بفداد ه/ .وم ؛ الوافى بالوفيات #/ ١407‏ - م١‏ ؟ الفهرست لابن النسديم » 
ص 7.1 7.0 ؛ تذكة الموضوعات » ص ١‏ وم ؛ لسان الميزان 14/5 ؛ الأعلام7؟ /58؟ ٠‏ 


الحسزء الأول 44 


نفسه من ذلك العرق » تعالى الله عن فرية المفترين و إلهاد الملحدين ؟ وكذلك 
حديث نزوله عشية عررفة إلى الموقف على مل أورق » ومصافته للركان » 
ومعانقته إلشاة » وأمثال ذلك : هى أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم» 
فلا يحوز لآحد أن يدخل هذا وأمثاله فى الأدلة الشرعية . 

والشانى : .ثل الحديث الذى فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسام أنه 
قال : « يقول الله تعالى: عبدى مرضتٌ فل تعدنى» فيقول : رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا مرض »© فاو عدته 
لوجدتى عنده » عبدى جِنْتَ فلم تطعمنى » فيقول : ر ب كيف أطعمك » 
وأنت رب العالمين ؟ قيقول : أماعلمت أن عبدى فلانا جاع » فلو أطعمته 


لو ات . 

(1) أورد السيوطى هذا الحديث ضهن الأحاديث الموضوعة فى اللآلى' المصنوعة ١‏ / ”عن الحا كم 
عن ألى هر برة فال : قيل يارسول الله مم ز بنا ؟ قال: من ماء مرور لامن أرض ولامن سماء» خلق خيلا 
فأحراها فعرقت » فخلق نفسه من ذلك العرق ٠‏ ثم ذك السيوطى قول الام بأنه موضوع» وانهم بوضعه 
عمد بن شجاع التلجى » قال امام : ولا يضع مثل هذا مسل » زاد السيوطى : « ولاهاقل » 6 ثم نقل 
كلام الذهبى عن ابن تججاع . رذكر ابن عراق هذا الحديث فى تنزيه الشريمة ١4/١‏ © وذكره 
جمد بن طاهى الندى الفتتى فى تذكرة الموضوعات » ص 591 ٠‏ 

(؟) ورد هذا الحديث فى صصبح مسل بألفاظ مختلفة 4 / .وه ( كاب البر والصل » ياب فضل 
عيادة المريض ) من حديث حماد بن سلية عن ثابت عن ألى رافع عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : إن الله عن وجل يقول يوم القيامة : يا أبن آدم مضت فل تعدنى» قاك : يارب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علدت أن عبدى فلانا عى ض فل تعلده ؟ أما علبت أنك لوعدنه 
لوجدتنى عنده ... ؟ » ات.وق مسند أحمد ؟ / ؛ ١‏ ؛ ( ط ٠‏ الحابى ) وفيه « حداثنا عبد الله حدانا 
أبى حدثنا مومى بن داود قال حدئنا بن طيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن سعيد ين ألى سعيد عن أبيه 


عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ... الحديث 7 


ىمد/١‎ 


16 درء تعارض العقل والنقل 


انه لايجوز لعاقل أن يقول : إن دلالة هذا الحديث عغالفة لمقل ولا سمع ‏ 
إلا من يظن أنه قد دل على جواز المرض والسوع على المالق سبحانه وتعالى » 
ومن قال هذا [ فقد كدب ] على الحديث . [ ومن قال إن هذا ظاهى الحديٌ ] 
أو مدلوله أومفهومه فقدكزب » فإن الحديث قد فسره المتكلم به وين مراده 
بيانا زالت به كل شيهة» وبين فيه أن العبد هو | الذى جاع وأ كل ومرض وعاده 
العؤاد » وأن الله سبحانه لم يأ كل ول يعد . 
بل فير هذا الباب من الأحاديث » كالأحاديث المسروية فى فضائل الأعمال 
عل وجه الحازفة » كا بروى مسرفوعا : « أنه مِنْ صل ركعتين فى يوم عاشوراء 
انين كا ورا كن له نوا سين با لوقو كاه دو فد ال ادن 
من الأحاديث الوضومة: فلا بعل حديث واحد يالف العقل أوالسمع الصحيح 
إلا وهو عند أهل العلم ضعيف » بل موضوع » بل لا بعل حديث بح 
عن النى» صلى الله عليه وسل فى الأمس والنهى أجمع المسلمون على تركه » إلا أن 


يكون له حديث يح يدل على أنه منسوخ» ولا بعلم عن النى صل الله عليه وسلم 


(1) م »ق : لسمع ولاعقل ٠‏ 

(؟) فقدكنب : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 

() مابين الممقوفتين ساقط من ( م ) » (ق) » (ر) » (ص) » (ط) ٠‏ 

(4) س( فقط ) : جوع وبأ كل و يمرض و يموده ٠‏ 

() ذكر مهد بن طاهى اطندى فى تذكرة الموضومات ص م 4 الحديث التالى « ( من صل ) يوم 
عاشوراء أر بعين ركمة بعد الفلهر» فى كل ركعة آية الكمى عشر هرات » والإخلاص إحدى عشرة مرة » 
والمعوذتين خمس عات ٠‏ وقال : إنه موضوع . وق اللآلىْ : « فضل أربع ركعات بالفاتحة والإخلاص 
مسين مرة يوم عاشوراء » ٠‏ وقال إنه موضوع ٠‏ وانظر : الفوائد المجمومة » ص لام ٠‏ 

63 س » ر: أهل الحديث ٠‏ 


المزء الأول ١٠6‏ 


حديث ويح أجمع المسلمون على نقيضه » فضلا عن أن يكون نقيضه معلوماً 
بالعقل الصمريح البين لمامة العقلاء » فإن ما بعلم بالعقل الصري البين أظهسر 
مما لا يمل إلا بالإحماع ونحوه من الأدلة السمعية . 

فإذا لم يوجد فى الأحاديث الصحيحة ما بعل نقيضه بالأدلة اللخفية كالإجماع 
ونحوه» فآن لا يكون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل الصريم الظاهى أولىوأحرى» ولكن 
عامة موارد التعارض هى من الأمور الحفية المشتبهة الى يحار فيها كثير من العقلاء» 
كساءئل أسماء الله وصفاته وأفعاله » وما بعد الموت هن الثواب والعقاب والحنة 
والثاروالدرشن والتكئ ع ومامة ذلك امن آنباء القن اق أشصر حقول ]كا النقلاء 
عن تحقيق معرفتها بحرد رأيهم » ولهذا كان عامة اللخائضين فيها يحرد رأيهم 
إما متنازعين مختلفين » وإما حيارى متهؤكين » وغالهم برى أن إمامه أحذق 
فى ذلك منه . 

وهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأئمتهم فها يقولون [ إنه ] من العقليات 
المعلومة بصريم العقل » فتجد أتباع أرسطوطاليس بتبعونه فها ذكره من 
المنطقيات والطبيعيات والإلغهيات 3 مع أن كثيراً منهم قد برى بعقله قيض 
ما قالهأرسطو» وتجده الحسن ظنه به بتوقف فى حا لفته » أو ينسب النقص ف الفهم 
إلى نفسه » مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون بصريم العقل أن ف المنطق من الحطأ 
| البين ما لا ريب فيه ؛ م ذكر فى غير هذا الموضع . 


٠ )3( » انه : ساقطة من (م)‎ )١( 


(0) ص ط ؛ ظير ‏ 


مهو/١‎ 


١6‏ درء تعارض العقل والنقل 


)ع( 2 


وأماكلامه وكلام أتباعه : كالإسكندر الأفروديسى» و 0 وثامسطيوص» 
والفسارابى » وابن سينا » والسهروردى المقتول » وابن رشد المفيد » وأمثاهم 
فى الإلميات» فا فيه من الخطأ الكثير والتقصير العظم ظاهى بجمهور عقلاء 
بنى آدم » بل ىكلامهم من التناقض مالا يكاد استقمى . 


(1) م » ق» رعص ءط : الأفريديومى ؛ س : الأفريدومى ٠‏ والصواب ما أثبته ٠.‏ والإسكندر 
الأفرودسى 11:0015138مى 01 1632065 من أعظم شراح أرسطو ؛ ولد فى أفرودسيا من 
أعمال آسيا الصغرى » وبولى تدر يس الفلسفة الأرسطية فى أثينا ما بين سنى ه9١‏ » 1١‏ مه 

انظر : تار الفلسفة اليونانية ليؤس ف كم » ص 7م ط ٠‏ القاهرة ٠ ١5608 ٠‏ وانظر تربحته 
ومصتفاته فى : طبقات الأطباء ٠١7+ - ٠٠١٠/1‏ ؛ الفهرست لابن الندم » ص 808-551 ؛ 
الملل والنحل ٠ ٠١4. ١٠١0/١‏ وقد نشرله الدكتور عبد الرحمن بدوى بعض مقالاته فى كايه 
< أرسطو عند العرب » ٠‏ ْ 

(؟) م » ق: برظيس ٠‏ و برقلس 2806105 هو آخر وأشبر مث الأفلاطوئية الحديدة» ولد 
بالقسطنطينية سنة 4١1‏ م ٠‏ وتلق الفلسفة فى الإسكندرية ثم فى أثنينا حيث صار زعم مدرستها الفلسفية » 
وقد كان برقلس من القاثلين بقدم العام » توق سنة 48٠١‏ م٠‏ ترجم له ابن النديم فى الفهرست 
(ص؟ه ؟ ) وذ ك مصفاته ه وأورد الشبرستافىف الملل والنمل 0 أدلته مل قدم 
العالم ٠.‏ وقد نشرالدكتور عبد الرحمن بدوى رسالة له فى قدم المالم ( مع رسائل أخرى ) فى كابه 
« الأفلاطوية المحدثة عند المرب > » القاهرة © 8هوزاء 

() م »6 ق :وثامسيطوس 4ر » ص »ط:وثاه سطيوض ؛ ص : ورا مسسطيوص ٠‏ وثامسطيوصض 
5م611 من شراح أرسسطو مع أنه كان أفلاطونيا محدثا ٠‏ ولد سنة 8010 م ٠‏ وماش 
فى القسطنطينية وأيد الإمبراطور جوليان فى العمل على بعث الوئذية وتوقى سنة +78 م ٠‏ 

انظر: يوس ف كم » المرجع السايق صم . م .وا نظر تر حمتهوالكلام عن آرائه ومصتفاتهفى : الفهرست 
لاين النديم » ص 80# ؛ ابن القفطى » ص /ا١٠‏ ؛ الملل والنحل /م886 ٠١5 -- 1٠١‏ . وقد 
نشرله الدكتور عبد الرحمن بدوى مقالة وشطرا من شرحه لمقالة ( اللام) فى كابه « أرسطوعند العرب ٠»‏ 

(4) سبقت رحنه » ص ١٠ات‏ ١ه‏ 


(0) سبقت ترحته ) ص لات 1ء 


المزء الأؤل م١‏ 


وكذلك أتباع رؤوس المقالات التى ذهب إليها من ذهب من أهل القبلة» 
و إن كان فيها مافيها من البدع الخالفة للكتاب والسنة وإجماع ساف الام 3 
ففيها أيضا ا العقل الصريح مالا يعامه إلا الله» كأتباع أب الهذيل العلاف» 


الوق 


وأبى إحاق اتام 2 وأبى ألقا سم الكعبى م وألى على وأبى هائم ل وأبى الحسين 
الغرى 6 وأمثاهم ٠‏ 
00 
وكذلك أتباع من هوأقرب إل السنة من هؤلاء 4 كاتباع حسين الفجار 4 


)١(‏ أبواهذيل ممه بن المذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى المشهور بالعلاف » من أماة 
الممتزلة » ولد بالبصرة سنة ١80‏ ه ٠‏ وكف بصره فى آخر عمره » وتوفى سنة 715 أو 711 أو 5-7 . 
انظرعنه : لسان الميزان ه/م8 4١‏ س 4١4‏ ؛ وفيات الأعيان 5/8و" سم وم ؛ تاريخ بغداد 
م/دوم س .وم ؛ نكت اطميان » ص لالا؟ ؛ أمالى المرتضى- ١١4/1١‏ ؟ دائرة المعارف 
الإسلامية » مقال كاراده فو ؛ الأعلام هه" ٠‏ 

(؟) إبراهيم بنسيارين هانىء » و يعرف بالنظام » توف سنة ١8١‏ وقيل صنة 8١‏ 8ه ٠‏ يعد أعظم 
شيوخ المعتزلة و إليه تنسب فرقة النظامية ٠‏ وانظر تر جمته والكلام على مذهبه فى كاب « إبراهيم بن سيار 
النظام » للد كئور ممه عبد الحادى أنى ريدة » القاهرة ٠ 94 0/١856»‏ وانظرأيضا : المال 
والنحل ١//ا/ا‏ 78 ؛ الفرق بين الفرق ص ولا ب ١ه‏ ؛ تارجح بغداد 90/5 ؛ أمالى المرتضى 
0/١‏ ؟؛ خطط المقريزى 041/1؟ اللباب فى تهذيب الأنساب م/.م؟ ؛ الأعلام 0/1م ٠‏ 

(0) سبقت ترحته» ص الات + ٠‏ 

(:) عبقت ترحتيا » ص ١اموت#2©15.‏ 

(6) سبقت ثر حمته ) ص ع وات + ٠‏ 

[(6, هو الحسين بن د بن عيد اللّه النجار» م أقف ملى تار يح مولده ووقاته » و يذ 5 ابن الند 
ف الفهرست ( ص و7١‏ ) أنه مات سيب العله الى أصابته عندما ألخمه النظام فى جدال جرى ,يينهما » 
فيكون بذلك معاصرا للنظام الذى توفى حوالى سنة ١6١‏ على الأرجح ٠‏ و ينل الشبرستانى عن الكعبى 
قوله : إن النجار كان يقول إن البارى تعالى بكل «كان وبحودا لاعلى معنى العم والقدرة ٠‏ 

وانظرعنه وعن النجار ية : مقالات الإسلاميين 0/١‏ 5م610 م1 سدوم1ء 
١5١-- ٠‏ ؛ الملل والنحل ١ 4١ - ١78/١‏ ؟ الفرق بين الفرق» ص 7-1١15‏ ١؟‏ 
أصول الدين لابن طاهى » ص »ع مس ؛ اللباب لابن الأثير م/ 516 ؛ التبصير فى الدين »ص 11س 
7 الفهرست لابن النديم » ص و0١‏ ؛ الأعلام 1/5/9؟ ٠‏ 


١6‏ درء تعارض العقل والنقل 


وضرار بن عمرل"» شل أب عينى مم بن عيمى رغث الذى ناظى أحد 
ابن حنبل » ونش عن القرد الذى [ كان ] يناظي االشافي, ٠‏ وكذلك أتباع 
متكلى أهل الإباك ' 8 أبى ممد عبد الله 20000 وألى عبد الله 


حمد بن عبد الله نترام وأبى الحسن على بن إسماعيل اللأشعرى وغيرهم . 


)١(‏ م»ق: ضرارين عمرومثئل .. ؛ رء ص » ط : ضرار ين عمرو ومثل ٠ ٠‏ ه وهوضرار بن 
عمرو القاضى ؛ قال منه ابن حجر ( لسان الميزان ٠١#‏ ) : « معتّزلى جلد له مقالات خبيثة » ٠‏ 
والضرازية يشهون النجارية فى الكثير من أقوالم فهم ينفون الصفات و يقولون يخلق الله لأفعال المباد 
و .بطلون القول بالتولد » ولكنهم ينكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل ورود السمع * 

وانظر عنه ومن فرقته : الملل والنحل١7/1‏ 4 ١‏ س 4 4 ١‏ ؟, الفرق بين الفرق »)ص 4١". ١59‏ 
أصول الدين » ص وم" # . غ م و التبصير فى الدين » ص م + سس سم؟ ؛ مقالات الإسلاميين ١81/1١‏ 
0م غ .4 سس .4 ؛ التنبيه والرد للللى » ص 8# م ٠‏ 

٠ م» ق : ابن غوث » وهو خطأ . وهو أبو عيمى مد بن عيمى برفوث «عاصر أحمد بن حنبل‎ )١( 

م أجد فيا بين يدى من المرا ابجع شيئا عن تاريح مولده ووفاته » ولكن ذ كت كتب الفرق الكثير م نآرانه 
ومذهبه . فالأشعرى يذكر آراءه فى المقالات ١/84م؟‏ - 6م ١‏ ومها : أنه كان يزعم أن الأغياء 
المنولدة فعل الله ب| يجاب الطبع » وأنه كان يقول فى التوحيد بقول الممتزلة إلا فى باب الإرادة والحود » 
وأنه كان يخالفهم فى القدر و يقول بالإرجاء » وأنه كان يقول : إن الله لم يزل متكذا بممنى أنه لم يزل عاجزا 
عن الكلام ولكن كلام الله محدث مخلوق ٠‏ 

انظرعنه وعن مذهبه : الملل والنمل ١ 4١/١‏ ؛ الفرق بين الفرق »ع ص ١١0-1١١5‏ ؛ التبصير 
فى الدين» ص + ؛ الفصل ف الملل والنمل م/ ؟ ؟ ؛ الإنتصار لخياظ » صمو ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية مادة ( البرغ يفوثية) ؟ المنية والأمل لابن المرتضى ص ++ ؟ 

.1949 ,0200282.آ ,129 - 128 ,111 -110 .مم ,لله عمعر] 00 1/11 

(؟) م(فقط) : حفص القرد ٠‏ وهوخطأ ٠‏ كان متابعا لضرار بن عمرو فى أكثر آراله 
ومندهما أن الله عالم قادر على نعتى أنه ليس مجاهل ولا عاحن » وبحوزا حصول الفعل من فاعلين » وأن 
الله يقلب الأعراض أيساما ٠‏ 

انظر عنه وعن آراءه جحالاك الإنتقيق ار ووو حون اراس و وي 
الفرق بين الفرق » ص 4 ؟ ١‏ س ."م١‏ ؛ أصول الدين للبغدادى» ص هه مم س . غم ؛ الفهرست 
لابن النديم ص ١ه ١‏ ؛ لسان الميزان ١/0‏ #” ل وم . 

)5( مع)ق1 الذى ناظى ٠‏ 

(0) ابن كلاب سبقت ترحته » ص لات 9. 

(7) س ( فقط): وألى جمد عبد الله ب نكرام » وابن كرام سبقت ترحته » ص ات ع , 


١66 لأؤل‎ ١ المزء‎ 


بل هذا موجود ف أتباع أئمة الفقهاء وأئمةشبوخ العبادة» كأصعاب أبى حنيفة . 


والشافى ومالك وأحمد وغيرهم » نجد أحدهم داعا جد ى كلامهم مابراه هو باطلا» 
وهو بتوقف فى رد ذلك» لاعتقاده أرى إمامه أكل منه عقلا وعاما [ وديناء 
هذا مع علم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس بممصوم » وأن اللخطا جائزدلييه ]ء 
ولاتجد أحدا من هؤلاء يقول : إذا تعارض قولى وقول متبوعى قذمت قولى 
مطلقا » لكنه إذا بين له أحيانا الحق فى تقيض قول متبوعه » أو أرب نقيضه 
أرجح منه قدمه » لاعتقاده أن الحطأ جائزطيه . 

فكيف يجوز أن يقال : إن فى خاب الله وسنة رسوله الصبحيعة الثابتة عنه 
ما بعلم زيد وعمرو بعقله أنه باطل؟ وأن يكون كل مناشتبه عليه ثىء مما أخير به 
النى صل الله عليه وسلقدم رأيه على نص الرسول صل الله عليه وسلم فى أنياء الغيب 
التى ضل فيها عامة من دخل فيها يمحرد رأيه » بدون الاستهداء بهدى الله » 
والاستضاءة بنور الله الذى أرسل به رسله وأنزل له كتبه ) مع علم كل أحد بقصوره 
| وتقصيره فى هذا الباب» وبا وقع فيه من أصحابه وغير أصححابه من الاضطراب ؟ 

فى الله : النصوص الثاسّة فى الكّاب والسنة لا يعارضها معقول ل 
ولا بعارضها إلا مافيه اشستباه واضسطراب » وما علم أنه حق » لا يعارضه 
ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق . 

بل نقول قولا عاماكلاً : إن النصوص الثابتة عن الرسول صل الله عليه وسلم 
لم يعارضها قط صرح معقول » فضلا عن أن يكون مقدّما علهاء وإنما الذى 
(1ح ١‏ ) : ساقط من (م)» (8). 


0( مءق:وأن. 
(0) بين : ساقلة من (ق ) فقط ٠‏ 


10/0 


| درء تعاض العقل والنقل 


يعارضها به وخيالات » مبناها على معان متشايهة وألفاظ جملة » فتى وقع 


الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية» لا براهين عقلية . 


ونا يوم هذا : 

وهو أن يقال يفال : :اقول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص النبوية قول 
لا نضيط» وذلك لذن ف الكلام والفلسفة المائضين المتنازعين فيا ل 
عقليات 20 منهم يقول : أنه ا اسل [! و بنظره ما يذّعى الآخر 
أن المعلوم بضرورة العقسل” ] أو بنظره نقيضه 

وهذا من حيث ابملة معلوم ؛ فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون : 
إن أصلهم المتضمن نقى الصفات و«التكذيب بالقدر ‏ الذى يسمونه التوحيد 
والعدل ‏ معلوم بالأدلة العقلية القطعية» وعالفوهم من أهل الإثبات يقولون : 
إن تقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية . 

بل الطائفتان ومن ضاهاهما يقولون : إن [ عل ] الكلام الحض هو ما أمكن 
علمه بالعقل الحرد بدون السمع » كسألة الرؤية والكلام وخلق الأفعال» وهذا هو 
الذى يجملونه قطعياء و يوون الخالف فيه . 

9 ن طائفتى النفى والإثيات فيهم هرس" الذكاء والمقسل والمعرفة ماهم 
مقيزون به على كثير من الناس ؛ وهذا يقول : إن العقل لصرخ دل عل الى 2 


والآخريقول : العقل الصريح دل عل الإثبات . 


6 س : أن نقول ٠‏ 

020( س »)رع ص »ع ط : أن ٠.‏ 
(محم) : ساتط من (م) © (3) ٠‏ 
(4) عل : زيادةفى (س) فقط ٠‏ 


االمزء الأول /اوا 


وهم متنازعون ف المسائل الى دلت ملها النتصوص» كسائل الصفات والقدر. 
وأما المسائل المولّدةكسآلة الموهى الفرد وتمائل الأجسام و بقاء الأعىاض وغير 

ذلك ففيها من النزاع بينهم ما يظول استقعماؤه» وكل منهم يدعى فيها القطم العقلى ٠‏ 

ثم كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع | والاختلاف بينهم فى معقولاتهم 
أعظم » فالمعتزلة أكثر اختلافا من متكامة أهل الإثبات » وبين البصر ينف 
والبغداديين منهم مرى النزاع مايطول ذكره . والبصريون أقرب إلى السنة 
والإثبات من البغداديين » ولهذا كان البصمريون يثبتون كون البارئ سميعا بصيرا 
مع كونه حيًا عليا قديرا » ويثبتون له الإرادة » ولا يوجبون الأصلح فى الدنيا » 
ويثبتون خيرالواحد والقياس» ولا يؤثمون امجتهدين» وفير ذلك . ثم ين 
المشايمي والحسينية ‏ أتباع أبى الحسين البصرى - من التنازع ماهو معروف ٠‏ 

وأما الشيعة فأعظم تفرقا واختلافا من المعتزلة لكونهم أبعد عن السنة منهم » 
حى قيل : انهم يفون انحن وسبعين قرقة 0 

وأما الفلاسفة فلا جمعهم جامع ) بل هم أعظم اختلافا من جميع طوائف 
المسامين والمهود والنصارى ٠‏ والفلسفة الى ذهب إليها الفارابى وابن سينا إ:#) هى 
فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعالم » ويينه وبين سلفه .رن النزاع 
والاختلاف ما يطول وصفه » ثم بين أتباعه من الللاف مايطول وصفه . وأما 
سائر طوائف الفلاسفة؛ فلو حي اختلافهم فى عل الهيئة وحده لكان أعظم من 
اختلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلة » والهيئة علم رياضى حسابى هو 

(1) ل أجد فرقة من الفرق تدعى المشايخبة » و يبدو أن ابن كهية شير إلى مشا الممتزلة البغداديين 
الذين خالفهم أبو الحسين البصرى . وانظر : اعتقادات فرق الملمين والمشركين للرازى » ص ٠‏ + ؛ 
الملل والتحل ٠ ٠١7/١‏ وانظرأيضا : المعتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين البصرى ( ط ٠.‏ دمشق » 
4 )) الفهرست : مادة شيوخكم ( المسزلة ) » شيوخنا البغداديون ٠‏ 


(0) س» رع ص ءط : طشتين ٠.‏ 


و1/١‎ 


14/١ 


مه ١‏ درء تعارض العقل النقل 


من أصم علومهم » فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف باختلافهم فى الطبيعيات 
أو المنطق ؟ فكيف بالإلميات ؟ . 

واعتير هذا بماذكه أرباب المقالات علهم فى العلوم الرياضية والطبيعية » 
كا نقله الأشعرى [ عنهم ] فى كابه فى « مقالات غيرالإسلاميين » » وماذ ره 
القاضى أبو بكرعنهم فى كّابه فى « الدقائق » » فإن فى ذلك من اتفلاف عنهم 
أضعاف أضعاف ما ذكره الشهر ساق وأمشاله ممن يح مقالاتهم » فكلامهم 
فى الع الرياضى - الذى هو أسم علومهم المقلية ‏ قد اختلفوا فيه اختلانا 
لا يكاد يحصى ؛ ونفس لكاب الذى اتفق عليه جمهورهم - وهو اب «النجسطى» 
لبطليموس - / فيه قضايا كثيرة لا يقوم عليب) دليل صحيح » وفيه قضايا ينازعه 
غيره فيها » وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب ٠‏ 

وكذلك كلامهم فى الطبيعيات فى كسم ؛ وهل هو ص كب هن المادة 
والصورة» أو الأحزاء التى لانتقسم » أو ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا ؟ 

وكثير من حذَّاقٍ النظّار حار فى هذه المسائل » حتى أذ كاء الطوائف كأبى 
الحسين البصرى » وأبى المعالى الحويق » وأبى عبدالله [ بن ] 5 _- 
حاروا فى مسآلة الموهى الفرد » فتوقفوا فيبا تارة » وإن كانوا قد يجزمون بها 
أخرى » فإن الواحد من هؤلاء تارة يحزم بالقولين المتناقضين فى كَابين أو كاب 


(1) عنهم : ساقطة من (م) 4 (ق) ٠‏ 


() الباقلانى سبقت ترحته ص و ثت” ٠‏ 
(6) الشهرستانى سبقت تر حته صعوت ٠ ١‏ 
(4:) بطليموس القلوذى العام المشبور ماحب كاب الحسغلى فى الفلك إمام فى الرياضة ٠‏ كان 
فى أيام اندريا سيوس وق أيام أنطميوس من ملوك الروم و بعد أيرقس ما تين وثما نين سنة ٠‏ فأما كاب 
المهسعلى فهو ثلاث عثيرة مقالة ٠‏ وأول من عنى بتفسيره و إخراجه إلى العر بية يحبى بن خالد بن برمك ٠‏ 
انظرعنه : تاريح المكاء ص وو بره ؛ طبقات الأطباء ص وم سل م" ؛ اافهرست 


| لابن النديم » ص بجع م ؟ ؛ خطط الممريزى ١٠66/١‏ . وانظر متهاج السنة ١/١‏ 9 


)( م2 ق :.وألى عبذ الله الخطيب ٠‏ 


الم#زء الأول 104 


واحد » وتازة يحار فبها ) مع دعواه, أن القول الذى يقولونه قطعى برهانى عقلى 
لايحتمل النقيض ٠‏ 
وهذا كثير فى مسائل الميئة ونحوها من الرياضيات © وف أحكام ابلسم 
وغيره من الطبيعيات » فا الظن بالعلم الإلمى ؟ وأساطين الفلسفة يزعمون أنهم 
.و. 5 0 5 ٠.‏ 6 6 
لايصلون فيه إلى اليقين » و ]نما بتكامون فيه بالاولى والأحرى والأخاق . 
وأ كثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة» بل و بالتصوف» الذين/ يحققوا 
ماجاء به الرسول نجده فيه حيارى »م أنشد الشهرستانى فى أول كابه لى) قال : 
ه ساهو ١) 5 ٠.‏ 
« قد أشار إلى من أشارته عَم » وطاعته حت 6 أن أجمع له من مشكلات الأصول » 
1 يق 1-6 0( 
ما أشكل على ذوى العقول» ولعله ل 1 لعمرى : 
لقد طفت فق تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائرٍ فل لق قارط و باق * 
وأنشد أبو عبد الله الرازى فى غير موضع من كتبه مل كاب « أقسام 
؟ ١‏ 
الذات'» لما ذكرآن هذا العم أشرف العلوم » وأنه ثلاث مقامات : العلم 
بالذات » والصفات » والأفعال » وعلى كل مقام عقدة » فعلم الذات عليه عقدة : 
)١ - 1(‏ :ف نهاية الأقدام للشبرستانى ( ص م ) بدلا من ”له من مشكلات الامول.... اثل ؛» 
عبارة :”له مشكلات الأصول ٠‏ وأح لله ما انعقد من غوامضها على أر باب العقوللحسن ظنه بى أفى وقفت 
على نهايات النظر ٠‏ وفزت بغايات مطارح الفكر » ولمله استسون ذا ورم » ونفخ فى غير ضرم لعمرى : 
وعد ذلك أورد البيتين وأوطما : لقد طفت »> ٠‏ 
(؛) ف جميع النسخ : لعمرى لقد طفت ... البيتان » والصحيح ما أثيتناه كا فى تهاية الاقدام » 
ص ع . فى هامش ( ص » ط ) كتب مايل : *” قوله : لقد طفت ٠‏ . البيتان رد عليه الفقير 
جمد بن إسماعيل الأمير عع الله عنهما فقال : 


فا حار من هدى هذى يد هه ولست ثراه قارعا سن نادم 5 


كذا خط الأمير رحمه الله تعالى على الأصل »> ٠‏ والبيتان والرد علهما مر بحر الطو يل ٠‏ 
(0) م(نقط) : أقام الذات ٠‏ 


1 


١٠‏ درء تعارض العقل والتقل 


هل الوجسود هوالماهية أو زائد على المأهية ؟ وعم الصفات عليه عقدة : 
هل الصفات زائدة على الذات أم لا ؟ وعم الأفعال عليه عقدة: هل الفعل مقارن 
للذات أو متأخرعنها؟ | ثم قال « ومن الذى وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من هذا 
الشراب ؟ ثم أنشد : 
نهاية إقدام العقول عقال و كثر سعى العالمين ضلال 
وتو شرق تكن وما تافل نهنا انعنوران 
ادن عذاسط ول قز ٠‏ نوف الابجددا اول رادا 
لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناتج الفلسفية » اا قا 3 
ولا تروى غيلا ٠ورأءت‏ أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ فى الإثيات : (الرعمن 
عل المرش ستو ) [سودة مه :]» ( إليه يصعد امم الطيب وَالعَملٌ الصاعل 


يرفعه ) [ فاطر: ]٠‏ وأقرأ فى الغى : ( لَبْسَ ف لِهِ مه )[ الشورى ]١١:‏ 
( ولاميطون بد ًا ) [ له : ٠٠١‏ ] كلمعل تيا ) [سرم: 0:] حدمن 
زفق 


حرب مثل تجر بق » عرف مثل معرفى ٠‏ 


)00( قا يوا ص1 : قال وقالوا ٠‏ 
(0) مق: أقرأ. (0) مءق:لأقراً. 
(4) ل أجد هذا النص فيا بين يدى من كتب الرازى سواء المطبوع مها وامخطوط ٠‏ و يذكر 


اين تهية أن الرازى كآن غثل مذأ النص فى كّابه « أقسام اللذات »> ٠‏ وهذا الكَاب مخطوط بالمند 
وم يذكه بر وكليان ضمن مؤلفات الرازى ٠‏ وكثير مايذك ابن تهية هذا النص فىكتيه ٠‏ انظرمئلا 
جموع فتاوى ابن كبة ( طاء الرياض ) 71/4 ؛ الفرفان بين الحق والباطل ؛ ص 40 من جموعة 


الرسائل الكبرى ط . صبيح ؟ معارج الوصول » ص وخم! من المموعة السابقة 4 


اك١‎ 


االمزء الأول 


ركان ابن أبى الحديد [ البغدادى ] من فضلاء الشيعة المعتزلة المنفاسفة » وله 
أشعارق هذا الباب» كقوله : 

فيك يا أغلوطة الفحكر 

عافيك فك القدر لع قث 

فلحى الله الأولى زعموا 

وا ارت النف دوا 


حار أمسرى وانقضى عمرى 
ريحت إلا أذى السفر 
أنك المسروف بالنظر 
خارج عر.#. قوة البشر 


هذا هم إنشاده _- 
فرق إشقف 


وأفنيت عمرى فى علوم كثيرة 
أما قلمم : من كان فينا بجاهدا 


وما بغيتى إلا رضاه وقسر به 


سيكوم مشواه ويعذب شيريه ؟ 


5 0 
أما رد شك ابن ن اللحطرب وز بغه وممويهه فى الدين إذ جل خطبه 
)2( 
لو آعم 


وآية حب الع بآن بعذب الأسى إذا كان من مهوى عليه نصية 

)١(‏ البغدادى : زيادة فى (س) » (ط) . وهو أبوحامد عبد الحيد بن هبة الله بن جمد بن جمد 
ابن الحسين ( المدائنى ) المعروف باين أنى الحديد » له اطلاع واسع فى الأدب وشعره جيد » من أعيان 
المعتزلة » وله شرح نبج البلاغة والسبع العلويات ٠‏ ولد فى المدائئن سنة 85ه وتوف سغداد سنة 56828 ٠.‏ 

انظر ترجمته فى : فوات الوافيات 5/١‏ ؛ البداية والهاية ١59/18‏ ؛ آداب اللغة م/؟1)؛ 
معجر المؤلفين ٠١5/٠‏ ؛ الأعلام 0/6 ؟ .507 .للا .5 .اعنم . 

(0) رء ط » ص : للذى أراء بها ؛ س : للذى بها ٠‏ 

(0) س : من أحبه ٠‏ 

(4) وز يغه ساقطة من (س) ٠.‏ 

(ه) هذه الأبيات ذي بعضها أ, بن شا كر الكتتى فى تر بحنه لابن أبى الحديد فى ذوات اوافات 
]١ه‏ مع اختلاف فى بعض الألفاظ وتيب الأبيات ٠‏ 


)-5( 


4/١ 


0 ش درء تعارض العقل والنقل 


[وان رشد الحفيد يقول فى كَابه الذى صئفه ردا على أبى حامد فى كابه 
المسمى « تهافت الفلاسفة » فسماه « تهافت التهافت »» ومن الذى قاله فى الإلميات 
مايعتد به . وأبو الحسن الآمدى فى عامة كتبه هو واقف فى المسائل الكجار يزيف 
حمج الطوائف وييق حائرا واقفا . والحونجى المصنف فى أسرار المنطق الذى سمى 
كَابه «كشف الأسرار» يقول لم) حضره الموت: أموت ول أعرف شيا إلا أن 
لمكن يفتقر إلى المتنع » ثم قال : الافتقار وصف سل » أموت ولم أعرف شيئا ‏ 
حكاه عنه التلمسانى وذ ىر أنه سمعه منه وقت الموت ]| . 
ولهذا تجد أبا حامد ‏ مع فرط ذكائه وتألحه » ومعرفته بالكلام والفلسفة» 
وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف - ينتهى فى هذه المسائل إلى الوقفف» 
|إويحيلفى آخرآمره على طريقة أهل الكسّف »و إن كان بعد ذلك رجع إلى طربقة 


أهل الحديث ؛ ومات وهو ستغل فى صحبح البخارى ٠‏ 


)1١(‏ مابين المعقوفتين فى (س) فقط » وفى (ص) » (ر) ترك الناتخ مكان هذا الكلام بياضًا 
بمقدار أريمة أسطر» وفى (ط) ترك مكان سطر واحد وكتب بالهامش عبارة « كذا بالأصل» ٠‏ وذكر 
حاى خليفة فى كشف الظنون ١48/9‏ (ط ٠‏ استائبول ) : كشف الأسرار عن غواءض الأفكار 
فى المنطق للقاضى أفضل الدين مد بن ناماور ( ابن عبد الملك ) الدويجى الشافنى المتوق 5415 .« 
والعيارة الى أوردها ابن تبه عن الحونجى جاءت أيضا فى كاب « الرد على المنطقبين » لابن نيية» 
ص ٠ ١١4‏ وفى « بهد القرمحة » الى ألحقها السيوطى بكتابه « صون المنطق » ص م78 ٠‏ 

واللونجى هو جمد بن ناماور( بنعبد الملك ) أبوءبد الله الموتجى » فارمى الأصل 6 انتقل إلى مصر 
وتولى القضاء بها . انظر ترحته فى : عيون الأنياء ٠٠١ / ١‏ »2 وفها أنه توفى فى ه رمضارت 
سنة 5 ع كهء ؟ مفتاح السعادة ل وفها أنه( جمد بن بامادرين )؛ شذرات الذهب لفق 03 
ذيل الروضتين » ص ١29‏ ؛ الأعلام 44/9" ٠‏ 

(؟) ط : طريقة الكشف ٠‏ ولقد رجع الغزالى فى آخرعمره إلىطر يقة أهل الكششف » بعد أن فقد 
ثقته بطرق الفلاسفة والمتكلمين وأهل التعلم الباطنية » ورأى أن هذه الطريقة هىالوسيلة الموصلة إلى المطلوب 
م أخير بذلك فى كتابه « النقذ من الضلال » ٠‏ وانظر خاصة : ص ؟؟١‏ وما بعدها من « المنقذ »> 
يمحقيق الدكتور عبد الحلم مود ( الطبعة الخامسة سنة 6م18 ه) ٠‏ 


الجزء الأول س0 


والحدّاق يعلمون أن تلك الطريقة التى يحيل عليها لا توصل إلى المطلوب » 

وذذا لما بنى عل قول التفاة من سلك هذه الطريق » كابن عربى وابن سبعين 
لفق في 4( 5 
وابن الفارض وصاحب « خلم النعلين » والتلمسابى وأمثاهم وصلوا إلى ما بعلم 
فساده بالعقل والدين) مع دعواهم أنهم أ ئمة الحققين ٠‏ 
طريقة معينة » بل هو م قال : « نناظرهم جوع كن الامسدزيا ب 
تارة بكلام ال 62 .وتارة بكلام الكرامية » وتارة بطريق الواقفة ".26 وهذه 
الطريق هى الغالب عليه فى منتبى كلامه ٠‏ 


)١(‏ م(نقط): ممن. 

)١(‏ أبو حفص عمر بن على بن مرشد بن على » شرف الدين بن الفارض اموى الأصل » المصرى 
المولد والدار والوفاة » يلقب سلطان العاشمّين » ولد سنة ؟لاهه » وتوقق سنة ٠819‏ . 

انظرتر بحته فى : وفيات الأعيان م / ١80 ١١١‏ ؛ ميزان الاعتدال 55/5 ؛ شذرات 
الذهب ه/5ة؛ ١‏ - مه ١‏ ؛ لسان الميزان 0/4 س وام ؛ الأعلام 1/6 17م : 

وانظر للا'ستاذ الدكتور مد مصطتى حللبى كتاب ١(‏ بن الفارص.واحب الإلمى ) ط ٠‏ القاهرة » 
4014 ؛ كتاب ( سلطان العاشقين ) سلسلة أعلام العرب » مارس » ٠ ١4518‏ 

فرق هو أب والقامم أحمد , اله 4 روى الأصل » من بادية شلب »© اسئعرت وتأدب 
وقال الشعر » ثم مكف عل الومظ وكثر م يدوه فادعى أنه المهدى وتسمى بالإمام ٠‏ ثار على دولة الملثمين 
واشترك فى الأحداث السياسية إلى أن قتل سنة +4 هه . انظر تريحته فى : الله السيراء» ص ووو 
؟ ٠‏ ؛ الأعلام ١١ / ١‏ س ٠ ١١4‏ وكّايه « خلع النعلين » طبع أخيرا بير وت ٠‏ 

(4) هو عفيف الدين سليان بن عيد الله بن على الكوق التلبسانى » انظرتر<ته فى : فوات 
الوفيات ١‏ / 71م - 515 »© وفيه : « كان كرف الأصل » وكان يدعى العرفان» قال قطب الدين 
اليونييى : رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة الدين » والميل إلى مدهب النصير بة » ؛ البداية والنهاية 755/18 ؛ 
النجوم الزاهرة 4/؟ - ١م‏ ؛ الأعلام ؟/4 ( وذك من مؤلفاته شرح مواقف النغرى والصواب 
الغرى ) . 

(0) ذكر الفزالى هذا النص فى معرض تقده الفلاسفة فقآل : « فألزمهم ثارة مذهب المئزلة 
وأخرى مذهي الكرامية وطورا مذهب الواقفية »ولا أنهض ذابا عن مذهب مخصوص » ٠‏ اظر: تبافت 
الفلاسفة 1 ماس وبع ستحقيق سليان دنيا » الطبعة الثائية » مم١‏ ه 


(5) سنس 


53 درء تعارض العقل والنقل 


وأما الطريقة النبوية السنية السلفية امحمدية الشمرعية فانم يناظرهم بها من كان 
خبيرا با وباقواهم التى تناقضها » فيعلم حينئذ فساد أقواهم بالمعقول الصريح 
المطابق للتقول الصحبح . 

وهكذا كل من أمعن فى معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات التى تعارض 
بب) النصوص مرى فير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وكال المعرفة بما فيها 
و بالأقوال التى تنافيها » فانه لا يصل إلى يقين يطمئن إليه » و إنما تفيده الشك 


بل هؤلاء الفضلاء الحدّاق الذين يدُعون أن النصوص مارضها من معقولاتهم 
ما يجب تقديمه نجدهم حيارى فى أصول مسائل الإلميات» حتى مسألة وجود الرب 
تعالى وحقيقته حاروا فنا حيرة أوجبت أن ,تناقض هذا ؛ كتناقض الرازى » 
1 ب )١١‏ 8 
وأن يتوقف هذا » كتوقف الآمدى » ويذكرون مدة أقوال يزعمون أن الحق 
ينحصر فيها » وهى كلها باطلة 4 
و 
وقد حى عن طائفة من رموس أهل الكلام أنهم كانوا يقولون بتكافق 
الأدلة » وأن الأدلة قد تكافات من الحائبين » حتى لا يعرف الحق من الباطل » 
ومعلوم أن هدا إما قالوه فيا سلكوه هى من الأدلة ل 

(1) كيرا ما كان ينتهى الآمدى فى المسائل الكبار إلى التوقف وعدم القطع برأى » ينضح ذلك من 
موقفه فى مسألة النفس حيث قال بعد أن ذى آراء الفلاسفة : < ... لاسبيلى إلى القطع فى ثىء مما قبل 
من المذاهب فى حقيقة التفس الإنسانية المدركة العاقلة » وإن كان الحسق غير خارج عنا » فعليسك 
بالاجتهاد فى تعبينه وإظهاره ٠‏ هذا ما عندى ولعل عند غيرى غيره » ( الأبكار؟ /1١1؟‏ [) ٠‏ 

وفى مسأله وحدة الكلام عند الأشعرى مع اتقسامه إلى أمى ونهى وخير واستخبار يذى امتراض 
الحصوم على ذلك والردود علها » ثم يقول : « ... والحق أن ماذ كروه من الإشكال على القول بوجدة 


الكلام فشكل ؛ وصى أن يكون عند غيرى حله > ( الأبكار 48/1١‏ ! )؛ وانظر أ يضا موقفه من مسألة 
الم الحادث فى ( الأبكار ٠١/١‏ | ) تخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 110 عل الكلام م 


المزء الأول 56 


وقد حك لى أن بعض الأذكاء - وكان قد قرأ عل شخص هو إمام بلده 
ومن أفضل أهل زمانه فى الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل الموى ‏ أنه قال : 
« أضطجع على فرائى » وأضع الملحفة عل وجهى © وأقابل بين أدلة هؤلاء 
وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر» ول يترجم عندى شىء » . ولهذا انتهى أمره إلى 
كثرة النظر فى الميئة » لكونه تبين له فيه من العلم ما لم,يقبين له فى العلوم الإطية . 
2 وطذاتجد كثيرا من هؤلاء مالم يقبين له المدى فى طريقه نكص ملعقية » 
فاشتغل باتباع شهوات الغى فى بطنه وفرجه أو رياسته وماله وتحوذلك »© لعدم 
العم والبقين الذى يطمئن إليه قلبه و ينشرح له صدره . 
وفى الحديث المأثورعن الى صللقه عليه وس , : د إن أخوف ما أخاف يكم 
شبوات الفى فى بعاونك وفروت؟» ومضلات الفتن » . وهؤلاء المعرضون عن 


)١(‏ م عقءصءط: وحكى. 

(5) همد بن سالم بن نصرالته بن واصل ( أبو مبدالله المازنى القيمى ) الحوى مؤرخ هالم بالمنطلق 
أفام بمصر ولقب يقاضى القضاة» ومن أه, كتبه « مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » » « التار يج 
الصالمى» » « شرح ما استغلق من ألفاظ كاب امل فى المنطق » ٠‏ ولد سنة 4 4٠‏ ه جماة وتوف مها 
سنة 58 ه ٠‏ انظرترحته فى : نكت اطميان» ص 7٠.١‏ ؛ بفية الوهاه » ص .4 4 ؛ تار ابن 
الوردى ؟/44؟ ؛ الوا بالوفيات ٠/8‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ١/وو؟‏ ؛ آداب اللغة 
١‏ ؛ الأملام باغ ؛ ممجي المؤلفين : ٠13/1٠١‏ 

(0) م (فقط ) : لما لله ينين » رهو خطأ ظاهى ٠‏ 

)( م » ص » قّ » ط : عقبه ٠‏ 

)«( له : كذا فى (م) » (ق) ٠‏ وف سائرالنسخ : به. 

(5) ورد الحديث عن ألى برزة الأسلبى رضى الله عنه فى ( المسند » ط ٠‏ الحلى 6 / 47٠‏ ) من 
طر يقين ولفظ الأول : « عن أبى برزة الأسلهى . قال أبو الأشبب » لا أعلمه إلا عن النى صل اله 
عليه رسل » قال : إن ما أخثى طيم شبوات الغى فى بطونم رفزوجم » رمضلات الفئن » . 

ولفظ الثانى ( بنتفس الصفحة ) : هعرس ألى برزة عن الننى مصلى الله ليه وس : إن مماأخثى .. 
ومضلات المسوى ٠.‏ ورواه الميثمى ف الزوائد ١‏ / .م 05م ٠.‏ وقال عونا العا عاك 


رجال المحيح يننا 


40/١ 


و5/١‎ 


5 ا درء تعارض العقل والنقل 


الطريقة النبوية السلفية يتمع فيهم هذا وهذا : اا شبوات الغى» ومضالات 
الفتن » فيكون فيهم من الضلال والغى بقدر ما :عرجوا عن الطريق الذى بعث 
الله به رسوله ٠‏ 

ولهذا أمنا الله أن نقول فى كل صلاة : ( اهدنا الصراط المستقم » صراط الْذِينَ 
5 عي ع لصوتي رلا الضَالِينَ ) ٠‏ وقد صح عن النى صل الله 

عليه وسلم أنه قال : « اليهود مغضوب علهم » والنصارى ضالون 6. 

وكان [ السلف ] يوون : « احذروا فتنة العالم الفاحر والعابد الماهل » فإن 
فتنتهما فتنة لكل مفتون » فكيف إذا اجتمع فى الرجل الضلال والفجور ؟ 

ولو معت ما بلغنى فى هذا الباب عن أعيان هؤلاء » كفلان وفلان» لكان 
شيئا كثراً» ومالم يبلغنى من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر . 

٠‏ وذلك لأن الهدى هو فيا بعث الله به رسلَهُ » فن أعرض عنه لم يكن مهتديا» 

فكيف عن عارضه بما ينافضه وقدم مناقضه عليه ؟ 

قال [ لله ] تعالى لا أهبط آدم : ( َل أخيطا هيما مض بض عدو 
نيدم مى هدى قن بع د هذاى فلا إضل ول ْقَى! #ومن أعضَ عنذ كرى 
إن له معيسة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمئ » قال رب لم حشرت أغ وقد 
كنت بصيرا » قال فلك أمْكَ آياثنَا فنسينها وكدَالكَ اليوم تس ) [ سورة 


طله: "مم١‏ - ؟؟(]. 


)00( ورد الحدث ف الترمذى ( 7/11١‏ ط ٠‏ التازى ) ولفظله : « ٠ ٠‏ إن الهود مغذوب 
علييم و إن التصارى لال » ٠‏ وقال الترمذى : « حديث حسن ضريب لانعرفه إلامن حديث مالك 
ابن حرب »> ٠‏ وف المسند ( ط . الحلى ) 8/4/ا” ولففله « إن الهود مغضوب طيم ... »> ٠‏ 

(0) م »ق : وكان يقول ٠‏ 

(0) م > ق : رسوله ٠‏ 


الجزء الاؤل ١1‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أنلايضل ف الدنياء ولا شق ف الآخرة » ثم قرأ هذه الآية . 

وقوله تعالى : ( ومَنْ أعرض عن ذ كُرى ) يتناول الذك الذى أنزله » وهو 

المدى الذى جاءت به الرسل » يأ قال تعالى فى آخر الكلام : ( كذلك حك 


رسلا صا ص سه 


5-5 1 
امنا فنسبتها ) أى تركت اتباعها والنمل ماتيا فن,ظلب الحدئ ير لقرآن 
ضل » ومن أامتز بغيرالله ذل [٠‏ وقد ] قال تعالى : ( اتبعوا ما نل ليم من 


4:0) 


26ل لمم 


ريم ولا شعوا من دونه أَوْلِيَاء ) [ سورة الأعمراف :*]ء وقال تعالى : 
0 


ع شمن لي 22007 سانا - 


( وان هاذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تديعوا السبل فرق بم عن سبيله) 
[ سورة الأنعام : ٠6‏ ] . 

وفى حديث على" رضى الله عنه الذى رواه الترمذى » ورواه أبو ص من عدة 
طرق » عن على" ؛ عن الننى صل الله عليه وسلم لم قال : « إنها ستكون فتنة . 
قلت : فا امخرج منها يارسول الله ؟ قال : كاب الله » فيه نبأ مأ قبلك؟ » وخبرما 
بعد 25 وحك ما بينم » هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جار قصمه الله» 
ومن ابتّغى الحهدى فى غيره أضله الله ؛ وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكم» 
وهو الصراط ا مستقم » وهو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسن » 
ولا يخلق عن كثرة الرد » ولا تنقضى حجائبه » ولا نشبع منه العلماء » من قال به 

)١(‏ فى تفسير الطبرى ( ١417/١5‏ ط ٠‏ بولاق ) عن عكرمة من ابن عباس قال : « تضمن الله ان 
قرأ القرآن وأتبع ما فيه ألا يضل فى الدنيا ولا يشق فى الآخرة » ثم تلا هذه الآبة ( فن انيع هداى 
فلا يضل ولاشق ) وانظر الدر المثور؛/ ٠ 71١‏ 

(0) م (فقط) : فى غيره ٠‏ 

(0) مقد : زيادةفى(س) ٠.‏ 


(:-؛) : لمبيدفى(م)؟(ق) 


)0( ص : من ء 


او 


م4١‏ درء :عارض العقل والنقل 


صدق » ومن عمل به أحر » ومن حكم به عدل » ومن دما إليه هيدى إلى صراط 
مستقم » » وهذا مبسوط فى غيرهذا الموضع ٠‏ 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لو سوعَ للناظرين أن يعرضوا ع نكّاب الله تعالى 
ويعارضوه بآرائهم ومعقولاتهم » لم يكن هناك أمس مضبوط يحصل لم به علم ولا 
هدى » فإن اللربدع ا من اميل كم دان 8 عا يوجب حيرته 
وشكه » والمسلمون دشهدون عليه بذلك» نبت 6 ت بشهادته و إقراره على نفسه وشهادة 
المسلمين» الذين ه شهداء ألله فى الأرضء أنه لم يظفر من أعرض عن | الككّاب » 
وعارضه بما بناقضه » بيقين يطمئن إليه » ولا معرفة يسكن بها قلبه ٠‏ 

والذين ادعوًا فى بعض المسائل أن لم معقولًا صريحا يناقض الاب قابلهم 
آخحرون من ذوى المعقولات » فقالوا : إن قول دؤلاء معلوم بطلانه بصريح 


5 زوف 0 ا 
المعقول ؛ فصارما يدع معارضته للكتاب من المعقول ليس فيه ما يحرم بأننه معقول 


يسح : إما بشهادة أصحابه 5 وشهادة الأمة » وإما بظهور تناقضوم ظهؤرا 
لا ارتياب فيه. » وإما بعارضة رين من أهل هذه امقولات ل 3 م» بل من تدبر 
ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما يعلم بالعقل لمريم بطلانه ٠‏ 

والناس إذا تنازعوا فى المعقول لم يكن قولٌ طائفة لها مذهب حةٌ على أخرى » 
بل برجع فى ذلك إلى الفطر السليمة التى لم تتغير باعتقاد يغير فطرتها ولا هوى ب فامتنع 


حينئذ أن يعتمد عل ما يعارض الككّاب من الأقوال النى سمونها معقولات » 


6 انظر ما سبق عن هذا الحديث » ص ع هو وه . 
(0) ص (فقط ) : بث ٠‏ 

69 م » ق : معارضة ٠‏ 

(:) م»ء ىع ص »عط :لمارضطة ٠‏ 


ا.لمزءالأول ل 


وإن كان ذلك قد قالته طائفة كبيرة » الفة طائفة كبيرة لحا» ولم يبق إلا أن 
يقال : إن كل إنسان له عقل فبعتمد على عقل نفسه؛ وما وجده معارضا لأقوال 
الرسول الله صل عليه وسلم مر رأيه خالفه » وقدم رأيه على نصوص الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ؛ ومعلوم أن هذا أ كثر ضلالا واضطرابا ٠‏ 

فإذا كان فول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا فى الذكاء والنظر إلى الغاية» 
وهم ليلهم ونهارهم بكدحون فى معرفة هذه العقليات » ثم لم يصلوا فمما إلى معقول 
صري بناقض الكّاب » بل إما إلى حيرة وارتياب » وإما إلى اختلاف بين 
الأحزاب » فكيف فير هؤلاء ممن لم يبلغ مباغهم فى الذهن والذكاء ومعرفة ما سلكوه 
من العقليات ؟ ٠‏ 


فهذا وأمثاله ما سين أن من أعر ض عن الكّاب وعارضه ما نناقضه » 
لم يعارضه إلا ب#) هو جهل نسيط أو جهل مسكب ٠.‏ فالأول : (١‏ ساب يقيما 


-6- 21 كاعر ماس دس 


يحسبه الظمان ماء حتى ذا جأءه 1 تيده شيا ووجِدٌ الله عنده قوقاه حسابه واس 
سيريع المساب ) [ سورة النور ة"]ء . والثانى : ( كظَات في برج 


مومع برلو8ع 5 له سه 53 0-3 د 4ه روه فخي سوومه - ٍ- 
ِعْسَاه موج من فوقه موج من قوقه تاب لات بنعما قوق بض إذا أنرج 


ل لا 


يذه ل يكذ يراها ومن ل يجعل الله له ثورًا اله من ثور ) [ سورة النور: ]. 


وأصداب القرآن والإيمان فى نور على نور» قال تعالى: ( وكَذَلِكَ أوحبنا لبك 
امن ينا ما "كنت تدرى ما الاب ولا الإمانُ ولذكن جَعلناه نورا تدى 
به من ََاء من عبادنا و نك لتهُدى إلى صراط » مسقي » صراط اله اذى لله مافي 
السماوات وماى الأررض لد إلَ الله دام د الذورى: 9ه -#ه ]. 


وقال تعالى : (الَه نور السماوات وَالْأْرض مَل نويه إلى آخحر الآية » 


/3ه 


الوجه المساشر 


معارضة دايلهم 
لير ماقالوه 


و4/١‎ 


35 واو تارف النقل و لتقل 


مر و لسو ع ع وار 


[سورة النور: ا قال تسال ْ) الذي أمتوااية وعرروة وتصروة واتسوا 
انور اذى ِل معه أولايكَ مم المفاحونَ )| سورة الأعراف : ١١1‏ ] . 

فاهل الهل البسيط منهم أهل الشك والخيرة من هؤلاء المعارضين لالككاب 
المعرضين عنه » وأهل اللمهل المركب أر باب الاعتقادات الباطلة التى بزعمون 


. أنجاعقليات . وآخرون ثمن يعارضهم يقول : المناقض لتلك الأقوال هو العقليات . 


. ومعلوم أنه حينئذ يحب فساد أحد الاعتقادين أوكلبما» والغالب فساد كلا 
الاعتقادين » لم) 8 من الإجمال والاشتباه » وأن الحق يكون فيه تفصيل 
رين أن مع هؤلاء حفًا و باطلا» ومع هؤلاء حقًا وباطلاء والحق الذى مع كل منهما 
هو الذى جاء به الاب الذى يكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » والله أعلم . 

الوجه العاشر 
أن يعارض دايلهم بنظير ما قالوه » فيال : إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم النقل» لأن امع بين المدلواين جمع بين النقيضين » ورفعهها رفع للنقيضين » 
وتقديم العقل ممتنع » لأن العقل قد دل على صصة السمع ووجوب قبول ما أخبر 
به الرسول صلى الله عليه وسلم » فلو أبطلنا النقل لكا قد أبطلنا دلالة العقل» و إذا 
أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل » لأن ما ليس بدليل لايصلح 
لمعارضة شىء مر# الأشياء » فكان تقديم العقل موجبا ف تقدعه » فلا يحوز 


تقذعه. 


ا 
وهذا بين وام 6 فإن العقل هو الذى دل على صدق السمع وصوته وأن خيره 


مطايق لخبره » فإن جاز أن تكون هذه / الدلالة باطلة لبطلان النقل إزم أن لا يكون 


)١(‏ صس عرو ص ءط : أركلاها. 


المزء الأول ١/١‏ 


اشن يلو سيا »ونام : يكن دليلا بحا لم يحز أن ,تبع بحال » فضلا عن 
أن يعدم ؟ فصار تقدي المقل على النقل قَدُحًا فى العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله » 
و إذاكان تقديعه عل التقل يستازم القدح فيه » والقدح فيه بمنع دلالته » والقدح 
فى دلالته يقدح فى معارضته » كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للعارضة © فامتنع 
تقديمه على النقل » وهو المطلوب . 

وأما تقدم النقل عليه فلا نستلزم فساد النقل فى نفسه . 

ومما يوضم هذا أن يقال : 

«عارضة المقل لى) دل العقل عل أنه حق دليلٌ على تناقض دلالته » وذلك 
يوجب فسادها » وأما السمع فلم يعم فساد دلالته ولا تعارضها فى نفسما » و إن 
ل يعم صعتها ٠‏ وإذا تعارض دليلان أحدهما عامنا فساده والآخر لم نعلم فساده كان 
تقديم مالم يعلم فساذه أقرب إلى الصواب من تقدبم ما يعلم فساده» كالشاهد الذى 
لم أنه يصدق و يكذب » والشاهد انجهول الذى لم بعلم كذبه » فإن تقديم قول 
الفاسق المعلوم كذبه على قول المجهول الذى لم يممكذيه لا يجوز » فكيف إذا كان 
اعافد هو الذى كنيد 1ن قن كان فق معن عباذاك 11. 

والعقل إذا صِدّق السمع فى كل ما يخير به ثم قال : إنه أخبر بحلاف اللق » 
كان هو قد شهد للسمع بأنه يجب قبوله » وشهد له بأنه لا يحب قبوله » وشهد 
بأن الأدلة السمعية حق » وأن ما أخبربه ابسمع فهو حق » وشهد بأن ما أخير به 
السيع فلينن مسق »ا فكان [ مدله مل يدن شهد رجل يانه صادق لا يدب م 
وشهد له بأنه قد كزب » فكان هذا ] قدحا فى شهادته مطلتا وتزكيته ؛ فلا يحب 
قبول شهادته الأولى ولا الثانية » فلا يصلح أن يكون معارضا للسمع يحال ٠‏ 
(1) ار : بمنع معارطته ٠‏ 


(0) ر : شبادله . 
(؟) مابين الممقوفتين ساقط من ( م) » (ق) ٠‏ 


تقدم النقل 
التقل ف نفسه 


ا 


١#‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا تبحد هؤلاء الذين نتعار ض عندهم دلالة العقل والسمع عر ة وشك 
واضطراب »© إذ ليس عنسدهم معقول صرح سالم عن معارض مقاوم » م أنهم 
أيضا فى نفس المعقول الذى يعارضون به السمع فى اختلاف وريب واضطراب ٠‏ 

وذلك كله مما ببين أنه - فى المعقول الصريم ما يمكن أن يكون مقدما على 
إما جافف بد ينل » وذلك أن الآنات والراهام دالة عل مدق ادل وات 
لايقولون على الله إلا الحسق » وأنهم معصومون فيا يبلغونه عرس الله من اللحير 
والطاب »؛ لاوز أن ستقر فى خبرهم عن الله ثىء من الخطأء كا اتفق على ذلك 
جميع المقرين بالرسل من المسامين واليهود والنصارى وغيرهم . 

فوجب أن بميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق » لاوز أن يكون 
فى ذلك شىء مناقض لدليل عقلى ولا معى . فتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر لشىء 
من ذلك حزم بحزمًا قاطعا أنه حدق » وأنه لايجوز أن يكون فى الباطن يلاف 
ما أخبر به وأنه يتن أن يعارضه دايل قطعى» لاعقلى ولا سمعى» وأن كل ماظن 
أنه عارضه من ذلك فإنما هو مجج داحضة » وشُبَه من جنس شبه السوفسطائية . 

وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك » وأنه يمتنع 
أن يعار ره وليل غيم كاذ عننذا العقل غاهدا أن كل مالالف حر 
الرسول فهو باطل » فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهدا برطلان العقل اتخالف 
السمع . 


٠ أنه ليس : كذا فى ( س ) ؛ وفى سائرالنسخ : أن ليس‎ )١( 

(+- #*) : « وذلك لأن الآيات والبراهين .,. » انداء من هذه العبارة إلى النجمة التالية 
« ... لعدم قهمه لفساد أحدها »> (ص ١76‏ ): ساقط من نسحة (س) ٠‏ 

6 ص » رءط : الداله ه 


(؟) م(فقط): من. 


الجزء الأول يوون 


فإن قيل : فهذا يوجب البدح فى شبادة العقل» حيث شبد بصدق الرسول؛ 
ويه يك القفل المنافض تخيره . 

قل لدوفن هذا جرابان: 

أحدهما : إنا نحن يمتنع عندنا أن يتعارض العقل والسمع القطعيان» فلا نبطل 
دلالة العقل » وإنما ذ كنا هذا على سبيل المعارضة » فن ققدم دلالة العقل 
على السمع يلزمه أن يقدّم دلالة العقل الشاهد بتصديق السمع » وأنه إذا قدم 
دلالة العقل ازم تناقضها وفسادها » وإذا ققدم دلالة السمع لم يلزم تناقضها 
فى نفسسها » وإن لزمه أن لايعلم متها » وما عل فساده أَولى بالرد مما لم تعلم صيته 
ولا ساد 

وامواب الثانى : أن نقول : الأدلة العقلية التى تعارض السمع غير الأدلة 
العقلية التى يعلم بها أن الرسول صادق » وإن كان جنس المعقول شملها ٠‏ ونحن 
إذا أبطلنا ماعارض السمع إنما أبطلنا نوعا مما بسمى معقولا» لم نبطل كل معقول» 
| ولا أبطلنا المعقول الذى عل به صحة المتقول» وكان ما ذكرناه موجبا لصحة السمع 
وما لم به صحته من العقل . ظ 

ولا مناقضة فى ذلك » ولكن حقيقته أنه قد تعارض العقل الدال على صدق 
الرسول والعقل المناقض المير الرسول » فقدمنا ذلك المعقول على هذا المعقول » 
ما نقدّم الأدلة الدالة على صدق الرسول على الج الفاسدة والقادحة فى نبوات 
الأنبياء » وهى حمج عقلية . 

بل شبهات المبطلين القادحين فى النبوات قد تكون أعظم من كثير من ا جج 
العقلية التى يعارض بها خبر الأندياء عن أسماء الله وصفاته وأفعاله ومعاده» فإذا كان 


)١(‏ قءرعصضءوط:اللوابه 


اعتراض 


ارد مليه 


لواب الأول 


كواب الثانى : 


لكل 


اعراض اس 


الرد عليه 


٠ى/١‎ 


و١‏ درء تمارض العقل والنقل 


تقديم الأدلة العقاية الدالة على أنهم صادقون فى قوهم : « إن الله أرسلهم » مقدمة 
على ما بناقض ذلك من العقليات » كذلك تقديم هذه الأدلة العقلية المستازمة 
لصدقهم فيا أخيروا به على ما ناقض ذلك من العقليات » وعاد الأمس إلى تقديم 
جذس من المعقولات على جنس ٠‏ 

وهذا متفق عليه بين العقلاء » فإن الأدلة العقلية إِذا تعارضت فلا بد من 
تقديم بعضما على بعض » ونين نقول : لا يجوز أن بتعارض دايلان قطعيان : 
لا عقليان ولا سمعيان » ولا سمعى وعقلى ؛ ولكن قد ظن من لم يفهم حقيقة 
القولين تنارضتهما لندم قهمه لفساد أحدهما : 

إن قيل : نحن نستدل بخالفة العقل للسمع على أن دلالة السمع امخالفة له 
اطلة » إما لكذب الناقل عن الرسول » أو خطئه فى النقل » وإما لعدم دلالة 
قوله على ما يخالف العقل فى عل التراع ٠.‏ 

قبل : هذا معارض بأن يقال : نحن نستدل بخالفة العقل للسمم على أن دلالة 
العقل اغخا لفة له باطلة لبطلان بعض مقدّماتها» فإن مقدّمات الأدلة العقاية المخالفة 
لالسمع فييسا من النطو يل واللخفاء والاشتباه والاخة_.لاف والاضطراب ما يوجب 
أن يكون تطرق الفساد إلما أعظم من تطرقه إلى مقدّمات الأدلة السمعية . 

وثسا ببين ذلك أن يقال : دلالة السمع على مواقع الإجماع مثل دلالته | على 
موارد التتاع» فإن دلالة السمع على عل الله تعالى وقدرته وإرادته وسمعه وبصره » 


0 . 
كدلالته على رضاه ومحبته وغضبه واستوائه على عرشه وو ذلك » وكزلك دلالته 


على مموم مشيئته وقدرته كرلاته على مومع عليه . 


(*) هنا يلتهى السقط فى نسحة ( س ) الذى بدأ (ص ٠. ) ١07١‏ 
)0( على عى شه 5 زيادة فى ( م ) فقط ٠‏ 


الجزء الأول ١/٠‏ 


الأدلة السمعية لم يردها من ردّها لضعف فيها وفى مقتماتها » لكن لاعتقاده 
أنجا تخالف العقل » بل كثير من الأدلة السمعية التى يردونها تكون أقوى بكثير 
من الأدلة السمعية الى يةبلونها ٠‏ وذلك لأن تلك لم يقبلوها لكون السمع جاءبهاء 
لكن لاعتقادهم أن العقل دلّ عليها» والسمع جعلوه عاضدا للعقل» وحجة على من 
ينازعهم من المصدقين بالسمع » لم يكن هو عمدتهم ولا أصل عامهم » كا صرح 
بذلك أئمة هؤلاء المعارضين لككاب الله وسنة رسوله بآرائهم . 
وإذا كان كذلك » تبين أن ر دهم الأدلة السمعية المعلومة الصحة كجرّد 
مخالفة عقل الواحد » أو لطائفة منهم » أو مخالفة ما يسمونه عقلا لايحوزء إلا أن 
بطلوا الأدلة السمعية بالكلية » و يقولون : إنها لا ندل على شىء » و إن إخبار 
ابسول عما أخبر به لا يفيد النصديق بثبوت ما أخير به» وحينئذ فا لم يكن دليلا 
لايصلم أن مغل ممارضا : 
والكلام هنا إنما هو لمن علم أن الرسول صادق » وأن ما أخبر به ثاءت » 
وأن إخباره لنا بالثىء يفيد تصديقنا بشبوت ما أخير به » فن كان هذا معلوما له 
امتنع أن يحل العقل مقدمًا على خبر الرسول صلّ الله عليه وسلم » بل يضطره الأمس 
إلى أن يحعل الرسول يكذب أو يخطئ نارة فى |الحبريات » ويصيب أو يخطئ 
أخرى فى الطلبيات . وهذا تكذيب لارسول » و إبطال لدلالة السمع » وسدٌ 
لطريق العلم نما أخبر به الأنياء والمرسلون » وتكذيب بالكاب وبما أرسل الله 
تعالى به رسله ٠‏ 
22 س » رء ص : فالدلالهة ؟ : ط : فالسمعية ٠‏ 


(69 م عق أرعصض عاط :ا لصحيحة ٠‏ 
(0) م »ق :لايصل . 


٠0م‎ 


المقصودون 
باغطاب 
هذا الكاب 


لفل درء تعارض العقل والنقل 


وفابته نْ أحسن المقال : أن يجمل الرسول برا بالأمور على:خلاف حقائقها 
لأجل نفع العامة . ثم إذا قال ذلك امتنع أن يستدل بر الرسول على ثىء » فعاد الس 
جذَعَا ؛ لأنه إذا جوز على خبر الرسول التلبيس كان كتجويزه عليه الكذب ٠‏ 
وحينئذ فلا يكون مجرد إخبار الرسول موجبا للعلم شوت ما أخبريه»وهذا ‏ وإن 
| كان زندقة وكفرا وإمادا ‏ فهو باطل فنفسه» كا قد بين فى غير هذا الموضع. 

فنحن فى هذا المقام إنما تخاطب هن يتكلم فى تعارض الأدلة السمعية والعقلية 
من يدّعى حقيقة الإسلام من أهل الكلام» الذين يلبسون على أهل الإيمان بالله 
ورسوله » وأما من أفصح بحقيقة قوله » وقال : إن كلام الله ورسوله لا لستفاد 


للق 
منه ملم بغيب » ولا تصديق محقيقة ما أخير به » ولا معرفة بالله وأسمائه وصفقاتة 


وأفعاله وملائكته وجنته وناره وغبر ذلك فهذا لكلامه مقام آخخر. 

فإن الناس قَ هذا الباب أنواع : 

مم شن بم جاء به السمع فى المعاد دون الأفعال والصفات ٠‏ 

ومنهم من يقر بذلك فى بعض أمور المعاد دون بعض . 

ومنهم من يقر بذلك فى بعض الصفات والمعاد مطلقا دون الأفعال وبعض 
المضقات:. ٠‏ 

ومنهم من لا يقر قيقة شىء من ذلك لافى الصفات ولا فى المعأد . 

ومنهم من لا يقر بذلك أيضا فى الأص والنهى» بل سلك طريق التأويل 
فى احير والأس جميعا لمعارضة العقل عندهء كا فعلت القرامطة الباطنية ٠.‏ وهؤلاء 
أعظم الناس كفرا و إلادا . 


10 ا لقي 


الزء الأؤل يفن 


والمقصود هنا أن 5 أقر بصحة السمع وأنه عل صحته بالعقل لا يمكنه أن 
يعارضه بالعقل ألبتة» لأن العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع» فإذا شهد مرة 
أخرى بفساده كانت دلالته متناقضة» فلا يصلح لا لإثيات السمع ولا لمعارضته ٠‏ 

فإن قال : أنا أشهد بصحته مالم يعارض العقل . 

قيل : هذا لا يصح لوجوه : 

أحدها : أن الدليل العقلى دلّ على صدةق الرسول وثبوت ما أخبر به مطلقاء 
فلا يحوز أن يكون صدقه مشروطا بعدم المعارض ٠.‏ . 

الثاتى : أنك إن جوزت عليه أن يعارضه العقل الدال على فساده لم تثق سّىء 
منه» لحواز أن يكون فى عقل غيرك ما يدل على فساده» فلا تكون قد علمت 
بعقلك صحته ألبتة » وأنت تقول : إنك علمت صحته بالعقل . 

الثالث : أن ما مستخرجه الناس بعقوذم أمى لا غاية له» سواء كان حقا 
| أو باطلاء فإذا جوز اجوز أن يكون ف المعقولات ما ينافض خبر الرسول لم بثق 
نشىء من أخبار الرسول » لحواز أن يكون فى المعقولات الى لم تظهرله بعد 
ما بناقض ما أخبر به الرسول . ومن قال : أنا أقر من الصفات مالم ينفه العقل» 
أو أثبت من السمعيات مالم يخالفه العقل » لم يكن لقوله ضابط» فإن تصديقه 
بالسمع مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتهبى» وما كان مشروطا بعدم 
ما لا بنضبط لم بنضبط » فلا ببق مع هذا الأصل إيمسان . 
(1) م > قاه بصحة ٠‏ 


(0) أنك : كذا فى (م ) فقط » وق سائرالنسخ : أله . 
ا (1-) 


اصراض: الثبادة 


بصحة السمع ما لم 


يعأرض العققل 
الرد عليه 


عن وجوه : 
الأرل 


الكانى 


الشالث 


٠٠6 


رابع 
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الك يمي 7 
ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأى لانستقر فى قلبه الإيمان» بل يكون 
8 1 : 
ما قال الأئمة : إن علماء الكلام زنادقة» وقالوا: قل أحد نظر فى الكلام إلاكان 
فى قلبه غلّ على أهل الإسلام؛ ومرادهم بأهل الكلام من تكلم فى الله مما يخائف 
فنى الله: : لا يكون الرجل مؤمنا <تى يمن بالرسول إمانا جازما » لبس 
مشروطا يعدم معارض 4 فى قال : أؤمن بره إلا أن يظهر له معارض يدقع 
خبره م سن مؤمنا به ٠‏ فهذأ أصل عظم نجب معرفته» نإن هذا الكلام هو 
ذريعة الإلحاد والتفاق . 
الرابع : أنهم قد سلّموا أنه يعلم بالسمع أمور . كا يذكرونه كلهم من أن العلوم 
ثلاثة أقسام : منها مالا يعم إلا بالعقل» ومنها مالا يعلم إلا بالسمع» ومنها ما يلم 
وهذا التقسم حق فاباملة» فإن من الأمور الغائبة عن حس الإنسان مالا يمكن 
معزفقة لعفل » بل لا شرفت إلذ بانيين : 
وطرق العلم ثلاثة : الحس » والعقل » والمركب منهما كانإير . فن الأمور 
مالا يمكن علمه إلا بالحبر » م يعلمه كل شخص بأخبار الصادقين كابر المتواتر» 
وما بعلم مخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أبجمعين . ٠‏ 


وهذا التقسم يحب الإقراريه» وقد قامت الأدلة اليقينية على نبوات الأنبياء. 


زفق 


٠ 3 ٠. 5 4 05 . - 3‏ 
وأنهم قد يعلمون بالخبر ما لا يعلم إلا بالخير » وكذلك يعلمون غيرهم برهم ٠‏ 


)١(‏ م(فقط) : عجدا. 


() سأرو ضءط : وأله . 


المزء الأول )1 

0 

وقفيل النبوة تيسن افير إن النبؤة مشتقة من والإنناء» وهوالإخبار بالمغيب. 

فالبى | ه فالس روا الغنب و يمتنع أن يقوم دليل سبح على أن كل 

ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون الخبر» فلا يمكن أن يجزم بان كل ما أخبرت 

به الأنبياء [ هو منتف ٠‏ فإنه يمتنع أن يقوم دليل على هذا النثى العام © و يمتنع 

أن يقول القائل : كل ما أخبر به الأنياء ] يمكن غيرهم أن يعرفه بدون خبرهم » 

ولهذا كان أكل الأتم علمًا المقرون بالطرق الحسية والءقلية والخبرية » فن كذٌب 

وين ااي القارم خصونا كني نن تلك الطرق . 
والمتفلسفة الذين أثبتوا النبوات على وجه يوافق أصوهم الفاسدة ‏ كابن 
وأمثاله ‏ لم يقرّوا بأن الأنبياء يعلمون ما يعلمونه حاتم عن الله لا حبر 

0 نم يبعلمونه بقؤة عقلية» لكونهم أكل من غيرهم فى قوة 

الحذس» وسمُون ذلك القوة القدسية» خصروا علوم الأنبياء فى ذلك . 


وكان حقيقة قولخم : أن الأنبيساء من جنس غيرهم » وأنهم لم يعلموا شيئا 
باالجير » وه_ذا صار هؤلاء لا ستفيدون شيا خي الأنسياء 4 بل يقولون : إنهم 
خاطبوا الناس بطريق التخييل لمتفعة المهور ٠‏ وحقيقة قوم : أنم كذبوا 


)000 س : بالغيب ٠‏ 

(؟) الى » كنا (س) > (س ) » (ط) ٠‏ وف (م) : فإن الى ٠‏ وسقمات الككية من 
٠ )0(١)3(‏ 

(م) ق : ٠ ٠ . ١‏ وهو الإخباربالمخيب و يخيرنا بالغيب ؟ س : حير بالغيب و ير بالغيب 
(كناكورة): 


(4) مابين المعقوفتين ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 
(ه) فق ء ص » ط : فإنه من العلوم ؛ م : فإنه [ جهل ]| من العلوم 
(5) لكوهم : كذافى (م) » (ق ) ٠‏ وق سائرالنسخ : لكلهم ٠‏ 
(0) مءق »ر » ص : واشمول ذلك للقرة ٠‏ 


0506 


٠_١ 
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لمصلحة المهور . وهؤلاء فى المقيقة يكدبون الرسل » فتكلم معهم فى تحقيق النبؤة 
على الوجه الحق » لا فى معارضة العقل والشرع ٠‏ 

وهذا الذى ذكرته ما صرح به فضلاؤهم » يقولون : [إن] ارسل إفا 
شفع مخيره المهور فى التخيبل » لا ينتفع مخبرهم أحد من العامة والخاصة فى معرفة 
الغيب » بل الخاصة عنده, تعلم ذلك بالعقل المناقض لأخبار الأنبيساء © والعامة 
لا تعلم ذلك لا بعقل ولا خبر » والنبوّة إتما فائدتها تحييل ما يخيرون به للجمهور » . 
ا يصرح بذلك الفارابى وابن سينا وأتباعهما . 

ثم لا يخلو الشخص إما أن يكون مقرأ بخبر نبوة الأنبياء » وإما أن يكون 
0 إن كان فو نك م نتكم 00 الدليل العقل والشرعي» 
فإن تعارضهما :ا يكون بعد الإقرار بصحة كل منهما لو تجرد عن المعارض » 
فن لم يقر بصحة دليل عقل آلبتة لم يخاطب فى معارضة الدليل المقى والشرعى» 
وكذلك من لم يقر بدليل شرعى لم يخاطب فى هذا التعارض . 

ومن إلم يقر بالأنبياءلم نستفد من خبرهم دليلا شرعياء فهذا يتكلم معه فى تثبيت 


النبؤات » فإذا ثبتت -فينئذ يثبت الدليل الشرعى» وحينئذ فبجب الإقرار بأن خبر 


٠لوسرلا:قءم‎ )1( 

(؟) يقولون : كذا فى ( م )6 (ق ) ٠‏ وفى سائر النسخ : و يقولون ٠‏ 
(م) إن : زيادة فى ( س) فقط ٠‏ 

(4) ع (فقط) : غير مقر بذلك ٠‏ 

(ه سد ه) : ساقط من (ق) ٠‏ 

)0( ص : معارطة ٠‏ 


(7) س : تعارض ٠‏ 


الجزء الأول 4١‏ 


0 
الأنبياء ابوحاب العام شوت ما أ<بروا به 4 000 أن يكون فى نفس الهس 


معارض ينْنى مادلت عليه أخبارهم امتنع أن يعلم برهم شيئاء فإنه مامن خبر أخبروأ 
به ولم يعلم هو ثبوته بعقله إلا وهو وز أن يكون فى نفس الأعصس ال امه 4 
لحف ا م فل" 2110 شوم » » ولا كن انه 
شىء يعم بالسمع وحده» وهر قد أقروا بأن العلوم ثلاث : منهأ ما يعم بالسمع وحده» 
ر 0 
ومنها ما يعلم بالعقل وحده » ومنها ما يعلم بهما 
وأيضاء فقد قامت الأدلة العقلية اليقينية على نبّة الأنبياء» وأنهم قد يعلمون 
90 : 
ما يعلمونه بخبر الله وملامكته »تارة بكلام نسمعونه من الله كا “مع موسى بن عمران» 
وتارة رن ألله » وتارة بوحى يوحيهالله » كأ قال تعالى : 
شيم > در - 
( مََاكانَ تر أن 5 الله إل وبح أو من وراء ججاب 7 كل رسولا فيوحى 
بإذّنه ما يسّاء ) [ سورة الشورى - ١ه ٠|‏ 
فتبين أن تجو يزهم أن يكون فى نفس الأمس دليل يناقض السمع وجب 
أن لا يكون فى نفس الأمس دليل سمعى يعلم به خبره» وهذا مما تبين به تناقضهم ‏ 
حيث أثبتوا الأدلة السمعية » ثم قالوا ما يوجب إبطالها » وحيث أثبتوا الأدلة 
العقلية » ثم قالوا ما يوجب تناقضها ؛ فإن العقل يعلم به صحة الأدلة السمعية » 
فتى بطلت بطل العقل الدال على صحة السمع » والدليل مستازم للدلول » ومتى 
(1) س (فقط) : ومى يجوز تجوينا أن ٠‏ 
)2 ط : فلا يكون . 
(0) لدعا 
(4) تين : كذا فى (س ) » وفى سائر النسخ : يبين 
)2( ر( فقط ) : المقاية ٠‏ 
() مءقءرءصءط: بطل ٠‏ 


اما درء تعارض العقل النقل 


انتقى اللازم النى هو المداول انتفى ملزومه الذى هو الدليل » فيبطل العقل ‏ 
وتناقضهم حيث أقروا نوات الأنيا م قالوا م وجب بطلانها . 

وأيضا ء فالأدلة العقلية توجب الإقرار شو ؛ الأنبياء » فالقدح فى نبوّة 
الأنبياء قدح ف الأدلة العقلية » ومع كون قوم مستلزما لتناقضهم فهو مستازم 
لبطلان الأدلة العقاية والسمعية » و بطلان النبقات » وهذا من أعظم أنواع 
| السفسطة ؛ فتبين بعض مافى قوطم من أنواع السفسطة الدَالة مل فساده » ومن 
أنواع التناقض الذَال على جهلهم وتناقض مذاهيهم . 

وإن قالوا : نحن لانعلم شيئا ما دل عليه الشرع من احبر يات» أو منالخيريات 
وغيرها » إلا أن نعلم بالاضطرار أن الرسول أخبر به . 

[ قبل ] : فيقال لم على هذا التقدير: فكل مالا يعم شخص بالاضطرار أن 
الرسول أخبر به يحب أن ينفيه إذا قام عنده مايظنه دليلا عقليا ! . 

فإن قالوا : نعم ؛ لزم أنه يجوز لكل أحد أن يكب بمالم يضطر إلى أن 
اارسول أخبر به » و إن كان غيره قد علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به » وحيتئذ 
فيلزم من ذلك جو يز تكذيب الرسول » وتفى الحقائق الثابتة فى نفس الأم » 
والقول بلا علم » والقطع بالباطل . 

وإن قالوا : نحن فا نجوز ذلك إذا قام دليل عقلل قاطع . 

قيل : هذا باطل أوجهين : 

(1) سن (فقط) : إما . 

. وف مائرالنسخ : بنبوات‎ ٠ ) ينبوة : كذا فى ( س‎ )١( 

(6) م ءق : فيقال لم ؛ رء ط : فيقاللم لم ؛ ص ؛ فيقاللم . 


(4) مءق»رعص»عط: وكل. 
(5) س : الرسل ٠‏ 


الجزء الأول الل 


سس ادم 


أحدههما : أنه إذا لم يعم بالاضطرار أنه أخبر به كان على قولكم غير معلوم 


الثبوت» وحينئذ فإذا قام عنده دلالة ظنية ترج النفى أخبر بموجيها» و إن جوز 


أن يكون غيره 5 باضطرار نقيضها 

الشانى [ أن ] الألة العقلية القطعية ليست جذسا مقيرًا عن غيره» ولا شب 
افق يه عه بل كل طائفة من النظار تتذعى أن عندها دليلا قطعيا على 
ماتقوله » مع أن الطائفة الأخرى تقول : إن ذلك الديل باطل » و إن بطلانه 
يلم بالعقل . ٠‏ بل قد تقول : إنه قام عندها دليل قطعى على نقيض [ قول ] تلك 
[ الطائفة ] » وإذاكانت العقليات ليست مقيزة» ولامتفقا علهاء وجوز أصهايها 
فها لم يعلمه أحدهم بالاضطرار هن أخبار الرسول أن يقدمها عليه زم من ذلك 
تكذيب كل من هؤلاء ما يعلم غيره بالاضطرار أن الرسول أخبربه . 

ومعلوم أن العلوم الضرور ية أصل للعلوم النظرية » فإذا جوز الإغسان أنيكون 
ماعامه غيره من العلوم الضرور ية باطلا | جوز أن تكون العلوم الضرورية باطلة» 
وإذا بطلت بطلت النظرية » فصار قوم مستازمًا لبطلان 0 كلها » وهذا مع 
أنه لوي 0 يقولونه » فهو متضمن لتناقضهم » ولغاية السفسطة . 

وإن قالوا ماعنا الاشطلزار أن سول أراده أقررنا به » وم عرد أن 


للف 


يكون فى العقل مابناقضه » وما علمه غيرنا لم ثقر به » وجوزنا أن يكون فى العقل 


(1) أن : ساقطة من (م) » (ق)» (ص)ء (ط) ٠‏ 

(؟) س : ولاشيئا ما اتفق علا الشلاء؛ (ر) » (ص) » (ط) : ولا شيكا اتفق العقلاء عليه ٠‏ 
(6) م »ق : عل نقيص نلك ؛ ر» ص ء ط : على نقيض قول تلك ٠‏ والمثيت عن ( س ) ٠‏ 
(4) س (فقط ) : لتناقضه ٠‏ 

(ه) سن )ريض ء ط : ماعلناء . 

)2( م»قء ص و ط : وماعل - 


١0 


يل درء تعارض العقل والنقل 


مابناقضه ‏ أمكن تلك الطائفة أن تعارضهم ممثل ذلك» فيقولون : بل نحن نقر 
علمنا الضرورى » ونقدح فى علس الضرورى بنظرياتنا "نتن 

وأيضا » فر المعلوم أن مَنْ شاقهه الرسول بالخطاب يعلم من صراده 
بالاضطرار ما لا يعلمه غيره » وأن من كان أعلم بالأدلة الدالة على صراد المتكلم كان 
أعلم بمراده من غيره » وإن لم يكن نيبا ؛ فكيف بالأنبياء ؟ . 

فإن الحاة أعلم بمراد الل وسيبوية من الأطباء» واللأطياء أعل بمراد أبقراط 
وال ون من اأنحاة » والفقهاء أعلم بمراد الأئمة الأربعة : وغيرهم من من الأطباء 


٠ م ء»ق : أن تعارض‎ )١( 

(0) م»ق»6رء ص»يط: فى عللهم ٠‏ 

(0) هو اللليل بن أحمد بن عهرو بن تيم الفراهيدى ( أبوعبد للحن ) من أئمة اللغة وه وأستاذ 

أ سييويه ولد سنة ٠١١‏ وتوق سنة ١7١‏ .انظر تر حمته فى : وفيات الأعيان / 1١٠6‏ و١‏ ؛ 
إنياء الزواة 1/ زعم ؛ الأعلام 5/5" ٠‏ 

)0 هو عمرو بن عران بن قير الحارنى أبو بشر» الملقب سيو به » ولد سنةه 4 ١‏ وترفى سنة 18٠‏ » 
انظار تر ممه فى : وفيات الأعيان ممم و س وم ١‏ ؟ البداية واللهاية 175/1٠‏ ؟ مارح بغداد 
1/ه؟! ؛ طبقات النحوين » ص 0 - 4ن ؛ الأعلام ه/ 588 ٠.‏ 

(ه) مءقء ريط : بقراط ٠‏ وأبقراط وم]وععومم11] طبيب ماهى عاش نمسا وتسعين سنة » 
تتلسذ فى الطب على اسقليمبيوس نكم عنه مبشر بن فاتك فى كتابه ( مختار الحكم ) وحنين بن إسحاق 
ا 07 ٠‏ انظر : عيون الأنياء فى طبقات الأطباء » 
ص ع ؟ ؛ طبقات الأطباء والحكاء 0 وا؛ ناريح الحكاء » القغطى » ' 
ص .ه ؛ المبرست لابن اند يم اص بل ححفل ٠.‏ 

00( جرع1و0 كان إمام الأطباء فى عصره . را شتبر بالحكنة رالفلسفة » ولد سنة ٠117م‏ » عاش تمان 
وثمانين سنة . وكات له مجالس علدية يخطب فا بمدينة ررما ٠‏ وله مؤلفات كثيرة فى الطب والحكة ٠‏ 
انظرعنه : طبقات الأطهاءء ص وغ ١ه‏ ؛ تار الحكاء للقفطى » ص 11578 --18؛ 
الفهرست لابن الندم » ص م ؟ ؛ تار اليعقولى» ص هو وو مختار الحك لمبشر بن فاتك » 
ص 8غخلا ع 5986 . 


المسسزء الأؤل ل 


والنحاة» وكل من هذه الطوائف يعلم الامظ ار رده اد انه القن بالا ليه 
فيره » فضلا عن أن يعلمه علما ضروريا أو نظريا . 

و إذا كا نكذاك ف له اختصاص الول ومن عم بأقواله وأفعاله 
ومقاصدهء يعلم بالاضطرار وماضاكة ا حرداك يل لدتهذا 
العلم الضرورى أن يقوم عنده قاطع عقللى ا الها هؤلاء بالاضطرار لزم ثبوت 
المعارضة بين العلوم النظرية والضرورية » وأنه يقدُم فيها النظرية » ومعلوم أن 
هذا فأسد . 

فتبين أن قول هؤلاء نانم من تناقضهم وفساد مذاهيهم وتكذيب الرسل 
ما ستلزم هن الكفر والجهل » وأنه يستلزم تقديم النظريات على الضرور يات» 
وذلك يستازم السفسطة التى ترفع العلوم الضرورية والنظرية . 

المامس : أن الدليل المشروط بعدم المعارض لا يكون قطعيا » لأن القطعى 
لايعارضه مايدل على تقيضه » فلا يكون العقل دالا على صة ثبىء مسا جاء به 
السمع » بل غاية الأمس : أن يظن الصدق فيا أخبر به الرسول . 

وحينئذ فقواك :/ « إنه تعارض العقل والنقل » قول باطل» لأن التقل 
عندك قطعى » والشرع ظنى » ومعلوم أنه لا تعارض بين القطعى والظنى . 


(1) مءعقءير» ص »عط : .الايظته . 

6 غيره : كذا فى (م) فقط ٠‏ وق سار الخ : غيرهم ٠‏ 
(0) م(فقط) : جوذنا . 

٠ ط : يقول‎ (١ 

(0) ق (فقط) : ينتقي ٠‏ 

(1) م عق عرو صضء ط: مايمل. 

(0) س ( فقط ) : أن قول هؤلاء مع أنه يستازم . 

() س (فقط) : فلا يكون العقل ذلك ٠‏ 


القامس 


ململ 


ل درء تعارض العقل والنقل 


إن قيل : نحن جازمون بصدق الرسول فيا أخبر به » وأنه لا يخبر إلا بحق ‏ 
لكن إذا احتج ممتج على خلاف ما اعتقدناه بعقولنا نثىء مما تقل عن الرسول يقبل 
هذه المعارضة للقدح : إما فى الإستاد وإما فى المثن : . 

إما أننقول : التقللم ينبت » إن كان مما لم تعلم صحته » كا تقل أخبار الآحاد 
وما ينقل عن الأنبياء المتقدمين ٠.‏ وإما فى المثن بأرى تقول : دلالة اللفظ صل 
ممراد لمتكلم غير معلومة » بل مظنونة » إما فى محسل التزاع » و إما فيا هو أعم من 
ذلك ؛ فنحن لا نششك فى صدق الرسول » بل فى صدق الناقل » أو دلالة المتقول 
ا 

قيل : هذا العذر باطل فى هذا المقام لوجوه : 

أحدها : أن يقال لك : فإذا علمتم أن الرسول أراد هذا المنى» إما أن تعلموا 
مس أده بالاضطرار» وا يعلم أنه أتى بالتوحيد والصلوات امس وا معاد بالاضطرار» 
وإما بأدلة أخرى نظرية » وقد قام عندكم القاطع العقلى على خلاف ما علمتم أنه 
أراده » فكِف تصنعون ؟ ٠‏ 

فإن قم : تقدم العقل؛ لزمكم ما ذْ كرمن فساد العقل المصدّق للرسول » مع 
الكفر وتكذيب الرسول . 

و إن قلم : تقدم قول الرسول ؛ أفسدتم قولك المذكور الذى قم فيه المقل 
أصل التقل » فلا يعكن تقديم الفرع على أصله . ٠‏ 
وإن قل : يمتنع معارضة العقل الصريح بمثل هذا السمع » لأنا علمنا مراد 
الرسول قطعا . ظ 


(«-») فإن قيل : من هذه العبارة إلى عبارة : كا سط فى موضع آخر ( ص ١2109‏ ) : 
ساقط من نسذة ( س) ٠‏ 


)١( 1‏ م ءق : أعظٍ ؛ م : عللء 


الحسزء الأول ييل 


[ قبل لك : وهكذا يقول كل من عل مراد ارول قطعا ] : يمتنع أن 
قوم دليل عقلى يناقضه ؛ وحيئئذ فيبق الكلام : هل قام سمعى قطعى على مورد 
لنزاع أم لا ؟ و يكون دنمكم للآدلة السمعية بهذا القانون باطلا متناقضا . 

الوجه الثانى : أنه إذا كتتم لا تردون من السمع إلا مالم تعلموا أن الرسول 
| أراده» دون ما عامتم أن الرسول أرا اده؛ بق احتجاجيم بكرن العقل معارضا للسمع 
احتجاجا باطلا لا تأثير له 7 

اثالث : ألم تدّعون فى مواضع كثيرة أن الرسول جاء بهذا » وأن نعلم ذلك 
اضطرارا » ومنازعوك يدعون قيام القاطم العقلى على مناقض ذلك كم فى المعاد 
وغيره» فكذلك يقول منازعوك فى العلو والصفات : |نا نعم اضطرارا يجىء الرسول 

5 

بهذا » بل هذا أقوى » كم نسط فى موضع آخر . 

السادس ا ض بأن يقال : دليل العقل مشروط بعدم معارضة 
الشرع ؛ لأن العقل ضعيف عاحزء والشيهات تعرض له كثيراً » وهذه المتائه 
والمخارات الى اضطرب فبها العقلاء لا أثق فيها بعقل مالف الشرع . 

ومعلوم أن هذا أولى بالقبول من الأول » بأن يقال ما يقال فى : 


فق 


السابع : وهو : أن العقل لا يكون دايلا مستقلا فى تفاصيل الأمور الإلية 
واليوم الآخر فلا أقبل [منة] مايدل عليه إن لم يصدقه الشرع ويوافقه »فإن الشرع 


(1) ما بين المعتوفتين ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 

(*) إلى هنا اتهى السقط الذى بدأ فى أول ص ١856‏ بعبارة : « فإن قبل : نحن جازمون 
يصدق الرسول ... > . 

)0( م »ق : الرابع ؛ ر: الخامس » وما أثيتناه عن (ص) . وى (ص)» (ط) : اللخامس » 
ثم كتب بالحامش هذه العيارة ٠:‏ سقط الرابع فى الأمل ٠.‏ والصواب ما أثتناه وسبق ورود الوجه 
الخامس فى ص ٠. ١86‏ 

69 م »ق : الخامس ؛ رء ص » ط : السادس ٠‏ 

(4غ) مله : ساقطة من (مع) » (ق)فقط ء 


٠00/١ 


السادس 


السابع 
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مم١‏ درء تعارض العمقل والنقل 


قول المعصوم الذى لا يخطئ ولا يكذب » وخير الصادق الذى لا يقول إلا حقا » 
وأما آراء الرجال فكهيرة التهافت والتناقضء فانا لا أئق برأنى وعقل فى هذه المطالب 
العاليه الإمية » ولا حبر هؤلاء امختلفين المنناقضين الذين كل هنهم يقول يعقله ما 
يع [المقلاء] ] أنه باطل» فا من هؤلاء أحد إلا وقد علمتٌ أنه يقول بعقله مايمم 
أنه باطل » يلاف الرسل » فإنهم معصومون » فأنا لا أقيل قول هؤلاء إن ١‏ يرك 
قولم ذلك المعصوم : خير الصادق المصدوق . 

ومعلوم أن هذا الكلام أولى بالصواب» وأليق بأولى الألباب» من معارضة 
أخبار الرسول» الذى علموا صدقه وأنه لايقول إلا حقاء بما يعرض لم من الآراء 
والمعقولات» التى هى فى الغالب جهليات وضلالات . 

فإ فى هذا المقام نتكلم معهسم بطريق التنزل الهم » م نتستزل إلى 
اليهودى والنصرانى فى مناظرته » و إن كا ءالمين ببطلان ما يقوله » / اتباعا 
لقوله تعالى : ( وَجَادهُم الى هى أَحْسَنَ ) [ سورة النحل: ١١‏ ] » وقوله : 
( ولاجادلوا أَْلَ الاب إلا التي هى أحْسَنَ ) [ سورة المتكبوت : + ] . 

و إلا فعامنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول » وريصدون به أهل 
الإعان عن سواء السبيل س و إن جعلوه من المعق_ول بالبرهان ‏ أعظم ذفن 
أن بسط فى هذا المكان . 


وقد تبين بذلك أنه لايمكن أن يكون تصديق الرسول فيا أخبر به معلقاً 
لشف 


بشرط » ولا موقوفاً على انتفاء مانع» بل لابد من تصديقه كل ا , ] 


٠ ص : برأى وعقل‎ )١( 
٠ (0؟) المقلاء : ساقطة من (م)»(3) » (ط)‎ 
٠ به : زيادة فى (س) فقط‎ (2) 


المزء الأول ل 


تضديقا عازما كا آضيل الإنان يه فلوقال الرجل : آنا أؤمن بة.إن آذن 
لى أبى أو شيخى» أو : إلا أن ينهانى أبى أو شيخى لم يكن مؤمنا به بالاتفاق. 
)١ ١‏ )0( 
وكذلك من قال : أؤمن به إن ظهر لى صدقه» يكن بعد قد آمن به » ولو قال: 
(إىى فى 1 زفق 
أؤمن به إلا أن يظهر لىكذيه» لم يكن مؤمنا , 
وحيكد فل" بد من الحزم أنه مم أن يعارض خيره دل و لا سمعى 
ولاعتل + :وان حا رهف اناس كناك له رنا ان كرة بالف وان ان يرن 
مالفا » وأما تقدير قول محالف لقوله وتقدممه عليه : فهذا فاسد فى المقل » 
ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق الإيمان 
9 إفيق 
بالإضول [عال شلاقا جاذها حاما عطي فاق كما حر ا وطاعة فق كل 
5 
' )هه 
تصديق ما أدر كته بعقلى» ورد ما جاء به الرسول ارألى 0 وتقديم عقلى 
على ما أخبر به الرسول» مع تصديق بأن الرسول صادق فيا أخبر به » فهو متناقض» 
فاسد العقل» ملحد فى الشرع 5 
وأما من قال: لا أصدق ما أخبر به حتى أعامه بعقل » فكفره ظاه » وهو ثمن 
8 0 دام اس سوده و د ابره ده نمه روس مذ سام عرو 2 
قبل فيه : (( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤنى مثل ها اونى رسل الله 
)00( س : لماه 
(؟) س : مؤمنا له ٠‏ 
(06 +8 وأشرلة , 
(١‏ مءق : فى كل ما أم به ؛ راء ص »ء ط : فى كل ما أعس ٠‏ واائيت عن (س) 3 
(0) م ( فقط) : الرسول [ مالفا ] لرأنى وعقلى ٠‏ والمقصود رد ما جاء به الرسول والأخذ 


عادل عليه عقلى ورأنى ٠‏ 
() ع( فقط) : قال الله فيه ٠‏ 


6ل 


4٠‏ ش درء تعارض العقل والنقل. 


برع وسور دودر لهي 


ألله | ا 4 )])» وقوله عا لى : ( نما جاعنهم 


ورورروم وسنمه شومة ثري م 


رسلهم با بالبينات فرحوأ ف 2 9 العام وحاف مم ماكانوا به لمر زعون د 


لزه سق اماس 1 0 


قلما رأوأ باسنا قَالوا 1 مثا الله ود وكا يماك له 4 * فل يك 
اكات َََ َو بسنا ) [ سورة غافر: 1م ع | . 

ومن عارض ماجاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله تعالى :( كذلكَ يضل 
لله من هو ميرف مْتابُ) [سورة غافر: 6م ]» < وقوله تعالى : ( الذينَ يجَادُونَ 
فى آيات الله بغير سلطان أناهم كبر مقن عند الله 0 لين 1 منوا دك يطبسع الله 


لاسا برا عدم وس ها 2 


عل كل قاب مشكير جبار ) [سورة غافر: و1 تعالى : : ( ادن يحادلون 
فى آيات الله بغير سلطان ن أنه ات فق في صدورهم إلا كرما هم بيآلغه ) 
|[ سورة غافر 1 » والسلطان : هو الككاب الْمْزّل من المهاء» فكل من عارض 
اب الله المتزل بغير كاب الله الذى قد يكون ناعخا له أو مفسرا له» كان قد 
جادل فى آيات الله بغير سلطان أتاه ٠‏ 


قا امول 


سد هسم 


فكي ف كان عقاب ) [ سورة غافر 0 وقوله 17 عل رمن 
إلا ميسن ِنَ ومنذرين وَيَادلُ الذِينَ كفروا بالباطل ليدُحضوا به الحق واتحَذّوا 
آيانى وما أنذروا هَرْوًا ) [ مسورة الكهف: إن أ وأمثال ذلك ممهم) فى كاب 


الله تعالى مما .ذم به الذين عارضوا رسل الله وكتبه ما عندهم من الرأى والكلام . 


() : ما بين القوسين < >> فى (س) وسقط من سار النسخ ٠‏ 


المزء الأول 5١‏ 


واابدع مشتقة من الكفر» فن عارض الككّاب والسنة بآراء الرجال كان قوله 
مشتقا من أقوال هؤلاء الصْلّال » يما قال مالك :أو كاجام رعل أجدل من 
وجل تركًا ماجاء به جبديل إلى مهد صل الله عليه وسلم لحدل هذًا ؟ . 

فإن قيل : هذا الوجه ذايته أنه لا نصح معارضة الشرع بالعقل » ولكن 
إذا طعن فى العقل ل ببق لنا دليل على حة الشرع . 

قيل : المقصود فىهذا المقام أنه يمتنع تقديم العقل على الشرع » وهو المطلوب . 
وأما ثبوت الشرع فى نفسه وعامنا به فليس هذا مقام إثياته ‏ ونحن لم ندع أن أدلة 
العقل باطلة» ولا أن ما به يعلم صحة السمع باطل » ولكن ذ كرنا أنه يمتنع معارضة 
الشرع بالعقل وتقديمه عليه » وأن من قال ذلك تناقض قوله » وازمه أن لا يكون 
العقل دليلا صحيحاء إذ كان عنده العقل يستلزم صحة ما هو باطل فى نفسه » فلا بد 


أن يضطره الأمس إلى أن يقول : ماعارضه الدليل العقل فليس هو عندى دليلا . 


فى نفس الأعى » بل هو باطل » فيقال له : وهكذا ما عارضه الذليل السمعى 
: 0 5 ل 5 
| فليس هو دليلا فى نفس الأمس» بل هو باطل » وحينئذ فيرجع الأمس إلى أن ينظر 
فى دلالة الدليل» سواء كان سمعيا أو عقلياء فإن كان دليلا قطعيا لم يجز أن يعارضه 
شىء» وهذا هو الحق 8 
وأنضاء فقد ذكنا أن مسمى الدليل العقلى ‏ عند من يطلق هذا اللفظ ‏ 
جنس تحتة" أنواع : فمنهاما هو حق, ومنهاماهو باطل باتفاق العقلاء » فإن الناس 
متفقون على أن كثيرا من ااناس يدخلون فى مسمى هذا الام ماهو حق و باطل . 
)١1(‏ أورد السيوطى فى تلخيصه لكاب « ذم المنطق » للهروى عن إسحاق بن عيسى قال : “معت 
مالك بن أفس يعيب االمدال و يقول « كلا جاءنا رجل أجدل من وجل أردنا أن ترد ما جاءنا نه نينا 
عن جير يل عن ألله » انفلر صون المنطق السيوطى » ص 65 تحقيق الدكتور على ساى النشار ٠.‏ 


0 م : لفينئذ يرحع ؛ ق» ر : يد فيربحع . 
| اق مع ق »© رء ص »© ط : ... هذا اللفظ حين مجيئه ٠‏ 
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الوجه الحادى عشر 


كثر م الى 


دليلا ليس بدليل 


0 درء تعارض العقل والنقل 


وإذا كان كذلك فالأدلة المقلية الدالة على صدق الرسول إذا عارضما ما يقال 
إنه دليل عقلى بناقض خبره المعين» ويناقض مادل على صدقه مطلقاء لزم أن يكون 
أحد نوعى ما لسمى دليلا عقليا باطلا ٠‏ 


[ وعام هذا بأن قال : ١‏ 


الوجه الحادى عش ْ 

أن ها سميه الناس دليلا من العقليات والسمعيات لندن كتير منة دليلا» 
وإما يظنه الظان دليلا . وهذا متفق عليه بين العقلاء ؛ فإنهم متفقون على أن 
ما سمى دليلا من العقليات والسمعيات قد لا يكون ديلا فى نفس الأمس . 

فنقول : أما المتبعون للككّاب والسنة ‏ من الصحاية والتابعين وتابعهم ‏ 
فهم متفقون على دلالة ماجاء به الشرع فى باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
واليوم الآخر وما يتبع ذلك »لم يتنازعوا فى دلالته على ذلك » والمتنازعون فى ذلك 
بعدهم لم يتنازعوا فى أن السمع يدل على ذلك » و إنماأ تنازعوا : هل عارضه من 
العقل ما يدفع موجبه ؟ وإلا نكلهم متفقون على أرن الككاب والسنة متبان 
للعاء والصفات ع مثبان ل جاءا به من أحوال الرسالة والمعاد . 


والمنازعون لأهل الإثبات من تفاة الأفعال والصفات لا ينازعون فى أن 


النصيوص السمعية مدل على الإثبات » وأنه ليس فى السمم دليل ظاهس على النثى ٠‏ 


(1) مءق ورء ص : خيبرالتى ؛ ط : خيرالممنى ٠‏ 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة فى (س) ٠‏ 
(م) انظربداية الوجه العاشر» ص 10٠١‏ + 


(:) سن رع ص 6ط : مثبت ٠‏ 


المزء الأول 0# 


فقذ اتفق الناس على دلالة السمع على الإثبات » و إن تنازعوا فى الدلالة : هل 
هى قطعية أو ظنية ؟ . 

وأما المعارضون لذلك من أهل الكلام والفلسفة فل بتفةوا علىدليل واحد من 
العقليات » بل كل طائفة تقول فى أدلة خصومها : إن العقل يدل على فسادها » 
| لاعلى صتها » فالمثبتة للصفات يقولون : إنه بعلم بالعقل فساد قول النفاة »م 
يقول النفاة : إنه يعلم بالعقل فساد قول المثبتة ٠‏ . 

وض الززية قولرن: نه بعلم بالعقل إمكان ذلك »كا تقول النفاة: إنه يعلم 
بالعقل امتناع ذلك . 

والمتنازعون فى الأفعال هل تقوم به ؟ يقولون : إنه علم بالعقل قيام الأفعال 
به » وإن الحاق والإبداع والتأثير أمى وجودى قائم با خالق المبدع الفاعل . 

ثم كثير من هؤلاء يقولون : إن الأسلسل إنمأ هو ممتنع فى العلل» لافى الآثار 
والشروط » وخصومهم يةولون: لبس الحلق إلا الوق » وليس الفعل إلا المفعول » 
وليس الإبداع والخلق شيئًا غير نفس الفعل ونفس المفعول المنفصل غنه » 
وإن ذلك معلوم بالعقل» اثلا يلزم التسلسل ٠‏ 

وكذلك القول فى العقليات المحضة كسألة الحوهى الفرد» وتمائل الأجسام» 
وبقاء الأعراض»ودوام الحوادث ف الماضى أو المستقبل أو غير ذاك» كل هذه 
مسائل عقلية فك تنازع فيها العقلاء» وهذا باب واسع» فاهل العقليات من أهل 
النفى والإثبات كل منهم يدعى انف المقل دل على قوله المناقض لقول الاخر 
وأما السمع فدلالته متفق عليها بين المقلاء . 


)0( ص 6ط : المأضى والمستقبل ٠‏ 
(0) م عق »رعءض6ط: وقد. 


)١-١ه(‎ 


1 
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و إذا كان كذلك قيل : السمع دلالته معلومة متفق عليها » وما يقال إنه 
معارض لهأ من العقل ابست دلالته معلومة متفقا علمها » بل فا نزاع كثي » [ 
فلا يجوز أن يعارض مادلالته معلومة باتفاق العقلاء» با دلالته المعارضة له متنازع 
فبها بين العقلاء ٠‏ ظ 

واعلم أن أهل المق لا يطعنون فى جنس الأدلة المقلية » ولا فيا علم العقل 
صحته » و إنما يطعنون فيا يدعى المعارض أنه يحالف الككّاب والسنة ٠.‏ ولبس 
فى ذلك - ولله امد دليل صحبح فى نفس الأعس» ولا دليل مقبول عند عامة 
العقلاء » ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل . 


وحيتئذ فنقول فى : 
الوجه الثانى عشر ءْ الوجه الثالى عشر 
05 إن كل ماعارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده » و إن لم يعارض 


الشرع من المقليات 0 500 00 
فالعقل يعلم فساده العقل » وما علم فساده بالعقل لا يوز | أن يعارض به [ لا ] عقل ولا شرع ٠‏ كلل 


وهذه الملة تفصيلها هو الكلام على حجج انخالفين لاسنة من أهل البدع بأن 
بين بالعقل فساد تلك امجح وتناقضباء وهذا وله امد مازال الناس يوضحونه ؛ 
وم تمل ذلك وجد ف المعقول ما يعلم به فساد المعقول المخالف للشرع 
مالا يعلمه إلا الله . 

» (م) فقط : كبير‎ )١( 


0( س »رء ص » ط ؛ وإن ل يمارض الشرع ٠ ٠‏ 


() لا : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 
لل سن : هذه ٠‏ 


الزء الأول ل 


الوجه الثالث عشر 
اها الأنوو القمية الى قبنانه دياق لقم مارفا 4 كرات 
الات لاما ونحو ذلك» هى نما ملم بالاضطرار أن الرسول صل الله عليه وسلم 
جاء بها » وما كان معلوما بالاضطرار من دين الإسلام امتنع أن يكون باطلا » 
مع كون الرسول رسول الله حقا » فن قدح فى ذلك وادّعى أن الرسول لم يبجىء 
كان قرل سا سداد (القروو ةانق بدي انين 


الوجه الرابع عشر 
3 زف 
أن يقال : إن أهل العناية بعلم الرسول» العالمين بالقرآن» وتفسير الرسول صلى 
الله عليه وس » والصحابة والنا بعين هم بإحسان» والعالمين باخبار الرسول والصحابة 
والتابعين لم بإحسان » عنده, من العسلوم الضرورية بمقاصد الرس_ول وصراده 
ما لا يمكنهم دفعه عن قلوهم» ولذا كانوا كلهم متفقين على ذلك من غير تواطؤ 
ولا تشاعى » كم اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن » ونقل الصللوات 
امس والقبلة » وصيام شهر رمضان ٠‏ وإذاكانوا قد نقلوا مقاصده ومراده عنه 
بالتواتر» كان ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه بالتواتر. 
ومعلوم أن التقل المتواتر يفيد العلم اليقينى» سواء كان التواتر لفظيا أو معنوياء 
كتواتر شجاعة خالد وشعر <سان» وتحديث أبى هريرة عن الى صل الله عليه وس » 
وفقه الأثئمسة الأريمة » وعدل العمر ين 6 ومشازى التى صل الله عليه وسل مع 
() اذ بباء 


(0) إن : زيادة فى (م)ه (ق). 


69 س: وعدل عمر بن عبد العز يزه 


الوجه الثالث عشر 


الأمور السسمعية 
الى يقالن المقل 
عارضها معلومة من 


الدين بالضرورة 


تلا 
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المشركين و[ قتاله | أهل الكتاب # ويل كدرى ) وطب جالينوس واو 


سيبويه ٠‏ ببين هذا أن أهل العم والإيمان يعلمون من ماد الله ورسوله بكلامه 
أعظم مما يعلمه الأطباء من كلام جالينوس » [ والنحاة من كلام ] ميبويه » 
فإذا كان من ادعى فى كلام سيبو به وجالينوس ونحوهما مايخالف ماطليه أهل . 
العم بالطب والنحو والحساب م نكلامهم كان قوله | معلوم البطلان» فن ادعى 
فى كلام الله ورسوله خلاف ما عليه أهل الإيمان كان قوله أظهر بطلانا وفسادا 6 


وجماع هذا : أن يمل أن المنقول عن الرسول صل الله عليه وسلم شيئان : 
ألفاظه وأفماله » ومعاتى ألفاظه ومقاصده بأفصاله » وكلاهما منه ماهو متواتر 
عند العامة واالخاصة » ومنه ماهو متوائر عند االحاصة » ومنه ما يختص بعلمه بعض 
الناس » و إن كان عند غيره يجهولا أو مظنونا أو مكذو با » وأهل العلم بأقواله 
كأهل العم بالحديث والتفسير المنقول والمغازى والفقسه يتواتر عندهم من ذلك 
مالا يتواتر عند غيرهم ممن لم لش ركهم وك ديت جل اح يمان الزرات 
والحديث والفقه فى ذلك يتواترعنده, من ذك مالا يتواتر عند غيرهم من معانى 
الأقوال والأفعال الأخوذة عن الرصول » كا يتواتر عند النحاة من أقوال اهليل 


() معقورءعصضءط : وأهل الككّاب . 


(:) وعدل كرى : كذا فى جميع النسخ » إلا أن العبارة ملها شطب فى فسخة ( س) . 
(6) مءق: ... جالينوس ونحو سيوية ٠‏ 

(:) س : إلاأنء 

(5) س 2 رء ص : مهما يتواار ٠‏ 

(6) ق : مكزوبابه ؛ س» ر» ص» ط : مكزيا به ٠‏ 

(0) سو)رء ص عط : فى ذلك ه 


الجزء الأول ل 
تلاك لين 1 » 

وسيبويه والكسانئى والفراء وفيره ما لا يعلمه غيرهم » [ ويتواترعند الأطباء من 
معانى أفوال أبقراط وجالينوس وغيرهما ما لا بتواترءند غره. ]» ويتواترعند كل 
أحمد من أكاب مالك والشافىى والثورى والأوزاعى وأحمد [وأفى]داود وأبى ثور 
وغيرهم من مذاهب هؤلاء الأئمة مالا يعامه غيرهم » ووبتواتر عند أتباع رؤوس 
أهل الكلام والفاسفة من أقوالهم | لا يعامه غيرهم » ويتواتر عند أهل العلم 8 
الحديث من أقوال شُعُبة ويح بن سعيد وعلى بن المديق و ييى بن معين وأحمد 
ابن حنبل وأبى زرعة وأبى حاتم والبخارى وأمثاهم فى الحرح والتعديل ما لا يعلمه 


غيرهم ) بحيث يعامون بالاضطرار اتفاقهم على تعديل مالك والنورى وشسعبة 


)١(‏ الكسائى هو عل بن حمزة بن عبد الله الأسدى الكوفى أبو الحسن الكسانى إمام اللفة والنحو 
توق سنة 9ه ١ه ٠‏ انظرترحته فى : وفيات الأعيان ؟ إلاه ) سمهغ ؛ تارع بغداد ١١/408؛‏ 
طبقات النحو ين » ص مم١‏ ؛ إنباه الرواة ؟/0ه؟ ؛ الأعلام #/4و ٠.‏ 

٠ الفراء هويحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلبى » مولى بى أسد» المعروف بالفراء‎ )١( 
؛ وفيات الأءيان‎ ١7/07 انظرترحته فى : إرشاد الأريب‎ . ه١‎ ٠0 وتوف سنة‎ ٠ ه١‎ 44 وأد سنة‎ 
4١و65‎ - ١؛و/١: ل 50 ؛ تارجح بشداد‎ ١1 ؛ الفهرست » ص‎ ١". هله ؟ رس‎ 
؛ الأعلام و/ى/ال - ولالاء‎ ١ 44/١ مفتاح السعادة‎ 

(*- »#) مافطمن : (م )6 (ق) ٠‏ وسةطت العمارة الأخيره (ما لابتواتر عند غيرهم ) من (ص) 
ومكان هذه الفقرة فى (ص) مطموص . 

0( م عق »6 ر : ودارد . 


(4) راءط : بنقل ؟ م»ق : بنقد. 


الوه 
الخامس عشر 
الدليل الشرى 
لا يقابل بكونه 
عقليا وإنما 
بكونه بدعيا 


اا 


: وحباد بن زيد واللء : بن سعد وغير هؤلاء » وعل تكذب محمد بن سعيد المصلوب 
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زنلق 
ا 20 ّ 53 
[ وأبى البخترى ]| وهب بن وهب القاضى وأحمد بن عبد الله الحو يبارى وأمثالم . 


أن يقال : كون الدايل عفلا أو سما لبس هو صفة تقتضى دسا ولاذما + 
ولاصحة ولا فسادا » بل ذلك يبين الطريق الذى به علم » وهو السمع أو العقل » 
و إنكان السمع لا بد معه من العقل » وكذاك كونه عقليا أو نقيأ » وأما كونه 
شرعيا فلا يقابل بكونه عقليا» و إنما يقابل بكونه بدعياء | إذ البدعة تقابل الشرعة» 
وكونه شرعيا صفة مدح» وكونه بدعيا صفة ذم» وماخالف الشريعة فهو باطل . 

ثم الشرعى قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا » فان كون الدليل شمرعيا يراد به 
كون الشرع أثبته ودل عليه » وبراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه » فإذا أريد 
بالشرعى ما أثبته الشرع » فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضا » ولكن الشرع نبه 


عليه ودل عليه » فيكون شرعيا عقليا ٠‏ 


(1) جمد بنسعيد الأزدى المصلوب » قال عته الدارقطنى : إنه متروك ٠‏ صلبه أبو جعفر على الزندقة . 

انظارعنه : لسان الميزان ١75 - ١/0/6‏ ؟؛ ميزان الاعتدال م/4 5 ٠‏ 

(؟) وأى البخترى : زيادة فى( س ) ٠‏ وفى سائرالقسخ : ووهب بن وهب القاضى ٠‏ 

وهو أ بو البخترى وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعة من بنى عبد المطلب © توق 
سنة ...هه » مهم بوضع الحديث ٠‏ 

انظر عنه : لسان الميزان 771١/5‏ ؛ الوفيات ه/ ٠و‏ 44 تارع بنداد 1/١1ه4‏ لاه4؛ 
ميزان الاعتدال اليلق ع الأعلام وإ ١ه‏ 

(؟) م ءق : الخوبارى ٠‏ والصحيح ما أثيتناء ٠‏ 

وهو أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارص بن مداص ( أبوعيد الله الحو يبارى ) قال ابن 
عدى : كأن يضع الحديث لابن كرام على ماير يد » وقال عنه ابن حبان : وجال م1 الدجاجله » 
روى عن الأئمة ألوف حددث ماحدثوا بثىء منها » وقال النسانى والدار قطى : كذاب ٠‏ 

انظرعته : لسان الميزان : (55/١‏ س 6و4 معجم البلدان لل ل 0 

(#) م>*ق»ر» ط: وتقليا ٠‏ 


المزء الأول 144 


وه ذا الادلة التى نبّه الله تعالى علمها فى ابه العزيز » من الأمثال المضرو بة 
وغبرها الدالة ظُ توحيده وصدق رسله » وإثيات صفاته وملالمعاد» فتلك [كلها] 
أدلد عقلبة لعلم صحتها بالعقل ) وهى برأهين ومقا بيس عقلية» وهى مع ذلك شرعية . 

و إما أن بكرن الدليل الشرى لايع إلا تجرد شيالصادق» فاه إذا أخير با 
لا يعم إلا بخيره كان ذلك شرعيا هيا 8 

وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة فى خبر الصادق فقط » 
وأن اكاب والسنة لايدلان إلا من هذا الوجه . ولهذا يحعلون أصول الدين نومين : 
العقليات» والسمعيات؛ و يجعلون القسم الأول مما لا عم اكاك والسنة : 

وهذا غلط منهم» بل القرآن دل على الأدلة العقلية و ينها ونبه ا وإنكان 

من الأدلة العقلة مأ يعم بالعيان ولوازمه 62 31 قال تعالى : 0 ( سثْرٍ هم آياننا ذ ف 


5 َو مسهامه عمر ا هله عع دك م وهوس - 
الافاق ق وف أنفسيم حى شين كم أله الحق أو يكف نف برد ك أله على شىْءِ 
م 0 ره 

شد الجرويماة :مه ]. 


وأما إذا وي بالشرعى ما أباحه الشرع وأذن فيه » فيدخل فى ذلك ما أخير به 
الصادق» وما :0 علية و عليه القرآن» ومادلت عليه وشهدت به الموجودات ٠‏ 
07 

والشارع بحرم الدليل لكونه كزبا فى نفسه » مثل أن تكون إحدى مقدماته 

موده مه 

باطلة» فإنهكزذب» والله يحرم الكذب » لا سها عليه» كقوله تعالى : ( ١ل‏ يؤخد 

لهم ماق اكاب أن لابقولوا عل الهلا الحق ودرسوا مافيه ) [سورةالأعمراف: 
١ ]4‏ 


(1) كلها : ساتطة من (م) » (3) ٠‏ 
(0) م >ق : إخبارء 


أإذاا 
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ومدعو اه يتكلم بلاع كا قال تالى: :لاف مالي كَ 
بدكء عور الإسراء : م ]» وقوله تعالى :ون تقولوا عَلَ الله مال 00 
د عمء وقوله :لل ها َم هاو لاء حاسم فيا لم به عم 5 0" 
ََاجُونَ فا ليس لم به عل ) [ سورة1 ل عران توو]ء 

ويحرمه لكونه جدالا فى اق بعد ما تبين » كقوله تعالى : ( مجَادلوتك 

فى الحق بعد ماين ) [سورة الأنفال: 5]» وقوله تمالل :اياي الذينَ كفروا 

بالباطل ليدْحضوا به الحق ) [ سورة الكهف : 00 ظ 

وحينئذ فالدليل الششرى لا جوز أن يعارضه دليل غير شرع » ويكون مقدما 
عليه » بل هذا بمنزلة من يقول : إن البدعة التى ل يشرعها الله تعالى تكون مقدمة 
غل الشرعة الى أن القدحا 6 [وزيفول :#الكدب لدعمل ادق أوا فون : 
خبر غير النبى صل الله عليه وسلم يكون مقدما على خبر النى » أو يقول : مانهى 
الله عنه يكون خيرا مما أمس الله به» ونحو ذلك » وهذا كله ممتنع . 

وأما الدليل الذى يكون عقليا أو ميا من غير أن يكون شرعيا » فقد يكون 
راجحا تارة وص جوحا أخرى » كا أنه قد يكون دليلا ححا تارة » و يكون شمهة 
فاسدة أنخرى »فنا جاءت به الرسل عن الله تعالى إخبارا أو أمرا لاجوز أن يعارض 
دىء من الأشياء » وأما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظيره » إذ قد يكون حقا 
تارة وباطلا أخرى » وهذا مما لاريب فبه» لكن من الناس من يدخل ف الأدلة 
الشرعية ما ليس منها » ما أن منهم هرس ترج منها ماهو داخل فيها » والكلام 


هنا على جنس الأدلة » لا على أعبانها . 


(1) م: غل الطاعة الشرعية ؛ ق : عل الشرعية ٠‏ 22 وذكرالمقان الآية والسورة (14:+0) 
لق فى فسخة ( م ) كتبت الآية : والمثبت هو ماف الأصول ٠‏ 


(وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق) 


الحدزء الأول "١‏ 


الوجه السادس عسشر 

أن يقال : غاية ماينتهى إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله بآرائهم » 
من المشهورين بالإسلام » هو التأويل أو التفويض ٠.‏ فأما الذين ينتهون إلى أن 
يقولوا الأثبياء أوهموا وخيلوا ما لا حقيقة له فى نفس الأ » فهؤلاء معروفون 
عند المسلمين بالإحاد والزندقة . 

والتأويل المقبول : هو مادل على ماد المتكلم » والتأو يلات الى يذكرونها 
لا بعلم أن الرسول أرادهل» بل بعلم بالاضطرار فى عامة النصوصن أن المراد منها 
تقيض ما قاله الرسول » كا يعلم مثل ذلك فى تأو يلات القرامطة والباطنية من غير 
أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص . 

وحيتئذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم » كان تأويله للفظ 
بما يحتمله من / حيث اجملة فى كلام من تكلم بمثله من العرب » هو من باب 
التحر يف والإالحاد 2 لامن باب التفسير وان المراد ٠.‏ 

إفقف 8 5 

وأما التفويض : فإن من المعلوم أن الله تعالى أمس نا أن نتدبر القرآن » وحضنا 
على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإمراض عن فهمه ومعرفته 
وعقفله 0 

٠ وفى مائر النسخ : ما قالوه‎ ٠ ماقاله الرسول : كذا فى ( م ) فقط‎ )١( 
>» (؟) القرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى مدان بن الأشمث الذى كان يانب بقرمط‎ 

وقد تلبذ مل حسين الأهوازى رسول عبد الله بن ممون القداح 4 ثم اتخذ لنفسه مرا قرب الكوفة سماه 
دار اطجرة 0 وأخذ هو وأتراعه ينون من»ه الغارات على المسلمين 6( وقد ا ننثيرت دعوته فى أنحاء كثيرة 
من العالم الإسلامى » وكانت سببا فى كثير من القلاقل والحروب ٠‏ وذكر ابن طاهى البغدادى فى ( الفرق بين 
الفرق ص ١97‏ ) أن حمدان قرمط كان من الصابئة المرانية ٠‏ انظردائرة المعارف ( هيوار) مادة 
حدات قرمط ؛ الحضارة الإسلامية لآدم مر ؟/494-48 ؛ مقالات الأشعرى ؟؛ الفرق بين 


الفرق » ص 9"( بلا( . 


الوجه 
السادس مشر 
المعارضون شهون 
إلى التأويل 
أو التفو يض 
وهما باطلان 


وا 


.6" درء تعارض العقل والنقل 


وأيضا » فالحطاب الذى أريد به هدانا والبيان لنا» و إخراجنا هن الظلمات 
إلى النور » إذا كان ماذ كر فيه من النصوص ظاهه باطل وكفر » ول يرد منا أن 
قرف لا ظاهزه ولا بايد » أو | د يبسن إن تبرق باطنهامن غير نيان فى العلا 
لذلك + فعلى التقديرين لم تخاطب بما إين فيه الحق » ولا عمرفنا أن مدلول هذا 
الخطاب باطل وكفر ٠.‏ 

وحقيقة قول هؤلاء فى الخاطب لنا : أنه ل يبين الق » ولا أوضحه» مع أمره 
لنا أن نعتقده » وأن ما خاطبنا به وأصرنا باتباعه والرد إليه لم بين به الحق 
ولا كشفه » بل دل ظاهره على الكفر والباطل» وأراد منا أن لا نفهم منه شيئا » 
أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه . وهذا كله مم يلم بالاضطرار تثريه الله 


زفيفق 


ورسوله عنه 6 وأنه دن جنس أقوال أهل التحر يف والإلحاد ٠‏ 
ومهذا احتج الملاحدة » كابن سينا وغيره » على مثيتى المعاد » وقالوا : القول 
فى نصوص المعاد كالقول فى صوص النشبيه والنجسم » وزعموا أن الرسول صل 
الله عليه وسلم لم يبين ما الأمس عليه فى نفسة ») لافى العلم بالله تعالى ولا باليوم الآخرء 
لق )4( 
فكان الذى اسستطالوا به صلى هؤلاء هو موافقتهم لم على تفى الصفات » وإلا فلو 


(0) 


آمنوا بالكٌاب كله حق الإيمان لبطات معارضتهم ودحضت حجتهم . 


)0( ص وأريد . 

)م( ص عط : متها ٠ه‏ 

(0) مءقءرء صء ط : استطال ٠‏ 

(4) ق »رع ص »عط : موافقتهم له ٠‏ | 
(0) م : المعارضة ؛ قي » ص » ط : معارضته ٠‏ 


المزءالأقل م" 


)00 : 
ولهذا كان ان التفيس المتطبب الفاضل يقول : ليس إلا مذهبان : مدهب 
أهل الحديث » أو مذهب الفلاسفة »فأما وؤلاء ال نكلو ن فقوهم ظاهى التناقض 
00 ل 
اجميع سيلا وتوهيا. ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب / وؤلاء 
الملاحدة » فتعين أن يكون المق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والماعة . 
م إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية المتفلسفة والقرامطة يقولون : إنه أراد 
من المخاطيين أن يفهموا الهس على خلاف مأ هو عليه » وأن يعتقدوا ما لا حقيقة 
له فى الخارج » لما فى هذا التخبيل والاعتقاد الفاسد لمم من المصلحة ٠‏ 
والجهميةوالمعتزلة وأمثاهم يقولون: إنه أراد أن عتقدوا الحق على ماهو علية » 
فأولئك سواون : أراد مهم اعتقاد الباطل وأمهم به2 وهؤلاء شوالون : أراد 
اعتقاد ما م يدلم إلا على نقيضه ٠‏ 
: )05 
وامؤمن يعلم بالاضطرار أن كل" القواين باطل 4 ولا بد للنفأة أهل التأويل 
من هذا أو هذا : وإذا كان كلاههما باعللا كان تأويل النقاة للنص.وص باطلا : 
)0( هوعل بن ألى المزم القَرشى » علاء الدين الملقب بابن النفيس »© أعلم أهل عسره بالطب ٠‏ 
ولد بدمشق » وتوف بمصر 410" هء من أه, كته ””فاضل بن ناطق'“ على مط حى بن يةظان لابن طفيل ٠‏ 
انفلرثرجمته فى : طبقات الشافعية ه/؟١‏ ؛ شذرات الذهب 201/6 ؛ تاريح.ابن الوردى دفقة 
كشف الظنون 4+؟5١١1؟‏ النجوم الزاهرة بالا ؟ مفتاح السعادة 5/١‏ ؛ هدية العارفين 
/١‏ »ا ؛ الأعلام للزركلى 7/8/6 ٠‏ 
6 أن : زيادة فى (ص) ٠‏ 


ف سن : أخير به . 
(4) س : ولا بد لأهل التأويل ٠‏ 


ا 


ملفل 
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فيكون نقيضه حقاء وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولاتم!» ومن ترج عن 
ذلك لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد . 

وماذ كرناه من لوازم قول أهل التفو يض: : هو لازم لقوهم الظاهى المعروف 
بينم » إذ قالوا : إن الرسول كان يعلم معانى هذه النصوص المشكاة المتشابهة » 
ولكن لم ببين للناس ماده بها ء ولا أوضحه إيضاحا يقطع به التقاع . 

وأما عل قول أكابرهم : د إن معانى هذه النصوص المششكلة المنشابية لايعلمه 
إلا الله » وأن معناها الذى أراده الله بها هو مايوجب صرفها عن ظواهرها » ل 
فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لايعامون معانى ما أنزل الله علييم من هذه 
النصوص » ولا الملائكة » ولا السابقون الأولون » وحيتئذ فيكون ماوصف الله 
به نفسه فى القرآن » أو كثير مما وصف الله به نفسه » لا يعم الأنبياء معناه » بل 
يقولون كلاما لا يمقلون معناه » وكذلك نصوص المبتين للقدر عند طائفة » 
والنصوص المثبتة للأمص والنهى والوعد والوعيد عند طائفة » والنصوص المثبتة 
| لأعاد عند طائفة ٠‏ 

ومعلوم أن هذا قدح ف القرآن وال نبياء» إذكان الله أنزل القرآن» وأخير أنه 
جعله هدى و بيانا للناس » وأعى الرصول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس 
ما نزل إليهم » وأمس بدير القرآن وعقله ‏ ومع هذا فأشرف مافيه ‏ وهو ما أخبر به 
الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقا لكل ثىء» وهو بكل شىء علم » أو عن كونه 
أمس ونهى » ووعد وتومد» أو عَما أخبر به عن اليوم الآخر لايعلم أحد معناه 
فلا يعقل ولا بتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم » ولا بل ابلاغ 
المميوول . 


6 ص 6 رص » ط : المثبتة ٠‏ 
(؟) م( فقط ) : وأم الناس يتدير ٠‏ 


الزء الأزل 6.6" 


وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق فى نفس الأمى ما عامته 
برأبى وعقلل» وليس ف النصموص ما يناقض ذلك » لأن تلك النصوص مشكلة 
منشايبة لا يعم أحد معناهاء وما لا بعلم أحد معناه لايموز أن يستدل به . 
فيبق هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من 
يعارضهم ويقول : إرب الحدى والبيان فى طر يقنا لا فى طريق الأنيياء » لأن 
نحن نعلم ما تقول ونييته بالأدلة العقليية » والأنياء لم يعاموا ها يقولون » فضلا 
عن أن ييينوا مرادهم ٠‏ 
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد . ظ 
فإن قيل : أتم تعامون أن كثيرا من السلف راوا ار الوقف عند قوله : 
( وما بعل نويه لاله ) [سورة آل عمران:+]» ب لكثيرمن الناس يقول : هذا 
هوقول الساف » وتقلوا هذا القول عن أبى ب نكعب وابن مسعود وعااشة 
وابن عباس وعروة بن الر ل واحد من السلف واللحلف » و إن كان القول 
الآخر_ وهو أن السلف يعامون تأويله - منقولاً عن ابن عباس أيضا 
وهو قول مجاهد ومد بن جعفر وابن إصحاق وابن قتيبة وغيرهم » وما ذكرتموه 
قدح فى أولئك السلف وأتباعهم . 
(0 عق لامر. 
(0) مءق : وبا 
(م) م » ق : هذا مذهب السلف ٠‏ 
(4) س (فقط) : وعروة والزيير ٠‏ 


(ه) س ءرء ص » ط: منقول ه 
(5) س ( فقط) : وحمد بن عفر بن الزبير ٠‏ 


لقنل 
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قبل : ليس الأم سكذلك» فإن أولئك السلف الذين قالوا : « لا يعلم تأو يله 
إلا الله » كانوا يتكامون بلغتهم المعروفة بد ينهم » ولم يكن لفظ « التأويل » عندهم 
| يراد به معني التأويل الاصطلاح الخاص» وهو صرف اللفظ عن الممنى المداول 
عليه المفهوم منه إلى معنى يالف ذلك» فإن نسمية هذا المعنى وحده تأويلا إنا 
هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكامين وغيرهم » ليس هو عرف 
السلف من الصجابة والتابعين والأممة الأر بعة وذيرهم» لاسا ومن يقول إن لفظ 
اأويل هذا معناه يقول : إنه يمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به 
وهؤلاء يقولون : هذا المعنى المرجوح لا يعانه أحد من |الحلق» والمعنى الراجح 
لم يرده الله . 

و إنماكان لفظ التأويل فى عس ف السلف برادبه ما أراده ال بفظ والأويلم. 
فى مثل قوله تعالى : إ( هل بنظرون إلا تأويله يوم يانى تأويله يقول الْذينَ سوه 
من قبل قسد جاعت رسل رينا بالحق ) [سورة الأعمراف ا تعالى : 
35 عرو اين َةٌ) [سورةالنساء :و ]» وقال بوسف : (يا أت مدا 
ويل رؤْباى من قبل ) [سورة يوسف: ]٠‏ وقال يعقوب له 2 
من َأُويلٍ ألأحاديث [سورة يوسف:] » ( وقَالَ الذى تا مهما واد و يعد 
آم 5 ِيد) [سورة يوسف : هغ] » وقال يوسف : ٍ اعم ض 

1) 


0 


عرز قانه إلا نبج تَأوبله قبل أن أي ) [ سورة يوسف: ا 
فتأويل الكلام الطلى :الات والنين 6 هو نقين تقحل الما نول بورد 


النبى عنه » كا قال سفيان بن عبينة : « السنة تأويل الهس والنهبى »» وقالت 


(1) ألفاظ الآية الكرعة : قبل أن يأتيكما : زيادة فى (س) ٠‏ 
(0) س )ص ءيط :هوه 


الحزء الأول ا 


ك3 : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى ركوعه وحجوده : سبحانك 
-00 2 
اللهم رينا وحمدك اللهم اغفرلى » يتأول القران» » وقيل لعروة بن الزبير : « فا بال 
عائشة كانت تصل ف السفر أر بعا؟ قال : تأواتيا تأول عهان » ونظائره متعددة ٠‏ 
2 
وأما تأويل ما أخير الله به عن نفسه وعن اليوم الآخرفهو نفس ا حقيقة الى 
أخير ءنها » وذلك فى حق الله : هك ذاته وصفاته الى لا يعلمها غيره » ولهذا 
قال مالك ور بيعة وغيرهما : « الاستواء معلوم » والكف مجهول » . وكذلك قال 
م ش 5 
ابن الماجشون وأحمدبن حنبل وغيرهما من السلف يقولون : إنا لا نعم كيفية 
مأ أخير الله به عن نفسه» وإن علمنا سيره ومعناه 0-6 
)0 
ولهذا رد أمد بن حنيل على الحهمية والزنادقة فما طعنوا فيه من متشابه 
القرآن | وتأواوه على غير تأو يله » فرد على من له على غير ما ادي به وفسرهو 
جميع الآبات المتشابهة » وبين المراد بها . 
وكذلك الصحاية والتابعون فسسروا ميم القرآن» وكانوا بقولون : إن العلماء 
تعلمون تفسيره وما أريد به وإن م يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه) وكذلك 
(1) الحديث» وردف مس ؟/ ٠ه‏ ( كاب الصلاة» باب مايقال فى الركوع والسجود) ؛ وجاء 
فى النسائى بافظ ختلف ؟/ 4 ؛ ١‏ ( كاب التطبيق » باب الذ كرف الركوع )؛ وفى ابن ماجة ١810/1‏ 
( كاب إفامة الصلاة» الباب الأول فى افتتاح الصلاة )؛ والبخارى ؟/ ه٠١‏ ( كاب الصلاة» باب 
التسبيح والدعاء فى السجود ) ٠‏ 
69 سس 43 - ما ٠‏ 
(*) هوعبد العزيزين عبد الله بن أبى سلمة »“أبو عبد الله الاحشون من أنمة المحدثين توف ببغداد 
سنة 5ه . انظر تر ته فى: تهذيب اللهذيب 4/5 م س 4ع هم؛ تذكرة الحفاظ ٠.5/1‏ - 


٠.0‏ ؟شذرات الذهب ١/وه؟‏ ؛ تار بغداد 5/١١‏ م؛- وم4 ؛ طبقات ابن سعد 
«/؛ ذه ؛الأعلام ازركلى » ١42/4‏ سس حوره 
(:) س : فياشكت ء 


فيفل 


الوجسه 
السابع عثر 
العقليات المبتدعة 
بنيت على أقوال 
مشتهة له تشثمل 
على حق وباطل 
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لا علمون كفية الذيب + فإن ما أعده الله لأوليائه من النعي لاعين رأنه» ولا أذن 
سمعته ) ولا خطر على قاب بشر » فذاك الذى أخبر به لا يعلمه إلا الله» [ فن قال 
من السلف إن تأويل المتشابه لابعلمه الا الله ] بهذا المعنى » فهذا حق . 

وأما من قال : إن التأوبل الذى هو تفسيره ونيا المراد به لاايعالسه إلا الله » 
فهسذا ينازهة فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله » وقالوا : نهم 
يعلمون معناه . ْ 

كا قال مجاهد : د غمرضت المصحف عل ابن عباس من فاتحته إلى خاتنته 
الف عند كل آية وآمالة عباءة وقال ان مسعوه ».انا ى خاب ف آنا إلوآنا 
أعلم فم أنزلت» ٠‏ وقال الحسن البصرى : «ما أنزل القه آية إلا وهو يحب أن يمل 
ما أراد مها » ٠.‏ 
ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من عل الدين »كا فال مسمروقة : 
و ما نسأل أصحماب مد عن ثىء إلا وعامه فى القرآن» ولكن عامنا قصرعنه » . 
وقال الشعبى : « ما ابتدع قوم. بدعة إلا فى كاب الله بيانها » ٠‏ وأمثال ذلك من ظ 
الآثار الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة » مما ليس هذا موضع لسطه . 


أن يقال: الذين يعارضون الككاب والسنة بما سمونه عقليات : منالكلاميات 


والفلسفيات وتحوذلك» ]نما ببنون أمرهه فى ذلك عل أقوال مشتببة يملة» تحمل 


)١(‏ مءق6رءعصءط: كفيات. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 
(0) مءق :أنن ٠‏ 


المزء الأول 0" 


غ2 ك3 
معأبى متعددة » ويكون[ ما ] فبها من الاشتباه لفظا ومعنى يوجب تناوها لحق . 


و باطل » فيا فييا من الحق يقبل ما فيبا من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس » 
ثم يعارضون با فيها من الباطل نصوص الأ نبياء صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ 
وهذا منشأ ضلال من ضل من الأم قيلنا ؟ وهو منشأ البدع » فإن البدعة 
لوكانت باطلا محضا لظهرت وبانت» وما قبلت» ولوكانت حقا محضا لا شوب 
فيه » لكانت موافقة للسنة ؛ فإن السنة لاتناقض حقا محضا لا باطل فيه» | ولكن 
لبدمة تشتمل على حق وباطل» وقد نسطنا الكلام عل هذا فى غير هذا الموضع . 
وهذا قال تعالى فم! يخاطب به أهل اكاب على لسان نهد صل الله عليه وسلم : 
و وا ان ل اح نع را ان الف د 
و إياى فأ رهبون * وآمشوا با نرت مصدقاً لا معط ولا تكونوا أول كاف به 
الحق أن تَعلمون ) [سورة البقرة: 479-4٠‏ ]» فنهاهم عن لبس الحق بالباطل 
وكتّانه ٠‏ وليه به : خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخرء م قال تعالى : 


سا سه ل وس كر ساسا ١.‏ تي لل ص يس ير لتر ير سلس اص صاميه 


( ولو جعلناه ملكا المعلناه رجلا وللبسنا مم مَايِلْبِسونَ ) [سورة الأنعام ٠]:‏ 


ومنه التلبييس » وهو التدليس » وهو الفئش » لأن المغنشوش من النحاس 
تلبسه فضة تخالطه وتغطيه » كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل 


(1) م »ق : ويكون فها من الاشتباه لفظا ومعبى ما يوجب هٍ ص»ء ط » ر: ويكون فها 
من الاشتباه لفظا ومعنى يوحب ٠‏ 
(0 مءق»رءصضوط وقا. 
(6) أنظرما ذكره ابن كهية فى ابه ”” اقتضاء الصراط المستقيم » ص 8810 س 841 6عطء 
السنة المحمدية »6 القاهرة » نام لمءءنؤة!١ ٠‏ 
(:) س : فكزلك المق إذا لبس بالباطل ٠‏ 
(ور-د) 


كلق 


ا 
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فى صورة الحق » فالظاهى حق » والباطن باطل » ثم قال تعالى : ( وتَحْسمُوا 
الحق ونم تعامون ) [ سورة البقرة : 49 ] . 

وهنا قولان ٠‏ قيل : إنه نهاهم عن مموع الفعلين » و إن الواو واو المع التى 
يسميها نحاة الكوفة واو الصرف » كا فى قوم « لانا كل السمك وتشرب اللبن » 
كأقال تعالى :إ(وكا يمل له الْدِنَجَاهدُوا مدم ويم الصّابرِينَ)[سورة آل عمران - 


مر ورم ع دشر سور 


7 ] علقراءة التصب » وكا فى قوله تعالى : ( أو يو يقن نما نكسبوا ويدف من 


كثير و يهل الذي يحادلونَ في يمنا ما لهم 3 ميص ) [ سورة الشورى : 
4" » هم" ] على قسراءة النصب » وعلى هذا فيكون الفمل الثانى فى قوله م" 
( وتكتموا الحق ) منصويا » والأول مجزوما . 

وقيل : بل الواو هى الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه » 
فيكون قد نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهماء "ها إذا قيل : «لانكفر وتسرق 
ولزن ». 00 

وهذا هو الصواب» م فى قوله تعالى : ( يأ هل لكاب لم نلبسون الحق 
بالباطل وتكتمون اللحق وان َعمُونَ ‏ [سورة آل عمران : 7١‏ ] ولو ذمهم عل 
الاجمّاع لقال : « وتكتموا الحق » بلا نون» وتلك الآية نظير هذه . 

ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهى عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه 
| حرف النفى» ما تقول: « لاتكفر» ولا نسرق» ولا تزن » . ومنه قوله تعالى: 
(يأيها لذن آسنوا ان كلو وام يد بالبأطل الأ مكون تجار عن ترأض . 


عار ءا ملوبرر اده 


منيم ولا تفتلوا أنفسم ) [ سورة النساء : م ] . 


المزءالأول لمق 


وأما إذا لم يعَدْ حرف النقى فيكون لارتباط أحد الفعلين باللآخر» مقل أن 
يكون أحدهما مستلزما للاخر» م قيل : لاتكفر بالله وتكذب أنبياءه» ونحوذلك . 

ومليكون اقترا هما ممكخا لا محذور فيه » لكن النهى من الميع فهو قليل 
فى الكلام . ولذلك قل مايكون فيه الفعل الثاني منصو با » والغالب على الكلام 

وهذا ما يبين أن الراح فى قوله : ( ولسوا ) أن تكون الواو واو العطف» 

والفعل مجزوما » ولم يعد حرف النفى لأن أحد الفعلين متبط بالآئخر مستازم له » 
فالنهى عن الملزوم ‏ وإن كان بتضمن النهى عن اللازم - فقد يظن أنه ليس ' 
مقصودا للناهى » و إنما هو واقع بطريق اللزوم العقل ٠‏ ظ ٠‏ 

وهذا تنازع الناس فى الأمس بالثىء : هل يكون أمسر! بلوازمه ؟ وهل يكون 


ورك ضده . ومنشا التزاع : أتف الآمس بالفعل قد لايكون مقصوده اللوازم. 
ولاترك الضد » وهذا إذا عاقب المكلفف لا يعافبه إلا مل ترك المأمور فقط » 
لايعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده . ظ 
وهذه المسألة هي الملقبة بأن : « مالا يم الواجب إلا به فهو واجب » ٠‏ 
وقد غلط فيها بعض الناس » فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف- عليه كالصحة 
فى الأعضاء والعدد فى المعة » ونحو ذلك مما لايكون قادرا على تحصيله :» و إلى 
مايقدر عليه كقطع المسافة لل الحع اسيل حزْء من الرأس فى الوضوء »و إمساك 


. س(فقط) : أفتراقهما‎ )١( 
'. م»عق :دق‎ (20 
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حزء هن اليل فى الصيام 4 ونحوذلك كَ فقالوا 3 مالا يتم الواجب المطلق إلا به 


وكان مقدورا الكلف فهو واجب 3 


وهذا التقسم خطأ » فإن هذه الأمور التى ذ كروها هى شرط فى الوجوب » 


فلا يم الوجوب إلا مه 4 وما لايم الوجوب إلابه لابجب على / العيد فعله باتفاق 


المسامين » سواء كان مقدورا عليه أو لا » كالاستطاءة فىالحج واكتساب 2 
نصاب الزكاة » فإن العبد إذا كان مستطيعا لمج وجب عليه المج » وإذا كان 
مالك لنصاب لكا وجبت عايه الزكاة » فالوجوب لانم إلا بذلك » فلاجي 
عليه نتحصيل استطاعة المج » ولا ملك النصاب . 

ذا من يقول : إن الاستطاعة فى الحسج ملك المال » ؟! هو مذهب 
أبى حنيفة والشاففى وأحمدء فلا يوجبون عليه اكتساب المال . ولم يتنازعوا إلا 
فها إذا بذلت له الاستطاعة : إما بذل الحج» و إما بذل امال له من ولده» وفيه 
نزاع معروف فى مذهب الشافعى وأحمد » ولكن المشهور من 9 أحمد عدم 
الوجوب » و إنما أوجبه طائفة من أصحابه » لكون الأب له على أصله أن يلك 


مال ولده » فيكون قبسوله كتملك المباحات » [ والخالفون لمؤلاء مر أصحابه 


١‏ قرف 


شق 


يذل الان الفعل . 


)0( سس : للنتصاب الزكوى 5 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (6) © (ق) : 
() م(فقط) : بالفعل ٠‏ 


المزءالأقل #” 


والمقصود هنا الفرق بين ما لارتم الوجوب إلا به »ومالا : م الواجب إلا به 
وأن الكلام فى القسم , لثانى» فنا لا بتم الواجب إلا به كقطع المسافة فى المعة 
والحج ونحو ذلك » فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين . 

لكن من ترك الج وهو بعيد الدار عن مكد » أو ترك المعة وهو بعيد الدار 
اللا هذ رك اتنا رد فريك ال ومع هذا فلا يقال : إن عقوبة 
هذا أعظم من عقوبة قريب الذار. . والواجب مايكون تركه سببا للذم والعقاب» 
فلوكان هذا الذى ل فعله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والعقاب 


لتاركه أعظم » فيكون من ترك الدج من أهل المند والأندلس أعظم عقابا يمن . 


تركه من أهل مكة والطائف . ومن ترك المعة من أقصى المدينة أعظم عقابا من 
تركها من جيران المسجد الامع . 

فلما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أعظم » وعقابه إذا ترك ليس أعظم من 
عقاب القريب» نات ٠ر#‏ ههنا الشيهة : هل هو واجب أو ليس بواجب ؟ 
والتحقيق : أن وجوبه بطريق اللزوم العقل » لابطريق تصد الآ » بل 
الآهس بالفعل قد لايقصد طلب لوازمه» وإن كان عالم) بأنه لابد من وجودها» 
و إن كان تمن يحو ز عليهالغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم ٠‏ 0 

| ومن فهم هذا انحلت عنه شببة الكعبى : هل فى الشربعة مباح أم لا ؟ فإن 
الكعبى زر أنه لا .باح فى الشريعة» لأنه ما من فعسل يفعله العبد من المباحات 


(1) م »ق » ر : بين ما لا تم الواحب إلا به وما لايتم الوجوب إلا به ٠‏ 

(0) مأ ق2رء صء ط ؛ ... الاانى إتما هوفيا ٠‏ 

(م) طاء ص : القريب الدارء 

)ع( م »ق 6 رءط : لزيه . وفى ط : لزم ٠‏ وعلى الم شطب وكتب : ولرمه ٠‏ 
(ه) م »ىق : شبه . وفى هامش (ر) كتب : رد شبية الكعبى ٠‏ ش 
(1) سبقت ارحة الكعمى » ص ١م‏ ت 4 . 


ا 
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إلا وهو مشستغل به عن مسرم » والنهى عن ارم أمس بأحد أضداده» فيكون 
ما ففله من المبائعات هو من أضداد ا حرم المامور با . 

وجوابه أن يقال : النبى عن الفعل ليس أمس! بضد معين» لابطريق التص.د 
ولا بطريق الازوم » بل هو نبهى عن الفعل المقصود تركه بطريق القصد » وذلك 
دمستلزم الأ بالقدر المشترك بين الأضداد » فهو أص يمعنى مطلق ككى » والأص 
الع المطاق الكلى ليس أمس| بمعين بخصوصه» ولا نيا عنه» بل لا بمكن قعل 
المطلق إلا بمعين» أى” معين كان » فهو أ بالقدر المشترك بين المعينات» فا امتاز 
به معين عن معين فالميرة فيه إلى الأمور » لم وص به ول ينه عنه » وما اشتركت 
الباق سه وهو القزاو لق لحت فهو الذي اط هلاسر 

وهذا يحل الشيبة فىمسألة الأ مور نخير ؛ والأم التتالية الا رن 3 
أصا بثىء دن بحزئياتها أم لا؟ فالجير ار [ الذى يكن 0 مل عن مال 
معينة» .ا ففدية الأذى وكفارة المين » كقوله تعالى : ( كعفدي اوساء سدق 
أو نسك ) [سورة البقرة: 167 ]» وقوله تعالى : ( فكقارنة إطعام عتيرة مسا كين 
سْ أوسط ما تطعمون هيك 1 وم أو تحر يررقبة ) [سورة المائدة:م]» 
فهنا اتفق المسامون على أنه إذا فعل واحدًا منها برئت ذمته » وأنه إذا ترك الميع 
لم يعاقب على ترك الثلايه » كي يعاقب إذا وجب عليه أن يفعل الثلاثة كلها . 

)١(‏ قال اين طاهى البغدادى فى كابه « أصول الدين » رص 7.٠١‏ ): .6 وزع بعض الممترلة 
البغدادية أنا مأمورون بالمباح » واعتل بأن فاءل المباح يترك به معصية » و إذا كان منهيا عن الممصية فهو 
مأمور بتر كها » وانظرمقالات الإسلاميين ؟ //ا 44 ٠٠‏ ( والكعبى من المميزلة البغداديين) ٠‏ 
و والامن + 


(6) هو: ساقطة من (م)» ٠)3(‏ 
(4) م: أ . كذا فى (م)» (ق)٠‏ وفي سائر النسخ أمرا. 


الحرء الأزل "> 


» وكذاك اتفق العقلاء المعتبرون على أن الواجب ليس معيئا فى نفس الأ‎ ٠ 
وأتف الهلم يوجب عليه ماعل أله سيفعله » وإنما يقول هذا بعض الغالطين»‎ 
ويحكيه طائفة عن طائفة غلطًا علهم» بل أوجب عليه أن يفعل هذا أو هذاء‎ 
وهوما قال ابن عباس : كل شىء فى القرآن « أو »... [د أو »] فهو عل التخيير»‎ 
وكل ثىء فى القرآن  فن لم يجسد » فهو عل الترتيب » والله يع أن العبد يفعل‎ 
٠ واحدا بعينه مع عامة أنه لم يوجبه عليه بخصوصه‎ 

]ثم اضطرب الناس هنا :. هل الواجب القشلاثة » فلا يكون هناك فرق بين 
المعين وبين الخير» أو الواجب واحد لا بعينه» فيكون المأ مور به هيهما غير معلوم 
الأمور؟ ولا بد فى الأمس من تمكن ال ىأمور مالعل بالامور [ به ] والعمل به. 
والقول بإيجاب الثلائة يحى عن المعتزلة » والقول بإيجاب واحد لا بعينه هو قول 
0 وحقيقة الأم : أن الواجب هو القدر المشترك بين الثلائة ؛ وهو مسمى 
أحدها . فالواجب أحد الثلاثة » وهذا معلوم ممَيزمعروف إلأمورء وهذا المسعى 
يوجد فى هذا المعين وهذا المعين وهذا المعين» فلم يجب وأحد بعينه غير معين» 
بل وجب أحد المعينات » والامتثال يحصل بواحد منها وإن لم ع الآمى ٠‏ 
والمننافض هو أن يوجب معينا ولا يعينه » أما إذاكان الواجب غير معين بل هو 
القدر المشترك» فلا منافاة بن الإيماب وترك التعيين ٠‏ 
(1) أو : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 


(0) هه : سافطة من (م) © (ق). 
() م» ق : و إن ل بميته والأعى المتناقص .., 


ددا 


"ا 
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وهذا يظهر بالواجب المطلق» وهو الأمس بالماهية الكلية» كالأمس بإعتاق 
وقنة» [نإن الوانعي قل ] مطلمة ولاق لا وعد الام لتك لاجر 
معينا فى العلم والقصدء فالاص لم يقصد واحدا بعينه » مع عله بأنه لا بوجد 
لضا “راون الطاق الى عتده انكس وده ف الادمان لذ الفا 
فأ هو.طلقكلى فى أذهان الناس لا يوجد إلا معنا مشخصا مخصوصا مقيزا 
فى الأعيان » و انما مكايا لكونه فى الذهن كليا » وأء! [ فى" ] المارج فلا يكون 
فى الخارج ماهوكتى أصلا . 

وهذا الأصل ينفع فى عامة العلوم » فلهذا بتعدد ذ كره ف ىكلامنا بحسب الحاجة 
إلبه» فيحتاج أن يفهم فى كل موضع يحتاج إليه فيه» يا تقدم» و سبب الغلط فيه 
ضل طوائف من الناس » حتى فى وجود الرب تعالى » وجعلوه وجودًا مطلقا » 
إما بشرط الإطلاق» و إما بغير شرط الإطلاق» وكلاهما بمتنع وجوده فى اللخارج . 

والمتفلسفة منهم هرس يقول : يوجد المطلق بشرط الإطلاق فى الخارج » 
يا يذكر عن شيعة أفلاطون القائلين بالمثل الأفلاطو نية» وهم هن يزعم وجود 
المطلقات فى االحارج مقارنة للعينات » وأن الكل المطلق بحزء من المعين اازنى » 
كا يذكر | عمن بذكو عنه من أتباع أرسطو صاحب المنطق . 

كلا القولين خطأ صريح » فأنا نعلم بالمس وضرورة المقل أن اللخارج ليس 
فيه إلاثىء معين مختص لاشركة فيه أصلا » ولكن المعانى الكايه العامة المطلقة 
فى الذهن » كالألفاظ المطلقة والعامة فى اللسان » وكالخط الدال عل تلك الأافاظء 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (م) » (3) ٠‏ 


() م »؟ ق ؟ر: وأنالمطلق الكلى وجوده عند الناس فى الأذهان . 
(0) ف : ساتطة ءن (م) » (ق) ٠‏ 


الجزء الأول 11" 


فالخط يطابق الافظ » واللفظ يطابق المعنى » فكل مر الثلاثة يتناول الأعيان 
الموجودة فى الخارج و شملها ويعمهاء لا أن فى الخارج شما هو نفسه يعم هذا 
وهذاء أو يوجد فى هذا وهذاء أو شترك فيه هذا وهذاء نإنهذا لابقوله من بتصور 
مايقول » وإنما يقوله من اشتيهت عليه الأمور الذهنية بالأمور الخارجية » أو من 
قد بعض من قال ذلك من الغالطين فيه . 

ومن علم هذا عم كثيرا مما دخل ف المنطق من الخطأ فى كلامهم فى الكليات 
والحزئيات » مثل الكليات الخمس : الحنس » والفصل » والنوع » واللخاصة » 
والعرض العام . 

وما كؤووديق القرق ين الذاتيات واللوازم الناية > وما ادغوه من ركب 
الأنواع من الذاتيات المشتركة الميزة الى سمونها الحنس والفصل» ونسمية هذه 
الصفات أحزاء الماهية » ودعواهم أن هذه الصفات التى سمونما أحزاء تسبق 
الموصوف فى الوج ود الذهنى والخارجى جما » و إثباتمم فى الأعيان الموجودة 
فى الخارج حقيقة عقلية مغايرة للثىء المعين الموجود » وأمثال ذلك من أغاليطهم 
التىتقود من اتبعها إلى الخطأ فى الإلميات » حتى يعتقد فى الموجود الواجب : أنه 
وجود مطلق بشرط الإطلاق م قاله طائفة من الملاحدة» أو بشرط ساب الأمور 
الثبوتية كلها كأ قاله ابن سينا وأمثاله » مع العلم بصريح العقل أن المطلق بشرط 
الإطلاق أو بشرط ساب الأمور الثبوتية يمننع وجوده فى الخارج؛ فيكون لاطي 

الوجود ممتنع الوجود ٠‏ 


٠ م ءق : الفروق‎ )١( 


كينل 
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. وهذا الكفر المتناقض وأمثاله هو سوب ما اشتهر بين المسلمين أن المنطق مجر 
إلى الزندقة» وقد يطعن فى هذا من لم إفهم حقيقة المنطق وحقيقة أوازمه» ويظن 
أنه فى نفسه لايستازم حة الإسلام ولا فساده » ولاثبوت حق / ولا التفاءه » 
وإنما هو آلة تعصم مساعاتها عن الخطا فى النظر » وليس الأمس كذلك» بل كثير 
ما ذكروه فى المنطق يستلزم السفسطة فى العقليات والقرمطة فى السمعيات » 
ويكون من قال بلوازمه من قال الله تعالى فيه : ١‏ وقالوا 221 ع ار 1 
مكنا فى أحابٍ السّعير ) [ سورة الملك : ٠١‏ ] . 

والكلام فى هذا مبسوط فى غيرهذا الموضع »و إن ياتبس ذلك على كثير من 
الناس بسبب ما فى ألفاظه من الإمال والاشتراك والإمام » فإذا فس رالمراد بلك 
الألفاظ انكدفت حقيقة المعانى المعقولة» ا سننبه عل ذلك إن ثاء الله تعالى . 

والغرض هنا : أن الأعس بالثىء الذى له اوازم لاتوجد إلا بوجوده» سواء 
كانت سابقة على وجوده أوكانت لاحقة اوجوده» قد يكون الآم قاصدا للاص 
تلك اللوازم» بحيث يكون آمس! بهذا وبهذا اللازم » وأنه إذا تركهما عوقب على 
كل منهماء وقد يكون المقصود أحدهها دون الآخر» وكذلك إلنبى عن الشثىء 
الذى له ملزوم » قد يكون قصده أيضا ترك الملزوم لما فيه من المفسدة » وقد 
يكون تركه غير مقصود له » وإنما لزم لزوما . 

ومن هنا يتكشف لك سر مسألة اشتباه الأخت بالأجتبية» والمذاق بالميت» 
ونحو ذلك مما ينهى العبد فيه عن فمل الاثنين لأجل الاشتباه » فقالت طائفة : 


كلتاهما محرمة » وقالت طائفة : بل الحرم فى نفس الأمس الأخت والميتّة »والأخرى 


)0( وخاصة كانه 2 الرد على الماطقيين . 
68 معقع :انكف . 


لخدو الأول 5 


إنمانهى عنها لعلة الاشتباه» وهذا القول أغاب على فطرة الفقهاء» والأول أغلب: 


على طريقة من لاجمل فى الأعيان معانى تقتضى التحليل والتحريم » فيقول : 
عكا بن ماسر لبن عست 

والتحقيق فى ذلك أن المقصود للناهى اجتناب الأجنبية والميتة فقط » والمفسدة 
الى من أجلها تين من العين موجودة فها فقط وآما ترك الأنرى فهى من :نات 
اللوازم » فهنا لايم اجتناب ارم الا,ا<تنايه» وهنا لايم فمل الواحجب إلا بقعله ٠‏ 

وهذا نظير من ينباه الطبيب عن تناول شراب مسهوم» واشتبه ذلك / القدح 
بشيره » فعلى المريض اجتناب القدحين » والمفسدة فى أحدهما» وهذا لوأ كل 
الميتة وى لوانت على أ كل الميتسة » ا لو أكلها وحدها » ولا يزداد عقابه 
بأكل المذكى» لاف ما إذا أ كل ميتتين نإنه يعاقب على أكلهما أ كثر من عقاب 
من أ كل إعندذاهها . 

إذاعرف هذا فقوله تعالى: ( ولَا سوا الحدى بالباطل وتكتمُوا الحَقّ ) 
[ سورة البقرة : 4 ] نهى عنهما » والثانى لازم للأول مقصود بالنهى » فن لبس 
الحق بالباطل كتم المق وهو معاقب على لبسه ادق بالباطل » وعل كانه المق» 
فلا يقال : النهى عن حمعهما فقط » لأنه لوكان هذا صرحا لم يكن مجرد كتّان 
الحق موجبا للذم » ولا مجرد لبس اق بالباطل «وجبا للذم» وليس الأ كذلك » 
فإن كتّان أهل الاب ما أنزل الله من البينات والحدى مر يعد ما ينه للناس 
يستحقون به العقاب ,انفاق المسلمين » وكذلك لبهم المق الذى أنزله الله بالباطل 


(1) س : الذى . 
(0) س» رءط: كنان. 


/ما 


لفل 


ام درء تعارضص المقل والنقل 


الذى ابتدعوه» و حمع ,بينهما بدون إعادة حرف النثى لأن اللبس مستلزم للكتان» 
وم يقتصرصل الملزوم لأن اللازم مقصود بالنهى . 

فهذا يبين لك بعض ماف القرآن من الحكم والأسرار. و إتماكان اللبس مستلزما 
للكمّان لأن من لبس اق بالباطل »كم فعله أل الاب س حيث ابتدعوا دينا 
لم يشمرمه الله » فامروا بمالم يأمس به » ونهوا عما لم ينه عنه » وأخيروا مملاف 
ما أخبر به فلا بد له أن يكتم من الحق الْمنزّل ما يناقض بدعته» إذ الحق المازل 


: التئ ايه جر لاق ها رايط إن / يكتفه وم مقصوده 6 وكزلك الذى فيه 
لفق 


إباحة ل) مهى عنه أو إسقاط ل) أم , بهء. 

والحق المتزل إما أمس ونبى و إباحة »و إما خيرء فالبدع الحيرية كا ودع المتعاقة 
بأسماء الله تعاللى وصفاته والنبيين واليوم الآخرلا بد أن يبروا فما حلاف ما أ<بر 
لهب » والبدع الأصرية » كعصية الرسسول المبعوث إليهم ونمو ذلك» لا بد أن 
يأمروا فيها تخلاف ما أمى الله به » والكتب المتقدمة تمبرعن الرسول النى الأنى 
وتأمس باتباعه . 

| والمقصود هنا الاعتبار» فإن بى إسرائيل قد ذهبوا أوكفروا»و إنما ذكرت 
قصصهم عبرة لنا » وكان بعض الساف يقول :« إن بق إسرائيل ذهيواء و إنما 
يعنى أتم»» ومن الأمثال السائرة : د إياك أعنى واسمعى ياجارة » فكان فها خاطب 


لله به ب إسرائيل عبرة لنا : أن لا نلبس الحق بالباطل » ونكت الحق . 


)١(‏ صس6ربط: بيوص. 

(؟) أوإسقاط : كذا فى ( م ) » وف سائر النسخ : وإسقاط ٠‏ 
(0) به : ليست فى (س) ٠‏ 

(4) د(فقط ) : ركفروا ٠‏ 

(ه) به : ساقطة من (ق)» (د) ٠‏ 


الحدزء الأول خرف 


والبدع التى يعارض بها الككاب والسنة التى يسميها أهلها كلاميات وعقليات 

ولسفيات ‏ أوذوقات ووجديات وحفائق وذير ذلك » لايد أن تشمل عل لب 

حتق براطل وكّان حق » وهذا أمس.موجود يعرفه هن تأمله » فلا نيحد قط مبتدعا 

إلا وهو حب كتان النصوص الى تحالفه .© وببغضهاء وسبغض إظهارها وروايتها 

والتحدث بها » ويبغض من يفعل ذلك » كا قال بعض السلف : ما ابتدع أحد 

بدعة إلا تزعت حلاوة الحديث دن قلبه . ثم إن قوله الذى يمارض به النصوص 
3( 


للف 0 


لابد [له ] أن يلبس فيه حقا بباطل» بسبب مايقوله من الألفاظ المحملة المنشابهة. 
ولذا قال الإمام أحمد فى أول ما كتبه فى «الزد على الزنادقة والحهمية فها شكت 
فيه من متشابه القرآن » وتأؤلته على غير تأويله » مما كتبه فى حبسه ‏ وقد ذكره 
الحلال فى كاب «السنة» والقاضى أبو يعلى» وأبو الفضل القيمي» وأبو الوفاء(ين 
عقيل » وغير واحد من أصواب أحمدءوم بنفه أحد مهم عنه قال فى أوله : «الحمد 
لله الذى جعل فى كل زمان فترة ءن الرسل بقارا عن أهل العلم» يدعون من ضل إلى 
المدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحون يكاب الله المونى » وسصرون ينور 
الله أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وم من ثائه ضال قد هدوه » 
فا أحسن أثره, على الناس وأقبح أثر الناس عامهم ! ينفون عن كاب الله تحر يفف 
الغالين » واتتحال المبطلين » وتأويل الماهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون فى الكحّاب » مخالفون للككاب » متفقون على 
() له : زيادة فى (س) ٠‏ 
(0) م »ق : بحسب ما يقول ؛ (د) : بحسب ما يقوله . 


() م ( فقط) : التيمى ٠‏ وهو عبدالواحد بن عبدالمز يز أ بوالفضل اميمى( أخو عبد الوهاب) » 
المتوق سنة 41١‏ ه . انظر ترحته فى : طبقات الحنابلة ؟//5 ١7‏ ؛المتظ 7روه 7 * 
(:) م »ق : الضالين ٠‏ 


لالقل 


المبتدمة يستعملون 
ألفاظ الكاب 
والسنة واللغة 
ولكن يقصدون 


عجان أن 


4 درء تعارض العقل والتفل 


مخالفة اكاب » يقولون عل الله وف الله وكاب الله عع خرن الكاواين 
الكلام » ومخدعون جهال الناس با يشيهون طبهم 0 بافان ف المفتلين 6 

والتعرد ا او :د بتكامون بالمتشابه من الكلام» و يحخدعون جهال الناس 
بما نون مهم »» وهذا الكلام المتشابه الذى يحخدءون به جهال الناس » هو 
الذى بتضمن الألفاظ التشابية الحملة الى يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة» 
وتلك الألفاظ نكون [موجودة] مستعملة فى الاب والسنة وكلام الناس» لكن 
معان أخرغير المعانى الى قصدوها هم بها» فيقصدون هم بها معانى أنه » فيحصل 
الاشتباه والإجمال » كلفظ العقل و 0 والنغول + هات لفل د العقل > فى الم 
المسلمين إنما يدل على عرض » إما مسمى مصدر عقل يعقل عَقلا » و إما قوة 
يكون با العقل » وهى الغريزة» وهم يريدون بذلك جوهر| مجردا قاها بنفسه . 

وكذلك لفظ والمادة» والصورة »» بل وكذلك لفظ : الخوهس » والعرض ©» 
والحسم » والتحيز» والدهة » والركيب » والحزء ؛ والافتقار » والعلة » والمعلول» 
والعاشق» [ والعشّق ]» والمعشوق» بل ولفظ « الواحد » فى التوحيد» بل ولفظ 
« الحدوث» والقدم »» بل ولفظ « الواجب» والمكن »» بل ولفظ « الوجود» 
والموجود » والذات » وغير ذلك من الألفاظ . 

وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم ,يصطلحون على أافاظ يتفاهمون بها 


م أدهم 1 لأهل الصناعات العملية ألفاظ يعبر ون جاعن صناعتهم » وهذه 


(و- )١‏ : ساتطة من( ر) وسبق مايمة هذا النص على كاب الإمام احمد بن حل ( الرد 
على المهيمة ) نظرص ٠ ١6‏ 

(؟) موجودة : زيادة فى ( س) ٠‏ 

() والعشق : ساقطة من (م) » (3) ٠‏ 


الجزء الأول يدق 


اللغة » سواء كان ذلك المعبى حقاً أو باطلا . 


وإذا كان كذلك فهذا مقام يمحتاج إلى بيان : 


وذلك أن هؤلاء المعلرضين إذا لم يخاطبوا بلغتهم واصطلاحهم فقد 
بقولون : إنا لا نفهم ما قيل لنا » أو أن المخاطب لنا والراد عليئا لم يفهم 
قولنا » ويلبسون على الناس بأن الذى عنيناه يكلامنا حق معلوم بالعقل أو 
بالذوق » ويقولون أيضاً : إنه موافق للشرع » إذا لم يظهروا مخالفة الشرع » 
كنا يفعله الملاحدة من القرامطة والفلاسفة ومن ضاهأهم. وإذا خوطبوا بلغتهم 
واصطلاحهم مع كونه ليس هو اللغة المعروفة الي نزل بها القرآن - فقد 
يفضي إلى محالفة ألفاظ القرآن / في الظاهر . 


فإن هؤلاء عبروا عن المعانى التى أثبتها القرآن بعبارات أنحرى ايست ف القرآن» 
وربما جاءت فى القرآن بمعنى آخر » نلست تلك ااعبارات مما أثبته القرآن » 


بل قد يكون معناها المعروف فى اغة ااحرب التى نزل بها القرآن منتفيا باطلا » نفاه 


الشرع والعقل » وهم اصطادوا ملك العيارات على معان غير معاامها ف أغة العرب ». 


فتبق إذا أطلقوا نفيها لم تدل فى لغة العرب على باطل؛ ولكن ندل فى اصطلاحهم 
الخاص على باطل ؛ فن <اطبهم بلغة العرب قالوا : إنه لم يفهم مرادنا » ومن 
خاطيهم باصطلاحهم أخذوا يظهرون عنه أنه قال ما يخالف القرآن » وكان هذا 
من جهة كون تلك الأافاظ مملة مشتيهة . 

وهذا كالأافاظ المتقدمة مثل لفظ : القسدم » والحدوث » والجوهي » 
والحسم ترسوك لمن سوال الت و الت :و لطر اللو 


(1) فنبق : كذا فى (م ) فقط ٠‏ رف سائرالنسخ : فيبقون ٠‏ 


4/١ 


ممنى لفظ التوحيد 

فى الكاب والسنة 

محال ىللا يقصده 
المتدعه 


ليل 


114 درء تعارض العقل والنقل 


والواحد ؛ فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد فى اصطلاحهم : ما لاصفة له ولا يعلم 
منه شىء دون كيغرول رئ » والتوحيد الذى جاء به الزرسول لم تضمن شيئا من 
انلق زقفق 
هذا التفى » وإما تضمن إثبات الإطية لله وحده » بأن هد أن لا إله إلا هو » 
ولايعبد إلا إياه » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يوالى إلا له » ولا بعادى إلا فيه » 
ولا بعمل إلا لأجله » وذلك بتضمن إثات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات٠‏ 
قال جابر بن عبد الله فى حديشه الصحبح فى سياق حجة الوداع : د فاهل 
رسول الله صل الله عليه وس بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شربك لك 
لبيك» إن المد والنعمة اك والملك» لا شريك لك»» وكانوا فى الماهلية يقولون؛ 
(4) اا 
« لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » فأهل الننى صل الله 
عليه وسلم بالتوحيد؟ا تقدم . 
1 - رمه شك ع بم أ بور عردم صموداىر مع : 
البقرة : 158 ] ٠‏ 
ممم -ك م سه م -له هده ابلأ ره لقم 8و8دهه 
وقال تعالى : ( وقال الله لا دوا إلهين اثنين ما هو إلله واحد فإياى 
همال سم امول صم م دامر ممه 
فارهبون ) [ سورة النحل 5 ١ه)‏ 43 وقال تعالى : ( ومن يدع مع الله إلفا آخر 
لا برهات له 327 حسابة عند ريه )) [سورة المؤمنون : 111]» وقال تعالى : 


- م ل“ركدم - 


ده ظطودمهسه اه 4 صصوم 


86ه مه مس هر 0 8 
(واسأل من أرسذ من قبلكَ من رس نا أجعلنا من دون الرحمان آلهة يبدونَ ) 


)00( س : نشهد ٠‏ 

(؟) عور: إلااشه ٠ه‏ 

() س : ولا نعيد » وكذلك سائر الأفعال السابقة بصيغة البناء العلوم ٠‏ 

(4) الحديث ورد فى المسند 510/4 م ٠‏ ط ٠‏ دار الممارف ولفظه «لبيك الهم لبيك » لاشريك 
فك لبيك ء إن احمد والنعمة لك والملك » لاشر يك للك » قال ابن عباس : انه إلها فائها تليية رصول الله 
صل الله ليه وس ٠‏ 

وقال الاستاذ الحقق : إسناده صصبيح 8 وهو الثاءت فى ممع الزوائد 5 واطديث مكار نحت زلم 
+ . 4 ؟ . وقال عنه: رواه أحمد ورحاله ثقات ؛ والحديث موبحود فى مس (كاب الحج » 
باب التلبية وصفانا ) ٠‏ 


الجزء الأول مقف 


طون لفرت ؛ وقال تعالى :( وقد ذ سنا فى كل أة رسولا أن يدوا 
لَه واجتنبوا الطاغوت فمتهم من هدى الله ومنهم *ن حت طبه َيِه الشلالة ( 
[ سؤرة النحل : 5" ] ٠‏ 
وأخبرعن كل نى من الأنبياء أ: نهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لاا شريك 
ف وال هال داز كد كتذ تع أن سه بوي دفن هلق 
لقومهم 1 5 ا 00 دون لقه كقرن يز بدا بيننا و بيتك 
المداوة والبغضاء 5 0 ومنو بالله عله | جوز ا متحنه :| وقال تعالى. 
عن المشركين : (أجعل الآ لمة للها واحدا عدا ل حجَابُ) [سو رةص: ه]» 
وقال تعالى : لإوإذًا د وت ربك فى القرآن وحده ولُوا عل كيم فورا) 2 95 
الإسراء: +ع ]» وقال تعالى لدان 3 الله وحده انارت قلوب الْذنّ لا بؤمنونَ 
بالآحرة و إذا ذ وَالْذنَ من د دونه إذا ٠‏ هم استبشرون ) [سورة الزص : هغ]» وقال 
تعالى : ( نهم كانوا ذا قيل هم لا لله إلا لله مستكيرون » وي ولو نا لَاركوا 
شنا لشاعي علو ن ) [ سورة الصافات: هم جم ]» وهذا فى القرآن كثير . 

وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية » وهو اعتقاد أن الله وحده خلق 
العالم » ما بظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف » و يظن هؤلاء أنهم 
إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد . و يظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا 
هذا وفنوا فيه فقد فنوا فى غاية التوحيد ٠‏ 

وكثير من أهل الكلام بةول: التوحيد له ثلاث معان» وهو : واحد فى ذانه 
لاقسي له » أولا جزء له ؛ وواحد فى صفاته لا شبيه له ؛ وواحد فى أفماله 

(1) س : وقدأخر. [ 
(0) س : عن كل من ٠١‏ اله - 
(-00) 


ملسن 


شف درء تعارض القعل والنقل 


لاشريك له . وهذا المعنى الذى تتناوله هذه العبارة فيها مايوافق ماجاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول »وليس اق الذى فيها هو الغاية التى 
جاء بها الرسول» بل التووحيد الذى أمس به أم يتضمن الاق الذى فى هذا الكلام 
وزيادة أخرى » فهذا من الكلام الذى نيس فيه الحق بالباطل وكتم الحق .. 
وذاك أن الرجل لو أقر بما نستحقه الرب تعالى من الصغات» ونزهه عن كل 
ما ينزه عنه » وأقر بأنه وحده خالق كل شىء الم يكن موحداء بل ولا | مؤمنا 
حتّى يشهد أن لا إله إلا الله » فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة » 
ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له . | 
والإله هو يمعنى المألو ه المعبود الذى يستحق العبادة » ليس هو الإله معنى 
القادر ملى االحلق » فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع » واعتقد أن 
هذا أخصوصف الإله » وجعل إثيات هذا التوحيد هو الغاية فى التوحيد» م يفعل 
ذلك من يفعله من متكامة الصفائية » وهو الذي سسقلونه عن أبى الحسن وأتباعه» 


الم يعرفوا حقيقة التوحيد الذى بعث الله به وسرلة » نإن مشرى العرب كانوا 


مقرين بأن الله وحده خالق كل شىء» وكانوا مع هذا مشركين . 
ساد لم كر 82م درورو م ماخر شو لي اس 
قال تعالى : ( وما يمن | كثرهم بالله إلا وهم مشركون )| سورة يوسف : 
)4 قال طائفة من الساف : تساهم من خلق المهاوات والأرض فيقولون : 


1 رو امه معو يعي سم. - 2 ره 
1 الله ) وهم مع هدأ يعيدون غيره ٠‏ وقال تعالى : الالال الارتيا ن فيها إن كنم 


وسار مم ره 2مس مم 0 
تعلمون معولون لَه قل افلا و 0 السماوات ان درب 


زم 2سس متهير اي 


العرش العظم » سيقولون لله قل افلا دون اقل من يذه ملكرت كل ثوة 


1 


205 ساس سير مم والوشر سمس 


وهو يجير ولا يجار عليه إن كنم ا راون فل كا سرون ) 
| سورة المؤمنون؛ 6م درلل تعالى : ( ولن الهم من حَلق السملوات 


وذه مه - وسسء مسر ير 


والْأَرَض وعكر الشّمس والقمرليقولن لَه ) [ سورة المنكيوت : 5١‏ ] . 


(1) م 6ق :ورسلهه 


المزء الأول يفف 


فليس كل من أقر أن الله رب كل شىء وخالقه يكون عابدا له دون ما سوام 
داعيا له دون ما سواه» راجيا له حائها منه دون ما سواه » يوالى فيه » و يعادى 
فيه ؛ وإطيع رسله » ويأمس عا أمس به » و ينهى عما تهى عنه ٠.‏ وقد قال تعالى : 
(دتاتلومم حنا لآ تكن شنة وَيَكُونَ الذين كلظ ) [ سورة الأنفال: وم ]ء 
وعامة المش ركين أقروا بأن الله خالق كل ثىء وأثبتوا الشفعاء الذين بشركونهم به 
لاله ناذا ٠‏ قال تعالى : ( أم أتححدُوا من دون الله سَفَمَاء فل ولو كانُوا 
لا ملكون يك ولا يلون * 0 الله الشّفَاعَة يما )| مورة الس :مع ع ]. 
وقالتعالى: د دين لله مالا ِضرهم ولايتقعهم ويقولون هنؤّلاء سُفَعاوً 
عدالله فل اتير ن للَهمَا لا بعلم فى السملوات ولا فى الأرض سبحاته ونال 
عا كوت [ سورة يونس : 18 ]» وقال تعالى : ( ولد كمون قرادى ح] 


ص سلا سل 


حلفا م أول مرة وتر كم ما حَولنا ب وراء ظهور ف وما نرىا ممع سُفمَاء م لذن 


ممويره 2ع21 .ى رو زد عرد سالج لالوهس ره سا ادي عر عر ترءدوزرر ٍِ 
6 انهم فيكم شركاء لقد تقطع يسم وضل عنم ما كنم تون )| سورة 


2 ضور 


5 03 ا 0 ع 0 ُسعرم 
الأنعام :عو ]ء وقال تعالى : (إومن الناس من تخد من دون الله اندادا يحبوتهم 
شرع سدح سا يبر اععاكُ - 5 
كب الله والذين آمنوا أَسَد حا لله 6 [ سورة البقرة : 56] . 

)0 
ولمذا كان من أتباع هؤلاء من لسحجد لالشمس والقمروالكوا كب)عو بدعوها 
)0( 
كا يدعو الله تعالى » و يصوم لطا » وينسك لها » ويتقرب إلها » ثم يقول : إن 
هذا ايس بشرك» وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هى المدبرة لى » فإذا جعلتها سببا 


وواسطة م ا مشركا : 


(1) ب(نقط) :فى . 
(؟) س عر عط : يدعى. 


لفل 


اما 


الى درء تعارض العقل والنقل 


ومن المملوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هسذا شرك » فهذا ونحوه من 
التوحيد الذى بعثالله به رسله »وهم لا يدخلونه فى مسمى التوحيد الذى اطلحوا 
عليه » وأدخلوا فى ذلك نقى صفاته » فإنهم إذا قالوا : لاقسم له » ولاجزه له » 
ولا شبيه له» فهذا اللفظ و إنكان يراد به معنى صصح فإن الله ليس كثله 
شىء » وهو سبحانه لايجوز عايه أن فرق » ولا يفسد » ولا ستحيل » بل هو 
أحد صمد » والصمد : الذى لاجوف له » وهو السيد الذى كل مؤدده ؛ فإلهم. 
يدرجون فى هذا نفىعلوه على خلقه ومباينته لمصنوماته ‏ ونقى ما ينفونه من صفاته » 
ويقولون : إن إثبات ذلك يقتضى أن يكون مسا منقسما » وأن يكوذله شبيه . 

وأهل العلم يعامون أن مثل هذا لا دسمى فى لغة العرب التى نزل بها القرآن . 
تركيبا وانقساما » ولاتمثيلا . وهكذا الكلام فى مسمى الحسم والعرض والموهس 
والمتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك» فإن هذه الألفاظ يدخلون فى ممماها الذى 
ينفونه أمورا ئما وصف الله به نفسه © ووصفه به رسوله » فيدخلون فيها نقى علمه 
وقدرته وكلامه »و يقولون: إن القرآن مخلوق » لم يتكلم الله به » و منفون بها رؤ بته» 
لأن ا ملى اصطلاحهم / لا تكون إلا لمتميز فى جهة وهو جسم »ثم قولون : 
والله مره عن ذلك : فلا جوز ركريته . وكذلك يقولون :[ أن ] التكر لا يكون 
إلاجمما متحيزا » ولقه ليس بحسم متسيز فلا يكون متكابا » ويقولون : لوكان . 
فوق العرش لكان سما متحيزا » والله ليس يجمم متحيز» فلا يكون متكلما فوق 


العرش » وأمثال ذلك . 


() سن ءرءط : لاقم ٠‏ 

69 س» ط : ولا شبه و ر : ولا مشايه ٠‏ 

(©) إن : فى( س)فقط ٠‏ 

(4 - 4) : ساقط من ( ر) فقط ا وطه 


الحزءالأقل ظ لحف 


وإذاكانت هذ الألفاظ مملة ‏ اذ كر فا مخاطب ل إما أن فصل و يقول : 
مار يدون -بذه الألفاظ ؟ فإن فسروها بالممنى الذى يوافق القرآن قبات ؛ وإن 
فسروها يلاف ذلك ردت . 

و إما أن يمتنع عن موافقتهم فى التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثيانا » فإن امتنع 
عن التكلى بها معهم فقد ينسبونه إلى العجز والانقطاع» و إن تكلم بها معهم تسبوه 
إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التىتحتمل حقا و باطلاء وأوهموا الحهال باصطلاحهم : 
أن إطلاق ملك الألفاظ يتناول المعانى الباطلة التى ينزه الله عنها + فيتفذ تختاف 
المصاحة » فإنكانوا فى مقام دعوة اناس إلى قولم و إازامهم به أمكن أن يقال 
هم : لايجب على أحد أن يحيب داعيا إلا إلى مادعا إليه رسول الله صل الله عليه 
وسل »فا لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دما إليه» 
ولاله دعوة الناس إلى ذلك » ولو قدّر أن ذلك الممنى حق . 

وهذه الطريق تكون أصاح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور » وأدخاوه 
فى بدعتهم » كا فعلت اللحهمية بمن ليسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه فى بدعتهم 
من القول بلق القرآن وغير ذلك » فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال : ائتونا 
يكاب أو سنة حى نجيبكم إلى ذلك » وإلا فاسنا تجيبم إلى مالم يدل عليه الاب 
والسطةه 

وهذا لأن الناس لا يفصل ,ينهم النزاع إلاماب مترّل من السماء » و إذا ردوا 
إلى عقوم فلكل واحد منهم عقل » وهؤلاء المختلفون يدعى أحدهم : أن العقل 
أذاه إلى على ضرورى بنازعه فيه الآخر ؛ فلهذا لايحوز أن يجمل الماك بين الأمة 
فى موارد النزاع إلا الاب والسنة ٠‏ 


٠ س ؛ وحينتذ نتختلف‎ )١( 


إما أن تمتنع عن 
انكل بالألفاظ 
المبتدعة و إما أن 
تقبل ما وافق 
معاةالكاب 
والسنة 


ل 


ف درء تعارض العقل والنقل . 


وبهذا ناظر الإمام أحمد االحهمية لى) دعوه إلى الحنة» وصار يطاليهم | بدلالة 
الكاب والسنة على قوهم » فلما ذكروا حبجهم كقوله تعالى : ( حَالقُ كل ته 
[ سورة الأنعام : ٠١‏ ]» وقوله : ( مابانهم من ذ فر من ديهم عْدث ) ظ 
[ سوردة الأنبياء: ٠‏ ]» وقول الى صل الله عليه وسل : «تجىء البقرة وآل عمران» 
وأمثال ذلك من الأحاديية» مع ماذكروه من قوله صل الله عليه وسلم :« إن الله 
خلق الذكر» - أجابهم عن هذه الحجج با بين به أنها لا تدل على مطاويهم . 

وم قالوا : ما تقول فى القرآن: أهو الله أو غير الله؟ [ عارضهم بالعلم فقال: 
ما تقولون فى العلم : أهو الله أو فير ألل؟ ] ١‏ 

ونان طرة انق مس ل عد درت م أحذقهم بالكلام : 
ألزمه التتجسم » وأنه إذا أثثبت لهكلاما فير لوق لزم أن يكون جمما . 

فأجابه الإمام أحمد بأنهذا الافظ دري مقصود انكام به» ولس له أصل 
فى الكّاب والسسنة والإحماع» فلس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به ) 
ولا بمدلوله » وأخبره أنى أقول : هو أحد » صمدء ل يلد ولم يولد » ولم يكن له 
كفوا أحد؛ فبين أنى لا أقول: هو جسم ولا ليس بجسم » لأ نكلا الأعس ين ببدعة 
محدثة فى الإسلام» فليست هذه من امجج الشرعية التى يحب عل الناس إجابة من 


دعا إلى موجبهاء فإن الناس إتما علمهم إجابة الرسول فيا دعاهم إليه» وإجابة من 


.: (ط . التازى) ولفظه‎ ١ 4/1١ مءق»ص» ط : الحديث؛ وقد ورد الحديث فى : الترمذى‎ )١( 
تأتيان كأنهما غيا يتان و نما شرف » أو كأنهما غمامتان سوداوان » أوكأنهما ظله من طير صواف‎ 
٠ تجادلان عن صا حبهاء وف الترغيب والترهيب ( مع اختلاف فى بعض الألفاظ) موب .م‎ 

(0) عن : تين ٠‏ 

() مابين المعقوفتين ساقط من ( م )2 (ق) ٠‏ 

(4) مء ق : بن غوث» وهو خطأ ظاه ٠‏ وسبقت ترحته ») ص ع اعت . 


(ه) س : لاندرى ٠‏ 


الجزء الأول شيف 


دماهم إلى ما دعاهم إليه الرسول صل الله عليه وسلم» لا إجابة من دطاهم إلى قول 
مبتدع» ومقصود المتكلم بها يمل لا يعرف إلا بد الاستفصال والاستفسار » 
فلا هى معروفة فى الشرع» ولا معروفة بالعقل إن لم ستفسر المتكلم يها . 
فهذة لمناظرة ونحوها هى التى تصلح إذا كان المناظر داعيا ٠‏ وأما إذا كان 
لمناظر معارضا للشرع بما يذكوء' » أوممن لا بمكن أن برد إلى الشريعة » مثل من 
لا يلتم الإنلام و يدعو الناس إلى مايزعمه من العقليات» أو ممن يدّعى أن الشرع 
خاطب المهور» وأن المعقول الصريح يدل على باطن يحالف الشرع» ونحو ذلك» 
أوكان الرجل من عيضت له شبهة من كلام هؤلاء ‏ فهؤلاء لا بد فى عغاطبتهم 
من الكلام على المعانى التى يدعونها : إما بألفاظهم» و إما بألفاظ يوافقون عل أنها 
تقوم مقام ألفاظهم . 
وحينئذ فبقال لهم : الكلام إما أن | يكون فى الألفاظ » و إما أن يكون 
فى المعانى» و إما أن يكون فيهماء فإن كان الكلام فى المعانى المحردة من غير تقييد 
بافظ » كم فسلكه المتفلغة ونحوهم ممن لا يتقيد فى أسماء الله وصفاته بالشرائع» 
بل يسميه عله وعاشقا ومعشوقا ونحو ذلك » فهؤلاء إن أمكن نقلمعانهم إلىالعبارة 
الشرعية كان حسناءو إن لم يمكن مغاطبتهم إلا بطم » فبيان لالم ودفع صيالهم 
عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل محرد اللفظ » م لوجاء جيش 
كفار ولا يمكن دفع شرهم عن الم مين إلا بلس شيابهم » فدفعهم لسن ام 
خير من ترك الكفار يجولون فى خلال الديار خوفا من النشبه بهم فى الثياب ٠‏ 


)00 س6 ص : بنذ كمه 
(؟) س : الا مخاطيتهم بلغتهم ٠‏ 
(م) س : ضلالتهم ٠‏ 

(4) ص ور 6ط : بلاس . 


6/1 


41/١ 


زغرفق درء تعارضضن العقل والنقل 


وأما إذاكان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة » فإنه يقال له : إطلاق هذه 
الألفاظ نفيا و إثبانا بدمة » وف كل منهما تلبيس وإيهام » فلابد من الاستفسار 
والاستفصال» أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين فى النفى والإثبات . 
وقد ظن طائفة من الاش أن ذم السلف والأئمة للكلام وأهل الكلام 
كقول أبى يوسف : من طلب العلم الخدم تزندق ؛ وقول الشافى : حكى 
فى أهل الكلام : أن يضربوا باحر يد والتمال» وطاق بهم فى القبائل والعشائر» 
ويقال : هذا جزاء من ترك الككّاب والسنة» وأقبل على الكلام؛ وقوله : لقد 2 
اطلعت من أهل الكلام عل شىء ما كنت أظنه » ولأن ستل العبد بكل ذنب 
ماخلا الإشراك بالله » خير [ له ]منات يتل بالكلام ٠‏ وقول ا 
ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح » وقلّ أحد نظر فى الكلام إلا كان فى قلبه غلّ 
على أهل الإسلام ؟ وأمثال هذه الأقوال المعروفة عن الأئمة ‏ ظلن بعض الناس 
أنهم إنماذموا الكلام لمحرد مافيه من الاصطلاحات اللحدثة » كلفظ الموهس والحسم 
والعرض» وقالوا : إن مثل هذا لا يقتضى الذم» م لو أحدث الناس آنية يحتاجون 
إليهاء أوسلاحا يحتاجون إليه لمقائلة العدوء وقد ذ كر هذا صاحب الإحياء» وغيره. 
وليس الأعى كذلك » بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظر من ذمهم لحدوث 
| ألفاظه» فذموه لاشقاله على معان باطلة مخاافة للككاب والسنة [ وممالفته للعقل 
() مق : الكلام : 
(؟) «النعال : ساقطة من (سن) . 
(0) له : سافطة من (م) »(ق) ٠‏ 


(4) أورد السيوطى فى ابه ( صون علق والكلام عن فن لمق والكلام ) تثر وتحقيق اد كور 
على ساى اانشار نصوصا كثيرة فى ذم الكلام » انظر على الخصوص صفحات من 4 ١‏ سس ه ‏ وانظرأ يضا 


0 ( نقد العم والعلباء ) لابن الموزى . 


الجزء الأول ١‏ 


الصريح » ولكن علامة بطلائها عخالفتها خاب واأسنة]» وكل ما خالف الكتقاب 
والسنة فهو باطل قطما . ثم من الناس من قد يعلم إطلائه بعقله » ومنهم من 
لابعم ذلك . 

وأيضا فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة الللة المبتدعة الحتملة للق والباطل 
إذا أثبتهب) أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئا » وأكثر اختلاف 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وفى ذلك مر فساد العقل والدين ما لا«يعامه 
إلا الله ؛ فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكحّاب والسنة فالمعانى الصحبحة ثايتة 
فهما » وانحق بمكنه بيان ما يقوله من الحق بالكاب والسنة » ولو كان الناس 
متاجين فى أصول دينهم إلى مالم ينه الله ورسوله لم يكن الله قد | كل للا'مة ديثهم » 
ولا أتم علمهم نعمته » فنحن نعلم أن كل حق تاج الناس إليه فى أصول دينهم 
لا بد أن يكون ما ينه الرسول » إذكانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله » 
فكيف يجو ز أن يترك الرسول أص_ول الدين التى لا تم الإيسأن إلا مها لا يبينها 
للناس ؟ 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعر أن الإيمان لا يتم إلا 
به مع العلم بأن الرسول لم يذ كره . 

وهذا مما احتج به علماء السنة على من دعاهم إلى قول الحهمية الفائلين بخلق 
القرآن » وقالوا : إن هذا لوكان من الدين الذى يحب الدعاء إليه لعرفه السول » 


(1) ما بين الممقوفتين : ساقط من (م © (ق ) ٠‏ 


١ 


اوقا 2" 1 تعارض العقل والنقل, 


ودعا أمته ابد 5 ذاه أبنو عيد الرعن الأذرى الأزدى ق مناظرته للقاذضى 
أحمد بن ألى دؤاد قذام الواثئق 
الصانع سبحانه باثبات الأعراض وحدو' غ4 من الواجة اجبات الى لايحصل الإمان 
إلا مها 4 وأمثال ذلك . 1 

وباجملة ‏ فالحطاب له مقامات : فإ كان الإنسان فى مقام دفع من يازمه 
| وبأه ببدعة وبدعوه إلها أمكنه الاعتصام بالكّاب والسنة » وأن بقول :- 


وكلزمن دنا إن تدس لين باد عل من كان القاوبة وله * 
إلى بدعة وضلالة » والإنسان فى نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكخاب 
والسنة هداه الله إلى صراطه المستقي » فإن الشمريعة مثل سفينة نوح عليه السلام» 
من ركها تجا »ومن تخلف عنهاغرق »وقد قال تعالى : ( وَأَن هذا صراطى مستقياً 
0 4 وموك ا السبل فرق 3 عن سيله)[-ودةالأ نعام : م6١‏ |» وقالتعالى : 


0 


(اتبعوا ما أل ليك من ربك لابوا من دونه أولياء) |[ سورة الأعراف 1 


؟ ] ٠‏ وكان النبى صل الله عايه وسلم يقول فى خطيته : د إن أصدق الكلام كلام 


(1) س (فقط): أبوعيد الرحن الأذرى الأدنى. وهوعبد الرحمن بن يز يد بن المهلب الأزدى من 
أمراء هذا الييت الأزدى » قتل بالموصل سنة 1685 ه. انظرترحته فى : الكامل لابن الآثير ه/18١1؟‏ 


الأعلام 18/4اه 


)060 هوأ مد بن أفى دؤاد بن جر ير بن مالملك الأيادى ( أبؤعبد الله ) أحد القضاه المثبورين من 
المعتزلة ورأس فتئة القول مخلق القرآن » قيل ولد بالبصرة سنة ١ +٠‏ ه ٠‏ وتوف سغداد سنة .غ7 هه قال 
الذهى : كان جهميا بميضا حمل الخلفاء مل ! متحان الناس فى القرآن ٠‏ انظرترحىه فى : ابن خلكان 
الهلا النجوم الزاهرة 7/. م تار بغداد 1 4 ؟ لساث الميزات1/ ١/1‏ ءِ 


:البداية والهاية 19/1٠‏ ؛ الأعلام ٠ 1١٠١/١‏ 


الجر الأؤل | نوفا 


لله» وخر المدى هدى ممدء وششر الأمور محدثاتها» وكل بدمة ضلالة » ٠‏ وقال 
صل لله عليه وس فى المساديث الصحيح الذى رواه مسلم فى سياق جخة الوداع : 
د إفى تارك فيكم !١‏ إن تمسكمم ؛ ذن عر كات اق هال ٠»‏ و المجيح : 
أنه قيل اعبد الله بن أبى أوفى : هل وضى رسول الله صلى الله عليه وس نى»]؟ 
قال : لا» قبل : فلم وكنكنى الرح ةفل لالد اللي وس كلب ند 


جه م رمك 9 م 


وقد قال تعالى : :كان الاعن َم واحدة فبعث ا النبيين مبشر ين ومنذرين 
لي لكاب بالحق لحم بِيْنَ الّاس فيا اخْتلفُوا فيه ) [ سورة البقرة : 
موس ] وقال تعالى (١:‏ با أها الينَ آمنو أطيموا الله وأطيموا ارسول وأولى الام متلا 
إن ازعم فى ىه قردوه إل الله والرسُول ) [سورة النساء: وه]» ومثل هذا كثير. 
وأما إذاكان الإفسان فى مقام الدعوة لغيره والبيان له » وفى مقام النفار أيضاء 
فعليه أن يعتهم أيضا بالككاب والسسنة » ويدعو إلى ذلك. » وله أن بتكام مع 


(1) ورد الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : .لم 0/7و و لكاب الممة » باب تحقيف الصلاة 
والخطبة) ؛ البخارى ١/4‏ و ( كاب الاعتصام » باب الاقتداء سنن رسول الله صلى الله عايه ول )ولفظه : 
د إن أحدن الحديث .. ٠‏ » ال ؛ سنن أنى داود ٠١1/4‏ ( كاب السنة » باب فى لزوم السنة ) ؛ 
النسائى 5 ١(كآاب‏ ملاة العيدين » باب اللحطبة ) ؛ ابن ماجه ١7/١‏ (المقدءة » باب استناب 

البدع والحدك) مسند الدارى 4/1 4 ( المقدمة » باب اتباع السنة ) 4 مستد أحمد ٠ 831١/6‏ 
(69 وردالحدث فى المسند 4 ولفظه د وإف تارك فيكم ثقلين أوها ذاب الله 66ح »6 
وق الذارى؟/ 457 ( كاب فضائل القرآن » باب فضل من قرأ القرآن) ؛ مسل 85/5 (كاب الخبر» 
باب حة النى صلى الله عليه وسلم) ولفظه : وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده ان اعتصمم به : كاب الله ٠‏ 
() شىء» زيادة فى (س) ٠‏ 
ّ:( ورد هذا الحديث ف البخارى ؛/ م ( كاب الوصايا) » 1١91/5‏ زاب نضائل الترآن) ؟ 
الترمذى م/م؟؟ ( ( كاب الوصايا) » وقال الترمذى : حديث حمسن ؛ التسائى ٠٠٠١/5‏ ( كاب 
الوصا يا) ؛ ابن ماجة ؟ / ٠ ١‏ ة( كاب الوصايا » باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه ول بثىء ) ؟ 
الدارى, و/+ ١‏ غ؛ (كاب الوصاياء باب من لم يوص ) ؛ المسند 4/ع وم بألفاظ مختافة ٠‏ 


مايقل 


اخر ذه ددء تعارض العقل والنقل 


ذلك » ويبين الحق الذى جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضرو بة فهذه 
طريقة الكقاب والسنة وسلف الأمة » فإن الله سبحانه وتصالى ضرب الأمثال ٠‏ 
فى تابه » و يبن بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمس المعاد وفير | ذلك من 
أصول الدين» وأجاب عن معارضة المشركين» يا قال تعالى : ( ولا يأك مكل 
إلا اك بالحتي وأَحْسَن تقْسير ) [ سورة الفرقان : .م ] . 

وكذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلى فى عخا طباته» ونا قال : «مامتم 
من أحد إلا سيخلوبه ربه "كا يلو أحدى بالقمر ليلة الببدر . قال له أبو رزين 
العقيلى : كيف يا رسول الله » وهو واحد ونحن كثير ؟ فقال : سأنيفك بمفل 
ذلك فى آلاء الله » هذا القمرآية من آيات اللهكلكم يراه عليا به» فلله أعظم » . 


ولما سأله أيضا عن إحياء الموتى ضرب له المثل بإحماء النبات ٠‏ 


(1) ورد حديث الرؤية بروايات مختلفة ومن طرق عدة فى : البخارى ١707/9‏ ( اب التوحيد » 
باب ما يذ فى الذات والنعوت وأساى الله ) ولفظه : اتيم سترون ر يكم كا ترون هذا القمر لاتضامون 
فى رئ.ته )٠ ٠ ٠‏ الحديث» ومن رواية جرير بن عبدالله : إنكر سترون ر يم عيانا. ٠‏ الحديث؛ وفى «سلم 
0 ( كاب الإبءان» باب معرفة طر يق الرئية ) وجاء فيه من عدة طرق وقال المحةق الاستاذ همد 
فؤاد ء,د الباق : هل تضارون فى رك ية القمرليلة البدر» وفى الرواية الأخرى : « هل تضامون » فروى 
بتشديد الراء وتخقيفها والتاء فييما مضمومة وممنى المشدد : هل تضارون غير ك فى حالة الروية بزحة أو 
مخالفة فى الرؤ بة أو غيرها لحفائه . .٠.‏ ومعنى الشخفف : هل يلحقكم فى رو بته ضير وهو الضرر » وردى 
تضامون بنشديد الم وتخفيفها فن شددها فنح التاء ومن شفقها ضمالناء ومهى المشدد : هل تضامون 
وتتلطفون فى التوصل إلى رئبته » ومع المخفف هل يلحةكم ضِيِ وهو المشقة والتعب ومعناه لاملتيه عايكم 
ور تابون فيه فيمارض يعض بعضا فى رؤامّة ٠‏ 

والحديث أيضا فى سنن أنى داود ؛/ مم١‏ - ع "0 (كَابٍ السنة » باب الرؤ بة) ؛ سئن أبن ماجه 
09 (المقدمة » باب فيا انكرت اللهمية ) ؛ الترمذى ١4 - 18/9٠‏ شرح ابن العرلى ( أبواب 
صفات الحنة » باب ماجاء فى رز ية الرب تبارك وتعالى ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن حيح ٠‏ 


الحزء الأول يضرف 


وكذلك الساف ؛ فروى عن ابن عباس أنه لما أخبر بالرؤية عارضه السائل 
بقوله تعالى : و[ لاتدركه الْأَبْصَار) [سورة الأنعام :م١٠‏ ] فقال له : د أللست ترى 
السهاء ؟ فقال : بل » قال : أتّراها كلها ؟ قال : لا » فبين له أن نفى الإدراك 
لا يقتنضى نفى الرؤرية ٠‏ ظ 
وكذاك الأئمة كالإمام | حمد فى رده علىالمهمية » لما بين دلالة القرآن على علوه 
تعالى واستوائه على عرشه » وأنه .ع ذلك عالم بكل ثىء » م دل على ذلك قوله 
تعالى :(( هو الى لق السملوات والأرض فى سئة ايام ثم استوى عل العررش 
بعلم ميلج و 3 رض وما 5 مهأ وما 1 من ن السماء وما بعري فيا وهو 0 


هاعر ترم سم 


ايها كنم 7 5 فاون بصير ) | سورة الحديد 203 فبين أن المرا أد بذ كر المعية 


0) 


أنه عالم بهم » 6 افتتتح الآية بالعلم وختها بالعلم » وبين سبحانه أنه مع علوه على 
العرش يعلم |٠‏ انذلق عاملون » كأ فى حديث العباس بن عبد المطلب الذى رواه أبو 
داه فيه عن البى صلى الله عليه وسلم قال فيه : « والله فوق عرشه » وهو يعلم 
ما أتم 0 5 فين الإمام أحمد إمكان ذلك بالاعتبار العلى » وضرب مثلين » 
ولله المثل الأعلى » فقال : لو أن رجلا فى يده قوارير فيها ماء صاف » لكان بصره 


(1) م : وأنه سبحاته بين أنه ؛ س » ق : وأنه بين سيحانه وأنه . 

(؟) ورد الحديث بهذا اللفظ فى كاب «رد الإمام الدارى عيان بن سعيد على بشر امر مسى العنيد » 
نحقيق مد حامد الف » ص"؟/ من رواية ابن مسعود ؛ وفى كاب « ااتوحيد و إنيات صفات الرب » لابن 
زيمة ( تحقيق جمد خليل الحراس ) ص 7 . ١ ١غ ١‏ فى رواية عن ابن مسعود أيضا ولفظه : « ... 
والله على العرش و يع أعمالكم » ومن رواة ابن مسعود أيضا : « ٠٠٠‏ والله ثيارك وتعالى فو قالعمرش 
وهر يعل ما ثم عليه > ؛ وجاء فىألى داودع / 1١‏ م؟ ( كاب السنة » باب فى الحهيمة) ولفظه : «...ثمالله 
نيارك وتءالى فوق ذلك » وفيه أيضًا من حديث شاره . . ٠‏ إنالله فوق عرشه » وعرشه فوق سماواته » . 

(0) معءق وله. 


144١ 


١‏ درء تمارض المقل والنقل 


مستو على عرشه» وكذلك لو أن رجلا بى دارا لكان مع حروجه عنها يعلم مافبها» 
لله الذى خلق العالم يعلمسه مم علوه عليه »كا قال تعالى : ( آلا يعلم من حَأقَ 
لق 


ا آل 101" 


وهو اللطيف اْخَيير ) [ سورة الملك : ٠ ] ١6‏ 

| وإذا كان المتكلم فى مقام الإجاية لمن عارضه بالعقل » وادعى أن العقل 
يعارض النصوص» فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانها . فإذا أخذ الناى 
يذى ألفاظا يملة مثل أن يقول : لوكان فوق العرش لكان جمما» أو لكان مركيا 
د عن ذلك » ولوكان له علم وقدرة لكان جسما » وكان كا » وهو مره 
عن ذلك » ولو خلق واستوى وأنى لكان تحله الحوادث » وهو منزه عن ذلك » 
ولوقامت به الصفات لللته الأمراض » وهو منزه عن ذلك . 

فهنا استفصل السائل ويقول له. : ماذا تريد بهذه الألفاظ انح للة ؟ 

فإن أراد بها حقا وباطلا قبل الحق ورد الباطل . مشل أن يقول : أنا أريد 
بنفى الحسم نفى قيامه بنفسه وقيام الصفات به » ونفى كونه مركا ؟ فتقول : 
هو قائم بنفسه » وله صفات قائمة به» وأنت إذا سميت هذا تجسما لم يجز أن أدع 
المق الذى دل عليه صميح المتقول وصري المعقول لأجل نس.ميتك أنت له بهذا ٠‏ 


() بين الإمام أحمد فى رده على الحهمية أن الله سبحانه على العرش » وقد أحاط عله يمادون العرش 
رأنه لا يخلر من عل الس مكان » وهو مع ذلك على فرشه . قال الإمام أحند : « ومن الاعتبارفى ذلك 
لوأن رجلا كان فى يده قسدح من قواريرصاف وفيه شراب صاف » كان بصراين آدم قد أحاط 
بالقدح » منغير أن يكون ابن آدم فى القدح ‏ ولله المثل الأمل - قد أخاط نيع خلقة من غير أن يكون 
فى شىء من خلقه » ٠‏ انظر « الرد عل الحهيمة » للإمام أحمد ضمن « جموعة شذرات البلائين من طيبات 
كلبات سلفنا الصالحين » محقيق مد حامد الفق » ص ”# م ست ع #. 


المزء الأول وق 


8 5 )00 
وأما قولك :« ليس مركا » فإن أردت به أنه سبحانه ركبه مكب » أوكان 


فق 


متفرقا فتركب » وأنه يمكن تفرقه وانفصاله » فالله تعالى منزه عن ذلك » و إن 


أردت أنه موصوف بالصفات » مباين للخلوقات » فهذا المعنى حق » ولايجوز 
زذة أجل تمك لمعا ؛ فهذا ووه ما جات بها ء 

ذا فدر أن المناوض أ ضرعن تبية الاق السهحة ان ينها النالة 
الاصطلاحية الحدثة » مثل أن يدى أن ثروت الصفات ومبايئة الخلوقات 
ستحق أن لسمى فى اللغة تجسما وتركيبا ونحو ذلك ؛ قيل له : هب أله سمى هذا 
الاسم» فنفيك له إما أن يكون بالشرع » و إما أن يكون بالعقل . 

أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء فى حق الله » لابنفى ولا إثبات» ولم 
نطق أحد من سلف الأمة وأئمتها فى حق الله تعالى بذلك» لانفيا ولا إثيانا» بل 
قول القائل : إن الله جسم أو أيس جسم » أو جوهس أو ليس #وهى » أو متحيز 
أو ليس متحيز 4 أو قٌْ جهة أو مس فى جهة 6 أو تقوم به الأعراض والحوادث 
أو لاتقوم به » وو ذلك كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام الحدث» 

2 

ل يتكلم السلف والأئمة /| فيها » لاباطلاق النفى ولا ب[ طلاق الإثبات » بل كانوا كرون 

و إن أردت أن نقى ذلك معلوم بالعقل » وهو الذى تدّعيه النفاة » ويدعون 

أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الككاب والسنة . 

)00( 1 » ق : وكانه 


00 سس 5 ذركب .٠0‏ 
(م) والأئمة : ساقطة من ( س) . 


1 


الألفاظ تومان 


4 درء تعارض العقل والنقل 


قيل له : فالأأمور العقلية انممضة لا عبرة فيها بالألفاظ» فالمعنى إذا كان معلوما 
إثباته بالعقل لم يز نفيه لتعبير المعبر عنه بأى عبارة عبر بها » وكذلك إذا كان 
تعلوما التقاؤه بالتقل لعن إثياته بأى غبارة عير يبنا المنين» او بين له بالقنال 
شبوت المعنى الذى نفاه وسماه بألفاظه الاصطلاحية . 
وقد يقع فى محاورته إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافى واخته» 
وإنكان المطلق لها لا يستجيز إطلاقها فى غير هذا المقام »كم إذا قال الرافضى : 
أتم ناصبة تنصوون العداوة لآل #د » فقيل له : نحن نتولى الصحاية والقرابة » 
فقال : لاولاء إلا بيراء» فن لم يتبرأ من الصحابة لم يتول القرابة» فيكون قد نصب 
لم العداوة : 
فقالله: هب أن هذا تسمى نصباء فلم قلت : إن هذا محم ؟ فلا دلالة لك 
مل ذم النصب بهذا التفسير » كا لا دلالة ملى ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت؛ 
إذا كان الرجل هواليا لأهل البيت؟! يحب الله ورسوله » ومنه قول القائل : 
إن كان رَفُضًا حب آل محمد فليشهد الثقلان أنى رافضي 
وقول [ القائل أيضأ ] . 
إذأكان نصبا ولاء الصعاب ‏ فإتى ها زعموا ناصتى 
وإن كان رفضًا ولاء الميع فلا برح ا 
والأصل فى هذا الباب أن الألفاظ نومان 


(0) م (تقط) : الايراءةء 


(؟) ينسب البيت للإمام الشافى ( انظر تاج المروس 80/6 ) ٠‏ وهو من بحر الكامل ٠‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ر) ٠‏ وق ( م ) © ( ق ) : وقوله ٠‏ 

(:) س : وإن ؛ ر : إن ٠‏ وفى هاءش ( س) كتب ما يل : « ايعنى أنه كان خب الصحاب 
تصبا» أى بغضا لآل جمد . نصيت لقلان نصبا إذا عاديته ( صصاح الموهرى ) > ٠‏ 

(ه) البيتان من بحر المتقارب ٠‏ 


الجزء الأقل 4" 


1 و مذ كور فىكاب الله وسنة رسوله كلام أهل الإماع» فهذا يجب 
اعتبار معناه» وتعليق الحك به» فإن كان المذ كور به مدحا استحق صاحبه المدح » 
و إن كان ذما استحق الذم »و إن أثنيت شيئا وجب إثبانه » و إن نفىشيئا وجب نفيه »- 
لأن كلام الله حق» وكلام | رسوله حق» وكلام أهل الإحاع حق . وهذا كقوله 
تعالى : ( قل مواله جد ماه المنمده 1 بلك ول بود » ول يكن كقوا ع0 
[سورة الإخلاص : 4-١‏ ]» وقوله على (٠:‏ هو الرملن الحم + هو الله الى 
لا إن إلا هر الملكُ القدُوس السلام المؤْمن ) [ سورة الحشر: ؟؟ - "م5 ]» 
ونحوذلك من أمماء الله وصفاته . 

وكذلك فوله تعالى :ل( بس كنله 0 0 الشورى : ١١‏ |» وفوله 
تعالى : ( لا درك 3 ساردم يدوك سام 00 
وقوله نه ا يومئذ ا نادم جا تاظرة) [سورةالقياعة:ى: "مم ]ء 
وال 1 الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلر» فهذا كله حق . 

ومن دخل فى اسم مذموم ف الشرع كان مذموما ؛ كاسم الكافر والمنافق والملحد 
ونحو ذلك ؛ ومن دخل فى اسم مود فى الشرع كان ممودا » كامم المؤمن والتق 
والصديق » ونتحو ذلك . 

وأما الألفاظ النى ليس لما أصل فى الشرع فتلك لا يجوز تعليق 3 والذم 
والإثيات 0 معناها» إلا أن سين أنه يوافق الشرع ء والألفاظ الى ارق 


)00 نوع : من ( م( 5 (3) 1 
0( 3 أوسنة 0 أر كلام . 4 ص ؛ وسالة رسوله أو كلام 
() لفظ ( اللمؤمن ) فى الآية الكريمة فى ( س ) فقط ٠‏ 

(:) (دهو يدرك الأبصار) تقسة الآية زيادة فى (س) ٠‏ 

(ه) ص : والنتى والإثيات. 


النوع الأول 


11 


انوع الثان 


١ 


ع" درء تعارضٌ العقل والنقل 


بها النصوص هى من هذا الضرب » كلفظ « ابكسم » و « الميز» و« المهة » 
و« الجوهى » و« العرض »» ف كانت معارضته بمثل هذه الألفاظ لم يحزله أن 
يكقر عالفه ؛ إن لم يكن قوله مما بين الشرع أندكقر » لأن الكفر ح؟ شرعى 
متلق عن صاحب الشر هة © والعقل قد بعل به صواب القول وخطؤه » وليس 
كل ماكان خطأ فى العقل يكون كفرا فى الشرع » م أنه ليس كل ماكان صوايا 
فى العقل نجب فى الشرع معرفته ٠‏ 

ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام : إن أصدول الدين التى يكفر 
غالفها هى عل الكلام الذى يعرف يحسرد العقل . وأما ما لا يعرف بمجرد المقل 
فهى الشرعيات عنده » وهذه طريقة المعتزلة والمهمية ومن سلك سييلهم كأتباع 
صاحب « الإرشاد » وأمثالهم . ظ 

فيقال للم : هذا الكلام تضمن شيثين : أحدهما :أن أصول الدين هى التى تعرف 
بالعقل انحض دون الشرع » والثانى : أن الخالف لهاكافر » وكل من المقدمتين 
و إن كانت باطلة فاجع بينهما متناقض» وذلك أن مالا يعرف إلا بالعقل لايم أن 
| مخالفه كافر الكفر الشرعى» فإنه ليس فى الشرع أن من خااف ما لا يعلم إلا بالعقل 


يكفر » و إإما الكفر يكون بتكذيب الرسول [ صل الله عليه وسلم ] فها أخير به 


أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرءون والممود ونحوهم ٠‏ 
وف اله فالكفر متعلق ق بما جاء به الرسول » وهذا ظاهى على قول مول 
لا يوجب شيئًا ولا يحرمه إلا بالشرع » فانه لوقدّر عدم الرسالة لم يكن كفر حرم » 


ولا إيمان واجب عندهم » ومن أثبت ذلك بالعقل فإنه لا ينازع أنه بعد مجىء 


(1) س(فقط) :بين ٠‏ 
(0) مابين المعقوفتين ز يادة فى (ص) فقط ٠‏ 


الم#زء الأول وم 


الرسول تعلق الكفر والإمان بما جاء به » لا يحرد ما يعلم بالعقل » فكيف يجوز 
أن يكون الكفر [ معلّقا ]| بأمور لاتعلم إلا بالعقل ؟ إلا أن يدل الشرع على أن تلك 
الأمور التى لا تعلم إلا بالعقل كفر » فيكون حك الشرع مقبولا ٠.‏ لكن معلوم أن 
هذا لا بوجد فى الشرع» بل الموجود فى الشرع تعليق الكفر ا يتعلق به الإيمان» 
وكلاها متعلق بالكّاب والرسالة » فلا !»ان عع تكذب الرسول ومعاداته » 
ولا كفر مع تصديقه وطاعته ٠‏ 
ومن تدبر هذا رأى أهلُ البدع من النفاة يمتمدون على مثل هذا » فيبتدعون 
بدءا بآرائهم ليس فيها قاب ولا سسنة » ثم يكفرون من خالفهم فيا ابتدعوه » 
وهذا ال من كفّر الناس مما أثبتوه من الأسماء والصفات التى سميها هو تركيبا 
وتجسما » و إثبانا لحاول الصفات والأعراض به » وتو ذلك من الأقوال التى 
انتدعتها الحهمية والمعتزلة » ثمكفْروا من خالفهم فيها . 
والموارج الذين تأولوا آيات من القرآن وكفروا مر خالفهم فيها أحسن 
حالا من دؤلاء » فإن أولئك علقوا الكفر الاب والسنة » لكن غاطوا فى فهم 
اللعوض 6 وهزلاة نكر اكت عقا [زل لمن سلطان:: 
ولهذاكان ذم السلف للجهمية من أعظم الذم » حتى قال عبد الله بن المبارك : 
« إنا لنحكى كلام المبود واانصارى » ولا لستطيع أن تح كلام الحهمية » . 
(1) مابين الممقوفتين ساقط من (م) © (3) ٠‏ 
() م(فقط): رأى أن أهل ٠‏ 2 
(0) م (فقط) ونحره ذلك » وهوغطأ ٠‏ 
(4) هو بوعيدالرحمن عبد الله بن المبارك بن واح#المروزى مولى بنى حنظلة » الحافظ شين الإسلام » 
ولد سنة م١١‏ وتوف سسنة م١‏ وقيل ٠م(‏ . انظر تر حنه فى : تذكاة الحفاظ 8/١‏ ؛ 


ناريح بنداد ١59/1١‏ ؛ طبقات ابن سعد 19/07" ؛ وفيات الأعيان شق ؛ حاية الأولياء 
1/4 ؛ شذرات الذهب ١/ههة؟‏ + 256 : 1 .5 ركاع83:0 ؟ الأعلام . 


114/١ 


4" درء تعارض العقل والنقل 


بل الحق أنه لو قدر أن بعض الناس غلط فى معان دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل , 
وليس فيها بيان في النصوص والاجماع . لم يجز لأحد أن يكفر مثل هذا , ولا 
يفسّقه . بخلاف من نفى ما أثبتته النصوص الظاهرة المتواترة . فهذا أحق 
بالتكفير . إن كان المخطيء في هذا الباب كافرا . 


/وليس المقصود هنا بيان مسائل التكفير . فإن هذا مبسوط في موضع آخر. 
ولكن المقصود أن عمدة المعارضين للنصوص النبوية أقوال فيها اشتباه وإجمال . 
فإذا وقع الاستفسار والاستفصال تبين الهدى من الضلال . فإن الأدلة السمعية 
معلقة بالألفاظ الدالة على المعاني . وأما دلالة محرد العقل فلا اعتبار فيها 
بالألفاظ . 


وكل قول لم يرد لفظه ولا معناه في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة فإنه لا 
يدخل في الأدلة السمعية . ولا تعلق للسنة والبدعة بموافقته ومخالفته . فضلا عن 
أن يعلّق بذلك كفر وإيمان . وإنما السنة موافقة لأدلة الشرعية . والبدعة مخالفتها . 


وقد يُقال عما لم يُعلم أنه موافق ها أو مخالف : إنه بدعة . إذ الأصل أنه [ ما 
لم يعلم أنه من الشرع فلا يتخذ شر يعة ودينا فم عل خملل بعلم 121 
مشروع فقد تذرع إلى البدعة . وإن كان ذلك العمل تبين له فها بعد أنه 
مشروع . وكذلك من قال في الدين قولا بلا دليل شرعي ؛ فإنه تذرع إلى 
البدعة . وإن تبين له فما بعد موافقته للسنة . 


والمقصود هنا أن الأقوال التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة والاجماع - 
كأقوال النفاة التي تقوها الجهمية والمعتزلة وغيرهم . وقد يدخل فيها ما هو حق 


(1) سيور ص ع ط: السنة . 
(” ) ها بين المعقوقتين ساقط من ( م (٠١)‏ ق ) وفيهها : ( إذ الأصل أنه غير مشروع ) . 
( 45 ) سءورء ص ,مط : الجهمية من المعتزلة . 


ال جزء الأول 6ع" 


وباطل ‏ هم يصيفون بها أهل الاثبات للصفات الثابتة بالنص ٠‏ فإتهم يقولون : 
كل من قال « إن القرآن غير مخلوق » أو« إن الله يُرى في الآخرة » أو« إنه فوق 
العالم » فهو تحسم مشبّه حشوي . 


وهذه الثلاثة مما اتفق عليها سلف الأمة 3 ش وحكى امع 0 السنة 
1 53 
لني ٠‏ واسحاق بن راسم ٠‏ وداود بن 7 وعثهان بن سعيد 7 # رمه 
العباس 


١1١ةنس.ةرصبلاب أبوالحسن علي بن عبدالله بن جعفر السعدي بالولاء المديني البصري . ولد‎ )١( 
وتوفي بسامراء سنة 14" ه . أنظر تيفح و في : تذكرة الحفاظ 2318/7 ؛ تهذيب التهذيب 7144/7 ؛ طبقات‎ 
؛ مفتاح السعادة‎ 208/1١ الحنابلة ١/16؟ - 728 ؛ ميزان الاعتدال 5714/7 3538 , تاريخ بغداد‎ 
. ١١18/6 ب الأعلام‎ 3/7 


(7 ) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ( أبو يعقوب بن راهوبة ) . من سكان 
مرو. ولد سنة ١7١‏ وتوفي سنة 764 . قال الذهبي : نزيل نيسابور وعالها'. بل شيخ أهل المشرق ٠‏ 
روى عنه البخاري ومسلم وأحمد وابن معين والترمذي والنسائي وغيرهم . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 
4/9 278 . وفيات الأعيان 18٠ ١79/١‏ ؛ الجرح والتعديل ١ءق‏ ١ءص‏ 59١؟‏ - ١٠١5؟؛‏ 
طبقات الحنابلة ٠١9/١‏ . ميزان الاعتدال ١815/١‏ - 181 , الأعلام .185/١‏ 

( * ) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني الممقب بالظاهري أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام . 
أصيهاني الأصل من أهل « فاشان » ولد بالكوفة سنة ٠١١‏ وتوفي ببغداد سنة 27١‏ . انظر عنه : وفيات 
الأعيان 17/7 - 38 , تذكرة الحفاظ 761/17 , ميزان الاعتدال "15١/١‏ . لسان الميزان 272/17 ؛ تاريخ 
بغداد 5/4 , الأعلام */2 - 5 . 

( ؛ ) هو أبو سعيد عثهان بن سعيد الدارمي السجزي الحافظ صاحب المسند والتصانيف من أئمة 
الحنابلة ٠‏ توفي سنة 54٠‏ ه . انظر ترجمته في شنرات الذهب ١8/1١‏ , تذكرة الحفلل 11١/7‏ - 1117 ء 
الأعلام: 5307/4 . 

( 6 ) هوأبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيةبن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري إمام 
نيسابور في عصره لقبه السبكي بإمام الأئمة . حدث عنه الشيخان خارج صحيحيهها . ولد سنة 317 م 
وتوفي سنة 5١١‏ ه . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 1/-71 - 777 , طبقات الشافعية ١7١/1‏ - 
6 , الأعلام 107/7 . وطبع له كتاب « التوحيد وإثيات صفات الرب عز وجل » بالمطبعة المنيرية ٠‏ 
القاهرة سنة ١181‏ . 


"> درء تعارض العمل والنقل 


)00( لفق 


الا سأعيلى , ال ع لانن 0 م 


)١(‏ الم أجد له ترجمة فما بين يدى من كتب الرجال . لكن ذكره ابن عساكر فى ( تبيين كذب المفترى 
ص 758 ) ققال :.أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسى الرازى من معاصرى أبى الحسن 
الأشعرى رحمه اقّه لا من تلامذته . كما قال الأهوازى . وهو من جلة العلماء الكبار الأثبات . واعتقاده 
مواقق لاعتقاده فى الائبات ( أى لاعتقاد الأشعرى ) . وعلق على ذلك الشيخ محمد زاهد الكوثرى 
يقوله : إن القلانسى كان متقدما عل الأشعرى . وانظر ما ورد عن القلانسى وآرائه فى :الفرق بين الفرق . 
ص -48 31١١120557‏ , أصول الدين للبقدادى . ص -؟ . 37.56 . 564 : الملل والنحل 
6/١‏ : طبقات الشافعية ١‏ /41 : الإرشاد للجوينى . ص 5589 ؛ نشأة الفكر الفلسفى فىالاسلام 
للد كتور على سامى النشار ١6 - ١67/ ١‏ الطبعة الثانية دار المعارف . الاسكتندرية سنة 19551 . 


(1) أبو الحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى . قال ابن عساكر.فى ترجمته ( تييين كذب المفترى 
هوا - 1965):ل, صحب أيا الحسن رحمه الله بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به واقتبس منه وصنف 
تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع . وهو الذى ألف الكتاب المشهور فى تأويل الاحاديث 
والمشكلات الواردة فى الصفات ولم أهتد إلى أى ترجمة له فها بين يدى من كتب التراجم 


(1) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ( أبو بكر الاسباعيلى ) الجرجانى فقيه وحدث ولد سنة 917؟ 
وتوفى بجرجان سنة 37١‏ . اتظر ترجمته فى : سير أعلام التبلاء 358١ - 514/١‏ . الوافى بالوافييات 
ه /1 ,بالمنتظم لابن الجوزى 7 ٠١4/‏ . طبقات الفقهاء للشيرازى 16 - 91 . البداية والنهاية 
١‏ ,تزكرة الحفاظ “" /517 : طبقات الشافعية ؟' /991 - 6ه : ثذرات الذهب ”' /6/ا+معجم 
المؤلفين ١‏ /ه؟15 ؛ الأعلام ١‏ /25 . 


(4) هوأحد بن عبد الله بن أحمد الاصبهانى ( أبو نعيم ) حافظ مؤرخ ولد بأصبهان سنة 75 وتوى 
سنة 27٠‏ ه له حلية الأولياءورطبقات الأصفياء ودلائل النبوة وطبقات المحدثين والرواة . انظر ترجمته فى : 
وفيات الأعيان ١‏ /6,/ ؛ ميران الاعتدال ١‏ /0ه : لسان الميزان 3١١/ ١‏ : طبقات الشافمية ” /8 ؛: 
الأعلام ١6١ / ١‏ 


(6) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى المالكى ( أبو عمر ) من كبار حفاظ 
الحديث ولد بقرطية سنة 74 وتو يشاطبة سنة 477 ه . انظر ترجمته فى : بغية الملتمس 2/4 : وفيات 
الأعيان 54/1 ؛ تذكرة الحفاظ ١١78/ ٠“‏ : الصلة ١77‏ ؛ الديساج المذهب 7م 3.7628 


عأع820 , الأعلام 9 /55 -309. 


الجزء الأول 20 


1 زفة : تزفق‎ 0١ 


الفميتع تر لا عل إلا الله من أنواع أهل العلم . 

فإذا قال النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم  :‏ لو كان/الله يُرى ف الآخرة لكان 
فى جهة . وما كان فى جهة فهو جسم . وذلك على الله محال ) 00 ” لوكان الله 
تكلم بالقرآن . بحيث يكون الكلام قائئا به . لقامت به الصفات والأفعال . وذلك 
يستلزم أن يكون محلا للأعراض والحوادث . وماكان حلا للأعراض والحوادث» فهو 
جسم . والله 'منزَّه عن ذلك . لأن الدليل على إثيات الصانع إنما هو حدوث العالم » 
وحدوث العالم إنما عَلِم بحدوث الأجسام . فلو كان جسم ليس بمحدث لبطلت دلالة 
إثبات الصانع “ . 

فهذا الكلام ونحوه هو عمدة النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم . ومن وافقهم فى 


0 آله ” 5 : 5 
بعص بذ عتهم 5 وهدا ونحوه د العقليات التى يزعمون انها عارضت تصوص الكتاب 
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)١(‏ هوأحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر الطلمنكى المعافرى الأندلسى . كان من المجودين فى 
القراءات وله تصانيف فى القراءة . وروى الحديث , توفى سنة 474 ه . انظر ترجمته فى : طبقات القراء 
لابن الجزرى ٠٠١ ١‏ . طبعة الخانجى ؛ شذرات الذهب ” /47؟ - 54 . تذكرة الحفاظ 7 ٠١948/‏ - 
٠‏ + الديباج المذهب لابن فرحون ( ط . ابن شقرون القاهرة سنة ١٠*8١‏ ص 76 - ١غ‏ ) , الأعلام 
1ت 

(1) هو أبو زكريا يحيى بن عمار الشيبانى السجستانى الواعظ نزيل هراة . كان بارعا فى التفسير 
والسنة . توفى سنة 271 ه . انظر ترجمته فى : العبر للذهبى “ ٠6١/‏ . شذرات الذهب ؟ /1؟7 . 
(؟) هوأبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على الهروى الأنصارى كان يدعى شيخ الاسلام . وكان إمام 
أهل السنة بهراة ويسمى خطيب العجم لتبحر علمه وفصاحته ونبله . توق سنة ١44ه‏ . الظر ترجمته فى : 
طبقات الحنابلة "١‏ /187 - 154 . الذيل لابن رجب 50/١‏ - 88 . الأعلام للزركلى 4 /757 . 

(5) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشى الطليحى التميمى الأصبهانى . أبو القاسم الملقب 
بقوّام السنة . من أعلام الحفاظ . كان إماما فى التفسير والحديث واللغة . من كتبه : الجامع فى التفسير 
دلائل النبوة . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 5 ٠١0/‏ ؛ الأعلام ١‏ /7؟؟ 

(ه) س ءا ص ءار اط: وق ل. 

. س ناض .رءاط: فى‎ )١( 
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- درء تعارض العقل والنقل 


فيقال لمؤلاء : أنتم لم تنفوا ما نفيتموة بكتاب ولا سنة ولا إجماع . فإن هذه 
الألفاظ ليس ها وجود في النصوص . بل قولكم : « لو رؤي لكان في جهة . وما 
كان في جهة فهو جسم . وما كان جسم فهو محدث » كلام تدَّعون أنكم علمتم 
صحته بالعقل . وحينئذ فتطالبون بالدلالة العقلية على هذا النفي . وينظر فيها 
بنفس العقل . 


ومن عارضكم من المثبتة أهل الكلام من المرجئة وغيرهم كالكرامية 
والحشامية وقال 0 « فليكن هذا لازما للرؤية » وليكن هو جسم » أو قال لكم : 
« أنا أقول إند جسم وناظركم على ذلك بالمعقول , وأثبته بالمعقول كا نفيتموه 
بالمعقول لمكن لكو أن تقولوا له : « أنت مبتدع في إثبات الجسم » . فإنه 
يقول لكم : وأنتم مبتدعون في نفيه . فالبدعة في نفيه كالبدعة في إثباته . إن لم 
تكن أعظم . بل النافي أحق بالبدعة من المثبت . لأن المثبت أثبت ما أثبتقه 
النصوص . وذكر هذا مُعاضدة للنصوص . وتأييدا ها . وموافقة لا . وردا على من 
خالف موجيها . 


فإن قَدْر أنه ابتدع في ذلك كانت بدعته أخف من بدعة من نفى ذلك نفيا 
بدعة باتفاق المسلمين . وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة . 


١ (‏ ) الهشامية .هم أتباع هشام بن عبدالحكم الرافضي من الامامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم 
الجواليقي أحيانا من الامامية المشبهة . انظر عن هذه الفرقة : المقالات 315١/١‏ 56 . الملل والنحل 
20١5-1‏ ., التبصير في الدين . ص ؟7؟ ‏ 75 . الفرق بين الفرق . ص 4١٠١ 54 . ١9‏ 47 , 
17 .7179 ء تكملة الفهرست لابن النديم ص 7 , الفهرست ص ١70‏ - 777 . فهرست الطوسي . ص 
74 15 : أخبار الرجال للكثي . ص ١١6‏ - 


(؟ )مءق : أنه هو جسم . 


المزء الأول "١‏ 


قال الشافعى / رضى الله تعالى عنه : البدعة بدعتان : بدعة خالفت كابا أو سنة 
أو إحماعا أو أثراعن بعض أصحاب رسول الله صلى عليه وساٍ» فهذه بدعة ضلالة » 
و بدعة ل تخالف شيئا من ذلك » فهذه قد تكون حسنة » لقول عمر: « نعمت 
البدعة هذه » . هذا الكلام أو توه رواه البييق بإسناده الصحيح فى المدخل . 

ومن المعلوم أن قول نفاة الرؤية والصفات والعلو مل العرش والقائلين بأن الله 
ل يتكلم » بل خلق كلاما ىغيره » وتفيهم ذلك لأن إثبات ذلك تجسي » هو إلى 
عغالفة الكتاب والسنة والإجماع السافى والآثار أقرب من قول مَنْ أثبت ذلك » 
وقال ‏ مع ذلك ألفاظا يقول : إنها توافسق معنى لكاب وال_نة» لا سيا 
والنفاة متفقون على أن ظواهى النصوص نسم عندم » ولس عندهم النفى نص » 
فهم معترفون بأن قوطم هو البدعة » وقول منازعيهم أقرب إلى السنة , 

وتما يوضم هذا أن السلف والأئمة كثركلامهم فى ذم الحهمية النقاة للصفات » 
وذموا المشبهة أيضا » وذلك فى كلامهم أل بكثير من ذم المهمية » لأن مض 
التعطيل أعظم من عرض النشييه » وأما ذك النجسم وذم الحسمة فهذا لا يعرف 
فى كلام أحد من السلف والأتمة » كلا يعرف فى كلاءهم أيضا القول بأن الله 
جسم » أو ليس جسم » بل ذكروا فى كلامهسم الذى أنكروه على الحهومية نفى 
الجسم » يا ذكره أحمد فى كاب الرد على الحهمية : ول اظر برغوث وألزمه 
رغورث أنه جسم 3 امتنع اعد من موافةته على الذفى والاثبات »وقال : هو أحد 
صدء لم يلد ولم يولد ؛ ولم يكن له كفوا أعد . 


)١(‏ ص (فقط): رهر. 


() م »عق : انءنغوث» وسيقت ترحته »)ص وواات9_. 


١6/ 


مثال : الكلام 
على الرئؤية 
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٠ه"‏ درء تعارض المقل والنقل 


والمقصود هنا أن ثفاة الرؤية # من الحهمية والمدتزلة وغيرهم ‏ إذا قالوا : إثراتما 
يستلزم أن يكون الله جسما » وذلك متتف » واذعوا أن العقل دَلّ على المقدمتين» 
احتبج حية_ذ إلى بان بطلان المقدمتين » أو إحداهما » فإما أن بطل نفس 
اتلازم » أو قى اللازم » أوالمقدمتان حميعا . 

وهنا افترقت طرق مُتْبتة الرؤية : فطائفة نازعت ف الأولى » كالأشعرى 
وأمثاله ‏ وهو الذى حكاه الأشعرى عن أهل الحديث وأكهاب السنة» وقالوا : 
لا نسم أن كل مرئى يحب أن يكون جسما . 

فقالت ‏ النفاة : لأن كل على فى جهة » وما كان فى جهة فهو جمم . 
فافترقت نفاة الجسم على قولين : طائفة قالت : لانسم أن كل ص يكونف. 


فى جهة » وطائفة قالت : لا نسم أن كل ٠أكان‏ فى جهة فهو جم ٠‏ فادعمت 


أفاة الرؤية أن العلم الضرورى حاصل بالمقدءتين » وأن المنأزع فيهما مكابر . 


وَهنكا نهو النحك الكمووين العلل وال شترية 4 فلهذا ضار الحذاق هن 
متأخرى الأشعرية على نفى الرؤية وموافقة المعتزلة » فإذا أطلقوها موافقة لأهل 
السنة فسسروها بما تفسسرها به المعتزله » وقالوا : التزاع سينا وبين المعتزلة لفظى . 

وطائفة نازعت ف المقدمة الثانية ‏ وهى انتفاء اللازم - وهى كالهشاءية 
والك امية وغبرهم » فاخذت المستزلة ادم ستعون على هؤلاء » وهؤلاء 
و إن كان فى قوام بدعة وخطأ » ففى قول المعتزلة مر البدعة والحطأ | كثر 
ممافى قولم . 


: وف سائر النسخ : موافقوها‎ ٠ وموافقوهم : كذأ فى (م ) فقبط‎ )١( 


المزء الأول ا" 


» ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصري فلا يلتزم لفظا بدعيا‎ ٠ 
ولا يخالف دايلا عقليا ولاشرعيا » فإنه ملك طريق أهل ااسنة والحديث والأئمة‎ 
: الذين لا يوافقون على | طلاق الإثبات ولا النثى بل يقواون : ماتعنون بقولجم‎ 
ٍ ٠ 00 إن كل م فى‎ « 

فإن فسروا ذلك بأن كل مرفى عت ان كن ند ركذام كن أران 


يكون كان متفرقا فاجتمع » أو أنه يكن تفريقه » ونحو ذلك ؛ منعوا هم المقادمة 


الأولت وناليا + هذه امراك طروكة ندمو كوه لاقزداع] كانت شترقة 
هواب مر مو نَ مم6 2 


يمه وذ عار ان بر ل اقل القر يق فكالا بفلة ادن ناكا روش 
الله تعالى أحق بأن تمكن ركيت من السهاوات ودر كل قاثم بنفسه » فإن 
المقتضى لارؤية لا يجوز أن يكون أمس! عدميا » بل لا يكون إلا وجوديا » وكلما 
كان الوجود أكل كانت الرؤية أجوز » كا قد بسط فى غير هذا الوضع ٠‏ 

وإن قالوا : « مرادنا بالمسم المركب أنه مركب من اللذواهس ل 
أومن المادة والصورة » نازعوهم ف نذا هال" دعر كرف النتارات 
هس كية من جواهس ا »أو من هادة وصورة دعوى ممنوعة أو باطلة» و بينوا 
فساد قول من يدعى / هذا » وقول «رل يثبت اللحودن الفرد أو يثبت المادة 
والصورة» وقالوا: إن التهخلق هذا الهسم المشهود دكذا » وإن ركبه ركه من أجسام 
أخرى » وهو سبحانه يلق الحسم من اسم »كم يلق الإفسان من ا لساء المهين» وقد 
ركب العظام فى مواضعها من بدن ابن آدم » وركب الكواكب ف المماء » فهذا 


٠ م»ق »رص : إن كل جيم فى‎ )١( 

(؟) ومن كل : كذا فى (م) فقط » وف ساثر النسخ : ركل ٠‏ 
(م) م ( فقط ) : الفردة ٠‏ 

(:) م(فقط) : فردة ٠‏ 
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5 درء تعارض العقل والنقل 


معروف . وأما أن يقال « إنه خلق أجزاء لطيفة لا تقبل الانقسام ثم ركب منها 
العالم » فهذا لا يُعلم بعقل ولا سمع . بل هو باطل . لأن كل جزء لابد أن يتميز 
منه جانب عن جانب ., والأجزاء المتصاغرة كأجزاء الماء تستحيل عند تصغرها . كما 
يستحيل الماء إلى اهواء . مع أن المستحيل يتميز بعضه عن بعض . 


وهذه المسائل قد بسطت في غير هذا الموضع . وبين أن الأدلة العقلية بينت 
جواز الرؤية وإمكانها . وليست العمدة على دليل الأشعري ومن وافقه في 
الاستدلال لأن المصحح للرؤية مطلق الرجوا ؛ بل ذكرت أدلة عقلية دائرة بين 
النفي والاإثبات لا حيلة لنفاة الرؤية فيها . 


والمقصود هنا بيان كلام كلي في جنس ما تُعارض به نصوص الإثبات من 

كلام النفاة الذي يسمونه عقليات . 
5 5 : 

وإن قالوا : « مرادنا ان المرئي لابد ان يكون معاينا تجاه الرائي . وما كان 
كذلك فهو جسم » وتحوهذا الكلام . قالوا هم : الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وسلم قال : « إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» . وقال : « هل 
تضامُون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فهل 
تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لاءقال : فإنكم ترون ربكم 
كما ترون الشمس والقمر» . وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية ٠‏ لا للمرني بالمرتي ٠‏ وفي 
لفظ في الصحيح : « إنكم ترون ربكم عياناً » فاذن قد أخبرنا أنا نراه عيانا . 


١(‏ ) ذهب الأشعري في « الاإيانة » ( ص 17 ) إلى أن المصحح لرؤيته تعالى أنه موجود وكل موجود فهو 
يُرى « وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم . فلها كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا 
نفسه عز وجل » . 

(؟ ) س : ما تعارضت ٠.‏ ر : ما يعارضه . 

(؟اسءصءرءقء ط:بأن. 

( 4 )انظر ما سبق عن هذا الحديث في ص 56١6‏ . 

( 0 ) قد : زيادة في ( م ) فقط. 


المزء الأول ولف 


وقد أخرر أيضا أنه قد: واستوى على العرش» فهذه النصوص يصدق بعضها 
بعضاء و العقل أيضا يوافقهاء و يدلعل أنه سبحانه مباين للخلوقاته فوق سعاواته »و أن 
| وجود موجود لامباين للمالم ولا محايث له محال فى بديبة المقل » فإذا كانت 
الرؤية مستلزءة لهذه المعانى فهذ| حق » وإذا سميتم ألم هذا قولا بالمهة وقولا 
بالتجسم لم يكن هذا القول نافيا لم علم بالشرع والعقل » إذكان «منى هذا 
القول - والحال هذه ليس منتفيا لا شرع ولا عقل . 

ويقال لهم : ما تعنون بأن هذا إثيات للجهة والحهة ممتنمة؟ أتعنون بالحهة أمسا 
وجوديا أو أمراً عدميا ؟ 

فإن أردتم أمرا وجوديا ‏ وقد علم أنه ماثم موجود إلا الخالق والمخلوق» 
والله فوق سماواته بان من مملوقاته» لم يكن والحالة هذه فى جهة موجودة ؛ 
فقولكم : « إن المرنى لا بد أن يكون فى جهة موجودة » قول باطل » فإن سطح 
العالم من » وليس هو فى عالم آخر. 

وإن فسرتم المهة بأمى عدى ا تقولون : إن الحسم فى حيز » والحسيز تقدير 
مكان» وتجعلون ما وراء العالم حيزا . 

فيقال لك : المهة ع والحيز إذاكان ام عدميا فهو لا شثىء» وما كان 
فى جهة عدمية أو حيز عدنى » فايس «و فى شىء » ولا فرق بين قول القائل : 
« هذا ليس فى شىء » و بين قوله : بر هى فى العدم » أو « أمى عددى»» فإذاكان 


(0) سء صن ء روط : العالم . 
(1)مءق: يجانس . 

(11) س : يدهية:. 
(4)مءق : أوالمخلوق . 
(ه)مءق : كانا . 
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لك درء تعارض العقل والنقل 


الخالق تعالى مباينا للمخلوقات , عاليا عليها . وماثم موجود إلا الخالق أو المخلوق . لم 
يكن معه غيره من الموجودات . فضلا عن أن يكون هو سبحانه فى شىء موجود يحصر, ' 
أو يحيط به . 


يقة السلف والأئمة أنهم عاسو المعانى الصحيحة حي بالشرع والعقل , 
ويراعون أيضًا الألفاظ الشرعية . فيعيرون بها ماوَجّدوا إلى ذلك سبيلا . ومن تكلم بما 
فيه معنى باطل يخالف الكناب والبنة يدا عليه ٠‏ ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا 
وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا . وقالو : إنما قابل بدعة ببدعة . وردا باطلا بباطل . 


1 ) 0 
ونظير هذا القصص العروفة التى ذكرها الخلآل فى كتاب *السنة ؟ هو وغيرة 
(١‏ 
فى /مسأ لة اللفظ ومسألة الجبر ونحوههما من المسائل ٠‏ فإنه لما ظهرت القدرية النفاة 
للقدر وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء . وأن يكون خالقا لكل ثىء 


.وأن تكون أفعال العباد من خلوقاته , أنكر الناس هذه البدعة . فصار بعضهم يقول فى 


مناظرته : هذا يلم منه أن يكون الله حبرا للعباد على أفعاهم . وأن يكون قد كلقهم . 
مالا يطيقونه ؛ فالتزم بعض من ناظرهم من المثبتة إطلاق ذلك . وقال نعم بلع الجر » 
والجبر حق ٠‏ فأنكر الأئمة - كالأوزاعى وأحمد بن حنبل ونحوههيا - [ ذلك عل 
الطائفتين . ويروى إنكار 


لق م فى ع فون :ره فيعتون ‏ وأشيت تعن الس 1 لطا 
(') مش وراص اط: إليها . 

(5) ملق ءرءضءاط: إنه . 

(4) مءق : القصة . 

(0) س ( فقط ) : والنفاة . 


. ) ذلك : زيادة فى( ض‎ ) ١( 


المزء الأول 6 


إطلاق البر عن الزبدى وسفيان الثورى وعيد الرمن بن مهدى وغيرهم 5 
وقال الأوزاعى وأحمد وتحوها : دن قال إنه جبر فقد أخطأ » وهن قال لم جر 


فد أخطأ» بل يقال : إن الله مبدى من شاء ويضل من شاءء ونمو ذلك . 

وقالوا : ليس مير أصل فى الاب والسنة » وإتما الذى فى السنة لفظ 
« الحبل » لالفظ م الخير» انق عن الي سبل اش عدرسم ا نال 
لمج عبد القيس : ه إن فيك لخلقين يحبهما الله : الحم والأناة . ٠‏ فقال : أخلقين 
تخلقت بهماء أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال : بل خاقين جبات عليهما . فقال: 
امد لله الذى جبلتى على خلقين يحبهما الله » . 

وقالوا : إن لفظ « ابر » لفظ ممل فإن الخبر إذا أطلق فى الكلام فهم 
منه إجبار الشخص على خلاف ماده »كا تقول الفقهاء : إن الأب يحبر ابنته 
مل النكاح أو لايجبرها» و إن الثيب البالغ العاقل لايجيرها أحدعل النكاح بالاتفاق» 
وفى البكر البالغ نزاع مشهور » و يقولون : إن ولى الأمس يحبر ا دين على وفاء دينه» 
ونحو ذلك » فهذه 0 معناها إجبار الشخص صل خلاف مراده» وه وكلفظ 
الإكراه : إما أن عمل على الفعل الذى يكهه وببغضه فيفعل خوفا من وقد 
وإما أن يفعل به الثىء بغير فمل منه . 

ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل ف قلب العبد إرادة للفعل ومحبة له 
حتى يفعله ‏ كا قال تعالى : ( وللكن الله حبب فليم الإبمان وزبنه فى قلويي؛ 


و 7 ؟ الكفر وَالْفسوق و والعصيان) |[ سورة اجرات 0 لم يكن هذا عر 


(1) س(فقط) : الله ورسوله ؛ وانظر تحقيق الحديث ص م1 . 
(0) مكق : جمل. 


١هور/اإ‎ 


اللفنا بالقرآن 


ال كا درء تعارض العقل والنقل 


بهذا التفسير ./ ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى . فانه هو الذى جعل الراضي 
راعنياءوالمحب ميا + والكاره كارها + : 


)١ 1‏ 1 
وقد يراد بالجبر نفس جَعْل العيد فاعلا . ونفس خلقه متصفاً بهذه الصفات ٠‏ 
كما في قوله تعالى : « إِنّ الا نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً . إذَا مَّهُ الشرّ جَرُوعاً . وإذًا مله 
الخيرٌ مَنُوعل» [ اسؤزة المفارع 7 111-55 فالمبر ينذا العسر حق «برمنه فول 


1 
[ محلد بن كعب القرظي في تفسير اسمه « الجبار» قال : هو الذي جبر العباد على ما 


أراد ررس تل ) عل رضي الداع لامر المشهور عنه في الصلاة على النبي 
صل الله عليه بوسلم <١‏ اللهم داعي الماطزاك .“فاطر السوكات + نيان القدرت 
على فطراتها : شقيها وسعيدها » فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر 
أو نفيه لأنه بدعة يتناول حقا باطلا . 


وكذلك مسألة اللفظ . فإنه لما كان السلف والأئمة متفقين على أن القرآن 
كلام اللّه غير مخلوق . وقد تلم المسلمون أن القرآن بِلّغه جبريل عن الله إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم وبلّغه محمد إلى الخلق . وأن الكلام إذا بلّغه المبلّْ عن قائله 
لم يخرج عن كونه كلام المبلّغ عنه . بل هو كلام لمن قاله مبتدئا . لا كلام من 
بلغ عنه مؤديا . 


(١1)ر(فقط)‏ : جمله. 

(17-1): ساقط من ( م (١)‏ ق ). . وذكر الطبري في تفسيره 5/174 , وابن كثير في تفسيره 
7/4 عن قتادة : الجبار الذي جبر الخلق على ما يشاء . 

(")امءق : فطرتها. 

( 4غ )أشارابن الأنيرفي « النهاية في غريب الحديث والأثر» إلى هذا الأثر مرتين . فقال ١7/7‏ في 
حديث على وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم يا داحي المدحوات - وروى : المدحيات - 
الدحو : البسط . والمدحوات : الأرضون . يقال : دحا يدحو: أي بسط ووسع « وقال في موضع /آخر 
7 المسموكات : أي السهاوات السيع . والسامك : العالي المرتفع » 
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ل ا : « ما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرئ مانوى » ونع هذا الحديث عنه واحد بعد واحد حت وصلٌ إلينا كان 

من المعلوم أنا إذا تعدادين للدت إن تيم كلا) رول لقرطل لقاملةوسم 
الذى تكلم به بلفظه ومعناه » وإنما سمعناه من المبلغ عنه بفعله وصوته ف 3 
الصوت الذى كله الى عل اه مله وستل لل تممه و[قاسنا بوت 
الحدث عنه » والكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » لااكلام الحدث ٠‏ 

فن قال : إن هذا الكلام لي سكلام رسول الله صل الله مله وس » كان 
1 وكذلك من قال : إن هذا لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
و إنما أحدثه فى غيره » أو إن الننى صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بلفظه وحروفه» 
بل كان سا كا أو عابجرًا عن التكلم بذلك » سر عط رحو طرمه 
الألفاظ ليعبر بها عما فى نفس النبى صلى الله عايه وسلم» عفدا لادان 
قال | هذا كان مفتريا » ومن قال : إن هذا الصوت المسموع صوت النى صل 
الله عليه وسلم » كان مفترياً . 

فإذا كان هذا معقولا فى كلام امخلوق» فكلام الحالق أولى بإثيات ماستحقه 
من صفات الكيال» وتنزيه الله أن تكون صفاته وأفعاله هى صفات العباد و أفعا لم 2 
أو مثل صفات العياد وأفعالم . 

(1) ورد هذا الحديت فى : البخارى ١/؟‏ (كَاب الإمان» باب كيف كان بدء الوعى)؟ مسلم 
؟ه ١١11-١١‏ (كَاب الإمارة» باب قوله صل الله عليه ول : إنما الأعمال بالنيات ) ؛ النسائى 
0 ( كا بالطهارة » باب النية فى الوضوء ) ؟ ابن ماجه ١ 4١/17‏ ( كاب الزهد » باب النية ) . 

(0) مع ق:عن. 


)0( م (فقط) : وإن ل 
(4) مي)ق:ونحوء. 


)١-5١( 


0/1 


مهم درء تعارض العقل والنقل 


فالسلف والأمة كانوا يعلمون أن هذا القرآن المنزل المسموع من القارئين 
كلام الله »كا قال تصالى : ( وَإِنْ أحَد مي امش كين امتجارك مح حت 
نسمع كلام اله ) [ سورة التوبة : + ] » ليس ه وكلاماً لغيره» لا لفظه ولا معناه» 
وك تدس افاعوزة وبلغه يمد رسول الله عن جبريل » ولهذا أضافه الله 
إلى كل من الرسولين ؛ لأنه بلغه وأدام» لا لأنه أحدث لا لفظه ولا معناه» إذ لو 
' كان أحدها هو الذى أحدث ذلك لم يصح إضافة الإحداث إلى الآ خرء فقال 
تعالى : ( إن لول رسول كرب » وما هو يول ما ف مالومئون ه ولابقولٍ 
اهن فليا ماد كوُونَ * تتزيلُ من رب الَْالَينَ ) [سورة الحافة : .م4 ] 
فهذا هد صل الله عليه وس ٠‏ وقال تعالى : (( نه لول رسول كر » ذى قوة 
عتد ذى الْعررش مكين » مطاع تم أمين ) [ سورة المطففين : 1- ١م]‏ فهذا 
جبريل طيه السلام ٠‏ ظ 
وقد تومد الله تعاللى من قال : ٠‏ (إدعَا ولاق لتّر) [ سور الدثر: 
5؟ ]» فن قال : « إن هذا القرآن قول البشر » فقد كفر » وقال بقول الوحيد 
الذى أوعده الله سقر » ومن قال : « إن شبعًا منه قول البشر » فقد قال ببعض 
قوله ؛ وس قال : « إنه ليس بقول رسول كريم » وإما هو قول شاص 
أو مجنون أو مفتر»» أو قال : « هو قول شيطان نزل به عليه » ونمو ذلك» فهو 
أيضا كافر ملعون . ظ ظ 
(0) مءق: فهذا ٠.‏ 


الزء الأقل 164 


ردك المجرة الفرن ين اك ابتين 5زم الج ييه أو من المبلغ عنه » 
وأن مومى ممع م الله من الله بلا واسطة » وأنا نحن إنما فسمع كلام اللهمن 
المبلفين عنه 4 وذ كا افق تمن مع كلا البى صل ا عليه وسم 


قف 


منه و بين من سمعه من الصاحب المبلغ عنه » فالفرق هنا أولى » لأن أفعال امخلوق 
وصفاته أشبه بأفءال / المخلوق وصفاته من أفعاله وصفاته بأفعال الله وصفاته . 
ولا كانت اححهمية يقولون: « إن اللهلم يتكلم فى الحقيقة» بل خلق كلامًا 
فى غيره » ومس أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة » فهذا مراده » فالتزاع بينهم 
لففلى ‏ كان من المعلوم أن القائل إذا قال : « هذا القرآن تلوق » كان مفهوم 
كلامه أن اللهلم يتكلم بهذا القرآن » وأنه ليس هو كلامه » بل خلقه فى غيره . 
وإذا فسر مراده بأنى أردت أن حركات العبد وصوتّه والمداد مخلوق» كان 
هذ المنى ‏ وإن كان صحيحا ‏ ليس هو مفهوم كلامه ؛ ولا معنى قوله » 
فإن المسلمين إذا قالوا : « هذا القرآن كلام الله » لم يريدوا بذاك أن أصوات 
القارئين وحركاتهم قائمة بذات الله » يا أنهم إذا قالوا : « هذا الحديث 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم »لم يريدوا بذلك : أن حركات الحدث وصوته 
قامت بذات رسول الله صل الله عليه وسلم . ٠‏ بل تكذلك إذا قاوا فى إنشاد لييد : 
» ألا كل شوع ماخلا الله باطل , 8 


)١(‏ م»)ق:روإن. 

(0) س وروص : ومن. 

)0( م» ق : وأنه هوليس كلامه . 

(:) م » ق : القالين ٠‏ 

(0) م ءق » ر : النشيد ؛ ص ؛ للنشد ٠.‏ 

(:) ابيت تماءه : 

ألا كل ثىء ماخلا الله باطل * وكل مم لا محالة زائل 

اظر : ؛ شيع هيوان ليد بن دبيعةالهامرى » ص ٠6:‏ ع ممق الأناة اهم بي »ل ٠‏ دار 
القاموس الحددث » بسروت » بدرن تارجم ٠‏ 


0/١ 


اليكل 


الح ١‏ درء تعارض العقل والتقل 


: هذا شعر لبيد وكلام لبيد» لم يربدوا بذلك أن صوت المنشد هو صوت 

لبيد » بل أرادوا أن هذا القول المؤلّف» لفظه ومعناه» هو للبيدء وهذا منشد له » 
فن قال : « إن هذا القرآن مخلوق » أو : « إن القرآن المنزل مخلوق » أو نحو 
هذه العبارات ‏ كان ممنزلة من قال : إن هذا الكلام ليس هو كلام الله » 
ومنزلة من قال عن الحديث المسموع من المحذث : إن هذا ليس كلام رسول 
الله صل الله عليه وسلم » و إن النى صل الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الحديث » 
ومتزلة من قال : إن هذا الشعر ليس هو شعر لبيد » ولم يتكلم به لبيد » ومعلوم 
أن هذا كله باطل . 

ثم إن هؤلاء صاروا يقولون : هذا القرآن المرّل المسموع هو تلاوة القرآن 
وقراءته » وتلاوة القرآن محلوقة » وقراءة القرآن مححلوقة ٠‏ ويقولون : تلاوتنا 
للقرآن مخلوقة » وقراءتنا له مخلوقة» و يدْخلون فى ذلك نفس الكلام المسموع » 
ويقولون : : لفظنا بالقرآن لوق » و يدلون فى ذلك القرآن فار المسموع. 

فأنكر الإمام أحمد وغيرهمنأمة السنة هذاء وقالوا : اللفظية 0 وقالوا: 
افترقت الحهمية ثلاث فرق : فرقة قالت : الفرآن لوق » وفرقة قالت 
فلا تقول مخلوق ولاغير عخلوق » وفرقة قالت : تلاوة القرآرس واللفظ بالقرآن 
محاوق . 0 

(1) فى كتابالسنةللإمام أحمد (ضهن ممومة شذرات البلاتين» ص 4 4): «... والقرآن كلام الله 
ليس يلوق فن زعم أن القرآن محلوق فهو جهمى كافرء ومن زعم أن القرآن كلام الله عن وجل ووقف 
وم يقل تلوق ولا غير محلوق فهو أخببث من الأول » ومن زم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له محلوفة والقرآن 
كلام الله فهر جمهمى »© ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهر مثلهم » ٠‏ 


المزء الأقل 1" 


فلم) اننشر ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت : لفظنا بالقرآن خير 
لوق » وتلاوتنا له غير محلوقة ٠‏ فبدّع الإمام أحمد هؤلاء » وأمص ببجرهم ٠‏ 
ولهذا ذكر الأشعرى فى مقالاته هذا عر#. أهل السنة وأصعاب الحديث » 
فقال : والقول باللفظ والوقف عندهم بدعة » من قال « اللفظ بالقرآن مخلوق » 
زلق 
فهو مبتدع عندهم » ومن قال « غير محلوق » فهو مبتدع ٠‏ 
وكذلك ذكر مد بن حرير الطبرى فى « صريح ألسنة» أنه سمع غير واحد من 
أصحابه يذكر عن الإمام أحمد أنه قال : من قال « لفظى بالقرآن ممحلوق » فهو 
زفيفق 
جهمى » ومن قال « إنه غير مخلوق » فهو مبتدع . 
وصنّف أبو ممد بن قتيبة فى ذلك كبا . وقد ذكر أبو بكر الملال هذا 
2 
فى كاب « السنة » وسط القول فى ذلك » وذ كرما صنفه أبو بكرالمروزى 
فى ذلك » وذكر قصة أبى طالب المشهورة عن أحمد التى نقلها عنه أكابر أصحايه » 
: يق 
كعيد الله وصا ابذيه والمروزى وأبى مد فوران وحمد بن إتحاق الصاغانى وغير 
همؤلاء ٠‏ 
)١(‏ فى مقالات الأشعرى ٠0٠/٠‏ (ط ريئر) « وقال قوم من أهل الحديث ممن زعم أن القرآن 


غير مخلوق إن قراءته والافظ به غير محلوقين ٠‏ وإن اللفظية يجرون مجرى من قالى يخلقه » وأ كفر هؤلاء 
الواقفة التى لم تقل إن القرآن غير مخلوق ومن شك فى أنه غير محلوق والشاكفى الشاك وأ كفرما من قال لفظى 


بالقرآن غير تخلوق » . 
6 ذك بر وكليان فى تاريخ الأدب العربى . 0 رط ٠.‏ المعارف ) أن للطيرى كاب « شرح 
السنة »> يمكتبة روان كشك ٠‏ 


(0) إن : لإستفى زر)ء (ص)ء 

(:) ذر برع كدان ( المرجع السابق ) */ 4 ١‏ م أن خلال كاب السنة وذكر أن ابن تهبة روى عنه 
فى جموعة الرسائل الككرى ٠‏ 

(0) مق : الصعانى ٠‏ 

وهو جمد بن إححاق بن جعفر ‏ وقيل ابن مد س أ بو بكر الصاغانى » أحد الأثيات المتقنينمع 
اشهار بالسنة واتساع فى الرواية توق سنة ٠‏ 70 ه ٠‏ (قال ابن أنىيعل سنة ٠ )7 ٠.‏ انظرعته : تمذيب 
البذيب وإوم س بام ؛ طبقات النالة ووم س .لام . 


/ 


ل درء تعازض العقل والنقل 


وكان أهل الحديث قد افترقوا فى ذلك » فصار طائفة ملسم يقولون : 
« لفظنا بالقرآن غير مخلوق » وم ادهم أن القرآن المسموع غير م لوق » وليس 
مرادهم صوت العبد » كا يذكر ذلك عر أبِى حاتم الرازى » ومد بن داود 
لمصيصى ؛ وطوائف غير هؤلاء . 

وفى أتباع هؤلاء من قد يدل صوت العبد أوفعله فى ذلك أو يقف فيه » 
ففهم ذلك بعض الأمة » فصار يقول : أفعال العباد أصوائهم مخلوقة » رَدًا 
مؤلاء ؛ ا فمل البخارى وبمد بن نصرالمرورى وغيرها من أهل العم والسنة . 

وصار يحصل نسبب كثرة الموض فى ذلك ألفاظ مشتركة» وأهواء للنفوص» 
َمل [ بسبب ] ذلك نوع من الفرقة والفتنة ») وحصل بين البخارى وبين محمد 
ابن يم الذهل فى ذلك ها هو معروف » وصارقوم مع البخارى كسم بن اجاج 


)2( 
| ونحوه » وقوم عليه كأبى زرعة وأبى حاتم الرازيين وفيرهما ٠.‏ 


٠ جمد بن داود بن صبح أبو جعفر المصيصى »أو إسحاق » أحد رراة الحديث عن ابن حنبل‎ )١( 
٠1٠ 4/5 0-9و ؟ ؛ تبذيب التهذيب‎ 45/١ نظا عنه : طبقات الحنا بلة‎ ٠ وروى عنه أبو داود والنسائى‎ 
؟ونوى‎ ١ أبو عبدالله محمد بن نصرالمروزى الإمام شيخ الاسلام الفقيه الحافظ ولد ببغدادسنة ؟‎ )١( 
56-م 10 ؟‎ ٠/7 سنة 4 ؟ . انظرتر حته فى : تهذيب التهذب 4 وم -. و ع ؛ مذكرة الحفاظ‎ 
ش‎ ٠ تار بغداد م«/ره دم سوام ؛ الأعلام 1[90عم‎ 

[ف6 م2 ق : بذلك ٠.‏ 

(4) محمد ين يحى بن عبد الل الذهل , مولاهم النيسايورى أبوعبه الله ولدسنة !ا1» 
وتوف سنة 4ه؟ ه . من حفاظ الحديث » اعتنى بحديث الزهرى فصنفه وسماء« الزهريات » ٠‏ انظر عنته : 
تذكرة الحفاظ ؟/ . مه ل 8 مه ؛ تهذيب الهذيب ١/9‏ ١ه‏ ؛ طبقات الحنابلة "7107/١‏ ؛ تاريجح 
بغداد مه رغ ؛ الأعلام م/م ٠‏ 

(ه) الرازيين : زيادة فى (م) فقط ٠‏ 


المزء الأؤل ١‏ 


وكل هؤلاء من أهل العلم والسنة والحديث» وهم من أصمداب أحمد بن حنبل؛ 
ولهذا قال ابن قتيبة : إن أهل السنة لم يختلفوا فى شىء من أقوالم إلا فى مسألة اللفظ . 

وصار قوم يطلقون القول بأن التلاوة هى المنلو » والقراءة هى المقروء » 
ولبس مأدهم بالتلاوة المصدر» ولكن الإنسان إذا تكلم بالكلام فلا بد له من 
حركة » ومما يكون عن الحركة من أقواله ااتى هىحروف منظومة ومعان مفهومة» 
والقول والكلام يراد به تارةالمجموع فتدخل المسركة فى ذلك » ويكون الكلام 
نوهأ من العمل وقمما منه» و يراد به تار ما يقترن بالحركة ويكون عنبا» لا نفس 
الحركة» فيكون الكلام قسيا للعمل» ونوعا آخرليس هو منه» ولهذا تنازع العاماء 
فى لفظ العمل المطلق : هل يدخل فيه الكلام ؟» على قولين معروفين لأسماب أحمد 
وغيرهم ) وبنوا عل ذلك ما إذا حلف لا يعمل اليوم عملا » فتكلم» هل يحنث 
[أملأ]؟ على قولين» وذلك لأن لفظ الكلام قد يدخل فى العمل وقد لابدخل ' 

فالأولي فى قول النى صلى الله عليه وس : « لا حسد إلا فى اثثتين : رجل 
آناه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل والنهار» فقال رجل : لو أن لى مثل ما لفلان 
لعملت [ فيه ] مئل ما يعمل فلان » أنعرجاه فى الصحيكين » ققد جمل فمل هذا 
الذى لوه آناء الليل والنهار عملا» م قال : ه لعملت فيه مثل ما يعمل فلان » ٠‏ 


(1) رء ص »2ط : عيبا » وهو خطأ ٠‏ 

() ألا : ساقطة من (م) © (ق) ٠‏ 

(6-0) + سافطة من ()* (صن)ء (ط) + 

(4) فيه: نيادة ف (س) ٠‏ 

(ه) ورد هذا الحديث بمعناه فى البخارى فى مواضع متمددة » غاء عن ابن مسعود وابن عمر فى : 
1-0( كاب الم » باب الاغتباط فى العل والحكئة ) ١41/1‏ ( كاب قضائل القرآن؛ باب 
اخباط صاحب القرآن ) » ٠١5/4‏ (كَاب الاعتصام بالَكّاب والنة » باب ما جاء فى مهاد 
القضاه) ؛ المسند (ط . الممارف ) «(/ام؟» 5 هلا - ولا » وهم ؛ الترغيب والترهيب 
0/١‏ -00]. 
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4" درء :عارض المقل والنقل 


معاي 5# م وعمقر عو موسرر 


والثانى ؟ا فى قوله تعالى : ( وليه يصعد الكل الطيب والعمل الصايمٌ يرفعه ‏ 
| سورة فاطر: ٠١‏ ]» وقوله تعالى : : ( وما تكوثُ فى عن وما لوا منه من قرآن 
ولا تملونَ ن من عمل إلا كا علا شهودا د نفيضُونَ فيه ) [ سورة ببوس:١51]»‏ 
فالذين قالوا : « التلاوة هى المنلو » من أهل العلم والسنة قصدوا أن التلاوة هى 
اقول والكلام المقترن بالحركة» وهى الكلام المثلو . وآخرون قالوا : بل التلاوة 
غير ال تلو » والقراءة غير المقروء » والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث 
أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليست هى كلام الله » ولا أصوات العباد هى صوت 
لله » وهذا الذى قصده البخارى ؛ وهو | مقصود صمح ٠‏ 


وسبب ذلك أن لفظ : « التلاوة » والقراءة » واللفظ » مل مشترك : 


رر 
براد به المصدر 6 وراد المفعول . 


فن قال : « الافظ ليس هو الملفوظ » والقول ليس هو المقول » وأراد 
باللفظ والقول المصدرء كان معنى كلامه أن الحركة ليست هى الكلام المسموع» 
وهذا صحيح ٠‏ 0 

ومن قال « اللفظ هو الملفوظ » والقول هو نفس المقول » وأراد باللفظ 
والقول مسمى المصدر » صار حقيقةٌ مزاده أن اللفظ والقول [ المسراد به الكلام 
المقول الملفوظ ] هو الكلام المقول الملفوظ » وهذا صميح . فن قال : « 
بالقرآن » أو القراءة » أو التلاوة » مخلوقة » أو : « لفظى بالقرآن » أو تلاوف » 


دخل ىكلامه نفس الكلام المقروء المتلو» وذلك هوكلام الله تعالى ٠‏ وإن أراد 
بذلك غرد فعله وصوته كان المعبى صرحا 6 لكن إطلاق اللفظ بتناول هذا وغيره ٠‏ 


(1) ما بين الممقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 


الحزء الأول م 


ول هذا قال أحمد فى بعض كلامة : « من قال لفظى بالقرآن محلوق بريد به 
0 0( 
القرآن فهو جهمى » احترازا ما إذا أراد به فمله وصوته . وذك اللالكاتى : 
0 
أن بعض من كان يقول ذلك رأى فى منامه كأن عليه فروة ورجل يضربه » فقالله : 
لا تضربق» فقال : إنى لا أضربك» وإنما أضرب الفروة » فقال : إن الضرب 
إنما بقع ألمه على » فقال هكذا إذا قلت : « لفظى بالقرآن لوق » وقع الحلق 
عل القرآن . 
ومن قال : « لفغلى بالقرآن غير لوق ؛» أو تلاوتى » دخل فى ذلك المصدر 
الذى هوعمله » وأفعال العباد ممخلوقة . ولو قال : « أردت به أن القرآن المتلو 
فير عغلوق » لا نفس حركاتى » قبل [له ] : لفظك هذا بدمة » وفيه إجمال 
1 
و إيهام» وإنكان مقعمودك صحيحا [ كا يقال الأول إذا قال : « أردت أن فمل 
١ |‏ 1 
عغلوق » : لفظك أيضا بدعةء وفيه إجمال وإييأم وإنكان مقصودك يا ] . 
وكان أحمد وغيره من الأئمة يقولون : القرآن حيث تَصرْ فكلام الله غير مخلوق » 
(1) هوهبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى © أبو القاسم اللالكانى » الفقيه الشافى 
المحدث » توق سنةه ٠ 4 ١‏ انظرتر حت فى : تذكرة الحفاظ م/ 8م١١‏ - 6م١١‏ ؟ شذراتالذهب 
11؟؛ الأعلام ]اه ٠‏ وذر له بروكيان انس .م كابين : « جحج أصول اعتقاد 
السنة والمامة » ومنه نسخة شمطية بلبيزج رتم ه818 6 ١1؟‏ « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة 
من الككّاب والسنة وا جبّاع الصا بة والتابعين من بعدهم واللهالفين لحم من علياء الأمة » ومنه نسخة خعطية 
بالظاهرية رقم بام » ١١4‏ »0 . والذى أرجحه أنهما منوان على كتاب واحد» وقد ذكره ابن تهبة 
فى « مهاج السنة > 56/7 (ط ٠‏ دار المروية) ٠‏ 
(0) له : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 
(0) رعصضءط: وإبهام. 
(4) ما سن الممقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 
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هف ٠‏ درء تعارض العقل واانقل 


فيجعلون القرآن نفسه حيث تصرف غير مخلوق » من غير أن يِقَْرن بذلك ما نشعر 
أن أفعال العباد وصفاتهم غير مخلوقة . 

وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة فى مسألة التلاوة تحى قوها عن أحمد » 
وهم - ا ذ كر البخارى فى كاب « خلق الأفعال » وقال : إن | كل واحدة من 


.هاتين الطائفتين تذ كر قوطا عن أحمد 6 وهم لا يفقهون قوله لدقة معناه ٠‏ 


ثم صار ذلك التفرق موروثا فى أتباع الطائفتين ؛ فصارت طائفة تقول : إن 


. اللفظ ياله سرآن غير مخلوق » الم لأبى حاتم الرازى وممد بن داود المصيصى 


نرق 
وأمثالما كأنى عبد الله انا بده 6 وأباعبة الله ن امد 6 وأبى نصر 


السجزى » وأبى إسماعيل الأنصارى » وأبى يعقوب الغرات الهروى وفيرم ٠‏ 


وقوم يقولون نقيض هذا القول من فير دخول فى مذهب ابن كلاب . 


(1) يقترن : فى (سص) فقط ٠‏ وفى سائرالنسخ ؛ ية 1 

)0( ل من أئمة الحنابلة ».قال عنه 
ابن أبى يعلى : بلغنى عنه أنه قال : كتبت عن ألف شيخ وسبمانة شيخ » توفى سنة 0 م ه ٠‏ انظر تر بجت . 
فى : طبقات الحنابلة 51//9 ١‏ ؛ شذرات الذهب م//امم ؛ تذكة الحفاظ م/1م ]م١4‏ 
درجم له بروكلان : الملحق 8//0م؟ - 0١١896‏ . 

() هوأبو عبه الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى © إمام الحنابلة فى زمانه » له 
« الجامع » فى مذهب الحنابلة » وله « شرح الحرق »> توف سنة «.4 ٠‏ انظرترحمته فى : طبقات 
الحنابلة ؟/ 1و0و1 ؛ تذكرة الحفاظ مإملاء 1ه 

(4) .هوأ بونصرعبيدالله بن سعيد بن حاتم الوائلى البكرى السجزى» نسبة إلىمجستان » نزيل ارم 
ومصر » توق سنة 4 4#هء اظرارحته فى : تذكة الحفاظ م5١7‏ س ننم 6م1١١‏ ب 
. 

(0) سبقت ترحته :ص 40 ءاث م . 


)0 س ( فقط) 0 القراب 3 


الزء الأول لف 


نلق 3 2 
مع إتفاق الطائفتين على أن القرآنكله كلام الله »لم يحدث غيره شيئا 
فل ” 
منه » ولا خلق منه شيئا فى غيره : لا حروفه »ولا معانيه ‏ مثل حسين الكرا بيسى 
وداود بن على الأصمانى وأمثاله) ٠‏ 
وحدث مع هذا من يقول بقول ابن كلاب : إن كلام الله معنى واحد قائم 
بنفس المتكلم » هو الأمس بكل ما أمى به » والنبى عن كل ما نهى عنه » والإخبار 
بكل ما أخبريه» وإنه إن مب عنه بالعربية كان هو القرآن» وإن عير عنه بالعبرية 
كان دو التوراة . 
وحمهور الناس من أهل السنة والمعتزلة وفيرهم أنكروا ذلك » وقالوا : إن 
فساد هذا 0 بصريح امقل 0 التوراة إذا 2007 5 


و و- كل 


1000 0 250011 
المعنى 6 بل قصصرده أن التللاوة هى أفمال العياد وأصواتهم ٠.‏ 


)00( سن © رع ص ءط : بل مع ٠‏ 

(1) الحسين بن عل بن يزيد » أبو على الكرا بيسى » فقيه من أصصاب الإمام الشافعى » له مهمنفات 
فى الفقه والحديث » نسبته إلى الكرا.ييس ( وهى الثياب الغليظة ) كأن ببيعها ٠‏ توفى سنة .م1844 ه. 

انظرعته : وفيات الأعيان ١/ومم‏ وقيه وفاته ه94 أو م5 ؛ تار بغداد 54/4 وفيه اختلانه 

: مع الإمام أحمد بن حنبل ؛ الأعلام 511/9 ٠‏ وانظر ترحته ؛ فى تهذيبالتهذيب 0 وهم - 51م 

ويذكر ابن حجر فيه 551/٠‏ : « قال أبوالطيب الما وردى : كان الكرا بيسى يقول : « القرآن فير 
لوق ولفظى به مخلوق » وأنه لأ بلفه إنكار أحد بن حنبل عليه قال : ما ندرى ٠‏ إيش نعملل بهذا 
الى ؟ إن قلنا مخلوق قال بدعة © م إن قلنا غير لوق قال بدعة »> ٠‏ 

(©) تمام الآبة فى نسخة (س) فقط ؟ وف باقى النسخ كللة « تبت » فقط . 
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3-37 ش درء تعارض العقل والتقل 


وصار أقوام ؛طلقون الفول بأن التلاوة غير المتلو » وأن اللفظ بالقرآن مخلوق » 
فنهم من يعرف أنه موافق لاب ن كلاب » ومنهم من يعرف عن لفته له » وهنهم مزلا يعرف 
منه لا هذا ولا هذا » وصارأبو ال سن الأشعرى ونحوه ممن بوافق ابن كلاب 
عل قوله ‏ موافقاً للإمام أحمد وغيره ا السنة فى المنع من إطلاق هذا 
وهذا 6 فيمنعون أن يقال : اللفظ بالقرآن عخلوق أو غير عغلوق ٠‏ وهؤلاء منعوه من 
جهة كونه يقال فى القرآن : إنه يلفظ أولا يلفظ وقالوا اللفظ : الطرح والربى » 
ومثل هذا لا يقال/ فى القرآن ٠‏ 

ووافق هؤلاء عل التعايل مهذا طائفة نلا يقول بقول اين كلاب ف الكلام 
كالقاضى أبى يعلل وأمثاله ٠‏ لوقع نان أ عم الأصمهانى وأبى عبد الله إن" مده 
فى ذاك ماهو معروف» وصنف أبو نعم فى ذلك كاه فى الرد عل اللفظية والحاوية» 
ومال فيه إلى جانب النفاة القائلين بأن التلاوة لوقة» م مال ابن منده إلى جانب 
من يسول إنما غير مخ-لوقة » وحكى كل منهما عن الأمة ما يدل على كثير من 
مقصوده » لا على حميعه » فا قصده كل منهما من الحق وجد فيه من المنقول 
الثات عن الأئمة ما يوافقه . 

وكزلك وقع بين أبى ذر لذر وف وأبى نصر السجزى فى ذلك:» حتى صنف 
أبو نصر السجزى ابه الكبيرفى ذلك المعروف بالإبأنة » وذكر فيه من الفوائد 
والآثار والانتصار لاسنة وأهاه) أمورًا عظيمة المنفعة » لكنه نصر فيه قول هن 
يإقول : لفظى بالقرآرس غير مخلوق » وأنكر عل ابن قتيبة وغيره ما ذكروه من 


٠ 4 انظرر حمة أفى نعم فيا سبق » ص 48 لات‎ (0 ٠ ص : فيمتنعون‎ )١( 

(0) أبوذر عبد بن أسد بن حمد بن عبد الله بن غفير الأنصارى الطره ى © الحافظ الثقة الفقية 
المالى » أخذ الكلام عن الباقلان وصئف مستخرجا على الصحيحين » توفى سنة 44 ه٠١‏ انظر ثر حريه 
فى : شذرات الذهب 4/6 ١؟‏ ؛ ثبيين كتب المفرَى» ص ووم سل وهم ؛ الأملام ؛/41. 

(4) وهو كاب «الإبائة عن أصول الديانة» ٠انظر:‏ الأعلام ٠.4/4)‏ (ه) ص:ونحوه.. 


المزء الأول مض 


التفصيل ‏ ورجح طريقة منْ مجر البخارى» وزم أن أحمد بن حنبل كان يقول: 
لفظى بالقرآن غير مخلوق » وأنه رجع إلى ذلك . وأنكر ما نقله الناس عن أحمد 
من إنكاره عل الطائفتين » وهى مسألة أبى طالب المشهورة ٠‏ 

وليس الأس كا ذكره » فإن الإنكار مل الملائفتين مستفيض عن أحمد عند 
أخصٍ الناس به من أهل بيته وأصصحايه ١‏ لين اعتنوا مع كلام [ الإمام ] امد 
كالمروزى واللملال وأبى عبد السزيز وأ عبد اله بن بطة وأمثاهم » وقد 
ذكروا منذلك ما يعم كل عارف لَه أنه من أثيت الأمور عن أحمد . 

وهؤلاء المراقيون أعل. بأفوال أحمد من المنتسبين إلى السنة والحديث من أهل 

نخراسان » الذين كان ابن منده وأبو نصر وأبو اسماعيل ال هحروى وأمثالم سلكون 

عدوم :ونا عن عبد لق بن غطاء الاراهيين كَابا فيمن أخذ عن أمد 


. س : والذين‎ )١( 

(؟) الإمام : زيادة فى (س)» (ر) ٠‏ 

(0) س ء ص » رء ط : كالمروذى ٠‏ 

(4) هوعبدالعزيزين جعفرين أحمد بن يزداد بن معروف » أ بو بكر المعروف بنلام الللال ٠‏ من أهم 
مصتقانه «الشافى» و«اللمقنع » توفي سنة 058 ٠‏ انظرتريحته فى : طيقات الحنايل؟ 170-11 » 

(ه) عبيد الله بن حمد بن حمد بن حمدان » أبوعبد الله المكبرى المعروف با بن بطة . توفي سنة 4.0 
ذك ابن أبى يعلى من مصنقاته: < الإيانة الكبرى » و« الإبانة الصغرى » ٠‏ 

انظرترحته فى : طبقات الحنابلة ؟/4 1١+‏ 0ه و ؛ شذرات الذهب م/7١4-1؟7١1؛‏ 
منهاج السنة ( ل - دار العروية ) ؟ 61١4]‏ 788 . 

(5) له : ليست فى (س) » (ص) ٠‏ 

(10) هوعبد الله بن عطاء بن عبد الله بن أب منصور بن الحسن بن إبراهيٍ الإبراهيمى » اطروى 
المحدث الحافظ أبو مد » قال شبر دار الديبى عنه : كان صدوقا حافظا متقنا واعظا حددن ائذ كير» 
توفى سنة 405 ه ٠‏ انظرثر حممه فى : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رب 44/١‏ - 608 ؟ 
شذرات الأذهب +/ىه؟ س موم ؛ المبر 781/8 ٠‏ 


ليلق 


17 درء تعارض العقل والنقل 


العم » فذ كر طائفة تق ذكر منهم أبو بكر الملا » وظن أنه أبو حمد الحلال شيخ 
القاضى أبى يمل وأبى بك الطب » فاشتبه عليه هذا هذا . 

وهذا كا أن العراقبين المننسبين إلى أهل الإثبات من أتباع ابن كلاب كأبى 
العياس 0 ؛ وألى الحسن الأشعرى » وأبى الحسن على بن مهدى الطبرى » 
والقاضى ]فا بكرزين] الباقلاى » وأمثاطم » أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل 
وأمثاله من أهل خعراسان المائلين إلى طريقة ابن كلاب » ولهذا كان القاضى أبويكر 
ابن الطب يكتب فى أجو بشه أحيانا : مد بن الطيب الحنبل »يا كان يقول 
الأشغرى » إذكان الأشعرى وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة 
السنة » وكان الأشعرى أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من 
المتأحرين النبين إلى أحمد الذين امالوا إلى بعض كلام المعتزلة » كابن عقيل » 


وصدقة نان 2 وابن الموزى 6 وأمثالهم . 


)١(‏ ق أعرءض 6ط ذير. 

)20( أم_د بن على بن ثاءت البغدادى 6 أبر بكو » المعرورف باالحطيب ٠‏ مولده فى « غزية »> 
فى منتصف الار يق إين الكوفة ومكدٌ سنة 85 » وتوقى منة +488 ٠‏ ذكر ياقوت أسماء 5ه كَابا من 
مصئفاته فى التاديح وبعض الفنون الأخرى ولا سَيَاذ يوسف العش كاب « الحطيب البغدادى » مؤرخ 
بغداد رمحدتا »> أورد فيه أسماء ولا كابا من مصنفاته . انظرءئه : مع الأدباء 4 03 
طبقات الشافعية «/7 ١‏ ؛ النجوم الزاهىة «إبام كابن عساكر ١/لموم‏ كاين الوَودئ /م؛ 
وفيات الأعيان ١/1‏ باح باب؛ الأعلام1/ ١155‏ 

(0) ان : ليت فى (م) 4 (ق) ٠‏ 

(4) وهو القاضى أبو ب الباقلانى »و يقال ابن الباقلانى ٠‏ رسبقت تربعته اوت # ه 7 

)( صدقة بن الحسين بن نحتيار بن الخحداد اليغدادى ؛ أبو الفرج ولد سنة /لا/ا جه » مؤرخ أديب 
فيه ميل إلى مذهب اافلاسفة » له « ذيل على تار الزاغونى » وله مصنفات فى الأصول » توق ببغداد 
صسنة بلاه ه . انظر عنه : ألمدة /٠‏ ةلم ؛ ابن الأ 1ل/ملا١‏ ؟ ابن الوردى 488/79 
الشذرات غ/ه» ؟ ؛ لسان الميزان ١84/6‏ وفيه ولد سنة 51 ؛ الأعلام مء لوه 

(1) عبد الرحمن بن على بن الحوزى » أبو الفرج الإمام العلاءة الاوفى سنة /ا؟ ه ه ومن كتبه 
«زاد المسير فىعل التفسير» (و يطبعى دمشق) وتيسير البيان فى علالقرآت ؛ قال ابن رجب : #لد » وكاب 
المغى فى ااتفسير قال اين رجحب : أحد وتمانون حزه! ٠‏ انظر بر بمته ومصتفاته فى : وفيات الأعيان؟/1؟7 - 
؟ مم؟ تارجح ابن الوردى ١88/5‏ 4 الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجحب ١/9و"‏ -8م4؟ 
الكامل لابن الأثير (ط ع الحنبلى ) شقن 417 الأعلام ؛//م 0 0 


المجزءالاقل ‏ .2 فق 


ركان أبوذر المروىفد أخذطريقة[ أبن ] الباقلانى وأدخلها إلى احرم و يقال 
إنه أول من أدخلها إلى الحرم » وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب فانهم 
كانوا دسمعونعليه البخارى ويأخذون ذلك عنه» ها أخذه أبوالوليد الباجى» ثم رحل 
الباحى إلى العراق » فأخذ طريقة الباقلاتى عن أبى جعفر السمنانى الحنتى قاضى 
الموصلل صاحب [ ابن ] الباقلانى» ونحن قد بسطنا الكلام فى هذه المسائل و بينا 
باحطال بابق النزاح والاحتطرا تق ميقا اللوضته < 

والمقصود هنا أن الأئمة الكبا ركانوا بمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة 
المشتبهة » لما فييا من البس لمق بالباطل» مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف 
والفتنة » بحلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التى سنت معانها » فإن ماكان مأثورا 
حصات به الألفة » وماكان مءروفا حصلت به المعرفة » كا يروى عن مالك رحمه 
الله أنه قال : « إذا قلالعلم ظهر الحفاء» وإذاقلت الآثا ركثرت الأهواء » . فإذا 
يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الحفاء والأهواء » ول هذا تجد قوما 
كثيرين محبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لايعرفون معناها ولادليلها » بل 
يوالون على إطلاقها أو يعادون » منغيرأن تكون منقولة نقلا محا عن النى صلل 


.)3( » ابن : ليست فى(م)‎ )١( 

(؟) أبو الود سليان بن خلف بن سهد الباحى © من كار علباء المالكية » ولد بالأندلس 
سنة 4.8 وتوف سنة 4174 . 

انظر ترمته فى : الديباج المذهب لابن فرحون» ص ١58 ١١٠١‏ ؛ وفيات الأعيان /11 
س م4١‏ ؛ تار ابن الوردى 551/١‏ ؟؛ الأعلام 185/8 ٠‏ 

() مد بن أحمد بنحمد السمنانى » أبو جعفر قاضى حتفى ولد سنة ١‏ 71 أصله من سمنان الغراق » 
نشأ ببغداد » وولى القضاء بالموصل إلى أن توق بها سنة 4 4 4 ه ٠‏ وكان مقدم الأشعرية فى وقته » 
وشنع عليه أبن حزم » له تصائيف فى الفقه ٠‏ 

انظرعنه :تييين كب المفترى » ص و ه ؟ ؟ اللمواهى المضية 71/19 ؛ لكت اطميان »ص 0م77 ؛ 
الأملام ٠.5/5‏ . 


4/١ 


يف درء تعارض العقل والنقل 


الله عليه وسلم وسلف الأمة» ومن غير أن يكونوا هم | يعقلون معناها » ولا يعرفون 
لازمها ومقتضاها. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة » وجعلها مذاهب 
يدع إليها » ويوالى ويعادى عليها ٠‏ 

: ودبت ف الصحيح أن النى صل الله عليه وسل كان يقول فى خطبته‎ ٠ 
إن أصدق الكلام كلام الله » وير الحدى هدى عمد صل الله عليه وسلم » وشرالأمور‎ « 
معدثاتهاء وكل بدمة ضلالة »» فدين المسامين مبنى على أتباع كاب الله وسنة رسوله‎ 
وما اتفقت عليه الأمة ) فهذه الثلائة هى أصول معصومة : وما تنازصت فيه الأمة‎ 


٠‏ ردوة إلى الله والرسول» وليس لأحد أن ينصب للاأمة شخصا يدعو إلى طر يقته» 


و يوالى عليها ويعادى » غير النى صل الله عليه وسلم » ولا بنصب لم كلاما يوالى 
عليه ويعادى غي ركلام الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة» 
بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لمم شخصا أوكلاما يفرقون به بين الأمة» 
يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ٠‏ 

ولهذا كان أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ والتابعون هم بإجسان 5-9 
و إن تنازعوا فها تنازعوا فيه هن الأحكام ‏ فالعصمة ينهم ثابتة » وهم يرون 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول »© فبعضهم يصيب الحق فيعظم الله أحره و يرفم 
درجته » و بعضهم مخطئ بعد اجتّهاده فى طلب الحق » فيغفر الله له خطأء» تحقيقا 
لقوله تعالى : ( ربالا ادا اف نينا أو أخطانا 4 [سورة البقرة :745 ] 
سواء كارف خطؤم, فى حم عامى أو حم خبرى نظرى » . كتنازعهم فى اميت 


هل يعذب ريكاء أهله ليه ؟ وهل يسمع الميت قرع نعالمم؟ وهل رأى نهد ريه؟ 


(1) م ءق : يوالون به ٠‏ 


الحمزء الأول اا 


معرا ل مودي 


وأبلغ من ذلك أن شريحا انكر قراءة من قرأ : ( بل تبت ويسخرون) 
[ سورة الصافاث : ١١‏ ]» وقال : إن الله لا يعجب » فبلغ ذلك إبراهي التختى » 
فقال : « ا شريح شاعى يعجبه علمه» كان عبدالله أعلم منه ‏ أوقال: أفقه 
منه ‏ وكان يقرأ : (بلعبت) ؛ فانكر على شري إنكاره» مع أن شريحا من أعظم 
الناس قدرا عند المسامين ؟ ونظائر / هذا متعددة . 

والأقوال إذا حكيت عن قائلها أو نبت الطوائف إلى متبوعها فإنما ذاك 
على سبيل التعريف والبيان » وأما المسدح والذم والموالاة والمعاداة فعلى الأسماء 
المذكورة فى القرآن العزيز كاسم المسلم والكافر» والمؤمن والمنافق » والير والفاجر» 
والصادق والكاذب » والمصاح والمفسد » وأمشال ذلك . وكون القول صوايا 
أو خطا يعرف بالأدلة الدالة على ذلك الملومة بالعقل والسمع » والأدلة الدالة 
على العلم لا تتناقض ها تقدم . 

والتناقض هو أن يكون أحد الدليلين بنساقض مداول الآخخر : إما بأن ينفى 
أحَدهما عين مايثبته الآخر» وهذا هو التناقض اللخاص الذى يذ كره أهل الكلام 


والمنطق » وهو اختلاف قضيتين بالساب والإيجاب على وجه يلزم .من صدق 

) هو شري بن الحارث بن قيس بن الحهم بن معاوية بن عام الكندي أبو أ.ية ( القاضى‎ )١1( 
و يقال شري بن شرحبيل » و يقال اين شراحيل » استقضاه عمر على الكوفة » وأقام على القضاء بها‎ 
: قال أبوعيم‎ ٠ ثمن روى عنه الشعبى وابن سير ين و إبراهيم النخعى‎ ٠ ستين سنة وقضى باليصرة سنة‎ 
٠ مات سنة همأن وسبعين زمن مصعب بن الزبير‎ 

انظر تر حته فى : تهذب البذيب + / .مم س ممعم ؛ طبقات ابن سعد ١81/5‏ سس ١44‏ 
وفها أنه ترق سنة ألااء. 

(؟) هو إراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعى أبو عمران الفقيه » 
:روى عن شرعٌ القاضى وروى عن عائششة © روى عنه الأعمش وحماد بن سليان ٠‏ 

قال ابن حبان مولده سنة ٠٠‏ » وقال أبونعيم أنه ترق سنة ٠١‏ . 

انظر ترحمته فى : تهذب الهذيب 77/1 1 ل ١78‏ ءٍ طبقات ابن معد 70/5 --5ل 7 ١‏ 


)١-1( 


نا 


4" درء تعارض المقل والنقل . 


إحداهما كذب الأحرى . وأما التناقض المطلق فهو أن يكون موجب أحد الدليلين 
ينافى موجب الآخعر : إما بنفسه» وإما بلازمه» مثل أن ينفى أحدهما لازم الآخر 
أو يثبت ملزومه» فإن انتفاء لازم الثىء يقتضى انتفاءه » وشبوت ملزومه يقتضى 
سنوي 

ومن هذا الباب الحكم عل الشيثين المَاثلين من كل وجه مؤثر فى الح بحكين 
مختلفين » فإن هذا تناقض أيضًا » إذ حك الشىء حك مثله ؛ ذا مك مل مه 
بنقيض حكه كانكا لو حك عليه بنقيض حكه . 

وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذى نفاه الله تعالى عن ابه بقوله 
عن وجل : ( أفلا بتَدبرونَ اران ولَوْكانَ من عند َب لَه لَوجَدُوا فبه اختلانا 
كثيرا ) [سورة النساء : 4 » وهو الاختلاف الذى وصف الله به قول الكفار 
فى قوله تعالى : : ( نم لَنى قول مْتاف » يِؤْنكُ عنه مَنْ أفكٌ ) [ صورة 
الذاريات : م4و] . 

وضد هذا هو النشابه العام الذى وصف اله به القرآن فى قوله : [ ( الله نوْلَ 
اسن الحديث اك !مايا مان 6 [سورة الزص : مم]» وهذا ايس هو التشابه 


للق 15 غ.س- 5ق 


انخاس الذى وصف الله تعالى به بعض القرآن فى قوله : ] ( منه آ بات عات 
هن أم الاب وأبر منشَابِيَاتٌ ) [ سورة آلعمران : 7] » فإن ذلك النشابة العام 
يراد به التناسب والتصادق والائتلاف ٠‏ 
ضده : الاختلاف الذى هو التناقض والتعارض» فالأدلة الداله على الل 
لايجحوز أن تكون متناقضة متعارضة » وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاء » 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من. ( م ) » (ق) ٠‏ 
(0) م » ق : فالالالةه 


المزء الأول ا 


ومن صار من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ | الأدلة والحيرة فإنمَ) ذاك لفساد 
استدلاله إما لتقصيره » و إما لفساد دليله » ومن أعظم أسباب ذلك الألفاظ 
المحملة الى تشتبه معانها . | 

وهؤلاء الذين يعارضون الاب والسنة بأقوالم بنوا أمره, على أصل فاسد» 
وهو أنهم لوا [ أقواهم التى ابتدعوها هى الأقوال اللحكة التى جعلوها أصول 
دنهم ) وجعلوا ] قول الله ورسوله من المبمل الذى لا مستفاد منه ملم ولا هدى» 
بفعلوا المنشابه م نكلامهم هو الحكم » وانحكم م نكلام الله ورسوله هو المنشابه » 
"كا يجعل الحهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوه, ما أحدئوه من الأقوال التى نفوا ببا 
صفات الله » ونقوا بها رؤيته فى الآخرة وعلوة اهل جلف > وكون القرآن كلامه 
ونحو ذلك » جعلوا :لك الأقوال محكة » وجعلوا قو الله ورسوله مؤولا علمها» 
أو مردودًا » أوغير منفت إليسه ولا متلق للهدى منه » قتجد أحدهم يقول : 
ليس جسم » ولا جوهي » ولا عرض » ولاله م » ولا كيف ء ولا تله 
الأعىاض والحوادث ونحو ذلك » وليس بمباين للعالم ولا خارج عنه . 

فإذا قيل : إن الله أخبر أن له علما وقدرة ؛ قالوا : لو كان له علم وقدرة للزم 
أن تحله الأعراض » وأن يكون جمما » وأن يكون له كيفية وكية» وذلك منتف 
عن الله » للا تقدم : 

ثم تقد تقول : إن الرسول قصد بماذكره من أسماء الله وصفاته أمورا لا نعرفها» 
وقد تقول : إنه قصد خطاب المهور بإفهامهم الأمس عل غير حقيقته » لأن 
مصلحتهم فى ذلك » وقد يفسر صفة بصفة »كا يفسر الحب والرضا والغضب 


(1) ما بين الممقوفتين -اقط من ( م) » ( ق) ٠‏ 
(؟) س : ولا رطق الهدى منه . 


اكت 


لكل 


م" درء تعارض العقل النقل 


بالإرادة » أو السمع والبصر بالعسل » والكلام والإرادة والقدرة بالعلم » و يكون 
القول فى الثانية كالقول فى الأولى » يلزمها من اللوازم فى التفى والإثبات ما يلزم 
لتى نفاها ؛ فيكون مع جمعه فى كلامه أنواعا من السفسطة ف العقلات والقرمطة 
فى السمعيات قد فرق بين المتاثلين : بأن جعل حم أحدهما عَالقًا لحك الآخر» 
و يكون قد عطل النصوص عن مقتضاها » وتقى بعضّ ما يستحقه الله من صفات 
الكال » وريكون النانى لما أثبته هو قد تسلط عليه » وأورد عليه فها أثبته هو نظير 
ما أورده هو عل من أثبت ما نفاه» و إن كان النافى لا أثبته أكثر تناقضًا منه . 

ثم هؤلاءيجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المجملة ديا يوالون طيه و يعادون» 
بل يكفرون من خالفهم فيا ابتدعوه» و ,قول : « مسائل أصول الدين : الخطئ 
فيا يكفر » وتكون تلك المسائل مما ابتدعوه . 

ومعلوم أن الحوارج هم مبتدعة ٠أرقون‏ » م ثبت بالنصوص المستفيضة عن 
الى صل الله عليه وسل و إجماع الصحابة ذمهم والطعن عليهم » وهم نما تأواوا 
آيات من القسرآن على ما اعتقسدوه » وجعلوا من خالف ذلك كافرا » لاعتقادهم 
أنه خالف القرآن» فن ابتدع أقوالا ليس لها أصل ف القرآن» وجعل من خالفها 
كافرًا كان قوله شرا من قول الحوارج » ولهذا اتفق السلف والأئمة على أن قول 
الحهمية شرمن قول الموارج . 

وأصل قول المهمية هو نقى الصفات بما ينجمونه هن دعوى العقليات التى 
عارضوا ببا النصوص » إذ كان العقل الصريح الذى يستحق أن تسمى قضاياه 


30 رالسنر.+ 


(0) روعوصضءط:أصل. 


المزء الأول فقا 


عقليات موافقا للنصوص لا عالفا لما » وماكان قد شاع فى عمرف الناش أن 
قول الحهمية مبناه على النفى صار الشعراء ينظمون هذا المعنى» كقول أبى تمام : 
جَهْمية الأوصاف إلا أنبسم قد لَقْبسوها جوهى الأشياء 
فهؤلاء ارتكبوا أر بع عظائم : أحدها : رهم لنصوص الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام » والثانى : ردّه, ما يوافق ذلك من معقول المقلاء » والثالث : جل 
ماخالف ذلك من أقوالم الجملة أو الباطلة هى أصول الدين» والرابع : تكفيره» 
أو تفسيقهم » أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدمة الخالفة لصرحيح 
المنقول وصرخ المعقول ٠‏ 
وأما أهل العلم والإبمان : فهم ملى تقيض هذه الخال » يجعلون كلام الله 
[ كلام ] رسوله هو الأصل الذى يعتمد عليه » وإليه يرد ما تتازع الناس فيه » 
فا وافقه كان حقاء وما خالفه كان باطلاء ومن كان قصده متا بعته من المؤمنين» 
وأخطا بعد اجتهاده الذى استفرغ به وسده غفر الله له خطأه» سواءكان خطؤه 
فى المسائل العلمية الحسيرية » أو المسائل العملية » فإنه يس كل ماكان معلوما 
متيقنا ابعض | الناس يجب أن يكون معلومًا متيقنا لغيره . 
وليس كل ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم يعلمه كل الناس و يفهمونه » 
بل كثير منهم لم يسمع كثيرا منه » وكثير منهم قد يشتبه عايه ما أراده » وإن 
كان كلامه فى نفسه محكا مقرونا بما ببين مراده » لكن أهل العلل يعامون 
() كا :ليت قو(ر)ء (صع)ء(ط). 0 
(؟) البيت موجود فى « ديوان أبى تمام »> ص ١١‏ بحقيق الد كتور شاهين عطية (طبمة لبنان) 
الطبعة الأول » سنة م5١‏ . 


(م) كلام الله ركلام رسوله : كذا فى (س ) وق سائرالتسخ : كلام الله ورسوله ٠ ٠‏ 
)( سس ه: أو اللرية ٠‏ 7 


(/هذا 


على العرش 


بد درء تعارض العقل والتقل 


ما قاله » و يميزون بين النقل الذى يصدق به والتقل الذى يكذب به» ويعرفون 
ما لي عناق كلامة صل الله عليه وسل فإن الله تعالى أمى الرصول بالبلاغ 
لبي » وهو أطوع الناس أربه » فلابد أن يكون قد نّم البلاغ المبين» وبع ابلاغ 
المبين لا يكون أنه ملتبسا مدلسا . 

والايات التى ذكر الله فيها أنها متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله » إما فى 
عن فيره عل تأو يلها » لا عل تفسيرها ومعناها » كا أنه لى) سمْلٌ مالك رضى الله 
تعالى عنه عن قوله تعالى : : ( الرحمن مَل العرش استوى ) [ سورة طه : ه ]كيف 
استوى ؟ قال : « الاستواء مه_للوم » والكيف ممهول.» والإبمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة  »‏ وكذاك ربيعة قبله ‏ فبين مالك أنمعنى الاستواء معلوم» . 
وأنكيفيته مجهولة » فالكيف ال مجهول هو من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله » 
وأما ما يعلم من الاستواء وفيره فهو من التفسير الذى ينه الله ورصوله . 

والله تعالى قد أمرنا أن نتدبرالقرآن » وأخبر أنه أنزله لنعقله » ولا يكون 


زلف 6 7 
التدبر والعقل إلا لكلام بين المتكلم ماده به 6 فأما من تكلم بلفظ يحتمل معانى 


(1) س : ما دمل .. 

(0) ر: كلانه . 

(م) س : ولما سئل ٠.‏ 

(4) م (فقط) : وكذاك قال ربيعة ٠‏ 

() أورد السيوطى ف ادر المنتور 8 / 41١‏ أفوال السلف فى تفسير الاستواء على العرش ومها : 
«وأخرج اللالكائى عن ابن عيبنة فال : سثل ر بيعة عن قوله : ( استوى مل المرش ) كيف استوى ؟ 
قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول © ومن الله الرسالة » ومل الرسول البلاغ » وطينا 
التصديق ٠‏ وأخره البييق فى «الأسماء والصفات» ... وأخرج اللالكائى من جمفر بن عبد الله قال جاء 
رجل إلى مالك ... فسرى من مالك فقال: الكيف غير معقول » والاستواء مت غير مجهول » والإيمان به 
واجب » والسؤال عه بدعة ... » . وانظر د الأسماء والصفات » البق » ص م.٠‏ 4س و.غ . 


(5) م( فقط) : والتعقل ٠‏ 


الجزء الأول 4" 


كثيرة ولم ببين ماده منها فهذا لا يمكن أن تدب ركلامه ولا يعقل » ول ذا تجد 
عامة الذين يزعمون أ نكلام الله يحتمل وجوها كثيرة» وأنه لم بين ماده من ذلك 
قد اشمّل كلامهم من الباطل ملل ما لا يعلمه إلا الله » بل فىكلامهم من الكذب 
فى اأسمعيات نظيرما فيه من الكذب ف العقليات » و إن كانوا لم يتعمدوا الكذب» 
كالمحدث الذى يغلط فى حديثه خطا» بل منتبى أمرهم : القرمطة فى السمعيات» 
والسفسطة فى العقليات ؛ وهذان النومان يمع الكذب والهتان . 

فإذا قال القائل : « استوى > يحتمل مسة عشر وجها أو أ كثر أوأقل » كان 
فالطا ٠‏ فإن قول القائل : « استوى ع ىكذا » له معنى» | وقوله : « استوى إلىكذا » 
له معبى » وقوله : « استوى وكذا » له معنى ؛ وقوله : « استوى » بلا حرف 
يتصل به له معنى » فعانيه تنوصت بتنوع ما يتصل به من الصلات » كرف 
الاستعلاء والغاية وواو المع » أوترك نلك الصلات . 

وقد بسط هذا فى غيرهذا الموضع » و بين أن كلام الله مبين فاية البيان » 
موق حق التوفية فى الكشف والإيضاح » وقد بسط الكلام على هذا النص وفيره» 
ون نحو من عشرين دليلا ندل على أن هذه الآبة نص فى معنى واحد لا يحتمل 
معنى آخر » وكذلك ذ كرهذا فى غير هذا النص ٠‏ 

فإن الكلام هنا أربعة أنواع : 

أحدها : أن نين أن ماجاء به الكَكّاب والسنة فيه الحدى والبيان . 

والثانى : : أن نبين أن ما يقَدّد من الاحّالات فهى باططلة » قد دل الدليل 
الذى به به يحرف مراد لمتكم عل أنه لم ييدها ٠‏ 

الثالث : أن نبين أن ما يدّعى أنه معارض لما من العقل فهو باطل . 

الرابع : أن نبين أن العقل موافق لما معاضد » لا مناقض لا معارض . 

)١(‏ ر: تزعموا. 


فلك 


عا يعارضوث به 
الأدلة الشرعية 
من العقليات 
فاسد مئناقض 


معنى المركب 


1 درء تعارض العقل والنقل 


للق 
أن كنال تاها شرفي الأذلة القتوفية مو النقلا سق أ لوعي 


والنبؤة والمعاد قد نا فساده فى غير هذا الموضع وتناقضهء وأن معتقد صمته من 
أجهل الناس وأضلهم فى العقدل » م ينا ااتهاءهم فى نفى الصفات والأفعال 
إلى حجة التركيب والتشبيه والاختصاص » وانتهاء عم فى محد القدر إلى تعارض 
الأم والمشيئة » وانتهاءهم فى مسألة حدوث العالم والمعاد إلى إنكار الأفمال ٠‏ 

وبين أن ما يذكرونه على النفى ألفاظ مملة مشتبهة تتناول حقا وباطلا » 
53 0 :إن الروث فال لز كان موصوفا بالصفات مس العم والقدرة وغيرهما ٠‏ 

اننا للخلوقات لكان مركا من ذات وصفات »© ولكان مشاركا لغيره فى الوجود 

وض 4 ومفارقاله ف الوحوب وغره» فكزن 2 ما به الاشتراك والامتياز» 
ولكان له حقيقة ير مطلق الوج_ود » فيكون ىك ءن وجود وماهية » ولكان 
حدما مك من الهو ا الفردة » أو من المادة والصمورة » والمركب مفتقسر 
إلى بحزيه » والمفتقر إلى حزيْه لايكون واجبا بنفسه . 

وقد ينا فساد هذا الكلام وجوه كثيرة بضيق فين هم هذا الموضع» فإن مدار ١١/١‏ 
هذه الة على ألفاظ ل » فإن رك يراد به ا غيره » وما كان مفترقًا 
اجتمع كأجزاء الثوب والطعام والأدوية من السكنجبين وفيره » وهذا هو 
المركب فى لغة العرب وسائر الأم . 

وقد تراد بالمركب 1م ظ ما يمكن تفر بق بعضه عن بعض ؛ وهعلوم أن الله تعاألى 
منزه عن جميع هذه التركييات ٠‏ 


. انظريدايةالوجهالسابع مشر ص م.8‎ )١( 


. الحواه : كذا فى (م) فقط ؛ وف سائر النسخ : الأجزاء‎ )١( 
)م( فى محيط ايط الستاى» ص 75و : : السكنجبين دان ا ع ااه‎ 
٠ خل رعسل و يراد به كل حامض وحلر‎ 


الحزء الأول لك 


)# )١( 


م و م 
القدرة» وتميز ما برى ها لا يرى ونحو ذلك » ونسمية هذا المعى ركيبا وضع وضعوه 
ليس موافقا للغة العرب » ولا اغفة أحد من الأمم » 0 
مافى الوجود مركب » فإنه مامن «وجود إلا ولا بد أن يعلم منه ثىء دون شىء*» 
والمعلوم لبس الذى هو غير معلوم ٠‏ 

وقولم : « إنه مفتقر إلى حزئه » تلييس » فإن الموصوف بالصفات اللازمة 
له يمتنع أن تفارقه أو يفارقهاء» وليست له حقيقة فير الذات الموصوفة حتى يقال: 
ات تلك الحقيقة مفتقرة إلى غيرها » والصفة اللازمة نسميها بعضُ الناس غير 
الموصوف » [ وبعض الناس يقول : ليست غير الموصوف ] ٠‏ ومن الئاس من 
لايطلق طليها لفظ المغايرة بنفى ولا إثبات حتى يفصل ويقول : إن أريد بالغيرين 
ما جاز العم بأحدهما دون الآخرفهى غير » وإن أريد بهما ماجاز مقارقة أحدهما.. 
للآخر بزمان أو مكان أو وجود فليست بغير » فإن لم يقل : «هى غيرالموصوف » 
م يكن هناك غير لازم للذات » فضلا عن أن تكون مفتقرة ايه » وإن قيل ٠‏ 
و هى ذيره » فوى والذات متلازمان لا توجد إحداهما إلا مع الأخرى » ومشل 
هذا « التلازم » بين الشبئين يقتضى كون وجود أحدهما مشروطا بالآخرء وهذا 
ليس بممتنع » و إتما المتنع أن يكون كل من الشيئين موجبا للاخر» فالدور فى الملل 
ممتنع » والدور فى الشروط جائز . 

() (-») »ماين التو رس +58 14١‏ )ساط من ()* (ق)ء ٠)‏ 
)١(‏ مابين الممقوفتين ساقط من (م) » (ق) 

() س : دون الآخر كان غيرا . 

(4) م ءق : لا هوجد أحدها إلا مع الآثر . 

(0) د: ع٠‏ 


مذهب النفاة 


فى الصفات . 


والرد عليه 


لك درء تعارض العقل والنقل 


)0غ( زوق : 
وإن أريد به افتقار | المشروط إلى شرطه - فهذا هو تلازم مت الحانيين م 


. وليس ذلك ممتنعا » والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرًا إلى ماهو خارج عن 


نفسه» فأما ما كان صفة لازمة لذاته وهو داخل فى هسمى اسمه » فقول القائل: 
« إنه مفتقر إلها » كقوله : « إنه مفتقر إلى نفسه » . فإن القائل إذا قال : 
د دعوت الله » أو ه عبدت الله » كاس اسم و الله » متناولا للذات المتصفة 
بصفاته! » ليس أسم « الله » اسما للذات مجردة عن صفاتها اللازمة لما . 

| وحقيقة ذلك أنه لاتكون نفسه إلا بنفسه» ولاتكور_ ذاته إلا بصفاته» ١7/١‏ 
أكون قبي اانا هو اهل فس اليا هذا حق» ولكن قول القائل : 
و زناهذا أنقار إل قر لس قات ولك نشي آنامقتهر إلى نا عو يفل 


عنه» وهذا باطل» لأنه قد تقدم أن لفظ « الغير » يراد به ماكان مفارقًا له بوجود 


أو زمان أو مكان» ويراد به ما أمكن العلم به دونه » والصفة لاقسمى غيرا له بالمنى 
الأول » [ وبالعنى الأول ] يمع أن يكون مفتقرا إلى غيره ) إذْ لست صفته غير 
له بهذا المعنى » وأما بالمعنى الثانى فلا يمتنع أن يكون وجوده مشروطا بصفات » 
ون يكون سقلزنا لميفات» و إن تمت نلك الضفات دغر » فليس فق إطلاق 


اللفظ ما نع صحة المعانى العقلية » سواء جاز إطلاق اللفظ أو لم يز . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 

(؟) ص ءعرءط :قرطه 

(0) ذلك : كنذا ى(م) » وفى سائرالنسخ : ذاك ٠‏ 

(4) مءق: بالمعنى الأول فيمتنع ؛ ر » طُّ : بالممئي الأول بمننع ؟ ص : سققطت هذه الكليات 
وما بعدها إلى بداية عيارة : وأما بالمعتى الثانى ٠‏ 


السزء الاول م 


وهؤلاء عمدوا إلى المعانى الصحيحة العقلية وأطلقوأ علا ألفاظا يملد تشاول 
الباطل المتنسع » كلرافغى الذى تسمى أهل السنة ناصبة ؛ فيوهم أنهم نصبوا 
العداوة لأهل الببت رضى الله عنهم . 

وقد يبنا فى غير هذا الموضع أن إثبات المعانى القائمةالتى توصف ما الذات 
لابد منه لكل عاقل » وأنه لاخروج عن ذلك إلا جحد وجود الموجودات مطلقاء 
وأما من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة ووجود القدرة هو وجود الإرادة» فقو 
هذه المقالة استلزم أن يكون وجود كل ثىء هوعين وجود اللخالق تعالى » وهذا 
منتبى الإخاد » وهو بما يعلم باحس والعقل والشرع أنه فى فاية الفساد» ولا مخلص 
من هذا إلا تبات الصفات » مع نفى ممائلة المخاوقات» وهو دين الذين آمنوا 
وعملوا الصالمات . 


وذلك أن ثفاة الصفات من المنفلسفة ونحوهم يقولون : إن العاقل والمعةول 
والعقل 4 والعاشق والممشوق والعشق »© واللذم واللذيذ والملتذ : هو شىء واحد» 
و إنه موجود واجب له عناية » و يفسرون عنابته بعامه أوعقله » ثم يقولون : 
وعلمه أو عقله هو ذاته » وقد يقولورس : إنه حى ملم قدير مرريد متكلم 
بيع بصير ) ويقولون : إن ذلك كله شىء واحد » فإرادته عين قدرته » وقدرته 


4 
عين علمه © وعلمه مين ذايه . 


. وف سائر النسخ : أطلقوا‎ ٠ وأطلقوا : كذا فى (م) » (ق)‎ )١( 

)١(‏ د : فقول ؛ م : فطرد ٠‏ وف اللسان : القوه : نقيض السوق » يقود الدابة من أمامها 
وسوقها من خلفها ... والاقتياد والقود واحد ٠‏ 

(0) س : إثبات ٠‏ 

(4) وملبه مين ذاته : كذا فى (م) فقط ٠‏ وفى سائر النسخ : وملله ذاته . 


1 


1 درء تعارضضٌ العقل التقل 


الس ا 0 


وذلك أن من أصلهم : أنه لبس له صفة | ثبوتية » بل صفاته : إما سلب » 
كقولم : ليس بحسم ولا متحيز ؛ و إما إضافة كقولم : «ببدأ وعلة؛ وإما .ؤلف 
منهماكةولم : عاقل ومعقول وعقل » و يعبرون عن هذه المعانى بعبارات هائلة» 
كقولم : إنه ليس فيه كثرة كم » ولا كثرة كيف » أو إنه ليس له أجزاء حد » 
ولا أحزاء كم أو إنه لا بد من إثياته «وحدا توحيدا » متزّهًا مقدّسا عن المقولات 
العشر : عن الكآ » والكيف ؛ والاين ؛ والوضع » والإضافة » ونحو ذلك . 

ومضمون هذه العبارات وأمثاها نفى صفاته ؛ وهم تسمون نفى الصفات 
« توحيدا » . وكذلك المعتزلة ومن ضاهاهم من الحهمية يسمون ذلك تو-يدا . 


وهم اتدعوا هذا التعطيل الذى يسمونه توحيدا » وجعلوا أهم التوحيد 
واقعا على غير ما هو واقع عليه فى دين المسامين » فإن التوحيد الذى بعث الله به 
رسله » وأنزل به كته » هو أن يعبد الله لا شرك به ثيئا » ولايجمل له 


نداء فال تعالى : :(ثل أي الكافرون » لا أغسد ماتعيدونَ » 
مد نه اخ برى ها تر ضام 
ا عاردوت ما أغبد » ولا أن عايد ما عبدتم » و7 لاانم عابدون ما أعيد » 


َمْ دِيم ول دِينِ) [ سورة الكافرون : .]5-١‏ 
ومن تمام التوحيد أن يبوصف الله تعالى ا وصف به نفسه © وما 
وصفه به رسوله » ويصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف والقثيل » 0 


اح م 


قال تعالى : ( فل هوالله أحد » الله الصمد + ل يلد ول يود » ول يكن لَه 


كفو أَحد) [ سورة الإخلاص : ١غ‏ ] ٠‏ 


(0) سءع ط : وذلك لأن من أصلهم ؛ ص : وذلك لأن أصلهم 5 


الجن الأؤل ه8١‏ 


ومن هنا أبتدع من ابتدع لمن اتبعه على تفى الصفات امم / « الموحدين » » 
وهؤلاء منتهاهم أن يقولوا : هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » ك قاله طائفة 
منهم ؟ أو بشرط نفى الأمور الثبوتية » كا قاله ابن سينا وأتباعه ؛ أو يقولون : 
هو الوجود المطلق لا بشرطء م يقوله القونوى وأمثاله . 

٠‏ ومعلوم بصريم العقل الذى لم يكنب قط أن هذه الأقوال باطلة فتنافضة 
من وجوه : | 

أحدها : أن جعل عين العم مين القدرة » ونفس القدرة هى نفس الإرادة 
| والعناية » ونفس الحياة هى تفس العلم والقدرة» ونفس الملم نفس الفعل والإبداع 
ونحو ذلك معلوم الفساد بالضرورة » فإن هذه حقائق متنوعة » فإن جعات هذه 
المقيقة هى تل ككان نزلة من يقول: : إن حقيقة السواد هى حقيقة اللّمْ» وحقيقة 

الطعم هى حقيقة اللون» وأمثال ذاك مما يجمل اللقائق المتتومة حقيقة وأحدة . 

الوجه الثانى. : أنه من المعلوم أن القائم بنفسه ليس هو القائم بثيره » وابلمسم 
ليس هو العرض » والموصوف ليس هو الصفة» والذات ليست هى النعموت» فن 
قال : « إن العام هو العم» والعلم هو العالم » فضلاله بين ٠‏ وكذلك معلوم أن الل 
ليس هو المعلوم » فن قال : : د إن العم هو المعلوم » والمعلوم هو العم » فضلاله 
ايا 

ولفظ م اقل » إذا أي به الصصدر فيس المصدر هو الاق الى هدو 
[ أسم ] لقاع ع ولا العقول الذى هوامم مفمول» وإذا أريد بالعقل جوهس 


)0( كا لوه وا اراد 
() اسم : ساف من (م) » (ق) © (ر) ء (ط) . 


نفل 


الرد مل تقفاة 

الصفات من 
وجوه 
الأول 


الثانى 


الشالث 


قل دزء تعارض العقل والتقل 


قائم بنفسه فهو العاقل ؛ فإذا كان يعقل نفسه أو غيره فليس عين عقله لنفسه 
أو غيره هو عين ذاته؛ وكذلك إذا سمى ءاشقا ومعشوقا بلغتهم» أو قيل: « محبوب 
وهب © يلف المسانين + فلس اللي والنشق هوتقسن التاق .ولا المحب + 
ولا المشق ولا الحب هو المعشوق ولا انحبوب » بل القَيِيز بين مسمى الممسادر 
ومسمى اسم الفاعل وامم المفعول» والتفريق بين الصفة وا موصوف مستقر فى فطر 
العقول ولغات الأم » فن جعل أحدهما هو الآخركان قد أنى مر السفسطة 
مما لايخنى على من بتصور ما يقول » وله ذا كان منتهى هؤلاء السفسطة 
فى العقليات والقرمطة فى السمعيات ٠‏ 

| الوجه الثالث : أن يقال : الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط ساب 
الأمور النبوتية» أو لا بشرط » ما بعلم بصريح العقل انتفاؤه فى امارج » و إنما يوجد 


فى الذهن » وهذا مما قرّروه فى منطقهم اليونانى» و بيينوا أن المطلق بشرط الإطلاق 


كإنسان مطلق بشرط الإطلاق » وحيوان مطلق بشرط الإطلاق» وجسم مطلق 
بشرط الإطلاق » ووجود مطلق بشرط الإطلاق : لا يكونت إلا فى الأذهان 
دون الأعيان ٠‏ 

ولا أثيت قدماؤهم الكليات الممصردة عن الأعيان التى تسمونها « المشل 
الأفلاطونية » أنكر ذلك حَدَّاقهم» وقالوا : هذه لا نكون إلا فى الذهن» ثم الذين 
ادّعوا ثروت هذه الكليات فى االحارج مجردة قالوا : إنها مجحردة عن الأعيان المحسوسة» 
و يمتنع عندهم أن مكون هذه هى المبدعة للاعيان » بل بمتنع أن نكون شرطا 
فى وجود الأعيان » فإنها إما أن تكون صفة للا'عيان » أو حزءا منها . 


(1) وإذا أريد بالعقل وه قائم بنفسه : كا فى (س) ؟ وفى سائرالنسخ : و إذا أراد بالمقل 


جوهى! قانئما بنفسه . 


12/١ 


الجزءالأقل ينف 


وصفة الثىء لا تكون خالقة للوصوف» وحزء الثىء لا يكون خالقًا يجملة» 
فلوقدر أذ فى الخارج جود مطلقا بشرط الإطلاق امتنع أن يكون ميدعا لغيره 

من الموجودات » بل امتنع 0 يكون شرطا فى وجود غيره» فإذن تكون المحدئات 
وانمكخات المعلوم حدوثها وافتقارها إلى الحالق المبدع مستغنية عن هذا الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق » إن قيل : إن له وجودا فى االخارج » فكيف إذا كان 
الذى قال هذا القول هو من أشد الناس إنكارا على من جعل وجود هذه الكليات 
المطاقة الجردة عن الأعيان خارجا عن الذهن ؟ 

وهم قد قرروا أن العم الأعلى والفاسفة الأول هو العلم الناظر فى الوجود 
ولواحقه » بفعلوا الوجود المطلق موضوع هذا العلم » لكن هذا هو المطلق الذى 
ينقمم إلى واجب وبمكن » ومله" ومعلول » وقديم ومحدث . 

ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام . فل يمكن هؤلاء أن يجعلوا هذا الوجود 
المنقسم إلى واجب ويمكن هو الوجود الواجب» بفعلوا الوجود الواجب هوالوجود 
المطلق بشرط الإطلاق الذى ليس له حقيقة سوى الوجود المطلق » أو بشرط 
سلب الأمور الثبوتية » ويصبرون عن هذا بأن وجوده ليس عارضًا لثىء | من 
الماهيات والحقائق 

وهذا التعبير مبنى على أصلهم الفاسد » وهو أن الوجود يعرض للحقائق الثابتة 
فى الخارج » بناء على أنه فى الخارج وجود الثثىء غير حقيقته » فيكون فى امارج 


حقيقة عرض لا الوجود تارة » ويفارقها أاخرى . 


(1) بل امتنع أن : كذا فى (م ) فقط ٠‏ وف سائر النسخ : بل أن .. 


ا 
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ومن هنا فرقوا فى منطقهم بين الماهرة والوجود » وه, لو فسروا الماهية 
بما يكون فى الأذهان» والوجود بما يكون فى الأعيان» لكان هذا صميحا لا بنازع 
فه عاقل » وهذا هو الذى تيلوه فى الأصل » لكن توهبوا أن تلك الماهية الى 
فى الذهن هى بعينها الموجود الذى فى امارج » فظنوا أن فى هذا الإنسان المعين 
جواهى عقلية قامة بأنفسها مغايرة لهذا د © مثل كونه 0 وائلها وسياما 
ومتحركا بالإراده ونحو ذلك . 

والصواب أن هذه كلها أسماء لهذا المعين» كل اسم يضمن صفة ليست هى 
الصفة التى يتضمنها الاسم الآخحرء فالعين واحدة» والأسماء والصفات متعددة . 

وأما إثباتهم أعيانً قائمة بنفسها فى هذه المين المعينة فكابرة لهس والعقل 
والشرع فهنا لوعو لفن ف الفارج نهو هوا ليبن منالة نجوه ان اكانة 
حتى يكون أحدهما عارضًا الآخر أو معروضا » بل هناك ذات وصفات » وقد 
نسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضم - 

والمقصود هنا أنه لم يمكن ابن سينا وأمثاله أن يجعلوه الوجود المنقسم إلى 
واجب وممكن » بفعلوه الوجود المطلق بشرط, الإطلاق» أو بشرط سلب الأءور 
الثبوتية » يا بِينٌ ذلك فى « شفائه » وغيره من كتبه . 


7 )0غ 
وهذا ثئما قد بين هو ومما يعم كل عاقل ‏ أنه يمتنع وجوده فى اخارج» ثم 
إذا جعل مطلقا بشرط الإطلاق لم يحز أن ينعت بنعت يوجب امتيازه ٠‏ فلا يقال : 


٠ م »6ق : هذا المعى المعين‎ )١( 

0( هو (الثانية) : ساقطة من ( ر) » (س) » (ص) » (ط) 0 

)2( كا فى كانه « الرد على المنطقيين » ٠‏ : 

2( م6 ك2 ر :اما قد بين هو وبين ما يل كل عاقل ‏ ص » ط : ما فد بين هر و بين كل عاقل ٠‏ 


الجزء الأول نا 


هو واجب بنفسه » ولا ليس بواجب بئفسه » فلا يوصف نتقى ولا إثيات » 
لأن هذا نوع من القَييز والتقييد . 

وهذأ حقيقة قول الفرامظة الباطنية الذين تثمون عن وصغه بالغ والاثيات» 
ومعلوم أن الكلوعن النقيضين ممتنع »كا أن المع بين النقيضين #تنع . 

وأما إذا فيد سلب الأمور الثبوتية دون العدمية » فهو أسوأ حالا من المقيد 
بسلب الأمور | الثبوتية والعدمية » فإنه شارك غيره فى مسمى |أوجود و متاز عنه 
بأمور وجودية » وهو يمتاز عنها بأمور عدمية » فيكون كل من الموجودات أ كل 
مئنة.٠‏ ش 

وأما إذا فيد سلب الأمور الثبوتية والعدمية ممّاء كان أقرب إلى الوجود من 
أن يمتاز سلب الوجود دون العدم » و إن كان هذا ممتنعاً فذاك ممتنع أيضأ » وهو 
أقرب إلى العدم» فلزمهم أن يكون الوجود الواجب الذى لا يقبل العدم هو المتنع 
الذى لا بتصوّر وجوده فى الحارج ‏ وإنما يقدره الذهن تقديراً كا يقدّر كون 
الثىء موجوذا معدوماً » ألا موسطوذا ولامعدوما » فلزمهم المع بين النقيضين» 
واللحلوعن النقيضين ٠‏ 

وهذا من أعظر اممتنعات باتفاق العقلاء» بل قد يقال : إن بميع المتنعات 
ترجع إلى المع بين النقيضين . فلهذا كان ابن سينا وأمثاله من أهل دعوة القرامطة 
الباطنية من أتباع الحاك الذى كان بمصصر » وهؤلاء و أمثالهم من رءوس الملاحدة 
الباطنية» وقد ذ كر ذلك عن نفسه» وأنه كان هو وأهل بيته من أهل دعوة هؤلاء 

)١(‏ روعص »2ط : بمعونته 
() سء) ص ءط : ولا. 


)1١-74( 


لفن 


ا 
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العرن الذي يسميهم المسامون الملاحدة » لإلحادهم فى أتمساء الله وآياته الحادا 
أعظم من الحاد البهبود والنصارى ٠‏ 

وأءا ملاحدة المتصوفة : كابن ع بى الطائى » وصاحبه الصدر القونوى» وابن 
سيعين 6 وابنالفارض وأمثاخ وققد يقولون : هو ااوجود المطاق لانشرط الإطلاق» 
ما قاله القونوى » وجعله هو الوجود ان حيمث هو هو » مع قطع النظر عن كونه 
واجبًا وممكنًا وواحدًا وكثيراء رهذا معنى قول ا نسبعين وأمثله القائاين بالإحاطة . 

و١علوم‏ أن المط-لق لا شرط - كالإفسان المطلق لاتشرط - يصدق على 
[ هذ ] الإنسان وهذا الإفسان: وعلى الذدتى وانثارجى» فالوجود المطلق لا يشرط 
إدق هل الواجب وامكن 6 والواحد والكتينء وااذحق وانلارعئ © وحينقذ 
فهذا الوجود المطلق ليس موجودا فى الخارج مطلقا بلاريب . 

ومن قال : دإن الكلى الطبيعى موجود فى الخارج» فقد يريد به حقاً وباطلا» 
فإن أراد بذلك أن ما ه وكلى فى الذهن موجود فى امارج معينا : أى تلك الصورة 
الذهنة مطابقة للا عيان الموجودة فى اللخارج 6-كا طايق | الاسم لمسماه » والمعنى 
الذعنى الموجود انكارى » فهذا فيح ٠‏ وت آراد بذاك أن تقس الموجود 


(1) أشار إلى ذلك ابن سينا فيا نقله عنسه يب بن أحمد الكاثى فى رسالة « نكت فى أحوال 
الشيث الرئيس ابن سينا » تحقيق الدكترر أحمد فؤاد الأدوانى » ص ٠١‏ » .:ورات المعهد العلى 
الفرنمى بالقاهرة سنّة ٠ 1١985‏ يقول ابن سينا : « وكاب أب ممن أجاب داعى المصريين 
و يعد من الاسماعيلية . وقد سمع منهم ذ كر النفس والعدّل على الوجه .الذى يقولونه و يعرفوته هم » 
يدعوتى إليه » ٠‏ وانظر فى ذلك أيضا : تار الحكاء لابن القفطى » ص 18+ . 

(0) مق :اين سينا ٠‏ 

(م) هذا : ساقطة من ( م ) فقط ٠‏ 

(:) م ( فقط) : على هذا الواجب ٠‏ 


الزء الأقل لف 


فى الخارج كلى حين وجوده فى الحارج » فهذا باطل» مخالف للحس والعقل» فإن 
الكل هو الذى لا بمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه : 

وكل موجود فى الحارج معين مقيز بنفسه عن غيره بمنع تصوّره من وقوع 
الشركة فيه» أعنى هذه الشركة التى يذرونها فى هذا الموضع » وهى اشتراك الأعيان 
فى النوع » واشتراك الأنواع فى االحنس» وهى اشترالك الكليات فى الحزئيات . 

والقسمة المقابلة هذه الشركة » هى قسمة الكلى إلى حزئياته » كقسمة الحنس 
إلى أنواعه » والنوع | إلى أعيانه . 

وأما الشركة التى يذكرها الفقهاء ف كاب الشركة » والقسمة المقابلة لى 


اق يدها الفقهاء فى باب القسمة ؛ وهى المذكورة فى قوله تمالى : ( وتدئهم 
9 ركه هم ) [ سورة القمر :8 ]غ وقوله : ( لكل باب منهم 
كلم 
هم ) [سورة اجر : 4 ] » فتلك شركة فى الأعيان الموجودة فى الخارج » 
وقسمتها قسمة لكل إلى أحزائه » كقسمة الكلام إلى الاسم والفعل والحرف ٠‏ 
والأول كةسمة الكامة الاصطلاحية إلى اسم وفعل وحرف ٠‏ 

وإذا غرف أن القصود الشركة فى الكليّات » لافى الكل » فعلوم أنه 
لا شركة فى المعينات » فهذا الإنسان المعين ليس فيه ثبى مم هذا المعين » 
ولانى هذا ثىء من هذا ٠‏ ومعلوم أن الكلى الذى يصلح لا شتراك الحزئيات فيه 
لا يكون هو حزءًا من الحزثى الواعة تصوّره من وقوع الشركة فيه . 

فن قال : « إن الإنسان الكلى حزء من هذا الإنسان المعين » أو «ه إرنف 
الإنسان المطلق بحزْء من هذا المعين » بمعنى أن هذا المعين فيه ثثىء مطلق» أوثىء 
كلى » فكلامه ظاهى الفساد . 
)١(‏ م»ءعق: فهى. 
0 ( شطع والكل:ه 
(0) عه تع . 


ودود ألله 
هل هو ماهيته 
أو زائد على 


ماهيته ؟9 
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ولق 
وجذا تتحل شسبه كثيرة توجد فى كلام الرازى » وأمثاله من أهل المنطق » 
00 كت او تعالى: 0 


بالاشترا تراك اللفظلى ؟ 


فقالوا : إن قلنا : إن لفظ الوجود مشترك اشترا كا لفظيا ازم ألا يكون 
الوجود منقسها إلى واجب وممكن . وهذا خلاف ما اتفق عليه العقلاء » وما يعلم 
بصري العقل . 

وإن قلنا : إنه متواطئع أو مشكك » لزم أن تكون الموجودات مشتركة 


'. فى مسمى الوجود» فيكون الوجود مشتركا بين الواجب والمكن » فيحتاج الوجود 
. المشترك إلى مابميز وجود هذا عن وجود هذا » والامتياز يكون بالمقائق امختصة» 


٠ فيكون وجود هذا زائدًا عل ماهيته ؟ فيكون الوجود الواجب مفتقرًا إلى غيره‎ - ٠ 


9 له 
راىاين ممية 


و يذكون مابذ كره الرازى وأتياعه : أن للناس فى وجود الرب تعالى ثلاثة 
أقوال فقط : ش 

أحدها : أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى فقط . 

والثاتى : أن وجود الواجب زائد على ماهيته . 

والثالث : أنه وجود مطلق» لبس له حقيقة غير الوجود المشمروط سلب كل 
مأهية ثروتية عنه ٠‏ ش 

فيقال لهم : الأقوال الثلامة باطله» والقول الحق ليس واحدا من الثلاثة ٠.‏ 

و[ف) أصل الغلط هو توهمهم أنا إذا قلنا: د إن الوجود ينقسم إلى واجب 


ومكن » لزم أن يكون فى االمارج وجود هو نفسه فى الواجب » وهو نفسه 


() مق : أو اتشكك ٠‏ 


حإ١‎ 


المزء الأول يلك 


فى المكن » وهذا غلط » فليس فى الحارج بين الموجودين شوع هو نفسه فيهما » 
ولكن لفظ « الوجود » ومعناه الذى فى الذهرن » واللحط الذى يدل عل اللنظ 
يشاول المزبعودي لمهم "وهنا وشتريان فده كدرل مض الوتعود الى فى 
| الذهن لما كشمول لفظ الوجود واللحط الذى يكتب به هذا اللفظ لما » فهما 
مشتركان فى هذا » وأما نفس ما بوجد فى امارج فائم) يشتهان فيه من بض 
الوجوه » فأما أن تكون نفس ذات هذا وصفته فها ثىء من ذات هذا وصفته » 
فهذا ثما يعم فساده كل من تصوره ؛ ومن توقف فيه فلعدم تصوره له . 

وحينئذ فالقول فى اسم « الوجود » كالقول فى اسم « الذات » و «العيين » 
و« النفس » و« الماهية » وه الحقيقة » » وكا أن الحقيقة تنقسم إلى : حقيقة 
واجبة وحقيقة ممكنة » وكزلك لفظ «الماهية» ولفظ والذات»ونحوذاك » فكزلك 
افظ «الوجود »» نإذا قلنا : ه إن الحقيقة أو الماهية تنقسم إلى واجبة ومكنة » 
لم يلزم أن تكون ماهية الواجب فهها شىء من ماهية المكن ؛ فكذلك إذا قبل : 
« الوجود ينقسم إلى واجب وممكن » لم يلزم أن يكون الوجود الواجب فيه شىء 
من وجود غيره » بل ليس فيه وجود مطلق ولا ماهية مطلقة » بل ماهيته هى 
<قيقته ) وهى وجوده . 

وإذا كان انمحلوق المعين وجوده الذى فى االحارج هو نفس ذاته وحقيقته 
وماهيته التى فى الخارج» ليس فى امارج شيئان » فاالحالق تعالى أولى أن تكون 
حقيقته هى وجوده الثابت الذى لا بشركه فيه أحد » وهو نفس ماهيته التى هى 
حقيقته الثابتة فى نفس الأس . 


٠ م ؟ق : الوجودين‎ )١( 
.٠6 م2 ق : وأما فى نفس‎ )0 


ملفل 
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ولو قدُر أن الوجود المشترك بين الواجب والمكن 2 د فيهما فى الخارج » 
وأن الهيوانية المشتركة هى بعيما فى الناطق والأعجم : كان 6 0 زأحدهها عن الآخر 
بوجود خاص» كم 6 د بحيوانية 56 4 وي أن السواد والبياض إذا 
اشتركا فى مسمى اللون 0 أحدهما بلونه االخاص عن الآخر . 

وهؤلاء الضالون يجعلون الواحد اثنين » والاثنين واحدا » فيجعلون هذه 
المقةتل هذه الضقة 6 وعارن الفقةي الرميوك > شرن الانتن واوا 
قالوا : إن العم هو القدرة وهو الإرادة » والعلم هو العالم ؛ ويجعلون الواحد 
اثنين » كا يجعلون الثىء المعين الذى هو هذا الإفسان هو عدة جواهس : 1:سان» 
وحيوان / وناطق» او ومتحرك بالإرادة» و يجءلون كلا من هذه الجواهصس 
غير الآخرء ومعلوم أنه جوهى واحد له صفات متعددة» و فقون بين المادة 
والصورة و يجعلونهه! جوهرين عقلبين قائمين بأنفسهما » و إنما المعقول هو قيام 
اله.فات بالموصوفات» والأء راض بالهواهى » كااصورة الصناعية : «ثل صورة 
الحساتم والدرهم والدسر يروالثوب» فإنه عرض قائم يجوهى هو الفضة وائلث 
والغزل » وكذلك الاتصال والانفصال قاتمان محل هو الهسم . 

وهكذا يجعلون الصورة الذهنية ثابته فى الخارج » كقوطم فى امجردات المفارقات 
للادة » ولس معهم م اشثيت أنه مفارق إلا النفس الناطقة إذا فارقت كان 


بالموت 4 والحردات هى الكليات الى نجردها اانفس من الأعيان الشخصة 4 
فيرجع الأس إلى اانفس وما يقوم مها » ويجعلون الموجود فى اللخارج هو الموجود 


فى الذهن» كا يجعلون الوجود الواجب هو الوجود المطلق . 


() معق: ا. 
ع 
69 م2 : عن الأعيان الشخصية 5 


الحاءالاول ان 


فهذه الأمور من أصول ضلاهم » حيث جعلوا الواحد متعددا » والمتعدد 
واحدا » وحعلوا ما تى الذهن فى الخارج )» » وحعلوا ه! فى الحارج فى الذهن » ولزم 
من ذلك أن يجحعلوا الثاات منتفياء والمتفىنابتاء فهذه الأمور من أجناس ضلاهم؛ 
وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن ننبه على بعض مانبين به تنافضهم وضلالحم فى عقليائهم 
التى نفوا مها صفات الله عن وجل» وءارضوا بها نصوص الرسول الثابتّة بصحيح 
المتقول الموافقة لصريح المعقول» وكاءا أمعن الفاضل الذى فى معرنة أقوال هؤلاء 
الملاحدة وءن وافقهم فى بعض أقواهم ءن أهل الدع 0 ا 
الذين يزعمون أن المعقول عار ض كلام الرسولء بأنه يجب تقديمه عليه» / ف 
له أنه يعلم بالعقل الصريح وكيا لخر عرل اوت قاد 
ما يعارض ذلك . 
ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ يملة مشتمهة تحتمل فى لغات الأمم معانى 
| متعددة» وصاروا يدخلون فيها من المعانى ما ليس هو افهوم منها فى لغات الأم» 
ثم رحكبوها وأنّفوها تاليا طويلا بنَوا بعضّه على بعض » وعظموا قوم » 
ودولوه فى نفوس مر لم يفهمه » ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من 
الألفاظ الشتركة والمعانى المشتبهة» فإذا دل معهم الطالب وخاطبوه ما تنفرعنه 
فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا له : أنت لا تفهم هذاء وهذا لا .يصلح لك» فييق 
مافى النفوص من الأئفة والحميّة يحلها على أن نسل تلك الأمور قبل تحقيقها عنده ) 
وعلى ترك الاءتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل » ونقلوا الئاس 


(1) الى نوا بها : كذا فى ( م ) فقط ٠‏ وف سام - : الى بها نفوا . 
0( شين : كذافى (م ) فقط ٠‏ وفى سار النسخ : 


لما 


كيف نعرف 
الضلال و حنبه 


يل 
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فى عغاطبتهم درجات » يا عل اخوائهم القرامطة المستجيبين لهم درجة بهد 
درجة حتى يوصلوهم إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم» الذى مضمونه مد 
الصانع » وتكذيب رسله » و مد شرائعه» وفساد العقل والدين » والدخول ف فاية 
الإلحاد» المشتمل على غاية الفساد فى المبدأ والمعاد ٠‏ . 

وهذا القدر الذى وقع فده ضصُلال المتفاسفة لم يقصده عقلاؤهم فى الأصل » 
بل كان غرضهم نحقيق الأمور والمعارف » لكن وقعمت هم شبهات ض_لوا مها © 
900 ضل ابتداء من المشركين منهسم ومن غيرهم من الكفار من ضل 
ببعض الشببات ؛ ولذا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمشاهم : أن 
لا يوافقهم على لفظ جمل حى بتبين معناه » و يعرف مقصوده » و يكون الكلام 
فى المعانى العقلية المبينة » لا فى معان مشتمة بألفاظ حمل ٠‏ 

واعلم أن هذا نافع فى الشرع والعقل : 

أما الشرع : فإن علينا أن نؤمن بما قاله الله ورس وله » فكل ما ثبت أن 
الرسول صل الله عليه وسلم قاله ؛ فعلينا أن نصدق به » وإن لم نفهم معناه » لأنا 
قد علمنا أنه الصادق المصدوق الذى لا يقول على الله إلا الحق » وما تنازع فيه 
الأمة من الألفاظ المحمل ةكلفظ «المتحيز» والحهة » والسم » واو هس» والعرض» 
وأمثال ذلك » فليس على أحد أن يقبل مسحى اسم من هذه الأسماء » لا فى التقى 
/ ولا فى الإثيات » حتّى يتبين له معناه» فإن كان المنكام 
موافقا لقول المعصوم كان ما أراده حقا » و إن كان أراد به معنى الفا لقول 


بذلك أراد معى ك.ررا 4 


المعصوم كان ما أراده باطلا ٠‏ 


٠ رء ص : تنقل ؛م : نقل‎ )١( 
٠ وفى سائر النسخ : فى‎ ٠ فيه : كذافى (م ) فقط‎ )0( 


الجزء الاول 4 


ببق النظر فى إطلاق ذلك اللفظ ونفيه » وهى مسألة فة فقهية ) فقد يكون 

ل ل لاي ٠‏ 
ولكن المعنى الذى أراده اممتكلم باطل » "كا قال عل رضى الله عنه ‏ .من قال من 
الموارج المارقين « لا حك إلا لله » : « كامة حق أريد بها باطل » ٠‏ 

وقد رق بين اللفظ الذى بدعى به الرب » فإنه لايذعى إلا بالأسماء الحسنى » 
وبين ما يخبر [ به ] عنه لإثبات حق أو نفى باطل . 

وإذا كافى باب العبارة عن النى صل الله هليه وسلم علينا أن نفرق بين 
عخاطبته وبين الإخبار عنه ؛ فإذا خاطبناهكان علينا أن نتأدب بآدأبٌ الله تعالى » 
حيث قال : ( لا تجَمُوا دعاء الرسول ع كدعاء بعضِم بعْضًا ) [سورة النور: 
مب ] » فلا نقول : ياحمد » يا أحمد » م يدعو بعضنا بعضًا » بل نقسول : 
يارسول الله » يا نى الله . 

والله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الملاة والسلام بأسمائهم فقال : 
(:آدم اسك أَنتَ وَرَوْجِكَ لَه ) [ سورة البقرة : 8 ]» ( يا توح احبط 
لم من رات لك وهل مع مك ) [ سورة هود : .4# ]» لبا موسى 
إن أنا ربك ) [سورة له ]ا ]» ( يأعيسى إى متوفيك ورافمك إل ) 
[سورة آل عمران : هه] ٠ ٠‏ ولا خاطبه صل الله عليه وسل فال :يا أيها النى ) 
[ سورة التحري:  ] ١‏ ( يا يبا الْسُولٌ لا يرك الذي يسارعوت فى الكفر) 

٠ )3( © به : ساقطة من (م)‎ )١( 

() بآداب : كذا فى(م ) فقط ٠‏ وف سائر النسخ : بأدب ٠‏ 


(م) رءصء ص ءط: إىأنا اسه ٠‏ 
(:) م (نقط) : فلا ٠‏ 
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[سورة المائدة كدان 5 1 ار سول بلغ ٠‏ أنزل ا الك من رَبك ) 


ليله 


[سورة المائدة 07 (, أي امل ) [سورة المزمل ]7 اما المدتر) 
[ سورة المدثر: ]١‏ » فنحن أحق أن نتأدب فى دعائه وخطابيه ٠‏ 

وأما إذا كا فى مقام الإخبار عنه قلنا : « أثجد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
ان عدا رسو ل الله » » وقلنا : مد رسول الله وخاتم انبيينٍ ٠‏ فنخير عنه 


ع9 2- غ2- 


١‏ 0 أخبر الله سبحانه لمأ اخراعة عل لاله وشم : (ما كان مد اا احد 
من رجام وليكنوسول له وام لين ) [ دورة الأحزاب : ]ء وقال : 


ومةدورو 0 بي سل ارما 


ع 
عد رول ال وين ممه أشذاء على الفا رحماء يم و اهم ركعا ججدا م [سورة 
الفتح : وم ] » وقال : ( وما هد إلا رول قد حَلَتْ من قَبله الل )[مورة آل 
عمران: 44 »]١‏ وقال: ( والِْينَ آمئوا وعملوا الالحات وآمنوا بها نل مل مد ) 
|[ سورة نهد - *'] ٠.‏ 
فالفرق سن مقام انها طبة ومقام الإخيار فرق ثات بالشرع والعقل» ونه بظهر 
زفق 
الفرق 7 دع ألله به مر" ن الأسا 206 فى » و بين هأ نير به عنه عمن وجل مادو 
حق ثابت » لإثيات ما ستحقه سبحانه من صفات الكل » ونقى 1 000 
ر مه 012 
4 
الظالمون علوا كيرا . 
2 مداه بر ارملا سا بوكر را سس مدير ترما ري ومع 
وقال تعالى : ( ولله الاسماء امس قادعوه نبا وروا اين بلحدون فى ١‏ 60 
7 


[ سورة الأعس اف : :]ممع مم قوله اولان نار باد قل ان ع فى 


هه سه 


وبين )[ سورة الأنعام :19 ]ء ولا يقال فى الدعاء : ياشىء 3 


(1) (.-لابحزنك الذين سارعون فى الكفر) » (ياأيها الول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) : 
زياده فى( م ) فقط ٠‏ 

(0) ربعص يط : وبين ما مبرعنه ع وجل يمأ ٠‏ 

() "تزه : فى (س) فقط ؛ وف سائرالنسخ : ينزه ٠‏ 

(4) م( فقط ) : سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 


المجزء الأول 4 


وأما تفع هذا الاستفسار فى العقل : فن تكام بلفظ يحتمل معانى لم يقبل قوله 
ولم برد حتى نستفسره ونستفصله حى يلبين المعنى المراد » ونب الكلام فى المعانى 
العقلية » لافى المنازعات اللفظية » فقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء » ومن كان متكلها بالمعقول الصرف لم يتقيد بلفظ » 0 
المعنى بأى عبارة دلت عليه ٠‏ 

وأرباب المقالات تلقواءن أسلافهم مقالات بألفاظ لم : منها ماكان أمجميا» 
| فعزبت» كاعربت ألفاظ اليونان والهند والفرس وغيره » وقد يكون المترجم عنهم 
صصح الترحمة » وقد لا يكون صويح الترحمة ٠‏ ومنها مأ هو على ٠‏ 

ونحن إفا تخاطب الأنم بلغتنا العربية » فإذا نقلوا ع أسلافهم لفظ 
«الهيولى » والصورة » والمادة » والعقل » والنفس » والصفات الذاتية» 
والعرضية » والمه_رد » والذقيت والاليفي ' والحسم » والموهى » والعرض » 
والماهية» والهزء» ونحو ذلك» بن ما تحتمل هذه الألفاظ من المعانى» كا إذا قال 
قائلهم : « النوع مركب من الحنس والفصل » كتركيب الإنسان من الحيوان 
والناطق» أو من الروانية والناطقية » وإن هذه أجزاء الإنسان وأحزاء الحد . 
والواجب سبحانه إذا كان له صفات ازم أن يكون مك » والمركب مفتقر إلى 
أحزائه » والمفتقر إلى أجزائه لا يكون واجبا  »‏ استفْسروا عن لفظ « الزكيب » 


والحزء» والافتقار» والغير» فإن جميع هذه الألفاظ فبها اشتراك والتباس و إجمال ٠.‏ - 


فإذا قال القائل : « الإنسسان مركب من الحيوان والناطق » أو من الحيوانية 
والناطقية » . 
)١(‏ ر »ص : بل بمجرد ٠‏ 


(؟) س ( نقط ) : فعرب ٠‏ 
(م) تحتمل : كذا فى (س) فقط ؛ وف سائرالنسخ : محتمل ٠‏ 


لل 
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قيل له : أتعنى بذلك الإنسان الموجود فى الحارج » وهو هذا الشخص وهذا 
الشخص» إر تعنى الإنسان المطلق .ن حيث هوه ؟ 

فإن أراد الأول ٠‏ قيل له : هذا الإنضان » وهذا الإنسان» وغيرهما؛ إذا قلت : 
هو مركب من هذين الازأين . 

فيقال لك : ا يوان والناطق جوهان قائمان بأنفسهما . 

فإذا قلت : « هما حزءان للإنسان الموجود فى الهارج » لزم أن يكون الإنسان 


الموجود فى االحارج فيه جوه ان : أحدهها حروان » والآخرناطق » غيرالإفسان 
المءين . وهذا مكابرة الهس والعقل 3 


وإن قال وان آريك يخلك أن الأندان وصقت :انه وان وأنه اط + 


مركب منها وأنها متقدمة عليه » ومقومة له فى الوجودين الذهنى | واالخارجى » 
20 

كتقدم المزء على الكل » والبسيط على المركب» ونحو ذاك #ا يقولونه فى هذا 
الباب : هو مأ يعلم فساده بصريم العقل . 

وإن قال : « هو سكب من الحروانية والناطقية » . 

قيل له : إن أردت بالحيوانية والناطقية : الميوان والناطق » كان السكلام 

5 زفق 4 

وأعد او إن أردك افرفين القاقين بالى الثاللى ودرغها ,ضف 1 تان هزه 
أن الموصوف سكب من صهاته 5 وأنها أحزاء له 4 1-07 4 وسابقة عايه 5 


ومعلوم أن اذوهس لاسر ب هن الأعراض 4 وأن فاتك ا موصوف لا تكون 


ساقة له فى الوجود لحار . 


(0 4 نيادة ؤ(م). 
)2( م »)ق : تقواونه . 
)2( 3 4 ق ْ بالمى والناطق 04 0 باله.وان الناطق ع6 .3 ليان «ماء وصان 0 


(4) م»)ق: وهماصفمتان. 


المزء الأقل "١‏ 


وإن قال: «أنا أريد بذلك أن الإنسان منحيث هو هو مركب منذلك». 

فل 0< إة الأقناة ين شه هر هر رجو له فى الحارج » بل هذا هو 
الإنسان المطلق» والمطلقات لاتكون مطلقة إلا فى الأذهان » فقد جعلت المركب 
هومابتصوره الذهن »ومابتصوره الذهن هو ص كب من الأمور التى يقدرها الذهن. 
فإذا قدرت فى النفس جمما حساسًا متحركا بالإرادة ناطقاً : كارن هذا المتصور 
فى الذهن مركا من هذه الأمور » وإن قدرت ف النفس حيواناً ناطقا كان مركا 
من هذا وهذا » و إن قدرت حيواناً صاهلا كان مركا من هذا وهذا . 

وإن قلت : وإن الحقائق الموجودة فى الحارج ص كبة من هذه الصور الذهنية» 
كان هذا معلوم الفساد ,الضرورة . 

وإن قلت : « إن هذه مطابقة لها وصادقة عليها » فهذا يكون حيحًا إذا 
كان ما فى النفس علمًا لا جهلا . 

وقد اط كلام فل هذا اوكر اهنا مرف 

والمقصود هنا أن من سوغ جعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة بالعين كان 
كلامه مستلزمًا أن يحمل وجود الحقائق المتنوعة وجودا واحدًا بالعين » بل هذا 
ول » لأن الموجودات مشتركة فى مسمى الوجود » فن اشتبه عليه أن العلم هو 
القدرة وأنهما نفس الذات العالمه القادرة : كان أن شتبه عليه أن الوجود واحد 


وهذه الج المبنية على التركيب هى أصل قو لالحهمية نفاة الصفات والأفمال» 
وهم الحهمية من المتفلسفة ونحوهم» ودممون ذلك التوحيد . 
وأما المعتزلة وأتما تباعهم فقد يحتجون بذلك» لكن عمدتهم الكيرى حجتهم التى 
زعموا أ: نهم أثبتوا مماحدوث العالم» وهى ججة الأعراض؟ فإنهماستدلوا على حدرث 
00 : 


اإكذا 


جمة الأعراض 
عند المتكللين 


.م درء تعارض العقل والنقل 


العالم يحدوث الأأجسام » واستدلوا على حدوث الأجسام بأنها ستئزمة للا“ عاض » 
كا حركة والسكون والاجتّاع والافتراق »ثم قااوا : إن الأعس ا ض أو بءض الأعراض 
حادث وءا لايخلومن الحوادث فهو حادث» فاحتاجوا فىهذه ااطريق إلى إثبات 
الأعراض أولا » ثم إثبات لزومها لجسم . 

فادّعى قوم أن الهم م إستلم جميع أنواع ؛ الأعمراض » وأن اأقابل للثىء لاعلو 
منه ومن ضده : وادعوا أن كل جسم له طعم ولون وديم » وأن العمرض لا ببق 
زمانين » كا زعم ذلك من سلكهمن أهل 0 المفاتنةء أناة الفمل الاصفارى 
القائم بذاته » كالقاضى أ فى بكر وأبى المعالى وتحوهاء ومن يوانقهم أحيانًا كالفاضى 
أفى على وغيره د ولا ادها أن الأعراض حميمها لا تبق زمانين ازم أن نكون 
حادثة شيثا بعد ثىء » والخسم لا محلو منبا» فيكون حادثا بناء على امتناع حوادث 
لا أول لها . 

وعلى هذه الطربق اعتمد كثير منهم فى حدوث العالى ٠‏ وهر متأخرهم 
أبو الحسن الآمدى وغيره . 

وأما >مهور العقلاء فأنكروا ذلك» وقالوا : »ن المعلوم أن الحسم يكون «تحركا 
تارة » وسكا أخرى . 

وهل السكون أس وجودى أو عدى ؟ على قواين ٠‏ 

وأما الاجتماع والافتراق فبنى على إثبات الموهى الفرد . 


ا 

(؟) هوأبوالحسن على بن أنى على جمد , بن سام التعلى » سيف الدين الآدى انبل ثم الشافعى » 
صنف فى أصول الدين والفقة والمنطق والحكلة واللفلاف ٠‏ ومن أشهركتبه « أبكار الأفكار » 
و« دقار ثق الحقائق » توف بدمشق سنة 10١‏ هم 8 

وانظا_ر ار حته فى : الويات 6غ ومع ؛ طبقات الشافعية و١‏ 0 02 
شذرات ت الذهب مم جوم س : مم ؟ ميزان الاعتدال ١‏ وم ؛ ؛ لسانالميزات ٠-14‏ 18؛ 
مرآة الحنان لأيافعى + /«#/ا ؛ مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 9/9 ؛ الأعلام ولمة١؛‏ 
.68 ,51 ,61,393 مله0 :.كاءه:ظ8 . 


الجزء الأول نل 


فن قال بإثياته قال: إن الجسم لايخلوءن الأ كوان الأربعة وهى : الاجتاع» 
والافنراق » واأركة » والسكون » ومن لم يقل بإثباله لم يحعل الاجتماع من 
الأعمراض الزائدة على ذات المسم . 

| وثفاة الحوهس الفرد كثير من طوائف أهل الكلام وأهل الفلسفة ؛ كا هشامية 
والعاوية 6 والضرارية ##والكلنية 6و كتتومق الككامية :+ 

وأمأ هن قأل : « إن نفيه هو قول أهل الإلحاد » وإن القول بعدم تمائل 
الأجسام ونحوذلك هومن أقوال أهل الإلحاد » : فهذا من أقوال المتكلمين » 
كصاحب « الإرشاد » ونحوه» من يظن أن هذا الدليل الذى سلكوه فى إثيات 
حدوث العالم هو أصل الدين » فا يمُضى إلى إبطال هذا الدليل لا يكون إلا 
من أقوال الماحدين . 

ومن لم يقل بأن الحسم نستلزم جميع أنواع الأعراض قال : إنه يستلزم بعضها 
كالا كوان » أو الحركة والسكون » وإن ذلك حادث . وهذه الطريقة هى التى 


ادا 


يلكها | كثر المعتزلة وغيرهم ممن قد يوافقهم أحيااً فى بعض الأمور كأبى الوفاء 
ابن عقيل وغيره ٠‏ 
ثم هؤلاء بعد أن أثبتوا لزوم الأعراض أو بعضها لجسم » وأثبتوا حدوث ما يلزم 
الجسم أو حدوث بعضه »؛ احتاجوا إلى أن يقولوا : مالم سبق الحوادث فهو 
حادث » فنهم من ١‏ كتفى لا امد ار ؛ ومنهم من تفن 
لكون ذلك دقرا إلى إبطال حوادث لا أول لهاء إذ 0 ن يقال: إن الحادث 
بعد أن لم يكن هو كل خص شخص من أعيان الحوادث » وأما النوع فلم بزل » 
فتكلدوا هنأ ف إبطال و<ود م لا نهاية له بطريق التطبيق والموازاة والمسامتة ٠‏ 


(1) تارقن / كلاب 
(؟) رء ص » ط : إذالا مكن . 


ىا 


كن درء تعارض العقل والتقل 


وملخص ذلك أن مالا يتناهى إذا رض فيه حد كردن الطوفان» وفرض حد 
بعد ذلك كمن الهجرة » وَقَدّر امتداد هذين إلى ما لا نهاية له فإن تساويا لزم 
كون الزائمد مثل الناقص» و إن تفاضلا ازم وقوع التفاضل فما لا تناهى ٠‏ 

وهذه تكتة الدليل» نإن منازعيهم جو زوا مث لهذا ااتفاضل إذا كان ما لا يتناهى 
ليس هو موجودا له أول وآخر» وألزموهم بالأبد» وذلك إذا أخذ ما لا يتناهى 
ق اعد الطرفن قدر مشاهيا من الطر الآخر» > إذا قدورت الحوادث المتناهية 
إلى زمن / الطوفان » وقدرت إلى زمن الحجرة » فإنها و إنكانت لا تتناهى هن 
الطرف المتقدم » فإنها متناهية من الطرف الذى ياينا . 

فإذا قال ااقائل: «دإذا طبقنا ببن هذه وهذه» فإن تساوءا لزم أن يكون الزائد 
كالناقص» أو أن يكون وجود الزيادة كعدمها» و إن تفاضلا لزم وجود التفاضل 
فيا لا يتناهى » . 

كان له عنه جوابان : 

أحدهما : أل لا نسل إمكان التطبيق مع التفاضل » وإنما يمكن التطبيق بين 
المتائكين » لا بين المتفاضلين ٠‏ 

والمواب الثانى : أن هذا ستلزم التفاضل بين اهانب المتناهى» لابين الحانب 
الذى لا لتناهى » وهذا لا محذور فيه 

وابعض اناس جواب ثالث » وهو أن التطبيق إما يمكن ف الموج-ود 
لافى المعدوم . 

وقد وافق هؤلاء على كل وعرديا نواه" اناقى والتفيل لواف 
كثرةٌ من بقول بحدوث الأفلاك من المعتزلة والأشعر بة والفلاسفة وأهل الحديث 


وغيرهم ؛ نه لاه حوزوا حوادث لا أول فا» مع قوهم بأن الله أحدث السهاوات 


ا.لمزء الأول 6" 


والأرض بعد أن م يكونا » وألزموهم بالأبد » ونشأ عن هذا الببحث كلامهم فى 
المزافك المكفلة نطرة إناناهذا الطررق الحم معان 6 إماء اللوئسية 
الميرة » وأبو لديل العلاف » إمام المعتزلة القدرية » فتفيا بوت ما لا يتناهى 
فى المستقبل » فقال الحهم بفناء الحنة والنار» وأبو الحذيل اقتصر | على القول بفناء 
حركات أهل الحنة والنار . 

وعن ذلك قال أبو المعالى بمسألة الاسترسال : وهو أن علم الرب تعالى يتناول 
الأجسام بأعيانها » و .تناول أنواع الأعراض بأعيانها » وأما آحاد الأعمراض 
فيسترسل العم عليها» لامتناع ثبوت ما لا يقناهى علما وعينا ٠‏ 

رانين ذلك عليه » وقالوا فيه أقوالا فليظة؛ حتى يقال : إن أنا القاسم 

القشيرى ثجره لأجل ذلك . 

وصار طوائف المسامين فى جواز حد': ث لا تتناهى عل ثلاثة أقوال : 

قبل : لانحوز فى الماضى ولا فى المستقبل ٠‏ 

وقيل : محوز فيهما . 

وقيل : يجوز فى المس:تقبل دون الماضى ٠‏ 

ثم إن المعتزلة والجحهمية نفت أن يقوم بالله تعالى صفات وأفمال و بناء 
هذه الخنة. 

قالوا : لأنت الصفات والأفصمال لا تقوم إلا جسم » وبذلك استدلوا 

على حدوث الحسم ١‏ 
نا داعاديت الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابورى القشيرى » ولد سنة 
وكالت إقامته بليسا بور وتوف فيا سن 58 ع ه. من تصانيفه « التيسير فى التفسير» » «لطائف 
الإشارات » » « الرسالة القَشِير به » ٠‏ انظرعنه : طبقات الشافعية م/ + ؟ ‏ غم 4 ؟ ؛ وفيات الأعيان 
ولام سد ولام ؛ تارع بنداد رمم ؛ مفتاح السعادة ١م49‏ 2و١‏ ؟؛ بين كب 
المفترى 0١‏ ؟ ؛ كشف الانون 5٠١‏ هع ١هه ١‏ ؛ الأعلام ١8١/4‏ ,1,770 .5 ,556 , 1:.عاعمع8 
(0) م (فقط) ؛ أرأضال . 
(:-1) 


اموؤ/١‎ 


ا 


8 درء تعارض العقل والنقل 


بغء ابن كلاب ومن اتبعه فوافقوه, على انتفاء قيام الأفعال به» وخالفوهم 
فى قيام الصفات » فأثبتوا قيام الصفات به » وقالوا : لا فسميها أعمراضا لأنها 
باقية » والأعراض لا تبق ٠‏ 

وأما ابن كرام وأتباعه : فلم بمتنعوا من قسمية صفات الله أعمراضا » مالم 
بمتنعوأ من نسميته جمم) ٠‏ 

وعن هذه امجة ونحوها نش القول بأن القرآن مخلوق » وأن الله تعالى لا برى 
فى الآخرة وأنه ليس فوق العرش » ونحو ذلك من مقالاتالهمية النفاة» لأن القرآن 
كلام » وهو صفة من الصفات » والصفات عندهم لا تقوم به ٠‏ وأيضا فالكلام 
يستلزم فمل المتكل » وعندهم لا يحوز قيام فعل / به » ولأن الرؤية تقتضى مقابلة 
ومعايئة» والعلو يقتضى مباينة ومسامتة» وذلك من صفات الأجسام . 

وبالملة فقد صاروا سنفون ما ينفونه من صفات الله تعالى؛ لأن إثبات ذلك 
يقتضى أن يكون الموصوف جمماء وذلك ممتنع » لأن الدليل على إثيات الصانع ما 
هو حدوث الأجسام » فلوكان جمما لبطل دليل إثيات الصانع . 

ومن هنا قال هؤلاء : إن القول بما دل عليه السمع من إثبات الصفات 
والأفعال يقدح فى أصل الدليل الذى به علمنا صدق الرسول ٠‏ 

وقالوا : إنه لا بمكن تصديق الرسول لو قدر أنه يخبر بذلك » لأن صدقه 
لا 0 إلا بعد أن يبت العم بالصانع » ولا طريق إلى إثيات العسلم بالصانع 
إلا القول بحدوث الأجسام . 


قالوا : وإثبات الصفات له يقتضى أنه جسم قديم» فلا يكون كل جسم 


حادثاء فييطل دليل إثيات العلم به . 


٠ وباللة فقد صاروا : كذا فى (م) فقط » وفى سائر النسخ : وباحلة فصاروا‎ )١( 


(0) عن :1 يمل اء 


0( ص : دليل إمانه ٠‏ 


المزءالأؤل 0 


وقالت المعتزلة » كأنى الحسين وغيره : إن صدق الرس_ول معلوم بالمعجزة » 
والمعجزة معلومة بكون الله تعالى لا يظهرها على يد كاذب » وذلك معلوم بكون 
إظهارها على يد الكذاب قبيحاء والله مره عن فمل القبيح» وتتزيهه غن فمل القبيح 
معلوم بأنه غنىعنه عالم بقبحه» والغنى عن الشىء العالم بقبحه لا يفعله » وغناه معلوم 
بكونه ليس بجسم » وكونه ليس جسم معلوم بنفى الصفات» فلوقامت به الصفات 
لكان جسماء ولوكان جمما لم يكن غنيا» وإذا لم يكن غنيا لم يمتنع عليه فعل القبيح » 
فلا يؤمن أن يظهر المعجزة على بدكدّاب » فلا بق لنا طريق إلى العلم ببصدقالرسول . 

فهذا الكلام ونحوه أصل دين المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة ٠‏ 

وكذلك أبو عبد الله بن الحطيب وأمثاله » أثبتوا وجود الصانع بأربع طرق» 
| «نها ثلائة «بنية على أصلين » ور بما فالوا دست طرق » منها خمسة مبنية على 
الأصلين المتقدمين فى توحيد الفلاسفة وتوحيد المعتزلة . 

فانه قال : الاستدلال على الصانع إما أن يكون : بالإمكان» أو الحدوث . 
وكلاهما : إما فى الذات» و إما فى الصفات » وربما قالوا : وإما فيهما . 

فالأول : إثبات إمكان المسم بناء على حمة التزكيب التى هى أصل الفلاسفة ٠‏ 
والثانى : بيان حدوثه بناء على مجة حدوث الحركات والأعرراض التىهى أصلالمعتزلة . 
والثالث : إمكان الصفات بناء على تمائل الأجسام . والرابع : إمكانهما حميعا . 
واالهامس : حدوث الصفات »6 وهذا هو الطريق المذكور فى القرآرزن . 
ولاق قوت لجنا بويا باه وهو و مل مادم 

وهذه الطرق الست كلها مبنية على الجسم » إلا الطريق الذى شماه به حدوتٌ 
الصفات » يعنى بذلك ما يحدثه الله فى العالم من الهيوان والنبانت والمعدن والسحاب 


)١(‏ انظسرما ذكره الرازى فى : « مالم أصول الدين » ( على هامش محصل أفكار المتقدمين 
والخأخرين ) » ص 0م وم ؛ الأريمين فى أصول الدين » ص .لاوما بمدها ٠‏ 


لاوا 


5 
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للق )2 


. والمطر وغير ذلك » وهو إنما سمى ذلك حدوث الصفات متابعةً لغيره من يبت 


الحوهى الفرد » ويقول بائل الأجسام » و إن ما محدثه الله تعالى من الحوادث 
إما هو تحويل المواهى التى هى أجصام من صفة إلى صفة مع بقاء أعيانما ؛ 
وهؤلاء كرون الاستحالة ٠‏ 

وجمهور العقلاء وأهل العل من الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قوهم » 
وأن اله تعاللى يحدث الأعيان و يبدعها» وإن كان تيحيل اسم الأول إلى جمم آخر» 
فلا يقولون : إن حرم النطفة باق فى بدن الإنسان» ولا حرم النواة باق فى النخلة ٠‏ 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع » فإن هذه امل هى من 
جوامع الكلام المحدث الذى كان الساف والأئمة يذمونه» ويتكرون على أهله . 

والمقصود هنا أن هذه هى أعظم القواطع العقلية النى يعارضون بها الكتب 
الإلمية » والنصوص النبوية » وما كان عليه سلف الأقة وأئمتبا) . 

فيقال لم : أتم وكل ملم عالم تعلمون بالاضطرار أن إمان السابقين الأولين 
|من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوه, بإحسان لم يكن مبنيا ملى هذه نج المبنية 
على الحسم » ولا أص النى صل الله عليسه وسلم أحدا أن يستدل بذلك على إثبات 
الصانع » ولا ذ كر الله تعالى فى تابه وفى آياته الدالة عليه وعلى وحدانيتة شيئا من 
هذه ا مج المبنية على المسم والعرض » وتركب الحسم وحدوثه وما يتبع ذلك . 
فن قال : « إن الإيمان بالله ورسوله لا يحصل إلا هذه الطريق » كأن قوله معلوم 
الفساد بالاضطرار من دين الإسلام ٠‏ ومن قال: « إن سلوك هذه الطريق واجب 


)01( انظر : معالم أصول الدين بو)حصسش 4؟ . 


[69 إنما: زيادة فى (م) فقط ٠‏ 
بلغ مقابله بأصله ٠‏ 


الج#زء الأول وم 


فى معرفة الصانع تعالى » كان قوله من البدع الباطلة الخالفة لى) ملم بالاضطرار 
من دين الاسلام ٠‏ 
وهذا كان عامة أهل العم يعترفون بهذا : وبأن لوك هذه الطريق ليس 
بواجب » بل قد ذ كر أ بواالحسن الأشعرى فى «رسالته إلى أهل الثغر» أن سلوك هذه 
اليد بنع غطرمة قاذ الزسنلة ل ادع إلها أحد من الأنياء ولا من أتباعهم ٠‏ 
ثم القائلون بأن هذه الطر بق ليست واجبة قد يقولون: إنما فى نفسها صميحة » 
بل ينهى عن سلوكها ل) فيها من الأخطار» م يذكر ذلك ظائفة : منهم الأشعرى 
والحطابى وفيرهما . 
وأما السلف والأئمة فيتكرون صحتها فى نفسها » و يعيبونها لاشمّالها على كلام 
باطل ؛ ولمذا تكاموا فى ذم مثل هذا الكلام لأنه باطل فى نفسه » لا يوصل 
إلى حق» بل إلى باطل » كقول من قال : الكلام الباطل لا يدل إلا على باطل» 
وقول من قال : لو أوصى بكتب العم لم يدل فيبا كتب علم الكلام » وقول من 
قال : منْ طلب الدين بالكلام تزندق» ونحو ذلك . 
ونحن الآن فى هذا للقام نذكر مالا بمكن مساما أن بنازع فيه » وهو أن نعم 
بالضرورة أن هذه الطريق لم يذ كرها الله تعالى فى كابه » ولا أ بها رسوله 
صل الله عليه وسلم » ولا جعل إبمان المتبعين له موقوفا عليها » فلو كان الايمان 
بالله لا يحصل إلا مها لكان بيان ذلك من أهم مهمات الدين» بل كان ذلك أصل 
أصول الدين» لااسيا وكان يكون فيها أصلان عظيان : إثبات الصانع» وتتزيهه 


. ساقط من (ق ) فقط‎ : )١-1( 
٠ (؟) كتب عل : عبارة ساقطة من (ق) © (ط) ؛ والسطر غير وانح فى مصورة (ص)‎ 


ةا 


بطلان استدلال 
الممكلمين بقّصة 


الخليل على رأيهم 


لفن درء تعارض العقل والنقل 


يكت اما بسار الد تسل وبي وانعا ل كن ارام 
كزلك ملم أن الإيمان يحصل بدونها » بل إيمان أفضل هذه الأمة وأملمهم بلله 
كان حاصلا بدونها ٠‏ 

فن قال بعد هذا: « إن العم بصحة الشمرع لايحصل إلا بهذا الطريق ونحوها 
من الطرق الحدئة + كان قوله معلوم الفساد بالاضارار من دين الاسلام 34 وعلم 
أن القدح فى مدلول هذه الطرق ومقتضاها » وأن تقديم الشرع المعارض لهاء 
لا يكون دحا ف العقليات » الى هى أصل الشرع » بل يكون قدحا فى أمور 
لايفتقر الشرع إليها , ولا توقف علها » وهو المطلوب . 

فتبين أن الشرع المعمارض لمثل هذه الطرق التى يقال إنهبا ه عقليات » 
إذا قدّم طيها لم يكن فى ذلك محذور . 

ومن عاب الأمور : : أن كثيرا من الحهمية نفأاة الصغات والأفمال » ومن 
اتبعهم على تفى الأفمال : يستدلون على ذلك بقصة الخليل صل الله عليه وسلم » 
كا ذكر ذلك بشر المريسى » وكثير من المعتزلة» ومن أخذ ذاك عنهم» أو عمن أخذ 
ذلك منهم » كأبى الوفاء بن عقيل وأبى حامد والرازى وذيرهم » وذكروا فى كتبهم 


أن هذه الطريقة هى طر يقة إبراهم الخليل عليه صلوات الله وسلامه» وهو قوله : 


(لا أحب الآفليين )[ سورة الأنعام : وبو] . 
قالوا : فاستدل بالأفول الذى هو اللركة والانتقال عل حدوث ماقام به ذلك» 
و ٠.‏ على 0 


كالكوكب والقمر والشمس ٠‏ 


٠ رء س» ط : الطرق » والكلية ذير واضحة في (ص)‎ )١( 


وا 


الم#زء الازل لقنا 


وظان هؤلاء أن قول إبراهيم عليه السلام: ( هلدا فى ) [سورة الأنعام: /80ا] 
أراد به : هذا خالق السهاوات والأرض » القدم الأزلى» وأنه استدل على حدوثه 
اللسركة. 

رعذ عطاق ريده 

| أحدها : أن قول الخايل : ( هاذًا رَبى  )‏ سواء قاله على سبيل التقدير 
لتقريع قومه» أو على سبيل الاستدلال والترق : أوغيرذلك ‏ ليس المراد به : 
هذا رب العالمين القديم الأزلى الواجب الوجود بنفسه» ولاكان قومه يقولون : 
إن الكوا كب أو القمر أو الشمس رب العامين الأزلى الواجب الوجود بنفسه » 
ولا قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة التى ذ كرها الناس : لامن مقالات أهل 
التعطيل والشيرك الذين يعبدون الشمس والقمر والكوا كب » ولا من مقالات 
غيرهم ؛ بل قوم إبراهم صل الله عليه وسلم كانوا تخذونها أربابا يدعونها ويتقر بون 
إلمها بالبناء عليها والدعوة لما والسجود والقرابين وغير ذلك » وهو دين المششركين 
الذين صنف الرازى انه على طريقتهم وسماه «السر المكتوم » فى دعوة الكوا كب 


والنجوم والسحر والطلاسم والعزائم 6. 


(1) انظرما ذكره ابن تيمية فى الرد على هذا الاستدلال بقصة إبراهي عليه الصلاة والسلام 
فى كاب « منباج السنة »41/1 ١س‏ م4 ١ 40/9 »١‏ سه 4 9(ط .دار العروبة ) ٠‏ وانظر أ يضا : 
شرح حديث النزول » ص 44 ١‏ - 0ه ١‏ (ط ٠‏ الإمام )6 القاهرة» 15417/1875 4 السبعينية » 
ص 19 - لان . 

(؟) س (فقط) : بالثناء» والمقصود هنا بناء اليا كل . 

)غ0( س » ر » ص» ط : الذى صنف الرازى كايا ٠‏ 

(4) والنجوم : زيادة فى (م) فقط ٠‏ 

(0) ذكره ابن خلكان وابن مجر » ومنه نُسخ خخطية فى مكتبات ,رلين وليدنو بار بس والمتحفالبر يطانى 
وفيرها ٠.‏ اظر : وفيات الأعيان 881/8 ؛ لسان الميزان 413/4 ؛ الأعلام ٠٠١/0‏ ؟ 
5 !!!5 ,924 - 920 ,735 ,5.1 507 ,أن ,بأؤ0 الاعمرظ 


الوجه الأول 


ةا 


ام درء تعارض العقل والنقل 


للق 


وهذا دين المششركين من الصابئين كالكشدانيين والكنعانيين والبسونانيين 
وأرسطو وأمثاله من أهل هذا الدين» وكلامه معروف فى ا لسححرا لطس والسحرا لرو ا ف» 
رالكني الشرونة يذعية الالكسر ين نتن الى نيز رحرن > > ون فيل 
السبح نحو ثلاتمالة سنة . ظ 

وكات اليونان مشركين يعبدون الأوتان» كا كان قوم إبراهم مشركين يعبد ون 
الأوثان » ولهذا قال الخليل : ( إن براء ما تَعِبِدُونَ م إلا الذى طرى فَإنْه 
سهدي )[ سورة الزحرف : 205 0؟ |ء وقال : (أفرايتم كم عدون 
أن ابا 5 لاقدمَوَ * قائهم عدو فى إِلّا ربٌ الْمَالمَينَ ) [سورة الشعراء ٠/٠‏ 
با ]» وأمثال ذلك مما بين تيرؤه مما يعيدونه غير الله . 

وهؤلاء القوم عامتهسم من نفاة صفات الله وأفصاله القئمة به » كا هى 
مذهب الفلاسفة المّائينَ » فانهم يقولون : إنه ليس له صفة ثبوتية» بل صفاته 
إما سلبية وإما إضافية» وهو مذهب القرامطة الباطنية القائقين بدعوة الكرا كب 
والشمس والقمر والسجود لحاء ها كان عل ذلك نْ كان عليه من بنى عبيد ملوك 
القاهرة وأعاهم . 

فالشرك الذى تبى عنه الخليل وعادى أهله عليه كان أصحابه هم أثمة هؤلاء 


| النقاة للصفات والأفعال» وأول من أظهر هذا النقى فى الإسلام : الجعد بن درهم» 


٠ م (ؤقط) : كالكلدانين‎ )١( 

وفى «تاج المروس » لز يدى مادة « كثشد» : «الكشدايرن بالغم طائفة من هبدة للكوا كب » ٠‏ 
)١(‏ به : فى (س) فقط وى سائرالنسخ ؛ له ٠‏ 

(؟) م (فقط) : بثلائة » وسقطت : بحو ٠‏ 

(4) م(فقط): نوكان ٠‏ 

)2( وهم « الفاطميون » وكانوا من الاسماعيلية ٠‏ 

٠ قءسمء طية أ صصابه وض رعاط ؛ عليه وأصعاية‎ )١( 


المسزء الأقل ا 


قال الإمام أحمد : وكان يقال إنه » ن أهل حران» وعنه أخذ المهسمابن 
صفوان مذهب نفأة الصفات» وكان يحران 7 0 الصاكة الفلاسفة» بقايا 
أهل هذا الدين أهل الشرك وى الصفات والأفعال » وهم مصنفات في دعوة 
الكواكب » كا صشفه ثانت بن قرَة وأمثاله من الصابئة الفلاسغة أهل حران» وكا 
مسف أبو معشر البلخى وأمثاله » وكان له بها هيكل العلة الأولى » وهيكل العقل 
الفعال » وهيكل النفس الكاية » .وهيكل زُحَل » وهيكل المشترى » وهيكل 
المرريح »؛ وهيكل الشمس » وهيكل الزهسية ؛ رهيكل عطارد ؛ وهيكل القمسر » 
وقد سط هذا فى غير هذا الموضم ٠‏ 

الوجه الثانى : أنه لوكان المراد بقوله : ( هنذًا ربى ) أنه رب العالمين» لكانت 
قصة الحليل جمة على تقيض مطلوبهم ؛ لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال 
متحركاأ من حين بزوغه إلى عند أفوله وغرو به ) وهو جسم متحرك م 
فلوكان ماده هذا للزم أن يقال : إن إبراهيم ' يحعلى الحركة والانتقال مانمة من 
كون المتحرك المنتقل رب العالمين » بل ولا كونه صغيرا بقدر الكوكب والشمس 
والقمر. وهذا مع حكونه لا بظنه عاقل من هو دون إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه فإن جوّزوه عله كان حجة عليهم © لالم . 

الوجه الثالث : أن « الأفول » هوالمغرين والاحتجاب » ليس هو مجحرد الحركة 
والانتقال » ولا يقول أحد - لامرك أهل اللغة ولا من أهل التفسير ‏ إن 
الشمس والقمرى حال مسيرهما فى السماء : إنهما آفلان » ولا يقول للكوا كب 


(1) آئمة : ساقطة من (ق) » (ر) > (ص) » (ط) . 
(؟) ص : ونفاة ٠‏ 
(؟) صنير : ق (س) فقط 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث. 


الوجه الرابع 


- درء تعارض العقل النقل 


المرئية فى السماء» فرحال ظهورها وج ريانه! : إنها آفلة» ولا يقول عاقل لكل منْ مثثى 
وسافروسار وطار : إنه آفل ٠‏ 

| الوجه الرابع: أن هذا القول الذى قالوه لم يقله أحد من علماء السلف أهل ١/:؛‏ 
التفسير» ولا من أهل اللغة » بل هو من التفسيرات المبتدعة فى الإسلام » كاذ كر 
ذلك عّان بن سعيد الداري وغيره من علماء السنة» ويينوا أن هذا من التفسير 
البتسدع . 

وسبب هذا الابتداع أخذ ابن سينا وأمثاله لفظ «الأفول» بمعنى الإمكان» 
كما قال فى « إشارأته 6: 

« قال قوم : إن هذا الثىء الحسوس موجود لذاته واجب لنفسه؛ لكْنّ إذا 
تذكت ما قبل فى شرط واجب الوجود لم تجد هذا امحسوس واجيًا » وتوت 
قوله تعالى : ( لا أحبٌ الآفلِينَ ) [ سورة الأنعام : +7 ] فإن الى فى حظيرة 


عر ير . 
الإمكان أَقُولٌ ما » فهذا قوله . 


)١(‏ يقول الدارىفى كابه «رد الإمام الدازى عئان بن سعيد على بشر المر سى العنيد » ص هه 
(ط . السنة انحمدية » ه00 ١‏ )«واحتججت أبها المريسى فى نتى التحرك عن الله والزوال بحججالصبيان 
فزعهت أن إراهيم ين رأى كوكا وشسا وقرا قال : (هذا رب فلها أفل فال لا أحب الآفلين) ثم فلت : 
فتئى إبراهيم المحبة عن كل إله زائل » يمنى أن الله إذا نزل من بمساء إلى سماء > أو نزل يوم القيامة 
نحاسبة العباد » فقد أفل و زال ... فلوقاس هذا القياس ترى طمطانى أو ذى أيحمية مازاد على مافست 
قبما وسماجة ... الل » ٠‏ | 

)020( الإشارات والتنبيات م/ رمه مم و» ط . الممارف » م988١ ٠‏ 

(0) الإثارات : لكنك . 

(:) فى(ر)» (س): (ط) : و يكون ؛ وعلى الكلية إشارة إلى المامش حيث كتب التصحيح 
«وتلوت» وهذا يدل على أن هذه النسخ نقلت عن أصل واحد» أو أن إحداها نقات عن الأخرى . 


الجزء الأول - ورم 


ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب : أنهم لا يسمون كل مملوق موجود 
آفلا» ولاكل موجود بغيره آفلاء ولا كل موجود يجب وجوده بغيره لا بنفسه 
آفلا » ولا ماكان من هذه المعانى التى يعنهها هؤلاء بلفظ الإمكان » بل هذا أعظم 
افتراء على القرآن واللغة من قسمية كل متحرك آفلاء ولوكان اليل أراد بقوله : 
(لا أحبُ الْآفْلينَ ) [سورة الأنعام: +ن] هذا المعنى» لم بننظر مغيب الكوكب 
والشمس والقمر ؛ ففسادٌ قول هؤلاء المتفلسفة فى الاستدلال بالآية أظهر من 
فساد قول أولئك . 
واكنك من :هذا فول مق قال ق تسر :د ]نهذ اقول الحفعن +« 
واستعارته لفظ : « ال هوى”» والحظيرة » لا يوجب نبديل اللغة المعروفة فى معنى 
الأفول » فإن وضع هو لنفسه وضعا آخر » فليس له أن يتلوعليه كاب الله تعالى 
فيبدله أو محرفه . 
وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا آخر» م ذكره أبو حامد فى بعض 
مصنفاته » كشكاة الأنوار وغيرها : أن الكواكب والشمس والقمر: هى النفس» 
والمئل الفعال » والعقل الأول » وهو ذلك . 
وشببتهم فى ذلك : أن إبراهم صل الله عليه وسل أجل من أن يقول لمثل 
| هذه الكواكب : إنه رب العالين» محلاف ما ادعوه من النفس » ومن العقل 
الفعال الذى بزمون أنه رب كل ماتحت فلك القمر» والعقل الأول الذى بزعمون 
أنه ميدع العالم كله . 
0م يقول الرازى فى تفسيره « مفائيمالغيب » 7 7/1 0:: «وأ يضا قال بعضالحققين : ال موى ظ 
فى حظيرة الإمكان أقول. .. »> ٠‏ 
(؟) انظر : مشكاة الأنوارء ص 7+ س م5 » تحقيق الدكتور أبى الملا مفيئى » الدار القومية » 


1 د .رانظر مفا تيح الغيب ١#‏ / هه ٠‏ وسيورد ابن تمبة نص كلام الغزالى فما بعد فى كابنا 
هذا. 


كلتل 


ان درءتعارض المقل والنقل 


وقول هؤلاء و إن كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام ‏ فاشداع. 
أولئك طرق مثل هؤلاء على هذا الإلحاد . 

ومن المعلوم بالاضطرار من لفة العرب : أن هذه المعانى ليست هى المفهوم 
من لفظ الكوكب والقمر والشمس ٠‏ 

وأيضا فلوقدرآن ذلك اسمى كوكيا وقرًا وشمساً بنوع من التجوّز : فهذا 
غابته أن وغ للإنسان أن يستعمل اللفظ فى ذلك » لكنه لا بمكنه أن يدّى 
أن أهل اللغة التى نزل بها الفرآن كانوا يريدون هذا بهذاء والقرآن نزل بلغة الذين 
خاطبهم الرسول صلّى الله عليه وسلم » فليس لأحد أن تستعمل ألفاظه فى معان بنوع 
من التشبيه والاستعارة »ثم يحم ل كلام من تقدمه على هذ الوضع الذى أحدثه هو. 

وأيضًا فإنه قال تعالى : ( فلم جن عليه اللدل رأى كك )[ الأنعام ك»] 
فذكرّه متكا : لأن الكواكب كثيرة» ثم قال : للم َأ القَمرَ) [ الأتعام ب/خ]ء 
( كما أى الشّمْسَ ) [سورة الأنعام : 74 ] بصيغة التعريف لكى يبين أن المراد . 
القمرالمعروف والشمس المعروفة» وهذا صرح بآن الكواكب متعددة» وأن المراد 
واحد منها » وأن الشمس والقمر هما هلذان المعروفان . 

. وأيضا فانه قال: ( لا أُحبٌ الْآفلِينَ) والأفول : هو المغيب والاحتجاب» 
فإن أرريد بذلك المغيب عن الأ بصار الظاهرة فا يدعونه من العقل والنفس لايزال 
محتجبًا عن الأبصار لا يرى محال » ببسل وكذلك واجب الوجود عنادهم لا يرى 
بالأبصار بحال » بلتمتنع ركربته بالأبصار عندهم . 

٠‏ (1) كتاى بعيع الشبخ وال الصواب ٠‏ فابتداع أولنك طرق مثل هؤلاء فيه مواقة لم عل هذا 


الإلحادء 
(5) م( فقط) : فانه تعالى قال . 


المزء الأول ”م 


و إن أراد المغيب عن بصائر القلوب : فهذا أمى نسبى إضاف » فيمكن أن 
تكون تارة حاضرة فى القلب وتارة غائبة منه » كا بمكن مشل ذلك فى واجب 
| الوجود» فالأفول أص يعود إلى حال العارف بها » لا يكسبها صفة نقص ولا كال» 
ولا فرق فى ذلك يينها وبين غيرها . 

وشا فالسشون عندهم عشرة والتفوص تسعة بعدد الأفلاك . 

فلوذ كر القمر والشمس فقط لكانت شبهتهم أقوى » حيث يقولون: نور القمر 
مستفاد من نور الشمس » كم أن النفس متولدة عن المقسل » مع مافى ذلك 
لو ذكوه - من الفساد» أما مع ذ كركوكب من الكواكب نقولم هذا من أظهر 
الأقوال للقرامطة الباطنية فسادا» لما فى ذلك من عدم الشية والمناسبة التى شوغ 
فى اللغة إرادة مثل هذا . 


والكلام على فساد هذا طويل ليس هذا موضعه . ولولا أن هذا وأمثاله 


هو من أسباب ضلال كثير من الداخلين فى العم والعبادة » إذ صاحب كاب 


1 لفق 
«مشكاة الأنواز» ما بى كلامه على أصول هؤلاء الملاحدة ) وحمل مأ يفيض على 
؟ 
النفوس من المسارف من جنس خطاب الله عمن وجل لموسى بن عمران [ الي ] 
صل الله عليه وسل» كا تقوله القرامطة الباطنية ونحوه, من المتفلسفة» وجعل «خلع 
النعلين » الذى خوطب به موسى صلوات الله مليه وسلامه إشارة إلى ترك الدنيا 
)00( رفاس » ص © طل : التشبية ٠‏ 


(0) إثما : زيادةفى (م ) 2 فقط ٠.‏ 
() الى : ذيادة ف( ر) (ص )6( ط) . 
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لكل 
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والآحرة » وإن كان قد يقرر خلم النعلين حقيقة » لكن جعل هذا إشارة إلى أن 
يوعد الدنيا والآخرة فقد حصل له ذلك الحطاب الإلحى . 

وهو من جنس قول من يقول : إن النبوة مكتسبة » ولهذا كان | كابر هؤلاء 
بللمتوة ل الود لكان البمروروق المتنول رق :اله انويع تق يقال + 
وقم فأنذر»» وكان ابن سبعين يقول : لقد زرب ابن آمنة حيث قال : « لا نى» 
بعدى» » ونا جعل لع النعلين إشارة إلى ذلك» أخذ ذلك ابن قمى ونحوه ووضع 
ابه فى م خلع النعلين » » وافتباس الور من موضع القدمين مر مقل 
هذا الكلام . ْ 

ومن هنا دخل أهل الإلحاد من أهل الملل والوحدة والاتحاد» حتّى آل اللأعس 
بهم إلى أن جعلوا وجود الخلوقات عين وجود الحالق سبحانه وتعالى » م ففل 
| صاحب « الفصوص » ابن على وابن سبعين وأمثاللما من الملاحدة المننسبين 
إلى التصوّف والتحقيق ٠‏ | 

وهم من جنس الملاحدة المننسبين إلى النشيع » لكن تظاهى هؤلاء من أقوال 
شيو الصوفية وأهل المعرفة بما النبس به حالهم على كثير من أهل العم المنقسبين 


إلى العلم والدين» بحلاف أولئك الذين تظاهروا بمذهب النشيع » فإن نفور ابمهور 


(1) أن : ساقطة من (ص) » (ر) » (س) » (ط) ٠‏ 

() انظر «مشكاة الأنوار» » ص 6 5- 7٠١‏ »ثم انظر قول الغزالى » ص + : « لا:ظئن من 
هذا الأتموذج وطريق ضرب المثال رخصة منى فى رفع الظواهى واعتقادا فى إبطالها حى أفول مثلا : لم 
يكن مع مومى نعلان © ولم سمع الحطاب بقوله : ( اخام نعلبك ) 55 اللو » 0 

(م) س ع رء ط ؛ يطمعوث بالنوة ٠‏ 

):( م »ق : درب» وهو خطأ ٠‏ 

(0) سبقت ترحته » ص م١‏ ء اث م ٠‏ وقد طبع كاب « لع النعلين »> أخيرا فى بير وت ٠‏ 

() مق : الشبوخ . 


المزء الأؤل فى 


عن مذهب الرافضة مما تدر لمهور عن مشل هؤلاء » بحلاف جنس أهل الفقر 
والزهد ومن يدخل فى ذلك من متكلم ومتصوف وفقير وناسك وغير هؤلاء » فإنهم 
المشاركتهم المهور فى الانتساب إلى السنة واللماعة » يحفى من لاد الملحد الداخل 
فيهم مألا يحنى من الحاد ملاحدة الشيعة » و إن كان الحاد المممد منهم أحيانا قد 
يكون أعظم » كا حدثق نقيبٌ الأشراف أنه قال للعفيف التلمسانى: أنت تُصيرى » 
فقال : نصَيْر بحزء منى . والكلام على دسط هذا له برقع اع ردنا : 

فإن قيل : فهب أن تقديم الشرع عليها لا يكون قدحا فى أصله » لكنه يكون 
تقديما له على أدلة عقلية » فلابد من بيان الموجب لتقديم الشرع . 

قيل : الحواب من وجوه : 

أحدها : أن المقصود هنا بيان أن تقديم الشرع على ما عارضه من مثل هذه 
العقليات امحدثة فى الإسلام » ليس تقديما له على أدله الذى يتوقف الءلم بصحة 
الشرع عليه» وقد حصل» فإنا إنما ذكرنا فى هذا المقام بيان بطلان من يزعم أنه 
يقدم العقل على الشرع المعارض له » وذ كرنا أن الواجب تقديم ماقام الدليل صل 


الحواب الثانى : أن نقول : الشرع قول المعصوم الذى قام الدليل صل صوته ٠‏ 


وهذه الطرق لم يقم دليل على صعتها » فلا يمارض ما علمت صحته بمالم تلم صحمته . 

| الحواب الثالث : أن تقول : بل هذه الطرق المعارضة للشمرع كلها باطلة 
فى العقل » وصحة الشرع مبنية على |بطالحالا على صحتهاء فهى باطلة بالعقل و بالشرع » 
)١(‏ العقيف التايسائى : ف (م ) فقط » وفى سائر النسمن : للتليسانى ٠‏ وسبقت ترحة التلمسانى » 
ص”ا؟اءتث عه 


020 آخر : زيادة فى ( م ) نقط ٠‏ 


ا 


الوجه التاسع عشر 


بطلارت 

الاستدلال 
يحدرث الحركات 

والأعراض 
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والقائل بهاعغالف للعقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا : ( لوكا اسيم 
أو تعقل ما نكا فى أَححَابٍ الدّمِير ) [سورة الملك:١٠٠]»‏ وهكذا شأن جميع البدع 
احالف لنصوص الأنياء » فإنها عغالفة للسمم والعقل » فكيف ببدع ابلهمية 
المعطلة التى هى فى الأصل م ن كلام المكذبين للرسل ! 

والكلام على إبطال هذه الوجوه على اللتننصيل» وأن الشرع لانم إلا بإبطاهاء 
مبسوط فى غير هذا الموضع » لكن نحن نشير إلى ذلك فى تمام هذا الكلام » 


فقول - 
١‏ زفق 


أن هذه المعارضات مبنية على التركيب » وقد تقدمت الإشارة إلى بطلانه » 
وأما الاستدلال بحدوث الحركات والأعراض فنقول : قد أورد عامهم الفلاسفة 
سؤاهم المشهور 2 وجوامم عنه على أصلهم ماشول جمهور العقلاء إنه معلوم 
الفساد بالضرورة 0 

وذلك أنهم قالوا الم : إذاكانت الأفعال جميعها حادثة بعدأن ١‏ تكن » فانمحدث 
لذلك إما أنيكون صدر عنه سبب حادث يقتضى الحدوث» و إما أن لا يكون» 


50 
وهو ممتنع فى البديهة » و إنحدث عنه سبب فالقول فىحدوث ذلك السيب كالقول 


فى حدوث غيره» و للزم التسلسل المتنع باتفاق المقلاء» بحلاف التسلسّل المتنازع فيه ) 


)00( البدع المخالفة : "كذا فى( س ) فقط ٠‏ وق (م)» (ق) : بدع النخالفين » وفى (م) » (ص)» (ط) 
ف الأ صل : البدع الخالفين ثم صريت : بدع التخالفين ٠‏ . 

0( م عق »ص : الثامن عشير » وفى (س)» (ر)» (ط) كتب التصوب ق «امش النسختين » 
وزادت نسخة ( ر) 0 فقد تقدم النامن عشر ٠‏ وأنظر بداية الوجه الثامن عشر فى ص ١م١٠ ٠‏ 

(؟) م ؛ق : عن سيب »ع سس : عنه سبب ء والعبارة مطموسة فى (ص) ٠‏ 


(4) م : التسلل . 


المزءالأقل لقف 


مع أن كلا النوعين باطل عند هؤلاء المتكامين» فهم مضطرون فى هذا الدليل إلى 
القرجيح بلا مرج تام أو إلى القول بالتسلسل والدور» وكلاهما ممتنع [ عندهم ]. 
وما يلبغى أن يعرف أن النسلسل المننع فى هذا المكان ليس هو النسلسل المتنازع 
فى جوازه » بل هو مما اتفق العقلاء غلى امتناعه . فإنه إذا فيل : إنه إذا قدّر أنه 
لم يكن محدث شيئا قط ثم حلاث حادث» فإما أن | يحدث يسبب حادث أو بلاسبب 
حادث» فإن حدث سبب حادث فالقول فيه كالقول فى الأول » وإن حدث 
بغير سبب حادث لزم الترجبح بلامسج » فالناس كلهم متفقون على أنه إذا قر أنه 
صار فاعلا بعد أن لم يكن » ل يحدث إلا بسبب حادث» وأن القول فى كل مابحدث 
قول وأحد . 
وإذا قال الفائل : فلم يحدث الحادث إلا سبب حادث» ثم زعم أن الحادث 
الأول يحدث بغير سبب حادث فقد تناقض ؛ نإن قوله : م لايححدث حادث » 
قول عام» فإذا جوز أن يحدث حادث بلاسبب فقد تنافض » وريسمى تسلسلا . 
ولفظ « التسلسل » يراد به التسلسل ف العلل والفاطلين والمؤثرات : بأن يكون 
للفاعل فاعل » وللفاعل فاعل إلى مالانهاية له » وهذا متفق عل امتناعه بين العقلاء. 
والثانى : التملسل ف الآثار : بأن يكون الحادث الشانى موقوفا على حادث 
قبله » وذلك الحادث موقوف عل حادث قبل ذلك وهل بحرا » فهذا فى جوازه 
قولان مشهوران للعقلاء» وأنمة السنة والحديث ‏ مع كثير من النظار أهل الكلام 
والفلاسفة - ممّزون ذلك » وكثير من النظار وغيرهم يحيلون ذلك ٠‏ 
(1) عندهه : زيادة فى( س) 
(؟) وما ,طبغى أن يعرف : كذا فى ( م ) فقط » وفى سائر النسخ : وما يعرف ٠‏ 


)١-155( 


لق 
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وأما إذا قيل: « لا يحدث حادث قط حتى بحدث حادث » فهذا ممتنع باتفاق 
العقلاء وصريح العقل » وقد سمى هذا دوراء فإنه إذا قبل : « لايحدث [ثىء] 
حتى يدث شىء » كان هذا دورا؛ فإن وجود جذس الحادث موقوف على وجود 
جنس الحادث » وكونه سبحانه لم يزل مؤثرا براد به مؤثرا ف كل ثىء » وهذا 
لا يقوله عاقل » لكنه لازم حية الفلاسفة 1 ك2 إزل ماق : شىء معين > 
ويراد به لم يزل مؤثراً فى شىء بعد ثُبىء » وهو موجب الأدلة العقلية النى توافق 
الأدلة السمعية . 
ونا أجاب بعضهم بأن المر جح هو القدرة أوالإرادة القديمة أو العم القديم أو 
إمكان الحدوث ونمو [ذلك] » قااوا م و الحواب هذه الأمور إن ل تحددث ننهيها 
| سيب حادث از م الترجبح بلا اح »وات حدث 0 حادث » فالكلام 
فى حدوثه كالكلام فى حدوث ما حدث به ٠‏ ظ 
وعدل آنحرون إلى الإلزام فقالوا : هذا يقتضى أن لاحدث ف العالم حادث» 
والحس يكذبه » فقالوا للم : :ما يلزم هذا إذا كان التساسل باطلا» وأتم تقولون 
بإبطاله » وأما نحن فلا نقول بإبطاله » وإذا كان الحدوث موقوفا على حوادث 
دق راهنا لذو + 
والتسلسل نوعان : تسلسل فى العلل » وقد اتفق العلماء على إبطاله » وأما 
التسلسل فى الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء ٠‏ 
)١( 0‏ شىء : زيادة فير ؛ وفى (ص) : لامحصدث حتى لايحصدث ثىء» وتوجد إشارة بعد كلة 
(يحدث ) الأولى إلى الهامش ٠‏ حيث كتبت كلة (شى») ٠‏ 
(8) م زسل) لالع + 
(0) م »ق : ونحوه . 


(4) رع ص ءط : سيب ٠‏ 
(0) ع (فقط) : فقد زال . 


المزء الأول ا 


وتنازع هؤلاء : هل الإزام | م |[ صحبح أم لا ؟ و بتقدير كون الإلزام 
صحيحا ليس فيه حل للشيبة» و إذا لم نحل كانت حبة على الفريقين » وكان القول 


بموجمبا لازم 4 واعتبر ذلك ما ذكه أبو عبد الله الرازى قَّ أشير كته »وهو 
20 
كاب « الأر بعين » وما اعترض عليه به فاع « لباب الأر بعنن » أبو الثناء 


مود الأرموى » وجوابه هوعنها » فإن الرازى ذكرها » وذ كر أجو بة الناس عنها 
وين فسادها» ثم أجاب هو بالإلزام» مع أنه فى مواضع أخر يجيب عنما بالأجو بة 
التى بين فسادها فى هذا الموضع ٠‏ 

قال فى حمتهم : « جميع المككات مستندة إلى واجب الوجود » فكل ما لا بد 
منه فى مؤثريته » إن لم يكن حاصلهه فى الأزل » لخدوثه إن لم يتوقف على مؤثر 
وجد المكن لاعن مؤثر» و إن توقف عاد الكلام فيه وتسلسل » و إن كان حاصلا: 
فإن وجب حصول الأثر معه لزم دوامه لدوامه» و إن لم يجب أمكن حصول الأثر 
معه تارة وعدمه أتخرى ؛ فيرج أحدهما على الآخرء وإنلم شوقف على أهس وقع 
المكن بلا مرب » و إن توقف ازم خلاف الفرضٌ » . 


٠ لهم : ساقطة من (م) © لق)‎ )١( 

(؟) به ٠‏ زيادة فى (م) . 

(؟) هو ابو الثناء سراج الدين محمود بن. ابى بكر احمد الارموى » صاحب « التحصيل »6 
مختصر « المحصول فى أصول" الفقه » و « اللباب » مختصر « الاربعين فى أصول الدين » » 
و « البيان » و « والمطالع » فى المنطق و ( شرح الوجيز فى الفته للرافعى » 4وكان الارموى 
شافعيا » قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس ٠‏ وولد الارموى بأرمية من بلاد أذردبيجان 
سنة 16ه ه » وتوف بمدينة « قونيه » سنه 786 ه . انظر ترجمته فى : طبتات الشدافعية 
*؛ مفتاح السعادة ١/رهغ؟‏ »2 الاعلام م/رطع-5:. 

(؟) أى الأرموى فى كتابه « لباب الاربعين » ( ومنه تسخة مصورة فى معهد المخطوطات 
بالجامعة العربية » رقم 5١١‏ توحيد ) ؤيد لخصص. فيه الارموى كلام للرازى ثم علق عديه » 
وسأقايل الكلام التالى عليه . 

() لباب الاربعين ( ص ١1‏ ) : فترجع أحدهما على الآخر ان لم يتوتف على أمسر 
وقع الممكن لا لمرجح . 
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0000 3 1 ارق 
3 قال « أجاب المتكامون وجوه : الأول : أنه إعماأحدث العالم فى ذلك 
ش ألوقت أن الإرادة لذاتها افتضت التعلق بإبجاده فى ذلك الوقت 6 
)25 5 
/ قلت : هذا جواب حمهسور الصفاتية الكلامية كابن كلاب والأشعرى 
وأصعاءهما » ويه يجيب القاضى أو 55 وأبو المعالى » والغيميون من أصحاب أحجيد 
(0), 
والقاضى أبو بعلل » وابن عقيل » وابن الزاغونى وأمثالم » و به أجابالغزالىفى «تهافت 
0 3 0 
الفلاسفة » » وزغة غليةه ان رشد الحفية » وبه أجاب الامدى ٠‏ ويه أجاب 
الرازى فى بعض المواضع ٠‏ 
00 1 
قال د االمواب الثانى للتكلمينُ : أنبا اقتضت التعلق به فى ذلك الوقت 
إلى 
لتعلق العلم به ». 
قلك - هذا |المواب ذكره طائفة من الأشعرية 4 ومن الناس من جعل 
المرحح جموع العام والإرادة والقدرة كا ذاكه الشهرستالى» ويمكن أن بجعمل 
للف للف ا 1000# 7 0 02 
)١(‏ بعد الكلام المسابق مباشرة © لباب » ص ٠ 1١١5‏ 
() لباب : قا . : 
(5) لباب )ار ©» مسن ©» ص © ط ' حدث . 
(1) را» ص ء ط : الكلابية ٠.‏ 
(ه) هو على بن عبيد الله بن نمر دن السرى »© ابو الحسن بن الزاغونى »2 وقد اختلفت 
فى أسمه . ولد سنة 166 وتوفى سنة 9ت ه »2 من علماء الحنابلة . 
أنظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الحنابلة 1١4./١‏ 185 © شذرات الذهب 0/14.-م-81» 
المنتظم لابن الجوزى 55/٠١‏ »2 اللباب لابن الاثر 586/١‏ »2 الاعلام ٠3١8 -- 1١26/8‏ 


(9) فى هامش (ص ) »© (ط) كتب هذا التعليق « وتزييفه واضح لأنه مأخوذ مناول الاجوبة 
الذى أجاب عليه الفلاسفة بما سلف آننا » كذا بخط الامير . تلت : وهو مأخوذ من أول جواب 


وقد زيف » 


(0) يعد الكلام السابق مباثرة »© لباب ؛ ص ٠ ١1١‏ 
(ه) لباب : ب . 

() لباب : .. الملم به بايجاده فى ذلك الوقت ٠.‏ 
)٠١(‏ يمد الكلام السابق مباثرة »© لباب » صن ٠ ١١‏ 
)1١١(‏ لباب أعج . 

(؟1) لباب : هنا.. 


المزءالأول ' رفن 


قلت : هذا المواب يجيب به من قد يعلل الأفغال:] هو مذهب المعتزلت 
والكرامية وغيرهم » وقد يوافق المعتزلة أبن عقيل ونحوه» "ما [قد] يوافق الكامية 
فى تعليلهم القاضى أبو خازم أبن القاضى أبى يمل وغيره ٠‏ 
قال : « الحواب ارايع : أن الأزلية مائعة من الإحداث لما سبق . 
اغراف اطام :لالص كاله وعاغار ماله 2 
قلت : هذان اللحوابان أو أحدهما ذكرهما غير واحد من أهل الكلام المعتزلد 


والأشعرية وغيره » كالشهرستانى وغيره» وهذا جواب الرازى فى بعض المواضع . 


١‏ ين 5 دم) 
قال : « الحواب السادس: أن القادر يرح أحد مقدوريه على الاخخر بلامجم 


كالمارب من السيع إذا عرض له طريقان متساويان » والعطشان إذا وجد 
فلحو مدا وين + 

قلت : هذا جواب أ كثر الحهمية المعتزلة » ويه أجاب الرازى فى « نهاية 
العقول» فإنه قال فى كابه الممروف بنهاية العقول - وهو عنده أجل هاصنفه 
| فى الكلام - قال : ه قوله : فى المعارضة الأولى جميع جهات مؤثرية البارى 
عن وجل لأبد وأن يكون حاصلا فى الأزل » ويازم من ذلك امتناع تخلف العالم 
عن البارى عن وجل ٠‏ 


)١(‏ قد : ساقطة من لم) مقطا 

(؟) فى جميع النسخ : ابو حازم © وصوابه أبو خازم » ونص ابن رجب بقوله ٠‏ بالخاء 
والزاى الممجمتين ©» وهو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء المتوى مسنة !5م هاء وهو 
شقيق أبى الحسين بن أبى يعلى صاحب طدبقات الحنالة » انظر الذيل لابن رجب 186/1 -- 
هلما » شثرات الذهب 5/ الم »2 المنتظم ٠١‏ / 1 © ألوافى بالوفيات ١‏ / © الاعلام 


ا/؟. 
(؟) بعد الكلام السابق مباشرة » لباب » ص 15 . 
() لباب . د ٠‏ (1) فى كتابه المخطوط « نهاية المقول » 
(ه) لباب : هه 


3 1 ٠ 
11 توحيد 9/12 ) سه ١/رظ 1" صن‎ ( "5/١ 
ل‎ ٠ ١١ لباب » صن‎ )0( 
. لباب : و‎ 9 
٠ لا لمرجح‎ ١ لباب‎ )4( 


.. نهاية ... البارى فى العالم لابد‎ )٠١( 
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طفن درء تعارض العقل والنقل 


قلنا : هذا إنما يلزم إذاكان موجباً بالذات » أما إذا كان قادرا فلا . 

قوله : القادر ل) أمكنه أن يفعل فى وقت » وأن يفعل قبله وبعده» توقفت 
فاعليته على مجح ٠‏ 

قلنا : المعتمد فى دفع ذلك ليس إلا أن يقال : القادر لا يتوقف فى فعله 
لأحد مقدور به دون الخرعل مرح . 

قوله : إذا جاز استغناء المكن هنا عن المرجج فليجز فى سائرالمواضع ويازم منه 
نفى الصانع ٠‏ 

قلنا : قد ذ كرنا أن بدمهة العقل فرقت فى ذلك بين القادر و بين غيره » 
وأ اقتضت البديهة الفرق بينهما لا يمكن دفعه » . 

قلت : وهذا الحواب هو جواب معروف عن المعتزلة » وهو وأمثاله دائما 


فى كتههم يضعفون هذا المواب» ويحتجون عل المعتزله فى مسسألة خلق الأفمال 
إثوق لق 

وغيرها بهذه اجة» [ وهو ] أنه لا يتتصور ترجيح المكن» لامن قادر ولامن غيره » 
إلا مرج يجب عنده وجود الأثر . 

فهؤلاء إذا ناظروا الفلاسفة فى مساله «حدوث العالم» لم يجيبوهم إلا يجواب 
المعتزلة وهم دائما إذا ناظروا المعتزلة فى مسائل القدر يحتجون عايهم بهذه امجة التى 
احتجت ما الفلاسفة» فإن كانت هذه انيج صحرحة بطل احتجاجهم على المعتزلة » 
وإن كانت باطله بطل جوابهم للفلاسفة . 

وهذا فالب عل المتفلسفة والمتكلمين الخالفين للككاب والسنة تجده, دائما 
بأناقضون » فيحتجون بامجة التى يزعمون. أنها برهان باهس » ثم فى موضع آآخر 

يقولون : إن بديهة العقل بعلم بها فساد هذه اجة . 

() عاية» هاهتاء (0) مايالماء 
(؟) وهوأنه : كذا ف(ص) فقط .وف سائر النسخ : وأنه. (4) من :زيادتق (م)»2 (3)- 


الحجزء الأول فض 


وهول) احتج فى «ا محصول» على إثبات الخبر) وأن إثباته يمنع ااقول بالتحسين 
لق والتقييح العقل ذ كر | هذه الحة» وقال : « فثجبت هذا البرهان الباهس أن هذه 


الحوادث إما أن تحدث [- يعنى ] من العبد القادر ‏ على سبيل الاضطرار أو مل 
سبيل الاتفاق » . 
لفق 


وقال أيضاً فى تقسر برها 4 » العمدة فى إثّات اماع احتياج المكن 
ا فلو جوزنا مكنا رجح أحد طرقيه عل الآخر بلا مرجع لمكا أن نحم 
و ء من المككات باحتياجه إلى المؤثر ) و ات الصانع » ٠‏ 


كف 


قال : « وأما الهارب من السبع إذا عن له طريقا فنع قساوهما من كل 
الوجوه و| إن ساعدنا عليه » ولكن الهارب من السيم بعنقيك ترح أحدها على الآخر 
من بعض الوجوه » أو يصيرغافلا عن أحدهها » نأما لو اعتقد الحارب تساو مهما 
من كل الوجوه» فإنه شتحيل منه والحال هذه أن دسسلك أحدهما. والدليل على أن 
الأمس كذلك أن الإنسان إذا تعارضت دواعيه إلى الحركات المتضادة فإنه يتوقف 
فى كل موضم » لا يمكنه أن يرك إلا عند حصول المرحج 6. 


٠ يعنى : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 

٠ ) ١7ج‎ ( 48 يقصد بذلك كاب « نباية المقول» وهذا النص موجود فيه فى ظهرص‎ )١( 
٠ ف مخطوطة تهاية القول : تر حم‎ )( 

(4) جاية + منغير ماح ٠‏ 

(0) نهاية : فى شىء ٠‏ 

(1) الكلام متصل ما قبله + 

(0) مء ق : فإتما . وفى نهاية : فأما أن ٠‏ 

() معق: تباعدنا . والمثبت هو الذى فى() » (س) » (ص)» ( ط) »وهو فى «اية» ص و4. 
(1) من السبع : ليست فى « نهاية »> ٠‏ 

[ 603 نهابة : والحالة . 

(11) ص ء رء ق » ط : بزل ٠‏ وف «نهاية » كتبت العبارة كابل : فىذلك ا موضع ولايعكنه أن يمرك - 
)1١١(‏ هنا ينتهى نص نهاية العقول ومايل من كلام ابن ممبة ٠‏ 


آراء المتكلين 
فق إرادة الله تعالى 


6/١ 


كفنا درء تعارضص العقل والنقل 


وها قال هن جمل المر جح هو الإرادة : إن الإرادة اقتضت ترجبح ذلك المقدور 
على غيره» ولا يمكن أن يقال : الإرادة للماذا ر جحت ذلك الثىء على غيره ؟ لأنها 
لو رجحت غبره عليه كان هذا السؤال عائدا » وعلى هذا التقدير يلزم أن كون 
الإرادة مية معال بعلة أخرى » وذلك محال » لأن كون الإرادة مم جحة صفة . 
نفسية لها » كا أن كون العلم يحيث يغام به المعلوم صفة نفسية له » وذاك آم 
ذاتى له »وما استحال تعليل الصفات الذاتية استحال تعليل كون الإرادة مس جحة . 
ان وهذا الحواب باطل أيضاء لأنالا نمال أصل كون الإرادة رفع 
وإنما نعل لكونها م بحة لهذا الثىء على ضده » ولا يلزم من تعليسل خصوص 
المر جمحية » تعليل أصل المرجحية »ألا ترى أن المكن لما دار بين الوجود والعدم 
فإنا حك أنة'لا ترج أحد طرفيسه إلا بمرجح » ولا يكون تعليل ذلك تعليسلا 
لأصل كونه مكنا » فكذلك ههنا » . 

قلت : نظير هذا قول من يقولمن القدرية المعتزلة والشيعة ونحوه, : « إن الله 
| تعالى جمل العبد تار » وخلقه ممتار؟ً » إن شاء اختار هذا الفعل ؛ وإن شاء اختار 
هذا الفعل » فهو مختار أحدههما باختياره » . 

فيقال لم : هو جعله أهلا للاختيار» وقابلاللاختيار» وجائرًا منه الاختيار» 
وممكا منه الاختئار » ونحو ذلك » أو جعله مختاراً لهذا الفعل على هذا ؟ . 


() +(قط) : لكان . 


(0) ذلك : زبادة ف (م) » (ق) : 
() مايلى من الكلام هو فى نها بة العقولو يتصل با خ رز كلاءه فى اأخص السابق وجاء فى «ماية »> 5م يل : 
وأما المواب الثانى فهو باطل أيضا لأننا لانمال ... انح . 
(4) ناية : بأنه ٠‏ 
(ه) لماية : أجد طرفيه عل الآثر . 
)0( نهاية : فكزا . 


الجزء الأول م 


فإن قالوا بالأول 
قيل لهم : فوجود اختيار هذا الفعل دون هذا لابد له من سبب » و إذا كان 


العبد قابلا لهذا ولهذا » فوجود أحد الاختيار ين دون الآ رلابد له من سبب أوجبه . 
للق 


وإن قالوا بالثانى اعترفوا بالحق » وأن ما فيه من اختيار الفعل المعين هو من 
الله تعالى » يا قال سبحانه : ( لمن شاء مني أن إلستقم »وما تتَاوُونَ إلا أن يشاء اله 
رب الْمَاَينَ ) [ سورة التكوير : 0400 ] . 

ولهذا إذا حقق القول مليهم وقيل لهم : فهذا الاختيار الحادث الذى كان به 
هذا الفعل 6 وهو إرادة العبد الحادثة» مَنْ المحدثٌ لا ؟ . 

الوا : الإرادة لاتعلل ٠.‏ 

فقلت لمن قال لى ذلك منهم : تعنى بقولك : «لا تعلل » بالعله الغائية » 
أى لا تع عَايْمَاء أولا تعلل بالعلة الفاعليه» فل يكون لما محدث أحدئها ؟. 

أما الأول فين الكلام فيه غنا ارا علا اك وأما الثانى 
فإنه معلوم الفساد بالضرورة» نه من جوز فى بعض الحوادث أن تحدث بلا فامل 
أحدثها لزمه ذلك فى غيره من الحوادث» وهذا المقام حار فيه هؤلاء المتكامون ٠‏ 

فالمعتزلة القدر بة : إما أن سنفوا إرادة الرب تعالى »و إما أن يقولوأ بإرادة أحدثها 
فى غير محل بلا إرادة» كا يقوله البصريون منهم »وهم أقرب إلى الحق من البغداديين 
منهم؛ وه فى هذا كا قيل فيهم : طافوا على أبواب المذاهب » وفازوا بأخس 
المطالب فإنهم التزموا مرضاً حدث لا فى محل » وحادثا يحدث بلا إرادة » كا 


9 أى لاتعل غايتها : كذا فى (س) فقط 3 وفى سا النسخ : أى لاتعل عاقيا : 
2( م ؟ قي : فإن 
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ير 
أراء الفلاسفة 


رفن درء تعارض العقل والنقل 


التزموا فى إرادة العبد أنه نحدث بلا فامل » فنفوا السبب .الفاعل | للإرادة » 


مع أنهم يثبتون لما العلة الغائية » ويقولون : إنما أراد الإحسان إلى الحلق» 
ونحوذلك . | ظ 1 

والذين قابلوهم من الأشعربة ونخوهم © أثبتوا السبب الفاعل لإرادة العبد » 
وأثبنوا لله إرادة قديمة تنناول جميع الحوادث » لكن ل يثبتوا لها الحمكة المطلوبة 
والعاقبة الحمودة » فكان هؤلاء بمنزلة مس أثبت العلة الفاعلية دون الغائية » 
وأولئك منزلة من أثثيت العلة الفائية دون الفاطية . 

والمتفلسفة الما ون يدعون إثبات العسلة الفاطية والفائية » و يعللون ما فى 
العالم من الحوادث بأسباب وحكم . وه, عند التحقيق أعظ تناقضًا من أولك 
المتكامين » لايثيئون لاعلة فاعلية ولا فائية » بل جقيقة قوم : أن الحوادث 
التى تحدث لا ععدث لها ؛ لأن العلة القامة القديمة مستلزمة لمعلوها » لمكن 
أن يحدث عنها ثىء ٠ | ٠‏ 

وحقيقة قولم : إن أفصال الرب تعالى ليس فيها حكة » ولاعاقبة حمودة » 
لأنهم ينفون الإرادة » ويقولون : ليس فاعلا مختارا 6 ومن نفى الإرادة كاننفيه 
للراد المطلوب بها الذى هو الحكة الفائية أولى وأخرى » ولهذا كان لم من 
الاضطراب والتناقض فى هذا الباب أعظظم ما لطوائف أهل الملل» "كا قد سط 
فى غيرهذا الموضع ٠‏ 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أق_وال الطوائف الككار » وما فبهنا من 
التناقض» وأن من عارض النصوص الإلهية :ا سميه عقليات : إنا يعارضها 


عثل هذا الكلام الذى هو نمسابة إقدامهم وغاية م أمع.-م © وهو نهاية عقو لط 


بك مركم 
)١(‏ ر ؛ والفلاسفة ٠‏ 
(0) مءقوملاء 


المزء الأول الام 
فى دراية أصوطم . 
قال الرأزى : « قالت الفلاسفة : حاصل الكل اختيار أن كل مالا بد منه 
فى إيحاد العالم لم يكن حاصلا فى الأزل لأنه جعل شرط الإيجاد أولا : الوقت 
الذى تعلقت الإرادة بإيجاده فيه » وثانيا : الوقت الذى تعلق العم له فيه ) 
وثالثا : الوقت المشتمل على المكة اللحفية » ورابعا : انقضاء الأزلٌ) وخامسا : 
العاف ده وسادسا : ترجبح القادر» وى“ منها لم يوجد فى الأزل» 
وقد أبطانا هذا 0 .٠6‏ 
ثم قال ع نا 0ه نود اواك افر ع رار ل ا 
006 : أن إرادته إن لم تكن صالمة لتعلق إيجاده فى سائر الأوقات كان 


مركا بالذا 2 ولزم 0 العا »و 0 ا فترجيح بعص الأوقات بااتعلق 


لم ويه عا اس رقم الك . ولك ع ارزة "وقف عاد الكلام فيسه ©" 


5ه 


والثابى : أن تعلق إرادته بإيجاده إن إن لم يكن مشر وطا بوقتٍ ما لزم قدم المر اد» 
وإن كان مشروطا به كان[ ذلك الوقت 0 قَّ الأزل 2 وإلاعاد الكلام 
فى كفية إحدائه » وتساسل . 

وعن الثأبى هن وجهين : 

7 الراك ' ١‏ ها 

الاول : أن العلم تأبع للعلوم التايع الإرادة 4 فامتنع كون الإرادة تابعة للعلم 5 


. (15 فى 9 لباب الاريمين »2 ص 5( ساظ‎ )١( 

(؟) م (فقط ) : القضاء الازلى . 

(؟) بعد الكلام السايق مباثيرة © لباب الاريمين » ظ 15 . 

()) لباب : ها . 

(5) لاا لمرجح : كذا فى سس » لباب . وى سائر النسخ : لا بموجم :. 
(1) لباب 5 ب ., 

٠. حاصلا‎ ١ لباب‎ )7( 

(4) لباب : وعن ب من وجهين فا العلم . 

() لباب : فامتنع كون الارادة.تابعة للمعلوم التابع للارادة . 


1/ 


للف 00 درء تعارض العقل والنقل 


الثانى : أن تعين لمعم حال» فبمتنع عقلا حداثه فى وقت عل عدزة 
فيه » وعدم إحداثه فى وقت عم حدوثه فبه» وذلك يوجب كونه موجبا بالذات . 
وعن الثالث من وجهين : ظ 
أحدهما: أن حدوث وقت تلك المصلحة إن كان لا لمحدتٌ لزم نفى الصانع» 
وإنكان لحدث عاد الكلام فيه . 
وأيضا فتلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل ذلك الوقت لزم حدرثها قبله » 
و إلا زان وجب حدوثها فى ذلك الوقت جاز فى غير ذلك»وازم تفى الصانع ٠‏ و إن 
لم يحب عاد الكلام فى اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة » وتسلسل . 
اثانى : أنه مع العلم باشقال ذلك [ الوق ] على تلك المصلحة إن لم بمكنه الترك 
كان ٠وجبا‏ بالذات » و إن أمكنه وتوقف المُعل على مسجم تسلسل » وإلا وقع 
المكن لا مرج . 
وعن الرأبع من وجهين : 
| أحدهما: أن مسمى الأزل إن كان واجبا لذاته امتنع زواله »و إلا استند إلى 
واجب لذانه » ولزم الحذور . 
والثانى : أن الأزل نفى محض » فامتنم كونه مانعاً من الإيجاد . 
وغن الخامس من وجهين : 
أحدهما : أن اتقلاب المتنم لذاته مك اناته عال . 
راس لاسو رم رما 
(1) اس عر اطاوفر عد سارت بد 6 قرفن :+ 
(6)م6ق دك 


(4) الوقت : زيادة فى (س) . 
0« س ( نقط ): المكن )2 وهو شطأ 53 


الزء الأؤل و 4 


السانى : أن الماهية لا يختلف قبوها للوجود أو لا قبوشا » لكونه شاملا" 
للا'وقات ٠.‏ 

وعن السادص «ن وجهين : 

الأول أنه لمى) استويا بالنسبة إليه كان وقوع أحدهها من فير هرح اثفاقيا» 
وحينئذ يجوز فى سائرالحوادث ذلك » ولزم تفى العمانع ٠‏ 

الفا : أنه لى) استو يا بالنسبة إليه فتر م أحدهما إن لم بشوقف على نوع 
ترجبح من ه كان وقوعه لا بإيقاعه » بل - غير سبب » وازم نفى الصانع » و إن 
توقف عاد التقسم فيه : أنه هل كان عاصلا فى الأزل أم لا ؟. 

وأما فصل الحارب والعطشان فإنا نعلم أنه ما لم يحصل لما ميل | لى أحدهالم 
رجح »6 8 

قلت : هذه الوجوه بعضها حق لا جيلهة فيه » وبعضما فيس هكلام مبسوط 
فى غيرهذا الموضع» إذ المقصود هنا ذكر جواب الناس عن تلك الشببة . 

ثم قال الرازى: وراطواب أن عدا يقتطى دوام المملول الأول لونعوتي دواغ 
واجب الوجود » ودوام الثانى لدوام الأول » وهل حراء و إنه نفىالحدوث أصلاء ٠‏ 


43 : 7 35 
قال: «فإن قلت : واجب 5 افيض » يتوقف حدوث الأثرعنه على 


0 

(1) لباب » ص ١7‏ : ب ١‏ أن الماهية لا تخلف فقبولها للوجود أولا قبولها له يكو نشساءلا 

(؟) لباب : وعن ومن وجهين فا . (5) لباب ١‏ أنه يقتضى ٠‏ 

؟) لباب : ب . 90 هس ءار » ص © ط : لوجود ٠‏ 
(6) لباب : هل كان ذلك حاصلا . (م) بعد الكلام السابق مباثرة ٠‏ 


(0) بوم الكلام الصايق بصنحة وتصف تقريبا » لباب » ص 8[ . (4) حدوث ' ليسث فى (س) ٠‏ 


٠ بحسب‎ ©" ن)٠(‎ 


دلق 


امتراض الأرموى 


على الرازى 


رداين بمية على 
الأرموى 


أأوفن درء تعارض العقل والنقل 


قلت : حدوث العرض المعين لا بد له من سبب » فذلك السبب : إنكان 
| حادثا عاد الكلام فى سبب حدوثه » ولزم وجود أسباب ومسببات لانهاية للها 
دفعة » وهو محال . و إن كان قديما لم يلزم مرى. قسدم المؤثرقدم الأثر» فكذلك 
فى كلية العالم . 

وقد اءترض الأرموى على هذا الحواب فقال : 

« ولقائل أن يقول : اس عنيت بالسبب السبب التام فدوثه لايدل مل . 
حدوث ل الفاعل » بل سس إما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه» وإن 
عنيت به السبب الفاعل لم يلزم من حدوث المرض المعين حدوثه» بل إما حدوثه 
أو حدوث بعض الشرائط » وحدوث اشرائط والمعدات الغيرمتناهية مل التعاقب 
بالزعناع » ٠‏ ظ 

قال : « بل الحواب الباهى عنه : أنه لا يلزم من ذلك قدم العالم الحسانى » 
لمواز أن يومد فى الأزل عقسل أو نفس يدر عنهما تصورات متعاقبة » كل 
واحد منها بعد ما يليه » حتى يلتهى إلى تصور خاص يكون شرطا لفيضان العالم 
الحسمانى عن المبدأ القدم » . 

قلت : الإلزام الذى ألزمهم إياه الرازى صصح متوجه » وهو الحواب الثانى 
الذى أجابهم به الغزالى فى كاب « التهافت ». 

وأما اءتراض الأرموى مفوابه : أنه إذا كان التقديرأن العلة التامة مستلزمة 


معلوها » ومعلوها لازم لعلته : امتنع أن يحدث عنها ثىء » فا حدث لا بد له من 


(1) م عق : السبب » والكبة مطموسة فى ( ص ٠)‏ 
(0) يدل : زيادة فى(م).٠‏ 

)0( يوجد : ساقطة من (ق) ٠‏ 

)( 1 » ق :أله . 


الحجزءالأول ا وموم 


سبب تام » وحدوث السيب النام ستلزم حدوث سيب ثام له » فيلزم وجسود 
أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة » وهو محال . 

وأما قوله : « إن عنيت بالسبب السبب التام فدوثه لاايدل على حدوث 
السبب الفاعل » بل إما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه ». 

فيقال له : هذا التقسم صحبح إذا نظر إلى الحادث من حيث الملة » وأما 
إذا نظر إلى حادث يمتنع حدوثه عن العلة التامة » فلا بد له من حدوث سبب تام. 

| وإذا قال القائل :د [ الفاعلُ ] القدم أحدثه لما حدث شرط حدوته » . 

قيل : الكلام فى حدوث ذلك الشرط كالكلام فى حدوث المشروط ؛ فلا بد 
من حدوث أعس لا يكون حادثا عن العلة التامة ؛ لأن العلة الثامة القديمة يمتنع 
أن عدت عننا عه + فإنه مب مقارتة متلوها نا ق الأزل: لكات ليس 
بمقارن لما فى الأزل . [ 

وإذا قبل : .د حدث عنها بمحدوث الاستعداد والشرائط » . 

قيل : الكلام فى كل ما يقدر حدوثه عن علة تامة مستلزمة لمعلوما ؛ فإن 
حدوث حادث عن عله نامة مستازمة لمعلولها محال . وهذا الإإزام صمح لا محيد 
للفلاسفة عنه ٠‏ 1 

وإذاقالوا : « حدث عنها أمور متسلسلة واحد بعد واحد . 

قيل لم : الأمور المتسلسلة بمتنع أن تكون صادرة عن علة تامه ؛ لأن العلة 
التامة القدممة تستازم معلوها فتكون معها فى الأزل » والحوادث المتساسلة ليست معها 
فى الأزل ٠‏ 


(1) الفامل : زيادة فى (س) » وف (ط) : القابل ٠‏ 
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أعرضا درء تعار ص المقل و النقل 


وقد نسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » و ينا أن قوم بحدوث 
الحسوادث عن موجب تام أزلى لازم هم فى صريح العقل » سسواء حدئت عنه 
بوسائط لازمة له أو بغير وسائط » وسسواء سميت تلك الوسائط عقولا ونقوسا 
أوغير ذلك » وسواء قبل : إن الصادر الأول عنه : المنصر »كا يقول بعضهم » 
أوقبل : بل هو المقل » 5 هو قول آآخرين ؛ فإن الوسائط اللازمة له قدبمة معه» 


:لا محدث فا شىء ؛ إذ القول فى حدوث ما محدث فيا كالقول فى غيره من 


الوادت : 

وقولم :: « إن حركات الفلك سبب حدوث نصورات النفس وإراداتمها 
المتعاقبة» مع حدوث تلك عن الواجب بنفسه بواسطة العقل اللازم له » أو بغير 
واسطة العقل » أو القول بحدوثها عن العقل ؛ أو ما قالوا من هذا الحنس الذى 
نسندون فيه حدوث الحوادث إلى مؤثر قديم تام لْيحدث فيه ىء »هو قول 
| ستضمن أن الحوادث حدثت عر عله تامة لايمحدث فيا ثىء ٠‏ فإذا 
كان المؤثر النام الأزلى يحب أن يقارنه أثر « امتنع حدوث شىء من الحوادث 
عن ذلك المؤثر التام الأزلى» سواء جعل ذلك شرطاً فى حدوث غيره أو لم يجمل » 
ومن امتئع حدوث حادث عنه كان حدوث مايدعونه من الاستعدادات والشرائط 
مفتقرا إلى سبب تام» فبلزم وجود علل ومعلولات لا تتناهى دفمة » كا ذ كره 
الرازى » وهذا من جيد كلامه . 


وأما المواب الذى أجاب به الأُرْمُوى وذ أنه باهى : فهو متقول م ن كلام 


الرازى فى « المطالب العالية » وغيرهاء ؤهو منقوض بهذه المعارضة» مع أنه جواب 


() س > ر: أوقوما . 


)0( ص وومء. 


المزء الأؤل 0 


بعضه موافق اقول أهل الملل » وبعضه موافق لقولالفلاسفة الدهس بةء فإنه مبنى 
على إثبات العقول والنفوس »وأنها لست أجساماً» وكوتها قد مة أزلية لازمة إذات 
الله تعالى . وهذه الأقوال ليست من أقوال أهل الملل» بل هى أقوال باطلة» كا قد 
نسط فى غير هذا الموضع ب و بن أن مايدعونه من الممرداث إنما ثبوتها فى الأذهان 
لا فى الأعيان . 

وإما عات ارك بهذا الحواب لأن هؤلاء المتأخرين ‏ كالشهرستانى 
والرازى والآمدى ‏ زعموا أن ما ادعاه هؤلاء المتفاسفة من إثبات عقول ونفوس 
مجردة لادليل للتكامين على نفيه؛ وأن دليلمبع على حدوث الأجسام لاستضمن الدلالة 
على حدوث هذه المحردات . 

وهذا قول باطل» بل أتمة الكلام صرحوا بأن اندّفاء هذه امحردات» و بطلان 
دعوى وجود ممكن ليس جسما ولا قائما جم : مما يعلم انتفاؤه بضرورة العقل » كا 
ذ كر ذلك الأستاذ أبو المعالى وغيره بل قال طوائف هن أهل النظر : إن الموجود 
منحصر فى هذين التوعين »و إن ذلك معلوم بضرورة العقل . وقد تشسط الكلام على 
ذلك فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن هذا الحمواب الذى ذكره الأرموى هبنى على هذا الأصل . 

ومضمونه : أن الرب تعالى موجب بالذات للعقول والنفوس الأزلية اللازمة 
لذاته | لا فاعل لها بمشيثته وقدرته » وهم يفسرون العقول بالملائكة» تكون الملائكة 
قديمة أزلية » متولدة عن الله تعالى » لازمة لذاته . 

(ا) 


للف 


يري درء تعارض العقل والنقل 


مسب سوه 1 


وهذا شر من قول القائين بأن الملامكة بنات الله وهو موافقة للدهربة مل العلة 
والمعلول » لكن النزاع بينهم فى حدوث العام الحسمانى » لكنه فى اللملة 0 
احتجاجهم على أن السهماوات قدية أزلية » فهو قطع لنصف شرم ١‏ 
1 وهذا الحواب مبنى أيضا على جواز التسلسل فىاهوادث التىهى آثار » والقول 
يجواز حوادث لا أول للا » وهذا أحد قولى النظار » وهو اختيار الارموى » وبه 
اءترض على الرازى فى غير موضع © و به 5 الأرموى على جواب الرازى عن | 
حجة التأثير» الى مبناها على أن التأثير الذى بدخل فيه االحلق والإبداع بهل هو أص 
وجودى » أو أمى عددى ؟ وهل االخلق هو الوق » أو غيرانخلوق ؟ 


ونا قولان مشهوران للناس» والههور على أن االحلق ليس هو انخلوق) وهو 
قول أ كثر العلماء من أصماب أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحد» وهو قولٌ أكثر . 
أهل الكلام » مشل طوائف من المعتزلة والمرجئة والشيعة » وهو قول الكامية 
وفيرهم » وهو مذهب الصوفية ؛ ذكره صاحب «التعرف فى مذاهب التصوف» ' 
المعروف بالكلا باذى » وهو قول أكثر قدماء الفلاسفة وطائفة من متأخريهم . 


)0 رء ص »6ق »ط : وهذا موافقة الدهرية ؛ م : وهذا موافقة للدهرية . 

(؟) ف الله بطل : كذا فى(س)؛ وف سائرالنسخ : بطل فى الحملة ٠‏ 

() فى هامش (ص)» (ط) بعد كلية شرهم مايل : لأنه لم ببق إلا النصف الثانى» وهو دعوى قدم ‏ 
العقول واانفوصس ٠‏ 

(4) ص : بحدوث ٠‏ ش 

(0) وهوقول : كذا فى ( ص ) » وسار النسخ : وقول 5 

(1) س : بأبى بكر الكلاباذى ٠‏ وهو أبو بكر حمد بن إتصحاق م يقال ابن ابراهيم البخارى الكلاباذى 
المخوفىستة ٠‏ م هء صا حب كاب « التعرف ذه بهل التصوف » » وفدنشره الأستاذ آرثر بحونآر برى » 
ثم نشر بحقيق د . عبد الحليم مود والأستاذ طه سسرور» ط . عيمى الخلبى » ٠ ١840/158٠‏ واظرعته : 
الأملام ٠181/5‏ 


المزء الأول مم 


وطائفة قالت : اللهاق هو المفلوق » وهو قول كثير من الممترلة » وقول الكلابية 
كالأشعرى وأصحايه » ومن وافقهم من أصماب الشافى وأحمد ومالك وفيرهم ٠‏ 

والمقصود هنا :أب كا جيرا مل قنع لام أن كون الواجب مؤثرا فى العالم 
ا دكات تعقاهداً مع الذهولعنه » ولأن كونه مؤثرا معلوم دون حقيقته» 
لاد الؤارية نسبة بينهما ؟ عي : 

٠‏ قال: «وليس التأثير امي سليياء أ تقيض قولنا: ليس بمؤثر» فذلك الوجودى 
إن كان حادثا افتقر إلى مؤثر » وكانت مؤثريته زائدة » ولزم التسلسل ؛ وإن 
كان قدبماس وهو صغة إضافية لا يمقل محققها مع المضافين ‏ فيلزم قدمهما » . 

| أجاب الرازى : «بأن المؤئرية ليست صفة ثبوتية زائدة على الذات » و إلاكانت 
مفتقرة إلى المؤثر» فتكون مؤثريته زائدة , ويتسلسل » 

قلت : وهذا الحواب هوعلى قول من يقول: إن االحلق هو المخلوق» و إنه ليس 
الفعل والإبداع والحلق إلا مجرد وقوع المفمول المنفصل عنه من غير زيادة أمص 
وجودى أصلا ٠‏ 

فقال الأرموى : « ولقائل أن يقول : النسلسل ههنا واقع فى الآثار » لأن 
المؤئرية صفة إضافية توقف تعقلها على المؤثر والأثر » فتكون متأخرة على الأثر » 
فاقتضت مؤثرية أنخرى بعد الأثر» حتى يكون بعد كل مؤثرية مؤثرية » . 

قال : « والممكر هو اتسلسل ف المؤثرات » . 

. رع صء ط : تملقهما‎ )١1( 

(1) عن عرء ص ءط : المؤثره 

(؟) وهو الأرموى . 

(4) سءرء ص : لأن؛ ط : أن . 

(ه) م »قن : الأثورات . 
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لق 


داق . درء تعارض العمقل والنقل 


للق ش 
قال: « بل الحواب عنه: أن الصفة الإضافية العارضة للثىء بالنسبة إلى غيره 
زفق 
لاتتوقف إلا على وجود معروضما ؛ فإن التقدم صفة إضافيةعارضة للثىء باللسبة 
6م 
إلى التاحرعنه ولوبأزمنة كثيرة 4 مع امتناع حصول المتقدم مع المتأخر » ٠‏ 
فلت : وقول الأرموى : « لقائل أن يقول: التسلسل ههنا واقع فى الآثار» 
لأن المؤثرية صفة إضافية يتوقف تعقلها على المؤثروالأثر » فتكون متأخرة عر. . 
الأثر » فاقنضت مؤثرية أأخرى بعد الأثر» حتى يكون بعد كل مؤثرية مؤثرية » : 
شع )6( 
عرض لبه يآن هنبةاتتافطن 'قوله يعد هذا ١‏ دابل القواب عه أن 
الضصفة الإضافية العارضة للثى بالنسبة إلى غيره لانتوقف إلا غلى و<ود معرؤضماع ؛ 
ل عه 1 الى 2 . 5 
فإته إن كان هذا القول صحيحا لم يلزم من نحةق المؤرية وجود المؤر والأير جميعا 
0070 58 5 لق 
فى زمآن واحد » بل يحوز تأخعر الأثرعن المؤثر» وإ نكانث الصفة العارضة للثىء 
. 1 لي 
لا تتوقف » بل يكفى فيها تحقق المؤيرنة فقط . 
ولكنه جيب عن هذا بأن مقصودى أن ألزم غيرى إذا قال: «تتوقف المؤثرية 
على المؤثر والأثر» بأن هذا تسلس لف الآثار» لا فى المؤثرات» وهذا إإزام صصح . 
| لكن يقال له : كان من تمام هذا الإلزام أن تقول : المؤثرية إذا كانت 
عند صفة إضافية بتوقذ . تعقلها عل المؤثر والأثر كانت مستازمة لوجود الأثر ؛ 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » لباب ©» ظ م١(‏ . 
(؟) لباب : لا يتوقف الا على وجود معروضه ٠‏ 
10م » فى : التأخر ٠‏ 
()) من ١‏ فان . 
(0) ر » ص © اط ١‏ تناقض ٠‏ 
(1) تحقق ١‏ كذا فى (م) فقط »2 وفى سائر النسخ : تحقيق ٠‏ 
9 من 3 آنا٠‏ 


(4) سس ' التى ٠‏ 
(5) سن 4ن 4 ض 6ط ' المؤثن . 


المزء الأول ان 


إن كو له مؤثرا بدون الأثرممتنع » وحيذئذ فعلوم أن الأثر يكون عقب التأثير الذى 
هوالمؤثرية » فانه إذا خَلّق وججد الخلوق » وإذا أثرفى غيره حصل الأثر » فالأثر 
يكون عقب التأثير » وهو جعل المؤثرية متاخرة عن الأثر . 

وليس الأ كذلك » بل هى متقدمة على الأثر» أو مقارنة له عند بعضمم » 
ولم يقل أحد من العقلاء : إن المؤثرية متأئحرة عن الأثر» بل قال بعضهم : إن 
الأثرمتاخر منفصل عنها » وقال بعضهم : هو مقاررر الما » وقال بعضهم : 
هو متصل بها » لا منفصل عنها » ولا مقارن لما » وهذا أعم الأقوال . 

ولكن على التقديرين: تكون المؤثرية حادئة يحدوث تمامها » فيلزم أن يكون 
لها مؤثرية» وتكون المؤثرية الثانية عقب المؤثرية الأولى . وهذا مستقم لامحذور 
فيه ؛ فتكون المؤثرية الأولى أوجبت كونه مؤثرًا فى الأثرالمنفصل عنه » وكونه 
مؤثرًا فى ذلك الأثر أوجب ذلك الأثر . 

وهذا مل قول المهور الذين يقولون : الموجب يحصل عقب الموجب التام» 
والأثريحصل عقب المؤثرالنام » والمفعول يحصل عقب وال الماعلية » والمملول 
يحصل عقب كل العلية ٠‏ ظ 

وأما من جعل الأثرمقارنا للؤثرفى الزمان ‏ 5 تقوله طائفة من المتفاسفة 
ومن وافقهم - فهولاء يلزم فول لوازم تبط له ؛ فإنه يلزم عند وجود المؤثرية 
التثامة أن يكون له) ع ا » ومع المؤثرية التامة أن يكون لما مؤثرية 
تامة > وهم حرا » وهذا تسلسل فق تنام الؤقزية 2 وهو من جنس النسلسل فى 
المؤثرات لافى الآثار » فإن التساسل فى الآثار هو أن يكون أر بد أثرع والتسلسل 


)02( مق : التسلسل ٠‏ 
)0( س : أثراء 


كدق 
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فى المؤثرات أن يكون للؤثر مؤثرمعه لا يكون حال عدم المؤثر ؛ فإن الشىء لا يفعل 
فى حال عدمه؛» و ]نمأ يفعل فى حال وجوده» فعند وجود التأثير لابد | من وجود 
المؤثر» فإن المؤثر التام لا يكون حال عدم التأثير» بل لا يكون إلا مع وجوده ) 
لكن نفس تأثيره ستعقب الأثر » فإن جعل عام المؤثريه مقارنا للأثر كان من 
جنس التسلسل ف المؤثرات » لافى الآثار . 

وقد يقول القائل : هذا الذى أراده الرازى بقوله :« إن المؤثرية لبست صفة . 
ثبوتية زائدة على الذات » وإلاكانت مفتقرة إلى المؤثر » فتكون مؤثر به زائدة » 
ويتساءل » فإنه قد يريد النسلسل المقارن لا المتعاقب » فإنها إذا كانت زائدة 
افتقرت إلى مؤثريقارنها » م يقوله من يقوله من المفلسفة والمتكامين . 

والرازى قد يقول بهذا ؛ وحينئذ نهذا التسلسل باطل باتفاق العقلاء . 

فيقول القائل : هذا هو الإلزام الذى ألزم به الرازى الفلاسفة » حيث قال : 
« والحواب أن هذا يقتضى دوام المعلول الأول» لوجوب دوام واجب اأوجود» 
ودوام الثانى لدوام الأول » وهم حرا » وإنه ينفى الحوادث أصلا » . 

قال : « فإن قلت : واجبٌ الوجود ءام الفيض » بتوقف حدوث الأثرعنه 
على استعدادات القوابل » فكل حادث مسبوق بآخخرلا إلى أول ٠‏ 

قلت : حدوث العرض المعين لابد له من سبب » فذلك السبب إن كان 
حادثًا عاد الكلام فى سبب حدوثه » و يلزم وجود أسباب ومسيبات لانهاية هما 
دفعة» وهو حال: و إن كان قدما لم يلزم من قدم المؤثر قدم الأثر» فكذلك فى كلية 
العالم» . 


(1) م2 قاء مؤثرية. 


المزءالاقل ايقن 


فيقال : هذا الكلام الذى ذ كره الرازى جيد مستقم » وهو إإزامهم الحوادث 
المشهودة التى قد يعبر عنها بالحوادث اليومية » فإنه لابد لها من مؤثر تام » فإن كان 
قدا أمكن وجود الحادث عن القديم » و بطل فول » و إن كان حادثا فلابد على 
قولمم أن يكون حادثا مع حدوث الأثر» لا قبله » لأنهم قد قروا أن المؤثرالتام يحب 
أن يكون أثره معه فى الزمان لا يتأخرعنه » فعلى قوطهم هذا : يحب أن يكون المؤثر 
التام معه أثره» والأثر معه مؤثره» لاستقدم زمان / أحدهما على زمان الآخر» وحينئذ 
فالحادث المعين يجب أن يكون مؤثره معه حادثا » و يكون مؤثر ذلك المؤثر معه 
حادا » فيزم وجود أسباب ومسيبات هى علل ومعلولات لانهاية لحا فى زمن 
واحدء وهذا معلوم الفساد بضرورة العقل» وقد اتفق العقلاء عل امتناعة . 
واعتراض الأرموى عه ساقط حينئذ ٠‏ 
إن ملخص قوله : « إن اللازم حدوث المؤثر» أو حدوث بعض شرائطه » 
وهم يجوزون حدوث الشرائط والمعدات عل سبيل التعاقب » ٠‏ 
فيقال لحم :هم يحوزون أن يكون بعد كل حادث ارت فيقولون : حدوث 
الحادث الأول شرط [ فى ] حدوث الحادث الشأفى ؛ والشرط موجود قبل 
المشروط . | 
ولكن هذا يناقض قولم : إن العلة النامة تستازم أن يكون معلوها معها 
فى الزمان» وأن المعلول يجب أن يكون موجودأ مع تمام العلة» لا يتأخرعن ذلك » 
فإن موج بهذا أنه إذا حص لشرط تمام العلة حص لمعه المعلول لابتأخرعنه » وكلأ 
١‏ )1( ع دع يزوف ب كا اول ااا رعط: هم يجوزون أن يكون بعد كل حادث 
وكا . 


(؟) م » ق : شرط حدوثه الحادث الثانى ؛ ص : شرط فى حدوث الثانى ٠‏ 
0( ص : فكلا ٠‏ 


للق 
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حدث حادث كان الشرط كدت الذى به نمت علية الع حاون معه لا قيله » 
ثم ذلك الحادث أيضا يحدث الشرط الذى هو تمام علته ممه لا قبله» 
وهل حراء فيلزم تسلسل نمام العلل فى آن واحد » وهو أن تمام ملة هذا الحادث 
حدث فى هذا الوقت » وتمام علة هذا القام حدث فى هذا الوقت » وهل حرا . 

والنسلسل ممتنع فى العله » وفى تمام العلة » فكما لايجحوز أن يكون للعلة علة » وللعلة مللة 
إلى غيرغاية» فلا يجوز أن يكون لقام العلد تمام وثقام العلة تمام إلى غير غاية . 
والنسلسل ف العلل وفى تمامها متفق على امتناعه بين العقلاء » معلوم فساده بضرورة 
العنقل» سواء قبل : إن المعلول يقارن العلة فى الزمان » أو قيل إنه يتمق الملة . 

هؤلاء لا يتم قوهم بقندم شىء من العالم إلا إذا كان المعلول مقارًا لاملة 
اامة لا يتأخرءنها » وحيذئذ فيلزم أن يكون كل حادث من الحوادث تمام | علته 
حادثٌ معه » وتمام علة ذلك القام حادث معه؛ وهلم حرا » فيلزم وجود حوادث 
لانهاية لها فى آن واحد ليست متعاقبة ٠.‏ وهذا ما سامون أنه 2 وعم بضرورة 


ريل 


المقل أنه ممتنع » وهو لسبه قول أهل المعانى أصحاب معمر . 


٠. ق : بالحاوث‎ )١( 

(؟) سن : للعلة ٠‏ 

() م»قءرءصضءط 5000 العله عله ٠‏ 

(4) م»ق : ستعقب ٠‏ 1 

)2( م (فقط) : وأصحاب معمر 5 وهو معمرين عياد السلى : معتزلى من الغلاة من أهل اليصرة » 
سكن بغداد » وناظر النظام » وكان أعظلم القدرية غلوا » وتفسب اليه طائفة تعرف بالمعمرية » توفى سنة ١١#‏ 
ويقال حوالى سنة ٠٠١‏ . انظر عنه وعن آراله : الفرق بين الفرق » ص ههه الملل والتحل 
١/لاة- ٠١١‏ ؟؛ لسانالميزان 7١/5‏ وقال عن احمه ( بالتشديد ) ؟ خطط المقريزى 4107/19 7؟ 
اللباب م/ 51( ؛ الأعلام مول ٠‏ 

وانظر عن مذهبه فى الممانى : مقالات الإسلاميين ١584/١‏ © +/07ام ملام ؛ الانتصار 
نخياط » ص 5غ س 407 ؛ الفصل لابن حزم 45/6 - م غ4 ؛ فلسفة المعتزلة » لادكتور لبي :ادر 
7١84-0‏ ؛ المعتزلة للأسئاذ زهدى جارالل » صي0"ا؟ لس وه . 


المزء الأول ان 


وإذا كان هذا لازما لقوطم لا محيد لم عنه : لزم أحد أمرين : إما يطلان 
حمتهم و إما القول بأنه لا يحدث ف المالم ثىء؟ والثانى باطل بالمشاهدة ؟ فتعين 
بطلان حمتهم ٠‏ 

فتبين أن الذى ألزمهم إياه أبوعبد الله الرازى لازم لامميد عنه» وأن الأرموى 
لم يفهم حقيقة الإلزام » فامترض عليه ما لا بقدح فيه ٠‏ 

ولكن مثار الغلط والاشتباه هنا : أن لفظ النسلسل إذا لم يرد به التسلسل 
قسن القع ل فال راد به النسلس لف الأثر » معنى أنه حدث شىء بعد شى ا 
به التسلسل فى تمام كون الفاعل فاعلاء وهذا عند من يقول: « إن المؤثر التام وأثره 
مقترنان فى الزمان 5 يقوله هؤلاء الدهرية » فيقتضى أن يكون ما يحدث هن 
نمام المؤثرمقارنا للذثر له بتقدم عليه ) فتبين به فساد حجتهم . 

وأما من قال: ه إن الأثر إنما يحصل عقب تمام المؤثر» فيمكته أن يقول بم 
ذكره الأرموى »وهو أن كونه .ؤثرا فى الأ ثرالمعين يكون مشروطا بحادث محدث 
يكون الأثرعقبه » ولا يكون الأثرمقارناله . | 

ولكنهذا بيبطل قولهم بقدم شىء من العالم ؛ ويوافق أصل أئمة السئة وأهل 
الحديث الذين يقولون : لم يزل متكلما إذا شاء ٠‏ 

فإنه على قول هؤلاء يقال : فعله لى) يحدث من الحوادث مشروط ببحدوث 
حادث به م مؤثرية المؤثر » ولكن عقب حدوث ذلك المام يمدث ذلك 

0 | الحادث »وطل هذا فيمتنع أن يكون فى العالم ثىء أزلى» إذ الأزلى لا يكون إلا مع 

تمام مؤثره » ومقارنة الأثرالؤثرزمانا ممتنعة ٠‏ 


0( س » ص »© ط : مقارن إلا ثر ؛ ر : مقارن الأر .ه 
(؟) ص: قول . 
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وحينئذ فإذا قبل : هو نفسه كاف فى إبداع ما ابتدعه » لا يتوقف فعله 
عل شرط ٠‏ ظ ظ 

قيل : : نعم كل ما يفعله لا سوقف عل غيره » بل فعله لكل مفعول حادث 
يتوقف عل فمل يقوم بذاته يكون المفعول «قبه » وذلك لنمل أبدك مشروط - 
بأثر حادث قبله ٠.‏ ش 

فقد تبين أن هذه ارت البتى اضطرب فبا أكابر النظار » وهى ع 
أصول العلم الإلمى » إذا حققت حققت غاية التحقيق : تبين أنها موافقة لما قاله أة السنة 
والحديث العارفون بما جاءت به الرسل» وتبين أن خلاصة المعقول <ادمة ومعينة 
وشاهدة لما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم . 

قلت : المقصود هنا أن الأرموى ضعف اللحواب بأن التسلسل المنكر هو 
تسلسل المؤثرات الى هى العلل » وأما تسلسل الآثار فليس بمتكر» وإذا كانت 
المؤثرية مسبوقة بمؤثرية »لم 7 إلا التسلسلى فى الآثار . 

وقوله : « إن هذا يق يقتضى التسلسل فى الآثار لا فى المؤثرات » كلام صميتح 
عل قول من يقول : «دإن الأثرلا يجب أن يقارن المؤثرفى زمان بل يتعقبه» لأن 
المؤئرية المسبوقة بمؤئزية نما حدث بالأولى كونها مؤثرة » لا نفس الؤثر. 
والفسرق ببن نفس المؤثر ونفس تأثيره هو الفرق بين الفاعل وفع له » والمبدع 
وإبداعه» والمقتضى واقتضائه » والموجب و إيجابه » وهو كالفرق بين الضارب 
وضربه » والعادل وعدله ؛ والحسن و إحسانه » وهو فرق ظاهس . 

لكن احتجاجه بأن المؤثرية إذا كانت صفة إضافة بتوقف محققها على المؤثر 

والأثرجاز أن تكون متقدمة على الأثر » م ازم أن تكون متأخخرة عن الأثر : 


() سعرءص»عط:لما. 


ال#زء الأول ذن 


ليس بمستقي . فإن كون الثىء مؤثرا فى غيره لا يكون متأخخراً من أثره » / بل إما أن 
يكون مقارنا له أو سابقا عليه » و إلا فوجود الأثر قبل التأثير ممتنع » ولا يحتاج إلى 
هذا التقدير» فإنكون التسلسل 8 واقعا فى الآثار : أبين من أن يدل عليه 
بدليل صحبح من هذا الحنس» فضلا عن أن يدل عليه بهذا الدليل ٠‏ 

والحواب الذى ذ كره ‏ هن أن الصفة العارضة للثىء بالنسية إلى غيره لالتوقف 
إلا على وجود معروضها ‏ هو جواب من يقول بأن التأثير قديم » والاثر حادث. 

وهذا قول من ثبت لله تعالى صفة التخليق والتكوين فى الأزل » وإن كان 
الخلوق حادثا . 

وهو قول طوائف من أصحاب أنى حنيفة والشافى وأمد وأهل الكلام 
والصوفية. وهو هينى على أن االحلق غير امخلوق . وهذا قول أ كثر الطوائف» لكن 
منهم من صرح بأن اللملق قديم وامخلوق حادث» ومنهم هن صرح بتعدد الأفعال» 
ومن لا بعر مدهي ذلك : 

فالذى ذكره البغوى عن أهل السنة : إثبات صفة اماق لله تعالى » وأئه لم 
بزل <القا» وكذاك ذ كر أبو بكر الكلاباذى فى كاب « التعرف لمذهب التصوف » 
أنه مذهب الصوفية » وكذلك ذكره الطحاوى وسائر أصداب أبى حنيفة ») وهو 


)00( ها هنا : كذا فى (م) » وفى سائر النسخ : هنا . 

(؟) أبوجمد الحسين بن مسعود بن مد المعروف بالفراء البقوى الفقيه الشافعى المحدث المفسر 
توفىسنة ٠١‏ هه . انظرترجمته فى : الوفيات 4١5/١‏ ؛ طبقات الشافعية 8١0 -1١4/+‏ ؛ تذكة 
الحفاظ 4/ ١١.90‏ ؛ الأعلام 084/9 ٠‏ 


0/١ 


لقف 
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قول بجهور أصواب أحمد» كأبى إماق بن شاقلا 6 وأبى عو-د ألله بن حامد »> 


والقاضى أبى يعل وغيرهم » وكذلك ذكره غير واحد من المالكية» وذ كر أنه قول 
أهل السنة واجاماءة » ومن هؤلاء منْ صرح بمعنى الحركة لا بلفظها . 

وهؤلاء الذين يقولونبائبات تأثير قديم هو الحلق والإبداع مع حدوث الأثر» 
يجعلون ذلك بمنزلة وجود الإرادة القديمة مع حدوث المراد» كا يقول بذلك الكلّابية 
وغيرهم من الصفائية . 

فواب أبى الثناء الأرموى موافق لقول هؤلاء الطوائف » وهو ةوله : الصفة 
العارضة للثىء لا تتوقف إلا على وجود مءروضها » كا أن الإرادة القديمة 
| لا تتوقف إلا عل وجود المريد دون المراد عند من يقول بذلك » وكذلك 
القدرة المتعلقة بالمستقبلات تتوقف على وجود القادر » دون المقدور » فكذلك 
قولم فى الحلق الذى هو الفعل وهو التأثير . 

٠‏ ولكن [ هذا المواب ضعيف» فإن قوله : د الصفة الإضافية العارضة للثىء 
بالذسبة إلى غيره لا تتوقف إلا على وجود معروضما » فإن التقدم صفة إضافية 
عارضة للثىء بالفسبة إلى التأخرعنه ولو بأزمنة كثيرة » مع امتناع حصول المتقدم 
مع المتأخر» يعترض عليه بأنك ادذعيت دعوى كلية وأثبتها مثال بحزئى» فادّعيت 


أن كل صفة عارضة لاثىء بالنسبة إلى غيره لا تتوقف إلا على وجود معروضب' 


(1) هو أبوالحسن بنشاقلا » إراهم بن أحمد بن عمر بن حمدان بنشاقلاء أبو إتحاق اليزار الخر 
سنة 5ؤ8 . انظرتريحته فى : طبقات الحنابلة 18//9 71-1 اء. 

() م(فقط) : إلى» وهو خطأ ظاح ٠‏ ا 

(6) يوجد فى (ق) »؛(ر ) »(ص) » (ط) ياض بعد كلة « ولكن » وكتب أمام هذا 
البياض فى هامش ( ر) » (ص) » (ط) ما يل : « سقظ من الأصل ور يقة معلقة على هذا بعد قوله 
«ولكن »> أما ىنسخة (س) فإنهذا الكلام الساقط يوجد فور يقة مستقله ألصقت مع هذه الصفحات » 
وهو الكلام المثبت بهد ذلك بن معقو فتين 


الحزء الأول غم 


وهذه دعوى كلية ؛ ثم احتججت عل ذلك بالتقدم العارض للتقدم » وهذا المثال 
لا ثبت القضية الكلية . 

ونظير هذا قولم : ليس لمتعاق القول من القول صغة وجودية » غانه لبس 
لكون الغىء مذكورا أو محبراً منه صفة ثبوتية بذلك » فإن المعدوم يقال : إنه 
مذكور وير عنه © فإن هذه دعوى » والمثال حزثى . 

والتحقيق أن متعلق القول قد يكون له منه صفة وجودية » كتعلق التكو ين 
والتحربم والإيجاب » وقد لا يكون » كثعلق الإخبار . ظ 

ثم يقال : الصفة العارضه للشىء بالنسبة إلى غيره : سواء كانت من الصفات 
الحقيقية المستلزمة للنسبة والإضافة كالإرادة والقدرة و الع » أو كانت من الصفات 
. الإضافية عند من يجوز جواز وجود إضافة ععضةء لاستازم صفة حقيقية قد تكون 
مستازمة لوجود الفثنين المتضايفين المتباينين كالأبوة والبنوة » فإن وجود أحدها 
مستلزم لوجود الآخر» وكذلك الفوقية والتحتية والتيامن والتياسر» وكذلك العلهة 
التامة مع معلولها » فإنه ليس ينما برزخ زءان » و إن كان المعلول لا يكون إلا 
متعقبا للعلة فى الزمان » لا يكون زمنه زمنها عند جمهور العقلاء » ؟! قد نسط 
فى موضع آر. ' 
وأتم احتججم فى غير موضع بأن القبول نسبة بين القابل والمقبول» فلا تحقق 
إلامع تحققهماء وجعلم هذا مما احتججتم به على الامية ف مسألة حلول الحو ادث» 
وقتم ٠‏ كرنه قابلا نحوادث يحب أن يكون من لوازم ذاته » وذلك إنما يمكن مع 
تحقق الحوادث فى الأزل مع امتناع تحقق الحادث ف الأزل : 


() ف الأصل تقرأ : القول . 


ين درء تعارض العقل والئقل 


فهذا التناقض من جنس قولم : إنه قادر فى الأزل مع أمتناع المقدور 
فى الأزل ؛ وقلتم : إذا كان قابلا للحوادث فى الأزل لزم إمكان وجود الحوادث 
فىالأزل» فأى فرق بين إمكان القبول »و إمكان المقدور» و إمكان المفعول؟ وماتقدم 
ألثىء على غيره وكونه مشل غيره 4 فى هذه النسبة اللخاصة لم يجب محققهما معا 
فى الزمان » لكن يجب أن يكون زمن هذا قبل زمن هذا » ولكن لايازم إذا لم 
يكن المتاخرمع المتقدم ألا يكون المقبول المقدور والأثر ممككا مع وجود التأثير 
والقدرة والقبول » حى يقال : إنه خالق مع امتناع الخلوق 4 وقادر مع امتناع 
المقدور » وقابل مع امتناع المقبول . 

وأيضا فأن ] هذا الحواب عاتلة جواب مر يقول : إن الحوادث تود 
بإرادة قديمة » والمنازعون لهم أأزموهم بأن هذا ترجبح بلا مرج » كا تقدم . 

فهؤلاء يعترضون على جواب الأرموى » وهؤلاء يعترضون عليه بأنه عند 
وجود الأثرا لحادث : إما أن تجدد تمام التأثير» وإما أن لا نتحدد » فإن نح#دد 
شىء زم النسلسل ؟ تقدم »و إنلم تجدد زم حدوث الحادث بدون سبب حادث» 
وقد تقدم | يطاله بأن المؤثر التام لا يتخلف عنه أثره : 

وكان الأرموى مكنه أن يجيب - على أصله ‏ بأن حدوث الأجسام موقوف 
على حدوث التصوّرات المتعاقية ف العقل أو النفس »ا أجاب به عن اجة 
الأول ٠‏ شْ ش 

3 م2 

قلت : المقصود هنا أن يعرف تهاية ماذ كره هؤلاء فى جسواب الدهرية عن 

الممضله الزباء والداهية الدهياء » وماحفى عل العاقل الفاضل ماق هذه الأجوبة. 


٠ هنا ينبى السقط الذى بدأ صن مع"‎ )١( 


[69 صر : ذإن ٠.‏ 
(0) م ( نقط ) : أن يعرف أن تباية ٠‏ 


اللمزءالأول ١م‏ 


ونحن ولله امد قد يبنا الحواب عن و حجج الفلاسفة فى غيرهذا الموضع 
وماك وب وبينا كيف [ مكن ] فساد استدلالهم من وجوه كثيرة ) 
راف فى كل طائفة من المسامين من قطعهم يجواب مركب من قوطم وقول 
طائفة أخرى من ا مسلمين » حتى إذا احتاجوا إلى موافقة الدهسرية على قدم الأفلاك » 
وأن الله لم يخلق السعاوات والأرض فى ستة أيام » ونحو ذلك مما فيه تكذيب لارسول 
صل الله عايه وسلم » أو إلى «وافقة طائفة أخرى من طوائف المسامين على بعض 
أفواهم الى ليس فيها تكذيب للرسول» بل ولا عخالفة لصرح العقل كان موافقتهم 
لطائفة من لوالاف انين عل ما لاربكثبرنة .بن |الرمول ولا محالفون به المعقول) 
أول > من موافقة الدهرية على ما فيه تكذيب دول ومخالفة لصربع العقل . 
وهذا مما 2 ب به أنه ليس ف العقلى الصر بح ما يخالف النصوص الثابتة عن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ٠.‏ وهو المقصود فى هذا المقام . 
مثال الأجوية الى يجاب ها هؤلاء الفلاسفة» أن يقال : 
مجتم الأول على قدم العالم مبنية على مقدمتين : 
إحداههما : أن لمكن لا بد له من مرج تام » وامتناع التسلسل ٠‏ وافظ 
5 
« اتسلسل» فيه مال قد تقدم الكلام عليه . فإن التسلسل هنا : هو توقف جنس 
الحادث على الحادث »؛ وهذا متفق على امتناعه » واأتسلسل فى غير هذا الموضع 
براد به التسلسل فى الفاعلين وف الآثار» وااتسلسل فى تمام الفاعلين هو من التسلسل 
فى فى الفاطين ٠‏ ___ 


(0 يمكن : ساقطة من (م) » (3) . 

(0) 3قذ©أرء ص» ط: بمكن وس : يمكن . 
)2( س ( فقط) : للرسل ٠‏ 

(4) بين + كذا فى (م ) فقط ٠‏ وفى سائر الخ : ين . 
() م(ذمط) : فإن لفظ التسلسل ٠‏ 


1/١ 


مثال فى الإجابة 
على الفلاسفة 
الرد على رهم 
بقدم المام 
الكلام عل امتناع 
التسلسل 


لكانفق 


اوم درء تعارض العقل والنقل 


فيقال لكآ : التسلسل المتنع هو التسلسل فى العلل » وى تمافها . وأما االتساسل 
فى الشروط أو الآثار : ففيه قولان السامين » وأثم قائلون مجموازه ٠‏ 

فنقول : إما أن يكون هذا التسلسل جائرًا أو متنا ؛ فإن كان متنا أمتشع 
أسلسل الحوادث ؛ وازم أن يكون لها أول » و بطل قولكم يحوادث لا أول للها 2 
واسّمْ كون حركات الأفلاك أزلية » وهذا يبطل قولكم . 

ثم تقول : العالم لو كان أزلياء فإما أن يكون لا يزال مشتملا عل حوادث: 
سواء قيل » إنها حادثة فى جسم أو عقل » أو يقال : بل كان فى الأزل ليس فيه 
حادث» كا يقال : إنه كان جسما سا ا ؛ ف ن كان الأول ازم تسلسل الحوادث» 
رن نتكلم على تقدير امتناع تسلسلها » فبطل هدًا التقدير» و إن كانت الحوادث 
حدثت فيه بعد أن لم تكن » ازم جواز صدوو الحوادث عن قديم لم يتغير » وهذا 
يبطل متم » و يوجب جواز حدوث الحوادث بلاحدوث سبب ٠‏ 

و إن قلتم: « إن التملسل فى الآثار جائز» ‏ وهو قولكم ‏ بطل استدلالم 
| بهذه اجة على قدم شىء من العالم ؛ فإنما لا تدل على قدم شىء بعينه من العالم » 
وإنما تدل على وجوب دوام كون الرب فاعلا . 

فيقال لك حينئذ : لا يجوز أن تكون الأفلاك » أو كل ما يقدر موجوداً 
فى العالم» أوكل مامحدثه الله : موقوفًا على حادث بعد حادث» و يكون جموع العالم 
الموجود الآآن كالشخص الواحد من الأشخاص اللادثة ؟ . 

فنبين أن احتجاجم على مطلويم باطل » سواء كان تسلسل الحوادث جاتر 


أولم يكن» بل إذا لم يكن جائزا بطات اجة » وبطل المذهب المعروف عند م » 


)0( س » ص » رء ط : وامتناع ٠‏ 


الجزءالاول اولان 


وهو أن حركات الأفلاك أزلية » فإن هذا إءسا يصح إذا كان تساسل الموادث 
جائرًا» فإذا كان تسلسلها ممتنمًا لزم أن يكون تركة الفلك أول» و إن كان تسلسل 
. الحوادث جائرًا » لم يكن فى ذلك دلالة على قدم شىء من العالم » الحواز أن يكون 
حدوث الأفلاك موقوفا على حوادث قبله » وهل جرا . 

فإن قتم : هذا يستلزم قيام الحوادث المتسلسلة بالقديم . 

كان الحواب هن وجوه : 

أحدها: أن هذا [ هو] قولك ‏ وليس هذا ممتًا عند » فإن الفلك قد أزلى 
عند كم ) مع أنه جمم تقوم به الحوادث . 

النافى : أنه يوز أن تكون تلك الحوادث. إذا امتنع قيامها بواجب 
الوجود ‏ قائمة بحدث بعد محدث » فإ نكان صدور هذه الحوادث ال آلسلة عن 
الواجب القديم بمكًا بطلت بتكم » وإن كان ممتنعا بطل مذهيم وحجمتم أيضا ؛ 
فإن قولم : إن الحوادث الفلكوة المتسلسلة صادرة عن قديم أل 

لثالث : أن نتكلم على تقدير إمكان تسلسل الحوادث . وعلى هذا التقدير 
فلابد من التزام أحد أمسين: إما قيام الحوادث بالواجب» و إما تسلسل الحوادث 
عنه بدون قيام حادث به ٠‏ 

الرابع : أن يقال : قبام الحوادث بالقديم : إما أن يكون ممتنما » وإما أن 
| يكون مكنا » فإن كان ممتنعا لزم حدوث الأفلاك » وهو المطلوب» و إن كان جائزا 
بطلت هذه الجة . 


(1) هو : ماقطة من (م) » (ق) . 
ش )١-50( ١‏ 


لفق 


وس درء تعارض العقل والنقل 


. اللامس : أن من قال من أهل الكلام بأن : « القديم لا تحله الحوادث » 
إنه فاله لأن تسلسل الحوادث فى امحل مستازم حدوثه عنده, ؟ فإن كان قوم 
هذا صرحا » ازم حدوث الأفلاك والنفوس وكل ما يقوم به حوادث متسلسلة » 
وهو نستازم بطلان حجتم ؛ لأنه حينئذ يمكن صدور العالم الحدث عن القديم» . 
بل هذا نبطل مذهيك » لأنه إذا كان ماقام به الحوادث حادثا امتنع قيام الحوادث 
بالقديم » سواء كان واجبا أو مكدًا . بل إذا كان تساسلالحوادث ممتنعا لزم حدوث 
مايذ كزونه من العقول وغيرها . 

وإن ل يقم به حادث» فإنه ملى هذا التقدير: يحب أن يكون للحوادث أول» 
فإذا كان للنفوس أول : وجب أن يكون للغقول أول؛ لأن وجود العقول يستازم 
وجود النفوس »6 فيمتنع كالعكس » وحينئذ فلا يكون فى العالم ثىء قدي قام به 
حادث» بل لا يكون فى الغالم قديم » وإن لم تقى به الحوادث. بل إما أن يقال : 
حدنت فيه الحوادث بعد أن لم تكن » أو ما زال يحدث شثىء بعد شىء » والأول 
يستلزم حدوث الحادث بلا سبب حادث » وهذا باطل» "م ذ كرهوه فى اخجة» 
لأنه يستلزم الترجبح بلا مرجم . والثانى : يمتنع أن يكون فى المكنات شىء قدي » 
وهو نقيض مذهيم . 0 

فإذا قالوا : « نحن ما أحلنا قيام الحوادث بالواجب» لكون القديم لا تله 
ارات عل لإ ؤك جا 5 بل لأله لا تقوم به الصفات » : 

قيل لهم : -فينئذ سمبلت القضية » فإن جماهير أهل الملل من المسلمين وغيرهم 
بل وجمهور الفلاسفة ‏ يخالفونم فى هذا الأصل» وقول فى نفى الصفات 
أضءف بكثير من قول من فال : « القدم لا نحله الحوادث » ٠‏ 


الحجزءا لأزل ووم 


ولهذا كان كثير من المسلمين - كالكلابية ومن وافقهم - يقولون بباثبات 
الصفات للواجب» دون قيام الحوادث / به » فإذا لم يكن لم حجة على نقى قيام 
الموادث به إلا ما هو حجة لك مل نفىالصفات » كانت الأدلة الدالة ملى بطلان 
قولك كثيرة جدا . 

وتبين حينئذ فساد فول بنقىالصفات» وجعل المعانى المتعددة شيئا واحداء 
وأن قولم : « إن العاشق والمعشوق والعشق » والعاقل والمعقول والفقل : ثثىء 
واحد» و إن العالمهو الع » والقدرة هى الإرادة» من أفسد الأقوال» يا قد بين فيا 
تقدم لمأ نهنا على تلبيسم على المسلمين » وتكامنا على ما تسمونه تركيبا » وتنفون به 
الصفات »و بينا أنه ليس تركيبا فى الحقيقة » و إن كاذفى اصطلاحم سحىتركيبا» 
3 بتقدير موافقتم على اصطلاحكم الفاسد ‏ لا حجة لك على نفيه » وهكذا 
تجابون عن جمة التأثير . 


وقوهم : « إن كان التأثير قدما لزم قدم الأثر» و إن كان محدثاء فإن كان الحدث . 


جذس ااتأثير وقيل جواز ذلك كان لحوادث ابتداء» وبطل مذهيكم. وإن قبل 
بامتناعه ‏ وهو أنه لا نحدث شىء ما حتىيحدث شثىء ‏ فهذا ممتنع باتفاق المقلاء» 
وقد سمى نسلسلا ودوراء و إن كان المحدث التأئير فى شىء معين بعد حدوث معين 
قبله » لزم التساسل وقيام الحوادث بالقدمم » . 

فانه يقال لهم : إما أنيكون التأثير أما وجودياءو إما أن لا يكون وجودياء 
فإن لميكن وجوديا بطلث الجة وهوجواب الرازى » وهو جواب من يقول : اللحلق 
نفس الخلوق . و إن كان وجودياء فإما أن يكون قائما بذات المؤثر أو بغيره» فإن كان 


(1) تجابون : كذا فى (س) *وف سائرالنسخ ؛ يجابون ٠‏ 


للق 


كلشف 


»م ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


قائما بذاته » لزم جواز قيام الأمور الوجودية بواجب الوجود » وهذا قول مابتة 
الم.سفات ٠‏ ش 

وعل هذا التفديرفالنساسل فى الآثار والشروط » إن كان مكنا بطلت هذه 
اللجة » وأمكن تسلسل التأثيرات القائمة بالقدم » و إن كان ممتنما لزم 53 
الحوادث عن تأثير قدم » فتبطل حجتم . 

| وإن كان التأثيرس أو تمامه - قائًا بغيره لزم جواز النسلنسل فى الشروط وان 
يكون ممما » و إذا كان ممكا أمكن تسلسل التأثير » فبطلت الجة . 

وذاك لأن التقدير أن مام التأثير قم غير المؤثر » وص هذا التقديرفان لم 
يكن التتسلسل مكنا كان هناك تأثير قديم ام ] بغير ذات اله تعالى» وهذا باطل لم 
يقل به أحد » و إن قدر إمكانه أمكن حدوث الأفلاك عنه » وهو المطلوب ٠‏ 

وبما تابون به عن حجة التأثير » أن يقال أيضا : النسلسل ف الآثار إن كان 
مكنا بطات الجة . لإمكان حدوث الأفلاك عن تأثير مسبوق بتاثير آخر» وإن ' 
كان ممتنعا لزم إما حدوث الحوادث عن تأثير قديم» أو كون التأثيرعدميا » ول 
التقديرين يبطل قولم ٠‏ 


وذلك لأن الحوادث مشهودة لا بد لها من إحداث محدث» وذلك الإحداث 


حدوث الحوادث عن تأثير قديم » فتبطل اجة » و إن كان التأثير محدما ‏ والتقدير 
أن التسلسل متنع فيلزم أن يكون حدث بتأثير محدث ؛ فتبطل اجة أيضا . 


وهذا جواب لا تلص لحم عنه » به بنقطع شغههم 


(1) قائم : فى (س) » (ط) فقط » وساقطة من باقى النسخ ٠‏ 


وأما أن يجابوا بقول يخالف فيه أ كثر المقلاء من المسلمين وغيرهم » ويجعل 
علق الله عن وجل للسهاوات والأرض مبنيا مل مثل هذا القول الذى هو جواب 
المعارضة : فهذا لا يرضى به ذو عقل ولا ذو دين ٠‏ 

بل يحب أن بعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لابد أن يكون الحواب 
عما يعارضها جوابا قاطعا لاشيهة فيه» بحخلاف ما دسلكه من دسلكه من أهل الكلام 
الذين يزعمون أنهسم ببينون الم واليقين بالأدلة والبراهين و إنما نستفيد الناظر 
ف ىكلامهم كثرة الشكوك والشمهات» وه, فى أنفسهم عنده, شك وشبهة فيا يقولون: 
إنه برهان قاظم» وهذا يقول أحدهم فى هذا الموضع: إنه برهان قاط » وفى موضع 
آحريفسد ذلك البرهان . 

| والذين يعارضورى. الثابت فى الككاب والسنة مما يزعمون أنه ٠ن‏ العقليات 
القاطعة إءا يعارضونه بمثل هذه احج الداحضة . 

فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى 
الإسلام حقة » ولا وق بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور 
وطمأتينة النفوس » ولاأفاد كلامة لمم واليقين . 

ولولا أ قد بسطنا الكلام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع - وهذا 
موضع تنبيه وإشارة» لاموضع بط لكا نبسط الكلام فى ذلك » ولكن تيهنا 
مل ذلك . 


(؟-؟) : ساقطة من (ق) فقط ٠‏ 
(0) صس:رق. 


الحزء الأؤل لاوم - 


لفق 


ملخص الرد 
عل حمة التأثير 


كلف 


مه" درء تعارضص العمقل والنقل 


.. وملخص ذلك فى ججة التأثير» 21 و الحلق بالإبداع 5 0-0 
والإيجاب » والاقتضاء والملية » والمؤثرية » ونمو ذاك أن يقال : 
فى الحوادث: إما أن يكون وجوديا أو عدمياً» وإذا كان وجوديا: فإما أن 5 
قدبما أو حادثا » وعلى كل تقدير فجة الفلاسفة باطلهة ٠‏ 

أما إن كانت عد با فظاهس ؛ لأنه لا يستازم حينئذ قدم الأثر ؛ إذ العدم 
لانستلزم شيئا موجوداء ب إذا جاز أن يفعل الفاءل للحدثات بعد أن لم يفعلها 
من غير تأثير وجودى أمكن حدوث العالم بلا تأثير وجودى » كا هو قول الأشعرية 
ومَنْ وافقهم من أصحاب مالك والشافعى وأحمد » وكثير هن المعتزلة . 

و إن كان وجوديا فإما أن يكون قديما أو محدثا ؟ فإ ن كان التأثير قديما فإما 
أن يقال تهرك كون الأثر متتصلا بالتأثير» والمكون متصلا بالتكوين » وإما أن 
لا يقال بوجوب ذلك » وإما أن يقال بوجوب المقارنة » وإما أن يقال بإمكان 
إنفصال الأثرعن الثأثير . 

فإن قيل بوجوب ذلك فعلوم حينئذ بالضرورة أن فى العالم حوادث » فيمتنع 
أن يكون التأثير فى كل منها قدبما » بل لابد من تأثيرات حادثة للأمور الحادثة » 
| ويمتنع حينئذ أن يكون ف العالم قديم» لأن الأثر إنما يكون عقب التأثير» والقدم 
لايكون مسبوقا بغيره . 

وإن قبل : « إن الأثريقارن المؤثر فيكون زمانهما واحدا » ازم أن لا يكون 


فى العالم ثىء حادث » وهو خلاف المشاهدة ٠‏ 


(1) دعص ء ط : الى ٠‏ 

(؟) أمام هذا الموضع فى هامش ( ط) » ( ر) كتب ما يلى : « هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة ‏ 
فى عر فهم » من خط الأمير» » ركتبت نفس العبارة فى هامش (ص)ء إلا أن فيا : « قاله الأمير » . 

0( س : لأنه . 


الجزء الأول هم 


فإذا قبل بأن : « التأثيرلم يزل فى شىء بعد ثىء » كان كل من اللآثار حادثا» 
ولزم حدوث كل ما سوى الله» وإن كان كل حادث مسبوقا محادث ٠‏ 

وإن قبلى :ه بل يتأخر الأثرعن التأثير القديم» نزم إمكان حدوث الحوادث 
عن تأثير قديم »كا هو قول كثير من أهل النظر ٠.‏ وهو قول ٠ن‏ يقول بإثبات 
الصفات الفعلية لله تعالى » وهى صفة التخليق » ويقول : إنها قديمة » وهو قول 
طوائف من الفقهاء من أصححاب أنى حنيفة والشاففى وأحمد » والصوفية » وأهل 
الكلام » وغيرهم ٠‏ ظ ش 

و إن كان الثأثير محدثا فلابد له من محدث» فإن قيل يحواز حدوث الحوادث 
بإرادة قديمة » أو إن القادر امختار يرجح أحد مقدور به على الآخعر بلا مسجم : جاز 
أن يحدث التأثير قائمتًا بالمؤثر بقدرنه » أو بقدرته و٠شيئته‏ القديمة »كا يجوز من 
ووو لخلوقات الباثة عنه محرد قدرته » [أو ليرد قدرته ] ومشيئته القدعة . 

وإن قبل : « لا بن حدوث الموادث إلا نسبب حادث » كان الثاثير 
القائم بالمؤثر محدثًا » و إذا كان التأثير محدثاً فلابد له من محدث » وإحداث هذا 
التأثير تأثير » وحينئذ فيكورن. تسلسل التأثيرات ممككا » و إذا كان مكنا بطلت 
اج » فظهر بطلانها على كل تقدير. 

وصاحب « الأربعين » وأمثاله من أدل الكلام إنما ل يجيبوا عنها جواب 
قاطع » لأن من جملة مقدماتها أن النسلسل ممتنع» وهم يقولون بذلك» والحتج بها 

لا يقول بامتناع التسلسل » فإن الدهسرية يقولون بتسلسل الحوادث » فاذا أجيبوا 


)١(‏ اس (فقط) : فيرداه 
(؟-)) : فى( س)فقط. 
() س ؛ لايكون ٠‏ 


لضف 


١‏ درء :مارض العقل والنقل 


عنها جواب مستقم على كل قول» كان خيرا من أن يجابوا عنها يجواب لا يقول به 
| إلا بعض طوائف أهل النظر » وجمهور العقلاء يتقولون : إنه معلوم الفساد 
بالضرورة ٠ ٠‏ 

وقد ذير الرازى هذه ألجة فى غير هذا الموضع » وذ كر فيها أن القول بكون ‏ 
اللأثير أم! وجوديا| أم ] معلوم ,الضرورية» ثم أخذ يجيب عن ذلك بنع كونها 
وجودية » لثلا يلزم التساسل ٠‏ 

ومن المعلوم أن المقدمات التى يقول المنازع إنها ضرورية لا يجاب عنها بم 
نظرى » بن إن كان المدى لكونها ضروروية أهل مذهب معين مكن 3 
تواطأوا على ذلك القول» وتلقاه بعضهم عن بعض ء أمكن فساد دعواه » وتبين 
أنما ليست ضرورية» و إن كان ما تقر به الفطر والعقول من غير تواطؤ ولا موافقة 
من بعضهم لبعض » كالموافقة التى تحصل ف المقالات الموروثة» التى :وها الطائفة 
تبعا لكبيرها » لم يمكن دفع مثل هذه » فإنه لو دفعت الضمرور يات التى يقربا أهل 
الفطر والعقول من غير تواطؤ ولا نشاعى » لم يمكن إقامة اححجة على مبطل . وهذا 
هو السفسطة الى لا ياظر أهلها إلا بالفعل » فككل مَنْ ند القضايا الضرورية 
المستقرة فى عقول إئى آدم» الى لم ينقلها بعضهم عن بعض » كان سوفسطائيا . 

فإذا اأعى المدعى أن التأثير اص وجسودى » وذلك معلوم بااضرورة » ل بِعَلْ 

له : بل هو عدم » لثلا يلزم التسلسل »فإن التسلسسل فى الآثار فيه قولان مشبوران 


انظار المسامين وغيرهم ٠‏ 


(1) أم : ساقطةمن (م) » (ق) ٠‏ 
)١(‏ سءر» ص»ط : وبين ٠‏ 
)م( ر» س » ص » ط : أهل المقول والفطر ٠‏ 
(4) فإن النٍسلل : عبارة ساقطة من (ق) فقط ٠‏ 


المزء الأول لذن 


والقرل عازه هز "فول طلوائاك»: طائفة من المازلة دون اب امعانى 

من أصحاب معمر بن عاد الذين يقولون : للق خلق إلى مالا نماية له» لكن 
دؤلاء يثبتون تساسلا فى آن واحد» وهو نساءلى ف تمام ااتأثير» وهو باطل . وقول 
طوائف هن أهل ااسنة والحديث» كالذين يقولون : إن الحركة من لوازم الحياة» 
وكل حى” متحرك» والذين .قولون : إنه لم يزل متكلما إذا شاء» وغير هؤلاء . 

فإذا كان فيه قولان»نإما أن يكون جائزا» أو يكون العلم بامتناءه نظريا خفياء 

؛ بل الحواب القاطع يكون بوجوه قد بسطناها فى غير هذا الموضع ٠‏ 

منها ما ذكرناه » وهو أن يقال : التأثير سواء كان وجوديا أو عدميا » وسواء 
كان التساسل مككا أو متنعا » فا<تجاجهم به على قدم العالم احتجاج باطل . 

أو يقال: إن كان التسلسل ف الآثار مكما بطلت الة» لإمكان حدوثه بتأثير 
حادث » وإن نزم التسلسل . وإنكان ممتنعا لزم حدوث الحوادث بدون تسلسل 
التأثير» وهو بطل الجة» فالجة باطلة على التقديرين» وهذا جواب مختصر جأمع . 

فإن الخة مبناها على أنه لابد للحوادث من تأثير وجودى © فإن كان محدثا 
لزم التساسل ؛ وهو متنع » وإنكان قدا لزم قدم الأثر. 

فبقال له : إن كان اتسلسل ف الآثار ممكك بطلت الجة » لإمكان حدوثه عن 
تأر حادث » وذلك عن تأثير حادث » وهلم حرا » وامتناع التسلسل مقدمة من 
مقدمات الدليل» فإذا بطات مقدمة من مقدماته بطل» و إن كان التساسل ممتنعا» 
لزم أن تكون الموادث حدثت عن تأثير وجودى قديم » وحينئذ فيمكن حدوث 

العالم.بدون تسلسل الحوادتٌ عن تأثير قدم » وهو المطلوب . 


)١١(‏ ص : الممى .وانظر ما سبق » ص ععم ءت وم. 
(0-) : ساقط من (ق) فقط ٠‏ 


0/1 


الضف 


جاو درء تدارض العقل والنقل 


وإن شئت أدخات المقدمة الأولى فى التقدير أيضاء ما تقدم التنبيه عليه» حتى 
يظهر الحواب على كل تقدير» وعلى قول كل طائفة من نظار المسلمين » إذ كان 
منهم من يقول : الأثير فى المحدئات وجودى قديم » ومنهم من يقول : هو أص 
مدنى ) وهم من يقول بتسلسل الآثار الحادثة . 

والدهرى ب حجته على أنه لا بد من لأثير وجودى قديم » وأنه حينئذ يلزم 
قدم الأثر. 

فيجاب على كل تقدير » فيقال : التأثير إن كان عدميا بطلت المقدمة الأولى» 
وجازحدوث الحوادث بدون تأثير وجودى »و إن كانوجوديا - وتسلس لالحوادث 
ممكن ‏ أمكن حدوثه بآثار متساسلة » وبطل قولك بامتناع تسلس ل الآثار» وإن 
كان تساسل الآثار ممتنعا لزم : إما التأثير القديم » و إما التأثير الحادث بالقدرة » 
| أو بالقدرة والمشيئة القديمة» وحيقذ فالموادث مشمودة» فتكون صادرة عن تأثير 
قديم أوحادث؛ و إذا جاز صدور الحوادث عن تأثير قدبم أو حادث بطلت الجة. 

وأصل هذا الكلام : أنا نشبد حدوث الحوادث» فلا بد لما من محدث» هو 
المؤثر» وإحداثه هو التأثير ؛ فالقول فى إحداث هذه الحوادث والتأثير فيهاء كالقول 
فى إحداث العالم والتأثير فيه . 

وهؤلاء الدهرية بنوا هذه اجة على أنه لابد من تأثيرحادث » فيفتقر إلى تأثير 
حادث » ما بنوا الأولى مل أنه لابد من سبب حادث » فسأخذ امجتين من 
مشكاة واحدة )» وكاضا ساماين أن التسللف الآثار متنع ٠‏ وعامة هؤلاء الفلاسفة 
يجحوزون النسلسل فى الآثار : القائلون بقدم العام » والقائلون بحدوثه »م مجوزه 


طوائف من أهل المال» أوأ كثر أهل الملل ٠‏ 


00 ساقط من (ق) فقط‎ : )-9١( 


الجزء الأول يلض 


فإذا أجيبوا على التقدير ين ؛ وقبل لم : « إن كان التسلسل جائزا بطلت هذه 
اجة وتلك» و إن لم يكن جائزا بطلت أيضا هذه وتلك» » كان هذا جوايا قاطعا. 
ولكن لفظ «التسلسل» فيه إ>مال واشتباه» م فى لفظ « الدور»» فإن الدور 
يراد به : الدور القبل » وهو ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء » ويراد به الدور 
الى الافترانى» وهو جائز يصري العقل واتفاق العقلاء» ومن أطلق امتناع الدور 
فراده الأول » أو هو فالط فى الإطلاق ٠.‏ 
ولفظل هتليل :راواه اندلق المؤرالق 4 :وهدد أن كن نادت 
فاعل وللفاعل فاعل » وهسذا باطل بصري العقل واتفاق العقلاء » وهذا هو 
التسلل الذى أمى النى صل الله عليه وسلم أن ناك اد ماران العام 
وأن يقول القائل : ه آمنت الله ورسله» . 
فى الصحيحين عن أبى هربرة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
«يأى الشيطان أحدك » فيقول : مَنْ خل قكذا ؟ منخلقكذا ؟ حتى يقول له : 
من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ وليه » ٠‏ وفىرواية : «لايزال الناس يتساءلون» 
حتى يقولوا: هذا الله خلق الحاق| فن خلق الله ؟ [ فن وجد من ذلك شيئا فليقل : 
)١(‏ س : بأن يكون للحادث ؛ قّ » ر » ص » ط : وهوآن لحادث ٠‏ 
0) رعصضءطواش. 
(0) ق ء س و رء ص : منه والاتهاء عنه ٠‏ 
(4:) س ( فقط) : ورصوله ٠‏ 


(0) هذه الرواية من أفى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١77/6‏ ( كاب بده الاق » باب 
صفة إبليس رجنوده ) 03 مسلم ل ( كاب الإمان » باب الوضوسة فى الإمان ) ٠.‏ 


لقف 


وم درء تعارض العقل والنقل 


. أمنت له ٠»‏ وف رواية :« درا وفى رواية : « لاءزااون بك يا أباهسبرة حتى 
يقولوا: هذا الله» فنخلق الله ؟ ] قال: « فبينا أنا فى المسجد إذ جاءنى ناس هن 
الأعراب» فقالوا : .ا أباهسيرة هذا الله خلق الحلق فن لق الله؟ »قال : «فأخذ حصى 
بكفه فرماهم به» ثم قال : قوموأء قوموا » صدق يل » ٠‏ 

وفى الصحيح أيضا عن أنس بن مالك عن رس_ول صل الله عليه وسلم قال : 
دقال الله : إن أمتك لاءزالون سألون : ماكذا ؟ وماكزا ؟ حتى يقواوا : هذا الله 
خاق الخلق » فن خلق الله ؟ » . 

وهذا النسلسل ف المؤثرات والفاملين يقترن به تسلسل آخرء وهو التسلسل 
فى تمام الفعل والتأثير» وهو نوءان : تسلسل فى جنس الفعل » وتسلسل فى الفعل 
المعين ٠‏ 

فالأول - مثل أن يقال : لايفعل الفاعل شيئًا أصلا حتى يفعل شيئا معينا» 
اول محدث شيئا حتى محدث شيئاء أو ل يصدر عنه شىء حتى يصدر عنه ثىء» 


فهذا أيضا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء ٠‏ 

(1) هذه الرواية عن أنى هريرة فى : مسل 6 المرجع السابق 4١١4/1‏ سنن ألى داود 571/4 
(كتاب السنة » باب فى المهمية ٠ ٠)‏ ش 

() عسل ١١١/1‏ (حديث رقم )١١*‏ إلا أن فيه : وزاد « ررسله » ٠‏ 

2( ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط 3 وسقط من ساثرالفسخ . 

0( الحديث فى : مس ١11/1‏ (حديث رقم 518) ٠‏ 

(ه) ق(فقط) : هذا خلق اش الملق ٠.‏ 

(1) الحديث بهذه الرواية عن أنس رضى ألله عنه فى : البخارى 5/4و ( كاب الاءتصام بالكاب 
والسنة » باب مايكره من كثرة السؤال) ؛ عسل ١١1/١‏ سك ١١4‏ (حديث رتم 1١؟1) ٠‏ 

(0) س : ولاء 


المجزءالأرل | م 


وهذا هو الذى يصح أن يحعل مقدمة فدوام الفاعلية» بأن يقال: كل الأمور 
المعتيرة فى كونه فاءلا : إن كانت قديمة زم قدم الفعل» و إن حدث فبها شىء» فالقول 
فى حدوث ذلك الحادث كالقول فى حدوث غيره » فالأمور المعتيرة فى حدوث 
ذلك الحادث : إن كانت قديمة لزم قدم الفعل »و إن كانت محدثة لزم أن لا يحدث 
شىء من الأشياء حتى حدث شىء ٠‏ 

وهذا حمع بين النقيضين » وقد يسمى هذا دوراء ويسمى تساسلا » وهذا 
هو الذى أجاب عنه من أجاب بالمعارضة بالحوادث المشهودة ٠‏ 

وجوابه أن يقال : أتعنى الأبرر لسر الانور الم فى جنس كونه فاعلا» 
أم الأمور المعتبرة فى فعل شىء معين؟ أما الأول فلا يلزم من دوامهادوام فعل ثىء 
من العالم ؛ وأما الثانى : فيجوز أن يكور كل ما يمتبرفى حدوث المعين 
كالفلك وغيره حادثاء ولابلزممن حدوث شرط الحادث المدين هذا النسلسل» 
بل يلزم منه النساس لا متعاقب فى الآثار» وهو أن يكون قبل ذلك الحادث حادث» 
وقبل / ذلك الحادث حادث » وهذا جائز عندهم وعند أثمة المسامين » دعل هذا 
فيجوز أن يكون كل مافى العالم حادئا » مع التزام هذا النسلسل الذى يجوزونه . 

وقد يراد بالتساسل فى حدوث الحادث المعين » أوفى جنس الحوادث : أن 
كر قد حديث نم الحادت ام مؤت #.وحدك بيع عدوت ام المؤثر المؤىء 
وهلم حرا . 

وهذا أيضا باطل بصري العقسل واتفاق العقلاء » وهو من جنس النسل.ل 
فى تمام التأثير , 

(1) الأمور المتبرة : ساقط من (س) » (2) 6 (ص) (١‏ ط)» 


68 فمعل : سافطة من ( ص ) ٠‏ 
م( س .راص و)ط : حادث ٠‏ 


اكلرفف 


لض درء تعارض العقل والنقل 


فقد تين أن اتساسل إذا أريد به أن يحدث مع كل حادث حأذت يقارته» 
يكون تمام تأثيره ع الآخرحادث ؛ وهم حرا » فهذا ممتنع » لتر عا يد 
و المعالى لمنساسلد » وإن أريد به أن محدث قبل كل حادث عافث وهم 
حرا » فهذا فيه قولان » وأئمة المسلمين وأئمة الفلاسفة مجوزونه . 

وكا أنالتسلسل ,راد به التسلسل فى زات وف تماء التأثير» 0 7 لنسلسل 
المتعاقب شيا بعد ثىء» و يراد به ااتسلسل المقارنٌ شع مع ىء٠‏ فقولناأيضا: «إن 
المؤثريستلزم أثره » براد به شيئان : قد يراد به أن يكون معدفى الزءان » كا تقوله 
الدهرنة فى قدم الأفلاك» وقد يراد بهدأن يكون عقبه؛ فهذا هو الاستلزام المعروف 
عند جمهوز العقلاء » وهل هذا فيمتنع أن يكون فى العالم ثىء قديم . 

والناس لهم فى استازام المؤثر أيه قولان : 

ففن قال: « إن الحادث محدث ف الفاءل بدون سبب حادث » فإنه يقول: 
المؤثر التام لا يجب أن يكون أثره معه» بل يجوز تراخيه» ويقول :إن القاور الخمار 
يرجح أحد مقدوريه يحرد قدرته التى لم تزل » أو يحرد مشيئته التى لم تزل » و إن 
لم بحدث عند وجود الحادث سبب ٠‏ 

والقول الثانى : أن المؤثر التام ستلزم أثره. لكن فى معنى هذا الاستلزام قو 0 


٠ س ؛ حادثا » وسقطت الكلية من (ق)‎ )١( 
5 س: فيكون نمام تأثيره مع ؟ ف : يكون مام التأثير ومع‎ )0( 
وانظرماءبق »ص 44م تاه‎ )5( 
٠ سء ط ؛ ويراه‎ )4( 
٠ (ه) س عرء ص »2ط : التقارن‎ 
٠ س.؛ ر» ص ء ط : ويولون القادر‎ )5( 
٠ قولين : فى(م) فقط » وفى سائر النسخ : قولان‎ )0( 


الزء الأول يل 


| أحدهما : أن يكون معه » يحيث يكون زمان الأثر الممين زمان ال مشر ؛ 
فهذاهوالذى أرل اناق »وهو تعاوم الفساد سرع المتل ما عهور املد 

والثانى : أن يكون الأثرعقب تمام المؤثرء وهذا يقر به حمهور العقلاء ) 
وهو نستازم أن لا يكون ف العالم شىء قدي » بل كل ما فعله القديم الواجب بتفسه» 
فهو محدث ٠‏ 


وإدقيل : «إنهلم يزل فالا »و إن فيل بدوام فاعليته » فذلك .لاق ضحدوث . 


للف 


كل ماسواه؛ بل هو مستلزم الحدوث كل ماسواه ؛نإن كل مفعول فهو محدث» فكل 
ماسواه مفعول» فهو محدث مسبوق بالعدم» فإن المسبوق بغيره سبقًا زمانيا لايكون 
قدماء والأثر المتعقب ب [ مؤثره» الذى زمانه عقب زمان مام مؤثره» ليس مقارناله 
فى الزمان » بل زمه دب | لزمان لاو لابه كتقدم بعض أسزاء الزمان 
على بعض » ولبس ف أحاء الزمان نيه قدي وو إن كان بنسه قدا بل كل زه 
من الزمان مسبوق بآخر؛ فليمس *ن التأثيرات المعينة تأثير قدم سج لبس من أحزاء 
23 
الزمان حزء قديم . 
فن تدبرهذه الحقائق » وتبين له ما فمها منالاشتباه والالتباس : تين له شعاراث 

أكاررالنظار فى هذء المهامه الى تحار فييسا الأيصار . والله يهدى من شاء إلى 

٠ ص 6رء ص »ءط : زمان المؤثرفى الزماك‎ )١( 

(؟) مءق : فاعلا . 

(:) ص : وكل » 

(8) ء سس المعقوفتئ فى (س) قبط ٠‏ 

(1) قدي : ساقطه من (ق) مقط . 

(9) م : فليس من الثائرات تآئرا لمينه تأئيرفدم ؛ فى » ر : فليس من التأئرات تأثيرا لعيته تأ 


قديم ؛ والعارة مطموسة فى مصورة (ص) ؛ ط : تأثركعينه ٠‏ 
)4( جزء قديم ؛ سافطة من ( ص ) ٠‏ 


ف 


م درء تعارض العقل والنقل 


ممدة الفلاسفة وحقيقة الأ : أن دؤلاء الفلاسفة نوا حمدمم ف قدم العالم على مقدمتين : 
فى قدم العالم : 
على مقدءتين إحداها : أن التزجيح لابد له من م بح تام يجب به 8 
والثانية : أنه او حدث الترجيح للزم التساسل» وهو باطل . 
وهم متناقضون قائلون بنقيض هاتين المقدمتين ٠‏ 
عراز ادل أماجواز التسلسل بفإن أرادوا به التسلسل المتعاقب ف الآثار شيا بعد ىنهم 
0 
يقولون يجواز ذلك» وحينئذ فلا متنع أن يكون كل ماسوى الله محدثاء كائنا بعد 
58 فق 9 
أن لم يكن » كالفلك وغيره» و إن كان حدوثه موقوفا ملل..بب حادث قبله ؛ وحدوث 
( 
ذلك األسبب موقوف على سبب حادك قبله 5 
فين . | وإن أرادوا النساسل المقترن وهو أنه لوحدث حادث» لازم أن محدث 


للق ٠.‏ 
|[ معه] تأثيره » ومع حدوث تمام تأثيره يحدث مام تأثيرالمؤثر ‏ فهذا باطل بصر بح 


العقل 4 وهم يوافقون على امتذاعة 3 


و إن عنوا بالتسلسل : أنه لو حدث مرج ماء لازم أن لا يحدث شىء حتى 


يحدث ثىء »؛ فهذا متنافض ؛ وهو ممتنم اها 


فإذا قال القائل : « لو حدث سبب يوجب ترجيح جاس الفمل للزم هذا 
التسلسل » فهو صادق » ولكن هذا يفيد أنه لا يجدرع هج وجب ترجرح 


الففل بل لازال اسن الفعل موعودا ؛ فهذا يسمه للم أئمة المسلمين . 


)01( سن ره ط؛:مع#دث كن ٠‏ والعيارة غير واضة فى(ص) ٠‏ 
68 107 موقوف ٠.‏ 
(م؟سسدم) : ساقط من (ق) فقط ٠‏ 


6 ممه : فى (س) فقط ٠‏ 


الح#زء الأول املق 


لكن لبس فى هذا ما يقتضى صحة قوم قدم شى من العالم » بل هذا يقتضى 
حدوث كل ماسوى الله » فإنه إذا كان جنس الفعل لم يزل» ازم أنه لا تزال المفعولات 
تحدث شيا بعد ثىء » وكل مفعول محدث مسبوق بعدم نفسه ؛ ولكن هؤلاء 
ظنوا أن المفعول يحب أن يقارن الفاعل [ فى الزمان» و يكون معه هن غير أن يتقدم 
الفاعل ] على مفعوله بزمان . 
وهذا غلط بين لمن تصوره» وهو معلوم الفساد بالعقل عند عامة العقلاء » 
ولهذا لم يكنف العقلاء من قال: « إن السعاوات والأرض قدعة أزلية» إلا طائفة 
قليلة » ولم يكن فى العالم من قال : «إنها مفعولة وهى قديمة» إلا شرذمة من هذه 
الطائفة الذين خالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول . 
وقوطم بأن المؤثر التام الأزلى يستلزم أثره مهذا الاعتبار الذى زعموه»أى : يكون 
ممالا يتقدم المؤترمل آثره بالرمان ع يجب أن لاحدث فى السام ثقء © وهو 
خلاف المشاهدة » فقد قالوا بما يخالف الحس والعقل وأخبار الأننياء ٠‏ وهذه ههى 
طرق العلم . 
وإذن » كان المتنع إنما هو جواز التساسل فى أصل التأثير » والنسلسل المقارن 
مطلقا . 
وأما التسلسل ف الآنار شيا بعد شىء فهم مصرحون به : معترفون مجوازه . 
)١(‏ مابين المءقوفتين فى (س) فقط » وسقط من (ق ) ٠‏ دف (م) ؛ (ر) ؛ (ط) : 5 أن يقارن 
الفاعل ولا بتقدم على مفعوله بزمان » . وفى هامش (ص) » (ط) : « كآنه : ولا يتقدم » . 
(0 م» ق : لهذا الاعثبار الذى يزحمون أن يكون معه ؛ ر: هذا الاعنبار الذين يزعمون أن يكون 


معه ؟ ص : بهذا الاعتيار الذين بزعمونه أن يكون معه ؛ ط : بهذا الاعتبار الى يزعموه أن يكوك فعه . 
(0) رء ص » © ط : فرجب ٠»‏ : 


)١-9( 


1/1 


3-3 درء تعارض العقل والنقل 


قاذم العا لازنا سا طوف قات ل تن نتسوا :اتاد ردن 
اتبعهم من الكلابية وغيرهم » الذين وافقوه, على نفى الأفعال القائمة به » أو نثى 
الصفات والأفعال» فقالوا لهم : أت قدرتم فى الأزل ذانًا معطلة عن الفعل » فيمتنع 
أن يحدث عنها شىء » لأنه يستلزم الترجيح بلا مجح . 
فالطريق الذى به ع هؤلاء الفلاسفة أن يقال : إن كان النساسل 
فى الآثار شيكًا بعد شىء ممتنما بطلت الجة » و إن كان جائزا أمكن أن يكون حدوث 
كل ثبىء من العالم مبنيا ملى حوادث قبله » إما معان حادثه شيئًا بعد ثىء فى غير 
ذات الله تعالى » و إما أمور قائمة بذات الله تعالى » كا يقوله أهل الحديث وأهل 
الإثبات» الذين يقولون : لم يزل متكاما إذا شاء » فعالا لما بشاء» و إما غير ذلك» 
كا قاله الأرموى وغيره . 
وبالملة : فالتقديرات فى تسلسل الحوادث متعددة» ومهما قدر منها كان أسهل 
من القسول بأن السماوات والأرض أزلية » وأن الله لم يخلق السماوات والأرض 
وما ينهما فى ستة أيام » وهؤلاء الفلاسفة [ إءسأ ] يحثون يحرد عقوطم » فليس 
فى العقل ما يوجب ترجيح قدم الأفلاك على سائر التقديرات » ومن يقر بالسمع 
كن يقر بالشرائع منهم سد فأى تقد قدرة كان أقرب إلى الشرع من قوم 
بقدم الأفلاك ٠.‏ 
(1) سن ء رع صن © ط : مستازم ٠‏ 
(؟) م »ق : فالطريق الى تقطع ؛ رء ص »© ط : فالطر يق الذى تنقطع ٠‏ 


(م) والأرض : زيادةفى (م). 
(») إنما : سقطت من (م) » (ق) ٠‏ وف( س): الذبن ٠‏ 


المزء الأول الام 


وأما المقدمة الثانية ‏ وهى الترجبح بلا رجح فإنهم الزموا. با القائلين 
بالحدوث بدون سبب حادث » وهى لم ألزم » فإن 50-6 المتجددة تقتضى 
تجدد أ-_باب حادثة » فالحدوث أمس ضرورى على كل تقدير » والذات القديمة 
المستلزمة لموجبها : إن لم يتوقف حدوث الهوادث عنها علىغيرها ازم مقارنة الحوادث 
لما فى الأزل » وهذا باطل بالضرورة والحس » وإن :وقف على غيرها فذلك الغير 
إن كان قديما أزليا كان معهاء فيازم مقارنة الموادث لماء وإن كان حادثاً» 
فالقول فى سبب حدوثه كالقول فى غيره من الحوادث . 
| فهؤلاء الفلاسفة أنكروا على المتكامين ‏ نفاة الأفعال القائمة به أنهم أثيتوا 
حدوث الحوادث بدون سبب حادث» مع كون الفامل موصوفا بصفات الكوال» 
وهم أثبتوا حدوث الحوادث كلها بدون سبب حادث ولا ذات موصوفة بصفات 
الكال» بل حقيقة فوم أن الحوادث تحدث بدون محدث فامل» إذ كانوا ٠.صرحين‏ 
بأن العلة النامة الأزلية يحب أن يقارنها معلوها؛ فلا ببق لموادث فاعل أصلد 5 
لاهى ولا ضيرها . 
فعم أن قوم أعظم تناقضًا من قول المعتزلة ونحوه, » وأن,ماذ كروه من الجة 
ى قدم العالم» هو مل حدوثه أدل منه عل قدمه » باعتباركل واحدة من مقدتى 
)١(‏ معءق: تجيح. 
(؟) س » رء ص » ط : فاعلا ؛ وفى هامش (ص) : « قوله ( فاعلا ) كذا فى الأصل » 


والظاهى فاعل بالرفم »> ٠‏ 


(0) س : مقدمات ٠‏ 


الترجميح بلا مح 


لقف 


ويم 1 درء تعارض العقل رالقل - 


1 : 8 ار 
ومن تدبرهذا وفهمه تبين له أن الذين كذبوا بآيات الله ص وب فى الظامات» 
وار الاي يه :ل وَقَالُوَالّو كنا 


لا مدير كهوسم ير سم 2000 


أسمع أو تعقل م1 كا فى اصعحاب ب السعير ) [ سورة الملك : ٠‏ ]ءوهذا مبسوط 


والمقصود هنا أن نبين أن أجوبة ثُمَاة الأفعال الاختيارية القائمة بذاته 
تسالى لؤلاء الدهرية أجو بة ضنعيفة» 0 ذلك» وبهذا استطالت الفلاسفة 
والملاحدة وغيرهم علييم : 

فالذين سلكوا هذه المناظرة لا أعطوا الإبمان بالله ورسوله حقه » ولا أعطوا 
المهاد لأعداء الله تعالى حقه» فلا هلوا الإبمان ولا الحهاد . 


هدو ره 


وقد قال الله تعالى : :(أثنا ال ؤيوة لين اموا لله ورصوله ثم لم يرتابوأ 
وجاهدوأ يأموا ليم وأنفسيم فى سبل الله أولئنك هم م الصادفونَ ) [ سورة الججرات : 
16 وال ال + ( د عد انه .تاق لنبرين لما الَ؟ من كاب وحكة 


رع د مله 0-6 ا هكره عا هم 


ثم جاء كم 0 ق لما معط للؤمان به ولتنصرية فال أ أفررتم وَأَحَذتم 
عل ذل إصرى الوا أقرر نا قال فاشهدوا وأثاممة نن الشاهدين ) [ سورة 
آلعمران : ١خ‏ ] ٠‏ قال ابن عباس : « ما بععث الله نبا إلا أخذ عليه الميثاق : لئن 
(1) فى هامش (س) أمام هذا الموضع كتب.: آخر الفهلد الأول من ( و بعدها كلة غير واضحة 
كأنه! : نجز ) شمسة . وكان نسخة (س) تقع فى تمسة أجزاء» وآخر المهلد الأول فيا عند هذا الموضع ٠‏ 


(؟) م6ق : جين ٠‏ 


المزء الأول ايفان 


بعث نهد صل الله عليه وس وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه » | وأمره انتب غ2 
للق 


الميثاق على أمته : لثن بعث جمد صل الله عليه وسلم وه, أحياء ومن به ولينصرته» . 

فقد أوجب اله تعالى على المؤمنين الإمان بالرسول والحهاد معه » ومن الإيمان 
به : تصديقه فى كل ما أخبر به» ومن الحهاد معه دفع كل دن عارض ماجاء به 
. والحد فى أسماء الله وآياته . ٠‏ 

وهؤلاء أهل الكلام الخالفون للككاب والسنة » الذين ذمهم السلف والأئمة » 
لا قاموا بكال الإبمان ولا بكال الحهاد » بل أخذوا يناظرون أقواما من الكفار 
وأهل البدع» الذين هر أبعد عن السنة منهمء بطريق لايتم إلا برد بعض ما جاء به 
الرسول » وهى لا تقطع أولثئك الكفار بالمعقول » فلا آمنوا بم جاء به السول 
حق الإبمان» ولا جاهدوا الكفار حق الحهاد » وأخذوا يقولون أنه لا يمكن 
الابمان بالرسول ولا جهاد الكفار» والرد ءلى أهل الإ اد والبدع إلا ما سلكاه 
من المعقولات » و إن ماعارض هذه المعقولات مرن السمعيات يجب رده 


فق 


#كذبا أو تأويلا أو تفو يضا 0-3 لأمها أصل السمعيات ٠.‏ 
2 


وإذا فق الأمس طبهم ويد الأ بالمكس » وأنه .لا يتم الإمسان بالرسول 
والحهاد لأعدانه » إلا بالمعقول الصرع المناقض لم ادعوه من العقليات » ونبين 


)١(‏ أودد اين كثير فى تفسيره 774/4 هذا الأثر بنفس هذه الألفاظ تقر يبا عن « عل بن 
أبىطالب » وابنعمه ابن عباس رضى الله عنهما » وورد بألفاظ مقارمة عن عل بن أبىطالب فىتفسير الطبرى 
(ط ٠‏ المعارف) 1/ هه هء وثقل ذلك عنه السيوطى ف الدر المنتور 47/1 ٠‏ وأورد الطبرى والسيوطى 
أثثرا مشابها عن السدى ٠.‏ ووود الأثر مختصرا عن ابن عباس فى تفسير الطبرى 55 / 85ه- لاهه ؛ 
الار المثور ؟//اغ لس مع .7 

(؟) س : للسمعيات.٠‏ 

(0) ص : ومن . 

(:) م ©»ق : ونين ٠‏ 


لليف 


كلما يحتج بد 
النفاة يدل على 


تقيض قوم 


اطق 


6 دو عازف التق رالتفل 


أن المعقول الصريح مطابق لما جاء به الرسول ».لا يناقضه ولا يعارضه» وأنه بذلك 
تبطن مج الملاعدة» وينقطع الكفار» فتحصل مطابقة العقل للسمع» واننتصار 
أهل العلم والإ>ان على أهل الضلال والإلماد » و يمحصل بذلك الإبمان بكل ما جاء 
به الرسول » واتباع صريح المعقول » والقييز بين البينات والشيهات . 

وقد كنت قدا ذكت فى بعض كلاى أنى تدبرت عامة ما محتج به النفاة 
من النصوص » فوجدتها على نقرض قوم أدل منها على قولهى » كاحتجاجهم على 
نفى الرؤ به بقوله تعالى : لاد ركد الأعباز وهو يدرك الأبصار) [سورة الأنعام: 


الرؤية أعظم من دلالتها على نفيها ٠‏ 
ل ل ل أوعيارة القرآن مخلوقة بقوله 0 :(مايانهم 


١) 
م ذه من دع عد إلا استمعوه ) | سورة الأ نداء: م بينت أن دلالة هذه‎ 


الآية على نقيص قوم أقوى ؛ فإنها ندل عل أن بعص الذم عدث وبخعضه لبس 


والحدوث ف لغة العرب العامة ليس هو الحدوث فى اصطلاح أهل الكلام ؛ 
فإن العرب مون ما تجدد حادئا » وما تقدم ملى غيره قديما » و إن كان بعد أن 
زفق 


م يكن » كقوله تصالى : ( كْمرْجون الْقَدِم ) [ سورة بس : و"] » وقوله 


تعالى عن إخوة يوسف : ( الله نك لَفى صَلَالكَ القديم ) [سورة يوسف:40] » 


1 ها اها جه سروم سير بر مسد .قال فى . 
وقوله تعالى: ( و إذ لم مبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم )[ سورة الأحقاف:١١]‏ 


(1) سن ورعض عط :ينا . 
(؟) ء (فقط) : وقوم » وهو خلأ ظاهى ٠‏ 


المزء الأول لضن 


سور اس الرورولورير 


وقوله تعالى عن إبراهم : ( آفر نم ما كثم تعبدون » أن وباي الْأقدَمُونَ) 
[ سورة الشعراء : ه17 » 175] ٠‏ وكذلك استدلام بقوله : « الأحد الصمد» مل 
فى علوه على الحلق » وأمثال ذلك مما قد بسط فى فير هذا الموضع . 

ثم تين لى بعد ذلك افع مهنا ] أن المعقولات فى هذا كالسمعيات » وأن عامة 
مايحتج به النفاة من المعقولات هى أيضا صل نقيض قولم أدل منها على قوم » كم 
نستدلون به مل نفى الصفات ونقى الأفعال » وكا يستدل به الفلاسفة على قدم 
العلم » ونحو ذلك والمقصود هنا التنهيه » وإلا فالبسط له موضع آخر. 

وعمدة منْ نفى الأفعال والصفات من أهل الكلام الحهمية والمعتزلة » ومن 
اتبعهم على هذه اجة التى زعموا أنهم يقررون بها حدوث العالم وإثبات الصانم 2 
خعلوا ما قامت به الصفات أو الأفعال محدثا » حتّى ستدلوا بذلك على أن العالم 
نحدث » ويلزم من ذلك أن لا يقوم بالصانع لا الصفات ولا الأفمال 4 

وإذا تدب العاقل الفاضل تبين له أن إمبات الصانع و إحدائه للحدثات لا يمكن 
إلا بإثبات صفاته وأفعاله ؛ ولا تنقطع الدهرية مر الفلاسفة وفيرهم قطما 
| تاما عقليا لاحيلة لم فيه» إلا على طريقة الساف 5 الإثبات للأسماء والأفمال 
والصفات » وأما من نفى الأفمال أونفى الصفات فإن الفلاسفة الدهرية تأخذ 
محناقه » وبق حائرًا شاك هس تايا مذبذباء بين أهل الملل المؤمنين باللهورسوله وبين 
هؤلاء الملاحدة »كا قال تسالى فى المنافقين : (( مدَبدَبين بين ذَلكَ لا إل هؤلاء 
ولا إل هوُلَاء ) [ سورة النساء : ٠. ] ١4#‏ 


٠ م 2ق : ثم تبين لى مع ذلك ؟ ر © ص » ط : ثم نبين لى مع ذلك مع هذا‎ )١( 
٠ لم : زيادة فى (م) فقط‎ 02) 
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وهذا موحود فى كلام عامة دؤلاء الذين فى كلامهم سنة وبدءة » وللاريب 
نهم يردون على الفلاسفة وغيرهم أمورا 4 ولكن الفلاسفة رد عايهم امود 6 وهم 
ينتصرون فى غالب الأعى ,احة العقلية [ على الفلاسفة» أكثر مما تنتصر الفلاسفة 
١١‏ 
باج العقلية علميم ] » ولكن قد تقول الفلاسفة أمورا باطلة [ من,جنس الءقليات 
زقق 0 
فيوافقونهم عليها | فيستطيلون بها عليهم » وقد تقول الفلاسفة أمورا صحيحة موافقة 
١‏ )0 ش 
الشريعة فيردونها علمهم» وهم لا يصيبون الصدق والعدل إلا إذا وافقوا الشر بعة» 
( 
فإذا خالفوها كان غابتهم أن يقابلوا الفاسد بالفاسد » والباطل بالباطل » فتبق 
الفلاسفة:الغقلاء فى شك» ويبق العقلاء منهم فى شك» لا حصل ؤلاء نور ا هدى 
ولذ لخي ل 
والبدءة بالسنة » والضلال بالهدى » والكذب بالصدق .و بذلك ,بين أن الأدلة 
8( 
الصحبحة لا تَعارَضٌ يحال» وأن المعقول الصريم مطايق للتقول الصمحبح . 
6 
وقد أن من هذا عائب » فقل أن رأت حجة عقلية هائلة لمن عارض 
الشريعة» قد انقدح لى وجه فسادها وطريق حاها » إلا رأنت بعد ذلك هن أئمة 
تلك الطائفة من قد تفطن لفسادها وينه . 

(1) ق : وهم يتتصرون فى غالب الأمى بالحجة المقلية علهم ؛ م : وه, ينهسرون [ على الفلاسفة ] 
فى غانب الأ باجة المقلية عليم ٠‏ 

(؟) من جنس المعقليات : ساقطة ٠ن‏ (ق) فقط ؛ فيوافقوتهم عليها : ساقطة هن ( م) © (ق) ٠‏ 

(؟) مءق : لشرع ٠.‏ 

(4) بعد كلة ( علهم) فى (م)» (ق) : ٠ن‏ جنس العقليات فيوافةومهم علهاء وهو شطا ءن الناميم) 
وقد وردت العبارة فى السطر السابق ٠‏ 

(ه -_ ( : هذء العبارات ككتبت فى( س ) ولكن علها شماب 6 و يودد عدها سقط طويل 
ينتهى عند أول الحزء الثانى من طبعة (م) م أشرنا إلى ذلك فى المقدمة » و يظهر أن هذه العبارات كانت 
مكتوائة فى صفحات أخرى ضاءت من هذه النسخة ٠‏ 

2 مءق : فل أن رأبت يمد ذلك‎ )١( 


المزء الأول بابام 


وذلك لأن الله خاق عباده عل الفطرة © والعقول السليمة مفطورة على | معرقة ] 
الحسق > لولا المعارضات ؛ هذا أذى م نكلام رؤوس الطوائف فى المقليات 
ما يبين ذلك ؛ لالأنا محتاجون فى معرفتنا إلى ذلك » لكن ليعم أن أئمسة 
| الطوائف معترفون بفساد هذه القضا ياء انى بدّعى إخوائهم أنها قطعية» مع عخالفتها 
الشريعة » ولأب النفوس إذا علمت أن ذلك القول قاله من هو من أئمة 
الخالفين » استأنست بذلك واطماأنت به» ولأن ذلك ببين أن تلك المسألة فيها نزاع 
بن تلك الطائفة » فتنمل عقد الإصرار والتصميم عل التقليد . 

فإن عامة الطوائف - و إن ادءوا العقليات د بفمهورهم مقإدون أرؤوسهم » 
فإذا رأوا الرؤوس قد تنازعوا واعترفوا بالحق» انحلت عقدة الإصرار عل التقليد . 


7 8 كرف 8 
وقد رأيت الأثير الأببرى - وهو ممن بصفه هؤلاءال أ حرون بالحذق ف الفلسفة 
7 للق 
والنظر» ويقدءونه على الارموى ) وولون: الأصممالى صاحب القواعد هو وغيره 


٠ معرفة : ساقطة من (م) » (ق)‎ )١( 

(؟) م : فننحل عقدة ؛ فى ؛ ر : فتحل عدا ؛ ط : فتحل عقد ٠‏ 

(؟) أثير الدين المفضل بن عمربن المفضل الأجرى الس.رقندى » صاحب كاب « هداية الحكة » 
( وهو مطبوع ) » توفى -نة 55# . انظرتر حمته فى : تار يح مختصر الدول لابن العيرى » ص ٠‏ 4 م 
(ط . ببروت » سنة ٠و١‏ ) ؛ بروكلان » مقالة « الأببرى » : دائرة المعارف الإسلامية ؛ 
الأعلام 4م . 

(4:) ممدين ود بن مد بن عباد السلمانى » أبو عبد الله شمس الدين الأصفهانى» من فقهساء 
الشافعية بأصيوان » ول سنة5 6251 وتوف سنة188هء له «صنفات ١نها‏ : « شرح المحصول > فىأصول 
الفقه » « القواءد » فى أصول الفقه والدين والمماق والحدل» قال ابن شا : هو أحسن تصانيفه 
و <غايةالمطلب » فى المنطق ٠‏ وقد كتب ابن نمية تعليقا على « عقيدة » كتهاء وعرف هذا التعايق 
برسالة « شرح المقيدة الاصفهائية » وطبعت ضن ممومة الفتاوى الكبرى » ابفزء الخامس » وفى طبعات 
أخرى ٠‏ انظرعنه : فوات الوفيات ٠60 / ١‏ ؛ البداية والهاية 1١‏ / 16 ؛ بغية الوماة ٠١‏ ؛ 
كدف الظنورف ووم0 » ١516‏ » طبقات الشاضية ه/١4‏ ؛ حبن المحاضرة 517/١‏ ؛ 
الأملام لالمام سدوام. 
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إبطال الأميرى 
جة الفلاسفة 


عل قدم العام 


1/١ 


3 درء تعارض العقل والنقل 


تلامذته ‏ رأبته قد أبطل حجة هؤلاء المتفلسفة على قدم العالم بما يقرر ماذكرته من 
إيطالما » وكان ما أجاب به عن حجتهم أولى بدين المسلمين » كا ذ كره الارموى » 
مع أنه ينتصر للفلاسفة أكثر من غيره . 

تقال فى فصل ذ كر فيه ما يصح من مذاهب الممكاء وما لا يصع : 

قال : « ثم قالوا : إن الواجب لذاته يحب أن يكون واجبا من جميع جهاته» 
أى يحب أن نكو يع صفاته لازمة لذاته » لأن ذاته إما أن تكون كافية فيا 

زفق 

له رس الصفات » وجودية كانت أو عدمية » أو لاتكون . والثانى باطل ‏ 
وإلا لتوقف شىء من صفاته على غيره » وذاته متوقفة على وجود تلك الصفة » 
أو عدمها » فذاته تتوقف على ذبره » وهو محال »م . ش 

قال : « وهذا ضعيف » لأنا تقول : لانسلم أن ذاته تتوقف على وجود تلك 
الصفة أو عدمها ل بل ذاته تستلزم وجود تلك الصفة أو عدمها ل ولايلزم من 
ذلك توقف ذاته إما على وجودها أو عدمها » 3 ٠‏ 

قال : « ثم قالوا : إن البارى تعالى يستلزم بملة مايتوقف عليه وجود العالمء 
فيلزم من دوامه أزلية العالم » وهو ممتنع » لاحتّال أن يكون له إرادات حادثة » 

5 زرف 5 

كل واحدة منها تستند | إلى الأنخرى » ثم تننهى فى جانب النزول إلى إرادة تقتضى 
حدوث العالم » فلزم عزلاؤه ©-. 

(1) قد واجعت مابين يدى' من فسخ كاب المداية لأثير الدرين الأورى الخطوط (دم 2 فلسفة 
وحكة ؛ دم حكة وظسفة ) فلم أجد هذا النص والنصوص التالية » والمشهور من كتب الأبهرى هو 
كاب المهداية الذى رجعت إليه » وشرح اسافوى ف المنطق ٠‏ ش 

(؟) ص : يكون . 


0( لا 


الجزء الأول لاسر 


قلت : فهذا الحواب خير مسن الذى ذ كره الأرموى » وذكر أنه باهس » 


والأرموى نقله من « المطالب العالية » للرازى » فإنه ذكره » وقال : « إنه هو 
المواب الباهى » » وواققه عليه القشيرى المصرى : فهذا أصم فى الشرع والعقل . 

أما الشرع : فإن هذا فيه قول بحدوث كل ماسوى الله » وذلك القول فيه 
إثبات عقول ونفوس أزلية مع الله تعالى » والفرق بين القولين معلوم عند أهل 
الملل والشرائع 

وأما العفل : فإن قول الأرموى فيه إثبات أمور ممكنة» يحدث فيها حوادث 
متعاقبة من غير أمس يتهدد من الواجب» وهذا يقتضىحدوث الموادث بلامحدث؛ 
فإن الواجب بنفسه إذا كان علة تامة مستلزمة لمعلولماء لم يجز تأخخر ثىء من معلوله 
عنه» حلاف ماذكره الأمهرى » فإنه أيس فيه إلا أن الواجب مستلزم لآثاره شيئا 
بعد ثىء » وهذا متفق عليه بينهم » فإنه ليس فيه إلا تساسل الآثار » والأبهرى 


: فى هاءش (ر ) (ص) ( ط) كتب ما يل : « هدو ابن دقرق الميد وتحتا فى( ر) » (ص)‎ )١( 
وابن دقيق‎ ٠ «كذا على الأصل يط الشيخ أحمد عفى الله عنه » ولعل الناتخ رقصد أحد ابن تهبة نفسه‎ 
العيد هو مد بن على بن وهب » أبو الفتح » تق الدين القشيرى » المعروف كأبيه وجده وأخيه بابن دقيق‎ 
العيد » قاض » من! كابر العلياء بالأصول » حمّد.» أصل أبيه من منفلوط » ولد بينبع على ساحل البح رالأجر‎ 
سنة مه » تعلم بدمشق والإسكندرية ثم القاهرة » تولى قضاء الديار المدسر بة سنة وه » واسور إلى‎ 
٠ له «صتفات عدة منها : «إحكام الأحكام » » «تحفة اللريب فى شرح النقريب»‎ > 7١+ أن توفى سنة‎ 

انظرترجمنه فى : الدرر الكامنة م / 5١ 4 - 7١١‏ ؛ مفتاح السعادة ؟/4١8‏ ؟؛ فوات الوفيات 
١م‏ -1وم؛ ,66 .1! .5 » (63) .75 .11 © .ماعمر8 

(؟) بعد كلة « العقل » يوجد بياض فى نسختى (ر) ؛ ( ص ) بمقدار ثلاثة أسسطر » 
وفى هامش (ص) أمام البياض كتب : « كذا فى الأصل » وكتيت نفس المارة فى (ر) ٠‏ وقد رجعت 
إلى فسخة ه ( مختصرالمكارى ) فوبحدت الكلام فيها متصلا لا بياض فيه : « وأا العقل فإن قول' 
الأرموى فيه إثبات أمور مك ... انم » . 


لذن 


001 | درء تعارض العقل والنقن 


والأرموى وذبرهما يقولون بتسلسل الآثار» بل قول أولئك يقتضى أن يكون الفلك 
هو رب ما دونه وهو المحدث للحوادث بأفعاله القائمة به المتعاقبة » وقول الأمهرى 
يقتضى أن يكون الله هو رب العالمين) وهو محدث ا-كل ثى ء مأ يقوم به من 
الأفمال المتعاقبة . 

ولا ررب أن قول أولئك فاسد فى العقل» كا هو فاسد فى الشرع ؛ فإن الفلك 
إذا كان مك بفميع صفاته وحركاته ممكنة » ولا يترجح ثىء من ذلك إلا بوجود 
المرجح السام » فالمرج النام إن كارن موجودا فى الأزل ازم وجود مقتضاه 
فى الأزل ٠‏ 

ثم ذلك المرج إن كان فىنفسه عله تامة معلوله ؛ بحيث لا تجدد به ولاءنه شىء» 


1 أمتنع أن يصدر عنه ثىء» بعد أن لم يكن صادرا » لا فى الفلك ولا فى غير الفلك » 


لاداتم ولامنقطع » وأمتنع أن نكون حركة الفلك الدائمة صادرة عن هذاء لا سيا 
| مع اختلاف الحركات والمتحركات » وأنه سيط عندهم من كل وجه » وهو 


فى الأزل عله تامة » فيمتنع أن تصدر عنه اختلفات والمتجددات »كم أن يمع 


المتحركات الممكثات لا تدوم حركتها إلا بدوام السيب المحسرك المنفصل عنها » 

وهذا لأن حال الفاعل إذا كانت حين أحدث هذا الخاعر كاله حين أحذث ذلك 

لمتقدم؛ امتنع تخصيص هذا الحال بالفصل دون ل » يا يقولون هم ذاك . 
وإن قالوا : « إنماكان هذا لأن حركة الفلك لم يكن وجودها كلها » أو لم 


يحكن وجود الحوادث كلها فى الأزل» فتأخر فيضه تأر استعداد القوابل » . 


() دء للوها . 
)١(‏ رو ص: فيهه. 
(0) رءص عط و هذا. 


الجدرء الأول "84١‏ 


قبل : هذا إنما مكن أن يقال إذا كان القابل ليس هو صادراً من الفاعل» 
مثل القوابل لأثر الشمس ؛ فإن أثر الشمس فيهما محتاف باختلاف تلك القوايل» 
دومه رء(١)‏ ورع 5 فق 
فنسوه وجة القصار وض الشدوب + وترطّب الفاكهة مارة ع وتحففها أخرىع 
ولهذا نما قال سلفهم هذا فى العقل الفعال» فقالوا : إنه يتأعر فيِضّه على القوابل» 
لتآخراستعداد القوابل سببٌ الحركات الفاكية» فالموجب لاتعداد القوابل لبس 

وهذا قالوه لاعتقادهم وجود هذا العقل » وهذا لا ستقم ف المبوع لكل 
شىء » الذى منه الإعداد ومنه الإمداد » لا ستوقف فعله على غيره . 

فأما إذاكان الفاعل هو الفاعل للقابل والمقبول» عاد السؤال جِذَّءًا ؛ وقيل : 
فلم جعسل القوابل تقبلى على ذلك الوجه » دون غيره ؟ ولم جعل المركة الفلكية 
على هذا اأوجه دون غيره » مع أن المكن ليس له من نفسه شىء أصلا » لا طبيعة 

2 

ولا غيرها ؟ بل الموجب هو القفاعل [ لطبيءته وحقيقته | »؛ ولبس له حقيقة 
ف الخارج مبانة للوجود قَْ الخارج 3 بل اايارئ هوالمبدع الحقائق كلها 8 الس 

ومن قال : «إن للمكن ماهية مغايرة فى اللحارج للأعيان الموجودة فى الخارج » . 
أوقال : « إنه شىء ثابت ف القدم » » فلا يمكنه أن يقول : إن تلك المعدومات 
أوجبت قدرة الفاعل على بعضها دون بعضضى » مم أنها كلها مكنة : إلا لأس 
| آخرء مثلى أن يقال : مايعكن غير هذاء وهذا هو الأصلح» أوالأكل والأفضل. 

)0( م : وجوه القصار بن ٠‏ وفى الاسان : 3« والقصرة التّطمة من اللمذب 6 زقصرالئو قصارة 
عن سييوانة وتصره كلاها : حوره ودقه »2 وعلنه سمى القصار »> ٠.‏ 
69 رء حص : وتجفها . ش 


(؟) ص : يحسب . 
(4) لطبيعته وحقيقته : سقطت هذه العبارة من (م ) » (ق )»6 و يوجد بدلا منها : دون الطبيعة . 
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ساسا ساح لاه 


وهنا نظهر حجة الله تعالى فى قوله : يق : بماء واحد وتفضل بعضها على بض 
ف لآ كل إِنَ فى ذَاكَ لآيات لقوم يعْقلُونَ ) [سورة الرعد: ] » فإنه دل بهذا عل 
تفضيله بعص الخلوقات على بعض» دم استوائها فها تساوت فيه من الأسباب ٠‏ 

مها قال فى الآية الأنخرى : ( 1ل رن الله اَنَل من السماء ماء فأَسجنَا به ترات 
ممق الوانبا ا لل رات ل * ومن 
اناس والدواب وتام 552 الوائه كذلك إنما حْنَى الله من عباده الْمَسَاء) 
[ سورة فاطر :./اا» 738 ] ٠‏ 

فإذا قال القائل : إنما تفاضات واختلفت لاختلاف القوايل» وأسياب أخرى 
عن أكزاءوالرات بوائلتس والبو: 

قيل له : وتلك القوابل والأسباب هى أيضأ من فعله » ليست من فملل 
غيره» فهو الذى أعدٌ القوابل» وهو الذى أمد كل ثبىء بحسب ما أعده له ؛ وحينئذ 
فقدثيين أنه لق الأمور الختلفة» وهن كل ثىء زوجين » فبطل أن يكون واحدا 
سيطا لا يصدر عنه إلا واحد لازم له » لا بضدر عنه غيره » ولا يمكنه فعل شىء 
سواه » فإن فعل امختلفات الحادثات بدل عل أنه فاعل بقدرته ومشيئته » ولهذا 
قال : ( ما عَخْتَى هين عباده العلماء ) [ سورة فاطر : 78 ] ٠‏ 

قال طائفة من السلف : العلماء به فإن مَنْ جعله غير قادر ملل إحداث فعل » 
ولا تغيير شبىء من العالم » بل زمه ما لا يمكنه مفارقتبه :لم محْسْه » إفا 
ينى الكواكب والأفلاك اتى تفعل الآثار الأرضية عنده » أو ماكان نحو ذلك ؛ 

ولهذا عبدها هؤلاء من دون الله » ولهذا ين دعاؤهم لها وخشيتهم نيا 


٠ ق : ومن كل زوحين‎ )١( 
٠ وهذا إمما كان‎ : 8 6 


/ 


االجزء الأول يذلل 


ولهذا تبرأ الخليل من مخافتها لى) ناظره, فى عبادة الكوااكب والأصنام » وقال: 
سس تر سان رار ساس 


(لا أحبٌ الآفلينَ ) [ سورة الأنعام : 75 ] . قال تعالى : ( وحاجه قومه فَالَّ 


قرء 6 > 


اتحاجونى فى الله وقد هدان ولا أَحَاف ما تش ركُونَ به إلا أن يشاء ربى سينا وسع 


وس لدم صلم لا بير شا كمس 


ربى كل تَىْء عأما افلا كد ون » وكيق َف مركم و حَافُونَ أن 


شم كم له مالم ينل به بم سأطانا فاى ألفر بفين أحق بِالأمن إن م 
[سورةالأنعام 66٠:‏ 1م]. وقالتعالى : ( الذي آمنوا لسر يمانم م يفلم ولك 
هم الأمن وهم مهتدُونَ ) [سورة الأنام: :0]» فان المشركين يغافون الخلوقات من 
الكوا كب وغيرها © وهم قد أشركوا بالله » ولا يخافون الله إذ أشركوا لل مال 
يل به سلطاًا» وإنما يخشاه .نعياده العلماء» الذين يعلمون أنه مل كلشىء قدير» 
وأنه بكل ثىء علم » فوؤلاء الدهررية الفلاسفة وأمثالمم لا يخافون الله تعالى . 


فإن قال قائل : فهسم يقرون بالعبادات » ويةولون : ه ضجبج الأصوات 
فى هياكل العبادات بفنون اللغات تحال ما مقدئة الأفلاك الدائرات م للاسي) 
الإسلاميون منهم » فانهم يعظمون الأدمية والعبادات . 

قيل : م لايقرون بأن لله نفسه يحدث شيئا نسيب الدماء أو غيره » وإنم) 
الحوادث كلها عندهم د.بب حركة الفلك» لا بثىء آنخر أصلا » وهم إذا قالوا : 
« إن النفوس تقوى بالدعاء والعبادة والتجرد والتصفية » فتؤثرفى هيّولى العالم » 


كان هذا عندهم بمنزله تأثير الأكل والشرب فى الرى والشيع » لاايستازم ذلك عندهم 


)1( ريض طويهء 
(؟) رءص» طءق : وبكل. 


لذكهف 
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أم! يحدث من 0 الله تعالى » فإنه لو حدث منه.أهس أزم تغيره عندهم ؛وبطل 
أصل قوم . 

وهرقد يحافون مايحدث من الحوادث لسبب أعمالحم » لاقتضاء طبيعة الوجود 
ذلك »يا يقولون : إن | كل المضرات يورث المرض أوالموت» والسيب لكل 
الحوادث حركة الفلك » وإن كانت الحوادث لا نحدث بمجرد الحركة » بل 
البرك وفيا :'آمالعون المركة توجب أمتاحا 0 المتزجات_لى) 
يفيض عليها من العقل الفعال» أولغير ذلك ؛ فهم مطالبون بالموجب لمركة الفْك 
وحذوتٌ بيع الحوادث : إن كان الموجب لا علة ثامة فى الأزل لا يتآئخر عنها 
ثىة من معلولم) : امثنع أن تكون حركات اكات وما فيبا هن الحوادث 
| صادرة عن هذه العلة" ؛ لأن ذلك يقئضى "أخركثير من معلولاتها» مع ما فها من 
الاختلاف العظم المنانى ليساطتم! التى يسهوتها الوحدة . 

وقد بين فى ذير هذا الموضع أن الواحد البسيط الذى يقدرونه لا حقيقة له 
فى الخارج أصلا ٠‏ 

و إذا قبل : « انقوابل المفعولة المكنة المبدمة اختلفت وتاخ راستعدادها » 
مع كون الفاعل لها لم يزل ولا يزال على حال واحدة » كان امتناع هذا ظاهس! ٠‏ 

يلاف ما إذا قبل : بد إن نفس الفاعمل موصوف بصغات متنوعة وأفمال 
متنوعة» وله تعالى شئون وأحوال؛ كل يوم هو فى شأن» فإنه ون تنوع المفعولات 


فق 00 
وحدوث الحادثات لتنوع أحوال الفامل قَ وأنه نمحذث من أهرة ماشاء © . 


6 عند : ساقطة فى (ص) ٠‏ 

(1) م (فقط) : تستعذيه » وهوخطاً ٠‏ 
(0) رء ص ءيط : الأنلاك . 

)5( » ر» ص » ط : الحادث ٠.‏ 


الزء الأول ل را 


وإذا طلب الفرق ينما قبل : أحواله هن مقتضيا تذاته الواجبة الوجود بنفسه» 
التى لا بتوقف ثىء من أحواها على أمس مستغن عنها » ولا يحتاج إليه » و إذا 
كان واجبا بنفسه »فا كان من لوازمه كان أيضًا واجبا لا مككن عدمه » يلاف 
الممكن الذى ليس له من نفسه وجود . 

فإنه إذا قبل : اختلف فعل الفاعل » وتأنعر لاختلاف القابل وحدوثه . 

قبل : فهو أيضًا الفاعل للقابل الختلف الحادث . فكيف تصدر امختلفات 
الحادثات عن فاعل لا اختلاف فى فعله » ولا حدوث لثىء من أفعاله ؟ . 

والأهرى قد أبطل حجة المعتزلة والأشعرية ونحوهم على حدوث الأجسام » 
وأراد أن يعتذر من الفلاسفة » فقال : 

«د فصل - فى ذ كر الطرائق التى سلكها الإمام ‏ يعنى أبا عبد الله الرازى ‏ 
فى كتيه لتقرير مذاهب المتكلرين » وكيفية الاءتراض علبمها . 

أما الطريقة الى سلكها لحدوث العالم فن وجهين : 

أحدههما : أن العالم ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو حادث » لأن تأثير 
المؤثر فيه : إما أن يكون حال الوجود» أو حال العدمء أو لاحال الوجود ولا حال 
العدم . | والأّل باطل ؛ لأن التأثير حال الوجود يكون إيجادا الوجود وتحصيلا 
لمفاصل »؛ وهو محال . والثانى محال ؛ لأن التأثير حال العدم يكون حمعا بين الوجود 
والعدم ؛ وهو محال . فيزم أن يكون : لا حال الوجود ولا حال المدم» فيكون حال 
الحدوث » فكل ماله مؤثر فهو حادث . 

الثانى : أن الأجسام لو كانت أزلية » فإما أن تكون متحركة فى الأزل » 
أو ساكنة » والقسهان باطلان ٠‏ 

أما الأول فلوجوه : 


, ط : عاله . 
)١(‏ رعضص ويف 


الرازى 
وتعليق ابن كرية 
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أحدها : انبا لوكانت متحركة فى الأزل للزم المسبوقية بالغير وعدم المسيوقية 
فى شىء واحد؛ لأن الحركة تقتضى المس,وقية بالغير» والأزل يقتضى عدم المسبوقية 
بالغير ؛ فيلزم المع ضرورة ٠‏ ش 
الثانى : أنها لوكانت متحركه فى الأزل لكانت بحال لا لوعن الحوادث » 
وما لا يخلوءن الحوادث فهو حادث» وإلا لكان الحادث أزليا ؟ هذا خَافَ . 
الثالث : أنها لوكانت متحركة فى الأزل لكانت الحركة اليومية موقوفة على 
انقضاء ما لا نهاية له ؛ وهو محال » والموقوف على نمال محال ٠‏ 
الرابع : أنها لو كانت متحركة فى الأزل لحصاك جملتان : إحداهما من المركة 
اليومية إلى غير النهاية » والثانية من الحركة النى وقمت من الأمس إلى غير النهاية . 
فاملة الثانية » إن صدق علما أنها لو أطبقت عل الأولى انطبقت عليهاء كان الزائد 
مثل الناقص » و إن لم تصدق كانت متناهية » فاجملة الأولى أيضًا متناهية » وقد 
رضت غير مئناهية » هذا خلف ٠.‏ 
وأما الثانى» فلأنها لو كانت ساكنة فى الأزل امتنع عليها الحركة ؛ لأن المؤثر 
فى السكون إما أن يكون أزليَا أو حادثا ؛ لاجائزأن يكون حادبًا » وإلا لكان 
السكون حادثا » وقد فرض أزلياً » هذا خلف ؛ فتعين أن يكون أزاءاً ؛ فيلزم من 
دوامه دوام السكون » فتمتنع الحسركة على الأجسام وأنها ممكنة عايها » لأزن. 
ظ يه 
(:) فى هامش (ر) * (ط) : « خلف يفتح الفاء » وهو الردى' من القول» ٠‏ 
وف اللسان : «ابن السكيت ٠‏ قال : املف الردى" من القول» يقال : هذا خلف من القولأى رد > ٠‏ 


(9) ريط : محصلت ؛ ص : تحصل ٠‏ 


(4) مءق : يصدق ٠ه‏ 


المزء | لأول وأثنا 


الأجسام إما أن تكون سيطة أو ممكية ؛ فإن كانت لسيطة فيصح على أحد 
| جوانها ماايصح على الآخخر » فيصح أن يصير ينها يمارا ويسارها يمينا » فبصح 
عليها الحركة» و إن كانت صركية كانت مجتمعة من البسائط » فكانت سائطها قابلة 
للاجّاع والافتراق» وكانت قابله لتحركة ؛ هذا خاف » . 

قال الأمبرى : «الاعتراض : قوله : بأن التأثير فى المكن إما أن يكون حالة 
الو جرد » أوسالة لتقم ؛ أو لا حالة الوجود ولا حالة العدم . 

قانا : لم لاايجوز أن يكون حال الوجود ؟ . 

وقوله : التأثيرحال الوجود إيحاد الموجود وتحصيل الحاصل . ٠‏ 

قلنا : لا نسم» و إننا يكونكزلك أن لو أعطى الفاعل وجودا ثانيا» وليس 
كذلك » فإن التأثير عبارة عن كون الأثر موجوذا بوجود المؤثر . وجاز أن يكون 
الث موحوذا دائما لوجود الأؤثر» والذى يدل على حصول التأثير حالة الوجود» 
أنه لولم يكن كذلك لكان التأثير حالة العدم » لاستحالة الواسطة بين الوجود والعدم» 
والثانى كاذب » لأسب التأثير حالة العدم يقتضى المع بين الوجود والعدم » 


وهو محال © ٠ه‏ 
قال : «أما قوله الأجسام لوكانت أزلية : فزما أن تكون متحركة أوسا كنة 
فى الأزل ٠‏ 


قلنا : م لايحوز أن تكون متحركة ؟ 3 

قوله : يلزم امع ببن المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير فى شىء واحد . 

قلنا : لا نسم » وهذا لأن المسبوق بالغير هو الحركة » وغير المشبوق بالغير 
هو ابهسم . 


)0( رءوص 6ط : المبوقية ٠‏ 
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طق 
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فإن قال: « إذا كانت الحركة أزلية كانت الحركة من حيث هى هى غير مسبوقة 
بالغير » لكن المركة من حيث هى هى مسبوقة بغير » لأنها تغير وانتقال» فتقتضى 
المسبوقية بالغير» فيلزم المع بين المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير فى الحركة ٠‏ 

| قلنا: إذا ادعيتم ذلك فتقول : لانسم أن الحسم لوكان أزليا لكانت الحركة 
من حيث هى هى حركة أزلية . ول لا يحوز أن يكون الحسم أزلياء ويصدق عليه 
أنه متحرك دائما بأن تتعاقب عليه الحركات المعينة » ولا يصدق على الحركات 
الإجوه فق الأمانت: آنا أزيةء شرررة اغداف كل واد نا رين 
مسبوقة بالغير؟ » . 

قلت : هذا مضمونه مانيه عليه فى غير هذا الموضع : أن حدوث كل من 
الأعيان لا يستلزم حدوث النوع الذى لم يزل ولا يزال ٠‏ 

« وأما قوله : لوكانت الأجسام متحركة لكانت لا تحلوعن الحوادث ٠‏ 

قلنا : نعم : ولكن لم قلتم بأن مالا لوعن الحوادث فهو حادث ؟ ٠‏ 

قوله : لولم يكن كذلك لكان الحادث أزليا . 

قلنا : لانسم ؛ وإنما يلزم ذلك لوكان شىء من الحركات بعينها لازما لجسم » 
ولس كذلك » بل قبل كل حكة حركة » لا إلى أول [ إلى ما لا نهابة ] » . 

قلت : هذا من نط الذى قبله » فإن الأزلى اللازم هو نوع الحادث » 


لا وين الحادث ٠.‏ 


(1) بغير : ساقطة من (ر) » (ص) » (ط) ٠‏ 
(0) تغير : ساقطة من ([3) ٠‏ 

() ر: ضرورية ٠‏ 

(4) إلى مالا تهاية : زيادة فى (م ) فقط ٠‏ 


الجزء الأول مم 


« قوله : لو كانت حادثة فى الأزل لكان الحادث اليوتى موقوفا على انقضاء 
ما لا تهاية له .. 

قلنا : لا نسم » بل يكون الحادث اليومى مسبوقا بوادت لا أول لما ) 
ول قلم : إن ذلك غير جائز؟ » . 

قلت : مضمونه أنه يكون موقوفا مل انقضاء ما لا ايتداء له » ولا أول له 
وهو لا نماي له من الطرف الأول » لكن له نهاية من الطرف الآخر . 

« قوله : لو كانت متحركة فى الأزل الحصلت حملتان ؛إحداهما: من الحركة 
اليومية » والثانية : من الحركة التى وقعت فى الأمس 

قلنا : لا نسام» وإنما يلزم ذلك لوكانت المركات مجتمعة فى الوجود » . 

| قات : هذا مضمونه أن التطبيق لا يكون إلا ببن موجودين» ولككن يقال 
التطبيق فى امارج لا يكون إلا بين موجودين » ولكن بمكن تقدير التطبيق بين 
معدومين » لاسها إذا كانا قد دخلا ميا فى الوجود » فالمطبق بينهما إما أن يكونا 


مقدرين فى الأذهان » لا يوجدان فى الأعيان مال » كالأعداد الجسردة عن 


المعدودات » أو معدومين منتظرين كالمستقبلات » أو معدومين ماضيين كالحوادث 
المتقدمة» أو مو<ودين كالمقاديرالموجودة والمعدودات الموجودة ٠‏ 
ويحاب عن هذا يحواب ثان » وهو : أن الملتين اللتين طبقت إحداهما على 
8 0 

الأخرى » مع التفاوت فى أحد الطارفين وعدم التناهى فى الآخر» هما متفاضلان 

(0) مءق:أن. 

(0) ص : المركة . 

() ص : ولا يمكن . 


(4) ص » رء : متفاطلات ٠.‏ 


0 


للق 
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فى الطرف الواحد » وتنطبق إحداههما على الأخرى فى الطرف الآخحر » فلا يصدق 
ثبوت مطابقة إحداهما للاخرى مطلةاء ولا نفى المطابقة مطاقًا» بل يصدق ثبوت 
الانطباق من أحد الطرفين وانتفاؤه من الآآخر ؛ وحينئذ فلا يكون الزائد مثل . 
الناقص : ولا يكو نان متناهبين . 

وإذا قال القائل : نحن نطبق بينهما من الطرف الذى يلينا » فإن استويا 
لزم أن يكون الزائد مثل الناقص» وأن يكون وجود الزيادة كعدمها» والثىء مع 
عدم غيره كهو مع وجوده » وإن تفاضلا لزم أن يكون ما لا يتناهى بعضه 
قبل : التطبيق يينهما من الحهة المتناهية مع تفاضلهما [فيا | ممننع » وفرض المتنع 
قد يلزمه حك متنع ؛ فإن الحوادث الماضية من أمس إذا قدرت منطبقة على 
الحوادث الماضية فى اليوم كان هذا التطبيق ممتنعا » فإنه يمتنع أن يطابق هذا هذاء 
إن اجلملتين متفاضلتان : ومع التفاضل يمتنع التطبيق المستلزم للعادلة والاستواء . 

و إذا قال القائل : أنا أقدر المطارقة فى الذهن وإن كانت ممتنعة فى الخارج ٠‏ 

قيل له : فقد قدرت فى الذهن شيئين مع جعلك أ<دههما أزيد من الآخر 
من الطرف الواحد» ومساويا له من الطرف الآخر . ومعلوم أنك إذا قدرت هذا 
إل يكن تفاضلهما ممتنعاء بل كان الواجب هو التفاضل. ودليلك «بنى على تقدير ' 
التطبيق ؛ فيزم التفاضل فيا لا يتناهى » وكل من المقدمتين باطل » فإن قدرت 


تطبيقها صحيجًا عدليًا فهو باطل » وإن قدرته وإن كان ممتنعا لم يكن التفاضل 


)0( ق»رء ص »© ط : . قبل ٠‏ 
)م( قََ : فى » وسةقطت الكءة من (م) ٠‏ 
(م) ص : وكلا المقدمتين باطله ؛ ط : وكل من ااقدمتين باطلة ٠‏ 


الزء الأول وم 


فى ذاك ممتنعاء فدعواك أن التفاضل ممتنع فيا قدرته متفاضلا ممنوع» إل مع تقدير 
التفاضل يحب التفاضل » [ لكن جب النفاضل ] من جهة التفاضل » ولا يرم 
التفاضل من الحهة الأخرى . 
قال الأهرى : « و إن سلمنا أنه لاايحوز أن تكون متحركة فى الأزل» ولكن 
ملا جوز أن تكون سا كنة ؟ 
قوله : بأن المؤثر فى السكون إما أن يكون حادثًا أوازلًا . 
قلنا : فلم قل بأنه لكان أزليا نزم را السكون 5 ول لا يجوز أن يكون 
تأثيره فيه موقوفا على شرط عدى أزلى ؟ والعدى الأزلى جائز الزوال » فإذا زال 
الشرط زال السكون » . 
قلت : لقائل أن يقول : العرض الأزلى فسا يزول :سبب حادث؛» والقول 
فيه كالقول فى غيره » بل لا يزول إلا بسبب حادث » فيحتاج إلى حدوث سويب 
يحدث لبزول السكون » وهو يقول : المقتضى لزوال السكون كالمقتضى لحدوث 
العالم» وهو الإرادة المسبوقة بإرادة لا إلى أول» لكن هذا التقدير يصحم القول 
عدوث العالم . 
فقال: إن كان الحسم أزلياً وأمكن حدوث الهركة فيه» كان المقتذضى لركتة 
عورا لحدوث العالم» لكن هذا يبطل حمة الفلاسفة» ولا بصبحح عن المسم 
الأزلى يمتنع تحر بكه فيا بعد . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 
(؟) معقعط : يسارم ٠‏ 


(0) صء رعط : يلزم٠‏ 
(١‏ قعرءصضص 2ط : ييه ء 


ليق 
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وأيضا فإن ههنا يمنا 1خرء وهو أنالسكون هلهو أص ثبوتى مضاد لفركة» 
أو هو عدم امرك عمسا من شأنه أن بتحرك ؟ وفيه قولان معروفان» فإذا كان 
عدميا لم يفتقر إلى سبب ٠ ٠‏ 

| « قال : وأما الطريقة التى دس لكها فى كون البارى فاعلا بالاختيار فن 
0 ْ 

أحدها : أنه لو كان موجبا بالذات وجب أن لا نفك عنه العالم » فيلزم 
إما قدم العالم » وإما حدوث البارى تعالى ؛ 

الثانى : أنه لوكان موجًا بالذات لما حصل تغيرف العالم » لأنه يلزم من 
دوامه دوام معلوله » و إلا كان ترجيحًا بلا مسج » و يازم من دوام معلوله دوام 
معلول معلوله » وهكذا إلى أن يلزم دوام جميع المعاولات » . 

قال الأبهرى : « الاعتراض : أما الوجه الأول فلا نسم أن القدم منتف » 
وأما امجسة التى ذكرها فقد مس ضعفها . وأما الثانى فلا نسلم أنه لو كان موجبا 
بالذات لازم دوام معلولاته » و إنما يلزم ذلك أن و 5 يسع معلولاته قابلة 
للدوام » وهذا لأن من جملة معلولاته الحركة » وهى غير قابلة للبقاء » ٠‏ 

ولقائل أن يقول : اعتراض الأبهرى هنا ضعيف . 

أما الأول فيقال : هب أن ماذكره على انتفاء القسدم ضعيف » لكن لايلزم 
من ضعف الدليل المعين انتفاء المدلول » وأنت قد سنت ضعف دليل الفلاسفة 
على القدم » و إذا كان القول بالموجب بالذات يستلزم قدم العالم » ولا دليل لهم 


عليه » كان قوم أيضًا لادليل عليه . 


)0( ذير: سافطة من (ر) ٠‏ 


والأببرى قد ذك فى غير هذا الموضع ما احتج به على حدوث العالم ببيان انتفاء 
لازم القدم» ولكن إن كان قصده بان فساد ماذ كره الرازى فالرازى ذ كر وجهين . 
وهب أن الأول ضعيف» لكن الثانى قوى» وهو قوله : « لوكان موجبا بالذات 
ماحصل تغير فى العالم » ٠‏ 

وتحرير ذلك أن يقال : الموجب بالذات يراد به العلة التامة التى تستلزم معلويها» 
وأوكاءت شاعرة به »و يراد به مايفءل بغير إرادة ولاشعور» و إن كان نعله متراخيا. 
ومن المعلوم أنه لم يقصد إفساد القسم النانى » وها قصد إفساد القسم الأول . 

| فيقال : إذاكان الموجب عله تاءة تستلزم معلولها كان معلولها لازما لهساء 
ومعلول معلوطا لازماء فيمتنم تأتخرشىء من اوازمها ولوازم لوازمها » فلا يكون 
هناك ثىء محدث » فلا حصل فى العالم تغير . 

وأما قول المعترض : « إنما يلزم أن لو كان حميع معلولاته قابلة للقدم » 
والحركة لا تقبله » . ظ 

فيقال : هذا الاعتراض باطل لوجوه : 

أحدها : أنه إذا جاز أن تكون العلة الناءة الى تستلزم معلودها له) معلول 
لا يقبل البقاء» وهو الحركة» والهوادث محدث سببه» جاز أن يكون ذلك المعلول 
حوادث يقوم ما» وتكون كل الأمور المباينة موقوفة على تعاقب تلك الحوادث» 
كا قد ذكره الأمبرى نفسه فى الإرادات المتعاقبة» وقال: « يحوز أن يكون للبارى 
إرادات حادثة » وكل واحسدة منها قستند إلى الأخرى » ثم تنتهى فى جانب النزول 
إلى إرادة تقتضى حدوث العالم » فيلزم حدوثه » وإذا كان هذا جائزاً امتنع أن 
يكون موجبا بذاته » معنى أنه لستازم | أن يكون موجبا بذاته : بمعنى أنه استلزم ] 


٠ ما بين المعقوفتين سافط من (م) ء (ق)‎ )١( 


االمزء الاؤل ١‏ 


لق 


ا 
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موجبائه » بل يجوز مع هذا أن تتأخرعنه موجيأتّه » وملى هذا فلا يكون العالم 
قدم) ؛ وليس هذا هو الموجب بذاته فى هذا الاصطلاح الذى تكلم به الرازى » 
وارادية ]قاد قول الفلاسفة الدهررية » فإن الموجب بأ فى هذا الاصطلاح 
الذى ,بينه و ينهم هو العلة الثامة البى تستلزم معلوها . 

الوجه الثانى : أن يقال : إن أردتم بالموجب بالذات ما يستلزم معلوله ؛ 
النغيرات النى فى العالم تبطل كونه موجيا بهذا الاعتبار » وإن أردتم بالموجب 
بالذات ماقد تكون مفعولاته ا انه » بل محدث شيئا بعد شىء » لخينكذ 
إذا وافقكم المنازعون على تسميته موجبا بالذات لم يكن فى ذلك ما ينافى أن تكون 
مفعولاته تحدث شيا بعد ثىء » ولا يمتنع أن تكون هذه الأفلاك من حمسلة 
الحوادث المآخرة » فبطل قولم . 

| الوجه الثالث : ذلك المعلول الذى لا يقبل الدوام كركة الفلك : هل البارى 
موجب له بذاته بوسط أو بغير وسط » أو إيجابه له موقوف على حادث آنخر ؟ 

زان قبل بالأول» لزم قدم الحركات المتعاقبة » وأن تكون قابلة للدوام » وهومتنع . 

و إن قيل بالثانى؛ قيل: فإيجابه لما تأخر.ن هذه الخركة : إما أن يكون موقوقاً 


الذى لا يقف تأثيره على شرط » وهو ممتنع ٠‏ 


٠ ص : موجبابه‎ )١( 

(؟) مءقءر: يتأخرعنه موجياته ؛ ص : نتأخر موحياته ٠‏ 

)2( ق : وأراد إفساد ؛ ص » ر : وأراد فساده ٠‏ 

(4) بذاته : ساقطة من (م)» (ق) . 

(ه) رء ص »عط : فالمتغيرات . 

(5) رء ص :قد يكون مفمولانه أمي ) (ط): قد يكون مقعولا به أ ... 


الحزءالاؤل ووم 


و إن قيل : بل إيحابه يجزء الثانى مشروط بحدوث امزء الأول» وهم جر : 
كأن معناه أن إيجابه لكل حزء مشروط بوجود جزء آخر قبله » وهو ليس ءلة تامة 
لثىء من تلك الأحزاء» فيجب أن لا يحصل شىء منها » لأن تلك الأجزاء متعاقبة 
أزلا وأبداء وما من وقت يفرض إلا وهو مشابه من الأوقات» فليس هو فى شثىء 
من الأوقات عله تامة لثىء من الحوادث؛ فيكون إحدائه لكل حادث مشروطا 
بحادث ل يحدثه » والقول فى ذلك الحادث الذى هو شرط كالقول فى امادث 
الذى هو مشروط» فإذا ل يكن محدما الأول فلا يكون محدثا للثانى» فلا يكون محدثا 
لثىء من الحوادث على قولم « دو ءلة تامة » » وهو المطلوب ٠‏ 

فانه أو قال تلو كان موسا بذائه لما خصل فق العا ثىء:من التغين» 
وهذا يهدم قوم ؛ فانم بين أهسين : إما أن يقولوا لبس بعلة ثامة أعلولاته » 
أو يقولوا : معلولاته مقارنة له » فأما جمعهم بسن كونه عله تامة فى الأزل » وبين 
ترق التلزل تدا كذكاه بخن ين الصدين.: 

فإن العلة التا.ة : هى التى تستلزم معلوها » لا يتآئخر عنها معلولها » ولا يقف 
اقتضاها على غيرها . وهم يقواون : إنه فى كل وقت ليس علة تامة لما يحدثه 
فيه» بل فعله مشروط بأهس متقدم» وايس هو عله تامة لذلك الشرط المتقدم» فلا 
يكون عله نامة : لا للنتقدم من|+وادث ولا للتأخر» فلابد للحوادث من مقتض آخر. 

| وهذا لابرد على من ,قول « أحدث الموادث بإرادات متعاقبة أو أفعال 
متعاقبة » فإنه لا يقول : هو موجب بنفسه للمكات » ولا يقول : هوف الأزل 
عله تامة لها » بل يقول : ليس بعلة أصلا لشىء من ملوقاته » بل فعلها ممشيئته 


٠ يوجد بعد كية « والقول » ورقة ساقطة من نسخة (ر) بدو أن المصور تركها مبوا‎ )١( 


1/1 
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وقدرته » إذ الفعل الثانى منه مشروط بالأول » لأن الأفعال المادثه لا تكون 
إلا متعاقبة » وليس هو موجباً بذاته لشىء من تلك الأفعال » ولا للفعولات بها » 
ولا يلزم من ذلك لاقدم ثبىء من الأفعال بعينه» ولاقدم ثىء من المفعولات بعينه : 
لافلك ولاغيره » والحوادث جميعها التى فى العالم والتغيرات يحدثها شيئا بعد ثىء؛ 
بأفعاله الحادثة شييًا بعد شىء » فكل يوم هو فى شأن . 

بحلاف ما إذا قالوا : هو ءلة تامة مستازمة لمعلوها » وجعلوا من المعلولات 
ما لا يكون إلا شبًا فشيئا » فإن هذا جمع بين المتنافيين » بمنزلة من قال : معلوله 
مقارن له » معلوله ليس مقارنا له . 

وإذا قالوا : هو موجب بنفسه للفلك وأجزاء العالم الأصلية » وليس موجبا 
بنفسه لحوادث المتجددة » بل إيجابه لها مشروط بما يكون قبلها من الحوادث ٠‏ 

قيل : هذا حقيقة قولكم » وحيثئذ فلا يكون نفسه موجباً لشىء من 
الحوادث» لا الأؤل ولا الثانى» لا بوسط ولا بغير وسط» وهو المطلوب » فالقول 
بالموجب بالذات وحدوث امحدثات عنه بوسط وبغير وسط بحمعم بين النقيضين ٠‏ 

ثم هذا القول يبطل قولكم بكونه موجبا للعالم بذاته » لأنهسم يقولون : إن 
العالم لاقيام له بدون المركة » و إنها صورته التى لولاهى لبطل» فإذا كان إيابه 
لعالم بدون الحركة ممتنماء و إيجابه لدركة فى الأزل ممتتمًا : لم يكن موجبا لا لالم 
ولالحركة؛ فإن المبدع المشروط بشرط بمتنع إبداعه بدون إبداع شرطهء و إبداع 

شرطه ممتنع عل أصلهم » فإذن إبداعه متنع » وهذا لأنهم جعلوا البارى ليس له فمل 


٠ ى ع6 صيط : موجبا للعالم‎ )١( 


المزه الأول ينض 


يقوم بذائة أصلا ؛ ولا تعد منه ثىء» ولا فيه ثىء أصلا » وعندهم أن ما كان 
كذلك لايحدث عنه ثىء أصلا . 

ثم قالوا : الحوادث كلها صادرة عنه » لأن المركة لم تزل ولا تزال صادرة 
| عنه » وكيف تصدر حركات لم تزل ولا تزال فى أمور ممكنة» عن شىء لا يحدث 
عنا ولافيه ثىء ملى أصلهم ؟ . 

وما يوضم هذا أن قدماء هؤلاء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه كانوا يقولون : 
إن الأول محرك للعالم حركة الشوق» كتحريك امحبوب لحبه» والإمام المقتدى به 
للؤتم المقتدى به . و بهذا أثبتوه » وجعلوه عله" للعالم »ء حيث قالوا : إن الفلك 
لاايقوم إلا بامتركة الإرادية » واماركة الإرادية لاثم إلا بالمراد الحمبوب الذى يحرك 
المريد حركة اشتياق » فالبارى عندهم علة بهذا الاعتبار؛ وهو بهذا الاعتبار 
لم يبدع الأفلاك ولا حركاتها » لكن هو شرط فى حصول حركتها . 

وعللى هذا القول فقد يقال : العالم قديم واجب بنفسه » بل هم يصرحون 
بذلك» والأول الذى هو الحبوب واجب قديم بنفسه » ما يقول آخرون منهم : 
بل العالم واجب قدي بنفسه » وليس هناك عله محبوبة محركة له بالشوق خارجة 
عن العام . ظ 

وإذا كان كذلك كانت الحركات حادثة فى واجب بنفسه» و إذا لزمهم كون 
الواجب بنفسه محلا لتحوادث والحركات » لم يكن معهم ما يبطلون به كون الأول 
كذلك ؛ وحينئذ فلا يكون لم حجة على كونه موجبا بالذات» وهم يعترفون بذلك » 


(1-1) : ساقط من (إن) . 
(؟) رص : تشويق» ط: الى تحرك المر يد حركة نشو يق ٠‏ 
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وإنما نفوا عن الأول ذلك لكونه ليس جمما عند أرسطو وأتباعه» ولا دليل لهم 
على ذلك إلااكون الحسم لا يمكن أن يكون فيه حركة غير متناهية» بناء على أن الجسم 
ا فيمتنع أن تهرك حركة غير متناهية ٠‏ 

هذه اجة عمدتهم » وهى مغلطية من أفسد امجج» فإنه فرق بين ما لا يتناهى 
فى الزمان » بل عحدث شيئا بعد ثىء» وبين مالا يآناهى فى المقدار » والنزاع 
إنما هو فى حركة المسم دائما حركة لا تتناهى » لبس هو فى كونه فى نفسه ذا قدر 
لاتتتاهى » فأين هذا من هذا ؟ وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

ويقال طم : حدوث الحوادث عن فاعل لا نحدث فيه شىء : إما أن يكون 
مكما » وإما أن يكون ممتنها ؛ فإن كان مكنا أمكن حدوث الحوادث حميعها عن 
| الأول بدون حدوث ثىء» تك يقوله من يقوله من أهل الكلام وفيرهم من المعتزلة 
واسكلابية ا وإن كان تنما بطل قوم عدوث الحوادث الدائمية عنه مع 

أنه لم يحدى فيه ثىء » وهذا أفسد . 

11615 آواناك عبتو طن الأوقات با لتذوت يدون ري عاش 
من الفامل ٠‏ . 

قيل: وأتم جعاتم جميع الحوادث تحصل بدون سبب حادث من الفاعل . 

وإذا قم هم : كيف يحدث بعد أن لم يكن حدما بدون حدوث قصد ولاعلم 
ولاقدرة؟ - 


قالوا لكم : فكيف تحدّث الحوادث دائما بدون حدوث قصد ولا علم ولا 


قدرة ؟ بل بدون وجود ذلك؟ وأنتم تقولون : يحدث للفلك تصورات وإرادات» 


)00( ط : معناه متئاه » وكلبة « معناه » غير واضضة ماما فى (ص) . 
(؟) هنا آخر النقص فى مصورة (ر) وبدأ قبل ذلك ص هوم . 


الحزء الأول لمن 


وفى سيت لكات للعافة 9:) التبى: اارني للدرية تاك الى ديف + 
ول يحدث شىء أصلا يوجب حدوثها ؟ . 
ولو قال قائل : الإنسان دائم] _تحدد له تصورات وإرادات وحركات بدون 
سبب حادث » ولا يحدثها محدث أصلا » ألم يكن ذلك ممتنماً ؟ . 
: فإن قيل : بإحداثه للاأول استعان على إحداث الثانى . 


قبل : فا الموجب لإحداثه الأول» وهو لم يزل فى |حداث إذا قدّر أزليا 
لم يكن هناك أول » بل لم يزل فى إحداث . 
فإن قيل : تلك الحوادث التى للإنسارن صدرت عن العقل الفعال بدون 


سبب حادث ٠‏ 

قيل: فالعقل الفعال دائم الفيض عنذهم »فلم حص هذه التصورات والإرادات 
والحركات بوقت دون وقت ؟ . 

قالوا : لعدم استعداد القوابل» فإذا استعد الإنسان للفيض أفاض عليه واهب 
المصور. 

|نإذا قيل لهم : فا الموجب لحدوث الاستعداد ؟. 

قالوا : ما حدث من الحركات الفلكية والامتزاجات العنصر ية » فلا يجعلون 
المقسل الفكال هو الموجب لا يحدث من الاستعداد » بل يحون ذلك على 
تحر دكات خارجة عنه وعن إفاضته . 

فإن قالوا مثل هذا الأول ؛ لزم أن يكون امحدث لشروط القَيْض غيره » 

ثيل بالفمال فى كو نه لا يفيض عنه إلا بعض الأشياء دون بعض » لكن الفعال 


. رعوص»ء ط: فاض‎ )١( 
٠ ىق»روء ص »ء ط: الأزل‎ )0( 
. مءق : بالعقل‎ )6( 
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تحدث عنه الأشياء شيئًا بعد ثىء عنده, » أما الأول فلا يحدث عنه ثىء » بل 
معلوله لازم له » فهو أنقص ربة فى الإحداث عندهم من الفعال . 
. وإن قالوا : بل هو الحدث للشروط شيئا فشيئا . 

قيل : أتم قتم فى الفمال : « إنه دائم الفيض» لا يخص من تلقاء نفسه وقتٌ) 
دون وقت بفيض » فالأول إذا خص وقتادون وقت من تلقاء تفسه بشثىء لم يكن 
قاضًا بل كان الفياض إجود منه » و إن كآن التخصيص من غير تلقاء تفسه 
كان ذلك لمشارك له فى الفعل 6 فى الفئاض . 

فهم بين أمرين : إما أن يجعلوه عابحزا عن الانفراد بالإحداث كالفعال » بل 
أذ ع وإنا أن عدار عله لا واس > فكون القعال المواعنه : 

وأيضًا فإذا قالوا : إنه مله تامة وموجب تام لمعلوله وموجبه » وفاطل تام 
فى الأزل لمفموله » +فعلوا ماسواه معلوله ومفعوله وموجبه » وإن كان بعض ذلك 
بوسط » كان هذا ممتنعا فى صراح العقول» فإن الموجب التام والعلة التامة والتكو ين 
النام إما أن يقول القائل : يجوز تراخى المكون عنه » كا يقوله من يقوله من أهل 
الكلام » و إما أن يقول : هو مستازم له ٠‏ 

فإن قبل بالأول أمكن تراخى المفعولات كلها » و بطل, قوفم بوجوب قدم 
ثىء من العالم» بل بمتنم قدم شىء دن العالم لامتناع مقارنة الكون للكوّن ٠‏ 

| وإن قيل بالثانى فلا يملو : إما أن يقال : يحب اقتران مفموله به فى الزمان» 
بحسث يكون معه » لا يكون عقب تكو ينه ٠‏ و إما أن يقال : بل كون الكائن 
إنما يكون عقب تكوين المكوّن ٠.‏ 


فإن قالوا بالأول كا يدّعونه لزمهم أن لا يحدث ف العالم شىء » وهو خلاف 
الحس والمشاهدة . 

وإن قالوا بالشانى» ازم أن يكون كل معلول له مسبوقا بغيره سبقا زمانيا » 
فلا يكون شىء من العالم قديما أزليا معه » وهو المطلوب . 

وإذا كان اقتران المفعول بفامله فى الزمان ممتنعا على تقدير دعوى استلزامه له » 
فاقترانه به على تقدير عدم وجوب الاستلزام أولى . 

فتبين أنه يمتنع قدم شىء من العام عل كل تقدير . وهذا بين من تصوره 
تصوّرا تاما . 

ولكن وقع اليس والضلال فى هذا الباب من جهة أن امهمية والمعتزلة » ومن 
وافقهم من أهل الكلام » لما ادعوا ما يمتنع فى صري العقل عند هؤلاء - من 
كون المؤثرالتام يتأخر عنه أثره » والحوادث نحدث بدون سبب حادث - فر هؤلاء 
إلى أن جعلوا المؤثر يقترن به أثره» ولا يحدث حادث إلا سبب حادث» ول يحققوا 
واحدا من الأهسين » بل كان قوم أشد فسادا وتناقضا من قول أولئك المتكامين . 

إن كون المؤث ريستازم أثره يراد به شيئان : 

أحدهما : أنيكون الأثرالمكون المفعول المصنوع مقارنا للؤثر ولتأثيره فى الزمن » 
بحييث لا بتأخرعنه تأخرا زمانيا بوجه من الوجوه» وهذا ما يعرف جمهور العقلاء 
بصري العقل أنه باطل فى كل شىء ‏ فليس معهم ف العالم مؤثر نام يكون زمنه 
زمن أثره » ويكون زمن حصول الأثرالمفعول زمن حصول التأثير» بل إتما يعقل 
التأثير أن يكون الأثرعقب المؤئر» و إن كان متصلا به » كأجزاء الزمان والحركة 
الحادثه شينًا بعد ثثىء » و إن كان ذلك متصلا . 


)-١( 
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أما كون الحزء الثانى / من الزمان والحركة مقارنا ليجزء الأول فى الزمن» فهذا 
ما بعلم فساده بصر يح العقل . وهذا معلوم فى جميع المؤثرات الطبيعية والإرادية » 
وما صار مؤثرا بالشرع وغير الشرع . 

فإذا قال الرجل لام س_أته : أنت طالق» واءبده : أنت حر؛ فالطلاق والعئاق 
لابقع مع التكلم بالتطليق والإعتّاق »و انما بقع عقب ذلك . و إذا قال: إذا طلقت 
فلانة ففلانة طالق» لم تطلق الثائية إلا عقب طلاق الأولى» لا مع تطليق الأولى 
فى الزمان» وهذا الذى عليه مامة العلماء قديما وحدينًا؛ ولكن شرؤمة من المتاعرين» 
الذين استزلّ هؤلاء عفولم » ظنوا أن الطلاق يكون مع التكلم فى الزمان » وهذا 
غلط عند عامة العلماء ٠.‏ وكذلك إذا قال : إذا مت فأنت حر» فالمدبر يعتق عقب 
موت سيده » لا مع موت سيده ٠‏ 

وهكذا فى الأمور الحسية» إذا قال: «كسرت الإناء فانكسر »» و« قطعمت 
الحبل فانقطع.» » فانكسار المتفعل وانقطاعه يحصل عقب كسير الكاسر وقطع 
القاطم » ولهذا إذا لم يكن الحل قابلا قيل : «قطعته فم ينقطع » وكسرته فلم ينكسر » » 
كا يقال : عامته فلم يتعلم . ولفظ « التعلم ‏ والقطع » والكسسر » ونحو ذلك يراد به 
الفعل القام الذى يستازم أثره » فهذا كالعلة التامة التى تستلزم معلوشا لا تقبل 
التخصيص» ويراد به المقتضى الموجب المتوقف اقتضاؤه على شروط» فهذا قد 


تخلف عنه موحبه ٠‏ 


60 م (فقط) : بالعتق ٠‏ 
0( رءص : عقلهم ؛ ط : اشترك هؤلاء عقلهم ٠‏ 


المزوالازل 2 م 


ومنهذا الباب قوله تعالى : (هدَى لُلْمتقينَ)[سورة البقرة : ؟] » وقوله : ( كسا 
أنتَ منذ رمن ياه ) [سورة النازعات : هع ]» وقوله : ( لما منذر من اتبع اذ 5 
[ سورة دس ١١:‏ ]» فالمراد به الحدى التام المستلزم لحصول الاهتداء» وهو المطلوب 
فى قو له : (اهدنا الصراط المستقم) «وكذلك الإنذارالتام المستلزم خشية المنذَّر وحذره 
ما أنذر به من العذاب .وهذا محلاف قوله :( وآما نأ تنود قهديناهم فاستحبوا العم 
علَ الْمْدَئ ) [ سورة فصلت :10 ]» فالمراد به البيان والإرشاد المقتض للاهتداء» 
و إن كان موقوفا على شروط وله موانع . 
وهكذا إذا قيل: هو موجب بذاته» أوعلة [ بذانه ]» ونحو ذلك :إن أريد 
بذلك أنه موجب ما يوجبه من مفعولاته بمشيكته وقدرته »فى الوقت الذى شاء كونه 
فيه» فهذا حق » لا منافاة بين كونه موجبا وفاعلا بالاختيار عل هذا التفسير . 
وإن أريد به أنه موجب بذات عيية عن الصفات » أو موجب نام لمعلول 
مقارنله - وهذا قول هؤلاء ‏ وكل من الأمرين باطل . 
فقدقامت الدلائل اليقينية مل اتصافه بصفات الإثبات ؛ وقامت الدلائل 
اليقينية على امتناع كون الأثرمقارنًا للؤثروتأثيره فى الزمان ؛ ولو كان فاعلا بدون 
مشيثته وقدرته كالمؤثرات الطبيعية » فكيف ف الفامل بمشيئته وقدرته ؟ فإن هذا 
ما بظهر للعقلاء امتناع أن يكون شىء من مقدوراته قدا أزلا ل يزل ولا يزال ّ 
فن تصور هذه الأمور نصورا تاما» ملم بالاضطرار أنه يمع أن يكون فى العالم 
شىء قديم » وهوالمطلوب . 
(0) بذاته : ساعطة من (م) » (ق) ٠‏ 


)2ن م (فقا) : معقولاته . 
(0) ق : مننمع 
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فإن قال قائل : المنازعون لنا الذين يقولون : لم يزل متكامًا إذا شاءء أولم بزل 
فاعلا إذا شاء » أو لم تزل الإرادات والكامات تقوم بذاته شيا بعد شىء » و نحو 
ذلك هم يقولون بمحدوث الحوادث ف ذاته شيثا بعد ثىء ؛ فنحن نقول بحدوث 
الحوادث المنفصلة منه شيمًا بعد ثىء : إما حدوث تصورات وإرادات فى النفس 
الفلكية وإما حصول حركات الفلك المتعاقبة » فلم كان قوانا متنعا وقوطم 
مك ؟. 

قيل لهم : أتم قلم : إنه مؤثر تام» أو علة تامةفى الأزل» فلزمكم أن لا يتاع 
عنه شىء من آثاره» سواء كانت صادرة بوسط أو بغير وسط . 

فإذا ثم : صدرعنه عقل - مثلا - والعقل أوجب نقسًا فلكية وفلكا ع 
أوما قلم . 

قبل لك : المعلول الأول إن كان تاما من كل وجه لابمكن أن يحدث فيه ثثىء 

7و - فهو أزلى - كان ممأوأ المقل معه زايا ؛ إن العقل حيتئذ.يكون عل تامة | 

فى الأزل» فيازم أن يكون معلوله معه أزليسَاء وهكذا معلول المعلول» وهلم حرا . 

وإذا فلم : الحركة لا تقبل البقاء ٠‏ 

قبل لك : فيمتنع أن يكون لها موجب تام فى الأزل» بل يكون الموجب لها غير 
تام فى الأزل بل صار موجبا بعد أن ل يكن موجبًا » وحدوث كونه موجباً 


بتنع أن يتوقف على أثرغيره» إذ ليس هناك موجب غيره . ويمتنع أن يحدث تمام حب 


(0 ر:أوفلكاء. 

. ر>ص »2ط : بل هو‎ )١( 
٠ رض »ط: معلول‎ )( 

(4 -4) : ساقط من (ر) ٠‏ 
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إيجا به منه» لأنه عله تامة يحب أقتران معلولما بها فى الأزل» فذلك العام : إن كان 
قديماً إزم كون معلول المعلول قديما ؛ وهل حرًا » وإن كان حادم حدث عن العلل 
النامة الأزلية حادث بدون سوب حادث » وهذا بينقض قوم بامتناع حادث 

فأتم بين أمرين » أيهما فلتموه بطل قولكم : إنف قلمم « إنه علة تامة 
فى الأزل» »لازم أن لا يتأخرعنه معلوله .و إن قلتم «ليس بعلة تامة » ازم أن يحدث 
تمام كونه عله بدون سبب حادث؛ فيلزمم جواز حدوث الحوادث بلا سبب٠‏ 
وأهما كان بطل قولكم ؛ فإنه إذا بطل كونه مله تامة فى الأزل امتنع قدم ثىء 
من العالم ؛ وإن جاز حدوث الحموادث بلا سبب حادث بطلت مجتكم » وجاز 
حدوث كل ما سوأه ٠‏ 


وإذا فلم : هو عله تامة للفلك دون حركاته . 


)00( نقق 


قيل لك : هو عله للفلك ولحركاته المتعاقبة شيئًا بعد ثىء» فهل كان علة بتامة 
لهذه الحركات فى الأزل» أم حدث تمام كونه عله لحا شيئا بعد شثىء ؟ . 

فإن قل : هو علة تامة فى الأزل» أرسم إما مقارتها كلها له فى الأزل » وإما 
تخلف المعلول عن عانه النامة » وكلاهما ببطل قولك . 

و إن فلم : حدث تمام كونه عله الحركة حركه منها 1 

قيل لك : -فدوث العام قد حدث عندك بدون سبب حادث » وذلك نستلزم 


حدوث الحوادث بلا سبب » وهذا أعس بين لمن نصوره تصورا تاما ٠‏ ليس لم 
حيلة فى دفعه ٠‏ 


٠ ق» رع ص»6ط: وتحركانه‎ )١( 
)م( م: كانت ء‎ 
٠ )م( ق»عر» ص6 ط :زم‎ 


ا 
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وأما الذين يقولون : « إنه لم بزل متكاما إذا شاء » أو فاعلا عشيئته» وإنه 
/ يقوم بدإرادات أو كلمات متعاقبة شيئا بعد شىء» فهؤلاء لا يجعلونه فى الأزل 
قط عله تامة » ولا 55 ناما » ولا يقولون 0 فاعلية شىء من المفعولاات َم 
فى الأزل ٠‏ بل عندهم كون الثىء مفعولا ران كونه أزَليًا 0 سس 
النقيضين ؛ وإذا امتنع كون المفمول الذى هو أثرالمكون أزيا» امتنع كون تأثيره 
وتكوينه المستلزم له قدبما أزلي) » فامئنع أن يكون علة تامة فى الأزل لثىء من 
الأشياء ٠‏ ولكن ذاته تسستلزم ما يقوم بها من الأفعال شيئا بعد شىء » وكءا تم 
فاعلية مفعول وجد ذلك المفعول » ا قال تعالى : ( إ مأ أمىه ذا راد سيا أن بقَولَ 


شخز ال مسار في ع - لقف ل 5 ل 
له كن فيكون ) [سورة يس : ١م‏ ]» فكاما كون الثىء كونه صل ال مكون عقب 


تكو يد وهكذا الأمى دائما » فكل ما سواه مخلوق حادث بعد أن لم يكن » 
وقسام تكوينه وتيقه لم يكن موجودا فى الأزل بل نا م تخليقة ومكزينة 

1 وعند نمام التكوين والتقليق عتصل المكون:» الخلوق عقب التكوين 
والتخليق » لا مع ذلك فى المان» فآين هذا الفول من قولك ؟ 


تتص يب الله الع :لولم كاب وت جضن عن العقلوافقل” 
ويّيه الحن الغانى إن شاء الل وَأَوَلهُ 5 
عَانْد لاله المتسمّع عَلى قصال اله تجطالى . . 


٠ ري ص»ءط : مصتوها‎ )١( 

)20( ر: شيئًا؛ ص » ط : شى 

)2 ص » ط : تكونه . 

)5( ر » ص : تكوابأه ونخلقه بعد ذلك ؛ق» ط : مخليقه وتكو به بعد ذلك . 


فهصرس الموضوعات 


عنوان الكّاب وعدد مجلداته 

تاريخ تأليف الكاب . 

موضوع الكّاب 7 
تحقيق الاب 


ممع لوا امف بي عزو ع وح عم وي فووا ندافاي 
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أولا ‏ مخطوطة مكتبة راغب باشا باستائيول ساس ... 
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ثالنا ‏ مخطوطا مكتبة طلعت (دارالكتب المصرية) ست ط 
رابعا س محطوطا مكتبة رامبور ( بالهند ) حت ر... 
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القانون الكلى للتوفيق عند المبتدعة .. 
. طريقتا المبتدعة فى نصوص الأنبياء . 


أولا ‏ طريقة التبديل : 
أهل التبديل نوعان : . 
أ أهل الوم والتخييل ... 
؟. س أهل التحر يف والتأو بل 


لفظ التأويل 
ثانيا ‏ طريقة التجهيل : 
خلاضة ما مسد ٠.‏ 


(فصل) . 


هدف الكّاب بيان فساد قانو:هم الفاسد 5 لد و حدق 9 
ا اسمن 


نص السؤال .. 
الحواب .. ا 
لرد على المسألة الأول 


فقي عقو موه أزرة مره أفر. أزر. ‏ 68 لآ صتا ]كر 


مل ملم فلم مره للم فلم [ال ست هرا 
ميل عمة ملم ملم لل ال س4 


أصول الدبن: مسائل ودلائل هذه المسائل ... بالا #م ‏ 


4 


لمن الأول . فلع 


!اس السائل ... ... ... ... ل/الإسدمم 
؟ - دلائل المسائل ا 0 اا 


الأدلة على المعاد فى كاب الله ... ... ل .ني م ب #مساوم 
تنريه القرآن لله تعالى عن الشركاء ... ... ... ... ... ومأسامم 
أصول المتكامين ليست فى أصول الدين ... ... ... ... ## مع 
جواز مخاطبة أهل الإصطلاح باصطلاحهم ف لل لل ع ماع 
الرد على المسأله القائية ون وما 0 ا ل لل لل امسالة 
المسائل الى مهى عنها الككاب والسئة ملل الل تع سوق 
الرد على المسألة القالثة حن عه عع ممه مهم عون جا مد ووتمه 
الرد على المسألة الرابعة معو م ماخلا د لخ اد وو الا افق 
الزد على المسألة اللامية ... ... ...ا ...ا ل من ل م عبان 
نازع النظار فى الاستطافة ... ... ... ...وه 
تنازمهم فى ال-أمور به الذى عل الله أنه لا يكون 17 .> 
فظ افر ...ا ...الث لل .ىليل على الاكأس ويا 
الرد على المسألة السادسة ... م و لال ما لوا ان ب لاني خدوي 
عود إلى مناقشة قانون التأويل ‏ ... ... .. ل يي م من على مل. بلا 
واف يال ٠‏ .وعد بحو ا سد الل جا ا 1 ا ا ل د لاحر 
الحواب التفصيل قن وجوه م الوح حضوا لمي الم ووو مله 7 ل كم هدع 
الوجه الأول اميا عد علد لمهي مو أو عور لمجو لعفا زود او لك ب ركز 
الوجه الثالث .. ...ب 0 0 0 الت 0 0 
نفى قاعدة أن العقل أصل ل لل الى لالمس ل 
اعتراض : نحن ققدم عل السمع المقزلات | 
الرد عليم مرن وجوه .دش ذ. ... [لوسءء(ل 


د١5‏ : فهرس درء تعارض العقل والنقل 


الأول ... 
الفالى . 


النالث # وموم موثم ا أنه ١م6-6ام.‏ 


الرابسع 8 
النامس... 


الستا دض ا 1 04 
الأبياء لم يدعوا إلى طريقة الأعراض . 
للتازعين فى هذا الكلام مقامان ... 
المقامالأولك ... ... 
المقام الثانى ا 


الحواب على المسلك الأول من وجوه ... 
ا م 0 
الشاى... 
اثالث ... . 
نمض الاسبد لال بقصة إبراهيم عليه السلام 
لفظ أحد وواحد ... 
لفظ الصمد ... ... 
لفظ الكف”ء 
الابع 
متأقشة قولم :ما لا سيق الحوداث 
نهو عادث... ... 
المعافى | تختلقة الحدوث العالم 
عند اللظار ... ... ... مه 


.ا م.م اهو[ ساع١.٠١‏ 


قمعو فونم اميم ازمة ممم 6 5 ل سم غ١٠‏ 


ورم عمل مر. 8 8خ ٠١#‏ 


ا 


فففه همه ووه ووه ١+‏ ص و | 
مم. أمرة ارقم /1 أ[ 2- (١#‏ 
١٠١86‏ صديء٠‏ 


ثثاملة ممم ارم ١٠١4‏ حدما( 


١7-٠069 


ملم اعم. اننم ١١1"‏ خخ (١6‏ 
مثراممن امم. (١86‏ سس لاإ( 
ملةا قو رمم رمم 1١1‏ 2 ل لم١(‏ 


مثاعرم وله أر.ث أثمم ‏ #4أ١‏ 2 لا]ا١‏ 


|١١6١ جح‎ ("١ ممى.‎ 


ه#الا س .م( 


يالانا وع»و 6.»ه*» ١".‏ 


العى الشأق ... ...... و«و-وما 
الفى الثالث ‏ ... ...ا ... 75( سس ن؟؟ 


اللاس +66 ووو وو .ويا 


يفنل مسرل 


الحواب لأهل المقام الثانى من وجوه 
الأول .. 
الذاى ... 


الوجه الراايع 


الوجه االحامس 1 


الوجه السادس 


تهمَة الفكل::. 


الوجه الثامن 


50 ل 1 ا 


المزء الأول 


يلك 


صفحة 


م طب الا و اللو ام 


(6 سح‎ 1-٠066 


والفية ا رمز ففة أزر. رمن (أ”( ح- 77#( 
عقف عق مقع لفعة عقهة عمف لامعا أمقهة ليه ممع 7" ١‏ 
وققاعقة قف قوف فقوف ممم أرر. أوف. ‏ !1" [ 


١“ ٠ 


مل لم موي فل للف لللل لل ع # [ نام ١‏ 


محم 1ه د ع إل وكامو و عط ان الما 
عي مير عير هون اورف ملل لمر فلن ألا [ ح ع و ١‏ 


ل # وم 


عدم معد اهو عم ميو فور ممم منى اموز عم اللر اي يم ا دارع 1 
ادم 6ق معو مو اموه لوا د 1018 مال اعدو يار نا نشت 1 4 


لالوفة ووو يوووا الوك اللا لود تلن ل ل الل لهاع .ناا 


عمل همل ملل ملل عمل ملل مل« / 8-1 184 


تقديم النقل لا ستازم فساد النقل فى نفسه 


اعتراض . 


الرد عليه ... . 
المواب الأول 50 
لواب الثانى ... 

اعتراض آخر ... 


الرد عليه 


المقصودون بالحطاب فى هذا لكاب 


الو و لقاع م مق اليا لاد ايا 


ع امل ارلء اإالال! طلا( . 


مي. امر. مرف أمل. الع #إ/ياآ 


مام ع لعو دادمو عا لواو عي 


م.. الل. 11# 


قثو ممر قوفف مفة رفن ريم "ال ل ص 5لا( 


لله امل ١/4‏ 


عي نري الل مل #/ ؤس ناا 


.. ك5ل/ا١‏ - بالا( 


اعتراض : الشهادة نصحة ة السمع 3 ار المقل . 00 


الرد عليه من وجوه 


١و7 اال هس‎ ٠ 


وله فهرس درء تعارض العقل والنقل 


الأ رلته أ ساد ا ان لل لك ال لا 11/1 
لفان .دك بو 0ق فا بلك وات وو 1/17 
اثالث ب بن ىن ملك رين على عمل ممم عمل الالال سه هلال 
الرايع ... م يي مي من عمف ممم فلى ملالس وم( 
القاصن... ...اعم عله عم عله مره عنة 88ل جح للملة 
كاوق و و لاج يرن ا او ماف و ا 1410 


الغو ممه إل سا6 ممه عمد لد اي الخد ]ا حا ١‏ 

الوجه الحادى عشر ... ل ١‏ ١-عو١‏ 

كثير مما يسى ديلا لبس بدليل 

الوجه الثاى عشر . 0 0 0 ااا 
عل ماعارض ا 0 

الوجه الثالث عشر ... 1 144 لل ل © 4 1 

الأمور السمعية الى يقال إن العقل عارضها معلومة من الذين بالضرورة 
الوجه الراع عشر ... ا 0 
3 بمقاصد المتولسل ترون يقييى 

الوجه االخامس عش لدي ل لل لل عمل عل للد له طرق 7١١‏ 
الدليل الشرعى لايقابل بكونه عقليا وإنما يكوه بدعيا 

الوجة النأدضس غشر... .. نت .د ب م ا [ هلإاسق:؟ 
المعارضون ينتبون إلى التأويل أو التفويض وهما باطلان 

الوجه السابع عشر ا 2507000000 ”ا 


المقليات البندعة بنيت على أفوال مشتيهة جملة تمستمل على حق وباطل 
المبتدعة ستعملون ألفاظ الاب والسنة 
راللغة رلكن يقصدون با معالى أل ... ... لي. ..ى ##7# سس 884 


اللمزء الأول 


معى لفظ التوحيد فى الكقاب والسنة ٠‏ 
الف لما يقصده المبتدهة ‏ ... ... ... ... ...ا ... 7734 ه9١‏ 
إما أن تمتنع عن التكلم بالألفاظ المبتدعة 
وإما أن نقبل ما وافق معناه الَكَابٍ والسنة ملل لمم ور. (4؟7!؟ سس 54١‏ 
الألقاظ توفات اي ... ,ل ...عي ممم للم للم 7348 سلجي 
الوع الاولايجي جبت مه عم ب وي مث 041 
النوع الشانى جم مواد لوال ا ا ل و جم ااام 
مثال ؛ الكلام على الرئية ‏ ... ... لي ليب لي على 788 سه هوم 
الا عو لله عن و جا ار تي امد د ا ل ول 
مثال ثالث : لظ بالقرآك.., ,.. ...الى لي .ا 2.6 64م سس هلام 


معتى الاستواء على العرش ... ... ... ... ...م.م م.م 7 سس يبام 


مايعارضون به الأدلة الشرعية من العقليات فاسد متناقض 
مذهب النفاة فى الصفات والرد عليه 2 ملل ملم ملم الم سس ونم 
الرد على نفاة الصفات من وجوه ...'... ... 1.2 ... ... 748 سم بهم 
الأول ... م ا ثم. أمرة أزر. أم.. © #4؟ 
الاقف ... ب.. ...ا ...ا مي م.. ه78 ع كمم 
الثآلث ... ... ... ... ...ا ... 385 اس وروم 
وود الله هل هر ماهيت أو زائد عل ماهيتة ‏ ... ... ... .2.2 ...2 #فع 
رأى ابن كيه بت ميت مم عل ع على مم على لمم ةم س جور 
كيف غرف الضلال ون .. ... ...02 ...لام لل. الاقلإسس نوم 
بطلان استدلال المتكلمين بقصة الخليل عل رأهم من وجوه: ... ... ... #1٠١‏ 
الوجه الأول او يه م ام ولك وك ماح ارم 
الوجه الدانى حاو ون لقو بالاو روك كك لاما ا وي م ٠٠‏ 
الوجة الثالث ‏ ,,. ...ب ...ون على لي سس عورم 


الوجة الرايع ‏ ... ... .ىا .ى. م.. ملى 4( لس رريو 
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الوجة الثأمن عشر ‏ .. .اب ... ... ... م لل لل م9 سال لس 
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الوجه التاسع عش ... 
بطلان الاستدلال محدوث الحركات والأعسراض 
آراء المسكامين فى إرادة الله تعالى 
آراء الفلاسفة 
اعتراض الأرموى فلى الرازى 
رد ابن يمية على الأرموى 
ملخص ارد على حجة التأثير 
عمدة الفلاسفة فى قدم د على مقدمتين 
جواز التساسل . 
الترجبح ' بلا مس جح 0 
كل ما حتج به التفاة يلل عل افيض فول 
|بطال الأسبرى محجة الفلاسفة على قدم العالم 


فهرس الموضوعات 


صفحة 


ل #9 مع 


ل فخ سي زرا 
رفير ارين 


ارين 


انير نان 
ان ستخئلض 


0 لذن 


امس ريام 
لالس ياس 
4مس ااا 
لبا لاع 


515 - 5 /ا.‎ ٠ 


رقم الإيداع : 9481 / ٠195م‏ 
256-012-7 - 977: 1.5.8.11 


هجر 
الطباعة والنشر و التو زيعو أل] عزان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
#2 ولاهكه:؟ - فاكس 65ا١1461؟‏ 
المطبعة : 7 , 5 ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - 9 4675م 
ص . ب 07" إمبابة 


الملكة العرسةالسعوديه 
ورارة إتعشليالعاي 


مامه اللا كرررنسعود إسرامية 


جا لعسّاستع ا لين أدبن عدا ليمت 


اللوري تت شاد سام 
طبع على نفقة 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله - 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجزء الأول 
١ه‏ ١6ؤوام‏ 


أشرفت على طباعتهونشرهإدارة الثقافة والنشربالجامعة 


لك 
تصدير الطبعة الثانية 
لمعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله » وعلى 
اله وصحبه » ومن اتبع هداه » وبعد : 

إذا كان نشر التراث العلمي الإسلامي يأن في مقدمة أهداف الجامعة » 
ويمثل جزءًا أساسيا من رسالتها » فإن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تاني في 
مقدمة هذا التراث ( وتنال من الجامعة العناية التامة » والاهتام اللائق عي 
وقد بدأت في تحقيق كتبه » وإصدارها واحدا بعد الآخر » وبذلت من أجل 
ذلك الكثير من الجهود ا ا ا 
ها ومكاما العلنيةءوإصاهة. كن طالب علو ران بكرف احا در سمه 4 
حياته العلمية والعملية » ثما جعل هذه الطبعات تنفد بعد وقت قصير من خروجها . 

وكتاب «١‏ درء تعارض العقل والنقل ») الذي بين أيدينا » أحد الكنوز 
العلمية التي خلفها لنا شيخ الإسلام الإمام المجاهد أبو العباس تقي الدين أحمد 
وتفخر الجامعة بأن تقدمه في طبعة جديدة » على نفقة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - إسهاما منه في : نشر العلم الشرعي » 
واحتفاء الجامعة بانتقاها إلى مقرها الجديد ,» جزاه الله خير الجزاء ‏ وجعل 
صنيعه هذا من الأعمال الصالحة » والصدقات الجارية المقبولة » وله مني » ومن 
المسكولين في الجامعة » ومن طلبة العلم » أوفى الشكرء وأبلغ التقدير . 


وقد صدر هذا الكتاب - الذي يعاد طبعه ضمن مجموعة مختارة من الكتب 
التي رأت الجامعة إصدارها بهذه المناسبة - إسهاما في خدمة الثقافة الإسلامية » 
والفكر الإسلامي الأصيل » ولتوكيد أن البناء الحضاري الشاع لا يقتصر على 
الملدة » وإنما يتجاوز ذلك إلى نمضة في الفكر » ونشاط في التدريس والبحث 
العلمي » وخدمة امجتمع » والدعوة الإسلامية 2 وأن هذه المدينة الجامعية 
الجديدة الرائعة » ينبغي أن تكون عونا وحافزا للجامعة على التقدم والرقي في 
جميع المجالات » وأ تكون من شواهد الأعمال المجيدة لحكومة خادم الحرمين 
ارضاح حوره سو ضيه لقم راجلة وتاي . والله أعلم . و 
الله وم على نبينا محمد )2.202 


سملل الرامن الرليم 
لسرر 


قم عمال رساو ريعي( يدبع رفست 1 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين : وبعد ؛ 

فإذا عد أئمة الفكر الإسلامي » وامْجّبدون فيه عبر تاريخ المسلمين 
الحافل بالحير والعطاء فيأتي فى مقدمهم شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
رحمه الله الذى نذر حيائه فى سبيل الله » وتصدى الطوائف المنحرفة عن المبج 
الح » فبين مالديها من زيف وضلال » وجادل بالحق والبرهان » متبعاً 
بج سلف الأمة الصالح من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ومن تبعهم بإحسان » فأثرى المكتبة الإسلامية بالكثير من الكتب الى توضح 
منبج السلف الصالح وما كانوا عليه فى الاعتقاد والعبادة » والتشريع » وطرق 
يحالات عدة أبرزها فى أصول الدين وبيان معتقد الفرقة الناجية » وقد 
عودى من قبل أصحاب الآراء الضالة وشوهت كتبه ومولفاته » واندرس 
كثير منها » ول تلق من الاههام والنشر مالقيته 'كتب غيره من العلماء ؛ وذلك 


بسبب موقفه الصلب ى بيان الحق والدفاع عنه» ونقد آراء الفرق الضالة , 
وبيان ضلاها » ولم يكن ذلك الموقف المعادى مقتصراً عليه فقط » بل كان 
للانجاه السلفي بعامة » والذى كان الإمام ابن تيمية ى عصره يمثل القيادة 
فيه » واستمرت الحال كذلك »؛ حبى قامت الدولة السعودية فى جزيرة العرب 
ناصرة لدعوة الشبخ الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية » ودافعة هماء 
ومتبنية لأفكارها » إذ كان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رجمه الله قد 
تأثر بمبج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم وماكتباه فى العقيدة 
وأصول الدين . ظ 

انلع ارفك والتعي تيع انلام انو يط :ابل و كلب ألدينة 
السلف ومجهديهم فى اننشار وتداول . 

وعندما استتب الأمر لموّسس المملكة العربية السعودية فى هذا القرن 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله شجع نشر هذه الكتب 
فطبع كثير منها واستفاد منها طلاب العلم » وكان لما أثر كبير فى توجيه 
الناس وتربيتهم . 

وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الى أسست نواتها الأولى عام 
5-7 < اعون الانان ع لبر عن ظه ارسق اوضر رداق 
والّى كان يشرف عليها ويرعاها سماحة الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ 
٠‏ مه الله مفى المملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت من أبرز الموؤسسات 
الى اهتمت بنشر كتب السلف وتدريسها فى معاهدها وكليانمها وبخاصة 


كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله . 
23 


ولازالت والحمد لله تقوم بالمهة نفسها بتوفيق الله تعالى ثم بتشجيع 
المسؤولين فى المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم صاحب الحلالة الملك 
خالد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية » وصاحب السمو الملكي 
الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وفقهم 
الله وأعوانهم على الخير إلى ما يحب ويرضى . 

ويأتي نشر هذا الكتاب - درء تعارض العقل والنقل - لشبخ الإسلام 
ابن تيمية » تحقيق الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم الأستاذ فى كلية 
أصول الدين يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن سلسلة نشر 
الراث الإسلامي الى تقوم بها االجامعة فى المجالات الشرعية والعربية . 

وهو من أعظ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » بل من أعظم كتب السلف 
ويكفينا ما ذكره عنه الإمام ابن قم الحوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وصاحبه فقد قال عنه : « وإنه كتاب لم يطرق العالم له نظيراً فى بابه » . 

وقد طبع قسم من هذا الكتاب على هامش كتاب و مهاج السنة النبوية » 
لابن تيمية قبل ثمانين عاما تقريباً سنة 10١‏ ه ء ثم طبع قسم أصغر منه مرة 
أخرى سنة 11٠‏ ه ». ولكن الكتاب طبع ناقصاً فى المرتين . . . 

وعندما بدأ الدكتور محمد رشاد سالم بحثه للدكتوراه وموضوعه 
( موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية » وذلك سنة هلا١‏ ه ( ١988‏ م ) 
اقتضاه البحث أن يجمع ويصور كثيراً من مخطوطات كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وخاصة كتابنا هذا » فهو أكثر كتبه اتصالا بموضوع بحثه» وتبين 
له عندئذأن ماطبع من الكتاب لايعدل إلا ربع حجم الكتاب الأصلى . . 

هه 


ولذلك عندما وقع اختيار مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية عام 
8 ه على الدكتور محمد رشاد سالم ‏ مع مجموعة من الأسائذة ‏ ليقوم 
كل أستاذ بتحقيق كتاب يختاره » اختار كتاب « درء تعارض العمل والنقل» 
وأتم نحقيق الحزء الأول منه سنة ١"9١‏ ه , 


وقد فال نى فى رغبته فى استئناف العمل فى نحقيق الكتاب ونشره » 
ذاكراً أن نشر مثل هذا الكتاب الكبير - الذى يتوقع أن يصدر فى اثى عشر 
جزءاً تقريباً - يحتاج إلى هيئة مثل الخامعة تتولى إصداره والإنفاق على 
طبعه. 


ورأيت حينئذ أن نشر هذا الكتاب القم من الأمور الواجبة على كل 
مهتم بتراثنا الإسلامي» وفى الوقت نفسه من المهام الأساسية التى تضطلع بها 
جامعتنا » فشجعته على أن يبدأ فى الإعداد لذلك . . فقام بمراجعة 
انخطوطات والمصورات الموجودة فى دار الكتب المصرية - بالإضافة إلى 
ما صوره بنفسه من مخطوطات الكتاب من مكتبات العالم امختلفة ‏ واستعان 
فى تحقيق الكتاب بائتى عشرة نسخة خطية - مع النسختين المطبوعتين ‏ 
ثم وجد نسخة خطية أخرى فى مكتبة جامعة الرياض فصورها واستعان بها » 
وتمكن من نحقيق جزء كبير من الكتاب » وعاونه فى عمله وخاصة فى مقابلة 
نسخ الكتاب العديدة طائفة من الباحثين فى مركز نحقيق اللراث بدار 
الكتب المصرية . . 


وقد بدأ طبع الكتاب فى مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠.‏ 
قبل شبور قليلة »؛ وبين يدى القراء الآن الجزء الأول منه » وستصدر سائر 
الأجزاء التالية تباعاً بإذن الله . . ش ّْ 


و 


والأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم له اشتغال بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية » فقد نشر له جرأين من كتابه « مهاج السنة النبوية فى نقض 
كلام الشيعة القدرية » فى عامي ١87‏ ه » 1884 ه ؛ على أنه توقف 
بعد ذلك عن إتمامه . 

ثم نشر لشيخ الإسلام أيضاً مجمموعة من الرسائل الى لم يسبق 
نشرها نحت عنوان و جامع الرسائل ٠. ٠‏ 

ثم نشر كتاب « مقارئة بين الغزالى وابن تيمية ؛ عام ه18 ه » وحقق 
الحزء الأول من كتاب ١‏ الصفدية » عام ١85‏ ه والذى طبع على نفقة 
جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آ ل سعود رحمه الله » وهو من الكتب 
النادرة لشيخ الإسلام ابن تيمية » واعتمد فى نحقيقه ونشره على النسخة 
الحطية الوحيدة » وهي نسخة نفيسة عليها تعليقات بخط الشيخ نفسه » ونأمل 


أن يصدر الحزء الثاني منه قريباً بإذن الله . . 


وقد أصدر هذه الكتب ق مشروعه الذى أسهاه و مكتبة ابن تيمية » 
والذى نأمل أن يحقن وينشر فيه كل ما يمكنه نشره من موّلفات شيخ الإسلام» 
وأن يصدر فيه ما يمكنه من البحوث والدراسات عن آراء الشيخ واجتهاداته» 
فضلا عن تحقيق الكتب الى أرخت لحياة شيخ الإسلام وسيرته ومولفاته . 

إذ أن فى ذلك نفعاً عظيا للمسلمين عامة » وللمشتغلين بالعلوم الشرعية 


خاصة.,. 


كنا نأمل أن يتجه الباحثون والدارسون إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من أنمة السلف فيشتغلوا بها تحقيقاً ونشراً ودراسة وفى ذلك إسبام 
فى خدمة الإسلام والمسلمين . 

وأسأل الله أن يحزى الأستاذ المحقق خير الحزاء على مثابرته وصبره 
فى هذا الميدان الصعب الذى هجره الكثير سعياً وراء المغريات المادية والدعة 


والراحة . . 


كا أسأله أن يثيب كل من أسهم فى إخراج هذا الكتاب وأعان عليه؛ 
وَأن ته لنا من أمرنا رشداً وأن ينصر دينه ويعلى كلمته . وآحر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


الرياض فى 164-١7-٠‏ م 


سم 
مقدمة الطبعة الثانية للجزء الأول 


الحمد الل دا كتيزا طيبا ميارك فيه + وأشهد أن لا إله إلا الله + وده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه » وسلم 
تسليما كثيرا . 

وبعد فقد أتممت تحقيق الجزء الأول من هذا الكتاب عام ١4١‏ + ١191اع‏ 
وتولت دار الكتب ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ) نشره جينذاك . ثم شاء الله تعالى 
أن أسافر إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية معارا من جامعة عين شمس 
إلى .جامعة الرياض حيث عملت فها رئيسا لقسم الثقافة- الإسلامية حتى عام 
١9375- 5‏ » وانتقلت بعدها إلى جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ف 
الرياضن محيك عيدث أستاذا بكلية: أضول. الدين.. 

وكنت قد نشرت في تلك السنوات الجزء الأول من 9 كتاب الصفدية ») لشيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد تحقيقي له » وألفت كتاب « مقارنة بين الغزالي وابن تيمية ) 
وكتاب ١‏ المدخل إلى الثقافة الإسلامية )» ولكني لم أتمكن من إكال تحقيق كتاب 
« درء تعارض العقل والنقل ) لانه كتاب كبير » ومنه نسبخ خطية كثيرة » ويحتاج 
إلى تفرغ لتحقيقه » وإلى هيئة تتولى نشره . : 

وكان انتقالى إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حافزا لي على التفكير 
في استثناف العمل في الكتاب لما أعرفه من غيرة معالي الأخ الأستاذ الدكتور عبد 
لله التركي مدير الجامعة وحرصه .على نشر تراث السلف . وتحقق مارجوته » إذ 
ما إن عرضت عليه أن ترعى الجامعة عملي في هذا الكتاب وفي سائر الكتب التي 
عزمت على تحقيقها ونشرها في مشروع ١‏ مكتبة ابن تيمية ) حتى لقيت منه التشجيع 
الذي توقعته » وكان أن أذن لي بالسفر إلى القاهرة حيث توجد عدة نسخ خطية 
من االكناب + ويك" ابقعنت عرد تقيق: التزانة يداز :الكنيب © الذي أمدي 
بالمساعدات اللازمة » حتى تمكنت من نسخ وتحقيق أكثر الكتاب . وأعدت النظر 
في الجزء الأول » وبعد تنقيحه قدمته إلى مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية بالرياض لإعادة طبعه » وسنوالي طبع الأجزاء التالية » جزءا بعد جزء بإذن الله . 

وقد كنت أقدر فيما سبق أن يصدر الكتاب في أربعة أجزاء » كل جزء منها 
في قسمين » وكنت أحسب أن ما تم طبعه من الكتاب من قبل ( في مطبعتي بولاق 
والسنة المحمدية ) يعدل ثلث الككتاب » ولكني تبينت بعد نسخ أكثر الكتاب أن ما 
شق طبع تجاور ريع الكتاب » ورأيت العدول عن التقسيم السابق » وفضلت 
أن يصدر الكتاب فى أجزاء ) سم إل أقسام » وأقدر أن يصدر الكتاب في 
عشرة أجزاء بإذن الله ( غير فهارس الكتاب التي أحسب أنها سوف تكون في 
جرثين ) . 

وإني إذ أقدم ها شرم الأو ل إلى المطيعة :و لفك الله يحانة وتعاق حدر 
وأعان على أن أبدأ في نشر هذا الككتاب النافع » ثم أشكر معالى الأخ الدكتور عبد 
الله التركي مدير الجامعة على ما قدمه من عون في سبيل إتمام هذا العمل » وأسأل 
اللاشارك وتعاق أن عدي عير الطرام ب وأشكر أبضا الاخرة الباحثين في مركز تحقيق 
التراث الذين ساعدونى أثناء عملي في تحقيق الكتاب بمقابلة نسخ الكتاب , والإسهام 
في عمل فهارسه وغير ذلك من الأمور التى كلفتهم بها » وهم الأخوة السادة : 
الطبلاوي محمود:سعل: + وعادل محمد رست + وعحمد محمد زينهم ٠‏ والأحت السيدة: 

ا أشكر الأخوين : سيد حسن عشماوي » ومحمود محمد عبد الغني » اللذين 
قاما بنسخ أكثر الجزء الخطوط والمصور من الكتاب . ْ 

ولا يفوتنى أن أشكر العاملين في مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
وعلى رأسهم الأستادُ محمد المدلج مدير المطبعة . 

وأخيرا » أدعو الله تبارك وتعالى أن يعيننى على إتَام تحقيق الكتاب ونشره » ثم 
على تحقيق ونشر باق مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وأسأله عر وجل 
أن يكون هذا العمل نافعا للناس في الدنيا » ونافعا لي في حياتي وبعد انقطاع عملي 
بالموت » اللهم آمين . ْ 

رمضان 98و١١‏ 
أغسطس ١91798‏ 


محمد رشاد محمد رفيق سام 


رموز الحكتاب 
م ا.خداطبنة مطبنة الببنة الحمدية : 
ق -- طبعة المطبعة الأميرية سولاق ٠‏ 
عن .ات خخطوطة مكتنة راغنن ابانا بات نبول:: 
ص حت مخطوطا مكتبة آصافية ( حيدر آباد ) . 
ط - مخطوطا مكتية طلعت ( دار الكتب المصرية ) . 
ر ع مخطوطا مكتبة رامبور ( بالهند ) . 
د ع مخطوط دبلن ( بأيرلندا ) . 
يق تخطوظ امور ية (ذار الكت الصرلة) + 
ش -ح محطوطة دمشق . 
ف عه مكار 
بيان ‏ رسالة بيان خاتم النببين ( مموعة رقم 5.4 مجاميع هورية ) 


د هل صما 


الملكة العرسةالستعوديه 
ورزارة بعشليالعاي 


امه اللي كيين سعود رإِسُْرامية 


أ لعجّاسسعى لين أدبن عدا مت 


اللورئصترشاوسًا/ 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجصسزء الأول 
5ه ١5ؤوام‏ 


أشرفت على طباعته ونشرهإدارةالثقافة والنشربالجامعة 


نيما ندا لم 2م) 
مقدمة ظ 
الحدتش » تمده ولستعينه ولستغفره » وتعوذ بالله من شرور | فسنا ون 
سيئات أعمالنا » وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن معدا عبده ورسوله » صل الله 
عليه وآله وصويه وسلم : 
أما بعد» فهذا هو الكّاب الثانى من كتب ابن تعية الكبيرة بعد كاب «منهاج 
السنة النبوية » الذى أسأل الله تبارك وتعالى أن بعيتى على إتمامه قربا » وهو 
الثالث من المؤلفات بعد « منهاج السنة » والهموءة الأول من « جامع الرسائل » . 
وسابنا ه_ذا هو فى تقديرى أعظم وأجل ما ألف ابن يمية على الإطلاق » 
ركنت لانن أو كر قيال ل أن لتر شنا دعت العدل عرو 
نحقيق التراث بدار الكتب وجدت الفرصة سانحة لذلك » وتجعنى على هذا الأمص 
الأستاذ الدكتور #ود الشنيطى وكل وزارة الثقافة » حزاه الله عنا خير الحزاء » 
فقد كان خير عون لى فى مدة عملى التى استغرقت | كثر من عام . 
ولعل فى هذا الحكٌاب خير درس لأوائك الذين يجادلون فى قضية إحياء التراث 
ونشره » فقد ترف هذا الاب منذ طبع على هامش كاب « منهاج السنة » 
بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ١08٠‏ ه » وظن أكثر الناس أن الاب لا بتحاوز 
هذا الذى نشرعلى هامش أ<زاء د منهاج السسنة » الأربعة . 
والواقع أن ذلك الذى نشر لا يزيد على ثلث حم الككاب الحقيق» والأجزاء 
الى لم تنشرمن هذا الاب أهم بكثير من الأجزاء التى نشرت ٠‏ 


مقدمة درء تعارض العقل والنقل 

عنوان الكثّاب وعدد مجلداته : 

كل الذين ترجموا لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا هذا الكاب على أنه أهم 
مؤلفاته . وقد ذ كروا له أكثر من عنوان » م ذكره ابن عية نفسه وسماه بأ كثر 
من أسم : 

وأحسب أن كاب « العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن يمية» 
لاءن عيد الحادى بن قدامة المقدمى هوأم ما ده بين أيدينا اليوم نما كتب 
فى ترجمة ابن تهبة . وقد نق لكلاما للذهبى ذ كر بعذه : « ثم ذكر بعض تصانيفه 
وقال : ومنها كاب ف الموافقة بين المعقول والمنقول فى مجلدين » ٠‏ وعلق 
ابن عبد الحادى بقوله : « قات : هذا الاب وهو كاب درء تعارض العقل 
والنقل ‏ ف أربع مجلدات كار . و بعض النسخ به فى أكثرمن أربع مجلدات» 
وهو كاب حافل عظي المقدار» رد الشيخ فيه على الفلاسفة والمنكلين ٠‏ ولهكاب 
فى نمو يجلد أجاب فيه عما أورده كال الدين بن الشر بشى على هذا الا "٠6‏ 

وذ كرابن القم نفس الكلام» و ماه تقس الاسم ؛ وقال إنه بقع فى أر بعة ات 

تكذلك فمل ابن رجب الحنبل إلا أنه قال : أربع مجلدات كار . 


)0( المقود الدرية » ص ٠6‏ ؛ نحقيق الشين جمد حامد الف » ط ٠‏ مود توفيق » القاهرة » 


لي ل 


2( المرجع السابق ؛ ص 0ه -- 88 . 

(م) أمماء مؤلفات ابن تهية » لشمس الدين ابن قي الحوز بة » تحقيق د : صلاح الدين المنجد » 
ط. دمشق »ا ١7/1ه١ةا٠‏ 

(:) الذيل على طبقات الحنابلة ؟/ ٠غ ٠‏ 


سم عاسب 


ا.لمزء الأول 


ا 00 ٠‏ ْ 
الصفدى فى قابه د الوا بالوقيات » » وتابعسه على ذلك ابن شاكر الكت » 


وإنكان قد ذ5 العنوان كاملا وعلق بنفس تعليق ابن عبد المادى تقريبا 
ف ا ظ ا 
أ البزار فى تابه بر الأعلام العلية فى مناقب ابن أيمية » فإفول 220 
(أى نؤلفاته ) ما يبلغ سبع مجلدات كا مع بن العقل والتقل » و ينقل ذلك عنه 
مرعى بن يوسف الكيى عتابه و الكواكب الدرية فى مناقب الإمام بن تهبة ». 


وى الشبخ ممد حميل الشطى الكاب « رد تعاردضص العقل والنقل » وذلك 
زلف 
فى كابه 00 غتصر طبقات الحنابلة «( وهوالذى اختصره عن طبقسات العليمى 
وَدَلل هذه الطيقاك لكل الدين الفرى+ 


وتكلم ابن قم الموزية عنه فى كقابه د طريق الحجرتين وباب السعادتين » 
: ,/ع( 5 0 
فقال فى موضع : 2غ ... ومن أراد معرفة هذأ فليقرأ كاب شيخنا وهو« بيان موافقة 


المقل الصري لتقل الصحبح » فإنه كاب لم يطرق العالم له نظير فى بابه » فإنه 


(1) + + ص 24 مخطوطة اكسفورد رتم 21 ٠3154,‏ 

)62 فوات الوفيات 708/١‏ » وتابعه على ذلك الآلومى فى كابه دجلا العينين فى حا كة الأحمدين » 
ص + »عط . المدنى » القاأهية » ١م*١1/١937١؟‏ و إسماعيل باشا تسد فى الذيل على كشف 
الظنون » ع 554 (ط . استانيول ٠)١94*/1754‏ 

(م) امرجم السابق 59/1 ٠‏ ودح الأستاذ المحقق الشي جمد مب الدين عبد اميد أن المنوان 
هو: دقع التعارض العقلى والنقلى » وأشار فى الامش إلى أن عنوان اكاب فى نسختئين « ذى التعارض » ٠‏ 

٠ (مخطوط)‎ ١ ص‎ )4( 

)م( ص ١١#‏ (صمن جمرع » ط . القاهرة » ومم١).‏ 

() ص هه (ط . مطبعة التق » دمشق » و8#١)٠‏ 

0( طر بق الطحجرتين» ص 6١946‏ اط ٠‏ اانيرية » اماه 


بدا اه سمه 


هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسهاء لفرت عليهم سقوفه من فوقهم » وشيد فيه 
فواعد أهل السئة وا حديث » وأحكها ورفع أعلامها» وثررها يجامع الطرق أتى 
تقرر مها الحق من العقل واانقل واافطرة» بخاء كَابا لا ستغنى هن نصح نفسه من 
أهل العم عنه» لزاه الله عن أهل العم والإمان أفضل جزاء » وحزى العم 
والإمان عنه كذالثا 1 
أما ابن يمية نفسه فقد ماه فى أغلب كتبه «درء تعارض العقل والنقل» م فمل 
ذلك فى | كثر من موضع من تابه « مهاج السنة النبوايه » وفى تابه «د الرد على 
المتطفين» إلا أنه سماه فى موضع آخعر من اكاب « بياندرء تعارض الششرع والعقل» . 
أما فى تابه « النبواتٌ » فهو يسميه « كاب منع تعارض العقل والنقل » ؛ 
وفى كّابه « الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » أسماه « رد تعارض العقل 
والشرع »؛ نيا عنون له فى ككابه « الفرقان بين أولياء رحن وأولياء الشيطان » 
فقال : « رد تعارض المقل والتقلّ » . 
أما عنوانه فى نسخ الككاب الحطية والمطبوعة فنجد منها « بيان موافقة 
صريح المءقول لصحبح المنقول » وهو عنوانه فى أحد بحزئى مخطوط مكتبة آصفية 


6 انظرأيضا تعليق محقق كَابٍ « الرد على المنطقيين » ص «ه مات 7 . 

69 ؟/ 16056٠‏ (ط ٠بولاق ٠ ٠.)‏ وفعل ذلك أيضا فى رسالته « فصل فى ويحوب 
اختصاص الحالق نر ل يت كن لي من "كا به « الصفدية » 
( وهو مخطوط ) ٠‏ 

(0) ص مم؟, مبام. 

(4) نس المرجع» ص »مم . 

(0) ص جه . 

(5) م//ا؟ (ط ٠‏ المانى » القاهرة » و0اّؤهو١).‏ 

69 ص وهكياطل. مطبعة الإمام » القاهرة » م 5 


الجزء الأول 

للل ‏ سا# لصي م يي عت 
ومخطوط رأمبورج ١‏ رتم .و٠ ٠‏ واختصير العنوان فى بعضها إلى « كاب العقل 
والنقل » ( رامبور ج ؟ رقم ١559‏ ) وطلعت + ؟ ( عل الكلام 508 ) ٠‏ 
فالعنوان فيهما هو « فسطاط الإنصاف والعدل فى درء تعارض العقلى والنقل » 5 

أما عنوان المزء الثالث وهو تخطوط دبان ؛ والرابع الأخير وهو مخطوط 
التيمورية بدار الكتب فهو « كاب امع بن العقل والنقل » ٠‏ 

وعنوان #طوط استائيول « امع بين المعقول والمنقول » . وعنوان الحزء 
الأول من مطوط طلعت ( عل الكلام 08 ) « درء تعارض المقل والنقل » . 

وما سبق بين أن عنوان « درء #عارض العقل والنقل » هو أ كثر العناوين 
ورودا فى كتبه وذكرا فى كتب تلاميذه المثر حمين له 4 ولذلك اخترته كعنوان 


ناريح تاليف الكّاب 


يذكران تمي فى تابنا هذا مأ بلى : « وقد نسطنا الكلام على [ ما زعمه 
هؤلاء من أن الاستدلال بالأدلة السمعية موقوف على مقدمات ] ظنية ... © وقد 
ما صنفنا فى فساد هذا الكلام مصنفا قدبما من نحو ثلاثين سنة » وذكنا طرفا 
من بيان فساده فى الكلام عل « امحصل » وف غير ذلك » . 

وكنت قد ذكرت فى مقدمة « منهاج السنة » ما يلى : ه فإذا افترضنا أنه 
ألف الكّاب الأول وهو فى العشرين من عمره تفريبا » فإن كاب ه درء تعارض 


(1) ص مم » وقد استنتج الأستاذ عبد الرحن الوكل فى مقدمته لطبعة السنة الحمدية ( ص ٠5‏ ) 
من ذلك أن ابن ©هرة ألف كابه وقد قارب الستين ٠‏ 


() سن ها(م)ء 


مه ا سس 


مقدمة درء تعارضص العقل والنقل 


العقل والنقل » يكون قد ألف وابن يمبة يقارب الممسين عاما » ونحن نعلم أن 
ابن يمية ولد سنة 541 فيكون. قد ألف كاب « العقل والنقل » حوالى 
سنة 1/1١‏ » . 


وهذا ‏ بالطبع ‏ على أساس افتراض أقل سن يمكن أن يؤلف فيها 
ابن تبمية كابه الأول . 

غير أننا تملك دايلا واحا يمكن أن استنتج منه تاريج تأليف الككاب نصورة 
أدق وأقرب إلى الصواب ٠‏ وقد سبق أن نقلنا عن ابن عبد الادى أن ابن تية : 
د له م 


200) 


ّ 1 (9؟) ا 1 7 
فإذا علمنا أن كال الدين بن الشر يشى توفى سنة »01١8‏ وقدرنا أنه ألف كابه 
فى الرد على كان « درء تعارض العقل والنقل » سنة وفاته ل على الأ كثر س 
فيكون كاب ابن تيمية قد ألف » على أبعد التقديرات» قبل شوال سنة ./1/اه . 
وعل ذلك ممكننا أن نبدأ فنقول إن كابنا ألف فيا بين سنتى ٠ 71891٠١‏ 
وقد قضى ابن تيمية سبع سنوات فى مصر ( 7١51١.‏ ) سجن فيها هتين 
: ونا سوات مضطر به َ ثم عاد إلى دمشق فى أول يوم من شهر ذى ل 
سنة 16 واستقرفها وتفرع لتأليف» و دشا ابن عبد الحادى عن ذاك فيقول: 
)١(‏ العقود الدرية» ص 86 ٠‏ وذ ذلك أيضا ابنالقم » والصفدى » واينشاكرء وابن رحب 
فى المواضع السابق ذكرها من ع اجعهم » انظر ما سبق ص + سه . 
(؟) كال الدين أحمد بن حمال الديين جمد بن أحمد الثشر نشى الوا يل البكرى الشافعى وكيل ,بيت المال 
وشيخ دار الحديث وشيخ الرباط الناصرى » ولد صنة 587 وتوف فى شوال سنة م 7١‏ وهو متوجه 
إلى الحج . انظر ترحمته فى : شذرات الذهب 47/5 ؛ الدرر الكامنة 8519/١‏ --7588 ؛ فوات 
الوفيات ٠ ٠١5/١‏ 
[في6 العقود الدرية » ص ه8١‏ 8 
(4) المرحع السابق» ص ١0م ٠‏ 


الزء الأول 


« ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دءشق واستقراره مها » لم يزل 
ملازما للاشتغال والأشفال» ونشر العلم وتصنيف الكتب» و إفتاء الناس بالكلام 
والككابة المطوّلة وغيرها » ونفع اماق والإحسان إليهم » والاجتهاد فى الأحكام 
الشرعية » . 

ولذلك فإننا فستبعد أن يكون هذا الككّاب قد ألف بمصر» و نرج أن يكون 
قد ألف فى هذه الفترة » واعل #) يؤ كر هذا الذى ر جمحناه أن ابن تمبة يتكلم 
فى ص هون (ج )١‏ من كابنا هذا فيقول: دولم) كنت بالديار المصرية سألنى من 
سألنى من فضلاتما ... انم » ولوكان بعصر وهو يكتب كابنا ما قال هذا الكلام ٠‏ 

ومكننا أن نعود فتحدد ناريح التأليف بصورة أدق فنقول إنها) بين سنقى 
مرب ارب » وذلك إذا لاحظنا أنه وصل إلى دمشق فى آ'حر سنة ٠711‏ » وأن 
ابن الشر يشى احتاج إلى وقت يقرأ فيه كاب ابن سجمية» ثم يؤلف فبه كابا فى الرد 
عليه» وذلك قبل وفاته فى شوال سنة 14لا ٠‏ 

وابن الشر يشى كان مقها بدمشق . ويحدثنا ابن كثير عنه فبقول إنه تولى 
فى صفر سنة 7١‏ نظارة الجامع الأموى ثم عرزل نفسه فى رجب من السنة 
نفسماء وما قدم الأفرم نائب السلطة إلى دمشق تكاموا معه « ... فعين الخطابة 
لشرف الدين الفزارى » وعين الشامية اليرانئية ودارالحهسدث الشبخ كال الدين 


لف 
ابن الشر يشى » وذلك بإشارة الشيخ تق الدين بن يمية » . 


(1) البداية والغاية 4 1/م؟ ٠‏ 


(0) نفس امرجم ونفس الصفحة ٠‏ 


مقدمة درء تعارضص العقل والنقل 


ويد كر لنا ابن كثير من أحداث سنة م١7‏ أن أبن الشر يثى عرزل فيها نفسه 
عن وكالة بيت المال ول يقبل أن يعود إلمهاء واسمّر معزولا إلى .يوم عاشوراء من 
من السنة الآنية ( سنة 4 14 واد تقليده وخلع عليه فى الدولة الحديدة .٠©‏ 
وهذا كله يجعلنا ربج أن ابن الشر يشى ألف كّابه فى الرد على ابن نيمية فى دمشق 
وبعد عودة ابن تمية إليها يا سبق أن أوضحنا ٠‏ 
موضوع الاب 
دأ ابن تيمية هذا الككاب - بعد االحطبة ل با يل : 
د قول القائل : إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية » أو السمع والعقل» 
أو النقل والعقل» أو الظواهى النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من العبارات » 
فإما أن مع بينهما » وهو محال » لأنه حمع بين النقيضين ؟ و إما أن بردا جميعاء 
وإما أن يقدم السمع » وهو محال » لأن العقل أصل النقل » فلو قدمناه عليه 
كاتف ذلك قدحا فى العقل الذى هو أصل النقل » والقدح فى أصل الثىء 
قدح فيه » فكان تقديم النقل قدحا فى النقل والعقل جميعا » فوجب تقديم 
العقل » ثم النقل إما أن يتأول » و إما أن يفوض ٠‏ وأما إذا تعارضا تعارض 
الضدين امتنع المع بينهما » وم عتنم ارتفاعهما » ٠‏ 
ويقول ابن تيمية إن هذا هو « قانون كلى 37 الرازى وأتبائة» وإن طائفة 
قد سبقتهم إليه منهم الغزالى والقاضى أبو بكر بن العربى والأويى والبافلاى 1 
(1) تمس المرجم 16/م4 ٠‏ 


(؟) درء تعارض المقل والنقل » ص ع ٠.‏ 


. 5 > نفس المرحع » ص و‎ (١ 


الحزء الأول 


وهؤلاء المتكامة أهون شأنا من الحهمية والفلاسفة الذين بزهون أن نصوص 
الأنبياء غير مطايقة لهقيقة » و ]ما كَذيها الأنبياء على العوام لأن من مصلحة العوام 
أن يخاطيوا ما يوافق عقوطم ٠‏ وقد وضع الفلاسفة قانونهم على هذا الأصل» 
كالقانون الذى ذكره ابن سينا فى رسالته الأضحو به » وهو فى الملة رأى اافلاسفة 
ومتفلسفة الصوفية مشل ابن على وابن سبعين والسهروردى المقتول وملاحدة 
الإسماعيلية وأصواب رسائل إخوان الصفاء . 

والنص الذى أورده ابن تيمية فى مستهل كَابه هو تلخيص لكلام الرازى 
فى كتبه الأتلفة فى هذه النقطة ٠‏ 

يقول الرازى فى تابه « أساس التقديس فى علم الكلام »: « اعلم أن الدلائل 
القطعية العقلية إذا قامت على ثبسوت شىء» ثم وجدنا أدلة قلية بشعر ظاهرها 
لاف ذاك؛» فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة : 

إما أب بصدق مقتضى العقل والتقل » فيسلزم تصديق النقيضين » 
وهو ءال ٠‏ 

و إما أن بطل » فيلزم تكذيب النقيضين » وهو محال ٠‏ 

وإما أن يصدق الظواهى النقلية ويكذب الظواهى العقليه » وذلك باطل . 
لأنه لا يمكننا أن نعرف كة الظواهس النقلية إلا إذا عفنا بالدلائل المقلية إشيات 
الصانع وصفاته » وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم ) 

وظهور المعجزات على نهد صل الله عليه وسلم» واو جوزنا القدح فى الدلائل العقلية 


)00( درء... ©») صحح ١ه ٠‏ 
(0) درت؛ ص .رس (رزر. 
(0) ص عار سملا بط. مصطض الحلى © القاهرة 884١/ه ١517‏ . 


د 1 ا 


مقدمة درء تعارضص العقل والنقل 


القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول » ولوكان كذلك الحسرج أن يكون 
مقبول القول فى هذه الأصول ؛ و إذا ل تنبت هذه الأصول نعرجت الدلائل 
النقلية عن كونها مفيدة ٠‏ 
فئبت أن القدح فى العقل لتصحيح النقل يفضى إلى القدح فى العقل والنقل 
معا » وأنه باطل ٠‏ 
ولا بطلت الأقسام الأربمة لم يبق إلا أن يقطم بمقتضى الدلائل العقلية 
القاطعة بأن هذه الدلائل النقلبة إما أن يقال إنها غير صحيحة» أو :يقال إنها صحيحة 
إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ْ 
ثم اف جوزنا التأويل » واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات 
على النفصيل » وإن لم يحز التأويل فوضنا العم بها إلى الله تعالى ٠‏ 
فهذا هو القانون الكل المرجوع إليه فى جميع المتشامهات» و بالله التوفيق » , 
ويقول الرازى فى تابه « المطالب العالية » : 
« الثامن : و سسّوقف على سلامتها عن المعارض العقلى » وأن آيات التشبيه 
كثيرة » ولكنها لما كانت معارضة بالدلائل المقلية لا حرم أوجبنا صرفها عن 
ظواهرها » فكذا هاهنا . 
وأيضا فعند حصول التعارض بين ظواهى النقل وقواطم العقل : لا يمكن 
تنديقها مما :إلا زم تصديق العيسين.: : ظ 
ولا ترجيح النقسل على القواطع العقلية » لأن التقل لا يمكن التصديق به 
إلا بالدلائل العقلية » فترج النقل على العقل يقتضى الطعن فى العقل ٠‏ . 
() غطرطيم م توحيد ( م ) بدارالكتب» ص ٠ 5٠١‏ 
01-7 - 


المزء الأول 


ولم) كان العقل أصلا للنقل » كان الطعن فى العقل موجبا للطعن فى العقل 
والنقل معا» وإنه محال . 

فلم ببق إلا القسم الرابع » وهو القطع لمقتضيات الدلائل العقاية القطعية ) 
وحمل الظواهى النقلية على التأويل ٠‏ 
فثبت هذا أن الدلائل قا ش قف الم بمقتضياتها على عدم المعارض العقللى » 
إلا أن ذلك مظنون لا 35 . 

ويقول الرازى فى تابه «« محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » : 

« مسألة : الدليل اللفظى لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة : عصمة 
رواة مفردات تلك الألفاظ» و إعراها وتصريفها » وعدم الاشتراك » والنحاز» 
والنقل » والتخصيص بالأشخاص والأزمنة » وعدم الإضمار » والتأخير والتقدم » 
0 وعدم المعارض العقلى الذى لو كان لرجح عليه» إذ ترجيح النقل على العقل 

يقتضى القدح : العقل المستلزم للقسدح فى النقل لافتقاره إليه » و إذا كان المنتمج 

نا فا طنك بالجة م.: 

وأما فى كاب « نهاية العقول » فيغول : 

« ... وذلك أنا لو قدرنا فيام الدليسل العقلى القاطم على خلاف ما أشعر به 
ظاهى الدليل السمعى » فلا خلاف من أهل التحقيق أنه يحب تأو يل الدليل 
السمعى» لأنه إذا م يمكن المع بين ظاهى النقل و بين مقتضى دليل العقل » اما 
أن كت العقل » أو يؤول النقل . 


. مانظر أيضا نفس المرحع » ظ و.م‎ )١( 

(؟) ص ١م‏ (ط. الحسيئية» القاهر:» م88#م1). 

() رانظر أيضاص +١‏ - ؟ + ؛ كتاب معالم أصول الددين (علىها مش الكتاب السابق) ؛ ص ه . 
)0 #طوط بدار ر الكتب رقم 44" عقائد » ظ مل. 


مقدامة درء تعارضص العقل والنقل _ 


فإ نكزينا العقل » مع أن النقل لا يمكن إثياته إلا بالعقل » فإن الطويق إلى 
إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل » خفينئذ تكون صحة النقل متفرعة 
على ما يحوز فساده وبطلانه » ٠‏ 

عل أن هذا « القانون الكلى » لم ببتدعه الرازى » و إنما أخذه عمن سبقه » 
وخاصة الغزالى فى رسالة « قانون التأويل » وفيها س أله سائل عن بان معنى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن الشيطان يحرى من أحدك محرى الدم ...» 
وهل من سبيل إلى المع بين هذا القول من الشرع فى لحن والشياطين » وبين . 
قول الفلاسفة : إنها أمثلة وعبارة عن الأخلاط الأربمة الى فى داخل الأجسام 


لل 


لتدبيرها ... الل » . 

يذ ى الغزالى فى رده على السائل عذة وصايا » الوصية الثانية منها هى : « أن 
لا يكدّب برهان العقل أصلا » فإن العقل لا يكذب » ول وكذب العقل فلعله كذب 
فى إثبات الشرع » إذ به ععرفنا الشرع » فكيف يعرف صدةق الشاهد بتزكية المزكى 
الكاذب » والشرع شاهد بالتفاصيل » والعقل من الشرع ... وإذا قيل لك : 
إن الأعمال توزن» علمت أن الأعمال عرض فلا يوزن » فلا بد من التأويل ١‏ 
وإذا سمعت أن : الموت يؤتى به فى صورة كبش أملح فيذيح) علمت أنه مؤول» 
[ذ لزت عرس لا و 1 : 

وأما الوصية الثالئة فهى : « أن يكف عن تعيين الأويل عند تعارض 
الاحتالات » فإن الح على مساد الله معائدء: وعراد وسوله ض] أشاطه وس 
بالظن والتتخمين خطرء فإفا تعلم ماد المتكلم بإظهار مسادهء فإذا لم يظهر» فن 


)0( قانون التأو يل » ص ؛ ( ط .عات الحسيى » القاهرة » لحل ). 


االمزء الأول 


أن تعلم ماده » إلا أن تتحصر وجوه الاحتالات » وببطل الهيع إلا واحدا » 
فيتعين الواحد بالبرهان . ولكن وجوه الاحتّالات فى كلام العرب » وطرق التوصع 
فيها كثير » فتى ينحصر ذلك ؟ فالتوقف فى التأو يل أسلم » . 

وقد ذكر ابن تجية فى مستهل تابه فانون الرازى الكلى ثم ذكر أن الغزالى سبقه 
إليه » وأن الغزالى سبقه آخرون مثل الباقلانى والحويق . 

ود شمن الوق اناق كانهو الإرشاد» اناه ..ودبات القول 
فى السمعيات » قال فى أوله : « اعلموا ‏ وفقك الله أن أصول العقائد تتقسم إلى 
ما يدرك عقلا» ولا سوغ تقديرإدرا كه سمعا ؛ وإلى ما يدرك سمعا » ولا يتقدر 
إدراكه عقلا » وإلى مايجوز إدراكه سمعا وعقلا » . 

و بعد أن تكلم اموي عن الأقسام الثلاثة قال : « فإذا ثبتت هذه المقدمة 
فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيا تعلقت به الأدلة السمعية» 
فإن صادفه غير مستحيل فى العقل » وكانت الأدلة السمعية قاطمة فى طرقها » 
نعل :لقان و قوت مولا ولاق اياك لجا هذا ملك لل وه 
إلا القطع به . 

وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة » ول يكن مضمونما مستحيلا 
فى العقل» وثبتت أصوها قطعاء ولكن طريق التأوويل يجول فيهاء فلا سبيل إلى 
القطع » ولكن المتدين يغلب على ظنه بوت مادل الدليل السمعى على ثبوته» وإن 

(؟) درء تمارض العقل والتقل » ص 4ه . 


(م) ص مومء طالطانجيى 2 59م(/.مور. 
(4) المرجع السابق » ص ووم .5م ء. 


هطو د 


مقدمة درء تعارضص العقل والنقل 


.ل يكن قاطما » وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا الفا لقضية المقل » فهو 
مردود قطعا بأن الشرع لايخالف العقل » ولا يتصور فى هذا القمم ثبوت سمسع 
قاطع 6 ولاخفاء به 6. 
وقد تابع المتكامون الفلاسفة وتاثروا بهم » حتى الغزالى نفسه الذى قال عنه 
تلميذه القاضى أبن العربى : « شيخنا أبو حامد دخل فى بطون الفلاسفة» ثم أراد 
أن حرج مهم فا 0 وقال عنه آخرون إنه أعس ضه « الشفاء » » أى كاب 
« الشفاء » لابن سينا ٠‏ 
وقد أشار ابن 'يمية إلى الفلاسفة وقال إنهم سلكون طريقة التبديل مقلى 
المتكلبين » ولكنهم أهل الوه, والتخييل » والمتكانورن مم, أهل التحريف 
اسار ل 
وذكر اءن تيمية أن ابن سينا وأمثاله وضعوا قانونا خاصا بهم فى التأوبل » 
رف 
كالقانرن الذى ذكره فى « رسالته الأوية » . 
فإذا رجعنا إلى ابن سينا فى ابه « رسالة أك_وية فى أمى المعاد » وجدناه 
2 1 
يقول : ٠‏ 
د أما أمى الشرع فينبثى أن يعلم فيه قانون واحد » وهو أن الشرع والملل 
الآآنية على لسان نى من الأنبياء يرام مها خطاب المهوركافة . ٠‏ 
ثم من المعلوم الواضم أن التحقيق الذى ينبنى أن يرجع إليه فى صحة التوحيد ‏ 
من الإقرار بالصانع.موحٌدا مقدّسا عن : الكم والكيف والأين والمتى والوضع 
6 دزء #مارض العمّل والنقل » ص م ٠.‏ ش 
(0) نفس المرجع» ص م» ٠ ١١‏ 
0( نفس المرجم » ص هة. 
(4) ص عع - ١ه‏ ء تحقيق د . سليان دينا » ط . دار الفكر العربى» 1945/1858 ٠‏ 


ال ولا 


والتغير » حبّى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أف يكون لحا شريك 
فى النوع » أو يكون لا بحزء وجودىكى أو معنوى » ولا بمكن أن تكون خارجة 
عن العالم ولا داخلة » ولا بحيث تصح الإشارة إلية أنها هناك ممتنع إلقاؤه 
إلى المهور . | 

ولو ألق هذا على هذه الصورة ‏ إلى المرب العار بة » أو العبرانيين 
والأجلاف » لتسارعوا إلى العناد » واتفقوا على أن الإبمان المدعو إليه يمان 
معدوم أصلا ٠‏ ش 

ولهذا ورد التوحيد تسَبيها كله؛ ثم لم برد فى القرآن من الإشارة إلى هذا الأس. 
الأهم ثىء » ولا أتى بصريم ما يحتاج إليه من التوحيد بيارن مفصل » بل ألى 
بعضه على سبيل النشهيه فى الظاهى » و بعضه تنزيها مطلقا عاما جدا لا تخصيص . 
ولا تفسير له . | ْ 

وأما أخبار النشبيه ف كثر من أن تحصى » ولكن القوم لا يقبلوئها ٠‏ 

وإذا كان الأمى فى التوحيد هكذا » فكيف فيا هو بعده مرن. الأمور 
الاعتقادية ؟ ! 

ولبعض الناس أن يقولوا إن للعرب توسعا فى الكلام ويجازا » وأن ألفاظ 
التشبيه مثل : اليد » والوجه» والإتيان فى ظلل من الغام » وانجىء » والذهاب» 
والضحك » والحياة » والغضب ؛ حيحة ؛ ولكن نحو الامستعال وجهة العيارة 
يدل على استعالها استعارة ومجازا » و يدل على استعالم) غير مجاز ولا مستعارة بل 
محققة 50 ثم هب أرنب هذه كلها مأخوذة على الاستعارة » فين النصوص. 
المشيرة إلى التصريح بالتوحيد الحض ؛. ... وأين الإشارة إلى الدقيق من المعانى 
المستندة إلى علم التوحيد » مثئل أنه : عالم بالذات » أو ءلم بعلم ... فظاه من 

ِ 58 
0 )-0( 


مقدمة درء تعارض العقل والنقل 


هذا كله أن الشرائع واردة الحطاب المهور بما يفهمون » قر ما لا بفهمون 
إلى أفهامهم بالتشبيه واتمثيل ٠‏ ولو كان غير ذلك لما أغنت الششرائع ألبئة . 
وكيف يكون ظاهى الشرع حجة فى هذا الباب» ولوفرضنا الأمور الأخروية 
روحانية غير #سمة © بعيذة عن إدراك بدايه الأذهان لحقيقتها 34 لم يكن سبيل 
الشرائع فى الدعوة إلها والتحذير عنها منمهأ بالدلالة علما بل بالتعبيرعنها بوحوه 
من المثيلات المقربة إلى الأفهام ... فهذا كله هو الكلام على تعريف من طلب 
أن يكون خاصا من الناس لا عاما » أن ظاهس الشرائع غير محتج به فى مثسل هذه 
ويكفينا بعد ذلك فى الكلام عن موقف سائر الفلاسفة من هذه القضية» أن 
نعرض بايجاز لكلام ابن رشد الذى يقول فى كابه د منائ الأدلة فى عقائد الل » : 
« ... إن الشريعة قسمان : ظاهى ومؤول » و إن الظاهى منها هو فرض 
الجمهور » وات المؤول هو فرض اعلماء » وأما الجمهور ففرضهم فيه مله . 
على ظاهسه وترك تأو يله » و إنه لا حل اللعلماء أن يغخصحوا يتأويله جمهور » 5 
وكرلءان عبد اها ويه د فصل المقال فيا بين الشريعة والحكة من 
الاتصال » : « ... فإن أدى النظر البرهانى | إل حو ما ن المعرفة بموجود ماع 
ا وإن 
كانت الشربعة نطقت به فلا محلو ظاهس النطق أن كون موافقا ل أدى إليه 
البرهان أو مخالفا » فإن كان موافقا فلا قول هناك » و إن كان مخالف) طلب هناك 


(1) فى الأصل (ص١ه‏ ) : محنج به» والتضويب من تابنا ما سيأق فى موضعه فى ابلزء الثالك 
بإذن الله ٠.‏ 

69 ص ١1‏ م09١‏ »6 نحفيق د ٠‏ مود قاسم ط ٠‏ الأنجلر» 4 . 

(0) ص واس دراءط ب ا : 


الحزء الأول 


تأويله ... ونمن نقطع أن كل ما أدى إليه البرهان و<الفه ظاهى الشرع » أن 
ذلك الظاهسى يقيل التأويل على قانون التأويل العربى » ٠‏ 

فهذه الأقاويل وأءئالها هى البتى دفمت ان يمية إلى تاليف كاب « درء 
تعارض العقل والتقل » ليرد عليها » ثم ليبين الموقف الصحيح فى هذه القضية ٠‏ 

وبين ان جمية ذلك بوضوح فيقول : 

د ولما كان بان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الأبواب لايم 
إلا بدفع المعارض العقل » وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء » ,ينا 
فى هذا الاب فساد القانون الفاسد الذى صدوا به الناس عن سبيل الله » وعن 
فهم مراد الرسول وتصديقه فها أخبر » ٠‏ 

ويذكر ابن تمية أنه ألف من قبل مصنفين فى تقرير الأدلة السمعية و بيان 
أنما قد تفيد اليقين والقطع» أما كابنا هذا فهو « فى بيان انتفاء المعارض العقلى» 
وإبطال قول من زعم تقديم الأدلة العقلة مطلقا 6 . 

ويرد ابن نيمية على « قانون التأويل الكى » من وجوه عديدة بلغت أربعة 
وأر بعين وجها + ترتيما كأ بلى : 

بدأ الوجه الأول من هذه الوجوه فى ص م من الحزء الأول ٠‏ 

والثانى يقع فى ص /ام ٠‏ 

والثالث : ص بلم- عم( . 

والرابع : ص 6م( 0م18 ٠‏ 

والخامس : ص 10 م"1 ٠.‏ 

(5) دن... »ص ملء 
(0) انظرص ورسم مء 


مقدمة درء تعارضص المقل والنقل 


والسادس : ص 1١44-18‏ . 

والسابع : ص ع ١م4١‏ . 

٠. ١55-1١48 والثأمن : ص‎ 

والتاسع : ص ١65‏ .نا( ٠‏ 

. ١969 - ١1/. والعاشر : ص‎ 

والحادى عشر : ص ٠ ١4-١98‏ 

والثالى عشر؛: ص 4و١‏ - ٠.16‏ 

والثالث عشر: ص ١66‏ . 

والراع عشر : ص ٠. ١١8-1١98‏ 

والخامس عشر : ص 7١١-1948‏ . 

والسادس عشر: ص ١.!-م.؟ ٠.‏ 

والسابع عشر : ص ٠ 78٠١-08‏ 

والثامن عشر : صن 08 

ويبدأ الوجه |اتاسع عشر فى ص .٠م‏ من ابازء الأول» ثم ينتقل ابن نمية 
إلى موضوعات هى عثابة استطرادات تتصل ببيان فساد القانون وفساد آراء 
المبتدعة من متكامين وفلاسسفة ؛ مثل استدلاهم بحدوث الحركات والأعراض » 
ومثل كلامهم عن الترجبح بلا مسبج » وعن التساسل فى الموادث وغير ذلك 
من الموضوعات الى تتصل بقوم بقدم العالم ٠‏ 

وقد ارتبطت هذه الموضوعات بموضومات أخرى هى تطبيقات على القواعد 
الى يقول بها ان يمية » ولذلك نجده فى الحزئين الأول والثانى يعرض لأ كثر 
المشكلات الكلامية مثل ممشكاة كلام الله والاسستواء والعلو » وحلول الحوادث 
بذاته تعالى وغير ذلك من المشكلات ٠‏ ش 


د 176 نسم 


المزء الأول 


وسبٍدأ الوجه العشرون مع بداية الجزء الثالث من الكتّاب » ونستمر سائر 
الوجوه كلها فى هذا الحزء إلى ص 4؟!١‏ ( مخطوطة دبلن ) حيث نجد الوجه الأخير 
( الرابع والأربعين ) . 

ولا يمكننى هنا أرس أعرض لموضوعات الككّاب وأبوابه الختلفة » ولكن 
أكتفى بالإشارة إلى النقاط الممامة النى جاءت فى الاب وذاصة فى المزء 
انخطوط. 

لقد شغلت مسألة « العلو» جزءا كبيرا من الاب » وتعرض إبن تيمية لما 
يذكره الرازى. عن « الحهة » و« الفوقية » » أ تمرض لما يذ كره ابن سينا 
فى كَابه « الإشارات والتنببات » عن القضايا الوهمية أو الوهميات » ومنها 
الاعتقاد بوجود الله سيحانه فى جهة» وأنه يمكن الإشارة إليه. وقد أسهب ابن يمية 
فى تفنيد كلام الرازى وابن سينا» واستشهد فى كلامه بنصوص كثيرة من كتب 
أئمة أهل السنة والسلف فى تأبيد وجهة نظره وفى ذم آراء المبتدعة وذم علم 
الكلام وأهله . 

ولعل أهم موضوع عرض له ابن تيمية بعد ذلك هو الكلام عن إثبات 
وجود الله سبحانه » وعن طريقة معرفة أله تعالى وهل النظر واجب فى ذلك أم أن 
معرفته سبحانه فطرية وضرو رية » وقد أداه هذا البحث إلى استطرادات هامة 
وقيمة » وتعد بحق من أروع وأعظ. ماكتب فى مسائل النظر العققل الإسلاى . 

وهو بهذا الصدد يعقد مقارنات ببن أقوال أتمة الفلاسفة ٠‏ ومن ذلك مثلا 
إيراده ارد الغزالى عل الفلاسفة ‏ فى قوطهم بالعلية ‏ فى كتابه د تهافت الفلاسفة »» 
ثم بذ كر نقد ابن رشد له فى « تهافت التهافت » ويبين وجه الصواب والخطأ 


مقدمة درء تعارض العقل والنقل 


فى كلام كل منهما» وينقل عن ابن رشد اعترافه بصحة نقد الغزالى لو وج هكلاءه 
إلى ابن سيناء ولكن الفلاسفة القدماء ‏ ا يذ كرابن رشد - ل يقولوا بذلك . 
وابن يمية يوافق ابن رشد فى نقده لابن سينا » ويقرر أن الرازى والآمدى 
وذيرهما مأ وقعوأ فى التناقض اسلوكهم مسالك ابن سينا . 

ويقرر ابن تمية أن ابن رشد قد تفطن لفساد أقوال ابن سينا » أفضل متأخرى 
الفلاسفة» وهى مع فسادها ” عند التحقيق خير ) ذكره أرسطو وأتباعه 0 
فإذا كان هذا فاسدا فذاك بطريق الأوْلى “ . 

وقد خلط ابن سينا بي نكلام المتكامين واافلاسفة فى مسألة المحدث والقديم 
والمكن والواجب » ومع اختلاط أقواله وفسادها فإن ” خيار ما يوجد فى كلام 
ابن سينا زاف تلقاه من مبتدعة متكامة أهل الإسلام “ . 

ويرج ابن تمية كلام أرسطو على كلام ابن سينا من جانب » م يرجح كلام 
ابن سينا على أرسطو وابن رشد وأتباعهما من جانب آخر(ظ ه؛؟ دبان ) ٠‏ 

ويعسرض ابن تمية بعد ذلك لقول الفلاسفة بالعقول العشرة والأفلاك» 
ويذكر أقوال ان سينا والغزالى وابن رشد فى هذه المسألة» ويةرر أن ما يقوله 
ابن رشد فى « تهافت التهافت » عن حركة الأفلاك الشوقية وما ينقله عن أرسطو 
خرامن كلام الؤرعيا» إل عيريطن كلم أرسدا و اتقنية ةا لان داوق كلام أرسفان 
يدل على أن الله سبحانه سلى وأن الأفلاك تتحرك نحوه .سيب العشق فقط » 
أما ابن رشد فكأنه يجمل الله هو الشحرك لما . 
٠‏ على أنكلام ابن رشد فيه تناقض من وجوه عدة» وقد ذكر ابن تهية نقذه 
لكلام ابن رشد عن حركة الأفلاك الشوقية فى صفحات مدة هن هذا الككٌاب 
(ص ١و١‏ - ظ وهم ) وهو مالا نجده فى سائر كتبه . 


ال#زء الأول 


ولعل أهم موضوع عررض له ابن 'يمية فى الحزء الرابع من هذا الككاب 
هوموضوع المعرنة الفطرية ٠‏ وقد 00 ابن يمية لحديث الرسول 0 الله عليه 
وسلم : ” كل مولود يولد على الفطرة ... الحديث » ولقوله تعالى : :اقم و , وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله فض تيم [ سورة الروم 0 ؛ وقوله 
سعالة: 21 إد أحَدَ , رك من إفى آم من لهو رهم م وأشيدم مل ايوم 
لدت برب قالُوا بل ) [ سورة الأعمراف : ١077‏ ] » وبين آراء العلماء الختلفة 
ف فهم أمثال هذه الآبات الكريمة والأحاديث النبوية » ورج الرأى القائل بأن 
الفطرة هى الإسلام » ودلل على ذلك بأدلة عقلية من الاب والسنة وأخرى عقلية 
محضة ٠.‏ وأحسب أن ابن نيمية فى هذه الأيحاث وما اتصل بها ليس له نظير 
فى العمق والإبداع . 


نسخ الاب 
أولا - مخطوطة مكتبة راغب باشا باستانبول - س : 
هذه النسخة هى | كبر النسخ وأصحها » وقد جاء ذ كرها فى فهارس كتبخانة 


راغب باشا ( المطبوع باستانءول سنة )١8 ٠٠‏ فى ص 6ه رقم 0 نحت عنوان 
« المع بين المعقول وال منقول » والمؤلف : ابن تمي 
وأوصاف مميزة : ابتداونها بتلرى نقصاندر ع بدابته ونهابته ناقصتان . 
وقد <صلت على فيلم مرى. هذا المخطوط سنة 1485 » وجاء فى البيائات 
المرسلة إل أن مقاس الصفحات 8 سم )ا لام سم وأن عدد صفحاته ورم 


( والصمواب مم" ) ورقة ٠‏ 
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مقدمة درء تعارضص العقل والنقل : 


وامخطوط كتب خط معتاد واضم جميل منقوط شكات حر وفه » ولكن أمراق 
المخطوط أصابها فساد وتلف ظهر ف المعصورة فى بعض الصفحات ٠‏ ومسطرة 
الصفحات ه؟ سطرا وفى كل سطر حوالى ١6‏ كامة ٠‏ 
وتوجد عبارات ساقطة من الأصل أ كلها الناسخ فى هوامش عضر المزفسات؛ 
يا أن امخطوطة تكثر فها م التخريحات » وهى عبارة عن صفحات ساقطة 
3 كنك صرفوا نا" ذا زر فتمكرة الفاقة لبوسط الفستكانت و لقتسي 
فى الأصل إلى مكانها . وقد رقت الصفحات بأرقام ع بية فى أعلى الحانب الأسسر 
منهاء وظهرت بعض هذه الأرقام فى الصمورة» والأرقام على وجه الممفحات فقط 
دون هزعا + 
ظ وكتب فى الصفحة الأولى من المخطوط بخط عالف نط 3 امخطوط كلام 
بدأ فى منتتصف السطر الأول منه بعبارة : 
الله حسبى وبه ثقى ٠‏ 
ثم يأتى الكلام التالى : 
«هذا اب لابن تمية من أعلم 7 الحنابلة» المنفرد فيا ,بينهم بأقاو يل وآراء» 
وصاحب الوقائم المعر وفة فى عصره مع الفضلاء والأمراء » وضعه ف الموافقة ' 
بين المعقول والمنقول » خالف فيه جمهور المتكلمين والأصولين من أهل المنة ‏ 
وغيرهم من الفرق الإسلامية » موردا عليهم تجايب إيرادات تدل على كال تضاعه 
فى العلوم » وغ ايب إشكالات انشهد بعلو كعبه فى الفنون » ضلل فيه كثيرً من 
كارالأئمة» ونسب جما غفيرا إلى الزندقة من مشاهير عررفاء الأمة» لكنه بظهر 
للناظر فمه أن الرجل مل علاته » كيف كان تيحره فى العلوم ». واقتداره على إلزام 


5 01 7 


الزء الأول 


الحصوم » مع ما يستفيد منه فوائد لا يستغنى عن اقتنائها الطالب » ولا يتثنى 
عن اصطيادها من هو فى اقتناص الشوارد راغب ٠‏ 

وهو رحمه الله على ما ذكروه فى طبقات الحنابلة ‏ تق الدين أبو العباس 
أحمد بن المفتى شمهاب الدين عبد الحلم بن شيخ الإسلام مجد الدين أبى البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن يمية الحنبلى ٠.‏ ولد بحران يوم الاثنين 
عاشر ر بيع الأول سنة إحدى وستين وسهائة » وتوف ليلة الاثنين من ذى القعدة 
سنة تمان وعشرين وسيعائة » معتقلا بقلعة دمشق . 

ولكنهذه النسخة قد ملكاها هكذا ساقطة منها كراستان أو أقل من آخرها 
ومرس الأول » أوان ولايتنا يحلب الشهباء » سنة قسع وستين ومائة وألف » 
فلعل الله يوفقنا للإتمام جاه النى عليه الصلاة والسلام» وآله وأصحابه الكرام . 

كتبه الفقير إلى آلاء ر به ذى المواهب » مد المدعو بين الوزراء بالراغب » 
زؤده الله بالذخائر والرغائب » أمين » . 

ومن هذا نعرف أن كاتب هذا الكلام هو راغب باشا الذى عرفت المكتبة 
باسمه . وهو مد راغب باشا المولود فى الآستانة سنة ١1٠11ه»‏ وقد عين واليا 
لحلب سنة ١ ١54‏ وتوفى سنة 111/5 ٠‏ وقد عين واليا مر ما بين سنتى ١1689‏ 
١‏ وذكر أنه فتك أثناء ولايته فيها باماليك » وكان شاعمرا ادي . 

وأما الصفحة الأخيرة من الخطوط فهى ظهر صفحة ممم وتنتبى بالكامات 
التالية : « ... الوجه الرابع : أن يقال : العقل إما أن يكون عالم) بصدق الرسول 

(1) انظظر ترحته فى : إعلام النبلاء بتار يي حلب الشيباء » محمد راغب [اطباخ » ط ٠‏ حلب ؟ 

47 لوكو ؛ الأعلام دقوم ومع . 


ل اه[ اسسم 


مقدمة درء تعارض العقل والتقل 


وثبوت ما أخبر به فى نفس الأع » و إما أن لا يكون الما بذلك » فإن لم يكن 
الما امتنع 6©. 

وفى أعلى هذه الصفحة الأخيرة يوجد خم الوققنة »؛ وهو توش اق سدفات 
أخرى مثل ظهر ص ١1.١‏ وكتب فيه ما يل : 

حسىى الله وحده 
من الكتب التى وقفها الفقير 
إلى آلاء ربه ذى المواهب 
#سد المدءو بن الصدور بالراغب 
وكفى عبذده 

وليس فى صفحات المخطوطة ما يدل على امم الناسخ ولا على تاريخ النسخ . 

والخطوطة تنقسم إلى قطعتّين الأولى «نهما تبدأ ص ١‏ وتنلتهى عد ظهر 
ص ٠٠١‏ ( والأرقام على وجوه الصفحات نقط ا قدمت ) ٠‏ 

وتبدأ ص ١‏ بالعبارات التالية : 

« الذى يجب ثبوت مداوله » ولا يمكن أن تكون دلااته باطلة » وحيذئذ 
فلو تعارض دليلان قطعيان » وأحدهها يناقض مدلول الآخير لازم المع ينب 
النقيضين وهو محال ٠٠.‏ » . 

وهذا الكلام يقابل أوله آخ ركامة فى سطر م١‏ والكاءات التى تليها من ص مغ 
من طبعة مطبعة السنة المحمدية ( 1461/18/٠‏ ) ويقابل أول السطر العاشر من 
هامش ص م8 من المزء الأول مر الككاب المطبوع على هامش كاب 
د مهاج السبنة » ( عد بولاف )”م 


ال#زء الأقل 


وآخر صفحة فى هذه القطعة هى ظهر ص ١+.‏ "ا قدمت » ولا يوجد ما 
إلا سطر واحد فيه ما بلى : « ثمن حب الشيوخ الحهال وكا يظنه طائفة من 
الشوخ الال » ول مع ذلك أحوال نفسانية » . وبعد ذلك يوجد بياض 
فى الصفحة كلها فيا عدا ختم الوقفية الذى أشرت إليه من قبل ٠‏ 

والعبارة الى توجد فى هذه الصفحة تقابل السطر الأول من ص ٠.‏ من 
الحزء الثالث على هاء.ش « منهاج السنة » . 

ومن ذلك 'تبين أن هذه القطءة تقابل كل صفحات حزق طبعة «طيعة السنة 
امحمدية » م تقابل الطبعة التى على هامش « منهاج السنة » فى الأجزاء الثلاثة 
فها عدا ه/ا صفحة من الحزء الثالث ٠‏ 

ونلاحظ أن هذه القطعة يوجد فيها سقط بعد ظهر ص .م١‏ يقابل ما يقرب 
من أر بعين صفحة من صفحات طبعة السنة المحمدية ( 779/7 - .م )) ولستمر 
المخطوط بعد ذلك مقابلا لطيمة اأسنة امحمدية ؛ فجد أن آخر صفحة فى الخحزء الثانى 
تقابل ظهر ص ١1#١‏ من المخطوط م تقابل م/5 ( بولاق ) ٠‏ 

ونستمر الله بين طيءة بولاق والمخطوطة فثلا م١١١‏ (بولاق ) تقابل 
ظهر ص ١91/#" 24١45‏ ع ظ ه٠٠‏ إلى أن ننتبى إلى ١ ١/«‏ وتقابل ظ ١١١‏ 
؟اقدمت . 

أما القطعة اأثانية فهى تبدأ بأول ص ١١١‏ وفى السطر الأول منها نيحد ما يل : 
, الوجه الرابع والأربمون أن يقال : المقليات التى يقال إنب) أصل ااسمع وأنها 
معارضة له ليست مما يتوقف العلم بصحة السمع عليها ... ال » . 


7 ل كك 


مقدمة درء تعارضص العقل والنقل 


وفى أعلى الصفحة من اليساركتب مايل : الخامس عشر » وتحتها : أول 
القطعة الثانية . 

وتقابل هذه الصفحة ص ١١4‏ مرد# مغخطوطة دبلن ونستمر المقابلة بين 
المخطوطتين <تى نمساية مخطوطة دبلن فنجد مشلا ص 11/87 ( استائبول ) تقابل 
ص ١٠.١‏ (دبلن ) » ص 5808 ( استانبول ) تقابل ظهر ص "١6‏ (دبلن ) » 
وتنتبى مخطوطة دبان فى ظهر ص.758 وهى تقابل ظهر ص 757 ( استانبول ) ٠‏ 

وتبدأ المقابلة بعد ذلك بين مخطوطة استانبول ومخطوطة التيمورية» إذ أن 
الصفحة الأولى من التيمورية النى تلى آخر صفحة مرح مخطوطة دبلن تقابل آخر 
ظهر ص ؟8 ( استانيول ) » ثم مد ظهر ص 07." ( استائيول ) تقابل ٠١‏ 
( تمورية ) » ص ؟(م (س) تقابل ص ١١4‏ (ت ) » ص وم (س) تقابل 
ص ١١‏ (ت) » ثم يوجد سقط كبير فى (س) يقابل ص 1١8+‏ - 1564 تيمورية . 
ثم تستمر المقابلهة فنجد ص "١8‏ (س) تقابل ص ١7.‏ (ت) » ص مم (س) 
تقابل ص 188 ت) » ص ومم ( س ) تقابل ص ١54‏ (ت ) » إلى أن نجد 
أن آخر سطر فى ظهر ص .بم ( استانبول ) فيه ما بل : « ... لزم أن يكون 
جميعهم سودا » وأما إذا قلنا كل حادث له أول فإنه ,لزم ألا يكون فى الحوادث 
ما ليس ... » وهذا يقابل ااسطرين الثامن والتاسع من ص 148 ( ممورية ) . 

ونجد أن الصفحات الأخيرة من المخطوطة قد كتبت خط مالف تلط 
الخطوط الأصلى» وهى تقايل صفحات من المزء الأول » وذلك أن الصفحات 
(ظ وم سا ظ مم ) تقايل آخخر صن .هس بايا من اللمزء الأول . 
( ط ٠‏ السنة المحمدية ) وهذه الصمفحات تقابل تقر يبا التخريجة التى توجد مقابلة 
لأول ص وه إلىمتتصف ص بالا ط ( السنة المحمدية ) . 


المزء الأقل 


وفى هامش الصفحة ابى تقابل 77/١‏ ( ط . السنة المحمدية ) كتدت عبارة 
آخرانجلد الأول من ( كلمة غير واضحة كأنها : نمز) خمسة . 
وبدو أن نسخة ( س ) كانت تقع فى مسة مجلدات آخرها 5 : 
« ...كا أخبر الله تعالى عنهم بقوله تعالى : ( وقالوا لو كا ممع أو تعقل ما كما 
0ه 
فى حاب السعير ) [ سورة الملك ٠١:‏ ] وهذا مبسوط فى موضع آخر» . 
ثانيا ‏ مخطوطا مكتبة آصافية ( حيدرآناد ) ص 
المخطوط الأول جمل رقم +1 كلام» وكتب على الصفحة الأول منه عنوان 
الكاب م بلى : 
د هذا فسطاط الإنصاف والعسدل فى درء تعارض العقل والنقل تصذيف 
1 نق الدين أبى العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تجية الحرانى » 
وى الصفحة اتالية ( ظهر الصفحة الأولى ) كتب فى مين الصفحة العبارات 
الآنية داخل مربعات ٠‏ 
داخله مير عوسمم 0 
فن تمبرت ١١م‏ 
كاب تمبر 
وتبدأ الصفحة الأولى من الككاب بالعبارات التالية (التى تقابل أول الككاب ) : 
دسم الله ايحن الرحم » استعين ( كذا )»امد لله مده وستعينه وتستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » . 
وأما الصفحة الأخيرة ( ظهرص ٠.5‏ ) فتنتهى بالعبارات التالية : 
« والقول يجواز التسلسل يبطل القول بامتناع التسلسل فتبت بطلان قوم 
على التقديرين » . 


مقدمة درء تعاردض العقل والنقل 


ونلاحظ أن هذه العبارة تقابل خرص 708 من ج 5 (ط. اأسنة المحمدية) 
وآخر صفحة ( ص 850 ) من ج ؟ ( طبعة بولاق) . 
وبعد ذلك تحد العبارة التالية : م نجز الحزء الأول بعوث الله» والحد للّهء بتلوه 
فى الحزء الثانى قال الرازى : البرهان الثانى : كل جسم متناهى . 
فرغ منه ناقله ثالث عشر شهر ذى الفعدة الحرام سنة .م0 . والحمسد لله 
رب العالمين » وصلى الله وسلم على سيد المرسلين و إمام المتقين مد وآله وصحبه 
أجمعين © اللهم آمين .٠62‏ 
و يوجد فى مقابل السطر الأخير من الكّاب إلى اليسار عبارة : 
د بلغ مقابلة على الأصل بحسب الطاقة والجمد لله وحده » 
وفى أسفل الكلام الذى تضمن المد لله والصلاة على رسوله يوجد إلى جهة 
العين ختم المكتبة » و إلى لساره توجد أرقام كتبت فى جدول كم يلى : 
داخله تمبر عيسمم 
فن مبرت ١1م‏ 
80 
ذف تقض البانات الو رميق وروف ها 
وأما عدد أوراق المخطوط فهو .7 ورقة » ومةاس الصفحات بحسب 
انات المكتبة ٠‏ كا 7 بوصة أى 8" ا ورلا( سم ومسطرة الصفحات 
؟ سطراء وعدد الكامات فى السطور <والى ١7‏ كاءة فى كل سطر. وخط الككّاب 
معتاد منقوط واضم . 
وليس فى هذا الحزء ماشير إلى اسم الناسص . وتوجد بعض تعليقات هوامش 
بعض الصفحات كا فى ص .م » ص م » ويوجد خم المكتبة على الامش 
الأسرمن بعض صفحات الكحّاب . 


0 تت 


|الجزء الأول 


أما الحزء الثانى من الكَدٌاب فيحمل رقم 154 كلام ١‏ وفى أعل الصفحة الأول 
منه كتب مايلى' : 

« أول ما وجدت من الزء الثانى من كاب العقل والنقل لشيخ الإسلام » 
نادرة العصرء وقريع الدهى » تق الدين أبى العياص أحمد بن تيمية 
رحمه الله تعالى » . 

ويجوار هذه العبارة إلى اليسار يوجد خم مطموس » وتحته يبدأ الكلام 
فى هذا الحزء يم يلى : 

« فالصواب فى قوله صل الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكامة الله أنها 
كلبته التى تكلم بها ٠‏ وكل كلام تكلم الله به سبحانه مخيرا ... اعم » . 

وقد بحئت عما يقابل هذا الكلام فى المطبوع فل أجد له مقابلا » وبمد 
مدة اهتديت إلى أن الصفحات اللمس الأول من هذه الخطوطة تقابل صفحات 
من مخطوطة دبلن ( متتصف ظهر ص هه ١‏ إلى السطر الأول فى ص ٠ ) ١١1/‏ 
وتنتبى هذه الصفحات الخمس بهذه العبارة : « وتاهوا عن حقائقها ولم يخلصوا 
منها إلى شفى » ٠‏ ( فى طوطة دبلن : إلى شفاء ) » وبعد ذلك يوجد بياض 
فى الصفحة مقدار عمسة سطور . 

أما الصفحة السادسة ( ظهر ص "م ) فتبدأ بالعبارات التاليية : ” أزليا أن 
لا يكون موجودا فإذا كان وجود امل موقوفا على وجود أبعاضها ... » 

وهذا السطر ومايليه يقابل السطر؛ من هامش ص+4 من - م ( من تاب 
الموافقة على هامش منهاج السنة ) وما بليه . 


مقدمة درء تعارضص العقل والنقل 


وتستمر المقابلة بعد ذلك بين المسزء الثانى من مخطوطة آصفية وطبعة بولاق - 
(<") فنجد أن ص88" ( آصفية ) تقابل م / ١١5‏ ( بولاق) » ص ٠غ‏ 
( آصفية ) تقابل م/ ١١6‏ ( بولاق ) إلى أن ند أن ص "م ( آصفية ) تقابل 
"| +؟ ( بولاق ) ٠‏ وتستمر المقابلة بعد ذلك بين الحزء الشانى من مخطوط 
الآصفية وهامش الهزء الرابع من طبعة بولاق فنجد أن ص ١4‏ ( آصفية ) 
تقابل 6 / م15١‏ ( بولاق ) » ص وه٠١‏ (آصفة ) تقابل ؛ | 86 . وتلاحظ هنا 
وجود مواضع نقص مقائلة تماما فى كل من امخطوطة والمطبوعة . 

وكذلك الأمس فى آخر صفحة من صفحات المخطوطة وهى ص (١#‏ آصفية ) 
وتقابل ١8٠١/6‏ ( بولاق ). وآخرالعبارات فى كل منهما هى : « ... وهذا الإيجاب 
مستلزم لمشيئته وقدرته لا مناف لذلك » بل هو سبحانه يخلق ما بشاء ويضختار» 
فهو فاعل لما شاؤه إذا شاءء» وهوهوجب له عشيئته وقدرته » ٠‏ 

وتحت هذا السطر إلى جهة اليسار فى امخطوطة توجد عبارة : « بلغ مقابلة 
وفنا سي القطاقة وك الله والمنةاو د ٠‏ 

أما فى المطبوعة فتوجد عبارة زائدة هى : « والله تعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا 
مد وعلى آله وصصبه وسلم » 

و يوجد فى ظهر الصفحة الأخيرة من المخطوطة السطور التالية : « نجزالحزء 
الأول من كاب بيان موافقة صريم المعقول لصحيح المنقول » تأليف الإمام 
العلامة » شبخ الإسلام تق الدين أحمد بن تهيسة » قدّس الله سره» ورضى عنه» 

آمين . ونقل من نسذة منقولة من نسخة ذ كر ناقلها أنها صحيحة خط بعض 
نتدة لمحف 32 7 انز عرقت 2[ اللميسقك عفن وك البيخة المدكورة 


المزء الأول 


هوامش ملحقة بخط المصنف رضى الله عنه . ووقع الفراغ من رقم هذه النسخة 
عشية الائنين المبارك ثالث عش رذى القعدة الحرام سنة ."1 (فى الأصل : 
هم( ) والمد لله رب العالمين » وصل الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصدبه وسلم 
تسليا» . 

ونحت هذا الكلام يوجد حم مكتبة آصفية بحيدر آباد ونحته البيانات الى 


سبق ورودها وهى : داذله عبر مدمم 


فن ميمرت ١0م‏ 0 
كاب نير 
وفى أعلى المسفحة إلى اليسار كتب بخط يميل إلى أملى : « بتلوه الوجه 
التاسع عشر » . 
فاه كلكا الموجودة فى هذه الصفحة كتبت كاة خط غير واضم 
كأنتها : يصفر . 


ما سبق بتضح أن عدد أوراق المزء الثانى ١١‏ ورقة . وقد رقت أكثر 
الصفحات بأرقام عل بة فى أعلاها من جهة اليسار ( وجوه الصفحات دون- 
ظهورها) . 

وجاء فى بيانات المكتبة أن مقاس الصفحات هو مثل مقاس صفحات 
المزء الأول ٠١‏ »ا؟ بوصة ( 5 ا ور/ا١‏ سم ) » ومسطرة الصفحات ما بين 
9 إلى ه؟ سطرا . 

وخط الفنسخة مشابه الحط الحزء الأول وهو خط معتاد وام . 


ا 
(-) 


مقدمة درء تعارضص العقل والنقل 


وما يلفت النظر أن النسخ انتهى فى السزئين فى يوم واحد هو يوم ١‏ 
من ذى القعدة سنة ه.م١»‏ #) مل على الفان بأن الناسخ كان سخ من الحرئين 
فى نفس الوقت بحيث أنهى النسخ فى كلبهما فى يوم واحد . 

ثالنا - مخطوطا مكتبة طلعت ( دار الكتب المصرية ) - ط 

رقم هذا اكاب فى بطافات دار الكتب هو مكتبة طلعت فن علم الكلام 
رثم 6٠١8‏ . 

وهذان النمخطوطان يتشابهان إلى حد كبير مع مخطوطى مكتبة آصفية نما 
يرج أنهما نقلاعنهما . 

أما االزء الأول فقد كتب فى أعلى الصفحة الأول منه رقم 90 بقلم 
أزرق اللون وتحتها مباشرة 01> كلام + م» وأعلى ذلك كتب رتم ١١‏ ولكن 
عليه شطب ٠‏ ثم كتب فى وسط الصفحة إلى البسار رقم ١‏ ونحته خط بلون أحمر. 
أما ظهر هذه الصفحة فلا توجد به كَابة ٠.‏ وفى الركن الأدسر من الصفحة التالية 
كتب رقم 74 ٠.‏ وكتب عنوان الكتّاب داخل شكل مثلث مقلوب بلونين من 
المداد أسود وأحمر 5م بلى : 

املد الأول من كَابٍ درء تعارض العقل والنقل » تأايف الشيخ الإمام » 
لحر البحر المام » الآية الظاهرة» والجة الباهرة » نر الحفاظ » وفارس المعانى 
والألفاظ » الناسك الزاهد » شبخ الإسلام » وقدوة الأعلام » تق الدين 
أبى العباس أحمد بن عيد الحلم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى » قدس الله روحه» 
ونور ضر حه » ٠.‏ 


المزء الأول 


وأسفل ذلك إلى جهة اليسار كتب رقم الككاب كا بلى : 
علم الكلام طلعت ظ 
مه 
ويبدأ اكاب فى الصفحة الألية ( ظهر ص ١‏ ) كا يل : 
د نسم الله الرحمن الرحم و به نستعين. اللمد لله تمده وفستعينه واستغفره ونعوذ 
الله من شرور أنفسنا ... ال » . 
وينتهى الحلد الأول فى ظهر ص ١807‏ بنفس نهاية ابلمزء الأول من ممطوط 


اف 

... والقول يجواز التساسل يبطل القول بامتتاع النسلسل فثبت بطلان قوم 
فل التقدرية 4 

وبعد ذلك كتب : « نز الحزء الأول بعون الله بتلوه فى الحزء الشانى : 
قال الرازى : البرهان الثانى : كل جسم متناهى » . 

وهى نفس نهاية < ١‏ أصفية ٠‏ 

وى أسفل الصفحة فى الحامش الأيمن كتب : « بلغ مقابلة على أصله المنقول 
نه يعون أله ال والمند قارب التالمان وضل الله عل عمد واله وصححبه وس » 
وتوجد بعد ذلك ثلاث صفحات بيضاء وف الصفحة الأخيرة من الككّاب 
كتبت بعض بانات المكتبة كم يلل : عدد أوراقه م١‏ مسطرتها مم . وكلمة: 
روجع » ونحتها إمضاءان ٠‏ 

وعدد ورقات الخطوط ١87‏ ورقة وكتبت خط لسخ معتاد واصم بير أسود . 
ومقاس المصفحات ١١‏ ا مم مم وتشغل الككاية مساحة 1١‏ < و1 سم . 


دهم ا - 


مقدمة درء تعارض المقل والنقل 


ومسطرة الككاب 0# سطرا ( وفى بعض الصفحات 6« أو هم« سطرا ) 
يشاوح عدد كات السطر الواحد ما بين ١: ١4‏ كلمة . 

وتوجد فى هوامش بعض الصفحات تعليقات بحط الناحم ؛ كا توجد 
بلافات ( عبارة : بلغ مطالعة ) يأ فى ظهر ص ١5‏ » وف نباية كل صفحة 
توجد كامسة هى مفتاح الصفحة التالية ىا . وتوجد بعض العناوين فى هوامش 
بعض المسفحات » ورقت وجوه الصفحات فقط بقل « كو بيا» وكتبت 
« الوجوه » أو« الفصول » فى وسط السطور بحروف أ كبر بحبر أحمر اللون ٠‏ 

فى أعلى الصفحة الأولى كتب بقلم أزرق اللون رقم ١٠8؟‏ و إلى جانبه كتب بالحير 
عبارة : «ر امد لله وحده » والى اليسار كتب : رقم ٠ ١٠"‏ ونحت ذلك: رقم؟-م. 

وكتب بعد ذلك بابر مايلى : 

« أول ما وجدنا من المجلد الثانى من كاب العقل والتقل » لشيخ الإسلام » 
علم الزهاد » نادرة العصر» تق الدين أحمد بن عبدالحلم بن تيمية» قدس الله روحه» 
ونور ضرحه » آمين » . وكتب نحت هذه العبارات بقلم رصاصم علم الكلام » 
وتحتها بقلم أزرق رقم : دوده ٠‏ رنحت ذلك بالمير : ملم الكلام طلععت 

4ه 

وتبدأ الصفحة الأولى من الككّاب مثل الصفحة الأولل من < ؟ آصفية تماما : 

« فالصواب فى قوله صل الله عليه وسلم : واستحلتم فروجهن بكامة الله... انل » . 

وينتبى الككاب أيضا نفس نباية مخطوط الآصفية : 

« ... فهو فاعل لما شاوه إذا شاءه » وهو موجب له بمشيئته وقدرته » 
بتلوه ألوجه التاسم عشر » ٠‏ 

وكتب بمد ذلك حبر لونه أسود فوق سطور حمراء « جز االهزء الثانى 
من كاب بيان موافقة صر المعقول لصحيح المنقول » تاليف شيخ الإسلام » 


ال كك 


الجزء الأول 


الإمام العلامة» تق الدين أحمد بن تتمية» رضى الله عنه » ونقل من نقلت من صحة 
(كذا ) نسخة صحيحة بخط بءض تلامذة المصنف » ذ كر كاتبها أنها قرئت على 
الع ره ؛ وملى النسخة المذكورة هوامش ماحقة خط الصنف شبخ 
الإدلام رضى الله عنه. ووقع الفراغ من رقم هذه النسخة بعون الله وتأسِده » عشية 
الاثنين عاشر جمادى الأولى سنة؟0"١‏ بقل البائئس الفقير» ذى الإساءة والتقصير» 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ناصر » غفر الله له ولوالديه و لجميع المسامين 3 
وصل الله على مهد وآله وصحبه وسلم » ٠‏ 

وعلى هامش الصفحة الأخيرة من امخطوط كتبت هذه العبارة : « بلغ مقابلة 
وتصحيحا على أصله المتقول منه فصح إن شاء الله» وصلٍ الله على سيدنا مد وآله 
وصحبه وس . نحريره م١‏ ش سنة ١8+‏ » . وفى ظهر هذه الصفحة ( وهى آخر 
صفحات الككّاب ) كتب فى أسفل الصفحة : ورقة وتحتها ١44‏ وبعدها : 
مسطرة ونحتها 8 ثم كتب كامة « سلامه » ويجانيها روجع الككّاب . 

وخط هذا الم هو نفس خط اللمزء الأول » وهو خط معتاد نسيخ وام 
بالحبر الأسود » ومقاس الصفحات وعدد السطور والكامات هو نفس ما نجده 
فى الحزء الأول من الاب . 

رابعا- مخطوطا تكنبة وامبور ( لهند ) - ار 

الحزء الأول من هذين المخطوطين ل دم (٠‏ وجاء فى بيانات المكتبة : 

كاب العقل والنقل ‏ الحجلد الأول . 

مصنف : ابن يمية الحرانى المتوق 1/7 ه . 

ربان : عمربى . فن الردود كير 374 


07 ل كك 


مقدية درء تعاردض العقل والنقل 


م بوجدك رم 35 ونحته "كتين أسم الاب دروف لاثينية ه_كزا : 
لوة]8 - هق أأدوة' [آناطة:1)] وحمت ذلك رقم 1570 

أما الصفحة الأوالى من المصورة ففى أعلاها 51 ركم 5”؟ ونحته : الزء 
الأول من كاب العقل والنقل . 

وت ذلك إلى البسار كتبت عبارة بالفارسية : م بد معرفت واب هس زاءان 
5 فرورى سنة 1845م ٠‏ 

وترحمة ذلك بالعربية : لمزيد معرفة النواب مرزاخان + فبراير سنة م . 

وظهر هذه الصفحة يضاء ٠.‏ وق سار الصفحة التالية يوحك رقم ا" 


ونحته خطثم رقم دممه ونحت ذلك كمة موجودات هكذا :2 5١5‏ 
لفردين 


م 


٠وجودات‏ 
وق ظهر هذه الصفحة بوحجد نص سؤال موجة إلى ابن عسة والحواب عليه 
كا يلى : 
« سكل شيخ الإسلام ان تعية ر حمه ألله تعالى تمن يعتقد الحهة هلهو مداع 
أو كافير؟ 
الحواب : أما من يعتقد الحهة فإن كان يعتقد أن الله فى داخل الخلوفات » 
وحوابه المسنوعات » و خصره السهاوات» أو يكون بعضص الخلوفات فوقه و بعضما 
وكذلك أيضا إن كان يعتقد أن لله يفتقر إلى شىء مله إلى العرش أو غيره 


اوم ا 


وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات امخلوقين فيقول : استواء كتزول 
( كذا) المخلوق » أو نزول كنزول المخلوق ونحو ذلك » فهذا مبتدع ضال ٠‏ 

فإن اكاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تمائله امخلوقات فى شىء من 
الأشياء » ودلت على أن الله غنى عن كل شبىء » ودلت على أن الله هباين لخلوقاته 
غال علها + 

وإن كان يعتقد أن الحالق تعالى بائن عن الحلوفات » وأنه فوق سماواته 
على عرشه بائن من ملوقاته » فإنه ليس فى مخلوقاته شثىء من ذاته » ولا فى ذاته 
شىء من مخلوقاته ؛ وأن الله غنى عن العرش وعن كل ماسواه لا يفتقر إلى شىء 
من المخلوقات » بل هو مع اسئوائه على عرشه هل العرش وحملة العرش بقدرته» 
ولا عثل استواء الله باستواء المخلوقين » بل يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات» و ينفى عنه تمائلة المخلوقات » و يع أن الله لبس كثله شىء لا فى ذاته 
ولافى صفاته ولا فى أفعاله ) فهذا مصيب ف اعتقاده » موافق لسلف الأمة 
وأمتهاء فإن مذهيهم أنهم يصفون الله مما وصف به ئقسه وما وصقه به 
رسوله » من غير ر.ف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل » فيعلمون أن الله 
بكل ثىء علم ؛ وعلى كل شىء قدير » وأنه خلق السهاوات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام ثم استوى على ال_رش » وأنه كم موسى تكليا » وتجلى لحلل لفعله 
دكا هشما » و يعلمون أن الله ليس كثله ثىء فى جميع ما وصف به ثقسه » 
وينزهون الله عن صفات النخقص والعيب » و يثبتون له صفات الكال» و يملموت 
أنه ليس له كفوا أحد فى شىء من صفات الكل . 


مقدمة درء تعارض العقل والنقل 


قال نعم بن حماد المزاعمى : من شبه الله محلقه فقد كفر» ومن محد صفات 
الكل فقد كفر » وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تسبها» والله أعلم , 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : أهل السنة معون على الإقرار بالصفات 
كلها الواردة فى الاب والسنة والإبمان بهاء وحملها على الحقيقة لا عل لجاز 
إلا أنهم لا كفون ولا يحدون فيه صفة محصورة . 

انتهى كلامه » . 

وبعد هذه الرسالة يوجد بياض فى باقى الصفحة . 

انا القوعة اقانة كتين فى املوها + و وندت كنز اهل طيز هنذا 
الذكات: خا اتلد + 

وتحت ذلك كتب فى أقل السطرما بل : 

«وجدت مكتو با على ظهرترجمة المصنف شيخ الإسلام أحمد بن يمية رحمه الله 
لنلميذه الحانظ شعس الدين ابن عبد الهادى ما صورته : 

سم الله الرعن الرحي : . 

من أصغر العباد عبد الله بن حامد إلى الشسيخ الإمام العالم العامل » وقدوة 
الأفاضل وا محافل » المحائى عن دين الله » والذاب عن سنة رسول الله صل الله 
عليه وسلم » والمعتصم محبل الله الشيخ المكزم المبجل أبى عبد الله) أسبغ الله عليه 
نعمه » وأيد بإصابة المواب لسائه وقلمه © وحمع له بين السعادنين » ورفع 
درجته فى الدارين منه ورحمته ٠‏ 

(1) هذه الرسالة نسرت في جموع فتارى شيخ الاسلام ه/|155- 788 ٠‏ 


يت 


الحسزء الأول 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته ٠‏ أما بعد » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله 

إلا دوء ثم وافانى كتابك وأنا إليك بالأشواق» ولم أزل مسائلا ومستخبرا الصادر 
والوارد الأنباء ؛ طاب مسموعها » وسر ماسر منها ٠‏ وما تأخر كتابى عنك هذه 
المدة مللا ولا خللا بالمودة» ولا تهاونا محقوق الإخاء» حاشا لله أن شوب الأخوة 
فى الله جفاء»ولا أزال أتعلل بعد وفاة الشيخ الإمام ‏ إمام الدنيا رضى الله عنه ‏ 
بالاسترواح إلى أخبار تلامذته وإخوانه وأقاربه وعشيرته واالخصيصين به » ؟ا 
فى نفسى من الحبة الضرور ية ااتى لا يدفمها شىء» على االخصوص 1 اطلمت على 
مباحثه واستدلالاته اأتى تزلزل أركان المبطلين © ولايثبت فى ميادينها سفسطة 
المنفلفين » ولايةنم فى حلباتها أقدام المدعين من المتكامين ٠.‏ وكنت قبل 
وقوف على مباحث إمام الدنيا رضى الله عنه ‏ قد طالعت مصنفات المتقدمين» 
ووقغت عل مقالات من المتاخرين م نأهل الإسلام» فرأبت منها الزخارف وال باطيل 
والشكوكات الى يأنف المسلم الضعيف فى الإسلام أن مخطر بباله » فضلا عن 
القوى فى الدين » فكان بتعب قلى و حزتق ما يصير إأيه الأءاظم من المقالات 
السخيفة والآراء الضعيفة » الى لا يعتقد جوازها آحاد الأمة » وكنت أفاش على 
السنة الحضة فى مص:فات المتكامين من أحداب الإ٠ام‏ أ مد رحمه الله على اا1خصوص » 
لاشتهارهم باسك ب>نصوصات إمامهم فى أصول العقائد» فلا أجد عندهر مايكفى ) 
ركنت أراهم تناقضون إذ يؤصلون أصولا يلزم فيها ضد مايعتقدون» أو يمتقدون 
خلاف مقتضى أداتمم » فإذا معت بين أقاو يل المعتزله والأشعرية وحناللهة 
بفداد وكامية نراسان » أرى أن إمساع هؤلاء المتكامين فى المسألة الواحدة على 
نالف الددل المتق والتقن > فيسو وى ذاف واقال أحزن حزنا لا بعلم كابه 


() ف الأصل : واضل , 


مقدمة درء تعارض العقل والنقل 


إلا الله » حتى قاسنت من مكابدة هذه الأمور شيئا عظها لا أستطبع شرح 
أبسره» وكنت التجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأتضرع إليه) وأهرب إلى ظواهس 
النصوصء وألق المعةولاتالمتبايئة والتأويلات المصنوعة نتذيو الفطرة عن قبوطا » 
ثم تشينت فطرتى باحق الصريح فى أمهات المسائل » غير متجاسرة على التصريح 
باجاهرة قولا وتصمما للعقد حيث لا أراه مأثورا عن الأثمة وقدماء السلف » 
إلى أن قدذرالله سبحانه وقوع مصنف الشيخ الإمام ‏ إمام الدرن ‏ فى يدى» قبيل 
واقعته الأخيره بقليل » فوجدت فيه ما مرنى من موافقة فطرتى لما فيه » وعمزو 
الحق إلى أنمة السنة وسالف الأمة » مع مطابقه العقول والنقول » فبهت لذلك 
سرورا بالحق » وفرحا بوجود الضالة التى لبس لفةدها عوض » فصارت مبة 
هذا الرجل ‏ رحمه الله محبة ضرورية تقصر عن شرح أقلها العبارة واو أطنبت» 
ولا عزمت على المهاحرة إلى لقبه وصلنى خبر اعتقاله » وأصابف لذلك المقم المقعد. 
ولما مججت منة ثمان وعشرين صمءت العسزم على السفر إلى دمشق لأتوصل 
إلى ملاقاته ببذل مهما أمكن من النفس والمال التفر بيج عنه » فوافانى خير وفاته 
- رحمه الله تعالى ‏ مع الرجوع إلى العراق » قببل وصولى الكوفة » وجدت عليه 
ما لا بحده الأخ على شقيقه » واستغفر الله » بل ولا الوالد النا كل على ولده » 
وما دخل على قلى من الزن لموت أحد من أأولد والأقارب والإخوان م وجديه 
عليه رحمه الله تعالى ‏ ولا تخيلته قط فى نفسى ولا تمثلته فى قبى» إلا و .تدد لى 
حزن جديد كأنه محدئه » ووالله ماكتبتها إلا وأدمعى 'نتساقط عند ذكره أسفا على 
فراقه وعدم ملاقاته » فإنا لله وإنا إليه راجعون» فلا حول ولا قوه إلا بالله العلى 
العظى . وما شرحت هذه النبذه من محبة الشيخ رحمه الله تعالى إلا ليتحقق 
بعدى عن المال الموهوم » لكن لما سبق الوعد الكريم منمم بإنقاذ فهرست 


الزء الأول 


مصنفات الشبخ رضى الله عنه » وتأخر ذلك عنى » اعتقدت أن الإضراب عن 
ذلك نوع تقية » أو لعذر لا سعنى السؤال عنه » فسكت عن الطلب خشية أن 
يلحق أحدا ضرر - والعياذ بالله ‏ سببى» لما كان قد اثتهر من تلك الأحوال» 
إن أ نعمتم دشىء من مصنفات الشيخ - رمه الله تعالى ‏ كانت ل الحسنة عند الله 
تعالى علينا بذلك » ففا أشبه كلام هذا الرجل بالتبر االحالص المصفى ٠.‏ وقد يقع 
كلام غيره من الشبه والفش والشبه المدلس بالتبر مالا فى على طالب المق 
رص وعدم هوى » ولا أزال أتعجب من المنتسبين الى حب الإنصاف ف |ابحث ») 
المبرزين على أهل التقليد "2 المعقولات التى يزعمون أن مستندهم الأعظم 
الصرعع منها » كيف ببايئون ما أوضحه الحق وكدشف عن قناعه ؟ وقد كان 
الواجب عل الطلية شد الرحال إليه من الآفاق ليروا العجب » وما أشبه حال 
المباينين له من المنتسبين إلى العم الطالبين لممسق الصريح الذى أعياهم وجدانه 
بحال قوم ذبحهم العطش والظما فى بعض المفازات » فين أشيرفوا على التلف المع 
م شط كالفرات أودجلة أوكالتيل»نعند معايلتهم لذلك اعتقدوه سرابا لا شراباء 
فولوا عنه مدبرين » وتقطعت أعناقهم عطشا وظماً » فالمحك لله العلى الكبير . 
وما أرسلنا الكتب المقابلة من الطرفين ففيه تعسف» وتمهدون العذر فىالإطناب ٠‏ 
فهذا الذى ذكرته من حالى مع الشبخ كالقطرة من البحر» و إن أنعمتم بالسلام على 
أصحاب الشيخ وأفار به كبيرهم وصغيرهم ‏ كان ذلك مضافا إلى سابق إنعامج ) 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وأنتم فى أمان لله ورعابتّه » والمد لله وحده» 
٠‏ وصل الله على سيدنا جمد وعل آله وصضحبه وس . هذا آخر الرسالة . 


٠ “ بياض بالأصل وامل الصواب ”” .ن أصحاب المعقولات‎ )١( 


مقدمة درء تعارض العقل والنقل 


قال الناقل : والظاهس أن الككاب الذى ذ كر صاحب الرسالة أنه وقع فى بده 
هو هذا الاب الذى هو العقل والنقل ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم » ٠‏ 

وفى صفحة العنوان كتب ما إلى : 

د هذا فسطاط الإنصاف والعدل » فى درء تعارض العقل والنقل » تصنذيف 
الآية الظاهرة » واجة الباهرة » ماشطة المصر » بل نادرة الدهى ٠‏ شيخ . 
الإسلام » بحر العلوم» وصدر القروم» الناسك العابد الزاهد» تق الدين أبى العياس 
أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تمية الحرانى ؛ قدس الله روحه » ونور 
ضريحه » آمين » . 

وأما الصفحة الأولى من المخطوط (ص ١‏ ) نتبدأ بنفس بداية الذسخ الأخرى : 

د يسم الله الرحمن الرحم » وبه أستعين . 

امد لله ؛ تمده ونستءينه ونستغفره » ولتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ... الم . 

ا وستمرالكاب مقابلا للطبوع حتّى آخر صفحة وكتب فى أعلاها مم صفحة 
( وهذا يعنى أن عدد أوراق المخطوط +1 ورفة ) وتنتبى هذه الصفحة بنفس 
نهاية < ١‏ من مخطوط آصفية » < ١‏ من مخطوط طلعت »© وهو يقابل آخرح ١‏ 
(ط.بولاق)٠مم١٠(ط.‏ ألسنة امحدية ) : 

« ... والقول يوار التسلسل بطل القول بامتناع الد.اسل » فثبت بطلان 
قولم على التقديرين » ٠‏ 


)١(‏ فى « لساث العرب » ماده : « قرم » : < والقوم من الرجال : المسيد المعظم .. وإماهى 
بالراءأى المقد ف الممرفة وسجارب الأءور» ٠‏ 


المزء الأول 


وبعد ذلك كتبت العبارات التالية على شكل مثلث مقلوب الرأس : 

< بحرا مزء الأول بعون الله » بتلوه فى الحزء الثانى : قال الرازى : البرهان 
الثانى : كل جمم متناهى ٠‏ 

فرغت منه 78 من شهر حمادى الأولى سنة م#م١»‏ والحمد لله رب العالمين » 
وصلى الله على مد وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليا كثيرا دائما » آمين » . 

وعلى بمين هذه العبارات يوجد ختم مطموس للكتبة ٠‏ 

ولا توجد إشارة إلى اسم الناحم » أما تاي النسخ فإن الرقم المكتوب يمكن 
أن يقرأ .م٠‏ أو م.م( أو مم1 . 

فإذا لاحظنا أن هذا الاب تملكه نواب مز اخان سنة 187 م استبعدنا 
أن يكون تار النسخ هو .مم١‏ أو ١."‏ وربجحنا أن يكونالتاري هوم .١ه‏ . 

ولم تصانى من المكتبة بيانات عن مقاس صفحات امخطوط » أما مسطرة 
الصفحات فهو ه؟ سطرا ومدد الكامات حوالى ١7‏ كلمة فى كل سطر . 

وخط المخطوط - ؟ فى المصورة ‏ خط نسخ واضم » وبمد آخر سطر 
فى ظهور الصفحات كتبت كامات هى مفاتيح للصفحات الى ليها . 

ولا توجد أرقام الصفحات » وتوجد بعض العناوين فى هوامش الصفحات 
كا توجد بعض التعليقات . 

أما انمخطوط الشانى فى رامبور فيحمل رقم 1659 ٠‏ وقد راسلت الأستاذ 
أرئى أمين مكتبة رامسور ( مكتبة رازا 22وج بأمبور ) | كثر من ممة شأن 
هذين الخطوطين » وكتب ,يصف لى هذا امخطوط الشانى قائلا إن أوراقه غير 


داوع لدم 


مقدمة درء تعارضضن العقل والنقل 


مرتبة وغير مسرقدة ولا يوجد ما يدل على ترتييها » و إن كان يظن أنها تقابل الحزئين 
الثانى والثالث من الككاب فى حين أن امخطوط الأول يقابل الحزئين الأول والثانى 
منه إلى نهاية ما طبع على هامش « منهاج السنة » . 

والواقع أن هذا الحزء الثانى مع أهميته القصوى ‏ كانم ذى لى الأستاذ 
آرشى غير مرتب مطلقاء بل يمكن أن يوصف بأنه أوراق متناثرة معت بغير نظام. 

وعلى الصفحة الأولى من المصورة كتب عنوان الككاب فى أعلى الصفحة 
يروف لاتينية » وى منتصف الصمسفحة كتب : « رضا لا تبريرى رام بور » 
ونحتها : « كاب : سيان موافقة صرع المعقول لصحيح المنقول » ونحتها : 
« مصنف : لق الدين أبو العياس أجمد بن عبد الله بن 'يمية الحرانى المتوى 
سنة لاله ٠ » ٠.‏ 

ونحمت ذلك : « ربان : على .قز الردود- مير ووه( »ه 
وفى أعلى الصفحة التالية كتب : « تمبر ؛ه٠٠‏ » . وكتب فى أعلى الصفحة التى 
تليها : د تبر +04 » وتحت ذلك « كاب اامقائد قامى » وعللى يمين ذلك 
د مير «/ا؟ » وعلى اليسار م كلام عر لى » . 

أما الصفحة الأولى من الفطوط فتيدأ بعبارة : « و إن كان فى ذلك استحالة 
لطيتنها من الماء والهواء والتراب» لكن ذلق الحيوان والنبات والمعدن من العناصر 
ليس هو من جذس استحالة هذه المولدات بعضها إلى بعض ... انل » . 


وعل مار هذه العسارات ف الهامش كتب مايل : 65 


وملدهة 
ع 


موجودات 


ال#زء الأقل 


وآخحرعيارات هذه الصفحة « ... وهذا من أعظم ضلال «هؤلاء حرث عمدوا 
إلى ما هو من أعظم آيات الرب الدالة الشاهدة » . 

وفى أسفل هامش الصفحة الأسر يوجد خم للكتبة ولكنه غير واضم 
فى المصورة © وقد تكرر هذا انتم فى صفحات أنحرى وهو أ كثر وضوحا فيها ٠‏ 

وتبدأ الصفحة التالية كا يل : « بوجوده وقدرته ومشيئته وعلمه وحكته...ال1» 
ومن هذا بتضحأنما التالية فى الترنيب للصفحة السابقة. وبعد متتصف الصفحة 
نجحد ما يل : «الوجه العشرون ( وف الهامش إشارة إلىكامة « الحادى و » أى الوجه 
الحادى والعشرون ) : أن يقال معارضة أقوال الأنبياء بآرا اء الرجال وتقديم ذلك 
"عليه ... انل م . 
إلى أن نصل إلى ظهر ص م١‏ وهى آآحر صفحة فى هذا الحزء فنجد 
فى آخرها العبارات الالية: « ... إذ ليس فى الحارج مشترك» بل كل شىء فهو نفسه 
لبس مشاركا لغيره فى شىء فيكون مالفا له إذا جعل الاختلاف قسم الاشتراك » 
وأما الاختلاف الذى هو قسم التشابه فهذا قد يكون فى الخارج » . 

وعلى هامش هذه العبارات ظهر جزء من خم المكتبة : 

وف أعل الصفحة كتب : صفحة 755 خط مالف للحط الناسم . 

وخط هذه النسخة مخالف تلحط الحزء الأول من المخطوط وهو خط سخ 
واضم» ومسطرة الصفحات 7# سطرا أو 74 سطرا وعد د كامات كل سطر حوالى 
١‏ كلمة » ول يصللنى من المكتبة بيانات عن مقاس الصفحات أو غير ذلك . 

وعدد ورقات هذا ال1زء هو ١4‏ ورقة . 

وقد عانيت الكثير حتى تمكنت من تريب ورقات هذا الخطوط . وقد 
بدأت أولا بملاحظة تسلملل معانى الكلام» ثم وجدت بعض الصفحات الى 


سلاج سب 


مقدمة درء تعارضص العقل والنقل 


تقابل صفحات فى آخر المطبوع على هامش منهاج السنة» وصفحات أنحرى تقابل 
بمض الصفحات فى مخطوط دبلن . وهكذا اسمّر الأمى مدة طويلة ‏ لا أكون 
مغاليا إن قلت إنها اسقرت شهورا ‏ حتى تمكنت من تريب أ كثر الصفحات 
على وجه التقرب ٠‏ 
ثم تبيشت أن مخطوطة مختصر المكارى تقابل أكثر هذه الصفحات فقابات 

بينها وبين الخطوط حتى وصلت إلى الترتيب المطلوب ٠‏ 

والفطوط ينقمم إلى جزء يقابل صفحات من آنحرالمزء الرابع ( ط. بولاق ) 
وهذا الحزء عبارة عن ١ه‏ صفحة تقابل الصفحة ص بم من الحزء إلرابع وتستمر 
الصفحات إلى نهاية الحزء ص .م9 مع وجود سقط فيها ٠‏ 

والقسم الثانى هو القسم الذى يل الحزء المطبوع» وهو أه, قسم لأنه تفرد 
هنا ولا توجد معه نسخة أخرى وهو مؤلف من ه07١‏ صفحة يوجد فيها بعض 
السقط » ولا بكله سوى صفحات من عختصرا مكارى يا سنبين فيا بعد . 

وأهمية هذا القسم أنه يمستغرق الوجوه من "٠‏ إلى م4 ( من وجوه رد 
بن تية على قانون التأويل ) ٠‏ 

والقسم الثالث هو القسمالذى يقابل أول مخطوطة دبلن وتوجد منه ه# صفحة 
تبدأ مع أول صفحات دبلن وتتبى مع ص ٠غ‏ مم وجود سقط فيها ٠‏ 

خامسا - مخطوط دبلن ح د ٠‏ 

يوجد هذا المخطوط فى مكتبه شستر بي بوئامء8 معامعط0 بديلن بأيرلندا 
ورقه ٠١‏ وم . وف بيانات فهرست المكتبة أن عنوانه هو المع بين العقل 
والنقل ١/391‏ ادس لوة' لق دمرد8 و“صول لم وأنه الحزء اثالث من الكتاب 


وأن تار يح لسرخة /81/ ٠‏ 
ْ اوه ب 


الحزء الأول 


والصفحة الأولى من المصورة كتب علا بالانجليزية : مكتبة أيرلندا القومية 
- قمم التصو ير الفوتوغ فى ونحتما : شستر بيتى - محطوط رقم "01١‏ 

ونحت ذلك خط مقمم إلى ست بوصات وتحته خط مقمم إلى ست 
سشتيمترات ٠‏ 

والصفحة التالية كتب فى أعلاها بالاتجليزية : براامء8 ماوع لم 
وبجوارها رقم 0 داغل دائرة و بعدها فى طرف الصفحة الأمن 510 ٠‏ 

وفى ثلث الصفحة الأخير كتب ووززه؛ 268 أى 7١58‏ ورقة ٠‏ 

وفى أسفل الصفحة من اليسار كتب رقم 4 وعليه شعلب ٠‏ 

وأما الصفحة الأولى من ال مخطوط ففى أعلاها من جية اليساركتب رقم ! 
( ونلاحظ أن الترقم ستمر حتّى ص 5 لوجوه الصفحات مع عدم ترقم ظهورها 
ثم يوجد رقم بعد كل ه ورقات أى رقم 10 ثم 5 وهكذا ) . 

وتبدأ الصفحة كا بلى : 

أن يخالف ذلك» وهذا ينتفع به كل من آمن بالرسول. الثالث أن نبين 
أن المعقول الصمر بح يوافق ها جاءت به الرسل ... ان ” . 

وقد رقت الصفحات 267 و 2268 ونحد أن الصفحة الأخيرة هى ظهر ص 
ةم وآخرها : ”... فليس فى ديهم الصحيح لا مايخالف صيح المنقول ولامايجخالئف 
صريح المعقول » ولاتناقض صيح المنقول وصري المءقول ٠‏ 

والمقصود هنا أن لمكن لا بتر ج إلا مرح 1 مقن لدي انلق 
وألله أعلم 5 


)-( 


مقدمة درء تعارض العقل والنقل 


وبعد ذلك توجد دائرة علامة على نماية الكلام » وكتب يجوارها خط صغير : 
باغ مقابلة . 

و إلى يسار ذلك كتب على شكل مثلث مقلوب تقر ببا ما يلى : 

” تحر اماد الثالث من امع بين العقل والنقل تأليف شينخنا الإمام أبى العباس 


أحمد بن عبد ا ألم بن عبد السلام بن تعية رحمه الله ورضى عنه . 


0 شْ 
كتبه الفقير إلى ر به القدير» بوسف بن عبد الله بن حمد بن يوسف المقدسى» . 


وذلك فى ثالث عش من شهر القعدة سنة سسبع وثلاثين وسبعانة بمدرسة ابن المنجا 
الصدر» داخل دمشق المحروسة”“ . 
والصفحة التالية بيضاء لايوجد فما غير رقم 4 » داخل دائرة . 


وكتب امخطوط خط نسخ واضم ليس مضبوطا بالشكل» قليل النقط ومنتصل 
تقل فيه الفواصل أو أوائل السطور » ومسطرة الصفحات م7 سطرا وفى كل 
سطر حو الى ١6‏ كلمة » ولا توجد فى نهاية الصفحات كلمات هى بمثابه مفاتبيح 
للصفحات الى تلمها » ولاتوجد تعليقات فى هوامش الكّاب ٠.‏ 

وقد تبينت من مقابلة هذا الخطوط على مخطوطة المكارى وجود سقط بغد 
ص ه70 ولكنه سقط قصير وسوف أتمه من مختصر المكارى بإذن الله . 

وسبق أن ذكرت أن مخطوطة استانبول تقابل مخطوطة دبان من ص و١١‏ 
إلى آخر صفحة فبها (دبلن ) وهى ظهر ص 758 . 


(1) هو جمال الدين أبو اجاج بوسف ين عبد الله بن العفيف مسد بن يوسف بن عبد المنعم بن 
نعمة بن سلطان بن سرور المقدمى ثم الدمدق الحنيلى » الإمام العالم الغامل العابد ٠‏ ولد سنة 84١‏ وتوق 
مسنة 764 »© لذ عليه ابن كثير واين رحب ٠‏ انظرتر حمته فى : شذرات الذهب ١75/1‏ ؛ الدرر . 
الكامنة 4و ١+‏ 8 

(؟) وتدنشرأ : ثالث عثرين ٠‏ 


المزء الأول 


أما ما قبل ذلك فلا توجد نسخة أتحرى تقابله اللهم إلا الصفحات الموجودة 
فى الحزء الثانى من مخطوط رامبور» وهى كي ذ كرتوم صفحة من ص ١‏ 
إلى ص »غ ( مع وجود سقط تخللها ) ٠‏ 

سادسا - مخطوط التيمورية ‏ ت 

هذا انخطوط هو تقمة انخطوط السابق » كتبه نفس النام ٠.‏ وقد حصلت 
على صورة منه أرسلت إلى فى انجاترا سنة ه4١‏ أثناء إعدادى رسالة الد كتوراة ٠‏ 

والخطوط ورد ذكره فى فهرس الحزانة التيمورية غ / 8 كم يل : 

” المع بين العقل والنقلى للإمام أحمد بن تمية» الموجود منه المزء الرابع . 

حل وس محلد ١‏ س خط مم ” ورقم اتخطوط 185 ٠‏ 

وفى أعل الصفحة الآولى من المخطوط جهة العين كتب رقم 00٠‏ » وى جهة 
السار إلى أسفل قليلا كتب : م١‏ عقائد . 

وأمام هذه العبارة فى وسط الصفحة كتب حير أحمر : ١9‏ ه » وأسفل هنبا 
قليلا كتب بحبر أحمر : « ستة ( كذا ) وعشرون كراسة » ونحت ذلك قليلا كتب 
بقل كو بيا : ”الرابع من العقل والنقل” ونحتها بكو بيا : تم تصوير . 

وفى الثلث الأخير من الصفحة إلى جهة اابسار كتب مايل : 

” المد لله » الملك لله وحده لاشريك له “ 

وتحت ذلك كتبت عبارة يمكن أن تقرأ هكذا : 

كتبه الفقير محمد دبة الله عفى عنه 


[إه لد 


مقدمة درء تعارضص العقل والنقل 


وتكؤرت نفس العبارة الأخيرة إلى جهة المين وكتب إلى جوارها بخط مائل : 
من لم يبت والدين يصدع قلبه . 

وأما الصفحات الثلاث التالية فبضاء ولا يوجد فى ظهر الصف<ة الأخيرة منها 
سوى أثر حبرا نطبع من عبارة : عقائد يمورية » فى الصفحة التالية . 

وأما هذه الصفحة التالية فنى أعلاها كتب : فقه تيمورية وعلىكلمة فقه 
شطب وفوقها كامة عقائد» وتحت ذلك يوجد خط كتب نحته رقم 4 . 

وإلى بمين ذلك كتب : من كتب محمد بنحمد الحنبل » وفوق هذه العبارة 
كتب سنة غ40 ( وقد تكون .4 ). 

و إلى يسار الصفحة كتب ما يمكن أن يقرأ : من كتب فتح الله . 

وتحت عبارة عقائد تيمورية توجد عبارة فيرواصحة فد تقرأ : 

وكتب تحت ذلك عنوان الاب كأ يل : 

” المجلد الرابع من كاب المع بين العقل والنقل » 

ثم كتبت السطور التالية نحت العنوان : 

” تصنيف الشبخ الإمام » العالم العلامة» الحافظ القدوة » الكامل الربائى » 
حجة الإسلام » مفتّى الشام » بقية السلف » عمدة الحلف » شيخ العصر » فريد 
الدهى » ناصر الشريعة » قامع البدع الشنيعة » علامة العاماء » وارث علوم 
. الأنبياء » حجة الله على العباد » راد أهل الزيغ والعناد » بركة المسليين » القائم 
ببيان | لمق ونصر الدين » آخخر التهدين » تق الدين أبى العياس أحمد بن الإمام 


0 1 كك 


الجزء الأول 


العالم العلامة مفتى المسامين شهاب الدين أبى الفتح عبد المليم بن الإمام الال 
العلامة امحقق الجة شبخ الإسلام ركن الشريعة مجد الدين أبى البركات عبدالسلام 
ابن عبد الله بن االحضر بن مد بن الحضرين مسد بن على بن عبد الله الحرانى 
ثم الدمشق الحنلى » قدّس الله روحه الطاهية» وأحيا ذ كه ومآئره» بمنة وكزمة». 

ولايوجد فى الصفحة بعد ذلك سوى حت المككتبة التيمورية الذى يظهر نحت 
هذه العبارات وكتب فيه : 

. وقف أحمد بن إماعيل بن مد تيمور بمصر م 207 ).7 1. 

وأما الصفحة الأولى من ال خطوط ١(ص؟‏ حسب ترقيم المكتبة ) فأولما : 
« يسم الله الحمن الرحيم ٠‏ رب يسروأعن » يا أرحم الراحمين . 

فصل : ثم إن الرازى مع سلوكه المسلك المتقدم ذكر أن هذه المقدمة - أعى 
أن المكن لايترج أحد طرفيه على الآخر إلا بمرج ... انل » . 

وأما الصفحة الأخيرة فهى ص 0ه (حسب ترقي المكتبة ) ونتهى بالعبارات 
التالية : « ... و إن كان هولم يستعن بأولئك ابتداء» لكن الله بسرما فيه الهدى 
والعر لات مريت » وكفى بربك هاديا ونصيرا . 

وهذا آخرالكاب » والمد لله رب العالمين » وصل الله مل تمد وآله سل 
تسليا كثيرأ » . 

ونحت ذلك على شكل مثلث مقلوب الرأس : 

« فرغ من نسخه العبد الفقير إلى رحمة ر به القدير» يوسف بن عبداقه بن مد 
أبن يوسفف بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور المقدمى يوم السبت أذان 
العصر ( و بعسدها حوالى سلاث كامات ممحوة ) ثامن عشراحرم» سنة نمان 


07 ل 


مقدمة درء تعارض العقل والنقل 


وثلاثين وسبعائة ( وبعده عبارة قد تقرأ : ببستان الأعز » أو : بنيسان الأغس ) 
رح الله كاتبه » ون قرأ فيه ودعا له بالمغفرة (فى الأصل يت 
المسلمين » وصل الله على النى حمد وآله » . 

و إلى بمين ذلك كتبت العبارات التالية على شكل مثلث رأسه إلى أعلى : 
« بلغ مقابلة يحسب الإمكان على نسخة قو بلت على أصل المصنف رضى الله عنة 
وهى المنقول منها» وتكيلت مقابلة جميع اكاب عمد الله وعونه بعد أذان العصر» 
يوم السبت ثامن عشر حرم سنة ثمان وثلائين وسبعائة » أحسن الله خامتها 
فى خير وعافيه » بمنه وكزمه . وكان ذلك بالمكان الذى فرغ من نسخه فيه» ٠‏ 

وكتب نحت ذلك مخط شبه اللحط الذى كتب به عنوان اكاب الغبارات 
ان لت العبزاث غاايل: : ظ 

«أنجى جميعهذا الاب نظرا من أوله إلى آخره (بعدها كلمة غير واضكة ولملها: 
وكان ) ذلك فى مجالس عديدة» وأزمان مديدة» مطالعة تحقيق » و بحث وتدقيق» 
كان آخرها فى أوائحر_شعبان المبارك هن شهور سنة خمسين وسبمائه ( و بعد ذلك 
ماقد يقرأ : قال وكتبه ) عيد المزيزبن يحب بن عبد المنعم بن مد ( و بعد ذلك 
كلمات غير واضحة كأنما :. مدروع الملك ( ؟ ) نفعه الله بالمل » وزينه بالتتق 
والحم». 

والمخطوط ‏ كاذكرت - كتبه نفس ناخ مخطوط دبلن و بنقس اللحط» 
ومسطرة صفحاته أيضا م؟ سطراء وعدد كلمات كل سطر حوالى ١6‏ كأمة » 
وخط امخطوط خط معتاد واضم تقل فيه النقط وغير مضبوط بالشكل » والكلام 
فيه متصل » ولاتوجد هوامش أو تعليقات تقرببا » وتوجد مواضع بلافات (م 


لذن 2 


الجزء الأول 


فى ص 48م » إم ) وتوجد علامة ا على هامش بعض الصفحات ( 5 فق 5م » 
للم > ١.وء‏ ١و‏ عه )4و ) وسدو أله كتبت مخط حديث . ولا توج دكلنات 
فى نماية الصفحات ٠‏ 

وسبق أن ذكات أن مخطوط استانبول يقابل هذا المخطوط من أوله حتى 
صمو ١‏ ؛ فما عدا صفحات ناقصة من مخطوط استانيول تقابل صفحات ١١4 - ١75‏ 
(#ورية )» أما بعد ص ١48‏ فلا توجد نسخة أحرى غير نسخة التيمورية ٠‏ 
والصفحات مرقة بأرقام حديثة بالكوبيا ( فى جميع الصفحات ) و يوجد ترقم 
حبر أسود فى كل كراسة بأرقام أقرب إلى الأرقام الحندية» وتوجد كلمات هى 
مفاتيح للصفحات التالية فى آخر كل كراسة . 

سابعا - مخطوطة دمشق -ش 

كنت قدرأيت هذا المخطوط فى دءشق سنة ١9655‏ وكان ملكه الأستاذ 
أحمد عبيد صاحب مكتبة عبيد بدامشق وقد تنكرم بإطلاعى عليه » و#جلت 
حينذاك بعض البيانات الضروريه عنه . 

ولا شرءت فى تحقيق هذا الحزء الأول رأيت أن أحصل على صورة من هذه 
النسخة » فأرسلت إلى دمشق أسأل عنه » فتبينت أن الأستاذ عبيد باعه» ولم أتمكن 
من معرفة المشترى إلا بعد مذة طويلة » وهو المكتب الإسلاى للطباعة والنشى. 

وكتدت دار الكتب إلى المكتب الإسلامى بد مشق لللحصول على ميكروفيم من 
المخطوط » وتفضل المكتب مشكورًا بإهداءدارالكتب نسخةالميكروفيلم المطلوب . 

وفى اللوحة الأول من المكروفيل» وفى النصف الأسفل من الصفحة» وجدت 2 
بيانات مطبوعة على الآلة الكاتبة كتبت بواسطة المكتب الاسلامى للطباعة 
والنشر» وهى 5 بلى : 


هم لسلسم 


مقدمة ذرء تعارضص العمقل والنقل 


قاب : موافقة صرح الممقول لصحيح المنقول الخطوطات 

المؤلف : ابن بيمية وفاته : ,ملا 

الفن : عقائد قباس +م امو الصفحات: موم الورقات : 0و١‏ 

الواسات : - 

الاسم : # تاريخ النسخ : - تاريخ التأليف  :‏ 

أوله : ج م ص م0 الأول آخره يتلوه الوجه التاسع عشر ( مطبوع 
3 وه الفق . جعص 5007؟) 

الرقم بغهة ملاحظات : غير منقوط غالبا 

الرقم المتسلسل 7غ "7 ن : توادن 

المكتب الإسلاى للطباعة والنشر 


أما النصف الأعلى مر اللوحة فظهرت فيه الصفحة الأولى من المخطوط 
وفى أعلاها من جهة اليسار كتب ما يلى : 

أحمد بن ممد وبعدها كلمة كأنها : النجا . 

وسدأ السطر التالى بكامة كأنها : امحل » و بعدها: بمدرسةأبى عمر فى الصا ية . 

وأمام هذا السطر من جهة البساركتبت عبارات غير ظاهرة بالمصورة يمكن - 
أن تقرأ هكذا : المد لله تعالى . 

هذا الككاب عند الفقير إلى لطف الله تعالى الحنى » عبده رمضان بن موسى 
المطيع الحنقى» عفر الله تعالى له ولوالديه ولميع المسلمين أجمعين ٠‏ 

وفي أسفل الصفحة من جهة المين كتب ما .يل : 


الجرء الأول 


الثانى ءن «وافقة صريح المعقول لصحيح المتقول . وتوجد تحت ذلك عبارات 
لا تقرأ» ظهر مئها : 

العلامة ... ... بن يمية 

وى أسففل الصفحة من جهة البسار توجد كَابة غير واضحه يمكن أن تقرأ : 

ملك العبد الفقير ممد ... الألوى . ٠‏ 

ور جحت أن تكون الكامة الأخيرة هى الآلوسى . 

وقد رجعت إلى الأعلام لازركلى فوجدته ذكر ثلائة مم أسرة الآلوسى 
ليس فبهم من نسمى يمد » ولكنى وجدت ابا اللأستاذ عباس العزاوى ألائى 
هو: « ذكإرى أبى الثناء الآلوسى” » أورد أسماء إسرة الآ لوسى ؛ ومعهم 
محمد فؤاد » وهوان أحمد شا كر وحفيد السيد أنى ااثناء شهاب الدين حمود 
الارن.. 

كا أن بييزى مقالة « الآلوسى» فى دائرة المعارف الإسلاءية ذ كر من أسرة 
الآلوسى حمد اد ؛ وقد توف سنة .84 ه|م/1م] م. 

فلعل المقصود أحدهما » والكامة التى تظهر فى المصورة بين ممد © الآلوسسى 
هى أقرب إلى كامة «حامد» ولذلك فإنى أرج أنه هوالمقصود . 


6 أشهر أهلام أسرة الآلومى فى « الأعلام » م: مود بن عمد الله المتوقى سند ١710٠‏ » 
ونهان بن مود المتوق سنة ١1+11‏ »6 وعل بن نعان ا أتوفى -سنة ٠+١1غ‏ رجمود شكرى المتوفى 
سلة 847( سد الأعلام ثإما٠‏ 

(؟) ص هوء ط . شرك التجارة رالطباعة » بنداد » 8/1910 5ولده 

() الطمة الحديدة ( كاب الشعب ٠)‏ 

(4:) ركاه الأستاذ التزارى: السيد جابيد . 


حا هق سس 


مقدمة درء تعارض المقل والاقل 


والميكروفيم ينقسم إلى مس قطع تبد] الأولى بالصفحة الى وصفتها وتنتهى 
هذه القطعة ص/اه ( ترقم المكتبة ) والعبارة الأخيرة فيها هى : دوهل هذا إلا مجرد 
مقالة لفظية مع فرط التباين فى الممنى » وهل يقول عاقل : إن الموجود الواجب 
بنفسه ... » وهى تقابل السطر الأول والثانى ١810/#‏ ( بولاق ) ٠‏ 

وتبدأ القطعة الثانية من الفيم بصفحة 44 وأولما : «والموجود الذى وجب 
بغيره إذا لم يحتج إلى معدوم فالمعدوم الذى لم يجب بنقسة ولا بغيره ... © ٠‏ 

وتنتهبى هذه القطعة ص ١8١‏ وآخرها : « و ]نما تنازع فى ذلك نفاة الأسماء 
وهم الثفاة من اللحهمية والباطنية فلا دسمونه ...» وهذه العبارات الأخيرة لا توجد 
فى المطبوفة ولكن أول ص ١١‏ من المخطوط يقابل السطر السادس من هامش 
ص مم ( ج م ) من المطبوع » ويبدأ بهذه العبارات « ... الكلية وهو المطلوب 
وإن افتقر إلى الأول لازم الدور القبل ٠٠‏ » 

وتستمر المقابلة مع هامش ص "0 حتى عبارة « .. لا يوجب إمكان ذلك 
فى المارج » وبعدها بياض ف المطبوع يوجد فى مقابله كلام فى الخطوط بيدأ 
من الثلث الأخير من ص ١8١‏ وافستمر إلى آخريها ؛ وستمرالقط بعد ذلك 
عقدار صفحة ونصف ( من صفحات المحطوط ) ويتصل الكلام الساقط بالكلام 
الموجود بعد البياض ؟ بلى « .٠‏ وحيتئذ فا ذ كر من التقديرات الذهنية لا دليل 
فيها لم ( نإذا كان قد عل أنه لاد من موجود بنفسه ... » وهذا الكلام يوجد 
فى منتصف ص "مط من المخطوط . 

وببدوأن مصور الميكروفيم أخطأ فنصور صور ١6‏ صفحة بعد صفحة ١89‏ 
(فابلت منها حتى ص غ١١‏ ) فى أول القطعة الرابعة» ثم ترك هذه القطعة ؛و بدأ القطعة 


0 كك 


المزءالأول 


الثالئة بأول ص ١88‏ ( من انخطوط ) ( ولكنها مرقة فى المصورة برقم 15٠‏ ) وأول 
٠‏ عبارة فيها هى د به لا يضر فإن السؤال قائم ...». وهكذا تستمر صفحات القطعة 
الثالئة مقابله لصفحات المطبوعة وتنتهبى عند ص 764 وآخرعبارة فيها 
هى : « وريما فهم أو أوهم فى العرف استحالات كالأمراض والغموم والأحزان 
ونحوها إذا قيل فلان حدث به حادث » وكثير منهم يعبر بالأحداث عن .. ». 

وهذه العبارة توجد فى سطور غم من هامش ص ١8‏ ج ؛ ( بولاق ). 

أما القطعة الرابعة فتبدأ يا ذ كرنا بالصفحات الى صورت خط فى غير مكانها 
١4(‏ صفحة ) ثم يوجد بياض بالفيم وبعده تبدأ ص .8 ث ( تقابل 18/4 ) بالعبارة 
التالية « المعاصى والذنوب ونحو ذلك ... » 

وتستهر صفحات الميكروفيم مقابلة لصفحات المطبوعة حتى نتبى هذه 
القطعة عند ص ”م ( من انخطوط ) وآنحرها هذه العبارات « و إذا كان مركا 
فهل هو حزآن أوستة أجزاء أو ثمانيية أحزاء أو ستة عشر » وهذا الكلام يقابل 
السطور الأول من هامش ص ١١5‏ ج غ ( بولاق ) ٠‏ 

وتبدأ القطعة الحامسة من حيث انتهت الرابعة وتستمر صفحاتها مقابلة 
لصفحات المطيبوعة حى تبى فى ض «وم ( مر المخطوط ) و يقابل أولما 
ص 4 ج ‏ ( بولاق ) و ينتهى آخرها مبذه العبارات : « وثبين بهذا أن من 
لا يصدق بحدوث الأجسام فلا يقدر على إفامة الدايل على أن الأول ليس يجسم » 
وهذه تقايل ص 8507 - ؛ ( بولاق ) ٠.‏ 

وبعد هذه المبارات كتب ما بل : 


- وم - 


مقدمة درء تعارض. العقل والنقل 


« نمز الحزء الثانى ٠ن‏ كاب موافقة صرح المعقول لصصحيح المنقول تأليف 
شيخ الإسلام الإمام العلامة تق الدين أحمد بن يمية رضى الله عنه ٠‏ 

يتلوه الوجه التأسع عشر » ٠‏ : ا 

وتوجد بعد ذلك صفحة كتبت فيها نفس بيانإت المكتبة الموجودة فى أول 
المصورة ٠‏ 

وكتب فى النصف الأسفل من الصفحة بط رقعسة ينات من المكتب 

الإسلامى عن تاريخ التصويرواسم المصور ٠‏ 

وكتب المخطوط خط معتاد وام جيد قليل النقط وغير فضبوط بالشكل ؛ 
وصفحات المخطوط مرقة بأرقام حديثة فى كل الصفحات » ومسطرة الصفحات 

١‏ سطراء فى كل سطر منها <والى عش ركلمات ٠‏ ومقاس الصفحات ( حسب 
بيانات المكتبة ) ٠١‏ << 18 مم ٠‏ 

. ولا توجد كامات فى آخعر الصفحات ما عدا الصفحات الأولى من المخطوط؛ 
ولا توجد تعليقات أو عناوين فى هوامش الصفحات .وتوجد فى الخطوط زيادات 
مل المطبومة فى بعض الصفحات فى ص بم جم يوجد بياض بالأصل بعد - 
عبارة « فإن كان الأول ازم أن ... » ( سطربام من الهامش ) و بعده عبارة 
و القدمة الثائية فهو وجوب تناهى الحوادث .... » 

ومكان هذا السقط موجود فى الصفحات ١74‏ - مم (من امخطوط ) ٠‏ 

ومل المكس بوجد كلام ساقط من القطوط فى هدة مواضع ٠‏ 

ثامنا - مختص را مكارى عه . 

هذا الختصر موجود بدار الكتب برقم 0١م‏ توحيد ٠‏ والورقه الأولى من 
المخطوط بيضاء » وتامها ورقة قديمة تبدو فيها آثار بلل وتعفن وا كل ٠‏ 


جس و اسم 


ا.لمزء الأول 


وكتب فى أعل الصفحة مايل : 
خصوصية !١م‏ توحيد عموميه 14١17/اغ‏ 

وكتب رم ١‏ فى ركن الصفحة الأدسر حير أسود 

وق السطر التالى كتب مايل : 

«وقفت على تفسير لسورة الفاتحة قيل إنه تأليف الإمام نفر الدين الرازى » وها أنا 
أنقل منه مواضع . قال: إن فرق الضلالة. .. » ٠‏ والستمر الكلام وكثير منه فير 
وا إلى آخرالصفحة » وتحته تم الكتبخانه الحديوية المصرية . 

وفى ظهر هذه الصفحة تم ركلام الصفحة الأولى وأوله : 

ه فى تخليق العصيتين امجوفتين الملتقيتين على موضع واحد ...»م 
وبعد ذلك توجد حمسة سطور ثم نبدأ السطر السادس بهذه العبارات : 

« قال ابن تيمية رحمه الله فى فتاويه الماردانية : ف ن كان هن المؤمنين ممتهدا 
فى طاب الحق وأخطأ فإن الله يغفرله خطأه ... »م 

وكتب فى السطر الأخير من هذه الصفحة ما يلى : « ... و تحب العاقل 
عند الشبوات ويحب الشجيع ولو على الحيات » ٠.‏ 

وأما الصفحة الأولى من الورقة الثانية فكتب فى ركنها الأسر خط حديث 
رقم ؟ ٠‏ 

وكتب فى ركن الصفحة الأيمين خط موازلهامش الصفحة : « محمد بن أحمد 
خطيب داريا عفا الله عنهما وصفح بفضله ورحمته » . 

وكتب فى وسط السطر الأول : « هذا المحلد ملك كاتب هذه الأحرف أحمد 
ابن الحال الحنيل » 


مقدمة درء تمارض العقل والنقل ' ش 


وكتب خط كير تحت ذلك : 

« هذا مختصر من كاب درء تعارض العقل والتقل الذى ألفه الإمام العلامة» 
الحبر الحقق المطلع » أبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن ييه رعه 
الله ٠‏ اختصره كاتبه مد بن عبد الله بن أحمد المكارى الشافعى المقم بالصلت 2 
وذلك لأ رأت فيه من النقول الكثيرة الغرسبة من كلام الفلاسقة المتقدمين 
والمتأخرين » ومن كلام المتكلمين » ومن كلام الأصوليين » ومن الاستدلال 
بالقرآن والسنة» وأقوال الصحابة والسلف والأئمة وامحدثين وغير ذلك . 

وبالملة فهو جامع فى فنه لأقوال المذ كور ين» وللكتب الغريبة الى لم بوجد 
النقل عنها إلا فيه . اختصرته ولم أحذف من مقاصده شيئا ٠‏ والنسخة المنقول 
منها فى مست مجلدات » وبعضها مخط المصتف ابن نميه » وهى نسخة صرحة » 
وقصدت بدلك الاطلاع على ما فيه من نقول غرببة عن علماء وكتب لا يكاد 
الطالب يظفر ببعضها » وأنا أسال الله تعالى أن بغفر لنا ويعفو عنا بمنه وكامه » 
وحسبنا ألله ونم الوكل . 

وجاء هذا الختصر فى مجلدين » هذا الأول منهما » والمد لله وحده » ٠‏ 

وببدأ الاب فى ظهر هذه الصفحة كا يلى : 
الله الرحمن الرحيم رب لطفك دائها 


2 00 


م 
المد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إلا الله وأشهد أن عدا عبده ورسوله » 
صل الله عليه وعلى آله وحففيةه وسلم تسليا كثيرا » وحسبنا لله ونعم الوكيل 5 
فصل : فى قول القائل : إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقاية أو السمع 
والعقفل 00001000 
(1) عمد بن عبدا له يندا هكارىثم الصلتى » بدرالدين القاضى الشاذعى ٠‏ ولد بعد الثلاثين ونشأ الصلت 
فى مشرق الأردن 2 ولى قضاء بلده ثم القدس وآشرماولل حمص ومات بها فى شهر رجب سنة 1785م 0 
وله « محختصر ميدات الفرسان > حود بن خلف الغزى ٠‏ أ نظر نر حمته فى : الدرر الكاءنة 4/ مخ كم4؟ 


كشف الظتون » ع ١515‏ ؛ الأملام ١14/0‏ 0 


10-7 كم 


الجزء الأول 


تمي الؤرقة الأخيرة من هذا اللزء نيذه العبارات و١‏ والمشهورات 
من الواجبات و إما من ن التأدبات الصلاحية وما تو ييا لطر الإلهية ) 
0 0 وانفعاليات » وإما استقرائيات » وهى إما بحسب الاطلاق 
وإما محسب صناعة » . 
وكتب بعد ذلك : 
« آخر املد الأول من المنتتق من كاب درء تعارض العقل والنقل للشيخ الإمام 
العلامة الأوحد انحتهد أبى العباس تق الدين مد بن عبد الحلم بن عبد السلام 
ابن يمية رضى الله عنه . انتقاه لنفسه معلقه محمد ب_. عبد الله المكارى 
الشافعى » وكان الفراغ من هذا الانتقاء فى العشر الأول من جمادى الآخرة سنة 
ثلاث وسبعين وسيعائه ببلد الصلت » والندقه وحده » وصلاته مل سيدنا مهد 
وآل مد وصية وسلامه » . 
وكتب فى الكن الأبن فى أسفل الصفمة : 
« بتلوه قال ابن تعية : قلت : ليس هذا موضع بسط القول» . 
وفى ظهر هذه الصفحة كتب ما بلى : 
د فائدة وجدت «ن خط الشيخ تق الدين ابن يمية رضى الله عنه» وهى نظمه 
فى ظهر مجاد شرح قواطع الأدلة للنيسابورى : 
يا منطق اليونان ماأفسده »* وعن طريق الحق ماأبمده 
ولسبيل النى ما أطلبه » وعن سبيل الرشد ما أهربه 
وبقضايا الإفك ما أحذفه » وفى خلاف الصدق ما أصدقه 
وى قضاياه فا أحكذيه » وف انتقاض الح ما أعجبه 
وإن تقل مافيه ما أظهره » ولصري العقسل ما أذهبه 
)١( 0‏ الشطر الأول من هذا البيت غير وام بالأصل » ركذا استظهرته . 


ان ا لك 


مقدمة درء تعارض المقل والنقل 


وهذا رحه الله كتبه قدبما فى <ال شبايه » وأما فى هذا الوقت فقدكتب 
عل المنطق مجلدات فى رد قواعده, فى الحد والبرهان والقياس وغير ذلك . 

تم ما وجدته منقولا عنه » وله امد والمنة » : 

وكتب بعد ذلك خط مخالف لط الحكارى ‏ الأسيات السابقة إلىنها يتهاء 

وكتب بعد ذلك بخط « كوبيا » : ورقة ١م‏ . وبجوارها خم الكتبخانة 
الحديوية المصرية ٠‏ ظ 

وكتب المخطوط بط معتاد واضم تحبر أسّودء واالخط قليل النقط وغير مضبوط 
بالشكل » وتوجد فى نهاية بعض الصفحا تكامات هىمفاتيح الصفحات التالية» 
ومسطرة الصفحات مختلفة فيبلغ عدد السطور أحيانا ٠‏ سطرا و يصل أحيانا 
إلى م7 سطرا » وعد دكامات السطور حوالى ١6‏ كامة . 

ومقاس صفحات الكحّاب 78 < ٠١‏ سم ومقاس الكقابة ؟؟ < ١6‏ سم . 

وتوجد تعليقات هامة فى بعض هوامش الصفحاتك كتب فى صفحة منها: 

د هذه الوجهة إلاستة أسطر وكذاك الوجهة التى تلها بط المصنف الشبخ 
تق الدين ابن تيميبة على الحواشى وورقة مفردة وهو علق جدا إلى الغاية فلزلك 
احتبج إلى تأمل ببعض مواضع ستراجع إن شاء لقه تعالى » . 

تاسعا - رسالة « بيان خاتم النبيين > بيان » : 
رسائل أ كثرها لابن تهية بدأ بمسالة فى النصوف أجاب عنها الشبخ عماد الدين 
الواسطى» وثليها فى ظهر ص ؟ الرسالة القبرصية» وآخر رسالة فيها تبدأ صموم 
وتنتبى ص غ .+ وهى فتوى لابن تية فى طئة من يقول إن المرتضى كرم الله 
وجهة معصوم ٠‏ 


سداعه له 


الهزء الأول 


والرسالة البى اعتمدنا عليها هى الرسالة الرابعة » وهى رسالة ألفها ابن تيمية 
فى الديار المصر ية (منا بين سنتى ه١1 )7١‏ ردا على سؤال وجه إليه .وقد أدرجها 
ابن تميسة فى أول كابنا هذا لاتصاها الوثيق بموضوعه » وقد طبعت أ كثزهن 
طبعة » ولكننى فضلت الرجوع إليهاء خاصة وهى تقابل أكثر من خمسين صفحة 
من صفحات طيبعتنا هذه ( ص و« ل 788 ) ٠.‏ 

تبدأ اارسالة فى ص هم من مموع 7٠.64‏ ماميع يمورية . وفى السطر الأول 
من هذه الصفحة كتب : «مسائل سثل عنها فلان تتضمن بيان خاتم النبين لأصول 
الدن :ةوق أفل الصفحة إل السار تود عانة و اول ه:. 

وكتب نحت هذا الكلام بجبر أسود و خط واضم وأ كبر ما يل : د مسائل سئل 
عنها شيخ الإسلام ابن يمية الحرانى فى بياس خاتم النبيين صل الله عليه وسلم 
لأصول الدين » . 

وإل سار هذا الكلام كتب خط دقيق صغير عبارة :« نقلها ابن لحب ». 

وكتب تحت الكلام السابق و بنفس ابر الأسود : « وهذه قاعدة عظيمة 
جليلهة مفيدة جدا وهى قابلة للنسخ ». 

ويجانها إلى البسار كتب : « وكاتبه إبراهم بن مد بن صا ٠62‏ . 

ويوجد نحت الكلام السابق ما يلى : « وفيه الرد على من قال إن الصلاة 
لا تجوز خلف إمام مالكى لشيخ الإسلام تق الدين أيضا » . 

وتبدأ الرسالة فى الصفحة التالية ( ص م ) وأوها : 

د بسم الله الرحمن الرحم . امد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

مسائل سئل عنها سيدنا وشيخنا تق الدين أحمدبن عبد الحلم بن تيمية» متع الله 
الإسلام والمسامين ببقائّه : 


7 ل كك 


)0-( 


مقدمة درء تعارض العقل والنقل 


إن قال قائل : هل يجوز االحوض .. الل ». 

والرسالة مسطرتها ١١‏ سطرا فى كل سطر حوإلى ١١‏ كامة . 

واللخط معتاد وام قليل النقط كتب بحبر أسود والنسخة فيها خروم قايلة 
وهى كثيرة السقط فى كثير من المواضع . 

ومقاس الصفحة ف الرسالة ١8 ١6‏ سم ومقاس الكابة ١١‏ امم ٠‏ 

وتنتهى الرسالةة ص ١١5‏ وآنخرعبارة فيها هى : 

٠ » مع شعبة من حال أهل الأهواء‎ . ٠٠ 

وكتب بعد ذلك : « والله أعلم ٠‏ آخرها وجد بط شيخ الإسلام فى هذه 
المسألة » والمد لله رب العالمين » . 

وإلى البسار بعد ذلك كتب : « بلغ مقابلة ومطالعة مد الله وعونه » كتبه 
فل بن أحمد بن أحمد المقدسى » . 

عاشرا - المطبوعتان : بولاق - ق » السنة المحمدية (م) . 

طبع كتابنا لأول مرة على هامش تتاب « منهاج السنة النبوية فى نق ضكلام 
الشيعة القدرية » بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» القاهرة »سنة ٠881‏ . أى قبل 
سبعين عاما تقر ييا » و يبدأ اازء الأول منه بأول الككاب و ينتبى ( ص +" ) 
عند عبارة : «حصل المكون المخلوق عقب التكو ين والتخليق لامع ذلك ف الزمان» 
فين هذا القول من قولم » . 

وبداية ونهاية المسزء الأول من (م ) هى نفس بداية ونهاية الحزء الأول من 
وق )( تنبهى م فى ص ١5"‏ ) . 


- وه - 


المزء الأول 


وأما الحزء الثانى فى المطبوعتين فيبدأ بعبارة : « فصل : ونحن ننبه على دلالة 
السمع على أفمال الله تعالى ... الم » 

ويطتهى الحزء الثانى هر (ق ) ( ص 500 ) بعبارة « ... والقول ببجواز 
التسلسل يبطل القول بامتناع التسلسل فثبت بطلان قوم على التقديرين » . 

وهذه النهاية هى نفس نهاية الحزء الأول فى النسخ الخطوطة: آصافية (ص)» 
طلعت ( ط ) » امبو( ر) . 

ولذلك بمكنا القول أن ناشر هذه الطبعة قسم المزء الأول من الكتاب 
( حسب كثير من النسخ انخطوطة ) إلى قسمين 1 

أما الحزء الثانى من (م) فينتبى فى ص 7# وهى تقايل ص 4ه من الحزء الثالث 
من طبعة بولاق ٠‏ ْ 

وبيدأ المزء الثالث من (ق ) بعبارة : « قال الرازى : البرهان الثانى : كل 
جدم متناهى القدر ... اللو» . 

وهى بداية الحزء الثابى فى المخطوطات : «وصع» » «ط» » در»» »م أشارت 
إلى ذلك نهاية الحزء الأول فيها» إلا أن هذه النسخ الثلاث ضاعت منها أوراق 
فى أول الحزء الثانى» م أشرت إلى ذلك من قبل . 

أمانهاية المزء الثالث من (ق) فهى نهاية الققسم الأول ( حسب تقس الناشر ) 
من قسمى الحزء الثانى من الككّاب »وآخر عبارة فيه (ص 5/8 ) «... وأنهم فهموا 
من حقائق الأمور مالم يفهم هؤلاء الذين خالفوهم وقبلوا الحق وردوا الباطل » 
والله أعلم » . 

وببدأ الحزء الرابع من (ق ) بعبارة « فصل : و إذ قد عمرف ما قاله الناس 
ممد# بجميع الطوائف فى مسآلة الأفعال الاختيارية ... انل » ( وهى تقابل ظهر 
صفحة 40 من الحزء الثانى من مخطوطة ص ) . 


مقدمة درء تعارض العقل والنقل 


أما نهاية |. لز الرابع من بولاق فهى نفس نماية الثاى من خطوطى ( ص )» 
( ط) ويلتهى بهذه العبارة ( ص 88٠‏ ) : « ... فهو فاعل لى) شماوه إذا شاءه » 
وهو موجب له مشيئته وقدرته » والله تعالى أعلم » وصل الله على سيدنا مد وعللى 
آله وصحيه وسلم » ٠‏ 

ونلاحظ وجودتنشا به كبير بنالمطبوعتين » و إن كانت لسخة (م) تكهل النقص 
فى (ق ) ف قليل من المواضع» م سيظهر للقارئ فيا بعد ٠‏ 

وقد ذكت فى مقدمة المزء الأول من كاب « منهاج السنة » ما جاء فى آخر 
الحزء الرابع منه م ن كلام عنتارعح يخ الككاب وعمن نسخت من أجله » ونقات 
ماورد فى آخره نايل 1 

أما كابنا ‏ المطبوع على هامش منهاج السنة ‏ فلا توجد إشارة فى آخره 
إلى ناسضه أو تاري » نسخه ولكن جاء فيه ما قد أشرت إلى بعضه فى مقدمة 
د متهاج السنة » » وسأورد هنا منه ما ستصل بكمّابنا. فى ع/9 وم نجد هذه العبارة : 
«يقول طه بن مود قطرية رئيس التصحيح بالمطبعة الكبرى الآ ميرية » وبعدالبسملة 
والخطبة : « أما بعد» فإن من فضل الله العمم » على كل تزى هدى إلى صصراط 
مستقم » طبع هذين الكابين ا-ليلين » اللذين هما لكل مسلم مسرة قلب » وقرة عين : 
الاب المسمى « منهاج السنة النبوية فى نق ضكلام الشيعة والقدرية» وبهامشه 
الكقاب المسمى « بان موافقة صرح المعقول لصحيح المنقول » كلاهمااسن_ 
مؤلفات الإمام الحمام » شيخ مشاي الإسلام » أبى العباس أحمد بن عبد الحايم 
ابن تمية الحرانى الحتبل رحمه الله » . 

وبعد تقريظ للؤلف والكمّا بين قالالسيد طه (ص..م ): «هذا ولا كانت 


نسخ الككابين نادرة» واحاجة إلمهما شديدة» والرغبة فيمما زائدة أ كيدة» نمض 


(1) انظر مقدمة « مهاج السنة » ص وم سس ده (م)»؟ه- (١5(م).‏ 


سامه سا 


الحجزءالاول 


بطبعهما حضرات الأماجد الحترمين الشبخ مصطفى البابىالحلبى وأخويه» جعل الله 
ماهم صالحة » وتجارتهم رابحة» وقد بذلنا فى تصحبح كليهما الحهود» وقنا فيه 
ولله الجمد ‏ المقام الحمود » ملل ما فى نسخة الأصل من التتحريف والسقم» التصحيف 
وطغيان القل» وما جاء بها من الزيادة والنتفصان » والبياض الذىترك فى الأصل 
فذهب بحسن البيان» وليس بيدنا ثانية قساعدنا علمما؟ ويكون رجوعنا إذا أشكل 
أ الأولى إليها » بل هى واحدة على علاتها © آمنة من علاتها» وطالم) عنانا 
تحر يفها » وأنصبنا تصحيفها» لولا أن الله فرج الكرب » وسعهل الصعب » فأصلحنا فيها 
مواطن كثيرة » بالرجوع إلى كتب الحديث والسير الشهيرة » ومواطن أصلحناها 
نما تكير إبراده فى الككّاب » وأنخرى نببنا عايها ليتحرى اأواقف عابها الصواب» ٠‏ 

ذكر السيد طه أن طبع الكاب كان بالمطبعة الكبرى الأميرية » فى عهد 
الدولة الفخمية الحديوية العباسية . . فى أواخرذى القعدة الحرام عام ١7,‏ . 

وسيق أن أشدت بالحهد الذى بذله السيد طه فى تصحيح كاب « ءنماج 
السنة » وأشرت إلى رجوعه إلى أ كش من نسخة فى بعض المواضع من كاب 
« منهاج السنة » م نص هو على ذلك ٠‏ 

أما كَابنا فلا توجد فيه إشارة من المصحح اللقصود تمسكة أغريئ غندة > 
بل بتكلم دائما عن « الأصل » و« الناتغ » وعن وجود « بياض بالأصل » ٠‏ 

أما طبعة السنة المحمدية فعندى الطبعة الثانية منها ( 1481/19/٠‏ ) نتحقيق 
الأستاذ الشيخ عمد م ىالدين عبد الميد والأستاذ الشيخ ممد حامد الفق (رحه اللّه) 
وهى بعنوان « موافقة صمح المنقول اصري المعقول » ( وهو يالف عنوان 
نسخة بولاق ) . 

وجاء فى صفحة غلاف الحزء الأول ما بلى : « هذه الطبعة على نسخة خطية 
من ذخائر المكتبة احمودية بالمدينة المنورة » .وقد دفمنى ذلك إلى محاولة الحصول 


مقدمة درء تعارض العقل والتقل 


على هذه النسخة الحطية فاتصلت بفضيلة الأستاذ مد محمى الدين عبد الميد 
فذكر أنها عند ابن الشبخ حامد الفق رحمه الله »فاولت الاتصال به مرات ولكن 
م أتمكن من ذلك » وقيل لى فى مطبعة السنة امحمدية إنهم بيحثون عن النسخة . 

وقسد جعل الأستاذان المحققان الإضافات القليلة الموجودة فى هذه النسخة 
زيادة عما فى نسخة (ق ) بين قوسين معقوفين » م أشارا إلى أرقام الآآيات 
والسور : وأخرجا الاب فى صورة جيدة؛ مع دقة فى الض.بط والتصحيح » ومع بعض 
التعليقات والملاحظات أحانا» وقد أفدت من كل ذلك بلا شك . 


٠.‏ || > ص 

لعل القارئ قد لاحظ مما سبق أن كاب « درء تعارض العقل والتقل » 
لا توجد منه نسخة كأمله » بل طبع منه ما يقرب من الثلث » فى حين أن سائر 
الكاب المخطوط لا يوجد فى نسخة خطية واحدة » بل يقع فى أ كثر من السخة . 

ولذلك لا بوحجد من الكاب ناشة واحدة عكن أن السمى النسخة 7 الأم 9 
تكون م جما لنا دائما 5 

ولذلك فإتى أسلك هنا نفس المسلك الذى سلكته فى تحقيق الحزئين الأول 
وأساسه أن أثبت فى النص ما يصح عندى » وأن أشيرى التعليقات إلى القراءة 

المرجوحة ‏ فى سائر النسخ ‏ أو إلى الخطأ . 
(1) انّزت فرصة زيار للدشة المنورة أثناء تأدية فر يضة الحج هذا العام ريحئت عن السخة 


الخطية الى أشار إلها الشيخ حامد الفىَ رححمه الله فى مكتة الغمودية ذل أجدها وقيل لى إن الشيخ حامد 
رحه الله استعارها من المكتبة ٠‏ 


المزء الأول 


أضزاء اس 

الزء الأول يتتهى عند نهاية الحزء الثاني من طبعة بولاق و ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول يتتهى عند نهاية المزء الأول من طبعتى بولاق والسنة الحمدية » 

وأما الحزء الثانى من الككاب فيقابل الحزئين الثالث والرابع من طبعة بولاق: 
القسم الأول منه يقابل اكزء الثالث » والقسم الثانى يقابل الحزء الرابع ٠‏ 

وأما الحزء الثالث فأوله موود فى قسم من الحزء الثالى من #طوطة رامبور 
وبقيته يوجد فى لسخة دبان » وسأقدم هذا الحزء أيضا إلى قسمين بإذن الله ٠‏ 

واسكزء الرابع يبدأ مع أول مخطوطة التيمورية ويذتهى مع نهايتها على أن لأقسم 
كذلك إلى قسمين . 

ولأ كانت طبعة السنة المدية هى أحم وأتم من طبعة بولاق فقد اعنمدث 
عليها فى هذا القسم الأول من الحزء الأول من الككّاب وجعلتها هى اللأصل» وما زاد 
عليها وضعته بين «عقوفتين» مع ملاحظة ما سبق أن ذ كته من أنى أثيت فى الأصل 
الراجحج وأشير فى التعليقات إلى المرجوح . وقد أشرت فى الحامش إلى رقم الحزء 
بعدد كبير « البنط » و إلى رقم الصفحة ( من صفحات طبعة السسنة الحمدية ) 
بعدد صغير « البنط » مثل : الوق ٠.‏ 

وك فعلت مر# قبل فى محقيق « متهاج السنة » و« جامع الرسائل » فإئى 
أشير هنا إلى ما يكون ساقطا من بعض النسخ بأن أضع قوسا واحدا داخله رقم عند 


مقدمة درء تعارض العقل والنقل 


قوس مشلا : ١‏ ) » وأشيرفى التعليقات إلى السقط هكذا مثلا : ( ١-١‏ ) : 
ساقط من (م ) غ(3) ٠ ٠‏ 

وقد كتبت أسماء السور وأرقام الآيات فى صلب الكحاب بعد كل آية وجعات 
ذلك بين معقوفتين [ ١‏ ]» وكذلك جعلت أى زيادة على النص الأصل بين 
معقوفتين ٠‏ ش 

وحرصت هنا أيضا على ألا أدخل على النص ما ليس فيه » ولذلك جعلت 
كل العناوين الأساسية والفرعية فى هاءش الكّاب » واستعملت الوسائل المطبعية 
لإيضاح مالسل أفكار ابن تيمية » ففثلا جعلت القانون الكل الذى أورده 
ابن تيمية فى أول الاب - وجعل الرد عايه هو موضوغ الككاب الأسامبى ‏ 
فروق كر و النط مها يلت +الوجود الأماسة راان ةا 
وعددها غ؛ وجها ‏ بحروف كبيرة فى وسط السطر » فى حين جعلت الوجوه 
الفرعية فى أوائل السطور وقد أضع محتها خطا رفيعا ٠‏ وكذلك أضع أحيانا مثل 
هذا االخط تحت بعض الكامات التى توضخ تسلسل الكلام مثل : قال»أو: قلت» 
وهل حرا ٠‏ 

وقد حرصت قدر المستطاع على مقابلة ما أورده ابن تممية من نصوص أ وكلام 
لغيره من العلماء على كتبهم » وقد تكون هذه الكتب ما زالت مخطوطة مثل كاب 
« نهاية العقول » للرازى ٠‏ 


ييا ييا اننا 


وبعد» فإنى أ كرر شكرى للشرفين على مسكز تحقيق التراث بدار الكتب ومل 
رأسهم الأستاذ الدكتور ود الشذيطى» وكل و زارة الثقافة» والأستاذ الدكتور طه 
الحساحرى ٠‏ 


المزء الأول 


وقد سن المرز سنة حسنة سّعيين طائفة من تحر يجى الهامعات لاتدريب على 
تحقبق كتب ااتراث تحت إشراف الأساتذة المحققين ٠.‏ وقد كلف المركر شابين 
ناهين بالعمل معى هما : الأخ حمد السيد الهايند» والأخ الطبلاوى مود سعد . 
وقد لقا أثناء نحقيق هذا الازء نصبا» ووجدا - بلا ررب - عتتاء والله أسأل أن 
مزايبي ان ار الع زيما فداه إل مق عدوية طيلة: 

كا أشكر بعض هن عاون ف المقابلة وصراجعة تجارب الطبع مرى الشابات 
الباحئات مثل السيدة نجوى مصطنى كامل »؛ والسدة إيزرس زكى قرياقوس . 

ولايفوتى هنا أن أشكر الأخ عبد الفتاح الملاح الذى ,قوم بنسخ الأحزاء 
الخطوطة من هذا الكعّاب » »م أشى السادة المشرفين على مطيعة دار الكتب 
والعاملين بها على حسن إنخعراج هذا القسم الأول من الككّاب ٠‏ 

وأخيرا » فإننى أسال الله تبارك وتعالى أن يعيننى على مام هذا الاب » 
وأن شتقبله بقبول حسن » وأن يعلمنا ما يتفع »و يتفعنا بما تعلم » إنه سميع ميب ما 


دار الكتب بالقاهرة فى الميس ١١‏ ريم الأرل سنة 1و م١‏ 
0 مد رشاد سام 


5 ماه واسنة (لاو١‏ 


رموز الحكتاب 
م ا.خداطبنة مطبنة الببنة الحمدية : 
ق -- طبعة المطبعة الأميرية سولاق ٠‏ 
عن .ات خخطوطة مكتنة راغنن ابانا بات نبول:: 
ص حت مخطوطا مكتبة آصافية ( حيدر آباد ) . 
ط - مخطوطا مكتية طلعت ( دار الكتب المصرية ) . 
ر ع مخطوطا مكتبة رامبور ( بالهند ) . 
د ع مخطوط دبلن ( بأيرلندا ) . 
يق تخطوظ امور ية (ذار الكت الصرلة) + 
ش -ح محطوطة دمشق . 
ف عه مكار 
بيان ‏ رسالة بيان خاتم النببين ( مموعة رقم 5.4 مجاميع هورية ) 


د هل صما 


01 


م 
علا لا 
'عمل! 
0 
2 
جوت 
خسو 


زهو مها هدك ياك" جيه «صا يرم نلا 
1 الام امااد؛ لور اسه يل 000 يه 
ا د عرف د أركيب لكا محا .0 


1 اله ,,' 3 الي بحم عظنا ١‏ 
المماعل لعل يبرع 0 


جا الما دام لوا 


أجافين 


0 جاه وأباا لكر - 
0 0 5 


انما 
بركريج هااح جه ساد 
ا 

7 

11 

2 

8 

3 

0 


لعل لماع طرف اوس عاطم رهف الع 2-0 


له * [رتعاط بجيير كا 500 7 حايقه. 
2 العم 9 
الما حيط ذم _حشساغلات لحب )يي ها 3 
4 0 8 0 عدعو ام و بيه 5 
١‏ : 5 1 او وطي» مرا ا سر 3 
5 3 أوعم ماهد .و يمت 23 
إلى نا 0 0 يي ١‏ عمسن 
يع رد عرد اعمي «- 1-35 


اعم بعل رجودا أما “ 
والمء اجى عاك 
1 0 


4 3-5 : 0 توال» لسيل و1 دخ 2 
١‏ له ا موسو 3 
0 ال 0 20 75 1 


000 : 9 
1 و لم وماج 0 1 3 <١‏ 0 ا 


7 3 
إجلار ات 


- : ل لمع 
6 0 ا 0 لاما لى و أمعر أ سرهم هم و1 لهام غ8 ٠‏ ما 
اا 9 لاله ان تزعو اينار عار ره فارطا 5 
5259 0 ديق الو يوون هاعد عار" 0 »الشلاامو يصون 5 و* 
لعا والاليا 3 20 الم 2 من لم ع اج ناسو بت ل 
لم 5 د 3 ا مو ّ 5 
يحسما 0 تسم المعزيا لخلام* 4 هت 1 00 0 0 ( -. 


: إ والرثوا عبر ل والاحطل لايار 5 
لو جع ربس س4 للدي سام 7 
م إلماست رهن انجلم»_الثلد طريوعل 0 5 ل سل 31 
1م لمان أجحصهييا سال الوم لمر لاحش كسوسرها ب 0 
و 0 / 4 


هد اموا 3 
ى لدي يلم المي با عو بيك هدلب عوافات رفول 90 


م 4 
7 
/ 
نوا 
*« 
2 
7 

5 

2 
1م 
08 
0 
6 
15 
1+ 
هاب 
0 

1 
1 
3 
0 
كيام 


لل م لصب - ا 
م 3 8 داسمرن 8 2 
بع صعما م اباي 0 مدنا كبا مددة أقيول التي وى نا سبع عر اك 
سنيوب ندل ؟ بع م الصف العفو )دا ينه وروي 43 
أده كبن 3 ع 9 
ل سرع سوهون مص انكو نري 


: و اسع © اب“ 
و موي اله لعم هر الطريو 2 ام-2 
و قرأ لام #نمم الوه ال ابي اناط افيا ١‏ ليع موعوم ةلاحم 2 ا كمرأ ٍ 


وإسالاسين 00 0 ٠‏ شيا لمر 1 أي ,هه لمصم] بيعو ستروجو حرو ِ 
0 0 ين قا 55-0 لكيه لورلدي» عي م سكا بسولاا ريقولءا 
1 ع يدم" ارقو 06 لاوا و لعل منهع وس ولام سس 


1د 5 1 
ين" “هنا 75 0 - 


ا 
لصي 1 


00و 


م -> 


كن وس هج صر وكوي 7( وه ع مدارا معذى ) مضه - كين 


د 


| 


اللوحة الثانية س الصفدتان الأولى والأخيرة من الازء الأول ٠ن‏ #طوطة مكتية آصفية حدر آباد بت ص 


واه تل (الواخ متنوامباوكون الامجتاع مت ل لاوفونبلكرترواجيأ نيه 

ونقيح ذلا طون ١‏ لامتاع #أبعافي الول ميخت نقيطروهوالاتكاده وميناح دان 5 

عجبار طري «وو يه اح لكر اماه يقرب متد أ قي الاذل وما اد ليكوت فأفة حي 

كين مشا الاذ لشت عطاس ضتهوه مس كرك ريخا في الال وااف منص 

الال تاشتاع ام الله راما فوج ب وا جب بنش اولاز الواج._ لق 

لايرو الامتتاع واكاك لعى مت ل لتم جرازالت 1 | وصوي لوي لات ١‏ 

منيأء ععيأعمرو اوقلع ماد وقث مهد دالاوتبلد ثبخ وه جرا: مزاصى 

الكل إخيلئم لرريحنق الال الت ل ؤت باز حل لالعم سات اتلك 

الوجوه يأدد بل لإ العدمباتملى خلا: نلا لوجوه إن بيتوي هقد 

الواوط مدق ها مإجدل العوميادة اراد طن لل لاتورمات١‏ سر 

عستتاا خلا عطجت أرقنو ده هوام سوه للمراءءء مقر ةا عل لاد ندل 

دهنابأال امعو تلم ا لراعتنا تترقت 51ل لاللى رامت رساج 

1# شاؤق مواوك زعا حر 60 إل[ .لا لعبى بأزئي. وهذا وشت ١‏ أذكر 6 

فوا مايص د لط إدمد ف رين امريع اس ادسقهلوبالتريجج بلاميج وزدادت ١‏ 

نت لواجيرازالت لإ وصذ! بسر صوالذي ملزعم في قر لم انلاب جراد مره 

اتعائا ترق هذايلزموماالترجيبلاءرج وام الل ؤوكتك ةرام 

ٍْ املا لاعكاي امس ادبو يلزه ماما هذا دا.اضزاوالقو| بان جم لامج نام 

1 متم وهر ديزي عؤادء اليج بلا خأ ع ريح عنم فى لاطي لوي تام ماب 

7272037 سمجازيتوطيهعبإطرع اتام سجيرحس (الهادببوعليج 

ا النام جأع بن الثأد دوج احوسقوظي بارج" 1 

«القو[يبوازالشك [يبطلالفر باسنا الت فلع «بللاه تلمع التي 


ريال ختللبزوهمل سوه مدعلو ولبوالتايالسابائبالبرهاء الناجاج يتاي 


00 


اللوحة الثالئة س الصفحتان الأولى والأخيرة من المزء الأول من مخطوطة مكدئية طلعت إدار الكائب المصرية - ط 


كرفا © راسكنا مجالوجا'[الوزت ةب ا وصوارالكيف وهستعليهالائ زرا 
مك مشي ]ضف راد رالا اولاش للم وبادخاعز بد بيو ث اميس 
الولملافقا ب والاضرا ررك و علب إبسرت وااكي قطان ولاقلرتيء 
ليه لوتيد يكن ميدع عر روا بكتبزالاوامونتلقطاعنرام 
ماعطا فوع عار زع جغانالة 5اسال لجعوك فلار رلاتين امبر العرالوفلم. 
وها كوستوواد تكن لجز لسنالاسو وولف اول 2 
8 اللرجم)ننا ذم عم ةر ا ا ا 2 
سيقالوهدا ضمي (تمصهاالج واس ونارز عن عضرت ان الافراً 
عل يع عبج اولع لااسعغ الع وسلت عن الطفرسن + دان اضر 
والعياة0 دس سسب كال ق تيو هلا وناك سام لاسكا رج 
سراق نلك عن إبيتقاعد:] زرالا ست كلام هنول بات ملالم قم 
ديقم لطع ءانب والغش والث اميلس ب لنوالانزيطاطالركق ص يعدم 
صل رانأ لاي رهز ندري ا(جسللائضاذية الج للبرزيريكااجراالقليد المعقولات 
3 
وز والوصع|الطللثءا د لسارم 
فلع لشب الإلع ل الماليم لإ الو _ء التروبيه طشجب انوا وومذع ما لعوطه 
سجلازت مط رخا لا وت 
ا 
تكل سا اكيس وراا يل الل مقا الطازين ف يقس ى رهزل" مس لاطر” 
نالك 5 عام لوكا لفت عور انعضي طمنل مه الج رافاركيم 
حسفي كان لمن افاي زا دض م امه يكسعر ورف ادرلح واسبيؤ اسان ادر وطااع 
«اكرسودن وصلاك سردملل تب ودام ناا فالي: لك موقط 
ناذه رساعباب/': دق الاب صروزا “تع رلسزرواعف عرو لتر 


قنافطاطالاتصاتب والعد ودر تقاض" . 
العقل والنقل تصنيه آلأن' الظطاهرة: ون الرافرة 
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اللوحة الرابعة د صفحة دن مقدمة الككاب وصفحة العنوان دن خطرطة مكاية رامبور بالحند حار 


ان عألف ذال وهزا شفع هرانا لرسول الدالك أن بيخ| زا لهمول 
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ايبوط سيتزيسو ادم امل قا .بلدا لوه 
الااى؛ ره ويلك مأ»« اندلب لك )529 لق 27 تاتهرا 
ع لحلا روالاولالء ‏ لدعا شرام تلا مناه أبدد يارت 
العرتئ يه لوا رفو راله.. كماما لحل نا عل ازافوو لعشي رجن ولتم 
سلسم 04 لو ل خلا والاحسام َم أله قاو ل لفو نكر ومرهوشاءا 
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بالإملابقع بيهم الى الا ع ولف يعرم علو م كوا | مأ رحد .. نا ١‏ 


90 كرد ناج حا»8علام اده دعوله 3م ؤرجي نهب 
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اللوحة الثامنة س الصفحة الأولى ٠ن‏ مخطوطة ذءشى حت ش » اللوحة التاسمة ‏ الصفحة الأولى «ن مخطوطة بيان خاتم التبيين بدار الكتب - بيان . 
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امع السام كين سعود ر سرامي 


بجا لعيا متي لين ادبن رامت 


الور راد رسام 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجزء الثانى 
١ه‏ ١ؤوؤوام‏ 


أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بالجامعة 


بم دار رم 
رموز الحكتاب 


م حاطو نفرية لويد لحي 

قح طبعة المطبعة الأميرية ببولاق . 

سس - مخطوطة مكتبة راغب باشا باستانيول . 
ص ا عغطوطا مكتبة آصافية ( حيدرآباد ) . 
5 ت مخطوطأ مكتبة طلعت ( دار الكتب المصرية ) - 
ر ع مخطوطا مكتبة رامبور ( بالطند ) . 

د > محخطوط دبلن ( بأيرلندا ) . 

ت حت مخطوط التيمورية ( دار الكتب المصرية ) . 
شس ح محطوطة دمشق . 


ه حت محختصر المكارى . 


( فصل ) 


ونحن ننبه على دلالة السمع على أفعال الله تعالى الذى به تنقطع 
١‏ 
الفلاسفة الدهرية » ويتيين به مطابقة العقل للشرع '. 


ولا ريب أن دلالة ظاهر السمع ليس فيها نزاع ؛ لكن الذين يخالفون 
دلالته يدّعون أنها دلالة ظاهرة لا قاطعة » والدلالة العقلية القاطعة 
غالفتها "+ فأضل: الدلالة عقن علد فقيل : 


معلوم بالسمع اتصاف الله تعالى بالأفعال الاختيارية القائمة به » 
كالاستواء إلى السماء » والاستواء على العرش » والقبض » والطى » 
والاتيان » والنجىء » والنزول » ونحو ذلك . بل والخلق » والاحياء ؛ 
والإماتة ؛ فإن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة كالاستواء : 
وبالأفعال المتعدية كالخلق . والفعل المتعدى مستلزم للفعل اللازم » فإن 
الفعل لابد له من فاعل » سواء كان متعديا إلى مفعول أو لم يكن . 
والفاعل لابد له من فعل » سواء كان فعله مقتصراً عليه أو متعديا إلى 


8 الأرقام الصغيرة تشير إلى صفحات الجزء الثانى من طبعة السنة الحمدية ( م ) بتحقيق الشيخين 
محمد محبى الدين عبد الحميد . ومحمد حامد الفق رحمها الله : والرقم الكبير (؟) يدل على الجزء 
الثانى . 

(١)س‏ : الشرع للعمل . 


دلالة السمع عل 


أفعال الله تعالى 


1/1 


3 ْ درء تعارض العقل والنقل 


غيره . والفعل المتعدى إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله » إذ كان لابد 
له]” من الفاعل . وهذا معلوم سمعا 

أما السمع فإن أهل اللغة العربية التى نزل بها القرآن » بل وغيرها من 
اللغات » متفقون على أن الإنسان إذا قال : «قام فلان وقعد» 
وقال'' ٠:‏ أكل فلان الطعام وشرب الشراب » فإنه لابد أن يكون فى 
الفعل المتعدى إلى المفعول به مافى الفعل اللازم وزيادة » إِذْ كِلنَ 
الجملتين ' فعلية » وكلاهما فيه فعل وفاعل » «الثانية امتازت. بزيادة 
المفعول » فكما أنه فى نمل اللازم مَعَنَا فعلٌ وفاعل فنى الجملة المتعدية 
معنا أيضا .قف" وفاعل ' بؤويادة مفعول ‏ يقد, 

/ ولوقال قائل : الجملة الثانية ليس فيها فعل قاتم بالفاعل .'” كيا فى 
الجملة الأولى » بل الفعل الذى هو «أكل» و« شرب» نصب"" 
المفعول - من غير تعلق بالفاعل'' أولاً - لكان كلامه معلوم الفساد » بل 
يقال : هذا الفعل تعلّق بالفاعل أولا » كتعلق « قام وقعد» » ثم تعدّى 
إلى المفعول » ففيه ما فى الفعل اللازم وزيادة التعدى » وهذا واضح لا 
يتنازع”"" فيه اثنان من أهل اللسان . 


()له : زيادة فى (س) 2 (ه). 

(0)م ( فقط ) : أو قال . 

(7) ص ء ط ء ر : الجملتان ء وهو خخطأ . 
(4) س : معنا فعل وفاعل أيضاً . 

(» - ه) : ساقط من (ق) فقط . 
(5)م © ينصب 

0) س : لا ينازع . 


الحزء الشالى 0 


فقوله تعالى : <( هُوَ الى خَلقَالسّموات والأَرْض فى سس أيام ثم 
استوى عَلَى العرش #4 [سورة الحديد : 4] تضمن فعلين : أولها متعدّ إلى 
المفعول به » والثالى مقتصر لا يتعدى . فإذا كان الثانى - وهو قوله 
تعالى : « ثم استوى » - فعلا متعلقاً بالفاعل , فقوله « خلق » كذلك بلا 
نزاع بين أهل العربية . 

ولو قال قائل : « خلق » لم يتعلق بالفاعل » بل نصب المفعول به 
ابتداء » لكان”' جاهلا » بل فى « خلق » ضمير يعود إلى الفاعل ىا ى 
« استوى ) . 

وأما من جهة العقل : فَمَنْ جور أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم 
له + كاطى ء والاستواء.: ونحو ذلك ؛ لم بمكنه أن بمنع قيامٌ فعل يتعلق 
بامخلوق كاخلق والبَعْث والإماتة والإحياء » كيا أن من جوز أن تقوم به 
صفة لا تعلق بالغير كالحياة لم يمكنه أن بمنع قيام الصفات المتعلقة 
بالغير » كالعلم والقدرة والسمع والبصر ؛ قد ا الجلاين ماده 
باثبات احد الضريين دون الآخرء بل قد يث, شت الأفعال المتعدية القائمة به 

كالتخليق من" يُنازع فى الأفعال اللازمة » كالمجىء والاتيان . وأما 
العكس فا علمت به قائلا . 

وإذاكان كذلك كان حدوتث ما يُحدته الت الى من اختلوقانت تازعاً 
لما يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه » وهذه سبب الحدوث » 
ولله تعالى حىّ قيوم لم يزل موصوفاً بأنه يتكلم با يشاء » فعّال لما يشاء . 
وهذا قد قاله العلهاء الأكابر من أهل السنة والحديث » ونقلوه عن السلف 
والأئمة » وهو قول طوائف كثيرة / من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين ؟/ه 
والمتأخرين » بل هو قول جمهور المتقدمين من الفلاسفة . 


0) س : فن . 


5 درء تعارض العقل والنقل 


وعلى هذا فيزول الإشكال ويكون إثبات خلق السسوات والأرض 
ا يم بما جاء به الشرع » ولا يمكن القول بحدوث العالم على أصل ثم 
الأفعال الذين يزعمون أن العقل قد دل على نفيها » ويقدمون هذا الذى 
هو عندهم دليل عقلى على ما جاء به الكتاب والسنة"' , والعقلّ عند 
التحقيق يبطل هذا القول ويوافق ق الشرع ؛ فانه اذا تبيين أن القول بنفيها 
يمتنع معه القول حدوث شىء من من الحوادث : لا العالم ولا غيره » 
والحوادث مشهودة : كان العقل قد دل على صحة ما جاء به الشرع ى 
ذلك » والله سبحانة موصوف ‏ بصفات الكمال » متزة عن النقائلص ١‏ 
وكل كيال وْصِف به الوق من غير استازامه لنقصٍ فال خالق ا 
وكل نقص نرّه عنه الوق فالخالق أحق بان ينزه عنه » والفعل صفة كال 
لاصفة نقص . كالكلام والقدرَةٍ , وعدم الفعل صفة نقص » كعدم 
الكلام وعدم القدرة » فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع » وهو 
المطلوب . ظ ٠‏ 

وكان الناس قبل أبى محمد بن كلاب صنفين » فأهل السنة والجاعة 
يشبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التى يشاؤها ويقدر عليها » 
والجهمية من المعتزلة وغيرهم تدكر هذا وهذا » فأثبت ابن كلاب قيام 
الصفات اللازمة به » ونق أن لعو هما يتلق شين اوقدرقه بين 
الأفعال وغيرها » ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسبى » وأبو الحسن 
الأشعرى .وغيرههما » وأما الحارث المحاسبى فكان ينتسب إلى قول ابن 
كلاب » ويهذا أمر أحمد بِهَجْره » وكان أحمد”" يحذر عن ابن كلاب 
وأتباعه » ثم قيل عن الحارث : إنه رجع عن قولة ”7+ 


(1) م . ق » ص »2 ط . ر : على ماجاءات به الكتب والسنة . 


(ف6 س : وكان الإمام أحمد . 

(5) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى . من شيوخ الصوفية . توق بيغداد سنة 547 . انظر 
ترجمته فى : تاريخ بغداد 7١5 - 7١1١/4‏ وفيه الكلام على هجر أحمد بن خنبل له 5١4/7‏ 
-505 . وانظر ترجمته أيضاً فى : طبقات الصوفية للسلمى » ص 5ه - 50 ؛ الطبقات الكبرى حت 


الجزء الشانفى 4 


وقد ذكر الحارث فى كتاب « فهم القرآن » عن أهل السنة فى هذه 
المسألة قولين » ورجّح قول ابن كلاب » وذكر ذلك فى قول الله تعالى : 
وَل الوا ستى اللهََلَكُمْ ووه وَْمؤينون م (سودة اي . 
٠8‏ وأمثال ذلك » وأئمة السنة / والحديث على إثبات النوعين » وهو 6/> 
الذى ذكره عنهم من نقل مذهبهم » كحرب الكرمافى”"' وعئان بن سعيد 
الدارمى وغيرهما » بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة » وأن ذلك هو مذهب 
أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين » وذكر حرب الكرمانى أنه 
قول من لقيه من أئمة السنة » كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد 
الله بن الزبير الشيانى ‏ وستعتف ين منصور"'. وقال عثان بن سعيد 
وغيره : إن الحركة من لوازم الحياة » فكل حى متحرك » وجعلوا نى 
هذا من أقوال الهسة ثفاة الضفات :الذين اتفق السلق:والأنمة عل 


تضليلهم وتبديعهم . 


للشعرانى 74/١‏ ؛ طبقات الشافعية ( طبعة عيسبى الحلى بتحقيق الأستاذين عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحى ) لاف - 04ا؟ ( وانظر ما ذكره عن عاد اليل ل شذرات الذهب ؟9/”*١١؛‏ 
ميزان الاعتدال #١ - 4.0/١‏ ؛ الخلاصة للخزرجى : ص لاه ؛ الأعلام 1١59/9‏ - 84( . 
(1) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى : صاحب الإمام أحمد ومن أنئمة الحنابلة . 
توق سنة 738٠‏ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 175/9 ؛ طبقات الحنابلة ١45-- 148/١‏ . 
(؟) أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدى الأسدى . أحد الأئمة فى الحديث : وهو شيخ 
البخارى . توق بمكة سنة 5١9‏ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 41/7 - 4١54‏ ؛ تهذيب 
البذيب 5١١ - ١١6/8‏ ؛ تاريخ التراث العُربى لفؤاد سزكين ١/8م*‏ - *م؟ ؛ الأعلام 
. 
(؟) أبو تان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال الطالقانى ثم البلخى صاحب السنن . توق 
بممكة 7110 . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 415/9 ؛ الجرح والتعديل ج 5 . ق ١‏ . 
ص 58 ؛ طبقات ابن سعد 601/8 ؛ سزكين ١/5م؟‏ -//لم؟ . 


وطائفة أخرى ها السلفية ' كنعم بن حاد المخزاعى 7" والبخارى 
صاحب ١‏ الصحيح » وأبى بكر بن خزيمة » وغيرهم كأبى عمر بن عبد 
البر وأمغاله9) : يشتوك المعنى الذى يثبته هؤلاء » ويسمون ذلك فعلا 
ونحوه » ومن هؤلاء من تنه “'عو ”0 إطلاق لفظ الحركة لكونه غير 
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ثور 


وأصحاب أحمد منهم مَنْ يوافق هؤلاء » كأبى بكر عبد العزيز وأبى 
عبد الله بن بطة وأمثالها » ومنهم من يوافق الأولين » كأبى عبد الله بن 
حامد وأمثاله ؛ ومنهم طائفة ثالثة - كالقيميين و ابن الزاغوانى وغيرهم - 
يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم . 


ولا كان الاثبات هو المعروف عند أهل السنة والحديث كالبخارى 


. م ( فقط ) : من السلف‎ )١( 

زقة أبو عبد الله نعم بن حاد بن معاوية بن الحارث الخزاعى المروزى . توق سنة 358 . انظر 
ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 45١ - 41١8/7‏ + تهذيب التهذيب 408/٠١‏ - 45# ؛ سركين 
١//ام؟‏ - همذ ؛ الأعلام ١4/4‏ . ش 

(*) جملة ١‏ كأبى عمر بن عبد البر وأمثاله » ساقطة من ( س) . 

(5) ومن هؤلاء من بمتنع : كذا فى (س) وف سائر النسخ : لكن يمتنعون . 

(ه) س 58 من . 

(5) فى هامش نسخة (ه) كتب ما يق : « قال ابن تيمية المصكّف فى آخر المحلد الثانى فى مناظرته 
للامدى : وأنت لم تذكر حجة على حدوث نوع الحركة إلا حجة واحدة : وهو قولك : الحادث 
لا يكون أزليا . وهى ضعيفة . إذ الحادث يراد به النوع ويراد به الشخص . فاللفظ حمل . كما أن 
قول القائل الفانى لايكون باقيا حمل . فإن إراد به أن الفانى بنفسه لايكون باقيا فهو حق . وإن أراد 
به أن ماكان فانى الأعيان لايكون نوعه باقيا فهو.باطل . فإن نعم الجنة دائم باق مع أن كل أكل 
وشرب ونكاح وغير ذلك من الحركات يفنى شيئا بعد شىء» . 


و وأبى حاتم '' وتحمد بن يحبى الذهلى وغيرهم من العلاء الذين 
أدركهم الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ كان المستقر عنده ما تلقاه 
عن أئمته : من أن الله تعالى لم يزل متكل| إذا شاء » وأنه يتكلم بالكلام 
الواحد مرة. بعد مرة . وكان له أصحاب كأبى على التقوا" وغيره تلقوا 
طريقة ابن كلاب ٠‏ فقام بعض المعتزلة وألى'' إلى ابن خزيمة سر قول 
هؤلاء : وهو أن الله لا يوصف بأنه يقدر على الكلام إذا شاء » ولا 
يتعلق"" ذلك بمشيثته » فوقع بين ابن خزيمة وغيره وبينهم فى ذلك نزاع » 
حتى أظهروا موافقتهم له فيا لا نزاع فيه » وأمر ولاة الأمر بتأديبهم 
نخالفتهم له » وصار / الناس حزيين » فالجمهور من أهل السنة وأهل 
الحديث معه » ومن وافق[ طريقة ]' ابن كُلأَبِ معه » حتى صار بعده 


4) ء. 
علاء تيسابور وغير حزيين » فالحاكم أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن 

)١(‏ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد . أبو زوعة الرازى + من أنمة الحديث . توق 
سنة 754 . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ؟/لامه - ووه + هذيب التبذيب 97/.م - عم , 
طبقات الحنابلة ١49/١‏ - م80 , سركين ١/سلام‏ - ولام , الأعلام 0/4هم . 

(5) ابو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظل الرازى . من أقران البخارى ومسلم . توق 
سنة 710/7 . انظر ترجمته ى : تذكرة الحفاظ ١/519ه‏ - 4ه + تهذيب التهذيب 8/وم - عم , 
طبقات الخنابلة 581/١‏ - 585 , سزكين ١/0وم‏ ب زوم , الأعلام 500/5 , 

() أبو على محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقق النيسابورى . الفقيه الواعظ أحد 
الأنمة. توى سنة 554 . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 5١0/5‏ ؛ العبر للذهبى 3١4/١‏ ؛ 
طبقات الصوفية . ص #5١‏ - 8598 ؛, طبقات الشافعية ١45-1915/8‏ وفيه ١97/7‏ أنه روى 


بسنده إلى ابن خزيمة . . .الخ . 
(5) سن ع ص . ط223.ه . ر : ألى . 
(9)م . ف : تعلق . 


(1) طريقة : ساقطة من (م) . (ق). 
(7) سس ٠.‏ ص : علماء أهل نيسابور . 
(6) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعم الضبى النيسابورى ؛ الشهير بالجاكم ويعرف 


بابن البيع . من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه . توفى سنة 408 . انظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ ست 
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السلمى وأبوعئان النيسابورى" [ وغيرهم معه وكذلك 6" يحبى” بن 
عار السجستانى وأبو عبد الله بن مَنْده وأبو نصر السجزى وشيخ الإسلام 
[ أبو إسماعيل ]' الأنصارى [ وأبو القاسم ] سعد بن على الزنجافى'" 
وغيرهم معه » وأما أب ذر الهروى وأبوبكر البييق""' وطائفة أخرى فهم مع 
ابن كلذب : 


[ وكذلك النزاع كان بين طوائف الفقهاء والصوفية والمفسرين وأهل 
الكلام والفلسفة ]'"' وهذه المسألة كانت المعتزلة تلقبها بمسألة « حلول 
الحوادث ») وكانت المعتزلة تقول : إن الله منرّه عن الأعراض والأبعاض 
والحوادث والحدود » ومقصودهم ننى الصفات ونق الأفعال ٠»‏ ونق 


حسعروم١١‏ - ه4١٠‏ ؛ طبقات الشافعية 1١9/١ - ١88/4‏ , تاريخ بغداد ه/#ا/اغ - 417/4 + سركين 
١/ه-‏ 5عه ؛ الأعلام 3١1/9‏ . 

)١(‏ س ؛ وشيخ الإسلام أبو عئان النيسابورى . ولعله : أبو عئان إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن إسماعيل الصابونى . ولد بنيسابور سنة #/ا# ومات فيها سنة 444 . مقدم أهل الحديث 
بخراسان . لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 511/4 - 187 + 
شذرات الذهب #/6م؟ - #م؟ , الأعلام 514/١‏ . 

(1) ما بين المعقوفتين ى (س) فقط . 

© يحبى : كذا فى (س) وق سائر النسخ : ويحجبى . 

(5) أبو إسماعيل : زيادة فى (س). 

(6) وأبو القاسم سغد بن على الزنمانى : كذا فى (س) وذكر فيها قبل الأنصارى . وف ار 
النسخ : وسعيد بن على الزنجافى . وهو أبو القاسم سعد بن على بن محمد الزنجانى شيخ الحرم كان حافظا 
ثقة زاهداً توى سنة 41/١‏ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب #/ومم - 84٠‏ + تذكرة الحفاظ 
ع/1/1 1ض - ماك . 

(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهق الشافعى . شيخ خراسان ومن أحمة المحدثين . ولد سنة 
85 وتوق سنة 484 . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ #/+م١١‏ - ه١١‏ ؛ طبقات الشافعية 
4/م- ١١‏ ؛ شذرات الذهب ع/04.”- و.م, الأعلام 3١/١‏ . 


() ما بين المعقوفتين فى (س) فقط . 


الجزء الغالى 1١١‏ 


مباينته للخلق وعلوه على العرش”' ٠‏ وكانوا يعبرون عن مذاهب أهل 
الإثبات أهل السنة بالعبارات المحملة التى تشعر الناس 0 المذاهت ؛ 
فإنهم إذا قالوا « إن الله مره عن الأعراض » لم يكن فى ظاهر هذه العبارة 
ما ينكر . لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد 
كالأعراض التى تعرض لبنى آدم من الأمراض والأسقام » ولا ريب أن 
الله منزه عن ذلك » ولكن مقصودهم أنه ليس له علر ولاقدرة ولا حياة 
ولاكلام قائم به » ولا غير ذلك من الصفات التى يسمونها هم أعراضاً . 

وكذلك إذا قالوا : « إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات ) 
أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره الخلوقات ٠.‏ ولا تحوزه 
المصنوعات » وهذا المعنى صحيح . ومقصودهم : أنه ليس مباينا للخلق 
ولا منفصلا عنه » وأنه ليس فوق السموات رب » ولا على العرش إله » 
وأن محمدا لم يُعرَجٍ به إليه » ولم ينزل منه شىء ؛ ولا يصعد إليه شىء » 
ولا يتقرب إليه شىء ٠‏ ولا يتقرب إلى شىء » ولا ترفع إليه الأيدى فى 
العاف" ولا غيرة»:وغر ذلله .مخ شان اديس 

وإذا قالوا : « إنه ليس يحسم » أوهموا الناس أنه ليس من جنس 
المخلوقات . ولا مثل أبدان الخلق'" » وهذا المعنى صحيح » ولكن 
مقصودهم بذلك أنه لا بْرَى / ولا يتكل بنفسه » ولا يقوم به صفة » ولا ؟/4/ 
هو مباين للخلق » وأمثال ذلك . 


)اس : على الأعرش . 
(١)ه‏ : فساد. 


(") سس : الناس . 
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وإذا قالوا : «لا تحله الحوادث » أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا 
يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التى تحدث 
للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم » وهذا معنى صحيح » ولكن مقصودهم 
بذلك أنه ليس له فعل اختيارى يقوم بنفسه » ولا له كلام ولا فعل يقوم 
به يتعلق بمشيئته وقدرته » وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو 
يجىء » وأن الخلوقات التى خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا » بل 
عين المحلوقات هى الفعل » ليس هناك فعل ومفعول » وخلق وتخلوق » 
بل الخلوق عين المخلق » والمفعول عين الفعل » ونحو ذلك . 

وابن كُلأب ومن اتبعه وافقوهم على هذا وخالفوهم فى إثبات 
الصفات . وكان ابن كلاب والحارث المحاسبى وأبو العباس القلانسى 
وغيرهم يثبتون مباينة الخالق للمخلوق" ' وعلوه بنفسه فوق الخلوقات , 
وكان ابن كلاب وأتباعه يقولون : إن العلو على المخلوقات صفة عقلية تعلم 
بالعقل » وأما استواؤه على العرش فهو“ من الصفات السمعية الخبرية 
التى لا تعلم إلا بالخبر» وكذلك الأشعرى يثبت الصفات بالشرع تارة 
وبالعقل أخرى » وهذا يثبت العلو ونحوه مما تنفيه المعتزلة » ويثبت 
الاستواء على العرش » ويرد على من تأوله'" بالاستيلاء ونحوه مما لا يخخقص 
بالعرش » لاف أتباع صاحب ١‏ الإرشاد ''" فإنهم سلكوا طريقة 
المعتزلة فلم يثبتوا الصفات إلا بالعقل » وكان الأشعرى وأئمة أصحابه 


رم س » ه : للمخلوقات . 

س 6ط ءا رء ص 2ه : فهى . 
س : يتأوله . 

(4) وهو إمام الحرمين الجوبنى . 


الجزء الشانى ل 


يقولون : إنهم يحتجون بالعقل لا عرف" ' ثبوته بالسمع » فالشرع هو 
الذى يعتمد عليه ى أصول الدين » والعقل عاضد له مُعَاون . 

فصار هؤلاء يسلكون [ ما يسلكه مَنْ ]'' سلكه [ ون ] أهل الكلام 
المعترلة (") ونحوهم فيقولون : إن الشرع لايعتمد عليه فها وصف الله به 
وما لايوصف » وإنما يعتمد فى ذلك عندهم على عقلهم ٠‏ ثم مالم يثبته 
إما أن ينفوه وإما أن يقفوا فيه 

ومن هنا طمع فيهم المعتزلة » وطمعت الفلاسفة فى الطائفتين » 
عاض قلوم عا جاء به الرمول و[ عن ] طب المدى من جهته ‏ 
وجعل هؤلاء يعارضون يبن العقل / والشرع”” كفعل المعتزلة والفلاسفة » 
ولم يكن الأشعرى وأئمة أصحابه على هذا » بل كانوا موافقين لسائر أهل 
السنة فى وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقا » والقدح فيا يعارضه » 
وم يكونوا يقولون : « إنه لا يُرجع إلى السمع فى الصفات » ولا يقولون : 
« الأدلة السمعية لا تفيد اليقين » بل كل هذا مما أحدثه المتأخرون الذين 
مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم » وذلك لأن الأشعرى صَرّح بأن 
تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موقوفا على دليل الأعراض » 
وأن الاستدلال به على حدوث العالم من البدع احرّمة فى دين الرسل » 
وكذلك غيره ممن يوافقه على ننى الأفعال القائمة به قد يقول : إن هذا 


(4)1 ه : يعرف . 

(5) يسلكه من : ساقطة من (م) . (ق) . 

(*) م. ق : يسلكون ما سلكه أهل الكلام من المعتزلة . 
(4) وعن طلب : كذا فى (س) وفى سائر التسخ : وطلب 


(©) س : بين الشرع والعقل . 


ف 
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الدليلَ دليل الأعراض صحيح » لكن الاستدلال به بدعة » ولا حاجة 
إليه » فهؤلاء 1لا" يقولون : إن دلالة السمع موقوفة عليه » لكن 
المعتزلة القائلون بأن دلالة السمع موقوفة على صحته صرّحوا بأنه لايُستدل 
بأقوال الرسول على ما يحب وبمتنع من الصفات » بل ولا الأفعال » 
وصرحوا بأنه لا يحوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة » وإن وافق 
العقل » فكيف إذا خالفه ؟ 

وهذه الطريقة'" هى التى سلكها مَنْ وافق المعتزلة فى ذلك كصاحب 
« الارشاد » وأتباعه » وهؤلاء يردون دلالة الكتاب والسنة » تارة 
يصرحون بأنا وإن علمنا مراد الرسول فليس قوله”" مما يخوز أن يُحتج 
به فى مسائل الضفات ؛ لأن قوله إنما يدل بعد ثبوت صدقه الموقوف على 
مسائل الصفات ٠‏ وتارة يقولون : إنما ل يدل" لأنا لا نعم راق شارف 
الاحتّالات إلى الأدلة السمعية » وتارة يطعنون فى الأخبار. 

فهذه الطرق الثلاث التى وافقوا فيها الجهمية”' ونحوهم من المبتدعة : 
أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم ٠‏ وحرمة الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان , حتى يقولون”"". إنهم لم يحققوا أصول الدين كا حققناها » 
ورا اعتذروا عنهم بأنهم كانوا مشتغلين”" بالجهاد » وهم من جنسن هذا 


)١(‏ لا : ساقطة من (م) . (ق). 

() س ء صاء ط . ر : الطريق . 

م س0 . ه : لم يكن قوله . 

(4)ه :أن لم تدل . 

(©) ه : العترلة . 

. حى يقولون : كذا ى (م) فقط . وف سائر النسخ : حى يقولوا‎ )١( 
. ساء ها : مشغولين‎ )90 


الجزء الشانى لول 


الكلام الذى يوافقون به الرافضة ونحوهم / من أهل البدع » ويخالفون به ٠١/7‏ 
الكتاب والسنة والإجاع » مما ليس هذا موضع بْسّطه » وإنما نبهنا على 
أصول دينهم وحقائق أقوالهم . وغايتهم أنهم” أبدّعون فى أصول الدين 
انخالفة للكتاب والسنة : المعقول”"' والكلام » وكلامُهم فيه من التناقض 
والفساد ما ضارعوا به أهل الالحاد ؛ فهم من جنس الرافضة : لا عقل 


والقَرْمّطة'"' فى السمعيات » وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيئا من 
الكتاب والسنة » حتّى فى المسائل العملية والقضايا الفمّهية . 


. وغايتهم انهم : كذا فى (س) . وق سائر النسخ : وغايتهم وانهم‎ )١( 

(9) م (فقط ) : ولمعقول . 

(*) يقول الفارابى فى كتابه « إحصاء العلوم » ص 54 ( تحقيق الأستاذ الدكتور عئان أمين » ط 
الخائجى . :)1981/188٠‏ ووهذا الاسم - أعنى السوفسطائية - اسم المهنة التى بها يقدر الإنسان 
على المغالطة والقويه والتلبيس بالقول والإيهام . . . وهو مركب ف اليونانية من « سوفيا » وهى الحكة 
ومن « اسطس » وهى المموهة . فعناه : حكة مموهة ؛ . وانظر نفس الكتاب » ص 55-1514 . 
وانظر تعليقات الأستاذ المحقق . وانظر أيضاً : التعريفات للجرجانى . مادة « السفسطة » ؛ دستور 
العلماء للقاضى عبد النبى بن عبد الرسول الأحمدنكرى ( ط . حيدراباد ) مادة « السفسطة » + مفاتيح 
العلوم للخوازرمى ( ط . المنيرية ١47 ٠‏ ) ص 4١‏ ؛ وانظر كتاب السفسطة ( ج /ا من منطق الشفاء . 
لابن سينا) وخاصة ص هء وانظر تصدير الدكتور إبراهيم مدكور ومقدمة الدكتور أحمد فؤّاد 
الأهوانى . وانظر كلام ابن تيمية عن أنواع السفسطة فى كتاب «١‏ الصفدية 917/1 -94 يط . 
الرياض . 985"١/5/ا9١ا.‏ 

(5) القرمطة أى اتباع طريق القرامطة . والقرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن 
الأشعث الذى كان يلقب بقرمط الذى يقول عنه ابن طاهر البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق انه 
لقب بقرمط ٠‏ لقرمطة فى خطه أو خطوه . . وإليه تنسب القرامطة » . ( القرمطة كيا فى القاموس 
امحيط : دقة الكتابة ومقاربة الخطو ) وقال ابن الجوزى فى المنتظم إنه كان يسمى كرميته الحمرة عينيه 
وهو بالنبطية حار العين . وانظر عن القرامطة : الفرق بين الفرق لابن طاهر » ص ”8١‏ - 7598# 
( بتحقيق الأستاذ محمد محبى الدين عبد الحميد » ط .صبيح » بدون تاريخ ) ؛ مقالات الأشعرى 
0 +؟؛ دائرة المعارف الاسلامية » مقالة حمدان قرمط لميوار ؛ الحضارة الإسلامية لآدم متز 
؟/ه؛ - 4 ؛ المنتظم لابن الحوزى 1١9 --11١١/8‏ . 

1 مك ذرء تعارض العقل ج'. 


حل درء تعارض العقل والنقل 


ومع ذلك فهم لا يحتاجون من العقليات فى أصول الدين إلى ما 
يحتاج إليه المعتزلة ؛ فإن المعتزلة يزعمون أن النبوة لا تتم إلا بقوهم فى 
التوحيد والعدل ٠‏ فيجعلون التكذيب بالقدّر من أصوهم العقلية ‏ 
وكذلك ننى الصفات . وأما هؤلاء فالمشهور عندهم أنه إذا رؤيت المعجزة 
العدزة عم بالضرورة أنها تصديق للرسول » وإثيات الصانع أيضاً معلوم 
بالضرورة أو بمقدمات ضرورية ؛ فالعقليات التى يُعلم بها صحة السمع 
مقدمات قليلة ضرورية » بخلاف المعتزلة فإنهم طولوا المقدمات وجعلوها 
نظرية » فهم خير من المعتزلة فى أصول الدين من وجوه كثيرة » وإن كان 
المعترلة خيراً منهم من بعض الوجوه . 
وأبو الحسن الأشعرى لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن 
كلاب » ومال إلى اهل السنة والحديث » وانتسب إلى الأمام احمد » كا 
قد ذكر ذلك فى كتبة كلها . كالإبانة و «الموجز» و «المقالات » 
وغيرها » وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كانختتلاط المتكلم بهم ٠‏ بمنزلة 
ابن عقيل عند متأخريهم » لكن الأشعرى وأئمة أصحابه أَنْبَعْ لأصول 
الإمام أحمد وأمثاله من أنئمة السنة من مثل ابن عقيل ى كثير من 
أحواله » ويمن اتبع ابن عقيل كأبى الفرج بن الجوزى فى كثير من كتبه » 
وكان القدماء من أصحاب أحمد كأنى بكر عبد العزيز وألى الحسن 
الفيمن : وأننالها كرون فى يه .عل طاريق :تاكن الوافق للنبنة. .فى 
5 الجملة”" » ويذكرون ما ذكره / من تناقض المعتزلة » وكان بين القيميين 


() ه : لأهل السنة . 
0) س . ص . ط . ر : فى الجمل . 


الجزء الثالى ١7‏ 


ويين القاضى ألى بكر وأمثاله من الائتلاف” ' والتواصل ما هو معروف » 
وكان القاضى أبو بكر يكتب أحيانا فى أجوبته فى المسائل ١‏ محمد بن 
للك شل" رركي ألا #االأشرى والدريدا ترما ترك 
القند عقا ري" لأقوالة. واقرال امتاله الميضين لزه اين كنات 
وعلى العقيدة التى صنفها أبو الفضل القيمى اعتمد أبو بكر البييتى فى 
الكتاب الدع صنفه فى مناقب الإمام ل 
وهذا يخلاف أبى بكر عبد العزيز وأبى عبد الله بن بطة وأبى عبد الله بن 
حامد وأمثالهم . فإنهم مخالفون لأصل قول الكلابية . 

والأشعرى وأئمة أصحابه » كأبى الحسن الطبرى وأبى عبد الله بن 
يجاهد الباهلى” والقاضى أبى بكر » متفقون على إثبات الصفات الخبرية 
التى ذكرت فى القرآن كالاستواء والوجه واليد » وإبطال تأويلها » ليس 
له فى ذلك قولان أصلا » ولم يذكر أحد عن الأشعرى فى ذلك قولين 
أصلا ٠‏ بل جميع مَنْ يحكى المقالات من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك 
قوله » ولكن لأتباعه فى ذلك قولان 


(١)ه‏ : من الموافمة . 

(؟)س : كتبه محمد بن الطيب الجثيل . 

(؟) مقاربة : كذا ق (س) »ع وق سائر النسخ : مقارنة . 

(4) سبقت ترجمة الييتى . هذا الحزء » ص .٠١‏ وذكر ابن العماد الحنبل فى «١‏ شذرات 
الذهب » #/ه0" أن من كتب البيبق كتابه فى مناقب أحمد . 

(8) أبوعبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائى . من أخص تلامذة الشافعى 
ومن أصحاب الأشعرى ؛ عنه أحذ الباقلانى . جعل الذهى وفاته بعد الستين وثلائمائة . انظر 
ترجمته فى : العبر فى خبر من غبر 8/7 ؛ طبقات الشافعية «/54” ؛ تبيين كذب المفترى لابن 
عشاكر. ص ل/الا١‏ . 


الاختيارية بالله تعالى 
وأقوال السلف فيها 


فقن 


18 درء تعارض العمل والنقل 


وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالى الجوينى » فإنه ننى الصففات 

الخبرية » وله ى تأويلها قولان» ففى الإرشاد أُوَلَهَا ٠»‏ ثم إنهفى 
٠‏ الرسالة النظامية » رجع عن ذلك ». وحرّم التأويل . وبِيّن إجاع 

السلف على تحريم”" التأويل . واستدل بإجاعهم على أن التأويل عررّم : 
ليس بواجب ولا جائز » فصار من سلك طريقته يننى الصفات الخبرية » 
وشم َْ التأويل قولان وأما الأشعرى وأئة اتيطا اد فإنهم مث مثبتول لما » 
5200000 » فضلا عمن يتأوها . 

وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به : فإن ابن كلاب والأشعرى 
وغيرهما ينفونها » وعلى ذلك بنوا قولهم فى مسألة القران » وبسبب ذلك 
وغيره تكلم الناس فيهم فى هذا الباب ما هو معروف فى كتب أهل العلم . 
ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فيهم » وشاع النزاع ى ذلك 
يبن عامة المنتسيين إلى السنة / من أصحاب أحمد وغيرهم داوق تاكر ابو 
كود الغو ل كانت الا 7 أصحاب أحمد فى معنى أن 
القران غير مخلوق قولين مبنيين على هذا الأصل : 

أحوعا :اله قديم لا يتعلق مشيئته وقددته” 

والثافى : أنه : يزل متكلا إذا شاء . 

وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد قولين » وممن كان. يوافق على ننى 


ما يقوم به من الأمور المتعلقة بعشيئته وقدرته - كقول ابن كلاب - 


. ه : عل ترك‎ )١( 
بإجاعهم : كذا قى (س) وق سائر النسخ : بذلك‎ )0( 
. 1 سبقت ترجمة أبى بكر عبد العزيز والكلام على كتابه الشاق . جد ١ا. ص 556 ات‎ )7( 


(4) سس . بقدرته ومشيئته 7 


[ أبوالحسن القيمى وأتباعه ]" والقاضى”” أبو يعلى وأتباعه كابن عقيل 
وأبى الحسن بن الزاغونى وأمثالهم . وإن كان فى كلام القاضى ما يوافق 
هذا تارة وهذا تارة . ويمن كان يخالفهم فى ذلك أبو عبد الله بن حامد » 
وأبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن' بطة وأبو عبد الله بن منده » وأبو 
نصر السجزى ‏ ويحبى بن عار السجستانى وأبو إسماعيل الأنصارى 
وأمثالهم'” . ؛ 
والنزاع فى هذا الأصل يبن أصحاب مالك ويين أصحاب الشافعى 
ويين أصحاب أبى حنيفة » ويين أهل الظاهر أيضا » فداود بن على 
صاحب المذهب وأئمتهم على إثبات ذلك » وأبو محمد بن حزم على 
المبالغة فى إنكار ذلك » وكذلك أهل الكلام » فالهشامية والكرامية على 
إثبات ذلك » والمعتزلة على ننى ذلك » وقد ذكر الأشعرى ى 
«المقالات » عن ألى معاذ التومنى "' وزهير الأثرى”'' وغيرهما / إثيات 


. ما ين المعقوفتين زيادة ىق (س)‎ )١( 

(1) والقاضى : كذا ى (س) وق مائر النسخ : القاضى . 

)م دق ور. ط : الأنصارى وأبو عمر بن عبد البر وأمثالهم . وف هامش (ط) » (ر) 
كتب : ضرب فق الأصل على قوله : أبوعمرين عبد البر . 

(4) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى ء الإمام الظاهرى . عالم الأندلس ق 
عصره . ولد سئة 784 وتوق سنة 407 . انظر ترجمته ى : نفح الطيب 7817/5 - 584 ؛ وفيات 
الأعيان #/1 - 10 ؛ العبر للذهبى 799/8 ؛ لسان الميزان 3١١ - 1١94/4‏ ؛ الأعلام ه/ؤه . 

(6) أبو معاذ التومنى من أنمة المرجئة ورأس فرقة التومنية منها . لم أتمكن من معرفة تاريخ وفاته . 
انظر فى ترجمته ومذهبه : المقالات للأشعرى 7١4/١‏ . 75م ؛ 387/7 ؛ الملل والنحل ١ ١78/1١‏ 
الفرق بين الفرق ( بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ) . ص 7٠0“‏ - 304 ؛ اللباب فى تهذيب 
الأنساب لابن الأثير( ط . القدسى . 7ه17) 1807/١‏ + ياقوت : معجم البلدان . مادة : تومن . 


(5) وزهير الأبرى : كذا ق جميع النسخ وهو خطأ . ولم أعرف من هو زهير الأثرى . ولكن 
الأشعرى بتكم عن آرائه بالتفصيل فى المقالات "70/١‏ . 


0" درء تعارض العمل والنقل 


ذلك » وكذلك المتفلسفة » فحكوا عن أساطينهم - الذين كانوا قبل 
أرسطو- أنهم كانوا يثبتون ذلك » وهو قول أبى البركات صاحب 
١‏ المعتير» ' وغيره من متأخريهم » وأما أرسطو وأتباعه - كالفارالى وابن 
سينا - فينفون ذلك » وقد ذكر أبوعبد الله الرازى عن بعضهم أن إثبات 
ذلك يلزم جميع الطوائف وإن أنكروه » وقرر ذلك . 

وكلام السلف والأئمة ومن نقل مذهبهم فى هذا الأصل كثير يوجد ى 
كتب التفسير والأضول: , 

قال اسحاق بن راهويه : حدثنا بشر بن عمر : سمعت غير واحد من 
الممسرين قو : «الرحمن على العرش استوى :*. أى ارتفع ») . 

وقال البخارى ى «صحيحه » : «قال أبو العالية استوى إلى 
السماء : ارتفع ) » قال : «وقال محاهد : استوى : : علا على 


العرش ا 


(1) هو أبو البركات هبة الله بن ملكا صاحب كتاب « المعتبر فى الحكة ٠‏ . اختلفق فى اسمه فسماه 
بعض المورخين : هبة الله بن على . وقال بعضهم : ابن ملكا. وقال آخرون : ابن ملكان » ك| 
اختلفوا ى سنة وفاته فجعلها بعضهم 047 وقال آخرون إنها 07٠0‏ أو 07٠١‏ . وهو طبيب وفيلسوف . 
كان يبودياً وأسْلم » يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين . طبع كتابه ٠‏ المعتبر» فى حيدر آباد 
سنة /1781 . انظر ترجمته والكلام عن كتابه ى : آخر الجزء الثالث من كتابه « المعتبر» ؛ ص 87٠‏ - 
60١‏ ؛ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة (١‏ ط . بيروت ) ؟/دو؟ك- 00م ؛ أخبار الحكماء لابن 
القفطى » ص 45-54 +تاريخ حكاء الإسلام لظهير الدين البيبق . ص 104-187 ؛ نكت 
الهميان للصفدى » ص 504 ؛ وفيات الأعيان 4/8؟١‏ . ١1١6‏ ؛ الأعلام 58/4 . 

)سس : يقولون . 

(") ذكر البخارى النصين ى صحيحه ١74/9‏ ( كتاب التوحيد . باب وكان عرشه على الماء ) . ى 
أول الباب وذكر بين النصين مايل : «فسؤاهن : فخلقهن ». 


الجزء القثانى "1١‏ 


وقال الحسين ين مسعوة الغرق ق تفسيره المشهورا"؟ :ف وقال ابن 
عباس وأكثر مفسرى السلف : « استوى إلى السماء : ارتفع إلى السماء 70") 
وكذلك قال الخليل بن أحمد . 

وروى البييق فى كتاب «١‏ الصفات » قال" : «قال الفرّاء : ثم 
استوى أى صعد » قاله ابن عباس » وه وكقولك للرجل : كان قاعدا 
فاستوى قاتما 5 ش 

وروى الشافعى فى مسنده عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال عن يوم الجمعة ١‏ وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على 
العرش 0" . 

والتفاسير المأثورة عن الننى صل الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
مثل تفسير محمد بن جرير الطبرى » وتفسير عبد الرحمن بن إبراههم 


المعروف بدحيم » وتفسير عبد الرحمن بن أبى حاتم » وتفسير [ أبى بكر] 

)١(‏ تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ( ط .المنار . 1788# ) قى تفسير قوله تعالى : ( ثم 
استوى إلى السماء )» (سورة البقرة : 1798 ) جد ١‏ ص7؟١‏ . 

)١(‏ تفسير البغوى : « هم استوى إلى السماء : قال ابن عباس وأكثر مفسرى السلف أى ارتفع إلى 
السهاء » وسبقت ترجمة البغوى : ج١1‏ )؛ ص 497" . 

(5) فى كتاب «الأسماء والصفات » ( بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى ٠.‏ ط . السعادة . 
القاهرة . 8ه١1)‏ ص 4١:‏ . 

(؟5) نص كلام البيبق : ١‏ . . . ثنا يحى بن زياد الفراء . . . وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
ثم استوى : صعد . وهذا كقولك للرجل : كان قاعداً فاستوى قانماً » أوكان قامماً فاستوى قاعداً . 
وكل فى كلام العرب جائز» . 

(9)م (فقط) : هو. 

(5) جاء الحديث ف ترتيب مسند الشافعى ( نحقيق الشيخ الكوثرى » القاهرة . )1١9801/11٠١‏ 
ص ١١0-1١55‏ عن أنس بن مالك وفيه (ص ١77‏ ) : وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على 
العرش . 


؟/1 


فى درء تعارض العقل والنقل 


ابن المنذر(© » وتفسير ألى بكر عبد العزيزء وتفسير أبى الشيخ 
الأصبهانى » وتفسير ألى بكر بن مردويه » وما قبل هؤلاء من التفاسير 
مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهم وبقى بن مخلد وغيرهم » 
ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن حميد وتفسير سنيد ”© وتفسير 
عبد الرازق » / ووكيع”" بن الجراح فيها من هذا الباب الموافق لقول 
المثبتين ما لا يكاد يحصى » وكذلك الكتب المصئفة فى السنة التى فيها 


آثار الننى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين . 


وقال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرمانى فى مسائله المعروفة التى 


نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما » وذكر معها من الآثار عن النبى صلى - 


الله عيه وسلم والصحابة وغيرهم ما ذكر» وهو كتاب كبير صنفه على 
طريقة « الموطأ » ونحوه من ؛ العننات:: قال فى آخره ى الجامع : « باب 
القول فى المذهب : هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة 
المعروفين بها المقتدى بهم فيها » وأدركت من أدركت من علاء. أهل 
العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها ؛ ففن خالف شيئا من هذه المذاهب 
أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع » خارج عن المباعة » زائل”*» 
عن منهج السنة وسبيل الحق » وهومذهب أحمد وإسحاق بن إبراهم بن 


مخلد"' وعبد الله بن الزبير الحميدى وسعيد بن منصور وغيرهم ممن 


. وتفسير أبى بكر بن المنذر : كذا فى ( سَ ) - وى سائر النسخ : وتفسير ابن المنذر‎ )١( 
وتفسير سنيد : ساقطة من (ق). (ها).‎ )( 

(©) م : وتفسير وكيع . 

(4)عن : كذا ف ( سس ) وق سائر النسخ : من 

(5) م (فقط ) : زائغ . 

(1) وهو ابن راهوية . وسبقت ترجمته : جا ١‏ ص 5608 . وانظر ما ذكره عنه سزكين 
١/لاة-م9؟.‏ 


الجزء القانى ايف 


: ء‎ )١( 
جالسنا وأخذنا عنهم العلم » وذكر الكلام فى الإيمان والقدر والوعيد‎ 
والإمامة وما أخبر به الرسول من أشراط الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير‎ 
ذلك - إلى أن قال : « وهو سبحانه ل‎ 
مكان » ولله عرش » وللعرش حملة حملونه » وله جد والله اعلم‎ 
بحده » والله على عرشه عَرْ ذكره وتعالى جده ولا إله غيره » والله تعالى‎ 
سميع لا يشك » بصير لا يرتاب » علم لا يجهل » جواد لا يبخل » حلم‎ 
لا يعجل , حفيظ لا ينسبى » يقظان لا يسهوء رقيب لا يغفل » يتكلم‎ 
وبتحرك ويسمع وببصر وبنظر وبقبض وببسط ويفرح ويحب ويكره‎ 
ويبغعض ويرضى ويسخط ويغضب »2 ويرحم ويعفو ويغفر ويعطى‎ 
وبمنع » وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا » كيف شاء » وكا شاء » ليس‎ 
وهو السميع البضير ») - إلى أن قال : « وم يزل الله‎ ٠» ليو‎ 

متكلا عالما » فتبارك الله احسن الخالقين » . شْ 
وقال الفقيه الحافظ أبو بكر الأثرم فى كتاب «١‏ السنة »' “2 وقد نقله 
عنه الخلال / 8 « السنة » - « حدثنا إبراهم بن الحارث - يعق 
العبادى - حدثنى الليث بن يحبى » سمعت إبراهم بن الأشعث 2 قال أبو 
بكر - هو صاحب الفضيل - سمعت الفضيل بن عياض : يقول « ليس 
لنا أن نتوهم فى الله كيف وكيف ؛ لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال : 
م ل 5 0000 ررق سم فعس 
قل هوالله أحَدْ » الله الصَمَد ٠‏ لم يَلِد وَلَمْ يُولّدْ ه وَلْم يكن له كفوا 
)1١(‏ م ( فقط ) : جالستاهم . 
(١‏ والله : كذااى (ع)2» (ه). وف سائر النسخ : الله . 
(5) س ( فقط ) : ولم يزل متكلا . 
فق أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطالى الاسكاق الأثرم صاحب الإمام أحمد ومن أنمة 
المحدثين . توق حوالى سنة .71١‏ ترجمته ق طبقات الحنابلة 55/١‏ - 4 ؛ تذكرة الحفاظ 
لاه - ااه ؟ الأعلام ١44/١‏ . ولا يوجد كتاب «والسنة » ين أبدينا . 


١6/1 


السنة 


4" درء تعارض العقل والنقل 


أحَدك [سورة الإخلاص ] فلا صفة أبلغ ما وصف [ الله عز وجل ]27 به 
نفسه » وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع » ”| 
شاء أن ينزل » وكيا شاء أن يباهى » وكا شاء أن يطلع » وكا شاء أن 
يضحك » فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف"“وإذا قال لك الجحهمى : 
أنا أكفر برب يزول عن مكانه » فقل أنت : أنا أؤمن”" برب يفعل ما 
يشاء » . 

وقد ذكر هذا الكلا م الأخير عن لقغيل بن عياض البخارى قف 
كتاب ١‏ خلق 0 ) » هو وغيره من أئمة السنة » وتلقوه بالقبول . 


قال اهاري" : ٠‏ وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك الجهمى 
«أنا كافر برب يزول عن مكانه » فقل : «أنا أؤمن برب يفعل ما 
يشاء ) . 


0 ل 3 . 50 ) 

تال الكائق " سدكت بخلتيق هارون عق الجهمية. فقال""' : 
مَنْ زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر ”فى قلوب 
العامة فهو جهمى ) . 

وقال الخلال ى كتاب «السنة» : «أخبرى. جعفر بن محمد 
الفريابى » حدثنا أحمد بن محمد المقدمى » حدثنا سلمان بن حرب » 


)١(‏ الله عر وجل : زيادة فى س). 

(1) م.ق : أن نتوهم فيه كيف وكيف . 

0 س : أنا مؤمن . 

(4) فى كتاب « تخلق أفعال العباد » طبع ضمن مجموعة « عقائد السلف » ص ١١17-1١55‏ : 
بتحقيق د . على سامى النشار » د . عار جمعى الطالبى ( الاسكندرية . 197/1 ) وطبع الكتاب طبعة 
سابقة ضمن مجموعة فى دهل » الحند . +10. وجاء هذا النص فى ص 7١‏ . 

(9) المرجع السابق . ص ١77‏ ( ط . الاسكندرية ) - ص ١؟‏ (ط . الهند) . 

(7) فى الطبعتين : وحدّ 

(7) فى الطبعتين : وقال . 

(8) فق الطبعتين : ما يقر. 


قال : سأل بشر بن السرى عاد بن زيد فقال : يا أبا إسماعيل » 
الحديث الذى جاء « ينزل الله إلى السماء الدنيا » يتحول من مكان إلى 
مكان ؟ فسكت حاد بن زيد » ثم قال : هوق معانه » يقرب من 
خلقه كيف يشاء ») . 


وال 1 الحسن الأشعرى فى كتاب « المقالات » » لا ذكْرٌ مقالة 
أعل الندنة واهل الحديق فقال'" ‏ ؛ #ورضتقون بالأحاديث ال عاد 
عن النبى صلى الله عليه وسله' " : إن الله يتزل إلى سماء 'الدنيا فيقول : 
هل من مستغفر؟ »كا جاء الحديث” عن النبى صلى الله عليه وسلم _ 5 
ويأخذون بالكتاب والسنة كا قال تعالى 7" وو فإن تنازعتم فى شىء 
قردوة إن الله والرسول [ سورة النساء : 4ه] ويرون 40 اتباع من سلف 
من أئمة الدين وَأ لاحدثوا 07 ف ددر ينهم مالم يأذن الله » ويقرون بأن 


وس ور الوا 


اين ١‏ جىء يوم الميامة » كما قال : © وجاء 3 والملك صفا 
با 1 ل ل 0 


قال : « وتحن كرت لَه من حبل الوريد 4 [ سورة ق: .]١5‏ 
)١(‏ م (فقط): قال. 

(؟) مقالات الإسلامين بتحقيق محمد تحبى الدين عبد الحميد ( ط . النهضة المصرية » القاهرة » 
حدم لل مول إلم؟”., 

(”) المقاللات : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(8) المقاللات : السماء . 

(5) م ( فقط ) : فى الحديث ؛ وكذاق المقالات . ( وق ط . استانبول )798/١‏ : كيا جاء 
الحديث . 

(5) المقالات : عن رسول الله صلل الله عليه وسلم . 

() المقاللات : كما قال الله عرز وجل . 

(8).مءق : ويودون. 

(9) المقالات : وأن لا يبتدعوا . 

(١٠)مءقءه‏ : بأن الله ؛ المقالات : أن الله سبحاته . : 

(١١)كيف‏ شاء : كذاى (س ) والمقالات . وق سائر النسخ : كيف يشاء . 


كلام 


ذل 


الأشعرى ‏ ىق 
المقالات 


أقرال أخرى لأنمة أهل 
السلسنة: كلام 
أنى عنان الصابوق فى 
رسالته فى السنة . 


5" درء تعارض العقل والنقل 


قال الأشعرى”" : « وبكل ما ذكرنا من أقوالهه'"نقول » وإليه 
نذهب ») 

وقال أبو عئان إسماعيل الصابوى الملقب بشبخ الإسلام ى رسالته 
المشهورة [ عنه ]7 فى السنة” » وقد ذكر ذلك أبو القاسم الفبيى "فق 
كتاب « الحجة فى بيان المحجة » له » قال : : وويثبت أصحاب الحديث 
نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » من غير تشبيه له 
بنزول المخلوقين » ولا تمثيل » ولا تكييف » ٠‏ بل يثبنوا ن له ما أثبته رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وينتبون فيه إليه » 0ن هد 
الوارد بذكره على ظاهره » ويَكلُون علمه إلى الله تعالى » وكذ للك يثبتوا 
ما أنزل الله ى كتابه من ذكر اح واللاتيان فى ظَِّ 0 1 
0 و 26 عز وجل : وْجَاء رَبك والْمَلَك صَمَا صفام ون 
الفجر : 

وقال ا أبا عبد الله الحافظ يقول “معت إبراهيم 
ابن أبى طالب يقول : سمعت أحمد بن سعيد بن إبراههم أبا عبد الله 
الرباطى يقول : حضرت محلس الأمير عبد الله بن طاهر"ذات يوم 


)١(‏ المقالات 0086/1١‏ - (ط . استنانبول اي 


(؟) امقاللات : قوهم . 

5) عنه : زيادة ىق (س). 

(4) وهوالذى سهاه ابن تيمية قبل صفحات ( ص ٠١١‏ ) بأبى عنان النيسابورى ». وسبقت ترجمته 
هناك . 

(ه) س ء ص . راء ه : التيمى . وهو أبو القامم إسماعيل بن ماري الفا بي ال بترتي 
الطليحى التيمى الأصبهانى . سبقفت ترجمته ج ١‏ ص 07ؤو7ات 4 . 

لقف مم »٠ق‏ : وبجحرون . 

(1) عمد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق المتزاعى » أمير خراسان . كان من أعظم 
الأمراء وأكثرهم بذلا للال مع علم ومعرفة . توق سنة 87٠‏ . انظر ترجمته ق: وفيات الأعنان 
3076-7 ؟ تاريخ بغداد ه/“م4-هومة؛ شذرات الذهب548/7؛ الأعلام 
الف يفف ”7 


الجزء الثانى بذ 


وحضره' إسحاق بن إبراهم - يعنى ابن راهويه - فسَثل عن حديث 
امس و ون تراك لوي در : يا أبا 
يعقوب » اتزعم أن الله ينزل كل ليلة ؟ قال نعم » قال : كيف ينزل ؟ 
فقال له إسحاق"' 17 فرق عق أستق للك اراك + ٠‏ فقال الرجل : 
أثبته فوق » فقال إسحاق : قال الله عز وجل :وجا ربك والْمَلك 
صَفًا صَفَاك [سورة الفجر : ؟؟] فقال له الأمير عبد الله : يا أبا يعقوب هذا 
يوم القيامة » فقال إسحاق : أعز الله الأمير ! ومن يجىء يوم القيامة مَن 
يمنعه اليوم ؟ ) . 

وروى باسناده عن إسحاق , بن إبراهم قال : « قال لى الأمير عبد الله 
انو كاضر .1 اذاي يعقوب » هذا الحديث الذى ترويه عن رسول الله 
طن ات عله وس : « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء ء الدنيا » كيف ينزل ؟ 
قال : قلت : أعز الله الأمير ! لا يقال لأمر الرب كيف ؟ إنما ينزل بلا 

وبإسناده عن عبد الله بن المبارك : أنه سأله سائل عن التزول ليلة 
التضف: من شعبان .+ فقال عبد الله : يا ضعيف » ليلة النصف ؟ يتزل ف 
كل ليلة » فقال الرجل : يا أبا عبد الرحمن » كيف ينزل ؟ أليس يخلو 
ذلك المكان ؟ فال عبد الله بن المبارك : ينزل كيف شاء » . 

وقال أبو عئان الصابونى : « فلا صح خبر التزول عن رسول الله صلى 
صلى الله عليه وسلم آقر به أهل السنة » وقبلوا الخبرء واثبتوا التزول على 
ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول 
خلقه » وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الرب تبارك وتعالى 


)١(‏ س . ص . ط . ها : وحضر. وسقطت هذه الكلمة مع كلات أخرى ق (ر). 
(5) فقال له إسحاق : كذاق (س). وق سائر النسخ : قال إسحاق . 


ذل 


الأسماء والصفات . 


34> درء تعارض العقل والنقل 


لالس عقات: طاقن بع أن إذانة له تقيه ذواك الخلق .الى ايد عا 
يقول ١‏ المشبهة والمعطلة علوا كبيرا » ولعنهم لعنا كثيرا » . 
وروى الحافظ أبو بكر البهيق فى كتاب والأسناء طن 

وخدنا ١‏ أبوعبد الله الحافظ » سمعنت" كربا العرق 0 
العباس - يعنى السرّاج - سبعت” إسحاق بن إبراهم يقول : دخلت 
راع طامر يق طياد ان يز واارعر ٠‏ روه متي و الا فاك 
3+ يا ابا بععوب 16 إت. الله ربوك كل ليلة ؟ فقلت» له.:. تومن ينه 2 
فقال له طاه ”ا أ او خراي] داجيا ال امابضااة اين 
يها عاد اسان : فقلت له : إذا أنت لم تؤمن أن لك ربا يفعل 
ا اا ' تحتاج أن تسالق :0 


)0 )1ك ('ل)ء 
قال البييقى : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ب سمعت ابا جعفر 


عند بن الح بن .هاق ع معت ” االحيداين سلحة تقر م ميت 
اسحاق بن ل هم الحنظل يقول : جمعنى وهذا المتبدع - يعنى إبراهم 


. س : عا يقوله‎ )١( 

5) أبوبكر أحمد بن الحسين بن على الببتى الشافعى . سبقت ترجمته » وقد طبع كتابة ٠‏ الأسماء 
والصفات » ( بتحقيق محمد زاهد الكوثرى ) » القاهرة » ه18 . والنص التالى ى ص 879 منه . 

(؟) الأسماء والصمات (( ص 488 ) : وأخبرنا . 

(5) الأسماء والصفات : يقول سمعت . 

(©) س : العنيزى . 

. الأسماء والصفات : يقول سمعت أبا العباس يقول سمعت‎ )١( 

(9) الأسماء والصفات : تؤمن به ؟ 

(8) الأسهاء والصفات : فقال طاهر. 

(9) الأسماء والصفات : لست . 

(١0)الأسماء‏ والصفات . صر 4588 قبل النص السابق بقليل . 

(١١)الأسماء‏ والصفات : وأخيرنا . 

6١)الأسماء‏ والصفات : قال سمعت . 0 

(١)الأسهاء:‏ والصفات : يقول سمعت .. 


الجزء الشانلى 5 


بن أبى صالح - مجلس الأمير عبد الله بن طاهر / فسألنى الأمير عن أخبار ١8/١‏ 


التزول ؛ لسر '"'فقال إلراهم : كفرت 3 ينزل من سماء إلى سماء » 
فقلت : الورك مدنا خا فرضى "عبد الله كلامى » وأنكر 
على إبراهم » . قال 9 : هذا معنى الحكاية ) . 

وروى ابو اساعيل الأنصارى بإسناده عن حرب الكرمانى » قال : 
« قال إنتحاق قم إبراهم : لا جوز الخوض قى أمر الله تعالى » | مجوز 
الخوض فى فعل المخلوقين ؛ لقوله تعالى : إلا يأل عَمّا يفعَلَ وَُهُمْ 
يُسألون4 [ سورة الأنبياء : 7 ] ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الله تعالى 
بصفاته وأفعاله -يعنى كا نتوهم فيهم - وإنما جوز النظر والتفكر” فى أمر 
امخلوقين . وذلك أنه يمكن أن يكون الله موصوفا بالتزول كل ليلة إذا 
فى اكلنا إلى النترا«الد نا ا يشام يه اول ماك قيف: ترولة؟ لآن 
الخالق يصنع ما يشاء كما يشاء 


وعن حرب قال : قال اسحاق بن إبراهم : لسن ف النزول 
وَصْفْ ) . 

وقال اوبكر الؤلدل فى كتاب ١‏ السنة » « أخبرف يوسف بن موسى 
أن أبا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - قيل له : أهلْ الجنة ينظرون إلى 
ربهم عز وجل ويكلمونه ويكلمهم ؟ قال : نعم » ينظر وينظرون إليه » 
ويكلمهم ويكلمونه ٠‏ كيف شاء وإذا شاء» . 


قال : ( شرن عبد ا 3 حنبل » قال 3 رن فى حنبل بن 


. م (فقط ) : فسردتها عليه‎ )١( 
. (؟) الأسماء والصفات : قال فرضى‎ 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )( 
(؟) س : والفكر.‎ 

(8) م.ق : وذكر. 


9) طار. ص .ه : عبيد الله . 


له 


كلام الخلال فى كتاب 
السنة 


١ / 


الو ادرء تعارض العقل والنقل 


إسحاق”' » قال : قال عمى : نحن نؤمن بأن لله على العرشرا "ين 
شاء وكا شاء» بلا حَدٌ ولا صفة يبلغها واصف », أو يحده أحدء 
فصفات الله له ومنه » وهوكيا وصف نفسه إلا تُدْركُهُ الأَبْصَارُ» بحد 
ولا غاية وَهُو يُدْرِكُ الأَبْصَارَ [ سورة الأنعام : ٠١#‏ ع هو عالم الغيب 
والشهادة » وعلام الغيوب ». ولا يدركه وصف واصفي » وهوك| وصف 
نفسه » وليس من الله شىء محدود » ولا يبلغ علم قدرته أحد » غلب 
الأشناه كلها لعلية: وقدرته وتزلطائة ليس كمئله شىء وهو السميع 
لَصِيرُ 4 [ سورة الشورى : ]١١‏ وكان لله قبل أن يكون شىء » والله هو 
الأول وهو الآخرء ولا يبلغ أحد حدّ صفاته . 


/ قال : وأخبرنى على بن عيسى أن حنبلا حدثهم » قال : سألت أبا 

عبد الله عن الأحاديث التى تُرُوَى ١‏ إن الله تبارك وتعالى يتزل كل ليلة إلى 
3 ل 20000 7 ه ع 

السماء الدنيا "٠‏ و « إن الله يُرى 0 و١‏ إن الله يَضَعْ قدّمه 0”” وما أشبه 


)١(‏ ذكرابن العاد الحنبل ( شذرات الذهب 177/7 ) ق وفيات سنة 77 : ١‏ وفيها حنبل بن 
إسحاق الحافظ أبو عن »الب عن الامام أحمد وتلميذه » إلى أن قال : « وحدث عنه ابنه عبيد الله - 
0 تعر الخلال وغيرهم 2 . تم قال عن حنبل : ٠‏ وذكره ابن ثابت فقال : كان ثقة 

وقال الدارقطنى : كان صدوقا » . وكان خببل يس الإمام أحبد عبه ولذلك يدك عنه ابن 
١‏ «وقال حنبل : جمعنا عمى ١‏ يعنى الامام أحمد أنا وصالح وعبد الله : يعنى ابناء 
إحمد وقرأً علينا الند . . الخ » . 
١‏ 

(؟) ه: عل عرشه . 

(م) سبق الكلام على أحاديث التزول » ج١1‏ .اص 16 ء 999 ,1٠١8-‏ 

(4) سبق الكلام على حديث الرؤية » جق ١‏ ص١5١١-ل9ا١١٠.‏ 

ره الحديث عن أنس بن مالك أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال جهنم تقول : هل من 
مزيد » حتى يضع فيها رب العزة قدمه . فتقول : قط قط ء وعزتك ١‏ ويزوى بعضها إلى بعض ٠‏ وهذه 
رواية الترمذى ى صحيحه ( بشرح ابن العرنى ) 1٠١ -188/١7‏ وقال الترمذى : و هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفيه عن أبى هريرة » . والأحاديث التى تذكر وضع الله سبحانه 
قدمه فى النار جاءت فى مواضع كثيرة عن كثير من الصحابة : ففنى البخارى عن أنس وعن ألى هريرة 
5 (كتاب التفسيرء مورةق ء قوله تعالى : وتقول هل من مزيد): وعن أنس حسم 


الجزء الثالى ا" 


هده الأحافية فقا أبو عبد الله + ؤم عا وتصيلاق ما ولا 
كيف ولا معنى - أى لا نكيّفها ولا نحرّفها بالتأويل » فنقول : معناها 
كذا - ولا نرد منها شيئاً » ونعلم أن ما جاء به الرسول حت » إذا كان 
بأسانيت صحاح ٠‏ ولا نرد على الله قوله ٠.‏ ولا يوصف الله بأكثر مما 
وصف به نفسه بلا حد ولا غاية » ليس كمثله شىء . 
وقال حنيل فى موضع آخر . عد أحيت: قال : « ليس كمثله شىء 
فى ذاته كما وصف به نفسه ؛ قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه , 
فحدّ لنفسه صفة' ليس يشبهه شىء . فنعبد الله بصفاته غير محدودة ولا 
معلومة إلا بج وصف به نفسه » . قال : « فهو مميع بصير بلا حد ولا 
تقدير » ولا يبلغ الواصفون صفته » وصفاته منه وله » ولا نتعدى القران 
والحديث . فنقول كا قال » ونصفه كما وصف نفسه ء ولا نتعدى 
ذلك » ولا تبلغه صفة الواصفين » نؤمن بالقران كله محكه ومتشابهه » 
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت + وها وضتلك نه لتسيه عر 
كلام ونزول + وخُلُوه بعبده يوم القيامة » ووضعه كتفه عليه - هذا كله 
يدل على أن الله تبارك وتعالى يُرَى فى الآخرة » والتحديد فى هذا كله 
كن والتسلم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه : 
سميع : بصير » لم يزل متكلا عالما غفورا , عالم الغيب والشهادة » علأم 
ح-م/؛م1 - 0م1١‏ (كتاب الأيمان والتذور . باب الحلف بعزة الله وصفاته وكياله ) ٠.‏ وعنه أيضا ١1١/9‏ 
(كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكم ) وعن أَبى هريرة 174/4 (كتاب التوحيد . 
باب ما جاء فى قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ) . وجاءت أيضا فى مسلم عن أبى هريرة 
وأبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك 7185/4 - 7١188‏ (كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار 
يدخلها الجبارون ) . وق المسند عن ألى هريرة 4/9هم - ووم ء /ا0هء وعن أبى سعيد الخدرى 


وال 7 


م" درء تعارض العقل ج" 


فق درء تعارض العقل والنقل 


الغيوب . فهذه صفات وصف [الله] ١(‏ مها نفسهءلاتدفع ولاترد » وهو 
5 5 3 35 +22 ره 2 كه 
على العرش بلا حدّ » كا قال تعالى : ف ثم استَوى عَلى اعرش #© [سورة 

1 0 
الاعراف : ]كيف شاء 2( المشيئة إليه عز وجل 4 والاستطاعة له 4 ليس 
كمثله شىء 4 وهو خالق كل شىء 3 وهوك| وصف نفسه مميع بصير بلا 

5 5 زفق 35 0 - - 
حدّ ولا تقديرء قول إبراهم لأبيه ظ يا بت لم عبد مَالا يَسْمَعْ و 
ون ٠‏ :2 - 5 
ببصر : [سورة هرم : ؟؛ ] فنثبت أن الله سميع بصير » صفاته منه » لا 
: 0-6 3 65 . 

نتعدى القران / والحديث » والخبر بضحك الله » ولا نعم كيف ذلك 
إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم » وبتثبيت القران » لا يصفه 
الواصفون » ولا يحده أحددء تعالى الله عا تقول الجهمية والمشبهة . 
قلت له : والمشهة ما يقولون ؟ قال : من قال بَصَّرٌ كبصرى »> ويد 
كيدى » وقدم كقدمى ؛ فقد شبّهِ الله يخلقه » وهذا يحدّه» وهذا كلام 

سوء © وهذا محدود » والكلام ف هذا لا اح 

وقال محمد بن مخلد : كال أحمك: نحن نصف الله بما وصف به 
5 و 
نفسه » وبما وصفه به رسوله . 

.) لفظ والله وق س (فقط‎ )١( 

)ا مءق : قال. 

(6)ه : إلى أن قال : يضحك الله ولا يعلم كيف . وق المسند 11/4 عن أبى رزين قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ضححك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره . قال : قلت : يا رسول الله . 
أو يضحك الرب عزوجل ؟ قال : نعم . قال : لن نعدم من رب يضحك خميرا . والحديث فى المسند 
4 . والأحاديث التى جاءت ى ضحك الله تعالى كثيرة منها عن ألى هريرة فى : البخارى 81/8 
(كتاب مناقب الأنصار » باب ويؤثرون على أنفسهم ) وعنه أيضا فيه ١54/8‏ (كتاب التوحيد ٠‏ باب 
قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) . وهذا الحديث الأخير جاء فى مسلم 175/١‏ (كتاب الايمان ٠‏ باب 


معرفة طريق الرؤية ) وق المسند ( ط . المعارف ) ١47/14‏ ( حديث رقم #٠لالا)‏ . 88/١8‏ -5ه 
(حديث رقم 1/414). وى سان ابن ماجة 58/١‏ (المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) . 


الى 3 الشالى ابم 


وقال يوسف بن موسى : إن أبا عبد الله قيل له : ولا يشبه ربنا شيثا 
شىء ) . 

فقول أحمد : «إنه ينظر إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء» 
وقوله : « هو على العرش كيف شاء وكما شاء » وقوله : « هو على العرش 
بلا حدى] قال : و تم استوى على العرش 4 كيف شاء » المشيئة إليه » 
والاستطاعة له ؛ ليس كمثله شىء » .. 

[ قلت : وهو خالق كل شىء » وهوك!ا وصف نفسه سميع بصير 
شىء ]”' يبين أن نظره وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه على العرش 
ثما يتعلق بمشيئته واستطاعته . ش 

وقوله : « بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو بحده أحد» نفى به 
إحاطة عل الخلق به » وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه » إلا بما 
غيل بقن" فيه ا لين" أن عفرن" تلك :1( قيطا مبفيناسء كا قال 
. الشافعى فى خطبة « الرسالة '" : «والحمد لله الذى هو كما وصف به 
فيه وقوق عا نضقة يه شف “ولو فاك حمق ولا تدركه 


الأبصار بحد ولا غاية ) فنى أن يدرك له حد أو غاية » وهذا أصح 


. مابين المعقوفتين ى (س ) فقط . وسقط من سائر النسخ‎ )١( 

(0) ليبين: كذاق (س ) و(ه) وق سائر النسخ لتيين . 

(©) الرسالة للشافعى ( ص 8 ) بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله : ط . مصطق 
الحلى . القاهرة » 4ه١9410/1١1.‏ 

(5) عبارة ٠‏ الحمد لله » جاءت فى الرسالة فى ص /ا فى أول الكتاب وجاءت باق العبارات بعد 
ذلك فى ص 8. 


ذف 


:م درء تعارض العمل والنقل 


القولين فى تفسير الادراك » وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام فى 
غير هذا الموضع . 
وما فى هذا الكلام من ننى تحديد الخلق وتقديرهم لربهم وبلوغهم 
صفته لا ينافى ما نص عليه أحمد وغيره من الأنمة » كما ذكره الخلال 
أيضا » قال : «حدثنا / أبو بكر المروزى » قال : سمعت أبا عبد 
الله - لا قيل له”" : روى على بن الحسن”؟ بن شقيق عن ابن المبارك ؛ 
أنه قيل له : كيف نعرف الله عز وجل ؟ قال : على العرش بحد - قال : 
قد بلغنى ذلك عنه » وأعجبه »نم قال أبو عبد الله :نظ هَل يَنظرُونَ إلا أن 
1 الله فى ظلَلٍ 7 الْعَمَام » زسورة البقرة : 2.88٠١‏ حم قال : 
« وَجَاء رَبك والْملّكْ صَفًَا صَفَا 4 (سورة الفجر: 2156 . 

قال الخلال : وأنبأنا محمد بن على الوراق » حدثنا أبو بكر الأثرم » 
حدثنى محمد بن إبراهم القيسى » قال : قلت لأحمد بن حنبل : يحكى 
عن ابن المبارك - وقيل له : كيف نعرف ربنا ؟ - قال : فى السماء 
السابعة على عرشه بحد» فقال أحمد : هكذا هو عندنا . 


وأخبرنى حرب بن إسماعيل قال :. قلت للاسحاق - يعنى ابن 


اراهويه - : هو على العرش بحد ؟ قال : نعي محد 


وذكر عن ابن اللمبارك قال : هو على عرشه بائن من خخلقه محد . 
قال : وأخبرنا المروزى قال : قال إسحاق بن إبراهم بن راهويه : 
قال الله تبارك وتعالى : 8 الرحْمَنَ على العَرْشٍ استوى .© [ سور 


() س يعص . طاءر: قيل له بدون «لا؟. 
(؟) س » ه : بن الحسين . 


الجزء الشالى يان 


إجاع أهل العلم أنه فوق العرش استوى » ويعلم كل شىء فى 
اسفل الارض السابعة » وق قعور البحار ورؤوس الاكام وبطون 
الأودية » وف كل موضع . كا يعلم علم باق 217 ”السكواك السبع 
وما فوق العرش . أحاط بكل شىء علا » فلا تسقط من ورقة إلا 


بعلمها ولا حبة فى ظلات البر والبحر ولا رطب ولا يابس'" إلا قد 


عرف ذلك كله وأحصاه ؛ فلا تعجزة معرفة شىء عن معرفة غيره ) . 
فهذا مثاله مما قل عن الأنمة » كيا قد بُسط فى غير هذا الموضع . 
شيف 

وبينوا أذدليا: اتنتؤة ةهج اليد" لذ تملح غرره ا قال :ماللك ورسيفة 

وغيرهما : الاستواء معلوم , / والكيف مجحهول » فبين أن كيفية استوائه 

بجهولة للعباد ؛ فلم ينفوا ثبوت ذلك فى نفس الأمرء ولكن نفوا علم 


الخلق به » وكذلك مثل هذا فى كلام عبد العزيز بن عبد الله بن ١‏ 


الماجشون وغير واحد من السلف ». والأئمة ينفون علم الخلق :بقدره 


وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون فى 
كلامه المعروف ٠‏ وقد ذكره ابن بطة فى « الابانة © + وأبو عمر 


)١(‏ م (فقط ) : ما فوق. 

(؟) عبارة «ولا رطب ولا يابس »الى (م) فقط . 

(#) وبينوا : كذا ى (س ) وق سائر النسخ : بينوا وق (ه ) يبين . 

(؛) تكلمت عن أنى عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرى المعروف بابن بطة 
المتوق سنة 7417 وعن كتابيه ٠‏ الإبانة الصغرى » و« الابانة الكبرى » فما سبق ؛ ج ١‏ ء» ص 554 . 

() ننفت ترتحنة إن عير الحيد ين عمد إن عد 21 الطالستك حرق مناه جو عد ومن 
741 . وذكر الزركلى ( الأعلام )7١/1١‏ من كتبه : « الوصول إلى معرفة الأصول » . 


ذلف 


كلام عند 


الماحشون 


العزب 


إن درء تعارض العقل والنقل 


ل اد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن ألى سلمة أنه 
قال : « أما بعدء فقد فهمت ما سألت عنه فيا تتايعت 27 فيه الجهمية 
ومن خالفها فى صفة الرب العظم الذى فاقت97©) عظمته الوصف 
والتقدير» وكلّت الألسن عن تفسير صفته » وانحسرت العقول عن 
معرفة قدره » - إلى أن قال : و فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو , وكيف 
يعلم من يموت ويبلى قدر من لا بموت ولا يبلى" ؟ وكيف يكون 
لصفة9) شىء منه حدّ أو منتهبى يعرفه عارف » أو يحد قدره واصف ؟ 
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته : عجرّها عن نحقيق صفة 
أصغر َلّقه » - إلى أن قال - : « اعرف - رحمك الله - غناك عن 
تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف 
منها » إذا لم تعرف [منها ]7 قدر ما وصف فا تكلّفك علم ما لم 
يصف ؟ هل تستدل بذلك على شىء من طاعته ؟ أو تتزجر به عن شىء 
من معصيته ؟ ) - وذكر كلاما طويلا » إلى أن قال : «فأما الذى 
جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد27 استهوته الشياطين 


ف الأرض حَيّران ؛ فصار يستدل - بزعمه 29 - على جحد ما وصف 


)١(‏ فى ١‏ لسان العرب » : ١‏ التتايع : الوقوع فى الشر من غير فكرة ولا روية والمتابعة عليه » ولا 
يكون فى الخير . ويقال ى التتايع : إنه اللجاجة » . 

(؟) فاقت : كذاق (س) وق سائر النسخ : فاتت . 

(5) وكيف يعلم من يموت ويبل قدرمن لا يموت ولا يبل : كذا فى ( م ) فقط . وق سائر النسخ : 
وكيف يعرف قدر من لا يموت ولا يبل . 

(4) م (فقط ) : لصفته . 

(8) منا : زيادة ق (س). 

(5) ها: قد 


(0) سس ١:‏ زعماء 


الرب وسمّى من نفسه بأن قال : لابد إن كان له كذا من أن يكون له 
ا 0 
الرب عما لم يسم ل ل 
تعالى :0 9 وَجُوه يَوْمَئْذِ نَاضِرَة ه إلى (َيّهَا َاطرة 4 [ سورة 
القيامة :؟5 :7ع . فقال : / لايراه أحد يوم القيامة » فجحد- واللهو- 
أفضل كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر فى7© و 
ف مقعد صدق عند مليك مقتدر» قد قضى أنهم لا يموتون » فهم بالنظر 
إليه ينضرون» وذكر كلاماً طويلا كتب فى غير هذا الموضع " . 

وقال الخلال فى «السنّة» : «أخبرف على بن عيسى أن حنبلا حدثهم 
قال اعبت د ادينرد امرض 01 نا لكر مربي تعد 
ا ستتاب من هذه المقالة ‏ فإن تاب والا ضربت عنقه ) . 

قال : «وسمعت أبا عبد الله قال : « وكلم الله مُوسى 4 [سورة النساء 
4] فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى » ثم قال تعالى ار كن 
كلامة” : تكليماً 4 [سورة النساء 154]. 

قلت لأبى عبد الله : «الله عز وجل يكلّم عبده يوم القيامة؟ قال : 
نعم » فن يَقَضِى بين الخلائق إلا الله عز وجل ؟ يكلّم عبده ويسأله » الله 


. مءق : من نفسه ويصف الرب بما لم يسم‎ )١( 
م (فقط): إلى.‎ )0 

0) فى هامش (ط) كتب ما يل : وف الحموية». 
(9) س ءا ص ع٠‏ رء ط : بعد كلامه . 


الف 


كلام آخر للخلا 
: السنة » 


مم درء تعارض العمل والنقل 


متكلم » لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم » وليس له عل ولا مثل » كيف 
شاء » أن شاء» . 

0 زلف ا عين. 

قال الخلال : «اخبرنا محمد بن على بن بحر ان يعقوب بن بختان 

لقف 

30 000 > حي ا 50 1 . 3 

حدثهم ) » أن أبا عبد الله سُئل عمّن زعم أن الله لم يتكلم [ بصوت ) ؟ 

فقال”" : بىء تكلم بصوت » وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها ؛ 

لكل حديث وجهء يريدون أن بُهوا على الناس » من زعم أن الله م 
يكلم :موسى فهو كافر. 

حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن الأعمش عن مسلم عن 

مسروق عن عبد الله- يعنى ابن مسعود - قال : «إذا تكلم الله بالوحى 

5 00 ١ 
- سمع صوته أهل السماء فيخرُون سجداء حتى إذا فرَّع عن قلوبهم‎ 


قال : سكن عن 0 نادى أمل ١‏ السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا: 


الحق » قال :كذا كنا“ 


ء (8)ء نف 0008 5 
قال الخلال : «وأنيأناً ابو بكر المروزى : سمعت ابا عبد الله- 


() ص . طء ه : ألنيأنا . 

(5) بصوت :: زيادة فى (س). 

(؟) فقال : كذاق (م). وق سائر النسخ : قال 

(4؛) هذا الأثر عن ابن مسعود جاء هنا موقوفا . وسيرد بعد قليل مرفوعا وسنتكلم عليه بعد قليل . 
وقد ذكر الطبرى فى تفسيره » ( ط . بولاق ) 57/57 - 58 ( تفسيرسورة سبأ . آبة 5؟ ) عدة آثارعن 
ابن مسعود وغيره من الصحابة مقاربة ى معناها لهذا الأثر. وروى البخارى فى صحيحه ١41/4‏ 
(كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى ولا تنفع الشاعة عنده . . . ) هذا الأثركا يل : ٠‏ وقال مسروق 
عن ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السماوات شيئا . فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت 
عرفوا أنه الحق » ونادوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق 6 . 

(ه) س ءر: وأخيرنا . 

١‏ ) م : أبو بكر المروروذى ( وتكرر ورود الاسم بعد ذلك ىق هذه الطبعة كثيرا على هذا النحو) ؛ 


الجزء الشالى لخن 


وقيل له : إن عبد الوهاب قد تكلم وقال : من زعم أن الله كلّم موسى 
بلا صوت فهو جهمى عدو الله وعدوٌ الإسلام - فتبسم ابو عبد الله وقال 
وما أحسن ما قال ! عافاه الله !» 

وقال عبد القه بق الحمك + سالك أى عن قوع يقولوت .كا كلم الله 
موسى / لم يتكلم بصوت » فال أبى : بلى .2 تكلم تبارك وتعالى بصوت ») 1/7 
وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت » وحديث ابن مسعود : «إذا تكلم 
الله بالوحى مع له ضيورت كع البلباة على اللو 7 قال 6 
واللنيسة تتكزو فاك أت وهلا كان يدوت أن عوهرا عل النا 
من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافرء إنما نروى هذه الأحاديث كرا 
5-0 


حدق . . رءط . ص »اس »ها : أبو بكر المروذى . والصواب ما أثبته . وسبقت ترجمة أبى بكر 
أحمد بن على بن سعيد بن إبراهم المروزى ( المتوق سْنة 47 ) ج ١‏ » ص 388 . كيا سبقت ترجمة 
أ بكر اللفلال + جد من لوه .نت لا. وذكرابن أى بعل اق ترتحمتة للخلال فى طبْقات المنابلة 
7 :(وصحب أيا , بكر المروذى ( كذا وهو خطأ) إلى أن مات » . وأما الخطيب البغدادى فذكرقى 
ترجبتة للخلان قن : تاريخ بغداد :0« سمع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وأبا بكر المروزى 
وحمد بن عوف الحمصى ومن قف طبقهم وبعدهم ). 


» فى هامش (ط) : (ص) كتب الحديث كاملاً وذكرت النسختان أنه حديث ألى هريرة‎ )١( 
وسيرد الحديث بعد قليل مروياً عن أبى هريرة رضى الله عنه كيا يرد حديث آخر مقارب فى معناه عن‎ 
. ابن عباس رفضى الله عنهما‎ 

أما حديث بن مسعود فقد رواه أبو داود فى سننه 88/4 (كتاب السئة » باب فى القرآن ) 
وهذا نصه : « حدثنا أحمد بن ألى سريج الرازى وعلى بن الحسين بن إبراهم وعلى بن مسلم 

٠‏ قالوا : ثنا أبو معاوية ٠‏ ثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذا ككل ا بالوحى ع المل البيعاة اللسداء مجع خسن لهي 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتهم جبريل . حتى إذا جاءهم جبريل فُرّع عن قلوبهم . قال : 
فيقولون : ياجبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحق . فيقولون : الحق': الحق ؛٠.‏ 
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قلت : وهذا الصوت الذى تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع 
من العبد» بل ذلك صوته كما هو معلوم لعامة الناس » وقد نص على 
ذلك الأئمة : أحمدٌ وغيره» فالكلام المسموع منه هو كلام اللّهء لا 
كلام غيره » كيا قال تعالى : « وَإنْ أَحَد من الُشرِكينَ اسجارلة فَأَجِرْهُ 
حَتَّى يَسْمَعْ كلام لله 4 [سورة التوبة : *] وقال النى صلى الله عليه وسلم : 
«ألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى ٠‏ فإن قريشا منعونى أن أبلغ 
كلام ربىي» رواه أبو داود وغيره'" . وقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ زينوا 
القرآن بأصواتكم »”": وقال : «ليس منا من لم بَتَعنَّ بالقرآن»"". 


ذكر الخلال عن إسحاق بن إبراههم قال لى أبو عبد الله يوما - وكنت 


)١(‏ الحديث عن جابر بن عبد الله فى : سنن أبى داود 884/4 (كتاب السنة : باب فى 
القرآن ) + الترمذى 48/١١‏ (كتاب ثواب القرآن . باب 68 ) . وقال الترمذى : هذا حديث 

() ذكر البخارى الحديث على أنه عنوان أحد أبواب كتاب التوحيد فقال 94//ا6١‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول النبى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة : وزيئوا القران 
بأصواتكم ) ولم يذكر الحديث ضمن أحاديث الباب . أما أبو داود فروى الحديث فى سننه عن 
البراء بن عازب 44/5 (كتاب الوتر . باب استحباب الترتيل فى القراءة ) ورواه عنه من طريقين 
النسائى فى ستنه ( بشرح السيوطى ) ١4٠ - ١88/9‏ (كتاب افتتاح الصلاة » باب تزبين القرآن 
بالصوت ) ؛ ورواه عنه أيضاً : ابن ماجة فى سئنه 783/7 ( كتاب إقامة الصلاة ٠‏ باب فى حسن 
الصوت بالقران ) ؛ الدارمى فى سننه 41/4/7 (كتاب فضائل القرآن » باب التغنى بالقرآن ) ؛ 
أحمد فى مسنده 58/4 : 388 . 

(5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١68/8‏ (كتاب التوحيد ٠‏ باب قول الله 
تعالى : وأسروا قولكم أو اجهروا به) ؛ سنن أبى داود ٠٠١/5‏ (كتاب الوتر: باب استحباب 
الترتيل فى القراءة ) ؛وهو عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : سنن الدارمى 544/١‏ ( كتاب 
الصلاة . باب التغنى بالقرآن) . 471/9 (كتاب فضائل القرآن . باب التغنى بالقران ) ؛ المسند 
(ط. المعارف ) #/4# - 44 ( حديث رقم .)1١14105‏ #/وه (حديث رقم 1617) وصحح 
الشيخ احمد شاكر الحديثين . ش 


1١) 0‏ 5 
سألته[عنه ] : تدرى ما معنى «من لم يتغن بالقرآن»؟ قلت : لا - قال : 
افق 
هو الرجل يرفع صوته » فهذا معناهء إذا رفع صوته لقد تَعْنّى به. 
وعن صالح بن 56 أنه قال لأبيه : «زينوا القران بأصواتكم ( 
فقال : التزيين أن بحسّنه . 
وعن الفضل بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عن القراءة ؟ فقال : 
5 شيف 
بحسنه بصوته من غير تكلف . 
وقال الأثرم : الت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان » فقال : كل 
شئ مُحْدَّث فإنه لا يعجينى » إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه . 
وقال القاضى أبو يَعْلَى : هذا يدل من كلامه على أن صوت القارئ 
ليس / هو الصوت الذى تكلم الله به» لأنه أضافه إلى القارئْ الذى هو 
طبعه من غير أن بتعلا الألحان” . 
الأفعال/”" : يذكر عن النى صلى الله عليه وسلم : «أن الله ينادى 
بصوت يسمعه من بَعدَ ما يسمعه من قرب » وليس هذا لغير الله عز 


وجل" 1 


. عنه : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 

(5) م : صوله به . 

(7) س : تكلف به . 

(5) م : يتكلف ؛ ق : يتكلم . 

(5) ق ء ر : بالألحان . 

. وجاء الحديث فيه مفصلاً‎ ١47 خلق أفعال العباد » ( ط .الاسكندرية ) ص‎ ٠ فى كتاب‎ )١( 
. خلق أفعال العباد : فليس هذا لغير الله جل ذكره‎ )19( 


>22 


كلام البخارى فى كتاب 
خلق أفعال العباد » 
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قال أبو عبد الله تداز ' : «ووف 7 دليل عل" أن صوت الله 
لويئنة أصرات :اقلق » أن سرت ” يُسمع من بعد كا يُسمع من 
قرب . وأن الملائكة بُصْعَقُونَ من صوته » فإذا تنادى”” الملائكة لم 
يصعقوا ء م («١‏ قلا تَجعَلُوا ِل أُندَادًا » [سورة البقرة : ؟؟] فليمس 
لصفة الله ند ولا مثلء ل ا محلوقين) . 
مرج مسوك كداه بن 0 -“الذئ استشهد به ىن 
غير موضع من الصحيح , تارة يجحزم به » وتارة يقول:١ويُذْكر‏ عن عبد 
الله بن أنيس »'"' - قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ( يشر 
الله العباد » فينادهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كا بجمعة من ورف : أنا 
الملك » أنا الدّيان » لا ينبغى لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة وأحد 
من أهل النار 0 يطليه بط وذكر الحديث- الذى رواه ى 
ساب عن ا اس '» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


. البخارى : ليست فى خلق أفعال العباد‎ )١( 

() على : ليست فى « خلق أفعال العباد » ولا فى نسخة (س)ء (هه). 

(*) خلق أفعال العباد : الله جل ذكره . 

(4)م عق : ينادى ؛ اس : نادى . 

(8) خلق أفعال العباد : وقال عز وجل . 

(5) خلق أفعال العباد . ص 99( - 98( . 

)م :د ىق. 

(8) الحديث فى : البخارى ١41/8‏ (كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة 
عنده ) وفيه : ويُذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال : سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول : 
يحشر العباد . . . الحديث . وجاء الحديث فى المسند /4460 مفصلا عن جابر عن عبد الله بن 
نيس . ولم أجد الحديث فى موضع آخرفى صحيح البخارى . 

(9) خلق أفعال العباد : واحد من النار» وسقطت كلمة «أهل ». 

(١٠)خلق‏ أفعال العباد » ص 1947 . والحديث فى صحيح البخارى فى ثلائة مواضع : عن ألى حت 


الجزء الشانى 1 


«يقول الله يوم القيامة : ياأدم» فيقول : لبيك وسعديك » فينادى 
بضوت + إن لله بأمرك أن تخرج من ذريتك بَعْنا إلى النارء قال : 
يارب » ما بَعْتْ النار؟ قال : من كل ألف- أراه قال : تسعائة وتسعة 
5 1 5 0 007 اس رس ل لسا شن بر 
ونسعين ‏ - فحينئك تضع الحامل حملها © وَترَى الثاس سكارَى وما هم 
بسَكارَى وَلْكِنّ عَذَابَ الله شدِيدٌ 4 [سورة الحج : ؟] وذكر حديث ابن 
:1 ' : إلى 7 ْ 
مسعود - الذى استشهد به احمد - وذكر الحديث الذى رواه ف 
06 : : : 8 : 
صحيحه عن عكرمة : سمعت ابا هريرة يقول : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
. 7 . 31 - 2 000 0 
/ خضعانا لقوله : كانه سلسلة على صَفدّان 9) ٠‏ فادا 0 فرع عن ١٠/١‏ 
1 0 ا ا 2 17 ؟ لسع اس ”سس تك 15 سم ١‏ 
قلوبهم قالوا مَاذَا قال رَبْكُمْ قالوا الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِىّ الكبير 4 ا 
+؟] وذكر حديث ابن عباس المعروف من حديث الزهرى عن على بن 
ع ,. 5 إلفى ِ ا 
حت سعيد الخدرى 841/3 - 48 (كتاب تفسير القرآن . سورة الحج ) : وعن أبى هربرة مع اختلاف فى 
اللفظ ٠١١/8‏ (كتاب الرقاق : باب كيف الحشر) . وعن أبى سعيد الخدرى ١41/84‏ (كتاب 
التوحيد .» باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده ) وهو بمعناه فى المسند ( ط .المعارف ) : عن 
عبد الله بن مسعود ه/٠ه؟‏ ( حديث رقم /ل751) 2 وعن أبى هريرة (ط . الحلى ) ا 
)١(‏ خلق أفعال العباد : وما بعث . 
(7) خلق أفعال العباد : ص ١97‏ . 
(*) روى البخارى الحديث التالى عن عكرمة عن أنبى هريرة ىق صحيحه 81-480/5 (كتاب 
التفسير ‏ سورة الحجر. باب إلا من استرق السمع ) وعنهم| أيضاً 171/5 - 157 (كتاب التفسير 
سورة سبأ » باب حتى إذا فزع عن قلوبهم ) ٠‏ وعنهما أيضاً فيه فى موضع ثالث عدة روايات ١41/8‏ 
(كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده ) . وروى الحديث عن أبى هريرة 
الترمذى فى صحيحه ( بشرح ابن العربى ) ٠١1/17‏ (كتاب التفسير» سورة سبأ) ‏ وابن ماجة فى 
سئنه 59/1- 7٠‏ (المقدمة » باب ١‏ حديث رقم .)١94‏ 
(4)ط : ر : سلسلة الصفوان . 
(6) خلق أفعال العياد ص ١95‏ . 
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فى صحبحه وغيرهها”' » وساقه البخارى من طريق ابن إسحاق عنه- 


أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لهم : 000 


20 


الذى يرهمى به ؟ قالوا :“كنا رارشول الله 0 "بين رأتاها 0 
مات ملك » ولد مولود » مات مولود » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ليس ذلك كذلك » ولكن الله إذا قضى فى خلقه أمراً يسمعه أهل 
0 0" 00 0006 
العرش فيسبحون . فيسبح من نحتهم بتسبيحهم » فيسبح من نحت 
ل 

ذلك » فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهى إلى السماء الدنيا » حتى يقول" 
بتسبيحهم ) 00 أفلا””' تسألون من فوقكم مم" سبحوا؟ 
فيسألونهم » 0 قضى الله ف خلقه كذا وكذاء الأمر الذى كان » 
فبيف" رين "رمن عع إل تعارة صو نقتى الل الشفاء ادها ء 


فيتحدثون به » فتسترقه الشياطين بالسمع » على توهم منهم واختلاف , 


)١(‏ روى مسار الحديث عن ابن عباس فى صحيحه ١781 ١60/5‏ (كتاب السلام » باب 
ترم الكهانة وإتيان الكهان) . ورواه أحمد عنه فى مسنده (ط . المعارف ) #/558؟ - ١04‏ 
رقم 1848 . 1848# . كرا رواه عن ابن عباس أيضاً التزمذى فى صحيحه ( بشرح ابن العرنى ) 
٠١-5‏ (كتاب التفسير . سورة سبأ ) . وانظر ما ذكره ابن تيمية عن هذا الحديث برواياته 
امختلفة فى كتاب الصفدية ( بتحقيق ) جد ١‏ ص 5١4 - 5١5‏ (ط .مطابع حنيفة » الرياض » 
19 ) . 

(1) خلق أفعال العباد ( فى نسختى الاسكندرية والمند ص 88 ) : أنا نقول . 

(*) خلق أفعال العباد : فيسبحوا (كذا فى النسختين) . 

(4) خلق أفعال العباد : ثم يقول . 

(0) أفلا : كذا فى ( م) وفى خلق أفعال العباد . وى سائر النسخ : فلا . 

()م رفقط ) : لم. 

(9) خلق أفعال العباد ( فى النسختين ) : فينهيط . 

(4)به : ساقطة من (م) » (ق). 


الجزء الشالى :1 


ثم يأتون به [ إلى ]''' الكهان من أهل الأرض » فيحدثونهم » فيخطثئون 
ويصيبون » فتحدّث به الكهان » تم إن الله حجب الشياطين عن السماء 
بهذه النجوم ) فانقطعت الكهانة اليوم » فلا كهانة» . 

وقال البخارى ا « ولقد بِيّن نعم بن حاد أن كلام الرب 
ليس بلق » وأن العرب لا تعرف الى من الميت إلا بالفعل » ففن كان 
له فعل فهو حى ٠‏ ومن لم يكن له فعل فهو ميت ٠‏ وأن أفعال العباد 
مخلوقة » فضيق عليه حتى مضى لسبيله » وتوجع أهل العلم لما نزل به » . 

قال : «وفى اتفاق المسلمين دليل على أن نعما ومن نحا نحوه ليس 
بمارق » ولا مبتدع » بل [ البدع ]”” والترؤس بالجهل بغيرهم” أولى ؛ 
إذ يفتون”' بالآراء امختلفة مما لم يأذن به الله» . 

/ وقال الحارث بن أسد اغحاسبى » وكات 1 فهم القران 0 تكلم 
على ما يدخل فى النسخ ومالا يدخل فيه النسخ » وما يُظن أنه متعارض 

من الآيات » وذكر عن أهل السنة فى الإرادة والسمع والبصر قولين ى 
مثل 3 : :ا« لتَدْخلنَ الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ إن شاء اللَّهُ امنين # [ سورة 
الفتح : 77 ] وقوله : 526 5 أن نَهْلِكَ قَريَة 4 [ سورة الاسراء : 1١‏ ] 

(' إلى : ساقطة من (م) : (ق) . (ص). 7 

(؟) لم أجد الكلام التالى فى « خلق أفعال العباد» ويبدو أن هناك نقصا فى المطبوعتين . 

(9) بل البدع : ساقطة من (صص) ؛ (ر) : (م). (ق). 

(4) بغيرهم : كذا فى (س) : وق سائر النسخ : لغيرهم . 

(6) م. ق : يفتنون . 

(1) نشر الأستاذ حسين القوتلى كتاب « العقل ؛ وكتاب «فهم القران»؛ فى مجحلد واحد وهما 


للحارث المحاسبى » وسأقابل كلام امحاسبى الذى يورده ابن تيمية هنا على الطبعة الثانية من هذا المجلد ‏ 
وقد نشر بواسطة دار الكندى . ودار الفكرء بيروت » ١908/١948‏ . 


يذلكف 
كلام انغاسبى فى ٠«فهم‏ 
القران » 


43 درء تعارض العقل والنقل 


1 


وقوله : 12 مره إِذَا أَرَآدَ شيا 2 قول دكن يَكُون 4 [ سورة يس : 
؟م) وكذلك قوله : ١‏ إِنا مَعَكم عون #4 [[سورة الشعراء : ١6‏ 
وقوله : ف وَقلٍ اعْمَنُوا فسيرى اللَّهُ حمَلَكُمْ ورَسُولهُ و لْمُؤتُونَ 4 [ سورة 
التوبة : ٠١‏ ]ونحو ذلك » فقال : الم م00 
لله اسمّاعا حادثاً فى ذاته » وذكر أن هؤلاء وبعض عقن هل البدع تأؤلوا 
ذلك فى الإرادة على الحوادث ,7 

قال وفأما من ادعى السنة » فأراد إثبات القدر »فال 
ازافة الله تمد إن .حدقت"' "من تقدرر سابق الإزادة "+ وأما بعصي 
أهل البدع فزعموا أن الارادة إنما هى خلق حادث » وليست مخلوقه ) 
ولكن بها كن الله اخلوقين )”" 


قال" « وزعموا” أن الخلق غير امخلوق + وأن الخلق هو الإرادة » 
والما لنت 2 من نقفسه ) . 

)١(‏ انظر كتاب «فهم القران» ص #7م 810 . ثم انظر ص م عن الآيات 
الثلاث التى يذكرها ابن تيمية ( الفتح : /1” » الإسراء : 415 يس ناس لاخر 
ص ١ : "4١‏ وقد تأول بعض من يدعى السنة وبعض أهل البدع ذلك على الحدوث ٠‏ . وانظر ما 
ذكره المحاسبى ص 45" - 44 . وانظر كلام المحاسبى فى ص 844 » 48" على أيتى سورة الشعراء 
والتوبة وى ص 840 يقول : وقد ذهب قوم إلى أن لله جل وعز استّاعاً حادثا فى ذاته 0 . 

."45 فى كتابه «فهم القران» ص‎ )١( 

(-”) فهم القران : «إرادة الله جل وعز أحدث من تقديره » نقديره سابق الإرادة » 

0( عبارة «إن حدثت »فى ( م ) فقط . وفى ( س ) كتبت إشارة فوق كلمة « تحدث » تشير إلى 
الامش حيث كتبت كلمة «وحدث» 

(5) فهم القران ص 547" : وليست بمخلوقة . 

(5) فهم القرآن : ولكن الله جل وعز بها كوّن المخلوق . 

(7) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 47”*. 

(8) فهم القران : فزعمت . 

إلى معءق: صفة. 


الجزء الثالى /1 


5 اند 


قال : «ولذلك قال بعضهم : إن رؤيته نحدث ). 

واختار [ الحارث ]"" المحاسبى القول الآخر » وتأول النصوص على 
أن الحادث هو وقت اراد لا نفس الارادة » قال : وكذلك قوله : 
« إنا مَعَكم مُسْتَمِعِوْنَ 4 وقوله : ١‏ فَسَيَرَىَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ ‏ تأوله على 
1 1 ذه 3 5 5 | يه مه 
ان المراد حدوث المسموع والمبصّر.» كا تاول قوله تعالى : و4 حتى 
ا . 0 
نعلم 2 [ سورة محمد : ]١‏ حتّى يكون المعلوم بغير حادث علم فى الله ؛ 
ولا بصرء ولا سمع ولا معنّى حدث فى ذات الله » تعاللى عن الحوادث 


ق نفسه ») . | 
وقال محمد بن الميصم'فى كتاب « جمل الكلام » له : لما ذكر جمل 


. سس . ه : وكذلك‎ )١( 

(؟) هذه العبارة ليست فى كتاب ١‏ فهم القران» بنصها . ولكن يقول المحاسبى فى ص 148" : 
...٠‏ وكذلك ذهب (قوم) إلى ان رؤية تحدث له» 

9) الحارث : ليست ىق (م). (ق). (ه). 

(4) م : حتى يكون المعلوم بغير حادث فى عر الله ؛ ق » ص . ط . ر : حتى يكون المعلوم تغير 
حادثت قى علم . 

() ص . ط . ر : الحيضم ؛ ق : م : اليثم . أما محمد بن الميضم فلم أعرف من هو . ولعله 
تحريف . وأما محمد بن اليثم فقد ذكر الخطيب البغدادى فى ١‏ تاريخ بغداد » #/551- 54 أربعة 
بهذا الاسم لعل أشهرهم هو أوهم : محمد بن اليثم بن حباد بن واقد . أبو عبد الله مول ثقيف . قاضى 
عكبرا . ويعرف بأنى الأحوص . وقد توق سنة 0078 . ولكنى لم أعرف أن له كتابا بعنوان « جمل 
الكلام ٠‏ وقد بحت عن هذا الكتاب فلم أجده . انظر فى ترجمة أبى الأحوص : تاريخ بغداد 
*/555 -514 + تذكرة الحفاظ 705-508/8. تبذيب التبذيب 448/4 - ووغ ؛ الأعلام 
5/0 . ورجحت أن يكون الصواب هو : محمد بن الفيصم ووهو المثبت فى (س). (ه)». 
ومحمد بن الحيصم من رؤوس الكرامية إلا أنه كيا قال الشهرستانى ( الملل والنحل )78/١‏ : مقارب . 
وقال عنه أيضا ( 1١/١‏ ) : « وقد اجتهد ابن الميصم فى إرمام مقالة أى عبد الله ( ابن كرام ) فى كل 
مسالة حتى ردها من محال الفاحش إلى نوع يفهم فيا بين العقلاء » . وننى عنه ابن أبى الحديد ( شرح 


كلام محمد بن الفيصم 
ل «جمل الكلام » 


نبج البلاغة 18/8 - 380 ) ما ينسب إليه من تجسيم وفوقيه . ولم أجد للرجل ترجمة فى كتب الرجال حت 


م؛ درء تعارض العقل ج١‏ 


4 درء تعارض العمل والنقل 
لانم : ك4 
الكلام فى القران » وانه مبنى على خمسة فصول : 
أحدها : أن القرآن كلام الله » فقد حكى عن جَهُم بن صفوان أن 
م 5 5 ا 3 1 زففق 
القرآن / ليس كلام الله على الحقيقة » إنما هو كلام خلقه الله » فشسب 
إليه » كا قيل : سماء الله » وأرض الله » وكا قيل : بيت الله » وشهر 
لله » وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة ٠»‏ ثم 
0 00 
وافقوا جَهما فى المعنى » حيث قالوا : كلام [ الله ] خلقه بائنا منه » 
وقال عامة المسلمين : إن القرآن كلام الله على الحقيقة » وإنه تكلم به . 
8 5 0 0-2 عاض 5 0 ٍِ 
والفصل الثانى فى أن القرآن غير قديم » فإن الكلابية واصحاب 
الأشعرى زعموا أن الله لم يزل يتكلم بالقرآن » وقال أهل المماعة : بل 
إنما تكلم بالقران حيث خاطب به جبريل » وكذلك سائر الكتب . 
والفصل الثالث : أن القران غير مخلوق » فإن الجهمية والنجارية 
(١ : 5 5 0 5 03 1‏ 5 7 
85 اضف 8 
والفصل الرابع : أنه غير بائن من الله . فإن الجهمية واشياعهم 
حت التى بين يدى » ولم يذكركتاب « جمل الكلام » ضمن ما ذكر من كتبه . وانظر عن مذهبه وارائه ما 
ورد فى : الملل والنحل ٠١١ . 949/١‏ م١٠‏ ؛ نهاية الإقدام » ص ه١٠‏ 0 641١5‏ 114 » التجسم 
عند المسلمين لسهير محمد مختار ( القاهرة . ١91/١‏ ) ص لام - 4# . وانظر لسان الميزان 04/8" . 
)١(‏ كتب فى هامش نسخة ( ط ) أمام هذا الموضع ما بلى : ٠‏ قوله : على خمسة ,فصول لم يذكر 
هنا إلا أربعة فإما أن تكون كذلك وإما أن يكون الخامس قد سقط » وكتب فى هامش' نسخة (ر) : 
«لم يذكر هنا إلا أربعة ؛ ..وكتب تعليق فى هامشْ نسخة ( ص ) غير واضح لعله : ٠‏ ما ذكر فى الأصل 
إلا أربعة فصول » 
(9؟) س : فينسب . 
(*) كلمة « الله » زيادة فى (س)» (ه). 


(4) إنه : ساقطة من (م)2 (ق). 
(0) سل .اه : مله . 


الجزء الشانلى 1:4 


من المعتزلة قالوا : إن القرآن بائن من الله » وكذلك سائر كلامه , 
وزعموا أن الله خلق كلاما فى الشجّرة فسمعه موسى » وخلق كلاما فى 
الهواء فسمعه جبريل » ولا يصح عندهم أن يوجد من الله كلام يقوم به 
فى الحقيقة » وقال أهل الماعة : بل القرآن غير بائن من الله » وإنا'") 
هو موجود منه » وقاكم به ). 

وذكر عمد بن افيص ”" سال الارادة والخلق والحلوق 
وغير ذلك ما يوافق ما ذكره”” هنا من إثبات الصفات الفعلية القائمة بالله 
الى لبد قلاعة .وله عخلوقة, 

وقال عؤان بن سعيد الدارمى فى كتابه المعروف ١‏ بنقض عفان بن 
سعيد » على بشر”” المريسى الجهمى العنيد » فها افترى على الله فى 
التوحيد » قال" : « وادعى المعارض أيضاً :: أن قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمي ثلث الليل فيقول : 
هل من مستغفر ؟ هل من تائب”"' ؟ هل من داع ؟» قال”” : « فادعى 
أذ :ابل 50 كول بشع بلقا ون انرو ورسش عه زه عن العركنة 


)١(‏ م (فقط) إما. 

كاذ كر للم اموي نرج اليش 

(9) م ( فقط ) : ما ذكر. 

(4) بشر: زيادة ى (م) فقط . 

() ف كتاب «٠‏ رد الإمام الدارمى عنؤان بن سعيد على بشر المريسى العنيد » تحقيق الشيخ محمد 
حامد الفق (ط . السنة المحمدية . )1١84‏ ص .1١69‏ 

(5) رد الدرامى : إذا مضى . 

(0) رد الدرامى : هل من تائب هل من مستغفر. 

(4) رد الدرامى ء ص 7٠١‏ . 

(9) رد الدارمى : فادعى المعارض أن الله . 


كلام الدارمى ف 
«النقض على بشر 


المريسى » 


"0 


ان درء تعارض العقل والنقل 


وبكل مكان من غير زوال » لأنه الحى القيوم ؛ والقيوم بزعمه من لا 
يزول ) . 

قال”" : / « فيقال لهذا المعارض : وهذا أيضا من حجج النساء 
والصبيان » ومَنْ ليس عنده بيان » ولا لمذهبه برهان » لأن أمر الله 
ورحمته ينزل فى كل ساعة ووقت وأوان » فا بال النبى صلى الله عليه 
وسلم يحد لنزوله الليلَ دون النهار ء ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار؟ 
أفأمره ورحمته يَدْعُوَان العباد”” إلى الاستغفار » أو يقدر الأمر والرحمة 
أن بتكلا دونه 006 هل من داع اعد » هل من مستغفر فأغفر 
له'' ؟ هل من سائل فأعطى ؟ فإن قررت”" مذهبك لزمك أن تدّعى أن 
الرحمة والأمر هما اللذان”" يدعوان إلى الاجابة والاستغفار بكلامها دون 
الله © وهذا محال عند السفهاء » فكيف عند الفقهاء ؟ قد علمتم ذلك » 
ولكن تكابرون ‏ وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شَطْرٌ الليل » ثم 
لا مكثان إلا إلى طلوع الفجر ء ثم يرفعان ؟ لأن رفاعة يروبه يقول فى 
حديثه « حتى ينفجر الفجر» . قد علمتم » إن شاء الله » أن هذا التأويل 


(1) بعد النص السابق مباشرة . 


زف ر. ص : فأمره ورحمته ؛ رد الدارمى : فبرحمته وأمره . 
(م) ر: يدعوان الناس ؛ رد الدارمى : يدعو العباد . 

0( مم قف ور: فأجيبه 0 

(5) له : ليست قى وره الدارمى » . 

إ(ف4 مم ٠ق:‏ فأعطيه . 

)0 رد الدارمى : فإن قدرت . 

(9) رد الدارمى : أن تدعو الرحمة والأمر اللذين . 


١0)مءق‏ : راويه. 


الجيرء الثالى أه 


أبطل باطل : لا يقبله إلاكل جاهل . وأما دعواك أن تفسير « القيوم » 
الذى لا يزول عن مكانه ولا يتحرك ؛ فلا يقبل منك هذا التفسير إل 
بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض 
أصحابه” أو التابعين ؛ لأن الحى القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرك إذا 
شاء » ويببط””ا ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويحلس إذا 
شاء » لان امارة ما بين الحى والميت التحرك » كل حى متحرك لا 
محالة » وكل ميت غير متحرك لا محالة » ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير 
صاحبك مع تفسير نبى الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحاً 
٠ 0‏ ووقت لنزوله وقتاً خصوصاً . م يَدعْ لك ولا لأصحابك فيه 


لمْسًا ولا عيضا 4 

) عاء زفف 
قال" : « ثم أجمل المعارض جميع ما ينكر” الجهمية من صفات 
اتفال :وداه" المنناة ق تكايداء .وق اتارترسؤل الله شل اش عليه 
لجار عد ني فنعا كلك عيفة دنا واد يحكم عليها ويفسرها 
ما حكم المريسى وفسرها وتأُونها حرفا حرفا » خلاف ما عنى الله وخلاف 


)١(‏ ميقب ص ءطءر: ولا. 

(؟) رد الدارمى : فلا 

(*) رد الدارمى : مثل . 

(4) س : الصحابة . 

(ه) رد الدارمى : وينزل . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 7١‏ . 
0) مءقء ص ءطءور: ما تنكره . 
(48) س »ء رء ط : وذواته . 

(98) مءعقءصضءطءر: بحلاف . 


وه درء تعارض العمل والنقل 


ما تأوها الفقهاء الصا حون » لا يعتمد فى أكثرها إلا / على المريسى » 
فبدأ منها بالوجه » ثم بالسمع » والبصرء والغضب » والرضاء 
والحب » والبغض ٠‏ والفرح » والكره » والضحك ؛ والعجب » 
والسخط » والإرادة » والمشيئة » والأصابع . والكف » والقدمين 
وقوله : كل شو هَالِك إلا وَجَهَه# زسورة القصص + «١‏ فَأيتماً 
روا كم جه اللو رسور انة: 01٠١‏ لوعو الي البصي 
[ سورة الشورى : ]١‏ و « حلفت ييَدَىَ » [ سورة ص : ]ل وَقَالَت 
الْيَهُودُ يَدُ الله معلُولَة 4 سورة المائدة : 4< و طيّدُ الله وق أَبْدِيهِم 4 
[ سورة الفتح : ]٠‏ 9 والسّموات مَطويّات نا بيَمينه 4 [ سورة الزمر: /1" ] 
وقوله : ١:‏ هَنْك يا 4 [اسورة الطوو:: ]د ط عل يتظوُن إلا 
م الله فى ظٍٍَ سس الْعَمَام والْمَلائِكَة » [ سورة البقرة : 7١١‏ ] 
( وج ربك وَالْمَلل سنا صََا 4 مدر لفجر : ؟]89 وَيَحْمِلَ عرش 
25 فوقَهم يَوْمَئدَ د كَمَانيَة » [ سورة 'الحاقة : وي امن 3 عَلَى 
اعرش استوى # [سورة طه: 8 ] و 2 الْذِينَ يَحْمِلُونَ الْعررشَ ومن 
حَولَهُ 4 [ سورة غافر: ا ]. 

وقوله و[ و ركم الله تسم [ سورة آل عمران : 78 » ]و 8 ولا 

مب الله وَل يَنظَرٌ نهم 4 [ سورة آل عمران : ]و ول كب رك 
عَلَى نَضِهِ الرّحَمَة سورة الأنعام : 4ه ]و ل تَعلَم مَا فى تفسبى ولا أَعْلَمْ 
ما فى تَفْسِكَ 4 [ سورة المائدة : ]١١6‏ و © اللّهُ بُحِبُ التوَابِينَ 
وَيُحِب المتطهرينَ 4 [سورة البقرة : 771 ] 


. 0 فى ( رد الدارمى ) لم تذكر الآية ولكن فيه : « وخلقت آدم بيدى‎ )١( 


ا سس 


قال'" : « عَمَدَ المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم 
بعضها إلى بعض » كا نظمها شيئا بعد شىء » ثم فرقها أبواباً فى كتابه ؛ 


00( 5 0 5 زضيف 
وتللف بردها بالتاويل كتلطف الجهمية ؛ معتمدا فيها على تفسير 


الزائغ الجهمى بشر بن غيّاث المريسى دون من سواه , مستا عند 
الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها » ويصدّقون الله ورسوله فيها » 
بغير تكييف ولا تمثال ؛ فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشيهونها 
بذوات أنفسهم . وأن العلماء بزعمه قالوا : ليس فى شىء منها اجتهاد 
رأى » ليدْرَك كيفية ذلك ٠‏ أو يشبّه شىء منها بشىء مما هو فى الخلق 
موجود ) . 

فال ١‏ وفنا خط ا أن الله ليس كمثله شىء » فكذلك ليس 
و" ا 

قال أبو سعيد : فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع : أما قولك : 
إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو فى الخلق خطأ » فإنا لا نقول : 
إنه خطأ » يا قلت" » بل هو عندنا كفر » ونحن لكيفيتها”.' وتشبيهها بما 


. 3١ بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 

(5) م (رفقط): فق ردها. 

(9؟) رد الدارمى : تفاسير. 

5 ضن ‏ طاءء وماق د.اهد: تسترا . 

(ه) م»ق : تمثيل ؛ رد الدارمى : مثال . 

(5) بعد النص السابق مباشرة . 

0) س )ها يما . 

0" معق: لكيفيته . 

(9) كا قلت : ليست فى رد الدارمى . ولاى (ه). 
(١٠)رد‏ الدارمى : لتكييفها . 


فض 


4ه درء تعارض العقل والنقل 


0 _ 


هوفى الخلق موجود أشك أنفا مكو غير أن -كما لا نشبهها ولا 
نكيفها”” - لا نكفر بها ولا نكذيها "» ولا نبطلها بتأويل الصَلأل » كا 
أبطلها إمامك المريسى فى أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها ممن 
حواليك من الأغار”” 

وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأى فى تكييف صفات الله فإنا لا نجيز 
اجتهاد الرأى فى كثير من الفرائض والأحكام الى نراها بأعيننا » 
ويُسمع فى آذاننا '» فكيف فى صفات الله التى لم ترها العيون » 
وقَصّرت عنها الظنون ؟ غير أنا لا نقول فيباكيا قال إمامك المريسى 
هذه الصفات كلها كشىء واحد”" ع وليس السمع منه غير البصرء ولا 
الوجه منه غير اليد » ولا اليد منه غير النفس ٠»‏ وأن الرحمن ليس 


يعرف - بزعمكم - لنفسه سمعا من بصر: ولابصرًا من مع ولا 


١ 3 0) 2 

وجها من يدين” » ولا يدين ‏ من وجه . هوكله بزعمكم “مم وبصر 
لك وه ١‏ _ ا 

ووجة ؛ وأعلى وأسفل : ويد ونفس ٠»‏ وعم ومشيئة وإرادة » مثل 


. رد الدارمى : بما هو موجود فى الخلق‎ )١( 

5 م.ف.ص .0ط .ر: اتقاء . 

(9) م.ق .ص .ط.ر: لا نكيفها ولا نشييها . 

(54) رد الدارفى : ولا تكذب . 

(9) رد الدارمى : من الأغار إن شاء الله تعالى . 

(5) م.ق : ونسمعها بآذاننا بص . ط : ونسمع فى آذانتا ور : ونسمع بآذاننا . 

(0) رد الدارمى : كلها لله غير شىء واحد . وكتب المحقق فى تعليقه : كذا فى الأصل ٠‏ ولعل 
«غير» زائدة . فتدبر. 

(8) س : من يد. 

(9) س : ولا يدا . 

(١٠)س‏ : أعلى وأسفل . 


الجزء الشالى هه 


خلق الأرضين والسماء والحبال والتلال والحواء » التى لا يُعرف لشىء 
مها شىء' من هذه الصفات والذوات ولا يوقف لها منها على شىء” ١‏ 
فالله المتعالى'" عندنا يكرد الك ؛ فقد ميّر الله فى كتابه السمع من 
00 9 إتى مَحَكُمَا أَسْمَع وَأَرَى 4 [سورة لله م« إن 
مُسْتَمِعونَ 4 تمتورة الكبراء 5 إوقال : ولا يُكَلّمُهُم الله وَل 

و 5 [ سورة آل عمران : ٠١‏ ففرّق بين 0 والنظر دون 
0 ؛ فقال عند السماع [ والصوت ع': « قَدْ سَمِ أللّهُ َل الى 
تُجَادِلكَ فى زَوْجِهَا وَتشْبَكى الى لله واللّهُ نتم توي ! إن الله 
سيم ' بَصِيرٌ 4 ا 0 واوا لقاميع اللَّهُ قَوْلَ الْذين قَالُوا 
إن الله له يرون أ0» [سورة رة اا ]وم يقل : فدبرائ 


0-4 


وقال موضع الرؤية[ إنه ]'" ' < الى باه حين نقُم. تبت فى 
السّاجدين © [سورة الشعراء : 514 . 9١؟]‏ وقال تعالى : « وقل اغْمَلُوا 


)١(‏ والحبال : ليست فى رد الدارمى 

(؟) رد الدارمى : شيئا . 

(9-”) : ساقط من «رد الدارمى » . 

(5) م.ق.ط .ص .ر: تعالى . 

. ره فى «رد الدارمى » : ولا ينظر إليهم يوم القيامة . 

(0) م.ق : وبين السمع . 

0) والصوت : ساقطة من (م) فقط . 

(4) ذكرت الآيةفى (م). (ق) إلى قوله تعالى : . . فى زوجها . 
(9-ه) : ساقط من (ق) فقط . 

(١٠)إنه‏ : زيادة ىق (س) 


4 درء تعارض العقل والنقل 


فَسِيرَىّ اللّهُ عَم كم وَرَسُولهُ 4 [سورة التوبة : "6٠0٠‏ ولم يقل : يسمع الله 
تقلبك ويسمع الله عملكم” » فلم يذكر الرؤية فيا يُسمع » ولا السماع 
فها يرى » لا انما عنده خلاف ما عندكم . 
وكذلك قال الله تعالى : « ودُّسُر» كجرى بِأَغْييًا © [سورة القمر : 
؟قء 4 ظ واضيرٌ لحكم 295 َإِنْكَ ِأَغئيَا » [سورة الطور: 44 ] 
5 وَلِتْصْنَع عَلَى عَيْنى » [سورة طه : 4م]ولم يقل / لشىء من ذلك : 
على سمعى. فككا نحن لا نكيّن هذه الصفات لا تكدّب بها 
كتكذيبكم » ولا نفسّها كباطل تفسيركم ,"ا 
ثم قال ”' : « باب الحد والعرش . قال أبو سعيد : وادّعى المعارض 
أبضنا أنه لطن هخ ولا غاية “وله عانة د 
قال”': «وهذا هو" الأصل الذى بنى عليه جَهُمٌ جميع 
ضلالاته » واشتق منها جميع أغلوطاته » وهى كلمة لم يبلغنا أنه سبق 
جَهْما إلييا أحدٌ من العالمين » فقال له قائل ممن يحاوره”" : قد علمت 
مرادك أيها الأعجمى . تعن" أن الله لا شىء » لأن الخلق كلهم قد 


. 357 ورسوله : ليست فى ورد الدارمى »ص‎ )١( 
. (؟) س : ويسمع عملك‎ 

(") آبة 7٠١‏ سورة طه ساقطة من «رد الدارمى ». 
(؟5) رد الدارمى : ولا نفسرها كتفسيركم . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة . ص 37 . 


(1) بعد ما سبق مباشرة . 

0) هو: ليست فى ورد الدارمى » . 
(8) رد الدارمى : واشتق منه أغلوطاته . 
(8) رد الدارمى : ممن حاوره . 

> . رد الدارمى : وتعنى‎ )٠١( 


الجزء الشانى لاه 


علموا أنه ليس له شىء يقع عليه اسم الشىء إلا وله حد وغاية وصفة ١‏ 
ش وأن ) لاشىء ( ليس له حد ولا غاية ولااصفة » فالشىء أبدا موصوف 
لامحالة » ولااشىء يوصف بلا حد ولا غاية » وقولك : « لا حد له » 
7 .1 
بعىن", نه لا شىء . 
5 5 ف 
قال ابو سعيد : والله تعالى له حدٌ لا يعلمه احد غيره » ولا يجوز 
0 ا في م انل 
لاحد أن يتوهم لحده غاية فى نفسه » ولكن نؤمن بالحد » ونكل 
علم ذلك إلى الله » ولكانه أيضا حد » وهو على عرشه فوق سمواته » 


فهذان حدان اثنان . 


وسثل عبد الله بن المبارك : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه 
بائن من خلقه . قيل : بحد ؟ قال : محد . حدثناه الحسن بن الصباح 
البزار عن على بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك . 

فن اذّعى أنه ليس لله حد فقد ردٌ القرآن » وادّعى أنه لا شئء ؛ لأن 
لله وصف حد مكانه [ فى مواضع كثيرة » من كتابه ] فقال :ل« الرّحْمنُ 
عَلَى اعرش استوى # [سورة طه : 8] ل أَأمكُم 5 السّمَّاء # [ سورة 


عي ِ اس سر ريك 1 2 391 1 2 4 روف 
املك : ]1١‏ « إنى متوفيك وَرَافِعَكَ إلى » [سورة آل عمران : 8ه] 8 يَحَافونَ رهم 


ا 02 ١‏ ليذ هه اد ب و 
مّن فوْقِهِم 4 [سورة النحل : ]٠‏ «9 إلبْهِ يَصَعَدٌ الكلم الطب © [سورة فاطر : 


)١(‏ مءق ء»طءصءور: تعنى. 

(1) أحد : ساقطة من (س). وفى (ه) لا يعلمه إلا هو. 

5) مءقف. ص .عط : يؤمن . 

(؟) مءقءط : ويكل. 

(0) س : البزاز. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (ق ). 

0) فى (م) فقط جاءت الآية ٠ه‏ سورة النحل قبل هه من سورة آل عمران . 


01 


مه درء تعارض العقل والنقل 


]٠‏ فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد » ومن ل يعترف به فقد 
كفر بتنزيل الله » وجحد ايات الله 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فوق عرشه فوق 
سمواته ”' وقال للأمة السوداء : أين الله؟ قالت : فى السماءء قال : 
أعتقها فانها مؤمنة"" » / فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنها 
مؤمنه» دليلٌ على أنها لو لم تؤمن”" بأن الله فى السماء » كيا قال الله 
ورسوله ٠”‏ لم تكن مؤمئة [ وأنه لا يجوز فى الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله 
أنه فى السماء . كيا قال الله ورسوله ع" . 


. 2 فى «رد الدارمى ه ص 56 زاد : « والعمل الصالح يرفعه‎ )١( 

(؟) روى أبو داود فى سنة 70/4م -71" (كتاب السنة . باب فى الجهمية ) حديثا عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده عن الرسول صل الله عليه وسلم . وفى سند الحديث محمد بن 
بشار وذكر أبو داود أن هذه العبارة وردت فى رواية محمد بن بشار فقال 551/4 : « قال محمد بن 
بشار فى حديث : إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته . وساق الحديث .٠»‏ 

(؟) هذا جزء من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمى رضى الله عنه أوله ( وهذه رواية 
سم ): « بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم . . الحديث . 
والحديث فى : ملم -881/١‏ 881 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب تحريم الكلام فى 
الصلاة ) ؛ سنن أبى داود ١/5مم‏ امم (كتاب الصلاة . باب تشميت العاطس فى الصلاة ) 
”١/#‏ (كتاب الأيمان والنذور. باب فى الرقبة المؤمنة) + سنن النسائى ( بشرح السيوطى) 
١5 -1/#‏ (كتاب السهو . باب الكلام فى الصلاة ) . وروى أحمد حديئا آخر بهذا المعنى عن ألى ‏ ' 
هريرة فى المسند ( ط . المعارف ) 808-1/16 ( حديث رقم 788 )وانظر تعليق الشيخ أحمد 
شاكر. والحديث بنفس المعنى فى الموطأ /لاا - ياباب عن عمر بن الحكم ( حديث رقم 8م) وعن 
رجل من الأنصار ( حديث رقم 4 ) ؛ وف سنن الدارمى عن أبى سلمة عن الشريد 181/1 (كتاب 
النذور والأيمان . باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة ) . 

(5) رد الدارمى : .. مؤمنة » وأنها لو لم تؤمن . 

(©) كيا قال الله ورسوله : زيادة فى (م)ء (ق). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)؛ (ق). 


الجزء الشالى 64 


)00( زفق 0 فل 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابو معاوية عن شبيب بن شيبة 


عن الحسن عن عمران بن حُصَّين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لأبيه : ياحُصَّين» كم تعبد اليوم إللها؟ قال : سبعة » ستة فى الأرض 
وواحد فى السماء» قال : فأيهم 0 غبتك ورهبتك؟ قال : الذى 
ف السبماء : فلم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم على الكافرء إذ عرف 
أن إلله العالمين فى السماء » كبا قاله النبى صلى الله عليه وسلم ». فحصين 
الخزاعى فى كفره يومئذ كان أعللم بالله الجليل الأجل من المريسى 
وأصحابه : مع ما ينتحلون من الإسلام » إذ ميّر بين الإلله الخالق الذى 
فى السماء» وبين الآلهة والأصنام الخلوقة التىفى الأرض . 

وقد اتفقت: الكلمة مق المبلسين والكافرين * أن الله فى السماء 
وحَدُوه بذلك » إلا المريسى الضال وأصحابه » حتى الصبيان الذين لم 
يبلغوا الحِنْث قد عرفوه بذلك " » إذا حرّب الصبى شى يرفع بده" إلى 
ربه يدعوه فى السماء دون ماسواها » وكل” أحد بالله وبمكانه أعلم من 
الي 


. رد الدارمى : فحدثنا‎ )١( 

(؟) رد الدارمى : أحمد بن منيع البغدادى الأصم . 

(9) بن شيبة : ساقط من (ق). 

(؛) رد الدارمى : تعده . 

(©) الحديث بهذا السند فى سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 74/1 (كتاب الدعوات : باب 
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو معاوية ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . وقد روى هذا 
الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه » . 

(6) م: ق : قد عرفوا ذلك ؛ ه : فقد عرفوه بذلك . 

(0) رد الدارمى رص 759 ) : يديه . 

(4) رد الدارمى : فكل . 


قن 
كلام الدارمى فى ١‏ الرد 
على الحهمية » 


1 درء تعارض العقل والنقل 


تم انتدب المعارض لتلك الصفات التى ألفها وعددها فى كتابه من 
الوجه والسمع والبصر وغير ذلك يتأوها » ويحكم''' على الله وعلى رسوله 
فيها حرفا بعد حرف وشيئًا بعد شئ ) بحا" بشر بن غياث المريسى » لا 
يعتمد فيها على إمام أقدم منهء ولا أرشد منه عندهء فاغتنمنا ذلك 
كله" منهء إذ صرّح باسمهء وسلّم فيها لحكهء لا أن الكلمة قد 
اجتمعت من عامة الفقهاء فى كفره » ا ستره » وافتضاحه فى 
مصره» وى سائر الأمصار الذين سمعوا بذكره ». 

تم ذكر الكلام على إبطال تأويلات الجهمية للصفات الواردة فى 
الكتاب واليا - 

0 عزان بن سهد ى عتاي (الرة نعل يي 1 ا 
«باب الايمان بكلام الله تعالى'”» قال أبو سعيد : فالله المتكلم أولا 
وآخراء لم يزل له الكلام » إذ لامتكلم غيره » ولا يزال له الكلام » إذ 
لايبق متكلم غيره » فيقول : < لمن الْمُلْكُ اليم 4 [سورة غافر: ١5‏ أنا 


. س : فتأوها وتحكم‎ )١( 

)ا ر: يحكم ؛ رد الدارمى : نحكم . 

(*) كله : ليست فى ( س) ولا «الرد على الدارمى ». 

(4) رد الدارمى : وهتوك . 

(0ه) فى صله؟ وما بعدها من ورد الدارمى ». 

(5) س : وقال أيضا . | 

0) طبع كتاب والرد على الجهمية » للدارمى بتحقيق جوستا ويتستام » ليدن ,» هولندا » 
»2 ثم طبع مع مجموعة عقيدة السلف التى سبق أن رجعنا إليها . والكلام التالى ى ط . ليدن » 
ص ١ط‏ . الاسكندرية » ص 754" . 

(8) الرد على الجهمية : تبارك وتعالى . 


الجزء الشانلى 1 


ان 


الملك » أنا الديان”" » أين ملوك الأرض؟ فلا ينكر كلام الله ' إلا من 
بريد إبطال ما أنزل الله عز وجل » وكيف”" يعجز عن الكلام من عَلّم 
العباد الكلام وأنطق الأنام؟ قال الله تعالى فى كتابه فل وَكلْم اللّهُ مُوسى 
تَكلِيماً 4 [سورة النساء : 154] فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام » 
وقال لموسى : ظإِنَى اصْطَمَيْك عَلَى الئاس برسالآتى ويكلآتى 4 
[سورة الأعراف : ]١44‏ وقال الله تعالى وقد كان فريق منهم يسْمَعُون 
كلام لونم يرون ين بغ ما عدَلووَهُمْ يلو يعلمو ن # [سورة البقرة : هلا] 
وقال «ل يُرِيدُون أن ييَدَلُوا كلام الله 4 [سورة الفتح : ]١6‏ وقال ١ل‏ 
تيل لكلمات اللو [سورة يونس :54] وقال :#8 وكمت كليم يبلك 
صِذقاً وَعَدْلاً له مدل لِكَلِمَاتهِ 4 (سورة الأنعام: ]1١6‏ ّ 


وذكر آيات أ إلى أن قال" : «وقال تعالى لقوم موسى حين 
اتخذوا العجل فقال « أملا يرن ألأ يْجع لبهم قلا رَبك لهم 


ص ار 


ا ار ٠:‏ عِجلاً مدال لْهُ وار ألم يرا 


أن لا يُكَلْمُهُمْ وَل وَلا مذ الكدرة وكاتوا ظَالِمِينَ © [ سورة 


.]١ 154 : الأعراف‎ 


. أنا الديان : ساقطة من ( س) فقط‎ )١( 

(؟) الرد على الجهمية : الله عز وجل . 

(6) وكيف : كذا فى ( سس ) والرد على الجهمية . وى سائر النسخ : كيف . 

(5) فى (س) والرد على الجهمية : وتمت كلات ربك . . 

(5) م» ق : أخرى . وجاءت هذه الآيات فى ص ”ا (ط . ليدن) - ص 776-814 
ط . الاسكندرية ). 

(5) ص 75 (ط . ليدن ) - ص 76” ( ط . الاسكندرية ) . 


3 درء تعارض العقل والنقل 


0 ؟ 50 ٠‏ نا - 
قال ابو سعيد : ففى كل ما ذكرنا محقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا 
تأويل» ففها عاب [ الله ع تعالى'" به العجلفى”" عجزه عن القول 
عع زفق 0 ءِ 
والكلام بيان أن الله غير عاجز عنه » وأنه متكلم » وقائل ؛ لأنه لم يكن 
ليعيب”"' العجل بشئ هو موجود فيه. وقال إبراهم'" : « بل فَعَلَهُ 
5 ىه سا.” ”م م وم 0 0-4 م .- زفف 
كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا يَنطقون © [سورة الانبياء : *5] إلى قوله 
00 ”7 0 م 
2 أفلا تَعقِلُونَ » [سورة الابياء : 0]. فلم يعب إبراهم أصنامهم وآلمتهم 
الى يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إلمه متكلم قائل» . 
وبسط الكلامفى ذلك» إلى أن قال" : «أرأيتم قولكم : إنه 
مخلوق » فا بدء خلقه ؟ أقال”' الله له دكن » فكان كلاما قائما بنفسه بلا 
6 ققد عل الناس جاالة ماق" اموت أن او" ل كلق 
5 0 3 0 شاء ع 
0 عل الناسن | 00 ' م 
كلاما يرى ويسمع بلا متكلل به فلا بد من أن تقولواى دعوا كم : 


)١(‏ م.ق : ذكرناه, 

(؟) الله تعالى : كذا فى ( س) : (ه) وف الرد على الجهمية : الله . وى ( ص ) . (ط)ء 
(د)ء (م). (ق): تعالى . 

5) س : من. 

(4) الرد على الجهمية : الله عرز وجل . 

(©) الرد على الجهمية : يعيب . 

(5) م . ق : إبراههم عليه السلام . 

(0) الرد على الجهمية : . . الآية إلى قوله . 

(4) ص "م (ط .ليدن) - ص ه”” (ط .الاسكندرية ) . 

(94) الرد على الجهمية : قال . 

. الرد على الجهمية : من شاء‎ )٠5١( 

. الرد على الجهمية : الله عز وجل‎ )١١( 

)١١(‏ الرد على الجهمية : ( ط . الإسكندرية ) : يرى ويسمع بلا متكلم فلابد أن . وى نسخة 
اليدن زاد المحقق (به) . ( من ) بين قوسين . 


الجزء الشاق 5 


الله النكلم بالقران . تعر الى الله ٠‏ فهذا ار ال حور وأكذب 
الكذب : أن تضيفوً كلام / 3 إلى 2-5 0 0 الوم 


زقة 
كان 


نحلوق يؤمن بالله واليوم الآعر أن بدّعى الربوبية ويدعو الخلق إلى عبادته 
د 38 مه 0 > ال د 2 هاو 

فيقول : 9 إننى انا الله لا إله إلا انا فاعبلنى # [سورة طه : ]1١4‏ 
وإنى أن رك [ سورة طه ]١١:‏ 06 ان اخَتَرئكَ [ سورة طه ١‏ ]. 
واصْطتعتُكَ لتشبى . اذْهَب أنتَ وَأْخحُوك يابآتى وَلأَتنيا فى 
000 [سورة طه: .4١‏ 42] 3 إننى مَعَكما مَعَكُمَا ممم وَأرَى [سورة 


طه : - وما خلفخ الجن والإنس إلا ليَعْبُدُونِ 4 [هوزة الذاريات 
1 2 لِك ا ل أن لا تَمدُوا الشَيْطَانَ له إِنْهُ لكم عَدُوٌ عَدَوٌ 
0 هذا اط مستتؤيم 4 (سودة > بس : ]51١.50‏ قد 


علم الخلق - إلا من أضله الع ا 'لأحد.ان بقول هذا وما 


أشبه 


)3( 
ويدعيه غير الخالق » بل القائل به والداعى إلى عبادة غير 


ين : 4 رس و 27م ا 
الله كافر كفرعون الذى قال : ٍطأنا ربكم الاعلى #4 [سورة النازعات : 
4 و«المجيب له والمؤمن بدعواه أكفر وأكذب . 


وإن قلم : تك" به مخلوق فأضفناه إلى اللهء لأن الخلق كلهم 


)ع( 
زفق 


س : يضيفوا . 
ط. ص . ر.دامءق : لكان . 
الرد على الجهمية : لا. 
الرد على الجهمية : لا 
الرد على الجهمية : أنه لا حق . 
ويدعيه : ساقطة من الرد على الجهمية ( من النسختين) . 
الرد على الجهمية : إلى عبادته غير الله . 
الرد على الجهمية : إنه تكلم . 
م” درء تعارض العقل ج" 


نلض 


بصفاتهم وكلامهم لله » فهذا محال الذى ليس وراءه محال » فضلا عن 
أن يكون كفرا ؛ لأن الله عز وجل : ينسب شيئا من الكلام كله إلى نفسه 
أنه كلامه غير القرآن وما أنزل على رسله"' » فإن [ قد ع" تم كلامكم 
ولزمتموه لزمكم أن تسموا الشعر وجميع الغناء والنُوح دم الع 
والهائم والطير كلام اللهء فهذا مما لا يحتلف المصَلُون فى يُطُوله 


واستحالته , ها فضل القران إذاً عندكم على الغناء والنوح والشعر إذ كان 


كله فى دعواكم كلام الله؟ فكيف خصّ القرآن بأنه كلام الله ونسب كل 
كلام إلى قائله ؟ فكنى بقوم ضلالا أن يدّعوا قولا"" لايشك الموحدون فى 
بطوله واستحالته . 

وما يزيد دعواكم تكذيبا ل الي 
وتصديقا أن الله قد مير بين مَنْ كلّم من رسله فى الدنيا””' وبين من لم 
بكلم » ومن يكلم من خلقه فى الآخرة ومن لا يكلم" » ٠‏ فقال : 8 يَلْكَ 
الل فصلا بَنضَهُمْ على خض مْلهُم من كَلْم اله وَرَقَ بهم 
دَرَجَاتٍ 4# [سورة البقرة : 50 فير بين من اختصّه الله بكلامه وبين من 
لم يكلمه, نم سمى ممن كلم الله موسى فقال : «9 وَكلُمَ اللُّ مُوسى 
تَكْلِيمًا 4 (سورة النساء: 1+4ع فلو لم / يكلمه بنفسه إلا على تأويل ما 


. م عق : رسوله‎ 4)1١( 

(؟) قد : ساقطة من (م) . (قل). 

(5) الرد على الجهمية : أن يدعوا دعوى . 

(4) فى الدنيا : ساقطة من نسخة الرد على الجهمية (ط . الاسكندرية ) ص +56 . وأضافها 
محمق (ط .ليدد ) ص 856 . 


(0) الرد على الجهمية : وبين من لم يكلم . 


الجحزء الشانلى 38 


ادعيتم » فا فَضَلْ مَنْ ذكر”" اللهفى تكليمة إياه على غيره ممن لم يكلمه ؟ 


إذ كل كل امسر اي لد رقم ور اموق وال 01 
2 0 0 5 
كلا الله )“ 5 قال تعالى ' أُوْلَيِكَ لآأخلاق فى 
8 0 و )0 كو 
لاخرّة ولا يكلْمْهُم الله 4 وسور آل عمران /الا] فنى هذا 0 انه 
[لا]” يعاقب قوما يوم القيامه بصَّرف كلامه عنهم [إلاع”" 
00 رس ار 
يثيب - قوما اخرين 2 . 
قحف . الثل)ء .-- 
وقال أيضا فى بيان كفر الجهمية : « اخير الله أن القران كلامه » 
وادعت الجهيمة أنه خَلقه » وأخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليا » 
وقال هؤلاء : لم يكلمه الله بنفسه , ولم يسمع موبى نفس كلام الله » 


إنها"''سمع كلاما خرج إليه من مخلوق » ففى دعواهم دعا مخلوق موسى 


. الرد على الجهمية : ما ذكر‎ )١( 

(1) م ( فقط ) : تكلميه . وهو خطأ مطبعى . 

9)لم يسمع : ساقطة من (م) ؛ (ق)ء (ص) »ء (ط)ء (ر). 1 

(4) بعد عبارة كلام الله ؛ توجد عبارات فى «٠‏ الرد على الجهمية ٠‏ استغرقت ثلاثة أسطر لم ينقلها 
ابن تيمية . 

(5) الرد على الجهمية : فها يزيد ذلك تحقيقا قوله . 

. الرد على الجهمية : ولا يكلمهم الله : يعنى يوم القيامة ففى هذا‎ )1١( 

0) الرد على الجهمية : بيان بين . 

(4) لا : كذا فى (س) والرد على الجهمية وسقطت من سائر النسخ . 

(9) إلا : ساقطة من (م) . (ق). 

(١٠)س‏ . ط : يثبت ؛ الرد على الحهمية : مثيب . 

(١١)ر‏ : بكلامه . 

(١١)الرد‏ على الجهمية : ص 44 (ط .ليدن ) - ص 497” ( ط . الاسكندرية ) . 

(19١)الرد‏ على الحهمية : الله تبارك وتعالى '. 


(15)م »فق : واإنا . 


عود إلى كتاب ١‏ التقضص 
على المريسى » 


535 درء تعارض العقل والنقل 


.- لق ٍِ ع 1 ال ا ا 0 
إلى ربوبيته فقال 2 : إنى أنا رَبِْكَ فاخلع َعْلَيِكَ 4 [سورة طه : 1١‏ ] 
فقال له موسى فى دعواهم : صدقت » ثم أنى فرعون يدعوه إلى ربوبية 
لاا 5 00 7 
مخلوق ' كا أجاب مومى فى دعواهم » فا فرق بين موسى وفرعون ى 
الكفرا” إذاً؟ فأى كفر أوضح”” من هذا؟ وقال [الله]'” تبارك 
2 ل 37 #دهم” هيم كي 2 سرك 4 
وتعالى َ# إنما قولنًا لشىء اذا أَرَدْنَاةٌ ان نقول له كن فيَكون 4 [ سورة 
النحل : ]1١‏ 5 وقال هؤلاء : ما قال. لشىئ قط - قولا وكلاما - كن 
فكان ء ولا يقوله أبدا» وم يخرج منه كلام قط ء ولا يحرج 2 ولا هو 
يقدر على الكلام ى دعواهم ؛ فالصنم ف دعواهم والرحمن بمنزلة 
واحدة ىق الكلام ». 
0 7 زلف ١‏ 
وقال ايضا فى كتاب « النتقض على المريسى » : «ؤادعيت اها 
كا 95 عقوت 2 2 رعو َو 
المريسى ى قول الله عز وجل : © هَل يُنظرون إلا ان ياتيهم الله فى 
وه 0 ماع رف نات و 2 َه 
ظلل من العَمَام وَالملائْكة # [سورة البقرة : ]7٠١‏ وق قوله : هل 
2 2 عع ىا رش لس 0 : 
يَنظرُونَ إل ١‏ تَانَيهم الملائكة او ياتى رَبك »# [سورة الأنعام ]1١84‏ 
4 ' 0 

فادعيت"' أن هذا ليس منه بإتيان ؛ لا أنه غير متحرك [ عندك ] "» 

)١(‏ مء قاء ص . ط .ر : فقال له. 

(0) الرد على لجهمية : يدعوه أن يجيب إلى ربوبية مخلوق . 

(5) الرد على الجهمية : وفرعون فى مذههم فى الكفر . 

(4) الرد على الجهمية : بأوضح . 

)0( الله : ليست فى (م): (ق). ر(صضص). (ط). 

. 98١0 ص‎ )0( 


0) نقض ( فقط ) : ادعيت . 
(م) عندك : ساقطة من (م) فقط . 


الجزء الشالى / 


رو 


ولكن بأنى بالقيامة بزعمك ٠‏ وقوله : « ينهم الله فى ظَلِ ص 
ام 4 بان لها ابره قاظلل سن الغا ولا يأقى هو بنفسه.عم 
زعمثت امعان كم قله 0 : فأنّى اك 
اسمرة انحل :د00 اط فاه الله بين حلت لم يوا 4 إسورة 
الجغر 00 

فيقال لهذا المريسى : قاتلك الله ! ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا / 

عا ع 0 3 

علم ولا بصر! أنبأك الله أنه إتيان» وتقول : ليس بإتيان "» إنما هو 
3 5 2 عمو هك 0 
كقوله  :‏ فائى الله انهم من الْقَوَاعِدِ 4 [سورة النحل : 05ع لقد 
ميزت بين ما جمع الله > وجمعت بين ما ميز الله » ولا جمع بين هذين 
0 فى 4 0 
التاويلين إلا كل جاهل بالكتاب والسنة ؛ لأن تأويل كل واحد منهما 
مقرون به فى سياق القراءة » لا يجهله إلا مثلك” . 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه » فوق سمواته » 
وأنه لا يتزك قبل يوم القيامة [ لعقوبة أحد من خلقه » ولم يشكُوا أنه 
1 0 
يتزل يوم القيامة ] ليفصل بين عباده ويحاسيهم وبثيهم » وتشقق 
السموات يومئذ لنزوله » وتُترّل الملائكة تنزيلا » ويَحْمِلٌ عرش ربك 
)0( نفض من القواعد : وقوله : وأتاهم الله . ظ 

(") نقض (فقط ) : ليس إتيانا . 

إفرف نقض : إنما هو مثل قوله ؛ س . ه : وإلنما هو كقوله . 

(؟) م (فقط ) : فقد 


قف نقض ( فقط ) : بما لا يجهله إلا مثلك . 
فق ما بين المعقوفتين ساقط من (م): (ق) فقط . 


ا 


4" درء تعارض العقل. والنقل 


فوقهم يومئذ ثمانية » كا قال الله ورسوله . فلا لم يشك المسلمون أن الله لا 
يتزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشىء من أمور الدنيا » علموا يقينا أن 
ما يأنى الناس من العقوبات إنما هو من أمره وعذابه . 

فقوله : ( فَأَقَ الله باهم مَنَ الْقَوَاعِدِ # يعنى مكره من قبل 
قواعد بنيا نهم 9 فَحْرٌ عَلَيْهُمْ السّقفْ من فَوْقِهم [سورة النحل : 55 ] 
فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من فوقهم » وقوله : <( فَأََاهُمْ 
الَّهُ ين حَيْثُ لَم يَحْتَبُوا 4 مكر بهم ”ل وَقَذَف فى فلوبهم الْعْبْ 
ُحْربُونَ بوهم بِأبْدبهم وَأَْدِى الْمُؤْمِنِينَ # [سورة الحشر: ؟]" وهم بنو 
النضيرا” ٠‏ فتفسير الإتيانين مقرون بهما ٠‏ فخرور” السقف والرعب ؛ 
وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص فى الكتاب مفسّر . 

قال الله تعالى : ل فَإِدًا فخ فى الصُور تَفْحَةٌ وَاحِدَة ٠‏ وَحُمِآتٍ 
الأَرْضُ والجبّالُ هَدكا دَكَةَ وَاحِدَةَ ٠‏ فَيَوْمِئذْ وَقَعَتٍ الْوَاقعَة ٠‏ 
وانشَقَّتٍ السّمَاء فهى يَوْمئذٍ وَامِيَةٌ ٠‏ وَالْمَلَْكُ عَلَى أَرْجَائِهًا وَبَحْيِلُ 

. 4 


عي 


سمب 
.#2 ه عوس . 


مهى م ده 2 رض 2 هو مر ء 0 3 7 8 

عرش رَبْك فوقهم يومئل ثمانية » يَوْمَئْذْ تُعْرَضون لا تُخفى منكم 
الو 5 

حَافية » [سورة الحاقة : «1- 18] إلى قوله تعالى : ا هَلَكَ على 

سُلْطَانيَُ 4 [سورة الحاقة : 14 ]» فقد فسر الله المعنيين ' تفسيرا لا لبْسَ فيه 


)0( فى نسخة ( س ) كتب تحت عبارة ٠‏ مكر بهم ما بلى : ليس من القرآن بل تقرير مفعول 
ليحتسبوا . 

(؟) فى جميع النسخ وق نقض ص ١ه‏ : فقذفق قلوبهم . 

(9) س » ص ء راء طا عه وق ( نقض ) : وهم بنو قربظة . وما أثبته فى (م) : ( ق). 
وانظر تفسير الطبرى » وابن كثير » والبغوى . 

(5) معق ءرءطءص: فخرور ؛ س .٠ه‏ : بحرور ؛ تقض 1 خرور . 

() س : فقد فسر الله تعالى المعنيين ؟ نقض : فقد فسر المعنيين . 


الجزء الشالى 514 


ولآ يشتبه” على ذى عقل » فقال فها يصيب به””'من العقوبات فى 
الدنيا : <« أنَامًا أَمرنا لَبْلً أو نَهَاراً فَجَعَلاهَا حَصِيداً كن لَّمْ تش 
بالأئس » 5000-5200 أََاما ا #علم أهل 
لعلم أن أمرو وز م تعيدة من النيقاء ويه اعرقة "قل قال 
( ا فق الظرر لق َه واجدّة # [سورة احاقة : 1] الآيات الى 
ذكرناها”) 4 «وقال” القيا + © وَيَوْم و“ الكناة بالْعمَام وَل 
املك تتزيلاً 4 سورة افرقان : 50 ) / و : أيهم الله فى ظُللٍ مّنَ 
الْعَمَامٍ وَالْمَلاَئْكَة وَقَضِىّ ارم الله # ترجع س4 [ سورة البقرة : 
٠5]و:‏ « دكت الأضّ ا واه ركلف وَالْمَللك يينقا 
صقأ 4 سور الفجر: :5١‏ 1] علم با نص" الله من الدليل وبما حَدَ 
لوؤك اللادكة توودز"" 1.5 ناطق ران انق يقي ماقام > كل 
محاسبة خلقه بنفسه . لايق ذلك" أحدٌ غيره » وأن معناه مخالف 
لق" إتيآن القواعل لسوت افيص 

إلى أن قال" : «٠‏ وقد كفانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 


. مدق : ولا تشبيه‎ )١( 

(؟) به : ساقطة من ( نقض ) . 

(5) وهو على عرشه : كذافى ( سس ) . (نقض ) . وى سائر النسخ : وهو على العرش . 
(4) س : الآيات التى ذكرنا ؟ نقض : الآبة التى ذكرنا . 

(5) بما نص : كذاق (س ) فقط . وى ( نقض ) وسائر النسخ : بما قص . 

(1) يومئذ : كذافى (س)ء (ه)ء2 (نقض ). وى سائر النسخ : حينئذ . 

0) ذلك : ليست فى ( نقض ) . 

(8) س (فقط ) : معنى 

(4) نقض ص ١ه‏ فى وسط الصفحة . 


؟إرم 


06 درء تعارض العمل والنقل 


(0) 1 


وأصحابه”' تفسير هذا الاتيان , حتى لانحتاج منك”'له إلى تفسير» 


وذكر حديث أبى هريرة الذى فى الصحيحين"' فى تَجَلّيه يوم القيامة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » وفبه قال٠‏ : « فيقول المؤمنون : هذا مكاننا 
حئ .ياتينا رينااء اجام ونا با لا الاوك 

فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه )'وذكر حديث ابن عباس" “من وجهين 
موقوقا ومرفوعا إلى النبى صلى الله 0 وفيه « ثم يأتى الرب 
تعالى فى الكَرُوبيينَ » وهم أكثر من أهل السموات والأرض » ورواه 


زلف 00 


الحاكم فى صحيحه . وذكر «عن أنس بن مالك أنه قال » وتلا 
هذه الاآية : ( يوم تَبَدَلَ الأَرْضُ غَيْرَ الَرْضٍ والسَّمَوَاتُ ) قال : يبدها 
لله يوم القيامة بأرض” من فضة لم تعمل عليها الخطايا » ينزل عليها 
الحبار ». 

ثم قال" : « ومن يلتفت أيها المريسى إلى تفسيرك محال "فى إتيان 


. نقض : وأصحابه رضى الله علهم‎ )١( 

. س : حتى لا نحتاج له منك ؛ نقض : حتى لا يحتاج له منك‎ )١( 

5 فى (نقض)ى آخر ص 7ه . 

(4) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه وأوله ( وهذه رواية البخارى ) : أن الناس قالوا : 
بارمول الله هل نزي بوبنا يوخ القيامة .... “اتقديتك ,وهو ىق + التخارئ 0-185/1هة تركتات 
الأذان . باب فضل السجود ) . 111/8 - ١8١‏ (كتاب الرقاق . باب الصراط جسر جهم ) ؛ 
/م؟١‏ -4؟1 (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) ؟ مسلم يال 
(كتاب الايمان . باب معرفة طريق الرؤية) + المند (ط. الحلبى) ؟/8“ه-974. 

(5) فى (نقض) ص 0# . 

(5) فى هامشش ( سس ).: فالمرفوع ىق الصحيحين والموقوف قد رواه الحاكم فى .صحيحه . 

(9) فى (نقض ) ص 9ه . 

(8) بأرض : ساقطة من ( نقض ) . 

(9) فى (نقض) ص 088 . 

(١٠)نقض‏ (فقط ) : إلى تفسير المحال . 


الجزء الثالى ش فى 


الله يوم القيامة ويدع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه'”" “الا 
0 3 3 1 9). ءّ اضف 
كل جاهل محنون خاسر مغبون ؟ لما انك مفتون فى الدين مافونث » 
وعلى تفسي ركتاب الله غير مأمون » ويلك ! له الله عم ويتغيب هو 
هذا أنه لا يؤمن' بيوم الحساب . 
ع اك ليق هد او و 6 اق 
وادعيت ابها المريسبى ى قول الله : 2 الله لا إله إلا هو الحى 
لقيو م )4 7[ سورة 0 66"] [ وادعيت”' ]أن تفسير القيوم عندك 
الذى لا يزول » يعنى ال ار عرو تعد ينك 
وامفلدت ذلك عن , بعض أصحابك غير مسمى عن الكلى عن أبى 
صالح عن / ابن عباس أنه قال : القيوم الذى لا يزول » ومع روايتك 
هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أنها باطلة : 
. (4) ء 7 5 
إحداها:انك رويتها وانت المهم ف توحيد الله . 
والثانية : أنك رويته" عن بعض أصحابك غير مسمى 4 
0 ا - 
واصحابك ملك فى الظنة والتهمة . 
(1) نقض : وأصحابه رضى الله علهم . 
(؟) نقض : مغبون . 
9) سو ص ورءاطء نقض : مأبون . 
(4) لقض ( فقط ): .. على من ذهب مذهبك هذا واستيقن أنه لا يمن . . 
(0) نقض ( فقط ) : وادعيت أيها المريسى أن قول الله تعالى ( هو الحى القيوم ) . 
(5) وادعيت : ساقطة من (م): (ق). وف (نقض) : ادعيت . 


فق منقاءريط: تعنى . 
(4) إحداها أنك أنت رويتها : كذا فى ( نقض ) ص 4ه . وفى سائر النسخ : أحدها أنك 


)53( مءاق: أنك رويها. 


بك 


ف درء تعارض العقل والنقل 


)١(‏ ا ء 9 0 1 ما 
والثالثة : أنه عن الكلبى » وقد أجمع أهل العلم بالآثر على أن لا 
يحتجوا بالكلبى فى [ أدنى”" ] حلال ولا حرام » فكيف فى تفسير توحيد 
الله وتفسير كتابه ؟ وكذلك أبو صالح . 


ولو[ قد””"] صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال : « القيوم : 
الذى لا يزول » لم نستنكره”” » وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء 
وعند أهل البصر بالعربية أن معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد » لا أنه لا 
يتحرك ولا يزول من مكان إلى مكان إذا شاء» كما كان يقال 
للشىء” الفانى : هو زائل » كيا قال لبيد : 

للف 


ألا كل شىء ماخلا الله باطلُ وكل نعم لامحالة زائل 
يعنى فان » لا أنه متحرك » فإن أمارة مابين الحى والميت التحرك » 
وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصف محياة كما لا توصف . الأصنام 
1 9 0 م "وبروت م ادر وعم سا ص 
الميتة » ال اله عل حل اولي وخر ين دالولا تاوت 50 
و هيم د 5 َي > يمره 21 
وَهُم يُحَلقون + أنؤات عر احا وَمَا يشعرون أ يان بِبْعقُون # [سورة 
النحل : ]5١ ٠0‏ فالله الحى القيوم القابض”" الباسط يتحرك إذا شاء » 
)١(‏ س )ص 6)رءطعه : ولثالث. 
(1) أدنى : ساقطة من (م). (ق). 
(9) قد: ليست ى.(م)» رق)» (ط)ه (ه)» (نقض). 
(4) نقض : لم يستنكر. 
(ه) للشىء : كذافى (س) » (نقض ). وى سائر النسخ : فى الشىء . 
00 البيت فى : شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامرى » ص 207658 تحقيق د . إحسان عباس ء 
. الكويت ١9517 ٠‏ . وقد جاء ضمن حديث رواه أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
أصدق بيت قالته الشعراء : ألاكل شىء ما خلا الله باطل ال ال 0 
الشعر . . أحاديث رقم 5-1). 
(0) نقض ( فقط ) : كما وصف الله الأصنام الميتة فقال : 
(6) القابض : ساقطة من ( نقض ) ص 88 ٠.‏ 


وينزل إذا شاء » ويفعل ما يشاء » بخلاف الأصنام الميتة التى لا تزول 
حتى تزال . 

واحتجكت آنا المريسى فى ننى التحرك عن الله والزوال بحجج 
الصبيان » فزعمت" أن إبراهم صلى الله عليه وسلم حين رأى كوكبا 
وشمساً وقرا قال : «ل هَذا رَبّى قَلَمًا أَقَلَ قَالَ لا أُحِبُ الآفِلينَ 4 
[ سورة الأنعام : 75 ثم قلت 1 فنى إبراهم المحبة عن كل إله زائل » يعنى 
أن الله إذا نزل من مماء إلى سماء » أو نزل يوم القيامة محاسبة العباد » فقد 
لْقلَ وزال » كيا أفل”" الشمس والقمرء فتنصَّلَ من ربوبيته| إبراهم , 
فلو قاس هذا القياسَ تركى طمطانى أو رومى عجمى””مازاد. على 
نأقلت فيجا ونفالحة 0 و للف نخد ال "ير علق [لق؟1 إن القهة ذا 
نزل أو تحرك - أو نزل ليوم الحساب - أُقَلَ فى شىء كا تأفل الشمس فى 
عين حمئة ؟ إن الله لا يأفل فى شىء سواه" إذا نزل / أو ارتفع كا تأفل 
الشمس والقمر والكواكب » بل هو العالى على كل شىء ء النحيط 
بكل شىء فى جميع أحواله من نزوله وارتفاعه » وهو الفعّال لما يريد , 
لا يأفل فى شىء ء بل الأشياء كلها تخشع له وتتواضع ٠‏ والشمس 
والقمر والكواكب خلائق مخلوقة » إذا أفلت أفلت فى مخلوق فى عين 
حَيئة ىا قال [ الله ] تعالى"" . والله أعلى وأجل » لا حيط به شىء » 


ولا يحتوى عليه شىء . 
)١(‏ فزعمت : كذاقى (س) : ( نقض ) وق سائر النسخ : وزعمت 
(9) نقض (فقط ) : يا أفلت . 
(0) نقض ( فقط ) : أو ذى أعجمية . 
(4) نقض ( فقط ) : ومن قال . 
(5) نقض (فقط ): فى شىء خلق سواه . 
() كا قال الله تعالى : فى (س) فقط . وى سائر النسخ : ا قال تعالى . 


كلام ألى بكر عبد العزيز 
ل ٠‏ المقنع » 


كلام القافى ألى يعل 
فى «إيضاح الييان » 


7 درء تعارض العقل والنقل 


وقال أبو يكز عند العزين بز جعفر صاحب الخلال » فى أول كتابه 
الكت لمش بالمقنع9؟ , وقد ذكر ذلك عنه القاضى أبو يعلى فى كتاب 
« إيضاح البيان » فى مسألة القرآن”” » قال أبو بكر لما سألوه : « إنكم 
إذا قلتم : لم يَرَلْ متكلا كان ذلك عبثا » فقال : لأصحابنا قولان : 
أحدهما أنه م يزك متكلا كالعلم ؛ لأن ضد الكلام الخرس » كما أن ضد 
العلم اقول قال ون هابا عو فال “قد نيك اسان 
لنفسه أنه خالق » ولم يز أن يكون خالقا فى كل حال » بل قلنا : إنه 
خالق فى وقت إرادته أن يخلق . وإن لم يكن خالقا فى كل حال » ولم 
يبطل أن يكون خالقا » كذلك وإن لم يكن متكلا فى [كل ] حال”“لم 
يبطل,أن يكون متكلا » بل هو متكلم خالق » وإن لم يكن خالقا فى كل 
حال ولا متكلا فى كل حال » . 

وذكر القاضى أبو يعلى فى كتابه المسمى «١‏ بإيضاح البيان » هذا 
السؤال » فقال : « نقول : إنه لم يزل متكلا » وليس بمكلم ولا مخاطب 
ولا آمر ولا ناه » نص عليه أحمد فى رواية حنبل فقال : لم يزل الله 
متكلا عالما غفورا . 

قال : وقال فى رواية عبد الله : لم يزك [ الله ] 000 ا 
67 يلت ررجمة أن يكز عد اللزيونين بعس الإقارة إل تقاية للع لاب اال 4. 
' (؟) بعد هذه العبارة يوجد سقط طويل فى نسخة ( ر) سنشير إلى نهايته بإذن الله . وسبقت ترجمة 
الى يعلى » ج ١‏ ء ص 1١‏ . 

(م) سبحانه : زيادة فى (س) . 

(4) فوق كلمة « يجحز»ه إشارة إلى الهامش فق نسخة (س) حيث كتبت كلمة : « يجب .٠‏ 


(0) م ءق : إن لم يكن متكلا فى حال . . 
(5) مءق : لم يزك متكلا . 


وقال حنبل فى موضع آخر : سمعت أبا عبد الله يقول : لم يزل الله 
متكلا » والقران كلام الله غير مخلوق » . 

قال القاضى أبو يعلى : « وقال أحمد فى الحزء الذى فيه الرد على 
الجهمية والزنادقة'': وكذلك الله يتكل كيف شاءء» من غير أن 
نقول جوف ولافم ولا شفتان» ./ وقال بعد ذلك" : «بل نقول : إن 
الله لم يزل متكلا إذا شاءء ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حق 


(3 


خلق ‏ ). 
وقال أبو عبد الله بن حامد فى كتابه فى أصول الدين : «١‏ وثما ججحب 
الإيمان به والتصديق أن الله متكلم » وأن كلامه قديم [ وأنه لم يزل 
متكلا فى كل أوقاته موصوفا بذلك » وكلامه قديم ع"" غير محدث » 

كالعلم والقدرة » . ٠‏ 


قال : « وقد يجىء على المذهب أن يكون الكلام صفة المتكلي” , ل 
يزل موصوفا بذلك ومتكلا كيا شاء" وإذا شاءء» ولا نقول : إنه 


)١(‏ فى كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة » لأحمد بن حنبل . ص 86 : ضمن مجموعة عقائد 
السلف . تحقيق د . على النشار : ود .عار الطالى ء الاسكندرية . الا9ا. 

(؟) الرد على الجهمية : تكلم . 

(”*) الرد على الجهمية : يقول ( وق نسخة : نقول ) . 

(5) الرد على الجحهمية : جوف (وق نسخة: جوف). 

(5) الرد على الجهمية : ص 6١‏ . 

. ) الرد على الجهمية : حتى خلق الكلام ( وى نسخة : حتى خلق كلاما‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (ق). 

(6) س ( فقط ) : متك . 

(9) س . ه : كلا شاء. 


141/1 


كلام عبد الله بن حامد 
فى «أصول الدين » 


07 درء تعارض العقل والنقل 
ساكت فى حال أو متكلم فى يكال" بحرن قييك دوت الكلام 2 
قال : « ولا خلاف عن ألى عبد الله أن الله كان متكلا قبل أن يخلق 
الخلق وقبل كل الكائنات » وأن الله كان فما لم يزل متكا كيف شاء وكما 
شاء » وإذا شاء لك كلامه 6 واذا شاء لم أينزله )1 . 
قلت : قول ابن حامد : ( ولا تقول انه ساكت فى حال أو 
متكل" فى حال من حيث حدوث الكلام » يريد به أن لا نقول :إن 
جنس كلامه 'حادث فى ذاته » كا تقوله الكرّامية من أنه كان ولا يتكلم 
مم صار يتكلم بعد أن لم يكن متكلا فى الأزل » ولاكان تكلمه مكنا » . 
كلام أفى اساعيل قال أب انا انق “لت اعويند':الألسارى: :املق 
الى اماع عير اران اله 
أحمد بن حنبل. ١‏ بشيخ الاسلام » فى اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجاع اهل الحق 
من الأمة : « اعلم أن الله متكلم قائل مادح نفسه » وهو متك كلا شاء » 
ويتكم بكلام لا مانع له ولا مُكْرةَ » والقرآن كلامه هو تكلم به » . 
وقال انا فى كتاب ( مناقب 5 بن حنبل » فى باب الإشارة إلى 
طريقته فى الأصول » لما ذك ركلامه فى مسائل القرآن وترتيب”' البدع 
لق ظهرت فيه وأنهم قالوا أولا : هو مخلوق » وجرت المحنة المشهورة » 
ثم مسألة اللمظية يسبب خشين الكراسو 5 4 إلى أن قال : وجاءت 


. س (فقط ): .. ساكتاق حال متكلم ف حال‎ )١( 
. سل .اص .ط : ومتكم‎ )90 

(5) س (فقط ): .. نقول جنس الكلام . 

(5) مءق : شيخ . 


(0) م عق : وتزييف . 
(5) سبقت ترجمة الكرابيسى ج ١‏ . ص 77 وذكرنا هناك ما قاله ابن حجر فى تهذيب التهذيب 
: «قال أبو الطيب الماوردى كان الكرابيسى يقول : القرآن غير مخلوق » ولفظى به مخلوق ٠‏ حت 


الجزء الثاني كف 


طائفة فقالت : لا يتكلم بعد ماتكلم ؛ فيكون كلامه”' حادثا » قال : 
وهذه ا أخرى ُقَذى فى الدين غير عين واحدة » فانتبه / لها 47/9 
أبو بكر بن خرّيمة » وكانت حينئذ بنيسابور دار الآثار تمد إليها الدانات » 
وتشد إلها الركائب ٠‏ ويجلب منها العلم + وما ظنك بمجالس محبس عنها 
الثقنى”" والصّبغى ”*) مع ما جمعا من الحديث والفقه والصدق 
والورع واللسان ٠‏ والبيت”2 والقّدْر لا يسثر'لوث بالكلام واستّام 
لأهله ””" ٠‏ فابن خزيمة فى بيت » ومحمد بن إسحاق فى بيت » وأبو 
حامد العرشرق © فى بيت » قال : فطار لتلك الفتنة ذلك الإمام أبو 
بكر فلم يزل يصيح بتشويهها » ويصنّف فى ردها كأنه منذر جيش » حتى 


كت وأنه لما بلغه إنكار أحمد بن حنبل عليه قال : ما ندرى إيش نعمل بهذا الفتى . إن قلنا : مخلوق » 

قال : بدعة » وإن قلنا : غير مخلوق » قال : بدعة » . 

. كلامه : كذاى (س) فقطاء وى سائر النسخ : كلاما‎ )١( 

(؟) م ء ق : وهذه سحاءة » وكتبالمحققان فى هامش ( م ) : السحاءة - بفتح السين - القطعة 
من الورق يكتب فيها . وما أثبتناه عن ( س ) » ( ص ) » ( ط ) . وف القاموس المحيط : السّحارة من 
الشاه ما يقتلعه القصّاب من الرئة والحلقوم . ش 

(") سبق الكلام على أبى على الثقنى « هنا الجزه » ص . وأحسب أنه المقصود هنا . 

(4) فى جميع النسخ : والضبعى وف ( ه ) كأنها : الصبغى ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته 
خاصة وكثير من الكتب تحرف اسمه إلى ه الضبعى ٠‏ ونبه على ذلك محققا « طبقات الشافعية » والزركلى 
فى ٠‏ الأعلام ‏ وهو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابورى ٠‏ المعروف بالصبغى » ولد 
سنة 708 وأقام بنيسابور سبعا وخمسين سنة وتوق سنة 3847. انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
#/و-؟١؛‏ شذرات الذهب 51/5 ؛ النجوم الزاهرة  ٠١/#‏ ؛ اللباب. لابن" الأثير 
؟/؛ -.ءه ؛ الأعلام 0/١‏ . 

(9) والبيت : كذا منقوطة فى ( س ) وق سائر النسخ غير منقوطة . 

(5) لا يستر: كذا منقوطة فى ( ص ). وى (س). (ط): لاا يسر. وق (ه): لاسير 
( والكلمة غير منقوطة ) . 

(7) عبارة : « والبيت والقدر لا يستر . لوث بالكلام واسيّام لأهله » غير مفهومة . ولعلها محرفة . 

(8) لم اعرف من هو. 


فلي 


 ,24‏ درء تعارض العقل والنقل 


دوّنَ فى الدفاتر» وتمكن فى السرائر» ولقّن فى الكتاتيب » ونقش فى 
امحاريب » أن الله متك : إن شاء الله تكل 9" » وإن شاء سكت » 
فجزى الله ذلك 0 النفر ”” 5 نصرة دينه وتوقير نبيه 
خيرا ). 

قلت : هذه القصة التى أشار إليها عن ابن خزيمة مشهورة ذكرها غير 
واحد من المصنفين كالحاكم أبى عبد الله فى « تاريخ نيسابور © » 
وغيره » ذكر أنه رفع إلى الإمام أنه قد نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه 
وهو لا يدرى ٠‏ وأنهم على مذهب الكُلابية » وأبو بكر الإمام شديد على 
الكلابية . 

قال : « فحدثنى أبو بكر أحمد بن يحبى المتكلل قال : اجتمعنا ليلة 
عند بعض أهل العلم » وجرى ذك ركلام الله : أقديم لم يزل » أو يثبت 
عند اختياره تعالى أن يتكلم به ؟ فوقع بيننا فى ذلك وض . قال جاعة 
منا : إن كلام البارى قديم لم يزل » وقال جاعة : ان كلامه قديم » غير 
أنه لا يثبت إلا باختياره لكلامه . فبكّرت أنا إلى أبى على الثقنى , 
وأخبرته بما جرى » فقا : من أنكر أنه لم يزل فقد اعتقد أنه محدث , 
وانتشرت هذه المسألة فى البلد » وذهب منصور الطوسبى فى جاعة معه 


إلى أبى بكر محمد بن إسحاق وأخبروه بذلك » حتى قال منصور : الم 


أقل للشيخ إن هؤلاء يعتهدون مذهب الكلابية 2 / وهذا مذهيهم 00 


(1) س. ها : إن شاء تكلم . 
(؟) س ( فقط ) : الفقراء . 
كتاب «١‏ تاريخ نيسابور» يوجد مخطوطا . وانظر ما ذكره سزكين عن هذا الكتاب . 848/١‏ . 


الجزء الشالى 74 


فجمع أبو بكر أصحابه ٠‏ وقال : أل أنهكم غير مرة عن المخوض فى 
الكلام » ولم يزدهم على هذا فى ذلك اليوم » وذكر أنه بعد ذلك خرج 
على أصحابه » وأنه صنّف فى الرد عليهم » وأنهم ناقضوه » ونسبوه إلى 
القول بقول جَهُْم فى أن القرآن محدث . وجعلهم هو كلابية . 

قال الحاكم © : «سمعت أبا عبد الرحمن © بن أحمد المقرى 
يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول : الذى أقول به أن القرآن 
كلام الله ووحيه وتنزيله » غير مخلوق » ومن قال : إن القرآن أو شيئا منه 
ومن وحيه وتتزيله مخلوق » أو يقول : إن الله لا يتكلم بعد ماكان تكلم 
به فى الأزل » أو يقول : إن أفعال الله مخلوقة » أو يقول : إن القرآن 
محدث » أويقول : إن شيثا من صفات الله - صفات الذات - أو اسماً 
من أسماء الله مخلوق » فهو عندى جهمى يستتاب » فإن تاب ء والا 
ضربت عنقه » هذا مذهبى ومذهب من رأيت من أهل [الأثر فى ]7 
الشرق والغرب من أهل العلم ومن حكى عنى خلاف هذا "7 فهو 
كاذب باهت » ومن نظر فى كتبى المصئّفة ظهرله وبان أن الكلابية كَذَبة 
فها يحكون عنى مما هو خلاف أصلى ودياتتى » . 

وذكر عن ابن خزية أنه قال : زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا 
فى سنتنا هذه أن الله لا يكرر الكلام » فهم لا يفهمون كتاب الله » فإن 


(١).هنا‏ نهاية السقط فى نسخة (ر) الذى أشرنا إلى بدايته من قبل . 
)٠(‏ س (فقط ) : أبا سعيد عبد الرحمن . 
9) الأثرفى : ساقطة من (م)ء (ق). 
(4) س ( فقط ) : خلاف ذلك . 
م' درء تعارض العقل ج" 
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اله فك افير فى نص الكتاب”' فى مواضع أنه خلق آدم » وأنه أمر 
الملائكة بالسجود له » فكرر هذا الذكر فى غير موضع ٠‏ وكرر ذكر 
كلامه مع موسى مرة بعد أخرى . وكرر ذكر عيسى بن مريم فى 
مواضع » وحمد نفسه فى مواضع فقال : «ل آلْحَمْدُ لله الى نَل عَلَى 
عَبدِهٍ الكتاب 4 [سورة الكهف : »]١‏ وط الحَمْدُ لله الى خَلقَ 
السّمْوَات والأَرْض 4 [ سورة الأنمام : ١‏ ] » و9 آلحَمْدُ لله الَِى لَهُ 
ما فى السَّمََاتٍ وما فى الأرْض 4 [سورة سبأ : ]١‏ وكرر زيادة على 
لاثين مرة ط فى آلآء رِبكُمَا كدان 4 [سورة الرحمن ] ولم أتوهم أن 
مسا| بتوهم أن الله لا يتكلم بشىء مرتين . 

قال الحااكم : وسمعت أبا بكر محمد بن اسحاق - يعنى 
الو 0 ع قر نا وقع"[ من أمرنا ما وقع ] ان 
بعض -المحالفين - يعنى المعتزلة - الفرصة فى تقرير مذهبهم بحضرتنا , 
قال / أبو على الثقى للإمام © : ما الذى أنكرت من مذاهبنا 9" أيها 
الإمام حتى نرجع عنه ؟ قال : ميلكم إلى مذهب الكلابية ٠‏ فقد كان 


. س (فقط ) : فى بعض الكتاب‎ )١( 

0 الصبغى : كذا فى (ه ) فقط : وفى سائر النسخ : الضبعى ٠‏ وانظر ما سبق أن ذكرته » 
وسيرد اسمه فى نسخة (س ) بعد قليل على أنه : الصبغى . 

5) مءاف: رجع . 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (م). (ق). 

(ه) ها: وجد. 

(3) ص عرءط وه : الإمام . 

(0) مذاهبنا : كذاى (س): (ط). (ه). وى سائر النسخ : مذهبنا . 


الجزء الشالى 81م 


أحمد بن حنبل من أشد الناس عل عبد الله بق شعين 7 وعلى أصحابه 
مثل الحارث المحاسبى وغيره » حتى طال امطاب بينه وبين أبى على فى 
هذا الباب 2 فقلت : قد جمعت أنا أصول 7ن ف طبق 
سق اليه [ الطبق ع ” فقلت ٠*‏ تأمل ما 000 حطى ١‏ 
وبينته فى هذه المسائل . فإن كان فيها شىء تكرهه فبيّن لنا وجهه ء 
فذكر أنه تأمله ولم ينكر منه شيئا » وذكر لشيخه الخط وفيه : إن الله 
مجميع صفات ذاته واحد . لم بزل » ولا يزال » وما أضيف إلى الله من 
صفات فعله ما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق » وكل شىء اضيف إلى 
الله بائن عنه دونه مخلوق » . 

وذكر أن أبا العباس القلانسى وغيره وافقوا مَّنْ خالف أبا بكرء وأنه 
كتب إلى جاعة من العلماء تلك”2 المسائل . وأنهم كانوا يرفعون من 
خالف أبا بكر إلى السلطان » وأن أمير نيسابور أمر أن يمتثل أمر أبى بكر 
ا ١‏ : ين 
هم" من الننى والضرب والحبس ». وأن عبد الله بن حمّاد قال : 
طونى لهم إن كان ما يقال عنهم مكذوبا عليهم » وأن عبد الله بن حماد 


. فى هامش (ط) كتب : هو ابن كلاب‎ )١( 

زفة مءق: مذهبنا . 

(؟) مءق : فى صلك فاخرجته إليه . 

(5) م ءق : هذاما جمعته ؛ وفى ( ط ) ٠‏ (ر) : بياض ثم كتب : ملت جمعته . والمثبت عن 


(س)) (ه). 
(ه) سس طا.هها: وذكر نسخة . 
(5) مءق : بتلك . 


(0) سا٠‏ ه : أن يُمتثلَ فيهم أمر أبى بكر. . 
(8) ص (فقط ) : وأن أبا عبد الله بن حاد . 


كلام الأنصارى فى 


0 ذم الكلام 5 


1 


من غد ذلك اليوم قال : رأيت البارحة فى المنام كأن أحمد بن 
0 500 لكنى برجله مم قال : كأنك فى شك من أمور 
هؤلاء الكلابية » قال : ثم نظر إلى محمد بن إسحاق فقال : 8« هذا 
لدع لاس وَليدَرُوا به وَلِعْلمُوا آنا هو إِله وَاحِدُ وَلِيد كر أولوا 
الألْبّاب »4 [ سورة إبراهم : ]0١‏ وهذه القصة مبسوطة ى موضع آخر.. 
وأكثر أهل العلم والدين كانوا مع ابن خزيمة على الكلابية . 

ذكر أبو إسماعيل الأنصارى المعروف بشيخ الإسلام فى كتاب « ذم 
الكلام ا000 أبا نصر بن أبى سعيد الرداد 17ج سيت 
إبراهم بن إسماعيل الخلال يقول : إنى ذهبت بكتاب ابن خزيمة فى 
الصبغى 9 والثقفى إلى أمير المؤمنين » فكتب / بصلبهم| » فقال ابن | 
خزيمة : لاء قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق من أقوام فلم 


قال أبو إسماعيل : «سمعت إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوق 
يقول : استتيب الصبغى والثقى على قبر ابن خزيمة » . 

وقال: © وممعت احم بن أ 'نضر يقول:+ رايا عضيف بن السين 
السلمى يعنى أبا عبد الرحمن [ السلمى ] ؟ صاحب التصانيف المعروفة 


فى_طريقة_الصوفية -_يلعن الكلآبية » . 


)١(‏ ص ( فقط ) : الشرى 
(؟) س (فقط) : قال سمعت. 
() س (فقط ) : الزراد . وفى ( ه ) : أبا نصر بن سعيد الرراد ( والكلمة الأخيرة غير منقوطة ) . 
(4) الصبغى : كذاق (س). وق سائر النسخ : الضيعى . وق (ه ) : الصعبى . وهو 
تحريف . 
(©) اللمى : زيادة ل (س). (ه). 


الجزء الشانى ذه 


قال «ونمعت محمد بق العناسن .بن محمد يقول ٠‏ كان أبو على 
ارق" شرل لمان الله لكا يق لان 
ومن الموافقين لابن خزيمة أبو حامد الشاركى”" ٠»‏ وأبو سعيد 
الزاهد » ويحجبى بن عار » وأبو عيّان النيسابورى الملقب بشيخ الإسلام . 
قال : « وسمعت عبد الواحد بن ياسين يقول : رايع يابوق قلعا فق 
مدرسة أبى الطيب - يعنى الصعلوكى - بأمره من بَيْتَىْ شابين حضرا أبا 
بكر بن فورك » وسمعت الطيب بن محمد » سمعت أبا عبد الرحمن 
السلمى يقول : وجدت أبا حامد الاسفراينى وأبا الطيب الصعلوكى 
وأبا بكر القفال المروزى وأبا منصور الحا كم على الإنكار على الكلام 
وأهله . ٠‏ 
وقال الحافظ أبو نصر السّجزئ فى رسالته المعروفة إلى أهل زبيد فى كلام الجزى فى 
الواجب من القول فى القرآن : ٠‏ اعلموا - أرشدنا الله وإياكم - أنه ل وي 3 
يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نِحَلهم من أول الزمان إلى الوقت 
الذى ظهر فيه ابن كلاب والقلانسبى والأشعرى وأقرائهم الذين 
يتظاهرون بالرد على اللمعتزلة وهم معهم . بل أخس حالا منهم فى 
)4 مء ق : أبو على الدقاق ؛ ص . ط . ر: أبو على الرثًا . ولم أعرف من هو. 
(؟) لخص السيوطى كتاب ١‏ ذم الكلام ؛ لأبى اسماعيل الأنصارى الحروى . فى كتابه « صون 
المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام » ص 1١75-58‏ . تحقيق د . على النشار والسيدة سعاد 
عبدالرازق » ولم أجد هذه النصوص ى تلخيص السيوطى. وسبقت ترجمة 
الغروى . ج ١‏ . ص 5847 . 


5) مءق : التاركى . ولم أعرف من هو. 
(4) سبقت ترجمته . ج١1.‏ ص 7356 . 
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الباطن » من أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف واتساق » 
وإن اختلقت به اللغات » وعبّر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا فى 
العقليات وقالوا : الكلام حروف متسقة وأصوات مقطّعة » وقالت - 
يعنى / علماء العربية - : الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى » فالاسم 
مثل زيد وعمرو » والفعل مثل جاء وذهب » والحرف الذى يجىء لمعنى 
مثل هل وبل وقد » وما شاكل ذلك » فالاجاع مَنْعَقد بين العقلاء على 
كون الكلام حرفاً وصوتاً » فلا نبغ ابن كُلابٍ وأضرابه » وحاولوا الرد 


على المعتزلة من طريق [ محرد ] ”© العقل » وهم لا يَبرُونَ أصول 


السنة ولا ما كان السلف عليه 9» » ولا يحتجون بالأخبار الواردة فى 
ذلك ”© زعماً منهم أنها أخبار آحاد وهى لا توجب علا » وألزمتهم 
المعتزلة الاتفاق 9 على أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف 
وصوت » ويدخله التعاقب والتأليف » وذلك لا يوجد فى الشاهد إلا 
حركة وسكون » ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض » وما كان 
بهذه المثابة لا يحوز أن يكون من صفات [ ذات ع © الله تعالى ؛ لأن 
ذات الحق”؟ لا توصف بالاجيّاع والافتراق » والكل والبعض » 
والحركة والسكون » وحكمٌ الصفة الذاتية حكم الذات . 

قالوا : - ببذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خَلّق له 


)١(‏ محرد : زيادة فى (س). 

(؟) مءق : ولا ما كان عليه السلف . 

(”) ص : وما يحتجون بالأخبارة الواردة بذلك . 
)4( مءق: بالاتفاق . 

(ه) ذات : زيادةق (س) فقط . 

(5) س : لأن.ذات الله تعالى . 


الجزء الشانى م 


0م 0 
احدثه واضافه إلى نفسه » كما نقول : « خلق الله » وعبد الله » وفعل 


الله ) . 

» قال : فضاق بابن كلاب وأضرابه اللقّس عند”"' هذا الإلزام‎ ٠ 
لقلة معرفتهم بالسئن » وتركهم قبولها .» وتسليمهم © العنان إلى محرد‎ 
. » العقل‎ 

فالتزموا ماقالته المعترلة وركبوا مكابرة العيان» وخرقوا”؟؟ الإجاع 
لمنعقد بين الكاقّة : المسلم والكافرء وقالوا”” للمعتزلة : الذى 
ذكرتوه ليس بحقيقة الكلام » وإنها سُمّى””' ذلك كلاما على لجاز لكونه 
حكاية أو عبارة عنه » وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم » فنهم 
من اقتصر على هذا القدر ع ومنهم من احترز عا عَم دخوله على هذا 
الحد» فزاد فيه « ثُنَانى السكوت والخرس والآفات المانعة فيه ”" من 
الكلام » ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت فى كلام الله 
تجسم ) واثبات اللغة فيه تشبيه » وتعلقوا بشبّه » منها قول الأخطل : 
إن_البيان من الفؤاد» وإنما جعل اللسانعلى الفؤاد دليله”” 


( 


)1غ( سنس : عن. 
(9) ر: وتسلم . 
(م) س : الأعيان . 


(4) ط : وحرفوا ؛ ر: وخرجوا. 

(ه) م (فقط ) : وقال. وهو تحريف. 

(1) ساء ص 1 يسمى . 

0 فيه : ليست فى (س). (ط). (ر). 

(4) س : جعل الفؤاد على اللسان دليلا . وهو خلاف الصواب . والبيت ينسب للأخطل ولم 
أجده فى ديوانه. وتذكره كتب التكلمين. وأورده الباقلانى فى كتاب والمهيده 
ص 701 . ط .بيروت . /1981 . مع بيت قبله فقال : « قال الأخطل : 
لايعجبتك من لير حظه | جتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام من الفؤاد وان جعل اللان على الفؤاد دليلا 


1 


كلام السجزى فى 


الإبانة » 
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فغيّروه » وقالوا : « إن الكلام من الفؤاد » وزعموا أن لهم حجة 
على مقالتهم فى قول الله تعالى : « وَبَفُولون فى أنفيهم لوا يعدبا الل 

اقول 16 سورة المحادلة : مع]ء وق قول الله عرز وجل :ل فأسَرهَا 
ون فى ” نفسه , ولم يَنْدِهَا لَهُمْ 4[ سورة يوسف : 77] واحتجوا بقول 
العرب : « أرى فى نفسك كلاما » وفى وجهك كلاما ) فالجأهم الضيق 
ما دحل ”'" عليهم فى مقالتهم إلى أن قالوا : الأخرس متكلم » وكذلك 
الساكت والنائم » ولهم فى حال الخرس والسكوت والنوم كلام "هم 
متكلمون به 2 ع أفضَحوا بأن الخرس والسكوت والآفات المانعة من 
النطق, ليست بأضداد الكلام . . 

وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها فى ظاهرها من غير رد عليه » ومن 
ع شاع رع كانه رونا كل عا وق ل جار ٠‏ بل 


وقال أبو نصر السسّجرى [ أيضاع"" فى كتابه المسمى بالإبانة فى مسألة 
القرآن : لما قيل [ له ]” ١‏ إن القراءة ”عمل ٠‏ والعمل لا يكون صفة 
لله » والدليل على أنها ”2 عمل أنك تقول : قرأ فلان يقرأ » وما حسن 
فيه ذكر المستقبل فهو عند العرب عمل » . 

. س : يدخل‎ )١( 

0) م (فقط): وهم. 

(م) ص » ط ء ر: وقال أيضا أبو نصر السجزى . 

)04 له : ساقطة من (م)»(ق). 

(ه) القراءة : كذا فى (س ) فقط'. وى سائر النسخ : القرآن . 

() مءق : أنه. 


الجزء الثانى ىم 


فقال : «هذا لا يلزم » لأنك تقول : « قال الله عز وجل » 
و«يقول الله عز وجل”' » والله تعالى قال : « وقلنا ا آدَمٌ اممكن أنت 
وَرْوْجُكَ + [ سورة البقرة : ه8] وقال تعالى : 49 يوم َقُولُ لِجَهَتم 
هَل امتلأت وَتقُولَ “كل ون مربلد 14 [سورة اق 70] فقد حَسَنَ فى 
القول ذكر المستقبل . 

فإن ارتكبوا العظمى » وقالوا : كلام الله شىء واحد على أصلنا لا 
يتجزأ » وليس بلغة » والله سبحانه من الأزل إلى الأبد متكلم بكلام 
واحد لا أول له ولا اخرء فقال : ويقول إنما يرجع إلى العبارة لا إلى 
المعبر عنه . 

قيل لهم : قد بينا مراراً كثيرة أن قولكم فى هذا الباب فاسد ؛ وأنه 
عخالف للعقلبين والشرعيين جميعا » وأن نص الكتاب والثابت من الأثر 
اي ا ا : « إنمآ قولنًا يشىء إذا أَردْناهُ أن 

لَهُ كن َيَكُون 44[ سورة النحل : 6ع فبين الله 0 انف قرول 
ا إذا أراد كونه ٠‏ فعلم بذلك أنه لم يقل للقيامة بعد 
كولى » . 
ظ / وقال أيضا فى موضع آخر : « النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
دنبداً با بدأ لله ب+"ثم قرأ ط إن الصا وآلمة بين شار الوم 
)١(‏ س : وتقول يقول الله تعالى . 
(9) للشىء : زيادة فى (س). 


(6) الحديث عن جابرفى سنن الترمذى 44/4 (كتاب الحج » باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل 
المروة ) وأوله : : أن النبى صل الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالييت سبعا فق : وانخذوا من مقام 


14" 


إبراهم مصق ٠‏ فصلى خلف المقام ٠‏ ثم أتى الحجر فاستلمه ٠‏ ثم قال : : نبدأ بما بدأ الله به فبداً ص 
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[سورة البقرة : 168 ] والله تعاللى قال : 8 إن مكل عِيسى عِند اللو كمكل 
دم خَلَقَهُ من رابك قَالَ لَهُ كن فَيَكُون » [سورة آل عمران : 9ه] 
وقال : 9 إِنمَا أَمْرهُ ذا راد شَيئاً أن يَقول لَه كن فَيَكُونُ © [ سورة يس : 
4 فبين جل جلاله أنه قال لآدم بعد أن خلقه من تراب : كن ٠‏ وأنه 
إذا أراد شيئا يقول”' له كن فيكون » ولم يقتيض ذلك حُدُونا ”ولا خلقاً 
بعد حدوث”” نوع الكلام » لِماً قام من الدليل على انتفاء الخلق عن 
كلام الله تعالى » . 


وقال أبو نصر السّجْى أيضا : «فأما الله تعالى فإنه متكلم فها ل 
يزل » ولا يزال متكلماً بما شاء من الكلام , يُسْمِع من يشاء من خلقه ما 
شاء من كلامه إذا شاء ذلك ويكلم من شاء تكليمه بها يعرفه ولا'" 
يجهله » وهو سبحانه حى علم ”" متكلم لا يشبه شيئاً ولا يشيهه شىء » 
لا يوصف إلا بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله » ليس يجسم , 
ولافى معنى جسم , ولا توفيفك بأداة ولا اتجازيية ”* وآلة+ وكلدقه 


ت بالصفا . وقرأ : إن الصفا والمروة من شعائر الله » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وجاءدت 
هذه العبارة ضمن صفة حجة النى صل الله عليه وسلم عن جابر أيضا فى : سنن ألى داود 
؟ م١‏ - أما (كتاب المناسك . باب صفة حجة النبى صل الله عليه وسلم ) . 

. ص ءط ءرءمءق : وأنه إذا أراد شيئا أن يقول‎ )١( 

(؟) سل ور: حدثا. 

() م. ق : ولا خلقا بعد ننى حدوث ؛ س : ولا خلقا يعنى حدوث . 
(4) ذلك : ساقطة من ( س). 

(ه) تكليمه : كذافى (س ) فقط . وفى سائر النسخ : يكلمه . 

رى ا م.ق:لا. 

0) سن : عالم . 

(4) س . ص . راط : وجارحة . 


الجزء الشانلى 44 


أحسن الكلام ؛ وفيه'' سور وآى وكلات » وكل ذلك حروف » وهو 
مسموع منه على الحقيقة سماعا يعقله الذلق » ولا" كيفية لتكلمه 
وتكليمه » وجائز”" وجود أعداد من المكلّمين يكلمهم سبحانه فى حال 
واحدة با يريده من كل واحد منهم » من غير أن يشغله تكليم هذا عن 
تكلم هذا »). 

[ قال ع" : « ومنع كثير من أهل العلم” إطلاق السكوت عليه » 
ومن أهل الأثر من جَوّز إطلاق السكوت عليه لوروده فى الحديث » 
وقال .: معناه تركه التوبيخ والتقرير وانحاسبة اليوم » وسيأقى يوم يقرر فيه 
و يحاسب وبوبخ » فذلك الترك 5 السكوت » . 

قال : «والأصل الذى يحب أن يعلم : أن اتفاق التسميات لا 
يوجب اتفاق المسمَيّنَ بها » فنحن إذا قلنا إن الله موجود رؤوف واحد 
حى عل سميع بصير متكلم » وقلنا إن النى صلى الله عليه وسلم كان 
موجودا حيا عالما سميعا بصيرا متكلا لم يكن ذلك تشبيها » ولا خالفنا به 
أحدا من السلف والأئمة » بل الله موجود لم يزل » / واحد حى قديم 
قيوم عالم سميع'"' بصير متكلم فيا لم يزل » ولا يحوز أن يوصف بأضداد 
هذه الصفات . والموجودٌ منا إنما وجد عن عَدَمْ » وَحَيىَ بمعنّى 

م« س0لا. 

م م (فقط ) : جائر. 

4( قال بق( سن ) فق 

ره) ص : من اهل الكلام . 


() مكف : معتى . | 
(ب) س : حى علي سميع ؛ ؛ ص : حى علي قديم عالم سميع ؛ ط . را. ف : قدي عالم سميع . 
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رو الف 


[ حله ] بعر اما يزو الزاذلك العئ.»:وعلم بعل .م يم + 
وقد ينسبى” أما علم » وسعع وأبصر وتكلم يموارح قد تلحقها الآفات. 
لم كن فيا اطان الاق تدبي بها أطي الخال يانه وتغال :+ أوإن 
اتفقت كات 0 الصفات » . 
وقال أبو نصر أيضا : « خاطبنى بعض الأشعرية يومافى هذا 
الفصل + :وقال : الُجزؤ على القديم غير جائر» فقلت له : أتقر أن الله 
ات جولاتك اطي ١‏ بون فك : نعم - وهم يطلقون 
ذلك » ويموهون على من ل يخبر” 'مذههم - وحقيقة سماع كلام الله من 
امم كل و وب د - على ما جبلوا 
بن القةة راع من العادة - لا يكون ألبتة إلا لما هو 
صوت ارا الفوص اونا اركواها اق #ادراتر امل لل 
معرفته 00 من العلم والفهم , وما يقومان ى وقفت مقام 
السماع » الحصول العلم بهما كما يحصل بالسماع , وربما سمى ذلك سماعا 
على التجوز لقربه من معناه » فأما حقيقة السماع لما يخالف الصوت فلا 
يتأى للخلق فى العرف الجارى » . 
قال : « فقلت مخاطى الأشعرى : قد علمنا جميعا أن حقيقة السماع 
)١(‏ حله : فى (س) فقط » أى بمعنى حل فيه . 
0) م.ق : وقد نسى . 
9) س : تسميات . 


5( م.ق ء ص .ءط : من لا يحير. 
(5) بضرب : فى (س) فقط . 


الجزء الثشالى 1١‏ 


تشنيعه "2 وإنما مذهبك أن الله يُقَهِمٌ من شاء كلامه بلطيفةٍ منه » حتى 
يصير عالما متيقنا بأن الذى فهمه كلام الله » والذى أريد أن ألزمك واردٌ 
على الفهم وروده على السماع » فدّع القويه » ودع المصانعة"". ما 
٠. 03‏ 1 5 2 عٍِ 2# 50-6 0006 
تقول فى مومى عليه السلام حيث كلمه الله ؟ افهم كلام الله مطلقا ام 
مقيدا ؟ فتلكأ قليلا » ثم قال : ما تريد بهذا ؟ فقلت : دع إرادق 
وأجبا بما عندك . فأبى وقال : ما تريد بهذا ؟ فقلت : أريد أنك إن 
قلت : إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقا اقتضى أن لا يكون لله 
كلام / من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسى » وهذا يؤول إلى 
٠. 2 - 4‏ « 
الكفر ؛ فإن الله تعالى يقول : 9 ولا يُحِبطُونَ بشئ, من علْمِهِ إلا يما 
شاء 4 [ سورة البقرة : 758 ] ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله عالما 
٠‏ إفة 35 
بالغيب وبما ى نفس الله تعالى » وقد نى الله تعالى ذلك بما اخخيربه عن 


. 2 2 2 5 58 ريج # وت سمس 35 
عيسى عليه السلام انه يقول : © تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى 
59 9 ء اش هه 00 ١‏ ب 

نفسك إنك انت عَلامُ الْغيُوبٍ »# [سورة المائدة : 115] وإذا لم يجر 


إطلاقه » وألجتَ إلى أن تقول « أفهمه الله ما شاء من كلامه » 
دحَلت فى التبعيض الذى هربت منه » وَكَفْرت من قال به » كر 
مخالفك أسعد منك » لأنه قال بما اقتضاه النص الوارد من قبل الله عز 
وجل ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنت أبيت أن تقبل 


. س :1 شنعته‎ )١( 

() س : وأدع المضايقة ؛ ص ء ط ء ر : وأدع المصانعة . 
(م) س : فيا . 

(4) س: .. السلام بقوله . 

(«) س : ثم يكون. 


6.0/1 
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ذلك ء وادعيت أن الواجب المصيرٌ إلى حكم العقل فى هذا الباب » 
وقد ردك العقل إلى موافقة النص خاسعا”" . 
فقال : هذا يحتاج إلى تأمل” » وقطّع الكلام » . 
وقال أبو نصر : « لم يزل الله متكلا ؛ لأن الكلام من صفات المدح 
للحى الفاعل » وضده من النقائص » والله مئزه عنها ».0 
وذكر كلاما كثيرا إلى أن قال : « وقد ثبت بما ذكرناه كون القرآن 
مفرّقا مفضّلا » ذا أجزاء وأبعاض وآى وكلات وحروف”” » وأن ما 
كان بخلاف ذلك لم يكن القرآن المنزل الذى آمن به المسلمون وتددة 
الكفار» وأن المقروء سُوّر وآى وكات وحروف ». وكذلك المحفوظ 
والمكتوب ولمتلوء وأنه عربى مبين » نازل بلسان العرب » ولسان 
قريش » والمراد باللسان فى هذا الباب اللغة » لا اللسان الذى هو للحم 
ودم وعروق » تعالى الله عن ذلك » وجل عن أن يوصف إلا بما وصف 
به نفسه » وتنرّه عن الاشباه » . 
قال : «ونحن نذكر عقب”' هذا الفصل فصلا فى ذكر حروف 
القرآن » وفصلا بعد ذلك فى الصوت وما ورد فيه من القران 
والحديث » وكل ذى لَب صحيح يعرف بالحس والمشاهدة قبل 
الاستدلال أن القرآن العربى حروف » ولا فرق بين منكر ذلك ومنكر 
الحواس وأنها من مبادىء العلم وأسباب المدارك » . 


() سء ص ء طاء ر: خاسرا . 
0) س: إلى أن يتأمل . 

0) م (فقط) : وأحرف. 

(5) ص : عقيب . 


اللفيقة القناق ٠‏ 


/ قال : « وقد بِيّن الله فى كتابه مالا إشكال بعده فى هذا الفصل لا 
قال : ول وَإِدْ نَادى رَبْكَ مُوسَى 4# [سورة الشعراء : ]٠١‏ والعرب لا تعرف 
نداء'”' إلا صوتا » وقد جاء عن مومبى تحقيق ذلك » فإن أنكروا الظاهر 
كفروا » وإن قالوا : «إن النداء غير صوت » خالفوا لغات العرب » 
وإن قالوا : نادى الأمير- إذا أمر غيره بالنداء - دفعوا فضيلة موسى 
عليه السلام امختصة به من تكلم الله إياه بذاته من غير واسطة ولا 
ترجان » وليس" فى وجود الصوت من الله تعالى تشبيه بمن يوجد 
الصوت منه من الخلق » كا لم يكن فى إثبات الكلام له تشبيه بمن له 
كلام”” من خلقه » وكيف وكلامه وكلام خلقه [ معا] عند الأشعرى 
معنى قائم '”' بذات لمتكل, لا يختلف ؛ فهو المشبه لا محالة » . 

قال : «وأما نحن فنقول : كلام الله حرف" وصوت بحكم 
النص » » قال : « وليس ذلك عن جارحة ولا الة » وكلامنا حروف 
0 لا يوجد ذلك منا إلا بآلة » والله سبحانه وتعالى يتكلم بها 
شاء » لا يشغله شىء عن شىء » والمتكلم منا لا يتأ منه أداء حرفين إلا 
بأن يفرغ من أحدهما ويبتدىء فى الآخرء والقرآن لما كان كلاما لله كان 
يورا وكلام الخلق غير معجز » وفى كلام الله بيان ماكان وما سيكون 


. س : التداء‎ )١( 

(؟) س : ولا ترجان قال وليس . 

5) س : ممن له الكلام . 

0( م (فقط ) : وكلام خلقه معنى عند الأشعرى قائم . . 
(9) س : حروف . 

(5) س : وصوت . 


0 
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وما لا يكون أبدا لوكان كيف كان يكون » والخلق لا يَصِلون إلى هذه 
الأشياء الا بتعريف ». 
علام أنى القاسم وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القيمى”" الأصهانى 
رن ييا ” الشافعى فى كتابه ا « بالحجة على تارك المحجة»: «أجمع 
المسلمون على أن القرآن كلام الله » وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة 
م" تعالى + وأنهة-موسوت: 2 وده الصفة لأرية لذاته + :تقول 
. العرب : ١‏ زيد متك » فالكلام صفة له لا نعرف”" إلا أن حقيقة هذه 
الصفة الكلام » وإذا كان كذلك كان القران كلام الله » وكانت هذه 
الصفة لازمة له » أزلية بوالدئل عل أو كلهم لاأيقارق امكل انه.لر 
01/1 كان مفارقه”"'لم يكن للمتكلم إلا" كلمة واحدة » فإذا تكلم بها لم يبق / 
له كلام » فللا كان المتكلم قادرا على كلات كثيرة » كلمة بعد كلمة » دل 
على أن تلك الكلات فروع لكلامه الذى هو صفة له ملازمة ». 
قال : « والدليل على أن القرآن غير مخلوق : 0 الله » كلم 
الله سبب إلى خخلق الأشياء » قال الله تعالى < إنا قو اكز إِذَا أ رَدْنَاةُ 
أن تقول لَهُ كن فَيَكُونْ © [سورة النحل : 4 أ )نا عاق وإيحاده 
وإظهاره » فقوله دكن » كلام الله وصفته » والصفة التى منها يتفرع'"' 
)١(‏ مع ص»ء ط ءر: التيمى » وهو خطأ. وسبقت ترجمته ج١1‏ . ص 5497 . 
(0) صيء طاءر: لله. 
) عبارة دلا نعرف » ساقطة من (س)» ( ص)» (ر). 


(4) ص : يفارقه . 


(9) م: المتكام قه الى 


(9) م (فقط ) : يتفزع . 


الجزء الثالى 56 


الخلق والفعل » وبها يتكون الخلوق » لا تكون مخلوقه » ولا يكون مثلها 
للمخلوق . والدليل على أنه كلام لا يشبه ' كلام الخلوقين أنه كلام 
معجز» وكلام النخلوقين غير معجز , لو اجتمع الخلق على أن بأتوا بمثل 
سورة من سوره » أو آية من اي » عجزوا عن ذلك ولم يقدروا 
عليه ) . | 

وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجى الشافعى'” فى 
كتابه الذى سماه « الفصول فى الأصول » عن الأئمة الفحول » وذكر اثنى 
عشر إماما : الشافعى ومالك والثورى وأحمد وابن عيينة وابن المبارك 
والأوزاعى والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والبخارى وأبو زرعة 
وأبو حاتم . 

[ ثم]”' قال فيه : «سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد 
يقول : معت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول : معت الشيخ أبا 
حامد الإسفراينى يقول : مذهبى ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصار : أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن قال مخلوق فهو كافر » والقران حَمَله 
جبريل مسموعا من الله تعالى » والبى صلى الله عليه وسلم سمعه من 
جبريل » والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
الذى نتلوه نحن بألسنتنا » وفها بين الدفتين » وما فى صدورنا » مسموعا 
ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا » وكل حرف منه -كالباء والتاء - كله كلام 


. ق : على أن كلام لا يشبه ؛ م : على أن كلام الله لا يشبه‎ )١( 
عبارة : او اية من اياته : ساقطة من ( س).‎ )"( 
. ق »رء ص : الكرخى الشافعى‎ )7 
ثم : ساقطة من (م): (ق3).‎ )4( 
م" درء تعارض العقل ج‎ 


5 


كلام أبى الحسن 
الكرجى فى «الفصول 
ف الأصول » 


ذل 


الله غير مخلوق » ومن قال « مخلوق ,”' فهو كافرء عليه لعائن الله 
والملائكة والناس أجتعن * 

قال الشيخ أبو الحسن : « وكان الشيخ أبو حامد الاسفرايف”) شديد 
الانكار على الباقلاتى وأصحاب الكلام ) 1 

5 71 80 ٠ 8 ش‎ 

قال : « ولم يزل الأمة الشافعية يأنفون ويستنكفون / أن ينسبوا"” إلى 
الأشعرى ٠»‏ ويتبرؤون ما بنى الأشعرى مذهَبّه عليه » وينبون أصحابهم 
وأحبابهم عن الحم حواليه » على ما معت عدة من المشايخ والأئمة - 
منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على الساجى - يقولون”" : سمعنا جاعة 
من المشايخ الثقات » قالوا : كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبى طاهر 
الاسفراينى إمام الأئمة » الذى طبق الأرض علا وأصحابا إذا سعى إلى 
الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع '' المنصور » يدل" الرباط المعروف 

1 افف 3 .5 1 - . 
بالزوزى 0 امحاذى للجامع » ويقبل على من حضرء ويقول : اشهدوا 
على بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » كما قاله الإمام ابن حنبل » لاكيا 
يقوله” الباقلانى + وتكرر ذلك منه جُمعات”"» فقيل له فى ذلك » 

٠ . س : ومن قال هو مخلوق‎ )١( 

زف الاسفراينى : زيادة ق (م) فقط . 

(5) ساء ه : أن ينتسبوا . 

(4) مءق.ه : يقول . 

(ه) ط : من قطيعة إلى جامع . . ؛ ص ء ر : من قطعيته إلى جامع . . ؛ م : من قطيعته بككّر 
إلى جامع ؛ قى : من قطيعته إلى جامع ؛ ه : من قطيعة الكرخ إلى جامع . 

(5) م (فقط ): ويدخل. 

9) م.ق : بالزورى . 

إلفك م (فقط ) : يقول . 

(95) ق: وتكرر ذلك منه جمعا ؛ س: وتكرر منه ذلك ى جمعات . 


االجزء الشافى 41 


فقال : حتى ينتشرفى الناس وفى أهل الصلاح ٠‏ ويشيع الخبرفى أهل 
البلاد”" : أنى برىء مما هم عليه" - يعنى الأشعرية - وبرىء من 
مذهب أبى بكر [ بن ع”" الباقلانى ؟ فإن جاعة من المتفقهة الغرباء 
يدخلون على الباقلانى خمية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه : فإذا رجعوا 
إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة » فيظن ظان أنهم منى تعلموه 
قله" م وأناانا عق" وان روف امن مها البالاوق. وعتيانةه اند 

قال الشيخ أبو الحسن الكرجى”" : « وسمعت شيخى الإمام أبا 
منصور الفقيه الأصهانى يقول : سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقانى”" 
فقول 4 كنت فى درس الشيخ أبى حامد الاسفراينى » وكان ينهبى 
أصحابه عن الكلام » وعن الدخول على الباقلانى » فبلغه أن نفرا من 
أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أنى معهم ومنهم » 
وذكر قصة قال فى آخرها : إن الشيخ أبا حامد قال لى : يابنى » قد 
بلغنى أنك تدخل على هذا الرجل - يعنى الباقلانى - فإياك وإياه » فإنه 
مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة » وإلا فلا تحضر محلسى » فقلت : أنا 
عائذ بالله مما قيل » وتائب إليه » واشهدوا على أنى لا أدخل إليه”” » . 


: فى البلاد ؟ ط : فى أهل البدان . 


)١(‏ س 

(؟) س : عليه هؤلاء . 

(م) بن:: ساقطة من (م). (ق). (ه). 
(4) قبله : زيادة ى (م) فقط . 


(8) س2. ها: وأنا قلته + ص ٠ط‏ ور: أنا قلته . 

(5) الكرجى : زيادة فى (س)ء (م).(ه). 

(/) س . ص ء ط ء ر : الزادقانى ؟ وق (ه) الكلمة غير منقوطة . 
(48) س : عليه . 


"وه 
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قال [ الشيخ ] ' أبو الحسن : « وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور 
سعد بن على العجى يقول : سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد - 
أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازى أحدهم - / قالوا : كان أبو بكر 
الباقلانى يخرج إلى الام متبرقعا » خوفا من الشيخ أبى حامد الإسفراينى» . 

قال وا الحسن : « ومعروف شدة الشيخ أ حامد على أهل 
الكلام » جتى اضنرك فقَه الشافعى من أصول الأ" وعلقه 
عنه أبو بكر الزاذقانى . وهو عندى » وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق 
[[الشيرازى ]”” فى كتابيه 0 اللمع ) و«التبصرة» حتى لو وافق قول 
الأشعرى وجها لأصحابنا ميّزة '' وقال : هو قول بعض أصحابنا » 
وبه قالت الأشعرية » وم يَعُدّهم من أصحاب الشافعى ؛ استنكفوا منهم 
ومن مذهيهم فى أصول الفقه » فضلا عن أصول الدين » . 

قلت : هذا المنقول عن الشيخ ألى حامد وأمثاله من أئمة أصحاب 
الشافعى » أصحاب الوجوه » معروف فى كتبهم المصنفة فى أصول الفقه 
وغيرها . ظ 

وقد ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وأبو إسحاق 
الشرازغ :وغير واد > ا مخالفة الشافعى وغيره من الأئمة لقول ابن 
كلذب والأشعرى فى مسألة الكلام التى امنا نا لين كلت والأشعرى 
عن غيرهما ء وإلا فسائر المسائل ليس لابن كلاب والأشعرى بها 


)١(‏ الشيخ : زيادة ىق (س). 

(5) ص اطءر.دق.ها: من أصول فقه الأشعرى . 
(*) الشيرازى : زيادة فى (س). 

(5) م: ميزء وسقطت الكلمة من (ط ). 


اختصاص » بل ما قالاه قاله غيرهما » إما من أهل السنة [ والحديث ع”") 
وإما من غيرهم . يخلاف ما قاله ابن كلاب فى مسألة الكلام » واتبعه 
عليه الأشعرى ؛ فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد » ولا وافقه عليه 
أحد من رؤوس الطوائف » وأصله فى ذلك هى مسألة الصفات 
الاختيارية » ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيثته وقدرته تعالى : هل تقوم 
بذاته أم لا ؟ فكان”' السلف والأتمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات 
والأفعال مطلقا » والجهمية من المعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلقا » 
فوافق ابن كلاب السلف والأنمة فى إثبات الصفات ٠‏ ووافق الجهمية فى 
نق قيام الأفعال به تعالمى وما يتعلق بشيثته وقدرته . 

ولهذا وغيره تكلم الناس فيمن اتبعه كالقلانسى والأشعرى ونحوهها » 
بأن فى أقوالهم بقايا من الاعتزال » وهذه البقايا أصلها هو الاستدلال 
على حدوث العالم / بطريقة الحركات » فإن هذا الأصل هو الذى أوقع 
المعتزلة فى ننى الصفات والأفعال . 

وقد ذكر الأشعرى فى « رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب » أنه 
طريق مُبْتَدَع فى دين الرسل » عحرّمِ عندهم » وكذلك غير الأشعرى , 
كالمنطابى وأمثاله » يذكرون ذلك » لكن مع هذا من وافق ابن كلب 
لا يرى بطلان هذه الطريقة عملا » وإن لم يقل : إن الدين محتاج إليها » 
فلا رأى من رأى صحتها لزمه : إما قول ابن كلب » أو ما يضاهيه . 

وهذا الذى نقلوه - من إنكار أبى حامد وغيره على القاضى أبى بكر 


)١(‏ والحديث : زيادة فى (س). 
(؟) فكان : كذا فى (س) وق سائر النسخ : وكان . 


؟/هه 
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الباقلانى - هو بسبب هذا الأصل » وجرى له بسبب ذلك أمور 
أخرى ٠‏ وقام عليه الشيخ أبو حامد » والشيخ أبو عبد الله بن حامد 
وغيرهما من العلماء من أهل العراق وخراسان والشام » وأهل الحجاز 
ومصر » مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على 
الزنادقة والملحدين وأهل البدع » حتّى إنه لم يكن ف المنتسبين إلى ابن 
كلاب والأشعرى أجل منه ولا أحسن [كتبا ]” 'وتصنيفا » وبسببه انتشر 
هذا القول » وكان() منتسبا إلى الإمام أحمد وأهل السنة [ وأهل 
الحديث والسلف . مع انتسابه إلى مالك والشافعى وغيرهما من 
الأئمة ] '" حتى كان يكتب فى بعض أجوبته : « محمد بن الطيب 
الحنبل » وكان بينه وبين أبى الحسن القيمى وأهل بيته [ وغيرهم ] ”من 
القيميين من الموالاة والمصافاة ما هو معروف » كما تقدم ذكر ذلك » 
ولهذا غلب على القيميين موافقته فى أصوله » ولا صدّف أبو بكر البييق 
كتابه فى « مناقب الإمام أحمد » - وأبو بكر البييق موافق لابن الباقلانى 
فى أصوله - ذكر أبو بكر اعتقاد أحمد الذى صنفه أبو الفضل عبد 
الواحد بن أبى الحسن القيمى » وهو مشابه لأصول القاضى أبى بكرء 
وقد حكى عنه : أنه كان إذا درس مسألة الكلام على أصول ابن كلاب 
والأشعرى يقول : « هذا الذى ذكره أبو الحسن أشرحه لكم وأنا لم تتبين 
لى هذه المسألة » فكان يحكى عنه الوقف فيها ؛ اذ له فى عدة من المسائل 

. أحسن كتبا وتصنيفا : كذا فى رس ). وى سائر النسخ : أحسن تصنيفا‎ )١( 

(؟) س (فقط ) : وبسببه انتشر أمور كثيرة من ذلك وكان . .. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة فى (س). 


(4) وغيرهم : زيادة ى (س). 
() سبقت ترجمة ألى الفضل القيمى ح ١‏ ص 35١‏ . 


الجزء الشانى الل 


لات وكيا تطق بذلك كب » ومع هذا تكل فيه أهل العم وف 
طريقته التى أصلها هذه المسألة مما يطول وصفه ٠‏ كما تكلم مَنْ قبل 
هؤلاء فى ابن / كلاب ومَنْ وافقه » حتى ذكر أبو إسماعيل الأنصارى 
قال : سمعت أحمد بن ألى رافع وخلقا يذ كرون شدة أبى حامد - يعنى 
الاسفراينى: - على ابن الباقلانى » قال : وأنا بلغت رسالة أبى سعد إلى ابنه 
سالم ببغداد : إن كنت تريد أن ترجع إلى هرّاة فلا تقرب الباقلانى » 
قال «وليسع المعو أن ألائة الااكى بقرا ل : سمعت ألى يقول : 
لعن الله أبا ذر الحروى”” » فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم » وأول 
من بثه فى المغاربة . 

قلت : أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه 
لرواية البخارى عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما 
هو معروف به » وكان قد قدم إلى بغداد من هّراة » فأخذ طريقة ابن 
الباقلانى وحملها إلى الحرم » فتكلم فيه وى طريقته من تكلم » كأبى نصر 
السجزى » وأبى القاسم سعد بن على الزئجانى وأمثللها من أكابر أهل العلم 


والدين بما ليس هذا موضعه » وهو ممن يرجح طريقة الصبغى والثقنى 


على طريقة ابن خزيمة وأمثاله من أهل الحديث ٠‏ وأهل المغرب كانوا 
يحجون 2 فيجتمعون به ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم 
على أصلها » فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق » كما رحل ابو الوليد 

(1) مما : كذا فى (س) وى سائر النسخ : بما . 

(6) لم أعرف من هو. 

(9) المهروى : زيادة فى (م) فقط . وسبقت ترجمته ح ١‏ ص 7558 . 


(4) س . ه : الصبغى والثقى. وق سائر النسخ : الثقق والضبعى . 


2/3 


9ه 
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الباجى” فأخذ طريقة أبى جعفر السمنانى الحننى”" صاحب القاضى أبى 
بكر » ورحل بعده القاضى أبو بكر بن العربى فأخذ طريقة أن المعالى فى 
« الإرشاد » . 

ثم إنه مامن هؤلاء إلا مَنْ له فى الإسلام مساع مشكورة » وحسنات 
مبرورة » وله فى الرد على كثير من أهل الالحاد والبدع » والانتصار لكثير 
من أهل السنة والدين”" ما لا يخنى على من عرف أحوالهم » وتكلم فيهم 
بعلم وصدق وعدل وإنصاف » لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ 
ابتداء عن المعتزلة ”2 وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام 
لوازمه » فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال / ما أنكره المسلمون “من أهل 
العلم والدين » وصار الناس بسبب ذلك : ا 0 

من المحاسن والفضائل » ومنهم من يذمهم ؛ لا وقع دك 
البدع والباطل » وخيار الأمور افساطقا ك4 

وهذا ليس مخصوصا ببؤلاء » بل مثل هذا وقع”" لطوائف من أهل 
العلم والدين » والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ؛ 


ويتجاوز لهم عن السيئات » 9 ريما اغَْرٌ لَنَا وَلإِخْوَانَنا الْذِينَ و 


. 73 ال١ ضبقت ترجمته حا اا ص‎ )١( 

(؟) م( فقط ) : الجهمى . وسبقت ترجمته ح ١‏ ص 730١‏ . 

(م) ص » رء ط : لكثير من السنة والدين 4 س : لأكثر أصول السنة والدين 

(4) فى ( س ) يوجد شطب على كلمة المعتزلة فى الأصل ٠‏ وأشار الناسخ إلى الهامشل يه 
كلمة «الجحهمية ». 

() س : ما أنكرها جمهور المسلمين . 

(9) اقااه ض م ارء اط » ه :. أوسطها . 

70 ر: واقمع . 


1 058 الشالى ؟١٠‏ 


بالإيمَان ولا َجْعل فى فُلوبئًا غلا لَْذِينَ آمنُوا ربكا إِنْكَ رؤوف رَحِيم # 
[سورة الحشر: ٠١‏ 

ولا ريب أن من اجتهد فى طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى 
لله عليه وسلم » وأخطأ فى بعض ذلك فلله يغفر له خطأه » تحقيقا 
للدعاء الذى استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا : 8 رَبَنَا لآ 
ُوَاخدنًا إن ع أو أخطأنًا 4 رسورة البقرة : 2000745 

ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنّع على مَنْ خالفه بما وقع فيه من خطأ 
ظنه صوابا بعد اجتهاده » [ وهو ”من البدع الخالفة للسنة » فإنه يلزمه 
نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن يعظّمه هو من أصحابه”''ء فقل من 
يلم من مثل ذلك فى المتأخرين ٠‏ لكثرة الاشتباه والاضطراب , وبُْد 
الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة الذى به يحصل الحهدى والصواب » 
ويزول به عن القلوب الشك والارتياب » ولهذا تجد كثيرا من المتأخرين 
من علماء الطوائف يتناقضون فى مثل هذه الأصول ولوازمها » فيقولون 
القول الموافق للسنة » وينفون ما هو من لوازمه » غير ظانين أنه [ من 
لوازمه » ويقولون ما ينافيه » غير ظانين أنهع]”" ينافيه » ويقولون 
بملزومات القول المنانى الذى ينافى”' ما أثبتوه من السنة » وربما كفرٌوا 
من خالفهم فى القول المنافى وملزوماته » فيكون مضمون قولهم : أن 

لق وهرة 0ن (س). وق سائر النسخ : وهى 

(؟) ر: وهو واصحابه ؛ م : وهو من اصحايبه . 

(0) س2. ها: من. 


(4) ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط وسقط من سائر النسخ . 
(5) س ( فقط ) : ويقولون بلوازم القول المنافى التى تنا . . 


م/م 


٠5‏ درء تعارض العقل والنقل 


بقولوا قولا ويكفروا من يقوله » وهذا يوجد لكثير منهم فى الحال 
الواحد ؛ لعدم تفطّنه لتناقض القولين » ويوجد فى الحالين » لاختلاف 
نظره واجتهاده . 

وسييه ذللكدنا أوقع؟" أهل الالحاد والضلال من الألفاظ المجملة 
الريق اللانا 1 يكل ب إلا لتر وقد دخل فيها الحق 
والباطل لفن يني '/عنبا أو يستفصل المتكلم بها - كما كان السلف 


والأئمة يفغلون:''- صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. 


وكثير ممن تكلم بالألفاظ المجملة المبتّدَعة كلفظ ع والحوهر 
والعرض وحلول الحوادث ونحو ذلك » كانوا يظنون انهم ينصرون 
الإسلام بهذه الطريقة وأنهم بذلك يثبتون معرفة الله وتصديق زشوله أ 
فوقع [ منهم ] من المنطأ والضلال” كك » وهذه حال أهل 
البدع كالخوارج وأمثالهم » فإن البدعة لا تكون حم محضاً موافقاً 
للسنة » إذ لوكانت كذلك لم تكن باطلا » ولا تكون باطلا محضاً لا 
حق فيه » إذ لوكانت كذلك لم تَحْفّ على الناس » ولكن تشتمل على 
حق وباطل » فيكون صاحها قد لبس الحق بالباطل : إما مخطفاً غالطاً » 


. م ( فقط ) : ما ابتدعه‎ )١( 

0) س وص ورءط : يقف. 

(9) صا ءعرء ط :ق : يفعلونه . 

(5) م.ق : رسله . ش 

(ه) قاء ص ءرءط : فوقع من الخطأ والضلال ؛ م : فوقع فى كلامهم من الخطأ والضلال . 


الجرء الغالى 8 ١‏ 


كا قال تعالى « لَوْ حَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُمْ إلا خبالاً وَلأَوْضَعُوا 
خلالكُم يَْعُونَكُم الْفِئة وَيكُم سَمَعُونَ لهم [سورة التوبة : 40 ] فأخبر 
أن المنافقين لو خرجوا فى جيش المسلمين ما زادوهم إلا خبالا » ولكانوا 
يسعون بيهم مسرعين » يطلبون لهم الفتنة » وف المؤمنين من يقبل منهم 
ويستجيب لهم : إما لظن مخطىء » أو لنوع من الهوى ‏ أو لمجموعها ؛ 
فإن المؤمن إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه » ولهذا 
جاء فى الحديث عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله يحب 
البصر النافذ عند ورود الشبهات » ويحب العقل الكامل عند 'حلول 
الشهوات 5 ظ 
وقد أمر المؤمنين أن يقولوا فى صلاتهم : 9 اهُدِنَا الصّرّاط 
المكقية بو وراط لذن العف عَلَيِهِم غَيْرِ الْمَضوبٍ عَلَيْهُمٌ ولا 
الضَّالَينَ 4 [سورة الفاتحة : 5. 7] » فالمغضوب عليهم عرفوا الحق ولم 
يعملوا به » والضالون عبدوا الله بلا علم . 
ولهذا نرّهَ الله نبيه عن الأمرين بقوله «( وَالنَجْم إِذَا هَوَى م مَاضل 
صا مُكُمْ وَمَاعَوَى 4 [سورة النجم : ]١ ١‏ وقال تعالى ف واد كر عِبَادنَا 
أجل الأَبدِى وَالأَبْصَارِ 4[ سورة ص : 49]. 


إبراهيم وإسحاق وَيَعْقَوبَ 


وهذا الذى تقدم ذكره - من إنكار أئمة العراقيين من أصحاب 
الشافعى قول / ابن كلاب ومتبعيه فى القرآن - هو معروف فى كتبهم ٠‏ م/وه 


. لم أجد هنذا الحديث‎ )١( 


كلام أبى حامد 
الاسفرايى ف , التعليق 
ف أصول الفقه » 


حال درء تعارض العقل والنقل 


ومعلوم أنه ليس بعد الشافعى وابن سُرّيجٍ مثل الشيخ أبى حامد 
الإسفراينى »: حتى .ذكر أبو إسحاق فى « طبقات الفقهاء» عن أبى 
الحسين القدورى”" : أنه كان يقول فى الشيخ أبى حامد : إنه أنظرٌ من 
الشافعى . وهذا الكلام - وإن لم يكن مطابقاً لمعناه » لجلالة قدر 
الشافعى وعلو مرتبته - فلولا براعة أبى حامد » ما قال فيه الشيخ أبو 
الحسين القدورى مثل هذا [ القول ”") 

وقد قال أبو حامد فى كتاب « التعليق فى أصول الفقه » : « مسألة 
فى أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به : اختلف الناس فى الأمر : 
هل له صيغه تدل على كونه أمراً , أم ليس له ذلك ؟ على : ثلاثة 
مذاهب . فذهب م الفقهاء إلى أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على 
كونه أمراً إذا عَرِيَتْ”” عن القرائن » وذلك مثل قول القائل : افعل كذا 
وكذا » وإذا وجد ذلك عارياً عن القرائن كان أمرا » ولا يحتاج فى كونه 
أمرا إلى قرينه . 

هذا مذهب الشافعى رحمه الله ومالك وأبى ا والأوزاعى : 
وجاعة أهل العلم » وهو قول البلخى من المعتزلة "© 

وذهبت المعتزلة بأسرها - غير البلخى - إلى أن الأمر لا صيغة له » 
ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا » وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن 
7 لت ادن ف اي القدورى ٠‏ فقيه حننى » توق فى بغداد سنة 474 . انظر 
ترجمته فى : وفيات الأعيان ١ -50/١‏ ؛ الأعلام 305/١‏ . 

(0) القول : زيادة ىق (شس). 


(7) سل ءا ها : تعرت ؛ ص ء راء. ط : تعريت . 
(4) سبقت ترجمة الكعبى . حا.صضص421. 


١٠١ / ١ الجزء الثالى‎ 


به » وهى الإرادة » ثم اختلفوا فى تلك الإرادة : فنهم من قال : هى 
إرادة المأمور به » فإذا قال : افعل » وأراد بذلك إيحاد المأمور به صار 
أمرا » وإذا عَرَىَ عن ذلك لم يكن أمرا » ومنهم من قال : يحتاج إلى 
إرادة شيئين : إرادة المأمور به » وإرادة كون اللفظ أمرأ » ومنهم من 
اعتبر إرادة ثلاثة أعباء6 ولسنا' نتكلم معهم فى هذا الفصل ؛ فانه 
و عل امي وما الحلا بينتا وبينهم فى الأصصل » 
وهو أن اللفظ هل يكون أمراً بصيغته » أو بقريئة تقترن به ؟ 
وذهب الأشعرى ومَنْ تابعه إلى أن الأمر هو مَعْنىّ قائم بنفس الآمرء 
لا يفارق الذات ولا يزايلها » وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من 
1 5 اضه4 0007م 5 
النبى والخبر/ والاستخبار وغير ذلك . كل هذه المعانى قائمة بالذات 
لاتزايلها » كالقدرة والعلم وغير ذلك » وسواء فى هذا أمر الله تعالى وأمر 
الآدميين » ل أن أمر الله تعالى يختص بكونه قدياً : اهز الادمى 
مُحْدَثُ » وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نهيا ) وائما 
هى عبارة عنه ) . 
قال : « وكان ابن كلب عبد الله بن سعيد القطّان يقول : هى 
حكاية عن الأمرء وخالفه أبو الحسن الأشعرى فى ذلك » فقال : لا 
يجوز أن يقال : « إنها حكاية » ؛ لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل 
المحكى » ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس » وتقرر مذهبهم على 
هذا . فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم » فليس يتصور بيننا وبينهم خلااف 
)١(‏ ص2 سن 0 رء ط.ه: وليس . 


9) شىء : ل (ط). (ر). (رق). 
(7) س : معانلى ؛ ه : معان . 


0/1 


ُ درء تعارض العقل والنقل 


فى أن الأمر هل له صيغة أم لا . فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى 
القائم بالنفس » فذلك المعنى لا يقال : إن له صيغة » أو ليست له 
صيغة » و القا ا 0 
00 
اي 

ا ا اكه يكزن مرفرنا ع ينا جه" 
وإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن غيره من التهديد والتعجيز 
والتحذير وغير ذلك حُمل عليه » إلا أننا نتكلم معهم فى الجملة : أن 
هذا اللفظ » هل يدل على الأمر من غير قرينة أم لا » ؟ وبسط كلامه فى 
هذه المسألة إلى آخرها . 

وهذا أيضا معروف عبن أئمة 2 ة الخراسانية » ومن متأخريهم أبو 

وقد ذكر [ القاضى ] "' أبو القاسم بن عساكر فى مناقبه ما ذكره عبد 
الغافر الفارسى فى ترجمة أبى محمد الحوينى” « قال : سمعت خخالى ابا 

. سن.ء ا ضصء طاو ر. ه : عندنا‎ )١( 

(؟) س ١‏ يليه ٠‏ اه : يثبته , 

() أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الجوينى والد إمام الحرمين ٠‏ من علماء 
التفسير والفقه » توق سنة 4# . انظر ترجمته ى : وفيات الأعيان 76١-7860/7‏ ؛ طبقات 
الشافعية ه/ب_#/ا- #ه 4 تبيين كذب المفترى لابن عساكر » يك الأعلام 
5/ة؟ -١؟؟.‏ 

)5( القاضى : زيادة فى (س). 

(6) هذا الن لنص ق كتاب تبيين كذب المفترى لابن عساكر » 170 ابن تيمية بعد 


ايراده له 5 


الجر الشالى 1١6‏ 


سعيد”" - يعتى عبد الواحد بن ألى القاسم القشبرى”" - يقول : كان 


أئمتنا فى عصره ء والمحققون من أصحابنا » يعتقدون / فيه من الكمال 
والفضل والخصال الحميدة أنه لو جاز أن يبعث الله نبياً فى عصره لما كان 


الا هو. من حسن طريقته ووّرعه وزهده وديانته فى كيال فضله » . 


قال أبو محمد فى آاخر كتاب صنّفه سماه :« عقيدة أصحاب الإمام 
اين عساكر قى كتابه الذى سماه « تبيين كذب ال 0 . 
8 فق 0 . ع 
وقال أو عدف .وييقد أن السب فد ادن أل الأصيرل 
والفروع واحد » ويحب التعيين فى الأصول » فأما [ فى ]"'' الفروع فربما 
يتأى التعيين وربها لا يتأق » ومذهب الشيخ أق الحسن" تصويت 
المجتهدين فى الفروع » وليس ذلك مذهب الشافعى”" . وأبو الحسن أحد 
أصحاب الشافعى”" . فإذا خالفه فى شىء أَعْرَضنا عنه فيه » ومن هذا 
القبيل قوله : [ إنه ]" لا صيغة للألفاظ » أى الكلام'" » وتقل وتعز 


)0( أبا سعيد . كذا فى (س ) فقط . والذى فى «تبيين» : وسمعت خالى الإمام أبا سعيد . 
(؟) تبيين: يعنى عبد الواحد بن عبد الكريم القشيرى . 

.١١6 ص‎ )5 

(4؟) تبيين: وقال : ونعتقد . 

(9) ف : زيادة فى (س). ( ص ). وهى فى «تبيين». 

(5) تبيين: ألى الحسن رحمه الله . 

(9) تبيين: الشافعى رضى الله عنه . 

(م) إنه : زيادة فى (س). (ه) وف «تبيين» : أن. 

(ه) س : أى للكلام . وسقطت هذه العبارة فى «تبيين» . 


كك 


فى «عقيدة أصحاب 
الشافعى » 


/ 
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مخالفته''' أصول الشافعى '' ونصوصه » وربما نسب المبتدعون إليه ما هو 
برىء منه » كا نسبوا إليه" أنه يقول : ليس فى المصحف قرآن » ولا فى 
القبر نى » وكذلك الاستكثناء فى الايمان وننى القدرة على الخلق” فى 
الأزل » وتكفير العوام » وإيجاب عل, الدليل علبهم » ال 337 
تصفحت ما تصفحت من كتبه » فوجدتا”" كلها خلاف ما نسب 
اليه ) . 

قلت : هذه المسائل فيبا كلام ليس هذا موضعه » ولكن المقصود 
هنا : أنه جعل من القبيل الذى خالف فيه الشافعى وأعرض عنه فيه 
أصحابه : مسألة صيغ الألفاظ . وهذه هى مسألة الكلام » وقوله فيها 
هو قول ابن كلاب « إن كلام الله معنى واحد قائم بنفس الله تعالى : إن 
عبر عنه بالعربية كان قرآنا » وإن عر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلا » وإن القرآن العربى لم يتكلم الله به » بل 
وليمس هو كلام الله » وإنما خلقه فى بعض الأجسام » . 

وجمهور الناس من أهل السنة وأهل البدعة يقولون : إن فساد هذا 
القول معلوم بالاضطرار » وإن معانى القرآن ليست هى معانى التوراة » 
وليست معانى التوراة / المعرّبة هى القرآن » ولا القران إذا ترجم بالعبرية 


هو التوراة » ولا حقيقة الأمر.هى حقيقة الخبر. 


. ه : عمخالفة‎ )١( 

() تبيين : الشافعى رضى الله عنه . 

(-"#) : ساقط من ١‏ تبيين ».. 

(4) تبيين : انق قدرة الخلق . 

(ه) بعد ماسبق مباشرة . 

(5) تبيين : من كتبه وتأملت نصوصه فى هذه المسائل فوجدتها... 


الجزء القانى ميل 


وانما اضطر ابن كلاب والأشعرى ونحوهما إلى [ هذاع”' الأصل : 
أنهم لما اعتقدوا أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته » لافعل ولا 
تكلم ولا غير ذلك » وقد تبين لهم فساد قول من يقول : ١‏ القران 
مخلوق » ولا يجعل لله تعالى كلاماً قائماً بنفسه » بل يحعل كلامه ما خلقه 
فى غيره » وعرفوا أن الكلام لا يكون مفعولا منفصلا عن المتكلم » ولا 
بتصف الموصوف بما هو منفصل عنه”' . بل إذا خلق الله شيئاً من 
الصفات والأفعال بمحل كان ذلك صفة لذلك امحل » لا لله » فاذا 
خلق فى محل الحركة كان ذلك امحل هو المتحرك بها » وكذلك إذا خلق 
فيه حياة كان ذلك انحل هو الحىّ بها » وكذلك إذا خلق علا أو قدرة”" 
(لكان ذلك امحل هو العالم الفادريا+ ذا حين كلما ى عيرة) كان 
ذلك امحل هو المتكلم به . 

وهذا التقرير” مما اتفق عليه القائلون بأن القرآن غير مخلوق من 
جميع الطوائف [ مثل ]” أهل الحديث والسنة » ومثل الكرامية 
والكلابية وغيرهم . 

ولازم هذا أن من قال : « إن القرآن العربى مخلوق » أن لا يكون 
القران العربى كلام الله » بل يكون كلاما للمحل الذى خلق فيه » ومن 

)١(‏ هذا : ساقطة من (م). (ق ) . وللمعنى أن الذى اضطر ابن كلاب والأشعرى إلى هذا 


الكلام السابق هو هذا الأصل الذى يتكلم عنه أبن تيمية . 
(؟) عنه : ساقطة من (ص) . (طه). (ر). (ق). 


6) م.ق : ... علا وقدرة وكلاما . 
(5 -4) ساقط من (ق) فقط . 
(9) س : التقدير. 


(3) مثل : زيادة فى (س) فقط . 
م* درء تعارض العقل جم" 


ذلك 


قال «إن لفظ الكلام يقع بالاشلإاك على هذا وهذا » تبطل حجته على 
المعتزلة ؛ فإن أصل الحجة أنه إذا خلق كلاما فى محل كان الكلام صفة""' 
لذلك امحل » فإذا كان القران العربى كلاما مخلوقا فى محل » كان ذلك 
الحل هو المتكلم به'”'» ولم يكن كلام الله » ولهذا قال من قال : ,لا 
يسمى كلاما إلا محازا » فرارا من أن يثبتوا كلاما حقيقيا قائما بغير المتكلم 
به » فلا عظم شناعة ”” الناس عل هذا القول » وكان تسمية هذا كلاما 
حقيقة معلوما '' بالاضطرار من اللغة » أراد [ من ينصرهم ] أن يحعل 
لفظ ”" الكلام مشتركا””' ؛ فأفسد”" الأصل الذى بيَنَوَا عليه قوهم . 

/ وبإنكار هذا الأصل استطال عليهم مَنْ يقول بخلق القرآن”” من 
المعتزلة والشيعة والخوارج ونحوهم ٠»‏ فإن هؤلاء لما ناظرهم من سلك 
طريقة ابن كلاب - ومضمونها : أن الله لا يقدر على الكلام ولا يتكلم 
ما شاء ولا هو متكل باختياره ومشيثته - طمع فيهم أولئك ؛ لأن 
حمهور الخلق يعلمون أن المتكلم يتكلم بمشيئته واختياره » وهو فادر على 
الكلام ؛ وهو يتكلم بما يشاء 7" . 


ولكن منشأ اضطراب الفريقين اشتراكها فى أنه لا يقوم به ما يكون 


. س : إذا خلق كلام فى محل كان صفة‎ )١( 

(9) به : ساقط من (ص). (ط). (ر). (ق). 

(95) م (فقط ) : تشنيع . 

(4) س ( فقط) : حقيقة مما يعلم . 

(م صءطءرعءق: أراد أن يجعل لفظ ؛ م: أرادوا أن يجعل لفظ . 
ه: اس اللغة أراد أن يجعل الكلام لفظا مشتركا . 

زفة م (فقط ) : فأفسدوا. 

(م) سء ه : .من يقول القرآن مخلوق . 

وهم س عط : بما شاء ؛ ه : إذا شاء . 


الجزء الشانى يلل 


بإرادته وقدرته ؛ فلزم هؤلاء - إذا جعلوه يتكم [ بإرادته ] وقدرية" 
واختياره - أن يكون كلامه مخلوقا منفصلا عنه » ولزم هؤلاء - إذا 
جعلوه غير مخلوق - أن لا يكون قادراً على الكلام » ولا يتكلم بمشيثته 
وقدرته ع ولا يتكلم بما يشاء . 

والمقصود هنا أن عبد الله بن سعين بن كلاب وأتباعه وافقوا 9 
سلف الأمة وسائر العقلاء عل" أن كلام المتكلم لابد أن يقوم به » فها لا 
يكون إلا بائنا عنه لا يكون كلامه » كما قال الأئمة : كلام الله من الله 
ليس ببائن منه » وقالوا : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ » 
واليه يعود » فقالوا : « منه بدأ ( رداً على الجهمية الذين يقولون : بدأ 
من غيره » ومقصودهم أنه هو المتكلم به » كا قال تعالى : ل تتزيل 
الكتآب من الله العريز الْحَكِيمٍ 4 [سورة الزمر : ١ع‏ وقال تعالى : 
1 إنخن الفزك عل 104 سورة ابي 34 رامنا ذلك . 

ثم إنهم - مع موافقتهم للسلف والأئمة والجمهور على هذا- 
اعتقدوا هذا الأصل » وهو أنه لا يقوم به ما يكون مقدورا له متعلقا 
بمشيئته » بناء على هذا الأصل الذى وافقوا فيه المعتزلة » فاحتاجوا 
حينئذ أن يثبتوا ما لاع يكون”' مقدورا مرادا » قالوا : والحروف 
المنظومة والأصوات لاتكون إلا مقدورة مرادة » فأثبتوا معنى واحدا » لم 
يمكنهم إثبات معان متعددة » خوفا من إثبات ما لا نهاية له » فاحتاجوا 

(1) يتكلم بارادته وقدرته : كذا فى (س ) وى سائر النسخ 0 

(5) وأتباعه وافقوا. . : كذا فى ( س ) وف سائر النسخ : وأتباعه لا وافقوا . 


في و ل لسار لسع 3 
(4) م (فقط ) : ما يكون. <' 


51/1 
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أن يقولوا « معنى واحدا » فقالوا القول الذى لزمته تلك اللوازم التى عظم 
فيها نكير جمهور المسلمين » بل جمهور العقلاء عليهم”" . 

/ وأنكر الناس عليهم أمورًا : إثبات معنى واحد » هو الأمر والخبر» 
وجَعْل القرآن العربى ليس من كلام الله" الذى تكلم به » وأن الكلام 
المنزل ليس هو كلام الله » وأن التوراة والإنجيل والقران إنما تختلف 
عباراتها » فإذا عُبّر عن التوراة بالعربية كان هو القرآن » وأن الله لا يقدر 
أن يتكلم » ولا يتكلم بعشيثته واختياره » وتكليمه لمن كلّمه من خلقه » 
كموسبى وآدم » ليس إلا خَلّقَ إدراك ذلك المعنى لهم » فالتكلم”" هو 
خلق الادراك فقط . 

ثم منهم من يقول : السمع يتعلق بذلك المعنى وبكل موجود » فكل 
موجود يمكن أن يُرَى ويسلمع ٠‏ كا يقوله أبو الحسن . 

ومنهم من بقول : بل كلام الله لا يسمع حال ء لامنه ولا من 
غيره ؛ إذ هو معنى » والمعنى يُقهم ولا يسمع 2 كا يقوله أبو بكر 
ونحوه . 

ومنهم من يقول : إنه يسمع ذلك المعنى من القارىء مع صوته 
المسموع منه كما يقول ذلك طائفة اخرى . 

وجمهور العقلاء يقولون : إن هذه الأقوال معلومة الفساد 


. م (فقط ): عليه . وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) م ( فقط ) ليس هو كلام الله‎ 


إفة م. ق : فالتكلم . 


(4) يفهم ولا يسمع : كذا فى (م). (ه) فقط » وفى سائر النسخ : يفهم لا يسمع . 


الجزء القانى ه1١‏ 


بالضرورة » وإنا ألجأ [ إليها ]'' القائلين بها ما تقدم ''' من الأصول 
التى استلزمت هذه المحاذير » وإذا انتقى اللازم انتق الملزوم . 

وكذلك من قال : ٠لا‏ يتكلم إلا بأصوات قديمة أزلية ليست 
متعاقبة » وهو لا يقدر على التكلم بها » ولا له فى ذلك مشيئة ولا فعل ) 
من أهل الحديث والفقهاء والكلام المنتسبين إلى السنة » فجمهور العقلاء 
بقولون : إن قول هؤلاء أيضا معلوم الفساد بالضرورة » وإنما ألجأهم إلى 
ذلك اعتقادُهم أن الكلام لا يتعلق بمشيئة المتكلم وقدرته » مع علمهم 
بأن الكلام يتضمن حروفا منظومة وصوتاً مسموعا من المتكلم . 

وأما من قال : «إن الصوت المسموع من القارىء قديم )أو: 
( يسمع منه صوت قديم ومحدث » فهذا أظهر فساداً من أن يحتاج إلى 
الكلام عليه . 

/ وكلام السلف والأتئمة والعلماء فى هذا الأصل كثير منتشر » ليس 
هذا موضع استقصائه . 

وأما دلالة الكتاب والسنة على هذا الأصل فأكثر من أن تحصر. 
وقد ذكر منها الإمام أحمد وغيره من العلماء فى الرد على الجهمية 
ماسويوة تدك الكلذن :ف ضام التنةنو> قال :نيزنا 
المروزى قال : هذا ماجمعه واحتج به أبو عبد الله على الجهمية من 
القرآن » وكتبه بخطه » وكتبته من كتابه ؛ فذكر المروزى آباتٍ كثيرة » 
دون ماذكر الخضر بن أحمد عن عبد الله بن أحمد » وقال فيه : سمعت 


. إليها : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 


ف 


دلالة القرآن على مسألة 
أفعال الله تعالى 


5١ا١‏ درء تعارض العقل والنقل 


أبا عبد الله يقول : فى القران عليهم من الحجج فى غير موضع - يعنى 
الجهمية - . 
ع »© زه 0 
قال الخلال : وأنبأنا الخضر بن أحمد المثنى الكندى سمعت عبد 
الله بن أحمد بن حنبل قال . وجدت هذا الكتاب يخط ألى 34 فما احتج 
به على الجهمية » وقد ألف”“ الآيات إلى الآيات فى السور » فذكرآياتٍ 
3 5 ا ا اير 
كثيرة تدل على هذا الاصل » مثل قوله تعالى : وإذا سالك عبادى 
5 ء ١‏ ا اح اا م د أو 2 و 
5 فإنى قريب أجيب دَغْوَة الداع إذا دَعَانِ فَليستَجببُوا لى وَلْيؤْمِنوا 
كوه هو :- - 2 و 
بى لعلهم يَرَشْدُون # [سورة البقرة : 185 وقوله تعالى : ذف بلديع 
السمراة وَالأَرْضٍ وإذًا قَضَئْ أَمرًا فَإنمَا : ل كن 4 [ سورة 
البقرة : ]11١1‏ وقوله 1 الْذ دين يُكُتمُون م درل الله مِن الكِتابٍ 
وَيَشيرُونَ به نَمَنا قَليلاً أولَيك ما يَأكلُونَ فى بُطُونهِمْ إلا الثَارَ وَا 
يكمهُملّيماليامة ‏ زسورةابقر . 4 بوقوله تعالى :901 كد مع ا 
الله ول الى تُجَادِلُكَ فى زَوْجِهَا » [ سورة المحادلة : ]١‏ وقوله ا 
ا لَقَدْ سَمِمْ اللهُ ول الي قَانُوا إن الله مقر وَنَحْنْ أَغْيَاُ © [سورة آل 
عمران : ]١8١‏ وقوله تعالى  :‏ إن الله يبشرا شر بكَلِمَةِ منْهُ | املمُه الْمَسِيحٌ 
عيسى ابن مم - 4 إل انول تعاق سبل ااا اللّهُ يَخْلق مَا يشاك إذَا 
مرا إن 0 لهُ كن فيَكُونْ 4 [ سورة آل عمران : ه15 -ا07ة ] وقوله 
تعالى (ل إن مكل عِيسى عند الله كَمكل آدم خلََهُ مِن تراب تم قال لَه كن 
)١(‏ س: وأخبرنا . 


(؟) ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط . 


يَكُون 4 [ سورة آل عمران : 4ه ] وقوله تعالى# ! إِنَّ الذي يَسْيَرُونَ بِعَهدِ 
اللّه 0 مَأ ليلا أؤكئك لا خلاق لَهُمْ فى الآخرّة وَلايْكلْمهُمْ 
اللّهُ وَل ينظ لوم يوْمَ الْقَامَةِ 6 [سورة آل عمران : 07 ] وقوله تعالى : 
ف وهو الى لق أسّمُوَاتٍ وَالأَرْضَ بالْحَق وَيوم ب يَقُولٌ كن فَيَكُون 
يم وَلَهُ الْمُلّك 4 [سورة لأنعام : 0ع . « وَكَلّمَ الله مُوسَى 
كليم » [سورة النساء : ]١54‏ وقوله : « وَلَمَ جَاء موسى إسفاتنا 
وََلَمَُ َيه سود الأعراف : 148 ط وَلوْلاَ لم قتا ين وبل 
لَقَضِى يهم فيا فيه يَخْيَلِفُونَ 4 [ سورة يونس : 0ط وَلَوْلاً كلم 
سبقَتا ين رَبك لق يهم وَإنّهُمْ لفى, مل عرد ارم 
هود : 0٠‏ « وَلزاً كلمة القضل 0 4 [اورة الخورى 
٠ 0‏ #9 وَتَمَّت كَلِمَةُ رَبك لأَسُلانُ 2 من الجن وَالدّاسِ 
جْمعِين © [ نتوزة إهزفا :114 284 نيدن نقض َقُصُ علي أَحْسَ الْقَصَصٍ 
بم ما حي لِك هذا اران وإن كنت بن قبل لين الغافلينَ 4 [ سدرة 
يوسف : *]» وقوله : 8 قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لُكَلِمَاتِ رَبّى لتْقِدَ 
الْبَحْر َل أن تنفد كَلِمَاتْ رَبَى 4 [ سورة الكهف : ]٠١4‏ . وقال تعالى : 
فد اها نودى ياوس ٠‏ إبى أنا رَبك مالع تَِك نك بالواد 
مقس طوى ٠‏ وَأنَا ترك فاستنيع) ! لما يوحَى » إِنتِى أنا اللّهُ لآ إله 
إلا 5 فاعبدنى وَأَقَمٍ الصَّلاة لِذِكرى 4 [سورة طه : ]١4 -1١‏ إلى 


2 


)١(‏ سقطت آبة سورة يونس من نسخة (م ) . وفى نسخة (م ) توجد كلمة ( وقوله ) بين الآبات 
ولعلها إضافة من الحققين . 
(9) 'آية سورة الشورى فى ( م) فقط . 


ا 


١148‏ درء تعارض العمل والنقل 


# إننى كي اسلمع وَأَرَى 4 [[ سورة ا طه <: لن 
د وَلِمُضْئَع عَلَى عَيْنى #* [سورة طه ١‏ 9"]. 


ل 


« وَلَولاً كَلِمَة سَبَقّتْ من رَبك لكان اما وجل مُسَصّى 4 سورة له . 


5 0 آآضّ 2 ساس اس 8 ع 0 
٠ ] ١0‏ © وَأيُوبَ إِد نادى ره الى مسنى الضر وَأَنتَ ارحم 


الرّا حمين 0 ف ستجينًا 4 فكشْفًا م به ة من ولوقناة ل لهم 


صم ب ى 


معهم 4 [ سورة الأنبياء : 8م . 00 وَذَا النُونِ إذ ذهب 


3 


م سكه ا . هر © : 87 
مُعَاضِباً فَظَنَ أن أن تَقْدِرَ عَلَيْهِ فنَادَى فى الظلمَات أن لا إلهَ إلا 


كه 


5 
يوم س-> 9 2 سَِ سر 21 


سبحانك 0 فاستجينًا ل وَنحياة من 


وَزكريًا إذ نادى 0 5 لآ تذرنى فرداً وأنتة عي الوارئين ه 


فَاسِتجِيًا لَهُ وَوَهَيْنَا لَهُ يَحْبَى َأَصْلّحَا لَهُ رَوْجَهُ 6 [سورة الأنياء : 4م . 
4] وقوله «/ الى كان التتواخر والارض وما بينها فى سِنّةَ يام ثم 


استوى عَلَى الْعَشِ لمن ا به به خبيراً 4 [سورة الفرقان :. 89 ] » 


2 


وقوله 0 نودى 51 بُورلك من ففى الثَارٍ و من حَوْلّها 4 [ سورة 


و :ل فلم اما نودى مِن شاطىء الْوَادِى الأَيْمَنِ فى 
2 2 9 8 . 5 1 َو ل شك أوسه 5-8 
البقعة 0 من الشكرة أن ا مُوسَى إن أنا الله رب العَالْمِينَ # 

عى »ع و ا 
[[سورة القصص : ]"٠‏ . وقوله تعالى  :‏ إن أمرهُ ذا أرَادَ شيئاً أن ن يقول له 


4 01 


عمق 1 5 7 حت وني ا اعد اف عق 
ن فيكون # [ سورة يس : 84] . وقوله تعالى : ولقد سبقت كلمتنا 
لعبَادِنَا اْمرْسَلِينَ + إِنْهُمْ لَهُمْ الْمَتصُورُونَ ٠‏ وَإنَّ جُندنا لَّهُمْ الْعَالبونَ 


حم 


. فى نسخة (م) بعد الآبة 45 من سورة طه كتب إلى قوله . وهو خخطأ‎ )١( 
. فى (م) فقط : إلى قوله‎ )9( 


[سورة الصافات : 1١19١‏ -108] . وقوله تعالى : ف وما قَدَرُوا الله حقََ 
قَدْرِه وَالأَرْضُ جَمِيعًا فَنِضَْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسَّمْوَاتُ مَطْويّات" يَمينه 
ل ل . وقوله تعالى : 9 هو 
الى يُحْى وَيُمِيتْ ا انما يه عُول لَه كن فَيَكُونَ 4 [سورة 
غافر : 8ع . ف وَقَال ره | اذغونى أسقجبا لَكُمْ ‏ [سورة غافر 5ع 
لاه قتا من يب إلى أَجَلٍ سُسَسّ لَقْضِى يهم وَإِنَ الذي 
أورنو| لكاب" ين بهم فى شَلكا مله ريو [سورة الغورى : ؛ .]١‏ 

وْمَا كان يشر أن يُكلْمَهُ الله ا كا ازقن وام سحات ل 
5 فيوحى )اذه م مَايَشاءُ »# [سورة الشورى : ١ه]‏ © وقوله تعالى : 
« لما ا انتَقَما مهم 4 الور 0 هه ] . وقوله « قذ 
سَهِم اللّهُ قَوْلَ التى تُجَادِلكَ فى رَوْجِها وك د الله وَاللَهُ يَسْمعْ 
تَحَاوْرَكُمَا 4 [سورة الجادلة : .]١‏ 


قلت : وف القرآن مواضع كثيرة تدل على هذا ااعل واكرة 
تعالى : « هُوَ الى خَلَقَ لكُم ما فى الأرص بجتيعا . اسوك إلى 
الشماء سام سي سماو َو بل مأ علي (سودة اير 
عاء وقوله : ج قل قل أ ' لتَكْفرُونَ بالَذِى حَلَقَ لض فى يومين 
لاون لَهُ أندَادًا ذَلِكَ رب الْعَالَمِينَ #إلى قوله 0 أستوع إلى 


السَّمَاءِ وَهى 0 قال َه وَللأَرْضٍِ انتما طُوْعَا أوكرهًا َالَيَا نينا 
5-1 5 ع 
طائعين # [ سورة فصلت : 48 - ]١١‏ 000 © هل يَنظْرُونَ إلا ان 


َاتِيهُم الله فى ظَللٍ من الْكَمَامٍ 4 [ سورة البقرة : ]7١١‏ وقوله : « هل 
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يرون إلا أن كأتِيهُم الْمَلايكَةُ أو يأنى ربك أز بات بض آيات 
رَبك » [سورة الأنعام : ]١88‏ ء وقوله : وجاء رك وَالْمَلَكُ 2 
صَفَا 4 [سورة الفجر: ؟7] © وقوله تعالى : « ول اعْمَلُوا فسَيرَّى الله 
عَمَلَكُهْ سر وَالْمَؤْمِنُونَ 4 [سورة فريك وماج : وقوله : 20 
جَعَلاكُمْ خَلائفَ فى الأَرْض من بَعْدِهِم لِتنظر كيف تَعْملُونَ » سورة 
يونس : :]١4‏ وقوله تعالى : إن يك الله اذى لق الكمزات 
َالأَرْض فى سن أيام ثم استوى عَلَى الْعرْشٍ © [سورة الأعراف : 4ه ] 
فى غير موضع فى القرآن » وقوله تعالى : 9 إن مولا لِشَىء ذا أَرَدْنَاهُ أن 
َقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ 6 [سورة النحل : 4٠‏ ] . وقوله تعالى :. طإوإدًا أَرَدْنَ 
أن نَهْيِكَ َي أمَرْنَ مترفِيهَا َعَسَقُوا فيها 4 [ سورة الإسراء : 17] : وقوله 
تعالى : 9 وإِذًا أَرَادَ لله عَم سوا قلا مد لَهُ ومَا لَهُم من دُونِه من 
َال 6 [سورة الرعد : ]١١‏ : وقوله تعالى : كل يوم هُوَفى شن 4 
[ سورة الرحمن : 8؟ ] : وقوله تعالى : «ل وَيَوْمَ يُنَاديهِم بول مَاذَا أَجِكُم 
الْمرْسَلِينَ » [سورة القصص : 1+0 وقوله تعالى : «( وَيَوم يتَادِيهم 
فقول ب شركائى اللِينَ كنتة رْعْمُون 4 [سورة القصص : 57ع] ء 
ط وَإِذْ بَادَى رَبك مُوسَى أن الت الْقَومّ الظَلِمِينَ »4 1سورة الفعراء . 
 : ٠‏ وَطَفَِا بَحْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الجنّة وَنَادَاهًا ربُّهُمَا ألم 
أنهَكماً عَنِ يكم الشّجَرّة » [سورة الأعراف: “”]ء وقوله 


آبة 68" من سورة القصص ىق (س)2 فقط . 


الجزء الشانلى كل 


ا كُم مُسْتَمِعُونَ » تشورة لسرا 
000 0 
تعالى : < الله ره ع الْحَدِيثِ 4 [سورة الزمر: 7 ] . وقوله : 
« قبأَىَ حَدِيبٍ بعل الله وآياته يُؤْمنُونَ 4 [سورة الجائية : 5 ] . وقوله : 
« قبأَىّ حَدِيث بَعدَه يُؤْمِنُون 4 [[سورة المرسلات : . وقوله : 
9 ومن م ف الل حَدِيثاً 4 [سورة النساء : لام ] . 

وأمثال ذلك كثير فى كتاب الله تعالى » بل يدخل فى ذلك عامة ما 
أخبر الله به من أفعاله » لا سما المرئّبة » كقوله تعالى : 9ل وَلَسَوفَْ 
يغطيك رتك َرْضَى » [سورة الضحى : 5] : وقوله :فل فسئيسرة 
ليسْرَى » [سورة الليل : 7] » وقوله : فل فسكيسرة للعْسْرَى 4 [ سورة 
الليل : ١٠ع‏ ؛ وقوله <١ ٠‏ إن إلينا إبابهم ٠‏ َم إن عل حابم ب [سودة 
الكّاشية : 38 + اه « إن عَليْنا ] جَمْعَهُ له * ذا نا 
ائبع 0 2 إن عَلينا يانه [سورة القيامة : ]١9 - ١197‏ 2 وقوله : 

لك يد بأد : ] » وقوله أن 
ضَينا الماع ضكا + 0 سق ا الأ ًا [سورة عبّس : 2178 75] . 
وله سل جرخ الى ذا الفق 4 بونذ و أخزن عت 4 
[ سورة الروم : 7 ؛ وقوله «( ألم نهلك الأَوْلِينَ ٠‏ ثم نتبعْهُم الآخرين 4 
[سورة المرسلات : ١5‏ » ١ع‏ ونحو ذلك . 


. الآية ٠ه من سورة المرسلات فى (م) فقط‎ )١( 
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لكن الاستدلال بمثل هذا مبنى على أن الفعل ليس هو المفعول » 
والخلق ليس هو الخلوق » وهو قول جمهور الناس على اختللاف 
أصنافهم » وقد قرر هذاى غير هذا الموضع . 

/ تم هؤلاء على قولين.: منهم من يقول : إن الفعل قديم لازم 
للذات لا يتعلق بمشيئته وقدرته » ومبهم من يقول : يتعلق عشيئته 
وقدرته » وإن قيل إن نوعه قدي" . فهؤلاء يحتجون بما هو الظاهر 
المفهوم من النصوص . 

وإذا تأول من ينازعهم أن المتجدد إنما هو المفعول امخلوق فقط من 
غير تجدد فعل . كان هذا بمنزلة من يتأول نصوص الإرادة والحب 
والبتضل '" والرها والفخط ه عل أن المتكدة لبس أيضا إلا أعلوقات 
التى راد وتحب [ ويُرْضَى ]”" وَبسْخَطَ » وكذلك نصوص القول 
والكلام والحتيف 1 وغ ذلك معن أن اعد لبون الذ اذراك 
الخلق [ لذلكء وتأويل ]© الاتيان” والمجىء [ على أن المتجدد ]") 
ليس”" إلا مخلوقاً من الخلوقات . 

فهذه التأويلات كلها من نمط واحدء ولا نزاع بين الناس أنها 


خلاف المفهوم الظاهر الذى دل عليه القران والحديث . 


)0 س. ص . طا. ر. ها: متقدم . 

() والبغض : ساقطة من (س). 

(0) وترضى : زيادة ى (س). 

)5( لذلك وتأويل : فى (س) فقط . 

(ه) الاتيان : كذافى ( سس ) وفى سائر النسخ : والإتيان . 
50 على أن المتجدد : فى (س) فقط . 

7) ليس : كذاق (س). (ه).وق سائر النسخ : وليس . 


الجزء الشانى يفل 


ثم ملاحدة الباطنية يقولون : إن الرسل أرادوا إفهام الناس ما 
يتخيلونه » وإن لم يكن مطابقا للخارج » ويجعلون ذلك بمنزلة مايراه 
النائم » فتفسير القران عندهم يشبه تعبير الرؤيا التى لا يفهم تعبيرها من 
ظاهرها » كرؤيا يوسف ولملك » بخلاف الرؤيا التى يكون ظاهرها 
مطابقا لباطنها . 

وأما المسلمون من أهل الكلام [ النفاة ]''' فهم وإن كانوا يكفرّون 
من يقول بهذا » فإما أن يتأولوا تأويلات يُعلم بالضرورة أن الرسول لم 
يُرِدْهَا » وإما أن يقولوا : ما ندرى”" ما أراد » فهم إما فى جهل بسيط 
أذ مركب » وَمَدَار هؤلاء كلهم على أن العقل عَارَض مادلت عليه 
النصوص . ظ 

وقد بين أهل الاثبات أن العقل عاق اهو افق 1" اوه 
النصوص ٠‏ ودلت عليه””» لا معارض له » لكن المقصود هنا أن نبين 
أن القرآن والسنة فيههما من الدلالة على هذا الأصل مالا يكاد يحصر "2 
فن له فهم فى كتاب الله يستدل بها ذكر من النصوص على مائرك » ومن 
عرف حقيقة قول الثُّفاة علم أن القرآن مناقض لذلك مناقضة لاحيلة لهم 
فيها » وأن القرآن يثبت ما يقدر الله عليه ويشاؤه / من أفعاله التّى ليست 
هى نفس المحلوقات وغير أفعاله . ولولا ماوقع فى كلام الناس من 
الالتباس والإجال لما كان يُحتاج أن يقال : الأفعال التى ليست هى 

النفاة : زيادة ىق (س). 
فق فسن اجا طلا 4 لاتدر. 


عبارة « ودلت عليه »فى (م) فقط . 


من بتححفصرل : 
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دلالة السنة على أفعال 


الله تعالى 
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نفس الوقات » فإن المعقول عند جميع الناس أن الفعل المتعدى إلى 
مفعول ليس هو نفس المفعول » ولكن النفاة عندهم أن المحلوقات هى 
نفس فعل الله » ليس له فعل عندهم إلا نفس اللوقات"' ؛ فلهذا 
احتيج إلى البيان . 

وما يدل على هذا الأصل ما عُلّقَ بشرط » كقوله تعالى : 

تق الله يَجْعَل لَه له مَخْرجًا ٠‏ وبر رُزْقُهُ مِنْ حَيِثُ لآ يَحْتَسِبْ # [سورة 
الطلاق : ” .”ع وقوله إن ك: ثُ جود لل وكيشونى يكم لله 
[سورة آل عمران : ]”3١‏ وقوله ل كوا الله يَجَعْل 2 فزقاناً » 
[ سورة الأنفال : 78 ] وقوله : « لعل الله بُحْدتْ ث بَعْدَ ذْلِكَ مرا 6 [ سورة 
الطلاق : ]١‏ وقوله تعالى : 8 وَلاَ عون إن فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَا » إلا 
أن يَشَاءَ الله 4 [سورة الكهف : +7 . 74 ] وقوله تعالى : « ذَلِكَ انهم 
البَعُوا ما أسسْحَطٌ الله [سورة محمد : 8؟]. 

وفى الجملة هذافى كتاب الله أكثر من أن يحصر. 

وكذلك[فى] الأحاديث[ المستفيضة] الصحيحة”" الملقََة بالقبول , 
كقوله صل الله عليه وسلم فيا يروى عن ربه ٠‏ ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه » '" وقوله : و أتدرون ماذا قال ربكم 


() س : المحلوق . 

(؟) وكذلك فى الأحاديث المستفيضة الصحيحة : كذاى ( س ) فقط . وق اسائر النسخ : 
وكذلك الأحاديث الصحيحة . 

(”) سيرد هذا الحديث بعد صفحات مطولا بإذن الله . 


و الشالى ١6‏ 


الليلة ؟ )"2 وقوله فى حديث الشفاعة : «إن ربى قد غضب اليوم 
م 5 و ١‏ 2 9 
غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعدهٌ مثلد 22 وقوله : « إذا 


8 ع 5 7 52 إفرفق 

تكلم الله بالوحى سمع اهل السموات كجرٌ السلسة على الصفا » 
وقوله : «إن الله يحدث من أمره ماشاء وان ثما أحدث : أن لا 
1 : 49) سلاء : 4 د 
تكلموا فى الصلاة » ' وقوله فى حديث التجلى : «فيقولون : هذا 
مكاننا حتى ياتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فياتيهم الله فى صورته التى 

3 إن م ع ل 0 دري 1 
يعرفون » ' . وقوله : ١‏ لله اشد فرحا بتوبة عبده من رجل اضل راحلته 

سس نخاس سه قف 

بأرض دَوَيّةَ مهلك عليها طعامه وشرابه » فطلبها فلم يحدها ؛ فنام تحت 

)١(‏ الحديث بهذه العبارة فى الموطأ 0١‏ (كتاب الاستسقاء . باب الاستمطار بالنجوم ) عن 
زيد بن خالد الجهنى أنه قال ا ا ا اثر 
سماء كانت من الليل فلا اتصرف أقبل على الناس فقال : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ الحديث . وجاء 
الحديث وفيه هل :تدرون ماذا قال ربكم ؟فى : البخارى ١56/١‏ (كتاب الأذان . باب يستقبل 
الإمام الناس إذا سلم ) ؛ مسلم 81/١‏ - 44 ( كتاب الإيمان . باب واكواك مطرنا. بالنوء ) 
و ن ألى داود 3/5" (كتاب الطب » باب فى النجوم ) . 

زفة هذه العبارة جرء من حديث فى الشفاعة وهو حديث طويل رواه أبو هريرة ى : : 
البخارى ١8 - ١4/4‏ (كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ) 84/5٠‏ - 
(كتاب التفسير» سورة بنى إسرائيل : باب ذرية من حملنا مع نوح ) ؛ مسلم١/184- ١88‏ 

(“) سبق هذا الحديث » ج 7 0 
ا 0 ركب لدو بان 
الكلام فى الصلاة ) ؛ المسند (ط . المعارف 7٠١/8)‏ ( رقم ولاه#)66/ومم- 540 ( رقم 
ممدمم)ء 5ل/ل؟ (رقم 9"944) 9١/520‏ (رقم .)14١48‏ 

(9) أشار ابن تيمية إلى هذا الحديث من قبل » ج * » ص ٠7١‏ . وعلقت عليه هناك .ات 4 . 

(7) قال الشيخ أحمد شاكر فى شرحه للحديث : المسند ( ط . المعارف )718/8 : « دوية بفتح 
الداله وتشديد الواو المكسورة » وتشديد الياء المفتوحة » قال ابن الأيثر : الدو : الصحراء ٠‏ والدوية 
منسوبة إليها » وقد تبدل من إحدى الواوين ألف فيقال : داوية على غير قياس ٠‏ نحو طانى فى النسب حت 


الال درء تعارض العمل والنقل 


شجرة ينتظر الموت » فلا استيقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه ؛ 

فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته » وهذا الحديث مستفيض عن 

و النبى صلى الله عليه وسلم / وسل فى الصحيحين من غير وجه » من 
حديث ابن مسعود وأبى هريرة [ وأنس ] وغيرهم . 

وقوله”" : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه » كلاهما 

يدخل الجنة »'" . وفى حديث آخرمَنْ يدخل الجنة « قال : فيضحك 

لله منه 76 وقوله « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 

حاجب”' ولا ترجان 0””. وى حديث «قسمت الصلاة بيى وبين 


حت إلى طى . مهلكة : بفتح المم واللام : أى موضع الحلاك . أو الحلاك نفسه . وتفتح لامها وتكسرء 
وهما أيضا المفارة . قاله ابن الأث . ونقل الحافظ فى الفتح أن فى بعض نسخ البخارى : بقم اليم وكسر 
اللام من الرباعى . أى تبلك هى من يحصل فيها » وانظر : النهاية فى غريب الحديث : مادة و دوا » 
ومادة « هلك .٠‏ 

)١(‏ ق.ر. ص . ط : .. وأبى هريرة وقوله ؛ م : وأبى هريرة وغيرهما وقوله . وجاء الحديث 
عن ابن مسعود وأبى هريرة وأنس والنعان بن بشير والبراء بن عازب بألفاظ 'مختلفة . انظر : 
البخارى1//8 - 58 (كتاب الدعوات . باب التوبة ) + مسلم5/4١51- 51١8‏ (كتاب التوبة . 
باب فى الحض على التوبة والفرح بها ) ٠‏ سن الترمذى ( بشرح ابن العربى )501//8 - 708 (كتاب 
القيامة . باب حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن مسعود ) ؛ المسند (ط . المعارف ) 776/8 - 575 
( رقم /5919) ؛ جامع الأصول لابن الأثير «/«5 - /50 . 

(؟) هذا جزء من حديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى :. البخارى 5/4 - 51 (كتاب 
الجهاد . باب الكافر يقتل المسلم ) + مسلم م/؛.ه١-‏ ه.و١‏ ركتاب الامارة . باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر) + ستن ابن ماجه 58/١‏ ( المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية) ؟ سنن النسائى 
( بشرح السيوطى ) 7/4" (كتاب الجهاد . باب اجتّاع القاتل والمقتول فى سبيل الله فى الجنة ) . 

(م) سيرد الحديث مطولا بعد قليل بإذن الله . 

(4) م: ق: حجاب . 

(8) الحديث عن عدى بن حاتم فى : البخارى ١١5/8‏ (كتاب الرقاق » باب من نوقش 
الحساب عذب ) ؛ مسلم /8 (كتاب الزكاة . باب الحث على الصدقة ) ؛ سنن ابن ماجة 55/1١‏ 
( المقدمة » باب فما أنكرت الجهمية ) . ١/540ه‏ (كتاب الزكاة . باب فضل الصدقة ) . 


الجزء ان يفن 
عبدى نصفين » فاذا قال العبد : الحمد نش رت الغالين + : قال الله :+ 
حمدى عبدى » [فاذا قال : الرحمن الرحم فال" ل ام 
عبدى ]'' فإذا قال : مالك يوم الدين » قال : محدنى عبدى »"" . 
وقوله صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى : من تقرّب إلى شبراً تقربت 
إليه ذراعا » ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا "" »وقوله صلى الله 
عليه وسلم « ينزل الله تعاللى إلى السماء الدنيا شَطْرَ الليل » أو ثلث الليل 
الآخرء فيقول : مَنْ يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من 
يستغفرلى فأغفر له ؟ ). 
وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث الأنصارى الذى أضاف رجلا 
وآثره على نفسه وأهله » فلا أصبح الرجل غدا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فال « لقد ضحك الله الليلة » أو م 0-0-5 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م). (ق). 

(؟) جاء هذا الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن أبى هريرة فى : صحيح مسلم -195/١‏ 5917 
(كتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتحة ) + سنن الترمذى ( بشرح ابن العرنى ) -59/1١‏ ١لا‏ 
(كتاب التفسير . سورة الفاتحة ) . 

(5) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن الى هريرة وأنس فى : البخارى ١71/4‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه ) . ١07/8‏ (كتاب التوحيد . باب ذكر النبى صلى 
الله عليه وسلم وروايته عن ربه ) , مسلم 4 --8 ٠١‏ (كتاب الذكر . باب فضل الذكر) . 
4 (كتاب التوبة . باب فى الحض على التوبة ) + سنن الترمذى 41/1 (كتاب الدعوات . 
باب فى حسن الظن بالله عز وجل ) + سنن ابن ماجة 1588/7 - 1181 (كتاب الأدب . باب فضل 
العمل ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ١‏ . ه#: . ط/ء.؛ . 21١7‏ وق مواضع أخرى فيه . 

(4) م (فقط ) : وأعجب. 

(0) الحديث عن أنى هريرة فى : البخارى 84/0 (كتاب مناقب الأنصار . باب ويؤئرون على 
أنفسهم ) . 148/6- ١44‏ (كتاب التفسير. سورة الحشر) . 


م' درء تعارض العقل ج" 


)1 53 درء تعارض العقل والنقل 


4 إن 


وأنزل الله تبارك وتعالى 9 وَيُوْْرُونَ عَلَى أنفسهم وَلوْ كان بهم 
2 3 0 ء 
خَصّاصّة »# [سورة الحشر: هع وهذه الاحاديث كلها ى الصحيحين . 


وفى السنن من حديث على عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث 
الركوب على الدابة » قال : فقلت «يارسول الله من أى شىء 
تضحك ؟ قال : ربك يضحك إلى عبده إذا قال : رب اغفرلى 
ذنوى » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » قال : علم عبدى أنه لابغفر 
اقوفت وي 01 ») وى لفظ : « إن ربك ليعجب من عبده إذا قال : 
رب اغفر لى ذنوبى » يعلم أنه لايغفر الذنوب غيرى '"' » وى حديث 
أبى رزين عنه صلى الله عليه وسلم قال : « ضحك ربنا من قنوط عباده 
وقرب غيّره بنظر إليكم أزلين '" قنطين » فيظل يصحك » يعلم أن 
فرجكم قريب ء فقال له أبو رزين : أو يضحك الرب ؟ قال نعم » 
فقال لن نعدم من رب بضحك خيراً, "© . 


.وق الصحيحين وغيرههما - ى حديث التجل الطويل المشهور الذى 


)١(‏ الحديث عن على رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 4/1 - 7 (كتاب الدعاء . باب ما يقول 
إذا ركب الناقة ) . 

(؟) ص ء س » ر: غيره وقد ذكر الترمذى هذه الرواية . 

9) ف : أذلين. وقال ابن الأثيرفى النهاية فى مادة «أزل » : فيه عجب ربكم ب أزلكم 
وقنوطكم . هكذا يروى فى بعض الطرق والمعروف من إلكم . وسيرد فى موضعه . الأزل : الشدة 
والضق: : وقة. ازل الرجل يأزل أزلا » أى صارى ضيق وجدب . كأنه أراد من شدة يأسكم 
وقنوطكم . 

(5) الحديث عن أبى رزين العقيل فى : سنن ابن ماجة 514/١‏ ( المقدمة . باب فما أنكرت 
الجهمية ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ١7 . ١١/4‏ . ولا توجد عبارة : « ينظر إليكم أزلين قنطين» فى 
الكتابين . 


الجزء الشانى 4 


وى عن / الين حل انه عليه ومل بين ونه متعددة - فهوق 700/1 
0 )3( 0 زفة 5 
الصحيحين من حديث ألى هريرة ‏ وألبى سعيد ٠‏ وف مسلم من 
٠‏ إضف 0 5 . 0( 

حديت جابر 2 ورواه احمد من حديت ابن مسعود وعغعيره 4 
قالفى حديث ألبى هريرة «قال : أو لست قد أَعَطَيْتَ العهود 
والموائيق : أن-لا تسأل غير الذى أعطيت ؟ فيقول : يارب لا تجعلنى 
أشق خلقك ! فيضحك الله تبارك وتعالى منه » ثم يأذن له فى دخول 
الحنة ). 


وفى صحيح مسم عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « فيقول الله : يا ابن آدم » أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها 
فعها © فنقول::: ان رن اتقو دودو انق زيت الاين © تياف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ألا تسألوفى : هم ضحكت ؟ 
فقالوا : مم ضحكت يارسول الله ؟ فقال : من ضحك رب العالمين » 


)١(‏ أشرت من قبل . جا . ص #8 ءات 4 إلى حديث التجى المروى عن أبى هريرة فى 
الصحيحين وغيرها . 

(؟) حديث أبى سعيد الخدرى فى التجلى فى نفس مواضع حديث أبى هريرة إذ جاء فى آخر 
الحديث أن أبا سعيد الخدرى جلس مع أنى هريرة واستمع إلى حديثه فلم يغير عليه شيئا من حديئه حتى 
انتبى قوله : هذا لك ومثله معه . قال أبو سعيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذا 
لك وعشرة أمثاله . وأورد مسلم حديثا انفرد به أبو سعيد الخدرى فى نفس الباب بعد الحديث السابق 
١7١ - 1‏ (كتاب الإيمان . باب معرفة طريق الرؤية ) . 

(9) الحديث عن جابرق مسلم ١/اا١‏ - م7١‏ (كتاب الاإيمان ء باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها). 

(4) لم أجد حديث التجلى فى مسند عبد الله بن مسعود ولعل ابن نيمية يقصد الأحاديث التى 
جاءت فى آخر من يدخل الجنة فهى جزء من مضمون حديث التجلى . انظر المسند ( ط . المعارف ) 
مثلا : الأحاديث رقم موه . 29014 8484. 


خرن درء تعارض العقل والنقل 


حين قال : : أتستهز: 8 عق را دقادونه العالمين ؟ فيقول : إفى لا أستهزىء 


بك » ولكنى على ما أشاء قادر» " 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخر , كلاهما يدخل الجنة » قالوا : كيف يارسول 
الله ؟ قال : يقتل هذا فيلج الجنة » 5 الله على الآخر فيهديه إلى 
الإسلام ثم يجاهد فى سبيل الله نهد 3 

وفى الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال « عجب الله من 
قوم يقادون إلى الجنة فى السلاسل » ”" 


وق حديث معروف : «لا يتوضاً أحدكم فيحسن وضوءه 
0 
ويسبغه ”" ء ثم يأنى المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله 
6 0 


به كا بتبشبش أهل الغائب بطلعته ' ». 


وف ل د ع ا 1 : « الدنيا حلوة 

خضرة » وان الله مستخلفكم فيها ؛ فناظر كيف تعملون - وق لفظ : 

)١(‏ هذه العبارات جزء من حديث عن عيد الله مسعود ىق : مسلم ١/6 - ١‏ (كتاب 
الايمان : باب آخر أهل النار خروجا ) وجاء فى الباب حديثان آخران بنفس المعنى 177/1 - 37/4 . 

(؟) ورد هذا الحديث مختصرا قبل قليل . 

() فى السلاسل : كذا فى ( س ) وف سائر النسخ : بالسلاسل . والحديث عن أبى هريرة فى : 
البخارى 50/4 (كتاب الجهاد » باب الأسارى فى السلاسل ) ؛ سنن ألى داود #/ه/ا- 75 (كتاب 
الجهاد . باب الأسير يوثق ) + المسند فى مواضع كثيرة ( ط . الحلى ) : انظر 07/9" : 7194/8 . 

(5) س : فيسيغه . 

(©) به : كذاق (س) وق سائر النسخ : له . 

(1) الحديث عن أبى هريرة فى المسند ( ط . الحلبى ) 701/7 :78 2 340 . 81 . وقى سان 
ابن ماجة 757/١‏ (كتاب المساجد : باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة ) . 


١‏ .8 الثالى لقن 


مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون- فاتقوا الدنياء واتقوا 


انا 

وفى الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله 
لاينظر / صَوّركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم ‏ ” 

وفى الصحيحين عن أنى واقد الى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دكان قاعدانى أصحابه إذ جاء ثلاثة نفر» فأما رجل فوجد 
فرجة فى الحلقة فجلس » وأما رجل فجلس ٠»‏ يعنى خلفهم . وأما رجل 
فانطلق ع فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم عن هؤلاء النفر ؟ 
أما الرجل الذى جلس فى الحلقة فرجل أوى إلى الله قآواه الله » وأما 
الرجل الذى جلس خلف الحلقة فاسسْتحيًا فاستحيا الله منه » وأما الرجل 
الذى انطلق فأعرض فأعرض الله عنه ) © 


وعن سلان الفارسى موقوفا ومرفوعا قال : « إن الله يَسْتَحى أن 


)١(‏ الحديث عن أبى سعيد الخدرى فى م 4 (كتاب الذكر والدعاء : باب أكثر 
أهل الجنة الفقراء ) ؛ المسند 5١ . ١94/#‏ ؛ سنن ابن ماجة ١78/9‏ (كتاب الفتن ء باب فتنه 
النساء ) : سنن الترمذى 40/8 - 44 (كتاب الفتن ٠‏ باب ما جاء ما أخير النبى صلى الله عليه وسلم 
أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة ) . 

() الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ١1‏ (كتاب البر : باب تحريم ظلم 
المسلم ) ؛ سنن ابن ماجة ١88/78‏ (كتاب الزهد . باب القناعة) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
لقف (رقم 815/ا): (ط. الحلى) 0894/9 . 

(5) الحديث فى : البخارى 7٠١/١‏ (كتاب العلم : باب من قعد حيث ينتهى به المجلس ) ء 
1 (كتاب الصلاة . باب الحلق والجلوس فى المسجد ) ؛ مسلم 15 (كتاب السلام . باب 
من أتى محلسا ) ء سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) ١40 -148/٠١‏ (كتاب الاستئذان : باب 
حدثنا الأنصارى ) ؛ المسند 319/8 . 


اذلف 


بشن درء تعارض العقل والنقل 
0 ع «0) الى 1 100 زفف 
يبسط العبد يديه إليه يساله ‏ فيهم| خيرا فيردهما صفرا خائبتين ‏ » 


وفى الصحيح عنه » فيا يروى عن ربه تبارك وتعالى ٠‏ لا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » 
وبصره الذى يبصر به » ويده التّى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها » 
فى يسمع » وى يبصرء وفى يبطش » وفى بمشى ٠‏ ولين سألنى 
لأعطيئّه » ولي استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن شىء”" أنا فاعله 
ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » يكره الموت وأكره مساءته ولا 


2( 
بد له مله 2 ع. 


: م 00 مم ىن 

وق [الحديث ] الصحيح عن عبادة [ بن الصامت ] عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه » فقالت عائشة : إنا لنكره الموت ؟ قال : ليس 
0006 2007 ا 
ذاك » ولكن المؤمن إذا حضره الموت يبشر برضوان الله وكرامته » وإذا 
بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإن الكافر إذا حضره 

. س : فيسأله‎ )١( 

(؟) الحديث عن سلان رضى الله عنه فى المسئد ( ط . الحلبى ) ه/ .»2 وقد وردى هذه 
الصفحة مرتين الأولى موقوفاً والثانية مرفوعا . 

5 مء ق:فى شىء. 

(4) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه وأوله : إن الله قال من عادى لى وليا فقد أذنته بالحرب 
وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل ... 
الحديث »وهذه رواية البخارى ). انظر الحديث فى البخارى ٠١8/8‏ (كتاب الرقاق » باب 
التواضع ) . وهو عن عائشة رضى الله عنها فى المسند ( ط . الحللى ) . 

(5) ما بين المعقوفتين ى ( س ) فقط . 

(9) مع ق: بشر. 


الجزء الشاى انل 


و2 )١‏ ., 1 (9) 93 8 7 
الموت بشر بعذاب الله وسّخّطه ٠.‏ فكره لقَاء الله » وكره الله 


وفى الصحيحين عن الْْرّاء بن عازب عن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ الأنصار لا يحهم إلا مؤمن » ولا يبغضهم إلا منافق » من 
أحبهم أحبه لله غ ومن أبغضهم أبغضه الله "7 ) 

/ وف الصحيحين عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجحنة : يا أهل الحنة » فيقولون : 
بيك وسَعْدَيِك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى ؟ 
وقد أعطيتنا مالم تُعْطِ أحدا من خلقك » فيقول عز وجل : أنا أعطيكم 
أفضل من ذلك » قالوا : يارب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ قال : 


)١(‏ س : يبشر. 

(؟) س : وعقويبته . 

(") س ( فقط ) : .. لقاءه وعقوبته فإذا بشر بذلك كره لقاء الله فكره الله لقاءه ». وأورد 
البخارى الحديث عن ألى هريرة فى صحيحه ١40/9‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى يريدون أن 
يبدلوا كلام الله ) . وقد ورد الحديث عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت وف رواية أخرى عن 
عائشة وى رواية ثالثة ذكر الحديث أبو هريرة وعلقت عليه عائشة وفى رواية رابعة عن أبى مومى . وقد 
ذكر جميع هذه الروايات مسلم ف صحيحه 7058/4 - 7٠١51‏ (كتاب الذكر والدعاء » باب من 
أحب لقاء الله ) . والحديث عن عبادة بن الصامت فى : سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 7417/4 
(كتاب الجنائز . باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله ) ؛ وذكر النسائى روايات الحديث المختلفة فى ستنه 
8/4 -4 (كتاب الجنائز . باب فيمن أحب لقاء الله ) . وأورده مالك ف الموطأ مع اخختلاف فى اللفظ 
عن أبى هريرة 740/١‏ (كتاب الجنائز. باب جامع الجنائز) . 

(5) الحديث عن البراء بن عازب فى : البخارى 87/0 (كتاب مناقب الأنصار : باب حب 
الأنصاو ) ؛ مسلم 89/١‏ (كتاب الإيمان . باب الدليل على أن حب الأنصار... الخ ) ؛ سنن 
الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 557/١‏ (كتاب المناقب » باب فى فضل الانصار وقريش ) . 


7 /1آظ, 


١:‏ درء تعارض العققل والنقل 


أحِلٌ عليكم رضوانى » فلا أسخط عليكم بعده أبدا ” 

وق السحف عن انين قال + و أنرن: كنات ثم كان .من 
المنسوخ - : أبلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا ء فرضى عنا وأرضانا ” 

وق حلايك عرو رخ مالك لقان قال 1-2 أنيت الت ميل الله 
عليه وسلم » فقلت : يا رسول الله » ارْضَّ عنى ؛ قال : فأعرض عنى » 
ثلاثاً » قال : قلت : يا رسول الله » إن الرب ليرضى فيرضى » فارض 
عنى 2 فرضى عنى "" 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم « مَنْ حَلَفَ على بمين صَبْر لِقمَطِم بها مال امرىء مسلم » وهو فيها 
فاجرء ل الله وهو عليه غضبان )0 . 


. سيرد هذا الحديث بعد صفحات إن شاء الله . فانظر إلى كلامى عنه هناك‎ )١( 
) (؟) الحديث عن أنس فى : البخارى 75/7 (كتاب الوتر . باب القبوت قبل الركوع وبعده‎ 
ولكن ذكره البخارى مختصرا ول يذكر هذه العبارة فيه . أما مسلم فقد أورد الحديث وفيه هذه‎ 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب استحبات القنوت ) ولفظه عن‎ 458/١ العبارة ىق صحيحه‎ 
أنس بن مالك قال : دعا رسول الله ص لى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين‎ . 
شاه يدعو عل رعل ودكر ان وياد وخصية بعصت الله وزسوله . قال أنس : أنزل الله عز وجل فى‎ 
الذين قتلوا ببثر معونة قرانا قرأناه حتى نسخ بعد : أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا‎ 
. عنه‎ 
. لم أجد هذا الحديث‎ )5( 
الحديث عن ابن مسعود فى : البخارى //ام؟ - مم9١ (كتاب الأيمان والنذور . باب قول‎ )4( 
0000 الله تَعالى إن الذين يشترون بعهد الله .. ) وهو عنه بلفظ : من حلف على يمين كاذبة‎ 
(كتاب الأيمان . باب عهد الله عز وجل ) . /4” (كتاب التفسير . سورة آل عمران : إن الذين‎ 
(كتاب الأيمان . باب وعيد مز 0-0 حق مسلم ييمين‎ ١١8--9 يشترون بعهد الله ) + مسلم‎ 
(كتاب التفسير . باب ومن سورة آل‎ 7١1/0 . ؛ سنن الترمذى‎ 7388 - 7٠٠١ “فاجرة ) الأحاديث‎ 
. ) عمرات‎ 


الجزء الشانى 0 اوس 


5 00 0 شالق‎ ٠. 
وق الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
5 ا : ره . قاقفق‎ 0 
قال « اشتدٌ غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله » وهو حينئد‎ 
أضن‎ 20007 
يشير إلى رَبَاعيته “لا‎ 


وقال : « اشتد غعضب الله على رجل يقتله رسول الله ى سبيل 


وفى صحيح مسم عن حذيفة بن أسيد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
الو اذا امو بالتطقة كان وأريعرن” لئلة بحت الله 3 اليا تملك 7 
فَصَورّها » ولق سمعها '") وبصرمًا وجلدها ولحمها وعظامها م 
قال : يارب ذكر أم" أنثى ؟ فيقضى ربك ماشاء » ويكتب الملك » 
م يقول : يارب أجل فيقضى ‏ ربك ماشاء » ويكتب الملك » 


. 


فيقول : يارب رزقه ؟ فيقضى ربك ماشاء » ويكتب الملك » ثم 


)١(‏ ق. ط. ص ع ر: وق الصحيح 

0 ق٠س.‏ طاء ص . ر: فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(") الحديث عن أبى هريرة فى : البخارى ٠١1١/0‏ (كتاب المغازى . باب ما أصاب النبى صلى 
الدعليه وسار من الخراخ يوم أحد) ؛ مسلم ١410//8‏ (كتاب الجهاد . باب اشتداد غضب الله على 
من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ المسند (ط . الحلبى ) 7119/7. وعن ابن عباس مع 
اختلاف فى الألفاظ فى المسند (ط . المعارف) 7١١ - 5١9/4‏ (رقم 904). 

(؟) الحديث عن ابن عباس وأبى هريرة فى البخارى ومسلم فى نفس مكان الحديث السابق . وهو 
عن ابن عباس بعناه فى المسند . (ط . الحلى) 447/7 . 

(ه) بعث الله ملكا : كذاى (س ) فقط . وهو الذى فى صحيح مسلم . 

)١(‏ وخلق سمعها : كذافى (س ) فقط . وهو الذى ى مسلم 

(0)ام: كذاق (س) فقط . وهو الذى فى مسلم . 

(8) فيقضى : كذاقى (م) فقط . وهو االذى فى مسال . 


ك١‏ درء تعارض العقل والنقل 


زلف 


يَخْرِجٍ الملك الصحيفة فى يده » فلا يزيد على ما أمر ” ولا 


وفى الصحيح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى 

؟/وب سجوده / ١‏ أعوذ برضاك من سخطك ., وبمعافاتك من عقوبتك » 

وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك » أنت ا أثتيت على 
٠ 7”‏ 

وى حديث آخر : «أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 

عباده »”'. وفى الصحيحين ”؟ عن أنس فى حديث الشفاعة عن الننى 


100 


ب اعد رن ند قاذ رأيق ا وق ازقفك له ساخدا + فيدعنى ما 
زلى 


م الله أن يُدَعنى ٠‏ ثم يقول [لى 
ل واشفع سي 


: يا محمد ء ارقم رأسّك » 


. على ماأمر: كذافى (م) فقط . وهو الذى فى مسا‎ )١( 

(؟) الحديث عن حذيفة بن أسيد الغفارى فى : مسلم 50/4 ٠‏ (كتاب القدر » باب كيفية الخلق 
الآدمى ) ؛ وانظر ص م١7‏ . 

(5) الحديث عن عائشة رضى الله عنها ف : مسلم (كتاب الصلاة . باب ما يقال فى 
الركوع والسجود ) وأوله : : فقدت رصول الله صل إن عليه وسار ليله ين الفراش فالقسته فوقعت يدى 
على بطن قدميه وهوق المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللوم اعوذ برضاك . . . الحديث . 

(5) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى : سنن أبى داود ١5/4‏ (كتاب الطب . 
باب كيف الرق ) . 

(8) س : وق: الصحيح . 

(5) لى: ساقطة من (م). (ق). 

0) م ( فقط ) : وسل.. 

(4) الحديث عن أنس فى : البخارى 1١/8‏ (كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار) . 
ولق - 157 (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى لا خلقت بيدى ) ؛ مسلم 66/١‏ - إما 
(كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) . وورد الحديث بألفاظ مقاربة عن ألى هريرة ٠‏ حت 


الجرء الثالى يسن 


وق السسيية *" عن أن شزيزة: قال ع “قال نول اله :صل الله 
عليه وسلم « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويحتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج إليه الذين باتوا 
فيكم » فيسألهم " - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادى ؟ قالوا : 
تركناهم وهم يصلون , وأتيناهم وهم 1 


8 (5)ء 6 8 
وقف الصحيحين ايضا عن الى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
(0) برو سم 


قال «إن لله ملائكة سيّارة ‏ فضلا عن كتاب الناس .. 


ادن 9ق «الأرض :+ “قاذ وتجدوا: :قوم :يد كرون الله اتناذو1: 
72 إفف 


و 2 
هَلُّوَا ”' إلى حاجتكم ؛ قال : فيجيئون ‏ حتى يَحَفُون ''' بهم إلى 
السماء الدنيا » قال : فيقول الله عز وجل : أى شىء تركتم عبادى 


سب وتكلمت عنه قبل صفحات قليلة . وورد أيضا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى المسند ( ط . 
المعارف ) -151/١‏ 158 (حديث رقم .)١8‏ 

. س : وق الصحيح‎ )١( 

(؟')ار: فيسأهم رمم . 

(م) الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى ١١5 -111/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة.» باب 
فضل صلاة العصر) . ١47/4‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع جبريل ) + مسلم فد 
( كتاب المساجد . باب فضل صلانى الصبح والعصر) ؛ سنن النسانى 144/١‏ (كتاب الصلاة » باب 
فضل صلاة الماعة ) ؛ الموطا ١7١/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفر . باب جامع الصلاة ) ؛ المسند 
رط . لمعارف ) 598/١‏ (رقم 448 ). (ط. الحلبى) 81/7 . 485. 

(4) س : وق الصحيح . 

(ه) سيارة : زيادة فى (م). 

(5) س: ساحن 

)ا سء ضء طوار: هلم . 

(4) س ٠‏ صلء ط ٠‏ ر: فيخرجون . 

(9) سن : يحهوا . 


00 درء تعارض العقل والنقل 


يصنعون ؟ قال : فيقولون : تركناهم يحمدونك ويسبحونك 
9 4 
ويمجدونك » قال : فيقول : هل رأونى ؟ [ قال ] : فيقولون : لا » 
قال : كيف لو رأونى ؟ قأل : فيقولون : لو رأوك لكانوا أشد تمجيدا 
وأشد ذكراء قال : فيقول : فأى شىء يطلبون ؟ قالوا : يطلبون 
الجنة » قال : فيقول : وهل" رأوها ؟ [ قال ] :”" فيقولون : لا » 
قال : فيقول : كيف لو رأوها ؟ قال : فيقولون : لو رأوها كانوا أشد 
علبها حرصا وأشد لها طلبا » قال : فيقول : من أى شىء يتعذون ؟ 
قال : فيقولون : يتعوذون من الناز » ققال : فيقول : وهل رأوها ؟ 
قال : فيقولون : لاء قال : فيقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : 
فيقولون : لو رأوها كانوا أشد منها تعوذاً وأشد منها هرباء قال : 
9 فيقول : إفى أشهدكم أنى قد غفرت / لحم » قال فيقولون : إن فيهم 
فلانا الحَطَاء » لم يردهم » إنما جاء فى حاجة » قال : فيقول : هم 
القوم لا يَشْقَّى بهم "© جليسهم © 0. 
وى الصحيحين عن النى ''؛ صل الله عليه وسلم قال : « إن الله 
)١(‏ قال : زيادة فى (س) 
(؟) سس . صن . ط .ا ر: هل. 
5) قال : ساقطة من (م). (ق). 
(5) بهم : ساقطة من (س).7 
(©) الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى 85/48 - م (كتاب الدعوات . باب فضل ذكر الله 
عز وجل ) ؛ مسلم 7048/4 - 7١7١‏ (كتاب الذكر والدعاء . باب فضل مجالس الذكر) ؛ سان 
التزمذى 44/1 (كتاب الدعوات . باب ما جاء فى أن لله ملائكة سياحين فى الأرض ) + المسند 


رط . لمعارف) ١5٠١ - ١95/١‏ ررقم 418 - .)043١‏ 
(5) النى .. : كذا فى : ( من ) . وى سائر النسخ : عن أنس عن النى . 


الجزء الفانى ش طن 


إذا أحب عبداً نادى جبريل”؟ : إلى قد أحببت فلانا فأحيّه » قال : 
فيحبه جبريل » ثم ينادى فى السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه 
أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض ”” » وقال فى البغض 
مثل ذلك © . 

وى الصحيحين عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدى فى » وأنا معه حين يذكرفى » فإن ذكرفى فى 
نفسه ذكرته فى نفسى » وإن ذكرفى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم » 
وإن اقترب إل عر ديك إليه ذراعاً : وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت 


َ# 0-6 . 0 
إليه باعاً » وإن أتانى يمثبى أتيته هَرُولة »* , 


وفى صحيح مسلم عن ألى هريرة وأبى سعيد : أنهها شهدا على رسول 
الله صلى الله عليه وسام أنه قال : « ما جلس قوم يذ كرون الله إلا حفت 


(1) س : نادى ياجبريل . 

(؟) الحديث عن أبى هريرة فى : البخارى ١١1/4‏ (كتاب بدء الخلق . باب ذكر الملائكة ) . 
4 (كتاب الأدب . باب المِقّة من الله تعالى ) . ١47/8‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع 
جبريل ) . وروايات البخارى هذه اقتصرت على الحب . وكذافى : الموطأ 487/5 (كتاب الشعر. 
باب ما جاء فى المتحابين فى الله ) وقال مالك : واذا أبغض الله العبد . قال مالك : لا أحسبه الا أنه 
قال فى البغض مثل ذلك . 

(*) جاءت روايات أخرى للحديث عن أبى هريرة فيها ذكر الحب والبغض كا فى سم 
7٠# - 84‏ (كتاب البر والصلة والآداب . باب إذا أحبٍ الله عبدا ) + سنن الترمذى 
5 (كتاب التفسير . سورة مريم ) ؛ المسند رط . المعارف ) 48/14 ( رقم 7514) .ؤورد فى 
المسند فى مواضع أخرى كثيرة عن ألى هريرة . ْ 

(4) ورد هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء ص/117. وتكلمت عليه هناك . ت"م. وبدأ هناك 
هكذا : يقول الله تعاللى : من تقرب إلى شبرا ... الخ . والزيادة الموجودة هنا فى نفس تلك المواضع . 
وانظر ايضا : المسند (ط. المعارف ) -1١61/١7‏ 8ه (رقم 415/ا) 


6 درء تعارض العقل والنقل 


بهم *" الملائكة » وغشيتهم الرحمة » وذكرهم الله فيمن عنده 0؟ 
وى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « أن 
رجلا أصاب ذنباً » فقال : رب "" ؛ إفى قد أصبت ذنباً فاغفره لى » 
فقال ربه : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به » قد غفرت 
لعبدى » ثم مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنباً آخرء فقال : أى رب » 
إفى قد أذنبت ذنباً فاغفره لى » فقال ربه : عم عبدى أن له ربا يغفر 
ل سن 


وفى الصحيحين عن ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه » ثم يقول : أنا الملك » أين 


ملوك الأرض ؟/" 

. ر: إلا حفتهم‎ )١( 

(5) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى فى : مسلم 7074/4 
(كتاب الذكر والدعاء . باب فضل الاجتاع على تلاوة القران ) ؛ سنن ابن ماجة ١718/7‏ (كتاب 
الأدب » باب فضل الذكر ) . ووردت ألفاظ قريبة من ألفاظ هذا الحديث ضمن حديث آخر رواه 
أبو هريرة أوله : من نفس عن مؤمن كربة .. وفيه : وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة .. الخ . انظر مسلم ( فق الموة 
السابق ) + سنن ابن ماجة 89/١‏ (المقدمة » باب ١077‏ ) ؛ سنن أبى داود 48/7 (كتاب الوتر. 
باب فى ثواب قراءة القران) ؛ المسئد (ط . المعارف) ١51/1١‏ (رقم ١5لا‏ ). 

5) م: يارب . 

(5) فليعمل : كذافى (س ) . وق سائر النسخ : فليفعل . 

(0) الحديث عن أنى هريرة فى : البخارى ١40/4‏ (كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : يريدون 
أنا يبدلوا كلام الله ) ؛ مسلم 7١15--5115/4‏ (كتاب التوبة ه باب قبول التوبة من الذنوب ) . 

(1) الحديث عن ألى هريرة فى : البخارى ١75/5‏ (كتاب التفسير» سورة الزمر) » ٠١8/8‏ 
(كتاب الرقاق . باب يقبض الله الأرض ) . 1١15/8‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى ملك 
الناس ) ؛ مسلم 15 (تكتاب صفات المنافقين . باب كتاب صفة القيامة ) ؛ سئن ابن ماجة 
54-١‏ (المقدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) , المسند (ط . الحلبى) 9410/1 . 


الجزء الشانى ٠‏ 0 


وفى الصحيحين عنه عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 3 
منكم أحد إلا سيكلمه ربه » ليس بينه وبينه حاجب ”© ولا ترجان » 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا / شيئاً قدّمه » وبنظر أشأم منه فلا يرى إلا 
شيئاً قدّمه » وينظر أمامه فتستقبله النار » فن استطاع منكم أن يتق النار 
ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة طيية»”؟ ١‏ 

وفى صحيح مسلم عن ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
حديث الرؤية قال فيه : « فيلق العبد فيقول : أى فل » ألم أكرمك » 
وأسوّدك وأزوؤجك ٠‏ وأسخر لك الخيل والابل ) وأَذْرك توأس وتربع ؟ 
فيقول : بلى يارب ». قال : فيقول : أفظننت أنك ملاقىً ؟ فيقول : 
لاء فيقول : إنى أنسالك كيا نسيتنى » ثم يلق الثانى » فيقول : أى قل - 
فذكر مثل ما قال الأول - ويلق الثالث فيقول : آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك » وصليت وصمت وتصدقت ٠»‏ ويثنى مخير ما استطاع » 
قال : فيقول : فهلهنا إذن. قال : ثم يقال “ال نمك كاهدا 
عليك ؟ فيفكر فى نفسه مَنْ الذى يشهد على '' ؟ فيختم على فيه . 
ويقال لفخذه : انطق . فتنطق فخذه ولحمه وعظامه ل كان 
المي لدو نج انق :وذ للك لفقي وك الل 7 


)١(‏ م. ىق : حجابا. 

(؟) ورد الحديث مختضرا قبل صفحات . جا 7 . ص75١1.‏ وتكلمت عنه هناك . اته. 

إفة على : كذاى (س ) وهو الذى ىق صحيح مس . وق سائر النسخ : عليه . 

(4) بعمله : كذا فى ( س ) . وق سائر النسخ : تعلمه . والذى ق صحيح مسلم : .. وعظامه 
بعمله وذلك ليعذر من نفسه . 


(9) الحديث عن أنى هريرة فى دمر 7/1-- 758٠‏ (كتاب الزهد والرقائق . حديث رقم 


أب 


15 ) وق آخخر الحديث : وذلك المنافق الذى يسخط الله عليه . وقال النووى ق شرحه على مسلم حت 


١ ١5‏ درء تعارض العقل والنقل 


وفى صحيح مسلم عن أنس قال : «كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء فضحك .ء قال : هل تدرون مم أضحك ؟ قال : قلنا : ابل 
ورسوله أعلم » قال : من مخاطبة العبد ربه » يقول : يارب ألم تجرنى من 
الظلم ؟ قال : يقول : بلى » قال : فيقول : فإنى لا أجيز على نفسى إلا 
شاهدا منى » قال : فيقول : فكنى بنفسك عليك شهيدا » وبالكرام 
اك كيدا قال : 0 وا ا 

وف 0 : « يقول 
الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : لوكان لك ما على الأرض من 
شىء » أكنت تفتدى به ؟ فيقول : نعر » فيقول له : قد أردتُ منك ما 
هو أهون من هذا وأنت فى صُلب آدم : أن لا تشرك فى "") ل فأبيت 
إلا أن تشرك 

برام رد ونيو ى فل : هو بضم الفاء وإسكان اللام ومعناه : يافلان .... وأذرك رامن 

وتربع : أما ترأس 0 واإسكان الراء وبعدها همزة مفتوحة ومعناه رئيس القوم وكبيرهم . وأما 
تربع : فبفتح التاء والباء الموحدة وى رواية ابن ماهان : ترتع بمثناه فوق الراء . ومعناه بالموحدة : 
تأخذ المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها . 

)١(‏ الحديث عن أنس فى : مسلم 7780/4 - 7781 ( نفس الكتاب والباب السابقين . حديث 
رقم )2 

(9) س. ص : أن لا تشرك بى شيا . 

(5) الحديث عن أنس فى : البخارى ١/5‏ (كتاب الأنبياء . باب قول الله تعالى وإذ قال 


ربك للملائكة ) + مسلم 4/ -- 7149 (كتاب صفات المنافقين . باب طلب الكافر الفداء يملء 
الأرض اذهيا) . 


الجزء الشانى يدل 


/ وى الصحيحين عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ؟/م“ 


ينو أَحَدُكم من ربه » حتى يضع كتّفه عليه » فيقول : عملت كذا 
وكذا ؟ فيقول : نعم يارب » فيقرره » ثم يقول : نا 5 
عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » قال : ثم يعطى كتاب 
حسناته » وهو قوله : «ل هَاؤْمُ هرو ا كتَابيَة 4[ سورة ثكافة فوع وأما 
الكفار والمنافقون فينادون : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة الله 
على الظالمين ؟") 

وفى صحيح مسر وغيره عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « يقول الله يوم القيامة : يا ابن ادم : مرضت فلم 9 
تعدنى » فيقول : يارب كيف أعودك » وأنت رب العلمين ؟ فيقول : 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فل تعده ؟ أما علمت أنك لو عَدَْه 
لوجدتنى عنده » ويقول : يا ابن آدم ع استسقيتك فلم تسقنى » 
فيقول : أى رب ٠‏ وكيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ فيقول تبارك 
وتعالى : أما علمت أن عبدى فلانا استسقاك فلم تسقه ؟ أما علمت أنك 
لو سقيته لوجدت ذلك عندى؟ قال : ويقول : يا ابن ادم » 
استطعمتُكَ فلم تطعمنى ٠‏ فيقول : أى رب وكيف أطعمك » وأنت 


٠. سترت : كذانى ر(س). (ط). (ر). (ق). وهى رواية البخارى . وق (م)‎ )١( 
. ص) : سترتها . وهى رواية مسلم‎ ( 
(كتاب التوحيد . باب كلام الرب عز وجل‎ ١48/8 (؟) الحديث عن ابن عمرق : البخارى‎ 
(كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل ) ؛ المسند‎ 5١٠١/4 يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) ؛ مسلم‎ 
(رقم هكلمه).‎ ١٠95 (رقم 485ه). 6/هه1-‎ ١94/9 (ط. للمعارف)‎ 
. م (فقط ) : فعلم . وهو تحريف‎ )6( 
م"' درء تعارض العقل ج"‎ 


ب 
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رب العلمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا استطعمك فلم 


١ 3 0‏ 
تطعميه ؟ اما إنك لو اطعمته لوجدت ذلك عندى » . 
وى الصحيحين عن أبى سعيد الندرى رضى الله عنه أن رسول الله 
8 1 0 : ك4 27 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله يقول [ لأهل الجنة ] : يا اهل 
الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخيرى يديك » فيقول : هل 
رضيتم ؟ فيقولون : ربنا وما لنا لا نرضى ؟ وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً 
من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قال : فيقولون : 
8 5 5 01 ف 
يارب » واى شىء افضل من ذلك ؟ قال : أجل عليكم رضوانى فلا 
أسخط عليكم بعده أبداً» '' وهذا فيه ذكر اللخاطبة [ وذكر] 
1 ع 
الرضوان ‏ جميعاً . 
وى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من 
النار : رجل يخرج / حَبُوا , فيقول له ربه : ادخل الجنة » فيقول ّ إن 
الجنة ملأى . فيقول له ذلك ثلاث مرات » كل ذلك يعيد : الجنة 
ملأى . فيقول : إن لك مثل الدنيا عشر مرات » ") 

. 7 انظر تعليق عليه ءات‎ ١44 ورد هذا الحديث من قبل » جداء» ص‎ )١( 

(؟) لأهل الجنة : زيادة فى ( س ) : وهى فى الصحيحين . 

(5) الحديث عن أبى سعيد الخدرى فى : البخارى 1١4/8‏ (كتاب الرقائق » باب صفة الجنة 
والنار) ؛ مسبلم 7177/4 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب إحلال الرضوان على أهل 
الجنة ... ) . 

(4) مء ق : المخاطبة والرضوان . 

(9) الحديث عن ابن مسعود فى : البخارى ١١17/8‏ (كتاب الرقاق . باب صفة الحنة والنار) » 
١48 - ١1‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغيرهم ) ؛ ملم اا 
(كتاب الإيمان » باب آخر أهل النار خروجا ) ؛ سنن ابن ماجة 4817/1 1( كتاب الزهد » باب صفة 
الجنة ) ؛ المسند (ط . المعارف ) 181/5- 1١879‏ ررقم 1"91). 


وفى الصحيحين عن أنى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم "' 2 وهم 
عذاب ألم جر عات عن عن عر ان برعي نر سوام 
ورجل حلف على يمين بعد العصر : أنه أغطى” بسلعته أَككْر مما أعطى » 
وهو كاذب » ورجل منع فضل ماءء يقول الله اليوم أمنعك من 
فضلى”” 2 كا منعت فضل ملم تعمل يداك , ا 

وفى صحيح مس عن أبى ذر عن الننى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يركييم 2 ولهم. 
عذاب ألم » قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات » 
فقال أبو ذر: خابوا وخسروا””. من هم يارسول الله ؟ قال : 
المسبل [إزاره ]7ع والممّانء والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب ١,‏ 


)01( ولايركيهم : زيادة ى (م) فقط . وهى فى إحدى روايات مسم . 

(؟) امرىء : ساقطة من (س) 

(9) س : فإن الله يقول اليوم أمنعك افضل . 

(4) الحديث عن أ أبى هريرة مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخارى ١*/84‏ (كتاب التوحيد . 
باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) ؟ مسلم 0/١‏ (كتاب الايمان » باب غلظ تحريم إسبال 
الإزار... ) + سنن أبى داود #/+ لام - لالاط (كتاب البيوع . باب فى منع الماء ) ؟ سنن ابن ماجة 
(كتاب التجارات ٠‏ باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى الشراء والبيع ) . 468/7 (كتاب 
الجهاد . باب الوفاء بالبيعة ) 

(5») فى (ط)ء(ر).(رص)وردت عبارة خابوا وخسروا مرتين » وأما فى ( س ) فتكررت 
ثلاث هرات . 

(5) إزاره : زيادة فى ر(س) 

0) س : .. إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاؤه . والحديث عن ألى ذر فى : 
مسلم 0 (كتاب الإيمان . باب غلظ تحريم إسبال الإزار ... ) + سنن ابن ماجة 1/4/7 - ٠48‏ 
(كتاب التجارات . باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى البيع والشراء ) 


ام 
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ود الحديثان فيهم| : فى التكلم "" ورك ب الل 
القرآن مثل ذلك » واه ننى التكلم "" ولاه فق غير تحديك 7 
وهذا الباب فى الاحاديث كثير جدا يتعذر استقصاؤه » ولكن نهنا 
ببعضه على نوعه » والأحاديث جاءت فى هذا الباب كيا جاءت الآيات 
مع زيادة تفسيرفى الحديث . كا أن أحاديث الأحكام تجىء موافقة 
لكتاب الله » مع تفسيرها لمُجْمَله » ومع ما فيها من الزيادات التى 
لاتعارض القرآن ؛ فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الكتناب 
والحكة » وأمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من آيات الله 
والحكمة , وامتنّ على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم/ : « ألا وإفى أوت م ومثله معه » 9 . وف رواية : 
«ألا إنه مثل القرآن أو أكثر, ” 
فالحكة التى أنزها الله عليه مع القرآن » وعَلّمها لأمته » تتناول ما 


تكلم به فى الدين من غير القرآن من أنواع الخبر والأمرء فخبره موافق 


)١(‏ م ( فقط ) : التكلم 

() كا ننى : كذاقى (م) فقط . وق سائر النسخ : كا فى . 

5 م (فقط ): التكلم . 

(4) هذه العبارة هى أول حديث جاء عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهوى : ستن ألى داود 7/8/4 (كتاب السنة . باب فى لزوم السنة ) . وجاء الحديث عن / 
المقدام بدون هذه العبارة فى سنن الترمذى ٠‏ (كتاب العلم . باب ما نهى عنه أنه يقال عند 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ سنن ابن ماجة 5/١‏ ( المقدمة . باب تعظيم حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه ) . 

(9) لم اجد هذا الحديث . 


الصرء الغالى ١7‏ 


3 0 ء 0 3 0 ١‏ 
زفق 5 5 ءِ 
ما هو تفسير ما فى الكتاب . وبما لم يذكر بعينه فى الكتاب ؛ فهو أيضا 
يخبر بما فى الكتاب وبما هو تفسير ما فى الكتاب ١‏ وبا لم يذكر بعينه فى 
اكات اشاءتة ١:‏ لفيا وطاق هنا" لاله يك فيا افعالار الريس: 
كخلقه ورزقه وعدله واحسانه وإثابته ومعاقبته » ويذكر فيها أنواع 
كلامه وتكليمه لملائكته وأتبيائة وغيرهم من عباده »؛ ويذكر فها ما 
يذكره من رضاه وسخطه » وحبه وبغضه ) وفرحه وضحكه 2 وغير 
ذلك من الأمور التى تدخل فى هذا الباب . 
والناس فى هذا الباب ثلاثة أقسام : 
8 0 9 5 2 0م 
الجهمية الحضة من المعتزلة ومن وافمقهم » يجعلون هذا كله 
مخلوقا منفصلا عن الله تعالى . 
والكلأبية ومن وافقهم » يثبتون ما يثبتون من ذلك : إما قدي 
بعينه لازماً لذات الله » واما مخلوقا منفصلا عنه . ْ 
وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام » يقولون : بل هنا 
قسم ثالث قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته » كا دلت عليه النصوص 
الكثيرة . 


. ما بين المعموفتين ساقط من (م) فقط‎ )١( 

(5) أو بما هو : كذا فى (س ) وف سائر السخ ما عدا (م) : وبا هو. وفى (م): بما هو. 
(9) س : من المعتزلة وغيرهم . 

(4) سن . ص : يجعل ؛ ر. ط : يجعل . 


الناس فى مسألة أفعال 
الله تعالى ثلالة أقسام 


1م 
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نم بعض هؤلاء قد يحعلون نوع ذلك حادثا » كما تقوله الكرامية'"'» 
وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا » بل 
قديما . ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفزاده » كما يفرق 
جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه ؛ فإن نعم أهل 
الحنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد واحد من الاعيان الفانية » ومن 
الأعيان الحادثة مالا يفنى بعد / حدوثه » كأرواح الآدميين » فإنها 


لزه الى 


مُبْدّعة » كانت بعد أن لم تكن , ومع هذا فهى باقية دائمة . 
والفلاسفة تجوز مثل ذلك فى دوام النوع دون أشخاصه . لكن 
الدهرية منهم ظنوا أن حركات الأفلاك من هذا الباب » وأنها قديمة 
النوع » فاعتقدوا قدمها . وليس لهم على ذلك دليل أصلا » وعامة ما 
يحتجود به إبطال قول من لايفرّق بين حدوث النوع وحدوث 
الشخص ٠‏ ويقولون '"': إنه يلزم من حدوث الأعيان حدوث نوعها » 
وَيقولون”" + إن ذلك هله ”' حدتث من غير تحدة أمن تحادث:, 
وهذا القول إذا بطل كان بطلانه أقوى فى الحجة على 
الدهرية فى إفساد ””' قولهم » وفى صحة ما جاء به الكتاب والسنة » كي 


تقدم بيانه » وإن لم يبطل بطل قوهم . 


)١(‏ بعد كلمة ٠‏ الكرامية ٠‏ توجد إشارة إلى الهامش ىق نسخة (ه ) حيث كتب ما يل : « وابن 
كرام كان متأخرا بعد تحنة الإمام أحمد بن حنبل فكان ابن كرام بعد ابن كلاب بمدة . وكان أكثر أهل 
القبلة قبل ابن كرام على مخالفة المعتزلة والكلابية . ودفن ابن كرام فى حدود سنة ستين ومائتين » . 


(') سل .ءق .٠ه‏ : ويقول . 


(5) كله : ساقطة من (س)ء (ه). 
(8©) س : وق. 
(5) ه : فساد 


١54 لجز الثالى‎ ١ 


فالمعقول الصريح موافق للشرع متابع له كيف ما أدير الأمرء 
وليس فى صريح المعقول ما يناقض صحيح المنقول » وهو المطلوب . 

ومن المعلوم : أن أصل الإيمان تصديق الرسول فها أخبر » وطاعته 
فيا أمرء وقد اتة تفق سلف الأمة وأئمتها على أنه لا يحوز أن يكون ثم #دليل 
لا كاوه بغر عقن افق ذللةه وهذا هو المطلوب هنا . 

ولك أقوام”' ادها مغارضة طافقةا من أخبارة للمعقول : 

وأصل وقوع ذلك ف المنتسبين للاسلام' "ار : أن أقواماً من 
أهل النظر والكلام أرادوا نصرة ما اعتقدوا أنه 0 5 اعتقدوه أنه 
حجة » ورأوا أن تلك الحجة لها لوازم يجب التزامها » وتلك اللوازم 
تناقض كثيراً من أخباره . 

وهؤلاء غلطوا فى المنقول والمعقول جميعاً » كيا اعتقدت المعتزلة 
وغيرهم من الجهمية ناف الضفات والأفعال أنه أخبر أن كل ماسوى 
الذات القديمة المجردة عن الصفات مُحْدَثْ الشخص والنوع جميعا » 
وظنوا أن هذا من التوحيد الذى جاء به » واحتجوا على ذلك بما يستلزم 
حدوث كل ما قامت به صفة وفعل » وجعلوا / هذا هو الطريق إلى 
إثبات وجوده ووحدانيته وتصديق رسله » فقالوا : إن كلامه مخلوق » 
حَلّقه فى غيره » لم يقم به كلام » وإنه لا يُرى فى الآخرة » ولا يكون 
مبايناً للخلق » ولا يقوم به علم ولا قدرة وله رهن ”من الصنقات ءاوه 

. أقواما : كذاى (م). وق سائر النسخ أقوام‎ )١( 

) سل .ص و رءط : إلى الاسلام . 


(*) الضمير هنا يعود على الرسول . أى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
5( طورءيدقء*ءصض: ولا غيرها . 


ب 


أصل خطأ اللمبتدعة فى 
هذه المسألة 


لذ" 
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فعل من الأفعال » لا لق للعالم ولا استواء ولا غير ذلك ٠‏ فإنه لو قام 
به فعل أو صفة لكان موصوفاً محلا للأعراض » ولو قام به فعل يتعلق 
بعشيئته للزم تعاقب الأفعال ودوام الحوادث » وإذا جوزوا دوام النوع 
الحادث أو قدمه بطل ما به احتجوا على ما ظنوا أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أخبر به . 

وهم مخطثون فى المنقول والمعقول . 

أما المنقول : فإن الرسول لم يخبر قط بقدم ذات محردة عن الضنفات 
والافعال» بل النصوص الإلهية متظاهرة باتصاف الرب بالصفات 
والأفعال . وهذا معلوم بالضرورة لمن سمع الكتاب والسنة » وهم يسلّمون 
أن هذا هو الذى يظهر من النصوص » ولكن أخبر عن الله بأسمائه الحسنى 
وآياته المثبتة لصفاته وأفعاله» وأنه : « لق الكمرات: والأرف زم 
ييتَهُمَا فى بئة يام ثم استوى عَلَى الْمَرْشٍ © [سورة الفرقان: 4ه] . 

فن قال : «[إنع”'" الأفلاك قديمة أزلية» فقوله مناقض لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ريب » كما أن من قال «إن الرب تعالى لا 
علم له ولا قدرة ولا كلام ولا فعل 6" فقوله مناقض لقول الرسول » 
وليس مع واحد"" منهما عقل صريح يدل على قوله » بل العقل الصريح 
مناقض لقوله » كا قد بين فى موضعه من وجوه كثيره » مثل ما يقال : إن 
العقل الصريح يعلم أن إثبات عالم بلا علم وقادر بلا قدرة بمتنع » كإثبات 

)١(‏ إن : زيادة فى (س) 


(9). س : ولا له كلام ولا له فعل . 
(م) م.ق : فليس لواحد . 


الجزرء الثالى ١6١‏ 


عم بلا عالم وقدرة بلا قادر. وأعظم امتناعاً من ذلك أن يكون العلم هو 
العلم» والعلى هو القدرة ؛ فهذا قول نفاة الصفات . 

وأما القائلون بقدم العالم فقوهم يستلزم امتناع حدوث حادث » فإن 
القديم إما واجب بنفسه أو لازم للواجب بنفسه » ولوازم الواجب لا 
تكون محدثة ولا مستلزمة لمحدث . فالحوادث ليست من لوازمه » وما لا 
يكون من لوازمه يتوقف / وجوده على حدوث سبب حادث » فإذا كان 
القديم الواجب بنفسه ء أو اللازم للواجب » لا يصدر عنه حادث- 
امتنع حدوث الحوادث » وهذا حقيقة قوهم ؛ فإنهم يزعمون أن العالم له 
علة قديمة موجبة له ؛ وهو لازم لعلته » وعلته عندهم مستلزمة لمعلوها 
ومعلول 000 فيمتنع أن يحدث شئفى الوجود ؛ إذ الحادث المعين 
يكون لازماً للقديم بالضرورة واتفاق العقلاء. 

وإذا قالوا : « يجوز أن يحدث عن الواجب بنفسه حادث بواسطة» . 
قيل : الكلام فى تلك الواسطة كالكلام فى الأول » فإنها إن كانت قديمة 
لازمة له لزم قدم المعلولات كلها » وإن كانت حادثة فلايد لها من سبب 
خادث . 

وإذا قالوا: «كل حادث مشروط يبحادث قبله لا إلى أول» . 

قيل لهم : فليست أعيان الحوادث من لوازم الواجب بنفسه » وإذا 
كان النوع من لوازم الواجب امتنع وجود الواجب بنفسه بدون النوع » 
ونوع الحوادث ممكن بنفسه ليس فيه واجب بنفسهء فيكون نوع 
الحوادث صادرا عن الواجب بنفسه » فلا يحب قدم شئْ معين من أجزاء 
العالم» لا الفلك ولا غيره» وهو نقيض قوهم . 


ام 


811/ 


دل درء تعارض العقل والنقل 


واذا قالوا : ( نوع الحوادث لازم جرم الفلك والنفس » وهذان 


لازمان للعقل , وهو لازم للواجب بنفسه» . 


قيل لهم : فذاته مستلزمة لنوع الحوادث » سواء كان بوسط أو بغير 
وسط . والذات القديمة المستلزمة لمعلولما لا محدث عنها شىء ».لا بوسط 
ولا بغير وسط ؛ سواء كان الحادث نوعاً أو شخصاء لأن النوع الحادث 
بمتنع مقارنته لحاء ىا تمتنع مقارنة الشخص الحادث لما ؛ لأن النوع 
الحادث إنما يوجد شيئا فشيئا » والمقارن لها قديم معها لا يوجد شيئا 
فشيثا » فبطل أن تكون الحوادث صادرة عن علة تامة”' مستلزمة 
[ لنوعها ع" المقترن”' بعضه ببعض أو شخص منهاء فبطل أن يكون 
العالم صادراً عن علة موجبة له » كا بطل وجوبه بنفسه » وهو المطلوب . 

وما يبين ذلك : أن القديم يستلزم قدم موجبه » أو وجوبه بنفسه » 
فإن القديم إما واجب بنفسه وإما واجب بغيره» إذ الممكن الذى لا 
موجب له لا يكون / موجوداً » فضلا عن أن يكون قدياً » بالضرورة 
واتفاق العقلاء » وإذا كان واجباً بغيره فلا بد أن يكون الموجب له 
قديماً » بالضرورة واتفاق العقلاء » وإذا كان واجبا بغيره فلا بد أن يكون 
الموجب له قديما ء ولا يكون موجباً له حتى تكون شروط الإيحاب قديمة 


أيضا » فيمتنع أن يكون موجب القديم أو شرط من شروط الإيجاب 


حادثا ؛ لأن الموجب المقتضى للفاعل المؤثر يمتنع أن يتأخر عن موجبه 


)١(‏ تامة : ساقطة من ( س). 
(5) لنوعها : فى ( س) فقط . 
5) مءق : لمقترن . 


الجزء الشانى ندل 


الذى هو مقتضاه وأثره» وهذا معلوم بالضرورة » ومتفق عليه بين 
العقلاء . 

وإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون جميع العالم واجبا بنفسه » إذ لو 
كان" كذلك لم يكن فى الموجودات ما هو حادث » لأن الحادث كان 
معدوما » وهو مفتقر إلى محدث يحدثه » فضلا عن أن يكون واجبا 


فثبت أنف العالم ما ليس بواجب » والواجب بغيره لا بد له من 
موجب تام مستلزم لموجبه » والموجب التام لا يتاخر عنه شىء من موجبه 
ومقتضاه » فيمتنع صدور الحوادث عن موجب تام » كا بمتنع أن تكون 
هى واجبة بنفسها » وإذا لم تكن واجبة ”ولا صادرة عن علة موجبة فلا 
بد لها من فاعل ليس موجبا بذاته » وإذا كان غاية ما يقولون : إن العالم 
صادر عن علة موجبة بنفسها بغير”" واسطة أو بوسائط لازمة لتلك 
العلة ؛ فعلى هذا التقدير: يمتنع حدوث الحوادث عنه » فإن لم يكن 
للحوادث فاعل غيره » وإلا لزم حدوثها بلا محدث » وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة . ش 

فتبين أن للحوادث محدثا ليس هو مستلزما لموجبه ومقتضاه » فامتنع 
' أن يكون محدث الحوادث علة مستلزمة لمعلولها » أو أن يكون شيا من 


. س : وإذا كان‎ )١( 

(؟) س . لا واجبة . 

(5) مءق: من غير. 

(4) س : أو أن يكون أو شيئا . 


"وم 


١5‏ درء تعارض العقل والنقل 


معلولاتها » وهم يقولون : إن العالم صادر عن علة مستلزمة لمعلوها » وكل 
ها سواعا هلول الماع" وؤهذا مما تين نطلانة بالضرورة: 

ومن قال : «إن مجموع أجزاء العام واجبة أو قديمة ) فقوله معلوم 
الفساد بالضرورة . 

ومن قال : «وإن الحوادث صادرة عن جزء منه واجب ) فقوله أيضاً 
معلوم الفساد”"'. سواء جعل ذلك الحزء الأفلال أو بعضها ء لوجهين : 

/ أحدهها : أن ذلك الحزء الذى هو واجب بغيره إذا كان علة تامة 
لغيره لزم أيضا قدم معلوله معه » فيلزم أن لا يحدث شئ » وإنكان ذلك 
الجزء الواجب ليس هو علة تامة» امتنع صدور شئْ عن" غير علة 
تامة » ولو قدر إمكان الحدوث”"عن غير علة تامة أمكن حدوث كل ما 
سوى اللهء فعلى كل تقدير قولهم باطل . 

الوجه الثانى : [ أنه ] من المعلوم أنه ليس شئ من أجزاء العالم 
مستقلا بالابداع لغيره من أجزائه » وإن قيل : «إن بعض أجزائه سببُ 
لبعض » فتأثيره متوقف على سبب آخرء وعلى انتفاء موانع » فلا يمكن 
أن يحعل شئ من أجزاء العالم ريا واجبا بنفسه » قدبما مبدعا لغيره » 
والحوادث لا بد لها من رب واجب بنفسه قديم مبدع لغيره » وليس شئ 
من أجزاء العالم مما يمكن ذلك فيه » فعلم أن الرب تعالمى خخارج عن العالم 
وأجزائه وصفاته » وهذا كله مبسوط فى موضع آخر”” . 

. رءه: معلوم الفساد بالضرورة‎ )١( 

0) ا ط: من: 


() م (فقط ) : ولو قدر إمكان حدوث الحوادث . 


(4) أنه : زيادةفى (س)ء وق (ه) إذ. 
(9)؟ سن فى عير هذا لوسك - 


المجزء القالى ١66‏ 


والمقصود هنا بيان أنه ليس فى المعقول ما يناقض ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد لم أن المدعين لمعقول يناقضه صنفان : 

صنف يجوزون عليه وعلى غيره من الرسل فما أخبروا به عن الله تعالى 
وبلغوه إلى الأثم عن الله تعالى الكذب عمداً أو خطأ » أو أن يظهر نقيض 
ما يبطن » كا يقول ذلك من يقوله من الكفار بالرسل » ومن المظهرين 
لتصديقهم » كالمنافقين من المتفلسفة والقرامطة والباطنية ونحوهم ممن 
يقول بشئ من ذلك . 

وصنف لا يجوزون عليهم ذلك » وهذا هو الذى يقوله المتكلمون 
المتتسبون إلى الإسلام”"' على اختلاف أصنافهم . 

والمبتدعة من هؤلاء مخطئون فى السمع وفى العقل ؛ ففى السمع حيث 
بقولون على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل عمداً أو خطأء وف 
العقل حيث يقررون ذلك بما يظنونه براهين» وإذا كانت الدعوى خطأ 
ل تكن حجتها إلا باطلة » / فإن الدليل لازم لمدلوله » ولازم الحق لا 85/١‏ 
يكون إلا حقاء وأما الباطل”" فقد يلزمه الحق » فلهذا يحنج على الحق 
بالحق تارة وبالباطل تارة””» وأما الباطل فلا يحتج عليه إلا بباطل » 
فإن”' حجته لوكانت حقا لكان الباطل لازما للحق » وهذا لا يحوزء 


. س اص 2)رءط : إلى المسلمين‎ )١( 
. مءق : وأما الدليل الباطل‎ )0( 
. س : وبالباطل أخرى‎ )6( 

(4) س: لأن. 


١5‏ درء تعارض العقل والنقل 


لأنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم » فلوكان [ الباطل ]'' مستلزما 
للحق لكان الباطل حقا ء فإن الحجة الصحيحة لا تستلزم إلا حقا , وأما 
الدعوى الصحيحة : فقد تكون حجتها صحيحة » وقد تكون باطلة. 
ومن أعظم مابنى عليه المتكلمة النافية”'" للأفعال وبعض الصفات أو 
جميعها أصوهم التى عارضوا بها الكتاب والسنة: [ هى ع" هذه 
المسألة » وهى ننى قيام ما يشاؤه ويقدر عليه بذاته من أفعاله وغيرها . 
( فصل ) 

كلام الانى بالآمدك 0 وقد ذكر أبو عبد الله الرازى - هو وأبو الحسن الآمدى ومن 

كدف اتبعهه| - أدلة ثقَاة ذلك » وأبطلوها كلهاء ولم يستدلوا على ننى ذلك إلا 
بأن ما يقوم به إن كان صفة [كهيال كان عدمه قبل حدوثها نقصاء 
وإن كان نقصا لزم اتصافه بالنقص » والله تعالى منرّه عن ذلك. 


وهذه الحجة ل ولعلها أضعف مما ضعفوه » ونحن نذ كر ما 
(؟) م ( فقط ) : المتكلمون النافون . 
) هى : ساقطة من (م) فقط . 
(4) كيال : ساقطة من (م) فقط . ٍ 
(9) عند كلمة ضعيفة توجد إشارة إلى الامش فى نسخة (ه ) ص 1884 ) حيث كتب تعليق 
طويل فى أوله عبارة ه هذه التخريحة من المحلد الثانى ٠‏ وأما التعليق فهوكا يلى : ٠‏ باطلة من وجوه : 
أحدها أن القول فى أفعاله القائمة به كالقول فى أفعاله التى هى المفعولة المنفصلة التى يحدثها بعشيئته . 
وإن القائلين بقدم العالم أوردوا عليهم هذا السؤال فقالوا : إن كان صفة كال لزم عدم الكال له من 
الأزل . وإنكان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص . فأجابوهم بأنه ليس صفة كال ولا نقص . وهذا 
كا أن من حجج النفاة أنه لو كان قابلا لقيام الحوادث به لكان القبول من لوازم ذاته . ووجود 
المقبول فى الأزل محال . فأجيبوا بأنه لا فرق بين حدوث ما يقوم به أو بغيره . فإذا قيل : لوكان قادرا 
على فعل الحوادث لكان ذلك من لوازم ذاته . وذلك فى الأزل محال . فا كان جوابا عن هذا كان 


حوابا عن هدا. 


ا جصزء الثالى /اه ١‏ 


ذكره أبو عبد الله بن الخطيب فى ذلك فى أجل كتبه الكلامية الذى سماه 

«نماية العقول. فى دراية الأصول» وذكر أنه أورد فيه من الحقائق 

والدقائق ما لا يكاد يوجد فى شئْ من كتب الأولين والآخرين» 

والسابقين واللاحقين » من الموافقين وامحالفين » ووصفه بصفات تطول . 
قال”': «وهذا كله'" لا يعلمه إلا من تقدم تحصيله لأكثر كلام 

العلماء » وتحقق وقوفه على مجامع”” مون ” العقلاء» من المحقين 

والمبطلين” "2 والموافقين واغخالفين». / قال 29 : «فإننى " قَلّمَا «إام 


- الوجه الثانى : أن يقال : كونه بحيث يتكلم ويفعل ما يشاء صفة كال ١‏ وهو لم يزل متصفا 
بذلك واما الشىء المعين فحدوثه لا نقص ولا كال . 

الثالث : ما تعنى بقولك : عدم ذلك نقص ؟ أتعنى به أن ذاته ناقصة وأنها ليست متصفة بصفات 
الككال الواجبة لها ؟ أم تعنى به عدم ما سيوجد لها ؟ فالأول باطل » وأما الثانى فلم قلت إنه ممتنع . 

الرابع : أنتم قلتم ما ذكره أبو المعالى والرازى وغيرهما من أن تنزيهه عن النقائص إنما علم بالسمع لا 
بالعقل . فإذا قلتم إنه ليس فى العقل ما ينى ذلك . لم يبق ننى ذلك إلا بالسمع الذى هو الإجاع 
عندكم . ومعلوم السمع لم ينف هذه الأمور وإنما ننى ما يتناقض صفات الككال كالموت المنافى للحياة . 
والسنة والنوم المناق للقيومية . واللغوب المناى لككال القّدرة . ولهذا كان الصواب أن الله تعالى منزه عن 
النقائص شرعا وعقلا . فإن العقل كا دل على اتصافه بصفات الككال من العلم والقدرة والحياة والسمع 
والبصر دل على نق أضدادها » فإن إثبات الشىء يستلزم ننى ضده ولا تعنى النقائص إلا ما يناق صفات 
الكال » . 

)١١(‏ فى كتابه « نبهاية العقول فى دراية الأصول » وستقابل النصوص التالية على نسختين خطيتين 
بدار الكتب المصرية : الأول يمكتبة طلعت عم كلام رقم 018 . والثانية بدار الكتب علم كلام توحيد 
رقم 744 . 

(؟) نسخة طلعت (ظ 7 ) : وهذا كتاب ؛ نسخة دار الكتب (ص 7) : هذا كتاب . 

(6) نسخة طلعت : وقوعه مجامع . ٠‏ 

(4) نسخة. دار الكتب : مباحث + نسخة طلعت تقرأ : سياحت . 

(0) نسخة طلعت كتبت خطأ : والمبطين . 

(5) بعد الكلام السابق بسطر واحد . 

(7) النسختان الخطيتان : فإلى . 


م64١‏ درء تارظن العقل والنقل 


تكلمت فيه”' فى المبادىء والمقدمات ٠‏ بل أكثر العناية كان مصروفاً إلى 
تلخيص”" النهايات والغايات» [ 

وقال فى هذا الكتاب”": «الأضل الثانى عشرء وهو ما 
يستحيل”؟ على الله » قال 2 : « المسألة الرابعة فى أنه “يستحيل عليه 
أن”" يكون محلا للحوادث » واتفقت” الكرامية على تجويز ذلك » 
وأما"" تجدد الأحوال : فالمعتزلة اختلفوا فى تجويزه”'» مثل المدركية 
قلف 


5 متلق 2 5290 
والسامعية والمبصرية والمريدية والكارهية » واما أبو الحسين البصرى 


فإنه أثبت تحدد العالميات فى ذاته » . 
قال"'': ووأما الفلاسفة هع أنهم فى المشهور أبعد الناس عن هذا 
المذهب » ولكنهم يقولون بذلك من حيث لا يعرفونه » فإنهم يجوؤزون 


. فيه : ليست فى الحطوطتين‎ )١( 

(7) السخة دار الكتب : تمحيص . 

(*) يوجد فى الجزه الثانى من. نسخة دار الكتب ظ 88 ( ولا يؤجد من نسخة طلعت إلا جزء 
0000 :1 

5( نسخة دار الكتب : فهما يستحيل . 

(9) نسخة دار الكتب ص 4 . 

() المحطوطة : أنه تعالى . . 

0) نسخة دار الكتب + س : يستحيل أن . 

(8) نسخة دار الكتب : اتفقت . 

() نسخة دار الكتب : آم 

(١٠)نسخة‏ دار الكتب : فالمعتزلة اتفقوا على تجويزه . 

(١1١1)م‏ .ق : والبصرية . 

(1١)مخطوطة‏ دار الكتب : وأما أبو الحسين ؛ وى ( س) : أبو الحسين البصرى » وى ط : أبو 
اسن اللشرى وق مامش + لله ابر الطسي ب وأما فى بات الشح + أبو الحسن. البصرى . وهو أبو 
الحسين محمد بن على الطيب البصرى . سبقت ترجمته ج ١‏ ص 44 . 

بعد الكلام السابق مباشرة. 


الجزء الشانفى يل 


تجدد الإضافات على ذاته » مع أن الإضافة عندهم عَرَض وجُودى” , 


وذلك يقتضى كون ذاته”" موصوفة بالحوادث » وأما أبو البركات 
البغدادى فقد صرّح باتصاف ذاته”” بالصفات المحدثة » . 

قلت : أبو عبد الله الرازى غالب مادته فى كلام المعتزلة : ما يحده 
فى كتب أبى الحسين البصرى » وصاحبه محمود المنوارزمى » وشيخه عبد 
الجبار الهمدانى ونحوهم . وى كلام الفلاسفة : ما يحده فى كتب ابن 
سينا وأبى البركات ونحوهما » وى مذهب الأشعرى : [ يعتمد ] ”على 
كتب ألى المعالى » كالشامل ونحوه » وبعض كتب القاضى ألى بكر 
وأمثاله ؛ وهو ينقل أيضا من كلام الشهرستانى وأمثاله . وأما كتب 
القدماء كأنى الحسن الأشعرى وأبى محمد بن كلب وأمثالهما ؛ وكتب 
قدماء المعتزلة والنجّارية والضرارية ونحوهم ؛ فكتبه تدل على أنه لم يكن 
يعرف ما فيها » وكذلك مذهب طوائف الفلاسفة المتقدمين » وإلا فهذا 
القول الذى حكاه عن ألى الركات هو قول أكثر قدماء الفلاسفة الذين 
كانوا قبل ارسطوء وقول كثير منهم . كما نقل ذلك ارباب المقالاات 
عنهم » قتَقل أرياب المقالات الناقلون”“ لاختلاف الفلاسفة فى البارى 
ما هو؟ قالوا : قال سقراط وأفلاطون وأرسطو : إن البارى لا يعبر" 


(1) نسخة دار الكتب : فإنهم يحوزون تجدد الإضافات عندهم أعراض وجودية . 
(؟) نسخة دار الكتب : ذاته تعالى . 

(*) نسخة دار الكتب : ذاته تعالى . 

(4) يعتمد : زيادة فى ( س ).. 

(ه) س ص ءرء ط ء ه : الناقلين . 


(0) س : لم يعير. 


1١5‏ 1 درء تعارض العقل والنقل 


عنه إلا بهم فقط » وهوالهوية المحضة غير المتكثرة » وهى الحكّة المحضة 
والحق المحض » وليست لله صورة مثل الصورة التى تكثرّت فى العنصرء 
؟دم وهو الأي')/ الذى لا يحيط به الذهن ولا العقل » ولا يجوز عليه 
٠‏ التغير”" ولا الصفة ولا العدد ولا الاضافة ولا الوقت ولا المكان ولا 
لدوم ول درل بانقوادن ولةانا لسقرل "مو رعنية غاية! الكلد ع لكو 
أن “واحد أزلى ليس بائنين» لأنا إن أوقعنا عليه العدد لزمته التثنية » 
وإن أوقعنا عليه الاضافة لزمه الزمان والمكان والقَبْلُ والبَعْدء وإن أوقعنا 
عليه المكان لزمه الحدود » وجعلناه متناهيا إلى غيره» وقال تاليس 0 


1 المقدس ؛, ص »ء ط ء ر : اللايس , ه : الأمر. والأيس هو الوجود . 
(؟) ه : ولا تجوز عليه العير ( غير منقوطة ) + س : ولا تجوز عليه العو ( غير منقوطة ) + سائر 
النسخ : ولا تجوز عليه العين. ولعل ما أثبتناه هو الصواب . 
(م س : ولا بالعقل . 7 
)4م (فقط): ولكن يدرك بأنه . ولعل كلمة « يدرك ٠‏ زيادة أضافها.المحققان . 

(ه) لزمته : كذاى (ه)..وق سائر النسخ : لزمه . 

(9) س . ها : وإن وقعت . 

00 س : لزمته . 

(م) ر. ص . ط . ق : باليس + ه ( الكلمة غير منقوطة ) . والملبت عن (م) ٠‏ ( س). 
وهو : تاليس . أو طاليس ٠‏ أو ثاليس وهاهط1الملطى أول الدكاء السبعة وأول الفلاسفة اليونانيين . 
اشتبر عام 88ه ق . م'. ذكرته الكتب العربية . انظر مثلا : تاريخ الحكماء لابن القفطى ( ط . 
لييزج . 19407 ) ص ٠١7‏ ؛ تاريخ مختصر الدول لابن العبرى . ص /ا” ( ط . بيروت ٠.‏ 14848 ) + 
الملل والنحل للشهرستانى 55/5 -58 . وانظر عنه وعن آرائه : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم . 
'ص ١4-1١5‏ . ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة 19468/1819/8 + فجر الفلسفة اليونانية 
قبل سقراط للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى . ص 48 - 5ه . ط . عيسى الحلى . القاهرة . 1484 + 
الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة حلمى مطر. صالا4 -4؛ » ط . دار إلنيضة العربية . 
القاهرة . 145/4 + ربيع الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحمن بدوى ٠‏ ص هه - اه . مكتبة اليضة حت 


الجزء الشانى صل 


وبلاطرحس7"© ولوقيوس 0 وكسيفايس”2" واننٍذقليس'*) 
جميعا : إن البارى واحد ساكن » غير أن انبذقليس قال : إنه متحرك 
بنوع سكون ؛ كالعقل المتحرك بنوع سكون » فذلك جائز ؛ لأن العقل 
إذا كان مُبّدِعا فهو متحرك بنوع سكون 0 حالة أن المبدع متحرك 


ح المصرية . القاهرة ٠. 1١948481‏ نشأة الفكر الفلسنى عند اليونان للدكتور على سامى 
النشار . ص 3١‏ - 3# . ط . المعارفء الأسكندرية . 19454 
أده لا بجع7[1 رموععط معط ع1 ,معللة .0.5 نإ6 .لم رعامقامق 16 وعاقط1" لإاممهه انطم اعم 
.8 ,002همآ 
)١(‏ وبلاطرخس : كذا فى (س). وق (ه): بلاطرحس ( بدون نقط ). وق سائر النسخ: وبلاطن 
حسن . وهو نحريف . وبلوتارخوس ( فلوطرخس . فلوطرخيس ) > قناطءعهاناه ع طععهان! 8‏ من 
مؤرخى الفلسفة اليوبانية ومن فلاسفة الأفلاطونية الجديدة . عاش فى النصف الأول من القرن الأول 
الميلادى . انظر عنه : تاريخ الحكاء لابن القفظى . ص 7917 ؛ المللل والنحل ؟/١8-1١٠‏ ؛ 
الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميره مطر. ص 47١‏ ؛ خريف الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحمن 
بدوى . ص #0 . 1 
() ق.ر.ءص.ط.ه: ولوتسوس ؛ م : ولوقسوس . وهناك : لوقيس : ذكره ابن 
القفطى (تاريخ الحكاء . ص 738 ) وقال إنه من شراح أرسطو. وقد يكون المقصود : 
لوقيبوس و«صوونطهم1ة استاذ ديموقريطس. انظر عنه : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف 
كرم . ص 8" ؛ الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة مطر . ص ٠١4‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية للدكتور 
الأهوانى . ص 3١5-7١1‏ , 
(5) ص . ط . ق : وبشعايس ؛ ر: وبشيعايس ؛ م : ولسقايس + ه : وكسفايسى . ولم 
اعرف من هو المقصود . 
(؛) س : وأبيدقليس (وكذا رسمها فى (ه) ولكن بدون نقط ). وهو: أنبادقليس - 
أنبادوقليس - ©#أللاه#موط القائل بالعناصر الأربعة وبالمحبة والكراهية بين هذه العناصر وق 
الكون كله . وقد عرف حوالى عام 444 فق . م . انظر عنه : الملل والنحل 1/7/7-- 78 ؟ طبقات 
الأطباء لابن أبى أصيبعة ١/وه‏ - 5١٠‏ (وسماه : بتدقليس ) ؛ تاريخ الحكماء لابن القفطى . 
ص ١5-١6‏ ( وسماه : أبيذقليس ) ؛ تاريخ ابن العبرى : ص #١ - "٠‏ ( وسماه : امبيذقليس ) ؟ 
فجر الفلسفة للأهوانى . ص 15١‏ - 140 ؛ تاريخ الفلسفة لكرم . ص 70-88 ؛ الفلسفة عند 
اليونان » ص لاه - ٠١#‏ + ربيع الفكر اليونانى . ص ١0١-1١44‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق عند 
اليونان » ص 164-15 . 


1 درء تعارض العقل والنقل 


بسكون » لأنه علة » قالوا : وشايعه”' على هذا القول فيثاغورس ”") 
ومن بعده إلى زمن أفلاطون ”" 


1 له عم ا 
' ودبمقراط 2 وساغوريون ” : إن البارى 


وقال “#زاينوة ' 

. س .ه : وتابعه‎ )١( 

(9؟) ر.ءص : افلساغورس + س . ط. ها : أفكساغورس. وهو: فيثاغورس - 

قع؟مععطووم 2 2 . فيلسوف ورياضى شهير . عرف حوالى منتصف القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ 
قال إن العالم أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو التراب وقال إن-الموجودات أعداد وأن العالم 
عدد ونم وقال بالتناسخ. انظر عنه: الملل والنحل 1/8/9 - 4م ؛ تاريخ 
الحكاء . ص 708 - 508 ؛ طبقات الأطباء 50/١‏ -58 ؛ تاريخ ابن العبرى . ص 080 + تاريخ 
الفلسفة اليونانية لكرم . ص 55-١‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية . ص 47-1١‏ + نشأة الفكر 
الفلسنى »ء ص 5٠-8‏ ؛ ربيعم الفكر اليونانى . ص +1١5-1١5‏ الفلسفة عند 
اليونان . ص 54 - 8م + .36-40 .مم ,لإطجمومللطم علمه) 

(؟) أفلاطون : كذا فى (م) . وف سائر النسخ : أفلاطن.. وأفلاطون ممعةم هو الفيلسوف 
اليونانى الشهير. ولد سنة 478 ق . م . وتو سنة 844 ق . م . انظر عنه وعن آرائه : الملل والنحل 
٠١١-55‏ . تاريخ الحككاء . ص ١7‏ - 307 + طبقات الأطباء 18/١‏ - 86 ؛ أفلاطون للدكتور 
عبد الرحمن بدوى . مكتبة النبضة المصرية . القاهرة . ١484‏ ؛ الفلسفة عند اليونان . 
ص ١56‏ - 7517 + .1963 ,رسمقهمة ,معهاط :ماوع .ظ.ق :255 - 58 .وم ررطومعوملئطم طلموم © 

(4) زينود مهم الاريل . عرف بين عامى 454 . 50 ق . م . وهو صاحب حجج جدلية 
معروفة . انظر عنه وعن آرائه : الملل والنحل «/4 ٠١07-1١‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية » 
ص ١84-١48‏ ؛ نشأة الفكر الفلسنى . ص 88-197 + ربيع الفكر اليونافى . ص 184-118 + 
الفلسفة عند اليونان . ص 947 - 45 4 ,47-49 .وم ,لإطوموملئطم لمعه 

وهناك فيلسوف آخر يعرف بزينون وهو زينون الرواق . 

(9) ديمقراط حأ ديمقريطس - 2 هامسو عرف واشتهر عام 47٠‏ قى. م : وهو أهم 
شخصيات المدرسة الذرية . ومذهبها - كا ذكر المسلمون فها بعد - هو مذهب القائلين بالحزء الذى لا 
يتجزأ أو بالجوهر الفرد . انظر عنه وعن مذهبه : أخبار الحكاء . ص ١87‏ (ويسميه : 
ذومقراطيس ) + الملل والنحل 188-17٠0 .1١8- 17١9/١‏ , طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل . ص *#” . تحقيق الأستاذ فؤاد سيد » ط . المعهد الفرنسبى » القاهرة » 1468 ؛ فجر الفلسفة 
اليونائية . ص 378-717 + الفلسفة عند اليونان . ص ١١8-١1١١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق . 
ص ١784-١078‏ ؟ ربيع الفكر اليونانى . ص ١95-016١‏ + برتراندرسل : تاريخ الفلسفة الغربية ‏ حس 


الجزء الشانى يلجل 

متحرك ف الحقيقة , وان حركته فوق الذهن » فليست زوالا 

قالوا : وقال تاليس - وهو أحد أساطين الحكة - : إن صفة 

جم 5 وام ) و 

البارى لا تدركها العقول الا من جهة اثاره 4 فاما من جهة هويته : فغير 
و و , 00 

مَدْرَك له صفة من نحو ذاته » بل من نحو ذواتنا » كان شرن ا ابدع 

الله العالم لا لحاجة”' إليه » بل لفضله » ولولا ظهور أفاعيل” الفضيلة لم 

يكن هلهنا وجود”" » وكان يقول : إن فوق السماء عوالم مبْدعة أبدعها 

مر لا تدزلة العقول كلهّه : 

وقال فيثاغورس نحو قول تاليس : لا يدرك من جهة النفس » هو 

فؤق الضفات العلوية '" الروحائية + غير مندرلة ججورهريته””" بل :من قبل 

آثاره فى كل عالم ؛ فيوصف وينعت بقدر”" ظهور تلك الآثارى ذلك 

العالم » وهو الواحد الذى إذا رامت العقول إدراك معرفته عرفت أن 


ذواتها مبْدّعة مسبوقة مخلوقة . 
حت ١١4/١‏ . ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود . ط . الحنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة + تاريخ 
الفلسفة اليونانية . ص #8 - 41 ٠,‏ .54-56 بهم ,لزطوممه لطم لم © 
(5) ها: وساغورن. ولم أعرف من هو. 
() م.ق : زولا. وهو تحريف. 
(9) ها: هوية. 
5) م: كان . 
(4) س : ليس محاجة + ه : ليس لحاجة . 
(©) أفاعيل : ليست فى (س). 


[( 49 س: المعلومة . 
(8) يجوهريته : كذاى (س). وى (م)ء (ق)ء (ص)ء (ط)ء (ه): من نحو 


مله نحو اهويته . 


١ 
و_-‎ 


5" درء تعارض العقل والنقل 


قالوا : وقال الكساب 0 نحو مقالة هذين » غير أنه يجوز لقائل أن 
يقول : إن البارى يتحرك نحركة فوق هذه الحركات . 


كلام ابن ملكا ف قلت : وكذلك أبو البركات فى « المعتبر» حكى المقالتين عن غيره » 


م 


بل / عن القائلين بقدم العالم » فقال”" : «قال القائلون بالحدوث 
للقدميين : فإذا كان الله لم يزل جوادا خالقا”" قدبا فى الأزل » 
فالحوادث ف العالم كيف وجدت ؟ أعن القديم أم عن غيره ؟ فإن قلتم : 
هو خالقها » وعنه صدر وجودها » فقد قلتم بأن القديم خلق الحدّث » 
وأراد خلقه بعد أن لم يرد ٠‏ وإن قلتم : إن عون قعل الحواوف فقن 
اشركتم بعد ما بالغ فى التوحيد لواجب الوجود بذاته » . 

قال”” : « فقال القدميون : بل اللذالق الأول”" الواحد القديم هو 
خالق”" الخلوقات بأسرها [ من ] ” قديم وحديث » وحده لا شريك له 


(1) س . ه : انكسمابس ؛ م » ق : ابلسمايس . وى (ر) ١‏ (ط) ٠‏ (ص ) : الكلمة غير 
منقوطة . وانكسهانس ءدعءستدومم 2 من فلاشفة المدرسة الملطية قال إن الحواء اصصل العالم . انظر 
عنه وعن مذهبه : الملل والنحل 7١/7‏ -- 71 ؛ تاريخ الفلسفة اليونانية . ص !١!- 1١5‏ ؟ فجر 
الفلسفة اليونانية . ص 54-508 + ربيع الفكر اليونانى . ص ٠١ - ٠١١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق 
ص ٠ه"‏ - ه” ؛ الفسلفة عند اليونان . ص "اه - 4ه ؟ .- 33.جم ,وإطمومائطام لع 

(0) من : وقال. وكلامه فى كتاب «العتبرفى الحككةع #/غغ - 8غ . ط. حيدراباد . 
١ . 5‏ 

(م) رهد ص . ط : وخالقا . والمثبت هو الذى فى والمعتبر» #/44. وف (ه) : خالقا 
وجوادا . 

(5) المعتبر : خلق الحوادث . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة #/48 . 

(3) الأول : :كذافى (س ) والمعتبر. وى سائر النسخ : الأزلى . 

20) س : الخالق . 

(8) من : زيادةفى ر(س). (ه). وهى فى «المعتير» . 
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فى وجوده” '' وخلقه وملكه وأمره ؛ وتشعب» رأيهم فى ذلك إلى مذهبين : 

فنهم من قال : انه خلق الأشياء القديمة دائمة الوجود بدوام وجوده 
والحوادث”" شيئا بعد شىءء أراد فخلق » وخلق فأراد » أوجب؟" 
خلقه إرادته”'» وأوجب إرادته خلقه . مثال ذلك : أنه أراد خلق آدم 
الذى هو الأب فخلقه وأوجده » وأراد بوجود الأب وجود اليد 2 
أراد فجاد » وجاد فأراد » إرادة بعد إرادة لموجود بعد موجود”"©. فإذا 
قلم : لم أوجد ؟ قيل : لأنه أراد فجاد » ول أراد ؟ قيل : لأنه أوجد » 


: : إلى 
فوجود" الحوادث يقتضى بعضها بعضا” من جوده السابق واللاحق . 
قلف 


فإن قالوا : كيف تحدث له الإرادة ؟ وكيف يكون له حال منتظرة 
تكون بعد أن لم تكن ؟ وكيف يكون محل الحوادث ؟ قيل : وكيف 


ركلا 


يكون محلا لغير الحوادث ؟ أعنى الارادة القديمة . 


: وجوده : كذا فى نسخة الأصل ف المعتبر. وى ( سى ) . (ه ) ونسخة أخرى من المعتبر‎ )١( 
. جوده‎ 

(؟) بعد كلمة « والحوادث » لم يصور مصور نسخة (اس ) الصفحات التالية حتّى ص ١7/١‏ عند 
عبارة : هن مشيئة الله وارادته . 

(”) المعتير : فأوجب . 

(4) ه : أراد فخلق وخلق فأوجب خلقه إزادته . 

(ه) ر. ط . ص : وأقعى وجود الأب بوجوده وجود الابن ٠‏ المعتبر : واقتضى وجود الأب من 
جوده وجود الابن ؛ ه : واقتضى وجود الأب' بوجوده وجود الابن . 

(5) ىق . ص . ط : بعده موجود . 

0) فوجود : كذاق (ر) والمعتير. وق : (م): (س): ووجود ؛ طاء صل. ق: 
موجود. 

(8) المعتير : بعضه بعضا . 

(9) من جوده : كذا فى (ر). (ط). (ص) . اللمعتبر. وى (م) » (ق): من وجوده. 

. المعتبر : تكون‎ )٠١( 

. الإرادة : كذا فى (ه) . المعتبر. وفٍ سائر النسخ : للإرادة‎ )١١( 


/ 0 ع. زه ع ١‏ 
ظ فى قدمه ؛ لأن السابق من وجوده ' بالارادة السابقة أوجب عنده 


١55‏ درء تعارض العمل والنقل 


2 1 
فان قيل : لانها لف قيل : والإرادات 000 
فيه . فك 
فإن قيل : الإرادة القديمة له فى قدمه . قيل : والحديثة 2 له 
زف 


اإرادة لاحقة , فأحدت لقا بعد خلق بإرادة بعد إرادة وجبت ى 
حكلته من خلقه بعد خلقه » فاللاحق من إرادته وجب عن سابق إرادته 
بتوسط مراداته » [ وهكذا ] هلم 2 

قال”" : ١‏ والتنزيه عن الارادة الحادثة " كالتنزيه عن الإرادة 
القديمة » فى كونه / محلا [ها]"": لكنه لا وَجْهَ لهذا التنزيه » كا 
سنتكلم عليه فى فصل العلم » إذا قلنا فى علمه :لم بعل" ؟ وكيف 
يعلم » ؟ 


قال 9" : «فهذا أحد المذهبين » [ قال ] :209 ووأما المذهب 


. ص : لا نباية له منه‎ )١( 

(5) اللمعتبر : والإرادات الحادثة له منه . 

5 المعتبى : إن الإرادة 0000 

(4) والحديثة : كذاى (ه)ء اللمعتبر. وى سائر النسخ : والحديث . 
(9) اللمعتبر : من جوده . 

(5) صصء طاءار: عند؛ م» : عنه . والمثبت عن (ه) » والمعتبر. 
)4 ط : فإن حدث . 

(8) م. ف : وهلم جرا . 

(9) بعد 0 السابق مباشرة » المعتير » 48/8 . 

(١ل0ي)اصضصءطءر:‏ الخالقة . 

)١١(‏ لها : ساقطة من (م)<. (ق). 

. المعتبر : بما بعلم‎ )1١( 

(15) بعد الكلام السابق مباشرة . المعتير 48/7 ٠‏ 

 ةرشابم قال : ساقطة من (م). (ق ) والكلام التالى بعد الكلام السابق‎ )١5( 


الآخر””' : فإن أهله يقولون [ إن كل حادث ] يتجدد”' بعد عدمه » فله 
سبب يوجب حدوثه » وذلك السبب حادث أيضا » حتّى ترتق أسياكت 
الا إلى الحركة الدائمة فى المتحركات الدائمة » وساق تمام قول 
هؤلاء » وهو قول أرسطو وأتباعه”” . 

وقد نقل غير واحد أن ول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو 
ارسطو». .وأما أساطة الفلاسفة قبله فلم يكونوا يقولون بقدم صورة 
الفلك » وإن كان لهم فى المادة أقوال أخر : وقد بسط الكلام على هذا 
الأصل فى مسألة العلم وغيره لما رد على من زعم أنه لا يعلم الجزئيات » 
حذرا من التغير والتكثر فى ذاته » وذكر حجة أرسطو وابن سينا 


5 


و 

وقال”' : ١‏ فأما القول بإيحاب الغيرية”" فيه بإدراك الأغيار والكثرة 
بكثرة المدركات ؛ فجوابه المحقق : أنه لا يتكثز بذلك تكثرا فى ذاته » 
بل فى إضافاته * ومناسباته » وتلك مما لا يعيد''" الكثرة على مُويته 


)١(‏ فوق كلمة ٠‏ الآخر» توجد إشارة إلى المهامش فى نسخة (ه ) حيث كتب ما يل : ٠ ٠‏ مذهب 
أرسطو وأتباعه وهو أول قائل بقدم العالم » وأساطين الفلاسفة قبله لم بقولوا بقدم صورة الفلك » و إن 
كان لمم ق المادة اقوال اخخر». 

(؟) م . ق : فإن أهله يقولون بتجدده . 

(9) ه : اسباب الحدوث . 

(4) انظر المعتبر #/رهم4 -م4 . 

(ه) انظر المعتير 59/18 - كلا 

(5) المعتير #/جي/ا سا لال 

(0) ص . ط . ر: الفرية . وهو تحريف . 

(4) إضافاته : كذا فى المعتبر. ها. وق عاق الخ إضافته . 

(5) المعتير : تعيد . 


51/6 


م5١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وذاته » ولا الوحدة التى أوجبت وجوب”' وجوده بذاته ومبدئيته الأولى 
التى بها عرفناه » وبحسها أوجبنا له ما أوجبنا » وسلبنا عنه ما سلبنا » هى 
وحدة مدركاته ونسبه واضافاته » بل انما هى وحدة حقيقته وذاته 
وهويته ) . 

قف 


ول" بوبوية عنقون "أن "الوتجياة :القولة اق سفاتةوالشب 
الوجود بذاته قيلت على طريق التتزيه » بل لزمت بالبرهان عن مبدئيته 
الأولى”” ووجوب وجوده بذاته » والذى لزم عن ذلك لم يلزم إلا ى 
حقيقته وذاته » لا فى مدركاته وإضافاته' . فأما أن يتغير”'' بإدراك 
المتغيرات فذلك أمر إضاف ١‏ لا معنى فى نفس الذات » وذلك مما لم 
تبطله الحجة ”ا ؛ وم بمنعه البرهان » ونفيه من طريق التنزيه والإجلال لا 
وَجْهَ له » بل التنزيه من هذا التنزيه والاجلال من هذا الإجلال أولى » . 


/ وتكلم على قول أرسطوء إذ قال” : من المحال أن يكون كاله 
بعقل غيره , إذ” كان جوهراً فى الغاية من الإللهية ''"والكرامة والعقل 


. اللمعتبر : أوجبت له فى وجوب . وى (ه) سقطت كلمة : وجوب‎ )١( 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة - المعتير */لالا . 

() ولا تعتقدن : كذا ىق ا ه)ء المعتبر. وى سائر النسخ : ولا تعتقد . 

(4) المعتير : عن مبدئية الأول . 

(ه) طء ص .ر. ه : ومضافاته , وأشار حقق المعتبر إلى أن الكلمة وردت هكذا فى نسخة ' 
أخرى غير نسخة الأصل . 

() مءق : فإما أن تتغير ؛ المعتبر : فإما أنه يتغير . 

7) المعتبر : وذلك مما لم يبطل بحجة ولم يمنع يبرهان . 

(4) م (فقط ) : فقال. والكلام الثالى هو تلخيص لكلام أرسطو. وانظر المعتبر 74 . 

(9) م (فقط ) : وإذا. 

(١٠)ق‏ »ص ءرءط : من الآهة. وى (ه) : الالهه ( وكأنما : الإللهة ) . 


فلا يتغيرء والتغير فيه انتقال إلى الأنقص » وهذا هو حركة ما . فيكون 
هذا العقل ليس عقلا بالفعل » لكن بالقوة , فقال أبو البركات”" : وما . 
قبل فى منع التغير مطلقا'” حتى بمنخ”” التغيرف المعارف والعلوم : فهو غير 
لازمفى التغير مطلقاء بل هو غير لازم ألبتة» وإن لزم كان لزومه فى 
بعض تغيرات الأجسام » مثل ال حرارة والبرودة » وفى بعض الأوقات » 
لافى كل حال ووقت » [ ولا] يلزم" مثل ذلك فى النفوس التى تخصها 
المعرفة والعلم 0 الأجسام » فإنه يقول : إن كل تخيزوا عاك فإنه يلزم 
أن حرق قبل ذلك النعير”“ حرعة مكانة "ا 

قال :””' «وهذا محال » فإن النفوس تتجدد ها المعارف والعلوم من 
غير أن تتحرك على المكان” » على رأيه» فإنه لا يعتقد فيها أنها مما 
يكون” فى مكان ألبتة» فكيف أن تتحرك فيه؟ وإِنما ذلك للأجسامفى 


)٠١(‏ سرك 


بعض التغيرات والأحوال » كالتسخن والتبرد» ولا يازم فيهم أبدا 


(01) المعتبر #//ا/ا 7/84 . 

. المعتبر : فأما الذى قد قاله قبل هذافى منع التغير مطلقا‎ )١( 

(0) ها: حتى بمتنم . 

(4) م ( فقط ) : ويلزم . وما أثبته هو الذى فى « المعتبر» وى سائر النسخ 

(8) المعتبر : ان يتحرك قبله ذلك المتغير. 

(5) ط : مباينة . 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(8) المعتبر : فى المكان . 

(ة) المعتبر : تكون . 

١660م‏ (فقط ) : فييا. 

(11) بعد « أبدا » يوجد كلام فى ٠‏ المعتبر » سقط من جميع النسخ وهو : ٠‏ فإن الحجر الكبير يسخن 
ولا يصعد ويبرد ولا يهبط بل ولا بتحرك من مكانه .٠‏ 


ذكة 


3 5 5 2 )23 . ع 
وإعما ذلك فيا يصعد بالبخار من الماء ويتدخن من الارض من الاجزاء 


التى هى كالهّبّاء دون غيرها من الأحجار الكبار الصّلبة التى تحمى حتى 
شين اق فرقم وه في كان :له تجرلة + اواللاء نيك مدر" 
كثيرة وهو فى مكانه لا يتبخر [ واغا شط "من عفن الأجزاء أ 5 
تكون الحركة المكانية بعد الاستحالة » لاقبلها , ىا قال : إن جميع هذه 
هى حركات توجد بأخرة بعد الحركة المكانية» وفها عدا ذلك فقد 
يسود الجسم ويبيض هوف مكانه لم يتحرك ولا يتحرك قبل الاستحالة 
ولا بعدهاء فا لزم هذافى كل جسم » بل فى بعض الأجسام » ولافى 
كل حال ووقت » بل فى بعض الأحوال والأوقات » ولاكان ذلك على 
طريق التقدم كما قال. بل على طريق التبع » ولو لزمى التغيرات 
الجسمانية لا لزم فى التغيرات النفسانية » ولو لزمق التغيرات النفسانية 
أيضا لما لزم انتقال الحكم فيه إلى التغيرات فى المعارف والعلوم والعزائم 
والإرادات » فالحكم الحزنى لا يلزم كلياء ولا يتعدى من البعض إلى 
البعض » وإلا لكانت الأشياء على اله ا ا ظ 


/ وبسط الكلام فى. مسألة العلرء وو" خا تومن القولات 


. يصعد : كذاقى (ه) والمعتبرء وق سائر النسخ : يتصعد‎ )١( 
: . المعتبر عإرنا : بسخونة‎ )١( 
واإنما يتبخر : ساقطة من (م). (ق).‎ ) 
. (؟) ط : لا يتجراً واعا يتجزأ منه بعض الأجزاء‎ 
. المعتير : باخرة‎ )9( 
. المعتبر : وإلا لكانت الأشياء كلها على حال واحدة‎ )5( 
النص التالى قبل النصوص السابقة وقد ذكره فى الفصل التاسع من الجزء الثالث وعنوانه : فى‎ )7( . 
. 49/# تمام النظرق الحدوث والقدم . وهذا النص فى‎ 


الجزء الشالى ١‏ 


المتقدمين : «والقائلون بالحدوث قالوا: إنه لا يحتاج”" إلى هذا 
افع و 0 احادلة باسم القحل للتشنيع والتسفيه » 
بل نقول : بأن المبدىء المعيد خلق العالم وأحدثه بإرادة قديمة أزلية أراد 
بها فى القدم إحداث العالم حتى أحدثه». 

وقال”': «وقيل” فى جوابهم: إن ذلك المبدأ لا بتغير 
.ويتخصص”" فى القدم إلا بمعقول يجعله مقصودًا فى العلم القديم عند 
الارادة القديمة » حيث أرادهفى مدة العدم”"" السابق الحدوث ** العالم 
الى هى مدة غير متناهية البداية ؛ وما لا يُعقل ولا يتصور لا يُعلم » وما' 
لا يمكن أن يُعلم لا يعلمه عالم» لا لأن الله لايقدر على علمه» لكن 
لأنهنى نفسه غير مقدور عليه » ثم ما الذى يقولونه فى حوادث العالم : 
وح ""'مفيلة الله وإرادته ال بها يقل الفعاء امن الذاعن + وكين الى 
امحسن » ويسئ إلى المسئ » ويقبل توبة التائب » ويغفر للمستغفر» هل 
يكون ذلك عنه أولا يكون؟ فإن قالوا بأنلا"ال يكون أبطلوا بذلك'") 


. المعتير : قالوا إنا لا نحتاج‎ )١( 
. ه : القحيل‎ ٠ (؟) ط : التحمل ؛ ص : المحتمل‎ 


5) ص : طريقة . 
(54) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(0) المعتبر : وقد قيل . 


(5) المعتبر : لا يتعين ولا يتخصص . 

0 طاء هء المعتبر : القدم . وى نسخة أخرى من المعتبر : العدم . 
(4) المعتبر : محدث . 

(ه) من مشيئة . . الخ : هنا تبدأ المقابلة مرة أخرى مع نسخة (س). 
(١606)م:‏ أنه . 

. بذلك : كذافى (ه)ء وف سائر النسخ : ذلك‎ )1١( 


فل درء تعارض العمل والنقل 


١ 2 6. 0‏ م َه 
الشرع الذى قَصّدّهم نضرَتهُ » وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه » وكل ما 
جد دي ادس لاا والنبى عن العضية » وإن الوا : 
يكون ذلك بأسره [ عنه ]"' مشاه 0 بغير إرادة' ؟ وكونه بغير 

4( 
إرادة أشنع » وإنكان بإرادة'فهل هى إرادة'' قديمة أم' محدثة؟ فإن 
كانت قدعة فالإرادات القدعة غير واحدة» وما أظنهم يقولون : إن 
(0) رم 
المرادات الكثيرة صَدَّرت عن إرادة واحدة. 
قال : « وإن قالوا: إن ذلك يصدر عنه بإرادات حادثة » فقد قالوا 


بما هربوا منه أوّلا ». 


بق ابن نببة | قلت : فأبو الركات لاستبعاد عقّله أن تَضصْدّر المرادات الكثيرة "عن 


ذلك 


إرادة واحدة ظن أن هؤلاء لا يقولون به» وهم يقولون بهء فإن هذا 
قول ابن كلاب" والأشعرى » ومن وافقها من أهل الكلام والفقه 
والحديث والتصوف . يقولون : انه بعلم المعلومات كلها بعلم واحد 
بالعرن , ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين» وان كلامه الذى 
به”" من الأمر بكل مأمور والخبر عن كل مخبر عنه / هو أيضاً واحد 
7 “, ثم تنازع القائلون بهذا الأصل : هل كلامه معنى فقط والقران . 


)١(‏ عنه : سافطة من (م) ٠‏ (ق). 

(9) م : بإرادته . 

() س: إرادات ؛ ه : بإرادات . 

(4) أم: كذاى (رس) و/المعتبر. وى سائر النسخ : أو 

(ه) الكثيرة : كذا فى (س) والمعتبر. وى سائر النسخ : المتكار 

(5) ابن كلاب : كذا فى (س)ء (ه)ء وق سائر النسخ : ابن الحا 
قف سّ): يتكلم به . 1 

إلفك م ( فقط ) : للعين . 


الحزء الشانلى نفل 


العربى ليس هو كلامه » أو كلامه الحروف أو الحروف والأصوات. التّى 
نزل بها القرآن وغيره» وهى قديمة العين؟ على قولين. 

ومن القائلين بقدم أعيان الحروف والأصوات من لا يقول هى 
واحدة» بل يقول : هى متعدّدة» وإن كانت لا نبهاية لهاء ويقول 
بشبوت حروف» أو حروف ومعان لآ نباية لحا آن واحد ء وأنها لم ترّل 
ولا تزال » وهذا مما أوجب قول القائلين بأن كلام الله مخلوق » وأنه ليس 
له كلام قائم بذاته » لما رأوا أن" ماليس بمخلوق فهو قديم العين» 
والثانى ممتنع عندهم ٠‏ فتعين الأوّل . 

وأولئك الصنفان قالوا : والأول ممتنع » فتعين الثانى » وهؤلاء إنما 
قالوا هذه الأقوال لظنهم أنه يمتنع أن تقوم به الأمور الاختيارية : لا 
كلام باختياره 0 ولا غير كلام ) كا قد بين فى موضعه. 


وهذا [ الاصل وهو]””" القول بقيام الحوادث [ به]"' هو قول 
هشام بن الحكم وهشام الجواليق وابن مالك الحضرمى وعلى بن مي 


(0) ص ار ط.ه: أنله. 

0) م ( فقط ) : لا كلام له باختياره . 

الأصل وهو: ساقطة من (م). (ق). 

() به : ساقطة من (م). (03). (س). 

(ه) م ءق : على بن سهم ؛ ط . ص » ر : على بن مسهم ؛ س : على بن متهم . والكلمة ق 
(ه) غير منقوطة. ولعل الصواب ما أثبته . قال ابن حجرقى ترجمته فى لان الميزان 
414-54 د دعل بن ميث العوق أحذ الرافضة - حكن عنه النظام قال : كنا نكلمه فيذكر ما 
بذعي : اليه فقول + أرأق أو اع ؟ فينكر أن يكون يقول شيئا من رأبه . فنخيره فيقول : هذط هو 
بحلاف ذلك فيا مضى ٠‏ فا رأينا خجل من ذلك قط . حكاه ابن حزم فى الملل والنحل . قلت : وهو 
مشهور من اهل البصرة » وكانت بينه وبين ل 
كتاب «الحجة».. .الخ 0 


44/1 


كلام آخر للرازى 


لفن درء تعارض العقل والنقل 


التومنى وزهير الاثرى . وداود الأصهانى وغيرهم كا ذكره الاشعرى عنهم 
0 م ١‏ رس 5 
ف المقالات . وقال «وكل القائلين بان القران ليس عخلوق - كنحو 
عبد الله بن سعيد بن كلاب”'», ومن قال : إنه محدث » كتحو زهير 
الأثرى - يعنى وداود الأصبهانى - ومد ”ا قال * إنه جز" كيدان : 
معاذ التومنى- يقولون : ان القران ليس بحسم ولا عرض » . 
وأما أقوال أمة الفقة '' والحديث والتصوف والتفسير وغيرهم من 
علماء المسلمين [ وكذلك كلام الصحابة والتابعين لهم باحسانع/ 
فكلام الرازى يدل على أنه لم يكن مظعا" على ذلك. 
/ والمقصود هنا أن نبين غاية حجة النفاة » فإنه بعد أن ذكر الخلااف 

قال'”'": « والمعتمد أن نقول : كل ماصحّ قيامّه بالبارى تعالى : فإما أن 
يكون صفة كال » أو لا يكون » فإن كان صفة كال استحال أن يكون 

. س: وأتباعها‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين 51/7 -3#"8 , 

(م المقالات : إن . 

(4) المقالات : عبد الله ين كلاب . 

(6) المقالات : كنحو زهير ومن . . 

(5) م.ف : حادث . 

(07) سن : المقهاء . 

(8) العبارة التى بين المعقوفتين جاءت فى ( س ) فى هذا الموضم . وى سائر النسخ بعد عبارة : 
مطلعا على ذلك . ا 

(4) م ( فقط ) : مطلقا . وهو خط . | 

(١٠)لم‏ يبين ابن تيمية المرجم الذى ذكر فيه الرازى الكلام التالى والمعانى المتضمنة قى هذه العبارات 
ملخصة فى : الأربعين . ص ٠٠١‏ + المسائل النمسون فى أصول الكلام للرازى ص 704 ٠.‏ ضمن 


مجموعة الرسائل « بمطبعة كردستان العلمية . القاهرة . 778 . 


الجزء الشانفى هاا 


حادثاً» وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية عن صفة 
الال . والخالى عن الككال الذى هو ممكن الاتصاف به ناقص » 
والنقص على الله محال بإجاع الأمة» وإن لم يكن صفة كال استحال 
اتصاف البارى بهاء لأن إجاع الأمة على ”"' أن صفات الله "7 بأسثرها 
صفات ”" كال » فإثبات صفة لامن صفات الككال خَرْقّ للإجاع » 
وإنه غير جائز» ٠.‏ 
قال :«وهذا ما نعول عليه » وإنه مركب من السمع والعقل» . 
قال : « والذى عوّل عليه أصحابنا أنه لو صح اتصافه بالحوادث 
لوجب اتصافه بالحوادث أو بأضدادهاف الأزل » وذلك يوجب اتصافه 
بالحوادث فى الأزل» وإنه محال » . 
وقال : « وهذه الدلالة مبنية على أن القابل للضدَّين يستحيل خلوه 
عنبما » وقد عرفت فساده ». 
قال : « ومن أصحاينا من 3 هذه الدلالة على وجه لا يحتاج ىف 
تقريرها إلى البناء على ذلك الأصل » وهو أنه لوكان قابلا للحوادث 
لكان قابلا لحافى الأزل » وكون الشئء قابلا للشئ؛ فرع عن” إمكان 
وجود المقبول . فيلزم صحة حدوث الحوادث فى الأزل» وهو محال » . 
قال : « الا أن ذلك معارض”” بأن الله قادرفى الأزل » ولا يلزم 
من أزلية قادريته صحة أزلية المقدورء فكذلك ههنا». 
)١(‏ ط : لأن الإجاع على .. 
(5) س : البارى . 
5 ط.د ص .ر.ها: صفة. 
8 اع اهن طاح رم باعل 


(©) ص . ط .ر: عارض. 
م درء تعارض العقل. ج؟ 


وه 


كل/ا١‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال «١:‏ ومنهم من قال : لو كانت الحوادث قائمة به لتغير » وهو 
محال ). 

قال : « وهذا ضعيف » لأنه إن فسَّر التغير بقيام الحوادث به اتحد 
اللازم والملزوم » وان فسر بغيره امتنع اثبات الشرطية 20 

قال : ١‏ وأما المعتزلة فجلهم تمسكوا بأن المفهوم من قيام الصفة 
بالموصوف / حصولا فى .ال حيز ثبعا الحصول ذلك الموصوف فيه » والبارى 
تعالى ليس فى الجهة . فامتنع قيام الصفة به »). 

قال : « وقد عرفت ضعفض هذه الطريقة » . 

قال : « ومشايخهم استدلوا بأن الجوهر إنما يصح قيام المعانى الحادثة 
به لكونه متحيزا » بدليل أن العَرَض لما لم يكن متحيزا لم يصح قيام هذه 
المعالى به » . 

قال : «١‏ وإنه باطل لاحيّال أن يقال : ان الجوهر انما صح 34 
قيام الحوادث به لا لكونه متحيزا » بل لأمر آخر مشترك بينه وبين البارى 
شال + رشي سسقة لك انمه ووين الفوض كاي للف إلا اع مالعل 
أن يكون الجوهر يقبل الحوادث لكونه متحيزا » والله تعالى يقبلها لوصف 
آخر ؛ لصحة تعليل الأحكام المتساوية بالعلل امحتلفة » . 

قال : « واستدلوا نا انل لو صح قيام حادث به لصح قيام كل 
حادث به ). 

قال : « وهذه دعوى لا يمكن إقامة البرهان عليها » . 


() سن .م ص 2 تسد . 


الجرزء الثقالى ااا 


ا ١‏ 00 ا ىكل 
قال : « فهذه عيون ما تمسكت به الناسْ فى هذه المسألة » . 
عبى بن ب قلت : أبو عبد الله الرازى من أعظم الناس منازعة للكرّامية » حتى 

يذكر بينه وبينهم أنواع من ذلك » وميله إلى المعتزلة والمتفلسفة أكثر من 
ميله إلييم » واختلف كلامه فى تكفيرهم » وإن كان هو قد استقر أمره 
لكا لا اس ا ا 
أن قوهم يلزم أكثر الطوائف » 0 5 نا لفييم 98 حجة 
صحيحة » إلا الحجة التى احتج [ هو] ” بهاء وهى من أضعف 
الحجج » كا سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما الحجج التى يحتج بها الكلابية والمعتزلة فقد بين هو فسادها , 
مع أنه قد استوعب حجج النفاة ( والذى ذكره هو جموع مايوجد ىق 
كتب الناس مُفرّقا ./ ونحن نوضح ذلك : 4 

فأما الحجة الأولى ‏ وهى97؟ : «أن القابل للشىء لا يخلو عنه 

5 1 4 ادك . . افق 

وعن ضدهء فلو جاز اتصافه بها لم يخل [ منها وما لم يحل ] من 
الحوادث ؛ فهو حادث "" » فهذه الحجة مبينة على مقدمتين » وى كل 
من المقدمتين نزاع معروف بين طوائف ان المسلمين : 

. مءق : ما تمسك به أهل السنة‎ )١( 

(9) م (فقط ) : فقد 

5) هو: ساقطة من (م). (ق). 

5( س ٠رءط‏ »)ص وق : وهو. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة ىق (س). (ه). 


(5) ط: فلو جاز اتصافه بها لم يخل من الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . 
0) من : زيادة فى (م). (ق). 


١/4‏ درء تعارض العقل والنقل 


أما الأولى - وهى أن القابل للشىء لا يخلو منه ومرن“ضده - فأكثر 
العقلاء ع 0 والتزاع فيبا بين طوائف المقهاء والنظار , ومن 
الفقهاء من أتباع الأئمة الأريعة ؛ كأصحاب 1 ومالك الشافعى وأبى 
حنيفة وغيرهم » ومن قال ذلك التزم أن يكون لكل جسم طعم ولون 
وريح وغير ذلك من أنواع الأعراض. ولا دليل لأصحاءما عليها . 

وأبو المعالى فى كتابه المشهور الذى سماه « الإرشاد » إلى قواطع 
الأدلة لم يذكر على ذلك حجة » بل هذه المقدمة احتاج إليها فى مسألة 
كنوت انلا ارافان سن لاحت لاعوين كل مسن من اجنام 
الأعراض عن عَرْض م ا فاحالن على كلامه مع الكرامية » ولا تكلم 

مع الكرامية فى [ هذه 1 المسألة أحال على كلامه فى مسألة حدوث العالم 
مع الفلاسفة » ولم يذكر دليلا عقلياً : لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء . 
وانما احتج على الكرامية بتناقضهم . ١‏ 

ومضمون ما اعتمد عليه من قال : ١‏ إن القابل للشىء لا يلو منه 
ومن ضده» أن الجسم لا يخلو عن الأكوان الأربعة : الاجتاع , 
والافتراق » والحركة » والسكون » فتُقَاس بقية الأعراض عليها . 
واحتجوا بأن القابل لها لا يخلو عنها وعن ضدها بعد الاتصاف » كا 
سلمته الكرامية » فكذلك قبل الاتصاف . 
ش )١(‏ م.ق : عنه وعن . 

(؟) س : فيها بين طوائف النظار وبين الفقهاء من أتباع . 

5) م: من. :. 

(5؟) م : والتزم . 


(4) منه : ساقطة من ( س). 
(5) هذه: زيادة ىق (س). (ه). 


وام اه 


فأجابهم من خالفهم ل ل شي 
بغير جامع ٠»‏ فاذا قدر أن الجسم يستلزم نوعاً من أنواع الأعراين ٠‏ فن 
أي يجب أن يستلزم بقية الأنواع ؟ وأنضا فإن الذى يُسلّموه لهم الحركة 
والسكون » والسكون : هل وجودٌ أو عدم ؟ فيه قولان معروفان » وأما 
الاجتّاع والافتراق فهو مبنى على / مسألة الجوهر الفرد » ومن قال : 
دان الأجسام لسبت رك من الجواهر فرذت وهم أكثر 
الطوائف - م بقل بأن الجسم لا يخلو م سه 3 
البسيط عنده واحد » سواء قبل الافتراق أو لم يقبله » وكذلك إذا در 
أن فيه حقائق مختلفة متلازمة لم يلزم من ذلك أن يقبل الاجيّاع 
والافتراق . 

وأما كونه لا يخلو عنهه| '' بعد الاتصاف فأجابوا عنه بمنع ذلك فى 
الأعراض”” التى لا تقبل البقاء كالحركات”' والأصوات » وأما ما يقبل 
البقاء فهو مبنى على أن الباق هل '' يفتقر زواله إلى ضد أم لا؟ فن 
قال : « إن الباق لا يفتقر زواله إلى ضد » أمكنه أن يقول بجواز الخلو 
عن الاتصاف بالحادث بعد قيامه بدون ضد يزيله » ومن قال : « لا 
يزول إلا بضد » قال : إن الحادث لا يزول إلا بضد حادث . فإن 
الحادث بعد الحدوث لا يخلو امحل منه ومن ضده ء» بنات على هذا 

0( ا 
(5) س2 طا. ها : عنها . 
(5) طا.ر. ص .ه : من الأعراض 


(9) س : بقاء الحركات . 
(5) هل : ساقطة من (ط ). 


ذل 


ذلك 


ما درء تعارض العقل والنقل 


الأصل » فإن كان [ هذا *' الأصل صحيحاً ثبت الفرق » وإن كان 
زفق 


باطلا منع اقرف وتناقضهم يدل على فساد أحد قوليهم . 

مم القائلون موجب هذا الأصل طوائلف '" كثيرون : بل أكثر الناس 
على هذا » فلا يلزم من تناقض الكرامية تناقض غيرهم . 

وأما المقدمة الثانية- «وهى أن ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث » - فهذه قد نازع فيها طوائف من أهل الكلام والفلسفة والفقه 
والحديث والتصوف وغيرهم » وقالوا : التسلسل الممتنع. هو التسلسل فى 
العلل » فأما التسلسل فى الآثار المتعاقبة والشروط المتعاقبة فلا دليل على 
بطلانه » بل لايمكن حدوث شىء من الحوادث » لا العالم ولا شىء 
من أجزاء العالم » إلا بناء “على هذا الأصل ؛ فن لم يحوز ذلك لزمه 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث » وذلك يستلزم ترجيح أحد طرق 
الممكن بلا مرجح . كا قد بسط هذا فى مسألة حدوث العالم » وبِيّن أنه 
لابد من تسلسل الحوادث أو الترجيح بلا مرجح » وأن القائلين بالحدوث 
بلا سبب 000 يلزمهم النجيع بلا مرجح » [ وأن القائلين بقدم 
العالم يلزمهم الترجيح بلا مرجح ]"'' ويلزمهم حدوث الحوادث بلا 


محدث أصلا » وهذا أفسد من حدوثها بلا سبب حادث . 


)١(‏ هذا: زيادةق (س). 

() سوط : قوطهم . 

(6) طوائف : ساقطة من (ق ) . 

(4) قى: بنى. 

(9) عبارة « بلا سبب حادث » ةن وى 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) ء (ق). وق س : والقائلين . 


الجزء الثانفى ل 


والطوائف أيضا متنازعة”" فى هذا الأصل » وجمهور الفلاسفة 
وجمهور أهل الحديث لا بمنعون ذلك . وأما أهل الكلام : فللمعتزلة فيه 
قولان » وللأشعرية فيه قولان . 

وأما الحجة الثانية - وهى”" أنه « لوكان قابلا لها لكان قابلا لها فى 
الأزل » وذلك فرع إمكان وجودها [ ووجودها] ” فى الأزل 
[ محال |2 فقد أجاب عنها بالمعارضة بأنه قادر على الحوادث » ولا 
يلزم من كون القدرة أزلية أن يكون إمكان المقدور أزلياً . 

قلت © : ويمكن أن يحاب عنها بوجوه أخرى : 

أحدها : أنه لا يسلّم أنه إذا كان قابلا لحدوث الحادث أن يكون 
قابلا له فى الأزل إلا إذا أمكن وجود ذلك فى الأزل » فإنه إذا قيل : 
٠‏ هو قابل لما يمتنع أن يكون أزلياً »كان بمنزلة أن يقال : هو قادر على ما 
بمتنع أن يكون أزلياً ؟ فن اعتقد امتناع عَروَك كات فق الأزلء 
وقال مع ذلك بأنه قادر على الخراقت وقابل لها ؛ لم يلزمه القول بامكان 
وجود المقدور المقبول فى الأزل ‏ لكن هذا المقام هو مقام الذين 
يقولون « يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث » والكلام فى هذا 
مشترك بين كونه قادرا وقابلا » فن جوز حدوث الحوادث بلا سبب 
حاوف - كالكلانية وأمثالهم من المعتزلة والكرامية - كان كلامه فى هذا 


. س: متنازعون‎ )١( 


(؟) س .٠ط‏ ءرءق .عض )هه وهو. 

(*) ووجودها: ساقطة من (م)2؛ (ق). 

(4) محال : زيادة فى ل( س). 

(ه) قلت : سافطة من (س). 

(5) س : لم يلزمه أن يكون وجود المقدور والمقبول فى الأزل.. 


ذلك 


بمتزلة كلامه فى هذا » ومن قال : «إن حدوث الحوادث لابد له من 
سبب حادث » - كا يقوله من يقوله من أهل الكلام والفلسفة وأهل 
الحديث وغيرهم الذين يقولون : إنه تقوم به الأمور المتعلقة بقدرته - 


ومشيثته » ولم يزل كذلك » أو يقولون بتعاقب ذلك فى غيره » كما يشترك 


فى هذا الأصل من يقوله من الحشامية والمعتزلة والمرجثة وأهل الحديث 
والسلفية والفلاسفة ومن وافق هؤلاء من أتباع الأشعرى وغيرهم 2 
فقولهم فى هذا كقولهم فى هذا. ا 

/ الوجه الثانى : أن يلتزم قائل ذلك إمكان وجود المقبول فى 
الأزل » كبا يلتزم من يلتزم إمكان وجود المقدور" فى الأزل » وقد عرف 
أن لطوائف المسلمين فى هذا الأصل قولين معروفين » فإن مالا يتناهى من 
الحوادث : هل يمكن وجوده فى [ الماضى ] والمستقبل”" أو فى الماضى 
فقط أو فيهما جميعا ؟ على ثلاثة أقوال معروفة » قال بكل قول :طوائف 
من نظار المسلمين وغيرهم . 

الوجه الثالث : أن يُجَاب يحواب مركب »ء فيقال : هو قابل لما هو ٠‏ 
قادر عليه » فإن كان ثبوت جنسها فى الأزل ممكنا كان قابلا لذلك فى 
الأزل وقادراً عليه فى الأزل' 0 وإن لم يكن ثبوت هذا الجنس ممكناً فى 
الأزل كان قابلا للممكن من ذلك » كيا هو قادر على الممكن من ذلك . 

الوجه الرابع : أن يقال : كونه قابلا أو سهان هو نظر ف 


. س . ص" : من الأشعرية‎ )١( 
. س : المفدورات‎ )'( 
.' اضة م . ق.. وجوده ف المستقبل فقط‎ 
عبارة «وقادراً عليه فى الأزل » : ساقطة من (ق). ( صص).‎ )4( 


محل هذه الأمور» وليس نظرا فى إمكان تسلسلها أو امتناع ذلك » كما 
أن النظر فى كونه يقبل الاتصاف بالصفات - كالعلم والقدرة - هو نظر 
فى إمكان اتصافه بذلك . فأما وجوب تناهى ما مضى من الحوادث أو ما 
بق » وإمكان وجود جنس الحوادث فى الأزل : فذلك لا اختصاص له 
بمحل دون محل » فإن قُدّر امتناعٌ قيام ذلك به فلا فرق بين المتسلسل 
والمتناهى . وإن قدّر إمكان ذلك كان بمنزلة إمكان حدوث الحوادث 
المتفصلة » والكلام فى إمكان تسلسلها وعدم إمكان ذلك مسألة أخرى 

الجواب 7 الخامس : أن يقال : هذه الأمور المقبولة هى من 
الحوادث القذورة: حدق ١‏ الماك اللذرطة لدع «قاننا ينين 
مقدورة » فالمقبولات تنقسم إلى مقدور وغير مقدور » كبا أن المقدورات 
تنقسم إلى مقبول وغير مقبول » وما يقوم بالذات من الحوادث هو مقبول 
مقدور ء وحينئذ فإذا كان وجود المقدور فى الأزل محالا كان وجود هذا 
المقبول فى الأزل محالا ؛ لأن هذا المقبول مقدور من المقدورات » وإذا 
كان وجود هذه الحوادث المقدورة المقبولة محالا فى الأزل لم يلزم من 
ذلك / امتناع وجودها فما لا يزال » كسائر الحوادث ٠»‏ ولم يلزم من كون 
الذات قابلة لها إمكان وجودها فى الأزل . 

الجواب السادس : أن يقال : أنتم تقولون : «إنه قادر فى 
الأزل » مع امتناع وجود المقدور فى الأزل » وتقولون : « انه قادر فى 
الأزل على مالا يزال” '"» فإنكان هذا الكلام صحيحاً أمكن أن يقال فى 


)١(‏ م-. ق : الوجه 
(؟) ق : على مالم يزل . 


../ 


المقبول”' كذلك » ويقال : هو قابل”" فى الأزل مع امتناع وجود 
المقبول فى الأزل » وهو قابل فى الأزل لما [ لا ]”” يزال » وإن كان هذا 
الكلام باطلا لزم إما إمكان وجود المقدور فى الأزل » وإما امتناع كونه 
قادراً فى الأزل » وعلى التقديرين : يبطل ما ذكرتموه من الفرق بين 
القادر وبين القابل بقولكه”" : « تقدم القدرة على المقدور واجب دون 
تقدم القابل على المقبول » . ا 

الجواب ” السابع : أن يقال : أن اعتمدتم فى هذا على أن تلك 
القابلية يحب أن تكون من لوازم الذات » ويلزم من ذلك إمكان وجود 
المقبول فى الأزل ؛ لأن قابلية الشىء لغيره نسبة بين القابل والمقبول » 
والنسبة بين الشيئين موقوفة عليهما » فيقال لكم : إنكانت النسبة بين 
الشيئين موقوفة عليههم| - أى على تحققها معا فى زمن واحد » كا اقتضاه 
كلامكم - بطل فرقكم » وهو قولكم « بأن تقدم القدرة على المقدور 
واجب » فإن القدرة نسبة بين القادر والمقدور » مع وجوب تقدم القدرة. 
على المقدور» وهكذا تقولون « الإرادة قديمة » مع امتناع وجود المراد 
فى الأزل » وتقولون : ٠‏ الخنطاب قديم » مع امتناع وجود النخاطب ى 
الأزل » فإذا كنتم تقولون بأن هذه الأمور التى تتضمن النسبة بين شيثين 
تتحقق فى الأزل مع وجود أحد المنتسّيّن فى الأزل دون الآخرء أمكن 


. ق :ق القبول‎ )١( 

(؟) س : هو فاعل. 

9) لا: ساقطة من (م). 
(1) سس : فقولكم . 

(9) م : الوجه . 

)١(‏ س : النسبية 


الجزء الشانى ا ييا 


أن يقال : [ إنع”' القابلية متحققة فى الأزل » مع امتناع تحقق المقبول 
فى الأزل » كما قال كثير من الناس : إن التكوين ثابت فى الأزل » مع 
امتناع وجود المُكوّن فى الأزل . 

85 (')ء عي لد 

وأما الحجة الثالثة - وهو أن قيام الحوادث به تَعيرٌ » والله منزه عن 
التغير - فهذه هى البتى اعتمد عليها الشهرستانى فى «١‏ نماية اللإقدام » ونم 

وقد أجاب الرازى وغيره عن ذلك بأن لفظ ) التغير) حمل ) فان 

1 وذ رك (5) ع دا 0 

تحركت الأشجار والدواب”” من الأناسى وغيرهم فهل يسمى هذا 
تقراع. أولة سم فيا قإن تين تنيرا كان الممى آنه إذا مرك المتخرلة 
فقد تحرك » وإذا تغير بهذا التفسير”' فقد تغير» وإذا قامت به الحوادث- 
#الرقة وفروعات فقن قات يه تدر درك »افيه معت قولة إن سر 
بذلك فقد امحد اللازم والملزوم » . 

فيقال : وما الدليل على امتناع هذا المعنى؟ وإن سماه المسمى تغيراً » 
وإن كان هذا لا يسمى تغيراء بل المراد بالتغير غير محرد قيام الحوادث , 
مثل أن يعنى بالتغير الاستحالة فى الصفات » ا يقال : تغير المريض » 
وتغيردت البلاد , وتغير الناس ١‏ ونحو ذلك » فلا دليل على أنه يلزم من 

(1) إن: ساقطة من (م). رق) 


؟) س : وهى. 
(5) م: إذا تحركتا . 
(ة8) م) ىع ه : أو الدوات 


(6) مءش : التغير 


ل 


فلل 


كما درء تعارص العقل والنقل 


الحركة ونحوها من الحوادث مثل هذا التغيرء ولا ريب أن التغير 
لمعروف ف اللغة هو المعنى الثانى » فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر 
والكواكيت :اذا كانف اريةتق العام تيه إن هذا تعره 1 
تغيرت » ولا يقولون للانسان إذا كانت غانته الاديقرا ”” الفران ويصَّى 
الخمس : إنه كلا قرأ وصلى قد تغيرء وإنما يقولون 00 
عادته هذه الأفعال»فإذا تغيرت صفته وعادته [ قيل ]. : إنه قد تغير”" ٍ 
وحينئذ فن قال ١:‏ إنه سبحانه لم يزل متكلا إذا شاءء فعّالا لما 
”7 ومن قال : « كل مدان نكن 
متكلما » وفعل بعد أن لم يكن فاعلا) [ فإنه 6" يلزم من قال : «ان 
الكلام والفعل يقوم به» ما يلزم من قال : «إن الكلام والفعل يقوم 
بغيره» والقول فى أحد النوعين كالقول فى الآخر. وإذا قدّر أن التزاع 
لفظى فلا بد من دليل سمعى أو عقلى يمو أحدهما ويمنع الآخرء وإلا فلا 
يجوز التفريق بين المّائلين بمجرد الدعوى » أو بمجرد إطلاق لفظى من 
غير أن يكون ذلك اللفظ مما يدل 1 ذلك المعنى فى كلام المعصوم ؛ 
فأما إذا كان اللفظ فى كلام المعصوم - وه وكلام الله وكلام رسوله وكلام. 
أهل الإجاع - / وعم ماده بذلك اللفظ ؛ فإنه يجب مراعاة مدلول 
ذلك اللفظ» ولا يحوز مخالفة قول المعصوم. وإطلاق التغير على 
الأفعال » كإطلاق لفظ «الغير» على الصفات » وإطلاق لفظ «الجسم» ' 
() م.ق : أو أنا. 
(؟) ق : إذا كان يقرأ . وى (ه) : إذا كانت عادته يقرأ . 


05م. ق. طا. ر. ص . ه : اذا تغيرت صفته وعادته إنه قد تغير. 


(4) فإنه : زيادة فى (س). 


الجزء الشانى ذل 


على الذات » وكل هذه الألفاظ فيها إجال واشتباه وإبهام. ومذهب 
السلف والأئمة : أنهم لا يطلقون لفظ «الغير» على الصفات , لا نفياً ولا 
إثباتا » فلا يطلقون القول بأنها غيره ولا بأنها ليست غيره» إذ اللفظ 
يحمل » فان أراد المُطْلِق بالغير المباينَ فليست غيرا » وإن أراد بالغير ما 
قد يعلم أحدهما دون الآخرء فهى غيرء وهكذا ما كان من هذا الباب . 

وإذا كان هذا كلامهم فى لفظ «الغير» فلفظ «التغير» مشتق منه . 
ومن تأمل كلام فحول النظر ف هذه المسألة علم أن الرازى قد 0 
ما ذكروه ٠‏ وأن النفاة ليست معهم عب لل قي عل اليد 
وإنما غايتهم”” إلزام التناقض لمن يخالفهم من المعتزلة 5 
والفلاسفة . 

ومن المعلوم أن تناقض المنازع يستلزم فساد أحد قوليه » لا يستلزم 
فساد قوله بعينه الذى هو مورد النزاع » ولهذا كان مَنْ ذَمّ أهل الكلام 
امحدّث من أهل العلم لأنبم يصفونهم بهذا ء ويقولون : يقابلون” فاسداً 
بفاسد . واكثر كلامهم ى إبداء مناقضات الخصوم . 

وابكنا رلك الخصم لا يلتزم مقالته التى ناقض بها مورد النزاع » 
كيافى هذه المسألة ؛ فإنه وإن كانت الكزاية نشوا فيا ذل اياف 
فيها غيرهم من من الأئمة والسلف وأهل الحديث وغيرهم من طوائف أهل 

النظر والكلام. 


. تلبت : كذا فى (س) . (ه) فقط . وى سائر النسخ : بينة‎ )١( 

(؟) على السبر : كذاق (س). (ر). (ط). (ه). وق (ص ) : على التفسير ‏ وق 
(ق): على السر: وى (م) : عل المثبتين . 

(9©) م (فقط ) : واإنا غاية ما معهم . 

(5) م ( فقط ) : نم يقابلون . 


144 ش درء تعارض العقل والنقل 


وقد قال أبو القاسم الأنصارى- شيخ الشهرستانى وتلميذ أبى 
المعالى - ى « شرح الارشاد»”"' : وأَجوَدٌُ ما يتمسك به فى هذه المسألة 
تناقض المخصوم » . 
| | وهوىا قال : فإنه لم يحد لمن تقدمه فى ذلك مسلكا سديداً » لا عقلياً 
أقوال الجوينى فى مسألة 5 : 
فد اد ررو ب بب ولا معيا. واعتبر ذلك بما ذكره أبو المعالىفى كتابه الذى سماه : 
عله ٠١/8‏ «الإرشادإلى / قواطع الأدلة» وقد ضمَّنه عيون الأدلة الكلامية التى 
يسلكها موافقوه» وقد تكلم على هذا الأصل فى موضعين من كتابه : 
أحدهما : فى مسألة حدوث العالم '". فإنه استدل بدليل الأعراض 
المشهورء وهو أن الجسم لا يخلو عن الأعراض » وما لا يخلو عنها فهو 
حادث”"» وهو الدليل الذى اعتمدت عليه المعتزلة قبله » وهو الذى 
ذمه الأشعرىفى «١‏ رسالته إلى أهل الثغر»» ويَيّن أنه ليس من طرق 
الأنبياء وأتباعهم . والدليل هو مبنى على إثبات أربع مقدمات : 
الأعراض » وإثبات حدوثها» وأن الجسم لا يخلو منها » وإبطال حوادث 
لا أول لا . فلا صار إلى المقدمة الثالثة قال””: « وأما الأصل الثالث- 


)0( ار م ار ا ا ا . من أهل نيسابور . المتوق سنة ©1١1١‏ 
أولاله ٠‏ كان فقيبا شافعيا ومفسرا ومتكلا ومن كتبه 0 شرح الا رشاد ف أصول الدين » وكتاب 
« الغنية » ىق فروع الشافعية . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 95/9 - 44 ؛ شذرات الذهب 
4/:" ؛ العبر 4//ا؟ - 38 ؛ الأعلام ٠٠١/8‏ 

(؟) انظر كتاب « الإرشاد إلى قواطم الأدلة فى أصول الاعتقاد ٠‏ للجوينى ( ط . الخانجى . 
60/4 ) ص 377-110 

(5) المرجم السابق . ص ١7‏ . 

١868 - ١ا/‎ . المرجم السابق‎ (١ 

(ه) المرجم الشسابق . ص 5١‏ 


وهو”' تبيين استحالة تَعَرّى الجواهر عن الأعراض - فالذى صار إليه أهل 
الحق : أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن جميع”'" 
أضداده ؛ إن كان له أضداد”". وإن كان له ضد واحد لم يخل الجوهر 
عن أحد الضدين ؛ وإن " قُدّر عَرَض لا ضد له لم يل الجوهر عن قبول 
واحد ضْ جنلسه ) . 


(6) 


قال”" : «وجوّزت الملحدة خلو الجوهر عن جميع الأعراض » 
اتقو عرق اصيط رحدو انميق" بكرن .وامادة ن اوار حل توه 
الصورة » . 

ا 
منج البصر يون من المعتزلة من" العرو عن جميع”"" الأكوان » وجوزوا 


)١(‏ الارشاد : فهو. 


عن جملة الأعراض ابتداء » 


(5) وعن جميع : كذا فى (س)ء (ه ) وف «الإرشاد» ص 78 » وق سائر النسخ : ومن 


(”) س : فإن كان له أضداد ؛ الارشاد : إن كانت له أضداد ؟ ه : وإذا كان له أضداد 
(5) الإرشاد (فى نسخة الأصل): فإن . وى نسختين ذكرهما المحققان فى الحامش : وإن . 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة فى ١‏ الإرشاد» ص 37# . 

(5) فى «الارشاد » أثبت المحققان كلمة «الحيولى » فقط وذكرافى التعليق : ح . م زادا : 


(7) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(8) لعله : صالح بن عمرو.الصالحى . ذكره الشهرستانى فى « الملل والنحل » وذكر ه الصاحية » 
فقال : « أصحاب صالح بن عمرو الصالحى ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان بن حرث ومحمد بن 
القيمى كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء : . وانظ ركلام الأشعرى على أبى الحسين الصالحى ومذهبه فى 
الارجاء فى : مقالات الاسلاميين .198/١‏ 1 

(4) الإرشاد : الخلو. وفى التعليق أن نسخة «وم» ذكرت : العرو. 

(١٠)من‏ : ليست فى «الارشاد » . ٌ 

(١١)جميع‏ : ليست فى ٠(س).‏ «الإرشاده. (ه). 


ل 


1١4٠‏ درء تعارضص العقل والنقل 


الخلو عما عداهاء وقال الكعبى'"' ومتبعوه : بجوز الخلو عن الأكوان » 
ويمتنع العروٌ عن الألوان” 2.. 

قال" «وكل مخالف لنا يوافقنا على امتناع العروٌ عن الأعراض بعد 
قبول الجواهر لهاء فيفرض”" الكلام على الملحدة”' فى الأكوان ؛ فإن 
القول فيها يستند إلى الضرورة » فإننا'” ببديبة العقل نعلم أن الجواهر 
القابلة للاجّاع والافتراق لا تعقل غير ميّاسة ولا متباينة . 

ومما يوضح ذلك : أنها إذا اجتمعت فها لا يزال ”" فلا يتقرر 
اجتاعها ” إلا عن / افتراق سابق » إذا قدّر لها الوجود قبل الاجتّاع » 
وكذلك إذا طرأ الافتراق علييا اضطررنا إلى العلم أن :الافتراق مسبوق 


َ وكيا اورس ع١ 0١‏ آل 
باجتاع ‏ وغرضنا قف روم" إثبات حدت العالم ؛ يضح" 
0 ادف 
بالاكوانت ). 

.م8١ سبقت ترجمة الكعبى ج١1 . ص‎ )١( 

فق الألوان : كذاقى (س)ء, «الارشاد» ص 4”ا وق : طاه ضراء رء ه: 
الأكوان. وى (م). (ق) : الأعراض . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . ص 754 . 

(4؛) فيفرض : كذافى (س)ء ( ص)ء الارشاد . وفى (ر)ء (م). (ق). (ط): 


(8) مء ق : على التجدد . 
(<) فإننا : كذاى (ه). الإرشاد . وق سائر النسخ : فإنا . 
0) الارشاد ( فى نسخة واحدة) : فها لم يزل . 
(8) الارشاد : فلا يتقرر فى العقل اجرّاعها . . 
بق م. ق:ف دوام. 
(١)م.‏ ق.هها: حدوث. 
0١ ١(‏ يتضح : كذا ىق ( س) و «الاإرشاد » . وق سائر النسخ : فيصح . وق (ه) : سطبح 
(كذا غير منقوطة ) . . 
)١(‏ بالأكوان : كذا فى نسخة وم» من والإرشاد» وما أثبته الحققان : بثبوت الأكوان . 


قلت : إثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذى لا بمك. ” 
دفعه ؛ فإن الجسم الباق لابد له من الحركة أو السكون ء .وأما الاجّاع 
والافتراق فهو مببى على اثبات الجوهر الفرد » والتزاع فيه كثير مشهور ) 
فإن من ينفيه لا يقول : إن الجسم مركب منه » ولا إن الجواهر كانت 
متفرقة فاجتمعت » والذين يثبتونه أيضاً لا يمكنهم إثبات أن الجواهر 
كانت متفرقه فاجتمعت » فإنه لا دليل عل أن السموات كانت جواهر 
متفرقة فجمع بينها » ولهذا قال فى الدليل”" : «فإنا ببديية العقل نعلم أن 
الجواهر القابلة للاجمّاع والافتراق لا تعقل غير مئاسة ولا متباينة) . وهذا 
كلام صحيح. لكن الشأن فى إثبات الجواهر القابلة د 
والافتراق ؛ شا ذكره من الدليل مبنى على تقدير ا 5 ' متفرقة 
فاجتمعت »© وهذا التقدير غير معلوم , بل هو تقدير مُنْتَمْ فى نفس الأمر 

5 ءِ فق )0 َ- 

ثم قال أبو المعالى ': «وإن حاولا رداً على ا فما خالفونا 
[ فيه ]”"" تمسكنا بنكتتين : إحداهما : الاستشهاد بالإجاع ”" على امتناع 
العروٌ عن الأعراض بعد الاتصاف 0 . فنقول : كل عَرَض باق فإنه 
ينتى عن محله بطرّيان ضده” ( » ثم الضد إنما يطرأفى حال عدم المنتنى به 

. س : هو الذى يمكن‎ )١( 

(؟) وهو ما سبق ورودهق ص ١4.‏ وهوفى الارشاد ص 74 . 

5) كانت : ساقطة من (ق). (رع). (ص). (ط). 

(5) الإرشاد ص 74 بعد النص الأخير. 

(9) الإرشاد ى نسخة واحدة : فإن . 

(5) خالفونا فيه : كذافى (ه) وف «الإرشاد». وسقطت ( فيه) من سائر النسخ . 

(9) بالاجاع : كذا فى (ه ) وفى «الإرشاد » وفى سائر النسخ : بالاجتاع . 

(8) ص : هذه . وهو تحريف . وق الارشاد فى نسخة : ضد فيه . وى نسخة : ضد . 


قي ف اق + 
م درء تعارض العقل 5 


٠6/1 
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على زعمهم ؛ فإذا انتفى البياضُ فهلا جاز أن لابحدث بعد انتفائه 
لون”"؟: إن كان يجوز المخلوا"” من الألوان””» وكطّرد”'' هذه الطريقة فى 
أجناس الأعراض» . 

قلت : مضمون هذا أنه قاس ما بعد الاتصاف على ما قبله » وقد 
أجابه المنازعون عن هذا بأن الفرق بينهها : أن الضد لا يزول إلا بطريان 
ضده؛ فلهذا لم يَخْلٌ مهم : فإن كان هذا الفرق صحيحاً بطل 
القياس » وإلا منع الحكمفى الأصل» وقيل: بل يجوز خلوه بعد 
الاتصاف إذا أمكن زوال الضد بدون طريان آخرء / وما ذكرهق 
السواد والبياض قضية جزئية”, فلا تثبت بها دعوى كلية » ومن أين 
يعلم أن كل طع, فى الأجسام إذا زال فلا بد أن يخلفه طعم آخر؟ وكل 
ريح إذا زالت فلا بد أن يخلفها ريح آخر؟ وكذلك فى الإرادة والكراهة 
ونحو ذلك » فن أين يعلم أن المريد للشئ المحب له إذا زالت إرادته ومحبته 
ا 7 
فلا بد أن يخلفه كراهية "' وبُمْضة؟ ولم لا يحوز خلو الحى عن حب المعين 
وبغضه وإراداته وكراهته؟ 

قال : ”" «ونقول أيضا : الدال على استحالة قيام الحوادث بذات 

() م.ق. ط. ص : كون. ش 

(؟) الإرشاد : تقدير الخلو. 

ف من الألوان : كذا فى (س ) ؛ وفى «الارشاد». ص 76 .وفى نسخة من الارشاد » : من 
الألوان ابتداء . وى سائر النسخ : عن الأكوان . 

(4) الإرشاد : ونطرد . 

(0) انظر ما ذكره قبل قليل : و فإذا انق البياض فهلا جاز أن لا يحدث بعد انتفائه 
لون . 

(5) س : كراهة ؟ م : كراهيته . 

(0) الإرشاد : ص 36 بعد النص السابق مباشرة . 


الجزء الشانى ولحل 


الرب سبحانه وتعالى : : أنها ا اي وذلك يقضى 
نحدثه 3 5 فإذا جوز الخصم عْرُوٌ الجوهر عن حوادث”” فول لاع 
وخوازا فلا يستقم مع ذلك دليل على استحالة قبول انار" 
للحوادث » . 

' قلت: فلقائل» أن يقول: هذا غايته0© إلزام لؤلاء 
المعتزلة : 7" إنكم إذا جوزمم ذلك لم يكن لكم حجة على استحالة قبول 
البارى للحوادث؟) . 

فيقال : إما أن يكون هذا لازماء وإما أن لا يكون لازما : فإن كان 
لازما دل ذلك على أنه لا دليل للمعتزلة على ذلك » ولا دليل له أيضا ؛ 
فإن محرد موافقة المعتزلة له لا يكون دليلا لواحد منهمافى شئ من المسائل 
التى لم نعلم'” فيها نزاعا» فكيف مع ظهور التزاع ؟ وإن لم يكن لازما لهم 
يكن حجة عليهم . 

فقد تبين أنه لم يذكر حجة على أن القابل للشئء لا يخلو منه ومن 
ضده 

الموضع_الثانى- قال فى أثناء الكتاب"؟ 

)0( م. ق. ها: يقضى بحدوئه | ط : يقتضى محدثه + الارشاد : يففى لحدله ٠‏ 

(؟) الإرشاد : عن الحوادث . 

9) الإرشاد : البارى تعالى . 

(4 - 4)ساقطة من (ق) فقط . 

إفف4 سن : ولقائل . 


(5) م: غاية . 


0) م : هؤلاء للمعتزلة . 
إلك طّ ع صن ٠‏ رء 
(5) الإرشاد. ص 44 . 
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(2 


)00 1 © ى 0 عر 
«(فصل) نما يحالف فيه الجوهر حكم الإله : قبول 
0 5 35 5 5 للق 01 5 
الأعراض » وصحة الاتصاف بالحوادث » والرب يتقدس عن قبول 
الحوادث »). 
قال : © « وذهبت الكرامية إلى ان الحوادث تقوم بذات الرب » 
١‏ 5 3 .- 3 5 7 
تم زعموا أنه لايتصف بما يقوم به من الحوادث » وصاروا"2 إلى جهالة 
ااه ع 1 5 07 - 00 آار» 
م يسيقوا اليها » فقَالوا : [ القول ] الحادث يقوم بذات 
الرب 29 » وهو غير قائل به900© » وإنما يقول 20 بالقائلية”""؟ , 
5 والقائلية7') عندهم / القدرة على التكل 7*") ؛ وحقيقة اصلهم : ان 
اسعاء الرب لايحوز أن تتجدد )1١(‏ 3 ولذَلَك 219 وصفوه بكونه حالما ف 
)0( زاد امحققان بعد كلمة فصل عبارة « فى عدم قبول الله للأعراض ٠‏ وجعلاها عنوانا للفصل . 
') س. ص . ط. ر. ه : فيا ؛ وق «الارشاد» : ثما. 
5) م. ق : خالف. 
(4) الاإرشاد : والرب سبحانه وتعالى . 
(9) بعد الكلام السابق مباشرة . 
قف الإرشاد : وصار. وهو خطأ . 
(0) القول الحادث : كذا فى «الارشاد». وق (ه) : القول بالحادث. وق (س): 
الحوادث . وفى سائر النسخ : الحادث . 
(8) س : تقوم . 
(4) الارشاد : الرب سبحاته وتعالى . 1 
(١٠)قائل‏ به : كذافى «الإرشادع». (ه).وق ور) : قائل . وفى سائر النسخ : قابل . 
(١١)يقول‏ : كذافى (س). (ص). (ر). (ط).وفق (م): (ق): يقوم . وق 
اللإرشاد : وائما هر قائل . 
(؟1)م. ق . ص . ط : بالقابلية . 
فنة < ىف. ص - ط: والقابلية . 
(4١)عبارة‏ : والقائلية عندهم القدرة على التكلم ليست فى «الارشاد ». 
(9١)أن‏ تتجدد : كذا فى (س) . (ه ) . وف «الارشاد» . ص ه؛ . وق سائر النسخ : ان 


جرد . 
(05ام. ق. طا.ار. ص : وكذلك . 


الجزء الشانى ل 


الأزل » و يتحاشوا من قيام الحوادث به » وتنكبوا إثبات 27 وصف 
شوا من قيام 
جديد له ذكرا وقولا ,9 , 


قال" : « والدليل على بطلان ما قالوه : أنه لو قبل الحوادث لم 

بَحْلَ منها » لما سبق تقريره فى الجواهر » حيث قضينا باستحالة تعرّيها 
0 )0 ر١6),‏ 

عن ال : ولد تخل عن الحوادث لم تسبقها » وينساق ذلك إلى 


37 : 0 الدليل على أصل المعتزلة » مع مصيرهم 

إلى تجويز خلو الجوهر عن الأعراض » على تفصيل لهم أشرنا إليه » 

وإثباتهم أحكاما متجددة لذات الرب تعالى 00 ادة المحدثة 'القائمة لا 
إلى 


بمحل على زعمهم ء ويصدهم أيضا عن طرد دليل فى هذه المسألة : أ 


)01 (فنة 


ل ل ل 
ذلك 6 اعتوار نفس الأعراض على الذات » . 


)١(‏ الارشاد (ى نسختين) : عن إثبات . وق نسخة بدون «عن». 

(؟) ذكرا وقولا : كذاى «الارشادء وق (ه). وق سائر النسخ : قولا وذكرا. 
(9) بعد النص السابق مباشرة . 

(4) الإرشاد فى نسخة : ومالم تخل + وى نسختين : ولو يخل . 

(4) م. ق. ر. ط : وسياق . ولم تظهر الكلمة فى مصورة ( ص ). 

(1) م. ق : وسياق ذلك يؤدى إلى الحكم بحدوث الصانع . 

0) بعد النص السابق مباشرة . 

إلك الإرشاد ( ىق نسختين ) : من الارادات الحادئه . وق نسخة : عن الارادة الحادثة . 
(9) الإرشاد : لا محال . 

(١٠)الإرشاد‏ : إى نسختين) : دليلهم + وف نسخة : دليل . 

(١4)01م.‏ ق2. ط : الحدوث. 

(١1)م.‏ ق. طا.ر. صص: لم يتعد. 


00 
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اق وبال 1 : قوله « الدليل على بطلان ما قالوه : 
أنه لو قبلها لم يخل منها لما سبق تقريره فى الجواهرة هو لم يذكر دليلا 
عاك إل قاس نما قال الاتصاف عل ينا عليه + وطز نل يشمي علغية 
عقلية » بل غايته : احتجاج بموافقة منازعه فى مسألة عظيمة عقلية ير 
لأجلها نصوص ' الكتاب والسنة » وينبيئ عليها من مسائل الصفات 
والأفعال أمور عظيمة اضطرب فيها الناس » ففن الذى يجعل أصول 
الدين بجرد قول قالنه طائفة من أهل الكلام واقن بعضهم بعضا عليه من 
غير حجة عقلية ولا سمعية ؟ 

وقد أجابه المنازعون بحواب مركب » وهو إما الفرق - إن صح - 
وإلا منع “حكم الأصل . 

وأيضا فإنه قد قرر هناك وهنا أن المعتزله أثمة الكلام الذين أظهروا فى 
الاسلام نفى الصفات والأفعال » وسموا ذلك تقديسا له عن الأعراض 
والحوادث , / وق ذكر أبو المعالى أنه لا حجة لهم على استحالة اتصافه 
بالحوادث ٠‏ وأنه يلزمهم نقيض ذلك ؛ أما الأول : فإن القابل للشىء 


0 يوز آن. يلي عله .وعن 0 وأما لزوم هذا القول هم : 


تهم أحكاماً متجددة للربٌ » أن إذا ل 3 تجدد أحكام للذات 


. ط. ص . ر : الجوهر. وسبق ورود هذه العبارة قبل قليل‎ )١( 

؟) س : وهذا. 

0) م. فق : ويبتنى + س : ويبنى . 

(4) منع : كذا فى (س ) . وف (م) : فنع . وفى ( ص ) . (ط) . (ر) ١‏ (ق ) :لت . 
(6) س. ص ر. طاء ها: قد. 


(5) س : وأنه تعالى . 


الجزء الشالى 1 


إفف 


من غير أن يدل على الحدوث : ل يبعد مثل ذلك فى اعتوار أنفا” 
الأعراض ٠‏ وكان ما ذكره الأستاذ أبو المعالى يقتضى أن القول يحلول 
الحوادث يلزم المعتزلة » وأنه لا دليل لهم على ننى ذلك » وهو أيضا لم 
يذكر دليلا لموافقيه على ننى ذلك . 

فأفاد ما ذكره أن أثمة النفاة لحلول الحوادث به القائلين بأنه لا يقوم 
به ما يتعلق بمشيثته [ وقدرته ]لا دليل لهم على ذلك ٠‏ بل قولهم يستلزم 
قول اهل الاإثبات لذلك . 

قال" « ونقول للكرامية : مصيركم إلى إثبات قول حادث مع 
نفيكم اتصاف البارى به تناقض ؛ إذ لو جاز قيام معنى بمح ل من غير أن 
يتصف المحل بححمه لجاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من 
غير أن تنصف امحال بأحكام موجبة عن المعانى » وذلك يخلط الحقائق 
وبجر إلى جهالات »). . 


زفف4 5 


بذاته » فا المانع من تجويز قيام أكوان” حادثة بذاته على التعاقب ؟ 
: ل ا له 


. ص : تدل ؛ ه : غير منقوطة‎ )١( 

9) م. ق. ص : نفس . 

07) س. ه: فكان. 

(4؟) وقدرته : زيادة فى (س). (ه). 

(0) بعد النص الأخير مباشرة فى «الإرشاد» ص 40 . 
(؟) الإرشاد : محل غائبا . 

(10) بعد الكلام السابق مباشرة فى الإرشاد . ص 45 . 
(4) الإرشاد : ألوان . 


الى 
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وكذلك سبيل الالزام فما يوافقوننا على استحالة قيامه به من الحوادث . 
ومما يلزمهم : واه قلرة حادثة وعلم حادث بذاته » على حسب 
أصلهم فى القول والإرادة الحادثين ولا بجحدون بين ما جوزوه وامتنعوا عنه 
فصلا »). ظ 


زلف 


ال قل و قل" وصفتم الرب تعالى بكونه متحيزا » وكل 
متحيز جسم وجرم ٠‏ ولا يتق فى امعقول خلو الأجرام من الأكوان فا 0 
ماع من تجويز قيام الأكوا بلذات الرب ؟ ولا مخيص نهم عن شىء هما 


| ربو ' )1 . 


قلت : ولقائل أن يقول : هذه الوجوه الأربعة الى ذكرها ليس فيها 
حجة تصلح لاثبات الظن فى الفروع » فضلا عن إثبات اعتقاد يقينى ى 
أصول الدين / يُعَارضُ به”" نصوص الكتاب والسنة ؛ فإن غاية هذا 
الكلام - إن عم أن الكرامية تناقضوا » وقالوا قولا ولم يلتزموا 


(1) ق. ط. صضي. ر. س. ه: فيا ب بوافقونا . والمثبت عن (م) والارشاد . 

(0) الإرشاد ( فى نسخة واحدة) : به سبحانه . وفى انستختين : ابه . 

(م) الارشاد ( فى نسخة واحدة) : الحادثتين. وفى. نسختين : الحادثين . 

(4) بعد الكلام السابق مباشيرة . 

(ه) الارشاد : ونقول أيضا . 

(5) الإرشاد ( فى نسختين ) : إذا. وى نسخة : قد. 

0) س : حجم . 

(8) الارشاد (فى نسخة) : فلا يتقرر . وى أخرى : ولا يتقذر . وفى ثالثة : ولا يتعذر . 

(4) الإرشاد (فى نسخة) : عن الألوان . وف أخرى : على الألوان . وق ثالثة : عن 
الأكوان . 

(١٠)قيام‏ الأكوان : كذا فى نسخة من الإرشاد.وق أخرى : قيام الألوان.وف ثالثة : قيام ألوان . 

)م ( فقط ) : تعارض به . وق (ه ) غير منقوطة . 

(7١1)سء‏ ص . ط. ر. ه : لوازمه . 


االجزء الشالى ١44‏ 


فيقال : إن كان ما ذكره لازما لهم لزمهم الخطأ : إما فى إثبات 
الملزوم » وإما فى نفى اللازم + ولم يتعين الخطأ فى أحدهما فلم لا يحوز 
أن يكون خطؤهم فى ننى اللوازم ؟ فإن أقام على ذلك دليلا عقليا كان هو 
حجة كافية فى المسألة » وإلا استفدنا خطأ الكرامية فى أحد قوليهم » 
وإن لم يكن ما ذكره لازما لهم لم يفد لا إثبات تناقضهم ولا دليلا فى 
مورد النزاع . 

تم يقال : أما الوجه الأول فحاصله نزاع لفظى :. هل يتصف 
بالخوادت أو ل بتصف ؟ كالنزاع فى أمثال ذلك ؛ وإذاكان من أصلهم 
الفرق بين اللازم وغير اللازم » محيث يسمون اللازم صفة دون 
العارض . كاصطلاح من يفرق بين الصفات والأفعال [ فلا يسمى 
الأفعال صفات وإن قامت بمحل ]' كاصطلاح من يفرق بين الأقوال 
والأفعال ؛ فلا يسمى ما يتكلم به الإنسان عملا ؛ وإن كان له فيه حركة 
ونحو ذلك - كانت هذه أمورًا اصطلاحية لفظية لغوية » لا معافى 
عقلية . والمرجع فى إطلاق الألفاظ - نفيا وإثباتا - إلى ما جاءت به 
الشريعة » فقد يكون فى إطلاق اللفظ مفسدة وإ ن كان المعنى صحيحاً . 

وما ألزمهم إياه فى الشاهد : فأكثر الناس يلتزمونه فى الأفعال ؛ فإن 
الناس تفرّق فى الإطلاقات بين صفات الانسان وبين أفعاله » كالقيام 


. م.دق. ه : اللازم‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفتينقى (س ). (ه). وق (ر). ( ص ) . (ط): وصفات إن قات 
محل . ومكان هذه العبارات يوجد سقط فى (ق). 

5 ق-. ر. ص2 م.اه: وكاصطلاح + ط: وكان اصطلاح . 


٠ 
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والقعود والذهاب والمجىء ؛ فلا يسموثُ ذلك صفات » وإن قامت 
با محل :وكذلك م .الذى يعرض للعالم ويزول » والارادة التى تعرض 
له وتزول » دالا تسنون ذلك ضفة له.» وانما يصفونه بما كان ثابتا له 
كالخلق الثايت . 

وبالحملة فهذه بحوث لفظية سمعية » لا عقلية » وليس هذا 
موضعها . 

وأما قيام الأكوان به على التعاقب » وقيام ما أحالوا قيامه به » فهم 
يفرّقون بين ما جوزوه ومنعوه بما يفرّق به مثبتة الصفات بين ما وصفوه 
[ به ] وبين ما منعوه » / فك أنهم يصفونه بصفات الككال فلا يلزمهم 
أن يصفوه بغيرها » فكذلك هؤلاء يقولون » فإن صح الفرق وإلا كانوا 

ومن المعلوم أن الله تعالى لما وْصِفَ بالسمع والبصر- كما دلت عليه 
النصوص - ألزمت النفاة لأهل الإثبات إدراك الشم والذوق واللمس ». 
فن الناس من طرد القياس » ومنهم من فرق بين الثلاثة والاثنين » ومنهم 
من فرق بين إدراك اللمس » وإدراك الثم والذوق ؛ لكون النصوص 
نبت الثلائة دون الاثنين . 

فاذا قال المعتزلة البصريون والقاضى أبو بكر وأبو المعالى وغيرهما ممن 
يصفه بالادراكات الخمسة » من لم يصفه إلا باثنين أو ثلاثة : يلزمكم 


)١(‏ م.ق : فلا يسمى. 
(؟) م. ق: وقد. 
5) به : ساقطة من (م). 


(4) س : وبين ادراك . 


طرد القياس ٠‏ لزمهم إما الفرق وإلا كانوا متناقضين » ولم يكن هذا 
دليلا على إبطال اتصافه بالسمع والبصر. وكذلك إذا قال من جعل 
الإدراكات الخمسة تتعلق به . كا فعله هؤلاء ومن وافقهم ٠‏ كالقاضى 
ألى يعلى ونحوه لمن أثبت الرؤية : يازمكم أن تصفوه بتعلق السمع والشم 
والذوق واللمس به » كا قلتم فى الرؤية ؛ كانوا أيضا على طريقين : منهم 
من يذ كر الفرق . ومنهم من يفرق بين اللمس وغيره » لمجىء النصوص 
بذلك دون غيره . 

قال أبو المعالى فى « إرشاده » : « فإن قيل : قد وصفتم الرب تعالى” 
بكولة تمعيها بغرا + والسمع والبصر إدراكان » ثم ثبت شاهدا 
[إدراكات ] سواهها 3 : إدراك يتعلق بقبيل الطعوم » وإدراك يتعلق 
بقبيل الروائح ٠‏ وإدراك يتعلق بالحرارة والبرودة واللين والمنشونة » فهل 
تصفون الرب تعالى بأحكام هذه الإدراكات أم تقتصرون على وصفه 
بكونه سمعياً بصيرا ؟ 

قلنا * الصحيح المقطوع به عندنا : وجوب وصفه بأحكام 


00 0 201 
الادراك”) إذ كل إدراك ينفيه ضد [ فهو آفة] فا دل على وجوب 


)١(‏ ى «الإرشاد» ص 5ل/ا- لالا, 

(؟) م.ق : قد وصفتم لنا الرب تعالى + ص . ه : قد وصفتم الرب + ط : قد وضعتم الرب 
تعالى . س : قد وصفت الرب ٠‏ الارشاد : قد وصفتم البارى ( وفى نسخة ) : الرب تعالى . والمثبت 
عن (ر). 

(؟) الإرشاد : ثم تنبت شاهدا إدراكات سواهما ( وى نسخة لا توجد كلمة : إدراكات ) . وفى 
سائر النسخ : ثم ثبت شاهدا سواهما . وزدت كلمة «إدراكات » ليستقم الكلام . 

(4) الإرشاد رص /الا) : الادراكات . 

9 عبارة ٠‏ فهر افة » فى «الإرشاده ص . وسقطت من جميع النسخ . وى (ه ) : هو 
افة . 


(1) فا: كذافى (س ) والإرشاد. وفى سائر النسخ : مما . 


"١"‏ درء تعارض العمقل والنقل 


وصفه كم 'السمع والبصر ء فهو دال على وجوب وصفه بأحكام 
الادراك ؛ تم يتقدس الرب تعالى عن كونه شاماً ذائقاً لامسًا؟2: فإن 
هذه الصفات منيئة عن ضروب من الاتصالاات » والرب يتعالى /عنها » 
وهى لا ع 0 الادراكات ؛ فإن الإنسان يقول : شممت 
تفاحة 0 أدرك فيا ١‏ ولو كان الشم دالاً على الإدراك لكان ذلك 
بكثابة قول القائل : أدركت ريحها » وم أدركه » وكذلك القول فى 
الوق واللطس 7 , 
[ قلت ع :© ولا يلزم من تناقض هؤلاء - إن كانوا متناقضين - 
ننى الرؤية التى تواترت بها النصوص عن البى صلى الله عليه وسام . 
وقلت"؟ وأما تعاقب الحوادث : فهم نفوه » بناء على 0 
حوادث لا أول لها » فإن صح هذا الفرق وإلا لزمهم طرد الجواز ؛ كرا 
طرده غيرهم ممم ل يمنع ذلك . 


. الارشاد : بأحكام‎ )١( 

(؟) ه : الادراكات . 

و ارب عن قدا ؤم دخوو عع ,يوق الارقاد + الرت سبحاله وتعال. 

(5) شاما ذائقا لامسا : كذا فى (ه) . الإرشاد . وف ( س ) : شاما أو ذائقا أولامساً . وفى سائر 
السيق: شاما وذائقاً ولامساً . 

(ه) الإرشاد : ثم هى لا تنبىء . 

(5) طا.ر: بريحها. 

(9) هنا آخر عبارات ١‏ الإرشاده ص لال . 

(8) قلت : زيادة فى (س). 

إلى ولف كلا اوطوو) ج قق اراء وق رض )> فعا وسقت الكلبة 
من (س). (ه). 

رك)ض: طرد ذلك الحواز. 


الجزء الشانفى بن 


وأما حدوث القدرة والعلم فنفوههما ؟ لأن عدم ذلك يستلزم 
النقص ٠‏ لعموم تعلق العلم والقدرة » مخلاف الإرادة والكلام » فإنه لا 
عموم لها ؛ فإنه سبحانه لا يتكلم إلا بالصدق » لا يتكلم بكل شىء » 
ولا يريد إلا ما يسبق علمه به » لا يريد كل شىء » بحلاف العتم 
والقدرة » فإنه بكل شىء على » وعلى كل شىء قدير. 

وهذا كا فرقت المعتزلة بين هذا وهذا : فقالوا : إن له إرادة حادثة 
وكلاماً حادثا » ولم يقولوا : له عالمية حادثة وقادرية حادثة » فالسؤال 
على الفريقين جميعا. فإن صح الفرق . وإلا كانوا متناقضين. وقد 
أثبت غيرهم قيام علم بالموجود بعد وجوده . ولم يجعل ذلك عين العلم 
المتعلق به قبل وجوده . كما دل على ذلك ظاهر النصوص . وقد اثبت 
ذلك من أهل الكلام والفلسفة طوائف . كأبى الحسين البصرى وأبى 
الببكات وغيرهم ٠‏ وغير المتقدمين مثل هشام بن الحكم وأمثاله » ومثل 
جهم . والمفرّقَ'- إن صح فرقه - وإلا لزم تناقضه . 

وقيام الأكوان به نفوه'' ؛ لأنها هى دليلهم على حدوث العالم 
كا ] استدلت بذلك العترلة » وهم يقولون : المتصف بالأكوان 
لايخلو منها . وهذا معلوم بالبديبة كا بيئّه الأستاذ أبو المعالى فى أول 
كلامه . وقال” : « نفرض الكلام فى الأكوان”؟ فإن القول فيها يستند 

(9) م ق : والفرق . 

(9) سس . ص . ط . ر: نفوها . وق (ه) : وقيام الالوان به نفوها . 

(؟) يأ :. ساقطة من (م) فقط . 


)6( الإرشاد ٠‏ ص 5 
(1) الإرشاد : فيفرض الكلام مع الملحدة فى الأكوان . 
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:92 درء تعارض العقل والنقل 


إلى الضرورة » فإذا كان من المعلوم بالضرورة : أن القابل للأكوان لا . 


. يخلو عنها » فلو وصفوه بالأكوان للزم أن لا يخلو عنها » وهم يقولون / 


بامتناع تسلسل الحوادث » ويقولون : مالا يخلو من الحوادث فهو 
حادث » ىا يوافقهم على ذلك أبو المعالى وأمثاله ؛ فإن كان هذا الفرق 
صحيحاً بطل الالزام لهم وصح فرقهم . وإن لم يكن هذا الفرق 
صحيحاً لم يكن فى ذلك حجة للمنازع لهم » بل يقول القائل : كلاىا . 
مخطىء » حيث قلتم بامتناع دوام الحوادث وتسلسلها . 

ومعلوم أن هذا كلام متين لا جواب عنه ؛ فإن فرقهم بين الأكوان 
وغيرها هو العلم الضرورى من الجميع ا القابل للأكوان لا يخلو 
منها » ؛ فا قبل الحركة والسكون لم يخل من أحدهما"” '؛ فهذا هو محيصهم 
عا ألزمهم به ؛ فإن كانت الأكوان كغيرها فى أن القابل للشىء لا يخلو 
عنه وعن ضده فقد ثبت تناقضهم إذا كان قابلا لها » وإن لم تكن مثل 
غيرها - كا تقوله المعتزلة - صح فرقهم . وهم يدّعون انه ليس قابلا 
ها ء كا قد وافقهم على ذلك المعتزلة والأشعرية . 

فإذا قال المعترض عليهم : يحب على أصلهم أن يكون قابلا ها ؛ 
لأنجم يصفونه بكونه متحيزاً » وكل متحيز جسم" وجرم » قيل : هذاكا 
تقوله المعتزلة للأشعرية : يلزمكم إذا قلتم إن له حياة وعلما وقدرة : أن 
يكون متحيزا ؛ لأنه لا يُعقل قيام هذه الصفات إلا بمتحيز » ويقولون : 
() س. طا.رءه: أن با ار 


0) س : لا يلو مهما . 
(6) سن : حجم . 


الجزء الشالى 6" 


إنه لا يعقل موصوف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة 


إلا ما هو جسم ؛ فإذا وصفتموه بهذه الصفات لزمكم أن يكون جسما . 


فإذا قال هؤلاء للمعتزلة : قد اتفقنا نحن وأنتم على أنه حى علم 
قدير » وليس بمتحيز ولا جسم » فإذا عقلنا موجوداً حياً علما قديراً ليبس 
يجسم عقلنا حياة وعلماً وقدرة لا تقوم يحسم » قالوا : وأنتم وافقتمونا 
على أنه حى علم قديرء وإثباتُ حى علم قدير بلا حياة ولا علم ولا 
قدرة مكابرة للعقل واللغة والشرع . 

قالت الكرّامية لهؤلاء : قد اتفقنا نحن وأنم على أنه موصوف باحياة 
والعلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات » مع اتفاقنا [ نحن وأنتم ]على 
أنه لا يتصف بالأكوان » فهكذا إذا جوّزنا عليه أنه يسمع أصوات 
عباده حين يدعونه » ويراهم بعد أن / يخلقهم » ويغضب عليهم إذا 
عصَوه » ويحب العبد إذا تقرب إليه بالنوافل » وبكلل" موسى حين أنى 
الوادى » ويحاسب خلقه يوم القيامة » ونحو ذلك مما دلت عليه 
النصوص ؛ لم يلزمنا مع ذلك أن نبز عليه حدوث الأكوان . 

ومن تدب ركلام هؤلاء الطوائف - بعضهم مع بعض - تبين له أنهم 
لا يعتصمون فيا يخالفون به الكتاب والسنة إلا بحجة جَدَلِية يسلّمها 
بعضهم لبعض ء وآخرٌ منتهاهم : حجة يحتجون بها فى إثبات حدوث 
العالم لقيام الأكوان به أو الأعراض ٠‏ ونحو ذلك من الحجج التى هى 
)١(‏ نحن وأنتم : زيادة فى (س) . 


زفق وبكلم : كذا فى ( س ) وف سائر النسخ : ونادى . 
(م) س : الألوان . 


لد 


احلا درء تعارض العقل والنقل 


أصل الكلام المحّث » الذى ذمه السلف والأئمة وقالوا : إنه جهل » 
وان "حكم أهله « أن يُضربوا بالجريد والنعال » ويُطاف بهم فى القبائل 
والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك ه الكتاب والسنة وأَقْبَلَ على 
الكلام انكلم غرف حقاتق ا الثبق اليه هؤلاء الفضلاء الأذكياء 
ازداد بصيرة وعلماً ويقينآ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وبأن 
ما يعارضون به الكتاب والسنة من كلامهم الذى يسمونه عقليات : هى 
من هذا الجنس. الذى لا ينفق إلا يما فيه من الالفاظ المجملة المشتبية » 
مع من قت معرفته بم جاء به الرسول وبطرق إثبات ذلك » ويتوهم أن 
بمثل هذا الكلام يثبت معرفة الله وصدق رسله”” ' . وأن الطعن فى ذلك 
طعن في| به يصير العبد مؤمناً » فيتعجل رد كثير مما جاء به الرسول [ صلى | 
الله عليه وسلم لظنه أنه بهذا الرد يصير مصدقا للوسول ع”” ل الباق . 
وإذا انم النظر تبين له أنه كلا ازداد تصديقا لمثل هذا الكلام ازداد نفاقا 
وردا لما جاء به الرسول » وكلا ازداد معرفة بحقيقة هذا الكلام وفساده 
ازداد إيماناً وعلماً حقيقة ما جاء به الرسول » ولهذا قال من قال من 
الأئمة : كَل أحدٌ نظرفى الكلام إلا تزندق وكان” فى قلبه غل على 
أهل الإسلام » بل قالوا : « علماء الكلام زنادقة » . 

وهذا قبل ': إن جقبقة ما اصنفه هؤلاء: وى ديم ]' “من الكلام 


. س : وقالوا إن‎ )١( 


0) م.ق : وكذا. 

(5) سن . صن : رسوله . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) فقط . 

(ه) الا تزندق وكان : كذاقى (م) فط . وف سائر النسخ : إلا كات . 
() فى كتبهم : زيادة لق (س). 


الجزء الشاق بان 


[ الباطل الحدث احالف للشرع والعقل 0 : 0 الأصول فى 
تكذيب الرسول » ومخالفة صربح المعقول رضحم المنقول ؛ ولولا أن 
هؤلاء القوم جعلوا هذا علا مقولا وديناً 00 6 يدون به نصوص 
الكتاب والسنة » ويقولون : إن هذا هو الحق /الذى يحب قبوله » دون 
ماعارضه من النصوص الالهية والأخبار النبوية » ويتبعهم “على ذلك 
من طوائف أهل العلم والدين مالا يحصيه إلا الله : لاعتقادهم أن هؤلاء 
أحْدَّق منهم وأعظم تحقيقاً - لم يكن بنا حاجة إلى كشف هذه 
المقالات » مع أن الكلام هنا و إلا الاختصار . 

ومقصودنا بحكاية هذا الكلام : أن يعلم أن ماذكره الرازى فى هذه 


'"“حجج النفاة » وبيّن فسادها . وأما 


المسألة قد استوعب فيه [ جميع ] 
الحجة التى احتج بها فهى أضعف من غيرها كا سيأ بيانه . وقد ذكر أن 
هذه المسألة تلزم عامة الطوائف 

وذكر فى كتاب ١‏ الأربعين» أنها تلزم أصحابه أيضا ء فقال ف 
الأربعين”: «المشهور أن الكرّامية يجوزون ذلك.» وينكره سائر 
الطوائف » وقيل : أكثر العقلاء يقولون به » لحر باللسان » فإن 
أبا على وأبا هاشم من المعتزلة وأتباعها قالوا : إنه يريد “بإرادة حادثة » 


)0( ما بين المعقوفتين زيادة فى ( س ) . إلا أن فى آخره : للشرع والعقل له . ولعل ما أثبته هو 
الصواب. 

97) م: وتبعهم . 

(5) جميع : زيادة ى (س). 

4( الأربعين ق أصول الدين ص ١١8‏ وما بعدها . الطبعة الأول . حيدراباد . 7387 . 


والكلام التالى منقول من تلخيص كتاب « الأربعين » وهو « لباب الأربعين ( للأرموى .ا ص 307 . 
(ه) لباب الأربعين : قالوا بأنه تعالى يريد . 
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مم درء تعارض العقل ا 


١ 


كلام الرازى ‏ ف 
, الأر بعين 20 ف مسألة 
الأفعال والرد عليه . 


م١"‏ درء» تعارض العقل والنقل 1 


لافى محل”” . ويكره بكراهة حادثة لافى ل لا أن صفة المريدية 
والكارهية محدثة [ فى ذاته تعالى ]”". وإذا حضر" المرثى والمسموع 
حدث فى ذاته فال نه السامعية والمبصرية » لكنهم إنما يطلقون 
لفظ التجدد دون الحدوث””". وأبو الحسين البصرى يثبت فى 
ذاته” علوماً متجددة بحسب تحدد المعلومات . والأشعرية يثبتون تلخ 
الحكم » مفسرين ذلك” برقع أو انتهائه » والارتفاع والانتهاء عدم 
لك ارح ويقولون : إنه "عالم بعلم واحد يتعلق قبل وقوع المعلوم 
بأنه سيقع ١‏ وبعده يزول ذلك التعلق ويتعلق بأنه وقع » ويقولون : بأن 

قدرته تتعلق "2 بإيجاد المعين » واذا9) وجد انقطع ذلك التعلق ؛ 
لامتناع إيحاد الموجود . وكذا”9" تعلق الإرادة بترجيح المعين » وأيضاً 


)0( عبارة لا فى محل » سقطت من « لباب الأربعين » ومن جميع النسخ ما عدا نسخة (م) 
والعبارة موجودة فى « الأربعين »ء» ص .١١86‏ 

(؟) ها: ولكن بكراهية بإرادة حادثة لافى محل . وهو تحرلف . 

(0) فى ذاته تعالى : زيادة فى (س) . (ه). وهى فى «لباب الأربعين ٠‏ . ص لا”#. 
(4:) حضر: كذاقى (س ىن ) وف ٠‏ لباب » وى سائر النسخ : حصل . وى (ه) : وأحضر. 
(0) تعالى : ليست فى « لباب ». 

(5) م4 قاء ص":: المتجدد . والملبت من (س) . « لباب ». 

9 مدق ءطوه: الخاديتب اقيم دن اسن )و لباك 

(4) لباب ظ با” : فى ذاته تعالى . 

(9) ذلك : ساقطة من « لباب .٠»‏ 

. الأربعين» : فقد عدم بعد وجوده‎ ٠ )لباب : عدم تقدم الوجود . وهو تحريف . وف‎ ٠١( 
, يانه‎ : بتايل)1١(‎ 

(١١)لباب‏ : بأن قدرته تعالى 'يتعلق . 

(19)لباب : فإذا. 

(14)وكذا : فى ( سس ). (ه). ١‏ لباب .٠‏ وى سائر النسخ : وكذ 


المصزء القالى 5 7 


المعدوم لايكون مرئيا ولا مسموعاء وعند الوجود يكون مرثيا 
وش و0 1 (") فهذه التعلقات حادثة . 


فإن التزم جاهل كون المعدوم مرئيا 006 ٠‏ قلنا : الله تعالى 
يرى المعدوم معدوما » لا موجودا ؛ وعند وجوده يراه موجوداً لا 
معدوقا ؟الأن. زونة الموتجود أ جعتوما أو بالعكسر'' غلط وأنةحوجت 
ما ذكرنا » والفلاسفة - مع بعدهم عن هذا - يقولون بأن 
الإضافات - ' ؤهى الميلية والبّعدية [ والعية ]- موجودة فى 
الأعيان » فيكون الله مع كل حادث » وذلك الوصف الإضاق 
حدث فى ذاته””' وأبو البكات من المتأخرين منهم صَرّح فى ١‏ المعتبر» 
بإرادات”" مُحدثة » وعلوم عحدثة” فى ذاته تعاللى » زاعا يأنو*'لا يمكن 
الاعترافٌ بكونه إلها لهذا العالم إلا مع هذا القول » ثم قال : « الإجلال 


.)6١( 1 5‏ 
من هذا الإجلال والتتزيه من هذا التنزيه واجب” © . 


. لباب : يصير مرئياً مسموعاً‎ )١( 

0-5 :ساقط من « لباب ٠»‏ وانظر الأربعين . ص 1١4‏ . 

) لباب : لأن رية المعدوم موجودًا وبالعكس . ٠‏ 

(؛ - 4) : عبارة : و وهى القبلية والبعدية والمعية » ليست فى و لباب » ٠‏ والظاهر انما زيادة 
للتوضيح من ابن تيمية ٠‏ وسقطت كلمة «ولمعية » من (م). (ق). 

(9) لباب : الله تعالى . 

(5) لباب : فى ذاته تعالى . 

90) لباب : بإرادة . 

(4) اب : وع غير محدثة . وهو تحريف. | 

(9) لباب : أنه . 

(١٠)لباب‏ : من هذا الاجلال واجب والتنزيه من هذا التتزيه لازم ٠‏ 


1١14 /* 


5 درء تعارض العقل والنقل 


قال الرازى”" : ١‏ واعلم أن الصفة إما حقيقية' عارية عن الإضافة 
كالسواد والبياض ٠‏ أو حقيقية “تازمها إضافة كالعلم والقدرة » فإنه 
يازمها تعلق بالمعلوم والمقدور» وهو إضافة مخصوصة بينهما”"» وإما 
إضافة مَحْضّة ككون الشىء قبل غيره وبعده وبمينه ويساره » فإن 
ني" هده الأنياء لا يعن كوا ن اذكب ولاق صدة حقيكة عا 


فنقول : تغير الاضافات لا مَحِيصَ عنه”". وأما تغير الصففات 


الحقيقية : فالكرّامية يثبتونه ؛ وغيرهم ينكرونه » فظهر الفرق بين 
١‏ 5 (و) )٠١(‏ 
مذهب الكرامية[ وغيرهم ] . لانسمى ذلك صفة » ولا نقول : إن 
٠‏ ٍ . 
ذلك تغيرفى الصفات الحقيقية » كا تقدم "2 . 

0١ )1١ 


3 استدل الرازى بثلاثة أوجه : 


و احدها57) : أن صفاته صفات05) كيال » فحدوتا يوجب 


, بعد الكلام السابق مباشرة . لباب . اظ لا"‎ )١( 

ل م2 ق. ها: حقيقة. وف ١‏ لباب » : إما أن تكون حقيقية . 
(*) هاءا مء ق. س : حقيقة . 

(5) لباب : بينهما وبيهما . 


فق ى ا .ل ص .ط .ار : اضافية . 


0) لباب : لا محخيض له . 

لف مءعق: فظاهر . 

(؟) وغيرهم : ساقطة من (م). (ق)؛ (ص). (ط)ء (ر). 
(-١٠):هذه‏ العبارات ليست فى ١‏ لباب » ولافى «الأربعين ٠‏ . 
)9١-1١(‏ : مكان هذه العبارات فى «٠‏ لباب » : لنا وجوه . 
(9١)ليات‏ :ا فال 

. لباب : أن صفاته تعالى صفة‎ )١19( 


الجزء الثانى "1١‏ 


ااا ممما لم000 


نقصانه » يعنى قبل 27 حدوثها » والإضافات لاوجود لها فى الأعيان » 
دفعا للتسلسل » فلا يرد مها 3 ون 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل قد تقدم الكلام عليه » والمنازع لا 
يسمى ذلك صفة » وإن وصف الموصوف بنوع ذلك » فليس كل فرد 
من الأفراد صفة كيال مستحقة القدم"ء يحيث يكون عدمها فى الأزل 
نقصاً » وما اقتضت الحكة ”'حدوثه فى وقت لم يكن عدمه قبل ذلك 
نقصاً » بل الكالُ عدمُه حيث لا تقتضى الحكة وجود حدوثه » 
ووجودٌه حيث اقتضت الحكة وجوده » كالحوادث المنفصلة ؛ فليس 
عدم كل شىء نقصا ع| عدم عنه . 

وأيضاً فالحوادث لا يمكن وجودها إلا متعاقبة » وقدمها ممتنع » وما 

كان ممتنع الوجود لم يكن / عدمُّه نقصاء والتساسل الم كور هو 

التسلسل ف الآثار والشروط ونحوها » وهذا فيه قولان مشهوران » فا منازع 
قد يختار» جوازه » لاسما م يقول : إن الرب لم يزل فاعلا متكلا إذا 
شاء . 


والثافى”" : لوكانت ذاته قابلة للحوادث لكانت تلك”" القابلية من 


بلق لباب : يرجب نقصانه تعالى قبل . 
(؟) مءق : نقضا. وهو تحريف. 
95) س : للقدم ؛ ص . ط. ر: العدم . 


زفق ماق : حكته . 
(9) صاءططاءر: قد لا مختار. 
(9) لباب :ابا 


90) تلك : ليست فى «الباب 0. 


١١6 


1" درء تعارض العقل والنقل 


لوازمها ٠‏ اوأزلية القابلية توجب صحة وجود المقبول أزلا؛ لأن قابلية 
الشئ للغير"' نسبة بينههاء والنسبة بين الشيثين موقوفة '" عليههما » لكن 
حر الحوادث فى الأزل محال » ولا يلزم علينا القدرة الأزلية ؛ لأن 
تقدم القدرة”” على المقدور واجب » دون تقدم”' القابل على المقبول». 

قال الأرموى”" : «ولقائل أن يقول : ماذ كرتم بتقدير التسللم يقتضى 
أزلية صحة وجود الحوادث .» لا صخة أزلية وجود الحوادث . وقد 
عرفت الفرق بينههافى مسألة الحدوث . والفرق المذ كور- إن صح- 
أغنى عن الدليل السابق » وإلا ننى النقص © » وأيضاً إذا9 صح 
الفرق » مع أن الدليل المذكور ينفيه » لزم بطلان الدليل » . 

قلت : وفقدع "كر الأ رمرى فق بطلان هذا الدليل ثلاثة أوجه : 

أحدها : الفرق بين صحة أزلية الحدوث وأزلية صحة الحدوث » 
وسيأق إن شاء الله الكلامٌ فيه » وبيان أنه فرق فاسد. لكن يقال : إن 
صح هذا الفرق بطل الدليل » وإن لم يصح لزم إمكان الحوادث فى 
الأزل » ولزم إمكان وجود المقدور والمقبولفى الأزل » وكلاهما يطل 


. لباب : من لوازمها لا سبق فى مسألة إثبات الصانع‎ )١( 

(5) لباب : لغيره . 

(9) لباب : متوقفة . 

(؟) لباب : لكنا بينا أن وجود . 

(©) لياب : القادر . 

(90) تقدم : ليست فى « لباب ». 

() سبقت ترجمة الأرموى . ج١1‏ . ص 05# . والكلام التالى فى ٠‏ لباب ٠‏ ص 38 . 
الف م.ق : النقض . وق ٠«‏ لباب ٠»‏ وإلا بق النقص . 

(9) لباب : إن 

(١١)فقد:‏ ساقطة من (م). 


الجر الثالى ولا 


الدليل» أو يقال : ما كان جوابا لكم عن المقدور كان جوابا لنا عن 
المقبول » أو يقال : إن صح هذا الفرق بطل الدليل» وإن لم يصح هذا 
' الفرق فاللازم أحد أمرين : إما إمكان دوام الحوادث [ وإما امتناع 
دوامها » فإن كان اللازم هو الأول لزم إمكان وجود جنس الحوادث 
المقبولةفى الأزل وبطل الدليل: وإن كان اللازم هو الثانى كان 
وجودهافى الأزل ممتنعا . وحينئذ فإذا جاز أن يقال : هو قادر عليها مع 
امتناع وجود المقدور أمكن أن يقال : هو قابل لها مع امثتناع وجود 
المقبول . 


وقول الأرموى : والفرق المذكور إن صح أغنى عن الدليل السابق 
وإلا بق النقص . قد يُقال : أراد به الفرق بين أزلية الصحة وصحة 
الأزلية . وقد يُقال : عنى به الفرق بين القادر والقابل » فإن أراد الأول 
كان معنى كلامه : إن صح الفرق أمكن أن يكون قابلا لهانى الأزل 
وتكون صحتها أزلية » أى لم تزل ممكنة صحيحة » مع امتناع. صحة أزلية 
الحوادث كا يقولون» إذ لم تزل الحوادث ممكنة صحيحة جائزة مع 
امتناع كون الحادث أزلياء ويقولون : صحة الحواز وإمكانها أزلى 
لامتناع انقلابها من الامتناع إلى الإمكان من غير سبب حادث مع امتناع 
وجودهافى الأزل وامتناع صحة أزليتها . 


وهذا الفرق ذكره الغزالى فى « تبافت الفلاسفة» والرازى وغيرهماق 
جواب من قال بأن إمكان وجود المقدورات لاأصل له » فقالوا : نحن 
نقول : امكان الحوادث لا بداية لها » ونقول الشئ المعين بشرط كونه 


1" درء تعارض العقل والنقل 


حادثا لابداية لأزليته » ولايلزم من ذلك إمكان وجود شئ؛ من 
الحوادث ى الأزل ل كونه. حادثا مع كونه أزليا ممتنع 1 

وهذا الفرق عند التحقيق باطل » فإنه مستلزم للجمع بين . 
النقيضين » فإن الحادث يحب أن يكون مسبوقا بالعدم . 

فإذا قيل بأن الحادث لم يزل ممكنا » وأن صحته وإمكانه أزليته » 
كان معناه أن ما كان مسبوقاً بالعدم يمكن أن يكون أزليا » والأزلى لا 
يكون مسبوقا بالعدم » فكان معناه أن ما يجب أن يكون حادثا يمكن 
أن يكون قدبما » وما يجب كونه مسبوقا بالعدم يجوز أن يكون أزليا 
غير مسبوق بالعدم » وهذا جمع بين النقيضين. 

فإذا قيل: الحادث المعين إمكانه هل هو أزلى أو حادث؟ 

قبل : بل هو حادثءفإن كون الحادث المعينفى الأزل ممتنع لذاته » 
وهذا الممتنع لا يكون قط . ولكن حدثت أسباب أوجبت إمكان 
حدوثه » فكان إمكان حدوثه ممكنا » كوجود الولد المشروط بوجود 
والده » فإن كونه ابن فلان يستلزم وجود فلان » ويمتنع أن يكون وجود 
ان ورا قبل وجود فلان » والممتنع لذاته لا يكون مقدوراً. 
ونمجدد القادرية بتجدد إمكان المقدور ليس ممتنعاء فإن الجميع حاصل 
بمشيئة الرب وقدرته » وهو سبحانه بما يحدثه بمشيثته وقدرته يجعل 
المعدوم موجوداً ٠‏ فيجعل مالم يكن ممكنا مقدورا يصير ممكنا مقدوراء 
وهذا مبسوط فى موضع آخر. 


الت لقان 1" 


الأزلية وأزلية الصحة » كان معنى كلامه : إن صح هذا الفرق بطل 
الدليل » فإنه يقول فى الحوادث المقبولة ما يقال فى الحوادث المنفصلة من 
الفرق بين صحة أزليتها وأزلية صحتها » لكن لو أراد بالفرق هذا لم 
يستقم قوله : «إن هذا الفرق إن صح أغنى عن الدليل السابق » بل هذا 
الفرق إن صح بطل الدليل المذكور ء فهذا يرجح انه اراد بالفرق بين 
القادر والقابل » فيكون قد ذكر ثلاثة أجوبة » نقول إن صح الفرق 
بينهم| بأن القابل يستلزم وجود المقبول فى الأزل دون القادر » فهذا الفرق 
يغنى عن الدليل » وإن لم يصح هذا الفرق انتقفض الدليل بالقادر 6" 

الوجه الثانى : أنه إن صح الفرق بين “المقدور والمقبول يأك القدور 
يحب تأخره / عن القدرة » والمقبول لايحب ذلك فيه ؛ كان هذا وحده 
دليلا على وجوب حصول الحادث فى الأزل إذا كان قابلا له » وحينئذ 
فلا حاجة إلى أن يستدل على ذلك بما ذكره”" من النسبة إن" كان الفرق 
صحيحاً. وإن لم يكن صحيحاً صح النقض به. 

الثالث : أن الدليل المذكور يوجب وجود المقدورفى الأزل ؛ لأن 
القادرية على الشيثين””'' نسبة بينهماء والنسبة بين الشيئين متوقفة عليهم| » 
فإن صح الفرق بين المقدور والمقبول - مع أن الدليل اوم جسيما وينق 


)١(‏ الكلام بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وهو مرجود فى نسخة (س ) فى ورقة ملصقة 
ين أو وراق المحخطوطة . وتوجد منه سطور قليلة ىق نسخة (ه). 

(5) س : با ذكر.. 

(9) سس عر اذا. 

(4) س »اه : على الشىء . 


1 


الملا درء تعارض العمل والنمل 


الفرق - لزم بطلان الدليل » فيلزم بطلان مقدمة الدليل أو انتقاضه”"ء 
وكلاهما مبطل لهء وهذا بِيّن. 

قال الرازى”" : «اقالك”” قزل ايل "7ن لا اع الآفلينَ 4 
[ سورة الأنعام : 5 يدل على أن المتغير لا يكون إلها». 

ولقائل أن بقول : إن كان الخليل صلى الله تعالى عليه وسلم احتج 
الأول على نف كونه رب العالينءلزم أنه لم يكن بنق عنه حلول 
الحوادث ؛ لأن الأفول هو المغيبُ والاحتجاب باتفاق أهل التفسير 
واللغة ؛ وهو مما بعلم من اللغة اضطراراً » وهو حين برغ قال : (هلذا . 
رَبّى ) فإذا كان من حين بزوغه إلى حال" أفوله لم ينف عنه الربوبية دل 
على أنه لم يحعل حركته منافية لذلك . وإنما جعل المنافى الأفول ‏ وإن 
كان الخليل صلى الله عليه وسلم إنما احتج بالأفول على أنه لا يصلح" أن 
يتخذ ربا بشرك به" » ويُدعى من دون الله » فليس فيه تعرض لأفعال 
الله تعالى » فقصة ا خليل إما أن تكون حجة عليهم . أو لا لهم ولا عليهم . 

قال الرازى” : « واحتجوا" بأن الدليل على أن الكلام والسمء*" 


. ص ءط و رهه : وانتقاضه‎ )١( 


و 


زفة) فى «لباب , ظمم. 
(9) لباب : ج. 
(؟) لباب : الخليل عليه السلام . 


90) مق : ...ربا ويشرك به, 
(4) فى «١‏ لباب » بعد الكلام السابق مباشرة . 
(9) لباب : احتجوا. 


)غ2 لباب 8 الكلام والإرادة والسمم 
له 


الجزء الشافى نفد 


والبصر صفات حادثة » ولا بدلها من حل : وهو ذاته تعالى » ولأنه يصح 
قيام الصفات القديمة بذاته تعالى باتفاق" من ومن الأشعرية » والقدّم لا 
يعتبر فى المقتضى ؛ فإنه ' عبارة عن نفس الأزلية' وهو عدمى”'؛ 
فالمقتضى هو”' كونها صفات , والحوادث كذلك فليلزم قيامها به" . 

قال ”": «والجواب عن الأول بالجواب* عن أدلة حدوث تلك 
الصفات » وعن / الثانى 0 تلك الصفات قد تكون مخالفة لحذه 
بالنوع » سلمنا أنه لا فارق سوى القدم فل قلت : إنه عدمى » فإنه عبارة 
من تق لفت" “السيي + رشق الى نوك 19 

قلت : ليس المقصود هنا ذكر أدلة المثبتة ؛ فإن النصوص تدل على 
ذلك فى مواضع لا تكاد تحصى إلا بكلفة » وإِنما الغرض بيان : هل فى 
العقل ما يعارض النصوص ؟ ومن أراد تقرير ما احتجوا به من الدليل 
العقلى على الإثبات قَدّح فيا يذكره النفاة من امتناع حدوث تلك 


الامور. 
)١(‏ لباب : بالاتفاق . 
(0) لباب : لأنه . 


(5) لباب : عن نى الأولية . وكذا فى ١‏ الأربعين: ص 759 . 
(4) الأربعين : وذلك قيد عدمى .” 

(©) هو: ليست فى ٠‏ لباب ٠»‏ . 

(5) لباب : فيلزم صحة قيامها به . 

(1) بعد الكلام السابق مباشرة فق «لباب » ظ 4" . 
(8) لباب : كالجواب . 

زف4 س أعصضءط ورءه : أن. 

(١٠)ه‏ : فإنه عبارة عن العدم السابى . 

٠ ) م.ق : ون العدم ثبوت , ص . ط . را: ون الثبوت ثبوت . وما ألبته عن ( س‎ )1١( 
. الأربعين » وف (ه): ونق المنق ثبوت‎ 


١ 


1 درء تعارض العقل والنقل 


وعمدة المانعين هو امتناعٌ حلول الحوادث , وامتناع تسلسلها» فإذا 
كانوا لا ينفون حدوثها فى ذاته إلا لامتناع لول الحوادث : لم يجحز أن 
يحيبوا عن أدلة الحدوث بمجرد دليل امتناع حلول الحوادث إن لم يحيبوا 
عن المعارض ؛ لأن ذلك دَوْرء فإذا قال القائل : الدليل على بطلان 
دليل المثبتة هو دليل النفاة » قيل له : دليل النفاة لا يتم إلا ببطلان دليل 
المثبتة» فإذا لم تمكن المطالبة إلا بدليل المثبتة كان صحة دليل النفاة 
متوقفا”' على صحته » وذلك دَوْر ؛ فإنه لا يتم ننى ذلك إلا بالجواب عن 
حجة المثبتين» فيكون قوهم بانتفاء حلول الحوادث مبنيا على انتفاء 
حلول الحوادث . فلا يكون لهم حجة على ذلك”" . 

[ فالمثبتون معهم السمعيات الكثيرة المتواترة مخلاف النفاة » فإنه 
ليبس معهم شىء من السمع ٠‏ وإ تمايدعون قيام الدليل العقلى على امتناع 
قيام الحوادث به » فإذا أراد بعض المثبتين أن يقم دليلا عقليا على قيامها 
به أو إمكان قيامها به » احتاج إلى أن يحيب عن أدلة النفاة » والنفاة لا 
يتم دليلهم على النى حتى يحيبوا على أدلة المثبتين » وإلا فلو قدر تغارمن 
الأدلة العقلية من الجانبين فتكافأتا» وبقيت الأدلة السمعية خالية عن 
معارض 2 تقدمه عليبا” فإذا احتج المشبتون بالآيات والأحاديث ل 
بمكن للتفاة أن يقولوا هذا يثبت”” قيام الحوادث به وذلك ممتنع » إلا 
إذا أقاموا الدليل العقلى على الامتناع » وأجابوا عا يحتج به المثبتة من 
الدليل العقلى » فلابد للنفاة من هذا وهذاء» يخلاف المثبتة فإنه يمكنيم | 


)0 سس : موقوفا : 
9) س : فلا يكون لهم على ذلك حجة . 
(5) كلمة «يثبت » غير واضحة بالأصل » وكذا استظهرتما.. 


الجزء الشال احلا 


أن يقولوا السمع دل على ذلك » ولم يقموا دليلا عقليا خاليا عن 
المعارض المقاوم ينق ذلك » فلا يحتاج المثبتون إلى دليل عقلى يوافق 
السمع » بل يكفيهم إبطال ما يعارضه » وإذا أقاموا دليلا عقليا 
فعورضوا بأدلة النفاة لم يحتاجوا إلى إبطالها » بل تكفيهم المعارضة » فإذا 
أبطلوها كانوا قد سدوا على النفاة الأبواب . 

فلهذا كان ما يحتاج إليه النفاة من إقامة دليل عقلى » وإبطال ما 
يعارضه » مما احتاج إليه المثبتة » بل يكفيهم منع مقدمات المعارض » 
فإن أبطلوها فد زادوا » وتكفيهم المعارضة بالعقليات ٠‏ فإن بينوا 
رجحان عقلياتهم فقد زادواء وإذا بينوا صحة عقلياتهم وبطلان 
عقليات النفاة ومعهم السمعيات.كانوا قد أثبتوا أن معهم السمع 
والعقل » وأن المنازع ليس معه لا سمع ولا عقل ]”". 

وأما أدلة المثبتين فهو ما يذكرونه من الشرعيات والعقليات » وهم 
قد قدَحُوانى أدلة النفاةء فيتم كلامهم . 

وأما التسلسل فالكرامية ومَنْ وافقهم لا يجحيزونه » كا لا يجيزه كثير 
من المعتزلة ومن وافقهم , زأما من يعون السسل :فى الآثار, من أهل 
الحديث والكلام والفلسفة وغيرهم » فهؤلاء قد عرف طعنّهم فى أدلة 
النفاة » وطعن بعض النفاة فى أدلة بعض », حتى”" متكلمة أهل الإثبات 

(1) ما بين المعقوفنين فى هامش نسخة ( س ) وهو ساقط من سائر النسخ وكتب مكانه فى (م ٠)‏ 
ماق أهلة وو عراط ااديافن بالأضل وق لطع بط سن هنا عل 
الأصل . .أوها فالمثبتون الخ . وتكررت نفس الغبارة فى ( ر ) ولكبها كاملة : « سقط من هنا 
على الأصل ورقة معلقة أوفا فالمثبنون الخ» . 

0) مءق: من. 


اما 


بر درء تعارض العقل والنقل 


[ من ] الأشعرية 7 وغري متنازعونقى ذلك كا قد عرف. 
وأيضا فإن المثبتين يقولون : كونه قادراً على الفعل بنفسه صفة كيال » 
كا أن قدرته على المفعول المنفصل صفة كيال » فإنا إذا عرضنا على 
صريح العقل من يقدر / على الفعل القائم به والمتفصل "أ عنه ومن" لا 
يقدر على أحدهما ”عم أن الأول أكمل » كا إذا عرضنا عليه مَنْ بعلم 
نفسه وغيره ومن لا يعلم إلا أحدهماء وأمثال ذلك » ويقول من بحوّز 
دوام الحوادث وتسلسلها : إذا عَرَضْئَا على صريح العقل مَنْ يقدر على 
الأفعال المتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة متعاقبة » وم" لايقدر على الدائمة 
المتعاقبة كان الأول أكمل . 
وكذلك إذا عرضنا على العقل مَنْ فعل الأفعال المتعاقبة مع 
حدوثها » ومن لا يفعل حادثا أصلا لثلا يكون عدمّه قبل وجوده عدم 
كيال ء شهد صريح العقل بأن الأول أكمل » فإن الثانى ينق قدرته وفعله 
للجميع » لثلا يعدم البعض فى الأزل  »‏ والأول يثبت قدرته وفعله 
للجميع مع عدم البعض فى الأزل » فذاك ينى الجميع حذرا من فوت 
البعض » والثانى يثبت ما يثبته من الككال مع فوت البعض » ففوت 
البعض لازم على التقديرين. وامتاز'” الأول بإثبات كيال فى قدرته 
وفعله لم يثبته الثانى . 
وأيضا فهم يقولون : كون الكلام لا يقوم بذاته يمنع أن يكون 
)١(‏ م١٠‏ ق: ..الإثبات فالأشعرية . 
(5) س : القائم به المتفصل . 
5) م (فقط): ومن لا يقدر [إلا] على أحدهما . ويبدو أنما زيادة أضافها المحققان . 


(؟) عم (فقط) : وامتياز. 7 
(9©) س : فإنهم . 


كلامه . فإن ما قام به شئ من الصفات والأفعال عاد حكمه إليه » لا إلى 
غيره » فإذا خلق فى محل علا أو قدرة أو كلاما كان ذلك صفة للمحل 
الذى خلق فيه » فذلك امحل هو العالم القادر التكلم بهء» فإذا خلق 
كلامافى محل كان ذلك الكلام المخلوق كلام ذلك امحل » لا كلامه , 
فإذا خلق فى الشجرة : إنى أن اللّهُ رَسِهُ الْعَالَمِينَ © [سورة القصص 
]٠‏ ولم يقم هو به كلام كان ذلك كلاما للشجرة» فتكون هى 
القائلة : ( إلى أنا الله رب العالمين) وهذا باطل ؛ 06 ' أن يقوم به 
الكلام » وكونة لا يقدر أن يتكل ولا يتكلم بما شاءء بل يلزمه الكلام كما 
تلزمه الحياة ».مع كون تكليمه هو خلق محرد الادراك » يقتضى أن يكون 
القادر على الكلام الذى يتكلم باختياره أكمل منهء فإنا إذا عَرَضنا على 
العقل مَن يتكلم باختياره وقدرته ومن كلامه بغير اختياره وقدرته كان 
الأول أكمل . فتعين أن يكون متكلا بقدرته ومشيئته / كلاما يقوم 
بذاته » وكذلك فى محيئه وإتيانه واستوائه وأمثال ذلك » إن قدّرنا هذه 
أمورا منفصلة عنه : لزم أن لايوصف بباء وإن قدرناها لازمة 
[ لذاته ] "2 لاتكون بشيئته وقدرته : لزم عجزه وتفضيل غيره عليه ) 
فيجب أن يوصف بالقدرة على هذه الأفعال القائمة به » التى يفعلها 
بعشيئته وقدرته » وهذا هو الذى تعنيه النفاة بقولهم : لانحله الحوادث » 
كا يعنون ننى العم والقدرة ونحوهما بقوهم ٠‏ لاتمله الأعراض 

وايضا فإن ما به تثبت ت الصفات القائمة به » تثبت الأفعال القائمة به 


) س : فتعين . 
(؟) لذاته : ساقطة من (م) » ( عا ). 


؟/واا 


في درء تعارض العقل والنقل 


التى تحصل بقدرته واختياره » ونحو ذلك » وذلك أنه يقال : العلم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام ونحو ذلك صفات كال » فلو لم يتصف 
الربهٌ بها اتصف بنقائضها كالجهل والعجز والصمم والبكم والمخرس » 
وهذه صفات نقص », والله منزه عن ذلك ؛ فيجب اتصافه بصفات 
الكاليه وزقال: ف كل كالت شت خارف مق غير أذ ايكون قن انق 
بوجه من الوجوه فالخالق تعالى أولى به » وكل نقص تنرّه عنه مخلوق 
فالخالق سبحانه أولى بتنزيبه عنه » بل كل كال يكون للموجود لا يستلزم 
نقصا فالواجب الوجود أولى به من كل موجود » وأمثال هذه الآدلة 
المبسوطة فى غير هذا الموضع . 

فإذا قال النفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية : هذه الصفات 
متقابلة تقابل العدم والمّلكة » فلا يلزم من رفع أحدهها ثبوت الثانى » 
إلا أن يكون لمحل قابلاً لما » فأما مالا يقبلها كاماد فلا يقال فيه حى 


ف 


ولا ميت » ولا أعمى ولا بصير. 
الخو ع للع عد ا 
مثل أن يقال : هذا اصطلاح لكم » وإلا فاللغة العربية لا فرق 
فيها » والمعانى العقلية لا يعتبر فيها محرد الاصطلاحات . 
ومثل أن يُقال : فا لايقبل هذه الصفات كا ىاد أنقص مما يقبلها 


. م.ق : التى لا محصل‎ )١( 

(0) س .اه : ثبت للمخلوق . 

(©) فى نسخة ( ه ) بعد عبارة « ولا أعمى ولا بصير » زيادة مشار إليها فى الامش وهى : ٠‏ يعنى 
يقولون إنما يلزم اتصافه بنقيض ذلك لو كان قيام الأفعال به ممكنا يعنى قائما بكون عدم البصر عمى 
وعدم الكلام خرسا إذا كان المحل قابلا كالحيوان » . 


الجزء الشانى وففا 


ويتصف بالناقص منها» فالمى الأعمى أكمل من الهاد الذى. لا 
يوصف ببصر ولا عمى » وهذا بعينه يقال فما يقوم به من الأفعال ونحوها 
التى يقدر عليها ويشاؤها ء فإنه لو لم يتصف بالقدرة على هذه الافعال 
لزم / اتصافه بالعجز عنها » وذلك نقص ممتنع كا تقدم » والقادر على 
الفعل والكلام أكمل من العاجز عن ذلك . 

فإذا قال الناق: إنماا يلزم اتصافه بنقيض ذلك لوكان قيام الأفعال 
به ممكنا » فأما مالا يقبل ذلك كالحدار فلا يقال : هو قادر على الحركة 
ولا عاجز عنها ») 

فيقال : هذا نزاع لفظى كا تقدم » ويقال أيضاً : فالا يقبل قيام 
الأفعال الاختيارية به والقدرة عليها كالجاد أنقص مما يقبل ذلك 
كالحيوان » فالحيوان الذى يقبل أن يتحرك بقدرته وإرادته إذا قَدّر عجره 

هو أكمل مما لا يقبل الاتصاف اام ؛ فإذا وصفتموه بعدم 
قبول ذلك كان ذلك أنقص من أن تصفوه بالعجز عن ذلك » وإذاكان 
وصفه بالعجز عن ذلك صفة نقص » مع إمكان اتصافه بالقدرة على 
ذلك » فوصفه بعدم قبول الأفعال والقدرة عليها أعظم نقصا . 

فإن قال النافى: لو جاز أن يفعل أفعالا تقوم به بإرادته وقدرته للزم 
أن يكون محلا للحوادث . وما قبل الشىء لا يخلو عنه وعن ضده » 
فيلزم تعاقبها » وما تعاقبت عليه الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع حوادث 
لا اول ها. 


)١(‏ م (فمط): واعا 
زفف م ق: يصهفوه . 


م“ درء تعارض العقل ج" 


نل 
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قيل هم : هذا مبنى على مقدمتين : على أن مايقبل الشىء لا يخلو 
عنه وعن ضده » وعلى امتناع دوام الحوادث » وكل من المقدمتين قد 
بين فسادها”'كا تقدم . 
ثم قبل العلم بفسادها بعلم بصريح العقل أن ما ذكر فى إثبات هذه 
الأفعال من الأدلة العقلية الموافقه للأدلة الشرعية أَبينٌ وأظهرٌ وأصرح فى 
العقل من امتناع دوام الحوادث وتعاقبها » فإن هذه المقدمة فى غاية 
الخفاء والاشتباه » وأكثر العقلاء من جميع الأثم ينازعون فيها 
ويدفعونها » وهى أصل علم الكلام الذى ذمه السلف والأتمة » وبهذه"" 
المقدمة استطالت الدهرية على من احتج بها من متكلمة أهل الملل » 
وعجّزوهم عن إثبات كون الله تعالى يحدث شيئا لا العالم ولا غيره ؛ 
الاين متقكرا "معط عند القائنة ملق الشهفية والمتزلة ونا وأفتيك 
ظنوا أن حدوث العالم وإثبات الصانع لا يتم إلا بها » وفى حقيقة الأمر 
”/١اهى‏ تنافى / حدوث العالم وإثبات الصانع » بل لا يمكن القول بإحداث 
الله تعالى لشىء من الخوادث إلا بنقيضها » ولا يمكن إثبات خلق الله لما 
خلقه وتصديق رسله فيا أخبروا به عنه إلا بنقيضها , فا جعلوه أصلا 
ودليلا على صحة المعقول والمنقول » هو منافف مناقض للمنقول 
والمعقول » كما قد بسط ى غير هذا الموضع . 
)١(‏ م. ف : فسادها. 
(0) مء فق : بفسادها. 
7) مء قاء صنل. ط. ر:-وفذه. 


(4) عى: من الجهمية المعترلة 3 
(ه) س : الشىء . 


الجزء الشانى لليف 


وأيضا فإن هؤلاء النفاة يقولون : لم يكن الرب تعالى قادرا على 
الفعل فصار قادرا » وكان الفعل ممتنعا فصار ممكنا » من غير تجدد شىء 
أصلا يوجب القدرة والامكان » وهذا معنى قول القائل : إنه يلزم أن 
ينقلب الشىء من الامتناع الذاق. إلى الامكان الذانى » وهذا مما تجزم 
العقول ببطلانه » مع ما فيه من وصف الله بالعجز وتجدد القدرة له من 
غير سبب . 

ومن اعتذر منهم' عن ذلك - مثل كثير منهم - قالوا : إن الممتنع هو 
القدرة على الفعل فى الأزل » فنفس انتفاء الأزل يُوجب إمكان الفعل 
والقدرة عليه . 


6 


قيل هم : الأزل ليس هو شيئا كان موجودا فعدم » ولا معدوما 
فوجد . حتّى يقال : انه تجدد أمر أوجب ذلك » بل الأزل كالأبد » 
فكما أن الأبد هو الدوام فى المستقبل » فالأزل هو الدوام فى الماضى » 
فكما أن الأبد لا يختص بوقت دون وقت » فالأزل لا يختص بوقت دون 
وقت ‏ فالأزلى هو : الذى لم يزل كاتا » والأبدى مهو : الذى لا يزال 
كائنا » وكونه ل يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه » الذى ليس له مبتداً 
ولا منتهبى » فقول القائل. حرط قدرته انتفاء الأزل » كقول نظيره : 
« شرط قدرته انتفاء الأبد » . 

فإذا كان سلف الأمة وأئمتها وجاهير الطوائف أنكروا قول الجهم فى 

(1) ه: ومن اعتذر منهم كالآمدى . ظ 

() ر : اللازم . 


5) سنا ه: له 
(4؛) فى ( ط) أمام هذا الكلام فى الهامش كتب : تعريف الأزلى والأبدى . 


دق 


الاستدلال على. النق 
بدليل آخر والرد عليه 
من_ وجوه 
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كونه تعالى لا يقدر فى الأبد على الأفعال » فكذلك قول من قال : لا 
يقدر فى الأزل على الأفعال » وقول ألى الهذيل : « إنه تعالى لا يقدر على 
أفعال حادثة فى الأبد » يشبه قول من قال : «١‏ لا يقدر على أفعال حادثة 
فى الأزل » » وقد بسط الكلام على هذا » وقول من يفرق بين النوعين 
فى غير هذا الموضع . 
( فصل ) 

00 5 ١ 

تفرض لواجب الوجود فإن حقيقيته كافية فى حصوفا [ أو لا حصوفا ] 
زفق 

وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل ٠»‏ وهذا يقتضى إمكانه » فيكون 


: الوااجب ممكناء» هذا خلف » وحينئذ يلزم من دوام حقيقته دوام تلك 


الصفة . 


والمثبتون يجحيبوت عن هذا بوجوه : 

أحدها : أن هذا إنما يقال فما كان لازما لذاته فى الننى أو الإثبات » 
أما ما كان موقوفا على مشيثته وقدرته كأفعاله فإنه يكون إذا شاءه الله 
تعالى » ولا يكون إذا لم يشأه » فإنه ماشاء الله كان ومالم يشأ م يكن » 
فإن بَيّن المستدل أنه لا يحوز أن يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته كان 
هذا وحده كافيا فى المسألة » وإن لم يبين ذلك لم يكن فيا ذكره حجة . 

الثانى : أن يقال : [إن]”" هذا منقوض بأفعاله » فإن حقيقته 

وى من له -- زلا حصوها + 'والعنازة ناقظة من وم )1 اراق + 


(؟) س. ه: وذلك . 
إن : زيادةى (س). 


الجزء الشانى يفف 


كافية فى: حصوها » والالزم افتقاره إلى سبب منفصل » وذلك يقتضى 
إمكانه » فيكون الواجب ممكنا .. فا كان جوابا عن الأفعال كان جوابا 
للمثبتين القائلين : إنه يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته » ومن جوز أنه 
بفعل بعد أن لم يكن فاعلا بمحض القدرة والمشيئة القديمة قال هنا 


كذلك كا يقوله الكرّامية » ومن قال : « إنه لم يزل يفعل ويتكم إذا. 


0 لق 
شاء » قال هنا كذلك » كيا يقوله م يقوله من أمة السنة والحديث . 
الثالث : أن يقال : أتعنى بقولك «ذاته كافية » أنها مستلزمة لوجود 
: 5 0 0 وه 0 
اللازم فى الأزل ؟ أم هى كافية [ فيه ] وإن تأخر وجوده ؟ فإن عنيت 
الأول انتقض عليك بالمفعولات الحادثة » فإنه يلزمك إما عدمها وإما 
5 
افتقاره إلى سبب منفصل ؛ إذ كان مالا تكنى فيه الذات يفتقر إلى سبب 
فق 
منفصل » وإن عنيت الثانى كان حجة عليك ؛ إذ كان ما تكنى الذات 
يمكن تأخره 
3 5 زلف 
/ الرابع : أن يقال : قولك «يفتقر الى سبب منفصل ‏ ) تعنى به 
شيئا يكون من فعل الله تعالى » أو شيئا لا يكون من فعله ؟ أما الأول فلا 
يلزم افتقاره إلى غيره» فإنه”" إذا كان هو فاعل الأسباب فهو فاعلها 
وفاعل ما يحدث بها » فلا يكون مفتقرا إلى غيره » وأما إن عنيت بالسبب 
)١(‏ س : من أنمة السلف وأهل الحديث . 
(9) م. ق: أوهى. 
(9) فيه : ساقطة من (م) فقط . 
(؟) س » ص » طَ2 ر. ها: إذا كان . 
)6( س ه ص » طعء ر؟ء ه : إذا كان. 


(5) م (فقط ) : متصل . وهو خخطأ . 
[فة م2 ق: لأنه . 


للف 


4" درء تعارض العقل والنقل 


ما لا يكون من فعله لزمك أن كل ما لا يكنى فيه الذات فلا يستلزم”"' 
وجودهفى الأزل ألا يود" إلا بشريك مع الله ليس من مخلوقاته » 
ومعلوم أن هذا خلاف إجاع أهل الإيمان» بل خلاف إجاع جاهير 
العقلاء؛ وهو خلاف المعقول الصريح أيضاء فإن ذلك الشريك 
لمقدّر ' إنكان واجب الوجود بنفسه إللها آخر لزم إثبات خالق قديم مع 
الله مشارك له فى فعله لا يفعل إلا بهء وهذا مع أنه لم يقل به احد من 
بنى آدم » فهو باطل فى نفسه » لأنه يستلزم افتقار كل من الفاعلين إلى 
الآخرء فإن التقديرنى هذا المشترك هو أن أحدهما لا يستقل به » بل 
يحتاج إلى معاونة الآخر ؛ وما احتاج إلى معاونة الآخ ركان فقيرا إلى غيره 
ليس بغنى » وكان عاجزا ليس بقادرء فإن كان هذا دليلا على انتفاء 
الوجوب بطل دليلك » وإن لم يكن دليلا بطل دليلك أيضاء فإنه مببنى 
عليه » وإن كان ذلك الشريك المقدّر”' ليس واجب الوجود ' بنفسه 
فهو مكن لا يوجد إلا بالواجب بنفسه » فلزم أن يكون من مفعولاته . 

[ الجواب ] الخامس" : أن يقال قول احتج : «وكل ما يفرض له 
[[فإما أنع”” تكون ذاته كافيةفى ثبوت حصوله أو لا تكنى ى 


. مع ق.. صص. ط. رء هها: ولا تستلزم‎ )١( 

(؟) مء ق »: لا يوجد ؛ ه : وان لا يوجد. 

(9) مء فق : المقدور . 

(5) مء فق : المقدور. 

(8) م2 ق : بواجب الوجود . 

(5) الجواب الخامس : كذا فى ( س ) + وف (م) . (ق). (ه) : الخامس وسقطت كلمة 
(الجواب) ؛ ص .2 طاء ر: الجواب الرابع . وهو خطأ . 

(7) فاما ان : ساقطة من (م). (ق) . 


حصوله ' : وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل » كلام باطل » وذلك أنه 
يقال : لا نسلّم أن مالا يكون محرد الذات كافيةفى ثبوته أو انتفائه 
يفتقر” فيه إلى سبب منفصل» وإنما يلزم ذلك أن لولم تكن الذات 
قادرة على ما يتصل بها من الأفعال » فإذا كانت قادرة على ذلك أمكن 
أن يكون ما يتجدد لها من الثبوت موقوفا على ما يقوم بها من مقدوراتها » 
فليس محرد الذات مقتضية لذلك » ولا افتقرت"" إلى سبب منفصل » 
وذلك أن لفظ «الذات» فيه" إجال واشتباه » وبسبب الإجال فى ذلك 
وقعت شهةفى مسائل الصفات والأفعال» / فانه يقال له : ما تريد ؟/4١١‏ 
بذاته؟ أتريد به الذات المجردة عمًّا يقوم بها من مقدوراتها ومرادتها؟ أم 
تعنى به الذات القادرة على ما تريده مما يقوم بها ومما لا يقوم بها؟ 
فإن أردت به الأول كان التلازم صحيحاء فإنه إذا قدر ذات لا 
يقوم بها شئْ من ذلك .كان ما يثبت لها وما ين عنها إن لم تكن هى كافية 
[ فيه ]" وإلا افتقرت إلى سبب منفصل » لأنه لا يقوم بها ما تقدر عليه 
وتريده » لكن يقال : ثبوت التلازم ليس بحجة إن لم تكن الذات فى 
نفس الأمر كذلك » وكون الذاتفى نفس الأمر كذلك هو رأس 
المسألة » وحل النزاع » فلا يكون الدليل صحيحا حتى يثبت المطلوب » 


: 010 [ف4 
و ثبت المطلوب لم يحتج إلى الدليل ؛ فتكون قد صادرت [ على ] 
)١(‏ م. ق : أو نق حصوله. 
(5) يفتقر: كذافى (س) + وفى سائر النسخ : تفتقر. وى (ه) : الكلمة غير منقوطة . 
(7) م ( قمقط ) : واإلا افتقرت . 


(5) سس : فيها . 
(ه) فيه : زيادة ىق (س). (ر). 
(5) م.ق : إلى دليل . ش 


0) عل : ساقطة من (م). 


مد 


.”0 1 .2 درء تعارض العقل والنقل 


المطلوب حيث جعلته مقدمة فى إثبات نفسه » وهذا باطل بصريح العقل 
واتفاق أهله العارفين بذلك . 
إن أرذث بالذات النوع الثانى لم يصح التلازم » فإنه إذا قدر ذات 
تقدر على أن تفعل الأفعال البى تختارها وتقوم بها » لم يلزم أن يكون ما 
يتجدد من تلك الأفعال موقوفا على سبب منفصل » ولا يكون محرد 
الذات بدون ما يتجدد من مقدورها”' ومرادها كافيا فى كل فردٍ من 
ذلك ؛ بل قد يكون الفعل الثانى لا يوجد إلا بالأول » والأول بما قبله 
وهلم جرّاء فليس محرد الذات بدون ما تجدده كافيا فى حصول 
المتأخرات : ولا هى مفتقرةفى ذلك إلى أمور منفصلة عنباء فلفظ 
«الذات» قد يراد به الذات بما يقوم بهاء وقد يراد به الذات المجردة عا 
يقوم بها . 
فإذا قيل «هل الذات كافية» إن أريد به الذات المجردة فتلك لا 
حقيقة لافى الخارج عند أهل الاثبات » وإذا قدرت”” تقديرا فهى لا 
تكئى فى إثبات ما يثبت لهاء وإن أريد به الذات المنعوته” ”© فإنه "© يقوم 
بها الأفعال الاختيارية » فعلوم أن هذه الذات لا يحب أن يتوقف ما 
يتجدد لها من فعل ومفعول على سبب منفصل علها » ونظير هذا قول نفاة 
؟/ الصفات : إن الصفات هلى هى زائدة على الذات أو ليست / زائدة؟ 


)0 وإن: كذاق (س). (ه). وق سائر النسخ : فإن. 
(؟) ر: مقدوراتها. 

(م) وإذا قدرت : كذاى (س) وف سائر النسخ : وإذا قدر. 
(4) المنعوته : كذاقى ( س ) وق سائر النسخ : المنعوت . 


(ه©).س : بإنه , 


الجزء الشانى ضف 


فإنا قد بينا فى غير هذا الموضع أن الذات المحردة عن الصفات لا حقيقة 
لحاءبل الصفات زائدة على ما يثبته النفاة من الذات ». وأما الذات 
الإضوفة قات" القادرة على أفعالها فتلك مستلزمة لما يلزمها من 
الصفات » قادرة على ما تشاؤه من الأفعال» فهى لا تكون إلا 
موصوفة . لا يمكن أن تتجرد عن الصفات اللازمة لها» حتى يقال : هل 
هى زائدة عليها أو ليست زائدة عليها؟ بل هى داخلة فى مسمى اسمها . 
والأفعال القائمة بها بقدرتها وإرادتها كذلك . 

فكما أنه مُسَمَّى بأسمائه الحسنى » منعوت بصفاته العلى » قبل خلق 
السموات والأرض » وبعد إقامة القيامة » وفما بين ذلك » ل يزل ولا 
يؤالة عتوضوفا: بضفات: الكال ». - متهويا رت الإكرام والجلال» 
الس سي م حرص ملكو قبل هذه 
الأفعال 0 

0 أن ذلك ثابت قبل حدوث المفعولات وبعدهاء فهو أيضا 
ثابت قبل حدوث الأفعال وبعدهاء ومن آياته الشمس والقمر 
والكواكب » وما تستحقه هذه الأعيان من الأسماء والصفات هو ثابت 
ها قبل الحركات المعينة وبعدهاء ولا يحتاج أن يقدر لها" ذات محردة 
عن [ النور وعن ]”” دوام الحركة » ثم زيد عليها النور ودوام الحركة » 
فالخالق سبحانه أولى بثبوت الككال له”' وانتفاء النقص عنه » واغلوقات 

. س : فكما‎ )١( 
ض. ط. راد م. ق: ما.‎ )9 


(”*) النور وعن : ساقط من (م) فقط . 
(4) م. ق : بشبوت كاله . 


أنلهشنا 


زفرف درء تعارض العققل والنقل 


إنما احتاجت فيا يحدث عنها إلى سبب منفصل لأنها هى فى نفسها"" 
محتاجة إلى الفاعل المنفصل » فلا [ يوجد ]”” شئ من ذاتها وصفاتها 
وأفعالها إلا بأمر منفصل عنها » وأما الخالق سبحانه وتعالى فهو الخنى عمًّا 
سواه ) فلا يفتقرفى شئء من ذاته وصفاته وأفعاله إلى أمر منفصل عنه » 
بل كل ما كان منفصلا عنه فهو مفتقر إليه » وهو سبحانه غنى عن ذلك 
المنفصل الذى هو مفتقر إليه » فلا يحتاج فيا بحدده من أفعاله القائمة 
بنفسه التى يريدها ويقدر عليها إلى أمر مستغن عنه » كا لا يحتاج فى 
مفعولاته المنفصلة عنه إلى ذلك وأَؤلى » وإذا"' كان قد خلق من الأمور 
المنفصلة عنه ما جعله سببا لأفعال تقوم بنفسه » كا يخلق الطاعات التى 
ترضيه » والتوبة / التى يفرح بها » والدعاء الذى نجيب سائله» وامثال 
ذلك من الأمورء فليس هوفى شئ من ذلك مفتقرا إلى ما سواه » بل 
هو سبحانه الخالق للجميع » وكل ما سواه مفتقر إليه » وهو الغنى عن 
كل ما سواهء وهذاكا أن ما يفعله من الخلوقات بعضها ببعض » كإنزال 
المطر بالسحاب وإنبات النبات بالماء » لا يوجب افتقاره إلى الأسباب 
المنفصلة ؛ إذ هو خالق هذا وهذاء وجاعل هذا سببا لهذا » وقد بسطت 
هذه الأمور" فى غير هذا الموضع بما لايليق يبهذا المكان. 


[ الجواب 7" السادس :أن يُقال : قولهم إن نم يكن ذاته كافية ى 


(0) سى. صل . ط. ر: فى أنفسها. 

(م) يوجد: ساقطة من (1م). (ق). 

(م) س : فإذا. 

)25 بسطت هذه الأمور : كذا فى ( س) : وق سائر النسخ : 
(ه) الكلام التالى بين المعقوفتين فى (س) فقط ‏ وسقط من سائر النسخ . 


وقد بسط هذا. 


الحزء الثانى يضف 


حصوها لزم افتقاره إلى سبب منفصل ٠‏ وذلك يقضى إمكانه » فيكون 
الواجب ممكنا تمنع فيه المقدمة الأولى التلازمية التى هى شرطية متصلة » 
وذلك أن الذات إن لم تكن كافية فى حصوطاءإنما يلزم افتقار ذلك 
الحادث إلى سبب منفصل ٠‏ لا يلزم افتقار نفس الذات إلى سبب 
منفصل » فإن المحتج يقول : كل صفة تفرض فذاته كافية فى حصوها 
أو لاحصوها , لأنه لولم يكن كذلك زم افتقاره إلى سبب منفصل . 

فيقال له: بتقدير أن لاتكون الذات كافية فى نفى تلك الصفة 
أوثبوتهاء يلزم أن يكون نفيها أو إثباتها موقوفا على أمر غير الذات» وأما 
كون الذات تكون موقوفة على ذلك الغير؛ فهذا ليس بلازم من هذا 
التقدير » إلا أن يتبين أنه إذا كان شىء من الأمور التى ُوصف بها من 
السلب والايجاب موقوفا على الغير» وجب أن يكون هو نفسه موقوفاً 
على الغيرء وهو لم يبين ذلك . 

ومن المعلوم أن القائلين بهذا يقولون : إن ما يتجدد من الأمور القائمة 
به » فهو موقوف على مشيئته وقدرته » وذاته ليست موقوفة على مشيثته 
وقدرته » ويقولون : إنه يحوز أن يقف ذلك على ما يحدئه هو من 
الحوادث بمشيثته وقدرته » وهوفى نفسه ليس موقوفا على ما يحدئه من 
الحوادث المتعلقة بمشيثته وقدرته » وليس ف الوجود موجود سواه وسوى 
مخلوقاته حتى يُقال إن تلك الأمور موقوفة عليه » بل غاية ما يمكن أن 
يقال إنها موقوفة على مشيئته وقدرته أو توابع مشيثته وقدرته . وأصحاب 
هذا القول يقولون ذلك » وتكون تلك الأمور موقوفه على ذلك ٠‏ لا 
يقتضى أن يكون هو نفسه موقوفاً على ذلك . ولكن هذا المحتج إن لم 


غنفا 0000 درء تعارضي العقّل. والنقل 


بقرر مقدمات حجته لم تكن حجته صحيحة » وحجته مبنية على أنه لو 
لم تكف ذاته فى حصول ما ين ويثبت للزم افتقاره إلى غيره » وإنما يلزم 
افتقار تلك المنفيات والمثبتات إلى ذلك الغير » فإن هذا بِيّن » فإن لم يبن 
أن افتقار تلك الأمور إلى الغير مستلزم لافتقاره » وإلا لم تكن حجة 
صحيحة » لاسما وتلك الأمور على هذا التقدير ليست من لوازم ذاته » 
فإنها لو كانت من لوازم ذاته كانت ذاته كافية فيها » ولوازم الذات 
متى افتقرت إلى الغير لزم افتقار الذات إلى الغير » فإن الملزوم لا يوجد إلا 
باللازم ٠‏ واللازم لا يوجد إلا بذلك الغيرء فالملزوم لا يوجد إلا بذلك 
الغير » ولكن ذلك الغير لا يحب أن يكون فاعلا أوعلة فاعلة » بل يجوز 
ان يكون خرطا درم 

وقد بين فى غير هذا الموضع أن نفس ذات الواجب إذا قيل : هى 
ملازمة لصفاته الواجبة له » أو صفاته الواجبه له ملازمه لذاتة » أوكل 
من الصفات الواجبة ملازم للأخرى ء كان هذا حما وهو متضمن أن 
تحقيق كل من ذلك مشروط بتحقق الآخر. 

وأما كون الرب تعالى مفتقر إلى شىء مباين له غنى عنه » فهذا 
ممتتع » فإنه سبحانه الغنى عن كل شىء » فإذا قدر أن بعض لوازمه 
توقف على ماهو مباين له لم يكن وجوده ثابتاً إلا بوجود ذلك المباين » 
وكان الله مفتقر0" إليه » والله غنى عن كل شىء . وأما إذا لم يكن 
الأمر من لوازم ذاته » بل كان من الأمور العارضة » فلا ريب أن أهل 
الايمان والسنة يقولون إن الله لا يفتقر فى شىء من الأشياء إلى غيره » 


(1) ف الأصل : مفتقر. 


الجزء الشال و" 


لا فى ذاته ولا صفاته ولا أفعاله » سواء قام بذاته أو لم يقم بذاته » 
ولكن هو بنفسه غنى عن كل ماسواه » ولا يقال إنه نفسه غنى عن 
نفسه » وليس فى كونه مستلزماً لصفاته وفاعلاً لأفعاله مايقتضى افتقاره 
إلى غير نفسه » فإنه إذا كان وحده مستلزماً لصفاته » فاعلاً لجميع 
أفعاله » لم يكن شىء مما جد بغيره » بل جميع ما وجد فلا يخرج من 
ذاته وصفاته وأفعاله » فلا بتصور أن يكون مفتقراً إلى غير نفسه المقدسة 
سبحانه وتعالى . 

ولكن المقصود أن هذا المحتج إذا قال له المعترض : ما المانع أن 
تكون هذه الأمور العارضة موقوفة على غير مع كون الحق واجب الوجود 
بذاته ؟ لم يكن فما ذكر حُجة » بل ذكر أن تلك الأمور إذا لم تكن من 
لوازم ذاته 2 تكون محرد الذات كافيه فيها » والا لزم افتقاره إلى 
سبب منفصل » واللازم إنما هو افتقار تلك الأمور إلى سبب منفصل » 
فإن بين أن مايقوم بالواجب يمتنع أن يكون موقوفاً على سبب منفصل 
نمت حجته » وإلا فلا ء ولا يمكن أن يقم حجه إلا على أنه لا يقف 
على ما هو مستغن عن الواجب بنفسه » وهذا حق . واما كونه لا يهقف 
على ما 00 الواجب فهذا لا يمكن إقامه الدلالة عليه . 

الوجه السابع : أن يُقَال : قولك بأن عواض ذاته لايتوقف على 
الغير يستلزم أن عواض ذاته يتوقف على الغير » وإذا كان تقدير ثبوته 
مستلزماً لانتفائه دل على أن تقدير ثبوته مستلزم لجمع بين النقيضين » فلا 
يكون ثابتاً ؛ وإن شئت قلت : قولك لاتقوم به الحوادث مستلزم لقيام 


. ف الأصل : مفتقرا‎ )١1( 


يرف درء تعارض العقل والنقل 


الحوادث به . فيلزم الجمع بين النقيضين » وإن شئت قلت : قولك لا 
يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته بستلزم نقيض ذلك فيكون باطلاً » 
وهذا يصلح أن يكون دليلا مستقلاً فى أول المسألة » وذلك لأن هذا 
العالم المشهود إما أن يكون واجباً بذاته أو مكنا » فإن كان واجبا بذاته 
فن المعلوم قيام الحوادث به » فيلزم قيامها بالواجب بذاته . 
وأيضاً فن المعلوم أن ما يقوم ببعضٌ“الأفلاك من الحوادث ليست 
ذاته كافية له » بل هو موقوف على غيره » فيكون ما يقوم بالواجب 
بنفسه موقوفاً على غيره » وإ نكان هذا العالم ممكناً وهو الحق » فلا بد له 
من واجبٍ » فذلك الواجب اما أن يكون علة تامة مستلزمة فى الأزل 
لجميع معلولاته أو لاء والأول باطل لأنه لوكان كذلك لم يتأخر شىء 
من معلولاته . والثانى يقتضى أنه فل بعد أن لم يكن فَعل » وذلك 
بقتضى تجدد فاعلية » فأما أن يكون تجحدد ذلك مستلزماً لكون متجدداته 
توجب افتقار ذاته إلى غيره أو لاء فإن لم تكن بطلث الحجه » وإن 
استلزم ذلك ثبت افتقار ما يتجدد بذاته إلى غيره . فلو قيل : إن 
الواجب لا تقوم بذاته هذه الأمور للزم أن تقوم بذاته هذه الأمور , 
فيلزم الجمع بين النقيضين . وإن قيل : تحدد الفاعلية لا يستلزم قيام 
شىء به » بل تحددت ين غير خرنوت شوء أصلا ١‏ قبل : فكذلك 
ما يتجدد من الأمور القائمة بذاته ممكن حينئذ تجدده من غير حدوث 
شىء أصلا بطريق الأؤلى . وإن شئت أن تكون هذه معارضة ودليلا فى 
رأس المسألة » ونقول : مايتجدد من مفعولاته هل يقتضى افتقار ذاته 


. فى الأصل : بعض‎ )١( 


إلى غيره أم لا؟ فإن قيل لا يقتضى » فكذلك مايتجدد من أفعاله القائمة 

به وإلا فلا . وهذا لأن نفاة الأمور القائمة به منهم من يقول حدثت 90 
الحوادث المباينة له من غير تحدد شىء أصلاً » كا يقول ذلك من يقوله 

من المعتزلة والكلابية وغيرهم 2 ومنهم من يقول : بل مازالت الحوادث 
تحدث مع كونه مستتزماً لجميع مفعولاته » كا تقول ذلك الدهرية 
الفلاسفة » والدهرية منهم من يقول : إن العالم واجب الوجود بنفسه » 
ومنهم من يقول : إن الأول علة غائية له » وكل من هذه الأقوال يلزمه 


من التناقض ما يبين به أنه لا يمكنه إبطال القول قيام مراداته ومحبوباته' 


بذاته ه29 
فصل ) 

وقد 3 0 الرازى فا ذكره من أن هذه المسألة تلزم عامة 
الطوائف » فقال : المراد بالحادث : الموجود الذى وجد' بعد العدم » 
ذاتا كان 00 صفة » أما ما لا يوصف بالوجود - كالأعدام المتجددة » 
والأخؤال: عند نان .مقزله بمنا عو الا عافات غنة قن اله يفول 7 انا 
وجودية - فلا يصدق عليها اسم الحادث » وإن صدق عليها اسم 
المتجدد . فلا يلزم من تجدد الاضافات والأحوال فى ذات البارى أن 


(؟) ما بين المعقوفتين فى (س ) فقط وسقط من ا . وكتب الناسخ بعد كلمة 
« بذاته » بلغ مقابلة . 

5) م 
(4) س : والمضافات . 
)6( س ء ه : عند من يقول . 


() تكون : كذاى (س). وق سائر النسخ : يكون . 


٠‏ ق: يوجد. 


الجزء الشانى شف 


معار ضفة بعض المتكلمئن 
للوازى 


انيف : درء تعارض العمل والنقل 


قال : وما قاله الإمام - يعنى الرازى - فى هذا المقام إن أكثر 
العقلاء قالوا به وإن أنكروه باللسان » وبينّه بصور ؛ فليس كذلك » 
لأن أكثر ما ذكر من تلك الأمور فإنما هى متجددة لا محدثة » والمتجدد 
أعم من الحادث » فلا يلزم من وجود العام وجود الخاص . 
قلت" : ولقائل أن يقول : هذا ضعيف من وجوه : الرذ عليهم من و 
أحدها”” : أن الدليل الذى استدلوا به على ننى الحوادث ينثي الوجه الأول 
المتجددات أيضا كقوهم : إما أن يكون كالا أو نقصاء وقولهم : لو 
حصل ذلك للزم التغيرء وقولهم : إما أن مكو "ات افد فيه أو لا 
تكون”"'. وقولهم : كونه قابلا له فى الأزل يستلزم إمكان ثبوته فى 
؟/ل الأزل ؛ فانه لا يمكن أن يحصل فى الأزل لا متجدد ول“ حادث » / ولا 
يوصف الله بصفة نقص » سواء كان متجددا أو حادثا » وكذلك التغير 
لفرق ”بين أذ كرون عاك أن متجدد ». .فاث: قالوا + .محدد 
المتجددات ليس تغيرا » قال أولئك : وحدوث الحركات الحادثة ليس 
تغيرا » فإن قالوا : ٠‏ بل هذا يسمى تغيرا » منعوهم الفرق » وإن سلّموه 
كان النزاع لفظيا » وإذا كان استدلالهم يننى القسمين لزم إما فساده وإما 
النقض . 


الوجه الثاني : أن يقال تسمية هذا متجددا وهذا حادثا فرق الوجه ١‏ 


(1) ه : قال ابن تيمية . 

0) ه: من وجهين أحدهها . 

(”) مء ق : يكون . ه : (بكون ) غير منقرطة . 
(15) س : فلا فرق. 


الجزء الشافى طرف 


لفظى » لا معنوى » ولا ريب أن أهل السنة والحديث لا يطلقون عليه 
سبحانه وتعالى أنه حل للحوادث » ولا محل للأعراض » ونحو ذلك من 
الألفاظ المبتدعة التى يُمَهّم منها معنى باطل » فإن الناس يفهمون من هذا 
أن يحدث فى ذاته ما يسمونه [ هم ]'''حادثا كالعيوب والآفات » والله 
مزّه عن ذلك سبحانه وتعالى » وإذا قيل : فلان ولى على الأحداث » 
أو تنازع أهل القبلة فى أهل الأحداث ؛ فالمراد بذلك : الأفعال المحرمة 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق » والله أجل وأعظم من أن 
يخطر” “بقلوب المؤمنين قيامٌ القبائح به » والمقصود" أن تفرقة المفرّق بين 
المتجدد والحادث أمر لفظى . لا معنى عقلى » ولو عكسه عاكس 
فسمى هذا متجدداً وهذا حادثاً لكان كلامه من جنس كلامه . 
الوجه الثالث : أن دعوى المدّعى أن الجمهور إنما يلزمهم 
تجحدد الاضافات والأحوال والأعدام . لا تَجدّد الحادث الذى وجد 
بعد العدم » ذاتا كان أو صفة » دعوى ممنوعة ل يُقِمْ عليها دليلا ه بل 
الدليل يدل على أن أولئك الطوائف يلزمهم' قيام أمور وجودية حادثة 
بذاته » مثال ذلك أنه سبحانه وتعالى يسمع ويرى ما يخلقه من 
الأصوات والمرئيات . 
وقد أخبر القرآن بحدوث ذلك فى مثل قوله : لوقل اغْمَلُوا فَسَيرَىَ 

م هم: ساقطة من (م). (ق). (ه). 

(؟) مخطر: كذاى ( س ) . وق سائر النسخ : يحضر. 

(م) سء صل ء طاء ر: فالمقصود . 

(5) سس : تجديد. 


(8) س: لزمهم . : 
م3 درء تعارض العقل جس" 


الوجه الثالث 


قن 


54٠‏ درء تعارضن العقل والنقل 


اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه و امون [سورة التوبة : ٠١١‏ ]وقوله تعالى 27 
جَعلنَاكم خَلائِفَ فى الأرْض من يعدهم لتنظر كيف تَعْمَلُونَ) [ سورة 
ؤس +ولاع :وقد أخبر بسمعه ووؤ يت" فى مواضع كثيرة » كقوله لموسى 
وهارون : «إإننى مَعَكُمَا ممع وَأَرَى #[ سورة طه : 45 ]وقوله : 
«٠‏ الى يَرَالةَ حين تَقُومٌ ٠‏ وَتقَلبّكَ فى السسّاجددين14سورة الشعراء : 
906 إوقوله : «إلْقَدْ سَمِع 1 الله ول اللي قَالُوا إن اللّهَ قير وَنَحْن 
عاك 6[ سورة آل عمران الماع قد سَمع 1 بع الله َل الّتى تُجَادِلكَ فى 
رَوْجِهًا وكش إلى الله 4 [سورة المحادلة : ..]١‏ 

وفى الصحي" عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « سبحان 
الذى وسع سمعه الأصوات » لقّد كانت المحادلة تشتكى إلى رسول الله 
0 
تال شان يوق سَمِع : َوْلَ التتى تُجَادِلكَ فى رَوْجِهَا و 
إلى الله 4 ومثل اه 

فيقال هؤلاء : أنتم معترفون وسائر العقلاء بما هو معلوم بصريح 
العمل أن المعدوم لا يرى موجودا قبل وجوده » فإذا وجد فراه موجودا 


وسمع كلامه فهل حصل أمر وجودى لم يكن قبل » أولم يحصل شىء ؟ . 


. سس : برؤيته وسمعه‎ )١( 

(؟) س : وق الصحيحين . 

(؟) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 117/84 (كتاب التوحيد . باب قول الله 
تعالى وكان الله سميعا بصيرا ) ٠‏ سنن النسالى ١707/‏ (كتاب الطلاق . باب الظهار ) + سنن ابن ماجة 
”/١‏ (المقدمة . باب فها أنكرت الجهمية ) ؛ المسند (ط . الحالى) 45/5 . 


الجزء الثانى "4١‏ 


'فإن قيل : لم يحصل أمر وجودى » وكان قبل أن يُخلق لا يراه » 
فكرن ينل علقة لأ براه اشيات وان قيل : حصل أمر وجودى » فذلك 
الوجودى إما أن يقوم بذات الرب » وإما أن يقوم بغيره » فإن قام بغيره 
لزم أن يكون غير الله هو الذى رآه 2 م ا 
ذلك الموجود الذى وجد ء كما قال تعالى 0 قل اعْملوا و فسيرى الله 


و 


ا 
هه ه ودر 


ُرَسُولهُ وَالْمُوْمِْوْنَ © [سورة التوبة : ٠١١‏ ]وما سموه إضافات 
وأحوالا وتعلقات وغير ذلك . 

يقال لهم : هذه أمور موجودة أو ليست موجودة ؟ فإن لم تكن 
موجودة فلا فرق بين حاله قبل أن يَرَى ويَسْمع وبعد أن يرى ويسمع » 
فإن العدم المستمر لا يوجب كونه صار رائياً سامعاً » وإن قلتم : بل هى 
أمور وجودية » فقد أقررتم بأن رؤية الشىء المعين لم تكن حاصلة » ثم 
ضازت: حاضلة ابذاته »-وهن. آمر وجودئ.. 

والمتفلسفة لا يقتصرى راي على تجحدد الإضافات » ابل كوه 
بكونه محدثاً للحوادث المتجددة شيئاً فشيئا » والإحداث هوا مدر 
أن يَفْعَل » وأن يفعل : أحد المقولات العشر» وهى أمور وجودية . 

فيقال : كونه فاعلا لهذه الحوادث المعينة بعد أن لم يكن فاعلا لها » 
إما أن يكرت هرا حادنا و إمًا أن لا يكونّ حَدَتْ كونه فاعلا ؛ فإن لم 
يحدث كونه فاعلا فحاله قبل أن يحدثها وبعد أن يحدثها واحد » وقد كان 
قبل أن يحدثها غير فاعل لها » فيلزم أن / لا يحدث شىء » أو يحدث بلا ١١1/5‏ 

(وم س : هذه الأمور. 


زفة م8 ق: والأحداث هى . 
9) ط: حدوث . 


دف درء تعارض العقل والنقل 


مدت 4و ام عر عات لخبي رالمية أن قالوا : الذات 
الع اك عام لام" "ند كيك تقزلون : هى دامماً 
بر 'الحؤادث شيئاً بعد شىء » من غير أن بحدث لا أمر؟ 

وأيضاً فالفاعلية الثامة لكل واحد من الحوادث إن كانت 
موجودة فى الأزل قبل حدوثه لزم تأخر" الفعل عن الفاعلية التامة » 
وهذا باطل » وذلك يبطل قولهم . وإن قالوا : بل الفاعلية التامة لكل 
حادث تحدث بعد أن لم تكن حادثة » فقد صارت الذات فاعلة لذلك 
الحادث بعد أن لم تكن فاعلة : وكوثها فاعلة هى من مقولة أن يفعل » 
وى انحدائ المقرلات: المقر :الي هى الأجناس العالية » المسهاة عندهم 
بقاطيغورياس”» » وهى كلها وجودية » فيلزم اتصاف الرب بقيام الأمور 
الوجودية به" شيئاً بعد شىء » كما اختاره كثير من سلفهم وخلفهم . 

وهكذا يمكن تقري ركل ما ذكر الرازى"'من إلزام الطوائف شيئاً بعد 
شىء لمن تصور ذلك يورا تاما » وكل من قال : «الم يحدث 
شىء"""موجود » [ فإنه ]”“يلزمه التناقض البين الذى لا ينازع فيه المنصف 
الف تسون هاا رقزل تور اما 

(0)امء فق : بل لآمر. 

(؟) هى دائما تفعل : كذافى (س ) . وق سائر النسخ : هو دائما يفعل . 

(6) س : تاخير. 


(:) م. ف : بقاطيفور ياس 2 
(ه) به : زيادة فى (م) فقط » وهى إضافة أضافها المحققان على الأغلب . واثباتها هو 


الصواب :5 
(5) الرازى : ليست فى (س). 
زفف س0 شيئا ٠.‏ 


(6) فإنه : زيادة فى ر(س). (ط). (ر). 


وقد اعتذر من اعتذر من الفلاسفة عا ألزمهم إياه من الإضافات 
ان قالوا : الإضافات لا توجد الا كذلك » فلا يتصور فيه الكمال 
قبلهاءء «ولاننا تابعة الغرها + تقلذ نيت قا الكال بل فى« تتبوعها:: 

قلت : ولقائل أن يقول : هذا بعينه يقوله المشبتون » فإن الكلام إنما 
هو الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته . ومن المعلوم امتناع ثبوت 

نف ” 0 زفق زف 

الحوادث جميعها فى الأزل : فإذا قال القائل : الإضافات لا 
توجد إلا حادثة » قيل له : والحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته لا توجد 
إلا حادثة . 

وأما قوله : « الاضافة تابعة لغيرها » فلا يثبت فيها الككال » فعنه 

أحدها : أن الدليل لا يفرّق بين التابع والمتبوع ٠»‏ فإن صح الفرق 


ل ْ َ 0 
/الثانى : ان يقال : وهكذا مايتعلق عشيئته وقدرته » هو تابع فك 


أيضا . فلا يثبت فيه الكال . 


وزأأن يكون شىء من الكال الأزلى إلا وهو متصف به فى أزله » 


. جميعها: كذاق (س )وى سائر النسخ : جميعا‎ )١( 
. زفة س0 فا‎ 
. سنس » ص : قائل‎ 22 


(4) س : وهو 


طريقة الأنمة فى مسألة 
القران . 


32> درء تعارض العمل والنقل 


كاياة دع والقدرة وغير ذلك » وإنما الشأن فها لا يمكن وجوده فى 
الأول 

ومما يبين لك أن الرازى وأمثاله كانوا يعتقدون ضعف هذه المسألة - 
مع فرط رغبتهم”" فى إبطال قول الكرّامية إذا أمكنهم - أنه لم يعتمد على 
ذلك فى مسألة كلام الله تعالى فى أجل كتبه « نهاية العقول » » ومسالة 
الكلام هى من أجل مايبنى على هذا الأصل . 

وذلك أن الطريقة المعروفة التى سلكها الأشعرى وأصحابه فى مسألة 
القران » هم ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد 
وغيرهم كابى اين الى والقاضى أبى بعا يعلى وابن عقيل وأبى 6 
ابن الزاغوى [ وغيرهم ]" ص اضتوات ايد" ٠‏ وكأبى المعالى [ الو 
وأمثاله وأنى .القا سم الرواسى" ران سما وغيرهم 7 ا 
الشافعى , ااي أبى الوليد الباجى وأبى يك المازطوفى ول القاضئ )" 


)١(‏ بعد عبارة (فى الأزل) فى نسخة (ه) إشارة إلى جملة مكتوبة بالخامش وهى : «وعلل 
الحاشية مكتوب إشارة الخط المعترض ول أره فليراجع .٠‏ 

0) قى: علتهم. 

0) س : من ذلك. 

(4) ف : ابن الزعفراق 

(©) وغيرهم: زيادة فى (س). 

(5) من أصحاب أحمد : ساقطة من (س). 

(9) الحوينى: زيادة فى (س). 

لك س : وأنى القاسم ١‏ لغورابى ٠‏ ر: وأبى القاسم الرو الى ؛ ط : وأى القاسم الرومى . ولم تظهر 
الكلمةى (ص). 

() س : وأبى سعد المتولى . وجاء اسمه قبل (وأبى القاسم الغورانى) . 

١١٠)والقاضى‏ : زيادة فى (س). 


الحزء الثاني 16" 


ابى بكر ين العربى وغيرهم من أصحاب مالك » وكابى منصور الماتريدى 
)١(‏ اء . 0 

وميمون النسى وغيرهما من أصحاب الى حنيفة » أنهم قالوا : لو كان 
0007 5 زفق 0 5 ا 
القران مخلوقا للزم أن يخلقه : إما فى ذاته » أو فى محل غيره » أو ان يكون 
- 7 5 افيف ٠.‏ 5 4 0-7 00 ع 
قائما بنفسه لا فى ذاته ولا فى محل آخر. والأول : يستلزم أن يكون 

04 : 5 2 
[ الله ] محلا للحوادث » والثانى : يقتضى أن يكون الكلام كلام امحل 
الذى خلق فيه ؛ فلا يكون ذلك الكلام كلام الله » كسائر الصفات إذا 
يقتضى أن تقوم الصفة بنفسها » وهذا ممتنع . 

فهذه الطريقة هى عمدة هؤلاء فى مسألة القران . وقد سبقهم عبد 

5 ) 

العزية المك سا حت« اطيلة المشهورة إلى هذا القسي» 

/ وقد يظن الظان أن كلامهم هو كلامه بعينه » وأنه كان يقول 

حفف4 0 

بقوهم . وان الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشيثته » وان قوله من 
جنس قول ابن كُلأّبٍ . وليس الأم ركذلك”. فإن عبد العزيز” هذا - 
له فى الرد على الجهمية وغيرهم من الكلام مالا يعرف فيه خروج عن 
مذهب السلف وأهل الحديث 

)١(‏ س. طءص : وغيرهم. 

(9) س .ه : للزم إما أن يخلقه فى ذاته. 

5) أو أن يكون قاما بنفسه : كذافى (م) فقط . وفى سائر النسخ : أو قائما بنفسه. 

(4) الله : زيادة فى رس). 

(ه) س.ه: كلاما للمحل. 

(5) ف: المحاورة. 

0) م.ق.ه: إن. 


(8) ص .ط .ر. فى : على ذلك. 
)5( أى المكى الكتانى 


فشن 

كلام عبد العزيز الكناى 
فى هألة القران 
وصفات الله والتعليق 
عليه 


لقان درء تعارض العقل والنقل 


يي لت ا 
النصوص مثل قوله تعالى :9 اللَّهُ َال كل شَئْء 6 سود الزمر: ا 
وقوله تعالى « إن لاه ران عَرَييًا 4 سورة الزخرف فال 
١‏ فقال بشر: يا أمير المؤمنين عندى أشياء ء كثيرة » إلا أنه يقول بنص 
التنزيل » وأنا أقول بالنظر والقياس ٠‏ فليدع مطالبتى”" بنص التتزيل » 


5 . (4 . 0 1 ره 3 5 
ويناظرنى و فإن لم يدع قوله [ ويرجع عنه ] 7" ويقول بقولى 
)53( إفف3 


ويقر" يخلق القران الساعة وإلا قدمى حلال») . 


وذكر عبد العزيز أنه طلب من ب* بشر أن داكرة كل اورجه التخار 


والقياس ويدع مطالبته بنص انتيل" ان أعال”' 


[اللف4 ء (١ل0)ع‏ د عاء 5 
«فقال عبد العزيز : يا بشرء تسألبئ ' أم أسألك ؟ فقال بشر: 


)١(‏ فى كتاب ٠‏ الحيدة » للإمام عبد العزيز بن يحبى بن مسال الكنانى (ص 78 وما بعدها) نشر 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ ٠١‏ مطبعة الإمام » القاهرة » 0 وسيظهر فيا بعد أن 
لنسخة النى رجع إلها ابن تيية غير النسخة الى طبع عنا الكتاب وسيشير ا ن نيمية إلى هذه النسخة 
الأخرى فما بعد . 

() فى هامش (ط). (ر) . (ص) كتب : «مطلب : رد عبد العزيز المكى على بشر المريسى » . 

(9) الحيدة : مناظرق . 

(4) الحيدة : وليناظرى + ه : فليناظرنى بغير نص التتريل . 

(9) ويرجع عنه : زيادة. ى (س). (ه) وهى فى «الحيدة». 

١‏ الحيدة : ويقول. 

0) الحيدة : . . . الساعة قدمئ لك حلال . 

(8) انظر الحيدة . ص 4لا - ١م‏ , 

(9) الحيدة» ص 8١‏ . 

(١٠)قء‏ طء ص : فال عبد العزيز بشر؛ س ء رء ه : فقال عبد العزيز لبشر؛ الحيدة : قال 
عبد العريز 


(11)م: أتسألنى. 


الجزء الشاى يقفا 


سررامهء قف 357 ءِِ زفق 4 7 
سل أنت » وطمع فى » وجميع أصحابه ! وتوهموا الى إذا خرجت 


خن الى انتيل "1 أحسن أن أتكلم بشىء [ غيره ]' ؛ . قال عبد 
العزيز: «فقلت : يا بشرء تقول : إن كلام الله مخلوق ؟ قال : 


أقول : إن كلام الله مخلوق » قال ؟ « فقلت له : يازمك واحدة من 
ثلاث لا بد منها : أن تقول : إن الله خلق القرآن - وهو عندى أنا 
كلامه - فى نفسه » أو خلقه قائما بذاته ونفسه » أو خلقه فى غيره ؛ فقل 
ما عندك » قال بشر : أقول : إنه مخلوق » وإنه خلقه كيا خلق الأشياء 
كلها . قال عبد العزيز : فقلت : ياأمير المؤمنين » تركنا القران ونص 
التنزيل والسنن والأخبار عند هربه منها وذكر أنه يقم الحجة”ء وأنا 
أقول”' معه بخلق القرآن » فقد رجع بشر إلى الحيدة عن الجواب » 
وانقطع عن الكلام ؛ فإن كان يريد أن يناظرى عل أنه حمق )عا اساله 
عنه » وإلا فأمير المؤمنين أعلى عينا فى صرف » فإنما يريد بشر/ أن يقع"'' 


)١(‏ الحيدة : قال اسأل أنت. 

() م. ق. ص ط.ار.ه: وجمع أصحابه ؛ الحيدة : هو أصحابه 

(5) الحيدة : وظنوا أنى إن خرجت عن الكتاب والسنة. 

5( م: لم أحسن أن أتكلم بشئ ؛ ص . ط . ر. س . ه : لم أحسن أتكلم بشئ غيره ؛ ق : لم 
أحسن أتكلم كن وليك1 احم ان أتكم بغيرها. 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة . ص ١م‏ , 

(5) الحيدة : فقلت يابشر إن الله خلق كلامه . ؟ قال : أنا أقول إن الله خلق القران. 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) الكلام المقابل هذه العبارات فى «الحيدة» موافق له فى المعنى مع اختلاففى الألفاظ . 
وهكذاقى العبارات التالية . 

() س: وإفى أقول. 

(١٠6)مء‏ اف: على أن. 

(١0)م‏ ءا قء عرعا صضصء» ط : أن يقنع . 


نض 


14" درء تعارض العقل والنقل 


[ معه ]لمن لا يفهم » فيخدعه عن دينه » ويحتج عليه بالا يعقله » 
فتظهر حجته عليه » فيبيح دمه . 

قال + قافيل عليه الأمونة فقال 2 حت عند العزيو ما سالك" 
عنه » فقد ترك قوله ومذهبه وناظرك على مذهبك وما ادعيت أنك تحسنه 
وتم الحجة به عليه » فقال بشر : قد أجبته » ولكنه يتعنت » فقال 
المأمون : يأبى عليك عبد العزيز زالا أن 7 تقول واحدة من ثلاث » فقال : 
هذا أشد طلبا سعد اقرز جام ا اي 


قال : فأقبل على المأمون فقال اياج المرعل احاوردج 
هذه المسألة وبيانها ودع بشرا فقد انقطع عن الجواب عون كل حي 

فقلت : نعم » سألتّه عن كلام الله تعالى : أمخلوق هو ؟ قال : 
فلك للها زمه اق هذا اقول وه و عنمن لانت لابن ا 
يقول إن الله خلق كلامه فى نفسه ء أو خلقه فى غيره » أو خلقه قائما 
1 .622 7 000 _ 0( 
لاله في" » فإن قال « إن الله خلق كلامه فى نفسه » فهذا محال لا 
يحد سبيلا إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقول ؛ لأن الله لا يكون 
مكانا للحوادث » ولا يككون فيه شىء مخلوق » ولا يكون ناقصا فيزيد 
5 (0) ,. 
فيه شىء” إذا خلقه, تعالى الله عن ذلك وجل وتعظم ! 

)١(‏ معه: زيادة فى (س). (ص). 

() س0 ص : يسألك. 

() ما سبق من العبارات موجود ولكنه مختصر فى الحيدة ص .4١ -8١‏ 

(4) الحيدة (ص 8١‏ ) : قلت نعم يا أمير المؤمنين سألت بشرا عن كلام الله مخلوق هو فقال نعم . 
قلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها.: ش 

(9) الحيدة : بنفسه وذاته . 

. الحيدة : فهذا محال باطل‎ )١( 

(9) الحيدة : فيريد بشى . 


الجزء الشانى 34> 


7 10 0" ل" 
وإن قال : « خلقه الله فى غيره » فيلزمه فى النظر والقياس ان كل 


كلام خلقه فى غيره هوكلام الله عز وجل » لا يقدر أن يفرّق بينها ؛ 
فيجعل كلامه كلاما لله » ويجعل قول الكفر والفحش وكل قول ذمه الله 
وذم قائلة : كلاما لله عز وجل » وهذا” محال لا يحد السبيل إليه ولا إلى 
القول به ؛ لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على قائله » تعالى الله عن 
ذلك ! 

وان قال : « خلقه قائما بنفسه وذاته » فهذا هو انحال الباطل الذى 
لا يحد إلى القول به سبيلا فى قياس ولا نظر ولامعقول » لأنه لايكون 
الكلام إلا من متكلم لكر اراد اس مرا ا 
من عالم » ولا القدرة إلا من قدير» ولا يُرى ولا رُبْى كلام / قط" قائم 
بنفسه يتكلم بذاته . وهذا مما لا يُعقل ولا يعرف ”7 ولا يثبت يشت فى نظر ولا 
بان وار » فلا استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا 
عر" أنه صفة لله '» وصفات الله كلها غير مخلوقة » فبطل قول بشر. 

فقال المأمون : أحسنت يا عبد العزيزء فقال بشر: سل عن غير 

هذه المسألة فلعله يخرج من بيننا شىء . 

فقلت : أنا أَدَعْ [ هذه ]”' المسألة وأسأل عن غيرها » قال : سل » 
)١(‏ الله: فى (م) فقط. 

(7) وهذا: كذا قى (س) وق سائر النسخ : هذا. 

) س: ولارل قط كلام. 

(4) س : هما لايعرف ولا يعقل. 

(6) م (فقط): علمنا 


لقف اس صفة الله . 


90) هذه: زيادة فى (س). 


لض 


الل درء تعارض العقل والنقل 


قال عبد العزيز : فقلت لبشر : انيت ذل : إن الله كان ولا شىء » 
وكان ولمًا بفعل شيئا لما يخلق شيئا ؟”' قال : بى . فقلت : فبأى 
شىء حدثت الأشياء بعد أن لم تكن شيئا ؟ أهى أحدثت نفسها'” أم الله 
لدع اننال انه حدقا قلت :له + قأى: قو 1 
الأشياء إذ أحدثبها الله ؟ ‏ قال : أحدثها بقدرته التى لم تزل . قلت له : 
إنه أحدثها بقدرته كما ذكرت » أفليس تقول : إنه لم يزل قادرا ؟ قال : 
بلى . قلت له : فتقول : إنه لم يزل يفعل ؟ قال : لا أقول هذا . قلت 
له : فلا بد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذى كان عن 
القدرة » وليس الفعل هو القدرة ؛ لأن القدرة صفة لله”” . ولا يقال 
لصفة الله هى الله ولا هى غير الله" » فقال بشر: ويلزمك أنت أيضا 
أن تقول : إن الله لم يزل يفعل ويخلق » وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن 
المخلوق ل يزل مع اللا'". قال عبد العزيز : فقلت لبشر : ليس لك أن 
تحكم على وثلرِمنى ما لا يلزمنى وتحكى عنى ما لم أقل » إفى لم أقل : 

. 87 ألست : ساقطة من (س). (ص)»؛ (ط)» (ر)ء وهى ليست فى «الحيدة؛ ص‎ )١( 

(5) م: وكان ولم يفعل شيئا ولم يخلق شيئا : قى : وكان ولما يفعل شيا ول يخلق شيئا ؛ الحيدة : 
وكان ولم يُقعل شئ وكان ولم يُخلق شئ . 

(5) س : أهى أحدثت أنفسها ؛ الحيدة : هى حدثت بنفسها. 


(4) صب غطاء رء : بأى شئة . 
(ه) طء ر: أحدثت. 


١. ( 
حلست‎ 


رى مءق : اذا أحدثا الله 4 ط : اذا أحدثها ؟ رء صصء س ء اذ أحدثها . 

(/9) ص : حدثت. 

(م) ص: طء رء م: صفة الله. 

(4) ر: ولا يقال لصفة الله هى ولا غير الله , ص . ط . ق : ولا يقال لصفة الله هى الله ولا غير 
الله + الحيدة ( ص#م) ولا يقال لصفات الله هى الله ولا هى غير الله. 

(١٠)الحيدة‏ (ص 4م):... ذلك تبينا أن احلوق لم يزل مع الخالق . 


الجزء الثانى ا" 


تإنه لبك الخال يخلق » وم يزل الفاعل يفعل » ليلزمنى فى" ما 

ون سكل اخرى ١‏ وو عالت ال ل امل يلوط 

الخالق سيخلق ؛ لأن القع حيفة :3 الله ) + والله نقد عليه" 00 
إلى - 

منعه منه مانع) قال بشر : أنا أقول انه أحوت الأشناء بقدرته » فقل 

نا كفك افقال”"" عبن« العد ير ققلت: :ديا أمير امسن ؛ فد أقر" يقن 

خترن ا رليك ا :الى أحدما بابرا اوقرلةاضن فدرية ونه بحل يا اميد 


(3) 


الوكين "ان .كون أول خلق خلقه الله خلق بقول قاله » أو بإرادة ٠١6/«‏ 
أرافها ‏ أو قدرة دهان فأى ذلك كان فقد ثبت أن ههنا إرادة 


يندا وقرادا :وقول وقاناةوم قرلا لك «زقدرة وقادرا ومقايورا عللةء 
وذلك كله متقدم قبل الخلق » وما كان قبل الخلق متقدما فليس هو من 
الخلق فى شىء . فقد كسَرّت قول بشر بالكتاب والسنة واللغة العربية 
والنظر والمعقول » ثم ذكر حجة أخرى 


فى 


والمقصود هنا : أن عبد العزيز احتج بتقسم حاصر معقول » فإن الله 


دن التريو. 
الكلام التالى موافق لنسخة الحيدة المطبوعة (ص»84). 
إنه: ليست فى (ر) ولا والحيدة». 


الله : زيادة فى (س). 


2 الحيدة : قال . 


س0 


(8) الحيدة : قد قال . 
)5( خلق : ليسيث ف (س ) ولا ف .«الحيدة » 
(١٠0)س:‏ فأى . 


إن درء تعارض العمل والنقل 


تعالى إذا خلق شيئاً فإما أن يخلقه فى نفسه » أو فى غيره » أو يخلقه قائما''' 
بنفسه » وقد أبطل”" الأقسام الثلاثة . 

ولا ريب أن المعتزلة يقولون : إنه خلقه فى غيره » فأبطل ذلك عبد 
العزيز بالحجة العقلية التى بتداولها أهل السنة » وهو أنه قد عُلم 
. بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآنكلامٌ الله » فإ نكان مخلوقا فى محل 
آخر غيره ”" لزم أن يكون كل كلام مخلوق فى محل كلام الله » لقائلها 
بالنسبة إلى الله » ويلزم أن يكون ما يخلقه تعالى”” من كلام الجلود 
ظ والأيدى والأرجل كلام الله » فإذا قالوا : « أنطقنا اللَّهُ الْذى أنطى كل 
شىءٍ وَهُو حَلفَكُمْ 4 [سورة فصلت : 7١‏ ]كان الناطق هو المنْطِقَ » وبشر 
لم يكن من القدرية » بل كان ممن يقر بأن الله تعالى خالق أفعال العباد ؛ 
فألزمه عبد العزيز أن يكون كلام كل مخلوق كلام الله : حتى قول الكفر 
والفحش . وهذا الالزام صرّح به حلولية الجهمية ''' من الاتحادية 
ونحوهم كصاحب (الفصوص ) و«الفتوحات المكية» وو 
وقالوا : 

وكل كلام فى الوجود كلامه ١‏ سّوَاء علينا نثره ونظامه” 


(0) أو يخلقه قانما : كذا فى (م). وفى سائر النسخ : أو قائما. 
(؟) وقد أبطل : كذا فى (م). وق سائر النسخ : وابطل . 


3 


زضة ىف: 8 بحل غيره + س. 3ن ء ط. 0 6 محل آاخر كغيره. 


كز سرع حل كو “او اليه 


(8) س : ما تحلقه الله . 
)3( ق. ص . ر. ط: صرح به خلق كثير من الجهيمة. 
() وهو محجى الدين بن عربى . 


(8) البيت نحبى الدين بن عربنى وقد ذكره فى الفتوحات الملكية 4/ ١4١‏ ونصه هناك : 


أل ما قيال “ى * (الجورق كالانه اع غتلجييقناة رةه “وتتظاسه 


الجزء الشالل ولف 


5 2 ش 0 ا ا ار 

ولهذا قال من قال من السلف : من قال : «إننى أنا الله لا إله إلا 
انا # [سورة طه : 4 مخلوق » فقّد جعل كلام الله بمنزلة قول فرعون , 
الذى قال :أن ربكم الأَغلى [ سورة النازعات : 4ع لأن عنده هذا 
الكلام خلقه اللهنى الشجرة» وذلك خلقهى فرعون» فإذا كان هذا 
كلام الله كان هذا كلام الله. 

كا قال سلوان بن داود الحاشمى - أحد أئمة / الإسلام نظير الشافعى ٠/هم١‏ 
«من قال القران مخلوق فهو كافرء وإن كان القران مخلوقا كما زعموا فلم 

8 اءَ. ع و : ١‏ يبه ربس و 5 وب اه 
صار فرعون أؤلى بن يَخَلْدنى النار إذ قال : هل انا رَبُْكم الأعلى © من 
هذا؟ وكلاهها عنده مخلوق » فأخبر بذلك أو عبيد » فاستحسنه 


الى ” 


وأعجبه » ذكر ذلك البخارى فى كتاب وخلق أفعال العباد » 
وكذلك ذكر نظير هذا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس 
ويحبى بن سعيد القطان. وهذا مبنى على أن الله خالق أفعال العباد» فإذا 
ل ل ع ل ل را ا ا 
كان دعق حل : إننى أنا اللَهُ لآ إلهَ إلا أنا فاعبّدنى » وخلق ف 
محل : «أنا ربكم الأعلى » كان ذلك امحل الذى خلق فيه [ ذلك ] 
حاتم : 
الكلام أؤلى بالعقاب من فرعون, وإذا كان ذلك كلام الله كان كلام 
فرعون كلام الله . ش 
حح والبيت الذى يتلوه : 
يعم به أسماع كل مكون فنه إليه بدؤه وختامه 


وانظر « جامع الرسائل » امجمرعة الأولى . ص /ا8١.‏ 
() س : فى كتاب خلق الأفعال, ص : فى كتاب الأفعال . ر : فى خلق أفعال العباد . 
(؟) ذلك : زيادة ىق (س). 


5 درء تعارض العقل والتقل 


وأما كونه نَلَقّه قائما بنفسه فهو ظاهر البطلان أيضاً » لأن الصفات لا 
تقوم بنفسها ء ولكن الجهمية تقول : خلق علا لافى محل » والبصريون 
من اللفتزلة يقولؤت + لق اإزادة: وقزرة "لاق ل .وطائفة ‏ منيع 
يقولون : خلق يخلق بعد خلق لافى محل » وهذه المقالات ونحوها مما يعلم 
فساده بصريح العقل . 

وأما القسم الأول خوط كانه انخانه قلقة: فى اليك قارطلة 
عبد العزيز أيضاً . لكن ما فى نفس الله تعالى يحتمل نوعين : 

أخدها» أنثتال : أحدث فق نقشه يقدرته لاما بعد أن. لم يكن 
متكلا. وهذا قول الكرّامية وغيرهم من يقول : كلام الله حادث 
ومحدث فى ذات الله تعاللى » وأن الله تك" بعد أن لم يكن يتكلم أصلا » 
وأن الله يمتنع أن يقال فى حقه " : ما زال متكلا » وهذا مما أنكره الإمام 
جيك وعرة. 

والثانى : أن يقال : لم يزل الله متكلا إذا شاءكما قاله الأئمة» وكل 
من هاتين الطائفتين لا تقول : «إن ما فى نفسن الله مخلوق » بل ا محلوق 
عندهم لا يكون إلا منفصلا عن نفس الله تعالى » وما قام به من أفعاله 
وصفاته فليس بمخلوق . 

ولا ريب أن بشراً وغيره من القائلين يخلق القران كانوا يقولون : إنه 

5 خلقه / منفصلا عنه كا خلق غيره من الخلوقات » فأما نفس خلق الرب 


)3( شاه اط رء ا ها ارادة وفناء . وم تظهر العبارات ف (ص). 


)ا مء ق: وأن الله متكلم ٠‏ ه: فإن الله تكلم . 


(”) عبارة «فى حقهء فى (م) فقط. 


الجزء الشالى هه" 


عند من يقول الخلق غير المخلوق- وهم الأكثرون- فلا يقولون : إن 
- - 3 4 9 (١1)ء‏ 
الخلق مخلوق : ومن قال بتجدّد ما يقوم به من الافعال او الإرادات او 
الإدراكات لم يقل : إن ذلك مخلوق ؛ فإنه إذا كان ثم خلق وخالق 
ومخلوق لم يكون الخلق داخلافى المحلوق. 
4 . ا( 5 ع 2 ع 

ولهذا كان من يقول : «إن كلام الله ام بذاته (( متفهين على ان كلام 
3 3 لاس َ ٠. 338 ٠.‏ ا و 
الله غير مخلوق 2 بم هم بعد هذا متنازعون على عدة أقوال : مل كاله 
إنه معنى واحد أو خمسة معان لم تزل قديمة» كا يقوله ابن كلاب 
والأشعرى ؟ 

أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية لم تزل قديمة » كا يذكر عن ابن 
سالم وطائفة ؟ 

أو يقال : بل هو حروف وأصوات حادثةفى ذاته بعد أن لم يكن 
متكلا » كا يقوله اب نكرّام وطائفة؟ 

أو يقال : إنه لم يزل متكلا إذا شاءء وإنه إذا شاء تكلم بصوت 
يسمع وتكلم بالحروف»ء كا يُذكر ذلك عن أهل الحديث والأئمة؟ 

والمقصود هنا أن ما قام بذاته لا يسميه أحد منهم مخلوقا » سواء كان 
حادثا أو قدب . 

وبهذا يظهر احتجاج عبد العزيز على بشر؛ فإن بشرا من ائمة 

له 

الجَهْمِية نفاة الصفات » وعنده”” لم يقم بذات الله تعالى صفة ولا فعل 


)ع( س : والإرادات . 
(»؟) م (فمط): ولمذا كان المائلون. 
5) م (فمقط): وعند هم . 


3 درء تعارض العقل ج" 


اس 


كه" درء تعارض العقل والنقل 


ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة » بل ما نَم عنده”" إلا الذات المحردة عن 
الصفات والخلوقات المنفصلة عنها » كما تقول ذلك الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم ؛ فاحتج عليه عبد العزيز بحجتين عقليتين : 

إحداهها : أنه إذا كان كلام الله مخلوقا ولم يخلقه فى غيره ولا خَلَقه 
قائما بنفسه : لزم أن يكون مخلوقانى نفس اللهء وهذا باطل. 

والثانية : أن امخلوقات المنفصلة عن الله خلقها الله بما ليس من 
الغخلوقات : إما القدرة- كا أقر به بشر- وإما فعله وأمره وإرادته- كا 
قاله عبد العزيز- وعلٍى التقديرين : ثبت أنه كان قبل المخلوقات من 
الصفات ما ليس بمخلوق ٠‏ فبطّل / أصل قول بشر والجهمية : إنه ليس 
لله صفة » وإن كل ما سوى الذات المحردة فهو مخلوق . وتبين أن الذات 
يقومٌ بها معان ليست مخلوقة . وهذا حجة مثبتة'' الصفات القائلين بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق على من ننى الصفات وقال يخلق القران » فإن 
كل مَنْ نى الصفات لزمّه القول مخلق القرآان. 

يبق كلام أهل الإثبات فما يقوم بذاته : هل يجوز أن يتعلق شىء منه 
بمشيئته وقدرته أم لا؟ وهل عبد العزيز ممن يجوز أن يقوم بذاته ما يتعلق 
بعشيئته وقدرته » أو ممن يقول : لا يكون المراد المقدور إلا منفصلا عنه 
مخلوقا؟ ويجعل المقدور هو الخلوق. وهمافى الأصل قولان معروفان 
ذكرهما الحارث المحاسبى وغيره عن أهل السنة حسما تقدم إيراده . 

وهذا القول الثانى 1000 ابن كلأّب والاشعرى ومَنْ وافقها من 


(0) م (نمط): عندهم . 
(9) س : لممثبعة . 


الجزء الثالى باه" 


أصحاب ألى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد”"' وغيرهم . 

والقول الأول + هو" ول أئمة أل" الدديك واهشامية والكرامية 

1 . ك4 0 5 2 3 
وطوائف من أهل الكلام من المرجئة كالى معاذ التومنى وزهير الاثرى 
وغيرهه”” ومَنْ وافق هؤلاء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى 
١ 0 0‏ 
واحمد 6 وعيرهم . 

فقد يقول القائل : إن عبد العزيز مُوَافق لابن كلاب ؛ لأنه قال : إن 
الله لا يكون مكانا للحوادث » ولا يكون فيه شئْ مخلوق » ولا يكون 
ناقصا فيزيد فيه شئْ إذا خلقه» لكن إذا تدبر المتدبر سائر كلام عبد 
العزيز وجّده من أهل القول الأول : قول أهل الحديث ؛ لأنه قال بعد 
هذا لبشر: بأى شئ؛ حدثت الأشياء؟ قال : أحدثها الله بقدرته التى لم 
تزل » قال عبد العزيز: فقلت له : إنه قد" أَحْدَثها بقدرته ىما ذكرت » 
أذ اليك “تقول إنه لم يزل قادراً ؟ قال ٠‏ بلى .2 ا فتقول : 
إنه لم يزل يفعل؟ قال : لا أقول هذاء قلت *'" فلابد أن يلزمك أن 
تقول : إنه خلق بالفعل الذى كان بالقدرة ؛ لأن القدرة صفة. وقال 

(1) م. ق. صء طاء ر: أصحاب مالك وأبى. حنيفة والشافعى وأحمد. 

0) هر: زيادة فى (م). (ق). 

2 اهل : ليست اق (س). 

(4) س : من المرجثة وغيرهم. 

(8) س : وغيرها. 

() مءاقء ص. ط. ر: أصحاب أبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد. 

مم قد: زيادة فى (م). ْ 

(م) افلست : كذا فى (م) وف سائر النسخ : أفليس . 

(ة) س : قلت له. 

(١0)م‏ (فقط): فقلت. 


١مل‎ 


1 درء تعارض العقل والتقل 


عبد العزيز بعد هذا: لم أقل'' لم يزل الخالق يخلق ولم يزل الفاعل 
يفعل. وإنما الفعل صفة. والله يقدر عليه » ولا بمنعه منه ”" مانع . 
/ وقد أثبت عبدُ العزيز فعلا مقدوراً لله هو صفة له ليس من 
انخلوقات » وأنه به نخَلّق المخلوقات , وهذا صريح فى أنه يجحعل الخلق غير 
المخلوق : والفعل غير المفعول » وأن الفعل صفة لله » مقدور لله”"» إذا 
شاء » ولا يمنعه منه مانع » وهذا خلااف قول الأشعرى ومن وافمه . 
يبق أن يقال : هذا الخلق - الذى يسمى التكوين - من الناس من 
يجعله قديا » ومنهم من يجعله ا مرَادا» وعبد العزيز صرح بأن 
الفعل الذى به يُخلق الخلق مقدور لهء وهذا تصريح بأنه يقوم بذات ' 
الله عنده ما يتعلق بقدرته» وما كان موجوداً مقدوراً لله فهو مراد له 
وأيضاً فإنه قال : قد أقر بشر أن الله أحدث الأشياء بقدرته » وقلت 
0 6 6 1 22 55 7 
أنا : إنه أحدثها بأمره وقوله عن قدرته ؛ فقد صرح بأن القول يكون 
عن قدرته » فجعل قول الله مقدورا له مع انه صفة له عنده. 
وهذا قول من يقول : انه يقدر على التكلم » وإنه يتكلم شيثته 
وقدرته » وليس هو" قول من يقول : إن القول لازم له. لا يتعلق 
بقدرته ومشيثته . ْ 
)3ع سن ألم أقل. 
90) منه : ليست اق (ق). 
«) س : وأن الفعل مقدوراً لله. ها :: وأن الفعل. المقدور لله . 


(4) سس : فصرح. 


ره سس وليس هدا. 


الجزء الشانى امن 


فتبين أن عبد العزيز الكنانى 7" يثبت أنه”" يقوم بذات الله تعالى ما 
يتعلق عشيثته وقدرته » وأنه لا يحعل كل واحد من ذلك قديماء وإن 
كان النوع قد يكون قديماء لأن بشرا لما قال له : أحدثها بقدرته التى ل 
تزل » قال له : أفليس تقول : لم يزل قادرا؟ قال : بلى » » قال : فتقول 
إنه لم يزل يفعل؟ قال : لاء قال : فلا بد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق 
بالفعل الذى كان بالقدرة . 

وهذا لأنه إذا كان لم يزل قادرا ولا مخلوق تم وُجد مخلوق » لم يكن 
قد وجد بقدرة بلا فعل »فانه لوكان محرد القدرة كافيافى وجوده بلا فعل 
للزم مقارنة المحلوق للقدرة القديمة . 

. وهذا المقام هو المقام المعروف » وهو أنه : هل يمكن وجود الحوادث 
بلا سبب حادث أم ل””؟ فإن جمهور العقلاء يقولون : إن انتفاء هذا 
معلوم بالضرورة » وإن / ذلك يقتضى الترجيح بلا مرجّح » وهذا هوا 

الذى ذكره عبد العزيزء بخلاف قول من يقول : إن نفس القادر 
يرجح أحد طرى مقدوره” بلا مرجحء كا يقوله أكثر المعتزلة 
والجهمية » أو بمجرد إرادة قديمة كا تقوله الكلابية والكرامية”" فإن هذا 
هو الذى ذكره بشر. 


. الكنانى : كذا فى (م). وف سائر النسخ : المكى‎ )١( 
أنه: كذا فى (س). وف سائر النسخ : أن.‎ )0( 

05 آم لا+ ليت ف .اس): 

(8) هو: ليست ق (س). 

(9) مقدوره: كذا ىق (س). وق سائر النسخ : مقدوريه. 
(5) س : الكرامية والكلابية. 


لضن 


لحا درء تعارض العمل والنقل 


ببق ”" هنا سؤال [ على ] "عبد العزيزء وهو الذى ألزمه إياه بشرء 
حيث قال [ له ]”" : وأنت أيضا يلزمك أن تقول : لم يزل يفعل ويخلق » 
وإذا” كان كذلك ثبت أن امخلوق لم يزل مع الله ؛ لأن الحادث إن لم 
يفتقر إلى سبب حادث كفت القدرة القديمة» وإن افتقر إلى سبب 
حادث فالقول فى حدوث ذلك السبب كالقولفى الذى حدث به 
فيلزم تسلسل الحوادث » فيلزمك أنه لم يزل يفعل ويخلق » فيكون 
امخلوق معه» فأجابه عبد العزيز بأنى لم أقل «لم يزل الخالق يخلق » ولم 
يزل الفاعل يفعل » ليلزمنى'' ما قلت » وإنما الفعل صفة » والله يقدر 
عليه » ولا يمنعه منه مانع ) وفى النسخة”' الأخرى : «وإنما قلت : لم 
يزل الخالق سيخلق » والفاعل سيفعل . لأن الفعل صفة'"» والله يقدر 


الك 


عليه » ولا يعنعه منه مانع 2.١0‏ 

ومضمون كلامه : أننى لم أقل إن الله لم يزل يخلق الأشياء المنفصلة 
ويفعلهاء ولا يلزمنى هذا كما لزمك » لأنك جعلت النحلوقات تحصل 
بالهدرة القديمة من غير فعل من القادر يقوم به 6 فاذا لم تتوقف ا مخلوقات 
على غير القدرة » والقدرة.قديمة » لزم وجود انخلوقات معهاء وإلا لزم 
الترجيح بلا مرجح » والحدوث يلا سبب ؛ لأن المدرة داغة أزلا 

هق م6: وسق . 

زفق على: ساقطة من (م)» (ق). 

(") له : ساقطة من (م). 

)4( ص طء ر: واذ. 

[فك4 م: لتلزمى . 

(5) ه: نسخة 


) س: صفة كال. 
(4) عبارة «ولا يمنعه منه مانع : كتبت فى (س) ولكن عليها شطب . 


الجزء الشانى 33١‏ 


وأبداً » ووجودٌ امخلوقات”'' ممكن , والممكن لا يترجح وجوذه على عدمه 
إلا بمرجح , وعند وجود المرجّح التام يحب وجوده» لأنه لولم يحب 
لكان قابلا للوجود والعدم » فيبق ممكنا كما كان » فلا يترجح إلا بمرجح 
تام . فتبين أن وجود القدرة التى يمكن معها وجود الخلوقات”' لا يوجد 
المخلوق مع مجردهاء بل لابد من أمر آخر يفعله الرب . 

قال عبد العزيز: وهذا الفعل صفة لله » ليس من الخلوقات المنفصلة 
عنه » / والله يقدر عليه ولا بمنعه منه مانع ) فأما قول القائل : «إن 
ذلك الفعل الذى لم يكن ثم كان بالقدرة وهو صفة» فإنه”" يسأل عن 
55 حدوثه » كا يسأل عن سبب حدوث الخلوق به. 

فيجيب”' عنه العزيز بأجوبة. 

أحدها : الجواب المركب وهو أن يقول : تسلسل الآثار الحادثة اما 
أن يكون ممكنا وإما أن يكون متنعاء فإن كان ممكنا فلا محذورى 
التزامه » وإن كان ممتنعا لم يلزمنى ذلك » ولا يلزم من بطلان التسلسل 
بطلان الفعل الذى لا يكون الخلوق إلا به» فإنا نعلم أن المفعول المنفصل 
لا يكون إلا بفعل2 وانخلوق لا يكون إلا بخلق » قبل العلم يجواز 
التسلسل أو بطلانه » ولهذا كان كثير من الطوائف يقولون : الخلق غير 


امحلوق » والفعل غير المفعول » فيثبتون ذلك مع إبطال التسلسل » مثل . 


كثير من أصحاب ألى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد » ومن الصوفية 


() مء قء طء رءاه: المحلوق. 
(؟) سء ه: المحلوق. 

(9) فإنه : ساقطة من (س). 
(5) ط : فيجيبه . 


ل 


11/7 


كف درء تعارض العقل والنقل 


وأهل الحديث والكلام من الكرّامية والمرجئة والشيعة وغيرهم » وهؤلاء 
منهم من يقول : الفعل الذى هو التكوين قديم » والمكوّن المنفصل 
حادث » كا يقولون مثل ذلك فى الإرادة » ومنهم من يقول : بل ذلك 
حادث الجنس بعد أن لم يكن ؛ وكلا الفريقين لا يقولون : إن ذلك 
مخلوق » بل يقولون : إن المخلوق وجد به كا وجد بالقدرة . 

الحواب الثانى : أن يقول : ما ذكرته من التسلسل لازم لكل من 
قال : إن جنس الحوادث يكون بعد أن لم يكن”", فهو لازم لك ولى 
إذا قلت ببذاء فلا أختص يجحوابه » وأما وجودٌ المفعول بدون فعل : 
فهذا لازم لك وَحْدَك » وهو الذى احتججت به عليك » فحجتى عليك 
ثابتة بطل قولك دون قولى . والإلزام”" الذى ذكرته أنت مشترك ببيى 
وبينك » فلا يحصنى جوابه . 

الجواب الثالث : أن يقول : أنا قلت : الفعل صفة» والله يقدر 
عليه » ولا يمنعه منه مانع » والفعل القائم به ليس هو المحلوق المنفصل 
عنه » وإنما يحب / أن يكون الوق معهفى الأزل إذا تَبَتَ أن الفعل 
يستلزم فعلا قبله » وأن الفعل اللازم يستلزم ثبوت الفعل المتعدى إلى 
المخلوق » فإن”” ذلك يستلزم ثبوت غير”” المخلوق . 

وكل هذه المقدمات فيبا ممانعات ومعارضات » وتحتاج إلى حجج لم 


(1) يكون بعد أن لم يكن : كذافى (س) وف سائر النسخ : تكون بعد أن لم تكن . 
(؟) س . ص : والالتزام . 
(9) س : وات 


(5) س : عين . 


الجزء الشانى وض 


يذكر المريسى منها شيئا” '» وعبد العزيز لم يلتزم شيئا من ذلك » وإنما 
التزم أن الفعل صفة لله تعالى » والله يقدر عليه » ولا بمنعه منه مانع » 
وحجته يحصل بها المقصود”". 
وقوله فى النسخة الأخرى - إن صح : دانم قلت م يزل 
الفاعل سيفعل » والخالق سيخلق» قد ننى فيه أن يكون نفس الفعل 
قديماء فضلا عن أن يكون المفعول قديما. 
وقوله : «إن الفعل صفة لله » والله يقدر عليه » لا يمنعه منه مانع » 
بمنع قدم عين الفعل » لا يمنع قدم نوعه » إلا أن يثبت امتناع تسلسل 
الآثارء وليس فى كلامه تعرض لنق ذلك ولا إثباته. 
وقوله : «لم يزل سيفعل ») إن صح عنه يحتمل معنيين'" : أحدهها : 
أنه لم يزل موصوفا بأنه سيفعل ما يفعله من جميع المفعولات اعيانما 
5 و« 30 . 3 6 © 53 
وانواعها » ا يقوله من يقول بحدوث نوع الفعل القائم به'"' كا يقوله 
من يقول بحدوث” أنواع المتفصلات عنه . والثانى : أنه لم يزل الفاعل 
سيفعل شيئا بعد شئ؛ فهو متقدم على كل واحدٍ واحدٍ من أعيان 
فعلى الأول يمتنع أن يكون شئْ من أنواعها أو أعيانها قديماء وعلى 
س. طاءار: شيئا ملها . 
(؟) س : وحجته تحصل بهذا المقصود . 
عنه : زيادة فى (م): (ق). 
س ١‏ شيكين . 


(ه-ه) : ساقط من (م) (ر). والعبارة مطموسة فى (ص). 
(5) م: الععالم به 
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الثافى لا يمتنع تقدم الأنواع ٠‏ بل قد يمتنع تقدم أعيان المخلوقات”"©: فلا 
يكون شئ من الخلوقات مع اللّهفى الأزل على التقديرين . 

وجاعٌ ذلك : أن الذى ألزمه عبد العزيز للمريسى لازم له » مبطل 
لقوله .بلا ريب » وعليه جمهور الناس » فإن جاهير الناس يقولون : 
الخلق غير المحلوق » / والفعل غير المفعول » وهذا قول جاهير الفقهاء من 
أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمدٍ وجاهير الصوفية وجاهير 
أهل الحديث» بل كلهم » وكثير من أهل الكلام والفلسفة. أو 
جاهيرهم ‏ فهو قول أكثر المرجئة من الكرّامية وغيرهم » وأكثر الشيعة : 
وكثير من المعتزلة والكلابية » .وكثير من الفلاسفة» ولأصحاب مالك 
والشافعى وأحمدى ذلك قولان ؛ فالذى عليه أتمتهم : أن الخلق غير 
الخلوق » وه وآخر قولى القاضى أنى يعلى وقول جمهور أصحاب أحمد » 
وهو النى كاه الزغو عن أهل السنة + وهواقول كير من الكلابية : 

وأما قوله : «إنه قادر على الفعل لا يمنعه منه مانع » فكلامه يقتضى 
انه لم يزل قادرا على الفعل لا يمنعه منه مانع » وهذا الذى قاله هو الذى 
عليه جاهيرٌ الناس ؛ ولهذا د على من قال : تر عل 
الفعل فى االأزل 7" :وكا مويعتن الأشفرض كيت لان 
عنه قلوب الناس » وأراد أبو محمد الجوينى وغيره تبرئته من هذا القول , 


كا قد ذكرناهفى غير هذا الموضع 


. س : الأعيان المخلوقات‎ )١( 

() س : لم يكن قادرافى الأزل على الفعل . 
() س : هذا إليه . 

(4) س : لينفر . 


الجزء الشالى 36"ظ ‏ 


وإذا كان لم يزل قادرا على الفعل كان هذا صفة كال » فلهذا قال 
عبد العزيز : ولأن الفعل صفة والله قادر عليه لا يمنعه منه مانع ) وقد 
خلق الخلوقات بفعله فوجدت بالفعل الذى هو الخلق » والفعل الذى هو 
الخلق بقدرة الله تعالى » والقدرة على خلق المخلوق هى القدرة عليه . 

كما قال تعالى : «أوَ ليس الْذِى خَلَقَ السّصوات والأَرْضٌ بعَادِر عَلَى 
أن يَجْلقَ مِْلَهُم بَلى 4 [سورة يس : ]4١‏ وقوله تعالى : « لبس ذَلِكَ 
بعَادرِ عَلَى أن يُحْيَى لْمَوْتَى 4 [سورة القيامة : ]6٠‏ وقوله تعالى : «فل 
ُو الْقَادِرُ علَى أن يَبْعَثْ عَليْكُمْ عَذَابامّن فَوْقَكُمْ [سورة الأنعام : 18] 
الآية » ونحو ذلك مما فيه وصف الله بالقدرة على الأفعال المتناولة 
للمفعولات ٠‏ وفيه بيان أن الخلق ليس هو الوق » ولا أن7© نفس 
تلق السدز انشو والار من هو السمؤات والأرض » والقدرة التى تزل 
ثم وجدت الخلوقات بدون فعل أصلا . 

فيقول له المريسى : فذلك الفعل الذى هو صفته وهو يقدر عليه لا 
يمنعه منه / مانع » إن كان قديما كان كالقدرة » وكان السؤال. على 
كالسؤال عليك . وإن كان حادثا من غير تقدم فعل آخخر سألتك عن 
سبب حدوثه بالقدرة التى لم تزل [كا سألتتى عن سبب حدوث الخلوق 
بالقدرة التى لم تزل ]؛ وإن كان ذلك الفعل كان بفعلٍ آخر وتسلسل 


)00( س . ط : لأن ؛ ر: لا أن. 

(؟) س : ليس هو . 

0) ط : صفة. 

(4:) م (فمقط) : وإن كان . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (م): (ق). 


لفق 


ف درء تعارض العقل والنقل 


الأمر: لزم تسلسلُ الأفعال » ولزم أن يكون الفاعل لم يزل يفعل , 
والخالق لم يزلك يحلق . 

فيقول له عبد العزيز : لم أقل إنه قديم » بل قلت : إنه صفة » والله 
قادر عليه » لايمنعه منه مانع » وما كان مقدورا له لا يمنعه منه مانع لم 
يحب أن يكون قدبما معه » بل إن شاء فعَله وإن شاء لم يفعله . 

وأما سؤالك عن سبب حدوثه فهنا لأهل الإثبات جوابان : 

أحدهما : - وهو جواب الكرّامية ومن وافقهم - أن إثبات الفعل 
للمفعول والخلق للمخلوق لابد منه » فإنا نعقل أن القادر على الفعل قبل 
أن يشمله لقي لاقل قاذ املد كان ععتالف افر ذا لتر لط 
وخَلق به لق المخلوق » ونحن مقصودنا إثبات فعل وصفة لله تقوم به 
مغاير' “لخلوقاته » وكلامه من هذا الباب ء ونحن لم نورد عليكم 
التسلسل » فإن ذلك باطل على قولنا وقولكم جميعا . 

الجواب الثانى : أن يقول من يحيب به : لا بمتنع أن يكون قبل 
الفعل [ المعين ]ما هو أيضا فِمْل قَمَله الله بقدرته » ولا يضرفى 
التسلسل . فإن ذلك جائز ممكن » فإن هذا تسلسل فى الأفعال والآثار 
والشروط » وهذا ليس بممتنع . 

فعلى الجواب الأول : يظهر قوله : « إنما قلت لم يزل الخالق سيخلق 
وسيفعل » ولم أقل لم يزل يخلق ويفعل » . 


. م (فقط) : مغايرة‎ )١( 
المعين : زيادة فى ( س).‎ )5( 
الخالق : ساقطة من (س).‎ )5 


الجزء الشانلى ينف 


وأما على الجواب الثانى : فإذا قال : لم أقل لم يزل يخلق ويفعل , 
بل أقول : إنه لم يزل سيخلق وسيفعل » فتقرره بوجهين : 
أحدههما : أن الفعل لا يستلزم وجود مخلوق » بل يكون الفعل قائما 
بنفسه بعد فعل قائم بنفسه ) وهل حراسين عبر وجوه ارق صل 
عله . 
الثانى : أنه لو قدّر تساسل المفعولات كساسل الأفعال نما من / 
مرندة فل ل وعر ات كائز يعد ار يكن مرت ول 
الأزل شىء من المفعولات ولا الأفعال ؛ اذ كاف كل يلي حادنا يقد أن 
لم يكن » والحادث بعد أن لم يكن لا يكون مقارنا للقديم الذى لم يزل » 
وإذا قيل : « إن نوع الأفعال أو المفعولات لم يزل » فنوع الحوادث لا 
يوجد مجتمعاً » لا يوجد إلا متعاقبا » فإذا قيل : « لم يزل الفاعل يفعل » 
واخالق يخلق » - والفعل لا يكون إلا معيناً » وامذلق والخلوق لا يكون 
إلا معينا - فقد يهم أن الخالق للسئوات والإنسان لم يزلك يخلق 
السمموات والإنسان » والفاعل لذلك لم يزل يفعله » وليس كذلك » 
بل لم يزل الخالق لذلك سيخلقه » ولم يزل الفاعل لذلك سيفعله » ا 
من مخلوق من امحلوقات ولا فعل من الأفعال إلا والرب تعالى موصوف 
بأنه لم يزل سيفعله » ليس موصوفا بأنه لم يزل فاعلا له خالا له » بمعنى 
أنه موجود معه فى الأزل » وإن قدّر أنه كان قبل هذا الفعل فاعلا لفعل 
آخرء وقبل هذا امخلوق خالقا لوق آخر ؛ فهو لم يزل بالنسبة إلى كل 
)١(‏ ق : إنه لو تسلسلت المفعولات ؛ م : إنه لو تسلسلت [ اللخلوقات ] المفعولات . 
9) ط : إذا. 
6) مء ق : من المفعولات . 
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فعل ومخلوق سيفعله وسيخلقه » لا يقال : لم يزل فاعلا له خالقا بمعنى 
مقارنته له . وإذا أريد أنه لم يزل فاعلا للنوع » كان هذا بمعى قولنا : 
[ إنه ]م يزل سيفعل ما يفعله » لكن هذه العبارة تُفهِم من الباطل مالا 
تفهمه تلك: العيارة . 

وهذا الموضع للناس فيه أقوال ؛ فإن جمهور أهل السنة يقولون : لم 
يزل الله خالقا فاعلا » كا قال الإمام أحمد : لم يزل الله عالما متكلا 
غفورا » بل يقولون : لم يزل يفعل » إما بناء على أن الفعل قديم وإن 
كان المفعول محدثا » أو بناء على قيام الأفعال المتعاقبة بالفاعل . 

ومذهب بشر وإخوانه الجهمية : أن المخلوقات كلها كائئة بدون فعل 
ولاخلق وكلام الله من جملتها » فألزمة عبد العزيز على أصله » فقال 
له : إذا قلت : كان الله وما يفعل ولا يخلق شيئا » وهو لم يزل قادراً » 
ثم خلق المخلوقات » فأنت تقول : لم يزل قادراً » ولا تقول : ل يزل 
بفعل الخلوقات . فلا بد [له من ] أن يكون هناك فعل حصل / 
بالقدرة » وليس هو القدرة التى لم تزل ولا هو الخلوق المنفصل » إذ لو 
كان كذلك لكان المخلوق قد وجد من غير خلق » والمفعول قد وجد من 
غير فعل » وهذا أعظم انقناعا فى العقل من كونه وجد بغير قدرة. » فإنه 


. س : بمعنى المقارنة له‎ )١( 
م قء طاءر: كمعنى.‎ )( 
انه زيادة ىق (س).‎ )”( 
. مء ق : فإذا ألزمه‎ )4( 

(5) له من : زيادة ىق (س): 
(5) م2 ف : تناقضا. 


الجزء الشانى 56" 


إذا عرض على العقل مفعول مخلوق حدث بعد أن لم يكن بلا فعل ولا 
خلق كان إنكار العقل لذلك أعظم من إنكاره لحدوثه من غير قدرة 
للفاعل » وإنكاره لحدوثه من غير فاعل أعظم امتناعا فى العقل من هذا 
وهذا » فإذا قيل : فعله الفاعل بلا قدرة » أنكره العقل » وإذا قيل : 
فعله بالقدرة التى لم تزل بدون فعل » كان إنكاره أعظم » وإذا قيل : 
حدث بلا فاعل ‏ كان أعظم وأعظم » فإن الفاعل بلا فعل كالعالم بلا 
8 » والحى بلا حياة » [ والقادر بلا قدره ونحو ذلك ]”" وذلك نق 
« 0 
لحزء دلول اللفظ الذى دل عليه بالتضمن » واما ننى القدرة [ عن 
لقف 

الفاعل ] فهو نى لما دل عليه باللزوم العقلى . 

واذا قال القائل : « بل زر أن يكون المفعول المحلوق حدث بلا 
٠ 3 ٠ 5 4 ٠. (7‏ : 2 إل 
فعل ولا خلق غيره » لأنه لوكان بفعل للزم أن يكون للفعل فعل » ولزم 
التسلسل وأن يكون محلا للحوادث » . 

)5ن 2 

قيل : فعلى هذا يجوز ان يكون المفعول المحلوق حدث بلا قدرة من 
الفاعل ؛ لأن ثبوت القدرة يستلزم ثبوت الصفات وقيام الأعراض به . 

فاذا قال : « الفعل بدون القدرة ممتنع » وليس ف العقل ما يحيل 
رانم روي جك ات افير د مور اعد بر وتيا اسع 

قيام الصفات بهء وإن سماها المسمّى أعراضا » . 

. مفعول مخلوق : كذا فى ( س ) وى سائر النسخ : مخلوق مفعول‎ )1١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة فى (س). 

(9) ر : نفى لمدلول. 

(54) عن الفاعل : زيادة فى (س). 


فق مدق. ط. ر: وللزم. 
(5) س : فعلى هذا قيل. 


١1 
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قيل له : والخلوق المفعول بلا فعل ولا خلق أعظم امتناعا فى 
للف 


عِلْمُنا بامتناع ذلك أعظَّم من علمنا بامتناع قيام الأفعال به » وان سماها 
المسمى «حواذت . 


يبين ذلك : أن افتقار امخلوق إلى خلق والمفعول المنفصل إلى فعل 
يُعلم باللزوم العقلى وبالقول السمعى ٠‏ فإن « فاعل وخالق » مثل متكلم 
وقائل ومريد ومتحرك / وغير ذلك من الأسماء التى تستلزم قيام معان 
بالمسميات . 

فما ظهرت حجة عبد العزيز على المريسى فى أنه لابد من فعل للرب 
تعالى بقدرته » كيا قال له : « يلزمك أن تقول إنه لق بالفعل الذى كان 
عن القدرة » وليس الفعل هو القدرة . لأن القدرة صفة لله » ولا يقال 
لصفة الله : هى الله » ولا يقال : إنها غير الله » ولم يقل عبد العزيز : 
إنها ليست هى الله ولا غيره » بل قال : لا يقال إنها هى الله » ولا يقال 
إنها غيره . 

وقول عبد العزيز هذا هو قول أئمة السنة » كالامام أحمد وغيره » 
وهو قول ابن كلب وغيره من الأعيان . ولكن طائفة من أصحاب 


. س. ط.ار. ص : وإن سماه‎ )١( 
. (؟) س : فلا قال خالق وفاعل‎ 
. س : ونحو ذلك‎ )0( 

(5) سن : يانه , 


الجزء الشالى فى ١‏ 


اس ات :ا د ا ا ا لل مل 


ُ ي٠‏ » ١‏ لوس هس 2 51 . . 
أحمد مع طائفة من متكلمىٌ' الصفاتية أصحاب الأشعرى يقولون : لا 


وتلك العبارة هى الصواب » كا قد بسط فى غير هذا الموضع » فإن 
لفظ « الغير» فيه إجال » فلا يصح إطلاقه لا نفيا ولا إثباتا على 
الصفة » ولكن بيصم ننى إطلاقه نفياً أو إثياتا» كما قال السلف مثل 
ذلك فى لفظ «الجبره ونحوه من الألفاظ المحملة : إنه لا يُطلق 09/1 
نفيها ولا إثباتها » وإذا قيل : ١‏ لا يطلق لا هذا ولا هذا ؛ لم يلزم إثبات 
قسم ثالث » لا هو الموصوف ولا غير الموصوف » بل يازم إثبات مالا 
يُطلق عليه لفظ الغيرء لا ما ينى عنه المغايرة . 

ومقصود عبد العزيز : أن القدرة صفة لله » ليست هى الفعل الذى 
كان عن القدرة ؛ فإنه يقول : لم يزل الله قادراً » ولا يقول”"': لم يزل 
فاعلا . 

فعارضه المريسى بأن هذا يلزمك أيضاً » فيلزمك أن تقول :لم يزل 
يفعل ويخلق . وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن الخلوق لم يزل مع الله . 

فقال له عبد العزيز : ليس لك أن تحكم على وثُلزمنى ما لا يلزمنى » 
وتحكى عنى مالم أقل ؛ وذلك لأن عبد العزيز لم يقل فى هذا قولا يُحكى 
م مءق : متكلمة ؛ ط : متك . 


(0) م (فقط ) : ولاهى غير الله . 
(م) س : ولكن يصلح . 
(4) ص : واثباتا . 
(ه) لا : ساقطة من (م) فقط . 
(5) س : لم يزل قادرا ولم يقل . 
م*" درء تعارض العقل ج" 


يفن درء تعارض العقل والنقل 


عنه » ولكن قال له : إما أن تلتزم أنت ما ألزمتنى » وإلا الترمت أن 
تقول : إن المحلوق لم يزل مع الله . 

وهذا الذى قاله المربسى إنما يلزم عبد العزيز إذا أبطل كل قسم مما 

11 تكن راد تاجو جد الام ترهره اعال لتر وال‎ ١ 

مخلاف ما ألزمه إياه عبد العزيز » قإله لازم[ لدع" “لا محالة » إذكان 
قوله : « إن المحلوقات كلها - وكلام الله عنده من جملتها - حدثت بعد 
أن لم تكن من غير فعل فعله الله » بل بقدرته التى لم تزل » مع أن عبد 
العزيز قد بين فما بعد أن ما أقر به المريسى يكفيه فى الاحتجاج فى مسألة 
القرآن ؛ فان المريسى أقر بأن. الله خلقها بقدرته . فألبت هنا معنى :هو 
صفة لله تعالى ليس بمخلوق ؛ فبطل أصل قوله الذى ننى به الصفات » 
وقال : إن القرآن مخلوق » لكن عبد العزيز بين له ما يلزمه » وما أقر 
بغ“ وأن اليجة تحصل ببذا وبذا + وآما المريسى فبارسه بأ قا 

وذلك مبنى على مقدمات لم يذكر مها واحدة . 

أحدها : أن يقول : إذا كان أحدث 2 الأشياء بفعله الكائن عن 
قدرته 9) حصل المقصود من غير إثبات قدي مع الله تعالى ؛ ولهذا قال 
له عبد العزيز: «إنما قلت : الفعل صفة لله » والله يقدر عليه » ولا 
بمنعه منه مانع » وفى نسخة أخرى زيادة على ذلك : «إنما قلت : إنه لم 
بزل الفاعل سيفعل » ول يزل الخالق سيخلق » لأن الفعل صفة لله » 

)١(‏ له: زيادةفى ر(س)ء (ر). 


9) س : إذا أحدث . 
(6) قدرته : كذانى (س)»ء وق سائر النسخ : القدرة . 


الجزّء الغانى ويف 


وهذه الزيادة لم نتقدم فى كلام عبد العزيزء فإما أن تكون ملحقة 
من بعض الناس”" فى بعض النسخ » أو يكون معنى الكلام : إنما قولى 
هذا » وإنما قلت إفى إنما اعتقدت” والتزمت هذا » أو يكون المعنى : 
إنما أقول وأعتقد هذا . والأشبه أن هذه الزيادة ليست من كلام عبد 
العزيز » فإنها لا تناسب ما ذكره من مناظرته المستقيمة » ولم يتقدم من 
عبد العزيز ذكر هذا الكلام ولا ما يدل عليه . بخلاف قوله : « إنما 


الفعل صفة لله » والله يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع » فإن هذا 


قف 


كلام 


حسن صحيح » وهو لم يكن قد قاله » وهذا لم يقل : إنى قلت 


ذلك » ولكن قال : هذا هو الذى” يحب أن يقال » وهو الذى يلزمنى 
أن أقوله » لأنى بينت أن الوق لا يكون إلا بفعل عن قدرة الله » 


والفعل قائم / بالله » ليس هو مخلوقا منفصلا ؛ وهذا مراده بقوله : « إنه 
صفة » لم يرد بذلك أن الفعل المعين لازم لذات الله تعالى » لأنه قد 


قال : 


١1 / 


« والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع ) . 


فحصل بذلك مقصود عبد العزيز من أن هناك فعلا أحدث الله 
به" المخلوقات عن قدرته ؛ فأقام الحجة على أنه يقوم بالله تعالى أمر غير 
اخلوقات عن القدرة » واعترف له المريسبى بالقدرة . 


)0( 
زفق 
زف 
4( 
)( 
إلى 


م (فقط ): من بعض التساخ . 

م ق: أو انها . 

س : إلى ما اعتقدت . 

م6: الكلام . 

م: ولكن قال هذا [أقول . وع هو الذى. 

أحدث الله به : كذاى (م). وف سائر النسخ : أحدث به . 


ا" درء تعارضص العقل والنقل 


فقد ثبت على كل تقدير أن قَبْلَ المخلوق” ' شيئاً خارجا عن الوق » 
سواء كان هو القدرة وحدها أوكان مع ذلك الفعل والقول والإرادة » 
وما كان متقدما قبل المخلوق فليس هو من المحلوق ؛ فبطل قول المريسى : 
إن مالا يُسمّى بالله فهو مخلوق ؛ فإن هذه الأمور كلها ليست هى الله ؛ 
وليست عخلوقة » لأن هذه صفات له . ولا يقال : « انها هى الله" » ولا 
يقال : « انها غير الله » وإذا قلنا : ١‏ الله الخالق وما سواه مخلوق » فد 
دخل فى مسمى اسمه صفاته » فإنها داخلة فى مسمى اسمه . ولما قال الننى 
صل الله عليه وسلم : وامق للك يغزراتك نقذ امرك "د يكن اتدل 
د ذلك حلفا بغير ا 

ولا حدثت الجهمية واعتقدوا أن القرآن '“خارج عن مسمّى اسم الله 
تعالى » قال من قال من السلف : « الله الخالق وما سواه مخلوق . إلا 
القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق » » فاستثنوا القرآن مما سواه » لما أدخله 
. مَنْ أدخله فها سواه » ولفظ « ماسواه » هو كلفظ « الغير» وقد قلنا : 


. م: المحلوقات‎ )1١( 

(؟) سا ء ص : ط : إنبها الله . وسقطت العبارة من (ر) . 

(5) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهها فى : سنن أَبى داود /*0* (كتاب الأيمان والنذور . 
باب فى كراهية الحلف بالآباء ؛ سنن الترمذى ١4 - ١4/797‏ (كتاب النذور . باب ماجاء فى كراهية 
الحلف بغير الله) . وجاء الحديث مطولا فى المسند (ط . المعارف) 9/9؟؟ (رقم هلاه" ). 
١ -‏ ررقم #ومه). مل/ملا!ا ررقم 2561017 #/5010). 

(؟) س : بغير. 

(0) أورد البخارى عددا من الأحاديث عن عدد من الصحابة . فيها الحلف بعزة الله . انظر : 
البخارى ١8 - ١4/8‏ (كتاب الأيمان والنذور . باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلاته ) . 

(6) س : حلقا بالله . 


امجحزء الشانلى مف 


إن القرآن وسائر الصفات لا بطلق عليه أنه هوء ولا يطلق عليه أنه 
خوك 4 كلك" للق عله اين مار افد ول انه البنين فا سواها» 
لك مع القرينة قد يدخل قى هذا تارة وى هذا تارة . 

فلا كان بعض الناس قد يفهم أن القران هو مما سؤاه قال من قال 
من السلف (ما سواه مخلوق ) » | ل القران ؟؛ فإنه كلام الله غير 
مخلوق : منه بدأ » وإليه يعود » ومن لم يفهم دخول الكلام ف لفظ 
« سواه » لم يحتج إلى هذا الاستثناء » / بل قال : « الله الخالق وما سواه 
مخلوق". والقرآنُ كلام الله غير مخلوق » لايقول”" : « إلا القرآن » أى 
القرآن هو كلامه . وكلامه وفعله ‏ وعلمه وسائر ما يقوم بذاته لا يكون 
مخلوقا » وان كلوق ماع اننا لذ عرد اناك للقت زالاعة 2 
و0 وغيره : ١‏ القرآن كلام الله ليس ببائن منه » وقالوا : «كلام الله 
من الله ») . 

وقال: اخسد ون .نخد الزخن سألة تفال :2:0 الببت تخلوقا ؟ 
فقال : بلى » فقال : أوليس"' كلامك منك ؟ قال : بلى » قال : والله 
ليسن متخلوق + وكلامه متهن ومرّاده أن الوق + اذا كان كلامه اضفة 


. فكذلك : كذاق (س). وق سائر الخ : فلذلك‎ )١( 
ساقط من (ق).‎ )5- 5 

(5) م: ولا يقول . 
سام فو كفن توطنا 
(ه) س : قال الأنمة . 

(5) له : زيادة فى (م). (ق). 

0 أو ليس : كذاا فى (س) وق سائر النسخ : اليس . 


١1 


خرف درء تعارض العقل والنقل 


)1 3 00 6 
له هو داخل ' فى مسمى اسمه » وهو قائم به » فالخالق أولى أن يكون 
20 َ 
كلامه صفة له داخلة فى مسمى اسمه » وهو قائم به ؛ لآن الكلام صفة 
كال » وعدمه صفة نقص . فالمتكلم أكمل ممن لا يتكلم . والخالق أحق 
بكل كال من غيره . 
والسلف كثيرا ما يقولون : الصفه من الموصوف . والصفة 
بالماوصوف 2 فيمولون : علم الله من الله , وكلام الله من الله » ونحو 
ذلك ؛ لأن ذلك داخل فى مسمى اسمه . فليس خارجا عن مسماه » بل 
هو داخل فى مسماه » وهو من مسماه . 
فعبد العزيز قرر”“حجته بأن الفعل صفة لله عن قدرته » لا بمنعه منه 
مانع » وهذا كاف ء وما ألزمه إياه بشرلا يلزمه إلا بمقدمات لم يقرر بشر 
وأى تقدير من تلك التقديرات قال به القائل كان خيراً من قول 
المريسى . 
3 4 2 5 5 5 3 .ةا سراء 3 .- 
التقدير الآأول : قول من يقول : إن الفعل حادث ام بذات الله 
بقدرته » كا يقول ذلك من يقوله من الكرامية . وهذا خير من قول 
0 8 ع ) ٠‏ 
المريسى وأمثاله” من الجهمية ؛ فإن ما يلزم أصحاب” هذا القول من 
)١(‏ س. ص . ط. ر: هو داخلا . 
(5) داخلة : كذافى ( س) وى سائر النسخ : داخلا . 
5) س : قدر. 
(5) سه ص » طاء ر: المريسبى الأول . 


زطق م2 ق: وأتباعه . 
(9) أصحاب : ساقطة من (س)ء (ص)غء (ر)» (ط). 


يلزم أصحاب هذا القول . . 

وأما قولهم : «إنه محل للحوادث”' ٠‏ فثل قوهم : إنه حل 
للأعراض » . 

التقدير الثانى : قول من يقول : إن الفعل قديم أزلى » كا يقول 
ذلك من يقوله من الكلابية » ومن الفقهاء : الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية والصوفية . 

/ وهذا أيضا على هذا التقدير يكون من جنس قول الصّفاتية , 
وهؤلاء لا يقولون بقيام الحوادث [ به ع”" ولا تسلسلهاء وإذا ألزمهم 
المريسى وإخوانه أن يقال : فإذا كان الفعل لم يزل والإرادة لم تزك : لزم 
أن يكون المفعول المراد لم يزل. وقيل لهم : فحدوث الحوادث لابد له 
من سبب . قالوا : هذا السؤال مشترك بيننا وبينكم » لكن عبد العزيز لم 
يحب بهذا الجواب . فإنه لو أجاب به لانتقضت حجته التى احتج بها 
على المريسى » فإنه احتج بأنه لم يزل قاكرا فلو قال « الفعل قديم» قال 
المريسى : إنه لم يزل فاعلا عندك . 

وأيضا فعبد العزيز ذكر أنه يقدر على الفعل لا يمنعه منه مانع » وذكر 
غير ذلك . 

التقدير الثالث : أن الفعل الذى كان [ عن قدرته كان ]" قبله فعل 

(0) م. ف : الحوادث . 


(؟) به : ساقطة من (م) فقط . 
(9) ما بين المعقوفتين ى (س ) فقط وسقط من سائر النسخ ‏ 


1 


ل 


عل درء تعارض العقل والنقل 


اكد عادر أيضا » وهم را ولم يكن شئْ من المفعولات 


ا وَاعدوقا 7 دا معه فى الأزل 4 :فإن الفعل ينقسم إلى متعد ولازم ؟ 


فاذا قدر دوام الأفعال اللازمة ُ يجب دوام الأفعال المتعدية 4 وعل هذا 
التقدير فإذا قال : «كان الله ولما يخلق شيئا وما يفعل شيئا» لم يلزم أن لا 


يكون هناك فعل قاثم بنفسه بدون مخلوق مفعول. ولا يحب أن يكون 


الخلوق لم يزل مع الله تعاى . 

وهذا التقدير إن لم ينفه المريسى بالحجة لم يكن ما ألزمه لعبد العزيز 
لازما .. 

وإذا قال السلف والأئمة : «إن الله لم يزل متكلا إذا شاء» فقد أثبتوا 
أنه لم يتجدد له كونه متكلا» بل نفس تكلمه بمشيثته قديم » وإن كان 


يتكل شيئا بعد شئ» فتعاقب الكلام لايقتضى حدوث نوعه إلا إذا 


وجب تناهى المقدورات المرادات » وهو المسمّى بتناهى الحوادث . 
والذى عليه السلفُ وجمهور الخلف": أن المقدورات المرادات لا 
تتناهى » وهم بهذا ترّهُوه عن كونه كان عاجزاً عن الكلام ٠‏ كالأخرس 
الذى لا يبمكنه الكلام ؛ وعن أنه كان ناقصا فصار كاملاً » وأثبتوا عم 
ذلك أنه قادر على الكلام باختياره . وحجة عبد العزيز على / المريسى تتم 
على هذا التقديرء ولا يكون مع لله فى الأزل مخلوق. 

التقدير الرابع : أنه لو قيل : «بأن كل ماسوى الله مخلوق » محدث 

() س : من المحلوقات والمفعولات . 


0) س. صض. طاءار: الخلق . : 
(6) فضار : كذافى (س ) وف سائر النسخ . فكان . 


الحزء الشالى لحف 


كائنُ بعد أن لم يكن » فليس مع اللهفى أزله شئء من امخلوقات » لكنه”" 
لم يزلك يفعل» لم يوجب ذلك أن يكون معه شئْ من المفعولات 
امخلوقات » وإنما يوجب ذلك كون نوع الم لم بزل » مع أن كل 
كوت 2ك ” حولت ا ل كانمي » فليس من ذلك شئ 
مع اللهفى الأزل . وعبدٌ العزيز لم يقل هذا ولم يلتزمه » بل ولا التزم شيئا 
من هذه التقديرات » ولا يلزمه واحد منها بعينه إلا بتقدير امتناع ماسواه . 
ولكن المقصود أن إلزام المريسى له بأن يكون الوق لم يزل مع الله لا 
يلزمه التزامه ؛ فانه على التقديرات الثلاث لا يلزم وجود شئْ من 
المفعولات ولا نوعهافى الأزل . 

وأما على التقدير الرابع : فنا يلزم أنه لم يزل نوع لمفعول" لاشية 
من المفعولات بعينه . 

وهذا التقدير إذا كان باطلا : فالمريسى لم يذكر إبطاله » ولا إبطال 
شىء من التقديرات » وهو لو أراد أن يبطل هذا لم يبطله إلا بإبطال 
التسلسل فى الآثارء كيا هو طريقة مَنْ أبطل ذلك من أهل الكلام ؛ 
ولكن المريسبى وموافقوه الذين يقولون : «بأن الله يخلق امحلوقات بغير 
فعل قائم به»ء ويقولون: «الخلق هو الخلوق»2 ويقولون: «إن 
ا حلوقات كلها وجدت بعد أن لم تكن موجودة » من غير أن يتجدد من 
الله فعل ولا قصد ولا أمر من الأمورء بل ولا من غيره» - فيقولون : إن 

0 م: ولكنه . 

(؟) آحاده : كذافى (س) وق سائر النسخ : الاحاد . 


(9) معه: كذاقى (س). (ه)وق سائر النسخ : بعد. 
(4) ق. ص . ط . ر: المفعولات . 


١م‎ 


الأمر مازال على وجه واحدء ثم حدئت جميعٌ المحدئات» وكانت 
جميع ا محلوقات , وليس هناك من الفاعل شىئ غير وجودها » بل حاله 


قبل وجودها ومع وجودها وبعد وجودها واحد». ١‏ يتجدد منه قن 


يضاف الحدوث إليه . فأصحاب القول الأول يلتزمون التسلسل مع 
قولهم : « بأ نكل ماسوى الله محدث » كائن بعد أن لم يكن مسبوق بعدم 
نفسه» لكن تحدث”" الحوادث شيئا / بعد شيء» وهو محذثها”" بأفعاله 
سبحانه التى يفعلها أيضا شيثا بعد شئ» وأصحاب الثانى'" يقولون : 
وبل حدثت من غير سبب حادث » كا ترى . 

ومن المعلوم : أنه إذا عُرض على العقل القولان كان بَطْلآنْ هذا 
القول أظهرٌ من بطلان ذلك [ القول ]' » فإن ترجيح أحد طرق 
الممكن بغير مرجح » وتخصيص الشئ؛ عن" أمثاله التى تمائله من كل 
وعد زلا تعصيمن ١‏ 'وتعلاوية اللواذث تشميعها يدون شي ادك يل 
مع كون الأمر قبل حدوثها ومع حدوئها على حال واحد”"'- هو أبعدى 
المعقول » وأنكرفى القلوب من كون المحدثات لم تزل تحدث شيئا بعد 
شئ .2 ومن كون الله سبحانه لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء » كما أنه 
لايزالفى الأبد”/ يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء. 


. س: محدث‎ )١( 

() س : محدتما . 

م ارء ه : القول الثالى . 

(5) القول : زيادة ق (س). 

(ه) س : علق. 

(5) بلا مخصص : كذاقى (س)ء (ه) وق سائر النسخ : بلا تخصيص . 
007/١‏ حال واحد: كذاق (م) + (ه).وق سائر النسخ : حال واحدة. 
(8) م ( فقط ) : فى الأبدية . 


الجزء الثانى 34> 


فلو قدّر أن عبد العزيز والمريسى انتهيا إلى هاتين المقدمتين لم يكن 
على ٠.‏ 0. ة بع 1 7 كا 00 أ-. 
للمريسى أن يُلزْم عبد العزيز [ بشئ إلا الزمه عبد العزيز] بما هو اشنع 
منه ٠‏ فكيف وعبد العزيز لم يحتج إلى شئ من ذلك ؟ بل بين أنه لا بد أن 
يكون قبل الخلوق ما به يخلق الوق من صفات الله وأفعاله » فيبطل ما 
يدعيه المريسبى ونحوه من أن الله لا ضفة له ولا كلام ولا فعل » بل خلق 
امخلوقات وخلق الكلام الذى سماه كلامه بلا صفة ولا فعل ولا كلام . 
5 5 0 زفق 
وهذان الحوابان اللذان يمكن عبد العزيز ان يجيب بهما عن إلزامه 
التسلسل يمكن معهها جواب ثالث مركب منهماء ا تقدم التنبيه على 
ذلك » وهو أن يقول : 

إن كان التسلسل ممتنعا بطل هذا الالزام» وإن كان ممكنا أمكن 
التزامه كما قد ذكرنافى غير هذا الموضع : أن المسلمين وغيرهم من أهل 
الملل القائلين بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وما بينهمافى ستة 
أيام » يمكنهم أن يجيبوا بمثل هذا الجواب للقائلين بقدم العام من 
الفلاسفة وغيرهم ) امحتجين على ذلك محجتهم العظمى التّى اعتمد عليها 
ابن سينا وابن | لهم" وغيرهما حيث احتجوا على المعتزلة ونحوهم من 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » رق )وق (س) : إلا ألزمه بما هو أشنع منه‎ )١( 

(؟) س : عن التزامه . 

5) وابن اليثم : كذا فى (س). وف (ط). روص)»ء (ر): وأبى اميم . وف (م). 
(ق ) وأبو اليثم واختلف فى اسم ابن اليثم فقال البعض : أبو على محمد بن الحسن بن اليثم » وقال 
آخرون : الحسن بن الحسن بن اليثم - وقال غيرهم : الحسن بن الحسين بن افيتم . وقد ولد ابن 
ليم فى البصرة ثم انتقل إلى مصر وتوق بها نحو سنة 480 » وكان يلقب ببطليموس الثانى . وله 
مؤلفات هامة فى الهندسة والبصريات . انظر ترجمته ومصنفاته فى : ابن القفطى » ص50١‏ - 154 


ابن أبى أصيبعة 158-1١49/#‏ ؛ تاريخ حكاء الإسلام . ص هم - هم ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية ٠.‏ مقالة «ابن اليثم » ب الأعلام 14/5اس- ولس 1 


١6 


الرد على حجة الفلاسفة 
فى مسألة التسلسل من 


وججرة . 


دكا درء تعارضن العقل والنقل 


أهل الكلام» فقالوا : الموجب التام للعالم إن كان ثابتافى الأزل لزم / 
قدمه » وإلا لزم ترجيح أحد طرف الممكن بلا مرجح » وإن لم يكن 
ثابتافى الأزل احتاجفى حدوث”2 تمامه إلى مرجح» والقول فيه 
كالقول فى الأول”"» ويلزم التسلسل . 

وعَظّم شأن هذه الحجة على هؤلاء المتكلمين » لأنهم يقولون ببطلان 
التسلسل » ويحدوث الحوادث من غير سبب حادث » ويقولون بأن 
المرجح”" التام لا يستلزم أثره » بل القادر أو المريد يرجح وي 
او احد مراديه على الآخر بلا مرجح 2 فصاروا بين امرين : اما اثبات 
الترجيح بلا مرجح » وإما التزام التسلسل » وكلاهما مناقض لأصوهم . 
وهذا عدَل مَن عدل فى جوابها إلى الإلزام والمعارضة بالحوادث اليومية . 

ونحن قد بينا جوابها من وجوه : 


منها أن يقال : التسلسل يراد به أمورء أحدها”” : التسلسلفى 
المؤثرات والفاعلين”" والعلل» وهذا باطل بصريح العقل» واتفاق 
العقلاء » ومنها : التسلسلق تمام كون المؤثر مؤثراء وهذا [كالذى 


8 نفد 


قبله ] باطل بصريح العقل ١‏ وقول جمهور العقلاء . 


. مء ق: احتيج فى حدوث ؛ طاء رء ها: احتيج حدوث‎ )١( 
. الأول : كذافى ( سن ) وف سائر النسخ : الأزل‎ )1( 

5) س : الترجيح . 

(؟) سن : مقدريهة. 

(©) مء ق : أمور منها . 

(؟) مء ق : والفاعلية . وطمست الكلمة فى ( س). 

90) كالذى قبله : ساقط من (ق). وق (م) وهذا أيضا . 


ومنها : التسلسل الذىفى معنى الدّؤرء مثل أن يقال : لا يحدث 
حاات أصاة حق عدت حادت , :وهنا أيضا'باطلبضرورة العقق'' 
واتفاق العقلاء . 

ومنها : التسلسل فى الآثار المتعاقبة » وتمام التأثير" فى الشئ المعين» 
مثل أن يقال : لا يحدث هذا حتى يحدث قبلهء ولا يحدث هذا إلا 
ويحدث بعده » وهلم جرّاء وهذا فيه نزاع مشهور بين المسلمين وبين 
غيرهم من الطوائف ؛ فن المسلمين وغيرهم من جوّزهف المستقبل دون 
الماضى . ظ 

وإذا”” عرفت هذه الأنواع فهم قالوا: إذا لم يكن المؤثر تامافى 
الأزل لم يحدث عنه شئْ حبى يحدث حادث به يتم كونه مؤثرا» اذ 
القول فى ذلك الحادث كالقول فى غيره» فيكون حقيقة الكلام : أنه لا 
يحدث شيء ما حتى يحدث شئْ» وهذا باطل بصريح العقل واتفاق 
العقلاء . 

/ لكن هذا الدليل إن طلبوا به أنه لم يزل مؤثرا فى شىء بعد شىء 
فهذا يناقض قولهم .» وهو حجة عليهم » وإد أرادوا أنه كان [ فى 
الأزل ونا تاما ى الأزل”لم تتجدد مؤثريته » لَزم من ذلك أنه لا 
يحدث عنه شىء بعد أن لم يكن حادثا » فيلزم أن لا يحدث فى العالم 

| . س : باطل بالضرورة‎ )١( 

90) ق. ص . ط . ر: التأثر. 


5 م: اذا. 
(8) فى الأزل : ساقطة من (م) فقط . 


(0) كذا تكررت عبارةه فى الأزل » فى جميع النسخ . 


1 


املولنا درء تعارض العقل والنقل 


شىء . ولهذا عارضهم الناس بالحوادث اليومية . وهذا لازم لا مَحِيد 
ف نوكر وازم ماد جوم 

وإن أرادوا أنه مؤثر فى شىء معين فالحجة لا تدل على ذلك » وهو 
أيضا باطل من وجوه . كا قد بسط فى موضع آخر . فالمؤثر التام يراد به 
المؤثر فى كل شىء » والمؤثرفى شىء معين » والمؤثر تأثيرا مطلقا فى شىء 
بعد شىء : فالأول هو الذى يجعلونه موجب حجتهم » وهو يستلزم أن لا 
يحدث شىء » عَم بطلان دلالة الحجة على ذلك . ويراد به التأثير فى 
شىء بعد شىء ؛ فهذا هو موجب الحجة » وهو يستلزم فساد قوم ٠»‏ 
وأنه ليس فى العالم شىء قدبم » بل لاقديم إلا [ الرب ]" “رب العالمين . 
ويراد به التأثيرفى شىء معين » فالحجة لا تدل على هذا » فلم يحصل 
مطلوبهم بذلك . بل هذا باطل من وجوه أخرى . 

فبهذا التقسم ينتكشف”"ما فى هذا الباب من بالإجال والاشتباه . 
فكل حادث معين فيقال : هذا الحادث المعين إن كان مؤثره التام 
موجودا فى الأزل لزم جواز تأخير الأثر عن مؤثره التام » فبطل قوهم . 
1 وإن قيل : بل لابد أن يحدث تمام مؤثره عند حدوثه » فالقول ى 
حدوث ذلك القام كالقول فى حدوث تمام الأول . وذلك يستلزم 
التسلسل فى حدوث تمام التأثير . وهو باطل بصريح العقل » فيلزم على 
قوم حدوث الحوادث بغير سبب حادث . وهذا أعظم ما أنكروه على 
المتكلمين ف ال ْ - 


)١(‏ كلمة الرب : زيادة فى (س). 
0) مء ق : يكشف. 
9) من التسلسل : ليست فى (س). 


الجزء الشانلى 7' 0ك 


0١ 


[[ فإن قيل : ماع الفرق 
تأثير معين بعد معين . 

قيل : الفرق بيها من وجوه : 

أحدها : أن هؤلاء قد قالوا إنه مؤثر تام فى الأزل » والمؤثر التام 
مستلزم أثره معه » فيازمكم أن لا يحدث عنه شىء » بل تكون جميع 
الممكنات قديمة أزلية » وهذا باطل بالحس والمشاهدة . 


بين هذا التسلسل وبين التسلسل فى تام 


فادعوا أمرين باطلين : أحدها اناق موكرا تاعا فى الأرل انو أن 
المؤثر التام يكون أثره معه فى الزمان ختى يكون الأثر مقارنا للمؤثر فى 
الزمان . 

فإن قيل : إنه يتقدم عليه بالعليّة » وهذا مخلاف قول من قال : لم 
يزك مؤثرا فى شىء بعد شىء » فهذا لم يقل إنه كان مؤثرا فى الازل فى 
ف كه 1 مك عن لاق بالا رن قف : 

الثانى : أنهم إن قالوا : إن الأثر يحب أن يقارنه أثره فى الزمان لزم 
أن لا يحدث شىء . وإن قالوا : بل الأثر يكون عقب المؤثر فى الزمان 
لزم أن لا يكون معه قديم , وحينئذ فن قال بهذا قال : إنه لم يزل 
مؤثرا ى شىء بعل سَّىء » وكل ما سواه حادث مسبوق بالعدم . 

الثالث : أن هؤلاء يقولون : كل حادث معين لابد أن يحدث تمام 
لقره فيكون هو حادثا عقب تمام التأثير » فأى شىء كوّنه الله كان عقب 


. فان قيل فا الفرق : هذه العبارة فى رس ) فقط . وى سائر النسخ : من التسلسل‎ )١( 
٠ . والفرق‎ 


اللدنا درء تعارض العقل والنقل 


ل ا 
تعالى :ه إِنْما أ إِذَا أَرَادَ شيئاً أن يَقَول لَهُ كن فَيَكُون # [ سورة تآس 
ذياك فيكون الحادث عقب تكوين الرب له » كا يكون 0 
عقب التكسرء والطلاق عقب التطليق » فيازم على هذا حوادث 
متعاقبة شيئا بعد شىء . 

وهذا غير ممتنع عند من يقول بهذا من أتمة أهل الملل » ومن 
الفلاسفة » بحلاف قول المتفلسفة ومن وافقهم على أن الأثر يكون مع 
المؤثرفى الزمان » كا قالوا : الفلك قديم بقدم علته » وهو معه ى 
الزمان . 

فهؤلاء إن قالوا نحدوث الحوادث بدون سببا حادث لزمهم الحذور 
الذى فرّوا منه . وإن قالوا : بل عند كل حادث يحدث مع زمن حدوثه 
وحدوث عمام مؤثره لزم حدوث حوادث لاتتناهى فى أن واحد من غير 
نجدد شىء عن المؤثر الكل فلزمهم التسلسل ى تمام أصل التأثير » 
لافى تأثير شىء معين » وهو ممتنع مع قولهم بحوادث لاتتناهى فى آن 
واحد . 

وهم وسائر العقلاء يسلمون بطلان هذاء» وإنما نازع فيه معمّر 
صاحب اللمعانى»» وقد ظهر بطلان ذلك » فإنه تسلسل فى أصل 
التأثير » لا فى تأثير المعينات : فلزمهم المحال الذى لزم أصحاب معمّر » 
ويلزمهم ا محال والتناقض الذى اختصوا به » وهو قوهم بان المؤثر مع 


)0 وهو معمر بن عباد السلمى © سبقت ترجمتة والاشارة إلى مذهبه فى المعانى ج ١‏ ص 44" . 


الجزء القانى 1 


مؤثره فى الزمان » مع كون ارك تئر ناما فى 7الآرل + فيازمهم أن :لا 
يحدث فى العالم 00 


ومنها أن يقال : التسلسل جائز على أصلكم » فلا تكون الحجة 

. .299 اسعرس ١0ل‏ 1 
برهانية » بل [تكون]' جدَلية » وهى ثلزمنا بتقدير صحتا 
0 ل 
أحد أمرين : إما القول بالترجيح بلا مرجح » وإما القول بالتسلسل , 
وإلا كنا قد تناقضنا فى نى هذا وهذا» ولكن جواز/ التناقض علينا 
حر ع م ال و 
مرجّح » مع اتفاقنا على بطلانه ؟ فقد يكون قولنا الباطل : ف ا 
التسلسل فى الآثار الذى نازعنا فيه مَنْ نازعنا من إخواننا المسلمين مع 
منازعتكم لنافى ذلك . وإذا كان كذلك فالتزاممًا لقول نوافق فيه 
اخواننا المسلمين وتوافقوننا أَنتم عليه وتبطل به به حجتكم على قدم العالم ) 
اث نلتزمه”' "من ا وتقوم به حجتكم 
على قدم العالم . 

الجواب الثالث : الجواب”” المركبء وهو أن يقال : إن كان 
التسلسل فى تمام التأثير ممكنا بطلت الحجة ؛ فانه يمكن حينئذ أن يحدث 

)١(‏ ما بين المعقوفتين فى [ س ] فقط فى ورقات ملصقة بانخطوطة . وكتب بعد هذا الكلام بلغ 
مقابلة . 

قف تكون : زيادة فى (س) 

(9) تلزمنا : كذا فى ( س ) فقط . وق سائر النسخ يلزمنا 

(4) أحد : ساقطة من ( س). 

(5) هو: ساقطة من رس ). 


(5) صضصء طء ر: أن تلزمه . 
0) الحواب : ساقطة من (س). 


4 درء تعارض العقل ج" 


لل 


لعردة إلى التعليق على 
كلام عبد العزيز الكنانى 


584 ْ درء تعارض العقل والنقل 


كل ما سوى الله بأن يحدث 5 ه. وإن كان ممتنعا لزم إما أن لا 
يحدث شىء » وهو خلاف المشاهد , 5 أن تحدث الحوادث بدون 
سبب حادث ». وهو يُبطل الحجة ؛ فبطلت الحجة على كل تقدير . 

وإن شئت قلت : إن الل الآثار إن كان ممكنا بحيث يحدث 
شيثاً بعد شىء ولا يكون”'علة تامة فى الأزل » لزم حدوث كل ما 
سوى الله » وبطلت الحجةء وإن كان ممتنعا لزم أيضا أن 'تحدث 
الحوادث عن المؤثر التام الأزلى » فيلزم حدوث [ جميع ]” الحوادث 
عنه » ولزم حينئذ حدوث” العالم ؛ فتبطل حجة قدمه » فالحجة باطلة 
على التقديرين . وقد بُسط الكلام على هذافى غير هذا الموضع . 

( فصل ) 

وأما قول عبد العزير: «فقد ثبت أن ههنا إرادة » ومريدا , 
و مادا ا وقائلا » ومَقُولا له وقدرة » وقادرا » ومقدورا عليه . 
وذلك كله متقدم قبل الخلق » فيحتمل أمرين : 

أحدهما : أنه أراد بالمراد : [ المراد ]” المتصور فى فى عم اللهء 
ونالقدوو عليه : الثابت فى علم الله » وبالمَقُول له المخّاطّب الثابت فى 
علم الله امخاطب خطاب التكوين » كما قال تعالى إنمَا 1 إِذَا أَرَادَ 


)١(‏ ر: شىء. 

(0) س: تكون . 

(م) جميع : زيادة فى (س). 
(4) س: حدث . 

(0) المراد : زيادة فى (س). 


الجزء الثانى 4 


شَيئاً أن 1 لَهُ كن يكن ©[ سورة تيس : ؟م] وهذه معان ابتة لله 
تعالى / قبل وجود الوق » وهذا اضطربت"' ثقَاة الصفات من المعترلة 
وغيرهم فى هذه الأمورء فتارة يثبتونها فى الخارج » وتارة ينفونها 
مطلقا . ومن هنا غلط من قال : « المعدوم شىء » فإنهم ظنوا أنه لماكان 
لابد من تمييز ما يريده الله مما لا يريده ونحو ذلك » توهموا أن هذا 
يقتضى كون المعدوم ثابتا فى الخارج . وليس الأمر كذلك » بل هى 
معلومة لله تعالى ثابتة فى علم الله تعالى . 

وضل آخرون فى مقابلة هؤلاء كهشام الْفُوَطى [ فإنه ] "ذكر عنه 
الأشعرى فى المقالابت" أنه كان يقول : لم يزل الله عالما أنه واحد لا 


قا ل ولا يقول.: إنه ١‏ يزل عالما بالأشياء”'» وقال : «إذا 


قلت : لم يزل عالما بالأشياء » أثبتها لم تزل مع الله »”"' وإذا قيل له : 
« أفتقول بأن الله لم يزل عالما بأن ستكون الأشياء ؟ قال : إذا قلت بأن 
ستكون فهذه أشارة اليها ولا 1 أن يشار إلا إلى موجود ) ""وكان 
لاس :ما 0 يخلقه وم يكن شيئا”” 

. (م) فقطا ): اضطرب‎ )١( 


(9) فإنه : زيادة ىق (س). 
(5) مقالات الاسلاميين ١١١/17‏ 


ال : م يزل الله عالما وأنه واحد لا ثانى له ١‏ ط » ص * ر اميرك اه عالا ولا الى 


؛ المقاللات : لم يزل عالما أنه واحد. 

(0) المقاللات : ولا اقول بالأشياء 

(5) سء طاء ص : عت جو الأشياء يه م نول مع لق ٠‏ المقالات : لأن قولى 
بالأشياء اثبات أنها ترك . 1 

(0) المقالات : وقولى أيضا بأن-ستكون الأشياء إشارة إليها ولا يجوز أن أشير الا إلى موجود . 

(4) المقالات : وكان يقول إن ما عدم وتقضى شىء ولا أقول إن مالم يكن ولم يوجد شىء . 


1/1 


بالا درء تعارض العقل والنقل 


والثانى : أن يريد بذلك نفسر”" الفعل المقدور المراد الذى يكون به 
امخلوق . . 
ع 5 نير 0000 
واما القول : فهو المصدر>| تقدم » والمقول هو الكلام ٠‏ فإن فى 
1 ءِ 2( 
إحدى النسختين : «مقولا له » وفى. الاخرى : «ومقولاا ). 
وعلى هذا فقول عبد العزيز : « إن قال خلق كلامه فى نفسه فهذا 
محال لا يحد سبيلا إلى القول به من" قياس ولا نظر ولا معقول » لأن الله 
ايكون مكا الحوادك ع ولا بكرن فيه عى + تخلوق + ولا يكون 
للف 0 
ناقصا فيزيد فيه شىء اذا خلقه » تعالى الله عن ذلك ! ) مراده : انه 
لا يكون مكانا لما حدث مطلقًا . وهو ما حدث جنسه » كالكلام عند 
من يقول : إنه حادث الحنس” 'فانه يقول : إن الله صار متكا بعد أن لم 
يكن متكلا » فيكون جنس الكلام محدثا » وكذلك إذ قيل : أراد بعد 
أن لم يكن مريدا » فحدث جنس الإرادة » وكذلك إذا قيل : علم بعد 
أن لم يكن عالما ٠‏ فيكون جنس العلم حادثا » وأمثال هذا ؛ فإن الله لا 
دكوة كان اللساين الوا د 
وعلى هذا فيكون عبد العزيز قد ذكر على بطلان قول المريسى عدة 
حجج : أنه لا يكون مكانا للمخلوقات . ولا يكون مكانا لا جنسه 
حادث » ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء » فهذه ثلاث حجج . 
(0) س : وق الأخرى مقولا . . 
(9) س : تعالى عن ذلك . 
(5) حادث الجنس : كذا فى ( س ) وكتبت العبارة فى الهامش بعد أن صرب على كلمة مخلوق ى 
الأصل وأشير الى الهامش . وى سائر النسخ : مخلوق . 


الجزء الفانى 41" 


/ وهذا لا ينافى ما ذكره من أنه خلق بالفعل الذى كان بالقدرة » وأن 
الفعل صفة . والله يقدر عليه » ولا يبمنعه منه مانع » وأنه أحدث 
الأشياء بأمره وقوله عن قدرته » ونحو ذلك » فإن هذا الفعل والقول 
المقدور الذى ليس هو مخلوقا منفصلا عنه ليس جنسّه محدئا عنده » وإن 
كان الواحد من احاده يكون بعد أن لم يكن . فالجنس لا يقال له 
حادث ولا محدّث » بل لم يزل الله موصوفا بذلك عنده . وهذا قال : 
«ولا يكون فيه شىء مخلوق » ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء إذا 
خلقه » فإن ماكان جنسّه محدثا كان قد زادت به الذات » وقد عُرف أن 
المخلوق عنده : ماكان مسبوقا بفعله الذى خلق به وقوله وقدرته » وأن 
امخلوق لا يكون الا منفصلا عنه . 

فهذا الذى قاله عبد العزيز فيه رد على الكرّامية ومَنْ وافقهم فى أنهم 
جوّزوا عليه أن يحدث له جنس الكلام ونحوه مما لم يكن موجودا فيه قبل 
ذلك » وجوّزوا أن يحدث له جنس صفات الككال » ومتى قيل : « إنه 
لم يكن موصوفا يحنس من أجناس صفات الككال حتى حدث له » لزم 
أن يكون قبل ذلك ناقصا عن صفة من صفات الكال » فلا يكون 
متكلا » بل يكون موصوفا قبل ذلك بعدم الكلام » وهذا الذى قاله 
عبد العزيز [ هو] “نظير قول الإمام أحمد وغيره من الأئمة. ‏ ' 

قال أحمد فى « رده على الجهمية »”" : باب ما أنكرت الجهمية من 
أن يكون الله كلّم موسبى : - « فقلنا : لم أنكرتم ذلك ؟ قالوا : إن الله 

)١(‏ هو: ساقطة من (م). 


(؟) ضص /الم ( من مجموعة عقيدة السلف . ط . الامسكندرية . )١891/١‏ ع اص "#” (ط. 
مطبعة الامام . بدون تاريخ ) . 


١هاب/؟‎ 


كلام أحمد بن حنبل ى 
مألة أففال الله 
والتعليق عليه . 


١هرإ/؟‎ 


ذا درء تعارض العمل والنقل 


م يتك ولا يتكلم » وإنما كوّن شيئا فعبرٌ عن الله » وخلق صوتا 
فأسمع "2 وزعموا أن الكلام لا 0 : 000 وشفتين . 


«س ابر 


فقلنا : هل يجوز لمكوّنٍ [ أوع غير الله" أن يقول :ليا مُوسى إلى أنا 


5-4 


بك 1[ سورة طه : ١‏ ] أو يقول : «[إننى أن اللّهُ لا له إلا أنا فاعبذنى 
3 اكد ردي #4 زجرات ال 0 لين 
الله اذّعى الربوبية” أ ولوكان كا زعم الجهمى " ': أن الله كوّن شيئا 
كان يقول ذلك المكون :8 يا مُوسى إنى أَنا ري العَالَمِينَ © [ سورة 
القصص : "0٠‏ ] وقد قال / جل ثناؤه « وَكلّمَ اللُّ مُوسى تكليمًا © [ سورة 
النساء : 154 ]وقال تعالى ل وَلَما جاه مومئ لسعانا و 
الأعراف : 14# روقال تعالى ف إِنّى امعديك عَلَى لاس برسّالتى 
وَبَكَلامى 4 [سورة الأعراف : 144] هذا" عيضن القران . 

[(فف3 


فأما ما قالوا: «إن لله لا يتكلم,” ' فكيف يصنعون بحديث 


الأعمش عن خيثئمة عن عدى بن حاتم الطافى قال : قال رسول الله 


)١(‏ فى طبعة الإمام : م يكلم ء وأشار محقا طبعة الاسكندرية الى أن ذلك موجود فى احدى 
النسخ . 

0-3 

(؟) الرد (ط . الامام ) : فاسمعه 

(”) م : لمكون غير الله , الرد ( ط . الامام ) : أن يكون المككون غير الله . 

(5) الرد ص لالم - 88 (ط . الاسكندرية ) : فن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى 
الربوبية ٠‏ الرد ص 8" ( ط . الامام) : قفن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية . 

() الرد ص 88 (ط . الاسكندرية ) : .. ادعى الربوبية كما زعم الجهم . 

(5) الرد : فهذا . 

0) فأما : كذافى (س ) وف الرد . وى سائر النسخ : وأما . 

(8) الرد (ط . الامام ) : إن الله لم يتكلم ولا يكم . 


صلى الله عليه وسلم «ما منتكم من أحد إلا سيكلمه ربه, ليس بينه 
)١‏ ره ١‏ 
ويينه"' تيان 0 


وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان 
واذوات » فقد قال تعالى : 5 0 مع دَاوْدَ الجبال يُسَبِحْنَ © [سورة 
الأنبياء : وبام”” أتراها أنها عضاة بحوف وفم ولسان وشفتين» 
والجوارح إذا شهدت على الكاف” فقالوا :3 لم شهدنم عَيَا قَالُوا 
أنطَقًا الله الْذِى أنطق كل شىء 4 وسورة فطلت:” ١ع‏ أتراها"' أنها نطقت 


يحوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء » وكذلك الله بتكل" 
كيف شاء ؛ من غير أن نقول : يحوف”” ولا فم ولا شفتين ولا لسان”". 
فلا خنقته الحجج قال : إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره » فقلنا : 


وغيره مخلوق ؟ قالوا”''؟ نعم » قلن'”'': هذا مثل قولكم الأول » إلا أنكم 
ال 

(؟) سبق ورود الحديث والكلام عليه ى هذا الجزء ٠‏ ض 01. 

(7) فى «الرد» ( فى الطبعتين ) : ولسان أليس الله قال فى ط . الامام : اليس قال الله ) 
للسماوات والأرض : اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين [ سورة فصلت : ١١‏ ] أثراها أنها قالت 
يجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات وقال : وسخرنا مع داود الجبال ايسبحن ا 

(4)5ام: أثراهن يسبحن ؛ ق : أتراها أنبن يسبحن ؟ الرد ( الطبعتين ) : اتراها سبحت . 

(6) م (فقط ) : إذا شهدت على الكافرين ؟ الرد ( ط . الاسكندرية ) : إذ شهدت على 
الكافر. 

(5) الرد (ط . الامام) : تراها . 

(0) الرد ( فى الطبعتين) : تكلم . 

(0) سل ء صرلاء طاه رء هاء الرد (ط. الامام) : جوف 

(9) س : ولا فم ولا شفتان ولا لسان ؛ الرد ( ط . الإمام): ولا فم ولا لسان ولا شفتان . 
وبعد هذه العبارة فى طبعتى الرد : قال أحمد رفى الله عنه . . 

. الرد ( فى الطبعتين) :: قال‎ )٠١( 

(١١)الرد‏ (فى الطبعتين) : فقلنا . 


١ 


5 وىزرغيضي_(ظ"” درء تعا رضن العمل والنقل 


506 عن أنفسكم العو" هديك الزهرق قال : لما سمع موسى 
كلام الله" قال : يارب » هذا الذى سمعته"” هو كلامك؟ قال : نعم 
ياموسى هو كلامى » وإنما كلمتك بقوة عشرة الاف لسان » ولى قوة 
الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك » وإنا”” كلمتك على قدر ما يطيق 
بدنك » ولوكلمتك بأكثر من ذلك لمت ٠‏ فلا رجع موسى إلى قومه قالوا 
له : صف لنا كلام ربك » فقال : سبحان الله ! وهل أستطيع أن 
أصفه لكم ؟ قالوا : فشبّهه » قال : هل سمعتم أصوات الصواعق التى 
تقبلفى أحل حلاوة سمعتموهاء فكأنه مثله). ‏ 

فقد د هذا الكلام : أن الله تعالى يتكلم كيف شاء ء 
وذكر فما”” ' استشهد به من الأثر «أن الله كلم موسى عليه السلام بقوة 
0 ة آلاف لسان» وأن له قوة الألسن كلها ء وهو أقوى من ذلك » وأنه 
نماكم موسى / على قدر ما يطيق ؛ كي اي لكات 
وهذا بيان منه لكون تكل الله" متعلقا عشيثته وقدرته”") كا ذكر عبد 
العزيز. وهو خلاف قول من يجعله كالحياة القديمة الإدردة. للذات » الى 


. الرد (فى الطبعتين) : الشنعة بما تظهروك‎ )١( 

(5) الرد (فى الطبعتين) : كلام ربه. 

(9) ممعته 0 . وق سائر النسخ : أسمعه . 
(9) م رفقط ): 

(9) له : ساقطة من (س)2» (ص)* (ر). 

() فما : كذا فى (س). وق سائر النسخ : 'ما 

(0) إنما : كذافى (س) .وف سائر النسخ : أيضا 

(4) م (فقط) : كلام الله و ها: تكلم الله . 


)نا راء. ها: وقوته . 


الجزء الشانى لضا 


لا تتعلق عشيئة ولا قدرة”". وبين أيضافى كلامه أنه سبحانه تكلم 
وسيتكلم ردًا على الجهمية [ واستدل على أنه تكلم بالحديث الذى فى 
الصحيحين عن عدى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه . وجعل قوله : وسيكلمه ربه» دليلا على أنه 
متك : فين أن التكلمعنده متم تكلم منضمن انكل » لبس 
هو يحرد خلق إدراكفى المستدل ع" . 

وقال الإمام لحيو زقلا للجهمية : 0 القائل يوم القيامة : 

يَاعِيسَى ابن مَرْيم أأنت قلت لِلنّاسِ انُخذُونى َم إلَهَيْن من دون 
الل » [سورة المائدة أليس الله هو القائل؟ قالوا : يكون” الله شيئ 
فيعبر'") عن الله » فك كون شيئا”" فعبر لموسى » قلنا: فن القائل 
كه الَِّينَ أَرْسِلَ إلبهم َكلت المرْسلِينَ ه فَلتْقَصّنَ عَلَيْهم 
بعلم [سورة الأعراف لفن الله هو الذى يسأل ؟ قالوا : هذا 
علد ماكو ل رن اده قا : قد أعظمتم على الله الفزية 
حين زعمتم أنه لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله ؛ 
لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك » ولا تزول من مكان إلى مكان . فلا 


. مء ق : بمشيثته ولا قدرته‎ )١( 

(0) فى الأصل : للتكلم . 

() ما بين المعقوفتين زيادة ق هامش ( س). 

(4) فى «الرد على الجهمية» ص 884 - 4١‏ (ط . الاسكندرية )د ص 50-88" (ط . 


الامام ) . 
(5) الرد (ط . الامام ) : قال : فقالوا : يكون ؛ (ط . الاسكندرية ) : قالوا : فيكون . 
(5) ط : فيعيرون 


0") الرد (ط . الامام ) : كيا كونه . 
(4) م. ه : إما يكون الله شيثا ؛ الرد ( فى الطبعتين) : إنما يكون شيئا . 


ادل 


دا ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد يتكلم » ولكن كلامه مخلوق . قلنا : 
١ 1 5) 1 0707‏ 
كلامه مخلوق )فى مذهبكم : قد كانقى وقت من الأوقات لا يتكلم 
د “ا رف 5 م 8 ا 1 
حتى خلق الكلام ٠‏ وكذلك بنو ادم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم 
زفق ه 
كلاما 2 فقد جمعتم بين كفر وتشبيه » فتعالى'” الله عن هذه الصفة ! 
بل نقول : إن الله لم يزل متكلا إذا شاء » ولا نقول : إنه كان ولايتكلم 
١ 4‏ : 
حبّى خلق كلاما ».ولا نقول : إنه قد كان لا بعل حتى_ خلق علا فعلر. 
ولا نقول : إنه قد كان ولاقدرة حتّى خلق لنفسه قدرة » ولا نقول : إنه 
إفذ : 0( 
قد كان ولا نور له حيّى خلق لنفسه نوراء ولا نقول : إنه قد كان ولا 
عظمة له حتّى خلق لنفسه عظمة» 
فقد بين أحمد فى هذا الكلام الانكار على النفاة الذين شهوه 
زلف 1 : : 
بالهادات التى لا نتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان ؛ مثل 
الأصنام المعبودة من دون الله » والإنكار على من زعم أنه كانى وقت 
من الأوقات لا يتكلم حتى / خلق الكلام . فشببه بالآدمى الذى كان 
)١(‏ ميقء ص ب طء ر: أن الله كلامه مخلوق . 
(5) م قء صصه ط ر: مذههم. 
(©) الرد (فى الطبعتين) : التكلم . 
(54) س : حبى خلق هم كلام ؛ الرد ( ط . الاسكندرية ) : حتى خلق الله لهم كلاما . 
(9) سس ء الرد ( ط . الاسكندرية ) : تعالى . 
(7) كلاما : ساقطة من (س ) ٠‏ (ص) ١‏ (ط) ء (ر) . وى (م) إنه قدكان ... الخ . وفى الرد 
(ط . الاسكندرية) : حتى خلق الكلام 
00 سس مه طاء صل ء ه»ء الرد (ط . الامام ) : إنه كان . 


(م طء ر. ضء الرد (ط. الامام ) : إنه كان . 
(ة) س» ص ء. طء ر: بالحامدات . 


لايتكلم حتى خلق الله له كلاما . فأنكر تشبيهه بالحاد الذى لا يتكلم » 
وبالإنسان الذى كان غير قادر على الكلام حتى خلق الله له الكلام » 
فكان قادرا على الكلام فى وقت دون وقت. وبين أن من وصف الله 
بذلك فقد جمع بين الكفر- حيث سلب ربه”'' صفة الكلام وهى من 
أعظم صفات الكال » وجحد.ما ديزت به النصوص - وبين التشبيه . 

ثم قال أحمد : «بل نقول : إن الله لم يزل متكلا إذا شاء » 
[ ولانقول : إنه كان ولايتكلم حتى “خلق . .)7 فبين أن الكلام يتعلق 
بعشيثته وأنه لم يزل متكلا إذا شاء ]”" فرد قول من لا يجحعل الكلام متعلقا 
بالمشيئة » كقول الكلابية ومن وافقهم » ومن يقول : «كان ولايتكام 
حتى حدث له”' الكلام » كقول الكرّامية ونحوهم » وقال : «لانقول”"' 
انه كان ولايتكلم حتّى خلق كلام . قلانقول 9" : إنه [قد] كان”*) 
لايعم "' حتى خلق علا فعلم » ولانقولا”'': إنه كان ولاقدرة له حتى 
خلق لنفسه قدرة » ولا نقول””': إنه قد كان ولانور له حتى خلق لنفسه 


)١(‏ م (فقط): سلب عن ربه 

. وهو النص الذى سبق وروده ق الصفحة السابقة‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفتين فى (س ) فقط وسقط من سائر النسخ 

(4) فى (س) : حتى خلق . وكتب فوقها و حدث لهه وفى نسخة ( ص ) : حتى خلق . 

(ه) ق :ولايقول . ش 

(7) كلاما : كذا فى (م)ء (ق) وسقطت الكلمة من سائر النسخ ٠‏ وسبق ورودها منقولة عن 
كتاب «٠‏ الرد على الجهمية » ش 

0) ق : ولا يقول . 

(8) مء ق : إنه كان » ووردت العبارة من قبل : إنه قد كان . 

9) محق : ولا يعلم 

(١٠)ق‏ : ولا يقول 


ا درء تعارض العقل والتقل 


نورا » ولانقول : إنه كان ولاعظمة له حتى خلق لنفسه عظمة ) فنزّهه 
سبحانه عن سلب صفات الكال فى وقت من الأوقات» وإنا 
لانقول”": تجددت له صفات الكال . بل لم يزل موصوفا يصفات 
الكال. ومن صفات الككال : أنه لم يزل متكلا إذا شاءء» لاأن يكون 
الكلام”"' خارجا عن قدرته ومشيئته » وهذا لم يقل : لم يزل عالما إذا 
شاء » ولا قال : يعلم كيف شاء. وقد قال فى موضع آخر [ فيا ]"” رواه 
عنه حنبل : «لُم يزل الله عالما متكلا و 

وكلام أحمد وغيره من الأثمة فى هذا الأصل كثير' ليس هذا 
موضع بسطه » مثل ما ذكره البخارى فى آخر صحيحه فى كتاب التوحيد 
والردعل اقييية انال "نااك 7 ننجاء ليق النسوات والأرمن 
وغيرها من الخلائق » وهو فعل الرب”” وأمره » فالرب تعالى”'' بصفاته 
لدبو اميك وو ليسي البو ان ار 


)١(‏ مء ق : ولا نقول 

(0؟) سن : كلامه 

5) فيا : ساقطة من (م). (ق). 

(5) كثير: ماقطة من ( س ). 

(ه) صحيح البخارى ١4/4‏ 

(5) فى المطبوعة لا يوجد « باب » وأشير إلى وجود الكلمة فى نسخة اخرى 
7) البخارى : وغيرها 
(4) البخارى : الرب تبارك وتعالى 

(9) تعالى : ليست قى البخارى . 

(١٠)ه:‏ وى نسختين 

(١١)أشيرفى‏ هامش البخارى إلى وجود كلمة « وكلامه » فى نسخة غير المطبوعة 


(19١)البخارى‏ : وهو الخالق هو المكون 


الجزء الثالى احلا 


مخلوق » وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه .فهو مفعول مكون 
لوق ه, ش 

وقال بعد ذلك”": باب قول الله تعالى : <( ولا كتفع الشفاعة عندةٌ 
ل إل قوله- مَاذًا قَالَ رَبكُمْ قَانُوا 0 
0 ا شا “ماذا خلق ريكم . قال عز وجل”” / : 8 مَن 
الْذى يشفع عنده م الا إل بإذْنهِ » [سورة البقرة : وه؟] وقال مسروق عن ابن 

مسعود : (اذا كل اماليس بع أهل السمملوات شيئا » فاذا فزع عن 
قلوبهم وسككن الصوت عرفوا أنه الحق » ونادوا ماذا قَالَ _ 
َانُوا 5007 [مبورة سبأ : 5# ويذكر عن جابر بن عبد الله بن أنيس!") 

لبون صلى الله عليه وسلم يقول : «يحشر الله العباد فيناديهم 

بصوت يسمعه من بَعُدَ كا يسمعه من قرب : أنا الملك » أنا الديان». 
وذكر حديث ألى هريرة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إذا 
قضى الله الأمرفى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كانه 
سلسلة على صَفُوانء فإذا فزع 9 عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ 


)١(‏ البخارى : مخلوق مكون 

(؟) البخارى ١11١/94‏ 

(*) فى البخارى ذكرت الآية كاملة 

(5) البخارى : ولم يقل 

(5) ص : قال الله عز وجل ؛ البخارى : وقال جل ذكره . 

)3( مءق: عبد الله عن أنس . وهو خطأ . والمثبت فق البخارى وق سائر النسخ 
90) البخارى .: قال سمعت 

(8) ذكر البخارى السند إلى أن قال عن ألى هريرة يبلغ به . . 

(9) البخارى : صفوان . قال على وغيره : صفوان ينفذهم ذلك فإذا فرع . . 


فايس 


5 درء تعارض العقل والنقل 


0 للذى قال : الحق”"» وهو العلى الكبير» وذكر حديث أبى سعيد 
5 قال : قال النبى 7 الله عليه وسلم «يقول الله : يا ادم 
ا لبيك وسعديك ! فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن ُخرج من 
ذريتك بَْثا إلى النار» والحديث”' فيه طول » استوفاه فى موضع آخر”". 
وقال سيد للف" ناته ما اجا فق قول لله تعالى «كل قم 


هُوَفى_شَأنْ 4 [سورة الرحمن : 4؟] وقال+ لما يهم من ذَكرٍ مّن 
0( 8 0 


ل لي ١‏ لَعَلَّ الله يُحْدِثْ ت بعد 
0 :]0 وإنَّ حَدنّه” “لا يشبه حدث المخلوقين , 


لقوله تعالى :<( لَيْسَ كمئله شى# وَهُوَ السّميع الْبَصِير )4 [سورة 


]١١ :‏ وذكر قول النبى صلى الله عليه و وس" : « أن الله يحدث من 
٠ 207‏ وإن مما أحدات + أن لا تكلموا ق الفيلاة» وقول"ابن 


)١(‏ قالوا للذى قال الحق : كذاى نسخة من البخارى أشير الها فى الحامش . والذى فى 
الاصل : قالوا الحق . ْ 

(؟) بعد ما سبق بقليل ١41/4‏ 

() والحديث : كذاق (س ) وفى سائر النسخ : الحديث 

(4) سبق الكلام على هذه الأحاديث كلها فى هذا الحزء 

)6( امال اليل 

() م: وقوله : وليست هذه الكلمة فى البخارى 

0) تعالى : ساقطة من (م)ء (ق). 

(86) مءف: أحدثه 

(9) البخارى : وقال ابن مسعود عن الى صلى الله عليه وسلم 

(١٠)ما‏ يشاء : كذافى (ط) وف البخارى . وفى سائر النسخ : ماشاء. 0 

(١١)قاءسءرء‏ ص : أنلاآ تتكلموا ؛ ط : أن لا يتكلموا . والمثبت ف (م). (ها)وفى 
البخارى 


الجزء الثالى م 


عباس”" : «كتابكه'" أحدث الأخبار بالرحمن عهد"”: محضا لم 


ا هى (4) 
يسب )2 8 


ومن تدب ركلام أثمة السنة المشاهير فى هذا الباب علم أنهم كانوا أدق 
الناس نظرا » وأعلم الناس فى هذا الباب بصحيح المنقول وصريح 
المعقول » وأن أقوالهم هى الموافقة للمنصوص والمعقول ”+ وهذا تأتلف 
ولا تختلف » وتتوافق ولا تتناقض ٠»‏ والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة 
أقوال السلف والأئمة » فلم يعرفوا حقيقة المنتصوص والمعقول ”''» فتشعبت 
بهم الطرق » وصاروا مختلفينفى الكتاب » مخالفين للكتاب”” وقد قال 
تعالى « وَإِنَ الَذِينَ احتلُوا فى اكاب لَفى شقَاق يعي [سورة ابقرة : 
كلاا]. ّ 

/ ولهذا قال الإمام أحمدفى أول خطبته” فها خرجهفى الرد على 
الزنادقة بوانؤيية * ( مدان الى جمل فى كل رمات قتزة من الرسل 
بقايا من أهل العم » يَدْعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على 


(1) ذكر البخارى سند الأثر 

(؟) س » ص : كتاب ربكم 

() س : الأخبار عهدا بالرحمن . ه : كتابكم أحدث عهدا بالرحمن . 

(4) البخارى : عبد الله بن عباس قال : يامعشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شئ 
وكتابكم الذى أنرل الله على نبيكم صل الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب وقد حدئكم 
الله أن اهل الكتاب . . الخ 

(ه) ر: للنصوص وللعقول ؛ ه : للمنقول والمعقول . 

( م + المنصوض :وله المفوك . ش 

(0) مخالفين للكتاب : زيادة فى (م) فقط 

(8) سس : الخطبة . 

(4) ط . الأسكندرية ص 8ه - ط . الإمام ص ام 


0 


كين درء تعارض العمل والنقل 


| الأذى» يحون بكتاب الله الموى » ويبصّرون بنور الله أهل العمى , 
فكم من قتيل لإبليس قد أَحْيُوُهِ؟ وكم من ضال تائه قد هدوه؟ فا 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ! . ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية 
البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مخالفون للكتاب» مختلفونفى 
الكتاب ؛ مجمعون على مفارقة الكتاب » يقولون على الله وفى الله [ وف 
كتاب الله ]'' بغير علم ؛ يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جَهّال 
الناس بما يُشبهون عليهم”"'» فنعوذ بالله من فتن المضلين” ”2 . 

ومن أعظم أصول التفريق بينهم فى هذه المسألة- مسألة أفعال الله 
تعالى وكلام الله ونحو ذلك مما يقوم بنفسه ويتعلق عشيثته وقدرته - فإن 
هذا الأصل لا أنكره من أنكره من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة”"" 
ونحوهم » وظنوا أنه لا يمكن إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع إلا 
بإثبات حدوث الجسم , ولا يمكن اثبات حدوثه إلا بإثبات حدوث ما 
يقوم به من الصفات والأفعال”" المتعاقبة » ألجأهم ذلك إلى أن ينفوا عن 
الله صفاته وأفعاله القائمة به المتعلقة بعشيثته وقدرته» أو ينفوا بعض 
ذلك » وظنوا أن الإسلام لا يقوم إلا بهذا الننى» وأن الدّهْرية من 


)١(‏ الرد على الجهمية ( فى الطبعتين) : فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب 

(؟) وفى كتاب الله : زيادة فى (س). ( ص ) وهى فى الرد على الجهمية فى الطبعتين 
(5) م (فقط ) : با يشبهون به عليهم 

(4) فى ( سس ) : من مضلات الفتن . وكتب ف الحامش : من فتن المضلين » ولكن عليبا شطب 
(©) سس : من أهل الكلام المعتزلة . . 

(5) سء ر : أو الافعال 


الجزء الشالى .م 


الفلاسفة وغيرهم لا يبطل قوهم إلا بهذا الطريق » وأخطأوافى هذا 
وهذا . 

أما الفلاسفة الدهرية فإن هذه الطريقة”' زادتهم إغراء » وأوجبت 
لهم حجة عَجَرٌ هؤلاء عن دفعها إلا بالمكابرة التى لا تزيد الخصم إلا قوة 
وإغراء » فقالوا لهم : كيف يحدث الحادث بلا سبب حادث؟ وكيف 
تكون الذات حاها وفعلها وجميع ما ينسب إليها واحدا من الأزل إلى 
الأبد؟ والعالم يصدر عنهافى وقت دون وقت من غير فعل يقوم به ولا 


زفف 
سبب حدثث 0 


/ فكان ما جعلوه أصلا للدين وشرطاً فى معرفة الله تعالى منافيا للدين 
ومانع””"من كال معرفة الله » وكان ما احتجوا به من الحجج العقلية 
هى فى الحقيقة على نقيض مطلويهم أدلً » فالحوادث لا نحدث إلا 
بشرط جعلوه مانعا من الحدوث . وأما أمور الاسلام : فإن هذا الأصل 
اضطرهم إلى ننى صفات الله تعالى لثلا تنتقض الحجة » ومن لم ينف 
الصفات ننى الأفعال القائمة به وغيرها ما يتعلق بشيثته وقدرته . 
فلزمهم' “من 9 عدم الإيمان ببعض ما جاء به الرسول ومن جَحَدٍ بعض ما 
يستحقه الله تعالى من أسمائه وصفاته : ما أوجب هم من التناقض 
والارتياب ما تبين لأولى الألباب . فلم يعطوا الابمان بالله ورسوله حقه » 


)١(‏ س : هذه الطريق 
(؟) س : يقوم بها ولا سبب حادث 
زفة للدين ومانعا : كذاءى ( س ) فط . وق سائر النسخ : للدين وموجبا ومانعا . وهو خخطأ 
(5) فلزمهم : كذاق (س) وق سائر النسخ : يلزمهم 
(5) س :اق 
م'' درء تعارض العقل ج' 


الال 


المقالات المختلفة ى 
مسألة كلام الله تعالى 


لشن درء تعارض العقل والنقل 


ولا الجهاد لعدوٌ الله ورسوله حقه » وقد قال تعالى : 9« إِنّا المُوْميُونَ 
الَذِينَ آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ تم لم يَئابُوا وَجَاهَدُوا 4 - الآية 1سورة 
الحجرات : ]١١8‏ 
مع دعواهم أ نهم أعظم علماً وإيماناً وتحقيقاً لأصول الدين 

وجهادا لأعدائه بالحجج من الصحابة » وإن هم فى ذلك إلا كبعض 
الملوك الذين لم يُجاهدوا العدوٌوء بل أخذوا منهم بعض البلاد » 
ولاعدلوا فى المسلمين العدل الذى شرعه الله للعباد إذا ادعى أنه أمكن 
وأعدل من عمر بن المخطاب وأصحابه رضوان الله عليهم . 

تم إنهم بسبب ذلك افر أصول كثيرة من أصول دينهم 
كتفرقهم فى كلام الله [ من القرآن ]' وغيره ؟ فإنهم تفرقوا فيه شيعا : 
شيعة قالت : هو مخلوق » وحقيقة قوهم : م يتكلم الله به » كما كان 
قدماؤهم يقولون » لكن المعترلة صاروا يطلقون اللفظ بأن اله متكلم 
حقيقة ) ولكن مرادهم مراد من قال : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » ٠‏ كي 
0 سين : أنهم تارة ينفون الكلام » وتارة يقولون : : يتكلم بكلام 
مخلوق » وهو معنى الأول . 

وهذا فى الحقيقة تكذيب للرسل الذين إنما أخبروا الأثم بكلام الله 
الذى أنزله إليهه”". وجاءت“ الفلاسفة القائلون بقدم العالم فقالوا 
أيضاً : متكلم » وكلامه ما يفيض من العقل الفعّال على نفوس الأنبياء . 
)١(‏ من القران : زيادة فى (س) 

0) م.ق : كا ذكر 


() م. ق : الذين أنزل إلبهم 
(54) م (فقط ) : وجاء 


الجزء الشانى لويم 


وهذا / قول من وافقهم من القرّامطة الباطنية ونحوهم ممن يتظاهر ١١6/6‏ 
بالإسلام ويبطن مذهب الصابئة والمحوس ونحو ذلك . وهو قول طوائف 
من ملاّحدة الصوفية كأصحاب وَْبَةَ الوجود ونحوهم الذين أخذوا 
دين الصابئة والفراعنة والدهرية فأخرجوه فى قالب المُكاشفات 
والولاية والتحقيق . 

والذين قالوا ليس هو مخلوقا ظن فريق منهم أنه لا يقابل اخلوق إلا 
القديم اللازم للذات الذى ثبوته بدون مشيئة الرب وقدرته كثبوت 
الذات فقالوا ذلك . 

ثم طائفة رأت أن الحروف والأصوات يمتنع أن تكون كذلك » 
فقالت : كلامه هو مجرد معنى واحد » هو الأمر والنبى والخبرء وأنه 
إن عُبّر عن ذلك المعنى بالعبرية كان توراة » وإن عُبِرٌ عنه بالسريانية كان 
إنجيلا » وإن عُبّر عنه بالعربية كان قرآنا ؛ فلزمهم أن تكون معانى القران 
هى معانى التوراة والإنجيل » وأن يكون الأمر هو النبى وهو الخبر» 
وأن تكون هذه صفات له لا أنواعا له» ونحو ذلك مما يُعلم فساده 
بصريح العقل""' 

وطائفة قالت : بل هو حروف وأصوات قديمة أزلية لا تتعلق 
عشيئته وقدرته كا قال الذين من قبلهم . 

واتفق الفريقان على أن تكلم الله لملائكته وتكليمه موسى ' وتكليمه 
لعباده يوم القيامة ومناداته لمن ناداه ونحو ذلك : إنما هو خلق إدراكُ فى 


)١(‏ سء طاء رء ص : المعقول ؛ ه : مما يعلم فساده بالعقل 
(9) سل ء ه : لموبى 


١ 


الوا درء تعارض العقل والنقل 


المستمع" أدرك به مالم يزل موجوداً , كما أن تجليه - عند من ينكر مباينته 
لعباده وأن يكشف لهم حجابا منفصلا عنهم - ليس هو إلا خلق 
إدراك فى أعينهم من غير أن يكون هناك حجاب منفصل عنهم يكشفه 
هم . 

وطائفة ثالثة لما رأت شناعة كل من القولين قالت : بل يتكلم بعد أن 
لم يكن بتكم بصوت وحروف ». وكلامه حادث قاتم بذاته 
متعلق '' كشيثته وقدرته » وأنكروا أن يقال : لم يزل متكلا إذا شاء » إذ 
ذلك يقتضى تسلسل الحوادث وتعاقها » وهذا هو الدليل الذى استدلوا 
به على حدوث أجسام العالم . 

/ فليتدبر المؤمن العالم" كيف فرّق هذا الكلامٌ المحدّث المبتدّع بين 
الأمة » وألق بينها العداوة والبغضاء » مع أن كل طائفة تحتاج أن 
تضاهى من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض » إذ مع كل طائفة من 
الحق ما تنكره الأخرى » فالذين قالوا يلق القرآن إنما ألقاهم فى ذلك 
أنهم رأوا أنه لا يمكن أن يكون الكلام لازما [ للذات ]' لزومَ العم » 
بل الكلام يتعلق بعشيئة المتكلم وقدرته » فقالوا : يكون من صفات ‏ 


الفعل , والمتكلم : من فعل الكلام ؛ م يثبتوا.فعلا إلا منفصلا 


)١(‏ مء ق :فى السمع 

(؟) متعلق : كذاق (س): (ه) وفى سائر النسخ : يتعلق 

2( س : العلم ؛ ط : ر : العلم . وطمست الكلمة فى (ص) 

(4) للذات : فى ر(س). (ه) فقط وسقطت من سائر النسخ 

(5) فى نسخة (ه) فالمعتزلة لما رأوا أن الكلام لا يكون لازما للذات لزوم العلم 
زلف تم: ساقطة من ( س) 


الجزء الشالى وحن 


عنه » لنفيهم أن يقوم بذاته ما يتعلق بمشيثته وقدرته . وصار من قابلهم 
بوبه أشست يثبت كلاما لازما لمتكم لا يتعلق بعشيثته وقدرته : إما معنى » 
وإما حروفا » ويثبت أن المتكلم لا يقدر على التكلم » ولا يمكنه أن يقول 
غير ما قال » ويساب المتكلم قدرته على القول والكلام وتكلمه باختياره 
ومشيثته . فإذا قال له الأول : المتكلم من فعل الكلام » » قال هو : 
« المتكلم من قام به الكلام » ولكن ذاك يقول : لا يقوم الكلام بفاعله » 
وهذا يقول : لا يختار المتكلم أن يتكلم . 

فأخذ هذا بعضَ صفة الكلام وهذا بعضها » والمتكم المعروف : 
من قام به الكلام ومن يتكلم عشيئته وقدرته » ولهذا يوجد كثير من 
المتأخرين المصفين فى المقالات والكلام يذكرون فى أصل عظمم من 
أصول الإسلام الأقوال التى يعرفوتها . 

وأما القول المأثور عن السلف والأثمة الذى يجمع الصحيح من كل 
قول فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله » فالشهرستانى صنّف ١‏ الملل والنحل » 
وذكر فيبا من مقالات الأنم ما شاء الله » والقول المعروف عن السلف 
والأتمة لم يعرفه ولم يذكره » والقاضى أبو بكر وأبو المعالى والقاضى أبو 
يعلى وابن الزاغونى وأبو الحسين البصرى رعلا اح رعرع تن : 
أعيان الفضلاء المصنّفين , ايد داهم كر ف "“مسألة القران أو نحوها 
عدة أقوال للأمة » ويختار واحداً منها » والقول الثابت عن السلف 


والأئمة كالإمام أحمد ونحوه من الأئمة لا يذكره الواحد منهم ٠‏ مع أن 
)١(‏ فق 6ن ط : ص : محمد بن الحيضم ؛ سس . ه : محمد بن الميصم . وسبق الكلام عليه فى 
هذا الحزه .. 
9) سء طاء يذكر ما فى ؛ راء ها: يذكر إمافى 


1ض 


م04" ادرء تعارض العمل والتقل 


عامة المنتسبين إلى السنة من جميع الطوائف يقولون : إنهم متّبعون للأئمة 
كيالك والشافعى / وأحمد وابن المبارك وحمّاد بن زيد وغيرهم 4 لاسا 
الإمام احفزذ 2 فانه يسبب الحنة المشهورة من الجهمية .له ولغيرو'"! الهو 
من السنة ورد من البدعة ما صار به إماما لمن بعده » وقوله هو قول سائر 
الأئمة”"' ؛ فعامة المنتسبين إلى السنة يَدّعون متابعته والاقتداء به سواء 
إن 5 0 0 (4) ,ع ٠‏ »ع 

كانوا' "موافقين له فى الفروع أو لا ؛ فإن أقوال ‏ الأئمة فى أصول الدين 
متفقة ؛ ولهذا كلا اشتهر الرجل بالانتساب إلى السنة كانت موافقته 
لأحمد أشد . ولما كان الأشعرى ونحوه أقرب إلى السنة من طوائف من 
أهل الكلام كان انتسابه إلى أحمد أكثر من غيره » كما هو معروف فى 

وقد وَآنت من أتباع الأئمة ألى حنيفة ومالك والشافعى وأحدد! 
وغيرهم من يقول أقوالا [ ويكفرٌ من خالفها » وتكون الأقوال امخالفة 

هى أقوال أنمتهم بعينهبا » كيا أنهم كثيرا ما يتكرون أقوالا]' ويكفروة 
من يقوها » وتكون منصوصة عن الى صلى الله.عليه وسلم » لكثرة ما 

م 1 

وقع من الاشتباه والاضطراب فى هذا الباب ولذن نيد" الديجية 
النفاة انوت فن قلوت”” كثير من الناس » حتى صار الحق الذى جاء به 

)١(‏ س : ولغيرهم 

0) مء ق : الأمة 

(م) س : سواء إن كانوا 

(4) أقوال : كذافى ( سس ) وفى سائر النسخ : أصول 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)» (ق) 


(م مءق: شية 
460 صس : قى نفوس 


الرسول - وهو المطابق للمعقول - لا يخطر ببالهم ولا يتصورونه ) 
وصار فى لوازم ذلك من العلم الدقيق ما لا يفهمه كثير من الناس » 
والمعنى المفهوم يعبر عنه بعبارات فيها إجال وإبهام بيقع بسببها نزاع 
وخصام . والله تعالى يغفر لجميع المؤمئين والمؤمنات : ريا اغفر لَنَا 
ولإِخوَاننا الّذِينَ سبقُونَا بالإيمان وَلا ْمَل فى فلُويكا غلا للّذِينَ آمنُوا 
ريَْا إِنكَ روف رّحِيم #[سورة الحشر: .]1٠١‏ 

وكان هذا من تلك البدع الكلامية كبدع الذين جعلوا أصل الدين 
مبنياً على كلامهم فى الأجسام والأعراض ؛ ولهذا كثر ذم السلف والأئمة 
لهؤلاء » وإذا رأيت الرجل قد صئّف كتابا فى أصول الدين ورد فيه من 
أقوال أهل الباطل ”ما شاء الله » وتصّر فيه من أقوال أهل الحق ما شاء 
الله ؛ ومن عادته أنه يستوعب الأقوال فى المسألة فيبطلها إلا واحداً » 
ورأيته فى مسألة كلام الرب تعالى وأفعاله أو نحا" ذلك ترك من الأقوال 
ها" فو مروف تعن :| لبتليق و اذه داور "أن هذا القوله الى يكن :تعرقه 
ليقبله أو يردّه » إما لأنه لم يخطر بباله » أو لم يعرف قائلا / به » أو لأنه 
خطر له فدفعه بشهة من الشيهات . وكثيراً ما يكون الحق مَقَسُوما بين 
المتنازعين فى هذا الباب » فيكون فى قول هذا حق وباطل » وى قول 
هذا حق وباطل » والحق بعضه مع هذا وبعضه مع هذا وهو مع ثالث 
غيرها » والعصمة إنما هى ثابتة لمجموع الأمة » ليست ثابتة لطائفة 


)١(‏ ورد: كذاق (س). وق سائر النسخ : أورد 
(7) م (فقط ) : الباطن 

زضف ع : ونحو 

(5) م: تبين لك » طاء ر:عيبين 


عدم ذكر المصنفين فى 
أصول الدين لقرل 
السلف 


١ 


5 درء تعارض العقل والنقل 


فاذا رت من صّّنفى الكلام- كصاحب «الإرشاد» و«المعتمد» ومن 
٠ . 0 00) 7‏ . 1 8 زفق 
اتبعيها حمن لم يذكروا فى ذلك إلا أربعة أقوال وما يتعلق بها - ظِمْ أنه لم 
يبلغهم القولُ الخامس ولا السادس » فضلا عن السابع ؛ فالذين يسلكون طريقة 
1 9 
ابن كلاب كصاحب «الإرشاد» ونحوه يذكروكت قول المعترلة وقول الكرامية 
. 0 : ش م : فد 2 
ويبطلونه) » 3 له يذكرون مع ذلك إلا ما يقولون فيه 2 «ودهيتث الحشوية 
لمتتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله تعالى قديم أزلى» ثم زعموا أنه حروف 
وأصوات ٠‏ وقطعوا بأن المسموع من أصوات القراء ونغهاتهم عي كلام الله تعالى » 
وأطلق الرعاع منهم القول بأن المسموع صوتٌ اللهء تعالى الله عن قوهم"؟ ! 
ذا قاس ” حهال- 0 0 قف ' 
وهذا قياس جهالاتهم ' . ثم قالوا : إذا كتب كلام الله بحسم من 
2 0 - ع« 0 ع2 عم اب# 8 . 5 0 95 
الاجسام رقوما ورسوما(” وأسطرا وكلما”) فهى باعيامها كلام الله 
القديم » فته(" كان إذكان 20 جسما حادثا » ثم انقلب قدي » ثم 
و09 بأن المرنى من الأسطر 0 الكلام القديم الذى هو 
() م (فقط ) : علم لك أنه 
(0) النص التالى فى الإرشاد للجوينى . ص ١١8‏ . ط السعادة . القاهرة . ١98٠‏ 
(5) مء. قا طء رء صضص: وذهب , الارشاد . ها : ذهيت 
)2( ق» طاء رء صء ها: صوت الله تعالى عن قرفم ؛ الإرشاد : صوت الله تعالى 
() مء ق : جهاهم 
7) الارشاد ( ص )١558‏ : الله تعالى 
(8) الإرشاد : من الأجسام وانتظمت تلك الأجسام رسوما ورقوما 
(9) الإرشاد : وكلاما 
0٠١‏ الإرشاد : كلام الله تعالى القد م وقد . . 
(١١)الإرشاد‏ : إذ ذاك 
(؟١١)الإرشاد‏ : وقضوا 
(17) هو: ليست ق الإرشاد 


(08)مء ق: حروف 


الجزء الشانى كلم 


حرف47© وأصوات » وأصلهم أن الأصوات غلى تقطيعها وتواليها 
نت ثابتة فى الأزل قائمة بذات البارى تعالى 2١0‏ وقواعدٌ مذهبهم مبنية 
على دفع ”2 الضرورات » . 
لم بذكر أبو امعالى إلا هذا القول مع قول امعزلة والكلابية والكرامية. 
ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما يقول » ولا نعوف”"هذا القول 
عن معروف بالعلم من المسلمين » ولا رأينا هذافى شئ من كتب المسلمين » ولا 
سمعناه من أحد منهم . . فا سمعنا من أحد؛ ولا رأبنافى كتاب أحد أن المناد 
الحادث انقلب قديماء ولا أن المداد الذى يكتب به القرآن قديمء بل رأينا عامة 
. المصنفين من أصحاب أحمد وغيرهم ينكرون هذا القول» وينسبون ناقله عن 
بعضهم 7 الكذب. 
/ وأبو المعالى وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب » لكن القول 
قن ند نس ل ا رن ترط الا ار يحررا”) 
قوهم » بل يذكر كلاما حملا يتناول النقيضين » ولا بميز فيه بين لوازم 
أحدهما ولوازم الآخرء فيحكيه الحاكى مفصلا ولا يجمله إجال القائل , 
تم إذا فصّله يذكر لوازم أحدهما دون ما يعارضها ويناقضهاء مع اشتال 
الكلام على النوعين المتناقضين أو احتّاله لها [ أيضا ]” » وقد يحكيه 
الحاكى باللوازم التى لم يلتزمها القائل نفسه . وما كل من قال قولا التزم 
لوازمه » بل عامة الخلق لا يلتزمون لوازم أقوالهم » فالخاكى يجعل ما 


)١(‏ الارشاد : تعالى الله عن قولحم علوا كبيرا 
(9) الإرشاد : حجد 
5) س : ولا يعرف 


(45) قء طاءرء ص : لم يحبر 


(0) أيضا : زيادة فى (س) 
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دلضنا درء تعارض العقل والنتقل 


بظنه من لوازم قوله هو أيضاً من قوله ؛ لاسها إذا لم ينف القائل ما يظنه 
الحاكى لازم فإنه يجعله قولا له بطريق الأؤلى. 
ولا ريب أن من الناس من يقول : هذا القران كلام الله » وما بين 
اللوحين كلام الله ؛ ويقول : إن كلام الله محفوظ فى القلوب”" متلو 
بالألسن » مسموع بالآذان مكتوب فى المصاحض . وهذا الإطلاق حق 
متفق عليه بين المسلمين » ٠‏ ثم من هؤلاء من 8 سّئل”" عن المداد وصوت 
الْعمْد : أقد.م هو؟ أنكر ذلك » وربما سكت عن ذلك » وكره الكلام 
فيه بن أو إثبات » خشية أن عتم © ذلك إلى بدعة » مع أنه لو سمع 
من يقول : ( إن المداد قديم » ألزمه العقوبة به والعذاب الأب ©0) : 
وأما صوت العبد فقد تكلم فيه طائفة من المنتسبين إلى الأئمة 
. كالشافعى”” وأحمد وغيرهماء فنهم من قال : إن الصوت المسموع 
قديم » ومنهم من يقول : يسمع شيئين الصوت القديم والمحدث » وهذا 
خطأفى العقل الصريح » وهو بدعةء وقول قبيح. 
و«الإمام أحمد وجاهير أصحابه منكرون لما هو أخض من ذلك » فإن 
أحمد وأئمة أصحابه قد أنكروا على من قال : اللفظ بالقرآن غير 


زلف 


مخلوق ء» فكيف بمن قال ال 7 


)١(‏ سلاء طاء رء» اص ,2 ه : بالقلوب . وسقطت الكلمة مع سطر كامل ى (ق). 
0) س : ثم إذا سثل أحدهم 

5 م.قء طء ر: أن يجر 

(5) سه ص ء ط ء رء ق : ألزمه العذاب الألم 

(69) س.: كالك والشافعى 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (م) . (ق). ' 


الجزء الشانى يلض 


الضوت غير مخلوق؟ فكيف بمن قال : الصوت قديم؟ وقد يدعو" 
هؤلاء» وأمروا بهَجرهم ؛ وقد صنف المروذى ى ذلك مصنفا كبيراً ذكره 
الخلال فى كتاب «السنة » كا جََهّموا وبَدّعوا من قال : اللفظ به نوق 
ا كي بن فق موضعه . 

/ إذ المقصود هنا أن من أكابر الفضلاء مَنْ لا يعرف أقوال الأنمةفى 
أكابر المسائل » لا أقوال أهل الحق ولا أهل الباطل » بل لم يعرف إلا 
بعض الأقوال المبتدعة فى الإسلام » ومن المعلوم أن السلف والأثمة كان 
لهم قول ليس هو قول المعتزلة ولا الكلابية ولا الكرامية» ولا هو 
قول'" المسمين بالحَشُوية » فأين ذلك القول؟ أكان أفضل الأمة وأعلمها 
وني( اقرونيا لا بعلموةق هذا ”7 بحن ول باغللة؟ 

ومعلوم أن كل قول من هذه الأقوال فاسد من وجوه » وقد يكون 
بعضها أفسد من بعض ؛ فقول المعتزلة الذين قالوا : «إن كلام الله 
مخلوق» وإن كان فاسداً من وجوه ؛ فقول الكُلابية فاسد من وجوه ء 
وقول الكرامية فاسد من وجوه. ش 

والإمام أحمد وغيره من الأثمة أنكروا هذه الأقوال كلها : أنكروا””' 
قول الكُلابية والكرامية بالنصوص الثابتة عنهم » وإنكارهم لقول المعتزلة 
متواتر مستفيض عنهم » وأنكروا على من جَعَلّ ألفاظ العبّاد"' بالقرآان غير 

)١(‏ سس : وقد صرحوا وبدعوا 

) س : ولا قول هؤلاء 

(5) اس : وخيار 

(4) فى هذا : كذاى رس) وق سائر النسخ : فيها 


(ه) م (فقط ) : كا أنكروا 
(5) مء ق : العبارة » وهو خطأ 


4/1 


١ 


فنا درء تعارض |! عمز والنتقل 


مخلوقة ع فكيف .بالقول المنسوب إلى هؤلا الحشوية؟ وهذا لما كان أبو 
حامد مستمداً من كلام أبى المعالى وأمثاله » وأراد الرد على الفلاسفة فى 
«التهافت»ء ذكر أنه يقابلهم بكلام المعتزلة تارة » وبكلام الكرامية 
تارة » وبكلام الواقفة”" تارة » كا يكلمهم بكلام الأشعرية”؟ 
وصارق البحث معهم إلى مواقف غايته فيها يان تناقضهم ٠‏ وإذا ألزموه 
تناقضه فر إلى الوقف . 

ومن المعلوم أنه لابد ف كل مسألة دائرة بين النى والإثبات من حق ٠‏ 
ثابت ف نفس الأمر أو تفصيل . ومن المعلوم أن كلام الفلاسفة احالف 
لدين الإسلام لابد أن يناقضه حق معلوم من دين الإسلام موافق 
لصريح العقل » فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يُخبروا 
بمحاللات العقول , واعا يحبرون جنات © العقول ' وما َعم بصر بح 
العقل انتفاؤه لا يحوز أن يخبر به الرسل » بل تخبر بما لا يعٌلمه العقل وبما . 
يعجز العقل عن معرفته . 

ومن المعلوم أن السلف والأنمة لهم قول / خارج عن قول المعتزلة 
والكرّامية والأشعرية والواقفة 6 ومر* علم ذلك القول فلابد أن يحكيه 
ويناظرهم به » كا يناظرهم بقول المعتزلة وغيرهم » لكن من لم يكن 
عارفاً بآثار السلف وخقائق أقوالهم وحقيقة'ماجاء به الكتاب والسنة » 

)١(‏ س - ه : والواقفية 

2 وهذاقى أول كتاب «التهافت » حيث قال : «فألزمهم تارة مذهب المعتزلة وأخرى مذهب 
الكرامية وطورا مذهب الواقفية » وانظر تهافت الفلاسفة للغزالى ص ١8١-8٠١‏ تحقيق د. سلمان 
دنيا . الطبعة الثالثة . دار قارف . القاهرة . /ا/ا8١/لاه9١.‏ 


زفة سس : : بمحارات 


(4) س : والواقفية . 


الجزء الشالى ل امن 


وحقيقة المعقول الصر يح الذى لا يتصو”" أن يناقض ذلك لم بمكنه” 
أن يقول إلا بمبلغ علمهء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

ولا ريب أن الخطأ فى دقيق العلم مغفور للأمة » وإن كان ذلك فى 
المسائل العملية » ولولا ذلك لَهِلَكَ أكثرٌ فضلاء الأمة » وإذا كان الله 
تعالى يغف رمن جهل وجوب الصلاة وتحريم المذمر لكونه نشأ بأرض جهل 
مع كونه لم يطلب العلم » فالفاضل المجتهد فى طلب العلم » بحسب ما 
أدركه فى زمانه ومكانه » إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب 
إمكانه : هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اناد انوا ولا 
بؤاخذه بما أخطأه » تحقيقاً لقوله تعالى : «« رَيَْا لا يُْاخَذا إن تسيا أو 
أخطأنًا 4 [سورة البقرة : 785]. 

والشهرستانى”” - لما كان أعل, بالمقالات من إخوانه”'- ذكرق 
مسألة الكلام قولا سادساً » وظن أنه قول السلف» فقال فى «نباية 
الإقدام »- بعد أن ذكر قول الفلاسفة » والمعتزلة » والأشعرية ؛ 
والكرامية » وأن المعتزلة لما قالت”: «أجمع المسلمون قبل ظهور هذا 
الخلاف على أن القرآن كلام الله. واتفقوا على أنه سور وآيات وحروف 
نظومة ”'' وكايات مجموعة ؛ وهى مقروءة مسموعة على التحقيق » ها 


6 كم لايصح . 
(0) م (فقط): لا يمكنه. 


(”") م: اجتباده. . 

(84) ط : وكلام الشهرستاى 

(ه). سه ها: من اضرابه. 

رم نباية الإقدام, ص 504. 
(00 نهاية الإقدام : منتظمة 


(8) مء ق: ومسموعة. 


عدم ذكر الشهرستاق 
تقول السلف فى نباية 
الإقدام 


ا 


ككلم درء تعارض العمل والنقل 


مفتتح وعختتم » وأنه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم ”" دالة على 
صدقه » وأن الأشعرية تفرق بين اللفظ والمعنى » وتثبت معنى هو مدلول 
اللفظ ا ثم قال ] ا" اك السلف والحنابلة : قد تقرر الاتفاق 
على أن ما بين الدفتين كلام الله ؟ وأن مانقرؤه ونكتبه ونسمعه ”© عين 
كلام الله » فيجب أن تكون تلك الكلات والحروف هى بعينها كلام 
لله . ونا تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق فيجب2" أن تكون 
تلك الكلات أزلية غير مخلوقة . 


ولقد كان الأمرفى أول الزمان على قولين : أحدهما القدم » والثانى 
الحدوث » والقولان مقصوران على الكلات / المكتوبة والآيات المقروءة 
بالألْسُن » فصار الآن قول ثالث » وهو حدوث الحروف والكللات وقدم 
الكلام والأمر الذى تدل عليه العبارات » [ وقدحتم قدحاً ليس مناع؟. 
وهو خلاف”' القولين . فكانت”' السلف على إثبات القدم والأزلية لهذه 


. نباية الاقدام : معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(؟) عبارة «وأن الأشعرية تفرق... اللفظ » ليس من كلام الشهرستانى ولكنه تلخيص من ابن , 
تيمية لكلامه من ص ١٠م‏ ا" ش 

() ثم قال : ساقط من (م): (ق). والكلام التالى فى نهاية الاقدامء ص 31”, 

(4) نماية الاقدام : قالت. ش 

(0) انباية الاقدام : ونسمعه ونكتبه 

6 3ق اوه غ, ْ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) . (ق). وق نهاية الإقدام ذكر العبارة محرفة هكذا : وقد 
حسن قول (وق نسختين: قدح) ليس منهما: 

(4) اية الإقدام: على خلاف (وق نشختين: وهو خلاف). 

(4) مءق: فكان. 


الكليات . دون التعرض لمعنى وراءها” 2 فأبدع”" الأشعرى قولاً 9 
وقضى بحدوث الحروف» وهو حرق الإجاع”” , وحكم بأن ما نقرأه 
كلام الله ممازاً لاحقيقة » وهو عين الابتداع » فهلاً قال : ورد السمع 
بأن ما نقرأه ونكتبه كلام الله » دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته؟ كما 
ورد السمع بإثبات كثير من الصفات من الوجه واليدين » إلى غير ذلك 
من الصفات الخبرية ). ظ 

قال”': «قال السلف : ولا”" يظن بنا أنا”" نثبت القدم للحروف 
والأصوات التى: قامت بالسنتناء وصارت صفات لناء فإنا عو 
قطع 5 نعلم افتتاحها واختتامها وتعلقها بأكسابنا وأفعالنا ل 
السلف أرواحهم » وصبروا على أنواع البلايا والنحن من معتزلة الزمان » 
دون أن يقولوا : القراآن مخلوق». ولم يكن ذلك [على] حروف 
وأصوات”'''هى أفعالنا وأكسابناء بل هم عرفوا يقيناً أن لله تعاللى قولاً 


. توجد عبارات فى نباية الإقدام ساقطة من جميع النسخ وهى : «لصفة أخرى وراءها‎ )١( 
وكانت اللمعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف والأصوات دون التعرض لأمر (وف‎ 
.»2 نسختين : لعبى) وراءها‎ 

(1) فأبدع كذا فى (ه) وناية الإقدام . وفى سائر النسخ : فابتدع . 

() فى بعض نسخ نهاية الإقدام : قولا ثالثا. 

(5) مع قء طء رء ص : للإجاع. 

(0) ناية الإقدام » ص ."١8‏ 

(5) نباية الإقدام: قالت السلف : لا. 

(90) نباية الاإقدام : الظان أنا (وق نسخة : ينا أنا» 

(4) على قطع : فى (س)2. (ه) ونباية الإقدام » وسقطت من سائر النسخ 

(9) نجاية الإقدام : بذلت. 

)٠١(‏ على حروف وأصوات : كذا فى (س) ء (ه) وناية الإقدام . وسقطت ( على ) من سائر 
النسخ . وى (م) 4 (ق) : حروفا وأصواتا. وفى (ط) . (ر) : (ص) : حروف وأصوات . 


ان 


وكلاماً وأمراًء وأن أمره غير خلقه » بل هو أزلى قديم بقدمه. 
كا ورد القرآن بذلك” فى قوله تعالى”" « ألا لَهُ الْحَلْقّ والأمري 
[سورة الأعراف : 4ه] وقوله تعالى : : « للم الأَمرُ من قبل ومن 4 
سورة الروم : 4] وقوله تعالى :نما قوا 51 نا نشي إِذَا أَرَدنَاةُ أن 1 
0 قيكون 4 [سورة التحل : ٠ع‏ فالكائنات كلها إنما تكرد بقوله 
وامرهء وقوله تعالى : ِنَم ل إِذَا أَرَادَ شيئاً أن يعوا له كن 
يكن 6 [سورة يس : 4] ءوقوله تعالى ل وذ قَالَ رَبك 4 [سورة 
البقرة : ٠‏ ] وذ 55 لِْمَلايْكَةِ 4 '[ سورة البقرة : 4] » ١+‏ قال 
الله 4 [سورة المائدة : 118] ع فالقول) قد ورد السمع مضافاً إلى الله 
أخص من إضافة الخلق » فإن الوق لا ينسب إلى الله تعالى إلا من جهة 
واحدة وهى امخلق والإبداع » والأمر ينسب إليه لا على تلك النسبة » 
وإلا" فيرتفع الفرق بين اخلق والأمر”", والخلقيات والأمريات . 


: قالوا : ومن جهة العقل 9 : العاقل بحد ”) فرقا ضروريا بين 
« قال ) وم فعل » / و بين « أمر» و« خلق ) . ولوكان القول فعلا كسائر 
الأفعال بطل “الفرق الضرورى . فثبت أن القول غير الفعل » وهو قبل 


. كما ورد القران بذلك : كذا فى ثلاث نسخ من نهاية 0 . وف نسخة : كما ورد ذلك‎ )١( 
. نباية الاقدام : وق قوله‎ )5( 

(*) نباية الاقدام : .( وإذا قلنا) بدون لفظ ( للملائكة ) . 

(5) نجاية الاقدام : ( قال الله ) هذا كله قول . 

(ه) نباية الاقدام : بين الأمر والخلق . 

(5) نباية الاقدام : ومن جهة لمعقول . 

(0) فى بعض نسخ نباية الإقدام : يمد من نفسه . 

(48) م (فقط): لبطل. 


الفعل » وقبليته قبلية أزلية ؛ إذ لوكان له أول لكان فعلا سبقه قول 
آاخرء ويتسلسل » 

قال ») : « وحمقوا زيادة تحقيق فقالوا : قد ورد فى التنزيل أظهر 
مما ذكرناه من الأمر © ». وهو التعرض لاثبات كلات الله » حيث قال 
تعالى 200 3 مت كَلَمِةُ رَبك صِدْهًا وَعَدْلاً ل مبَدلَ لِكَلِمَاتِهِ © [سورة 
الأنعام : فناع ع :وقال 9 : « وَلوْلاً كلمة سَبَقَتْ من رَبك # [ سورة 
يونس : 14] وقال تالى « قل لوكا الْبَحرُ مدَاداً لَكَلِمَاتَ رَبّى لنْقِدَ 
ال كر أن كلفه كلكا 2 بَى 4# [سورة الكهف : . ٠ع‏ » وقال تعالى 
١‏ وَلَْ أن ما فى الأرْض من شَجَرَة أفلام 0 
نفك كلمات الل 4 [سورة لقان : 70 ء وقال تعالى «9 ولك حَق 
الْعَوْلُ مى 4# [سورة السجدة : #١1ع»‏ وقال : ذلكن' حلا عَم 
الْعَذَابٍِ # [ سورة الزمر م 


ءّى قو سرس 


الوحدة الخالقية 2 التى لدكدة فيا 2-4 وما أسرنا إلا واجدة كلمح 

بالْبصَر 4 [سورة القمر: »©]65٠‏ وثتارة 2 5 الكلات وتثبت الها 
ا 0 ل اك وك ل :لات 
ة البالغة التى لاوحدة فيها ولانباية لها وه ما نفدت كلمّات الله © 

فله تعالى إذاً أمرٌّ واحدٌ وكلات كثيرة » وذلك لايتصور* إلا بيحروف . 


."1١6 بعد الكلام السابق بعدة أسطر فى نباية الإقدام . ص‎ )١( 

(0) من الأمر: كذا فى (س) . (ه) وق نسخة الأصل من نباية الإقدام. وى نسخ أخرى وف 
(م). (ق) (ص). (ط). (ر): من الأمور. 

(*) ناية الإقدام : ثم قال . 

(54) الخالقية : كذا فى (س) . (ه) . وف نباية الإقدام : الخالصية . وى (م) ٠‏ (ق) ٠‏ (ط). 
(ر): الحقيقية. ولم تظهر الكلمةق (صص). 

(9) نهاية الإقدام : ولا يتصور. 

م'" درء تعارض العقل ج" 


رشا درء تعارض العمل والنقل 


فعن هذا قلنا : أمره قديم » وكاته أزية 9 » والكلات مَظاهر 
الأمر 9ه ٠‏ والروحانيات مظاهر الكلات » والأجسام مظاهر 
الروحانيات » والإبداع والخلق إنما يبتدى © من الأرواح والأجسام 
وأما الكلات: والخروف:والأر 0 فارلة قدعة 6 وها 00+ أن أمرة: لا 
يشبه أمرنا » فكلاته وحروف كلاته 9» لا تشبه كلامنا »6 »2 وهى 
حروف قدسية علوية » وكا أن الحروف بسائط 0 الكلات » والكلمات 
عات الروحانيات » والروحانيات مدبرات الحسمانيات » وكل الكون 
قائم بكلات 0 الله محفوظ بأمر الله » . 

قال(١٠)‏ «ولا يغفلن عاقل "') عن مذهب السلف وظهور 
الول فى حدوث الحروف فإن له شأناً ؛ وهم سلمون الفرق بين القراءة 
والمقروء والكتابة والمكتوب » ويحكون أن" القراءة. ارال ١‏ حي 


)١(‏ فى بعض نسخ «نهاية الإقدام» (ص )#١5‏ : كثيرة أزلية. 


(؟) فى بعض نسخ «نهاية الإقدام»: مظاهر الأمر للأمر. 

(") م.ق : اما يبتدئن 0 1 

(4) والأمر: ليست فى نسخة الأصل من «نهاية الاقدام » وهى فى بعض النسخ الأخرى. 

(ه) ناية الاقدام : فكما. 

(5) وحروف كلاته : كذاى بعض نسخ «ناية الإقدام» وى نسخة الأصل : وحروفه. 

(/) كلامنا : كذا ى بعض نسخ «نباية الإقدام» وق نسخة الأصل : كاتنا .. 

(4) م (فقط): ببسائط . 

(4) نماية الإقدام : بكلمة. 

."١5ص بعد الكلام السابق مباشرة فى نهاية الإقدام.‎ )٠١( 

(١١)فى‏ بعض نسخ نهاية الإقدام : ولا يغفل عاقل . وى (م). (ق). (ط)- (ر) : ولا يغفلن 
غافل . وطمست الكلمتانى (ص). 

)١1١(‏ ويحكون بأن : كذا فى (س). (ص) وناية الإقدام . وق (م)- (ق). (ط): ويحكون 
أن وى (ر). (ه) ويحكون أن. 

(19١)التى:‏ ساقطة من (م). (ق). 
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صفعنا )١‏ وفعلنا 5 ع المقروء الذى9) لتق هو صفة 59) لنا ولا 


فعلنا”؟؟ / غير أن المقروء بالقراءة قصّص وأخبار وأحكام وأمر ”> . ؟/م٠١‏ 


وليس المقروء من قصة ادم وإبليس هو بعينه المقروء من قصة موسى 
وفرعون » وليست”" أحكام الشرائع الماضية هى بعينها أحكام الشرائع 
الخاتمة 9 ع فلا بد إذا من كهات تصدر عن 3) كلمة وترد على 
كلمة . ولا بد من حروف تتركب منها الكلات » وتلك الحروف لا تشبه 
حروفنا » وتلك الكلات لا تشبه كلامنا » . 

قلت : فهذا القول الذى ذكره الشهرستانى وحكاه عن السلف 
والحنابلة ليس هو من الأقوال التّى ذكرها صاحب ١‏ الإرشاد » وأتباعه » 
فإن أولئك لم يحكوا إلا قول من يجعل القديم عين صوت العبد والمداد » 
وهذا القول لا يُعرف به قائل له قول أو مصنف فى الإسلام . وأما القول 
الذي 35كره التهرشتان. + اققال نه لاسدة كانه 480 وهر احد المولين 
لتأخرى أصحاب أحمد ومالك والشافعى وغيرهم من الطوائف » وهو 
المذكور عن أبى الحسن بن سالم وأصحابه السلمية © » وقد قاله طائفة 

() ق.ه: صفاتنا. 


(؟) نباية الاقدام : والذى . 

5) م. قى. ط. ر. ص : هو ليس صمقة. 

(4) م (فمط ): ولا فعلالنا. 

(8) نباية الإقدام : وأوامر. 

() وليست : كذاقى (م). (ق). وف سائر النسخ : وليس . 

0) ق : الجائمة و ر. ص : الحالية . 

(م) تباية الاقدام : من , 

(4) س. ص : كثيرة. 

)٠١(‏ سبق الكلام عن ألى عبد الله محمد بن أحمد بن سال . وابنه أنى الحسن أحمد بن محمد بن 


سالم وعن السالية . جداا. ص ”#١ا.ات"”.‏ 


خض درء تعارض العمل والتمل 


غير( هؤلاء » ىا ذكر ذلك الأشعرى فى كتاب« المقالات » لما ذكر 
كلام ابن كلاب فقال 7 : «قال ابن كلاب 9) :. إن الله لم يزل 
متكلا » وإن كلامه9) صفة له قائمة به » وإنه قديم بكلامه » وإن 
كلامه قائم به » كا أن العلم قائم به » والقدرة قائمة به »2 وإن 
الكلام ليس بحروف © ولا صوت » ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا 
يتبعض 27 2 وإنه معنى واحد قائم باللّه 9 ) 

قال : «وقال بعض من أنكر خلق القران : إن القران 
يسمع © ويكتباء وإنه متغاير غير مخلوق » وكذلك العلم غير 
القدرة » والقدرة غير العلم » وإن الله لا يحوز أن يكون غير صفاته » 
وصفاته "١‏ متغايرة » وهو غير متغاير) 


قال" : ١‏ وزعم هؤلاء أن الكلام غير محدث " . وأن الله لم 


)١(‏ س : قبل. 

(1) مقالات الإسلاميين 3/9 . 

(5) مقالات : قال عبد الله بن كلاب. 

(5) مقاللات : وان كلام الله سبحانه . 

(ه) مقالات : قائمة به وهو قديم بعمله وقدرته. 

(5) م. ق. س : ليس بحرف. 

() مقالات : ولا يتبعض ولا يتغاير. 

(8) مقالات : واحد بالله عز وجل. 

. 7١4/9 مقالات‎ )9( 

)٠١(‏ مقالات : قد يسمع 

(١4)0م.‏ ق. طدء ر. ص : نصقاته 

. ) المقالات 74/7 ( بعد الكلام السابق بثلائة سطور‎ )1١١( 
ذكر محققا نسخة (م) أن: فى الخطية : غير مخلوق‎ )١5( 


الجزء الشانى يفض 


يزل متكلا ”9 » وأنه مع ذلك حروف وأصوات 29 » وأن هذه 
الحروف الكثيرة لم يزل الله متكلا بها » . 

قلت : فبعض © هذا القول الذى ذكره الشهرستانى عن السلف 
منقول بعينه عن السلف » مثل إنكارهم على من زعم أن الله خلق 
الحروف ؛ وعلى من زعم / أن الله لا يتكلم بصوت ٠‏ ومثل تفر يقهم بين 
صوت القارئ وبين الصوت الذى يسمع من الله » ونحو ذلك . فهذا 
كله موجود عن السلف والأئمة . وبعض ما ذكره من هذا القول ليس هو 
معروفا عن السلف والأئمة » مثل إثبات القدم والأزلية لعين اللفظ 
المؤلف المعين » ولكن القول 9" الذى أطبقوا عليه : هو أن كلام الله 
غير مخلوق » ولكن الناس تنازعوا فى مرادهم بذلك » والتزاع ى ذلك 
موجود فى عامة الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم » كا هو 
مبسوط فى غير هذا الموضع ١‏ 

والتزاع فى ذلك مبنى على هذا الأصل » وهوكون قوله - مع أنه 


غير مخلوق ومع أنه قائم به » ومع أنه لم يزل متكلا - : هل يتعلق 


بقدرته ومشيثته » أم لا ؟ فهذا القول السابع لم يذكره الشهرستاى 
ونحوه » إذ الأقوال المعروفة للناس فى مسألة الكلام سبعة أقوال . 


)١(‏ مقالات : وأن الله سبحانه لم يزل به متكلا. 
(؟) س. ض. ط.ء. ر: وصوت. 

5) .س : وبعض . 
(؟5) س : والقول. 


(9) س : بعشيثته وقدرته . 


؟/2/1 


العردة إلى الكلام عق 
الرازى وموقفه فى مسألة 
القرآن ومسألة أفعال الله 


١ 


والمقصود هنا : أن أبا عبد الله الرازى فى أكث كتبه » لم يَبْن ١‏ 
مسألة القرآن على الطريقة المعروفة للأشعرى » وهو أنه بمتنع أن 
يَخْدثْ فى نفسه كلام ؛ لكونه ليس محلا للحوادث » وذلك © لأنه 
قد ضعّف هذا الأصل الاب ها برد 
رك ؛ فقرر أن الكلام له معنى غير العلم والارادة » خلافا للمعتزلة 
ونحوهم . وإذا كان كذلك فكل من قال بذلك قال : إنه معنى واحد 
قديم قائم بذات الله تعالى » فلو لم يقل بذلك لكان خلاف الإجاع . 
فهذا هو العمدة الى اعتمد عليها فى ١‏ نهاية العقول » وهو ضعيف » فإ 
الأقوال فى المسألة متعددة غير قول المعتزلة والكلابية . 

وكان من الممكن أن يقال [ له ]” : إن ثبت أنه لا يقوم بالله ما 
يتعلق بعشيثته وقدرته أمكن أن يُجعل كلام الله قدبما بالطريقة المعروفة » 
فإنه يمتنع أن يحدثه قائما فى نفسه أو فى محل آخرء فإذا امتنع حدوثه فى 
نفسه تعين قدمه . وإن لم يثبت ذلك » بل أمكن أن يقوم به ما يتعلق 
عشيئته وقدرته أمكن هنا قول / الكرّامية وقول أهل الحديث الذين 
يقولون : إنه قول السلف والأتمة » فلم يتعين قول الكلابية » فذكرى 
« نجاية العقول » ما جرت عادته وعادة غيره بذ كره ) وهو أن معنى 
الكلام : إما أن يكون هو الإرادة والعلم » وإما أن يكون الطلب مغايرا 
للإرادة » والحكم الذهنى مغايرا ”» للعلم . والأول باطل ؛ لأن 

(1) م١‏ ف. ص: لم يبين. 
(؟) وذلك: ليست فى (س). وق (ط) . (ر). (ص): لذلك. 


م له: زيادة فى (س). 
(5) سن ءا هاة مغايرٌ. 


الجزء الشانلى لقض 


الانسان فى الشاهد قد يخبر بما لا يعلمه ولا يعتقده » وقد يأمر بأمر له ”© 


يريده » كالسيد اذا كان قصده امتحان العبد © . 

قال 9 : ١‏ وإذائبت ذلك فى الشاهد ثبت فى الغائب » لانعقاد 
الإجاع على أن ماهية الخبر لا تختلف فى الشاهد والغائب » . 

قال 9 : «١‏ فثبت أن أمر الله 7 ونهيه وخيره صفات حقيقية , 
قائمة بذاته ‏ مغايرة لذاته وعلمه 29 ٠»‏ وأن الألفاظ الواردة فى الكتب 
الإلمية ”" دالة عليها . وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها » لأن الأمة 
على قولين ى هذه المسألة ٠‏ منهم من نفى (4) كون الله *» موصوفا بالأمز 
والنبى والخبر بهذا المعنى » ومنهم من اثبت ذلك . وكل من أثبته 
موصوفا بهذه الصفات زعم ان هذه الصفات قديمة . فلو اثبتنا كونه 
تعالى موصوفا بهذه الصفات » ثم حكمنا يحدوث هذه الصفات » كان 
ذلك قولا ثالثا خارقا للأجاع ء وهو باطل ' ). 


)١(‏ س. ه: با لا. 

(5) انظر « ناية العقول فى دراية الأصوله للرازى ح١‏ . ظ 7١7‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية 
توحيد 8/448 ) - حدا. ص 5١7‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية طلعت علم الكلام 568ه). 

5 المرجع السابق حلاص 7١8‏ (توحيد144/ا) - حا ص 5١6‏ (طلعت 858). 

(4) نفس المرجع بعد النص السابق مباشرة (توحيد 44/ا) - حا ص 7١8‏ (طلعت 858). 

(ه) ناية العقول : الله تعالى. 

(5) نهاية العقول : لإرادته وعلمه . 

0) نباية العقول : فى الكتب المنزلة . 

(8) س: ينق. 

(9) نهاية العقول : الله تعالى . 

(١٠)ناية‏ العقول : وأنه باطل. 


ذلطة 


وأورد على نفسه أسئلة : منها قول القائل © : «لم قلتم إن تلك 
المعانى قديمة . قولكم 0 : كل من أثبت تلك المعانى ©" أثبتها قديمة ؟ 
قلنا : القول فى إثباته 9 مسألة » والقول فى قدمها مسألة أخرى ؛ فلو 
لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت الأخرى ‏ » لزم من إثبات كونه 
تعالى عالما بعلم قديم » إثبات كونه تعالى متكلا بكلام قديم » وإن 
سلّمنا 9 أن هذا النوع من الإجاع يقتضى قدم كلام الله 7 » لكنه 
معارض بنوع آخر من الإجاع » وهو أن أحداً من الأمة لم يثبت قدم 
كلام الله”" بالطريق الذى ذكر تموه » فيكون القسك بما ذكرتموه خرقا 
للإجاع . 

وذكرفى ») جواب ذلك 29 «قوله : لو لزم من إثبات هذه 
الصفة”" إثبات قدمها - لأن كل من قال بالأول قال بالثانى - لزم من 
القول بإثبات العلم القديم إثبات / الكلام القديم ؟ لأن كل من قال 
بالأول قال بالثانى - قلنا : الفرق بين الموضعين مذكور فى « المحصول » 


(1) نهاية العقول. حدا. ص 7١9‏ (توحيد 48/ا) ححا ظ9١؟‏ (طلعت 858). 
(؟) م. ق : قديمة فى قولكم. تباية العقول : قديمة. قوله :... 

(*) نهاية العقول : هذه المعانى. 

(4) نهاية العقول ( توحيد 744) بإثباتها . 

(8) نهاية العقول : ثبوت المسألة الأخرى . ٠‏ 

(5) نهاية العقول : .. بكلام قديم . وإذا كان ذلك باطلا فكذا ما ذكرتموه. ثم إن سلمنا.. 
090 نهاية العقول : الله تعالى . 

(4) فى : كذا فى (س) وف سائر النسخ : من . 

(4) نباية العقول . حا. ص 778 (توحيد 0/44) - اج( ل 7٠١‏ طلعت 858. 


١0)ناية‏ العقول : من القول بإثبات هذه الصفة لله تعالى. 


الجرء الشالى فض 


فإن المعترلة © يساعدوننا على الفرق بين الموضعين » فلا نطول 0 ٍ 
[ قوله ]*” : إثبات [ قدم ”4 كلام الله بهذه الطريق *” على خلاف 
الإجاع . قلنا : قد بينا فى كتاب « المحصول » أن إحداث دليل لم يذ كره 
أهل الإجاع لا يكون خرقا للإجاع » . ظ 
قلت : المقصود أن يُعرف أنه عدل عن الطريقة المشهورة » وهو أنه 
لو أحدثه فى نفسه لكان محلا للحوادث - مع أنبا عُمدة ابن كلاب 
والأشعرى ومن اتبعها - لضعف هذا الأصل عنده » ولو اعتقد صحته 
لكان ذلك كافياً مغنيا له عن هذه الطريقة التى أحدثما . 
وليس المقصود هنا الكلام فى مسألة القرآن » فإن هذا مبسوط فى 
مواضعه » وإنما الغرض التنبيه على اعتراف الفضلاء بان هذا الأآصل 
ضعيف . وأما ضعف ما اعتمده فى مسألة القرآن : فبين فى موضع 
آخرء» فإن إثبات المقدمة الأولى فيبا كلام ليس هذا موضعه » إذ كانت 
العمدة فيه على أمر الممتحن 20 وخبر الكاذب . والمنازع يقول : هذا 
إظهار للأمر والخبر» وإلا فهوفى نفس الأمرلم يدل الخبر هنا على معنى 
فى النفس . وخذا يقول الله تعالى عن الكاذبين إنهم : 2 يَقوِلُونَ 
(1) نهاية العقول : .مذكور فى «المحصول من علم الأصول» وإن المعتزلة .. 
(؟) نباية العقول : فلا نطول بذكره ؛ وى (م). (ق) فلا يكون. 
(”*): قوله : ساقطة من (م). (ق). (ه). 
(4) قدم: ساقطة من (م). (ق). (ه). 
(69) نهاية العقول ح١‏ . ظ 771١‏ (توحيد 7/44) - حدااظ 7٠١‏ (طلعت 858) : الله تعالى بهذا 
الطريق . 


(5) الممتحن : كذا فى (س). (ه) وف (م): ممتحن. وى (ق) : ممحق. وق (ط). (د). 
(ص): ممتحق. 


اا 


تمض درء تعارض العمل والنقل 


أيهم ما لَيْس فى فُلُوبهِمْ 4 [سورة الفتحم: ]1١‏ [فهم](» 
ينازعون فى أن الكاذب قام بنفسه حكم أو دل لفظه على معنى فى 
نفسه » بل أظهر الدلالة على معنى فى نفسه كذبا . 
وأما المقدمة الثانية فضعيفة : وذلك أنه يقال : هَبْ أن هذا ثبت 

لكن لم لا بحوز أن يتكلم بحروف ومعان قائمة فى ذاته حادثه ؟ وهذا 
القول قول طوائف من المسلمين » فليس هو خلاف الاجاع » فإن أبطل 
هذا بقوله : « ليس وا" 0-5 للحوادث »2 . قيل : فهذا - إن ْ 
صح - فهو دليل كاف » كا سلكه مَنْ سلكه من الناس © © وإن لم 
يصح بطلت الدلالة ؛ فتبين أنه لابد فى إثبات قدمه من هذه المقدمة . 

وأما قوله : «كل من أثبت اتصاف الله هذه المعانى فإنه يقول 
بقدمها» / فليس الأمركذلك . بل كثير من أهل الحديث وأهل الكلام 
يثبتونما ولا يقولون بقدمها" . - 

وأما الفرق الذى ذكرهفى «المحصول » فهو أن الأمة إذا اختلفت فى 
مسألتين على قولين : فإن كان مأخذهما واحدا - كتنازعهم فى الردٌ وذوى 
الأرحام - لم يكن لمن بعدهم إحداث موافقة هؤلاء فى مسألة وهؤلاءى 
مسألة . وإن كان المأخذ مختلفاً- كتنازعهم فى الشفعة وميراث ذوى 
الأرحام - جاز موافقة هؤلاءفى مسألة وهؤلاءفى مسألة» فظن أن قدم 


. فهم: ساقطة من (م) فقط‎ )١( 
(؟) هو: ساقطة من (م) فقط.‎ 
. سن . ه. : كا سلكه الناس‎ )”( 
. ساقط من (ق) فقط‎ : )5-85( 


الكلام”" مع إثبات هذه المعانى من هذا الباب » وليس الأمركذلك » 
فإن مأخذ إثبات هذه المعانى ليس هو مأخذ القدم ؛ فإن القدم مبنى على 
مسألة الصفات » وعلى أنه : هل يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته؟ وأما 
إثبات هذه المعانى فسألة أخرى . 

والناس لهم فى مسمى «٠‏ الكلام » أربعة أقوال : أحدها : أنه اللفظ 
الدال على المعنى » والثانى أنه المعنى المدلول عليه باللفظ » والثالث : أنه 
مقول بالاشتراك على كل منهما » والرابع : : اسم مجموعها » وإن كان 
مع القرينة يراد به احدهها ) وهذا قول اللاغة وجمهور الناس () 4 
وحينئذ فن أثبت هذه المعافى وقال29 : إن اسم « الكلام» يتناولها 
بالعموم أو الاشتراك يمكنه إثبات قيام اللفظ والمعنى جميعا بالذات . 

ثم مَنْ جوّز تعلق ذلك بمشيتته وقدرته يمكنه أن [لا] 
يقول”' بالقدم » أو لايقول بالقدم فى الكلام المعيّن وإن قال 
بالقدم فى نوع الكلام » ومن لم يجوز ذلك فنهم 2 طائفة يقولون بقدم 
الحروف ٠»‏ وطائفة تقول بقدم المعانى دون الحروف » .وما به يستدل 
أونك على حدوث الحروف كالتعاقب ولمحل يعارضونهم مثله فى 
المعافى » فإنها بالنسبة إلينا متعاقبة » ولها محل لا يليق بالله تعالى . فإن 


٠ م: ق : أن عدم قدم الكلام ؛ ط : ر. ص : أن قدم عدم الكلام. والمثبت من (س)‎ )١( 
ره).‎ 

زفق س : الأئمة والجمهور. 

(م) وقال: كذا فى (س). (ه) وف سائر النسخ : قال. 

(5) م. ق: بمكنه أن يقول . 

(ه) ق: منهم ؛ طا.ر: فهم. ص : الكلمة مطموسة. 


0 


6 درء تعارض العقل والنقل 


جاز أن تجعل فينا متعددة مع اتحادها فى حق الله تعالى 1 وأن محلها منه 
ليس كمحلها منا : أمكن أن يقال فى الحروف كذلك : إنها وإن 
تعددت فينا فهى متحدة هناك » وليس المحل / كامحل. وإذا قيل : 
«[هى ]”" مربة فينا» [ قيل ع'؟؟ فكذلك المعانى مرتبة فينا. فترتيب 
أحدهما كترتيب الآخر. وإذا قيل : «دعوى اتحادهيا”" مخالف لصريح 
العقل» . قيل : وكذلك دعوى اتحاد المعانى ) فكلام هؤلاء من جنس 
كلام هؤلاء. 

والمقصود هنا : الكلام على هذا الأصل. وهى مسألة الصفات 
الاختيارية كالأفعال؟ ونحوها 9 مما يقوم به( ع ويتعلق بُشيئته 
وقدرته . 

وأما قول القائل : «الجمهور على خلاف ذلك » وإنما الخلاف فيه 
مع الكرامية» فهذا قول مّن ظن [ أن ع]'"' طوائف المسلمين منحصرة فى 
المعتزلة والكلابية والكرامية » بل أكثر طوائف المسلمين يحوزون ذلك : 
من أهل الكلام وأهل الحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم . وأما أئمة 
أهل الحديث والسنة فكالمجمعين على ذلك » فكلام مَنْ يُعْرَفْ كلامه فى 


)١(‏ هى: زيادة ف (س). 

9) قيل: زيادة فى (س). 

فيه اتحادهما : كذا فى (س) وق سائر النسخ : المادها . 
(4) س : الأفعال. 

(ه) ص : وغيرها. 

(5) يقوم به : كذا فى (س). وق سائر النسخ : يتعلق به. 
0) أن: زيادة فى (س). ش 


الجزء الات كعم 


ذلك صريح فيه . والباقون مُحَقلّمونَ لمن قال ذلك » شاهدون له بأنه 
داوق اله وامستريع» <(ة" تحونة: إل بدعة 

وأما متأخرو أهل الحديث فلهم فيها قولان» ولأصحاب أحمد 
قولان.: ولأصحاب الشافعى قولان.ولأصحاب مالك قولان» 
ولأصحاب أبى حنيفة قولان : وللصوفية قولان» وجمهور أهل التفسير 
على الإثبات . 
وأما أهل الكلام فقد ذكر الأشعرى هذافى كتاب «المقالات» عن غير 
واحد من أئمة الكلام غير الكرّامية » ولم يذكر للكرامية شيئاً انفردوا به 
إلا قولهمى الإيمان. بل ذكر عن هشام بن الحكم وغيره من الشيعة ٠‏ 
نيع بصفونه بالحركة والسكون ونحو ذلك » وأن عامة القدماء من الشيعة 
كوا لو بالتجسم أعظم من قول الكرامية » وأن المتأخرين منهم هم 
الذين قالوا فى التوحيد. بقول المعتزلة » بل ذكر عنهم تجدد الصفات من 
العلم والسمع والبصر(؟ . والناس قد حكوا عن هشام والحهم البنا 
يقولان بحدوث العلم ‏ وهنا اراس المتطلة وهذا رانس الشيعو 7 
لَكِن جهم'" كان يقول بحدوث العلم ى غير ذاته » وهشام يول 
تدوثهة ان #انسي. :شك 'الأشعرى: اده العلم وا“اصن هون 


١٠١4-1١ /١ انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 

80 من «وهناادرأت الفسة وان وهنا رأمن القية: (والما رجات مسهان لان عنام بن 
الحكم كان من رؤوس الشبعة ورؤوس المحسمةفى وقت واحد . وانظر كلامى السابى عنه » ج١‏ . 
ص 71486 . 

(9) م (فقط): جها. 


(4) سن ذابه. 


١و‎ 


يقرضنا درء تعارض العقل والنقل 


الإمامية . وحكى عنهم إثبات الحركة له » وأن كلهم ”© يقولون بذلك 


إلا شرذمة منهم » وذكر / عن هشام بن الحكم وهشام بن الحواليق 
وَأبين مالك الحضرمى”" وعلى بن مي © وغيرهم انيع بقولون: 
إرادته حركة » وهل يقال : إنها غيره أم لا ؟ على قولين لهم" ٠‏ وذكر 
عن طائفة أنهم يقولون : يعلم الأشياء قبل كونها » إلا أعال العباد » فإنه 
لايعلمها الافى حال كونبها » وهذا قول غلاة القدرية » كمعبد 
الجهنى”" وأمثاله » وهو أحد قولى عَمْرو بن غُبَيد9؟ . وذكر عن زهير 
الأيرق 1 أيه كان تل ا : إن الله ليس يسم ولا محدود » ولا يجوز 


عليه الحلول والماسة''' . ويزعم أن الله تعالى يجىء يوم القيامة كا قال 


. س: جلهم‎ )١( 

(5) وأبى مالك الحضرمى : كذا فى (س). وف سائر الخ : وابن مالك الحضرمى . 

5 ط. ر: وعلى بن ميتم ٠‏ ص : وعلٍى بن هيثم + س : على بن متهم . والصواب ما أثبته . وانظر 
ما سبق ذكرهقى هذا الجزء عنه . 

(؟) قال الأشعرى فى «المقالات» 178/5 : وقال هشام بن الحكم وهشام الحواليق وغيرههما من 
الروافض : إرادة الله سبحانه حركة . وهى معنى : لاهى الله ولا غيره . وأنها صفة لله . وذلك أنهم 
زعموا أن الله إذا أراد الشىء تحرك فكان ما أراد- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» . وذكر الاشعرى بعد 
ذلك بقليلقى نفس الصفحة : «وقال أبو مالك الحضرمى وعلى بن ميثم : «إرادة الله غيره وهى حركة 
بتحرك بها- تعالى الله عا قالوه». ش 

() معبد بن عبد الله بن عويم الجهنى البصرى . أول من قال بالقدرفى البصرة . وعنه أذ 
غيلان. خرج مع ابن الأشعث على الحجاج الثقنى . فقتله سنة .84١‏ انظر ترجمته فى : تهذيب 
النبذيب. /٠١‏ 385-110 ؛ شذرات الذهب 88/١‏ + البداية والنهاية ه/ 4" ؛ الأعلام 4//ا11 . 

| أبو عئان عمرو بن عبيد بن باب . من أئمة المعتزلة . توفى سنة 144 . انظر ترجمته فى : وفيات‎ )١( 
11/9 تاريخ بغداد 135/17- 188+ مروج الذهب للمسعودى‎ + 1# ١٠ الأعيان م/‎ 
. سزكين 851/7 58م ؛ الأعلام 587/0 . وانظر عن فرقته العمروية : الفرق بين الفرق‎ + 4 
. ص 7/ا- “لا , التبصير فى الدين . ص45‎ 

0) س (فقط) : الأبرى . 

(8) فى «المقالات» ١/5م؟.‏ 

(9) ذكر محققا (م) أن الكلمة فى مخطوطة (م) هى : والباينة . 


الجزء القاقن عم 


تعالى : طوجاء رَبك والْمَلَلكُ صَفَا صَفًا 4 [سورة الفجر: ؟1] ويزعم أن 
القرآن كلام دأو "لقوق هن عرق :: 

قال ارات أو عاط تومن رافق ورا ا اكاك ولو 
ويخالفه فى القرآن» ويزعم أن كلام الله : حدث غير محدث ولا مخلوق . 
وهو قائم الاق مكارت دلق تؤلة حضف وارادك ارقا 

قال زهير : كلام الله حدث وليس محدث »؛ وفعل وليس عفعول » 
وامتنع أن يزعم أنه خلق » ويقول : ليس مخلق ولا مخلوق » وإنه قانم 
المت ومُحَال أن يتكل الله بكلام قائم بع 6 تستحيل أن تعره 
بحركة قانئمة بغيره » وكذلك يقول فى ارادة الله ومحبته وبغضه : إن ذلك 
أجمع قائم بالله . 

قال الأشعرى”' : « وبلغنى عن بعض المتفقهة أنه كان يقول : إن 
الله لم يزل متكلماً : بمعنى أنه يزل قادرا على الكلام » ويقول : إن كلام 
اكد عدت غير روعالا" لنوقة فرك :ذا وها الأصوان وجكال "3 
ذوكل القائليق :أن القرآن غير عرق 03". كتنتو عين الارين كلايها» 


)١(‏ عبارة «المقالات»: «ويزعم أنه يجمى؛ يوم القيامة كا قال: (وجاء ربك) بلا كيف». 
(9) الله : فى ر(س) فمط . وى «المقالات ». 

(5) المقالات 85/١‏ : «وأما أبو معاذ التومنى فانه يوافق زهيراى أكثر أقواله». 

4 انا التطق اف *والمقالات: 

(ه) المقالات ؟/؟"؟. 

)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة فى «المقالات» ؟/57"5. 

0) المقاللات 5/عم؟ وسى, 

(8) المقالات 54/5 :..إن القران ليس بمخلوق . 
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ومن قال إنه محدث كنحو زهيرء ومن قال : انه حت كتجو ان معاد 
التومنى - يقولون”": [ إن القرآن ]”" ليس يجسم ولا عرض »2. 

وأما الحجة التى احتج بها الرازى للنفاة فهى [ أيضا ]'" ضعيفة من 
وجوه . 

أحدها : أن المقدمة الى اعتمد عليها فيا قوله : «إن الخاللى ”*' عن 
الكال الذى يمكن الاتصاف به ناقص». 

فيقال : معلوم" أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن / الاتصاف بهاى 
الأزل » كما لا يمكن وجودهاف الأزل , فإنُ ما كان وجوده مشروطا 
بحادث سابق له امتنع إمكان وجوده قبل وجود شرطه » وعلى هذا : 
فالخلو عن هذهف الأزل لا يكون خلوا عمّا يمكن الاتصاف به » والخالى 
عا لا يمكن اتصافه به ليس بناقص . 

الوجه الثانى : أن يقال : هو لم يكبت امتناع ما ذكره من النقص 
بدليل عقلى » ولا بنص كتاب ولا سنةء بل إتما اثبته بما ادعاه من 
الإجاع . وهذه طريقته وطريقة أبى المعالى قبله ومَنْ وافقهم » يقولون : 
إن امتناع النققص على الله تعالى إنما عُمٍ بالإجاع » لا بالنص ولا 
بالعقل ». وإذا كان كذلك فعلوم أن المنازعينفى اتصافه بذلك هم من 


أهل الإجاع » فكيف يحتج بالإجاع فى مسائل التزاع ؟ 


)١(‏ ط : يقول. 

)١(‏ عبارة «إن القرآان» ساقطة من (م). (ق) وهى فى «المقالات». 
5) أيضا: زيادة فى (س). 0 . 

(4) س : الحاكى . ش 

(9) معلوم : كذا فى (س). وق سائر النسخ : ومعلوم . 


الجزء الناق يفنا 


فإن قال : هؤلاء وافمونا على امتناع النقص عليه ء وإعا نازعونا ى 
كو ذلك نقضا. 

قبل له : إما أن يكونوا وافقوا على إطلاق اللفظ » وإما أن يكونوا 
وافقوا على معانيه . 

فإن وافقوا على اطلاق القول بأنه سبحانه منرّه عن النقص . 
وقالوا: ليس هذا من النقص »ء لم يكن موْرد النزاع داخلا فيا عَنُّوه 
بلفظ النقص . ومعلوم أن الإجاع حيئئذ لا يكون ل 
لمتنازع فيه » ولكن على لفظ لم يدل فيه هذا المعنى عند بعض"" أهل 
الإجاع » ومثل هذا لا يكون حجةفى المعنى : ولكن غايته - إذا قام 
الدليل على أن هذا يسمى فى اللغة نقصاً- : أن يكونوا لم يعبروا باللفظ 
اللغوى » وهذا بتقدير أن لا يكون له مَسَاعْ فى اللغة : إنما فيه خطأ 
لغوى . فكيف إذا كانت [ هذه ]"' المقدمات غير مسلمة لهم فى اللغة 
ايشا ؟ ومكان هذا لبن شح ها المح المتنازع فيه » وانما يكون حجة 
للكنةط الى ممت معان 1:7 مها :1ه لقصو 

وإن كانوا وافقوا على ننى المعانى التى يعبر عنها بلفظ النقص : فعلوم 
أن / المعنى المتنازع فيه لم يوافقوهم © عليه ؛ فتبين أن مورد النزاع ل ؟/١1م‏ 
إجاع على نفيه قطعا ؛ فلا يجوز الاحتجاج على نفيه بالإجاع . 


)001 س : على لى المعنى . 

() سل . طا.ار. ص : على نصف . وق (ه): علد نصها. 
(م) هذه : زيادةفى رس). 

4 + (فمط ): مقدماتها. 

(0) برافقوهم كدادون (اشن) وق سائر النسخ : يرافقونا . 


م" درء تعارض العقل ج" 


م درء تعارض العقل والنقل - 
الوجه الثالث : أن يقال : إن قول القائل : « إن الأمة [ اجتمعت 
على تنزه الله تعالى عن النقص » وقوله : ]© اجتمعت '" على تنزيه 
الله تعالى عن © العيب والآفة ونحو ذلك » . وهذا القدر ليس بمنقول 
اللفظ عن كل واحد من الأمة » لكن نحن نعلم أن كل عسلم 5 فهو 
يزه الله تعالى عن النقص والعيب ٠»‏ بل العقلاء كلهم متفقون على 
ذلك . فاإنه.ما من عن 5 38 الصانع سبحانه وتعالى 
وصف 7" الله بصفة وهو يعتقد أنها آفة وعيب ونقص فى حقه » وإن 
كان بعض الملحدين يصفه بما يعتقده هو نقصا وعيبا » فهذا من جنس 
نفاة الصانع تعالى » ولهذا كان نفاة الصفات [ إنا ]”"! نفوها وهم 
يعتقدون أن إثباتها يقتضى النقص كالحدوث والإمكان ومشابهة 
الأحياء » ومثبتوها إنما أثبتوها لاعتقادهم أن إثباتها يوجب الككال '* . 
وعدمّها يستلزم النقص والعدم ومشابهة الادات » وكذلك مثبتة 
القدر ونفاته » بل بعض نفاة النبوة زعموا ألبيع نفوها تعظما لله أن 
يكون رسوله )من البشر » وأهل الشرك أشركوا تعظها لله أن يُعْبَدَ 
بلا واسطة تككون بينه وبين خلقه . فإذا كان كذلك فن المعلوم : 


. ما بين المعقوفتين ى (س). (ه) فقط‎ )١( 

(0) اجتمعت : كذاى (س) وف سائر النسخ : أجمعت . 
(9) عن : كذافى (م). (س). وف سائر النسخ : من . 
)2 س : متكام . 

(5) ممن : زيادةى (س). 

(5) م (فمط ): يصفا. 

) إنما فى رس). (ره). 

(4) فى هامش (ط) "مام هذا الموضع كتب : مطلب نافع . 
(و» س : أن يكون له رسول . 
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الجزرء الشان وخرضن 


أن الانسان لو احتج بإجاع المسلمين على ننى النقص والعيب عن الله 
تعالى على من يثبت الصفات + مدعيا أن إثباتها نقص وعيب أو 
بالعكس ٠‏ لقال له المثبتة 7" : نحن لم نوافقك على ننى هذا المعنى 
الذى سميته 7"؟ أنت نقصا وعيبا » فلا تحتج علينا بالموافقة على لفظ لم 
نوافقك على معناه : وأمكاهم حينئذ أن يقولوا : نحن ننازعك فى هذا 
لمعنى وإن سميته أنت نقصا وعيبا » فلا يكون حجة " ثابتة » إلا أن 
يقوم دليل على انتفاء ذلك غير الإجاع المشروط بموافقتهم . 

الوجه الرابع : أن بُقال له : قولك : « إجاغٌ الأمة على أن صفاته 
كلها صفات كال » إن عَنَيْتَ بذلك صفاته كلها اللازمة له لم يكن فى 
هذا حجة لك » وإن عَنَيْتَ ما يحدث بقدرته ومشيثته لم يكن هذا 
إجاعا . فإنك أنت وغيرك من أهل / الكلام تقولون : إن صفة الفعل 
اميك موف نر وهف > حوان وسو يوا جمد اانه 1 ربك 
وض وقااء و 401 قي ل وسوليف وم جل رعيينا رقع ذللق عندلك مود 
حادثة متجددة » وليست صفة مدح ولاكال ؛ وان قلت « المفعولات 
ليت قائمة يذاه لحف ما قوعي ود قبل لك 3103 .مني أن الأمر 
كلف الكق نا غزونة يفدره ونشيظه إن أن يقال هو سيف نه أو 
لا يقال : هو متصف به ؛ فإن قيل « ليس متصفا به ١)‏ لم يكن 

. س : لقالت له المثبتة .م . ق : لقال له المثبت‎ )١( 

(5) سميته : كذانى (س) . (ه). وفى سائر النسخ : تثبته . 

(*) س : فلا تكون حجته . 


طق فكونه : كذاى (س). (ه). وف سائر اللخ : كونه . 


(8) سن . ص طار.ه : قيل له . 


كت 


(5) سس . ص . ط .ا ر.ه : اله متصف به . 


مم 


وفنا درء تعارض العمل والنقل 


متصفا لا بهذا ولا بهذا ؛ وإن قيل « هو متصف به » كان متصفا هذا 


وهذا . 


ومعلوم أن المشهور عند أهل الكلام من عامة الطوائف أنهم يقسَّمون 
الصفات إلى صفات فعلية وغير فعلية » مع أقول مين يقل هنهم + إن 
الأفعال لا تقوم به » فيجعلونه موصوفا بالأفعال ؛[كا يقولون :إنه ] 9) 
موصوف بأنه خالق ورازق » وعندهم هذه أموركائنة بعد أن لم تكن ». 
ولا قال لهم من يقول بتسلسل الحوادث من الفلاسفة وغيرهم : « الفعل 
إن كان صفة كال لزم اتصافه به فى الأزل . وإن كان صفة نقص امتنع 
اتصافه به فى الأبد» أجابوا عن ذلك بأن الفعل ليس صفة كال ولا 
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الوجه الخامس”؟ احتجاجه بقوله : «إن الأمة مجمعة على أن 


)00( كا يقولون إنه : كذاى (س). وى سائر النسخ : بالأفعال فإنه . 

ااقةه أمام هذا الموضع كتب فى هامش (ه)مايق : « ومن الوجوه فى ذلك ما ذكره ابن تشهية 
المصنف ف المحلد الثانى: عند ذكر هذا الأصل فذكر وجوها كتبتها على تخريحة تقدمت -. فها ذكره أن 
الأفعال التى بعد أن لم تكن لم يكن وجودها قبل وجودها كالا ولا عدمها نقصا . فإن النقص إنما يكون 
إذا عد م ما يصلح وجوده وما به يحصل الككال ٠‏ والرب حكيم فى أفعاله . فا قدمه فالكال فى تقدعه . 
وما أخره فالكال فى تأخيره . كا أن ما خصصه بما خصصه من الصفات فقد فعله على وجه الحكة وإن 
5 تعلم التفاصيل . الوجه الآخر الحوادث يمتنع قدمها وأن توجد معا. وإذا دار الأمر بين إحداث 
الحوادث وعدم إحدائها كان إحدائها أكمل . ولا يكون إحدائها إلا مع عدم الحادث منها فى الأزل . 
وإذا كان كذلك صار هذا بمنزلة جعل الشىء موجوداً معدوما . فلا يقال عدم فعل هذا أو عدم تعلق 
' القدرة به صفة نقص . بل النقص عدم القدرة على جعله موجوداً الوجه الآخر معلوم أن إحداث 
الحوادث بفعل اختيارى قائم به أولى بالاتصاف من أن يحدث عنه شىء بعد شىء لوكان هذا ممكنا . 
فالأول موصرف بصفات الكال دون الثانى فإنه ممتنع . فإذا كان حال الفاعل قبل حدوتها كحاله يمع | 
حدونها وبعد حدوثمها . لم يكن الفاعل قد فعل شيئا ولا أحدث . بل حدئت بنفسها . الوجه الآخر 
أفعال الله تعالى إما أن يكون ها حكة هى غايتها المطلوبة . ى] هو أحد القولين . أو لا إلا بالمشيئة كما هو سس 


الجزء الشالى إغرضن 


صفاته لا تكون إلا صفة كيال » أضعفُ من احتجاجه بإجاعهم على 
تنزيبه عن صفة النقص ٠‏ فإن كونه منزها عن صفات النقص مشهور فى 
كلام الناس » وأما كون صفاته لا تكون إلا صفات كمال : فليس هذا 
اللفظ مشهورا معروفا عن الأمة » ومَنْ أطلق ذلك منبهم فإنما يطلقه على 
سبيل الاجال ؛ لما استقر فى القلوب من أن الله موصوف بالكال دون 
النتقص . وهذه الإطلاقات لاتدل على دق المسائل ١‏ ولو قيل لمطلق هذا: 
«كونه يفعل أفعالا بنفسه يقدر عليها ويشاؤها هو صفة نقص أوكيال»؟ 
لكان إلى أن يدخل ذلك فى صفات الككال أو يقف عن الجواب 
قرب منه إلى أن يحعل ذلك من صفات النقص . 
الوجه السادس : أن هذا الإجاع حجة عليهم » فإنا إذا عرضنا على 
العقول / موجودين أحدهعما يمكنه أن يتكلم ويفعل 0 كلاما ؟9/مم١‏ 
وفعلا [ يقوم به ©١]‏ والآخر لا يمكنه ذلك » بل لا يكون كلامه إلا 
غير مقدور له ولا مراد » أو يكون بائناً عنه - لكانت العقول تقضبى © 
بأن '7_الأول أكمل [ موجودين ]”” وكذلك إذا عرضنا على العقول 
ت القول الآخر. فإن نفيتم الحكمة جوزتم أن يفعل أفعالا لا يمحصل له بها كيال . فيقال : قالوا فى أفعاله 
القائمة به ما تقولون فى حدوث المفعولات وهو الفعل عندكم . وإن أَنبتم الحكة قيل لكم : الحكة 
الحاصلة بالفعل الحادث حادثة بعده . فحدوث هذه الحكة بعد أن لم تكن سواء كانت قائمة بنفسها 
أم'بغيرها » إن قلتم إنها صفة كيال فقولوا فى نفس الفعل الحادث كذلك . وإن قلتم ليست صفة كيال 
فقولوا فى نفس الفعل الحادث كذلك . فلزمكم فى الحكة مالزمكم فى الفعل على تقدير إثباتما أو 
نفيها ». 
)١(‏ ام (فقط ) : عشيشته وقدرته . 
(') يقوم به : زيادة لق (س). 


2 ماط: تقنضى . 
)25 م.ق .ا.ط.ر: أن. 
(8) موجودين : زيادة فى (س). 


4 درء تعارض العمل والنقل 


موجوديّن من الخلوقين » أو موجودين مطلقاً » أحدهما يقدر على 
الذهاب وانجئ؛ والتصرف بنفسه » والآخر لا يمكنه ذلك - لكانت 
العقول تقضى بأن الأول أكمل من الثانى . ىا أنا إذا عرضنا على العقل 
والآخر لا حياة له ولا علم ولا قدرة » لكانت العقول تقضى بأن الأول 
أكمل من الثانى . فنفس مابه يُعلم أن اتصافه بالحياة والعلم والقدرة 
صفة ” كال » به يعلم أن اتصافه بالأفعال والأقوال الأختيارية التى 
تقوم به » التى بها يفعل المفعولات الباينة » صفة كال . 

والعقلاء متفقون على أن الأعيان المتحركة » أو التّى تقبل الحركة » 
أكمل من [ الأعيان التى لا تقبل الحركة ] 7" » كا أنهم متفقون على 
أن الأعيان الموصوفة بالعلم والقدرة والسمع والبصرء أو التى تقبل 
الاتصاف بذلك أكملٌُ من الأعيان التى لا تتصف بذلك ولا تقبل 
الاتصاف به . 

. وهذه الطريقة هى من أعظم الطرق فى إثبات الصفات » وكان 
السلف محتجون بها » ويثبتون أن مَنْ عبد إها لا يسمع ولا يبصر ولا 
يتكلم » فقد عبد ريا ناقصا معيبا مَوُوفاً 7" » ويثبتون أن هذه صفات ' 
كيال ء. فالخالى عنها ناقص”" . 

. م.ق: صفات‎ )١( 

(7) أكمل الأعيان التى لا تقبل الحركة : كذا فى ( س ) . وفى سائر النسخ : أكمل من التى لا 
تقبلها . 

(م) س : مأفوفا . وفى اللسان : طعام مروف : أصابته آفة . 

(4) فى هامش (ه ) أمام هذا الموضع كتب مايلى : « ومن أثبت الحككة القائمة به فعلوم بالعقل 
أن هذا صفة كال وأن من يكون كذلك أكمل ممن لا يفعل أو يفعل لا لحكلة . فإن قيل لثلا يلزم عست 


ومن المعلوم أن كل كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت 
للمخلوق . فا خالق أحق به . وكل نقص تيرَّه عنه مخلوق ٠‏ فالخالق 
سبحانه أحق بتنزيهه عنه . 

ولا أووة: من اورف ع الملاحدة ثُقَاةَ القفات أن عدم هذه 
الصفات إنما يكون نقصاً إذا كان امحل قابلاً لا » وإنما يكون عدم البصر 
عمى : وعدم الكلام خَرّساً » وعدم السمع صما : إذا كان امحل قابلا 
لذلك كالحيوان » فأما ما لا يقبل ذلك كاماد » فإنه لا يوصف بهذا ولا 
وقائم أجيرا افق هنا راونالا نيل الالشياط لا ذا ولابهذا عله 
نقصا مما يقبلها ويتصف بأحدههما » وإن / اتصف بالنقص ء فالحهاد 184/١‏ 
الذى لا يقبل الحياة والسمع والبصر والكلام أَعْظَمُ نقصا من الحيوان 
الذى يقبل ذلك » وإن كان أعمى أصم أبكم . فن نق الصفات جعله 
كالأعمى الأصم الأبكم » [ ومن قال : إنه لا يقبل لا هذا ولا هذا 
قله كلاد الى “هودن اللبيران الأعمى الأصم الكو 
وهذا بعينه موجود فى الأفعال . فإن الحركة بالذات مستلزمة للحياة 
وملزومة لها » يخلاف الحركة بالعرض كالحركة القَسّْرية التابعة للقاسر » 
والحركة الطبيعية التى تطلب بها العين العود إلى مركزها لخروجها عن 
المركز » فإن تلك حركة بالعرض . والعقلاء متفقون على أن ما كان من 


ح الكال بعد النقصم ن قيل ل فلتم وجود مثل هذا الكال ممتنع ولفظ النقص محمل كا تقدم ٠‏ فغايته أن 
يفسر بعدم ما وجد قبل أن يوجد . فيعود الأمر إلى أن هذا الموجود إذا وَجد بعد أن لم يكن لزم أن 
يكون معدوما قبل وجوده . فيقال : ومن أبن علمتم أن وجود هذا بعد عدمه محال . وليس فى ذلك 
افتقار الرب إلى غيره ولا استكاله بفعل غيره بل هو الحى الفعال لا يشاء الحكبم الخبير» . 

. ما بين المعقوفتين ى (س ). وسقط من سائر النسخ‎ )١( 
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الأعيان قابلا للحركة فهو أشرف مما لا يقبلها » وما كان قابلا للحركة 
بالذات فهو أعلى مما لا يقبلها إلا بالعرض ٠‏ وما كان متحركا بنفسه كان 
أكمل من الْمَوَات الذى تحَّكهُ بغيره . وقد بُسِطً هذا فى غير هذا 


الموضع . 


ش ١)‏ 
[ فصل" 
ونحن نتكلم على هذه الحجة - حجة الكال والنقصان -كلاما 
مطلقاً لا يختص بنظم © الرازى » إذ قد يقول القائل : أنا أُصُوعُها 
على غير الوجه الذى صاغها عليه الرازى » فنقول : 
اعلم أن الطوائف المسلمين لهم فى هذا الأصل الذى تنبنى 9" عليه 
0 ان الأختيارية القائمة بذات الله تعالى أربعة أقوال تتفرع 
إلى ستة . وذلك أنهم متنازعون : هل يقوم بذاته ما يتعلق شيثته 
وقدرته من الافعال وغير الافعال ؟ على قولين مشهورين » ومتنازعون فى 
أن الأمور المتجددة الحادئة : هل يمكن تسلسلها ودوامها فى الماضى 
والمستقبل » أو ف المستقبل دون الماضى » أو يحب تناهيها وانقطاعها فى 
الماضى والمستقبل ؟ على ثلاثة أقوال معروفة . فصارت الأقوال أربعة : 


طائفة تقول : يقوم به ما يتعلق بعشيثته وقدرته » ثم هل يقال : 


)١(‏ فصل : زيادةى (س). 

(') ط : بنظر. 

5 م.ق: يبنى. 

(4) فى ( سس ) : كتبت كلمة « الأفعال » وعليها شطب وأشير إلى الهامش حيث كتبت كلمة 
«الصفات ». 


الجزء الشالى يدان 


مازال كذلك » أو يقال : حدث هذا الجنس بعد أن لم يكن ؟ على 
قولين . 

وطائفة تقول : لا يقوم به شئْ من ذلك » تم هل يمكن دوام ذلك 
وتسلسله خارجا عنه ؟ على قولين . 

وكل من الطائفتين تنازعوا : هل يمكن وجود هذه المعانى بدون 
محل تقوم به( ؟ على قولين . 

/ فالقائلون”' من أهل القبلة يحواز تسلسل الحوادث : منهم من قال : ؟/80١1‏ 
تقوم به » ومنهم من قال : تحدث لافى محل » ومنهم من قال : نحدث قى 
محل غيره . 

والمانعون لذلك من أهل القبلة : منهم من قال : تقوم به وها 
ابتداء » ومنهم من قال : بل تحدث قائمة فى غيره وها ابتداء » ومنهم من 
قال : بل نتحدث لافى محل وها ابتداء. 

وقد ذكرنا حجة المانعين من قيام المقدورات والمرادات”” به » وكلام 
من ناقضها. ونحن نذكر حجة المانعين من التسلسل فى الآثارء وكلام 
بعض من عارضهم من أهل القبلة . وهذا موجودفى عامة الطوائف » 
حتىق الطائفة الواحدة ؛ فإن أبا الثناء الأرموى قد ذكرفى «لباب 
الأربعين» لأبى عبد الله الرازى من الاعتراضات على ذلك ما يناسب 


(1) س : بدون محل تقوم بها ؛ ر. ط . : بدون محل يقوم مها ؛ ص : بدون محل يقوم به . 
(0) م : القائلون . : 
(5) س : المرادات . 


حجج الرازى ىق 
«الأربعين؛ على حدوث 
العالم ومعارضة الأرموى, 


له 


البرهان الأول 


والكلام عليه 


هذا الموضع”" » وتابع فى ذلك طوائف من النظار» كأبى الحسن الآمدى 
وغيره » بل نفس الرازى قد ذكرفق مواضع من كتبه نَقضّ ماذكره فى 
« الأربعين» ولم يجب عن ذلك » كا قد حكينا كلامه فى موضع آخر » 
وسيأق إن شاء الله كلام الرازىفى إفساد هذه الحجج التى ذكرهاى 
تناهى الحوادث بأمور لم يذكر عنها جواباً . 

وذلك أن أبا عبد الله الرازى ذكرفى «الأربعين » فى مسألة حدوث 
العالم من الحجج على حدوث الأجسام أو العالم مالم يذكره” فى عامة 


كتبه . 
ؤذ”> 0 خمس حجج : الأول" : أنه لوكانت الأجسام قديمة 
لكادة اما نل أو ساكنة » والأول 0 يستلزم حوادث لا أول 


كك 
ها 


)١(‏ سبق أن ذكرناى (جد١1.‏ ص 7# .ات 7#) أنه توجد نسخة خطية من كتاب ٠‏ لباب 
الأربعين ه للأرموى فى معهد الخطوطات بالجامعة العربية . رقم ٠١١‏ توحيد. 

0) م: مالم يذكر. 

(6) ر: قد ذكر. والحجج التالية أوردها ابن تيمية مختصرة وقد نقلها عن كتاب «٠‏ لباب 
الأربعين ٠‏ للأرموى . وهى فى الأربعين فى أصول الدين . مفصلة . ص ١‏ وما بعدها . وقد ناقش 
الرازى هذا الموضوع فى العديد من كتبه مثل « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » و « معالم أصول 
الدين » و «المسائل الخمسون فى أصول الكلام » وانظر ٠‏ « فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية 
والفلسفية لمحمد صالح الزركان؛ . ص مه" - 5لا" . دار الفكر . بيروت + 379517 . 

(4) س : الأول . وسنقابل النصوص التالية على النسخة المصورة من كتاب « لباب الأربعين » 
للأرموى بمعهد المخطوطات العربية ( ٠١١‏ توحيد ) . وانظر و الأربعين» ص 14-1 . 

(9) أنه : ليست فى ٠‏ لباب الأربعين» . 

(5) لباب الأربعين : إما متحركة إن لم يبق فى حيز واحد. 

0) والأول : كذا فى ( س ) . وى سائر النسخ : الأول . وف « لباب الأربعين » ظ 7 : البرهان 
الأول . 3 ا 

(6) لباب الاربعين : او ساكنة إن بقيت والآول باطل لوجوه . 


الجزء الشانى نكن 


واحتج على انتفاء ذلك بستة أوجه : 

الأول”؟ أن ماهية الحركة تقتضى المسبوقية بالغيرء وماهية الأزل 
تنفيها » فامتنعت أزلية الحركة . 

فعارضه أبو الثناء الأرموى بأنه : لقائل”" أن يقول : كون ماهية 
الحركة مركبة من جزء سابق وجزء لاحق لا ينافى دوامها فى ضمن أفرادها 
التعاقبة لا إلى أؤل » وهو المعنىي بكونها أزلية"” 

/قلت : ونكتة هذا الاعتراض أن يُقال : إن المستدل قال 
الأركة تشفى أن تكرت مبيرقة بالق قهل المراد بالفير :: أن 0 
الذركة ستيوقة ها لبن اخروكة 4 أو و أن # ركرن يكن أجرانيا سابقاً 
0006 أها: الأول فباطل » وهو الذى يشعر به قوله : «ماهية الحركة 


: لباب الأربعين‎ )١( 

(؟) لباب الأربعين : ولقائل . 

() فى هامش (ه) أمام هذا الموضع كتب مايل : « وقال الأببرى : والاعتراض على قوله : 
يلزم المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير . قلنا : لا نسلم . وإنما يلزم الجمع بينهيا أن لو كان الواحد 
مسبوقا بالغير وغير مسبوق بالغير . وليس كذلك . فإن المسبوق بالغير لا يكون إلا الحركة . وغير المسبوق 
بالغير هو الجسم . فلا يلزم الجمع بين المسبوقية وعدم المسبوقية فى شىء واحد . . قال ابن تيمية : وهذا 
الاعتراض فيه نظر . ولكن الاعتراض المقدم وهو أن المسبوق بالغير 2 . فكل من 
أجزائها مسبوق بالغير . وأما الجنس ففيه النزاع - اعتراض جيد ‏ والا فإذا كانت الحركة من لوازم 
الجسم لم يكن سابقا لها فكيف يقال إن الحركة مسبوقة بالجسم ؟ وكأن الأببرى لم يفهم مقصود القائل : 
إن الحركة تقتضى المسبوقية بالغير . فظن وأنة اراكاها سبوقة جيم . وانما أراد أن الحركة تقتضى أن 
يكون بعض أجزائها سابقا على بعض . قال الأبرى : وأما قوله : لوكانت متحركة لكانت بحاله لا تحلو 
عن الحوادث . وما لا يخلو عن الحوادث فهم حادث . قلنا : لانسلم قوله لولم يكن كذلك لكان 
الحادث أزليا . قلنا :الا نسلم . وانا يلزم ذلك لو كان الحادث الواحد يصير بعينه أزليا . وليس 
كذلك . بل يكون قبل كل حادث حادث آخر لا إلى أول . فلا يلزم قدم الحادث ٠‏ . 

(4) عبارة «إن المستدل قال » : ساقطة من ( س). 

(ه) أن : ساقطة من (م). (ق). (صص). 


5 


امتناع حوادث لا أول 
ها من وجوه . 
الأول والتعليق عليه . 
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الثانى والتعليق عليه . 


مدان درء تعارض العقل والنقل 


تقتضى المسبوقية بالغير» ؛ فإن ذلك قد يفهم منه أن ماهيتها تقضى أن 
تكون مسبوقة بغير الحركة » ولو كان الأمر كذلك لامتنع كون المسبوق 
بغيره أزليًا » لكن لا يصلح أن يريد إلا الثانى » وهو أن ماهيتها تقتضى 
تقديم بعض أجزائها على بعض ٠‏ وحينئذ فقد منعوه المقدمة الثانية وهى7» 
قوله : «إن ماهية الأزل تننى ذلك » » وقالوا : لا نسلم أن ما كان كذلك 
لايكون أزليًا » بل”" هذا رأس المسألة » ولا سما وهو - وجاهير المسلمين 
وغيرهم من أهل املك يسلهزن أن ما كان كذلك فإنه يصلح أن يكون 
أبديا . 
ومعلوم أن ماهية الحركة تقتضى أن يكون بعضها متأخرا عن بعض » 
ولا يمتنع مع ذلك وجود مالا انقضاء له من الحركات . قالوا : فكذلك 
لا يمتنع وجود مالا ابتداء له منها» كما م يمتنع وجود ما لا أول لوجوده 
وهو القديم الواجب الوجود . مع إمكان تقدير حركات وأزمنة لا ابتداء 
لما مقارنة لوجوده » والكلام فى انتهاء مقي كالكلام فى انتهاء المقدر. 
قال الرازى”” : الوجه الثانى”' : «لوكانت أدوار الفلك متعاقبة لا 

إلى أوْل كان قبل كل * حركة عدّم لا إلى أول » وتلك 57 العدمات 

)١(‏ وهى : كذاى (س). وق سائر النسخ : وهو. 

(0) بل : زيادةق (س). 

(5) فق «لباب الأربعين » ظنا. 

(5) لباب الأربعين : ب . 

(5) كل : فى (س). (م). (ه) فقط . وسقطت من سائر النسخ . وهى في « لباب 
الأربعين » وعبارة « الأربعين"» « فحينئذ يكون كل واحدة من تلك الدورات مسبوقة بعدم لا أول 


لدع 
(5) لباب الأربعين : لا أول له فتلك . 


مجتمعة فى الأزل » وليس معها شئ؛ْ من الوجودات”©. وإلا لكان السابق 
مقارناً للمسبوق » فلمجموع الوجودات أول». 

0 الأرموى”" : وولقائل أن يقول : إن عَتَيْتَ باجتّاعها”” 
00 بأسْرهًا [ معاع' "حيئاً ما فهو ممنوع ؛ لأنه ما من حين يُفرض إلا 
يتين بواخجد انعا اقب ارود اليه الو و نجي فر د تعاقك 
تلك الحركات لا إلى أل » وإن عَنَيْتَ به أنه لا ترتيب فى بدايات تلك 
العدمات كافى بدايات الوجوداتء فلا يلزم من/ اجمّاع بعض 
الوجودات معها امحذور”2. 

قلت : مضمون هذا : أن عدم كل حركة ينتبى بوجودها » فليست 
الأعدام متساويةفى النهايات » فلا تكون مجتمعة فى شئ من الأوقات ؛ 
لأنه فى كل وقت يثبت بعضها دون بعض لوجود حادث يزول به عدمه ؛ 
ولكن لا بداية لكل عدم منهاء فإن ما حدث لم يزل معدوما قبل 
حدوثه ‏ يلاف المركات » فإن لكل حركة بداية » وحيتئذ فلا يمتنع أن 
يقارن الوجود بعضها دون بعض » كا يقارن الوجود الباق الأزلى عدم 
كل ما سواه» فالمستدل يقول : عدم كل حادث ثاب تفى الأزل» 


. ط . ص .ر : فى الوجودات وفى لباب الأربعين من الموجودات‎ )١( 
. (؟) بعد الكلام السابق مباشرة‎ 

(*) لباب الاربعين : باجتاع العدمات . 

(4) ط.دص .ر: تحققا. وهى ليست فى ولباب الأربعين » . 

(9) معا: ساقطة من (م). (ق). 

(50) س: هو. 

0) ص : بضرورة . 


(4) لباب الأربعين : محذور . 


اماما 
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والمعترض يقول : نعم» لكن لا نسلم أن عدم الجنس ثابت فى الأزل . 
وليس الجنس حادثا » حتى يكون مسبوقا بعدم الحنس » وإتما الحادث 
أفراده , كافى دوامه فى الأبد. فليس لعدم المجموع تحقق فى الأزل» 
والعدمٌ السابق لأفراد الحركات بمنزلة العدم اللاحق لها. ولا يقال : إن 
تلك الأعدام يجتمعةفى الأبد. والفرق بين عدم المجموع وعدم كل فرد 
فرد : فرق ظاهرء والمستدل”" يقول : عدم كل واحد أزلى » فجموع 
الأعدام أزلى. وهذا بمتزلة أن يقول : كل واحد من الأفراد حادث » 
فالمجموع حادث » [أوكل حادث فله بداية فا مجموع له بداية » وبمنزلة 
أن يقول :ع”" كل”" حادث فله انقضاء؛ فجموع الحوادث لو 
انقضاء » أو كل واحد مسبوق بغيره » فالمجموع مسبوق بغيره. 

فإذا قال المتكلم عن المستدل : قول المعترض : «إن عَنَيتَ باجمّاعها 
تحققها بأسرها [معاع]”” حينا ما فهو ممنوع ؛ لأنه ما من حين يُفرض إلا 
وينتبى واحد منها فيه» ليس"2 بمستقم ؛ فإنها مجتمعةفى الازل. 

قال المتكلم عن المعترض : ليس الأزل ظرفا معيناً يقدر فيه وجود أو 
عدم » كما أن الأبد ليس ظرفا معيناً يقدر فيه وجود أو عدم » ولكن معنى 
كون الشئ أزلياً : انها قال 17 أو ليسر”" لوجوده ابتداء » ومعنى 


. س : فالمستدل‎ )١( 

() ها بين المعقوفتين فى (س ) و (ه) فقط . وسقط من سائر النسخ . 
م كل : كذاى (س ). وق سائر النسخ : إذ كل . 

(1) سل. ص . طاار: فا 

(ه) معا: فى (س) فقط . وسقطت ,من سائر النسخ . 

(5) ليس : كذاى (س). (ه). وفى سائر النسخ : وليس . 


زفق مس اط : وليس . 


الجزء الشالى انان 


كونه أبدياً » أنه لايزال موجودا » أو ليس "١‏ لوجوده انتهاء . ومعنى كون 
عدم الشى* أزليا : أنه ما زال معدوما حتى وُجد»ء وإن كان عدمه مقارناً 
لوجود غيره . 

/وقائل ذلك يقول : لا يتصور اجتاع هذه العدمات ى وقت من 
الأوقات أصلا » بل ما من حال يُقَدَّر إلا فيه عدم بعضها ووجود غيره ؛ 
فقول القائل : «إن العدمات محتمعةفى الأزل » فرع إمكان اجمّاع هذه 
الأعدام » واجِيَاعٌ هذه الأعدام 56 وسيأق تمام الكلام على ذلك 
بعد هذا. 

قال الرازى” : « الثالث 0" : [إنه ] إن لم يحصل"” شئ من 
الحركات فى الأزل » أو حصل ولم يكن مسبوقا بغيرها”- فلكلها أول » 


وإن كان”" مسبوقا بغيرها" كان الأزل مسبوقا [بالغير]”" » . 


)الى 


قال : الأرموئ'": «ولقائل أن يقول : ليس شئ من الحركات 


(1) س : وليس . 

(م) لباب الأربعين ظ 7. وانظر الأربعين . ص 15-18 . 

رم لباب الأربعين : جا ل 

(5) إنه إن لم محصل : كذاق (ه ) ولباب الأربعين . وق سائر النسخ : إن لم يحصل . 
)0( م.ق : بغيره . 

0 م.ق : فلها. 

0 د: وإن لم يكن. 


)0 م.ق : بغيره . 


)5ش كان الأزل مسبوقا بالغير : كذا فى ( س) : (ه) . وف ٠‏ لباب الأربعين » ص 8 .وف سائر : 


النسخ : كان الأزلى مسبوقا . .وفى « الأربعين» ص «٠ : ١١‏ لازم أن يكون الأزل مسبوقا بغيره . وهو 
محال 6 
(١٠)بعد‏ الكلام السابق مباشرة . ص م . 


؟/حذا 


الثالث والتعليق ‏ عليه . 


كيرا درء تعارض ١‏ لعا والنمل 


الجزئية أزلياء بل كل واحدة منها حادثة. وإنما القديم الحركة الكلية 
بتعاقب الأفراد الجزئية » وهى ليست مسبوقة بغيرها ء فلم يلزم'' أن يكون 
لكل الحركات الحزئية أول». 

قلت : قول المستدل : «إن حصل شئ من الحركات فى الأزل ولم 
يكن””" مسبوقا بغيرها”” فلها أول » يريد به : ليس مسبوقاً بحركة أخرى » 
فإن الحركة المعينة التى لم تسبقها حركة أخرى تكون لما ابتداء » فلا تكون 
أزلية » إذ الأزلى لا يكون إلا الجنس. ٠‏ 

أما الحركة المعينة إذا فُدَرت شر تسوفة عركة كانت حادنة » كا أنها 
إذا كانت مسبوقة كانت حادثة » وم يُرد بقوله : «ان حصل” شئْ من 
الحركات فى الأزل ولم يكن مسبوقا بغيره فلها أول» أى لم يكن مسبوقا 
بغير الحركات » فإن ما كانفى الأزل ولم يكن مسبوقا بغيره لا يكون له 
أول ؛ فلو أراد بالغير غير الحركات لكان الكلام متبافتاء فإن ماكان أزليا 
لا يكون مسبوقا بغيره» فالجنس عند المنارع””) أزلى + وليس مسبوقا 
بغيره » والواحد من الجنس ليس بأزلى » وهو مسبوق بغيره . وما كدر 
أزلياً م يكن نوفا شر سواء كان حنسا أو شنخصا » لكق إذا قدر 
أزلياً- وليس مسبوقا بغيره- فكيف يكون له أول؟ ولكن إذا قدر 
نوفا بالغير كان له اول 6“ فاكسو فق بقتزة هر الل له:أول وام مالسين 
مسبوقا بغيره فكيف يكون له أول؟ 

. لباب : ولم يلزم‎ )١( 

(0) س : لم يكن . 

9) م.ق : بغيره . 


(4) إن حصل : كذاى (سس ). وف سائر النسخ : إذا حصل . 
(6) س0 : المتنازع . 


ومع هذا فيقال له : تقدير كون الحركة المعينة فى الأزل ومسبوقة 
بأخرى جمع بين النقيضين » فهو ممتنع لذاته» / والممتنع لذاته يلزمه ؟/89١‏ 
حكم متنع ) فلا يضر ما لزم على هذا التقدير. وأما على التقدي”"» 
الآخر- وهو حصول شئ منهافى الأزل مع كونه مسبوقا- فقد أجابه 
الأرموى : بأن وجود الحركة المعينة فى الأزل محال أيضاء وإذاكان ذلك 
ممتنعاً جاز أن يلزمه حكم ممتنع » وهوكون الأزلى"" مسبوقاً بالغير» وإنما 
الأزل هو الجنس » وليس مسبوقا بالغير. 
وقد اعترض بعضهم على هذا الاعتراض بأن قال : فحيئئذ 
ليس © شئ من الحركات حاصلافى الأزل ؛ إذ لو حصل [ ىف 
الأزل ع 9) لامتنع دوألة :وها :هذا انه يمتنعم كونا أزلياً . 
وجواب هذا الاعتراض أن يُقال : ليس شئ؛ من الحركات المعينة فى 
الأزن > اذ 0 ع ييا لها أوك تند ول كل واخد هنا له اول:: 
لكن جنسها : هل له أول ؟ وهذا غير ذلك » والمنازع يسلم أن ليس © 
شئ من الحركات المعينة أزليا » وإنما نزاعه فى غير ذلك ؛ كا أنه يسام أنه 
ليس شئ من الحركات المعينة أبديا » مع أنه يقول : جنسها أبدى . 
قال الرازى : الوجه الرابع « : «كلا تحرك رُحَل ةن والتعليق عليه . 


)١(‏ س. ص . ط . ر: وأما التقدير. 
؟0) طارءدصض.ق: الأزل . 
(© اليس : كذاى .(ض) . وق سائر النسخ:: فليس 
(5) فى الأزل : زيادة فى (ر). 
(ه) س : أى ليس . 
(5) م.ق : أنه ليس . 
0) لباب رص 8) : د. 
م" درء تعارض العقل ج"' 


فاحل 


م درء تعارض العقل والنقل 


تمركت 9 الشمس ثُلائين © فعددُ دورات رُحَل أقل من عدد 
دورات الشمس » والأقل من غيره مُتَنَاه » والزائد على المتناهى بالمتناهى 
متناه » فعددهما متناه ) 

قال الأرموى”" : « ولقائل أن يقول : تضعيف الواحد إلى غير 
النهاية أقل من تضعيف الاثنين كذلك مع كونهم| غير متناهيين ) 

قلت : هذا الذى ذكره الأرموى مُعارضة ليس فيه منع شئْ من 
مقدمات الدليل ء ولا حَلٌ له » ثم قد يقول المستدل : الفرق بين مراتب 
الأعداد وأعداد الدورات من وجهين . 

أحدهما : أن مراتب الأعداد المحردة لا وجود لما فى الخارج » وإنما 
يقدرها الذهن تقديرا » كا يقدر الأشكال المحردة يقدر شكلا مستديرًا 
وشكلا أكبر منه وشكلا أكبر من الآخر وهلم جرًا » وتلك الأشكال التى 
يقدرها الذهن لا وجود / لا فى الخارج . وكذلك الأعداد المحردة لا 
وجود لها فى الخارج» فالكَمٌ المتصل أو المتفصل إذا أخدَ يردا عن 
الموصوف به لم يكن إلا فى الذهن » وكذلك الجسم التعليمى - وهو أن 
يُقدّر طول وعرض وعمق محرد عن الموصوف به - وإذا كان كذلك لم 
يلزم من إمكان تقدير ذلك فى الذهن إمكان وجوده فى الخارج ؛ فإن 
الذهن تُقَدّر فيه الممتنعات . كاجّاع النقيضين والضدين ٠»‏ فيقدر فيه 
كون الشئْ موجودا معدوما » وكون الشئء متحركا ساكنا » ويقدر فيه 


. لباب : تحرك‎ )١( 
. (؟) لباب : ثلاثين دورة‎ 
.8 بعد الكلام السابق مباشرة . ص‎ )( 


الحزء الشالى عوعم 


[ أن]”؟ كون الشئ* لا موجوداً ولا معدوما » ولا واجباً ولا ممكنا ولا 
ممتنعاً » إلى غير ذلك من التقديرات الذهنية التى لا تستلزم إمكان 
ذلك فى الخارج ؛ وهذا يمكن تقدير خَطّ لا يتناهى وسطح لا يتناهى ) 
وتقدير أشكال بعضها أكبر ”© من بعض بلا نهاية وأبعاد لا نهاية لها » 
ولا يلزم من إمكان تقدير ما لا نهاية له فى الذهن إمكان ذلك ى 
الخارج ٠‏ والمتازعون يسلمون امتناع أجسام لا يتناهى قدرهَا وأبعاد لا 
تتناهى وعلل ومعلولات لا تتناهى » مع إمكان تقدير ذلك فى الذهن . 

فإذا قيل لحم : كذلك تقدير أعداد لا تتناهى » أو تقدير مراتب 
اعذاد الآ خافن بعضها أفضرة فق يغضن:: إذا قدّرفى الذهن لم 
يدل ”" ذلك على إمكان وجوده فى الخارج - بطلت معارضتهم » 
وكان م عارض تقديرَ © الأعداد التى لا تتناهى بتقدير الأشكال التى 
لا تتناهى وتقدير التفاضل فى هذا كالتفاضل © فى هذا : أوْل ممن 
عارض تفاضل الدورات 20 بتفاضل مراتب الأعداد » فإنه إذا قيل : 
تضيعيف الواحد إلى غير نهاية أقلّ من تضعيف الاثنين. قيل : وإذا 
فرض خط عرضه بقدر الكف لا يتناهى طولا وخّط عرضه بقدر الذراع 
لا يتناهى » فالذى بقدر الكف أقل . وإذا فرض أجسام مستديرة كل 
منها بقدر رأس الانسان لا تتناهى » وأخرى كل منها بقدر الفلك لا 

)١(‏ أن : ساقطة من (م) فقط 

0) س : أكثر 

6) س : لم يزل ٠.‏ وهو تحريف 

(4) س . ص . ط . ر : بتقدير 

(0) م. ق : بالتفاضل 


() س : الذوات 


١1 


:6 درء تعار ض العمل والنتقل 


تتناهى » كانت مقادير تلك أصغرء مع أن الجميع لا يتناهى » كان 
معلوما أن هذه المعارضة أَعْدَلْ وأولى بالقبول من تلك المعارضة . 
الوجه الثانى : إن كان تضعيفئ (2© الأعداد ومراتبها وسائر المقادير 
إلى غير نهاية / كان هذا التضعيف إنما هو فى |الذهن ؛ فكل ما يتصوره 
الذهن من ذلك ويقدره فهو يتناهى » والذهن لا يزال يضعف حتى 
يعجز .» وهكذا إذا نطق بأسماء الأعداد أو بالفاظ » فلا يزال ينطق حتى 
بيعجز» وإن قدّر أنه لا بعجز بل لا يزال الذهن يقدر واللسان ينطق فإن 
جميع ذلك داخل فى الوجود الذهنى واللفظى والجِتّانى واللسانى » وكل 
ما يدخل من ذلك فى الوجود فهو متناه وله مبدأ محدود ؛ فله أول ابتداً 
منه 9» » وهو من ذهن الانسان ولفظه . وكل ما يوجد منه متعاقبا فإنه 
متناه » لكن هذا يدل على جواز مالا نهاية له فى المستقبل » وأن الشئ 
قد يكون له بداية ولا يكون له نهاية » فإن ما يخطر بالأذهان وينطق به 
اللسان له بداية » ويمكن وجود مالا يتناهى منه » ومن هذا الباب 
أنفاسُ أهل الجنة وألفاظهم وحركاتهم ٠‏ فإنهم يُلْهَمون التسبيح كا 
يلهمون النفس . ومن هذا الباب تسبيح الملائكة دائما ». 
. فهذا المذكور من تضعيف الأعداد ذهناً ولفظا يدل على وجود مالا 
يتناهى فى المستقبل إذا كان له بداية محدودة » وأما التفاضل فيه - سواء 
أريد به تضعيف الذهن » أو اللسان » أو جميعها| - فعلوم أنه إذا 


ل ضعف الواحد وضعف ضعفه وضعف ضعف ضعفه وهم جرا ) 


)01 س . ص . ط . ر: أن تضعيف . 


وو ل عه 


الحزء الشالى دنان 


وقيل : ٠‏ 3 الاثنين و 5 05 0 اوه 3 . ٠. | ٠‏ وهلم 
جرا » فإن أريد بكون تضعيف الواحد أقل من تضعيف الاثنين » أن ما 
وجد من نطق اللسان بالتضعيف أو مايخطر بالقلب من التضعيف أقل : 
٠. » 006‏ . ع م 
فهذا ممنوع اذا قدر التساوى فى المبدا والحركة » وإن قدر التفاضل 
0 ('),ء اع 
فاكثرهما أسبقه| مبدأ وأقواهما حركة » وحينئذ فقد يكون تضعيف 
الوالعل عق الأ كل 
01 0001 2 : 

وإن أريد بذلك ان مسمى احد اللفظين اكثر ثما فى كل مرتبة من 
راقن التفهيك ا ذا مت لزاون ينين هرات كان 'النين 
وثلاثين » وإذا ضعف الاثنان ؟ خمس مرات كان أربعا وستين مرة » 
فهذه الأربع ليل والستون ليست معدودًا موجودا 8 ف الخارج ولا 
فى الذهن حتى يقال : وجد التفاضل فما لا يتناهى » وإئما نطق بلفظ 
أعداد © متناهية » والمعدودات ليست موجودة لانى / الذهن ولاى 

2 ء ع 

الخارج 4 فلو قدر وجود الفاظ الاعداد من هذه المرتبة ومن هذه المرتبة 
١ 5 :‏ 5 0 (ك)ءعى, : 
فى الذهن واللسان لم يلزم إذا قدر أنهما غير متناهيين أن يكونا متفاضلين 
مع استوائههما فى اللمبدأ والحركة . 

وإن أراد أن مسمّى هذا لو وجد لكان أكبر» من مسمى هذا . 

)١(‏ فاكثرها : كذاقى (س). (ص). وى (م). (ق): فالاكثر . وف (ط). 
(ر) : فأكثر 1 

(؟) س . ص . ط . ر : الاثنين 

فيه من ل ل ط. ره الأربعة 

(54) مم . ف : وموجودا 

(6) س: الأعداد 


(5) م : غير متناهين . وهو نحريف . 
0 س : أكثر 


07 


كوم درء تعارض العمل والنمل 


فيقال : نعم » ولكن لم قلت : إن وجود ذلك المسمى ممكن ؟ وهذاكا 
لو قال القائل : « مالا يتناهى أقدّرةٌ فى ذهنى وأتكلم بلفظه » لم يكن فى 
ذلك ما يقتضى أنه يمكن وجوده فى الخارج » كا يقدر ذهنا ولسانا ما لا 
يتناهى من الأجسام والأبعاد والأشكال , فهذا هذا » فهذا مما يحيب به 
المستدل عن المعارضة بمراتب الأعداد . 

وهذا الفرق - وإن 29 كنا قد أوردناه - فقد ذكره غير واحد من 
التُظّار المفرّقين بين العدد والحركات من متكلمى المسلمين وغيرهم . 
وذكر هؤلاء هذا الفرق المعروف عند من يوافق المستدل [ على ] هذا 
التقض [ هو أن تضعيف ”2 العدد ليس أمراً موجوداً » بل مقدراً , 
يخلاف ماوجد من الحركات . 

وهكذا فرّق مَنْ فرّق بين الماضى والمستقبل » بأن الماضى قد وجد . 
بحلاف المستقبل » والممتنعغ وجودٌ ما لا يتناهى ) لا تقدير9؟© ما لا 

:ومن :زواقق المترضل يقوك +“المافى أيضا قن غدع > فليست أفرادة 
موجودة معًا والمحذور وجود مالا يتناهى فما كان عسنا :انل عنعا 
منتظ| بعضه ببعض » بحيث يكون له ترتيب طبيعى أو وضعى . 


وهذا فرق ابن سينا وأتباعه من 29 المتفلسفة » ولكن ابن رشد 
)3( سس - ط : إن 
زفة م . ق . ط . را. ص : عن هذا النتقص أن تضعيف . واللمثبت من( س ) 


() سس : لا بتقدير 


(؟) من : ساقطة من (س) 


الحزء الشالى يفن 


يقول : إن مذهب الفلاسفة الفرق بين المحتمع وغير المجتمع » سواء كان 
[ امجتمع ]”" له ترتيب أو ليس له ترتيب » وإنما التزاع © بينهم فى 
النفوس البشرية المفارقة : هل هى موجودات متميزة ”© غير متناهية ام 
لا ؟ 

ويقول هؤلاء : لا نسلم أن ماكان وعدم . أو ما سيكون . إذا قدر 
أن بعضه أقل من بعض يحب أن يكون متناهياً » والمؤمنون بان نعم الجنة 
دائم لا ينقضى من المسلمين وأهل الكتاب يسلمون ذلك » ولم ينازع فيه 
من أهل الكلام إلا الجهم ومن وافقه على فناءالنعيم » وأبو الهذيل » 
القائل بفناء الحركات . وهما قولان شاذان قد اتفق السلف والأئمة 
وجاهير المسلمين على / تضليل القائلين بهما » ومن أعظم ما أنكره 
السلف والآئمة على الجهمية : قولهم بفناء الجنة . 


وقال الأشعرى فى كتاب « المقالات © » : واختلفوا أيضًا 29 فى 


معلومات الله عز وجل ومقدوراته : هل لها كل » أو لا كل لا ؟ على 


5 0 2 َ 
مقالتين ؛ فقال أبو الهذيل : إن لمعلومات الله كلا وجميعاً ”'"' » ولا 


يقدر الله عليه : كل وجميع » وان أهل الحنة تنقطع حركاتهم 


)١(‏ المجتمع : زيادة فى (س) 

(؟) س : إذ التزاع 

ف متميزة : كذا فى (س). وفى (ط) : في زمن. رق (ر).(ص): من. وق 
الامش كتب : فى زمن. ولق (م)-. (ق): ف الخارج ش ١‏ 

(8) س. صى. طاء ر: أو أيو الذيل 000 

774-77/١ المقالات‎ )0( 

(9) أيضا : ليست فى «المقالات » 

(7) كلا وجميعا : كذا فى ( سس ) و«المقالات » وفى سائر النسخ : كل وجميع 


للك 


ا درء تعارض العقل والنقل 


يسكنون © سكونا دائما . وقال أكثر أهل الاسلام : ليس لمعلومات 
الله © » ولالما يقدر عليه كل ولا غاية . واختلفوا أيضاً : هل لأفعال 
الله سبحانه آخرء أم لا آخر لما؟ على مقالتين ؛ فقال الجهم بن 
صفوان : إن لمعلومات الله ومقدوراته © غاية ونهاية » ولأفعاله آخخر » 
وإن الجنة والنار فيان 9 ويَقّى أهله| » حتى يكون الله 9 آخراً لا 
شئ معه » كرا كان أولا لا شئء معه . وقال أهل الاسلام جميعا : ليبس 
د 5 )0 6 1 
للجنة والنار آخرزء وإنبهما لا تزالان باقيتين » وكذلك اهل الجنة لا 
يزالون فى الجنة يتنعمون ”"' » وأهل النار فى النار يعذبون » ليس 0 
لذلك آخرء ولا لمعلومات الله 9؟ ومقدوراته غاية ولا نباية » . 
وقد ذكر بعض الناس بين الماضى والمستقبل فرقا عثال ذكره ء كما 

ذكره صاحب )0 الإرشاد («( وغيره » وهو أن المستقبل منزلة 00 اذا 
قال قائل : لا أعطيك درهها الا أعطيتك بعده درهما » وهذا كلام 
صحيح 2 والماضى بمنزلة أن يقول : لا أعطيك درهها إلا أعطيتك قبله 
درضاء وهذا كلام متناقض . 

)١(‏ يسكنون : كذاق (س) ووالمقالات » وق سائر النسخ : فيسكنون 

07) م.دق. ط.ار. ص: الله تعالى 

-(5) المقاللات : لممدورات الله تعالى ومعلوماته 
| (5) تفنيان : كذفى (س ) و«المقالات ». وفى سائر النسخ : يفنيان 

(©) المقاللات : الله سبحانه 

(5) لا تزالان : كذافى ( س) والمقالات . وأفى سائر النسخ : لا يزالان 

(8) المقالات : وأهل النار لا يزالون فى النار يعذبون وليس 

(4) المقالات : ولا لمعلوماته 

(١٠)ما:‏ زيادةفى (م) 


الجزء الشانى لضان 


لكن هذا المثال ليس بمطابق ؛ لأن قوله :ولا أعطيك » نفى 
للحاضر والمستقبل © » ليس نفياً لماضى » فإذا قال « لا أعطيك هذه 
الساعة أو بعدها شيئا إلا أعطيتك قبله شيثا » اقتضى أن لا يُحدث فعلا 
الآن حتى. يحدث فعلا فى الزمن الماضى © ٠‏ وهذا ممتنع . أو بمنزلة أن 
يقول : « لا أفعل حتى أفعل » وهذا جمع بين النقيضين . وإنما مثاله أن 
يقول : ما أعطيتك "© درهما إلا أعطيتك قبله درهها .» فكلاها 
ماض . فإذا قال القائل : « مايحدث شئ؛ إلا وبحدث بعده شئ » كان 
مثاله أن / يقول : ما حدث شئ؛ إلا حدث قبله شئ » لا يقول « لا 
بحدث فى المستقبل شئ إلا حدث قبله شئ » وكل ماله ابتداء وانتهاء 
كعمر العبد » بمتنع أن يكون فيه عطاء لا انتهاء له » أو عطاء لا ابتداء 
له» وإتما الكلام فا 9©؟ لم يزل ولا يزال . 

والناس لهم فى إمكان وجود مالا يتناهى أقوال : 

أحدها : امتناع ذلك مطلقا » فى الماضى والمستقبل والحاضرء فى 
كل شئ » وهذا قول الجهم وأبى الحذيل . 

والثانى : جواز ذلك . حتّى فى الأبعاد التى لا تتناهى » وهو قول 
طائفة من فلاسفة الند وطائفة من نظار أهل الملة وغيرهم » يقولون : 
إن الرب له قدر لا يتناهى . ثم من هؤلاء من يقول : لا يتناهى من 


() عتصس. طارا.هها: أو المستقبل 


(0) ط . ص . ر : اقتضى أن لا يحدث فعلا حتى يحدث الآن فعلا فى الزمن الماضى ٠‏ س : 


اقتضى أن لا يمحدث فعلا فى الزمن الماضى 
5 صض. ط.ر: ما أعطيك 


(4) سس . ص . طد .ا ر: فيم: 


0-0905 0 


ال 


١وه/'؟‎ 


ب درء تعارض العقل والنقل 


جميع الجهات ؛ ومنهم من يقول : يتناهى من جهة العرش فقط ء وأما 
من سائر الحهات فانه لا يتناهى . ش 

وقد ذكر الأشعرى فى: المقالات هذه الأقوال وغيرها عن طوائف . 
وممن ذكر ذلك : الكرامية » وطائفة من أتباع الأنمة » كالقاضى أنى 
يعلى وغيره » وهؤلاء منهم من يقول بتناهى الحوادث ف الماضى : مع 
قوله بوجود مالا يتناهى من المقدار فى الحاضر. 

وكذلك معمر وأتباعه من 62 أصحاب العانى 49 ء يقولون 
بوجود معان لا تتناهى فى آن واحد » مع قوهم بامتناع حوادث لا أول. 
لما ؛ فصار بعض الناس يقول بجواز التناهى ى الحوادث الماضية 
والأبعاد ٠‏ ومنهم من يقول بجحواز ذلك ف الأبعاد دون الحوادث ٠‏ فهذه 
ثلاثة أقوال . 

الرابع : قول من يقول : لا يحوز ذلك فها دخل فى الوجود . لا ى 
الماضى ولا فى الحاضر. وبجوز فيا لم 508 وهو المستقبلات ٠»‏ 
وهذا قول كثير من النظّار . 1 

الخامس : قول من يقول : يحوز ذلك فى الماضى والمستقبل ٠‏ ولا 
يجوز فيا / يوجد فى آن واحد . لا فى الأبعاد ولا الأنفس ولا المعانى : 
وهو قول ابن رشد » وخكاه عن الفلاسفة . وزعم أن النفوس البشرية 
واحدة بعد المفارقة » كا زعم أنها كانت كذلك قبل المفارقة 7" . 


(0) من : زيادة فى (م) . (ق) 

(؟) سبق الكلام عن معفر بن عباد السلمى وعن مذهيه فى المعافى . ج 1. ص 944 تام 
فارقة : كذا فى (, فى سائر النسخ : المقارنة 

(*) المفارقة : كذاى (ر). وفى سائر النسخ : المقارنة . 


السادس : قول من يقول : ما كان محتمعاً مترتباً فإنه يحب تناهيه 
كالعلل والأجسام ٠‏ فتلك ها ترتيب طبيعى 2 + وهذه لها ترتيب 
وضعى ٠»‏ وكلها موجودة فى أن واحد . وأما ما لم يكن له ترتيب - 
كالأنفس - أو كان له ترتيب ولكن يوجد متعاقبا - كالحركات - فلا 
يمتنع فيه وجود مالا يتناهى » وهذا قول ابن سينا » وهو المحكى عندهم 
عن أرسطو وأتباعه » لكن ابن رشد ذكر أن هذا القول لم يقله أحد ”» 
من الفلاسفة إلا ابن سينا . 

وأما وجود علل ومعلومات لا تتناهى : فهذا ما لم كرورة حل 
من العقلاء . 

إذا عرف هذا تكلمنا على الاحتجاج بتفاضل ‏ الدورات التى 
لاتتناهى ؛ فإن الشمس تقطع الفلك فى السنة مرة » والقمر اثنتى عشرة 
مرة » وهذا مشهود . والمشترى فى كل اثنتى عشرة سنة مرة » وزْحَل فى 
كل ثلاثين سنة مرة » فتكون دورات القمر بقدر دورات. زحل ثلاتمائة 
وستين مرة » ودورات الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مرة » فتكون 
دورات هذا أضعاف دورات هذا . وكلاهما لا يتناهى عند القائلين 
بذلك » والأقل من غير المتناهى > متناه » والزائد على المتناهى متنا » 
وقد عرف أن المعارضة بالعدد باطلة . 


)١(‏ س : طبعى 

(') احد: زيادةى (م) 
5 مالا 

(؟) س : بتفاصيل 


3 


(ه) من غير المتناهى : كذا فى (م) وى سائر النسخ : من غيره 


١0 


نض درء تعار ض العمل والنمل 


وقد يُقال : هذا من جنس تطبيق الحوادث الماضية إلى اليوم 
بالحوادث الماضية إلى أمس . فإن كلاهما لا يتناهى مع التفاضل . وهو 
الوجه الخامس الذى سيأ . لككن بينهها فروق مؤثرة : 

ا أنه هناك هذه الحوادث هى تلك بعينها » لكن زادت 
حوادث اليوم » فغاية تلك : أن يكون مالا ابتداء له من الحوادث لا 
يزال فى زيادة شيا بعد شئْ » وأما هنا : فهذه الدورات ليست تلك . 

/ ومنها: أنه هناك فرض انطباق اليوم على الأمس» مع 


00 أن‎ ,)0١( 


اشترا كهها ى عدم البداية » وهذا التطبيق ممتنع . فإن حقيقته نعدر 
مائلها وتفاضله|» فإنه إذا طَيّقَ أحدهما على الآخر لزم القاثل مع 
التفاضل" + لأنهما استويا فى عدم البداية وفى حد النهاية »وهما 
0# 
مشتركتان " فى عدم البداية » وفى حد النهاية» فالتفاضل هنا حاصل مع 
الاشتراك فى عدم النباية عند هؤلاء » فهذا لا يحتاج إلى فرض وتقديرء 
حتى يقال : هو تقدير ممتنع » بخلاف ذلك” . ولكن التقابل يوافق ذلك 
التقابل فى أن كليهبا”" قد عدمت فيه الحوادث الماضية » ويوافقه فى أن 
كلي”" فد در فيه انثياء الوادت من أجد الفانين + :قهز متفقان من 


هذين الوجهين » مفترقان من ذينك الوجهين. 


)١(‏ م. ق: وتحقيقة 

(0؟) س. صض. طاء.ار: مع الفاضل 
9) م: مشتركان + ر : كمشتركتان 
(4) س : ذاك 

(8) س. ص . ر. ط : كلاهها 


الجزء الشالى لضن 


وحينئذ فيقال : الدهرية يزعمون أن حركات الفلك لا بداية لها ولا 
انباية » لا يجعلون لها آخراً تنتبى إليه » فلا يصح اعتّادهم على أن هذه 
الحوادث متناهية من أحد الجانبين» بل يلزمهم قطعاً أن تكون الحركة 
الفلكية التى زعموا أنما لم تزل ولا تزال متفاضلة » فدورات زحل 
عند هم 0 تزل ولا تزال » وكذلك دورات الشمس والقمرء مع ان 
دوارات الممر بقدر دوارات الشمس انق ع 05 هرة »2 ودورات 
الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مرة ؛ فكل من هذين لا يتناهى فى 
الماضى والمستقبل » وهذا أقل من هذا بقدر متناه » وهذا أزيد من هذا 
بقدر متناه ؛ فإذا كان الأقل من غيره متناهياً لزم أن يكون كل من 
الدورات متناهيا . 

وهذا الوجه لا يرد على من قال من أئمة الإسلام وأهل الملل”" يحواز 
حوادث لا تتناهى ؛ فإن أولئك يقولون بأن حركة الفلك لا ابتداء ولها 
انتهاء » وأنه محدث مخلوق » كائن بعد أن لم يكن » وأنه ينشق وينفطر؛ 
وو 00 ب 3 5 ااغلل» 
فتبطل حركة الشمس والقمر» وكل” ؟واحد من دورات الفلك وكوا كبه 
وسُمسه وشره له عندهم بداية ونهايه . 

وهذا الدليل إنما يدل على أن حركته بمتنه 7 أن تكون غير متناهية ؛ 
ود يرم !ذا وجب تناهى حركة جسم معين أن يجب تناهى جنس 
الحوادث » إلا إذا كان / الدليل الذى دل على تناهى حركة المعين يدل ١507/5‏ 

)١(‏ س. صل . رز اتثتى عشر؛ ط : النى عشرة 

0) س. ص . راءط . قف : من أنمة أهل الملل 


[فة س0 فكل . 
4( ع تمتنع . 


0 درء تعارض العقل والنقل 


على تناهى الجنس ٠»‏ وليس الأم ركذلك ؛ فإن هذا الدليل لا يتناول إلا 
الفلك » وهو دليل على حدوثه . وامتناع أن تكون حركته بلا بداية ولا 
نهاية » فهو يدل على فساد مذهب أرسطو وابن سيناء وأمثالها ممن يقول 
بأن الفلك قديم أزلى. فهذا حق متفق عليه بين أهل الملل وعامة 
العقلاء. وهو قول جمهور الفلاسفة» ولم يخالف فى ذلك إلا شرذمة 
قليلة ؛ ولهذا كان الدليل على حدوثه قوياء والاعتراض الذى اعترض به 
الأرموى ضعيفاء يخلاف الوجوه الدالة على امتناع جنس دوام 
الحوادث ». فإن أدلتها ضعيفة » واعتراضات غيره عليها قوية. 
وهذا ما ين أن ما جاءت به الرسل هو الحق » وأن الأدلة العقليه 
الصريحة توافق ما جاءت به الرسل» أن صريح المعقول لا يناقض 
صحيح المنقول » وإنما يقع التناقض بين ما يدخل فى السمع وليس منه » 
وما يدخل فى العقل وليس منه » كالذين جعلوا من السمع : أن الرب لم 
يزل معطلا عن الكلام والفعل , لا يتكلم عشيئته » ولا يفعل بعشيئته » 
بل ولا يمكنه عندهم أنه لا يزال يتكلم عشيثته ويفعل بمشيئته . 
فجعل هؤلاء هذا قول الرسل ؛ وليس هو قوهم » وجعل هؤلاء من 
المعقول : أنه يمتنع دوام كونه قادرا على الكلام والفعل بعشيثته . 
وعارضهم آخرون : فادعوا أن الواحد من مخلوقاته كالفلك أزلى 
معه"22 وأنه لم يزل ولا تزال حوادثه غير متناهية » فهذه الدورات لا 
تتناهى » وهذه لا تتناهى » مع أن هذه بقار هذه مرات متناهية » وكون 
الشيثين لا يتناهيان أزلا وأبداً » مع كون أحدهما بقدر الآخر مرات » مع 


)١(‏ ا س: أزلى أبدى معه 


كونه مفعولا معلولا مساويا لفاعله فى الزمن - هو الذى انفردوا به . وأما 


وقد يقال : يلزم مثل هذافى كلات الله وإراداته”" التى كل منها غير 
متناه أزلا وأبداً , وإن كان أحدهما أكثر من الآخر. وقد يذكر هنا أن 
مقدار المَمر هر / من مقدار الشمس » فحركته 9) وإن زادت فى 
٠. ٠. . 0 . - 5‏ 0 و . )2 
الدورات فقد نقصت ف المقدارء لكن هذا لا ينفع إلا 3 عرف 
تساوى هقدار جميع حركات الكواكب الى كل منها غير متناه » وإلا لزم 
التفاضل فما لا يتناهى 2 فاذا كان تساوبا باطلا كان هذا السؤال 
الله 42) 1 


قال الرازى” : الوجه الخامس”"' « نقدّر أن”" الأدوار الماضية من 
3 000 


اليوم لاإلى 5 ل اي ين 6 نطق الطرف 
المتناهى مز" إحدى الحملتينق الوهم على الطرف المتناهى من 


)١(‏ م: وإرادته 

9) فحركته : كذاق (س). وفى سائر النسخ : بحركته 
”) س. ص2 ط. ر: إلا عرف 

(4) فى (س ) بعد كلمة « باطلا » بلغ مقابلة 

(ه) انظر الأربعين . ص ١6‏ 

(5) لباب الأربعين ص 8 :اه 

7( أن : ساقطة من .و لباب » 

(4) لباب : ومن أمس 

(9) لباب : كذلك جملة 

(١٠)س‏ : ثم يطبق 


(١١1)اصض.‏ ر1:ا مله 


ل 


الخامس والتعليق عليه . 


كم درء تعارض العمل والنقل 


الأخرى ٠‏ 'ونقابل”' كل فرد من أفراد إحداههما"" بنظيره من 
الأخرى ٠"‏ فإن لم تقصر”" إحداهما عن الأخرى فى الطرف الآخ ركان 
الشئ مع غيره كهو لا مع غيره » وإن قصرت كانت متناهية » والأخرى 
زائدة بقدر متناه فهى متناهية أيضا » . 

قال الأرموى”' : « ولقائل أن يقول : الجملة الناقصة لا تنقطع من 
طرف المبدأ » وإنما يكون الشئْ مع غيره كهو لا مع غيره» إذا كان أفراد 
الزائد مثل أفراد الناقص كيرا فى مراتب الأعداد من الواحد إلى مالا يتناهى 
ومن" العشرة إلى مالا يتناهى» إذا طبقنا. إحدى الجملتين على 
الأخرى ). 

قلت : المعترض لم يبين فساد الحجة » بل عارضّهَا [معارضة”"" 
وغيره قد بمنع كلتا المقدمتين أو احداهها”* . فالمعترض يقول"" : «وإن 
قصرت كانت متناهية » فنقول :''' إنما تكون متناهية لو كانت منقطعة 


» ساقط من «لباب الأربعين‎ : )١ - ١١ 

(؟) س : ويقابل 1 

(5) ط . ص . ر : من أحدهما ؛ س : من إحداهما . وف الأربعين : « حتى يقابل كل فرد من 
أفراد إحدى الجملتين » 

(4) لباب : يقصر 

(9) بعد ما سبق مباشرة ص 8 

(5) لباب ظ م: أو من 
(0) معارضة : زيادة فى ر(س) 1 
(8) ص . ر. ط : وغيره قد يمنع كلا المقدمتين أو إحداهما + س : وغيره قد بمنع إحدى 
او يمنع كلا المقدمتين احداهما 
(9) س : قوله 
(١٠)س‏ : فيقول 


الجزء الشانلى نض 


من طرف المبدأ”'» فأما مع عدم انقطاعها فلا نسلم تناهيهاء كما أن - 


الغل رفوت اندلا رركن سا كن جه جهة المنتهى لم يكن 
متناهياً » وإن أمكن فيه مثل هذه المقابلة . 

وأما غيره فيجب بثلاثة أجوابة : 

أحدها : قوله : «فإن لم تقصر إحداهما عن الأخرى فى الطرف الآخر 
كان الشئ مع غيره كهو لا مع غيره» فنقول : هذا إتما يلزم إذا طبقنا 
إحدى الجملتين على الأخرى , والتطبيق فى المعدوم ممتنع » كا فى تطبيق 
مراتب الأعداد من / الواحد إلى ما لا يتناهى » ومن العشرة إلى ما لا 
يتناهى » ومن الماثة إلى ما لا يتناهى . فنا نعلم أن عدد تضعيف الواحد 
أقل من عدد تضعيف العشرة » وعدد تضعيف العشرة أقل من عدد 
تضعيف المائة » وعدد تضعيف المائة أقل من عدد تضعيف الألف » 
والجميع لا يتناهى » وهذه الحجة من جنس حجة مقابلة رابك جد 
الكوكبين بدورات الآخر؛ لكن هناك الدورات وجدت وعدمت » وهنا 


2. 


قدّرت الأزمنة والحركات الماضية ناقصة وزائدة. 


ومما يجاب به عن هذه الحجة - وهى أشهر حججهم - أن يُقال : 
2 0 
لا نسلّم إمكان التطبيق”؟ فإنه إذا كان كلاهما لا بداية له » وأحدهما 


(1) س : المبتداً 

(1) أمام هذا الموضع فى ( ه ) كتب مايل : قال الأببرى على حركة التطبيق : قوله : إن الحاصل 
من الحركة اليومية إلى الأزل جملة . قلنا : لا نسلم وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الحركات مجمتمعة فى 
الوجود ليحصل منا . ومجموع (كذا ) ثم استدل الأببرى على حدوث العالم بأن صانع ا إن كان 
موجبا بالذات لزم دوام آثاره فلا يكون فى الوجود حادث . وإن كان فاعلا بالاختيار امتنع أن يكون 
مفعوله أزليا لأنه يكون قاصدا إلى إيجاد الموجود . وتحصيل الناصل محال . وقد اعترض بعضهم علىست 


م" دره تعارض العقل جر" 


| 


4ك درء تعارض العمل والنقل 


الحوادث إلى لأسن ممتنعاً 0 فإن الحوادث إلى اليوم أكثرء فكيف 
تكون إحداهها مطابقة للأخرى؟ فلا كان التطبيق ممتنعاً جاز أن يلزمه ‏ 


حكم مننع . 
وأيضا فيقال : نحن نسلم أنها متناهية من الجانب المتناهى ». لكن لم 
قلت : إذا كانا متناهيين من أحد الحانبين كانا متناهيين من الجانب 
بس دليله بأنه يجوز أن يكون بعضه حادثًا له فاعل بالاختيار وبعضه قدبم له موجب بالذات ومعلوله فاعل 
بالاختيار أحدث غيره . قال ابن تيمية قلت : وهذا الاعتراض ساقط لأن ما كان فاعلا بالاختيار 
فحدوث فعله بعد أن لم يكن حادث من الحوادث . فإذا كان مفعولا لعلة تامة موجبه امتنع أن يتخلف 
عنها معلوها فلا يجوز أن يحدث عنها شئ' ولا عن لازمها ولا عن لازم لازمها وهلم جرا . وإن قدر أن 
البعض الحادث له فاعل واجب بنفسه غير فاعل للآخر ‏ فهذا مع أنه لم يقله أحد وآدلة التوحيد 
الماع تبطله قفو ييطل محبعة الفاظين بالقدم . لأن عمد أن سابع اجاح كاقل وذ 
جوزوا تأخر فعله عنه بطل أصل حجتهم . ثم قال ابن تيمية : والأبهرى وغيره اعترضوا على هذه المقدمة 
لما ذكروها فى حجة من احتج على حدوث العالم بأنه بمكن وكل ممكن محدث لأن المؤثر فيه إما حال 
وجوده وهو محال لأنه تحصيل الحاصل . وإما حال العدم وهو محال لا ستلزامه الجمع بين الوجود 
والعدم . فتعين أن يكون لا خال الوجود ولا خال العدم وهو حال الحدوث . فاعترض الأبهرى وغيره 
ع د حال الوجود . قوله.: تحصيل للحاصل . قلنا : لا نسم لأن 
التأثير عبارة عن كون الممكن يرجح الوجود على العدم بالمؤثر وجاز أن يكون الممكن يرجح 1 
العدم حال الوجود . فيقول لومن يعارضه فى دليله مثل ذلك . فإذا قال : لوكان الفعل الذى 
الفاعل المتار أزليا لكان الفاعل قاصدا إلى امجاد الموجود محال . قالوا : بل وجود الموجود وحصول 
الحاصل بقصده واختياره . فقولك : لوكان قاصدا إلى ايحاد الموجود . إن اردت إلى امجاد ما هو 
موجود بدون قصده فهذا ممنوع . وإنما يستقم هذا إذا ثبت أن الأول لا يمكن أن يكون مرادا مقصوداً 
وهو أول المسألة . وإن أردت إلى إيحاد ما هو موجود بقصده فهذا هو المدعى ٠‏ فلم قلت إنه محال ؟ 
لكن يلزم هؤلاء على هذا التقدير أن لا يكون فرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار . وهم 
يقولون : إن أريد بالموجب بالذات أنه لم يزل فاعلا فهذا لا بمنع كونه ختاراً على هذا التقدير . وإن 
أريد به ما يلزمه موجبه ومعلوله فهذا أيضا لا بمنع كونه تار أيضا على هذا التقدير . وهذا القسم باطل 
بلا شك سواء معى موجبا أو مختاراً لأن ذلك يستلزم أن لا يحدث شء من الحوادث . فإن موجبه إذا 
كان لازما له ولازم اللازم لازم كان جميع الموجبات لوازم قديمة . فلا يكون شئ من المحدثات صادراً 
عنه ولا عن غيره . صح » 


الجزء الفانى اللض 


الآخر؟ وهذا أول المسألة » والتفاضل وقع من الجانب المتناهى » لاا من 
الجانب الذى ليس بمتناوء فلم يقع فيا لا يتناهى تفاضل. 

قال الرازى”" : السادوس” : «ولوكانت الأدوار الماضية غير متناهية 
كان وجود اليوم موقوفا على انقضاء مالا نهاية له » والموقوف على المحال 
محال » . 

قال الأرموى”". ولقائل أن يقول : انقضاء مالا نباية له محال » 
وأما انقضاء مالا بداية له ففيه نزاع ”07 , 

قلت : هنا نزاع لفظى ونزاع معنوى » أما اللفظى ء فهو أنه إذا 
ل الحوادث فى الماضى وعدم انقطاعها وأنها لا أول لهاء فهل 
يُعبّر عن هذا بأن يقال : لا نهاية لهاء أو يقال : لا بداية لهاء ولا يقال لا 
نهاية لها ؟ فالمستدل عبر بأنه لا نباية لهاء والمعترض أنكر ذلك » وهذا 
نزاع لفظى”؟ وذلك أنه يقال : هذا / غير متناه» بمعنى أنه ليس له حد 
محدود » وقد يقال : « غير متناه ) بمعنى أنه لا آخر له » ويقال «هذا له 
نباية» أى : له آخرء و«هذا لا نهاية له» أى : لا آخر له» والحوادث 
الماضية إذا 0 تزل » فإنه يقال : ولا نباية لها » بالمعنى الأول » 
وأما بالمعق الثانى : فقد انقضت وانصرمت ولا آخر. 


١6 انظر الأربعين . ص‎ )١( 
لباب الأربعين ظ 4 :او‎ )9( 
بعد ما سبق مباشرة‎ )9( 

(4) لباب: التزاع 

(0) س: هذا 


(5) وهذا نزاع لفظى : ابتداء من هذه العبارة يوجد سقط طويل فى ( س ) ستشير إلى نباية إن 


السادس والتعليق عليه . 


اق 
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وهذه الحجة اعتمد عليها أكثر المتكلمين كأفى المعالى ومن قَيْله 
وبعده من المعتزلة والأشعرية » وذكروا أنه اعتمد عليها يحميى النحوى 
وغيره من المتقدمين . وظنوا أن مالا يتناهى يمتنع أن يكون منقضياً 
منصرما » فإن ما انقضى وانصرم فقد تناهى » فكيف يقال : إنه لا نهاية 
له ؟ واشتبه عليهم لفظ « النهاية » لما فيه من الإجال والاشتباه “ 
فإن الماضى له آخر انتبى اليه » فهو متناه مبذا الاعتبار » بلا نزاع 
وبهذا المعنى يقال : إنه انصرم وانقضى ٠‏ وفرغ ونفد » وأما بالمعنى / 
المتنازع فيه فهو أنه لا بداية له : أى لم تزل ”2 آحاده متعاقبة 7" 

وأما التزاع ”" المعنوى فهو أنه : هل يُعقل انقضاء ما يُقدّر أنه لا 


الف 


0 


بداية له ولا ينتهبى من جهة مبدئه أو لا ؟ [ ولا ريب أن] المستدل 
لم يذكر دليلا على امتناع انقضاء ذلك , لكن أخذ لفظ «ما لا 
يتناهى » [ ولفظ « ما لا يتناهى » ] فيه إجال7"© 2 فقد يعنى به ما لا 
بتناهى ف المستقبل من جهة آآخره » فإذا قيل : « إن هذا ينقضى » كان 


)١(‏ والاشتباه : زيادة فى (م). (ق). 

(9) م (فقط): فلا نزاع . 

9) ص. طء ر: إن لم ترك. 

(4) متعاقبة : هنا آخر الكليات الى سقطت من نسخة (س). 
. (0) فى هامش (ه) أمام هذا الموضع كتب ما يأنى : «وقال الأبيرى فى كتابه ٠‏ تحرير الدلائل فى ٠‏ 
تقرير المسائل » قوله : إنها لوكانت متحركة لكان الحادث اليومى موقوفا على انقضاء مالا نباية له . 
قلنا : لا نسلم بأن يكون الحادث اليومى مسبوقا بحوادث لا أول لها . وم قلم بأن ذلك غير جائز والتزاع 
ما وقع ال فيه ؟٠.‏ 0 

() س. ها: من اجهة مبدئه ولا ريب أن المستدل ؛ ط . ص . ر: من جهة مبدثة أولات 
المستدل ؛ م. ق: من جهة مبدئه أولا المستدل . 

0 م. ق. صض. ط. ر: لكن أخذ لفظ ما لا يتناهى وفيه اجال. 


للف عنيعا نل اللقيضيت + وقد يعنى به مالا بداية له » وهو ينازع ف 
إمكان ذلك ٠‏ لأنه حينئذ يكون له نبهاية بلا بداية » وكأنه يقول : ماله 
نهاية فلا بد له من بداية » ومنازعوه يقولون : هذا مسلم ى 
الأشخاص » فكل شخص ينتهى فلا بد له من مبدأ » إذ لولم يكن له 
مبدأ لكان قديما » وما وجب قدمه امتنع عدمه كا سيأق . وينازعونه فى 
النوع » ويقولون : بمكن أن يقال : إن" الله لم يزل يفعل شيئا 
بعدتى. | 

وسيأنى إن شاء الله كلام الرازى على إفساد هذه الحجة التى ذكرها 
هلهنا على تناهى الحوادث بكلام لم يذكر عنه جوابا . 

قال الوازى """ 0 وإن كان الجسم فى الأزل ساكنا كان ذلك 

ر4) الى 6 : 3 
ممتنعا + «لآن» السكون وجودى » وكل وجودى ازلى فإنه 2 
زواله ». 

والمنازع نازعه فى كون السكون وتعرقا وم ينازعه فى أن الوجود 
الأزل يمتنع زواله » وقد قرر ذلك الرازى بأن القديم إما واجب بذاته أو 


ممكن يكون مؤثرة موجباً بذاته » سواء كان تأئيره بنفسه او بشرط لازم 


)١(‏ إن: زيادة فى (س). (ه). 

() س : كلاما. 

(*) انظر الأربعين: ص 16- .١5‏ 

و4 4): هذه العبارات تلخيص من كلام ابن تيمية ويوجد بدلا ما فى «لباب 
الأربعين» ر(ظم): والثانى باطل. ش 

(0) هنا تبدأ المقابلة مع «لباب » ظم. 

(5) فإنه: ساقطة من (لباب) . 


الك 
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له ”© » ولا يحتاج إلى هذا » بل يقال : القديم إن كان واجباً بنفسه 
امتنع عدمه » وإن لم يكن كذلك فالمقتضى له - سواء سمى موجباً أو 
مختاراً - إما أن يتوقف اقتضاؤه له على شرط محدث أو لاء والثانى 
متنع » فإن القديم لا يتوقف على شرط محدث ؛ إذ لو توقف عليه لكان 
القديم مع الحدث أو بعده » وإذا لم يتوقف على شرط محدث لزم أن 
يكون قد وجد المقتضى التام المستلزم له فى الأزل » وحينئذ فيجب دوامه 
بدوام المقتضى التام » ثم كون القديم لا يكون مقتضيه له اختيار : فيه 
كلام ونزاع ليس هذا موضعه » والمقصود هنا : أن منازعه نازعه فى | 
كون السكون وجوديا"' 

وقد احتج عليه الرازى بأن 7" «١‏ تبدّل حركة الجسم الواحد 
بالسكون وبالعكس ٠‏ يقتضى كون أحدههما وجوديا » لأن رفع العدم 
ثبوت » فيكون الآخر وجوديا » لأن الحركة 9 هى : الحصول فى حير 
مسبوقا بالحصول في الآخر”” , والسكون هو: الحصول ى حيز 
مسبوقا بالحصول فيه » فاختلافها إنما هو بالمسبوقية بالغير» وإنها وَضفْ 
عَرَضى لا بمنع اتحاد الماهية » فيلزم "© كونهما وجوديين» . 

)0١(‏ س. ه: أو بشرط لازمه. 

(5) فى لباب الأربعين بعد العبارات السابقة : «لزم أن لا يكون عدم العالم أزليا فكان وجوده 
أزليا . فلهذا احتجنا إلى إثبات كون السكون وجوديا. وقالت الفلاسفة هو عدم الحركة عا من شانه ان 
يكون متحركا ». 

(5) لباب : قلنا إن 

(5) لباب : إذ الخحركة . 


(9) لباب : فى آخر. 
(5) لباب . ه: فلزم . 


قال الأرموى ؟ : «ولقائل أن يقول : الحركة والسكون 
متقابلان © تقابل الضدين » أو تقابل العدم 9" والملكة . والبديبة 
حاكمة باختلاف الضدين فى تمام الماهية » وكذا © العدم والملكة » 
وأيضا المسبوقية ”» وصف عرضى لما به الأشتراك » والوصف العرضى لما 
به الاشتراك يكون © ذاتياً للاهية المركبة منهما » . 

قلت : مضمون ذلك أن الرازى احتج بأن السكون من جنس 
الحركة » وإنما يختلفان فى كون أحدهما مسبوقا بالغيرء وهذا 
اختلاف "1 فى وصف عرضى لا يمنع القاثل فى الحقيقة » فنعه 
الأرموى بمقدمتين © ٠‏ بل أبطل الأولى بأن المتقابلين /تقابل 
الضدين - كالسواد والبياض ». والحلاوة والمرارة » ونحو ذلك - هما 
مختلفان فى الحقيقة » وكذا المتقابلان تَمَابْلَ العدم والملكة -كالعمى 
والبصرء والحياة والموت ,2 والعلم والجهل » ونحو ذلك - والحركة 
السكون : إما من هذا ء وإما من هذاء تكين تجمل حقبقة أحدها 
مائلة لحقيقة الآخرء وأنها لا يختلفان إلا بوصف عرضى ؟ 


)١(‏ بعد ما سبق مباشرة . ظ8م. 

(') لباب : يتقابلان . 

(5) لباب : أو العدم . 

(5) لباب : وكذلك. 

(8) لباب : المسبوقيةة بالغير. 

(5) الاشتراك يكون : كذا فى (س) + (ه) . وفى «لباب» ص 4 . وفى سائر النسخ : الاشتراك 
لا يكون. 

0) م. فى : الاختلاف. 


(م) س. ض. ط. ر. ها: الأرموى الممدمتين. 
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وإيضاح هذا : أن الحركة ليست من جنس الحصول المشترك بينها 
وف الإدكون هقان ونه لقره فى جقدة اطبا وف 070 اخز 
معقول » مع قطع النظر عن كونه متحركا » فإنه إذا قد أنه سكن فى 
الحيز الثانى كان هذا الحصول من جنس ذلك الحصول » وأما نفس 
حركته : فأمر زائد على مطلق الحصول المشترك » ومنع الثانية » وجعل 
سَنّدَ منعه : أن قول القائل : « المسبوقية وصف عرضى » إن عَنى أنها 
ليست ذاتية : فلا دليل على ذلك » وإن عنى أنها عرضية لما اشتركا 
فيه : فالعرض لا به الاشتراك قد يكون ذاتياً للحقيقة المركبة من المشترك 
والمميز » كالناطقية فإنها تعرض للحيوانية ليست ذاتية لها » ثم إنها ذاتية 
للإنسانية المركبة من الحيوانية والناطقية . 

والرازى قد يمكنه أن يجيب عن هذا بأن كون هذا مسبوقا بهذا إنا 
هو أمر إضافى » أى هو متأخر عنه » ومثل هذا لا يكون من الصفات 
الذاتية » كالحركتين الماثلتين الثانية مع الأولى » فإنهما إذا كانتا متائلتين ل 
يحز أن يجعل كون إحداهما مسبوقة بالغير دون الأخرى من الصفات 
الذاتية المفرقة بينههما . 

ولقائل أن يقول : الحجة”» والاعتراض مبنى على أن الصفات 
اللازمة للحقيقة تنقسم إلى ذا وعرضى » كا يقوله من يقوله من أهل 
المنطق . فان تقس ”") الصفات اللازمة للحقيقة إلى ماهو ذانى داخل 
فى الحقيقة » وما هو عرضى خارج عنها : قول لا يقوم عليه دليل » بل 

)١(‏ س: وهذا. 

(0) الحجة: ساقطة من (س). ”' 

(5) س : المنطق وتقسم . 


الجزء الشالى فض 


الدليل يقوم على نقيضه ؛ وهذا لما لم يكن فى نفس الأمر بينهما فرق لم 
عند فقون 20 يينييا اذا فصل ييا بل 09 بما. ذكروة .لبن 
الضوابط /منتقض 7" . كا هو مبسوط فى موضعه » وإذا كانت ؟/"١"‏ 
الصفتان متلازمتين فى الوجود والعدم والشبوت والانتفاء » لا توجد هذه 
إلا مع هذهء وإذا انتفت هذه انتفت هذه : كان التفريق بجعل 
اذاه مقومة والأخرى عرطية ا 

تم إذا قيل : الذات هى المركبة من الصفات الذاتية » والصفات 
الذاتية مالا تتصور الذات إلا بها ء لم تعرف الذات إلا بالصفات 
الذاتية » ولا الصفات الذاتية إلا بالذات . 

وأيضاً ؟ فإن هذا مينى عل أن وجود الشئ فى الخارج زائد على 
حقيقته © الموجودة فى الخارج » وهو أيضاً قول باطل ضعيف . 

وأيضاً ؛ فالذات الموجودة فى الخارج القائمة بنفسها كهذا الإنسان : 
إن قيل : « إنه مركب من عرضين » لزم كون الجوهر مركباً من عرضين » 
وأن يكونا سابقين له » وهذا ممتنع فى البديهة » وإن قيل : «إنه مركب 
من جوهرين كل مهما يُحُمل عليه » كا يقال : هو حيوان ناطق » لزم 
أن يكون فيه جوهران . أحدهها : حيوان » والآخر : ناطق » وهذا 
مكابرة للحس والعقل » إذ هو حيوان واحد موصوف بأنه ناطق . 


)١(‏ ق. ر. ص : لم يحز والمفرقون. وكنب محقق نسخة (ق ) فى تعليقه : قوله : لم يمز الخ كذا 
بأصلين بأيدينا وحرره أه مصححه. وى (س). (ط): لم يحرر المفرقون.والمثبت عن (م). 

(5) بل: كذا فى (س). وق سائر النسخ : بمثل. 

(5) م (فقط): من الضوابط فهو منتقض . 


(4) ص : زائد فيه على عين حقيقته . 


/[آ[ ”> 


وإذا كان كذلك فكون”' الحصول الذى هو مسبوق بحصول آخر 
إذاكان ذلك لازما لهكان من الصفات اللازمة » وإذا افترق الشيئان فى 
الصفات اللازمة لم يحب أن تكون حقيقة أحدهما مثل حقيقة الآخر. 
فإن المؤائلين هما المشتركان فها يحب ويحوز ويمتنع » فإذا وجب لأحدهما 
مالا يحب للاخر لم يكن مثله . 

وللأرموى أن يقول : قد تبين بطلان المقدمتين » سواء كان بطريقة 
المنطقيين » أو بطريقة سائر أهل النظر الذين أنكروا على المنطقيين ما 
ذكروه » كا أنكر سائر طوائف أهل النظر من المسلمين وغيرهم عليهم 
كثيراً مما ذكروه فى الحدود وغيرها » كما هو معروف فى كتب أهل الكلام 
من المعتزلة والأشعرية والكرامية وطوائف الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية » وليس المقصود هنا بسط ما يتعلق بهذا . 

/ قال الرازى”" : وإنما قلنا السكون لا يمتنع زواله » لأن”" الخصم 
يسلم جواز حركة كل جسم" : ولأن المتحيزا”» يجوز خروجه من 3 حيزه » 
لأنه إن كان بسيطا كانت طبائع جوانبه متساوية ؛ “فيجوز على كل منها 
ما يجحوز على الآخر" » وإ ن كان مركباً كان هذا لازما لبسائطه » وخروجه 


)١(‏ م (فقط): فيكون. 

. ١7ص لباب الأربعين. ص 4. بعد الكلام السابق بعدة سطور . وانظر الأربعين.‎ )١( 

(6) لباب : زواله لوجهين: أ: لأن. 

(5) لباب : لأن المخصم يقول بأن الأجسام الفلكية واجبة الحركة : والعنصرية جائزة الحركة 
والاجسام عنده منحصرة فيهما. 

() لباب : ب : أن كل متحيز. 

(5) لباب : عن. 

(1-1) :بدلا من هذا العبارات ذكر الارموى فى «لباب»: والمتساويان يصح على كل منهما 
ما يصح على الآخر. فيصح على ما على المين أن يحاذى ما حاذاه اليسار وبالعكس . 


الجزء الشانى نفضدا 


عن حيزة هو الحركة” ' 

ولقائل أن يقول : هذا يقتضى إمكان كون نوع الجسم يقبل الحركة , 
فإذا قدر أن السكون وجودى وله موجب مستلزم له » كان امتناع الحركة 
اعى اخر عن يختص به الجسم المعين لم يوجد لغيره من من الأجسام » اد ارم 
قَذر السوغوة ارك الشرعكى زوالة: بل هذا جمع بين بين المتناقضين » فا 
قدر موجوداً أزلياً لا يمكن زواله يحال » ولا يمكن أن يجمع بين تقديرين 
متناقضين » وقبول كل جسم للححة”" لا يحتاج إلى هذا. فإذا قيل : 
«إن السكون عدم الحركة» أمكن مع كون السكون أزلياً مخ. إتبات 
الحركة مالا يمكن مع تقدير كونه وجودياء وذلك أنه حينئذ لا تتوقف 
الحركة الا على وجود مقتضيها وانتفاء مانعها » وليس. هناك معنى وجودى 
أزلى يحتاج إلى زواله . 

وقد أورد بعضهم على استدلاله على أن السكون أمر وجودى 
اعتراضاً بالغاً » فقال : هذا فيه نظر من جهة أن مقدمة الدليل مناقضة 
للمطلزت+ الأ الطلونت كوننيا وحرون: 9 ومقدمة الدليل أن أحدعها 
وجودى 2 ولا بمكن تقريره”" إلا بما سبق » وهو يقتضى أن يكون أحدهما 
عدميا ؛ فادّعاء كونهها وجوديين بعد ذلك مناقض له .00 


(-») : مابين النجمتين فى ٠‏ لباب ٠‏ : وإن كان مركيا عاد الكلام فى كل واحد من بسائطه 
وإذا جاز خروجه عن حيزه وعنئد خروجه عن حيزه يزول السكون . 

. للحركة : كذا ى (س). (ه). وق سائر النسخ : الحركة‎ )١( 

(0) س . ها : وجودين . 


زضة سس .0 تمديره : 


ا 


يلض درء تعارض العقل والنقل 


قلت : وهذا “كلام جيد» فإن الأمرين اللذين تَبَدل أحدهما 
بالآخر وَرَقعه : إن لزم أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا لزم أن 
تكون الحركة والسكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا » وهو نقيض 
المطلوب » وإن جاز أن يكونا جميعاً وجوديين أو عدميين بطل الدليل- 
وهو قوله : لأن تبدّل أحدهما بالآخر يقتضى أن يكون أحدهما وجوديا ؛ 
لأن المرفوع إن كان وجوديا وإلا فالرافم وجودى» / لأن رفع العدم 
ثبوت- فإنه على هذا التقدير يمكن رفع العدم بالعدم » والوجود 
بالومحوف. 

اذ ال بل ل : تكو وطويه 1 زكرن ميعن 
وجوديا”” » ولا يجوز أن يكونا عدميين ؛ لأن العدم لا يرتفع بالعدم كرا 
يرتفع الوجود بالوجود والعدم بالوجودء أو بالعكس . 

قيل : بل العدمان قد يتضادان كيا قد يتلازمان» فكما أن عدم 
الشرط مستلزم لعدم المشروط » فعدمٌ الأمور الواجب واحد منها يناى 
عدمها كلها » فإذا كان الجنس لا يوجد إلا بوجود نوع له فصل امتنغ ' 
مع وجود الجنس عدم جميع الأنواع والفصول » فكان عدم بعضها 
ينافى عدمها كلها . وهذاكا يقال فى التقسم » وهو الشرطى المنفصل : قد 
يكون مانعاً من الجمع والخلء كقول القائل : العدد إما شفع وإما وتر» ‏ 
وقد يكون مانعاً من الجمع فقط » كقول القائل : الجسم إما أسود وإما 
أبيض » وقد يكون مانعا من الخلو فقط » فا كان مانعاً من الخلو فقط » 


آفة س. ر. ط . ص . ه : بل يحب أن يكونا أو أحدهما وجوديا ؛ ق : بل يحب أن او يكونا 
أحدهما وجوديا . ْ 


الجرء الشالى هضن 


أو من الجمع : امتنع اماع العدمين فيه» فكما أن الشفعية تنانى 
الوترية فى العدد فعدم الشفعية ينافى عدم الوترية » لا ثبوتها » فلا يحصل 
العدمان معّاء بل إذا ثبت أحد العدمين:لم يثبت العدم الآخرء فيكون 
العدم رافعا للعدم . 

وأيضا فطلوب المستدل : أن تكون الحركة والسكون وجوديين » فإذا 
قال «تبدل الحركة بالسكون يقتضى كون أحدهما وجوديا ؛ لأن رفع 
العدم ثبوت » كان إثبات كونه| وجوديين موقوفا على تقديركون أحدهما 
عدميا ؛ لأنه قال «لأن رفع العدم ثبوت» فإن لم يكن أحدهما عدميا ل 
يصح هذاء وإذا كان المرفوع عدميا امتنع أن يكونا وجوديين» 
والمطلوب كونهما وجوديين » فصار المطلوب مناقضا لمقدمة الدليل » كا 
ذكره المعترض.. 

لكنه قال : فالأولى أن يقال فى تقريره : إن الحركة وجودية إجاعا ء 
ولأنه مُبْصَّرء فوجب أن يكون السكون أيضا وجوديا بالتقرير'' الذى 


سي 3 
/ ثم ذكر اعتراض الأرموى فقال : وأورد بينهما إما تقابل التضاد أو 6/+.م 
العدم والملكة » والبديبة حاكمة باختلاف ماهية المتضادين والمتقابلين. 
ال واعيين بأن التضاد بين الشيئين إذا كان عارضا لم”" كما بين 
الأسود والأبييض دلم يلزم ذلكء وما نحن فيه كذلك» فإن التُضاد 
عارض لها بسبب المسبوقية بالغيرء وهى عدميةء فلم يحز أن تكون 


)١(‏ س : بالتقدير. 
زفة سس -. ض. طارء ه : لعارض لما . 


كرا | درء تعارض العمل والنقل ‏ 


جزءا”'. ولأنه ليس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة أولى من 
العكس » فإما أن يكونا عدميين وهو باطل وفاقاء وفتعين أن يكونا 
وجود يين . 

ولقائل أن يقول : التضاد بين الحركة والسكون من جنس التضاد 
بين الحياة والموت ٠‏ والعلم والجهل» والقدرة والعجزء والسواد 
والبياض . والعمى والبصرء والحلاوة والحموضة» ونحو ذلك من 
الصفات الثبوتية » أو التى بعضّها ثبوق وبعضها عدمى » ليس هو من 
جنس تضاد القانمين بانقسيا: كالأسود والأييض » فان التضاد اتا 
يكون ف العتَقِبيْن اللذين يعتقبان على محل واحد» كما قال متكلمة أهل 
الاثبات : الضدان كل معنيين يستحيل اجتّاعهها فى محل واحد لذاتيهما”") 
من جهة واحدة» فا لم يكن المعنّيَانٍ قائمين بمحل واحد فلا تضاد ء 
والحركة والسكون يعتقبان على ا محل الواحد إما تعاقب اللونين والطعمين 
وإما تعاقب العلم والبصر والسمع وعدم ذلك » فكيف يكون أحدها مثل 
الآخر لا يفارقه إلا. بصفة عرضية؟ 

وفى الجملة : فالحركة والسكون هما إن كانا وجوديين فهها عَرَضَان » 
وإن كان أحدهما وجوديا فأحدهما عرض والآخر عدم العرض » وعلى 
التقديرين : فليسا قائمين بأنفسهها » فلا يحوز تشبيبه| بالأجسام » كالأسود 
والأبيض » والطويل والقصيرء والعالم والجاهل» بل يجب تشبيبها 
بالأعراض وعدم الأعراض كالسواد والبياض والعلم وعدم العلم ونحو 
ذلك . ء: 


() س : فلم يجحز أن يكون جزاء. 
(7) لذايهما : كذا فى (س)ء (ه). وق سائر النسخ : لذاتهم . 


الشخرف التبان م 


فقول الأرموى : «إن الحركة والسكون متقابلان تقابل الضدين . أو 
تقابل / العدم والملكة . وعلى التقديرين : حب اختلاف ماهيتها لا 
مائلها » كلام صحيح . وقول المعارض له : «إن الاختلاف إذا كان 
لعارض كا بين الأسود والأبيض : لم يجب اختلاف الماهيتين. فإن 
ماهية الأسود من جنس ماهية الأبيض : كلام باطل + لأن الأسود 
والأبيض من باب الأجسام القائمة بأنفسها. لا من باب الصفات 
والأعراض . 

وأيضا ؛ فالأسود والأبيض ل١‏ يتقابلان تقابل الضدين . ولا تقابل 
العذم والملكة فليسا من هذا الباب . اللهم إلا إذا آزاة فريك بذلك ؟ أن 
الحيز الذئ فيه الأسنوة لا يكرن. فيه الأريضن ٠.‏ وحينقك: فيكون: تضاد 
الأبيض والأسود كتضاد الأسودين والأبيضين. 

وأيضا + فيال : اختلاف الأسود والأبيض يراد د حيلف عن + 
مع قطع النظر عن السواد والبياض ٠‏ أو بشرط السواد والبياض ٠‏ فإن 
أريد الأول فلا اختلاف بين ذاتيهما مع قطع النظر عن اللونين » فإن الجسم 
الذى هو الأسود قد يكون نفس الجسم الذى هو الأبييض وإن أريدا 
بالاختلاف اختلافها بشرط اللون المحتلف . فحينئذ يكون اختلافها 
كاختلاف السواد والبياض . فإن الشىء المشروط بالسواد مخالف للشىء 
المشروط بالبياض . ولايجو أن يقال : إن الذاتين متاثلتان إلا مع التجريد 

)١(‏ والأبيض يراد به: كذا فى (س). (ه). وى سائر النسخ : والأبيض إنه أراد به. 


5) وإن أريد: كذا فى (س). (ه). وق سائر النسخ : فإن أريق: 


5 


(4) س ..ق . ص . ط :إن الذاتين متائلتين. وسقطت كلمة متائلتين فى (ر) - والمثبت من 


ا 


ا 


حيان درء تعارض العمل والنقل 


عن الاختلاف » وإلا فإذا أَحَذْت الذاتين مشروطتين بالاختلاف لم 
يكونا متائلتين القاثل الذى لا يشترط فيه الاختلاف » كيف والقاثلان 
يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر؟ والشئفى حال سواده لا يجوز 
أن يكون أبيض ء وهو حال بياضه لا يكون أسود؟ فلا يكون الأسود 
حال كونه مشروطا بالسواد يجوز عليه ما يجوز على الأييض حال كونه 
مشروطا بالبياض . 

وقول القائل : «إن الاختلاف بين الحركة والسكون عارض بسبب 
المسبوقية بالغير» ليس بمسلم له “فانه يعقل التضاذ بينهما مع عدم خطود' 
المسبوقية بالبالء ا يعمل التضاد بين العلم والجهل : والقدرة والعجز. 
والسواف والبياين.. 

/ وقول القائل : « ليس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة بأولى 
من العكس » دعوى مجحردة » فلا نسلم انتفاء هذه الأولوية » بل هذه 
الدعوى بمنزلة قول القائل : ليس جعل العمى عدم البصر باولى من 
العكس » وليس جعل الصمم عدم السمع بأولى من العكس ٠»‏ وليس 
جعل الجهل البسيط عدم العلم بأولى من العكس + وليس جعل أحد 


5 المتقابلين عدما والآخر وجوداً بأولى من العكس‎ ١ 


ومعلوم أن كل هذه دعاوى محردة بل باطلة » فإنا نعلم بالشض. أن 
الحركة اط وجحودى ٠‏ كي نعلم أن الحياة والعلم والمدرة وه والسمع 
والبصر أمر وجودى » وأما كون ما يقابل ذلك هو ضد ما ينافيها "" أو 
)١(‏ م (فقط): حضور. 


(0) س : والقدرة والعلم . 
() س. ها : هو ضد اينافيها . ويبدو أن العبارة محرفة . 


الجزء الشانى ركنا 


عدمها عن محلها فهذا فيه نظرء وهذا تنازع العقلاءق هذا دون 
الأول » وكثير من النزاع فى ذلك يكون لفظياً » فإنه قد يكون عدم 
الشئْ مستلزما لأمر وجودى » مثل الحياة مثلا . فإن عدم نحياة البدن 
مثلا مستلزم لأعراض وجودية . 

والناس تنازعوا فى الموت : هل هو عدمى أو وجودى ؟ ومن قال : 
«إنه وجودى » احتج بقوله تعالى : 8 ل وَالْحَيَاة ©[ سورة 
املك ٠:‏ ] فأخير أنه خلق الموت ى] خلق الحياة » ومنازعه يقول : العدم 
الطارئ يخلق كا يخلق الوجود : أو يقول : الموت الوق هو الأمور 
الوجودية اللازمة لعدم الحياة » وحينئذ فالتزاع لفظى . 

وكذلك تنازعوا فى الظلمة : هل هى وجودية أو عدمية ؟ وهى 
عدم النور عمّا من شأنه قبوله » ومن قال : وإنها وجودية » يحتج بقوله 
تعالى ا وَجَعَلَ الظَلْمَات وَالتُورَك [سورة الأنعام : ١‏ ] والآخر يقول : كل 
ما يتجدد ويحدث من الأمور الوجودية والعدمية » فالله سبحانه جاعله » 
أو يقول : عدم النور مستازم لأمور وجودية » هى الظلمة المجعولة » 
وكون السكون وجوديا أبعد من كون الموت والظلمة ونحو ذلك وجوديا » 
والسكون قد يراد به قوة فى الجسم تمنع حركته » كالطبيعة "' التى فى 
الحجر الى توجب استقراره فى الأرض » وهذا أمر وجودى » لكن من 
قال « إن السكون عدمى » لم يجعل تلك الطبيعة هى السكون ء بل 
7 يشنون ذلك اعيّاداً : ويف فون بين السكون والاعيّاد » لكن قد 

)١(‏ ق.ر. ط. ص : كالطبيعية. 


(؟) سٌ: لكن قد 
م" درء تعارض العقل جد" 


محف 


5م درء تعارض العمل والتشل 


يقال له : فالجسم إذا كان / ساكناً » فإما أن يكون السكون وجوديا أو 
مستلزما لأمر وجودى » وحينئد فالممنضى لذلك الأمر الوجودى : اما 


موجب بئفسه ع ويساق الدليل إلى آخره » لكن من قال : « إن الجسم 


الأول كان ساكناً فى الأزل ثم تحرك » يقول فى هذا ما يقوله القائلون 
بحدوث الأجسام » فإنهم إذا قالوا : « حدثت هى وحركتها '؟ من غير 
سبب يقتضى حدوثا » قال لهم هذا المنازع : بل كان ما قدر 
[ قديما ] 9 من الأجسام ساكناً » ثم حدثت حركته من غير سبب 
يقتضى تحركها . وهذا يقوله من يقول : إن الأول جسم ١‏ وإنه يتجدد 
له الفعل بعد أن ل يكن [لهع”" فاعلا » ويقول : الكلام فى 
حدوث الفعل القائم به كالكلام فى حدوث المفعول المنفصل عله . 

وذلك أن أهل الكلام والنظر من أهل القبلة وغيرهم تنازعوا فى 
ثبوت جسم قديم : 

فطائفة قالت ©) بامتناع جسم قديم » وحدوث كل جسم » 
وتنازعوا فى المحدث للجسم : هل أحدث بعد أن لم يكن محدثا بدون 
سبب حادث أصلا » أم لابد من سبب حادث ؟ وهل تقوم به ©) امور 
حادثة كإرادة حادئة » وتصور حادث » بل وفعل حادث ؟ على قولين 


. س : وحركاتها‎ )١( 

(؟) قدبما: زيادة فى (س). 

5) له: زيادة فى (س). (ه). 

)4 س : قالوا. 

() تقوم به : كذا ى (س) وق سائر النسخ : يقوم. 


الحزء الشالى ام 


وطائفة قالت بشبوت جسم قديم ؛ ثم هؤلاء منهم من قال : لم يزل 
فاعلا متحركا » ومنهم من قال : بل تحدد له الفعل والحركة + فإذا 
احتج الأولون على هؤلاء بأن الجسم لو كان أزلياً لم يخل من الحركة 
والسكون » وال حركة لا تكون أزلية ؛ لامتناع دوام الحوادث وتسلسلها » 
والسكون لا يكون أزلياً لأنه وجودى ٠‏ فلوكان أزلياً لامتنع زواله » لأن 
الوجودى الأزلى يمتنع زواله ؛ لأن المقتضى له إما موجب بنفسه أو لازم 
للموجب بنفسه » ثم نقول ”© : والسكون يجوز زواله فلا يكون أزليا . 

أجابوهم عن جواز دوام الحوادث بأجوبتهم المعروفة كما تقدم التنبيه 
عن تناه بر عبرم دن السكر قر لازن بان دواد ررة 
يناقض ما ذكرتموه / فى حدوث الأجسام . وذلك أنكم إذا قلتم بحدوثها 
فلا يخلو : إما أن تقولوا يحواز تسلسل الحوادث ٠‏ وإما أن لا تقولوا بجواز 
ذلك 9) 

فإن قلم يحواز تسلسل الحوادث وأن الأجسام حدثت بشرط 
حوادث متعاقبة » كا قال ذلك م قاله من القائلين بحدوث الأجسام » 
كالأرموى والأببرى وغيرهما . قالوا لهم : فإذا جوزتم تسلسل الحوادث 
بطل دليلكم على امتناع التسلسل فى الآثار » وأمكن خيشة أن يكون 
الجسم القديم لم يزل متحركا ؛ فبطل دليلكم على حدوث الجسم . 

وإن قلتم لا يحوز تسلسل الحوادث والآثار”" ٠‏ وقلتم بحدوث 

(0) س: ثم يقول. 


؟) ر: واما أن لا تقولوا ذلك 
() م. ق : الحوادث فى الآثار 


4ل 
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الأجسام من غير سبب حادث - نزم أن لايكون حدوث الحادئات 
متوقفا على سبب حادث » بل كان الفاعل الختار يُحَدِثْ مايحدث من 
غير سبب حادث أصلا » كا يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ومن 
ا ٠‏ 

وحينئذ فيقول لهم منازعوهم من الهشامية والكرّامية وغيرهم : 
فيجوز حينئذ أن يكون الجسم القديم الأزلى تحرك بعد أن كان ساكنا من 
غير سبب أوجب ذلك » بل بمحض المشيئة والقدرة ؛ لأن القادر امحتار 
بمكنه ترجيح أحد طرق الممكن بلا مرجح.يرجح 29 السكون تارة 
والحركة أخرى . 

فإن قالوا هم 9» : نحن نقول : « يفعل بعد أن لم يكن فاعلا » 
فإذا قل السكون أمر وجودى جعلتموه فاعلا فى الأزل لأمر وجودى » 
والفعل ى الأزل محال » . 

قالوا لحم : نحن ليس لنا غرض فى أن نجعل السكون أمراً وجوديا » 
ولا أن نجعله فاعلا فى الأزل لأمر وجودى ٠‏ بل اتفقنا نحن وأنتم على أنه 
يلاما ل ريك يلاع له من عر سيب منااث.- لك زاجنا ف الفعل +« 
هل يقوم به ؟ وفى الفاعل : هل هو جسم ؟ فإذا طالبتمونا ”© تست 
فعله للحركة بعد السكون ٠‏ قلنا لكم : هذا بمنزلة فعله لكل محدّث بعد 
أن لم يكن فاعلا » والفرق إنما. يعود إلى محل الفعل لا إلى سببه 

(1) سء ها: فرجح 


(5) مى . ه : فإن قالوا لهم 
(”#) ر: فإذا طالبتموها 


الحزء الشانلى ارم 


ومقتضيه . وتلك مسألة أخرى قد تُكلَّم عليها فى غير هذا الموضع » وإلا 
فن جهة المطالبة بسبب الفعل الحادث لا فرق بيننا وبينكم ٠‏ بل قولنا 
أقرب /إلى المعقول من قولكم . فإن أحداث الأمور المنفصلة بدون 
حدوث فعل يقوم بالفاعل أمر غير معقول » بخلاف العكس . 

فإذا قالوا لهم : السكون أمر وجودى ء فإذا كان أزليا كان له 
موجب قديم . فيمتنع زواله . 

قالوا لهم : حدوث ما يحدث إما أن يقف على سبب حادث ٠‏ وإما 
أن لا يقف . 'فإن وقف على أمر حادث بطل قولكم "5 بحدوث 
الأجسام » وإن لم يقف فقد يقال : فرق بين حدوث حادث يزيل أمراً 
وجوديا وحدوث حادث يزيل أمرا عدميا''» فإن لم يقف بطل قولكم 
بحدوث الأجسام » وإن وقف فلا فرق بين حدوث حادث يزيل أمرا 
وعودا او ور 19 شوك ويل أيزا وحودياء وذلك انه إن 
جوز على الفاعل أن يُحدث ما يحدث من غير تحدد أمر فقد تغير الأمر 
الذى لم يزل بلا سبب اقتضى التغير إلا محض مشيئة الفاعل. وقدرته » 
وحينئذ فيجوز أن يتغير السكون الذى لم يزل بدون سبب يقتضى التغير إلا 
محض مشيئة الفاعل وقدرته . وإذا كان الفاعل القادر اغمتار قادر على أن 
يحدث مايحدث ويجعل المعدوم موجودا بدون سبب حادث أصلا لأنه 
بمكنه ترجيح أحد طرف الممكن”" بلا مرجح , كان قادرا على أن يجحعل 

)١-9١(‏ : ساقط من (س) فقط 

(5) طا.ار. ص : قوهم 

(5) م. ق: وحدوث | ا 

(4) أحد طرف الممكن : كذا فى جميع النسخ . وكتب محققا نسخة (م) ف التعليق : ٠ق‏ 
الأصل الخطى : ترجيح أحد مقدوريه وهما فى المعنى سواء 2. 
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الساكن متحركا بدون سبب حادث أصلا . لأنه يمكنه ترجيح أحد 
طرق الممكن بلا إحداث الأجسام التى تكون ساكنة ومتحركة أعظم من 
إحداث نفس حركاتها » فإذا أمكنه إحداثها بدون سبب حادث 
فإحداث حركاتها أمكن وأمكن . 

ويقال لهم : لو لق البارى تعالى جسما سا كنا ثم أراد تحريكه بدون 
سبب حادث : أكان ذلك ممكنا أو ممتنعا؟ 

فإن قلّم : ( يمتنع ذلك » بطل مذهبكم ودليلكم . وان قلتم : 
ويمكن ذلك). / قيل لكم : فالقول فى زوال ذلك السكون كالقول ى 
زوال غيره. فإنه يقال : السكون أمر وجودى» وذلك السكون 
الوجودى لا بد له من سبب . وحيئئذ فتجئء مسألة زوال الضد : هل هو 
بإاحداث ضد آخرء أو بإاحداث ع أن لق فناءء أو نفس 
الأعراض لا تبق؟ فيقالى هذا ما يقال فى ذلك" 

وف قانهة . والتتكرن "شرفي الأو ردانق بل ,يتفي كينا 
فشيئاً» . قيل له : فكذلك إذا قدّر السكون قدا فإنه لا يبق زمانين؛ 
بل يحدث شيئا فشيئا » وحينئذ فكل جزء من أجزاء السكون ليس هو 
قدبما بنفسه . كا قلتمفى كل جزء من أجزاء الحركة : ليس هو قديما 

فإذا كان القائلون بأن السكون أمر وجودى يقولون : إنه يتجدد شيئا 
فشيئاً ما يقولون مثل ذلك فى الحركة . 


3 


(0) م. ق.ر. ص : فى ذاك 


الجزء الشالى حون 


قيل هم : فيكون دليلكم على امتناع كون الازلى ساكنا من جنس 
دليلكم على امتناع كونه متحركاء وهو تناهى الحوادث » وقد تقدم 

فإذاقالوا : «السكون أمر وجودى فإذا كان قديما امتنع زواله ؛ لأن 
ما وجب قدمه امتنع عدمه , لأن القديم إما أن يكون واجبا بنفسه أو من 
لوازم الواجب بنفسه » . 

5 له : ١‏ د 

قيل لهم : هذا مثل أن يقال : عدم الفعل هو تركه » وترك”' الفعل 
أمر وجودى » فإذا كان قدبما امتنع عدمه ؛ لأن ماوجب قدمه امتنع 


عدمه . 


فإذا قالوا : «عدم الفعل ليس هو تركا وجوديا» أمكن أن يقال : 
عدم الحركة ليس هو سكونا وجوديا. 

اتناك انوي وطره وم اللنعةة يلد ال الكو 
وهى فاسدة على أصول من يقول بأن الأعراض لا تبق زمانين من هذه 
الجهةء وهىفى الأصل من حجج المعتزلة الذين يقولون يجحواز بقاء 
الأعراض . لكن من ينازعهم من الهشامية والكرامية وغيرهم : ممن 
يقول بإثبات جسم قديم » وأنه قام به من / الفعل ما لم يكن قائما-- سواء 
سَمّوا ذلك حركة » ا يقربعضهم بذلك » أو لم يسموه حركة كا يمتنع 
بعضهم من ذلك - فإن المقصود المعانى العقلية لا الإطلاقات اللفظية . 


(؟) انظركتاب « غاية المرام فى علم الكلام » للآمدى . ص 5١0-747‏ ( وانظر تعليق المحقق ) 
تحقيق الأستاذ ( الدكتور) حسن محمود عبد اللطيف . القاهرة . ١9101/1١81‏ 


ذساف 
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فإذا قال من قال من معتزلة البصرة : إن إفناء”'' الأجسام بإحداث 
فناء لافى محل: كا أن إحدائها بمحدوث إرادة لافى محل» والتزموا 
حدوث عرض لا محل له» وحدوث الحوادث بلا سبب حادث » وأن 
من الحوادث ما يحدث بدون إرادة » وقالوا : لا يزول الضد إلا محدوث 
انق 7 
قال لهم هؤلاء : فكذلك إذا قدّرنا جسما قديما تحرك عد أن كان 
ساكنا .: كان زوال ذلك السكون محدوث ضده من الحركة وحدوث 
ذلك 00 يحدث المنفصل . ومن قال : «العرض يعدم بإحداث 
إعدام » كا هو أحد القولين لمتكلمة أهل الإثبات من الأشعرية والكرّامية 
وغيرهم . قالوا : ذلك السكون يعدم بإحداث إعدام . والقول فى سبب 
حدوث الإعدام كالقولى حدوث سبب الإحداث . 
وإن قالوا : «إن السكون ينقضى شيئاً فشيئاً ما تنقضى الحركة شيئاً 
فشيئاً» كا قالوا مثل ذلك فى سائر الأعراض - ىا هو أحد قولى أهل 
الإئبات من الأشعرية وغيرهم - قالوا لهم : فالسكون إذن كالحركة . 
فكما أن الحركة متعاقبة الأجزاء فكذلك السكون. 
ولا ريب أن هذه الأمور تلزم المستدلين بدليل الحركة والسكون لزوما 
لا مَحِيدَ عنه » وإنما التبس هثل هذا لأن الواحد من هؤلاء يبنى على 
المقدمة الصحيحة فى موضع » ويلتزم ما يناقضهافى موضع آخرء فيظهر 
)1١(‏ م. ق : فناء 


(؟) س. ص ١‏ ط . ر : إلا محدوث ضد 


(”) با : كذا فى (س). (ه). وق سائر النسخ : عا . 


من تناقض أقوالهم ما يبين فسادهاء لكن قد يكون ما أثبتوهفى أحد 
الموضعين صحيحاً متمتا عليه » فلا ينازعهم الناس فيه ولافى مقدماته » 
وقد تكون المقدمات فيها ضعض», لكن لكون”" النتيجة صحيحة 
شبنا ع[ ”" النا ق تسلم مقدماتها. وإنما يقع تحرير المقدمات والنزاع 
فيها اذا كانت النتيجة مُوَرد نزاع . 

والمسلمون / متفقون على أن الله سبحانه وتعالى وصفاته اللازمة لذاته 
لا يجوز عليها العدم, وقد اشتهر فى اصطلاح المتكلمين تسميته 
بالقديم » بل [ غالب ]” المعتزلة ومَنْ سلك سبيلهم غالب ما يسمونه 
بالقديم » وإن كان من المعتزلة وغيرهم من لا يسميه بالقديم » وإن سماه 
بالأزلى » وأكثرهم يجعلون القدم أخص وضصفهء يا أن الفلاسفة 
المتأخرين الالهيين غالب ما سمونه به وواجب الوجود » والمتقدمون 
منهم غالن 2 سيوتة يد العلةا الأول 6نوو اليذا- الأوك 4 

فإذا قرر المقرر أن ما وجب قدمه امتنع عدمه كان من المعلوم أن 
الرب القديم الواجب الوجود يمتنع عدمه تعالى » وليس عند المسلمين 
قدي قائم بنفسه غيره » حتى يقال : إنه يمتنع عدمه ء والمتفلسفة القائلون 
بقدم الافلاك يقولون : إنه يمتنع عدمها» فهذه المقدمة وإن كانت 
صحيحةفى نفسها فلا يصلح أن يستدل بها من قال بما يناقضها أو بما 
يستلزم ما بناقضها » فإن نفس ما يستدل به عليها إذا ناقض قوله أمكن 

)١(‏ م (فقط ) : لكن تكون 


(؟) س . ص + طاء رء ه : فيتساهل. 
© غالب : زيادة فى (س) 
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معارضه أن يبطل حجته بالاعتراض المركب » لا سما إذا اقتضى فساد 
قوله على التقديرين . 

فن كان من أصل قوله إن الفاعل الحتار له أن يرجح أحد المقدورين 
على الآخر بلا مرجح اصلاء بمجرد كونه قادراء أو بمجرد إرادته 
القديمة » وقدّر مع ذلك جسم قديم قادر مختار يقبل الحركة والسكون » 
كان تحركه بعد سكونه الدائم بمنزلة تحريكه لغيرهء فإن أمكن تحريكه 
لغيره بمجرد كونه قادراً أو بمجرد إرادته أمكن ذلك فى هذا الموضع . ولا 
يمتنع ”"" من ذلك إلا أن بقوم دليل على أن الجسم يمتنع قدمهء أو أن - 
القد.م يمتنع كونه يتحرك » لكن هؤلاء إذا لم يثبتوا حدوث الجسم أو 
امتناع تحرك القديم إلا بهذا الدليل لم بمكنهم أن يجحعلوا من مقدمات 
الدليل حدوث الجسم أو امتناع حركة القديم » بل إذا كان حدوث 
الجسم او امتناع حركة القديم موقوفا على هذا الدليل كانوا قد صادروا 
على المطلوب . وجعلوا المطلوب حجةفى إثبات نفسه؛ لكن غيروا 
العبارات » وداروا الدورات »» وهم / من موضعهم لم يتغيروا. فلهذا 
كان مَنْ وافقهم وفهم كلامهم حائرا لم يفده علاء ومن لم يفهمه 
ووافقهم كان جاهلا مقلداً لأقوام جهال ذل يُظهرون انهم من اعلم 
الناس بأصول الدين والكلام والعقليات . 

ثم إن الرازى ذكر ”” من جهة المنازعين بأن هذه الوجوه الستة 

فى امتناع كون الجسم أزليا متحركا - التى تقدمت » وتقدم اعتراض 


() انظر الأربعين . ص 17١‏ -7”؟ 
5) م. ف : المتنازعين 


الجزء الشالى عوم 


الأرموى عليها - معارضة : « بأن ”" امتناع الحركة فى الأزل إن كان 
لذاتبا وجب أن لا توجد ”" أصلا » وإن كان لغيرها فذلك المانع إن 
كان واجباً لذاته فكذلك » وان كان واي لغيره عاد الكلام فيه 
رتسل + أو يقي 9 إلى رواجت الوتجوة لذاته +«ولزم امتناع .وال 
لمانع . 

فإن قلت : المانع هو مسمَّى الأزل ؛ لأنه ينافى المسبوقية بالغير التى 
تقتضيها الحركة ٠»‏ وإنه زائل فما لا يزال : 

قلت : الترديد المذكور عائد فى مسمى الأزل أنه © : هل هو 
واجب لذاته 3 لغيره ؟ ) . 


وأعنات «الزاوغ دعن :تناف الغا رضة وان 7" 2 “اقوله: “سه 
الحركة أزلية . قلنا : إنه لا يلزم ‏ من أزلية الصحة صحة الأزلية » . 
رقلت : ع" ولقائل أن يقول : ما تَعْنى بقولك : صحة الحركة 
أزلية » أتعنى به : أنه يصح وجود الحركة فى الأزل ؟ أم تعنى به أنه فى 
الأزل يصح الحكم عليها بالصحة [ فها لا يزال ] "”) ؟ أما الأول : 


)١(‏ ذكر الأرموى فى « لباب » ص ٠١‏ : ثم الأدلة الدالة على بطلان القسم الأول معارضة 


(5) لباب : أن لا يوجد 

5) س . ط : أو انتهبى 

(4) م (فقط) : لى أنه 

(8) لباب . ص ١١‏ 

(5) لباب : سبق إنه لا يلزم 
9 قلت : زيادة فى وس) 

(8) فيا لا يزال : زيادة فى رس) 


احا 


انا درء تعارض العمل والنقل 


فهو تسلم للمطلوب » وأما الثافى : فهو حكم علمى لا كلام فيه ؛ 
كالأحكام العقلية الذهنية فينا » فإنه يصح فى الأزل الحكم بالامتناع 
على الممتنعات كا يصح الحكم بالجواز على الحائزات » ثم يقال : 

الحركة فى الأزل إما ممتنعة الإمكان ”© العام الذى يدخل فيه الواجب 

وإما ممكنة '" . فإن كانت ممتنعة فهو باطل ىا تقدم » وإن كانت 
ممكنة كان الدليل على امتناعها باطلا » فبطلت الوجوه الدالة على امتناع 

الحركة فى الأزل . 

ولم يرض أبو الحسن الآمدى هذا الجواب الذى ذكره الرازى » بل 
ذكر جوابا آخر » فقال : « وجوابه أن يُقال : لا يلزم من امتناع الوجود 
الأزلى على / الحركة لذاتها امتناع الوجود الذى ليس بأزلى » فإِذًا ماهو 
الممتنع غير زائل » وهو”" الوجود الأزلى » وما هو الجائر لم يكن 

ممتنعا ) . 

[ قلت ]"” : ولقائل أن يقول : هذا يستلزم انقلاب الشئ من 
الامتناع الذانى إلى الإمكان الذانى[ من غير تجدد سبب يوجب هذا 


الانقلاب ]” بما لا ينضبط لا فى الوجود ولا فى العقل » فإن الإمكان 


الذانى ثابت بالضرورة والاتفاق . وما من وقت يُقَدَّر فيه الإمكان إلا 


يبين ذلك : أنه قد يقال : صحة الحركة أو إمكان الحركة أو جواز 
)١(‏ س : اما ممكنة الامكان 1 
(؟) س : واأما ممتنعة 
(9) سن : بما هو 
(4) قلت : زيادة ىق (س) 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة ى (س) 


الجزء الشالى 5 1 ناكرا 


ادركة :)3 وضفيت الفغل: اوجراو لسن أو نكا الففل ع **3 انا إن 
يكون له ابتداء وإما أن لا يكون ؛ فإن لم يكن له ابتداء لزم أنها لم تزل 
جائزة ممكنة . فلا تكون ممتنعة ؟ فتكون جائزة فى الأزل . وإن كان 
لحوازها ابتداء فعلوم أنه ما من وقت يُقَدره الذهن إلا والجواز ثابت 
قبله ؟ فكل ما يقدّر فيه ”> الجواز فالجواز ثابت قبله لا إلى غاية ؟ فعلم 
أنه لين للخوان بذاية ع فيكون جوان ثزت المركات ذاتنما لا :اتذاء له 
ويازم من ثبوت الحواز عدم الامتناع . 

وإذا قال القائل : إن مسمى الحركة ممتنع فى الأزل » قيل : معنى 
هذا الكلام فين الحركة بمتنع أن يكون قبله حركة اخرى لا إلى 
أول ء وزوال الأزل ليس موقوفا على تجحدد أمر من الأمور . فإن المتجدد 
هو من الحوادث . فتكون الحركة ممتنعة » ثم صارت ممكنة من غير تجدد 
أمر من الأمور . 

فإن قيل : المتجدد هو عدم الأزل أو انقضاء الأزل أو نحو ذلك . 

قيل : عدم الأزل ليس شيئاً كان موجودا فعدم ولا معدوما فوجد ؛ 
إذ معنى الأزل فى الماضى كمعنى الأبد فى المستقبل » فا ليس بأزلى فهو 
متجدد حادث . فإذا قيل « يشترط فى جواز المتجدد الحادث تجدد 
المتجدد الحادث » كان المعنى أنه يشترط فى إمكان الشئ ثبوته » ومن 
المعلوم أن ثبوته كاف فى امكانه . 


)01١‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (س) 


(5) فيه : كذافى ر(س). (ه). وفى سائر النسخ : منه 
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يوضح هذا : أن القائل إذا قال : كل ما يسمى متجددا حادثا ""؟ - 
إما أن يكون ممكنا فى الأزل وإما أن لا يكون » فإن كان ممكنا بطل 
القول بامتناعه فى الأزل » /وإن كان ممتنغا ثم صار ممكنا لزم انقلابة 
الشئ؛ من كونه ممكنا إلى كونه ممتنعا من غير تحدد شئ أصلا » وإذا كان 
القول بحدوث الحوادث بلا سبب ممتنعا لاستلزامه ترجيح أحد طرق 
الممكن بلا مرجح ؛ فالقول بتجدد الإمكان والجواز أو حدوث الإمكان 
والجواز بلا سبب حادث أولى بالامتناع » إذكانت الحقيقة امحكوم عليها 
بالجواز والامتناع هى هى بالنسبة إلى كل ما يقدّر فى كل وقت وقت » 
وإذا كانت نسبة الحقيقة إلى كل ما يقدر من الأوقات كنسبتها إلى الوقت 
الآخر امتنع اختصاص أحد الوقتين يجحواز9؟ الحقيقة فيه" دون 
الوقت الآخر » وإذا امتنع الاختصاص إلا بمخصص . ولا مخصص » 
لزم : إما الامتناع فى جميع الأوقات » وهو باطل“بالحس والإجاع , 
فلزم الإمكان والجوازفى جميع الأوقات وهو المطلوب . 

+ وعلى هذا التقدير : فيمكن أن ينظّم مابش و89 جمن المفازفلة.‎ ٠ 
بعبارة لا يرد عليها ما ذكر ”© بأن يقال : إن قيل إن الحركة لم تزل ممكنة‎ 


)١(‏ عبارة وكل ما يسمى متجددا حادثا » عليها شطب فى نسخة ( س ) وأشير إلى الحامش حيث 
كتبت كلمة لم نظهر فى المصورة 

(؟) يجواز: كذاى (س). (ه) وفى سائر النسخ : لجواز 

0 س . ط. ر. ه : فها 1 

(5) م( فقط ) : . . جميع الأوقات [ وإما الترجيح بلا مرجح ] وهو باطل . وذكر امحققان أن 
مابين المعقوفتين : زيادة يقتضبها السياق . 

(ه) س . ه : ما ذكره 

)3( س . اه : ما ذكره 


الجزء الشانى ينض 


ثبت المطلوب » وإن قيل إنها كانت ممتنعة تم صارت ممكنة فالامتناع إما 
لذاتها وإما لموجب واجب بذاته ”2 . وعلى التقديرين فيلزم دوام 
الامتناع » وإن كان لا لذاتها 7 ولا لموجب بذاته فلابد أن يكون 
الامتناع لأمر واجب بغيره » وحينئذ فالكلام فى ذلك المانع كالكلام فى 
غيره » ويلزم التسلسل » ثم يقال : تسلسل الموانع إن كان ممكنا ثبت 
جواز التسلسل » وأمكن القول بتسلسل الحوادث » وإن كان تسلسل 
الموانع ممتنعا بطل كون الامتناع متسلسلا » وقد بطل كونه واجبا بنفسه أو 
بغيره ؛ فلا يكون الامتناع ثابتا فى الأزل ؛ فيثبت نقيضه » وهو 
الامكان . 

وإيضاح ذلك بعبارة أخرى أن يُقال : مسمّى ال حركة إما أن يكون 
متنعا فى الأزل » وإما أن لا يكون ؛ فإن لم يكن ممتنعا فى الأزل ثبت 
إمكانه » فيكون مسمّى الحركة ممكنا فى الأزل » وإن كان ممتنعا فى 
الأزل فامتناغه إما لنفسه . وإما /لموجب واجب بنفسه » أو لازم 
للواجب ٠‏ وحينئذ فلا يزول الامتناع » وإن كان لمعنّى متسلسل لزم جور 
التسلسل » وهو يستلزم بطلان الأصل الذى يُنى عليه امتناع تسلسل 
اللوافيةة: 

وسر هذا الدليل : أن الأزل ليس هو شيئاً معيناً محدوداً » ولكن ما 
من وقت يقدر إلا وقبله شئ آخرء وهلمٌ جرًا . وهذا هو التسلسل ‏ 
فيلزم من تحقق " الأزل التسلسل .. 

)١(‏ سس : واإما لموجب بذاته 


90) ط.ر. هه. وإن كان لذاتا 
(6) م. ق. ط. ها :لمن يحقق . ص : من يحقق . والعبارة ساقطة ىق (ر) 
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لكن قد يقال : تسلسل العَدّميات ليس كتسلسل الوجوديات » بل 
تسلسل العدميات ممكن » يخلاف تسلسل الوجوديات » ويكون حدوث 
الحوادث موقوفا على تسلسل العدميات . فيقال : إن لم يكن تسلسل 
العدميات أمراً محققاً فلا حقيقة له » فيكون إمكان حدوث الحوادث 
موقوفا عن :مالا تحقيقة لها اوهذا باط +..وإن كان تسلسلها آمرا مقا 
فقد ثبت أن تسلسل الأمور المحققة جائز» وأنه أزلى » مع أن كل واحد 
من تلك التسلسلات © ليس بأزلى » وهذا ينقض ما ذكروه فى امتناع 
تسلسل الحوادث ؛ فهم بين أمرين : إما أن يقولوا بالترجيح بلا 
مرجح ." وإما أن يقولوا يحواز التسلسل » وهذا بعينه هو الذى يلزمهم ى 
قولحم : إنه لابد للحوادث من ابتداء » فكما أنهم فى هذا يلزمهم إما 
الترجيح بلا مرجح وإما التسلسل . فكذلك فى قولهم « إنه لابد لإمكانها 
من ابتداء » يلزمهم إما هذا وإما هذا » والقول بالترجيح بلا مرجح تام 
متنع » وهم متفقون © على أن الترجيح بلا فاعل مرجح ممتنع » لكن 
لا يشترطون تمام ما به يكون مرجحا » بل يقولون : يحصل الترجيح 7" 
التام من غير حصول الرجحان » [ ويحصل الرجحان ] 7 بدون المرجح 
التام ٠‏ بناء على أن القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح ٠‏ [إذ أن 
الإرادة القديمة ترجح أحد المثلين بلا مرجح ] » والقول يجواز التسلسل 


)1غ( ر : المتسلسلات ؟؛ م6 ط : المسلسنلات 


(؟) س : وهم يوافقون 

ام ا ا ل تا 

(4) ويحصل الرجحان : زيادة فى (س) 
| (0) ما بين المعقوفتين كلام غير واضح فى هامش ( س ) وكذا استظهرته . وهو ساقط من سائر 
النسخ . ومكان هذا الكلام فى نسخ (ر). (ط) . (ص) يوجد بياض وكتب فى هامش 
(ط). (ر): انقطع . وفى ((ص) : بياض الأصل 


الجزء الشافى خض 


( 


يبطل القول بامتناع التسلس » فثبت بطلان قوهم على التقديرين”" . 


(1) فى نسخة ( س ) بعد كلمة التقديرين عبارة ‏ والله أعلم » و فى نسخة ( ط ) كتب فى الامش 
ما بل : « بلغ مقابلة على أصله المنقول منه بعون الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم وفى هامش نسخة ( ص ) كتب ما يلى : ٠‏ بلغ مقابلة على الأصل بحسب الطاقة 
والحمد لله وحده » 

وفى أسفل الصفحات فى (ط ) »؛ (ر ) »ء ( ص ) كتب ما يلل : ٠‏ نجز الجزء الأول بعون الله 
«زادت نسخة رص ) : والحمد الله » يتلوه فى الحزء الثانى : قال الرازى : البرهان الثالى : كل جسم 
متناه ) . 

وفى نسخة (ر) كتب بعد ذلك مايلى : «فرغت منه 77 من شهر جادى الأولى ١‏ 
( ورحجت ف المقدمة .ج ١‏ ص ه؛ أن يكون ٠١#‏ ) والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين وسلم تسلما كثيرا دانما أمين » 

وفى نسخة ( ص ) كتب فى أسفل الصفحة ما يلل : ١‏ فرغ منه ناقله ثالث عشر شهر ذى 
اعد الحرام ١.08‏ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المتقين محمد واله وصحبه 
اجمعين . اللهم امين» 
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معارضة بعض التكلمين للرازى . ... ...22 ...لام م8 


الرد علييم من وجوه ل ل 5447# 
الوسد اك راوح ا ب م ا ل 001 رف 
الوجة الثالى .. ... ...لي لا ل ل ل ا 8 
الوجة الثالث . ... ... ...الى لا لل 0 5844-5#"4 


بقة الأتمة فى مسألة القران... ... ... ... ...1744-ه4؛" 


الجزء الشانى 4 


كلام عبد العزيز الكنانى فى مسألة القران 
وضفات الله والتعليق عليه ... ... 2... 22:. 2... 585-1548 
الرد على حجة الفلاسفة فى مسألة التسلسل من وجوه ١88-1417‏ 
العودة إلى التعليق على كلام عبد العزيز الكنانى ... 541-1788 
كلام أحمد بن حنبل فى مسألة أفعال الله والتعليق عليه 7٠4-191١‏ 
المقالات المختلفة فى مسألة كلام الله تعالى ...2.0 #04-ومم 
عدم ذكر المصنفين فى اصول الدين لقول السلف.. 551-087 
عدم ذكر الشهرستانى لقول السلف فى نباية الأقدام "54-9١6‏ 
العودة إلى الكلام على الرازى وموقفه فى مسألة 0 
وفسألة أفعال الله" ... ...+ امي 6 اج 7 
حجع الرارق ف « الأربعين » ع درت الال . 

ا الأرهوق له “موت نس اق م م وو كيم 
وهات الأول" والكلام عليه ب ا ل د لل اقيم 
امتناع حوادث لا أول لما من وجوه 2.2 ...الل مم دقوم 

الأول والتعليق عليه ... 2... 0.2 02 222 2.2 4548م 
الثالى والتعليق عليه ... ...الث لا ل ل 844-55 


الثالتُ والتعليق عليه ... 02.2 2000000 #48 ١اهي”‏ 
الرابع والتعليق عليه ل ل ل الهم هوم 
الخامس والتعليق عليه ... ...00.2 000 0 هليم هكم 
السادس والتعليق علية... ... . | للشخاض 


فهرس موضوعات ا جزء الثانى من كناب 
درء تعارض العقل والتقل .. ...2.22 2.. ...501 ١#”-‏ 


ض العقل والنقل ٠‏ لابن تيمية محمد الله 
تم الحزء الثانى من كتاب ٠‏ درء تعارض العقل والنقل ٠‏ لابن تيمية : 
ويتبعه إن شاء الله الهزء النالث وأوله : 


قال الرازى : البرهان الثانى كل جسم متناهى القدر ... الخ 


رقم الإيداع 945565 / ٠199م‏ 
013-5- 256 -977: 1.5.8.18 


هجر 
للطباعقو النشر والتوزيمو الاعلان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
4/اه5ه: + - فاكس 5461١85‏ 
المطبعة : ؟ 2, 5ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - © 4655م 
ص . ب 073 إمبابة 


الملكة العرسهالسعوديه_ 
وزارة لتعنليرالعالي ” 


امه السام صررن معو رِرِسْماسية 


أ لعسّا ست اين أدبن عدا ليت 


الللنوريضتتشادسام 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
ش وفقه الله 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجزءِ الشالث 
5ه ١وؤوام‏ 


أشرفت على طباعته ونشرهإدارة الثقافة والنشربالجامعة 


إقال "١‏ الرازى 29 : « البرهان الثانى 9 : كل جسم متناهى 
9 وكل متناهى القدر محدث ». وقرر الثانية بأن « متناهى 
لقدر؟» يجحوز كونه © أزيد وأنقص فاختصاصه به”"© دونهما لمرجح 
مختار» وإلا فقد ترجّح الممكن لا عن المرجّح”" . وفعل امحتار 
محدث 4 , 

قال الأرموى 9 : « ولقائل أن بمنع لزوم الترجيح .لاالمرجح ١١”‏ 

قلت 2١‏ : مضمونه أنه يقول : لا نسم أنه إذا لم يكن المرجح 
للقدر مختاراً لزم الترجيح بلا مرجح » بل قد ييكون أمراً مستازما للقدر ؛ 


(.) الرقم الكبير * يشير إلى الجزء الثالث من طبعة بولاق (ق) والرقم الصغير يشير إلى صفحات ذلك 
الجزه . 

)١(‏ على هامش : مختصر درء تعارض العقل والنقل للهكارى - ه ؛ أمام هذا الموضع مايل : ٠‏ ومن هنا 
بخط مغربى صحيح ٠‏ وبخط آخر هو أكثره يشابه خط الشيخ شمس الدين بن قبم الجوزية والغالب على الظن أنه 
خطه ؛ وثم وريقات وتخريجات عل الحوامش كثيرة خط الشيخ تى الدين بن تيمية بنفسه رضى الله عنه ؛ . 

)١(‏ نقل ابن تيمية كلام الرازى من كتاب « لباب الأربعين فى أصول الدين ٠‏ لألى الثناء الأرموى كا 
بينت فى الحزء الثانى . والكلام التالى فى لباب الأربعين » ظ ١١‏ ( نسخة رقم 7١١‏ توحيد مصورة بمعهد 
المخطوطات بالجامعة العربية ) . 

(* الثانى : ساقطة من ( س). 

(4) عبارة لباب الأربعين ( ص ١١‏ ) : ووأما الثانى فلأن كل متناهى القدر . . . الخ . 

(ه) لباب الأربعين : يجوز عقلا كونه . 

(5) لباب الأربعين : واختصاصه به . 

(0) لباب الأربعين : لا لمرجح 

(8) عبارة « وفعل امتار محدث » : ليست فى « لباب الأربعين ٠‏ . 

(9) كلام الأرموى التالى ساقط من نسخة « لباب الأربعين: إذ أنه يقول بعد عبارة . . « الممكن لا 
لمرجح ؛ . . البرهان الثالث . . الخ . 

. س : المرجح » وهو تحريف‎ )٠١( 

. ه : قال ابن تيمية قلت . وهذا هو المعتاد فى نسخة (ه) كا بينت من قبل‎ )١١( 


م كزين 
البرهان الثانى للرازى عل 
حدوث العالم والأجسام . 


معارضة الأرموى له . 


تعليق ابن ليمية . 


البرهان الثالث للرازى . 


معارفضة الأرموى له . 


إوذان 


تعليق ابن ايمية . ' 


1 درء تعارضص العمل والنقل 


فإن المرجح أعم من أن” يكون مختارا أو غير مختار . فإذا قَدّر المرجح 
أمرا مستازما لذلك القدر إما أمرقام به أو أمر منفصل عنه حصل المرجح 
للقدر. وسيأق إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذا إذا ذكرنا 
اعتراضات الآمدى على هذا . ش ٠‏ 

[ قال الرازى ] ”" .: ١‏ البرهان الثالث : لوكان الجسم أزليا لكان 
فى الأزل مختصا بحيز معين ؛ لأن كل موجود مشار إليه حمنًا بأنه هنا أو 
هناك يجب كونه كذلك ٠‏ والأزلى يمتنع زواله لما تقدم » فامتنعت الحركة 
عليه » وقد ثبت جوازها ». 0 

قال الأرموى ”" : « ولقائل أن يقول : معنى الأزلى الدائم لا إلى. 
أول » فيكون معنى قولنا : لوكان الجسم أزليا لكان فى الأزل مختصاً 
ف أنه لوكان الجسم / دائماً لا إلى أول لكان حصوله فى حير 
واحد معين دائما » وهو معنى السكون . وهذا ممنوع ٠‏ بل دائما يكون 
حصوله فى موضع معين إما عينا وإما على البدل 9" : أى يكون فى كل 
وقت فى حيز معين غير الذى كان حاصلا فيه قبله ». انتهبى 9" , 

قلت : مضمون هذا الاعتراض : أن المشار إليه بأنه هنا أو هناك لا 
يستلزم حيزا معينا يمتنع انتقاله عنه . غاية مايقال : إنه لابد له من حيز » 
أما كونه واحداً بعينه فى جميع الأوقات فلا . وإذا استلزم نوع الحيز لا 


عينه أمكن كونه تارة فى هذا وتارة فى هذا . 


. أن : ساقطة من (س)‎ )١( 

(") قال الرازى : زيادة ى (ه). والكلام التاللى فى لباب الأربعين ص ؟١.‏ 
(*) بعد ملخص كلام الرازى السابق مباشرة » ص ١١‏ . 

(4) لباب الأربعين : أو على البدل . 

(9) انتبى : كذا فى (م)ء (ق) وق (س) رمز بحرف (ه) . 


السزء العالك 6 


يوضح هذا : أن هذا الحكم لازم لجسم نوا تقو أزليار اه 

محدثا ؛ فإن الحسم المحدث لابد له من حيز حيز أيضا » مع إمكان انتقاله 
عله , 

فإن قال : لابد للجسم من حيز معين يكون فيه ؛ إذ المطلق لا وجود 
له فى الخارج . فإذا كان أزليا امتنع زواله ». مخلاف المحدث . 

قيل : ليس ال حيز أمراً وجوديا » بل هو تقدير المكان . ولو قدر أنه 
وجودى فكونه فيه نسبة وإضافة ليس أمراً وجودياً أزليا "" 

وأيضا فيقال : مضمون هذا الكلام : لوكان أزليا للزم أن يكون 
ساكنا لايتحرك عن حيزه ؛ لأن الموجود الأزلى لايزول . 

فيقال : إن لم يكن السكون وجوديا بطل الدليل 1 وان كان وجوديا 
فأنت لم تقم دليلا على إمكان زوال السكون الوجودى / الأزلى . وإنما 
أقت الحجة على أن جنس الجسم يقبل الحركة . ومعلوم أنه إذا كان كل 
جسم يقبل الحركة وغيرها من الصفات كالطم واللون والمقدرة والعلم 
وغير ذلك ع م قدر أن ف هذه الصفات الوجودية ماهو ان قد.م 
لوجوب قدم مايوجبه لم يلزم إمكان زوال هذه الصفة الى وجب قدم 
مايوجها : فان ما وجب قدم موجبه وجب قلمه . وامتنع حدوله 9 
ضرورة . ش 

فإن قيل : نحن نشاهد حركة الفلك ؛ فامتنع أن يقال : لم يزل 
ساكنا . 


)1غ( سن . : ليست أمرا موجودًا أزليا . 


(9) س : وامتنع عدمه . 


وفك 


وه 


5 درء تعارض العقل والنقل 


قيل : أوَلاً: ليس الكلام فى حدوث الفلك بعينه » بل فى حدوث 
كل جسم ؛ فإذا قدر جسم أزلى ساكن غير الفلك لم يكن فيا ذكره 
ولا فى حركة الفلك دليل على حدوثه » لاسما عند من يقول القديم 
الأزلى الخالق [ جسم ] ”© لم يزل ساكنا » كيا يقوله كثير من النظار من 
الهشامية ”© والكرامية وغيرهم . 

وقيل : ثانيا : الفلك - وإن كان متحركا - فحيزه واحد لم يحرج عن 
ذلك الحيز » وحركته وضعية ليست حركة مكانية تتضمن نقله من حيز 
إلى حيز. وحينئذ فقوله « وقد ثبت جواز الحركة » إن اراد به الحركة 
المكانية كان ممنوعا » وإن أراد غيرها كالحركة الوضعية لم يلزم. من ذلك 
جواز انتقاله من هذا الحيز إلى غيره . 

وقد سبق الآمدى إلى هذا الاعتراض ؛ فإنه قال فى / الاعتراض 
على المقدمة الأولى : « الأزل ليس هو عبارة عن زمان مخصوص ووقت 
مقدر حتى يقال بحصول الجسم فى الحيز فيه » بل الأزل لا معنى له غير 
كون الشىء لا أول له » والأزل على هذا يكون صادقا على ذلك 


الشىء فى كل وقت يفرض كون ذلك الشىء فيه . فقول القائل : 


« الجسم فى الأزل موصوف © بكذا » أى فى حالة كونه ميقا 
بالأزلية . وما من وقت يُفرض © ذلك الجسم فيه إلا وهو موصوف 
بالأزلية . وأى وقت قدر حصول ذلك الجسم فيه وهو فى حيز معين لم 


)١(‏ جسم : زيادة فى (صس)ء (ق) ء وساقطة من (م). 
90 ق» م: الهاشمية . 

(؟) س : موصوفا 2 وهو خطأ . 

(4) م : نفرض . 


الجزء الثالث ش ا 


يلزم أن يكون حصوله فى ذلك الحيز المعين أزليا ؛ لأن نسبة حصوله فى 
ذلك الحيز المعين كنسبة حصوله فى ذلك الوقت المعين . ومالزم من كون 
الجسم الأزلى لايخلو عن وقت معين أن يكون كونه فى الوقت المعين 
أزليا”» » فكذلك الحصول فى الحيز المعين ». قال ١:‏ وفيه دقة مع 
ظهوره »؛ . 

قلت : ويوضح فساد هذه الحجة أن قوله © : «كل9؟ جسم 
يحب اختصاصه بحيز معين 9» ؛ لأن كل موجود مشار إليه حسا بانه هنا 
أو هناك يحب كونه كذلك » يحاب عنه بأن يقال : أتريد به أنه يحب 
اختصاصه محيز معين مطلقا » أو بجحب اختصاصه محيز معين حين الاإشارة 
إليه ؟ أما الأول فباطل ؛ فليس كل مشار إليه إشارة حسية يحب 
اختصاصه دائما محيز معين ؛ فانه مامن جسم إلا وهو يقبل / الإشارة 
الحسية » مع العلم بأنا نشاهد كثيراً من الأجسام تتحول عن أحيازها 
وأمكنتها . 

فإن قال : « بل يحب أن يكون حين الإشارة إليه له حيز معين ») 
فهذا حقى » لكن الإشارة إليه تمكنة فى كل وقت ؛ فالاختصاص بعين 
يحب أن يكون فى كل وقت . أما كونه فى كل الأوقات لا يكون إلا ى 
ذلك المعين لا فى غيره فلا » والأزلى : هو الذى لم يزل ؛ فليس بعض 
الأوقات أخص به من بعض حتى يقال : يكون ى ذلك الوقت 
(7) وهو الذى سبق وروده » ص 4. 


© ه : وكل. 
(4) فى النص الذى سبق وروده : لو كان الجسم أزليا لكان فى الأزل مختصا بحيز معين . 


وف 


له درء تعارض العمل والنقل 


المعين فى حيز معين » بل يحوز أن يكون فى وقت فى هذا الحيز وفى وقت 
آخر فى حي زآخر. وتمام ذلك ماتقدم ذكره من أن الأزل ليس شيئاً معيناً 
حتى يطلب له حيز معين » بل هو عبارة عن عدم الأول . 
تم ذكر الرازى البرهان الرابع والخامس . وليسا متعلقين بهذا 
لبعد اربع . المكان . ومضمون الرابع 7ج أن وق عاسرئ الواح مكن يلات : 
وكل ممكن بذاته”" فهو مفتقر إلى المؤثر . والمؤثر لا يؤثر إلا فى الحادث 
لذاق: الباق ٠‏ سواء كان تائيه :قله ق حال عدوته وهال عقب أن 
التأثير فى الباق من باب تحصيل الحاصل »© . 


(0) دف لباب الأربعين » » ص ؟١.‏ 


(؟) لباب الأربعين : لذاته 1 : 
(؟) البرهان الرابع ى نسخة ٠‏ لباب الأربعين ٠‏ التى أرجع إلبيا مختصر ونصه كيا يلى : ٠‏ البرهان الرابع : كل 
' ماسوى الموجود الواحد ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته محدث » . وأما نص البرهان فى كاب « الأربعين فى 
أصول الدين للرازى (ص 0) فهو : ٠‏ البرهان الرابع فى حدوث ماسوى الله تعالى فنقول : كل ماسوى 
الواجب الموجود الواحد فإنه ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو محدث . فإِذًا كل ماسوى الموجود الواحد فإنه 
حدث » . وبعد مراجعة طويلة تبينت أن باق كلام ابن تيمية إنما هو تلخيص لبعض كلام الرازى فى « الأربعين ٠‏ 
وهو ملخص أيضا بعد ذلك ف ٠‏ لباب الأربعين » وعلى ذلك فسوف أنقل فها يل نص كلام الرازى الذى يظهر 
أن نسخ كتاب « دره تعارض العقل والنقل ٠‏ التى بين يدى أسقطت جزءاً من تلخيصه » ويبدو أن صفحة كاملة 
قد سقطت من جميع النسخ فى هذا الموضع . أماكلام الرازى ( الأربعين » ص "١ - ٠‏ ) فهو : « . . . فإذا 
كل ماسوى الموجود الواحد فإنه محدث . بيان المقدمة الأولى » وهى قولنا : كل ماسوى الموجود الواحد فهو ممكن 
لذاته » فتقول : الدليل عليه : أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد مهما واجباً لذاته » فلا بد وأن يكونا 
متشاركين فى الوجوب الذاتى » ولابد وأن يكونا غير متشاركين ف التعين » ومابه الاشتراك غير مابه الامتياز » 
فإذاً يكون كل واحد منهها مركباً من الوجوب الذاتى الذى حصلت به المشاركة » ومن التعين الذى به حصلت ١‏ 
المباينة » لكن كل مركب فإنه مفتقر فى ماهيته وى نتحققه إلى كل واحد من مفرديه » وكل واحد من مفرديه مغاير 
له » لأن الكل مغاير لكل واحد من أجزائه » فإذاً كل مركب فإنه مفتقر فى تحققه إلى غيره » فهو ممكن لذاته » 
فإذاً كل مركب فهو ممكن لذاته » فإذاً لو فرضنا موجودين واجبى الوجود لكان كل واحد منهها ممكناً لذاته » 
والثانى محال » فإذاً فرض موجودين واجبى الوجود يجب أن يكون محالاً » فثبت أن كل ماسوى الموجود الواحد 
يجب أن يكون ممكناً لذاته . 


المسزء الثالث أ 


«والمقدمة الأولى من هذه الحجة مبنية على توحيد الفلاسفة ؛ وهو نق 
التركيب » وأن كل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه » وأجزاؤه غيره » 
وهو فى غاية الضعف » كا بسط فى غير موضع . 

والثانية مبنية على أن علة / الافتقار [هى22 الحدوث لا 
الإمكان ). 


0. 9 0 5 
قلت ' : إنه إن أريد بذلك الحدوث مثلا دليل على أن المحددث 
يحتاج إلى محددث » أو أن الحدوث شرط ف افتقار المفعول إلى الفاعل ) 


وأما المقدمة الثانية » وهى أن كل ماكان جمكناً لذاته فإنه يجب أن يكون محدثا . والبرهان على صحته : أن 
كل ما كان ممكناً لذاته فإنه مفتقر فى رجحان وجوده على عدمه إلى المؤثر » وكل ما كان مفتقراً فى وجوده إلى 
المؤثر فإنه يجب أن يكون ممدثًا . 

بيان المقدمة الأولى أن : الممكن ما تكون ماهيته قابلة للعدم والوجود على البدل . وما كان كذلك امتنع 
رجحان أحد الطرفين على الآخر إلا لمؤثر منفصل . 

بيان المقدمة الثانية أن نقول : الافتقار إلى المؤثر إما أن يحصل حال الوجود أو حال العدم » فإن حصل حال 
الوجود فإما أن يحصل حال البقاء أو حال الحدوث , لا جائز أن يحصل حال البقاء » وإلا لزم أن يكون الشىء 
حال بقائه مفتقراً إلى موجد يوجده وإلى مكون يكونه وذلك محال . لأن إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل محال فى 
بداهة العقول ٠‏ فلم يبق إلا أن يكون افتقار الأثر إلى المؤثر إما حاصلا حال الحدوث أو حال العدم » وعلى 
التقديرين فإنه يلزم أن يكون كل مفتقر فى وجوده إلى المؤثر فإنه يكون محدئا » فثبت أن كل ماسوى الواخد ممكن 
لذاته » وثبت أن كل ماكان مكنا لذاته فهو مفتقر فى وجوده إلى المؤثر » وثبت أن كل ما كان مفتفراً فى وجوده 
إلى المؤثر فهو محدث ٠‏ فإذاً يلزم من هذا البرهان أن كل ماسوى الواحد لابد وأن يكون محدثاً . وهذا البرهان يفيد 
حدوث الأجسام والأعراض والعقول والنفوس والهيولى » ويفيد أن واجب الوجود واحد وهو الله جل جلاله . 
وبالجملة فهو برهان عظيم واف بإثبات أكثر المباحث الشريفة » . 


)١(‏ هنا يبدأ الكلام الساقط من (م) » (ق) ويوجد فى (س) ء (ه) ولكن توجد فى نسخة (ه) ص 
© زيادات على ماهو موجود ى نسخة (س) وقد أثبت هذه الزيادات » وأشرت إلبا بنجوم فى أولها 
وآخرها . 

(. - ه) الكلام بين النجمتين (صه- ص ١١‏ ) ساقط من جميع النسخ . وهواى (ه) فقط . 

)١(‏ فى (ه) : قال ابن تيمية . وكذا أثبتها لأن المكارى يكتب عبارة « قال ابن تيمية » فى مقابل: كلمة 
دقلتك.. 


وك 


تعليق ابن ليمية . 
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فهذا صحيح . وإن أريد بذلك أن الحدوث هو الذى جعل المحدث 
مفتقرا إلى الفاعل فهذا باطل . وكذلك الامكان إذا أريد به أنه دليل 
على الافتقار إلى المؤثر » أو أنه شرط فى الافتقار إلى المؤثر فهذا صحيح . 
وإن أريد به أنه جعل نفس الممكن مفتقرا فهذا باطل . وعلى هذا فلا 
منافاة بين أن يكون كل من الامكان والحدوث دليلا على الافتقار إلى 
المؤثر ء وشرطا فى الافتقار إلى المؤثر . ظ 

نما التزاع فى مسألتين : أحدهما » أن الواجب بغيره هل يصح 
كونه مفعولا لمن يقول : الفلك قديم معلول ممكن ء فهذا مما ينكره 
جاهير العقلاء » ويقولون : لايمكن مقارنته لفاعله ازلا وابداء 
ويقولون : الممكن الذى يقبل الوجود والعدم لايكون إلا معدوما تارة 
وموجودا أخرى » فنفس الخلوقات مفتقرة إلى الخالق بذاتها » واحتياجها 
إلى المؤثر أمر ذاقى » لايحتاج إلى علة » فليس كل حكم ثبت للذوات 
يحتاج إلى علة » إذ ذلك يفضى إلى تسلسل العلل » وهو باطل باتفاق 
العلماء » بل من الأحكام ماهو لازم للذوات لايمكن أن يكون مفارقا 
للذوات ولايفتقر إلى علة » وكون كل ماسوى الله فقيرا إليه محتاجا إليه 
دائما هو من هذا الباب . فالفقر والاحتياج أمر لازم ذائى لكل ماسوى 
الله » كما أن الغنى والصمدية أمر لازم لذات الله . 

وهنا ينشأ التزاع فى المسألة الثانية » وهو أن المحدّث المخلوق هل 
افتقاره إلى الخالق المحدث وقت الاحداث فقط » أو هو دائما مفتقر 
إليه ؟ على قولين للنظار . 


وكثير من أهل الكلام المتلقّى عن جهم وأبى الهذيل يقولون : إنه 
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يُفتقّر إليه إلا فى حال الاحداث ». لا فى حال البقاء » وهذا فى 
مقابلة قول الفلاسفة الدهريه القائلين بأن افتقار الممكن إلى الواجب 
لايستلزم حدوثه » بل افتقاره إليه فى حال بقائه أزلا وأبدا » وكلا 
القولين باطل*». 

وهو فى أكثر كتبه بنصر خلاف ذلك » ولكن نحن نقرر أن كل 
ماسوى الواجب فهو محدث » وأن التأثير لا يكون إلا فى حادث » وأن 
الحدوث والامكان متلازمان » وهو قول جمهور العقلاء ' من أهل 
الملل والفلاسفة © » وإنما أثبت ممكنا ليس يحادث طائفة من متأخرى 
الفلاسفة كابن سينا ''والرازى فلزمهم إشكالات لا محيص عنها - مع 
المع لق تييع المنطقية يوافقون أرسطو وسلفهم - وهو أن الممكن الذى 
يقبل الوجود والعدم لايكون إلا حادثا . وقد أنكر ابن رشد قوهم بأن 
الشىء الممكن الذى يقبل الوجود والعدم يكون قدبما أزليا » وقال : «لم 
يقل بهذا أحد من الفلاسفة قبل ابن سينا » . 

قلت ”" : وابن سينا ذكر فى « الشفاء » فى مواضع أن الممكن الذى 
يقبل الوجود والعدم لايكون إلا حادثا '“' » فتناقص فى ذلك تناقضا 


مبسوطا فى غير هذا الموضع 9 . 


. هنا ينتبى الكلام الموجود ى نسخة (ه) فقط‎ ٠ 

)1-١(‏ : زيادة فى (س). 

(.-ه) : مابين النجمتين زيادة فى (ه) . 

(0) فى الأصل فى (ه) : قال ابن تيمية قلت » يا بينت من قبل . 

(") عبارة ( فى ذلك تناقضا مبسوطا فى غير هذا الموضع ) موجودة فى (س) ومكانها فى (ه) قوله : ( وقد 
تناقضوا ىق ذلك ) . 
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وقد أورد هو على هذه الحجة معارضة مركبة » تستلزم فساد إحدى 
المقدمتين » وهى المعارضة بكونه تعالى عالما بالعلم قادرا بالقدرة » فإن 
علمه إن كان واجبا لذاته وذاته واجبة أيضا فقد وجد واجبان » وبطلت 
المقدمة الأولى » وإن كان ممكنا كان واجباً بغيره لوجوب ذاته » ولزم 
' كون الأثر والمؤثر"2 دائمين وبطلت المقدمة الثانية » ولم يحب عن هذه 
المعارضة » بل قال7© : « وأما الجواب عن كونه عالما بالعلم قادرا. 
بالقدرة فضي ). 

وقد اعترض الأرموى على ما ذكره فى المقدمتين » أما الأولى فإن 
الرازى قال7" : « لو وجد”*) واجبان وجوبا ذاتيا لتشاركا فى الوجوب 
الذاقى وتباينا بالتعيين » فيلزم 7 تركبهما مما به المشاركة والمباينة » وكل 
مركب مفتقر إلى غيره لافتقاره إلى جزئه 7 » وكل مفتقر إلى غيره ممكن 
لذاته » . ٠‏ 

قال الأرموى”" : ١‏ ولقائل أن يقول : قد يكون الوجوب والتعيين 


وصفين عرضيين للاهية البسيطة ») 


(1) ه : المؤثر والأثر. 

؟) النص التالى لا يوجد فى « لباب الأربعين » ولا فى « الأربعين» ولعل هذه المعارضة فى كتاب آخر من 
كتب الرازى . 

(") بعد الكلام عن البرهان الرابع مباشرة فى : لباب الأربعين ص ؟١ ١‏ وسبق أن أوردته ى تعليق على 
الصفحات السابقة . ش 

(4) لباب الأربعين : أما الأول فلأنه لو وجد. 

(05) ه: فلزم . 

(7) لباب الأربعين : إلى جزؤه . 

(/0) بعد الكلام السابق مباشرة فى : لباب الأربعين » ظ 17 . 


قلت(" : تقدم الكلام على هذا فى التركيب » وذكر ما استدلوا به 
على امتناع كونه عرضيا » فإن الوصف العرضى يحتاج إلى سبب منفصل 
عن الذات ؛ فيكون وجوب الواجب مفتقراً إلى شىء غير الواجب » 
وأيضا فيكون7» وجوب الواجب وصفا عرضيا. وهو" ظاهر 
الفساد » وأيضا التفريق فى الصفات اللازمة للحقيقة بين الذانى 
والوضى تحكم عض .0 

ولكن لقائل أن يقول : قول القائل : تشاركا فى الوجوب الذاتى » 
أتعنى به تشاركها ى مطلق الوجوب » أو أن أحدهما شارك الآخر فى 
الوجوب الذى نخصه ؟ 


فإن أراد الأول » قيل له : وكذلك قد اشتركا فى مطلق التعين » 


فإن هذا واجب . وهذا واجب » وهذا معين وهذا معين » والمعينات 
مشتركة فى مسمى التعين9؟ » كا أن الواجبات مشتركة فى مسمى 
الوجوب ” » والموجودات مشتركة فى مسمى” الوجود » والماهيات 
مشتركة فى مسمى لماهية » والحقائق مشتركة فى مسمئ الحقيقة , 
وكذلك سائر الأسماء العامة المطلقة الكلية . وحينئذ فلم يتباينا فى مطلق 
التعيين » كا لم يتباينا ى مطلق الوجوب . 

وان قال : اشتركا فى عين الوجوب . 


. ه : قال ابن تيمية قلت‎ )١( 
ه: فكون.‎ 50 

() وهو: ساقطة من (ه) . 
(1) ه : التعيين . 

(د ©8): ساقط من (ه) 
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قيل : هذا ممتنع » كا أن اشتراكها فى عين التعين"'2 ممتنع . 

وإن جاز لقائل أن يقول : هذا شارك هذا فى نفس وجوبه الذى 
يخصه » لحاز9؟ لآخر أن يقول : إن هذا شارك هذا فى نفس تعينه 
الذى يخصه » وإنا المستدل أخذ الوجوب مطلقاً » وأخذ التعين مقيدا » 
وكان الواجب أن يسوى بينهما فى الاطلاق والتعيين » إذهما متلازمان » 
فإن وجوب هذا ملازم لعينه ووجوب هذا ملازم لعينه » فيمتنع '") 
انفكاك أحدها عن الآخر . 


ولو عكس عاكس قوله7؟© لكان قوله مثل قوله » بأن يقول : 
اشتركا فى التعين الذاق ء فإن لكل منهما تعينا ذاتيا وتباينا فى 
الوجوب © فإن لكل منهما وجوبا يخصه . ومعلوم أن هذا فاسدء 
فكذلك نظيره . 


وفى الجملة فالصفات المتلازمة لايكون بعضها أخص من بعض » 
فإذا قدر إنسانان فكل منهما له انسانية تخصهءوحيوانية تخصه » وناطقية 
نخصه » وهى متلازمة » لاتوجد إنسانيته دود ناطقيته » ولا ناطقيته 


دون إنسانيته » ولاتوجد واحدة(" منهما| دون عينه المعينة » وإن وجد 


(1) ه : التعيين . 

() ه : جاز. 

(0) ها : يمتنع . 

(4) قوله : ساقطة من (ه) . 
(ه) ه : بالوجوب . 


ري ه: ولا يوجد واحد واحدة 5 


الخزء الثالث 16 


إنسانية 2 ع أخرى(© وناطقية أخرى ؛ فتلك نظير إنسانيته وناطقيته 
ليست هى [ هى ]27 بعينها » كيا أن هذا الانسان نظير هذا الإنسان 
ليس هو إياه بعينه » إلا أن يراد بلفظ العين النوع » كما يقال لمن عمل 
مثل مايعمل غيره : هذا عمل فلان بعينه » فالمقصود أنه ذلك النوع 
بعينه » ليس المقصود أنه ذلك العمل المشحّص الذى قام بذات ذلك 
الفاعل فإنه مخالف للحس ؛ فقد تبين أن الموجودين والواجبين ونحو ذلك 
الم يتركب أحدهما من مشارك وميّرء بل ليس فيه إلا وصف مختتص 
[ به ]247 يتميز به عن غيره » وإن كانت صفاته بعضها يشابه فيها غيره 
وبعضها يحالف فيها غيره . 

فإذا قيل : لو قدّر واجبان أو موجودان أو إنسانان لكان أحدهما 
يشابه الآخر فى الوجوب أو الوجود أو الانسانية لكان صحيحا » ولكان 
يمكن مع ذلك أنه يشابهه فى الحقيقة كا يمكن أن يخالفه . 

م هب أن كلا منهما فيه ما يشارك به غيره وما يتميز به عنه » 
فقوله : «إنه مركب مما به الاشتراك والامتياز» إن عنى بذلك أنه 
موصوف بالأمرين فصحيح » وان عنى أن هناك أجزاء تركبت ذاته منها 
فهذا باطل » كقول من يقول : إن الإنسان مركب من الحيوانية 
والناطقية ؛ فإنه لا ريب أنه / موصوف بهما . وأما كون الإنسان المعين 

0 31 1 
)١(‏ هنا يتبى السقط فى نسختى '(م) » (ق) ومابين المعقوفتين فى (س)ء (ه). 
(1) بعد كلمة أخرى يوجد سقط طويل فى نسخة (س) ينتبى عند ص 50/7 (ق) وسنشير إلى نهايته بإذن 
الله . 


) هى : ساقطة من (م) . 
(4) به : ساقطة من (م) وهى فى (ق)» (ه). 


وم 
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ولو سل أن مثل هذا يسمى تركيبا فقوله : «كل مركب مفتقر إلى 
غيره » يدخل فيه ماركبه المركب كالأجسام المركبة من مفرداتها من 
الأغذية والأدوية والأشربة ونحو ذلك ٠‏ ويدخل فيه مايقبل تفريق 
أجزائه كالانسان والحيوان والنبات»ويدخل قهد اماك يعن بخزانية عن 
بقن + تو ريخل فيه الوصوت يفتفات لازمة 4 :وهذا :هو الذى أرادة 
5 ظ 

فيقال له : حينئذ يكون المراد أن كل ما كان له صفة لازمة له 
فلابد فى ثبوته من الصفة اللازمة له » وهذا حق . وهب أنك سميت 
هذا تركيبا فليس ‏ ذلك ممتنعا فى واجب الوجود » بل هو الحق الذى 
لامك قشية: 

قولك : « المركب مفتقر إلى غيره » معناه أن الموصوف بصفة لازمة 
له لا يكون موجودا بدون صفته اللازمة له0© » لكن سميته مركبا » 


)١(‏ فى نسخة (ه) > مختصر المكارى إشارة بعد عبارة ٠‏ اللازمة له » إلى الهامش حيث كتب : و قال ابن 
تيمية فى المحلد الثالث من هذا التصنيف : ولفظ « الجزء » عند هؤلاء يراد به الصفة » ويراد به مايتميز فى العلم 
وإن.لم يمكن مفارقته لغيره . ولفظ « الجزء » لايراد به غالبا إلا بعض الشىء الذى يمكن فصله عن غيره . ولفظ 
« الغير» فى اصطلاح المتفلسفة والمعتزلة والكرامية ما أمكن العلم.به بدون العلم بالغير الآخر. وى اصطلاح 
الأشعرية « الغيره ماجاز مفارقة أحدهما الآخر بزمن. أو مكان أو وجود . وأصل النزاع أن القرآن .وسائر 
الصفات : هل يقال إنها غيرله » فكانت الحهمية يقولون لأهل السنة : القرآن هو الله أو غيره ؟ فإذا قيل : غيره 
قالوا : ما كان غيره فهو مخلوق » وإن قال : هو الله » لاهى هوء ولاهى غيره . وهذا جواب كثير من أتباع 
الأشعرى . الثانى : يقال هم : الصفة غير الموصوف » فكلامه كان غيره » ولا نسلم أن ما كان غيرًا له يكون 
مخلوقاعل الاطلاق » بل بينه وبين الغير المباين والغير الداخل » وهذا جواب الكرامية وغيرهم . والثالث : جواب 
الأئمة كالاامام أحمد وحدّاق الكلابية : لانطلق القول بأنه غيره ولا بأنه ليس بغيره وإن لفظ « الغير» محمل » 
يراد بالغيرين ماجاز العلم بأحدهما دون الآخرء فيكون على هذا العلم غير القدرة » والذات غير الصفات فلا 


متنع . 


الجزء الثالث ٠‏ 37 


وسميت صفته اللازمة له جزك! وغيدًا » وسميت استلزامه إياها افتقاراً , 
فقولك بعد هذا «كل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته » معناه : أن كل 
مازع الملفة لازم نالا كن موجوة ا متنه > لاتقل اتن له 
ومعلوم أن هذا باطل . وذلك لأن المعلوم أن ما كانت ذاته تقبل الوجود 
والعدم فلا يكون موجوداً بنفسه » بل لابد له من واجب بنفسه / 
يُبْدِعه » وهذا حق » فهو مفتقر إلى شىء مباين له يبدعه » وهذا هو 
الغير الذى يفتقر إليه الممكن » وكل ما افتقر إلى شىء مباين له لم يكن 
موجوداً بنفسه قطعا . أما إذا أريد بالغير الصفة اللازمة » وأريد بالافتقار 
التلازم”2 » فن أين يقال : إن كل ما استلزم صفة لازمة له لايكون 
موجوداً بنفسه ٠»‏ بل يفتقر إلى مبدع. مباين له ؟ 

وقد ذكرنا مثل هذا فى غير موضع » وبينا أن لفظ « الجزء ) 
و«الغير» و«الافتقار» و«التركيب» ألفاظ محملة موّهوا بها على 
الناس ؛ فإذا فس مرادهم بها ظهر فساده » وليس هذا المقام مقام بسط 
هذا . 

ونحن هذا البرهان عندنا صحيح وهو أن كل ماسوى الله ممكن , 
وكل ممكن فهو مفتقر إلى المؤثر ؛ لأن المؤثر لا يؤثر إلا فى حال حدوثه » 
لكن يقرر ذلك بمقدمات لم يذكرها الرازى هنا » كا بُسط فى موضع 
آخر . 


وأما الجواب عن المعارضة بكون الربٌ غالماً قادراً » فجوابه : أن 


. م: اللازم‎ )١( 
م" درء تعارض العقل ج"‎ 1 


مه 


١١/ 


البرهان الخخامس 


5 درء تعارض العقل والتقل 


الواجب بذاته يراد به الذات الواجبة بنفسها » المبدعة لكل ماسواها ) 
وهذا واحد. ويراد به : الموجود بنفسه الذى لايقبل العدم . 

وععلى 15 : فالذات واجبة » والصفمات واجبة » ولا محذور ف 
ننه الراك نيا اشير © لا تدوز اق تمده القدم إذا أريك هنما 
لا أول لوجوده . وسواء كان ذاتا أو صفة لذات القديم » بخلاف / ما 
إذا20 أُريد بالقديم الذات القديمة الخالقة لكل شىء ؛ فهذا واحد لا 
إله إلا هوء وقد يراد بالواجب الموجود بنفسه القائم. بنفسه ؟ وعلى 
هذا : فالذات واجبة دون الصفات . 


وعلى هذا : فإذا قال القائل : : الذات مؤثرة فى الصفات » والمور 


والأثر ذاتان . قيل له : لفظ التأثير حمل » أتعنى بالتأثير هنا : كونه 


أبدع الصفات وععَلََا » أم تعنى به كون ذاته مستلزما لما ؟ فالأول 
ممنوع فى الصفات . والثانى ل والتأثير فى المبدّعات هو بال معنى 
الأول ا ل . بل قد بيّنا فى غير هذا الموضع ان 
يكون مع الله شىء من المبدّعات قديم بقدمه . 

قال الرازى فى البرهان الخامس 29 : ( لوكان7 الجسم قديما لكان 
قدمه : إما أن بكون عين كونه جسما » وإما مغايراً لكونه جسما » 
والمسمان باطلان ؛ فبطل القول بكون الجسم قدي . 


م : بحلاف ماذا . 

(:) الكلام على ارهن الخاسس فى و لباب الأريمين ٠‏ ل ٠6‏ ومابعدها » على أن ابن تيمية رجع فى الكلام 
عليه إلى النقل من كتاب «٠‏ الأربعين » مباشرة » ولذلك فسوف تكون المقابلة عليه » والنص فيه يبدأ فى ص 
5. 1 

() الأربعين : البرهان الخامس فى حدوث الأجسام : لو كان . . 


الجزء الثالث 1 1 


نما قلنا : إنه لايجحوز أن يكون قدم الجسم عينكونه جسما » لأنه لو 


كان كذلك لكان العلم بكونه جسما علا بكونه قديما » فك أن العلم بكونه 
جسما ضرورى » لزم أن يكون العلم بكونه قديما ضروريا » ولما بطل ذلك 
فسد١٠)‏ هذا القسم . 

وانما قلنا : إنه لا يحوز أن يكون قدم الجسم زائداً ل ا 
لأن ذلك الزائد : إن كان قديما لزم أن يكون قدمه زائداً عليه » ولزم 
التسلسل . وإن كان حادثا فكل حادث فله أول » وكل قديم / فلا أول 
له ؛ فلوكان قدم القديم عبارة عن ذلك الحادث للزم( أن يكون ذلك 
الشىء له أول » وأن لا يكون له أول » وهو محال » . 

مم قال 9©) : «فإن عارضوا بكونه حادثا » قلنا : الحادث”'' عبارة 
عن مجموع الوجود الحاصل فى 20 الحال”") والعدم السابق . ولا يبعد 
حصول العلم بالوجود الحاصل مع الجهل بالعدم السابق ٠»‏ بحلاف 
القديم ؛ فإنه لا معنى له إلا نفس وجوده ؛ فظهر الفرق » . 


ثم قال" : وهذا وجه جَدَلى'" فيه مباحثات27 دقيقة » . 


)١(‏ الأربعين : ولما بطل هذا فسد. 

. الأربعين : لزم‎ )١( 

() بعد الكلام السايق مباشرة » ص 1١‏ . 

(4) الحادث : كذا فى (ه) وف «الأربعين. وى (م)»ء (ق) : الحدوث . 

(9) ها: من. 

)١(‏ الحال : كذا فى (ه) وف «الأربعين» وى (م)ء. (ق) : الحادث. 

00 بعد الكلام السابق مباشرة فى : الأربعين ».ص 4١‏ . 

(8) الأربعين : جليل ( وق نسخة منه : جدل ) . وق لباب الأربعين (ص )1١5‏ : جدل . 
(9) الأربعين : مباحث . 


١ 


معارضة الأرموى . 


تعليق ابن تيمية . 


١ 


"٠ 5‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال29 : «وليكن هذا آخر كلامنا فى شرح دلائل حدوث 
الأجسام . 

قلت : قال الأرموى7 : ١‏ لقائل 0" أن يقول : ضعف الأصل 
والجواب لا يحنى )اه . ٠‏ 

قلت : قد بيّن فى. غير هذا الموضع فساد مثل هذه الحجة من 
وجوه » وهى مبنية على أن القديم : هل هو قديم بقدم . ام لا ؟ 
فذهب ابن كُلآبٍ والأشعرى - فى أحد قوليه - وطائفة من الصفاتية : 
آنه قديم بقدم » ومذهب الأشعرى - فى القول الآخر - والقاضى أبى 
بكر والقاضى ألى يعلى وأبى على بن أبى موسى وأبى المعالى الجوينى 
وغيرهم : ليس كذلك ٠‏ وهم متنازعون فى البقاء ؛ فقول الأشعرى 
وظائفة فة 4 أله يآق فقاءة وهوفال الشريك وأ عل ين أل نوق 
وطائفة » وقول القاضى ألى بكر وطائفة كالقاضى ألى يعلى ونحوه فى 
ذلك . 


وحقيقة الأمر : أن النزاع فى هذه المسألة اعتبارى لفظى » كما قد 


بسط فى غير هذا الموضع / وهو متعلق بمسائل الصفات : هل هى زائدة 


على الذات » أم 5ه وحققة الأ : أن الذات "إن أريد نيبا الذات 

الموجودة فى الخارج فتلك مستلزمة لصفاتها » يمتنع وجودها بدون تلك 

الصفات 6 واذا قدّرَ عدم اللازم لزم عدم الملزوم » فل" يمكن فرض 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ص 4١‏ . 


22 ق لباب الأربعين » ص ١١ا.‏ 
(م) لباب الأربعين : ولقائل . 


الجزء الثالث ذ" 


الذات الموجودة فى الخارج منفكة عن لوازمها » حتى يقال : هى زائدة 
أو ليست زائدة » لكن يقدر ذلك تقديراً فى الذهن » وهو القسم 
الثالى ؟ فإذا أ بالذات مايقدر فى النفس محرداً عن الصفات . فلا 
ريب أن الصفات زائدة على هذه الذات المقدّرة فى النفس » ومن قال 
من متكلمة أهل السنة : « إن الصفات زائدة على الذات » فتحقيق قوله 
أنها زائدة على ما أثبته المنازعون من الذات » فإنهم أثبتوا ذاتاً يحردة عن 
الصفات » ونحن نثبت صفاتها زائدة على ما أثبتوه هم » لا أنا نمجعل فى 
الخارج ذاتاً قائمة بتفسها ونجعل الصفات زائدة عليها » فإن الحى الذى 
يمتنع أن لايكون إلا حيا » كيف تكون له ذات محردة عن .الحياة ؟ 
وكذلك مالا يكون إلا علما قديرا » كيف تكون ذاته محردة عن العلم 
والقدرة ؟ 

والذين فرقوا بين الصفات النفسية والمعنوية قالوا : القيام بالنفس 
والقدم - ونحو ذلك من الصفات النفسية - بخلاف العلم / والقدرة ؛ 
فإنهم نظروا إلى ما لا يمكن تقدير الذات فى الذهن بدون تقديره ؛ 
فجعلوه من النفسية » وما يمكن تقديرها بدونه ؛ فجعلوه معنويا » ولا 
ريب أنه لا يُعقل موجود قائم بنفسه ليس قائما بنفسه » مخلاف مايقدر 
أنه عالم ؛ فإنه يمكن تقدير ذاته بدون العلم . 

وهذا التقدير" عاد إلى ماقدروه فى أنفسهم » وإلا ففى نفس الأمر 
جميع صفات الرب اللازمة له هى صفات نفسية ذاتية » فهو عالم بنفسه 
٠‏ وذاته » وهو عالم بالعلم » وهو قادر بنفسه وذاته » وهو قادر بالقدرة » 


. ه : وهذا التغريق‎ )١( 


يذلل 


١ /« 


بف دره تعارض العقل والنقل . 
فله علم لازم لنفسه , وقدرة لازمة لنفسه » وليس ذلك خارجا عن 
يشمن اسم نفسه . 
وعلى كل تقدير فالاستدلال على حدوث الأجسام بهذه الحجة ف 
غاية الضعف » كما اعترفوا هم به ؛ فإن ماذكروه يُوجب أن لا يكون فى 
الوجود شىء قديم » سواء قدر أنه جسم أو غير جسم » فإنه يقال : لو 
كان الرب - رب العالمين - قديما لكان قدمه إما أن يكون عين كونه 
َيّا » وإما زائدا على ذلك ». والأمران باطلان ؛ فبطل كونه قديا . 
أما الأول : فلأنه لو كان كذلك لكان العلم بكونه ربا أو واجب 
الوجود أو نحو ذلك علا بكونه قدبما » وهذا باطل . 
وأما الثانى : فلأن ذلك الزائد إن كان قديما يلزم أن يكون قدمه 
زائدا عليه » ولزم التسلسل » وإن كان حادثا كان للقديم أول » فاكان 
جوابا عن مواضع الإجاع كان جوابا فى موارد النزاع » وإن كان / العلم 
بكونه رب العالمين يستلزم العلم بقدمه » لكن ليس العلم بتفس الربوبية 
هواالعل فين العدمء بل قد يقوم العلم الأول بالنفس مع ذهوفا عن 
الثانى » وقد يشك الشاك فى قدمه » مع العلم بأنه ربه » ويخطر له أن 
للرب ربا حتى يتبين له فساد ذلك . وقد( ذكر النبى صلى الله عليه 
وسلم ذلك فى الحديث الصحيح فى قوله : «إن الشيطان يأق 
أحدكم » فيقول : من خلق كذا ؟ فيقول : الله » فيقول : فن خلق 
الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولْْته » 29 وقد بسطت 
هذا فى موضع آخر كا سيأق إن شاء الله . 


)١(‏ وقد : ساقطة من (م). 
[(ف4 سبق ورود هذا الحديث من قبل » ح ٠» ١‏ ص75 وتكلمت عليه هناك . 


الجزء الثالث وفنا 

والمقصود هنا : أن هذه البراهين الخمسة التى احتج بها على '') 
حدوث الأجسام قد بين أصحابه المعظّمون له ضعفهًا » بل هو نفسه 
أيضا بِيّن ضعفها فى كتب أخرى » مثل ١‏ المطالب العالية ) وهى آخر 
ماصئّفه 99) وجمع فيها غاية علومه » و١‏ المباحث المشرقية » وجعل 
منتهى نظره وبحثه تضعيفها . 

وقد بُسط الكلام على هذا فى مواضع ء وبيّن كلام السلف 

عا ء 8 0 
والانمة ى هذا الموضع » كالاامام احمد وغيره » وكلام النظار الصفاتية 
ع و 85 ا 
كأبى محمد بن كلاب وغيره » وأن القائل إذا قال : عبدت الله » 
ودعوت الله » وقال : الله خالق كل شىء » ونحو ذلك ؛ فاسمة تعالى 
يتناول الذات والصفات » ليست الصفات خارجة عن مسمى اسمه » 
ولا زائدة على ذلك » بل هى داخلة فى مسمى اسمه ؛ وهذا قال / 
أحمد فما صنّفه فى الرد على الجهمية نفاة الصفات : «قالوا : إذا 
قلم : الله وعلمه 34 والله وقدرته » والله ونوره » قلم بقول النصارى . 
فال : لا نقول : الله وعلمه » واللّه وقدرته » والله ونوره » ولكن الله 
بعلمه وقدرته ونوره هو إلله واحد »22 ؛ فييّن أحمد أنا لا نعطف 
صفاته على مسمى اسمه العَطفْ المشعرٌ بلمغايرة » بل ننطق بما يبين أن 
صفاته داخلة فى مسمى اسه . 

. . . ه : الى احتج بها الرازى على‎ )١( 

0 ه: وهى من آآخر ماصفه . 

(#) فى كتاب «١‏ الرد على الجهمية والزنادقة ‏ » ص 9١‏ ( ضمن مجموعة عقائد السلف) - ص "7" 
( ضمن مجموعة شذرات البلاتين » نشرها الشيخ محمد حامد الفتى » القاهرة 1467/17/8 ) : دققالت 
الجهمية لما وصفنا الله ببذه الصفات : إن زعمتم أن الله ونوره » والله وقدرته » وللله وعظمته » فقد قلتم بقول 
النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته . قلنا : لانقول : إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره » 
ولكن نقول : لم يزل بقدرته ونوره » لامتى قدر ولا كيف قدر» . 


١٠6/« 


١م‎ 


3" ودرء تعارض العقل والنقل 


ولا ناظره الجهمية فى محنته المشهورة » فال له عبد الرحمن بن 
إسحاق القاضى : ماتقول فى القرآن : أهو الله » أم غير الله ؟ يعنى إن 
قلت « هوالله » فهذا باطل » وإن قلت : « غير الله » فاكان غير الله فهو 
مخلوق . ظ 

فإحَاية أحمك ا لمعا رضية بالعلم » فال : ماتقول ى علم الله : أهو 
الله » أم غير الله ؟ فقال : أقول فى كلامه ما أقوله فى علمه وسائر 
صفاته 27 » وبِيّن ذلك فى رده على الجهمية : بأنا لا نطلق لفظ الغير 
نفيا ولا إثباتا ؛ إذكان لفظا حملا » يراد بغير الشىء ما باينه » وصارت 
مفارقته له » ويراد بغيره : ما أمكن تصوره بدون تصوره » ويراد به غير 
ذلك . ظ 

وعلم الله وكلامُهُ ليس غير الذات بالمعنى الأول » وهو غيرها بالمعنى 
الثافى » ولكن [كونه]9» ليس غير الله بالمعفى الأول [ فعلى 
إطلاقه ] 7" وأما كونه غير الله بالمعنى الثانى ففيه / تفصيل 27 . فإن 
أريد بتصوره معرفته المعرقة الواجبة الممكنة فى حق العبد فلا يعرفه هذه 


(1) فى كتاب « ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل جمع أبى عبد الله حنبل بن اسحاق بن حنبل ٠‏ تحقيق 
الدكتور محمد نغش ء القاهرة /41 1418/8/18 ) ص 48 - 44 : .و فسألى عبد الرحمن فقال لى :. ماتقول فى 
القرآن ؟ فقال لى أبو اسحاق : أجبه . فقلت له : ماتقول فى العلم ؟ فسكت . فقلت لعبد الرحمن القزاز : 
القرآن من علٍ الله » ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله . . ققال لى عبد الرحمن : كان الله ولا قرآن . 
قلت له : فكان الله ولا علم ؟ فأمسك ء ولو زعم أن الدكان ولا علم لكفر بالله . ثم قال أبو عبد الله : لم يزل الله 
عالما متكلا : نعبد الله لصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه ء ونرد القرآن إلى عالمه تبارك 
وتعالى ٠‏ إلى الله فهو أعلم به منه بدأ وإليه يعود ٠‏ وانظر ص 006 

(؟) كونه : ساقطة من (ق) وزادها محقق .نسخة (ق) ليت المعنى » ووافقه محققا نسخة (م) . 
(") غبارة « فعلى إطلاقه » زادها محقق نسخة (ق) لأن السياق يقتضيبا » ونقلها عنه محفقا نسخة (م) . 

(:) فى (ه) : ليس غير الذات بالمعبى الأول وهو غير الذات بالمعتى الثانى على تفصيل . 


الجزء الثالث ا 


المعرفة من لم يعرف أنه حى علم قادر متكلم » فلا يمكن تصوره ومعرفته 
بدون صفاته » فلا تكون مغايرة لمسمّى اسمه » وإن أريد أصل التصور » 
وهو الشعور به من بعض الوجوه » فقد يشعر به من لايخطر له حينئذ أنه 
حى ولا علم ولا متكلم » فتكون صفاته مغايرة له بالاعتبار الثالى . 
واحات احج أرضايأن اله ل يُسَمكلامه غيرا » ولا قال : إنه ليس 
بغير(" » يعنى والقائل إذا قال : ما كان غير الله أو سوى الله فهو 
مخلوق . فإن احتج على ذلك بالسمع فلابد أن يكون مندرجا هذا 
اللفظ ”2 فى كلام الشارع » وليس كذلك » وإن احتج بالعقل فالعقل 
إما يدل على خلق الأمور المباينة له » وأما صفاته القائمة بذاته فليست 
مخلوقة . والذين يجعلون كلامه مخلوقا يقولون : هو بائن عنه » والعقل 
يعلم أن كلام المتكلم ليس ببائن عنه 
وبهذا التفصيل يظهر أيضا الخلل فيا ذكروه من الفرق بين الصفات 
الذاتية والمعنوية » بأن الذاتية لا يمكن تقدير الذات فى الذهن بدون 
تقديرها » بخلاف المعنوية » فإنه يقال لهم : ماتعنون يتقدير الذات فى 
الذهن » أو تصور الذات » أو نحو ذلك من الألفاظ ؟ أتعنون به أصل 
الشعور والتصور والمعرفة ولو من بعض الوجوه » أم تريدون به التصور / 
. والمعرفة والشعور الواجب أو الممكن أو التام”" ؟ فإن عنيتم الأول فا من 
(1) قال الإمام أحمد فى كتابه ٠‏ الرد على الجهمية والزنادقة » ص 7 ( ضمن مجموعة عقائد السلف» - 
ص ١9‏ ( مجموعة شذرات البلانين) : ٠‏ فالجواب للجهمى إذا سأل فقال : أخبرونا عن القرآن » هو الله أو غير 


الله ؟ قيل له : وإن الله جل ثناؤه لم يقل فى القران : إن القرآن أنا » ولم يقل : غيرى . وقال جو كلا 
قسميناء باسم سماه الله به » فقلنا : كلام الله . 


(؟) ه : مندرجا فق هذا اللفظ . . » ولعله تحريف . 
شف م» ف : التامة » والتصويب من (ه). 


ول 


؟/ىا 


درء تعارض العقل والنقل 
صفة تذكر إلا ويمكن أن يشعر الإنسان بالذات مع عدم شعوره بها . 
وقد يذكر العبد ربه ولا بخطر له حيتئذ كونه قدبما أزليا » ولا باقياً أبديا » 
ولا واجب الوجود بنفسه » ولا قانما بنفسه » ولا غير ذلك . وكذلك قد 
يحطر له مايشاهده من الأجسام ولا يخطر له كونه متحيزاً. أو غير متحيز . 
وإن عنيتم الثانى فعلوم أن الانسان لا يكون عارفا بالله المعرفة 
الواجبة فى الشرع ؛ ولا المعرفة التى تُمَكن بنى آدم » ولا المعرفة التامة ) 
حتى يعم أنه حى علمم قدير» ومتنع” لمن يكون عارفا بأن الله متصف 


. بذلك إذا خطر بباله ذاته وهذه الصفات : أن يمكن تقدير ذاته 


موجودة فى الخارج بدون هذه الصفات ٠‏ ")| يمتنع أن يقدر ذاته 
موجودة ى الخارج بدون أن تكون قديمة واجبة الوجود قائمة بنفسها ؛ 
فجميع صفاته تعالى اللازمة لذاته يمتنع مع تصور الصفة والموصوف:- 
والمعرفة بلزوم الصفة للموصوف ء» بمتنع (3) أن يقدر إمكان وجود 
الذات بدون الصفات اللازمة لها مع العلم باللزوم » وإن قدر عدم العلم 
باللزوم » أو عدم خطور الصفات اللازمة بالبال » فيمكن خطورٌ الذات 
بالبال بدون شىء من هذه الصفات / وإذا لم لزوم بعض الصفات 
دون بعض » فا علم لزومه لايمكن تقدير وجود الذات دونه » ومالم يعلم . 
لزومه أمكن الذهن أن يقدّر وجوده دون وجود تلك الصفة التى لم يعلم 
لزومها » لكن هذا الإمكان معناه عدم العلم بالامتناع » لا العلم 
بالإمكان فى الخارج ؛ إذ كل مالم بعلم الإنسان عدمه فهو ممكن عنده 


)١(‏ ذكر محقق نسخة (ق) انه يرجح أن كلمة ٠‏ تنه + الثانية زائدة ( ووافقه محققا نسخة (م)) » ولكن 
النسخ الثلاث متطابقة فى هذا الموضع . 


الجرء الغالك يفف 


إمكاناً ذهنياً » بمعنى عدم علمه بامتناعه » لا إمكانا خارجيا » بمعنى أنه 
يعلم إمكانه فى الخارج . 

وفرق بين العلم بالإمكان » وعدم العلل بالامتناع » وكثير من الناس 
يشتبه عليه هذا بهذا ؛ فإذا تصور مالا يعلم امتناعه » أو سكل عنه » 
قال : هذا ممكن » وهذا غير ممتنع » وهذا لو فرض وجوده لم يكن من 
فرضه محال . 

وإذا قيل له : قولك ١‏ إنه لو فرض وجوده لم يلزم منه محال » قضية 
كلية وسلب عام » فن أين علمت أنه لايلزم من فرض وجوده محال » 
والنانى عليه الدليل » كيا أن المثبت عليه الدليل ؟ وهل علمت ذلك 
بالضرورة المشتركة بين العقلاء » "أم بنظر مشترك » أم بضرورة 
اختصصت بها » أم بنظر اختصصت به ؟ فإن كان بالضرورة المشتركة 
وجب أن يشركك نظراؤك من العقلاء فى ذلك ٠»‏ وليس الأمركذلك 
عندهم . وإن كان بنظر مشترك » فأين الدليل الذى تشترك فيه أنت 
وهم ؟ وإن كان بضرورة مختصة أو نظر مختص » فهذا أيضا باطل ‏ 
لوجهين » أحدهما : أنك تدعى أن هذا مما يشترك فيه العقلاء » / "/؟١‏ 
ويلزمهم موافقتك فيه » وتدّعى أنهم إذا ناظروك كانوا منقطعين معك 
ببذه الحجة » وذلك يمنع دعواك الاختصاص بعلم ذلك ٠‏ والثانى : أن 
اختصاصك بعلم ذلك ضرورة أو نظراً إنما يكون لاختصاصك بما يوجب 
تخصيصك بذلك » كمن محص بنبوة أو تحربة أو نحو ذلك مما ينفرد به » 
وار لست كذلك في تدعى إمكانه . ولاتدعى اختصاصك بالعلم 
بإمكانه » وإن ادعيت ذلك لم يلزم غيرك موافقتك فى ذلك » إن لم تقم 


م 
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عليه دليلا يوجب موافقتك ؛ سواء كان سمعيا أو عقليا » وأنت تدّعى أن 
هذا من العلوم المشتركة العقلية » وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على هذا الأصل الذى نشأ منه التنازع أو 
الاشتباه فى مسائل الصفات من هذا الوجه . وتفريق هؤلاء المتكلمين فى 
الصفات اللازمة للموصوف بين ماسموها نفسية وذاتية » وماسموها 
معنوية » يشبه تفريق المنطقيين فى الصفات اللازمة بين ماسموه ذاتيا 
مقوّما داخلا فى الحقيقة » وماسعوه عرضيا خارجا عن الذات » مع كونه 
لازما لها . وتفريقهم فى ذلك بين لازم الماهية ولازم وجود الماهية » كما 
قد بُسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 

وبِيّن أن هذه الفروق إنما تعود عند الحقيقة إلى الفرق بين 
مايتصور فى الأذهان » وهو الذى قد يسمى ماهية » وبين مايوجد ى 
الأعيان » وهو الذى قد يسمى وجودها » وأن مايتصور / فى النفس من 
المعانى ويعبر عنه بالألفاظ : له لفظ دل عليه بالمطابقة هو الدال على 
تللك المأغية + وله جرد اع اللمق عرو مدر للف آلاعية !+ واللفظ المذ كود 


'دال عليه بالتضمن » وله معنى يلزمه خارج عنه (01) ِ فهو اللازم لتلك 


الماهية الخارج عنها » واللفظ يدل عليه بالالتزام » وتلك الماهية.التى ى 
الذهن » هى بحسب مايتصوره الذهن من صفات الموصوف » تكثرثارة 
وتقل تارة » وتكون تارة محملة وتارة مفصلة . وأما الصفات اللازمة 
للموصوف فى الخارج فكلها لازمة له » لا تقوم ذاته مع عدم شىء 
منها » وليس منها شىء يسبق الموصوف فى الوجود العينى » ك) قد 


(١4)1ام:‏ يلزمه الخارج عنه . والمثبت عن (ق) »؛ (ه). 


الجن العالك 4" 


يزعمونه من أن الذالى سبق" الموصوف ف الذهن والخارج . وتلك 
الصفات هى أجزاء الماهية المتصورة فى الذهن : كا أن لفظ كل صفة 
جزء من تلك الألفاظ » إذا قلت : جسم حساس نام مغتذ متحرك 
بالإرادة ناطق . وأما الموصوف الموجود فى الخارج كالإنسان » فصفاته 
قائمة به حالة فيه » ليست أجزاء الحقيقة الموجودة فى الخارج سابقة عليها 
سبق الحزء على الكل . كا يتوهمه من يتوهمه من هؤلاء الغالطين | قد 

وقول هؤلاء المتكلمين فى الصفات اللازمة « انها زائدة على حقيقة 
الموصوف » يشبه قول أولئك « إن الصفات اللازمة العرضية خارجة عن 
حقيقة / الموصوف » وكلا الأمرين منه تلبيس واشتباه » حاد 7(" بسببه 
كثير من النظار الأذكياء 9) ٠‏ وكثر بينهم النزاع والجدال » والقيل 
والقال » وبَسْط هذا له موضع آخر. 


وإئما المقصود هنا التنبيه على ذلك والله أعلم وأحكم”" . وإن كان 


. . ه : فيه تلبيس واشتباه حار.‎ )١( 

)١(‏ فى نسخة (ه) حدث خطأ فى ترتيب الصفحات ويبدو أن الهكارى أخطأ فاختصر الصفحات الأولى 
من هذا القسم حتى 115/1 ( بترتيب نسخة ق ) ثم بعد أن اختصر نصف الصفحة انتقل فجأة إلى السطور الأخيرة 
من ١4/"‏ أى ترك أكثر من صفحة كاملة » واستمر بعد ذلك من ١4/#‏ إلى 71/6 حتى السطر الثالث منها ثم 
عاد مرة أخرى إلى ١4/8‏ عند عبارة « والمقصود هنا أن هذه البراهين الخمسة . . . » ولكنه لم يلخص أكثر من 
أربعة سطور ثم عاد إلى 7١1/5‏ بعد أن ترك سطرين واستمر بعد ذلك مسافة سطرين ثم عاد مرة أخرى فانتل إلى 
ص #/"1 وبدأ من عبارة «كا اعترفوا هم به فإن ماذكروه ( فى وسط 17/8 ) واستمر إلى منتصف 14/8 ثم 
عاد مرة أخرى : إلى 51١/#‏ إلى نبايتها . 

(5) ذكرسحقق نسخة (ق) عند هذا الموضع :: ٠‏ وقع هنا بياض بالأصل فليرجع إلى الأصول السليمة ٠‏ فإن 
العبارة التى هنا غير مستقيمة » . 


ولف 


طريقة الآمدى فى 
لاستدلال على حدوث 
العام . 


1/ 
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قد بسط الكلام على ضعفها فى غير هذا الموضع » مع أن هذا الذى 
ذكره مستوعب لا ذكره غيره من أهل الكلام من المعتزلة والاشعرية 
والكرّامية ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب الأثمة الأربعة 


وكان المقصود ماذكروه فى تناهى الحوادث » ولهذا لم يعتمد 
الآمدى فى مسألة حدوث العالم على شىء من هذه الطرق ٠‏ بل بين 
ضعفها » واحتج بما هو مثلها أو دونها فى الضعف » وهو أن الأجسام 
لاتنفك عن الأعراض » والأعراض لاتبق زمانين » فتكون حادثة » وما 
لا ينفك عن الحوادث فهو حادث » وهذا الدليل مبنى على مقدمتين : 
على أن كل عرض [ فى ](© زمان » فهو لايبق زمانين » وجمهور 
العقلاء يقولون : إن هذا مخالف للحس والضرورة » وعلى امتناع 9 
حوادث لا أول لها » وقد عرف الكلام فى ذلك » والوجوه التى ضَعَفَ 
بها / الآمدىئُ ما احتج به مَنْ قبله على حدوث الأجسام يوافق كثير منها 
ماذكره الأرموى » وهو متقدم على الأرموى . 

فإما أن يكون الأرموى رأى كلامه وأنه صحيح فوافقه » وإما أن 
يكون وافق الخاطرٌ الخاطء كا يوافق الخافر الحافزء أو أن يكون 
الأرموى والأآمدى92» أخذا ذلك أو بعضه من كلام الرازى أو غيره . 


وهذا الاحمّال أرجح ؛ فإن هذين وأمثالها وقفوا على كتبه التى فيها هذه 


)١(‏ م: وغيرهما. 

(؟) فى : ساقطة من (ق). 
(") ه : والثانية امتناع . 
(5) فق : بل والآمدى . 


الجزء الثالث ١‏ 


الحجج » مع أن تضعيفها مما سبق هؤلاء إليه كثير من النظار . ومن تكلم 
من النظار ينظر ماتكلم به مَنْ قبله ؛ فإما أن يكون أخذه عنه » أو 
تشاببت قلوبهم . 
وبكل حالفها- مع الرازى ونحوه - من أفضل بنى جنسهم من 
المتاخرين ٠‏ فاتفاقها دليل على قوة هذه المعارضات » لاسما إذا كان 
الناظر فيها ممن له بصيرة من نفسه يعرف بها الحق من الباطل فى ذلك » 
بل يكون تعظيمه لهذه البراهين لأن كثيراً من المتكلمين من هؤلاء وغيرهم 
اعتمد عليها ى حدوث الأجسام ؛ فاذا راع هؤلاء وغيرهم من النظار 
قدح فيها وبيّن فسادها علم أن نفس النظار مختلفون فى هذه المسالك » 
وأن هؤلاء الذين يحتجون بها هم بعينهم يقدحون فيها » وعلى القدح فيها 
استقر أمرهم . وكذلك غيرهم قدح فيها » كأبى حامد الغزالى وغيره . 

وليس هذا / موضع استقصاء ذكر من قدح فى ذلك . وإتما المقصود 
القدح فى هذه المسالك التى يسمونها براهين عقلية » ويعارضون بها 
نصوص الكتاب والسنة وإجاع السلف . ثم إن نفس حذاقهم قدحوا 
فيها . 

فأما المسلك الأول الذى ذكره الرازى فقال الآمدى 22 : « المسلك 
السادس لبعض المتأخرين من أصحابنا فى الدلالة على إثبات خدوث 
الأجسام 2 وهو أنه لوكانت الأجسام أزلية » لكانت فى الأزل : إما أن 


)0( فى كتابه ه أبكار الأفكار» ج ١‏ ء ص 788 ( نسخة خطية بدار الكتب » » علم الكلام 19884 )ء ظ 
4 ( نسخة خطية بدار الكتباء ٠‏ علم الكلام 1508) . 


يذليق 


اعترافى الآمدى عل 
الرازى . 
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تكون متحركة أو ساكنة » وساق المسلك إلى آخره22 , َم قال 9 : 
«وفيه وفى تقريره نظر؛ وذلك أن القائل يقول9» : إما أن تكون 
الحركة عبارة عن الحصول فى الحيّرٍ بعد الحصول فى حيز آخرء 
والمكون سواه لسرن ق العو جم نان ل للك لقيو ار 
لاتكون ”؟» كذلك . فإن كان الأول فقد بطل الحصر بالجسم”© فى أول 
زمان حدوثه فإنه ليس متحركا لعدم حصوله فى ال حيز بعد أن كان [ فى 
حيز آخر وليس ساكتاً لعدم حصوله فى الحيز بعد أن كان ]7 فيه » 
وإن كان الثانى فقد بطل ماذكره© فى تقرير كون السكون أمراً 
وحودياً وله غيم 07 00 
فإن قيل : الكلام إنما هو فى الجسم فى الزمن الثانى » والجسم ى 
الزمن الثانى ليس *؟ يخلو عن الحركة والسكون”' '" بالتفسير المذكور , 
م/4؟ فهو ظاهر الإحالة » فإنه إذا / كان الكلام فى الحسم إنما هو فى الزمن 


)١(‏ انظر أبكار الأفكار . 78/1" -518 ( نسخة رقم 981١1)ء.‏ ظ 194- ص ١95‏ ( نسخة رقم 
«50). 

.)15088 (نسخة رقم‎ ١48 ص‎ »,)1١484 ابكار الأفكار 41/9" ( نسخة رقم‎ )١( 

(5) ابكار ( فى النسختين) : وذلك لأن لقائل أن يقول . 

(5) ابكار الأفكار ( فى النسختين) : لا يكون . 

(5) ابكار الأفكار ( فى النسبختين) : فق الجسم . 

() مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وزدته من أبكار الأفكار ( من النسختين) . 

(7) أبكار الأفكار ( فى النسختين) : ماذكروه . 

(8) (ه)ء أبكار الأفكار ( فى النسختين) : ولا مخلص . 

(4) أبكار الأفكار ( فى النسختين) : لايخلو. 

(١٠)(ه)ء‏ أبكار الأفكار (فى النسختين) : أو السكون . 


الجزء الثالث ايفن 


الثافى من وجود الجسم ؛ فالزمن الثانى ليس هو حالة الأزلية 27 » وعند 
ذلك لايلزم”"" أن يكون الجسم أزلا لايخلو عن الحركة والسكون 29». 

ا «وإن سلمنا الحصر فلم قلتم بامتناع كون الحركة أزلية ؟ وما 
ذكروه من الوجه الأول فى الدلالة © فإنما يلزم أن لو قيل بان الحركة 
الواحدة بالشخص أزلية » وليس كذلك . بل المعنى بكون 20 الحركة 
أزلية أن أعداد أشخاصها المتعاقبة لا أول لها 97؟ » وعند ذلك فلا منافاة 
بين كون كل واحدة من احاد الحركات المشخصة حادثة ومسبوقة (0) 
بالق نوين كن تعمد كاده أل 193 ين انا كعافة إلى عدر 
النهاية ) . 

قال '''' : « وماذكروه فى الوجه الثانى باطل أيضاء» فإن كل 
واحدة من الحركات الدورية وإن كانت مسبوقة بعدم لا بداية له ؛ 
فعنى اجمّاع الأعدام السابقة على كل واحدة من الحركات فى الأزل : 
أنه لد أو لتلك الأعدام ولا بداية ( ا ذلك فالعدم السابق على كل 

)١(‏ فى (م)» (ق) ليس هو الإحالة الأولية » والتصويب من (ه) . ومن نسختى الأبكار. 

(') أبكار الأفكار (ى النسختين) : فلا يلزم . 

(9) أبكار ( فى النسختين) : أو السكون . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة ج ١‏ ص 41" ( نسخة رقم 1484 ) » ص 198 ( نسخة رقم 1607 ) . 

(5) أبكار الأفكار : ( فى النسختين) : من الدلالة . 

(5) أبكار الأفكار ( نسخة رقم :)١19464‏ تكون. 

(0) أبكار الأفكار ( فى النسختين) : لا واحد ها . 

(8) أبكار الأفكار ( فى النسختين) : حادثة مسبوقة . 

(9) أزلية : ساقطة من نسختى الأبكار. 


)٠١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة  41/٠‏ -48م ( نسخة رقم .)١984‏ ص 1408 ( نسخة رقم 


#«1508). 
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ره ؟ 


تعليق ابن ليمية 


أن درء تعارض العقل والنقل 


حركة وإن كان لا بداية له » فيقارنه وجود حركات قبل الحركة 


. المفروضة لانهاية لما على جهة التعاقب » ١‏ أى : يعاقبه وجود حركات 


لانباية لها قبل الحركة المفروضة '' « وليس فيه مقارنة السابق للمسبوق . 
وعلى هذا فيكون 27 الكلام فى العدم السابق على حركة حركة 9© , 
وعلى هذا / فحصول شىء من الموجودات الأزلية مع هذه الأعدام أزلا 
على هذا النوع 7؟» لا يكون ممتنعا ؛ إذ ليس فيه مقارنة السابق للمسبوق 
على ماعرف 9 ). 

قال © : ١‏ وفيه دقة فليتأمل » . 

قلت 7" : هذا هو الاعتراض الذى ذكره الأرموى » وقد ذكره 
غيرهما » والظاهر أن الأرموى تلق هذا عن الآمدى . وهم يقولون : 
اجتاع الأعدام لامعنى له سوى أنها مشتركة فى عدم البداية والأولية ؛ 
وحينئذ فعدم كل حركة يمكن أن يقارنه وجود أخرى » وليس فيه مقارنة 
السابق للمسبوق . وهذا الذى قالوه صحيح . لكن قد يقال : هذا 
الاعتراض إنما يصح لوكان احتج بأن فى ذلك مقارنة السابق للمسبوق 
فقط . وهو لم يحتج إلا بأن العدمات تجتمع فى الأزل » وليس معها 


)١ -١ (‏ هذا الكلام توضيح من ابن تيمية زيادة على ما فى أبكار الأفكار. 
(؟) أبكار الأفكار (فى النسختين) : يكون . 

(9) أبكار الأفكار ( فى النسختين) : على كل حركة حركة . 

(4) أبكار الأفكار ( فى النسختين) : على هذا النحو. 

)2( أبكار الأفكار ( ف النسختين) : على ماعرفت . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 

() ه : قال ابن تيمية قلت . 


الجزء الثاللث وم 


شىء من الموجودات ؛ إذ لوكان معها موجود لكان هذا الموجود مقارناً 
لتلك العدمات اللمجتمعة » ومنها عدمهء فاقترن السابق والمسبوق » 
فعمدته اجتّاعها فى الأزل . 

وقد قالوا له : إن عنيت بأجناعها تحققها بأسرها معا حينا» فهو 
منوع » لأنه ما من حين يفرضن إلا وينتهى واحد منها . وهو يقول : أنا لم 
أعن باجيّاعها فى حين حادث » ليلزمنى انتهاء واحد منها » وإنما قلت : 
هى مجتمعة فى الأزل . 

وفصل الخطاب أن يقال : ''عدم ليس بشىء » وليس لعدم هذه 
الحركة حقيقة ثابتة مغايرة لعدم الأخرى » حتى يقال : إن أعدامها 
اجتمعت / فى الأزل » أو لم تجتمع » بل معنى حدوث كل منها أنها 
كانت بعد أن لم تكن » وكون الحوادث كلها مشتركة فى أنها لم تكن 
لايوجب أن يكون عدم كونها حقائق متغايرة ثابتة فى الأزل . 

يوضح ذلك أن يقال : أتعنى بكونها مسبوقة بالعدم أن جنسها 
مسبوق بالعدم ء أوكل واحد منها مسبوق بالعدم ؟ أما الأول فهو محل 
النزاع » وأما الثانى فإذا قدر أن كل واحد كان بعد أن لم يكن - 
والجنس لم يزل كائنا - لم يجز أن يقال : الجنس كائن بعد أن لم يكن , 
ولايلزم من كون كل من أفراده مسبوقاً بعدم أن يكون الجنس مسبوقا 
بالعدم » إلا إذا ثبت حدوث الجنس » وهو محل النزاع . وعدم 
الحوادث هو نوع واحد ينقضى بحسب الحدوث » فكلا حدث حادث 
انقضى من ذلك العدم عدم ذلك الحادث » ولم ينقض عدم غيره » 
. فالأزلى حينئذ عدم أعيان الحوادث » كما أن الأزلى عند من يقول بأنه لا 


وخا 


لضن درء تعارض العمل والنمل 


إبراد احد المتكلمين 


' الدليل على وجه آخر 
وذللف 


أول ها هو جنس الحوادث » فجنس وجودها أزلى » وعدم كل من 
أعتاكية انيف ول تافاة دده هداتوخذا إلا أن يثبت وجوب البداية » 
وهو محل التزاع . 

وبهذا يظهر الحواب عمًا ذكره بعضهم فى تقرير هذا الوجه » فإن 
بعضهم لما رأى ما أوردوه على ماذكره / الرازى حرّر الدليل" على 
رتنه الخو فقا القول :كوك جز ”مود لكات الدرقة مسرفا بأخرين ا 
الأول يستلزم ا محال فيكون محالا . 

بيان الأول : أن كل واحد منها من حيث إنه حادث يقتضى أن 
يكون مسبوقاً بعدم أزلى » لأن كل حادث مسبوق بعدم أزلى » فهذا 
يقتضى أن تكون تلك العدمات ممتمعة فى الأزل » ومن حيث إنه ما من 
جنس يُفرض إلا ويحب أن يكون فرد منها موجوداً يقتضى ألا تكون تلك 
العدمات مجتمعة فى الأزل » وإلا لزم أن يكون السابق مقارناً 
للمسبوق » ولاشك أن اجتّاعها فى الأزل وعدم اجتّاعها فيه 
متناقضان ٠‏ فالمستلزم له محال . 

فيقال لمن احتج بهذا الوجه : العدم الأزلى السابق على كل من 
الحوادث إن جعلته شيئاً ثابتا فى الأزل متميزا عن عدم الحادث الآخر 
فهذا ممنوع » فإن العدم الأزلى لا امتياز فيه أصلا ولايُعقل حبتى يقال : 
إن هناك أعداما : ولكن إذا حدث حادث عَلم أنه انقضى عدمه 
الداخل قى ذلك النوع الشامل لها » وليس شمول جنس الموجودات لا 


(40امء فى : لا رأى ما أورده على ما ذكره الرازى قرر الدليل » والتصويب من (ه) . 


الجزء الثالث يمضنا 


كشمول جنس العدم للمعدومات . فإن(2 الموجودات لما امتياز ى 
الخارج » فشخص هذا الموجود متميز فى الخارج عن شخص الآخرء 
وأما العدم فليس بشىء أصلاً فى الخارج » ولا امتياز فيه بوجه من 
الوجوه . 

ولكن هذا الدليل قد بُنى على قول من يقول : المعدوم شىء » / 
ولأبعك أن ديكون الرازق: أخد بهل الونجة نه 'المعقزلة “القائلين هذا + 
فإنهم يثبتون المعدوم شيئاً » فيكون هذا الحادث فى حال عدمه شيئا » 
وهذا الحادث فى حال عدمه شيئا » وحينئذ فالحوادث أعدام متميزة 
ثابتة فى الأزل . 

وهؤلاء القائلون بهذا يقولون ذلك فى كل معدوم ممكن » سواء 
حدث أولم يحدث ؛ فإذا قال القائل « للحوادث أعدام أزلية ثابتة فى 
الأزل متميزة » لم يتوجه إلا على قول هؤلاء » وهذا القول قد عرف 
فساده. وبتقدير تسليمه فيجاب عنه بما ذكره هؤلاء» وهو أن 
اجّاعه فى الأزل بمعنى غير انتفاء البداية ممتنع » وعدم البداية ليس أمراً 
موجودا حتى يعقل فيه اجّاع . 

وعلى هذا فيقال : لا نسلم أن الأزل شىء مستقر أو شىء موجود » 
وليس للأزل9© حد محدود حتى يعقل فيه اجتاع » بل الأزل عبارة عن 
عدم الابتداء » ومالا ابتداء له فهو أزلى » ومالا انتهاء له فهو أبدى , 

0 ه: لأن. 


(9) فى (م) » (ق) : شىء موجود حتى وليس للأزل . . » ولاحظ محققا النسختين أن «حتى » زائدة » 
وهى ليست فى (ه) ء فلعل إثباتها كان خطاً من النساخ . 


إواح 
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وما من حين يقدر موجوداً إلا وليس هو الأزل ؛ ففى كل حين بعضها 
موجود وبعضها معدوم ؛ فوجود البعض مقارن لعدم البعض دائما , 
وحينئذ فاجيّاعها فى الأزل معناه اشتراكها فى أن كل واحد ليس له 
أل » وعدم اجيّاعها فيه معناه أنه لم يزل فى كل حين واحد منها 
موجودا » وعدمه / زائلا » ولا تناقض بين اشتراكها فى عدم الابتداء » 
ووجود أشخاصها دائما » إلا إذا قيل : بمتنع جنس ال حوادث الدائمة . 

وقد اعترض المستدل بهذا على ما ذكره الآمدى والأرموى فى الوجه 
الأول . 

قال : فإن قلت : الأزلى الحركة الكلية » بمعنى أن كل فرد منبها 
مسبوق بالآخر » لا إلى أول ٠‏ لا أفرادها الموجودة التى تقتضى المسبوقية 
بالغير . 

ثم قال : قلت : فحينئذ ماهو المحكوم عليه بالأزلى غير موجود فى 
الخارج ؛ لامتناع وجود الحركة الكلية فى الخارج » وما هو موجود 
منها فى الخارج فهو ليس بأزلى . 

ولقائل أن يقول : هذا غلط نشأ من الاجال الذى فى لفظ الكلى . 
وذلك أنه إنما يمتنع وجود الكلى فى الخارج مطلقا » إذا كان مجرداً عن 
افراده » كوجود إنسان مطلق . وحيوان مطلق » وحركة مطلقة » لا 
تضن: فتو له .ولا حنهة :ولوق مطلق © لذيكوق أامفن وله أموه #دولة 
غير ذلك من الألوان المعينة . فإذا قدر حركة مطلقة لاتختص متحرك 
معين كان وجودها فى الخارج ممتنعا . وأما الحركات المتعاقبة » فوجود 
الكلى فيها هو وجود تلك الأفراد . ىا إذا وجد عدة أناسى فوجود 


الجزرء الثالث اانا 


اللانسان الكلى هو وجود أشيتاضيه.: ولا يحتاج أن يشبت للكل ف 
الخارج رذ غير وجود ناميه 4 بل نفس وحود اطفخاضية / هو *م 
وحجوده . 

ومعلوم 2 اذا ني بوجود الكلى ف الخارج وجود اشخاصه ١‏ 
ينازع فيه أحد من العملاء » وإنكانوا قد يتنازعون فى أن الكلى المطلق 
لا بشرط 4 وهو الطبيعى 3 هل هو موجود 8 الخارج 43 أم لا ؟ وحينئذ 
فرادهم بوجود الحركة الكلية فى الخارج هو وجود أفرادها المتعاقبة شيئا 
بعد شىء ؛ فكل فرد مسبوق بالغير » وليس هذا الجنس المتعاقب الذى 
يوجد بعضه شيئا فشيئا بمسبوق بالغير. 

وإن شئت قلت : لا نسلم أن الكلى لا يوجد فى الخارج » ولكن 
نسلم أنه لا يوجد فى الخارج كليا » وهذا هو الكلى الطبيعى » وهو 
المطلق لا بشرط » كمسمى الإنسان لا بشرط » فإنه يوجد فى الخارج » 
لكن معينا مشخصا » وتوجد أفراده إما محتمعة وإما متعاقبة » كتعاقب 
موادت «الستقلة .فرجوة 'الوركات" المعرية: كرجوة 'شائر. 'الاشباء 
المعينة » ووجود مسمى الحركة كوجود سائر المسميات الكلية » والمحكوم 
عليه بالأزلية هو النوع الذى لايوجد إلا شيئا فشيئا » لايوجد محتمعا . 

فإن قال القائل « مسمى الحركة ليس بموجود فى الخارج على وجه 
الاجيّاع » كما يوجد من أفراد الانسان » فق صدق » وإن قال ١‏ إنه لا 
يوجد شيئا فشيئا » فهذا ممنوع . ومن قال ذلك لزمه أن لا يوجد فى 
الخارج حركة أصلا » لا متناهية ولا غير متناهية » وهذا مخالف للحس 
والعقل . وقد / تفطن ابن سينا لهذا الموضع . وتكلم فى وجود الحركة #/ام 


0 در تعارضي العقل والنقل 


بكلام له وقد نقله عنه الرازى وغيره » وقد تكلمنا عليه وبيّنا فساده 
فها سيق إن شاء الله . 

قال الآمدى 27 : « وباق الوجوه فى الدلالة ماذكرناه”". فى امتناع 
حوادث غير متناهية فى اثبات واجب الوجود » وقد ذكرت97؟ فلا 
حاجة إلى اعادتما » . 

وهو قد ذكر قبل ذلك فى امتناع مالا يتناهى أربعة طرق » فزيّفها 
واختار طريقا خامسا » الأول ”2 : التطبيق » وهو أن يقدر جملة « فلو 
كان ماقبلها 9 لا نباية له » فلو فرضنا زيادة متناهية على الجملة 
المفروضة » ولتكن الزيادة عشرة مثلا » فالحملة الأولى : إما أن تكون 
مساوية لنفشها مع فرض الزيادة عليها9© + أو أزيد » أو أنقص . 
والقول المساواة والزيادة محال ؛ فإن الشىء 7" لا يكون مع غيره كهو لا 
مع غيره » ولا أزيد . وإنكانت الجملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الجملة 
الثانية » فن المعلوم أن التفاوت بينهم| إنما هو بأمر مُتَناهِ » وعند ذلك 


١94 فى كتابه «أبكار الأفكار» 74/9 ( نسخة دار الكتب» عل الكلام رقم 1984)- ظ‎ )1١( 
.)1١597 نسخة دار الكتب » علم الكلام » رقم‎ ( 

(7) أبكار الأفكار :> ماذكرناها . 

أبكار الأفكار : وقد عرفت . 

(4) الكلام التالى لخص فيه ابن تيمية ماجاء ى أبكار الأفكار جا » ص (١48-1١44‏ نسخة رقم 
64 ) د ص 7/7 ( نسخة رقم 1708 ) حيث قال الآمدى : « أما على رأى الفلسنى فلأنهم قالوا : لو فرضنا 
عللا ومعلولات لا نباية ها فلنا ( ى نسخة رقم 4 : قلنا » وهو نحريف ) أن نفرض الوقوف على الواحد 
مها ). .. 

(ه) أبكار : ماقيله . 

. أبكار : مع فرض الزيادة المتناهية عليها‎ )١( 

00 أبكار : القول بالمساوات والزيادة محال ( ف نسخة رقم ١5١3“‏ : مح ( وهو اختصار) إِذ الشىء . 


الجزةء الثالث بحل 


فالزيادة لابد أن يكون لما نسبة 7" إلى الباق يجهة من جهات النسب على 
نحو زيادة المتناهى على المتناهى . 

ومحال أن يحصل بين ماليسا(© بمتناهيين النسبة الواقعة بين 
المتناهيين . 

وأيضاً فإنه إذا كانت 9 إحدى الجملتين أزيد من الأخرى بأمر 
مُتناءٍ » فليطبق بين الطرفين الآخرين » بأن تأخذ من الطرف الأخير من 
إحدى 29 الجملتين / عدداً مفروضا » ومن الأخرى © مثله » وهلم 
جرًا » فإما أن27 يتسلسل الأمر إلى غير النهاية » فيلزم منه مساواة 
الأنقص للأزيد فى كلا”؟ طرفيه : وهو محال . وإن قصرت 0 
الحملة الناقصة فى الطرف الذى لا نهاية له فقّد تناهت » والزائدة (5) 
إنما زادت على الناقصة بأمر مُتناه » وكل مازاد على المتناهى بأمر متناه 
فهو متناه ). 
قال ٠:‏ وهذا لا يستقم لا على قواعد الفلاسفة » ولا على قواعد 
المتكلمين . 


. أبكار : لابد وأن يكون له نسبة‎ )١( 

. ما ليس‎ : )١484 أبكار ( نسخة رقم‎ )١( 

(")), أبكار : المتناهيين فإذا كانت . 

(4) أبكار : فلنطبق بين الطرفين الأخيرين بأن نأخذ من الطرف من إحدى . 

(0) أبكار ( نسخة رقم 1484) : ومن الآخر. 

(3) أن : ساقطة من أبكار ( نسخة رقم .)١984‏ 

0 ق: ف كلء وهر عطأ. 00 

(8) قء م: وإن فرضت »ء ولمثبت عن (ه)ء أبكار. 

(ه4) ق2» م: والزيادة . 

)١1١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة ى أبكار الأفكار » ص ١45-1١48‏ (نسخة رقم 21484 ص 
فكرشفق (نسخة رقم .)١599‏ 


راض 


وفكرضن 
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أما الفلاسفة فإنهم قضوا بأن كل ماله ثرتيب وضعى 27 كالأبعاد 
والامتدادات » أو الترتيب الطبيعى 2 وآاحاده موجودة معا كالعلل 
والمعلولات ٠»‏ فالقول بعدم النهاية فيه مستحيل » وما سوى ذلك فالقول 
بعدم النهاية فيه غير مستحيل » وسواء كانت احاده موجودة معا 
كالنفوس بعد مفارقة الأبدان أو [ هى ع على التعاقب 27 والتجدد 
كالأزمنة والحركات الدورية » فإن ماذكروه - وإن استمر لهم فها قضوا 
فيه”؟) بالنهاية - فهو لازم لهم فما قضوا فيه بعدم النهاية » وعند ذلك 
فلابد من بطلان أحد الأمرين : إما الدليل إن كان اعتقادهم © عدم 
النهاية حقا » وإما اعتقاد عدم النهاية 27 إن كان الدليل حما ؛ لاستحالة 


اجمع )4 . 

قال”؟ : «١‏ وليس.لما يذكره الفيلسوف من جهة الفرق / بين العلل 
والمعلومات والأزمنة والحركات قدح فى الجمع » وهو قوله : إن مالا 
ترتيب له وضعا2" . ولا احاده موجودة معا- وإن كان ترتيبه ©) 


(1) أبكار : إلا أن هذا بما لايستقم على موجب عقايدهم وتحقيق قواعدهم حيث أنهم قضوا بأ كل ماله 
الترغب الوضعى (قى نسخة رقم 1484 : الوصنى). 

9) ق.م: أو ترتيب طبيعى ؛ أبكار : أو الترتب الطبيعى . 

زف أو هى على التعاقب : كذا فى (ه) وف ( أبكار) وى (ق) : وهى على التعاقب ٠‏ وفى (م) : أو على 
التعاقب . 

(4) أبكار : فها قضوا عليه . 

(©) أبكار : إن كان اعتقاد . 

(5) أبكار : وإما عدم النهاية . : 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة ح ١‏ ص 147-1١45‏ ( نسخة رقم 9494١)ء‏ 706 ( نسخة رقم 
“15#). 

(8) أبكار : إن مالا ترتب له وصفاً . 

(9) أبكار : ترتبه . 


طبيعيا - فلا يمكن فرض جواز قبوله الانطباق » وفرض الزيادة 
والنقصان فيه » يخلاف مقابله ؛ لأن المحصل يعلم أن الاعتاد على هذا 
الخيال فى تناهى ذوات الأضلاع ٠‏ وفما له الترتيب الطبيعى واحاده 
موجودة معا » ليس”'' إلا من جهة إفضائه إلى وقوع الزيادة والنقصان 
بين ماليسا بمتناهيين9؟ » وذلك إنما يمكن بفرض زيادة على مافرض 
الوقوف عنده من نقطة ما من7 البعد المفروض أو وحدةٍ ما من 
العدد المفروض ء وعند ذلك فلا يحنى إمكان فرض الوقوف على 
جملة © من أعداد الحركات والنفوس الانسانية المفارقة لأبدانها » 
وجواز فرض الزيادة عليها بالتوهم مما هو من نوعهاء وإذ ذاك 
فالحدود 9؟ المستعملة فى القياس المذكور فى محل الاستدلال بعينها 
مستعملة فى صورة الإلزام » مع اتحاد الصورة القياسية من غير فرق . 

وأيضاً » فليس »١‏ كل جملتين تفاوتتا بأمر متناه تكونان 
مكنا هيميت 120 وافان عقود الحساب مثلا لا نهاية لأعدادها » وإنكانت 
الأوائل أكثر من الثوانى بأمر متنا » وهذه الأمور - وإن كانت تقديرية 
ذهنية - فلا خفاء أن وضع القياس المذكور فيها على نحو وضعه فى 


.)١9884 ليس : ساقطة من نسخة الأبكار ( رقم‎ )١( 

(1) أبكار ( نسخة رقم 1904) : بين ليسا متساويين ؛ أبكار ( نسخة رقم 1507 ) : بين ليسا 
(”) من : ساقطة من « أبكار» . 

(4) أبكار : على جملته . 

() أبكار : والحدود . 

6 أبكار : فَإِنْه ليس . 

(0) أبكار ( نسخة رقم 1484 ) : يكون متناهيين ؛ أبكار ( نسخة رقم 170 ) : يكونان متناهيين . 


رضن 
طرق المتكلمين ىق 
إبطال القرل بعدم 
النباية : الأول . 


4 دره تعارض العقل والنقل 


الأمور الموجودة بالفعل . فلا تتوهمن 27 الفرق واقعا / من محرد هذا 
الاختلاف . 

والقول بأن مازادت به إحدى الجماتين [ على الأخرى ] 7" لابد 
وأن تكون”" له نسبة إلى الثانفى غير مسلم » ولا يلزم من قبول المتناهى 
لنسبة المتناهى إليه قبول غير المتناهى لنسبة المتناهى إليه » . 


قال 7 : ١‏ وأما المتكلم فله فى إبطال القول بعدم النهاية طرق » 
الأول : ما أسلفناه من الطريقة المذكورة » ويلزم عليه ماذكرناه , 
ماعدا التناقض اللازم للفيلسوف من 27 ضرورة اعتقاد عدم النهاية » 
“فيا ذكرناه من الصور » وعدم اعتقاد المتكلم لذلك » غير ان المناقضة 
لازمة للمتكلم من جهة اعتقاده عدم النهاية"© فى معلومات الله تعالى 
ومقدوراته » مع وجود ماذكرناه من الدليل الدال على وجوب ** النهاية 
فيها ). 

قال : «وما يقال : من أن المعنىفً بكون”'' المعلومات 


. أبكار : فلا يتوهمن‎ )١( 

)١(‏ على الأخرى : ساقطة من (ق) » (م) » وأثبتها عن (ه)ء أبكار. 

(") أبكار : وأن يكون . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة » فى : أبكار الأفكار » جا »147 ( نسخة رقم 1984 ) - ظ 55 
(نسخة رقم 1508). 

فى أبكار : الأول . 

(9) من : ساقطة من ١‏ أبكاره : 

( - 7): .ساقط من الأبكار ( من النسختين) . 

(4) أبكار : وجود . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة فى : أبكار الأفكارء حا » ص4١‏ ( نسخة رقم 19484) - ظ55 
(نسخة رقم 1506#). 

. يكون‎ :)1١08 أبكار ( نسخة رقم 464 ) : تكون ؛ أبكار ( نسخة رقم‎ )١١( 


الجزء الثالث 1 


والمقدورات غير متتاهية صلاخية العلم لتعلقه ”" ما يصح ”" أن يُعلم » 
وصلاحية القدرة لتعلقها بكل مايصح أن يُوجد » وما يصح أن يُعلم 
ولوععك غير تتاو (09 ب لكنه من قبيل التقديرات الوهمية » والتجويزات 
الإمكانية » وذلك مما لا يمتنع » كونه غير متناه » بخلاف الأمور 
الوجودية » والحقائق العينية . فلا » أثر له فى القدح أيضا » فإن هذه 
الأمور - وإن لم تكن © [ من ] 9© موجودات الأعيان » [ غير] أنها 
متحققة 9 فى الأذهان . ولا يخق أن نسبة مافرض استعاله فيا / له #رهم ‏ 
وجود ذهنى على نحو استعاله فيا له 5) وجود عينى02). 
[[ قلت" : التفريق'"" بين الشيئين يحتاج إلى ثبوت الوصف الفارق تليق ابن تيمبة 
وثبوت تأثيره » والآمدى سلّم لهم0"" الوصف ونازعهم فى كونه مؤثرا . 


. ه : للتعلق‎ )١( 

(؟) أبكار : بكل مايصح . 

(5) أبكار : غير نباية . 

(؟) قء م: ثما لاينع . 

() قعءمدعلا. 

(5) أبكار (نسخة رقم 1484) وإن تكن ؛ أبكار ( نسخة رقم 150#) : وإن يكن . 

0) من : ساقطة من (ق) » (م). 

() قء م: لكنها متحققة . 

0 أبكار ( نسخة رقم 964 ) : فائله , أبكار ( نسخة رقم *0 ) : فيائله . 

)٠١(‏ بعد كلمة عينى يوجد كلام سقط كله من نسخة (م) وورد فى هامش نسخة (ق) غير مرتب ( عامش 
0/7" » هامش 787/8 ) وأثبته عن (ق) مع مقابلته على (ه) وقد استفدت منها ترتيت الكلام وتصويب بعض 
عباراته . 

(١١)ه‏ : قال ابن تيمية : قلت . 

(1)ه : والتفريق . 

(1)لحم : ساقطة من (ه). 


5ظ درء تعارض العقل والنقل 


والتحقيق أن ماذكروه من الوصف متوجه فى القدرة » فإن تعلقها 
بالمعدوم من باب التجويزء ''بخلاف العم فإن فساد تعلقه بالمعدوم (5) 
ليس من باب التجويز )١‏ 3 فان المعدوم ©© هنا معلوم للعالم 3 لسن المراد 
اروم 0 ؛ بل هو معلوم 


8 ا 5 وجد !* 

قلت : وأيضا"" فإن قول القائل : المعنى بكون 9 المعلومات 
والقتورات غير متناهية 7 صلاحية العام والقدرة للتعلق » وهو وإن 
سُلّم فى القدرة ٠‏ فلا يُسلّم فى العلم » فإن الكلام ليس هو فى إمكان 
العلم بهاءبل فى العلم الذى يقال إنه علم موجود أزلى متعلق بما لا نهاية 
له( 'وهيذا.. أمن “موسعوة: , 

وعن هذه الشبهة صار طائفة من النظّار إلى استرسال العلم على آحاد 
نوع العَرض » كا قاله أبو المعالى » وحُكى ذلك عن أبى الحسين البصرى 
وداود الجواربى 0 . 


:)١١١١(‏ ساقط من (ه). 

(؟) ق : بالمعلوم » والكلمة ليست فى (ه) » ولعل ما أثبته هو الصواب . 

() ف : المعلوم » والتصويب من (ه) . 

(5) ف : المعلوم » وى (ه) كتبت الكلمة « المعدوم » كم بدت كأنها صوبت إلى ٠‏ المعلوم ٠‏ ؛ » وأرجو أن 
يكون ما أثبته هو الصواب . 

(ه) ف : تتعلق بالمقدور إذا وجد. 

(5) ق : قلت أيضا ؛ ه : وأيضا. 

(0) عبارة «المعنى بكون » ليست لق (ه) . 

(8) ق : وداود الخوارزمى . وقال ابن حجر عن داود الجواربى فى لسان الميزان (477//7) : « رأس ى 
الرافضة والتجسيم من مرامى جهم . قال أبو بكر بن أبى عوف : سمعت يزيد بن هارون يقول : الجواريى سس 


الجزء الثالث 547 


قال ابو المعالى : «١‏ الاجسام جنس واحد » والاعراض اجناسها 
مخصورة 34 وافراد لجنس غير حصورة (( قال 5 فلا جوز وجود اجناس 
لا تتناهى » لأنه يحب حينئذ 20 وجود مالا يتناهى فى العلم » والدليل 
دال على نف النهاية فى هذا وهذا »2 . قال : « وأما أحاد الأعراض 
فإن العلم يسترسل عليها استرسالا » وأما الجواب بصلاحية التعلق فهو 
جواب الشهرستالىق ونحوه » . 

قال " : «الطريق الثانى - يعنى فى بيان امتناع مالا نهاية الثاى 
له ©» - قوله : لو وجد © أعداد لا نباية لها لم تخل © : إما أن 
ا لس اك 
“» وترا فهى 
تضير شفعا بزنادة :واسحك 6 وراعواز 443 :الوانحن كا لآ يتناهى حال: + :زات 


كانت شفعا فهى تصير وترأ بزيادة واحد » وإن كانت ” 


حت والمريسى كافران ٠‏ وذكر ابن حجر أن داود لاتعلم له رواية للحديث . وذكر ابن الأثير فى ٠‏ اللباب فى تبذيب 

الأنساب » 741/7 ماقال السمعانى عن داود وهو : « وعنه (أى عن هشام بن سالم الجواليق ) أخذ داود 
الجواربى قوله إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية ٠‏ وانظر عن داود الجواربى ومذهبه فى 
التجسم : الملل والنحل 1517/١‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ١4٠‏ ؛ التبصير فى الدين » ص 7١‏ ؛ الانتصار 
للخياط » ص 84 ؛ تلبيس لابن الجوزى ٠‏ ص 7 ؛ أصول الدين لابن ظاهرء ص 78 . 

. ه : لأله حيائذ يجب‎ )١( 

(؟) ه : والدليل الدال على نى الباية ينى النباية ى هذا . 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة فى : أبكار الأفكار ح ١‏ » ص40١-48١‏ (نسخة رقم -)1١9484‏ 
ظ؟١‏ (نسخة رقم 1508). 

(4) الجملة المعترضة زيادة من ابن تيمية ليست فى «أبكار» . 

(9) أبكار ( نسخة زقم :)1١484‏ لو وجدت . 

(5) أبكار : لم يخل . 

0) أبكار : أو لاشفع ولاوثر . 

. أبكار : فإن كانت‎ )8١ 

(9) أبكار : وإعزال . 


#ردم 


تعليق ابن تيمية 
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كانت شفعا ووترا فهو محال © ؛ لأن الشفع ما يقبل الانقسام 
بمتساويين » والوتر غير قابل لذلك . والعدد الواحد لا يكون قابلا لذلك 
وغير قابل له معا'"' » وإن لم يكن شفعا ولا وترا » فيلزم منه وجود 
واسطة بين الننى والاثبات . وهو محال . وهذه انحالات إنما لزمت من 
القول بعدد لانبهاية له » فالقول به محال » . ظ 


فول 00 تونوشونيي القطل الأول ا" الفناء الي الرتوهو + 
الأول : قد لا نسلم استحالة الشفعية أو / الوترية ") فيا لا نهاية له ؛ 
والقول بأن مالا يتناهى لا يعوزه الواحد الذى به يصير شفعا 9 . إن كان 
وترا أو وترا إن كان شفعا » فدعوى محردة » ومحض استبعاد لا دليل 
عليه . 


الوجه الثالى : أنه يلزم عليه عقود الحساب » ومعلومات الله 
[ تعالى ] ”' ومقدوراته » فإنها غير متناهية إمكانا » مع إمكان إجراء ") 
الدليل المذكور فيها » . 

قلت : ولقائل أن يقول : أما الوجه الأول فضعيف ؛ فإن كون مالا 


. أبكار: وهو محال‎ )١( 

(1) معا: ساقطة من أبكار. 

(") بعد الكلام السابق مباشرة فى : أبكار الأبكار » ج ١‏ : ص ١48‏ ( نسخة رقم 1984 ) » ظ 77 
(نسخة رقم 16067). 

(8) أبكار : فى الفساد الأول . 

(0) أبكار ( نسخة رقم 1904 ) : الأول أنه قد لايتم استحالة الشافعية والوترية » أبكار ( نسخة رقم ' 
٠0‏ ) : الأول أنه قد لاتم استحالة الشفعية والوترية . 

. أبكار : والقول بأن ما لانباية له لايعوزه الواحد الذى يصير به شفعا‎ )١( 

(90) تعالى : ساقطة من (ق) » (م) . 

(8) أبكار : أجزاء ؟ ه : الكلمة غير منقوطة . 


الجزء الثالث .4 


بتناهى مُعْورًا للواحد كالمعلوم فساده بالضرورة » بل يمكن أن يقال : 
مالا يتناهى لا يمكن أن يكون لاشفعا ولا وترا ؛ لأن الشفع والوتر نوعا 
اجنين 7القدة الفيور الله اطزقات مدا + ومن :..فاما إذاقددر 
مالا مبدأ له ولا منتبى له فليس عددا محصورا ؛ فلا يكون شفعا ولا 
وترا » كا يقوله المسلمون وغيرهم من أهل الملل فما يحدثه الله تعالى فى 
المستقبل من نعم الجنة : إنه لا شفع ولا وتر. 

وهذا أيضا قول الفلاسفة الطبيعية والالهية : إن مالا نباية له لا 
يكون شفعا ولا وترا ؛ وذلك أن مالا نهاية له ليس له طرفان . والشفع : 
مايقبل الانقسام بقسمين متساويين » وهذا إئما يعقل فيا له طرفان 
منتهيان » وإذا لم بمكن أن يكون شفعا لم بمكن أن يكون وترا . 

وأما عقود الحساب فالمقدر منها فى الذهن محصور متنا » وما لا 
يتناهى لاتقدره الأذهان » بل كل مايضعفه الذهن من عمود الحساب 
فهو متناهٍ ٠‏ والمراتب فى / نفسها متناهية » ولكن إحدى”'2 المرتبتين لو 
وجدت أفرادها فى / الخارج لكانت أكثر من الأولى » وليس ذلك 
تقاونا فق امون موتتردةى الاق الأذهانة ولان الأعاتد 

قال أبو الحسن الآمدى”" : « الطريق الثالث : أنه لو وجد أعداد 
لا ناية لها » فكل واحد منها محصور بالوجود » فالجملة محصورة 


بالوجود » ومالا يتناهى لا ينحصر يحاصر» . 


)1( ه: أحد. 
(1) بعد الكلام السابق مباشرة » حلاء ص8١‏ (نسخة رقم -)1١9484‏ ظ 7١‏ (نسخة رقم 
.)١506'‏ 
م درء تعارض العقل ج" 


رذلفق 


تنك 


تعليق ابن تيمية 
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5 )00( : 98 5 
قال : «وهوايضا فاسد لثلاثة اوجه : 


الآول : لانسم”") 0 الوجود اقل على الموجود 9) » حتى يقال : 
يكون الوجود حاصرًا له » بل الوجود هو ذات “الموجود وعينه على 
مايق . 
الثافى : وان كان زائد؟ ©) يي العف ين 
و ر على كل واحد من د ألم » اد 
نسم "2 كونه حاصرا » بل عارض مقارن لكل واحد ”" من الآحاد ؛ 
والمعارض المقارن للشىء لا يكون حاصراً له . 
الثالث : سلمنا أن الوجود حاصر لكل واحد من احاد الجملة » 
ولكن ” لانسلم أن الحكم على الآحاد يكون حكما على الجملة » وهذا 
يصدق أن يقال لكل واحد من آحاد الحملة : انه جزء الجملة » ولا 
يصدق على الجملة أنها جزء الجملة » . 
ولقائل ان يقول : فى إفساد هذا الوجه أيضا : قول القائل ١‏ إنه 
خصور ف الوجود اَن( برك به أن هناك سوراً موجودًا حَصّرَ مايتناهى أو 
مالا يتناهى ”' بين طرفيه » أم يريد به أنه موصوف بكونه موجوداً ؟ فإن 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » حا . ص48١-14١‏ (نسخة رقم 1484)- ظ؟؟- ص57 
( نسخة رقم .)1١596‏ 
(1) أبكار : أنا لا نسلم . 
(”) أبكار : على الماهية . 
(5) أبكار : وإن كان الموجود زائدًا . 
(8) أبكار : على كل واحد واحد . 
(5) أبكار : ولانسلم . 
90) أبكار : لكل واحد واحد . 


(0) أبكار : لكن . 
(5) ه : ومالا يتناهى . 
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أراد الأول فهو باطل ؟ فإنه ليس للموجودات شىء خارج عن 
الموجودات يحصرها . سواء قيل : إنها متناهية أو غير متناهية » وإن 
قيل : إن كل واحد مما لايتناهى من الموجودات هو / موجود ؛ فهذا 
حى . 

فإذا سمى المسمى هذا حصراً كان هذا إطلاقا لفظيا » وكان قوله 
حينئذ « مالا يتناهى لايكون محصورا » بمنزلة قوله « لايكون موجودا » 
وهذا محل النزاع ) فقد غير العبارة» وصادر على المطلوب. ثم مالا 
يتناهى فى المستقبل موجود باتفاق أهل الملل وعافة الفلاسفة » ولم 
ينازع فى ذلك إلا من شذ كالجهم وأبى الهذيل ونحوهما ممن هو مسبوق 
بإجاع المسلمين » محجوج بالكتاب والسنة ٠‏ مخصوم بالأدلة العقلية » 
مع مخالفة جاهير العققلاء من الأولين والآخرين » وهو مع هذا محصور 
بالوجود » كا أن مالا يتناهى فى الماضى محصور بالوجود » لكنهم يفرقون 
بأن الماضى دخل فى الوجود » بحلاف المستقبل » ومنازعوهم يقولون : 
الماضى دخل » 5 خرج » فصارا جميعا معدومين » والمستقبل لم 
يدخل فى الوجود » وهو تفريق صورى » حقيقته أن الماضى كان 
وحَصَلَّ » والمستقبل لم يحصل بعد . 

فيقال لهم : ولم قلتم : إن كل ماحصل وكان بمتنع أن يكون دائما لم 
يزل ؟ وهو وإن كان متناهيا من الحانب الذى يلينا فالمستقبل أيضاً مُتنام فى 
هذا الحانب » وإتما الكلام فى / الطرفين الآخرين . 


وايضا فالحوادث الماضية دمت بعد وجودهاء فهى الان 
معدومة » كا ان الحوادث المستقبلة الآن معدومة ٠‏ فلا هذا موجود ء 


يلض 


6 


الرابع 5 


تعليق ابن تيمية 


3 درء تعارض العقل والنقل 


ولا هذا موجود الآن » وكلاهما له وجود فى غير هذا الوقت » ذاك فى 
الماضى » وهذا فى المستقبل » وكون الشىء ماضيا ومستقبلا أمر إضاى 
بالنسبة إلى مايقدر متأخراً عن الماضى ومتقدما على المستقبل » وإلا فكل 
ماض قد كان مستقبلا » وكل مستقبل سيكون ماضيا » كما أن كل. 
حاضر قد كان مستقبلا » وسيصير ماضيا . 

قال الآمدى 7" : « الطريق الرابع : أنه لو وجد مالا يتناهى”" , 
فا من وقت يقدر إلا وهو متناهٍ فى ذلك الوقت » وانتهاء مالا يتناهى 
محال »© , 

قال”؟ : « وهو أيضا غير سديد ؛ فإن الانتهاء من أحد الطرفين - 
وهو الأخير- وإن سلّمه* المخصمء فلا يوجب النهاية فى الطرف 
الآخر. ثم يلزم عليه عقود الحساب ٠‏ ونعيم أهل الجنة » وعذاب أهل 
النار » فإنه وإن كان متناهيا من طرف الابتداء فغير متناه إمكانا فى 
طرف الاستقبال » . 


قلت : هذا الوجه من جنس الوجه السادس الذى ذكره 
الرازى 9 » وهو أنه : « لو كانت الحوادث الماضية غيرٌ متناهية كان 


. ) 16١9 ص"؟ ( نسخة رقم‎ - ) ١14814 بعد كلامه السابق مباشرة حا ؛ ص44١ ( نسخة رقم‎ )١( 

(5) أبكار: أنه لو وجد (فى نسخة رقم 1484 : لو وجدت ) علل ومعلولات لانباية لها . 

(”) أبكار : فا من وقت يقدر إلا والعلل والمعلولات متبية إليها وانتباء مالا نباية لها محال . 

(5) بعد كلامه السابق مباشرة ق نفس الموضعين . 

() أبكار : ولو سلمه . 

(7) فى « الأربعين فى أصول الدين ٠‏ عند الكلام على المسألة الرابعة فى أن الله تعالى قديم أزلى باق 
سرمدى » ولعل الصواب القول : من جنس الوجه الثانى الذى ذكره الرازى » وانظر الأربعين » 0 


الجزء الثالث اد 


وجود اليوم موقوفا على انقضاء مالا نهاية له » وانقضاء مالا نهاية له 
محال » والموقوف على المحال محال © ) . 


وقد اعترض عليه الأرموى 7" بما اعترض به هو وغيره » بان انقضاء 
جالا” قيازة هط ال 


وأما / انقضاء مالا بداية له ففيه النزاع » وهو من جنس جواب 
الآمدى ؛ فإن الانتهاء الذى يسلمه الخصم هو من أحد الطرفين دون 
الآخرء والآخر هو الابتداء . وقد تقدم ذلك . 

ثم قال الآمدى 7" : « والأقرب فى ذلك أن يقال : لوكانت العلل 
والمعلولات غير متناهية » وكل9) واحد منها ممكنا على ماوقع به 
الفرض ٠‏ فهى : إما متعاقبة » وإما مع . فإن كانت متعاقبة فقد 
قيل : إن ذلك محال » لوجوه ثلاثة 7 . 


الأول : أن" كل واحد منها يكون مسبوقا بالعدم » والجملة 
جموع الأحاد» فا لحملة 000 بالعدم 4 وكل جملة مسبوقة 


)١(‏ عبارة الرازى فى الأربعين ء ص"4 : « إنه إن كان يتوقف حصول اليوم على أن ينقضى قبله مالا نهاية 
له » وانقضاء غير المتناهى محال » والموقوف على المحال محال » . 

(0) فق لباب الأربعين » ظ #٠‏ . 

(") بعد كلامه السابق مباشرة » حلاء» ص 19١-١44‏ ( نسخة رقم :)١9814‏ ص"7 ( نسخة رقم 
10#). 

(5) أبكار ( نسخة رقم 84 ) : لكل , وهو خطأ . 

(0) أبكار : فهى إما متعاقبة أولا . 

. أبكار : لثلاثة أوجه‎ )١( 

0) أبكار : هو أن . 

(م) أبكار : فالحملة تكون مسبوقة . 


وذ 


كلام آخر للآمدى 


ع/اء 


بالعدم » فلوجودها أول تنتبى إليه ''' » وكل مالوجوده أول ينتبى إليه 
فالقول بكونه غير متناه محال . 

الثانى : أن7" كل واحد منبا يكون مشروطا فى وجوده بوجود علته 
قبله » ولا يوجد حتّى توجد علته » وكذلك ©" الكلام فى علته بالنسبة 
إلى علتها ء وهلم جرًا . 

فإذا قيل بعدم البهاية فقد تعذر الوقوف على شرط الوجود » فلا 
وجود لواحد منها . وهذا ىا إذا (» قيل : لا أعطيك درهما إلا وقبله 
درهم ٠‏ فإنه لَمَّا كان إعطاء الدرهم مشروطا بإعطاء درهم قبله » 
وكذلك فى إعطاء كل درهم يفرض إلى غير النهاية ؟ كان الإعطاء 
مالا . 

الثالث : هو أن القول بتعاقب العلل والمعلولات بجر إلى 2 تأثيز 
العلة بعد عدمها فى معلولها 29 » وتأثير المعدوم فى الموجود محال » . 


قال ") : ( وهذه الحجج مما .عقنت وى 


أما الأولى فلأنه لا يلزم من سبق / العدم على كل واحد من الآحاد 


. أبكار : يتبى إليه‎ )١( 

. أبكار : هو أن‎ )١( 

(7) أبكار : فلا يؤجد حتى توجد علته وكذا . 

)0 إذا : ساقطة من ٠‏ أبكار» . 

(ه) أبكار : بحرا إلى . 

() أبكار : تأثير العلة ىق معلؤها بعد عدمها. 

(01). بعد كلامه السابق مباشرة فى : أبكار الأفكار » ح(ا ؛ صص ١9١‏ ( نسخة رقم 2)١984‏ ص "7 
(نسخة رقم 1088). ٠‏ 

(6) أبكار : وهذه الحجة مما لا يثبت لها » وهو نحريف. وق (ه) : وهذه الحجج مما لاثبت ها . 


الجزء الثالث وه 


مه على الحملة [ فإن الحكم على الآحاد لايلزم أن يكون حكما على 
الجملة ] ''' كا سبق تحقيقه '"' 

وأما الثانى 7" فإنما يلزم أن لوكان ماتوقف عليه الموجود © وهو 
شرط فى الوجود غير موجود * » كا فى المثال المذكور . وأما إن كان 
موجودا فلا يلزم امتناع وجود المشروط . والقول بأن الشرط غير موجود 
محل النزاع » فلا تقبل الدعوى به من غير دليل . 

وأما الثالثة فإنما تلزم أيضا أن ”2 لو كان معنى التعاقب وجود 
المعلول بعد عدم علته » وليس كذلك ». بل معناه : وجود المعلول 
0ن عن وجود علته مع بقاء علته موجودة إلى حال وجوده » 
وبقاؤه» موجودا'! بعد عدم علته » وكذلك فى كل علة مع 
معلوما » وذلك لا يلزم منه تأثير المعدوم فى الموجود » ولا أن تكون 
العلل والمعلولات موجودة معاء وذلك متصور فى العلل الفاعلة 
بالاختيار » . 
قال”" : « والأقرب فى ذلك أن يقال : لوكانت العلل والمعلولات 


. مابين المعقوفتين ساقط من (م).» وهوفق (ق) وف «أبكار»‎ )١( 
محقيقه": ساقطة من وأبكاره.‎ )1١( 


(*) أبكار : وأما الثانية . 

(4) هاء أبكار : الوجود . 

(0) أبكار : وغير موجود . 

(5) أبكار : فإما يلزم أن لو ( وكلمة يلزم غير منقوطة فى ه ) . 

(9) أبكار : بل معناه وجوده المعلول مراخيا . 

(8) وبقاؤه : كذا فى (ه) وق «أبكارء. وق (ق)ء (م) : وبقائه . 

(ة) أبكار ( نسخة رقم 4 ): موجوداء وهو خطأ . 

(١1١)بعد‏ كلامه السابق مباشرة فى أيكار الأفكار » حا ص 101-1١60‏ ( نسخة رقم 1984) . ص78 


( نسخة رقم .,.)١606*‏ 


كه درء تعارض العقل والنقل 


متعاقبة » فكل واحد منها حادث لا محالة . وعند ذلك فلا يخلو”" : إما 
أن يفاك بوجود شىء منها فلار أو لا داكي متنا فى الآزلء 
فإن كان الأول فهو ممتنع ؛ لأن الأزلى لا يكون مسبوقا بالعدم . 
والحادث مسبوق بالعدم » فلوكان شىء منها فى الأزل لكان مسبوقا '") 
بالعدم رو ريه ساو 6 وطوروس ذلك موزووة كيرد ا درون 


«/م؛ كان الثانى فجملة العلل / والمعلولات مسبوقة بالعدم ضرورة أن9©) 


تعليق ابن تيمية . 


لاشىء منها فى الأزل » ويلزم من ذلك أن يكون لها ابتداء ونهاية غير 
متوقف على سبق غيره عليه » وهو المطلوب ») . 

قلت : هذا الوجه هو الوجه الثالك الذى ذكره الرازى » حيث 
قال 0 : «إما أن يقال : حصل فى الأزل شىء من هذه الحركات » 
أولم يحصل » فإن لم يحصل فى الأزل شىء من هذه الحركات ''! وجب 
د مجموع هذه الحركات والحوادث بداية وأول » وهو 
المطلوب . وإن حصل فى الأزل شىء من هذه الحركات ٠‏ فتلك 
الحركة الحاصلة فى الأزل إن لم تكن مسبوقة بغيرها كانت تلك الحركة 


أول الحركات » وهو المطلوب » وإن كانت مسبوقة بغيرها لزم أن يكون 
الأول 60 مسبوقا بغيره » وهو محال ) . 


)1١(‏ قء م: لايحلو. 

(5) ق » م : فلو كان شىء منها فى الأزل مسبوقا لكان مسبوقا . والمثبت عن (ه) و « أبكار» . 
(") أبكار : وغير مسبوق بالعدم ضرورة كونه أزلياً . 

(5) أبكار : أنه . 

)0( فى : الأربعين فى أصول الدين ص4١‏ عند كلامه على البرهان الثالث فى إثبات حدوث الأجسام . 
(5) الأربعين : من هذه الحركات والحوادث . 

(0) الأربعين : أن تكون . 

(8) الأربعين : الأزل . 


الجزء الثالث | باه 


وقد اعترض أبو الثناء الأرموى على هذا 27 بأنه « ليس شىء اعتاض الارسرى 
ة الحركات الحزئية أزليًا : بل كل واحدة منها حادثة » وإنما 
القديم الحركة الكلية بتعاقب 7 الأفراد الحزئية » وهى ليست مسبوقة 
بغيرها » فلا يلزم ”© أن يكون لكل الحركات الجزئية أول». 
وبيان هذا الاعتراض - فما ذكره الآمدى - أن يُقال : قوله « إما 
أن يقال بوجود شىء منها فى الأزل » أو لا وجود لشىء منها فى الأزل » 
جوابَةٌ : أنه ليس شىء بعينه موجودًا فى الأزل » ولكن الجنس لم يزل 
متعاقبا » وحينئذ يندفع ماذكره على التقديرين : أما الأول فإنه قال : لو 
كان شىء منها موجودا فى الأزل لكان مسبوقا / بالعدم غير مسبوق "/4؛ 
بالعدم » وهذا إا يلزم إذا قيل فى واحد من الحوادث المتعاقبة : إنه 
قديم أزلى » وهذا لا يقوله عاقل . 
وأكا التقدير الثانى » فقوله : « وإن كان الثانى » فقول القائل : 
العلل والمعلومات المتعاقبة أو غيرها من الحوادث المتعاقبة تكون مسبوقة 
بالعدم »”*) إنما يلزم إذا قيل : إن جنسها ليس بقديم ولا أزلى » وهذا 
محل التراع . 
وحقيقة الأمر أن قول القائل : « إما أن يقال بوجود شىء منها فى 
)١(‏ ف لباب ا ص8. 
(؟) لباب الأربعين : ولقائل أن يقول ليس شىء من . 
(") لباب الأربعين : يتعاقب ٠‏ وهو تحريف. 
(4) لباب الأربعين : ول يلزم . 


(5) عبارة الآمدى التى سبقت قبل قليل هى : «٠‏ وإن كان الثانى فجملة العلل والمعلولات مسبوقة بالعدم 


ضرورة »؟ 3 


مه درء تعارض العمل والنقل 


الآزل او التصوتو و لقن متكا فق الأرل عام إنا أناشينا عا قد 
أزلى : أو ليس شىء منها قدبما أزليا . وهذا اللفظ محتمل » فإن أراد به 
أن واحداً من الحوادث اللمتعاقبة يكون قدنما أزليا » فهذا لا يقولونه » 
وإن أراد أن جنسها لم يزل يحدث شيئا بعد شىء » وأنه لا أول 
للجنس ٠‏ بل الجنس قديم أزلى » فهذا هو الذى يقولونه . وحينئذ فلا 
يلزم من ننى الأزلية عن واحد نفيهًا عن الجنس . 
وذلك أن معنى الأزل ليس هو شيئا له ابتداء محدود حتى يقال : 
هل حصل شىء منها فى ذلك اللمبدأ المحدود ؟ بل معنى الأزل هو معنى 
القدم ؛ ومعناه : مالا ابتداء لوجوده » ولايِْقَدّر الذهن غاية إلا كان 
قبل تلك الغاية » فإذا قال القائل : «هل وجد شىء من هذه 
الحوادث فى الأزل » كان معناه : هل منها قديم لا أول لوجوده لم يزل 
متحووا:؟ 
والمثبت لذلك إتما يقول : لم يزل الحنس موجودا شيئا بعد شىء » 
#ره؛ كا يقوله المسلمون / وجمهور الناس غيرهم فى الأبد » فيقولون : إنه لا 
يزال جنس الحوادث يحدث شيئا بعد شىء » فلو قال القائل : 
« الحوادث المنقضية لاتكون أبدية ولا تكون فما لا يزال ؛ لأنه إما أن 
يزخ كو امنيا ان الذيف ها أو لا وسو الكو و :ون الأية 4فان كان 
الأول فهو ممتنع ؛ لأن الأبدى لا يكون منقضيا ٠‏ بل لايزال موجودا » 
وإن كان الثانى فجملة المنقضيات ملحوقة بالعدم » وما كان ملحوقا 
بالعدم لم يكن أبديا ؛ لأن الأبدى هو مالا يلحقه العدم » كرا أن الأزلى 
مالا يسبقه العدم »كان الحواب عن قول هذا القائل بأن يُقال : الأبدى 


الجزء الثالك | 


هو جنس الحوادث المنقضية » لا واحد واحد منها . والحنس لا يلحقه 
. العدم وإن لحق آحاده » كا قال تعالى : ل إن هذا لَرزْقًا مَالَهُ مِن 
َمَادٍ 4 [ سورة ص : 4ه ] وقال تعالى : 2 كلها دَائُمِ # [ سورة الرعد : 
هم] فالدائم : هو الجنس . وكذلك الذى لا نفاد له هو الجنس » لا 
كل واحد من أعيان الرزق والمأكولات . 

اه الآمدى على نفسه سؤالا وأجاب عنهء» فقال2 : 
0 قولكم : إن لم يوجد شىء منها فى الأزل فلها أول وبداية ؛ فنقول : 
لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موجود9" فى الأزل 
أن تكرن الخيلة غير ازلة + فإنه لا يلزم من الحكم على الاحاد أن يكون 
حكما على الجملة : بل جاز أن يكون كل واحد من احاد الجملة غير 
أزلى » والجملة أزلية » بمعنى تعاقب آحادها9 إلى غير النهاية » . 

وقال فى الحواب عن هذا : « قلنا : إذا كان كل واحد من / 
الآحاد لا وجود له فى الأزل : وهو بعض الجملة ؛ فليس بعض من 
أبعاض الجملة يكون موجوداً فى الأزل » وإذا لم يكن شىء من 
الأبعاض موجودا فق. الأزل + 1 فالدملة غير موجودة فى. الأزل م () 
فإنه لا وجود للجملة دون وجود أنعاظها . 


0-2) بعد كلامه السابق بصفحات قليلة ق : أبكار الأفكار , حاء ص/7!ا6١ ( نسخة رقم‎ )١( 


ص4؟ (نسخة رقم 16088). 

(0) أيكار ( نسخة رقم 1464) : غير موجودة . 

(”) أبكار : معنى تعلقت أحادها . . 

(4) بعد كلامه السابق بصفحات فى : أبكار الأفكار, حلاء ص/118-157 - ص75 ( نسخة رقم 
#«50ل). 

(0) أبكار : فإذا . 

(7) مابين المعقوفتين ساقط من (ق)ء (م) . (ه)ء وزدته من نسختى «١‏ أبكارء ليتضح المعنى . 


نقول أخرى عن الآمدى . 


وا 


تعليق ابن تيمية . 


1 ورء تعارض العقل والنقل 


قلت : ولقائل أن يقول : قوله : «لا وجود للجملة دود وجود 
أنقاضها » أبعق به :وخر أنناينها نعها © او وجوه ابناضها ولو كاك 


متعاقبة ؟ 


أما الأول فلا يصح ؛ لأن مافرض متعاقباً لا يمكن أن تكون أبعاضه 


موجودة معه . وليس له وجود مجتمع فى زمن واحد . ححتى يكن 


اجماع أبعاضه معه . بل وجود أبعاضه - وهو متعاقب مع جملته - 

وإن عنى به وجود أبعاضها كينا كان » فيقال له : هذا صحيح » 
والمنتى إنما هو وجود شىء من أبعاضها فى الأزل » ولا يلزم من انتفاء 
كز لخدي اناميا فده 0 نل ركو رودا .اذا كات 
وجود الحملة موقوفاً على وجود أبعاضها فوجود أبعاض المتعاقب ممكن » 
وإن قال'" : «إن وجود الجنس المتعاقب الذى هو قديم أزلى أبدى 
موقرف عل كون الواحد نمق الحاده مدعا أزليا أو أبديا:» فهذا عل 
التزاع . 

ديد وف نواه مح عرو و انكل 
الحملة بما يحكم به على أفرادها(!» » وقد بين ©) هو وغيره فساد هذا 


(1) عند كلمة « أزليا » تبدأ المقابلة مع نسختى (ص) . (ط) كا ببنت فى مقدمة الكتاب » كا تبدأ المقابلة 
2-5 نسخة (ض)ء كا بينت فى مقدمة هذا الحزء (الثالث) . 

ص : فوجود أبعاضها المتعاقب وإن قال . 

(م) ص : من احادها . 

(4) م : على أفراده » وهو خطأ . 

(0) فى (ض) : يحب الحكم على الجملة بالجملة على . . وبعدها بياض ثم كتب : وقد بين. 


1١ الثالث‎ . ١ 


الجواب » فإنه إذا لم يكن بعض اللي ”© ولا كان :ذلك سلباً 
للازلية عق أفراد الجنس / » ونق الأزلية هو”" لحدوث ؛ فيصير 

معنى الكلام : إذا كان كل واحد من الأفراد أو الأبعاض المتعاقبة 
حادثاً وجب أن يكون الحنس المتعاقب حادثاً ) وقد عرف فساد هذا 
الكلام "ا 

وأبو الحسن الآمدى وغيره أدخلوا هذه المقدمة - ع منع العلل 
المتعاقبة - فى إثبات واجب الوجود » ولا حاجة بهم إليها » وهى مبنية 
على مقدمتين » إحداهما : أن العلة قد تتقدم المعلول » وقد ذكر هو فى 
كتابه المسمى ب « دقائق الحقائق » نقيض ماذكره هنا فى كتابه المسمى 
« أبكار الأفكار» وذكر فى إثبات واجب الوجود هذه الطريقة التى 
تقدمت حكايتها عنه » وقال فيها7 : إن كانت العلل والمعلولات غير 


متناهية » فاما أن تكون متعاقبة9 أو مَّعاً » لا جائز أن يقال بالأول ؛ : 


اذ قد بينا امتناع الافتراق بين العلة والمعلول فما تقدم » . 
والذى قاله فما تقدم هو أن العلة أو الفاعل لا يفتقر فى كونه علة 
لمعلوله » ولا كون المعلول معلولا » إلى سبق العدم » فإن ما كان 9) سّ 


. ساقطة من (ضض)‎ ٠ عيارة « بعض الحملة‎ )١( 

(5-5) ساقط من (ض). 

(؟) بعد عبارة : « وننى الأزلية هو» يوجد نقص واضطراب فى نسخة (ص) مع وجود بياض أحيانا . 
أما فى نسخة (ط) فيوجد بياض فى وسط هذه العبارات أحيانا » وتوجد كلات كتبت بخط آخر غير خط الناسخ 
الأصل » وني الامش أمام هذه العبارات كتب بخط الناسخ الأصلى : ٠‏ آخر ماوجد » . 

(4) الكلام التالى هو تلخيص لا ورد من قبل فى ص مه هه 

(ه) ط : فإما متعاقبة . 


(5) قء م : فأما ما كان. 


وذقة 


م/م 


أقوال الناس فى مقارنة 
المعلول لعلته الثانية . 


؟" درء تعارض العقل والتقل 


المعلولات الوجودية مسبوقا بالعدم : إما أن يكون وجوده بإيحاد العلة 
له فى حال وجوده » أو فى حال عدمه , لا جائز أن يكون ذلك له فى 
حال عدمه ؛ لامتناع اجّاع الوجود والعدم » فلم يبق إلا / أن يكون 
موجدا له فى حال وجوده » لا بمعتى أنه أوجده بعد وجوده » بل بمعنى 
أن ماقدر له من الوجود غير مستغن عن العلة » بل يستند إليها » ولولاها 
لماكان » وإذ ذاك فلا فرق بين أن يكون المعلول وجوده مسبوقا بالعدم » 
أو غير مسبوق بالعدم 2 . 

قلت : هذه الحجة هى حجة ابن سينا وأمثاله » على أن المعلول 
يكون مع العلة فى الزمان » وهى حجة فاسدة » وبتقدير صحتها لاتنفع 
الآمدى فى هذا المقام ؛ فإن الناس لهم فى مقارنة المعلول لعلته التامة 
والمفعول لفاعله 29 ثلاثة أقوال : 

قيل : يحب أن يقارن الأثر للمؤثر ولتأثيره » بحيث لايتأخر الأثر 0" 
عن التأثير فى الزمان » فلا يتعقبه ولا يتراخى عنه » وهذا قول هؤلاء . 
الدهرية » القائلين أن 9؛) العالم قديم عن موجب قديم » وقولهم أفسد | 
الأقوال الثلاثة » وأعظمها تناقضا » فإنه إذاكان الأثر0*» كذلك لزم أن 
لا يحدث ف العالم شىء ؛ فإن العلة التامة إذا كانت تستلزم مقارنة 
معلوها لها فى الزمان » وكان الرب علة تامة فى الأزل - لزم أن يقارنه 


)١(‏ كلمة « بالعدم» زيادة فى (م) © (ق). 

(5) صء ضء طاء ه : والمقعول لفاعليته . 

0 ص ء -ط : ولتأثيره يجب أن لا يتأثر الأثرء وهو نحريف . 
(9) م: إن. 

زف4 م: الأمر. 


الجزء الثالث را 


كل معلول . وكل ماسواه معلول له : إما بواسطة » وإما بغير واسطة » 
فيلزم أن لا يحدث فى العالم شىء . أن 

وأيضا » فا يحدث من الحوادث بعد ذلك يفتقر إلى علة تامة مقارنة 
له ؛ فيلزم تسلسل علل » أو تمام علل ومعلولات فى أن واحد. وهذا 
باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء . وإن قدر أن الرب لم يكن علة 
تامة فى / الأزل بطل قوهم . 

وقيل : بل يحب تراخى الأثر عن المؤثر التام » كما يقوله أكثر أهل 


الكلام » ويلزم من ذلك أن يصير المؤثر مؤثراً تاما » بعد أن لم يكن مؤثرا 


تاما » بدون سبب حادث , أو أن الحوادث تحدث بدون مؤثر تام » وأن 
الممكن يرجح وجوده عل عذمه بدون المرجح التام . 

وهذا قول كثير من أهل الكلام » منهم من يقول : القادر يرجح 
أحد المقدورين بلا مرجح . 

ومنهم من يقول : بل يرجح بالإرادة القديمة الأزلية . 

٠. 7 9 9‏ 5 ءًّ 

ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول 9 بل يرجح مع كون الرجحان اولى 
لامع وجوبه ء وهو قول محمود الخوارزمى من الأولين » وهو قول 
محمد بن الحيصم(١‏ الكرامى وغيره من الآخرين ؛ فإن الكرامية مع 
الأشعرية والكلابية يقولون : المرجح هو الإرادة القديمة الأزلية » 
ويقولون : إن الإرادة لا توجب المراد . لكن منهم(" من يقول : من 
شأن الإرادة أن ترجح بلا مزية للترجيح ( بل مع تساوى الأمرين كي 


. صاء ط : محمد بن اليضم‎ )١( 
. ص 2 ضص »2 طد. ه: لكنهم منهم 2 وهو تحريف‎ )١( 


وخا 


؟/عه 


للدا | درء تعارض العقل والنقل 


تقوله الاشعرية » ومنهم' من تقول + ترجح أولوية الترجيح » وهذا قول 
الكرامية (1) 

والقول الثالث : أن المؤثر التام يستلزم وجود أثره عقبه » لامعه فى 
الزمان » ولامتراخيا عنه7" . كما قال تعالى : 9 نما َوْلنَا لشىئْء إِذَا 
رج 26. معدا شورع مرك ل 
َرَدْنَاهُ أن نقول لَهُ كن فيكون # [سورة النحل : ]٠‏ وعلى هذا فيلزم 
حدوث كل ماسوى الرب ؛ لأنه مسبوق بوجود التأثيرء ليس زمنه زمن 
التأثير » والقادر المريد يستلزم / مع. وجود القدرة والإرادة وجود المقدور 
المراد » والقدرة والارادة حاصلان قبل المقدور المراد » ومع وجود 
المقدور المراد هما مستلزمان له » وهذا قول أكثر أهل الإثبات . 

وعلى هذا فيجب الفرق بين وجود العلة والفاعل والمؤثر عند وجود 
الأثر فى الزمان » فإن هذا لابد منه » وبين وجود العلة الى هى الفعل 
والتأثير فى الزمان » فإن هذا هو الذى يتعقبه المفعول المعلول » الذى هو 
الأثر . | 

ومن الناس من فرق بين تأثير القادر المحتار » وتأثير العلة الموجبة » 
فزعم أن الأول لايكون إلا مع تراخى الأثرء والثانى لا يكون إلا مع 
مقارنة الأثر للمؤثر . 


)١(‏ فى (ص)ء (ط) اختلاف كا يلى : « بلا مزية اللترجيح ٠‏ ومنهم من يقول : ترجح مع تساوى 
الأمرين , كيا تقوله الأشعرية » أو كونه الراجح » وهذا قول الكرامية » . 

(0) فى هامش (ه) أمام هذا الموضم كتب مايق : 

و وهذا هو الصواب »؛ وهذا يقال : طلّقَتُ المرأة فطلقت وعتقت العبد فعتق . فالعتق والطلاق عند وقت 
التطليق والاعتاق لا يقترن به ولا يتراخى عنه ». ووجدت أن هذه العبارات وردت فى الأصل بعد هذا 


الجزء الثالث ش 1 


وهذا أيضاً غلط ؛ فإن الأدلة الدالة 7" توجب التسوية لو قدر أنه 
يمكن أن يكون المؤثر غير قادر مختار ء فكيف إذا كان ذلك ممتنعا ؟ 

وكون المعلول والمفعول لايكون مفعولا معلولا إلا بعد عدمه هو من 
القضايا الضرورية التّى اتفق عليها عامة العقلاء من الأولين والآخرين » 
وكل هؤلاء يقولون : ما كان معلولا يمكن وجوده و يمكن عدمه لايكون 
إلا حادثاً مسبوقا بالعدم . 


وممن قال ذلك أرسطو وأتباعه » حتى ابن سينا وأمثاله صرحوا 
بذلك . لكن ابن سينا تناقض مع ذلك ء فزعم أن الفلك هو قديم 
ليث مع كونه ممكنا يقبل الوجود والعدم . وهذا مخالف للا صرح به 
هو(" » وصرح به أئمته وسائر العقلاء » وهو مما أنكره عليه ابن رشد 
الحفيد » وبيّن أن هذا مخالف / لما صرح به أرسظو وماك القلويقة 00 ٠‏ "ذه 
وأن هذا لم يقله أحد قبله . ظ 

وأرسطو لم يكن يقسم الوجود إلى واجب وممكن ٠‏ ولا يقول : إن 
الاول موجب بذاته للعالم » بل هذا قول ابن سينا وامثاله » وهو - وإن 
كان أقرب إلى الحق مع فساده وتناقضه - فليس هو قول سلفه » بل قول 
أرسطو وأتباعه : إن الأول إنما افتقر إليه الفلك لكونه يتحرك للتشبه به » 
لا لكون الأول علة فاعلة له . 

وحقيقة قول أرسطو وأتباعه : أن ما كان واجب الوجود فإنه©) 

. الدالة : ساقطة من (ض)‎ )١( 

(7) صء ط : لما صرح هو به. 


(؟) فى هامش (ه) كتب أمام هذا الموضع مايل : « حتى الفارابى أيضا وغيره فلم يتناقضوا كابن سينا » . 


(؟) ص ء ص22 ط: إنه . 
م درء تعارض العقل 5 


؟/ره 


يكون مفتقرا إلى غيره » فيكون 7" جسما مركبا حاملا للأعراض ٠‏ فإن 
الفلك عندهم واجب بذاته » وهو كذلك » كا قد بُسط كلامهم والرد 
عليهم فى غير هذا الموضع ٠‏ وبين ماوقع من الغلط فى نقل مذاههم » 
وان اتباعهم صاروا نحسنون2) مذاههم ٠‏ فنهم من يجعل الاول محدثا 
لخر كف الام وليس هذا قولهم » فإن الأول عندهم لاشعور له بحركة 
ولا إرادة 9" » وإما الفلك يتحرك عندهم ©) للتشبه به ؛ فهو يحركه 
كتحريك الإمام للمؤتم به © + أو المعشوق لعاشقه » لا تحريك الآمر 
لأموره » كنا يزعمه ابن رشد وغيره . 

ومنهم من يقول : بل هو علة مبدعة فاعلة للأفلاك » كما يقوله ابن 
سينا وأتباعه » وليس هذا أيضا قوهم . 

ولكن كثير"» من هؤلاء المتأخرين لايعرفون من مذاهب الفلاسفة 
إلا ماذكره ابن سينا » كأبى حامد الغزالى 9" والرازى والآمدى 
وغيرهم » ويذكرون / ماذكره ابن سينا من حججهء | ذكره 
الآمدى فى هذا الموضع » حيث قال : ١‏ إن العلة أو الفاعل لايفتقر فى 
كونه علة إلى سبق العدم ؛ لأن تأثير العلة فى المعلول إنما هو فى حال 
وجود المعلول » . 


. ض : ويكون‎ )١( 

(؟) ص ء ط : لاحسنون . 

) ص . ضء ط : بالحركة والإرادة . 

(4) عندهم : ساقطة من (ص) ؛ (ضي) » (ط). 
(©) به : ساقطة من (ص) »2 (ض) » (ط). 
(5) ص : كثيرا . 

0) الغزالى : زيادة فى (م) » (ق). 


فيقال لهم : ليس فى هذا مايدل على أن المعلول يجوز أن يكون قدب 
أزليا غير مسبوق بالعدم » بل قولكم : « وإذ ذاك فلا فرق بين أن يكون 
المعلول وجوده مسبوقا بالعدم » أو غير مسبوق » دعوى محردة . 

فتبين أن ماذكره الامدى وغيره0» من امتناع الافتراق بين العلة 
والمعلول فى الزمن » ووجوب مقارنتهما فى الزمن » من أضعف 
الحجج » بل ماذكره لايدل على جواز الاقتران » فضلا عن أن يدل على 
وجوب الاقتران 2 ٠‏ بل غاية ماذكره أن سبق العدم ليس بشرط فى 
إيحاد '"" العلة » ولا يلزم من كونه ليس بشرط وجوبٌ الاقتران » بل 
قد يقال يجواز الاقتران » وجواز التأخير. 

وحينئذ فلقائل أن يقول : هذا الذى ذكرته» وإن9» كان 
باطلا”" » كا قد بُسط فى غير هذا الموضع ٠‏ وبين فيه أن للناس فى 
هذا المقام ثلاثة أقوال : 


5 0 ). 5 
قيل :: حون أن يقازث الغلول: الفلة فى “الزمان 2 فقترن: الاثر 


)١(‏ وغيره : ساقطة من (ص) ء (ض) » (ط). 

(؟) ص : الاقتراق . 

) صصء ض : انحاد. وى (ط) كتبت فى الأصل : ١‏ اتحاد» ثم صوبت فى الحامش وكتب فوقها 
حرف (ظ). 

(؛) ضى : الذى ذكرته غايته وإن . . 

(0) فى هامش (ق) كتب المحقق : ٠‏ قوله : هذا الذى ذكرته . . الخ هكذا فى الأصل » وف العبارة 
نقص ٠١‏ فانظر أين الخبرء وحرر المقام من أصل آخر سلب » فإن الأصل الذى بيدنا حرف سقبم ء كتبه 
مصححه . وجميع النسخ متطابقة فى هذا الموضع ١‏ وهذا الكلام غير موجود فى (ه) . 

(ه-ه) : مابين النجمتين ساقط من (ض) ومكانه بياض بمقدار ستة سطور . 


8 دره تعارض العقل والنقل 


ع (0). 1 7 ١‏ 
بالمؤثر”'2 فى الزمان » كا يقوله ابن سينا ”2 ” ومتابعوه 


.ه20 بروقيل : بل " يحب تراخحى الأثر عن المؤثر وتأثيره!؟ » كا يقوله أكثر 
المتكلمين . 
”وقبل : بل الأثر يتغقب التأثير» ولا يكون معه فى الزمان” » 
ولايكون متراخيا عنه » وهذا هو الصواب » كا قال تعالى # إنَّمَا قَولا 
ع إِذَا أَرَدَْاةٌ أن 0 لَهُ كن فَكون 2 [سورة النحل : ]1٠‏ وهذا 
يقال : طلقت المرأة فطلقت + وأعتقت العبد فعتق » فالعتق والطلاق 
عقب التطليق والإعتاق ع لا يقترن به0© ولا يتأخر عنه . 


وس ااء 


وبيّن أن من قال باقتران الأثر بالمؤثر ىا يقوله هؤلاء المتفلسفة ‏ 
فإن ذلك يستلزم أن لايكون لشىء من الحوادث فاعل » ويستلزم أن لا 
يحدث شىء فى العالم » ومن قال بالتراخحى فقوله يستلزم أن المؤثر التام لا 
يستلزم الأثر » بل يحدث الحادث بلا سبب حادث » وهذا مبسوط ى 
غير هذا الموضع . ش 

والمقصود هنا أن هذا الجواب الذى ذكره هو مأخوذ من كلام ابن 


سينا »6 وهو مء فسادةٌ غايُه أن المعلول يجوز أن يقارن وجوده وجود 

)١(‏ ط : كثبوت الأثر بالمؤثرء ص : لثبوت الأثر بالمؤثر. 

(؟) بعد كلمة ابن سينا بياض بعقدار كلمتين فى (ص) » (ط) وكتب أمام هذا الموضع فى هامش (ط) 
مايل : 

و هذا البياض منقول من خط شيخ الإسلام المصنف رحمه الله على هامش الأصل » وقد ذهب بعض 
الخط فتركته بياضا » والله المسثول أن بيسر إتمامه بفضله ومنه » . 

(5-5): سقط من (ص) » (ط) ومكانه بياض فيه) . 

9) م: وتأثره . 

(0-5) سقط من (ص)ء (ط) ومكانه بياض لا توجد فيه إلا عبارة : لايكون . 

(0) عبارة : « لايقترن به و» : ساقطة من (ص) ء (ط) ومكانها بياض . 


قله فين ايكون ونا بالعدم مع وجود العلة : وليس فى هذا 
ان أنة متنع تك وتقودع عن ووو لفل 

والأقسام الممكنة ثلاثة : إما أن يقال بوجوب المقارنة » أو بوجوب 
التاعز ع أو تيوق اعونت دون ع كندل الع شو معن للق 
ولو دل فإنما يدل على جواز الاقتران » لا على وجوبه » وأنت فها ذكرته 
ماله عرزت ج410" المعلوك + فاك منافاة رو الامرية: 

وذلك اناعية "كرف انزلا كا اتن المطلول الذي هو 
المصنوع المفعول - إما أن أن تكون '"' تأثيراته قديمة كواجب الوجود . 
وذلك لابنق أن يكون التأثير به هو الاحداث ؛ فإن فاعل هذه 
الحادثات 7 تأثيره فيها فى حال الوجود مع كونها محدثة » فليس كون 
التأثير فيها فى حال وجودها مما ين أنه لابد 0 أن تكون محدثة . 

وقولك 29 : « إذا كان التأثير فيها فى حال وجودها فلا فرق بين أن 
يكون وجودها مسبوقا بالعدم » أو غير مسبوق » دعوى محردة ؛ لاستواء 
الحالين . والعقلاء يعلمون - بضرورة عقلهم -- أن المبدع الفاعل لا يعقل 
أن يبدع القديم الأزلى الذى لم يزل موجودا ؛ وإنما يعقل إبداع ما لم 


(1) صء ضء ط : تأخير. 

(م-ه): مابين النجمتين ساقط من (ض) ومكانه بياض عقدار ستة سطور . 
0) طدق. ْ 

20 صء ط : يكون. 

(4) ق : فإن فاعل هذه المحدئات ؛ ص ء ط : فإن فاعل المحدثات . 

(5) عبارة و مما ينى أنه لابد» ساقطة من (ص) » (ط) ومكانها بياض . 
(7) صء ط : وكذلك » وهو نحريف . 


*وه 


زوه 


7 درء تعارض العقل والنقل 


يكن ثم كان ء» بل العقلاء متفقون على أن لمك 17 النف مكق 
وجرده ويمكن عدمه لا يكون إلا حادثاً”'' بعد عدمه » ولا يكون قدب 
لين 6( 0 

وهذا مما اتفق عليه الفلاسفة مع سائر العقلاء » وقد صرّح به أرسطو 
وحمي أتباعه » حتى ابن سينا وأتباعه » ولكن ابن سينا وأتباعه 
تناقضوا ؛ فادعوا فى موضع آخر أن الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه 
قد يكون قدب أزليا » ومَنْ قبله من الفلاسفة - حتى الفارابى - لم يدعوا 
ذلك ؛ ولا تناقضوا . وقد حكينا / أقوالهم فى غير هذا الموضع . 

وأما المقدمة الثانية التى بَنَوْا عليها امتناع العلل المتعاقبة » فهى مبنية 
على امتناع حوادث لا أول لها » والمتفلسف لا يقول بذلك » فلم يمكنهم 
ان يجحعلوها مقدمة فى إثبات واجب الوجود . 

والتحقيق أنه لايحتاج إليها » بل ولا يحتاج فى إثبات واجب الوجود 
إلى هذه الطريقة » كا قد بيّنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 

وهؤلاء نجدهم - مع كثرة كلامهم فى النظريات والعقليات » 
وتعظيمهم للعلم الإلهى الذى هو سيد العلوم وأعلاها » وأشرفها 
وأسناها - لا يحققون ماهو المقصود منه » بل لايحققون ماهو المعلوم 
لجاهير الخلائق » وإن أثبتوه طوّلوا فيه الطريق مع إمكان تقصيرها » بل 


قدا“ يورثون الناس_شكا فها هو معلوم لهم بالفطرة الضرورية . 
)١(‏ ص ء ط : بل العقلاء يعلمون أن الممكن . 
(7) عبارة « إلا حادثا» ساقطة من (ص) ء (ط). 
() بعد كلمة ٠‏ أزليا » توجد إشارة إلى هامش (ط) حيث كتب : ١‏ لعله : موجودا إلا بعد عدمه » : 
والظاهر أن الناسخ أخطأ فى مكان الإشارة . 
(4) قد : ساقطة من (ص)؛ (ضص)ء (ط). 


والرسل صلوات الله عليهم وسلامه بعثوا بتكيل الفطرة وتقريرها » 
لا بإفسادها وتغييرها . قال تعالى : ف فأقه وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيا فطرة 


2 


الله الَتى فَطْرٌ الئاس عَلَيْهَا ل تبْديلَ للق الله ذَلِكَ الدين الف 0 
اناس لا يَعلَمُونَ ٠‏ مُنبيين إِلنْه واتقُوهُ وَأقِيمُوا الصَّلاَةَ ولا تَكُونُوا من 
المشركين + مِن الذبن رفوا دبتهم وكانوا غِيَمًا كله حرس يما لَدَئهم 


> بيودا مس 


فرحون 4 [سورة الروم : -٠‏ ©”#]. 


وفى الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يُهودانه 
ويْنصّرَانه / ويُمجّسانه » كا تننج الييمة بهيمة جَمْعَاء ؛ هل تُحِسُون #اده 
فيها من جدعاء ؟ » ثم قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم ظ فطرة الله التى 
فطر الناس عليها:. قالوا : يارسول الله » أرأيت من بموت من أطفال 
المشركين وهو صغير؟ فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين)"٠‏ 


)١(‏ جاء هذا الحديث من رواية ألى هريرة رضى الله عنه من وجوه عدة وبألفاظ متقاربة بعضها مطول 
وبعضها الآخر مختصرء فى : البخارى 94/7 - 40 (كتاب الجنائرء باب إذا أسلم الصبى) » ٠٠١/9‏ 
(كتاب الجنائز » باب ماقيل فى أولاد المشركين ) ١١4/5 ٠‏ (كتاب التفسير » سورة الروم ) ٠‏ 177/8 ( كتاب 
القدر » باب الله أعلم بما كانوا عاملين) ؛ مسلم 04-81/8 (كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة ) ؛ سنن أبى داود 508-815/4 (كتاب السنة » باب فى ذرارى المشركين ) ؟ الترمذى ( بشرح ابن 
العربى ) "١0-707/8‏ (كتاب القدرء باب كل مولود . . الخ ) وانظر شرح ابن العربى 8/4.م-5." ؛ 
المسند ( ط. المعارف ) ؟958/11-./9ا ررقم الالا)ء 185-181/1١‏ (الأرقام 0/465-م49/), 
1١-4‏ (رقم 94”/) , ٠٠١/‏ ( رقم 17ى/ل) ؛ الموطأ (ط. قؤاد عبد الباق ) 741/١‏ ؛ صحيح ابن 
حبان 595-7915/١‏ ( الأرقام 10-4) . 00/1١‏ ( رقم 1# ) - وانظر تعليقات الححقق ؛ ترتيب مسند 
الطيالسى 70/7 ( وهو فى مسند الطيالسى رقم 7884 . 7477 ) . وروى أحمد الحديث عن جابر بن عبد 
الله فى المسند (ط. الحلى ) 07/7 . وانظر أيضا ماذكرته عن هذا الحديث وعن ألفاظه فى تعليق على منباج 
السنة 378/9 . 


ف ؛ درء تعارض العمل والنقل 


وق صحيح مسلم عن عياض بن حار ''' رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : «يقول الله تعالى : إلى خلقت. عبادى 
حنفاء : فاجتالتهم الشياطين ؛ وحرّمت عليهم ما أحللت لم » وأمرئهم 
أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا »9 . 

فالاقرار بالخالق سبحانه وتعالى » والاعتراف بوجود موجود واجب 
الوجود قديم أزلى » كا أنه مركوز فى الفطرة مستقر فى القلوب ) 
وام تدرا كانه مد بم لح هق توش ينا وا بزعرلاه عاب )ا 
يذكرونه ”" من الطرق : إما أن يكون فيه خلل » وإما أن يكون طويلا 
كثير التعب . والغالب عليهم الأول . 


إبات الرازى للصائع 0 فالرازى أثبت الصانع يخمسة مسالك7؟») . وهى كلها مبنية على 


الأول 


الأول : الاستدلال بحدوث الذوات [كالاستدلال بحدوث 
الأجسام المبنى على حدوث الأعراض كالحركة والسكون » وامتناع مالا 


)١(‏ مء قء ض : عياض بن حاد ؛ ط : عياض بن جمار. 

(؟) الحديث عن عياض بن حار المجاشعى رضى الله عنه أى : مسلم 948-1919410//4١؟‏ (كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات الى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار) وأوله : أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ذات يوم ى خطبته : ألا إن ربى أمرنى أن أعلمكم ماجهلم ..وإنى خلقت عبادى حنفاء 
كلهم . وإنبم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرّمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم 
أنزل به سلطانا . والحديث مع اختلاف فى اللفظ فى المسند (ط . الحلبى) 757/4 . 

5) قء م : مايذكرون . 

(5) وهذا فى كتابه « نهاية العقول فى دراية الأصول » ومنه نسختان خخطيتان فى دار الكتب الأولى رقم 
4 والثانية طلعت علم الكلام رقم 058 . 1 

(©) انظر المسلك الأول فى : نباية العقول ح ١‏ . ظه8-ظ"4 ( نسخة دار الكتب رقم 1/48) - ص 
5م-ص44 (نسخة طلعت رقم 858). 


نباية له - وهذا طريق المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية كأنى 
المعالى - ١7]‏ ء بناء على أن أجسام العالم محدثة » وكل محدّث فله 
محدث . 

أما المقدمة الأولى فد تبي نكلامهم فيها » ومناقضة بعضهم بعضا ) 
اع التزموا لأجلها : إما جَحْدَ صفات الله وأفعاله القائمة به » وإما 
جحد بعض ذلك » وأنهم اشترطوا فى خلق الله تعالى للعالم مايناى!") 
خلق العالم » فسلطوا عليهم أهل الملل والفلاسفة جميعا . 

/وأما الثانية فهى أظهر وأعرف وأبْدَه فى العقول من أن تحتاج إلى 
بيان » فبنوها على أن كل محدث فهو ممكن الوجود » وأن الممكن 
يحتاج فى وجوده إلى مؤثر موجودء» وكل من هاتين المقدمتين 
صحيحة فى نفسها : مع أن القول بافتقار المحدث إلى المحرث أَبيّن 
وأظهر فى العقل من القول بافتقار الممكن إلى المؤثر الموجود ؛ فبتقدير 
بيانهم للمقدمئيْن يكونون قد طولوا وداروا بالعقول دورة تُبعِد على 
العقول معرفة الله تعالى والاقرار بثبوته » وقد يحصل لما فى تلك الدورة 
من الآفات مايقطعها عن المقصود ؛ فكانوا كا قيل لبعض الناس : أين 
أذنك ؟ فرفع يده وأدارها على رأسه » ومدها وتمَطّى » وقال : هذه 
أذ » وكان يمكنه أن يشير إليها بالطريق المستقهم القريب » ويقول : 
هذه أذنى . وهو ىا قيل : 

أقام يُعمل أياماً رويته وشيّه الماء بعد الجهد بالماء 


. مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ » وأثبته' عن (ه)‎ )١( 
. (؟) ص ء ط : ماناق‎ 


#إبام 


"مه 


الثاني . 


تعليق ابن تيمية . 


5“ درء تعارض العفل والنقّل 


وهو نظير مايذكر عن يعقوب بن إسحاق الكندى فما حكاه عنه 
السيراق من قوله0) : هذا من باب فقّد عدم الوجود : وفّد عدم 
الوجود هو الوجود'! » فكيف وقد ذكروا”" فى افتقار الممكن إلى 
الواجب بنفسه مع ظهوره وبيانه » ىا قد بيناه فى غير هذا الموضع : 
ماهو نقيض 27 المقصود : من التعلم ) والبيان >. وتحرير الأدلة 
والبراهين . وقد تكلمنا على تقرير مايتعلق بهذا المقام فى غير / هذا 
الموضع . 

قال الرازى” : ١‏ المسلك الثانى : الاستدلال بإمكان الأجسام 
على وجود الصانع سبحانه وتعالى 20 » وهو" عمدة الفلاسفة . 
قالوا :. الأجسام ممكنة » وكل ممكن فلابد له من مؤثر. أما بيان كونها 
نمكنة + فالظريق المذكورة © فى مسألة :الوروك 299 © بوآما بيان: أن 
الممكن 1١‏ لايد له من .مؤثر فبالطريق” المدكورة. ه00 

قلت : وهذه الطريقة هى طريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة . 


. صء ضاء ط : وكاحكاه السيراق عن يعقوب بن إسحاق الكندى أنه قال‎ )١( 
اشترك الكندى فى مناظرة السيرافى . انظر صون المنطق للسيوطى١/ 44؟‎ )( 

0) ض : وقد ذكر. 

(4) ص ء ط : يعض . 

(0) فى كتابه « نهاية العقول » ح ١‏ ء ظ 48 ( نسخة رقم 7/44 ) -- ص44 ( نسخة طلعت رقم 858 ) . 
(5) سبحانه وتعالى : ليست ق «نباية العقول ». وق ص . ضن . طاء ه : سيحانه . 
0) ى. مء صراء طاء ها: وهى . 

(8) نهاية العقول ( نسخة طلعت رقم 858 ) : المذكور . 

(4) نباية العقول : المذكورة ( المذكور ) فى المسلك الثانى من مسألة الحدوث . 

. تباية العقول : وأما بيان كونها أن الممكن‎ )٠١( 

)1١(‏ نباية العقول : فبالطريق المذكور فى الطريقة الأولى من هذه المسألة 


الجزء الثالث ش ص 


وليست طريقة أرسطو والقدماء من الفلاسفة . وابن سينا كان يعجب 
بهذه الطريقة ويقول : إنه أثبت واجب الوجود من نفس الوجود )١7‏ 
من غير احتياج إلى الاستدلال بالحركة . كا فعل أسلافه الفلاسفة . ولا 
ريب أن طريقته تثبت وجودا واجبا : لكن لم تثبت 27 أنه مغاير 
للأفلاك إلا ببيان إمكان الأجسام » كا ذكره الرازى عنهم . وإمكان 
الأجسام هو مبنى على توحيدهم المبنى على ننى صفات الله تعالى » كأ 
تقدم التنبيه عليه . وهو من أفسد الكلام » كا قد بين ذلك فى غير 
موضع . 

ومن طريقهم دخل القائلون بوحدة الوجود وغيرهم من أهل الالحاد 
القائلين بالحلول والاتحاد » كصاحب ١‏ الفصوص » وأمثاله الذين حقيقة 
قولحم : تعطيل الصانع بالكلية » والقول بقول الدهرية الطبيعية دون 
الإلهية . 

قال” : «المسلك الثالث : الاستدلال بإمكان الصفات على / 
وجود لماح ؛ سواء كانت الأجسام وافنة وقدعة 8 أو فكة 
وحادثة (؛ ل" 

قال”” : ١‏ وتقريره أن يقال0© : اختصاص كل جسم بما له من 


)١(‏ صلاء ط : الموجود. 

زفة6 ق2 :- لكن لت 

زفة 0 السابق مباشرة ىق : نهاية العقول . جا . ظاة ص44 ( نسخة رقم 448/ا) - 
س 442-944 ( نسخة طلعت رقم 9568). 

(5) نهاية العقول : سواء كانت الأجسام واجبة أو ممكنة قديمة أو حادثة » ه : سواء أكانت اسم 
واجبة قدية أم مكة وحادثة . 

(©) بعد كلامه السابق مباشرة ؛ حصلاء ص54 - ص 44و-ظ1ة ( نسخة طلعت ). 

(5) نهاية العقول : أن نقول . 


النالث 


وا 


تعليق ابن تيمية . 


6 درء تعارض العقل والنقل 


الصفات : 1 ةابكرن سيه رلاكر عالا + أولما 
يكون محلا لها('2 . أو لا لا يكون حالا فيها ولا محلا لها . وهذا القسم 
الأخيوه بإذا اد روكرن ضقن ىعسي قاد ارلا جا ولانعبواناة 
وتبطل كل هذه الأقسام سوى القَسم الأخير بما مر تقريره فى إثبات 
المسلك الأول فى. مسألة حدوث العالم9© » . 

قلت : وهذا هو القول بتَائل الأجسام وأن تخصيص بعضها بالصفات 


دون بعض يفتقر إلى خصص »ء والقول بتَاثل الأجسام فى غاية الفساد » 


والرازى نفسه قد بيّن بطلان ذلك فى غير موضع . وهذا الذى 2 أحال 
عليه ليس فيه إلا أن الجسم لايكون اختصاصه بالحيّر واجبا » بل جائزا . 
وبتقدير ثبوت هذا فى التحيز لايلزم مثله فى سائر الصفات . 

وما ذكره من الدليل لايصح ؛ وذلك أنه قال !*؟ : ١‏ اختصاصه 
بذلك إن كان واجبا0© : فإما أن يكون الوجوب 29 لنفس 


. تباية العقول : للها‎ )١( 

(؟) كتب فى هامش (ط) مايلى : الجسم هو المركب » والجسمانى هو الداخل فى الجسم ؛ . 

(') نهاية العقول : الأخير وتمام تقريره فى أثناء ( نسخة طلعت : فى إثيات) المسلك الأول فى مسألة 
الحدوث . والله أعلم . 

(4) ص ء ط : وهذا هو الذى ؛ ضيى : وهو الذى . 

ره) فى : تباية العقول » حجاء ظمم- ص4" ( نسخة رقم 1/448  )‏ 88 ص14 ( نسخة طلعت 
رقم 6 ) ووجد سقط فق هذا النص وكتب الكلام الساقط فى غير موضعه » وقد أشارت النسخة الأولى إلى 
ذلك . 

(5) كلام الرازى السابق يوضح مايل ولذلك سأنقل نص كلامه حتّى هذا الموضع : « بيان أن الأكوان 
حادثة أن كل كون يصح عليه العدم أن كل متحيز اختص بحيز » فإما أن يكون اختصاصه بذلك الحيز واجباً أو 
جائراً » فإن كان واجيا. . » 

00 نهاية العقول : ذلك الوجوب . 


الجزء الثالث نف 


الحسمية » أو لأمر عرض 2١‏ للجسمية » أو لأمر الجسمية عرضت 
و01 لامر قوها وق ذا معز لن ععر ‏ اأكي اوزالا ولا بوي 
اشتراك الأجسام فى تلك الصفة © » وإن كان لعارض : فإما أن 
يكون ممتنع الزوال » وهو اللازم » أو ممكن الزوال » وهو العارض » 
فإن العرضى فى اصطلاحهم أعم من العارض 7 / ؛ فإن كان ممتنع 
الزوال : فإن كان الامتناع لنفس الجسمية عاد الإشكال الأول ”© 
وإن كان لغيرها أفضى إلى التسلسل 7" . وإن كان لمعروض الحسمية لم 
يصح "© ؛ لأن المعقول من الحسمية الذهاب ''! فى الجهات » فلو 


كان فى محل لكان ذلك امحل يحب أن يكون ذاهبا فى الجهات”"" , 
فيكون محل الحسمية جسها'"©؛ لأنه إن لم يكن ذاهبا فى الجهات لم 
(1) نباية العقول : عارض . قم 
)١(‏ لجاية العقول : أو لأمر الجسمية عارضة له . ق . م: أو لأمى عرضت .له الحسمية . 
(07) نباية العقول : غير عارض للجسمية ولا الجسمية عارضة له . 
(4) نهاية العقول : فإن كان لنفس الجسمية وجب اشتراك الأجسام كلها فى وجوب الحصول فى ذلك 
الحيز لاشتراكها بأسرها ى الجسمية ولوجوب اشتراك المعائلات فى جميع اللوازم . 
(0) نباية العقول : وإن كان لأمر عارض للجسمية فذلك العارض إما أن يكون ممتنع الزوال أو ممكن 
الزوال . 
(7) نباية العقول : فإن كان ممتنع الزوال فإما أن يكون ذلك الامتناع لنفس الجسمية فيعود اللازم 
المذكور . 
(7) نباية العقول : أو لغيرها فيكون الكلام فيه كالكلام فى الأول فيفضى إما إلى التسلسل أو إلى محال 
المذكور . وإن كان ممكن الزوال فهو المقصود . 
(م) نباية العقول : وإن كان لمعروض الحسمية - وهو القسم الثالث المذكور ىق هذه الدلالة - فنقول : 
ذلك محال . 
(ة) نباية العقول : الامتداد . 
(١١)ناية‏ العمول : فلوكان ذلك حالا فى محل . لكان ذلك انحل إما أن يكون له ذهاب فى الجهات أو لا 
يكون . 
)١١(‏ ساية العقول : فإن كان الأول كان محل الجسمية جسما . 


0.00 


#/دد 
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يكن له اختصاص با حيز » فلا يعقل حصول الحسم المختص بالحيز فى 
محل غير مختص با حيز » وإذا كان محله ذاهبا فى الجهات كان جسما ) 
وحينئذ فالقول فى اختصاصه بذلك الحال فيه كالقول فى الحيز لا بجوز 
أن يكون للجسمية أو لوازمها » بل لأمر") عارض ممكن الزوال ؛ 
فيكون ذلك الحيز ممكن الزوال » وهو المقصود ,9) . 

قلت : ولقائل أن يقول : هذا الدليل مينى على تمائل"؟ا 
الأجسام . وأكثر العقلاء على خلافه » وقد قرر الرازى فى موضع آخر 
أنها مختلفة لا متاثلة . وهو مبنى أيضا على الكلام فى الصورة والمادة ) 
رقو ذلك عالبسن هذا موضع :بسط الكلام فيه > لك :بين فاده بييان 
موضع المنع فى مقدماته . 

قوله : « إن كان الامتناع لغير الحسمية أفضى إلى التسلسل » ممنوع ؛ 
فإن الأجسام إذا كانت مشتركة فى مسمَّى الحسمية » وقد اختص 
بعضها عن بعض بصفات أخرى » لم يحب فى ذلك التسلسل » كما فى ٠‏ 
سائرة الأعون “القع مله فى شن وتفتزق ش84" المقادير 
والحيوانات إذا اشتركت قى مسمى القدر والحيوانية » واختص بعضها 
عن بعض بشىء آخر لازم له ؛ لم يلزم التسلسل » سواء قيل بتائل 
الاجسام او اختلافها » فإنه إن قيل باختلافها كانت ذات كل واحد 
موصوفة بصفات لازمة لما لاتوجد فى الآخرء كسائر الحقائق امحختلفة » 


وإن قيل بتائلها كتائل أفراد النوع » فالموجب لوجود كل فرد من تلك 


. ط : بل الأمرء وهو تحريف‎ )١( 
. العبارات الأخيرة مختلفة عما فى نباية العقول وإن اتفقت فى العنى تقريبا‎ )1( 
. ط: على تمام ع وهو نحريف‎ )5 


الأفراد هو الموجب لصفاته اللازمة له : لا تفتقر 29 صفاته اللازمة له إلى 
موجب غير الموجب لذاته » وقد بُسط هذا فى غير هذا الموضع ٠‏ وبين 
فيه فساد مايقوله المنطقيون : من أن اختلاف أفراد النوع إنما هو بسبب 
المادة القابلة ع ونحو ذلك ؛ فإنهم بنوه على أن للحقيقة الموجودة فى 
الخارج سبباً") غير سبب وجودها .» وهذا غلط لا يستريب فيه مَنْ 
فهمه » مع أنه لاحاجة بنا هنا إلى هذا » بل نقول : محرد اشتراك 
لاتق فى كون 5 ميا عضن أو متصنا أوتموضيوفا او هقدو أو-غير 
ذلك » لا يمنع اختصاص أحدهما بصفات لازمة له » وليس إذا احتاج 
اختصاصه با حير إلى سبب غير الحسمية المشتركة يلزم أن يكون ذلك 
الخصص له مخصص اخر ء بل المشاهد خلاف ذلك ؛ فإن اختصاص 
الأجسام المشهودة بأحيازها ليس للجسمية المشتركة » بل لأمر يخصها » 
هومن لوازمها » بمعنى أن المقتضى لذاتها هو المقتضى / لذلك اللازم . 
وأنضنا ٠‏ فقوله : « إن كان الامتناع لمعروض الحسمية فهو محال ) 
ممنوع . 
وقوله : ١‏ لأن المعقول من الحسمية الامتدادٌ فى الجهات ففحله لابد 
أن :يكون لة“ذهاب ف الدهات: 
يقال له: محل الامتداد فى الجهات هو الممتد فى الجهات » كا أن 
حل التحيز هو المتحيز”"" » ومحل الطول والعرض والعمق هو الطويل 
)١(‏ صصء ط : لايفتظر. 


(0) ط : على أن الحقيقة الموجودة فى الخارج سبب ‏ 
(9) ص ء ض . ط : محل المتحيز هو المتحيزء وهو نحريف . 


> /# 


يذل 
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العريض العميق » ومحل المقدار هو المقدر » وكذلك محل الحياة والعلم 
والقدرة هو الحى العلم القدير» وكذلك محل السواد والبياض هو 
الأسود والأبيض . وهذا فى كل مايوصف بصفة ؛. فحل الصفة هو 
الموصوف » وهكذا جميع مسميات المصادر وغيرها من الأعراض محلها 
الأعيان القائمة بنفسها ؛ فإذا كانت الحسمية هى الامتداد فى الجهات 
التى هى الطول والعرض والعمق مثلا » كان محلها هو الشىء الممتد فى 
الجهات الذى هو الطويل العريض [ العميق ]27 وحيتئذ ففحلها له 
اختصاص (" بالحيز » ويكون ذلك المعروض للجسمية الذى هو محل ها 
الممتد فى الحهات هو المقتضى لاختصاصه بما اختص به من الصفات 
اللازمة » وهو مستلزم لذلك » كا هو مستازم للامتداد فى الجهات ؛ 
فجنس الحسم7"© مستلزم لجنس الامتداد »ء وجنس الأعراض 
والصفات ؛ فا جسم المعين (؟» هو مستلزم للامتداد المعين فى الحهات 
المعينة » ومستلزم للصفات المعينة التى يقال : إنها / لازمة له » حتى إنه 
متى قدر عدم تلك اللوازم فقد تبطل حقيقته ؛ فالموجب لها هو الموجب 
تيف مزهنا نتطرة فى كل مايق ةرمق الرقيوفاك التعازةالصفاعانة 
كا حيوانية والناطقية للانسان » وكذلك الاغتذاء والغو للحيوان والنبات 
مثلا » فإن كون النبات نامياً متخذيا”» هو صفة لازمة له » لا لعموم 
كونه جسما ». ولا لسبب غير حقيقته التى يختص بها » بل حقيقته مستلزمة 
(؟) ص ء ط : فحلها الاختصاص . 
() صلء ط : قحيز الجسم ؛ ها : قجنس الجنس . 


(4) ه : فالجنس المعين . 
(6) ص » ص2 طءهه: مغتذيا . 


الجزء الثالث 1م 


لغوه واغتذائه » وهذه الصفات أقرت ان أن تكون داخلة ى حقيقته 
من كونه ممتدا فى الجهات » وان كان ذلك أيضا لازما له ؛ فإنا نعلم أن 
النار والثلج والتراب واخبز والإنسان والشمس والفلك وغير ذلك كلها 
مشتركة فى أنها متحيزة ممتدة فى الجهات ٠‏ كا أنها. مشتركة فى أنها 
موصوفة بصفات قائمة بها » وى أنها حاملة لتلك الصفات » ومابه 
افترقت وامتاز بعضها عن بعض أعظم ثمافيه اشتركت » فالصفات 
الفارقة بينها الموجبة لاختلافها ومبايئة 7 بعضها لبعض أعظم ما يوجب 
تشابهها ومناسبة7© بعضها لبعض ؛ فن يقول بتاثل الجواهر والأجسام 
يقول : ان الحقيقة هى ما اشتركت فيه من التحيزية والمقدارية 
اهيا ١‏ الحابد شاف عرد ا الى سبي عقن لاض 


ومن يقول باختلافها يقول : بل المقدارية للجسم والتحيزية 
للمتحيز» كالموصوفية / للموصوف » واللونية للملون » والعرضية 
للعرض ٠‏ والقيام بالنفس للقائمات بأنفسها » ونحو ذلك » ومعلوم أن 
الموجودَيّن إذا اشتركا فى أن هذا قائم بنفسه” وهذا قائم بنفسة© : لم 
يكن أحدهها مثلاً للآخرء وإذا اشتركا فى أن هذا لون وهذا لون ء 
وهذا طعم وهذا طعم . وهذا عرض وهذا عرض : لم يكن أحدهما مثلا 
للآخرء وإذا اشتركا فى أن هذا موصوف وهذا موصوف : لم يكن 
أحدهما مثلا للآخرء وإذا اشتركا فى أن هذا مقداراً هذا مقداراً , 

(؟) ه : وتناسبها . 

(1) عند كلمة : ٠‏ وتوابعها » تبدأ القطعة الأولى من مخطوطة دمشق - ش . وسأقابل الكلام التالى عليها 
بإذن الله . 


(4:-5): ساقط من (ش). 
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و 


الرابع : 


رمد 


وهذا غير بويكانا وهدا حيرا ومكانا: كان أو أن انوك هذا 
مائلها ؛ لأن الصفة(» للموصوف أدخل فى حقيقته من القدر 
للمقدر . والمكان للمتمكن » والحيز للمتحيزء فإذا كان اشتراكها فا 
هو أدخل فى الحقيقة لا يوجب القائل , فاشتراكها فما هو دونه فى ذلك 
أولى بعدم القائل . والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا 
الموضع . ٠‏ 

والمقصود هنا : التنبيه على محامع ما أثيتوا به الصانع . 

قال الرازى (") : « المسلك الرايع : الاستدلال بحدوث الصفات 
والأعراض على وجود الصانع تعالمى » مثل صيرورة 2 النطفة المتشابهة 
الأجراء إنسانا + فإذا كانت تللق التركيات أغراض] بخاد 0 اليك عي 
قادر عليها » فلابد من فاعل آخر: ثم من ادّعى العلم بأن حاجة 
المحدّث ”*؛! إلى الفاعل ضرورى ادعى الضرورة هنا » ومن استدل على 
ذلك بالإمكان / أو بالقياس على حدوث الذوات  »‏ فكذلك يقول 


أقا ون عننوية لفاك ا 


قال : «والفرق بين الاستدلال بإمكان الصفات » وبين 


. ضصء ه : وأن الصفة ؛ ش : فإن الصفة‎ )١( 

(؟) فل : نهاية العقول » حا » ص44 ( نسخة رقم 1/44)- ظ44 ( نسخة طلعت رقم 858) . 

(؟) نهاية العقول : على وجود الصانع ٠‏ ولنفرض الكلام فى أعراض لابقدر عليها البشر مثل صيرورة . 

(5) نجاية العقول : ثم إن من ادعى أن العلم بحاجة المحدث . 

)0( مبابة العقول : الضرورة هاهنا » ومن بنى ذلك إما على الإمكان أو على القياس فى حدوث الذوات 
فكذلك يفعل أيضا فى حدوث الصفات ؛ ش : فكذلك أيضا يقول فى حدوث الصفات . 


(1) بعد كلامه السايق هباشرة . 


الجزء الثالث زلد 


الاستدلال بحدوئها أن الأول١2‏ يقتضى أن لايكون الفاعل جسما ؛ 
والثابلى لايقتضى ذلك » . 

قلت : هذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة فى القران , 
وهى التى جاءت بها الرسل ». وكان عليها سلف الأمة وأتمها وجاهير 
العقلاء من الآدميين » فإن الله سبحانه يذكر فى آياته مايحدثه فى العالم 
من السحاب ولمطر والنبات والحيوان » وغير ذلك من الحوادث » 
ويذكر فى آياته خلق السمؤات والأرض » واخختلاف الليل © والنهار ؛ 
ونحو ذلك » لكن القائلون باثبات الجوهر الفرد من المعتزلة ومن وافقّهم 
من الأشعرية وغيرهم يسمُّون هذا استدلالاً بحدوث الصفات ٠‏ بناة على 
أن هذه الحوادث المشهود حدوثها لم تتحدث ذواتها » بل الجواهر 
والأجسام التى كانت موجودة قبل ذلك لم تزل من حين حدوثها [ بتقدير 


حدوثما ]© . ولا تزال موجودة ©» » وإنا تغيرت صفاتها [ بتقدير 


حدوثا ]2 كا تتغير صفات الجسم إذا تحرك بعد 9 السكون » وكا 
تتغير ألوانه » وكيا تتغير أشكاله . وهذا مما ينكره عليهم جاهير العقلاء من 
المسلمين وغيرهم . 


. عند هذا الموضع ينتبى السقط الطويل فى نسخة (س) وقد سبق أن أشرنا إلى بدايته‎ )١( 
. . . (؟) س : هذه الطريقة هى الطريقة المذكورة ؛ ش : هذه الطريقة المذكورة‎ 

(م) س : والأرض ء والليل . 

(4) بتقدير حدوثها : زيادة ق (ص) ١(ض)ء‏ (ط)ء (ه)؛ (ش). 

(ه) عبارة « ولاتزال موجودة » : ساقطة من (ض) . 

(7) عبارة « بتقدير حدوثها » : زيادة من (س) فقط . 

0) مء ق : إذا محرك قبل السكون . 


تعليق ابن تيمية . 


واه 
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وحقيقه قول هؤلاء ''2 الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية 
وغيرهم : أن الرب لم يزل معطلا لا يفعل شيئا » ولا يتكلم بمشيئته 
وقدرته / ثم إنه أبدع جواهر من غير فعل يقوم به » وبعد ذلك مابق 
يخلق شيئا » بل إنما تحدث صفات تقوم بها » ويدعون أن هذا قول أهل 
امكل : الأنياء وأتباعهم + وبينهم وبين الفلامفة فى [مثل ]0 هتنا 
نزاع أخطأ فيه كل من الفريقين ؛ فإن الفلاسفة يقولون بإثبات المادة ٠‏ 
والصورة » ويجعلون المادة والصورة جوهرين » وهؤلاء يقولون : ليست 
الصورة إلا 2 قائماً يسم . 

والتحقيق : أن المادة والصورة لفظ يقع على معان . كالمادة 
والصورة الصناعية والطبيعية 9" » والكلية » والأولية . 

فالأول : مثل الفضة إذا جعلت درههما وخاتما وسبيكة » والخنشب 
إذا جعل كرسيا » واللّبن والحجر إذا جعل بيتا » والغزل إذا نسج ثوبا » 
ونحو ذلك . فلا ريب أن المادة هنا التى يسموتها الهيولى © : هى أجسام 
قائمة بنفسها » وأن الصورة أعراض قائمة بها » فتحول الفضة من صورة 
إلى صورة هو تحوها من شكل إلى شكل ء مع أن حقيقتها لم تتغير أصلا . 

ومهذا يظهر لك خطأ قول القائل : إن من أثبت افتقار المحدّث إلى 
الفاعل بالقياس على حدوث الذوات قال هنا كذلك » وهذه الطريقة 


() هؤلاء : ساقطة من: (س) . 

(0) مثل : ساقطة من (م) ء (ق). 

(م) س » ص ء ض . طاء هاء ش :والطباعية . 

(4) كتب فى هامش (ط) أمام هذا الموضع : «معنى اليول ؛ . 


الجزء الثالث هم 


طريقة أبى على وأبى هاشم''' ومن وافقهما . 

فيقال : هؤلاء إنا قاسوا على افتقار الكتابة إلى كاتب » والبناء إلى 
بان » ونحو ذلك . ومعلوم أن البنّاء والكاتب لم يبدع جسما » وإما 
أحدث ف الأجسام تأليفاً خاصاً » / وهو عرض من الأعراض . فكيف 
يجعل مثل هذا محدثا للذوات » ويجعل الذى خلق الإنسان من نطفة » 
والشجرة من نواة » إنما أحدث الضفات ؟ ''لكن المعتزلة لا يقولون : 
إن الجسم عدك؛ جما .وال هدنت عرض 

والثافى : من معانى المادة والصورة : هى الطبيعية » وهى صورة 
الحيوانات ”" والنباتات والمعادن ونحو ذلك ؛ فهذه إن أريد بالصورة 
فيها نفس الشكل الذى لا فهو عرض قائم بحسم » وليس هذا مراد 
الفلاسفة.وإن اريد بالصورة نفس هذا الجسم المتصور » فلا ريب أنه 
جوهر محسوس قائم بنفسه . 
ومن قال : «إن هذا رن قائم يجوهر» من أهل الكلام فقد 

غلط » وحينئذ فيقول المتفلسف : إن هذه الصورة قائمة 27 بالمادة 
والهيولى » إن أراد 9 بذلك ما خُلق منه الإنسان كالمنى - وهو لم يرد 
ذلك - فلا ريب أن ذاك 27 جسم آخر فسد واستحال » وليس هو الآن 

. وهما أبو على الحبالى وأبو هاشم الجبالى‎ )١( 

(5-9): ساقط من (ثن) . 

(*) س : الحيوان... 

(4) مء ق : القائمة . 


(ه) س : إن أريد. 


(5) س : ذلك , 


ونه 
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موجودا . بل ذاك صورة » وهذا صورة , والله تعالى لق إحداهما من 
لخر وإن أراد أن هنا جوهرا قائما بنفسه غير هذا الجسم المشهود 
الذقع. الو عو .وان هذا الجسم المشهود - الذى هو صورة - قاتم 
بذلك الجوهر العملى » فهذا من خيالاتهم الفاسدة . 

ومن هنا تعرف”" قولهم فى الهيولى الكلية » حيث ادّعوا أن بين 
أجسام العالم جوهرا قائما بنفسه » تشترك فيه الأجسام . ومَنْ تصور 


م/< الأمور وعرف مايقول / علم أنه ليس بين هذا الجسم المعين وهذا الجسم 


الخامس . 


المعين قدر مشترك موجود فى الخارج أصلا : بل كل منهما متميز عن 
الآخر بنفسه المتناولة لذاته وصفاته » ولكن يشتركان فى المقدارية 
وغيرها » من الأحكام اللازمة للأجسام » وعلم أن © اتصال الجسم 
بعد انفصاله هو» نوع من التفرق » والتفرق والاجاع هما من 
الأعراض التى يوصف بها الجسم » فالاتصال والانفصال © عرضان » 
والقابل لا نفس الجسم الذى يكون متصلا تارة » ومنفصلا أخرى » كا 
يكون محتمعا تارة ومفترقا أخرى » ومتحركا تارة وساكنا أخرى . وهذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع . 


قال الرازى7) : «والطريقة الخامسة 7» - وهى عند التحقيق 


)١(‏ إحداهما من الأخرى : كذا فى (س)ء (ش). وق سائر النسخ : أحدهما من الآخر. 
(1) س : يعرف . 

(*) سء ش : للأجسام وأن . 

(4) هو :ساقطة من (س)ء (ضص) . 

(©) س :. فالانفصال والاتصال . 

(1) فى نهاية العقول . حااء ص94 (نسخة 7/48 ) - ظ؛هو ( نسخة طلعت رقم 8958). 
(1) تهاية العقول : وهاهنا طريقة خامسة . 
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عائدة إلى الطرق الأريع 00 - وهى الاستدلال بما فى العام من 
الإحكام والإتقان على علم الفاعل » والذى يدل على علم الفاعل 

هو'"2 بالدلالة على7؟ ذاته أولى » . 

قلت 2 : والمقصود هنا التنبيه على 2*0 أن ما جاء به الرسول صلّى تعلق ابن تيمبة 

الله عليه وسلم هو الحق الموافق لصريح المعقول » وأن مابيّنه من الآيات ْ 
والدلائل والبراهين العقلية فى إثبات الصانع سبحانه ومعرفة صفاته 

وأفعاله هو فوق نهاية العقول . وأن خيار ماعند حذّاق الأولين والآخرين 

من الفلاسفة والمتكلمين هو بعض مافيه » لكنهم يلبسون الحق بالباطل » 

فلا يأتون به على وجهه . كا أن طريقة الاستدلال بحدوث المحدثات 

على / إثيات الصانع الخالق ”' هى طريقة فطرية ضرورية » وهى خيار م/و. 
ماعندهم » بل ليس عندهم طريقة صحيحة غيرها » لكنهم أدخلوا فيها 

من الاختلال والفساد (" مايعرفه أهل التحقيق والانتقاد » الذين اتاهم 

الله المدى والسداد. وقد بسط الكلام على هذه المطالب فى غير هذا 


الموضع . 


. انبهاية العقول : الأربعة‎ )١( 

(5) نباية العقول : فهو. 

(؟) على : ساقطة من نسخة رقم 044 . 

(5) قلت : ساقطة من (س). 

(5) عبارة « التنبيه على » : ساقطة من (س) . 

)١(‏ الخالق : ساقطة من (س) . (ه). (ش). 

(9) فى (ه) : لكنها دخلها منهم خلل وفساد . وبعد هذه العبارة توجد إشارة إلى الامش حيث كتبت 
العبارات التالية . ٠‏ وطريقة الاستدلال مما نشاهد حدوثه جاء بها القران واتفق عليها السلف واتفقوا أن هذه 
الطريق تفضى إلى العلم بإثبات الصانع ولا تقتضى كون الفاعل ليس بحسم وكذلك طريقة العلم لاتقتضى ذلك 
حلاف الطرق الثلاثة المتقدمة ٠‏ . 


كلام الآأمدى فى 

« الأبكار»ء فى إئثبات 

واجب الوجود . 
7.0/0 
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(فصل )"" 

وأما ماتكلموا به فى وجود واجب الوجود وتحيرهم فيه : هل 
وجوده حقيقته ؟ أو زائد على حقيقته ؟ وفى صفاته وأفعاله ؟ فهذا بحر 
واسع قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 

وقد اعترف الرازى بحيرته فى مسائل الذات والصفات والأفعال : 
وهوتارة يقول بقول هؤلاء وتارة يقول بقول هؤلاء . والآمدى متوقف فى 
مسائل الوجود والذات ونحو ذلك » مع أنه لم يذكر دليلا على إثبات 
واجب الوجود ألبتة . فإنه ظن أن الطرق المذكورة ترجع إلى الاستدلال 
بالامكان على المرجح الموجب.فلم يسلك فى إثبات واجب الوجود إلا 
هذه الطريقة التى هىطريقة ابن سينا » لكن ابن سينا وأتباعه قرروها 
أحسن من تقرير الآمدى .. فإن أولئك أثيتوا واجب الوجود بالبرهان 
العملى الذى لاريب فيه؛لكن احتجوا على مغايرته للموجودات المحسوسة 
بطريقتهم المبنية على ننى الصفات وهى باطلة . وأما الآمدى فلم يقرر 
إثبات واجب / الوجود يحال» بل قال فى كتاب « أبكار الأفكار» فى 
أعظم مسائل الكتاب وهى مسألة اثيات واجب الوجود9" : « مذهب 
أهل”؟ الحق من المتشرعين وطوائف الاللهيين (9) القول بوجوب 

) مكتوب فى هامش ( س ) أمام هذا الموضع : « الخامس عشر من القطعة الأولى » وكلمة ( فصل‎ )١( 
ساقطة من ( ش)‎ 

. ) 15087 نسخة رقم 1484 ) - ص 77 ( نسخة رقم‎ ( 144 - ١4" أبكار الأفكارء حدا » ص‎ )١( 


(*) أهل : ساقطة من « أبكار» . 
(4) أبكار ( نسخة رقم 1404) : عليين » وهو تحريف . 
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وجود )١(‏ موجود وجوده لذاته اين » وكل ما سواه فُتوقف ى 
وجوده<”" عليه . خلافا لطائفة شاذة من الباطنية ٠.‏ ومنشأ الاحتجاج 
على ذلك ما نشاهده من" الموجودات العينية » ونتحققه '؟ من الأمور 
الحسية ء فإنه إما(» أن يكون واجباً لذاته » أو لايكون واجبا لذاته » 
' فإن كان الأول فهو المطلوب » وإن كان الثانى فكل موجود لايكون 
واجبًا لذاته فهو ممكن لذاته » لأنه لو كان ممتنعاً لذاته لما كان 0 2 
وإذا كان ممكنًا فالوجود والعدم عليه جائزان » وعند ذلك فإما أن 
يكون فى وجوده مفتقراً إلى مرجح أو غير مفتقر إليه » فإن لم يكن مفتقراً 
إلى المرجح فقد ترجح أحد الجائزين من غير مرجح ٠‏ وهو ممتنع . وإن 
افتقر إلى المرجح فذلك المرجح إما واجب لذاته أو لغيره » فإن7 كان 
الأول فهو المطلوب » وإن كان الثانى فذلك الغير إما أن يكون معلولاً 
لمعلوله أو لغيره » فإ نكان الأول فيلزم أن يكون كل واحد منه] "2 مقومًا 
للاخرء ويلزم من ذلك أن يكون كل واحد منهم| مقومًا لمقوم نفسه » 
فيكون كل واحد منه| مقوماً لنفسه . لأن مقوّم المقوّم مقوم » وذلك 
يوجب جعل كل واحد من الممكنين متقوما بنفسه / والمقوم بنفسه 
لايكون ممكناً » وهو خلاف الفرض . ولأن التقويم إضافة بين المقوّم 

)١(‏ وجود : ساقطة من (س). 

(9) أبكار : لا بغيره . 

(”) أبكار ( نسخة رقم 10#) : وجود. 

(4) أبكار : وبتحققه . 

(5) أيكارء ش : الحسية فإما . 


. أبكار : وإن‎ )١( 
. أبكار : كل منهما‎ 0 


وال 


:54 درء تعارض العقل والنقل 


والمقوم . فوع 0 المغايرة بيهم| » ولا مغايرة بين الشىء ونفسه ء 
وإن كان الثافى : وهو أن يكون ذلك الغير معلولا للغير» فالكلام فى 
ذلك الغير كالكلام فى الأول » وعند ذلك فإما أن يقف الأمر على 
مو جود هو مبداً الموجودات غير مفتقر ىق وجوده إلى غيره » أو يتسلسل 
الأمر إلى غير النهاية 2 » فإن كان الأول فهو المطلوب ٠»‏ وإن كان الثانى 
فهو ممتنع ) . 


5 ذكر الأدلة المتقدمة على إبطال التسلسل وبين فسادها كلها 9" يا 
تقدم حكاية قوله » واختار الحجة المذكورة عنه الى حكيناها , 
فقال 27 : « وإن كانت العلل والمعلولات المفروضة موجودة معا . فلا 
يخنى أن النظر إلى الجملة غير النظر إلى كل واحد واحد من آحادها . فإن 
حقيقة الجملة غير حقيقة كل واحد من الآحاد» وعند ذلك فالجملة 
توحودة يوقي آنا أن كرون 9اواتيية زذايا 99 اوامكنة +الاجاثر أن 
تكون 0 واجبة » وإلا لما كانت احادها ممكنة » وقد قيل : إنها ممكنة 


. أبكار : فتستدعى‎ )١( 

(؟) أبكار ( نسخة رقم )١9484‏ : أو تسلم إلى غير النهاية » أبكار ( نسخة رقم 170 ) أو تسلسل 
( والكلمة مختصرة ) إلى غير النهاية . 

(5) انظر : أبكار الأفكار » ج ١‏ ء ص 144 - 1801 ( نسخة رقم 1484 ) - ص 78-75 ( نسخة 
رقم 1597). 

(4) أبكار الأفكار . ج ١‏ . ص 19١‏ - 167 ( نسخة رقم 1484 ) - ص 775 ( نسخة رقم 1508 ) 

(ه- ه) مابين النجمتين ساقط من (ش). ْ 

(5) أبكار ( نسخة رقم 160) : يكون . 

9) أبكار : لذواتها . 

(8) أبكار ( نسخة رقم :)١6٠0#‏ يكون. 


الصزء الثالث لك 


كا سبو وان "ورك واجبة فهو" مع الاستحالة عين المطلوب » 
وإن كانت ممكنة فلا بد لها من مرجح ء والمرجح إما أن يكون داخلا 
فيها أو خارجا عنها » لاجائز أن يُقَال بالأول » فإن المرجح للجملة 
مر جح لاحادها » ويلزم أن يكون مإنتوي 9 لنقتجة قنز كول هزه 
الآحاد” » ويخرج بذلك عن أن يكون ممكنّاء وهو 
خلاف / الفرض » وأن يكون مرجحاً لعلته لكونه» من الاحاد » 
وفيه جعل العلة معلولاً والمعلول علة » وهو دَوْر ممتنع . وإن كان المرجح 
خارجًا عنها فهو إما ممكن أو واجب » فإن كان ممكنا فهو من الحملة » 
وهر خلانه. القرون .قر يبق إلا أن يكون واجبا لذاته » وهو 
المطلوب ») . 
قلت : فهذه الطريقة الى ذكرها لم يذكر غيرها فى إثبات 
الصانع 2 أوود عل عه أجكرة لاك دن مها(" قول المعترض 0 : 
١‏ لانسم وجود مايسمى جملة فى غير المتناهى ليصح ما ذكرعوه . 
ولا يازم من صحة ذلك فى المتناهى » مع إشعاره بالحصرء صحته ى 
غير المتناهى » سلمنا أن مفهوم الجملة حاصل فيا لا يتناهى وأنه ممكن , 


)١(‏ ابكار. ثم وإن. 
(0) س » ش: فهى . 
© أبكار : مرجح . 


(5) فى هامش ( ط ) أمام هذا الموضع مايل : ٠‏ بلغ مقابلة بأصل صحح قراءته على المصنف » الحمد لله . 


(©) أبكار : لكونبا . 

(5) سء ش : أسولة . 

ق : متها ) وهو خطأ مطبعى . 

(8) أبكار الأفكار» جداء ص ١60‏ (نسخة رقم 1984)- ص 54 ( نسخة رقم 1508). 


واففق 


ورف 
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ولكن لا نسم أنه زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية » .وعند ذلك 
فلا يلزم أن يكون معللا بغير علة الآحاد . سلمنا أنه زائد على الآحاد , 
ولكن ما المانع أن يكون تجتنا باتحاكه الذاخلة .فيه + لا بمعى آنه 
مترجح بواحد منها ليلزم ما ذكرتموه » بل طريق ترجحه بالآحاد الداخلة 
فيه ترجح كل واحد من آحاده بالآخر إلى غير النهاية » وعلى هذا 
فلا يلزم افتقاره إلى مرجح خارج عن الحملة * ولا أن يكون المرجح 
للجملة مرجحا لنفسه ولا لعلته ) . 

ثم قال فى الحواب 0" : (, قولحم :لا نسلم أن مفهوم الجملة زائد على 
الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية . قلنا : إن أردتم أن مفهوم الجملة هو 
نفس المفهوم من كل واحد من الآحاد فهو ظاهر الإحالة./ وإن أردتم 
به الهيكة الاجماعية من الحاد الأعدادء فلا خفاء بكونه ) زائداً على كل 
واحد من الاحاد . وهو المطلوب. قولحم : ماالمانع كن أن 
تكون0" الحملة مترجحة باحادها الداخلة فيا كما قرروه( ؟ قلنا : 
إما 7" أن يُقال : تتر.جيم (8) الجملة بمجموع 9 الآحاد الداخلة فيها » 


)1507" نسخة رقم‎ ( 7١ ص 119-158 ( نسخة رقم 1464 ) - ص‎ » ١ أبكار الأفكار » ج‎ )١( 
. أبكار : لكونه‎ )5( 

(” أبكار : من الأعداد . 

(4) من : ليست ف ١‏ أبكاره . 

(ه) أبكار ((نسخة رقم :)١50#‏ يكون . 

(5) أبكارء ش : قرره . 

0) إما : ساقطة من «أبكار» ؛ شش : إن أما أن. 

(8) أبكار : يترجح . 

(9) أبكار : مجموع . 
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أو وواعن ا : '' فإن كان بواحد منبها '" . فالمحال الذى الزمناه 
حاصل » وإن كان بمجموع الآحاد فهو نفس الحملة المفروضة » وفيه 
ترجح 20 الشىء بنفسه وهو محال » . 

فهذا ماذكره فى كتابه المشهور المعروف «بأبكار الأفكار» 
المصنف فى الكلام » وليس فى هذا تعرّض لابطال علل: ومعلولات 
ممكنة محتمعة لانباية لما » ولكن فيه إثبات واجبح الوجود خارجا 
عنها » وقد ذهب طائفة من أهل الكلام كأصحاب معمر إلى إثبات 
معان لانهاية لما مجتمعة » وهى الخلق » وهى شرط فى الحدوث . 

ثم إنه فى كتابه”" المسمى « بدقائق الحقائق » فى الفلسفة ذكر هذه 
الحجة وزاد فيها إبطال إثبات علل ومعلولات لانهاية لهاءولكنه اعترض 
عليها باعتراض وذكر أنه لا جواب [له ] عنه'”» فبقيت حجته على إثبات 
واجب الوجود موقوفة على هذا الحواب . 

فقال بعد أن ذكر ما ذكره هنا :«الجملة إما أن تكون باعتبار ذاتها 
واجبة » أو ممكنة » لاجائز أن تكون واجبة » وإلا لما كانت آحادها 
ممكنة » وما يتوهمه بعض الناس من قوله إنه إذا كانت الآحاد ممكنة 
ومعناه افتقاركل واحد إلى / علته وكانت الجملة هى مجموع الاحاد؛ فلا 
مانع من إطلاق ”[ الوجوب وعدم ] 7" الإمكان عليهاء بمعنى ألما غير 

9) ق : ترجيح 

(5) س ء ش : ذكرق كتابه . 

(4) ق : لاجواب عنه . 


(6) س ء شء ض : من عدم اطلاق . 
(5) ما بين المعقوفتين هو تصحيح أثبته من كلام الآمدى الذى سيورده ابن تيمية مرة أخرى فى ص 177 . 


تعليق ابن تيمية . 


7# 
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مفتقرة إلى أمر خارج عن ذاتها وإن كانت أبعاضها"" مما "١‏ يفتقر 
بعضها إلى بعض فتوهم ساقط » فإنه إذا قيل إن الجملة غير ممكنة فقد 
بينا فى المنطقيات أن كل ما ليس بممكن بالمعنى الخاص » فإما واجب 
لذاته وإما ممتنع » لاجائز أن يقال بالامتناع » وإلالما كانت موجودة » 
بق أن تكون واجبة بذاتها » وإذاكانت الجملة هى مجموع أحادها وكل 
واحد من الآحاد ممكن » فالحملة أيضاً ممكنة بذاتها » والواجب باعتبار 
ذاته يستحيل أن يكون ممكنا باعتبار ذاته » وإن كانت ممكنة فلابد لها 
من مرجح لضرورة كونها موجودة » والمرجج فإما أن يكون ممكنا أو 
واجبا لاجائز أن يكون ممكنا إذ هو من الجملة » ثم يلزم أن يكون 
مزجحا لنفسه لكونه مرجحا للجملة » والمرجح للجملة مرجح لاحادها 
وهو من آحادها » وذلك محال » ثم يلزم أن يكون علة علته9؟ وهو دور 
ممتنع » وإن كان واجبا لذاته غير مفتقر إلى علة فى وجوده » فإما ان 
يكون علة للجملة أو لبعضها » فإن كان علة للجملة لزم أن يكون علة 
لكل واحد من احادها » إذ الجملة هى مجموع الآحاد » وهو محال من 
جهة إفضائه إلى كون كل واحد من احاد الحملة المفروضة معللا بعلتين 
وهى العلة الواجبة الوجود » وماقيل إنه علة له من احاد الجملة » وإن 
“#/ه7 كان / علة لبعض منها لا يكون معلولا لغيره فهو خلاف الفرض . 
وهذه امحالات إنما لزمت من القول بعدم النباية فهو محال » كيف. 
وكل علل ومعلولات قيل باستنادها إلى علة لاعلة لا» فالقول 
)١( <<‏ س : وإن كان أبعاضها » ش : وإن أبعاضها. ُ 


9) سن :ا ماء. ١‏ 
(”) فق : علته علته. وما أثبتناه من ( س » ش20له). 


الحزء الثالث 46 


بكونها 7" غير متناهية أعدادها محال » وجمع بين متناقضين » وهو 
القول بأن7" مامن علة إلا ولها علة » والقول بانتهاء العلل والمعلولات. 
إلى علة [لاعلة ]”" لا . 

فإذا قد اتضح بما مهدنا امتناع كون العلل والمعلولات غير متناهية 
وأن القول بأن لانباية لها محال » . 

تم قال : « ولقائل أن يقول : إثبات الجملة لما [لا] يتناهى :) , 
وإن كان غير مسلم لكن ما المانع من كون الحملة ممكنة الوجود » ويكون 
ترجحها بترجح آحادها » وترجح أحادها كل واحد بالآخر إلى غير 
الهاية على ماقيل » . 

قال : « وهذا إشكال مشكل » وربما يكون عند غيرى حله ) . 

قلت 27 : فهذا استدلاله على واجب الوجود لم يذكر فى كتبه 
غيره » وأما حدوث العالم فأبطل طرق الناس » ويناه على أن الجسم 
لا يخلو من الأعراض الحادثة » إذ العرض لا يبق زمانين » واستدل على 
امتناع حوادث لا أول لها بعد أن أبطل وجوه غيره بالوجه الذى 
تقدم 2 وتقدم ما فيه من الضعف الذى بينه الأرموى وغيره » م إذا 
ثبت حدوث العالم فإنه لم يستدل بالحدوث على المحدث إلا بطريقة الذين 

( س : بأما.. 

0 ق : بأنه . 

(5) لاعلة : ساقطة من ( ق). 

(4) ق : لا يتناهى . 


(9) ه : قال ابن تيمية قلت . 
)١(‏ مكتوب فى هامش (ط) أمام هذا الموضع : «كلام الآمدى فى إبطال حوادث لا أول لها».. 


الف 
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بنوا ذلك على الإمكان » وهو أن ذلك يتضمن التخصيص اللمفتقر إلى 
مخصص » لأنه / ترجبح لأحد طرف الممكن » فهو لا يستدل بالحدوث 
على المحدث » إلا بناء على أن ذلك ممكن يفتقر إلى واجب » ولا يجعل 
الممكن دالا على الواجب » إلا بناء على ننى التسلسل » والتسلسل قد 
أورد عليه السؤال الذى قال إنه لاجواب له عنه . ' 

وكل هذه المقدمات التّى ذكرها لا يفتقر إثبات الصانع إليها » 
وبتقدير افتقاره إليها فإبطال التسلسل ممكن » فتتم تلك المقدمات , 
وذلك أن إثبات الصانع لا يفتقر إلى حدوث الأجسام كا تقدم » بل 
نفس ما يشهد حدوثه من الحوادث يغنى عن ذلك 2 والعلم بان الحادث ‏ 
يفتقر إلى المحدث هو من أبين العلوم الضرورية » وهو أبين من افتقار 
الممكن إلى المرجح » فلا يحتاج أن يقرر ذلك بأن الحدوث ممكن » أو 
أنه كان يمكن حدوثه على غير ذلك الوجه » فتخصيصه بوجه دون وجه 
ممكن جائز الطرفين » فيحتاج إلى مرجح مخصص بأحدهما . 

وهذه الطريقة يسلكها من يسلكها من متأخرى أهل الكلام من 
المعتزلة والأشعزية ومن وافقهم على ذلك من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم . 

وقد نهنا على أنها وإن كانت صحيحة فإنها تطويل بلا 
فائدة [فيه 21١]‏ » واستدلال على الأظهر بالأخنى » وعلى الأقوى 


(١)فيه‏ : زيادة من ( س) 


الجزء الثالث ذه 


بالأضعف » كا لا يحدٌ الشىء بما م ؤ/أخنى منه » وإن كان الحد مطابقا 
للمحدود مطردا منعكسا يحصل به القييزء مع أن الحد / والاستدلال ملم 
بالأخنى قد يكون فيه منفعة من وجوه أخرى » مثل من حصلت له شبهة 
أو معاندة فى الأمر الحلى فيبين له بغيره » لكون ذلك”" أظهر عنده فإن 
الظهور والخفاء أمر نسبى إضاف » مثل من يكون من شأنه الاستخفافا 
بالأمور الواضحة البيئة » فإذا كان الكلام طويلا مستغلقا هابه وعظمه » 
كا يوجد فى جنس””' هؤلاء[إلى غير ذلك من الفوائد] '.لكن ليس 
هذا مما يتوقف العلم والبيان عليه 00000 
وهؤلاء”" كثيرا ما بغلطون » فيظنون أن المطلوب لا يمكن معرفته إلا بما 
ذكروه من الحد والدليل » وبسبب هذا الغلط يضل من يضل » حتى 
يتوهم أن ذلك الطريق المعين إذا بطل انسد باب المعرفة . 

ولهذا لما بنى الآمدى وغيره على هذه الطريقة التى تعود إلى طريقة 
الإمكان » وبنوا طريقة الإمكان على ننى التسلسل » حصل ما حصل » 
فكان مثل هؤلاء مثل من عمد إلى أمراء المسلمين وجندهم الشجعان 
الذين يدفعون العدو ويقاتلونهم » فقطعهم ومنعهم الرزق الذى به 


)١(‏ هو: ساقطة من (س)» (ش). 
؟) شء ه : ذاك . 
5) شن : استخفافه . 
(4) بعد عبارة « جنس هؤلاء » زيادة فى ( ه ) مايلى : « ومن يقصد عناطبتهم بمثل هذه العبارات'يقول 
| نما أعرضنا عنه بما هو خير منه » 
(0) مابين المعقوفتين زيادة من ( س) . 
(5)ق : منها. 
(/)ه: وهم. 
م" درء تعارض العقل ج" 


0/١ 


54 درء تعا رضن العقل والنقل 


اميه »؛ وتركوا 5 ظنا أنه يكن ف فى قتال 0 


بإزاء 0 الح 
عليهبا » ومنها ماهو قوى مكين فى مكان قريبء/ فعمد المتولى إلى تلك 


الجسور فقطعها كلها ولم يترك إلا واحد طويلا بعيدا ضعيفا » ثم إنه 


خرقه فى أثنائه حتى انقطع الطريق » ولم يبق لأحد طريق إلى العبور » 
وهو مع هذا يستعمل الناس فى الآلات التى يصنع بها الجسور » ويشعر 
الناس أنه لايمكن أحدا أن يعبر إلا بما يصنعه9© . 

أو ص رجل كان لمدينته أسوار متداخلة سور خلف سور » كل سور 
منها”"2 يحفظ المدينة » فعمد المتولى فهدم تلك الأسوا ركلها وترك سورا هو 
أضعفها وأطوها وأصعبها حفظا » ثم إنه مع ذلك خرق منه ناحية يدخل 
منها العدوء فلم يبق للمدينة سور يحفظها . 

فيقال إن إثبات الصانع ممكن بطرق كثيرة » منها الاستدلال بالحدوث 
على المحدث » وهذا يكنى فيه حدوث الانسان نفسه أو حدوث مايشاهد 
من المحدثات 9 كالنبات والحيوان وغير ذلك » ثم إنه يعلم بالضرورة أن 
المحدث لابد له من محدث7) , وإذا قدر أنه أثبت الصانعم بحدوث 

)١(‏ س : أصنعه . ش 

00 :. وكل منها . 

ل 
000 


د فطبيعة الحدوث تقتضى الافتقار إلى فاعل فلابد لكل مايقدر محدثا من ذاعل لمتنع أن يكون فاع ل كل المحدثات 
محدثا » فوجب أن يكون قدي ». 


الجزء الثالكث 15 


العالم لزم أن امحدث لابد له من محدث » ثم إذا قدر أنه استدل بطريقة 
الإمكان إما ابتداء وإما مع طريقة الحدوث.فالعلم بأن الممكن يفتقر إلى 
الواجب علم ضرورى لايفتقر إلى ننى التسلسل . 

وأيضا”" فإبطال التسلسل له طرق كثيرة » وذلك أنه يمكن أن يقال 


أحدها : أن الموجودات بأسرها إما أن تكون واجبة الوجود » أو 
ممكنة الوجود » أو ممتنعة / الوجود ٠‏ والأقسام الثلاثئة باطلة » فلزم أن 
لكو اضيا واجبا » وبعضها ممكنا . 

أما الثالث2 فهو باطل لأن 3 ماوجد لايكون ممتنع الوجود . 

والثائى : باطل أيضاً لأن ممكن الوجود هو الذى يمكن وجوده 
وعدمه » وماكان كذلك لم يوجد إلا بغيره . فلو كان مجموع الموجودات 
ممكنة » لافتقرت الموجودات كلها إلى غيرها » وماليس بموجود فهو 
معدوم » والمعدوم لايفعل الموجود بالضرورة "2 . 

والأول باطل أيضاً لأنا'"؟ نشاهد فيها مايحدث بعد أن لم يكن 
كالحيوان والنبات والمعدن والسحاب والأمطار . 


(1) مكتوب فى هامش ( ط ) : « تأمل هذه الطرق فى [بطال التسلسل » وباق السطر ساقط من ( ش) . 
(5) فيه : ساقطة من (س) » (ش) 

5) ه : وجوه كثيرة » والعبارة إلى كلمة ( الثالث ) ساقطة من ( ش). 

(؟) وق نسخة (ه ) روعى الترتيب وذكر الأول والثانى قبل الثالث . 

() ش 2 صلء ضصء طء قى : فإن. 

. ها: وهو ضرورى‎ )١( 

0") ص . ض . طء ق : فإنا . 


إبطال التسلسل من 


وجرة . 


الوجه الأول . 


و7 


الوجه الثالى . 
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والحادث عدم مرة ووجد أخرى » فلا يكون ممتنعا لأن الممتنع لا يوجد 
ولا واجبا بنفسه لأن الواجب بنفسه لا يعدم » فثبت أنه ممكن » وثبت 
أن فى الموجودات ماهو ممكن بنفسه وأنه ليس كلها ممكنا » فثبت أن فيها 
وعرن ا ل كن وررصيد اليك ين يكن عر اراح يف 
فإِنِ الموجود إما أن يكون وجوده بنفسه وهو الواجب أو بغيره وهو 
الممكن » ولايجوز أن يكون فيهما ممتنع لأن الممتنع هو الذى لايجوز أن 
يوجد » فيمتنع أن يكون فى الوجود ممتنع . 

فتبين أن فى الموجودات واجبا وممكنا ؛ وليس فيها ممتنع . وإن شئت 
قلت : إما أن يقبل من جهة نفسه العدم وهو الممكن » أولا يقبل العدم 
وهو الواجب بنفسه » وإن شئت قلت إما أن يفتقر إلى غيره وهو الممكن 
أو / لايفتقر وهو الواجب . 

وإذا كانت الموجودات إما واجبة وإما ممكنة » وليس كلها ممكنا 
ولاكلها واجبا » تعين أن فيها واجبا وفيها ممكنا . 

الوجه الثانى : أن يقال كل ممكن بنفسه(2 لايوجد إلا بموجب 
يجب به وجوده , لأنه إذا لم يحصل مابه يجب وجوده كان وجوده 
ممكنا قابلا للوجود والعدم » فلا يوجد. ومابه يجب وجوده لايكون 
مكنا . لأن الممكن لايحب به شىء لافتقاره إلى غيره » فالمفتقر إلى 
الممكن مفتقر إليه وإلى مابه وجب الممكن . وإذا كان الممكن وحده 


لايبحب به شىء » علم افتقار الممكن إلى وحن نتفده: 


. ش » ص 2 ض 2 طدء ق : نفسه‎ )١( 


الزء الثالث ١٠٠١١‏ 


الوجه الثالث : أن يقال : طبيعة الامكان سواء فرضت الممكنات 
مقافة وخ متناهية لاتوجب الوجود بنفسها » فإن ماكان كذلك 
لم يكن ممكنا » فلابد للممكن من حيث هو ممكن من موجود ليس 
بممكن , والمراد بالممكن فى هذه المواضع الممكن الاإمكان الخاص » وهو 
الذى يقبل الوجود والعدم فيكون الواجب والممتنع قسيميه.فأما إذا(') 
أريد به الممكن الاإمكان العام » وهو قسيم الممتنع » فكل موجود فهو 
ممكن بالاامكان العام . 

تم الموجود إما موجود بنفسه وإما بغيره » وليس كل موجود وجد 
بنفسه ء لأن منها المحدئات التى يعلم بضرورة العقل أن وجودها ليس 
بانفسها . 

فثبت أن من الموجودات ماهو موجود بنفسه » وماهو موجود 
بغيره 

/الوجه الرابع : أن يقال:الموجودات ليست كلها موجودة بغيرهاءلأن 
الغير إن كان معدوما امتنع أن يكون الموجود موجوداً بما ليس بموجود.وإن 
كان الغير موجودا كان الموجود خارا: عن خملة: المؤحوداتت, 

وإذا لم تكن الموجودات كلها موجودة بغيرها : فإما أن تكون كلها أو 
كل”'" منها موجودا بنفسه ؛ وإما أن لايكون . والأول ممتنع » لأن 
المحدئات الى يشهد حدوثها يعلم بالضرورة أنها ليست موجودة بنفسها . 


وإذا لم تكن كلها موجودة بغيرها ولاكلها موجودة بنفسهاءتعين أن منها”؟) 
)١(‏ ف : قسيميه فإذا. 
0) س : وكل . 
5) ش : فيبا. 


الوجه الثالث . 


إيذانه 
الرجه الرابع 5 


وذاية” 
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ماهو موجود بنفسه ومنها ماهو موجود بغيره » وهذا لك أن تعتبره فى كل 
فرد فرد من الموجودات » وف المجموع فتقول : يمتنع فى كل فرد من 
الممجودانت أن كرون موجوةا شر وخر + لاثة إذا كان كل واحد من 
الموجودات موجودا بغير موجود » لزم أن يكون كل من الموجودات 
موجودا بمعدوم » وهذا ممتنع » وإذا امتنع فإما أن يكون كل موجود 
موجودا بنفسه » وإما أن يكون موجودا بوجود(" غيره » وإما أن يكون 


اغيزة, 


منها ماهو موجود بنفسه » ومنها ماهو موجود بوجود' 

والأول ممتنع لوجود الحوادث الى لاتوجد بأنفسها . 

والثانى ممتنع لأن كل واحد واحد”" من الموجودات إِذا كان موجودا 
بوجود”؟) غيره:والغير من الموجودات البى لاتوجد إلا بموجود”” غيرها 
لم يكن فيها إلا / ماهو مفتقر محتاج إلى الغير» وماكان بنفسه ”© مفتقرا 
محتاجا إلى الغير ولم يوجد إلا بوجود ذلك الغير» وماكان فى نفسه لا يوجد 
إلا بغيرهفأولى أن لا يكون بنفسه مبدعا لغيره » فيلزم أن لايكون ى 
الموجودات ماهو موجود بنفسه . ولا ماهو فاعل لغيره » فيلزم حينئذ أن 


لا يوجد شىء من الموجودات ؟ لأن الموجود إما موجود بنفسه 34 وإما 


بوجود 9 غيره » وهذا إنما لزم لما قدر أن كل موجود موجود بغيره . 


)١(‏ ش : عوجود. 

(؟) س : بموجود ؛ شن : ماهو بموجود غيره . 
:7 واحد : ساقطة من (ش). 

(4) ش : بموجود. 

(6) ص : موجد. 

(5) شء صصء ض 2 طاء ق : نفسه . 
(0) شع صساء قاء ط : بموجود . 


الجزء الثالث ١٠١‏ 


1 0 1 
0 ان من الموجودات ماهو موجود بنفسه وهو المطلوب . 


وأما إذا اعتبرت ذلك ف المجموع ٠‏ فجموع الموجود لا يكون 
العا لمي لأن من أجزائه ماهو ممكن محدث كائن بعد أن لم يكن » 
والمجموع يتوقف ( عليه » والمتوقف على الممكن لايكون واجباً بنفسه » 
ولا يكون المجموع مفتقراً إلى غيره الباين له » فإن ذلك لايكون إلا 
لاوا والموجود لايكون مفتقرا إلى فاعل معدوم ليس بموجود فضلا 
عن مجموع الموجود 7" . فتعين أن يكون المجموع مفتقرا إلى ماهو داخل فى 
المجموع » وذلك البعض لايكون إلا واجبا بنفسه . إذ لو لم يكن واجبا 
بنفسه لكان ممكنا مفتقرا إلى غيره » فيكون محموع كل واحد من 
الموجودات مفتقرا إلى غيره » وذلك الغير ممكن بنفسه » وهو جزء من 
المجموع الممكن المفتقر إلى غيره » و بمتنع أن يكون مجموع الممكنات ليس 
مفتقرا / إلى !) ماهو بعض الممكنات » فإن مجموعها أعظم من بعضهاء 
وذلك البعض يشرك المجموع فى الفقر والاحتياج إلى الغير» ففيه مافيها 
من الاحتياج والفقر إلى الغير » مع أن المجموع أعظم منه » فإذا كانت 
الأجزاء كلها فقيرة محتاجة » والمجموع متا جا فقيرا*) امتنع أن يكون 
شىء من الأجزاء بالمجموع وحده » فضلا عن أن يكون يجزء آخرء 
فضلا عن أن يكون المجموع الذى كل أجزائه فقراء بواحد من تلك 


الم 


1# 


٠١١‏ ادر تعارض العقل والنقل 
الأجزاء الفقراء.. .وهذا كله بين ضرورى لايستريب فيه من تصوره 
و00 تصوير هذه المواد على وجوه اخرى : 

( فصل ) 


وكذلك يمكن تصوير(" هذه الأدلة فى مادة الحدوث بأن يقال : 


الم جؤدات إن أن تكون كلها حادثة » وهو ممتنع » لأن الحوادث لابد لها 


من فاعل » وذلك معلوم بالضرورة » ومحدث الموجودات كلها لايكون 
00 كن وذلك أنه معلوم بالضرورة 3 وما خرج عن الموجودات 
لايكون إلا معدوماء ") فلو كانت الموجودات كلها محدثة للزم : إما 
حدوما بلا حدث )2 وإما حدوما يمحدث معدوم.وكلاهما معلوم الفساد 
بالضرورة » فثبت أنه لابد فى الوجود» من موجود قديم » وليس كل 
موجود قديمًا بالضرورة الحسيّة » فثبت أن الموجودات تنقسم إلى قديم 
ومحدث . 

وهاتان المقدمتان : وهو أن كل حادث فلابد له من محدث » وأن 
اخررك !"2" اللموجود لايكون إلا موجودّاء مع أنهما معلومتان 
بالضرورة » فإن كثيرًا "© من أهل الكلام أخذوا يقررون ذلك بأدلة 
نظرية » ونحتجون على ذلك بأدلة » وهى وإن كانت صحيحة . لكن 

. قء سن 6 ره ولكن‎ )١( 

) ش : ويمكن تصوير. 

(-”) : ساقط من (ش). 

(4) س : الموجود . 


(5) ش : ولمحدث . 
(5) ش : كان كثيرا . 


ا جزء الثالكث ٠6‏ 


النتيجة أَبِيّن عند العقل من المقدمات » فيصي ركمن يحدٌ الأجلى بالأخنى ‏ 
وهذا وإن كان قد يذمه كثير"2 من الناس مطلقا » فقد ينتفع به ف 
مواضع ؛ مثل عناد المناظر ومنازعته فى المقدمة الحلية » دون ما[ هو]”") 
أخنى منها » ومثل حصول العلم بذلك7 من الطرق الدقيقة الخفية!*) 
الطويلة » لمن يرى أن حصول العلم له بمثل هذه الطرق أعظم عنده وأحب 
إليه » وأنه إذا خوطب بالأدلة الواضحة المعروفة للعامة » لم تككن مزية على 
العامة » ولمن يقصد بمخاطبته © بمثل ذلك . أن مثل هذه الطرق معروف 
معلوم عندنا » لم ندعه عجرًا وجهلا » وإتما أعرضنا عنه استغناء عنه بما هو 
خير منه » واشتغالاً بما هو أنفع من تطويل لا يُحتاج إليه » إلى أمثال ذلك 
من المفاصد . 

فأما كون الحاد ث7( لابد له من محدث » فهى ضرورية عند جاهير 
العلماء » وكثير من متكلمة المعتزلة ومن اتبعهم جعلوه نظريا » كبا سيأى 


ذكره بعد هذا . 


وأما كون المعدوم لايكون فاعلا للموجودات فهو أظهر من ذلك » 

ولذلك 29 اغترف. .كوه ضروريا مق امعيل: عل أن الحدث. لابد له 
من / محدث موجود » والممكن لابد له من مؤثر موجود » كالرازى روم 
وغيره . 

)١(‏ ش : وإن كان يذمه كثيرا » وهو نحريف. 

هو: ساقطة من (ق). 70 

(م) ش : ومثل حصول العلم للعلم بذلك . 

(4) ش : الحصمه ( غبر منقرطة ) . 

زه) س : امخاطبة , 

(7) سء ش : المحدث . 


0) سء ش : وكذلك . 


كلام الرازى فى إلبات 


وجود الله . 


ك1 درء تعارض العقل والتقل 


ع ) ( 8 0-0 7 4 نهد 
قال الرازى )١7‏ وما" كو وار و6 فإنه ”*' لافرق بين ننى 


الؤثر وبين مؤثر منى0» والحكم ''! بالاكتفاء بالمؤثر المنفى حكم بعدم 
الاحتياج إلى المؤثر» . 


قال 9" : « والعلم بذلك ضرورى ء» ولا يتصورق هذا ) المقام 


الاستدلال29 بالكلام المشهور 2 من أن المعدوم ١١7‏ لا تميز فيه 2139 فلا 
يمكن استناد الأثر إليه » لأنه يتوجه عليه شكوك معروفة9©) . 


قال :47" والجواب عنبها وإن كان ممكنا » إلا أن العلم بفساد استناد 


الأثر الموجود إلى الؤثر المعدوم أظهر كثيرًا من العلم بذلك ء والدليا* 


اي ار وار ولح لمرو ظ 85 ( نسخة 
طلعت رقم 858). 

)1١(‏ أما : ساقطة من ( س ). وق «نباية العقول » : وأ 

(*) نماية العقول : وأما أن ذلك المؤثر يجب أن يكون موجوداً . 

(4) نهاية العقول : فلأنه . 

نه نباية العقول ( نسخة رقم 48 ) : بين مؤثر مننى وبين المؤثر ؛ نسخة رقم 868 : بين مؤثر منى وبين 


نت اللؤثر. 


(5) نهاية العقول : فالحكم . 
(0) بعد كلامه السابق بصفحات » ج ١‏ ؛ ص 919 ( نسخة رقم 744 ) حاظ 47 ( نسخة طلعت ) . 
(م) نهاية العقول : ولا نتصدى قى هذا. 
(9) نباية العقول : للاستدلال . 
(١٠)نبهاية‏ العقول ( نسخة طلعت ) : المشهود . 
(١1)س‏ : بأن العدم . 
(؟7١)نباية‏ العقول ( نسخة رقم 48/,) : لا يتميز فيه . 
)1١(‏ نباية العقول : الشكوك المذ 
)١5(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 
(16) تهاية العقول : من العلم .بذلك الدليل . 


السزء النالث فال 


والأجوبة عن الأسولة التى تورد عليه" ٠‏ وإيضاح الواضح لا يزيده © إلا 
خحفاء ) . 


0 9 5 . 
قال :”" «١‏ وقول القائل : هب 7*) أن المؤثر ليس عدوم » فلم 
ين أن 7 موجوداً ؟ قلنا : لاواسطة 07 , بين الوجود والعدم . وقول 
القائل : 59 الماهية إف4 0 الامكان لذ يخترظط الى الوجود 
ولا 3 فهو متوسط بين" الوجود والعدم . قلنا : نحن لا ندعى 
أن كل حقيقة فهى إما الوجود وإما العدم » حتى يلزم من كون الماهية 
مغايرة للها فساد ذلك الحصر. . . بل ندعئ" أن العقل يحكم على كل 
حقيقة من الحقائق ب الوجود والعدم , 
. ا اس تسلف 11) 1 
وإذا كان كذلك فكون الماهية مغايرة للوجود والعدم لا يقدح ى 
قولنا : إنه لا واسطة بم بين الوجود والعدم . 
)١(‏ نباية العقول : يورد عليها . 
(؟) نباية العقول ( نسخة رقم 48 ) : فإيضاح لا يزيده . 
(س) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(54) نجاية العقول : قوله هب . 
(9) نباية العقول : قلنا لأنه لا واسطة . 
01 انباية العقول : والعدم قوله . 
0) قىء ض ء ط : إن الماهية . 
(0) تباية العقول ( نسخة طلعت ) : يقتضى 
(5) فقى: لاشرط. 
6 لباية العقول : لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم . 
)١١(‏ نباية العقول : فهى متوسطة . 
(7١)بعد‏ كلمة ٠‏ الحصر» توجد عبارات فى « نهاية العقول » . هى هى : وكيف نقول ذلك مع أنا نعلم بالضرورة 
أن المفهوم من حقيقة السواد وحقيقة البياض وحقيقة الحركة وحقيقة الثلاث ( فى نسخة طلعت : المثلث ) 
مغايرة للوجود والعدم » بل ندعى . . 
(15) س : فكل : وهو نحريف ؛ وق نسخة رقم 44/ من نهاية العقول : وكون . 
)١4(‏ س: مغاير . 


لدم 


م4١٠١‏ درء تعارض العمل والنقل 


/قلت : هذا السؤال والجواب عنه لا يحتاج إليه مع علمنا الضرورى 


بأن المؤثرى الموجود ( لا يكون إلا موجودا » وهذا قد سبقه إليه غير 


الاير شاد . 


فد دلتم فا قدمتم عل العم بالصائع» فم تتكرون على من يقدر الصانع 
عدم(" ؟ قلنا : العدم عندنا ننى محض ». وليس المعدوم على صفة من 
صفات الإثبات'" » ولا فرق بين ننى الصانع » وبين تقدير الصانع منفيا 
من كل وجه » بل نى الصانع وإنكان باطلا بالدليل القاطع فالقول به غير 
متناقض فى نفسه » والمصير إلى إثبات صانع من متناقض » وإتما يلزم 
القول بالصانع المعدوم المعتزلة » حيث أثبتوا للمعدوم صفات الإثبات » 
وقضوا بأن المعدوم على خصائص الأجناس ). 

قال : « والوجه أن لانعد الوجود من الصفات » فإن الوجود نفس 
الذات » وليس بمثابة التحيز للجوهر » فإن التحيز صفة زائدة على ذات 
الجوهرء ووجود الجوهر عندنا نفسه من غير تقدير مزيد ») . 

قال : والأتمة يتوسعون فى عد الوجود من الصفات ٠‏ والعلم به علم 
بالذايف 13م 

قال 3 الحراسى الطبرى : ١‏ إذا قلنا البارى موجود » فوجوده 
ذاته 0 ؛ هذا بالاتفاق من أصحابنا القائلين بالأحوال ء والنافين (5) 


#ابام الا إلا على رأى / المعتزلة الذين قالوا : المعدوم شىء » . 


. ش : الوجود‎ )١( 

(0) س : معدوماً . 

() مكتوب ى هامش ( ط ) أمام هذا الموضع : حيث قالوا بإثبات الذوات فق العدم . 
(4) ط : وقال . 

(8) مكتوب فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع : القول بأن وجوده تعالى ذاته . 


(5) س : والتأثير. 


الجر الثالث ٠١‏ 


وقال أبو القاسم الأنصارى شارح الؤإرشاد والقاف '" أبو بكر : ف وإن 
أثبت الأحوال فلم يجعل الوجود حالا فإن العلم به علم بالذات » وعند 


أبى هاشم ومتبعيه الوجود من الأحوال » وهو من أثر كون الفاعل قادرا». 


قال :«وما قاله إمام الحرمين : من أن الأئمة يتوسعون فى عد الوجود من 
الصفات » فإئما قالوا ذلك لا بيناه من أن صفة النفس عندهم تفيد 
ما تفيده النفس . فلا( فرق بين وجود الحوهر ونحيزه . وهكذا قال 
الكيا : الوجود بمنزلة التحيز للجوهر » فإن التحيز للجوهر نفس الجوهر , 
خالق: !ا الفا 

قال : ١‏ ومن الدليل على وجود الصانع أنه موصوف بالصفات 
القامة به كا حياة والقدرة والعلم ونحوها » وهذه الصففات مشروطة 
بوجود محلها » وقد يكون الشىء موجودا.» ولايكون مختصا بهذه 
الصفات » ويستحيل الاختصاص ببذه الصفات من غير نتحقق 
وجود). 22 

قال : « ومما0" يحقق ما قلناه قيام الدليل القاطع على أنه فاعل , 
ومن شرط الفاعل أن يكون موجودا » . 

قلت : ”) هذا الثانى هو ما ذكره أبو المعالى » فإن إثبات الصانع إثبات 
لوجوده » وإلا فصانع منتف كنى الصانع «.وأنا الأول فهو إن كان 
4 النتيجة أبين من المقدمات . فإن العلم بأن الصانع لايكون إلا 


موجودا ابين من الع شوت صفاته » وبان الموصوف لايكون إلا 
)١(‏ والقاضى : كذاى (س ) وأما بقية النسخ بدون الواو. 
(0) ش : ولا. 
() مكتوب فى هامش (ط ) أمام هذا الموضع : بلغ مقابلة . وكلمة ( مما) ساقطة من ( ش ) . 
(؛4) ه : قال ابن تيمية قلت . 


كلام ألى القامم 
الأنصارى . 


تعليق ابن ثيمية . 


١١‏ درء تعارض العقل والنقل 


#لحم موجودا / وهذا أقر بوجوده طوائف أنكروا قيام الصفات به . وإذا 
قرروا''! قيام الصفات به فكون الفاعل لايكون إلا موجودًا أبين من كون 
ما تقوم به الصفة لا يكون إلا موجودًا » وكلاهما معلوم بالضرورة . 
لكن ”" الفاعل الذى يبدع غيره أحق بالوجود . وكا أن الوجود9؟ من 
محل الصفة فإن محل الصفة قد يكون جادا » وقد يكون حيوانا » وقد 
يكون قادرًا » وقد يكون عاجزا . والصفة أيضاً قد تقوم بها الصفة عند كثير 
من الناس ٠‏ بشرط قيامه| جميعا محل آخخر . فالصفة وإن كانت مفتقرة 
إلى حل وجودى ٠‏ فهو من باب الافتقار إلى ا محل القابل . وأما المفعول 
المفتقر إلى الفاعل فهو من باب الافتقار إلى الفاعل . 
ومعلوم أن الحاجة إلى الفاعل فما له فاعل»أقوى من الحاجة إلى القابل 
فها له قابل . وأيضاً فإن القابل شرط ف المقبول لايحب تقدمه عليه » بل 
يجوز اقترانه| » بخلاف الفاعل . فإنه لا يجوز أن يقارن المفعول » بل لابد 
من تقدمه عليه . وهذا اتفق العقلاء على أنه لايجوز أن يكون كل من 
الشيئين فاعلا للاخر » لا بمعنى كونه علة فاعلة ولا بغير ذلك من المعانى » 
وأما كون كل من :الشيئين شرطاً للآخر فإنه يجوزء وهذا هو الدور 


المعى , ' ' وذاك هو الدور قبل م وقد بسط هذا قف غير هذا 

)١(‏ سلء شٌ : قرر. 

(9) س : ولكن . ش 

(5) شع صصلء. ضلء طاء ق : وكال الوجود » وق (ه ) : وبككال الوجود . 

(4) فى نسخة (ه ) ص 75908 زيادة بعد عيارة « الدور المعى وهى : «كالأمور المتضايفة مثل الأبوة والبنوة 
وكالمعلولين ثعلة واحدة وسائر الأمور لمتلازمة التى لا يوجد الواحد منها إلا مع الآخ ركصفات الخالق المتلازمة 
وكصفاته مع ذاته وكسائر الشروط وكغير ذلك مما هو من باب الشرط والمشروط ٠‏ . 

(6) فى نسحة ( ه ) بعد عبارة « وذاك هو الدور القبلى » توجد زيادة وهى : « الذى يبمتنع كما إذا لم يوجد 
هذا إلا بعد ذاك ولا يوجد ذاك إلا بعد هذا فيكون كل من هذا وذاك موجودا قبل أن يكون موجودا فيلزم 
اجتاع الوجود والعدم غير مرة وذلك ممتنع » . 


الجزء الثالث 11 


الموضع » وبين مادخل على الفلاسفة من الغلط فى مسائل الصفات من 
هذا / الوجه » حيث لم يبميزوا بين الشرط والعلة الفاغلة بن قد يجعلون 
ذلك كله علة » إذ العلة عندهم يدخل فيها الفاعل والغاية » وهما العلتان 
المفصلتان7 اللتان هما يكون وجود المعلول والقابل » الذى قد يسمى 
مادة وهيولى مع الصورة ؛ وهم" علتا حقيقة الشىء فى نفسه » سواء قيل 
إن حقيقته غير العين7؟ الموجودة فى الخارج ىا يدعون ذلك » أو قيل 
هى هى . يا هو المعروف عن متكلمى أهل السنة . 

والمقصود هنا أن الدليل لما دل على أنه لابد من موجود واجب 
بنفسه » أى لايكون له فاعل يوجده :لاعلة فاعلة » ولاما يسمى فاعلا 
غير ذلك » صاروا يطلقون عليه الواجب بنفسه . ثم أخذوا مايحتمله هذا 
اللفظ من المعانى » فأرادوا إثباتها كلها » فصاروا ينفون الصفات وينفون 
أن يكون له حقيقة موصوفة بالوجود » لثلا تكون الذات متعلقة بصفة » 
فلا تكون واجبة بنفسها . ومعلوم أن كون الذات مستازمة لصفة كيال يمتتع 


)١(‏ فق نسخة (ه ) ص 7508 بالهامش أمام عبارة « الشرط والعلة الفاعلة » توجد زيادة وهى : «أصل 
من موضع آخر من التصنيف ومن هذا الباب أن يكون هذا فاعلا لهذا أو علة فاعلة أو علة غائية ونحو ذلك لأن 


الفاعل والعلة ونحو ذلك يمتتع أن يكون فاعلا: لنفسه فكيف يكون فاعلا لفاعل نفسه. وكذلك العلة الفاعلة 


لاتكون علة فاعلة لنفسها فكيف لعلة نفسها » .وكذلك العلة الغائية التى يوجدها الفاعل هى مفعولة للفاعل 
ومعلولة فى وجودها له لا لنفسها.فإذا لم تكن معلولة لنفسها فكيف تكون معلولة لمعلول نفسهايفهذا ونحوه من 
الدور المستلزم تقديم الشىء على نفسه أو على المتقدم على نفسه ‏ . 


(؟) ش : المنفصلتان : 
(”) وهما : كذا فى (س) وق سائر النسخ : هما . 
(9) ش : المعنى . 


(0) س : المعتى الموجود . 
(5") ق : للضفة كا . 


وم 


١01‏ دره تعارض العقل والنقل 


تحققها )١7‏ بدونها » لايوجب اقتقارها إلى فاعل » أو علة فاعلة, ولكن غاية 
مافيه أن تكون الذات 292 مشروطة بالصفة والصفة مشروطة بالذات»وأن 
تكون الصفة إذا قيل بأنها واجبة لاتقوم إلا موصوف . فإذاقيل :هذا فيه 
افتقار الواجب إلى غيرهءلم يلزم أن يكون ذلك الغير فاعلا » ولا علة 
فاعلة » بل إذا قدر أنه يطلق عليه غيرء فإنما هو شرط من الشروط . 
#/. وكون الذات مشروطة بالصفة / اللازمة لها » والصفة مشروطة بالذات » 

لا يمنع أن يكون الجميع واجبا بنفسه لايفتقر إلى فاعل . ولا [ إلى ] 9 
علة فاعلة » وقد بسط هذاق غير هذا الموضع . 

والمقصود أنه إذا كان قد علم أن الصفة المشروطة بمحلها 2 د أن 
يكون محلها موجوداءفالمفعول المفتمر إلى فال [موي] ‏ , يقتضى أن يكون 
فاعله (0) موجودا بطزيق الأؤلى . 

وأيض] فيقال:الحوادث المشهودة لابد لها من محدث » إذ المحدث من 
حبك و عيد يثك ركز بن" رقن عد تواءا قدز مساها أو غير اه 
لابونعد بشه + ابل لأند له نمق قاعل ليس بمحدث . والعلم بذلك 
ضرورى ». إذ طبيعة الحدوث تقتضى الافتقار إلى فاعل » فلابد لكل 

/) ء. 

ما يقدر محدثا من فاعل » فيمتنع”' أن يكون فاعل[ كل ]”" المحدثات 
محدثا » فوجب أن يكون قدي . 

. س : محققه‎ )١( 

(؟) الذات : ساقطة من ( س). 

7 إلى : ساقطة من ش . ص .2 ض . طاء ق 

(5) موجب : زيادة من (س). 

)2( فاعله : ساقطة من ( ش). 

(5) ص : من . 


0) سن ءاش : ويمتنع . 
(8): كل : زيادة من ( س). 


الجزء الثالث ش ١١‏ 


وأيضا فا محدث مفتقر إلى محدث كامل » مستقل بالفعل » إذ ما ليس 
مستقلا بالفعل مفتقر إلى غيره » فلا يكون هو وحده الفاعل » بل الفاعل 
هو وذلك الغير فلا يكون وحده فاعلا للمحدّث » ثم ذلك الغير إن كان 
محدثا فلابد له من فاعل أيضاً » فلابد للمحدّثات من فاعل مستقل بالفعل 
مستغن عن جميع محدثاته » والعقل يعلم [ ضرورة ] ]0 افتقار المحدّث إلى 
المحدث الفاعل » ويقطع به ويعلمه ضرورة ة أبلغ من علمه بافتقار الممكن 
إلى الواجب الموجب له » فلا يحتاج أن يقال فى ذلك أن المحدث يتخصص 
يزمان دون زمان أو بقدر / دون قدر ولابد للتخصيص من مخصص » فإن 
العلم بافتقار المحدث إلى المحدث أبين فى العقل وأبده له . 

0م أم خلقوا مِن غير شئء أم هم الحَالُِون 4 
[سورة الطور: ه 

0 لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقرؤها : أحسست بفؤٌادى قد ا 


وقال + 3 أفرأيتم ا نم َخَلقُوته آم نحن الحَالِقُونَ 4 
[ سورة الواقعة : 4ه . 4ه ] إذ كان كل 9" من القسمين : وهوكونهم خلقوا 
من غير خالق » وكونهم خلقوا أنفسهم معلوم الانتفاء بالضرورة » فإن 
الإنسان يعلم بالضرورة أنه لم يحدث من غير محددث وأنه لم يحدث نفسه » 
فلا كان العم بأنه لابد له من محدث » وأن محدثه ليس هو إياه علما 
ضروريا ثبت بالضرورة أن له محدثا خالقا غيره » وكل مايقدر فيه انه 
مخلوق فهو كذلك . 

)١(‏ ضرورة : زيادة من (ه). 
(؟) من:! اصدع . 


زشف سس : إذ كل 5 
م* درء تعارض العقل ج" 


يالك 


١١5‏ درء تعارض العقل والنقل 


والحلق يتضمن الحدوث والتقديرء ففيه معى الإبداع والتقديرء 
وإذا علمت أن الممكن لابد له من مرجح يحب به ء وإلا لم يكن 
توتدزدا ل تون على أصح القولين » أو مترددا بين الوجود والعدم 
على الآخرء فالمحدث لابد له من فاعل يستغنى به المفعول فيكون به » 
وإلا بى مفتقرا إلى غيره » وإذا قدر محدثه أيضا فهو(" أيضا محدث لم 
يستغن به » لأن ذلك المحدث مفتقر إلى غيره » فالمفتقر إليه مفتقر إلى 
ذلك الغيرء الذى [ هو]”" الأول مفتقرإليه بطريق الأولى » فلا توجد 
*/"» الحوادث إلا بفاعل غبى عن / غيره » وكل محدث مفتقر إلى غيره فلا 
توجد الحوادث الا بفاعل قد.م غير محدث ». فهذه طرق متعددة يثبت 
ها الموتعوة 0 الواجب بنفسه القدم9 . 
فصل 
وبمك 0 تصوير هذه المادة فى الغنى والفقرء وفى الخلق وعدم 
الخلق » والقدرة وعدم القدرة » والكال والنقصان ٠‏ والحياة والموت » 
والعلم والجهل » وغير ذلك » بأن يقال : كل موجود فإما أن يكون غنيا 
بنفسه عا سواه » وإما أن يكون مفتقرا إلى ما سواه والمفتقر إلى ما سواه 


لا يوجد إلا بغنى عا سواه ء فيلزم وجود الغنى عا سواه على التقديرين » 
01١‏ لد ك3 ربنع ونا مارو اليه قوذ 

(١؟1)‏ هو: ساقطة من جميع النسخ عدا ر(س). 

(1) الموجود : كذا فى (س). وى سائر النسخ : الوجود . 

( 4 ) مكتوب فى هامش ( ط ) أمام هذا الموضع هذه العبارة : « سقط من الأصل ورقة . . . القديم ٠‏ أما 
فى نسخة ( ض ) فنجد بياضا بمقدار صفحة كبيرة من الخطوط وهذا السقط مذكور فى نسخة ( س ) وأوله 
« فصل ويمكن تصوير هذا المادة. . » وهو أيضا موجود فى نسخة (اه) ص وه٠‏ 

(0) من هنا بمقدار ست صفحات حتى عبارة : ٠‏ أو كل فقير فلابد له » ص 5 من المرفق سقط من : 


شء ض 2 ض ء طاء. ق» ومثبت من نسخة ( س )2 نسخة (ها) ص وه" 


ا لجزء الثالث ١16‏ 


والحوادث مفتقرة إلى غيرها » فثبت أن من الموجودات ما هو غنى بنفسه » 
ومنها ما هو مفتقر إلى ما سواه » ومثل أن يقال : كل موجود فإما أن يكون 
مخلوقا وإما ألا يكون مخلوقا » وامخلوق لا يكون مخلوقا إلا بخالق ليس 
عخلوق . 

وقد علم أن الحوادث لا تكون إلا مخلوقة » فثبت أن فى الموجودات ما 
هو حادث مخلوق.ومنها ما هو خالق لتلك الحوادث ليس بمخلوق » وهو 
المطلويث. 

ومثل أن يقال : الموجود إما أن يكون قادرا بنفسه » وإما ألا يكون 
قادرا بنفسه » وما ليس بقادر بنفسه لا يكون قادرا إلا بإقدار القادر 
بنفسه 27 » والحوادث المشهودة كانت معدومة » والمعدوم لا يكون 
موجودا بنفسه فضلا عن أن يكون قادرا بنفسه » فثبت أن فى الموجودات 
ما هو محدث ومنها ما هو موجود قادر بنفسه . والقادر بنفسه لا يكون إلا 
قديما أزليا واجبا بنفسه » فثبت انقسام الموجودات إلى هذا وهذا » وهو 
المطلوب . 

ومثل أن يقال:الموجود إما أن يكون كاملا ليس فيه نقص يحتاج إلى 
غيره » وإما أن يكون ناقصا يحتاج فى كاله إلى غيره » ومعلوم أن الحوادث 
المشهودة ليس فاسع اندها وخر فضلا عن أن تكون7(" كاملة 
بنفسها » وأنها بعد وجودها مفتقرة إلى من يكل نقصها ء فثبت أن 


الووجودات فيا كائل ليمن 3ه" تقض حتاج فيه إلى غيزة. © وعاليش [فيه 
)١(‏ فى الأصل : الاباقدار والقادر بنفسه . ولعل الصواب ما أثبته 
(0) فى الأصل : يكون 
() فى الأصل : فيها 


05» درء تعارض العقل والنقل 


نقص ء لا يكون إلا كاملا قديما أزليا واجبا بنفسه » فثبت انقسام 
الموجودات إلى هذا وهذاع]22 » وهو المطلوب . 

ومثل أن يقال:الموجود إما عالم بنفسه » وإما محتاج فى العلم إلى من 
يعلمه » وإما أن لا يقبل العلم » ومعلوم أن الإنسان مفتقر فى حصول علمه 
إلى من يعلمه » ليس علمه من لوازم ذاته » فإنه خرج من بطن أمه لا يعلم. 
كان تم حدث له العلم بعد ذلك » فثبت أن فى الموجود ما ليس عام 
بنفسه » بل هو مفتقرى حصول العلم له إلى من يعلمه » ومعلوم أن كل ما 
ليس بعالم بنفسه فلا بد له من عالم يعلمه » وذاك العالم إن كان عالما بنفسه 
وإلا افتقر إلى عالم بنفسه . فلا بد أن ينتهى الأمر إلى عالم بنفسه قطعا 
للتسلسل الممتنع "؟ » فثبت أن فى الوجود ما هو عالم بنفسه » وما ليس 
عالما بنفسه ٠»‏ بل بمن يعلمه » كما قال : 9 اقْرَأ باسم ربك الَذِى 
خَلَقَ 4 إلى قوله : « اقرأ ورك الأَكْْم ه الى عَلّم بالْقَلَم , 
عله الإنسان مالم يَعْلم © [ سورة العلق : ١‏ -ه]وقال «٠‏ ولا يَحِيطون 
بشىء من علمه إلا بما شاء »© [[سورة البقرة : 588 ]. 

وما كآن عا بنفسيه فأن يكون موعودا بتقنينه أولى وأحرى » فإن العلم 
صفة له » وإذاكانت تلك الصفة قديمة واجبة لا تفتقر إلى فاعل يفعلها ى 
العالم بنفسه » فلا يكون الموصوف بها قدبما ‏ واجبا بطريق الأولى 
والأحرى . 

)١(‏ فى الأصل : وما ليس وهو المطلوب » وزدت ما بين المعقوفتين من عندى حسب سياق الكلام » ولعله 


شى بالمعنى المقصود 


(5-7) : هذه العبارات غير موجودة فى (ه) 


ومثل أن يقال الموجود : إما حى بنفسه » وإما حى بغيره » وإما ليس 
بحى . ومعلوم أن الحى بغيره موجود . فإن اللإنسان يكون فى بطن أمه قبل 
نفخ الروح فيه ليس بحى » ثم يصير حيا بعد ذلك . فثبت وجود الحى بغيره 
الذى جعله حيا . وذلك الذى جعله حيا إما أن يكون حيا بنفسه » وإما 
بغيره . والحى بغيره يحتاج إلى حى » فلا بد أن ينتّهى الأمر إلى حى بنفسه 
قطعا للتسلسل الممتنع » فثبت أن فى الوجود ما هو حى بنفسه » والحى 
بنفسه لا يكون إلا واجبا قديما بنفسه . فإن ذاته إذا كانت مستلزمة 
لحياته » حيث لا تكون حياته حاصلة له من غيره؛فأن تكون ذاته واجبة 
بنفسها . لا تكون حاصلة بغيرها أولى وأحرى(" ». فإن الحياة قانئمة فى 
الموصوف الحى بها ء فإذا كانت الحياة قديمة أزلية واجبة بنفسها يمتنع 
عدمها » فالحى الموصوف بها أن يكون حيا قدبما أزليا واجبا بنفسه أولى 


احرى . 


والتسلسل الذى يسمى التسلسل فى العلل والمعلولات ٠‏ والمؤثر 
والأثرء والفاعل والمفعول » والخالق والنحلوق هو ممتنع باتفاق العقلاء . 
وبصريح المعقول » بل هو ممتنع فى بديبة العقل بعد التصورء وهو الذى أمر 
النبى صلى الله عليه وسام بالاستعاذة منه ى قوله صلى الله عليه وسلم « يأق 
الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ فيقول : الله . 
فيقول : من خلق الله( ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعف بالله 
ولينته »27 فأمره بالاستعاذة منه ليقطع عنه الله الوساوس الفاسدة التى 

(1) فى الأصل : والأحرى 


)١(‏ س : يقول الله فيقول من خلق الله ؛ ه : حتى يقول الله فيقول من خلق له والصواب ما أثبته 
(6) سبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه » + .1١‏ ص 537 


14ا١ا‏ درء تعارض العمل والنقل 


يلقبها الشيطان بغير اختياره ويؤذيه بها ٠»‏ حتى قد يتمنى الموت » أو حتى 
يختار أن يحترق ولا بجدهاءوهى الوسوسة الى سأله عنها الصحابة » فقالوا:يا 
رسول الله إن أحدنا ليجد ق نفسه ما لأن يحترق حتى بيصي ر حمة أو حر من 
الننماء إن الاردي يرا له من أن يتكلم به » فقال:ذلك صريح الإيمان » 
وف رواية:ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . فقال : الحمد لله الذى ردكيده 
إلى الوسوسة.وأراد بذلك اعت هذه الوسوسة ونفيها هو محض الإبمان 


واعلم أن 9) علم الانسان 1 كن محدث لايد له 37 
يعل 7 » أوكل أثر فلا بد له من مؤثر.ونحو ذلك من القضايا الكلية 
والاخبار العامة»هو عل كلى بقضية كلية » وهو حق فى نفسه » لكن 
علمه بأن هذا المحدث المعين لا بد له من محدث ». وهذا الممكن 
مخصوصة جزئية » وليس علمه ببذه”" القضايا المعينة ا خصوصة 

)١(‏ هنا نهاية السقط فى ( ق ) (ش) ؛( ص ) » ( ضص) ء ( ط) » وهوالموجود فى( س)2 (ه) 
وبدأ ص ١١4‏ 

07) قاء صء ض : بأن. 

0 س : بكون . 

(4) ق.» ض ء ط : أوكل معلم فلابد له من معلم + ص : أو كل معلم فلابد له من متعلم . ولعل 


ما أثبته يكون صوايا . 


(0) س : هذه 


الجزء الثالث لحيل 


موقوفا على العلم بتلك القضية العامة الكلية ''' »بل هذه القضايا 
المعينة قد تسبق إلى فطرته » قبل أن يستشعر تلك القضايا الكلية » 
وهذا كعلمه بأن الكتابة لا بد لها من كاتب » والبناء لا بد له من 
بان ء فإنه إذا رأى كتابة معينة عل أنه لا بد لها من كاتب » وإذا 
رأى. بنيانا علم أنه لا بد له من بان » وإن لم يستشعر فى ذلك" 
الخال كل كتابة كانت أو تكون » أو يمكن أن تكون ؛ ولهذا جد 
الصبى ونحوه يعلم هذه القضايا المعينة الحزئية » وإن كان عقله / لا 
يستحضر القضية الكلية العامة » وهذاعا أن الإنسان يعلم أن هذا 
المعين لايكون أسود أبيض » ولايكون فى مكانين » وإن لم 
يستحضر أن كل سواد وكل بياض فإنه)ا لايجتمعان » وأن كل 
جسمين فإنبها لا يكونان فى مكان واحد » وهكذا إذا رأى درهها 
ونصف درهم » عل" أن هذا الكل أعظم من هذا الجزء © , 
وإن لم يستحضر أن كل كل فانه يحب أن يكون أعظم من جزثه . 

وكذلك إذا قيل:هذا العدد الأول مساو هذا العدد الثانىء»وهذا 
[ العدد ] ”© الثانى مساو هذا [ العدد ] © الثالثعفإنه يعلم أن 
الأول مساو لمساوى الثانى وهو مساو للثالث » وإن لم يستحضر أن 
كل مساو لمساو فهو مساو. 


)١(‏ س ء ش : بتلك القضيةالكلية العامة ؛ ق ؛ ص : بتلك الصفة العامة الكلية ؛» ص : بتلك القضية 
الكلية 

)١(‏ قء صء ضىء ط : تلك 

5) علم : ساقطة من (س) 

(5) ها : ويعلم أن هذا الدرهم أعظم من نصفل هذا الدرهم المعينين 

(5) العدد : زيادة فى (س) 


سه 


اوخانف 


١‏ درء تعارضص العقل والنقل 


وكذلك إذا علم أن الشخص موجود عام أنه ليس بمعدوم : 
وإذا علم أنه ليس ععدوم علم أنه موجود » ويعام أنه لا يجتمع 


وجوده وعدمه بل يتناقضان . وإن لم يستحضر قضية كلية عامة أنه 
لا جتمع 3 كل شى واثباته ووجوده وعدمه » وهكذا عامة 
الققبانا” الكللةم 


فإنه قد يكون علم الإنسان بالحكم ف أعياتها المشخصة الحزئية 


أبده للعقل من الحكم الكلى , ولا تكون معرفته بحكم المعينات 


موقوفة "2 على تلك القضايا الكليات ؛ ولهذا كان علم الانسان أنه 
هولم يحدث نفسه » لا يتوقف على علمه بأن كل إنسان لم يحدث 
نفسه » ولا على أن كل حادث لم يحدث نفسه » بل هذه القضايا 
العامة الكلية صادقة » وتلك/القضية المعينة صادقة» والعلم بها فطرى 
ضرورى لايحتاج أن يستدل عليه » وإن كان قد يمكن الاستدلال على 
بعض المعينات بالقضية الكلية » ويستفاد العلم بالقضية الكلية 
بواسطة العلم بالمعينات » لكن المقصود أن هذا الاستدلال ليس 
شرطا فى العلم » بل العلم بالمعينات قد يعلم كما تعلم الكليات 
وأعظم . بل قد يجحزم بالمعينات من لا يجزم بالكليات » وهذا لا 
نجد أحدا يشلك فى أن هذه الكتابة لا بد لها من كاتب » وهذا البناء 
لآ بد له من بان » بل يعلم هذا ضرورة . 

وإن كان العلم بأنكل حادث لا بد له من [ محدث ] 7" فاعل 


(0) س: نفس ٠»‏ وهو تحريف 


(؟) س ء ش : موقوفا 
5 محدث : زيادة ق (س) 


الجزء الثالث لفن 


. قد اعتقده طوائف من النظار نظريا(© حتى أقاموا عليه دليلاً:إما 
بقياس الشمول » وإما بقياس القثيل . فالأول قول من يقول:كل 
محدث لا بد له من محدث » والثانى قول من يقول:هذا محدث » 
فقشر إل عدف قابنا عل لتنا بو الكتارة : 

تم القائلون بأنذكل محدث لا بد له من محدث » منهم من يثبت 
هذا بالاستدلال على أن الحادث مختص » والتخص ص١("‏ لا بد له 
من مخصص » ثم من الناس من يثبت هذا بأن امخصوص ممكن » 
والممكن لا بد له من مرجح لوجوده”" » ثم من الناس من يثبت 
هذا بأن نسبة الممكن إلى الوجود والعدم سواء » فلا بد» من 
ترجيح أحد- الكانوين:. 

وكثير من الناس يجعل المقدمة الأولى فى هذه القضايا ضرورية » 
بل بجعلها أبين من الثانية » التى استدل بها/ عليها » وهذا 
الاضطراب إنما يقع ى القضايا الكلية العامة . 

وأما كون هذا البناء لا بد له من بان » وهذه الكتابة لا بد لها 
من كاتب » وهذا الثوب المحخيط لا بد له من خصّاط » وهذه الآثار 
التى فى الأرض من آثار الأقدام لا بد لا من مؤثر » وهذه الضربة لا 


بد لها من ضارب » وهذه الصياغة لا بد لها من صائغ ”©) » وهذا 


. س : وفطريا ؛ ش : فطريا‎ )١( 

(؟) قء شء صاء ض : والتخصيص 
(*) س : لوجوه » وهو نحريف 

(4) ص : فلايد له 

(ه) س : وهذه الصناعة لابد لها من صانع 


ره 


يالف 


قن درء تعارض العقل والنقل ‏ 
الكلام 217 المنظوم المسموع لا بد له من متكلم » وهذا الضرب 
والرمى والطعن لابد له من ضارب ورام وطاعن . 

فهذه القضايا المعينة الحزئية لا يشك فيبا أحد من العقّلاء » ولا 


00 فى العلم بها إلى دليل » وإن كان ذكر نظائرها حجة ها , 


(4 


لي اال » فيُستدل عليها 
بقياس القثيل وبقياس الشمول » لكن هى فى نفسها معلومة 
للعقلاء بالضرورة » مع قطع نظرهم عن قضية كلية » كا يعلم 
الإنسان أحوال نفسه المعينة » فإنه يعلم أنه لم يحدث نفسه » وإن لم 
يستحضر أن كل حادث لا يحدث بنفسه 2 . 

ولهذا كانت فطرة الخلق محبولة على أنهم متى شاهدوا شيئاً من 
الحوادث المتجددة » كالرعد والبرق والزلازل » ذكروا الله 
وسبّحوه » لأنهم يعلمون أن ذلك المتجدد لم يتجدد بنفسه بل له 
يحدث أحدثه » وإن كانوا يعلمون هذا فق سائر المحدثات » لكن ما 
اعتادوا حدوثه صار مألوفا لهم » بخلاف المتجدد الغريب » وإلا 
فعامة ما يذ كرون اللّه/ ويسبحونه عنده من الغرائب المتجددة قد 
شهدوا حاف الحا م عالط ري ين 01 
الإنسان فإنه من أعظم الآيات » فكل"'' أحد يعم أنه هو لم 

)١(‏ سء ط : الكام 


)٠(‏ قء ط : تفتقر 

(9) س : يتناوها 

(5) س ء ش : ثابئة 

(6) س : نفسه 

(<) من أول عبارة «فكل أحد . . . » إلى عبارة « فصل إذا تبين ذلك » ساقط من (ش) 


الجزء الثالث يف 


حدث نفسه ولا أبواه أحدثاه ولا اح من 'التشتر أحدثه ويعلم أنه 
لا بد له من محدث . فكل أحد يعلم أن له خالا خلقه . ويعم أنه 
موجود » حى . علم . قدير » سميع » بصير » ومن جعل غيره حيًا 
كان أولى أن يكون حيا » ومن جعل غيره علما كان أولى أن يكون 
علها » ومن جعل غيره قادراًكان أولى أن يكون قادراً » ويعلم أيضا 
أن فيه من اللإحكام مادل على علم الفاعل » ومن الاختصاص 
مادل على إرادة الفاعل » وأن نفس الإحداث لا يكون إلا بقدرة 
المحدثءفعلمه بنفسه المعينة المشخّصة الحزئية يفيده )١(‏ العلم هذه 
المطالب [ الإلهية ] 27 وغيرها » كا قال تعالى : فى أَنفسيكُم 


0000 


أفلا ُنُصِرون 4 [[سورة الذاريات : ١؟]‏ 
(5. 
فصل 

إذا تبين ذلك فالاية والعلامة والدلالة على الشىء يجب أن يكون 
تتوتها مستازما لفوت الول الذى "أن أيه له و علامة ليه ) وله تمق 
فى كونها آية وعلامة ودلالة إلى أن تندرج 2*7 نحت قضية كلية » سواء كان 
المدلول عليه قد عرفت عينه » أو لم تعرف عينه » بل عُرف على وجه مطلق 
حمل . 


. يفيده : كذا ىق (ق)ء وف سائر النسخ : تفيده إلا ى (ه) فهذا الكلام اختصره الهكارى‎ )١( 
1 (؟) الاهية : زيادة ق (س)‎ 
ه - ه) : ما بين النجمتين (كلمة فصل إلى عبارة : علم الإنسان بأنه مصنوع ) ساقط من نسخة‎ ( 
(س)2‎ 
الذى : كذا ىق (ق)ء وف سائر النسخ : التى‎ )”( 
ض : يندرج‎ )5( 


فالأول مثل أن يقال : علامة دار فلان أن على بابها كذا » أو على 
#به عتبها كذا » أو علامة فلان أنه كذا/وكذا » فإذا رؤيت تلك العلامة عرف 
ذللف: لمعي 
والثانى أن يقال : علامة من يكون27" أميرا أو قاضيا أن تكون هيئته 
كذا وكذا ء» فإذا رؤيت9) تلك الهيئة علم أن هناك أميرا أو قاضيا وإن لم 
وإذا كان كذلك فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق سبحانه وتعالى 
بعينه » وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثا بنفسه » ولا يحتاج أن يقرن 
بذلك أن كل محدّث فله محدث » كما قدمناه أن العلم بأفراد هذه القضية لا 
يجب أن يتوقف”” على كلياتها » بل قد تكون”*؟ دلالته على المحدث المعين 
أظهر و أشيق : 
ولهذا كان ما يشهده الناس من الحوادث آيات دالة على الفاعل 
المحدث بنفسها » من غير أن يحب أن يقترن بها قضية كلية : أن كل محدث 
فله محدث » وهى أيضا دالة على الخالق سبحانه » من حيث يعلم أنه[لا] 
بحدثا 0 إلا هو » فإنه كما يستدل على أن المحدثات لا بد لها من محدث 
قادر » علي » مريد» حكم » فالفعل يستلزم ”2 القدرة » والإحكام 


)١(‏ ف : من كان 

(0) رؤيت : كذا فى (ه) وف سائر النسخ : رأى 
(6) يتوقف : كذا ى (ق)ء وق سائر النسخ : تتوقف 
(4) قى : يكون 

(ه) ق : أنه يحدثها 

(5) ضن : مستلزم 


الجزء الثالث بين 


يستلزم 097 العلم » والتخصيص يستلزم 7 الإرادة » وحسن العاقبة 
يستلزم 29 الحكمة . 

وكل حادث يدل على ذلك كا يدل عليه الآخر » وكل حادث كيا دل 
على عين الخالق » فكذلك الآخر يدل عليه . فلهذا كانت امملوقات ايات 
عليه » وسّاها الله آيات » والآآيات لا تفتقر فى كونها آيات إلى قياس كلى : 
لفاس عقيل اول فاش كول ابو إن كان القناض شاعدا ها /بومزيدا 
لقتضاها » لكن عل, القلوب بمقتضى الآيات والعلامات لا يحب أن يقف 
على هذا القياس ٠‏ بل يعم "© موجبها ومقتضاها » وإن لم يخطر لها أن كل 
ممكن فإنه لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا رجح ؛ أو لا يترجح وجوده 
عل عبعه لا برج ! 

ومن هنا يتبين لك أن ما تنازع فيه طائفة من النظّار وهو أن علة الافتقار 
إلى الصانع » هل هو الحدوث أو الإمكان . أو مجموعيه) » لا يحتاج 
إليه » وذلك أن كل مخلوق فنفسه وذاته مفتقره إلى الخالق » وهذا الافتقار 
وصف له لازم » ومعنى هذا أن حقيقته لا تكون موجودة إلا يخالق يخلقه ». 
فإن شهدت حقيقته”" موجودة فى الخارج لم أنه لا بد لها من فاعل » 
وإن تُصورت ف العقل عَم أنها لا توجد فى الخارج إلا بفاعل » ولو قدر 
أنها تتصور تصوراً مطلقا عُلمِ أنها لا توجد إلا بفاعل [ فهى فى نفسها لا 
توجد إلا بفاعل ]27 وهذا”/ يعلم بنفس تصورها وإن لم يشعر القلب 


)١(‏ ض : مستلزم 

(؟) ق» صضء ط: بل تعلم 

(9؟) شء ق : حقيقة 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق ) ولم يذكره المحكازى ى (ه) 
(5) ه : فهذا 


عإمة 


شن درء تعارض العقل والنقل 


بكونبا حادثة أو ممكنة » وإن كان كل من “الامكان ودورت قليلة قا 
على هذاالافتقار»لكن الحدوث يستلزم وجودها بعد العدم » وقد لم أنها 
لا توجد إلا بفاعل » والإمكان يستلزم أنها لا تكون 7" إلا بموجد » وذلك 
نكم إذاوجدظ أن كرن مرج وهى من حيث هى هى ٠»‏ وإن لم 
تدرج تحت وصف كلى 27 يستلزم 7 الافتقار إلى الفاعل » أى لا تكون 
م/ووه موجودة إلا بالفاعل » ولا تدوم وتبتق إلا بالفاعل / المبتى المديم لها ٠‏ فهى 
مفتقرة إليه فى حدوثها وبقائها » سواء قيل إن بقاءها وصض زائد عليها » أو 
3 بقل 
وهذا يعلم العقل بالضرورة أن هذا الحادث لا يب إلا بسبب يبقيه »كا 
بعلم أنه لم يحدث إلا بسبب يحدثه » ولو بنى الانسان سقفا ولم يدع شيئا 
يمسكه » لقال له الناس : هذا لايدوم ولا يب » وكذلك إذا خاط الثوب 
مخيوط ضعيفة وخاطه خياطة فاسدةءقالوا له هذا لا يبت البقاء المطلوب » 
فهم يعلمون بفطرتهم افتقار الأمور المفتقرة إلى ما يبقيها » كيا يعلمون 
افتقارها إلى ما محدتما وينشكها . 
وما يُذكر من الأمثال المضروبة والشواهد المبينة لكون الصنعة تفتقر إلى 
الكل لبها رقنا إلااع افق كن الى المزةاء يا ال 
بالسفينة فى اللمكاية ) المشهورة عن بعض أهل العلم » أنه قال له طائفة 


)١(‏ ق : لا توجد 

0 ها : نحت وصى كل 

9) ق : تستلزم 

(5) ه: أم لَى 

(ه) كتب فى هامش (ط) أمام هذا الموضع : نسبها-الرازى فى . . . الغيب إلى . . . 


الجزء الثالث الاسم 


من الملاحدة : ما الدلالة على وجود الصانع ؟ فقال لهم : دعونى » 
فخاطرى مشغول بأمر غريب . قالوا : ما هو؟ قال : .بلغنى أن فى دجلة 
سفينة عغظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة » وهى ذاهبة وراجعة من 
غير أحد يحركها ولا يقوم عليها . فقالوا له : أيحنون أنت ؟ قال : وما ذاك ؟ 
قالوا : أهذا يصدقه عاقل ؟ فقال : فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم 
بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة'؛ وهذا الفلك الدوّار 
السيار يحرى ونحدث هذه الحوادث بغير محدث » وتتحرك هذه9) 
المتحركات بغي ر/ حرك ؟ فرجعوا على أنفسهم بالملام . وهكذا ”" إذا قيل : 
فهذه السفينة أثبتت نفسها فى الساحل بغير موثق أوثقها » ولا رابط 
ربطها » كذّبت العقول بذلك . 

فهكذا إذا قيل : إن الحوادث تبى وتدوم بغير مبق يبقيها » ولا ممسك 
بمسكها . وهذا نه سبحانه على هذا وهذا . فالأول : كثير. وأما الثانى : 
فنى مثل قوله : إن الله يُسِْيِكُ السّمُوات والأرض أن ترُولاً وكين زَالَئا 
إن أُمْسَكَهْمَامِن أَحَدٍ من بَعْدِهِ نه كَانَ حَليماً عُمُورًا 4 [ سورة فاطر: 4١‏ ] 
وقوله: ومن ياه أن قوم السسماءم وَالأزرض و14 سورة الروم : ١8‏ ] 
وقوله: هرفم السمُوّات بير عمد ترونهَا» [ سورة الرعد : ؟] . 


وهذا الاوبقاء يكون بالرزق الذى بد الله به المخلوقات » كيا قال الله 


) ما بين النجمتين ساقط من ( ص‎ : )١- ١( 
)فق : هذاء وهو نحريف‎ 
()شء قء صصء ص ء طاء ه: وهذا‎ 
وقوله : زيادة فى (ق)‎ )5( 


١# 


كلام الشهرستانى ل 
نباية الإقدام . 


١٠/# 


م>»١‏ درء تعارضص العقل والنقل 


عل : جليى حتككم ل ررك ل يكم فم ينيك عن بن 


ل َلك من شئه سبْحَانَهُ وتعالى عَمًا يُشركُونَ» 


[سورة الروم : ]1٠١‏ 


وهذا الذى ذكرناه » من أن نفس الأعيان المحدثة كالاانسان تستلزم 
وجود الصانع الخائق » وأن""' علم الإنسان بأنه مصنوع يستلزم العلم 
بصانعه بذاته » من غير احتياج إلى قضية كلية » تقترن 292 بهذاء وهو9) 
معنى ما يذكره كثير من الناس » مثل قول الشهرستانى 29 :«أما تعطيل 
العالم عن الصانع العليم ©) » القادر » الحكم » فلست أراها مقالة9؟ » 
ولا عرفت عليها © صاحب مقالة » إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من 
الدهرية أنهم قالوا : كان العالم فى الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك (» على غير 
استقامة ا اتفاقاً » فحصل الع '» بشكله الذى تراه 
عليه . 


. هنا انتهى السقط من نسخة (س) وهو الذى بدأ من قرله : ه فصل اذا تبين ذلك‎ )١( 
.١7١* ص‎ 

() س ء ش : تقرن 

() س : وهذاء ش : هو 

(4) كتب فى هامش ( ط ) أمام هذا الموضع : وقف على كلام الشهرستافى ٠‏ والكلام التالى ذكره 
الشهرستانى فى كتابه « نباية الإقدام ف علم الكلام؛ ص 11# - 1١14‏ 

(0) ثباية الإقدام : العالم ( وف نسحتين : العليىم ) 

(5) نباية الاإقدام : مقالة لأحد 

7) نهاية الإقدام : ولا أعرف عليه 

(6) س : يتحرك 

(4) نباية الإقدام : واصطلكت 

(١٠)نباية‏ الإقدام : فحصل عنبا العالم 


قال '") : «وولست أرى صاحب هذه المقالة ممن ينكر الصانع بل 
هو يعترف 7 بالصانع » لكنه يحيل سبب وجود العالم على البخت 9» 
والاتفاق » احترازاً عن التعليل » فها عدّت 7؛) هذه المسألة من النظريات 
الى يقام عليها برهان » فإن الفطرة ”© السليمة الإنسانية شهدت بضرورة 
فطرتها وبديبة فكرتها » بصانع عليم » قادر حكم 9© » «إأفى الله تَكُ» 
[اسورة إبراهيم : ٠١‏ 2 وَلئِن صلم ص خلقهم لبون الله © [سورة 
وترفك نو ألو ران افق كن لق اسراف رالا ا 
حَلفَهَنَ العَزِيرٌ العلِيم © [ سورة الزخرف : 4 ]وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة 
فى حال السرّاء » فلا شلك أنهم يلوذون إليها”" فى حال الضراء : «( دعو 
الله مُخْلضِين له الم تور ل لا ف وَإِذَا مَسّكُمْ الي فى 
لبر ضَلَ من تَدْعون إل إيَاه 4 [ سورة الإسراء : /51 ] . 

قال”” ' : « وهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع » وإتما ورد 
معرفة التوحيد وننى الشرك'''. : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 


)١(‏ بعد ما سبق بسطر واحد 

(9؟) نهاية الوقدام : معترف 

نهاية الإقدام : البحثاء وهو تحريف 

(4) ماية الإقدام : عددت . وق نسخة :. عدت 

(©) تاية الإقدام : الفطرء وق نسخة : الفطرة 

)0 5 الإقدام : على صانع حك عالم قدير ( وى نسخة : قادر عل ) 
(0) ف نباية الاإقدام : أفى الله شلك فاطر السهاوات والأرض 

(0) ف نماية اللوقدام : ولئن سألتهم من خلقكم ٠.‏ وهو تحريف 

(5) نباية الإقدام : إليه 

(١1)بعد‏ الكلام السابق مباشرة » ص ١١8‏ 
(١١)نهاية‏ الؤقدام : الشريك ٠»‏ وق نسخة : شرك 

م' درء تعارض العقل جل" 


٠00١# 


رق ش 00 دره تعارضص العقل والنقل 


إلا الله '"' » فاعلم أنه لا إله إلا الله'"' » ولهذا جعل محل التزاع بين الرسل 
٠.‏ 4 ب 2 3 2 ار 
وبين الخلق فى التوحيد » «ل ذَلِكم بِأنهُ إذا ذعى اللَّهُ وَحْدَهُ كفْرْتُمْ ون 
٠. 00-0‏ 0 ا 10 تي هرت اه 
يشر به تُؤْمِنُوا © [ سورة غافر: 961 8 وَإِذا دك الله ونحدة اشمارت 


ود و 8 و عر ر 3 6 مه سر ث” مسدهة رع دة ا مس 
قلوب الذين لا يَؤْمِنُون بالآخرة 4 [سورة الزمر: ه4] 9 وَإذا ذكرت ربك 


فى الآ وَحْدَهُ وَلَوَا عَلَى أذبارهه نقوراً © [سورة الإسراء :45 ] ). 
قال”2: «وقد سلك المتكلمون طريقا” فى إثبات الصانع "© ع 
وهو الاستدلال ”"' بالحوادث على محدث صانع ؛ وسلك الأوائل طريقاً 
آخرروهو الاستدلال بإمكان الممكنات على مرجّح لأحد طرق الإمكان . 

قلت : وهذا الطريق الثانى لم يسلكه”" الأوائل » وإنما سلكه 
ابن سينا ومن وافقه » ولكن الشهرستانى وأمثاله لاايعرفون مذهب أرسطو 
والأوائل » إذ كان عمدتهم فها ينقلونه من الفلسفة على كتب 9 ابن 
7 


(1) الحديث عن جباعة من الصحابة برؤايات مختلفة فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب الإيمان ء باب فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة . . الخ ) » ١6/4‏ (كتاب استابة المرتدين والمعاندين » باب قتل من أنى قبول الفرائض ) ٠‏ 
مسلم 81/١‏ -- “اه (كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس . .الخ ) وقال السيوطى فى الجامع الصغير : « متفق 
عليه » رواه الأربعة عن أبى هريرة وهو متواتر © . 

(1) عبارة « فاعلم أنه لا إله إلا اله » ى نسختين من نسخ ه نهاية الأقدام » ولكن الحقق لم يثبتبا لسقوطها 
من النسخة التى نشر عنها الكتاب 

(5) نهاية الأقدام . . تؤمنوا - الآية 

(54) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ١١8 - 1١174‏ 

() نماية الإقدام : طريقين ( وق نسخة : طريقا ) . 

(5) تماية الااقدام : الصائع تعالى 

7 فى هامش (ط) أمام هذا الموضع كتب « بلغ مقابلة » 

(8) س : لم يسلكها 


(9) ق2 ص ». ط : على مذهب 


0ك عل ل 2222 متت الم وج نجي يج سي ل ل لي ل د 


للق )2 


قال «ويدعى كل واحد ىق جهة الاستدلال ضرورة 


وبديبة ») . 

قال" : و آنا أقول : ما شهد به الحدوث ع أو دل عليه الامكان بعد 
تقديم المقدمات » دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياجه”؟؟ فى 
ذاته إلى مدبر 1 هو منتبى مطلب © االحاحات 3 برغب الى إليه 3 ولا 


برغب عنه » ("ويُستغى به ولا يستغنى عنه » ويتوجه إليه ولا عرض 


( (397 


عنه "' ويفع "ا إليه فى الشدائد والمههات ٠‏ فإن احتياج نفسه أوضه ”" 
من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب » والحادث الى المحدث . 


وعن هذا مم٠‏ "كانت تعريفات اليق ٠‏ سبحانه فى التتريل”5" على 
78 2 و و 5 0س ابر - 
هذا المنهاج 43 2 امن يجيب المضْطرٌ إذا دعاه 4 [ سورة الفل : ]لوقل 
ا ع اه م 20006 3 م » و م 
مَن يتَجيكم مِن ظلمَات البر والبَحَر [سورة الأنعام : +ع #8 قل من 


. ١78 ه : قال الشهر ستانى » والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 
("')افق: من » وسقط الحرف من (( س)‎ 

(*) بعد الكلام السابق مباشرة » حص ١76‏ 

(4) عاية الأقدام : من احتياج 

(5) مطلب : ليست فق ونهاية الإقدام » ( وق نسخة : تطلب). وق (ه): طلب 
(5) نباية الاإقدام : فيرغب 

50-/) : ساقط من (ش). 

(8) س : وتفزع 

() نباية الأقدام : أوضح له 

)١١(‏ المعتى : ساقطة من النسخة المنشورة من «نباية الإقدام » وتوجد ى نسخة أخخرى 
)١١(‏ تعريفات الحق : كذا ى نسخة من نسخ وانهاية الاإقدام » وف النسخة المنشؤرة : تعريفاته الخلق 
)١١(‏ نباية الإقدام : فى هذا التنزيل 


قل درء تعارض العقل والنقل 


2 ع : م 


يرِزْفَكُم من السَمّاء والأزرض» 3 سورة يونس : ]0١‏ ل أَمّن يبدا الحَلّقَ 
بُعيد 40[ سورة الفل : 54]. 

وعن ١‏ هذا المعنى (" . قال النبى صل الله عليه وسلم : « خلق الله 
العباد © على معرفته فاجتالهم الشياطين عنبا©» )2 , 

قلت : لفظ الحديث فى الصحيح : يقول الله خلقت عبادى حنفاء 

٠١/1‏ فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت لهم 2 وأمرتهم /أن يشركوا 

بى مالم أنزل به سلطانا” . ٠‏ 

قال( : ١‏ فتلك المعرفة هى ضرورة الاحتياج » وذلك الاجتيال 
من الشيطان9؟ » هو تسويله الاستغناء وننى الحاجة!© » والرسل 
مبعوئون لتذكير وضع الفطرة » وتطهيرها"» عن تسويلات 
الشياطين 20 » فإنهم الباقون على أصل الفطرة » وماكان له عليهيم من 
سلطا 17« فَدَخْرْ إن متو لخر سبكم يفشا 6 3سورة 


(1)قء صء ط : وعلى 

(5) العنى : ليست فى «نباية الإقدام » 

(5) نجاية الإقدام : الله تعالى الخلق ( وق نسخة : العباد ) 
(4) نبابة الإقدام : فاجتاهم الشيطان عنها 


)2( سبق ورود هذا الحديث فى هذا الجزهء » ص 79 . 
وأمام هذا الموضع فى هامش ( ه ) كتب مايق : « انفردبه مسلم عن عياض بن حار » وفوق هذا الكلام كليات 
م يظهر منبا الالفظ « محمد» 

(5) ه : قال الشهر ستانى : والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة ص ١١9‏ 

(0) نهاية الإقدام : وذلك الأحتيال من الشياطين 

(8) نباية الإقدام : الاحتياج 

(9) سس ء ض : وتطهرها 

)٠١(‏ تاب الإقدام : تسويل الشيطان ( وق نسخة : تسويلات ٠»‏ وق نسخة : الشياطين) 

(١١)نباية‏ الإقدام : من سلطان وقال . 


الجزء الثالث رذق 


5 و ىج تي ل ل رتو 4 2 
الأعلى : ٠١‏ ]07 « ققولاً لهُ فَوْلاً لَينًا لَعلهُ يكذ كر أو يَحْشَى » 
قلت : الذى فى الحديث : إن الشياطين أمرتهم أن يشركوا به مالم 
ينل به سلطانا » وهذا المرض العام فى أكثر بنى آدم » وهو الشرك » كه 
2 5 دش عيه “البسصر 2 22 هي .6ه > 
قال تعالى : «وما يَؤْمِنَ أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» [سورة يوسف : 
]٠‏ وأما التعطيل فهو مرض خاص لا '"' يكاد بقع إلا عن عناد » كما 
وقع لفرعون . 
وليس(» فى الحديث أن الشياطين سولت لحم الاستغناء عن الصانع » 
فإن هذا لا بقع إلا خاصاً لبعض الناس . أو لكثير منهم فى بعض 
الأحوال » وهوجنس السفسطة » بل هوشر”؟ السفسطة » والسفسطة 
لا تكون عامة لعدد كثير دائماءبل تعرضص "2 لبعض الناس » أو لكثير منهم 
ف بعض الأشياء . 
قال 29 : ومن رحل إلى الله قربت مسافته » حيث رجع إلى نه مه 
أدنى رجوع . فعرف احتياجه إليه فى تكوينه » وبقائه » وتقلبه ف 
أحواله » وأنحائه » ثم استبصر من" آيات الآفاق إلى آيات الأنفس » ثم 
استشهد به على الملكوت |لا بالملكوت عليه ... الخ » . 
)١(‏ قبل آية سورة طه فى « نهاية الإقدام » : وقوله 
(؟) س ». ه: ولا 
(5) س : ليس 
(5) شر: ساقطة من (س) 
(9) س : لا تكون لعدد كثيرين بل نعرض ٠‏ وهو تحريف 
(5) بعد كلام الشهرستانى السابق فى نباية الإقدام ص 0-178 ١١5‏ 
(7) ق..ء ص ء ض ع2 طاء ها: من 


٠١ /« 


تعليق ابن ليمية . 


١5‏ ْ درء تعارض العقل والنقل 


قلت : هو وطائفة معه يظنون أن الضمير فى قوله : 8 حتى يتين 
لَّهُمْ أنْهُ الْحَن 4 [سورة فصلت : هع عائد. إلى الله [ تعالى 2١]‏ ويقولون 
هذه جمعت طريق من استدل بالخلق على الخالق » ومن استدل 
بالخالق '" على الوق . 

والصواب الذى عليه المفسرون » وعليه تدل الآية » أن الضمير عائد 
إلى القرآن » وأن الله يُرى عباده من الآيات الأفقية والنفسية » ما يبيّْن لهم 
أن القران حق » وذلك يتضمن ثبوت الرسالة » وأن يسام ما أخبر به 
الرسول » كما قال تعالى : د قل أَرَأَيكُمْ إن كَانَ مِن عند الله ثم كفركه به 
مَنْ أضَلُ مِمّنْ هُو فى شقَاق بَعيدٍ ٠‏ سرهم آيائا فى الاقاق وفى أَنفيهم 
حتى بين لهم أنه الْحَن» [سورة فصلت : 0هء #مع" . 

والمقصود هنا التنبيه على أن حاجة المعيّن إلى العل ””) لا يتوقف (4) 
على العلم بحاجة كل من هو مثله » والاستدلال على ذلك بالقياس الشمولى 
والقثيل . 

وأيضا فالحاجة التى يقترن ©» مع العلم بها ذوق الحاجة » هى أعظم 
وقعا فى النفس من العلل الذى لا يقترن به ذوق . وهذا كانت معرفة النفوس 
مما تحبه وتكرهه » وينفعها ويضرها » هو أرسخ فيها من معرفتها بما لا نحتاج 
إليه » ولا تكرهه ولا تحبه » ولهذا كان ما يعرف من أحوال الرسل مع أممهم 

(؟ - 5 : ساقط من (س) فقط . 

(") عبارة ٠‏ إلى العلم ٠‏ ساقطة من ( س) 


(:) لا تتوقف : كذا فى ( س) وف سائر النسخ : لا يتوقف » وق (ه) الكلمة غير منقوطة 
(ه) ص . ط : تقترن . وق (ه ) الكلمة غير منقوطة 


الجزء الثالث ناو 


بالأخبار المتواترة ورؤية / [ الآثار من حسن عاقبة اثباع الرسل » وسوء 
عاقبة المكذّبين » أنفع من معرفة صدق الرسول واتباعه , مما]27 يفيد 
العلمى فقط . فإن هذا يفيد العلم مع الترغيب والترهيب ٠‏ فيفيد كمال 
القوتين : العلمية والعملية بنفسه ”2 » بخلاف ما يفيد العلم » ثم العلم يفيد 
العمل . 

وهذا كان أكثر الناس على أن الإقرار بالصانع ضرورى فطرى » وذلك 
أن اضطرار النفوس إلى ذلك أعظم من اضطرارها إلى مالا تتعلق 7 به 
ةنا ؛ 

ألا ترى أن الناس يعرفون من أحوال من تتعلق به منافعهم 
ومضارهم » كولاة أمورهم وممالكيهم (؛) 5 وأصدقائهم وأعدائهم ؛ ما لا 
يعلمونه من أحوال من لا يرجونه ولا يخافونه » ولا شىء أحوج إلى شىء 
من امحلوق إلى خالقه » فهم يحتاجون7 إليه من جهة ربوبيته » إذ كان هو 
الذى خلقهم » وهو الذى يأتيهم بلمنافع » ويدفع عنهم المضار : يوَمَابَكُم 


5 وو 


7ن د ع 1274-2 يا عند 1 1 
من نَعْمَةٍ فمن الله ثم إذَا مَسّكم الصر فَإِلَيْه تَجَارون6 [سورة النحل : +ه] . 
وكل ما بحصل من أحد فإنما هو يخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيك ٠‏ وهذه 
الحاجة التى تُوجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم » كما يخاطبهم "2 بذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق) فقط 
(1) بنفسه : ساقطة من (س ) 

(؟) ص ء ض ء ط : إلى ما لا يتعلق 
(4) قء ط : ومالكيهم 

(90) س : محتاجون 

(5) ش : يخاطبون 


٠١ سه‎ 


فى كتابه » وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته » فإنه لاصلاح لهم إلا بأن 
يكون هو معبودهم الاق ونه وينطمونه + ولك ععلوك له أنداذاً يحبونهم 
كحب الله » بل يكون ما يحبونه سواه » كأنبيائه وصالحى ا 
٠‏ يحبونهم لأجله » كبا فى الصحيحين / عن النبى صلى الله عليه وسام أنه 
قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان : من كان الله ورسوله أحب 
اليه ئما سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان يكره أن 
يرجع فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه » كيا يكره أن يلتى فى النار9" » . 
ومعلوم أن السؤال » والحب »ء والذل » والخوف » والرجاء » 
والتعظبم » والاعتراف بالحاجة » والافتقارء ونحو ذلك » مشروط 
بالشعور بالمسثول 7" المحبوب المرجوء المخوف » المعبود » المعظَّم » الذى 
تعترف النفوس بالحاجة إليه والافتقار » الذى تواضع كل شىء لعظمته » 
واستسلم كل شىء لقدرته » وذل كل شىء لعزته . 
فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها منها'" ٠‏ بل 
هى ضرورية فيها » كان شرطها ولازمها » وهو الاعتراف بالصانع والاءقرار 
به » أؤلى أن يكون ضرورياً فى النفوس . 
وقول النبى صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « كل مولود 
يولد على الفطرة » ؛ وقوله فها يروى عن ربه : « خلقت عبادى حنفاء ») 


4/١ 2 ) (كتاب الإيمان » باب حلاوة الإيمان‎ 8/١ الحديث عن أنس رضى الله عنه فى : البخارى‎ )١( 
(كتاب الأدب . باب الحب فى الله)‎ ١4/8 » ) (كتاب الإيمان » باب من كره أن يعود فى الكفر. . الخ‎ 
(كتاب الاريمان » باب بيان‎ 03/١ (كتاب الوكراهءباب من اختار الضرب . . . على الكفر) ؛ مسلم‎ 8 
خصال . . . الخ)‎ 

(م) س ء ش : فالمسئول » وهو نحريف 

(م) س ء ش : منه 


الجزء الثالث يفن 


ونحو ذلك . لا يتضمن محرد إلاقرار بالصانع فقط ٠‏ بل إقرار؟© بتبعه 
عبودية لله بالحب والتعظم وإخلاص الدين له ء وهذا هو الحنيفية . 

وأصل الإيمان قول القلب وعمله » أى علمه بالخالق7© | وعبوديته م/7١٠‏ 
للخالق » والقلب مفطور على هذا وهذا . وإذاكان بعض الناس قد خرج 
عن الفطرة بما عرض له من المرض » إما مجهله » وإما بظلمه » فجحد 
بآيات الله واستيقنتها نفسه ظلماً وعلواً » لم بمتنع ‏ أن يكون الخلق ولدوا 
على الفطرة . 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع طائفة من قول من ذكر أن المعرفة 
ضرورية » والعلم الذى يقترن به حب المعلوم قد يسمى معرفة . كا فى الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر . فالمعروف7*) ما تحبه القلوب مع العلم » 
والمنكر ما تكرهه وتنفر عنه عند العلم به . فلهذا قد يُسمّى من كان فيه - 
مع علمه بالله - حب لله وإنابة اليه عارفا » بحلاف العالم الخالى عن حب 
القلب وتأهه » فإنهم لا يسمونه عارفا . . 

ومن المعلوم أن وجود حب" الله وخشيته والرغبة إليه وتألهه ى 
القلب » فرع وجود الإقرار به » وهذا الثانى مستلزم للأول . فإذا كان هذا 
يكون ضروريا فى القلب » فوجود الإقرار السابق عليه اللازم له » أؤلى ان 
يكون ضروريا » فإن ثبوت الملزوم لا يكون إلا مع ثبوت اللازم . 

)١(‏ إقراراً : كذا فى (ق) ٠»‏ وف سائر النسخ : إقرار 

(') س : بالخلق 

(5) سء شن ء صل ء ه: لم بنع 


(1) كلمة «فلمعروفه ساقطة من (س). 
(9) حب : ساقطة من ( س) 


١ 
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وقد يراد بلفظ المعرفة العلم الذى يكون معلومه معيّنا خاصًا » وبالعلم 
الذى هو قسم المعرفة ما يكون المعلوم به كليا عام[ وقد يراد بلفظ المعرفة ما 
يكون معلومه الشىء بعينه ]7 وإن كان لفظ العلم يتناول النوعين فى 
الأصل 7" , كرا بسط فى موضع آخرء وسنيأق كلام الناس فى الاإقرار 
بالصانع » هل يحصل بالضرورة » أو بالنظرء أو يحصل / بهذا وبهذا . 

وقد بِيّنا فى غير هذا الموضع الكلام على قوهم : علة الحاجة إلى المؤثر : 
هل هى الحدوث ٠‏ أو الإمكان » أو مجموعها ؟ وبيّنا أنه إن أريد بذلك أن 
الحدوث - مثلا - دليل على أن المحدّث يحتاج إلى محدث . أو أن 
الحدوث”" شرط ف افتقار المفعول إلى فاعل » فهذا صحيح ان 
بذلك أن الحدوث هو الذى جعل المحدث مفتقراً إلى الفاعل فهذا باطل ‏ 
وكذلك الإمكان إِذا أريد به أنه دليل على الافتقار إلى المؤثر» أو © أنه 
فرظ فق الأفقان إلى للزثر فهذا امتسيع ٠»‏ وإن أريد ابه" أله عل تفن 
الممكن مفتقراً ٠‏ فهذا باطل . 

وعلى هذا فلا منافاة بين أن يكون كل من الإمكان والحدوث دليلاً 
على الافتقار إلى المؤثر » وشرطاً فى الافتقار إلى المؤثر » وانما التزاع فى 
مسألتين : 

إحداهما : أن الواجب بغيره أزلاً وأبداً : هل يصح أن يكون مفعولا 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ » وموجود فى ( س) فقط 

. (ق)‎ ١١1/# بعد هذا الموضع اختصر الهكارى الصفحات التالية حتى آخر‎ )١( 

(7) صصلء ط : الحدث 


(4) س : إذاء وهو محريف 
(8) به : ساقطة من ( س) 


الجزء الثالث 15 


لغيره ؟ كيا يقوله من يقول من المتفلسفة : إن الفلك قديم 2١‏ معلول ممكن 
لواجب الوجود أزلاً وأبداً » فهذا هو( القول الذى ينكره جاهير العقلاء 
من بنى آدم » ويقولون : إن كون الشىء مفعولا مصنوعاً » مع كونه 
مقارنا لفاعله أزلا وأبداً 7٠‏ ممتنع . ويقولون أيضا : إن الممكن الذى 
يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا موجوداً تارة ومعدوما أخرى » فأما ما 
كان دائم الوجود فهذا عند عامة العقلاء ضرورى الوجود » وليس © من 
الممكن الذى يقبل الوجود والعدم . / وهذا مما وافق عليه الفلاسفة قاطبة 
حتى ابن سينا وأتباعه . 

ولكن ‏ ابن سينا تناقض فادعى فى باب إثبات واجب الوجود أن 
الممكن قد يكون قديما أزليا مع كونه مكنا » ووافقه على ذلك طائفة من 
المتأخرين ؛ كالرازى وغيره » ولزمهم على ذلك من الاإشكالات مالم 
يقدروا على جوابة”؛ كيا قد بُسط فى موضعه 27 » وعلى هذا فالإمكان”") 
والحدوث متلازمان » فكل ممكن محدث وكل محدث ممكن © . 

وأما تقدير ممكن مفعول واجب لغيره" » مع أنه [ غير ]!”' 


)0 س2 ش: القديم 
() هو: ساقطة من (س) 


( 


3( س : قد بسط للكلام عليه ى غير هذا الموضع 

007 س : الامكان 

(م) س : فكل محدث ممكن وكل ممكن محدث 

(و) ف جميع النسخ : وأما نقدير ممكن مفعول لواجب غيره » وهو خطأ وقد نبه عليه محقق (ق) 
- ولعل الصواب ما أثبته 

(١٠)غير:‏ ساقطة من (ق)2» ر(ص)ء (ط) 


١٠١ ع/‎ 


موافقة الرازى لابن سينا 
وإنكار ابن رشد علق 
ابن سينا . 


١٠١/+ 
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محدث » فهذا متنع عند جاهير العقلاء . وأكثر الفلاسفة من أتباع ارسطو 
وغيره مع الجمهور- يقولون : إن الإمكان لا يُعقل إلا فى المحدثات . وأما 
الذى ادّعى ثبوت ممكن قديم فهو ابن سينا »ء ومن وافقه. ولهذا ورد 
علييم فى إثبات هذا الإمكان سؤالات لاجواب لهم عنها 92" . 
والرازى لما كان مثبتا لهذا الاإمكان » موافقة لابن سينا » كان فى كلامه 
من الاضطراب 7(" ما هو معروف ف كتبه الكبار والصغار » مع أن هؤلاء 
كلهم يثبتون فى كتبهم المنطقية ما يوافقون فيه © سلفهم أرسطو وغيره/: أن 
الممكن الذى يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثاً كائناً بعد أن لم 
يكن » وقد ذكر أبو الوليد بن رشد الحفيد9؟» هذا وقال 9" : « ماذكره 
ابن سينا ونحوه » من أن الشىء يكون مكنا يقبل الوجود والعدم » مع 
كونه قدبما أزليا » قول لم يقله أحد من الفلاسفة قبل ابن سينا » . 


قلت : وابن سينا قد ذكر أيضا فى غير موضع أن الممكن الذى 
يقبل الوجود والعدم » لا يكون إلا حادثا » مسبوقا بالعدم » كا قاله سلفه 
وسائر العقلاء » وقد ذكرت ألفاظه من كتاب « الشفاء » وغيره ى غير هذا 


(1) س : من الأسولة فى إثبات هذا الإمكان مالاجواب لهم عنها 

(؟) س : الاضطرار 

(9) س 1 به 

(4) س : وقد ذكرابن رشد الحفيد . وق هامش ( ط ) كتب أمام هذا الموضع ما بلى : ٠‏ قف على أن أبا 
الرليد بن رشد أنكر على ابن سينا ماذكره فى الممكن » . 

(6) ل أعثر على هذا النص فى كتاب التهافت « ولكنى وجدت نصاً آخر لابن رشد بقول فيه ( التبافت » 
ص ٠١٠(ط‏ . بويج) : ولا أعلم أحداً من الحكاء قال إن النفس حادثة حدوثا حقيقيا ثم قال إنها باقية إلا ما 
حكاء عن ابن سينا ) ( عبارة « ثم قال إنها باقية » سقطت من طبعة سلهان دنيا) 


الموضع » وهو مما يتبين به اتفاق 7 العقلاء على أن كل( ممكن يقبل 
الوجود والعدم فلا يكون إلا حادثا كائناً بعد أن لم يكن ٠‏ وهذا مما يبين أن 
كل ما سوى الواجب بنفسه فهو محدث ٠‏ كائن بعد أن لم يكن » وهذا لا 
يناقض دوام فاعليته . 


والمقصود هنا أن نفس الحدوث والإمكان دليل على الافتقار إلى 
المؤثر » وأما كون أحدهما جعل نفس الحلوقات مفتقرة إلى الخالق فهذا 
خطأ » بل نفس امخلوقات مفتقرة إلى الخالق بذاتها » واحتياجها إلى المؤثر 
أمر ذاتى لها » لا يحتاجح 9©) إلى علة » فإنه ليس كل حكم ثبت للذوات”*) 
يحتاج إلى علة » إذ ذلك يفضى إلى تسلسل العلل .» وهو باطل باتفاق 
العلماء » بل من الأحكام ما هو لازم للذوات » لا بمكن أن يكون 
مفارفاة*» للذوات ٠‏ ولا يفتقر إلى علة » وكون كل ما سوى الله فقيراً إليه 
محتاجا إليه / دائما هو من هذا الباب . 

فالفقر والاحتياج أمر لازم ذاتى لكل ما سوى الله » كيا أن الغنّى 
والصمدية أمر لازم لذات الله » فيمتنع أن يكون سبحانه فقيرأ » و يمتنع أن 
يكون إلا غنيًا عن كل ما سواه » ويمتنع فها سواه أن يكون غنيا عنه ) 


)١(‏ ص : وهو ما يبين اتفاق 

(؟) س : وهو مما يبين أن كل 

(9) س : لا تحتاج 

(4) ش : للذات 

(ه) ص : ولا يمكن أن يكون مقارنا ؛ ط : لا يمكن أن يكون مقارنا 
ش )١(‏ عنه : ساقطة من ( ص) 


١/«م‎ 
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بوجه من الوجوه » ويجب فى كل ما سواه أن يكون فقيراً محتاجا إليه دائماً 
فى كل وقت . 

وهنا ينأ( النزاع ”2 فى المسألة الثانية » وهو أن المحدّث المخلوق هل 
افتقاره إلى الخالق المحدث وقت الإحداث فقط » أو هو دانما مفتقر 9) 
إليه » على قولين للنظار”؟» . وكثير من أهل الكلام [ المحدث ]” المتلق 
عن جهم وأبى الهذيل ومن اتبعها”"" من المعتزلة وغيرهم » يقولون : إنه لا 
يُفتقر إليه إلا فى حال الإحداث ». لا فى حال البقاء.وهذا القول ى 
مقابله © قول الفلاسفة الدهرية » الذين يقولون : افتقار الممكن إلى 
الواجب لا يستلزم حدوثه » بل افتقاره إليه فى حال بقائه دائما أزلا وأبدا . 


فهؤلاء زعموا وجود الفعل بلا حدوث شىء» وأولئك زعموا أن 
المخلوق لا يفتقر إلى الخالق دائماً » وكلا القولين باطل كيا قد بُسط ى 


موصعهة . 


والمقصود هنا أن كثيرا ما يجعلونه مقدمات فى أدله إثبات الصانع » 
وإن كان حقاً فإنه لا يحتاج إليه عامة 20 الفطر السليمة » وإن كان من 


عرضت له شبهة قد ينتفع به . 


)١(‏ س : نشأ 

(0) ق : تزاع 

(9) شض 2 ص ء غن : مفتقراً ٠‏ وهو خخطأ 

(5) س : لنظار 

(ه) المحدث : زيادة ق (س) 

(5) س : ومن أتباعهها 

(0) فى عقابله : كذا فى ( س) ؛ وف سائر النسخ : فى مقابلة 
(م) س : فإنه يحتاج عامة 


والكلام على إبطال الدور والتسلسل هو من هذا الباب » وما سلكوه 
من الطرق بقطع التسلسل والدور / فهو طريق صحيح() أيضا . 

وجاع 7" ذلك أن الدور نوعان » والتسلسل نوعان . 

أما الدور : فقد يراد به أنه لا يوجد هذا إلا مع هذا » ولا هذا إلا مع 
هذا » ويسمى هذا '" الدور المعىّ الاقترانى . ويراد به أنه لا يوجد هذا 
إلا بعد هذا , ولا هذا إلا بعد هذا » ونحو ذلك », وهو الدور البعدى ) 


فالأول ممكن . كالأمور المتضايفة » مثل البنوة والأبوة » وكا معلولين 
لعلة واحدة » وسائر الأمور المتلازمة التى لا يوجد الواحد منها إلا مع 
الآخر» كصفات الخالق سبحانه المتلازمة » وكصفاته مع ذاته » وكسائر 
الشروط » وكغير ذلك ما هو من باب الشرط والمشروط . 

وأما الثانى فمتنع » فإنه إذاكان هذا لا يوجد إلا بعد ذاك "2 » وذاك 
لا يوجد إلا بعد هذا » لزم أن يكون ذاك "2 موجودا قبل هذا”" » وهذا 


قبل ذاك » فيكون كل من هذا وذاك موجوداً قبل أن يكون موجوداً » فيلزم 


)١(‏ هنا تعود نسخة (ه ) بعد الاختصار السابق وتبدأ بقول الحكارى : ٠‏ قال ابن تيمية رحمه الله ما 
سلكوه - يعنى المتكلمين - من الطرق فى إثبات الصانع بقطع التسلسل والدور هو طريق صحيح » ولكن 
الهكارى اختصر الصفحتين التاليتين فى عبارة قصيرة هى : « ثم أطال فى ذلك وقد تقدم ثم قال : إذا تبين هذا 
فنقول لو كان جميع الموجودات ممكنا . . . الخ » وهذه العبارة سترد باذن الله بعد صفحات ش 

(') س : وإجاع 

(") هذا: ساقطة من (ش) 

(4) البعدى : كذا ى (س) ء؛ ش » وف سائر النسخ : القبل 

(0) ش : بعد هذا 

(5) ذاك : ساقطة من (ش) 

(0) س : أن يكون موجدا قبل هذا 


١١/م‎ 


الدور نوعان : 
والتسلسل نوعان . 


١١ م/م‎ 
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اجتماع الوجود والعدم غير مرة » وذلك(© كله ممتنع © . 

ومن هذا الباب أن يكون هذا فاعلاً لهذا » أو علة فاعلة » أو علة 
غائية » ونحو ذلك » لأن الفاعل والعلة ونحو ذلك يمتنع أن يكون فاعلا 
لنفسه » فكيف يكون فاعلا لفاعل نفسه ؟ وكذلك العلة الفاعلة لا تكون 
علة فاعلة لنفسها فكيف لعلة نفسها ؟ وكذلك العلة الغائية الى يوجدها 
الفاعل 29 / هى مفعولة للفاعل ومعلولة فى وجودها له لا لنفسها » فإذا ل 
تكن معلولة لنفسها فكيف تكون معلولة لمعلول نفسها ؟ 

فهذا ونحوه من الدور المستلزم9؟» تقدم الشىء على نفسه » أو على 
المتقدم على نفسه » وكونه فاعلا لنفسه المفعولة » أو لمفعول "© مفعول 
نفسه » أو علة لنفسه المعلولة » أو لمعلول معلول نفسه29 » أو معلولا 
مفعولا لنفسه » أو لمعلول نفسه » ومفعول نفسه كل ذلك ممتنع ظاهر 
الامتناع » وهذا اتفق العقلاء على امتناع ذلك . 

وأما" التسلسل ف الآثار والشروط ونحو ذلك » ففيه قولان معروفان 
لأصناف الناس » وأما التسلسل فق الفاعلين والعلل الفاعلة ونحو ذلك » 
فهذا ممتنع بلا ريب . 


)١(‏ ص : وذاك 

(؟) ش : وذلك ممتنعم 

() الفاعل : ساقطة من ( شس) 

(4) ق : المتسلسل 

(©) ص : أو المفعول 

)١(‏ س : أو معلولا علة لنفسه المعلولة » أو المعلول معلول نفسه 
00 ش : فأما 
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فإذا تبين هذا فتقول : لوكان جميع الموجودات ممكناً مفتقرا إلى فاعل 
غيره » فذلك الغير إن كان هو الغير الفاعل له؛لزم كون كل منهما فاعلا 
للاخرء وهذا من الدور القبلى الممتنع باتفاق العقلاء » وإن(" كان ذلك 
الغير غيرأ آخرءلزم وجود فاعلين7© ومفعولين إلى غير غاية © , وإن9©) 
لتقت اقلت © زم مؤتروة كل مكبو حلت فى تحر إلى غرغ اقي 
وإن شئت قلت / لزم عللٌ كل منها معلول للآخر إلى غير غاية ' وكل من 
هؤلاء ممكن الوجود » مفتقر" إلى غيره لا يوجد بنفسه . 

فهنا سؤالان : 

أحدهما : قول القائل : لم لا يحوز أن يكون المجموع واجباً بنفسه , 
وإن كان كل فرد9» من أفراده ممكنا بنفسه ؟ وقد عي عن هذا بأنه 
يستلزم ثبوت واجب الوجود بنفسه 2١0‏ مع أنه باطل أيضا » لأن المجموع 
هو الأجزاء اجتمعة مع الهيئة الاجماعية » وكل من الأجزاء ممكن بنفسه » 
واغيئة الاجماعية عرض :من الأعراض [ الذى ]'''' لا يقوم بنفسه » فهو 


)١(‏ ش : وإذا 
(؟) س ء شء ضى : لزم فاعلين 
(5) ش : ناب 
(4) س : فإن 
(9) س : قلت : كل منهم مؤثراً فى الآخر 
(5) ش : قلت : كل منهم مؤثر فى الآخر إلى غير نهاية 
(لابن) : ساقط من (ش). 
(8) س : مفتقراء وهو خطأ 
(4) س : وإن كان فرداً 
)٠١(‏ بفسه : ساقطة من ( س) 
(١١)الذى‏ : ساقطة من (ق) 
م'' درء تعارض العقل ج" 


١١ 1/# 
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أيضا ممكن لنفسه(2 بطريق الأؤلى. فكل من الأجزاء ومن الحيئة 
الاجّاعية ممكن لنفسه () ٠‏ فامتنع أن يكون هناك ما يُمَدّر واجبا بنفسه . 

رايضا فإن ما توصف به الأفراد قد يوصف به المجموع » وقد لا 
ظ يوصف » فإن كان اتصاف الأفراد به(" لطبيعة مشتركة بينها وبين المجموع : 
وجب اتصاف المجموع به » بخلاف ما إذا حدث للمجموع بالتركيب 


ارق عل 1 


٠‏ ومعلوم أن كل واحد واحد إذا لم يكن موجوداً إلا بغيره » وهو فقير 

محتاج ؛ فكثرة المفتقرات المحتاجات واجتاعها لا يوجب استغناءها إلا(؛) 

أن يكون فى بعضها معاونة للآخر » كالضعيفين إذا اجتمعا حصل باجتتّاعهها 

قوة » لأن كلا منهما مستغن عن غيره من وجهء محتاج” إليه من 

وجه .' وأما إذا قد أن كلا منهها مفتقر إلى غيره من كل وجة» امتنه'" أن 

٠‏ يحصل لها(" بالاجتاع / قوة أو معونة من أحدهما للآخرء إذ التقدير أن 
: كل منهما ليس له شىء إلا 29 من الآخرء وهذا هو الدور القَبْل » دور 
الفاعلين والعلل الفاعلية والغائية » فلا يحصل لأحدهما من الآخر شىء » 


)١(‏ ق : بنفسه 

(؟) س : الاتصاف به الأفراد به » وهو خخطأ 
(*) ق : بالأفراد 

(4) قفو صء طء ش : إلى 

(ه) ص .. طاء ه : يحتاج 

(58-5) ساقط من (س) 

(0) س 2 اش 1 فيمتنع 

(8) لها: ساقطة من (ضص)ء (ش) 

(9) إلا : ساقطة من (س)» (ش) 


الجزء النالث 141 


والتقدير أنه ليس .له من نفسه شىء ٠‏ فلا يحصل بالاجتاع وجود7) 
أصلا . ظ 

ببين هذا أن كل جزء فهو مفتقر من كل وجه إلى غيره » والمجموع أيضا 
مفتقر من كل وجه إلى الأفراد » فإنه أى فرد من الأفراد قدّر عدمه لزم عدم 
امجموع » فليس ف المجموع وجود يعطيه للأفراد » ولا لشىء من الأفراد 
وجود يعطيه للمجموع أو لغيره من الأفراد » وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت 
احاد العشرة » فإن كونها عشرة لا يحصل لأفرادها » كا أن كل فرد ليس 
وجوده مستفاداً من اجتّاع العشرة » فلا لم يكن كل من الأفراد وجوده من 
العشرة ولا من غيره من الأفراد » أمكن وجوده بنفسه » وأمكن أن يكون 
شرطا فى وجود الفرد الآخرء وأن يكون الحكم الحاصل باجتّاع العشرة لا 
بحصل لفرد فرد . فتبين أن مجموع الممكنات لا يكون إلا ممكناً » وقد ببسط 
هذا فى غير هذا الموضع . 

والسؤال الثانى : سؤال الآمدى وهو قله" : «ما المانع من كون 
الجملة ممكنة الوجود » ويكون ترجحها بترجح احادها » وترجح كل واحد 
بالآخر”" إلى غير نهاية » . 


() س)ء شن : وجوداء وهو خطأ 

(؟) عبارات الآمدى هنا من كتابه ٠‏ دقائق الحقائق ٠‏ كيا نص ابن تيمية على ذلك بعد صفحات ( ص 
) على أنه ذكر كلاما قريبا من هذا فى كتابه « أبكار الأفكار» ج :١‏ ص ١١0/‏ (نسخة رقم 
4 )ص78 ( نسخة رقم 170 ) ونصه ه سلمنا أن معنى الجملة حاصل فيا لا يتناهى وأنه ممكن » ولكن 
لا نسلم أنه زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية » وعند ذلك فلا يلزم أن يكون معللا بغير علة الآحاد . سلمنا 
أنه زائد على الآحاد ؛ ولككن ما المانع أن يكون مترجحا باحاده الداخلة فيه ؛ لا بمعبى أنه مترجح بواحد منها » 
ليلزم ماذكرتموه ٠‏ بل طريق ترجحه بالاحاد الداخلة فيه ترجح كل واحد من أحاده بالآخر إلى غير النهاية » 

(*) س : ويكون ترجحها احادها وترجح بترجح كل واحد بالآخرء وهو نحريف 


سؤال للآمدى وأجوبة 
عله . 


الأول 5 


١١١/«+ 


١.4‏ درء . تعارض العقل والنقل 

فقال عن :هذا أجوية :: 

الأول (2 : أنه إذا كان كل من الحملة ممكنا بنفسه لا يوجد إلا 
بغيره » فكل / من الاحاد 7) 3 لمن وجوده بنئفسه © والحملة ليس 
وجودها بنفسها . فليس هناك شىء وجوده بنفسه » وكل ما ليس وجوده 
بنفسه فلا يكون وجوده إلا بغيره . فتعين أن يكون هناك غير ليس هو جملة 
مجموع | لمكنات + ولا شيعا من ا لممكنات » وما ليس كذلك فهو موجود 
بنفسه » وهو الواجب بنفسه ضرورة . 


وأما قوله : « يكون © ترجح كل واحد بالآخر» » أى يكون كل من 
المكناكة وحودا كع احر اهل “يل الاطلمل:. 

فيقال له : نفس طبيعة الاإمكان شاملة لجميع الأحاد » وهى مشتركة 
فيبا » فلا يتصور أن يكون شىء من أفراد الممكنات ا عن هذه 
الطبيعة العامة الشاملة » ونفس طبيعة الإمكان توجب الافتقار إلى الغير » 
فلو قدر وجود ممكنات بدون واجب بنفسه » للزم استغناء طبيعة الاإمكان 

50 3 بل *له) . 56 

عن الغير» فيكون ما هو ممكن مفتقرا إلى غيره ليس ممكنا مفتقرا إلى 
"© بين النقيضين . 
من ذللك شدي لذر اين 00 المتكانه الى اتلك شنا ةم فاه 


1 000006 
عيره »2 وذلك جمع ' 


(1) سء ش : أحدها 

(؟) س : من الآخر 

(0) يكرن : ساقطة من (( س) 

(4: ع 4) ساقط من (س) 

(ه) منتراً : كذا فى (ه)ء وق سائر النسخ : مفتقر 
)١(‏ ش : جميع 

(7) من : ساقطة من (س)» (ش) 


الجسزء الثالث ل 


ليس واحد منها موجوداً بنفسه » بل هو مفتقر إلى ما 27 يبدعه ويفعله . 
فالثانى منها مشارك للأول فى هذه الصفة من كل وجه » فليس لشىء منها 
وجود من نفسه ولا للجملة » فلا يكون هناك موجود أصلا . 

بل إذا قال القائل : هذا موجود' باخرء والآخر باخرء إلى غير 
نهاية » أو هذا أبدعه آخرء والآخر أبدعه آخرء إلى / غير نهاية » كان م/7١١‏ 
حقيقة الكلام أنه يُقدّر معدومات لا نهاية لها . فإن قدّر فاعلا إذا لم يكن 
موجوداً بنفسه ٠‏ لم يكن له من نفسه إلا العدم ». وقد قدّر فاعله ليس له 
من نفسه إلا العدم . 

فكل من هذه الأمور المتسلسلة ليس لشىء منها من نفسه إلا العدم » 
ولا للمجموع من نفسه إلا العدم" ٠‏ وليس هناك إلا الأفراد وامجموع » 
وكل () من ذلك ليس منه إلا العدم » فيكون قد قُدّر مجموع ليس منه إلا 
العدم » وأفراد متسلسلة ليس لشىء منها © إلا العدم . وما كان كذلك 
امتنع أن يكون منه وجود . فإن مالا يكون منه إلا العدم » ولا من 
مجموعه » ولا من أفراده » يكتنع أن يكون منه وجود . 


) 


فإذا قدر ممكنات متسلسلة كل منها لا وجود له من نفسه لم يكن هناك 
إلا العدم » والوجود موجود محسوس . فعلم أن فيه ما هو موجود بنفسه . 
ليس )2 وجوده من غيره » وهو المطلوب 


(١)ها:‏ ساقطة من (س) 

(5) موجود: ساقطة من (ش) 

(5- ”) ساقط من (ش) 

(؛) سء ش : فكل 

(5) ص 2 ض » طء ه: ليس شئ مبا ؛ سا ء ش : ليس من شئ مها 
(5) سل ء ش : وليس 


الثانى 


١1 «/م‎ 


16٠‏ ش درء تعارض العقل والنقل 


الحواب الثانى : أن يقال : الموجود الذى ليس وجوده من نفسه , 
يمتنع أن يكون وجود غيره منه » فإن وجود نفسه بنفسه » واستغناء نفسه 
بنفسه » وقيام نفسه بنفسه ؛ أَؤْلى من وجود غيره بوجوده » واستغناء غيره 
به » وقيام غيره به » فإذا قُدّر ممكنات ليس فيها ما وجوده بنفسه » امتنع 
أن يكون فيها ما وجود غيره به بطريقه الأؤلى » فلا يجوز أن يكون كل ممكن 
لا يوجد بنفسه » وهو مع هذا فاعل لغيره إلى غير نباية . 

وهذا مما لا يقبل النزاع / بين العقلاء الذين يفهمونه.وسواء 2١‏ قيل : 
إن المؤثر ى مجموع الممكنات هو قدرة الله تعالى بدون أسباب ٠»‏ أو قيل : 
إنها مؤثرة فيا بالأسباب التى خلقها » أو قيل : إن بعضها مؤثر فى بعض 
بالايجاب أو الإبداع 7 أو التوليد أو الفعل أو غير ذلك مما قيل » فإن كل 
من قال قولاً من هذه الأقوال لابد أن يجعل للمؤثر وجوداً من موجود 
بنفسه » لا يمكن أحد 27 أن يقول : كل منها مؤثر » وليس له من نفسه 
إلا العدم » وليس هناك مؤثر له من نفسه وجود ٠‏ فإنه يعلمى بصريح العقل 
أنه ذا قد" أن كل جلف الأموو لين العو اك وتدوة مق اسه وله ب 
لم يكن له تأثير من نفسه ولا بنفسه » فإن ما لا يكون موجودا بنفسه ومن 
نفسه فأولى 27 [ به] *" إن لا يكون موثراً فى وجود غيره بنفسه ومن 
نفسه » فإذا لم يكن هناك ما هو موجود بنفسه ولا مؤثر بنفسه » بل كل 


)١(‏ سء ش : سواء 

(؟) سء ش : والاربداع . 
(5) فى جميع النسخ : أحدا. 
(4) س : بأولى » وهو تحريف . 


ره) به : زيادة من (س)ء (ش). 


الجزء الثالث ذل 


ما غيل موججوة ,تنفسة ولأ اموز ببتفينية :كان كل متها عدوا ونقسنه ؛ 
معدوم قافو افيه و افكرن :"فوفد را أنورا ماده كرجا لا وغتوة 
له بنفسه » ولا تأثير له بنفسه . وليس هناك مغاير لما :يكون موجوداً مؤثرا 
فباء فليس هناك لا وجود '" ولا تأثير قطعا . 


وإذا قال القائل : كل من هذه الأمور التى لا توجد بنفسها يبدع الآخر . 


الذى لا يوجد بنفسه » كان صريح العقل يقول له : فا لا يكون موجوداً 
بنفسه لا يكون مؤثراً بنفسه » فكيف تجعله '' مؤثرا فى غيره ولا حقيقة له؟ 

فإن / قال : بل حقيقته توجد بذلك الغير. 

قيل له : ليس هناك غير يتحقق به » فإن الغير الذى قدرته هو أيضا لا 
وجود له ولا تائثرأضلة .إلا عا تقدزه تن غير اعر» لبن لها وجوة ولا 
ادم 

وتكتة ”هذا اكرات أن تقدر العمل 221129 لة روجك تله بعد + 
ولا يحقق 7" له وجود بغيره كونه "١‏ مؤثرا مبدعاً لغيره من أعظم الأمور 
بطلانا وفساداً » فإن ابداعه للغير لا يكون إلا بعد 7 وجوده . وهو مم 


. ساء صلء ط : فيكون‎ )١ 

(1) س : هناك وجود. 

(*) م : مجعله . 

)5 ا الفعل . 

(ه) لما : ساقطة من (ش). 

() س : محقى ؛ ص : محقق . والكلمة غير منقوطة ى (ه). 
(0') فى : وكونه . 

(8) بعد : ساقطة من ( شس). 


ا١او/ع‎ 


٠ ١6‏ درء تعارض العمل والنتمقل 


كونه ممكنا يقبل الوجود والعدم ليس موجود :0 فكل ما قدر إنما') هي 
معدومات . 

يوضح هذا الجواب الثالث : © وهو أن نقول ١؛)‏ : قول القائل : 
الممكن الذي لم (5) يوجد هو معدوم ليس بموجود أصلا , والمعدوم الذي لم 
بحصل له مايقتضي وجوده هو باق مستمر على العدم . وإذا قال القائل : 
الممكن لا يترجح أحد طرفيه ١‏ على الآخر ) )١(‏ إلا بمرجح . فهذا بين ظاهر فى 
جانب الإثبات . فإنه لايكون موجودا إلا بمقتضي ”) لوجوده , إذا كان ليس 
له من نفسه وجود . 

وأما فى النفي فمن الناس من يقول : علة عدمه عدم علة وجوده . 
ويجعل لعدمه علة كبا لوجوده علة . وهذا قول ابن سينا وأتباعه (م) 

والتحقيق الذي عليه جمهور النظار من المتكلمين والمتفلسفين () . 


(*) ش : الجواب الثاني . 

(4) س ءض : أن يقول . 

(0) ش :لا 

(1) عبارة « على الآخر» ساقطة من (ق) 

(1) س ء ش : إلا بمقتضي . وهو خطأ 

(4) تعد عبارة ابن سينا وأتباعه » زيادة في هامش نسخة (ه) وهي كما يلي : « وهو ابن 
سينا واتباعه الماخرين القائلين بانه لابد لعدمه من علة , فإن الممكن لا يترجح احد طرفيه علي 
الآخر إلا بمرجع . كما ذكر. وهذا تنازع الناس في الممكن : هل من شرطه أن يكون معدوما ؟ 
والذي عليه قدماء الفلاسفة كارسطو واتباعه . حتي الفاربي معلمهم الثاني ؛ وحتي ابن سيناء 
وافقهم تارة كما تعبر ( كما تعبر , غير واضحة وكذا قراتها) الفاظه في « الشفاء » وجمهور نظار 
الملل . فكل هؤلاء علي أن من شرطه العدم . وذهب ابن سينا وأتباعه إلى أن القديم الموجوود 
بغيره يوسف بالإمكان . وأنكره عليه أصحابه الفلاسفة المتبعون لأرسطو معلمهم الأول » 

(9) س . ض : النظار من المسلمين وغيرهم . ه : والتحقيق وقول النظار من أهل السنة 


ع الآخن مق قؤلى الزازئ' © أن غدمه لأ فر إل غلة تجعله معدوماً ؛ 
فالعدم المحض لا يعلل ولا يعلل به . إذ العدم المحض المستمر لا يفتقر إلى 
فاعل ولا علة » ولكن عدم علته مستلزم '"' لعدمه ودليل على عدمه ‏ 
فإذا أريد بعله عدمه ما يستلزم عدمه وبدل على عدمه ٠‏ فهو صحيح ء 
إن أرتدايظةاعز قي القدم !لني تفن دع إل عله مركي 1 
فليس كذلك . فإن العدم المستمر لا يفتقر إلى علة موجبة 9" . 
فقول القائل : الممكن لا يوجد إلا عرجح . بمنزلة قوله: لا يوجد 
بنفسه . لا يوجد إلا بغيره » ولا يحتاج أن يقول : ما لا يوجد بنفسه لا 
يعدم إلا بغيره » فإن مالا يوجد بنفسه فليس له من نفسه وجود . 
وإذا قلت : له من نفسه العدم . فهذا له معئنإن : إن أردت أن 
حقيقة مستلزمة للعدم لا تقبل '*) الوجود » فليس كذلك ٠»‏ بل هى قابلة 
للوجود [ والعدم ] ©» وإن أردت أن حقيقته لا تقتضى الوجود » بل ليس 
لها من نفسها غير العذم » وأن وجودها لا يكون إلا من غيرها لا من 
نفسها . فهذا صحيح . فالفرق بين ١‏ كونه ليس له من نفسه إلا 
العدم » وبين © كون نفسه مستازمة للعدم » فرق بيّنءمم أن قولنا : له 


)١- ١(‏ : سصاقط من (س)ء (ه) 

(؟) مستلزم : كذا ى (ق). وق سائر النسخ : مستلزمة 

(6) بعد عبارة ٠‏ علة موجبة ‏ كتب فى هامش ( ه) أمام هذا الموضع ما يل : ١‏ ولو قدر أن لكل معدوم 
علة لعدمه للزم تقدير علل لاتتناعى لأن ما يقدر عدمه لا يتناهى » 

(4) سء ضن : لا يقبل 

(6) والعدم : زيادة في (س) 

(5-5) : ساقط من (ش) 


١ م#/.‎ 


#«/ا م١‏ 


164 درء تعارض العقل والنقل 


من نفسه وليس له من نفدسه » لا نريد به أنه فى الخارج نفس ثابتة ليس لها 
إلا العدم . أو هى ١‏ مستازمة للعدم . فإن هذا يتخيله من يقول : 
المعدوم شىءثابت فى الخارج ؛ أو يقول : الماهيات فى الخارج أمور مغايرة 
للوجود المحقق فى الخارج . وهذا كله خيال باطل . كا قد بسط ى 
موضعه . 

ولكن الماهية والشئء قد يُقَدر فى الذهن قبل وجوده فى الخارج » وبعد 
ذلك فا فى الاذهان مغاير 2 لا فى الأعيان . 

وإذا قلنا : هذا الممكن يقبل الوجود/ والعدم ؛ أو نفسه أو حقيقته لا 
تقتضى الوجود ولا تستلزم العدم"" » فنعنى به أن ما تصوره العمل 
من هذه الحقائق لا يكون موجودا فى الخارج بنفسه ؛ وليس له ى 
الخارج وجود من نفسه . ولا يحب عدمه فى الخارج » بل يقبل أن تتحقق 
حقيقته فى الخارج فيصير موجودا ٠‏ ويمكن أن لا تتحقق حقيقته ى 
الخارج فلا يكون موجودا ٠‏ وليس فى الخارج حقيقة ثابتة أو موجودة تقبل 
الإثبات والننى » بل المراد أن ما تصورناه فى الأذهان : هل يتحقق ى 
الأعيان أولا يتحقق ؟ وما تحقق فى الأعيان هل نحققه بنفسه أو بغيره ؟ 


فإذا 9*» قدر أن المتصورات فى الأذهان ليس فيها ما يتحقق بنفسه ف 


الخارج » فليس فيها ما هو مبدع بنفسه لغيره فى الخارج بطريق الأول » 


)١(‏ ق: وهى 

)١(‏ س : مغايرا » وهو خطأ 

() سىء ش : أو جنسه لا يقتضى الوجود ولا يستازم العدم 

( - ») مابين النجمتين ساقط من (س ) فقط ء من عبارة ( من هذه الحقائق . . . ) حتى عبارة 
وفلذلك احتيج إلى بسط الكلام فى ذلك » أى من ص ٠94‏ إلى ص 198 . 


(4) ط: فإذ 


الجزء الثالث هو 


وليس فيها إلا ما هو معدوم فى الخارج » بل ليس فيها إلا ما هو متنع فى 
الخارج » فإن الممكن إذا قدّر عدم موجود بنفسه يبدعه كان ممتنعا لغيره » 
فإذا قدّر أنه ليس فى الخارج إلا ماليس له وجود بنفسهلم يكن فى الخارج 
إلا ما هو ممتنع الوجود » إما لنفسه وإما لغيره » ولا يكون عدم شئ من 
ذلك مفتقراً إلى غلة توجت عدمه ) بل هو معدوم بنفسه » سواء أمكن 


وجوده أو امتنع » وحينئذ فلا يكون ف الخارج إلا العدم المستمر . 
)0( 
وإذا قيل » بعد هذا : هذا الذى لا وجود له من نفسه موجود » مهذا 


الذى لا وجود له من نفسه . وهلمً جرا » كان بمنزلة أن / يقال : هذا 
المعدوم موجود بهذا المعدوم 9 . " وهلرت جرًا » بل بمنزلة أن يُقال : هذا 
الممتنع موجود ببذا الممتنع © » فيكون هذا تناقضاً حيث جعلت المعدوم 
موجوداً ععدوم » وسلسلت ذلك فجمعت بين تسلسل المعدومات وبين 
جعل كل واحد منها هو الذى أوجد المعدوم الآخر © . . 

الوجه الرابع : أن يقال : الممكن لا يتحقق وجوده بمجرد ممكن آخر » 
فإن ذلك الممكن الآخر لا يترجح وجوده على عدمه إلا بغيره » وإذا كان 
الممكن الذى قدر أنه الفاعل المؤثر المرجح لم يترجح وجوده على عدمه » بل 
يقبل الوجود والعدم » فالممكن الذى قُدّر أنه الأثر المفعول المصنوع المرجح 
أؤلى أن لا يترجح *؟ وجوده على عدمه » بل هو قابل للوجود 00© 


)١(‏ ضصء طاء ه: فهذا 
(5) ش : الممتنع 

ش (-) ساقط من (ش) 
(1) ط : المعدومات الآخر. 
(5) ض : أن يترجح 
(5) ص : الوجود . 


١ م/‎ 


الرابع 


١ سس‎ 


كها درء تعارض العقل والنقل 


والعدم » بل الممكن لا يكون موجودا إلا عند ما يجب به وجوده ٠‏ فإنه ما ظ 
دام مترددا بين إمكان الوجود والعدم لا يوجد » فإذا حصل ما به يجب 
وجوده وجد » وإذا كان كذلك فتفس الممكن لا يجب به تمكن » بل لا 
يحب ”" الممكن إلا بواجب » والواجب إما بنفسه » وإما بغيره » 
والواجب بغيره هو الممكن من نفسه الذى لا يوجد إلا بما جب وجوده 
وحينئذ فيمتنع تسلسل الممكنات » بحيث يكون هذا الممكن هو الذى. 
وجب به الآخرء بل إنما / يبحب الآخر بما هو واجب » وما كان ممكناً باقيا 
على الإمكان لم يكن واجباً : لا بنفسه ولا بغيره » فإذا قدر تسلسل 
الممكنات القابلة للوجود والعدم من غير أن يكون فيها موجود بنفسه كانت 
باقبة على طبيعة الإمكان » ليس فيها واجب » فلا يكون فيها ما يجب به 
شئْ من الممكنات روف الأول اوت بن لكات وقد 
وجدت الممكنات » هذا خلف . وإتما لزم هذا لما قدّرنا ممكنات توجد 
بممكنات » ليس ها من نفسها وجود من غير أن يكون هناك واجب 

واعلم أن الناس قد تنازعوا فى الممكنات : هل يفتقر وجودها إلى ما به 
يجب وجودها » بحيث تكون '" إما واجبة الوجود معه » وإما ممتنعة 
العدم . أو قد يحصل ما تكون 29 معه بالوجود أولى مع إمكان العدم » 
وتكون موجودة؛) لمرجح الوجود مع إمكان العدم . فالأول قول 


الجمهور . والثانى قول من يقول 0 من المعتزلة ونحوهم . 


. ض : بل يحب‎ )١( 

(70) طاء ص : يكون. 

(”) ص ء ضاء ط : يكون . 
(4) صضاء ط : ويكون موجوده . 


الجزء الثالث 16 


وكثير من الناس يتناقض فى هذا الأصل ٠‏ فإذا بنينا على القول 
الصحيح فلا كلام » وإن أردنا أن نذكر ما يعم القولين قلنا : 

الوجه الخامس : أن الممكن لا يتحقق وجوده بمجرد ممكن آخر لم 
يتحقق وجوده » بل لا يتحقق وجوده إلا بما يحقق وجوده . وحينئذ فإذا 
قدرنا الجميع ممكنات ليس فيبا ما نحقق وجوده » لم يحصل شرط وجود 
شئ من الممكنات » فلا يوجد شئ؛ منها لأن / كل ممكن إذا أخذته مفتقراً 
إلى فاعل يوجده » فهو فى هذه الحال لم يتحقق وجوده بعده 2١‏ » فإنه ما 
دام مفتقراً إلى أن يصير موجوداً فليس بموجود ٠‏ فإن كونه موجوداً يناف 
كونه مفتقراً إلى أن يصير موجودا » فلا يكون فيا موجود ٠‏ فلا يكون فيها ما 
يحصل به شرط وجود الممكن » فضلا عن أن يكون فيها ما يكون مبدعاً 
لممكن » أو فاعلا له فلا يوجد ممكن . وقد وجدت الممكنات » فتسلسل 
الممكنات بكون كل منها مؤثرا فى الآخر ممتنع » وهو المطلوب . 

واعلم أن تسلسل المؤثرات لمّا كان ممتنعا » ظاهر الامتناع فى فطر جميع 
العقلاء » لم يكن متقدمو النظار يطيلون فى تقريره » لكن المتأخرون أخذوا 


الخامس . 


1 


يقررونه » وكان من أسباب ذلك اشتباه التسلسل فى الآثار» التى هى ' 


الأفعال » بالتسلسل فى المؤثرين الذين هم الفاعلون » فإن جهم بن 
صفوان وأبا الحذيل العلاف ومن اتبعها من أهل الكلام المحدث الذى ذمه 
السلف والأنمه» وسلكه من سلكه من المعتزلة والكلابية والكرامية 
وغيرهم ٠‏ اعتقدوا بطلان هذا كله.وعن هذا امتنعوا أن يقولوا : إن الرب 


لم يزل متككلا إذا شاء » ثم اختلفوا : هل كلامه مخلوق » أو حادث النوع » 


. فى هامش (ط) كتب ما يلى أمام كلمة و بعده» : ولعله : بعدع‎ )١( 


ل درء تعارض العقل والنقل 


أو قديم العين (' وهو معنى » أو قديم العين © وهو حروف » أو حروف 
م/ه؟١‏ وأصوات مقترن بعضها ببعض أزلاً وأبدا ؟ على الأقوال / المعروفة فى هذا 
الموضوع . 
ثم إن جها وأبا الحذيل العلاف منعا ذلك ف الماضى والمستقبل » ثم إن 
جهها كان أشد تعطيلا » فقال بفناء الجنة والنار » وأما أبو الحذيل فقال بفناء 
ححركات 7 الجنة » وجعلوا الرب تعالى فوا لا يزال لا يمكن أن يتكلم ولا 
بفعل 9؟ » كيا قالوا : لم يزل وهو لا يمكن أن يتكلم وأن يفعل ©) 1 مم 
صار الكلام والفعل ممكنا بغير حدوث شئ يقتضى إمكانه » وأما أكثر 
أتباعه| ففرقوا بين الماضى والمستقبل » كا ذكر فى غير هذا الموضع . 
والتفوى هنا أنه :1 شل من حمل العللتطل نوع واخدا + 6 
جعل من جعل الدَؤر نوعاً واحداً » حصلت شبهة » فصار بعض 
المتأخرين كالآمدى والأببرى يوردون أسولة على تسلسل المؤثرات » 
ويقولون : إنه لاجواب عنبها » فلذلك احتيج إلى بسط الكلام فى 
ذلك © © 
( فصل ) 
وما سلكه هؤلاء المتأخرون ى إبطال الدور والتسلسل فى العلل 
والمعلولات دون الآثار فهو طريق 2 صحيح أيضا » وإن كان منهم من 
:)١-1(‏ ساقط من (خن). 
0) ط : حركة . 
(”) ض : ولا يعقل » وهو نحريف . 
(4) ض : وأن يعقل » وهو نحريف . 


ذه) هنا ينتبى السقط فى نسخة (س) فقط وهو الذى بدأ فى ص ١84‏ . 


)١(‏ عبارة « فهو طريق » : ساقطة من ( س). 


الجزء الثالث ١6‏ 


يُورد على ذلك شكوكاً يعجز بعضهم عن حلها » كا قد بُسط فى ١‏ غير 
هذا الموضع 9 

لكنه طريق طويل مشق لا حاجة إليه » وهذا لم يسلكه أحد من النظّار 
المتقدمين من أهل الكلام المحدث » فضلا عن السلف والأئمة فشيوخ 
المعتزلة ع وال شعرية ؟ والكرامية » وغيرهم من أصناف أهل الكلام, 
نيوا الصانع بطريق / الحدوث والإمكان وما يتعلق بذلك » من غير "/١؟١‏ 
احتياج إلى بناء ذلك على إبطال الدور والتسلسل . كا هو الموجود ى 
كتبهم '") » فلا يوجد بناء 2 إثبات الصانع على قطع الدور والتسلسل ى 
(؛ العلل والمعلولات دون الآثار “» فى كلام مثل أبى على الجَبّالى » وأبى 
هاشم » وعبد الحبار بن أحمد » وأبى الحسين البصرى ٠‏ وغيرهم . ولا 
فى 7 كلام مثل أبى الحسن الأشعرى والقاضى أبى بكر ء وأبى بكر بن 
فورك وأ إسحق الإسفرابينى » وأبى المعالى الحوينى » وأمثالهم . ولاق 
كلام محمد بن كرام ومحمد بن الطيصم وأمثالها » ولا فى كتب من يوافق 
المتكلمين فى كثير من طرقهم 7(" . مثل كلام أبى الحسن القيمى » 
والقاضى ألى يعلى » وألى الوفاء بن عقيل » وأبى الحسن بن الزاغوى » 
وأمثالهم ؛ وكذلك غير هؤلاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد 


:)١ -١(‏ ساقط من مصورة (س). 

(؟) سء ش : كا هو مذكور فى كتبهم . 

(6) بناء : ساقطة من ( ش). 

(4 -4): ساقط من (س)2» (ش). 

ره) فى : ساقطة من (س). ( ص). 

(5) ش : الأشعرى والقاضى أبى بكر بن فورك . 
(10) ساء ش : ل كبير من طريقهم . 


أ درء تعارض العقل والنقل 


١ م//ى‎ 


- (0) 7 > (1) زفق 

ولا ] ف كلام متكلمى الشيعة , » كالموسوى ل والطوسى 
وأمثالما » لا 20 أعلم لخدا اح مكل ارالك المسنائمين حل اكات 
الصانع موقوفا على إبطال الدَور والتسلسل 7“ فى العلل والمعلولات دون 
الآثار *» وإن كان هؤلاء يبطلون ”"" ما يبطلونه من الدؤر والتسلسل . 
فالمقصود أنهم لم يجحعلوا إثبات الصانع متوقفا عليه » بل من يذ كر 
منهم إبطال التسلسل يذكره فى مسائل الصفات والأفعال » فإن هذا فيه 
نزاع مشهور | * فيذ كرون إبطال التسلسل مطلقا فى العلل والآثار لاوبطال 
حوادث لا أوّل لها بدليل التطبيق ونحوه *») ٠»‏ وأما التسلسل فى الفاعلين 
والعلل الفاعلة » والعلل الغائية دون الآثار 9 فإنهم مع اتفاقهم على 
بطلانه لا يحتاجون إليه ى إثبات الصانع . وأما التسلسل فى الآثار 
والشروط فهذا احتاج إليه من احتاج من نفاة ما يقوم به من المقدورات 

2 . 02 

والمرادات » كالكلابية » وأكثر المعتزلة » والكرامية » ومن وافق هؤلاء . 

. ق: وف‎ )١( 

(؟) س : ولا من متكلمى الشيعة . | 

(") أبو القاسم على بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوى . ويعرف عند الشيعة بالسيد المرتضى علم: 
الهدى . ذكر الخوانسارى أنه قرأ على الشيخ المفيد » وقد تو سنة 747 . انظر ترجمته فى : روضات الجنات 
للخوانسارى » ص 4لا" - 4/ا# ؛ الرجال للنجائى » ص 7١7- 7١5‏ ؛ لسان الميزان 777/4 - 776 ؛ 
مقدمة أمالى المرتضى » تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم ٠‏ القاهرة » 1484 . 

(4) أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطومى » شيخ الإمامية ورئيس الطائفة » كان تلميذا للشيخ المفيد 
وتوق سنة 405 » انظر ترجمته فى : روضات الجنات . ص 5ه » الرجال للنجاشى » ص 15" »تنقيح 
المقال 8/7 ٠١‏ - ه6١٠‏ ؛ لسان الميزان ه/ره"١‏ . 

(©) ش : ولا 

(5-5): ماقط من (س)»؛ (ش). 

(9) قاء ط : ينفون . والكلمة ساقطة من ( صص). 


(م-م): ساقط من رس)ء (ش). 
(9) عيارة « دون الآثار» ساقطة من (سن)ء (ش). 


الجحزء الثالث لحل 


ومِن أقدم من رأيته ذكر ننى التسلسل فى إثبات واجب الوجود ى 
المؤثرات خاصة دون الآثار 9؟ ابن سينا 4 ٠»‏ وهو بناه على ننى 
التسلسل فق العلل فقط . ثم اتبعه من سلك طريقه 7" كالسهروردى 
المقتول وأمثاله » وكذلك الرازى © [ والآمدىع ”© والطومبى 0© 
وغيرهم 0 

لكن هؤلاء زادوا عليه احتياج الطريقة إلى نفى الدَور أيضا . والدور 
القبلى مما اتفق العقلاء على نفيه » ولوضوح انتفائه لم يحتج المتقدمون 
والجمهور إلى ذكر ذلك . لأن المستدل بدليل ليس عليه أن يذكر كل ما 
قد يخطر بقلوب الجهال من الاحتّالات وينفيه » فإن هذا لا نباية له 
وإنما ( عليه أن يننى من الاحتالات ما ينقدح » ولاريب أن انقداح 
الاحتالات يختلف باختلاف الأحوال . 


ولعل هذا هو السبب فى أن (» بعض الناس يذكر فى الأدلة من 
ل ار 

(؟) سل ء ش : هوابن سينا . 

(9) شل ء قء صاء ضص 2 ط : طريقته . 

(4) سء ض : والرازى . 

(9) والآمدى : زيادة فى (س)ء (ش). 

(5) والطوسى : ليست فى ( س ) ء ( ش ) ولكن توجد إشارة بعد كلمة « والآمدى » إلى الهامشن حيث 
اختفت الكلمة المشار إليها فى مصورة ( س ) . والأرجح أن ابن تيمية يقصد بالطومى : نصير الدين الطوسى » 
وهو أبو جعفر - أو أبو عبد الله - محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسى ويعرف بالححقق وبالخواجه . 
ولد بطوس سنة 0817 وتوق ببغداد سنة 57/7 . انظر ترجمته فى : روضات الحنات . ص 00/8 - 9817 ؛ 
فوات الوفيات ؟//19." - ١7‏ ؛ شذرات الذعب ه/ومم - 94.0 ؛ البداية النباية 531//17؟ - 538 ؛ 
تاريخ ابن الوردى 75/7 ؛ الأعلام للزركلى 1/10ه؟ -588 . 

() وغيرهم : كذا فى (س)ء ( ش) وق سائر النسخ : وغيرهها . 

(م) س + ش : فإما . 


(9) أن : ساقطة من (س). 0 
مِ درء تعارض العقل جم" 


١ عم‎ 


موقف الرازى من 
طريقة ابن سينا فق 
إلبات واجب 


الوجود . 


ل درء تعارض العقل والنقل 


الاحتالات التى ينفيها / مالا يحتاج غيره إلى ذلك . ولكن هذا لاضابط 
له » كيا أن الأسولة والمعارضات الفاسدة التى يمكن أن يوردها بعض الناس 
على الأدلة لا نباية لها » فإن هذا من باب الخواطر الفاسدة » وهذا لا 
بحصيه أحد إلا الله تعالى 2[ لكن ] إذا 9) وقع مثل ذلك لناظرء أو 
مناظر » فإن الله بيسر من الحمدى '؛ ما يبين له فساد ذلك » فإن هدايته 
لخلقه وإرشاده لهم هو بحسب حاجتهم *! إلى ذلك » وبحسب قبوهم 
امعد © وطلبهم له قصدا وعملا . 

وهذا لا شرح الإنق كه ارق سوال كاك نع ابعر شال 

إنه لم يذكر فيها إبطال '" الدّؤر » * وذكر ما ذكره فى إبطال 
الدور *» 2 5 قال : « والإنصاف أن الدور معلوم البطلان بالضرورة » 
ولعل ابن سينا إنما تركه لذلك » والطريقة الى سلكها ابن سينا ى إثبات 
واجب الوجود ليس هى طريقة أئمة الفلاسفة القدماء» كأرسطو وأمثاله » 
وهى عند التحقيق لا تفيد إلا إثبات محرد وجود واجب ”© . وأما كونه 
اا للأفلاك فهو مبنى على ننى الصفات » وهو توحيدهم الفاسد الى 


)١(‏ س2 ش : تكون »2 وهو نحريف. 

(؟) س : الله عز وجل . 

(*) لكن إذا : كذا فى (س)ء (ش)» وف سائر النسخ : وإذا. 
(5-4) : ساقط من (ضص). 

(9) س ء ش»ء ه : حاجاتهم . 

(ك)ق : قال. 

(7) إيطال : ساقطة من (( س). 

مجم : ساقط من (ط), 

(9) ش : بحرد واجب وجود . 

(١٠)سء‏ ش: كا. 


الجزء الثالث يلول 


قد بينا فساده فى غير هذا الموضع ''' [ ولهذاكانع © من سلك هذه 
الطريقة قد يفضى به الأمر إلى إنكار وجود واجب مغاير لوجود الممكنات » 
كا يقوله أهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود من متأخرى متصوفة هؤلاء 
م/١1‏ الفلاسفة / كابن عربى وابن سبعين وأمثالما » والقول بوحدة الوجود قول 


حكاه ارسطو وأتباعه © عن طائفة من الفلاسفة وأبطلوه . 


والقائلون بوحدة الوجود حقيقة قوههم هو ') قول ملاحدة 2 الدهرية 
الطبيعية الذين يقولون : ما ثم موجود إلا هذا العالم المشهود » وهو واجب 
بنفسه . وهو القول الذى أظهره فرعون » لكن هؤلاء ينازعون أولئك فى 
الاسم ؛ فأولئك يسمون هذا الموجود بأسماء الله » وهؤلاء لا يسمونه بأسماء 
الله » وأولئك يحسبون”' أن الاإله الذى أخبرت عنه الرسل هو هذا 
الموجود » وأولئك لا يقولون هذاء وأولئك لهم توجه إلى الوجود 
المطلق » ”* وأولئك ليس لهم توجه إليه . 


وفساد قول هؤلاء يعرف بوجوه : منها العلم بما يشاهد حدوثه كالمطر » 


)١(‏ مكتوب فى هامش (ق ) : ٠‏ بياض بالأصل ٠؛‏ ويوجد بياض بمقدار كلمتين . وكذلك الأمر فى 
( ص). وكتب فى هامش (ط) : « سقط ورقة من الأصل ملحقة على هذا أوها : وهذا الخ ٠‏ والبياض 
بمساحة ورقة ى نسخة ( ض ) » أما فى نسخة ( س ) فكتوب فى الحامش هذه العبارة « التخريجة التى أوها : 
وهذا ما يعرف » . ولم أجد هذه التخريجة ى مصورة ( س ) . واختصر الهكارى هذا الكلام فى (ه) فلم 
يذ كره . 

. عبارة «وهذا كانه ق (س)2 (ش). وق (ه): « ولهذا» : وسقطت من سائر النسخ‎ )١( 

(”) ش : أو أتباعه . 

(5) هو: ساقطة من (س ). 

(ه) ش : الملاحدة . 

(7) ف ( س) تقرأ : يجيبون» ولكن الكلمة غير منقوطة . 

(-ه) : مابين النجمتين ساقط من (ش). 


و 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


والأديخاتث :+ واليواة. أوالقاتمء ,واللفدق 2 بوغير للك مي الصور 
والأعراض ٠‏ فإن هذه بمتنع أن يكون وجودها واجباً لكونها كانت 
معدومة » ويمتنع أن تكون ممتنعة لكونها وجدت . فهذه مما يعلم بالضرورة 
أنها ممكنة ليست واجبة ولا ممتنعة*) 

ثم إن الرازنى جعل هذه الطريقة التى سلكها ابن سينا هى العمدة 
الكبرى .فى إثبات الصانع » كا ذكر ذلك فى رسالة ١‏ إثبات واجب 
الوجود » و ه نباية العقول » و ٠‏ المطالب العالية © » وغير ذلك من كتبه . 
وهذا مما لم يسلكه أحد من [أئمةع *" النظّار " المعروفين من أهل 
الإسلام » بل لم / يكن فى هؤلاء من سلك هذه الطريقة ى إثبات 
الصائع » فضلا عن أن يجعلها هى العمدة » ويجعل مبناها على ما سنذ كر" 

من المقدمات . ش 

وقد رأيت من أهل عصرنا من يصنّف فى أصول الدين. وريجعلون '*) 
عمدة جميع الدين على هذا الأصل اويا و اا 

لا يذكر دليلا أصلا » بل بجعل عمدته فى نى النهاية امتناع وجود مالا 


)١(‏ عبارة «ولمطالب العالية » ساقطة من (س)» (ش). 
(0) أئمة : ساقطة. من (ق). 

5) س : النظر. 

(4) س : على مايقرره ؛ ش : على تى التسلسل . 

(ه) س : ولا يحل ؛ ش : وبجعل . 

() س : على هذه المقدمات . ش : على هذه المقدمة . 
00 من ء اش : لكنه . 

(4) منهم من : ساقطة من (ش). 


الجزء الثالث ْ نحل 


بتناهى من غير حجة أصلا » ولا يفرّق ''' بين النوعين » ويرئّب على ذلك 
جميع أصول الدين. ثم من هؤلاء المصتّفين من يدخل ١‏ مع أهلى وحدة 
الوجود المدَّعين "١‏ للتحقيق والعرفان » ويعتقد صحة قصيدة 7؛) ابن 
الفارض لكونه قرأها على القونوى . وأعان على شرحها لمن شرحها من 
إخوانه » وهم مع هذا يدّعون أنهم أعظم العالم توحيداً وتحقيقاً ومعرفة . 
فلينظر العاقل ما هو الرب الذى أثبته هؤلاء » وما هو الطريق لهم إلى 
إثباته » وتناقضهم فيه » فإن القائلين بوحدة الوجود يقولون بقدم العالم 
تصربحا أو لزوما 2# . وذلك مستازم 0 للتسلسل ٠»‏ ودليله الذى أثبت به 
واجب الوجود وعمدته 27 فيه " ننى كل ما يسمى تسلسلا . 
وأيضا ففما صنّفه من أصول الدين » يذكر حدوث العالم موافقه 
للمتكلمين ” المبطلين للتسلسل مطلقاً فى المؤثرات والآثار'» ومع هؤلاء 
يقول بوحدة الوجود المستلزمة لقدمه وللتسلسل ١!‏ » موافقة لمتصوفة 
الفلاسفة الملاحدة / كابن العربى وابن سبعين » وابن الفارض , وأمثالهم . ؟/1١‏ 


)١(‏ ولا يفرق : كذاى ( س »ش ) . وق سائر النسخ ( ما عدا ( ه ) التى اختصرت هذه العبارة ) : ولا 
تفريق . 

() ش : ثم هذا المصنف يدخل . 

(م) س : المدعون » وهو خطأ ؛ س : البتدعين . 

(4) س : عقيدة . 

(ه) قف ». ص : ولزوما . 

00 سس : أو لزوما مستزما » فس »اش : وذلك يسوم . 

() وعمدته : كذا فى ( س) »2 وق سائر النسخ : عمدته . 

(8) فيه : ساقطة من ((س). 

(وة-ق : سافط من (ش). 

+ )ولفسليل + إسافطة امن اراش)‎ 1١ 


كلام ابن سينا ىق 
إثيات وجود الله 
تعالى . 


كل 0200 درء تعارض العقل والنقل 


وإذا كان ما ذكره ابن سينا وأتباعه: (؟ ى إثبات واجب الوجود 
صحيحا فى نفسه » وإن كان لا حاجة إليه » ولا يحصل (" المقصود من 
إثبات الصانع به * ٠‏ وكان الرازى ونحوه يزعمون أن هذه الطريقة هى 
الطريقة الكبرى فى إثبات [ واجب الوجود] 7) » وهى الطريقة الى 
سلكها الآمدى » مع أنه اعترض عليها باعتراض ذكر أنه لا جواب له 
عنه » فنحن 0 على وجهها . 
قال ابن سينا : ( إشارة )20 كل موجود إذا الثّفت إليه من 
حيث ذاته » من غير التفات إلى غيره : فإما أن يكون بحيث يجب له 
الوجود فى نفسه . أولا يكون . فإن وجب فهو الحق بذاته » الواجب 
وجوده من ذاته » وهو القيُوم . وإن لم يحب . لم يجز أن يقال : هو 
ممتنع ") “بذاته ,عتما قرفن لموجود ا ج19 بإن. قرن 490 باغغاز 
ذاته )1١‏ شرطٌ مثل شرط عدم علته صار ممتنعا » أو مثل شرط وجود 


02 وأتباعه : ساقطة من ( ش)‎ )١( 
. (؟) سء ش : لا يحصل‎ 


(9) به : ساقطة من (س)ء. (ش). 

(4) واجب الوجود : زيادة فى ( س). 

(5) ف كتابه « الاشارات والتنيهات » القسمان الثالث والرابع »صن 2447 448 نحقيق د. سلهان 
دنيا ٠»‏ ط المعارف » القاهرة ٠‏ 1468 وأمام هذا الموضع كتب فى هامش ( ط ) ما يلل : «كلام ابن سينا ىق 
إثات . . ٠‏ .' 

(5) الإشارات والتنيبات (ص 447 ) : تنبيه 

0) شع هاء ق2. صصلء ض ٠‏ ط : هو بمتنع ؛ الاشارات والتنيبات : إنه ممتنم . 

(8) بل : كذا فى (ش)ء (ق)ء (ه)ء الإشارات والتنيبات. وق (س)ء (ص)ء 
(ض)ء (ط): بل. 

(؟) إن اقترن: فى (ش). 

(١1)ذاته‏ : ساقطة من ١ش‏ ). 


الجزء الثالث يد 


علته صار واجباً. وإن لم يُقرن بها( شرط - لا حصول علة 
ولا عدمها - بق له من ذاته الأمر الثالث297 وهو الإمكان » فيكون 
باعتبار ذاته الشىء الذى لايحب ولا يمتنع » فكل موجود'" : إما 
واجب بذاته » وإما تمكن الوجود بحسب ذاته!) . 


وإقارق 67 ماعنقه فى تقثه الأمكاة قلسن بصي موود امن انه 
فإنه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه » ومن حيث (0) هو ممكن ؛ فإن 
صار /أحدهما أولى » فلحضور شىء أو غيبته © » فوجود كل ممكن #/0م١‏ 


الوجود هو'* 


؛ من غيره ) . 


ثم قال 1) ( ( تنبيه ) : إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون 
كل واحد من أحاد السلسلة''' مكنا فى ذاته » والحملة معلقة ١١0‏ 


فتكون غير واجبة أيضاء ونجب بغيرها(1) . ولنزد هذا بيان1ا19١)‏ 


وإن لم يمرن بها : كذاقى ر(ه). الإشارات والحيبات ::"وش) وق سائر النس: + وأما إن لم 


ش : وكل موجود. 


الإشارات والتنييبات : أو ممكن الوجود بذاته . 


الاإشارات والتنيبات » ص 8غ : الفصل العاشرء إشارة . 
الإشارات والتنيبات : من حيث . 

سن : أو لغيبته . 

الإشارات والتنيبات : فوجود كل ممكن هو. . . 

بعد الكلام السابق مباشرة » ق "#اء 4 . ص 8448 -480. 


. سء ش : من الآحاد المتسلسلة‎ ٠ 
. الاإشارات والتنيبات ص 445 ) : متعلقة بها‎ )١١( 
. ق»2 ص : ومحب تغيرهاا » ه : غير منقوطة‎ )١“0( 


0) س)ء ش : ولرد هذا ثانيا . 


لجل درء تعارض العقل والنقل 


( شرح ) 9 كل جملة كل ”© واحد منها معلول » فإنها تقتضى علة 
خارجة عن احادها . وذلك لأنها إما أن تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة 
غير معلولة © . وكيف يتأق هذا : وإنما (؛) تيجب باحادها ") ؟ وإما ان 
تقتضى علة » هى الآحاد بأسرها » فتكون معلولة لذاتها 29 ٠‏ فإن تلك 
5 لجملة والكل شىء واحد . وأما الكل » بمعنى كل واحد » فليس نجب به 
الجملة . وإما أن تقتضى 7" علة هى. بعض الآحاد » وليس بعض الآحاد. 
أؤلى بذلك من بعض . إن كان كل واحد مها معلولا » ولأن9' علته 
أولى بذلك . وإما أن تقتضى١‏ علة خارجة عن الآحاد كلها وهو 
العالى 30" , 

(إشارة )2 : كل علة جملة هى غيرشىء من آحادها » فهى علة : 
ولا" : للاحاد ء ثم للجملة » وإلا فلتكن الآحاد غير محتاجة إليها . 

0 ب 78 0 06 

فالحملة إذا تمت باحادها م محتج إليها »؛ بل ربما كان شىء علة 2 /لبعض #/م١‏ 

. 58ه؛ : الفصل الثانى عشر : شرح‎ - 18١ الإشارات والتنيبات . ص‎ )١( 

() الإشارات والتنيبات ص 10١‏ ) : غير ممكلة . 

(4) س ء ش: وإما. 

(9) قى : بذاتها . 

(ك) ق: لآحادها . 

() س . ش . ص : يقتضى . 

(6) س)ء» ش : وإن كان ؛ الإشارات والتنيبات » ص 4588 : إذا كان . 

(4) الإشارات والتنيبات : لأن . 

(١٠)سء‏ شء ص : يقتضى . 

. الاإشارات والتنيبات : وهو الباق‎ )1١( 

. الإشارات والتنيبات ء ص 408 : الفصل الثالث عشر : إشارة‎ )1١( 

17)سء ض : أولى . 

(4١)الاإشارات‏ والتنيبات : شئْ ما علة . 


الجزء الثالث عل 


الآحاد دون بعض » ولم يكن 2١‏ علة للجملة على الاإطلاق . 

( إشارة )20 : كل جملة مترتبة ”© من علل ومعلولات على الولاء ؛ 
وفماا عله "عبر مطلزلة :< فون زرف :4 الأكيا رن حاتت وسكا فون مطلولة:. 

( إشارة ) ؟» : كل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات - كانت متناهية 
أو غير متناهية - فقد ظهر أنها إذا لم يكن فيبا إلا معلول » احتاجت إلى علة 
خارجة عنها » لكنها 2 يتصل 22 بها لا محالة طرف » فظهر”" أنه إن كان 
فيها ما ليس ععلول » فهو" طرف ونبهاية » فكل "2 سلسلة تنتهبى إلى 
واجب الوجود بذاته ») . 

قلت : مضمون هذا الكلام أن الموجودا”'' إما واجب بنفسه » وإما 
ممكن لا يوجد إلا بغيره » كما قرر ذلك فى الإشارتين » لكن قد قبل : إن 
فى الكلام تكريراً لا يحتاج إليه » واذا كان الممكن لا يوجد إلا بغيره فهو 
مفعول معلول » ويمتنع تسلسل المعلولات » لأن كل واحد من تلك 
الآحاد ممكن . والجملة متعلقة بتلك الممكنات » فتكون ممكنة”' '' غير 


. الإشارات والتنيهبات : فلم يكن‎ )١( 

(7) الإشارات والتنيبات » ص 404 : الفصل الرابع عشر : إشارة . 
() س ء اض : مرتبة . 

5( الاشارات والتنيبات .» ص ©4285 : الفصل الخامس عشر : إشارة . 
(ه) ق: لكن. 

(0) ض : تتصل . 

(/) الاوشارات والتنيبات : تتصل بها لا محالة طرفا وظهر. . 

(8) س0 2») اش : فهى. 

(9) س : وكل. 

(١٠)سء‏ ش : الوجود . 

)١١(‏ ممكنة : ساقطة من ( ش). 


١مم‎ 


٠ ١.‏ درء تعارض العقل والنقل 


واجبة أيضا » فتجب بغيرها » وما كان غير جملة الممكنات واحادها فهو 
واجب » فهذا معنى قوله (" : « إما أن يتسلسل 29 ذلك إلى غير النهاية » 
فيكون كل واحد من آحاد السلسلة ممكناً فى ذاته » والجملة معلقة بها » 
فتكون غير واجبة'" أيضا وتجب بغيرها » لكن قوله : «إما أن 
يتسلسل) » يحتاج أن يقال : وإما أن لا يتسلسل © . فقيل إنه 
حذفإذلك اختصاراً إذ”" كان هو" مقصوده.والمعنى” : وإن لم 
تتسلسل الممكنات انتبت إلى واجب الوجود » وهو المطلوب . 

ولو قيل بدل هذا اللفظ : إن تسلسل ذلك كان هو العبارة المناسبة 
لطلويه 9) . 

ثم ذكر شرح هذا الدليل على وجه تفصيل » بعد أن ذكره””' ' حملا » 
فقال230» : ١‏ إذا تسلسلت الممكنات . وكل منها معلول . فانها تقتضى 


عله خارجحة عن لخاد ها أنه إها اركرق 1557 با اعلة ا بوإنا أن < له 


. ١"" وهو الذى سبق وروده . ص‎ )١( 


(0) س : أما التسلسل . 
(") هه : غير واجب . 
(4) س : أن تتسلسل . 


(0) س : أن لا تتسلسل . 

(5) سء ض : إذا. 

(0) هو: ساقطة من ( ضن) . 

(8) س : ف المعنى . 

(9) س : العبارة المطلوبة . 

(١٠)س‏ : أن ذكر. 

)١١(‏ يبدو أن العبارات التالية هى تلخيص لباق كلام ابن سينا السابق الذى ورد من قبل » ص 
7 - وكا 

. ض : إما أن تكون‎ )١11( 


الجسزء الثالث ١/١‏ 


يكون ”' . وإذا كان ها علة . فالعلة إما المجموع . وإما بعضه . وإما 
خارج عنه . والأقسام ممتنعة . إلا الأخير9© . ٠‏ 

أما الأول وهو أن لا تقتضى "١‏ علة أصلا فتكون الجملة © واجبة غير 
معلولة » فهذا لا يتأى ٠‏ لأنها إنما تب باحادها » وما وجب باحاده كان 
معلولا واجبا بغيره ؛ . 

وهذا يقرره بعضهم كالرازى بوجهين : 

أحدهما : أن الحملة مركبة من الآحاد » واحادها غيرها » وما افتقر 
إلى غيره لم يكن واجباً بنفسه » وهو تقرير ضعيف ٠»‏ لأنه لو قدّر أن كل 
واحد من الأجزاء واجب© بنفسه » لم يمتنع أن تكون الجملة واجبة 
بنفسها » فإن مجموع الأمور الواجبة بنفسها لا يمتنع 20 أن تكون غير 


محتاجة إلى أمور) خارجة علها » وهذا هو المراد بكونه واجباً بنفسه. 


ولكن 9 هذا من جنس حجتهم على نى الصفات بنى التركيب وهى حجة 


داحضة . 
|الوجه الثانى : أن كل واحد من الآحاد ممكن غير واجب » والجملة 
لا تحصل إلا بها » فا لا يحصل إلا بالممكن أولى أن يكون ممكنا » وهذا 


. س : وإما أن لا تكون‎ )١ 

هء ط : إلا الآخر. 

(0) ض : لا يقتضى . 

(4) الجملة : ساقطة من (س)» (١ش).‏ 
(ه) س : وجب . 

عي 0 م 

() أمور : ساقطة من ( س). 


(8) س : لكن . 


١ وار‎ 


فل درء تعارض العقل والنقل 


التقرو كفيز نيه قال '" جو بوعذا الشرين القاق فو الدى اذكزه الستوروردى 
ف وواتلوضانة ون وهنا عن :شين اللقيته تكرهنا الرايي وهل لحك 
وجهى الأمدى أيضا . 

قال السهروردى9 : («ا0" كان كل واحد من الممكنات 
يحتاج 249 إلى العلة » فجميعها» محتاج لأنه معلول الآحاد الممكنة : 
فيفتقر إلى علة خخارجة عنه » وهى ممكنة » لأنها لوكانت ممكنة كانت 
من الجملة7© فتكون إذا9© واجبة © الوجود7" » . 

وقد قررها الآمدى بوجه ثالث » وهو أنها إن كانت الحملة واجبة 
بذاتها فهو عين المطلوب ؛ فقال2©0: و الجملة إما إن" ' تكون واجبة 
ون" ونا أن تكرن عكة لات أن تكوة. والجة :و ةنا 


. ش » ص : ذلك‎ )١( 

(1) ف كتابه « التلويحات » ومنه عدة نسخ مخطوطة فى دار الكتب . وسئقابل النص التالى على نسختين 
منه:الأولى نسخة رقم ٠١8‏ حكمة وفلسفة » والثانية نسخة رقم ١44‏ حككة وفلسفة . والنص التالى » ص 45 
(نسخة رقم ه١١٠)‏ - ص الم-ظ 8م (لسخة رقم .)1١94‏ 

(؟") التلوبحات : ولا . 

(5) التلوحات : محتاجا . 

(5) ق : فجميعها : وهو تحريف. 

(5) التلويحات : وهى غير ممكنة وإلا كانت من الحملة . 

0) إذا : ساقطة من ( س). 

(48) ط : غير واجبة . 

(4) التلويحات : فتكون إذن واجبة الوجود . 

(١٠)سبق‏ أن أورد ابن تيمية عبارات الآمدى التالية فها سبق ١ص 94٠0‏ -91) وقابلتها هناك على كتابه 
« أبكار الأفكار» فارجع إليها . 

. . عبارة الأفكار ( وسبق إيرادها ) : فالجملة موجودة وهى إما أن‎ )١١( 

(؟١)ش‏ : بذاتها . 


الجزء الثالث 1 


كانت آحادها ممكنة » وقد قيل : إنها ممكنة » قال : « ثم وإن ١‏ كانت 
واجبة فهو مع الاستحالة '"© عين المطلوب » . 
وهذا الوجه الثاقى الذى ذكره هو وجه ثالث » وليس هذا 
محصل 9©) للمقصود () 2 لأنه حينئذ لا يلزم ثبوت ) واجب بنفسه 
خارج عن جملة الممكنات . 
وقد أورد بعضهم على هذا سؤالا » فقال 2١‏ : « إذا كانت الأحاد كلام الآأمدى فى 
: دقائق الحقائق .٠‏ 
ممكنة .» ومعناه افتقار كل واحد إلى علته » وكانت الحملة هى مجموع 
الآحاد » فلا مانع من إطلاق الوجوب وعدم الإمكان عليها » بمعنى أنما 
غير مفتقرة إلى أمر خارج بر عنها”" . وإن كانت أبعاضها مما يفتقر بعضها م/١١‏ 
إلى بعض ) 8 
قال االأيرى 140 : وهنا قير 150 الأيه إذا كان المملة غين 


() ق : ثم قال وإن. وعبارة الأبكار متصلة وهى : وقد قيل إنها ممكنة كيا سبق ثم وإن . 
(5) سن ممع استصالته . 


0) س : ليس بمحصل . 
(؟:) ش-.: المقصود . 
(0) ض : ثبوته . 


(<) الكلام التالى سبق أن أورده ابن تيمية : ص 48- 44 وذكر قبله » ص 48 أنه من كتاب 
« دقائق الحقائق » للامدى . 

00 فى النص السابق إيراده : ص 44 : خارج عن ذاتها . 

(8) كلام الآمدى فى النص السابق متصل.. 

(و) ف النص السابق : إلى بعض فتوهم ساقط . والكلام التالى بعد ذلك هو تلخيص لكلام الآمدى ى 
« دقائق الحفائق » وانظر نص كلامه فيا سبق حيث يقول : فإنه إذا قيل : إن الجملة غير ممكنة فقد بينا فى 
المنطقيات أن كل ما ليس بممكن بالمعنى الخاص فإما واجب لذاته أو ممتنع » لا جائر أن يقال بالامتناع وإلا لما 
كانت موجودة ء بتى أن تكون واجبة بذاتها » وإذاكانت الجملة هى مجموع آحادها وكل واحد من الآحاد ممكن 
فالجملة أيضا ممكنة بذاتها والواجب باعتبار ذاته يستحيل أن يكون ممكنا باعتبار ذاته . 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ممكنة » كانت واجبة بذاتها . وهى مجموع الأحاد . وكل واحد من الآحاد 
ممكن . فالحملة أيضا ممكنة بذاتها . والواجب بذاته لا يكون ممكنا 
بذاته ). 

قلت وهذا النوال: صمل ثلكلة ويه 

أحدها أن يقال : إنها واجبة بالآحاد والاجتاع جميعا » ومعلوم أن 
الحملة هى الآحاذ واجتّاعها » فإذا كان ذلك ممكنا . كانت الذات 
ممكنة . فيكون السؤال ساقطا كما قال الأمدى . 

الثانى : أن يقال : المجموع واجب باخاده الممكنة . ولا مجعل المجموع 
نقينة 01 امكاه بل يقال * المع وااجينة بالآحاة الممكنة + :وهدا هو 
السؤال الذى يقصده من يفهم ما يقول » وحينئذ فسيأق جوابه بأن 
الاجماع الذى للممكنات و أن يكون مكنا لكونه غرضا كا والعرض 
محتاج إلى موارده » فإذا كانت ممكنة كان هو أولى بالإمكان . وغير 
ذلك . 

الاحتّال الثالث : أن يقال : كل واحد من الآحاد يترجّح بالآخرء 
والمجموع ممكن أيضا » لكنه يترجح بترجح الآحاد المتعاقبة . 

وهذا السؤال ذكره الآمدى مورداً له على هذه الحجة فى كتابة المسمى 
« بدقائق الحقائق » . ش 


)١(‏ قلت : ساقطة من س .» ش. 
هيم سن : وحدة. 


(9). س : هذا. 


الجزء الثالث و١‏ 


قال 2 ؛« ماالمانع من كون الجملة ممكنة الوجود . وبكون ترجحها بترجح 
آحادها . وترجح أحادها كل واحد بالآخر ء إلى غير النهاية » . 


قال : « وهذا شكال مشكل ., وربما / يكون عنده غيرى حله » . ما 


ولقائل أن يقول :' إن أريد بكون الجملة ممكنة . أنها ممكنة غير واجبة . تعليق ابن تيمية على 
بل مفتقرة” إلى أمر خارج عنها , فلذلك 2 يوجب افتقارها إلى غيرها . وهو كلام الآمدى . 
المطلوب . 


وإن أريد أنها ممكنة بنفسها . واجبة” بالآحاد المتسلسلة”" . فهذا السؤال هو 
فى معنى السؤال الذى قبله"" . وإنما الاختلاف بينهما فى أن الأول قال :« لم لا 
تكون واجبة بنفسها"') . بمعنى أنها غير مفتقرة إلى أمر خارج عن أحادها . بل . 
المجموع واجب بآحاده الممكنة ؟ » 
والثانى قال : لم لا تكون ممكنة بنفسها واجبة بأحادها . على وجه التسلسل . 


لكن قد يقال : إنه فى أحد التقديرين ادّعى وجوب الميئة الاجتاعية بنفسها مع 
إمكان الآحاد . وفى الثانى ادّعى ان اطيئة الاجتاعية ممكنة 


)١(‏ سبق أن ذكر ابن تيمة العبارات التالية ( ص ١87‏ ) وذكرت فى تعليقى عليها أن 
للآمدى كلاما قريبا منها فى « أبكار الأفكار» . 
(؟5-؟): ساقطمن ( ش). 
( 1# ) س : تفتقر. ه : مفتقر. 
(غ) س : وذلك. 
( 6 ) واجبة : ساقطة من ( س ). 
(7) س : هذا السؤال هو معنى . ش : هذا السؤال هو فى معنى السؤال قبله . 
(/ ) ش : نفسها , 
( *- *):مابين النجمتين ساقط من ( ش ). 


و 


هل درء تعارض العقل والنقل 


بنفسها » لكنها واجبة بالآحاد المتسلسلة » ومعلوم أن كليبا 2 باطل » 
والأول أظهر بطلانا من الثانى » فإنه إذا كانت الأحاد كلها ممكنة ء 
والاجماع نسبة وإضافة بينها » غايته أن يكون عرضاً قائما بها » امتنع أن ' 
بكون واجباً بنفسه » فإن الموصوف الممكن بمتنع أن تكون صفته واجبة 
الوجود بنفسها . 

وأما الثانى فلأن الهيئة الاجتّاعية إذا كانت معلول الآحاد الممكنة ع 
كانت أولى'"' باللإمكان » فإن معلول الممكن أولى أن يكون ممكنا » وإن 
شئت قلت : المفتقر إلى الممكن أولى أن يكون ممكناً » والآحاد ليس فيها 
إلا ما هو ممكن » فلا يكون فى الاجمّاع ير واحاده إلا ما هو ممكن لا يوجد 
بنفسه . ومالا يوجد بنفسه يمتنع أن يوجد به غيره » إذا لم يحصل له ما 
يُوجد به » فإن وجوده فى نفسه قبل وجود غيره به » ”" فإذا لم يكن 
وجوده إلا بموجد يوجده . فلأن لايكون 7 وجود غيره به ** بدون 
الموجد 27 الذى يوجده أؤلى وأحرى » وكل من ' الممكنات واجتّاعها 
ليس موجوداً بنفسه » فيمتنع أن يكون شىء منها موجداً 9" لغيره » فامتنع 
ترجّح بعضها ببعض . وترجح المجموع بالآحاد . 

وق الحملة » فكلا السؤالين يتضمن افتقار الاجتاع 0 إلى 


. كلبهما : كذا فى (ق)ء وف سائر النسخ : كلاهها‎ )١( 


(؟) س : أول » وهو تحريف . 

(»«-د”) : ساقط من (س). 

(54) ق : فلأن لا يمككن ؛ ص : فلأن يكون . 

١ه‏ - ه): ساقط من (ص)» (ط). 

(5) سس الموجود . ” 

فد كد موجوداً . 

(4) ق : يتضمن افتقارا إلى الإجتاع ؛ س : يتضمن الاجتّاع ( وكلمة الافتقار غير واضحة فى المصورة ) 


الجزء الغالث حفن 


الآحاد »ع فكلاهما لم يدع فيه 2 إلا وجوببا بالآحاد » لم يدع وجوبا”) 
بالذات غير الوجوب7") بالآحاد . لكن7» الأمدى وهّى هذا 
السؤال (| أضافه إلى غيره بعبارة [ أخرى ] ”2 واعتبار » ثم إنه اعتروف 


2 5 8 3 7 


ومن أجاب عن الآمدى فى" الفرق بينهما يقول : السؤال الأول قيل 
فيه" : إن المجموع واجب بنفسه » وذلك ممتنع.وهذا قيل فيه "2 : إنه 
مكن وجب 7" بالاحاد . 


وهذا(" الجواب بالفرق ضعيف » وذلك لأنه إذا قيل : هو ممكن 
واجب بالآحاد » فد قيل : إنه واجب بتلك الآحاد » وتلك الآحاد كلها 
ممكنة » ومعلول الممكن / أَوْلى أن يكون ممكناً » فيمتنع أن يكون معلول 
الممكن واجباً بالممكن قبل وجوب الممكن . والممكن لا يحب إلا 
بالواجب بنفسه » بل ماكان واحد”' ' من الممكنات جزء علة لوجوده 
كي كىن كيس إذا عار" بن التمككاات الى للا تباية الها جره غلة 


(1) فيه : ساقطة من (س ٠)‏ (شس) 

(0) س : ولم يدع وجوبما 

(م) س : الوجود 

(5) صن ولكن 

(هم» أخرى : زيادة فى (س) 

(0) ص : من. 

/) فيه : ساقطة من (س)ء (ش). 

(م) ق : واجب . 

(ة) وهذا الجواب : من هذه العبارة حتى عبارة «وأصل هذا السؤاله ص ١98‏ ساقط من 
(ش). 

. واحد : كذا فى (ق). وف سائر النسخ : واحداً‎ )٠١( 


(ه- ه) هابين النجمتين ساقط من (س) بمقدار سطر. 
م درء تعارض العقل 5 


نذاضة 


م/ا١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وجوده ؟ فإن الاجتاع الذى يحصل للممكنات المتسلسلة » التى هى علل 
ومعلولات » يتوقف [ على ]7 كل واحدٍ من تلك الأمور » التى كل منها 
علة معلول'. فالاجتماع أؤلى بالإمكان وأبعد عن الوجوب , إن قر أن له 
حقيقة غير الآحاد . ظ 


فثبت أنه إذا قدّر سلسلة العلل والمعلولات ؛ كل منها ممكن ؛ فلا بد 
ها من أمر خارج عنها » وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء وهو من أقوى 
العلوم اليقينية والمعارف القطعية . 

ولولا أن طوائف من متأخرى النظّار طوّلوا فى ذلك وشكّك فيه 
بعضهم ؛ كالآمدى والأبهرى للا بسطنا فيه الكلام . 


جرع مدير لكل 2 وأصل هذا السؤال مبناه على أن المجموع ليس هوكل واحدٍ واحد من 
حد من الآحاد . حم 0-7 
لا الآحاد » إذا المجموع مغاير لكل [ واحد] 7" من الآحاد » فقد يقال : هو 


و مجموعاً واجباً”) بالآحاد الممكنة » لا سما وهؤلاء الفلاسفة الذين 
احتجوا بهذا » هم وأكثر الناس » يقولون : لا يجب فى كل جملة أن 


2 . 6 4 . (6) 1" 
توصف22 عا يوصفل 22 به احادها. 


(0) : ” افد‎ : 0 ٠ 
بابو اندض نارهم نرطاكل راس رزارب‎ 
: على : ساقطة من (ق).‎ )١( . ذلك‎ 

(2) ق : علة ومعلول . 

(9) واحد : زيادة من ( ش). 

(4) قع» ص ء ش : واجب . 

(89) ص : أن توصف به. 

(") س : توصلف. 

(0) لم أتمكن من العثورعلى مكان النص التالى فيا بين يدى من مؤلفات ابن سينا . 

(5) س : حكة . 


الجزء الشالث ا 


على كل محصل ٠»‏ وإلا لكان يصح أن يقال الكل من غير المتناهى © يمكن 
. أن يدخل فى الوجود » لأن كل واحد يمكن أن يدخل فى الوجود , 


(0 : 


فيحمل" الإمكان على الكل . كما حمل على كل واحد» . 


وكذلك قال السهروردى , «الحكم على الكل بما على كل 
واحد لايجوز؛» » فإن كل ممكن غير الحركة جائز وقوعه دفعة 
واحدة © » وليس كذلك2 الجميع » وكل واحد من الضدين ممكن 
ف عل 9ع والكل معاً غير ممكن » . 

وهذا السؤال يُجاب عنه بأوجه © : 


أحدها : أن يقال : نفس الاجتاع بمتنع *) أذ يكوة اجا ننه 
بدون الأجزاء » فإن فساد هذا معلوم بالضرورة » ولم يقله أحد » كيف 
والاجيّاع عرض يفتقر إلى محله » فإذا كان محل العرض غير واجب 
بنفسه » كان العرض المفتقر إلى الممكن بنفسه أُوْى أن يكون ممكناً 
غير واجب بنفسه وإنما يتوهم وجوبه بالأجزاء الممكنة » وحينئذ فيكون 
ذلك الاجيّاع ممكناً بنفسه» واجبا بالأجزاء وإذا كان ممكنا بنفسه» فنفس 


. س : لكل من غير التناهى ؛ ش : لكل من غير المتناهى‎ )١( 

(0) ض : فيحل . 

(م) ف كتابه « التلوبحات » ظ 04 (نسخة رقم )١١8‏ - ص ١4؟‏ (نسخة رقم .)١948‏ 
(5) التلوبحات : وذلك لا مجوز. 

(ه) كلمة وواحدة ٠‏ ليست ف «التلويحات » . 

() التلويحات : ولا كذلك . 

(/) فى محل : كذا فى نسخة رقم 2194 وق نسخة رقم 31١8‏ : ل نفسه. 

(م) ق» ش : بأجوبة . 

(9) س : بمنع . 


كلام السهروردى 8 


الرد على ذلك من 
وجوه . 


الأول . 


١ /« 


الثانى . 


14 درء تعارض العمل والنقل 


اجتّاع الاحاد من جمله أجزاء المجموع . فيُقال : المجموع هو الآحاد مع 
الميئة الاجياعية . وكل واحد''' من ذلك ممكن . ليس واجبا بنفسه» 
وحينئذ فلا يكون هنا مجموع منفصل عن جميع الأجزاء ٠.‏ فلو قيل : 
وجب المجموع بالآحادء لكان قولاً بوجوب ''[أحد]”الجزأين 
الممكنين/ بالآخر"؛ وهو وجوب الجزء الممكن بنفسه . الذى هو الصورة 
الاجّاعية » بسائر الأجزاء التى كل منها ممكن بنفسه . 

وإذا كان كذلك كان هذا مضمونه حصول أحد الممكنين بالآخر من 
غير شىء واجب بنفسه . 

ومن المعلوم أن المعلّق بالممكن بنفسه أَوْلى أن يكون ممكناً بنفسه » 
والممكن بنفسه لا يُوجد إلا بغيره » فيلزم أن لا يوجد واحدٌ منهها على هذا 
التقدير » والتقدير أن الممكنات قد وجدت . فهناك شىء خارج عن 
الممكناف وحدية نه 

الوجه الثانى : بأن يُقال.: المجموع الذى هو هيئة اجتاعية نسبة 
وإضافة بين”"' آحاد الممكنات ٠‏ ليس هو جوهرا قائما بنفسه » فيمتنم ) 
أن تكون واجبة بنفسها » فإن العرض مفتقر إلى غيره » والنسبة من أضعف 


)١(‏ واحد : ساقطة من (ش). 


(50) ض : يوجب . 

(م أحد : زيادة من (ش). 
(4) س : بالأجزاء . 

(ه) س : بالأجزاء غير 
() صسء ش : من . 

0) ص : من . 

(0) ض فتمتنع . 


الجزء الثالث 14١‏ 


الأعراض ٠»‏ وما كان مفتقرا إلى ممكن من الممكنات امتنع وجوبه بنفسه ) 
فالمفتقر إلى كل واحد واحد من الممكنات أُوْلى أن لا يكون واجبا بنفسه » 
فإذا كان الاجمّاع ممكناً بنفسه » وكل واحد من الممكنات ممكن بنفسه » 
ولا يوجد شىء مما هو ممكن بنفسه إلا بغيره » لم يوجد شىء من ذلك إلا 
بغيره » ويمتنع وجود الممكن بمجرد ممكن . فإن الممكن/ لا يوجد 
بنفسه » فلا يوجد به غيره بطريق الأؤلى » وهو معنى قوهم : المعلق 
المسكن أول 207 أن يكوث: فكا , 
الوجه الثالث : أن يُقال : المجموع إما أن يكون مغايراً لكل واحدٍ 
واحد » وإما أن لايكون. فإن لم يكن مغايراً بطل هذا السؤال ؛ ولم يكن 
هناك مجموع غير الآحاد الممكنة » وإن كان مغايرًا لها فهو معلول لما ء 
وتعارك: الممكن. أزكة: أن يكرن كا , 
وهذا معنى قول ابن سينا : « إن الجملة إذا لم تقتض علة أصلا » 
ى لم تستلزم علة تكون موجبة للجملة ''» كانت واجبة غير معلولة » 
وكات كان هذا او نا عيب" "" بالكادها ميتو ته 1 تحب تنفسها: 


وإنما وحجبت باحادها 3 وماوجب بغيره م يكن واجيا بنفسه . 


(”, 
ا 


وإيضاح هذا بالكلام على عبارة الآمدى حيث قال : «هذا”) 


إشكال مشكل . وربما يكون عند غيرى حله ) » مع أنه يعظّم ما يتكلم فيه 


() س : أولج » وهو نحريف . 
(5-5): ساقط من (ش). 

زفة ض. ط: مجبا. 

)2 وهذا : بالنسخة (ش). 


١ م/‎ 


النالث 


04 درء تعارض العمل والنقل 


عام الآندى فى عب من الكلام والفلسفة » ويقول فى خخطبة ”'' كتابه « أبكار الأفكار )© 
ان عاك ما تقوله 9 الفلاسفة من 29 : «أنه» لم0 كان كال كل شىء 
وتمامه © محصول © كالاته الممكنة له؟ » كان كيال النفس0''" الانسانية 

بحصول مالا من الككالات ء وهى الإحاطة بالمعقولات ٠‏ والعلم 

بالمحهولات ٠‏ ولما كانت العلوم متكثرة » والمعارف متعددة29. وكان 

الزمان لا يتسع لتحصيل"") جملها ء مع تقاصر”"" الحمم وكثرة 

القواطع » كان الواجب؟' السعى فى تحصيل أكملها » والاحاطة 

13 بأفضلها » تقديمًا لما هو الأهم فالأهم . / وما" الفائدة فى معرفته‎ 1١1/* 

أتم » ولايخى أن أولى ما تترامى 9" إليه بالبصر "2 أبصارالبصائر, 


. ش > خطبته‎ )١( 

(؟) مكتوب فى هامش ( ط) : هكلام الآمدى فى خطبة كتابه « أبكار الأفكار» . 

(؟) س : مايقول . 

(4) أبكار الأفكار حلاء ص 8-108 ( نسخة رقم 1984) - ص١‏ ( نسخة رقم 1508). 
(©) أبكار : وبعد فإنه . 

(6) لا: ساقطة من (س)ء (ش). 

0) أبكار : وتهاميته . 

(8) ه: فحصول »2 وهو محريف. 

(9) له : ساقطة من (ش). 

(١٠)أبكار‏ : الأنفس . 

. ش : ولا كانت العلوم مبكرة والمعارف متعدة ء» وهو تحريف‎ )١١( 

)١1(‏ لتحصيل : ساقطة من (ش). 

(16) أبكار : جملتها والعمر نقصر عن الإحاطة بكليتها مع تقاصر. . . 

. . أبكار : الهمم وقصورها وضعف الدواعى وفتورها وكثرة القواطع واستيلاء الموانع كان الواجب‎ )١15( 
ض : وأما.‎ )01( 

(15) عبارة « فى معرفته » ساقطة من « أبكار الأفكار» . 

19 سء ص ء ضء طاء هد : يترامى . 

(18) أبكار : بالنظر. 


الجزء الثالث يليل 


وتمتد 20 نحوه أعناق الهمم والخواطرء ماكان موضوعه أجل 
الموضوعات ٠»‏ وغايته أشرف الغايات » وإليه مرجع 7 العلوم الدبنية ) 
ومستند النواميس الشرعية » وبه صلاح العالم" ونظامه » وحله 
وإبرامه » والطرق الموصلة 47 إليه يقينيات 2 » والمسالك امرشدة نحوه 
قطعيات(0) . 

وذلك هو" العلم لكا بعلم الكلام » الباحث "" فى ذات 
اانه الاختوفة وشا تبه وأفغاله ود ونعملة ند 7 "13 كايع ذلك 
ف حققنا أضولة + وتقحنا فضوله + واحطنا معانية + وأوضتيحا مبائية + 
وأظهرنا أغواره » وكشفنا أسراره » وفزنا فيه بقصب سبق الأولينوحزنا 
غايات 69 أفكان التقدمين. والتأخرين+. .وامتزعنا99© امنه علاضة 
الألباب » وفصلنا القشر عن 299 اللباب » سألنى بعض الأصحاب2 ع 


)١(‏ سن : وعد 


(6) أبكار : . . . الغايات والحاجة إليه فى تحصيل السعادة الأبدية من الأبديات وإليه مرجع . . . 
(5) أبكار : العلم . 
(4) أبكار : الواصلة . 


(5) أبكار : يقينات . 

() س .ء. ش : ولمسالك إليه قطعيات . 

(/) هو: ساقطة من (س). 

(8) أبكار ( نسخة رقم 150#) : المككعب ( وهو تحريف) . 
() أبكار : الباعث . 
)٠١(‏ بعد كلمة « ومتعلقاته » يوجد سطر فى «٠‏ أبكار الأفكار ه هو : « فكان أولى بالأهّام بتعجيله والنظر ى 

حفيقه و تخصيله 

. أبكار الأفكار : لا‎ )١١( 

. أبكار الأفكار : وجزنا غاية‎ )١١( 

. أبكار الأفكار : واسترعنا‎ )١9( 

(14) فى: من. 

(١١)ق‏ : الأحباب ؛ أبكار : أصحابى . 


والفضلاء من الطلاب ”© ؛ جمع كتاب حاو لمسائل الأصول» جامع 9) 
لأبكاز. أفكان: العقول 59 , 
وذكر نمام الكلام') » فهو مع هذا الكلام . ومع ماى كلامه من 
1 )0( 
ذكر مباحث اهل الفلسفة والكلام » يذكر مثل هذا السؤال [ المشكل ] 
الوارد”'. على طريقة معرفة '' واجب الوجود » الذى لم يذكر طريقاً 
سسواع 0147م '37 ولد كر امه يفك ولس عده ا لة* : «ولكن من 
عدل عن الطرق الصحيحة الحلية(''2 » القطعية » القريبة البيّنة » إلى 
7 7 . 10س 
١44/#‏ طرق طويلة بعيدة » لم يؤمن عليه مثل هذا / الانقطاع ك5 
العلماء على ذلك غير مرة » وذكروا أن الطرق المبتدعة : إما أن تكون 
مخطرة لطولها ودقتها » وإما أن تكون فاسدة . ولكن من سلك الطرية © 
ا مخوفة » وكانت طريقاً صحيحة » فإنه يُرجى له الوصول إلى المطلوب . 
ولكن لما فعل هؤلاء ما فعلوا”""؟ ع وصاروا بعارضون ,بكضمون طرقهم 


. والفضلاء والطلاب‎ : )١484 أبكار ( نسخة رقم‎ )١( 
. كلمة وجامع » : ساقطة من « أبكار الأفكار»‎ )7( 
. أبكار : لأبكار أفكار أرباب العقول‎ )”( 

(1) س : كلامه , 

(5) المشكل : زيادة فى (س). 

(5) الوارد : ساقطة من (ش ). 

(0) معرفة : ساقطة من (ط ). 

(4) ش : طريقا غيرها سواه . 

(94-5) ساقط من رش). 

)٠١(‏ ق : الحليسه » وهو تحريف. 

)١١(‏ قد: ساقطة من (ق). 

(١)ضء‏ ش : الطرق . 

. س : ما فعلوه‎ )١7( 


صحيح لمنقول وصريح المعقولء» ويذدّعون أن لا معرفة إلا من 
طريقهم 7" », أو لا يكون”(" عالاً كاملا إلا من عرف طريقهم » احتيج 
إلى نين مآ فيا فعا بن محارت الله ورسوله: © تويينيعى فق الأرق فتناداً + 
وبياناً للطرق النافعة غير طريقهم » وبياناً لأن أهل العلم والاريمان عالمون " 
بحقائق ما عندهم » ليسوا عاجزين عن ذلك » ولكن من كان قادرا على 
قطع الطريق 27 » فترك ذلك إبماناً واحتساباً » وطلبا للعدل والحق » 
وجعل قوته فى الجهاد فى أعداء الله ورسوله » كان خيرا ممن جعل ما أوتيه 
من القوة فها يشبه قطع الطريق : 9 وَإِذَا قبل لَهُمْ لا تُفسدُوا فى 
الأْض قَالُوا ما نَحْنْ مُصلِحُونَ ٠‏ لا نهم م المُيدُونَ ولكن لأ 
يَشعِرون » وإذا قيل لهم آمِنُوا كنا من النّاس قَالُوا أنؤين كما آم 
السَمَهَاء ألا | نهم هم هم السقهَاء وَلكن لأ يَلمُون ٠‏ وإذا وا اين 
آميُوا قَالُوا آمنّا وإذا حَلَوًا إلى شيّاطينهم َالُوا إن ا 0 
ء 0 


ا الله يُستَهزى غ2 بهم وَيَمَدَهُْ فى طعْيّانهم 0 
َلك لين 1-0 الصّلالة الى فا رَبِْحَتْ 0 ومن 


1 ع بره ب > م ه##هورمه 


وو 
عمى فهم ل يرجعون » أو كصَّيُّب مِن عه فيه به ظُلمَات” وَرَمْهُ 


. ص : من طريقتهم‎ )١( 
. ق : وأن لا يكون‎ )0( 
سء شء صصء ط : عالمين.‎ )0( 
. س »ء ش : الطرق‎ )4( 


١ #ره‎ 


١ /* 


0 درء تعارض العقل والنقل 
0 ل فى آذَانهم مّنَ الصَّوَاءِق حَذَرَ الْمَوْت وَاللَهُ 
ا بالكافرين © [سورة البقرة : ]١4- 1١١‏ 


فان الهدى الذى يعث الله به رسوله » لما كان فيه معنى الماء الذى 


3 ع م بح سك ٠.‏ 2 و 
الكليّن » كا قال تعالى : أو من كان ميا فاحَِيئَاه وَجَعَلنَا له نورًا 


> م 5 و ا 2 ل اكه ام أيه ا 
َسِْى به فى النّاسِ كمن مكلهُ فى الظلمّات ليس بخارج مُنْهَا » 


[ سورة الأنعام : ١77‏ ] وكيا ضرب المثل بهذا وهذا فى قوله تعالى : 9١‏ نر 
5 0- - 00 2 3-39 وه سل كي "هد عه 0 ا د 2 
مِنَ السَّماءِ مَاءَ فسَالت اوديّة بقدَرهًا فَاحَتَمَل السَيْل زبدا رَابِيا وَمِمًا 


0 ود 3 2 2 5 ءًَ. 5 2 َن ار أ“ ٠.‏ 0 
يُوقِدُون عَليهِ فى الثَارِ العا حلية أوْ ماع زد مُئْله كذلِك يَضرب الله 


الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فم الزَيدُ فَيَدَهَبْ جْمَاءَ وما مَا يَنفَمْ النّاس فَيَمْكّثُ فى 
الأَرْضٍ كَدَلِكَ يَضْربْ اللهُ امال 6 [ سورة الرعد : ٠ع‏ وقال تعالى : 
2 ر إلى لين يعمو هم آوا يما نز يك وَما نول ين مَك 
يُرِيدُون أن يتَحَاكَمُوا ل الطاعويت وقد مرو أن يكوا به وَيريد 
الَيطان أ أن يله ضَلدَلاً بَعيداء وَإِذَا قِيِلَ لَهُم تعالوا إلى ما أَنرَلَ الله 
وإلى الْرَسُولٍ ريت الْمَُافْقَينَ يَصُدُونَ عَنكَ صدوداء فكيِفَ إذا 
أَصَابنهُم مُصِية ما قَدَمَتْ ألديهم : اذوه يفون بالل إن ن أنذناً 


م عوبر ه 


إلا إحساناً وتؤفيقاً » أوليِكَ البخط الؤتري لوبهم فأَعْرض عَنْهُم 
وَعِظْهُمْ وقل لَهُمْ فى أَنفسهم قَولاً ليغا # [ سورة النساء : 38-10] . 

(0) ٍّ 

ومن أعظم المصائب أن يصاب الإنسان فما لاسعادة له ولا نجاةله 


(١1)له:‏ ساقطة من (ط). 


الجزء الثالث م١‏ 


1 ع 
إلابه » ويصاب فى الطريق الذى يقول إن فيارف ربه » ويرد عليه 
فيه إشكال لا ينحل له » مع أنه من أكبر رؤوس طوائف أهل الكلام 
والفلسفة » بل قد يقال : إنه لم _يكن فيهم فى وقته مثله . 


والممصود هنا ذكر عبارته فى الاشكال الذى ورد 4 وهو قوله (") : 
( ما المانع من كون الحملة ممكنة الوجود » ويكون ترجحها بترجح 
احادها , وترجح احادها 5 واحد بالآخر إلى غير نباية » . 

١ 

قيقال [له] 7 : والأمور التى شملها وجوب 7 أو إمكان أو امتناع 
أو غير ذلك ؛ إن لم يكن هناك إلا محرد شمول ذلك الوصف لا من غير 
أمر وجودى زائد على الآحاد » فليس اجتّاعها زائداً على أفرادها » وإن 
كان هناك اجيّاع خاص كالتأليف الخاص » فهذا التأليف والاجتاع 
الخاص زائد على الأفراد » وإذا كان كذلك فليس فى محرد تقدير 
ممكنات شملها الإمكان ما يقتضى أن يكون اشتراكها فى ذلك قدراً 
زائداً على الآحادءكيا أن العشرة المطلقة ليست قدراً زائدا على آحاد 
العشرة . 

لكن نحن نذكر التقسمات الممكنة التّى تخطر بالبال » ليكون © 
الدليل جامعا » فنقول : إذا قال القائل فى مثل المعلولات الممكنة : 

)١(‏ سس : إن 

(؟) كتب فى هامش ( ط ) أمام هذا الموضع ما يلى : ٠‏ الجواب على إشكال الآمدى الذى قال لم يجد له 
جوابا ٠‏ . وسبق ورود الكلام التالى والتعليق عليه فى ص 1407 ص 1978 . 

(5) له: زيادة فى (س) ٠.‏ (ش). 


(4؛) وجوب : كذا ىق (ق) »ع وق سائر النسخ : وجود . 
(0) سء ش : فيكون . 


الرد على الآمدى 


١ #//اع‎ 


مم١‏ درء تعارض العمل والنقل 


الحملة معلولة بالاحاد . فقا له إما أن لا يكون هنا جملة غير 
الآحاد » كما ليس للعشرة جملة غير احاد العشرة 27 » وإما أن تكون 
الحملة غير الآحاد » كالشكل المثلث27 ع فإن اجتّاع الأضلاع 
الثلائة) غير وجودها مفترقة 7؟» » وكالعشرة المصفوفة فان اصطفافها 
غير العشرة المطلقة » فإن كان الأول فالحملة هى الاحاد المتعاقبة وكلها 
ممكن©» . فالجملة كلها ممكنة . ٠‏ 

وإن كان الثالى » 00 اما أن يراد با الحيئة الاجتّاعية دون 
أفرادهاء وإما أن يراد بها الأفراد دون الاجيّاع .» وإما أن يراد بها 
الأمران » والأول هو الذى أراده بالسؤال . 

لكن ذكرنا كل ما كن اا فإذا قال : الاجتّاع ممكن , 
وترجحه بالاحاد المتعاقبة . 

قيل له : فيكون الاجتاع معلول الاحاد وموجبها ومقتضاها , 
والآحاد فك بومعلرل الأمكن آذك انا ريكرن فكناء.فكون يندز 
كل من الآحاد ممكناً"» ونفس الجملة ممكنة » لكن هذا الممكن معلول 
تلك الممكنات » وقد عُلٍ أن الممكن لا يوجد بنفسه » فلا يكون شىء 
من تلك الآحاد موجوداً بنفسه . ولا الجملة موجودة بنفسها » فلا يكون 


: . ق» صء ضصء ط : غير أحادها العشرة‎ )١( 
» (؟) فى هامش ( ط ) رمسم 'شكل المثلث هكذا : اوكتب فوقه : « الشكل المثلث‎ 
.. س : الثلاث‎ )*( 

(4) ص ء ض ء ط : مقترنة . 

(0) ق : ممكنة . 

(5) ممكنا : كذا فى (ق)ء وف سائر النسخ : ممكن . 


الجزء الثالث 104 


فى جميع ما ذكر''' ما يوجد بنفسه » وما لا يوجد بنفسه إذآ وجد » فلا 
بد له من موجد . 

وتما ببين ذلك أن الحملة إذا قيل" : هى ممكنة معلولة الآحاد المتعاقبة » 
كان هناك مكن زيد 20 على تلك الممكنات + فكأن الممكنات الى هن 
معلولاات متعاقبة ريدت معلولا أي ومعلوم أنيا بزيادة معلول آخر 
تكون”" / أحوج إلى الواجب منها لو لم تزد ذلك المعلول . 

ولوقيل : إنها زيدت علة ”1 ممكنة لم يُغْن عنها شيئاءفكيف إذا زيدت 
معلولا ممكنا ؟ 

ومما يبين هذا : أن الحملة قد تكون مقترنة » وقد تكون متعاقبة . 
فالممترنة مثل اجماع 9) ا الإنسان » واجتاع أبعاض الجسم ار : 
سواء كان لها ترتيب وضعى 27 كالجسم ؛ أو لم يكن 9 كاجتاع الملائكة 
والناس والحن والبهائم وغير ذلك . 

انا المتعاقبة فثل تعاقب الحوادث . كاليوم والأمس » والولد مع 
الوالد . ونحو ذلك . 

والجملة7 المقترنة أحق بالاجتاع ما تعاقبت 27 أفرادها » فإن ما 

)١(‏ قء ش : ماذكرنا. 

(؟) ضء ط : زائد. 

5) ضص»ء ط : يكون. 

(5) ط : عليه . 

(5) اجماع : ساقطة من (ط ). 

(5) س »2 ض : وصى . 

0) ط : أو اجتاع لم يكن . 

(8) سء ش : فالحملة . 

(9) ف : ما تعاقبت . 


١ عم‎ 


١ : ع«/و‎ 
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تعاقبت (22 أفراده قد يقال : إنه ليس بموجود » لأن الماضى معدوم ع 
والمستقبل معدوم » ولهذا جوز من جوز عدم التناهى فى هذا دون ذاك ١‏ 
وفرّق من فرّق بين الماضى(© والمستقبل » لأن الماضى دخل فى الوجود 
بحلاف المستقبل » وفرق قائل ثالث بين ماله اجمّاع وترتيب كالحسم » وبين 
ما فقد أحدهما كالنفوس والحركات . 

وإذا كان كذلك فإذا قال القائل : الجملة ممكنة وهى معلولة الآحاد » 
فلو كانت الجملة هنا مقترنة (؟» مجتمعة كنات واف > لكان لتر نا 
أظهر من التعاقبة التى لا اقتران لآحادها» ولا اجتّاع لها ى زمن 
واحد ” » والعلل والمعلولات لا تكون إلا مجتمعة » لاتكون متعاقبة . 

لكن المقصود أن ما يذكره9» يشمل القسمين » فلو قدَّر أنها متعاقبة 
كان ذلك يعملها:: ظ 

والآمدى جعل العمدة فى( / نى تناهى العلل والمعلولات على أنه 
قال 2 : « والأقرب فى ذلك أن يقال : لو كانت العلل والمعلولاات غير 
متناهية » وكل واحد منها ممكن على ما وقع به الغرض »© فهى إما متعاقبة , 


. س : فإتما تعاقب ؛ ش : من ما يتعاقب‎ )١( 

(؟١)‏ س : ذاك وفرق بين المافى . 

(*) قائل : ساقطة من (س). 

(؛) ق : مقنرنة » وهو خطأ مطبعى . 

(ه-ه) : ساقط من (ص ). 

(5) س : أن ما نذكره . 

(/) فى : ساقطة من (س)» (ش). 

(8) سبق ورود هذا النص من كلام الآمدى فى كتابه و أبكار الأفكار» فيا سبق فى هذا الجزء 
ص س#ى ب 11١/#‏ (ق) وقابلته على وأبكار» هناك . 
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وإما معأء فإن قيل بالأول فقد أبطل بثلاثة أوجه9 , ثم ريفها”) 
وقال”" : « والأقرب فى ذلك أن يقال : لو كانت العلل والمعلولات 
متعاقبة فكل واحد ”*' منها حادث ” لا محالة » وعند ذلك فلا يخلو ما أن 
يقالا رموه اق نمك فى الارله»ة أولة وجود لد دجا فق الارل فر 
كان الأول فهو ممتنع » لأن الأزلى لا يكون مسبوقا بالعدم وات 
مسبوق بالعدم '' وإن كان الثانى فجملة العلل والمعلولات مسبوقة 
بالعدم . . . ويلزم ”' من ذلك أن يكون لا ابتداء ونهاية » وماله ابتداء 
ونهاية فهو متوقف على سبق غيره عليه . وأما إن كانت © العلل 
والمعلولات المفروضة موجودة معأ » 

تم ساق الدليل كما حكيناه عنه » وهذه التقاسيم والتطويل لا يحتاج 
إلبها » وهى باطلة فى نفسها » فزاد فى الدليل ما يستغنى عنه ويكون١1)‏ 
توقف الدليل عليه مبطلا له » إذا لم يبطل إلا بما ذكره . 


وهذا كثيرا ما يقع فى كلام أهل الكلام المذموم » يطولون فى الحدود 


. فى النص السابق : وإما معا فإن كانت متعاقبة فقد قيل إن ذلك عمال لوجره ثلاثة‎ )١( 

(؟) انظر ما سيق ص "اه - همه. 

شف سبق ورود الكلام التالى ص 8ه-5ه وقابلته هناك على « أبكار الأفكار» . 

(4) عبارة « فكل واحده ساقطة من (ص). 

(©) س : فكل واحد مبا ممكن حادث . 

(5 -7) ساقط من ( س ) وبعد هذه العبارة توجد عبارات أخرى لم يوردها ابن تيمية هنا وسبق أن 
وردت ص 5ه . 

(00) فى النص السابق : مسبوقة بالعدم ضرورة أن لا شئ منها فى الأزل ويلزم . 

(4) فى النص السابق : أن يكون ا ابتداء ونهاية غير متوقف على سبق غيره عليه وهو المطلوب . 

(9) فى « أبكار الأفكار» ح ١‏ ء ص ١8١‏ ( نسخة رقم 1984) -اص 78 ( نسخة رقم 1508 : 
وإن كانت . 

)٠١(‏ س : لكون. 


وليل 

وجوه الرد على 
الآمدى . 

الأول . 
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والأدلة بما لا يحتاج التعريف والبيان إليه » تم يكون ما طُولوا به''" به مانعا 
من التعريف والبيان » فيكونون7" مثل من يريد الحج'” من الشام 
فيذهب إلى الهند / [ ليحج من هناك ]47 فينقطع '*' '' عليه الطريق ) 
فلي 37 .يصل إلى فك : 

وبيان ذلك بوجوه : 

ع ءِ 278 . 

أحدها : أن يقال : ما ذكره من الدليل على امتناع علل ومعلولات 
يجتمعة » يتناول العلل والمعلولات مطلقاً » سواء كانت متعاقبة » أو لم 


. تكن . وإذا كان دليل الامتناع بعم القسمين , فلا حاجة إلى التقسي (4) 


ولكن زيادة هذا القسم كزيادة القسم فها ذكره بعد ذلك » حيث 
قال 290 : « وإنكانت العلل والمعلولات معاً » فالنظر“إلى الجملة غير النظر 
إلى كل من الآحاد . وحينئذ فالجملة إما أن تكون واجبة » وإما أن تكون 
ممكنة » وهذا لا يحتاج إليه أيضا . فإنه قد ذكر أن الاحاد ممكنة مفتقرة إلى 
الواجب ٠»‏ فبتقدير أن لا تكون الجملة زائدة على الآحاد يكون الأمر 
اقرب . 

. ق : ما يطولون به‎ )١( 


(؟١)‏ قء ط : فيكون » والكلمة غير ظاهرة فى ( ص ). : 
(م-يم) هكذا فى (س) أما العبارة فى : ص » ض. طء فى : و فيذهب من الشام إلى الهند 


وانقطع » وى (ه) : «فيذهب من المند إلى الشام » وق ( ش) : فيذهب إلى الهند من الشام . 
(4) عبارة « ليحج من هناك » فى ( س) فقط . 


(0) فينقطم : كذا فى (س) » وق سائر النسخ : وانقطع . 


(1) س: فلا 
(0ا) يقال : ساقطة من (ش ). 
(4)اش: القسم . 


(؟) الكلام التالى ملخص الكلام الآمدى فى أبكار الأفكار ح ١‏ . ص 161-1١6١‏ ( نسخة رقم 


1)- ص "3# ( نسخة رقم )٠6*‏ وسبق ورود هذا الكلام كاملا فها سبق 6 ص ١.٠هة.,‏ 


الجحزء الثالث يلجل 


وهو بعد هذا قد أورد أنه لا يلزم "2 من كون الأفراد ممكنة كون الحملة 
مكنةا + وأجابه عن ذلك "رن هذا ساقط:.'وهذا: الستوال والحوات كاك 
عن ذلك التطويل » بزيادة قسم لا بحتاج إليه . لكن هذا القسم - وإن لم 
حتج إليه - فإنه نم يضره » بخلاف ما ذكره من زيادة تعاقب العلل ء فإنه 
ةأشن بها دليله » مع استغناء الدليل عنها . 

وذلك [ يظهر'" ] بالوجه الثانىي: وهو أنه قال( : « لوكانت العلل الافى. 
والمعلولات متعاقبة فكل واحد منها حادث لامحالة ؛ '؟) فيلزم أن تكون 
الأوك حادثة'*) » أو تكون كلها حادثة مسبوقة بالعدم » وهذا قد 
استدل 2 به طائفة من أهل الكلام على امتناع حوادث لا تتناهى . 

وقد تقدم الاعتراض عليه » وبِيّن الفرق / بين ما هو حادث بالنوع م/١ه١‏ 
وحادث بالشخص » وأن ما كان لم تزل احاده متعاقبة » كان كل منها 
بمتزلة الآخر » وكل منها مسبوق بالعدم » وليس النوع 7) مسبوقا بالعدم . 

2577 . ْ :5 يو 

وقول المائل : « الازلى لا يكون مسبوقا بالعدم ١‏ . لفظ حمل . 

فإذاراهي !7 أنه الول انندم عو رس" "٠‏ وق لذ كو تسيزقاً 

0م س : أنه يلزم . 

(0) يظهر: زيادة من ( س). 

وم ف: أن يقال . 

ري هذا نص كلام الآمدى وسبق إيراده» ص 88ه- 5ه , 


(6) س : للزم أن تكون الأولى حادثة ؛ ش : للزم أن تكون الأول واطاعيني النسخ : فيلزم 
أن يكون الأزلى حادئا . ولعل الصواب ما أثبته . 

() ش : يستدل 

() النوع : ساقطة من (ش). 

وم) وهو الذى ذكره الآمدى . انظر ما سبق ى هذا الحزء » ص 858 . 

)4 سن » ص : أريد يه. 

)٠١(‏ بعينه : ساقطة من ( ش). م" درء تعارض العقل ج” 


الثالث 


١ةها/«‎ 
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بالعدم » فهذا صحيح » وليس الكلام فيه . وإن أراد أن النوع الأزلى - 
الأبدى . الذى لم يزل ولا يزال » لا يكون مسبوقاً بالعدم » فهذا حل 
التزاع . 

فمّد صادر على المطلوب بتغيير العبارة وكأنه قال : لا يمكن دوام 
الحوادث » كا لو قال : الأبدى لا يكون منقطعاً”" ٠‏ وكل من أفراد ©) 
المستقبلات منقطع » فلا تكون”'! المستقبلات أبدية . 


فيقال : النوع [ هوع 2 الأبدى » ليس كل واحد أبديا » كذلك 
يقال فى الماضى ٠‏ وهذا الكلام قد بُسط فى غير هذا الموضع . 
الوجه الثالث : أن يقال :هذه المقدمة فيها نزاع مشهور بين العقلاء » 
ولعل أكثر الأثم من أهل الملل والفلاسفة ينازع فيها . وأما وجود علل 
ومعلولات لا نهاية لها » فلم بتنازع 299 فيها أحد من العقلاء المعروفين9" . 
فلو قُدَّر أن تلك المقدمة المتنازع فيها صحيحة لكان تقدير المقدمة المجمع 
عليها بمقدمة متنازع فيها » خلاف ما ينبغى فى التعليم والبيان والاستدلال » 
لاسا وليست أوضح منها » ولاها دليل يخصها » فإنه رما ذكرت المقدمة 
المتنازع فيها » لاختصاصها بدليل أو وضوح ونحو ذلك . وأما بدون 


ذلك فهو خلاف الصواب فى الاستدلال . 


)١(‏ أن: ساقطة من (ط)ء (ش). 
(؟) س : الأبدى لاينقطع . 
(”) ق : الأفراد . 
(1) ط : يكون. 
(6) هو: زيادة من ١‏ س). 
(6) س : فلم ينازع . 
(0) س : أحد من العقلاء من المعروفين ») ش : أحد علمناه من المعروفين 
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الوجه الرابع :أن الغزالى سلك مسلكاً فى تعجيز الفلاسفة عن إثبات 
الصانع ٠‏ بأن قال(" : « دليلكم مبنى على ننى التناهى عن العلل 
والمعلولات » قال 29 : , وأنتم لا يمكنكم ذلك » مع إثباتكم حوادث لا 
تتناهى » فإن ما تذ كرونه 27 من دليل نى النهاية قى العلل يلزم مثله فى 
الحوادث 2 وما تذكرونه 29 مما يسوغ وجود حوادث لا تتناهى يلزمكم 
نظيره فى العلل » . ٠‏ 

وهذا الذى قاله وإن [كان قدع”'' استدركه من استدركه عليه ». 
لكن هو أجود ما فغله الآمدى » فإن مقصوده إلزامهم أحد أمرين : إما 
عدم إثبات الواجب ٠‏ وإما الإقرار بحدوث العالم , وَبَيّنُ أن إثبات الصانع 
معلوم بإثبات الحوادث . وأن افتقار المحدث إلى المحدث أمر ضرورى . 
فهذا خير من أن يجعل إثبات الصانع موقوفا على تقسيمها إلى التعاقب 
والاقتران » وأن العلل المتعاقبة لا يمكن إبطاها إلا بالتسوية بين امتناع كون 
الحادث المعين دائما لم يزل » وكون نوع الحوادث داهماً لم يزل » فإن هذا فيه 
من التطويل ووقف العلم بالصانع على مثل هذه المقدمة ما لا يخنى . 


الوجه الخامس :أن الدليل الذى ذكره غايته أن يثبت أن الحوادث (©) 


(1) لم أنمكن من العثور على هذين النصين فى « تهافت الفلاسفة » ولكنى وجدت كلاما للغزالى فيه نفس 
المعنى » وهو قوله ( تهافت الفلاسفة » ص 197 ) : «فتبين أن من يجوز حوادث لا أول لها » وهى صور 
العناصر الأربعة المتغيرات » فلا يتمكن من إنكار علل لا أول هاء . 

(؟) ض : فإن ما يذ كرونه . 

(5) ضص : وما يذ كرونه . 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( س) » (شس). 

(ه) ش : أن الدليل غايته أن الحوادث . 


الرابع 


١ سوه‎ 


لخامس . 
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ها ابتداء » إذ لوكانت ''' العلل متعاقبة محدثة » وللحوادث ''' أول » لزم 
أن كيان الحادك اول وهة اغا قة أن كرت ا عن ركنا 1 سروك 

بحو 3 3 منزله إن و 
العالم . 


وهو وأمثاله مع كونهم يحتجون على حدوث العالم » فلم يقولوا : إن 
احْدَت لابن له.عن.عدذث . كاتعو قول: المهور + :ولا أنبعوا .ذلك بأن 
الحدوث مخصص ‏ بوقت دون وقت » فيفتقر 2 إلى خصص ٠»‏ كا فعله 
كثير من أهل الكلام » بل ولا بأن الممكن يفتقر إلى المرجح لوجوده » بل 
قالوا : المحدث ممكن . والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا 
عرحح . 5 أوردوا جواز التسلسل فى العلل » وأجابوا عن ذلك . 

فإذا كان الجواب عن ذلك لا يتم الابرقاظ عدوت العار كان 
غايتهم أن يثبتوا افتقار الممكن إلى علة حادثة » فهم بعد ذلك إن قالوا : 
والتوظرهرا ان قاين موشم الات قن اوعد ال و وا 
تقسهات لا فائدة فيها بل تضعّف الدليل » وكانوا مستغنين عنها فى الأول . 
وإن 0 نتولوا :وهات لازن له مق عدت ل يكن هاالأكزوه نافع + فزن 
محرد حدوث العلة » إن لم يستازم وجود المحدث . لم يثبت واجب 


الوجود . 


. س : ولو كانت‎ )١( 

. قء صء ط : وللحادث‎ )٠( 

(م) ض : أن تكون . 

(4) ش : غايته كميز إثبات . 

(ه) صء ق : تخصيص ؛ شء ض ء ط : بخصص . والمثبت من ( س) 


(5) فيفتقر: ساقطة من ١‏ شس). 


الجزء الثالث يحل 


/فتبين أن ما سلكوه : إما أن لا يفيد » أو يكون فيه من التطويل ١١:/#‏ 
والتعقيد ما يضر ولا ينفع » ومع هذا قثل هذا التطويل والتعقيد » قد 
يكون فيه منفعة لمن يسفسط ويعاند » ولمن لا تنقاد نفسه إلا بعثل ذلك » 
كا قد نبهنا عليه فى غير هذا الموضع . 

ومضمون ما ذكروه) دَوْر فى الاستدلال ء فلا يكون استدلالاً 
صحيحا » فإنه إذا قُدّر علل ومعلولات متعاقبة وأثبت امتناع ذلك » لأن 
الحادث 7 لا يكون أزليا » لزم أن هذه العلل محدثة . 


«> 


فيقال له : فلم لا يحوز أن يكون استناد الممكنات إلى علل محدثة 
فلابد أن يقول على طريقته : إن المحّدث ممكن », والممكن بفتقر إلى علة 
وعلته لا تكون محدثة » فيكون حقيقة كلامه : المحدّث يفتقر إلى محدث 


« 


م« 


لأن المحدّث يفتقر إلى محدث » إذ كان حقيقة ما يقوله : إن المحدث لابد 
لوبو عل ران عونق رن عرس برعي "ا لا كون مداه 
لأن المحدث ممكن . لابد له من" علة . 

لون ع الجازة »فتال هذا لمكن اانه لامر بعلو © وليل اله 
تكون ممكنة . لأن الممكن لابد له من علة -كان قد قال : الممكن له 
علة » لأن الممكن له علة . وكل ذلك إثبات الشىء بنفسه . 


)١(‏ ض : ما ذكره. 

. س : الحوادث ؛ ش : أن الحادث‎ )١( 
. ش : من عله لا ممكن‎ )0( 

(4) ش : إلى المرجح مرجحه . 

(9) من : ساقطة من (س). 

5١‏ 5) : ساقط من (ضص). 
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والمقصود هنا أن ماذكر من امتناع 27 التسلسل فى العلل » يشمل 
ما إذا قدرت متعاقبة ىا إذا قدرت مقترنة » وأنه حينئذ يكون الاجيّاع 
معلولاً للأفراد . وإذا كان كل من الأفراد0© ممكناً لايوجد بنفسه 
والاجتّاع / معلولا لها » كان أولى أن يكون ممكنا لايوجد بنفسه » 
ولا يوجد ممكن بممكن 7(" لا موجد له » فإن مال يُوجد نفسه © أُؤلى 
أن لايوجد غيره » فإذا لم يكن فى 2*0 الأحاد ما يوجد نفسه كان أَولى أن 
لايوجد غيره » لا الجملة ولا غيرها من الاحاد . 

يبين هذا أن الممكن لا يوجد بنفسه بل لا يوجد إلا بغيره » فإذا قدّر أن 
ثم ممكنات موجودة » سواء كانت عللا أو لم تكن » وسواء كانت متناهية 
أو غير متناهية » لم يكن فيها شىء وجد بنفسه ء فإذا كان المجموع لا يوجد 
إلا بها » وليس فيها شىء موجود بنفسه 76 لم يكن فى جميع ما ذكر ما 
يوجد بنفسه '© لا جملة ولا تفصيلا » وإذا وجد ما لا يوجد بنفسه لم 
يوجد إلا بغيره . ظ 

ألا ترى أنه لو قال : الحوادث لا توجد بنفسها ء لم يكن فرق بين 
الحوادث التى ها نهاية والتى لا نهاية لها » بل كل من الحوادث التى لا 


تتناهى لا يوجد .بنفسه » بل لابد له من محدث . 


والذهن إذا قذدّر ممكنات محصورة » ومحدثات محصورة » ليس لما 
)١(‏ امتناع : سافطة من (ش) . 

(؟) ض : من أفراده . 

(؟) بممكن : ساقط من ( ش). 

(5) ساء ص ء ضص © ها: بلفسه . 

(5) فى : سافطة من (ش). 

(1-5) ساقطة من (س) 
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محدث ولا مبدع » عَلم امتناع ذلك » فإذا قدرها لا تتناهى » لم تكن هذه 
الحال توجب استغناءها عن المحدث المبدع 2 » وتجعلها ”2 غنية عن مبدع 
خارج عنها » بل كلا كثر ذلك كان أَوْلى بالحاجة إلى المبدع » فا لا يوجد 
بنفسه إذا ضّم إليه ما لا يوجد بنفسه مرات متناهية أو غير متناهية » كان 
ذلك مثل ضم المعدومات بعضها إلى بعض » وذلك /لا يغنى عنها 
شيئاً » 9 بل المعدومات لا تفتقر حال عدمها إلى فاعل » وأما هذه الى 
لا بد لها من فاعل » إذا كثرت » كان احتيانجها إلى الفاعل أوكد وأقوى » 
وتسلسل الممكنات لا يخرجها عن طبيعة الإمكان الموجب لفقرها إلى 
المبدع » كيا أن طبيعة الحدوث لا تخرج المحدثات عن طبيعة الحدوث الموجبة 
لفقرها إلى الفاعل . 

ومن جوز تسلسل الحوادث » وقال : كل منها حادث والنوع ليس 
بحادث » لا يمكنه أن يقول : كل من الممكنات ممكن . والجملة ليست 
ممكنة » كا لا يمكنه أن يقول : كل من الموجودات7؟) موجود » والحملة 
ليست موجودة » ولا يقول : كل من الممتنعات ممتنع » والجملة ليست 
متنعة » بل الامتناع لجملة الممتنعات أوؤْلى منه لآحادها » وكذلك الإمكان 
لجملة الممكنات أؤلى منه لآحادها » والفقر إلى الصانع الذى يستلزمه 
الإمكان لجملة الممكنات أَوؤْلى منه لآحادها » وأما الوجود لجملة 
الموجودات فليس هو أولى منه9؟ لآحادها . 

(؟) ضء ضل 2 ط : ويجعلها . 

(6) اس كيه ما 


(4) س : الموجود . 
(5) منه : ساقطة من (ش). 


١ 8# 
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وإن قيل :هو واجب ”2 للجملة » وذلك أن جملة الموجودات موقوفة 
على وجود كل مها » بخلاف وجود الواحد منها » فإنها لا تتوقف”) على 
وجود الجملة . وأما الممتنعات فامتناع جملتها ليس موقوفا على امتناع كل 
منها » بل كل منها ممتنع لذاته » فامتناع الجملة لذاتها أولى وأحرى » اللهم 
إلا أن يكون الامتناع مشروطا بأفرادها0» ٠‏ كامتلازمين اللذين بمتنع 

ماده وجود /أحدها”» دون الآخرء ولا يمتنع اجتاعها . 

وكذلك الممكنات إذا كان كل منها © ممكنا لذاته بحيث يفتقر إلى 
الفاعل ولا يُوجد بنفسه » فليس إمكان كل منها 27 مشروطا بالآخر ولا 
معلقاً به » ولا لإمكان هذا تأثير فى إمكان هذا » كا فى الامتناع » بحلاف 
الموجودات » فإنه قد يكون وجود أحد الأمرين إما مشروطا(" وإما علة 
للآخر . بخلاف ما إذا قدر موجودات واجبة بأنفسها » فإنه حينئذ لا يكون 
وجود بعضها موقوفاً على وجود البعض ٠»‏ وأما ما هو ممكن بنفسه أو ممتنع 
بنفسه ء فليس إمكانه وامتناعه مشروطأ بغيره » بل نفس تصور حقيقتة 
يوجب 27 العلم بامتناعه وإمكانه . 

وحينئذ فكلا كثر أفراد هذه الحقيقة كان العلم بامتناعها أو إمكانها 


(1) ش الأحادها بل هو واجب . 
(؟) ش» صصلء ضلء طاء ق : فإنه لا يتوقف . 
(”) سء طاء ه : بانفرادها . ومكتوب فى هامش (ط ) : ظ باتفرادها . 
وق هامش (ه) : ظ : بأفرادها . وى ( ش ) بياض مكان الكلمة .' ظ 
(4) أحدهما : ساقطة من ((ش). 
(ة) ش : وكذلك الممكنات أو كل مها . 
(5 ط : منهما. 
(0) شع صلء حل ء طاءها: شرطا. والمثبت من (س) » (3) . 
(0) صء ضص ء» طاء ق : توجب . 


الجزء الثالث ١‏ 


أكثر » والعلم بامتناع الجملة أو إمكانما أولى وأحرى » ولو قدّرنا واجبات 
بأنفسها غنية عن الغير» بحيث لا يكون بعضها شرطاً فى البعض » لكانت 
الحملة واجبة » ولم يكن وجوبها بدون وجوب الاحاد » وامتنع أن يقال : 
الجملة ممتنعة أو ممكنة مع وجوب كل من الاحاد بنفسه وجوبا لا يقف فيه 
على غيره . 

فتبين أنه إذا كان من الأمور ما هو ممكن فى نفسه » لا يقف إمكانه على 
غيره » ومعنى إمكانه أنه لا يستحق بنفسه وجوداً و يمتنع وجوده بنفسه » 
وهو بالنظر إلى نفسه فقير محض ء أى الفقر الذاتى الذى يمتنع معه غناه 
بنفسه » وسواء قلنا : إن / عدمه لا يفتقر إلى مرجح » أو قلنا : إن عدمه 
لعدم المرجح » وقدّرنا عدم المرجح » فهو فى الموضعين لا يستحق إلا 
العدم » ليشي وجودا أصلا , 

فكثرة مثل هذا » وتقدير ما لا يتناهى من هذا الضرب ء لا يقتضى 
حصول ١‏ وجود له » أو غنى فى وجوده عن غيره » ولا" وجود بعض 
هذه الأمور ببعض » فإن كثرة هذه الأمور التى لا تستحق إلا العدم توجب 


ثرة استحقاقها للعدم » وكثرة القا ها إل سركتن ركرن ورا اساي 


فإذا قدر أمور لا نباية هما » ليس فيبا شئ' يستحق 7( الوجود » كان 
قول القائل : إن بعضها يوجد بعضاء فى غاية'! الجهل . فإن مالا 
يستحق فى نفسه 47 أن يكون موجودا » كيف ”2 يستحق أن يكون موجدا 
)١-1١(‏ ساقط من (ش). 

(1؟) ش : من يستحق . 

(*) س : بوجد بعضها فى غائل 

(4) فى نفسه : ساقطة من ( س). 

(5) س : فكيف. 


١ «/ره‎ 


١ موه‎ 
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لغيزه » وكيف يكون وجوده بوجود ما هو مساو له فى أنه لا يستحق 
الوجود . 

يبين هذا أنه إذا كان هذا لا يستحق الوجود . وهذا لا يستحق 
الوجود . لم يكن جعل هذا علة والآخر معلولا بأولى من العكس » فإن 
شرط الفاعل أن يكون موجوداً » فإذا''' لم يكن موجودا امتنع أن يكون 
فاعلا » وكل منها لا يستحق أن يكون موجودا. فلا يكون فاعلا 

وإذا قال : إن أحد(" هذين وجد بالآخر» فهذا إنما يُعمقل إذا كان 
الآخر موجودا » وذاك الآخر لا يكون موجودا بنفسه » لا يكون موجوداً 
إلا بغيره » وذلك الغير الذى يفتقر إليه الممكن » ليس هو أىّ غي ركان » 
بل لابد من غير يحصل به وجوده؛ / ووجوده”" بحيث يستغنى به عمًا 
سواه » فذلك الغير الذى يفتقر إليه الممكن » من شرطه أن يكون مستقلا 
بإبداع الممكن . لا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه . ففتى قدر أنه 
محتاج 7 إلى غيره » كان الممكن محتاجا إلى هذا الغير وإلى هذا الغيرء فلا 
يحصل وجوده بأحد الغيرين » بل لابد منبهما » وكذلك لو قدر من الأغيار 
ما يقدر » فلابد أن يكون ما يفتقر إليه الممكن غير محتاج إلى غيره بوجه من 
الوجوه » وليس ف الممكنات ما هو بهذا الشرط ٠‏ بل كل منها يحتاج ©) 
الى غيره » فلو قدر أن الممكن يوجد بممكن إلى نهاية أو غير نهاية » والجملة 


)١(‏ سء ش : فإن. 

(؟) س : إحدى . 

(9) ووجوده : زيادة من ( س) فقط . 
(5) سء ش : محتاج . 

(8) ساء ص 2.2 ض 20 هه : محتاج . 
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الممكنة توجد بالأفراد » لكان الغير الذى يفتقر إليه الممكن محتاجا إلى 
غيره » مع أن كلا من امْحتاجَيّن لا يغنى عن نفسه شيئاً أصلا ألبتة . 


٠‏ يزيد هذا إيضاحاً أن الممكن مع عدم المقتضى التام يكون ممتنعا لا 
ممكنا » وأعنى بالمقتضى التام الذى يلزم من وجوده وجود المقتضى » لكن 
يكون ممتنعا لغيره » فإذا كان كل من الممكنات له علة ممكنة » والعلة 
الممكنة ليست مقتضيا تاما » فإنها لا توجد إلا بغيرها » إذ الممكن مفتقر 
إلى غيره » فوجوده بحرداً عن مقتضيه ممتنع » فضلا عن أن يكون مقتضياً 
لغيره » فإذا لم يكن مع شىء من الممكنات مقتضٍ تام » كان كل منها 
ممتنعا » وتقدير ممتنعات لا نهاية لها يوجب قوة امتناعها » ويمتنع مع ذلك 
أن تكون جملتها ممكنة » فضلا عن أن تكون واجبة./ فتبين بذلك أن 
جملة العلل(" الممكنات الى لا تتناهى جملة ممتنعة » فامتنع أن يقال : 
هى موجودة معلولة للأفراد » لأن الممتنع لا يكون موجوداً لا معلولاً ولا 
غير معلول . 


يبين9) ذلك أن تقدير معلول لا علة له ممتنع » والممكن. الموجود 
معلول لغيره » فإذا قَدّر علل ممكنة لا تتناهى كان كل منها معلولا فقد قدر 
معلولات لا تتناهى . ومن المعلوم بالضرورة أن وجود معلولات لا تتناهى 
لا يقتضى استغناءها عن العلة . وإذا قيل : إن الحملة معلولة للاحاد فقد 
صم معلول إلى معلولات لا تتناهى ٠»‏ وذلك لا يقتضى استغناءها عن العلة. 


١ (‏ ) العلل : ساقطة من ( ص). 
(" ) ص : يتبين. 


ا 
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فتبين أن من توهم كون العلل الممكنة التى لا تتناهى » الى هى 
معلولات'' لا تتناهى . يمكن أن يكون لا معلول7" لا يتناهى » فإنا 9) 
قدر ثبوت معلولات لا تتناهى ليس فيها علة . وإذا كانت المعلولات ©) 
المتناهية لابد لما من علة » فالمعلولات التى لا تتناهى أولى بذلك » فإن 
طبيعة * المعلول تستلزم الافتقار إلى العلة » وهذا يظهر باعتبار المعانى التى 
يُوصف بها الممكن ٠‏ فإنه معلول مفتقر مبدع مصنوع مدر مفعول 29 , لا 
يوجد بنفسه » لا يستحق الوجود » فإذا قدّر واحدٌ من هذا النوع كان 
ذلك مستلزما لعلته وموجبه' وصانعه وفاعله ومبدعه » وإذا قَدَّر اثنان 
كان الاستلزام أعظم » [ وإذا قدّر مالا يتناهى كان الاستلزام أعظم ع © 
فإنه 9) إذا ٠(‏ كان الواحد منها بدون الواجب ممتنعا 0" فالاثنان ممتنع 

. وممتنع » وتقدير / مالا يتناهى من هذا تقدير ممتنعات لا تتناهى‎ ٠/* 


وإن قيل : إن وجود الواحد مها يستلزم وجود الواجب فتقدير9") 


(1-١)ساقط‏ من (ش). 

(؟) ط : معلولات . 

(9*) س : فإذا. 

(14) س : وإذا كانت من المعلولات . 

( 5 ) يوجد اضطراب فى ترتيب الأوراق فى نسخة ( ط ) إذ أن الصفحة التى تبدأ بعبارة ٠‏ فإن طبيعة . . 
الخ » توجد فى (ص )1١١‏ بدلاً من أن تكون فى مكانبها الأصل فى ص 8" . 

(1) طاء ص : مفصول 2١‏ وهو تحريف . 

(/ا) وموجبه : ساقطة من (س). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق)» (ص)» (ط). 

(5) س : لأنه. 

(ه-ه) مابين النجمتين بمقدار سبعة سطور ساقط من (ش) . 

. سء صء ضنء ط : متنع‎ )1٠١( 

)11١(‏ ض : فبتقدير. 


الجزء الثالث .6 


اثنين أولى ان يستلزم وجود 7" الصانع » ولو أمكن وجود مالا يتناهى من 
العلل الممكنة كان ذلك أعظم ف امتناعها » فكيف بما يتناهى » كا يقدر 
من يقدر أن العقل الأول أبدع '' الثانى » والثانى أبدع ‏ الثالث » وفلكه 
إلى العاشر المبدع لما تحت الفلك"'» وإذا قُدّر ما لا يتناهى كان الاستازام 
أعظم 9 . 

ورين 7" أنه كلا ككرت الممكنات 'وتسسلت كاثة :ذلك أعظه *) ف 
دلالتها على ثبوت الواجب واستلزامها له » والإنسان قد يتوهم إذا فرض 
علل هى معلولات لا تتناهى 2 7 وتوهم أن العلة تكون وحدها مؤثرة ى 
المعلول أو مقتضية له أو موجبة فهذا ممتنع » فإن العلة إذا كانت معلولة ") 
إزم9" أنها لا تقوم بنفسها بل تفتقر إلى غيرها » فالمعلول المفتقر إِليها مفتقر 
إلى [ علة ع © علتها التى هى مفتقرة إليه 29 » فيكون معلوها كا أنه مفتقر 
لها فهو مفتقر إلى كل ما هى مفتقرة إليه » فإذا قَدّر من ذلك مالا يتناهى 
در أنه محتاج إلى أمور لا تتناهى » وليس فيها ما هو موجود بنفسه ولا غنى 
عن غيره . 

. س : ثبوت‎ )١( 

(5-57): ساقط من (س). 

شف أعظم : ساقطة من (ط). 

(4-4): ساقط من رص ). 

(0) بعد كلمة معلولات توجد إشارة فى ( س ) إلى الهامش ححيث كتبت عبارة : لا تتناهى وقدر تناهيها . 
ثم توجد كلمة غير واضحة . 

(0-5): ساقط من رس)ء (ش). 

00 لزم : ساقطة من ( ص ). 


(8) علة : زيادة فى (س)ء (ش). 
() إليه : كذا فى ر(س)ء (ش). وق سائر النسخ : إليها . 


ا 
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ومن المعلوم أنه كلا كثرت الامور المشروطة / فى وجود الموجود كان 
وجوده موقوفا عليبا كلها » وكان أبعد عن الوجود من الموجود الذى لا 
يتوقف [ وجوده ]27 إلا على بعض تلك الأمور » فإذا كان الممكن لا 
يوجد بعلة واحدة ممكنة » بل يمتنع وجوده بها » فإذا كثرت العلل الممكنة 
التى يتوقف وحوده عليها » كان وجوده أعظم ف الامتناع » وأبعد عن 
الجوازء وإذا كانت الممكنات قد وجدت فقّد وجد قطعا مقتض للا 
مستغن عن غيره » وكلا تدبر المتدبر هذه المعانى ازداد لها تبيناً؟) ٠‏ وعلم 
أن”" كل ما يقدّر وجوده من الممكنات فإنه دال على الواجب الغنى 
بنفسه عن كل ممكن مباين له . 


ومن العجب أن هؤلاء يذكرون فى إثبات واجب الوجود من الشبهات 
ما يذكرون » وإن كانوا يجيبون عنها . ثم [ إذا ع '*) أخذوا وجوده إما 
مبرهنا وإما مسلا » وصفوه”؟ من الصفات السلبية بأمور لم يدل عليها 
مادل على وجوده » بل يصفونه بما يمتنع 2 معه وجوده ٠‏ حتى يعلم أن'ما. 
وصفوا به واجب الوجود ”" لا يكون إلا ممتنع الوجود " » كما قد بسط فى. 
غير هذا الموضع » ولا يذكرون من القوادح المعارضة لتلك السلوب بعض 
ما يذكرونه فى إثبات وجوده وإن توهموا بطلانها » مع أن تلك المعارضات 


. وجوده : ساقطة من (ق ) فقط‎ )١( 

؟) قء ص : ازداد لها يقينا ؛ ط : ازداد يقينا . 
(م س : أنه . 1 

(4) إذا: ساقطة من (ق). وف (س): إذا ثم. 
(0) ق (فقط ) : ووصفوه . 

(5) ص : با امتنع . 

(7 - 7ا): ساقط من (ضص). 


الجسزع الثالث 4 


همى صحيحة قادحة فها يننى صفاته » بل الشيطان يلنى إليهم من الشبهات 
القادحة فى الحق ما لو حصل هم ١‏ نظير من الأمور القادحة /فى الباطل 
لما اعتقدوه . 

فهذا كله إذا أريد بالجملة الاجتّاع المغاير لكل واحد واحد » وإن 
0 بها كل واحد واحد كان الأمر أظهر وأبين » فإن كل واحد واحد 
ممكن مفتقر إلى الفاعل » فإذا لم يكن هناك جملة غير الآحاد امتنع أن 
يكون هناك غير الآحاد الممكنة مما يوصف بوجوب أو. إمكان . 

وإن ا با حملة مجموع الأمرين : الاحاد والاجتاع .كان الاجتاع 
جزءاً من أجزاء اجموع 3 فيكون هناك أجزاء متعاقبة » وجزء هو الاجتاع 2 
وهذا الجزء بمتنع أن يكون واجباً بنفسه لأنه مفتقر”"" إلى الممكنات » 
ولأنه عرض قائم بغيره » وأحسن أحواله أن يكون كالتأليف مع المؤلف 3 
فإذا كان المؤلف ممكنا بنفسه فتأليفه أولى » بل قد يقال : ليس للجملة هنا 


أمر وجودى مغاير للأفراد المتعاقبة ٠‏ وإنما لها أمر نسبى اعتبارى » كالنسبة . 


التى بين7 أفراد العشرة » وهذا وغيره ممايبين امتناع وجوبها بنفسها , 
فيب 9؟» هذا الجزء ممكناً بنفسه فقيرا © إلى غيره كسائر الأجزاء » فيكون 
حينئذ هناك ممكنات كل منها محتاج إلى الموجد » فيحتاج كل منها إلى 
الموجد » والجملة هنا داخحل 2 فى قولنا : كل منها » فإنه جزء من هذا 
الكل . 

)١(‏ هم : ساقطة من (ضن). 

(1) س : يفتفر. 

(5) ض : من. 

(4) س : فيق . 

(ه) س : مفكرا . 

(1) داخل : كذا قى جميع النسخ . 


وخل ل 


١# 


4 درء تعارض العمل والنقل 


000 أذ بر" 'الأمر لسن فى الممكنات المتعاقية لا واتحب 
بنفسه ولا بشيرهع إلا أن 5 هناك واجب بنفسه خارج عن الممكنات إذا 
كان كل فرد فرد ممكنا”" . والاجتاع أيضا ممكن بطريق / الأؤلى 
والأمران ممكنان بطريق الأؤلى والأحرى . وكل من الأفراد مستغن عن 
الميئة الاجتاعية فإنه موجود بدونها » وما احتاج إلى الممكن 5-06 
كان أحق بالامكاق : 


وإساح نلق تلزنا مر كز وتوضوى لول مضل لتر رسن 
الوجود إلا ما هوكذلك ٠‏ كما إذا قد أن الممكنات ليس ها مقتض واجبٌّ 
يتقنية4 اانه أكون الأم كلل + واإن 1ل سمه طاولا لعفن 
فهذا التقدير يقتضى أن لا يوجد شىء منها , لأنها لا توجد بأنفسها . ! 
التقديركذلك . ومالم يكن موجودا بنفسه فهو أولى أن لا يوجد غيره : فلا 
يكون شىء منها موجودا بنفسه ولا موجودا بغيره . ومعلوم أن الموجود إما 
موجود بنفسه + وإما موجود بغيره » فإذا قَدّر أنها موجودة ٠‏ وقدّر مع 
ذلك أنها لا موجودة بأنفسها » ولا بموجد أوجدها لزم الجمع بين 
اللقفين نز عدن االتزنيان». تداعا الا توجنن. اكوك شو جنا 
ع لي ؛ فلا يقتضى أن يكون موجدا لغيره ) والمعدوم 
لايوجد غيره » فإذا لم يكن فيها ماهو موجود بنفسه لم يكن فيها ماهو 


)١(‏ ق: كيف. 

(0) س : اذبر. 

(6) ممكنا : كذا فى (ق) فقط . وى سائر النسخ : ممكن . 

)0 ض : أن يكون كل شئ منها موجودا بنفسه ؛ س : أن يكون لكل منها موجود بنفسه ( وعلى كلمة 
لكل علامة شطب ). 


الجزء الثالث 1 


موجد لغيره » وهذا أعظم امتناعا من تقدير أفعال لافاعل لما ء 
وحوادث 27 لامحدث لحا » فإن تلك يكون التقدير فيها أنها وجدت 
بأنفسها » [ والتقدير هنا أنها لم توجد بأنفسها ]("© ولا هناك ماهو موجود 
بنفسه يوجدها : ولاهناك غير موجود يوجدهاء وإنما التقدير/9" 
معلولات مفتقرات » والمعلول من حيث هو معلول » والمفتقر من حيث 
هو مفتقر ليس فيه مايقتضى وجودهء وإذا لم يكن لا وجود » 
ولالمقتضيها وجود . لزم انتفاء الوجود عنها كلها » وهذا مع كونها 
موجودة جمع بين النقيضين . 

وهذا كلام محقق وتنبيه (4) للانسان بأن يعلم أن محرد تقدير معلولات 
مكنة لا هى موجودة بنفسها ولا فيها علة موجودة بنفسها لا يقنضى وجود 
ذلك فى الخارج » فليسن © كل ما قدرته الأذهان أمكن وجوده ىق 
الأعيان » لا سما مع سلب الوجود عنها من نفسها ومن موجد”" 
يوجدها . وإذا قُدَّر أن المعلول الممكن له علة ممكنة فهى أيضا معدومة من 
تلقاء نفسها . كبا هى معدوم من تلقاء نفسه . فليس فها قَدّر قط شىء 
موجود » قفن أين يحصل لها الوجود ؟ 


)ا س: ومحدثات . 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) قط . 
(م التقدير : كذا فى (س)ء وق سائر النسخ : المقدر. 


(5) من ١‏ وتببيلة . 


() موجد : كنا فى (س)ء. وق سائر النسخ : موجود . 
م“ درء تعارض العقل جر" 


١م‎ 


"1٠‏ درء تعارض العمل والتقل 


اعتراض الأبهرى على 


حجة 


العلل 


قطع التسلسل فى 


١ى/*‎ 


(فصل "" ( 

وقد أورد الأمبرى ومن اتبعه على هذه الحجة المذكورة لقطع التسلسل 
فى العلل اعتراضا زعم أنه يبن ضعفها . فقال فى كلامه على ملخص 
الرازى وغيره  :‏ قول القائل : مجموع تلك”" العلل الممكنة يحتاج إلى كل 
اخ منها"' الخ .قلنا : لم لا يجوز أن يكون المؤثر فى ذلك المجموع واحداً 
منها ؟ أما قوله بأن ذلك لا يكون علة لنفسه ولا لما قبله فلا يكون علة 
للمجموع . قلنا : لا نسلم وإنما يلزم أن لوكان علة المجموع © علة لكل 
واحد من أجزائه فلم قلتم إنه كذلك . وهذا لأن الشىء / جاز أن يكون 
علة للمجموع من حيث هو مجموع فلا يكون”/ علة لكل واحد من 
أجزائه » فإن الواجب لذاته علة لمجموع الموجودات وليس علة لكل واحد 
من أجزائه لاستحالة كونه علة لنفسه . لا يقال بأن 27 مجموع تلك العلل 
المتسلسلة ممكن وكل ممكن فهو مفتقر إلى علة خارجية » فذلك المجموع 
افتقر إلى علة خارجية عنه لأنا نقول : لا نسلم أن كل ممكن فهو محتاج إلى 
علة خارجية عنه » فإن المجموع المركب من الواجب والممكن ممكن 
لافتقاره إلى الممكن ٠.‏ وليس مفتقرا إلى علة خارجية عنه »لا يقال بأن 
امجموع المركب من آحاد كل واحد منها ممكن محتاج إلىعلة خارجية لأنا 
:400 كج اط عدكه ار شو درعرة ل كشو رين رمن عر م ا 
بعد هذا الموضع يحوالى صفحتين فى (س ) وحوالى صفحة لق (ضضص). 

(0) س : هذه ؛ ض : تلك هذه . 

(5) س : محتاج كل منها إلى . 

() .اس > كن اعلة: للمجموع. 


0 فلا يكون : كذا فى (س). (ش) وق سائر النسخ : ولا يكون . 


30( س . ش : فإن. 


لجزء الثالث 5 


. نقول . لا نسلم » وإنما يكون كذلك أن لو لم يكن كل واحد منها معلولا 
لآحر(" إلى غير النهاية . لا يقال : إن جملة ما يفتقر إليه ا مجموع إما أن 
يكون نفس المحموع أو داخلا فيه أو خارجا عنه . والأول محال وإلا لكان 
الشئ' علة نفسه”9؟ والثانى محال » وإلا لكان بعض الأجزاء كافياً فى 
المجموع . والثالث حق . قلنا : إن أردتم يجملة ما يفتقر إليه الجموع جملة 
الأمور التى يصدق ”2 على كل واحد منها أنه مفتقر إليه » فلم قلتم بأنه لا 
يحوز أن يكون هو نفس المجموع » والذى يدل عليه أن جملة الأمور الى 
يفتقر إليبا الواجب والممكن ليس داخلا فى المجموع لتوقفه (*؟ على كل جزء 
منه ولا خارجا عنه » فهو نفس المجموع.وإن أردتم / العلة الفاعلية فلم قم 
إنه يلزم أن يكون بعض الأجزاء كافيا فى المجموع . وإذا كان المجموع9) 
ممكناً فى نفسه 7 فهو مفتقر إلى غيره » فا يفتقر إليه المجموع إما أن يكون 
هو المجموع أو داخلاً فيه أو خارجا منه . والأول محال » وإلا لكان الشسئ 
علة لنفسه . والثانى محال وإلا لكان بعض الأجزاء كافياً فى المجموع » لأن 
امجموع إذا كان ممكنا وإنما يفتقر إلى البعضءلزم أن يكون البعض هو 
المقتضى للمجموع » فيلزم أن يكون مقتضياً لنفسه ولعلته 9 وإن كان ما 


)١(‏ سس »2 شع ض : للآخر. 

(؟) ساء ش : علة لنفسه . 

(5) ساء ض : تصدق . 

(5) ص : لتوقعه . 

(ه) وإذاكان المجموع . . . من هنا ساقط من (ش ) إلى ص 5١5‏ بمقدار ه صفحات حبى عبارة 
« وهذا الاعتراض فاسدا جدا » . وبيان فساذه . . 

() س ٠‏ ضن : بنفسه . 


(7) س : وللعلة . 


١ع‎ 


الرد على الأربرى من - 
وجوه . 


عإىتى١‏ 
الوجه الثالث . 


فدلفا درء تعارض العمل والنقل 


يفتقر إليه ا مجموع شار عن المجموع فهو المطلوب . وهذا التحرير يوجب 
أذ يكون البعض علة فاعلة للمجموع ٠‏ والعلة الفاعلة كافية للمجموع . . 

وقوله”" : « إن أردتم يحملة ما بفتقر إليه ا جموع جملة الأمور التى 
يصندق على كل واحدٍ منها "© أنه مفتر إليه ». فلم قل بأنه لا يجوز أن 


. يكون هو نفس المجموع 2. 


فيقال له : لأن المجموع إن لم يكن زائدا على تلك الأمور التى كل 
شئ منها بنفسه » بل لا بد له من موجد موجود إذا لم يكن فيها موجد 
موجود » وامتنع © أن يكون مجموعها حاصلا بمجموعها » وإن كان 
المجموع 47) معلولا الحا فهو أولى بالافتقارء وهذا أمر3» معلوم 
بالضرورة » وما قدح") فيه كان قدحا فى الضروريات فلا يسمع . 
/ الوجه الثالث :9" الحواب عن معارضته وهو قوله : « إن 
جملة الأمور التى يتوقف عليها الواجب والممكن ليس داخلا فى المجموع 
لتوقفه على [كل ]7 جزء منه ولا خارجا عنه فهو نفس المجموع » . 
وملخص هذا الكلام أن مجموع الموجودات ليس متوقفا على بعض 
الأجزاء لتوقفه على الجميع . ولا متوقفا على ما خرج عن المجموع , 
فاججموع متوقف على امجموع . ظ 
)١(‏ س : فقوله . 
(؟) ض : تصدق على كل ملها . 
() وامتنع : كذا فى (س) ٠‏ وق سائر النسخ : امتنع . 
(4) ص : وإذا لم يكن المجموع ؛ ض : إن كان المجموع . 
)2( أمر: ساقطة من ((ض). (5) ص : يفدح . 


[فهة الوجه الثالث : كذا ء ولم يظهر فى كلام أبن تيمية السابق وجهان قبله . 


الجزء الثالث 1" 


فيقال له : هذا يناقض ما ذكرتم أولاً من أن المؤثر فى مجموع 
الموجودات واحد منها » وزعمت أن هذا معارضة لقولهم : مجموع 
الممكنات لا يجوز أن يكون المؤثر فيبا واحدا » وإذا كان هذا يناقض 
ذاك فإما أن تقول : المؤثر فى المجموع جزؤه أو المؤثر فيه هو" المجموع . 
فإن قلت : إنه جزؤه بطل هذا الاعتراض وسم هذا الدليل الدال على 
امتناع معلولات ممكنة ليس لا علة واجبة » وبذلك يحصل المقصود من 
إثبات واجب الوجود. وإن قلت : إن”" المؤثر هو المجموع بطل 
إعتراضك على ذلك الدليل » وسلم ذلك الدليل عن المعارضة » فحصل 
به الممصود . 

الوجه الرابع : أن يُقال : قولك : « جملة الأمور أو مجموع الأمور الرجه اربع . 
الذى يفتقر إليه الواجب والممكن ليس داخلا فى المجموع » يتضمن أن 
مجموع الموجودات يفتقر” إلى أمر من الأمورء وأنت لم تذكر على 
ذلك دليلا » فلم قلت : إن مجموع الموجودات يفتقر0» إلى أمرء 
وأولئنك إنما/ ادعوا أن مجموع الممكنات يفتقر©» إلى أمر [ من #م/و.١‏ 
الأمور ] © وهذا معلوم بأدلة متعددة » بل بالضرورة » وما ذكرته ليس 
بمعلوم 290 . 

الوجه الخامس”" : أن يقال : مجموع الموجود”" المتضمن للواجب الرجه الحامس . 
)١(‏ هو: ساقطة من ( س). 
() إن : ساقظة من (س). 
(م) س : أن مجموع الوجود ليس يفتقر. 
(4) س : تفتضر. | (ه) من الأمور: زيادة فى (س) 
() س : ليس معلوما . 


(7) الوجه الخامس : كذا فى (ق)ء وف سائر النسخ : الخامس . 
(8) س : الوجود . ش 


١ا./ع‎ 


الحم درء تعارض العمل والئقَ| 


لا يقبل العدم ٠‏ وما لا يقبل العدم فليس بممكن » وما ليس بممكن فهو 
واجب . فا مجموع حينئذ واجب » وما كان واجباً م يفتقر إلى أمر من 
الأمور . وقولك : إن المحموع مفتقر إلى المحموع هو معنى قول القائل : إنه 
واجب بنفسه » فإن الواجب بنفسه لا يستغنى عن نفسه » بل لا بد له 
من نفسه » وإذا كنت قد أقررت أنه واجب بنفسه بطل قولك : إنه 
يفتقر""" إلى أمر . وهذا بخلاف (" مجموع 7 العلل الممكنة » فإنه لا يمكن 
أن يكون واجبآ بنفسه لأنه ليس فيها ما هو موجود بنفسه © وإذا لم يكن ى 
ا مجموع 47 ما هو موجود بنفسه كان امتناع الجموع أن يكون واجبآ بنفسه 
أو وأحرئ:. 

وهذا السؤال الذى أورده هذا من جنس السؤال الذى أورده 
الآمدى . بل هو هوء ولعل أحدهما أخذه من الآخرء وهو أن تكون 
الجملة مترجحة بالآحاد » وكل منها مترجح بالآخر إلى غير نهاية » وأجاب 
عنه الأمدى قى أحد كتابيه 0 » وقال فى الآخر : إنه لا يعرف عنه 
جوابا » وذكر عن قوم أنهم قالوا : المجموع واجب بنفسه بهذا الاعتبار ) 
واستفسط © هذا الاعتراض ظ ا 

ومقصود الجميع أن مجموع المعلولات الى لا تتناهى لا تفتقر إلى شى 
غير احادها المتعاقبة 0 هذا معلوم بالاضطرار بعد جودة التصور 


وإنها أشكل على من أشكل لعدم التصور التام » فإنه إذا قال القائل : علل 


)١(‏ س : مفتفر. 

زفة ض : يخالف. 

(م) مجموع : ساقطة من (س). 

(4) س : وإن لم يكن المجموع ؛ ض : إذا لم يكن فى المجموع . 

() ض: فى آخر كتابه . 

0 س : واستقسط والمقصود أنه عد هذا الاعتراض من قبيل السفسطه . 


الجزء الثالث 6" 


توهم الذهن أن هذا يتضمن تقدير موجودات قى الخارج » كل منها معلول 
اللوغرة اشر 07 :.وأق«الأمر حهكةا: إلى غب ايه 

ولهذا أراد طائفة أن يبطلوا هذا التسلسل يجنس ما يبطلون به الآثار 
التى لا تتناهى » كالحركات التى لا تتناهى » وهذا غلط » فإن المُقَدّر هر 
أمور ليس فيها ما يوجد'' بنفسه بل لا يوجد" إلا بعلة مبايتة له 9 
موجودة » وكلها ببذه المثابة إلى غير نهاية . 

وهذا فى الحقيقة تقدير معدومات بعضها علة لبعض فى وجوده إلى غير 

- 32 0 ت . - 018 5 
نهاية من غير أن يوجد شىء منها . وكا أن المعدوم إذا قدَّر أنه معلل بعلل 
معدومة إلى غير نهاية » مم أنه لم يوجد ولم يوجد شىء منها كان باطلاءر إن 
2 32 
قدر وجوده مع ذلك كان ”* جمعا بين النقيضين . وإذا كان تقدير معلول 
معدوم بعل معدومة تقتضى 7 وجوده ولم يوجد ممتنعم 29 ى بديهة العقل 
من جهة أنه لم يوجد ومن جهة أن علته ليست موجودة » فكثرة هذه العلل 
أولى بالامتناع»وتسلسلها إلى غير نهاية أعظم وأعظم فى الامتناع » فكذلك 
إذا كدر ناته و مغارل فك لا ركد إلا عوسيل يوتحده وقد ز أنه التي تاه 
موجود. يوخذه 09 6" فإن ‏ وجوده. .يكون. تمتنعا © .فإن: قدّر موحود؟ كان 

)١(‏ س : معلول الوجود للآخر. 

(5-5) : ساقفقط من (س) 

(؟) ق رفقط): ها 

(ه) س : نقيض . 

بم ف (فقط) : ممتنعا. 


0) ضن : يوجد. 


لو 


اعتراض الأبهرى فاسد 
من وجوة . 
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حمعا رفن النقيضين . وتسلسل هذه المعلوللات من غير أن توي 111 إل 
موجود بنفسه أعظم ف الامتناع . لكن من توهم أنها موجودات متسلسلة 
التبس عليه الأمر » وتقدي ركونها موجودات متسلسلة ممتنع "© فى نفسه » 
بل هو جمع بين النقيضين ء لأن التقدير أنه ليس فيها ما يُوجد بنفسه ولا 
لوز" رع رو رركن ادا مور لد وده 
موجود امتنع أن يكون فيها إلا معدوم » فتقدير وجودها جمع بين 

وبيان ذلك أن كلا منها هو مفتقر إلى موجد يوجده . فلا يُوجد 
بنفسه ١‏ وعلته لم توجد بنفسها . فليس فيها موجود بنفسه » وليس هنا علة 
موجودة بنفسها . فإذا قُدَّر فى كل منها أنه موجود بغيره » فذلك الغير هو 
يمتزلته أيضا لا وجود له من نفسه ٠‏ فليس هناك موجود يوجدها إلا ما يقدّر 
منها » وكل منها إذا لم يكن له من نفسه وجود فأن لا يكون؟) موجداً لغيره 
بطريق الأؤلى والأحرى » فلا له من نفسه وجود ولا إيحاد . وغيره من 
جنسه ليس له من نفسه وجود ولا إجاد » فن أين يكون لشىء منها وجود 
بلا وجود لنفسه ولا إبحاد ؟ إذ الاويجاد فرع الوجود . 

قلت :ع © وهذا الاعتراض فاسد جداً. وبيان فساده من 
وجوه : 

. ) س : من غير يتبى ( بسقوط : أن‎ )١( 

(5) ض : امتنع . 

() س : أو إذا. 

(؛) ق ( فقط) : فإنه لا يكون . ظ 

(ه) قلت : ساقطة من (ق ) ء ( ص ) ء ( ط ) . وهنا ينتبى السقط الطويل من نسخة ( شي ) حاف 


بدأ فى ص .73١١‏ 


الجزء الثالث ش 317 


أحدها :أن يقال : هو اعتراض 2١7‏ على قولهم : مجموع العلل الممكنة 
ممكن لافتقار المجموع إلى الآحاد الممكنة » ولا يحوز أن يكون المؤثر فى 
امجموع /واحداً من العلل الممكنة » لأن ذلك لا يكون علة لنفسه ولا لم 
قبله من العلل » فامتنع أن يكون مؤثرا فى المجموع . فقال المعترض : إن 
يلزم هذا أن لوكان علة المجموع علة لكل واحدٍ من أجزائه » فلم قلم : إنه 
كذلك ؟ 

فيقال له: أولا: نحن لا نعنى بالمجموع بحرد الميئة الاجّاعية ٠‏ بل نعنى 
به كل واحدٍ من الأفراد والهيئة الاجمّاعية » وحينئذ فتكون ''! علة المجموع 
علة كل واحد من أجزائه » وهذا معلوم بالضرورة»فإن المؤثر إذا كان مؤثراً 
فى مجموع الاحاد مع الهيئة الاجّاعية "فقد أثر فى كل جزء من أجزائه ) 
فإنه لو لم يؤثر فى كل جز من الأجزاء لجاز انتفاء ذلك الحزء » وإذا انتنى 
ف اصن ررقي ل( لاضن من عل امسوم" 
وامجموع فى الأفراه والعة الكوافة > 6 فلو مدن أله قير موضوة 
لزم الجمع بين النقيضين . وهو الممتنع 2 . وهذا الممتنع لزم من تقدير 
كونه مؤثرا فى المجموع . بحيث جعل المجموع موجوداً مع تقدير عدم بعض 
أجزاء المجموع » فَعُلم أنه يستلزم 29 من كونه أَثْرِ 9" فى المجموع وجود 


. س : أهو اعتراض ؛ ص » ط : هو اعترض‎ )١( 

(؟) س : فيكون . 

9 -5) : ساقط من ( صص). 

(4) ضن: موجلاً. . 

)2 ق : وهو بمتنع . 

(5) ق : يلزم . 
ص 


() ص : مؤثرا . 


الأول 


ولف 


يل درء تعارض العقل والنقل 


امجموع » ويلزم من وجود المجموع أنه لا ينتفى شىء من اجزائه » فعلم ان 
ما استلزم 2 ثبوت المجموع استلزم ثبوت كل من أجزائه . وإن لم يكن 
المستلزم علة فاعلة » فكيف إذا كان المستلزم علة فاعلة ! ؟ 
مسبو فتبين أن ثبوت العلة الفاعلة / للمجموع يتضمن أن يكون 
علة لكل من أجزائه » ولو تخيل مُتخيل أن الواحد من الجملة علة 
0 لسائر الأجزاء 4 والأجزاء علة للمجموع » أو أله 0 علة (١‏ 
للمجموع » والمجموع علة للاحاد ؛ فيكون ذلك الواحد علة العلة . 
قلنا : هذا لا يضر لأن علة العلة علة » وكا بمتنع فى الواحد أن يكون 
علة نفسه » فيمتنع أن يكون أن يكون علة علة 27 نفسه بطريق الأولى ) 
فلوكان بعض الأجزاء علة للمجموع » والمجموع علة لكل من الاجزاء 
أو بالعكس »لز أن يكون ذلك الجزء علة علة نفسه » وعلة علة علل 
نفسه » وهو ما قبل ذلك الجزء من العلل التى قُدّر أنه لا نباية لها . وهذا 
بالا تصوره أعقد إلا يعلم امتناعه بالبديبة » ومن نازع 27 فيه كان إما 
لعدم تصوره له9؟ » وإما لعنادة . وحينئذ فيكنى أن يقال:هذا معلوم 
بالبديهة » فالشبية .الواردة عليه من جنس شبه السوفسطائية فلا يستحق 


جوايا . 


. س : يستازم‎ )١( 

(5-؟) ساقط من (ش). 

(م) ص : وأنه . 

(1) صس: علة العلة . 

ره) أو بالعكس : ساقطة من (س)؛ (ش). 
)3( س » ش : وإن نازع . 

(ب) له : ساقطة من رس ). 


الحزء الثالث 6 


الوجه الثانى : أن يحل (2 ما ذكره من المعارضة » وهى2() قوله : 
وهذا لأن الشئ جاز أن يكون علة للمجموع [ من حيث هو علة 
للمجموع ]'" هن حيث هو مجموع » ولا يكون علة لكل واحد من 
أجزائه » فإن الواجب لذاته علة لمجموع ”' الموجودات » وليس علة لكل 
واحد من أجزائه » لا ستحالة كونه علة لنفسه 

قلنا : لا نسلم أن الواجب لذاته علة لمجموع '' الموجودات » وإنما هو 
علة لبعض الموجودات وهى الممكنات » وأما الموجود الواجب بنفسه فلا 
علة له وهو من الموجودات » وإذا كانت الموجودات منقسمة إلى واجب 
وممكن » والواجب علة للممكن »الم يكن الواجب علة المجموع 
الموجودات » بل علة لبعضها » وبعضها لا علة له . 

فإن قيل : إنما قلنا الواجب علة للمجموع من حيث هو مجموع لا لكل 
واحد » فهو علة للهيئة الاجتاعية . 

قيل : أولا : لا نسلم أن المجموع له وجود يزيد على التحاد* . 

[ويقال : ثانيا : إذا قدّر أن المجموع الذى هو الحيئة الاجتّاعية أمر مغاير 
للأفراد » فالواحد من تلك الأفراد إذا كان علة للهيئة الاجتاعية » فالعلة 
مَغَايرة: للمغلول: + الست العلة: بعظن المعلول . 

(1) ص : أن يحل (5) سس : وهو 

(5) ما بين المعقوفين فى (س ) فقط . 

(14-:): ساقط من (ضص). 

(9) بعد كلمة الآحاد يوجد يياض فى ( ص ) بمقدار نصف سطر ء وبياض فى ( ض ) بمقدار ثلثى صفحة ء 
وبياض ف ( ط ) بمقدار نصف سطر وكتب فى الحامش أمام هذا الموضع : « على هامش الأصل ما نصه : يتلوه 
الوريقة ولم أجدها » وكتب محقق نسخة ( ق ) : « وقع هنا بياض بأصله سقط فيه الثانى كيا هو ظاهر من قوله 
أولا ثم قال وثالثا كتبه مصححه » . وى هامش ( س ) أمام هذا الموضع كتب : ٠‏ بتلوه الوريقة التى أوها ويقال 
ثانيا إذا قدر» وقد أثيتها من نسخة ر(س)ء (ش) بعد هذا وقابلها على مختصر الحكارى (ه) . 


الثاني . 
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وهذا بين إذا تصوره المتصور معلوم بالبديبة . ولكن لفظ المجموع 
فيه إجال قد يُعنى به الأفراد امجتمعة » وقد يعنى به اجّاعها » وقد يعنى به 
الأمران . ومعلوم أنه يمتنع أن يكون بعض الأفراد المجتمعة علة لكل من 
الأفاد المجتمعة » وهذا هو المطلوب . 
وأما الاجتّاع إذا قُدّر أنه مغاير للأفراد فالواحد منها يكون علة لذلك 
الاجتّاع المغاير لذلك المفرد وغيره » وإن أريد الإفراد والاجمّاع كان 
الاجتّاع جزءا من أجزاء المجموع » فيكون الواحد من ذلك المجموع علة 
لسائر الأجزاء » وهذا ممكن » فالواجب سبحانه وتعالى هو المبدع لسائر 
الموجودات » ومبدع للاجتاع الحاصل .منها ومنه إذا قدر ذلك الاجتاع 
مغايراًللأفراد » لكن ذلك الاجتاع هو من جملة سائر الموجودات . 
فإذا قيل : إنه مبدع لسائر الموجودات » دخل فى ذلك كل ماسواه 
من الموجودات أعيانها وأعراضها » ودخل فى ذلك الاجماع الحاصل منه 
ومنها » وهو الحيئة الاجّاعية » إذا قدر أنها موجودةء فإن ذلك 
الاجّاع أمر مغاير للواجب بنفسه » فهو داخل فى سائر الموجودات 
سواه » فهو من جملة مصنوعاته . 
وبما يوضح ذلك أن الاجتّاع إذا كدر أمراً مغايراً للأفراد :أمرًايحدث 
بحدوث ما بحدث من الممكنات » فكلا حدث ممكن كان له مع سائر 
.الممكنات اجتاع » وذلك الاجّاع حادث بحدوثه » فإذا قُدّر أن ماسوى 
الله حادثء فاجتاع وجود الحوادث مع وجود الله( وهو(" أيضا 
حادث » وه وكمعية المحلوقات مع خالقها » وهذه المعية ونحوها هو مما يجوز 
حدوثه_باتفاق العقلاء» بل هم متفقون على جواز حدوث النسب 


)١(‏ ه : الله سبحانه .. 0) (ش): هو. 


الجزء الثالث قف 


والإضافات بين الخالق والمحخلوق » سواء قيل:إنها وجودية أو 20 عدمية » 
ولو قدّر أن من الممكنات ما هو قديم أزلى.كا يقوله من يقول بقدم شئ' من 
العالم»فاجتاع ذلك الممكن مع ذلك الواجب ( معلول للواجب )”2 كا أن 
بل هو بعض الأمور امحتمعة » وبعض الأمور ا محتمعة إذا كأن علة لسائر 
الأبعاض كان هذا ممكناءوذلك الاجماع هو بعض آخرءفالواجب الذى هو 
بعض الأمور المحتمعة التى منها الاجتاع علة لسائر الأبعاض والاجتاع واحد 
منهاء فليس فى ذلك /(امتناع؟"كون بعض الجملة علة لجميع أبعاض 
الحملة » وهذا هو المطلوب انتفاؤه » فتبين أن امتناع كون بعض 
الممكنات علة لجميع الممكنات: أعظم مما يتبين امتناع كونه علة لغيره من 
الممكنات » فإن الأول يقتضى كونه علة لنفسه » وكون الممكن المفعول 


المصنوع مبدع نفسه ويخلقهاءأظهر امتناعا من كونه يخلق غيره بعد وجوده. 


هذا قال تعالى: ٠ق‏ أمْ خُلَِوا من ير شئء أُمْ هم الحَالِقُونَ © سورة الطور : 
دمع فإنه من المعلوم فى بدائه الفطر امتناع كونهم حدثوا من غير محدث» 
وامتناع كونهم أحدثوا أنفسهم . فعلم أن لهم محدثا أحدثهم . 

ويقال ثالنا :]”*' لا نسلم أن المجموع المركب من الواجب والممكن 
يكون الواجب وحده علة له » بل علته الأجزاء جميعها » وذلك لأن 


40 ه: أم. 

(1) ف ( س ) توجد فوق كلمة « الواجب ٠‏ اشارة إلى الهامش ٠‏ ولكن لم تظهر الكلات المشار إليها فى 
المصورة » ولذلك زدت عبارة ٠‏ معلول للواجب ٠‏ من نسخة (ش) . زه) . 

() امتناع : ساقطة من ( سس ) » (ش ) وأثبها من نسخة (ه) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ ما عدا (س ) ؛ ( ش ) ٠‏ (ه) » ويبدأ الكلام فى النسخ 
الأخرى بعبارة : « وثالثا , . 


ول 


ل 


قف ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


ا مجموع متوقف على كل من الأجزاء : الواجب والممكنات ٠‏ فالمجموع'') 
من حيث هو مجموع توقفه على كل جزء كتوقفه على الجزه الآخر » إذ كان 
لا يوجد إلا بوجود كل من الأجزاء » ثم إذا كان بعض الأجزاء علة 
لبعض » كان المجموع مفتقراً إلى الجزء الواجب.وإلى الجزء المفتقر إلى الجزء 
الواجب » ولا يلزم من ذلك أن يكون محرد الواجب مقتضياً للمجموع بلا 
واسطة » بل لولا الجزء الآخر الممكن لما حصل المجموع » فتبين أن الواجب 
لا يكون وحده علة للمجموع من حيث هو مجموع » وإنما يكون علة/ 
لسائر الأجزاء » وهو وسائر الأجزاء علة للمجموع . 
نعم يلزم أن يكون علة بنفسه للممكنات » وهو بتوسط الممكنات أو 
مع الممكنات علة للمجموع من حيث هو مجموع » ومثل هذا منتف ى 
الأجزاء الممكنة » فإنه لايمكن أن يكون علة للمجموع لا بنفسه ولا 
بتوسط غيره . 
أما الأول فلأن” الجزء الواجب إذا لم يكن وحده علة للمجموع » 
فالجزء الممكن أولى » ولأن المجموع متوقف على جميع الأجزاء فلا يستقل 
به واحد منها . 
وأما الثانى فلأن الممكن لا يكون علة لنفسه ولالما قبله من العلل » 
[ ولأن المجموع رشعل جيم الأجزاء ] 29 بالضرورة » فإن المعلول 
لا يكون علة علته » وإذا امتنع كونه علة لنفسه ولسائر الأجزاء المتقدمة 
() فلأن : كذا فى (ق)..وق سائر النسخ : فإن . 


() مابين المعقوفتين فى (ش) فقط . وسقط من جميع النسخ . وق (س) توجد إشارة إلى 
الامش حيث ظهرت عبارة «متوقف على » فقط . 


الجزء الثالث يفف 


عليه ؛ لم يحصل به وحده هذه الأجزاء » والمجموع متوقف على هذه )١7‏ 
الأجزاء » فلا يكون شئ من الأجزاء الممكنة علة للمجموع لا بنفسه ولا 
بتوسط معلولاته » بخلاف الحزء الواجب فإنه إذا قيل عنه إنه علة 
للمجموع بنفسه وبتوسط معلولاته » كان هذا المعنى ممتنعاً فى الممكن , 
فالمعنى 2 الذى يمكن أن يُجعل فيه الواجب علة للمجموع الذى هو 
واحد منه يمتنع مثله فى الممكنات » فلا يتصور أن يكون علة للمجموع 
الذى هو واحد منه » وهذا يكشف ما فى الاعتراض من التلبيس 
والغلط : 

الوجه الرابع أن يقال : لا نسلم أن الواجب علة للمجموع من حيث 
هو مجموع » بل الواجب علة/ للممكنات من الأجزاء » والآحاد علة 
للمجموع ٠‏ ومثل هذا لا يمكن أن يقال فى مجموع 7" العلل الممكنة ولا فى 
يجموع الممكنات فإنه لا يمكن أن يكون شئء منها علة لسائر الأجزاء » إذ 
كل 247 منها معلول لا يكون علة لنفسه ولا لعلله » وإذا كان كل من 
الأجزاء معلولاً » والمجموع معلول الآتحاد © , كان المجموع أولى بأن يكون 
معلولا . ظ 

الوجه الخامس : أن يقال فى إبطال هذا الاعتراض : نحن إنما ذكرنا 
هذه الحجة لاوثبات أن يكون فى الوجود واجب بنفسهءفإما أن يكون ى 
الموجودات واجب بنفسه وإما أن لا يكون » فإن كان فيها واجب بنفسه 


حصل المقصود . وإن لم يكن فيها واجب بنفسه بطل الاعتراض . 


. ضن : وهذه . (5) م : بالمعى‎ )١( 
. فى نسخة ( س ) كتب ما بل : السابع عشر من الأول‎ ٠ ف أعلى الصفحة التى تبدأ يكلمة « مجموع‎ )©( 
. ض : فكل‎ )4( 


,2( ض : معلول لآحاد . 


الوجه الرابع : 


وال 


الوجه الخامس . 


الوجه السادس . 


يمكن إيراد هذا الجواب 
عل وجره . 
الأول 


ف دره تعارض العقل والنقل 


الوجه السادس © : أن يقال : الاعتراض مبناه على أن مجموع 
الموجودات له علة هو بعضه وهو الواجب » فإن لم يكن ف المجموع بعض 
واجب بطل الاعتراض » وهذا الاعتراض مذكور على سبيل المعارضة لأنا 
قد ذكرنا آنا نعلم بالضرورة أن مجموع العلل الممكنة إذا كان له علة كان علة 
لكل منها » وأن العلم بذلك ضرورى » وبيناه بياناً لاريب فيه » وإذا 
تبين 29 أن صحة الاعتراض مستلزمة لثبوت واجب الوجودءكان واجب ٠‏ 
الوجود ثابتاً على تقدير صحة الاعتراض وعلى تقدير فساده » وإذا كان ثابتا 


على التقديرين : تقدير ال. و[ تقدير] الإثبات”؟ »ثبت أنه ثابت فى نفس 


#/بباا الأمرء وهو/المطلوب 4 وهذا سن إن تأمله ولله الحمد. 


وهذا الجواب يمكن إيراده على وجوه : 

أحدها : أن يقال : إما أن يُقدّر ثبوت الواجب فى نفسه » وإما أن 
بقدر انتفاؤه » فإن قُدّر ثبوته فى نفس الأمر حصل المقصود » وامتنع أن 
يكون فى نفس الأمر ما يننى 2*7 و جوده ٠‏ وإن قدّر انتفاؤه لزم بطلان - 
الاعتراض المذكور على دليل ثبوته » وإذا بطل الاعتراض كان الدليل 
المذكور على ثبوته سلما عا يعارضه”2 فيجب ثبوت مدلوله » وهو الواجب 


8 2 9 1 ا 0 
الوجود » فلزم بوث وجود سواءٌ در المعترض ثبوته أو قدر انتفاءه.وما 


. س : الوجه الخامس . وهو خط لأنه ذكر قبل ذلك الوجه الخامس‎ )١( 
. ش : لأنا ذكرنا‎ )0( 

(*) ص : وإذا بان . 

(5) ق » ص ء ض ء ط ء ش : والإثبات . 

(ه) س : ها يضق . 

() س : كان الدليل سلما عن معارضته ؛ وف ( ش ) عن' معارضه . 

(/) س : سواء إن قدر. 


يفا 
لزه الثالث 5 


لزم ثبوته - على تقدير ثبوته وتقدير انتفائه - كان ثابتا فى نفس الأمر 
قطعاً » وهو المطلوب . 
فإن قيل : كيف يمكن تقدير ثبوته مع تقدير انتفائه9© » وى ذلك 
جمع بين النقيضين ؟ 
قيل : نعم هذا لأن تقدير انتفائه لمّا كان ممتنعا فى نفس الأمرجاز أن 
يلزمه ما هو ممتنع فى نفس الأمرء وهذا مما يقرر ثبوته ٠‏ - 
''وأيضا فإذا كان تقدير انتفائه يستلزم الجمع بين النقيضينكان تقديراً 
ممتنعا فى نفس الأمر » ويكون تقدير انتفائه ممتنعا فى نفس الأمر . وإذاكان 
انتفاؤه ممتنعا كان ثبوته واجباً » وهو المطلوب" 
فإن قبل : إذا كان انتفاؤه فى نفس الأمر ممتنعا”" قطعا » وكان بطلان 
الاعتراض معلّقا بانتفائه ©» لم يلزمه *» بطلان الاعتراض . وإذا صح 
الاعتراض بطل الدليل /المذكور . 
قلنا : تقدير انتفائه هو جزء الدليل على بطلان الاعتراض »7 ليس هو 
بطلان الاعتراض"'' ومن المعلوم أن انتفاء الدليل لا يوجب انتفاء 
ما دل عليه فى نفس الأمر ء فإن الدليل لا يحب عكسه » فلوكان انتفاؤه 
بنفس الأمر وحده دليلا على بطلان الاعتراضءلم يلزم صحة الاعتراض 


بتقدير نقيض_هذا_الدليل » فكيف إذا كان جزء: دليل ؟ 
)١(‏ س : كيف يمكن تقدير انتفائه مع ثبوته . 
(؟ -2) : النجمتين ساقط من (ش). 
(0) س': ممتنع . 
(5) س : معلقا به . وسفطت من ( ش). 
(©) ف : لم يلزم . 


(5- 6): ساقط من (ض .2)١‏ 
من رص ( م“ درء تعارض العقل جح" 


١امم/«#‎ 


١و‎ 


أطف دره تعارض العقل والنقل 


فإن فيل : بطلان جزء الدليل يوجب بطلان الدليل » فييطل ما ذكر 
من الدليل على فساد الاعتراض 

قيل : لفظ جزء الدليل حمل » فإن أريد بالجزء قسم من الأقسام 
المقدّرة كان هذا باطلا ء فإنه لايلزم من بطلان م ف الام المقدّرة 
بطلان الدليل اذا كان غيره من الأقسام شيا ٠»‏ وإن رين جزء ‏ 
الدليل مقدمة من مقدماته فهذا صحيح » فإنه إذا بطلت مقدمة الدليل 
بطل » لكن مقدمة الدليل هنا صحيحة ٠»‏ فإنها تقسم دائر بين الننى 
والإثبات . ومن المعلوم أن التقسيم الدائر بين النقيضين 03 بطلان 
أحد القسمين فى نفس الأمر » ومقدمة الدليل ليست اجيّاع النقيضين » 
فإن هذا ممتنع » وإِنما هى صحة التقسم إلى الننى والإئبات . 

والمقدمة الثانية بيان حصول المطلوب على كل من التقديرين » فإذا 
كان التقسم دائراً بين الننى والإثبات ٠‏ والمطلوب حاصل على كل منهم| » 
ثبت حصوله/ى نفس الأمرء وإن كان أحد القسمين منتفياً فى نفس 
الأمرءفإن المطلوب حاصل على التقدير الآخرء فلا يضر انتفاء هذا 
التقدير » وإنما ذكرت هذه التقديرات (2 ليتبين أن ما ذكره المعترض لا 


على تقدير النقيضين » وهذا من. أحسن الدورات 9 الات 
لإبطال الاعتراضات 7(" الفاسدة » بمنزلة عدو قدم 7(" يريد محخاربة 


)١(‏ س)اء» ش : وإنما ذكرت هذا التقدير. 

(؟) جاءت كلمة « لإبطال »فى آخر السطر فى نسخة ( س ) ولم يظهر منها إلا و لاه وجاء أ أول السطر 
التالى ما يلى : « طلب الاعتراضات . . » وف ( ش ) ٠‏ النظر والمناظرة لا تطلب 16. 

( قدم : ساقطة من (س) 2 (ش). 


ال الثالث يفف 


الحجيج » وهناك 2١‏ عدة طرق يمكن أن يأتى من كل منها » فإذا وكل 
بكل طريق طائفة يأخذونه.كان من المعلوم أن الذى يصادفه طائفة » 
ولكن إرسال تلك الطوائف ليُعلم أنه منع ا محذور على كل تقدير » إذكان 
من الناس من هو خائف أن يأقى من طريقةءفيرسل إليه من يزيل خوفه 


ويوجب أآمنه . 


ويمكن إبراد الجواب على وجه آخر. وهو أن يُقال : إما أن يقدر الاى. 


فساد هذا الاعتراض فى نفس الأمرء وإما أن يقدر صححته . فإنه لا 
يخلو من أحدهما . وذلك أنه إما أن يكون مفسداً للدليل المذكور على 
بطلان تسلسل المؤثرات.وإما أن لا يكون مبطلاً مفسدا » فإن لم يكن 
فوا للدليل اناده تنه قث صحة الذلين 4" وهو الظلوت- 
وإن كان مفسداً © للدليل "© فلا يفسده إلا إذا كان متوجهاً صحيحا » 
وإلا فالاعتراض الفاسد لا يُفسد الدليل ؛ وإذا كان متوجها صحيحا لزم 
ثبوت واجب الوجود . فإنه لا يصح/إن لم يكن مجموع الموجودات فيها 
واجب » وإذا صح أن (؛» فيها واجبا حصل المقصود . فيلزم ثبوت 
الموجود الواجب على تقدير صحته وفساده . 

ويمكن إيراد الجواب على صورة ثالثة » وهو أن يقال : إما أن يُقدّر 
أن فى الموجوات ما هو واجب بنفسه وإما أن لا يكون » فإن كان فيها 


(')ق : وهنا. 

)١1- 0‏ : ساقط من ر(ص). 

(9) سس ء اش : يفسد . 

(5) أن : ساقطة من (س) » ( ش). 


١م./«#‎ 


14 دره تعارض العقل والنقل 


واجب بنفسه حصل المقصود » وإن لم يُقدّر أن فيها ماهو واجب 
بنفسه » الم يكن لها مجموع يكون جزء علة له » فبطل الاعتراض 

واذا بطل الاعتراض كان الدليل المذ كور على واجب الوجود. 
مستلزما 5-6 وهو الموجود الواجب » 7 ثبوت واجب 
الووو02) 

وأصل الغلط (© فى هذا الاعتراض الذى يظهر به الفرق أن التقدير 
المستدل به قُدّر فيه 29 أمور ليس فيها موجود بنفسه » بل كل منها مفتقر 
إلى غيره » واجتاعها أيضا مفتقر » فليس هناك إلا فقير محتاج » والتقدير 
المعترض به قدّرأن موتجودا والخنا بنفسه معه ممكنات موجودة به » ولكن 
ا مجموع الذى هو الحيئة الاجتّاعية يفتقر 7؟» إلى بعض الجملة » وذلك 
لسائر الأجزاء وللمجموع © الذى هو الحيئة الاجتاعية » وتلك ليس 
فيها واجب بنفسهءبل كل من الأجزاء والمجموع 2١‏ ممكن بنفسه » فكيف 
يُجعل افتقار هذا إلى خارج عنه كافتقار ذاك 7" إلى خارج عنه » 
والهندى ف م يجب عنة . 

)١(‏ بعد كلمة « الوجود » يوجد كلام ساقط فى نسخة ( س) » وأشير إلى الهامش حيث كتب ٠‏ الوريقة. 
التى أوها ؛ وأصل الغلط ٠‏ ولم أجد الصفحة الى فيها هذه الوريقة . وق نسخة ( ش ) سقط حتى عبارة « فإن 
قيل فقد قدرتم ». 

(7) ص : وأصل هذا الغلط . 

(”) ص : فيها . 

(4) ضن : مفتفر. 

(ه) ض : والمجموع . 

(5) ضصء ط : أو المجموع . 

00 ص : ذلك . 


(م) فى (ضص) كأنها « وانفرى » . ولم أعرف من هو. وكتب محقق (ق) مايلى : « قوله 
« والهندى » كذا فى الأصل . وكتب بهامشه : لعله الآمدى فحرر, كتبه مصححه ٠‏ . 


0-0 /فإن قيل : فقد قذّرمم عدم وجوب واجب الوجود » فكيف يكون 
موجودا بتقدير عدمه 7( لا ذكرتم من الدليل ؟ 
قلنا : لأن '' التقدير الممتنع قد يستلزم أمراً موجوداً واجباً وجائزاً » 
كما قد يستلزم أمرا ممتنعاً » لأن التقدير هو شرط مستلزم للجزاء . والملزوم 
بلزم من محققه تحقق اللازم » ولا يلزم من انتفائه انتفاء اللازم . 
وهذا كما لو قيل : لو جاز أن يحدث اجتّاع الضدين لافتقر إلى 
محدث » بل قد يكون اللازم ثابتا على تقدير النقيضين » كوجود الخالق 
مع كل واحد من مخلوقاته » فإنه موجود سواء كان موجودا أو لم يكن . 
وحينئذ فيجوز أن يكون التقدير الممتنع » وهو تقدير عدم الواجب 
يستلزم وجوده » كا يكون التقدير الممكن . فإذا قُدر عدمه لزم بطلان 
الاعتراض المذكور» وذلك يستلزم سلامة الدليل عن المعارض » 
والدليل يستلزم وجوده . 
وأيضا فإن تقدير عدمه تقدير ممتنع فى نفس الأمر » والتقدير الممتنع 
قد يستلزم أمرأ ممتنعا » فاستلزم تقدير عدمه الجمع بين النقيضين » وهو 
ثبوت وجوده مع ثبوت عدمه » وهذا ممتنع فعُلم أن تقدير عدمه ممتنع » 
وهو المطلوب . وعَلم أنه لابد من وجوده » وإن قدر فى الأذهان عدم 
وجوده. فتقدير عدمه فى الاذهان لا يناقض وجوده فى الخارج » وقد 
50 ثبت وجوده فلابدٌ / من وجوده على كل تقدير © » وبهذا وغيره يظهر 
)١(‏ فى (ش) : بتقدير وجوده . 


(5-59) : ساقط من (ش). 
() هنا يتهى السقط الموجود ى نسخة ( س ) والذى أشرنا إليه من قبل . 


كرف 1 ْ درء تعارض العقل والنقل 


الجواب عن اعتراضه على سائر ما ذكروه من التقديرات 2 فى احتياج 
مجموع الممكنات إلى واجب خارج عنها . 

ونحن نبين ذلك : 

قوله وله يقان بان مجموع تلك السلسلة ممكن » وكل 
ممكن فهو مفتقر إلى علة خارجة عنه » وذلك ”© المجموع مفتقر (؛) 
إلى علة خارجة عنه : لأنّا نقول : لا نسلّم أن كل ممكن فهو محتاج إلى 
علة خارجة عنه » فإن المجموع المركب من الواجب والممكن ممكن 
لافتقاره إلى الممكن . وليس محتاجاً إلى علة خارجة عنه » . 

والجواب عن هذا أن يُقال : قول القائل : كل " ممكن فهو مفتقر 
إلى علة خارجة عنه قضية بديبية ضرورية بعد تصورها » فإن المعنى 
بالممكن ما لا يوجد بنفسه بل لابد له من موجدٍ مقتض » سواء سَمّى 
فاعلا » أو علة فاعلة » أو مؤثرا . وإذا كان كذلك فإذا كان المجموع 
مكنا لا يوجد بنفسه لم يكن له بد من موجد يوجده » وقد عُلمٍ أن 
المجموع لا يُوجْد بنفسه + إذ لو كان كذلك لكان واجباً بنفسه . 


ومن المعلوم بالضرورة أن امجموع الذى هو الأفراد واجتّاعها إذا لم 
يكن موجداً مقتضياً فبعض الجموع أولى أن لا يكون مقتضيا موجداً . 


)١(‏ ضى : من التقدير. 

(؟) س : ثم قوله . وهو من اعتراض الأببرى الذئ ورد قبل صفحات . 
(0) س ء ض : فذلك . 

(4) من ءا ط : يفتقر . 

(ه) ق: إن كل .' 


الصزء الغثالث خرف 


فإنه من المعلوم ببدائه 2 العقول أن المجموع إذا لم يحز أن يكون موجداً 
ولا امقتضم وله فاغل ولااغلة فاعلة فعطضه اول أن لايكون دلقم 
فإن المجموع يدخل / فيه بعضه . فإذا كان يجميع أبعاضه لا يكنى فى 
الاقتضاء والفعل والإيحاد » فكيف يكنى بعضه فى ذلك 2" ؟. 

وهذا دليل مستقل فى هذا المقام . وهو أن المجموع إذا لم يكن علة 
فاعلة (" . بل هو 7 معلول مفتقرء فبعضه أولى أن لا يكون علة 
فاعلة » بل معلول مفتقر » فلم أن يجموع الممكنات إذا كان مفتقراً إلى 
المؤثر . فكل من أبعاض المجموع أولى بالافتقار إلى المؤثر. فتبين أن كل 
مكق وسو الممكات مقر إل اقرع تومو الطلرت كوك اليد 
والمنة . 


وأما قول المعترض : «لانسم أن كل ممكن فهو محتاج إلى علة 
خارجة عنه . * فإن المجموع المركب من الواجب والممكن ممكن 
لافتقاره إلى الممكن » وليس محتاجا إلى علة خارجة عنه” ) . 

فيقال له : أولا : منشأ هذه الشيهة أن لفظ « المجموع » فيه إجال 
يراد به نفس الهيئة الاجتّاعية » ويراد به جميع الأقراة 6 ويراة: ننه 
المجموع . والمجموع المركب الذى هوكل واحد واحد من الأفراد لا يفتقر 


. س ء ش : ببدايه : ص » ض . ط ءق : ببداية‎ )١( 
فى ذلك : ساقطة من (( ص).‎ )0( 

(9) فاعلة : ساقطة من ( ض). 

(4) هو: ساقطة من (ش). 


(5.-ه) : ساقط من (س). (شر). 


وخ 


الرد على باق الاعتراض 
من وجوة . 


الوجه الأول : 


00 


غرف : درء تعارضص العقل والنقل 


إلى الممكن : فإن منها الواجب :2 وهو لا يفتقر إلى / الممكن ولكن 
الميئة الاجتّاعية إذا قُدّر أن لها تحققا فى الخارج فهى التى يقال : إنمها 
متوقفة على الممكن . وحينئذ فيظهر الفرق بين مجموع الممكنات ومجموع 
الموجودات » فإن مجموع الممكنات هو نفس الهيئة الممكنة '" , 
وكل من الأفراد ممكن ؛ والمجموع المتوقف على الممكن أولى بالإمكان . 
وأما مجموع الموجودات فليس كل منها ممكنا”؟» : بل منها الواجب » 
فليس المجموع ممكنا » بمعنى أن كل واحد منها ممكن : فظهر الفرق . 


وحينئذ فيُقال له : هذا باطل من وجوه : 


أحدها : أن يُقال : أنت قد قلت فى الاعتراض على. الدليل 
الأول : إن الواجب لذاته علة لمجموع © الموجودات . وقلت هنا : إن 
المجموع مفتقر إلى الممكن ؛ فإن كان معلول الواجب يجب استغناؤه عن 
الممكنات بطل اعتراضك الأول » وصح الدليل الأول » لأنه حينئذ لا 
يكون الواجب علة للمجموع إلا مع اقتضائه لجميع الممكنات » م هو 
مع الممكنات إما المجموع وإما علة المجموع » ومثل هذا منتف فق مجموع 
الممكنات » فإن الواحد منها لا يحوز أن يكون علة لسائرها » إذ ليس 
علة لنفسه ولا لعلته وعلة علته » وإذا" لم يكن ف الممكنات إلا ما هو 
)١(‏ س : فإن منها واجب . 

(0) ق : وهو. وسقطت الكلمة من (س). 

(م) الممكنة : كذا فى (س) وق سائر النسخ : ممكنة . 

(4) سه شاه ض : ممكن . 


(ه0) س : لجميع . 


(5) س : إذا. 


الحزء الثالث وغيف 


معلول لم يكن فيها ما يوجب سائرها » فلم يكن فيها ما يصلح أن يكون 
علة للمجموع بوجه من الوجوه . 

وإن قلت : إن معلول الواجب يحب استغناؤه عن الممكنات » 
سواء اقتضاه بوسط أو بغير وسط » وإنه لما كان الواجب مقتضيا للوسط 
كانت الحاجة فى الحقيقة إلى الواجب والغنى بهء إذ كانهو مبدع 
الممكنات التّى هى لغيرها شروط أو وسائط أو علل أو ما قيل من / 
الأمور . 

فيقال لك : على هذا التقدير فجموع الموجودات التى فيها الواجب 
بنفسه ليس مفتقراً(" إلى شئ من الممكنات » بل افتقاره إلى الواجب 
وحده » فبطل اعتراضك على هذا الدليل الثانى » وأ الدليلين صح 
حصل المقصود . 

وتلخيص هذا الجواب : أن مجموع الموجودات من حيث هو 
مجموع . إن قال هو معلول الواجب وحده أو بوسط - يحيث لا يقال : 
هو مفتقر إلى غيره بطل هذا الاعتراض » وه وكونه مفتقراً إلى الممكن . 

وإن قال : هو معلول الواجب » لكون الممكن معلول الواجب » 
وهو معلول الممكن والواجب » كان هذا مفسداً لاعتراضه على الدليل 
الأول » لكون مجموع الممكنات لا يكون معلولاً لواحد منها بوجه من 


الوجوه . 


. ض : إذا كان‎ )١( 
مفتقرا : كذا فى (س)ء وى سائر النسخ : يفتقر. وق (ششى): مفتقر.‎ )6( 


١ 6م‎ 


الوجه الثالى . 


أأيف درء تعارض العقل والنقل 


الوجه ” الثانى : أن يقال : قولك : لا نسلم أن كل ممكن فهو 
محتاج إلى علة خارجة . لأن المجموع المركب من الواجب والممكن 
فكق 6 توليسن 'عتابها. الى علة حا وقح علظ:, 

وذلك أن « لفظ » الممكن فيه إجال . 

قد يُراد بالممكن ما ليس بممتنع ”2 ٠‏ فيكون الواجب بنفسه ممكناً . 

ويراد بالك ما لستن كوجود مع إمكان وجوده » فيكون ما 
وَجد ليس بممكن » بل واجب بغيره . ثم ما يقبل الوجود والعدم هو 
الحدث عند جمهور العقلاء , بل جميعهم ) وبعضهه (4) تناقفض 
فجعله يعم المحدث والقديم الذى زعم أنه واجب بغيره . 

وبُراد بالممكن ما ليس له من نفسه وجود » بل يكون قابلاً للعدم 
هو وكل جزء من اجزائه .0 
العدم . ولا يقبله كل [ جزء ]0 من أجزائه . 

وهؤلاء الذين قالوا : إن مجموع الممكنات - أو مجموع العلل 
الممكنة - ممكن ‏ مرادهم : أن كل ما كان لا يقبل 29 الوجود بنفسه , 
بل يكون قابلا للعدم بنفسه . وكل جزء من أجزائه قابل للعدم » يفتقر 


. الوجه : ساقطة من (س)‎ )١( 
. » في «طه توجد إشارة إلى الهامش حيث كتب : « أي الامكان العام . وهو عدم الامتناع‎ )١( 
. في «ط» توجد إشارة أخرى إلى الهامش حيث كتب «أي الإمكان الخاص»‎ )1( 

(؟) عند كلمة «بعضهم» إشارة في (ط) إلى الهامش حيث كتب : « ابن سينا » . 

(4) جزء : في «س» فقط . وسقطت من سائر النسخ . 

(7) س. ش : أن كل مالا يقبل . 


الجزء الثالكث ليف 


إلى علة خارجة عنه . وهذا هو المفهوم عند إطلاقهم من الممكن بنفسه 
المفتقر إلى علة خارجة ٠‏ فإن الممكن بنفسه ما لا يوجد بنفسه » أى نفسه 
قابلة للعدم . 

وهذا لا يكون عند وجوب بعضها » فإن القابل للعدم حينئذ إنما هو 
بعض نفسه . لا جملة نفسه » فغلطك أو تغليطك(© حصل مما فى 
لفظ 2 «الممكن بنفسه » من الإجال . 

والأدلة العقلية إنما يعترض على معانيها » فإن كنت أوردت هذا 
سؤالاً لفظيا كان قليل الفائدة » وإن كان سؤالا معنوياً كان باطلا فى 
نفسه . والقوم نَّا قالوا : الموجود إما أن يكون واجباً بنفسه » وإما أن 
فك مقساع حنلوا الحدرة سعمر ا فى عدر الفممن ةا 
جملوا ‏ :واد والحدافق الوجوداك متحصرا فق هدين 'القسمين , 

وأما الحملة الجامعة لحذا وهذاء فهى جامعة للقسمين؟ ,ع 
ومرادهم بالممكن فى أحد القسمين : ما يكون كل شىء منه لا يوجد إلا 
بشىء منفصل عنه » ومرادهم بالواجب بنفسه مالا يفتقر إلى مباين له 
بوجه من الوجوه . 

ومن المعلوم أن الأول مفتقر إلى مقتض خارج عنه » وأن مجموع 
تلك الممكنات ممكن مفتقر إلى ما هو مفتقر إلى مقتض مباين له . 
[ والمفتقر إلى المفتقر المباين له أولى أن يكون مفتقرا إلى المباين » وأما 


. ش : ففلطك وتغليطك‎ )١١ 
. س : أو تغليطك مما حصل من لفظ‎ )1( 
. فض .ش : القسمين‎ )9( 


م 


طرف درء تعارض العمل والنقل 


الثافى فلا يجوز أن يكون مفتقراً إلى مباين له ]237 وأما افتقاره إلى نفسه 
ىوهي فين انناف ده اعم ايه : 


وحينئذ فجموع الموجودات التى بعضها واجب وبعضها ممكن ليس 
هو من الممكن '") بهذا التفسيرء بل هو من الواجب لعدم افتقاره إلى 
مباين [ له ”ا 

وإذا قيل : إن المجموع واجب بنفسه » لكونه واجبا بما هو واجب 
بنفسه ء ل : هو واجب بنفسه » واو بذلك أن فيه ما هو 
واجب بنفسه "2 . وسائره مستغن بذلك الواجب بنفسه ء فالمجموع 
واجب ببعضه » والواجب ببعضه يدخل بهذا الاعتبار فى الواجب 
بنفسه - تبين!*) مغلطة المعترض . 


وقيل له : قولك : المجموع ارك فق الواجت:والمكن فكن. 
اتعنتئ به 0) أنه مفتف إلى أمر ا 3 أم تعلى به أله مفتفر إلى 


أما الأول فباطل . وأما الثانى فحق » ولككن إذا قيل : إن مجموع 
الممكنات التى كل منها مفتقر إلى مباين للمجموع © هو أيضا ممكن 


(١)مابينالمعقوقتين‏ ساقط من (ق) فقط . 
(؟) ص : ليس هو الممكن . 

() له : ساقطة من (ق) . 

(5 - ) : ساقط من (ض). 

(4) ص . ض » ط : يبين » س . ش : الكلمة غير منقوطة . 
(1) س : تعنى به . 

(7) ص : مباين له . 

(4) للمجموع : كذا في (س) وفي سائر النسخ : له . 


ا زه الغالكث فضف 


مفتقر إلى مباين لهذا المجموع . لم يُعارض هذا بمجموع الموجودات » فإن 
مجموع الموجودات لا يصح أن يكون ممكناً » بمعنى أنه مفتقر إلى مباين 
له » إذ ليس فى أجزائه ما هو مفتقر إلى مباين للمجموع 7" ٠‏ فإذا كان 
هو متوقفا على آحاده » وليس فى آحاده ما هو متوقف على أمر مباين 
لهء لم يحب أن يكون هو متوقفا على أمر مباين له  »..6.:‏ 

وأيضا » فن المعلوم بالضرورة أن مجموع الموجودات لا يتوقف على 
أمر مباين له : إذ المباين لمجموع 7" الموجودات ليس بموجود » ومجموع 
الموجودات لا يكون معلولاً لأمر غير موجود » يخلاف يجموع 
الممكنات » فانه يكون معلولا م فكيف يقاس أحدهما 
بالآخر؟ أم كيف يعارض هذا بهذا؟ ويُقال : إذا كان مجموع 
الموجودات لا يفتقر إلى أمر خارج عنها ليس 7 بموجود : فكذلك يجوز 
أن يكون مجموع الممكنات لا يفتقر إلى أمر خارج عنها ليس بممكن ؟ 

وهل هذا إلا بمنزلة من قال : إذا كان مجموع الموجودات / لا 
تفتقر'» فى وجوذها إلى ما © ليس بموجود » فجموع المعدومات لا 
تفتقر فى وجودها إلى ما ليس بمعدوم . وهل هذا إلا محرد مقايسة لفظية 
مع فرط التباين فى المعنى ؟ . 

.وهل يقول عاقل : إن الموجود الواجب بنفسه والموجود الذدى 

. س : مباين له من أجزائه ما هو مفتقر إلى مباين له‎ )١( 

(1) ش : لجميع . 

(1') ليس : ساقطة من (س) 


(0) في نسخة (س) كتب إلى أمر . ثم أعاد الكتابة فظهرت : إلى ما 


سراما 


الوجه الثالث . 


ولوف 0 در تعارض العقل والنقل 


وجب بغيره إذا لم يحتج 0 إلى معدوم » فالمعدوم الذى لم يجب بنفسه 
ولا بغيره يكون موجوداً بأمر معدوم » والممكن ليس له من نفسه. 
وجود » بل لا وجود له إلا من غيره » سواء قيل : إن عدمه لا يفتقر إلى 
علة » أو قيل : إن عدمه لعدم مقتضيه » فجموع الممكنات التى ليس 
فيها ما وجوده بنفسه لا تكون الا معدومة » - وكل منها لا يكون 
موجودا "2 إلا إذا كان وجوده بغيره » سواء سُمّى هو”” معلولاً لغيره أو 
مفعولا لغيره - كيف تكون موجودة بغيرها ؟ . 

0 هذا الجواب أن لفظ الممكن يراد به الممكن بالامكان الذى 
توصف به الممكنات المفتقرة ة إلى مقتض مباين » ٠‏ فيلزم أن لا يكون لها 
ولا لشىء منها وجود بوجه من الوجوه إلا من المباين . وأما الإمكان 
الذى وصن” به مجموع الموجودات » فعناه أن ذلك المجموع لم يحب 
إلا بوجوب ما هو داخل فيه » فبعض ذلك المجموع واجب بنفسه » فلا 
بكون ذلك المجموع مفتقراً إلى مباين له9 . 

ويتضح هذا بالوجه الثالث : وهو أنا9© نقول ابتداء : كل موجود 
فإما أن يكون وجوده بأمر مباين له ؛ وإما أن لا يكون وجوده بأمر مباين 


له ؛ وكل ما كان وجوده بأمر مباين له لا يكون موجودا إلا بوجود ما 


. س : لم يكن يحتج‎ )١( 

(؟) ش : موجوده . 

5 ط : هذا. 

(5:) ق . ط : يوصطف. 

(©) ش : يوصف . 

(5) س0 .اش : عله . 

ش : أن. 1 

(8) س : وكلا يكون ٠‏ 05-9 ص2 .2 ط.: وكلا كان . 


يباينه » ومجموع الحكنات لا 0 إلا بمباين لها فلا يوجد شىء منها 
إلا بمباين لها » وبعضها ليس بمباين لها » فلا يوجد ببعضها » بحلاف 
مجموع لموجودات 7" فإنها لا تفتقر إلى مباين لحا ء وإنما تفتقر إلى 

وحينئذ فإذا صيغت الحجة [ هذه ]9 على هذا الوجه » تبين أنه لا 
بد من موجود مباين للممكنات خارج عنها» » وهو المطلوب » وأن 
مجموع الموجودات ظ لابد للها من موجود هو بعضها فوجدل به 
محموعها * . وحينئذ فيلزم ثبوت واجب الوجود على التقديرين » فكان 
ما ذكروه من الاعتراض () دليلا على اثبات واجب الوجود لا على 


نفيه . 
( فصل ) 


واعلم أن هؤلاء غلطوا فى مسمِّى واجب الوجود وفما بقتضيه الدليل 
من ذلك » حتى صاروا فى طرق نقيض ٠‏ فتارة يثبتونه و يجردونه عن 
الصفات حتّى جعلده 99 06 مطلقا » تم يقولون : هو الوجود الذى 
فى الموجودات » فيجعلون وجود كل ممكن وحادث هو الوجود الواجب 


. ض : لاا يوجد. ش : ومجموع مالا يوجد‎ )١( 

(؟) ض : الممكنات . 

(؟) هذه : زيادة في (ش) . 

(4) في هامش (ط) كتب أمام هذا الموضع : « وهو الباري سبحاته » . 
(0) س : لابد ها من موجود ليس هو بعضها يوجد به مجموعها . 
(3) ط : الأغراض . 

(0') س . ش : تى يبعلونه . 
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بنفسه » كا / يفعل ذلك محققة صوفيتهم كابن عربى وابن سبعين7) 

وتارة يشككون فى نفس الوجود الواجب ؛ ويقدّرون أن يكون كل 
كد ول هنا ممارلة مقي 91 بوذا مارك مرك 4 ونين 1 
الوجود إلا ما هو معلول مفعول . فلا يكون فى الوجود 9 ما هو فاعل 
مستغن عن غيره 3 فتارة يجعلون كل موجود وجا فيه » وتارة جحعلون 
كل موجود مكنا بنفسه 5 
الموجودات ما هو حادث ع كان تارة موجودا وتارة معدوما 2 وهذا لا 
يكون واجبا بنفسه » وهذا لا بد له من موجود واجب بنفسه . 

ومن غلطهم فى مسبَّى واجب الوجود انهم لم يعرفوا ما هو الذى 
قام عليه الدليل » والذى قام عليه الدليل أنه لا بد 9 من واجب بنفسه 
له يحتاج 2 شىء مباين له فلا يكون وجوده مستمادا من أمر مباين 
له » بل وجوده بنفسه ء وكون وجوده بنفسه لا يننى أن يكون موجوداً 
ننفتي بو آن يكوق ما "وه 199 بق مسف انقندة من عتفاته لازم لد 
فالدلل "كول عل أنه لا بك للسمكات »من أمر خارج عنها يكون 

)١(‏ وابن سبعين : ساقطة من (س). (ش). 

17) س . ش : بل هذا مقعول معلول . 

(”) الوجود : ساقطة من (ش). 

(5) س:: قام عليه الدليل أم لايد . 


(5) ض : ما هو دخل . 
(5)ق : والدليل . 


الجزء الثالث "١‏ 


توجوداً بنفسه . فلا يكون وجوده بأمر ا عنه . وحينئدك فاتصافه 
ا مراء لا لله اك ار رع ل نيه أن يكرن واتجنا 
بنفسه لا يفتقر إلى أمر خارج عنه . ٠‏ ولهذا كانت صفاته واجبة الوجود 
بهذا الاعتبار : وإن لزم من ذلك تعدد مسمّى واجب الوجود بهذا 
المعنى . مخلاف ما إذا عُنى به أنه الموجود الفاعل للممكنات . فإن 
هذا واحد سبحانه لا شريك له . 

وآمأ اذا عُنى به الموجود بنفسه القائم بنفسه . فالصفات اللازمة 
تكون7" ممكنة . لكن هذا يقتضى أن يكون2 فى الممكنات ما هو 
قديم أزلى . وهذا باطل ا [ قد] 7 بسطناه فى موضع 7 

الوجه الثالث : أن يقال : قولك : «المجموع المركب من 
الواجب ** والممكن ممكن .“مو ٠‏ بأن قال : اليس المجموع إلا 
الأفراد الموجودة 29 فى الخارج » والمجموع هو جميع تلك الأفراد : 
وتلك الأفراد بعضها واجب وبعضها ممكن . والجميع ليس هو صفة 
ثبوتية قائمة بالأفراد » وإنما هو أمر نسبى إضافى كالعدد الموجود فى 
الخارج ء فليست / جملته غير آحاده المعنية » ومعلوم أن الحملة ليست 
هى كل واحد من الاحاد بعينه » لكن هى الاحاد جميعها : فالاحاد 


)١-1١(‏ ساقط من (ش). 
(0) ق : يكون. 
9 ق : تكون . 
(4) قد: زيادة فى رضص). 
(ه) ض : من الوجود . 
)١(‏ الموجودة : ساقطة من (س) . 
ابن درء تعارض العقل ج" 


الوجه الثالث . 


١ىورإ«‎ 
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جميعها هى الجملة والمجموع » وهذا لا حقيقة له غير الآحاد » والآحاد 
بعضها واجب وبعضها ممكن . 

يبين ذلك أنه قد قال بعد هذا : إن جملة الأمور التّى يتوقف عليها 
الواجب والممكن ليس داخلا فى المجموع لتوقفه على كل جزء منها 20 , 
ولا خارجا عنه فهى نفس المجموع . 

فإن قال 9 : بل المجموع هو الحيئة الاجمّاعية الحاصلة باجوّاع 

قيل :تلك النسبة ليست أعيانا © قاحمة بأنفسها ٠‏ ولا صضفات ثبوتية 
قائمة بالأعيان 6 عيبل آمر اتن اضاق + +صواء كانت دنة عديية 9 أو 
ثبوتية إذا قيل : هى 7" ممكنة لم يضر ء فإن الواجب الذى هو واحد من 
امجموع موجب لسائر الممكنات )١(‏ » وتلك النسبة من الممكنات »2 ولا 
يكون جزء المجموع موجبا للمجموع » بعنى أنه موجب لكل واحد من 
الأفراد » فإن هذا يقتضى أن يكون موجباً لنفسه » وهو ممتنع » بل 
بمعنى أنه موجب لما سواه وللهيئة 9" الاجيّاعية [ وهذا صحيح ] © , 

)١(‏ سس .اش 1 مله 

(؟) س : فإن قيل . 

وم ش : أعياتها . 

)5) عدمية : 5 (ق) فقط . وسقطت سس سائر النسخ . 

(ه) هى : ساقطة من (س). 

(5) صضص: لسائر تلك الممكنات . 

() س . ش : والهيئة . 0 

(م) وهذا صحيح : زيادة من ( ش ) وما بعد هذه العبارة إلى عبارة ( فالامر ظاهر ) ساقط من 
(ش). 


أو يقال : هو موجب لا سواه والهيئة الاجّاعية إن كانت ثبوتية فهى 


ذكنة حو صل لكات 29 الس سوا عاد وإن كانت عدية فالأمر 
ظاهر . 

الوجه الرابع : أن يُقال : مجموع الموجودات إما أن يكون فيها 
وانجب بنفسهاء وأما أن لا يكون .. أى إما أن يُقدّر ذلك وإما آنل 
يقدر . فإن قُدّر فيها واجب بنفسه ثبت وجوب 27 الواجب بنفسه وهو 
المطلوب » وإن لم يقدر ذلك بطلت هذه الحجة . وقد تقدم تقرير هذا 
الكلام . 

وأما الدليل الثالث على إبطال التسلسل وهو قولهم : إن جملة ما 
يفتقر إليه المجموع : إما أن يكون نفس المجموع » أو داخلا فيه » أو 
خارجا عنه . 

والأول محال » وإلا لكان الشئْ علة نفسه . 

والثانى محال وإلا لكان بعض أجزائه كافياً فى المجموع . 

والثالكث حىق . 

فقد اعترض عليه بقوله : قلنا إن أردتم يجحملة ما يفتقر 
إليه المجموع جملة الأمور التى يصدق على كل واحدٍ منها أنه مفتقر 
إليه » فلم قلتم بأنه لا يحوز أن يكون هو نفس المجموع . والذى يدل عليه 
أن جملة الأمور التى يفتقر إليه الواجب والممكن ليس داخلاً فى 
امجموع لتوقفه على كل جزء منه ولا خارجا عنه » فهو نفس المجموع . 

. س : فهى ممكنة والممكنات‎ )١( 


(') ق: وجود. 
(9) ص : تفتفر. 


الوجه الرابع 


الدليل الثالث على 
إبطال التسلسل . 


اعتراض الأبهرى عليه . 


قا درء تعارض العقل والنقل 


وإن أردتم العلة الفاعلية فلم قلتم أنه يلزم أن يكون بعض الأجزاء 
كافيا فى المجموع ؟ 
: الجواب ‏ ععمن هذا 
والوانه عتعدسن: وعرو” الاعتراض من وجوه . 
أحدها :أن نقول 29 : العلم بكون مجموع المعلولات 7" الممكنة 7" الرجه الأول. 
معلولا مكنا أمر معلوم بالاضطرار » فإن المجموع مفتقر إلى المعلولات 
#/.وو الممكنة , والمفتقر إلى 0 اول أن يكون / معلولا. وحينئذ ها 
أورده من القدح فى تلك الحجة لا يضر إذ كان قدحا فى الضروريات » 
فهو من جنس شبه السوفسطائية . 
الوجه الثانى : أن مجموع المعلولات الممكنة إما أن يكون واجبا الرجه الانى. 
بنفسه وإما أن يكون ممكنا . وإذا كان ممكناً فالمقتضى له إما نفسه أو 
جزؤه 00 1 امر خارج عله . 
أما كون مجموع المعلولات الممكنات واجبا بنفسه فهو معلوم الفساد 
بالضرورة » لأن المجموع”©إما كل واحدٍ واحد من الأفراد » وإما الميئة 
الاجتّاعية » وإما مجموعها » وكل [ من ]7 ذلك ممكن . 
فإذاً ليس الأفراد © ممكنة وكل منها معلول ولو قُدّر مالا غاية له » 
)١(‏ ض : إن يقول . 
(0) ض : مجموع الممكنات المعلولات . 
(”) الممكنة : ساقطة من ( ص ). 
(5) س : إلى المعلولات الممكنة . 
(ه) ض : إما نفيه أو جزؤه + س : إما نفه وإما جزؤه . 
)3( شُ : بالضرورة لا الجموع 


0) من : زيادة فى (س).(ش)2 (ضص). 
(4) ق : فإذا ليس إلا أفراد . 


والمعلول من حيث هو معلول لا بد له من علة » فكل مها لا بد له من 
علة » وتعاقب معلولات لا تتناهى لا بمنع أن يكون كل منها محتاجاً إلى 
العلة » فإذا لم يكن ثم مجموع إلا هذه الاحاد التى كل. منها معلول 
محتاج » لزم أن لا يكون فى الوجود إلا ما هو معلول محتاج ؛ ومن المعلوم 
بالضرورة أن المعلول المحتاج لا يوجد بنفسه . 

فعلى هذا التقدير لا يكون فى الوجود ما يوجد بنفسه » ومالا يوجد 
بنفسه لا يوجد إلا بموجد.والموجد إذا لم يكن موجوداً بنفسه كان مما لا 
يوجد بنفسه فلا يوجدء فيلزم أن لا يوجد شئْ» وقد وجدت 
الموجودات ٠‏ فيلزم الجمع بين النقيضين : وهو أن لا يكون شئ من 
الؤعوذات فوجودا ذا قد أنه ليس قاش موحود بنقننة وه 
كلها موجودة . فلا بد من غير موجود بنفسه » ٠١‏ فيكون الموجود 


(0 


موجودا بنفسه » غير موجود بنفسه'؟ » وهو جمع بين النقيضين . 

الوجه الثالث : أن يُقال : أردنا يحملة ما يفتقر إليه المجموع العلة 
الفاعلة » فإن الكلام إنما هو فى إثبات الفاعل لمجموع الممكنات ٠‏ ليس 
هو فيا هوأعم من ذلك قوله : إن أردتم العلة الفاعلة التامة » فلم قلتم : 
إنه يستلزم أن يكون بعض الأجزاء كافياً فى المجموع ؟ 

فيقال : قلنا ذلك لأنه إذا وجدت العلة الفاعلة التامة لزم وجود 
المعلول » فإنا إنما نعنى بالعلة مجموع ما يلزم من وجوده وجود المعلول » 
فإن الممكن لا يوجد حتى يحصل المرجّح التام المستلزم لوجوده » فإذا 


)١-1(‏ : ساقط من رض). 


الوجه الثالث 


١و‎ /« 


3925 درء تعارض العقل والنقل 


كان الفماعل فاعل" باختياره » فل" بدك من القدرة التامة والإرادة 
الجازمة » فلا يحصل الممكن بدون ذلك » ومتى وجد ذلك وجب 


حصول المفعول الممكن » فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ٠‏ فا شاء الله 


وجا وجوده ,) ومالم يشأ 00 الله امتنع وحوده )2 فإن حصل 
للممكد 9) المؤثر التام وجب وجوده / بغيره » وإن م بخحصل أمتنع 
وجوده لا نتفاء المؤثر التام » فوجوده لا يحصل إلا بغيره . وأما عدمه فقد 
قيل : [ إنه ] أيضا”" لا بد له من علة » وهو قول ابن سينا وأتباعه 
المتأخرين الذين يقولون : إن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا 
عرجح )2 وقيل : لا يحتاجح عدمه إلى علة » وهو قول لطا البجي 2 
المشهورين كالقاضى ألى بكر ء ولك المعالى » والقاضى أبى يعل 3 07 
عقيل » وهو آخر قولى0 الرازى » فإنه يقول بقول هؤلاء تارة . 
وهؤلاء تارة » لكن هذا آخر قوليه ٠‏ زفات )] العدم7") عندهم لا يفتقر 
إلى علة.[ واذاع قيل9) 8 عدم [ لعدم ] علته9") 3 فعناه أن عدم علته 
مستلزم لعدمه » لا أنه هو الذى أوجب عدمه » بل إذا عدمت علته 


علمنا أنه معدوم فكان ذلك دليلاً على عدمه , لا أن29 أحد العدمين 


(1) ش : لم يشأه . 

(؟) ضى: الممكن . وسقطت الكلمة من ( سس ) . 
(م) س : فقد قيل أيضا إنه ؛ ق : فقد قيل أيضا . 
(4) ض : السنية . ش: المسلمين . 

(8) س : قول . 

(5) ق : فالعدم . 

0) قف : وقيل . 

(8) ق : عدم العلة علته 

(4) ص : لأن. 


الجزء الثالث يدان 


أوجب الآخر ء فإن العدم لا تأثير له فى شئْ أصلا » بل عدمه يستلزم 
عدم علته ) وعدم علته يستلزم عدمه من غير أن يكون أحد العدمين 
مؤثراً فى الآخر . 

وأما 2١‏ وجوده فلابد له من المؤثر التام » وإذا حصل المؤثر التام 
وجب وجوده ». واإلا امتنع وجوده . 

ولهذا تنازع الناس فى الممكن : هل من شرطه أن يكون معدوماً ؟ 
فالذى عليه قدماء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه من المتقدمين والمتأخرين - 
كابن رشد وغيره7") حتى الفارابى معلمهم الثانى » فإن أرسطو معلمهم 
الأول » وحتى ابن سينا وأتباعه - وافقوا هؤلاء أيضاء لكن 
تناقضوا » وعليه جمهور نظار9" أهل الملل من المسلمين وغيرهم : أن 
من شرطه أن يكون معدوما وأنه لا يُعقل الإمكان فيا لم يكن معدوماً . 

وذهب ابن سينا وأتباعه إلى أن القديم الموجود بغيره يُوصف 
بالإمكان وإن كان قديما أزليا لم يزل واجبا بغيره » لكنه قد صرح هو 
وآضينانة فى غير موضع بنقيض ذلك يا قاله الحمهور » وقد ذكرت 
بعض ألفاظه فى كتابه المسمى بالشفاء فى غير هذا الموضع 4 اصتكتانه 
الفلاسفة المتبعين لأرسطو وأصحابه مع الجمهور أنكروا ذلك عليه » 
وقالوا إنه خالف به سلفهم . كما خالف به جمهور النظّار » وخالف به 


ما ذكره هو مصرّحًا به فى غير موضع . 


(1) س : فأما . 
(؟) كابن رشد وغيره : ساقطة من ( س). ( ضص). 
(*) س . ضن : لكن تناقضوا كابن رشد وغيره وجمهور نظار . . . 


١م‎ 


وعدن درء تعارض العقل والنقل 


وذلك لأن الممكن بنفسه هو الذى يمكن أن يوجد ويمكن أن لا 
رحد + وذللكة إغا تعقل .فيا يكوة اتعدوما + .ومكن 227 أن بود 
لمكن أذ لآ ترجداء بل يستمر عدمه . فأما مالم يزل موضوة ا لقره 
فكيف يقال فيه انه ”) يمككن وجوده وعدمه ؟ أو يقال فيه إنه يقبل 
الإجوة والنداة:؟ 


وما يوضح ذلك أن القابل7" للموجود والعدم7 إما/أن يكون هو 
الموجود فى الخارج أو الماهية الموجودة فى اللمخارج عند من يقول : الوجود 
زائد على الماهية أو ماليس”*© موجوداً فى الخارج . 

فإن قيل بالأول فهو ممتنع ؛ لأن ما كان موجودا فى الخارج أزلا وأبداً : 
واجبا بغيره2"0 » فإنه لا يقبل العدم أصلاً . فكيف يقال : إنه يقبل الوجود 
والعدم ؟ 

وإن قيل أمر'"" آخر . فذلك لا حقيقة له حتى يقبل وجوداً أو عدماً . لأن 


وجود كل شوء 0" عين ماهيته فى الخارج : ولكن الذهن قد يتصور ماهية غير 


الوجود الخارجى . فإذا اعتّبرت الماهية فى الذهن والوجود فى الخارج أو 


. س. ص . ض : فيمكن‎ )١( 


(5) ض : انها . 
(5) ض : القايل . 
)5( سن وللعدم 2 


فق ص : وماليس + س.: او لسن + 

(5) ض : فى الخارج واجبا بغيره أزلا وابداً . 

زفة ىّ . امرا . 

(4) بعد عبارة «كل شئْ » يوجد بياض فى نسخة ( ض ) استغرق ثلاث صفحات . وساشير إلى 
نباية السقط فى موضعه بإذن الله م وهذا المقدار أيضا ساقط من نسخة ( ش ) بعد العبارة التى قبلها 


وهى ( وجودا وعدما ) . * 


بالعكس ”2 فأحدههما غير الآخر . وأما إذا اعثُبر ما فى الخارج فقط أو ما فى 


الذهن فقط فليس هناك وجود وما هية زائدة (٠‏ ومن نصور هذا تصوراع 9) 


تاما لم ينازع فيه » وإنما ينازع من لم يمير بين الذهنى والخار جى 7" . واشتبه 4) 
عليه أحدهما بالآخرء وأيضا فلو قدّر» أن فى الخارج ساهية ووجوداً 
لواجب ”© قدي أزلى » فهذهكا يقوله كثير من المتكلمين : إن لواجب الوجود 
ما هية [ غير ] 7" زائدة على وجوده ٠‏ وحينئذ فثل وجود هذه الماهية لا يقبل 
العدم . كما أن وجود الماهية الواجبة [ بتفسها ]0 لا تقبل220 العدم . 


وإن قيل : نحن نريد بذلك أن ماهية الممكن الزائدة على وجوده0"' القد.م 


الأزلى- كاهية الفلك - هى من حيث هى هى . مع قطع النظر عن وجودها 
وعدمها تقبل الوجود والعدم . 
! 0707 200 . عه .)١١(‏ : 

قبل : إثبات هذه الماهية زائدة على الوجود باطل . كا قدبين " فى موضع | 
الخو 

. س : أو العكس‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط . وأما فى (ق)». ( ص). (ط). فجاءت العبارة 
هكذا : . . وماهية زائدة . وليس وجود هذا وجوداً تاما لم ينازع فيه . 

(9) ق : بين الذهن والخارج . 

(5) س : فيشتبه ؛ ص : فاشتبه . 

() ق. ص . ط : وأيضافلايد له . . 

(7) ق . صن . ط : أن فى الخارج ماهية ووجود للواجب + س : أن فى الخارج ماهية ووجد 
واجب . ولعل ماأثبته يكون صوابا . ش 

0) غير: فى (س) فقط . وسقطت من سائر النسخ . 

(8) بنفسها: ى (س) فقط . 

(9) ق. ص . ط : لا يقبل . 

(١٠6)ق‏ : على وجود. 

اليس : كا قد قرر. ‏ 


٠ه‏ درء تعارض العقل والنقل 


وبتقدير التسلم فهذا كا يقدر أن وجود واجب الوجود”' زائد على 
ماهيته . ومعلوم أنه لا يستلزم ذلك كون ماهيته قابلة للعدم . 


ثم يقال : قول القائل : الماهية من حيث هى هى تقدير للاهية محردة عن 
الوجود والعدم . وهذا تقدير ممتنع فى نفسه . فإن الماهية لو قَدّر تحققها فإما أن 
تكون موجودة أو معدومة . فلا يمكن تقديرها محردة فى الخارج حتى يقال : إن 
تلك97 الماهية تقبل الوجود والعدم . 


وأيضا ٠‏ فلو قيل : انه يمكن تقديرها محردة . فهذا إنما يمكن فى الماهية اذا 
كانت يمكن أن تكون موجودةويمكن أن تكون معدومة . وأما ما كان الوجود 
لازماً لها قدبما أزليا بمتنع " عدمه ٠‏ فكيف يتصور أن يقال : إن هذه الماهية 
تقبل العدم وهى لم تزل واجبة الوجود . فليس لها وقت من الأوقات تقبل 
فيه العدم . وإذا قَدّرت محردة فى الذهن فليست هذه المقدّرة فى الذهن "© 
هى الموجودة فى الخارج المستلزمة للوجود القديم الأزلى . 
م/و1 3 فإن قيل : هذا كا/نقول' فى ماهية المحدّث إنه يقبل الوجود والعدم . 


قيل : ان 2 أن ماهية اللحدث زائدة على وجوده- مع موافقتكم 
لسائر العقلاء9© على أنه يمتنع تحققها فى الخارج [ إلا ]237 إذا كانت موجودة » 
3 (1) س : وبتقدير التسلي بهذا عآ يقال إن واجب الوجود . . 

() س : إن هذه. 1 

(0) س ١‏ ممتتع . 

5س عن ع ا 

(ه) س : فليست بان هذه التى فى الذهن . 

(1) ى : كيا تمرلون . 

00 مسن : الو سام ٠‏ 0 

(م) ق . ص . ط : مع العلم لسائر العقلاء . 

رة) الا : ساقطة من (ق). 


.1 زء الثالث ١ه"‏ 


وحين وجودها لاتكون معدومة . بمعنى كونها تقبل الوجود والعدم - 
[ قيل : أحد أمرين : اماع 07) أن يقال : الماهية المقدّرة 59) فى الذهن 
يمكن أن تكون موجودة ف الخارج 3 ويمكن أن تكون معدومة 3 
[ وإما أن يقال : هذه الحقيقة ]© يمكن أن تكون فى الخارج معدومة 
تارة وموجودة أخرى 3 فاذا اخترنا من ذلك حال عدمها (4) قيل : 
ين وجودها بعد العدم » وان كان حين0؟ وجودها : قيل : 
يمكن عدمها بعد الوجود . ومثل هذا ممتنع فى الماهية القديمة الأزلية 
م 00 8 
الى بحب وجودها ويمتنع عدمها . سواء قدر ان وجوبها [ بنفسها 
أو بغيرها ] كيا أن©» صفات الرب عند من قال : ممكنة 7 مع كونها 
قديمة أزلية واجبة بالذات » فإنها عندهم لايمكن عدمها") 
ولا تقبله » فإن ماوجب قدمه من الأمور الوجودية امتنع عدمه باتفاق 
و 5 
العقلاء . فإن مايحب قدمه لايكون الا واجبا بنفسه . وإن قدّر أنه 
ليس واجبا بنفسه فلابد أن يكون واجبا بغيره » وما ليس واجبا بنفسه 
)١(‏ مابين المعقوفتين فى (س) فقط » وزدت أوله كلمة قيل ليستقيم الكلام » وفى ق : والعدم 
وقدء وبعد ذلك بياض ؛ وق (ص)ء (ط) : والعدم وقدابربن » وهو محريف 
(0) فى (س) شطب الناسخ على كلمة المقدرة وكتب أمامها فى الهامش : المتصورة 
(5) ما بين المعقوفتين ى (س ) فقط . وكتب بدلا منه فى (ق ) . ( ص ) . (ط) : معدومة 
ذاتا أى على هذه الحيثية . 
(4) (س) : فاذا اخبرنا من ذلك حال عدمها + ق . ص .ط : فإذا احيرا ( بدون نقط ) ى 
ذلك حال عدمها. 
(9) ق. ص . ط : فلا يمكن . 
(5) ق. صض. ط: عند. 
9) قى . ص . ط : أن وجوببا منها ( وبعد ذلك بياض فى النسخ الثلاث بمقدار كلمتين ) كما 
أن . وما أثبته فى ((س) فقط . 
(4) س : عند من قال مركبة ؛ ق ٠.‏ ص . ط : عند أنئمة السلف ممكنة . ولعل ما أثبته هو 
الصواب . (9) سس : قدمها . 


6" درء تعارض العقل والنقل 


فإنه إذا قُدّر أنه ليس واجبا بنفسه 27 فلابد أن يكون من لوازم الواجب 
بنفسه ء فإنه إذا لم يكن 27 من لوازمه » بل جاز وجوده تارة وعدمه أخرى . لم 
يكن هناك موجب [ لذاته ] ولا ذاته9© واجبة بنفسها فامتنع قدمه . وإذا كان 
من لوازم الواجب بنفسه امتنع عدمه إلا إذا عدم الملزوم''؟ » فإن اللازم لا 
لاينتتى0*) [إلا]”" إذا انتنى الملزوم » والملزوم الواجب بنفسه يمتنع عدمه | 
فيمتنعم عدم لازمه 20 ) وما امتنع عدمه لا يكون ممكن العدم . 

فإن قيل : فالممكنات التى هى محدثة [ هى ] (*) واجبة بغيرها » إذا وجدت 
تجب بوجوب سبيها(9) . فا شاء الله كان ووجب وجوده. ومالم يشأ لم يكن 
وامتنع وجوده(''). وهى ممتنعة حال عدمها . ومع هذا فهى تقبل الوجود 
والعدم » ولا يلزم من عدمها عدم الواجب . 

قيلا !' الفرق بينهها من وجهين : أحدهما : أن تلك كانث' معدومة تارة 


وموجودة أخرى فثبت قبوها للوجود والعدم ٠‏ فلا يمكن أن يقال : إنها لاتقبل 


)١(‏ بنفسه : ساقطة من ( س). 

(؟) س : فإنه لو لم يكن . 

0) ق. ص . ط : موجب لثلا ( وبعد ذلك بياض ) ولا ذاته 
(4) ق. ص . ط : عدمه والأول عدم الملزوم . وهو تحريف . 
(©) ص : لا يقتضى » وهو نحريف . 

(؟) إلا : ساقطة من (ق). 

زفقف ص : عدم اللازم . 

(8) هى : ساقطة من (ق). ر(ص). (ط). 

(9) ق. ص . ط : بغيرها فالذات جب لوجود سبيها . 
(١٠)س:‏ وامتنعم عدمه 2 وهو خطأ . 

(١1)س‏ : بل. 

(؟١)س‏ : ان يقال كانت . 


الجزء الثالث 0 


العدم بخلاف ماهو لم يعدم قط" ولم يمكن عدمه [فى وقت من 


الأوقات ] (2) 


الثانى : أن هذه”" لايوجبها نفس الواجب إذ7؟2 لوكان كذلك لكانت 
لازمة لذاته قديمة ازلية » بل إنما توجبها الذات مع ما بحدث من الشروط التّى بها 
م حصول المقتضى التام "2 . فحينئذ ليست من / لوازم الواجب بنفسه بل من مرغ , 
لوازم مؤثرها التام . ومن جملة ذلك الأمور الحادثة التى هى شرط فى 
حدوا'" . وإذا عدمت فإنها تعدم 19 لانتفاء بعض هذه الشروط الحادثة . 
3 لحدوث مانع ضادً وجودها. ومنع تمام علتبا التامة”2 فعدمت لعدم بعض 
للق 


الحوادث او وجود بعض الحوادث 1 ىا وحدت لحدوث بعض الحوادث 5 


00 فى وقت من الأوقات : كذا فى (س ).وف (ق ). ( ص) . (ط ) : من الاير الابار 
(كذا غير منقوطة ) . 


(5) قف : إذا. 

(5) فى . ص . ط : بل إما أن توجبها الذات مع ما يحدث من الشروط التى بها يتم حصول الشى' 
إتمام لها . وما أثبته فى ( س) إلا أن فيها : الذاق مع ما تحدث من الشروط . 

(5) الواجب بنفسه بل من لوازم مؤثرها التام ومن جملة ذلك : كذا فى ( س ) فقط وى (ق ) . 
( ص ) - ( ط ) جاءت هذه العبارات مضطربة هكذا : الواجب بنفسه بل من لوازم قدمه فالمام ابن 
صله لا. 

(0) شرط فى حدوتما : كذا فى (س). وق (ق). (ص). (ط): شرط وجودها 

(8) ص : لا تعدم . 

(1) ومنع تمام علتها التامة : كذا فى ( س ) . وفى (ق ) . ( ص ) . ( ط ) : امتنع أن سام عليها 
السامه . وهو تحريف . 


)٠١(‏ س : ووجود. 


”> درء تعارض العقل والنقل 


وقدم عفنا 0 : فلهذ١9”9)‏ ل كك 7 لوازم ذاته المحردة لق كّ 
الأزل . مخلاف ماكان من لوازم ذاته [ فى الأزل ع . © فإن هذا لازم ذاته 
يمتنع تحقق ذاته فى الأزل 29 بدونها © فتى قدّر عدمه لزم عدم الذات الأزلية 
الواجبة الوجود . وعدمها ممتنع . فعدم لازمها الأزلى (8) ممتنع . قلا يكون 
لازم الأرل ممكنا(؟) ألبتة . بل لا يكون””' إلا واجبا قدبما أزليا لا تقبل ذاته 
العدم . وهذا هو المطلوب . فقد تبين أن ما كان أزليا فإنه واجب الوجود يمتنع 


للف 


عدمه لا يكون ممكناً ألبتة . وهذا ثما اتفق عليه العقالاء أولوهم واخروهم . 


حتى أرسطو وجميع أتباعه الفلاسفة إلى الفارابى وغيره . وكذلك ابن سينا 
وأتباعه . 
لكن هؤلاء تناقضوا فوافقوا سلفهم والجمهور ى موضع . وخالفوا العقلاء 


قاطبة مع مخالفتهم لأنفسهم فى هذا الموضع . حيث قضوا بوجود موجود 
ضع ايمل الوجود والعدم مع كونه قديما أزليا واجبا » وان رمه : 
واجب بغيرة . 

. ق. ص . ط : وقدم بعضها انتفاء : وهو تحريف‎ )١( 

(') ق. ص . ط. فهذا. 

(0) ق. ص . ط : لم يكن . 

(4) ق-. صن . ط : ذاته لحداه . 


(ه) ص . ط : من الأزل . وسقطت من (ق). 

)١(‏ بنتع تحقق ذاته فى الأزل : كذا فى (س) + وى (ق) + (ص) + (ط) كانما : بمتتع 
لحصراته فى الأزل . 

4 فق : بذاته ةو صا ء ط : بذاتها . 

«(45) س: الأزل . 

(9) س : لازم الأزل ممكن . 

(١٠)ص‏ : بل ماكان. 

(١١)ق.‏ صضء ط : وهو ثما. 

(9١)مكن‏ : ساقطة من (ق). 

(15) وإن قيل : كنا فى (س). وى (ق) :. ( ص) : (ط) : والفاعل . 


الجزء الثالث نلف 


أهل المقالات عن أحد من الطوائف . "وان يوجد ع هؤلاء وأتباعهم . 
وإذا عرف هذا فإن قال هؤلاء : نحن نريد به") العدم الاستقبالى © - أى يقبل 
أن يعدم فى المستقبل - قيل : فهذا يبطل قولكم . لأن ما كان واجبا بغيره أزليا 
لم يقبل العدم لا فى الماضى ولا فى المستقبل . وكذلك هو”؟ عندكم ماكان أزليا 
كان أبدياً يمتنع عندكم عدمه . 

وإن قيل : نريد به أن ما ُصوّر فى الذهن يمكن وجوده فى الخارج . 
ويمكن أن لا يوجد . 

قيل : إذا كان أزليا واجبا بغيره لم يمكن أن يقبل العدم بحال فلا يكون 
ممكنا . فالممكن لا يكون ممكناً إن لم يكن معدوما فى الماضى أو المستقبل © . 
وإذا قيل:إن الممكن يقبل الوجود والعدم ٠‏ لم نرد به" أنه يقبلها على سبيل 
الجمع . فإن هذا جمع بين النقيضين . بل المراد به أنه يقبل الوجود بدلا عن 
العدم » والعدم بدلا عن الوجود : فإذا كان معدوماً كان قابلاً لدوام العدم 
وقابلا لحدوث الوجود 5 واذا كان مواجووا قبل دوام الوجود وقبل حدوث 
العدم - هذا إذا اعتبرحاله 9 /فى الخارج 6 * اعتبر حاله فى الذهن فالمراد 

(١)4اق.‏ ضء ط : غير. ٠‏ 

(؟ -5) : يقابل هذه العبارات جمل مضطرية وبياض فى (ق ): ( ص) : (ط). وعند 
نباية هذه العبارات ينتهى السقط فى نسخة (ضص ) : (ش) الذى أشرنا إليه ‏ من قبل . 

(*) س : الاستقبال . 

(4) هو: ساقطة من (س): (ضص). 

(ه) ف: والمستقبل . 

(')اق. ص . ط : لم يرد به. 


(9) س : إذا اعتبرت حال . 
() ق : وإذا. 


#«/م و١‏ 
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أن ما يتصوره فى الذهن يمكن أن يوجد فى الخارج . ويمكن أن لا يوجد . 
فبكل حال إذا اعتُّبر الممكن ذهنياً أو خارجيا لا يتحقق فيه الإمكان إلا مع 
إمكان العدم”2 تارة ووجوده أخرى . فا كان ضرورى العدم - كالجمع '") 
.بين النقيضين - لا يكون ممكنا ه وما كان ضرورى الوجود - وهو القد.م 
الأزلى - لا يكون ممكنا . وقد وافق على هذا جميع الفلاسفة : أرسطو وجميع 
أصحابه المتقدمين [والمتأخرين] والعقلاء 9" . أما مع وجوب وجوده7؟) بنفسه 
أو بغيره دائما . فليس 29 هناك ممكن يحكم عليه بقبول الوجود والعدم . 

ولا سلك الرازى ونحوه مسلك ابن سينا فى إثبات إمكان مثل هذا اضطربوا 
فى الممكن . وورد عليهم فيه إشكالات كثيرة » كا هو موجود فى كتبهم . كا 
أورده الرازى فى ١‏ محصله » من الحجج الدالة على ننى هذا الممكن ولم يكن له 
عنها جواب إلا دعواه أن ما كان متغيراً فإنه يُعلم إمكانه ليور 

وهذه الدعوى يخالفه فيها جمهور العقلاء . حتى أرسط واصتحانة ©« هذا 
الذى نبهنا عليه هو أحد ما يُستدل به على أن كل ممكن فهو مسبوق بالعدم » وكل 
ما سوى الله تمكن » فكل ما سوى الله حادث عن عدم( . ك| قد بسط فى 


موضعة . 


(1) شن : تحمق العدم . 

(5) ق : فالجمع . 

() قاء ط : وجميع أصحابه المتقدمين والعقلاء , ض : وجميع أتباعه المتقدمين والعقلاء ؛ 
ص : وجميع أصحابه المتقدمين » س : وجميع أصحابه المقدمون والمتاخرون . وسقطت هذه 
العبارات مع سطرين قبلها من (ش) . 

(4) ض : مع وجوب وجوده ؛ س : ع وجوب وجوده . 

(ه) س ء ص : ليس . 

(0) س : وكل ما سوى حادث عن عدم ؛ ص : وكل ما سوى الله حادث عن عدم 


الجزرء الثالك باه" 


والمقصود هنا أن الذين دنا ببذه الأدلة على افتقار الممكنات إلى واجب 
خارج عنها . فإن مرادهم بقولهم : جملة ما يفتقر إليه مجموع الممكنات هو المؤثر 
التام . وهو المرجح التام الذى يلزم'من وجوده بتأثيره 27 التام وجودها . كيا 
ذكرناه من أن الفاعل باختياره إذا وجدت قدرته التامة وإرادته التامة وجب 
وجود المقدور . وهى الممكنات . 

وأما قوله : فلم قلتم : إنه يلزم أن يكون بعض الأجزاء كافيا فى المجموع : فلا 
ذكرناه من أن المؤثر التام يستلزم وجود أثره . فإذا قُدّر أن المؤثر التام فى المجموع 
هو بعض المجموع . لزم أن يكون بعض أجزاء المجموع هو المؤثر فى المجموع . 
فيكون مؤثراً فى نفسه وفى غيره . 

وهذا ظاهر . فإنه إذا قَدَّر مجموع الممكنات . وقدرنا أن واحدا منها مؤثر فى 
المجموع - أى فى كل(2 واحد واحد وف اليئة الاجتاعية - لزم أن يكون مؤثرا 
فى نفسه وى غيره . فيكون بعض أجزاء المجموع موجباً الحصول المجموع المذكور 
ومن المجموع نفسه . وهذا ممتنع . وأما المجموع المركب من الواجب والممكن » 
فهناك ليس بعضه مؤثراً فى كل واحد واحد وف الهيئة الإجتاعية . فإن من 
المجموع/الواجب بنطسه 74" يؤثر فيه شئْ ٠‏ فظهر الفرق . 

وأيضا فالواجب مؤثر فى الممكن وفى اليئة الاجتّاعية » ليس مؤثرا 
فى نفسه » مخلاف مجموع الممكنات » فإن كل واحد منها لابد له من 
مؤثر » والاجيّاع لابد له من مؤثر » فالمجموع مفتقر إلى المؤثر بأى تفسير 

. ق. صصء ط : بتأثره‎ )١ 
.) (؟) كل : ساقطة من (س‎ 


وم لم : كذااى (س)ء وق سائر النسخ : ولم . ولعل الصواب مالم . 
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قَسَّرَ » فان فسّر بالحيئة الاجتاعية فهى متوقفة على الأفراد الممكنة , 
والمتوقف217 على الممكن أولى أن يكون ممكناً » مع أن اليئة الاجّاعية 
نسبة وإضافة متوقفة على غيرها » فهى أدخل 2" فى الإمكان والافتقار 
من غيرها » وهى من أضعف الأعراض المفتقرة إلى الأعيان إن قَدّر لها 
ثبوتاً وجودياً9" وإلا فلا وجود لحاء وإن قسّر المجموع بكل واحد 
واحد » أو فسا بالأمرين بكل واحد واحد وبالاجاع أو بغير ذلك 
بأى شئ قسرء لم يكن إلا ممكنًا مفتقراً إلى غيره » وكلا كثرت 
الامكانات كثر الافتقار والحاجة . 

فإذا قيل : المؤثر فى ذلك واحد منها - وهو ممكن - لزم أن يكون 
الممكن الذى لم يوجد بعد فاعلاً لجميع الممكنات .» ونفسه من 
الممكنات » فإن نفسه لابد له من فاعل أيضا . 

وهذا المعترض أخذ المجموع المركب من الواجب والممكن فعارض به 
المجموع من الممكنات . ولفظ المجموع فيه إجمال : يراد به الاجتاع , 
ويُراد به جميع الأفراد » ويراد به الأمران © » فكانت معارضته”"© فى 
غاية الفساد » فإن ذلك المجموع فيه واجب بنفسه لا يحتاج إلى غيره » 


وماسواه من الأفراد والهيئة الاجتّاعية مفعول له » فهذا معقول . 


() س . ض : والتوقف . 

م س : فهى داخلة . 

(م) قف : ثبوت وجودى . 

(4) ض : وفسر. 

وه) ش ٠‏ ض : الاقتران » وهو نحريف . 
() ض : معارضة . 


السزء الثالث الك 


فالله تعالى هو الموجود الواجب بنفسهء خالق لكل ماسواهء وأما اطيئة 
الاجناعية إن قُدَّر لها وجود فى الخارج فهى حاصلة به أيضا سبحانه 
وتعالى. وأما المجموع الذى كل منه مفتقر إلى من يبدعه » وليس فيه 
موجود بنفسه » فيمتنع أن يكون فاعلهم واحداً منبم () لأنه لابد له من 
فاعل » فل وكان فاعلهم ما كان فاعل نفسه(" وغيره من الممكنات » 
ولزم” أن يكون بعض أجزاء الممكنات كافيا فى مجموع الممكنات , 
وإذا كان مجموع الممكنات يمتنع أن يكون فاعلها » فلأن بمتنم أن”) 
يكون بعضها فاعلا لها بطريق الأؤلى» فإن مايتعذرا؛ على المجموع يتعذر 
على بعضه بطريق الأؤلى » وما” يفتقر إليه المجموع يفتقر إليه بعضه 
طرية ارا وهذا المعترض أخذ ما يفتقر إليه المجموع لفظاً حملا » 
فالافتقار قد يكون افتقار المشروط إلى شرطه » وقد يكون [ افتقار ع (0) 
المفعول إلى فاعله . ثم أخذ يورد على / هذا وعلى هذا » ونحن نجيب على 
6 تقناين: 
الوجه الرابع : أن يُقال : أتعنى يحملة ما يفتقر إليه المجموع ما إذا 
وجد وجد المجموع , وما لا يوجد المجموع إلا بوجوده كله مع قطع النظر 
عن كونه شرطا أو فاعلا » فإن جملة ما يفتقر إليه الشئْ هو الجملة التى 
تشتمل على كل ما يفتقر إليه الشئ ٠‏ فكل ما كان الشئ مفتقراًإليه فهو 


)١(‏ منهم : ساقطة من ((ضص). 
(5) سن : بنفسه . 

5 -”) : ساقط من (س). 
(؟) ق: فإن ما كان يتعذر. 
(0-5): ساقط من (ضص). 
(6) افتقار : ساقطة من (ق). 


١ #«//اة‎ 


الو جه الرابع : 
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داخل فى هذه الجملة » وإذا حصل كل ما يحتاج إليه الشئ لم يبق الشى 
محتاجاً إلى شئ أصلاً » فيلزم وجوده حينئف:فإنه ما دام مفتقراً إلى شئ لم 
يوجد » وإذا حصل كل ما يتوقف وجوده عليه وم ببق وجوده موقوفاً 
على شئ أصلا لزم وجوده » فيعنى يجملة 27 ما يتوقف وجود الشئ عليه 
الأمور القن إذا وجدت وجد المجموع . وإن مم توجد 7") جميعها لم يوجد 
ا مجموع . 

ومعلوم أنه إذا عنى به ذلك لم يمكن أن يكون ذلك بعضها » لأنه 
يازم حينئذ أن يكون بعض الأجزاء كافياً فى المجموع » فإنه قد فسّر 
الحملة بما إذا حصل وجب خصول"الموع » وإن لم يحصل لم بجر 
حصوله » فلوكان بعض الأجزاء هو تلك الجملة لوجب أن يكون ذلك 
البعض كافياً فى حصول المجموعءسواء قُدّر فاعلاً لنفسه ولباق الجملة » 
أو قدّر أن خصوله هو حصول الجموع » أو قَدَّر غير ذلك من التقديرات 
الممتنعة » فأى تقدير قَدَّ ركان ممتنعا » فإن جملة ما يفتقر إليه المجموع لا 
يكون بعض المجموع بأى تفسير فسرء وهو المطلوب . 

ولكن لفظ «المجموع » فيه إجال » فإنه قد يُعنى به محرد اليئة 
الاجتاعية » وقد يُعنى به كل من الأفراد » أو كل من الأفراد “ مع 
الهيئة الاجتّاعية » فان عُنى به الأول فلا ريب أن هذا قد يكون بعض 
الأفراد موجباً له » كا فى المجموع المركب من الواجب والممكن » فإن 

. ص : فنعنى يحملة ؛ ش : .فيعنى بالجملة‎ )١( 

(؟) توجد : كذا فى (س) »+ وق سائر النسخ : يوجد . 


(4-5)ء ساقط من (ضص). 


الجزء الثالث ش ل 


الواجب هو الموجب للممكنات » وهو الموجب أيضا للهيئة الاجتاعية » 
والميئة الاجتّاعية أمرٌّ ممكن خارج عن الواجب ٠‏ ليس هو بعض الهيئة 
الاجتّاعية » لكنه بعض الأفراد » واطيئة نسبة وإضافة » وليس هو 
بعض النسبة والإضافة »ولكن هو بعض الأفراد المنسوب بعضها إلى 
بعض 27 , والنسبة وسائر الأفراد غيرٌ له » وهو الموجب لكل ما هو غير 
له . 

وأما المجموع الذى هو الأفراد فلا يكون بعضه”9" هو الموجب لكل 
من الأفراد » فإن هذا يقتضى أن يكون ذلك البعض موجباً لنفسه فاعلاً 
لذاته » وهذا ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء » بل هو من أبلغ الأمور 
امتناعا : والعلم بذلك من أوضح المغارفة:واجلذها . ولهذا لم يقل هذا 
احد من العقلاء . 

وإذا المجموع كلا من / الأفراد”؟ مع الحيئة فهو أبعد عن أن يكون 
واحد من الأفراد“» موجباً لنفسه ولسائر الأفراد ومع*2 اليئة 
الاجتاغنة :هذا تين ع ولك للدي بوالمة. 

واعلم أن مثل هذه الاعتراضات مع صحة الفطرة”2 وحسن النظر 
يُعلم فسادها . ومثل هذه الخواطر الفاسدة التى تقدح فى المعلومات 


. س : بعضا إلى بعض‎ )١( 

(؟) س : بعض . 

(") كلا : كذا فى (ق): وق سائر النسخ : كل . 
(4-4): ساقط من رس ). 

(5) ق: مع . 

(5) س : الفطنة . 


١ *إىة‎ 


جهل امبستدعة 
وحيرتهم . 


لانهاية لها » ولا يمكن استقصاء ما يرد على النفوس من وساوس 
الشيطان » ولولا أن هذين الرجلين(" اللذين كان يُقال إنهما من ” 
أفضل أهل زمانهها فى المباحث العقلية : كلاميها وفلسفيها 9" » أورد كل 
منها ما ذكرت » وصار ذلك عنده مانعاً من صحة الطريق المذكور فى 
إثبات واجب الوجود »لما ذكرت ذلك لظهور فساده عند من له تصور 
صحيح لما ذكروه ؛ فضلا عمّن نور الله قلبه . 

ثم إن هؤلاء الفلاسفة يقولون -ىا زعم الآمدى - إن كال النفس 
الإنسانية هو الإحاطة بالمعقولات والعلم بامجهولات » وهم مع هذا 0 
يعرفوا الموجود الواجب ٠»‏ فأى شئْ عرفوه ؟ ! 

وقد بلغنى بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم وهو الخونجى صاحب 
« كشف الأسرار فى المنطق (؟) ) » وهو عند كثير منهم غاية فى هذا الفن 
أنه قال عند 3 : وأموت: وما علمت شيئا إلا. أن الممكن يفتقر إلى 
الواجب 0.6 ثم قال : ١‏ الافتقار وصف عدمى »: أموت وما علمت 
شيئا ) . 

وذكر الثقة عن هذا الآمدى أنه قال : « أمعنت النظر فى الكلام وما 
استفدت منه شيئاً إلا ما علية :"لعزا 4 أو كلاما هذا معناه . 

(1) فى غامش (ط ) كتب أمام هذا الموضع : « الآمدى والأبهرى ؛ . 

(؟) من : ساقطة من ( س ). 

(م) ض : كلابيتها وفلسفيتها ( وهو تحريف ) ؛ س + ش : كلامهها وفلسفتها . 

(4) سبقت ترجمة انون جد ١‏ ص 117 . واشار الأستاذ سعد غراب فى مقدمته لرسالة و الجمل 
فى المنطق » للخونجى » ص ١١‏ (ط . المطبعة العصرية » تونس ٠‏ بدون تاريخ ) إلى وجود ثلاث 
نسخ مخطوطة من كتاب «كشف الأسرار عن غوامض الأبكار فى المنطق » الأولى فى المكتبة الوطنية 


بتونس والثانية فى الاسكوريال بأسبانيا » والثالثة فى القاهرة ( ولم يذكر أرقامها ) . ' 
(5) فى هامش (ط ) عبارة ناقصة أمام هذا الموضع : «قال الخونجى إنه يموت ». 


الجحزء الثالث ريلف 


وذلك أن هذا الامدى لم يقرر فى كتبه لا التوحيد » ولا حدوث 
العالم » ولا إثبات واجب الوجوذ بل ذكر فى التوحيد طرقاً زيّفها , 
وذكر طريقة زعم أنه ابتكرها » وهى أضعف من غيرها . . 

وكان ابن عربى 20 صاحب «١‏ الفصوص » و« الفتوحات » وغيرهما 
يعظّم طريقته ويقول : إن الطريقة التى ابتكرها فى التوحيد طريقة 
عظيمة » أو ما هو نحو هذا » حتى أفضى الأمر ببعض أعيان القضاة 
الذين نظروا فى كلامه إلى أن قال0" التوحيد لا يقوم عليه دليل عقلى 
وما يُعلم بالسمع » فقام عليه أهل بلده » وسعوا فى عقوبته » وجرت له 
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قصه . 

وكذلك الأصهانى اجتمع بالشيخ إبراهم الجعيرى 7" يوما فقال 
له : « بت البارحة أفكر إلى الصباح فى دليل على التوحيد سالم عن 
المعارض شا وجدته ) . 


وكذلك حدثئنى من قرأ على ابن واصل الحموى7» أنه قال : 
)0 ات بالليل وأستلق على ظهرى وأضع الملحفه على وجهى (©) وأبث 


. سء ضن : ابن العربى‎ )١( 

(؟) قال : كذا فى (ق) فقط . وفى سائر النسخ : قالوا . والكلام التالى يظهر أنه من كلام 
الخويجى ٠‏ والعبارة غير مستقيمة . 

() أبو أسحاق إبراههم بن عمر بن إبراهم الجعبرى : عالم بالقراءات ٠‏ ومن فقهاء الشافعية : يقال 
له ه شيخ الخليل » وقد يعرف بابن السراج ولد سنة 54٠‏ وتوق سنة 737 انظر ترجمته ى : طبقات 
الشافعية 94/موم - ووم ؛ الدور الكامنة ١/1ه6-‏ 7ه . الأعلام 494/١‏ . 

(4) يوجد فى هامش ( ط ) أمام هذا الموضع كلام ناقص ظهر منه « هو جال الدين محمد . . . بن 
سالم بن واصل الحموى . . . عالما بعلوم كثيرة . . . مفرطا فى الذكاء وولى . . . وكان مداوما على 


فى.. الحكة والمنطق . . والطب والتاريخ . . بيات , . وسبقت ترجمته . ج ادص .١158‏ 
(ه) س : وأضع على وجهى الملحفة . 


١وور#‎ 


٠‏ الطرق التتلفة لإثبات 
الخالق تعالى . 


أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء / وبالعكس ٠»‏ وأصبح وما ترجّح عندى 
شئ » » كأنه يعنى أدلة المتكلمين والفلاسفة . 
وقد بسطنا الكلام فى التوحيد وأدلته فى غير هذا الموضع » وذكرنا أن 
الناس قبلنا قد ذكروا له من الأدلة العقلية اليقينية ما شاء الله » ولكن 
الانسان يريد أن يعرف ما قاله الناس ٠‏ وما سبقوا إليه + وبيمًا أيضا أن 
القران ذكر من ذلك ما هو خلاصة ما ذكره الناس » وفيه من بيان 
توحيد الالخية ما ل يهتد إليه كثير من النظار ولا العباد » بل هو الذى 
بعث الله به رسله وأنزل به كتبه . 

وهؤلاء - كما ذكرت - انقسموا إلى أصحاب نظر وفكر وبحث 
واستدلال » وأصحاب إرادة وعبادة وتأله وزهد . فكان منتهى أولئك 
الشك . ومنتبى هؤلاء الشطح . فأولئك يشكون فى ثبوت واجب 
الوجود » أو يعجزون عن إقامة الدلالة عليه . 

وإذا لم يكن فى الوجود واجب لم يوجد شئ » فتكون الموجودات 
كلها معدومات7 ..فيفضى بهم سوء النظر إلى جعل الموجودات 
معدومات أو تجحويز كونها معدومات » وجعل الموجود الواجب 
ممكنا(؟ » وجعل الواجب ممكنا غاية التعطيل . 

والآخرون يجعلون كل موجود واجب الوجود » ويجعلون وجود كل 
موجود هو نفس وجود واجب الوجود » فلا يكون فى الوجود وجود هو 

)١(‏ كلها : ساقطة من ( س). 


(؟1) ص : معدومة . 
(”) فيفضى إلى . . . ممكنا : هذه العبارات محرفة فى ( س) . 


عندهع مخلوق ولا مصنوع ) ولا مفتقر إلى غيره » ولا محتاج إلى 
سواه 27 » فلا يكون فى الوجود ما وجد بعد عدمه . ولا ما عدم بعد 
وجوده » وهذا فيه مِنْ جعل المعدوم موجودا » ومن جعل الممكن 
واننا + :وجمل العند را “و جعل الث :قدعا :ها “سموغاية :الكفز 
والشرك والضلال . 

هذا مع أن إثبات الموجود الواجب الغتى الخالق » وإثبات 
الموجود الممكن المحدث الفقير الخلوق » هو من أظهر المغارف وبين 
٠ 0‏ 

أم01"© ثبوت الموجود المفتقر المحدث الفقير» فها نشاهده من كون 
بعض الموجودات يوجد بعد عدمه » ويعدم بعد وجوده ؛ من ال حيوانات 
والناقاق والشة 7 4 وما سين الماء «والارفن مرق الستحاف واللطر 
والرعد والبرق وغير ذلك » ومانشاهده من حركات الكوااكب »؛ 
وحدوث الليل بعد النهار » والنهار بعد الليل 9 فهذا كله فيه من حدوث 
موجوذ بعل علمه »© ومعدوم بعل وجوده » ما هو مشهود لب ادغ يرونه 
بأبصارهم . 

ثم إذا شهدوا ذلك فنقول”" : معلوم أن امحدثات لابد لها من 
محدث 3 والعلم بذلك ضرورى كا قد بين 4 ولابد من محدث لايكون 

. » ف هامش (ط) أمام هذا الموضع : «هؤلاء أهل وحدة الوجود‎ )١( 

(؟) س .اش ؛ ض » طُ : الوجود . 

(") س : وأما . 


(5) س : والعدم » وهو تحريف . 
(ه) فى هامش (ط) أمام هذا الموضع كتب ما يلى : ١‏ تقرير دليل التوحيد» . 


الطريقة الصحيحة 
الموافققة للفطرة فى إلبات 
وجود الله تعالى . 


0/1 


لوم 


ل درء تعارض العقل والنقل 


محدثا » وكل محَدث ممكن » والممكنات لابذ لحا من واجب » وكل 


وأيضا فإنه يقال : هذا الموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن لا 


يكت واعا نميه بل ممكنا بنفسه واجباً بغيره » والممكن بنفسه - 


وأيضا فالموجود : إما أن يكون محدّثاً » وإما أن يكون قدياً . 
والمحدث لابد له من قديم . فلزم وجود القديم على التقديرين . 


وأيضا فالموجود7© إما أن يكون مخلوقاً » وإما أن لا يكون ع 


وا محلوق لابد له من خالق » فيلزم ثبوت الموجود الذى ليس بمخلوق على 


"وأيضا فإما أن يكون خالقا وإما أن لا يكون » وقد عُلم فها ليس 


٠‏ يخالق - كالموجودات التى علم حدوثها - أنها مخلوقة » ولوق لابد له 


لاه فر اط اس لاه 5ك ( 
وأيضا فالموجود إما غنى عن كل ما سواه » وإما مفتقر إلى غيره » 
والفقير إلى غيره لابد له من غنى بنفسه » فعلم ثبوت الغنى بنفسه على 


. ط : فالوجود‎ )١( 
سافط من (ش).‎ )١-5( 


فهذه البراهين وأمثالها كل منها يوجب العلى بوجود الرب [ سبحانه 
وتعالى ]21 الغنى القّديم الواجب بنفسه . 


وابن سينا وأتباعهكالرازى والآمدى والسهروردى المقتول 


وأتباعهم - شلكوا ف اثبات واجب الوجود طريقة الاستدلال تعالى . 


بالوجود ”© وعظّموها » وظن من ظن منهم أنها أشرف الطرق » وأنه " 
لا طريق إلا وهو يفتقرإليها » حتى ظنوا أن طريقة الحدوث مفتقرة إليها . 
وكل ذلك غلط ؛ بل هى طريقة تُوجب إثبات واجب الوجود بلا 
ريب »' لو كانوا يفسرون الممكن بالممكن . الذى هو ممكن عند 
العقلاء ٠.‏ سلفهم وغير سلفهم بوه اللقق 127 كول كود اثازة 


ومعدوما اخرى 


فأما إذا قسّر'”' الممكن بالممكن ” الذى ينقسم إلى قديم واجبمٍ 
بغيره » وإلى محدث مسبوق بالعدم -كا هو قول ابن سينا وأتباعه - فلا 
يصح هم على هذا الأصل الفاسد لا إثبات واجب بنفسه » ولا اثبات 
ممكن يدل على الواجب بنفسه | 


وهذه الطريقة”' هى فى الحقيقة مأخوذة من طريقة الحدوث » 
)١(‏ سبحانه وتعالى : زيادة فى (س) 6 (ش). 

(؟) ش : سلكوا طريقة الاستدلال بالوجود فى اثبات واجب الوجود . 

م س . ض : أو أنه . . 
(ه - ه) ما بين النجمتين ساقط من ( ش). 

(54) وهو الذى : كذا فى (ق). وق شائر النسخ : وهذا الذى . 
(5) س . ضن : فسروا . 

(1) بالممكن : ساقطة من ( س ). 


(؟7) فى : وهذه طريقة . 


طريقة ابن سينا وأتباعه 
فى إلبات وجود الله 


وق 


لمر درء تعارض العمل والنقل 


030 3 8 

وطريقة الحدوث أكمل وابْيّن » فإن الممكن الذى يعلم أنه ممكن , هو 
ما علم أنه وعد تغل خدمة < أو عدم بعل. وجوده . 

هذا الذى اتفق العقلاء على" أنه ممكن » وهو الذى يستحق أن 
اين افك براك وين وهذا محدث 2 فإذاً كل ممكن محدث . 

وأا تقدير ممكن ١‏ يزل واجا بغيره 4 [ فأكثر] العقلاء (؟) دفعوا ‏ 
ذلك » حبى القائلون بقدم العالم / كأرسطو وأتباعه المتقدمين » 9" وحتى 
هؤلاء الذين. قالوا ذلك حابن سينا وأتباعه © لا يجعلون هذا من 
الممكن 83 بل الممكن عندهم ما أمكن وجوده وعلمه ٠»‏ ال فكان 
تلود ثارة ومعدوما أخجرى ا : 

وائما جعل هذا من الممكن ابن سينا وأتاعة ١‏ مع تناقضه 
وتصريحه يخلاف ذلك" - لمّا سلكوا فى إثبات واجب الوجود 
الاستدلال بالموجود على الواجب ٠»‏ فقالوا : كل ما سواه يكون ممكنا 
بئفسه واجيا بغيره » وجعلوا العالم قدا آنا مع كونه ممكنا بنفسه . 


وهذا خلاف قول سلفهم » وقول أنئمة الطوائف سواهم . 9 - 
وخلاف ما صرحوا. أيضا و - وهذا مما أنكره ابن رشد وغيره على 
ابن سينا » وبسط الكلام فيه له موضع آخر. 


. س : اتفق عليه العقلاء على‎ )١( 

(؟) فأكثر العقلاء : كذا فى (س) ٠‏ وأما بقية النسخ : فالعقلاء . 
("- ”م) ما بين النجمتين ساقط من (ش). 

(4-85) ساقط من (ش). , 

(ه- ه) ساقط من (ش). 

(5-5) ساقط من (ش). 


الجزء الثالث ا لف 


والمقصود هنا أن هؤلاء الذين يدّعون أن كيال النفس هو الاإحاطة 
بالمعقولات والعلم بامحهولات » هذا اضطرابهم فى أشرف المعلومات 
الموجودات » بل فما لا تنجو النفوس إلا بمعرفته وعبادته » ولكن لما 


را للفلاسفة أصوهم الفاسدة 
رونب يا مجر(" الملاحدة البا 


تورطوا معهم ف محاراتهم » وصاروا 
طنية الناس د صنفا 9 , 


والفلسفة هى باطن الباطنية » ولهذا صار فى هؤلاء نوع من 
الالحاد » فقل أن يسلم من دخل مع هؤلاء فى "نوع من الإلحاد » فى 


أسماء الله وآياته وتحريف الكلم 


عن مواضعه 5 


ونفس المقدمة الحائلة التى جعلوها غاية مطلوبهم - وهو أن كيال 
النفس فى محرد العم بالمعقولات - مقدمة باطلة قد بسطنا الكلام عليها 


8 الكلام على معجزات لقنا 


ءء لما تكلمنا على قولهم إنما. قوى 


نفسانية (؟» » وذكرنا قطعة من كلامهم على ذلك ٠»‏ وبيّنا أن قولهم : - 
إن كال النفس فى محرد العلم [ بالمعقولات ] - خطأ وضلال”؟ ٠‏ ومن 
هنا جعلوا الشرائع مقصودها : إما إصلاح 8 الدنيا اما تبذيق النفسن 


لتستعد (00 للعلم » او لتكون 
)١(‏ س ء ض : جر. 
)١(‏ ض : صما صفقا . 


الشريعة أمثالاً لتفهم المعاد فى 


(م) فى : كذا فى الأصول » ولعل الصواب : من . 


(؟5) وهو كتاب «الصفدية » وقد نشرت 


الجزء الأول مله . 


(ه) شء ض : فى يحرد العلم بالمعقولات مقدمة باطلة خطأ وضلال : ولعل ما أثبته هو 


الصواب . 
(ب) ش ٠‏ ض : لتسعداء وهو تحريف . 


بطلان قول الفلاسفة إن 
كيال النفس فى مجرد 
العلم بالمعقورلات . 


وطليق 


3 دره تعارض العقل والنقل 


العقليات 20 + ىا يقوله الملاحدة الباطنية مثل ألى يعقوب السجستانى 
وأمثاله . ولهذا لا يوجبون العمل بالشرائع على من وصل إلى حقيقة 
العلم ‏ ويقولون : إنه لم يحب على الأنبياء ذلك » وإنما كانوا يفعلونه 
لأنه من تمام تبليغهم الأمم ليقتدوا بهم فى ذلك » لا لأنه 9 واجب على 
الأنبياء » وكذلك 7" لا يحب عندهم على الواصلين البالغين من الأمة 


ْ والعلماء . 


ودخل فى ذلك طائفة من ضلأل المتصوفة ظَنُوا أن غاية العبادات 
هو حصول المعرفة » فإذا حصلت سقطت العبادات » وقد يحتج بعضهم 
بقوله : « وَاعْبْدْ رَبك حَتَّى بَأنيكَ الْيقِينْ » [سورة الحجر: 14] 
ويزعمون أن اليقين هو المعرفة. وهذا/خطاأً بإجاع المسلمين - أهل التفسير 
وغيرهم - فإن المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات - كالصلوات 
الخمس ونحوها - وتحريم المحرمات - كالفواحش والمظالم - لا يزال 
واجباً على كل أحد ما دام عقله حاضراً » ولو بلغ ما بلغ » وأن 
الصلوات لا تسقط عن أحد قط إلا عن الحائض والنفساء أو من زال 
عقله » مع أن من زال عقله بالنوم فإنه بقضيها - بالسنة المستفيضة 
المتلقاه بالقبول واتفاق العلماء - وأما من زال عقله بالاغماء ونحوه 
ما يعذر فيه » ففيه نزاع مشهور : منهم من يوجب قضاءها مطلقا 
كاحمد ٠»‏ ومنهم من لا يوجبه كالشافعى » ومنهم من يوجب قضاء ما 


1) ض : لتفهم المعارف والعقليات ؛ س : لتفهم المعاد العقليات . 
(0) س : لا أنه ؛ ش : لأنه . ُْ 
5) ف : ص » ط : ولذلك . 


الجزء الثالث اف 


قلّ » وهو مادون اليوم والليلة أو 


صلوات اليوم والليلة » كما هو مذهب 


أبى حنيفة ومالك . والمجنون لا يقضى عند عامتهم » وفيه نزاع شاذ . 


فالمقصود 27 من هذا أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد له 
عقل » سواء كان كبيراً أو صاللاً2 أو عالاً . وما يظنه طوائف من 


جهّال العباد وأتباعهم ؛ وجهال 


النظار وأتباعهم » وجهال الإسماعيلية 


والنصيرية - وإن كانوا كلهم جهالا - من سقوطها عن العارفين أو 


الواصلين » أو(" أهل الحضرة » 


أو عمّن خرقت هم العادات ال أو 


عن الأئمة الإسماعيلية » أو بعض أتباعهم ") أو عمن عرف العلوم 


العقلية » أو عن المتكلم الماهر”*) 


فى النظرء أو الفيلسوف الكامل فى 


الفلسفة » فكل ذلك باطل باتفاق المسلمين » وبما علم بالاضطرار من 


دين الاإسلام 1 


واتفق علماء المسلمين على أن 
وأقر بوجوبها والا قتل » فإنه لا 


الواحد من هؤلاء ستتاب » فإن ثاب 
نزاع بينهم فى قتل الجاحد لوجوبها ء 


وإنما تنازعوا فى قتل من أقرٌ بوجوبها وامتنع من فعلها » مع أن اكثرهم 


يوجب قتله . 


ثم الواحد من هؤلاء إذا عاد واعترف بالوجوب فهل عليه قضاء 


ماتركه » فهذا على ثلاثة أنواع : 


. ض : والمقصود‎ )١( 
. (؟) س ء ش : كبيرا وصالحا‎ 
أو: ساقطة من (ش).‎ )5( 
ساقط من (ش).‎ :)4-5( 
ص : الباهر.‎ )5( 


أحدها أن يكون قد صار مرتدا ممتنعا 


ع ؟ 


عن الأقرار بما فرضه الرسول » فهذا حكمه حكم المرتدين » وفيه للعلماء 
ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يقضى ما تركه فى الردة ولا قبلها - لا من 
صلاة ولا صيام ولا زكاة - بناة على أن الردة أحبطت عمله » وأنه إذا 
غاد عاد يلام جديد فيستاتن العمل + حا هو معروق فق مزحب أ 
حنيفة ومالك » وقول فى مذهب أحمد » والثانى : أنه يقضى ما تركه فى 
الردة وقبلها » وهذا قول الشافعى » واحدى الروايات عن أحيد: 


والثالث : أنه لا يقضى ما تركه فى الردة » ويقضى ما تركه قبلها . 


ظن أن من دينه سقوط هذه الواجبات عن بعض البالغين . كما يظن () 
ذلك طوائف ممّن صحب الشيوخ الجهّال » وكا يظنه طائفة من الشيوخ 
الجهّال » ولهم مع ذلك أحوال نفسانية 2 وشيطانية . 

فهؤلاء مببى امرهم على ان من ترك الصلاة قبل العلم بوجوبها فهل 
بقضى ؟ وفيه ثلاثة أقوال0" : منها وجهان فى مذهب أحمد» : 
أحدهها : 0 أنه لا قضاء عليه بحال بناة على أن حكم المخطاب لا يثبت 


(1) أمام هذا الموضع فى (ش) كتب فى الامش عبارة «آخر الكراريس » . 
(1) عند كلمة ونفسانية» يبدأ سقط طويل جداً فى نسخة (س) وسنشير إلى نبايته فى موضعه بإذن 


اللّه » وهذا السقط يتلوه بياض يستغرق الصفحة وفى وسط هذا البياض تم الوقفية الذى أشرت إليه فى 
مقدمة الكتاب ونصه : « حسىى الله وحده من الكتب التى وقفها الفقير إلى آلاء ربه ذى المواهب » 
محمد المدعو بين الصدور بالراغب » وكتى عبده » . 

(") بعد كلمه ( أقوال ) زيادة فى ( ش ) وهى : « أحدها أنه لا يقضى ما تركه فى الردة ولا قبلها 
لا من صلوات ولا زكاة ولا صيام » . ش 

(4) أحمد : ساقطة من (ش). 

(6) قع ط : احدها . 


الجزء الثالث إوذفا 


فى حق العبد إلا بعد بلوغ الخطاب إليه . والثانى : عليه القضاء بكل 
حال - كا يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وغيره . والثالث : 
يفرق بين من أسلم فى دار الحرب ومن أسلم فى غيرها » كما يقول ذلك من 
يقوله من أصحاب ألبى حنيفة » والأول أظهر الأقوال . 

وأيضا فقد تنازع الناس فيمن فوت الصلاة عمداً بغير عذر 
والصوم2 » هل يصح منه القضاء أم قد استقر عليه الذنب فلا يقبل 
منه القضاء ؟ على قولين معروفين » وليس هذا موضع هذا . 

وإنما المقصود هنا أنه ليس فى علماء المسلمين من يقول بسقوط 
الصلاة عمّن هو عاقل على أى حال كان . 

فن تأول قوله تعالى : 9 وَاعْبَدْ ربك حبّى ينيك ليقن 4 [ سورة 
الحجر : 49 على سقوط العيادة بخصول المعرفة » فإنه يستتاب » فان 
تاب واإلا قتل . والمراد بالآية : اعبد ربك حتى تموت » كا قال الحسن 
البصرى : لم يجعل الله لعبادة المؤمن أجلاً دون الموت » وقرأ الآية . 
واليقين هو ما يعاينه الميت فيوقن به » كبا قال تعالى عن أهل النار ف( وكا 
21 و الدين » سس كان الْبَقِينَ » [[سورة المدثر : 45 :41 ] وق 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وس لمامات عؤان بن مظعون . قال : 
اما عيْان فد جاءه اليقين من ربه . 

والمقصود هنا أن هؤلاء الملاحدة » ومن شركهم فى نوع من الحادهم 
لما ظنوا أن كيال النفس فى محرد العلم » وظنوا أن ذلك إذا حصل فلا 


. ش : أو الصوم‎ )١( 
م درء:.تعارض العقل ج”"‎ 


بطلان هذا القول من 
وجوه والرد علبيم فى 


ذلك . 


الوجه الأول 


ولق 


نمف : درء تعارض العمل والنقل 


حاجة إلى العمل ؛ وظنوا أن ذلك حصل لهم » ظنوا سقوط الواجبات 
العامة عنهم وحل المحرمات العامة لهم . ا 

وضلاهم من وجوه . 

منها : ظنهم أن الككال فى محرد العلم . 

والثانى : ظنهم أن ما حصل لهم علم . 

والثالث : ظنهم أن ذلك العلم هو الذى يكل النفس . - 

وكل من هذه المقدمات كاذية . فليس كيال النفس فى محرد العلم » 
ولا ف أن بعالا 000 واريا للعالم الموتحوة17) 3 بل لابد لما من 
العمل » وهو حب الله وعبادته. فإن النفس لما قوتان : 
علمية/وعملية » فلا تصلح إلا بصلاح الأمرين » وهو أن تعرف الله 
وتعبده . 

والجهمية هم خير من هؤلاء بكثير » ومع هذا فلا قال جهم ومن 
وافقه : إن الايمان محرد المعرفة 29 ٠‏ أنكر ذلك أئمة الإسلام » حتى كفر 
من قال هذا المول وكيع بن اراح وَاخسياك س حنبل وغيرهها . 

: ١98/1" قال ابن سينا و كتابه النجاه 78/8 ( ط . محبى الكردى ) الطبعة الثانية » /اه‎ )١( 
إن النفس الناطقة كلها الخاص بها أن تصير عالماً معقولا مرتسما فيها صورة الكل . . . . ثم تستمر‎ « 
كذلك حتى تستوفى فى نفسها هيئة الوجود كله فتنقلب عالما معقولا موازيا للعالم الموجود كله مشاهداً لما‎ 
: , هو الحسن المطلق والخير المطلق والهال الحق ومتحدا به 0 الخ‎ 

(؟) قال الأشعرى فى مقالات الإسلاميين 191/١‏ بتحقيق الاستاذ محمد ممبى الدين عبد 
الحميد : القاهرة ١46٠0/1*88‏ عن المرجئة : ١‏ فالفرقة الأولى يزعمون أن الايمان بالله هو المعرفة بالله 
وبرسله ويجميع ماجاء من عند الله فقط » وأن ماسوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب 


ولنحبة لله ولرسوله والتعظم للها والمخوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان » وزعموا أن الكفر بالله هو 
الجهل به » وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان » . 


الجزء الثالث ف 


وهذا القول - وإن كان قد تابعه عليه الصالحى والأشعرى فى كثير 
من كتبه وأكثر اضيخانه - فهومن أفسد الأقوال وأبعدها عن الصحة » 
كما قد بِيّناه فى غير هذا الموضع » لما بِيّنا الكلام فى مسمّى الإيمان وقبوله 
للزيادة والنقصان ء وما للناس فى ذلك من التزاع 27 . 

وأما المقدمة الثانية : فلو كان كال النفس قن محرد العلم » فليس هو الوجه الثانى. 

أىّ علم كان بأى معلوم كان » بل هو العلم الذى لابد منه : العلم بالله . 
وهؤلاء ظنوا أنه العلم بالوجود بما هو موجود7" ٠‏ وظنوا أن العالم أبدى 
أزلى . فإذا حصل له العلر بالوعخوة الاوك ا لشن 

وعلى هذا بنى أبو يعقوب السجستانى وغيره من شيوخ الفلسفة 
والباطنية 9) أقوالهم . وكذلك أمثالهم م, من الفلاسفة كالفارابى وغيره . 
وابن سينا - وإن كان أقرب إلى الإسلام منهم - ففيه من الالحاد 
ليث . وأو حامد ع وإن سلك أحياناً مسلكهم : لكنه لا يجعل 
العلم بمجرد الوجود موجباً للسعادة » بل يجحعل ذلك فى العلم بالله » وقد 
بقول فى بعض كتبه : إنه العلم بالأمور الباقية » وهذا كلامهم . 

فن قال : إن العالم أزلى أبدى قال بقولهم » ومن قال : إن كل 
ماسوى الله كان معدوماً ثم جد ء لم يلزمه ذلك . وابن عربى وابن 

. انظر كتاب «الاإيمان » لابن تيمية » وقد طبع عدة مرات‎ )١( 

(؟) ض : بما وجود ؛ ق : ص ء ط ؛ ش : بما هو وجود . والمثبت عن (ه ) . 

(5) ف : الباطنية . 

(4) يقول ابن سينا فى كتابه ٠‏ النجاه » ١4/7‏ : « فلا ممالة أن العلم الإلمى هو هذا ار فهذا 
العلم يبحث عن الموجود المطلق ٠‏ ويقول فى كتابه « الشفاء - الالهيات 41/١ ٠‏ ( تحقيق قنوانى وسعيد 


زايد : راجعه الدكتور إبراههم مدكور : ط. المطابع الأميرية 3 القاهرة )2 : عن العلم 
الإلمى : ٠‏ فيجب إذن أن يكون الموضوع الأول هو الموجود بما هو موجوده. 


كلا" . درء تعارض العقل والنقل 


سبعين ونحوهها جمعوا بين المسلكين » فصاروا يجعلون كال النفس هو 
العلم بالوجود المطلق » ويقولون : إن الله هو الوجود المطلق » فأخذوا 
من طريقة الصوفية: أنه العلم بالله » وأخذوا من كلام هؤلاء : أنه العلم 
بالوجود المطلق » وجمعوا بينهما » فقالوا : إن الله هو الوجود المطلق . 
الوجه الثالث. 2 وأما المقدمة الثالئة : فزعمهم أنهم حصل لهم العلم بالوجود . وهذا 
باطل » فإن كلامهم فى الإلهيات مع قلته فالضلال أغلب عليه من 
الهدى » والجهل أكثر فيه من العلم » وهى العلوم التى تبق 0 

وتككل النفوس بها عندهم . ظ 
وأما الطبيعيات فهى مبدأ الحركة والتغير والاستحالة » ولكن منها 

كليات لا تنتقض بزعمهم 2 وهى منتقضه . 

ظ وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . ولكن نهنا عليه هنا » 
م/00٠‏ لأن مثل هذا الآمدى وأمثاله الذين عظّموا طريقهم / وصدروا كتبهم 
التى صنّفُوها فى أصول دين الإسلام - بزعمهم - بما هو أصل هؤلاء 
الجهال : من أن كال النفس الانسانية بحصول مالا من الككالات » 
وهى الإحاطة بالمعقولات والعللم بلمجهولات » وسلكوا طرقهم - وقعوا 
فى الجهل والحيرة والشك بما لا تحصل النجاة إلا به » ولا تنال السعادة 
إلا بمعرفته » فضلاً عن نيل الكمال الذى هو فوق ذلك . فإن النبى صلى 
اله عليه وسلم قال : كمل من الرجال كثير('2 . فالكاملون من الرجال 


)١(‏ قال البخارى فى صحيحه 158/4 (كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : وضرب الله مثلا 

ادبن لوا ارأة لرصرة ردن 2 عن أن عونق "رضي الق حت قال فاك رسترك: تسل ال زليه 

وسلم : كمل من الرجال كثير ولم يككل من النساء إلا اسية امرأة فرعون وعزم بنت اعتمران » وإن فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . والحديث مع اخختلاف فى الألفاظ فى : البخارى جت 


الجزء الثالث ذف 


كثير » ولكن الذين سلكوا طريق هؤلاء من أبعد الناس عن الكال . 
والمقصود هنا الكلام على ماسلكه هؤلاء المتاخرون فى تقرير واجب 
الوجود . والامدق قل قررها ف 0 أبكار الافكار » واورد ا على 
بعض مقدماتما27 فى «رموز الكنوز» قد ذكرنا سؤاله وجوابه . 
وأما تقريره لها فقال فى تقرير"» هذه الحجة7” : ١‏ النظر إلى الحملة 
غير النظر إلى كل واحد واحدٍ من احادها » فإن حقيقة الحملة غير حقيقة 
كل واحد من الآحاد » وعند ذلك فالحملة موجودة : فإما أن تكون7) 
واجبة لذاتها أو ممكنة » لا جائز أن تكون واجبة "© »ىا تقدم « وإن 
ا كك فلا بد ما من مرجح والمرجح أما داخل فيها وإما خارج 
عنها . فإن كان داخلا فها فالمرجح (") للجملة مرجح لاحادها ٠‏ 
154/42 (كتاب الأنبياء : باب قوله تعالى إذ قالت الملائكة يامريم . .)6 : 9/8؟ (كتاب أصحاب 
الننى صلى الله عليه وسلم : باب فضل عائشة ) » 6/7 (كتاب الأطعمة : باب فضل الثريد ) ؛ مسلم 
1847-4 (كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل خديحة أم المؤمنين) ؛ سفن الترمذى 
( بشرح ابن العربى ) 0/8 (كتاب الأطعمة : باب ما جاء فى فضل الثريد ) ؛ سغن ابن ماجة 
(كتاب الأطعمة : باب فضل الثريد على الطعام ) ؛ المسند (ط . الخحلبى) 454/4 . 
4 . 
)١(‏ ق : مهدماته . 


(5) ض : تقريب . 

(5) فى كتابه : و أبكار الأفكار» ج١1‏ : ص ١05-1١6١‏ (نسخة رقم 1984)- ص 5# 
( نسخة رقم .)١70‏ وسبق ورود هذا الكلام من قبل » ص 40- 4١‏ ومقابلته على أبكار 
الأفكار. 

(4) سبقت هذه العبارة من قبل : وهى إما أن تكون ء وهو الذى فى «أبكار» . 

)( فى ٠‏ أبكار الأفكار » عبارات لم يذكرها ابن تيمية هنا وسبق ورودها وهى : « . . . أن تكون 
واجبة . وإلا لما كانت احادها ممكنة » وقد قيل انها ممكنة كا سبق : ثم وإن كانت واجبة فهو مع 
الامعاة عن كلوه وتاك ما ياه للد 

(5) أبكار : والمرجح إما أن يكون داخلا فيها أو خارجها عنها لا جائز أن يقال بالأول فإن 
المرجح . . . ( وسبق ورود هذا النص ) . 


تقرير الآمدى لطريقة 
المتأعرين ى إلبات 
واجب الوجود . 


لدف درء تعارض العمل والنقل 


فيلزم )١(‏ أن يكون ريا لنفسه لكونه (9) من الأحاد» 59 فيلزم أن 
يكون علةً لنفسه معلولاً لما » وإن كان خارجاً عنها لم يكن ممكنا لأنه من 
الجملة فيكون واجباً" » 


ثم أورد على ذلك قول السائل9©) : «لانسلم وجود ما يسمى جملة 

فى غير المتناهى » ليصح ما ذكرنوه ء ولا يلزم من صحة ذلك ى 
المتناهى مع إشعاره بالحصر صحته فى غير المتناهى » سلمنا أن مفهوم 
الجملة حاصل فيا لا يتناهى وأنه ممكن ٠‏ لكن " لا نسلّم أنه زائد على 
الاحاد المتعاقبة إلى غير النهاية » وحينكذ (5) فلا يلزم أن يكون معدلا بغير 
علة الآحاد » سلمنا أنه زائد على الاحاد ٠»‏ ولكن ما المانع ايكون 
مترجّحاً بآحاده الداخلة فيه » لا بمعتى أنه مترجّح بواحد منها ليلزم ما 
ذكرتموه » بل طريق ترجيحه ”© بالاحاد الداخلة فيه ترجح كل واحد 
من احاده بالآخر إلى غير النباية » وعلى هذا فلا يلزم افتقاره إلى مرجح 
خارج عن الحملة » ولاأن يكون المرجح الحشلق ترنمينا لنفسه ولا 
لعلته » . 1 

[هة أبكار : ويلزم » وهكذا ورد النص من قبل . 

(6) أبكار : ضرورة كونه » وهكذا ورد من قبل ٠.‏ | 

(-5) : هذه العبارات اختصر فيها ابن تيمية ما فى أبكار الأفكار « ونص الأبكار ( وسبق 
وروده من قبل ) : ٠‏ ويخرج بذلك عن أن يكون مكنا : وهو خلاف الغرض ء وأن يكون مرجحا لعلته 
لكونها من الآحاد : وفيه جعل العلة معلولا والمعلول علة : وهو دور ممتنع : وإن كان المرجّح خارجا 
عنبا فهو من الجملة » وهو خلاف الغرض ٠‏ فلم يبق إلا أن يكون واجبا لذاته وهو المطلوب » . 

(5) أبكار الأفكار ج ١‏ : ص 187 ( نسخة رقم 1484 ) - ص 74 ( نسخة رقم 1507 ) ء 
وسبق ورود هذا النص ص١4ه-48:‏ وقابلته هناك على « أبكار» . 

(©) أبكار : ولكن ٠‏ وكذا ورد النص من قبل . 

(5) أبكار : وعند ذلك ء وكذا ورد النص من قبل . 
(7) أبكار : ترجحهء وكذا ورد النص من قبل . 


الجزء الغالث لحف 


تم قال فى بوني 57 : « قوهم : لا نسلم وجود ما يسمى جملة 
فى غير المتناهى . قلنا : مسمّى الحملة هو ما وصفتموه بكونه غير متناه » 
ولاشك أنه غي ركل واحد من الآحاد . إذكل واحد من الأحاد متناه ؛ 
والموصوف بما لايتناهى هو الأعداد المفروضة » بحيث لا يخرج عنها""ا 
واحد . قوهم : لانسام أن مفهوم الجملة زائد على الاحاد المتعاقبة إلى / 
غير النهاية . 

قلنا : إن أردتم أن مفهوم الجملة هو نفس المفهوم من كل واحدٍ من 
الآحاد فهو ظاهر الاحالة » وإن أردتم به الهيئة الاجتاعية من احاد 
الأعداد » فلا خفاء بكونه 9" زائدا؟ً على كل واحد من الآحاد9) وهو 
المطلوب. 

“ولقائل أن يقول : يريدون بالجملة كل الأحاد » لا كل واحد 
منها » ولا يسلّمون أن كل الآحاد أمر مغاير للاحاد المتعاقبة" . 

قولحم : ما المانع من أن تكون7" الجملة مترجّحة باحادها الداخلة 
فيها ىا قرروه 7 . 


)1١608 (نسخة رقم 1984)- ص"5! (نسخة رقم‎ ١18 ص‎ ١ أبكار الأفكار ح‎ )١( 

(0) أبكار : منها . 

(م) أبكار : لكونه . 

(5) أبكار : من الأعداد . 

(ه - ه) : هذا الكلام ساقط من نسختى وأبكار الأفكار» 

)١(‏ أبكار ( نسخة رقم 54 ) : ما لمانع أن تكون » ( نسخة رقم 6# ) : ما المانع أن 
يكون 

0 أبكار : كما قرره . 


وااحيق 


تعليق ابن تيمية 


وا 5 درء تعارضص العقل والنقل 


فيها أو بواحد منها » فإن كان يوجد منها 9 فامحال الذى الزمناه 


حاصل » وإن كان بمجموع الآحاد فهو نفس الجملة المفروضة ٠‏ وفيه 


ترجح الشئْ بنفسه » وهو محال 7" ( . 

قلت : ولقائل أن يقول : الحجة المذكورة لا تحتاج إلى إثبات كون 
الجملة غير الآحاد » وإن كان ذلك حقاً فإنه يقال لمن قال : «لا نسلم 
وجود ما يسمّى جملة فى غير المتناهى » لا يخلو إما أن يكون هنا جملة غير 
الآحاد » وإما أن لا يكون . فإن كان بطل سؤاله » وإن لم يكن كان 
ذلك أبلغ فى الحجة ؛ فإن كل واحد من الآحاد ممكن » وليس هنا 
جملة يمكن أن تكون واجبة » فكل من الممكنات بمتنع أن يوجد بنفسه 
أو بممكن آخرء كامتناع وجود الجملة الممكنة بكل من الممكنات . 

وقد أورد هو هذا السؤال » فكان فيه كفاية من أن يقرّر أموراً إذا 
حذفها كان أبلغ فى الحجة وأقوى ها . 

وكذلك السؤال الثانى : وهو قوله : «سلمنا أن مفهوم الجملة 
حاصل فها لا يتناهى وأنه ممكن » لكن لانسلم أنه زائد على الآحاد 


المتعاقبة » فلا يكون معللاً بغير علة الآحاد 9 » فإن هذا السؤال هو 


)١(‏ أبكار : قلنا أن يق بترجح . ( ويق أو يقا رمز لكلمة يقال) 

(0) أبكار : مجموع 

(؟) عبارة و فإن كان يوجد منها » ساقطة من نسختى «أبكار الأفكار» 

(4) يرمز ناسخ نسخة رقم 10 إلى كلمة محال ب : مح ش 

(8) سبق ايراد هذه العبارة قبل صفحات ص 9078؟ وفيبا : .. الاحاد المتعاقبة إلى غير النهاية 
وحينئذ فلا يلزم أن يكون معللاً بغير علة الآحاد . 


الجزء الثالث كف 


نظيو الأول بل هو هو مع تغير العبارة » فإن من نفى وجود ما يسمى 
جملة فى غير المتناهى » ل ينازع فى وجود كل واحدٍ واحد من الاحاد 
المتعاقبة » فإذا سلم مفهوم الجملة فيا لايتناهى وفسر ذلك بالاحاد 
المتعاقبة : كان باقيا على منعه الأول . لكن من الناس من يقول : 
الجملة لا تُقل إلا فى المتناهى . ومنهم من قد ينازع فى الحملة : هل لا 
حقيقة غير كل واحد من الاحاد ؟ فلهذا جعلها سوالين . 

وبكل حال + #السؤال :كان وجي كات ذلك أفرى فق الليجة . 
وإن لم يكن متوجها لم يرد بحال . وذلك أنه إذا لم يكن للجملة حقيقة 
غي ركل واحدٍ واحد . لم يكن هنا مجموع نحتاسج )١7‏ أن نصفه بوجوب أو 
إمكان غيركل واحد واحد . وتلك كلها تمكنة . فتكون الحجة على هذا 
التقدير أقل مقدمات . فإنه إذا كانت الجملة غير الآحاد » احتيج إلى 
ننى وجوبها بنفسها أو بالآحاد . أما إذا قَدَّر / انتفاء ذلك : لم يحت (") 
إلى ذلك . فلا يحتاج إلى نف الوجوب عنها » لا بنفسها ولا بالاحاد . 

ولهذا قال فى الاعتراض : ١‏ إذا لم تكن الحملة غير الآحاد لم يلزم أن 
تكوق 7 ععالة غير غلة لكاو 177 

وهذا مما يقوى الحجة . فإنها إذا لم تكن معللة بغير علة الآحاد - 
ومعلوم أنه لا بد من إثبات علة الآحاد - فذلك وحده كاف . بخلاف 
ما إذا كانت غيرالاحاد . فانه يُحتاج إلى نى وجوبها بنفسها أو بالآحاد . 

)١(‏ فى : يمحتاج 

(0) ض. ص . ط : محتج . 


(”) ص . ط : يكون . 
(4) سبق ورود الجملة ص 7/4 . ولكنه لخص كلام الآمدى هنا . 


م 


حك درء تعارض العمل والنقل 


وهذا هو السؤال الثالث وهو قوله : « ما المانع أن يكون المجموع - 
وخل :الله ب مرجي باخاووالداخرة نقيدا لا براحن مياه ابل طرق 
ترجحه بالاحاد الداخلة فيه بترجح 27 كل واحد من احاده بالآخر إلى 
غير مهايه () 0 . 1" 

وفنا أجات عن هذا بقوله : «١‏ مجموع العاف انين الحملة 
المفروضة'» وفيه 5-00 بنفسه » وهو مان روي 

وهذا السؤال هو الذى ذكره فى كتابه الآخر » وذكر أنه لا يعرف له 
ا حيث قال : (ما المانع من ترجحها بترجح احادها » وترجح 
احادها كل واحد بالآخر إلى غير نهاية 29 ) 

قال : « وهذا إشكال مشكل . وربما يكون عند غيرى حله”" » . 

والجواب الذى ذكر عنه إنما يستقم إذا أرادوا بالحملة كل واحدٍ 
واحد من ' الأجزاءءولم يجعلوا للاجتّاع قدراً زائدا » وجعلوا الاجتاع 
جزءا » فانه حينئذ يقال : الجملة هى الآحاد ‏ فأما اذا أريد” بالجملة 
الاجيّاع » وهو الهيئة الاججّاعية وأن ترجحها بالآحاد المتعاقبة : لم يكن 
الحواب صحيحا . 


. ) صء ض : ترجح ؛ ط : يرجح ؛ هاء ش : برحح ( بدون نقط‎ )١( 

(,) سبق ورود هذا الكلام » ص 7/8 : ولكن ابن تيمية لخصه هنا . 

(م) سبق ورود هذا الكلام : ص .م" . 

(4) ص : النهاية : 

(ه) فى هامش (ط) أمام هذا الموضع كتب : «تقدم الإشكال » وبعد ذلك كات غير 
واضخة 

(» -ه) ش : «الأجزاء امجتمعة : وجعلوا الاجيّاع جزءا . فإنه حينئذ يقال : الجملة هى الاحاد 
امجتمعة ولم يجعلوا الاجتّاع قدرا زائدا » وترجح ٠...‏ . 


(؟) ق : أيد .: وهو تحريف . 


الجزء الثالث ٠‏ ايذوكا 


وهذا هو الذى استشكله فى كتابه الآخر . وحينئذ يكون السؤال : 
«لم لا يحوز ترجّح الاجيّاع بالاحاد المجتمعة » وترجح“ كل واحد 
بالآخر . وليس الحملة هو الاحاد المتعاقبة ما تقدم » بل هو اليئة 
الاجّاعية » ولكن بمكن تقرير هذا الجواب إذا جُعلت الهيئة الاجمّاعية 
جزءاً من أجزاء الحملة وهذا أمر اصطلاحى » فإن المجموع المرَكّب من 
أجزاء قد يجعل نفس الاجتّاع » ليس جزءاً من المجموع » وقد يجعل 
جزءاً من المجموع » فإذا جعل الاجتاع جزءاً من المجموع » كان تقرير 
السؤال : أن هذا الحزء معلل بسائر الأجزاء » وترجح 2١‏ كل جزء 
بالآخر » وترجّح جزء ممكن بحزء ممكن . كترجح جزء ممكن بأجزاء 
تمكنة 2 ويل فإجابته بقوله : « مجموع الآحاد نفس الحملة 
المفروضة . وفيه ترجح الشىء بنفسه . ليس بجواب مطابق 29 . فإنهم 
م يدعوا / ترجّح المجموع با مجموع . بل ترجح الاجاع بكل واحدٍ واحد 
من الأجزاء المتعاقبة . والاجّاع وإن كان جزءاً فليس هو من الأجزاء 
المتعاقبة » لكن هذا فيه 9" ترجيح بعض الأجزاء ببعض ٠‏ فهو كتعليل 
بعض الممكنات ببعض ٠‏ فيعود الأمر ويُقال : فالمجموع هو واجب 
جد أو فك :مرك لنقده رامعل مقضية أو مخارج عنه » كا تقدم 
تقرير ابن سينا الحجته . 

وقد تقدم أن المجموع إما أن ايكون 190 لبعلة وبل بهن واج 

)١(‏ ص ء ط : ويرجح 
)١(‏ ص : مطلق . 


(") فيه : ساقطة من ( ص ). 
(4) ض : لا تكون . 


م/م" 


بنفسه . وهذا باطل | تقدم . وإما أن يكون ''' له علة » وهو المجموع 
المسطة ار ناهر شار له >[ انقاك :طليه ولك و دلاله. لطاع 
والتضمن والالتزام . 

فلهذا قال فى القسم الثافى". «وأما أن يقتضى المجموع علة هى 
الاحاد بأسرها . فتكون معلولة لذاتها : فإن تلك الحملة والكل شىء 
واحدء وأما الكل بمعنى كل واحد فليس تجب (© به الجملة» . 


يقول : إن كان المقتضى للمجموع هى الآحاد بأسرها » بحيث 
تدخل 119 فيها الحيئة الاجّاعية » لزم أن تكون الجملة الممكنة معلولة 
٠‏ ل 
لذاتها » فإن الجملة والكل والمجموع شىء واحد . مخلاف ما إذا أريد 
بالكل كل واحد واحد ؛ فإن الحملة لا تحب بكل واحد واحد » إنا 
تحب بمجموع الآحاد » كالعشرة لا تحصل بكل فرد فرد من أفرادها » 
وكذلك سائر المركبات : وإنما يحصل المركب بمجموع أجزائه التى من 
جملتها الميئة الاجتّاعية » إن جعلت الهيئة الاجّاعية أمرأ وجودياً » وإن 
لم ُجعل كذلك لم يُحتج إلى هذا » بل يقال : المجموع هو الآحاد 

: 0 5 2 شالع 4 . (ه©) 

1 . ص. ض : وإما أن لا يككون.‎ )١( 

(0) أى ابن سينا فى الإشارات والتنبييات 7 » 5817/4 . 

(*) ق : يجب ؛ طاء ش : الكلمة غير منقوطة . (4) ق. ط : يدخل. 

(05) فى اللسان مادة «و سول »6 : ووسلت أسال سوالا لغة فى سألت ٠‏ حكاها سيبوية . وقال 
تعلب : سُوالا وسيوالا كجُوار وجوار. وحكى أبو زيد : هما يتساولان » فهذا يدل على أنها واوى 


الأصل على هذه اللغة وليس على بدل الهمز. ورجل سرلة على هذه اللغة سؤول . وحكى ابن جنى : 


سوال وآمئولة » 


#/ة .؟ 


وهو أن المجموع مغاير للاحاد » وأنه يجوز أن يحب المجموع بالآحاد 
المتعاقبة » ونحو ذلك مما تقدم . 

وأما القسم الثالث وهو : أن يكون للمجموع 27 علة هى بعضه » 
نهذ قد أبطله بقوله' ١‏ «البين »يسقتى:الأنكاد أول بالك عن يعن .إن 
كان كل واحد متها معلولا ‏ ولأن علته اول بذلك ». 

وهذان وجهان فى تقرير ذلك : أحدهما : أن كل جزء من الأجزاء 
إذا كان ممكنا - ومن ذلك الهيئة الاجّاعية - فليس وجوب المجموع 
بهذا الجزء بأولى من هذا » لأنه متوقف على كل جزه جزء منها ©) 
أن تكون هى الموجبة للجميع منه » سواء قيل : إن / علة المجموع واحد 
معين » أو واحد منها غير معين. وأما إذا قيل : كل واحدٍ واحد ء 
فذلك ابض لأنه يمقتضي 0 اجماع مؤثرين 0 مستقلين على أثر واحد 4 وهو 
ممتنع عصرم العقل واتفاق العقلاء . 

فإن قيل : إذا كان المجموع هو الأجزاء ونفس الاجتاع » فهذا 
لايفتقر إلى شىء منفصل . 

قيل : هذا هو القول بوجوب ذلك بنفسه . وقد تقدم إبطاله 3 فانه 
يكون كل جزء ممكناً » بنفسه » والاجتّاع ممكن بنفسه » ولم يكن هنا 


. ض : المجموع‎ )١( 

. أى ابن سينا فى نفس الموضع السابق‎ )١( 

5) ض : بكل جزء منها. | (4) ط : لا يقتضى . 
(9) ص : ضلء طاء ش : ممكن + وهو خطأ . 


كمم درء تعارض العمل والنقل 


ما يغاير ذلك حتى يُقال : هو واجب بنفسه فلا يمكن أن يكون هنا ما هو 
واجب بنفسه . 

وقد أبطل غيره هذا القسم بوجهين : أحدهها ذكره الرازى 
والامدى : ان ما كان سبب المجموع كان سبب كل واحد من اجزاء 
ذلك المجموع ٠‏ فلو قُدّر جزء من أجزاء المجموع سبباً » لزم كون ذلك 
الجزء سبباً لنفسه » فيلزم كون الممكن علة معلولا . وأيضا فذلك الجزء 
معلول » فإذا كان هو مرجّحاً للمجموع » كان مرجحا لعلته » فيكون 
علة لعلته . 


فصل ») 


ولم يذكر ابن سينا ولا غيره فى إثبات واجب الوجود قطع الدّؤر » 
كا لم يذكر الجمهور قطع التسلسل لظهور فساده . وقد ذكرنا غير مرة أن 
المقدمة إذا كانت معلومة » مثل علمنا بأن المحدّث لابد له من محددث » 
بل مثل علمنا أن هذا المحدّث له محلدث ؛ كان العلم بها كافياً ى 
المطلوب » وأن ما يرد على الأمور المعلومة هو من جنس شبه السوفسطائية 
التى لا نهاية لها » فيجب الفرق بين ما يكون من المقدمات خفياً على أكثر 
الناس يحتاج إلى بيان » وما يكون معلوماً لأكثر الناس » والشبه الواردة 
عليه من جنس شبه السوفسطائيه . ٠‏ 

ولا كان أهل الكلام كثيراً ما يوردون ويورد عليهم ما هو من جنس 
شبه السوفسطائية » كا يورده الكفار الذين يحادلون بالباطل ليدحضوا به 


الحق : لم يكن لهذا حد محدود ولا عد( معدود » بل هو بحسب ما 
يخطر للقلوب ٠‏ فلهذا صار كلا طال الزمان أورد المتأخرون أسولة 
سوفسطائية لم يذكرها المتقدمون . 

وزاد المتأخرون مقدمة فى الدليل لدفع ذلك السؤال » فزادوا أولا : 
أن المحدث لا يختص بوقت دون وقت إلا بمخصص ٠.‏ والأوقات 
متائلة » والأمور المائلة بمتنع اختصاص بعضها دون بعض إلا 

ثم زادوا بعد هذا : أن التخصيص ممكن . والممكن لا يترجح 
وجوده على عدمه » إذ لا يترجح أحد طرفيه / على الآخر إلا بمرجّح 
وزاقوا أن المرجحات بمتنع تسلسلها كا تقدم ٠‏ ثم زادوا بعد هذا قطع 
الدور, 

وكذلك (2 ابن سينا لم يذكر فى برهانه أن الممكن لا يوجد من 
نفسه » فلابد أن يوجد بغيره » فقال الرازى « لايلزم من صحة قولنا : 
ليس الممكن موجوداً من ذاته صحة قولنا : إنه موجود بغيرد”" .لأن 
بين القسمين واسطة » وهى أن لايكون وجوده من شىء أضلاً » لامن 
ذاته ولامن غيره » وإذاكان كذلك لم يتم البرهان إلا بذكر هذا القسم 
وابطاله : إما بادعاء الضرورة فى فساده أو بذكر البرهان على فساده » . 


قال : «وهو لم يفعل شيئاً من ذلك » . 


)١(‏ ص ؛ ط : ولا عدد. 
)١(‏ ق : ولذلك . 
(9) صلء هاء ش : من غيره . 


نفك اف 


فيقال له : كون وجود الشىء لا من نفسه ولا من غيره » هو مما يُعلم 
فساده بالضرورة ٠‏ والامور المعلومة الفساد بالضرورة لاا يحب على كل 
مستدل تقديرها ونفيها » فإن هذا لا غاية له » وإنما يذكر الإنسان من 
ذلك ما قد قيل أو خطر بالبال ٠‏ فأما الذهن الصحيح الذى يعلم 
بالضرورة فساد 2 مثل هذا التقدير » فهو لا يورده على نفسه ولا يورده 
عليه غيره » وإنما يقع الإيراد عند الشك والاشتباه » فإن قدّر من الناس 
من يشك فى هذا احتاج مثل هذا إلى البيان » وقد قلنا إن الأسولة 
السوفسطائية ليس لما حد محدود ولا عد (') معدود. 

وهذا نظير قول القائل : إن المحدث الذى كان بعد أن لم يكن لم 
يحدث نفسه » وهذا كله من العلوم البديبية الضرورية الفطرية التى هى 
من ا الامو عند العقلاء . 

ولو احتاج المستدل أن يذكر من الأقسام ما يخطر ببال كل أحد » 
وإن كان فساده معلوما بالضرورة » لقال : الممكن إذا لم يُوجد بنفسه 
فإما أن يوجد بموجد أو بغير موجد » وإذا جد بموجد » فذلك الموجد 
إما أن يوجده وهو معدوم ؛ أو يوجده وهو موجود . 

ثم يريد أن يبطل الثانى بأن الموجد لا يوجد وهو معدوم » كما فعل 
ذلك طائفة من أهل الكلام » وإذا أراد أن يبطل ذلك قال : والمعدوم 
لك عن" لأن العدم ان 

(0) ص . ط : ولا عدد. 


(9) ص ء عل موجوداً . 
(4) ص : والموجود . 


لابد أن يتميز عن غيره . وإذا قيل : المعدوم يتميز فيه شىء عن 
شىء » على قول من يقول : المعدوم شىء » تبين أن المعدوم ليس 
بشىء » فيكون إثبات وجود الصانع موقوفا على إبطال قول هؤلاء » كا 
فعل ذلك طائفة من أهل الكلام . 

ومن المعلوم أن إبطال هذا أدق من إبطال كون الشىء الذى لا 
يكون وجوده من نفسه يكون موجودا لا بنفسه ولا بغيره » '' إذكان من 
المعلوم البيّن لكل أحد أن مالم يوجد بنفسه ء فلابد أن يكون وجوده/ 
بغيره . واما تقدير موجود لم يوجد بنفسه ولا بغيره فهو ممتنع » فإنه لا 
يعنى بكولة: عوحودا نيه أن نيه أوجدتة » إذ كان هذا معلوم 
الامتناع ٠‏ بل يعنى أنه لا يحتاج فى وجوده إلى غيره » بل وجوده واجب 
بنفسه » فهو موجود أزلاً وأبدا ) فظهور صحة 0 هذا الكلام وبطلان 
نقيضه أبين مما يُستدل.به عليه » بل يمكن هنا إيراد أسولة أخرى 
يطول بها الكلام . 

وقال الرازى أيضا : « قد كان الواجب على ابن سينا أن بتكلم قبل 
هذا الفصل فى بيان أن سبب الممكن لا يكون مقدمًا عليه تقدما زمانيا » 
فإنه لو جاز ذلك لا امتنع إسناد كل ممكن إلى آخر قبله لا إلى أول » 
وذلك عنده غير متنع » فكيف يمكن إبطاله لاثبات واجب الوجود . 
وأما إذا قامت الدلالة على أن السبب لابد من وجوده مع المسبب » 
فحينئذ لو حصل التسلسل لكانت تلك الأسباب والمسبيات بأسرها 
حاضرة معا» وذلك عنده محال . 


:)١-1(‏ ساقط من (ش). 


0) ط : فظهر أن صحة . 
فظهر م" درء تعارض العقل جا 


؟١/#‎ 
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والبرهان الذى ذكره فى إبطال التسلسل أيضا مختص بهذه الصورة » 
فكان الأؤْلى تقديم الكلام فى هذه المسألة » لكن لما كان فى عزمه أن 
يذكره فى موضع آخرء وهو الفط الخامس من هذا الكتاب » لا جرم 
تساهل فيه ههنا » . 

قلت : مثل هذا الكلام هو الذى أوجب أن يُدخل هذا القسم من 
أدخله فى هذا الدليل » كالآمدى وغيره » ولا حاجة إليه » بل ما ذكره 
ابن سينا كافي . 

والدليل الذى ذكره على إبطال التسلسل فى العلل يوجب إبطال 
غلا #سشللة واسواء درك عدمنة ارلا » كبا قد تبين من كلامه » وهو 
لا يُجوّز عللاً متسلسلة : لا متعاقبة ولا غير متعاقبة » وإنما يجوّز 
حوادث متسلسلة » وتلك عنده شروط لحدوث الحوادث » لا علل ولا 
أسباب بمعنى العلل » ولا يجوز عنده إسناد كلّ ممكن إلى ممكن قبله 
أصلا » ولكن يجوز أن يكون وجوده مشروطاً بوجود مكن قبله » وبين 
العلة والشرط .فرق معروف . 

ومن هنا دخل الغلط على الرازى فى هذا الاعتراض » ولهذا كان 

ثر من تكلّم فى إبطال العلل المتسلسلة » لم يحتج إلى ذكر هذا القسم 
أصلا » ولا يقولون : إن الممكن أو الحادث 2١‏ الذى يوجد قبل 
الممكن أو الحادث هو علة أيضا » ولا هو مستند وجوده » وإنما 


يقولون : هو شرط فيه . 


. ط : إن الممكن الحادث‎ )١( 


وأيضا فإسناد كل ممكن إلى آخر قبله إما أن يُراد به أنه يستند 27 إلى 
آخر موجود قبله ( فيستمر الوجود إلى حين وجود الملمكن المفعول ( وإما 
أن يراد به إلى آخر يكون موجودًا قبله ويعدم قبله . 

فان أريد/ الأول فعلوم أنه إذا بطل إسناده إلى كز موجود مع 
وجوده : كان هذا متناولاً لما يوجد مع ذلك قبل وجوده وما لم يوجد إلا 
عند وجوده )2 فلا حاجة إلى تخصيص ما وجد قبل وجوده بالذكر ء كما 
لا يحتاج إلى تخصيص ما يبق بعد وجوده بالذكر » إذ الدليل يتناول كل 
ماكان موجودًا عند وحجوده 0 سواء وجد قبل ذلك أيضا ( وق ذلك 
أيضا » أو لم يكن موجودًا إلا حين وجوده . 

وأما أن أريد استناده 7 إلى آخر يكون موجودًا قبله ويعدم أيضا 
قبله » وهذا هو الذى أراده الرازى » لم يحتج أيضا إلى هذا لوجوه : 

أحدها : أنه اذا بطل إسناده 9©) إلى مكن موجود حال وجوده » 
فبطلان إسناده 0 إلى ممكن يعدم حين وجوده أؤلى وأحرى ٠»‏ فاذا قام 
الدليل على بطلان تسلسل العلل الممكنة » مع كونها معا فى الوجود ‏ 
فبطلان التسلسل مع تعاقبها أظهر وأجلى . 

الثانى : أن الدليل الدال على بطلان التسلسل فى العلل هو دليل 
مطلق عام » سواء قُدّرتَ متقارنة أو متعاقبة » فإن جميع ماذكر © من 

. ضء طاء ه : أله يسنئد‎ )١( 

(؟) ص ء ش. ه: إستاده . 

(”) ق : استناده . 


(؟) قفء ص ء ط : استتاده . 
(ه) ص : ما ذكره. 


#/؟ 
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الأدلة الدالة على أن مجموع الممكنات مفتقرة إلى أمر خارج عنها يتناول 
جميع الأنواع التى يقدرها » سواء قُدَّر أنها متسلسلة على سبيل الاقتران 
أو على سبيل التعاقب » وسواء قَدّرت مع التعاقب بعدم الأول عند 
وجود الثانى » أو ببق بعد وجوده 4 دل بكرن وجوده إلا مع وجوده لا 
سابقا ولا لاحقا . وكذلك إذا قُدّرت مع الاقتران لا يكون بعضها قبل 
بعض ولا بعده 20 » [ أو يوجد بعضها قبل بعض أو بعده] © , فه| 
ُدّر من التقديرات التى تخطر بالبال فى تسلسل المؤثرات » فا ذكر من 
الأدلة ببطل ذلك كله ويبين امتناعه » فتبين أن ما ذكره ابن سينا كاف 
فى ذلك لا يحتاج إلى الزيادة التى زادها الرازى والآمدى . 

الثالث : أنه إذا كانت الممكنات محتاجة إلى خارج عنها ليس 
بممكن . بل هو واجب الوجود ” بنفسه ٠‏ فذلك يمتنع عدمه ويجحب 
وجوده » فكان نفس إثبات واجب الوجود كافيًا فى أنه يستمر الوجود 
حال وجود الممكن » لا يحتاج إلى ذلك 7" الواجب . 

الرابع : أن ما ذكروه من الممكن يفتقر إلى الواجب » وإنما لا يكون 
افتقاره إليه مختصًا ببعض الأزمنة أن الواجب © ' 


وقال الرازى أيضا لما شرح طريقة ابن سينا فى إثبات واجب الوجود 


. قاء صصلء ط : أو بعده‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين فى (ش) : (.ضص)ء (ه)ء وسقط من (ق): (صن): (ط). 

(ه - م) : ما بين النجمتين ساقط من (ضص) + (ش) ومكانه بياض فى (ضصس). 

(0) ذلك : ساقطة من (ط ). 

(؟) فى النسخ الثلاث (ق ) : ( ص ) : ( ط ) : « يبعض الأزمنة أن الواجب » بوجود 
بياض بعد « أن » بمقدار كلمتين . 


الجر الالك وف 


وأبطل التسلسل : « قد بق هنا كلام آخرء وهو إبطال الدؤر وهو أن 
.يكون عذا بويهم بذالة+ وذاله يرجم »بهذا 6: 

/قال ١ ١‏ واعلم أن الدؤر باطل » والمعتمد فى ابطاله أن يُقَال : العلة 
متقدمة على المعلول » ولو كان كل منهم| علّة للآخرء لكان كل منه| 
متقدماً على الآخر » فيكون كل منههم| متقدماً على المتقدم على نفسه » 
فيلزم تقدم كل منهم| على نفسه » وهو محال ) . 

وأورد على هذا ما مضمونه : أن التقدم إن كان غير كون أحذهما 
علة للآخر فلا نسلم الأولى » وإنكان هوكون أحدهما علة للآخر ؛ كان 
اللازم هو الملزوم . فيكون المعنى : لوكان أحدهما علة للآخر لكان علة 
للااخر. 

م قال : « والانصاف أن الدور معلوم البطلان بالضرورة » ولعل 
الشيخ إنما تركه لذلك ©». 

قلت : هذا هو الصواب » فإن بطلان الدور معلوم بالضرورة » 
ولأجل هذا لا يخطر لأأكثر العقلاء حتى يحتاجوا إلى نفيه عن قلويهم » كا 
لا يخطر لهم أن الفاعل للموجودات يكون معدوماً » ولايخطر [ لم أن 
الشئ يحدث أو يكون لا بنفسه ولا بغيره » بل ولا يخطر لهم ] © أنه 
يمكن أن تكون © مفعولات متعاقبة لا فاعل لها » وهو تسلسل العلل 
فيكون معلول مفعول لمعلول مفعول » والمعلول المفعول معلوكٌ لمفعول 
آخرا" لا إلى نهاية » فأكثر الأذهان الصحيحة لا يخطر لها إمكان هذا 

. ها بين المعقوفتين ساقط من (ق ) فقط‎ )١( 


(؟) ص : ط: يكون . 
(*) ص . ض . ط : ولمعلول المفعول لمعلول المفعول آآخر ؛ ش : والمعلول لمعلول آخخر. 


ولق 
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حتى تحتاج "١‏ إلى نفيه . وكذلك لا يخطر لها أنه يمكن وجود شيثين كل 
منهما فعل الآخر. ار لا يفعل نفسه » فكيف 
يمعل فاعل نفسه ؟ 

وقول القائل : إنه © لوكان كل منهما فاعلاً للآخرء أو مؤثرًا فى 
الآخرء أوعلة فى الآخر- لكان كل منهما قبل الآخرء كلام صحيح . 

وأما قول. المعترض: +. إن أريد بالتقدام تقدم العلة على المعلول + 
فاللازم هو الملزوم » وإن ريد غيره فإنه ممنوع . 

فهذا عنه جوابان : أحدهما : أن يُراد به التقدم المعقول فى فطر 
الناس » من تقدم الفاعل على المفعول . وهو كونه قبله بالزمان . أو 
تقدير الزمان . وعلى هذا جمهور العقلاء . 

بل قد يقولون : إن هذا معلوم بالضرورة ٠‏ وهو كون الفاعل سابقا 
متقدما على مفعوله » وإنه يمتنع أكون معاون ف زمات الوخوف. 

وهذا مما يُستدل به على أن كل ماسوى الله حادث » ليس فى 
الموجودات ما يقارن الخالق ويكون معه بالزمان » ولا يعرف فى الوجود 
مفعول معين قارن فاعله فى زمانه أصلا » وانما يُعرف هذا فى الشرط 
والمشروط ٠‏ فان الشرط قد يقارن المشروط فلا يوجد قبله » وقد يوجد 
قبله » لكن لابد من وجوده معه » كا أن الحياة إذا كانت شرطا فى العلم 
والارادة » أمكن أن تكون 7(" متقارنة فى صفات الله تعالى » فإن حياته 

. ضىء ط : يحتاج‎ )١( 


(؟) إنه : زيادة فى (ق). 
0) صضص)» ط : يكون. وق (ه) : الكلمة غير منقوطة . 


وعلمه معاً لم يسبق أحدهما الآخر ٠‏ والعلم مشروط /بالحياة » وكذلك 
الذات مع الصفات اللازمة : لا يوجد احدها قبل الاخرء بل هما 
متلازمان » ولا يوجد أحدهما إلا مع الآخر. 

وقد يكون الشرط سابقا للمشروط كالأعراض التى لا توجد إلا 
بمحل : وقد يكون امحل موجوداً قبل وجود الأعراض » وكا فى أفعال 
الله الحادثة فإنها مشروطة بوجود ذاته » وذاته متقدمة عليها . 

وما ذكره من ذكره من أهل الفلسفة والكلام فى مسألة حدوث 
العالم وغيرها من أن التقدم ينقسم إلى تقدم بالذات ١‏ والعلية » وقد 
شغي الأول عونا 77 بالفلية والنان :037 بالذات » كتقدم العلة 
على المعلول » وتقدم بالطبع » كتقدم الواحد على الاثنين . 


وفرقوا بينها بأنه فى الأول يكون المتقدم فاعلاً للمتأخر» وفى الثانى 


يكون شرطا فيه » ومثلوا الأول بتقدم حركة اليد على حركة الخاتم . 


والكم » فإنك تقول : تحركت يدى فتحرك اللخاتم فيها » فزمانهها واحد 
مع العلم بأن الأول متقدم على الثانى » وينقسم إلى التقدم بالزمان 
وبالرتبة الحسيّة أو العقلية . 

وزاد طائفة - منهم الشهرستانى والرازى ون افيا لم 
بمطلق 7" الوجود » وجعلوا التقدم (» بعض أجزاء الزمان على بعض 


)١-1١(‏ ساقط من (ش). 
0( ص » ض .2 طاء ه : تقدم . 
رم) ش : مطلق . 


(4) ف : تقدم . 


١ 1/1“ 


الام درء تعارض العقل والنقل 


منه » فيجيب عنه من يوافق جمهور العقلاء بأن التقدم المعقول إنما هو 
التقدم بالزمان » أو تقدير 27 الزمانءعلى النزاع المعروف فى هذا 
الموضع . 

وأما التقدم بالمكان والمرتبة (9© فهو تابع لهذا لما كان المتقدم فى المكان 
يتحرك قبل حركة المتأخر » كتحرك الإمام قبل المأموم 3 والأمير قبل 
الماموود 

وأما التقدم بالعلية فإن عُنى به هذا ؛ والا فلا حقيقة له » فلا عقا" 
علة تامة تكون هى بسائر أجزائها مقارنة7) المعلولها أصلا . 

وقول القائل : تمركت يدى فتحرك "2 الخاتم » ليس هو من تقدم 
الفاعل على المفعول » فإن حركة اليد ليست هى الفاعل الحركة الخاكم » 
لكن هى شرط فيها » فلا توجد حركة اللفاتم التابعة 29 لحركة اليد إلا 
بشرط وجود حركة اليد التى هى متبوعة » كيا أن حركة الأصابع لا توجد 
إلا يحركة الكف . ١‏ 

فإن قيل : الحركتان معا فى الزمان » فالفاعل لهذه هو الفاعل 
للأخرى » وهو متقدم عليهما جميعا . 


() ض : أو تقدم ؛ ط : أو بتقدير ؛ ش : أو تقديم . 

(؟) قء والرتبة , 

(م) ق : فلا يعقل ؛ ه : كلمة «يعقل » غير منقوطة . 

(4) ض : متقارنة . 

(ه) ض : بتحرك . 

(1) فلا توجد حركة اناكم التابعة : كذا فى ( ص ) . وق سائر النسخ : فلا توجد حركة الخا تم 
الحركة التابعة . 


الجزه الثالث 7" 


وإن قيل : بل إحداهما عقب الأخرى فى الزمان » كأجزاء الزمان 
المتلاحقة » بطل قول القائل : إنهها معا فى الزمان . 

وكثيرا ما يشتبه على الناس الوجود مع الشئ بالوجود عقبه » بل 
يطلقون لفظ « المع » على المعاقب له » ويقولون : جاءا معا » وإنكان/ 
يحى: أحدهما معاقباً للآخر إذا لم يكن بينها فصل » بل يطلقون ذلك مع 
قرب الآخحرء فالحادثان إذا كان زمانهها واحداً» أو حدث أحدهها 
عقب حدوث الآخر بلا فصل » كأجزاء الحركة والزمان » لم بميز أكثر 
الناس بين هذا وهذا بالحس . 

وحيكذ فقول القائل : تحركت يدى فتحرك كمى . 
يقال له : لم لا يحوز أن يكون هذا مع هذا » كأجزاء الحركة والزمان 
بعضها مع بعض . والحركة تحدث شيئا فشيئا من الفاعل والقابل » فن 
حرّك سلسلة أو حبلاً معلق الطرفين » فانه إذا حرك أحد الطرفين تحرك 
شيئا فشيئا » حتى تنتهى الحركة إلى الطرف الآخر » وهى متعاقبة كتعاقب 
زمان تلك الحركة » وليست أجزاء الحركة وزمانها (© متقارنة "© فى 
الزمان » وإنما يتحرك معا فى الزمان ما لا تكون 7 الحركة فى أحدههما 
أسبق من الآخر » مثل البدن إذا تحرك منتقلا » فإن أجزاء البدن تتحراه 
فى آن واحد » لا يسبق بعضها بعضا إلا ما تقدم من الحركة » كا تتقدم) 
إحدى الرجلين على الأخرى » يخلاف خرزات الظهر المتصلة تتصل 

. صضصء ضي : وزماته)‎ )١( 

(؟) ش : متقاربة . 


(”) ص . ق : مالا يكون ؛ هاء ش : «١‏ بكون » غير منقوطة . 
(؟) ط : كيا يتقدم , وهو نخطأ ؛ ش : ىا نقدم . 


اناف 


ارا لدف 


4 . درء تعارض العقل والنقل 


حركتها » فإذا حركت يده تحركت 27 جميع أجزائها وما فيها كالخاتم , 
وما يتصل بها كالكم , فيكون حك,ها حكم الجسم المتصل إذا تحرك » 
والحركة المنفصلة عن أخرى ٠‏ كحركة الرجل قبل الرجل » يشهد فيها 
التقدم بالزمان لوجود المنفصل » وأما مع الاتصال فقد يشتبه المتصل 
بالمقارن » وحينئذ فأ حركة كانت من قبل المتصل فهى متصلة با 
قبلها » كاتصال أجزاء زمان الحركة » فليس هناك اقتران فى الزمان . 
وإذا قيل فى حركة الكم : إن زمانها زمان حركة اليد » كا يقال مثل 
ذلك فى سائر المتحركات معا بالزمان » فهنا لا نسلّم أن إحدى الحركتين 
فاعلة للأخرى . بل غايتها أن تكون 29 شرطا فيها » والشرط يجوز أن 
يقارن المشروط » بحلاف الفاعل فإنه لابد أن يتقدم على الفعل المعين 
والمفعول المعين » وإن قُدّر أن نوع الفعل لازم له » كا إذا قدر قديم أزلى 
متحرك لم يزل متحركا » فإنه سيتقدم على كل جزء من أجزاء الحركة » ٍ 
يقارن وجود ذاته شئْ من أجزاء الحركة » وإن كان نوع الحركة لازماً 
لع فن جوز وجود جسم قديم لم يزل متحركا » لا يقول : إن شيئاً معيناً 
من الحركة قديم أزلى » بل يقول : نوع الحركة أزلى وإن كان كل منها 
حادثا كائناً بعد أن لم يكن مسبوقا بالعدم . ْ 
والمتفلسفة القائلون بقدم شئْ من العالم لا دليل 5 ذلك 
أصلاً » بل غاية ما عندهم/ إثباث قدم نوع الفعل , وقدم نوع الفعل لا 


بستلزم قدم فعل معين ولا مفعول معين » بل ذلك ممتنع . 


. ق : تحرك‎ )١( 
. صاء ط : أن يكون‎ )0( 


الجزء الثالث الى 


وقول القائل : العلة متقدمة على المعلول وإن قارنته بالزمان » وجعله 
البارى مع العالم (© بهذه المتزلة . 

يُقال له : إن أردت بالعلة ما هو شرط فى وجود المعلول لا مبدعاً 
له » كان حقيقة قولك : إن واجب الوجود ليس هو مبدعاً للممكنات 
ولا ريا لها » بل وجوده شرط فى وجودها . وهذا حقيقة قول هؤلاء , 
فالرب على أصلهم والعالم متلازمان كل منهه| شرط فى الآخر » والرب 
محتاج إلى العالم » ىا أن العالم محتاج إلى الرب وهم يبالغون فى إثبات 
غناه عن غيره » وعلى أصلهم فقره إلى غيره كفقر بعض (" الحلوقات . 

(*وغاية المتحذلق منهم - كأرسطو- أن يجعل الفلك واجب 
الوجود لا يقبل العدم » مع كونه مفتقراً إلى المبدأ الأول لأجل التشبه 
به » ويجحعل المبدأ الأول غنيًا عمًا سواه”" » لكن [ من التناقص أن 
يقول : ع ©» إن واجب الوجود مفتقر إلى غيره » وأيضا 07 الذى 


ص اصضهس 


يشته لا حقيقة له *) ٠‏ كما قد بسط فى موضع آخخر *) 


وإن أراد بالعلة ما هو مبدع للمعلول له » 5200 
زمانه زمان ” المعلول » لم يتقدم على المعلول تقدماً حقيقيا » وهو 


التقدم المعقول . 
)١(‏ عبارة «مع العالم» : ساقطة من (ضن ). 
(؟) بعض : ساقطة من (ض ) . 
(ه -ه) : ما بين النجمتين ساقط فى (ضص) : (ش) ومكانه بياض فى (ضن). 
(5) فى هامش ( ط ) أمام هذا الموضمع : وكا هو قول المتفلسفة كابن سينا وأتباعه » . 
(5) ص : ط : فاء المره للننى ؛ ق : ابر المره للبى ( بدون نقط ) ٠‏ وهذه العبارة وعبارات 
أخرى ( موافقة لنسخة ض ) غير موجودة فى وها وء ولعل ما ألبته بين المعقوفتين بنى بالمقصود . 
(0) ش : كا قد بسط هذا.كله فى غير هذا الموضع . 
(5) ص : مع كونه زمان . . 


الرد على قوهم : العلة 
متقدمة على المطول وإن 
قارنته 3 الزمان . 


الوجه الأول . 


١‏ درءع تعارض العقل والنقل 


وإذا شبّهوا وجود الفلك مع الرب بالصوت مع الحركه والضوء مع 
الشفسن:ه ل ا ا 
فضلاً عن إثبات صحته . فإن هذه الأمور وأمثالها اما أن يُقال فيها اه 
الثانى موجود متصل بالأول » كأجزاء الزمان والحركة » لا أنه معه فى 
الزماك » واما أن يُقال : الثانى مشروط بالأول , لا أن27 الأول مبدع 
. للثانى فاعل له » فلا يمكنهم أن يذكروا وجود فاعل لغيره مع أن زمانه] 
فعا مدل 


ونحن ذكرنا هذا التقسيم لعلذ يكن الحوات :ميا غل امون دقيقة 
يختص بفهمها بعض الناس » فإن الحواب كلا كان أظهرء واتفاق 
العقلاء عليه أكثرء كان أولى بالذكر من غيره » إذ المقصود(© بيان 
الحق وإبطال الباطل » وإلا فيمكن بسط الكلام فى مقا وان قال" 
السبب لابد أن يتقدم 2 على مسببه بالزمان » وأن الفاء المستعملة فى 
هذا هى فاء التعقيب © . 


فقول القائل : تحركت يدى فتحرك كمّى » يدل على أن الثانى 
فيه الأول وتقال" انافاع الى 00 طفق التطقيي قراخ 
٠07/‏ عكس ء فكل مسبّب فانه يكون بعد سيبه » فليس كل ما كان/عقب 


. ص. ط : لأن. وهر خطأ‎ )١( 

(؟) ض : إذ المقصود هنا . 

5 ض : أن يقال بها . 

(4) ط : السبب لا يتقدم , 

وض + القاامة ق مقرل وله و ورد ال الا( لان . 
(5) ص ء» ش .اه : التسبيب . 


الجرء الثالثكث الكو 


غيره يكون مسيباً عنه » بل قد يكونان مسببين لسبب آخرء وإن كان 
شرطا و 

ثم الكلام فى هذا ينجرٌ إلى الفرق بين السبب وجزئه والشرط » 
وليس هذا موضع استقصائه » فان المقصود حاصل بدون ذلك » وإعا 
المقصود هنا أن تقدم العلة الفاعلة على المعلول المفعول أمر معقول عند 
جاهير العقلاء من الأولين والآخرين : وإتما يجوز كون المفعول المعلول 
مقارناً لفاعله طائفة قليلة من الناس ء كابن سينا والرازى وتحوهها . 

وقد زعم الرازى فى «محصّله » وغيره أن المتكلمين والفلاسفة 
يحوزون وجود الممكن القديم عن موجب بالذات » وهى العلة القديمة . 
لكن المتكلمون يقولون : إنه فاعل بالاختيار » فلهذا يمنعون قدم شئْ من 
الممكنات ٠‏ والمتفلسفة يقولون : إنه غير فاعل بالاختيار » فلهذا قالوا 
بقدم معلوله » وهذا الذى قاله غلط على الطائفتين جميعا » كا قد 
بسطناه فى موضع آخر. 

فالمتكلمون 7( الذين يقولون بامتناع مفعول قديم » يقولون إن ذلك 
ممتنع على أى وجه قُدّر فاعله » ويقولون : كون الرب فاعلا بغير 
الاختيار ممتنع أيضا » وليس امتناع أحدهما مشروطاً بالعلم بامتناع 
الاآخر. ٠‏ 

والفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك لهم قولان فى العلة الأول : هل 
هى فاعلة بالاختيار» أو موجبة بلا اختيار ؟ 


. وإن كان شرطا فيه : كذا بالأصول . ولعل الصواب : وإن كانا شرطا فيه‎ )١( 


(؟) ص : والمتكلمون . 


الوجه الثانى . 


7 | درء تعارض العققل والنقل 


وقد ذكر القولين عنهم أبو البركات صاحب « المعتبر) وغيره » وهو 
يختار أنه فاعل بالاختيار » مع قوله بقدم الفعل » وليست "١‏ مسألة 
القدم ملازمة لمسالة الفاعل بالاختيار » لا عند هؤلاء ولاعند هؤلاء » 
كما اذّعاه الرازى على الطائفتين » وكذلك القول بامكان معلول مفعول 
مقارن لفاعله هو قول بعض القائلين بقدم العالم » لا قولهم كلهم . ولا 
قول واحد من اتباع الرسل » ولا ممن يقول بأن الله خالق لما برأه محدث 
له . وحينئذ فالقول بتقدم الفاعل على مفعوله تقدماً معقولاً زمانيا - وإما 
مقدرًا تقدير الزمان - قول جمهور العقلاء » فهذا أحد الحوابين. 

الوجه الثانى : أن يقال : هب أنهم أرادوا بالتقدم تقدم العلة على 
المعلول » من غير تقدم بالزمان ولا تقدير الزمان » وكان اللازم هو 
المزوم » لكن الشئ الواحد إذا عبر عنه بعبارتين تدل كل منهها على 
وصف غير الوصف الآخر » كان تعدد المعانى نافعًا » وإن كانت الذات 
واحدة » وهذا قد تُعلم الذات بوصف ولا تعلم بوصف آخر » فإذا كان 
ذات التقدم ذات العلة » فليس المفهوم من نفس العلة هو المفهوم من 
نفس التقدم » وإن كانا متلازمين » بل معنى العلة أنه اقتضاه وأوجبه » 
ومعنى التقدم أنه قَيْله . 

وقد يَفهم السبق والقبليّة من لا بعلم أنه عل بعد . فإذ قيل : لوكان 
علة لكان قبله » كان هذا صحيحاً . ثم العقل يحزم بأن الشئ لا يكون 
قل عنقسهنه فقيل عن أنا يكو قن عاا هر فل ليه راي اوه قد 
معنى السبق والقبلية . ٠‏ 


. ش. ص . ض . ط .ه : وليس‎ )١( 


الجزء الثالث ا 


وحينئذ فيستدل بهذا على ذاك من لم يفهم الامتناع من لفظ العلة . 
وأما من فهم الامتناع من لفظ العلة » كا عليه جمهور الفطر السليمة : 
فلا يحتاج إلى هذا . 

ولكن كون الشئ دليلاً على الشىء معناه أنه يلزم من ثبوته ثبوته . 
والشيئان المتلازمان كل منهما يصلح أن يكون دليلا على الآخرء ثم من 
شأن الانسان أن يستدل بالظاهر على الخنى (2 ء لكن الظهور والتفاء 
من الأمور النسبية » فد يظهر لهذا مالا يظهر لهذا » وقد يظهر للانسان 
فى وقت ما يخنى عليه فى وقت آخر. فلهذا أمكن أن يستدل بهذا على 
ذاك » وبذاك على هذاء إذا قدّر إن هذا أظهر من ذاك تارة » وذاك 
أظهر من هذا أخرى » وإما بحسب شخصين ء» وإما يحسب حالين . 

وهذة المكاق من :تقطن ا الت عبداشه كقيزة فنا نووده الناين عل 
الحدود والأدلة التى قد يُقال إنه لا فائدة فيها ولا حاجة إليها » وذاك 
صحيح . وقد يقال : بل ينتفع بها » وهذا أيضا صحيح . 

لكن من حصر العلم بطريق عيّنه » هو مثل حدٍ معين ودليل معين » 
أخطأ كثيراً » كا أن من قال : إن حد يره ودليله لا يفيد حال أخطأ 

ككيراً » وهذا كا أن الذين أوجبوا النظر » وقالوا : لا يحصل العلم إلابن" 
مطلقاً » أخطأوا » والذين قالوا : لا حاجة إليه بحال » بل / 
المعرفة كنا :شترووية الكل اسمن أ كن سالحت العطاوانه *" كبلن لمرو 1/1 


. ص : على الأخنى‎ )١( 

(0) ص ء ض : لا يحصل العلم به ؛ ط : لا يحصل العلم به . وق الهامش صححها الناسخخ 
بقولة : «لعله الا به» 4 ها: لا يمحصل العلم منه . 

(*- ”)سافط من (ش). 


وإن كانت ضرورية فى حق أهل الفطر السليمة » فكثير من الناس يحتاج 
فيها إلى النظر » والإنسان قد يستغنى عنه فى حال ؛ ويحتاج إليه ف 
حال » وكذلك الحدود قد يُحتاج إليها تارة ويُستغنى عنها أخرى , 
كالحدود اللفظية . والترجمة قد يُحتاج إليها تارة وقد يُستغنى عنها أخرى. 
وهذا له نظائر. 

وكذلك كون العلم ضرورياً ونظرياً ٠‏ والاعتقاد قطعياً وظنياً » أمور 
نسية » "افقك يكوان الذر قلعا عدن :شخض وق ال وهو بعتب أخخر 
وفى حال أخرى مجهول » فضلاً عن أن يكون مظنوناً ٠»‏ وقد يكون الشئ 
و لوو وقى. حال » وفظوياً لشخص آخر وى حال ارو 

وأما ما أخبر به الرسول ٠»‏ فإنه حق فى نفسه » لا يختلف باخختلاف 
عقائد الناس وأحوالهم ٠‏ فهو الحق الذى لا يقبل النقيض ٠‏ وهذا كل 
ما عارضه فهو باطل مطلقاً . 

ومن هنا يتبين لك أن الذين بَنَوْا أمورهم على مقدمات - إما 
ضرورية أو نظرية أو قطعية أو ظنية - بنوها على أمور تقبل التغير 
والأمشعالة ».إن القلري ينك الل يقلا كنف ركاه مها ناميه 
الرسول فهو حق لا يقبل النقيض بحال » فهو صلى الله عليه وسلم يخير 
بالحق » كا قال أهل الحنة لما دخلوها : « الْحَمْدُ لِلَهِ اذى هَدَانَا لِهّذا 
وَمَا كنا لتَهتدى لَوْلاً أن هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءت رَسْل ربا بالْحَقّ » (سورة 
الأعراف : م4 ع وقد قال تعالى : 9 إن أَرْسَلْئَلك بالْحَق بَشيراً وتَذِيراً م , 
مرق المقرة :* 4] ف وداعيًا إلى الله اذه 4 وَسراجا مُنيراً 4 نور 
الأحزاب : 45 ] » وقال تعالى : « أَمْ لم يَغرفوا رسولهم فهم لَه منكرون * 


الجزء الثالث م.م 


0 - 9 5 ه را سس رئره 8ن دوا -ه 2 

أمْ يَمَولُون به جنّة يل جَاءهُم بالحق وَأْككْرَهُم لِلحَقّ كارهون * وَل اتبع 
َه ءَ. إن ا ا -1 5 0 -- 2 ص ميه و و 

الحق اهواءهم لفسدت الحموات وَالآَرْضِْ ومن فيهن بل انَينّاهم 
56 0 اللي 00 

بذ كرهم فهم عن ذكرهم مغرضون :»© [سورة المؤمنون : 59- ١27ح]‏ 


0 
اج 


الها «الذين كفروا وسدوا عن سَبيل الله ضَل أَعْمَالَهُم . 


5 عرد لامر 2-6 9 0 7 ار آ-ه 3 7 0017 وه 5 0 
وَالّذِينَ آمبُوا وَعَمِلُوا الصَّاِلِحَات وَامَنُوا بمَا نرّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهْوَ الحق 
ا 


2 ار مهاغر ه 8 و و تسا 2 . ٍِ 2 2 
من رَبْهِم كفر عَنْهُمْ سيْئاتهم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ه ذَلِكَ بن الذين كفروا اتبعو 


لْبَاطِلَ وأَنَ الَذِينَ آمنوا اَبعُوا الْحَىّ من دَبهِمْ كذَلِكَ يَصَرِبُ الله ناس 
سا 


مكالهم » [سورة محمد : ١‏ - #] ومثل هذا كثير. 

فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بالحق » ويقم عليه الأدلة العقلية 
البرهانية الموضّلة إلى معرفته » كالأقيسة العقلية » وهى الأمثال المضروبة . 

قال تعالى : ط وَلَقَد صَرها اس فى هَذَا اران من كل مكل فَبَى 
كئرٌ الّاس إلا كفورًا » [ سورة الإسراء : 7488© وقال تعالى : وَلَقَد 
2 فى هذا القآن لئاس كل مكل وكان الانسَان كر شىاء 
جَدَلاً # [سورة الكهف : 04]" إلى قوله تعالى : ف وَيُجَادِ الَّذِينَ 
كَمرُا باْبَاطِل ليُدْحِضُوا به الْحَقّ وَانَحَدُوا آبآتى وما أنذررُوا روا وَمَنْ 
َظْلَمُ مِمّن دكُرَ بت رب عرض عَنْها وَنَِىَ مَا دم يهنا عن 
على لوبهم أَكِنّةَ أن يَفَفَهُوهُ وَفى آذَانِهِمْ وَفْرَا وَإِن تَدْعْهُمْ إلى الْهُدَى 
قن يَهْتَدُوا إذَا بدا 4 زسورة الكهف : 5ه : لاه] 


(0) فى جميع النسخ : ( ولقد ضربنا فى هذا القران ... ) ما عدا (ش). 


5 درء تعارض العقل 5 


ا 


و ا 


كلم درء تعارض العمل والنقل 


55 6و 8د 7 س. هم 0 5 سا ل ٍِِ 
وقال تعالى  :‏ وَلَقَدْ ضَرَيْنَا لئاس فى هذا الْقَرْآن مِن كل مكل 
ا 


لعلهم كذ كرُونَ 4 [سورة الزمر: 37 ] 

وهو سبحانة يجيب عن المعارضات كا قال تعالى : < وَلا َأبُوئّ 
بمثل إل جِْنَاكَ باحق وأَحْسَنَ تفسِيرًا 4 [ سورة الفرقان : 7 ع وهذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع . ظ 

والمقصود هنا أن الطريقة الشرعية تتضمن اخبر بالحق والتعريف 
بالطرق الموصلة إليه النافعة للخلق . وأما الكلام على كل ما يخطر ببال 
كل أحد .من الناض .من الشيات السوفسظائية فهذا لا يمكن أن ينه 
خطاب على وجه التفصيل . ظ 

والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها » وقد 
رفن اللفطرة عا تقما :وفر في اخرى ال راطا د انان ذا 
فسّدَ أو مرض / فإنه يحد الحلو مراً » ويرى الواحد اثنين » فهذا يعالج با 
يزيل مرضه . 

قالغا قد اناد انال المشدوو شر :ال مراقين.: انين مل ليه 
وسَلم عِلّم أن وسواس التسلسل فى الفاعل يقع فى النفوس ٠‏ وأنه معلوم 
الفساد بالضرورة » فأمر عند وروده بالاستعاذة بالله منه » والانتهاء 
عنه ؛ كا فى الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن أنى هريرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : 


)١(‏ ق : فيرى. 


هذا الله خلق الخلق 2 فن خلق الله ؟ فن وجد من ذلك شيئاً فليقل : 
أمشتبانقه 2 

وفى لفظ [آخرع”” : «بأتى الشيطان أحدكم فيقول : من خلق 
السماء ؟ من خلق الأرض ؟ فيقول : الله . وزاد فليقل : آمنت بالله 
ورسله . وى [ لفظ ]7 آخر يقول : من خلق كذا؟ من خلق 
كذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 
ولينته . هذا لفظ البخارى أو نحوه() . 

وفى مسلم عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز 
وجل : ان أمتك لا يزالون يقولون : ما كذا ؟ ماكذا ؟ حتى يقولوا "© : 
هذا الله خلق الخلق » فن خلق الله سبحانه 9 ؟ 


وفى البخارى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن 


. ص . ض . ط : هذا خلق الله الخلق ؛ ه : هذا خلق الخلق‎ )١( 

(؟) سبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه . ج1. ص #.م- 54" . 

(؟) آخر: ساقطة من (ق). وى (ه) اختصر الحكارى العبارة فقال : وق البخارى : 
عدي رن : 

(4) لفظ : زيادة فى (ضص). 

(ه) كذا : ساقطة من (ضن) 

(5) سبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه ٠.‏ ج١‏ . ص 757 . 

(0) صلاء ضراع ط : حتى يقولون . 

(8) سبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه ؛ جا ء ص 94*. وهو فى ملم . 

(4) هذه الرواية فى : البخارى 45/8 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب ما يكره من كثرة 
السؤال ) ش 


مم درء تعارض العمل والنقل 


وقد سئل بعض السالكين طريقة هؤلاء - كالرازى ونحوه - فقيل 
له : م لم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم عند هذا الوسواس بالبرهان 
المبيّن لفساد التسلسل والدؤر » بل أمر بالاستعاذة ؟ فأجاب بأن مثل هذا 
مثل من عرض له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع طريقه » فتارة يضربه 
سوام وازة عات سن وجي الكنن أدا يضرو ولا ايعان د 


الطريق الأول » وفيه صعوبة . والاستعاذة بالله هو الثافى » وهو أسهل . 


واعترض بعضهم على هذا الحواب بأن هذا يقتضى أن طريقة 
البرهان أقوى وأكمل » ولبس الأمر كذلك » بل طريقة الاستعاذة 
اكمل واقوى . فان دفع الله للوسواس عن القلب اكمل من دفع 


اللإنسان ذلك عن نفسه . 


الطريقة النبوية إيمانية 


وبرهانية . 


فيقال : السؤال باطل » وكل من جوابيه مبنى على الباطل » فهو 
باطل . وذلك أن هذا الكلام مبناه على أن هذه الأسئلة الواردة على 
النفس تندفع بطريقين : أحدهما : البرهان » والآخر : الاستعاذة . وأن 
النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة » وأن البين لفساد الدور 
والتسلسل قطعه بطريق البرهان » وأن طريقة البرهان تقطع الأسولة 
الواردة على النفس بدون ما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم » وَأت 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطريقة البرهان . 

وهذا خطأ من وجوه » بل النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطريقة 
البرهان حيث يؤمر بها » ودل على مجاميع البراهين التى يرجع إليها غاية 


الخزء الثالث .م 


نظر النظّار » ودلً من البراهين على ما هو فوق استنباط النظار » والذى 
أمر به فى دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعاذة فقط » بل أمر 
بالايمان » وأمر بالاستعاذة » وأمر بالانتهاء » ولا طريق إلى نيل المطلوب 
من النجاة والسعادة الا بما أمر به غ لا طريق غير ذلك . 


5 0 
وبيان ذلك من وجوه . "' 


أحدها : أن يقال : البرهان الذى ينال بالنظر فيه العلل '") لابد أن 

بنهى إلى مقدمات ضرورية فطرية » فإن كل علم ليس بضرورى لابد 
يم إلى عم ضرورى » اذ المقدمات النظرية لو أثبتت فت عقدضنات 
نظرية داماً ا الدور المَبلى » أو التسلسل فى المؤثرات فى محل له 
ابتداء . وكلاهها باطل بالضرورة واتفاق العقلاء من وجوه . فإن العلم 
النظرى الكسبى هو ما يحصل بالنظر فى مقدمات معلومة بدون النظرء 
إذ لو كانت تلك المقدمات أيضا نظرية لتوقفت على غيرها » فيلزم 
تسلسل العلوم النظرية فى الإنسان » والإنسان حادث كائن بعد أن لم 

يكن ؛ والعلم الحاصل فى قلبة حادث ٠‏ فلولم يحصل فى قلبه عام إلا بعد 
ب ل ا عي وي ابراه دوين لوم ارم 
اولة ستدؤها 89؟) الله فى قلبه » وغابة البرهان أن نحي اليه , 


. » فى هامش ( ط) كتب أمام هذا الموضع : «كلام جيد فى الرد على الرازى‎ )١( 
. ق : الغلم » وهو تحريف‎ )9( 

(0) ق : لزوم » وهو تحريف . 

(4) فى جميع النسخ : يبتديها ؛ ق : يبتدثها . 


بيان ذلك من وجوه 


الأول 3 


٠٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


تم تلك العلوم الضرورية قد يعرض فيها / شبهات ووساوس م/.مم 
كالشبهات السوفسطائية » مثل الشبهات التى يوردونها على العلوم الحسية 
والبديهية » كالشبهات الت أوردها الرازى فى أول ١‏ محصلة 27 » وقد 
تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع . 

والشبهات القادحة فى تلك العلوم لا يمكن الجواب عنها بالبرهان » 
لأن غاية البرهان أن ينتهى إليها » فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق النظر 
والبحث . ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية والضرورية لم يُناظر » بل إذا 
كان جاحداً معانداً عُوقب حتى يعترف بالحق » وإن كان غالطا اما 
لفسادٍ عَرَض سه أو عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم » وإما لنحو 
٠‏ ذلك » فإنه يعالج بما يوجب حصول شروط العلم له وانتفاء موانعه » 
فإن عجز عن ذلك لفسادٍ فى طبيعته عولج بالآدوية الطبيعية » أو 
بالدعاء والرق والتوجه ونحو ذلك » وإلا ترك . 

ولهذا اتفق العقلاء على أن كل شبهة تعرض لا يمكن إزالتها بالبرهان 
والنظر والاستدلال » وإنما يُخاطب بالبرهان والنظر والاستدلال من 
كانت عنده مقدمات علمية » وكان ممّن بمكنه أن ينظر فيها نظرًا يفيده 
العلم بغيرها » فن لم يكن عنده مقدمات علمية أو لم يكن قادرًا على 
النظرء لم تمكن مخاطبته بالنظر والاستدلال . . 


. أنظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازى : .ص +-38” ء ط . المطبعة الحسينية‎ )١( 
. 7877 . الطبعة الأولى : القاهرة‎ 


الجزء الثالث "١‏ 


وإذا تبين هذا فالوسوسة والشبهة القادحة فى العلوم الضرورية لا تُزال 
بالبرهان » بل متى فكدّر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبه » وقد يغلبه 
ارات حدق تعر عنعن القمة كا يعار عن شل الفنية 
النرشسطاكة 

وهذا يزول بالاستعاذة بالله » فان الله هو الذى يعيذ العبد ويحيره من 
القؤيات الفلة والشورات" النوظ عدويذا أمر العية أن يستبدى ربه ف 
كل صلاة فيقول : # امدنا الصّرَاط لفقم ووراط الذي لمتكت 
عَلَيْهمْ َي المضوق يهم وَل الصَالَّينَ 4 [ سورة الفاتحة : 1/:5] 

11 الحديث الإلهى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم فيا 
يروى عن ربه تبارك وتعالى : ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدونى أهدكم 9" . ظ 

وقال تعالى : وإذَا َأ الفا قامممة بالل ه م الشيطان 
جيم # [ سورة النحل : 7 


2 2 


00-5 0 0 2 2 5 
*” وقال تعالى : ط وَِما َك من" الشطان َم كاذ بالل 
سَمِيع عَلِيم # [سورة الأعراف : .]76١‏ 


)١(‏ الحديث عن أبى ذر رضى الله عن النبى صل الله عليه وسلم فها روى عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال : ياعبادى إنى حرمت الظم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلاتظالموا . ياعبادى كلكم ضال إلامن 
هديته فاستهدوفى أهدكم .. الحديث وهذه رواية مسلم ١444/4‏ (كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب 
تحريم الظلم ) . والحديث عن أبى ذر أيضا فى : سن الترمذى ( بشرحابن العربى ) 04/8 - وهم 
(كتاب صفة القيامة . باب حدئثنا هناد حدثنا أبو الأحوص ..) ؛ سنن" ابن ماجه ١477/9‏ (كتاب 
الزهد . باب ذكر التوبة ) ؛ المسند (ط. الحلبى ) 184/8 . 2.158 لالا1. 

ر(ه-ه) :ساقط من (ش) 


ام درء تعارض العقل والنقل 


وقال تعالى : ١‏ وَإِمًا يْرَعنّكَ مِن الشَيْطَانِ تَرْعْ ايد باللّه ! 
السّمِيع العلِيِم 4 ' ' [سورة فصلت : +ع . 

وق الصحيحين عن سلوان بن صرد قال : استبًٌ رجلان عند 
النبى صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمرٌ 2" لحي 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا 
فيية "1 4 اعون الله من الشيطان الرجم 7" فامز الله تعالك العين. أن 
يستعيذ من الشيطان عند القراءة وعند الغضب »؛ ليصرف عنه شره عند 
وجود سبب الخير» وهو القراءة » ليصرف عنه ما بمنع الخيرء وعند 
وجود سبب الشرء لمنع ذلك السبب الذى يحدثه عند ذلك . 


وقد ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : ما من قلب من 
قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه 


اقامه وان شاء أن يزيغه ازاغه! . 


. ش.: احمرت . وبعد هذه الكلمة بياض بمقدار ثلاث كلات‎ )١( 

0) ذا: كتبت فى (ط) ثم شطبت . | 

(*) الحديث عن سلومان بن صرد رضى الله عنه فى : البخارى 174/4 (كتاب بدء الخلق » باب 
صفة إبليس وجنوده ) . 18/48-- 15 (كتاب الأدب . باب ما ينهى من السباب واللعن ) » ٠8/8‏ 
(كتاب الأدب .باب الحذر من الغضب ) . مسلم 5١18/4‏ (كتاب البر والصلة والآداب ٠‏ ياب 
فضل من يملك نفسه عند الغضب ) . 

(4) فى مسند أحمد (ط . الحلبى ) 185/4 : حدثنا عبد الله .. أبا إدريس الخولانى يقول سمعت 
النؤاس بن سمعان الكلابى يمول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء يقيمه أقامه وإن شاء أن بزيغه أزاغه . وكان بقول : يامقلب 


القلوب ثبت قلوبنا على دينك . ولميزان بيد الرحمن عز وجل محخفضه ويرفعه . 


الجزء الثالث ننضن 


: وكانت يمين النبى صلى الله عليه وسلم 3 57 القلوب(١)‏ 
وكان كثيراً ما يقول : والذى نفس محمد بيده 9© , 
غليانًا 9) . 
وشواهد هذا الأصل كثيرة » مع ما يعرفه كل أحد من حال نفسه 
من كثرة تقلب قلبه من الخواطر » التى هى من جنس الاعتقادات ومن 
جنس الارادات » وفيها المحمود والمذموم » والله هو القّادر على صرف 
ذلك عنه » فالاستعاذة (0) بالله طريق مفضية إلى المقصود الذى لا 
يحصل بالنظر والاستدلال . 
والوجه الثانى : أن يُقال : النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاي 
بالاستعاذة وحدها » بل أمر العبد أن ينتبى عن ذلك مع الاستعاذة » 
إعلامًا منه بأن هذا السؤال هو نهاية الوسواس فيجب الانتهاء عنه » 


)١(‏ انظر الحديث السابق . وق سفن ابن ماجة /١‏ 595 - 19/7" (كتاب الكفارات : باب يمين 
رسول الله صلى الله 0 
أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ومصرف القلوب . 

(1) الروايات التى تذكر هذا المين كثيرة انظر مثلا مسلم (ط . فؤاد عبد الباق ) 185/١‏ . 

#6٠‏ ل امل . «ن؟ ١‏ . 4و/دوا؟ . خرمر ممول 

(0) ش. ص . ضصى. ط .. ه : إذا استجمعت . 

(5) ف المسند (ط . الحلبى ) 4/8 قال المتداد بن الأسود : لا أقول فى رجل خيرا ولا شرا حتى 
أنظر ما يحم له . يعنى بعد شئ سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم . قيل : وما سمعت ؟ قال : سمعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا . 

(ه) ط : والاستعاذة . 
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ليس :هو من البدايات التى يزيلهاما بعده » فإن النفس تطلب سبب 
كل / تعادت: وأول كل شر ع انتبن" الل الغاية والمشى ا 1/6 

وقف قال الت تعالى !: وأن إلى رَبك الْمتهّى 4 [سورة النجم : 
؟؛] . وف الدعاء المأثور الذى ذكره مالك ف «الموطأ » : حسبى الله 
وكنى . سمع الله لمن دعا » ليس وراء الله مرمى . 

وف رواية :. ليس وراء الله منتهى . 

تإذا .رضن عيذ إل بغاية:: الغازانقة م يانه" التباناتة أ ,وت 
وقوفه » فإذا طلب بعد ذلك شيئاً آخر وجب أن ينتبى » فأمر الننى صلى 
الله عليه وسلم العبد أن ينتبى مع استجارته بالله من وسواس التساسل , 
كا يمر كل من حصّل نباية المطلوب وغاية المراد أن ينتهى » إذ كل 
طالب ومريد"" فلابد له من مطلوب ومراد ينتهى إليه » وإئما وجب 
انتباؤه لأنه من المعلوم بالعلم الضرورى الفطرى لكل من سلمت فطرته 
من بنى آدم أنه سؤال فاسد » وأنه يمتنع أن يكون لخالق كل مخلوق 
خالق » فإنه لو كان له خالق لكان مخلوقاً » ولم يكن خالقًا لكل 
مخلوق » بل كان يكون من جملة الخلوقات » وامحلوقات كلها لا بد ها 
من خالق » وهذا معلوم [ بالضرورة ] والفطرة'© » وإن لم يخطر ببال 
العبد قطع الدور والتسلسل . فإن وجود امحلوقات كلها بدون خالق 
معلوم الامتناع بالضرورة . 


ْ ص : طالب مريد.‎ )١( 
. زفق ف : وهذا معغلوم بالفطرة ؟ ه: وهذا معلوم: بالضرورة‎ 


الجزء الثالك وم 


وإذا قلنا : يمتنع وجود المحدثات كلها بدون محدث » كان هذا 
متضمئًا لذاك » فإ نكل مخلوق محدّث » فإذا كان كل محدّث لابد له من 
حدث » فكل مخلوق لابد له من خالق أَوْلى » وكذلك إذا قلنا : كل 
ممكن لابد له من واجب . 

فلا كان بطلان هذا السؤال معلوما بالفطرة والضرورة » أمر الننى 
صلى الله عليه وسلم أن يُنتبى عنه » كما يؤمر أن ينتبى عن كل ما يعلم 
فساده من الأسولة الفاسدة التى يُعلم فسادها » كا لو قيل : متى حدث 
الله ؟ أو متى يموت ؟ ونحو ذلك . 

وهذا نما يبين. أن شؤال. السافل + أيق كان .رين:4 ق حديك 
ألى رزين”" لم يكن هذا السؤال فاسدًا عنده صلى الله عليه وسلم ‏ 
كسؤال السائل : من خلق الله ؟ فإنه لم ينه السائل عن ذلك ٠‏ ولا أمره 
بالاستعاذة » بل النى صلى الله عليه وسلم سأل بذلك لغير واحد » فقال 
له : أين الله ؟ وهو مثرّه أن يسأل سؤالاً فاسدًا » وسمع الجواب عن 
ذلك ومومؤة أذ ايز عل وات لاعن تولاتكل عن ذلك اجات * 


فكان سائلاً به تارة : ومحيبًا :عنه أخرى . 


ولو كان المقصود محرد القييز بين الرب والصمم » مع علم الرسول أن 


)١(‏ فى سنن ابن ماجه 514/١‏ -88 ( المقدمة . باب فها أنكرت الجهمية)عن ألى رزين العقيل 
رضى الله عنه قال : قلت : يارسول الله : أين كان ربنا قيل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان فى عماء » ما 
تحته هراء , وما فوقه هواء : وما ثم خلق » عرشه على الماء » وورد هذا الحديث فى موضعين فى المسند 
(ط. الحلى ) مع اختلاف فى الألفاظ 11/4 .1١7١‏ 


الثالث . 
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السؤال والجواب فاسدان ». لكان فى الأسولة الصحيحة ما يغنى غير 
الرسول عن الأسولة الفاسدة » فكيف يكون الرسول صلى الله. عليه 
وسلم ! فانه كان يمكن أن يقول : من ربك ؟ من تعبدين ؟ كا قال 
لحُصين التراعى : ياحصين كم تعبد اليوم ؟ قال : أعبد سبعة لهة » 


استة فى الأرض وواحداً فى السماء » قال : فن الذى تعد لرغبتك 


ورهبتك ؟ قال : الذى فى السماء : فقال : أسلم حتى أعلمك كلمة 
ينفعك الله بها . فلا أسلم سأله عن الدعوة » فقال : قل اللهم ألهمنى 
رشدى وقنى شر نفسى + رواه أحمد فى المسند » وغير أحمند("© . 
والثالث : أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يقول : آمنت 
بالله . وى رواية : ورسوله » فهذا من باب دفع الضد الضار بالضد 
النافع » فإن قوله : أمنت بالله » يدفع. عن قلبه الوسواس الفاسد . 
. ولهذا كان الشيطان يخنس عند ذكر الله » ويوسوس عند الغفلة عن 
ذكر الله ؛ وهذا سْمّى الوسواس الختاس ٠‏ فإنه جاتم على فؤاد ابن 
آدم » فإن ذُكر الله خنس » والختوس : الاختفاء با تخفاض » وهذا 
سميت الكواكب الحَنّس . 
وقال أبو هريرة : لقيت النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض طرق 


المدينة » وأنا جنب » فائكّنست منه . 


)١(‏ وغير أحمد : ساقطة من ( ش ) : ( ص ) . وسبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه » ج/7 
ص”3737 . 


الجزء الثالث نض 


ويقال : انخنست من فلان » وهو اختفاء بنوع من الانخفاض 
والذل له » فامتنى من عدو يقاتله لا يقال : انخنس منه » وإنما بنخنس 
الإنسان ممن يهابه ويعظّمه » فيذل [ له ]27 وينخفض منه فى اختفائه » 
فهكذا الشيطان فى حال ذكر الله يذل ويخضع ويختنى » وإذا غفل العبد 
عن ذكر الله وسوس . 

فأمر الننى » صلى الله عليه وسلم . العبد أن يقول : آمنت بالله » أو 
آمنت بالله ورسوله » فإن هذا القول إيمان » وذكر الله يدفع به ما يضاده 


من الوسوسة القادحة فى العلوم الضرورية الفطرية . ويشبه هذا الوسواس - 


الذى يعرض لكثير”"' من الناس فى العبادات حتى يشككه هل كبر أو لم 
يكبّر ؟ وهل قرأ الفاتحة أم لا؟ وهل نوى العبادة أم”" لم ينوها ؟ وهل 
غسل عضوه فى الطهارة أو لم يغسله ؟ فيشككه فى علومه الحسية 
الضرورية . 
وكونه غسل عضو أمر يشهده يبصره » وكونه تكلم بالتكبير أو الفاتحة 

أمر يعلمه بقلبه / ويسمعه بأذنه » وكذلك كونه يقصد الصلاة » مثل 
كونه يقصد الأكل والشرب والركوب والمشى » وعلمه بذلك كله ©) 
علم ضرورى يقينى أُوّْلى لا يتوقف على النظر والاستدلال » ولا يتوقف 
على البرهان » بل هو مقدمات البرهان وأصوله التى يُبنى عليها البرهان » 
أعنى البرهان النظرى المؤلف من المقدمات . 

)١(‏ له : زيادة فى ر(ص). 

(9) ف : للكثير. 


07) ق: ش: ضء ه : أو. 
(4) ص : كأنه . 


وارفقضش 
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وهذا الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد » وأن يقول إذا قال : 
لم تغسل وجهك ؟ بك » قد غسلت وجهى:وإذا خطر له أنه لم ينو وم 
يكبرء يقول بقلبه : بلى » قد نويت وكبرت » فيثبت على الحق ويدفع 
ما يعارضه من الوسواس » فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق ٠‏ فيندفع 
عنه » والا فتّى رآه قابلا للشكوك والشبهات » مستجيبا إلى الوساوس 
والخطرات ٠‏ أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه » وصار قلبه مورداً 
لما توحيه شياطين الإنس والحن من زحرف القول » وانتقل من ذلك إلى 
غيره » إلى أن يسوقه الشيطان إلى الحلكة . 

الله نف الّذِينَ آمنُوا يُحْرجَهُم 5 الطلمانك إلى الور وَالَّذِينَ 

كفرُوا وْلِاوّهُم الطاغويتة يُخْرِجُونَهُم ف التُور إلى لمات 4 عور 
البقرة : 881] إن الْذِينَ انوا 2 إن متهم طنفن لى التتعلا كز َإِدذَا 


2 همك كه | ل ع عل 5 
هم مبصرون ٠‏ وإخوانهم يمدونهم فى لك لا يُمصِرون # [ سورة 
الأعراف : .]7١١ 501١‏ 


[ فصل ) ]'") 

وتما ينبغى أن يعرف فى هذا المقام -- وإن كنا قد نهنا عليه فى 
)١( <<‏ كلمة «فصل» : زيادة فى ( ش). ( ص ). (ضص). (ط). وقبل كلمة « فصل » 
يوجد بياض فى نسخة ( ص ) بمقدار ثلاث كلات . وى نسخة ( ط ) علامة على كلمة ٠‏ يقصرون » 
وف الهامش أمامها كتب : « بلغ مقابلة » ثم يوجد بياض بمقدار ثلاث كلات وبعد ذلك كتبت كلمة 
« فصل » وق الحامش أمام هذا الموضع كتب : «سقط من الأصل وريقة ملحقة بعد قوله 
« بقصرون ». وى نسخة (ق ) كتب المحقق بعد كلمة « يقصرون » إشارة إلى التعليقات فى أسفل 
الصفحة حيث كتب : ٠‏ هنا بياض متروك بالأصل كتب الكاتب بإزائه : سقط من الأصل وريقة 
ملحقة بعد قوله « يقصرون ه . ١‏ ه كتبه مصححه » . ومن هذا يتبين أن نسخة ( ق ) منقولة عن نسخة 
( ط ) وقد تكون منقولة عن نسخ أخرى غيرها . أما فى نسخة ٠ه‏ » فلم يشر الحكارى إلى وجود سقط 


أو بياض . 


الجزء الثالث احلض 


مواضع - أن كثيرا من العلوم تكون ضرورية فطرية » فإذا طلب المستدل 
أن يستدل عليها خفيت ووقع فيها شك » إما لما فى ذلك من تطويل 
المقدمات » وإما لما فى ذلك من خفائها » وإما لما فى ذلك من كلا 
الأمرين . 

والمستدل قد يعجز عن نظم دليل على ذلك » إما لعجزه عن 
تصوره » وإما لعجزه عن التعبير عنه » فإنه ليس كل ما تصوره الإنسان 
أمكن كل أحد أن يعبر عنه باللسان . وقد يعجز المستمع عن فهمه ذلك 
الدليل » وإن أمكن نظم الدليل وفهمه » فقد يحصل العجز عن إزالة 
الشهات المعارضة إما من هذاء وإما من هذاء وإما منهها. 

وهذا يقع فى التصورات أكثر مما بقع فى التصديقات » فكثير من 
الأمور المعروفة إذا حُدّت بحدود تميز بينها وبين المحدودات زادت خفاء 
بعد الوضوح ؛ لكونها أظهر عند العمل بدون ذلك الحد منها بذلك 
الحد . 


كلام لابن تيمية ف, 
مبحث التصورات . 


مرة » ولهذا تنوعت طرق الناس فى الحدود والأدلة » وتجد كثيراً من 
الناس يقدح فى حدود غيره وأدلته » ثم يذكر هو حدوداً وأدلة يرد عليها 
إيرادات من جنس ما يرد على تلك أو من جنس آخرء وذلك لأن 
المقصود بالحدود : إن كان القبيز بين ا محدود وبين غيره » كانت الحدود 
الجامعة المانعة على أى صورة كانت مشتركة فى حصول القبيز بها » وإن 
لم تكن جامعة مانعة كانت مشتركة فى عدم حصول القييز » وإن كان 
المطلوب بها تعريف انحدود فهذا لا يحصل بها مطلقا » ولا يمتنع بها 


ع ؟ 
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مطلقا » بل يحصل لبعض الناس وفى بعض الأوقات دون بعض » كا 
يحصل بالأسماء » فإن الحد تفصيل مادل عليه الاسم بالإجال » فلا 
يمكن أن يقال : [ الاسم ]07 ل ان لست كخالة ثرولة يكو ان 
يُقال : يُعرف به كل أحد ء» كذلك الحد . ٠‏ 

وإن قيل : إن المطلوب بالحد أن محرد الحد يوجب أن المستمع ”© له 
يتصور حقيقة المحدود التى لم يتصورها إلا بلفظ الحاد » وأنه يتصورها 
بمجرد قول الحاد » كما يظنه من يظنه من الناس - بعض أهل المنطق 
وغيرهم - فهذا خطأ كخطأ من يظن أن الأسماء توجب معرفة المسمّى 
لمن ممع تلك الأسماء بمجرد ذلك اللفظ . 

وقد بسط الكلام على هذا فى موضعه » وبيّنا ما عليه جمهور 

النظار من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين من. 
أن (الكدوق تتفبووها + «العر يون دود وغيرةن». وأآن ذلك عمل 
بالوصف الملازم للمحدود طرداً وعكساً الذى يلزم من ثبوته ثبوت 
المحدود » ومن انتفائه انتفاؤه » كا هو طريقة نظّار المسلمين من جميع 
الطوائف مثل أبى على / وأبى هاشم '" ' وأمثاله| » وكل: ناخس 
الأشعرى » والقاضى ألى بكر" وأبى المعالى الجوينى 20 والقاضى ألى 
بعلي" وأبى الوفاء ابن عقيل“ 'وأمثاهم . 

دق الاسم : ساقطة من (ق). 

(5) فى (ق ) : أن استمع . والظاهر أنه خطأ مطبعى . 

() وهما أبو على الجبالى وأبو هاشم الجبالى . 

(5-4): ساقط من (ص). 

(6) الباقلانى 


(5) ش : النويحجتى . وهو تحريف 
(7) والتاضى أبى يعلى : ساقط من (ش). 


١ج‏ 
الجزء الثالث فض 


وأما طريقة أهل المنطق ودعواهم : أن الحد التام مقصوده التعريف 
بالحقيقة » وأن الحقيقة مؤلفة من الصفات الذاتية الداخلة فى المحدود . 
وهى : الجنس والفصل » وتقسيمهم الصفات اللازمة للموصوف إلى : 
داخل فى الحقيقة » وخارج عنها عرضى 22 . وجعل العرضى الخارج 
عنها اللازم على نوعين : لازم للماهية » ولازم لوجود الماهية . وبناءهم 
ذلك على أن ماهيات الأشياء التى هى حقائقها ثابتة فى الخارج » وهى 
مغايرة للموجودات المعينة الثابتة فى الخارج » وأن الصفات الذاتية 
تكون ” متقدمة "على الموصوف فى الذهن والخارج » وتكون أجزاء 
سائقة نيع المرصوف :ىق الوشورديد. الناهق: والشارسن.. 


فهذا ونحوه خطأ عند جاهير العقلاء من نظار الإسلام وغيرهم » بل 
الذى عليه نظار الإسلام أن الصفات تنقسم إلى : لازمة للموصوف 
لاتفارقه إلا بعدم ذاته » وإلى عارضة له يمكن مفارقتها له مع بقاء 
ذاته .(* وهذه اللازمة9؟» منها : ما هو لازم للشخص 2 دون نوعه 


)١(‏ أشار الممكارى بعد كلمة ؛ عرضى » إلى الهامش حيث كتب : « وبناءهم توحيد واجب الوجود 
الذى مضمونه نق الصفات على هذه الأصول » وهم فى هذا التقسم جعلوا الماهيات النوعية زائدا فى 
الخارج على الموجودات العينية . وليس هذا قول من قال : إن المعدوم شئْ » فإن أولئك يثبتون ذواتا 
معينة ثابتة فى العدم تقبل الوجود المعين » وهؤلاء يثبتون ماهيات كلية . . . وأرسطو وأتباعه إنما يثبتونها 
مقارنة للموجودات المعينة لامفارقة لما » وأما . . . فيشبتونها مفارقة ويدعون أنها أزلية . وفيثاغورس 
1 شت أعدادا محردة وما وصفهم هؤلاء انما هو ف الأذهان فظنوا ثبوثه ف الخارج د 

(9) تكون : ساقطة من (ض ). 
(9) فق : مقدمة. 
(ه-ه) : 'مابين النجمتين ساقط من (ش). 
(:4) ص . ط : وهذه لازمة . 
(ه5) ص ) ض ٠‏ ط. ق: لازم للجنس » والتصويب من (ها). 
5 درء تعارض العقل 5 


فض درء تعارض العقل والنقل 


[اتحي 00 » ومنها ما هو لازم لنوعه أو جنسه7) *) 

وأما تقسم اللازمة إلى ذاق وعرضى » وتقسم العرضى إلى لازم 
لماهية ولازم للوجود . وغير لازم بل عارض ٠‏ فهذا خطأ عند نظار 
الإسلام وغيرهم . 


بل طائفة من نظار الإسلام قسموا اللازم إلى : ذاق ومعنوى . 
وعنّوا بالصفات الذاتية : ما لا يمكن تصور الذات مع عدمه » وعنوا 
بالمعنوى : ما يمكن تصور الذات بدون تصوره » وإن كان لازما للذات 


فلا يلزمها إلا إذا تصور معينا يقوم بالذات . 


فالاول عندهم مثل كون الرب قانما بنفسه وموجودا » بل وكذلك 
4 0 01 

3 بد لكت  )©59‏ فانث 50 ارء 2 القن ع ل 
كونه قديما عند اكثرهم .افان 7" اين كللات يفول : القدم بقدم » 
والاشعرى له قولان : أشهرهما عند اصحابه : أنه قديم بغير قدم » لكنه 
باق ببقاء . وقد وافقه على ذلك ابن ابى موسبى (؟2 وغيره . وما القاضى 

)١(‏ وجنسه : ساقطة من (ق): (ص)ء (ط). 

)١(‏ كتب المكارى فى هامش ( ه ) ما بلى : ٠‏ قال ابن تيمية : وأما الغزالى فإنه وإن وافقهم على 
صحة الأصول المنطقية وخالف بذلك فحول النظار ( فى الأصل النظر) الذين هم أبعد فى الإلهيات . 
بل تبعه على ذلك الرازى . . . ابن البغدادى صاحب . . . فى كتابه تهافت الفلاسفة وغيره من كتبه 
فساد قولهم فى الإلهيات مع وزنه لهم بموازينهم المنطقية حتى أنه يبين أنه لا حجة لهم على نفى التجسم 
عقتضى أصوهم المنطقية فضلا عن أن تكون لهم حجة على ننى الصفات مطلقا » وإ ن كان الغزالى يوجد 
كلامه , 0 يوافقهم ثارة وبذلك سلط عليه طوائف من علماء اللإسلام ومن الفلاسفة كابن رشد 
حتى أنشد فيه : ا 

يمن واد لقيت معديا فعدنان 

فالاعتبار من كلامه وكلام غيره بما يكون عليه الدليل من الكتاب والسنة » . 

(؟) ش : كونه قديما وكذلك كونه باقيا عند كثير منهم . 

(-#) : مابين النجمتين ساقط من (ش). 

. ولعل «ابن » سقطت من النسخة‎ ٠ 


يوما يمان إذا جئت ذا بم 


(54) فى : وقد وافقه على ذلك أبى مومبى 


الجزء الثالث | وف 


أبو بكر فإنه يقول : باق بغير بقاء » ووافقه على ذلك أبو يعلى وأبوالمعالى - 
وغيرهها )١(‏ 

والثانى"؛ عندهم : مثل كونه حيا وعلما وقديرا ونحو ذلك . 

وتقسم هؤلاء اللازمة إلى ذانى ومعنوى » كلام ليس هذا موضع 
بسطه » فإنهم لم يعنوا بالذااى ما يلزم الذات » إذ الجميع لازم للذات » 
ولا عَنّوا بالذاق : المقَوّم للذات » كاصطلاح المنطقيين » فإن هؤلاء 
ليس عندهم فى الذوات ما هو مركب من الصفات : كالجنس 
والفصل ٠‏ ولا يقسّمون الصفات إلى مقوم داخل فى الماهية هو جزء 
منها '" » وإلى عرضى خارج عنها ليس مقوما » بل هذا التقسم عندهم 
وعند جمهور العقلاء خطأ » كيا هو خطأ فى نفس الأمر ء إذ التفريق بين 
الذانى المقوم » واللازم الخارج » تفريق باطل لا يعود إلا إلى محرد تحكم 
يتضمن التفريق بين المتائلين » كا قد بسط فى موضعه . 

وهذا يعترف حذاق آئمة أهل المنطق - كابن سينا وألى البركات 
يوا سيو رطاماك اه لوك لكر رف جرد ون ين 
وهذا. وذكر ابن سينا ثلاثئة فروق مع اعترافه بأنه ليس واحد منها 


)١(‏ فى هامش (ه) كتب المكارى ما يل : « قال ابن تيمية بعد ذلك عن فحول النظار ى 
إبطالهم قواعد المنطق على الفلاسفة وذكر منهم الأشعرى والقاضى أبا بكر وأبا المعالمى وأبا على وأبا هاشم 
والغزالى فقال : منهم من يبطل تقسيمهم الصفات . كا ذكره فى المتن . ومنهم من يبطل تقسيمهم الحد 
إلى جنسبى ورمعى ولفظى وتقسم المعرف إلى حد ورسم . وهو- بناء على هذا التقسم - وعامة نظار 
الإسلام ردوا ذلك عليهم وأن الحد للتمييز فإنه يحصل بالجوانب التى هى لازمة ملزومة . لا يختاج إلى 
ذكر الصفات العامة » بل منعوا من ذكر الصفات المشتركة بينه وبين غيره » بل أكثرهم منم تركيب 
الحد. .00 


(؟) ق : فى الماهية وجزء منها ؛ ض : فى الماهية وهو جزء منها . 


بو 


وام درء تعارض العمل والنقل 


صحيحا » واعترض أبو الركات على ما ذكره ابن سينا بما يبين فساد 
الفرق بين الذاتى المقوّم والعرضى اللازم . 

وآبو اليركات :لما كان معتراً ما ذكره أثمة المشائين لا يقلدهم . ولا 
بتعصب لهم : كا يفعله غيره - مثل ابن سينا وأمثاله - نبّه على أن ما 
ذكره أرسطو وأصحابه فى هذا الموضع مما 204 تعرف صحته ولا 
منفعتهة . 

وقر أن الركاف نك تاذه وكاقفه + ومتت'النادى عسيفات بن 
الرد على أهل المنطق » كما صنّف أبو هاشم وابن النويختى والقاضى أبو 
بكر بن الطيب وغيرهم . 

وهؤلاء الكلابية الذين يفرقون بين الصفات الذاتية والمعنوية هم 
أصح نظراً من هؤلاء المنطقيين » وهم ينكرون ما ذكر المنطقيون من 
الفرق » فلا يعود تفريقهم إلى تفريق المنطقيين » بل تفريقهم يعود إلى / 
ماذكروه هم من أن الصفات الذاتية عندهم ما لا يمكن تصور الذات 
مع تصور عدمها » والصفات المعنوية ما يمكن تصور الذات مع تصور 
عدمها » كالحياة والعلم والقدرة » فإنه يمكن تصور الذات مع ننى هذه 
الصنمات » ولا يمكن تصور الذات مع ننى كونها قائمة بالنفس 
وموجودة » وكذلك لا يمكن ذلك مع ننى كونها قديمة عند أكثرهم . 

وابن كلذب » والأشعرى - فى أحد قوليه - جعل القدم © , 
كالعلم والقدرة ‏ والبقاء » فيه نزاع بين الأشعرى ومن اتبعه كأنى علا بن 


. سص: مالم‎ )١( 
. ق : القديم ؛ ش : عند أكثرهم كالأشعرى وغيره وأبو البركات جعل القدم‎ )0( 


الجزء الثالث يلض 


وأمثاله . 
وهؤلاء أيضا "© تفريقهم باطل ؛ فإن قرلهم : لا يمكن تصور 
الذات مع نقْ تلك الصفة . 
يقال لهم : لفظ التصور محمل يراد به تصور ما » وهو الشعور 
بالمتصور من طريق الوجود 0( وراد به التصور التام » وما من تصور إلا 
وفوقه تصور ألم منه . 
هؤلاء '" » فإن عنوا به التصور التام للذات العابعة' ! 57 35 - الت ها 
صفات لازمة لها - فهذه لا يمكن تصورها ك| هى عليه » مع ننى هذه 
الصفات 7 فإذا عنى بالماهية ما يتصوره المتصور فى ذهنه فهذا يزيد 
وننقض احسي تلان الأذهات.. 
وان عنوا به9© مافى الخارج فلا يوجد شىئْ بدون جميع لوازمه*» » 
وان عن عُنى بذلك أنه لا يمكن تصورها بوجه من الوجوه مع ننى هذه 
الصفات » فهذا برد عليهم فيا جعلوه ذاتيا مثل كونه قانْما بنفسه » وكونه 
قديا » ونحو ذلك . 
فإنه قد يَتصّور الذات تصوراً ما مَنْ لا يخطر بقلبه هذه المعانى » بل 
)١(‏ أيضا: ساقطة من ( ض). 
( -) سافط من رش). 
(*) شى : أن عنوا به الذات الثابته . 


(1-5): ساقط من (ش). 


(ه) ض : وات كانوا عنوا به 


فض درء تعارض العقّل والنقل 


من ينق هذه المعانى أيضا » وإن كان ضالاً فى نفيها . كا أن من نى 
الحياة والعلم والقدرة كان ضالاً فى نفيها . 

وإذا قيل : لا يمكن وجود الفعل إلا من ذات قائمة بنفسها قدية . 

قيل : ولا يمكن إلا من ذات حية عالمة قادرة . 

فإذا قيل : هذه يمكن بعض العقلاء أن يتصور كونها فاعلا مع 
انتماء هذه الصفات . 

قيل : هذا تصور باطل » والتصورات الباطلة لا ضابط لا . فقد 
يمكن ضال 27 آخر أن يتصور كونها فاعلة مع عدم القيام بالنفس . فإن 
الفرق إذا عاد إلى اعتقاد المعتقدين » لا إلى حقائق موجودة فى 
الخارج » كان فرقا ذهنيا اعتباريا » لا فرقاً حقيقيا من جنس قَرّق أهل 
المنطق بين الذاتى المقوّم والعرضى اللازم » فإنه يعود إلى ذلك حيث 
جعلوا الذاتى ما لا تتصور”" الماهية بدون تصوره » والعرضى ما يمكن 
تصورها بدون تصوره . وليس هذا بفرق فى نفس الأمرء وإنما يعود إلى 
ما تقدّره7) الأذهان ؛ فإنه ما من تصور إلا وفوقه تصور أتم منه » فإن 
.ريد بالتصور مطلق الشعور بالشئ » فيمكن الشعور به بدون الصفات 
التى جعلوها ذاتية » فإنه قد يشعر بالانسان من لا يخطر بباله أنه حيوان 
00 جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق . 

. فى جميم النسخ : فقد يمكن ضالا‎ )١( 


(؟) ص ء ض ». ط : ها لا يتصور ؛ ش : الذّات ما لا يتصور. 
(9) ص : إلى ما يقرره > وهو تحريف . 


التصور التام للموصوف » بل ما من تصور إلا وفوقه تصور أكمل منه . 
فإن صفات الموصوف ليست منحصرة فا ذكروه . 
وإن قالوا : نريد به التصور التام للصفات الذاتية » عادت المطالبة 
بالفرق ٠»‏ فيبق الكلام فووا 
وهذا كبا أنهم يقولون : ماهية الشئ هى المركبة من الصفات 
الذاتية » ثم يقولون : الصفات الذاتية هى التّى يتوقف تحقق الماهية 
عليها » أو يقف تصور الماهية عليها » فلا تُعقل الصفة الذاتية حتى تعقل 
الماهية » ولا تعمل الماهية حتى تعمل الصفة الذاتية لها » فيبق الكلام 
دَوْرا . 
كا بجحعلون الصفات الذاتية أجزاء للياهية مقومة لها سابقة لما فى 
الحقيقة فى الوجودين : الذهنى والخارجى » مع العلم بأث :الاك 
يق 00( أن تكون سنائقة من الصفات إن كذ أنسناك سيق دالا 
فها متلازمان . 
وإذا قيل : هى أجزاء . 
قيل : إن كانت جواهر 29 » كان الجوهر الواحد جواهر كثيرة » 
وإن كانت أعراضاً فهى صفات . 


فإذا/قيل : الإنسان حيوان ناطق . 


. اش : الذات اق سن الصفات‎ )١( 


(ه-ه) : مابين النجمتين ساقط من (ش)» (ضص). 
(؟) ق : إن كانت جوهرا . 


ع/ه؟م 


يكيف درء تعارض العقل والنقل 


قل إن حافت الكيرانة والناطقية أغراضاً 0 فهى :قات 
الاإنسان . وإن كانت جواهر فهنا جوهر هو إنسان » وجوهر هو حيوان » 
وجوهر هو ناطق ؛ وجوهر هو جسم » وجوهر هو حسّاس , وجوهر هو 
نام . ومعلوم فساد هذا . 

وحقيقة الأمر أنها [ صفات ] لما يتصور فى الأذهان(© » وصفات 

لما هو موجود فى الأعيان *2 ٠‏ وأن الذات هى أحق بتقويم الصفات من 
الصفات بتقوم الذات . 

وأيضا فإن أرادوا تصور الصفات مفصّلة : فعلوم أن قوهم : 
حيرات قاط ب لا بويعب تشيوو مان الزاماتك لفميلةة: ان كونة يني 
اميا وحساسا ومتحركا بالإرادة » لا يدل عليه اسم الحيوان دلالة 
مفصلة » بل محملة . وإن ارادوا بالتصور : التصور سواء كان محملا او 
مفصلا ٠‏ فعلوم أن لفظ « الإنسان » يدل على الحيوان والناطق » كما 
يدل لفظ ال حيوان على الجسم النامى الحسّاس المتحرك بالارادة » فيكون 
اسم الإنسان كافياً فى تعريف صفات الإنسان » مثل ما أن لفظ الحيوان 
كاف ى تعريف صفات الحيوان . 

فإذا كانوا فى تعريف الإنسان لا يأتون إلا بلفظ يدل على صفاته 
الذاتية دلالة محملة » وهذا القدر حاصل بلفظ الاإنسان » كان تعر يفهم 
من جنس التعريف بالأسماء » وكان ما جعلوه حداً من جنس ما جعلوه 
اسها . 


(1) فى جميع النسخ : إنها لما يتصور فى الأذهان » ولعل كلمة « صفات » التى أثبتها سقطت من 
الأصول كلها . 


فإن كان أحدههما دالاً على الذات فكذلك الآخر» وإلا فلا . فلا 
يحوز جعل أحدهما مصوّراً للحقيقة دون الآخرء غاية ما يقال : إن فى 
هذا الكلام من تفصيل بعض الصفات ما ليس فى الآخر. 

فان قول القائل : حيوان ناطق © فيه من الدلالة على معنى النطق 
باللفظ الخاص ماليس فى لفظ « الإنسان ) 

فيقال : وكذلك فى لفظ «النامى » من الدلالة على الغو باللفظ 

وكذلك لفظ «١‏ الحساس » و« المتحرك بالإرادة » ١‏ فعلم أن كلامهم 
لا بجع إلى حقيقة موجودة معقولة ) واعا يرجع إلى محرد وضع 
واصطلاح ونحكم واعتبارات ذهنية » وهذا مبسوط فى موضعه . 

وكذلك الذين فرّقرا بين الصفات الذاتية » وبين المعنوية اللازمة 
للذات - من الكلابية وأتباعهم - يعود تفريقهم إلى وضع واصطلاح 
ونحكم واعتبارات ذهنية » لا إلى حقيقة ثابتة فى الخارج » وهذا 
يضطربون ى الفرق بين الصفات الذاتية والمعنوية . 

فهذا يقول : إنه قديم بقدم7© » باق ببقاء » وهذا ينازع فى هذا أو 
فى هذا. 

والناى يقول : هو عالم بذاته قادر بذاته » ىا يقول هؤلاء : إنه باق 
بذاته قديم بذاته . 

وإذا أراد بذلك أن علمه من لوازم ذاته لا يفتقر إلى شئْ آخر فقد 


)١(‏ بقدم : ساقطة من (ش) 


١ ع‎ 


وف درء تعارض العقل والنقل 


أصاب » وإن زاك ارفك رتم نا خالا فادرا بدون حياة وعلم وقدرة 
فقك. أخطا + :وذاتة. تحقيققا 00 -.من: الذات" المتجارمة الحقها المعال 
فتقدير”"2 وجودها بدون هذه المعانى تقدير باطل لا حقيقة له » ووجود 
ذات منفكّة عن جميع الصفات إنما يمكن تقديره فى الأذهان لا فى 


ش الأعيان 3 وهذه الأموق مبسوطة ف موضعها 7 


والمقصود هنا أن التعريف بالحدود والتعريف بالأدلة قد يتضمن 
إيضاح الشىء بما هو أخنى منه » وقد يكون النفاء والظهور من الأمور 
النسبية الإضافية » فقد يتضح لبعض الناس أو للإنسان”" فى بعض 
الأحوال ما لا يتضح لغيره أو له فى وقت آخر » فينتفع حينئذ بشئْ من 
الحدود والأدلة » لا ينتفع بها فى وقت آخخر./ 

وكلا كانت حاجة الناس إلى معرفة الشئ“ وذكره أشد وأكثر » كانت 
معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر » وكانت طرق معرفته أكثر وأظهر » 
وكانت الأسماء المعرّفة له أكثرء وكانت على معانيه أدل . 

فا لوق الذى يتصوره الناس”*) ويعبّرون عنه أكثر من غيره تجد له 
من الأسماء والصفات عندهم ما ليس لغيره » / كالأسد والداهية *) 
والخمر والسيف ونحو ذلك » فلكل من هذه المسميات فى اللغة من 
الأسماء أسماء كثيرة » وهذا الاسم يدل على معنى لا يدل عليه 


)١(‏ حميقتها : ساقطة من ( ش) 

هق ش: تفدير . 

(*)للإنسان : ساقطة من (ش) . وى (ص) . (ط) : لبعض الإنسان او للإنسان » وهو تحريف . 
)1( ضٍ : طُْ 8 كان الذى تصوره الناس » وهر تحرمف ؛ ش: الذى يتصوروه الناص . 
(5) لدهية : ساقطة من (ش) وهكانها بياض . 


(ب) 
الجزء الثالث 2200 5 


[ الاسم ]"'' الآخرء كا يقولون [ فى السيف ]7 : صارم ومهند » 
وابيضن + وثار . :ومن ذلك أسماء الرسول » صلى الله عليه وسلم » 
وأسماء القرآن . قال النبى صل الله عليه وسلم : الى خمسة أسماء : أنا 


عون وان لحك وان الملحى - الذى بمحو الله بي الكفر - ع و 


اماق بت الاق 00 الناس عل قدمى - ) ونا العاقب ست 5" 
وقال : ) أنا الضحوك القرّال ( أنا ني الرحمة » أنا نبى الملحمة 40 


ومن أسعائه 3 المزمل والمدكر والرسول والنبى 


ومن أسماء القرآن : الفرقان والتتزيل والكتاب والهٌدى والنور 
والشفاء والبيان وغير ذلك . 

ولا كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات » كانت 
طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ماسواه » وكان ذكرهم لأسمائه 
أعظم من ذكرهم لأسماء ماسواه . وله سبحانه فى كل لغة أسماء » وله فى 
اللغة العربية أسماء كثيرة . 


)١(‏ الاسم : زياده فى (ضن)2 (زه)ء (ش). 

(؟) ف السيف : ساقطة من (ق). 

(*) الحديث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضى الله عنه فى : البخارى 188/4 (كتات 
المناقب » باب ما جاء فى اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ١81/5 ٠‏ (كتاب التفسير » سورة 
الصف ) ؛ مسلم 4+/ (كتاب الفضائل » باب فى أسمائه صل الله عليه وسلم ) ؛ سنن الترمذى 
( بشرح ابن العربى ) -180/٠١‏ 38# (كتاب الأدب . باب ما جاء أسماء النى ) ؛ ستن الدارمى 
؟/م -8 "١‏ (كتاب الرقائق » باب فى إسما النبى صا لى الله عليه وسلم ) ؛ الموطأً 7 ر(كتابت 
أسماء ء التى صلى الله عليه وسلم » باب أسماء ء ان لنبى صلى الله عليه وسلم ) ه وانظر : المسند( ط . الحلى ) 
ادف : 

(5) لم أجد حديئا بهذه الألفاظ ولكن ذكر السيوطى فى الجامع الكبين 781/١‏ ( النسخة 
المصورة » اهيئة المصرية العامة للكتاب ) أكثر من حديث ورد فيه عبارة : أنا نبى الرحمة وى 
الملحمة 


يفيض درء تعارض العقل والنقل 


والصواب الذى عليه جمهور العلماء أن قول الننبى صلى الله عليه 
وسلم : « إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة0 » معناه : 
أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة » ليس مراده أنه 
ليس له إلا تسعة وتسعون اسما » فإنه فى الحديث الآخر الذى رواه أحمد 
وأبو حاتم فى صحيحه : « أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » 
أو أنزلته فى كتابك ٠»‏ أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى علم 


الغيب عندك » أن تجعل القران العظم ") ربيع قلبى » ونور صدرى » 


(2 9 


وجلاء حزنى » وذهاب غمى وى 
سجوده : ( اللهم إلى اعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من 
عقوبتك » وبك منك »2 لا احصى ثناء عليك » انت كما اثنيت على 
نفسك (97) فاخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصى ثناء عليه » ولو 

)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى البخارى ١48/8‏ (كتاب الشروط » باب ما يجوز 
من الاشتراط ) . ١١8/4‏ (كتاب الترحيد. باب إن لله مائة اسم إلا واحدا) ومسلم 
0/4 م١7‏ (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فى أسماء الله تعالى وفضل من 
أحصاها ) ؛سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 4/17" - 47 (كتاب الدعاء ٠‏ باب حدثنا يوسف بن 
حاد ) ؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام 497لاء 597لاء (ط. الحلبى) 715/79 1570 ء 
56 2. "_"اه. 5١ه.‏ 

(؟) العظم : زيادة ى (ق) فقط . 

(*) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى المسند (ط . لمعارف ) 8/ /5509؟ . 
١ 98/5‏ وأوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحَرّن : اللهم إفى 
عبدك وابن أمتك ٠‏ ناصيتى بيدك ٠‏ ماض فى حككك عدل فىّ قضاؤك » أسألك بكل أمم . . . 

(5) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 61/7 (كتاب الصلاة » باب ما يقال فى الركوع 
والسجود ) .وأوله : قالت ( عائشة ) : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالقسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك . . الحديث . : 


الجزء الثالث واوا 


أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها » فكان'' يحصى الثناء 
عليه : '" لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه . 
(فصل" ) 

ولا كانت طرق معرفة الله والاقرار به كثيرة متنوعة » صا ركل طائفة 
من النظار تسلك طريقا إلى إثبات معرفته » ويظن من يظن أنه لا طريق 
إلا تلك. وهذا غلط محض » وهو قول بلا علم . 

فإنه من أين للإنسان أنه لا يمكن المعرفة إلا بهذا الطريق ؟ فإن هذا 
ننى عام لا بعلم بالضرورة » فلا بد من دليل يدل عليه » وليس مع النااى 
دليل يدل على هذا الننى » بل الموجود يدل على ان للمعرفة طرقا 
أخرى ؛ وأن غالب العارفين بالله من الأنبياء وغير الأنبياء » بل من 
عموم الخلق . عرفوه بدون تلك الطريق”” المعيّنة . 

وقد نهنا فى هذا الكتاب على ما نيهنا عليه من طرق أهل النظر 
وتنوعها على ها بال ون الطرق (؟) تتنوع تارة بتنوع أصل الدليل » 
وتارة بزيادة مقدمات فيه يستغنى عنها آخرون » فهذا يستدل بالإمكان » 
وهذا بالحدوث » وهذا بالآيات » وهذا يستدل محدوث الذوات » 


وهذا نحدوث الصفات » وهذا نحدوث المعين (5) كالانسان 4 وهذا 


. ش: لأحصى جميع صفاته فكان‎ )١( 
ساقط من (ش).‎ : )5-9( 

(م) شء ضي : الطرق . 

(4) ص : الطريق . 

(5) ش : العين . 


طرق معرفة الله كثيرة 
ومتنوعة . 


و 


طريقة ابن سينا . 


بحدوئه وحدوث غيره » [ وآخرون غلطوا ] © فظنوا" أنه لابد من 
العلم بحدوث كل موصوف تقوم به الصفات » وقد يعبرون عنه بلفظ 
الجسم » والجوهر» والمحدود » والمركب وغير ذلك من العبارات , 
واخرون يستدلون بحدوث ما قام به الحوادث297 ٠‏ ويقولون : كل ما 
قامت به الحوادث فهو محدث » وليس كل ما قامت به الصفات 
محدن9 , 
والفلاسفة لم يسلكوا هذه الطريق لاعتقادهم أن من الأجسام ما هو 
قديم تحله الحوادث والصفات » فكونه جسماً ومتميزاً وقديما وتحله 
الصفات والحوادث ليس هو [ عندهم ع ”© مستلزما لكونه محدثا » بل 
وليس ذلك مستلزما عند أرسطو كونة ممكثاً يقبل الوجؤد والعدم . 
وكذلك لم يسلكها كثير من أهل الكلام » كالهشامية والكرامية 
وغيرهم » بل ولا سلكها سلف الأمة وأثمتها » كا قد بُسط فى موضعه . 
. ولم يسلكها متأخرو أهل الكلام الذين ركبوا طريقا من قول الفلاسفة 
وقول أسلافهم المتكلمين / كالرازى والامدى والطومى ونحوهم 20 » بل 
سلكوا طريقة ابن سينا التى ذكرها فى إثبات واجب الوجود . 


.) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق‎ )١( 

(0) ض : وظنوا . 

(") ص ء ش : ما قام به من الحوادث . وفى (ه) كتبت : من الحوادث » وشطبت « من » . 
(4) شء ص : ض : طاء ه : محدث . 

(ه) عندهم : ساقطه من (ق). 

(5) فى (ش) : كالرازى والآمدى ونحوهها . 


الجزء الغالث وم 


بل ولا سلكها جاهير الفلاسفة . بل كثير من الفلاسفة ينازعونه ى نفيه 
لقيام الحوادث والصفات بذات واجب الوجود » ويقولون : إنه تقوم به 
الصفات والارادات ؛ وأن كونه واجباً بنفسه لا ينافى ذلك » كا لا ينافى 
عندهم عييها كزثه قدياً . 

ولكن ابن سينا وأتباعه لماشاركوا الجهمية فى ننى ١‏ الصفات» 
وشاركوا سلفهم الدهرية فى القول بقدم العالم » سلكوا فى إثبات رب 
العالمين طريقاً غير طريقة"© سلفه المشائين » كأرسطو وأتباعه » الذين 
أثبتوا العلة الأولى يحركة الفلك الارادية » وأن لا محركاً يحركها كحركة 
المعشوق لعاشقه » وهو بحرك الفلك للتشبه 27 بالعلة الأول » فعدل ابن 
سينا عن تلك الطريقة إلى هذه الطريقة التى سلخها من طريقة أهل 
الكلام الذين: يحتجون بامحدث على المحدث » وهو لا يقول بحدوث 
العالم » فجعل طريقته7 الاستدلال بالممكن على الواجب » ورأى 
أولئك المتكلمين قسَّموا الوجود إلى قديم ومحدث » فقسمه هو إلى واجب 
وممكن ٠‏ وأثبت الواجب بهذا الطريق » ولكن هذا بناة على أن القديم 
ممكن وله ماهية تقبل الوجود والعدم . 

وهذا مما خالفه فيه جمهور العقلاء من الفلاسفة ولمتكلمين 


وغيرهم : حتى أنه هو تناقض فى ذلك » فوافق سلفه وجميع العقلاء » 


(0-9): بدلا من هذه العبارات فى نسخة ( ض ) أخطأ الناسخ فنسخ سبعة سطور فى غير 
موضعها ثم عاد فبداً الكلام مع عبارة و سلفه المشائين . .الخ » . 

. فى : المتشيه‎ )٠١( 

) ق : طريقة : وسقطت الكلمة من (ضص). 


رضن درء تعارض العمل والنقل 


وصرّح بأن الممكن لا يكون إلا ما بقبل الوجود والعدم » ثم تناقض 
هنا » كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 
عودة إلى كلام ابن سينا ونحن ننبه عليه هنا » فقوله17) : «كل موجود اذا الثّفت اليه من 


فى «الإأشالرات . 0 
رتفت حيث ذاته من غير التفات إلى غيره » فاما أن يكون محيث يجب له 


الوجود فى نفسه أو لا يكون » فإن وجب فهو الحق بذاته » الواجب 
وجوده من ذاته » وهو القيوم7" » وإن لم يحب لم يجز أن يقال : هو 
ع ع« و 
متنع بذاته 59) بعد ما فرض موجودا » بل ”2 إن قرن باعتبار ذاته شرط 
: .و في 
مثل شرط عدم علته صار تمتنعا » او قرن شرط 00 وجود علته صار 
واجبا . وأما إن لم يقرن بها0» شرط - لا حصول علة”" ولا عدمها - 
بق له من ذاته الأمر الثالث » وهو الإمكان » فيكون باعتبار ذاته الشئء 
الذى لا يحب ولا يمتنع » فكل موجود إما واجب الوجود بذاته » وإما 
مكن الوجود الحسب ذاته ). 
اسيق عل كلام ابن فيقال: أما كون الموجود” ينقسم إلى واجب © وهو الواجب 
سينا . 5 
بنفسه » وإلى ممكن وموجود بغيره » وان الموجود يغيره (4) لا بد له من 
موجود بنفسه » فهذا كله حق » وهى قضايا صادقة . 
)١(‏ فى كتابه ١‏ الإشارات والتنبيبات » وسبق ورود هذا الكلام ومقابلته على «الاشارات 
والتنيبات » ص 55- 5ل . 
(؟) ض : وهو القديم . 
() ض : هو بمتنع أنه ع وهؤ تحريف . 
(5) بل : كذا فى « الاشارات والتنبيبات » وسبق أن وردت فيه : بلى(انظر ماسبق ص 155 ات8. 
(ه) فى الاشارات : أو مثل شرط ء وكذا وردت من قبل . 
(5) إن م يقرن مبا : كذا فى «الإشارات» وسبق : ان ُ يقترن مها . 
0) ق : علته , ١‏ 
(4) ضء ش : الوجود . 
(9) فى ( ط) : وأن الموجوده بغيره غيره . 


الجزء الغالث انا 


وأما كون الممكن بنفسه له ذات يعتقب 7( عليها الوجود والعدم » 
وأنها مع ذلك قد تكون قديمة أزلية واجبة بغيرها ؛ كا يقوله ابن سينا 
وموافقوه » فهذا باطل عند العقلاء قاطبة من الأولين والآخرين حتى 
عند ابن سينامع ”") تناقضه . 

والاعتراض على هذا من وجوه : 

أحدها : قوله : إن قُرن - باعتبار ذاته - شرط صار ممتنعاً أو واجباً » 
وإن لم يقرن7" بها شرط بَقِىَ له من ذاته :الأمر الثالث وهو الإمكان » 
يقتضى اثبات ذات هذا الممكن تكون تارة واجبة وتارة ممتنعة » وهذا 
نتنفى أن لكل مكن انا مغابرة لوبحوده > وآن تلك :الذات: مكن 
اتصافها بالوجود تارة وبالعدم أخرى ٠‏ وهذا باطل + سواء أريد به قول 
من يجعل المعدوم شيئاً » من:المعتزلة ونحوهم » أو قول من يجحعل الماهيات 
الفوعية .فق اللخارمع سغايزة 41 اللويتوند ف المباريج # يا يقولة. من يقوله مز 
المتفلسفة » والكلام على فساد هذين مبسوط فى غير هذا الموضع . 

وهو لم يذكر هنا دليلاً على صحة ذلك" ومحرد ما ذكره من التقسيم 
لا يدل على وجود الأقسام الثلاثة فى الخارج ٠‏ فيبق دليله غير مقدر*) 
المقدمات . 

. ص : يتعقب‎ )١( 
. ض : ومع‎ )0( 
. ض : يقترن‎ )6( 
(؟) صء ضن » ط ء ه : مغايرا.‎ 


(©) ق : مقرر. 
(ه - ه) ما بين النجمتين حتى كلمة ( الوجه الثانى ) بمقدار 8 صفحات ساقط من ((ش). 


م'" درء تعارض العقل ج" 


الاعتراض على ماسبق . 
من وججورة . 
الوجه الأول . 


وهذا مما يسلكه أمثال هؤلاء » يذكرون أقساماً مقدرة تقديراً ذهنياً ‏ 
ولا يقيمون الدليل على إمكان كل من الأقسام ولا وجوده ء وان 


*/5 يذكرون محرد تقدير ذلك » ويبنون على ذلك التقدير / بناء من قد أثبته 


فى الخارج » وهم لم يثبتوه فى الخارج » كا ذكرنا نظائر ذلك فى 
ا ا 

والمقصود هنا أن قول القائل : «كل موجود إذا الت إليه من 
حيث ذاته من غير التفات إلى غيره » فإما : واجب وإما ممكن » إنما 
يصح إذا عُلمِ أن الموجود فى الخارج له ذات يمكن أن لا يُلتفت معها إلى 
غيرها » ليقال : إن تلك الذات إما واجبة » وإما أن يحب لا الوجود » 
وإما أن(" لا يجب . 

وأما إذاكان لا شىء فى الخارج إلا الموجود : إما بنفسه وإما بغيره » 
فالموجود بغيره إذا التفت إليه.من غير التفات إلى غيره » فلاذات له 
يمكن الالتفات إليها حتى يُقال : إنها ممكنة قابلة للوجود والعدم » بل 
هذا الذى قَدّر أنه موجود بغيره » إذا لم يُلتفت إلى غيره » فلا حقيقة له 
أصلا : لا وجود ولا غيره » ولا هناك ما يكون ممكن الوجود أصلا . 

فهذا9) التفسير لاا يصح الاستدلال به إلا بعد إثبات ذات محققة فى 
الخارج » مغايرة لما هو فى الخارج من الوجود » ولمّا 294 يثبت هذا 
القسم كان الاستدلال باطلا . 


(1) أن : ساقطة من (ض ). 
(5) ض : هذا. 
(”) لم : ساقطة من (ضن ) ٠.‏ 


وإذا قيل : قد قُرّر هذا فى غير هذا الموضع 2 . 

قيل : الجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه قد بِيّن أيضا فى غير هذا الموضع فساد ما ذكره . 

الثافى : أنه بتقدير أن يقرره » فلا ريب أن هذه المقدمة مما ينازع 
فيه كثير من العقلاء » بل أكثرهم » وهى مقدمة خفية تحتاج إلى بيان . 

ومتفلسفة الأشعرية -كالرازى والآمدى - حائرون فيها . فالرازى له 
فيها قولان » والآمدى متوقف فيها » وأهل الاثبات قاطبة-كالأشعرى 
وغيره - متفقون على بطلانها » فكيف تكون مثل هذه المقدمة فى إثبات 
واجب الوجود » الذى وجوده أظهر وأعرف من هذه المقدمة !؟وهل 
الاستدلال على القوى بالضعيف إلا كتحديد 7( الحلى بالختى !؟وهذا إذا 
“كان قن كفده تردوذا تمواق الأفلة اول 


الوجه الثانى : أن هذا باطل على كل قول . أما على قول نظار السنة 
قول القائلين بأن المعدوم شىة » المفرقين بين الوجود والثبوت » فإنهم لا 
يقولون ذلك إلا ف المعدوم » لا يقولون : ان لوعو و9 القديم ثبوته 
يقبل الوجود والعدم » بل ”* قد يقولون : إن ماهية القديم مغايرة 
1 5 زه الماسة 2 3 
لوجوده » لكن لا يقولون”' : إنها تقبل الوجود والعدم “ . فنى الجملة 
)١(‏ أشير إلى هامش ( ط ) فى هذا الموضع حيث كتب : وأى أن الوجود زائد على الماهية » . 
(1) ط : كتجديد ٠.‏ وهو تحريف . 
(0) هنا ينتبى السقط من ( ش ) والذى بدأ بعبارة « ومحرد ما ذكره من التقسيم. »ص 7مس 
(9*) ش : الوجود . 
(4- 5) ساقط من (ش) 
(5) قء صصلء ط : لوجود الممكن لا يقولون . والتصويب من (ض ) ء» (ه) 


الوجه الثاني . 


556 درء تعا تعارض العقل 


لا يتضوو عندهم ماهية مستلزمة للوجود تقبل الوجود والعدم . 
وأما على قول لاخر 7 ممق الذين يجعلون وجود الممكنات 
زائداً "2 على ماهياتها » فتلك الماهيات إنما تتحقق فى حال الوجود ؛ لا 
يمكن تجردها عن الوجود » فلا يُتصور أن يكون عندهم ماهية هى 
نفسها تقبل الوجود والعدم » فإثبات ماهية تقبل الوجود والعدم - وهى 
مع ذلك مستلزمة للوجود - ليس قول أحد من الطوائف . 
الوجه الثالث . 0 الثالث : أن هذا باطل » فإنها إذا كانت مستلزمة للوجود 
متنع أن تقبل العدم » وإن كان عدمها ممكنا امتنع أن تستلزم الوجود . 
فدعوى المدّعى انبا رفكن .وكودها وعذ مها » 0 مع ذلك تستلزم 
الوجود لا يمكن عدمها » جمع بين المتناقضين . 
وإذا قيل : هى باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمها » وأما باعتبار 
سبيها فانه بجحب وجودها. 
قيل : قول القائل : هى باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمها » 
ليس معناه أنه يحب وجودها أو عدمها » بل معناه أنها باعتبار ذاتها لا 
تستحق والخووا ولا عدماً ) بل لابد لا من أحدهما باعتبار غيرها . 
والتقدير أنها مؤجودة » فيكون الوجود لما من غيرها واجباً » والوجود 
#/وم+ الواجب - ولو بغيره - لا يمكن عدمه » فهذه الذات الواجبة / بغيرها لا 
يمكن عدمها بوجه من الوجوه . 
)١(‏ متأخرى : ساقطة من ( ش ) . 


(0) ص . ض : زائد » وهو خطأ . 
(”*) الوجه : زيادة فى (ق) فقط . 


الجزء الثالث 4 


ون لالزلا الست اوعدت نلا لسافك و كن 38 تفددر ند 
فإن السبب واجبه الوجود بذاته » وهى من لوازمه » ولازم الواجب 
بذاته يمتنع عدمه » لأن عدم اللازم يوجب عدم الملزوم » فلو عدم لازم 
الواجب لعدم الواجب » وعدمه ممتنع » فعدم لازمه ممتنع » فكان عدم 
هذه الذات ممتنعاً » فلا يكون عدمها ممكناً » فإن الممكن نقيض 
الممتنع » وإذا كان عدمهاً ممتنعا لم يكن ممكنا . 

الوجه الرابع : أن يقال : معلوم أنه لولا وجود الفاعل لكانت 
معدومة بنفسها » ولم يكن عدمها معلول علة منفصلة عنها . 

وقول القائل : « علة العدم عدم العلة » : إن أراد به أن عدم العلة 
يستلزم عدمها ويدل عليه » فهذا صحيح . وإن أراد أن نفس عدم العلة 
هو الذى جعل المعلول معدوماً » فهذا معلوم البطلان بصريح العقل , 
فإن العدم انمحض لا يكون له تأثير فى شىء أصلا » ولأن ما لا يوجد إلا 
بغيره إذا لم يوجد الغير فهو باق على العدم مستمر على ما كان عليه » 
والعدم المستمر الباق لا يكون له علة أصلا » ولو قُدّر أن لكل معدوم 
علة لعدمه » للزم تقدير علل لاتتناهى » لأن ما يُقدّر عدمه لا يتناهى : 
كل عدا ياطل: + فن انندم نوم عضن + .لين يشى + أأصبلاحي يقر 
فيه علل ومعلولات . 

وإذاكان كذلك » فالممكن لا يفتقر إلى المؤثر إلا إذا قَدّر وجوده » 
وإلا فع تقدير عدمه لا يفتقر إلى شىء أصلا » فإذا قُدّر وجوده واجباً 
بغيره وجوباً قدبما أزليا لم يكن هناك ما يقبل العدم » ولا يمكن أن يُقرن 
بذاته شرط عدم علته . 


الوجه الرابع 5 


وهذا الاعتراض يمكن إيراده على قوله : «كل موجود إذا التّمَت 
إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره » فهو إما واجب وإما 
ممكن ». 

فيقال : إن قيل بأن الذات هى نفس الوجود المحمّق فى الخارج : 
فذاك إذا قيل ليس له حقيقة بدون الوجود7© بنفسه » فإذا نظر إليه 

2 و عه 
يحردا عن غيره يَطلت حقيقته » وكان نفيا محضا ء لم يكن له حقيقة 
يلتفت القلب إليها ألبتة . ْ 

وان قبل إن له إذانا "مقائرة للوجود + فلي الذات مواء: قن 

30 عي 
إمكان تحققها دون الوجود كا يقوله من يقول : المعدوم شىء » أو فرض 
أنه لا يمكن تحققها بدون الوجود . فعلى التقديرين إذا التّمت إلبها من 
غير التفات إلى غيرها » لم تكن موجودة » بل معدومة . وأنت قد 
. فوضتها موجودة (7) » فهذا جمع النقيضين . 1 

وأيضا فهى مع عدم الالتفات إلى غيرها ممتنعة الوجود لاجائزة 
الوجود » فا يمكن وجوده إذا التّت إليه من غير التفات إلى ما يقتضى 

و 0 

وحوده كان متنع الوجود » سواء فرض عدم ما بوحدهة او لم 
يفرض (7) : لا وجوده ولا عدمه )2 فهو لا يكون موتخودا إلا مع ما 
يُوجده ء» فإذا الثّفت إليه محرداً عمًا يوجده امتنعم وجوده . 

وإن قال القائل : فرق بين التفات [ إليه ع (؟» بشرط «لا» أو لا 

)١(‏ ف ء ش : ص ء ط : الموجود. 

(؟) ص : معلومة , وهو خطأ . 

5) ض : أولا يفرض . 

(5) إليه : ساقطة من ( ق). 


الجزء الثالث يدان 


بشرط » أو قال : بشرط عدم الموجد أو لا بشرط وجوده » فإنه ممتنع 
فى الأول » وممكن فى الثانى : ْ 

قيل له : بل هو ممتنع فى القسمين . فإذا أخذ لا بشرط كان ممتنع 
الوجود » وكذلك إذا أخذ لامع وجود الفاعل . وذلك أنه لا يمكن 
وجوده إلا بالفاعل » ووجوده بدون الفاعل ممتنع . فإذا الثّفت إليه 
لامع لازم وجوده : كان وجوده ممتنعاً . والممتنع أعمّ من أن يكون 
متنعاً بنفسه أو بغيره » كا أن الموجود أعمّ من أن يكون موجوداً بنفسه أو 
بغيره » والامتناع لا يفتقر إلى أن يقترن به شرط وهو عدم علته » بل إذا 
لم يقترن به سبب وجوده كان ممتنعا » والعقل يَعْقل امتناعه بدون ما 
يوجده » وإن لم يخطر له أنه قرن به عدم علته » فهو" فى تجرده عن 
الاقتران بما يوجده'" ممتنع » كما هو فى الاقتران » فعدم العلة ممتنع . 

يبين ذلك أن عدم العلة لاشىء » فاقترانه بعدم العلة اقتران بعدم 
بحض )2 فلم تختلف حاله بين تقدير عدم هذا الاقتران وانتفائه » إلا إذا 
قرن به ما يقتضى وجوده » وإلا فهو بدون القرين المقتضى لوجوده ممتنع 
معدوم . وسبب هذا أن هذا الاقتران ليس هو الموجب لعدمه فى نفس / 
الأمرء بل هو دليل على العدم » والأدلة تتعدد » والدليل لا ينعكس . 
فلا يلزم من عدمه عدم المدلول إلا إذاكان ملازماً » فالشىء إذا أخذ مع 
ضده كان ممتنعاً » ومع عدم فاعله كان ممتنعا » وكل من الأمرين يدل 
على امتناعه . وكذلك إذا أخذ بدون شرطه كان ممتنعاً » وبدون لازمه 


)١(‏ فهو: ساقطة من (شس). 
(؟) ص : بما يوجد. والكلمة ساقطة من (شس). 


يفكيف 


الوجه الخامس . 


1013 ش درء تعارض العقل والنقل 


كان ممتنعا » والمقتضى الممكن 2١‏ ألزم اللوازم له.وأعظم الشروط ٠‏ ولا 
فرق بين أن يُقَدّر0) مع انتفاء اللازم » أو يقدلا مع ثبوت اللازم » 

فالأمران سواء 29 » هو فى كليها ممتنع إلا مع اللازم ' » فإن وجود 
الملزوم بدون اللازم ممتنع » ولهذا9» كل ما يُقدّر فى الخارج فإما . 


والعنه نفس أو شرم وإما ممتنع بنفسه أو بغيره . 
فإذا قيل : هو باعتبار نفسه لا واجب ولا ممتنع . 


قيل : ليس ف الخارج شىء لاواجب ولا ممتنع » وإنما ذاك شى* 
يُقدّر فى الذهن » فيقدر فى الذهن ذات يمكن وجودها وعدمها . وأنت 
م تكلم فيا يُققدّر فى الأذهان » بل قلت : كل موجود » فجعلت 
التقسم وارداً على الأمور الموجودة فى الخارج » وتلك إما موجودة ‏ 
بنفسها وإما بغيرها » وليس فيها ما يمكن الالتفات إليه مع كونه غير 
موجود إلا إذا كان فى الذهن » مع أنه فى الذهن موجود© وجوداً 
ذهنيا . 


الوجه الخامس : قوله : « إن قرن باعتبار ذاته شرط صار واجبا أو 
ممتنعا » وإن ل يقترن بها””") شرط لا حصول علة ولا عدمها » بق له من 


. ش : ممتنعا والممكن‎ )١( 

(5) ش : الشروط وأقرب من أن يقدر. 

(*) ض : فالاقتران شواهدء وهو نحريف . 

(ء - ه) : ها بين النجمتين ساقط من ( ش). 
(:) ض عه : وهذا. 

(ه) ش : ممتنعم بل ما يقدر . 

(ويش ء ض »ء طاء ه : موجودا . 

0) ض : وإن لم يقترن به ؛ ه : وإن لم يقرن بها . 


الجزء الثالث 6 


ذاته الأمر الثالث وهو الامكان » فيكون باعتبار ذاته الشىء الذى لا 
يحب ولا يمتنع ) . 

فيقال : هذا التقسبم يتضمن رفع النقيضين , ١١‏ فاإنه لابد أن 
يقترن0©) بها حصول العلة أو عدمها » لا يمكن رفع النقيضين" 

جميعا » وهو حصول العلة وعدمها معا » فالتقدير المقابل لهذين وهو : 

أن لا يقترن بها حصول العلة ولا عدمها » فهو تقدير سلب النقيضين » 
0 رفع وجود العلة وعدمها معاء وهذا ممتنع . 

وحينئذ فلا يثبت الإمكان إلا على تقدير ممتنع » وما لا يثبت إلا على 
تقدير ممتتع فهو ممتنع » فيكون الإمكان الذى أثيتوه - وهو أنه لا يحب 
ولا يمتنع - لا يحصل إلا بتقدير ممتنع » وهو رفع النقيضين فيكون 
متنعا » وهذا يوضح أن هذا الإمكان أمر لا حقيقة له فى الخارج , ولا 
عق الافكات: الا فى شىء يكون :موحوردا ثازة ومعدوما احرف وأما عا 
يكون موجوداً لا يقبل العدم ألبتة فليس بممكن » كما أن المعدوم الذى 
لا يقبل الوجود ألبتة ليس بممكن . مثل”" نقيض صفات كال 
البارى » فإن العجز والجهل ونحو ذلك أمور معدومة له لا تقبل الوجود 
ألبتة » كما أن حياته وقدرته وعلمه من لوازم ذاته لا تقبل العدم ألبتة » 
بل مجحب وجودها ويمتنع عدمها » وليست من الممكن الذى يقبل 
الوجود والعدم . بين هذا : 


:)١-1١(‏ ساقط من (ه). 
(؟) ش : يقرن . 
(9) مثل : ساقطة من ( ض ) . 


الوجه السائس . 


الوجه السابع . 


ادن درء تعارض العمل والنقل 


الوجه السادس : وهو قوله : «وإن لم يقرن'" بها شرط : لا 
حصول علة ولا عدمها » بق له من ذاته الأمر الثالث » . 

يقتضى أن هذا الأمر الثالث إنما يكون له من ذاته إذا لم يقرن7© بها 
أحد الأمرين . ومعلوم أنه لابد أن يقرن27 بها أحد الأمرين » فإذا لم 
يكن ها الامكان إلا فى حال تجردها عن الاقتران » وهى لا تتجرد عن 
الاقتران » لم يكن لها من ذاتها إمكان أصلاا » فإنه جعل ما لا يمكن 
عدمه0) واجباً » سواء كان واجباً بنفسه أو بغيره » وما كان واجباً لم 
يكن ممكنا » وإنا يكون ممكناً إذا لم يقرن””2 به ين وجوده ولا 


سيب و0 ١‏ ب ر هذا 5 


الوجه السابع : وهو" أن هذا الكلام يقتضى أنها فى حال اقترانها 
بشرط حصول العلة واجبة © ليس لا من ذاتها الإمكان » والتقدير أنها 


موجودة » وأن الموجود اما واجت واما ممكن » وى حال وجودها قد 


. ص ء ض : يقترن‎ )١( 

(؟)ص ء ضص : يقترن . 

(9) صل ء ص : يقترن . 

(.-ه) ما بين النجمتين ساقط من (ش ). 

(4) ص : فإنه جوز مالا يكن عدمه . 

(ه) ضن : يقترن . 

() بعد عبارة و ولا سبب عدمه » ذكرت فى نسخة ( ه ) عبارات تبدأ بقوله : «كيا 
أن حياته وقدرته . . . » إلى قوله : « يقبل الوجود والعدم . يبين هذا الوجه السابع ٠‏ وهذه 
العبارات سبقت ف الوجه الخامس » ويبدو أن ناسخ ( ه ) أخطا وأوردها فى هذا المكان 
ثم أخطأ فذكر الوجه السابع والصواب السادس . 

0) شن : هو. 

رم) واجبة : ساقطة من ( شن ) . 


اقترن مها حصول العلة » فلا يكون فى حال وجودها لها )١(‏ من ذاتها 
الامكان . ٠‏ 

وحينئذ فوصفها بالإمكان فى حال الوجود الواجب(© ممتنع , 
فبطل تقسم الوجود الواجب”(" إلى واجب وممكن بهذا الاعتبار » 
بخلاف تقسم من قسّمهِ إلى واجب وممكن » وفسر الممكن '" بما يُوصف 
بالوجود تارة والعدم 9 أخرى » فيكون تارة موجوداً وتارة معدوما/فإن 
تقسم الوجود إلى واجب وممكن بهذا الاعتبار لامنافاة فيه » فإنها تُوصف 
بالامكان حال عدمها لأنه 2 يمكن وجودها » وتوصف به22 فى حال 
وجودها لأنه أمكن وجودها كا أمكن عدمها . 

الوجه الثامن : أن قول القائل : له من ذاته الامكان » أو أن ذاته 
تقبل الوجود والعدم » ونحو ذلك . 

يقال له : هذه الذات هى من حيث هى ذات » مع قطع النظر عن 
وجودها كما فرضتم ذلك » هى واجبة أو ممكنة أو ممتنعة » فإن كانت 
واجبة أو ممتنعة بطل كونها ممكنة » وإن كانت ممكنة فلاتكون ذاتاً إلا 
بأمر آخر يجعلها ذاتاً » كما أنها لا تكون موجودة إلا بأمر آخر يحعلها 
موجودة . بل قياس ما ذكروه : أنه لا يثبت كونها ذاتاً؟ إلا بسبب » 


)١(‏ ش : وجود بها لها. 

(؟) الواجب : ساقطة من ( ش ) 
(*) الممكن : ساقطة من ( ش ). 
(5) ص : وبالعدم . 

(5) ش .عق عطا.ه: لأنها . 


(5) ض : ويوصف به ؟ شس: ويوصف . 
(7) ذاتا : ساقطة من ( ض ). 


وف قرف 


الوجه الثامن . 


الوجه التاسع 


الوجه العاشر. 


جه الحادى عشر . 


لقن درء تعارض العقل والنقل 


لآ يعوا عوئهاذانا اللا بيب © :وهذا يفف إلى السلشيل» لأن القول 
فا توصت .يكوه “ذانا كالقول فم| توض بكونة«مرحودا . 

الوجه التاسع : أنه إذا كانت تلك الحقيقة والذات مفتقرة فى كونها 
حقيقة وذاتا إلى سبب » فلا سبب إلاواجب الوجود » وواجب الوجود 
يمتنع أن يجعلها حقيقة مع كونها معدومة » فلا يحعلها ذاتاً وحقيقة إلا مع 
كونها موجودة . وحينئذ فإذا كان وجودها واجبا به » فحقيقتها واجبة 
به » فلا تكون قابلة للعدم » كيا أن نفس الوجود لا يكون قابلاً للعدم لما 
فيه من الجمع بين النقيضين . 

الوجه العاشر : أنه إذا قدّر أن واجب الوجود لم يجعل حقيقتها » 
وهى لا تكون لها حقيقة إلا بسبب » لم يكن هناك حقيقة تقبل الوجود 
والعدم . ظ 

الوجه الحادى عشر : قوله : «كل موجود إذا التفت إليه من حيث 
ذاته من غير التفات إلى غيره . . . الخ ») . 

يُقال : نحن إذا التفتنا إلى السماء أو غيرها من الموجودات من غير 
التفات إلى غيرها لم نعقل إلا تلك العين الموجودة » فإذا قدّرنا أنه لا 
يحب لا الوجود من نفسها لم تكن موجودة إلا بموجد يوجدها » فنحن 
نعقل أن الشىء إما موجود بنفسه وإما موجود بغيره وإذا قسّم الوجود() 
إلى : موجود بنفسه وموجود بغيره وسمّى هذا ممكنا » كان هذا تقسيا 
صحيحا » وهو كتقسيمه إلى : مفعول وغير مفعول » ومخلوق وغير 


)200 ق . الموجود . 


الجزء الثالث 44 


مخلوق . أما 20 كون هذا الممكن له ذات وليس له من تلك الذات 
وجود ولاعدم » فهذا غير معقول فى شىء من الموجودات » بل المعقول 
أنه ليس ف الممكن من نفسه ”© وجود أصلاء ولا تحقق © ولا ذات 
ولا شىء من الأشياء . 
وإذا قلنا : ليس له من ذاته وجود » فليس معناه أنه © فى الخارج 
له اذات ليس له عا وجود ‏ بل معناة أنا نتضون ذاناً ى اتا 
ونتصور أن تلك الذات لا توجد فى الخارج إلا بمبدع 27 يبدعها » 
فالحقائق المتصورة فى الأذهان لا تُوجد فى الأعيان إلا بمبدع يبدعها فى 
الخارج » لا أنه فى الخارج لها ذات ثابتة فى الخارج تقبل الوجود فى 
الخارج والعدم فى الخارج » فإن هذا باطل . 
وإذا كان كذلك وعلمنا أن كل موجود فاما موجود بنفسه - وهو 
الخالق » أو موجود بغيره - وهو المصنوع المفعول » (' والمصنوع المفعول 
لا يكون إلا محدثاً مسبوقا بالعدم » بل الممكن الذى يقبل الوجود والعدم 
لا يكون إلا محدثاً مسبوقاً بالعدم عند عامة العقلاء » ولو قُدّر أن" لم 
0 


نعروف هذا" فتسمية ما وجوده بنفسه ووجود غيره منه خالمقًا » 


لم قء وأما. 

(؟) ش : ليس فى الممكنات من له ق نفسه . 
(9) ض : ولا محقيق . 

(54) ش ء ضن . ص ء طا .)اه : اأن. 

(ه) ض : فى الخارج بمبدع . مع سقوط ( إلا ). 
(05-5) ساقط من (ش). 

م قءصءط: أن. 

(م) ش : كان تسمية . ش 


الضف 


٠نم‏ درء تعارض العمل والنقل 


وتسمية ما أبدعه غيره مخلوقاً » أحسن وأبين من تسمية هذا ممكناً » إذا 
الممكن لا يُوصف به فى العادة إلا المعدوم الذى يمكن أن يُوجد وأن لا 
يُوجد » وأما ما وجد فقد خرج عن الإمكان إلى الوجوب بالغير. 
فالمتروق:فقى قط النامن أن ماامضى .من وود وعدام لا نسموته مكنا ؛ 
وإنما يسمون”" بالممكن شيا يمكن وجوده فى المستقبل وعدمه فى 
عه ئ 

ثم إذا عرف أن كل ما سوى الموجود بنفسه فهو مفعول مصنوع له » 
لم أن المصنوع المفعول لا يكون إلا محدثا » كا قد بُسط فى موضعه » 

وهذه الاعتراضات ليست اعتراضات على إثبات واجب الوجود » 
فإنه حق » لكن على هذا الطريق الذى/ سلكه" حيث أثبت ذاتاً 
ممكنة » مع كونها عنده قديمة أزلية»ولا يحتاج إثبات واجب الوجود إلى 
هذا فى هذه الطريق . 

بل إذا قيل : كل موجود فإما موجود بنفسه وإما موجود بغيره » 
والموجود بغيره لا يوجد إلا بالموجود بنفسه » ثبت وجود الموجود 
بنفسه » وإذا سمّى هذا واجباً وهذا ممكناً » كان ذلك أمراً لفظيا . لكن 
المقصود أنه لا يثبت واجب الوجود بما يدّعى أنه ذات تقبل الوجود 
والعدم » وهى مع ذلك قديمة أزلية واجبة » فالواجب لا يقبل العدم 
يحال » والله أعلم . 


:)١-١(‏ ساقط من (ش). 
() ضن : وإنما يسمونه . 
(*) ط : يسلكه . 


الجرء الثالث لح 


وهذه الأمور التى ذكرناها فى هذا الموضع عامة النفع » يُحتاج إليها 
فى هذا الموضع وغيره » لما فى القلوب من الأمراض ٠‏ ولكن خرجنا إليها 
من الكلام على المسالك التى سلكها أبو عبد الله الرازى فى حدوث العالم 
والأجسام » وذكرنا كلام الآمدى على تلك المسالك » فحصل هذا فى 
الكلام27 على المسلك الأول . 


( فصل ) تقرير الآمدى للمسلك 
الثانى : مسلك افتقار 
واما المسلك الثانى فسل ك2 افتقار الاختصاص إلى مخصّص 2 الاضتصاص إى 
5 5 غخنصص . 
فقرره الامدى من وجهين . ش من وجهين . 
أحدهما : .ما ذكره الرازى ثم زيّفه : الوجه الأول . 


قال الآمدى” : ١‏ المسلك الثانى : هو أن أجزاء العالم مفتقرة إلى 
ما بخحصصها بمالحا من الصفات الجحائزة لما » وكل ما كان كذلك فهو 
محلّث , فالعالم محدث . 

أ المقدمة الأولى فقد انتبج الأصحاب فيها طريقين : الأول : أنهم 
قالوا : كل جسم من أجسام العالم فهو متناه » وكل متناه فله شكل معين 
ومقدار معين(؟) وحيز معين . 

أما المقدمة الأولى فلا سبق تقريره . وأما المقدمة الثانية فلأن كل 

. فحصل فى هذا الكلام‎ )١( 

(؟) ش : فسلك . 

(6) فى كتابة « أبكار الأفكار» ج 8 . ص 308 - "٠‏ ( نسخة رقم 146814 ) - 


ص ١9”‏ دظ ١68"‏ (نسخة رقم )1١١‏ 
(؟) أبكار : فله شكل ومقدار معين . 


كوم : درء تعارض العمل والنقل 


جسم متناو ) فلابد له من مقدار معيّن » وأن يحيط به حد واحد 
كالكرىّ » أو حدود كالمضلّع » وهو المَعْنِىّ بالشكل » وأن يكون فى 
حيّر بحيث بمكن أن يُشار إليه بأنه9© طهنا أو هناك . 

وهذا كله معلوم بالضرورة » وكل ماله شكل ومقدار وحيز معين فلا 
بد له من مخصص مخصصه به" . 


وبرهانه : أنه ما من جسم إلا ويعلم بالضرورة أنه يحوز أن يكون على 
مقدار أكبر أو أصغر”” مما هو عليه » أو شكل غير شكله » وحيز غير 
حيزه » إما0) متيامناً عنه أو متياسراً » وإذا كان كذلك فلا بد له من 
مخصص يخصصه بما بخصص به » وإلاكان أحد الجائزين واقعاً من 
غير مخصّص »2 وهو محال . 


الطريق الثانى : أن جواهر العالم إما أن تكون مجتمعة أو متفرّقه 9 , 
أو مجتمعة ومتفرقة 7)معا » © أو لا مجتمعة ولا متفرقة » أو البعض 


)١(‏ بأنه : مساقطة من «أبكار الأفكار». 

(؟) ض : مخصص به . 

(0) ق » ض : وأصغر. 

(4) ط : وإما. 

(8) ف : يتخصص به . 

(0) اش » ضاء٠ه‏ : أو مفترقة . | 

(5) ش ء ض »2 ه : ومفترقة . وسوف تتكرر الكلمة بعد ذلك وهى فى هذه النسخ 
دانئما : مفترقة . 

(0) معا : ساقطة من ( ص ) . وعبارة « أو مجتمعة ومتفرقة معا » ساقطة من أبكار 
الأفكار . 


يجتمعاً والبعض 2١‏ متفرّقاً » لا جائز أن يقال بالاجّاع والافتراق معاً » 
ولا أنها غير مجتمعة ولا مفترقة (") معا » إذ هو ظاهر الإحالة”" فلم يبق 
إلا أحد الأقسام الأخّرء وأى قسم منها قُدّر0» أمكن فى العقل فرض 
الأجسام على خلافه » فيكون ذلك جائزاً لها » ولا بد لها من مخصص 
يخصصها به لما تقدم فى الطريق الأول . 

وأما ببان المقدمة الثانية » وهو» أن كل مفتقر إلى المخصص 
محدّث : فهو أن المخصص لابد أن 'يكون فاعلاً مختارا0» » وأن 
يكون© ما يخصصه حادثاً » لما تقدم © فى المسلك الأول - يعنى 
نيدلك الأمكان 2 قإنه قكمه + اوسباق :إن غناء: اله تاق ما تعره فيه 
وإذا9» ثبت أن أجزاء العالم من الجواهر والأجسام لا تخلو "2 عن 
الحادث فتكون حادثة » فإذا كانت" أجزاء العالمى من الجواهر 


. أبكار : والبعض الآخر‎ )١( 

(؟) ق : متفرقة . 

)4 ض : إذ هو ظاهر الحالة. والمثبت 'هو الذى فى أبكار الأفكار » 
ص ”*.٠‏ » وسائر النسخ . 

(4) أبكار : وأى قسم قدر منها . 

(ه) أبكار : فهو. 

(1) أبكار : فهو أن كل مفتقر إلى المخصص فلابد وأن يكون مخصصا فاعلا مختارا . 

(7) أبكار : أو أن يكون . 

(4) أبكار : لما سبق . 

(ه - ه) ما بين النجمتين زيادة من كلام ابن تيمية للإيضاح . 

(4) فإذا. 

(١0)أبكار‏ : لا مخلو. 

)1١(‏ أبكار الأفكار : وإذا كانت وبعد عبارة « فإذا كانت » د بياض ق تعنقة 
( ض ) ومكانه سقط طويل سنشير إلى نهايته بإذن الله رص 59”#). 

م" درء تعارض العقل ج". 


الضف 


تعليق ابن نيمية عل 
كلام الآمدى . 


والأجسام حادثة"") فالأعراض كلها حادثة » ضرورة عدم قيامها بغير 
الجواهر والأجسام » والعالم لا يخرج عن الجواهر والأعراض » 5-8 
حادثا ) . 

قال -- : «وهذا المسلك ضعيف أيضا”" . إذ لقائل أن 
يقول : المقدمة9©؟ الأولى وإن كانت مسلمة غين أن“ القدنة العانةا 
وهى أن كل مفتقر إلى المخصص محدث - وتوطة 1*0 مروها د كر فى 
تقريرها”" باطل بما سبق من المسلك الأول . وبتقدير تسلم حدوث ما 
أشير إليه من الصفات » فلا يلزم أن تكون الجواهر والأجسام حادثة » 
لجواز أن تكون هذه الصفات متعاقبة عليها إلى غير النهاية » 
بالالتفات ”"' إلى ما سبق فى بيان © [ امتناع ع ("» حوادث/ متعاقبة لا 
57 لها تنتبى إليه 0" 

قلت : هذا المسلك أضعف من مسألة الحركة والسكون » فإن هذا 
يفتقر إلى ما يفتقر إليه ذاك من غير عكس ٠‏ إذ كلاهما مفتقر إلى بيان 


)١(‏ أبكار : وإذا كانت حادثة » وسقط من العبارة جملة : أجزاء العالم من الجواهر 
والأجسام . 1 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة » ج ؟ : ص 88٠‏ - 881 ( نسخة رقم 1484) - 
ظ ١9#‏ (نسخة رقم .)١١١#‏ 

(5) أبكار : وهو ضعيف أيضا . 

(4) أبكار : أما المقدمة . 

(5) كلمة « ممنوعة » ساقطة من أبكار الأفكار . 

(5) أبكار : فى تقريره . 

(0) أبكار : إلا بالتفاتهم ؛ ش : بالتفات . 

(4) أبكار» ش » من بيان . 

(5) امتناع : ساقطة من (١ق).‏ 

(١٠)أبكار‏ : لا أولك له ينتهبى إليه . 


ا جزء الغالكث ووم 


امتناع حوادث متعاقبة دائمة » وقد عرف ما فيه . وهذا يزيد باحتياجه 
إلى بيان أن الجسم لا يخلو عن صفات حادثة غير الحركة والسكون » 
وهذا يخالف فيه جمهور العقلاء » وهذا مبنى على مقدمات » على أنه لا 
د00 من قدر أو اجتّاع أو افتراق » وأن ذلك لا يكون إلا مخصص » 
وأن كل ما لابد له من مخصص فهو محدث . 

أما”" المقدمة الأولى فجمهور العقلاء سلَّموا أنه لابد [ له ]27 من 
قدر » وأما كونه لابد له من اجتّاع وافتراق فهو مبنى على مسألة الجوهر 
الفرد . 

وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد , 
حتى الطوائف الكبار من أهل الكلام » كالنجّارية والضرارية والهشامية 
والكّلايية وكثير من الكرامية مع أكثر الفلاسفة » وإ كان القول بتركيب 
اجيم من المادة والصورة » | يقوله من 0 من المتفلسفة أيضا » 
أفسد من دعوى تركبه من الجواهر ال 4 فكلذ القولين ضغيت:. 

ونحن فى هذا المقام مقصودنا التنبيه على جوامع الطرق ومقاصدها , 
وأماكون ما له قَدْر يفتقر إلى مخصص ٠»‏ فهذا فيه نزاع مشهور . وذلك 
أن القَدْر صفة من صفات ذى القَدْر » كألوانه وأكوانه وسائر ما يمكن 
أن يتصف به الجسم من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر 


. شا .عه : لابد له‎ )١( 
ق : وأما.‎ )0( 
له : ساقطة من (ق).‎ )9( 


(5) ش ء ص2 ط ء ه : المفردة . 


لان درء تعارض العقل والتقل 


. وغير ذلك » فإن صفاته نوعان : منها ما يختص بالأحياء مثل هذه 
الصفات » ومنها ما يشترك فيه الحىّ وغيره » كالأكوان2 والقذر 
والطعم والريح 

فإذا قال القائل 50 
هو عليه » كان بمنزلة أن يقول : كل موصوف بمكن أن يكون موصوفا 
بخلاف صفته . فإذا عرضنا على عقولنا ما نعلمه من الموجودات الى لها 
أقدار وصفات » كان تجويزنا لكونها على خلاف أقدارها كتجويزنا لها أن 
تكون على خلاف صفاتها » بل القدر من: الصفات . 

ايا تكلم الفقهاء فى مفهوم الصفة - كقوله صلَى الله عله 
وسلّم : فى الإبل السائمة الزكاة - تكلم بعضهم فى مفهوم القَدْر» 
كقوله : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث . فقال آخرون : القَدْر من 
جملة الصفات . 

ولهذا كان مما احتج به من احتج به من أهل الكلام على الفلاسفة فى 
مسألة حدوث العالم أت العالم له صفات وأقدار يمكن أن يكون على 
خلافها » فهو مفتقر إلى مخصص ء لأن العالم ممكن بالاتفاق , 
والخضصصض لا يكون :موجا بالذات. ظ 

وقد سلك هذا الطريقة أبو المعالى فى « النظامية » . فسالكو هذه 
الطريقة ومنازعوهم لم يفرّقوا. بين القَدْرا"» وسائر الصفات فى إمكان 
القبول وعدمه » والقدر المعين أقرب إلى الذات المعينة من الصفات 


1 ص: كالألوان‎ )١( 
ط : المقدر.‎ )1( 


الجزء الشالك كوا 


المطلقة » كا أن صفاته انمخصوصة ألزم له من جنس القدر , فإن نفس 
الجسم التعليمى الذى”" يُقَدّر فى الذهن [ لايمكن فرضه ]”" إلا وله 
قدر يمكن فرضه خالياً عن جميع الصفات , لأنه فرض جسم شامل 
لجميع الإجسام » فلهذا قُدّر جردا عن جميع الصفات » كا يُفرض 
عدد محرد عن جميع المعدودات . ْ 

/ وكذلك ما يتخيله الإنسان من الأجسام بعد رؤيته له » كتخيله 
الانسان والفرس والشجر والدار والمدينة والجبل ونحو ذلك » يمكنه تخيله 
مع عدم تخيل شىءٍ من صفاته كألوانه وغيرها » ولا يمكنه تخيله مع ننى 
قدْره » فاختصاص جنس الجسم بجنس القدر كاختصاص جنس 
الموصوفات يجنس الصفات » واختصاص الجسم المعين بقدره 
كاختصاصه بصفته المعينة وحقيقته امخصوصة . 

وكل شىء له حقيقة تخصه » وقدر » وصفات تقوم به . فهنا ثلاثه 
أشياء : المقدار» والحقيقة » وصفات الحقيقة . 

فقول القائل : كل ذى قدر يمكن أن يكون بخلاف ذلك القدر , 
كقوله : كل موصوف يمكن وجوده على خلاف تلك الصفات .. وهو 
أقرب من قوله : كل ماله حقيقة فيمكن وجوده على خلاف تلك 


00 
ولكن فى هذا المقام يكنى أن يُجعل حكم المقدار” حكم سائر 
)١(‏ ش : للذى . : 
)١(‏ عبارة: لا يمكن فرضه » ى ( ش ) © ( ه ) فقط وسقطت من سائر النسخ » وبها 

يتم الكلام . 


[فيف ش: القدر . 


رداق 


مم درء تعارض العقل والنقل 
الطنفات ”7 فلا ريب أن كيفية الموصوف وصفاته ألزم 7 من 
قدره » فكيفيته أحق به من كميته : فاختصاصه بقدر دون اختصاصه 
بصفة . فالنار والماء والحواء يلزمها كيفياتها المخصوصة أعظم مما يلزمها 
القدار ملعن 
فيقال ‏ ') :إن أمكن أن يقرر”” أن كل جسم يقبل من الصفات 
خلاف ما هو عليه » وما كان كذلك فهو ممكن أو محدث . كان هذا 
دليلاً عاماً لا يختص بالمقدّر”*» » وإن لم يمكن ذلك فلا فرق بين القَدْر 
وغيره . ش 

واتعل الطرق الى ذكرها الرازى وغيره فى إثبات الصانع تعالى : 
الاستدلال بإمكان صفات الجسم أو حدوثها » لم يفرّق السالكون فيه بين 
القدر وغيره . 

ثم لقائل أن يقول : قول القائل : كل ذى قدْر يمكن أن يكون أكبر 
أو أصغر*» أوكل”2 ذى وصفي يمكن أن يكون يخلاف ذلك الوصف 
ونحو ذلك » أتريد به الامكان الذهنى أو الخارجى ؟ والفرق بينهها أن 
الإمكان الذهنى معناه : عدم العلم بالامتناع » فليس فى ذهنه ما يمنع 
ذلك . والامكان الخارجى معناه : العلم بالإمكان فى الخارج . 


(91-ل: ساقط من (ش). 

() له : زيادة فى (ه). 

(6) ش : يقدر . 

(4) ش ٠ه‏ :. بالقدر . 

(ه) ص : أصغر أو أكبر. 

(5) ق : أو أصغرا وكل . وهو خطأ مطبعى على الأغلب . وف (ش) : أو أصغر وكل . 


الجزء الثالث ا 


والانسان يقدّر فى نفسه أشياء كثيرة يجوزها ولا يعلم أنها ممتنعة ؛ ومع 
هذا فهى ممتنعة فى الخارج لامور آخر. 

فإن قال : أريد به الامكان الذهنى » لم ينفعه ذلك » لأن غايته 
عدم العلم بامتناع كون تلك الصفة واجبة له . 

وإن قال : أريد الإمكان الخارجى ٠‏ وهو أنى أعلم أن كل موصوف 
بصفة » أوكل ذى قَدْر يمكن أن يكون بخلاف ذلك » كان محازفا فى 
هذا الكلام » لأن هذه قضية كلية تتناول من الأفراد مالا يحصيه إلا الله 
تعالى » وليس معه دليل يدل على إمكان ذلك ف الخارج يتناول جميع 
هذه الأفراد . غايته أنه رأى بعض الموصوفات والمقدّرات يقبل خلاف 
ما هو عليه » فإذا قاس الغائب علق الشاهد كان هذا من أفسد القياس 
لاختلاف الحقائق » ولأن هذا ينعكس عليه . 

فيقال له : لم نر إلا ماله صفة ودر » فيُقاس الغائب على الشاهد . 


ويقال : كل قائم بنفسه فله صفة وقدر » وهذا إلى المعقول أقرب 
من قياسهم » فإن ب هذا- 9 بعل انتقاضه + 

وأما قول القائل : كل ماله صفة وقدر فيقبل خلاف ذلك » فلا 
بعلم اطراده » فأين القياس الذى لا يعلم انتقاضه من القياس الذى لا 
بعلم اطراده ؟ 

والناس متفقون على أنهم لم يَرَوَا موجوداً إلا له صفة وقدر » وليسوا 
متفقين على أن كل ما رَأَوْه يمكن وجوده على خلاف صفاته 


ل عض ١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقدره "2 مع بقاء حقيقته [ التى ] هو بها هو" ع ال استحالة 
حقيقته فاستحالة قدره وصفاته 9 0" 

م إن ما نشاهده من السموات إما نعلم جوازكونها على خلاف هذه 
الصفات بأدلة منفصلة ؛ لا نعلم ذلك ضرورة ولا حا . وهذا نازع فى 
ذلك كثير من العقلاء اد عار محا مين 
بعض . ولوكان هذا الجواز معلوماً بالضرورة لم ينازع فيه طوائف العقلا 
الذين لم يتواطأوا على قول . فإن هؤلاء لا يتفقون على جحد 
الضروريات . ظ 

ثم يقال : هذا بعينه معارّض بالحقائق فى “نفسها وصفاتها اللازمة 

*/70” الاء فإنه يمكن أن يُقال : / كل موجود له حقيقة تخصّه يمتاز بها عن 
غيره » فاختصاص ذلك الموجود بتلك الحقيقة دون غيرها من الحقائق 
يفتقر إلى مخصص . 

ويقال أيضا : كل موجود له صفات لازمة تخصّه » فاختصاصه 
بتلك الصفات دون غيرها يفتقر إلى مخصص . 

ومن المعلوم أنه قد عُلم بضرورة العمل واتفاق العقلاء أنه لا بد من 
وجود واجب بنفسه قديم » وموجود ممكن محدث » فإنًا نشاهد حدوث 
الحوادث » والحادث ممكن وإلالما وجد » وليس بواجب بنفسه وإلالم _ 

1100000 


(1) فى : مع بقاء حقيقة هو بها هو؛ ش : مع بقاء حقيقته التى بها هو. 


(9) ها : وصفته . 


الجزء الثالث لل 


يعدم ) ويعلل 7) بالضرورة أن طبيعة المحدث لا تكون إلا بقديم , 
وطبيعة الممكن لا تكون إلا بواجب , كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 

فإذا كانت الموجودات منقسمة إلى قديم ومحدث » وواجب 
وممكن » فن المعلوم أنهها يشتركان فى مسمَّى الوجود والماهية » والذات 
والحقيقة » وغير ذلك » ويحختص الواجب با لا يشركه فيه غيره . 

بل من المعلوم بالضرورة أن الواجب له حقيقة تخصه لا يشركه فيها 
غيره » فإن كان كل مختص يفتقر إلى مخصص مباين له » افتقرت حقيقة 
الواجب بنفسه إلى خصص مباين له » فلا يكن ف الموجودات قديم ولا 
واجب » فيلزم حدوث الحوادث بلا محدث . ووجود الممكنات بلا 
واجب . ش 

وهذا كا أنه معلوم الفساد بالضرورة » فلم يذهب إليه أحد من 
العقلاء » بل غاية الدُهرى المعطّل الكافر أن يقول : العالم قديم واجب 
الوجود بنفسه . لا يقول : إنه ممكن محدث ليس له مبدع . وإذا قال 
الدهرى : إن-العالم واجب الوجود بنفسه » لزمه9© أن الواجب بنفسه 
مختص عن غيره بصفات لا يشركه فيها غيره » كالحوادث من الحيوان 
والنبات والمعدن . 


فنى الجملة كل عاقل مضطر إلى إثبات موجود واجب بنفسه » له 


(0)هاء والا لم يعلم ويعلم ء وهو نحريف . 
(؟) ط :. لزم . 


نض درء تعارض العمل والنمل 


حقيقة يختص بها عمًا سواه من غير مخصض مباين له خصصه بتلك 
٠ 0‏ 


ومن قال : إن واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » 


أو لابشرط . 
فيقال له : هذا القول وإن كان فساده معلوما بالاضطرار » كا بين 
ف موضعهة 4 قول (1) متناقض (") 4 وهو مستلزم انة مختص عن غيره بها 


و 


خخصه . 

وذلك أن المطلق لا يُوْجد فى الخارج مطلقاً » ولا يوجد إلا مقيداً 
بقيد من القيود . 

فإذا قيل : موجود واجب », قيّده بالوجوب . فلم يبق مطلقا . 

وإن قال : ليس بواجب »2 قيّده بسلب الوجوب » فلم يكن 
وإن ادّعى وجود موجود لا واجب ولا غير واجب ١‏ لزمه رفع 
النقيضين جميعاً » وهو أظهر الأمور الممتنعة فى بديبة العقل . 

1 2 0 3 95 5 

نم إنه يقيّده بكونه مبدأ لغيره » وبكونه عاقلا ومعقولا وعقلا » 
وعاشقاً ومعشوقاً وعشقا » وغير ذلك من الأمور المقيدة المخصصة التى 
يمتاز بها عن غيره » ولا يكون وجودا مطلقا . 

. ش : فهو قول‎ )١( 


(؟) عند عبارة « قول متناقض »ء يبدأ الكلام مرة أخرى فى نسخة ض ( والعبازة فيها : 
فقول متناقض ) وينتهى السقط الطويل الذى سبق أن أشرنا إليه والذى بدأ فى ص (07”) 


الجزء الثالث وض 


ثم إن قال : هو مطلق لا بشرط » لزمه أن يصدق حمله على كل 
موجود » كما أن الحيوان المطلق لا بشرط يصدق عليه حمله على الإنسان 
والفرس وغيرهما من ال حيوانات . وهذا متفق عليه بين العقلاء » فيلزم 
حينئذ أن يكون كل موجود واجب الوجود » إن كان واجب الوجود هو 
الوجود المطلق لا بشرط » كما يقوله الصدر القونوى وأمثاله من الملاحدة 
الباطنية : باطنية 2١7‏ الرافضة ٠‏ وباطنية الصوفية . 


ومعلوم أن هذا مكابرة للحس (" والعقل » وهو منتهى الإلحاد فى 
الدين . وإن قال هو مطلق بشرط الاطلاق ٠‏ كا يقوله طائفة من 
ملاحدة الطائفتين » ممن يرفع عنه النقيضين29» , فه أ قد قرروا فى 
منطقهم أن المطلق بشرط الإطلاق ؟ لا يكون إلا فى الأذهان لا فى 
الأعيان » ثم يلزمهم أن لا يصفوه بالوجوب . ولا بكونه علة » ولا 
عاقلا ولا مغقولا » ولا عاشقاً ولا معشوقاً » لأن هذه كلها ”© نخرج 
الوجود عن أن يكون مطلقا بشرط الإطلاق » وتميّزه عمًا ليس كذلك » 
والمطلق لا بشرط ليس فيه اختصاص ولا امتياز . 
وذ »متلق قرط ملك ,ستاز الأمود الو متها 
الموصوف الشلوت والاضافات دون الاثبات » كيا يقوله/ ابن سينا م/٠‏ 


. ش : من باطنية‎ )١( 


آفة ها . الحس . 
(م) ض : ممن يرفع النقيضين ؛ ه : ممن ترفع عنه النقيضين » ش : أن يرفع عنه 
النقيضين . 


(4-84): ساقط من .(ش). 
(©) كلها : ساقطة من ( ضص ). 


8_5 درء تعارض العقل والنقل 


وطائفة » فهذا مع أنه باطل من وجوه كثيرة » ليس هو مطلقا » بل 
موجود مقيد بقيود سلبية وإضافية » وذلك تخصيص امتاز به عن سائر 
الموجودات » فلا يمكن تقدير وجود واجب ولا ممكن إلا وهو مختص بما 
يميزه عن سائر الموجودات ٠‏ على أى وجه قَدّر . 

تم يقال : كل ما أشار إليه العقل من الأمور » فلا بد له من حقيقة 
تختص به » تميزه عمًا سواه » كينها كان » وكل ما هو موجود فى الخارج 
فلا بد له من وجود يختص به بمتاز به عما سواه » فإن كان كل ما اخقص 
بأمر يخصه يحب أن يكون له مخصص من خارجءامتنع نم أن يكون فى 
0 موجود بنفسه » وأن تكون() حقيقة من الحقائق موجودة 

وان يكون ثم وجود واجب 

ثم يلزم التناقض والدؤر 58 » والتسلسل الممتنع ؛ فانه إذا افْتَمّر 
كل مختص ”2 إلى مباين يخصه » فذاك الثانى إما أن يفتقر إلى خصص 
وإما أن لا يفتقرء فإن لم يفتقر انتقضت القضية”" الكلية » وهو 
المطلوب . 

وإن افتقر إلى الأول لزم الدور القبلى » وإن افتقر إلى غيره لزم 
التسلسل فى العلل » وكلاهما ممتنع باتفاق العقلاء . 

ولو قدّر مقدر أنه يلزم الدؤر المعىّ » وهو أن يكون كل من امْحتصّيّن 
موجوداً مع الآخر. 

. ضن : يكون‎ )١( 

(؟) ط : كل مخصص . 


(*) يعد كلمة « القضية » يوجد سقط طويل من ( ش ) لوحاته مفقودة وسأشير إلى 
نهايته إن شاء الله . رص 7”378). 


الجزء الثالكث وم 


فيقال : فكل منهما مختصُ بأمر » فهو متوقف على ما اختصت به 
نفسه. » وعلى ما اختص به الآخر ل أن يكون هناك اختصاصان » 
الوك ذلك اسان #القرل “فى الأولن»: 

وبالجملة اختصاص الشىء بما هو عليه من. خصائصه » كاختصاصه 
بنفسه ووجوده وصفاته كلها : لازمها وعارضها . فقول القائل : كل 
مختص لابد له من مخصص مباين له » كقوله : كل موجود فلابد له من 
موجد مباين له » وكل حقيقة فلا بد لا من محقّق مباين لها » وكل قائم 
بنفسه فلا بد له من. مقوم مباين له » وأمثال ذلك . 

فإنه ما من أمر من هذه الأمور إلا ويمكن الذهن أن يقدّره على 
ا ع ل ومحرد تقدير اإمكان ذلك فى الذهن لا يوجب 
إمكان ذلك فى الخارج 27 » [ ولكن طائفة من أهل الجدل الباطل 
والحكمة السوفسطائية يستدلون على إمكان الشئ فى الخارج بإمكانه فى 
الذهن » كا يوجد مثل ذلك فى كلام كثير من أهل الكلام والفلسفة . 

والرازى والآمدى ونحوهما يستعملون ذلك كثيراً » كاستدلال الرازى 
وغيره على إمكان وجود موجود لا مباين للعالم ولا مجانب » بأن يقولوا : 
القسمة العقلية تقتضى أن كل موجود فإما مباين لغيره وإما يحانب له » 
وإما لا مباين ولا يحانب » أوكل موجود فإما داخل فى غيره وإما خارج 
عنه » وإما لا داخل ولا خارج . 


)١(‏ بعد كلمة « الخارج » يوجد سقط طويل فى جميع النسخ ما عدا نسخة (ه) وهو الموجود بين 
معقوفتين وساشير إلى نهايته بإذن الله . ويوجد بعد كلمة « الخارج ؛ بياض بمقدار ثلاث كلات فى (ط ) 
وبمقدار كلمتين فى ( ق ) ؛ ( ص ) . وبمقدار سطرين فى ( ض ) ٠‏ وكتب فى هامش ( ص) » ( ط ) 
ما بلى : « سقط كلام بعد قوله : الخارج » معلق فى ورقة على الأصل » . ( ف ص : معلق فى ورقة 
الأصل ) . وف (ق) كتب المحقق : وهنا بياض متروك بالأصل فى هذا الموضع وما بعده » . 


كدكم درء تعارضص العمل والنقل 


ويجحعلون مثل هذا التقسم دليلاً على إمكان كل من الأقسام فى 
الخارج » وقد يسمُون ذلك برهانا عقليا » وهو من أفسد الكلام » فإن 
هذا بمنزلة قول القائل : كل موجود فإما أن يكون قائما بنفسه أو قائما 
بغيره » وإما أن لا يكون قانما بنفسه ولا بغيره ‏ (© فإن هذا لا يقتضى 
إمكان وجود موجود لا قائم بنفسه ولا بغيره ) ل فون 
بالضرورة » واتفق العقلاء على امتناعه . 

ومثله أن يُقال : كل موجود إما قديم أو محدّث » أو لا قديم ولا 
محدث . ومثله : كل موجود إما واجب أو ممكن » أو لا هذا ولا هذا ». 
وكل موجود إما خالق أو مخلوق ؛ أو لاخالق ولا مخلوق . ومثله : إما 
عالم أو جاهل ٠‏ أو لاعالم ولاجاهل . ومثله : إما حى وميت » أو 
لاحى ولاميت . 

فهذه التقسمات وأمثالها لا تدل على إمكان كل قسم منها ولا على 
وجوده فى امخارج باتفاق العقلاء » بل العقلاء متفقون على أن الموجود : 
إما واجب وإما ممكن » وإما قديم وإما محدّث ؛ وإما قائم بنفسه وإما 
قائم بغيره . 

فأما تقسيم كل قائم بنفسه إلى : الحىّ والميت + والعالم والجاهل » 
والقادر والعاجز » فهو ايضا صحيح عند جاهير العقلاء » وهو قول المثبة 
لأسماء الله الحسنى » وهو أنه حى عالم قادر . 

ا ا ا ا 


لا يكون قائما بنفسه ولا بغيره » ويبدو أنه سهو من الناسخ : ولعل الصواب ما أثبته ٠‏ وهو 
الذى يوافق سياق الكلام بعد ذلك . 


وانما ينازع فيه النفاة من الجهمية والباطنية » فلا يسمونه بشئْ من 


الأسماء الحسنى التى سمّى بها نفسه وسمته بها رسله » حتى لا يقولون : هو 


شئ ولا موجود., لأن ذلك - بزعمهم - يستلزم التشبيه بغيره من 
الأشياء والموجودات . | ش 

وللملاحدة الفلاسفة سؤال مشهور على قول القائل : اما أن يكون 
حيا أو ميتا » أو عالاً أو جاهلا » وقادراً أو عاجزاً » وسميعاً بصيراً أو 
أعمى وأصم ٠‏ فإن هذين متقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب 
والاايجاب . ! 

والفرق بينهها أن الأول سلب الشى* عمًا من شأنه أن يكون متصفاً 
به » كسلب الحياة والسمع والبصر والعلم عن الحيوان » فإنه قابل 
لذلك » فإذا سلب عنه لزم أن يكون ميتا أعمى أصم جاهلا » وأما 
اماد فإنه لا يقبل الاتصاف بذلك » فلا يقال فيه : حى ولا ميت » 
ولا عالم ولا جاهل » ولا سميع بصيرء ولا أعمى أصم . 

قلت( : وقد بسطنا الكلام على هذه الشيهة » وإن كان الأمدى 
وأمثاله عجزوا عن حلها بل اعترفوا بورودها » وبِيّنا الجواب عن ذلك 
من وجوه : 


شنية الملاحدة . 


الجواب عنبنا 
وجوه . 


أحدها : أن مالا يقبل الاتصاف بصفات الكال أنقص مما يقبل «ارل 


الاتصاف بصفات الككال » والحى الجاهل الأعمى الأصم لقبوله للعلم 


)١(‏ فى الأصل : ٠‏ قال ابن تيمية » وهذا على عادة الحكارى حينا يرئ تعليقا من ابن 
تيمية يبدأ بقوله : « قلت » . ومن الجائز أن يكون الكلام فى الأصل متصلا بدون كلمة 
وقلت ». 


الثالث . 


الرابع 5 


ا قامس 5 


4م درء تعارض العقل والنقل 
والسمع والبصر أكمل من الجاد الذى لا يقبل ذلك » فإذا كان بمتنع 
كون الواجب يقبل صفات الككال ولا يتصف بها » فلأن يمتنع كونه لا 
3-3 5 
يقبلها بطريق الاولى . 

والثافى : أن كل صفة من صفات الكمال إذا لم تستلزم نقصا 
فالواجب أل مها من الممكن » واتصافه بها أو من الممكن لأنه . 
أكمل . ولأن كل كال حصل للممكن فهو من الواجب » وهم 
عليزن أن كل ال خضل للمعارق” تهى عن علط + “«امعارل 311 
بذلك . ظ 

الثالث : أنكل ما أمكن اتصاف الرب سبحانه به فهو واجب.له » 
لامتناع توقف شئْ من صفاته على غيره . 

الرابع : أن نى هذه الصفات نقص »2 وإن لم يسم جهلا وصا 
وبا . ٠‏ 

الخامس : أن ما ذكروه من التفريق بين السلب والإيحاب » والعدم 
والملكة » بتسمية هذا ميّتا دون هذا » اصطلاح لهم لا يحب ائباعه . 
والله قد سمّى المهاد مواتاً فى مثل قوله تعالى : « وَالّذِينَ يَدْعُونَمِن دُونِ 
الله لا يَخْلَقُونَ شِيئاً وَهُمْ يُخْلقُونَ 0 وات ير أَحيَا » [ سورة النحل : 
1 ا رسج تو وارع.. 5 سما 
٠‏ عع »ء وى قوله تعالى : واية لهم الارض الميئة © [ سورة بس : 
«مرعء وأمثال ذلك ع2 , 


)١(‏ هنا ينتبى الكلام الساقط من جميع النسخ ما عدا نسخة (ه). 


فإذا كان قد عل أنه لا بد من موجود بنفسه مختص بخصائص لا 
بشركه فيها غيره » ولا يحتاج فيها إلى مباين له ؛ كان توهم المتوهم أن كل 
مختص فلابد له من مخصص مباين له » توهسماً باطلاً شيطانياً وهو" من 
جنس ما ذكره النبى صلَى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لما قال : 
يأقى الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ فيقول الله . فيقول : من 
خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته . ٠‏ 

وى حديث آنخر : لايزال الناس يتساءلون حتى يقولوا : هذا الله 
خلق كل شىء قفن خلق الله ؟ 

وهذا لكون الوسواس الشيطانى الباطل لا يتقف عند حد الموجود 
الواجب القديم الخالق . وهذا المقام ضل فيه طوائف من الناس صاروا . 
ينفون ما يحب إثباته لله تعالى من الصفات لعدم علمهم بما يوجب 
اختصاصه بذلك . 

ثم إنهم يتناقضون ء فالمعتزلة فرّقوا بين كونه عالاً وقادرا » وكونه 
متكلمًا مريدًا. بأن العلم عام التعلق» فإنه-سبحانه-بكل شىء علم) 
وعلى كل شىء قدير . والكلام خاص » فإنه يتكل بشىء دون شىء » 
فإنه لا يتكلم إلا بالصدق . والارادة خاصة . فإنه يريد شيئاً دون 
00 لا يريد إلا ما علم أن سيكون . 

فقال لهم الناس : هب أن الأمركذلك ٠‏ لكن ما الموجب للتكلم 
ببعض الكلام دون بعض ؛ ولإرادة بعض الأمور دون بعض ؟ فلابد 


)١(‏ ق : فهو. وسقطت من (ه). 
م" درء تعارض العقل ج" 


من سبب يوجب التخصيص » فلابد حينئذ أن يكون هو التخصص 22 . 
[فقالوا : القادر امحتار يرجح أل مقدوريه على الآخر بلا مخصص . 

فيقال لهم : هذا مع بطلانه يوجب تناقضكم . فإنكم قلتم لابد 
للتخصيص من مخصص » ثم قلتم : كل الممكنات مخصصة ووجدت 
بدون مخصص ء بل رجّح المرجّح أحد المتائلين على الآخر من غير 
مخصص »2 وإذا جوزتم فى الممكنات وجود المخصصات بدون 
مخصص » مع أن نسبة القادر إليها نسبة واحدة » فالموجود بنفسه أَؤلى 
أن يستغنى عن مخصص مما اختص به من ذاته وصفاته » وذلك أنه من 
المعلوم أن وجود ذاته وصفاته أولى من وجود مفعولاته » وإذا جوزتم أن 
يكون مخصصا لمفعولاته المختصة بحقيقة وقدر وصفة بلا خصص أصلا » 
فتجويزكم أن تكون ذاته المختصة الواجبة بنفسها لا تفتقر إلى مخصص ١‏ 
بطريق الأولى . ظ 

وهذا لا ينعكس » فإنه إذا قيل : إن أفعاله تفتقر إلى خصص ء لم 
يلزم أن تكون ذاته مفتقرة إلى مخصص » فإن ذاته واجبة الوجود 
بنفسها » فهى لا تفتقر إلى سبب أصلا » يلاف مفعولاته فإنها مفتقرة 
إلى سبب » وما افتقر إلى فاعل جاز أن يقال : هو مفتقر إلى خصص » 
: مخلاف مالا يفتقر إلى فاعل » فإنه لا يحب أن يفتقر إلى مخصص . 
فإذا قيل : ما افتقر إلى سبب أو ما افتقر إلى فاعل » أو ما افتقر إلى 
)١(‏ بعد كلمة ‏ المخصص » يوجد بياض بمقدار ثلاث كلات فى (ق ) » ( ص ) *» (ط) وبمقدار 


سطرين فى (ضص) . وكتب فى هامش ( ص ) : (ط) : «سقط ورقة بعد قوله : المخصص ٠‏ . 
وسأشير إلى آخر الكلات الساقطة من النسخ الثلاث والموجودة فى (ه) فقط عند نهايته بإذن الله . 


الجزء الثالث الام 


علم افتقر إلى مخصص ٠»‏ ومالم يفتقر إلى شىء من ذلك لم يفتقر» كان 
هذا كلاما معقولا . 

بخلاف ما إذا قيل : المفتقر إلى الفاعل لا يفتقر إلى مخصص ٠»‏ والغنى 
عن الفاعل يفتقر إلى مخصص » فإن هذا قلب للحقيقة. » كيا قالته المعتزلة 
الجهمية القدرية من نف افتقار الأفعال إلى مخصص ٠»‏ وإثبات افتقار 
الذات إلى مخصص - قلب للحقائق . 


وأفسد منه قول الفلاسفة الذين يثبتون مفعولات مختلفة مع حدوث 


' كثير منها » ويقولون : إن مخصصها محرد وجود بسيط » ثم يصفونه 
بصفات تفيد اختصاصه بما يتميز به عن سائر الموجودات » ويقولون مع 
ذلك : الاختصاص لابد له من مخصص مباين له . ]27 ثم العلم فيه من 
العموم ماليبس فى القدرة » وق القدرة من العموم ماليس ف الإرادة . 

والمتفلسفة نفوا الاختصاص حتى أثبتوا وجودًا مطلقا مجردا » ثم 
أثبتوا / له من اللوازم ما يوجب الاختصاص . مثل كونه وجودا واجبّا » 
وذلك يميزه عن الوجود الممكن : وجعلوه عاقلا ومعقولا وعقلاً » 
وعاشقا ومعشوقا وعشقاء وملتدًَا 0" ومتلدًا به» وأنواع ذلك مما 
يوجب اختصاصه بهذه الأمور عمّن ليس هو موصوقا بها من المهادات . 

وقالوا : صدر عنه”" العالم الختص بما له من الصفات والأقدار من 
غير موجب للتخصيص . فهل 7 فى الوجود أعظم من هذا التناقض ؟ 
(1) هنا ينتهى السقط الموجود فى صن .م | 

(؟) ق : وملتدا » وهو خطأ مطبعى على الأغلب . 


) ض : صدر عن . 
(4) ض : فهوء وهو تحريف . 


وك/ ضرف 


كلام الشهرستاق فى 
دنبابة الأقدام , عند 


وهو أن يكون وجود مطلق لا اختصاص فيه يوجب كل اختصاص فى 
الوجود من غير سبب يوجب التخصيص ؟ 

وهؤلاء ينكرون على من أثبت من أهل الكلام الحوادث بلا سبب 
حادث . ثم يثبتون الحوادث بلا محدث ٠‏ ويثبتون التخصيصات فى 
الموجودات بلا مخصّص أصلاً ٠‏ وهو شبيه بقول من يجعل الممكن الذى 
ليس له من نفسه وجود يوجد بلا واجب بنفسه . 

ومن وافق هؤلاء من الكَلابيه فى بعض الأمور يثبت صفات معدودة 
يختص بها » .ويجعل لما خصائص ء ثم يطلب المخصص لغير تلك 
الصفات . ولهذا كان منتبى من سلك هذه السبيل إلى أن يثبت وجودًا 
مطلقًا » ثم يتناقض أعظم من تناقض غيره » وذلك لأن كل موجود 
فختص با هو من خصائصه » سواء كان واجبًا أو ممكنا » فطلب الذهن 
شيئًا مطلقًا لا اختصاص له بشىء بميّره عن غيره طلب ما هو ممتنع 
لذاته » هن وصف الواجب بذلك فقد وصفه بصفة الممتنع 
لذاته ع 7) » وهذا نهاية هؤلاء » وهو الجمع بين النقيضين . 

ثم يقول من كك يا أنه عورم الجمع سن 
النقيضين » وأنه يكبت فى الكشف .ما يناقض صريح العقل . 

والشهرستانى لما اعتمد فى مناظرته للقائلين بالعلو والمباينة والصفات 


مناظرته للقائلين بالعلو الفعلية ونحو هؤلاء على هذه الطريقة لحكل عنامي لواصم 


والمبايينة والصفات 
الفعلية . 


. لذاته : ساقطة من (ق) فقط‎ )١( 
. (؟) ض » ها: من متصوفهم‎ 
يحوز: ساقطة من (ض).‎ )"( 


الجزء الثالث انف 


اعترف معه بالحيرة 2١‏ » فلا احتج بأن الاختصاص بالقدر يقتضى 
2000 1000 2 90) . يوه 
00 والاختصاضص بالجهة 0 قال" : م 
2 1 8 5 عم 40 ا ا 5 1 
قيل : بم تنكرون على من يقول : القدر” الذى اختص به نهاية وحدًا ' 
احتاجت إلى ذلك لأنها جائزة29 » وذلك لأن الجواز فى الجائزات إنما 
يعرف بتقدير القدرة عليها© » فلا كانت المقادير الحلوقة 9» مقدورة 
عُرف جوازها » واحتاج الجواز إلى مرجّح » فإذا لم يكن فوق:البارى 
تعالى”؟ قادرٌ يقدر عليه لم يمكن'" إضافة الجواز إليه"" وإثبات 
الاحتياج له » ألسنا اتفقنا على أن الصفات ثمان » أفهى واجبة له على 
هذا العدد » أم جائز أن توجد”"") صفة أخرى ؟ فإن قلتم : يحب 
الا نحصار فى هذا العدد كذلك . نقول : الاختصاص بالحد المذ كور 
واجب له » إذ لا فرق بين مقدار فى الصفات [ عدًا |" ومقدار"' فى 

,٠١86 -1١“ انظر ونهاية الإقدام فى علم الكلام» للشهرستانى ءص‎ )١( 

)7١(‏ نباية الإقدام ‏ ص ٠١5‏ وما بعدها. 

0) ض : تمع وهو نحريف. 

(4) نهاية الإقدام : إن القدر. 

(5) ض : واحذاء وهو تحريف ؛ نهاية الإقدام : نهاية وحد . 

(1) نباية الإقدام : إلى مخصص والمقادير التى هى فى الخلق إنما احتاجت إلى مقد رلأنها جائرة . 

0) عليها : فى نسخة من نسخ نهاية الإقدام . 

(4) نهاية الإقدام : الخلقية . 

(9) نهاية الإقدام : البارى سبحانه . 

(١٠)ض‏ : لم يكن ؛ نهاية الإقدام : لم تكن . 

(١١)إليه‏ : ساقطة من نباية الإقدام . 

)ص2 ضصء ط : أن يوجد ؟ ه : الكلمة غير منقوطة . 

. عدا : ساقطة من (ق) فقط ؛ وق نهاية الإقدام : عددا‎ )١( 


)ف : او مقدار؛ نبهاية الاقدام : وبين مقدار. 


. ع ل 5 5 
الذذات عدا » وإن" قلمم : جائز ان 0 


الموجب للانحصار فى هذا العدد والحد'" فيحتاج إلى مخصّص 
00 ؟ِ0 5 قال" : وقلنا + 9 المقادير من حيث إنها مقادير 
طلولة وعوما وعيمًا يه مولت 7" شابين ور غري 00 نو تطرق الخوان 
العملى اليها واستدعاء مخصص '" ) . ظ 

فيقال له : هذا الذى قلته هو أول المسألة » فإن المقادير من حيث 


صفة أخرى ع ا 


هى هى لا وجود لما فى الخارج : كا أن الصفات والذوات من حيث 
هى هى لا وجود لما فى الخارج » وإنما يُوجد فى الخارج ذات مخصوصة 
بصفاتها اتخصوصة » فالقول فما اختصت به من المقدار”"'2 كالقول فها 
اختصت به من سائر الصفات ؛ وما اختصت به من الحقيقة الموصوفة 
بتلك الصفات . ظ 

ثم قال : «وأما الصفات وانحصارها فى ثُمانٍ » فقد اختلف 
جزات ميات 


(1) تهاية الإقدام : فإن . 


عنه بوجوه : مها : انهم منعوا إطلاق لفظ 


(؟) صاء ض » ط : أن يوجد ؛ ه : كلمة ( توجد ) غير منقوطه . 

(9) نهاية الإقدام : هذا الحد والعدد . 

(4) ض : حاظر ؛ ها : حاضر. وى إحدئى نسخ «١‏ نهاية الإقدام » : خالص . 
(9) بعد الكلام السابق مباشرة ص ٠١5‏ 

(5) ض .عه : ثم قلنا ؛ نباية الإقدام : والجواب قلنا . 

0) ق : لا يختلف ؛ يحتلف فى (ه) غير منقوطة . 

(م)» نباية الاقدام : شاهدا وغايبا . 

(9) تنباية الاقدام : النخصص . 

. ط : من المقدارات‎ )٠١( 

(11يناية الإقدام : ص 3١9‏ . 

(؟١)نباية‏ الإقدام : فقد اختلف الجواب . وق بعض النسخ كما هو فى كتابنا . 


الجزء الثالث فض 


العدد 20 عليبا فضلا عن الثانية » وقالوا : قد دل الفعل بوقوعه على 
كون الفاعل قادرًا 9" » وباختصاصه ببعض ال جائزات على كونه 
مون 11١‏ 6 باسكا عل ريه ع ا وعُلم القروزة أن القفانا 
مختلفة » وورد فى الشرع إطلاق العلم والقدرة / والارادة » ولا مدلول 
سوى مادل الفعل عليه أو ورد فى الشرع إطلاقه » ولهذا اقتصرنا على 
ذلك . فلو سّئل : هل يجوز أن يكون له صفة أخرى ؟ اختلف الجواب 
عنه » فقيل : لا يتطرق إليه الجواز» فإنًا لم نثبت الصفات إلا بدليل 
لا 10 افع ماد بالق 8 على تلك " وقيل : يجوز عقلا » 
إلا أن الشرع لم يرد به » فنتوقف” فى ذلك » ولا يضر”" الاعتقاد إذا 
لم يرد به تكليف » 


قال”*'©: « ومنها أنهم فرّقوا فى الشاهد بين الصفات الذاتية التى تلتتم 
منها حقيقة الشىء » وبين المقادير العرضية التى لا مدخل لها فى نحقيق 
حقيقة الشىء » فإن الصفات الذاتية لا تثبت للشىء مضافة إلى 


. ط : العدم » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) -تباية الإقدام : على أن الفاعل قادر. 

() نباية الإقدام : وباختصاصه ببعض الجايزات على أنه مريد . 

(5) تباية الإقدام : على أنه عالم . 

(0) ناية الإقدام : فإنالم نثبت له الصفات بطريق التجويز العقلى » بل بدليل الفعل . 
(5) إلا : ساقطة من (ق) فقط . 


(7) تباية الاقدام : إلا على تلك الصفات . 


حمر 


(48) ض ٠‏ نباية الأقدام : فيتوقف . 
(9) نباية الإقدام : ولا يضرنا . 
٠١(‏ )بعد الكلام السابق بأربع كلات ص ٠١7‏ . 


وف 


الحضن درء تعارض العمل والنقل 


الفاعل » بل هى له من غير سبب » والمقادير العرضية 27 تثبت للشىء 
مضافة إلى الفاعل » فإن جعلها له بسبب . 

ومنها : أنه لو قدّر"© صفة زائدة على الثان" لم يخل إِمّا أن 
تكون”'' صفة مدح وكال » أوصفة”* ذم ونقصان . فإن كان 
صفة كال فعدمها فى الحال نقص » وإن كان 7" صفة نقص 4 فعدمها 
[ عنه ]29 واجب » وإذا بطل القسمان تعيّن أنه لا يتصف بزيادة على 


الغانية 3ن , 


قال”"'': « ويترتب على ما ذكرناه : هل يحوز أن يكون للبارى 
تعالى'" '' أخص وصف لا ندركه ؟ وفرق بين هذا السؤال والسؤال 
الأول » فإن السائل الأول سأل : هل يجوز أن تزيد صفاته”"'" على 
الصفات الثانية ؟ والسائل الثانى [ سأل ]247 هل له أخص وصف تميز 
)١(‏ نهاية الإقدام رص )٠١8‏ : والمقادير المحتلقة . 
(1) نباية الإقدام : ومنها أنهم قالوا لو قدرنا . 
(5) نهاية الإقدام : على الصفات القانية . 
(4) تهاية الإقدام : لم يخل الحال فيها إما أن تكون ؛ ض : لم يمل لنا أن تكون » وهو تحريف . 
(5) نباية الاقدام : أو تكون صفة . 
(5) نهاية الإقدام : فإن كانت . 
(00) نهاية الإقدام : فى الحال نقص » وقد اتصف البارى سبحانه بصفات الككال من وجه » وإن 
كانت ظ 
(م) ناية الأقدام : نقصان . 
(9) عنه : ساقطة من (ق) فقط . 
(١٠)نباية‏ الإقدام : تعين أنه لا يحوز أن يتصف بصفة زايدة على الصفات الفاتية . 
)1١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ص .١١8‏ 
(11) نباية الإقدام : على ما ذكرناه أنه هل يجوز للبارى سبحانه . 
6ل نهاية الإقدام : ان تزيد صفة . 
(14) سأل : ساقطة من (ق) فقط . 


الجزء الثالث يفضا 


د عن امحلوقات ؟ واختلف جواب الأصحاب عنه أيضا . فقّال 
بعضهم : ليس له أخص وصف ولا يحوز أن يكون 0 لأنه بذاته وصتفاتة 
مير عن ذوات المخلوقات وصفاتها » من حيث أن ذاته لاحدّ لها زمانًا 
ومكانا ء ولا تقبل (") الانقسام فعلاً ووهمًا ) حلاف ذوات 
المخلوقات » وصفاته غير متناهية فى التعلق بالمتعلقات » ولو" كان 
0 0 ( ل 
ان أن يتحقق أخص وصف به يقع القير” فقد وقع القيز”” بما 
وكرياء '"" افلا اخطن مو نما اعرفاء "7 وقال 0 : لا بل له 
أخص وصف ف الإلهة © لاندركه » وذلك أن كل شيئين لها حقيقتان 
معقولتان فإنهما يتّايزان بأخص وصفيها 29 , ع ا ا ا 
حد ولا نهاية ولا انقسام للذات ولا تناهى للتعلق فى 0001 
من صفة إثبات بها يقع الهيز"١")‏ ولا فنع اد ارم ايت . 


)١(‏ نبهاية الإقدام : به يتميز. 

(9) نباية الإقدام : ولا يقبل . 

(5) ناية الإقدام : بحلاف ذوات المحخلوقات وصفاتها فإنها غير مثناهية فى التعلق بالمتعلقات » 
فلو. . 

(5) ص . ض . ط : الفرض . 

(5) ص . ض . ط . ه : القييز. 

(5) تهاية الإقدام : بما ذكرنا . 

70) تباية الإقدام : ما عرفنا . 

(8) نباية الإقدام : وقال بعضهم : له اخص وصف الالهية . 

(9) ضن : صفتيهما . 

)1١(‏ ناية الإقدام : (ص :)٠١59‏ لا تناهى للصفات . وق نسخة : ولا تناهى تعلقت 
الصفات . 

)١١(‏ صضء ضصء طاء ه : القييز. 


تعليق ابن تيمية عل 
كلام الشهرستاق من 


وجوه . 


الوجه الأول 


لدكضا درء تعارض العمل والنقل 


أعص الوصفن227© فهل يجوز أن يدرك ؟7" قال إمام الحرمين : لا يجوز 
أن يدرك 27 أصلا . وقال بعضهم : يجوز أن يُدرك . وقال ضرار بن 
عزو ؟” يذرلة ذلك عند الروية 19 هاسة سادسة © ونفس :امسألة: مخ 
محارات العقول 9 وتصور”© الأخص من محارات العقول ). 

. فيقال : هذا وما أشيهه هو الذى يُقَال فى هذا المقام من جهة من 
يفرّق بين بعض الصفات وبعض ء كا يفرّق بين الصفة والقدر» ومن 
تدره علم أنه لا يمكن الفرق  .‏ 

وذلك من وجوه : 

أحدها : أن ما ذكره") ليس فيه جواب غن © الإلزام 
والمعارضة » فإنهم عارضوه باثبات صفات "2 متعددة » سواء كانت 
ثانيًا أو أكثر أو أقل » فإن اختصاص الصفات بعددٍ من الأعداد 
كاختصاص الذات بقدر من الأقدار » وإذا كان المسمّى لا يسمّى ذلك 
عددا فنازعه لا يُسمّى الآخر قذرًا » وليس الكلام فى الإطلاقات 
اللفظيّة بل فى المعانى العقلية » وما زاد على ذلك سواء('''نق ثبوته أونق 


. قاء ض : ثم إذا ثبت أخص وصف ء نهاية الاقدام : ثم إذا ثبت أن له أخص الوصف‎ )١( 
. نباية الإقدام : أن ندركه‎ )0( 
. نباية الإقدام : أن ندركه‎ )"( 
طاء هاء نباية الإقدام : عند الروية » بدون الهمزة على الواو.‎ )4( 
. (ه) نبابة الإقدام : من محارات المتكلمي‎ 
نباية الأقدام : وتصوير.‎ )6( 
. ض : ذكرناه‎ )0 
.) عن : ساقطة من (ض‎ )4( 
. وهو نحريف‎ ٠ ض : بإئبات وصفات‎ )9( 
سوى.‎ :ىض)٠١(‎ 


الجزء الثالث 4 


العلل 017 به لا يضرء فإن السؤال قائم إلا أن يُثبت المثبت صفات لا 
نباية لعددها » وهذا ينقض قاعدة من يقول : إنه لا يوجد(© م 9لا 
نهاية له » وإلا فإذا أثبت الصفات متناهية كانت المعارضة متوجهة » 
سواء عرف عددها أو لم يعرف » وتفريق / من فرّق بين الصفات الذاتية 
والعرضية بأن هذه تفتقر إلى فاعل دون الأخرى لا يصح » لأن هذا إِنما 
يحئ على قول من يقول : الماهيات غير مفعولة ولا مجعولة » كا يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة ونحوهم . وإلا فأهل السنة ومتكلموهم 
متفقون على أن حقائق جميع المخلوقات مخلوقة مصنوعة » بل ليس لها 
حقيقة فى الخارج إلا ما هو موجود فى الخارج » وما سوى ذلك فإنما هو 
الصورة العلمية » وما فى الاذهان من ذلك فالله تعالى هو الذى جعله 
فيها » والله سبحانه هو الذى خلق فسوى » وهو الذى قدّر فهدى . وهو 
الذى خلق » خلق الإنسان من علق » وهو الذى علَّم بالقلم » لم 
الإنسان مالم يعلم » وهو الذى خلق الإنسان علمه البيان . 

فقوله : « الصفات الذاتيه لا تثبت للشىء مضافة إلى الفاعل » قول 
باطل » بل صفة كل موصوف مخلوق مضافة إلى الله تعالى » فإنه خلق 
كل موصوف بصفاته » وليس ف انلوق شىء - لا من ذاته ولا من 
صفاته - إلا والله تعالى خلقه وأبدعه . 

وأيضا فكل صفة لازمة لموصوفها لا يكون الموصوف إلا بها » فإن 
ان مغر إل الفامل + فالقاعل أفيله.«رضتفاته م وات كان اغكا عق 


(1) بعد كلمة ٠العلم؛‏ انتهى السقط الطويل من ( ش ) والذى أشرنا إليه ص 54م 
(١؟7)‏ ه : إنه يوجد. 


(9) ض : من . 


راخف 


الوجه الثالى . 


الوجه الثالث .. 


7 درء تعارض العقل والنقل 


الفاعل استغنى بصفاته عن الفاعل . وتسمية أهل المنطق لبعضها ذاتيا ؛ 
ولبعضها عرضيا ء لا بنع اشتراكها فى هذا الحكم . 

وقول القائل : ١‏ لو قَدّر صفة زائدة على الغان لكان صفة كيال أو 
نقص » إنما يفيده ننى مازاد على الثان » وهذا لا يضر المعارض » بل 
يقَوّى معارضته » فإن تخصيص الصفات بإثبات تمان دون مازاد ونقص 
تخصيص بقدر وعددٍ ؛ فإن كان كل مختص يفتقر إلى مخصص مباين 
للموصوف فالسؤال قاثئم » فإن قال القائل : هذه الصفات على هذا 
الوجه من لوازم الذات ١‏ لا تفتقر الى موجب غير الذات؟ . قيل له : 
فهكذا'" مورد التزاع » وبطل ماذكرئه من أن اختصاص كل موصوف 
بصفات ومقدار يفتقر إلى مخصص منفصل عنه . ١‏ 

الوجه الثاني : أن ما ذكره من الكلام فى أخص وصف » هو أيضا 
لازم لهم , كيا أن ماذكره فى الصفات هو أيضا لازم لهم » فإن هذا 
معارضة باختصاص الحقيقة فى نفسها » وذلك9) معارضة باختصاصها 
ببعض الصفات دون بعض » وبعدد من الصفات دوك مازاد.. وسواء 
قيل بإثبات اخص وصف أولح يقل » فإنه لا بد من ذات متميزة بنفسها 
عا سواها . 

الوجه الثالث : أن يُقال : أهل الإثبات للصفات لهم فها زاد على 
الثانية ثلائة أقوال معروفة : أحدها : إثبات صفات أخرى كالرضى 


والغضب والوجه واليدين والاستواء » وهذا قول ابن كلب والحارث 


(١1-١):ساقط‏ من (ش) 
(0) ط : فكذا. 
0 ق: وذاك . 


الجرء الثالث ١خ"‏ 


ا محاسبى وألى العباس القلانسبى » والأشعرى وقدماء أصحابه كأبى عبد 
اله بن محاهد27 وأبى الحسن بن مهدى الطبرى والقاضى أبى بكر بن 
الطيب وأمثالهم » وهو قول ألى بكر بن فورك » وقد حكى إجاع 
أصحابه على إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليد9© وهو قول أنى 
القاسم القشيرى وأبى بكر البييق » كا هو قول القاضى ألى يعلى وابن 
عقيل والشريف أبى على وابن الزاغونى » وأبى الحسن القيمى وأهل بيته 
كابنه أى الفضل ورزق الله وغيرهم » كا هو قول سائر المنتسبين إلى أهل 
السنة والحديث » وليس للأشعرى نفسه فى إثبات صفة 29 الوجه واليد 
والاستواء وتأويل نصوصها قولان » 0 لم يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف 
قنها 16 ابل تظل تأوجلكك امن .تنقيا © ولكم. أن لقال وأتاعد؟ 

ينفونها » ثم هم فى التأويل والتفويض قولان . فأول قولى ألى المعالى 
التأويل كما ذكره فى ١‏ الإرشاد» وآخرها التفويض حا ” ذكره فى 
١‏ الرسالة النظامية » وذكر إجاع السلف على المنع من التأويل وأنه 

ق 


(2 


حرم 


. ق : ععبد الله بن مجحاهد‎ )١( 

(؟) يذكر ابن فورك فى كتابه و مشكل الحديث »» ص ١44‏ ( ط .حيدر اباد » 137 )مايل : 
« مع إطلاق الأمة بأسرها . عربيها وعجميها . بالفارسية والعربية . إضافة اليد إلى الله عز وجل » 
وإجاعهم على استجازة ذلك وترك إنكاره». وانظر أيضا ما ذكره » ص 70١4 - 7١5‏ . 

(9) صفة : ساقطة من (ش) . 

(4) ق : وأمثاله . 

(5 - 8) ما بين النجمتين ساقط من (ش ). 

(7) يقول الجوينى فى كتابه « العقيدة النظامية » . ص 75 . ط . مطبعة الأنوار » القاهرة 
1 : هقد اختلف مسالك العلماء فى الظوا هر الى وردت فى الكتاب والسنة » وامتنع على 
أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام.أرباب اللسان مها » فرأى بعضهم تأويلها حت 


وأما أبو الحسن وقدماء أصحابه فهم من الثبتين لها . وقد عد 
القاضى أبو بكر فى ١‏ القهيد » و ١‏ الابانه » له الصفات القديمة : خمس 


رة 017 .هشه ويسترقة :عدف المتفاتعد الزافدة نعل الدارية 1 


0 ذ كاضة 5 : 0 :0 
وأتباعهم » وهو قول الكرامية والسلمية وغيرهم . 

وهذا القول هو القول المعروف عند متكلمة الصفاتية » لم يكن يظهر 
بيهم غيره 3 حتّى جاء من وافق المعتزلة على نفيها 3 وفارق طريقة هؤلاء. 
وأصل هؤلاء أنهم يثبتون الصفات بالسمع وبالعقل » يلاف من 
اقتصر على الثانية » فإنه لم يغبت صفة إلا بالعقل . ' وقد أثبت طائفة 
منهم بعضها بالعقل » كا أثبت أبو اسحق الإسفرايينى صفة اليد 
بالعقل » وكا يثبت كثير من المحققين صفة الحب والبغض والرضى 
والح ْ با! قا 0 

حب والترام هذا لمنبج فى آى الكتاب وفيا صح من سنن النبى صل الله عليه وسلم » وذهبت أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها » وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه . والذى ٠‏ 
نرتضيه رأيا » وندين الله به عقدا ء 'اتباع سلف الأمة » فالأولى الاتباع وترك الابتداع » . 

. صضصء ضء. طء ه: خمسة عشرء وهو خطا‎ )١١( 

(؟) ص » ط : هذه الصفات القانية الزائدة على الثانية ) وهو خط . 

(م) يفرق القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتاب ١‏ القهيد» ص 5515 - +55 . نحقيق تشرد 
يوسف مكارثى » ببروت . ١9607‏ بين صفات الذات وهى - عنده - : الحياة » والعلم » 
والمدرة » والسمع » والبصر » والكلام » والاإرادة » والبقاء » والوجه » والعينان » واليدان » 
والغضب » والرضى -وهها الإرادة- والرحمة » والسخط . والولاية » والعداوة » والحب ٠‏ 
والايثار » والمشيئة . والادراك لكل جنس يدركه الخلق من الطعوم والروائح . . الخ . وصفات 
فعله تعالى علده هى : الخلق » والرزق » والعدل » والااحسان » والتفضل » والإنعام ؛ 


والثواب » والعقاب 2 والحشر » والنشر . 
١‏ -5) ساقط من (ش) 


الزء الثالث دين 


القول الثانى : قول من ينق هذه الصفات . كا ذكره الشهرستانى 
وغيره 50 الأقوال » فإن عمدته أنه لوكان لله صفة غير ذلك 
لوجب أن ينصب عليها دليلاً نعلمه » ولم ينصب ء فلا صفة له . 
وكلتا "١‏ المقدمتين باطلة » فإن دعوى المدّعى أنه لابد أن ينصب الله 
تعالى على كل صفة من صفاتة دليلاً باطل » ودعواه أنه لم ينصب دليلا 
إلا نعلمه”© هو أيضاً باطل » كا قد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع . فإن هذه القاعدة إنما هى معدة لجمل المقاصد . 

والثالث : فزن الواقفة ع الذين يجوّزون اثبات صفات زائدة » 
لكن يقولون لم يقم عندنا دليل على ننى ذلك ولا إثباته . وهذه طريقة 
محقق من لم يثبت الصفات الخبرية » وهذا اختيار الرازى والأمدى 
وغيرهما . 

وأنمةأهل السنة والحديث- من أصحاب الأئمة الأربعة 
وغيرهم - يثبتون الصفات الخبرية » لكن منهم من يقول : لا نثبت إلا 
ما فى القران والسنة المتواترة » وما لم يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه » 
كما يقوله ابن عقيل وغيره أحيانا . ومنهم من يقول : بل نثبتها بأخبار 
الاحاد المتلقاة بالقبول . ومنهم من يقول : نثبتها بالأخبار لمعن 
مطلقاً . ومنهم من يقول : يُعطى 7" كل دليل حقه . فا كان قاطعاً فى 
الإثبات قطعنا بموجبه » وما كان راجحا - لا قاطعا - قلنا بموجبه » فلا 


. شء صه ضصء طء ه : وكلا » والصواب ما فى (ق) وهو الذى ألثبته‎ )١( 
©.) ( (؟) ش » صصلء ط ء. ه : إلا علمه » والعبارة غير واضحة فى‎ 
. ق : نعطى‎ 57 


ليان .20 درء تعارض العقل والنقل 


اقيل ف التق والايات إلا بعليل برجب القع ٠٠و12‏ م دليل يرجح 
أحد الجانبين ب ّنا رجحان أحد الحانبين » وهذا أصح الطرق . 

وكثير من الناس قد يظن صحة أحاديث » فإما أن يتأوها » أو يقول: 
هى مشل غيرها من الأخبار» وتكون باطلة عند أئمة الحديث . 

ومن الأخبار ما يكون ظاهره يبين المراد به » لا يحتاج إلى دليل 
يصرفه عن ظاهره » ولكن يظن 27 قوم أنه ما يفتقر إلى تأويل كقوله : 
الحجر الأسود بمين الله فى الأرض فن صافحه وقيّله فكأنما صافح الله 
وبل ينه 29 , 

لهذا اخ لوصح عن الى صل اله عليه وسل م يكن طاهر أن 
الحجر صفة لله » بل هو صريح فى أنه ليس صفة لله لقوله : يمين الله فى 
الأرض » فقيّده فى الأرض ٠»‏ ولقوله : فن صافحه فكأنما صافح الله » 
والمشبّه ليس هو المشبه به » واذا كان صريحاً فى أنه ليس صفة لله » م 
يحتج إلى تأويل يخالف ظاهره + ونظائر هذا كثيرة مما يكون فى الآية 


. ق : ابظن .اوهو تحريف‎ )1١( 

(7) قال العجلونى ( إسماعيل بن محمد ) فى كتابه وكشف الخفاء 44/١ ٠‏ -- 544 : د رواه 
الطبرانى فى معجمه . وأبو عبيد القاسم بن. سلام عن ابن عباس رضى الله عنهما رفعه ». وذكر 
العجلونى روايات أخرى للحديث بألفاظ مختافة . ثم قال :دفالحديث حسن وإنكان ضعيفا يحسب 
أصله كما قال بعضهم ١‏ . 

وقال ابن الذيبع الشييائنى ا و ل 
معجمه وأبو عبيد الله القاسم بن سلام من حديث ابن عباس رفعه به . . وقد روى موقوفا على ابن 
عباس . قال شيخنا : هو موقوف صجيح ؛. وذكرالأستاذ محمد الصباغ فى تعليقه رقم 84 ص ١١7‏ 
فى كتاب « الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ه لعلى القارى . ط . بيروت . 17841 : وهو 


حديث ضعيف له شواهد ٠‏ . 


الجزء الثالث لياق 


والحديث ما يبين أنه لم يرد به المعنى الباطل ء فلا يحتاج ننى ذلك إلى 
دليل منفصل ولا تأويل يُخرِجٍ اللفظ عن موجبه ومقتضاه . 
وإذا كان كذلك فالمعارضة بالصفات ثابتة على كل قول من الأقوال 
الثلاثة » إذ لا بد فيها من اختصاص > فإن كان كل مختص يفتقر إلى 
5 راك 400 انا الحسن الأمدى قد ذكر هذا الدليل الذى ذكره 
الشهرستانى وبّن ضعفه فى كتابه المسمى «١‏ بغاية المرام ف علم الكلام ( 
فال ى فسالة ننى العلو وتوابع ذلك 7): « وقد سلك بعض الأصحاب 
فى الرد على هؤلاء طريقاً شاملاً فقال : لوكان البارى مقدراً بقدرء 
متصوّراً بصورة » /متناهياً بحل ونهاية » مختصاً يجهة » متغيراً بصفة حادثة 
فى ذاته لكان محدثا » إذ العقل الصريح [ يقضى © ] بأن المقادير فى 
تجويز العقل متساوية » فها من مقدار وشكل يُقدّر فى العمل إلا ويحوز أن 
يكون مخصوصاً بغيره » فاختصاصه بما اخيّص به من مقدار أو شكل أو 
غيرة يستدعى م ولو استدعى مخصصاً لكان انا 1 محدثاً 0 . 
قال الآمدى”' : ١‏ لكن 2 هذا المسلك مما لا يقوى97" . وذلك 
(ه - ه) ما بين النجمتين ساقط من ١‏ ش) 
)١(‏ ه> : قال ابن تيمية : ثم رأيت . 
زقة فى كتابه ه غاية للرام فى علم الكلام » تمقيق الاستاذ حسمن محمود عبد اللطليف + من 
ء ط لحنة إحياء التراث الاسلامى ٠‏ القاهرة 1911/181. 
ولا لو ل و 70 
(5) غاية المرام : لكان البارى تعالى : 
(©) بعد الكلام السابق مباشرة . ص 181- 21819 


(5) غاية المرام : ولكن . 


0) ه : اما يقوى . وهو خطأ . 


م*' درء تعارض العقل ج" 


م#/؟ 


١ /« 


أنه وإن سُلْمِ أن ما يُفرض من المقادير والجهات وغيرها ممكنه فى 
أنفسها » وأن ما وقع منها لا بد له من مخصص » لكن إنما يلزم أن يكون 
البارى حادثاً أن لو كان امخصص اوسا عن ذاته ونفسه . 
ولعل صاحب هذا القول لا يقول به » ول نباك اد يمام 
يكوة البارف: تعاى “بداو] 177 وول متويعا 27 إلى..غيرة صنلا : -فإن 


قيل : إن ما اقتضاه بذاته ليس هو أولى'" من غيره » لِتَسَاوى الجميع 


بالنسبة إليه فى جهة”؛) الاقتضاء » فهو نحو الخلاف ”" » ولعل المخصم 

قد لا يسلم تساوى النسبة فى جهة ”2 الاقتضاء » إلا أن يقدر أنه لا 
اختلاف بين هذه الممكنات ء ولا محالة أن بيان ذلك متعذرٌ جداً » 
كيف وأنه محتمل أن ينتبج الخصم فى تخصيص هذه الصفات الثابتة 
للذات منهيج أهل الحق فى تخصيص سائر الممكنات » وبه درء 
الإلزام » . 

ثم استدل على هذه المسألة بما هو أضعف من هذا » وهو أن البناء 
على ذلك '" مستلزم لكونه جوهراً / والجواهر متّاثلة' » وقد عُرف ما 
فى هذين الأصلين من المنازعات اللفظية والمعنوية فى غير هذا الموضع 


. غاية المرام : أن يكون البارى حادثا‎ )١( 

(1) غاية الرام : ولا محتاجا . وذكر الاستاذ الحقق فى تعليقه : ٠‏ فى الأصل : محواجا » . 
(") غاية المرام بأول . 

(4) غاية المرام : من جهة . 

(8) غاية المرام : فهو محز التخيلات . 

() غاية المرام : من جهة . 

ضء طعء ه: وهو البناء على أن ذلك ؛ ص : وهو البناء على ذلك . 

(م) انظر غاية المرام للامدى . ص 1817 - .١84‏ 


الجزء الثالث ١0‏ 


والامدى نفسه قد بيّن بُطلان قول من جعل الجواهر متّائلة . 
ومما ينبغى أن يُعرف فى مثل هذه" المسائل المنازعات اللفظية » فإن 
القائل إذا قال : التخصيص يفتقر إلى مخصص »؛ و«التقدير إلى مقدّر » 
كان بمنزلة من يقول : التحريك يفتقر إلى حرّك » وأمثال ذلك » وهذا 
لا"وك:فة) “نان التخصيض مدر ا عشصن فصن خصيضا + 
وكذلك التقدير والتكلم ونحو ذلك . ومصدر الفعل المتعدى لابد له من 
فاعل يتعدى فعله » فإذا قدّر مصدر متعد بلا فاعل يتعدى . فعله كان 
متناقضاً » يخلاف ما إذا قيل : الاختصاص يفتقر إلى مخصص »ء 
والمقدار إلى مقدّر ونحو ذلك » فإن هذا ليس فى الكلام ما يدل عليه » 
لأن المذكور إما مصدر فعل لازم كالاختصاص ونحوه » أو اسم ليس 
بمصدر كالمقدار » وكل من هذين ليس فى الكلام ما يوجب افتقاره إلى 
فاعل يتعداه فعله . فإذا قيل : الموصوف الذى له صفة وقدر قد اختص 
بصفة وقدر» فلابد له من مخصص »ء لم يكن فى هذا الكلام ما يدل 
على افتقاره إلى مخصص مباين له بخصصه بذلك » يخلاف ما إذا قيل : 
مر عدف أن در ماد بد لشروع من خرنان1 ةا كلاه تعد 
والناطقون من أهل النظر/ وغيرهم إذا قصدوا المعانى فقد لايراعون 
مثل هذا » بل يطلقون اسم المفعول على مالم يعلم ان له فاعلا » فيقول 
أحدهم : هذا مخصوص بهذه الصفة والقدر » وا مخصوص ١‏ لا بد له 
من مخصص » فاذا أخذ المخصوص" على أنه اسم مفعول 7" فعلوم أنه 
ا من رض ). 
(5) ش : على أنه مفعول . 


111 


وق 


ا درء تعارض العقل والنقل 


لابد له من فاعل يتعدى فعله » وإذا أخذ على أن المقصود اختصاصه 
بذلك الوصف كان هذا مما يفتقر إلى دليل » وهذا مثل الموجود فانه 
لايُقصد به أن غيره أوجده » بل يُقصد به المحقق الذى هو بحيث7" 
يُوجد » فكثير من الأفعال التى بنيت للمفعول'" واسم المفعول التابع لها 
قد كثر فى الاستعال » حتى بق لا يقصد به قصد فعل حادث له فاعل 
أصلاً » بل يُقصد إثبات ذلك الوصف من حيث الجملة . 

وكثير من ألفاظ النظّار من هذا الباب كلفظ الموجود والمخصوص 
والمؤلف ولمركب وانحقق فاذا قالوا : إن الرب تعالى مخصوص 
بخصائص لا يشركه فيها غيره أو هو موجود » لم يريدوا أن أحداً غيره 
خَصّه بتلك الخصائص . ولا أن غيره جعله موجوداً . 

وبسبب ذلك تجد جاعات غلطوا فى هذا الموضع فى مثل هذه 
المسألة » إذا قيل : البارى تعالى مخصوص بكذا وكذا » أو مختص بكذا 
وكذا ء قالوا : فالنخصوص لا بد له ممن خصه بذلك » والخصص لابد 
له من/ مخصص خصصه بذلك . 

والناس قد يبحثون عن اختصاص الشىء بأمور قبل" بحثهم هل 
هى من نفسه أو من غيره » ويعلمون ويقولون إنه مخصوص بذلك » 


وقد خص بهذا واختّص به ونحو ذلك . 


. ش : المحقق أنه بمحيث‎ )١( 

(5؟) ش : المفعول . 

(7) قبل : ساقطه من ( ش) 

(4) فى هامش نسختى ( ص ) ؛ ( ط ) أمام هذا الموضع كتب ما بلى : « على هانش الأصل 
ما نصه على هذا الموضع : بلغ على (كذا فى النسختين ولعل المقصود : بلغ مقابلة على ) شيخ 
الإسلام » . 


الجزء الغالث كان 


ونظير ذلك ما ذكره أبو حامد فى « تهافت الفلاسفة » لما رد عليهم 
مذههم فى ننى الصفات » وبيّن أنه لا دليل لهم على نفيها » وتكلم فى 
ذلك بكلام حسن » بِيّن فيه ما احتجوا به من الألفاظ امجملة الممهمة 
كلفظ « التركيب » فإنهم جعلوا إثبات الصفات تركيباً » وقالوا : متى 
أثبتنا معنى يزيد على مطلق الوجود كان تركيباً » وأدخلوا فى مسمى 
« التركيب ) خمسة أنواع (1) : 

أحدها : أنه ليس له حقيقة إلا الوجود المطلق لثلا يكون مركباً من 
وجود وماهية . 

والثانى : ليس له صفة لثلا يكون مركباً من ذاتٍ وصبفات . 

والثالث : ليس له وصف مختص ومشترك » لثلا يكون مركيًا مما 
به الاشتراك وما به الامتياز لتركب(" النوع من الجنس والفصل » أو 
من الخاصة والعرض العام . 

الرابع : أنه ليس فوق العالم » لثلا يكون مركيّا من الجواهر 
المفردة » وكذلك”7© لا يكون مركبا من المادة والصورة » فلا يكون 
مركبًا تركيبًا حسيًا كتركب 7 الحسم من الجواهر المنفردة » ولا 
عقليًا 9 كتركبه من المادة والصورة . 


وهذان نوعان بهم| يصير0؟) خمسة » وهذه الطريقة هى / طريقة ‏ بم/ه؛؟ 
)١(‏ فى هامش ( ط ) أمام هذا الموضع كتب ما يلى : « أنواع التركيب عند الفلاسفة » . 
(0) ق : كرركب . 
) ص »ء ط : ولذلك . 
(4) ها : كتركيب . 
(ه) ض : لا عقليا . )١(‏ فق : تصير. 


ل لاوا درء تعارض العقل والنقل 


ابن سينا » فإنه زعم أن نفس الوجود إذا كان يستلزم وجودًا واجبًا » 
فالوجود الواجب له هذه الخصائص النافية هذه الصفات » ويقول : 


ليس له أجزاء 1 ولا أجزاء كم ؛ وهذا مراده . 


ذافا قدماء الفلاسفة فلم يكولوا! يشتوك واحب: الوجوزد اميدة 
الطريقة » بل بطريقة الحركة . فلا جاء ابن رشد الحفيد يعترض على 
أبى حامد فما ذكره لم بمكنه الانتصار لابن سينا » بل بِيّن أن هذه 
الطريقة التى سلكها ضعيفة ىا ذكر أبو حامد » واحتج هو بطريقة 


كلام الغزالى فى ٠‏ تبافت أخرى ظن أنه قوية وهى افك عن طرايقةة انو نينا 5 فان أبا حامد 


الفلاسفة » . 


لا ذكر القول المضاف إلى الفلاسفة كأبن سينا وأمثاله » وذكر أنهم 
ينفون تلك الأنواع الخمسة » قال27 : ١‏ ومع هذا فإنهم يقولون. 
للبارى تعالى 7 إنه مبدأ وأوّل ؛ وموجود وجوهر واحد”'" » وقديم ‏ 
وباق”*) وعالم » وعاقل وعقل7*) ومعقول » وفاعل وخالق ومريد » 
وقادر وحىّ » وعاشق ومعشوق »© ولذيذ وملتذ”" » وجواد. وخير 
محض »2 وزعموا : أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد لاكثرة فيه » . 


٠ الطبعة الثالئة » دار المعارف » القاهرة‎ . ١55 فى كتابه « تهافت الفلاسفة » » ص‎ )١( 
. ١ لإلام ر/لاة؟‎ 

(59) تبافت الفلاسفة : فى البارى تعالى . 

(5) مهافت 

(4) وباق : ساقطة من ( ض). 

(5) تهافت الفلاسقة : وعقل وعاقل . 

() تهافت الفلاسفة : ومتلذذ . 


لفلاسفة : وواحد 2 


الجزء الثالث 5 


قال « وهذا من العجائب » . . . . « وهم يقولون 
المبدأ الأول واحد”؟ وإنا تكثر الأسماء بإضافته إلى شىء » أو إضافة 
شىء إليه (4) 4 أو سلب / سشىء عية . والسلب والاإضافة لو 
يوجب ”2 كثرة فى ذات المسلوب عنه » ولكن الشان فى رد هذه كلها 
إلى السلوب والإضافات9 » وذكر تمام قوهم . 

قال ابو حامد”" : «فيقال لهم : [ بم ]00 عرفتم استحالة 
الكثرة من هذا الوجه » وأنم مخالفون من جميع (3) المسلمين سوى 
المعتزلة » لها البرهان عليه ؟ فإن قول القائل : الكثرة محال2 فى 
واجب الوجود مع كون الصفات الموصوفة )١١(‏ واحدة » يرجع إلى 
أنه يستحيل "2 كثرة الصفات فيه" » وفيه النزاع » وليس 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

)١(‏ فى تبافت الفلاسفة بعد عبارة « وهذا من العجائب » كلام استغرق أكثر من سطرين ثم 
وردت العبارات التاليه التى تبدأ بقوله : وهم يقولون . . الخ ( فى تهافت الفلاسفة : أنهم 
يقولون . .الخ ) . 

(*) تبافت الفلاسفة : واحدة 

(4) تهافت الفلاسفة : بإضافة شىء إليه أو إضافته إلى شىء . 

(0) ض : والسلب والاضافة لا توجب - تهافت الفلاسفة : والسلب لا يوجب 

(5). تهافت الفلاسفة ( ص 15-١37‏ ) : . كثرة فى الذات المسلوب عنه . ولا الاضافة 
توجب كثرة » فلا ينكرون إذن كثرة السلوب وكثرة الاضافات . ولكن الشأن فى رد هذه الأمور 
كلها إلى السلب والاإضافة . 

[فة تهبافت الفلاسفة . ص ا . 

(4) بم : ساقطة من (ق)ء وق تهافت الفلاسفة : ويم . 

(ة) تبافت الفلاسفة : من كافة . 

. تبافت الفلاسفة : محالة‎ )٠١( 

. تهافت الفلاسفة : مع كون الذات الموصوفة‎ )١١( 

. تهافت الفلاسفة : تستحيل‎ )١( 

.. فيه : ليست فى «تبافت الفلاسفة‎ )١9( 


ع 


تعليق ابن تيمية عل 
كلام الغزالى من وجوه . 
الوجه الأول 1 


ولق 


5- درء تعارض العقل والنقل 


استحالته معلوما”'' بالضرورة '"' . وهم" مسلكان 
أن كل 49) واحد من الصفة والموصوف : إن كان مستغنيًا عن الآخر 
فه| واجبا الوجود » وإن كان مفتقرًا إليه فلا يكون واحد منهما واجب 
الوجود » وإن احتاج أحدهما إلى الآخر فهو معلول والآخر هو 
الواجب ٠»‏ وأيبما كان علولا افتقر إلى سبب » فيؤدى إلى أن ترتبط 
ذات واجب الوجود بسبب . 

قال أبو حامد” :«الختار من هذه الأقسام هو الأخير» ولكن 


إبطالكم القسم الأول لا دليل لكم عليه . فإن برهانكم عليه نما بت 


بننى الكثرة من هذه المسألة . فكيف تنبنى 20 هذه المسألة على 


تلك ؟ ». 


قلت 00 الجوات عن هذه الحجة يمكن بوجوه : 

أحدها : أن يقال : قولكم : إما أن يقال:قولكم : إما أن يكون 
أحدهها محتاجاً إلى الآخرء وإما أن يكون مستغنيًا عنه : تريدون 
بالاحتياج حاجة المفعول إلى فاعله أو مطلق”" / التلازم » وهو كون 


. تهافت الفلاصفة : وليست استحالته معلومة‎ )١( 

(؟) تهافت الفلاسفة : بالضرورة فلا بد من البرهان . 

5) ص : وله , 

(4) تهافت الفلاسفة (ص 191 ) : وهم مسلكان : الأول : قوهم إن البرهان عليه أن 


كل . . والكلام التالى إنما هو تلخيص لا فى « تهافت الفلاسفة ‏ ص 9191 . 


(ه) الكلام التالى تلخيص لا فى: تهافت الفلاسفة . ص ١7١‏ 
(5) ق : تبتنى . 

(/07) ه : قال الشيخ تق الدين بن تيمية قلت . . 

(4) ص : ومطلق. وسقطت الكلمة من (ش). 


الجزء الثالث يلض 


فإن أردتم الأول » لم يكن أحدها محتاجًا إلى الآخر» بل غيًا 
عن كونه فاعلاً له » ولايلزم أن يكونا واجى الوجود ١‏ بمعنٍ 7" أن 
كلا منهما هو الواجب بنفسه » المبدع للمكنات . 

وإن قيل : إنكلا منهما واجب الوجود ؛ بمعنى أنه لا مبدع له . 

قيل : نعم ء ولا نسم امتناع تعدد مسمى واجب الوجود بهذا 
التفسير » وإنما يمتنع تعدده بالتفسير الأول » فإن الأدلة قامت على أن 
خالق الممكنات رب واحد » لم تقم على ننى صفاته » بل كل من 
صفاته اللازمة له قديم أزلى » ممتنع عدمه » ليس له فاعل » فإذا عُبرٌ 
عن هذا المعنى بأنه واجب الوجود فهو حق » وإن عنى بواجب 
الوجود ما ليس ملازمًا لغيره » فليست الذات وحدها واجبة الوجود 
ولا الصفات » بل الواجب الوجود هو الذات المتصفة بصفاتما 
اللازمة لها » لا سما وهم يقولون إنها مستلزمة للمعلول » فامتناع ذلك 
على أصلهم أبلغ ا ين من الصفات الذاتية ملازمة 
للأخرى » والصفات ملازمة للذات » وليس كل منهما مبدعًا 
للاخر. 

وإن قلتم : كل منهها محتاج إلى الآخرء بمعنى أنه ملازم له » لم 
يلم من كونه ملازمًا أن يكون معلولاً . 


وهذا الحواب الثانى وهو أن يُمَال : ما تعنى بواجب الوجود ؟ 


)١-1(‏ : ساقط من (ش). 
(9؟) ض : يعنى 
(”) ش : فإن كل من . وهذا خطأ . 


الوجه الثالى . 


1# 


وم درء : تعارض العقل والنقل 


أنعنى به مالا فاعل له » أو تعنى به القائم بنفسه الذى لا فاعل له ؟ 
فإن عنيت / الأول لم بمتنم أن يكون كل من الصفات والذات 
التفسير دليل » كما لم يدل على امتناع تعدد القديم بهذا التفسير دليل » 
وإنما دل الدليل على أنه لا إله إلا الله » وأن الله رب العالمين واحد لا 
شريك لهء وهو التوحيد الذى دل عليه الشرع والعقل . 
فأما نفى الصفات وتسمية ذلك توحيدًا » فهو مخالف للشرع 
والعقل . 
وان أراد بواجب الوجود : القائم بنفسه الذى ل" فاعل ل (, 
كانت الذات واجبة الوجود » وهى بالصفة واجبة الوجود » ولم تكن 
الصفة وجدها واجبة الوجود . 
وإن أُريد9© بحاجة كل من الصفة والموصوف إلى الآخر 
التلازم » اختير إثبات ذلك » ولم يازم من ذلك كون أحدهما معلول 
الآخر © . فإن 9 المتضايفين متلازمان » وليس أحدهما معلول 
الآخر 4» وإن أُريد بذلك كون أحدهما فاعلاً » اختيرننى الحاجة بهذا 
التفسير » وهو القسم الأول : وهو أنه ليس أحدها محتاجًا إلى 


الآخر. 


(1) بعد عبارة ( لا فاعل له ) فى ( ش ) عبارة زيادة وهى ( لم يلزم من كون . . . ) ثم بياض 
عقدار كلمة . 


(؟) ش : فنقول أتزيد . 
(”) ق : معلولا للاخر. 
(4-5) ساقط من (ش) 
(ه) ش : اختير القسم الأول . 


الجزء الثالك 6وم 


وه أرية أن لحيس عن للدي »اعون رات الراك وهوان 
الصفة محتاجة إلى الذات من غير عكس . 

وعلى هذا فقول المَائل : ان أحدهما / معلول للآخر» إن أراد به م/روع؟ 
أن أحدهما فاعل للآخر فهو باطل » فإنه لايحب من قيام الصفة 
بالموصوف أن يكون الموصوف فاعلاً للصفة ٠‏ بل الأمر بالعكس » 
فإن المفعول يمتنع أن يكون من باب الصفات اللازمة للموصوف . 

وإن أريد بذلك أن يكون أحدهما قابلاً للآخرء فلا امتناع فى 
ذلك : وإن قيل : بل إن امحل علة للحال . 

واعلم أن هذه الحجة وأمثالها انما نشأت الشبهة فيها من جهة أن 
ألفاظها محملة . فلفظ ١‏ العلة » يراد به العلة الفاعلة والعلة القابلة » 
ولفظ «الحاجة إلى الغير » يراد به الملازم للغير » ويراد به حاجة 
المشروط إلى شرطه ء ويراد به حاجة المفعول إلى فاعله . 

وإذا غرف هذا » فالصفات اللازمة مع الذات متلازمة » وليس 
أحدهما فاعلا للآخرء بل الذات محل للصفات ٠»‏ وليس الواحد منهها 
علة فاعلة » بل الموصوف قابل للصفات ١‏ وهذا لا امتناع فيه بل 
هو الذى يدل عليه صريح المعقول وصحيح المنقول . 

لكن الغزاللى لم يحب إلا يحواب واحد » ومضمون كلامهم أنهم 
فى جميع كلامهم فى ننى الصفات ينتهى أمرهم"" إلى أن هذا 
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درء تعارض العمل والنقل 


تركيب » والمركب مفتقر إلى جزئه » والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبًا 
بنفسه الأنه “ماس 290 , 0 


فقال لهم أبو حامد9 : ١‏ نحن نختار أن يقال 29 : الذات فى 
قوامها غير محتاجة إلى الصفات ٠‏ والصفات محتاجة إلى الموصوف // كا 
فى حقنا . فبق قولكم 7 : إن امحتاج إلى غيره لا يكون واجب 
الوجود . فيقال© : إن أردتم بواجب الوجود أنه ليس له علة 
فاعلية 29 ٠‏ فلم قلت ذلك ؟ ولم استحال أن يُقال : كما أن ذات 
واجب الوجود قديم لا فاعل له 27 » فكذلك صفته قديمة معه » ولا 
فاعل لها ؟ وإن أردتم بواجب الوجود أن لا يكون2© له علة قابلية 
فهو ليس بواجب الوجود على هذا التأويل » ولكنه قديم مع هذا ولا 
فاعل له » فا ا محيل لذلك ؟ فإن قيل : واجب الوجود المطلق هو 
الذى ليس له علة فاعلية ولا قابلية . فإذا سُلّمِ أن له علة قابلية » فقد 
سُلّم كونه معلولاً . قلنا: تسمية الذات القابلة علة قابلية. من 


)١(‏ انظر : تهافت الفلاسفة » ص 171١ - 1١19/١‏ , وانظر ما سبق نقله عنه فى الصفحات 
السابقة . ْ 

() تهافت الفلاسفة . ص 39/1 . 

(") تهافت الفلاسفة : ولكن الختار أن يقال . 

(5) تهافت الفلاسفة : فيبق قوهم . 

(ه) تهافت الفلاسفة : فيمّال لحم . 

(5) تهافت الفلاسفة : فاعلة . 

() تهافت الفلاسفة : ولا فاعل له . 


(4) تافت الفلاسفة رص )١7*‏ : أن لا تكون 


الجزء الثالث وى 


اصطلاحكم » والدليل لم يدل على ثبوت واجب الوجود7) بحكم 
اصطلاحكم » إنما دل على إثبات طرف7" ينقطع به تسلسل العلل 
والمعلولات » ولم يدل على هذا القدر”" . وقطع التسلسل بمكن 7) 
بواحد له صفات قديمة لا فاعل لها » كا أنه لا فاعل لذاته » ولكنها 
تكون متقررة فى ذاته » . 

قال ابن رشد7” ١‏ يريد أنه إذا وضع لهم هذا احم 00 
التّى استعملوا فى إبطال الكثرة » ال الأمر معهم إلى ان يشتوا: ١‏ 


واجب الوجود ليس يمكن أن يكون مركباً من صفة وموصوف » ولا 


أن تكن" تا ذاتعيفات كيزة © وهنا شه لسن يقدرون 
عليه بحسب أصوهم . ثم أخذ يبين" أن المحال الذى راموا / أن 
يازموه على تقدير هذا القسم” » ليس بلازم . قال7 : فيقال 
5 ااردع نواضي ا ري 
ل أى فلم لتم بامتناع كونه موصفاً بالصفات” ٠‏ ولم استحال 


)١(‏ تمافت الفلاسفة : واجب وجود. 

(؟) طرف : كذا ى رف ) وتمافت الفلاسفة . وق سائر النسخ : طرق . 

(*) تهافت الفلاسفة :وم يدل إلا على هذا القدر. 

(1) تهافت الفلاسفة : ممكن . 

(5) فى كتابه « تهافت التبافت » القسم الثافى دض 04هء تحقيق د . سلمان دنيا » ط دار 
المعارفا. القاهرة » .1١956©‏ 

(3) ص ء تبهافت التهافت : يكون . 

() أى الغزالى ( وهذا من كلام ابن رشد) . 

(م) تمافت التهافت : أن يلزموه عن إنزال هذا القسم . 

(9) تمافت التهافت : فقال ‏ 

ل :)٠‏ أى فلم . . بالصفات : هذا الكلام ليس فى ٠‏ تهافت التهافت » ولعلة توضيح من 


إين قيمية . 


تعليق ابن رشد ى 
دعافت النبافت ١‏ على 


1ه 


أن يقال : كيا أن ذات واجب الوجود قديم لا فاعل له . فكذلك 
صفاته قديمة لا فاعل لما ؟ ) 

قال ابن رشد27 : «١‏ وهذا كله(" معاندة لمن سلك فى نفى 
الصفات طريقة ابن سينا فى إثبات واجب الوجود بذاته . . . وذلك 
أنهم يفهمون فى الممكن 7" الوجود الممكن الحقيق » ويرون أن كل 
مادون المبدأ الأول هو مبذه الصفة » وخصومهم من الأشهعرية 
مسلموق 37 مويروق أن لمكن كله فال »وأن الستلسن 
بنقطع بالانتهاء*© إلى ما ليس ممكناً فى نفسهء فإذا سلّم 29 لحم 
هذه » ظن بها أنه يلزم عنها أن يكون الأول الذى انقطع عنده 
الامكان ليس ممكناً » فوجب أن يكون بسيطا غير مركب . لكن 
للأشعرية أن يقولوا : إن الذى ينتق عنه الإمكان الحقيق ليس يلزم 
أن يكون بسيطاً » وإنما يلزم أن يكون”” قدبما فقط لا علة فاعلية له » 
فلذلك ليس عند هؤلاء برهان على أن الأول بسيط من طريقة واجب 


الوجود )6 . 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة » ق 17 ء ص 804. 

9 تبافت التهافت : قلت هذا كله . 

رم) تهافت التهافت : واجب الوجود بذاته . وأما الطريقة الأقنع فى هذه فى وجوب الانحاد 
ولزوم ذلك للاشعرية فهى طريقة المعتزلة ٠‏ وذلك أنهم يفهمون من الممكن . 

(4) تهافت التهافت اص 6058ه) : ويرون ايضا ان .. . 

)6( تبافت التهافت : بالافضاء ( وق نسخة : بالأقصى ) . 

(0) تجافت التهافت : . . فى نفسه ل وخصومهم يسلّمون لحم ذلك فإذا سلّم . . 

(0) ض : أنه يلزمهم عنبها . 

(ه-ه) مابين النجمتين ساقط من (ش) بمقدار ثلاث صفحات . 


الجزء الثالث كن 


كلام آخر للغزالى ف 


قال أبو حامد 2١0‏ ر فإن قيل : فاذا”") أنبيم ذائاً وصفة 00 ٠‏ تبافت الفلاسفة » ى 
1 7 2 ٍِ مسألة الركيب . 
للصفة بالذات » فهو / مركب ٠‏ وكل تركيب حتاج إلى مركب ٠‏ س/مه؟ 


ولذلك لم يحز أن يكون الأول جسماً لأنه مركب . قلنا : قول 
القائل : كل مركب 47 يحتاج إلى مركب » كقوله : كل موجود يحتاج 

إلى موجد ٠‏ فيقال له : الأول قديم موجود لا علة له*» ولا موجد . 

فكذلك يُقال : موصوف"" قديم ولا علة لذاته ولا لصفته 9" ولا 

لقيام صفاته 7 بذاته » بل الكل قديم بلا علة . وأما الجسم فإنما لم 

عر أن يكوك هو الأول لأنه :الات : من ,حيث إله لا يخلو عن 

الحوادث » ومن لم يثبت له حدوث الجسم يلزمه أن تكون”' العلة 
الأول ع كم 7 عليكم '' فيا عو" "وي 

١‏ تعليق ابن رشد فى 


قال أرق رشد معترضاً على أبى 0 56 ارك 020 لين و ٠‏ تبافت_التبافت ٠‏ على 
كلام الغزالى فى مسألة 
التركيب . 

. ١94 تهافت الفلاسفة . ص‎ )١( 

(؟) تهافت الفلاسفة : إذا. 

(*) تبافت الفلاسفة : فهو تركيب . 

(54) تهافت الفلاسفة : كل تركيب . 

(0) لاعلة له : كذا قى « تمافت الفلاسفة » وى (ض ) . وق سائر النسخ : ولاعلة له . 

(5) تهافت الفلاسفة : هو موصوف . 

7) تهافت الفلاسفة : ولا لصفاته . 

(8) تمافت الفلاسفة : صفته . 

(9) ضضي : يكون 

(١٠)ض‏ : كا يستلزمه . 

(11)تبافت الفلاسفة : لكم. وذكر المحقق فى تعليقه : « فى الأصول : عليكم ». 

(9١)تمافت‏ الفلاسفة : من بعد . 

(19١)تبافت‏ التهافت ٠‏ ق50 )ع ص 5١ه.‏ 

(5١)تهافت‏ التهافت : والتركيب . 


ممه 


5٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


مثل الوجود » لأن التركيب هو مثل التحريك » أعنى صفة انفعالية ) 
زائدة على ذات الأشياء التى قبلت التركيب » والوجود هو صفة هذه 
الذات”" بعينها ... وأيضا”" المركب ليس ينقسم إلى مركب من ذاته 
ومركب من غيره » فيلزم أن ينتبى الأمر إلى مركب قديم » كا ينتهى 
الأمرفى الموجودات إلى موجود قديم . وأيضا فإذا”؟» كان الأمرىا قلنا 
من أن التركيب أمر زائد على الوجود ٠»‏ فلقائل أن يقول : إن كان يوجد 
مركب من ذاته فسيوجد متحرك من ذاته » وإن / جد متحرك من ذاته 
فسيوجد المعدوم من ذاته » لأن وجود المعدوم هو خروج ما بالقوة”"' إلى 
الفعل » وكذلك الأمر”2 فى الحركة والمتحرك" ) . 

قال : « والفصل فى هذه المسألة أن المركّب لا يخلو من أن 


يكون 7 كل واحدمن جزأيه أو أجزائه التى تركب منها شرطأ *“فى وجود 


صاحبه يجهتين مختلفتين 2300 أو لايكون7١©‏ شرطأ » أو يكون17١)أحدهما‏ 


. ض ء ض »> ط : اتفعاله . (0) تهافت التهافت : هى الذات‎ )١( 
. تمافت التهافت : بعينها » ومن قال غير هذا فقد أخطأ وأيضا‎ )6( 
تهافت التباقت رص 017 ) : .. قديم » وقد تكلمنا فى هذه المسألة فى غير ما موضع وأيضا‎ 05) 


اذا 


(ه) ص ء ط : ما من القوة ؛ ض : مما لقوه » وهو تحريف . 

(ج) الأمر: ساقطة من رض) . 

(0) والمتحرك : كذا فى (ضص) » تبهافت التهافت . وى سائر النسخ : وانحرك . 
(8) فى «تمافت التبافت » ق١ء‏ ص 017 بعد الكلام السابق بئانية أسطر. 
(9) تهافت التهافت : لا يخلو أن يكون 

(ه - ه) ما بين النجمتين ساقط من (ش) . وبداً السقط فى ص 588 . 


(١٠)ض‏ : محملتين . 
(١1١ا)اض:‏ ولا يكون . 
(؟1١)تبافت‏ التبافت (ص 7١ه‏ - 018) : . . . مختلفتين كالحال فى المركبات من مواد وصور عند 


المشّائين أو لا يكون واحد منههما شرطا فى وجود صاحبه أو يكون .. 


الجزء الثالث 4:١‏ 


شرطاً”"2 فى وجود الثانى » والثانى ليس شرطاً فى وجود الأول . فأما 
الأول فلا يمكن 27 أن يكون قدياً » لأن" التركيب نفسه شرط ©» فى 
وجود الأجزاء » فلا يمكن 2 أن تكون الأجزاء علة التركيب2© » ولا 
التركيب علة نفسه » إلا لوكان الشئْ علة نفسه ... وأما الثانى إذا لم 
يكن واحدٌ منهم| شرطاً”"© فى وجود صاحبه » فإن أمثال هذه إذا لم يكن 
فى طباع أحدهما أن يلازم الآخر فإنها ليست تتركب إلا بمركب خارج 
ال بن بو إن كان" ٠‏ اندها عرطا فق وعوم الع نمق غير 
عك س١‏ . كالحال فى الصفة والموصوف الغير جوهرية » فان كان 
الموصوف قديماً ومن شأنه أن لا تفارقه الصفة » فالمركب قديم . وإذا 


07 )01١ 


-_ 


كان هذا هكذا . فليس يصح إن جوز محوز وجود مركب قديم أن 
يبن" عل طرق الاشعرية أن كل جسم محدث ؛ لأنه إن وجد مركب 


)١(‏ شرطا : ساقطة من (ضص). 

(؟) تهافت التبافت : فأما القسم الأول فليس يمكن . 

(”) تبافت التهافت : وذلك أن . 

(4) تمهافت التهافت : هو شرط . 

(0) تهافت التهافت : فليس يمكن . 

(5) ف ( فقط ) : علة فى التركيب . 

(7) تمافت التهافت : ... علة نفسه . ولذلك أمثال هذه المركبات هى كائنات فاسدة » ولابد لها 
من فاعل خرجها من العدم إلى الوجود . وأما القسم الثانى : أعنى إن لم يكن ولا واحد من الجزأين 
شرطا ... 

(4) بعد كلمة «عنها» توجد فى « تافت التهافت » مانية سطور لم يذكرها ابن تيمية . 
(9) تهافت التبافت رص 18ه): وأما إن كان .. 
2 نيافت البافت بابي الاعر والأخر لسن خرطا كيه 
(١1)تافت‏ التهافت : أن بحوز. 
(1)تجافت التهافت : أن يتبين ( وق نسخة : أن تبين) . 
م" درء تعارض العقل ج" 


مه 


تعليق ابن تيمية عل 
كلام الغزالى وابن رشد 
ف. مسألة التركيب . 


14 درء تعارض العقل والنقل 


قديم » وجدت أعراض قديمة : أحدها التركيب » لأن أصل ما يبنون 
عليه / وجونن قوت © الأعراغن ٠»:‏ أنه لا تكن الأجزاء ال تيكب 
منها الجسم إلا بعد الافتراق7© . فإذا جوزوا مركباً قدياً أمكن أن يوجد 
اجاع لم يتقدمه افتراق » وحركة لم يتقدمها سكون . وإذا0 جاز هذا 
أمكن أن يُوجد جسم ذو أعراض قديمة » ولم يصح لهم أن ما لايخلو عن 
الحوادث حادث ) . 

قلت 29 : ماذكره أبو حامد مستقم مبطل لقول الفلاسفة » وما 
ذكره ابن رشد إنما نشأ من جهة ما فى اللفظ من الإجال والاشتراك » 
وكلامه فى ذلك أكثر مغلطة من كلام ابن سينا الذى أقرّ بفساده 
وضعفه . 

وذلك أن هؤلاء قالوا لأبى حامد وامثبتين : إذا أثبتم ذآنا وضفة: 
وحلولاً للصفة بالذات » نهو فركت غ كل مزكية حقاس إلى مركا 

قال هم : «قول القائل : كل مركب يحتاج إلى مركب كقول 
القائل : كل موجود يحتاج إلى موجد »). 

ومقصوده بذلك أن هذا المعنى الذى سميتموه تركيباً ليس معنى كونه 
مركباً إلا كون الذات موصوفة بصفات قائمة بها » ليس معناه أنه كان 
هناك شئ متفرق فركّبه مركب » بل ولا هناك شىء يقبل التفريق » فإن 
الكلام إنما هو فى إثبات صفات واجب الوجود اللازمة له كالحياة والعلم 


. ش:. ص ء ض ء ط : حدث‎ )١( 

() تبافت التبافت : .. منها الجسم عندهم إلا بعد افتراق . 
(*) تبهافت التبافت : فإذا . 

(:) ه : قال ابن تيمية قلت . 


والقدرة » وإذا كانت هذه الصفات لازمة للموصوف القديم الواجب 
الوجود بنفسه لم يمكن أن تفارقه ولا أن / تُوجد دونه ولا يُوجد إلا بها » 
فليس هناك شيئان كانا مفترقين فركَّهما فكب . 

ولفظ المركّب فى الأصل امم مفعول لقول(" القائل : ركُبته فهو 
مركب ء كا تقول : فرٌقته فهو مفرّق » وجمعته فهو مجمع + وألفته فهو 
مؤلف ,» وحركته فهو محرك . 

قال الله تعالى : ل فى أَىّ صُورَةٍ مّا شَاءَ رَكْبَكَ © [سورة الانفطار : 
4 يقال : ركبت الباب فى موضعه . 


هذا هو المركب فى اللغة» لكن صار فى اصطلاح لمتكلمين 
والفلاسفة بقع على عدة معان غير ما كان مفترقا فاجتمع » كا يقول 
أحدهم : الجسم إما بسيط وإما مركب » يعنون بالبسيط الذى تشتبه 
أجزاؤه » كلماء واطواء. وبالمدركب ما اختلفت كالانسان07© . وقد 
يقولون : كل جسم مركب من أجزائه » لأن هذا الجزء غير هذا الجزء » 
وإن كانوا يعتقدون أنه لم يتفرق قط » وأنه لم يزل كذلك . ويتنازعون 
هل الجسم مركب من الجواهر المنفردة » أو من ال هيولى والصورة 3 ام 
ليس مركبا من واحد منهم| ؟ مع اتفاقهم على أنه( من الأجسام مالم 

. ض : كقول‎ )١( 

(؟) فى هامش (ه) كتب أمام هذا الموضع ما يل  :‏ قال ابن تيمية فى المحلد الثالث عند ذكر 
شىء من ذلك : وقد يُقَال المركب على ماله أبعاض مختلفة كأعضاء الانسان وأخلاطه وإن كان خلق 
محتمعا لكنه يقبل التفريق والانفصال والاتقسام والله منزه عن ذلك وقد يقال : المركب هو ما يقبل 
التفريق والانفصال وإن كان شيئاً بسيطا كالماء » والله مقدس عن ذلك فهذا هو التركيب المعقول فى 
اللغة والاصطلاح » 


م ق : على أن. 


ع/وة؟ 


واسق 
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كن ١‏ الحزاوم: له يق لكي وقد سوة: ال كيه الركنية ام 
الصفات 2 | يقولون : الانسان مركب من الجنس والفصل » 
الحيوان الناطق . وهاتان الصفتان لم تفارق إحداهما الأخرى » ولا يمكن 
وجود الناطق إلا مع الحيوان » ولا يمكن وجود حيوان إلا مع ناطق أو 
مايقوم مقامه كالصاهل/ونحوه . 

فأبو حامد(" وأمثاله خاطبوا هؤلاء بلغتهم فى أن الموصوف بصفة 
اي 00 وقالوا هم : 0 ال وات 
مركب مغل ندأت من الإجمان ف الفط مركب ». 2 0 
لَك يفتقر إلى مركب » ا بو اح ا 
فاذا قال القائل : كل موصوف بصفات لازمة 5 يفتقر إلى 0 
وعم بين الذات والصفات 7؛ ؟ » كان قوله باظل + فقوهم ى 
هذا الموضع كل مركي شقن ال فرحو هذا الباب . 

وكذلك إذا قيل : كل مؤلّف يفتقر إلى مؤلّف » كا يُستعمل مثل 
هذا الكلام غير واحد من الناس فى ننى معان © سمّاها مسم تأليفاً 
وتركيباً » فجعل المستدل يستدل بمجرد إطلاق اللفظ من غير نظر إلى 

09 ش 0 ٠‏ ط. ها : وقد يعنون بالمركب من الصفات . 

(5) ش : وأبو حامد . 

(؟) له : ساقطة من ( ش). 


(؟) والصفات : ساقطة من ( ش). 


(5) ش : معان . 
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: المعنى العقلى » يقال لمن سمّى مثل هذا تركيباً وتأليفاً : أتعنى بذلك أن 
هنا شيئاً فعله مركب ومؤلّف . أو أن هنا ذاتاً موصوفة بصفات ؟ 
أما الأول فمنوع . فإنه ليس فى خلق الله من يقول : إن صفات 
لله اللازمة له متوقفة على فاعل يؤْلّْف ويركب/ بين الذات والصفات . 
وإن عنيت الثانى فسلّم » ولا دليل لك على أن الذات القديمة 
الواجبة المستلزمة للصفات تفتقر إلى من يركب صفاتبها فيها » فلهذا قال 
أبو حامد : « هذا كقول القائل كل تر جود يقر إل وجل ولوقال : 
« إلى واجد » لكان أقرب ب إلى مطابقة اللفظ . 


وهذا صحيح » فإن الموجود اسم مفعول من وجد يحد فهو واجد ؛ 
فإذا قال القائل : كل موجود يفتقر إلى واجد او موجد نظرا إلى اللفظ » 
كان كقوله : كل مركب يفتقر إلى مركب نظراً إلى اللفظ » ولكن لفظ 
« الموجود() » انما يراد به ما كان متحققا فى نفسه لا يعنى به9) ما 
وجده أو أوجده غيره » كرا أنهم يعنون بالمركب هنا ماكان متّصفاً بصفة 
قائمة به » أو ما كان فيه(© معان متعددة وكثرة » لا يعنون به ماركبه 
غيره » فالذى جرى لهؤلاء المغالطين فى لفظ ١‏ التأليف » و« التركيب »كا 
جرى لأشباههم فى لفظ « التخصيص ؛» و« التقدير » فإن الباب واحد » 
تلعفل الس 13 فإنه بحل عنه شبهات كثيرة . 


. ط : الوجود‎ )١( 
(؟) ض : ها يعنى به ؛ ش : لا يعبى ( بدون : به).‎ 
. فى : وما كان فيه‎ )*( 


عو/باة؟ 


١ ]ره‎ 
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وأما اعتراض ابن رشد على أبى حامد بقوله ‏ « ليس المركب مثل 
الموجود » بل مثل التحريك » . 

فجوابه من وجوه : 

أحدها : أن يُقال : ليس الكلام فى الموازنات اللفظية » بل فى 
المعانى العقلية » والمقصود هنا أن الذات القديمة الواجبة الموصوفة 
نات ا عي إننتركزن اا عام فطل حنم بق +الذات: 
والصفات » /كيا أن الموجود المحقق لا يفتقر إلى موجود غير نفسه » بل قد 
يكون موجوداً بنفسه لا يفتقر إلى فاعل » كذلك اتصافها بالصفات لا 
يفتقر إلى فاعل . ظ ظ 

الثانى : أن يُقال : وهب أن هذا مثل التحريك فى اللفظ » 
فقولك" "أ وهى صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء التى قبلت 
التركيب » إن عنيت أنها زائدة على الذات والصفة وقيام الصفة 
بالذات » فهذا باطل . وإن عنيت أنها هى قيام الصفة بالذات » أو هى 
الصفة القائمة بالذات » فليس فى ذلك ما يوجب كونها انفعالية لها فاعل 
مباين للموصوف . 

الثالث : أن الفغزريلف إن عق .به ريلك الشئ؛ لغيره7؟ ». فليس 
هذا نظير مورد النزاع » فإن أحداً لم يسلّمِ أن فى الذات القديمة الموصوفة 
بصفاتها اللازمة شيئاً ركب أحد » وإن عُنى به مطلق الحركة صار معنى 


(1) فى الأصول : فقوله » ولعل الصواب ما أثيته . وهو كلام أبن رشد الذى سبق وروده 
رص .)1٠٠١‏ 

2( وهو الذى ورد قبل صفحات رص ٠١٠‏ :#). 

(0) نحريك شىء لغيره . 


الخزء الغالك /ا* 


الكلام أن اتصاف الذات بالصفات كاتصافها بالحركات » وليس فى 
واحد منهم|7© ما يقتضى احتياج الموصوف إلى مباين له 

وأما قوله"! « ليس ينقسم [ الأمرع "ا إلى مركب من ذاته ومركب 
من غيره حتى ينتهبى الأمر إلى مركب قديم » كا ينتبى الأمر فى 
الموجودات إلى موجود قد م7 ) 

فيقال له : بل هؤلاء المسلمون » كأبى حامد وأمثاله » لما خاطبوكم 
باصطلاحهم » وأنتم جعلتم قيام الصفة سركي م يقولون 
بحسب اصطلاحكم : إنه ينقسم إلى ا 000 
غيره . 

وحقيقة الأمر أن ثبوت الصفات إن ميتموه تركيباً » شل لك 
عدم انقسام المركّب إلى قديم واجب » ومحدث ممكن . وإن لم تسمّوه 
5 00006 . ولكن أن ميخ هذا تركيباً ونفيتموه » فلهذا 
قلتم : لا ينقسم ني لوكي فكان كلامكم ممنوعاً » بل باطلاً . 

وأا وله ؟ 'د إن لقائل: أن تقول + إن كان يوتجد مركت من .ذاه 
فسيوجد متحرك من ذاته » وإن وجد متحرك من ذاته فسيوجد معدوم 
من ذاته ) 

(1) ض : منها. 

(؟) وهو الذى سبق إبراده (ص .)1٠٠‏ 

زشة الأمر : ساقطة من (ق). 

(4) ش ء ص ء ض » طاء ه : كا ينقسم الموجود إلى موجود قديم . وهذا خطأ » فقد سبق 


إيراد كلام ابن رشد من قبل » وهو موافق لا أثبته عن (ق) . 
(ه) وهو الذى سبق إيراده رص .)4٠٠‏ 


«/ة م 


وا 
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فجوابه من وجوه : 
أحدها : منع المقدمة الأولى . فا الدليل على أنه إذا وجدت ذات 
موصوفة بصفات لازمة له . يلزم'") أن توجد ذات متحركة نحركة 
منها . ليس معه ى ذلك الا محرد الموازنة اللفظية . 
الثانى : أن حقيقة قوله'؛ « إن افتقار7" التركيب إلى مركب كافتقار 
التحريك إلى الْحرّك » فإن أخذ ذلك على أن له فاعلا فلكل منهها فاعل . 
0 00 
وإن أخذا* محرد التركيب أخذ '! محرد التحرك” . قيل : فعلى هذا 
يكون المعبى اذا وجد متصف بصفة بنفسه يوجد فاعل متحرك بنفسه . 
وإذا كان حقيقة كلامه أنه اذا كان متصفاً بالصفات من ذاته فسيوجد 
متصفاً بالأفعال من ذاته. فيقال له : إما أن تكون هذه الملازمة 
صحيحة وإما أن لا تكون : فإن لم تكن/صحيحة فليست بحجة . وإن 
كانت صحيحة كانت دليلا على ثُبوت أفعال الله تعالى . وكان حميمتها 
أنه يلزم من ) بوت الصفات القاغة به وت الأفعال الماغة مه به . فأى 
محذور فى هذا إذا كانت الملازمة صحيحة ؟ 
الثالث : قوله (') 00 وان وحد متحرك من داته فسيوجد المعدوم 
من ذاته » لأن وجود المعاتوم هو خروج ما هو بالقوة9) إلى الفعل . 


. ش > ض : ل يلزم‎ )١( 
.)14٠٠ الكلام التاللى مستخلص من كلام ابن رشد الذئ سبق إيراده رص‎ (١ 
. ش : .. . اللفظية فإن كان افتقار.‎ )*”( 
ساقط من (ص)2 (ضص).‎ :)4-54( 
. ف : التحريك‎ ٠ (ه) ش‎ 
.)5٠0٠ أى ابن رشدء» وسبق إيراد كلامه (ص‎ )5( 
فى النص السابق ( وهو الذى فى تبافت التهافت ص 017 ) : مابالقوة ( وق نسخة : ماهو‎ )9( 
. ) بالقوة‎ 
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وكذلك الأمر فى الحركة والمتحرلك”'2 وليس كذلك الوجود لأنه ليس 
صفة زائدة على الذات » فكل موجود لم يكن وهنا موجوداً بالقوة ووقتا 
موجوداً بالفعل » فهو موجود بذاته » والمتحرك وجوده إنما هو مع القوة 
امحركة » فلذلك احتاج كل متحرك إلى محرك » . 
فيقال : ألقنى بقولك : « فسيوجد المعدوم من ذاته » أى نفس ما 
كان معدوماً يوجد من الذات المعدومة » أم تعنى به أن الحركة المعدومة 
توجد من الذات المتحركة ؟ 
أما الأول فغير معقول » فإن المعدوم ليس له وجود أصلا حتى يُعقل 
أن يوجد منه ذاته أو غير ذاته » ووجوده موجود من غير موجود ممتنع 
بضرورة العقل » وكون المعدوم يوجد بنفسه معلوم البطلان بالبديهة . 
وإن عنيت الثانى » فاللازم والملزوم واحد » فإن المتحرك من ذاته 
توجد حركته المعدومة من ذاته . 
/وقول القائل : « إنه إذا جاز هذا جاز وجود المعدوم من الذات 
المعدومة » ممنوع » بل باطل معلوم البطلان . 
وقوله 7 : « لأن وجود المعدوم هو خروج ما بالقوة إلى الفعل , 
وكذلك الأمر فى الحركة والمتحرك » . 
فيقال له : غاية هذا أنهها يشتركان فى أمر من الأمور , فن أين يلزم 
إذا اشتركا فى أمر ما أن يشتركا فى غيره مع ظهور الفرق ؟ فإن قوله : 
)١(‏ إلى هنا انتهبى ما 5 رار عن 3ق زا انان ورا الات ور قن 


007 : بعد الكلام السابق مباشرة ولم يورده ابن تيمية فها سبق . 


(؟) وهو الذى سبق وروده (ص .)1٠٠‏ 


والقش 


للق 
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١‏ وجود المعدوم هو خروج ما بالقوة إلى الفعل » لا يجوز أن يراد به أن 
نفس المعدوم كان فيه قوة ١‏ هى مبدأ وجوده » فإن المعدوم ليس فى 
شىء ولا فيه شىء7) 1 
وإنما يقال : إن ما منه جد المعدوم كان فيه قوة"» وجوده » كيا فى 
النطفة قوة أن تصير علقة . وفى الحبة قوة أن تصير سنبلة » وفى النواة قوة 
أن تصير نخلة » فالذى فيه القوة ليس هو المعدوم » وأما الحركة والمتحرك 
فنفس المتحرك”" فيه قوة هى مبداً الحركة » فنظير المتحرك امحل الذى 
جد افيةءها كأن:نعدوما ع الأغراضى: > يود اللوتق'التلونات > 
والطعم فى المطعومات » والحياة فى الأحياء » فكذلك الحركة فى 
المتحركات » فحل هذه الصفات والحركات كان قابلاً لما وفيه قوة 
القبول والاستعداد لا » وأما نفس هذه الأمور التى كانت معدومة 
فوجدت ءفليس فيها من القوة ولاغيرها شىء . 

فقياس القائس 229 وجود المعدوم من ذاته بوجود الحركة من المتحرك 
فى غاية الفساد » والعلة تكون فاعلة وتكون قابلة » فلو قال القائل : 


"الوتجوةة أو الجسم أو القائم بنفسه أو نحو(» ذلك يقبل الصفات 


والأعراض كالحركات ونحوها » وفيه قوة لذلك » فيجب أن يكون 
المعدوم فيه قبول لقيام الصفات والحركات به - لكان قوله فى غاية 


:)0-١(‏ ساقط من (ش). 
(؟) ضص:2: وليس فيه شىء . 

(0) ض : التحرك . 

)اهن > لاسن وهو ريه 
(0) ط : ونحو. 
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الفساد » فكيف إذا قال : إذا كان المتحرك فاعلاً بنفسه لحركته » 
وجب أن يكون المعدوم فاعلا لذاته » بل يقال : الفاعل يمكن أن يفعل 
غيره » وأما فعله لنفسه فمتنع » فلو قال : إذا كان المتحرك يفعل حركة 
وجب أن يفعل المعدوم حركة لكان باطلا » فكيف إذا قال : وجب أن 
يفعل نفسه ؟ 

وقوله 27 : «فكل موجود لم يكن وقتا موجودا بالقوة ووقتا بالفعل فهو 
موجود بذاته » والمتحرك وجوده إنما هو مع القوة المحركة. فلهذا9) 
احتاج كل متحرك إلى عرّك » . 

فيقال له : هب أنه سُلّم لك أن المتحرك وجوده مع القوة امحرّكة » 
فلم قلت" : إن الحركة تحتاج إلى محرك منفصل عنه ؟ 

تم يُقال لك : هل يحوز أن يتحرك المتحرك بنفسه بعد أن لم يكن 
متحركا أم لا ؟ 

فإن أجزت هذا بطل قولك » وجاز وجود المتحرك بنفسه قبل 
الحركة » وقبل القوة الحرّكة 9 . 

وإن قلت : لا يحوز. قيل : فحركته حينئذ أما أن تكون من نفسه 
وإما من غيره » ”” فإن كانت من نفسه كانت الحركة من نفس المتحرك 
وبطل قولك؟ » وإن كانت من غيره وكان ذلك الغير / متحركا فالقول م/م 


.) 5١8 أى ابن رشد وهو قوله الذى سبق إيراده (ص‎ )1١( 
. ) تبافت التهافت : فلذلك ( وهو الذى سبق وروده‎ )0( 
. قا لم قت‎ 0 

(5) ه : المتحركة . 

(ه-ه) : ساقط من (ش). 


فيه كالقول فى الأول . وإن كان غير متحرك لزم وجود حركات متوالية 
عن غير متحرك . وهذا قولحم . وهو باطل . 

وذلك أن أجزاء الحركات متعاقبة شيئاً بعد شىء. فالمقتضى : لكل من 
تلك الأجزاء بمتنع أن يكون موجبا تاما فى الازل . لأنه لوكان كذلك 
للزم أن يقارنه موجبه . فإن العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها . وحينئذ 
يلزم كون المحدث قدبما وهو ممتنع . أو يقال : إن كانت العلة التامة 
تستلزم مقارنة معلوها لزم ذلك ٠.‏ وإن لم تستلزم "© ذلك جاز حدوث 
الحركات المتأخرة عن موجب قديم . فيجور أن يتحرك الشىء بعد أن لم 
يكن متحركا بدون سبب حادث . وهذا يبطل قولكم . وإذا لم يكن 
الموجب التام ها ثابتاً فى الأزل لزم أن يكون حادثا . والقول فى حدوثه 
كالقول فى حدوث غيره . فيمتنع أن يحدث هو أو غيره عن علة تامة 
قديمة . فإذا لم يكن فى الفاعل فعل حادث امتنع ااتضة عم اكه 
حادث . فامتنع صدور الحركات عن غير متحرك 

[ومما اعترف به ابن رشد - وغيره من الفلاسفة والمتكلمين - وقال 
عن إخوانه الفلاسفة : إن الذى يتمسكون به سببان : 

أحدهها : أن فعل الفاعل يلزمه التغير وإن كل متغير فله مغير. 

والثانى : أن القديم لا يتغير بضروب من ضروب التغير. 

قال : وهذا كله عسير البيان . 

قلت : ]”" وهذا ”” المقام . وهو حدوث الحوادث عن ذات لا 

. ص ء ص 2ط : وإن لم يستلزم‎ )١( 

(9) ص : عن. 


(") ما بين المعقوفتين زيادة من ( ش ) فقط . 
(.-ه) : مابين النجمتين ساقط من (ش). 


الجزء الثالث ول 


يقوم بها حادث ». ثما اعترف حدّاقهم بصعوبته وبعده عن المعقول » كا 
ذكر ذلك ابن رشد والرازى وغيرهما *“. وهؤلاء المتفلسفة 7 يقولون : 
إن النفس امحرّكة للأفلاك يحدث لما تصورات وإرادات هى مبدأ 
الحركة » وأن محركها العقل / الذى يريد التشبه به » أو واجب الوجود 
الذى يطلب الفلك التشبه به بإخراج ما فيه من الأيون 7" والأوضاع , 
وتحريك الواخب أو العقل'" للفلك أو لنفس الفلك » كتحريك 
ابوب للمحب والمشتتى للمشتهى » والمعشوق للعاشق » ليس من 
جا اقرك نا مند بل لاك ص دعم رود ان 

وبهذا أثبت أرسطو وأتباعه العلة الأولى » وأن فوق الأفلاك 
ما يوجب تحريك الأفلاك . 

والكلام على هذا من وجوه ليس هذا موضع بسطها ٠‏ لكن يقال : 
كون الفلك يتحرك للتشبه بالواجب أو إخراج ما فيه الأيون والأوضاع , 
كلام لا دليل عليه . بل الأدلة الدالة على فساده كثيرة ليس هذا 
موضعها . 


. ش : الفلاسفة‎ )١( 

(1) ض : الايوان » وهو تحريف . وفى «كشاف اصطلاحات الفنون » للتبانوى : ٠‏ الأين بالفتح 
وبالمثناة التحتانية الساكنة عند الحكاء قسم من المقولات النسبية وهو حصول الجسم فى المكان أى فى 
الحيز الذى يخصه ويكون مملواً به ويسمى هذا أينا حقيقيا . وعرفوه أيضا بأنه هيئة تحصل للجسم بالنسبة 
إلى مكانه الحقيق : أعنى أنه الهيئة المترتبة على الحصول فى الحيزء لكن فى ثبوت أمر وراء الحصول 
تردداً . وقد يقال : الأين لحصول الجسم فها ليس مكانا حقيقيا له مثل الدار والبلد والاقلم ونحو ذلك 
محازاً ٠‏ فان كل واحد منها يقع فى جواب أين . والمتكلمون يسمون الأين بالكون . كذا فى شرح المواقف 
وحاشيته للمولوى عبد الحكم » . ٠‏ 

(”) ض : والعقل . 


م 


م ؟ 


515 1 درء تعارض العقل والنقل 


فنقول : هب أن الأمركذلك فهذا إنما فيه أنه أثبت العلة الغائية 
للحركة © , . ظ 

فيُقال : أين السبب الفاعل 7" لحركة الفلك ؟ فإن الحركة » وإن 
افتقرت إلى غاية مقصودة » فتفتقر(" إلى مبدأ فاعل بالضرورة . 

فإذا قالوا : نفسه تحركه . 

قيل هم : فا الفاعل 0 يحدث فى النفس من أسباب الحركة » 
كالتصورات والارادات ؟ فإن هذه كانت معدومة 6 وجدت بعد 
العدم » ها السبب الفاعل لمذه الحركة ؟ 

فإن قالوا : النفس هى الفاعلة لحذه الحركة » فمّد جعلوها©) 

متحركة من نفسها» وهذا خلاف ما قالوه . 

وإن قالوا شيئا غيرها. قيل لهم : الكلام / فيه كالكلام فى النفس » 
فإنه إن حدث فيه ما لم يحدث سّئل عن سبب ذلك . 

وإن قيل : بل المحدث لحركة النفس على حال واحدة أزلاً وأبداً . 

قبل هم : فقد لزمكم حدوث حادث بلا سبب » وقيل لكم : 
ذلك امرك للنفس » إن كان علة تامة فى الأزل وجب وجود معلوله فى 
الأزل » فيجب وجود ما حدث للنفس من التصورات والارادات فى 
الأزل » وهذا جمع بين النقيضين . 

() ص : أثبت الحركة الغائية للحركة » وهو خطأ . 


(؟) ض : العامل . (9) ص . ضص ل ء ط : فيفتقر. 
(5) ط : فها. (ه) ض : فقد جعلها » وهو تحريف . 


الجزءه الغالث يل 


وإن قيل : بل حدث له أمر به صار فاعلاً لل يحدث فى النفس 9" 


وإذا قيل : الحادث استعداد النفس لأن يفيض عليها من الفعل ما 
نتصور به وتريد . 

قيل : فذلك الاستعداد حادث » والقول فى سبب حدوثه كالقول 
فى سبب حدوث غيره » فلا بد من أحد أمرين : إما حدوث الحوادث 
بلا سبب حادث وإما حدوث الحوادث عن متحرك » وأيهما كان بطل 
قولحم . والأول يقولون إنه معلوم البطلان بالضرورة ٠‏ فيلزمهم الثانى . 
فقد ألزم مناظريه ما يلزمه هو أشد منه»وتبين به( أن قول7© إخوانه أشد 
فساداً » فإنه قال 29 : « والذى لا مخلص للأشعرية منه هو إنزال فاعل 
أول » وإنزال فعل له أول » لأنهم © لا يمكنهم أن يضعوا”؟ أن 
حالة الفاعل من المفعول7 الحدث تكون” فى وقت الفعل هى بعينها 
حالته فى وقت عدم الفعل » فهنالك ولابد حالة”''2 متجددة ونسة!1') 


. ش ء ض :6ه : للنفس‎ )١( 

(؟) ق . ص : ويبين به . 

(9) ض : أقوال . 

(4) فى («تافت التهافت » ق١1ء‏ ص 55-58. 
(9) تهافت التبافت : أو إنزال . 

, تافت التبافت : لأنه‎ )١( 

0) ق : أن يصفوا. 

(0) ض : من الفعل . 

(9) ص ء ض ء ط : يكون . 
)٠١(‏ ط : من حالة , 


. وهو تحريف ؛ تبافت التهافت : أو نسبة‎ ٠» ص : بسببه‎ )1١( 


يذلطف 


لم تكن » وذلك ضرورة7" إما فى الفاعل » أو فى المفعول » أو فى 
كليهما » وإذاكان كذلك 22 فتلك الحال المتجددة » إذا أوجبنا أن لكل 
حال متجددة فاعلاً » لابد أن يكون الفاعل لما : إما فاعلا 20 آخرء 
فلا يكون ذلك الفاعل هو الأول » ولا يكون مكتفياً بفعله بنفسه بل 
نغيره » وإما أن يكون الفاعل لتلك ال حال التى هى شرط فى فعله هو 
نفسه » فلايكون ذلك الفعل / الذى فرض صادراً عنه أوَلاً » أولآ 9 
بل يكون © فعله لتلك الحال التى هى شرط ف المفعول قبل فعله ") 
المفعول » . 

قال" : « وهذا لازم كيا ترى ضرورة » إلا أن يجوز محوّز أن من 
الأحوال الحادثة فى الفاعلين ما لا يحتاج إلى محدث . وهذا بعيد إلا على 
قول من يجوز أن ههنا أشياء تحدث من تلقائها » وهو قول الأوائل من 
القدماء الذين أنكروا الفاعل » وهو قول بين سقوطه7”*) بنفسه». 

فيقال له : أنت ألزمت مناظريك من أهل الكلام حدوث حادث 
بلا سبب حادث » وذكرت أن هذا ممتنع بالضرورة » وهذا هو المقام . 
المعروف الذى استطالت به المتفلسفة الدهرية على مناظريهم من اهل 

. تبهافت التهافت : ضرورى‎ )١( 

(0) تمافت التهافت : وإذا كان ذلك كذلك . 

زفة ض ءا ض اط ها: اما فاعل . 

(4) ض : ولا أولا ؛ فى : أزلا أولا. 

(8) يكون : ساقطة من ( ضص ). 

(5) تهافت التهافت : فعل ( وق نسخة منه : فعله ) . 


0) بعد الكلام السابق مباشرة » ق١ء‏ ص56 . 
(6) تيافت التبافت : السقوط ( وى نسخة منه : سقوطه ) . 


الكلام المأخوذ فى الأصل عن الجهمية والقدرية. فيقال له : أنت 
يلزمك ما هو أشد من هذا » وهو حدوث الحوادث بلا فاعل » [ وهو 
الذى ذكرت أنه ساقط بيّن السقوط » وذلك أن الحوادث المشهودة إن 
قلت:لا فاعل لا ]27 فد لزمك هذا القول » وإن قلت : لها فاعل . 
قيل لك : أَفعَلها بعد أن لم تكن من غير حدوث شىء فى ذاته » أم لم 
يفعلها حتّى حدث شىء فى ذاته ؟ 

فإن قلت بالأول.قيل لك : فهى دائمة أَوْها ابتداء ؟ فإن قلت : لها 
ابتداء » فهذا قول منازعيك . وإن قلت : لا ابتداء لها » فقد صارت 
الحوادث كلها تحدث عن فاعل من غير حدوث شىء فيه( » وقد 
قلت : إنه لا يمكن أن يكون حال الفاعل فى المفعول المحدّث وقت 
الفعل هى بعينها حاله وقت عدم الفعل » فيلزمك أن لا يكون حاله عند 
وجود حوادث الطوفان هى حاله عند وجود الحوادث التى قبله » " فإن 
الحوادث مختلفة '" » فإن أمكن أن يكون حاله واحداً ©) مع حدوث 
الحوادث الختلفة أمكن أن يكون حاله واحدا مع تجدد الحوادث » لأن 
الحادث الثانى كالطوفان فيه من الأمور مالم يكن له قبل ذلك نظير» 
فتلك حوادث لا نظير لها » ولا فرق بين إحداث هذا وإحداث غيره ‏ 
وإذا جعل المقتضى لذلك تغيّرات تحدث ف المَلّك » كان الكلام فى 
حدوث تلك التغيرات العلوية كالكلام فى حدوث التغيرات السفلية . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق) فقط‎ )١( 

(1) ش : ض : من غير حدوث شىء ؛ ها: من غير حدوث شىء مله . 

(0 -") ساقط من (ش). 


(؛) ش : واحد. وهو خطأ . ْ 
م" درء تعارض العقل ج" 


ا 
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وإن قلت : بل حدث أمر أوجب هذه الحوادث . 
/قيل لك : الفاعل له : إنكان هو الأول عاد الإلزام جذعاً » وإن 
كان غيره لزمك حدوث الحوادث بلا فاعل » وإن التزمت انه ما فعلها 
حو .ريك له كر نقد قي قوالت:: 
وأيضا فالفاعل المستككل لشروط الفعل » إما أن يحوز حدوث 
المفعول عنه بعد أن لم يكن بلا سبب حادث » وإما أن لا يحوز. فإن 
جاز فهو قول منازعك الذى ادعيت أنه فاسد بالضرورة . وإن لم يحز لزم 
أن يكون مفعوله مقارناً له لا يتأخر عنه منه شىء » فلا يحوز أن يحدث 
عن الفاعل شىء ىا تقوله أنت وإخوانك : إنه علة تامة وموجب تام » 
والغلة الفامة لا اها غر عنرا تاها لكاشم مو متعاوها .ادا ل يخا 
تأغرطظة هق الأول لبش -معلولة الله القابةة ع ولا مقبولة الفاعن 
الأول » ولا يحوز أن يكون فعلا لغيره » إذ القول فى ذلك الغي ركالقول 
فيه » فيلزم أن تكون الحوادث كلها حادثة بلا محدث . 
وهذا لازم لمؤلاء الفلاسفة الإلهيين » كا يلزم إخوانهم الطبيعيين ) 
وهو القول الذى هو من أظهر المعارف الضرورية فسادا » وقد بسط 
الكلام على هذه المواضع فى غير هذا الموضع » وإنما كان المقصود هنا 
التنبيه على جنس ما يغالط به هؤلاء وأمثالهم من الألفاظ امحملة » كلفظ 
« المركب » ونحوه » كا يغالطون بلفظ « التخصيص » و «اللخصص » » 
وأن كلام أبى حامد وأمثاله فى مناظرتهم خير من كلامهم وأقوم . 


)١(‏ ق : كل ما يتأخر. 


الحزء الثالث 8 


وأما قول ابن رشد27 : ١لا‏ يخلو إما أن يكون كل من جزأيه شرطاً 
فى وجود الآخر أو لا يكون » أو يكون الواحد شرطا فى الآخر من غير 
فك 1 

وقوله ”") : ١‏ القسم الأو لأتركون قذما + :ؤدلاف أن التركت ننه 
هو شرط فى وجود الآخر”"' » فليس بمكن أن تكون الأجزاء هى علة 
اكيب 6 بولا :الذكين غلة بره ** اللو كان العم علة تفبيه 3 

قال له وله مرف هنا 2 كنا وجراف لمن شوعرن القاك بق 
آدم المعروفة التّى يتخاطبون © بها » فانه ليس فى لغة من لغات الآدميين 
أن المورصوف بصفات يقال إنه مركب منها / وأنها أجزاء له 29 وإذا 
خاطبناكم باصطلاحكم فقد علمتم أنه ليس المراد بالمركب إلا اتصاف 
الذات بصفات لازمة لها » أو وجود معان فيها » أو اجتّاع معان وأمور 
وو ةلله لين الراة أن شناك مركا ركه ره عق يقال + إن الركية 
مقيقر 29 إلى مركي فإن من وافقكم على اصطلاحكم فى تسمية 
الذات الواجبة الموصوفة بصفاتها اللازمة تركيباً لم يرد بذلك أن هناك 
مركبا ركبها » فإن هذا لا يقوله عاقل » ولا أنتم أيضا تدّعون أن محرد 
اللفظ الدال على هذا المعنى يقتضى أن يكون له فاعل » ولكن تدّعون 

. والكلام هنا تلخيص لا سيق‎ 4١١-14٠٠ وهو الكلام الذى سبق إيراده » ص‎ )١( 

(؟) سبق إيراد هذا الكلام ص 40١‏ والكلام هنا مذكور بمعناه مع اختلاف فى الألفاظ أحيانا . 

() تهافت التهافت ( وسبق إيراد هذا الكلام ) : فى وجود الأجزاء . 

(4-4) ساقط من رضص)؛(ش). 

(ه) ض : يخاطبون »: ش : تخاطبكم . 

(5) ف )عض يط: وأجزاء له . 

(0) ق » ص : يفتفر . 


م#/1؟ 


يالتف 
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ثبوت ذلك : إما بطريقة ابن سينا ونحوه الذى قد تقدم إبطاها » وإما 
بطريقة المعتزلة الى اختارها ابن رشد واعترف بفساد طريقة ابن سينا . 

وإذا كان المراد بلفظ « التركيب » ما قد عُرف » فن المعلوم أن 
الذات الموصوفة بصفات لازمة لها » أو التى فيها معان لازمة لما » لا 
يقال فيها : إن اتصاف الذات بالصفات أمر معلول"'2 مفتقر إلى فاعل 
حتى يقال : إن الأجزاء هى علة التركيب ٠»‏ أو يُقال : التركيب علة 
نفسه . بل هذا المعنى الذى ميته تركيبا هو من لوازم الواجب بنفسه » لا 
يمكن أن يكون الواجب إلا موصوفاً بالصفات اللازمة له » ثابتة له 
المعانى اللازمة له » وليس لذلك علة فاعلة كا تقدم . 

وأا قوله'' 518 الكنوء حرق ل جوف الأ خزا ا 

فيُّقال له : لا ريب أنه لا يمكن وجود الذات إلا موصوفة 
بلوازمها » ولا يمكن أن توجد صفاتها إلا بوجودها . فاجمّاع الذات 
بالصفات واجمّاع الأمور المتلازمة شرط فى وجود كل منها » وهى أيضا 
شرط فى وجود ذلك الاجتاع » وليس شىء من ذلك معلولاً لفاعل ولا 
مفتقراً إلى مباين » وتوقف أحدهما على الآخر هو من باب الدؤر الاقترئى 
المع » لا من باب الدور السبق القبلى » والأول جائز » والثانى ممتنع » 
فإن الأمور المتلازمة لا يُوجد بعضها إلا مع بعض » وليس بعضها فاعلا 
لبعض » بل إن كانت واجبة / الوجود بنفسها وإلا افتقرت كلها إلى 
فاعل . 


. معلوم » ثم شطب الناسخ على حرف المم وجعلها لاما‎ ٠ ط : معلوم . وى ( ص ) كتب‎ )١( 


(؟”) وهو الذى سبق وروده (ص .)1١١‏ 


الجزء الثالث لح 


والذات التى لا تقبل العدم عقن عله ته الضفات الخارمة فى 
الحق الواجب الوجود” بنفسه » وأما محرد وجود مطلق فى الخارج 
وذات لاا صفة لها فذلك ممتنع لنفسه » فضلا عن أن يكون واجب 
الوجود . 

واتصاف الذات الواجبة بصفاتها اللازمة » سواء سمى تركيبا أو لم 
يسم ) لا وجب افتقاره » ولا افتقار الذات » ولا شىء من صفاته إلى 
فاعل » ولا علة فاعلة » ولا ما يشبه ”) ذلك » وأما كون بعضها 
مستلزماً لبعض ومشروطاً به » ولا يوجد إلا معه » وثبوته متوقف عليه » 
ونحو ذلك » فليس فى هذا مايقتضى افتقار ذلك إلى فاعل مبدع . لكن 
يُعلم أن الذات لا تكون إلا بصفاتها اللازمة » وصفاتها لا تكون الا ما .. 

وإذا سمّى المسمّى هذا افتقاراً » وسمّى هذه أجزاء » وسمّى هذا 
الاجماع تركيبا » لم يكن فى هذه التسمية ما يُوجب أن يكون هذأ” 
الماوصوف مفتقرا إلى فاعل » وما جعله افتقارًا ليس هو افتقار المفعول إلى 
الفاعل والمعلول إلى العلة الفاعلة » وإنما هو تلازم » ومن سمّاه افتقاراً 
لا يمكنه أن يفسره إلا بافتقار المشروط إلى الشرط » والشرط إلى 
المشروط . 

ومثل هذا المعنى لازم للوجود الواجب لا ممتنع © عليه » وإنما 
الممتنع أن يفتقر إلى مباين له » فيكون وجود الواجب متوقفاً على وجود 


. قف.ش .٠ض .٠ص : الموجود‎ )١( 
. ض : ولا ما يشابه‎ )١( 
. ش : لا يمتنع‎ )9( 


0. 


نف درء .تعارض العقل والنقل 


مباين . فإن كان المباين علة له لم يكن موجودا بنفسه ٠‏ بل ممكنا له 
فاغ ل دوغلة ا .وان قد أنه خرطط اقيهات+ وهوسعق' غلاب :وما كان 
[ وجوده )١]‏ مشروطا بما هو غنى عنه لم يكن موجوداً بنفسه . فلا يجوز 
أن يكزة الزمنة الت تعال الناى لف القات: الإصيزفة ينات الكال 
متوقفاً على شىء مباين له . بل ولا على شىء غتى عنه بوجه من 
الوجوه . لا على فاعل ولا شرط . ا 

وهذا هو الذى يقوم عليه الدليل » فإن الممكنات البّى لا وجود ها 
من نفسها لا توجد إلا بغيرها » وما / كان خارجا عنها لم يكن وجوده إلا 
سه + ونقسه هى الذانت الموضوفة تصفاعبا اللارمة + لينبك انفنمه محرد 
وجود مطلق ولاذات محردة . 

سخ ادع انرما كان ويعوده نفس له يكون الآ وتجودا عردا وذانا 
يحردة » لأن الذات الموصوفة مفتقرة إلى الصفة » فلا تكون موجودة 

قيل له : الممكنات وال محدثات لم تفتقر إلى ذات محردة » حتى يُقال 
إذا قيل إنها موصوفة لزم الافتقار. بل افتقرت إلى ما هو خارج عنها 
كلها . 

والتعبير عن هذا المعنى يكون بعبارات » فإذا قيل : ما لا يقبل 
العدم ٠.‏ أو قيل : موجود بنفسه » أو واجب الوجود بنفسه ونحو ذلك » 
كان المقصود واحداً . ومن المعلوم أن ما لا يقبل العدم » إذا كان ذاتا 


)001( وجوده : ساقطة من (ق). 


الجزء الثالك وفك 


موصوفة بصفات الكال » لم يحز أن يقال : اتصافها بصفات الككال 
بوجب افتقارها إلى الصفمات فتقبل العدم » فإن فساد هذا الكلام 
ظاهر » وهو بمنزلة أن يقال : قولكم : موجود بنفسه » أو واجب 
الوجود بنفسه » يقتضى افتقاره إلى نفسه » والمفتقر لا يكون واجب 
الوجود بنفسه » بل يكون قابلاً للعدم . وإذا كان هذا فاسداً فالأول 
أفسد. فإان صفات كاله داخلة فى مسمَّى نفسهء فإذا كان قول 
القائل : هو مفتقر إلى نفسه , لا يمنع وجوب وجودهء فموله : إنه 
مفتمر إلى فيقانة أن أن لآ يمنع وجوب وجوده. 

وكذلك إذا سمَّى ذلك أجزاء » وقال : هو مفتقر إلى أجزائه فإن 
عجر الثىء وبعضه وصفته ونحو ذلك داخل فى مسمَّى نفسه » فإذا لم 
يكن قول القائل : هو مفتقر إلى نفسه مانعاً من وجوب وجوده » 
فقوله : هو مفتقر إلى جزئه وصفته ونحو ذلك أؤلى » وتسميه مثل هذا 
افتقاراً لفظ فيه تلبيسٌ وتدليس » يشعر الجاهل بفقره » وهذا ىا لو 
قيل : هو غنى بنفسه ./ فإنه قد يقول القائل : فهو فقير إلى نفسه » 
فصفاته داخلة فى [ مسمّى 2١7]‏ نفسه » وهو غتى سبحانه بنفسه عن كل 
ما سواه » وكل ما سواه فقير إليه . 

وهذه المعانى مبسوطة فى غير هذا الموضع . وقد قال ابن رشد0© : 
وهذا الذى يعيّر على من قال7© بنى تعدد الصفات هو أن تكون 

)١(‏ مسمّى : زيادة فى (ه): (ش). 


(0) فى كتابه «تهافت التهافت 0 . اق 35 .ا ص 494 490 . 
(0) تهافت التهافت : «قلت : الذى يعسر على من قال . . 


لقف 
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الصفات امحتلفة ترجع إلى ذات واحدة » حتى يكون مفهوم العلم 50 
والارادة والقدرة مفهوما واحداً وأنها ذات واحدة » وأن يكون أيضا 
العلم والعالم » والقدرة والقادرء والإرادة والمريد » معنىّ واحدا ء 
والذى يعيّر0'؟ على من قال : إن طهنا 'ذاتاً ) وصفات7(؟ زائدة على 
الذات أن تكون الذاك 7 راق وجود الصفات » والصفات شرطاً 
فى كال الذات : ويكون المجموع من ذلك شيئاً واجب الوجود » أى 
وركود وعدا انسل كله زول تسلو 

قال : « لكن هذا لا جواب عنه فى الحقيقة إذا وضع أن هنا 
شيئاً واجب الوجود بذاته » فإنه يحب أن يكون واحداً من جميع 
الوجوه وغير مركب أصلا » لا من شرط ومشروط » ولا من علة . 
ومعلول . لأن كل موجود ببذه الصفة : فإما أن يكون تركيبه 
واجباً » وإما أن يكون ممكناً » فإن كان واجبأ» كان واجباً بغيره لا 
بذاته » لأنه بعسُر إنزال مركب قديم من ذاته » أعنى من غير أن يكون 
لة :مركي 4 .وكاهة غل فقول من أنزل: آذ كل عرض .حادت + لأن 
التركيب فيه يكون عرضاً قديماً » وإن كان ممكناً فهو محتاج إلى ما يجب 
اغراف العلة بالمعلول 0', 

)١(‏ ش . تهافت التبافت : يعسر. 

(5) ذاتا : كذافى رش ) . (ق ) فقط ( وهو الذى فى تهافت التبافت ) وق سائر النسخ : ذات 
(وف نسخة من نسخ التهافت : ذات ) . 

وم عن + طاد له أو صفات. 

(؛) ق . ص : الصفات . وهو خطأ . 


(8) بعد الكلام السابى مباشرة . ص 444 . 
(5) تهافت اليافت : من شرط ومشروط وعلة ومعلول . 


الجزء الثالث ءْ 1 


قال : «وأما هل يوجد شىء مركب من ذاته على أصول 
الفلاسفة » وإن جوّزوا أعراضاً قديمة » فغير ممكن . وذلك أن التركيب 
شرط فى [ وجوده » وليس يمكن أن تكون الأجزاء هى فاعلة للتركيب » 
لأن التركيب شرط فى ع”") وجودها » وكذلك”" أجزاء كل مركب من 
الأمور الطبيعية إذا انحلت لم يكن الاسم المقول عليها إلا بالاشتراك 29 , 
مثل اسم « اليد » المقولة على التى هى جزء من الإنسان الى » واليد 
المقطوعة » بل كل تركيب عند / أرسطوطاليس *© فهو كائن فاسد ء 
فضلا عن أن يكون لا علة له . وأما هل تفضى الطريقة التى سلكها ابن 
سينا فى واجب الوجود”" إلى ننى مركب قديم فليس تفضى" إلى 
ذلك + الأنه إذا فرضتنا أن الممكن نتن إلى علة ضرورية 8 والشرورية 
لا يخلو”' إما أن يكون لا علة أو لا علة لها » وأنها إن كانت ”7 لها علة 
فإنما تنتهبى إلى ضرورى لا علة له » [ فإن هذا القول إنما يؤدى من جهة 
امتناع التسلسل إلى وجود ضرورى لا علة له ](''2 فاعلة » لا إلى موجود 


. 488 ص‎ ٠. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) فقط . 

(7) تهافت التهافت : ولذلك ( وق نسخة : وكذلك ) . 

(5) تجافت التبافت : الا باشتراك . 

() تهافت التهافت : عند أرسطاليس . 

(0) تمافت التهافت : فى واجب الوجود وممكن الوجود . 

(0) تفضى : كذا فى (ق ) وتهافت التهافت . وى سائر النسخ : يفضى . 

(4) ض : والضرورة لا تحلو ؛ تهافت التهافت ( ص 445 ) : والضرورية لا تخلو. 
(9) تهافت التهافت : وأنه إن كانت . 
(١٠)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من (ق ) فقط . 


وذئةف 
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ليس له علة أصلا » لأنه يمكن أن يكون له علة صورية ومادية ''' ؛ إلا 
أن يوضع أن كل ماله صورة ومادة(" . وبالحملة » كل مركب ». 
فواجب أن يكون له فاعل خارج عنه . وهذا يحتاج إلى بيان ١‏ ولم 
يتضمنه القول المسلوك فى شأن”؟ واجب الوجود » مع ما ذكرنا أن فيه 
من الاختلال » وهذا بعينه لا يفضى دليل الأشعرية » وهو أن كل 
حادث له محدث إلى أول قديم ليس ركب » وإنما يفضى إلى أول ليس 
يحادث ) . 


قال م وأما أن يكون العام والعلم شيئً واحدا » فليس متها + 
بل واجب الخ الأمية ف أمثال هذه الأكناع:+ الى أن بتحد 
المفهوم فيها *) ؛ وذلك أن العالم » إن كان عالاً بعلم » فالذى به العالم 
د و ا 
فتلك الصفة أولى بذلك المعنى | . مثغال ذلك أن هذه الأجسام 
ميت طر يام بل من قبل حياة تحلها » 


- 


فواجب أن تكون تلك الحياة التى استفاد منها ما ليس بحى الحياة » ف 
نا أر يي 41" الأمرتنياة إن خب عابة ١‏ وكذلك سرض 7ن 


العلي وسائر الصفات ») . 
(1) تجافت التهافت : أو مادية , 
2 تهافت التهافت : مادة وصورة (وق نسخة: صورة ومادة). 
(م) تهافت التهافت : فى بيان . 
(4) بعد الكلام السابق مباشرة . ق ”7 .ص 495 -لا19. 
(ه) تمافت التهافت : فيهما ( وق نسخة : فيها). 
(5) تمافت التبافت (ص190-495). اش 1 فالذى به يكون العالم عالما . 
(0) عيافت التبافت ( ص97 ) : الى لدينا إن كانت ليست حية . 


(4) تافت التافت : ويفضى .0 (94) قى: يفرض ٠‏ 


الحزء الثالث / 17 


قلت : ليتأمل اللبيب كلام هؤلاء الذين يدّعون من الحذق 
والتحقيق ما يدفعون به ما جاءت به الرسل » كيف يتكلمون فى غاية 
حك,تهم ونهاية فلسفتهم بما يشبه كلام الحانين » و يجعلون الحق المعلوم 
بالضرورة مردودا » والباطل الذى يُعلم بطلانه بالضرورة مقبولاً ٠‏ بكلام 
فيه تلبيس وتدليس ٠‏ فإنه ذكر ما يلزم مثبة الصفات وما يلزم نفاتها , 
فقال : يلزم النفاة أن تكون الصفات / المختلفة ترجع إلى ذات واحدة ‏ 
فيكون مفهوم العلم والقدز 3و8 جفهونا. والجندا .وان" ذانت 
والحدة وان يكون العلم والعالم » والقدرة والقادر » والإرادة والمريد » 
واحدا. وقد قال : «ان هذا عسيرع). 

قلت(" : بل الواجب أن قال : إن هذا مما يعلم فساده بضرورة 
العقل » فن جعل العلم هو القدرة » والقدرة هى الإرادة » وجعل 
الاراذة .هن المريد ) والعلم هو العالم » والدرة هى القادر - كان مخالفته 
للعلوم الضرورية وسفسطته أعظم من سفسطة كثير من السوفسطائية , 
وقود هذه لمقالة أنه يمككن أن يكون التكلم هو الكلام » والمتحرك هو 
الحركة » والمصلى هو الصلاة » والصائم هو الصوم » وأمثال ذلك » 
وإن فرق بين الصفات اللازمة وغيرها فلا فرق فى الحقيقة » بل هذا 
تحكم : ويلزمه أن يكون الإنسان الناطق نفس النطق » والفرس 
الصاهل نفس الصهيل . والمار الناهق نفس النبيق » والجسم الحسّاس 
المتحرك بالإرادة نفس الإحساس والحركة الارادية » ويلزمه أيضا أن 


. ه : قال ابن تيمية . . .الخ‎ )١١( 


تعليق ابن تيمية . 


قف 
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بجعل نفس الحسّ نفس الحركة » ونفس ال حيوانية نفس الناطقية » 
ونفس الصاهلية نفس الناهقية . 
ا 0 : © والذِينَ كَذَبُوا بآيائئا 
ص وَبُكُهٌ فى الظَلَمَاتِ مَن يَسَْ الله يُضللْهُ و م ا ااا 


مد 


مُسَتقِيم 4[ سورة الأنعام : 9" ]. 


وبقوله تعالى : «إ وَلفْدَ درن لحك ددا 3 ناج والإنس لَه وب 
لأ يَفمهُونَ بها بها وَلَهُم أَحين ل ون بها وَلَهُمْ آذَانْ لآ ب َسْمَعُونَ بها 
أولئِك كالانعام بل هم 050 أُولَيِكَ هم ا افون 6[ سورة الأعراف: 
فلااع]. ش 
وبقوله تعالى : « وَقَالُوا لَوْ كنا تَْمَمْ أ تَْقِلُ ما كنا فى أَضْحَابٍ 
السّعير # [ سورة الملك : ]٠١‏ 

وقول ابن رشد7؟ : «كون العام والعلم يوالخلا لسن ممتنعاً » 
بل واجب أن ينتبى الأمر فى أمثال هذه الأشياء إلى أن يتحد المفهوم 
فيها ). 

فيقال له : هذا من أعظم المكابرة والسفسطة والبهتان . وقوله 
د إن العالم إذا كان عالما بعلم فالذى به العالم عالم أحرى أن يكون عالما » 
إلى آخر كلامه » كلام فى غاية الفساد ىا أنه" إذا قيل : إذا كان 
الضارب ضارباً بضرب فالضرب أولى أن يكون ضارباً » والقائم إذا 


. ) 156 وهو الذى ورد قبل صفحات قليلة رص‎ )١( 
أنه : زيادة فى (ق).‎ )0( 


الحزء الثالث الح 


كان قائما بقيام فالقيام أولى أن يكون قائما » والناطق إذا كان ناطقا بنطق 
فالنطق أَوؤْلى أن يكون ناطقا » والقاتل إذا كان قاتلاً بقل فالقتل أولى أن 
يكون قاتلاً » والماشى إذاكان ماشيا بمشى فالمشى أولى أن يكون ماشياً » 
والخالق إذا كان خالقا بخلق فالخلق أولى أن يكون خخالقاً » والرازق إذا 
كارانها برف اررق اين أن يكون رازقا » والمبى المميت إذا كان 
عيبا ينا بإحياء. وإماتة فالاخاء ‏ :والاماتة أولى أن يكون غنياً عينا: 

وبالجملة فهذا يلزم نظيره فى عامة أسماء الله الحسنى » وفى أسماء نبيه 
ل اله عليه وسلم » وأسماء سائر الموجودات المشتقة » يلزم27 أن 
يكو المصدر الذى اشتّق منه الاسم الحو بالاسم من الفاعل » 
ويكون مسمّى المصدر الذى هو الحدث أحق بأسماء الفاعلين والصفات 
المشبهة بها من نفس الفاعل الموصوف . 

وتصور هذا ا كال مير فساده » وإئما دخلت الشبهة على 
من قاله » لأن قوله"! ١‏ إذا كان العالم عالما بعلم » فالذى به العالم عالم 
أحرى أن يكون عالاً ) كلام اشتببت فيه باء الاستعانة بباء المصاحبة » 
فظن أنه إذا قيل : : هناعال بلرء أن العلم هو الذى أفاده العلم » والعلم 
هو الذى أعطاه العلم كأنه معلمه » فكأنه قال : إذا كان المتعلم عام 
فعلمه أَؤْلى أن يكون عالاً » وليس الأمركذلك ٠‏ بل قولنا : هذا عالم 
بعام ) أى أنه موصوف بالعلم ؛ أى ليس محردا عن عن العلم » ولا معرَّى منه 
بل هو متصف به » والعلم نفسه لا , يعطيه العلم ؛ بل نفس العلم هو 


. ض : فلزم ؛ ش : فيلزمن‎ )١( 
.)8477 وهو الذى ورد قبل صفحات (ص‎ )( 


/: العلم » وإنكان العلم قديماً من لوازم ذاته فلم يستفده /من أحد » 'وإن 
كان محدثاً فقد استفاده من غيره » ولم يستفد العلم من العلم » لكن هل 
مجان ح رع رع سجاه الع دا تر علا اع الك 01 
فيه نزاع بين مثبتة الحال ونفاتها » ومن أثبتها لم يقل : إنها صفة 
موجودة . / 
وقوله7 : « مااستفاد صفة من غيره فتلك الصفة»-يعنى المستفاد 
منبا-«أولى بذلك المعنى المستفاد»كا مكل به من الحياة-كلام فاسدء 
فإن العالم لم يستفد الصفة التى هى العلم من الصفة التى هى العلم » بل 
نفس علمه هو نفس الصفة » ليس هنا صفة مفيدة وصفة 
مستفادة 29 » إلا أن يُقال : العلم أثبت العالمية على رأى مثبتة الحال » 
وعلى هذا التقدير فالعالمية ليست صفة وجودية » وهو إتماكان عام با 
الموجب للحال » لا بالحال الموجبة للعلم » وإذا كان عالاً بالعلي ”لم 
يكن العلم حصل من علم آخرء وإنما العلم عند هؤلاء أوجب كونه 
عاا » والذى عليه الجمهور أن نفس العلم هو نفس كونه عاناً ٠‏ فليس 
هنا شيئان » وعلى القولين فإذا استحق الموصوف بالعلم أن ” يسمى مّى عالما لم 
يكن يكن العلم أحق بأن يكون عالما » فإن هذا لا يقوله عاقل . 


5 : 
وقوله ؟ »إن الجسم إذا كانت حياته من قبل حياة تحله ٠‏ فواجب 


)00( وهو الذى ورد قبل صفحات (ص 15١5‏ ). 
زفة مستفادة : كذا ف (ق)2» وف سائر النسخ : مستفيدة . 


5 فق : بعلم . 


(4) وهو كلامه الذى سبق وروده قبل صفحات (( ص 173932 ). 


الحزء الثالث لفق 


أن تكون تلك الحياة التى استفاد ١‏ منها ما ليس بحى الحياة حية 7" 
بذاتها » . 

فيّقال : هذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أن الحياة التى حلتة هى الحياة التى صاربها حيا » ليس 
هنا(" حياة أخرى صاربها حيا حتى يقال هنا حياة حَلّته » وحياة جعلته 


1 


حيا . 


الثافى : أن حياته إذا قُدّر أنها مستفادة من حياة أخرى » فتلك 
الحياة الأخرى قائمة بحى هو حى بها » لا أن تلك الحياة هى الحية » بل 
الحى الموصوف بالحياة لا نفس ا حياة » فلينظر العاقل نهايات مباحث 
هؤلاء الفلاسفة فى العلم الإللهى : العلم باللّه تعالى وأسمائه وصفاته » 
ولينظر هذا المعقول الذى يعارضون به الرسول صلَى الله عليه وسلّم » 
مع أن هذا مبسوط فى غير هذا الموضع » وليس هذا موضع بسطه . 

والناس شنّعوا على ألى الهذيل العلآف لما قال : إن الله عالم عم 
وعلمه نفسه » ونسبوه إلى الخروج من العقل » مع أن كلامه أقل تناقضاً 
من كلام وولي0) 


وأما زعمه أن ما يلزم مثبتة الصفات لا جواب عنه » لأن واجب 


. التى استفاد : كذا فى (ق ) وق «تمافت التهافت » . وى سائر النسخ : التى استفادها‎ )١( 

(؟) حية : كذا فى (ق) وف «تبافت التهافت ». وفى سائر النسخ : حياة . 

5 ق : هلهنا. 

(8) بعد كلمة ( هؤلاء ) بياض فى ( ش ) بمقدار ثلاث كات بدون إشارة . ويبدو أنه لا يوجد 
سقط . 


يض درء تعارض العمل والنقل 


تركيبا فى لغه من اللغات المعروفه لبنى آدم , بل اتا سمّاه تركيبا 
متأخروكم كابن سينا وأمثاله » وأما قدماؤكم فقد ذكرتم عن 
أرسطوطاليس أن كل تركيب فهو كائن عنده فاسد » والسماء عنده 
ليست كائنة فاسدة » فهو لا يسمى السموات وما فيها من الكواكب 
مركبة ع مع أنمها أجسام متحيزة متحركة تقوم مها الأعراض » فكيف 
يسمى ما كان حيّا عالما قادراً مركبا ؟ وإذا 0 خاطبناكم باصطلاحكم 
لمبتدع لنقطع شغبكم » بحثنا معكم بحثا عقليا » فإنكم تدّعون أن هذه 
الأمور معلومة بالعقل لا بالسمع » وإطلاق الألفاظ ونفيها لا تقفون ننم 
فيه عند الشرع » فالواجب على أصولكم أن ما عُلِمٍ بالعقل ثبوته أو 
انتفاؤه ابع من غير مراعاة للفظ . 
' ونحن نبين فساد ماذكرتموه من المعنى بالعقل الصريح » مع 
مخاطبتكم بلغتكم ٠‏ فيقال له : لِمّ قلت : « إِنْ ما كان مركبا من شرط 
لايكون واجب الوجود »؟ 
وأما قوله9© : «لأن تركيبه إذا كان واجبا كان واجباً بغيره 
. 5 0 
لابذاته » لأنه يعسر تقدير مركب قديم من غير أن يكون له مركب » . 
فيقال له : هذا هو البحث اللفظى الذى ذكرنا هذا لأجله » 
)١(‏ هذا معنى كلام ابن رشد الذى سبق وروده (ص 54؟5). 


(0) فق : فاذا. 
(م) وهو الذى سبق وروده قبل صفحات (ص4964؟ ). 


الحزء الغالك رضف 


والمركّب الذى يفتقر إلى مركب هو مارَكّبه غيره .كما أن المحرّك الذى / 
يفتقر إلى مرك ماحرّكه غيره » ولم يقل أحد من العقلاء : إن واجب 
السو ل ار وأنتم إذا سمّيتم اجتاع الذات والصفات 
0 بذلك إلا الاجتاع والتعدد والتألف وكثرة المعانى ونحو 
ذلك ء لم تقصدوا”" بذلك أن هناك فاعلا لذلك » وإن أردتم ذلك 
كان باطلا » وبطل اللفظ والمعنى جميعا » فإن أصل الكلام أن الواجب 
إذا كان ذاتا موصوفة بصفات كان مركبا » فإن أراد المريد : كان له من 
ركبه من الذات والصفات » كان التلازم ممنوعاء بل هو باطل 
ضرورة > فإنا إذا قدرنا واجب الوجود. بنفسه الغى عن الفاعل موضوفا 
بصفات لازمة له امتنع أن يكون للواجب 47 بنفسه المستلزم لصفاته من 
ركية هوب صفائه » فان كونه واجبا بنفسه بمنع أن يكون له فاعل 2 
وكون صفاته لازمة له بمنع © جواز مفارقتها له » ويمنع افتقارها إلى من 
بجعلها فيه » فكيف يقال : إن له مركبا ركبه » حتى يُقال : إن هذا 
تركيب يفتقر إلى مركب » ويُقال : يمتنع ثبوت مركب قديم » أى من 
ذاته ؟ ومن سمّى هذا تركيبا وقال : إنه قديم ء فإنه يقول : هو تركب 
وتألف واجّاع » ومثل هذا لايفتقر إلى مركب مؤْلّف جامع » ولو قيل 


)١-1(‏ ساقط من (ش). 
(5) لم تريدوا : كذا فى (ق ) وى سائر النسخ ( ما عدا ه): م يريدوا »وق (ه ) الكلمة غير 


(9) ص . ض . ط : لم يقصدوا؛ ه : الكلمة غير منقوطة . 
(؟:) ه: الواجب . 


(5) ضن : لازمة لم يمنع » وهو نحريف . 
م درء تعارض العقل 5 


ا 


كلام لابن رشد باطل 


من وجودة . 


الأول - 


الثالى . 


يه | درء تعارض العقل والنقل 


على سبيل الفرض : إن الذات22 المستلزمة للصفات هى الموصوفة 
بذلك » فليس هنا مايقتضى افتقارها إلى غيرها . - ش 

وأما قولة'؟ « خاصة على قول من يقول : كل عرض حادث لأن 
التركيب يكون فيه عرضا قدياً » فهذا باطل من وجوه : 

.أحدها : أن القائلين بأن كل عرض حادث - من الأشعرية ومن 
وافقهم - لا يسمّون صفات الله أعراضا » فإذا قالوا : هو عالم وله علم 
وهو متصف بالعام » لم يقولوا : إن علمه واتصافه بالعلم عرض » ومن 
سمَّى صفاته أعراضا كالكرّامية ونحوهم » لم يلزمهم أن يقولوا : كل 
عرض حادث . وما أعلم أذ وى انطان التتلميق. قزل »كن عفن 
حادث وصفات الله القديمة عرض » فإن هذا تناقض بين » فا ذكره لا 
يلزم أحدا من المسلمين , فلم يقل أحد : إن كل عرض حادث » مع 
قوله : إن صفات الله اللازمة له أعراض : 

الوجه الثاني : أن يقال على سبيل التقدير : من قال : كل عرض 
حادث » فإنه يقول فى الأعراضئ الثافية. :نيا تدك خينا بعد قر 
فإذا قُدّر موصوف قديم بصفات وقيل إنها أعراض » والعرض لا يبق 
زمانين » لزم أن يُقال : إنها تحدث شيئا بعد شىء. وحينئذ فإذا قُدّر 


)١(‏ ولو قيل على سبيل الفرض إن.الذات . . . : كذا فى (ق) فقط . وى سائر النسخ : ولو قيل 
على سبيل الفرض قال إن الذات . . . . والصواب هو مافى ( ق). 
(؟) وهو الذى سبق وروده (ص 8؟84). 


(5) ش » ض : مما تسميه . 


الحزء الغالث أي 


وقيل : إنه قد.م وإنه عرض وإن كل عرض فهو حادث"" لا يبق 
زمانين كان أولى بتجدد أمثاله من سائر الأعراض » فثبوت المعنى الذى 
سمّاه تركيبا وجعله عرضا قديما كسائر الصفات القديمة . 

الثالث : أن يقال : هذا الذى سميته عرضًا قدبما حكه عندهم 
حكم سائر الصفات » فإن أقت دليلاً على انتفاء الصفات أمكن نى 
هذا » وإلا فالقول فيه كالقول فى أمثاله . وأنت لا دليل لك على انتفاء 
الصفات إلا انتفاء الاجتاع والتعدد الذى سمُيته تركيبا » فإذا لم يمكنك 
ننى هذا إلا بننى غيره من الصفات , ولا يمكنك ننى الصفات إلا بنق 
هذا » كان هذا دوراً فيليا باطلا . وقد تبين أنه لا يمكنك لا نَفُى هذا ولا 
ننى هذا » وأن ما ذكرته من لفظ ١‏ التركيب » كلام فيه تلبييس وهم 
به0"© من لا يفهم حقيقة المقصود أن / مثبته الصفات أثبتوا لله تعالى ما 
يفتقر فيه إلى مركب يركبه معه » وكل عاقل يعلم أن مذهب المسلمين 
المثبتين للصفات ان صفاته القديمة لازمة لذاته لا يفتقر فيها إلى احد 
سواه » ومن جعل اصافه بها مفتقراً إلى مركب”© غيره فهو كافر 
عندهم » فضلا عن أن يقولوا : إنه مفتقر إلى مركب جمع بينه وبينها . 

الرابع : أن يُقال على سبيل الفرض : لو نازعك بعض إخوانك 
الفلاسفة فى امتناع مركب قديم من ذاته لم يكن لك عليه حجة » فلو 
قدّر أن ذلك يستلزم مركا قدبما من ذاته » لم يكن لك على أصول 

. ه: وإن كل عرض حادث فهو حادث‎ )1١( 


. نوهم به : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : بوهم به‎ )١( 
. ) (؟) مركب : ساقطة من (ض‎ 


الثالث'. 


وضفق 


الرابع 5 


الخامس . 


شة درء تعارض العقل والنقل 


إخوانك الفلاسفة حجة على إبطال هذا » فإن الفلك عندكم جسم 
قديم » وهو مركب بهذا الاصطلاح . 

وأما قرلك'') « الفلاسفة وإن جوّزوا أعراضًا قديمة فغير ممكن وجود 
مركب قديم من ذاته عندهم » لأن التركيب شرط فى وجودهء ولا 
يمككن أن تكون الأجزاء هى فاعلة للتركيب » لأن التركيب شرط فى 
وجودها) ٠.‏ 

فيقال لك : إذا كان التركيب شرطا فى وجودها » وهى شرط فى 
وجود التركيب » لم يكن أحدههما فاعلاً للآخر» بل إن كانا مفتقرين إلى 
الفاعل ففاعل الأجزاء هو فاعل التركيب » وإنكانا غنيين عن الفاعل لم 
يفتقر أحدهما إلى الفاعل . والكلام على تقدير أن يكون المركب قدبما 
تركيبه”"2 بنفسه . وقولك : مركب من نفسه » لا تعنى به أن أجزاءه 
فيلك لكين واعا :تف :به أن :لقنن 7 الأحراء والككني "7" بببلازمات 
وهما مستغنيان عن غيرهما . 

الخامس : أن يقال : أنت قد اعترفت بفساد طريقة ابن سينا 
وأنها لاتتضمن أن كل مركب فلابد له من فاعل نخارج عنه!” 

وهذا الذى قلته فى طريقة ابن سينا يلزمك بطريق الأولى » فإنه 
ليس فما ذكرته أن كل مركب فلابد له من فاعل خارج عنه » إلا 
ما أخذته من لفظ « مركب »ء وهذا تدليس قد غرف حاله . 


. وهو الذى سبق وروده قبل صفحات (ص 158) مع اختلاف بعض الألفاظ هنا‎ )١( 


(0) ض : تركيبا . 
(5) التركيب : كذا فى (ق) وف سائر النسخ : أو التركيب . 
(4) يشير ابن تيمية إلى كلام ابن رشد السابق إيراده (ص 1478 - 17505 ). 


الجزء الثالث فيغر 


وأما قولك '" : « إن دليل الأشعرية أيضا لايّفضى إلى إثبات أول 
قديم ليس بمركب وإنما يقضى إلى إثبات أول: ليس يحادث » . 

فهذا أيضا توكيد لإثبات الصفات » فإن مرادك بالمركّب ماكان 
موصوفا بالصفات » ولا ريب أن الأدلة الدالة على إثبات الصانع ليس 
فيها » والحمد لله » ماينق إثبات الصفات . 

فإن قلت : فهم ينفون التجسم بناء على انتفاء التركيب » ولا دليل 
لهم على ذلك . 

قيل لك : هذه حجة جدلية » وغايته أن ثلزمهم 9 التناقض » 
وذلك لا يقتضى صحة قولك الذى نازعوك فيه » وهم نازعوك فى 
إثبات الصفات » فقلت : إن إثبات الصفات يستلزم التركيب » وأنت 
م نُقِم دليلا على ننى هذا التركيب » فلم تقم دليلا على ننى الصفات » 
وقالوا لك أيضا : لا دليل لك على ننى التجسم » فإن عمدتك هو نفى 
الصفات العائد إلى نف التركيب » وقد ظهر ذلك . 

فإذا'" قلت هم : وأنتم أيضا لا دليل لكم على ذلك » فإن دليل 

قالوا لك : نحن أثبتنا الحدوث بحدوث الجسم » وهو المراد بقولنا 
« مركب » »2 فإن صح دليلهم ثبت ننى ما سموة تركيبا » وإن لم يصح 
دليلهم لم يكن فى هذا منفعة لك . 

000 وهو الذى سبق وروده (ص‎ )١( 


5) فق: أن يلزمهم . 
(9) ض : فإن . 


يلق 


كلام ابن التومرت ى 


وهذه الطريق:27 هى التى سلكها آبو حامد فى مناظرته إخوانك . 
وهى طريق صحيحة'!" . وقد تبين أن ماذكره أبو حامد عن 
احتجاجهم بلفظ «المركب » جواب صحيح ٠.‏ وأن احتجاجهم مهذا 
نظير احتجاج أولئك بلفظ « التخصيص”2 » حيث قالوا : إن انختص 
بشئْ لابد له من مخصص »2 وهذا هو الذى سلكه نفاة الصفات / 
عمد .رن تومزيف» الملفين عن امتحانة اميق وأمثاله 8 ل 
الصفات المسمّين ذلك توحيدا . 

[ ولقب ابن التومرت أصحابه بذلك ١‏ إذكان قوله فى التوحيد قول 
نفاة الصفات : جهم وابن سينا . ويُقال : إنه تلق ذلك عمّن يوجد ى 
كلامه موافقة الفلاسفة تارة ومخالفتهم أخرى . 

قلت : ولهذا رأيت لابن التومرت كتاباً فى التوحيد صرّح فيه بنق 
الصفات » ولهذا لم بذكر فى « مرشدته » شيئاً من إثبات الصفات 

ولا اثبات الرؤية » ولا قال : إن كلام الله غير مخلوق » ونحو ذلك من 
المسائل التى جرت عادة مثبتة الصفات بذكرها » وهذا كان حقيقة قوله 
موافقاً الحقيقة قول ابن سبعين والقائلين بالوجود المطلق موافقة لابن 
سينا » وقد ذكر ابن التومرت فى فوائده المشرقية أن الوجود مشترك بين 


ع ض : الطريقة . 

(؛) ض : وهى مناظرة صحيحة ؛ وهو خطأ . 
(م) ه : التخصص . 

(4) ننى : ساقطة من ( ضص). 

(ه» ق. ص : نفات . 
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الخالق وانمحلوق . فوجود الخالق يكون محردًا ووجود المخلوق يكون 
مقيداً ]99 . 

وقال ابن التومرت فى كتاب «الدليل والعلم » فقال9) : 
« المعلومات على ضربين : معدوم وموجود , والموجود على ضربين : 
مطلق ومقيد » فالمقيد هو ا تخصص .؛ والاختصاص على ثلاثة أضرب : 
الاختصاص بزمان دون زمان سواه . والثانى : الاختصاص بجهة 
دون خنية غيرها 49 . والنالة + الاخطاضن. خاصة اذو خاضة 
غيرها”؟»؛ والموجود'' المطلق هو الذى ليس بمفيّد ولا بمخصص . فلا 
يختص بزمان دون غيره » ولا يجهة دون غيرها » ولا بخاصة دون 
غيرها » فلو اخمّص بشىء لكان من جنسه » فلا انتفت عنه الخواص 
على الإطلاق وجب له الوجود المطلق » . 

قال : « والموجود”" المطلق هو القديم الأزلى الذى استحالت عليه 
القيود والخواص المحختص بمطلق الوجود من غير تقييد ولا تخصيص » 
وذكر كلما خيرا و.نق لاض إلى أذ قال > «.وإذا ساون 
المتناهيات ىف الاختصاص يجهة مقَدّرة امتنع عليها التخصيص من 
جهتها » ومن مخصّص من جنسها » وإذا بطل التخصيص من جنسها 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ ومنقول من (ه) . وى الأصل : فقال : إن ابن 
التومرت ذكره قف فوائده المشرقية . . . الخ . 

)١(‏ فقال : كذا فى الأصل وى هامش ( ص ) ؛ ( ط ) كتب أمام هذا الموضع : «كلام ابن 
تومرت فى كتاب «الدليل والعم » ورده». 

(5) غيرها : كذا فى (ق) فقط. وق سائر النسخ : غيره . 

(ه) ش .٠ه‏ : والوجود . 

(5) ضي »ء ط : والوجود. 


وق كتاب «الدليل 


والعلم » . 


تعليق أبن ليمية . 


5.3 درء تعارض العقل والنقل 


بطل التخصيص من جميع النخصصات على الإطلاق » ثم قال بعد 
هذا : «انفرد بالعم والكئال والحكم والاختيار» وانفرد بالقهر 
والاقتدار » وانفرد بالخلق والاختراع » وقال : « مع هذه المخصصات 
بأسرها يستحيل الككال عليها وإن تكاملت صفاتها » . 

قلت ”2 : ومعلوم أن هذا تناقض » فإن ننى الاختصاص بخاصة من 
الخواص » ودعوى أنه وجود مطلق لا يختص 7" بوجه من الوجوه'"" 
بمنع أن يختص بعلم أو قدرة أو مشيئة ونحو ذلك من الصفات » فإن 
العالم مختص بعلمه متميز به عن الجاهل »2 والقادر مختص بقدرته متميز 
بها عن العاجز » وامحتار مختص بالاختيار متميز به عن المستكره » فإن 
أثبت شيئاً من صفات الككال فقد أثبت اختصاصه بذلك » وإن نى 

وقيل له : المطلق لا يوجد إلا فى الذهن لا فى الخارج » فلا يُتصور 
أن يكون فى الخارج شئ مطلق » لا حيوان مطلق ولا إنسان مطلق ولا 
جسم مطلق ولا موجود مطلق » بل كل موجود فله حقيقة يختص بها لا 
يشركه فيها غيره . 


وقيل له : هذا الوجود” المطلق أهو وجود المخلوقات أم غيره ؟ فإن 


ظ قال : هو ”هو ء بطل اثبات الخالق » وإن قال:هوث غيره . قيل له : 


. ه : قال ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 

(؟) ش : لا تخصيص . 

(0) ق : من الوجود ؛ وهو نحريف . 

(:) ش ء ص ء ط ء ه : الموجود . 

(ه- ه) : ساقط من (ص) » ( ضص)ء كلمة ( هو) الثانية ساقطة من ( ش.) . 
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فوجوده مثل وجود امخلوقات . أو ليس مثله » فإ نكان الأول لزم أن ١‏ 
[يكون'" الخالق مثل الوق » والمثلان يحوز ويحب وبمتنع على 
أحدهما ما يحوز ويحب ويمتنع على الآخر » فيلزم أن يكون الشىء الواحد 
واجبآً غير واجب » محدثا غير محدث » وهو جمع بين النقيضين . 

وإن قال : وجوده «" مخالف لوجود الخلوقات فقد أثبت له وجوداً 
يختص به » لا يشركه فيه غيره » فلا يمائله غيره . وهذا وجود مخصوص 
مقيد » لا وجود مطلق./ وقد بُسط الكلام على هذه الأمور فى غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا الكلام فى أن كل مختص بأمر : هل يفتقر إلى خخصص 
منفصل عنه ؟ لأن الكلام كان فى المسلك الثانى فى حدوث الأجسام . 
الذئ. بين فساده. الآمدئ ‏ والأرموى وغيرهما » فإنه مبنى على 
مقدمتين : إحداهما : أنها مفتقرة إلى ما بخصصها بصفاتها » والثانية © : 
أن ما كان كذلك فهو محدث . وقد بِيّنوا 2 فساد المقدمة الثانية كيا 


تقدم . 

. فإن كان الأول لزم أن » يوجد سقط كبير فى (ق) » (ص) : (ض) » (ط)‎ ٠ بعد عبارة‎ )١( 
وف نسخة (ق) يوجد بياض بمقدار خمس كلات وأشير فى التعليقات إلى ذلك فقال المحقق : ه بياض‎ 
فى الأصل » . وفى نسختى (ص) : (ط) يوجد بياض بمقدار نصف سطر وكتب فى هامش النسختين‎ 
أمام هذا الموضع : « سقط بعد هذا الكلام » ثم كتبت كلات لم تظهر فى المصورتين . أما فى نسخة‎ 
(ض ) فيوجد بياض بمقدار صفحة ونصف . والكلام الساقط التالى موجود فى نسخة ( ش ) ومختصرق‎ 
نسخة (ه) وهو الذى جعلته بين معقوفتين . ش‎ 

(5) عبارة .. يكون الخالق : هى أول عبارة فى السقط الموجود فى نسختى (ش) ء (ه) فقط .» 
والكلام التالى منقول من نسخة (ش) 0 الإشارة فى التعليقات إلى الكرب بينها وبين نسخة (ه) . 
(5) كذا بالأصل » وق (ه): 

(54) ش : والثانى . وهذه الكلمة نت من الكلات ساقطة من (ه) . 
(6) ه : بصفاتها وبيتوا .. 


ص "١59‏ (ش) 


ف درء تعارض العقل والنقل 


وأما الأولى فقررت بوجهين : 
أحدهها : أن المختص بمقدار لابد له من مخصص ٠‏ وقد تبين فساده 
أيضا . 
الثافى : أن جواهر العالم إما أن تكون مجتمعة أو مفترقة » أو مجتمعة 
ومفترقة معا» أو لا مجتمعة ولا مفترقة » أو البعض محتمعا والبعض 
مفترقا » وخلوها عنهها » وأيضاً الجمع بينه| "١‏ ممتنع . وأما بقية الأقسام 
فهى ممكنة » ومها قُدّر أمكن تقدير خلافه فيكون جائرًا » والجائز يفتقر 
إلى مخصص . 
وهذا أضعف 7" لوجهين : 
أحدهها : أنه مبنى على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة » وأن 
كل جسم يقبل الاجمّاع والافتراق » وأكثر عقّلاء الناس على خلاف 
ذلك » فإن للناس فى هذا المقام اقوالا : احدها : قول من يقول : إنها 
وكة امن الفراهو التفزةة :الى الا تقل القسمة: | تهوقول كز امفتاة 
ومن وافمهم من الأشعرية وموافقيهم . 
والثافى قول من يقول : إنها مركبة من جواهر لا نماية لها » | هو 
قول النظّام ومتّبعيه . 
والثالث قول من يقول : إنها مركبة من المادة والصورة ٠‏ وإنها تقبل 
الانقسام إلى غير نهاية » كما هو قول ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة . 


. فى الأصل العبارة غير واضحة وكأنها : وأيضا فهها بهما » ولعل ما أثبته بن بلمعنى المقصود‎ )١( 
فى (ه): ضعيف.‎ )١( 
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والرابع قول من يقول : إنها ليست / مركبة من هذا ولا هذا . لكن ص "١‏ (ش) 


تقبل الانقسام إلى جوهر لا يتجزأ(2 » كا هو قول الشهرستانى وغيره . 
والخامس قول من يقول : إنها ليست مركبة لا من هذا ولا هذا » 
5 5 1 ع الى 
ولا تقبل الانقسام إلى جزء لايتجزأ [ ولا إلى غير غاية ] لك نكل جزء 
موجود فإنه يقبل الانقسام العقلى [ ولا يقبل الانقسام الفعلى ] 7" ولكنه 
يستحيل إذا تصغْر » كا تفسد وتستحيل أجزاء المادة إذا صُغّرتَ فتصير 
هواء » فلا يكون فى الأجزاء مالا يتميز يمينه عن ثماله » ولا يكون فيها 
ما يقبل الانقسام إلى غير غاية . 
وهؤلاء تخلصوا من هذا الحذور وهذا المحذور 4 فان مثبتة الجزء الذى 
[لا] ينقسم 27 ألزمهم الناس بأنه لابد أن يتميز أحد0» جانبيه عن 
الآخر» وماكان كذلك فهو يقبل الانقسام المتنازع فيه . 
وألزموهم أنه إذا وضع بين جوهرين فان لاق هذا بعين 9 ما لاق به 
هذا امتنع كونه بينهها » وإن لاق هذا بغير ما لاقى به هذا لزم انقسامه . 
وألزموهم من هذا الجنس إلزامات لا محيد لهم عنها . 
ومن نفاه وقال بأنه يمكن انقسام الأجسام إلى غير نهاية © ألزمهم 
الناس أن يكون الجسم الصغي ركالكبير » وأن يكون ما لا يتناهى محصوراً 
بين حاصرين . 
)١(‏ فى الأصل : لا يتحرى . 
(0))() زيادة من (ه). 
(4) فى الأصل : الذى ينقسم » وهو خخطأ . 
(©) أحد : كذا فى (ه). وى (ش) : أحدا. 
(1) بعين : كذا فى (ه). وفى (ش) : بغيرء وهو خطأ . 
(90) ه : غاية . 


ص ١"؟‏ (ش) 


24 درء تعارض العقل والنقل 


نم إما أن يقول : هى غير متناهية مع وجودها » كا يقوله النظّام » 
والتزم على ذلك أن الظافر لا يحاذى ما تحته من الأجزاء : لثلا يقع 
ما لا يتناهى تحت ما يتناهى » وصار الناس يقولون : عجائب الكلام : 
طفرة النظّام » وأحوال أبى هاشم » وكسب الأشعرى » وهم فى ذلك 
من الكلام ما يطول وصفه . 

أو يقول : إن الانقسام إلى غير غاية ممكن فيها » كما يقوله المتفلسفة 

كاين سينا وأمثاله . 

ولا كان كل من القولين معلوم الفساد بالضرورة : قول من أثبت 
ما لا /يتميز بعضه عن بعض » ومن أثبت ما ينقسم إلى غير نهاية 27 , 
نوقتت من تونق مق أفاقين: «النطاو فيه م التوقق الله وطس 
البصرى » وأبوالمعالى الجوينى فى بعض كتبه » وأبو عبد الله الرازى فى 
نهايته . 

فهؤلاء الذين لم يثبتوا إمكان الانقسام إلى غير غاية » ولا أثبتوا ما لا 
يقبل امتياز بعضه عن بعض » خلصوا من هذا وهذا » وقالوا : إنه إذا 
صغر استحال إلى غيره » مع امتياز بعضه عن بعض لو بق موجوداً . 

وبالجملة نَفَىّ هذا وهذا قَوْلُ طوائف كثيرة من أهل النظر من 
الكُلابية والكرّامية » بل والحاشمية والنجّارية والضرارية وغيرهم . 

ومازال السلف والأئمة وغيرهم من عقلاء الناس ينكرون على هؤلاء 
ما تكلموا به فى الجوهر والجسم » ويعدون هذا من الكلام الباطل 
المذموم . 


الجزء الثالث ش 1 


والمقصود هنا أن هؤلاء الذين يقولون : إن جواهر العالم إما أن تكون 
حتمعة أو مفترقة إلى آخرها » قولهم مبنى على هذا الأصل » والتزموا على 
ذلك أن جميع ما يحدث من الحيوان والنبات والمعدن » وما يفسد من 
ذلك إنما هو لاجتّاع الجواهر وافتراقها » فالحادث صفات الجواهر » لا 
أن عيناً من الأعيان يحدث » وأنكروا استحالة الأجسام بعضها إلى 


بعض » وقالوا : إن أجزاء المنى باقية فى الانسان » وكذلك أجزاء النواة . 


فى الشجرة » ولكن زادت أجزاء بما انضم إليبا من أجزاء الغذاء » 
كأجزاء الماء والمهواء » وأن تلك الأجزاء أيضا باقية لم تستحل ولم تعدم » 


بل مجتمع تارة وتفترق اخرى . 


وجاهير العقلاء على مخالفة هؤلاء وقائلون باستحالة الأجسام بعضها 
إلى بعض » كا أطبق على ذلك علماء الشر بعة / وعلماء الطبيعة وغيرهم 
من أصناف الناس . 


ولهذا يقولون : النجاسة هل تطهر بالاستحالة أم لا تطهر؟ فإذا 
صارت الميتة والدم لحم الخنزيز رماداً أو تراباً أو ملحاً ونحو ذلك افق 
طهارة ذلك قولان مشهوران للعلماء » والقول بطهارته قول أكثر 
الفقهاء » فإنه قول أصحاب أنى حنيفة » وأهل الظاهر » وأحد القولين 


فى مذهب مالك . وأحمد بن حنبل » واتفقوا على أن الخمر إذا. 


استحالت وانقلبت بغير قصد الانسان أنها تطهر . 


والهواء د 9 ستحيم ماء ع والنار تستحيل هواء 4 والهواء يستحيل ماء كي 


ص ”7 (ش) 


ص 7339# رش) 


هو مبسوط فى غير هذا الموضع » إذ المقصود هنا التنبيه على أصول هذه 
الج 

وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » وبدّن ما يقوله 
هؤلاء وهؤلاء من التركيب ٠»‏ وأن هؤلاء يدَّعون التركيب من جواهر 
محسوسة لا تنقسم وهى الجواهر المنفردة ) وخؤلاء يدّعون التركيب من 
جواهر معقولة لا 0 6 ولزن ترك الأنواع من الأجناس 
والفصول » وفى تركب الأجسام من المادة والصورة . والمركب لابد له 
من واحد لا تركيب فيه ولا تقسمم . 


٠‏ اصهس 


وقد بين أن ما يدَّعيه هؤلاء وهؤلاء من هذا الواحد لا حقيقة له فى 
الخارج ؛ وإنما تقديره فى الذهن . وكذلك ما يدّعيه هؤلاء من الجواهر 
العقلية المحردة التى لا تنقسم كالعقول العشرة » فقد بِيّن فى غير هذا 
الموضع أنها لا تتحقق إلا فى الأذهان لا فى الأعيان . 


وتؤاخيد القديم الأزل واجب الوجود ؛ الذى مضمونه نق . الصفمات 
عند الفريقين » ينزه عن / مثل هذه الآحاد والوحدات التى يثبتونها فى 
الخارج ولا حقيقة لها إلا فى الذهن » ولهذا كان منتبى تحقيقهم القول 
بوحدة الوجود » وأن الوجود واحدء لا يميّرون بين الواحد بالنوع 
والواحد بالشخص ٠»‏ فإن الواحد بالنوع كا يقال : الموجودات تشترك فى 
مسمّى الوجود » والأناسى تشترك فى مسمِّى الإنسان » والحيوانات 
تشترك فى مسمَّى ال حيوان » والأجسام تشترك فى مسمى الجسم » ونحو 
ذلك . 
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وهذا المشترك هو الكلى الذى لا يوجد فى الخارج كليا » ولا يكون 
كليا إلا فى الأذهان لا فى الأعيان . 
وَبْيّن ما دخل على المنطقيين من الغلط فى ذعواهم تركب الحقائق 
من هذه الكليات » وما دخل عليهم من الفساد فى العلم الالهى 
والطبيعى » وأنهم جحعلون الواحد اثنين !"© كا جسم ؛ والاثنين واحدا9» 
كالعلم والعالم » والإرادة والقدرة" » ويجعلون الموجود معدوماً . 
كالحقيقة الإلهية وصفاتها وأفعالها (؛) 4 والمعدوم موكدردا كالوجود 
المطلق » ويجعلون ما فى الذهن فى الخارج » كالمجردات والكليات وأمثال 
ذلك مما ليس هذا موضع بسطه . 
الوجه الثانى : أنه لو سُلّم أن الجسم مؤلف من الجواهر المجتمعة ) 
فالقول فى الاجتاع كالقول فى المقدار » وقوله : إن اختصاصه بذلك 
الاجماع يفتقر إلى مخصص قد بين فساده . (كقوله : إن اختصاصه 
بالمقدار يفتقر إلى مخصص ٠»‏ وهو مبنى على أن كل مختص يفتقر إلى 
59 ا 
وأما المقدمة الثانية فإنها قررت بأن النتخصص لابد أن يكون فاعلا 
مختاراً وأن يكون ما خصصه به حادثا » وقد أبطل الآمدى وغيره كلا 
المهمدمتين . 
)١(‏ فى الأصل : ابين (كذا بدون نقط ) . والتصويب من (ه). 
(؟) فى الأصل : واحدء والتصويب من (ه) . 
(") والإرادة والقدرة : كذا فى (ه). وق (ش) : والعلم والإرادة والقدرة . 


9ع وأفعالحا : كذا فى (ه) وف (ش): وأقواله . 
(9) ما بين القرسين ساقط من (ش) وأثبته من (ه) . 


ص 7*4 (ش) 


كلام الآمدى فى تقرير 
هذا المسلك . 


ذكر الآمدى فى حدوث 
الأجسام سبعة مسالك 
وزيف ستة منها . 


:5 درء تعارض العمل والنقل 


وغاية هذا المسلك أن الأجسام لا تخلو عن/الحوادث . 

قال الآمدى : ( وبتقدير تسلم حدوث ما أشير إليه من 
الصفات » فلا يلزم أن تكون الجواهر والأجسام حادثة » لجواز أن تكون 
هذه الصفات متعاقبة عليها إلى غير النهاية » إلا بالالتفات إلى ما سبق من 
امتناع حوادث متعاقبة لا أول لها ينتهى . إليه » . 

قلت : وهذا الذى اعتمده الآمدى فى هذه المسألة » فانه ذكر فى 
حدوث الأجسام سبعة مسالك وزيّف ستة منها : 

الأول : مسلك الامكان وأنه ممكن » وكل ممكن محدث2"3 . 

والثانى : مسلك الاختصاص 7() ا 

الثالث : مسلك الحيّز المعدّن 9" . 

الرابع : مسلك القدم : أنه قدي !4) : 

والخامس : مسلك الإمكان [ أيضا ع 2 » لكن فيه تقدير الحدوث 


والسادس : مسلك الحركة والسكون 0) الذى قدّمه الرازى . 


)0 ذكر الآمدى هذا المسلك فى كتابه «وأبكار الأفكار» ج” ص #١6‏ - 58" . 

(0) ذكره الآمدى فى : أيكار 9/م9ام- "8١‏ . 

(”) ذكره الآمدى فى : أبكار 1/9مم - 4مم 

(4) ه : ..القدم : هل هو زائد على القديم . وذكر الآمدى هذا المسلك فى « أبكار» 884/7 
ناوفية 

(0) أيضا : زيادة فى (ه). 

(5) ذكر الآمدى هذا المسلك فى : «أبكار؛ /وم#م- مم" , 

فى : أبكار ؟/م”- مع" . 


وقد تقدم ما اعترض به" هو والأرموى وغيرهما على هذه المسالك 
وبينوا به فسادها. 


قال (الآمدى . « والمسلك السابع : المسلك المشهور للأصحاب 


)١(‏ فى (ه) : ... وتقدم اعتراضه . وبعدها إشارة إلى ال مامش حيث كتب المكارى تعليقا طويلا 
هو التالى : « ثم اعترض عليه بوجوه متعددة . قال الآمدى : ولقائل أن يقول : إما أن تكون الحركة 
عبارة عن الحصول فى الحيرٌ بعد الحصول فى حيز اخر . والسكون عبارة عن الحصول فى الحيز بعد أن 
كان ذلك فى الحيزء أو لا يكون كذلك . فإن كان الأول فقد بطل الحصر بالجسم فى أول زمان 
حدوثه » فإنه ليبس متحركا لعدم حصوله فى الحيز بعد أن كان فيه : وإن كان الثانى فقد بطل ما ذكره 
فى تقرير كون السكون أمراً وجودياً » . 

قال ابن تيمية : هذه مسألة نزاع بين النظار : أن الحسم فى أول أوقات حدوثه : هل يوصف 
باحدهما او محلو عنهما . والذى قاله الرازى هو قول الى هاشم . ومضمونه انه فى اول اوقات حدوثه 
ليس متحركا ولا سا كنا . وهو اعترض عليه بتقسبم حاصر فقال : إن كانت الحركة عبارة عن الانتقال 
من حيز إلى حيز' والسكون البقاء فى حيز بعد حيز فالجسم فى أول أوقات حدوثه لا متحرك ولا 
ساكن ٠‏ وإن لم يكن الأمر كذلك فقد بطل ما ذكره من كون السكرن وجوديا » فإنه اعتمد على أن 
السكون عبارة عن الحصول فى الحيز بعد أن كان فى ذلك الحيز . قال الآمدى : ٠‏ فإن قيل : الكلام 
إنما هو فى الجسم فى الزمن الثانى » والحسم فى الزمن الثانى لا يخلو عن الحركة والسكون بالتفسير 
المذكور » فهذا قول ظاهر الإحالة . فإنه إذاكان الكلام إنما هو فى الجسم فى الزمن الثانى فوجود الجسم 
بالزمن الثانى ليس هو حالة الأولية » وعند ذلك فلا يلزم أن يكون الحسم أزلا لا يخلو عن الحركة 
والسكون 0 

قال ابن تيمية : بل بتقدير قدمه لايخلو عن الحركة والسكون » لأنه جينئذ إما أن ببق فى حيز أو 
ينتقل عنه . فالأول السكون والثانى الحركة . 

وما ذكره الآمدى من جواز خلوه عنما على أحد التقديرين فإنما هو بتقدير حدوثه . ومعلوم أنه إذا 
كان بتقدير قدمه لا يخلو عنهما ؛ وكلاهما ممتنع ‏ كان بتقدير قدمه مستلزماً لأمر ممتنع » وهو الجمع بين 
النقيضين . فإنه إذا صحت المقدمتان لزم أن يكونا حادثين بتقدير قدمه . وما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث , 

وما ذكره الآمدى إنما يتوجه إذا قيل : الجسم مطلقا لا يخلو عن الحركة والسكون . وحينئذ فإما أن 
يحل عنهها أو لا . فإن خلا عنهما لم يكن ذلك إلا حال حدوثه فيكون حادثا » وإن لم يخل عنهما لزم أن 
يكون حادثا فيلزم حدوثه على كل تقدير» . ش 

(؟) الأمدى : زيادة فى (ه) . والكلام التالى فى «أبكار» 68/9" . 


م" درء تعارض العقل جٍ_- 


المسلك السابع الذى 
اعتمدة. - 


2-1 درء تعارض العقل والنقل 


وعليه الاعتّاد » ( وذكر أن المسلك المشهور للاشعرية والرازى ونحوه لم 
يعتمد على هذا المسلك » لأنه مبنى على أن الأعراض ممتنعة البقاء » 
وقدح الآمدى فى الطرق التى اعتمد عليها الرازى) "© . 
( قال الآمدى )29 : «١‏ وهو أنا نقول : العالم مؤلف من أجزاء 
حادثة » والموْلّف من الأجزاء الحادئة حادث » فالعالم حادث ٠‏ بيان 
الأول 27 أن أجزاء العالم منحصرة فى الجواهر والأعراض » والجواهر 
والأعراض حادثة » فأجزاء العالم حادثة . وبيان الأول ما سبق فى 
الوجود والممكن 249 . بيان الثانية إما بيان أن الأعراض حادثة (*» فلأنا 
بيّنا أن الأعراض ممتنعة البقاء » وكل ممتنع البقاء فهو حادث مسبوق 
بعدم نفسهء ( فكل واحد من الأعراض حادث مسبوق بعدم 
نفسه )29 وعند ذلك فإما أن تكون متعاقبة فى وجودها إلى غير النهاية » 
أو هى منتبية إلى عرض ليس وراءه عرض آخر . الأول محال لما بيّناه ”" 
من بيان امتناع 9 حوادث لا أول لا يُنتهى إليه فى إثبات واجب 
ون رشن ٠‏ الوجتود ؛ فل إيبق إلا الفا 00 وهو "أن يكن الخملها امشاهة 


)١(‏ ها بين القوسين زيادة فى (ه). 

(5) قال الآمدى : زيادة فى (ه) . والكلام التالى فى «أبكار» 844/1 - 48" . 
(5) أبكار الأفكار : بيان المقدمة الأولى هو أن.... وى (ه) بيان الأولى أن ... 
(4) أبكار الأفكار (ص 48”) : وبيان المقدمة ما سبق فى حصر الموجود الممكن . 
(0) أبكار الأفكار : وبيان المقدمة الثانية إما أن الأعراض . 

(1) ما بين القوسين زيادة فى (هعء وهو فى «أبكار». 

(0) أبكار الأفكار : لما بينا . 

(8) أبكار الأفكار : من امتناع . 

(9) أبكار الأفكار : إلا القسم الثافى . 


الحزء الثالث 45١‏ 


ومسبوقة 27 بالعدم فتكون حادثة . وأما الجواهر فلأنا9) ّنا فها تقدم | 


امتناع عرو الحواهر عن الأعراض » واذا كانت الأعراض الى لا عرو 
للجواهر عنها حادثه ومسبوقة0© بالعدم فالجواهر كذلك . لأن 
ها لذ عرق 197 عا له ول قله اول وهو حادث 7 . وإلا فلوكان قديا 
للزم منه0» إما عروه عن العرض فى حال قدمه . وإما أن تكون 
الأعزاضي 3 أو ها ء وكل واحد من الأمرين محال لما تقدم " . 

2 أما بيان المقدمة الثانية من أصل الدليل » فهو أن ما كانت 
أجزاؤه حادثة وها أول تنتهى إليه » فالهيئة الاجيّاعية الكائنة عنها تكون 
حادثة مسبوقة بالعدم » وهو معلوم بالضرورة ) . 

فهذا تمام تقريره لهذا المسلك الذى ارتضاه" . 

ولقائل أن يقول27: هذا الدليل أضعف بكثير مما ذكره الرازى » 
ولهذا ل يعرج الرازى على هذا لضعفه » واستدل بدليل الحركة 
والسكون » ىا استدل به من استدل من المعتزلة » فإن هذا الدليل مبنى 
على مقدمتين : إحداهما : أن الأعراض جميعها متنعة البقاء » وجمهور 


. أبكار الأفكار : متناهية مسبوقة‎ )١( 

(5) أبكار الأفكار : وأما أن الجواهر حادئة فلأنا . 

(") أبكار الأفكار : حادثة مسبوقة . 

(؛) أبكار الأفكار : لأن ما لا يخلو . 

(5) أبكار الأفكار : عا له أول وهو حادث فله أول فهر حادث . 

(3) أبكار الأفكار : وإلا فلو كان قدبا فلو كان قديما (كذا مكررة وهو خبطأ) لزم منه . 
0) أيكار الأفكار : لا سبق . 

(8 -8) : ساقط من (ه). 

(9) ه : قال ابن تيمية : ولقائل أن يقول ... 


تعليق أبن تيمية . 


ص "5 (ش)7”2 


؟*ه؛: درء تعارضص العققل والنقل 


العقلاء من أهل الكلام - وغيرهم من أصناف الناس - يدكرون - 
ذلك » بل يقولون : إن هذا خلاف الحس والضرورة » ويجعلونه من 
جنس قول النظَّام : إن الأجسام أيضا لا تبق . 

وعمدة من قال بامتناع بقائها : أن العرض لو جاز بقاؤه لامتنع 
عدمه » لأن العدم لا يحوز أن يكون بحدوث ضد ء فإن الحادث إنما 
يحدث فى حال عدم الثانى لامتناع اجتاع الضدين ٠‏ لأنه ليس عدم 
الثانى لطريان الحادث بأَوْلى من العكس » ولا يحوز أن يكون بفعل 
القادر الختار » لأن العدم نق / محض » وفعل الفاعل لا يكون نفياً 
ومعلوم أن هذا كلام ضعيف » فإنه يمكن عدمه بالإعدام » وفعل 

الإعدام ليس فعلا لعدم مستمر » بل هو إحداث لعدم ما كان . 
موجوداً , كيا أن إحداث الوجود إحداث لوجود ماكان معدوما . وهذا 
أو كيدا ختقل كونة #فعرل" للفاغل . ظ 

وأيضا فالضد الحادث إذا قدر أنه أقوى من الباق » كان إزالته له 
لفضل قوته » فإن كون العرضين متضادين لا يستلزم تساويه| وتماثلها فى . 
القوة والضعف . 

وأيضا فإن الفاعل الحدث للعرض الحادث يجعله مزيلا لذلك الباق 
دون العكس . 

ولولا أن هذا ليس موضع بسط الكلام فى مثل هذه الأمور » وإلا 
لكان ينبغى أن نبيّن أن مثل هذا الكلام من أسخف الكلام الذى ذمّه 


ال جزء الغثالك ٠ه‏ 


السلف والأتئمة وغيرهم من العقلاء . فإن هؤلاء يقولون إن الله لا يمكن 
أن فق شينا من الأجسام والأعراض » بل طريق فنائها 27 أنه لا يخلق 
الأعراض التى تحتاج إلى تجديد وإحداث دائما » فإذا لم يحدثها عدمت 
الأجسام وفنيت بأنفسها » لأنه لا وجود لها إلا بالأعراض » ومثل هذا 
الكلام لو قاله الصبيان لضحك منهم. 00 

وأماع7) المقدمة الثانية فهو وجوب تناهى الحوادث وقد تقدم 
كلامهم فى إفساد جميع ما استدل به على ذلك . والطريقة التى قررها 
الآمدى قد تقدم اعتراض الأرموى”"' وغيره 2 عليها وبيان فسادها . 

فهذا جملة ما احتج به هؤلاء » الذين هم فحول النظر وأئمة الكلام 
والفلسفة فى هذه المسائل . وقد تبين بكلام بعضهم فى بعض00) إفساد 
هذه الدلائل . وهذا جملة ما يعارضون به الكتاب والسئة » ويسمونه 
قواطع عقلية » ويقولون : إنه يحب تقديم مثل هذا الكلام على نصوص 
التتزيل » والثابت من أخبار الرسول » وما اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها . 

فلو لم يكن فى المعقول"2 ما يوافق قول الرسول . لم نجز معارضته 


(1) فى الأصل (ش) : فناها . وليست هذه العبارات فى (ه)". 

(؟) هنا ينتهى الكلام الساقط من جميع النسخ » وهو موجود فى نسخة (ش) » ومختصر فى نسخة 
(ه). 

(5) ط : الأمدى ء وهو خطأ . 

(4) وغيره : ساقطة من (ش) فقط . 

(0) عبارة «فى بعض » : ساقطة من (ش) فقط . 

(5) ض : العقول . 


161 درء تعارض العمل والنقل 


بمثل هذا29 الكلام » فضلا عن تقديمه عليه » (' فكيف والمعقول 
الصربح موافق لا جاء به الرسول”" كا بُيّن فى موضعه" بل لا يحوز”*) 
أن تُعارض”” بمثل هذا الكلام الأحكام الثابتة بالعمومات والأقيسة 
4/8 والظواهر وأخبار الآحاد » فكيف / تعارض بذلك النصوص الثابتة عن 
المعصوم ؟ ش 
بل مثل 7 هذا الكلام لا يصلح لإفادة ظن ولا يقين » وإنما هو 
كلام طويل بعبارات طويلة وتقسمات متنوعة ».بابه من لم يفهمه , 
وعامة من وافق عليه وافق عليه تقليداً لمن قاله قبله » لا عن تحقيق عقلى 
وكلام السلف والأئمة فى ذم مثل هذا الكلام - الذى احتجوا 
فيه" بطريقة الأعراض والجواهر على حدوث الاجسام وإثبات 
الصانع - كثير منتشر(» قد كتب فى غير هذا الموضع . وكل من أمعن 
نظره وفهم حقيقة الأمرء عدا ات كير أعويين هزلاه علا 5 
وأبرّ قلوبا » وأقل: تكلفا » وانهم فهموا من حقائق الامور مالم يفهمه 
هؤلاء الذين خالفوهم » وقبلوا الحق وردوا الباطل » والله أعل ”) 
)١(‏ ض : ذلك ش 
م -8): ساقط من (ش). 
(6) ض : الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(4) ق .ع صصاء ضصء ط : بل هذا الكلام .لا يجوز . 1 
(ه) تعارض : كذا فى (ض) » وق (ق) » (ص) » (ط) : يعارض . وى (ش) : الكلمة غير 


منقوطة . 
)١(‏ مثل : ساقطة من (ض) . 
(0) ض :ابه . (8) ط : مستمر. 


(8) عبارة : « والله أعلم » زيادة فى (ق) فقط . وف هامش (ط) أمام هذا الموضع كلمة ( بلغ ) . 


تم محمد الله الجزء الثالث 
من كتاب «درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية 
كاه الل 
0 م من جميع الطوائف 
وأوله : ( فصل ) : وإذ قد عر 
فى مسألة الأفعال الاختيارية .... 
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فهرس موضوعات الجزء النالث 


مقدمة الحزء الثالث .. 
رموز الحزء الثالث . 


البرهان الثانى لرازى 7 حدوث العام والأجسام .. 


عا رَعية: :الا رقو" له 

تعليق ابن تيمية 
البرهان الثالث للرازى 

معارضة الأرموى له. 

تعليق ابن تيمية 
البرهان الرابع .. 

تعليق ابن تيمية 
البرهان الخامس . 

ععارفية ا 2 


طريقة امد ف الاستدلال 9 حدوث ث العام . 


اعتراض الامدى على الرازى.. 

بلق انك ةج 0 5 
إيراد أحد المتكلمين الدليل 59 وجه 0 : 
طرق المتكلمين ى ابطال القول بعدم النهاية 

الأول .: 

تعليق ابن تيمية 

الثانى 


تعليق ابن تيمية نا ا ا ل 0 


الصفحة 
احاد 
١‏ 
امع 
0 
مع 
* - م 
1 
يم 
18-4 
و- م١‏ 
1 مم 
5 
ترس 
بلاس 
وم 4م 
وم اوس 
5م 55 
+ - يمه 
4:- ه4 
ه:- لاع 
2 
49-44 


ا موضوع 
الثالث .. جاع ين 
تعليق أبن تيمية 00 
الرابع اه 
تعليق ابن تيمية ين شرن 
كلام آخر للامدى . ع«ؤ اوه 
تعليق ابن تيمية د كه 
اعتراض الأرموى لاه- وه 
نقول: أخرى عن الآمدى .. . 4ه 
ليق ابع فة 0 6 ١و‏ 
كلام الآأمدى فى «دقائق الحقائق » .. ١ك‏ 5" 
تليق انون ده 1 5 7 
أقوال الناس فى مقارنة المعلول لعلته الثانية . "١‏ 
إثبات الرازى للصانع يخمسة مسالك . ؟/ا - مالم 
الأول . الا سن 
تطليق :انك تطية ا كنا 
الثانى " 
تليق انر اتددنة 54/ ونا 
الثالث . .. ملا يكن 
تعلق ان انوية ام 
الرابع ادلم 
ال عة *م- 5م 
الخامس .. م ام 
تعليق ابن تيمية ... لام 
( فصل ) .. .88- ٠١:‏ 


كلام الآمدى ف والأيكار» ف اثبات واجب الوجود مم ”مه 


موء 


الموضوع 
تعليق ابن تيمية 
إبطال التسلسل من وجوه . 
الوجه الأول .. 
الرسه انان بن 
الوجه الثالث .. 
الوجه الرابع . . 
( فصل ) .. 


كلام الرازى فى اثبات وجود الله : 
تعليق ابن تيمية . 
كلام الجوينى فى « الإرشاد » 
كلام ابي القاسم الانصارى ... 
تعليق ابن تيمية 


( فصل ) .. 
( فصل ) .. 
( فصل ) .. 


م النهومات فى ١‏ نباية الإقدام» 500 


تعليق ابن تيمية 


فقة الرازى لابن 55 وإنكار ابن رشد 


ا 


الدور نوعان والتسلسل نوعان .. 
سؤال للآمدى وأجوبة عنه 


الأول . 
الثاى: - .. 
الثالك . 
الرابع 


الصفحة 
مو وو 
الاح 
٠٠١ 94‏ 
٠١٠‏ 
يل 
لل د١١‏ 
١١5 - ٠١5 ..‏ 
بكرل- لا١ء١٠‏ 
.38ل وءا 
١ل‏ احيل 
ل 
9١3ل- ١54‏ 
بو رار 
ل رف 
1١1‏ مها 
١": ١>.‏ 
ا 1 
.146 م١‏ 
١7/١5 ..‏ 
/ا185- -ممه١‏ 
١19 1١448.‏ 
١68٠ ...‏ - 6759ل 
-١ 6” ...‏ همه١‏ 
١٠66 ...‏ - /زاه١‏ 


ا موضوع 

50 
( فصل ) .. ْ 
موقف الرازى من طريقة ابن سينا 
فى إثبات واجب الوجود . 


تعليق ابن تيمية على كلام ابن سينا . 
كلام الامدى فى «دقائق الحقائق ) ... 

تعليق ابن تيمية على كلام الامدى .. 

المجموع مغاير لكل واحد من الآحاد . 

كلام ابن سينا ى ذلك ... 
كلام السهروردى 

الرد على ذلك من وجوه. 

الآول . 

الثافى 

الثالث . 


كلام الآمدى فى خطبة « أبكار الأفكار . 


الرد على الآمدى ... 
وجوه الرد على الآمدى .. 
الأول . 

الثالى: .. 

الثالث . 

الرابع» مس .جره 

الخامس .. 


( فصل ) .. 


164 


الصفحة 
... لاه - مها 
...مها "٠١‏ 
اماما 
.كؤدل ودا 
59ل ببل 
.. #/ا١‏ - هل/ا١ا‏ 
هلالح هلاذر 0 
١.8‏ 
و١‏ 
١/4‏ 
.. هلا١1-‏ اما 
فلار ءما 
ل 806مل- اما 
.11 
-١8..‏ كلما 
.. لامك بول 
.ل اول وا 
اول يوا 
"ول 4وا 
1945 
.. 6و١‏ 
-١568 ...‏ وا 
ع طرف 


مد 
ا موضوع الصفحة 


اعتراض الأنيرف على حجة 0 التسلسل 
فى العلل.. 71-1 
الرد على الأهرى م من وجوه ... ... 0 75-0 
الوجه الثالث .. ... ... ... ... ... 7337 ملم 


الوه الراه مي :5ل امومة + وان وده 1 
الوجة الخامس. ... ... ... ... ... 715-1537 | 
اعتراض الأببرى فاسد من وجوه ... ... ... ..774-7395 
الأولة وين ميت يي ل 20 ا 000000 
الثالى ...ا ..ث ال ل أل لل لاوزلا ”"1١‏ 
الثالك ون فل للم فس مد ين أب ا ادعو 
الرايع ... لل لني مني علي علي اللي الاي 6 89# 
ا رين 
النافسن ا ا ل ل ل 74 
يمكن إبراد هذا الجواب 5 وجوه.. ... ... 774.2(" 
الأول . 74 ل 
القاق م ل ا عن خكي باد اط 
القلليث كوو عي ع ل 1 امو وو م اح مو 
الرد على باق الاعتراض من وجوه.. ... ... .710 - 54# 
الوجه الأول تل امد مقن اخ م ب الح 
الوجه الثانى ع ا ع ا 0 ري اق 
فصل : غلط المبتدعة فى 
الله سبحانه على طرق نقيض  ...‏ . م7 - ١41‏ 
الوجة الثالث... ... ... ... ... ... 149-1743 
الوجه الرابع ش 1 اردق 


الدليل الثالث على إبطال 550 ند 


ا موضوع 
اعتراض الأمبرى عليه 


الجواب على هذا 0 من وجوه (1... 
الوجه الأول .. فيه افلم اران لثامم 


الوجه 00 3 
الوجه الثالث .. ... ل ا 
الوجه الرابع ... .. 1 


جهل المبتدعة وحيرتهم 0 6 
الطرق المحتلفة لإثبات الخالق ا 


الطريقة الصحيحة الموافقة للفطرة 
ف اثبات وحود الله تعالى 


ا 


الصفحة 

.. غم" 98:5" 

544 7-2 »؟ 
.. 555 
... 555 - هم:," 
746 وه" 
... 4ه”- الا؟ 

"55 - 561 

..54"- م>ع؟" 

.. 56" /ا1؟ 


طريقة ابن سينا وأتباعه فى إثبات وجود الله تعالى .. /1؟ - ودام 


بطلإن .قول الفلاسفة إن كيال النفس 
ف محرد العلم بالمعقولات .. 


بطلان هذا القول من وجوه والرد 7 ف ذلك .. 4/ام - /الام 


الوجةه الأول 
الوجه الثالى 8 
الوجه الثالث .. ... 0 
تقرير الامدى لطريقة المتأخرين 
فى إثبات واجب الوجود.. 


( فصل ) .. 


الرد على 5 العلة 0 على المعلول 


وان قارنته ى الزمان من وجوه 


امعد ال رقي اي ا 7 0 


. .54" 0/5" 
5ل" - هلالا 
هلالا - وبر 
لحف يي يروف 
لاا د .ىم" 
الواح الفا 
كخم" ملم 
لطا لكين 
14 ".م 


ك6 


ا موضوع ' ش الصفحة 
الوجه الثانى ا لا ل نف عو حو اك اضرم 
الطريقة النبوية إيانية وبرهانية .. ... ... ... ..مدي هوم 
بيان ذلك من وجوة.. ... 2.. 2.2 2.2.2 ةع" - "١8‏ 
الأول' ...4 لل ل ل ل قوم ا واس 
الثانى ل م ل و اكوم 
القاللك بم الام د عق ان ل لسوت ام 
(ففضل ان يي فى الايد ةا ف أو ال عد 
كلام لابن تيمية فى مبحث 000 1 
حقيقة الحدود.. ... الو فك لا اونا كه رك عم 
(افطلل اين جا ادق موا أ ااي مرح مقو 11 ا 
طرق معرفة الله كثيرة ومتتوعة :.. ...20 .2 ل الا د 04 
طزيقة اب ينا ان او اا 0 رس ارس 
عودة إلى كلام ابن سينا ف الاشارات وهات 1 0 اعارين 
التعليق على كلام ابن صينا .حدم اد ا يي ا اما مت بالا 
الاعتراض على ماسبق من وجوه ... 2.2 22.. ..ل/ا9ر” - ١ه"‏ 
الوجه الأول... ... 2.. ... ساس ل يساس 
الوجه الثالى ... لاوم ام ان م الم 86 
الوه الفالكابن ابوت جني خا مج حي او 741 
الوجه الرابع فق كدق مالي مق را م ل ا ا 
الوجه الخامس. ... لل ل ل #44 46م 
الوجه السادس. ... كن 
الوجه السابع .. اه ا الل اا 
الوجه الثامن... ا ا ان 
الوجه التاسع .. يك « 5 ما حك وي م 801 1 
الوجه العاشر... ا ا م 


الموضوع العف 
الوجه الحادى عكر مم ل ا و لمع “#اجددزهم 
(اففل او م ا ل ل [ه#- 4١‏ 
تقرير النط للمسلك الثاني 00 ا ٠‏ 
الاختصاص إلى خخصص من وجهين. 20... ...20.0.0 ...ا اهم 
الوجة الأول... ... ... ... 2... 2... لوم هوس 
تعليق ابن تيمية على كلام الل خم ل رايم 
شبية للملاحدة  .‏ ... ...الى لل لاا لا لل 000 لاس 
الجحواب علها من وجوة ... ... 22 22 000 0 لاوس ب لياس 
الأول ...لت لني لل علي لل لل الاسم رياس 
الثال” مدو جص ميقا لانن خب حوور او مود نم روم 
الثالث ... عع مع مم لقاو وا اد ا ام 
الرابع طن د مط مقت » تنوك ل مونل رويد الو لاا ركم 
اللنا مم2 + ١‏ ل لقث 
كلام الشهرستالق ى « 00 الإقدام . ) عند مناظرته للقائلين 
بالعلو والمباينة والصفات الفعلية . ... ... ... .. 07م ملاسم 
تعليق ابن تيمية على كلام الشهرستالى من وجوه .. 4لا د .وس 


الوجه الأول.. 


0 فخظاس بسن 


الوجه الثالى .. يكن 

الوجه الثالث .. 57 اللخ جوم ل 
كلام الغزاللى فى « تهافت الفلاسفة ,.. حرا نامف 
تعليق ابن تيمية على كلام 000000 .و9" ووم 


الوجة الأول ... 
الوجه الثانى .. 


كلام الغزالى فى مسألة صفات الله . 


.الوم ا سوم 
ام عجوم 


.كوم روم 


غك 
ا موضوع الصفحة 
تعليق بق رشد فى «١‏ تبافت التهافت » 
ع ادم الغزائي ماي مود ونا ص ادا سو ا اير 
كلام آخر للغزاللى ى « تهافت الفلاسفة ع 
ف مشالة الركدتة 1 نما خففو يم الو وو ا تح ع 
تعليق ابن تيمية على كلام الغزالى .وابن رشد 
ف اتصالةة ال كوي جو إن ماف د م ا مو زا م يق 
كلام ابن رشد باطل من وجوه 0 0.2.2 ...54 - 4”8 0 
الأو :يه موقي جا فقي قم ينارق عن ووم مو أ 
القالى... من لمم عععن ماق قا م حو ل لل اوحار 8ع 
الفالما عي ١‏ م نوك مق للف و1 مققة عمه وكا 1 
الرابع ا ا لير اميت 
ناشين د زراك ا ٠‏ للم ماده ال ١‏ و 557 تو 
كلام ابن التومرت ى «مرشدته » ... ... ... ..4"94- 27"4 
وف كتاب « الدليل والعام ) ات ال م ا 1 د 1ه 
للد ل للم ا 1 ا "اط 111 
عَوْدَ إلى الكلام عن المسلك الثافى 07 
فى حدوث الأجسام . . م ا حب موي حو ا عدي 
كلام الأمدنة.ق تقوير هذا املك تم م خاذ يتف 55/4 
ذكر الآمدى فى حدوث الأجسام سبعة 
مسالك وزيف ستة ملها ... ا ا افد 
المسلك السابع التهم سلاف ا امد م ال 1 ل 
تعليق ابن تيمية ل ل 0060620 561- 5405 
فهرس موضوعات الجزء الثالث . ... ... 8585 554 


رقم الإيداع 90175 / ٠199م‏ 
256-014-3 -977: 1.5.8.11 


للطباعة والنشر والتوزيصو الا علان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
794ه1اه” - فاكس 7401١0785‏ 
المطبعة : ؟ » 5 ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - © 74167945 
ص . ب 55 إمبابة 


رموز الحزء الثالث 
ق < -طبعة بولاق . 
- طبعة مطبعة السنة المحمدية 
ح محطوطة استانبول . 
ح مخطوطة أصافية بحيدر اباد . 
- محخطوطة طلعت بدار الكتب المصرية . 
-ح محطوطة دمشق . 
- مخطوطة مختصر الهكارى بدار الكتب المصرية , 
ض - مخطوطة مكتبة جامعة الرياض . 


1 مني جك ا 


الملكة العرسهالسعوديه _ 
وار لتعضديلعاي ” 


امه الاين سو ررِسْلاية 


أ لعبًا ست لين أدبن عدا ليمت 


اللنورئصترشادسًا/ 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجزء الشالث 
5ه ١56ام‏ 


أشرفت على طبا عته ونشرهإدارة الثقافة والنشربالجامعة 


سسا كارن اروم 


مقدمة الجزء الثالث 


الحمد لله » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

آنا سعد + ققد التق فق تمفيق هذا انون و الثالك) تتطوعلة مارت 
علبها فى مكتبة جامعة الرياض » لم أكن قد اطلعت عليها عند تحقيق للجزء 
الأول من الكتاب فى طبعته الأولى ( عام ١81‏ - 141/1 ) » وهى المخطوطة 
التى رمزت لها بحرف ( ض ) . 
وصف مخطوطة مكتبة جامعة الرياض (ض ) 

هذه المخطوطة موافقة للجزء الثافى من مخطوطة ( ص ) - مكتبة أصافية 
بحيدر آباد » ومخطوطة ( ط ) - مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية » على أنها 
أسبق منههما فى تاريخ نسخها فقد تم نسخها فى شعبان سنة /11741 ها» ومن 
المحتمل ان هاتين النسختين (ص » ط) نقلتا عنها . 

ورقم هذه امخطوطة فى مكتبة جامعة الرياض هو 7١١4‏ وعدد أوراقها 771 
ورقة » وعدد سطور كل صفحة حوالى ٠١‏ سطرا . وعدد كلات كل سطر 
حوالى ١7‏ كلمة . والكتابة فيبا حديثة منقوطة وحروفها نسخ » وفى آخر ظهركل 
ورقة من ورقاتها إشارة إلى أول كلمة فى الورقة التالية . وتوجد فى المخطوطة 
مواضع بيضاء قد تصل أحيانا إلى عدة صفحات كا فى صفحات 55-57 . 

أما الصفحة الأولى من ا نمخطوطة فكتب فى وسطها مايل : « الجلد الثافى من 
بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول لشيخ الإسلام والمسلمين » قامع 
اهل البدع المضلين » تتى الدين الى العباس احمد بن عبد الحلم بن عبد السلام 


.)1( 


ابن تيمية الحرّانى: الحنبل » رضى الله عنه وأرضاه » . 
وفى يسار الصفحة كتب مايل : « مبحث لطيف فى. آخر الكراس العاشر من 
هذا الكتاب إلى الفصل فى أول الحادى » وتوجد تحت هذه العبارة أرقام 


ا 070 ادال ا 
اه 
وى وسط الصفحة يوجد مستطيل يتضمن بيانات مكتبة جامعة الرياض 


وهى كا يل : 

مكتبة جامعة الرياض - قسم المخطوطات . 

اسم الكتاب : بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول الرقم 484 . 

اسم المؤلف : تق الدين أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية 

تاريخ النسخ : 1١7810‏ ها. ٠‏ 

عدد الأوراق : 777 قياس لار74 11/6 سم 

ملاحظات : عقائد الهيات 20 ١ر4(”_‏ 

أما فى ظهر هذه الصفحة من الورقة الأولى ». وهى الصفحة الأولى من 
ا مخطوطة ١‏ فكتب ى أعلاها مايل : ٠‏ بس الله الرحمن الرحم » رب سر 
وأعن » . ش ا 

وتحت ذلك كتبت عبارات فائلة للغيازات” الموتحودة فق أول مخطوطى 
(ص) : (ط) مع اختلاف يسير- وهى : «فالصواب فى قوله صلى الله 
عليه وسلم : واستحللتم فروجهن بكلمة الله - أنها كلمته التّى تكلم بها : وكذلك 
قوله تعالى : ( وكلمة الله هى العليا ) هى كلمته التى تكلم بها » وكل كلام تكلم 
به سبحانه مخبرا فإنه صدق . كيا أن كل كلام . . . » 

وقد بينت من قبل فى مقدمة الحزء الأول أن هذه العبارات تقابل عبارات 
ىق منتصف ظ ه٠١‏ من مخطوطة دبلن (د) . 

وتستمر الصفحات الأولى من المخطوطة موافقة مخطوطتى ( ص ) ٠‏ ( ط ) . 

و 


حتى إذا وصلنا إلى الصفحة الخامسة وجدنا فى أوها مايلى : ١‏ أما القبول فلأن 
الدين يمنعك منه . . » وقبل نهاية الصفحة بثلاثة أسطر تؤجد عبارة هذا نصها 
«و.. وتاهوا عن حمائقها ول يخلصوا منها إلى . .» وبعد حرف « إلى » يدا 
عبارات تقابل ص 5: من الجزء الثالث ( ق ) وأوها مايل : « . . أزليا أن لا 
يكون موجودا . فإذا كان وجود الحملة . . » وهذا الكلام موافق تماما لما فى 
(ظ"*) من نسخة رص ). 

وتنتهى المخطوطة بنفس نبهاية مخطوطتى ( ص ) . (ط) فق الصفحة 
الأخيرة ( وهى ص 444 : وقد كتب الرقم فى أعلى الصفحة جهة اليسار ) كتب 
مايل : «. . .بل الله سبحانه يحلق ما يشاء ويحختار » فهو فاعل للا يشاؤه اذا 
شاءه ٠‏ وهو موجب له عشيئته وقدرته ) - آخخر الجزء الثانى من كتاب بيان 
موافقة صر بح المعقول لصحيح المنقول تاليف شيخ الإسلام تق الدين 
ابى العباس احمد بن تيمية رحمه الله . وق الام : وقرئ' على مصنفه مرتين . 

ونحت هذه العبارات كتب « نم هذا الجرء ا 

وف السطر التالى كتب مايلى : « ثم هذا الجزء فى شعبان من سنة 17817 بقلم 
كاتبه الفمّير إلى الله » ومن لاغنى له عنه طرفة عين ٠‏ غفر الله له ولوالديه . 
ولشايخه ولمعلميه : ومن أحسن إليهم وإليه : بمنه وكرمه . فهو أرحم 
الراحمين 4 

ونلاحظ أن اسم الناسخ لم يذكر فى هذه العبارات » ويوجد فى يسار هذه 
العبارات ختم مكتبة جامعة الرياض . 


أما فى ظهر الصفحة الأخيره ( ظ 444 ) فكتبت هذه العبارات : « وهذا 
الكتاب قد من الله بملكه على فاضلة بنت سنان . وهو وقف لوجه الله تعالى . لا 
يباع ولا يوهب . ولا يمنع من أراد الانتفاع به من طلبة العلم . وجعلت النظر 
عليه لجر بن عبد ال .يوست + اوضل الال عمد كي الرقنية عبدالله ين 
عيسبى الزير». 
رح) 


هذا وقد أصبحت اللجنة التى أدربها على التحقيق وأستعين بها كذلك على 
مقابلة نسخ الكتاب ومراجعة تجارب الطبع » وعمل فهارس الكتاب مكونة من 
اللإخوة : الطبلاوى محموذ سعد » محمد محمد زينهم » محمد حسن ابو حسن » 
خديجحة محمد كامل . 
أسأل الله تبارك وتعالى أن يعين على إتمام باق الأجزاء » وأن يعلمنا 
ما ينفع » وينفعنا بما نعلم . 
١‏ جاذى الاولى ١1٠٠‏ 
؟ أبريل .١98٠‏ محمد رشاد سالم 
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ا حزء الرابع م 


/ (فصل) 

وإذ قد عُرف ما قاله الناس من جميع الطوائف فى مسألة الأفعال 
الاختيارية القائمة بذات الله تعالى » وضعف أدلة النفاة » واعتراف ألى 
عبد الله الرازى وغيره بذلك . وأنه اعتمد على حجة الككال 
والنقصان » وهى ضعيفة أيضا كا تقدم » وذكر هو وأبو الحسن الآمدى 
ومح اندي ادل نفاة ذلك » وأبطلوها كلها » ولم يستدلوا على ننى ذلك 
إلا بأن ما يقوم به : إن كان صفة كيال كان عدمه قبل حدوثه نقصاً . 
وإن كان نقصاً لزم اتصافه بالنقص » والله منزه عن ذلك . 

وهذه الحجة ضعيفة . ولعلها أضعف مما ضعّفوه » فإن لقائل أن 
يبطلها من وجوه كثيرة : 

أحدها : أن يُقال : القول فى أفعاله 29 القائمة به الحادثة بمشيثته 
وقدرته » كالقول فى أفعاله التى هى المفعولات المنفصلة التى يحدثها 
بعشيئته وقدرته . فإن القائلين بقدم العالم أوردوا علييم هذا السؤال , 
فقالوا : الفعل إن كان صفة كال لزم عدم الككال له فى الأزل » وإن 
كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص . فأجابوهم بأنه ليس صفة نقص 
ون | 

وهذاكا أن من حجج النفاة أنه لوكان قابلا/لقيام الحادث به لكان 
القبول من لوازم ذاته » ووجود المقبول فى الأزل محال . 


» الرقم الكبير () شير إلى الجزء الرابع من طبعة بولاق ( ق ) والأرقام الصغيرة تشير إلى صفحات " 


الجزء . 
)١(‏ ق : فى الأفعال . 


>” 


ضعف تضعيف الرازى 
الكال والنقصان من وجوه . 


م 


01 درء تعارض العقل والنقل 


: 0 0 01 

فأجيبوا بانه لا فرق بين حدوث مايقوم به أو بغيره . 

فاذا قيل : لوكان قادراً على فعل الحوادث لكان ذلك من لوازم 
ذاته )ع وذلك ف الأزن محال » شاكان 00 عن هذا كان جوابا عن 
هذا )1١(‏ : 

وقد أورد الرازى على ذلك قى بعض كتبه أن القادر يتقدم المقدور . 
والقابل لا يحب أن يتقدم المقبول » وهذا فرق فى غاية الضعف لوجوه : 

أحدها : أن الكلام إنما هو فى مقبول مقدور » لا فى مقبول غير 
مقدور . فإن ماكان حادثاً فالرب قادر عليه( » وهو قادر على أفعاله 
القائمحة به » كما هو قادر على مفعولاته المنفصلة . 

قال تعالى : « أَلِيْسَ ذَلِكَ بِقَادِر عَلَى أن يُحيى الْمَوْتَى © [ سورة 

5 و ود فود كود ركان 2 و 
القيامة : 4٠‏ ] » وقال تعالى : قل هو القادر على ان يبعت عَلَيْكُم 
م 7 _ 0 3 ه. 0 0 - عر 31 0 
عَذَابا مّن فوقِكم» الآية [سورة الأنعام : 0 ] : وقال تعالى : و أو ليس 
5 م ام َه 6 500 ضر ره 
الذزى حلق السموات والارض بقادن على ان تحلق لهم »© [ سورة 
١ ]4١ :‏ وقال تعالى : « وَهْرَ عَلَىْ جَمْعِهم إِدَايساء قدير» [ سورة 

الشورى : وزع » فبَيّن أنه قادر على الاحياء والبعث 04 والخلق والجمع 0 
وهذه أفعال . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى سيغوه'البدوف 1 


)١(‏ بعد عبارة و عن هذا » يوجد بياض فى نسخة ( ض ) استغرق نصف صفحة » ومكان هذا 
البياض كلام ساقط من ( ض ) ينتهى فى ص ه عند عبارة « الوجه الثانى أن يقال كونه بحيث يتكلم 
.. الخ ش 


. ش : فات كات حادثا فالرب قادرا عليه » وهو تحريف‎ )١( 


الجر الرابع .6 


سينك ع عو :© للق 5 .('ا)ء 


عليه نفسه . 

والمقصود هنا أن الكلام إنما هو فى الحوادث التى هى مقدورة , 
ليس فى كل مقبول . فإذا كان / المقدور لا يوجد فى الأزل امتنع وجود 
الحوادث كذلك » فلا يصح أن يُفرّق بين مقبول مقدور ومقبول غير 
مقدور » إذ كلاهما مقدور . 

الوجه الثانى : أن يُعَال : إما أن يكون وجود الحادث فى الأزل 
ممكناً » وإما أن يكون ممتنعا . فإن كان ممكنا أمكن وجود المقدور فى 
الأزل » وإن كان ممتنعا امتنع وجوده مقبولا ومقدوراً . 

الثالك : أن قال : إثبات المقدور حال امتناع المقدور جمع بين 
المتناقضين » فلا يعقل إثبات القدرة ى حال امتناع المقدور » بل فى 
حال إمكانه . وهذا أنكر المسلمون وغيرهم على من قال من أهل 
الكلام : إنه قادر فى الأزل مع امتناع المقدور فى الأزل . وقالوا : هذا 
جمع بين المتناقضين . وقالوا : إنه يستلزم انتقال المقدور من الإمكان إلى 
الامتناع » بدون سبب يوجب هذا الانتقال » ويوجب أن يصير الرب 
قادراً بعد أن لم يكن قادراً بدون سبب يوجب ذلك . وقد بُسط الكلام 
على ذلك فى غير هذا الموضع . 


. ش : الله أقدر . . الخ. والحديث عن أنى مسعود البدرى الأنصارى رضى الله عنه مع‎ )١( 


اختلاف فى اللفظ فى : مسلم /1780- 1781 (كتاب الأيمان » باب صحبة الماليك ) ؛ سنن أبى 
داود 455/4 (كتاب الأدب ء باب فى حق المملوك ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 
١115-4‏ (كتاب البر والصلة » باب النبى عن ضرب الخدم وشتمهم ) ؛ المسند (ط . 
الحللى) .1١/4‏ 


(9) ش : فتبين . 


1. 


الوجه الثالى 


الوجه الثالث 


5/ه 


الوجه الرابع 


5 درء تعارض العمل والنقل 


الوجه الثانى : أن يُقال : كونه بحيث يتكلم ويفعل ما يشاء صفة 
كال ء وهو لم يزل7) متصفاً بذلك » وأما الشئء المعيّن فحدوثه لا 
قن ول كانه 

الوجه الثالث7 : أن يُقال : ما تعنى بقولك عدم ذلك نقص ؟ 
أتعنى به أن ذاته(" ناقصة ء وأنها ليست متصفة بصفات الككال 
الواجبة لها ؟ أم تعنى به عدم / ما سيوجد لحا ؟ أما الأول فباطل » وأما 
الثافى فلم قلت : إن هذا ممتنع ؟ 


الرايع 0 : أن يُقال : نع قلئم اذكه أو الال بوالرارف 
وغيرهما » من أن تنزيبه عن النقائص إنما عم بالسمع لا بالعقل . فإذا 
قلتم : إنه ليس فى العقل ما يننى ذلك » لم يبق ننى ذلك إلا بالسمع , 
الذى هو الاجاع عندكم . ومعلوم أن السمع الذى هو الإجاع » 
والإجاع وغيره© لم ينف هذه الأمور» وإنما ننى ما يناقض صفات 
الكال » كالموت المنافى للحياة » والسّنة والنوم المناق للقيومية » 
واللغوب المنافى لكمال 21 القدرة 


ولهذا كان الصواب أن الله منرّه عن النقائص شرعا وعقلا . فإن 


. عبارة «لم يزل ه ساقطة من ( ض ) ومكانها بياض‎ )١( 

() فى هامش ( ص)ء (ط) كتب أمام هذا الموضع « الرابع ؛ . 
(0) ش : أتعنى أنه ذاته . 

(4) فى هامش ( ص)ء (ط ) كتب أمام هذا الموضع»الخامس 8 . 
(ه) ش : ومعلوم أن السمع الإجاع وغيره . 

() ض : للكال . 


الجزء الرابع 7 


ل 
العقل ىا دل على اتصافه بصفات الكال » من العلم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر والكلام » دل أيضا على ننى أضداد هذه . فإن إثبات 
الثئ يستلزم نق ضده» ولا معنى للنقائص إلا ما ينافى صفات "") 
الكال . 

وأيضا فكل كال اتصف به ا حلوق7 - إذا لم يكن فيه نقص بوجه 
ما - فال خالق أحق بهء لأنه هو الذى خلقه » وكل كال اتصف به 
موجود ممكن وحادث » فالموجود الواجب القديم أولى به » وكل نقص 
تنرّه عنه مخلوق / موجود حادث - إذا لم يكن فيه نقص بوجه ما- 
فالخالق أولى بتنزيهه عنه © . 

الخامس *2 : أن يُقال : إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لا علم 
لها ولا قدرة ولا حياة » ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصرء أو لا تقبل”") 
الاتضاف» مله «الفنات > توذانا موصوفة بالحياة والعلم والقدرة 
والكلام والمشيئة » كان صريح العقل فاقيا بأن المتصفة مبذه 
الصفات » التى هى صفات الككال » بل القابلة للاتصاف بها » أكمل 
قن ذاث” لا عضت عدوم «أوريه 29 تقين «الأتضاف ها 

. ق : اللعقل‎ )١( 

(؟) ق : صفة. 

(9) ض ء ش : مخلوق . 

(4) ش : مخلوق موجود حادث ممكن فالخالق أولى بتنزيهه عنه . 

(8) الخامس : كذا فى ( ش ) فقط . وعلق محمق ( ق ) عند كلمة « السادس » فقال : « سقط 
الخامس من الأصل المنقول منه - كذا فى هامش كتبه مصححه » . 


(0) ض : ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يقبل . 
(0) ف : ولا. 


>3/5 


الوجه الخامس 


5/ى,> 


لم 1 درء تعارض العقل والنقل 


ومعلوم بصريح العقل أن الخالق المبدع الجميع الذوات وكالاتها 


ل بكل كال » وأحق بالكال الذى باين به جميع الموجودات , 


وهذا الطريق ونحوه مما سلكه أهل الاثبات للصفات . 

فيقال : وإذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لا فعل لها ولا حركة » . 
ولا تقدر أن تصعد ولا تنزل » ولا تأتى ولا نحئْ » ولا تقرب ولا تقبض 
ولذ تطوج ولا تحدث شيئاً بفعلٍ يقوم بها » وذاتاً تقدر على هذه 
الأففال + وتدية” الأشياء بفعل لها » كانت هذه الذات أكمل , فان 
تلك 27 كلاد(" أو الى 27 المُجدَّع 9» » والحى أكمل من 
الهاد » والحى القادر على العمل أكمل من العاجز / عنه » كا أن ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يتكلم » كاماد أو كالأعمى الأصم الأخرس » 
واه كنيو لاد را اللي صم رويك كتين 
الأصم الأعمى الأخرمن:. 

وإذا كان كذلك » فاذا أراد الى الفعل )١(‏ أن ينفيه لثلا يصفه فى 


الأزل بالنقص”" » فقال : لو كان فكَالاً بنفسه لكان الفعل المتأخر 


() ش : تلك الذات أكمل فإن هذه . . 

(١؟)‏ قء ص : كالخمادات . 

(") فى اللسان : « والرّمِن : ذو الزمانة » والزمانة : آفة فى الحيوانات . ورجل زمِن : أى مبتلى 
بيّن الزمانة » والزمانة : العاهة » . 

(4) ط : المبدع ؛ ض : أو الحى أكثر من المجدع » وهو تحريف . المجدع : فى اللسان : الجدع : 
القطع . وقيل : هو القطع البائن فى الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها . جدعه يجدعه جدعا فهو 
جادع » وحار مجدّع : مقطوع الآذن . 

(ه) والحى : ساقطة من (ش). 

(5) ضصء ط : فإذا أردنا فى الفعل » وهو تحريف . 

0) ض : لثلا يصفه بصفة فى الأزل بالنقص . وهو تحريف . 


الجزء الرابع 1 


فقدؤما ف الأزل > وعددعة شنقة :قفن )فكان عتضفا بالنقضنح كات 
منزلة من يقول : إنه لا يقدر أن يحدث الحوادث ولا يفعل ذلك » لأنه 
لو قَدَر على ذلك وفعله » لكان إحداثه ('للحادث الثانى معدوما قبل 
إحدائه" » وذلك نقص ء فيكون متصفاً بالنقص . 

فيُقال : أنث وضفته بالكال عن النقص" > حذراً من أن تصفه ما 
هو عندك نوع نقص , فإن من لا يفعل قط » ولا يقدر أن يفعل » هو 
أعظم نقصاً مْمّن يقدر”" على الفعل ويفعله » والفعل لا يكون إلا 
حادثا شيئاً بعد شئ . 

وغلاه غادة اللفاةة الا قوق شيا مرق العفات راز من عدون الا 
لزمهم فى الننى أعظم من ذلك المحذور » كنفاة الصفات من الباطنية من 
المتفلسفة وغيرهم » لما قيل لهم : إذا لم يوصف بالعلم والقدرة والحياة . 
لزم؟) أن يتصف بما يقابل ذلك » كالعجز والجهل والموت . 

فقالوا : إنما يلزم ذلك لو كان قابلا للاتصاف بذلك » فإن 
لمتقابليْن تقابل السلب والإيجاب » كالوجود والعدم » إذا عدم أحدهما 
ثبت ”*' الآخر. وأما المتقابلان تقابل العدم والملكة » كالحياة / 
والموت . والعمى والبصرء فقد يخلو المحل عنما » كاماد فإنه لا 8/4 
لس لقي لكي دا 

)١-1(‏ : ساقط من ر(ش). 

(؟) بالكال عن النقص : كذا فى ( ش ). وق سائر النسخ : يكال النقص . 

(5) ش : من أن يقدر. 


5( ش: للزم . 
(ة5) ش : يكبت . 


الوجه السادس 


الو جه السابع 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


فيّقال لهم : فررتم عن تشبيبه بالحيوان الناقص الذى لا يسمع 
ولا ببصر مع إمكان ذلك منه(" . فشبهتموه”" بالماد الذى لا يقبل 
الاتصاف لا بهذا ولا بهذا » فكان ما فررتم إليه شراً مما فررتم منه . ولهذا 
نظائر مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن من نو -الأفعال الاختيارية القائمة به » لئلا يكون 
قبل وجود الحادث منبا ناقصاء كان قد وصفه بالنقص التام قراراً يزعمه 
ما يظنه نقصا . 

الوجه السادس9) : أن يقال : الأفعال التى حدثت بعد أن لم 
تكن ؛ لم يكن وجودها قبل وجودها كالاً » ولا عدمها نقصا. فإن 
النقص إنما يكون إذا عدم ما يصلح وجوده » وما به يحصل الكمال » 
وما ينبغى وجوده » ونحو ذلك . والرب تعالى حكمم فى أفعاله » وهو 
المقدّم والمؤّخّر» فا قدّمه كان الككال فى تقديمه » وما أخّره كان الككال 
فى تأخيره . ىا أن ما خصصه با خصصه به من الصفات فقد فعله على 
وجه الحكة . وإن لم نعلم نحن تفاصيل ذلك . واعتبر ذلك بما يحدثه من 
امحدثات . 


الوجه السابع '*) أن يقال : الحوادث يمتنع قدمها. » ويمتنع أن توجد 


معا ©» ولو وجدت معأ ١‏ تكن حوادث / ومعلوم .انه اذا دار الامر بين 


(0 ش : لكم. 

(5) ص عاق : عله . 

(0) ض : فشيهوه » وهو تحريف . 

(4) السادس : كذا فى (ش)ء (ضص). وق سائر النسخ : السايع . 
(ه) السابع : كذا فى (ش)ء (ضص). وف سائر النسخ : الثامن . 


الجزء الرابع ١‏ 


إحداث الحوادث وعدم إحداثها » كان إحدائها أكمل » / ولا يكون 4/ه 
إحدائها إلا مع عدم الحادث منها فى الأزل . 

وإذا كان كذلك صار هذا(" بمنزلة جعل الشئ' موجوداً معدوماً : 
فلا يُقال عدم فِعْل هذا - أو عدم تعلق القدرة به - صفة نقص » بل 
النقص عدم القدرة على جعله موجوداً » فإذا كان قادراً على ذلك كان 
موصوفاً بصفة الكال التى لا يمكن غيرها » فكذلك المحدث للأمور 
المتعاقبة » هو موصوف بالكمال الذى لا يمكن فى الحدوث غيره . 


الوجه الثامن 27 : أن يُقال : لا ريب أن الحوادث مشهودة » وأن الرجه اللاس 
لها محدثاً أحدثها » فالمحدث لحا : إما أن يحدثها بفعل اختيارى يقوم به » 
وإما أن تحدث عنه شيثاً بعد شي من: غير قعل يقوم بة.ولا تحدوك ندر » 
منه . ومعلومٌ أن اتصافه بالأول أؤلى لوكان الثانى ممكنا . فإن الأول فيه 
وصفه بصفة الكمال بخلاف الثانى » فكيف والثانى ممتنع » لأن حدوث 
الحوادث من غير سبب حادث ممتنع . 

واذا كان حال الفاعل قبل حدوثما » كحاله مع حدوثها وبعد 
حدوتها””» » وهى فى الحالين حادثة » لم يكن الفاعل قد فعل شيئاً ولا 
أحيثت شينا بن عيدتت ياتا 

وهذا الدليل قد بُسط فى غير هذا الموضع » وبين فساد قول 

)١(‏ عدم ساقطة من (ش) ش 

0) ق : كان هذا. 1 

() الثامن : كذا فى رش)ء (ضص). وق سائر النسخ : التاسع . 


(5) ش : واما أن محدث عنه شىء . 
(0) عبارة ووبعد حدوثا » : ساقطة من ( ش). 
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الفلاسفة الدهرية » القائلين بأن حركات الأفلاك تصدر عن قديم أزلى 
لا يحدث منه شئ » وأن قولهم أفسد من قول المعتزلة ونحوهم من أهل 
0/4 الكلام » / فإن هؤلاء الفلاسفة استدلوا على قدم العالم محجتهم 
العظمى » وهو أنه لو حدث بعد أن لم يكن لاحتاج إلى سبب حادث » 
والقول فى ذلك السبب كالقول فيه » فيازم التسلسل ء أو الترجيح ”"" 
باو مرجع . ا 
يقال لهم : أنتم تقولون بحدوث الحوادث شيئاً بعد شئ » عن فاعلٍ 
قانئم بنفسه . لا تقوم به صفة ولا فعل » ولا يحدث له فعل ولا غير 
فعل . فقولكم بصدور الحوادث امحتلفة الدائمة عمَّن لا فعل له ولا صفة 
ولا يحدث منه شئ » أعظم فساداً من قول من يقول : إنه تارة تصدر 
عنه الحوادث وتارة لا تصدر »ء فانه إن كان صدور الحوادث عنه من 
غير كدوك كل * فواغالاً «فصيدورها دالا عنةهق غير دوك شق فيه 

أشد إحالة . 
الرجه التاسع الوجه التاسع (" : أن يُققال : أفعال الله تعالى : إما أن يكون لها 
حكلة هى غايتها المطلوبة » وإما أن لا يكون . والناس لهم فى هذا المقام 
قولان مشهوران . أحدها : 'قول مق لا بشنت الا المشليقة .:والثانى + قول 
من يثبت حكة قائمة بالغخلوق » أو حكة قائمة بالخالق . والأقوال الثلاثة 


معروفة فى الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم . 


)١(‏ كلمة «السبب »© : ساقطة من ١‏ ش). 
(؟) ض ء ش : والترجيح . 
(*) التاسع : كذا فى (ش)ء (ض ). وى سائر النسخ : العاشر. 


ابره الرابع ف 

فإن نفيتم الحكة جوزتم أن يفعل أفعالا لا يحصل له بها كيال.فيقال 
لهم : قولوا فى أفعاله القائمة بنفسه الاختيارية ما تقولونه فى حدوث 
المفعولات عنه » وهو الفعل عندكم . ٠‏ 

وإن أثبم الحكة » قيل لكم : الحكمة / الحاصلة بالفعل الحادث 
حادثة بعده . فحدوث هذه الحكة بعد أن لم تكن » سواء كانت قائمة 
بنفسة أو بغيرة + أهى صفة كيال أم لا ؟ 

فإن قلتم : صفة كال » فقولوا فى نفس الفعل الحادث ما قلتموه فى 
الحكة المطلوبة به9© , ا 

وإن قلتم : ليست صفة كال » فقولوا أيضا فى نفس الفعل الحادث 
ما قلتموه فى الحكة المطلوبة . 

فقد لزمكم فى الحكة » إن أثبتموها أو نفيتموها » ما يلزمكم فى 
نفس الفعل سواء بسواء ) وهذا بين واضح . ش 

الوجه العاشر”) : أن يقول 9) من يثبت الفعل القَائم به والحكة 
القائمة به : معلوم بصريح العقل أن هذا صفة كال » وأن من يكون 
كذلك أكمل ممن لا يفعل أو يفعل لا لحكة . فلم قلتم : إن هذا ممتنع ؟ 

فإذا قيل : ثلا يلزم الال بعد النقص . 

قبل لهم : لم قلتم : وجود مثل هذا الككال ممتنع ؟ 

)١(‏ به : ليست ىق (ضص). 


)١(‏ الوجه العاشر : كذا فى (ش)ء (ضص). وق سائر النسخ : الحادى عشر. 
(5) ص ط : أن تقول » وق (ش) الكلمة غير منقوطة . 
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ولفظ ١‏ النقص » [ لفظ ]27 محمل كا تقدم . فإن غايته أن يُفسّر 
بعدم ما وجد قبل أن يُوجد » فيعود الأمر إلى أن هذا الموجود إذا جد 
بعد أن لم يكن » لزم أن يكون معدوما قبل وجوده . 

فيُقال : ومن أين علمتم أن وجود هذا بعد عدمه محال ؟ وليس فى 
ذلك افتقار الرب إلى غيره » ولا استكماله بفعل غيره » بل هو الحى 
الفعّال لما يشاء » العليم القدير الحكمم » الخبير الرحيم الودود » لا اله إلا 
هوء وكل ما سواه فقير إليه » وهو غنىّ عمًا سواه » لا يكل بغيره » 
'"ولايحتاج إلى سواه/ولا يستعين بغيره "أ فى فعل » ولا يبلغ العباد نفعه 
فيتفعوه » ولا ضره فيضروه » بل هو خالق الأسباب والمسبيات » وهو 
الذى يلهم عبده الدعاء » ثم يجيبه وبيسر عليه العمل » ثم يثيبه ويلهمه 
التوبة » ويحبه ويفرح بتوبته . وهو الذى استعمل المؤمنين فم| يرضيه » 


ورضى عنبم فل يحتج فق فعله لما يحبه ويرضاه إلى سواه » بل هو الذى 


خلق حركات العباد التى يحيها ويرضاها » وهو الذى خلق ما لا يحبه ولا 
يرضاه من أعالهم » لما له فى ذلك من الحكة التى يحبها ويرضاها 9١‏ وَهْوَ 
30 كه إلا جز اله اتهنة و الأرز ا لورلاضة بل لفك وله 
َرجَعُونَ )4 1سررة القصص : ]7١‏ فلا إلله إلا هو : « لَوْكَانَ فيهما آلِهَةٌ 
إل الله لمَسَدَنَا [ سورة الأنبياء : 77 إذ كان هو الذى يستحق أن 


تكون العبادة له » وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل لا منفعة فيه » 


)١(‏ لفظ : ساقطةمن (ق). 
(؟5-5) ساقط من (ضص). 
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('نها لا يكون به لا يكون » فإنه لا حول ولا قوة إلاايهكع ل لا 
يكون له لا ينفع ولا يدوم . كيا قال تعالى 5 وَقَدِسنًا إِلَ ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلِ فَجَعَلْئاة هبَاءً مور [ سورة الفرقان : 7 عوقال : 2 َكل الْذينَ 


0 


ا لهم أَغمالهم كَرْمَادٍ اشْتَدت به الربحُ فى يَوْم عَاصِفٍِ لآ 
يرون ينا سوا عَلَى شئاع [ سورة إبراهم : 0]14؟ »وهو سبحانه 
لحب عباده الذين حبونه » وال محبوب لغيره و أن يكون محبويا 1 

فإذا كنا إذا أحبينا شيئا لله كان الله هو المحبوب فى الحقيقة » وحبنا 
لذلك بطريق التبع » وكنا نحب من يحب الله لأنه يحب الله » فالله 
00 الذين يحبونه » فهو المستحق أن يكون هو المحبوب المألوه 
المعبود » وأن يكون غاية كل حب” . كيف وهو سبحانه الذى يحمد 


ل ا ا ا 0 
ادف 


أنحذ أحب اليه المدح من الله . وقال له الأسود بن سريع : يارسول 


:)١-١1(‏ ساقط من (ش). 

0) شن : فا. 

(”) فى (ص)ء (ضص)ء (ط)ء (ش) : كتبت الآية محرفة هكذا : والذين كفروا 
أعالهم . . .الخ . 

(4) ق : فالله تعالى هو يحب . 

(0) حب : ساقطة من (ش). 

(9) الحديث عن .عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مع اختلاف ق الألفاظ فى : البخارى 5//اه 
(كتاب التفسير» سورة الأنعام » باب ولا تقربوا الفواحش ) » ٠/ه8‏ (كتاب التكاح ‏ باب 
الغيرة ) ». ١1١/4‏ (كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : ويحذركم الله نفسه)؛ مسلم 
7١14-04‏ (كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 
١ل‏ اه (كتاب الدعوات 2» باب حدثنا محمد بن بشار)؛ المسند (ط . المعارف) 
هوام - ملل ولعكه- بلاةء هوء (ط . الحلبى ) 758/4 . وجاء الحديث عن المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه فى : مسلم ٠/9‏ (كتاب اللعان » حديث رقم ا١).‏ 

م" درء تعارض العقل ج؛ 
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الله إفى حمدت ربى بمحامد. فقال : إن ربك يحب الحمد7" . 

وفى الحديث الصحيح أن النبى صل الله عليه وسلم كان يقول ف 
سجوده : «اللهم إلى اعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك ‏ من 
عقوبتك © وك متلق + له أحمى 'قناء"علنك + أن خا انيت عن 
نفسك . » وقد روى أنه كان يقول ذلك فى آخر الوتر"© . 

فهو المثنى على نفسه » وهوكا أثنى على نفسه » إذ أفضل خلقه لا 
فين اف كله 00 

والثناء تكرير المحامد وتثنيتها » كما فى الحديث الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسار أنه قال :. « إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » 
قال الله : حمدنى عبدنى . فإذا قال:الرحمن الرحم . قال : اثنى ع 
عبدى ..فإذا قال : مالك يوم الدين » قال : محدنى عبدى 3( 

وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا 
رفع رأسه من الركوع قال : ربنا ولك الحمد » ملء السموات » وملء 
الأرض ٠»‏ وملء مابيهها » وملء ماشئت من شىء بعد » أهل الثناء 

7 والمحد » أحق ما قال العبد / وكلنا لك عبد » لا مانع لما أعطيت » ولا 


(1) لم أجد الحديث ببذه الألفاظ ولكنى وجدت ف المسند ( ط . الحلبى ) 4/4؟ حديثا جاء فيه : 
عن الأسود بن سريع قال : قلت : يارسول الله إنى قد مدحت الله بمدحة ومدحتك بأخرى . فقال 
الننى صلى الله عليه وسلم : هات » وابدا بمدحة الله عز وجل » . 

(1) سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه فى هذا الكتاب ج 7 ص155. 

(©) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه » وأوله فى بعض رواياته : إن الله تعالى يقول : 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى... الخ. وسبق ورود هذا الحديث فى هذا الكتاب 
ج 7 ص 177-175 . وذكرت فى تعليق عليه (ت ١‏ ) مكانة فى مسلم والترمذى . والحديث أيضا 
فى : المسند (ط . المعارف) «1/ 1-1 15/ا ار 


معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الحد منك الحد(» . فذكر الحمد والثناء 
والمحد هنا » ك| ذكره فى أول الفاتحة » فالحمد يتناول جنس امحامد » 
والثناء يقتضى تكريرها وتعديدها والزيادة ى عددها » والمجد يقتضى 
تعظيمها وتوسيعها والزيادة فى قدرها وصفتها . 

فهو سبحانه مستحق للحمد والثناء والمحد» ولا أحد يحسن أن 
بحمده ى| يحمد نفسه » ولا يثنى عليه | يثنى على نفسه » ولا يمجده 


]ا يحجد نفسه . 


كيا فى حديث ابن عمر الذى فى الصحيح ء لما قرأ النبى صلى الله 
سيك 1 ا عل 82 54 5 
عليه وسلم على المنبر : «4 وْمَا قدَروا الله حَق قدرو والآرْضُْ جَمِيعا 
َنِضته يوم الْقَيَامَِ والسَّمَوَات مَطويات نت بسَمينِد [سورة الزمر : 50] » 
قال : « يقبض الله سمواته ند + والأرضوة مناه الأخرئ:: َم يمجد 
نفسه فيقول : أنا الملك » أنا القدوس » أنا السلام » أنا المؤمن » أنا 
المهيمن » أنا العزيز» أنا الجبار » أنا المتكبر » أنا الذى بدأت الدنيا وم 
تك شيئاء أنا الذى أعدتها » أين الملوك ؟ أين الحبارون ؟ أين 
المتكبرون 209 أو كما قال . 

)١(‏ الحديث عن ألى سعيد الخندرى رضى الله عنه فى : مسلم 01١‏ (كتاب الصلاة » باب ما 
يقول إذا رفع رأسه من الركوع ) ؛ سنن النسالى ( يشرح السيوطى ) 185/7 (كتاب التطبيق » باب ما 
يقوله. فى قيامه ذلك ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) #//ام . وهو فى مسلم عن شعبة بن الحكم 7417/١‏ 
(كتاب الصلاة » باب اعتدال أركان الصلاة ) وانظر : الأذكار للنووى . ص 7ه - لاه ( باب ما 
يقوله فى رفع رأسه من الركوع وفى اعتداله ) . 

(؟) اش : أنا الذى أعيدها » أوىا قال . وسيرد هذا الحديث بمعناه بعد صفحات فق هذا الجزء 


(صه). وسبق ورود الحديث بمعناه ىق جداء ص :١1١٠‏ وتكلمت عليه هناك 
(ت ١‏ ) . وسيرد الحديث برواياته امختلفة ومنها رواية ابن عمر رضى الله عنهم| الواردة هنا فى الجزء التالى سس 
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وق الحديث الآخر يقول الله تعالى : إنى جواد » ماجد » واجد »ء 
إنما أمرى إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون7" . 
فصل 
عم لآمدى ف ونحن. نذكر ما ذكره أبوالحسن الآمدى فى هذا الأصل ونتكلم 
بباك معام نول عليه . قال فى / كتابه الكبير المسبّى « أبكار الأفكار » : المسألة الرابعة 
رن 2 “من ع الع ان سا يال شه بي تع حل الحوادث 
بذاته تبارك وتعالى : 


قال'" : «وقبل الخوض فى الحجاج لابد من تلخيص محل 


( الخامس ) وسأتكم عن رواياته امختلفة بالتفصيل إن شاء الله » فارجع اليه هناك . وهذه الرواية التى 


أوردها ابن تيمية هنا عن ابن عمر رضى الله عنهم| ذكر قريبا منها السيوطى فى الدر المنثور فى نفسيرآية .| 


9 من سورة الزمر ( فى جاه ص هم" ط . طهران ) فقال : « وأخرج أبو الشيخ فى العظمة وابن 
مردويه والبيبق فى الأسماء والصفات عن ابن عمر رضى الله عنهها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله السماوات السبع والأرضين السبع فى قبضته ثم يقول : أنا الله » أنا 
الرحمن » أنا الملك ٠‏ أنا القدوس ٠‏ أنا السلام » أنا المؤمن » أنا المهيمن » أنا العزيز ء أنا الجبار » أنا 
المتكبر » أنا الذى بدأت الدنيا ولم تك شيئا » أنا الذى أعيدها ء أين الملوك ؟ أين الجبارون ؟ » . وانظر 
المسند وط . المعارف) 744-7419089 ؛ سين الترمذى ( بشرح ابن العرفى ) 118/17- ١7١‏ 
(كتاب التفسير» سورة الزمر) ؛ سنن ابن ماجة ١498/7‏ (كتاب الزهد» باب ذكر البععث ) . 

)١(‏ هذا جزء من حديث عن ألى ذر رضى الله عنه وأوله : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن 
الله تبازك وتعالى يقول : يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته . . الحديث وفيه : ذلك بأنى جواد ماجد 
أفعل ما أريد . . . إنما أمرىء لشىء إذا.أردته أن أقول له كن فيكون . وهذه رواية الترمذى فى 
صحيحه 4/4.م- وءس (كتاب صفة القيامة » باب حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص ) . وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن . والحديث فى : سنن.ابن: ماجة577/7١‏ (كتاب الزهد » باب ذكر 
التوبة ) ؛ المسند (ط . الحلبى) 1814/8» /الا١.‏ | 

(5) أبكار الأفكارء 00 ٠‏ ص 410/4 - الالاع ( نسخة دار الكتب - علم الكلام رقم 
64)- ص "لا ( نسخة دار الكتب عل الكلام رقم 170 ) وإذا ذكرت ف التعليقات التالية 
كلمة « أبكار » فإنما أعنى النسختين معا » أما إذا وجدت فروقا بين النسختين فسوف أنبه إليها بإذن الله . 
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التزاع » فنقول : المراد بالحادث المتنازع فيه الموجود بعد العدم » كان 
ذاتا قائمة بنفسها(" » أو صفة لغيره كالأعراض (" » وأما مالا وجود 
له كالعدم » أو الأحوال 7" عند القائلين بها » فإنها غير موصوفة بالوجود 
ولا بالعدم9» ع كالعالمية والقادرية والمريدية ونحو ذلك » أو 
النسب 7 والإضافات » فإنها عند المتكلم أمور وهمية 29 لا وجود لها » 
فا تحقق من ذلك بعد أن لم يكن فيقال له”") : متجدد » ولا يقال له : 
حادث ») . 
قال : «وعند هذا" فنقول : العقلاء » من أرباب الملل 
وغيرهم » متفقون' على استحالة قيام الحوادث بذات الرب تبارك 
وتعالى [ غير المجوس والكرامية فإنهم اتفقوا على جواز ذلك ]6". 
غير أن الكرامية لم يموَزوا قيام كل حادث بذات الرب تعالى » بل 

قال أكثرهم : هوما يفتقر إليه فى الإيحاد والخلق » ثم اختلفوا فى هذا 
الحادث / فنهم من قال : هو قوله «كن )ع ومنهم من قال : هو ١٠١/4‏ 

. أبكار : قانما بنفسه كالجوهر‎ )١( 

. أبكار : كالعرض‎ )١( 

(7) ضصء أبكار : والأحوال . 

() أبكار : والنسب . 

. وههمية : ساقطة من وأبكار»‎ )١( 

0) أبكار : يقال له . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) عبارة « وعند هذاء ليست فى « أبكاره . 


(١٠)أبكار‏ : اتفق العقلاء من أرباب الملل وغيرهم . 
(١١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ » وزدته من «أبكار الأفكار» . 


5 ْ درء تعارض العقل والنقل 


الارادة » فخلق الارادة أو القول27 فى ذاته يستند9؟ إلى القدرة 
القديمة » لا أنه حادث بإحداث , وأما خلق باتى المحلوقات فستند إلى 
الإرادة أو القول7؟ » على اختلاف مذههم » فالخلوق القائم بذاته 
يعبّرون عنه بالحادث » والخارج عن ذاته يعبّرون عنه بالمحدث » ومنهم 
من زاد على ذلك 7؟») حادثين آخرين » وهما السمع والبصر». . 


قال © : « وأجمعت الكرامية على أن ما قام بذاته من الصفات 
الحادثة لا يتجدد له منها اسم » ولا يعود إليه منها حكم , حتى لا يقال : 
إنه قائل بقول7" » ولا مريد بإرادة » بل قائل بالقائلية » ومريد 
بالمريدية » ولم يِموْوا عليه إطلاق اسم 29 متجدد لم يكن فيا لا يزال » 
بل قالوا أسماؤه كلها أزلية » حتى فى الخالق والرازق » وإن لم يكن 
فى الأزل خلق ولا رزق259 )2 . 


. أبكار : القول أو الارادة‎ )١( 
. يستند‎ : ١6١1" تستند » نسخة رقم‎ :)١98014 أبكار : ( نسخة رقم‎ (2) 
. أبكار : فستندة إلى الإرادة والقول‎ )”( 
. أبكار : من زاد ذلك‎ )4( 
»)١964 (ه) بعد الكلام السابق مباشرة » حد ١ع صلالا4 -8!ا4 (نسخة رقم‎ 
.)1568 (نسخة رقم‎ 1١ ص الاظ‎ 
. أبكار :. أجمعت‎ )0( 
. ص . ض : قائل يقول ؛ أبكار : حتى أنه لا يقال إنه قائل يقول‎ 0 
. ض : بالقابلية‎ )8( 
. اسم : ساقطة من «وأبكار»‎ 6 
. أبكار : حتى الرازق والخالق فإن لم يكن‎ )٠١( 
. أبكار: رزق ولا خلق‎ )0١( 


ا جزء الرابع 0" 


قال 2١‏ :موأما0© ماكان من الصفات المتجددة التى لا وجود لها فى 
الأعيان 29 » فا كان منها حالا فقد اتفق المتكلمون على امتناع اتصاف 
الرس به » غير©» ألى الحسين البصرى فإنه قال : تتجدد عالميات لله 


تعالى بتجدد المعلومات © : وما كان من النسب واللإضافات 
والتعلقات 29 » فتفق بين أرباب العقول / على جواز اتصاف الرب 
تعالى بها » حتى يقال إنه 0" موجود. مع العالم بعد أن لم يكن » وإنه 
خالق 0 العالم بعد أن لم يكن . وما كان من الأعدام والسلوب » فإن 
كان سلب أمر يستحيل © تقديز وجوده لله تعالى » فلا يكون متجدداً 
بالإجاع » مثل كونه غير جسم ١‏ ولا جوهر ولا عرض ٠»‏ إلى غير 
ذلك . وإن كان سلب أمر لا يستحيل تقدير2 اتصاف. الرب به9) 
كالنسب والإضافات » فغير ممتنع أن يتفيف 029 الرسة هال بعد أن 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ ء ص 48 ( نسخة رقم 1484 ) ٠‏ ظ 17 ( نسخة رقم 
)2 

(0) أيكار : فأما . 

() عبارة « فى الأعيان» ساقطة من «أبكار» . 

(4) أبكار : اتصاف الرب تعالى غير. . 

(0) أبكار ( نسخة رقم ١1484‏ ) : تتجدد عالميات بالله تعالى بتجدد المعلومات »: نسخة رقم 
١‏ : بتجدد عالميات بالله تعالى بتجدد المعلومات ؛ ص ., ط : بتجدد عالميات لله يتجدد 
المعلومات ؛ ض : يتجدد عالميات لله تعالى بتجدد المعلومات . 

(5) أبكار ( نسخة رقم )١994‏ : ولمتعلقات . 

0 أبكار : حتى أنه يقال إنه . 

(4) أبكار : وخالق . 

(9) أبكار : مستحيل . 

. أبكار : بالإجاع لكونه ليس يسم‎ )٠١( 

. تقدير : ساقطة من «أبكار»‎ )١١( 


(؟١)‏ به : ساقطة من نسخة رقم 5 . 
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لم يكن بالاتفاق » فإنه إذا كان الحادث موجوداً صح أن يُقال : الرب 
تعالى )١(‏ موجود مع وجوده » وتنعدم هذه المعية عند فرض عدم ذلك 
الحادث7" ». فيتجدد له صفة سلب بعد أن لم تكن 2 . 
قلت : قد ذكر أن لفظ « الحادث )» مرادهم به الموجود بعد العدم ) 
سواء كان قائما بنفسه كالجوهر » أو صفة لغيره كالأعراض »وسمًِّى (0» 
ما ليس بموجود كالأحوال والسلوب والاضافات متجددات » وهذا 
الفرق أموا مج كع دزالا يفره برق معو :حداف وت الا لق 
وأيضا فان «الأحوال » عند القائلين بها » منهم من ول 
بوجودها ء وقالوا : يصح أن تكون معلومة تبعاً لغيرها » وأن يكون. 
وجودها تبعا لغيرها . ظ ظ ظ ٠‏ 
وخالفوا أبا هاشم فى قوله : ليست معلومة ولا مجحهولة » ولا موجودة 
ولا معدومة . ش 
وأيضا فالنسب والاضافات عند الفلاسفة / قد تكون وجودية » / 
وأما المذاهب فيقال : لفظ « النوافت ؛ ووالسوداك و 
العرب. .يتناول أشياء كثيرة + وربما أفهم أو أوخم © فى العرف 


(1) أبكار : البارى تعالى . 
(0) الحادث : ساقطة من « أبكار» . 


(*) بعد : ساقطة من (ض ). 

(4) أبكار : ويتجدد له صفة سلب بعد أن لم يكن . 
(ه) ش : وسما . 

( ش : الحادث . 

/) ض : والتجددات . 


م آو أوهم : ساقط من (ش). 


الجزء الرابع ش وف 


استحالات كالأمراض . والغموم والأحزان ونحوها » إذا قيل : فلان 
حدث به حادث . وكثير منهم يعبرٌ بالأحداث عن المعاصى والذنوب 
ونحو ذلك » كيا قد عُرف هذا . ظ 

وأما مورد النزاع أنه : هل يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته » إما 
من باب الأفعال كالاستواء إلى غيره والاستواء عليه » والإتيان. وانجئ 
والتزول ونحو ذلك » وإما من باب الأقوال والكلات » وإما من باب 
الأحوال كالفرح والغضب والارادات والرضا والضحك ونمو ذلك » 
واما من باب العلوم والإدراكات7) كالسمع والبصر والعلم بالموجود 
بعد العلم بانه سيوجد . وإذا كان كذلك فقوله : « إن العقلاء من ارباب 


الملل وغيرهم متفقون على استحالة ذلك غير أن الكرامية ..... إلى . 


آخره » ليس بنقل مطابق . 
أما أهل الملل فلا يُضاف إلييم من حيث هم أرباب ملة إلا ما ثبت 
عن صاحب الملة » صلوات الله عليه وسلامه » أو ما اجمع عليه اهل 
العام » وأما ما قاله بعض أهل الملة برأيه أو استنباطه 29 » مع منازعة 
غيره له » فلا يحوز إضافته إلى الملة . 


ومن المعلوم أنه لا يمكن أحد”" أن ينقل عن محمد » صلى الله عليه 
وسلم » ولا عن إخوانه المرسلين ». كموسى / وعيسبى صلوات الله 
علهما » ما يدل على قول النفاة لا نضًّا ولا ظاهرا » بل الكتب الإهية 
22000 والارادات » وهو خخطأ . 


(؟) ق : واستنباطه . 
(") صضء ض ء ط : أحداء وهو خطأ ؛ ق : أصلا . والمثبت عن ١ه).‏ 
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المتواترة عنهم والأحاديث المتواترة عنهم تدل على نقيض قول النفاة » 
وتوافق قول أهل الاثبات . 

وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » والتابعون لهم 
بإحسان » وأئمة المسلمين أرباب المذاهب المشهورة » وشيوخ المسلمين 
المتقدمين » لا يمكن أحر )١(‏ أن ينقل نقلا صحيحا عن أحد منهم بها 
يوافق قول النفاة » بل المنقول المستفيض عنهم يوافق قول اهل 
الاثبات » فنقل مثل هذا عن أهل الملة خطأ ظاهر . 

ولكن أهل الكلام والنظر من أهل الملة تنازعوا فى هذا الأصل لما 
حدث فى أهل الملة مذهب الجهمية نفاة الصفات » وذلك بعد المائة 
الأولى » فى أواخر عصر التابعين » ولم يكن قبل هذا يُعرف فى أهل الملة 
من يقول بن الصفات » ولا بننى الأمور الاختيارية القائمة بذاته9© . 

فلا حدث هذا القول وقالت به المعتزلة » وقالوا : لا تحل به 
الأعراض والحوادث ». وأرادوا بذلك أنه لا تقوم به صفة كالعلم 
والقدرة » ولا فعل كا خلق والاستواء » أنكر أئمة السلف ذلك عليهم 
كا هو متواتر معروف . 

وعن هذا" قالت المعتزلة : إن القرآن مخلوق » لأنه لو قام بذاته 
للزم أن تقوم به الأفعال والصفات » وأطبق السلف والأئمة على إنكار / 


هذا عليهم . 


. ص . ض .2 طدء ق: أحداء وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) ض : القانمة به‎ 


”) ض : ومن هذا . 


الجرء الرابع نف 


وكل من خالفهم قبل ابن كلاب كان يقول بقيام الصفات 
والأقوال والأفعال المتعلقة بعشيئته وقدرته به » لكنٌ ابن كلاب ومتبعوه 
فرّقوا بين ما يلزم الذات من أعيان الصفات كال حياة والعلم » وبين ما 
بتعلق بالمشيئة والقدرة » فقالوا هذا لا يقوم بذاته » لأن ذلك يستلزم 
تعاقن: الكواذت :عليه كا :سساق.: 

وابن كرام كان متأخراً بعد محنة الإمام أحمد بن حنبل » وتوى ابن 
كرام فى حدود ستين ومائتين » فكان بعد ابن كلاب بمدة » وكان أكثر 
أهل القبلة قبله على مخالفة المعتزلة والكلابية » حتى طوائف أهل الكلام 
من الشيعة والمرجئة كالشامية وأصحاب أبى معاذ التُومنى » وزهير 
الأثرى وغيرهما » كا ذكر ذلك عنهم الأشعرى فى المقالات . 

وأمثال هؤلاء كانوا يقولون بقيام الحوادث به » حتى صرح طوائف 
منهم بالحركة » ىا صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنه » 
وصرحوا بأنه لم يزل متكلا إذا شاء » وأن الحركة من لوازم الحياة » 
وأمثال ذلك . بل هم يقولون : إنه إنما ابتدع من ابتدع من أهل الكلام 
البدع المخالفة للنصوص وللمعقول لقوهم بهذا الأصل ء كقول من 
قال : إن الكلام معنى واحد.قديم » وقول من قال : إن المعدوم يُرى 
ويسمع » وقول من قال بقدم صوت معين . 

/ وأما غير أهل الملل فالفلاسفة متنازعون فى هذا الأصل , والمحكى 
عن كثير من أساطينهم القدماء أنه كان يقول بذلك » كا تقدم نقل 
« المقاللات ») عنهم )١(‏ ؛ حتّى صرح بالحركة من صرح منهم » بل الذين 

)١(‏ أمام هذا الموضع فى هامش ( ص ) . ( ط) كتب مايل : «فى آخر المجلد الأول ؛. 
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كانوا قبل أرسطو من الأساطين » كانوا يقولون بيحدوث العالم عن أسباب ١‏ 
حادثة » وهم يقولون بهذا الأصل : إما تصريحا » وإما لزوما7" . 
وكذلك غير واحد من متاخريهم كابى البركات البغدادى صاحب 
المعتبر» » وهذا اختيار طائفة من النظّار كالأثير الأبهرى وغيره . 
وما حكاه عن أبى الحسين البصرى فهو قول غير واحدٍ قبل أبى 
الحسين وبعده » كهشام [ ونحوه ]27 وغيره”" . وابن عقيل يختار قول 
أبى الحسين » وهو معنى قول السلف » والرازى بميل إلى قول ألى 
الحسين » بل وإلى زيادة على قوله » كما ذكره فى « المطالب العالية ٠»‏ | 
بل ينصره . وقوله عن الكرامية إنهم قالوا : أسماؤه كلها أزلية » أى 
معانى (؟» أسمائه » أى ما لأجله استحق تلك الأسماء » كالخالقية 
والرازقية . 

وأما نفس الاسم فهو من كلامه » وكلامه عندهم حادث قائم 
بذاته » ويمتنعم عندهم أن يكون فى الأزل كلام أو أسماء ؛ لأن ذلك 
يقتضى حوادث لا أول لها » أو يقتضى قدم القول المعين » وكلاهما 

وحكايته عن الكرّامية أنهم يقولون : خلق / الإرادة والقول فى ذاته 


مستند0 إلى القدرة القديمة » وخلق ما فى الخلوقات يستند9© إلى 


. ط : أو لزوما‎ )١( 

(؟) ونحوه : ساقطة من (ق). 
() وغيره : ساقطة من ( ض ) . 
(4) ض : معبى . 

(ه) صا ء ط : مستندا . 


() ص » ط : مستندا ؟؛ فى : مستند . 


الحزء الرابع يخا 


مما يقوم بذات الرب لا مخلوقا ولا محدثا » وإنما يولون : « حادث »» 
ولا يقولون : إن إرادته وكلامه لا مخلوق ولا محدث . 
قال(" : «وقد احتج أهل ا امتناع قيام | ادث به 9 نابع كلام الآمدى 
وقد احتج اهل الحق على يام الحو وم 
الأولى : قالوا : لوكان البارى تعالى قابلاً لحلول الحوادث بذاته ©) 
لما خلا عنها أو عن أضدادها » وضد الحادث حادث » وما لا يخلو عن 
الحوادث فيجب أن يكون حادثا » والرب'”؟ تعالى ليس محادث » . 
قال 97 واوقةة اتقو عد هل عنين تقدرات + الأول أنه 
كل صفة حادثة لا بد لها من ضد . والثانية : أن ضد الصفة الحادثة 60 
لابد وأن يكون حادثا . 
والثالثة : أن ما قبل" حادثا فلا يخلو عنه وعن ضده : والرابعة : 
نامالة عخلى عق الوادت فير 20 يواورة' #3 واتلاضة : أن التدويك 


/ فى كتابه « أبكار الأفكار» حدااء ص 404-498 (نسخة أرقم 1984)- ظ إل‎ )١( 
.)١6١١1 (نسخة رقم‎ 
. (؟) أبكار الأفكار : بذات الرب تعالى‎ 
. , (؟) أبكار الأفكار : نحل الحوادث لذاته‎ 
. أبكار الأفكار : فالرب‎ )4( 
. بعد الكلام السابق مباشرة » جد ١اء ص 4904 » ظ771‎ )9( 
. أبكار الأفكار : أن ضد الحادث‎ )7( 
» ق ء صء ط : أن ما قبل » ض ء أبكار الأفكار : أن ما قيل.وى (ه ) كلمة : قبل‎ )0 
. غير منقوطة‎ 
. 1568 فهو: ساقطة من نسخة رقم‎ )( 
. 1507 الأبكار» ( رقم 19484 ) . وموجودة فى‎ ٠ ر »- 0 ) : هذه العبارات سقطت فى نسخة‎ 
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لو درء تعارض العقل والنقل 


عن الله 'تعال مال ... أما: أن-الرت. تال لبس خادث ققد سبق 
ل ا 
قلت : هذا معلوم باتفاق أهل الملل وسائر العقلاء ممن أثبت 


الصانع , ومعلوم بالأدلة اليقينية » بل معلوم بالضرورة . وقد ذكر أنه قرر 


ذلك » وهو ل يقرره » فإنه إما قرره بناء على إثبات واجب الوجود » 
وبنى ذلك على نف / التسلسل فى العلل وإبطال حوادث لا أول لا » 
وحجته على ذلك ضعيفة . 

وقد أوزد فى كتابه المسك و يدقائق" الكقائق 4 عل إبطال ستليتل 
العلل سؤالا زعم أنه لا يعرف عنه جوابا » فبطل بقوله ما ذكره من 
تقريره . لكن هذا بحمد الله أجل من أن يحتاج إلى مثل هذا التقرير. 

وقال 20 : « وأما أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » فسيأق 
تقريره فى حدوث الجواهر») . 

قلت : لم يقرر ذلك إلا بدليل حدوث الأعراض . وأنه يمتنعم وجود 
حوادث لا أول لها » وإنما قرر© ذلك بإبطال التسلسل فى الآثار» 
وقرر ذلك بأن الحادث يمتنع أن يكون أزليا . 

وقد تقدم فساد ذلك بأن لفظ « الحادث » يراد به النوع الدائم » 
ويراد به الحادث المعين » والمعلوم امتناعه إنما هو النوع الثانى . والنزاع 
إنما هو فى الأول . 

)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ ء» ص4!/4 ( نسخة رقم 1484 ) - ظ 7 ( نسخة دار 


الكتب » علم العم 401 
(؟7) ق : واإتما أبطل . 


وأيضا فإن الذى قرر به امتناع تسلسل العلل فى ١‏ دقائق الحقائق » 
أورد عليه سؤالا » واعترف بأنه لا جواب له عنه . وإذا كان تقريره لنق 


تسلسل العلل قد بين”2 أنه ورد عليه سؤال لا يعرف جوابه » فكيف 


بتقرير ننى تسلسل الحوادث ! 

ومن المعلوم أن العقلاء اتفقوا على ننى تسلسل العلل » وتنازعوا فى 
ننى تسلسل الحوادث » فإ نكان لم يقم على ننى ذاك عنده دليل عقلى / 
فهذا أولى. 2 | ٠‏ 

والسؤال الذى أورده يرد على النوعين » وقد [ ذكرناه ] وذكرنا ”) 
الجواب عنه فا تقدم . ومفيهوته اله 0 يحوز أن يكون مجموع 
المعلولات التى لا تتناهى » وان كان ممكنا فى نفسه » لكنه واجب 
بوجوب أحاده المتعاقبة » وكل واحد واجب بما قبله . وهذا » وان كان 
باطلا » لكن المقصود التنبيه على أن من خالف الكتاب والسنة » 
وقال : إنه ينصر بالمعقول أصول الدين » يخل بمثل هذا الواجب فى 
أعظم أصول الدين » مع أنه يقررما لا يُحتاج إليه فى الدين » أو ما 
يعارض ما يثبت انه من الدين . 

' وكذلك من قال مثل هذا وأمثاله أنه يتكلم بالعقليات يظهر منه فى 

أعظم المعقولات التقصير والتوقف وال حيرة فيها » ويحقق من المعقولات 
ما تقل الحاجة إليه » أو ما يكون وسيلة إلى غيره » مع أن المقصود 
بالوسيلة لم يحققه . 


. ق : قد تبين‎ )١( 
ق : وقد ذكرنا.‎ )١( 


11ك» 
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وقد احتج على إبطال حوادث لا أول لها » بعد أن أبطل حجج 
موافقيه » بأن ذلك يستلزم كون الحادث أزلياً » وهذا الوجه ضعيف . 

فإن المنازع يقول : أشخاص الحوادث ليست أزلية » وإنما الأزلى 
النوع . فالموصوف بأنه أزلى ليس هو الموصوف بأنه حادث » ثم يقال : 
إذا لم تقدر أن تقم حجة على امتناع. تسلسل المعلولات / وإثبات الصانع 
عندك موقوف على هذا » فأى شئ ينفعك : ننى حلول الحوادث غَّا لم 
تقم حجة على إثباته فضلا عن قدمه ؟ 

قال 2 : «وإنما الاشكال”؟ فى المقدمات الثلاثة الأول » . 

قال" : « وذلك أن لقائل أن يقول : قولكم : إن كل صفة 
حادثة لابد لما من ضد » فإما”©؟ أن يراد بالضد معنى وجودى يستحيل 


اجتاعه مع تلك الصفة لذاتيهم]”“ . وإما أن يراد به ما هو أعم من 


ذلك » وهو مالا يتصور اجّاعه مع وجود الصفة لذاتيهم]” » وإن 
كان عدماً حتى يقال » فإن 22 عدم الصفة يكون ضداً لوجودها » فإن 
كان الأول فلا نسلم أنه لابد وأن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبار » 
والاستدلال على موقع المنع عسي" جداً . وإن كان الثانى فلا نسم أنه 


)١(‏ فى كتابه أيكار الأفكار جااء ص44 - 480 (نسخة دار الكتب غلم الكلام رقم 
64) < ظ لا (نسخة دار الكتبا» علم الكلام رقم «156). 

(0) ق : وإنما لاشكال » ويبدو أنه خطأ مطبعى . 

(#) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) أبكار : إما . 

(5) أبكار : لذاتهها . 

(5) أبكار : بأن . 

9) أبكار : عسر . 


0 الرابع ام 


يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا 0 عدم العالم السابق على 
وجوده حادثاً » ولوكان عدمه حادثاً كان 2١(‏ وجوده سابقاً على عدمه 
وهو محال ) . 

قال 20 :ونون 91 اسمن أنه :لايد أن 40 ركو د الخادث امدق 
وجوديا » ولكن لا نسم امتناع خلو ال عن الصفه وضدها بهذا 
الاعتبار. وحيث قررنا فى مسألة الكلام والإدراكات أن القابل 
لصفة 2 لا يخلو عنها وعن ضدها'" إنما كان بالمعنى الأعم » لا 
بالمعنى الأخص » فلا مناقضة ») . ظ 

قلت : هذا كلام حسن جيد لو كان قد وف بموجبه » فان هذه 
الطريقة مما كان يحتج بها السلف / والأتمة فى إثبات صفات الككال ) 
لخادم ولس واعر ريه لعي بالك يعلد اليفاب الور 
أصحاب ابن كلاب وابن كرام والأشعرى وغيرهم ٠‏ بل أثبتوا بها عامة 
ضفات الكال:- 


وقد أووة علببااما تورده ثفاة الصئفات » وزعم أن ذلك قادح فيها » 


. أبكار : لكان‎ )١( 

(؟) بعد النص السابق مباشرة » ج ١‏ » ص 48١‏ ( نسخة رقم 1184 ) - ظ 7( نسخة رقم 
*«150). 

© أبكار : ثم وإن.. 

(4) أبكار : وأن . 

(5) أبكار : للصفة . 

(5) أبكار : أو عن ضدها . 

(/7) ق : متكلمة الصفات . 
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فقال2 : «أما أهل الإثبات - يعنى للصفات7" - فقد سلك 
بعضهم فى الإثبات7" مسلكا ضعيفا » وهو أنهم تعرضوا لإثبات 
أحكام الصفات ء ثم0) توصلوا منها” إلى إثبات العلم بالصفات 
ثانيا . فقالوا : إن العالم لا محالة'"' على غاية من 9 الحكة والإتقان » 
وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه ىا سيأتى © » وهو مستند فى 
التخصيص والإيحاد إلى واجب الوجود » كا سيأنى أيضا » فيجب*) 
أن يكون قادراً عليه » مريداً له » عالاً بوكيا وقع [ به ] 7" الاستقراء فى 
الشاهد » فإن من لم يكن ده يصح صدور شىء عنه » ومن لم 
يكن مريدا لم يكن تخصيص بعض الحائزات عنه'"'' دون بعض 
لين من العكس » إذ نسبتها إليه واحدة(224 ومن ١‏ يكن > عالما 
بالشئ لا يتصور منه القصد إلى إبجاده . 


)١(‏ أبكار الأفكار» جداء ص 188-184 (نسخة رقم دك ( نسخة رقم 
#«1506). 

(؟) عبارة - يعنى للصفات - زيادة من ابن تيمية ليست فى الأبكار. 

(*) عبارة فى الإثبات » ليست فى «أبكار؛ . 

(4) أبكار : لاإثبات أحكام الصفات أولا ثم . 

(9) ملها : ليست.ى «أبكار» . 

(1) أبكار : فقالوا العلم لا يحالة . 

0) من : ليست فى أيكار. 

لف أبكار : كما يأى'. 

(9) أبكار : كا يأق فيجب . 

(١٠)به‏ : ساقطة من (ق). 

(١1)أبكار:‏ فإن لم يكن قادرا . 1 

(19١)أبكار‏ ( نسخة رقم )١984‏ : تخصص بعض الجائزين عنه . 

9 )أبكار : أولى . 1 
١4١)أبكار‏ : إذ نسبتها إليه نسبة واحدة ؛ ق : إذ نسبتها إليه واحدة . 


الجرء الرابع خا 


)01 9 و # كرقة4 ع و 
قالوا''' : وإذا ثبت كونه قادرا مريدا عالما وجب أن يكون حيًا , 
إذ الحياة شرط فى '" هذه الصفات على ما عرف فى الشاهد”؟» / » وما 
كان له فى وجوده أو عدمه شرط لا يختلف 2 شاهداً ولا غائبا » ويلزم 
من كونه حيًا أن يكون سميعاً بصيرا متكلا » فإن من لم تثبت 7" له هذه 
الصفات من الأحياء فهو متصف بأضدادها كالعمى والطرش 
والخرس”" , على ما عُرف فى الشاهد أيضا . والإله تعالى يتقدّس عن 
الاتصاف ببذه الصفات . 
قالو1 : وإذا ثبت له7). هذه الأحكام فهى فى الشاهد معللة 
بالصفات » فالعلم فى الشاهدا') علة كون العالم عالما » والقدرة علة 
كون القادر قادراً » وعلى هذا النحو باق الصفات » والعلة لا تختلف لا 
شاهد!!١١)‏ ولا غائبا 5 
اا فإن حد العالم فى الشاهد من قام به العلم » والقادر من قامت 
به القدرة » وعلى هذا النحوء والحد ل1 "© يختلف شاهداً ولا غائبا . 
الحس جتان" لور اوت 
)١١‏ أبكار : إلى إيحاده ولا الاتقان والإحكام فى صفته قالوا . 
زفة أبكار ( نسخة رقم 5 ) : عالما مريدا . 
5 ف : ليست فى أبكار. 
(4:) أبكار : على ما عرف شاهدا . 
(9) أبكار : له فى وجوده وشرط لا يختلف . 
(5) ص ء ط ءأبكار : لم يثبت ؛ ه : غير منقوطة . 
90) أبكار (نسخة رقم :)١9814‏ والأخرس . 
(8) أبكار : على ما عرف شاهدا والإله يتعالى عن الاتصاف ببذه قالوا .. 
(9) له : ليست فى « أبكار» + 
(١٠)فى‏ الشاهد : ليست فى أبكار. 
(١١)أبكار‏ : لا يختلف شاهداً . 
(؟١)‏ أبكار : النحو والحد أيضًا لا . 
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وأيضا فإن شرط العالم''' فى الشاهد قيام العلم به . وكذلك فى القدرة 
وغيرها 7 » والشرط لا يختلف شاهداً ولا غائيا » . 

قلت : وهذه الطريقة مع إمكان تقريرها على هذا الوجه » فإنه 
بمكن تقريرها على وجه أكمل منه » ومع هذا فقد قال : هذه الحجة ما 
يضعف القسك بها جداً » وأورد عليها أنما مبتيّة على الجمع بين الشاهد 
والغائن : 

وقد تكلمنا على ما ذكره هو وغيره فى غير هذا الموضع » وبيّنا أن 
الحجة لا يحتاج / فيها إلى هذا الجمع؛[ ولو احتيج فيها إلى هذا 
الجمع ]”" فهو صحيح » فإنه من باب قياس الأؤلى » وهو أن ماكان 
من لوازم الككال فثبوته للخالق أؤلى منه للمخلوق » كما قد ذكر فى 
غير هذا الموضع . 

لكن المقصود هنا أنه اعترض على قولهم : لولم يتصف بهذا 
لأتقيت بضده العام الذى يتضمن الننى » وهو قد ذكر هنا أنه قرّره . 


قال : ١‏ وأما قوهم : إنه لولم يتصف بهذه الصفات مع كونه 


)0 أبكار : حد العالم . 

(؟) أبكار : وغيره . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ( ق). 

(4) ض . ط : كما ذكر. 

ره( لم أجد نص الكلام التالى فى « أبكار » وأحسب أنه تلخيص من :بن تيمية لكلام الأمدى 
الذى أوردته فى أول الصفحة السابقة ( ص 7" ) وهو قول الآمدى : « وقالوا : وإذا ثبت كونه قادرا 
مريدا عالما . . إلى قوله : فإن لم تثبت له هذه الصفات من الأحياء فهو متصف بأضدادها . . الخ ».. 
ولعل عبارة : « فالتحقيق فيه موقوف . . الخ » إضافة من ابن تيمية على ما خصه من كلام الأمدى . 


المجزء الرابع وم 


حيّا لكان متصفاً بما يقابلها » فالتحقيق فيه موقوف على بيان حقيقة 
المتقابليّن » يعنى المتنافيين » . 


وذكر التقسيم المشهور فيه للفلاسفة0© ٠‏ وأنه أربعة أقسام تقابل 


تقابل!" العم والجهل » والعمى والبصر » هو عندهم من باب تقابل 
العدم والملكة” . ا 


٠‏ والملكة©) على اصطلاحهم : كل *) معنى وجودى أمكن أن 
يكون ثابتاً للشىء : إما يحق جنسه كالبصر للإنسان » '" فإن البصر 
يمكن ثبوته لجنسه وهو الحيوان '2 » أو يحق نوعه ككتابة زيد » " فإن 
هذا ممكن لنوع الإنسان" ؛ أو بحق شخصه كاللحية للرجل * فإنها 
ممكنة فى حق الرجل " » . 

قال ")4 : « والعدم””") المقابل لما ارتفاع'١١)‏ هذه الملكة » ٠‏ 


. » أمام هذا الموضع فى ( ص) ء ( ط) كتب ما يلى : «أقسام التقابل الأربعة‎ )١( 

(0) ض : يقابل . 

(*) خخص ابن تيمية هنا ما ذكره الآمدى فى «١‏ أبكار الأفكار» ج1١‏ ص 188-1817 ( نسخة 
رقم -)١9484‏ ظم؟- ص79 (نسخة رقم .)1١١017‏ 

(؟) الكلام الذى يبدأ بكلمة والملكة فى و أبكار» ص 188 ( نسخة رقم -)1١484‏ ص 79 
( نسخة رقم .)١56#*‏ 

)0( أبكار الأفكار : أما الملكة بالمعنى الخاص فكل . 

(5 -5) ساقط من نسخبتى «أبكار . 

0-90 : ساقط من نسختى « أبكار» . 

(م - م) : ساقط من نسختى «ابكاره . 

(9) ض : قلت قال . والكلام التالى. بعد الكلام السابق مباشرة . 

. أبكار : وأما العدم . (11) أبكار : فهو ارتفاع‎ )٠١( 
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قال 27 : « فإن أُريد بتقابل الإدراك ونفيه تقابل التناقض ”© بالسلب 
والإيحاب » وهو أنه لا يخلو من كونه سميعاً وبصيرا » ومتكلا » أو 
ليس » فهو ما يقوله الخصم ء ولا/ يقبل نفيه من غير دليل 0'" . 

ووإن أُريد”) بالتقابل تقابل العدم والملكة » فلا يلزم من ننى (©) 
الملكة تحقق العدم ولا بالعكس » إلا فى محل يكون قابلا لما » وهذا 
يصح أن يُقال : الحجر لا أعمى ولا بصير » والقول بكون” البارى 
تعالى قابلا للبصر والعمى » دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب . 
وعلى هذا فقد امتنع نى 7" لزوم العمى والخرس 7 والطرش «*) فى حق 
الله تعالى من ضرورة نفى البصر والسمع والكلام عنه » . 

[قلت : وقد أشكل هذا على كثير من النظّار حتى ضل به 
لاعتقادهم صحته حتى على الآمدى 0133 فهذا كلانه فى اللو عن 
الكان ولد القاء رق 9107 أررة لديا دكي ماده رقع ا 


)١(‏ بعد الكلام السابق يحوالى خمسة أسطر. 

(؟) أبكار : إن أريد بالتقابل ههنا تقابل التناقض . 

() ترك ابن تيمية عدة أسطر تكلم فيها الآمدى عن تقابل المتضايفين . 

(4) الكلام التالى الذى يبدأ بعبارة « وإن أريد » فى أبكارج ١‏ ص184 ( نسخة رقم 1484 ) - 
ص 74 (نسخة رقم 1567). 

() أبكار : فلا يلزم أيضا من ننى . 

(5) ضصء نسخة «أبكار» رقم 1484 : يكون. 

00 ننى : ساقطة من نسختى « أبكار» . 

(8) أبكار : والأخرس . 

(4) أبكار ( نسخة رقم 44 : والأطرش . 

. )ما بين المعقوفتين فى ( ه ) فقط وبدأه الحكارى بقوله : قال ابن تيمية بعد ذلك . . . الخ‎ ٠١ 

)١١(‏ قد: ساقطة من (ق). 


الجزء الرابع. / ش 0" 


قرره ؟ وهذا الإيراد إيراد معروف للمعطّلة نفاة الصفات ٠‏ وهو ايراد 
فاسد من وجوه . 
أحدها : أن يقال : نحن نريد بالتقابل السلب والإيحاب » ونق 
هذه الصفات يتضمن النقص لكل من نفيت عنه » سواء قيل : إنه 
قابل لها أو لم يقل » فإنه من المعلوم بصريح العقل أن المتصف با حياة 
والعلم والكلام7) والسمع والبصر أكمل ممن لم يتصف بذلك » 0 
قدّر انتفاء ذلك عنه كاماد فهو أنقص بالنسبة إلى من اتصف بذلك . 
وهو قد سلك فى إثبات الصفات طريقة الككال » وهى فى الحقيقة 
من جنس هذه ء فقال7" : «واعلم أن ههنا طريقة رشيقة سهلة 
المعرك » قريبة المدرك » يعسر على المنصف المتبحر الخروج عنها » والقدح 
فى دلالتها » يمكن طردها فى إثبات جميع الصفات النفسانية » /وهى مما 
ألهمنى الله إياها » ولم أجدها على صورتها وتحريرها لأحد غيرى » وهو 
أن يقال : المفهوم من كل واحد من هذه الصفات المذكورة » مع قطع 
النظر عا يتصف به » صفة كال أو لا صفة كيال » لا جائز أن تكون لا 
صفة كال » وإلاكان حال من اتصف بها فى الشاهد أنقص من حال 
من لم يتصف بها إن كان عدمها فى نفس الأمركالاً » أو مساويا الخال 
من لم يتصف بها إن لم يكن عدمها فى نفس الأمركالا » وهو خلاف ما 
نعلمه بالضرورة فى الشاهد » فلم يبق إلا القسم الأول » وهو أنه"فى 
(0) ق: ولكلام » وهو خطأ مطبعى . 8 ظ 
)١(‏ فى هامش ( ص) ء (ط) امام هذا الموضع كتب ما يى : «كلام الأمدى فى طريقة 


الكال ». 
0) ضعه : أنه . 


مض 
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وان درء تعارض العقل والنقل 


نفسها وذواتها كمال » وعند ذلك فلو قُدّر عدم اتصاف البارى تعالى بها 
لكان ناقصا بالنسبة إلى من اتصف بها من مخلوقاته » ومحال أن يكون 
الخالق أنقص من الخلوق » . 

قلق عن التيجة اكه ميجينة "2 وقد اتدل يا ساسا الله 
من السلف والخلف . وإن كان تصويرها والتعبير عنها يتنوع » وهذه 
المادة بعينها بمكن نقلها إلى الحجة الأولى التى زيّفها بأن يُقال : لولم 
يتصف بصفات الكال لاتصف بنقائضها وهى صفات نقص » فيكون 
أنقص من بعض مخلوقاته . . 

الوجه الثانى : أن يقال هب أنهما متقابلان تقابل العدمروالملكة » 
فقولكم : لا يلزم من ننى أحدهما ثبوت الآخر إلا إذا كان امحل قابلا . 

جوابه أن يقال : الموجودات نوعان : نوع يقبل الاتصاف بأحد 
هذين كالحيوان » وصنف لا يقبل ذلك كاحاد . ومن المعلوم أن ما قبل 
أحدهما أكمل ممن”" لا يقبل وعدا منهيما . وان كان موظيوناً بالعمى 
والصمم والخرس » فإن الحيوان الذى هوكذلك أقرب إلى الككال ممن 
لا يقبل لا هذا ولا هذا » إذ الحيوان الأبكم الأعمى الأصم يمكن أن 


.ضف فاتك الكانء وما سل الأتصافا بضفات الكال أ كمل هق 


لا يقبل الاتصاف بصفات الكال . 
فإذاكان قد لم أن الرب تعالى مقدّس عن أن يتضف بهذه النقائئص 
مع قبوله للاتصاف بصفات الكال » فلان يُقدّس عن كونه لا يقبل 


() ق : وهذه الحجة التى تلوتها صحيحة . 
0 ق : مما 


الجزء الرابع وم 


الاتصاف بصفات الككال أؤلى وأحرى. وهذا معلوم ببداهة 
1" 

الوجه الثالث : أن تقول لا نسلم أن فى الأعيان ما لا يقبل 
الاتضاف بهذه الصفات . فإن الله قادر على أن يخلق الحياة فى كل 
جسم ء وأن يُنطقه كيا أنطق ما شاء من الهادات . [ وقدع قال 97) 
تعالى وَالَِينَيَعُونَ ين دون الل لأَبَلُونَ سينا وَهُمْ يفون ٠‏ 
مات غَيْرُ أَحَيَاء» [سورة النحل : ]7١ » 7١‏ 

وإذا كان كذلك 0 أن من الأعيان ما لا يقبل الاتصاف 
بهذه الصفات » رجوع منهم إلى محرد ما شهدوه من العادة » وإلا فن 
كان مضدقا بأن الله قلب عصا موسبى - وهى جاد - ثعبانا عظها 
ابتلعت / الحبال والعصى لم يمكنه أن يطرد هذه الدعرك .: 

وإذا كان سبحانه قادراً على أن يثبت هذه الصفات - صفات 
الككال - لما كان جاداً من مخلوقاته » وكان كل مخلوق يقبل ذلك بقدرة 
الله تعالى فهو أحق .بقبول ذلك + بل بوجويه له » إذ ما كان مكنا فى 
حقه من صفات الككمال كان واجباً له » فإنه لا يستفيد صفات الكال 
من غيره » بل هو مستحق لها بذاته » فهى من لوازم ذاته . 

وهذا فصل”" معترض ذكرناه تنبيها على تقصير من يقصّر فى 
الاستدلال على الحق الذى قامت عليه الدلائل اليقينية العقلية مع 

(1) ص : ببداية العقول ؛ ض : ببداية المعقول ؛ ط : ببدابه العقول . 


(0) ف : وقال. 


(9) ق : وهذا فصل فصل ٠.‏ وهو خطأ مطبعى . 


أ 


رضن 


السمعية » مع مدافعتهم لما دلت عليه دلائل السمع والعقل » وإنكنا لا 
نظن بمسلم » بل بعاقل » أن يتكلم فى جهة 7" الربوبية بما يراه تقصيرا » 
ولكن لا يخلو صاحب هذه الطريق من عجر أو تفريط » وكلاهما يظهر 
به 00 حال السلف والأئمة الموافقين للشرع والعقل » وأنهم 
كانوا فوق امخالفين لهم فى هذه المطالب الإلهية والمعارف الربانية . 

وهذه الحجة التى صدّر بها الامدى وزيّفها هى الحجة الى اعتمد 
علييا الكلابية والأشعرية » ومن وافقهم من السامية ؛ والفقهاء من 
اصضحاب احمد: وغيزهم » كالقاضئ. الى .يعل ». وابن. عقيل © وابن 
الزاغونى » وغيرهم . وهى مبنية على مقدمتين : أن القابل للشئ لا يخلو 
عنه وعن / ضده. وأكثر الناس ينازعونهم فى ذلك » بل جميع 
الطوائف من أهل النظر والأثر ينازعونهم » كالمعتزلة والكرامية والشيعة 
والمرجئة واهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة . 

والثانية : على امتناع تسلسل الحوادث . والنزاع فيها مشهور بين 
جميع الطوائف . قال الآمدئ"”: « الحجة الثانية : أنه'" لو قامت 
الحوادث بذات الرب. تعالى7؟) لكان لما سبب . والسبب إما الذات 
وإما خارج”© عنها. فإن كان هو الذات وجب دوامها' ' بدوام 


1 ض : فى وجهة.‎ )١( 
. عباشرة‎ "١ أبكار الأفكار» بعد الكلام الذى. سبق وروده فى ص‎ ١ لاقف فق‎ 
. أنه : ليست ف «أبكار الأفكار»‎ 2 
زفق أبكار : بذاته . ش‎ 
ْ . افق أبكار : أو خارج‎ 
. أبكار : ذواتها . وف النسخة الأخرى : دوامها‎ )0( 


الجزء الرابع 4١‏ 


الذات » وخرجت عن أن تكون حادثة . وإن كان خارجا عن الذات 
فإما أن يكون معلولا للإله تعالى أو لا يكون معلولا له . فإن كان 
الأول لزم الدؤر» وإن كان الثانى فذلك الخارج يكون واجب الوجود 
بذاته مفيد”" للإله تعالى صفاته”". » فكان أولى أن يكون هو إلاله . 

وهذه امحالات إنما لزمت من قيام الحوادث بذات الرب تبارك 
وك 29 ووكرن 100 سالا 1 


قال الآمدى 9 : «ولقائل أن يقول : وان افتقرت الصفات 


الحادئة إلى سبب » فالسبب إنما هو القدرة القديمة والمشيئة الأزلية 
القائمة بذات الرب » ىا هو مذهب الكرامية على ما أوضحناه . فليس 
السبب هو المسبب ولا خارجا"'! » ولا يلزم من دوام القدرة دوام 
المقدور » والا كان العالم قديما » وهو محال ) . 


قال (0) «فإن قيل : إذا كان المرجح للصفة الحادثة هو القدرة 
القديمة9 / والاختيارء فلابد وأن يكون الرب تعالى قاصداً لمحل 4/4م 


. له : ليست فى ( أيكار»‎ )١( 

(؟) قعص .ع طءه : ومفيدا. 

(5) أبكار : صفة . 

(4) أبكار : الرب تعالى كما هو مذهب الكرامية . 

(5) ص »ء ضن » ط : فيكون . 

: ولكن العبارات التالية ابتدام من قوله‎ . 48١ ص‎ . ١ بعد الكلام السابق مباشرة » ح‎ )١( 
. ولقائل أن يقول حبى قوله : القائمة بذات الرب ء ساقطة من نسختى « أبكار الأفكار»‎ 

0) أبكار الأفكار (فى النسختين) : وليس السبب هو الذات ولا خارج عنما . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة » ج١21‏ ص 48٠١‏ -(414. 

(9). القديمة : ساقطة من نسختى «الأبكار» . 


يف درء تعارض العقل والنقل . 


حدوثها » ومحل حدوثها ليس الا ذاته » فيجت أن يكون. قاصداً 
لذاته 27 . والقصد إلى الشئْ يستدعى كونه فى الجهة » وهو محال . ثم 
ولجاز قيام كل حادث: به0© » وهو محال . 98 

وأيضا فإن الصفة الحادثة.عند الكرّامية إنما هو" قوله : كن » 
والارادة هى مستند المحدثئات 27 . وعند ذلك فلا حاجة إلى الحادث 
الذى هو القول والإرادة 2 » لإمكان إسناد جميع امحدثات إلى القدرة 

قلنا : أما الأول فندفع » فإن القصد إلى إيحاد الصفة » وإن 
استدعى القصد إلى محل حدوثها 20 » فإِنما يلزم من ذلك أن يكون امحل 
فى الجهة أن لوكان القصد بمعنى الإشارة إلى الجهة » وليس كذلك » 
بل بمعنى إرادة إحداث الصفة فيه » وذلك غير موجب للجهة . 

تم" وإن كان القصد إلى إيحاد الصفة فى ا محل يوجب كون امحل 
فى الجهة” » فيلزم من ذلك امتناع القصد من الله تعالى إلى إيجاد 
الأعراض » لأن القصد إلى إيحادها يكون قصداً نحالها » ويلزم من ذلك 
أن تكون2 محالها فى الجهات . والقصد إلى ما هو فى جهة مِمّن ليس 

. أبكار (فى النسختين) : إلى ذاته‎ )١( 

(؟) به : ساقطة من نسختى الأبكار . 

() الأبكار ( فى النسختين) : هى . 3 

4( الأبكار (فى النسختين) : والإرادة الى هى مستند وجود إلحدنات : 

)0 الأبكار : رف النسختين ) : أو الإرادة . 0 

(5) الأبكار (فى النسختين - النسخة الثانية علم الكلام رقم 1١‏ ص 77) : حدوته) . 
0 ثم : ساقطة من نسختى والأبكارة. ' : ش 5 


(م) أبكار ( فى النسختين) : فى جهة . 
(9) أبكار (فى النسختين) : أن يكون . . 


المجزء الرابع اوفل 


فى الجهة محال :» وذلك يفضى ' إلى أن يكون الرب”" فى الجهة عند 
نفد كلق الأعراض ,اوقل لاه 

والقول”" بأنه إذا جاز خلق بعض الحوادث فى ذاته جاز خلق كل 
حادث . فدعوى مجحردة وقياس من / غير جامع » وهو باطل على ما 
أسلفناه فى تحقيق الدليل©» . 

وأما الثانى فحاصله يرجع إلى لزوم رعاية الغرض والحكمة” فى 
أفعال الله تعالى » وهو غير موافق لأصولنا » وإن كان ذلك بطريق 
الإلزام للخصم » فلعله "© لا يقول به . وإن كان قائلا به9©» فليس 
القول بتخطثته ى القول بحلول الحوادث بذات الرب تعالى ضرورة 
تصويبه فى رعاية الحكة أولى من العكس » . 

قلت : هذه الحجة مادتها من الفلاسفة الدهرية كابن سينا 
وأمثاله » الذين يقولون : إن الرب لا يحدث عنه شئْ بعد أن لم يكن 
حادثا . ولهذا يُستدل ,هذه الحجة على ننى الحوادث المنفصلة 0 كا 
يُستدل بها على ننى الحوادث المتصلة » وهو أن الموجب لحدوث 


. أبكار : يقضى . وى النسخة الثانية : يفضى‎ )١( 

(5) أبكار : الرب تعالى . 

(”) ق : وأما القول . 

(4) أبكار : فى قاعدة الدليل . 

(©) أبكار : رعاية الحكة والغرض . 

: ) 1508 ء ص 489 ( نسخة رقم 1984) . حا (اء ص" ( نسخة رقم‎ ١ أبكار» ح‎ )١( 
. فلعلمه‎ 

(0) أبكار : فى النسختين : قابلا به . 

(م) ص : المتصلة » وهو تحريف . 
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3 درء تعارض العقل والنقل 


الحادث ''' مطلقا من الذات : إن كان الذات لزم دوامه » وإن كان 
خارجا عنبها فإن كان معلولا للذات لزم الدؤرء لأن ذلك الحادث 
موقوف على ذلك المعلول الخارج . وذلك المعلول الخازج لا بد أن يكون 
حادثاً » وإلا لوكان قدبما لكان كال المقتضى لذلك الحادث قديما » 
وهو الذات ومعلوها القديم » وإذا كان المعلول الخارج حادثا فلا يحدث 
إلا بسبب حادث فى الذات » وإلا لزم حدوث الحادث بلا سبب ) 
فيلزم أن يكون ما حدث فى الذات من الذات موقوفاً على الحادث 
الخارج 9 . وما حدث فى الخارج موقوفا على / الحادث فيها فيلزم 
الدور » وإنكان الخارج ليس من مقتضيات الذات لزم أن يكون واجبا 
بنفسه » فيكون ما يقوم بالرب من الحوادث موقوفاً على ذلك الواجب 
بنفسهء ثم قال : « فيكون أولى بالالهية » فهذه عمدة هؤلاء الدهرية 
فى نف فعله للحوادث سواء كانت قائمة به أو بغيره . 

وهذا بِيّن الآمدى ضعفها بين المتكلمين27 المنازعين للكرامية . فإنه 
قال : « الكرّامية يقولون فى الحوادث بذاته كا تقولون أن فى الحوادث 
المنفصلة عنه » فكما أن تلك الحوادث تحدث عندكم بكرن ادر 4 أو 
بالقدرة أو المشيئة القديمة » فهكذا نقول فما يقوم بذاته » . 

ولا ريب أن ما ذكره جواب تنقطع به عنهم مطالبة إخوانهم 
المتكلمين من المعتزلة والأشعرية » ولكن لا تنقطع عنهم مطالبة 

. ه : الحوادث‎ )١( 


(0) ف: على الخارج الحادث . 
(0) ض : من المتكلمين . 


نه الرابع 1 


الفلاسفة » إلا بما يقوله الجميع من أن القادر تار يرجّح أحد 
المتساويين لا لمرجّح » أو أن الإرادة الأزلية ترجّح أحد المتساويين لا 
أرجّح . 
والمنازعون فى هذا من أهل الحديث والكلام والفلسفة يقولون : إن 
هذا جحد للضرورة » وإن هذا يقدح فيا به أثبتوا وجود الصانع , 
فإنهم أثبتوا الصانع بأن ترجيح أحد المتساويين لا بد له من مرجّح » وقد 
عرف كلام الناس فى هذا المقام . 550 
ونحن نذ كر ما تُجاب به الفلاسفة عن أهل الملل جميعا » وذلك من سال امتاع حلول الحوادث 
بذاته تعالى من وجوه 
وجوه / أ" 
الأول : أن يقال : الحوادث اما أن بن تاهب و يجب © الوجه الأول 
بل يحوز أن لا يكون لها نهاية . فإن وجب تناهيها"؟ لزم أن يكون 
للحوادث أول » ولزم جواز حدوث الحوادث بدون سبب حادث » 
وبطلت حجتكم وقولكم بدوام حركات الفلك وأنها أزلية » وإن جاز 
دوام الحوادث فحينئذ ما من حادث الا وهو مسبوق محادث » وحينئذ 
فالأفلاك إذا كانت حادثة لزم أن يكون قبلها حادث آخرء وحينئذ 
فيمكن أن تكون تلك الاردات المتعاقبة القائمة بذات الواجب أو غيرها 
من الحوادث هى الشرط '" فى حدوث الأفلاك » كا تقولون أنتم : كل 
حادث فهو مشروط محادث قبله . 
فإن قالوا : ذاته لا تحلها الحوادث . 
)١‏ ص : هى شروط . 


15 درء تعارض العقل والنقل 


قيل هم : دليلكم على ننى قيام الحوادث به إما أن يكون نافيا لقيام 
الصفات به( مطلقا » وإما أن يخصّ الحوادث . فإن كان الأول فقد 
عرف فساد قولكم فيه ببيان فساد حجتكم على ننى الصفات » وإبطال 
ما تذكرونه فى التوحيد » الذى مضمونه ننى الصفات » كا بسط فى 
موضعه . ش 
وإن كان مختصا(" فدليكم على الننى هو هذا الدليل على امتناع 
حدوث الحوادث عنه » فليس لكم أن تثبتوا هذا بهذا » وهذا بهذا » 
فإنه يكون دَوْراً . وهذا من المصادرة على المطلوب . فإن نفيكم الحدوث 
4 الحوادث بذاته وبغيره7) سواء » فإذا لم يمكنكم ننى ذلك / إلا بنى 
حلوها بذاته كنتم قد صادرتم على المطلوب . 
لوجه اناق الوجه الثانى : أن يُقال لحم : قول القائل : سبب الحوادث إما 
الذات اوصارج عنها » اتريدون به سبب كل حادث » أو سبب نوع 
الحوادث 4 ؟ فإن أردتم الأول منعوكم الحصر. وقالوا لكم : بل سبب 
كل حادث الذات بما قام بها من الحوادث المتعاقبة . 
فان قلم : هذا يستدعى تعاقب الحوادث بذاته » وما لاينفك عن 
الحوادث فهو حادث . 
قالوا لكم : فهذا يبطل قولكم بقدم الأفلاك ويوجب 2 حدوثها . 
(9) ض : وإن كان متنما . 
(9) ضن : أو بغيره . 


5( ه : الحادث . 
(9) ض : وموجباء وهو نحريف . 


الجزء الرابع 4 


وأيضا فيقال لكم : مالا يخلو عن جنس الحوادث » إن لم يحب 
حدوثه بطلت هذه الحجة » وإن وجب حدوثه لزم حدوث الأفلاك . 
وحيتئذ فالموجب لحدوث الأفلاك إن كان قدا لم يحدث به حادث جاز 
خدورة لخادت يلاو سين حادق ولا قزق يليك ين أن يكون 
الحادث بذاته أو منفصلا عنه » فيلزم قول الكرامية . وإن كانت 
الحوادث لا تحدث إلا بحوادث متعاقبة لزم تسلسل الحوادث » وبطل 
قول القائل : فا لا ينفك عن جنس الحوادث فهو حادث » وحينئدذ 
فتبطل هذه الحجة . 

فتبين أنه يلزمكم : إما بطلان هذه الحجة » وإما تصحيح قول 
الكرامية » وذلك يستلزم بطلان الحجة فثبت بطلانها على كل تقدير . 

وإن أردتم سبب نوع الحوادث . فيقال لكم : سبب نوع / الحادث 
المتصل كسبب نوع الحادث المنفصل عندكم » واذا جاز عندكم ان 
تكون الذات سبب الحوادث التّى لا أول لها مع انفصاله عنها» فع 
قيامها به بطريق الأؤْلى . فإن اقنضاء المقتضى لما قام به أَلى من اقتضائه 
لما باينه » ولا محيص لهم عن هذا إلا بما ينفون به الصفات مطلقا . 

وقد عُرف فساد قولهم فى ذلك » وأن حجتهم عليه من أسقط 
الحجج » وحينئذ فيكون جاهير الناس خصومهم فى ذلك الأصل . 

الوجه الثالث : أن يُقَال : هب أن سبب الحادث خارج عن 
الذات وهو معلول الذات ». قوهم : يلزم الدؤرء فيقال له'" : إنما 


. ق : فقوهم : يلزم الدورء .يقال له‎ )١( 
م درء تعارض العقل جا‎ 


وم 


الوجه الثالث 
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1 درء تعارض العقل والنقل 


بلزم الدؤر اذا كان ذلك الحادث الخارج موقوفاً على الحادث المتصل » 
والمتصل موقوفا. على الخارج : وأما إذا كان ذلك الخارج موقوفا على 
متصل » وذلك المتصل موقوف على خارج آخرء والخارج الآخر 
موقوف على متصل آخرء فإنما يلزم التسلسل فى الآثار وفى تمام التأثيرات 
المعينة » لا يلزم الدؤر على هذا التقدير. ' 

وإذا كان اللازم هو التسلسل فى الآثار والتأثيرات المعينة » فذلك لا 
يلزم منه الدؤر » والتسلسل جائز عند هؤلاء / الفلاسفة وكثير من أهل 
الكلام والحديث وغيرهم ولفين ذا" سادق بول دورا ب أصل 
التأثير » فإن هذا باطل باتفاق العقلاء » كالدؤر والتسلسل فى نفس 
المؤثر » فإن' الدور والتسبلسل فى تمام أصل التأثير » كالدور والتسلسل فى 
نفس المؤثر » بخلاف التسلسل فى تمام التأثيرات المعينة » فإنه كالتسلسل 
فى الأآثار المعنية » والتسلسل فى أصل التأثي ركالتسلسل فى أصل الأثار . . 

ثم يقال : إن كان هذا التسلسل جائزاً بطلت هذه الحجة » وإن 
كان ممتنعاً لزم أن يكون للحوادث أول » وأن تصدر الحوادث كلها عن 
قديم بلا سبب حادث من غير أن يحب دوام الحوادث . وحيتئذ فيلزم 
صحة قول الكرّامية » كا يلزم صحة قول غيرهم من أهل الكلام : 
الجهمية© والقدرية وأتباعهم » الذين يقولون بحدوث7) جميع 
الحوادث بدون سبب حادث » وإنما التزاع بينهم فى المتصل والمنفصل . 

الوجه الرابع : فى الجواب : أن يقال : هب أن ذلك الخارج إذا 


. ض : كالحهمية‎ )١( 
. ض : نحدث‎ )0( 


الجزء الرابم :1 


كان ليس معلول الذات يلزم أن يكون مفيداً للإله صفاته » فيكون أولى 
بالإلهية . 

يقال لهم : هذا وإن كان باطلاً عند المسلمين وغيرهم من أهل 
الملل » ولكن على أصولكم لا بمتنع بطلانه » وذلك أن هذا لا يناى 
وجوب وجوده بذاته » بمعنى أنه لا فاعل / له » فإن ما كان لا فاعل له 
م يمتنع من هذه الجهة 27 أن يقوم به أمر بسبب منه ومن(" أمر مباين 
له » وانا ينتفى ذلك بن واجب بذاته مباين له » وذلك مبنى على نق 
واجبين بالذات . 

وأَنم ادّعيتم ذلك » وأدرجم فى ذلك نى الصفات » ا ادّعت 
الجهمية أن القديم واحد » وأدرجوا فى ذلك ننى الصفات . فقلتم أنتم : 
لو كان له صفات لتعدد الواجب بذاته » كما قال أولئك : لوكان له 
صفات لتعدد القديم . وحجتكم على ذلك ضعيفة جدا » حى ان 
منكم من قال بقدم الأفلاك ووجوب وجودها بذاتها لضعف ذلك . 

وَهِذًا تحقيقة فول أرسطى واضتحابه ف الأفلاك دوه قول أهل: 
وحدة الوجود فى كل موجود » الذين أظهروا التصوف والتحقيق » 
وحقيقة قولهم قول هؤلاء الدهرية المعطلة . 

وحينئذ فنخاط ") الجميع خطابا بتناول الطوائف كلها » 
ونقول : إما أن تكون الأفلاك واجبة الوجود بذاتها » وإما أن لا تكون . 

)١(‏ ط : الحجة. 


6) ص : هو من . 
(0) ض : فيخاطب . 
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فإن قيل : إنها واجبة الوجود بذاتها » مع أن الحوادث تقوم بها » 
بطل قولكم : إن الواجب أو القديم لا تقوم به الحوادث . 

وإن قلتم : إنها معلولة مفعولة لغيرها » فالموجب لها : إن كان علة 
تامة لم يتاخر عنه شىء من معلوله فلا تصدر عنه الحركات والحوادث » 

4 فتفتقر الحوادث المشاهدة إلى واجبٍ آآخر » والقول / فيه كالقول فيه . 

وإن م يكن علة تامة فلابد لما يتأخر حدوثه أن يكون موقوفا على شرط 
حادث » والقول فيه كالقول فى الذى قبله » فيلزم التسلسل . وإذا لزم 
لزم دوام الحوادث المتسلسلة » وبمتنع ) صدورها عن علة تامة أزلية لا 
يقوم بها حادث ٠‏ فإن ذلك يقتضى مقارنة جميع معلوها لها » لوجوب 
مقارنة جميع معلول العلة التامة لها » وامتناع أن يصير علة لشىء ما » 
بعد أن لم يكن علة بدون سبب مها » واذا جاز أن تقوم به الحوادث 
المتعاقبة » فيلزم قيام الحوادث المتعلقة') بالقديم على كل تقديرء 
فبطلت: هذه الحيكة . ُ 

وأيضا فقدماؤهم يقولون : إن الأول يحرك الأفلاك حركة شوقية مثل . 
حركة المحبوب نحبه » ولم يذكروا أن الأفلاك مبدّعة [ له ]”" ولا معلولة 
لعلة فاعلة . 

وحينئذ فلابد أن يُقال : هى واجبة بنفسها » وهى مفتقرة فى حركتها 
إلى ا محرك المنفصل عنها » فلا يمكن من قال هذا أن يقول : إن الواجب 

. ض عط : ويلع‎ )١( 


(7) ف : المتعاقية . 
(5) له ؛ زيادة فى (ض). 


الجزء الرابع ١ه‏ 


بنفسه لا يقوم به حادث بسبب مباين له » كا لا يمكنه أن ين شيئين 
واجبين بأنفسها » كل منهها متوقف على الآخر . 

إذ حقيقة قول هؤلاء أن الفلك والعلة الأول كل منههما محتاج إلى 
الآخرء حاجة المشروط إلى شرطه » لا حاجة المصنوع إلى مبدعه . 

الوجه الخامس : أن يُقَال : غاية ما ذكرتئوه فى الحوادث / منقوض 
بالمتجددات كالإضافات والعدميات » فإنهم للها حدوثها . وهذه 
الحجة تتناول هذا » كا تتناول هذاء ثما كان جوابكم عن هذا . كان 
جواب منازعيكم عن هذا . ظ 

فإنه يقال : تلك الأمور الاضافية والعدمية إذا تجددت فلابد لها من 
سبب متجدد » والسبب إما : الذات » وإما خارج عنها . فإن كان 
الأول لزم دوام الإضافات والعدميات » وإن كان الثانى لزم الدؤر أو 
التسلسل . وإن كان الثالث فالأمر الخارجى الذى أوجب تجدد تلك 
الإآضافات والأعدام يجب أن يكون واجب الوجود . 

وأا الأسولة 7 الى كرابو اميق الآمدى تيع أوردوها على هذه 
الحجة فهى ضعيفة ىا ذكز ضعفها .» ويمكن الجواب عنها بغير ما ذكر 
ايفن 

أما قول القائل : القاصد إلى الحدوث فى محل يستدعى كون ا محل فى 
جهة ‏ . فإن أراد به ما يُقصد حدوثه فى محل مباين له » فالكرّامية 


ق : صء ط : الأسؤلة . 
؟) ض : فى وجهة. 
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تقول بموجب ذلك ». وليس هذا محل النزاع هنا . ثم القائل27 هذا إما 
أن يحوز كن الأمور الباينة للرب فى جهة منه » أو لا يموّز ذلك . 

فإن جوزه قال بموجبه مع بقاء محل النزاع » وإن لم يجحوزه كان ذلك 
دليلاً على فساد قوله فى مسألة الجهة . وحينئذ فيكون ذلك أقوى لقول 
الكرامية /) ومن وافقهم . 

وإن أراد أن ما يُقصد حدوثه فى محل هو ذاته » يوجب أن تكون 
ذاته فى جهة من ذاته . ْ 

فيقال له : هل يُعقل كون الشىء فى جهة من نفسه أم لا ؟ فإن عقل 
ذلك قالوا بموجب التلازم » وإن لم يعقل ذلك منعوا التلازم . 

ببين ذلك أن الإنسان يُحدث حوادث فى نفسه بقصده وإرادته , 
وهذا السؤال يرد عليها » فإن عقل كون نفسه فى جهة من نفسه » أمكن 
للمنازعين0"© أن يقولوا بموجب ذلك فى كل شىء » وإلا فلا . 

وأيضا فيّقال : قصد الشىء7" . إما أن يستلزم كونه يجهة من 
للقاصد ١‏ وإما أن لا يستلزم ذلك . فإن استلزم ذلك ٠‏ لزم كون جميع 
الأجسام يجهة من الرب » فإنه إذا أحدث فيها الأعراض الحادثة كان 
قاصداً لا على ما ذكروه » فيلزم أن يكون يجهة منه على هذا التقدير . 
وحينئذ فيكون هو أيضا يجهة منها » لامتناع كون أحد الشيئين يجهة من 
الآخرء من غير عكس ٠»‏ كا ذكروه » وإذا كان كذلك لزم أن يكون 
البارى فى جهة . 

(1) ض : ثم إن القائل . 


0؟) قف )عص: المنازعين . 
(5) قعء ه : قصذًا لشىء. 


الجزء الرابع ش اون 


وإذا كان كذلك بطلت حجتهم . لأن غايتها أن قصده للحوادث 
فى ذاته يستلزم كون ذاته فى جهة . وهذا محال . فإذا كان على هذا 
التقدير لزم أن تكون ذاته فى جهة . بطل ننى هذا اللازم . 

وإما أن يقال : قصد الشىء لا يستلزم كونه يجهة من المقاصد , 
وحينئذ فبطلت هذه الحجة » فثبت بطلاتما على التقديرين . 

وإيضاح / فسادها أنها مبنية على مقدمتين » وصحة إحداهما 
تستلزم 2١7‏ بطلان الأخرى » وبطلاها يتضمن بطلان إحدى المقدمتين » 
فنبت بطلان إحداهما على كل تقدير» وإذا بطلت إحدى المقدمتين 
بطلت الحجة » فإن إحدى المقدمتين أن القاصد لا يقصد إلا ما هو ى 
جهة . والثانية أن كون البارى فى الجهة محال . فإن كانت المقدمة الأولى 
صحيحة لزم أن يكون فى الجهة » لأنه يقصد حدوث حوادث قطعا » 
فبطلت الثانية . وإن كانت الأولى باطلة » بطلت الحجة أيضا لبطلان 

وق أن كناد هذه الحجة ظاهر على أصول أهل الملل وغيرهم ممن 
يقول بحدوث العالم ؛ فبطلانها على رأى الفلاسفة الدهرية أظهر . فإن 
هؤلاء لا ينكرون 7 حدوث الحوادث » فإن قالوا : انها حادثئة عن علة 
أزلية موجبة بنفسها » كا يقوله ابن سينا وأمثاله » فهؤلاء يقولون بأن 
الحوادث نحدث عنه بوسائط . 


. ) ص ء ض2ء ط : يستلزم ؟ ها ( الكلمة غير منقوطة‎ )١١( 
. ضء ه : فإن هؤلاء يتكرون‎ )( 
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وحينئذ فيقال : إما أن ذلك يستلزم كونها منه فى جهة أو لا يستازم ؟ 
وتبطل الحجة على التقديرين كما تقدم . 
وإن قالوا : بل العالم واجب الوجود بنفسه » فقد قالوا بحدوث 
الحوادث عن القديم الواجب بنفسه وقيامها به » فإن الحوادث قائمة 
بذات 27 الأفلاك » وحينئذ فكل ما يحتج به على نقيض ذلك فهو 
4 باطل » فإن / صحة أحد النقيضين تستلزم © بطلان الآخرء وبطلان 
اللازم يقتضى بطلان اللملزوم”" ٠‏ والدليل مستلزم للمدلول © , 
والمدلول لازم للدليل . فإذا بطل اللازم الذى هو المدلول » كانت أدلته 
المستلزمة له كلها باطلة . 
وهذا الجواب خير من جواب الامدى بقوله : « القصد إلى ما هوفى 
جهة ممن ليس فى الجهة محال © » فإن جميع نفاة الجهة من أهل الكلام 
يقولون : إن الرب تعالى يقصد إلى ما هو فى جهة من الحلوقات » 
والقصد منه . وليس هو ى جهة عندهم . 
بل يقال جوابا قاطعا : القصد فى الجهة ممن ليس فى الجهة . إن 
كان ممكنا بطلت المقدمة الأولى من الاعتراض » وإن كان ممتنعا بطلت 
المقدمة الثانية . 


. ض : ه : بذوات‎ )١( 

(؟) تستلزم : كذا فى (ق ) . وف ( ص ) » ( ض ) »ء ( ط) : يستلزم . وفى (ه ) الكلمة غير 
فوط . 

9؟) ضصء ه : وبطلان الملزوم يقتضى بطلان اللازم . 

(5) ض : يستلزم المدلول . 

(0) وهو الذى سبق إيراده فها قبل » انظر ص 479 - 4# , 


اده الرابع 0 


وأما الاعتراض الثانى » وهو قولحم : لجاز قيام كل حادث به ء 
فظاهر الفساد . فإنا إذا جوزنا قيام صفة به » لم يلزم قيام كل صفة 
ه20 » فإذا جوزنا أن تقوم به صفات الكمال : كالحياة » والعلم » 
النقص 0 2 كالجهل المركب » والمرض » والسنة » والنوم » وغير 
ذلك من النقائص الوجودية./ وإذا جوّزنا أن يقوم به كلام لم نجوز قيام 
كل كلام به » وإذا جاز قيام إرادة به لم يحز قيام إرادة كل شىء به » 
وإنما يقوم به ما يليق يجلاله » وما يناسب كبرياءه » إذ هو موصوف 

وذلك لأن كونه سبحانه قابلاً لأن تقوم به الصفات أو الحوادث » 
لم يكن لمحرد كون ذلك صفة أو حادثاً » فيلزم طرد ذلك فى كل صفة 
وحادث ٠»‏ ىا أنه إذا قيل : تقوم به أمور وجودية » لم يلزم أن يقوم به 
كل موجود . لأن قيام الصفات الوجودية به لم يكن لمحرد كونها 
موجودة » حتى يقوم به كل موجود » وهذا ا إذا قلنا : إن رب العالمين 
قائم بنفسه , وهو موجود ) وهو ذات متصفة بالصفات » لم يازم من 
ذلك أن يكون كل ما هو قائم بنفسه » وهو موجود » وهو ذات متصفة 
بالصفات » أن يكون رب العالمين . 

والناس متنازعون فى صفاته : هل تسمى أعراضا أو لاتسمى ؟ مع 
تنازعهم فى ثبوتها ونفيها . ففى مثبتة الصفات ونفاتها من يسميها أعراضا . 


. به : ى (ق) فقط . وسقطت من سائر النسخ‎ )١( 
. (؟) ضصءه : أن تقوم به صفات النقص به‎ 
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فإذا قيل : لو جاز أن يقوم به عرض للزم أن يقوم به كل عرض » 
لكان هذا أيضا باطلا » ل خانم بام كل 
عرض به . 

والتكلتوقةمشتون عل الله خالق كل موت وساف فوافل اال . 

1/4 جاز أن يخلق موجوداً » للزم أن يخلق كل / موجود » فيلزم أن يكون ظ 

خالا لنفسه وهو محال . أو لو قيل : لو جاز أن يخلق عالما قادراً حيا : 
للزم أن يخلق كل حى عالم قادر ؛ وهو حى عالم قادر » فيلزم أن يكون 
خالقاً لنفسه وهو محال - لكان هذا كلاماً باطلاً . 

وأضل بهذا أن النجااني الفا :1اانل تنبا عام أذ بقوع بالق ضيف أو 
أن يقوم به ما يريده ويقدر عليه لكونه حادثا » فنى نفيا عاما أن يقوم به 
حادث ونحو ذلك » قابله المثبت' فناقض هذا الخبر العام وهذه القضية 
السالبة الكلية » وكَِبُها يحصل بإثبات خاص ٠‏ وهو القضية الحزئية 
الموجبة » فيجوز قيام صفةٍ ما من الصفات » وحادث ما من الحوادث » 
وذلك الجائر .لم يجز قيامه للمعنى المشترك بينه. وبين سائر الصفات 
والحوادث . وإنما قام لمعنى يختص به وبأمثاله » لا يشاركه فيه جميع 

الصفات والحوادث . 

لكن المشترك » كا أنه ليس هو المقتضى له للقيام بالذات » فليس 
هو مانعا . فكون القائم به صفة أو حادثا ليس أمراً موجبا للقيام به » 
ل ا به حتى يمنع كل 
صفة وحادث . 


. ض : تقوم‎ )١( 


الجزء الرابع باه 


فن نى نفيا عامًا لأجل ذلك ٠‏ فهو معارض بمن أثبت إثباتا عاما 
لأجل ذلك » وكلاهما باطل . بل هو المستحق لصفات الكمال العارية 
عن النتقص » وهو على كل شىء قدير» ولم يزل قادراً على أن يتكلم 
ويفعل بمشيئته واختياره 27 » سبحانه وتعالى . 

/ وإذا قال القائل : هذا يقتضى قيام الصفات أو الحوادث به . 

قيل : هذا المعنى عدي التآثير » لا هو موجب للامتناع ولا للجواز . 

والمثبتون يقولون : كونه قادراً على الفعل والكلام بنفسه صفة 
كال » وكونه لا يقدر على ذلك صفة نقص » فإن القدرة على الفعل 
والكلام » مما يُعلم بصربح العقل أنه صفة كال » وأن من يقدر أن يخلق 
ويتكلم .” أكمل ممن لا بقدر أن يخلق ويتكل ". فإنه يكون بمنزلة 
الزَّمِن » ويقولون : بالطريق التى تُثبت له صفات الكمال يثبت هذا » فإن 
الفاعل بنفسه الذى يقدر بنفسه على الفعل من حيث هوكذلك » أكمل 
ممن لا يمكنه ذلك » كا قد بسط كلامهم فى غير هذا الموضع . 

وأيضا فإن أراد المريد بقوله : تقوم به الحوادث كلها .. أنه قادر على 
أن يمسك العالم كله فى قبضته » كما جاءت به الأخبار الإلهية فهم 
حورو ذلك » بل هذا عندهم من من أعظم أنواع الكال » كما قال 
تعالى : « وما قَدرُوا الله حَقّ قَدْرِو والأْض جَمِيعاً َِصَُهُ يَْمَ الام 


والسموات: مَطُويّاتٌ يسَحِينه # [ سورة الزمر : /ا1] 


. ف : بمشيئة واختيار‎ )١( 


(5-5): ساقط من (ضص). 
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وقد ثبت فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم » من حديثث 
الى هريرة » وابن عمر وابن مسعود » وابن عباس » مايوافق مضمون 
هذه الآية » وأن الله تعالى يقبض العالم العلوى والسفلل » ويمسكه 
وسوة 4 وايقول :> أن" الملك: أرق «ملوك الأرمن 009 م 
وفى بعض الآثار9"© : ويدحوها ك) يدحو أحدكم الكرة . 
وقال ابن عباس : ما السموات السبع وَالْأْرْضون السبع » وما 
فين » وما بيهن » فى يد الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدكم 9 .. 
فإن أراد مريد بقوله : إن الحوادث كلها تقوم بذات المعنى الذى 
دلت عليه النصوص » فهو حق ؛ وهو من أعظم الأدلة على عظمة 
الله » وعظم قدره وقدرته 4 وعلى فعله القاكم بنفسه وف مخلوقاته . 
وإن أراد بذلك أنه يتصف بكل حادث » فهذا يستلزم أن يتتصف 
بالنقائص الوجودية » مثل أن يتصف بالجهل. المركب الحادث ونحو 


)١(‏ سبق أن أورد ابن تيمية الحديث وذكر أنه فى الصحيحين عن أبى هريرة » فيينت مكانه عن 
أبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما من الصحاح ( انظر ما سبق » ح 7 ء ص ١١0‏ : وانظرت 5 ) كما 
وردت رواية منه عن ابن عمر فى هذا الجزء رص ١7‏ ) . وسيرد الحديث فى الجزء التالى -- إن شاء 
الله - مع بيان رواياته اختلفة ومع الكلام عن الصحابة الذى رووه فارجع إليه هناك وانظر تفسير ابن 
كثير لآبة /1 من سورة الزمر وتعليق الأساتذة المحققين /ا/١1- ٠١5‏ (ط . كتاب الشعب ) . 

(0) ق : الآثا » وهو خطأ مطبعى . 

(م) ذكر السيوطى هذا الأثر فى ٠‏ الدرر المنثور» فى تفسير الآية 21 منْ سورة الزمر وقال إن ابن 
جرير ( الطبرى ) أخرجه عن ابن عباس ( وانظر تفسير الطبرى لهذه الآبة) » كما ذكر السيوطى أثرا 
مقاربا فقال : « وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : . 
يطوى الله السماوات بما فيبا من الخليقة » والأرضين السبع بما فيبا من الخليقة » يطوى كله بيمينه » 
يكون ذلك فى يده بمنزلة خردلة ». ش 
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ذلك . وهذا ممتنع لكونه نقصاً لا لكونه حادثاً : فالموت والسّنة والنوم 
والعجز واللغوب والجهل » وغير ذلك من النقائص » هو مِنْزه عنها » 
ومقدس أزلاً وأبداً » فلا يحوز أن تقوم به » لا قديمة ولا حادثة ) 
لكونها نقائص تناقض ما وجب له من الكمال اللازم لذاته . 


وإذا كان أحد النقيضين لازماً للذات ٠‏ لزم انتفاء النقيض الآخر » 
فكل ما تنزه الرب عنه من الحوادث والصفات . فهو منزه عنه » لا 
أوجب ذلك »ء لا للقدر المشترك بينه وبين ما قام به من الككالات . 

وأما السؤال الثالث » وهو قوله : «إنه لا حاجة إلى ذلك » . 
فيقال : ليس كل ما لا تعلم الحاجة إليه » يحزم بنفيه » فإن الله أخبر أنه 

كتب مقادير / الخلائق قبل خلقهم . ولا يعلم إلى ذلك حاجة » وكذلك 
قد خلق ادم بيده عند اهل الإثبات . مع قدرته على ان يخلقه | خلق 
غيره . 

وأيضا فإن عدم الحاجة إلى الشىء أوجبت نفيه » فينبغى أن تنق 
جميع الخلوقات . فإن الله لا يحتاج إلى شىء . 

وأما ما يقوم بذاته » فا كان الخلق محتاجاً إليه وجب إثياته » وما ل 
يكن الخلق محتاجاً إليه » كان قد انتنى هذا الدليل المعين الدال على 
إثباته » وعدم الدليل مطلقا لا يستلزم عدم المدلول عليه فى نفس الأمرء 
وإن استلزم عدم عل المستدل بهء فضلاً عن عدم الدليل المعين . 

وأنضاً افق الرب+ تاك 'عكق أن ركون لدامن ضقات الكال الا 
عليه العاة ولا يمكنهم نفيه لانتفاء الحاجة إليه . 
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ولكن هذا السؤال بمكن تحريره على وجه آخرء وهو أن يقال : 
الكرّامية إنما أثبتوا ما أثبتوه لاحتياج الخلق إليه » والقدرة والمشيئة الأزلية 
كافية فى حدوث التلوقات المنفضلة » كيا هى كافية فى حدوث ما قام 
بالذات » فيكون دليلهم على ذلك باطلاً . 

وهذا الكلام إنما يُفيد - إن أفاد -- إبطال هذا الدليل المُعين » ولا 
يبطل دليلاً آخرء ولا يُبطل ثبوت المدلول » فلا يجوز أن يننى قيام 
الحوادث بذاته » لعدم ما يثبت ذلك » بل الواجب فما لا يُعرف دليل 
ونه واتفاتة الرقك: فيه 

ثم هم قد يقولون : صدور/ المفعولات المنفصلة من غير سبب 
حادث يقوم بالفاعل أمر ممتنع » كصدور المفعولات بدون قدرة وإرادة 
للفاعل . 

وقرلرة قا قد عل أن الله خالق للعالم » والخلق ليس هو 
ا نخلوق » اذ هذا مصدر » وهذا مفعول به » والمصدر ليس هو المفعول 
به » فلابد من إثبات خلق قائم به » ومن إثبات مخلوق منفصل عنه . 

وهذا عول يون النانى. #دوهو: اشير الفولن عنك حاتت الأعة 
الأربعة » [أصحاب 22 : أبى حنيفة » ومالك » والشافعى » 
وأحمد . وهو قول جمهور الناس : أهل الحديث ٠»‏ والصوفية » وكثير 
من أهل الكلام - أو أكثرهم - وكثير من أساطين الفلاسفة - أو 


)1 أصحاب : ساقطة من (ق). 
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لكن النزاع بيهم فى الخلق المغاير للمخلوق : هل هو قديم قانم 
بذاته ؟ أو هو منفصل عنه ؟ أو هو حادث قائم بذاته ؟ وإذا كان 
حادثاً :“فهل الحادث توعه ؟ أو أن الحوادت هئ" الأعان النادثة > 
ونوع الحوادث قدي . لتكون صفات الكمال قديمة لله » لم يزل ولا يزال 
نتضيفا نصضفات: الكال ؟ 

هذه الأقوال الأربعة قد قال كل قول طائفة . ويقولون أيضاً : .إن 
قيام هده انون ناته عنم قات لكا ليه توذلاك تفن علدا نالك 
متكلم ؛. وأن المتكلم لا يكون متكلماً الا بكلام قائم 2:13 وانه 
مريد . ولا يكون مريدا إلا بإرادة قائمة بذاته » إذ ما قام بغيره من 
الكلام والارادة ؛ لا يكون كلاماً له ولا إرادة » إذ / الصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكلها على ذلك امحل : لا على غيره » ويقولون : قد أخبر 
الله أنه و اغا أمره:اذ! أراة شك أن تقول لاك ايكون بز أن دل 
على أن الفعل ا فوجب أن يكون القول والارادة حادثين 
بالسمع . 

وبالجملة عامة ما يذكر ى هذا الباب يعود إلى نوع تناقض من 
الكرّامية » وهو عمدة منازعيهم : ليس معهم ما يعتمدون عليه إلا 
تاتعهو ونان عه لكا رعيع لوده رمك فزع الاخر رز 
أن يكون الحق فى قول ثالث ». لا قول هذا ولا قول هذا , لا سما إذا 
عَرْفَ أناهناك قرلا فالا »ذلك القول كفسن روا النه القادسة ف 
كل من القولين الضعيفين"" . 


)001 أمام هذا الموضع فى هامش (ط ) كتب بلغ ). 


5/ اه 


الحجة الثالئة عند 
الآمدى على امتناع 
حلول الحوادث بذات 


اللد تعالى 
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قال الآمدى 27 ١‏ الحجة الثالثة : أنه لوكان قابلاً لحلول الحوادث 
بذاته » لكان قابلاً لها فى الأزل » وإلا كانت القابلية عارضة لذاته , 
واستدعت قابلية أخرى » وهو تسلسل متنع » وكون الشىء قايلا 
للشثىء » فرع إمكان وجود المقبول''"' » فيستدعى تحقق كل واحد 
منهما » ويلزم من ذلك إمكان حدوث الحوادث فى الأزل » وحدوث 
الحادث فى الأزل متنع » للتناقض بين كون الشىء أزلياً وبين كونه 99 | 
و0 

قال الآمدى © : « ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه لو" كان قابلاً ' 
لحلول الحوادث بذاته » لكان قابلاً لها فى الأزل » فإنه لا يلزم من 
القبول للحادث فها لا يزال » مع إمكانه / القبول له أزلا » مع كونه غير 
ممكن أزلاً”" » والقول بأنه يلزم منه التسلسل ء يلزم عليه الإيحاد 


)١(‏ فى : أنكار الأفكارء حداء ص 487 (نسخة رقم »)1١984‏ ص ”ا ( نسخة رقم 
.)١0506*‏ 

(؟) فى « أبكار» بعد عبارة : « فرع إمكان وجود المقبول » عبارة.ساقطة من جميع نسخ كتابنا 
وهى : «إذ القابلية نسبة بين القابل والمقبول » . 

(م) ض : من كون الشىء أزليا ومن كونه » وهو تحريف . 1 

(5) أمام هذا الموضع كتب فى هامش ( ه ) مايى : « هذه التخريجة لا أعرف محلها » وهى فى 
الأصل وريقة فى ما بعد ذلك » بعد ورقات » عند ذكر الأفول فى قصة إبراهم » ولكن هذا الموضع له 
بها بعض مناسبة فليحرر موضعها » . وبعد ذلك يوجد كلات كثيرة فى الهامش أوها : قد أورد على ذلك 
الرازى . . وآخرها . . الوجه الثانى » وقد تبين لى أن هذا الكلام سبق وروده ويقابل ص 4 ٠‏ ه 


(0) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(<) أبكار : أن لو. 


9) أبكار : مع عدم إمكانه أزلا . 
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2 1١) 
فإنه نسبة متجددة‎ ٠» بالقدرة للمقدور » وكون الرب خالا للحوادث‎ 
بعد أن لم يكن ء فا هو الجواب ظهنا » به يكون الجواب . ثم‎ 
وإن]'" سلمنا أنه يلزم من القبول فيا لا يزال القبول أزلاً » فلا‎ [ 
نسل 7 أن ذلك يوجب إمكان وجود المقبول 24 أزلاً » ولهذا على أصلنا‎ 
البارى موصوف قف الأزل بكونه قادراً على خلق العالم » ولا يلزم‎ 

اسع إمكان وجود العالم ا ). 

قلت : قد ذكر فى إفساد هذه الحجة وجهين . هما منع لكلتا 
مقدمتيها » فإن مبناها على مقدمتين : إحداهما : أنه لوكان قابلاً » لكان 
القبول أزلياً . 

(ك)اء 

والثانية :" أنه يمكن وجود المقبول مع القبول . 

فيقال فى الأولى : لا نسلم أنه إذا كان قابلاً للحوادث فى الأبد » 
يلزم قبولها فى الأزل » لأن وجودها فما لا يزال ممكن » ووجودها فى 
الأزل ممتنع » فلا يلزم من قبول الممكن قبول الممتنع . وهذا كا يُقال : 
إذا أمكن حدوث الحوادث فما لا يزال » أمكن حدوئها فى الأزل . 

وقد احتجوا على ذلك بأنه يحب أن يكون القبول من لوازم 
الذات » إذ لو كان من عوارضها . لكان للقبول قبول آخرء ولزم 
الوساسا.. 

. هذه العبارات كلها ساقطة من نسختى « أبكار الأفكار»‎ :)١-1( 

() وإن : كذا فى (ه) ء أبكار. وهى ساقطة من (ق ) . وفى ( ص ) » ( ض ) ء (ط) : 
إن . 
(5) أبكار : ولكن لا نسلم . 
(5) أبكار : القبول . 


(5) منه : ساقطة من (ق0). )١(‏ فى الأصول : والثانى . 
م درء تعارض العقل ج 
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فأجاب عن هذه الحجة بالمعارضة بالإيحاد والإحداث ». فإنه عند 
من/ يمنع تسلسل الآثار من عوارض الذات لا من لوازمها » فالقول فى 
قبوها كالقول فى فعله لحا »إذ التسلسل فى القابل كالتسلسل فى الفاعل . 

وَهَذَا اليواف من حنس. حوابه. عن الححة: الأول ٠‏ وهو جات 
صحيح على أصل من وافق الكرّامية » من المعتزلة والأشعرية والسالمية 
وغيرهم . وهؤلاء أخذوا هذا الأصل عن الجهمية والقدرية من المعتزلة 
ونحوهم . 

وأما المقدمة الثانية فيال : لا نسلم اه يلزم من ثبوت القبول فى 
الأزل » إمكان2©7 وجود المقبول فى الأزل » بدليل أن القدرة ثابتة فى 
الأزل » ولا يمكن وجود المقدور فى الأزل عند هذه الطوائف . 

"وهذا الجواب أيضاً جواب لمن وافقه على ذلك . والنكته فى 
الجوابين : أن ما ذكروه فى المقبول » ينتقض عليهم بالمقدور9؟ . فإن 
المقبول من الحوادث هو نوع من المقدورات » لكن فارق غيره فى 
امحل » فهذا مقدور فى الذات » وهذا مقدور منفصل عن الذات" ع 
فإن قدرته قائمة بذاته » ومقدور القدرة هو فعله القائم بذاته » وإن 


كانت الملوقات: أنضا مقدورة © عندهم © » فهذا المنفصل عندهم 


)١(‏ إمكان : ساقطة من ((ضص). 

(5- 5) : ما بين القوسين ساقط من ((ضص) . 
5) ق : فى المقدور. 

(؟) ص : مقدرة. 


(©) ق : عنده . 
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مقدور »2 وفعله القائم بذاته مقدور 4 وقدرته قانمة محل هذا الممدور 
المتصل دون المتفصل . 

والناس هم فى وجود المقدور بمحل القدرة وخارجا عنها أقوال : 

منهم / من يقول : القدرة المديمة وا محدثة توجد فى محل المقدور , 
كأئمة [ أهل ]7 الحديث والكرّامية وغيرهم . 

ومنهم من يقول : القدرتان توجدان97) فى غير محل المقدور , 
كالجهمية والمعتزلة وغيرهم . 

ومنهم من يقول : المحدثة لا تكون الا فى محل المقدور ء» والقديمة لا 
تكون فى محل المقدورء وهم الكلابية ومن وافقهم . 

ومتنازعون أيضاً : هل يمكن أن تكون القدرتان - أو إحداهما- 
متعلقة 9 بالمقدور فى محلها » وخارجة 7©» عن محلها جميعا . 

والمقصود و 181 أنمها عارضهم به معارضة صحيحة » ولكن كثير 
من الناس من أهل الحديث والكلام'"' والفلسفة وغيرهم » يقولون فى 
من بحص ذلك بالمقدورات . 


(0 أهل : زيادة فى ر(ص) »2 (ط). 

(؟) توجدان : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : توجد. 

(0) ط : متعلق . ٍ 

)5( وخارجة : كذا فى (ق). وف سائر النسخ : وخارج . 
(ه) عبارة « والمقصود هنا » ساقطة من ( ضص) ومكانها بياض . 
()ضن: من أهل الكلام والحديث . 
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فيقال لمؤلاء : حينئذ فيجوز حوادث لا تتناهى فى المقبولات 
والمقدورات . كما فى المقدورات المنفصلة . لا فرق بينهما . 

والجواب القاطع المركب أن يُقَال : إمّا أن يكون وجود حوادث لا 
تتناهى ممكناً » وإما أن يكون ممتنعا . فإن كان الأول . كان وجود نوع 
الحوادث فى الأزل ممكنا . وحينئذ فلا يكون اللازم منتفياً : فتبطل 
المقدمة الثانية . 

وإن كان ممتنعاً لم يج أن يقال : إنه قابل لا فى الأزل قبولاً يستلزم 
إمكان وجود المقبول . وحينئذ فلا يلزم / وجودها فى الأزل ٠‏ فتبطل 
المقدمة الأولى . 

فتبين أنه لابد من بطلان إحدى المقدمتين » وأيهما بطلت بطلت 
الحجة . فهذا جواب ليس بإلزامى + بل هو علمى يبطل الحجة قطعاً . 

وهنا طريقة ثالثة فى الجواب على قول من قال : إنه لم يزل متكلماً 
إذا شاء » وإن الحركة من لوازم الحياة » من(" أهل السنة والحديث 
وغيرهم . فإن هؤلاء يقولون : إنه قابل لها فى الأزل » وإنها موجودة فى 
الأرلة 

وما ذكره من الحجة يستلزم صحة قول هؤلاء فى المقدور والمقبول ٠‏ 
فإنهم يقولون :هو قادر عليبا'"؟ فما لا يزال . وهى ممكنة فيا لا يزال ؛ 
فوجب أنه لم يزل قادراً وأنها ممكنة . فإن 7 هذه القدرة والإمكان : 

)0١(‏ ها: عند. 


(0) فى : عليهما. 


0 ه: لأن. 


الجزء الرايم ل 


إما أن تكون قديمة » وإما أن تكون حادثة . فإن كانت قديمة حصل 
المطلوب » وإ ن كانت حادثة فلابد لها من سبب حادث » وذلك يستلزم 
التسلسل . والتسلسل يتضمن دوام القدرة وإمكان الفعل » فثبت أنه لم 
يزل قادراً على الفعل + والفعل تمكن له + وهو المطلوت . ' 

وإيضاح ذلك : أنه إذا كان قادراً على الفعل » وجب أن يكون 
قادراً عليه فى الأزل » وإلاكانت القادرية عارضة لذاته » واستدعت 
القادرية قادرية أخرى » وذلك يقتضى التسلسل » فإن كان التسلسل 
باطلاً لزم دوام نوع القادرية » لأنه يمتنع أن تكون عارضة » إذ كانت 
العارضة 20 / تستلزم التسلسل الباطل على هذا التقديرء وما استلزم 
الباطل فهو باطل » وإذا امتنع كونها عارضة » ثبت كونها لازمة » لأنه 
متصف بها(© قطعاً » وإن كان ممكناً لزم إمكان دوام قادريات لا 
تتناهى لأنه يتصف بها » ويمتنع تجددها له » إذكانت قدرته من لوازم 
ذاته » لامتناع أن يكون غير القادر يجحعل نفسه قادراً بعد أن لم يكن , 
وذلك يقتضى دوام نوع القادرية » فلابد فى الأزل من ثبوت القادرية 
على التقديرين » وهو المطلوب . 

واذا9©) كان كذلك فالقدرة على الشىء فرع إمكان المقدور. إذ 
القادرية نسبة بين القادر والمقدور » فتستدعى تحقق كل منهما » وإلا ها 
لآ يكوق فك 9 لا يكن مقدورا قله تكزن القادرئة عله كانت ف 

(0) طادابه. 


5 ف : واذ. 
(:) ها: والا فا يكون ممكنا . 


21/5 


م درء تعارض العقل والنقل ١‏ 


الاك » فدل على أنه يلزم من ثبوت القدرة فى الأزل إمكان وجود 
المقدور فى الأزل . 

وحينئذ فذلك يدل على إمكان الفعل فى الأزل » فلا يكون هنا ما 
يمنع وجود المقدور المقبول فى الأزل » فصار ما ذكروه حجة على النق 
هو حجة على( الاثبات » لكن هذا حجة لامكان وجود المقبول فى 
لم يقم بذاته ما هو مقدور مراد له دائماً » للزم أن لا يحدث شيئاً . 
لكنه 7" قد أحدث الحوادث » فثبت دوام فاعليته وقابليته لما يقوم بذاته 

4/5 من / مقدورات ومرادات 5 

وبيان التلازم : أن الحادث بعد أن لم يكن » إن حدث بغير سبب 
لزم ترجيح الممكن بلا مرجح » وتخصيص أحد المثلين من الوقتين وغيرهما 
بلا مخصص » وهذا ممتنع . 

وإن حدث بالسبب » فالقول فى ذلك السبب » كالقول فى غيره » 
فيلزم تسلسل الحوادث . 

ثم تلك الحوادث الدائمة : إما أن تحدث عن علة تامة مستلزمة 
لمعلونها » وهو ممتنع » لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها ولاشىء منه . 
وإما أن تحدث 7(" عن غير علة تامة » وما ليس بعلة تامة ففعله للحادث 
موقوف على الشرط الذدى به يتم فاعليته لذلك الحادث . 

)١(‏ على : ساقطة من (ق) + (ط). 


(9) ضءه : لكن . 


(م) ض : ان محدث . 


الجر الرابع 16" 


وذلك الشرط : إما منه » وإما من غيره . فإن كان من غيره » لزم 
أن يكون رب العالمين محتاجاً فى أفعاله إلى غيره » وإن كان منه » لزم أن 
يكون دائماً فاعلاً للحوادث . 

وتلك الحوادث :اما أن تحدث بغير أحوال تقوم به » وإما أنه لابد 
من أحوال تقوم به . والثانى يستلزم أنه لم يزل قادراً قابلاً فاعلاً » تقوم به 
الأفعال . والأول باطل » لأنه إذا كان فى نفسه أزلاً وأبداً على / حال 
واحدة لم يقم به حال من الأحوال أصلاً » كانت نسبة الأزمان 
والكائنات إليه واحدة » فلم يكن تخصيص أحد الزمانين بحوادث تخالف 
الحوادث: فى الزمان الآخر أوْى من العكس . 

وتخصيص الأزمنة بالحوادث الختلفة أمر مشهود » ولأن الفاعل 
الذى يحدث ما يحدثه من غير فعل يقوم بنفسه غير معقول » بل ذلك 
يقتضى أن الفعل هو المفعول » والخلق هو الوق » وأن مسمّى المصدر 
هو مسمّى المفعول به » وأن التأثير هو الأثر. 

ونحن نعلم بالاضطرار أن التأثير أمر وجودى ء وإذا كان دائاً لزم 
قيامه بذاته دائماً » وأن تكون ذاته دائماً موصوفة بالتأثير » والتأثير صفة 
كال » فهو ل يزل متصفاً بالكال » قابلاً للكال » مستوجباً للكال . 
وهذا أعظم فى إجلاله وإكرامه - سبحانه وتعالى . 


وبهذه الطريق وأمثالها 7" يتبين أن الحجة 27 العقلية التى يحتج بها 


. ضص : وأمثاله‎ )١( 
ه : الحجج.‎ )9( 
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اهل الضلال » فإنه يحتج بها على نقيض مطلوبهم : ما ان الحجج 
وذلك مثل احتجاجهم على قدم الأفلاك ٠‏ بأنه إذا كان مؤثراً فى 

العالم » فإما أن يكون التأثير وجودياً أو عدمياً » والثانى معلوم الفساد 

بالضرورة . ظ 

الخلق هو الوق ٠‏ وإن كان / وجودياً » فإن كان حادثاً لزم التسلسل . 

ولزم كونه محلاً للحوادث » -فيجب أن لا يكون قدعاً 9 . وإن كان 9) 

قدياً . زم قدم مقتضاه » فيلزم قدم لق 


ققان + أولا : هذا يقتضى أن لا يكون شىء من آثاره محدثاً » 
وهذا خلاف المشاهدة . ظ 

ترخات ام أن الأثر يقترن”" بالمؤثر التام التأثير » وإذا 
كان كذلك فكلا حدث من الحوادث شىء”؟» كان التأثير التام له منتفياً 
فى الأزل » وكذلك أيضاً كلا تحدد شىء من المتجددات . وحيتقذ فيلزم 
أنه لم يكن فى الأزل تأثير يستلزم آثاره » وهذا نقيض قوهم . 


وحينئذ فيلزم حدوث التأثير وتسلسله » وإذا كان التأثير وجوديا 


. أن لا يكون قدبما : كذا فى (ق). وى سائر النسخ : أن يكون قدي‎ )١( 
. (؟) وان كان : كنا ف (ق). وف سائر النسخ : وإذا كان‎ 

(9) ف : مقترن . 

(4) شىء : ساقطة من (ص)» (ض) » (ط)ء» (ه). 


ا١ذا ءء‎ ١ 
لجزء _-3 ىفو‎ 


وجب أن يكون قائماً بالمؤثر» وهذا يقتضى دوام ما يقوم.بذاته من 
أحواله وشئونه التى هى [ من 2١7]‏ آثار قدرته ومشيثته . 

وهذه الحجج الثلاث المذكورة مبناها على جواز التسلسل فى 
الآثار » والكرّامية لا تقول بذلك » لكن يقول به غيرهم من المسلمين » 
وأهل الملل » وغير أهل الملل . 

والكرامية تحيب من يوافقها على التسلسل بما تقدم من المعارضات أو 
المانغات 77 

قال الآمدى”” : ١‏ الحجة الرابعة : أنه لو قامت الحوادث بذاته الحجة الرابعة عند 

الآمدى 

لكان متغيرا » والتغير على الله محال » ولهذا قال الخليل علية السلام : 
35 2 01 0 6 0 3 0 
© لا أحب الافلين »© [ سورة الأنعام : 5ع أى المتغيرين » . 

قال :/ه ولقائل أن يقول : إن أردتم بالتغير حلول الحوادث 8/4+ 
بذاته » فققد النحد اللازم والملزوم » وصار حاصل المقدمة 00) الشرطية : 
لو قامت الحوادث بذاته » لقامت الحوادث بذاته وهو غير مفيد9؟2 . 
ويكون القول بأن : التغير على الله بهذا الاعتبار محال”© . دعوى محل 


)١(‏ من : ساقطة من (ق). 

) ق . ض : ولمانعات . والكلمة غير موجودة فى (ه). 

(*) بعد كلامه عن الحجة الثالثة الذى سبق ذكره( ص 57 - 55 ) مباشرة فى : أبكار الأفكار : 
جا. ص: 18-487 (نسخة رقم -)١9484‏ ص"لا (نسخة رقم .)١6١7‏ 

(؛) بعد الكلام السابق مباشرة 447/١‏ ( نسخة رقم 1484 ) حاص "7 ( نسخة رقم 10088 ) . 

(ه) كلمة «المقدمة » : ساقطة من نسختى « الأبكار» . 

6 أبكار : وهو غير مقيد . 

() محال : ساقطة من نسختى الأبكار. 
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التزاع فلا يقبل07) 4 وإن 1 بالتغير معنى آخر وراء قيام الحوادث 
بذات الله تعالى9؟ , فهو غير مسلّم » ولا سبيل إلى إقامة الدلالة ©4) 
عليه ») . 1 


قلت : لفظ ١‏ التغير» فى كلام الناس المعروف هو يتضمن استحالة 
الشىء » كالإنسان إذا مرض » يقال : غيّره المرض . ويُقال فى الشمس 
إذا اصفرّت : تغيّرت . والأطعمة اذا استحالت يُقال لا 0 : 0 
قال تعالى : 3 فيها نا من م عي أن وَأنهَاد م لبن لم يكير مه 
وَنْهَارُمّنْ حمر لَذَةٍ شا ربِينَ 2-000 : هلع . فتغير الطعم استحالته 

من الحلاوة إلى الحموضة7 . ونحو ذلك . 

ومنه قول الفقهاء : إذا وقعت النجاسة فى الماء الكثير لم ينجس » 
إلا ان يتغير طعمه او لونه او ريحه » وقولهم : إذا نجس الماء بالتغير زال 
بزوال التغير. ولا يقولون : إن الماء إذا جرى مع بقاء صفائه9" أنه 
تغير » ولا يقال عند الإطلاق للفاكهة 7" والطعام إذا حول من مكان 
ا ل ل قد 


تغير » اللهم إلا مع قرينة » ولا يقولون للشمس للشمس والكواكب / إذا كانت 
)١(‏ عبارة « فلا يقبل » ساقطة من ز نسخبتى الأبكار . 
5 أبكار : فإن أردتم . 
(”) أبكار : بذاته . 
(؛) أبكار : الدليل . 


(ه) ها: زيادة فى (ق) فقط . 

(5) ص : من الخلاوة والحموضة» وهو تحريف . 
(0) ص . ضن : صفاته . 

(8) ف : الفاكهة . وهو تحريف . 
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ذاهبة من المشرق إلى المغرب 27 : إنها متغيرة » بل يقولون إذا إصفرٌ لون 
الشمس : إنما تغيّرت » ويقال : وقت العصر مالم يتغيّر لون الشمس 
[ ويقولون : تغيّر ا حواء » إذا برد بعد السخونة . ولا يكادون يسمون 
يحرد هبوبه تغيرا » وإن سمّى بذلك فهم يفرّقون بين هذا وهذا ]'" . 
وقال + قد آمر أهل الذي بلبامن: الغبان عن «اللناس” الناق خالت 
[ لونه ]7 لون لباس المسلمين : وتقول العرب : تغايرت الأشياء » إذا 
اختلفت . والغيار : البدال7؟ , 

قال الشاعر : 
فلا تحسبتى لكم كافراً ولا تحسبنى أريد الغيارا 

ويقولون : نزل القوم بفبوة + أن لحرن الرجال. 

ومنه قول النبى صبى الله عليه وسام لما أ بأبى قحافة » ورأسه ولحيته 
كالثغامة » فقال : غيّروا الشيب » وجتّبوه السواد . © أى غيرّوا لونه 


إلى لون آخر: أحمر أو أصفر. وتقول العرب : غيّرت الشىء فتغيّر 


. ض : الغرب‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة ى (ه) فقط . 

() لونه : ساقطة من رق) . والعبارة ليست فى (ه). 

(؟) ط : البدل , 

(0) الحديث عن جابر بن عبد الله بألفاظ مختلفة فى : مسلم #/157 (كتاب اللباس والزينة » 
باب استحباب خضاب الشعر بحمرة أو صفرة وتحريمه بالسواد ) ؛ سنن أبى داود ١١4-118/4‏ 
(كتاب الترجّل » باب فى الخضاب ) ؛ سنن النسانى ١١4/8‏ (كتاب الزينة » باب النبى عن 
الخضاب بالسواد ) ٠.‏ 11/8-؟15 (كتاب الزينة » باب الأمر بالخضاب ) ؛ سنن ابن ماجة 
5 (كتاب اللباس » باب الخضاب بالسواد ) . والحديث فى المسند ( ط . الحلى ) فى عدة 
مواضع : #/150 (عن أنس) ء 88.777 ع 5/و4م .ول (عن أسماء بنت أنى بكر) . 

(5) ص : فتغير عله . 0" 
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ومنه قول الننبى صلى الله عليه وسلم : عجب ربنا من قنوط عباده 
وقرب غِيّره7" . أى قرب تغيره من الجدب إلى الخصب . 

وغار الرجل على أهله يغار » إذا حصل له غضب أحال صفته من 
حال إلى حال . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم : من رأى منكرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقابه » وذلك أضعف الإبمان 7 . 

وقال : إن الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك ان يعمهم الله 
نعما نا مني 7 


)١(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ » ولكنى وجدته بلفظ : ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غيّره . وسبق ورود هذا الحديث من قبل عن أبى رزين العقيل وذكرت مكانه فى سنن ابن ماجة والمسند 
( انظراج 7اص "الات 7# ء جلا ص ١78‏ ات ء 4 ) . و اللسان : « الغيّر : من تغيّر الخال » وهو 
| اسم بمتزلة القطّع والعنب وما أشيههها . . . وغِيْرٌ الدهر : أحواله المتغيرة . وورد فى حديث الاستسقاء : 
| من يكفر بالله يَلْقَ الغيّر : أى تغير الخال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد » . وانظر النهاية لابن الأثير 
والفائق للزمخشرى : مادة : غير. 

(؟) سبق ورود الحديث (ج١‏ ص ١ه‏ ) وذكرت مكانه فى صحيخ مسلم وق المسند عن ألى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه . والحديث أيضا عن ألى سعيد الخدرى فى : سنن أبى داود 405/١‏ (كتات 
الصلاة . باب المقطبة يوم العيد) . ١9//4‏ - 174 (كتاب الملاحم : باب الأمر والنبى ) ؛ سنن 
الترمذى ١‏ ط . السلفية بالمدينة المنورة ) 910/8 ١8‏ (كتاب الفتن . باب ما جاء فى تغيير 
المنكر. . ) + سنن ابن مجه 0/1 (كتاب إقامة الصلاة . باب ما جاء فى صلاة العيدين ) . 
(كتاب الفتن . باب الأمر بالمعروف والنبى عن المتكر) . 

() الحديث عن قيس بن أبى حازم عن ألى بكر الصديق رضى الله عنهها فى : سنن ابن ماجة 
7" (كتاب الفتن . باب الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر) ؛ المسند (ط . المعارف) 
١/١‏ . 158 . 175 . ونصه : قام فينا أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : يا أيها الناس : 
إبكم تقرأون هذه الآية : (يَا يها الْذِينَ آمنوا عَلَيِكُْ أَنفْسَكُمْ يه يَصْرٌّكْم من ضَلّ إذَا امْتَدَكِم) 
[ سورة المائدة : ٠١8‏ ] ..وإنا معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا المنكر لا 
:يغيرونه . اوشك ان يعمهم .الله بعقابه . 


١‏ زء الرا 
لجزء لرابع “7 


وتغيير المنكر تبديل صفته حتّى يزول المنكر محسب الإمكان » وإن / 
لم يكن إلا بتغير الإنسان فى نفسه غضباً لله . 
ولهذا لم يطلق على الصفة الملازمة للموصوف أنها مغايرة له » لأنه لا 
يمكن أن يستحيل عنها ولا يزايل . 
والغير والتغير من مادة واحدة » فاذا تغير الشىء صار الثانى غير ما 
كان » فالم يزل على صفة واحدة لم يتغير» ولا تكون صفاته مغايرة له . 
والناس إذا قيل لحم : التغير على الله ممتنع » فهموا من ذلك 
الاستحالة والفساد » مثل انقلاب صفات الككال إلى صفات نقص » أو 
تفرّق 2١‏ الذات » ونحو ذلك مما حب تنزيه الله عنه . 
وأما كونه سبحانه يتصرف بقدرته » فيخلق . ويستوى(© » ويفعل 
ما يشاء بنفسه » ويتكل, إذا شاء » ونحو هذا ء فهذا لا يسمونه تغيراً . 
ولكن حجج النفاة7) مبناها على ألفاظ محملة موهمة » كا قال 
الإمام أحمد : يتكلمون بالمتشابه من الكلام2 » ويلَبّسون على جهال 
الناس بما بشيّهون عليهم » حتى يتوهم الجاهل أنهم يعظّمون الله » وهم 
إنما يقودون قولهم إلى فرية على الله . 
افترائهم فيها على التفسير واللغة » إنما هى حجة عليهم لا لهم . كا قال 
)١(‏ ض : وتفرق . 
(0) ق : ويتوى . وهو تحريف . 


7 ق. ص2 ط : ولكن ألفاظ النفاة . والملبت عن (ض) » (ه). 
(؟:) ص : من أهل الكلام » وهو خطأ . 
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بعضهم فى قوله : لا أحبا الافلين 4 [سورة الأتعام : 5/ا] 
أى :المتغيرين'. وربما قال غيره : المتحركين » أو المنتقلين . وقال بعض 
المتفلسفة المتأخرين : الممكنين7" » وأراد بالممكن ما يتناول القديم 
6/5 الأزلى الذى بمتنع عدمه ./ 
وزعم بعضهم -كالرازى فى تفسيره - أن هذا قول المحققين . 
وهؤلاء من أعظم الناس تحريفاً للفظ ١‏ الأفول » ولفظ « الامكان ») 
فإنهم » وسائر العقلاء » يسلّمون أن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم 
لا يكون إلا ما كان معدوماً » فأما القديم الأزلى الذى لم يزل » فيمتنع 
عندهم وعند سائر العقلاء أن يكون ممكناً يقبل الوجود والعدم . 
. ولكن يتناقضون تناقضاً بِيّناً » فقالوا : الفلك ممكن يقبل الوجود 
ثم استعال لفظ ١‏ الأفول » فى الممكن الذى يقبل الوجود والعدم 
3 أعظم الكذب على اللغة والتفسيرء فإن المخلوقات الموجودة - 
كالشمس والقمر والكواكب والادميين وغيرهم - له لشكرة ف حال 
حصورهم افلين . 
وهؤلاء اجترأوا على ذلك لما جعلت الجهمية وأهل الكلام المحدث 
المتحرك آفلاً » فجعلوا كل متحرك آفلاً » وزعموا أن إبراهم عليه السلام 
احتج با حركة على امتناع كون المتحرك رب العالمين . فلا قال هؤلاء 
هذاء قال أولئك : نحن نجعل كل ما سوى الرب آفلا » فجعلوا 


السئوات والأرض وكل ما منواه افلا » وفسروا بذلك القرآن . 
)١(‏ ض : الممكن ٠»‏ وهو تحريف . 
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وهذا لذ ترقت فق لف «العرت أن الأفرق. "مت «العخرل 7 
والانتقال » ولا بمعنى(" التغير » الذى هو استحالة من صفة إلى 
صفة » دع ما هو من باب التصرف الذى لا تستحيل فيه الصفات . 

/وابراهم اما قال : دلاأَحُ الآفلين # [ سورة الأنعام : دباع رذآ 23/5 
من كان يتخذ كوكباً يعبده من دون الله » كا يفعله أهل دعوة 
الكواكب ؛ كا كان قومه يفعلون ذلك » لا ردّاً على من قال : إن 
الكوكب هو رب العلمين » فإن هذا لم يقله أحد. لكن قومه كانوا 
مشركين » ولو كان إبراهم مقصوده ننى كون الكوكب رب العلمين ؛ 
واحتج على ذلك بالأفول » لكانت حجة علبهم #الأنه لا راي الكوكت 
والقمر والشمس بازغة كانت متحركة من حين بزوغها إلى حين غرويها . 
وهو فى تلك الحال لا ينق عنها الحبة » كا نفاها حين غابت”" . 

فلم بذلك أن ما ذُكر(» من التغير والحركة والانتقال لم يناف 
مقصود إبراهم عليه السلام » واتما نافاه التغيب 2*7 والاحتجاب . فإن 
كان مقصوده ننى كونه رب العالمين كان ذلك حجة عليهم لا لهم » 
وكانوا قد حكوا عن إبراهم أنه لم يجعل التغير والحركة والانتقال مانعة من 
كون اللؤضوق :ذلك درب الغالمين > فا :دكروه لوصنم كان ححيية علبي 
لا لحم . 

. ض : المتحرك » وهو تحريف‎ )١( 

(0) م : ولا معى ا ١‏ 

(م) وهو قوله : (لا احب الافلين) . 


(4) قى : ما ذكره. 
(ه)» ض » ه : الغيب . 
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وبكل حال فإبراهم لم يجحعل الحركة والانتقال مانعة من حب 
المتصف بذلك ؛ كا جعل الأفول مانعاً » فعُلم أن ذلك ليس من صفات 
النققص التى تنافى كون المتصف بها معبوداً عند إبراهم . 

قال الآمدى 22 : « وأما المعتزلة نهنم من قال : المفهوم من قيام 
الصفة بالموصوف حصوها فى الحيز » تبعاً / الحصول محلها فيه » والبارى 
ليس بمتحيز » فلا تقوم بذاته الصفة . ومنهم من قال. : الجوهر | نما صح 
قيام الصفات 9" به لكونه متحيزاً» ولهذا فإن الأعراض لأ لم تكن ”" 
متحيزة لم يصح قيام المعانى بها » والبارى ليس بمتحيز» فلا يكون محلا 
للصفات » . ْ ٠‏ 

قال 2 : « وهذه الشبهة تدل 7 على انتفاء الصفة عن الله تعالى 
طلقا © قد عة انك أو جاده 20 :ومن ضحفة ونا 0 أما الشية 
الأول » فلقائل أن يقول : لا نسم أنه لا معنى لقيام الصفة 
بالموصوف” إلا ما ذكروه » بل معنى قيام الصفة بالموصوف تَمَوّم الصفة 


بالموصوف" فى الوجود » وعلى هذا فلا يلزه(" أن يكون المعلول قائما 


(0) أبكار الأفكار جا ص48# -484 (نسخة رقم 964١)ح‏ تدص ”ا (نسخة رقم 
#*10). 

(؟) أبكار : الصفة . 

(”) ط : لا لم يكن ؛ ض : مالم تكن . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة فى النسختين . 

(ه) أبكار : وهاتان شببتان تدلان , ٠‏ 

( أبكار : كانت قديمة أو حادثة . 

(7) أبكار : وها ضعيفتان جدا . 

(م) أنه : ساقطة من نسختى الأبكار. 

(و 4): ساقط من نسختى الأبكار. 

(١٠لأبكار‏ : لا يلزم . 
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بالعلة » لكونه متقوماً بها فى الوجود » إذ ليس المعلول صفة ولا العلة 
موصوفة به" . 

وأما الشيهة الثانية » فلقائل أن يقول : لا قاذ قاد الضفات 9 
بالجوهر لكونه متحيزاً » بل أمكن أن يكون ذلك لمعنى مشترك بينه وبين 
البارى تعالى © » وإن كان ذلك لكونه متحيزاً » فلا يلزم من انتفاء 
الدليل فى حق الله تعالى انتفاء المدلول؟» » كا تقدم تحقيقه . وقد 
أمكن”” أن يكون ذلك لمعنى اختص به( البارى تعالى / ولا بمتنع 
تعليل الحكم الواحد بعلتين فى صورتين”" »2 . 

قلت : أما الحجة الأولى » فيقال : قيام الصفة بالموصوف معروف 
يُتصور بالبديبة » وهو أوضح مما حدٌوه به حيث قالوا : إن ذلك هو 
حصول الصفة فى الحيز» تبعاً لحصول محلها فيه . فإن الناس يفهمون 
قيام اللون والطع, والريح بالموصوف بذلك » وإت لم يخطر بقلوبهم هذا 
الذموك:. 

فإن اذّعى مدّع أن كل موصوف متحيز» وأن قيام الصفة بدون 


المتحيز ممتنع . 


(1) به : ساقطة من نسخبى الأبكار. 
(؟) ه : الصفة . 
(م) أبكار : وبين الله تعالى . 
(4) أبكار : المعلول . 
(8) أبكار : كيف وقد أمكن . 
(1) به : ساقطة من نسختى الأبكار . 
(7) فى صورتين : ساقطة من نسختى الأبكار . 
م' درء تعارض العقل ج' 
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فيقال : من الناس من ينازعك فى هذا » ومنهم من يوافقك عليه » 
والموافقون لك منهم من يقول : كل قائم بنفسه متحيز » ولا أعلم قائمً 
بنفسه إلا المتحيز. ومنهم من يقول : بل أعلم قائما بنفسه غير المتحيز » 
فقولك لا يصح إلا إذا”"© ثبت لك أن كل موصوف متحيز » وثبت لك 
وجود موجود ليس بمتحيز » حتى يستلزم ثبوت موجود ليس. بموصوف . 

وجمهور الخلق ينكرون هذه الدعوى » بل يقولون : إثبات موجود 
لا يوصف بشىء من الصفات » بل هو ذات محردة » كاثيات وجود 
مطلق لا يتعين ولا يتخصص » وهذا كله ممتنع لمن تصوره بضرورة 
العقل » ويقولون : هذا إنما يعقل تصوره فى الأذهان لا فى الأعيان » 
والذهن يقدّر”" فيه الممتنعات » كالجمع الضدين والنقيضين . 

والجواب المركب : أن يقال : ما تعنى بقولك / متحيزً ؟ أتعنى به ما 
كان له حيز موجود بحيط به ؟ أم تعنى به ما يقدّر المقدّر له حيزاً عدمياً » 
اونا كان مسار عو عو © 

فإن عنيت الأول كان باطلاً متناقضاً » فإن الأجسام : إن كانت 
متناهية لم تكن فى حيز وجودى » فإنها إذا كانت متناهية » لوكانت ى 
حيز وجودى » لزم أن يكون الجسم فى جسم آخر إلى ما لا يتناهى » ولزم 
وجود أبعاد لاتتناهى » وإن كانت غير متناهية امتنم كون 
ما لايتناهى”" فى حيز وجودى ء لأن ذلك الحيز هو أيضاً داخل فما لا 


يتناهى . 
)١(‏ ض : لا يصلح إلا إذا ؛ ط : لا يصح لك إلا إذا ؛ ص : لا يصح إذا . 


(0) ضص : تقدر . 
(6) ض : كون ما يتناهى . 
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فهذا جواب١‏ برهانى . والجواب الإلزامى أن" قولك : كل 
موصوف : يحيط به حيز وجودى يستلزم وجود”") أجسام لا تتناهى » 
وهذا باطل عندك » فإن العالم متحيز موصوف وليس ى خيز وجودي . 

وان قلت : ع به را عدمها , 

قيل لك : العدم لاشىء » وما جعل فى لاشىء لم يجعل فى شىء . 

فكأنك قلت : المتحيز ليس فى غيره . وحينئذ فلا نسلم لك امتناع 
كون الرب متحيزا بهذا الاعتبار . 

وكذلك إن فسرته بالمنحاز المباين لغيره » كان نفى اللازم ممتنعاً . 

فإن قلت : قد قام الدليل على حدوث ما كان كذلك , لأن ماكان 
كذلك لم يخل من الحوادث والأعراض : أوكان 9" مختصاً بقدر أو صفَةٍ 
أو تميز منه شىء عن شىء » وهذا تركيب - عاد الكلام إلى هذه المواد 
الثلائة » وقد عُلم أنها مادة الكلام الباطل . 

وقد / بين 9؟» فساد ذلك بوجوه » وحينثئذ فلا يمكنك ننى شىء من 
موارد النزاع إلا بننى ذلك ٠»‏ فيعود الكلام إلى ننى ذلك . 

وأما الحجة الثانية فقول القائل : إن الجوهر إنما صح قيام الصفة به 


:)١-١(‏ ساقط من (ضص). 

(0) وجود : ساقطة من ( ض ) . 

(م) ص » ط : وكان ؛ ض : إذ لو كان . 
(4) ص : يبين . 
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طريقة الآمدى قى 
إثبات امتناع حلول 
الحوادث بذات الله 


تعالى . 
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فيقال أولاً : لا نسلم أن قيام الصفة بمحلها يحتاج إلى علة أعم من 
حل » بل كل صفة لازمة نحلها » وهى محتاجة إلى ذلك امحل المعين 
لمعنى بخص ذلك المعين » » لا يعلل كونها فيه بأعم منه » لأن العلة إذا. 
كانت أعم من المعلول كانت منتقضة . 

وإن قيل )١(‏ , نحن نعلل جنس قيام الصفات يجنس التحيز . 

قيل : وجنس قيام الصفات لا يحتاج إلى غير محل يقوم به » وإن لم 
يخطر بالقلب كونه متحيزاً . 

وإن قيل : إن التحيز"" لازم للمحل الذى تقوم به الصفات . 

قيل : وقيام الموصوف بنفسه لازم أيضاً ٠‏ وغير ذلك .. 

تم الكلام فى التحيز”" على ما تقدم . وبالجملة فهذا كلام فى جنس 
الصفات لا فى خصوص الحوادث . ولا ريب أن نفاة الصفات من 
الجهمية والمعتزلة والفلاسفة”؟» كلامهم فى الموضعين [ واحدع] © ع 
وفساد أصوهم مبين فى غير هذا الموضع . 


قال الآمدى 7" : « والمعتمد فى المسألة حجتان : تقريرية وإلزامية . 


. ض : فإن قيل‎ )١( 

(؟) ض : المتحيزء وهو نحريف . 

(9) ه : المتحيز. 

(5) والفلاسفة : ساقطة من (ط ). 

(ه) واحد : ساقطة من (ق) . 

(2) فى : أبكار الأفكار جا ٠‏ ص 184 - 486 ( نسخة رقم 1964) ساص #/ا-اظ مان 
( نسخة رقم 170). وأمام هذا الموضع فى نسختى ( ص ) > (ط ) كتب ف المامش مايق : 
«اعتّاد الآمدى على حجة الكال والنقصان » . 
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أما التقريرية فهو أن يُقال7" : لو جاز قيام الصفات الحادثة بذات 
الرب تعالى فإما © أن يوجب نقصا”” فى ذاته أو فى صفة من صفاته » 
أو لا يوجب7*) شيئاً من ذلك . فإن كان الأول فهو محال باتفاق 
العقلاء / وأهل الملل . وإن كان الثانى فإما أن تكون فى نفسها صفة كيال 
أو لاصفة كيال » لا جائز أن يقال بالأول » وإلاكان الرب تعالى ناقصا 
قبل اتصافه با . وهو محال أيضاً بالاتفاق . ولا جائز أن يقال بالثانى 
لوجهين : اتفاق 29 الأمة وأهل الملل قبل الكرّامية على امتناع اتصاف 
الرت بعر ضيفات: الككال: وتوت ادل 109 تليق 140 ان ورد كن 
شىء أشرف من عدمه » فوجود الصفة فى نفسها أشرف من عدمها » 
فإذا 2 كان اتصاف الرب بها لا يوجب”'' نقصا فى ذاته » ولا فى صفة 

. أبكار : فإنه يقال‎ )١( 

(5) أبكار : إما . 

(5) أبكار ( نسخة رقم )١9484‏ : أن توجب بعضاء نسخة رقم 1708 : أن يوجب بعضا . 

(8) ض : أو لا توجب . 

(ه) أبكار : به . 

مى أبكار : لوجهين : الأول : اتفاق . . 

(9) فى هامش نسخة (ه) كتب أمام هذا الموضع : « قال الآمدى : السابع فى تناقض الكرّامية 
أنهم جوّزوا اجهاع الارادة الحادثة مع الارادة القديمة » ومنعوا ذلك قى العلم والقدرة ولو سثلوا عن 
الفرق لكان متعذراً . قال ابن تيمية : لقائل أن يقول : إن كانوا هم فرقوا فغيرهم لم يفرق ٠‏ بل جوز 
تحدد علوم وقدرة » وحينئذ فهم اعتمدوا فى الفرق على ما اعتمدت عليه المعتزلة ى الفرق بين كونه عالما 
وقادراً » وبين كونه متكلا مريداً ؛ حيث قالوا : العلم والقدرة عام ى كل معلوم ومقدور . والارادة 
والكلام ليسا عامين . فلا نقول إلا الصدق , ولا تأمر إلا بالخير» ولا نريد إلا ما جد . . . إرادة 
محبة إلا لما أمر فهذا مما احتجوا به على حدوث كونه مريداً متكليا دون كونه عالما قادراً . قالوا : لأن 
الاختصاص يتعلق بالمحدئات بخلاف العموم فإنه يكون القدي » . ش 

(8) أبكار (نسخة رقم )١984‏ : الثانى » نسخة رقم 1٠١0#‏ : الثانى هو. 

(9) أبكار : وإذا. 

(١٠)أبكار‏ : 5 لا يوجلا . 


5/ى», 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 


5/ى,7, 
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من صفاته » على ما وقع به الفرض » فاتضاف ]20013 عا عواق انيه 
كال » لا عدم كيال » ولوكان كذلك لكان ناقصاً قبل اتصافه بها 99 , 
وهو محال كما سبق ) . 

قلت : فهذا عمدته » وهو من أفضل هؤلاء المتأخرين » وهى من 
2 الحجج » كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 


وبيان ذلك من وجوه : أحدها : أن عمدته فى ذلك على مقدمة 9) 


| زعم أنها إجاعية » فلا تكون المسألة عقلية » ولا ثابتة بنصٍ » بل 


بالإجاع ”2 المدّعى » ومثل هذا الاجاع عنده من الأدلة الظنية» فكيف 
يصلح أن يثبت بها مثل هذا الأصل ؟ 

وإذا كانت هذه المسألة مبنية على مقدمة إجاعية لم يمكن العلم بها 
قبل العلل بالستمع » لآن الإجاع دليل سمعى . وهم بنوا عليها كون القران 
غير مخلوق . 

قالوا:لأنه لو خلقه فى ذاته لكان محلا للحوادث / وحينئذ فقبل العلم 
بهذا الإجاع يمكن تقدير قيام كلام حادث بذاته » وإرادات حادثة 
بذاته » وغير ذلك » فلا يكون شىء من هذه المسائل من المسائل 
العقلية . وإذا لم تكن" من العقلية لم تكن من العقليات التى يتوقف 

. أبكار : أيضا‎ )١( 

(5) أبكار : به . 

(5) ض : على مقدمته » وهو تحريف . 

(5) ه : بل بإجاع ؛ ص : بل بالاجماع . 


(60) ق: قيام كل أمرء وهو نحريف . 
(5) ض : العقلية لم تكن ؛ ط : العقلية وإذا لم يكن . 


الجزء الرابع 1 


صحة السمع عليها بطريق الأَوْلى » وحينئذ فلا يحوز معارضة نصوص 
الكتاب والسنة بها » ويقال : قد عارض الظواهر النقلية قواطع عقلية » 
فليس هنا عقلى : لا قاطع ولا غير قاطع » بل غاية "2 ما هنا دعوى 
المدّعى للإجاع . 


وهؤلاء إذا احتج عليهم ا محتج ف اثبات الاستواء والتزول 4 واجىء 
والاتيان وغير ذلك بنصوص الكتاب والسنة » ادّعوا أن هذه المسائل 
لا يُحتج فيها بالسمع » وأن”2 الأدلة السمعية قد عارضها العقل . 


فإذا اعترفوا بأنه لم يعارضها إلاما ادّعوه من الدليل المبنى على 
نقديةات زعهوا اليا معلوعة بالاجاع - كان عليهم أن يسمعوا من الأدلة 
السمعة ما هو أقوى من هذا + ويذكروا من الاجراعات 2107 ما هو أدين 
من هذا الإجاع ء لااسما والأدلة السمعية المثبتة للصفات اخبرية ولقيام 
الحوادث به » أضعاف أضعاف ما يدل على كون الإجاع حجة من 
السمع ؛ وهى أقوى دلالة . 

فإذا كانت الأدلة السمعية المثبتة لهذه الصفات أقوى مما يدل على 
كون الإجاع حجة » امتنع أن تُعارض هذه النصوص / بنصوص 
الاجاع » فضلاً عن نفس الإجاع » فضلاً عمّا هو مبنى على مقدمةٍ 


. ض : بل عامة‎ )١( 

(؟) ض : والإثبات 2 وهو تحريف . 
(5") ض : فإن . 

(4) ض : ويذكر من الاجاع . 


07/5 


الوجه الثانى 


45 درء تعارض العقل والنقل 
مبنية على الإجاع » لوكان البناء حمّاً » فكيف إذا كان باطلاً ؟ 20 / 


2 ال أن يقال : هذا ٠‏ لامع ١‏ 3 1 اللفظ عن 
يتزُهونه عن النقائلص للحي 

وهذا كلام حمل » فكل من رأى شيئا : عيبا أو نقصا » نرَّه الله 
موصوف بكل النقائص والعيوب » كما هو موصوف عنده بكل 
المدائح ع إذ لا موجود عنده الا هو. فله جميع النعوت : حمودها 
ومذمومها . | 

وهذا القائل يدّعى أن هذا غاية الككال المطلق » كرا قال ابن عربى 

وغيره 29 : ١‏ العلى لذاته(© هو الذى يكون له الككال المطلق » الذى 
يتضمن 0 الأمون'الوجودية والنسن العدمية .سوا © كارك 
َ.ّ 0 

محمودة عقلاً وشرعاً عر أو مذمومة عقلاً وشرعا وعرفا ٠‏ وليمس 
ذلك إلا لمسمى الله '"' خاصة » . 

)١(‏ فى هامش (ه) كتب أمام هذا الموضع : « والتوراة والإنجيل وسائر النبوات كالزبور ونبوة 
أشعيا وأرميا مملوءة بهذا وكذلك أساطين الفلاسفة والسلف وأهل الحديث كلهم يقولون إن الله تقوم به 
مقدوراته ومراداته » . ووجدت أن هذه العبارات موجودة بعد ذلك فى ص 45 . وسأقابلها علها فى 
موضعها بإذن الله . 

؟) لكلام التالى لابن عربى فى كتابه فصوص الحكم 74/١‏ . وستقابل النص التالى عليه إن شاء 
الله . 

(م) قصوص الحكم : فالعلى لنفسه . . 

(4؛) فصوص : . . الكمال الذى يستغرق به جميع . . 

(ه) فصوص : . . العدمية محيث لا يمكن أن يفوته نعت منها وسواء . . 

() فصوص : . . محمودة عرفا وعقلا وشرعا » أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا . . 

(0) فصوص : . . الله تعالى . . 


الجزء الرابع لم 


وجمهور العقلاء الذين يتصوروت هلا القول 4 يقولون 9 هنا معلوم 
الفساد بالحس والعقل 2 كا هو كفر باتفاق أهل الملل . 

ومن المعلوم أن كل متنازَعَيْن فى هذا الباب » فإن أحدههما يزعم أنه 
وصف الحق تعالى بصفة نقص”" » لكن منازعه لا يسلّم له ذلك . 

فإذا قال : أنت وافقتنى على تنزيبه عن النقص / والعيب . 

قال له : هذا الذى نازعتك فيه ليس هو عندى نقصاً ولا عيباً ‏ 
فأى شىء تنفعك موافقتى لك على لفظ أنازعك فى معناه ؟ 

وإن قال : بل اتفقنا على أن كل ما هو نقصٌ فى نفس الأمر فالله 
منزدٌ عنه » وهذا نقص فى نفس الأمرء فيجب تنزيه الله عنه . 

قال له : أنا وافقتك ”" على أن كل ما هو نقص فى نفس الأمر فالله 
منزه عنه » ولم أوافقك على أن كل ما أَنبتَ ثبت أنت أنه نقص بدليل تدّعى 
صحته فانه منزه عنه . 

وجا ا الم ات الك بعر بحرا مرو ايا 
ولكن يعلىا؟) أن كل ما اعتقده الرجل نقصاً فإنه يزه الله عنه » وما 
تنازعا فى ثبوته يقول المثبت : أنا لم أوافقك على انتفاء هذا » ولكن 
أنت تقول : هذا نقص فعليك أن تنفيه » كما نفيت ذلك النقص الآخر 
وأنا أقول : ليس هذا بنقص » وذلك الأمر الآخر الذى نفيته » نفيته 
(1) بالحس والعقل : كذا فى (ه). وق سائر النسخ : بالحس والضرورة . 

(؟) نقص : ساقطة من (ض) . 


(5) ض : إذا وافقتك . 


(4) ض : ولكن تعلم . 


4/آؤى,> 


0/5 


الوجه الثالث 


44 درء تعارض العقل والنقل 


لمعنى منتفي فيا أثبته » وأنا ما نفيت ذاك27 إلا لمعنى يختص به » فإن 
كان ذلك المأخذ صحيحا:لم تجب التسوية » وإن كان باطلاً لزم خطى 
فى ننى ذاك » وحينئذ فإن كانا مستوييّن لزم خطى فى الفرق بينهما » 
وليس خطى فى إثبات ما أثبته بأولى من خطىى فى ننى ما نفيته » فإنما 
يفيدك هذا تناقضى » إن صَحّ التسوية » لا يفيدك ("؟ صحة مذهبك » 
وإن ثبت"" الفرق بطل قولك . ظ 

فتبين أن هذا الإجاع هو من/الإجاعات المركبة التى ترجع إلى حجة 
جدلية » ولو كانت صحيحة لم تفد إلا تناقض الخصم . 

الوجه الثالث : أن يقال : ما ذكرئه من الحجة معارض بتجويزك 
على الله إحداث الحوادث بعد أن لم تكن 27 » وهو كونه فاعلاً . 
فالفاعلية : إما أن تكون صفة كيال » وإما أن لا تكون صفة كيال . فإن ‏ 
كانت كالاً » كان قد فاته الككال قبل الفعل » وإن لم تكن كالاً » 
لزم اتداقه ودر قات الكاله وهذا محال لمذين الوجهين. ٠‏ 

وإذا قلت : إن الفعل نسبة وإضافة . 

قيل لك : وإضافه هذا الحادث إليه نسبة وإضافة » ولا فرق بينها 
إلا كون أحدهما متصلاً والآخر منفصلاً . 


. ص : ذلك‎ )١( 

() ف : لا يفيد. 

5) ض : وإن أثبت . 
(5) ط: بعد أن لم يكن . 
(ه) ط : وإن لم يكن . 


الجزء الرابع 44 


ومعلوم أن الإجاع على تنزيه الله تعالى عن صفات النقص » متناول 
لتنزيهه .عن كل نقص من صفاته الفعلية وغير الفعلية . وانت وجميع 
الطوائف تقسّمون الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية » ومتفقون 
على تنزيهه عن النقص 22 فى هذا وفى هذا. 

وأيضا قهذا منقوض سائن نا حرزوه' من تحدة الاضافات 
والسلوب » فإن الرب منزه عن الاتصاف بالنقائص فى الثبوت ") 
والسلب والإضافة » فا كان جوابهم فى المتجددات . كان جواباً 
لمنازعيهم فى المحدثات . 

وهم يوق فى "المتستداك أن “ل مكن تيوعيا: ف “الآرل:: 

فيقال لهم : وكذلك الحوادث المتعاقبة لا يمكن / ثبوتها فى الأزل » 
وهو وأمثاله يحيبون الدهرية بمثل ذلك فى مسألة حدوث العالم . 

فإن من حججهم شهة برقلس ”2 . قالوا : إن الجود صفة كيال » 
وعدمه صفة نقص » فلوكان العالم قديماً : لكان الرب تعالى فى الأزل 
جواداً » ولوكان حادثاً » لما كان الرب تعالى فى الأزل جواداً لعدم 
صدور العالم عنه » وهو محال . 

ثم قال فى الحواب” : «وأما الشبهة الرابعة فحاصل لفظ 

. عبارة و عن النقص » ساقطة من (ص)‎ )١( 

(؟) ص : والثبوت . 

(5 ق : بأن. 

(4) ق : بوقلس » وهو خطأ . وسبقت ترجمة برقلس فى هذا الكتاب , جلاء ص 167. 

)2( أبكار الأفكار جلا . ص هلا" -5/ا" ( نسخة رقم 14 ) حتظ ١944‏ (نسخة رقم 
.)1١50*‏ 


لف 


5 /ى/ى/ 


94 درء تعارض العقل والنقل 


الود( فيها يرجع إلى صفة فعلية » وهو كون الرب تعالى موجداً 
وفاعلا » لا لغرض يعود إليه من جلبي نفع ""ا أو دفع ضرا وعلى هذا 
فلا نسلّم أن صفات الأفعال من كالاته تعالى » وليس ذلك من 
الضروريات » فلا بد له من دليل » كيف وأنه لو كان ذلك من 
الكالات لقد كان كال © واجب الوجود متوقفاً غل :وجود معلول (4) 
عنه » ومحال أن يستفيد الأشرف كاله من معلوله » كيا قرروه فى كونه 
موجدا بالارادة » وإن سلّمنا أنه كيال لكن © إنما يكون عدمه فى الأزل 
00 أن لوكان وجود العالم فى الأزل ممكناً ‏ ومو عر سل وهو 
على نحو قولحم فى ننى النقص عنه بعدم2 إيحاده للكائنات 
الفاسدات 29/ كالصور الجوهرية العنصرية » والأنفس الإنسانية » 
لتعذر ”© وجودها أزلاً29 من غير توسط » ولا يلزم من كون العالم غير 
مكن «الرجودء آزلا +1 أن :لذ رركرن مكو لوث 1ت 11 

فهذا الحواب الذى أجاب به فى هذا الموضع » إذا أجابته به 
الكرامية » كان جوابهم له احسن من جوابه لأولئك » وادنى احواله 

. ص : الوجود » وهو تحريف‎ )١( 

(0) أبكار: من جانب نفع . 

7) ف (فقط ) : لوكان ذلك من الككال لكان كيال . 

)5( أبكار : على وجوده معلولة . 

(ه) أبكار : ولكن . 

(7) ق (فقط ) : بعد : وهو تحريف . 

() أبكار : الكائنات الفاسدة . 

(8) ه : فتعذر. 


(4) أبكار : وجودها به أزلا . 
(١٠)أبكار‏ : كا حققناه قبل . 


الجن الرابع 4١‏ 


أن يكون مثله » فإنه قال : « صفة الاحداث والفعل مطلقاً ليست 
بصفة كال » مع كونه اتصف بها بعد أن لم يكن" » . 

فيقال له : لا فرق بينه) إلا من جهة أن أحدهما بنفسهء 
[ والآخر](© مباين عنه . ومن المعلوم أن ما يتصرّف بنفسه أكمل ممن 

الوجه الرابع : أن يقال : قول القائل : «إما أن تكون”" فى 
نفسها صفة كيال أو لا صفة كال 29 , 

قلنا»؟ : ليست فى نفسها صفة كيال . [قوله ع0© : « فيلزم 
اتصاف الرب بما ليس من صفات الكمال » وذلك ممتنع » . 

قلنا : متى يكون الممتنع إذا كان ذلك مع غيره”" صفة كمال أو 
إذا 0" لم يكن مع غيره صفة كال » وذلك أن الشىء وحده قد لا يكون 
صفة كال » لكن هو مع غيره صفة كيال » وما كان كهذا لم يجز اتصاف 


الرب به وحده » لكن يجوز اتصافه به مع غيره » ولا يلزم من كونه ليس 
صفة كال منع قيامه بالرب مطلقاً . 


. (ق): بعد أن لم تكن‎ )١( 

() والآخر: ساقطة من (ق) . 

(7) ض : يكون . 

(54) سبق ورود هذا الكلام » ص ”87م . 
(ه) ق : فإن قلنا . 

(5) قوله : ساقطة من (ق) . 

(0) ض : مع قوله » وهو تحريف . 
(0) ق: واإذا. 


الو جه الرابع 


4 درء تعارض العقل والنقل 


وهذا كالارادة للفعل الخالية عن القدرة على المراد » ليست صفة 
4 كال ٠»‏ فإن من أراد شيئاً وهو عاجز عنه كان ناقصاً » ولكن / إذا كان 

قادراً على ما أراد كانت الإرادة مع القدرة صفة كال . 

فلو قال قائل : محرد الإرادة » هل هو كال أم لا ؟ 

فإن قيل : هو كال » انتقض بارادة العاجز المتمنى المتحسر. 2 

وإن قيل : ليس بحمال لزم اتصافه بما ليس بكمال . 

وكذلك قوله : «كن » إما أن يكون صفة كيال أو لا ء فإنكان7) 
دكن » كان هاذيا لاكاملاً » وإن لم يكن كالاً فلا يوصف به الرب . 

فيقال له : «كن » من القادر على التكوين الذى إذا قال للشىء كن 
فيكون كال » ومن غيره نقص . وكذلك الغضب إما أن يكون صفة 
كيال أو لا » فإن كان كالاً فيحمد كل غضبان » وإ ن كان نقصاً فكيف 
اتصف الرب به ؟ 0 

فيال : الغضب على من يستحق الغضب عليه » من القادر على 
عقوبته )2 صفة كيال . وأما غضب العاجز , أو غضب الظالم ) فلا 
يقال : إنه كال . ونظائر هذا كثيرة . 

وإذا كان كذلك ٠»‏ فكونه قادراً على الأفعال المتعاقبة وفعله لها شيئاً 
بعد شىء صفة كال » وكل منها بشرط غيره كيال . وأما الواحد منها - 


. ض2)هها: فإن كانت‎ )١( 


الجرء الرابع وك 


مع عدم غيره - فليس بككال . فإنه من المعلوم أنَا إذا عرضنا على العقل 
الصريح ذاتاً لا تقدر أن تتصرف بنفسها » وذاتاً تتصرف دائما شيئا بعد 
شىء » كانت هذه الذات أكمل من تلك ؛ وكان الككال قدم هذا 
النوع . 

/ وكذلك إذا قدّرنا شيئاً يتكلم إذا شاء بما شاء » وهو ل يزل 4/4“ 
كذلك » واخر لا يمكنه الكلام إلا بعض الأحيان » أو حدث له الكلام 
بعد أن لم يكن » كان الأول أكمل . 

ونكتة الجواب : أن الواحد منها 9" إذا لم يكن وحده كيلاً » لا 
يازم أن [لاع يكون7 مع سائر النوع كالا . 

كوه واه ا ساف هنف يقر 11 بجر افا يبدا 
النوع . ٠‏ 

والكرّامية لا تقول بذلك بل تقول9© : حدث له النوع بعد أن لم 
يكن . لكن الكرامية تقول : قولنا فى هذا النوع » كقول غيرنا فى 
الحوادث المنفصلة . وهو أن دوام هذا لما كان ممتنعا لامتناع الحوادث فى 
الأزل » لم يلزم أن لا يكون متصفاً بصفات الككال , لأن عدم الممتنع 

وتحقيق هذا : الحواب الخامس : أن يقال : قول القائل : إذاكان الوجه اخامس 
هذا كالاً كان الرب ناقصاً قبل اتصافه به . 

(0) ق : منهما. 


0) ق : أن يكون . 
(”) ض : بل تقول له . 


الو جه السادس 


31/5خ 


الوجه السابع 


9 درء تعارض العقل والنقل 


يقال له : متى يكون ناقصاً إذا كان وجوده قبل ذلك ممكناً أو لم 
يكن ممكناً » والأول ممتنع » فإن عدم الممتنعات لا يكون نقصاً » 
والحوادث عندهم يستحيل وجودها فى الأزل » فلا يكون عدمها 

الجواب السادس : أن يقال : متى يكون عدم الشئْ نقصاً إذا عدم 
فى الحال التّى ضل او لايي© 0 إذ01©) عدم فى حال لا 
يصلح / ثبوتهفيها ؟ الأول مسلّم » والثانى ممنوع . 

وهم يقولون : كل حادث فإنما حدث فى الوقت الذى كانت الحكمة 
مقتضية له » وحينئذ فوجوده ذلك الوقت صفة كال » وقبل ذلك صفة 
نقص . مثال ذلك : تكلم الله لموسبى » صفة كال لا أنى » وقبل أن 
يتمكن من سماع كلام الله فصفة (© نقص . 

السابع : أن يقال : الأمور التى لا يمكن وجودها إلا حادثة أو 
متعاقبة » أبما 0" أكمل : عدمها بالكلية » أو وجودها على الوجه 
الممكن ؟ 

ومعلوم أن وجودها على الوجه الممكن أكمل من عدمها » وهكذا 
يقولون فى الحوادث . 


. ض : التى تصلح‎ )١( 


() ضن : بثبوته . 
(5) فيها : ساقطة من (ض) . 
(8) ق. ض : وإذا . 
(ه) ض : يثبوته . 
( ق : صفة. 2 


0) ى: أبها . 


الوجه الثامن : أن يقال : قول القائل : اتفاق الملل قبل الكرّامية الوجه اثامن 


على امتناع اتصاف الرب بغير صفات الكمال » كلام محمل . 
فإن أريد بذلك أن الناس مازالوا يقولون : إن الله موصوف بصفات 
الكال » منرّه عن النقائص » فالكرّامية تقول بذلك . وإن أردت أن 
الناس قبل الكرّامية كانوا يقولون : إن الله لا يقوم به شئْ من مقدوراته 
ومراداته 4 فهذا غلط ٠.‏ 
/ فإن جمهور الخلائق على جواز ذلك قبل الإسلام وبعد الإسلام » 
الأنبياء » مثل الزبور ونبوة أشعيا وأرميا(» » وأساطين الفلاسفة كانوا 
يقولون بذلك ٠»‏ والسلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث متواتر 
. :]زه (5) 
عنهم ذلك 37 
ثم هذا الرجل :لما أوردت عليه الدهرية هذا فى صفة الخالقية قال : 
« صفة الخالقية لا صفة نقص ولا صفة كيال" ) . 
الوجه التاسع : قوله : «إن وجود الشئ أشرف من عدمه » . 
يقال له :. وجوده أشرف مطلقاً 6 أم ف الوقت الذى يمكن وجوده 
فيه » ويصلح وجوده فيه ؟ 
أما الأول فمنوع » فإن وجود الجهل المركب ليس أشرف من 
(1) ق : أشعياء وأرمياء . 
(؟) فى العبارات التى نقلتبا من هامش (ه) قبل صفحات (ص 868 ) :.« . .وأهل الحديث 
كلهم يقولون : إن الله تقوم بيه معدوراته ومراداته ». 


م صضء ط : ولا كيال . 
م“ درء تعارض العقل ج؛ 


81/5 


الوجه التاسع 


؟1ؤ درء تعارض العمل والنقل 


عدلمه » ولا وجود تكذيب الرسول د ولا وجود الممتنع 
أشرف من عدمه . 
قيل : فلا نسم أن ما حدث كان يمكن حدوثه » ويصلح حدونه 
قبل وقت حدوثه . وحينئذ فلا يلزم من كونه وقفت وحخودة كال 2 أن 
يكون قبل قبل وجوده 0 . 
ومدار الدليل على مقدمتين مغلطتين : إحداهما : أن ما وجد من 
الككال كان عدمه قبل ذلك نقصاً. وهذا فيه تفصيل كا تبين. والثانى : 
أن ما لا يكون ونحده كال نحن نفيه عن الرب مطلقاً » وهذا فيه 
4م تفصيل كيا سبق » فإنه يقال : إن كان الحادث كالاً / فعدمه قبل ذلك 
نقص » وإن لم يكن كلا » لم يتصف الرب بما ليس بكمال . وكلا 
المقدمتين فيها من القويه والاجال ما قد بِيّن » ويحتمل من البسط أكثر 
من هذا . 
رد الآمدى عل > قال الأمدى() : «الحجة الثانية من جهة المناقضة للخصم 
الكرامية من ثمانية أوجه ١‏ ' 7 : 
الأول والالزام . وذلك من عانية اوجه : الأول : أن [من]9») مذهب 
الكرّامية أ: نهم لا يحوزون إطلاق اسم متجدد على الله تعالى فوا لا يزال 2 
كا بيّناه من قبل » فلو قامت بذاته صففات7؟ حادثه لاتصف بها وتعدى 
إليه حككها » كالعلم : فإنه إذا قام بمحل وجب اتصافه بكونه عالاً » 
)١(‏ أبكار الأفكار جاء ص 488 (نسخة رقم 1484) - ظسلا (نسخة رقم 1008). 


(5) من : ساقطة من (ق) © ومن وأبكاره . 
(م) أبكار : صفة . 


الجزء الرابع 10 


ركذا اق :سات العننالت القاقة جرتخاها+ وسواء كان اخل قدعا أو: 
حاذثاً : :وسواء كانث الصفة قدعة أو تحادثة» إذ لا فرق بين القديم 
والحادث » من حيث أنه حل قامت به صفة » إلا فها يرجع إلى أمر 
خارج » فلا أثر له . وإذا ثبت ذلك فيلزم [ أن يقال : إنه قائل بقول 
ومريد بإرادة » ويلزم ١‏ من ذلك تجدد اسم لم يكن له قبل ''" قيام 
الصفة الحادثة به » وهو مناقض لمذهبهم . ْ 

قنك لقال ألحترن» اعةاان متشي لقنن عن 
عقلياً » فإ ن كونهم / لا يسمونه إلا بما هو لازم لذاته دون ما يعرض لها » 
أمر اصظلحوا عليه » ولا يرد عليهم العلم والقدرة ونحوهما » فإنه من 
لوازم ذاته » ولعلهم يدَّعون فى ذلك توقيفا » كرا يدّعى غيرهم فى كثير مما 

وأيضاً فيقال : هذا إما أن يكون لازماً لهم وإما أن لا يكون لازماً » 
فإن لم يكن لازماً بطل النقض به » وإن كان لازما أمكن التزامه » 
وليس فيه إلا تجدد أسماء له مما تجدد من أفعاله . 

والمنازع يقول بمثل ذلك فى جميع الأفعال » فانه تجدد استحقاقه 
لأسمائبا غند تحدد الأفعالك » كالخالق والرازق ونحو ذلك , ' 

وحينئذ فيمكن إذا كان هذا صواباً أن يجمع بين الصوابين » فيقال 
بتجدد الحادث ونجدد الاسم اا 


(1) ما بين المعقوفتين فى نسخبتى الأبكار وساقط من (3» ويائى النسخ . 
(0) أبكار : اسم له لو لم يكن قبل . 


تعليق ابن تبمية 


/م 


1/5 


الثاني 


م4 : درء تعارض العقل والنقل 


وأيضاً فيقال : الكرّامية قالوا هذا لكونه عندهم متصفاً فى الأزل 
بصفات الككال » وكون أسمائه كلها الأسماء الحسنى » التى تتضمن مدحاً 
له وثناء عليه . وكون ذلك الحادث لا يمكن أن يكون أزلياً » فلا يكون 
مما 7 يوجب اما . 
وحينئذ فيقال : إما أن يمكن دوام نوع ذلك الخادث » وإما أن لا 
يمكن . فإن أمكن كانوا قد أخطأوا فى ننى دوامه » وإن لم يمكن فإما أن 
يكون تجدد اسم له ممكناً '" أو لا يكون . فإن كان ممكناً أخطأوا فى نى 
ذلك الاسم , وإن لم يكن ممكنا كانوا مصيبين . فبتقدير خطهم على / 
بعض التقديرات لا يلزم صواب قول منازعيهم . 
قال الآمدى 7" :« الوجه 7 الثانى أن 20 الكرامية موافقون على أن 
القول والارادة لا يقومان الا بحى 207 كالسمع والبصر ء وقد وافقوا على 
أن الحى إذا خلا عن السمع والبص رلا يخلو عن ضده”” » وعند ذلك 
فاما أن يقولوا بأن الله يخلو عن القول الحادث والارادة © الحادثة وعن 
ضده 9 »2 فلا يحدون إلى الفرق بينه(') وبين السمع والبصر سبيلاً . 
)١(‏ ض2 ها :ما. 
() ص »> ض ء ط2 ك0 وهو خطأ . 
” أبكار » جا ء ص 4488 -485 ( نسخة رقم 1984 ) -اظ"“ال/ ( نسخة رقم 1508) . 
(5) الوجه : ساقطة من نسختى الأبكار . 
(ه) أبكار : هر أن . 
(5) أبكان: إلا بالحى . 
0) ابكار : عن ضدهما . 
(4) والارادة : كذا فى (ض) وف «أبكار» وق سائر النسخ : أو الإرادة . 


)5( أيكار : وعن ضدحما . 
(١3)أبكار‏ : بينها . 


ا جزء الرابع 464 


(000 5 08 

وإن قالوا بأنه لا يخلو الرب”'' عن القول والارادة وعن ضده 9" . فلا 
يخلو ذلك الضد إما أن يكون قدياً أو حادثاً » فإن كان ”" الأول فيلزم 
من ذلك عدم لوعو القد.م ضرورة حدوث ضذه » وهو حال 
بالاتفاق وبالدليل على ما سيأى *؟ . وإن كان الثانى فالكلام فى ذلك 
الضد كالكلام فى الأول ”2 ٠»‏ ويلزم من ذلك تعاقب الحوادث على 
الرب تعالى » على وجه لا يتصور خلوه عن واحد منها ”"' . والحوادث 
المتعاقبة لابد وأن تكون متناهية على ما سبق 0» فى إثبات واجب 
الوجود » ومالا نحلو عن الحوادث فهو حادث ضرورة ) . 

فيقال : ولقائل*) أن يقول : نظير الحادث والارادة 
الحادثة عندهم التسمع الحادث والتبصر الحادث ٠»‏ فإنهم يقولون : انه 
عند وجود المسموعات والمرئيات نجدد م يسمونه التسمع والتبصر» 
فهذا / الحادث نظير ذلك الحادث » وعندهم أنه يخلو(”'' من وجود مثل 
هذا وضده العام » بخلاف نفس السمع والبصرء فإن ذاك عندهم 
بمنزلة القائلية ''' والمريدية » وعندهم أنه لا يخلو عن القائلية © 

)١(‏ كلمة «الرب ٠‏ ساقطة من نسختى الأبكار . ش 

زقة أبكار : 0 الإرادة وعن ضدهما . 

() كان : ساقطة من نسخة رقم 1984. 

(5) ط : الوجود . 

(5) أبكار : على ما يأتى . ٠‏ 

(5) أبكار : على ذلك كالكلام على الأول . 

620 ض : خلوه من أحد منها . 

(0) أبكار : كما سبق . 

(9) صء ط : لقائل . 


(١1)ض‏ : أنه لا يخلو. 
(١١)ض2.‏ ه : المابلية . 
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والمريدية وضدها العام » ]| لا يحلو عن نفس السمع والبصر وضده 


العام 1 
فإن قيل : منهم من يُفرّق بين القول والارادة » وبين التسمع 
والتبصر. 


فيمال 5000 إن هذا ليس هو المشهور عنهم . وسواء كان هو 
المشهور أو لم يكن ٠‏ فإنه يقال : إن كانت 27 صورة الإلزام كصورة 
الوفاق ٠‏ لزم خطأ من فرق بين الصورتين منهم » وإن كان بينهما فرق 
مؤثر فى الحكم . لزم خطأ المسّئ منهم . وعلى التقديرين لا يلزم صواب 
المنازع لها . 

رايا قإنه يقالت انا أذتركرق سافن وات مكنا وان أن 
يكون ممتنعاً . فإن كان ممكناً كانوا أخطأوا فى قولهم : يخلو عن القول 
والارادة وعن ضدهما . إذ يمكن تعاقب ذلك عليه دائماً . وإن كان 
ممتنعاً » كان هذا الامتناع هو الفرق بين ذلك وبين السمع والبصرء فإنه 
يمكن اتصافه فى الأزل بالسمع والبصرء دون اتصافه بالحادث من 
القول والارادة . 

لكن على هذا لا يلزم تناقضهم فى أن القابل للشئ لا يخلو عنه وعن 
ضده » فإنهم يقولون ليس هو قابلاً فى الأزل للاتصاف بالحوادث . 

لكن يقال لهم : هذا فرع/إمكان اتصافه بالحوادث » ف قلتم : إن 
للك كن 


(01) ف : كان. 


الجزء الرابع لحيل 


فيقولون : وهذا الإلزام والمعارضة فرع امتناع اتصافه بالحوادث فلم 
قلم : إن ذلك ممتنع ؟ 

فعلم أن مثل هذا الإلزام لا ينقطع بهء لا هم ولا خصومهم 
المسلّمون لهم امتناع تسلسل الحوادث . 

وأما من يقول : إنه يمكن تسلسل الحوادث فإنه يبيّن خطأهم فى 
هذا التفريق » ويقول : إذا كان الحى لا يخلو عا يقبله وعن ضده » 
والرب تعالى قابل للاتصاف بالقول والإرادة » لزم أن لا يخلو عن 
ذلك وعن ضده » لكن ضده صفة نقصٍ عكضد السمع والبصرء 
فيلزم أنه مازال متصفا بالقول والإرادة » والاتصاف بنوع ذلك 
مكن . 

وهم جواب ثالث عا ذكره من الإلزام » وهو أن يقال : نحن 
قلنا : الحى القابل لهذا لايخلو عنه وعن ضده العام » الذى يدخل فيه 
عدم هذه الصفات . لم نقل : إنه لا يخلو عنه وعن ضلاً وجودى ) 
فإن هذا ليس قولنا » فإن القابل للشئ؛ ولضده الوجودى قد يخلو 
عنها| عندنا . 

ولكن الأشعرية يقولون : إن القابل للشئ لا يخلو عنه وعن ضده 
الوجودى . وإذا كان كذلك » فضد القول والإرادة عدم ذلك » فلا 
يقال : القول فى ضد ذلك كالقول فيه .» ويلزم© تسلسل 
الحوادث . لأن ضد ذلك عدم » والعدم لا يفتقر إلى فاعل عندنا » 


. ق : فيلرزم‎ )١( 


١٠١"‏ درء تعارض العقل والنقل 


4 ولا يضر عدم الشئ فى الأزل » ووجوده فها لا يزال/ كالأفعال 


الثالن 


المحدثة . 

وهذا رات بجلق هم . لكنة لا ب يتم إلا بأن يكون عدم القول 
والارادة 86 الأرن ليبس صفة نقص . 

وقولهم فى ذلك كقول المعتزلة » وهم خير من المعتزلة''© من 


وجهين: 


من جهة أنهم يجعلون القول والارادة قائمة بذاته » وهذا بحث 


آخر لا يختص عهذه المسألة”. 


ومن جهة أنهم يشتون مشيئة أزلية وقابلية أزلية . 

وأيها فا اذعاء سن ' أله اليك أن اطوادية لايد وان تكون ساهية 
ليس كا ذكر. وقد عُرف الكلام فما ذكر هو وغيره » وضمّف ذلك . 

قال ا الحسن الآمدى 2 : ١‏ الوجه 27 الثالث - **يعنى فى بيان 
تناقضهم؟) دان [ من ]2*1 مذههم أن القول الحادث(2 والارادة 
الحادثة عرض ”2 كاللون والطعم ا اه يحوز فى الشاهد تعرّى 


. ص 2 ط : من قول المعتزلة‎ )١( 

(م أبكار : ح ١‏ ص 485 » ( نسخة رقم 964 ) - ظ ث8 (نسخة رقم .)1١60‏ 
() الوجه : ليست فى « أبكار» . 

(؟ -4) : ليس فى «أبكار» . 

(ه) من : ساقطة من (ق). 

(5) أبكار : القول الحادثة . 

0) أبكار : عرضاء وهو خطأ . 


الجزء الرابع ١‏ 


الجواهر عن الأقوال والارادات 2 » والطعوم والروائح '' والألوان » 
مع جواز اتصافها 01" » وقد أحالوا قيام الألوان والطعوم9©) 
والروائح "© بذات الله تعالى » وجوّزوا ذلك فى القول والإرادة » ولو 
قيل لهم :لم قضية *) يحواز قيام الطعوم والألوان والروائح بذات/ الله 
تعالى من غير أن يلزم استحالة التعرى عنها ”2 » كبا فى القول الحادث 
والارادة الحادثة » لم يحدوا إلى الفرق سبيلا » . 

فيقال : ولقائل أن يقول : جوابهم فى هذا كجواب الأشعرية 
والسالمية » إذا قيل لهم : لم وصفتم الرب بالقول والإرادة » وم 
تصفوه بالطعم واللون والريح ؟ 

فإذا قالوا : لأن القول والارادة من الصفات المشروطة بالحياة » 
وهى صفة كمال » بحلاف الطعم واللون والربح » أو غير هذا من 
الفرق - قالت الكرامية نظير ذلك » فالفرق بين هذا وهذا ليس من 
خصائص مسألة حلول الحوادث » فإن ننى ذلك عند من ينفيه 
واجب » سواء قال بحلول الحوادث أو لم يقل ٠‏ وإنما يفترقان فى أن 
هذا يُجَوّز حدوث ذلك مخلاف الآخر» فحاصله أنهم م ينفوا الطعم 
واللون والريح » لكونه لو قبلها لم يخْل منها » فإن هذا الأصل عندهم 


. أبكار : عن الأفعال والارادات‎ )١( 
(؟-5): ساقط من رص).‎ 

(م) أبكار : اتصافها بها . 

(4) أبكار : الطعوم والألوان . 

(ه) أبكار : لم لا قضيتم . 

(5) أبكار : عتهما . 
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فاسد» بل نفوها لما فارقت به7» صفات الحى . 

وأيضاً فيقال : الفرق الذى قَرّقوا به بين اللون والريح وبين القول 
والازادة :4 اما أذ بكرن مؤثرا دواما أن لأركون فان كان مرا 
بطل الإلزام » وإن لم يكن مؤثراً لزم” خطؤهم”" فى إحدى 
الصورتين لا بعيها » فلم لا يحوز”*) أن يكون الخطأ فها نفوه لا فها 
أثبتوه ٠‏ فلا يدل على صحة قول المنازع لهم /فها أثبتوه » فإن أقام 
المنازع لهم دليلاً عقلياً أو سمعياً على ننى اللون والريح » دون القول 
والإرادة » كان ذلك فرقاً مؤثراً » وإن أقام دليلاً على ننى حلول 
الجميع » كان ذلك حجة كافية دون الإلزام . 

قال الآمدى”2 : ١‏ الوجه 9) الرابع : هو أن من 7" مذههم أن 
الرب متحيّر , وأنه مقابل للعرش وأكبر منه » وليس مقايلا 
لجوهر” فرد من العرش . وقد قالوا : بأن العرض الواحد لا يقوم 


بجوهرين . والصفة”" ال حادثة فى ذات الله تعالى » وهى القول أو 


.) به : ساقطة من ( ض‎ )١( 

(9) قى : لزوم » وهو تحريف . 

(9) ص ء ض 2 ط : خطاهم . 

(4) ضن : فلا يجوز . 

() فى أبكار الأفكار 441/١‏ -448 (نسخة رقم 1984)- ظ 0 (نسخة رقم 
1506# ). 

(5) الوجه : ساقطة من النسختين . 

0) من : ساقطة من (ض ) . 

(4) أبكار : وليس معللا يجوهر . 

(4) أبكار : ' فالصفة . 


الجزء الرابع م6٠١‏ 


الارادة 7) كا هو مذهبهم 2 واو قيامها مع انحادها يجحزئين 


فصاعداً » وهو مناقض لمذهيهم » . 

قلت : ولقائل أن يقول : قوهم : إن العرض لا يقوم مجوهرين ٠‏ تطيق ابن تيمية. 
مع قوهم بقيام القول والارادة بالله تعالى » أمر لا يختص بمسألة 9) 
حلول الحوادث » فإن العلم والقدرة والمشيئة القديمة قائمة عندهم 
بذات الله تعالى » فالقيام © بذاته لا يفترق الحال فيه بين أن يكون 
قدياً أوحادثاً » من جهة كونه صفة واحدة قامت يحزأين ٠»‏ بل هذا 
ا ق بمسألة الصفات مطلقاً ؛ وها موضع آخر . 

وأيضا فيقال : إذا كان من مذههم أن الرب متحيز""© » كا 
حكاه عنهم » مع أن ابن الطيصم”") وغيره منهم ينكر أن يكون 
متحيرًا » فا ذكر من حجة المعتزلة عليهم غايتها إلزامهم إذا قامت به 
الصفات والحوادث أن/يكون متحيرًا » فإذا كانوا ملتزمين لذلك كان 10/4 
هذا طرد قولهم » ويبق البحث ليس هو فى هذه المسألة » بل يبق ١‏ 
الكلام مع المعتزلة بعود إلى مسألة التحيز . 

والكلام إذا عاد إلى أصل واحد » كان الكلام فيه اخ مع 


. ص . ض »ء ه : القول والإرادة‎ )١( 

(0) ق : بمجباء وهو نتحريف . 

وم) ص ء ضلء ط : مسألة . 

(4) ضء ه : فالقاتم . 

(ه) ص ع2 ض : محيث . 

() ص : متحيزا » وهو خطأ . 

0) ض : ابن اْيثم ؛ ق ء صلاء ط : ابن الهيضم . 


الجامم 


١١5‏ درء تعارض العقل والنقل 


أي اكيم أن ازمر ة السلة بام الوا مايه و ا" 
إذا كان لكل من المسألتين مأخذ يخصه وبينه| اتفاق وافتراق . 


وأيضًا فإن ذِكْر قوهم فى العرش ههنا لا يظهر له وجه إلا أن 


يقال : هم() يقولون بالتحيزء والمتحيز مركب من الجواهر 


المنفردة » والعرض الواحد لا يقوم يحوهرين ٠‏ فلا تقوم( به إرادة 
ولذ قوك + ٠‏ 

وهذا القول إن توجه كان سؤالاً عليهم فى أصل إثبات الصفات 
لله 6 مبواء كانت قدعة أو تحادثة : ل ختضص- هذا عسالة حلول 
الحوادث . 

والكرامية لهم فى إثبات الجوهر الفرد قولان : ففن ننى ذلك لم 
يلزمه هذا الالزام » ومن أثبته كان جوابه عن هذا كجواب غيره من 
الصفاتية فى الصفات7( القائمة بالملائكة والآدميين وغيرهم » وكان 
لهم أيضًا أجوبة أخرى » كا قد بُسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع . 

قال الآمدى7؟) : «الخامس : هو أن من مذهبهم أن مسدنك 


المحدئات إنما هو القول الحادث أو الارادة الحادثة » ومستند القول 


)١‏ نحص : إنهم. 

م« قعط: فلا يقوم ؛) ص . ه : كلمة « يقوم » غير منقوطة . 

(”*) ص : من الصفاتية والصفات . 

(4) أبكار الأفكار» حا » ص 487 (نسخة رقم 19484)- ظ "ا (نسخة رقم 
)1١5+‏ 


(0) هوق لحنت فى و أنكار 2 


الجزء الرابع و١١٠١‏ 


والارادة القدرة القديمة والمشيئة الأزلية » ولا فرق بين الحادث 
والمحدث من/جهة تجدده » وهو إنما كان مفتقراً إلى المرجح من جهة 
تحدده » وقد استويا فى التجدد , فلو( قيل لهم : لم لا اكتنى”") 
بالقدرة القديمة والمشيئة الأزلية فى حدوث المحدثات (© من غير توسط 
القول والارادة ك1 كقق ه201 فى القول والارادة لم يحدوا إلى 
الفرق سبيلاً » . 

فيقال : ولقائل أن يقول : من الصفات ما يثبت 7 بالسمع , 
وقد يكونون أثبتوا ذلك بالسمع » كا أثبت أئمة الصفاتية من السلف 
والخلف - كابن كلاب . والأشعرى . والقاضنى أبى بكرء 
والقشيرى » والبييق - تكوين آدم باليدين بالسمع » مع أن غيره لم 
يحتج إلى ذلك . كا أثبت أيضاً الأشعرى وغيره التكوين بكن سمّعا , 
مع أن العقل يكتنى بالقدرة . 

ونقل ذلك عن أهل السنة والحديث » وقال عنهم : « إن الله لم 
يخلق شيئاً إلا قال له : كن ». وذكر أنه : بقوهم يقول . 

والقرآن قد أخير أنه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون ع 
و0 أن » تخلص الفعل 9) المضارع للاستقبال . وكذلك ١‏ إذا » ظرف 
1 يقل من الزمان يضمن :معن الشرظ غالبا . 


. ض : اكتفوا‎ )١( 
. أبكار : الحوادث‎ )"( 
ف : لهما.‎ )5( 


(0) ض : ما ثبت . 
(5) ض : العقل » وهو تحريف . 
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تعليق ابن تيمية 
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م١٠١‏ درء تعارض العقل والنقل 


فلا رأوا السمع )١(‏ دل على أن المحدث يتعلق بقول وإرادة يكون 
امحدّث عَقِيَهُ - مع علمهم بأن قول' الرب وإرادته لا يقوم9" إلا 
بذاته - قالوا ذلك . 

وأيضاً فجميع الطوائف فرّقوا بين حادث وحادث » وشرطوا فى 
هذا ما لم يشرطوه فى الآخر. 

فالفلاسفة يقولون : كل حادث/مشروط بما قبله من الحوادث » 
ولا يسوؤون بين الحوادث . 

والمعتزلة البصريون يقولون : كل المحدثات لا نحدث إلا بإرادة » 
ولا تقوم الصفات إلا بمحل . 

وقالوا : إن الارادة حدثت بلا إرادة وقامت فى غير محل » 
وكذلك الفناء عندهم . 

والأشعرية فرقوا بين خلق آدم”؟' وغيره . 

وأيضا فلا يخلو : إما أن يكون بين هذين الحادثين فرق مؤثر » 
وإما أن لا يكون . فإن كان بينهما فرق مؤثر بطل الإلزام » وإن لم 
يكن فرق مؤثر لزم خطؤهم فى أحد القولين : إما فى الاكتفاء فى 
الحدوث بالقدرة القديمة » وإما فى إثبات شىء حادث للمحدثات 
اللفهئلة :. ظ 

م ض : فلا رأى والسمع » وهو تحريف . 

(0) ض : مع علمهم أن قوهم ». وهو تحريف . 


(0) ضن : لا تقوم . 
(4) آدم : ساقطة من ( ضص). 


الجزء الرابع ْ ١)‏ 


وحينئذ فقد يكونون7" إنما أخطأوا فى الاكتفاء بمجرد القدرة 
والارادة القديمة » كا يقوله من يقول : إن الحوادث لابد لها من 
سبب حادث » وحينئذ فيلزمهم'" القول بدوام الحوادث . كما هو 
قول من قاله من السلف وأهل الحديث والكلام والفلسفة . 

وفى الجملة هذا الالزام إذا صح يلزم الخطأ فى أحد الموضعين » لا 
يلزم صحة قول المنازع . 


قال الآمدى”” : والوجه7) السادس : يخص 7 القائلين 
بحدوث القول . وذلك أنهم وافقوا على أن القول مركب من حروف 
منتظمة » والحروف متضادة : فإناكا نعلم استحالة الجمع بين السواد 
والبياض » نعم استحالة الجمع و اللتروت: روانة يتعذر الجمع بين 
الكاف والنون » من قوله : (كن )2 . وقد وافقوا على استحالة 
تعرّى البارى عن الأقوال07 الحادثة فى ذاته بعد قيامها به » وعند 
ذلك فإما أن يقال باجيّاع حروف القول فى ذات البارى تعالى » أو لا 


. ص » ض » ط : فقد يكونوا‎ )١( 

() قه؛ ض : فيلزم . 

() أبكار الأفكار» حداء ص 4480 -488 ( نسخة رقم 1984)-اظ  /#‏ ض 4 
(نخة رقم .)1١١١‏ 

(4) الوجه : ليست فى « أبكاره. وى ( ط) أمام هذا الموضع كتب ف الحامشش : «٠‏ بلغ 
المقايلة هع  .‏ 

() أبكار : ويخص . 

(0) كلمة «كن ٠ه‏ : ساقطة من ((ض ). 

(0) أبكار : على استحالة التعرى البارى تعالى عن الأحوال . . 


السادس 
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تعليق ابن تيمية 


١١‏ 003 درء تعارض العقل والنقل 


يقال 27 باجيّاعها فيه0 . فإن قيل باجيّاعها : فإما أن يقال 
بتجزى ذات البارى تعالى0؟ » وقيام كل حرف يجزء منه » وإما أن 


يقال بقيامها بذاته مع اتحاد الذات . فإن كان الأول فهو محال 


لوجهين : الأول : 0ه الله تعالى » وقد 
أبطاء ى إعال القول بالتجسم”*) . الثانى : أنه "2 ليس اختصاص 
بعض الأجزاء ببعض الحروف دون ا 4ل لد العكس . 
وإن كان الثانى » فيلزم منه اجتّاع المتضادات 9 فى شىء وأيك وهو 
محال . وإن لم نقل باجتاع ») حروف القول فى ذاته » فيلزم منه 
مناقضة أصلهم فى أن ما اتصف به الرب تعالى يستحيل عروه عنه 1 


بعد اتصافه به » والحرف”''" السابق الذى عدم عند وجود اللاحر('") 


و 


قد كان صفة للرب قد زال/ بعد وجوده لهدع). 


قلت : ولقائل أن يقول : هذا غايته أن يستلزم خطأهم فى 
عرهم لاما إن ما يقوم به من الحوادث له حلو منه . 

. أبكار : . . القول فى ذاته أو لا يقال ؛ ض : القول فى ذاته تعالى أو يقال‎ )١( 

يه + سنافلة عن الصحي:. ش 

إفة أبكار : الله تعالى . 

(4) عبارة « فى إبطال القول بالتجسم » ليست فى «أبكار» . 

(0) أنه : ليست فى أبكار . 

(5) دون البعض : ليست فى « أبكار» . 

(70) ف : المضادات . 

(8) أبكار : وإن لم يقل اجتاع ؛ ضى : وإن لم يقل باجتّاع . 

(9) أبكار : مستحيل عرفه عنه . 

(١٠)أبكار‏ ( نسخة رقم )15١*‏ : والحروف . 


(١١)أبكار‏ : عند وجود الحرف اللاحق . 
)١5(‏ أبكار : صفة للبارى تعالى . 


الجزء الرابع مل 


الحادث المعين . 
فن قال بإثبات الاستواء والنزول » وغيرهما من الأفعال القائمة 


بذاته »المتعلقة بمشيئته وقدرته » لا يقول : إن ذلك يدوم. 


وكذلك أكثر القائلين بأن الله كلّم موسى بنداء بصوت جمعه 
موسى , والنداء بالصوت قاتئم بذات الله تعالى » لا يقولون : إن ذلك 
النداء بعينه دائم أبداً » ونظائره كثيرة . 

وإذا كان كذلك » فيقال : إما أن يكون بقاء الحادث الذى هو 
اطزوات:والأضوات مكنا + .أو ينعا | 

فإن كان ممكناً » صح قول الكرامية . وإن كان ممتنعاً » صح قول 
من ينازعهم فى دوام الحادث ويقول : إنه لا يبق » مع اتفاق الجميع 


على قيام الحوادث به . 
وحينئد فعل التقديرين له يلزم صحة قول المنازع الناى لقيام 
الحوادث به . ش 


وأيضاً » فيقال : قول القائل : إنه يستحيل الجمع بين الحروف » 
هو من موارد النزاع . فذهب طوائف إلى إمكان اجّاعها من القائلين 
بقدم الحروف . والقائلين محدوثما . 


وهذا / قول السلمية وغيرهم من القائلين باجّاعها مع قدمها » 4/ه» 


وقول من قال باجتاعها مع حدوثها كالكرامية . 


م* درء تعارض العقل جا 


للد" درء تعارض العقل . والنقل 


وقد قال بالأول : طوائف من أهل الحديث والفقه والكلام » من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 
وإذا كان هذا من موارد النزاع » فإذا قال مثل هذا القائل : نحن 
نعلم استحالة اجهاع الحروف » كا 0 استحالة اجيّاع الضدين » 
كالعواة والنافين.: 

قيل له : فالذى تنصرهم أنت من الكلابية والأشعرية قالوا بأن 
المعانى . التّى هى معالى الحروف المنتظمة » هى معنئ واحد فى 
تفنيه 217 6.والامر واليى: واون ضفات وتوت واحد + فالذئ هو 
الأمر هو الخبر» والذى هو الخبر هو النهبى » وقالوا : إن ذلك الواحد 
(" وإن عبّر عنه بالعبرية كان 
توراة"© » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا . 


إن عبِّر عنه بالعربية كان قرانا » 


ولا ريب أن جمهور العقلاء من الأولين والآخرين القائلين بأن 
القران غير مخلوق ٠‏ والقائلين بأنه مخلوق » يقولون : إن فساد هذا 
القول معلوم بالضرورة من عدة أوجه : 

منها : كون الأمر هو عين الخبر. 

ومنها : كون الخبر عن الخالق بمثل آية « الكرسى » هو الخبر عن 
امخلوق بمثل « تبت يدا أبى لهب » 


(1) أمام هذا الموضع كتب فى هامش ( ص ) » ( ط ) ما يلى  :‏ إيرادات على إثبات الكلام 
لفت و ْ 


(؟ -5) : ساقط من (ض). 


الجزء الرابع يل 


ومنها : كون معانى التوراة إذا عُرّبت 27 تكون معانى القران » إلى 
أمثال ذلك . 

ولهذا لم يقل هذا / القول من طوائف المسلمين ولا غير المسلمين إلا 
ابن كلب ومن اتبعه . 

وهنا الف لقي انكر المتان التتوعة مع واخذا “ولو 
قال : إن المعانى التّى للحروف يمكن اجتّاعها فى زمن واحد » كان 

ولو قال قائل : إن الحروف المجتمعة هى حرف واحد فى الحقيقة » 
وإنما الحروف المتفرقة صفات للحرف” لا أقسام له ا هذا كيديا 
بقول من يقول : إن تلك المعانى المتنوعة معنى واحد(" . 

وذلك أنه من المعلوم بالاضطرار أن الحروف المنتظمة مطابقة 
لمعانيها المدلول عليها بها » نحدث بحدوثها فى نفس المتكلم . 

وإذا قال القائل : إن الحروف متضادة يمتنم اجماع ائنين 
منبهاع”*) فى محل واحد » أمكن أن يُقال : إن المعافى متضادة يمتنع 
اجتاع © اثنين فى محل واحد . 

فإن غاية ما يُتقال : إن محل المعانى واحد » لاف محل الحروف 


() ض : إذا أعربت . 

() ط : للحروف . 

(5) ص . ط : واحدا : وهو خطأ . 
(:) منها : ساقطة من (ق). 

(ه) ط : تجتمع اجتّاع ع وهو نحريف . 
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1١1‏ درء تعارض العقل والنقل 


فانه متعدد ع لكن تعدد امحل واتحاده لا ينى التضاد » فإن المثلين 
متضادان 7 وإن كانا متاثلين فى الحقيقة وا محل . فالباء والتاء9؟) 
تتضادان أعظم من تضاد الباء والحاء » إذ الحرفان اللذان يتعدد محلها 
يمكن اجمّاعه| ». بخلاف ما يتحد محله| » والضدان إنما يمتنع اجتّاعهه| 
فى محل واحد لا فى محلين . 

فإذا قَدّر أن الحروف لا تكون”" إلا فى حل واحد/كانت بمنزلة 
معانيها التى لا تكون إلا فى حل واحد . وإذا قَدَّر أن لها محلين أمكن 
اجّاعها » كا تجتمع أصوات المتكلمين جميعاً . 

لكن الواحد منا لا يقدر على ذلك ». لكون حركة بعض الاته 
مستلزماً لحركة الآخرء وإلا فلو قَدّر أن يمكننا تحريك الجميع » 
كالذى ينفخ بيديه : فى هذه نفاخة » وفى هذه نفاحة » أمكن اجيّاع 
الحروف واجتّاع الأصوات فى زمن واحد مع تعدد ا محل . وإنما الذى 
يظهر امتناعه اجمّاع حرفين فى محل واحد فى زمن واحد. 

ولكن هذا قد" يُقال فيه : إنه بمنزلة معانى الكلام » فإن 
الواحد منا يحد من نفسه أنه لا يمكنه جمع ”© معانى الكلام فى زمن 
واحد فى قلبه . 

وإذا كان كذلك فن قال باجتاع المعانى لزمه ما يلزم من قال 

(59) قف : والفاء . 


5 ط : لا يكون. 
(:) قد : ساقطة من (ضص). 


(ه) ض : جميع . وهو تحريف . 


الجرء الرابع م١١‏ 


باجتاع الحروف » فكيف من قال : إن المعانى تكون معنى واحدا ! 
والفضلاء من أصحاب الأشعرى يعترفون بضعف لوازم هذا 
القول » ف نصرهم لكر من أقواله الضعيفة . 1 
حتى الآمدى لا تكلم ف مشالة الكلام7" .قال7" : «فإن 

قيل9© : وإذا ثبت أنه متصف بصفة الكلام » وأن كلامه قديم 
وأنه(؟» ليس نحرف ولا صوت » فهو متحد لاكثرة فيه فى نفسه » بل 
التكثر انما هو فى تعلقاته ومتعلقاته » فإن قيل : عاقل ما(“ لا يمارى 
نفسه فى انقسام الكلام إلى أمر ونهى وغيره من أقسام الكلام » وان 
ما انقسم إليه حقائق / مختلفة وأمور مّايزة » وأنها من أخص أوصاف 
الكلام » لا أن7 الاختلاف عائد إلى نفس العبارات والتعلقات 
والمتعلقات » " ولهذا فإانا لو قطعنا النظر عن العبارات والتعلقات 
والمتعلقات؟ ورفعناها وَهْماً » لم يخرج الكلام عن كونه منقسماً . 
وانقيا فإن ا ا له عن القصص 2" الماضية والأمور السالفة(١٠)‏ 

)١(‏ فى هامش ( ص ) ٠‏ ( ط ) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : ٠‏ إيراد الآمدى على الكلام 
النفسى » . 

)١(‏ أبكار الأفكارح١‏ ص "705-00١‏ (نسخة رقم 946814١)ح‏ ص 44 ( نسخة رقم 
*1591). 

رةه عبارة « فإن قيل » : ليست فى «الأبكار» . 

(0) أبكار : ومتعلقاته ىما سلف وإن قيل عاقل ما ؛ ق : ومتعلقاته فإن أقل عاقل ما . وسقطت 
كلمة «عاقل » من (ض). 

(0) ض : لأن. 

0-/م) : ساقط من وأبكار» . 

(8) أبكار : ما أخير عنه . 

(9) ف : من القصص ؛ ض : عن النصوص . 0٠١(‏ أبكار : السابقة . 


استطرادات 
مقالة الآمدى فى مسألة 
كلام الله تعال 
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مختلفة متايزة » وكذلك ” المأمورات والمنبيات مختلفة أيضا”" » فلا 
بتصور أن يكون الخبر عا جرى لموبى هو نفس الخبر عما جرى 
لعيسى”" » ولا الأمر بالصلاة هو نفس الأمر بالزكاة وغيرها”؟ , 
ولا أن ما تعلق * بزيد هو نفس ما تعلق" بعمرو ء ولا ما سْمَّى خراً 
هو عين''' ما سمى أمرا » إذ الأمر طلب » والخبر لا ظلب فيه » بل 
هو حكه”" بنسبة 0 مفرد إلى مفرد إيحاباً أو سلباً . فثبت أن 
الكلام أنواع مختلفة » والكلام عام للكل » فيكون كالجنس لها 29 . 

قلنا : قد بِيّنا فما تقدم أن الكلام قضية واحدة ومعلوم واحد قائم 
بالنفس » وأن اختلاف العبارات عنه بسبب اختلاف التعلقات 
والمتعلقات . وهذا النوع من الاختلاف ليس راجعاً إلى أخص صفة 
الكلام » بل إلى أمر خارج عنه . وعلى هذا نقول''" : إنه لو قطع 
النظر عن التعلقات والمتعلقات الخارجة » فلا سبيل' إلى توهم 
اختلاف فى الكلام النفسانى أصلا » ولا يلزم منه رفع الكلام فى نفسه 

6 وزوال / حقيقته » . 


)١(‏ ص : وكذا. 

(0) أبكار : مختلفة وأيضا . 

(") أبكار : عا جرى لعيسى عليه السلام هو نفس الخبر كا جرى لمومى عليه السلام . 
(4) أبكار : الأمر بالركعة وغيرها . 

(ه -ه) : ساقط من رضص). 

(5) أبكار : هو نفس . 

0) أبكار ( نسخة رقم 4 ) : بل الحكم 2 ( نسخة رقم :)١08‏ بل حكم . 
(8) ض : بل حكم نسبته » وهو تحريف . 

(9) أبكار : فيكون جنسا لا . 

. أبكار : يقول‎ ٠١ 

(١١)فلا‏ سبيل : كذا فى (ق) وأبكار» وفى سائر النسخ : لا سبيل . 


الجزء الرابع ل 


قال 27 : « وعلى هذا فلا يحنى اندفاع ما استبعدوه من اتحاد () 
5 27 5 6 9 قرف 
الخبر واختلااف ا بر » وانحاد الامر واختلااف المامور » وكذلك 


اختلاف الأمر والخبر مع اتحاد صفة الكلام » . 


قال 29 : « فإن قيل : إذا قل بأن الكلام قضية واحدة » وأن 
اختلاف العبارات عنها بسبب المتعلقات الخارجة » فلم لا جوزتم أن 
تكون الإرادة والقدرة والعلم وباق الصفات راجعة إلى معنى واحد ؟ 
ويكون اختلاف التعبيرات عنه بسبب المتعلقات ٠‏ لا بسبب اختلافه 
فى ذاته ؟ وذلك بِأنْ تُسمى” إرادة عند تعلقه بالتخصيص © , 
وقدرة عند تعلقه بالايحاد » وهكذا سائر الصففات . وإن. جاز ذلك 
فلم لايحوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج إلى 
الصفات ) . 


وقال”" : «أجاب الأصحاب عن ذلك بأنه بمتنع أن يكون 
الاختلاف بين القدرة والإرادة بسبب التعلقات ولمتعلقات » إذ 


44 ص‎ 2 )١94814 ص 90-95 ( نسخة رقم‎ ». ١ بعد الكلام السابق مباشرة » ج‎ )١( 
.)١5061* نسخة رقم‎ ( 

. . أبكار : فلا يحنى زوال ما استبعده من اتحاد‎ )١( 

(5) أبكار ( نسخة رقم 19484) : وكذا. 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة » ح 1١‏ 2 ص 7" ( نسخة رقم )١984‏ ص 44 ( نسخة رقم 


*«50[). 
(ه) قء ابكار : يسمى . 
(5) أبكار : كالتخصيص . 


() بعد الكلام السابق مباشرة : أبكار الأفكار» ح1اء ص 9#” ( نسخة رقم 19484) ص 


4 ( نسخة رقم ١59١‏ ). 


1١14‏ درء تعارض العقل والنقل 


القدرة معنى من شأنه تأنّى الايحاد به 20 . ' والارادة معنى من شأنه 


تأثّى © تخصيص 47) الحادث محال دون حال 200 : وعئد الختلاف 
نى ‏ ' محخصيص دت محال دود و 
التأثيرات لا بد من الاختلاف" فى نفس المؤثر » وهذا بخلاف الكلام 
فإن 27 تعلقاته بمتعلقاته لا توجب 2" أثراً » فضلاً عن كونه محتلفاً » . 
قال" : «١‏ وفيه نظرء وذلك أنه وإن سلم امتناع صدور الآثار 
اختلفة عن المؤثر الواحد » مع إمكان التزاع فيه » فهو موجب / 
4 للاختلاف فى نفس القدرة » وذلك لأن القدرة مؤثرة فى الوجود ء 
والوجود عند أصحابنا نفس الذات » لا أنه زائد عليها » وإلاكانت 
الذوات 7؟) ثابتة فى العدم » وذلك مما لا نقول به0»ء وإذا كان 
الوجود هو نفس الذات » فالذوات مختلفة » فتأثير القدرة فى آثار 
مختلفة » فيلزء20 أن تكون مختلفة كا قرروه » ول كذلك . وأيضا 
يلزم قر 
فإن ما ذكروه من الفرق » وإن استمر فى القدرة”"'" والارادة » فغير 


. أبكار : الايحادية‎ )١( 

(5-56): ساقط من ((ضص). 

(*) تأنى : ساقطة من نسختى الأبكار. 

(؟) ص 2 طا ء ه : التخضيص . 

(0) أبكار : يحالة دون حالة . 

(5) أبكار : فإنه.. 

(0) ص ء ض » ط : لا يوجب . والكلمة غير منقوطة فى (ه). 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة . ج ١‏ )ص 8057 - #04 ( نسخة رقم 19484) ء ظ 494 
( نسخة رقم 16067). 

(8) أبكار : الذات . 

(١٠)أبكار‏ : وذلك مما يقولون به . 

(١١)أبكار‏ : ليلزم . 

(١١)أبكار‏ : وأيضا ما ذكروه وإن استمر لهم فى القدرة . 


مستمر فى باق الصفات » كالعلم والحياة والسمع والبصر » لعدم كونها 
مؤئرة فى اثر ما ). 

قال20 : (والحق أن ما أوردوه(" من الاشكال على القول 
باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل » 
وعسى أن يكون عند غيرى حله(© » ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا 
إلى القول بان كلام الله القائم 40) بذاته خمس صفات مختلفة » وهى 
الأمر والنبى والخبر والاستخبار والنداء ) . 

هذا كلامه. فيقال : قول القائل : إن الكلام خمس "ا 
صفات ؛ أو سبع . أو تسع » أو غير ذلك من العدد » لا يزيل ما 
تقدم من الأمور الموجبة تعدد الكلام . 

وقد رأيت أنه يلزم من قال باتحاد معنى الكلام اتحاد الصفات 
كلها » ثم رفعها بالكلية » وجعلها نفس الذات . وهذا يعود إلى قول 
القائلين بأن الوجود واحد » ولا بميزون بين الواحد بالعين والواحد 
بالنوع » وذلك لأنه من جوّز على الحقائق المتنوعة أن / تكون شيئاً 
واحداً فل فرق بين هذا وهدا:وذلك من حنس من يقول ‏ إن 
العالم هو العم » والعلم هو القدرة . 
)١( 0‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ ء ص 814 ( نسخة رقم 1964)ء ظ 484 ( نسخة 
رقم .)1١568‏ 

) ق : والحق ما أورده ؛ ضن : والحق أن ما أرادوه . 

(م) فى هامش ( ص  )‏ ( ط ) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : ٠‏ إقرار الآمدى بأن الإيرادات 
على الكلام النفسى مشكل لا جواب عنها » . 


(4) أبكار : ولعسر جرابه فسر أصحابنا القول بأن كلام الله تعالى القائم . . . 


(5) خمس : ساقطة من (ض ). 


تعليق ابن تيمية 
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ولهذا كان منتهبى هؤلاء النفاة إلى أن يجعلوا الوجود الذى هو نوع 
واحد واحداً بالعين » فيجعلون وجود(2 الخالق هو عين وجود 
ا حلوقات » ووجود زيد هو عين وجود عمرو » ووجود الجنة هو عين 
وجود النار» ووجود الماء هو عين وجود النار . | ظ 

ومنشأ ضلال هؤلاء كلهم » أنهم يأخذون القدر المشترك بين 
الأعيان » وهو الجنس اللغوى » فيجدونه واحداً فى الذهن » فيظنون 
أن ذلك هو وحدة عينية » ولا يميزون بين الواحد بالجنس والواحد 
بالعين » وأن الجنس العام المشترك لا وجود له فى الخارج » وإنما 
يوجد فى الأعيان المتميزة . 

ولهذا شبّه بعض أهل زماننا الكلام”" فى أنه جنس واحد ”5 ' مع 
تعدد أنواعه بالنوع الواحد » وعلى قوله لا يبق ف الخارج كلام 
أصلا » ولو اهتدى لعلم أن هذا الخلام ليس هذا الكلام » ؛ كا أن 
جد ارك لسك هته مارك و وان اشتراك أنواع الكلام في الكلام 
كاشتراك أنواع الحركة فى الحركة » ب اختلاف معانى ”؛؛ الكلام 
أعظم من اختلاف أنواع الحركات من بعض الوجوه » والكلام على 
هذا مبسوط ق غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن يُقال : من جوّز أن تكون القدرة والارادة 

(؟) الكلام : ساقطة من ( ضص). 

(م) ص » ط : فى أنه نوع واحد ؛ ض ء ه : فى أنه واحد ؛ ق : فى أنه جلس واحد . ولعل 


الصواب ما أثبته . 
(4) ق : اختلاف أنواع . 


الجزء الرابع لق 


والعلم حقيقه واحدة » كا أن الطلب والخبر/رحقيقة واحدة » فلاذا لا ٠١5/4‏ 
يحوز أن تكون حقيقة الحروف المحتلفة حقيقة واحدة.» وكذلك 
حقيقة27 الأصوات ؟ لست أعنى واحدة7© بالنوع بل واحدة 
بالعين » كا جعل الكلام واحداً بالعين » وكا سوّغ أن تكون الصفات 
المتنوعة واحدة بالعين . 

والذين قالوا : إن الكلام خروق واصوات 00006 قديمة لا 
يسبق بعضها بعضاً 9) » وهو مع ذلك واحد » !نما قالوه تبعاً لأولنك 
وجرياً على قياس قولهم » وهو لازم لهم 7 مع ظهور فساده » وفساد 
اللازم يدل على فساد الملزوم . 

ويلزم من قال ذلك أن يجعل الطعم واللون والريح شيثاً واحداً . 

وإذا قيل : هذا كالسواد والبياض . 

قيل له : ويلزمك أن تجعل السواد والبياض شيعا واحداً » كما 
جعلت الغلم والقدرة والحياة شيئاً واحداً . 

فإذا قال : نحن تكلمنا فا يمكن اجيّاعه من المعانى » والسواد 
والبياض متضادات . ١‏ ظ 


قيل : الجواب من وجهين : 


. ) حقيقة : ساقطة من ( ض‎ )١( 
. )ا ق: أعنى ليست واحدة‎ 
. (؟) ص : متقاربة‎ 

(4) بعضا : ساقطة من ( ص ) . 
(©) ق : له 


١٠ 
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أحدهما : أنه يلزمك هذا فى المعانى امختلفة التى يمكن اجيّاعها , 
كالطم واللون والربح ء فقّل إنها شىء واحد » كا أن العلم والإرادة 
والمّدرة 4 والطلب والخبر والأمر والنبى شىء واحد . 

الثانى : أن يقال : تضاد الحروف كتضاد معانى الكلام » أو 
تضاد الحركات لاكتضاد السواد والبياض . فإن ا محل الواحد لا يتسع 
لحركتين ولا لمعنيين » فلا يتسع لخحرفين وصوتين . / وفرق بين ما 
يتضادان لأنفسها| » وما يتضادان لضيق امحل . 

وإذا كان كذلك ؛ كان تضاد الحروف والحركات » كتضاد معاق 
الكلام . 

فإن قلب الإنسان'') يعجز فى الساعة الواحدة عن جمع جميع 
معانى الكلام » فإلحاق حروف الكلام بأسبابها » وهى الحركات 
ومضموناتها ومدلولاتها » وهى المعانى » أَؤلى من إلحاقها بالمتضادات 
لنفسها 4 كالسواد والبياض . 

وحينئذ فإذا جعلت معانى الكلام كك واحذا كاسفا حرو 
الكلام شيئاً واحداً » وإلا فا الفرق ؟ 

وقد يقال فى الفرق : إن الحروف مقاطع الأصوات , والأصوات 
تابعة لأسبابها » وهى الحركات . والحركات : إما متّائلة واما مختلفة » 
وكل!" من الحركات الحتلفة والمّائلة متضادة 9 . لا يمكن اجتّاع 


. قلب » غير منقوطة‎ «١ ق : فإن قلت الإنسان. وى (ه ) كلمة‎ )١( 


0) ط : فكل. 


(*) ط : مضادة . 


الجزء الرابع يفيل 


حرفان . 


والحركات هى من الأكوان » والأكوانكالألوان » فكما لا يجتمع ‏ 


لونان مختلفان فى محل واحد فى وقت واحد ء فلا يجتمع كونان7) 
[ مختلفان ]0 فى محل واحد فى وقت واحد. 

حلاف معانى الكلام » كالطلب الذى يتضمن الحب للمأمور به 
والبغض للمنبى عنه » والخبر الذى يتضمن العلم والاعتقاد للمخبر 
عنه (©) » فإنها وإن كانت حقائق متنوعة » لكن لا يمتنع اجيّاعها 2 
فإن الأمر بالشىء لا يضاد النبى عن غيره/ولا العلم بثالث » فلم 
تتضاد7» لأنفسها » ولكن لعجز العبد عن جمعها . 

فالأمور ثلاثة أنواع : ما امتنع اجيّاعها لنفسها ء كالألوان 
امختلفة . وما أمككن اجتّاعها » وقد تجتمع!*) كالعلم والارادة 
والقدرة » والطعم واللون والريح . وما يعجز بعض الأحياء عن 
جمعها » كجمع الإرادات الكثيرة والاعتقادات الكثيرة فى زمن 
واحد . فهذه ليس بين حقائقها منافاة تمنع اجتّاعها » ولكن العبد 
يعجز عن جمعها » كا أنه لا بمتنع 050 أن يعمل بلشانة ملا ونيدة 


: ص ء ض ء طاء ه : رسمت الكلمة كأنها « لونان » وى هامش ( ص ) كتب مايل‎ )١( 
.» لعله : كونان‎ « 

(") مختلفان : ساقطة من (ق). 

[فية للمخبر عنه : كذا فى (ق). وف سائر النسخ : الغحبر عنه . 

. ض : يتضاهد‎ (5١ 

(0) ط: جتمع . 

(5) ض : لا يملع . 
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ولا وررضلة ع وأن يسمع كلام هذا القاء وهذ] القارىئء 
وهذا القارىء » فالجمع بين هذه الأمور قد يتعذر لعجز العبد لا 
لامتناع اجبّاعها فى نفسه » فإن سمع هذا لا ينافى سمع هذا لذاته » ولا 
هذه الحركة تنافى هذه الحركة لذاتها » وهذا يعقل اجتاع هذه يلاف 
اجّاع الضدين . 

وكذلك رؤية المرئيات الختلفة لا تتضاد » ولكن يتضاد تحريك 
الأجفان إلى جهتين مختلفتين » فنفس الحركات متضادة » وأما ما 
يحصل عنها من إدراك » فليس هو فى نفسه متضاداً . 

فإذا قَدَّر إدراك لا يفتقر إلى حركة » أو يحصل بحركة واحدة ‏ 
كمن ينظر إلى السماء بتحديق واحد » لم يكن إدراكه لهذه المدركات 
فى آن واحد متضاداً » فهل يمكن أن يُقال فى الصوت مثل ذلك » 
وأنه/ يكن حصول أصوات بلا حركات » وحينئذ فلا تتضاد تلك 
الأصوات(2 المجتمعة فى محل واحد فى زمن واحد؟ 

فيه نزاع » وجمهور العقلاء على امتناعه . فإن كان هذا مما يمكن 
اجيّاعه. صار كمعانى الكلام والصفات » وإن لم يمكن اجتاعه صار 
كالمتضادات . 

وعلى هذا التقدير : فن قال بإمكان اجيّاع هذه الأمور » لم يكن 
فى قوله من الاستبعاد7© أعظم من قول من يقول : تكون تلك 
الحقائق المحتلفة شيئا واحدا . 


)١(‏ الأصوات : ساقطة من ( ضص). 
(؟) ض : الاستعباد » وهو تحريف . 


الجزء الرابغ ١6‏ 


وليس اجتّاع ما يظهر تضاده بأعظم من اتحاد ما يعلم اختلافه . 

وإذا قال القائل : الأمور الاللهية لا تُسَبّه "2 بأحوال العباد » بل 
العبد يختلف علمه باختلاف المعلومات » وارادته باختللاف 
المرادات » ويتعدد ذلك فيه » والبارئى ليس كذلك . 

قيل : فإذا جوزتم أن يكون ما يُعلم تعدده واختلافه فى الخلوقين 
واحداً لا تعدد فيه ولا تنوع فى حق الخالق ق » أمكن منازعكم أن يقول 
كذلك » فيقول : ما يمتنع اجمّاعه فى حقنا لا بمتنع اجمّاعه فى حقه ) 
لأنه واسع لا يقاس باغلوقين . بل اجناع الأمور التى يظهر تضادها 
فينا أقرب من اتحاد الأمور التى نعلم اختلافها » فإن كون الشىء هو 
نفس ما يخالفه » أمر فيه قلب الحقائق . 

وأما اجتاع الشىء وغيره فى حق الخالق » مع امتناع اجتّاعها '") 
ى حق الخلوق » فيدل على أنه يمكن فى حقه ما لا/يمكن فى حق 
الخلقى » وذلك يدل على عظمته وقدرته . 

وأيضا فقد يقول 7( الكرامية وأمثالهم : إن محل هذه الحروف 
والأصوات ليس هو بعينه محل الأخرى », والله واسع عظم » لايحيط 
العناضة علي 147 وروي تورقه أبصارهم . 

وبالجملة فالناس متنازعون فى إمكان اجتّاع الحروف وإمكان 

. ض : لا تشتبه‎ )١( 

(؟) اجتاعها : كذا فى (ق) . وف سائر النسخ : اجمًا 


(0) ض : تقول . 
(4) ض : لا تحيط به العباد علا . 
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قدمهاء والنزاع فى ذلك قديم ذكره الأشعرى فى ١‏ المقالات » . 
وأصحاب أحمد متنازعون فى ذلك » وكذلك أصحاب مالك »ع 
وأبى حنيفة » والشافعى » وغيرهم من الطوائف . وكذلك أهل 
الحديث والصوفية . 

وحينئذ فيّقال : إما أن يكون ذلك ممتنعاً » وإما أن يكون ممكناً . 

فإن كان ممتنعاً لم يكن ظهور امتناعه أعظم من ظهور امتناع قول 
الكلابية » الذى يوجب قدم المعانى المتنوعة » التّى 7 مدلول 
العبارات المنتظمة » ويجعلها مع ذلك معنى واحداً . فإن الألفاظ 
قوالب المعانى » ونحن كا لا نعقل الحروف إلا متوالية 2١0‏ متعاقبة » فلا 
تُعقل معانيها إلا كذلك . وبتقدير أن نعقل اجيّاع معانيها » فهى 
90 "متنوعة اليف هنا واكذا : 

ولهذا لما قالت الكلابية لمؤلاء : الحروف متعاقبة » والسين بعد 
الباء وذلك يمنع قدمها . 

أجابوهم بثلاثة أجوبة -كا ذكر ابن الزاغونى - وقالوا”" : هذا 
معارض بمعانى الحروف فإنها متعاقبة/عندنا » وأنتم تقولون بقدمها . 

الثافى : أن التعاقب والترتيب نوعان : أحدهما ترتيب فى نفس 
الحقيقة » والثانى ترتيب فى وجودها » فإذا كانت موجوده شيئاً بعد 
شىء كان الثانى (؟» حادثاً » وأما الترتيب الذاتى العملى فهو بمنزلة كون 


٠) متوالية : ساقطة من ( ص‎ )١( 


(؟) ضء ض . طاء ه : معالى . 
(") طاء ه : قالوا. 
(4) ق : الذالى . 


الجزء الرابع /ا ١‏ 


الصفات تابعة للذات . وكون الإرادة مشروطة بالعلره والعلم 
مشروطا با حياة . 

وادّعوا أن تقدم الحروف من هذا الباب . وهذا الذى يقال له 
تقدم بالطبع » وهو تقدم الشرط على المشروط » كتقدم الواحد على 
الإثنين » وجزء المركب على جملته » ومثل هذا الترتيب لا يستلزم عدم 
الثاى عند وجود الأول . ا 

فقول هؤلاء إن كان باطلا » فكون العلم هو الحياة » والحياة هى 
الارادة » ومعنى القرآن هو معنى التوراة » ومعنى اية الكرسى وقل هو 
الله أحد هو معنى آية الدين وتبت يدا أبى لهب - هو باطل أيضاً » 
سواء كان مثله فى البطلان » أو أخى بطلاناً منه » أو أظهر بطلاناً 
ملة . 

وحينئذ فيقال : هب أن قول السالمية والكرّامية باجيّاع الحروف 
محال . فقول الكُلاّبية أيضا محال » فلا يلزم من بطلان ذاك صحة 
هذا. وقول المعتزلة والفلاسفة أبطل من الكل . 

وحينئذ27 فيكون الحق هو القول الآخرء وهو أنه لم يزل متكلماً 
بحروف متعاقبة لا مجتمعة. وهذا يستلزم قيام / الحوادث به » فن قال 
بهذا لم يكن تناقض الكرامية حجة عليه » ولم يلزم من بطلان قوهم 
بطلان هذا الأصل » وإن كان اجتّاع الحروف ممكناً بطل أصل 
الاعتراض . 

)١(‏ أشار ناسخ ( ط) إلى كلمة حينئذ بحوف وح » وى ( ص ) يوجد بياض مكان كلمة 


« حينئدذ 2. 
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ومعلوم أن القسمة العقلية أربعة . لأن الحروف : إما أن بمكن قدم 
أعيانها » وحينئذ يلزم إمكان اجياعها . وإما أن لا يمكن قدم أعيانها بل 
قدم أنواعها . وإما أن لا يمكن قدم أعيانها ولا أنواعها . 

وأما القسم الرابع : وهو قدم أعياها لا أنواعها » فهذا لا يقوله 
عاقل . وعلى التقديرين فإما أن يمكن اجيّاعها » وإما أن لا يمكن . 
فهذه خمسة أقسام : 

وأيضا فإذا أمكن الاجّاع ». فإما أن يكون بقاؤها 0" ممكناً » وإما 
أن لا يكون . فالقول المذكور عن الكرّامية يتضمن حدوث أعيانها 
وأنواعها » لكن مع إمكان اجتّاعها وبقائها © بعد الحدوث » وهذا 
قول من أقوال متعددة . 

وبإزاء ذلك من يقول: يحب حدوثها ويمتنع بقاؤها : إما مع إمكان 
الاجّاع » وإما مع عدم إمكان الاجرّاع . 


.ومن يقول : يحب قدم نوعها لا قدم أعيانها » ارا 


الاجتاع »؛ وقد لا يقول . 


والناس متنازعون فى تكلم الله لعباده : هل هو محرد خلق إدراك لهم 
من غير تجدد تكلم من جهته ؟ أم لابد من تجدد تكلم من جهته ؟ على 
قولين للمنتسبين إلى السنة وغيرهم » من أصحاب ألى حنيفة / ومالك 
والشافعى واعجد وغيرهم . 


. ص »)2 ض »2 ط : يقاها‎ )١( 
, (؟) ص » ض ء ط : وبقاها‎ 


الجسزء الرابع ل 


فالأول : قول الكُلاّبية والسالمية » ومن وافقهم من أصحاب هؤلاء 
الأئمة القائلين بأن الكلام لا يتعلق بمشيئته وقدرته » بل هو بمنزلة الحياة . 

والثانى : قول الأكثرين من أهل الحديث والسنة من أصحاب 
هؤلاء الأئمة وغيرهم . وهو قول أكثر أهل الكلام من المرجئة والشيعة 
والكرّامية والمعتزلة وغيرهم . 

قالوا : ونصوص الكتاب والسنة تدل على هذا القول » ولهذا فرق 
الله بين إيحائه وتكليمه » كا ذكر فى سورة النساء وسورة الشورى . 

والأحاديث التى جاءت بأنه يكلم عباده يوم القيامة ويحاسيهم » وأنه 
إذا قضى أمراً فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان » إلى غير ذلك مما يطول ذكره . 

وإذا كان كذلك امتنع أن لا يقوم كلام الله به » فإنه يلزم أن لا 
يكون كلامه » بل كلام من قام به » كا قد قرر فى موضعه . 


عن حساب هذا . وكذلك إذا ناجوه ودعوه أجابهم » كما فى الصحيح 


عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : يقول الله تعالى : قسمت الصلاة 


بيق وبين عبدى نصفين » نصفها لى » ونصفها لعبدى » ولعبدى ما 


سأل . فإذا قال [ العبد ]27 : الحمد لله رب العالمين. قال الله : 
حمدنى عبدى . فإذا قال : الرحمن / الرحم . قال الله : أثنى على 
عبدى . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال محدنى'' عبدى . فإذا 
)١(‏ العبد : ساقطة من (ق). 
(؟) ض : قال الله محدلى . 
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قال : إياك نعبد وإياك تستعين. قال : هذه الآية بينى وبين عبدى 
تضفين + ولعبدئ ما .سال . فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هؤلاء 
لعدى + ولعيدى نا شل 37 
فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن الله يقول هذا لكل مصل » 
والناس يصلون فى ساعة واحدة » والله تعالى يقول لكل مهم هذا . 

وقد رُوى أن ابن عباس قيل له : كيف يحاسب الله الخلق فى ساعة 
واحدة ؟ فقال : ىا يرزقهم فى ساعة واحدة . وأمثال ذلك كثير" . 

وحينئذ فن قال : إن هذه أقوال قانمة بنفسه تتعلق بعشيئته وقدرته » 
يلزمه أحد أمرين : إما أن يقول باجتّاعها فى محل واحد ء وإما أن 
يقوك: 4 إن ذاته واسعة تسع. هذه الأقوال كلها . 

ونحن نعقل أن يقوم بالذنات الواحدة حروف كثيرة فى آن واحد » 
ارات عكفية اق انواس" الكل لاز كر هذا عرك هذا +11 
يعقل فى الشاهد أنهها يجتمعان فى محل واحد. 

وقد يقال : إن مثل هذا يجىء على قول من يقول : إنه يقوم بذاته 
علوم لا نباية لها » وإرادات لا نهاية لها » ”' وقدّر لا نهاية لها*؟ » فإن 
ذلك كقيام أفعال وأقوال لا نهاية لها . وهذا على وجهين : فن قال : 

.١؟0/-1١75ص سبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه » حا( م‎ )١( 

0) ط : كثيرة . 


(-”) ساقط من رص ). 
5 ->58) : ساقط من ر(ص). 


الجزء الرابع لفل 


إن / ذلك يقوم به على سبيل التعاقب » فهوكمن يقول : إنه تقوم به'") 
الكليات والأفعال على سبيل التعاقب . 

ومن قال : إنها كلها "© أزلية » كا تقوله 19 طائفة يقولون : إنه 
تقوم به علوم لا نهاية لها فى آن واحد » ا يقوله أبو سهل الضعلوكى 
وغيره » فإن هذا يشبه قول من يقول : تقوم به حروف لا نهاية لها فى أن 
وا 

لكن قد يُقال : اجتَاع العلوم بمعلومات ء» والإرادات 
عرادات 29 » قد يقال : إنه لا يتضاد كاجتّاع معانى الكلام » لاف 
اجّاع حروف » فإنه كاجتّاع أصوات » واجناع أصوات كاجتاع 
حركات . شض 

وجاع ذلك أن الحقائق : إما أن تكون متاثلة » وإما أن لا تكون . 
وإذا لم تكن متّائلة : فإما أن يمكن اجتّاعها فى محل واحد فى زمن 
واحد » وإما أن لا يمكن . فالأولى9 الختلفة التّى ليست بمتضادة » 
كالعلم والقدرة » وكالطم واللون. والثانى المتضادة » كالسواد 
والبياض » وكالعجز مع القدرة » كالعلم بمعلومات والقدرة على 
مقدورات؟ » والإرادة لمرادات ليست هى متضادة » بل يمكن اجيّاع 


. ط : يقوم به. (ه) » ( ص ) كلمة ويقوم » غير منقوطة‎ )١( 
. ف : إنما كلات‎ )0( 

0) ض ) ط : يقوله . 

(58) ق » ص : ض ٠‏ ه : لرادات . 

ره) ق : فالأول . 


(ك)اق: مقدرات . 
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ذلك » لكن قد يضيق عنه امحل » كما يضيق قلب العبد عن اجتّاع أمور 
كثيرة من ذلك » [ وإن كان قد يجتمع فى قلبه من ذلك ] 7( ما يسعه 
قلبه 29 

والقلوب تختلف أيضا بذاتها » ولهذا يمكن بعض الناس أن يقرأ 
ويفعل بيده ورجله(" » واخر لا يمكنه ذلك » كما يمككن هذا الحركة / 
القوية الشديدة » والآخر لايمكنه ذلك » ويمكن هذا أن يرى ويسمع 
من المختلفات ما لا يمكن الآخر رؤيته أو سماعه . 

وإذا كان كذلك فالكلام فى الصوت فى شيئين : أحدهما : [فى 
بقائه وقدمه ما + 47) فى بقاء الحركة وقدمها » ولا ريب فى إمكان بقاء 
توم القبوتة«واظوكة .عمق درك إخركة والضوت قدا فقا : 
كحركة الفلك والكواكب . 

وأما إمكان قدم نوع. الصوت والحركة » ففيه قولان مشهوران 
للنظار : فالجمهية والمعتزلة ومن اتبعهم تنكر إمكان قدم ذلك ٠»‏ وكثير 
من أئمة أهل الحديث والفقه والتصوف والفلاسفة يون قدم ذلك » 
ومنهم من يجوز قدم نوع الصوت لا نوع الحركة . 

وأما بقاء الضوت:المعين والتركة المعينة فجدهور المقلاء: يلون بقاء 
ذلك وقدمه » بل امتناع قدم ما بمتنع بقاؤه أَؤلى » فإن ما وجب قدمه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). 

(7) فق : مما لا يسعه قليه . 

(9) هاء ض : وبرجله 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق )»2 (صص) » (ط). وأثبته من (ضص) »2 (ه). 


الجزء الرابع فيل 


( وامتنع عدمه » ومن الناس من جوز بقاء الصوت المعين 


والحركة المعينة » وبعض هؤلاء جوّز قدم الصوت المعين . 
ولا فرق بين الحركة والصوت » وأما الحروف المنطوق بها فالناس 
متنازعون : هل هى طرف للصوت ؟ أم يمكن وجود حروف منظومة بلا 
صوت ؟ على قولين'" . 
وإذا قيل : لا يمكن وجود حرف منطوق به إلا بصوت » فالحرف 
قد يعبّر به عن نهاية / الصوت وتقطعه » وقد يُعبّر به عن نفس الصوت 
المقَطّ » كا يعبر بلفظ الحرف عن الحرف المكتوب » ويراد به 
[محرد ]7 الشكل تارة محرداً عن المادة » ويُّراد به مجموع المادة 
والشكل » وهو المداد المصور . 
والمسألة الثانية : أن الأصوات المتنوعة سواء قيل بوجوب تعاقيها شيئاً 
بعد شىء » أو قيل بامكان بقاء الصوت المعيّن : هل تقوم بالصائت 
الواحد » إذا كان محل هذا الصوت ليس هو بعينه محل هذا الصوت » 
وان كان الصائت واحداً ؟ 
ولا ريب أن هذا أولى من قيام الحركات المتنوعة بالمتحرك الواحد » 
إذا قامت كل حركة بمحل غير محل الأخرى . 
ونا اجّاع الصوتين والحركتين فى محل واحد فهو متعذر للتضاد عند 
اد العقاكم يه “أو لضيق المحل عند بعضهم » كاجتاع العلّمَين 
)١(‏ ص . ط : بقاه . 
() ف : على القولين . 


(9) محرد : ساقطة من (ق ). 
(54) وهو: كذا فى (ق). وق سائر النسخ : هو. 


وجب بمَاؤه 
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والقدرتين”" والإرادتين امختلفتين والإدراكين » ثم إذا قُدّر أن محل هذه 
الصفات لا يكون إلا جسماً» فييق" الكلام فى الجسم : هل هو 
مركب من الجواهر المنفردة ؟ أو من المادة والصورة ؟ أو لا من هذا ولا 
من هذا ؟ 


للنظار ثلانة أقرال فى وق ذلك للنظار ثلاثة أقوال 5 


تركيب الجسم 
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فن قال بالمركب من الجواهر المتفردة اضطربوا فى محل العلم ونحوه 
من العبد : هل هو جزه(" مفرد فى القلب » كما يذكر عن ابن 
الراوندى ؟ أو أن الأعراض المشروطة بالحياة إذا قامت يجزء من الجملة 
اتصف بها سائر الجملة » كا يقوله © /المعتزلة ؟ أو حكم العرّض لا 
يتعدى محله » بل يقوم بكل جوهر فرد عرض يِخصّه من العلم والقدرة 
ونحو ذلك » كما يقوله الأشعرى ؟ على ثلاثة أقوال . 

ومن لم يقل بالجوهر الفرد لم يلزمه ذلك » بل يقول : إن العررض 
القائم بالجسم ليس بمنقسم فى نفسه . كا أن الجسم ليس بمنقسم » وأما 
قبوله للقسمة فهو كقبول الجسم للقسمة . وهؤلاء يقولون : إن الإنسان 
تقوم به الحياة 20 والقدرة والحس مجميع بدنه » ويقولون : إن بدن 
الإنسان ليس مركبا من الجواهر المنفردة » فلا يرد عليهم ما ورد على 
أولئك . 

. ه : والمقدورين‎ )١( 

(0) ض : فبق . 

(5) ض : خير. 


(4) ض : ا تقوله . 
(0) ص . ط : يقوم به الحياة ؟ ضص : تقوم "الحياة . 


الجسزء الرابع ظ مس 


وأما الأعراض القائمة بروحه من العلم والارادة ونحو ذلك فهى() 
أبعد عن الانقسام من الأعراض القائمة ببدنه » وروحه أبعد عن كونها 
مركبة من الجواهر المنفردة من بدنه » وإن قيل إنها: جسم . 

وعلى هذا فإذا قيل : يقوم بها علم واحد بمعلوم واحد كان هذا بمنزلة 
أن يقال : يقوم بالعين إدراك واحد”" لمدرك واحد » وبمنزلة أن يقوم 
بداخل الأذن سمع واحد لمسموع واحد . 

وهذا وغيره مما يحبيبون به المتفلسفة الذين قالوا : إن النفس الناطقة 
لا تتحرك ولا تسكن » ولا تصعد ولا تنزل » وليست بحسم ء فان 
[ فيجب أن لا ينقسم ]© » وإذا لم تنقسم امتنع كونها جسما . وكلا 
المقدمتين / ممنوعة » كا قد بسط الجواب عن هذه الحجة التّى هى 

ولا عسبر جواب هذه على الرازى ونحوه من أهل الكلام » اعتمدوا 
أن القول بالمعاذ مبنى على إثبات الجوهر الفرد » لظنهم أنه لا يمكن 
الحواب عن هذه إلا بإثبات الجوهر الفرد » وأن القول بالمعاد يفتقر إلى 
القول بأن أجزاء البدن تفرّقت ثم اجتمعت . 


وليس الأم ركذلك » فإن إثبات الجوهر الفرد مما أنكره أئمة السلف 


والفقهاء » واهل الحديث والصوفية » وجمهور العقلاء » وكثير من 


)١(‏ ض : تهو. 
) ضى : بالمعين وإدراك واحد. وهو تحريف . 
(م ما بين المعقوفتين فى (ضص) . (ه). واقط من (ق)» (ص)؛ (ط). 
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,11,53/1 


عود إلى مناقشة كلام 
الآمدى فى مسألة كلام 
الله تعالى . 


. طوائلف ثف أهل ل لك كشي ا والضرارية والنجارية اده وكثير من 


الكرامية 

والقول بمعاد الأبدان مما اتفق عليه أهل الملل » فكيف يكون القول 
معاد الأبدان مستلزماً للقول بالجوهر الفرد ؟ وبسط هذه الأمور له 
موضع آأخر. 

والمقصود هنا التنبيه على ما ذكره بو الحا لحرا 

فيال : قول الكرامية الذى حكاه عنهم من أنه يستحيل تعرّى 3 
عن الأقوال الحادثة فى ذاته بعد قيامها(" . قول لا يوافقهم عليه كل 
من وافقهم على أصل هذه المسألة » فإن الموافقين لهم على أصل المسألة 
هم أكثر الناس ٠‏ وأئمتهم من الطوائف كلها » حتى من أئمة أهل السنة 
والحديث وأئمة االفلاسفة » أهل الشرع وأهل الرأى .. وأما / هذا القول 
فوافقهم عليه قليل . 

قال © , : «"وعند ذلك فإما أن يقال باجيّاع حروف القول فى 
ذاته تعالى أو لا يقال باجتاعها فيه . فإن©2 قيل باجتاعها" : فإما أن 
يقال بتجزى ذات البارى”؟ وقيام كل حرف يجزء منه » وإما أن يُقال 
بقيامها بذاته مع اتحاد الذات » فإن كان الأول فهو محال لوجهين 

)١(‏ وقد ذكر ذلك فى الأبكار ج ١‏ » ص 487 ( نسخة رقم 19404 ) -اظ 8 ( نسخة رقم 
0#). 

)ا ه: وقول الأمدى . والكلام التالى فى : أبكار الأفكار. ج١1‏ . ص 4848-4487 
( نسخة رقم -)1١4814‏ ظ “لا (نسخة رقم ,)١159١#‏ 

5 -”) : ساقط من (ه). 


(4) أبكار : فى ذاته أو لايقال باجتاعها فإن ‏ 
(ه) أبكار : ذات الله تعالى . 


الجزء الرابع 00 يفيل 


أحدهما أنه ”2 يلزم منه التركيب فى ذات الله » وقد أبطلناه'"' فى إبطال 


المول بالتجسم » . 

قلت : ولقائل أن يقول : قول القائل : إما أن يتجزأ ويلزم منه 
التركيب » لفظ محمل » كا قد عرف غير مرة . فإن هذا يفهم منه : إما 
جواز الافتراق عليه » أو أنه كان مفترقاً فاجتمع » أو ركه مركب © ونحو 

هذه المعانى التّى لا يقولونها . 

فإن أراد المريد بقوله : «إما أن يُقال 9 بتجزى ذات البارى 
تعالى » هذا المعنى » فهم لا يقولون بتجزئة » ولكن لا يلزم من رفع '*) 
هذا امتناع كون الذات واسعة تسع ها وهذا وعد 0ن واف كل 
واحد7" يقوم حيث لا يقوم الآخر» وهذا هو الذى عناه بلفظ التجزى 
والتركيب . 


وقوله : «إنه أبطل هذا فى إبطال القول بالتجسم »» فهم 
يقولون : ليس فما ذكرته فى نى التجسم حجة على ننى قوهم . 
وذلك أنه قال" : « والمعتمد فى ننى التجسم أن يقال : لوكان 


. أبكار : الأول أته‎ )١( 

. أبكار : فى ذات الله تعالى وقد أبطلناه . وسقطت باق العبارات‎ )١( 

(5) ص » ض » ط : إما أن يقول. وسبق ورود هذا النص قبل قليل »ء ص ١756‏ . 

(4) ض : من دفع . 

(©) وهذا : ساقطة من (ضص). 

9ه ض : وأن كل واحد منهم . 

(7) أبكار الأفكار» جا ء ص 454 - 47١‏ ( نسخة رقم 19484) 2 ص ١ل‏ ( نسخة رقم 
156#). 


كلام الآأمدى فى نى 
التعجسم وتعليق ابن 
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البارى 7 جسماً : فإما أن يكون كالأجسام » ١‏ وإما أن لا يكون 
كالأجسام ٠»‏ “فإ قيل : إنه / ل1”» كالأجسام" كان النزاع فى 
اللفظ دون المعنى » والطريق فى الرد ما أسلفناه فى كونه جوهراً *» 
وإن قيل : إنه كالاجسام7© فهو ممتنع © لثانية أوجه : منها أربعة , 
وهى ما ذكرناها” فى استحالة كونه جوهرا » وهى الأول والثالث 
والرابع والخامس ٠‏ ويختص الجسم بأربعة أخرى 9 ) . ٠‏ 
قلت : والذى ذكره فى إبطال كونه جوهراً هو أن المعتمد [ هو ]("') 
نا نقول : لوكان البارى جوهراً لم يخل : إما أن يكون جوهراً كالجواهر 
أو لا كالجواهر . والأول باطل للخمسة أوجه . وإن قيل : إنه جوهر لا 
كالجواهر » فهو تسلم للمطلوب . فإناً إنما نكر كونه جوهراً كالجواهر » 


وإذا عاد الأمر إلى الإطلاق اللفظى فالنزاع لفظى » ولا مشاحة فيه إلا 


من جهة ورود التعبد من الشارع به » ولا يخنى أن ذلك مما لا سبيل إلى 
اثياته . لين 


. الأبكار : البارى تعالى‎  )١( 

(؟5-5) : ساقط من (ض). 

(؟) أبكار : كالأجسام أو لا كالأجسام . 

(4 -4): ساقط .من نسختى « أبكار» . 

(5) لا : ساقطة من (ط ). 

(5) أبكار : فإن كان كالأجسام . وفى نسخة رقم 1484 : فإن كان كالأجسام على صورة . 
0) أبكار : فهو محال . 

(8) أبكار ( نسخة رقم 1708) : وهى ما ذكرناه . 

(9) أبكار : بأربعة أوجه . 

(١٠)هو:‏ ساقطة من (ق). 


الجن الرابع هل 


قال 290 : « وعلى هذا فن قال : أنه جوهر )» بمعنى أنه موجود لا فى 
: . 1 0 02 5 
بمعنى أنه قائم بنفسه غير مفتقر فى وجوده إلى 
غيره » كما قاله [ أبو الحسين البصرى ]9 » مع اعترافه أنه لايثبت له 
أحكام الجواهر » فقد وافق فى المعنى وأخطأ فى الإطلاق » من حيث إنه 
م ينقل عن العرب إطلاق © الجوهر بإزاء 97 القائم بنفسه » ولا ورد فيه 
اذن من الشرع ) )1 . 
فيقال : إذا كان قول القائل : إنه جوهر لا كالجواهر وجسم لا 
كالأجسام / موافقاً لقولك فى المعنى » وإنما التزاع بينك ون كف ف 
أنه ما أن الشارع لم يأذن فى إثبات هذه الألفاظ له فلم يأذن فى نفيها 
عنه » وأنت إذا ل تسمه سخا لعدم إذن الشرع » فليس لك أن تقول 
ليس بسخى لعدم إذن الشرع فى هذا الننى . بل إذا لم يُطلق إلا ما أذن 
فيه الشرع ") ١ل‏ ا لين 
)١(‏ فى أبكار الأفكار ج ١‏ ء ص 455 ( نسخة رقم 1984 ) ح-اظ (7١‏ نسخة رقم .)١08‏ 
(؟) أبكار : انحل هو المتقوم بذاته لما يحل فيه . 
(") أبكار : وأنه جوهر. 
(4) كما قاله أبو الحسين البصرى : كذا فى نسختى « الأبكار » وف كتابنا : كبا قاله النصارى » وهو 
خطأ » كبا يدل على ذلك سياق الكلام . 
(ه) ض : الإطلاق » وهو خطأ . 


(0) أبكار : الشارع . 


الفللاسفة » أو أنه جوهر 


(8) ق: وبينه . (5) ه : للشرع . 
(١٠)ف‏ هامش ( ط ) كتب أمام هذا الموضع ما بلى : ١‏ بناء على أنه لا ينق عنه سبحانه ولا يثبت 
له شئ إلا بإذن فلا يقال الننى هو الأصل » . 
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تم أنت تسميه قدياً » وواجب الوجود » وذاتاً » ونحو ذلك مما ل 
يرد به الشرع 2 والشارع يفرّق بين ما يُدعى به من الأسماء 3 فلا يدعى” 
إلا بالأسماء الحسنى » وبين ما يُخبرَ بمضمونه عنه من الأسماء لاثبات 
معنى يستحقه » نفاه عنه ناف( لما يستحقه من الصفات 22 » كرا أنه 
من نازعك فى قدمه أو وجوب وجوده قلت مخبراً عنه بما يستحقه : إنه 
قديم وواجب الوجود ٠‏ فإن كان التزاع مع من يقول هو « جوهر) و 
« جسم » ف اللفظ » فعذرهم فى الإطلاق أن النافى ننى ما يستحقه الرب 
من الصفات فى ضمن نى هذا الاسم » فأثبتنا له ما يستحقه من 
الصفات باثبات مسمّى هذا الاسم » كا فعلت 'أيك وغيرك فى اسم 
«قديم ) و«ذات» و١‏ واجب الوجود » ونحو ذلك . 

الثانى. : أنك احتججت على ننى ذاك بأن العرب لم يُنقل عنها إطلاق 
الجوهر بإزاء القَائم بنفسه . 

فيقال لك : ولم يُنقل عنها إطلاقه بإزاء كل متحيز(» / حامل 
للأعراض ٠‏ ولا قل عنها إطلاق لفظ « ذات » بإزاء نفسه . وإنما لفظ 
« الذات » عندهم تأنيث «ذو»ء فلا تستعمل إلا مضافة » كقوله 
تعالى : قائقوا الله لخر ذَاتَ يكم 4 [سورة الأنفال : ]١‏ 
وقوله : إِنَهُ عَلِيِم بذَات الصّدُور 14 سورة الأنفال : 4 . وقول الننى 


. ض : نقاه عته ثقاه عند ناف .» وهو نحريف‎ )١( 
. » فى هامش ( ط ) كتب ما يلى : « الفرق بين ما يدعى به سبحانه من الأسماء وما يخبر به عنه‎ )7( 
. ص 2 ط : متحيز عنها‎ )0( 


اجب الراع 1.١‏ 


صل الله عليه وسلم : لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات كلهن فى ذات 


ان 
55 اوه 0( 
وقول ححبيبم . 


وذلك فى ذات الاله0وإن يشا2 يبارك على اوصال شلو مزع 

وأمثال ذلك . أى فى جهة اله )2 » أى لله تعالى . 

ولهذا أنكر ابن برهان وغيره على المتكلمين إطلاق لفظ «ذات 
الله ») . 

وإذا كان كذلك فأنت أطلقت لفظ « الذات ٠‏ على ما لم تطلقه 
العرب بغير إذن من الشرع . ولو قال لك قائل : إن الله ليس بذات » 
نازعته . فهكذا يقول منازعك فى اسم «والجوهر» و«الجسم» إذا كان 
موافقاً لك على معناهها . 

وأيضًا فان لفظ («الجوهر) و« الجسم ) قد صار ى اصطلاحكم 
جميعاً أعم مما استعملت فيه العرب » فإن العرب لا نُسمى كل متحيز 

)١(‏ الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١4١ - ١40/4‏ (كتاب الأنبياء ه باب 
قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهم خليلا ) ؛ مسلم 1814-0/4- 1841١‏ (كتاب الفضائل » باب من 
فضائل إبراههم الخليل . . ) ؛ سنن ألى داود ؟/ههم - 55م (كتاب الطلاق » باب فى الرجل يقول 
لامرأته : ياأختى ) ؛ سفن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 77/١7‏ - 76 ( كتاب التفسير » تفسير سورة 
الأنبياء ) ؛ المسند (ط : الحلبى) 407/9 - 104. 

(5) هذا البيت استشهد به خُبَيْبِ بن عدى رضى الله عنه قبل استشهاده وأوردهما ابن عبد البرى 


كتابه « الاستيعاب » على هامش ١‏ الإصابة » 481/١‏ . والبيت من بحر الطويل . والبيت الذى آبله : 


7 0 1 01 ٠. 
ولست ابالى حين أقتل مسلا على أى جنب كان ف الله مصرعى‎ 
ه : الله‎ )9 


(4) ه : أى وجه الله , 
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جوهراً » ولا تسمى كل مشار إليه جسماً » فلا تسمى الهواء جسماً . 

وفى اصطلاحكم '' سميتم هذا جسمًا » |" / سميتم فى اصطلاحكم 
باسم الذات كل موصوف ٠»‏ أوكل قائم بنفسه » أوكل شىء » فلستم 
متوقفين فى الاستعال لا على حد اللغة العربية » ولا على إذن الشارع : 
لا فى الننى ولافى الاثبات . 00 ظ 

فإن لم يكن لك حجة على منازعك إلا هذا » كان خاصماً لك » 
وكان حكه فما تنازعيًا فيه » كحكمكما فا اتفقمًا عليه » أو فما انفردت 
به دونه من ا الباب . ْ 1 ٠‏ 

وأيضا فحكايتك عن الفلاسفة أنهم يسمونه جوهرا » والجوهر 
عندهم الموجود لا فى موضوع . انما قاله ابن سينا ومن تبعه . 

وأما أرسطو وأتباعه وغيرهم من الفلاسفة ره جوهراً » فالوجود 
كله ينقسم عندهم إلى جوهر وعرض » والمبدأ الأول داخل عندهم فى 
مقوله « الجوهر». 

والأظهر أن النصارى إنما أخذوا تسميته جوهراً عن الفلاسفة 7) 
فإنهم ركبوا قولا من دين المسبح ودين المشركين الصابئين . 

وأما التزاع المعنوى فيال : قول القائل : « إنه جوه ركالجواهر » أو 
جسم كالأجسام ) لفظ يحمل » فإنه قد يراد به أنه مماثل لكل جوهر وكل 


:)١-1(‏ ساقط من (ضص). 


(0) فى هامش (ط ) كتب ما يلى : « قف . الأظهر أن النصارى . . .تسميته جوهرا . . . » . 


الجكرة “الرابج ْ ١‏ 


جسم » فيا يحب ويحوز وبمتنع عليه » وقد يريد به 07 أنه ممائل ها فى 
القدر المشترك بينها كلها » جيك عي ووز ريت عليد :ما جب 
ويحوز وبمتنع على ما حصل فيه القدر المشترك منها » ولو أنه واحد . 

فأما الأول فإنه إما أن يقول مع ذلك بتائل الأجسام والجواهر , 
وإما أن يقول باختلافها . فإن قال بتائلها كان قوله هو القول الثانى » إذ 
كان (") يجوز على كل منها ما يجوز على الآخرء ويحب له ما يجب له » 
ويمتنع عليه ما يمتنع عليه » باعتبار ذاته . 

وإن قال باختلافها امتنع مع ذلك أن يقول إنه كالأجسام » فإنه من 
المعلوم على هذا التقدير(© أن كل جسم ليس هو مثل الآخرء ولا يجوز 
على أحدهما ما يحوز على الآخرء فكيف يقال فى الخالق سبحانه : إنه 
يحوز عليه ما يحوز على كل مخلوق قاثم بنفسه » حتى فى الحاد والنبات 
والحيوان ؟ ! 

هذا لا يقوله عاقل » حتى القائلون 4 بوحدة الوجود » فهؤلاء 
عندهم هو نفس وجود الأجسام المخلوقة » ولكن هم © مع هذا لا 
يقولون : إنه يجوز على وجود جميع الموجودات ما يحوز على وجود هذا . 

وهذا وإن قال : إنه كالأجسام الخلوقة فى القدر المشترك بينها » 
بحيث يجوز عليه ما يحوز على المجموع » لا على كل واحد واحد - فهذا 


)١(‏ قف : وقد يراد به. 

0) ض : إذا كان . 

(م) ه : من اللمعلوم أنه على هذا التقدير. 
(4) ص »> ضص »* طء ه : حتى القائلين . 
(ه) ض : ولكن هوء وهى تحريف . 


م'' درء تعارض العقل ج' 
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١‏ درء تعارض العقل والنقل 


أيضا قول معلوم الفساد , ولا نعرف قائلا (© معروفاً يقول به » فإن هذا 
هو التشبيه والقثيل » الذى يُعلم. تنزه الله عنه » إذ كان كل ما سواه 
4 مخلوقاً ") » / والمغخلوقات تشترك فى هذا المسمى » فيجوز على المجموع من 

العدم والحدوث والافتقار ما يحب تنزيه الله عنه » بل لو جاز ووجب 
وامتنع عليه ما يجوز ويحب ويمتنع على الممكنات وا محدثات » لزم الجمع 
بين النقيضين » فإنه يحب له الوجود والقدم » فلو وجب ذلك 
للمحدّث » مع أنه لا يحب له ذلك » لزم أن يكون ذلك واجباً © 
للمحدّث غير واجب له » ولو جاز عليه الإمكان والعدم » مع أن 
الواجب بنفسه » القديم الذى لا يقبل العدم » لا يجوز عليه الإمكان 
والعدم - للزم أن بمتنع عليه العدم ء لا بمتنع عليه » وأن يحب له 
ل ا ا بين النقيضين . 

فتنزيه الله عماً , يستحق التنزيه عنه من ممائلة امخلوقين يمنع أن يشاركها 
فى شئْ من خصائصها» سواء كانت تلك الخاصة شاملة لجميع 
المخلوقات » أو مختصة ببعضها . 

فعلم أن القول بأنه جوهر كالجواهر » أو جسم كالأجسام » سواء 
جُعل التشبيه لكل منها » أو بالقدر المشترك بينها » لم تقل به طائفة معروفة 
أصلاً . فإن كان النزاع ليس إلا مع هؤلاء » فلا نزاع فى المسألة » فتبق. 
ب ل ل 0 
ساعتى هذه لم أقف على قول لطائفة » ولا نقل عن طائفة : أ نهم قالوا : 

(1) ص . ض . ط : ولا يعرف قائلا . وهو تحريض . 


(9) مخلوقا : كذا فى (ق) . وف سائر التسخ : مخلوق . وهو خطأ . 
شف واجبا : كذا فى (ق). وف سائر النسخ : واجب . وهو خطأ . 


١‏ زء الما 
لجر لرابع ندل 


جسم كالأجسام , مع أن مقالة المشيهة الذين يقولون : بد / كيدى » 
وقدم كقدمى » وبص ركبصرى » مقالة معروفة . وقد ذكرها الأنمة كيزيد 
ابن هارون » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه وغيرهم » 
وأنكروها وذمُوها » ونسبوها إلى مثل داود الحواربى © البصرى » 
وأمثاله . 
ولكن مع هذا صاحب هذه المقالة لا بمثله” بكل شئْ من 
الأجسام » بل ببعضها » ولا بد مع ذلك أن يثتبوا القائل من وجه , 
والاختلاف من وجه » لكن اذا أثبتوا من القائل ما يختص بالحلوقات » 
كانوا مبطلين على كل حال . 
وفى الحملة الكلام فى القثيل والتشبيه ونفيه عن الله مقام » والكلام 
فى التجسم ونفيه مقام آخر. فإن الأول دل على نفيه الكتاب والسنة 
وإجاع السلف والأئمة » واستفاض عنهم الإنكار على المشبهة » الذين 
يقولون : يد كيدى » وبصر كبصرى وقدم كقدمى . 


وقد قال الله تعالى : ١‏ لَيْسَ كُمئْله شى* © [سورة الشورى : ]ع 


خآ ته 


. ضى : الحوارى . وهو تحريف‎ )١( 
وقال ابن حجر( لان الميزان 4717/7 ) : « رأس فى الرافضة والتجسيم من مرامى جهنم قال‎ 
أبو بكر بن أبى عوف : سمعت يزيد بن هارون يقول : الجواربى والمريسى كافران » . وذكر ابن حجر أن‎ 
داود لا تعلم له رواية للحديث . ونقل الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد فى تعليقه على المقالات‎ 
وعنه أخذ داود‎ ٠ : عن السمعانى فى؛ الأنساب » أنه قال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليق‎ 1 
الحواربىي قوله : إن معبوده له جميع اعضاء الإنسان الا الفرج واللحية » : ونقل نفس العبارة ابن الاثير‎ 
؛ الفرق بين‎ 151//١ فى اللباب 791/7 . وانظر عن داود الجواربى ومذهبه فى التجسم : الملل والنحل‎ 
؛ الانتصار للخياط . ص 6ه ؛ تلبيس لابن‎ 7١ ؛ التبصير.ق الدين . ص‎ ١1١ الفرق . ص‎ 
. 748 الجوزى . ص 87 ؛ أصول الدين لابن طاهر. ص‎ 
. ضي : إلا بمثله . وهو تحريف‎ )9( 
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ا 
وقال : ظل هَل َم لَه ييا [سررة مرم : ه 
وقال تعالى : « قلا تَجْعَلُوا لله أندَاذًا 4 [سورة البقرة : ؟ 

وأيضاً فنق ذلك معروف بالدلائل العقلية التى لا تقبل النقيض » 
قد بُسط الكلام على ذلك فى غير موضع » وأفردنا الكلام 7 على قوله 
تعالى : « ليس كوئله شئ2 4 [ سورة الشورى أية : ]١١‏ ى 
مفرد 9) 

وأما الكلام فى الجسم والجوهرء ونفيه| أو إثباتهها » فبدعة ليس لها 
أصل فى كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا تكلم / أحد من السلف والأئمة 
بذلك » لا نفياً ولا إثباتاً . 

والنزاع بين المتنازعين فى ذلك : بعضه لفظى ١‏ وبعضه معنوى . 
أخطأ هؤلاء من وجه.» وهؤلاء من وجه . فإن كان النزاع مع من 
يقول : هو جسم أو جوهر » إذا قال : لا كالأجسام ولا كالجواهر » إنما 
هو فى اللفظ. فن قال : هو كالأجسام والجواهر» يكون الكلام معه 
بحسب ما يفسّره من المعنى . 

فإن فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالى » كان قوله مردوداً . 
وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شئ من خصائص الخلوقين لله ٠‏ فكل 
قول تضمن هذا فهو باطل . 

. صء ط : بالكلام‎ )١( 


(5) ق هامش (صض)ء(ط)كب مايل : « أفراد المصنف رحمه الله على قوله تعالى : ( ليس 
كمثله شئ ) مصنقا مفرداً ) . 


الجزء الرابم ١7‏ 


وإن فسر قوله : جسم لا كالأجسام بإثبات معنى آخرء مع تنزيه 
الرب عن خصائص المخلوقين » كان الكلام معه فى ثبوت ذلك المعنى 
وانتفائه . 

فلابد أن يلحظ فى هذا المقام إثبات شئ من خصائص الخلوقين 
للرب أولا » وذلك مثل أن يقول : أصفه بالقدر المشترك بين سائر 
الأجسام والجواهرء ىا أصفه بالقدر المشترك بينه وبين سائر 


الموجودات » وبين كل حىّ علم سميع بصيرء وإن كنت لا أصفه بم 


تختص 27 به المخلوقات7" » وإلا فلو قال الرجل : هو حى لا 
كالأحياء » وقادر لا كالقادرين » وعلم لا كالعلماء » وسميع. لا 
كالسمعاء » وبصير لا كالبصراء » ونحو ذلك - وأراد بذلك نفى 
خصائص انخلوقين » فقد أصاب . 

وإن أراد ننى الحقيقة / التى للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك » مثل 
أن يثبت الألفاظ وينق المعنى الذى اثبته الله لنفسه » وهو من صفات 
كاله » فقد أخطأً . 

إذا تبين هذا فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته » يقع من جهة 
المعنى فى شيئين : أحدهما : أنهم متنازعون فى تمائل الأجسام والجواهر 
على قولين معروفين . 

فن قال بتائلها » قال : كل من قال : إنه جسم لزمه القثيل . 

ومن قال انها لا تتاثل » قال : إنه لا يلزمه القثيل . 


. ) ضص»ء ق : مختص . ه : ( الكلمة غير منقوطة‎ )١( 
. (؟) ض : امحلوقين‎ 
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ولهذا كان أولئك يسّمون المثبتين7" للجسم مشبّهة » بحسب ما ظنوه 
لا زما لهم » كما يسمى نفاة الصفات لثبتيها مشبهة ومحسّمة » حتى سموا 
جميع المثبتة للصفات مشبهة ومحسمة وحشوية » وغثاء » وغثراء(» , 
ونحو ذلك » بحسب ماظنوه لا زما لهم . 

لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم » لم يحز 
دنا لداعل انبا فول ل6-3 نيو الء كاتية لكزية 77" فى تفن الأمر أواخير 
لازمة » بل إن كانت لازمة مع فسادها» دل على فساد قوله . 

وعلى هذا فالنزاع بين هؤلاء وهؤلاء فى تمائل الأجسام » وقد بُسط 
الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع » وبِيّن الكلام على جميع 


والثانى أن مسمّى / الجسم فى اصطلاحهم قد تنازعوا فيه : هل هو 
مركب من أجزاء منفردة ؟ أو من الهيولى والصورة ؟ أو لا مركب لا من 
هذا ولا من هذا ؟ 

واذاكان مركبا : فهل هو جزان 4 وه أجزاء 4 أو تمانية أجزاء 2( 
أو ستة عشر جزءاً » أو اثنان وثلاثون ؟ 

هذا كله مما تنازع فيه هؤلاء . فثبتو التركيب لماز فيه فى الجسم 
يقولون لأولئك : إنه لازم لكم . إذا قالوا نس وأولئك 
ينفون هذا اللزوم . 

. ه : المثبتة‎ )١( 


(0) فى الأصول : غثا وغثرا . وى «القاموس امحيط » : الغراء سفْلة الناس . 
(5) ه : لازمة له 


الجزء الرابع 144 


وقد يكون فى المحسمة من يقول : إنه جسم مركب من الجواهر 
حجة لكم على ننى ذلك إلا ما أقتموه 27 من الأدلة على كون الأجسام 
محدثة أو تمكنة » وكلها أذلة باطلة » كا بسط فى موضعه . 

وبيهم نزاع فى أمور أخرى ينازعهم فيها من لا يقول : هو جسم ء 
مثل كونه فوق العالم » أو كونه ذا قدرء أو كونه متصفا بصفات قائمة 
به . فالنفاة يقولون : هذه لا تقوم إلا يحسم ٠‏ وأولئك قد ينازعونهم فى 
هذا أو بعضه ٠‏ وينازعونهم فى إنتفاء هذا المعنى الذى سمعوه جما ٠‏ فهم 
ينازعون : إما فى التلازم » وإما فى انتفاء اللازم . 

إذا تبين أن هذه الأمور كلها ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة » فإن 
الحجج الغانية الى / ذكرها الأمدى : أريفة على نف او 

الأولى قوله”" : « لوكان جوهراً كالجواهر » فإما أن يكون واجبآً 
لذاته » وإما أن لا يكون ء فإن كان”؟؟ واجباً لذاته لزم اشتراك *) 
جميع الجواهر فى وجوب الوجود لذاتها » ضرورة اشتراكها فى معنى 

(0) ض : أثبتموه . 

(؟) ف : الجواهر. 

(6) فى أبكار الأفكار . ج ١‏ . ص 457 - 454 ( نسخة رقم 1464) -ا ص ظاءلا 
(نسخة رقم .)١69١‏ 

(5) أبكار : لوكان البارى تعالى جوهرا لم يخل إما أن يكون جوهرا كالجواهر أو لا كالجواهر فإن 
كان الأول فهو محال لخنمسة وجوه : الأول أنه لا يخلو إما أن يكون وجوده واجبا لذاته أو ممكنا لذاته 
فإن كان . 

(ه) أبكار : لزم أن يشترك . 


١/5 
ذكر الآمدى أربعة‎ 
حجج على نى الجوهر‎ 

وأربعة مختصة بالجسم 


الحجة الأولى 


الرد عليبا 


١6‏ درء تعارضص العقل والنقل 


الجوهرية » وإن7" كان ممكناً لزم أن لا يكون واجباً لذاته 9ع 
” وإن كان لا كالجواهر”» » فهو تسلم للمطلوب "» . 

فيقال : لا نسلم أنه إذا كان واجباً لذاته لزم اشتراك جميع الجواهر 
فى وجوب الوجود » ولا يلزم أن الاشتراك فى الجوهرية يقتضى الاشتراك 
ف جميع الصفات التّى تحب (0) لكل منها 7) ومتنع عليه وتجوز له © , 

وكذلك '* يقال : لا نسم أنه إذا لم يكن كالجواهر كان تسلما 
للمطلوب . وذلك أنه إذا قيل : حى لا كالأحياء » وعالم لا كالغلماء ؛ 
وقادر لا كالقادرين » لا يلزم من ذلك ننى هذه الصفات » ولا إثبات 
خصائص الخلوقات 99 

فن قال : هو جوهرء وفسره إما بالمتحيزء وإما بالقائم بذاته » 
وإما بما هو موجود فى موضوع - ع أن الجواهر متاثلة » بل 
يقول9'© : تنقسم إلى واجب وممكن » كا ينقسم الى والعليم إلى هذا 


وهذا . 


. . أبكار : فى معنى الجوهر وهو محال وإن‎ )١( 
أبكار : وإنكان ممكنا لزم أن يكون قابلا للحدوث والعدم وهو خلاف الفرض إذ الكلام إنما‎ )1( 
. هو مفروض فى واجب الوجود لذاته‎ 
. (م«-م) : هذه العبارات ليست فى «الأبكار»‎ 
ط : وإن كان كالجواهر.‎ )4( 
. ص »)2 ض 2 ط : جب‎ )9( 
. منها : كذا فى (ه) وق سائر النسخ : منهما‎ )5( 
. ص : ضص ء ط : ويمتنع عليه ويجوز له‎ )9 
. ص ء ط : ولذلك‎ )48( 
. (قياط : للمخلوقات‎ 
. ض : بل نقول‎ ءص)٠١(‎ 


الجزء الرابع ل 


فإن قال : إذا كان متحيزاً فالمتحيزات ممائلة له 20 » كان هذا 
مصادرة على المطلوب » لأنه نف كونه جسماً بنا على ننى الجوهرء / 
ونق الجوهر بناة على نف المتحيز. والمتحيز هو الحسم » أو الجوهر 
والجسم » فيكون قد جعل الشئ مقدمة فى إثبات نفسه » وهذه هى 
المصادرة . 

قال الآمدى : والوجه" الثانى : أنه : إما أن يكون قابلا 
للتحيزية (*) » أو لا يكون **© . فإن كان الأول لزم أن يكون جسماً 
كا وهو محال كما يأى » وان كان الثالى لزم أن يكون بمنزلة الجوهر 
الفرد0) 

ولقائل أن يقول : إن عنيت بالتحيزية : تفرقته بعد الاجتماع » أو 
اجتّاعه9" بعد الافتراق » فلا تسل أن ما لا يكون كذلك يازم أن يكون 

وز غنيك يدها باز إلى اوري ناا قو عن لو سم 
أن مثل هذا ممتنع . بل نقول : إن كل موجود قائم بنفسه فإنه كذلك » 


. ض. ه : مهوائلة له‎ )١( 

(0) أبكار الأفكار » ج ١‏ . ص 454 ( نسخة رقم 1984 ) > ظ 7٠‏ ( نسخة رقم 1601) . 

() الوجه : ليست فى «الأبكار» . 

(4) ض : للمتحيز 

(ه) أبكار : إما أن يكون قابلا للتجربة أو لا . 

(3) أبكار : الثانى فيلزم أن يكون فى الحقارة والصغر بمنزلة الجوهر الفرد والله يتعالى يتقدس عن 
ذلك . 

0) فى : واجماعه . 

(6) ض : من. 
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الحجة الثانية 


الىجة الثالنة 


؟ة١‏ 1 : درء تعارضن العقل والنقل 


وأن ما لا يكون كذلك فلا يكون إلا عرضاً قاماً بغيره » وأنه لا يُعقل 
موجود إلا ما يشار إليه أو ما يقوم بما يُشار إليه » كا قد بُسط فى 
موضعه » وسيأق الكلام على ننى حجته .20 

قال(" : ١‏ والثالثة : لا يلو : إما أن يكون لذاته©» قابلا 
لحلول الأعراض المتعاقبة أو لا** » فإن كان الأول فيلزم أن يكون محلا 
للحوادث » وهو محال كما يأتى . وإن كان الثانى فيلزم امتناع ذلك على 


4 كل الجواهر 2 ضرورة / الاشتراك ان ف المعنى » وهو محال () 


الرد عليه من وجره 


ش الأول 


خلاف المحسوس , . 
ولقائل أن يقول : الجواب من وجوه : 
أحدها : أنا لا نسام امتناع حلول الأعراض المتعاقبة » وأنت قد 
اعتمدت فى هذا الوجه الذى ذكرته من تناقض أهل هذا القول » على 
ننى الجسم والجوهر ) فلو جعلت هذا حجة فى ذلك » لزم المصادرة على 
المطلوب » إذ كنت فى كل من المسألتين تعتمد على الأخرى » وإن 
اعتمدت على نفيه بالوجوه الأخرء فقد عُرف فساد كلامك وكلام 
غيرك . 
(١)اقء‏ ض . ط : على حجة نفيه . 
() فى أبكار الأفكارء جداء ص 454 (نسخة رقم 19464)- ظ ٠١‏ (نسخة رقم 
)2 ؛ 
(” أبكار : الثالث أنه لا يخلو ؛ ض : لا تخلو. 
(4) أبكار : بذاته . ش 
(ه) أبكار : الأعراض المتقابلة عليه أو لا يكون قابلا لها . 


(0) أبكار : بينهما . 
9) محال : ليست فى الأبكار . 


١6 ٠ الجسزء الرابع‎ 


الثانى : أن يُقال : ولم قلت : إنه إذا امتنع حلول الحوادث على 
بعض الجواهر ؛ بمتنع على سائرها ؟ ألست تقول : إن ذلك يمتنع على 
بعض الذوات دون بعض ٠»‏ وبعض القائمين بأنفسهم دون بعض » 
وبعض الموصوفات دون بعض ؟ فلو قال لك قائل : الاشتراك فى كون 
كل من الشيثين ذاتاً قائمة بنفسها موصوفة بالصفات » يوجب اشتراكها 
فى حلول الحوادث . لكان هذا القول : إما أن يلزمك » وإما أن لا 


يلزمك . فإن لزمك كان هذا لازماً لك ومنازعك » فليس لك أن 


تنفيه . وإن لم يلزمك ٠‏ فا كان جوابك عن إلزام من يُلزمك به 0 
فهر (") جوات منازعك : 
فإن قلت : الاشتراك فى الجوهرية اشتراك فى المعنى الذى لأجله 

جاز قيام الحوادث به . 

قال لك كل من المنصمين : والاشتراك فى الذاتية » والموصوفية » / 
والقيام بالنفس » اشتراك فى المعنى الذى لأجله جاز قيام الحوادث به » 
وأنت إذا أنصفت علمت أن البابين واحد . 

الثالث : أن يُقال : ماتعنى بقولك : الأعراض اللمتعاقبة ؟ أتعنى به 
أحواله التى دلت النصوص على قيامها به ؟ أم غير ذلك ؟ 

الأول 3-6 ؛ لكن لا ب نناواء الزرقات 19 الاق عاض 
والثانى تمنوع 0 . 


. ق : عن إلزاما يلزمك به » وهو تحريف‎ )١( 
(؟) فهو: كذا ى (ه). وق سائر النسخ : هو.‎ 
. ه : الخلق‎ )”( 


الثانى 


لكل 


الثالث 


غ6١‏ 1 درء تعارضص العقل والنقل 


الحجة الرابعة 20 قيال ٠ : )١(‏ الرابع : أنه لا يخلو : إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار 
إلبها أنها هنا أو هناك27 » أو لا تكون قابلة لذلك . فإن كان الأول 
اتحيز عل الله عمال فيكون متحيزاً » إذ لا معنى للتحيز إلا هذا » والتحيز على الله محال 57) 


لرجهين 
لوجهين .: 


الوك 2 الأول : أنه 7 إما أن يكون منتقلاً عن حيزه 0 أو لا يكون منتقلاً 
عنه » فإن كان منتقلاً عنه فيكون متحركاً » وإن لم يكن منتقلاً عنه 
فيكون ساكناً » والحركة والسكون حادثان على ما يأتى . وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث9) 

اناف 20 الوجه الثانى : أن اختصاصه بحيزه9 : إما أن يكون لذاته » أو 
مخصص من خار جء فإن كان الأول ) فليس هو أولل من نخصيص غيره 
من الجواهر به9"» » ضرورة المساواة فى المعنى » وإن كان لغيره(١١)‏ 
وجب أن يكون الرب مفتقراً(' '“إلى غيره فى وجوده » فلا يكون واجب 


456 - 454 قال : ساقطة من (ش) والكلام التالى فى : أبكار الأفكار» ج١ء ص‎ )١( 
.)١69 نسخة رقم 1484 ) عداظ “7 (نسخة رقم‎ ( 

(0) أبكار : يشار إليها بأنها صفة أو هناك . 

(م) أبكار : والتحسين على الله محال . 

(4) أنه : ليست فى «الأبكار» . 

ش (ه) ص : غيره . 

. أبكار : فهو حادث والحادث لا يكون واجبا لذاته‎ )١( 

(0) أبكار : الوجه الثانى هو أن اختصاص تحيزه . 

(8) أبكار : فإن كان لذاته . 

(9) به : ليست فى وأبكار» ولا فى (سش). 

. بغيره‎ : )١١98 أيكار ( نسخة رقم‎ )0٠١( 

. أبكار : لغيره ( بغيره ) فيكون الرب تعالى مفتقرا‎ )1١( 


الجزء الرابع مه١‏ 


الوجود''2 » وإن كان غير متحيز لزم فى كل جوهر'" أن يكون غير 
متحيز » ضرورة المساواة فى المعنى » وهو محال . وكيف”" وأنه لا معنى 
للجوعر غين تحر بداته فا لذ يكوق كذللق / لا يكون الحزهراً 4: 

قلت : ولقائل أن يقول : لا نسل أنه إذا كان قابلاً للإشارة كان 
متحيرًا .وقوله : لا معنى للمتحيز” “إلا هذا : إن أراد به أن المفهوم من 
كونه مشاراً إليه هو المفهوم من كونه متحيرًا كان قوله فاسداً بالضرورة . 
وإن أراد أن ما صدق عليه هذا صدق عليه هذا . 

قيل له : من الناس من ينازعك فى هذا ويقول : إنه سبحانه فوق 
العالم ويُشار إليه » وليس بمتحيز. 

فإن قال : هذا فساده معلوم بالضرورة . 

قبل له : ليس هذا بأبعد من قولك : إنه موجود قائم بنفسه » 
متصف بالصفات » مرف بالأبصار . وهو مع هذا لا يُشار إليه » وليس 
بداخحل العام ولا خارجه » ولا مباين له ولا مداخل له 


فإن قلت : إحالة هذا من حكم الوه 
قيل لك : وإحالة موجود قائم بنفسه يشار إليه ولا يكون متحيرًا من 
حكم الوهم . بل تصديق العقول بموجود شار اليه ولا يكون متحيرًا 


(١؟)‏ ق :.فى كل الجواهر. 

(5) أبكار : كيف . 

(#8) فى : للتحيز. 

(5) فى ( ش ) : فإن قلت أحواله ننى هذا من حكم الوهم . ويبدو أن كلمة أحواله عليها شطب . 
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تعليق ابن تيمية 


ا 


ل ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


أعظم من تصديقها بموجود قائم بنفسه » متصف بالصفات » لا يُشار 
إليه » وليس بداخل العالم ولا خارجه . 

ثم يقال ثانياً : لم قلتم : إنه يمتنع أن يكون متحيرًا ؟ قولك : إما أن 
يكون متحركا أو ساكنا . يقال لك : فلم لا يجوز أن لا يكون(© قابلاً 
للحركة والسكون . وثبوت أحدهما فرع قبوله له ؟ 

فإن قلت : كل متحيز فهو قابل لما . 

قيل لك : علمنا بهذا كعلمنا بأن كل موجود قائم بنفسه / موصوف 
بالصفات إما مباين لغيره » وإما محايث 7(" له . فإن جوزت موجوداً قائماً 
بنفسه » لا مباين ولا محايث » فجوز وجود موجود متحيز ليس بمتحرك 
لساك 

فإن قلت : المتحيز إما أن يكون منتقلاً عن حيزه أو لا يكون منتقلاً 
عنه . والأول هو الحركة . والثانفى هو السكون . 

قيل لك : ليس كل متحي" أمراً وجودياً » فإن العالم متحيز 
وليس له حيز وجودى . ومن قال: إن البارى وحده فوق العالم أو سلّم 
الراك را كر ل ع روصرص وعد احير روعت 
فقولك : إما أن يكون منتقلاً عنه أو لا » كقولك : إما أن يكون منتقلا 
بنفسه أو لا » وهو معنى قولك”. اما أن يكو كيدا اتناك :: وهذا 
اثبات الشىء بنفسه . 


() ش» ض : أن يكون . 


(5) ه : محانب , 
(9) ق : حيز. 1 
(4-4): ساقط من (ش). ٠‏ 


الجزء الرابع باه ١‏ 


فإن قلت : هذا بِيّن مستقر فى الفطرة والعلم به بديهى . 

قيل لك : ليس هذا بأبين من قول القائل : إما أن يكون صانع 
العالم حيث العالم » وإما أن لا يكون حيث العالم . والأول هو المحايثة 
والدخول فيه » والثانى 27 هو المباينة والخروج عنه . 

فإن قلت ' يمكن أن لا يكون داخلاً فيه ولا خارجاً عنه . 

قبل لك" ويمكن أن لا يكون المتحيز منتقلاً ولا يكون ساكناً » ىا 
تقوله أنت فما تقول إنه قائم بنفسه لا منتقل 20 ولا ساكن . فإن قلت : 
أنا أعقل هذا فها ليس بمتحيزء ولا أعقله فى المتحير.. 

قبل + وكيت. عقلت / أولاً فوت ما لسن عتحيز بهذا التقطر؟ 

والمنازع يقول : أنا لا أعقل إلا ما هو داخل أو خارج . 


فإذا قلت أنت : هذا فرع ثبوت قبول ذلك » وقابل ذلك هو 


المتحيز » فا لا يكون كذلك لا يكون قابلاً للمباينة والمحايثة » والدخول 


والخروج . 

قال لك : نحن لا نعقل موجوداً إلا هذا . 

فإن قلت : بل هذا ممكن فى العقل وثابت أيضا . ' 

قال لك : وكذلك متحيز لا يقبل الحركة والسكون هو أيضاً ممكن 
فى العقل وثابت . 


. ص : والأول هو المحايث والدخول والثانى‎ )١( 
ساقط من رش).‎ :)5-0 


9) ص : ولا منتقل . 


ف 
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فان ل الفطرة تدفع هذا . 

قيل لك : وهى لدفع ذاك أعظم . 

فإن قلت : ذاك حكم الوهم . 

قيل : وهذا حكم الوهم . 0 

فإن قلت : العقل أثبت موجوداً ليس بمتحيز . 

قيل لك : إنما أثبت ذاك بمثل هذه الأدلة التى تك "على 
مقدماتها . فإن أثبت مقدمات النتيجة بالنتيجة » كنت مصادرًا 29 على 
المطلوب . فأنت لا يمكنك إثبات موجود ليس بمتحيز إلا بمثل هذا . 
الدليل » وهذا الدليل لا يثبت إلا ببيان إمكان وجود موجوف “ليس . 
بمتحيز» فلا يجوز أن تجعله "© مقدمة حجة فى إثبات نفسه . 

ويقول له الخصم : ثالثا : هب أنك تقول : لابد له إذا كان متحيزاً 
من الحركة والسكون » فنحن نقول : إن كل قائم بنفسه لا يخلو”» عن 
الحركة والسكون » فإنه إما أن يكون منتقلاً أو لا يكون منتقلاً . فإن كان 
منتقلاً فهو متحرك وإلا فهو ساكن . 


فإن/ قلت : ثبوت الانتقال وسلبه فرع قبوله . 


١ قلت : ساقط من (ش)‎ )١( 
'.2) ف: نتكلم ؛ ص : يتكلم ؛ ه . ص : (الكلمة غير منقوطة‎ 07 
. زف ص : كنت صادرا ؛ ص : وكنت مصادرا ؛ ه : كانت مصادرة‎ 
. وهو تحريف‎ ٠ . . ش : إلا يبيان موجود موجود‎ )( 

وهم ص » ط : يجعله ‏ ص » ه : ( الكلمة غير منقوطة ) . 

() ص : فلا يحلو. 


الجزء الرابع 64 


قيل لك ا ل و ال كن سسكا 
ذكرت أنه معلوم بالضرورة فى كل ماسمعيته متحيزاً 3 وحيزه عدم محض 3 
فانه اذا ُ يكن إلا الانتقال وعدم الانتقال » فالانتقال هو ا لحركة 4 


أوعدمه هو السكون . 
وإذا قلت : هذان متقابلان تقابل العدم والملكة » فلابد من ثبوت 
القبول1؟ 


كان الجواب من وجوه : 

أحدها : أن9© يقال لك مثل هذا فا سميته متحيزا . 

الثانى : أن يُقال هذا اصطلاح اصطلحته » وإلافكل ماليس 
بمتحرك - وهو قائم بنفسه - فهو ساكن » ىا أن(" كل ما ليس بحى 
فهو ميت'" . 0 
الثالث : أن يُقال : هب أن الأمر كذلك'» ولكن إذا اعتبرنا 
. الموجوداتءفها يقبل الحركة أكمل مما" لا يقبلها » فإذاكان عدم الحركة 
عماً من شأنه أن يقبلها"» صفة نقص ٠»‏ فكونه لا يقبل الحركة أعظم 
نقصاً » كا ذكرنا مثل ذلك فى الصفات . 


() ص : القول . 
(0) شء ط : أنه . 
رم ق : كا أنه . 
(4) ص : عا أن ما ليس بحى ولا ميت » وهو تحريف . 
(ه) ص ء ض »© ط : ممن . 
() ض : أن لا يقبلها . 
م'' درء تغارض العقل ج' 


2 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ونقول : رابعاً : الحركة الاختيارية للشىء كيال له ء كالحياة 
1 8 لق 6 
ونحوها » فإذا قدّرنا ذاتين إحداهما تتحرك باختيارها » والأخرى لا 
تتحرك أصلاً » كانت الأولى أكمل . 

ويقول المخصم : رابعاً : قوله لم لا يحوز أن يكون متحركاً ؟ قولك : 
الحركة حادثة 

قلت : حادثة النوع أو الشخص ؟ الأول ممنوع » والثانى مسلّم . 

وقولك 29 : ما لا يخلو عن الحوادث / فهو حادث » إن أريد به ما 
لا يخلو عن نوعها فمنوع » والثانى لا يضرء وأنت ل تذكر حجة على 
حدوث نوع الحركة إلا حجة واحدة » وهو قولك : الحادث لا يكون 
أزلياً » وهى ضعيفة كيا عُرف . 

اذ لفظ الحادث يراد به النوع , ويراد به الشخص . فاللفظ 
بحمل » كا أن قول القائل : الفانى لا يكون باقياً لفظ حمل » فإن أراد 
للق خم كر ان لوراو وان اراز اك اناد 
ار ا بر نالجام ا ا 
كل أكل وشرب ونكاح وغيرذلك من الحركات : كينا د 
وإن كان نوعه لا يفنى . 

وأما قوله فى الوجه الثانى : إن اختصاصه بحّره : إما أن يكون 
لذاته ع أو مخصص من خارج . 

. ش : أحدصا» وهو خطأ‎ )١( 


(59) ف : قولك . 


(9) ش :باق دام . 


الجزء الرابع 15 


فيقال أتعنى بالحيز شيئاً معيناً موجوداً » أو شيئاً معينا » سواء كان 
موجوداً أو معدوماً أو شيئاً مطلقاً » فإن عنيت الأول فالرب سبحانه 
لأاعب أن ركون مسرا يبدا الاعتبار عند المنازع » بل ولا عند طائفة 
معروفة'.' وإن عنيت الثانى لم يسلّم المنازع كونه متحيرًا بهذا الاعتبار . 
وإن عنيت الثالث » فيال لك حينئذ : فليس اختصاصه بحيز معين من 
لوازم ذاته » بل هو باختياره . وإذا كان يخصص 7" بعض الأحياز بما 
شاء من مخلوقاته » فتصرفه بنفسه أعظم من تصرفه”" بمخلوقاته . 

وأما قولك : « ليس هو أولى من تخصيص/غيره من الجواهر به 
ضرورة المساواة فى اللمعنى » . 

فكلام ساقط لوجوه : 

أحدها : أن الله بخص ما شاء من الأحياز 2*7 بما شاء من الجواهر » 
ولا يقال : ليس هذا أؤلى من هذا ء فكيف يُقال : إنه ليس أؤلى من 
بعض مخلوقاته بما هو قادر عليه مختاز له ؟ 

والثانى : أن يُقال : فا من جوهر إلا وله حيز يختص به دون غيره 
من الجواهر » سواء قيل : إنه حيّزه الطبيعى © أو لا ؛ فعُلم أن يحرد 
الاشتراك فى الجوهرية لا يستلزم الاشتراك فى كل حيز. 


. ش : بل ولاعند أحد يعرف له قول‎ )١( 

0) ضء ط : تخصص . 

(") من تصرفه : كذا فى (ق)»ء وفى سائر النسخ : من تصريفه . 
(4) ض : الأحياءء وهو تحريف . 

(4) ش : إلا وله حيز قد خصه . 


(5) ف : الطبعى . 


لطن 


١م‎ 


احاح درء تعارضص العمل والنقل 


الثالث : أن كل جوهر مختص عن ”2 غيره بصفة تقوم به » ومقدار 
يخصه ,» مع اشتراكها فى الجوهرية فكيف لا يختص بحيّزه ؟ 

الرابع : أن الحيّر ليس أمراً وجودياً ؛ وإنما هو أمر عدمى 9 , 
والجواهر الموجودة لابد أن يكون لبعضها نسبة إلى بعض بالعلو 
والسفول » والتيامن والتياسر» والملاقاة والمباينة » ونحو ذلك . وكل منها 
مختص من ذلك بما هو مختص به ؛ لا تشاركه فيه سائر الجواهر ‏ فكيف 
يحب أن يشارك الوق لخالقه ؟ 
الخامس (" : أن هذا مبنى على تمائل الجواهر » وهو ممنوع » بل هو 
مخالف للحس ٠»‏ وسيأق كلامه فى إيطاله . 

السادس”؟؟ : أنا لو فرضنا الجواهر مّائلة » فا مخصص لكل منبها بما 
يختص به هو مشيئة الرب وقدرته » وإذا كان بقدرته ومشيثته يصررف 
مخلوقاته » فكيف لا يتصرف هو بقدرته ومشيثته » كيا/أخبرت عنه 
رسله » وكيا أنزل بذلك كتبه ؟ حيث أخبر أنه خلق السملوات والأرض 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش ٠‏ وأمثال ذلك من النصوص . 

وأما قوله : « إن كان غير متحيز لزم أن يكون كل جوهر غير متحيز » 

فعنه جواياك : 

أحدهما : أن يُقال له ولأمثاله كالرازى والشهرستانى ونحوها 9 من 


0 . ص - من‎ )١( 

(؟) كتب في هامش ( ص ) ء (ط) أمام هذا الموضم مايق : وكون الحيز أمرا عندميا » . 
() ش : الرابع » وهو خط . 

(؟1) ش: الخامس »> وهو خطأ . 

(ه) ونحوهما : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : ونحوهم . 


المتأخرين الذين أثبتوا جواهر معقولة غير متحيزة - للفلاسفة 
الدهرية » أو قالوا : إنه دليل على ننى ذلك - : أنتم إذا ناظرتم 
الملاحدة المكدييت للرسل فادّعوا اثبات 0 عجزتم عن 
دفعهم أو فرطت » فقلتم : لا نعلم دليلا على نفيها ؛ أوقلم بإثباتها واذا0) 
ناظركم إخوانكم المسلمين الذين قالوا بمقتضى النصوص الإللهية 
والطريقة السلفية وفطرة الله التى فطر عباده '') عليها » والدلائل العقلية 
السليمة عن المعارض » وقالوا : إن الخالق تعالى فوق خلقة » سعيتم فى 
ننى لوازم هذا القول وموجباته » وقلتم : لا معنى للجوهر إلا المتحيز 
بذاته » فإن كان هذا القول حما فادفعوا به الفلاسفة الملاحدة » وإن 
كان باطلا فلا تعارضوا به المسلمين . أما كونه يكون حقا إذا دفعتم ما 
يقوله إخوانكم المسلمون » ويكون باطلا إذا عجزتم عن دفع الملاحدة 
فى الدين7 فهذا .طريق من بمخس حظه من العقل والدين » وحسن 
النظر والمناظرة (؟؟ عقلا/وشرعا . 

والجواب الثانى : نلك قلت فى © أول هذا الوجه:!ما أن تكون ذاته 
قابلة لأن يُشار إليها أنها طهنا أو هناك » أو لا تكون قابلة . تم قلت : فإن 
كان الأول فيكون متحيزا. فكان حقك أن تقول : وإن لم تكن ذاته قابلة 


(0) ف : فإذا. 

(؟) ص ء ط : التى فطر الله عباده . 

(") ابتداء من عبارة ٠‏ فى الدين » تبدأ المقابلة مع الجزء الثافى من نسخة رامبور » وكيا بينت فى 
مقدمة الكتاب توجد ورقات غير مرقة تقابل بعض صفحات الكتاب ولكنها غير متصلة . 

(5) ض : وحسن المناظرة . 

(5) ش : من . 


١م‎ 
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للإشارة إليه لزم فى كل جوهر أن لا يكون مشاراً إليه » وأن لا يكون 
متحيزا . 

وإذا قلت ذلك » قيل لك : إثبات هؤلاء جوهراً لا يشار إليه هو 
قول المتفلسفة الذين يثبتون جواهر لا يُشار إليها » وقول النصارى الذين 
ينفون العلو . 

وحينئذ فيقولون : لا نشلم أن كل جوهر فإنه يحب أن [ يكون ] 
مشاراً إليه © » وأنت قد اعترفت فى بحلك مع الفلاسفة بهذا . وهذا 
القول (©) » وان كان باطلا » لكن المقصود تبيين9) ضعف حجج 
هؤلاء النفاة نفياً يستلزم لق الصفات . 

ويقال لك : إثبات جوهر لايشار إليه كإثبات قائم بنفسه لايُشار 
إليه . 

وإن قال : أنا ذكرت هذا لنى”؟» كونه جوهراً كالجواهر. 

فيقال : من قال هذا يقول : هو جوهر كالجواهر التى يدعى إثباتها 
من يقول بإثبات الجواهر العقلية المحردة » فإنه هو جوهر كالجواهر العقلية 
المحردة » فن نفى هذه الجواهر أبطل» قوهم . وإلا فلا . 


. ق : فإنه يحب أن يُشار إليه‎ )١( 
القول : ساقطة من ( ش).‎ )5( 
. ر: تبين‎ )9 

(5) فى : هذا الننى » وهو نحريف . 


(ه0) ض : بطل . 
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قال الآمدى(2 : «الخامس : أنه لو كان جوهراً كالجواهر لما كان الحجة الخامسة 

مفيدا”'2 لوجود غيره من الجواهر/ فإنه لا أولوية لبعض الجواهر بالعلية ١/4‏ 
دون بعض”" » ويلزم من ذلك أن لا يكون شىء من الجواهر معلولا » 

أو [ أن ع يكون © كل جوهر معلولاً للآخرء والكل محال. فإن قيل : 

الجواهر» وإن تمائلت فى الجوهرية » إلا أنها متّايزة ومتغايرة بأمور 

موجبة لتعيّن كل واحد منها ”© عن الآخرء وعند ذلك فلا مانع من 
اختصاص بعضها بأمور وأحكام لا وجود لها فى البعض الآخرء ويكون . 

ذلك باعتبار ما به التعيّن,لا باعتبار ما به الاشتراك » فنقول0© ؛ 
والكلام”" فى اختصاص كل واحد بما به التعين كالكلام فى الأول » 

فهو تسلسل ممتنع 2 » فلم يبق إلا أن يكون اختصاص كل واحد من 


20 


المتائلات 7" با اختص به لخصص من خارج 2 وذلك على الله 
محال ). ش 


)١(‏ الآأمدى : ساقطة من (ش). وذكر هذا الكلام فى كتاب «أبكار الأفكاره 
جداء ص 456 (نسخة رقم -)١48614‏ جد اء ظ 7٠١‏ ( نسخة رقم (١516#‏ ). 

(؟)ر: مقيدا. 

(*) أبكار : دون البعض . 

(4) ق : أو يكون ؛ ش : وأن يكون . 

)2( أبكار : منهها » وهو تحريف . 

(5) ض : فيقول . 

9) أبكار : فالكلام ؛ ه : الكلام . 

(8) أبكار : ( نسخة رقم 4 ): وهو تسلم ممتنع ؛ نسخة رقم 160 : وهوانس ممتنع. 
( والكلمة اختصار لكلمة تسلسل ) . 

(؟) ش : من المهائلين . 

(١٠)أبكار‏ : على الله تعالى . 


تعليق ابن نيمية 
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١‏ درء تعارض العقل والنقل 


قلت : ولقائل27 أن يقول : قوله : لوكان جوهراً كالجواهر :!ن 
عنى به أنه لوكان جوهراً مماثلا للجواهر فها يحب ويجحوز ويمتنع » لم ينضّعه 
هذا لوجوه : 

أحدها : أن هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول » لما فيه من الجمع 
بين النقيضين كا تقدم . ٠‏ 

الثانى : أنه إذا كان يقتضى هذا أنه يمائل "ككل جوهر فما يجب 
ويحوز ويمتنع لم يلزم انتفاء مشابهته له من بعض الوجوه » فإن ننى القائل 
فى مجموع هذه الأمور . يكون بانتفاء القاثل فى واحد من أفرادها » فإذا 
قدّر أنه خالف غيره فى فرد من أفراد هذه/الأمور لم يكن مثله فى 
مجموعها » ولكن ذلك لا يننى ممائلته فى فرد آخر. وحينئذ فلا يكون قول 
القائل : هو جوهر لا كالجواهر صحيحاً » ولا يكون النزاع معه فى 
اللفظ » بل لابد أن ين عنه مماثلة اللخلوقات فى كل ما هو من 

الثالث : أنه على هذا التقدير يكون مشابباً لا من وجه » مخالفا من 
وجه » وليس ف كلامه ما يبطل ذلك » بل قد صرح فى غير هذا الموضع 
بأن هذا هو الحق . 


فقال فى مسألة حدوث” الأجسام لما ذكر حجة القائلين 


)١(‏ ق : لقائل : وسمطت كلمة «قلت » من ١(‏ ش). 
(5) ر: عائل . 
(م) ش : حدث . 


الجزء الرابع د 


بال لقدم 7 ع » قال 29 : والوجه 9) العاشر : أنه لو كان العالم ؟» محدثا 
فحدثه" إما أن يكون مساويا له من كل وجه » أو مخالفا له من كل 
وجه0© » فإن كان الأول فهو حادث » والكلام فيه كالكلام فى 
الأول » ويلزم التسلسل الممتنع 7 » وإن كان الثانى فالمحدث ليس 
بموجود » وإلالماكان مخالفاً له0» من كل وجه » وهو خلاف الفرض » 
وإذا لم يكن موجوداً امتنع أن يكون/موجبا للموجود” كيا سبق » وإن 
كان الثالث هن جهة” 9 هو ممائل للحادث يحب أن يكون حادثا » 
والكلام فيه كالأول'١‏ 1 وهو تسلسل عحال23"7 , وهذه الحاللاات انما 
لزمت من القول0"" بحدوث العالم : “فلا تشقوت 1 ” 


ثم قال فى الجواب!؟'' : « وأما الشبهة العاشرة فا أقسامها , 


. ص : بالعدم » وهو نحريف‎ )١( 

(؟) فى أبكار الأفكار ج 7 » ص 54-8 ( نسخة رقم 1484  )‏ ظ 191 (رقم 110). 
(”) الوجه : ليست فى نسخني الأبكار . 

(4) العالم : ليست فى نسختى الأبكار . 

)22( الأبكار ( نسخة 4 ) : فحدئه » وى الأخرى : فحدثه . 

(5) أبكار : من كل وجهء أو ممائلا له من وجه دون وجه. 

0) أبكار : كالكلام فى الأول وهو تسلسل . 

(م) له : ليست ق النسختين . 

(9) أبكار : أن يكون موجوداً للموجود . 

. جهة : ليست فى النسختين‎ 0٠١ 

. أيكار : والكلام أيضا فيه كالكلام فى الأول‎ )١١( 

)١١(‏ محال : ليست فى النسختين » وهى ساقطة من ( ضص). 

. ) عبارة « من القول » : ساقطة من ( ضن‎ )١1( 

.)1١60 (رقم‎ ٠٠١ (رقم 19484)- ص‎ "8٠ أبكار الأفكار جاص‎ )١4( 


ذكر الآمدى حجة من 
حهج القائلين بالقدم 
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إنما هو" القسم الأخير» ولا يلزم من كون القديم ممائلاً للحوادث 9) 
من وجه أن يكون مماثلاً للحادث من جهة كونه حادثاً : بل لا مانع من 
الاختلاف بيهما فى صفة القدم والحدوث وإن تمائلا بأمرآخرء وهذاى) 
أن السواد والبياض مختلفان من وجه دون وجه لاستحالة اختلافهها من 
كل وجه ء وإلا لما اشتركا فى العرضية واللونية والحدوث » واستحالة 
ماثلها من كل وجه وإلا كان السواد بياضا » ومع ذلك فا لزم من ممائلة 
السواة للنياض "مق ونه أن يكن مائللا لداق “ضلفة النافية5ا ). 


وإن عنى به أنه لوكان جوهرا ممائلا فى مسمى الجوهرية » فهذا مثل 
أن يقال" : لوكان حيا مماثلا للأحياء فى مسمّى الحيية » أو عالما مماثلا 
للعلماء ى مسمى العالمية : أو قادراً تمائلا للقادرين قف )مسي 
المادرية » 5 موجودا مماثئلا للموجودات فى مسمى الموجودية 29 2 
وحينئذ فوافقته فى ذلك لا تستلزم”" أن يكون ماثلا لها فما يحب ويجوز 
ويمتنع » إلا أن تكون الجواهر كلها كذلك . 

ومعلوم ان من يقول : هو جوهرء لآ يقول : إن الجواهر متائلة » 
بل يقول7 : إنه مخالف لغيره » بل جمهور العقلاء يقولون : إن ' 

. أبكار»‎ ١ هو: ليست فى‎ )١( 

0( أبكار : للحادث . 

(؟) ش : والبياض وبعد كلمة ٠‏ البياض ٠»‏ تنقطع نسخة (ر) إذ لا توجد أوراق فيها حتى ص 
4/4 . 

(1) هنا ينتبى الكلام فى الجواب على الشيهة العاشرة . 

(ه) ص : مثل أن بقول . 

(د) ه : الوجودية . 

7) ص ءط : لا يستلزم . 

(م) ص . ض . ط : بل يقولون . 


الجزء الرابع حل 


الجواهر مختلفة فى الحقائق . وحينئذ فتبق هذه الوجوه موقوفة على القول 
بتائل الجواهر» والمنازع يمنع ذلك . بل ربما قال : العلى باختلافها 
ضرورى . 

ودعوى تمائلها مخالف للحس والعلم الضرورى » فإنا تعلم أن حقيقة 
الماء مخالفة لحقيقة النار» وأن حقيقة الذهب مخالفة لحقيقة الخبز » وأن 
حقيقة الدم مخالفة لحقيقة التراب » وأمثال ذلك » وأن اشتراكها فى 


كونهما جوهرين هو اشتراكها فى كوتها قائمين بأنفسها أو متحيزين أو 


قابلين للصفات . وهذا اشتراك ى بعض صفاتهما » لا فى الحقيقة 
الوضوفة تلك الصمات": 
(١)اء‏ 0 . 

الثالث : أنه إن أراد بقوله : إنه جوهر كالجواهر : أنه ممائل لكل 
جوهر فى حقيقته » ويجوز عليه ما يجوز على كل جوهرء فهذا(" لا 
يقوله عاقل . وإنما أراد المنازع أنه : إما قائم بنفسه » وإما متحيزء وإما 
نحو ذلك من المعانى التى يقول إن الاشتراك فيه كالاشتراك فى كون/ كل 
منهما حيًا عالماً قائماً بنفسه ونحو ذلك » فيبق النزاع فى أن من الكوهر 
عند هؤلاء يقتضى تمائل أفراده . 

وهؤلاء يقولون : لاء بل هو اسم لا ين أفراده ٠‏ وق أن 
هؤلاء يقولون : الاشتراك فى التحيز الاصطلاحى يقتضى الغائل ف 
الحقيقة 03 وهؤلاء ينفون ذلك . 

. 1556 صوابه أن يقول : الرابع » فقد سبقت ثلائة وجوه ء ص‎ )١( 


)١(‏ ش : وهذا. 


(*) ش : يقولون بل هو الما محتلف . . 
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رضن عدا لنتضيق الاعرلة ااة الوا هو لل .+ كما قد بسط ىف 
موضعه . 
وهؤلاء يقولون : قولنا : جوهر » كقولكم : ذات قائمة بنفسها ونحو 
ذلك . 
فتبين أن ما ذكره بت الاجل عل تق ا لمكي افر لل عل لو ني 
اتفقت الطوائف على نفيه » فإن أحداً من ٠‏ العقلاء لا يقول أنه جوهر ) 
بمعنى ممائلته لكل قائم بنفسه فما يحب ويجحوز ويمتنع » وما قاله المثبتة » 
ماما سل هع معنا + ونه ها 9 بعجة له عل ثفية إلا تحيفة على 
الجسم ء وحينئذ فيكون الكلام فى ننى الجوهر مفرّعاً على الكلام فى نفى 
الجسم . 
وقوله :«إن الوجوه الأربعة الى ننى بها الجوهر ين [ با ] الجسم »97 
اليو 0 [ ماق بها ا خرظل عتق الل لغيه فيا يي ل غود 
ويمتنع » وهذا مما يسلّمه له من يقول إنه جوهر وجسم » فإقامة الدليل 
عليه نصب للدليل فى غير محل النزاع » لم ينف بها الجوهر بالمعنى الذى 
يثبته من قاله . 
وحرف المسألة”" أن كلامه مبنى على تمائل الجواهر » ومن يقول 
4 ذلك (4) لا يقول : ]انه جوهر ولا جسم ) فالكلام فى هذا الباب فرع 


)١(‏ ننى : سافطة من رش). 

(؟) فى . ص ءط : التى نى بها الجوهر تنى. الجسم . وانظر ما سبق » ص ١15‏ . 
(5) وحرف المسألة : كذا فى جميع النسخ . 

(5) ه : بذلك . 


الجزء الرابع 08 


على تلك المسألة ؛ ولوكان هذا صحيحا لكان العلم بحدوث الأجسام 
وإمكانها من أسهل الأمور» فإن بعضها محدث بالمشاهدة » والمحدث 
ممكن ». فإذا كانت متاثلة » جاز على كل واحد منها(2 ما جاز على 
الآخرء فيلزم إما حدوثها » وإما إمكان حدوثها » وعلى التقديرين 
يحصل المقصود . 

والناى لقاثلها لا يقول السؤال الذى أورده : إنها متّاثلة فى 
الجوهرية ‏ لكنها متّايزة ومتغايرة بأمور موجبة للتعين- هو الموجب 
للاختصاص - بل يقول : إنها مختلفة بحقائقها وأنفسها » لكنها تشابيت 
فى كونها قائمة بأنفسها » أو كونها متحيزة قابلة للصفات » وهذا معنى 
اتفاقها فى الجوهرية » كا ذكره هو'" فى الاعتراض على دليل القائلين 
بعائلها . 

ويقول أيضا : إن الأمور المائلة من كل وجه لا يحوز تخصيص 
أحدها”" بما يتميز به عن الآخر إلا تخصص » وإلا لزم ترجيح أحد 
الوئلين على الآخر بلا مرجح » ومشيئة الله تعالى ترجح أحد الأمرين 
لحكة تقتضى ذلك » وتلك الحكمة مقصودة لنفسها » وإلا فنسبة 
الارادة إلى الميَائْلَيّن سواء » وتلك الحكة المرادة تنتبى إلى حك,ة تراد 
لنفسها . كا بسط ”!2 فى موضعه . 


)١(‏ منها : ساقطة من (ض ) ؛ (شس). 
(؟) هو: ساقطة من (ش) . 

(0) صضء ضلء ط : أحدهها . 

(5) ش : كنا قد بسط . 


١4 


و١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأيضا فإن قول القائل : إن هذه الجواهر"" المشهودة متّائلة/ فى 
الحقيقة » ولكن الفاعل الختار خص كلا منها بصفات تخالف9© بها 
الآخرء يقتضى أن لها حقيقة محردة عن جميع الصفات التى اختلفت 
فيها ء فيكون الماء المشهود له حقيقة غير هذا الماء المشهود » والنار 
المشهودة لما حقيقة غير هذه النار المشهودة » ويكون ما خالف به هذا 
هذا فى الماء والنار أمراً عارضاً لتلك الحقيقة » لا صفة ذاتية لا ولا 
ري 5 

وهذا مكابرة للحس ٠‏ [ وأيضا ]”" فعلى هذا القول لا يكون لشىء 
من الموجودات صفة ذاتية ولا صفة لازمة لذاته أصلا » بلكل غفة 


و 


0-00 بها عارضة له يمكن زوالا مع بقاء حقيقته » لأن كل ما 
اختلفت به الأعيان أمر عارض لما » ليس بداخل فى حقيقتها عند من 
يقول بتائل الجواهر والأجسام . وحينئذ فيكون الإنسان - الذى هو 
حيوان ناطق - يمكن زوال كونه حيوانا وكونه ناطقاً » مع بقاء حقيقته 
وذاته . وكذلك الفرس : يمكن زوال حيوانيته وصاهليته » مع بقاء 
حقيقته وذاته » وهكذا كل الأعيان . 

نم يقال : إذا قدّرنا عدم هذه الصفات » التى هى لازمة للأنواع 
وذاتية لها » لم يبق هناك ما يُعقل كونه جوهراً » لا مماثلا ولا مخالفاً » فإًا . 
إذا نظرنا إلى هذا الإنسان » وقدّرنا أنه ليس بح ولا ناطق ولا ضاحك 


0) ص : يحالف . ٠‏ 
() وأيضا : زيادة فى (ش). 


(54) ش »2 ص :: توصف . 


الجزء الرابع 1 


ولا حسّاس ولا متحرك بالإرادة » لم يُعقل هنالك/ جوهر قائم بنفسه ١40/4‏ 
غيره تعرض له هذه الصفات » بل إثبات ذلك نوع من الخيال الذى لا 
خقيقة ل بو اودة :"انال دق اكتؤاهر الحسويية نظي كيان فو ات 
قراط النقرلةء نكن #للك عله الفقلن : :رهد عله اليا ل أفإنا 
مكنا تقدير هذا الشكل مع عدم كونه حيواناً ناطمًا » لكن حينئذ يكون 
المقدّر شكلاً بحردا » هو( عرض من الأعراض » ”" وهو الذى يُسمى 
الجسم التعليمى كا نقدر أعدادا9" محردة عن المتدودانك » وهذه 
المقادير المحردة والأعداد المحردة لا وجود لما إلا فى الأذهان واللسان » 
وكل جسم موجود له قدر يخصه" » وهذه هى الجسمية والجوهرية التى 
يثبتها من يقول بعدم تمائل الجواهر » وهى نظير الصورة”؟؟ الجسمية التى 
هى عرض من أعراض الجسم 0 * التى يثبتها من يقول بالمادة 
والشيوزة 2 فناعوى: اولك أن الصورة'الكسمية وهر وأن المادة 
جوهر آخرء هو نظير دعوى هؤلاء : أن الصور”؟ الجسمية جواهر 
متّائلة » وليس هنا إلا هذه الأعيان القائمة بأنفسها . وما قام بها من 
الصفات والمقادير » التى هى أشكالها وصورها . 


تم من العجيب أن هؤلاء المتكلمين المتأخرين » كألى حامد ,ع 


)١(‏ ش : هذه. 

5-5): ساقط من (ش). 

(*) ص : يقدر اعدادا ؛ ض : تقدر اعدادا ؟ ط .ه : يقدر اعداد. 
(؛) ها : الصور. وسقطت الكلمة من ( ض ) . 

(ه- ه) : ساقط من (ش). 

(1) الصور : كذا فى (ق) 24 وف سائر النسخ : الصورة . 
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4 00 درء تعارض العقل والنقل 


والشهرستانى » والرازى ٠‏ والأمذى . وأمثالهم » ممن يوافق (1) أهل 
المنطق ' على صحة المنطق » يوافقون أهل' المنطق فما يدّعونه من 
انقسام صفات الجواهر/ والأجسام إلى ذا وعرضى » واختياء العرون ٠‏ 
إلى لازم للاهية وعارض لا » وانقسام العارض إلى لازم ومفارق » مع 
ما فى هذا الكلام من الخطأ » الع و انيم ا 
لازم لماهية وعارض لا . | 

وأما تقسم اللازم إلى ذانى وعرضى » وإثبات شيثين فى هذه 
الأعيان : أحدهما الذات , والثانى هذا الموجود المشاهد » فكلام باطل 
كا قد بسط فى موضعه . 

م إنهم فى قوهم بتائل الجواهر والأجسام يدّعون أن جميع صفات 
الأجسام التّى تختلف بها إنما هى عارضة7" لا قابلة لزوالها » ليس منها 
شىء لازم للحقيقة » ولا هو من موجبات الذات ومقتضياتها » فيا 
سبحان الله » أين ذلك التلازم الذى غلوتم فيه حتى تجعلون الحقيقة 
مؤلفة من صفاتها الذاتية » وتقولون : إن الذات هى المقتضية للوازم 
ولوازم اللوازم ؟ | 

وهنا يقولون” : ليس لهذه الأعيان حقيقة قاممة بنفسها إلا 
ما تشترك كلها فيه » وليس لشىء منها”"؟. لازم يخصه » ولا لازم يفارق 


() ش : وافق. 

0 -©): ساقط من رش). 
(©) ش : أعراض . 

(4) ض : تقولون . 

(ه) ف : هنا. 


الجزء الرابع ه/ا١‏ 


به غيره » بل ليست اللوازم إلا ما لزم جميع ما يسمى جوهرا وجسما . 
وهذا المعنى قد رأيت منه عجائب لؤلاء النظار » يتكلم كل منهم مع 
كل قوم على طريقتهم بكلام يناقض ما تكلم به على طريقة أولئك » مع 
تناقض كل من القولين فى نفس الآمر . وهذا إما/ أن يكون لكونه لم 
يفهم أن هذا المعنى الذى أثبته بهذه العبارة هو الذى نفاه بتلك » فلا 
يكون قد تصوّر حقيقة ما يقول » ؛ بل تصور ما يتقيد'"' باللفظ محيث إذا 
خرج المعنى عن ذلك اللفظ لم يعرف أنه هوء وهذا قبيح بمن يدّعى 
النظر فى العقليات المحضة الى لا نتقيد 99) بلغة 9) ولا لفظ ١‏ واما أن 
يكون مع نسيانه وذهوله فى كل مقام لما قاله فى المقام الآخرء وهذا أشبه 
ار لعل عر سي ل عل 0 
قولين » 7" وأنه يقول فى كل مقام ما ترجّح عنده فى ذلك المقام'"© , لا 
يبمثى مع الدليل مطلقاً , بل يتناقفض » وإنا ار كرو" بع انمه 
التناقض » وحينثئذ فاما أن لا يبالى بتناقض كلامه » وإما9" أن يرجّح 
هذا فى هذا الموطن وهذا فى هذا الموطن . 


. ق : يتصيدء وهو تحريف‎ )١( 

9) ق : تقيد ؟ ص ء ضص اط : يتقيد ؟ ها : الكلمة غير منقوطة . 

(") عند هذا الموضع توجد إشارة إلى هامش نسخة ( ه ) حيث كتب مايل : « مع أن عباراتهم 
الغائلة لها عند أصحاببها هيئة ووهم عظم بما يدعون من ذلك من العقليات اخالفة للنصوص وإما هى 
من باب القعقعة بالشنان كمن يفزعه ذلك من الصبيان ومن هو يشبه بالصبيان وإذا أعطن النظر 

والعقولات حقه وجدها براهين ناطقة بصدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم » : وأن لوازم ما أخبر 

به لازم صحيح . وأن من نفاه نفاه لجهله وفزعا كما يفزع من الآلة المعبودة أن تضره قال الخليل : ( ولا 
أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا) الآية إلى : ( وهم مهتدون ) [ شورة الأنعام : 
لمح الم]0. 

(4) عند كلمة «المسألة » تبدأ المقابلة من جديد مع نسخة (ر). 

(ه - ه) ساقط من (ش). 

(5) ق » ص : فى ذلك لمقام منهما ؛ ط : فى ذلك المقام منها . 

() ض : بتناقضه واما . . 


م درء تعارض العقل جا 
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كلام الآمدى: فى أن 
الجواهر متجانسة غير 
متحدة 


ككرالا . درء تعارض العقل والنقل 


( فصل )"" 
ومن العجب أن كلامه وكلام أمثاله يدور ى هذا الياب على مائل 
الأجسام ؛ وقد ذكر الور ف عمائل الأجسام وأن القائلين بهائلها من 
المتكلمين ينوا ذلك على أنها مركبة من الجواهر المنفردة » وأن الجواهر 
ثم إنه فى مسألة ل 
فصار أصل كلامهم الذى ترجع 7" إليه هذه الأمو ر كلاماً يله علم » بل 
حلاف الحق , مع أنه 0 فى الله تعالى . 


ل : : ف فل نما حرم رن قاض ما طهر يلها وم 
طن وَالإِنم وى , ب بير الْحَق أن ؛ تُشركوا بالل د مَا لم يرل به سلطانا أن 
8 ارا عَلْ الله مَا ما ل 4 [ سورة الأعراف : مع وقال تعالى. عن 
الشيطان : نما مركم الوه والفحشاء ,أن تقولوا عَلَى لله مالا 
تَعْلَمُون4 [ سورة البقرة : ١19‏ 2 

قال فى كتابه هذا الكبير9؟» : م الال الرابع فى أن الجواهر 
متجانسة غير متحدة : اتفقت الأشاعرة" " وأكثر المعتزلة على أن الجواهر 
متّاثلة متجانسة » وذهب النظّام والجاد من المعتزلة بناة على قولما 


.) فصل : ساقطة من رش‎ )١( 

(0) قاءط : يرجع ؟ ش : يرجع إلى . 

(5) أية ١59‏ سورة البقرة ليست فى نسخة (ط ). 
(؛) فى «أبكار الأفكار» ج ١‏ صم79-7 20 
(ه) أبكار : فأما التجانس فقد اتفقت الأشاعرة . 


الحزء الرابع | يل 


بتركب 27 الجواهر من الأعراض - إلى أن الجواهر إن تركبت من 
الأعراض المختلفة فهى مختلفة » ولهذا” فإنًا ندرك 7 الاختلاف بين 
بعض الجواهر كالاختلاف الواقع بين النار والحواء 2*7 والماء والتراب 
ضرورة » عا يُدرك” الاختلاف بين السواد والبياض ٠»‏ واللحرارة 
والبرودة » والرطوبة واليبوسة » وسائر الأعراض التلفة » . 

قال 9 : « وهو باطل . أما كون الجواهر مركبة من الأعراض فها 
سيق 9 . وأما ما ندركه 0 من الاختلاف بين الجواهر 29 , كالأمثلة 
المضروبة » فلا نسلّم أنه عائد إلى اختلاف الجواهر فى أنفسها » بل/ هو ١٠٠١/4‏ 
عائد إلى الأعراض القائمة"2» واختلاف الأعراض لا يدل على 
اختلاف المعروض له فى نفسه » . 


قلت : النجار ليس هو من اللمعتزلة » بل هو رأس مقالة2'9, وهو تعليق ابن تيمية 
يخالف المعتزلة فى القَدّر فيثبته » وفى غير ذلك من أصول المعتزلة » لكنه 


. أبكار : تركب‎ )١( 

(5) أبكار : مختلفة قالا ولهذا . 

(”) ق ه ص » ط : فإنما يدرك ؛ ضى : فإما يدرك . 

(4) قء ض يط : اللمحوى . 

(ه) أبكار : ندرك . 

(5) بعب الكلام السابق مياشرة . 

0) قء»ص : فها سبق . 

(8) رءض : يدركه ؛ أبكار : وأما ما يدرك . 

(4) بين الجواهر : ساقطة من أبكار . 

. شء أبكار الأفكار : القائمة بها‎ )٠١( 

(١١)فى‏ هامش نسختى ( ص ) . ( ط ) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : ٠‏ والأشعرى يبحث مع 
المعتزلة على حدة » ثم مع النجار على حدة » كا يفعله فى « الموجز: - كذا على هامش الأصل » . 


تابع كلام الأمدى 
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يوافقهم على ننى الصفات » ويخالفهم أيضا فى تمائل27 الأسماء 
والأحكام والوعيد”" . 

وجمهور الناس على أن الأجسام مختلفة : من الفلاسفة9©) 
والمتكلمين وغيرهم . وقد ذكر الأشعرى فى « مقالاته » التزاع فى ذلك . 

والمقصود هنا اعترافه بأنه لا حجة للقائلين بالقائل » فانه قال 29 : 
«فإن قيل ما ذكرتموه » وإن دل على ابطال مأخحذ0» القائلين 
بالاختلاف . فا دليلكم فى القائل والتجانس 7 ؟ فلن قلتم : دليل 
القائل اشترلك جميع الجواهر ى صفات نفس الحجوهر » وهى التحيز 
وقبول الأعراض والقيام بنفسه ”"" . فنقول : وما المانع من كون الجواهر 
مختلفة بذواتها » وإن 9 اشتركت فها ذكرتموه من الصفات ؟ فإنه لا 
مانع من اشتراك امختلفات فى عوارض عامة لحا" » وإنما يثبت كون ما 
ذكرتموه صفات نفس الجوهر أن لو لم يكن(" الجواهر مختلفة » وهذه 


١1/5‏ أعراض عامة/لما » وانا يمتنع كون الحواهر مختلفة » وَأن هذه أعراض 


)١(‏ قعص ءط: فى سائل. 

(5) انظر ماسبق أن ذكرته عن الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء ج١21‏ ص 16# . 

(9) ش : والفلاسفة . 

(14) أيكار الأفكار» جا أء ص79 (وف نسخة دار الكتب رقم 156#) ظ .1١6١‏ 

(5) أبكار : مذهب . ْ 

(5) أبكار : فى التجانس والقائل . 

(7) أبكار : والقيام بالنفس . 

(6) وإن : ساقطة من نسختى الأبكار . 

(؟) ها : ساقطة من ((ر ص ). 

(١٠)الأبكار‏ ( فى نسخة رقم 1484) : أن لم ولم تكن . ( وفى رقم 108 ) أن لم ولم يكن ؛ 
ضن : أن لولم تكن . 


الجزء الرابع ١/١‏ 


عامة لها » أن لوكانت هذه الصفات صفات نفس الجوهر » وهو دور 


. 4) 


ا «واعلم أن تلوق أعل اللي ف “بانع الخاتيتة 8 وان 
اختلفت عباراتها » فكلها آيلة إلى ما ذُكر”” » وما قيل عليه من 
الاشكال فلازم لا مخلص منه 7 إلا بأن يقال : نحن لا نعنى بتجانس 
الجواهر غير9؟») كونها مشتركة فهما ذكرناه من الصفات » وعند ذلك 
تساميلن ازا رك ل" التفيمية يو لا إلى شي الاق 

قلت : فهذا قوله مع اطلاعه على طرق القائلين بالتجانس ورغبته 
فى نصرهم لوأمكنه » فذكر أن جميع ما ذكروه من الطرق يرجع إلى ما 
ذكزه » وهو مما يُعلم بالاضطرار أنه لا يدل على تمائلها » بل يدل على 
اشتراكها فى معنى من المعانى » وليس جعل ما به الاشتراك هو الذات 
وما به الاختلاف من الصفات بِأَولى من العكس » وهذا على سبيل 
التنزّل » وإلا فنحن نعلم بالضرورة والحس اختلاف الأجسام امختلفة » 
كا نعلم اختلاف الأعراض المحتلفة » وما ذكره من أن الاختلاف عائد 
إلى الأعراض ٠»‏ لا إلى المعروض » فخالفة للحس » فإن نفس النار 
مخالفة للماء » ليس محرد حرارة النار*» هى المحالفة لبرودة الماء ْ بل 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة : جد« ص ١-9‏ م (رقم -)01١984‏ ظ ١و١‏ (رقم 
.)(١506«#‏ 

رم أبكار : آيل إلى ما ذكرناه . 

(”) أبكار : لا محيص عنه . 

(4) أبكار : عن 


(ه) رءص .٠ض‏ : حرارة الماء . 


تعليق ابن تيمية 
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نحن نعم أن النار تخالف الماء أعظم مما نعلم أن الحرارة تخالف البرودة / 
4 وذلك أن الحرارة والبرودة بينهما من الاشتراك فى الكيفيات » مثل كون 
كل منهها عرضاً قائما بغيره ‏ وهو صفة محسوسة باللمس » وكذلك بين 
السواد والبياض من الاشتراك )١(‏ فى العرضية واللونية » والقيام بالغيرء 
والرؤية بالبصر”" » وغير ذلك من الصفات » أعظم من الاشتراك بين 
الماء والنار » فإن الاشتراك بينهها هو فى القَدْر ونحو ذلك من الككيات » 
والاشتراك فى الكيفية أعظم من الاشتراك فى الكنية » فإذا كان ذلك لا 
يوجب الثائل , فذاك بطريق الأول . 
وأيضا فالحرارة قد تنكسر بالبرودة فى مثل الفاتر » فإنه لا 0 
كحرارة النار » ولا بارداً برودة الماء الحض » وأما نفس الماء والنار فلا 
يجتمعان . 
وأيضا فالأعراض امختلفة تشترك فى محل واحد » وأما نفس الأقسام 
فلا تشترك فى محل واحد . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا بيان اعتراف هؤلاء بفساد الأصول الى ينوا عليها ما 
خالفوه من النصوص ٠‏ وببان تناقضهم فى ذلك » وأنهم يقولون إذا. 
تكلموا فى المنطق وغيره بما يناقض كلامهم هنا » ويبعد - أو يمتنع فى 
العادة - أن يكون هذا محرد اختلاف الاجتهاد » مع الفهم التام فى 
الموضعين » بل يكون لنقص كال الفهم والتصور » وخوفاً أن لا يكون 
4 القولان متنافيين » فلا يبجم بإثبات التناقضءأو لنوع / من الحوى 


. هنا تنقطع نسخة (ر) مرة أخرى‎ )١( 
. (؟) ض : والبرودة بالبصرء وهو تحريف‎ 


الحزء الرابع 14 


والغرض » ولو لم يكن إلا مراعاة الطائفة التى يتكلم باصطلاحها أن لا 
يخالفها فما هو من مشهورات أقوالها . ولعل كلا الأمرين موجود فى مثل 
هذه ان الى تعبر(١2‏ عنها العبارات الحائلة » ولا عند أصحابها هيبة 
ووهم عظم » والكلام على هذه الأمور© مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا نوع تنبيه على أن ما يدّعونه من العقليات الخالفة 
للنصوص لا حقيقة لها عند الاعتبار الصحيح » وإئما هى من باب 
القعقعة بالشنان لمن يفزعه ذلك”" من الصبيان » ومن هو شبيه 
. بالصبيان » وإذا أعطى النظر فى المعقولات حقه من القام » وجدها 
براهين ناطقة''؟ بصدق ما أخبر به الرسول”” » وأن لوازم ما أخبر به 
لازم صحيح » وأن من نفاه نفاه لجهله يحقيقة الأمرء وفزعاً باطنا 
وظاهرا » كالذى يفزع من الآنة المعبودة من دون الله أن تضره » ويفزع 
من عدو الإسلام لما عنده من ضعف الإيمان . 
قال تعالى عن الخليل صلوات لله عليه :« وَحَاجّهِ قَوْمُهُ قَالَ 


3 2 0 - 6 د 
تاشر قن الله وعد عدن ولا أخاف ما تشركون به إلا انايفاة ربى 
2 2 برك مع كس سس 00 -ه 8 ل 03 
سآ 2 ربى كك ثء علما افلا" َكَل كرو نَ 0 كيف احاف ما 


ركم ولا تَحَافُونَ أنكُم أَشر ا ' سلطانا 
وَأء المريقيين أَحَنٌ بالأئن ا 1 َعْلَمُونَ 4 . [سورة الأنعام : ١م‏ ء 


)١(‏ ق دض ءط : يعبر. 

)١(‏ ق » ص : على هذه الصور. 

") ق : لمن يفزعه ذلك ذلك .. 
(؟) ناطقة : ساقطة من ( ض). 

(5) ض : الرسول صلى الله عليه وسلم . 


١١/5 


كلام الآمدى ىق الجسم 


ذك درء تعارض العقل والنقل 


مع قال الله تعالى : <( الْذِينَ آمُوا وَل يَلِْسُوا إيماتهم بظلم وكيك 
لَهُمْ الْأَمْنْ وَهُم مهَكَدُونَ » [سورة الأنمام : وم]17) 

ون عالت الوا ايام من الجرة والافكك :باذك و 
الْعِزَّهَ عَمّا يَصِفُونَ ه وسَلامٌ عَلَى الْمِرْسَلِينَ ٠‏ وَالْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ 4 [سورة الصافات : 185-1١8٠‏ غ9 إن الْذِينَ اكوا الْعجْلَ 
الْهُمْ عَضَبْ من رَبهم وَل فى الْحاة الثنا وكَدَلِكَ نَجْى 
الْمَُْرِينَ © [سورة الأعراف : 1017 . قال أبو قلابة : هى لكل مفتر من 
هذه الأمة إلى يوم القيامة . 

وما أشبه هؤلاء فى رعبهم© من الألفاظ الحائلة التى لم يعلموا 
حقيمتها معن رأى العدوٌ المخذول » فلا رأى لباسهم رعب . منهم قبل 
تحققى حالهم » ومن كشف جام أوجدهم ق.غانة الضعقف والعجر. 
0 فال تعالى 2 فى فى لوب انسفنا الرغب بمًا بمَا أ ركو 


- 


وبسط هذا يطول » والمقصود التنبيه . فهذا ما ذكره فى الجوهر , 
وأما الجسم فإنه اعتمد فى نفيه على هذه الوجوه الأربعة فى الجوهر » وقد 
عرف حاها . 


وقال7 : « ويختص الجسم بأربعة أوجه : الأول : أنه إذا ثبت أن 


. سبق ورود العبارات السابقة على هامش نسخة (ه ) ملخصة كرا أشرنا إليها من قبل‎ )١( 

(9) ض : ق رغبتهم . 

5) ص : رغب . 

(؛) ق : قال : والنص التالى فى أبكار الأفكار ح ١‏ ص 456 ( نسخة رقم 19484 ) - ص ./(١‏ 
( نسخة رقم *ط5090١().‏ 


الجزء الرابع يليل 


الرب © غير متصف بكونه جوهراً امتنع أن يكون متصفاً بكونه جسما » 
لأن الخني مركب من الجواهر ومفتقر إليها » ويلزم من انتفاء ما لابد منه 
فق ونه 0 جينماً أن لا يكون: جنا 17 ,+ 
قلت : هذا الوجه برّن الضعف ». وذلك أنه لو قَدّر انتفاء كون تليق ابن يية 
الشىء جوهرا / منفردا لم يلزم أن لا يكون جسماً مؤلفاً من الجواهر» ١٠5/4‏ 
فإن الأجسام جميعها كل منبها عنده ليس جوهرا منفردا ٠»‏ مع كونها 
مؤلفة من الجواهر » وهو لم يُقَم دليلا على ننى كونه جوهرا » ولا نفى ما 
يستلزم الجوهر. 
وهذا كا لو أقام29 دليلاً على أنه ليس بعلم أو قدرة أو كلام 
أومشيئة لم يستلزم ذلك أن لا تكون هذه من لوازمه » فتَفى كون الشىء 
أمرًا من الأمور غير نى كونه ملزوماً لذلك الأمر. 
وأيضا فيّقال :.أنت لم ثُقم دليلا على ” كون الجواهر متّائلة » بل 
صرحت بأنه لا دليل على ذلك » فبطل ما ذكرته فى نفى الجوهر . 
وأيضا فيُقال : لفظ «١‏ الجوهر»(" فيه اجال ء وله عدة معان » 


. أبكار الأفكار : أن الرب تعالى‎ )١( 

. فى كونه : كذا فى (ق) وف «أبكار» .وق سائر النسخ : فى انتفاء كونه‎ )١( 

(م) صء ط : فى انتفاء كونه جسما إلا أن يكون جمما . 

(؟) ض : قام . وهو تحريف . 

(ه-0) : ساقط من (ض). 

() فى هامش نسختى ( ص ) » (ط ) أمام هذا الموضع كتب ما يلى : « معانى الجوهر» وتحت 
هذه العبارة كتب : « بلغ مقابلة على المصنف رضى الله عنه - كذا على هامش الأصل » . 


١/5 


5م١1‏ درء تعارض العمّل والنقل 


أحدها : الجوهر الفرد » وعلى هذا فالجسم ليس يجوهر ٠"‏ وى كونه 
مركبا منه نزاع . 

والثانى : المتحيز» وعلى هذا فالجسم جوهر ء ومن ننى الجوهر الفرد 
قال : كل جسم جوهر ء وكل جوهر جسم . ومن أثبته قال : الجوهر 
أعم من الجسم . 

والثالث : الجواهر العقلية عند من يثبت جوهراً ليس بمتحيز» 
كالعقول والنفوس » والمادة والصورة » فإن هؤلاء المتفلسفة المشّائين 
يدّعون أن الجوهر خمسة أقسام . وجمهور العقلاء يدفعون هذا 
ويقولون : هذه الامور التى ميتموها جواهر عقلية إنما وجودها فى 
الأذهان لا فى الأعيان . 

وقد يراد بالجوهر / ما هو قاتئم بنفسه » فن كان الجوهر أعم عنده”") 
م الجسم ٠‏ فاذا انتنى الاعم انتنى الاخص . وكذلك من كان الجوهر 
عنده مرادفا 9" للجسم » وأما من كان الجوهر عنده لا يتناول معنى 
الحسم » مثل أن يقدر انه لا يستعمل لفظ الجوهر إلا فى الفرد » فهذا لا 
يلزم من ننى كونه جوهرا ننى كونه جسما » إلا بالحجة الى ذكرها » وهو 
أن يُقال : الجسم مركب من الجواهر » فالحجة لا تستقم إلا على تقدير 
ثبوت هذا الاصطلاح . مع أنى لا أعرفه اصطلاحا لأحدٍ مطلقا » 


)١(‏ عند عبارة « ليس يجوهر» تعود المقابلة مع نسخة ( ر)ء ولن أشير بعد ذلك إلى مواضع 
الانقطاع اكتفاء بما سبق . 

ق» ص ء ط : عنده اعم . 

(م) رء ض : مرادفاء وهو خطأ . 


الجزء الرابع | يل 


ولكن بعض الناس قد يخص به الفرد » مع أنه هو وغيره دائماً يسمون 
الجسم جوهرا . 

ولهذا قال هذا الآمدى وغيره فى ننى كونه جوهرا : إما أن يكون 
قابلا للتحيّريّة ٠0‏ فيكون جسما مركباء وإما أن لا يكون قابلا 
للتحيريّة ('؟ فيكون فى غاية الصغر والحقارة » وكثيرا ما يقع فى كلامهم 
لفظ « الجوهر » متناولاً للجسم ٠‏ وكثيرا ما يقع مختصا بالفرد » فا ذكره 
أولا فى ننى الجوهر بالمعنى العام فالجسم يدخل فيه » فإن صح ما ذكره 
صح نى الجسم » لكن قد عرف ضعفه . 

وأما إذا كان المننى هو الجوهر الفرد فقط » فيحتاج أن يقول : إن 
الحسم مركب منه » ليننى الحسم . لكن هذا فيه نزاع معروف » وأكثر 
الناس على انه ليس بمركب من الجواهر المنفردة » وهو الصواب » | قد 
بسط / فى موضعه( . 

فن الناس من يقول : إنه مركب من جواهر متناهية لا تقبل القسمة 
بوجه من الوجوه حتى ولا بالوهم » ومنهم من يقول : هو مركب من 
جواهر غير متناهية كذلك » ومنهم من يقول هو مركب من الهيولى 
والصورة لكنه يقبل القسمة إلى غير نهاية » ومنهم من يقول : ليس 
مركب لكنه يقبل التقسمم إلى الجواهر المنفردة التى لا تتجزأ”" . 


| . صء ط : للتجزية‎ )١( 
فى هامش نسخة ( ط ) أمام هذا الموضع كتب ما يلى : « قف علش أن الصواب ....من‎ )١( 
»... الجواهر‎ 


(9) رء ش » صلعء ض 2 ط : لا تتجزى . 


١/1 


١/4 

تابع كلام الآمدى : 
الوجه الثانى فى نفى 
الجسمية عن اللّد تعالى 


كما 1 درء تعارض العقل والنقل 


ومنهم من يقول : بل كل موجود فلابد أن يتميز منه شىء عن . 
شىء » فلا يتصور وجود جوهر لا يتميز منه شىء عن شىء » لككن إذا 
تصعْرت الأجزاء استحالت » وقد لا تقبل القسمة الفعلية » بل إذا 
قسّمت استحالت » كا فى أجزاء الماء إذا تصعّرت فإنها تصير هواء » 
فهى وإن كان يتميز منها شىء عن شىء . لكن ليس لا من القوة ما 
يحتمل الانقسام الفعلى 27 » بل تستحيل 7( إذا ا بها. ذلك 4 
هذا /القولعؤلة لبخ شيعا لآ عمر ته حالف عو حاتت 15 “ولا يفيت 
ا 
موجود فإنه يتميز منه شىء عن شىء » وهو قد يستحيل قبل وجود 
الانقسامات التى لا تتناهى . فتزول بهذا القول الإشكالات الواردة على 
غيره » مع أنه مطابق للواقع » فتبيّن ضعف هذا الوجه ./ . 

قال الآمدى”" : «الثانى : أنه قد ثبت أن الرب متصف بالعلم 
وقد وغير هي (؟) من الصفات » فلو كان 00 كالأجسام لزم )00( 
من اتصافه بهذه الصفات المحال » وذلك من وجهين" : الأول أنه لو 


)١(‏ الفعلى : ساقطة من ( ش). 

؟5) ضاط : يستحيل . 

(؟) أبكار الأفكار؛ جا » ص 459 ( نسخة رقم 18964) - جااء ص 7١‏ ( نسخة رقم 
0٠6‏ ).وكلام ابن تيمية هنا تلخيص لا فى أبكار الأفكار فها يل كا سيتضح . 

(؛) وغيرهما : كذا فى (ق) وف سائر النسخ : وغير ٠‏ 

(6) أبكار : ثبت أن الله تعالى متصف بالقدرة والعلم والإرادة وغير ذلك من الصفات المثبتة من 
قبل فلو كان البارى تعالى جسما . 

(5) أبكار : للزم . 

(9) أبكار : بهذه الصفات محال ومالزم عنه المحال فهو محال وبيان ذلك من وجهين . 


الجزء الرابع م١‏ 


اتصف ببهذه الصفات فإما أن يكون كل جزء من أجزائه متصفا يجميع 
الضفات 217 + وإما أن يكون المتضصف مجملتها بغضن الأجراء 29 + وإما 
أن يكون كل جزء مختضًا بصفة » وإما أن تقوم كل صفة من هذه 
الصفات - مع اتحادها - يجملة الأجزاء » فإن كان الأول يلزم 7 منه 
تعدد الآلمة » وأما الثانى فهو ممتنع » لأنه لا أولوية لبعض تلك الأجزاء 
أن يكون هو التضيت دون الباق )247 «(*ولأنه يلزم 3 يكون الإله هو 
ذلك الجزء دون غيره» لأن حكم العلة لا يتعدى محلها » وإن كان 
الثالث فلا أولوية أيضا » وإن كان الرابع فهو محال لما فيه من قيام 
التتول 590 باتعلاو نوا 

ولقائل أن يقول: الاعتراض على هذا من وجوه : 

الأول : قولك : لو اتصف بكل واحدة من هذه الصفات : فإما 
أن يكون كل جزء من أجزائه متصفاً يجميع هذه الصفات .. إلى آخرة » 
فهو مركب من الأجزاء ؟ فإن هذا مبنى على أن الأجسام مركبة من 

)١(‏ ش : . . . إما أن يكون . . . ؛ أبكار : لو اتصف بكل واحدة من هذه الصفات فإما أن 
يكون جزء من أجزائه متصفا يجميع هذه الصفمات . 

(9) أبكار : بعض الأجزاء دون البعض . 

(” أبكار : فيلزم . 

(5) أبكار : تعدد الآهة وهو محال كيا يأق . وإن كان الثانى فهو ممتنع لوجهين الأول أن لا أولوية 
لأن تكون بعض الأجزاء متصفا بها دون الباق مع التساوى فى المعنى . 

(ه - ه) هذا تلخيص لا فى أبكار ج ١‏ ء ص 41١ - 4٠7١‏ ( رقم 14684) جااء ص ١‏ 


ررقم .)١5١*‏ 
(5) ش : المتجدد . 


الرد عليه من وجوه . 


الأول 


١115 


ما درء تعارض العقل والنقل 


وجمهور العقلاء على خلافه » وهوا/لم يثبته هنا بالدليل » فيكق 
بحرد المنع » وبسط ذلك فى موضعه . 
وكل من أمعن فى معرفة هذا المقام علم أن ما ذكروه9© من أن 
الجسم مركب من جواهر منفردة متشاببة عرض لها التركيب ؛ أو من مادة 
وصورة » وهما جوهران » من أفسد الكلام . وإذا كان كذلك أمكن أن 
يكون كل من الصفات القائمة يجميع امحل شائعة فى جميع 
الموصوف”" » ”"ولا يلزم أن يكون الواحد قام بأجزاء » بل القول فى 
الصفة الحالة كالقول فى المحل . الذى هو الموصوف” 


الوجه الثانى: أن يقال : القول فى وحدة الصفة وتعددها وانقسامها 
وعدم انقسامها 2 فى الموصوف ». وسواء فى ذلك الصفات 
المشروطة ل ال وبين - بل والحياة نفسها - أو الو له 
تشترط بالحياة '! » كالطم واللون والريح » فإن طعي التفاحة مثلا شائع 
فيها كلها » فإذا بعضت تبعّض » ولا يقال : إنها قام طعم واحد يجملة 
التفاحة » بل إن قيل : إن التفاحة أجزاء كثيرة » قيل : قام بها طعوم . 
كثيرة » وإن قيل : هى شىء واحد . قيل : قام بها طعم واحد . فإن 


)١(‏ ش : ذكره. 

(؟) جاءت العبارة هكذا فى ( ش ) : وإذا كان كذلك كا نكل من الصفات شائعا فى جميع ' 
للوصوف . 

(-") ساقط من (ش). 

(4-4) ساقط من (ش). 

(9)ق : بالحياة والقدرة . 
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قيل : فهذا هو التقدير الأول( . وهو اتصاف كل جزء من هذه 
الأجزاء يجميع هذه الصفات . قيل : ليس كذلك . 

أما أولا : فلمنع التجزى . وأما ثانيا : فلأنه لم يقم بكل جزء » إلا 
جزء 27 من الصفة القامة بالجميع » لم تقم(© / جميع الصفة بكل 1٠١/4‏ 
جزء » وحينئذ فيبطل التلازم المذكور » وهو كون كل جزء إلّها » فإن 
الإله سبحانه هو المتصف بأنه بكل شئ عليم » وهو على كل شئ 
قدير » أما إذا قدر موصوف قام به جزء من هذه القدرة لا تنقسم هى 
ولا محلها » لم يلزم أن يكون ذلك الجزء قادراً » فضلا عن أن يكون 
5ه التاقي لذ عع كر ام لاء 17 بورد ين ادر 
ولا الحى من قام به جزء من الحياة » ولا العالم من قام به جزء من العلم . 

فإن قيل : كيف يعقل انقسام القدرة والحياة والعلم ؟ ا 

قيل : كا يعقل انقسام محل هذه الصفات » فإن الإنسان تقوم حياته 
جميع بدنه » وكذلك الحس والقدرة تقوم ببدنه وغيرهمامن 
قات 0 فكا أن بدنه ينقسم , فالقام يبدنه ينقسم . 


فإن قيل : إذا انقسم لم ببق قدرة ولاعلماً ولا حياة . 


. الأول : ساقطة من (ض). (0) ق : لا جزء‎ )١( 

5 ص2 ط : لم يقم . 

3ف عليم وعلى . . 

(ه) من قام : ساقطة من (ش) . 

)١(‏ وغيرهما من صفاته كذافى (ق ) . وف (ر) » (ض) » (ه) : وغيرها من أعضائه » وى 
(ص)ء (ط) : وغيرهها من أعضائه . 


الغالث 
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قيل : وكذلك امحل لا يُبق يدا ولا عضوا » لا قادرا ولا حيا ولا 
عالما ولا حساسا » فإن الجزء المنفرد » بتقدير وجودهء هو أحقر من أن 
يقال إنه يد أو عضو أو بدن » حى عالم قادر » فكيف يُقال فيه" : إنه 
إله . 

الوجه الثالث: أن ما ذكروه” معارض بقيام هذه الصفات فى 
الإنسان » فإن الإنسان تقوم به الحياة والقدرة والحس » ولم نذكر العلم. 
ولا نحتاج أن نقول - ىا قالت المعتزلة : إن الأعراض المشروطة بالحياة 
إذا قامت بجزء فى الحملة عاد حكمها إلى جميع الجملة» /بل نذكر”" من 
الأعراض ما يُعل ا قيامه بالبدن الظاهر كالحياة والحس والحركة 
والقدرة » فإن هذا التقسيم الذى ذكروه يرد عليه » فإنه إن قيل : إن 
كل جزء من أجزائه متصف بهذه الصفات ”*' لزم تعدد الإنسان » وإن 
كان المتصف يحملتها بعض الأجزاء فلا أولوية » ولزم أن لا يتعدى حكم 
الصفة محلها . 

والتقدير أن ظاهر البدن كله حئ”2 حسّاس » وإن قيل : إن كل 
واحد يختص ”© بصفة » فهو معلوم الفساد بالضرورة مع أنه لا أولوية . 


.) فيه : ساقطة من (ض‎ )١( 
ش : ذكره.‎ )9 

(9) ش : بل قد يذكر. 

(4) ان :ها تعلم:- 

(ه) ش : بهذه .الجملة . 

() حى : ساقطة من (ضص). 
(0) رء ص : مختص . 
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وإن قيل : تقوم الصفة الواحدة بالحملة لزم قيام الواحد بالمتعدد » فاذا 
ا ال و 1 على ما يعلم قيام الصفات به » ولم ينف قيامها 
بهء علم أنها "؟ حجة باطلة . 


الوجه الرابع : قوله : « والرابع محال لأنه يلزم [ منه ]'" قيام «بع 
)نبول 9©) بالمتعدد ) . 


فيقال : 


لا 28 التلازه”* ٠‏ فإن هذا القيام مبناه على أنه 


ان يقوم الواحد بالمتعدد 3 فانه فرض قيام علم واحد وقدرة 


ووه وداه" والهدة ملة امراف 


وهذا الأصل فاسدء فإن المعلوم من وحدة الصفة الحاليّة 


زفف 


وتعددها هو المعلوم من وحدة اغخل وتعدده » فالحياة القاغغة سم حى 
إذا قيل : هى حياة واحدة » قيل : هو حى واحد » وإذا قيل : الحى 
أجزاء متعددة » قيل : الحياة أجزاء متعددة » فالحال ومحله سواء فى 


الاتحاد والتعدد 5 


وحينئذ فقولهم : إنه قام المتحد”" بالمتعدد كلام/باطل » بل ما ٠١/4‏ 


. شا د رء ض : وارد» وهو خطأ‎ )١( 


: ش‎ )١( 
: مته‎ )( 
: ش‎ )5( 


(ه) ه: 


أنه . 
ساقطة من (ق). 
المتحدد 


لا نسلم الثلاث . 


(ك6)الر: على أنه حقيقة . 
0 مءض : الحالة . ش : الخالية . 


(45) شن : 


المتحدد . 
5 درء تعارض العقل جا 


الوامس 
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فسَّروا به الاتحاد فى أحدعما'' كان موجوداً فى الآخرء وما فسسروا به 
تعدد أدره كان موجودا ف الآخر. 


الوجه الخامس : أنّا لا نسلّم الحصر فا ذكروه من الأقسام بتقدير 
انقسام الجسم » بل من الممكن أن يُقال : قام كل جزء من أجزاء هذه 
الصفات' يجزء من أجزاء الموصوف » وكل جزء منه متصف نجزو من 
الصفة . 

وهذا التقسيم غير ماذكره من الأقسام , ليس فيه اتصاف كل جزء 
جميع الصفة » ولا المتصف . جميعها بعض الجملة ؛ ولا كل جزء 
مدص 7 جميع صفته ) ولا قيام واحد متعدد . 

فإن قال : الصفة لا تنقسم ومحلها ينقسم ل 

قيل : هذه مكابرة للحس والعقل » بل انقسامها بانقسام محلها . 
يبين هذا أن من أعظم عمد مثبتى الجوهر الفرد قولحم : إن الحركة قائمة 
بالجسم » والزمان مقدار الحركة » والزمان فيه الآن الذى لا ينقسم . 
فلا ينقسم قدره من الحركة 3 فلا ينقسم ا جزء الذى محلها » فائما استدلوا 
على وجود الجزء الذى لا ينقسم [ إلا ]” بوجود جزء من الحركة لا 
ينقسم » فعلم أن انقسام الحالٌ عندهم كانقسام محله » مع أن هذا معلوم 
بالحمس والعقل . 


. ش : من أحدهم‎ )١( 
. (؟) ه : مختص‎ 
إلا: ساقطة من (ق)2 (ش):‎ )5( 
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وكذلك المتفلسفة القائلون بأن النفس الناطقة ليست جسم : 
عمدتهم أنه يقوم بها مالا ينقسم » وما لا ينقسم لا يقوم إلا بما لا 
ينقسم ٠‏ فقد7" / اتفقت الطوائف على أن الضفة إذا لم تنقسم كان محلها 
لا ينقسم . 

الوجه السادس : أن قوله : «١‏ إما أن يكون كل جزء من الأجزاء 
ميضما هيده الضفات ): 

يقال له: إن أردت أنه يتصض'" بهكيا تتصف به الجملة » فهذا 

لا يقوله عاقل ؛ فإنه ليس فى الأجسام ما يكون صفة جميعه صفة 
للجوهر الفرد منه » على الوجه الذى هى(" به صفة لجميعه » وإن 
أردت أنه متصف بهكا يليق بذلك الجزء » فلم قلت : إن ما اتصف به 
بالصفة على هذا الوجه بمكن انفراده عن غيره » فضلا عن كونه إلها ؟ . 

وهذا لأنه ليس فى جميع ما يُعلم من الموصوفين المنفردين بأنفسهم ما 
هو جوهر فرد » ولا فى شئ مما يشاهد من الموصوفين ما هو جوهر فرد ؛ 
بل والجوهر الفرد - بتقدير وجوده - لا يحس به ولا يوجد منفردا » فا 

كان لا يوجد وحده حتى ينضم 7 إليه أمثاله » كيف يكون حياً » فضلا 

عن أن زكرن فزن أر بق ؟ فعناذ عن أن ركو اشنانا اوكا أو © 
فضلا عن أن يكون إللهًا ؟ 


)١(‏ ف : وقد. 

(0) رع ض : متصفا. 
(0) ش : هو. 

(4) ص »ء ط : حبى ينظم . 
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تابع كلام الآمدى فى 
نى ‏ الجسمية عن الله 
تعالى 
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وهل ذكر مثل هذا فى حق الله إلا من أعظم الدليل على جهل 
قائله ؟ / 

فإنهم لا يعلمون شيئاً من الجواهر المنفردة يسمى باسم جملته لقيام 
الصفة بالجملة » فكيف يحب فى حتق الله إذا قامت به صفات الككال أن 
يكون بتقدير ما ذكروه يجب فيه اسن ؟ِ 


[ الوجه ] 9) السابع : أن يقال : كا أنه لا يحب فى كل جزء من 
الإنسان أن يكون إنسانا لأنه قام به من الصفات ما يقوم بالإنسان » ولا 
فى كل جزء من أجزاء الفرس وسائر الحيوان أن يكون فرساً » لكونه من 
الجملة التى قامت بها الصفة » فلإذ1؟ يحب فى كل ماكان من الالله أن 
يكون إللها لقيام صفة الإلله بالإلله الموصوف كله » مع أن كل واحد من 
الموجودات لا يكون حكم جزئه حكم كله » لقيام الصفة بالجميع : 
وهل هذا إلا من أفسد الحججح. وإن كات هو من أعظم 
عمد" النفاة ؟ ! ْ 


قال : « الوجه الثانى : فى بيان لزوم المحال من اتصافه بهذه 
الصفات : هو”" أنه لا يلو إما أن يكون اتصافه ببا© واجباً لذاته أو 

)١(‏ مثل : ساقطة من (ش). 

(؟) ش : كذلك . ْ 

(؟) الوجه : ساقطة من (ق). 

(54) ش : فلم ذا. 

(ه) ش : عمل . 

(5) أى الآمدى فق أبكار الأفكار » جااء ص (47 ( رقم 1984) ستجاء صن الاظ الا 
ررقم ؟١٠١1).‏ ش 

(7) أبكار : وهو. 

(8) أبكار : هذه الصفات . 
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لغيره » لا جائز أن يُقال بالأول » وإلا لزم اتصاف كل جسم بها وجوباً 
لذاته » للتساوى فى الحقيقة على ما وقع به الفرض 2١١‏ . وإن كان الثالى 
فيلزم "2 أن يكون الرب 7(" مفتقراً إلى ما بخصصه بصفاته » وامحتاج إلى 
غيره فى إفادة صفاته له لا يكون/إلها » . 

قلت 7 : ولقائل » أن يقول : لم لا يجوز أن يكون اتصافه بها 
ا لذاته ؟ 

قوله : « يلزم اتصاف كل جسم بها للتساوى فى الحقيقة على ما وقع 
به الفرض +() 

قيل : الذى وقع به الفرض أنه. جسم كالأجسام , وذلك يقتضى 
الاشتراك فى .مسكى' المسمية » فلم قلت : إن ذلك يستلزم التساوى ى 
الحقيقة ؟ فإن هذا مبنى على تماثل الأجسام » وهو ممنوع » وهو باطل . 

وإن قيل : إنه يقتضى ممائلة كل جسم فى حقيقته بحيث يجوز عليه ما 
يحوز على كل جسم ٠‏ وبمتنع عليه ما بمتنع عليه » ويحب له ما يجب له » 
فهذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول ولا يعرف هذا قولا لطائفة معروفة » 
وفساده ظاهر لا يحتاج إلى إطناب 29 . ولكن لا يلزم”"© من فساده أن 


. الغرض‎ : 721١ أبكار (نسخة رقم 10#) ظ‎ )١( 

(0) ق : لرم. 

(5) أبكار : الرب تعالى . 

(54) قلت : ساقطة من ١‏ ش). 

(4) ض : الغرض . 

)3 مام هذا الموضع كتب فى هامش ( ه ) ما يل : ١‏ فإن فيه الجمع بين النقيضين » إذ يلزمهم 
ن يكون واجبا بنفسه لا واجبا بنفسه محدثاً ٠»‏ . 


90) ش :2 نلرم . 
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لا يكون النزاع إلا لفظًا » فإن المنازع يقول : ليس هو مثل كل جسم من 
الأجسام فها يحب ويجوز ويمتنع 2 ولكن شاركها فى مسمى الجسمية » كما 
إذا قبل : هو حى وغيره حى » شاركه فى مسمّى الحى » وكذلك شارك 
غيره فى مسمّى العالم والقادر والموجود والذات والحقيقة » فا كان من 
لوازم القدر المشترك ثبت لها" ؛ وما اختص بأحدهما لم يثبت للآخر. 

ومعلوم أن مسمَّى الجسمية إن قيل : إنه يستلزم أن يحوز على كل 
جسم ما جاز على الآخر» فلا يقول عاقل : إن الله جسم بهذا التفسير . 
ومن قال 9) : إنه جسم » /م يقل : إن القدر المشترك إلا كالقدر 
المشترك فى الذات والقائم بالنفس ومسّمى التحيز'"' »ويقول مع ذلك : 
إن هذا المسمى وقع على أمور مختلفة الحقائق » كالموصوف والقائم 


وبالجملة إن ثبت تمائل الأجسام فى كل ما يحب ويحوز ويمتنع أغناه 
عن هذا الكلام » وإن لم يثبت لم ينفعه هذا الكلام » فهذا الكلام لا 
يُحتاج إليه على التقديرين » فالمنازع يقول : مسمّى الجسم كمسمى 
الموصوف والقائم بنفسه والذات والماهية » والموجود ينقسم إلى واجب 
بنفسه وواجب بغيره » وإذاكان احد النوعين واجيا بنفسه » لم يجب ان 


يكون كل موصوف قائما بنفسه » ولاكل موجود » وكذلك 7 لا يكون 


. ش : ا لبت‎ )١( 

(5) قال + .ساقطة عن راش ): | 

(*) رء ش : ومسمى المتحيز ؛ ص » ط : ومسمى للتحيز ؛ ض : ويسمى المتحيز. والمثبت 
عن (ق)2 (ه). ش 

(54) ر: كذلك . 
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كل جسم.فتبين أن كل ما ذكره مغلطة» لأنه قال : إما أن يُقال : إنه 
جسم كالأجسام. وإما أن بقال: جسم لا كالأجسام » فإن قيل بالثانى 
كان النزاع فى اللفظ لا فى المعنى» فدل ذلك على أن قوله فى المعنى موافق 
لقول من يقول : جسم لا كالأجسام » ثم جعل القسم الأول هو القول 
بتَائل الأجسام » فكان حقيقة قوله : إنه إما أن يُقال : إنه مماثل 
للأجسام فى حقيقتها بحيث يتصف با" تتصفض 7" به من الوجوب 
والجواز والامتناع » وإما أن لا يقال بذلك » فن لم يقل بذلك لم ينازعه 
فى المعنى » ومن قال بالأول فقوله باطل . 

ومعلوم أن/أحداً من الطوائف المعروفة وأهل الأقوال المنقولة لم 
يقل : إنه جسم ممائل للأجسام كا ذكر . ومعلوم أيضا أن فساد هذا أبين 
من أن يحتاج إلى: ماذكره”" من الأدلة» فإن فساد هذا معلوم بالأدلة 
اليقينية لا فى ذلك من الجمع بين النقيضين » إذ كان كل منهما يلزم أن 
يكون واجبا بنفسه لا واجبا بنفسه » محدما”؟) لا حدثا » ممكنا لا ممكنا » 
قديماً لا قدبما » إذ الماثلان يحب اشتراكها فى هذه الصفات . 

وإذا كان القول الذى نفاه لم يقله أحد.ولم ينازعه فيه أحد, 
والقول الذى ادّعى أنه موافق لقائله فى المعنى لا يخالف فيه قائله » بق 
مورد النزاع لم يذكره ولم يُقم دليلا على نفيه » وهو قول من يقول : هو 


. . . ص ءط : محيث يتصف به با‎ )١( 

() تتصف : كذا فى (ق). وق سائر النسخ (ما عدا (ه ) فلم يذكر هذه العبارات ) : 
(؟) ص : ما ذكروه » ش : مثل ما ذكره . 

(4) وردت العبارات الأخيرة فى هامش (ه) فى موضع سابق » وهذا هو مكانها . 


١ 
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جسم كالأجسام » : بمعنى أنه مشارك لغيره فى مسمّى الجسمية » كا 
يشاركه فى مسمى الموصوفية والقيام بالنفس » وانه لم يثبت له لوازم 
القدر المشترك » ولا يثبت له شىء من خصائص امحلوقين » ولا يكون 
ماثلاً لشىء من الأجسام فيا يحب ويحجوز وبمتنع عليه » لأن الأجسام 
امخلوقة لما خصائص تختص باعتبارها ثبت لما ما يحب و يجوز و يمتنع 
عليه . 

والقدر المشترك عند هؤلاء لا يستلزم شيئا من خصائص امحلوقين » 
وهذا القدر لم يتعرض له هنا بننى ولا إثبات » لكنه يقول : إن القدر 
المشترك يستلزم القاثل فى الحقيقة » وإن /ما لزم كلا من الأجسام لزم 
الآخرء وإنما يفترقان فا يعرض لما بمشيئة الخالق . 

لكن هذا القول لم يقرر هنا » فبق 27 كلامه هنا بلا حجة » مع أن 
هذا القول فاسد فى نفسه ى] قد غرف . وهولا قرّره فى موضع آخر بناه 
على أصلين : غلى إثبات الجوهر الفرد » وتمائل الجواهر. وكلاهما ممنوع 
باطل » قد قرر هو أنه لاحجة عليه : مع أن القول بأنه جسم كالأجسام 
ما علمت أنه قاله أحد » ولاانقلة اح عن اير » وهو مع هذا لم 


. ط : فيبق‎ )١( 
(؟) فى هامش ( ط ) أمام هذا الموضع كتب كلام ظهر بعضه واختنى بعضه .من المخطوطة هوي‎ 
يل : «قلت : هذا كلام . . . فى منهاج السنة أنه قال : إن . . . هشام بن الحكم . . . أن معبوده‎ 
وحد طويل . . . طوله مثل . . . مثل عمقه . . . ساطعاً له فروة . . . ثم نقل عند . . . هذا‎ . . . 
المعنى . . . كذا بخط العلا . . . الأمر وحمد . . . أقول . . . أن القول . . . الاجسام لم . . . نقله‎ 
» . . . أحد . . . ذكر فى مهاج . . . شعرى . . . هشام بن الحكم . . . أنه جسم . . . الاجسام‎ 
. . . والمقصود أنه يعرف عن هشام بن الحكم ما ذكره الأشعرى وغيره من قول بالجسمية وأن الله جسم‎ 


الخ . 
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يذكر دليلاً على نفيه » فكيف يكون قد أقام دليلاً على ننى قول من 
يقول : هو جسم لا كالأجسام ؟ . 
قال )١(‏ : «الثالث : هو" أنه لوكان جسما لكان له بعد وامتداد. 5 م 
1 5 جه النالث ى نى 
وذلك ام01) ان يكون غير متناه أو متناهيا » فان كان غير متناه : فامأ الجسمية عن الله تعالى. 
أن يكون غير متناه من جميع 7 الجهات » أو من بعض الحهات دون 
بعض *" » فإن كان الأول فهو محال لوجهين : الأول ما سنبينه من إحالة 
)5 


بُعد لا يتناهى . والثانى : يلزم منه أن لا يوجد ' جسم غيره » أو أن 


تتداخل”" الأجسام وهو يخالط © القاذورات وهو محال » وإن كان 
الثانى فهو ممتنع أيضا9؟ لوجهين : الأول : ما سنبينه من إحالة بعد لا 
يتناهى » والثانى : أنه إما أن يكون اختصاص أحد الطرفين بالنهاية دون 
الآخر لذاته أو مخصص من خارج ٠‏ فإن كان الأول فهو محال لعدم 
الأولوية » وإن كان الثانى/فيلزم أن يكون الرب”''' مفتقرا فى إفادة ١١9/4‏ 
1١١ 0 1 5 -‏ 4 
مقداره إلى موجب ومخصص » ولا معنى للبعد غير نفسر( » الأجزاء على 

١ أى الآمدى فى أبكار الأفكار بعد النص الذى سبق قبل صفحات مباشرة .. ج‎ )١( 
.)١56 ظ الا ررقم‎ ١ (رقم 1984)- جا‎ 407 - 49١ ص‎ 

(7) هو: ليست فى نسختى الأبكار. 

(م) أبكار : وذلك البعد إما 

(4) ش : إنما يكون غير متناه فإما أن يكون غير متناه من جميع . 

فق أبكار» ش : دون البعض . 

نف أبكار : الثانى أنه يلزم أن لايوجد . 

) رء ش : يتداخل . 

الف أبكار : أو أن يداخل الأجسام ومخالط . 

(9) أبكار : فهو أيضا ممتنع . 

(١٠)أبكار‏ : الرب تعالى . 

(١١)أبكار‏ : للبعد على نفس . 


تعليق ابن تيمية 
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ما تقدم » فيكون الرب معلول الوجود . وهو محال . وإن كان متناهيا 
من جميع الجهات 7" فله شكل ومقدار » وهو إما(" أن يكون مختصا 
بذلك الشكل والقدر”" لذاته » أو لأمر خارج » فإن كان الأول لزم 
منه اشتراك ') جميع الأجسام فيه ضرورة الاتحاد فى الطبيعة » وإنكان 
الثانى فالرب محتاج فى وجوده إلى غيره وهو محال" » . 

قلت : ولقائل أن يقول :لم لا يحوز أن يكون مختصاً بالشكل والمقدار 
لذاته ؟ قوله : إن ذلك يستلزم اشتراك جميع الأجسام فيه ضرورة 
الاتحاد فى الطبيعة » نما يصح إذا سُلّم أن طبيعة الأجسام كلها متحدة » 
وهذا ممنوع » بل باطل » بل معلوم الفساد بالضرورة والحس » فإن 
طبيعة النار ليست طبيعة الماء » ولا طبيعة الحيوان طبيعة النبات » وهذا 
مبنى على القول بأن الأجسام متائلة 0 فى الحقيقة » وهذا لوصح لأغنى 
عن هذه الوجوه كلها » وهو فى كتابه لما ذكر قول من يقول بتجانس 


. أبكار : من جميع الأجزاء‎ )١( 

) أبكار : وإما. 

(*) أبكار : والمقدار. 

(4) أبكار : لزم اشتراك . 

(5) فى هامش ( ه ) كتب مايلى : « وذكر ابن تيمية فى اللجلد الرابع عن الرازى فى ٠‏ الأربعين » 
هذا الدليل وتكلم عليه نحو ما تكلي عليه هنا . قال ابن تيمية : وأما قوله - يعنى الرازى - لو كان 
متناهيا من جميع الجوانب لم يكن فوق كل الموجودات كأن يكون فوق أمكنة خالية » فكلام ساقط ' 
لأنه ليس هناك شىء موجود : لا مكان ولا غير مكان ؛ وإنما هناك : إما خلاء هو يغدم محض ليس : 
شيئا موجوداً - على قول طائفة . وإما أنه لا يقال : هناك لا خلاء ولا ملاء » وعلى كل تقدير فليس 
هناك شىء موجود . ثم أنت تقول : ليس فوق العالم شىء موجود » فكيف يحب أن يكون فوق رب 
العالمين ؟ أين دليلكم العقلى ؟ » . 


(<) ض : ممائلة » وهو تحريف . 


الجزء الرابع 0“ 


الأجسام من أهل الكلام المعتزلة/والأشعرية قال : إنهم بنوا ذلك على 
أصلهم : أن الجسم هو الجوهر المؤلف أو الجواهر المؤتلفة » وأن الجواهر 
متجانسة » وأن التاليف من حيث هو تاليف غير مختلف » فالاجسام 
الحاصلة منها غير مختلفة . 

ومعلوم أن هذين الأصلين اللذين بّنوا عليهما تمائل الأجسام قد 
أبطلها 2 هو وغيره » وهى مما يخالفهم فيها جمهور العقلاء » فأكثر 
العقلاء لا يقولون : إن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة » لاا جمهور 
أهل الملل ولا جمهور الفلاسفة » بل جمهور أهل الكلام من الهشامية 
والنجّارية والضرارية والكلأبية والكرامية لا يقولون بذلك » فكيف بمن 
عدا أهل الكلام من سائر أنواع أهل العلم ؟ فإنهم من أعظم الناس 
إنكاراً لذلك . 

وكذلك القول بتَاثل الجواهر قول لا دليل عليه » إذ المتنازعون ى 
الجواهر المنفردة : منهم من يقول باختلافها » ومنهم من يقول بتَائلها . 

وأيضا فقول القائل :« إما أن يكون مختصا بذلك المقدار لذاته أو 
لأمر90) خارج » . 

يقال له : أتريد بذاته بحرد الجسمية المشتركة أم ذاته الذى يختص بها 
ويمتاز بها عن غيره ؟ 

أما الأول فلا يقوله عاقل » فإن عاقلا لا يعلل الحكم المختص بالأمر 


. ش : أبطلها‎ )١( 
زفة أو لأمر: كذا فى ( ش). وف سائر النسخ : أم لأمر.‎ 


0/5 


1/5,ك,1 
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المشترك » فلا يقول عاقل : إن ما اختص به أحد الشيئين عن الآخ ركان 
للقدر المشترك بينههما » “فإن القدر المشترك بين الشيئين/ لا يستلزم 
امختص» فضلا عن أن يكون علة للمختص » والعلة مستلزمة للمعلول » 
والملزوم أعم من العلة » فإذا لم يكن المشترك ملزوماً للمختص » كان أن 
لا يكون علة أؤلى وأحرى » فإن الملزوم -حيث وجد وجد اللازم . 

ومعلوم أنه ليس حيث وجد المشترك يوجد المختصلا» إذ المشترك 
يوجد فى هذاء والمختص بالآخر منتف . 

وفى الجملة فهذا”" مما لا يتنازع فيه العقلاء » فلا يكون اختصاص 
أحد الجسمين [ عن الآخر] ”© بخصائصه جرد الجسمية المشتركة » بل 
تلك الخصائص مما يمتنع ثبومها لسائر الأجسام . 

وحينئذ فيقال : معلوم أن كل جسم مختص بخصائص » وخصائصه 
لا تكون لأجل الجسمية المشتركة » وذلك بمنه ©) تمائل الأجسام » لأنما 
لوكانت ممّائلة للزم أن يكون اختصاص بعضها بخصائصه مخصص » 
وا تخصص : إما الرب وإما غيره » وتخصيص غيره ممتنع » لأنه جسم 
من الأجسام » فالكلام فيه كالكلام فى غيره » ولأن التقدير أنها 
مّاثلة » فليس هذا بالتخصيص أولى من هذا » وتخصيصه أيضا متنع » 

وأياكن + بحيث وجد: افعض يوج المشالة.. 

)١(‏ بالآخر منتف . .وى الجملة فهذا : كذا فى ( ش ) فقط » وهو الصواب . وق سائر النسخ 
أقحمت عبارة فى وسط هذا الكلام كما يلى : بالآخر منتف » ولو وجد (ق : ويوجد) فى هذاء 
والمختص فى الآخر منتف . وى الجملة فهذا . 


(م) عن الآخر: زيادة فى (ر) »2 (ض). 
(4اصضصء ظ: يمتنع . 
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لأنه يستلزم ترجبح أحد المائلين على الآخر بعبر مرجح » وذلك ممتنع . 
وإذا قيل : المرجح هو القدرة والمشيثة . 
الرجيح بمجرد ذلك » فلابد أن يكون / المرجح ما لله تعالى فى ذلك من ١7/4‏ 
الحكة » والحكة تستلزم علم الحكيم بأن اعبت الأمريق أو مق الاتيرء 
وأن يكون ذلك الراجح أحب إليه من الآخر. وحينئذ فذلك يستلزم 
تفاضل المعلومات المرادات 4 وذلك عم تساوبها ٠؛‏ وهو المطلوب . 
وهذا الكلام يتعلق بمسألة حكة الله فى خلقه وأمره » وهو مبسوط 
ف غير هذا الموضع . ونفاة ذلك غاية ما عندهم : أجم يزعمون ان 
ذلك يقتضئ افتقاره إلى الغير » لأن من فعل شيئا لمراد كان مفتقرا إلى 
ذلك المراد مستكملا به » والمستكمل بغيره 2١7‏ ناقص بنفسه . 
وهذه الحجة باطله كبطلان حجهم فى نى الصفات . وذلك أن 
لفظ «الغير» محمل . فان رين بذلك أنه يفتقر؟؟ إلى شىئء مباين 
منفصل عنه » فهذا تمنوع . فإن مفعولاته ومراداته هو الفاعل لحا كلها » 
لا يحتاج فى شىء مها إلى غيره . وإن أريد بذلك أنه يفتقر" إلى ما هو 
مقدور له مفعول له » كان حقيقة ذلك أنه مفتقر إلى نفسه أو لوازم 
ومعلوم أنه سبحانه موجود بنفسه لا يفتقر إلى ما هو غير له (© مباين 
)١(‏ ق : متكملا به والمتكل بغيره . 


(؟) ض : مفتقر. 
(") له : ساقطة من ( شس). 


ل 
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واي مستوجب لصفات الككال البى هى من لوازم ذاته . فإذا 
قال القائل : إنه( مفتقر إلى نفسه » كان حقيقته أنه لا يكون موجودًا 
إلا بنفسه » وهذا المعى حق . 

وإذا قيل هو مفتقر إلى صفاته اللازمة » أوجزئه 9 » أو لوازم 
ذاته » أو / نحو ذلك كان حقيقة ذلك أنه لا يكون موجودا إلا بصفات 
الككال » وأنه بمتنع وجوده دون صفات الكمال البى هى من لوازم 
ذاته » وهذا حق ومعلوم” : أن الأمور البى لا يمكن وجودها إلا 
حادثة متعاقبة ليس الكمال فى أن يكون كل مها أزليا » فإن ذلك ممتنع » 
ولا فى أن ذلك ”لا يكون » فإن ذلك نقص وعدم » بل فى أن تكون . 
بحسب إمكاما على ما تقتضيه الحكمة » فيكون وجود تلك المرادات 
الحادثة من الكمالات البى يستحقها ولا يحتاج فيها إلى غيره » فيكون 
فعله "2 ما يفعله للحكمة من أعظم نعوت الككال البى يحب أن يوصف 
بها » ونفيها عنه يقتضى وصفه بالنقائص » وإن كل كال يوصف به 
فليس مفتقرا فيه إلى غيره أصلا » بل هو من لوازم ذاته سبحانه وتعالى 
عا يقول الظالمون علوا كبيرا » الذين يصفونه بالنقائلص ٠»‏ ويسلبونه 


الحكمة البى هى من أعظم نعوت الكثال . توهما أن إثباتها يقتضى الحاجة 


9 ض : أو أنه . 

(؟) ش »© ص »؛ ض » ه : هو . وق ( ط ) لا توجد صفحة كاملة من المصورة جاءت فيها هذه 
العبارات . 

5) ش : أو جزؤه . 

(5) ض : وهذا حق معلوم . 

إفة ذلك : ساقطة من (ش) . 

(0) شء ض » : فعل. 
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إلى غيره » وذلك غلط محض ٠‏ بل لا يقتضى إثباما إلا استلزام ذاته 
لنعوت كاله 2 وكيال نعوته » لا افتقار إلى شىءٍ مباين لنفسه المقدسة . 

وأيضا فيقال : القول فى استلزام الذات لقدرها الذى ل يقدره 
المشركون » كا قال تعالى : 9 وما قَدرُوا الله حَق قرو وَالْأرض جَمِيعاً 


سه ل ره سه مس ا ا 20 


قبضته يوم القامة” والسموات ٠‏ مطويات بيَمِينه سحانه وتقال عم 
يشركون 4 [سورة الزمر: 37 ] كاستلزام الذات لسائر صفاما من العلم 
والقدرة والحياة » فإنه لوكا نكل مختص يحتاج إلى مخصص لزم الدو نأو 
التسلسل ”1 “"الباطلان فلا بد من مختص بما يختص به يختص بذلك 
للفو رو تدر للد وار لون 


إلى غير نفسه » مع أن ما ذكره فى وجوب تناهى الأبعاد قد أبطل ”24 فيه 
مسالك الناس كلها » وأنشأ مسلكا ذكر”* أنه لم يسبقه إليه أحد » وإذا 
حرر الأمر عليه وعليهم فى تلك المسالك كان القدح فيها 29 أقوى من 
مسالكهم [ فى النى ]'" » فلو قدّر”” أن اثنين ع أنك أخوقا 7" تاودا 
قائما بنفسه*) لا يتناهى ١‏ وأثبت الآخر موجودا لا يكون متناهيا ولا غير 
(؟) ض : والتسلسل . 

5- ") ساقط من (ش). 

(4) عى : قد بطل . 

(ه ق: ظن. 

ثك) اق :1 فيه. 

(0) فى الننى : ساقطة من (ق)» (ص)ء (ش). 


(ن ولو قدر. 
(؟9- 4 : ساقط من (ش). 


5/ى2>, 
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متناه » كان قول الثانى أفسد » والأول أقرب إلى الصواب » وما من 
مقدمة يدَّعون بها إفساد قول الأول إلا وفى أقوللهم ما هو أفسد مها . 
والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل » وتارة بين القولين الباطلين 
لتيين 27 بطلانهها » أو بطلان أحدهما » أوكون أحدههما أشد بطلانا من ظ 
الآخرء فإن هذا ينتفع به كثيرا فى أقوال أهل الكلام والفلسفة 
وأمثالهم ع شرل أحدهم القول الفاسد7؟ وينكر على منازعه ما هو 
أقرب منه إلى الصواب . فيبين7© أن قول منازعه أحق بالصحة إن 
4 كان قوله صحيحا » / وأن7؟ قوله أحق بالفساد إن كان قول منازعه 
فاسدا » لتنقطع بذلك حجة الباطل » فإن هذا أمر مهم » إذ كان 
المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم » فإن بيان فسادها 
أحد ركبى الحق وأحد المطلوبين » فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء 
هدت وكفت ء ولكن صالوا علنِها صول امحاربين لله ولرسوله » فإذا دفع 
صياهم وبِيّن ضلالهم كان ذلك من أعظم الجهاد فى سبيل الله . 
وقد حكى الأشعرى وغيره عن طوائف أنهم يقولون : إنه لا 
يتناهى » وهؤلاء نوعان : نوع يقول : هو جسم » ونوع يقول : ليس 
يحسم ء فإذا أراد النفاة أن يبطلوا قول هؤلاء لم بمكنهم ذلك » فإنهم إذا 
قالوا : يلزم أن يخالط القاذورات والأجسام » قالوا : كما أثيم موجودا لا 
يشار إليه » ولا هو داخل ولا خارج » فنحن نثبت موجوداً هو داخل 


. ق» ه : لتبين‎ )١( 

. الفاسد : ساقطة من (ش)‎ )١( 
. ضى : فتبين‎ )0( 

(14) اش : فإن . 
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ولا يخالط غيره . فإذا قالوا : هذا لا يعقل . قالوا : وذلك لا يعقل . 

ومذهب النفاة أبعد فى العقل 27 من مذهب الحلولية » وهذا إذا 
ذُكر القولان لأهل الفطر السليمة نفروا عن قول النفاة أعظم من نفورهم 
عن قول الحلولية » وكذلك ما ذكره من امتناع اللهاية من بعض ال جوانب 
دون بعض » فإن هذا قاله طائفة ممن يقول 7" : إنه على العرش . 

وقول هؤلاء وإن قيل إنه باطل » فقول النفاة أبطل منه . أما 
احتجاجه / على هؤلاء َأ اختصاص أحد الطرفين بالبايه دون الآخر 2/5, 
محال لعدم الأولوية » أو لافتقاره إلى خصص من خارج » فيقولون له : 
أت دائماً تبت يها من هذا الحنس » يا تقول : إن الاإرادة 
تخصص أحد المثلين لا لموجب » فإذا قيل لك : هذا يستلزم ترجيح 
أحد الماثلين بلا مرجح . قلت : هذا شأن الارادة » والارادة صفة من 
صفاته » فإذا كانت ذاته مستلزمة لما من شأنه ترجيح أحد امثلين لذاته 
بلا مرجح » فلأن تكون”" ذاته تقتضى ترجيح أحد المثلين بلا مرجح 
اول 

وهذا للمعتزله والفلاسفة ألزم » فإن المعتزلة يقولون : إن القادر 
الختار يرجح بلا مرجح » والفلاسفة يقولون : محرد الذات اقنضت 
ترجيح الممكنات بلا مراجح آخر. فقد اتفقوا كلهم على أن الذات 
توجب الرجيح لأحد المواثئلين بلا مرجح » فكيف بمكهم مع هذا أن 
يمنعوا كونها تستلزم تخصيص أحد الجانبين بلا مخصص ؟ 

)١(‏ ه : فى العقل والفطر. 


(5) ض : ممن تقول . 
(0) ض : فلا تكون» وهو تحريف . 


م“ درء تعاردض العقل 2 


ا 
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ولو قال لهم منازعهم : الموجودان القائمان بأنفسي0؟: لايد أن 
يكون بيب| !© حد واتفضال ؛ فعلمئا التناهى من جانب هذا الموجود.» 
وأميا الجانب الآخر فلا نعلم امتناعه » إلا إذا علمنا امتناع وجود أبعادٍ لا 
تتناهى » وهذا غير معلوم لنا » أو هو باطل - لكان قولهم أقوى من 
قوهم . 

والمقصود هنا أن غايتهم فى إبطال قول هؤلاء أن ينتهوا / إلى إبطال 
بعد لا يتناهى » أو إلى عدم الأولوية » أو وجوب انخالطة . 

وهذه المقدمات يمكن منازعوهم("© أن اموه فيها أعظم مما 
يمكلهم هم منازعة أولتك فى مقدمات حجمم ) وبرد علهيم من 
المناقضات والمعارضات أعظم مم و على أولئك » وهذا مبسوط 'ق 
موضعه . 

فهذه الحجة وأمثالها من حجج النفاة يمكن إبطالها من وجوه كثيرة : 
بعضها من جهة المعارضة بأقوال أهل باطل آخر» وبيان أنه ليس قول 
أوائك بأبطل من قول هؤلاء » فإذا ل 1 الاستدلال على نى أحد 
القولين إلا بالمقدمة التى بها ننى القول الآخرء لم يكن ننى أحدههما أولى 
من نى الآخرء بل إن كانت المقدمة صحيحة لزم نفيهما جميعا , 
وإن”' كانت باطلة لم تدل 7 على ننى واحد مهما » فكيف إذا كانت 


. ق 4 ص : الموجودات القائمات بأنفسها‎ )١ 


(؟) فى ( فقط ) : بينها . 

(") ض : منازعهم . وفى سائر النسخ : منازعيهم ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) ش : فإك. 

(5) صء ض : لم يدل . 


الجزء الرابع 4 
المقدمة اليّى استدل بها المستدل على نى قول منازعه قد قال بها وبما هو 
أبلغ مها ؟ وبعض ما تبطل به هذه الحجة يكون من جهة أهل الحق 
الذين لم يقولوا باطلا . 

ونحن نذكر ما يحضر من إبطالها بالكلام على مقدماما والمواضع الى 
ينازعه 217 فيها الناس .: 


الأول : قوله : « لوكان جسما لكان له بعد وامتداد » فإن هذا مما 


نازعه فيه طائفة ممن يقول : هو جسم » وهو مع ذلك واحد لا يقبل 
القسمة بوجه من الوجوه » فلا يشار إلى شىء منه دون شىء . فإن هذا 
معروف عن / طائفة من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم . والرازى قد 
ذكر ذلك عن بعضهم , لكنه اذّعى أن هذا القول لا يعقل » وأن 
فساده معلوم بالضرورة . 

وكذلك قول من قال : إنه فوق العرش » وإنه مع ذلك ليس 
يجسم »كا يُذكر ذلك عن الأشعرى » وكثير من أهل الكلام والحديث 
والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم » وهو قول القاضى أنى 
يعلى » وأنى الحسن الزاغونى » وقول ألى الوفاء بن عقيل فى كثير من 
كلامه » وهو قول أل العباس القلانسى : وقبله أبو محمد بن كلب » 
وطوائف غير هؤلاء . 

فإذا قال القائل : كونه جسما مع كون غير منقسم » أو كونه فوق 
العرش مع كونه غير جسم - هما يعلم تناد بسر العقل: 


. ق: ينازع‎ )١( 


بطلان حجته من وجوه 


الو جه الأول 


اا 


ل 
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فيقال : ليس العلم بفساد هذا بأظهر من العلم بفساد قول من قال : 
إنه موجود قاهم بنفسه » فاعل لجميع العالم » وأنه مع ذلك لا داخل فى. 
العالم ولا خارج عنه » ولا حال فيه ولا مباين له » لاسما إذا قيل مع 
ذلك : إنه حى علم قادرء وقيل مع ذلك : ليس له حياة ولا عم ولا 
قدرة » أو قيل : هو عاقل ومعمّول وعقل » وعاشق ومعشوق وعشق »2 
وأن العلى والحب نفس العالم انحب ؛. ونفس الحب هو نفس العلم » أو 
قيل مع ذلك : إنه حى بحياة » علم بعلم » قدير بقدرة , سميع بسمع » 
بصير ببصر'"' » متكلم بكلام. وقيل مع ذلك : إنه لا داخل فى 
مخلوقاته / ولا خارج عنها » ولا حال فيها ولا مباين لها » وأن إرادته لهذا 
المراد هو إرادته لهذا المراد » ونفس رؤيته لهذا هو نفس رؤيته لهذا » / 
ونفس علمه بهذا هو نفس علمه بهذا » وأن7 الكلام معبى واحد 
بالعين » فعبى اية الكرسبى واية الدين » وسائر القرآن والتوراة والانجيل » 
وسائر ما تكلم به - هو شىء واحد » فإن كانت هذه الأقوال مما بمكن 
صحبها فى العقل » فصحة”" قول من قال : هو فوق العرش وليس 
يجسم » أو هو جسم وليس بمنقسم - أقرب إلى العقل . 

وإن قيل : بل هذا القول باطل فى العمل . فيقال : تلك أبطل فى 
الفقل »توق يظلث تلك ضح هذا 


وإذا قيل : النافى لإمكان تلك الأمور هو الوهم [ لا العقل ]9©© , 


. فق: سميع يسمع © بصير يبصر‎ )١( 

(؟) ف : أوان. 

(6) ض : يمكن صحبها بالفعل بصحة . . » وهو تحريف . 

(:) لا العقل : ساقطة من ( ش ) » (ق ) وهى فى ( ص ) » ( ض ) »؛ (ر) » وبهذه العبارة 
تعود نسخة (ر) بعد انقطاعها عدة صفحات سابقة . 


الجزء ' الرانع 1 


وإلا فالعقل يجوز وجود ما ذكر. قيل : و«النافى لإمكان هذا هو 
الوهم » وإلا فالعقل يجحوز وجود ما ذكر. وإذا قيل : البرهان العقلى 
دل على وجود ما أنكره الوهم . قيل : والبرهان العقلى دل على وجود ما 
أنكره الوهم هنا . 

ومن تأمل هذا وجده من أصح المعارضة وأبين التناقض فى كلام '') 
هؤلاء النفاة » وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

الوجه الثافى : / قوله : « وإذا كان له بعد وامتداد » فإما أن يكون 
غير متناه » وإما أن يكون متناهيا » . 

فيقال : من الناس من يقول : إنه غير متناه » وهؤلاء مهم من 
يقول : جسم » ومهم من يقول : غير جسم . وقد حكى القولين أبو 
الحسن الاشعرى فى ١‏ المقالات » » وحكاهما غيره أيضا . ومن الناس من 
قال : هو متناه من بعض الجهات » وهذا مذكور عن طائفة من أهل 
الكلام من الكرّامية وغيرهم » وقد قاله بعض المنتسبين إلى الطوائف 
الأربعة من الفقهاء » ى) ذكره القاضى أبو يعلى فى « عيون المسائل » » 
فإن هذه الأقوال يوجد عامتها فى بعض أتباع الأنمة : منها ما يوجد فى 
بعض أصحاب ألى حنيفة » ومنها ما يوجد فى بعض أصحاب مالك » 
ومنها ما يوجد فى بعض أصحاب الشافعى » ومنها ما يوجد فى بعض 
أصحاب أحمد » ومنها ما يوجد فى بعض أصحاب اثنين أو ثلاثة أو 


الأربعة . 


, ض )2 ش: من كلام‎ )١( 


212/4 
الوجه الثالى . 
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قوله : « إن كان غير متناه من جميع الجهات فهو محال لوجوه : 
الأول ما سنبينه من إحالة بعد لا يتناهى » . 

فيقال له : أنت قد أبطلت أدلة نفاة ذلك » ولم تذكر إلا دليلا هو 
اضعف من أدلة غيرك » فبقيت الدعوى بلا دليل . 

قوله :«الثانى : أنه يلزم منه ننى الأجسام أو تداخلها » ومداخلة 


الماذورات 1 . 


فيقال : هؤلاء يقولون: لايلزم منه شىء من ذلك » بل هو غير متناه 
مع كونه جسماً ) أو مع كونه / غير جسم » ويقولون : م 
الأجسام ولا مداخلا . فإذا قيل لهم : هذا ينفيه العقل . قالوا : 
العمل لهذا كنفيه وجوده قائما بنفسه فاعلا للعالم "ا » وهو مع ذلك 0 
حال () فى العالم ولا بائن7" من العالم 29 . بل نفى العقل لهذا أعظم 
من نفيه لهذا » وما قيل من الاعتذار عن ذلك بالفرق بين الوهم والعقل 
بمكن فى هذا بطريق الأولى » كا قد بسط فى موضعه . 

فإن هؤلاء ادعوا أن [ قول ]7 القائل كل موجودين إما أن يكونا 
متحايثين » أو متباينين » أوكل موجودين قائمين بأنفسها فإما : أن يكونا 
متباينين » أو متلاصقين » أو كل موجود فانم بنفسه فلا بد أن يكون 


. ش : لجميع العالم‎ )١( 

(9) ش : لا حلا . 

(5) ش : ولا بائنا . 

(4)رء ضن رعرع ذلك الا خالا العام ولا عباينا مين الغا ؛ ص : وهو مع ذلك لا حالا 
ف العالم ٠‏ ولا بائنا من العالح . 

(9) قول : ساقطة من (ق). ( ص). 


171/4 


الجسزهالرابع ش 1" 


مشارًا اليه . وأن قول القائل بإثبات موجودٍ لا هو داخل العالم ولا 
خارجه , ولا حال فيه ولا مباين له » ولا يشار إليه » ولا يقرب من 
شىء » ولا يبعد من شىء » ولا يصعد إليه شىء » ولا ينزل منه شىء - 
وأمثال ذلك من الصفات السالبة النافية - هو محال فى العقل . 

قالوا : إن هذا الموجب لذلك التقسيم » وا لمحيل لوجود هذا ء إنما 
هو الوهم دون العقل » وأن الوهم / يحكم غير المحسوس بحكم 
المحسوس © وهذا باطل . 

فقيل لهم : فأنم لم تثبتوا بعد وجود ما لا يمكن الإحساس به » 
وحكم الفطرة أولى بديبى » والوهم عندكم إما يدرك الأشياء 
المعيّنة 2 كإدراك العداوة والصداقة » كإدراك الشاة عداوة الذئب 
وصداقة الكبش . وهذه أحكام كلية » والكليات من حكم العقل » لا 
من حكم الوهم . ظ 

فهذا وأمثاله مما أبطل به ما ذكروه من الاعتذار بأن هذا حكم 
الوهم . لكن المقصود هنا أن ذلك العذر-إن كان 
صحيحا - فلمنازعيهم أن يعتذروا به ههنا » فيقولون : ما ذكرنموه من 
كونه لوكان فوق العرش » أو لوكان جمما » لكان ممتدا متناهيا أو غير 
متناه » هو من حكم الوهم » وهو فرع كونه قابلا لثبوت الامتداد 
ونفيه » أو لثبوت الهاية ونفيها » ونحن نقول : هو فوق العرش » أو هو 
فوق العرش ‏ وهو مع ذلك”7" لا يقبل أن يكون ممتدا ولا غير 


. ف : هو فوق العرش » أو هو جسم وهو مع ذلك‎ )٠١( 


1١1*/ 
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ممتد » ولا أن يكون متناهيا ولا غير متناه » كما قل أنتم : إنه موجود قائم 
بنفسه » مبدع للعالم » مسمى بالأسماء الحستى » وأنه مع ذلك لا يقبل 
أن / يقال : هو متناه ولا غير متناه » بل ذاته لا تقبل إثبات ذلك ولا 
نفيه » ولا تقبل أن يقال : هو حال فى العالم ولا خارج عنه » فلا 
توصف ذاته بالدخول ولا بالحروج » فإن ذاته لا تقبل الاتصاف لا 
بائبات ذلك ولا بنفيه . | 

فهذا ونحوه قولكم » فإن كان هذا القول صحيحا أمكن من أثبث 
العلو دون التجسم » أو العلو”؟ والتجسيم » ونى ما يذكر من ' 
لوازمه - 57 00 فيه ما ليو أنيم موجوداً قائاً 
بنفسه مبدعا للعالم » ونفيتم ما يذكر من لوازمه"؟ » فإن لزوم تلك 
اللوازم لما أثبتوه أظهر فى صر يح العقل من لزوم © هذه اللوازم لما أثبته 
هؤلاء » فإن أمكنكم نى اللزوم » وادعيم أن القول باللزوم وإحالة ما 
أثبتموه من حكم الوهم دون العقل » أمكن خصومكم أن يقولوا مثل 

0 

ذلك بمثل ما قلتموه بطريق الأول . 

وهذا يفهمه من تصور حقيقة قول الطائفتين وأدلتهم العقلية ٠‏ فإنه 
إذا قابل بين قول هؤلاء وقول هؤلاء تبين له صحة الموازنة » وأن الاثبات 


)١(‏ ض : والعلو. ش : أثبت التجسهم ون ها يذكر. 
5-5): ساقط من (ضص ). 

(”) ق : ما تقولون . 

(؛:) ض : من لوازم . 


ا جزء الرابع ا 


أقرب 27 إلى صريح المعقول 27 وأبعد عن التناقض » كا أنه أقرب إلى 
صحيح المنقول . 
وكذلك يقال فى الوجه الثالث : فإن إثبات النهاية من أحد الطرفين دون 
الآخر أبعد عن الاحالة من إثبات موجود قائم بنفسه لا يمكن /أن يقال 
فيه : هو متئناه » ولا أن يقال : غير متناه . 

وكذلك إثبات موجود لا نباية له من الطرفين أقرب إلى المعقول من 
كونه لا يقبل إثبات اللهاية ولا نه.! 

قوله : ١‏ فيلزم أن يكون الرب مفتقراً فى افادة مقداره إلى موجب 
ومخصص » ولا معنى للبعد غير نفس الأجزاء » فيكون الرب معلولا 
لغيره ») . 

يقال : ما من أجد من النفاه .. وخد قال نظير هذا » فالكُلابية 
والأشعرية يقولون : الذات اقتضت صفات معدودة دون غيرها من 
الصفات ٠‏ فإنهم وإن تنازعوا فى كون صفاته كلها معلومة'" للبشر» 
فإنهم لم يتنازعوا فى إثبات صفات لا تتناهى » بل لابد أن تكون صفاته 
متناهية » فجعلوا الذات مقتضية لعدد معين دون غيره من الأعداد » 
ولصفات معينة دون عرهادن المتفات بل واقتقيتك الأمريكى وادون 
غيره من المأمورات » وبإرادة شىء دون غيره من المرادات ٠‏ مع أن 
نسبتها إلى جميع المرادات والمأمورات نسبة واحدة . 

. ض »ش : وأن الإثبات كان أقرب‎ )١( 


(؟) ص »2 ض : العقول ؛ ش : العقل . 
(9) ى : معلولة . 


الوجه الثالث 
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وأصلهم أنه يحوز تخصيص أحد المِثلين دون الآخر بغير خصص . 
بل بمحض الإرادة » وأن الذات اقتضت تلك الإرادة على ذلك الوجه . 


دوك غيرها (1) ,» لا لمن اخحو, 


فإذااقيل + الذات" اقتفيف تاها من جاتن دون كانت 6 أو قدرا 
مخصوصا » لم يكن هذا فى صريح العقل بأبعد من الامتناع من ذلك » 
لا سما وهم مع ذلك يقولون : إن / هذه الإرادة اقتتضت أن تكون 
الحوادث متناهية من أحد الطرفين دون الآخرء فالحوادث عندهم لا 
تتناهى من جانب المستقبل مع تناهيها من جانب الماضى » ومع إمكان 
تقدم الحوادث على مبدأ حدوتما وتأخرها عن ذلك المبدأ » ولكن 
الإرادة هى النخصصة لأحد المثلين » والذات هى المخصصة لتلك الارادة 
المعينة دون غيرها من الإرادات » وهى المخصصة للكلام المعين الذى هو 
أمر بشىءٍ معين دون غيره من الكلام والأوامر . 

والمعتزلة يقولون :. إن تلك الذات هى المخصصة لأحد المقدورين 
دون أمثاله من المقدورات » وكذلك هى المخصصة لكونها آمرة ومتكلمة 
وفاعلة بالأمر المعين » والكلام المعين » والفعل المعين » دون غيره من 
الأوامر والكلام والفعل » وهى المخصصة للإرادة » أو لكونه مريداً 
دون" غير تلك الإرادة » أو غير تلك المريدية . 


والفلاسفة يقولون : إن الذات أو الوجود الذى لا اختصاص له 


() شه ص »2 ض : دون غيرهما . 
0) دون : ليست فى (ش). 


الجن الرايع 10 


بحقيقة من الحقائق ولا صفة من الصفات . هو المخحصص للعالم كله 
001 هو غله من اللقاتق والضيفات والمقادين » وألسغلة ثامة موحة / 
للمعلول » مع ”") أن الحوادث من المعلولات ليست أعيانها أزلية » ولم 
يكن فيه ما يوجب تأخر شئ من المعلولات » ولا قام به صفة ولا مععى 
ولا فعل يوجب التخصيص ٠»‏ لا محقيقة دون حقيقة » ولا بصفة دون 
صفة » ولا لحادث دون حادث » ولا لتأخير 0" ما يتأخر . 
و 

والعالم يشهد فيه من الحقائق الختلفة والحوادث الحادثة » ما يعلم 
معه (4) بالضرورة أنه لابد له "؟ من مخصص » وهم لا يثبتون إلا وجوداً 
للك 0 ليس فيه اختصاص وجودى بوجه من الوجوه 3 فضلا عن أن 
يكون مقتضيا لتخصيص حقيقة دون حقيقة » وصفة دون صفه » 
والتدونة: تعن غير شنب تقتضى: الحدوقك + بوهدة* الأموو: لشطها 

ف 56 ْ 
موضع- آخر. 

والمقصود أن هؤلاء القائلين بعدم التناهى » أو بالتناهى من جانب 
دون جانب » مع كون قولهم فاسدا » فنفاة”"' كون الرب على العرش 
الذين يحتجون على نى ذلك بنى الجسم » وعلى نى الجسم بهذه 
الحجج 2 يلزمهم من التناقفض اعظم مما يلزم المثستين . والمقدمات ال 

. بما : ساقطة من ( ضص)‎ )١( 

(5) فق : ومع . 

(5) ش : لتأخر. 

(5) معه : ساقطة من ( ش). 

(5) له : ساقطة من ( ش). 


(5) ش : مواضع : 
(0) فنفاة : ساقطة من ( ش ) 


13/5 


بم١ا؟‏ درء تعارض العمل والنقل 


0006 


يحتجون بها هى أنفسها - وما هو أقوى منها من جنسها - تدل على فساد أقواهم 
بطريق الأولى . فإن كانت صحيحة دلت على فساد قوهم . ومستى فسد قوطهم صحّ 
قول المثبتة' لامتناع رفع النقيضين'' . وإن كانت باطلة لم تدل”"2 على فساد قول 
المثبته . فدل ذلك على / أن هذه المقدمات مستلزمة فساد قول النفاة 2 دون قول أهل 
الإثبات . 


وهذه الطريق هى ثابتة فى الأدلة الشرعية والعقلية . فإنًا قد بين فى الرد على 
أصول الجهمية النفاة للصفات . فى الكلام على « تأسيس التقديس »22 وغيره . أن 
عامة ما يحتج به النفاة للرؤية . والنفاة لكونه فوق العرش ونحوهم . من الأدلة 
الشرعية : الكتاب والسنة . هى أنفسها تدل على نقيض قوهم . ولا تدل على قوظم , 
فضلاً عمّا يعترفون هم بدلالته على نقيض قوهم . وهكذا أيضا عامة ما يحتجون به 
من الأدلة العقلية . إذا ولت عم انين ال ون اما 
معارضهم . وجدت كلامهم فى ذلك يدل على نقيض قوهم , وأن ما يذكرونه من 
المناظرات العقلية . هو على قول أهل الإثبات أدل منه على قوظم . 


:)1-١(‏ ساقط من ( ش). 

(؟) ص . ض : لم يدل . 

(؟) عند كلمة النفاة تعود المقابلة مع نسخة ( ر ) بعد انقطاع استغرق بضع صفحات . 

() ش : الشرعية العقلية . ش 

(5) في هامس (ص ) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : « تأسيس التقديس للرازى ونقضه المصنف - قدّس الله 
روحه - في نحو اثنى عشر يجلدا . ويسمى بتخليص التقديس فى تأسيس التلبيس ».. 


الجنره الوايم 1 


الحواب الرابع قوله : «واذا كان متناهيا من جميع الحهات 2 الوجه الرابع 


فاختصاصه بالشكل والمقدار - إن كان لذاته - لزم منه اشيراك جميع 
الأجسام فيه » ضرورة الاتحاد فى الطبيعة"© ) 

فيقال له : لا نسلم اشتراك جميع الأجسام فى ذلك ء ولا نسلم أن 
الأجسام متحدة فى الطبيعة . وقد عرف أن النزاع 3 المسألة من 
النطان مق اشهن الأموو وَهَذَا الطييك 229 تفسية. قد بر فساد حجج 
أصحابه المدّعين تمائلها وتمائل الجواهر. فإذا كان هو نفسه قد بين / 
فساد حجج القائلين بالاتحاد فى الطبيعة » كان قد أفسد حجته بما ذكره 
هو من الأدلة العقلية ؟ على فسادها » فضلا عا يذكره غيره من 
المقلاء 6 وقد ب ةق موفيعنا. تو اع المسزه هن السيدعل أن 
كل مقدمة فى هذه الحجة بمكن منعها » ويكون قول المانع فيها أقوى من 
قول المحتج . 

قال (*) : ( الرابع : أنه لوكان جسما لكان مركبا من الأجزاء » 
وهو محال 2*9 لوجهين : الأول : أنه يكون مفتقراً إلى كل واحد من تلك 
الأجزاء » ضرورة استحالة وجود المركب دون أجزائه » وكل مها غير 


٠٠١ سبق ورود هذا الكلام فها سبق » ص‎ )١( 

(؟) ش : المتصف » وهو تحريف . 

(5) العقلية : ساقطة من (ض ) . 

(4) أبكار الأفكار» ح 1١‏ ص 47/5 -418 ( نسخة رقم 1884 ) - ظ 8١‏ ( نسخة رقم 
)١50*‏ 


(ه) رء صء ضصء ش : لو كان جسما مركبا من الأجزاء فهو محال . 


124/ 


تابع كلام الآمدى 5 
نى الحمسمية عن الله 
تعالى 


1 برض درء تعارض العفل والنقل 


تعليق ابن تبمية 


بطلاته هذا من 
وجوه : الأول . 
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الثانى 


: إليه‎ )١( 
: قيل‎ )9 
: )" -5 
: (؟) ش‎ 


(©) رن 


مفتقر إليه 27 » وما افتقر إلى غيره كان ممكناً لا واجباً لذاته » وقد قيل : 
إنه واجب لذاته ) . ش 

قلت : ولقائل أن يقول : هذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن الذين قالوا : إنه جسم لا يقول أكثرهم : إنه مركب 
من الأجزاء » بل. ولا يقولون : إن كل جسم مركب من الأجزاء : 
فالدليل على امتناع ما هو مركب من الأجزاء فقط » لا يكون حجة على 

قال : أنه ل ركب » وأن كان بناء أن 07 
من عر جسم مر 
فهذا ممنوع . 

وإن قيل : لا نعنى بالأجزاء أجزاة كانت موجودة بدونه » وإنما 
تف انها أنه ليد أن يتميز هته .طلى م عن شنا 

قيل 7" : فحينئذ لا يلزم أن يكون ذلك ” الذى يمكن أن يصير جزء ا 
غير مفتقر إليه » إذ هو لابد منه فى وجود الحملة » وليس/موجودا 
دوما , فالجملة لا تستغنى عنه » وهو أيضا لا يستغنى علها » فتكون 
الحجة باطلة" . 

الثافى : أن يقال : ما تعنى بقولك : ١‏ إنه يكون مفتقراً إلى كل 
واحد من تلك الأجزاء (' ؟» أتعبى أنه يكون مفعولا للجزء © أو 
معلولا لعلة فاعلة ؟ أو تعى أنه يكرن وجوده مشروطا يوحود الحزء » 
ساقطة من نسخبى «الأبكاره . 
ساقطة من (ش). ّْ 
مكان هذه العبارات فى ( ش ) ما يل : « غير مفتقر إليه فتكون الحجة باطلة » . 


إلى كل جزء من تلك الأجزاء . 
: للخير ؛ ض : للجزف » وهو نحريف .. 


ا حسزء الرابع فى 


بحيث لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر؟ فإن ادعيت الأول كان التلازم 
باطلا » فإنه من المعلوم أن الأجسام الى خلقها الله تعالى ليس شئ من 
أجزائها فاعلاً لها ولا علة فاعلة لها » فإذا لم يكن شئْ من المركبات امخلوقة 
جزؤه 227 فاعلا له ولا علة فاعلة له » كان دعوى أن (© ذلك قضية 
كلية من أفسد الكلإم » فإنه لا يعلم ثبوتها فى شىء من الجزئيات 
المشهودة 2 ل ا د 

وان قيل : نعى بالافتقار أنه ل يوجد هذا الا مع هذا . 

قيل : ول قلم : إن مثل هذا ممتنع على الواجب بنفسه ؟ فإن الممتنع 
عليه أن يكون فاعلاً » أو علة فاعلة » إذا قيل بإمكان علة فاعلة لا تفعل 
بالاختيار . فأما كونه لا يكون وجوده مستلزماً للوازم لا يكون موجوداً إلا 
به1 0 » فالواجب بنفسه لاينافى 9 ذلك » سواء سميت صفات أو 
أجزاء أو ما سميت . ظ 

ويظهر هذا بالوجه الثالك : وهو أن النافى لمثل هذا التلازم » إن 
كان متفلسفا فهو يقول : إن ذاته مستلزمة للممكنات المنفصلة عنم/ 
ع 3 أن تكون مستلزمة لصفاته اللازمة له » أولما هو داخل 
فى مسمى اسمه ؟ وهو أيضا يسلم أن ذاته تستلزم كونه واجباً وموجودا » 


. ر: جزه ؛ ص : جزءهء والكلمة فى ( ش ) غير منقوطة‎ )١( 

(0) أن : فى (ق) فقط. وسقطت من (ر)ء ( ص)ء (ضص)» (ش). 
(5) ش : بها . 

(4) ضر ء ش : لا ينى . 

(ه) متفلسفاً : ساقطة من (ش) . 

() ق : فكيف تمع , 


الثالث 
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الوجه الرابع 


قف 20 درء تعارضض العقل والنقل 


وعاقلا [ ومعقولا ]2 وعقلا » ولذيداً وملتذا به » وحبا لذاته ومحبوبا 
لما ء وأمثال ذلك من المعانى المتعددة . 

فاذا قيل 5 هذه كلها شىء واحد . 

قيل : هذا مع كونه معلوم الفساد بالضرورة » لكونه تضمن أن 9) 
العلم هو الحب ء وأن العالم لمحب هو العل" والحب ء فإن قُدّر 
امكانه » فقول القائل : إن الجسم ليس بمركب من الهيولى والصورة » 
ولا من الجواهر المنفردة » بل هو واحد بسيط » أقرب إلى العقل من 
دعوى انحاد هذه الحقائق . 

وان كان من العترلة وأمثالهم فهم يسلّمون أن ذاته تستلزم أنه و 
عام قادر'ء وان كان من الصفاتية فهم لون 0 ذاته للعلم 
والقدرة والحياة وغير ذلك من الصفات » هما من طائفة من الطوائف الا 
وهى تضطر إلى أن تجعل ذاته مستلزمة للوازم » وحينئذ فننى هذا التلازم 
لمعيل الكو اليم سواء سمي افتقارا أو لم يسم » وسواء قيل : 
إن هذا يقتضى التركيب أو لم يقل . 

لك اذ 556 5 إلى 
الوجه الرابع : أن يقال : قول القائل : إن المركب مفتقر”' إلى كل 


)١(‏ ومعقولاً : زيادة فى (ش). 
(0) أن: ساقط من (ش). 

(*) العلم : ساقطة من ( ش) . 
(5) لأحد : ساقطة من (ش). 
(5) إن : ساقطة من (ضن) . 
)١(‏ رء ش : مفتقرا» وهو خطأ . 
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الجزء الرابع وفف 


واحد من تلك الأجزاء : أتعنى بالمركب تلك الأجزاء » أو تعتى به”" 
اجّاعها » أو الأمرين 7 » أو شيثاً رابعا ؟ فإن عنيت الأول كان المعى . 
أن / تلك الأجزاء مفتقرة الى تلك الأجزاء » وكان حاصله أن الشىء 
لمكب مفتقر إلى المركب » وأن الشىء مفتقر إلى نفسه » وأن الواجب 
بنفسه مفتقر إلى الواجب بنفسه . 

ومعلوم أن الواجب بنفسه لا يكون مستغنياً عن نفسه. » بل وجوبه 
بنفسه يستلزم أن نفسه لا تستغبى عن نفسه . فها ذكرتموه من الافتقار هو 
تحقيق لكونه واجبا بنفسه » لا مانع لكونه 27 واجباً بنفسه . 

وإن قيل : إن المركب هو الاجمّاع » الذى هو اجمّاع الأجزاء 
وتركبها . 

قيل : فهذا الاجماع هو صفة وعرض للأجزاء » لا 5 
عاقل : إنه واجب بنفسه دون الأجزاء » بل إنما يقال : هو لإزم 
للأجزاء » والواجب لنفسه هو الذات القائمة بنفسها » وهى الأجزاء , 
لا محرد الصفة البى هى نسبة بين9© الأجزاء » وإذا لم يكن هذا هو 
نفس الذات الواجبة بنفسها وإنما هو صفة لما » فالقول فيه كالقول ى 


. غيره مما سميتموه أنتم أجزاء » وغايته أن تكون7© بعض الأجزاء 


. ض : من تلك الأجزاء مفتقرة إلى تلك الأجزاء أو تعى به : وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 
. (؟) ش : الامران » وهو خطا‎ 

(') ض : لا مانع كونه . 

(4) ش : لا يقوله . 

(©) ض : من. ٠‏ 

. أن تكون : كذا فى (ض ). وف سائر النسخ : أن يكون » وف ( ش ) غير منقوطه‎ )١( 


م" درء تعارض العقل ج؛ 


تفف درء تعارض العمل والنقل 


مفتقرة "2 إلى سائرها » وليس هذا هو افتقار الواجب بنفسه إلى جزئه . 

وإن قبل : إن المركب هو(" المجموع » أى الأجزاء واجيّاعها , 
فهذا من جنس أن يقال : المركب هو الأجزاء » لكن على هذا التقدير 
صار الاجماع جزءاً من الأجزاء . 

وحينئذ فإذا قيل : هو مفتقر إلى الأجزاء » كان حقيقته أنه مفتقر/ 

لاتق أى الأ بيش عن القسية :هذا محقيقة وزيا مقنه 6ل 

مناف لوجوبه بنفسه . وإن عنيت به شيئاً رابعا » فلا يعقل هنا شىء 
رابع » فلابد من تصويره . 

م هذا الكلام عليه . وإن قال : بل المحموع يقتضى افتقاره إلى كل 
جزء من الأجزاءا: 

قيل : افتقار امجموع إلى ذلك الجزء كافتقاره إلى سائر الأجزاء » 
وذلك [ الجزء ]'"' وسائر الأجزاء هى المجموع » فعاد [ الأمر]!؟ إلى 
أنه مفتقر إلى نفسه . 

فإن قيل : فأحد الجزأين مفتقر إلى الآخرء أو قيل» : الجملة 
مفتقرة إلى كل جزء إلى آخره . ظ 


قيل : أولا : ليس هذا هو حجتكم » فإنما ادعيتم افتقار الواجب 


بنفسة إلى جزرئه . 
)١(‏ ف : مفتقرا. 


(؟) هو: ساقطة من (ضص). 
(9) الجزء : ساقطة من (ق). 
(5) الأمر: ساقطة من (ق). 


(8) ضء ش : وقيل . 


لجزء الرايع 6 


وقيل : ثانيا : إن عنيت بكون أحد الجزأين مفتقراً إلى الآخر : أن 
أحدهما فاعل للآخر أوعلة2 فاعلة له » فهذا باطل بالضرورة » فإن 
المركّبات الممكنة ليس أحد أجزائها علة فاعلة للآخرء ولا فاعلاً له 
باغصاره 4 فلو قدر أفاق الركنات اها كرن روم تاغل لحزئة »لم يكن 
كل مركب كذلك » فلا تكون القضية كلية » فلا يحب أن بكون مورد 
التزاع داخلاً فما جزؤه مفتقر إلى جزئه » فكيف إذا لم يكن فى الممكنات 
شىء من ذلاك ؟ فكيف يدعى فى الواجب بنفسه إذا قدر مركباً أن يكون 
بعض أجزائه علة فاعلة للجزء الآخر ؟ 


وإن عنيت أن(" أحد الجزأين لا يوجد إلا مع الجزء '" الآخرء 


ال 5 ك3 ا : 3 
فهذا اا فيه تلازمها كن أحدهى '' مشروطا بالاخر » وذلك دور 4/”و١‏ 


معى اقبرانى » وهو ممكن صحيح لابد منه فى كل متلازمين » وهذا لا 
يناى كون المجموع واجبا بالمجموع . 
وإذا قيل فى كل من الأجزاء : هل هو واجب بنفسه أم لا؟ 
”قيل : إن أردت : هل هو مفعول معلول لعلة فاعلة أم لا ؟ 
فليس فى الأجزاء ما هو كذلك » بل كل مها واجب بنفسه*6 بهذا 
الاعتبار . وإن عنيت أنه هل فيها ما يوجد بدون وجود"2 الآخرء 


(1) ر: فاعل للأجزاء وعلة ؛ ض : فاعل للأخرى وعلة . 
صصء ضص»ء ش : بأن. 

(م) الجزه : ساقطة من (ر)» (ض). 

(4) ش : ولو قدر أحدهما . 

(ه -ه) : ساقط من (ض) 

() وجود : ساقطة من ( ش). 
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هف درء تعارض العقل والنقل 


فليس فيها ما هو مستقل دون الآخرء ولا هو واجب بنفسه بهذا 
الاعتبار » والدليل دل على إثبات واجب بنفسه غبى عن الفاعل والعلة 
الفاعلة » لا على أنه لا يكون شىء غتى عن الفاعل مستلزماً للوازم . 

فلفظ ١‏ الواجب بنفسه » فيه إجال واشتباه » دخل بسببه غلط 


كثير. فا قام عليه البرهان من إثبات الواجب بنفسه ليس هو ما فرضه 


هؤلاء النفاة » فإن الممكن هو الذى لا. يوجد إلا بموجد يوجده » 
والزاخية هن الأ يكرت ونبحوةه تدم + لذ رمد بوخلاءة». ذكرلة 
موجوداً بنفسه مستلزماً للوازم » لا ينافى أن يكون ذاتاً؟ متصفة 
بصفات الككال » وكل من الذات والصفات ملازم للاخرء وكل من 
الصفات ملازمة للأخرى (1) » وكل ما م 3 فهو ملازم 
لاخر 0 : 

وإذا؟؟ قيل : هذا فيه تعدد الواجب . 

قيل : إن أردتم تعدد الإله الموجود بنفسه / الخالق للممكنات » 
فليس كذلك. وإن أردتم تعدد معان وصفات لهء أو تعدد ما 
سميتموه * أجزاء له » فلم قلم : إنه إذا كان كل من هذه واجباً بنفسه » 
أى هو(" موجود بنفسه لا بموجد يوجده » مع أن وجوده ملزوم لوجود 

كز سكوف وإ 

(0) ش : ا 
”) ض : للأخرى. 

(5) ش : وإن. 


(0) ر: سميتوه . 
)١(‏ هو: ساقطة من (ضص). 


الجزء الرابع 1" 


الآخر» يكون ممتنعا ؟ ولم قلتم : إن (اثبوت معنبين » أو شيثين واجبين 
متلازمين1) » يكون ممتنعا ؟ 

وهذا كا تقوله7" المعتزلة : إنككم إذا أيم الصفات قلم بتعدد 
القديم . 

فيقال لهم : إن قلم : إن ذلك يتضمن تعدد الحة 9 قديمة (؛خالقة 
للمخلوقات » فهذا التلازم*؟ باطل  .‏ 

وإن قلم : يستلزم تعدد صفات قديمة للاله القديم . 

فلم قلم : إن هذا محال ؟ 

تنام ها يلس كيه هقلاك النقاة الفا متيلة سيا ية 6 اذا فسرنت 
معانيها » وفْصّل بين0*© ما هو حق منها وبين ما هو باطل زالت الشبهة » 
وتبين أن الحق الذى لا محيد عنه هو قول أهل الإثبات للمعافى 
والصفات . 

الوجه الخامس : أن يقال : قولك : إن المركب مفتقر"؟ إلى كل 
واحد من تلك الأجزاء » ضرورة استحالة وجود المركب دون أجزائه » 


ليس فيه ما يدل على افتقار المركب إلى أجزائه » فإن كونه يستحيل 


(9-م: مكان هذه العبارات فى (ش) ورد ما يلى : « صفتين واجبتين متلازمتين © . 
)١(‏ ف : تقول ؛ ض : يقوله ؛ ها : كقول ؛ ش : يقول . 

(م ض : الأغة . : 

(5-5): ساقط من (ش) ء ووردت بدله كلمة «دفهذا ». 

(9) ش : بسن 

(7) ض : قولك مفتقر. 


الوجه ليامس 
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الوجه السادس. 


لفق درء تعارض العمل والتقل 


وجوده دون الأجزاء » يقتضى أنه لا يوجد بدونها » بل لا يوجد الا 
وهى موجودة . 

وكون الشىء لا يوجد إلا مع الشىء ٠‏ لا يقتضى افتقاره إليه » بل 
إعغا يكون مفتقراً إليه0© إذا كان لا يوجد إلا بهء ألا ترى أن 
المتضايفين/ لا يوجد أحدهما دون الآخر» ولا يقال إن أحدهما مفتقر إلى 
الآخ ركالبنوة والأبوة » بل كلاهما معلول علة منفصلة ”© . فعلولا العلة 
لا يُوجد أحدهها دونالآخ. وهها جميعا مفتقران إلى العلة . ليس أحدهها مفتقرا إلى 
الآخرء فإذا قَدّر أنه لاعلة للها . لم يكن أحدههما مفتقراً إلى الآخر ولا إلى علة . 


الوجه السادس : أن يقال : قولك : « وكل منهما غير مفتقر إليه » 
خطأ ظاهر. فإنه ليس من ضرورة كون المركب متوقفاً على كل من 
أجزائه » أن لا يكون 29 شىء من تلك الأجزاء متوقفا عليه . وذلك أن 
للوكت + إن أرية نه نفس الأجزاء الجتمعة » كان المعبى : أن الجتمع 
متوقف على المجتمع » أو أن كل جزء متوقف على سائر الأجزاء » أو على 
جزء آخر ؛أو على نفسه » وأئ شىء فرض من ذلك لم يلزم أن يكون 
أحد الجزأين هو المفتقر دون الآخرء وإن قُدَّر أن المركب هو 
الاجماع » أو الاجماع مع الأجزاء » فإنه إذا قدر أنها متلازمة » لم يكن 


. ض : مفتقرا إلى غيره‎ )١( 
. ق : منفصل‎ )( 

(م) ش : أى لا يكون . 
(4) ضن : وهو. 


الجزء. الرابع طقف 


أحد الأجزاء واجباً بنفسه » بمعبى إمكان وجوده دون سائر الأجزاء » لا 
الاجماع ولا غيره » بل لا يوجد شىء مها إلا بالآخرء فلا يكون شىء 
من الأجزاء غير مفتقر إلى المركب ».بل كل منها مفتقر إليه 


3 1 )00( 7 : ه 
وهذا لا يقاس ' بالواحد مع العشرة » الذى يمكن وجوده دون 


وجود العشرة عفان أجزاء المشرة ليسث/متلازمة »وإئما الكلام فى أمور 


متلازمة لا يمكن وجود بعضها دون بعض » كالصفات اللازمة للرب 
تعالى . 

وما سمّاه النفاة أجزاء فإنه لا يمكن وجود صفة من تلك الصفات 
دون الذات » بل ولا دون الصفة الأخرى » وكذلك ما سموه جزء9) 
لا فيكم وجوده دون الجميع ولا دون جزء آخرء فامتنع أن قال : أن 
كل جزء من الأجزاء غير(" مفتقر إلى المجموع المركب » مع أن المجموع 
الركب مفتقر إليه » بل إذا سمى هذا التلازم افتقارا فافتقار الصفة وما 
ب جزتًا إلى المحمو أعلم مر من افتقار الذات ار في 2 ا 
هو الواجب بنقسه الذى لايقيل العدم أصملا ء وكل جزه 008 
2" وهذا كيا يقولون .: إن الحيوانية 
والناطقية جر 40 اير الإنسانية 34 ومع هذا م وحود الجزء دود هذه 
: الماهية المركبة » وكذلك يقولون : إن الجسم مركب من المادة والصورة » 


ش ا بدون وجود الآخرع 


. ش : ولا يقاس هذا‎ )١( 

. ص : جزاء » وهو تحريف‎ )١( 
. ) غير : ساقطة من'( ضن‎ )"( 
جزء : ساقطة من ((ض).‎ )4( 
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الوجه السابع 


١# 


بررفدة درء تعارض العقل والنقل 


ويمتنع وجود أحدهما بدون الجسم » بل والجوهر الفرد عند عامة القائلين 
به يمتنع وجوده بدون وجود الجسم 0 

الوجه السابع : أن يقال : قولك : دان الموكب الواجب بنفسه 
مفتقر إلى .كل واحد من أجزائه » ضرورة استحالة وجود المركب دون 


أجزائه » وكل منها١©‏ غير مفتقر إليه » كلام باطل » /وهو بالعكس 


اول . 

وذلك أن ما قُدْر أنه جزء : إذا كان غير مفتقر إليه لزم أن يكون 
واجباً بنفسه » ”' وإذا كان واجبا بنفسه ” » فإما أن يكون مستقلاً لا 
يتوقف على وجود الجزء الآخر ولا الجملة » أو لابد له 29 من ذلك » 
فإن كان مستقلا بنفسه لا يتوقف على جزء آخر ولا على المجموع » لزم 
تعدد الأمور الواجبة بنفسها المستقلة » الى يستغنى بعضها عن بعض » 
ولا يتوقف واحد منها على الآخر [ ولا على الجملة9 ] . 

ومعلوم أنه إذا كان هذا جائزاً لزم أن يكون هناك مجموع كل منه 
واجب بنفسه » والمجموع واجب بتلك الواجبات » فإذا) دن تلد 
الواجب بنفسه كان هذا مبطلا لأصل هذا الكلام » فضلا عن فروعه . 


(ه - ه) بين النجمتين ساقط من ( ش). 

(0 ص : مبها. 

(؟- © : ساقط من (ض). 

5) ر: ولا بد له, . 

(4) عبارة «ولا على الحملة ؛ فى (ر)ء (ش)ء (ضص)ء (ه). وسقطت من (ق ) » 
رص). 4 


(ه) ش : وإذا. 


|ا جزء الرابع تغرف 


١)‏ ومخ تقدير تعدده ع عدم تعدده )2 فيكون الدليل الذى استدل 
به على نى © التركيب مستلزما لثبوت التركيب » فيكون دليله يدل على 
نقيض مطلوبه9" » وهذا أبلغ ما يكون فى بطلان قوله " . 

وإن قُدّر أن للمجموع © حقيقة غير تلك الأفراد فإن ما لزم 
الواجب كان واجبًا » ويبق حينئذ الكلام0» فى أن المجموع إن كان 


وه 
زائدا على العدد إنما وجوبه بالعدد نزاع 27 لا فائدة فيه » فإنه إذا قدر 
عشرة كل منهم واجب بنفسه » لزم أن تكون العشرة واجبة قطعا ٠»‏ 


وإذا كان كل م العشرة”" لا يقبل العدم لنفسه » فالعشرة لا قبل 
العدم/ بطريق الأؤلى والأحرى . ٠‏ 

وانضهام الواجب بنفسه إلى الواجب بنفسه : إذا قُدّر ذلك » لا 
يوجب ضعفا لأحدهما » بل نفس ذلك الاجمّاع هو من لوازم وجودهما 
بطريق الأولى والأحرى . وإذا قد أن اتصال بعضها ببعض من لوازم 
وجودها الواجب بنفسه لم يكن ممتنعا » فإن الواجب بنفسه ”* على هذا 
التقدير"» لا بمتنع "2 أن يكون له لوازم وملزومات واجبة . 


:)١-(‏ ساقط من ( شن). 

(؟) ه : على نفس . 

م ض: معلومة . 

(4) ضءه : أن المجموع . 

(ه) ض : كلام. 

(5) فق : نزاعا , 

(0) ق : وإذا كان كل جزء من العشرة . 
(8-04): ساقط من (ش). 

(9) ش : لا بمنع . 
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غرف درء تعارض العقل والنمل 


ومن العجب أن هؤلاء القوم » كهذا وأمثاله من الخائضين فى 
واجب الوجود على طريقة ابن سينا وأمثاله » الذين جعلوا اللرركيب 
عمدتهم فى نى ما ينفونه » يوردون فى طريق إثبات واجب الوجود أسولة 
يد ما ذكروه فى انتفاء الركيب بالضرورة » وهى لا تفسد امتناع 
التسلسل . وهم مع ذلك يوردوما فى طريق إثباته إشكالا على إبطال 


القول بالتسلسل » الذى جعلوه مقدمة من مقدمات إثباته » حبى يبقوا 


دائًا فى نصرة التعطيل بالباطل » وهم إذا نصروا الإثبات ببعض ما 
نصروا به التعطيل » كان فيه كفاية وبيان لفساد التعطيل . 

وبيان ذلك : أنهم لا أثبتوا واجب الوجود جعلوا إثباته 
موقوفا 0" على إبطال التسلسل » لما قالوا : إن الممكن لابد له من مرجح 
مؤثر » ثم إما أن يتسلسل 7(" الأمر حبى يكون لكل بمكن مرجح ممكن ‏ 
فتسلسل 7" العلل/والمعلولات الممكنة » أو ينهى الأمر إلى واجب 
لنفسه (؛) 5 قالوا : لم لا يحوز أن يكون التسلسل جائزاً ؟ كا قد تكلم 
على هذا فى غير هذا الموضع . 
ومن أعظم أسولهم قولهم : لم لا يكون المجموع واجبا بأجزائه 
المتسلسلة » وكل منها واجب بالآخر؟ وهذا السؤال ذكره ©» الأمدى » 


. ش :. متوقفا‎ )١( 

(0) ار : تسلسل . ْ 

(©) فتتسلسل : كذا فى (ص)» (ش). وف سائر النسخ : فتسلسل . 

(4) لنفسه : كذا فى ( ص ) » (ض ) : وف (ر) لنفسه ( مع وجود نقطة تحت اللام ) . وف 
(3) : بنفسه . | 


(ه) ق : وهذا السؤال الذى ذكره الأمدى . 


الجزء الرابع رين 


وذكر أنه لا يستطبع أن جيب عنه » ومضمونه : وجوب وجود أمور 
ممكنة بنفسها » ليس فيها ماهو موجود واجب بنفسه '"2. » لكن كل منها 
معلول: للآخرء والمجموع معلول بالأجزاء . 

ومن المعلوم آنا" إذا فرضنا مجموعا واجبا بأجزائه الواجبة الى لا 
تقبل العدم » كان أولى. فى العقل من مجموع يحب بأجزاء كل منها ممكن 
لا يوجد بنفسه » فإن امحتاج إلى الممكنات أولى بالإمكان . أما الذى 
يكون وجوده لازما للواجبات فلا يمكن عدمه . 

والعقل الصربح الذى لم يكذب قط "" يعلم أن المركب المجموع من 
أجزاء كل منها ممكن لا وجود له بنفسه هو أيضا ممكن لا وجود له » وأما 
المركب من أجزاء كل منها واجب بنفسه » فإنه لا يمتنع كونه واجبا 
بنفسه » أى بتلك الأجزاء التى كل مها واجب . 

وإذا قيل : الإجمّاع نفسه مفتقر إلى تلك الأجزاء التّى كل مها 
واجب بنفسه . كان ذلك نزاعا”؟ لفظيا . 

والمقصود أن العقل يصدق بإمكان/ هذا ولا يصدق بإمكان أجزاء 
كل منها ممكن » والمجموع واجب بها . وهؤلاء قلبوا الحقائق العقلية : 


)١(‏ ما هو موجود واجب بنفسه : كذا فى ( ر) فقط . وى سائر النسخ : ما هو واجب موجود 
بنفسه . ش : ما موجود بئفسه , 

(5) أنا : ساقطة من (ش) . 

(©) قط : ساقطة من (ضص). 

(54) ش : تر 
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خرف 9 درء تعارض العقل والنقل 


فقالوا : إذا اجتمعت واجبات بأنفسها(» صارت ممكنة » وإذا 
اجتمعت ممكنات 7 بأنفسها صارت7© واجبة » فإذا تكلموا فى نى 
الصفات الواجبة لله » جعلوا كون المركب يستلزم أجزاءه29 موجبا 
لامتناع المركب الذى جعلوه» مانا من العلو والتجسيم ومن ثبوت 7» 
الصفات . ولا يوردون على أنفسهم ما أوردوه فى إثبات واجب 
الوجود » وإيراده هنا أولى لأن فيه مطابقة لسائر أدلة العقل » مع 
تصديق ما جاءت به الرسل » وما فى ذلك من إثبات صفات الكمال لله 
تعالى » بل وإثبات حقيقته التى لا يكون موجوداإلا بها » فكان يمكنهم 
أن يقولوا : لم لا يحوز أن يكون المجموع الواجب » أو المركب الواجب » 
أو الجملة الواجبة واجبة بوجوب كل جزء من أجزائها » البى هى واجبة 
بنفسها لا تقبل العدم؟ . ظ 

وكان هذا خيرًا من أن يقولوا : لم لا يحوز أن يكون المجموع » الذى 
كل من أجزائه ممكن بنفسه » هو واجبا بنفسه » أو واجبًا 20 بأجزائه؟ . 

وهذا الآمدى ‏ مع أنه من أفضل من تكلم من أبناء جنسه فى هذه 
الأمور » وأعرفهم بالكلام والفلسفة - اضطرب وعجز عن الجواب عن 


)١(‏ بأنفسها : ساقطة من (ش). 
(؟) ممكنات : ساقطة من ( ش) . 
(9) ش : فصارت .. 

(5-5): ساقط من (١ش).‏ 
(6) ش : مانعا من ثبوت . 

(5) ض : وواجيا . 


3 + الرابع نرف 


الشهة الداحضة القادحة فى إثبات واجب الوجود ”2 وهو دائما يحتج ٠١1/64‏ 
شدها لا عر ايت ل رضن ل اوعراس لفون الا 
بالشرع والعقل ٠‏ ويقول : إن ذلك يستلزم التجسهم » وأن المخالفين فى 
الجسم جهال . 

ولو أعطى النظر حقه » لعلم أن الجهل المركب » فضلا عن 
السيط » أجدر بمن سلك مثل تلك الطريق » فإن من شك فى أوضح 
الأمرين”© وأبيه) فى العقل”" وق أمر لم يشك أحد من الأولين 
والأعريى” قم اكات اول بالجهل ممّن قال بما قالت به الأنبياء والرسل 
وأتباعهم » وسائر عقلاء بنى آدم من الأولين والآخرين » وعلم ثبوته 
بالبراهين اليقينية . 

وذلك أنه لم يجوز أحد من بنى آدم وجود فاعل للعالم » ولذلك 
الفاعل فاعل إلى ها لا نبايه له » من غير أن يكون هناك فاعل موجود 


)١(‏ فى هامش ( ه ) أمام هذا الموضع كتب تعليق طويل نصه كا بلى : ومن أعجب خذلان 
المخالفين للسنة تضعيفهم للحجة إذا نصر بها حق » وتقويتها إذا نصر بها باطل » فهؤلاء الذين ينفون علو 
الله على خلقه ونمو ذلك تارة هم ينقضون الحجج » التى بها يحتجون كا فعله عمر الرازى والآمدى 
ونحوهما . وتارة كل طائفة تبطل بالفعل الطريقة العقلية الى اعتمدت عليها الأخرى فليسوا متفقين على 
طريقة واحدة وهذا يبين خطأهم كلهم من وجهين من جهة العقل الصريح الذى بين به كل قوم فساد 
قول الآخرين ومن جهة أنه ليس معهم معقول اشتركوا فيه . وهذا بخلاف أهل الإثبات ففحول 
المتكلمين كأبى على وأبى هاشم وعبد الجبار والأشعرئ والقاضى أبو بكر وأبو المعالى وأبو .الحسين 
البصرى ( كذا والصواب : والقاضى أنى بكر وأبى المعالى وأبى الحسين . . ) وابن عقيل والغزالى يبطلون 
طرق الفلاسفة البى بنوا عليها النثى منْهم من يبطل أصوهم المنطقية ». 


() ص : الأمر. 
(م) ش ءه : للعقل . و( ف ) : ساقطة من ( ض ) . 
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احرف درء تعارض العمل والنقل 


بنفسه » فن شك فى جواز هذا أو عَجَرٌ عن جواب شيهة مجوزة » كان 
جهله بينا » وكان أجهل 27 من أفحش الناس قولاً بالباطل الحض من 
التشبيه والتجسم » حتى لو فرض القول الذى يُحكى عن غالية 
المنتقصة'" لله من اليبود وغيرهم » مثل الذين يصفونه بالبكاء والحزن » 
وعض اليد حبى جرى الدم » ورمد العين » وباللغوب والفقر والبخل , 
وغير ذلك من النقائص الى يحب تنزه الله تعالى عنها » سبحانه وتعالى 
عذا .يقل الظالحون لوا كيرا 


فإذا قُدّر واجب بنفسه موصوف ببذه/النقائص » لم يكن هذا أبعد 
فى العقل من وجود فاعل ليس موجودا بنفسه » له فاعل ليس موجودا 
بنفسه » إلى ما لا يتناهى . فإن هذا وصف لجميع الفاعلين بالعدم الذى 
هوغاية النقص » فإن غاية النقص أنه يرجع إلى أمور عدمية » فكيف 
عدم كل ما يقدر فاعلا للعالم ؟ . 

فتبين أن هؤلاء الذين يدّعون العقليات البى تعارض السمعيات » 
هم من أبعد الناس عن موجب العقل ومقتضاه » كما هم من أبعد الناس 
عن متابعة الكتاب المنزل والنى المرسل » وأن نفس ما به يقدحون فى 
أدلة الحق » الى توافق ما جاء به الرسول ٠‏ لو قدحوا به فها يُعارض ما 
جاء به الرسول » لسلموا عن التناقض ٠‏ وصح نظرهم وعقلهم 
واستدلالهم » ومعارضتهم صحيح المنقول وصريح المعقول بالشبيات 
الفاسدة . 0 


. ض : وكان جهل‎ )١( 
. ق: المتنقصه‎ 5 


الجزء الرابع هف 


ومن أعجب الأشياء أن هذا الآمدى لا تكلم على مسألة : هل 
وجوده زائد على ذاته أم لا ؟ ذكر(؛ : وحجة من قال : لا يزيد 
وجوده على ذاته 9 2 فال 9©) : «احتجوا أله لو كان زائدا02؛) على 
ذاته لم يخل : إما أن يكون واجبًا أو ممكنًا » لا جائز أن يكون واجبا لأنه 
مفتقر إلى الذات » ضرورة كونه صفة لها » ولا شىء من المفتقر إلى غيره 
يكون واجّا » فإذًا وجوده لوكان زائدًا””' على ذاته لما كان واجبا ٠‏ فلم 
بق الا أن بكرن مكنا + :وإذا كان عكا فلاب 7" من / موث 
والمؤثر”"” فيه إما الذات أو خارج'” عنها » والأول ممتنع » لأنه يستلزم 
كرة ةالقاك قائلة وفاعلةه زولا نه لتر ف السو 390 يوان يكون 
موجودا » فتأثيرها فى وجودها يفتقر إلى وجودها"؟ » فالوجود مفتقر إلى 


)١(‏ أبكار الأفكارء ج ١‏ . ص ١1/4- ١1#‏ ( نسخة رقم 1984) حاظ 35 ( نسخة رقم 
“510ل ). 

(؟) أبكار : أما حجة من قال بأن وجوده لايزيد على ذاته . 

(") بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) أبكار : أنه لو كان وجوده زائداً . 

(ه) ق : زائد» وهو خطأ . 

(5) له : ساقطة من (ضن). 

0) أبكار : من مؤثر كا سبق والمؤثر. 

(م - 8) أبكار : أو خارج عنها » فإن كان الأول فهو متنع لوجهين : الأول : أن الذات بسيطة 
لا تركيب فيها » وهى قابلة للوجود ( فى نسخة رقم ١584‏ لا وجود . وهو تحريف ) ؛ فلوكانت مؤثرة 
لكانت قابلة وفاعلة فلها قوتان » قوة القبول وقوة الفعل » والبسيط الواحد ليس له قوتان ممتلفتان » 
فإن الكلام فى قبوله للقوتين امختلفتين كالكلام فى الأول » وهو تسلم ممتنع . الثانى : أنها لوكانت مؤثرة 
فى الوجود . فالمؤثر فى الوجود . ش 

(؟ - 4) أبكار : لابد وأن يكون موجودا على ما تقدم » فإذن تأثير الماهية فى وجودها مفتقر إلى 
وجودها . 

(١٠)صض ٠.‏ ضص: لابد بأن . 


كلام الأمدى فق 
مسألة : هل وجوده 
تعالى زائد على ذاته أم 
لا ؟ والتعليق عليه 


1 


وليف درء تعارض العقل والنقل 


نفسه » وهو بحال . ٠‏ وإن كان المؤثر غيرها » كان الوجود الواجب 
فشتفاذا: لها مو غير به :قا ركون الوجوه تواعنا عقيف 

م قال” : د وهذه الحجة ضعيفة . إذ لقائل7" أن يقول : ما 
المانع من كون الوجود الزائد على الماهية واجبا لنفسه” . قولكم : لأنه 
مفتقر إلى الماهية » والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا لنفسه ء قلنا : لا 
نسل أن الواجب لنفسه لا يكون مفتقرًا إلى غيره "© » بل الواجب 
لنفسه هو الذى لا يكون مفتقر"" إلى مؤثر فاعل » ولا يمتنع أن يكون 
موجبا بنفسه 9 » وإن كان مفتقرًا إلى القابل "2 » فإن الفاعل الموجب 
بالذات لا بمتنع توقف تأثيره على القابل 29 » وسواء كان اقتضالة'" 
بالذات لنفسه . أو لما هو خارج عنه » وهذا ىا يقوله"" الفيلسوف فى 


)١- 1(‏ أبكار : وإن كان الثانى وهو أن يكون المؤثر فى الوجود غير ماهية واجب الوجود فوجود 
واجب الوجود مستفاد له من غيره . وكل ما استفاد وجوده من غيره فليس واجبا لذاته » وهذه 
احالات إنما لزمت من كون وجوده زائداً على ذاته فلا يكون زائدا . 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ ء ص ١/4‏ ( نسخة رقم )١984‏ ء ظ 55 دص 7؟ 
(نسخة رقم .)١50‏ 

(# أبكار : إذ القائل . . 

(5) ق : بنفسه . 

(ه) أبكار : لا يكون واجبا لذاته لا نسم ٠‏ 

يف أبكار : لغيره . 

(7) ابكار : هو الذى لا يفتقر. 

(8) ابكار : لنفسه . | 

(9) أبكار ( نسخة رقم 1184 ) : إلى القابل ( وهو تحريف ) وى ( ر) : الكلمة غير منقوطة . 

. ص » ض . ط ء ر : اقتضاه ؛ ه : اقتضاءه‎ )٠١( 

(1لعق :يما يقول . ش 


الجز الرابع احرف 


(3 


العقل 20 الفمّال بأنه 7 موجب بذاته للصور الجوهرية والأنفس 
الانسانية » وإ نكان ما اقتضاه لذاته متوقفًا على وجود الحيولى القابلة » . 


قال 9" ٠:‏ وإن'سلمنا أنه لا بد وأن يكون ممكنا ؛ ولكن لا نسلم 
أن حقيقة0© الممكن هو المفتقر إلى المؤثر» بل الممكن هو المفتقر إلى 
الغير » والافتقار إلى الغير أعم من الافعاق / إلى رده وقد نحقق ذلك 
بالافتقار إلى الذات القابلة » . 


فيقال : فنى هذا الكلام جوز أن يكون الوجود الواجب 
مفتقرًا”" إلى الماهية » وذكر أن الواجب بنفسه هو الذى لا يفتقر إلى 
المؤثر » ليس هو الذى لا يفتقر إلى الغير » وأن كونه ممكنا - بمعبى افتقاره 
إلى الغير لا إلى المؤثر - هو الإمكان الذى يوصف به الوجود الواجب 
المفتقر إلى الماهية . 0 

وهذا الذى قاله هو بعينه يقال له فها ذكره هنا حيث قال : «إن 
لمجموع مفتقر إلى كل من أجزائه والمفتقر إلى الغير لا يكون واجبا بنفسه 
لأنه بحن ). 


. ) أبكار (نسخة رقم 1484) : فى الفعل ( وهو تحريف‎ )1١( 

(؟) أبكار : فإنه 

زفية بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ » صى ١1/0 - ١9/4‏ ( نسخة رقم ١1614‏ ) - ص 77" 
(نسخة رقم .)١6١17‏ 

(:) ض : أن صفة . 

رهم ص »ء ض » ط : جواز. 

() ض : مفتقرء وهو خطأ .ا 


م درء تعارض العقل جا 


دلى3”> 


"4 


١‏ فيقال له : لا نسلم أن المفتقر إلى الغير على الإطلاق لا يكون انا 
بنفسه » بل المفتقر إلى المؤثر لا يكون واجبا بنفسه » وافتقار المجموع إلى 
كل من أجزائه ليس افتقار إلى مؤثر بل إلى الغير") ؛ كافتقار الوجود إلى 
الماهية إذا 8 تعددها . 


ويقال : قولك :.« إن المحموع يكون ممكنًا » أتعبى بالممكن ما يفتقر 
إلى مؤثر ؟ أم ما يفتقر إلى الغير ؟ 


فإن قلت الأول كان باطلا » وإن قلت الثانى » فلم قلت إن 
الواجب بنفسه الذى لا يفتقر إلى فاعل لا يكون ممكنا » بمعبى أنه 
يفتقر"" إلى غير لا إلى فاعل ؟ . 


فهذا الكلام2 الذى ذكره هو بعينه يجيب به نفسه © عمًا ذكره 
هنا بطريق الأولى والأحرى » فإن توقف المجموع الواجب بأجزائه / على 
كل من أجزائه لا ينثى وجوبه7" بنفسه ء البى هى المجموع مع الأجزاء . 
أما توقف الوجود على الماهية المغايرة له » 0 يقتضى توقف الوجود 
الواجب على ما ليس داخلاً فيه . 


:)١-91(‏ ساقط من (ضص). 
(') ط : إلى المؤثر. 

(9) ف : لا يفتقر. 

(؛) الكلام : ساقطة من ( ضص). 
(5) ف : بحيب به عن نفسه . 


(5) ض : وجوده . 


1 أن افتقار الشئ إلى جزئه ليس هو كافتقاره" إلى ما ليس 
© بل الأول لا ين 29 كيال وجوبه » إذ كان افتقاره إلى جزئه 
ليس أعظم من افتقاره إل تقنهة» والواجب بنفسه لا يستغى عن 
نفسه © فلا يستغنى عم هو داخل فى مسمى نفسه . أما إذا قدر وجود 
واجب وناسة سعايزة لداع خا الواطن مفظرا إلى .ماتلينن واعلا ف 
مسمى اسمه » هن جوز ذاك9» كيف بمنع هذا ؟ 

ولهذا كان قول مثبتة الصفات خيرا من قول أبى هاشم وأمثاله من 
المعتزلة وأتباعهم » الذين قالوا : إن وجود كل موجود فى الخارج مغاير 
لذاته الموجودة فى الخارج » وأن وجود واجب الوجود زائد على ماهيته » 
وإن كان قد وافقه على ذلك طائفة من أهل الإثبات فى أثناء كلامهم » 
حتّى من أصحاب الأنمة الأربعة [ أحمد ع وغيره" » كابن الزغوانى » 
وهو أحد قولى الرازى » بل هو الذى رجحه فى أكث ركتبه » وكذلك أبو 
حامد . 


فإبطال مثل هذا البركيب”" أولى من إبطال ذاك”" ٠‏ وأدنى / 


الأحوال أن يكون مثله » فإن من قال : إن الوجود زائد على الماهية » 


. ض : افتقاره‎ )١( 

(0) رءعض: جزه: 

(5) ر : لا يبى. 

(:) ض : ذلك . 

(ه) أحمد وغيره : كذا فى (ر) » (ش) » (ض ). وفى ( ص ) » (ط ) : الأربعة وغيره . 
وق (ق) : الأربعة وغيرهم . 

(5) ر : اللركب ؛ ه : المركب . 

0) ص ء ض : ذلك . 


ادق 


1" درء تعارض العقل والنقل 


لزمه أن يجعل الماهية قابلة للوجود » والوجود صفة لها » فيجعل الوجود 
الواجب صفة لغيره » والصفة مفتقرة إلى محلها » وهذا الافتقار أقرب 
إلى أن تكون الصفة ممكنة » من افتقار الجميع إلى جزئه » فإن افتقار 
الجميع إلى نفسه لا يناق وجوبه بنفسه » فكيف افتقاره إلى صفته 
اللازمة له » وإلى ما يُقدّر أنه جزؤه7© الذى لا يوجد إلا فى ضمن 
نفسه ؟ وأما افتقار الصفة إلى الموصوف فأدل على إمكان الصفة 
بنفسها » فإذا كان الوجود الواجب لا بمتنع أن يكون صفة لماهية 9 , . 
فكيف يمتنع أن يكون مجموعا ؟ 

وغاية ما يقال : إن الاجمّاع صفة للأجزاء المجتمعة الموجودة 
الواجبة . ومعلوم أن صفة الأجزاء الواجبة بنفسها أولى أن تكون موجودة 
واجبة » من صفة الماهيه الى هى فى نفسها ليست وجودا . 

فهذا الذى ذكره هناك حجة عليه هنا » مع أنه يمكن تقريره بخير مما 
قرره به » فإنه قد يقال : إن هذا تقرير ضعيف . 

وذلك أنه قال : «لا نسلّم أن الواجب لنفسه لا يكون مفتقرًا 
إلى غيره » فإن الواجب لنفسه هو الذى لا يكون مفتقرا إلى مؤثر فاعل » 
ولا يمتنع أن يكون موجبا بنفسه » وإن كان مفتقرا إلى القابل » فإن 


)١(‏ جزؤه : كذا فى (ق). وق (ر)ء (ضص)ء (ه): جزه. وى (ص)ء (ط): 
جزءه ؛ والكلمة ساقطة من (ش). 

(؟) ق » ض : لاهيته . 

(*) سبق ذكر النص التالى قبل صفحات ٠»‏ ص 778 . 


الجبزء الرايم ودف 


الفاعل الموجب بالذات لا بمتنع توق تأثيره على القايل 7/007" وسواء 
كان اقتضاؤه بالذات لنفسه أو لما هو خارج عنه 6 وهذا كا يقول 7 
الفيلسوف ف العقل الفكّال بأنه موجب بذاته للصور الجوهرية والأنفس 
الانسانية © وإن كان ما اقتضاه لذاته متوقمًا على وجود الهيولى 
القابلة )"2 . 

فقد يقال : إن هذا التقرير ضعيف لوجوه : 

أحدها : أن الكلام فما هو واجب بنفسه » لا فها هو موجحب لغيره 
أو فاعل له » وإذا قُدَّر أن الموجب الفاعل يقف على غيره » لم يلزم أن 
يكون الواجب بنفسه يقف على غيره . 

الثافى : أن الموجب الفاعل لا تقف نفسه على غيره » وإنما يقف 
تأثيره » ولا يلزم من توقف تأثيره على غيره توقفه . وهذا كا ذكره من 
القثيل بالعقل الفعّال » فإن أحدًا لا يقول : إن نفسه نتوقف على غيره 
الذى يقف عليه تأثيره » فإذا7؟» كان هذا فى الموجب فكيف بالواجب ؟ 

بل هم بقولون : إن نفس إيحابه يتوقف على غيره » بل وصول الأثر 
إلى امحل يتوقف على استعداد امحل . 


)١(‏ بعد كلمة ٠‏ القابل » يوجد بياض فى ( ش).(ص ) . (ط) بمقدا ركلمتين » وأمام هذا البياض 
فى هامش ( ط )كتب : «كذا بالأصل » . والكلام الموجود فى نسخة (قع) بعد ذلك هو نفس الكلام 
الذى سبق إيراده من قبل ص 78 - 788 وهو ساقط من جميع النسخ ماعدا (ق) إذ أن الكلام بين 
قوسين : (8- 5) ساقطة مببا كلها » ويبدأ الكلام بعد ذلك بعبارة : فقد يقال . 

و#) كما يقول : كذا فى (ق) وسبقت العبارة فى كل النسخ : ا يقوله . 

(:) ر: بل إذا. 


اا 


ا 


ليان درء تعارض العقّل والنقل 


اقالث" إن هذا اليل مكن غير الرتخن) بتشية اما هو 
سبحانه وتعالى فلا بتصور أن تقف ذاته على غيره » ولا فعله على غيره » 
فإن القوابل هى أيضا من فعله » فالكلام فى فعله للمقبول لها » كالكلام 
فى فعله للقابل » فكل ما سواه فقير إليه مفعول له » وهو مستغن عن كل 
ما سواه من كل وجه » يخلاف الفاعل الخلوق / الذى يتوقف فعله على 
قابل » فإنه فعل مفتقر إلى شىء منفصل عنه » لكن يمكن أن يجاب 
عنه بأن يقال : إذاكان الموجب لغيره المتوقف إيحابه على غيره لا يمنع أن 
يكون موجبا بنفسه » كا قالوا فى العقل الفعّال » فأن يكون توقف إيحابه 
على غيره لا منع أن يكون واجباً بنفسه أولى وأحرى ٠‏ فإن الموجب لغيره. 
واجب وزيادة » إذ لا يوجد إلا ما هو موجود »ولا يوجب إلاماهو 
واعحية 

والعقل الفعّال 77) يقولون : هو واجب بغيره » وهو موجب بغيره ) 
لواحت بنفسة ‏ ومتضيودة أن الوجوب والإيحاب بالذات » لا يمنع 
توقف ذلك على غيره » وإنما يمنع كونه مفعولاً للغير . 

وتلخيص الكلام : أنه إذا قيل : إن الوجود زائد على الماهية . 
كانت الماهية محلا للوجود الواجب ٠»‏ فيكون الواجب لنفسه مفتقرًا إلى 
قابل لا إلى فاعل . ظ 

فنقول : الواجب هو الذى لا يكون مفتقراً إلى فاعل » ليس هو 
الذى لا يكون مفتقراً إلى قابل » فإن الذى قام عليه قطع التسلسل أن 
الواجب لا فاعل له ولاعلة © . 


)١(‏ الفعال : ساقطة من ( ش). 
(؟) ر: ولا علمه » وهو تحريف. 


الجزء الرابع 1" 


أما كون الوجود الواجب له محل » هو موصوف به أم لا ؟ فذاك 
كلام آخر . لكنه عضد ذلك بأن الإيحاب بالذات لا ينافى كون الموجب 
له حل يقبله » فكذلك الوجوب27 بالذات لا ينى أن يكون له محل 
يقبله » واستشهد بالعقل الفعٌال » / لكنهم يقولون : العقل الفعال ليس 
بموجب بالذات 7" » وأما الرب الموجب بالذات فليس له محل يقبله . 
فتبين أن الاستشهاد بهذا لا يصح » وليس العثيل به مطابقا . 
والمقصود هنا أن الذى يعتمد عليه هو وأمثاله فى نى ما يسمونه 
الرَكيب » هم أنفسهم قد أبطلوه فى مواضع أخر» واحتجوا به فى 
موضع آخرء وهو حيث احتجوا به أضعف منه حيث ابطلوه . 
وكذلك ماذكره من الوجه الثانى على إبطال اللركيب » فإنه 
قال" : ١‏ الوجه الثانى - فى امتناع كونه مركبا من الأجزاء - أن تلك 
الأجزاء”؟؟ إما أن تكون واجبة الوجود لذانها » أو ممكنة » أو البعض 
واجبا والبعض مكب *) , لا جائز أن عان بالأول » على ا الج 
تحقيقه فى اثبات الوحدانية » وإن كان الثانى أو الثالث » فلا يحخى أن 
المفتقر إلى الممكن المحتاج إلى الغير أولى بالإمكان والاحتياج » والممكن 


امحتاج لا يكون واجبًا لذاته » وما لا يكون واجبًا لذاته لا يكون إلها» . 


. وهو تحريف‎ ٠ ص : فكذلك موجوب‎ )١( 

(؟) ه : ليس بالموجب بالذات . 

(") أبكار الأفكار » ج ١‏ » ص 417 ( نسخة رقم 1984 ) حاظ 8١‏ ( نسخة رقم 1508). 

(1) أبكار : الثانى أن تلك الأجزاء ( والجملة الاعتراضية توضيح من ابن تيمية ) . 

(0) أو البعض واجبا والبعض ممكنا : كذا فى (ر) » (ه) وف « أبكار» . أما فى (ق) » (ص) » 
(ظ) ففيها : أو البعض واجب والبعض ممكن . والعبارة فى (ضص) محرفة كثيرة الأخطاء . 


4 


كلام الآمدى عن 
إبطال الشركيب 


5-0 قلت( : ولقائل أن يقول : هذا الوجه أيضا فاسد من وجوه : 


رد ابن نيمية عليه ٠ن‏ 


0 أحدها : أن يقال : لم لا يحوز أن تكون تلك الأجزاء كلها واجبة . 
الوك الاوك قوله : « على ما سيأق تحقيقة فى مسألة التوحيد » . 


يقال له : 00 0 التي اعرد 
على أن از يفتقر إلى أجزائه ؛ وهذا هو الوجه 50 الذى 
ذكرته هنا » فصار مدار هذا الوجه الثانى على الأول » فلم يذكر”" إلا 
الأول » وقد تبين فساده (1) 

الوجه الثانى الذى ذكرته فى التوحيد : مبناه على كون الوجوب يصير 
'معلولا » وهذا هو الذى ذكرته فى كون الوجود الواجب لا يزيد على 
الماهية » لثلا يكون معلولا للاهية . وأنت قد أفسدت هذا الوجه » وما 
افاته ينه ريق الاجر ايقياء: 

1/5 فتبين أن ما ذكرته فى مسألة/ التوحيد يعود إلى وجه واحد . وأنت قد 
تذمك فاده > :فا كلذو اننال لاسا ونا مان .مه ما هو كر 
فكلاهما فاسد . 

وهو داعا فى كلامه يذكر فساد هذه الطريقة » حبى أنه لما استدلت 
الفلاسفة - أتباع ابن سينا وغيرهم 0 أن الأجسام ممكنة بهذه 

)١(‏ قلت : ساقطة من ( ش). 

0 الأول : ساقطة من (ق). 


() ط : فلم تذكر؟ ض : فلم يذكروا . 
(4) ض : فساد . 


الجسزء الرابع 341 


الطريقة » واستدل بها طائفة على حدوث العالم ) وهذا أول طريقة 
ذكرها فى حدوث العالم فقال(" : وقد(" احتج الأصحاب 
بمسالك : الأول : قوهم”" : العالم ممكن الوجود بذاته » وكل ممكن 


وي 


بذاته فهو محد 

وقرر الامكان بأن قال”"' : «أجسام العالم مؤلفة ومركبة » لا 
سبق 27 بيانه فى الأجسام » وكل ما كان مؤلفا مركبا”"" فهو مفتقر إلى 
أجزائه » وكل مفتقر إلى غيره لا يكون واجبًا بذاته © » فالأجسام مكنة 
لذواتما؟) » والأعراض قائمة بالأجسام ومفتقرة إليها » والمفتقر إلى 
الممكن أولى أن يكون ممكنا » . 

ثم ضعف هذا المسلك : قال(" : « وقوهه 2" : إن العالم ل 
مسلّم » ولكن ما المانع أن / تكون 2 أجزاؤه واجبة ؟ وما ذكروه من 


زطق أبكار الأفكار غ جاءص "١8‏ (نسخة رقم ١64‏ - ظ ١9١‏ (نسخة رقم 
.)١52#‏ 

(9) أبكار: وقد . 

( أبكار : المسلك الأول أنهم قالوا . 

(4) أبكار : وكل ممكن الوجود بذاته ( سقطت هذه العبارة من نسخة رقم ١4814‏ ) فهو محدث » 
فالعالم محدث . 

إفى أبكار » ج78 ء ص6١"‏ (نسخة رقم ١64‏ ) - ظ ١و١‏ ( نسخة رقم .)١596‏ 

زلف أبكار : كيا سبق . 

م أبكار : ومركبا". 

(4) أبكار :. لذاته . 

(9) ق : بذواما . 

(١٠أبكار‏ » ج7 ء ص "١9‏ (نسخة رقم 194814)- ص ١97‏ (نسخة رقم 1508). 

(١١)أبكار:‏ قوهم . | 

(17) ضصء أبكار ( نسخة رقم 150#) : أن يكون . 
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الوجه الثانى 


لق 


”3 درء تعارض العقل والنقل 


الدلالة فقد بينا ضعفها فى مسألة الوحدانية » . فهنا لا احتجوا بهذه 
الدلالة على حدوث العالم ذكر ضعفها » وأحال على ما ذكره فى 
الوحدانية » فكيف يحتج بها بعينها فى مثل هذا المطلوب بعينه » وهوكون 
الأجسام ممكنة لأنها مركبة » ويحيل على ما ذكره فى التوحيد . 
ومعلوم أنه لو أبطلها حيث تعارض نصوص الكتاب والسنة » 
واعتمد عليها حيث لا تناقض'! ذلك » لكان - مع مافيه من 
التناقض - أقرب إلى العقل والدين من أن يحتج بها فى ننى لوازم نصوص 
الكتاب والسنة » ويبطلها حيث لا تخالف29 نصوص الأنبياء . 
الوجه الثاني : أن بقال : أنت أيضا قد بينت فى الكلام على إثبات 
وحدانية الله تعالى فساد/هذه الطريقة الى سلكها ابن سينا وغيره 29 من 
الفلاسفة التى أحلت علها هنا . وذلك أنه قال : « الفصل الثانى فى 


امتناع وجود إلهين لكل واحد منهها من صفات الإلهية ما للآخر . وقد 


احتج النافون للشركة سالك ضعيفة : المسلك الأول : وه ©) ما 


ذكره الفلاسفة » وذلك9© أنهم قالوا : لو قدر وجود”"؟ واجبين كل 


)١(‏ لا تناقض : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : لا يناقض ء وى (ه) : الكلمة غير 
منقوطة . 

(؟) رء ض : لا محخالف. 

(”) ش : سلكها متأخروا الفلاسفة كابن سينا وغيرهم . 

(؟) أبكار الأفكار» جدااء ص 980 - 061 (نسخة رقم 1484) حاص 48 ( نسخة رقم ' 
1) 

(60) ق: هو. 

(5) ض.: وذكرء وهو محريف . 

(0) وجود : ساقطة من (ص) 6( ط). 


| الجزء الرابع 4" 


واحد مها واجب لذاته » فلا يخلو : إما أن يقال باتفاقها من كل 
وجو 9 أواغتلافها من كل وجه" ؛ أو باتفاقهها من وجه دون وجهء فإن 
© زفق : - : 
كان الاول فلا تعدد فى مسمى واجب الوجود 4 اذ التعدد والتغاير دون 
مير محال » وإن كان الثانى فا اشرركا فى وجوب الوجود » وإن كان ' 
الثالث فا به الاشتراك غير ما به الافتراق » وما به الاشتراك إن لم يكن هو 
وجوب الوجود.فليسا”" بواجبين » بل أحدهما دون الآخرء وإن كان 
الاشيراك بوجوب الوجود فهو ممتنع لوجهين : الأول : هو أن ما به 
الاشئراك من وجوب الوجود : إما أن يتم تحققه فى كل / واحد من 4/4١؟‏ 
الواجبين بدون ما به الافتراق أو لا يم دونه » .فإن كان الأول © فهو 
حال » وإلا كان المعنى المشترك المطلق متحققا فى الأعيان*) من غير 
مخصص » وهو محال . وإن0) كان الثافى كان وجوب الوجود ممكنا 
لافتقاره فى تحققه إلى غيره » فالموصوف به » وهو ما قيل بوجوب وجوده 
ع 0 و 5 0 إئ 

به » أولى”" أن يكون ممكناً . الوجه الثانى : أن مسمى 297 واجب 
الوجود إذا كان مركبا من أمرين » وهو وجوب الوجود المشترك » وما به 
الافيراق » فيكون مفتقرا فى وجوده إلى كل واحدٍ من مفرديه » وكل 

.) ساقط من (ض‎ :)١<١( 

(0) أبكار : فإن الأول . 

(5) أبكار ( نسخة رقم )١904‏ : قلنا» وهو نتحريف . 

(4) أبكار ( نسخة رقم 10) : الأولى » وهو تحريف . 

)0 أبكار : وإلا لكان المعنى المطلق مشرركا متحققا فى الأعيان . 

(3) وإن : كذا فى (ق)ءوف «أبكارء. وى سائر النسخ : فإن . 

4 أبكار ( نسخة رقم 15 ): أولا » وهو تحريف . 

(8) أبكار : هو أن . 


(4) رع ض : يسمى . 
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واحدٍ من المفردين مغاير للجملة المركبة مهما » ولهذا يتصور تعقل 7 كل 
أحد2"9 من الأفراد مع الجهل بالمركب منها » وا معلوم غير الجهول ٠‏ وكل 
ما كان مفتقراً إلى غيره فى وجوده كان ممكناً لا واجبا لذاته » إذ لا معبى 
لواجب الوجود لذاته إلا مالا يفتقر فى وجوده إلى غيره » وهذه المحالات 
إنما لزمت من القول بتعدد واجب الوجود لذاته » فيكون محالاً » . 
قال 9) : / « ورا استروح بعض الأصحاب فى إثيات الوحدانية 
إلى هذا المسلك أيضا”؟ . وهو ضعيف . إذ لقائل أن يقول : وإن 
سلّمنا الاتفاق بينهها من وجه ء والافتراق من وجه”” » وأن مابه 
الاتفاق هو وجوب الوجود » ولكن لم قلم بالامتناع ؟ وما ذكرتموه”) 
فى الوجه الأول إِنما يلزم أن لو كان مسمى وجوب الوجود معنى 
وجودياً » وأما بتقدير أن يكون أمراً سلبياً ومعبى عدميا 7 ؛ وهو عدم 
افتقار؟ الوجود إلى علة خارجة فلاء ض قلم 0 بكونه أمرا 


م 
)١( ١‏ دء ض : بعقل . 


(0) أحد : كذا فى (ق) وف (أبكار». وى سائر النسخ : واحد | 
0-0 بعد الكلام السابق مباشرة » ج ١‏ » ص 501-88١‏ ( نسخة رقم -)1١9484‏ ص "م 
(ننسخة رقم .)١١١«‏ 
| (4) أيضا : ليست فى «أبكار» . 
(5) عبارة. و والافراق من وجه» ساقطة من نسخبى وأبكار» . 
(5) ط : وذكرتوه . 
(0) عبارة د ومعتى عدميا » ساقطة من نسختى « أبكار» . 
(8) أبكار ( نسخة رقم 150#) : افتقاد» وهو تحريف. 
(9) أبكار : خارجة وإلا فلم قل » وهو تحريف . 


الجزء الرابع ا 


قال : « وعلى هذا فقد بطل القول بالوجه الثانى » فإنه إذا كان 
حاصل الوجوب يرجع إلى صفة سلب » فلا يوجب ذلك اليركيب من 
قات 10 واضين الزسود ادعو الانلا وح ابيط صلا وتان 151 ما امن 
بسيط إلا ويتصض27 بسلب غيره عنه » وإن سلمنا أن وجوب الوجود 
أمر وجودى 7 » ولكن ما ذكرتموه من لزوم التركيب فهو" لازم ؛ 
وان كان واجب الوجود / واحداً من حيث أن مسمى واجب الوجود 
مركب من الذات المتصفة بالوجوب ومن" الوجوب الذانى » فا هو 


العذر عنه ع ا حاد واجب الوجود فهو العل 0 مع تعدده (5) . 


قلت : الوجه الأول ذكره الرازى قبله فى إبطال هذا » والوجه 
الثانى ذكره الرازى -كما ذكره الشهرستانى قبله - وهو أن هذا منقورض 
بمشاركة واجب الوجود لسائر””" الموجودات فى مسمى الوجود » 
وامتيازه عها بوجوب الوجود : فقد صار فيه على أصلكم''" ما به 
الاشيراك وما به الامتياز . 


(1) أبكار الأفكار» جااءص#9وه- 4مه (نسخة رقم )١984‏ حظ 49 ( نسخة رقم 
*5). 

0 أبكار : فى ذات . 

© أبكار : فإن . 

(4) أبكار : إلا ومتصف . 

طفق أبكار : وصف وجودى . 

(5) فهو: ليست فى وأبكار» . 

(0) ومن : كذا فى (ق) وف «أبكار» . وق سائر النسخ : من . 

(8) أبكار : هو العذر. 

(9) أمام هذا الموضع فى هامش (ط ) كتب : بلغ مقابلة . 

(١٠)ر:‏ ولسائر» وهو تحريف . 

. ض : على أصلهم‎ )1١( 


تابع كلام الأمدى 


"/1 


تعليق ابن تبمية 
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والآمدى يقول : إن وجوب الوجود بالاشتراك اللفظى ٠‏ وقاله قبله 
الشهرستانى والرازى مع تناقضها فى.ذلك » وقولهما فى موضع آخر لاف 
ذلك 
والمقصود هنا أن ما 5 فى إبطال تعدد واجب الوجود وافساد 
طرق ابن سينا وأتباعه فى ذلك » يبين بطلان ما أحال عله فق قوله : 
ولأ حوز آن تكون الأحزاء كلها والحمة) بناجا ننه وسار 
التوحيد ) . 
ومن أعجب خخذلان / اْخالفين للسنة وتضعيفهم للحجة إذا نصر بها 
حق » وتقويها إذا نصربها باطل : أن حجة الفلاسفة على التوخيد قد 
أبطلها لما استدلوا بها على أن الاله واحد » والمدلول حق لاريب فيه 
وإن قُدّر ضعف الحجة » ثم إنه يحتج 27 بها بعينها على ننى لوازم علو الله 
على خلقه ) سا يسرم ماعل ذل تمنو جية يبز 
التعطيل » ويبطلها إذا احتج بها على التوحيد . ٠‏ 
وأيضا فا ذكره فى إبطال هذه الحجة يبطل الوجه الأول أيضا » فإنه 
إذا م 3 واجبان بأنفسه| فأن لا جيك مهما واجب بنفسه 
بطريق الأولى. والأحرى . 
وام أن الوجهين اللذين أبطلا بها الحجة : أحدهما منع كون 
الوصو أمرا ثبوتيا » والثانى المعارضة : أما المعارضة فواردة على هؤلاء 
الفلاسفة ؛ لا مندوحة لحم عببا . ومعارضة الشهرستانى والرازى - وأظن 


(1) ق : احتج . 


الغزالى - أجود من معارضة الآمدى » ومن اعتذر عن ذلك بأن 
الواجب لفظ مشترك لزم بطلان توحيد الفلاسفة / بطريق الأولى » فإنه 
لا محذور حينئذ فى إثبات أمور متعددة كل منها يقال له واجب الوجود » 
بمعبى وما لان 

فبكل حال يلزم : إما لزوم الركيب » وإما بطلان توحيدهم . 
وأيهما كان لازما لزم الآخرء فإنه إذا لزم الركيب بطل توحيدهم » وإذا 
بطل توحيدهم أمكن تعدد الواجب ٠»‏ وهذا يبطل امتناع التركيب37"© . 

ولريب أن أصل كلامهم » بل وكلام نفاة العلو والصفات » مبى 
على إبطال التركيب وإثبات بسيط كلى 7" مطلق مثل الكليات » وهذا 
الذى يثبتونه لا يوجد إلا فى الأذهان » والذى أبطلوه هو لازم لكل 
الأعيان » فأئبتوا ممتنع الوجود فى الخارج » وأبطلوا واجب الوجود فى 
الخارج . 

ونحن نبين بطلان ذلك بغير ما ذكره هؤلاء : فنقول : قول القائل : 
إما أن يقال باتفاقها من كل وجه » أو اختلافها '" من كل وجه » أو 
اتفاقها من وجه دون وجه* 2 . إن أريد به أنهما يتفقان فى شىء بعينه 
موجود فى الخارج » فليس ف الموجودات شيئان ما يتفقان فى شئ بعينه 
موجود / فى الخارج ١‏ ولكن يشتبهان من بعض الوجوه 0 أن كلا 
منهم| مختص بما قام به نفسه » كالبياضين أو الأبيضين المشتبهين » هع أنه 
)١( |‏ فى هامش نسخة (ر) أمام هذا الموضع يوجد خم مكتبة رامبور. 

() رءض: كل. 


() أو اختلافها : كذا فى (ق). وى سائر النسخ : واختلافها .. 
(؛) وهو كلام الأمدى الذى سبق وردهء ص 71494. 
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ليس فى أحدههما شئ مما فى الآخر» وإن أراد بقوله : « أو اخختلافها!7) 
من كل وجه » أنهما لا يشتبهان فى شئء ما ء ولا يشيركان فى شىء ما » 
فليس فى الوجود شيئان إلا بيجا اشيراك فى شئْ وتشابه فى شئ ما » ولو 
أنه مسمى الوجود » وإن أراد امتياز أحدهما عن الآخر فكل مهما ممتاز 
عن الآخر من [كل ] 7(" وجه » وإن كانا مشيركين فى أشياء 9" » بمعبى 
اشتباهه| لا بمعبى أن فى الخارج شيئًا بعينه اشيركا فيه كما يشيرك الشركاء 
ف العقار. 
تعن 8 ٠.‏ 0 ل 
وإذا عرف أن هذه الألفاظ 7 محملة فنقول"؟ هما مشتيهان مشتركان 
فى وجوب الوجود » كا أن كل متفقين فى اسم متواطئ بالمعبى العام ) 
سواء كان ميّائلاً وهو التواطؤ9» الناص » أو مشككا وهو المقابل 
للتواطة 7) الخاص 3 كالموجودين » والحيوانين » واللإنسانين » 
5 5 9 . 0 .ا 
4" والسوادين » اشتركا فى مسمى اللفظ الششامل لها مع أن / كلا مهما متميز 
فى الخارج عن الآخر من كل وجهء» فها لم يشتركا فى أمر يختص 
بأحدهما » بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه » وإنما اشتركا فى 
مطلق الوجود . 
)١(‏ أو اختلافها : كذا فى (ق). وف سائر النسخ : واختلافها . 
(؟) كل : ساقطة من (ق). 
6 ق: فى شئْ 1 
(0) فنقول : كذا فى (ق). وف (ص)ء(ض )2 (ط) : فيقول . وى (ر)2» (ه): 
الكلمة غير منقوطة . 1 ش 


(5) ق : التوطق. سائر النسخ : التواطى . 
(7) ر : وهو القابل للتواطى ؛ ض : وهو المقابل المتواطى ؛ ص » ط : وهو المقابل للتواطى ؛ 


ه : وهو المقابل للمتواطى . 
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والوجود المطلق المشرك الكلى لا يكون كليًا لا فى هذا ولا فى هذا » 
بل هو كلى فى الأذهان » مختص ف الأعيان . وإذا قيل : « الكلى 
الطبيعى موجود » فعناه أن ما كان كليًا فى. الذهن يوجد فى الخارج » 
لكن لا يتصور اذا وحد أن ركرن عا ما تيقال 8 موجود فى 
الخارج") » وهو لا يوجد عام , 

وقوله : «إما أن يختلفا من كل”"© وجه أو يتفقا"" من كل 


وجه (4) ا 


م : ك' 

قلنا : إذا أريد بالاختلاف ضد الاشتاه » فقد يقال : ليسا مختلفين 
و 

من كل وجه . وإن أريد الامتياز فها محتلفان7؟ من كل وجه . 
وقوله : « إذا كانا متفقين من كل وجه زال الامتياز''' » يصح إذا 

أريد بالاختلاف ضد الامتياز » فإنه| إذا لم يتميز أحدهما عن الآخر 

بوجه بطل الامتياز : وأما إذا أريد بالاتفاق التشابه والمائل فقد يكونان 

ميائلين / من كل وجه كوائل أجزاء الماء الواحد . 1/4 
والقائل لا يوجب أن يكون أحد المثلين هو الآخرء بل لا بد أن 

يكون غيره . ش 


:)١-15(‏ ساقط من رضص). 

() كل : فى (ق) فقط .» وسقطت من سائر النسخ . 

(") أو يتفقا : كذا فى (ق). وف سائر النسخ : ويتفقا 

(4) هذا تلخيص لكلام الآمدى الذى سبق وروده مفصلاء ص 745 . 

(ه) ر: محتلفين » وهو خطأ . 

(:) زال الإمتياز : كذا فى جميع النسخ » والعبارة وردت من قبل من كلام الآمدى ص ١45‏ كا 
بلى : إما أن يقال باتقاقها من كل وجه أو باختلافها من كل وجه . . الخ . 

م" درء تعارض العقل ج' 
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وحينئذ فقوله «ها به الاشيراك غير ما به الامتياز » . 

قلنا : لم يشيركا فى شئ خارجى حبى يحوجها اشتراكها فيه إلى 
الامتياز » بل هما ممتازان بأنفسها » واإنما تشابها أو تمائلا فى شئْ » 
والمعائلان لا يحوجهها القائل إلى مميز بين عينيهم| 27 ٠‏ بل كل منهما ممتاز 
عن الآخر بنفسه . 

وقوله : «ما به الاشتراك : إما وجوب الوجود أو غيره » . 

قلنا : كل مهما مختص بوجوب وجوده الذى يخصه » | هو مختص 

ثر صفاته الى تخص نفسه » وهو أيضا مشابه الآخر فى وجوب 
الوجود » فا اشيركا فيه من الكلى لا يقبل الاختصاص » وما اختص به 
كل مهما عن الآخر لا يقبل الاشتراك » فضلا عن أن يكون ما اشيركا فيه 
محتاجاً إلى مخصص » وما اختص به كل مها يقارنه فيه مشترك . وحينئذ 
فالاشيراك فى وجوب الوجود المشترك والامتياز/ بوجوب الوجود 
امختص » والاشتراك أيضاً فى كل مشترك » والامتياز بكل مختص . 

وقوله « وإن كان الاشيراك بوجوب الوجود فهو ممتنع لوجهين : 
أحدهما : أن المشترك إما أن يتم بدون ما به الافتراق » وذلك محال » 
وإلاكان المطلق متحققا فى الآعيان من غير بحصص » وإن لم يم إلا بما 
به الافتراق كان وجوب الوجود ممكناً لا فتقاره فى تحققه إلى غيره 29 » . 

قلنا : إن أرية بالقيرك يما الى الطلق الكل قذالك لا يفت الى .نا 
به الامتياز » وليس له ثبوت فى الأعيان حبى يقال : إنه يلزم أن يكون 


. ر: إلى مميز بين عينه| ؛ ضى : إلى مميزين عيها‎ )١( 
. (؟) سبق ورود هذه العبارات مع التفصيل » ص 14" وجحاءت هنا حختصرة‎ 


الجزء الرابع 1 


المطلق فى الأعيان من غير مخصص ٠‏ وإن أريد به ما يقوم بكل منهما من 
المشتّرك » وهو ما يوجد فى الأعيان من الكلى » فذاك لا اشتراك2"7 فيه 
فى الأعيان » فإن كل ما لأحدهما فهو مختص به لا اشتراك فيه . وحينئذ 
فالموجود من الوجوب هو مختص بأحدهما بنفسه » لا يفتقر إلى خصص » 
فلا يكون الوجوب الذى لكل منهها فى الخارج مفتقراً'"" إلى مخصص » 
واذا/ لم يكن ذلك بطل ما احتجوا به على كونه ممكنا . وأما المشترك 
الكلى المطلق من الوجوب فذاك ليس موجودا هذا ولا لهذا » ولا متحققا 
فى الأعيان" . وحيئئذ فلا يلزم أن الكلى يتحقق فى الأعيان بلا 
مخصص . 

وأيضا فيقال : هب أن المشترك لا يتحقق فى الأعيان إلا 
بالمختص”* » فهذا لا بمنع وجوب وجوده » إذ الواجب هو مالا فاعل 
له » ليس هو ما لا لازم ولا ملزوم له” . 

وهذا الآمدى ذكر هذا فيا تقدم » وبيّن أن الوجود الواجب لا 
يمتنع توقفه على القابل"2 » وإنها يمتنع توقفه على الفاعل'" . 

وبهذا يبطل الوجه الثانى وهو كون الوجود الواجب مركباً مما به 


. ص : فذاك الاشيراك ؛ ر: فذاك لاشتراك‎ )١( 
رءض : مفتقرء وهو خطأ.‎ )5( 

5-”) : ساقط من (ض). 

) فق : إلا بالخصص . 

(م) ق: مالا لازم له ولا ملزوم له . 

(5) ض : على القايل . 

(7) الفاعل : ساقطة من ( ص ). 
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الاشيراك ( وما به الامتيازء [فإن ما به الاشتراك" لم يوجد فى 
الخارج » وما به الامتياز لم يقع فيه اشتراك » فليس فى أحدهما ما به 
الاشتراك وما به الامتياز ] 7" » ولكن كل منهها موصوف بصفة يشابه بها 
الآخر وهو الوجوب » واتصاف الموصوف بصفة يشابه بها غيره من وجهِ 
وأمر يختص به » إنما يوجب ثبوت ‏ معان" تقوم به وأن ذاته مستلزمة 
لتلك المعانى » وهذا لا يناى وجوب الوجود » بل لا يم وجوب / 
4 الوجود إلا به » ولو سلّم أن مثل هذا تركيب) فلا نسلّم أن مثل هذا 

الرَكيب متنع » كما تقدم بيانه . 

فقد تبين بطلان الوجه الأول من وجهين » وبطلان الوجه الثانى من 
وجهين » غير ما ذكروه » والله أعلم . 

والوجه الأول من الوجهين هو الذى اعتمده ابن سينا فى 
« إشاراته ») » وقد بسطنا الكلام عليه فى جزء مفرد » شرحنا فيه أصول 
هذه الحجة التى دخل منها عليهم التلبيس فى منطقهم وإلهياتهم » وعلى 
من اتبعهم كالرازى والسهروردى والطوسى وغيرهم . 

وقد ذكرنا عنه هناك جوابين : 

أحدهما : أن هؤلاء عمدوا إلى الصفات لمتلازمة فى العموم 
والخصوص » ففرضوا بعضهاً مختصاً » وبعضها عاماً بمجرد التحكم » 
كالوجود والثبوت » والحقيقة والماهية » ونحو ذلك . 


:)١-١(‏ ساقط من (ضص). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من ( ق ) فقط . 

(7) معان : كذا فى (ق)ء وق سائر النسخ : معالى . 
(5) رء ض : تركيبا . 


الجزء الرابع ا 


فإذا قيل : الواجب والممكن كل مهما يشارك الآخر فى 
الوجود(2 » ويفارقه محقيقته أو ماهيته . 

قيل لهم : معى الوجود يعمها ومعى الحقيقة يعمه/"؟ . وكل مهما 
متاز عن الآخر / بوجوده المختص به » كا بمتاز عنه محقيقته البى تختص 
به » فليس جعل هذا مشيركا وهذا مختصا بأولى من العكس . 

وهكذا اذا لان واجبان لكل مهما حقيقة فهها مشتركان فى مطلق 
الوجوب ومطلق الحقيقة » وكل مهما يمتاز عن الآخر بما يخصه من 
الوجوب والحقيقة . فما قلم به الامتياز متلازم » وما قلم به الاشيراك 
متلازم » ولا يفتقر ما جعلم به الاشيراك إلى ما جعلم به الامتياز » ولا ما 
جعلمم به الامتياز”" إلى ما جعلتم به الاشتراك » بل كل منها'*» موصوف 
بما به الامتياز' » وهو ما يخصه . وتلك الخصائص تشابه خصائص 
الآخر من بعض الوجوه » فذلك القدر المشترك الذى لا يختص بأحدهما 
هو ما به الاشيراك . 

فإذا قيل : هذا لون وهذا لون » كانت لونية كل / منهم| مختصة به » 
واللونية العامة مشيركة بيه . 

وكذلك إذا قيل : هذا حيوان وهذا حيوان » وهذا إنسان وهذا 


السان:2. وهذا أسود :هذا" اسؤد 2 عوامعال: ذللع فلس كن د مق 


. ق : فى الوجوب‎ )١١ 
)ريض : تعمها.‎ 

م -س) : ساقط من رص ). 
(15) ص : مها. 
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الموجودات فى الخارج مركباً من نفس ما به الاشتراك وما به الامتياز» 
بل هو مختص بوصف » وذلك الوصف يشابه غيره » لكن هو مشتمل 
على صفات » بعضها أعم من بعض ٠‏ أى بعضها يوجد نظيره فى غيره 
كر مار يوعد نظي الا جرع وأما هق ثفنية قله بود فى عير 


وأما الجواب الثانى : فلا ريب أن كلا مهما فيه وجوب » وفيه معبى 


آخر غير الوجوب » بل نفس الواجب الواحد فيه الوجوب وفيه ذاته » 


وهذا هو النقض( الذى عارضهم به الآمدى . 

لكن قول / القائل : وجوب الوجود حينئذ يكون ممكنا لانتقاره فى 
نحققه 99) إلى غيره » فالموصوف به أو أن يكون ممكنا ٠‏ كلام حمل . 

فإنه يقال : ما تعنى بكون الوجوب مفتقرا 9" إلى غيره : أتعبى به أنه 
مفتقر إلى مؤثر أم(4) بكارم لغيره ؟ 

فإن عنيت الأول فهو باطل » فإنه لا يحتاج الوجوب - سواء فرض 
ها اوها لعا ا م 
الوجوب لا يكون إلا لواجب”* » وافتقار الوجوب إلى محله الموصوف 


وقول القائل : إن الوجوب يكون ممكنا : إن أراد به افتقاره إلى 


. ض : النقص » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) ض : فى نحقيقه . 

(7) ص » ر: مفتقرء وهو خطأ . والكلمة ساقطة من ( ض) . 
(5) أم : ساقطة من (ض). 0 

(5) ص »ء ض » ط : إلا الواجب . 


الجزء الرايهم لف 


حل » فهذا حق . لكن هذا لا يستلزم 27 كونه مفتقراً إلى فاعل 20 ع 
ولا كون امحل مفتقراً إلى فاعل . 

فقوله : « وإن كان الثانى كان الوجوب ممكناً »/ فالموصوف به 
أولى »27 مغلطة . فإن الإمكان الذى يوصف به الوجوب إنما هو افتقاره 
إلى محل لا إلى فاعل . ومعلوم أنه إذاكانت صفة الموصوف”2» تفتقر إليه 
لكونه محلاً لها لا فاعلا » لم يلزم أن يكون الموصوف أولى بأن يكون 
محلا » ولو قدّر أن ©) الوجوب يفتقر إلى مميز غير ا محل » فهو من افتقار 
الشرط إلى المشروط » واللازم إلى الملازم "2 » ليس هو من باب افتقار 
المعلول إلى العلة الفاعلة . 

ومثل هذا لا يمتنع على وجوب الوجود » بل لابد لوجوب الوجود 
من ذلك » إذ وجوب الوجود ليس هو الواجب الوجود » بل هو صفة 
له » مع أن الواجب الوجود له لوازم وملزومات » وذلك لا يوجب 
افتقاره إلى المؤثر» فالوجوب أولى أن لا يفتقر إلى مؤثر لأجل ما له من 
اللوازم والملزومات . فهذان وجهان غير ماذكره هو وأمثاله / هنا . 


. ض : لكن هذا يستلزم‎ )١( 

. ق : كونه لا يفتقر إلى فاعل‎ )١( 

(*) سبق ورود هذا الكلام من قبل مفصلا » ص 5194 . 

(4) ض : صفة الوجوب . 

(ه) ف : بان . 

(5) واللازم إلى الملازم : كذا فى (ه ) . وق (ق ) ء ( ص ) : واللازم إلى الملازم . وكذلك 
كتبت العبارة فى ( ط ) ولكن صححت قف الخامش : والملازم إلى اللازم . وف ( ض ) :واللازم إلى 
الملزوم . 
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الو جه الرابع 


فق 


خض درء تعارض العمل والنقل 


الوجه الرابع : أن يقال : لم لا يحوز أن يكون بعض تلك الأجزاء 
واجباً وبعضها ممكناً ”© ؟ 

قوله : «الموقوف على الممكن أوْلى بالامكان”؟ » . 

قيل : مبتى إذا كان الجزء الممكن من مقتضيات الجزء الواجب أو 
بالعكس . وهذا كا أن مجموع الوجود”" : بعضه واجب لنفسه » 
وبعضه ممكن . والممكن منه من مفعولات الواجب لنفسه!* » ولا يلزم 
من ذلك أن يكون مجموع الموجودات * أولى بالامكان من الموجودات 
الممكنة . 

وهذا الجواب يقوله2 من يقوله فى مواضع : أحدها فى الذات 
مع الصفات . 

فإذا قيل له : الذات والصفات مجموع مركب من أجزاء » فإما أن 
تكون واجبة كلها » أو بعضها واجب وبعضها ممكن - أمكنه أن 
يقول : الذات واجبة » والصفات ممكنة بنفسها » وهى واجبة 
بالذات » كا / يجيب بمثل ذلك طائفة من الناس . 


)١(‏ بعض تلك الأجزاء واجباوبعضها ممكنا : كذا فى ( ق ) . وف سائر النسخ : بعض تلك 
الأجزاء واجبة وبعضها ممكن » وهو خطأ . 

(؟) كذا جاءت العبارة فى جميع النسخ وصواب العبارة كما وردت من قبل ( ص 744 ) : 
« فالموصوف به - وهو ما قيل بوجوب وجوده به - أولى أن يكون ممكنا ».وهنا لخص ابن تيمية كلام 


الآأمدى السابق . 
(”) الوجود : ساقطة من (ض). 
(54) ص : بئفسه . 


(©) الموجودات : ساقطة من (ض). 
(5) يقوله : ساقطة من (ض ). 


الجزء الرابع يلف 


فإذا قيل : المجموع متوقف على الممكن . 

قال : إن ذلك الممكن من مقتضيات الواجب بنفسه . 

وهذا يقوله هؤلاء إذا فس إمكان الصفات بأنها تفتقر إلى محل . 
فالذات لا تفتقر إلى محل » فالذات لا تفتقر إلى فاعل ولا محل ؛ 
والصفات لابد لها من محل . وان فسر الواجب بما لا يفتقر إلى موجب » 
فالصفات أيضا لا تفتقر إلى موجب . لكنه”"© قد يسلَّم لحم هؤلاء أن 
الصفات لا موجب ©» وهو الذات . 

وقولهم : «إن الشىء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا » من أفسد 
للصفات ومحل لها » والذات واجبة بنفسها » والصفات واجبة بها ؛ 
وا مجموع واجب » وإن توقف على الممكن بنفسه الواجب بغيره» لأن 
الواجب / بنفسه مستلزم للصفات » ولاجماع المجموع . 2/4 

وأيضا فيقوله من يقول : إنه يقوم بذاته أمور متعلقة بمشيئته 
وقدرهته كان تلك و أرقاع 21 كله :يقبته وقد تنتحل :فق :مسيمى 
أسمائه . 

فى الجملة ليس معهم ججة تمنع كون المجموع فيه ما هو واجب 
موجب لغيره . 

وإذا قيل : المحتاج إلى الغير أولى بالاحتياج . 

(0 ه: لكن. 


(5) أيضا : ساقطة من (ق). 


001 درء تعارض العقل والنقل 


قيل : هب أن الأمركذلك » لكن إذا كان الغير من لوازم الجزء 
الواجب بنفسه » ١‏ كان المجموع من لوازم الجزء الواجب بنفسه © , 
وحاصله أن فى الأمور المجتمعة ماهو مستلزم لسائرها . 

وإذا قيل : فحينئذ لا يكون الواجب بنفسه إلا ذلك الملزوم . 

قيل : هذا نزاع لفظى » فإن الممكنات لابد لما من فاعل غبى عن 
الفاعل » والدليل دل على هذا » وليس فها ذكرتموه ما ينتى أن تكون 

4 ذاته مستلزمة7؟ لأمور لازمة له ء واسمه / يتناول الملزوم واللازم 

جميعا » وإن سمى الملزوم واجبا بنفسه » واللازم واجبا بغيره » ىا قاله 
من قاله فى الذات والصفات . ش 

فيقول المنازع له : فهذه مجموع الأدلة الى ذكرها هو وغيره على نى 
كون الواجب بنفسه جسماً أو جوهراً » قد تبين أنه لا دلالة فى شىء 
مهاء بل هى”" على نقيض مطلويهم أدل مها على المطلوب . 

وهذا ذكرناه لما أحال عليه قوله : «إن الحروف إذا قام كل منها 
بمحل غير [ محل ]” الآخر يلزم التركيب » وقد أبطلناه فى إبطال 
التجسم . 

ثم قال : « الوجه الثانى : أنه قال : لشبرح اعخمز] فين شال اد 
ببعض الحروف دون البعض أولى من العكس » . 


:)١-15(‏ ساقط من (ص). 

(5) ق)» ط : مستلزما » وهو خطأ . 

(م) هى : ساقطة من (ر) . 

(5) محل : ساقطة من (ق)» (ص)» (ط). 


الجزء الرايم له 


ولقائل أن يقول : هذا الوجه فى غاية الضعف . وذلك أنه إذا 
كانت الحروف() مقدورة(" له . حادثة بمشيئته » كا ذكرته عن 
منازعيك » فتخصيص كل مما عمحله | كتخصيص جميع الحوادث با 
اختصت به من الصفات والمقادير والأمكنة والأزمنة . 

وهذا إما أن يرد إلى محض المشيئة » وإما إلى حكة جلية أو خفية . 
وقد تنازع الناس فى الحروف الى فى كلام الادميين : هل بيها وبين 
المعانى مناسبة تقتضى الاختصاص ؟ على قولين مشهورين . وأما 
اختصاصها بمحاها فى حق الادميين بسبب يقتضى الاختصاص » فهذا 
لا نزاع فيه . فعلم أن الاعصا طن ننه باعل اول الب بام 0 

وأما قوله : « إن قالوا باجماع الحروف بذاته مع اتحاد الذات » 
فيلزم منه اجمّاع المتضادات فى شىء واحد » فهذا قد تقدم أن للناس فيه 
قولين » وأن القائلين باجماع ذلك : إن كان قولهم فاسدا » فقول من 
يقول باجماع المعانى المتعاقبة » وأنها شىء واحدء وأن الصفات / 
لمتنوعة شىء واحد - أعظم فساداً . 

وأما قوله : « وإن لم يقولوا باجماع حروف القول فى ذاته » فيلزم 
منه مناقضة أصلهم فى أن ما اتصف به الرب يستحيل عروه عنه » فكلام 
صحيح . ولكن تناقضهم لا يستلزم صحة قول منازعيهم » إذا كان ثم 
قول ثالث » وهذا اللازم فيه نزاع معروف » وقد حكى النزاع عنهم 
انفسهم : 

)١(‏ الحروف : ساقطة من ( ضص). 


. ص : مقدرة‎ ١ 
. ض : بلمعين‎ )0( 


#لرفرف 


رف 


ك_ءم درء تعارض العقل والنقل 


فن قال : إن ما اتصف به من الأصوات ١‏ والأفعال ونحو ذلك 
يحوز عروه عنه » لم يكن مناقضا . 
والذين قالوا مهم هم : أنه لا وو عر رواعك | اتصف به2ع» عمدمهم 
أنه مه يمكن ذلك إلا بحدوث لكين 2 م ذلك الضد 
الحادث لا يزول إلا بضدٍ حادث »؛ فيلزم تسلسل الحوادث بذاته . وهذا 
جيب عنه بعضهم بأنه يجوز عدمه. بدولك حدوث ضد 2 وجيب عنه 
إفرق 5 3 ٠]اءع‏ ه اللي 
بعصهم بالتزام 7" التسلسل ئ مثل ذلك كف المستقبل . 
/ قال الأمدى 9©) : « السابع عد وى تناف الكرابية 0 
عود إلى كلام الأمدى 7 20 
فى الرد على الكرمية جوزوا اجماع ١‏ الإرادة الحادثة مع الإرادة القديمة » ومنعوا ذلك في 
السابع العلم والقدرة ) ولو 01 عن الفرق ") لكان متعدرا : 
تعليق ابن تيمية قلت : ولقائل أن يقول : إن كانوا هم فرقوا فغيرهم لم يفرق » بل 
جوز تحدة علوم 00 «وليعامتهم اعتمدوا فى الفرق على ما اعتمدت 
عليه المعتزلة فى الفرق بين كونه عالاً قادراً نوي كزنة تتكلما مريداء 


عر" 


:)١-5(‏ ساقط من رضص). 

(؟) ض : ضدى . 

”) ض : بالزام . 

(4) فى كتابه ف أبكار الأفكار» ح ١‏ » ص 4848 ( نسخة رقم 1484 ) - ص 64/ ( نسخة رقم 
1606#). 

(9) عبارة « فى تناقض الكرامية » زيادة من ابن تيمية لبيان المسألة الى يتكلم عنها الآمدئ وهى 
ليست فى ١٠‏ أبكار» . 

(5) أبكار : الاجماع » وهو تحريف . 

[ف3 أبكان ( نسنخة رقم )١1984‏ : ولو سألوا » وهو تحريف . : 

)0 أبكار : عن العرف » وهو تحريف . 


ال جز الرابع ينض 


حيث قالوا : العلم والقدرة عام فى كل معلوم ومقدور » فانه بكل شىء 
عليم » وعلى كل شىء قدير » والإرادة والكلام ليسا عامين فى كل مراد 
ومقول» بل لا يقول إلا الصدق » ولا يأمر إلا بالخير » ولا يريد إلا 
وات ولا يريد إرادة محبة إلا لا ا 

نالسر لاعن عدوت كزية ندا كلما .دوت كرئة 
عالاً قادرا. قالوا : لأن الاختصاص يتعلق بالمحدثات » بخلاف 
العموم » فإنه يكون للقديم . 


( فصل ) 


ومما يبين الأمر فى ذلك » وأن الأدلة الى يحتج بها هؤلاء على نى 
لوازم علو الله على خلقه » هم يقدحون فيها » ويبينون فسادها فى موضع 
آخر : أن عامة هذه الحجج الى احتج بها الآمدى وغيره على نى كونه 
جسما » هم أنفسهم أبطلوها فى موضع آخر. 

والمتضود :هنا دكا قاله:الامدف: .> وذلك أنه لا ذكرشباللك الئاس 
فى إثبات حدوث الأجسام أبطل عامها » واختار الطريقة المبنية على أن 
الجسم لا يخلو من الأعراض » وأن العرض لا يبى زمانين » فتكون 
الأعراض حادثة » وبمتنع حدوث ما لا ناية له » وما لا يخلو عن 
الحوادث البى لها أول فله أول » وذكر أن هذه / الطريقة هى المسلك 


.) به : سافطة من (ض‎ )١( 
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تابع كلام الآمدى 5 
نى الحسمية عن الله 
تعالى 


ف 


ولح درء تعارض العمل والنقل 


المشهور للأشعرية » وعليه اعيّاده 0 

والرازى وأمثاله لم يعتمدوا على هذا المسلك » لأنه مبنى على أن 
الأعراض متنعة البقاء . وهذه مقدمة خالف فيها جمهور العقلاء وقالوا : 
إن قائليها 2 مخالفون9؟ للحس ولضرورة العقل » فرأى أن الاعيّاد 
عليها فى حدوث الأجسام فى غاية الضعف . 


والآمدى قدح فى الطرق الى اعتمد عليها الرازى كلها . والمقصود 
هنا ذكر طعن الآمدى فى حجج نفسه التى احتج بها على نف كونه جسماً 
وننى قيام الحوادث به . وقد تقدم أن حججه المبنية على تماثل الجواهر 
والأجسام قد قدَح فيها » وبين أنه لا دليل لمن أثبت ذلك . وحجته 
المبنية على التركيب قد قدح هو فيها فى غير موضع كا ذكر بعضه . 


)00( تكلم الآمدى فى كتابه أبكار الأفكار» فى الأصل الرابع فى حدوث العالم على الآراء امختلفة 
المتعلقة بالموضوع حبى وصل إلى : المسلك السابع فقال (ح ؟ ص 48" ( نسخة رقم 4) - ص 
5 ( نسخة رقم 150 ) : «المسلك المشهور للاصحاب ( ويقصد الآمدى بهم الأشاعرة ) وعليه 
الاعّاد وهو : أنا نقول : العالم مؤلف من أجزاء والمؤلف من الأجزاء الحادئة حادث فالعالم حادث » ثم 
يتكلم عن شرح هذه القضية فيقول : « بيان المقدمة الأولى : هو أن أجزاء العالم منحصرة فى الجواهر 
والأعراض » والجواهر والأعراض حادثة فأجزاء العالم حادثة » ثم يقول 49/9" ( نسسخة رقم 
1984)- ص ١95‏ (نسخة رقم 1508 ) : « وبيان المقدمة الثانية : أما أن الأعراض حادئة فلأنا 
بينا أن الأعراض ممتنعة البقاء » وكل ممتنع البقاء فهو حادث مسبوق بعدم نفسه » فكل واحد من 
الأعراض حادث مسبوق بعدم نفسه » وعند ذلك : فإما أن تكون متعاقبة فى وجودها إلى غير اللهاية أو 
منتهية إلى عرض ليس وراءه عرض آخر . الأول محال لما بينا من امتناع حوادث لا أول لها ينتهى إليه فى 
إثبات واجب الوجود فلم يبق إلا القسم الثانى » وهو أن تكون جملا متناهية مسبوقة بالعدم فتكون 
حادثة و . 

(5) قائليها : كذا فى (ق). وف سصائر النسخ : قايلها . 

رء ض : مخالف » وهو خطأ . 


الجزء الرابع م 


وأما حجته المبنية على ننى / المقدار والشكل » وأنه لابد له من 54/4 
مخصص ٠‏ وكل ما له مخحصص فهو محدث » فإنه قال : « المقدمة الأولى 
وإن كانت مسلّمة » غير أن الثانية وهى : أن كل مفتقر إلى انخصص 
محدث », وما ذكر فى تقريرها باطل بما سبق فى المسلك الأول ». 
قال : ١‏ وبتقدير تسليم حدوث ما أشير إليه من الصفات » فلا يلزم 
أن تكون الأجسام حادثة » لجواز أن تكون هذه الصفات المتعاقبة عليها 
إلى غير اللهاية » إلا بالالتفات 27 إلى ما سبق من بيان امتناع حوادث 
متعاقبة لا أول لها تنتهى إليه ». فقد ذكر هنا أنه وإن كان لابد 
للمختص من مخصص » فلا يلزم أن يكون حادثاً » بل جاز أن يكون 
قدياً فى ذاته وصفاته » أو قديما فى الذات مع تعاقب الصفات المحدثة 
من المقادير وغيرها عليه » إلا إذا قيل ببطلان / حوادث لا تتناهى . 4/4" 
وحينئذ فيقال : القديم إما واجب بنفسه » وإما واجب بغيره . فإن 
كان واجباً بنفسه بطلت حجته » وإن كان واجباً بغيره لزم من كون 
المعلول مختصًا أن تكون علته مختصة أيضا ء وإلا فبتقدير أن تكون العلة 
الموجبة وجوداً مطلقاً لا تختص("© بشىءعٍ من الأشياء » كا يقوله من 
يقول : هو وجود مطلق تكون نسبته إلى جميع أعاتق الموجودات 
ومقاديزها وهف ا" كية واعدة :وقد قلا حصن فقدار 8 دون 


مقدار بالاقتضاء والايحاب » إلا أن يقال : لا يمكن غير ذلك المقدار » 


. قاء صء ط : الا بالتفات‎ )١( 

(0) رء ص : لا يختص . 

(") فلا بخص مقداراً : كذا فى (ر) ء (ه). وى (ق)ء ( ص)ء (ض)ء (ط): فلا 
يختص مقدار. 


اا درء تعارض العمل والنقل 


وإذا قيل ذلك » لزم أن يكون من المقادير ما هو واجب لا يمكن غيره . 
فإذا قيل هذا فى الممكن » فى الواجب بنفسه أولى » فإنَ تطرق الجواز 
إلى الممكن بنفسه أولى من تطرقه إلى الواجب / بنفسه » فإذا قُدَّر فى 
الممكن مقدار لا يمكن وجود ما هو أكبر منه » فتقدير ذلك فى الواجب 
بنفسه أول . 

وتككتة وات :+ أن الوحت الذقق يسموتة علة + إن كان له مقناز 
بطل أصل قولهم 7 » وإن لم يكن له مقدار فإما أن تكون”© جميع 
المقادير تمكنة بالنسبة إليه » وإما أن لا يكون كذلك . فإن كان الأول لم 
بخص بعضها دون بعض بلا مخصص © 201 فى ذلك من ترجيح أحد 
الممائلّين على الآخر بلا مرجح » وإن لم يمكن إلا بعضها - كا يقوله من 
يقوله من المتفلسفة - فحينئذ لزم أن يكون من المقادير ما هو ممتنع 

النفسه » بل منها ما هو متعين لا يمكن وجود غيره . 

وإذا جاز أن بمتنع بعضها لنفسه » فوجوب بعضها لنفسه أولى 
وأحرى » وإذا جاز أن يتعين ممكن من المقادير دون / غيره. لنفسه » 
تعر تدان راصن النقينه رلك وا ركه 

وهذا كلام لا محخيص لهم عنه » فإن العالم إن كان واجبا بنفسه فقد 
ثبت أن الواجب بنفسه يختص 2*7 بمقدار » وإن كان ممكنا فوجد ما هى 
أكبر منه أو أصغر : إفا أن يكون فى نفسه ممكناً » وإما أن لا يكون . فإن 

(0) ض : تكون. وى سائر النسخ : يكون. وى (ه) : غير منقوطة . 


0 ومن :لا 4 ونع محري . 
(؟) ض : مختص . 


مق 
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اجزء الرابع : مق 


م يكن ممكناً ثبت امتناع بعض المقادير لنفسه دون بعض ف الممكنات » 
فى الراجيت أولى. 

وحينئذ فبطل قول القائل : [ إنه ] '"2 ما من مقدار إلا ويمكن ما 
هو أكبر منه وأصغر» وإن كان غير هذا المقدار ممكناً فتخصيص أحد 
الممكتين بالوجود يفتقر إلى مخصص . والوجود المطلق لا اختصاص له 
بممكن دون ممكن » فلابد أن يكون النخصص أمراً فيه اختصاص » 
وذلك الاختصاص واجب بنفسه » وإذا كان الواجب / لنفسه'"© فيه 
اختصاص واجب لم يمكن أن يقال : كل اختصاص فلابد له من 
مخصص ء إذ الاختصاص ينقسم إلى : واجب لنفسه » وممكن . 

يوضح هذا أن المتفلسف إذا قال : إن الموجب لتخصيص الفلك 
بمقدار دون مقدار » كون الهيولى لا تقبل '" إلا ذلك المقدار مثلا » أو 
امتناع بعد وراء العالم » أو ما قيل من الأسباب . 

قيل له : ما ذكرته من الهيولى وامتناع وجود موجود وراء العالم » 
وإن كان باطلا . فيقال : ما الموجب لكون الهيولى لا تكون 9 على غير 
تلك الصفة ؟ ولم لاكانت الهيولى غير هذه » بحيث تقبل شكلاً أكبر من 
هذا ؟ ثم إذا زعمت أن الممكن له مقدار لا يمكن أن يكون أكبر منه 
لعدم القابل » مع أنه لا يعلم وجود مخصص لمقدارٍ دون مقدار» ولا 


)١(‏ إنه : ساقطة من (ق). 
(؟) ر: وإذا كان الاختصاص لنفسه . 
() لا تقبل : كذا فى (ق ) . وف ( ص ) »ء ( ض ) » ( ط) : لا يقبل . وفى (ر) » (ه) : 
الكلمة غير منقوطة . 
(4) ص ء ضصء ط : لا يكون ؛ رء ه : الكلمة غير منقوطة . 
م" درء تعارض العقل ج' 


>» 


ا" درء تعارض العمل والنتقل 


84 لكون ١‏ حيز هذا المقدار يقبل الوجود / دون الحيز الذى يجاوره » فإن 
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الأحياز المجردة المحضة متشابهة أبلغ من تشابه المقادير . 

فإذا ادغيت التخصيص فق هذاء فق الواجب بنفسه أولى وأحرى . 
ثم بتقدير أن تكون المقادير والصفات حادثة » فالحجة المبنية على ننى 
حوادث لا تتناهى قد عرف ضعفها . 

وقد أبطل هو جميع أدلة الناس البى ذكرها » إلا حجة واحدة 
احتارها )» وى التمن ىقن يهاب كا فنا دكن شين نهر 

وإذاكانت هذه الحجة لا تمنع جواز تعاقب الحوادث على القدم 
م بمتنع كون القديم محلاً للحوادث » فبطل استدلالهم على ننى ذلك بمثل 
هذه الحجة . 

فهذه الحجج الثلاث قد قدح هو فيا » وأما الرابعة : وهى تعدد 
الصفات » فالقدح فيها تبع للقدح فى هذه الثلاث » فإمها مبنية عليها » 
إذ عمدة النفاة / هى هذه الثلاث » وكلامهم كله يدور عليها : حجة 
ركيب » وحجة الأعراض بأن مالا يخلو عن الحادث فهو 
و07 وحكة الاختصاص:. 

وحججه الاولى على نى الجوهر مبنية على نى تمائل الجواهر » وهو 
قد بين أن جميع ما ذكروه فإنه يرجع إلى ما قاله » وقال : إنه لا دليل 
فيه على ننى تائلها . 


. قء ض : ولا يكون‎ )١١ 
. ق : وحجة الأعراض وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث‎ )0( 


الجزء الرابع يفف 


وأما الثانية وهى قوله : « إما أن يكون مركبا فيكون جسما » أو لا 
يكون فيكون جوهرا فردا » فبنية على ننى التركيب - وهو قد أفسد أدلة 
ذلك - أو على نى الجسم . وقد عرف كلامه وقدحه فى حجج نى 
ذلك . 
وأما حجته الثالثة فانها 20١‏ مبنية على تمائل الجواهر أيضا » وهو قد 
أبطل أدلة ذلك » ومبنية على امتناع حلول الحوادث به أيضا » وقد 
أبطل هو أيضا جميع حجج ذلك » واستدل حجة الكال والنقصانما 
احتج / بها الرازى .وهو أيضا قد أبطل هذه الحجة لا استدل بها 
الفلاسفة عل قدم العالم » كما ذُكر عنه . 
وأما حجته الرابعة على نى الجوهر فبناها على نفى التحيز » وبى نى 
التحيز على حجتين : على حجة الحركة والسكون » وعلى تمائل الجواهر. 
وهو قد بيّن أنه لا دليل على تمائل الجواهر » وأبطل أيضاً حجة 
الحركة والسكون لما احتج بها من احتج على حدوث الأجسام ٠‏ فانه 
قال 9) « المسلك السادس لبعض المتأخرين من أصحابنا ) - يعبى به 
الرازى » وهذا المسلك أخذه الرازى عن المعتزلة » ذكره أبو الحسين 
وغيره (": ( أنه لوكانت الأجسام أزلية لكانت [ فى الأزل ع” إما أن 
)١(‏ ق: فهى. 
(0) فى «أبكار الأفكار» حا ص 88" (نسخة رقم 9814١)-اظ ١94‏ (نسخة رقم 
*100). 
(7) فى أبكار الأفكار ( فى نفس الموضع السابق ) . . . من أصحابنا فى الدلاله على إثبات حدوث 


الأجسام وهو أنه لو كانت الأجسام . . .الخ . 
(4؛) عبارة «فى الأزل » ساقطة من (ق). 
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3/5" درء تعارض |/ لعما والنقا 


تكون متحركة أو ساكنة » والقسمان باطلان » فالقول بأزلي () 
إفة 
باطل 7 ) . 


م اعترض عليه بوجوه متعددة : 

قال 9 : , ولقائل أن / يقول 147 إما أن تكون الحركة عبارة عن 
الحصول فى الحيز بعد الحصول فى حيز آخرا” : والسكون عبارة عن 
الحصول فى الحيز بعد أن كان فى ذلك الحيز © » أو لا يكون كذلك » 
فإن كان الأول فقد بطل الحصر بالحسم ”" فى أول زمان حدوثه » فإنه 
ليس متحركا لعدم حصوله فى الحيز بعد أن كان فيه0© . وإن كان 
الثانى '"'. فقد بطل ما ذكره'' '' فى تقري ركون السكون أمرا وجوديا » ولا 
خلص عنه » . 

قلت : هذه مسألة نزاع بين أهل النظر : أن الجسم فى أول أوقات 
حدوثه : هل يوصف باحدهما أو يخلو عنهم| ؟ والذى قاله الرازى هو قول 


(0) ان : بأزليتها . 

. أبكار : فالقول. بأزلية الأجسام باطل‎ )١( 

(6) أبكار الأفكار ح ١‏ ص "4١‏ ( نسخة رقم 194814) - ص ١98‏ ( نسخة رقم 1508) . 

(4) أبكار : وذلك لأن لقائل أن يقول . 

(5) رء ض : فى جزء آخرء وهو تحريف . 

(5) رء ص ؛ ط : بعد أن كان ذلك فى الحيز ؛ ض : بعد أن كان لعدم حصوله فى الحيز ( وهو 
تحريف ) . 

0 أبكار : فى الجسم . 

(8) أبكار : بعد أن كان فى حيز آآخر. 

)0 أبكار : بعد أن كان فى حيزآخرء وليس ساكنا لعدم حصوله فى الحيز بعد أن كان فيه وإن 
كان الثافى .... ش 

(١٠)أبكار‏ : ما ذكروه . 


الجزء الرابع نمف 


أبى هاشم وغيره من المعتزلة » ومضمونه : أنه فى أول أوقات حدوثه 
ليس متحركا ولا ساكنا . 

واعرظن: غلية 019 بتقسيم حاصر فال : «اإن كانت الحركة 
عبارة / عن الانتقال من حيز إلى حيز » والسكون البقاء فى حيز بعد 
500 فالحسم فى أول أوقات حدوثه : لا متحرك ولا ساكن » وإن لم 
يكن الأم ركذلك ٠‏ فقد بطل ماذكره من كون السكون أمرا وجوديا » 
فإنه اعتمد فى ذلك على أن السكون عبارة عن الحصول فى الحيز » بعد 
أن كان فى ذلك الحيز» . 

قال الآمدى”) : «فان قيل : الكلام انما هو فى الجسم قُْ 
الزمان”؟ الثانى » والحسم فى الزمان”؟ :الثاق. لأ محلو عن الحركة 
والسكون" » بالتفسير المذكور » فهذا قول ظاهر الاحالة 2 » فإنه 
إذا كان الكلام فى الجسم إنما هو فى الزمان9) الثافى » فوجود الجسم 
بالزمان الثانى © ليس هو حالة 9 الأولية20. وعند ذلك فلا يلزم أن 


. رء ض : وهو اعترض عليه‎ )١( 
)1١08 نسخة رقم‎ ( ١98 كاد الأفكار حى ا ص 47178 ( نسخة رقم 1984) حاص‎ 6 
ابكار : فى الزمن‎ )*( 
. زفق أيكار : فى الزمن‎ 
. أبكار : أو السكون‎ )5( 
. أبكار : المذكور فهو ظاهر الاحالة‎ )1( 
. أبكار : الزمن‎ ) 
. أبكار : من وجود الجسم فالزمن الثانى‎ )8 
. قع رء ط : اله‎ )9( 
. أبكار : الأزلية‎ ٠١١ 
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اليف درء تعارض العقل والنقل 


يكون الجسم أ أزلا”"2 لا يخلو عن الحركة والسكون " 
قلت : بل بتقدير قدمه/لا يخلو عن الحركة والسكون » 5 : 
إما أن يبى حير أو ينتقل عنه » والأول : السكون » والثانى : 
الحركة . 
زا 3كزن: "المي رين يوار سارو الاترا عل 
التقديرين - فإنما هو بتقدير حدوثه . ومعلوم أنه إذا كان بتقدير قدمه لا 
يخْلو عنهم| » وكلاهما ممتنع » كان بتقدير قدمه مستازماً لأمر ممتتع » وهو 
الجمع بين النقيضين » فإنه إذا صحت المقدمتان لزم أن يكون حادثاً 9) 
بتقدير قدمه » وهو أنه لوكان قديماً لم يخل من حادث » وما لا يخلو من 
الحوادث فهو خادث . 
وما ذكره الآمدى إِنما يتوجه إذا قيل : الجسم مطلقاً لا يخلو عن 
الحركة والسكون » وحينئذ فإما أن يخلو عنهم| أو لايخلو» فإن خلا عنهما 
لم يكن ذلك إلا حال حدوثه » فيكون حادثا . وإن لم يخل عنهما لزم أذ 
يكون حادثاً » فيلزم حدوثه على كل تقدير. 
ونحن نذكر ما يقدح به الآمدى وأمثاله فى حججهم البى احتجوا بها 
ف موضع آخر» وإن كان بعض ذلك القدح ليس بحق » ولكن 
000 كل ذى حق حقه . قولاً بالحق ». واتباعاً للعدل . 
(1) ض : أولا. 
(0) أبكار : أو السكون . 


زفة ر : لزم أن يكونا حادثين . 
(54) ر. ض : بحق ويعطى . 


الجزء الرابع 1 


وقد ذكرنا كلام الآمدى على سائر ما ذكره فى امتناع كون الحركة 
أزلية » مثل قوله : «لم قلتم بامتناع كون الحركة أزلية ؟ وما ذكروه من 
الوجه الأول فإنما يلزم أن لو قيل بأن الحركة الواحدة بالشخص ”22 أزلية 
وليس كذلك » بل المعنى بكون الحركة أزلية أن أعداد أشخاصها 
المتعاقبة لا أول لها » وعند ذلك فلا منافاة بي نكون كل واحدةٍ من احاد 
الحركات الشخصية حادثة ومسبوقة بالغير » وبين كون جملة احادها 
أزلية » بمعبى أنها متعاقبة إلى غير نباية » » إلى آخر/كلامه . 

والمقصود هنا التنبيه على أنه نقض فى موضع آخر عامة ما احتج به 
ها 

( فصل ) 

ومما ينبغى () معرفته فى هذا الباب أن القائلين بننى علو الله على 
خلقه » الذين يستدلون على ذلك - أو عليه وعلى غيره - بنى التجسيم » 
[ فإنهم ] ينقضون”" الحجج الى يحتجون بها » فتارة ينقض أحدهم 
الحجج الى يحتج ©2... كا ذكرناه] عن الرازئ والآمدى 


. ص : لشخص‎ )١( 

(') ره ض : هما ينفع . 

(9) فإلهم : ساقطة من (ق) » (ص) » (ط) . وف (ر) : فإنهم هم ينقضون . واختصر المكارى 
هذد العبارات مع عدة صفحات بعدها . 

(4) بعد كلمة « يحتج » يوجد بياض فى (ص) » (ط) » (ق) بمقدار ثلاث كلات . وأما فى نسخة 
(ض) فيوجد بياض بعد كلمة « التى » بمقدار سطرين تقريباً . أما فى نسخة (ر) فلا يحود بياض 
والكلام متصل وتوجد بها عبارة [كيا ذكرناه ] الموجودة بين المعقوفتين .. ولعل تمام الكلام : الحجج 
الى يحتج بها فربق منهم ك| ذكرناه عن . . . وى نسخة ( ض ) يستمر السقط حى عبارة «كل طائفة 
تبطل الطريقة . 

(ه) عن الرازى : كذا فى (ر). وق (ق)» (ص)ء (ط) : كالرازئ . 
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ليف درء: تعارض العقل والنقل 


فاه 7" من داق النعا و التاوة يني اكراكو م3 زو النقاة 
: 500 20 كذ 5 - 00( 
من أهل الفلسفة والكلام بل يعارضون [ ما يحب تصديقه ] بما يعلم 
1 ءً. 1 ع : . ان ع 
يعبرح العفل الخطا م ل يعارضون السعالة: :الى يغلي انه العل 
١‏ لبوق 
الصريح [ موافق لما بما يعلم العقل الصريح أنه باطل ] [ وتارة ] كل 
طائفة تبطل الطريقة/العقلية الى اعتمدت عليها الأخرى » بما يظهر به 
بطلاما بالعقل الصريح » وليسوا متفقين على طريقة واحدةٍ . 
وهذا يبين خطاهم كلهم من وجهين : من جهة العقل الصريح 
الذى بين”'' به كل قوم فساد ما قاله الآخرون » ومن جهة أنه ليس 
معهم معقول اشيركوا فيه » فضلا عن أن يكون من صريح المعقول . 
بل المقدمة الى تدعى طائفة من النظار صحبها » تقول الأخرى هى 
باطلة » وهذا بخلاف مقدمات أهل الاثبات الموافقة لما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فإسها من العقليات الى اتفقت عليها فطر العقلاء 
السليمى الفطرة » الى لا ينازع فيها إلا من تلقى”*) النزاع تعليما من 
غيره » لا من موجب فطرته » فإنما يقدح فيها بمقدمة تقليدية أو نظرية » 
)١(‏ وأمثاها : فى (ر) فقط . ومكانها بياض فى (ق). (ص)ء (ط). 
(ه -:ه ) :.ما بين النجمتين ساقط من (ز) وورد بعد ذلك فى غير موضعه ونقلته من هناك . 
(0) ق ء ص : ط : . . . خطأ » بل يعارضون به . وبعد ذلك يوجد بياض بمقدار كلمتين » 
ومكان هذا البياض توجد كات غير واضحة فى ( ص ) ؛ ( ط ) ظهر مها كلمة «لله » وهى فى (ق ) 
بعد البياض . وما أثبته بين معقوفتين فى (ر) فى غير مكانه بعد حوالى صفحة » وفى (ق ) » (ص) »ء 
(ط) توجد بدلا منه هده العبارات : بوافقها با بعلم العقلاء » وبعد ذلك بياض . 
(؟) وتارة : فى (ر) فقط ومكانها بياض فى (ق)ء (ص)ء (ط). 


(؟) فق : يبين. 


(9) ه من ض2 ط : يلى . وق (2) : لى . ولعل الصواب ما أثبته . 


لا ترجم/ إلى[ العقل الصريح ]7 » وهو 0 7 عقلية فطرية . 

ومن كان له خيرة بحقيقه هذا الباف 29 ثبين 
العقلية الى ترجع ' إليها براهين المعارضين 5 البوية ؛ إعما ترجع 
إلى تقليد منهم لأسلافهم » لا إلى ما يعم بضرورة العقل ولا إلى 0 
فطرة*) . فهم يعارضون ما قامت الادلة العقلية على وجوب تصديقه 
وسلامته من الخطاً » بما قامت الأدلة العقلية على أنه لا بحب تصديقه » 
بل قد علم جواز ز الخطأ عليه » عل أرنو لكا معام نا ودر 
الالهيات ٠‏ فضلا عن الالهيات البى بِتيقّن 29 خطأ من خالف الرسل 
فيها بالأدلة المحملة والمفصلة9" . 


والمقصود هنا التنبيه على جوامع قدح كل طائفة فى طريق 7" الطائفة 
الأخرى من نفاة العلو » أو العلو("» /وغيره من الصفات » بناءً على نى 
التجسيم » ففحول أهل الكلام -كأبى على » وأنى هاثم ٠‏ والقاضى 


: ) لا ترجع إلى : كذا فى (ق ) » (ص) . وف (ط ) ء (ر) : لا يرجع إلى . وق ( ض‎ )١( 
لا مرجع إليها .وبعد ذلك بياض فى جميع النسخ ما عدا نسخة ( ر) بمقدار كلمتين » ولعل عبارة‎ 
. الى أضفنها تى بالمعى المقصود‎ ٠ العقل الصريح‎ : 

(؟) رء ض : ومن كان له خيرة حقيقية ببذا الباب . 

5) ر: يرجع .» وهو تحريف . ش 

(؛) إلى : ساقطة من (ر) » (ض) . 

(ه) فى (ر) كأنما : نظره» ولكن الكلمة غير منقوطة . 

(5) ر: تيقن 

(07) بعد كلمة « والمفصلة » توجد عبارات فى نسخة (ر) تبدأ بعبارة « بل يعارضون ما يجبي 

تصديقه » وهى العنارات البى أثبنها من قبل فى مكانما فى الصفحة السابقة . 

(م) ر: طريقة . 

(9) ض : والعلو. 


>” 
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م؟” درء تعارضص العقل والنقل 


عبد الجبار » وأبى الحسن الأشعرى » والقاضى أبى بكر ء وأنى الحسين 
البصرى » ومحمد بن الخيصم”") وان المعالى الحويى » وألى الوفاء بن 
عقيل » وأبى حامد الغزالى » وغيرهم - يبطلون طرق الفلاسفة البى بنَوا 
عليها الننى » منهم من يبطل أصوهم المنطقية » وتقسيمهم الصفات إلى 
ذانى وعرضى » وتقسيم العرضى إلى لازم للاهية وعارض لا » ودعواهم 
أن الصفات اللازمة للموصوف مها ما هو ذاق داخل فى الماهية » ومنها 
ما هو عرضى خارج عن الاهية » وبناءهم توحيد واجب 
الوجود - الذى مضمونه ننى الصفات - على هذه الأصول . 

وهم فى هذا التقسيم جعلوا الماهيات النوعية/زائدا فى الخارج على 
الموجودات العينية » وليس هذا قول من قال : المعدوم شئ » فإن 
أولئك يثبتون ذواتاً معينة ثابتة فى العدم تقبل الوجود المعيّن » وهؤلاء 
يثبتون ماهيات كلية ١‏ لا معينة . وأرسطو وأتباعه إنما يشبتونها مقارنة 
للموجنودات المعيسة لا.مقارقة لماع 'وأما شيعة أقلاطن ١‏ فعتونها ‏ مقازقة 
ويدعون ألا أزلية أبدية » وشيعة فيئاغورس تنبت أعداداً محردة . 

وما يثبته هؤلاء إنما هو فى الأذهان » ظنوا ثبوته فى الخارج ؛ 
وتقسيمهم الحد”" إلى حقيق ذاق » ورسمى أو لفظى ؛ أو تقس المعوف 
إلى حد ورمم ء هو بناء على هذا التقسم . 

وعاقةة نهذ أهل الإسلام وغيرهم ردوا ذلك عليهم » وبينوا فساد 


. قء صء ض »2 ط : محمد بن الطيضم‎ )١( 
. كلية : كذا فى (ر)ء (ض). وفى (ق)» (ص)» (ط) : حسية‎ )5( 
* .. ر: الجدء وهو تحريف‎ )”( 


الجزء الرابع 4 


85 8 5 0 
كلامهم 8 وان |الحد اعم يراد به العييز بين الحدود وغيره 4 وأنه/ بحصل 1/هه" 


بالخواص البى هى لازمة ملزومة » لا يحتاج 27 إلى ذكر الصفات 
العامة هيل متها أن يذكر فى الحد الصفات المشتركة بينه وبين غيره » بل 
وأكثرهم منعوا تركيب الحد » ؛ كا هو مبسوط فى موضعه » وقد صنْف فى 
ذلك متكلمو الطوائف » كأبى هاشم وغيره من المعتزلة » وابن النويخت 
وغيره من الشيعة » والقاضى ألى بكر( وغيره من مثبتة الصفات . 
وأما أبو حامد الغزالى فإنه - وإن وافقهم على صحة الأصول 
المنطقية » وخالف بذلك فحول النظار'" الذين هم أقعد”'' بتحقيق 
النظر فى الالهيات ونحوها من أهل المنطق » واتبعه على ذلك من سلك 
سبيله كالرازى وذويه”” » وأبى محمد بن البغدادى صاحب ابن, 
لمعبى ”2 وذويه - فقد بِيّن فى كتابه « تهافت الفلاسفة » وغيره من كتبه 
فساد/ قولهم فى الإلغيات » مع وزنه لهم بموازيهم المنطقية » حبى 
لو 01 ولي أنه لا حجة لهم على نى التجسم مقتضى أصولهم 
المنطقية » فضلا عن أن يكون لهم حجة على ننى الصفات مطلقا » وإن 
كان أبو حامد قد يوجد فى كلامه ما يوافقهم عليه ثارة أخرى + وبهذا 
(؟) فى جميع النسخ والقاضى أبو بكرء وهو خطأ . 


5 فى جميع النسخ ا هو الصواب , أو يكون : فحول أهل النظر . 

(؟) ض : أقصد )2 اق : أسعد . 

() ط : وذيه » وهو نحريف . 

(5) ر : ابن المسى ( غير منقوطة ) وفى سائر النسخ : ابن المنى » ولعل الصواب ما أثبته » ولم 
أعرف من هو . وذكر القفطى فى تاريخ الحكماء ص 50 » ط » ليبزج ) القاضى أبا محمد بن عبد 
الباق البغدادى الفرضى فلعله المقصود هنا . 

(0) أنه : ساقطة من (ق)ء (ضص). 
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1 درء تعارض العقل والنقل 


تسلّط عليه طوائف من علماء الاسلام » ومن الفلاسفة أيضا » كاين 
رشد وغيره » حبى أنشد فيه : 
يوماً بمان إذا ما جعت ذا يمن 
وان :ليت معد ا" نان 00 

فالاعتبار من كلامه وكلام غيره بما يقوم7" عليه الدليل » وليس 
ذلك إلا فيا وافق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم » فلا يقوم دليل 
صحيح على مخالفة الرسول ألبتة . 

وهذا كا أن ابن عقيل يوجد فى كلامه ما يوافق المعتزلة والجحهمية 
تارةء وما يوافق به/ المثبتة للصفات- بل للصفات 9 
الديرية ب أخرئ » فالاعتبار من كلامه وكلام غيره بما يوافق الدليل , 
وهو الموافق لما جاء به الرسول . 

والمقصود هنا أن نبين أن فحول النظّار بينوا فساد طرق من نقى 
الصفات أو العلو بناة على نفى التجسيم . وكذلك فحول 
الفلاسفة ‏ كابن سينا » وأبى البكات » وابن رشد » وغيرهم - بينوا 
فساد طرق أهل الكلام - من الجهمية والمعتزلة والأشعرية - الى تَمَوَا بها 
التجسيم » حبى [ أن] 9 ابن رشدف « تهافت النبافت » بين فساد ما 
اعتمد” عليه هؤلاء/؛ كما بين أبو حامد فى ١‏ الهافت » فساد ما اعتمد 
عليه الفلاسفة . 


. فعدنانى : كذا فى (ق) . وفى سائر النسخ : فعدتان‎ )١( 


(؟) ضن : إعما يقدم . 

(*) ر: الصفات . 

(5) أن : ساقطة من (ق) » (ص). 
(5) ض : ما اعتمدت . 


الجزء الرايع ”> 


ولهذا كان فى عامة طوائف النظّار من يوافق أهل الإثبات على إثبات 
الصفات ٠‏ بل وعلى قيام الأمور الاختيارية فى ذاته وعلى العلوء كي 
يوجد فيهم من يوافقهم على أن الله خالق أفعال العباد » فأحذق متأخرى 
المعتزلة هو أبو الحسين البصرى وه عرف حقيقة كلامه علم أنه يوافق 
على إثبات كونه حيا عالما قادرا » وعلى أن كونه حيا ليس هوكونه عاما » 
وكونه عالما ليس كونه0© قادرا » لكنه ينازع مثبتة الأحوال الذين 


يقولون : ليست موجودة ولا معدومة . 

وهذا الذى7 اختاره هو قول أكثر مثبتة الصفات » فتزاعه معهم 
نزاع لفظى » كا أنه/ يوافق على أن الله يخلق الداعى فى العبد » وعند 
وجود الداعى والمدرة جب وجود المقدور. 

وهذا قول أئمة أهل الإثبات وحدّاقهم الذين يقولون : إن الله خالق 
أفعال العباد . وهو أيضا يقول : إنه سبحانه مع علمه بما سيكون » فإنه 
إذا كان يعلمه (" كائناً فعالميته متجددة . 

وابن عقيل يوافق”*» على ذلك » وكذلك الرازى وغيره » وهذا 
موافق لقول من يقول بقيام الجوادث به . 

وبعض حدّاق المعتزلة نصر القول بعلو الله ومباينته خلقه بالأدلة 

(1) ق : ليس هو كونه . 


5) روعها: يعلم . 
(54) يوافق : ساقطة من (ض ) . 


>»6/ 


ا 


كلام الغزائى فى ١‏ مبافت 
الفلاسفة . ىق تعجيزهم 
عن إقامة الدليل على أن 
الأول ليس يحسم . 
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وقد حكى ابن رشد ذلك عن أئمة الفلاسقة . وأبو البركات وغيره 
من الفلاسفة''2 يختارون قيام الحوادث به كإرادات وعلوم متعاقبة : 
وقد ذكروا ذلك وما هو أبلغ منه / عن متقدمى الفلاسفة » | ذكرت 
أقوالهم فى غير هذا الموضع . [ وتقدم بعضها]'" . 

والمقصود هنا أن جميع ما احتج به النفاة قَدَح فيه بعض النفاة قدحاً 
يبين بطلانه » كا بين غير واحد فساد طرق الفلاسفة . 

قال أبو حامد7 : « مسألة فى تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن 
الأول ليس يسم فنقول : هذا إنما يستقي9 لمن يرى أن الجسم 
حادث » من حيث إنه لا يخلو عن الحوادث . وكل حادث فيفتقر إلى 
محدث . فأما أنتم إذا عقلتم جسما قدياً لا أول لوجوده » مع أنه لا يخلو 
عن الحوادث » فلم يمتنع أن يكون الأول جسما : إما الشمس وإما 
الفلك”*© الأقصى وإما غيره ؟ فإن قيل : لأن الجسم لا يكون إلا مركباً 
منقسماً إلى جزأين بالكمية » وإلى الهيولى / والصورة بالقسمة 9 
المعنوية2» » وإلى أوصاففب يختص © بها لا محالة » حبى يباين0*» سائر 


. ض : وغيره والفلاسفة‎ )١( 

() عبارة « وتقدم بعضها» زيادة فى (ر)ء (ضص). 

(0) فى «عافت الفلاسفة » ص .1١9١‏ 

(4) هذا إنما يستقيم : كذا فى (ر) وف «تافت الفلاسقة». وق (ق)ء (ص)2ء (ط): 
هذا لا يستقيم. وفى (ضص) : هذا مستقم . 

(ه) ض : والفلك . 

(5) ض : القسمية ؛ ر : القسمة. 

0) المعنوية : ساقطة من ( ض) . 

() ص ء ض » ه : مختص . 

(9) ض : تباين . 


الجزء الرابع لا 


الأجسام » وإلا فالأجسام متساوية فى أنْها أجسام » وواجب الوجود 
واحد لا يقبل القسمة بهذه الوجوه . 

قلنا : وقد أبطلنا هذا عليكم » وبينا أنه لا دليل لكم عليه » سوى 
أن المحتمع إذا افتقر بعض أجزائه إلى البعض كان معلولاً » وقد تكلمنا 
عليه وبينا انه إذا لم يبعد تقدير موجود لا موجود له » لم يبعد تقدير 
مركي لآ مركت لق وتقزاير موجوذات لا موجه لخاء1 |71 القدد 
والتغفية 09 يلقمو عل انق الركنب 00 وق التكيت ".عل لى 
المأهية + .شو الوعود. :وما هو الأساش الأخير فقد استاصلناة وينا 
تمككم فه. 

فإن قيل :/ الجسوإن يكن ا 
وإن كان له نفس فنفسه علة له 0 

قلنا : أنفسنا0©) ليست علة لوجود أجسامنا”) ٠»‏ ولا نفس الفلك 
بمجردها علة لوجود جسمه عندكم » بل هما يوجدان7" بعلة سواهما » 
فإذا جاز وجودها”" قدياً جاز أن لا يكون7" لما علة . 


)١(‏ ق : إذاء وهو خطأ. 

(؟) رء ض : والشبه . 

5 ض : الركب . 

(4) مهافت الفلاسفة ٠‏ تكن . 

(0) مبافت الفلاسفة : فلا يكون . 

(5”) مهافت الفلاسفة : نفسنا . 

(0) مهافت : جسمنا . 

(4) عبافت الفلاسفة رص )١97‏ : موجودان . 
(9) ض : وجودها. 

(١٠)نافت‏ : ألا تكون . 
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فإن قبل : كيف اتفق اجماع النفس والجسم ؟ 
قلنا : هو كقول القائل : كيف اتفق وجود الأول ؟ فيقال : هذا 
سؤال عن حادث ٠‏ فأما ما لم يزل موجوداً فلا يقال : كيف اتفق ؟ 
فكذلك الجسم ونفسه » إذا لم يزل كل واحد مهما موجودا لم يبعد أن 
يكون صانعا . 
فان قيل : لأن الجسم - من حيث إنه جسم - لا يخلق غيره » 
0/4 والنفس المتعلقه / بالجسم لا تفعل الا بواسطة”") الجسم ء ولا يكون 
الجسم واسطة للنفس فى خلق الأجسام » ولا فى إبداع النفوس » 
والأشاء © لا تناسب الأجسام ٠.‏ 
قلنا : ولِم لا يحوز أن يكون فى النفوس نفس تختص” بخاصية*) 
تنهيأ ب 20 لأن توجد ”© الأجسام وغير الأجسام مها » فاستحالة ذلك 
لا عرف ضرورة » ولا برهان يدل عليه » إلا أنه لم يشاهد" من 
' هذه الأجسام المشاهدة » وعدم المشاهدة لا يدل على الاستحالة » فقد 


. مافت : فلا يقال له‎ )1١( 

() حافت : بوساطة . 

22 تجافت : وأشياء . 

(:) ط : يحتص . 

(5) لبهافت : مخاصة . 

(5) تنهيأ بها : كذا فى ( ض ) »ء تجافت . وفى (ق ) ء ( ص ) » (ط) : ينهيا بها . وفى (ر)اء 
(ه) : الكلمة غير منقوطة . 

(0) ص ء ط : لأن يوجد . 

(م) قفء ص » ط: لا يعرف ؛ رء ه : غير منقوطة . 

(ه) تافت : إلا أننا لم نشاهده . 


الجزء الرابع بذكا 


أضافوا إلى / الموجود الأول مالا يضاف إلى موجود أصلاء ولم 
يشاهد )١1(‏ من غيره 4 وعدم المشاهدة من غيره لل على استحالته 


منه » فكذا فى نفس الجسم والجسم . 

فإن قل + القلك الأقضى 9 .+ أو الشمس + أواما قدر امن 
الأجسام » فهو متقدّر بمقدار يجوز أن يزيد عليه©» وينقص منه » فيفتقر 
اختصاصه بذلك”” المقدار الجائز إلى مخصص” فلا يكون أولا . 

قلنا : بم تنكرون”" على من يقول : إن ذلك الجسم يكون على 
مقدار يحب أن يكون عليه لنظام الكل » ولوكان أصغر منه أو أكير'*» 
لم يجزء كما أنكم قل : إن المعلول الأول يفيض الجرم الأقصى منه » 
متقدراً بمقدار » وسائر المقادير بالنسبة إلى ذات المعلول الأول متساوية » 
ولكن / يعين 27 بعض المقادير ليكون”*' النظام متعلقاً به » فيوجب1) 
المقدار الذى وقع ول يح خلافه . فكذلك”"'' إذا قدر غيرمعلول . بل لو 
أثبتوا فى المعلول الأول - الذى هو علة الجرم”" الأقصى عندهم - 


. تهافت : ولم نشاهده . (0) تجافت : من غيره يدل‎ )١( 
. الأقصى : ساقطة من (ط ) ومكانها بياض‎ )5( 
. رء ص ء. ضلء2 ط : عليها‎ )5( 
. ض : فذلك‎ )0( 
. حافت : إلى مخصص يخصصه‎ )( 
. . ق : بم ينكرون ؛ رء ضن : ثم تنكرون‎ )9 
ض : وأكثر. ش‎ )0( 
. (ة) حافت : تعين‎ 
: )١9# رص‎ تفاع)٠١(‎ 
فيجب ؛ مهافت . وجبا.‎ : ص)1١(‎ 
حافت : فكذا.‎ 0١ 
. ز: الجرم » وهو نحريف‎ )١6( 
م" درء تعارض العقل جا‎ 


>” 


4 
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مبدأ للتخصيص » مثل إرادة١"‏ مثلا لم ينقطع السؤال» إذ 
بقال7ولم أراد هذا المقدار دون غيره ؟ كا ألزموه7" على المسلمين فى 
إضافتهم الأشياء إلى الإرادة القديمة » وقد قلبنال» عليهم ذلك فى 
تعين 2*7 جهة حركة السماء » وفى تعيين27 نقطبى القطبين . فإذا ظهر ) 
أنجم مضطرون© إلى تجويز تمييز الشىء عن مثله فى الوقوع بعلة » 
فتجويزه بغير علة ١‏ / كتجويزه بعلة » إِذْ لا فرق بين أن يتوجه السؤال فى 
نفس الشىء فيقال : لم اخقص بهذا القدر ؟ وبين أن يتوجه فى العلة 
فيقال : ولم خصص هذا" القدر عن مثله ؟ فإن أمكن دفع السؤال 
عن العلة بأن هذا المقدار ليس مثل غيره » إِذْ النظام مرتبط به دون 
غيره » أمكن دفع السؤال عن نفس الشىء » ولم يفتقر إلى علة » وهذا 
لا حرج عنه » فإن هذا المقدار المعين الواقع » إن كان مثل الذى لم 
بقع ٠‏ فالسؤال متوجه : أنه كيف مير الشىء عن مثله ؟ خخصوصا على 
أصلهم . وهم يتكرون الإرادة المميزة » وإن لم تكن 7" مثلاً له فلا 


. مافت : الإرادة‎ )١( 

0) قء صء ط : أو يقال . 

(9) ض : كا التزموه . 

(:) ض : قلنا . 

(ه) ف2 ط : تعيين . 

(5) حافت : وق تعين . 

0 مهافت : فإذا بان . 

(0) رء صء ض»ء ط : مضطرين » وهو خطأ . 
(9) علة : ساقطة من (ر) ومكانما بياض . 

. حافت : ولم خصصته بهذا‎ )0٠١( 

(١1)وإن‏ لم تكن : كذا فى (ق) وق حافت ه. وق سائر النسخ : وإن لم يكن . 


الجزء الرابع 4 


يشبت/ الجواز" » بل يقال.: وقع كذلك قدياً » كما وقعت العلة '") 
القدعة بزعمهم ) . 

قال”" : « وليستمد الناظر» فى هذا الكتاب 7 مما أوردناه هم 
من توجيه السؤال فى الإرادة القديمة » وقلبنا ذلك علييم فى نقطة 
9 5 00ظ  .‏ 3 
القطب وجهة 29 حركة الفلك . وتبين © بهذا امن لا يصدق بحدوث 
الاسام فلا يقدر 0 0 اقامة الدليل 9© على أن الأول ليبس يجسم 

3 1١١ 
فهذا 1" حامد » هو وغيره يبينون”"' فساد ما ذكروه من ننى كون‎ 
الأول يها + ويقولون : لا طريق إلى ذلك إلا الاستدلال على‎ 
0 0 

حددوث الجسم . ثم أبو حامد وغيره من النظار يبينون7'"' أيضا / فساد ما 
احتج به على حدوث الجسم ؛ وقد سبقهم الأشعرى إلى بيان فساد ما 
احتجت به المعتزلة 9 "2 على حدوث ام 

. رء ض : الجواب‎ )١( 

(؟) العلة : كذا فى ( ضص) وببافت . وق سائر التسخ + 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة فى و مهافت الفلاسفة » ص 19# . 

(5) ق : النظر. ْ 

(5) مهافت : الكلام . 

(5) مافت : وق جهةء. 

[فة 2 ص2 طن ويتبين . 

(4) افت : لا يقدر. 2 

(9) مبافت : دليل . 

(١٠ه١٠):‏ ساقطا .من (ض)-. 

)1١(‏ أصلا : ساقطة من ر(ص)ء (ضص)2» (ط)ء (ق). 

(؟١)‏ ص : يثبتود . 

. ض : يبينون‎ )١15( 

(0)ر: المعيرء وهو تحريف . 


ا 


تعليق ابن تيمية 
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والرازى وأتباعه يبينون”) حدوث الجسم فى كتبه'" -الكلامية 
«كالأربعين » و« نباية العقول » وه الحصل ») وغير ذلك » مم يبينون9©) 

فساد كل ما يحتج به على حدوث الأجسام فى مواضع أخر» » مثل. 

« المباحث المشرقية » وكذلك ف ١‏ المطالب العالية » البى هى اخ ركتبه » 

. بين فساد حجج من يقول بحدوثها » وأنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا » 

ويذ كر حججاً كثيرة على دوام الفاعلية » ويورد عليها مع ذلك ما يدل / 

0/4 على فسادها » ويعرف بالحيرة 00) فى هذه المواضع العظيمة : مسائل '") 

الصفات » وحدوث العالم ٠»‏ ونحو ذلك . 

0 وسبب ذلك أنهم يقولون أقوالاً تستلزم الجمع بين النقيضين تارة » 

ورفع النقيضين تارة » بل تستلزم كليه) 29 . والأصل العظيم الذى هو 

من أعظم أصول العلم والدين لا يذكرون فيه0» إلا أقوالاً*؟ ضعيفة 1 


والقول الصواب الموافق للميزان والكتاب لا يعرفونه » كما فى مسألة 
حدوث العالم » فإنهم لا يذكرون إلا [ قولين]('" : قول من يقول 


(0) ر: يثبتون ؛ ص <: يبنون . 

(0) فق : كتبهم . 

(س) ‏ ر: يثبتون ؛ ضص : يبنون . 

(4) قء صء ط : فى موضع آخر. 

)0 ر: ويعرف بالحره » وهو نحريف . 

(م ق : ف مسائل ؛ ض : مثل مسائل . 

(0) رء ض : يستلزم كلاهما ؟) ص ء ط : تستلزم كلاهما . وكلمة « تستلزم » غير منقوطة فى 
(ه). : ش | 
(8) فيه : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : فيها . 
(9) أقوالا : ساقطة من (ط) ومكانها بياض . 
(١٠قولين‏ : زيادة فى (ر)ء (ضص). 


الجزء الرابع ملكا 


بقدم الأفلاك » وإن كانت صادرة عن علة توجبيها"" » فالمعلول مقارن 
لعلته أزلا وأبدا ٠‏ / وقول من يقول : بل تراخى”" المفعول عن المؤثر 
التام , وأنه عمست أنه م يزل مكلا 9 إذا شاء ويفعل ما يشاء . 


والقول الصواب الذى هو قول السلف والأئمة لا يعرفونه » وهو 
القول بأن الأثر يتعقب التأثير”» التام » فهو سبحانه إذا كون شيئاً كان 
عقب تكوينه له » كا قال تعالى : 8 إنَمَاأمره إِذَا أَرادَ شيًا أن يقول لَه 
كن فَيكون 4 [سورة يس : 87 وهذا هو المعقول”© » كيا يكون الطلاق 
والعتاق عقب التطليق «الإعتاق” , والانكسار/ والانقطاع عقب 


الكسر”" والقطع » فهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , 

ويذكرون فى( كونه موجباً بذاته وفاعلاً بمشيثته وقدرته قولين 
فاسدين : أحدهما قول من يقول من المتفلسفة : هو موجب بذاته فى 
الأزلوانة: هله تامة ف الال فيجب أن يستلزم معلوله » أن 
فازله قي "أن تكون :هنا و لهل الزكنان رلك اوابقا 7 : 


. توجيها : كذا فى (ق). وف سائر النسخ :موجها. وق (ه) اختصر هذه العبارة‎ )١( 

(؟) ض : بل يتراخى ؛ ص : أشير إلى الهامش حيث كتب : بتراخى » وعليها حرف «ظ » . 

(97) رء ضء ه: لم يزك يتكلم . 

(5) رء ض : التأثر. 

(0) ض : المقبول . 

)١(‏ ر: والأعيان » وهو تحريف. 

(/) بعد كلمة ؛ الكسر» فى ( ه ) كتب ها يلى : «آخير امحلد الثانى من الأصل . تم انتقازه الثالث 
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وسبعائه . الحمد لله رب العالمين + وصلواته وسلامه 
على سيدنا محمد وال محمد وسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل » . 

(0) ف : ساقطة من (ر)ء ر(ضص)غ؛ (ط). 

(9- 4ع : ساقط من ( ضص) ومكانه بياض . 


7/5 


1/5 


101/5 


ا 


وهذا القول من- أفسد أقوال ببى آدم » فإنه يستلزم أن لا يحدث فى 
العالم حادث » فإنه إذا كانت علة تامه أزلية ومعلولها معها , والعالم كله 
معلوله » إما بواسطة وإما بغير وسط ء لزم أن لا يكون فى العالم شىء 
إلا/ أزلياً » فلا يكون فى العالم شىء من الحوادث » وهو حلاف 
المشاهدة . ظ ش 

نم إنهم لا اثبتوا الواجب بالممكن » إنما استدلوا على الممكن 
بالحادث الذى يفتقر إلى محدث » فإن لم يكن فى العالم حادث بطل 
الإمكان الذى به أثبتوا الواجب ء ولزم© إما أن لا يكون فى العالم 
واجب الوجود ولا ممكن الوجودء وهو إخلاء للوجود29؟ عن 
النقيضين. وإما أن يكون جميعه واجب الوجود0". فيكون الحادث 
الذى كان بعد أن لم يكن واجب الوجود . | 

وأيضا فإذا كان المعلول لا يكون إلا مع علته التامة') . لزم أن لا 
يحدث شىء من الحوادث إلا مع / تمام علته 2 وم يحدث حين حدوثه ما 
يوجب حدوث علة تامة له » وإن قدر حدوث ذلك لزم حدوث تمام 
علل ومعلولات فى ان واحد:وهو تسلسل فى العلل » وذلك معلوم الفساد 
بصريح العقل واتفاق العقلاء » يلاف تسلسل الحوادث المتعاقبة , 
وهو أنه لا يكون حادث إلا بعد حادث ». فهذا فيه نزاع مشهور . 


(0) رء ضء ط : لرزم. 

() للوجود : فى (ق). وف سائر النسخ : الوجود . 

(م) ض : وإما أن تكون صفة واجب الوجود . والعبارة فى (ر) غير واضحة . 
(4:) فق : مع علة تامة . 

(ه8) ر: خلاف. 


الجسزء الرابع ظ يلف 


والناس فيه على أربعة أقوال : قيل :/ يمتنع فى الماضى والمستقبل ٠‏ 74/4 


كقول جهم وألى الهذيل . ولهذا قال الجهم بفناء الجنة والنار » وقال أبو 
الحذيل بفناء حركانهما . 
وقيل : يمتنع فى الماضى دون المستقبل » وهو قول كثير من طوائتف 
أهل الكلام » كأكثر المعتزلة والأشعرية والكرامية وغيرهم . 
وقيل : يجوز فيه| فها هو مفتقر إلى غيره كالفلك » سواء قيل : إنه 
محتاج إلى مبدع ع | كقول ابن سينا وأتباعه 3 أو قيل 00 : أنه تاج 5) 
إلى ما يتشبه به » كقول أرسطو وأتباعه . 
وقيل : يحوز فيهم| » لكن لا يحوز ذلك فيا سوى الرب » فإنه مخلوق 
مفعول ». وحوادثه القائمة به لا تحصل إلا من ”' غيره » فهو محتاج فى 
لكين وحوادثه إلى غيره 1 والمحتاج لا يكون إلا ا والمربوب لا 
يكون إلا مخلوقاً محدثاً » والمحدث لا يقوم به حوادث لا أول لها » فإن ما 
1 سيق :الدادثت: المفين واترادت الهدودة فير عدت شثلها بباتفاق 
العقلاء » إذ لوكان” لم يسبقها فإما أن يكون معها أو بعدها » وعلى 
التقديرين فهو حادث » يلاف الرب القديم الأزلى الواجب بنفسه » 
فإنه إذا كان لم يزل متكلماً / إذا شاء فعالاً لما يشاء » كان ذلك من 
كاله » وكان هذا يا قاله أنمه السئه والحديث . 


. ض : وقيل‎ )١( 

() ض : محتاج . 

(م#- م#) : ساقط من (ط) ومكانه بياض . 

(54) إذ لو كان : كذا فى (ق). وق سائر النسخ : إذ كان . 


100 


4 /"آ'آظ>©2» 


34 


:8" درء تعارض العقل والنقل 


والثانى : قول من يقول : إنه فاعل محتار » لكنه يفعل بوصف 

الجواز » فيرجح أحد الماثلين على الآخر بلا مرجح » إما بمجرد 2١7‏ كونه 

قادراً » أو لمجرد كونه قادراً عالاً » أو محرد إرادته القديمة الى ترجّح مِْلاً 

على مثل بلا مرجح » ويقولون : إن الحوادث تحدث بعد أن لم تكن / 

4 حادثة من غير سبب يوجب الحدوث » فيقولون بتراخى الأثر عن المؤثر 
التام . 

وهذا وإن كان خيراً من الذى قبله - ولهذا ذهب إليه طوائف من 

أهل الكلام - ففساده أيضا بين » فإنه إذا قيل : إن المؤثر التام حصل 

كان حاله (© بعد حصول الأثر وقبله [ حالا ] ”© واحدة متشابهة » ثم 

5/]ك>ك5 اختص أخن / الخجالين بالأثر من غير ترجيح [4) [ مرجح » وحدوث 3 

|لحادث (5) بلا سبب» حادث ع وهذا معلوم الفساد بصر بح العمل . 

والقول الثالث : قول أنمة [ السنة : إنه ماشاءالله ع ”"' كان وما لم 

يشأ لم يكن , ثا شاء الله وجب بشيئته وقدرته » وما لم يشأه 0) أمتنع 


)١( 0‏ قم: إنما هوالمجحرد؛ ص ء ضء ط : إنا هو بمجرد. 

(0) رء ض : كان الخال . 

(م) حالا : كذا أثبنها وهى ساقطة من (ق ). وى سائر النسخ : حال . 

(؟) فى نسخة (ق ) وضع المحقق رقم ( ١‏ ) على كلمة ترجيح » وكتب فى التعليق ما بلى : « بياض 
بالأصل ف المواضع الأربعة » وفى هامش ( ط ) كتب : « هنا سقط » أما فى نسخة ( ص ) فيوجد 
بياض بعد كلمة « ترجيح » بمقدار كلمتين . 

(ه) ما بين المعقوفتين فى (ر)» (ضص). 

(5” قف : لحادث , 

(/ا) ما بين المعقوفتين فى ( ر) ء ( ض ) وسقط من ( ق ) ؛ ( ص ) » ( ط ) ومكانه بياض فيها .. 

(م) ق2» ص : وما لم يشأ ؛ ض : وما لم يشاء, وهو خطأ . 


الجزء الرابع ”1 


لعدم [ مشيثته له » فهوع 2١‏ موجب27 بمشيثته وقدرته » لا بذات 


خالية عن الصفات » وهو موجب له إذا شاءه » لا موجب [له فى 
الأزل ء كماع" قال : ط إنّا أمره إِذًا أَرَادَ شيعًا أن / يقول له كن 
فيكون 4 [سورة يس : 81] : وهذا الإيحاب مستلزم لمشيئته وقدرته » لا 
مناف لذلك ء بل هو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار » فهو فاعل ل 
شاف 40 


أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل" . 


ادا شاء »؛ وهو موجب له كشيئته وقنرته 1" . والله تعالى 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى (ر ) » (ض) وسقط من (ق )»2 (ط)» ( ص ) : ومكانه فيها 
بياض . 

90) رء ض : يوجب . 

(") ما بين المعقوفتين فى (ر)» (ضص ) وسقط من (ق )ء ( ص ) ء ( ط) ومكانه فيها 
بياض 

(54) رء صصء ضر ء ط : لا يشاه » وهو خطا . 

(5) بعد كلمة وقدرته توجد عبارات فى كل نسخة سبق أن أوردتا فى مقدمة الكتاب » وعبارات 
فى نسخة (ض ) ذكرنبا فى مقدمة الحرء الثالث , 

(5-5): هله العبارات فى نسخة (ق). 
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فا 
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تعليق ابن تيمية 
الرابع 1 
تعليق ابن تيمية 
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تعليق ابن تيمية 

السادس.. ... 

تعليق أبن تيمية 
استطرادات : 


مقالة الآمدى فى مسألة كلام الله تعالى . 


تعليق: ابن اتيمية. 


للنظار ثلاثة أنرال. ف كيت 00 


عود إلى مناقشة قشة كلام الأمدى فى مسألة كلام الله 1 


كلام الأمدى ف 


نى التجسهم وتعليق ابن تيمية 


ذكر الآمدى أربعة حجج على نى الجوهر ا 
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الحجة الأول . 5 
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كلام الآمدى فى أن الجواهر متجانسة غير متحدة ..10/5- لا/ا١‏ 
تعلق انق ةم عاو بون نل قا ل ل ع اماد يرب 
تابع كلام الأمدى ... ...ا الث لت لي لل . 4/(- هلا١ا‏ 
تغليق "انق شعي ةل" عاد لف جنا لا ما لقا و ة/آلت كور 
كلام الآمدى فى الجسم ... عو حوقه نق . أ ار تسم 
تظليق انرق اتبطة و نادي اج وقد د مو . وم حووو رك كين 
تابع كلام الامدى الوجه الثانى فى نى الحسمية عن الله تعالى 
5م /إما 
الرد عليه من وجوة.. ... ... 2.. 2... 2... ..لالم١1- ١95‏ 
اللو وو وي ا جف يو ل ل اا ا 
الال مجو عي جز لق ع عم ا ماحد يونا 
لولمه بي عزنا" لد لات خط نا أن اق احم وا 
ارا مف ما عو الا فو و ره قوع او 
القاضس 1 يد ل حا بمو لوو ويل انهه عروا؟ 
السادس .. مم حا ا الم افيا لض ل ل 15 
الباق كين نبا قر ا كروك اراق الو جر ل ااية! 
تابع كلام الامدى فى ننى الحسمية عن الله تعالى ...1914 ١96‏ 
تعليق_ ابن تسية.. ب عن ام ماما الها امو و قلات قو 


المو ضوع 


الصفحة 


تابع كلام الامدى الوجه الثالث فى نى الجسمية عن الله تعالى 


تعليق ابن تيمية. 

بطلان حجته من وجوه.. 
الوجه الأول.. 
الوجه الثافى ... . 
الوجه الثالث .. 
الوجه الرابع 


تابع كلام الأمدى الوجه الرابع ف نى الحسمية عن الله تعالى 


تعليق ابن تيمية : بطلان هذا من وجوه.. 
الأول . 


السادس .. 
المايم .د ُ 
كلام الآمدى فى مسألة 08 وجوده تعالى 
زائد على ذاته أم لا؟ والتعليق عليه . 
كلام الآمدى عن إبطال التركيب . 
رد ابن تيمية عليه من وجوه.. 
الوجه الاول.. 
الوجه الثانى .. 
تابع كلام الامدى ... 
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الموضوع 
عود 3 0" الآمدى ف 0 على الكرامية .. 
لعلو : 
تعليق ابن تيمية 5 
تعليق ابن كيمية: ّْ 


كلام الغزالى فى « مهافت الفلاسفة » فى تعجيزهم 
ي. إقامة 0 على أن الأول ليس 0 


الصفحة 
..١ه”-‏ 5و" 
لكك باك" 
امي 
اسن واس 
56 الا" 
.كلا - 5م" 
ناح الفا 
- 5146 
ل ‏ [الن 


رقم الإيداع /4051 / ٠199م‏ 
256-015-1 -977: 1.5.8.21 


مهجر 
للطباعقواقنشر والتوزيع و للا علان 
الكتن عن عه الزمرت الوتاسين ت اجيرة 
© مهمع - فاكس 1611055* 
المطبعة : ؟ , 5 ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - 4# 57؟ه4م 
ص . ب 07" إميابة 


الملكة العرسةالسعوديه 
ورارة لتعندرالعاي 


امف السام رسعو رِإِسْدامِية 


بها لعبّاستعى لين أدبن ع المت 


اورت تشادسام 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجوّء القامين 
0ه ١4وام‏ 


أشرفت على طباعته ونشرهإدارةالثقافةوالنشربالجامعة 


الجزء الخامس ' 


/الوجه العشرون'' 

أن نقول : ماسلكه هؤلاء نفاة الصفات من. معارضة النصوص 
الإلهية بآرائهم هو بعينه الذى احتج به الملاحدة الدهرية عليهم فى إنكار 
ما أخبر الله به عباده من أمور اليوم الآخرء» حبى جعلوا ما أخبرت به 
الرصل عن اللاتوعن اليو الاختر لا يستماد منه عام ٠‏ ثم نقلوا ذلك إلى ما 
مرا به من الأعال : كالصلوات 0 والزكاة » والصيام » 
والحج » فجعلوها للعامة دون الخاصة(" » قآل الأمر بهم إلى أن ألحدوا 
ا : « إن اين 
امنوا والَّذِينَ هادوا والتصارى والصابئين 0 بالل اليم الآخر 
قر ول حت فل ايها 0 جود و جلي لع ل البو له 


همر ام 


يحزنون »© [سورة البقرة : 517ع]. 


( ) الإشارة هنا إلى أرقام صفحات مصورة الجزء الثانى من مخطوطة رامبور وهذه الصفحات ليست 
مرقة فى الأصل ولا مرتبة وقد رتبتها بتتبع معانى موضوعاتها ثم استعنت بمختصر المكارى (ه ) الذى 
وافق محخطوطة رامبور فى يعض المواضع ١‏ 

)١(‏ الوجه العشرون : كذا فى ( ر) وكان الناسخ قدكتب : الوجه التاسع عشرء ثم شطب ذلك 
وكتب فوقه : الوجه العشرون . ش 

وفى نسخة (ه) كتب الناسخ  :‏ قال شيخ الإسلام الإمام العلآمة تتى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعاللى : أول المجلد الثالث : الوجه العشرون » وف الامش 
أمام هذا الكلام : و أول الجلد الثالث من درء تعارض العقل والنقل » . 

وقد بدأ الوجه التاسع عشر فى الجزء الأول من الكتاب » ص 80" » وكل ماسبق تابع له ء 
واستطرادات متصلة به . : 

)١(‏ فى هامش (ه) كتب أمام هذا الموضع ما يلى : ٠‏ ولوكان الحق فى الباطن خلاف ما أظهرد 
للزم إما أن يكون جاهلا أو كاتماً له عن الخاصة . والعامة ». 


لالد 


متابعة الملاجدة للنفاة 
فى إنكار النصوص 
وتأويلها . 


ص ؟" 


03 درء تعارض العمل والنتقل 0 


فأفضى الأمر بمن سلك سبيل هؤلاء إلى الالحاد فى الايمان بالله واليوم 
الآخر والعمل الصالح » وسرى ذلك فى كثير من الخائضين فى الحقائق » 
من أهل النظر والتألّه من أهل الكلام والتصوف » حبى آل الأمر 
بملاحدة المتصوفة كابن عربى صاحب « فصوص ال حكم » وأمثاله إلى أن 
جعلوا الوجود واحدا » وجعلوا وجود الخالق هو وجود امحلوق » وهذا 
تعطيل للخالق . 

وحقيقة قولهم فيه مضاهاة لقول الدهرية الطبيعية الذين لا يقرون 
بواجبب أبدع الممكن » وهو قول فرعون ٠‏ وهذا كانوا معظمين لفرعون . 
م إنهم جعلوا أهل النار يتنعمون فيها » كا يتنعم أهل الجنة فى الجنة » 
فكفروا بحقيقة اليوم الآخر» ثم ادعوا أن الولاية أفضل من النبوة » وأن 
خاتم الأولياء - وهو شىء لاحقيقة له - زعموا أنه أفضل من خاتم 
الأنبياء ٠‏ بل ومن جميع الأنبياء » وأنهم كلهم يستفيدون من مشكاته 
العلم بالله » الذى حقيقته عندهم أن وجود الخلوق هو وجود الخالق . 

وكان قوهم كا يقال لمن قال : فخر عليهم. السقف من تحتهم » لا 
عقل ولا قرآن » فإن المتأخر يستفيد من المتقدم دون العكس » والأنبياء 
أفضل من غيرهم » فخالفوا الحس والعقل مع كفرهم بالشرع . 

وآخر تحقيقهم استحلال امحرمات وترك الواجبات » كيا كان يفعل / 
أبرع محققيهم : التلمسانى » وأمثاله . 

هذا وشيوخ التصوف المشهورون من أبرأ الناس من هذا المذهب » 
وأبعدهم عنه » وأعظمهم نكيراً عليه وعلى أهله . وللشيوخ المشهورين 
بالخير » كالفضيل بن عياض وأبى سلمان الدارانى » والحنيد بن محمد » 


الجزء الخامس 3 


وسهل بن عبد الله التستّرى » وعمرو بن عمّان المكتى » وأبى عمان 
النيسابورى » وألى عبد الله بن خفيف الشيرازى » ويحيى بن معاذ 
الرازى » وأمثالهم من الكلام فى إثبات الصفات والذم للجهمية 
والحلولية » ما لا يتسع هذا الموضع لعشره . 

بل قد قيل للشيخ عبد القادر الجييلى - قدّس الله روحه - : هل كان 
لله ولى على اقاة أحمد بن حنبل ؟ فال : لا كان ولا يكون.. 

والاعتقاد نما أضيف إلى أحمد لأنه أظهره وبينه عند ظهور البدع , 
والا فهو كتاب الله وسنة رسوله » حظ أحمد منه كحظ غيره من 
السلف : معرفته والايمان به » وتبليغه والذب عنه » كيا قال بعض أكابر 
الشيوخ : الاعتقاد لمالك والشافعى ونحوهما من الأنمة » والظهور لأحمد 
ابن حنبل . 

وذلك لأنه كان بعد القرون الثلاثة » لا ظهرت بدعة الجهمية 
ومحنهم المشهورة ». وأرادوا إظهار مذهب النفاة » وتعطيل حقائق 
الأسماء والصفات » ولبْسوا على من لبْسوا عليه من الخلفاء » ثبت الله 
الإسلام والسئة بأحمدبن حنبل وغيره من أنمة الدين » فظهرت بهم 
السنة » وطفئت بهم نار المحنة » فصاروا علماً لأهل الإسلام » وأئمة لمن 
بعده من علماء المسلمين : أهل السنة والجاعة » وصار كل منتسب إلى 
السنة لابد أن يواليه وإياهم » ويوافقهم فى جمل الاعتقاد » إذ كان 
ذلك اعتقاد أهل الهدى والرشاد » المعتصمين بالكتاب والسنة وإجاع 
السابقين الأولين » والتابعين لهم بإحسان . 


ع ع ع و 
وأئمة السنة ليسوا مثل أنمة البدعة » فإن أنمة السنة تضاف السنة 


5 درء تعارض العمل والنقم 


إلييم لأنهم مظاهر بهم ظهرت » وأنمة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر 
عنهم صدرت .. وهذا كان جمل الاعتقاد الذى يذكره أهل المقالات 
عن أهل السنة والماعة هو قول أحمد وأمثاله من أنمة السنة . 


كلام الأشعرى ف ولا قال أب الحسن الأشعرى فى كتابه ١‏ الابانة »20 : «فان 
« الإبانة ٠‏ عن متابعتة ١ ١‏ 


لمم أحمد. 2 [قالع9© قائل9) : قد أنكرمٌ قول الجهمية والقدرية والحرورية 
ص " والرافضة والمرجثة (؟) /فعرفونا قولكم الذى به تقولون » وديانتكم الى بها 
تدينون . قيل له : قولنا الذى نقول به » وديانتنا الى بها ندين : السك 

بكتاب ربنا » وسنة نبينا © » وبما روف عن الصحابة والتابعين » وبما 

كان”2 يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون" » ولما خالف 

قوله محانبون 9 » فإنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذى أبان 


)١(‏ وهوكتاب « الإبانة عن أصول الديانة » وطبع عدة مرات . وسأرجع هنا إلى الطبعة الثانية 
بمطبعة حيدراباد . 14448/1810 (وهذا النص فيبها فى ص ه-). وطبعة دار الأنصار 
بالقاهرة » تحقيق د . فوقية حسين محمود » ١91/9//1١91/‏ ( وهذا النص فيا فى ص .)7١- ٠١‏ 

(؟) قال : ساقطة من (ر) وأثبنَا من (ه) . 

() الابانة ( فى الطبعتين ) : فإن قال لنا قائل : 

(4) الإبانة : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحروية والرافضة ( فى طبعة دار 
الأنصار : والرافعة وهو تحريف ) والمرجئة . 

(0) الإيانة ( ط . حيدراباد ) : المّسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه السلام ؛ ط . دار 
الأنصار : السك بكتاب الله ربنا عز وجل » وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 

» ط . حيدرآباد : وماروى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث . ونحن بذلك معتصمون‎ )١( 
وبما كان . . ؛ ط . دار الأنصار : وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن‎ 
. . بذلك معتصمون » وبا كان‎ 

(1) الإيانة ( فى الطبعتين) : أحمد بن محمد بن حنبل ٠‏ نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثوبته قائلون . . 

(4) الابانة : محالفون . 


الله به الحق » وأوضح 7 به المباج ء وقع به بدع المبتدعين » وزيغ 
42 

الزائغين » وشك الشاكين » فرحمة الله عليه من إمام معظم ١‏ وكبير 
مفهم © . وعلى جميع أنمة المسلمين”" » . 

والمقصود هنا أن صفوة أولياء الله تعالى الذين لهم فى الأمة لسان 
صدق » من سلف الأمة وخلفها» هم على مذهب أهل السنة 
والهاعة ( أهل الإثبات للأمعاء والصفات ( وهم من أبعد الناس عن 
مذاهب أهل الإلحاد » من أهل الحلول والوحدة والاتحاد » وإن كان 
كثير من متأخرى الصوفية دخلوا فى مذاهب الاباحة والحلولية » وخلطوا 
التصوف بالفلسفة اليونانية » كما خلطه بعضهم بشىء من أقوال أهل 
الكلام الجهمية . ٠‏ 

ومبدأ هذا من أقوال الذين يعارضون النصوص بآرائهم » كما ذكر 
الشهرستانى فى أول كتابه فى «الملل والنحل» أن مبدأ أنواع كل 
الضلالات هو من تقديم الرأى على النص » واختيار الموى على 
الشرع © ,: فسرى فى المنتسبين إلى العلم والدين » من أهل الفقه 

. . الإيانة : الحق » ودفع (ط . حيدراباد : ورفع ) به الضلال » وأوضح‎ )١( 

(1) الإبانة (ط . حيدراباد ) : . . من إمام مقدم وخليل معظم مفخم ؛ ط . دار الأنصار : 
من إمام مقدم » وجليل معظم ٠‏ وكبير مفهم . 1 

ف" عبارة و وعلى جميع أنمة المسلمين » ساقطة من طبع « الإبانة » وقد اختصرت نسخة (ه) 
الكلام التالى لهذه العبارة حبى الإشارة إلى كلام ابن سينا فى الرسالة الأضحوية . 

5( يقول الشهرستانى فى كتابه « الملل والنحل » م : ٠‏ اعلم أن أول شبهة وقعت فى الخليقة : : 


شبهة إبليس لعنه الله ؛ ومصدرها : استبداده بالرأى فى مقابلة النص . واختياره الموى فى معارضة 
الأمر» . 


ص 4 


يعلمه إلا الله . وأما ملاحدة الشيعة - من القرامطة الباطنية والإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم - فأوائك أمرهم أظهر من أن يخنى على من عرف 
حالهم » ممّن فيه نوع إيمان بالله ورسوله . ولهذا كثر الكاشفون 
لأسرارهم » الحاتكون لأستارهم » من جميع أصناف أهل القبلة » حى 
الشيعة والمعتزلة ونحوهم » فإنهم متفقون على تكفيرهم » كا اتفق على 


ْ تكفيرهم أنمة السنة » ومن انتسب إليهم من متكلمة الإثبات وغيرهم . 


وصلف القاضى أبو بكر كتابه المشهور فيهم » ووصف فضائحهم 
القاضى عبد ال حبار » والقاضى أبو يعلى . وأبوالوفا بن عقيل » وأبو 
حامد/ الغزالى » والشهرستانى » والحبوشانى 27 ع وغير 'واحد من 
العلماء » وتكلموا فى العبيديين الذين كانوا بالمغرب ومصر » الذين ادعوا 
النسب العلوى » وأضمروا مذهيهو”" . تكلموا فييم بما بينوا فيه 


(1) أبو البركات نجم الدين » محمد بن الموفق بن سعيد بن على » الخبوشانى » نسبة إلى خبوشان » 
بليدة بناحية نيسابور » ولد سنة 8٠١‏ وتوق بالقاهرة سنة /410ه . كان صوفيا وفقيها شافعيا » ومن 
مؤلفاته كتاب ١‏ تحقيق المحيط » فى ستة عشر مجلدا . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 7١-14/1/‏ ؛ 
وفيات الأعيان #/ لام - ولام ؛ الأعلام 437/17" . 

(؟) العبيديون هم الإسماعيلية الذين ينتسبون إلى عبيد الله المهدى . الذى يقولون .نه من نسل 
ميمون القداح » ويسميه ابن طاهر البغدادى : « سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن 
ديصان القداح » ويذكر أنه غير اسم نفسه ونسبه » وقال لأتباعه إنه : « عبد الله بن الحسين بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق » . ويذكر آخرون أن عبيد الله هذا ابن رجل يبودى كان يعمل حداداً 
بسلمية » ولمامات أبوه تزوجت أمه أحد الأشراف العلويين » وقام هذا الشريف بتربية الطفل » حبى 
إذا كبر اذعى لنفسه نسبا علويا . وقد أسس عبيد الله دولته بالمغرب ( وهى البى عرفت. بالدولة 
الفاطمية ) سنة 78177 » وتمكن خلفاؤه من فتح مصر فى زمن المعز لدين الله الفاطمى سنة 84" . 

انظر ماسبق أن ذكرته عن الباطنية والإسماعيلية فى هذا الكتاب ج ١‏ ء ص ٠١‏ . وانظر أيضا : 
الفرق بين الفرق » ص ١7١‏ ؛ كتاب « نشأة الفكر الفلسى فى الإسلام » تأليف د . على سامى النشار 
؟/بام؛ - زلهء ط . المعارف » القاهرة 319514 . 


الجزء الخامس 4 


بطلان نسبهم » كا عرفوا بطلان مذههم » وأن باطن مذهيهم أعظم 
كفراً من أقوال كقّار أهل الكتاب » ومن أقوال الغالية الذين يعون نبوة 
على أو إلهيته ونحوهم » إذ كان مضمون مذههم : تعطيل الخالق » 
وتكذيب رسله » والتكذيب باليوم الآخرء وإبطال دينه . 

وقد ذكروا متهى دهوتهم فى البلا الأكر والناموس الأعظم اذى 
الهم » وأن أقرب الطوائف إليهم الفلاسفة » [ مع أنهم ]27 خالفوا 
الفلاسفة فى إثبات واجب الوجودء فإن الفلاسفة الالهيين 
[ يثبتونه ]20 » وهؤلاء أصحاب البلاغ الأكبر والناموس الأعظم 
أنكروه » كما فعلت الدهرية الطبيعية . 

وقول الانحادية كصاحب « الفصوص 0(" وأمثاله يؤول إلى قول 
هؤلاء » وهو القول الذى أظهره فرعون . وأما المشاؤون - أرسطو 
وأتباعه » ومن اتبعهم من لمتأخرين : كالفارابى وابن سينا وأمثالهم - 
فهم يقرود بالعلة الأولى المغايرة لوجود الأفلاك » لكن دليلهم الذى . 
احتجوا به على الطبيعيين منهم » هو دليل الحركة الذى احتج به أرسطو 
وقدماؤهم » أو دليل الوجود الذى احتج به ابن سينا ومتأخروهم » وهو 
منهم دليل ضعيف » إذ مبناه على حجة التركيب ٠»‏ وهى حجة 
ضعيفة » كا قد بين فى غير هذا الموضع . 
:0 ف الأسل د إن برطدبياض لم يظهر فيه إلا «-هم » ولعل الصواب ما أثبته . 


(5) لم يظهر فى الأصل - (ر) إلا «نه» ولعل الصواب ما أثبته . 
() وهو ابن عربى صاحب «قصوص الحكم ٠‏ . 


٠‏ درء تعارض العمل والنتقفل 


وكان أهل بيت ابن سينا من أتباع هؤلاء القرامطة »من المستجيبين 
للحا كم الذى كان مصر . قال ابن سينا « وبسبب ذلك دخلت ق 
الفلسفة »20 , 


كما كان أصحاب «رسائل اخوان الصفا » من الموافقين هم 2 
2 00 0 
وصنفت « الرسائل » على طريقهم فى الزمان الذى بنيت فيه القاهرة ) 
فى أثناء المائة الرابعة » وكان أمر المسلمين قد اضطرب فى تلك المدة 
اضطرابا عظيها . 
كلام ابن سينا ف20 والمقصود هنا أن هؤلاء الملاحدة يحتجون على النفاة بما وافقوهم 
الرسالة الأضحوية + + 5 006 
عليه من نى الصفات » والإعراض عن دلالة الايات » كما ذكر ذلك 
ابن سينا فى « الرسالة الأضحوية » البى صنفها فى المعاد لبعض الرؤساء 
ص ه الذين طلب تقربه إليهم/ ليعطوه مطلوبه مهم من الجاه والمال » وصرح 
بذلك فى أول هذه الرسالة” . قال فيها لما ذكر حجة من أثبت معاد 
البدن » وأن الداعى لهم إلى ذلك ماورد به الشرع من بعث الأموات 
: ع 0 ع بير 03 
فقال”" : « وأما”؟» أمر الشرع فينبغى أن يعلم فيه قانون واحد : وهو أن 
)١(‏ ذكر ابن سينا أن أباه كان ممن أجاب داعى المصريين ( الاسماعيليه ) وكان أفراد أسرته 
يتذاكرون أمر النفس والعقل ( من مبادئ الإسماعيليه ) فها بيهم . انظر : نكت فى أحوال الشبخ 
الرئيس ليحى بن أحمد الكاثى » ط . المعهد العلمى الفرنبى . ص ٠١‏ ء القاهرة » ١987‏ ؛ د. 
محمد عاطف العراق : الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا » ص77 . ط . المعارف » القاهرة ١‏ الاوا. 
(1) انظر « الرسالة الأضحوية فى أمر المعاد » لابن سينا ( تحقيق د . سلمان دنيا ط . دار الفكر 
العربى ٠‏ القاهرة . ١949/1754‏ ) ص 7" - 4 وخاصة قول ابن سينا : « ويكون بسيبه فائزا بالجاه 
العريض ولمال العديد » جابراً المكسور حاله » وسد ثلم أسبابه » وأكون قريبا من أن أكاد 
ولا . . .الخ » . 


(") الرسالة الأضحوية »ء ص 45 . 
(4) الأضحوية : أما 


الشرع والملة 20١‏ الآنية على لسان ببى من الأنبياء ام ابه ا جمهور 
كافة ثم من من المعلوم الواضح أن التحقيق الذى ين ينبغى أن يرجع اليه ف 
صحة التوحيد : الرء (الشدن ل طرسنا مقشسا 2 الكمء 
» 3 5 
والكيف 3 والاين 3 ان 6 والوضع 3 والتغير. حبى يصير الاعتقاد 
به أنه ذات واحدة ء لا يمكن أن يكون لها شريك فى النوع » أو يكون 
م قاء ا 
ها جزء وجودى : كمى أو معنوى » ولا يمكن أن تكون خارجة عن 
العالم ولا داخلة فيه 7 , ولا حيث”؟2 تصح الإشارة إليه أنه 2 هنا أو 
هناك 29 : ممتنع إلقاؤه إلى تيور ولو ألق هذا على هذه الصورة إلى 
العرب العازبة أو العبرانيين الأجلاف”" » لتسارعوا© إلى العناد ع 
واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان بمعدوم7) أصلا . وهذا ورد ما 
فى التوراة”''' تشبيهاً كله » ثم إنه لم يرد فى الفرقان' "من الإشارة إلى 

)١(‏ الأضحوية : والملل . (وفى نسخة أخرى مببا ذكرها الحقق فى تعليقه : والللة) 

(؟) ومتى : كذا فى نسخة من والأضحوية » وى نسخة : والمتى . 

() فيه : ساقطة من «والأضحوية ». 

(4) حيث : كذا فى نسخة من «الأضحوية » وق أخرى : بحيث . 

(ه) أنه : كذا فى نسخة من والأضحوية » وفى أخرى : أنها . 

(5) الأضحوية : أنه ( أنها) هناك . 

. الأضحوية : والأجلاف.. وى نسخة : من الأجلاف‎ ١ 

(8) لتسارعوا : كذا فى (ه) وفى نسخة من « الأضحوية » وفى (ر) : لسارعوا . وى نسخة أخرى 
من الأضحوية : يتسارعون . 

(9) بمعدوم : كذا فى نسخة من ١‏ الأضحوية » وى نسخة أخرى : معدوم . 

(60 التوراة : كذا فى (ر) ء» وى (ه) : التورية .. وقال محقق « الرسالة الأضحوية » فى تعليقه 
رقم (ه) ( ص 0 ) : « اتفق الأصلان اللذان رجعت إليهما على رمم هذه الكلمة هكذا : التورية » 
ولكن هذه الكلمة لا معنى لها فى. هذا المقام » وقد رأيت أن أنسب كلمة بالمقام مع ملاحظة أن تكون 
قريبة فى الرسم من الكلمة الواردة فى الأصلين هى كلمةهالتوحيد » وأثبت الدكتور مبلمان دنيا كلمة 
« التوحيد ‏ فى مكان كلمة « التوراة » مع أن السياق يدل على عكس ما ذهب إليه . 

(١١)ى‏ نسخة أخرى من الأضحوية : فى القرآن . 


١‏ 1 درء تعارض العمل والنتقل 


هذا الأمر الأهم شىء. ولا إلى صريح 27 ما يحتاج إليه فى التوحيد بيان 
مفصل » بل إلى(") بعضه على سبيل التشبيه فى الظاهر » وبعضه جاء 
تنزيها ”© مطلقاً عامًا جد » لا تخصيص ولا تفسير له . وأما الأخبار 
التشبيبية 29 فأكثر من أن تحصى » ولكن لقوم 2 أن لا يقبلوه"© , 
فإذا”"؟ كان الأمر فى التوحيد هذا ء فكيف فيا هو بعده من الأمور 
الاعتقادية ؟ ! ولبعض الناس أن يقولوا : إن للعرب توسعاً فى الكلام 
ومحازا » وأن الألفاظ التشبيبية9؟ مثل : اليد » والوجه » والإتيان فى 
ظلل من الغام» ولمجئنء والذهاب . والضحك ء والحياء» 


والغضب - صحيحة » ولكن نحو الاستعال وجهة العبارة يدل على 
استعالها مستعارة محاز”” "0 . 
)05 5 .(") 5 

قال"''* : «ويدل على استعالها غير محازية ولامستعارة - بل 
)١(‏ الأضحوية : ولا أنى بصريح . وفى (ر) : (ه) : ولا إلى تصريح » ولعل الصواب ما 
أثبته . 

(0) الأضحوية : أنى . 

(م) الأضحوية : وبعضه تتزيها . 

(4) فى نسخة من «الأضحوية » : وأما أخبار التشبيه . 

(ه) لقوم : كذا فى نسخة من «الأضحوية » وأثبت د . سليان دنيا فى الأصل ما فى نسخة 
أخرى : القوم . ' 

(5) ذكر محقق الأضحوية ات ١5‏ ص 40 ) : والأصلان معا رسما هذه الكلمة هكذا : لا 
يقبلوه . ولكن قواعد اللغة العربية تأبى حذف النون فى هذه الحال » إذ لاميرر له » وكذلك تذكير 
الضمير غير مناسب » ولعل التذكير هنا يعود على : ماجاء فى التوحيد . 

(0) فى نسخة الأصل من و الأضحوية » : وإذا . 

(م) الأضحوية : هكنا. 

(9) فى نسخة الأصل من «الأضحوية » : وأن ألفاظ التشبيه . 

(١٠)ه‏ : محازية ؛ الأضحوية : ومحازا . 

. 45 بعد الكلام السابق مباشرة فى و الأضحوية » ص‎ )١1( 

. الأضحوية : غير مجحازء وى نسخة أخرى : غير محازة‎ )١1( 


اسرد الاسئن. ١‏ 


ققة - أن المواضع ”" التى يوردونها حجة فى أن العرب تستعمل هذه 
المعانى بالاستعارة والمجاز على غير معانيها الظاهرة » مواضع ”© فى مثلها 
يصلح”" أن تستعمل على غير هذا الوجه 29 , ولا20 يقع فيها تلييس 
ولا تدليس . /وأما قوله 5) و3 لل من العام 0 البقرة : 17١١‏ ] 
وقوله : 9 هل ون َ أن ل الملائكة أو أت ناد َأنَىّ 
ع آيات ربك » [ سورة الأنعام : ١64‏ ع على القسمة 29 المذكورة » 
وما جرى © محراه » فليس تذهب ”27 الأوهام فيه ألبتة إلى أن العبارة 
مستعازة أو محازية١2‏ . فإن كان أريد 17 فيها ذلك إضاراً فقد رضى 
بوقوع الغلط والشبهة والاعتقاد المعوج بالإيمان نظاهرها تصريحاً . وأما 
قوله22) : يد اللّه فوق أيلديهم [ سورة الفتح 0ن ما 


)1١(‏ الأضحوية : لالواضع ؛ وف نسخة أخرى : والمواضع 

(؟) مواضع هنا خبر ان . 

(”) يصلح : كذا ىق () )2 وق (ه) الكلمة غير منقوطة » وف وأضحوية » : تصلح . 

(5) أضحوية :. أن تستعمل على هذا الوجه . واحسب أن الصواب ما فى كتابنا وأن المقصود أن ما 
استشهدوا به يصلح أن يستعمل ويفهم على وجه آخر غير ما استعملوه وفهموه . 

(ه) فى نسخة الأصل من الأضحوية : فلا . 

(5) كلمة « تعالى :٠‏ مثبتة فى نسخة. الأصل من «١‏ الأضحوية » بعد كلمة « قوله » . 

00 فى نسخة الأصل من « الأضحوية » التسمية » وفى نسخة أخرى : النسبة . والصواب هو ما 
فى كتابنا . وذكر د .سلمان دنيا رص47 ت4 ) : و والمراد بالنسبة أو التسمية هو الاستعال اللغوى 
الذى .مر الحديث عنه وأنه ينقسم إلى قسمين : حقيق ومحازى » . 

(4) جرى : كذا فى نسخة من «الأضحوية » وى نسخة الأضل البى أنثينا المحقق : نجرى ٠.‏ 

)5( أضحوية : يذهب . 

(١٠)أضحوية‏ : أو مجحازء وى نسخة : أو محازة . 

(01)أريد : كذا فى نسخة من وأضحوية» وف نسخة الأصل ( ص48 ) : يريد . 

(١١)أضحوية‏ (نسخة الأصل) : قوله تعالى. وى نسخة : قوله . 


"١ ص‎ 


1١5‏ درء تعارض العقل والتفل 


قرطت فى جَنبٍ الل 4 [ سورة الزمر: 05 ] فهو موضع الاستعارة وامجاز 
والتوسع فى الكلام » ولا يشك فى ذلك اثنان من فصحاء العرب » ولا 
بلتبس على ذى معرفة فى لغنهم » كما يلتبس فى تلك الأمثلة 27 فإن هذه 
الأمثلة لا يقع شيهة فى أنها مستعارة محازية”) » كذلك فى تلك لا 
يقع 29 شبهة فى أنها ليست استعارية ولا مراداً فيها شىء غير الظاهر . ثم 
هب أن هذه كلها موجودة”؟) على الاستعارة » فأين التوحيد ؟ ! 
والعبارة المشيرة بالتصريح إلى التوحيد المحض 97 الذى تدعو" إليه 
حقيقة هذا الدين [ القيّمِ ]9 المعترف يجلالته على لسان حكاء العالم 
قاطبة ؟ ! » 


وقد قال فى ضمن كلامه9 : « إن الشريعة الجائية على لسنان نبينا 


. أضحوية : فى الأمثلة الأول‎ )١( 

(1) أضحوية : بلك أنه فى هذه الأمثلة لا تقع شهه فى أنها مستعارة محازية . وكلمة «يقع» : كذا 
فى (ر) وق (ه) الكلمة غير منقوطة . 

(”) يقع : كذا فى (ر). وى (ه) غير منقوطة . 

(4) اضحوية : ماخوذة . 

(5) أثبت محقق «الأضحوية » فى الأصل ما يلى (ص 48) : «فأين النصوص المشيرة إلى التصر يح 
بالتوحيد المحض » . وذكر فى تعليق رقم )١١(‏ ما يلى : دس : التوحيدية » ل : التوحيد به . وكلا 
الرسمين غير مفهوم » وقد وضعت فى الصلب كلمة ‏ النصوص »؛ بمساعدة المقام . وذكر فى تعليق رقم 
)١1(‏ أن فى نسخة (ل) : بالتصريح إلى التوحيد . وسترد هذه العبارة بعد صفحات (ص )١‏ وفيها : 
فاين التوحيد والدلالة بالتصريح على التوحيد الحض . 

() تدعو : كذا فى (ر) وق (ه) الكلمة غير منقوطة . 

(0) القبم : ساقطة من (ر) » (ه) وهى فى « أضحوية» وسيرد هذا النص بعد صفحات ص ١١‏ 
وفيه هذه الكلمة . 1 

(8) الرسالة الأضحوية » ص 08 . 


الجزء الخامس 7 


. ع )1١(‏ را 3 
محمد صلى الله عليه وسلم جاءت افضل ما يمكن أن تجئ عليه الشرائع 
وأكمله : ولهذا صلح أن تكون خاتمة'" الشرائع وآخر الملل » . 

قال : ١‏ وأين ن الاشارة إلى الدقيق من المعانى. المشيرة 2 إلى علم 
التوحيد : مثل أنه : عالم بالذات . أو عالم بعلم » قادر بالذات . 0 
قادر بقدرة » واحد الذات على ” كثرة الأوصاف . أو قابل لكثرة . 
تعالى عنها بوجه”! من الوجوه . متحيز الذات 7" . أو منزهها عن 
الجهات ؟ فإنه لا يلو : إما أن تكون هذه المعانى واجبا تحققها !ا 
واتقات المذهب الحق فيها فما : أويسع الصدوف عمها واغفال البحث 
والروية فيها . فان كان البحث عها را عنه » وغلط الاعتقاد الواقع 
فيها غير مؤاخذ به . فجل مذهب هؤلاء القوم المحاطبين بهذه الجملة 
٠ 1 1 0‏ 0 م 
تكلف 2 وعنه غنية . وان كان فرضا محكا' ان فواجب ان يكون مما 
وه 5 1 3 2 اء 5 )١(‏ 
صرح به فى الشريعة » وليس التصريح المعمى او المل أو المقتصر 

إحق أفضل : كذا فى نسخة من وأضحوية» وق نسخة الأصل : بأفضل . 

(؟) أضحوية : خاتم . 

(9) بعد آخر النص الأسبق . ٠.‏ ص 48. 

)5( أضحوية : المستندة . 

(6) أضحوية (نسخة الأصل) : واحد على + وى نسخة أخرى : واحدة بالذات . 

(5) أضحوية ( نسخة الأصل ) : تعالى الله عن ذلك بوجه + وفى نسخة أخرى : تعالى وتقدس 
عنها بوجه . 

0) أضحوية : بالذات . 

(4) أضحوية (نسخة الأصل) : أو منزه + وى نسخة : منزهها . وى ثالثة : منزها . 

(9) نحققها : كذا فى أضحوية . وهو الصواب . وفى (ر) : يحققها . وى (ه) الكلمة غير 


(١٠)أضحوية‏ : وإن كان فرضا لازما محترها محكوما . 
(١١)أضحوية‏ : أو الملتبس . 


5 درء تعارض العقل والنقل 


فيه بالإشارة "١‏ والإيماء . بل التصر يح المستقصى فيه ٠‏ والمنبه عليه : 
ص 7 والموق حق البيان واللإيضاح . والتفههم والتعريف / على معانيه'"' . فإن 
المبرزين المنفقين أيامهم ولياليهم'' وساعات عمرهم على تمرين 
أذهانهم . وتذكية أفهامهم . وترشيح نفوسهم » لسرعة''' الوقوف 
على المعانى الغامضة . يحتاجون فى تفهم'"'' هذه المعانى إلى فضل 
إيضاح » وشرح عبارة » فكيف 0 العبرانيين وأهل الوبر من 
العرب ؟ ولعمرى لو كلّف الله”" رسولاً من الرسل أن يلى حقائق هذه 
الأمور إلى الجمهور من العامة الغليظة طباعهم المتعلقة بالمحسوسات 
الصرفة أوهامهم ا ثم سامه أن يتنجز 80) مهم الأوان 0 والاجابة » غير 
ممهل فيه » ثم سامه أن يتولى رياضة نفوس الناس قاطبة » حبى تستعد 
للوقوف عليها : لكلّفه شططاً » وأن يفعل ما ليس فى قوة البشر . اللهم 
إلا أن تدركهم”' '' خاصة إلهية » وقوة علوية » وإهام سماوى . فتكون 


. أضحوية (نسخة الأصل) : على الإشارة . وى نسخة : بالاشارة‎ )١( 
. أضحوية : والتعريف لمعانيه‎ )9( 
. أضحوية (نسخة الأصل ) : لياليهم وأيامهم . وى نسخة أخرى : أيامهم وليالبهم‎ )5( 
. اضحوية : بسرعة‎ )4( 
. أضحوية : فهم . وى نسخة: تفهم‎ )©( 
فى لسان العرب : «الغتمة : عجمة فى المنطق . ورجل أغتم وعُتمى لا يفصح شيئا . وامرأة‎ )8( 
. ٠ غتماء . وقوم غتم واغتام‎ 
. أضحوية : الله تعالى . وى نسخة : الله‎ )0 
أضحؤية : أن يكون منجزا . وفى نسخة : ينجزه . وف ثالئة : سحر مهم الإيمان (كذا غير‎ )8( 
. ) منقرطة‎ 
. (ه) أضحوية : لعامهم الإيمان‎ 


(١١)اضحوية‏ : يدركه . وق نسخة : يدرك , 


واس ع 


حينئذ وساطة الرسول مستغتى عنها » وتبليغه غير محتاج إليه . ثم هبك )١(‏ 
الكتاب العزيز”" جائياً على لغة العرب وعادة لسانهم فى7" الاستعارة 
والمجاز » فا قوهم فى الكتاب العبرانى » وكله”) من أوله إلى آخره تشبيه 
صرف ؟ ! وليس لقائل أن يقول : إن ذلك الكتاب محرف كله » وأنى 
يحرف كلية كتاب متتشر فى أمم لا يطاق تعديدهم » وبلادهم 
متنائية » وأوهامهم 0 متباينة » مهم يهود ونصارى » وهم أمتان 
متعاديتان١2‏ ؟ فظاهر من هذا كله أن الشرائعم واردة بخطاب”") 
الجمهور با يفهمون» مقرباً ما لا يفهمون إلى أوهامهم بالعثيل 
والتشبيه9 » ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع ألبتة » . 


قال : فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة فى هذا الباب ؟)- 
يعنى أمر المعاد”''' « ولو فرضنا الأمور الأخروية روحانية غير يحسمة » 


)١(‏ أضحوية : هبط ٠‏ وفى نسخة : هتك . والمعى أنه يوجه السؤال إلى القارئ فيقول له : ثم 
هب أن الكتاب ..الخ . 

(؟) أضحوية : العربى » وى نسخة : العبرى . وى نسخة (ر) كتبت الكلمة «العربى» ثم صوبت 
إلى : العزيزء أما فى (ه) ففيها : العرير (غير منقوطة) . 

ف أضحوية : من . 

(؛) أضحوية : كله . 

(ه) أضحوية (نسخة الأصل) : وأهواؤهم » وى نسخة : وأوهامهم . 

(0) أضحوية (نسخة الأصل) : متعاندتان » وى نسخة : متعاديتان . 

) أضحوية : لخطاب . 

(4) أضحوية : بالتشبيه والقثيل » وى نسخة أخبرى : بالتثيل والتشبيه . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة » أضحوية ص»٠8‏ . 
(١٠)عبارة‏ ويعى أمر المعاد » ليست فى «أضحوية» والظاهر أنها زيادة من كلام ابن تيمية 
للتوضيح . 1 


وكد 


1 درء تعارض العقل والنقل 


بعيده عن إدراك بدائه'" الأذهان لحقيقتها . لم يكن سبيل الشرائع فى 
الدعوة إليها والتحذير عنها منبهاً بالدلالة عليها ٠‏ بل بالتعبير عنها بوجو 
من القثيلات المقربة إلى الأفهام . فكيف يكون وجود شىء حجة على 
وجود شىء آخخر . لو ل'" يكن الشىء الآخر على الحالة المفروضة لكان 
الشئ؛ الأول على حالته ؟ فهذا كله هو الكلام على تعريف من طلب أن 
بكرن كاتا من قاين عام : أن ظاهر الشرائع غير / محتج به'”' فى 
مثل هذه الأبواب » . 

قلت :فهذا كلام ابن سينا » وهو ونحوه كلام أمثاله من القرامطة 
الباطنية » مثل صاحب ١‏ الأقاليد الملكوتية » '؟' وأمثاله من الملاحدة . 

والكلام على هذا من فنين : 

أحدهما : بيان لزوم ما ألزمه لنفاة الصفات ء الذين سمّوا نفيها 
توحيدا » من الحهمية المعتزلة وغيرهم . 


. أضحوية . ر: بدابة. وفى (ه) : بدابه (غير منقوطة) ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

)١(‏ أضحوية (ص ١‏ : ولو لح. وق نسخة : لو لح 

*) غير محتج به : كذا فى (ر) . وفى (ه) . وفى أضحوية : أن ظاهر الشرائع ممتج به » وهذا 
نقيض ما أثبته هنا . ولا كان الكلام متناقضا حاول الأستاذ المحقق أن يحل تناقضه بتفسيرات مختلفة 
(انظر ص ١ه‏ تعليق 4) . 

(:) وهو أبو يعقوب اسحاق بن أحمد السجستانى أو السجزى . المعروف ببندانه. من أشهر علماء 
الإسماعيلية وفلاسفتهم » ومن أكبر دعاتهم ٠‏ وكان اليدا نمنى لأنى عبد الله محمد بن أحمد النسنى داعية 
أهل ما وراء النهرء صنّف أبو يعقوب مصنفات كثيرة مها كتاب «أساس الدعوة» وكتاب «تأويل 
الشرائع » وله كتب مخطوطه فى مكتبة الدكتور محمد كامل حسين رحمه الله . وقد عاش أبو يعقوب فى 
خارى ومات مقتولا سنة ”7١‏ : انظر : الفرق بين الفرق ص ١7١‏ ؛ طائفة الاسماعيلية ص ١44‏ »2 
١‏ ؛ تاريخ الإسلام لحسن إبراهم حسن 4/هلاد (الطبعة الأولل) . 


الجزء الخامس 


والثانى : بيان بطلان كلامه وكلامهم الذى"'' وافقوهم عليه . 

أما الأول » فإن هؤلاء وافقوه على ننى الصفات » وأن التوحيد الحق 
ووتوحيف الجهتية > المتضنض أن الله لال له نولا اقنارة. 6.رولا كلام ولا 
رحمة » ولايرى فى الآخرة » ولا هو فوق 0 » فليس فوق العرش 
إله » ولا على السموات ا ومحمد ١‏ يعرج به إلى ربه . والقران 
أحسن أحواله عندهم أن يكون لوقا خلقه فى غيره » إن لم يكن فيضاً 
فاض على نفس الرسول » وانه سبحانه لا ترفع الايدى اليه بالدعاء » 
ولم يعرج شىء إليه » ولم ينزل شىء منه : لاملك ولاغيره » ولا يقرب 
أحد إليه » ولا يدنو منه شىءء ولانتقرب هو من أحداء ولا يتجل 
لشىء » وليس بينه وبين خلقه حجاب » وأنه لا يحب ولا يبغض » ولا 
برضى ولا يغضب » وأنه ليس داخخل العالم ولا خخارجه » ولا مبايناً للعالم 
ولا تالا قة؛ وأنه لا يختص شئء من امحلوقات بكونه عنده 29 » بل 
كل الحلق عنده » مخلاف قوله تعالى : وله من ف السيرات 
وَالأَرض ومن عند [سورة الأنيء 14 ])دوانه اذااسمى اغالا قاذراً 
سميعاً بصيراً » ٠‏ فهو حى بلا حياة » عالم بلا علم » قادر بلا قدرة » سميع 
بلا سمع » بصير بلا بصرء إلى أمثال هذه الأمور البى يسمى نفيها 
الجهمية « توحيدا »ء ويلقّبون أنفسهم بأهل التوحيد » كا يلقب 
الجهمية - من المعتزلة وغيرهم - أنفسهم بذلك » وكا لقب ابن 


)١(‏ ه5 الذين 


(') ها: لا ختص بشىء من امحلرقات يكون عنده . 


ص 4 


"٠‏ درء تعارض العمل والتفل 


التومرت أصحابه بذلك ٠‏ إذ كان قوله فى التوحيد قول نفاة الصفات : 
جهم . وابن سينا . وأمثالها . 

ويقال إنه تلقَّى ذلك عن من يوجد فى كلامه موافقة الفلاسفة تارةً 
ومخالفتهم أخرى . ولهذا رأيت لابن التومرت كتاباً فى التوحيد صرح فيه 
بنى الصفات ٠‏ وهذا لم يذكر فى «مرشدته 206 شيئاً من إثبات 
الصفات . ولا أثبت الرؤية » ولا قال : إن القرآن كلام الله غير 
محخلوق . ونحو ذلك من المسائل البى / جرت عادة مثبته الصفات بذكرها 
فى عقائدهم المختصرة » ولهذا كان حقيقة قوله موافقاً الحقيقة قول ابن 


سبعين وأمثاله من القائلين بالوجود المطلق” . موافقة لابن سينا وأمثاله 


من أهل الالحاد . كا يقال : إن ابن التومرت ذكره فى « فوائده . 
المشرقية » : إن الوجود مشترك بين الخالق والغخلوق » فوجود الخالق 
يكون محرداً » ووجود ا محخلوق يكون تيد 


(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى البربرى . الملقب بالمهدى . أو بمهدى 
الموحدين . مؤسس دولة الموحدين البى قامت على أنقاض دولة المرابطين . اختلف فى سنة مولده . 
ولكنه توفى سنة 854 وعمره يتّراوح ما بين 1ه عاما . 8ه عاما . من كتبه كتاب «أعز مايطلب» وقد 
نشره جولدتسيهر (الحزائر . )١1401‏ وكتاب «كنز العلوم» وهو محخطوط . والمرشدة رسالة صغيرة طبعت 


. ضمن بعض الكتب عدة مرات . وقد نشرها الأستاذ عبد الله كنون حديثا ضمن كتاب «نصو 


فلسفية مهداة إلى الدكتور إبراهيم مدكوره ص ١١8 -1١4‏ . القاهرة .191/5 . 

انظر عن حياة ابن التومرت ومذهبه : بحث الاستاذ عبد الله كنون المشار إليه . ص 484 - ١١6‏ + 
كتاب «تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الإفريقية» للدكتور بحبى هويدى 587/١‏ - 58# . وانظر 
ايضا : وفيات الأعيان 4/لا1- ١45‏ + الكامل لابن الأثير 3٠8 - 01/1١‏ , الأعلام 
ا -ه١١.‏ 


(0) فى الأصل (ر) : بالوجود بالمطلق . واختصرت نسخة (ه) هذه العبارات . 


الجزء الخامس ذ" 


والقضود أن تهؤلاء “لما :سمو هذا" التق توحيذا > توه قنادية 
ابتدعها الجهمية النفاة » لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا أحد من السلف 
والأنمة » بل أهل الإثبات قد بينوا أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات 
وعبادة الله وحده لا شريك له » كيا ذكر الله ذلك فى سورق الاخلاص 
وعامة آيات القرآن » فلم وافقه هؤلاء الجهمية من المعتزلة وغيرهم على 
ننى الصفات » وأن هذا هو التوحيد الحق - احتج عليهم بهذه المقدمة 
الجدلية : على أن الرسل لم يبينوا ما هو الحق فى نفسه :. من معرفة توحيد 
الله تعالى » ومعرفة اليوم الآخرء ولم يذكروا ما هو الذى يصلح أو يحب 
على نخاصة بى آدم وأولو الألباب منهم أن يفهموه ويعقلوه ويعلموه من 
هذا الباب . وأن الكتاب والسئة والاجاع لا بحتج بها فى باب الإيمان 
بالله واليوم الآخرء لا فى الخلق ولا البعث : لا المبدأ ولا المعاد » وأن 
الكتب الإلهية إنما أفادت مَمْييلاً تنتفع به العامة » لا تحقيقاً فيد العم 
والمعرفة » وأن أعظم العلوم وأجلها وأشرفها وهو العلم .بالله + لم تبينه 
الرسل أصلا » ولم تنطق به ء ولم تمد إليه الخلق » بل ما بينت : لا 
معرفة الله » ولا معرفة المعاد ؛ لا ما هو الحق فى الإيمان باللّه » ولا ما هو 
الحق فى الإيمان باليوم الآخر :بل ليس عندهم فى كلام الله ورسوله من 
.هذا الباب علم ينتفع به أولو الألباب ء وإنما فيه تخييل وإيهام ينتفع به 
جهّال العوام . ظ 

ولا كا :هن اختعنة قرول اللحدة القرامظة الباطنية اضناووا علو 


أحد رؤوسهم مثل الرسول أو أعظم من الرسول » ويسوغون له نسخ 


بف درء تعارض العقل والنقل 


شريعة محمد صلى الله عليه وسلم » كما زعموا أن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر. نسخ شريعته 17 . 


وصبار كل من هؤلاء يدّعى النبوة والرسالة » أو يريد أن يفصح 


بذلك لولا السيف » كا فعل السهروردى المقتول » فإنه كان يقول : لا 


0 اال 0 

أموت حى يقال لى : قم فأنذر . وكان / ابن سبعين يقول : لقد زرب 
ابن آمنة ("' حيث قال : لانبى بعدى » ويقاك انه كان يتحرى غار حراء 
لينزل عليه فيه الوحى " 


وابن عربىي اذعى ما هو أعظم من النبوة عنده » وهو خم الولاية . 


)١(‏ وهو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . قال الباطنية إنه نبى نسخ بشر يعته شر يعة محمد 
صل ال عليه وسلم:» . انظر فى ذلك : قواعد عقائد آل محمد لمحمد بن الحسن الديلمى » ص79 » 
ص لا/ا ءط استابوك. ٠‏ 9"8ة١ا.‏ 

0( ف اللسان : الزرب والزرب 2 ضع الغم . . . والزرب والزريبة : حظيرة الغم . وف هذا 
الكلام تعريض قببح بابن آمنة ( وهو النبى صلى الله عليه وسلم ) لقوله بأنه خاتم الأنبياء وأنه لاننى 
بعده . 

() يقول الدكتور محمد على أبو ريان فى مقدمته لكتاب هياكل النور للسهروردى ».ص ١١‏ 
وط . التجارية » القاهرة . /ا84617/1#0١)‏ إن علماء حلب سألوا السهروردى أثناء مناقشته فى 
مسجد حلب : هل يقدر الله على أن يخلق نبيا آخر بعد محمد ؟ فأجابهم الشيخ بأن : ٠‏ لاحد لقدرته » . 
ويقول الدكتور أبو الوفا التمتازانى فى مقالة : ابن سبعين وحكيم الإشراق ص 745 «الكتاب 
التذكارى لشهاب الدين السهروزدى : ط . القاهرة » 19104/184 : « وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
ابن سبعين فإنه فى ٠‏ بد العارف » يصرح بأن النبوة رتبة بمنوعة ولا طمع فيها بونجه من الوجره ؛ وإن 


بيكان”فى ‏ طبع الإنسان أو فى طبع جنسه أن توجد له النبوة 2 فالأنبياء بشر» . انظر ما ذكره الأستاذان فى 


المرجعين السابقين وما ذكره الدكتور أبو زيان فى : أصؤل الفلسفة الاشراقية » ص 8١١-504‏ 
- الأولى © الأنجلوء القاهرة » 1458 » مقدمة كتاب حكة الإشراق للسهروودى ء؛ ص -١١‏ 
اط بايش 3 ا ل ل 

وه #الم طء 'استانبول » 68 . 


الجزء الخامس وف 


وخحاتم الأولياء عنده أفضل من خاتم الأنبياء فى العلم بالله » وهو يقول : 
إن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون من مشكاة هذا الخاتم المدّعى معرفة 
الله 0 وحدة الوجود » وهى تعطيل د سبحانه » الى هى 
سر قول فرعون'' 

وأما أئمة القرامطة والإسماعيلية كابن الصباح » الذين تلقّوا 
أركان”" الدعوة عن المستنصر أطول خلفائهم '" مدة » وفى زمنه كانت 
فتنة البساسيرى”؟) وأمثاله » وأما سنان * وأمثاله من الملاحدة فتظاهروا 
بإظهار الكفر بين أصحابهم ؛ وقالوا : قد أبحنا لكم كل ما تشهونه من . 
فرج ولحم وشراب » ونسخنا عنكم العبادات » فلا صوم ولا صلاة ولا 
حج ولا زكاة . 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن عرنى فى فصوص الحكم -184/١ . 54 - 51/١‏ 187 . وانظر : جامع 
الرسائل ٠‏ رسالة فى الرد على ابن عربى فى دعوى إيمان فرعون ٠ 7١5-7٠0١‏ وانظر بوجه خاصض 
ص 3١4 - 7١4‏ (وانظر تعليقاق فى تلك الصفحات) . 

(؟) كلمة «أركان» لم يظهر منها إلا حرف النون فى الأصل . وكذا استظهرتما . 

(م) فى الأصل : خلفاهم . 

(4) فى الأصل : البساسيرى وبعدها كلمة مطموسة لم تظهر فى المصورة . وأبو الحارث أرسلان بن 
عبد الله البساسيرى ٠‏ قائد تركى الأصل عمل للخليفة القائم العباسبى . ثم خرج عليه فأخرجه القائم من 
بغداد ولكنه أراد أن يخطب للفاطميين ويأخذ البيعة للخليفة المستنصر الفاطمى فتغلب عليه أعوان القائم 
وقتلوه سنة 48١‏ . انظر ترجمته فى : النجوم الزاهرة ه/7 - ١9‏ . 58-54 ؛ وفيات الاعيان /١‏ 
لا 11# ؛ الأعلام 1/ا؟ . 

() هو : أبوالحسن سئان بن سهان بن محمد بن راشد البصرى الملقب براشد الدين وبشيخ الجبل . 
قال ابن العاد ( شذرات الذهب 7944/4 -540؟) ٠‏ مقدم الإسماعيلية وصاحب الدعوة بقلاع الشام . 
وأصله من البصرة قدم إلى الشام فى أيام نور الدين الشهيد وأقام فى القلاع ثلائين سنة وجرت له مع 
السلطان صلاح الدين وقائع وقصص » توق سنان سنة 0888 . انظر عنه : النجوم الزاهرة 111/5 . 
مراة الزمان 419/8 (واسمه فيه : سنان بن سلمان) . طائفة الإسماعيلية ص 44 ٠١4-‏ , الأعلام 
0 ْ 


01 درء تعارض العمل والنثقفل 


وهذه الحجة الى احتج بها هؤلاء الملاحدة على نفاة الصفات 


للإثبات الحادهم هى من 8 أهل اللإثبات علوم لإثبات إيمامهم 5 


فإن الله سبحانه أخبر أنه : 8 أَرَسَل رَسُوله بالهدى ودين الح ليظهره 
على لدي نكُلوم [ سورة التوبة : 7 ] وقال تعالى : : كتاب” أَنْرلنَاه إليك 
لتخرج الّاس من ٠‏ الظُلمَات كاك الور ب بإِذْنِ هم 4 [ سورة إبراهم :1] + 

وقال 3 :9 قد كم من الله ور وكاف مين ٠‏ يَهَدِى به الله 


- وعد شار برو مه 6-8 وو :70 


مض اتبع رضوانه 3 0 ويخرجهم من الظّلمات ؛ إلى الور ب دن 
ويهديهم إن صراط مسقي 4 [ سورة المائدة : ١156 ١8‏ ] » وقال تعالى : 


م6 2ه م سلس مه 


ل وكذلك أوحينًا إليك روجا من أمرنا مَا كنت تدرى ما الكِتّاب ولا 


آم 1 َه 


الايمانُ ولكن جَعَلَاُ ثور نهدى به من تَشَاءُ من عبان وَإِنْكَ لَمَهدِى إِلَ ٠‏ 


راط عق مرَاطٍ الى لَه ما فى السّموَاتو وما فى الأرضي » 
[سورة الشورى : 7مء “اهع]» وقال تعالى ا« الم ء ذَلِك الكتاب 


اريت فيه » هدّى للتبين» [سورة البقرة : 1١‏ : 7]» وقال تعالى : 
ورَلنا عَلِيِكَ الكتاب تبياناً ِل شىء » [سورة النحل : ومع ٠‏ وقال 
تعالى : ل ولك تصديق الّذِى بين يدب وتَفْصيل كل شىء » [ سورة 
يوسف : ١١١عغع‏ وقال تعالى 0 قد جاء كم مان بين ربكم وَأ 
يكم تور مين سور انس 1٠‏ ء وقال تعالل لو الدر امرايه 
اا مدر 00 


وعرروه وه واتبعوا انور الى نز 0 أُولَعكَ هم م المقلحون » 


() فى الأصل : وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شىء . ولعله تحريف من النساح . 


الجزء الخامس ه" 


[ سورة الأعراف : ١67‏ ] وقال تعالى : 0 وما على اسوك إل البلا 
0 1 لع رهما ره اس ع هلم 
المبين © [ سورة العنكبوت : ]١4‏ » / وقال تعالى : له اليك الذكر 
ا 0 2 
لتبين لئاس ما نزل لهم 4 [سورة التحل : 44 ] وقال تعالى : ف الَيوم 


001 6 رار 


الاك كر 4 لاا : ع وقال تعالى ' : 8 وما كان الله 


ول عا الر 


ليضِل قوم بعد اذ إِذْ هداهم حَبَى سن هونا يتَقُونَ » [ سورة التوبة : 
6 ]. 

وأمثال هذه النصوص الى تبين أن الرسول هدى الخلق وبيّن لهم , 
وأنه أخرجهم من الظلات إلى النور » لا أنه ليس عليهم وخيّل » وكتم 
الحق فلم يبينه ول يبد إليه » لا للخاصة ولا للعامة » فإنه من المعلوم أن 
الرسول صلى الله عليه وسم / يتكم مع أحدٍ بما يناقض ما أظهره 
للناس » ولا كان خواص اسيعانة يعتقدون فيه نقيض ما أظهره 
للناس » بل كل من كان به أخص وبحاله أعرف » كان أعظم موافقة 
وتصديقا له على ما أظهره وبينه » فلوكان الحق فى الباطن خلاف ما 
أظهره » للزم : إما أن يكون جاهلا به أو كاتماً له20 عن اللخاصة 
والعامة » ومظهراً خلافه للخاصة والعامة , 7 

وكل من كان عارفاً بسنته وسيرته علم أن ما يروى خلاف هذا فهو 
مختلّق كذب » مثل ما يذكره بعض بعض الرافضة عن على أنه كان عنده علم 
خاص باطن يحالف هذا الظاهر. 


. عبارة «أو كاتما له» مطموسة فى الأصل وكذا استظهرتا‎ )١( 


١١ ص‎ 


١١ ص‎ 


ألا درء تعارض ١‏ لعمم والنقم 


وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة الى لا يتنازع أهل المعرفة فى 
صحنها عن على رضى الله عنه أنه لا قيل له : هل عندكم من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتاب ؟ فقال : لا والذى فلق الحبة ويرأ النسمة ما 
أسر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً كتمه عن غيرنا » إلا فهماً 
يؤتيه الله لعبدٍ فى كتابه » وما فى هذه الصحيفة » وفيها عقول الديات » 
وفكاك الأسير : أن لا يقتل مسلم بكافر. وفى لفظ فى الصحيح : هل 
عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس ؟ 
فقال : لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة» الحديث() 

وقد أجمع أهل المعرفة بالمنقول على أن ما يروى عن على وعن جعفر 
الصادق من هذه الأمور التى يدعيها الباطنية كذب ممختلّق » وهذا كانت 
ملاحدة الشيعة والصوفية ينسبون الحادهم إلى على » وهو برىء من 
ذلك » فأهل البطاقة من أهل الإلحاد "2 ينسبون ذلك إلى على » وكذلك 
باطنية الشيعة من الإماعيلية والنصيرية » وكذلك جعفر الصادق نسبوا 
إليه من الكلام فى النجوم واختلاج الأعضاء والتفاسير امحرفة وأنواع. 
الباطل/مابرأه الله منه » حبى « رسائل إخوان الصفا» زعم بعض 
رؤوسهم أنها كلامه » وهذه إنما صئفت بعد المائة الثالثة لا بنيت 
0ع لبن برعل ريق داعي ا البخارى 79/١‏ (كتاب العلم » باب كتابة العلم ) » 
4 (كتاب الجهاد » باب فكاك الأسيْر) » 5 ١8-5‏ (كتاب الديات ٠»‏ باب العاقلة 
وباب لا يقتل المسلم بالكافر) ؛ سنن النسانى ( بشرح السيوطى ) 7١1/8‏ (كتاب القسامة » باب سقوط 
القود من المسلم للكافر) ؛ المسند (ط.المعارف) ؟/وم 85 (حديث رقم 544 ) ؛ البرمذى 


( بشرح ابن العربى ) 181١-18٠0/5‏ (كتاب الديات . باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر) . 
(9) لم اعرف من هم. ٠.‏ 


القاهرة 2( وفيا جاعة من الفللاسفة )» وقد. ذكروا فيبا 7 حوادث 
الإسلام الى حدثت بعد المائة الثالثة : مثل دخول النصارى 27 بلاد 


0 
الإسلام ونحو ذلك » ما يبين أنها صنفت بعد جعفر بنحو مائتى سنة 


ومن هذا الباب ما ينقله آخرون عن عمر رضى الله عنه أنه قال : 
كان الجتىء طن الله عليه وما وأبو بكر يتحدثان » وكنت كالزنجى 
بيب|2” ء فهذا وأمثاله من الكذب الختلق باتفاق أهل المعرفة . 

وملاحدة الزماد والعباد وجهالهم يروون من هذه الأمور فنوناً » مثل 
روايتهم أن أهل الصفة لت الكفار انبى” صلى الله عليه وسلم لما 
يكن انصرا بها بدا بذلك على أن العارف يكون مع من غلب 
وإن كان كافراً 4 ويروون أن أهل الصفة عرفهم الله تعالى بالسر الذى 

أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم صبيحة المعراج.بدون إخبار الرسول » 
وأن لله صفوة يصلون إليه من غير طريق الرسبول » والذين كذبوا هذه 
الأباطيل لم يكونوا خبيرين بالكذب . فإن الصفّة انما كانت بالمدينة » 
والمعراج كان بمكة » بالنص والإجاع » وقد علِم كل عالم يعلم سيرة التبى 


(1) فى الأصل : النصراى 

() أجمع لحرن وور خزف الا نجم ألفوا رسائلهم فى القرن الرايع الهجرى . انظر 
مثلا مقدمة الدكتور طه حسين لرسائل إخوان الصفا » ومقدمة أحمد زكى باشا لها (ط . 
10/1 ) وخاصة ص 45 ٠‏ وانظر أيضا كتاب « إخوان الصفا » للدكتور جبور عبد النور » ص 
ودلنلر 

زفة ذكر الشوكاى الحديث فى كتابه « الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة »ه ص ه*” وقال 
عنه : «قال ابن تيمية : موضوع »؛ . 

(8) فى الأصل : للنبى , 

(5) فى الأصل طمست. الكلمة وكأنها : القدرء ولعل ما أثبته هو الصواب . 


34 درء تعارض العقل والنقل 


صلى الله عليه وسلم بالاضطرار أن أهل الصفة كانوا كسائز المؤمنين مع 
النبى صل الله عليه وسل 27 » وأنه لم يكن لأحد من الصحابة إلى الله 
طريق الا متابعة رسوله » وأن أفضل الصحابة كان أقومهم بالمتابعة » 
كأبى بكر وعمر . وأبو بكر أفضل من عمر رضى الله علهما » وهو أفضل 
الصديقين . 
وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال : إنه قد كان فى الأثم قبلكم 
محدئون » فإن يكن فى أمبى أحد فعمر'" . 
« 0 6ن ِ 1 
فعمر» وان كان محدثا » فالصديق الذى ياخد من مشكاة النبوة 
أفضل منه وأكمل منه » لأن ما استقر مجىء الرسول به 9؟ فهو معصوم لا 
يتطرق إليه الخطأ » وما يلق إلى المحدث يقع فيه خطأ يحتاج إلى تقويمه 
8 3 1 ل 
بنور النبوة » ولهذا كان أبوبكر يقوم عمر » كا قومه يوم الحديبية » ويوم 
ص م١‏ موت النبى صلى الله عليه وسلم » وف. قتال/أهل الردة وغير ذلك ؛ 
وكان عمر يرى أشياء ثم يتبين له الحق بحَلافها » كيا جرى له هذا فى عدة 
مواطن . 


)١(‏ لابن تيمية رسالة عن أهل الصفة نشرت فى مجموعة الرسائل والمسائل ح ١‏ + ص 
8 - 0+ وأعيد نشرها فى مجموع فتاوى الرياض ح 1١‏ ء ص ام - ١/اء‏ وقد تكلم فيها عجم 
بالتفصيل . 

. الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارئ 174/5 (كتاب الأنبياء » باب حدثنا أبو‎ )١( 
(كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب ) ؛ مسلم‎ ١/0 » ) العان أخبرنا شعيب‎ 
) (كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر) ؛ الترمذى ( بشرح ابن العربى‎ 4 
. 88/5 ) (كتاب المناقب ء باب فى مناقب عمر بن الخطاب ) ؛ المسند ( ط .الحلبى‎ ١ عو/و؛‎ 

إفيق لأن ما استقر يحو* الرسول به : كذا فى الأصل » والمقصود أن أخبار الرسول وكلامه الموحى به 
إليه معصوم لا يتطرق إليه الخطأ ومن صدّقه مثل أبى بكر أبعد عن الخطأ من المْحدّئين أمثال عمر » رضى 
الله علهيا : 


وهذا وأمثاله مما يبين حاجة أفضل الخلق بعد الرسول وأكملهم إلى 
الاهتداء بالرسول والتعلم منه » ومعرفة الحق مما جاء به » فكيف يمن 
يقول : ليس فى كلامه فى معرفة الله واليوم الآخر علم ولا هدّى ولا 
معرفة ينتفع بها أولو الآلباب: الذين هم دون عمر وامثال عمر! ؟ 


6ع س2 سمه 


وقد قال الله تعالى الود النّاس آم واحدة فبعث الله النيين 


درن ومنذرين وأنزل م مهم م اتاب بالحق ليحكم , بين اناس فِيما ش 
عر فيد 14 سورة البقرة : 7١‏ ] . وقال تعالى 0 فإن تَنارّعتم فى 
شىء دو إلى الله والرسول © [سورة النساء : هع 

وكيف يحكم بين الناس فى مواطن الخلاف والتزاع كلام وخطاب 
ليس فيه علم ولا هدى ينتفع به اولو الآلباب ؟ ! 

كيا زعم هؤلاء الملاحدة » من الفلاسفة المشائين المتأخرين 
وأتباعهم ٠‏ أن الشرائع لا يحتج بها فى مثل هذه الأبواب ١‏ فها لا يحتج 
به كيف يحتج به الناس فيا اختلفوا فيه ؟! 

وأى اختلاف أعظم من اختلافهم فى أعظم الأمور » وهى معرفة 
الله تعالمى واليوم الآخر؟ لا سما ومن المعلوم 29 أن المتلاف الحقي إنما 
يكون فى الأمور العلمية والقضايا الخبرية الى لاتقل السخ والتعبير ؛ 
فأما الغمليات البى تقبل النسخ » فتلك تتنوع فى الشريعة الواحدة » 
فكيف بالشرائع المتنوعة ؟ 


. فى الأصل : ومن العلوم‎ )١( 


7 درء تعارض ١‏ لعقز وا لنقر 


وما جاز تنوعه لم يكن الخلاف فيه له حقيقة . فإنه إن كانا مشروعين 
عا اا هرة فهذا يعلم بالخبر المتقول عن الكتاب المنزل » والكتاب 
المنزل..هو نفس الأمر والبى وا خبر» وفيه الشرع الذى لا يكون خلافه 


«شرعا . 


وحينئذ فها ذكره ابن سينا وأمثاله 27 من أنه لم يرد فى القران من 
الإشارة إلى توحيدهم شىء فكلام صحيح » وهذا دليل على أنه باطل 
لاحقيقة له ء وأن من وافقهم عليه فهو جاهل ضال . 

وكذلك ماذكره من أن من المواضع ما لا يحتمل اللفظ فيها إلا 
معبى واحداً » لا يحتملٍ ما يدعونه من الاستعارة والمجاز » كما ذكر ى 
قوله تعالى: هل ينظرونَ إلا أن بأتِيهم الله فى ظَِ ص 
الَْمَام 46[سورة البقرة : اي تعالل :هل ينظَرُونَ إلا أن نيهم 
الملائكة أو يأتى> ربك أو يأتى بخض آيات ربك # 3سورة الأنعام : 
8 أعلٍى القسمة المذكورة . وأنه ليس تذهب الأوهام فيه ألبتة إلى أن 
العبارة مستعارة أو محازية » فإن كان اريك ذللقه رعيارا ققد رك 
بوقوع الغلط والشبية » فهذا حجة على من [ ننى مضمون ] 9 ذلك 
من نفاة الصفات » وهو حجة عليه وعلييم جميعا » وموافقهم له لا 


(1) تعود هنا نسخة (ه) بعد انقطاع ء إذ أن الحكارى اختصر عدة صفحات سابقة . 

(؟) هذا تلخيص لكلام ابن سينا فى الرسالة الأضحوية » ص 47 -48 » وسيق أن ورد من 
قبل . ص ١54 - ١5‏ وقابلته على الرسالة الأضحوية . 

(”) فى (ر) : على من ....ذلك وأكملت العارة وق 25:9 


الجسزء الخامس ف 


تنفعه » فإن ذلك حجة جدلية لا علمية » إذ تسليمهم له ذلك لا 
يوجب على غيرهم أن يسلّم ذلك له ٠‏ فإذا بين بالعقل الصريح ما يوافق 
النقل الصحيح دل ذلك على فساد قوله وقوهم جميعا . 

وكذلك قوله2" : دم هب أن هذه كلها موجودة على ' 
الاستعارة » فأين التوحيد والدلالة بالتصريح على التوحيد النحض”() 
الذى تدعو إليه9؟ حقيقة هذا الدين القيّم المعترف يجلالته على لسان 
الخكاء قاطبة؟» كلام صحيح ٠‏ لوكان ما قاله النفاة حقًا » فإنه حيئذ 
على قولهم لا يكون التوحيد الحق قد بين أصلا » وهذا ممتنع » وهو 
أضل منهم حيث زعم أن الرسل أيضا لم تبين التوحيد ء بل ذكروا ما 
بناقض التوحيد لينقاد لهم الجمهور فى صلاح دنياهم . 

وقد بينا فى غير موضع توحيد ابن سينا وأمثاله » وبيّنا أنه من أفسد 
الأقوال الى يعلم بصريح العقل فساده » ولنا فى ذلك كلام مفرد 
مكتوب فى غير هذا الموضع” . 


(١)ى‏ الرسالة الاضحوية : ص 88 ٠‏ وسبق ورود هذا الكلام ص 5 . وقابلته هناك عل الرسالة ٠.‏ 


الأضحوية . 
)١(‏ وردت العبارة من قبل : فأين التوحيد والعبارة المشيرة بالتصريح إلى التوحيد انحض ( انظر 
ص .)١4‏ 


(5) فى (ر) : الذين يدعوا إليه ٠‏ وفى (ه) : الدين بدعوا إليه ( غير منقوطة ) . وسبق ورود 
هذه العبارات كا أثبها هنا . وفى الأضحوية : الذى يدعو. 

(4) ذكر ابن عبد الحادى فى كتابه ٠‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » ص 
هه أثناء كلامه عن مؤلفات ابن تيمية  :‏ وله فى الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا » يجلد 
لطيف » . وذكرابن قيم الجوزية الكتاب فى رسالة ٠‏ أسماء مؤلفات ابن تيمية » تحقيق د . صلاح الدين 
المنجد » ص 74 . 

م ' در تعارض العقل جه 


يضرا درء تعارض العمل والنقل ” 


وأما قوله20 : « وأين الاشارة إلى الدقيق من المعانى المشيرة إلى علم 
التوحيد » مثلأنه عالم بالذاتء أو عالم بعلم » أو قادر بالذات » أو قادر 
بقدرة . . إلى آخره » . 

فهو خطاب لمن وافقه على ضلاله وإلحاده » حيث ظن أن التعطيل 
هو التوحيد » وأن البارى تعالى لا علم له ولا قدرة ولا صفات . 


فأما من لم يوافقه على خطثه 27 فإنه يعلم أن الكتاب بِيْن 27 دقائق 


التوحيد الحق الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب على أحسن وجه . 


فإن الله تعالى أخبر عن صفاته وأسمائه بما لا يكاد يعد من آياته 2 
وذكر علمه ى غير موضع . 

كقوله تعالى : ولا بحِطُونَ بشىءٍ من عِلْمِه إلا بمَا شاء # [ سورة 
البقرة : 588 ]. 


وقوله تعالى :© أنزله بعليه 4 وسور الملفه وده 


ل 


د ؛ رقن وللقا 


. وقابلته هناك على الأضحوية‎ ١9١ فى الرسالة الأضحوية . ص 48 وسبق وروده فى ض‎ )١( 
. فى الأضل (ر) : على خطاه‎ )5 
. ه : يبين‎ )( 


(8) فى الأصل : وما تخرج من ثمرة . . الخ » ولعله تحريف من النساخ . 


7" 


0 نا الا اللنكن 2 و الى ود بير 

وقد قال تعالى : «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 [ سورة 
الذاريات : 68 ]. 

5 > سا | لعصممد ل الإهه 

وقال تعالى / : والسماء بنيناها بيبا » [سورة الذاريات : 407 ] : 
0 رو 0011 9 مداه و ور بخ-8 
أى بقوة » وقال تعالى : <ل أو لم يروا ان الله الذزى خلقهم هو اشد 


ل ل سسالا 


منهم قوة » [سورة فصلت فصلت : .]١8‏ 


وى الحديث الصحيح - حديث الاستخارة ‏ : «اللهم إفى 


استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك » فأى بيان لعل الله وقدرته أبين م: 
- م . 


هذا () 6 


وأما قول القائل هنا : « هو عالم بالذات أو عالم بعلم » فإنكان يظن 
أن الذات الى لا تكون إلا عالمة قادرة يمكن وجودها مجردة عن العلم 
والقدرة » كيا يقوله الئفاة » تور كاد ال متناقض » فان اثبات عالم 
بلا علم » وقادر بلا قدرة » وحى بلا حياة » وبميع بلا سمع وبصير 
بلا بصرء مما يعلم فساده بالضرورة عقلاً وسمعاً . 


)١(‏ الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله:عنه فى : البخارى 05/7 (كتاب النبجد.» باب ما 
جاء فى التطوع ) » 8١/8‏ (كتاب الدعوات . باب الدعاء عند الاستخارة ) » ١١8/8‏ (كتاب 
التوحيد ء باب قول الله تعالى : قل هو القادر ) ؛ سأن أبى داود 4١ ٠44/7‏ (كتاب الوترء باب فى 
الاستخارة ) ؛ العرمفى ( بشرخ ابن العرنى ) 7017/7 - 77 (كتاب الوترء باب ما جاء فى صلاة 
الاستخارة ) ؛ سئن النسانى ( بشرح السيوطى ) 75/5 (كتاب النكاح » باب كيف الاستخارة ) ؛ 
المسند (ط . الحلى) 44/7 . 


١6 ص‎ 


:* درء تعارض العمل والئم ا 


وهذا بمنزلة : متكلم بلا كلام » ومريد بلا إرادة » ومتحرك بلا 
حركة » ومحب بلا محبة » ونق بلطيل وصائم بلا صيام » 
وحاج بلا حج » وأبيض بلا بياض » وأسود بلا سواد ‏ وحلو بلا 
حلاوة » ومر بلا مرارة » وطويل بلا طول » وقصير بلا قصرء ونحو 
ذلك من الألفاظ المشتقة : كاسم الفاعل » وامم المفعول » والصفة 
المعدولة علهما . 

فإن لم يكن هذا باطلاً فى بدائه ”© العقول عقلاً وسمعا » لم يكن لنا 
طريق إلى معرفة الحق من الباطل » ولهذا كان هؤلاء النفاة يعودون ى 
آخر الأمر إلى السفسطة فى العقليات والقرمطة فى السمعيات . 

وإن كان معنى قوله : « هل هو عالم بالذات أو بعلم ؟ »أن هنا ذاتاً 
محردة موجودة بدون العلم » وأن العلم زائد”") علبيا » فهذا تصور 
فاسد ء فإن الذات المجردة عن العلم اللازم لا إ نما تَقدر فى الأذهان » لا 
حقيقة لها فى الأعيان . 

ولق :و الذاك راد به : الذات الموصوفة بالعلم » وحيتئذ 
فقولنا : « هل هو عالم بالذات أو بالعلم ؟ » كلام واحد » لأن لفظ 
« الذات » متضمن للعلم على هذا التفسيرء فلا يكون قولنا : «أو 
بالعل 4 قسما اختر.. 

وراك بالذات امجردة عن العلم » فهذه لا حقيقة لها إذا كانت 
الذات لا تكون إلا عالمة » ىا أن ما لا يكون إلا حيًا لا يمكن وجوده 


. ر: بداية. ولم ترد الكلمة فى (ه) . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟)ار: زائداا)» وهو خطأ‎ 


الجزء اليامس وم 


منفكا عن كونه 0 . وما لا يكرن إلا ع لا مك وجوده منفكا 
عن التحيز » فا لا يمكن وجوده الا عالاً وقادراً 5 ويمتنع وجوده غير 
عالم قادر » كيف يكون تقديره غير عالم ولا قادر ممكناً فى الخارج ؟ 


ونفس العلم والقدرة هو نفس كونه عالماً قادراً على قول الجمهور , 
الذين ينفون أن تكون الأحوال [ زائدة فى الخارج ”على الصفات » 
ومن أثبت الأحوال زائدة على الصفات كالقاضى ألى بكر» وألى يعللى » 
وأبى المعالى فى أول قوليه » فهؤلاء يقولون : ثبوت الصفات يستلزم 
ثبوت الأحوال » وإثبات الملزوم يقتضى ثبوت اللازم » مع أن الصواب 
أن الأحوال كالكليات » لها وجود فى الأذفان لا فى الأعيان . 


وما بين ذلك أن التزاع فى كون الرب تعالى عالاً لذاته أو بالعلم » 0 
قادراً لذاته أو بالقدرة ؛ كثير منه نزاع لفظى . بل عامة المتنازعين فيه اذا 
حرر عليهم الكلام لم يتلخص بيهم نزاع » وإنما يحصل النزاع بين مثبتة 
الاحوال ونفاتها » فإن أهل الاثبات متفقون على أن علمه وقدرته من 
لوازم ذاته » وانه لا يمكن وجوده غير عالم ولا قادر . ويتكرون وجود 

)0( الكلام الذى يبدا بعبارة : زائدة فى الخارج من نسخة (ه) > مختصر المكارى . وما يقابله فى 
نسخة ( ز) غير موجود لنقص النسخة وضياع بعض أوراقها . كما بينت فى مقدمة الكتاب . حيث 
ذكرت أن الجزء الثانى عبارة .عن أوراق غير مرقة وغير مرتبة . 

)١(‏ الأحوال مذهب قال به فى الأصل أبو هاشم الجبانى من أنمة المعتزلة وقد لخص الشهرستانى هذا 
المذهب ق الملل والنحل ١/5لا‏ كالآى : « وعند أبى هاشم : هو عالم لذاته » بمعبى أنه « ذو حالة » هى 
ضفة معلومة وراء كونه ذاتا مونجودا ٠‏ وإنا تعلم الضفة على الذات لا بانفرادها . فأثبت أحوالا هى 
صفات : لا موجودة ولا معلومة ولا محهولة ٠‏ أى هى على خيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات . . 
فليس من عرف الذات عرف كونه عالما ولا من عرف الجوهر عرف كونه متحيزا قابلا للعرض » وانظر ما 
ذكرته فى ( منهاج السنة) 40/7 » وانظر أيضا : أصول الدين للبغدادى .اص 9ه + الفرق بين 
الفرق . ص /ا١١‏ + التبصير فى الدين ص 7ه - وه 5 عهاية الاقداء للشهرستان ص ١194-١‏ . 
المعترلة لزهدى جار الله ص 54 - /٠‏ ؛ فلسفة لمعتزلة لنادر 778/١‏ 800 . 


اذى درء تعارض العقل والنمل 


ذات محردة عن العلم والقدرة . وإذا قالوا : هى زائدة على الذات » فلا 
يعنون أنها زائدة على الذات العالمة القادرة » بل هى زائدة على ذاتٍ 
غروة عن العار والقدرة ‏ الالح للوار في إن له صفة هى العلم 
أوجبت كونه عالاً » فهؤلاء مثبتو الحال . وأكثر الصفاتية هم من نفاة 
الأحوال: 
وأما النفاة فيسلّمون ثبوت الأحكام» وهى أنه عالم قادر, 
وينازعون فى ثبوت الصفات » ويتنازعون بيهم فى ثبوت الأحوال . ثم 
الأحكام البى يثبتونها لا يجحوز أن يراد بها محره حكنا بأنه عالم قادر , 
واعتقادنا لذلك » وخبرنا عنه » وهو الوصف بالقول » فإن هذا الوصف 
والحكم : إن لم يكن مطابقاً لمضمونه كان باطلاً » فكونه حيًا عالماً قادراً 
ليس هو محرد الحكم بذلك » والخبر عنه » ووصفه بالقول » ولا هو 
نفس الذات البى هى العالمة القادرة » فإن كون الذات حية عالمة قادرة 
ليس هو نفس الذات » فتعيّن أن يكون هو الصفة . 
وأئمة المعتزلة يعترفون بذلك » لكن يشئعون على الصفاتية بكلام لم 

يحققوا قولهم فيه » بل ذكروا عنْهم ما يفهم منه معى فاسد » ما لكونيي 
لم يفهموا قول أولئك » أو لكونهم ألزموهم ما ظنوه لازماً لهمء أو لنوع 
من الهوى الموجب للافيراق ' الذى ذمه اللّه ورسوله . 

عدم أنى شين واعتبر ذلك بما ذكره أب الحسين البصرى » أفضل متأخرى المعتزلة » 

م يود قال فى كتاب « عيون الأدلة » قال : « باب القول فى أن الله قديم , 
وكلة عندنا أنه لا قديم إلا الله : وذهب قوم إلى إثبات قديم أكثر من 


. قدي : كذ بالأصل رزه) ص 444 . ولعل الصراب قدماء‎ )١( 


الجزء الخامس وخر 


قديم واحد » فالكلابية والأشعرية أثبتوا ذواتاً قديمة قائمة بذات البارى 
تعالى » منها ذات توجب أن يكون عالاً ولولاها لم يكن عالماً » وذات 
توجب كونه قادراً » ولولاها لم يكن قادراً » وذات توجب كونه حيا » 
ولولاها لم يكن حيًا » وكذلك القول فى السمع والبصر والإرادة 

وأثبتت ١‏ كلامه قدياً » وقالوا : هذه المغانى لا هى الله ولا غيره 
ولا بعضه » وكل منها ليس هو الآخر ولا غيره ولا بعضه . وقالوا : لولم 
يكن فى الوجود الا ذات البارى تعالى وحده » لكان غير قادر ولا عالم 
ولاحى » وعندنا أن الله تعالى قادرٌ عالم س0 لذاته » ونعنى بذلك أن 
ذاته متميزة عن سائر الذوات تمييزاً يحب معه أن يعلم الأشياء ويقدر على 
ما لا نباية له ويحيا » ولا يحتاج إلى معنى به يقدر » وإلى معنى به يعلم » 
وإلى معبى به يحيا » لاا 
لكان عندنا عالاً ب" قادراً سميعاً شيا : 


قال : ولد كارا الله علم وقدرة وحياة . قيل لهم : إن أردتم 
بذلك أنه قادر عالم حى فنعم . لله علم بكل شىء » وقدرة على كل 
شىء مما لا نبهاية له » وحياة : معنى أنه عالم قادر حى . وإن أَردتم 
بالعلم ذاتاً كان بها عالاً » ولولاها ماكان عالاً » تسمونها علماً » وأردتم 
القدره ذاتاً ببا كان قادراً تسمونها قدرة » وأردتم بالحياة ذاتاً بها كان 
الا حياة » فالله تعالى مستغن عن ذلك » . 

قال : « وذهبت الثنوية إلى إثبات قديمين لا يقوم أحدهما بذات 
الآخر : نور وظلمة . ونسبوا ا خي ركله إلى النور » ونسبوا الشر كله إلى 


)01 يعى أبى الحسين البصرى بذلك الكلابية والأشعرية . 


4 درء تعارض العمل والنقز 


الطلئمة: وقالوا انها م يزالا متباينين ثم امتزجا فحدث من امتزاجه| 
العالم . فكل خير فى العالم فن النور: وكل شر فيه فن الظلمة ٠‏ وم 
يقل أحد بإثبات قديمين مثلين حكيمين : ونحن نفسد ذلك وإن لم 
يذهب إليه ذاهب » ومن المجوس من يقول بحدوث الشيطان وقدم الله 
تعالى . وأما التصارى فإنها تقول : إن الله جوهر واحد : ثلاثة أقانيم ١‏ 
[وذهبوا]'") 
يعنى النصارى - تدل على أنهم أثبتوا ذواتاً فاعلة » . 
قال : « ونحن نفسد هذه المذاهب كلها ليصح ماذهب إليه ع 9) 
ص ١١‏ /شيوخنا من أنه لا قديم إلا الله )© 

تعليق ابن تيمية . فيقال : هذا الكلام يقتة يقتضى أنه 5 بيه وبين أعة الكلأبية 


5 8 7 وم 6 كن 
بذلك إلى قريب من مذهب الكلابية » ونسخة امانهم0)- 


والأشعرية وسائر الصفاتية.خلاف معنوى . فأما نقله عنهم ”ا نهم أثبتوا 
أكثر من قديم واحد .وأنهم أثبتوا ذانًا قديمة قائمة بذات الله تعالى . فيال 
له : أما الكلابية ومن سلك سبيلهم من أهل الحديث والفقه » كابى 
الفسن العيمن : أ سلمان الخَطَابى » وغيرهما من أصحاب الأنمة 
الأربعة وغيرهم .فإنهم”" لا يقولون عن الصفات وحدها : إنها قديمة » 
فلا يقولون : العلم قديم » ولكن بقولون : الرب بعلمه قديم . ومن 


أطلق منهم على الصفات أنمها قديمة . فلا يقول : أن الذات 
)١(‏ الكلام فى الأصل فى نسخة (ه ) غير واضح . ولعل كلمة « وذهيوا  »‏ تى بالمعبى المقصود . 
(؟) تكلمت عن ١‏ الأمانة » عند النصارى فيا سبق فى هذا الكتاب . ج١1‏ . ص5 .ا تال . 
(”) هنا ينتهى الكلام الموجود فى نسخة ( ه ) ( ص 497 - 448 ) والذذى لا يرجد ما يقابله 
فى نسخة (ر). 
(5) ه : الا الله تعالى . انجى 
(ه4) ه: عنه, وهو خخطأ . 
(0 ه : فإنهيا. وهو خطأ . 


1 0 الخامس 4؟ 


والصفات قديمان » ومن أطلق القدم على ال فإسهم لا يطلقون 
عليها لفظ «١‏ الذوات » . فإن الذات إذا أطلقت يفهم هنا آنا الذات 
القامة بنفسها الموصوفة بالصفات. ولمذا يفرق بين الذات والصفات . 

وأصل « الذات » تأنيث « ذو» ومعناه الصاحبة » أى صاحبة 
الصفة ٠ )١(‏ فهم لا 0 الصفات ذوات بهذا الاعتبار» وإنما 
يسموما معالى . 

وإذا قال بعضهم - كالقاضى أبى بكر والقاضى ألى يعلى وغيرهما - 
إن العلة ذات من الذوات موجودة » لا يصح أن يوجب الحكم إلا 
لذات ”2 موجودة » فرادهم بذلك أنها شىء موجود ؛ كا بينوه بقوهم 
إن الغلة له مون أن كوت معدومةاولة حكها متدوما » مع أن هذا 
ينازعهم فيه نفاة الحال . 

لكن المقصود أن مرادهم بهذا اللفظ ليس هر أنجا ذات قائمة 
بنفسها » بل معبى من المعانى . وأما نقلك عنهم أنهم يثبتون ذانا 9" 
توجب أن يكون”*) عالاً ولولاها لماكان عالما » فهذا 0 لجن هروك 
امب ولا جمهورهم : بل هذا قو ونه 05م وأما 
جمرري لعف لحر جر التي كر الك ٠‏ لايك يشبتون هناك ذانًا 
أبفت كته عا + 

وأنت قد اعترفت بأن له علما وقدرة وحياة » بمعنى أنه عالم قادر 


. ه : الصفات‎ )١( 
ر : إلا الذات . والتصويب من (ه).‎ )5( 
ر : ذات . والتصويب من (ه).‎ )”( 


(؟) ه : تكون. 


00 درء تعارضص العمل والثفل 


- 


حى» لا بمعنى أن له ذانًا بها كان عالاً . فقولك موافق لقول 
جمهورهم . ثم مثبتة الحال تقول : قام به معنى هو العلم أوجب كونه 
ص ؟7١‏ عالاً. وأما نقلك عنهم أنْهم يقولون : لولم يكن فى / الوجود إلا ذات 
البارى وحده لكان غير قادر ولا عالم ولا حى . فليس الامر على ما يفهم 
من هذه الشناعة » فإنهم متفقون على أنه لولم يكن موجود إلا الله وحده 
لكان حيًا قادرًا عالاً » وإنما نقلت قولهم بلفظ « الذات» ولفظ 
«الذات »2 محمل . فإن أردت أنهم يقولون : لو لم يكن إلا الذات 
الموصوفة بهذه الصفات : فإنه من المعلوم أنه لولم يكن إلا الذات الموصوفة 
بالعلم والقدرة لكانت عالمة قادرة ‏ وإن أردت أنهم يقولون 00 
إلا الذات المجردة عن الصفات ٠‏ فعندهم أن وجود ذات الرب”) 
محردة عن هذه الصفات ممتنع » ٠‏ فهوكا تقول أنت : : لو قدر أنه ليس فى 
الوجود الا هو. مع كونه غير عالم ولاقادر . وَمَعلوه أنه إذا قدر هذا 
التقدير الممتنع لذاته لزمه'"" حكم ممتنع . 
ركا لال أنت قد قلت إن الله عندكم قادرٌ حى لذاته . 
قلت : ويعبى بذلك أن ذاته متميزة من سائر الذوات رن يحب 
به ابعل الأغياء كلها ويقدر عل 91 اله . فيقال له : قولكم : 
إن ذاته متميزة تيا يجب معه أن يعلم ويقدر . هل نفس أَنْ يعلم ويقدر 
هو الذات المتميزة » أو نفس أن يعلم الذات ويقدر» ليس هو نفس 
الذات ؟ 


(1) ه : الذات للرب . 


(0) ه : لرم. 
2 ه : تييزا . 


فإن قلت : إن نفس الذات هو نفس نفس أن يعلم ويقدر » فهذه مكابرة 
للضرورة » فإن العلم ليس هو نفس العالم » ولا القدرة نفس القادر . 
وهذا أيضًا متفق عليه بين المعتزلة وأهل الإثبات . 

وأض] فيكون حقيقة قولك : إن الذات متميزة ًا تجب معه 
الذات » وأنت لوقلت : الذات أوجبت الذات - لم يصح ء فكيف 
إذا كان تميزها هو الموجب لا ؟ وإن قلت : ليس هذا هو هذا ء فهذا 
قول الصفاتية ؛ والعلم الذى يثبتونه هو قولك ٠‏ أن تعلم » فإن أن والفعل 
هو بتأويل المصدر » فقول القائل : عليم لما . وله علم . » كقوله : هو 
توصوت باد يط + وإذاظالوا الم بالثر لا ».م برد جورم 
بذلك أن العلم هو أوجب صفة غير العلم » وهوكونه عالا : :“ذل اسن 
علمه هو كونه عالماً » فيقولون كا يعاد ادبع الخ » لا بذات 
بجردة عن العلم ومعلوم أن ذاته هى الموجبة لكونه عالاً : فلا ينازعون 
فى أنه عالم بالذات » معى أن ذاته أوتحبت ونه عالما » وأنه 3 7 
نفسه مستغن عم يجعله عالاً : وليس هناك شىء غيره جعله عالاً . 

وأما قولك : ولايحتاج إلى معنى به يقدر » وإلى معنى به يعلم » فهذا 
لفظ محمل » فإن هذا إنما يصلح أن يكون حجة على مثبتة الأحوال 
الذين يقولون : هناك معبى هو العلم أوجب كرنه عالاً . فقولك هذا 
كقول القائل 0 إلى كونه عالاً قادرًا » ولا يحتاج إلى أن يعلم 
ويقدر. . وأنتم تسلّمون لهم أنه لابد أن يعلم ويقدر, وهذا هو عندهم 
العلم والقدرة » فقول القائل : بعد هذا يحتاج إلى هذا أو لا يحتاج » 


. 458-49 الكلام التالى غير موجود فى (ر) ونقلته من (ه) ص‎ )١( 


3: درء تعارض العمل والنشفل 


سؤال لا يرد عليهم ولا على أحد . وذلك أن معنى الحاجة : إن أريد به 
أن اتصافه بصفات الككال لايستلزم كونه عالما قادرا » فهذا باطل . 
واذا قبل : إن ذلك يتضمن الحاجة إلى صفة . فه وكقول القائل : إن 
ذلك يتضمن الحاجة إلى ذاته » وهو غنى بنفسه عن كل ما سواه » ولا 
يقال : هو غنى عن نفسه » فإن نفسه المقدّسة الموصوفة بصفة الكمال 
المستلزمة لذلك هى الغنية . فإذا قيل : هو غبى عن ذلك » كان مثل 
قول القائل هو غنى عن نفسه » أو غنى عن غناه » أو غنى عم لا يكون 
غم إلا به وكقوله : الح الذى تجب الحياة له غنى عن حياتم» أو 
واجب الوجود غنى عن وجوده » والقديم غبى عن قدمه » ونحو ذلك . 

فإن قال : هم يقولون : عالم بعلم » ولا يقولون : موجود بوجود 
ولاباق ببقاء » ولا قديم بقدم . 

قيل : مهم من يقول ذلك » ومهم من لا يقول به » ويفرق بأن 
نفس الذات القديمة الباقية إذا قُدّرت غير قديمة ولا باقية لم يرجع 
الخلاف فى ذلك إلى معبى ثبونى قام بها » فإن البقاء هو الدوام » والشىء 
الباق إذا قُدّر أنه لم يتغير » فحاله مع البقاء ودونه سواء » مخلاف العلم 
والقدرة » فإن الذات العالمة القادرة إذا قدر أنها غير عالمة ولا قادرة , 
عَم بذلك اختلاف حالها فى نفسها » فدل ذلك على أن العلم والقدرة 
معبى يقوم بها تتصف به يختلف حالما فى نفسها بتقدير عدمه » ليس هو 
محرد نسبة وإضافة كالبقاء ونحوه . 

وأيضًا فجمعك بين هؤلاء الصفاتية وبين المجوس والنصارى » فيه 
من التحامل ما لا يخى على منصف . 


وقولك عن النصارى : إهم ربا واوا ل مذهب الكلابية . 
فيقال .له : لو كان قول النصارئى ليس فيه إلا إثبات أن الله حى 
بحياة عالم بعلم , لكان قولحم وقولك وقول الكلابية سواء . والنصارى لم 
يكفرهم الله بهذا » وإنما كفرهم الله بماذكره عنهم فى كتابه مما لا يقول به 
أحد من الصفاتية المسلمين. وقول النصارى فيه من التناقض 
والاضطراب ما يتبين لكل عاقل فساده » حيث يثبتون الابن صفة 
أقنومًا » ويجعلونه مع ذلك إلا فاعلاً ٠‏ ويجعلون مع ذلك الإله 
واحدا ؛ ويقولون : إن المتحد بالمسيح هو الابن » وهو الكلمة دون 
الأب » فهو مذهب متناقض كتناقض الفلاسفة » بل وا معتزلة متناقضون 
أيفا فى نفى الصفات وإثباتها » كيا تراه » وهذا كلام أفضل متأخريهم .. 

تم إنه لم يحنج على الصفاتية إلا يحجتين : إحداهما : أنه لوكان له 
علم » لكان علمه مثل علمنا » والمثلان لا يكون أحدهما محدثًا والآخر 
قديما: 

والثانية : أن كونه عالاً قادرًا واجب » والصفة إذا كانت واجبة 
استغنت بوجويها عن معبى يوجبها » فقد سَمّى ذلك صفة . وهذه الحجة 
إما تلزم مثبتة الحال » وهم يقولون يعلل الواجب بالواجب » وأما الأول 
ففسادها ظاهر جد » لاسا وأبو الحسين لا يسلم لحم أن الواحد منا عالم 
لمعى » ولهذا عدل عن طريقى شيوخه المذكورتين فى نى الصفات إلى 
طريقة ثالثة أضعف مهما » فقال : إنه لا طريق إلى إثبات هذه المعانى » 


)اق الأصل : أوموا . 


لك 0 درء تعارض العقل والتقل 

وما لا طريق إليه لا يحوز إثباته » فكان مضمون كلامه نى الشىء لانتفاء 
دليله » وهذا فى غاية الفساد » فإن الدليل لا ينعكس » ولا يلزم مى 
انتق 27 الدليل على الشىء انتفاؤه فى نفس الأمر » بل النافى عليه الدليل 


ص ١8‏ على نف ما نفاه ] 9 , /ىا على المثبت الدليل على ثبو ت ما أثته9 2 


ومن ليس عنده دليل على الننى والاثبات » فعليه أن لاينى ولا يثبت » 
فغاية ما عنده التوقف7؟ فى نى ذلك وإثباته . يبين ذلك أنه ذكر© فى 
حجة أهل الائبات أن الواحد منا عالم لمعنى لا يكون عالما إلا به » 
فوجب مثل ذلك للبارئ سبحانه وتعالى . 

قال 29 : «والجواب : يقال لهم : ونم وحيث أن يكون حكم 
البارى حكنا فى ذلك ؟ أو ليس الواحد منا عالماً بقلب وبعلم محدث » 
وليس كذلك البارئ سبحانه وتعالى ؟ فا أنكرتم أن يكون الواحد منا 
عالمًا لمعنى » ويكون البارى عالاً لذاته » على أن الواحد منًا عالم لا 
لعنى » وإن لم يكن ذلك مذهب أصحاب ألى هاشم » وقد فرق 
أصحاب ألى هاشم بين الواحد منا وبين البارى تعالى فى ذلك » فقالوا : 
الواحد منا علِم مع جواز أن لا يعلم ٠‏ فلم يحز أن يكون عالاً إلا لمعى 


(1) اق الأصل : انتها . 

(؟) هنا ينتهبى الكلام الموجود فى نسخة (ها) فقط . 

(م) فى الأصل : على ثبوت ماأثبتوا الدليل . ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) ه : الوقف . 

(ه) عبارة ( أنه ذكر) غير واضحة فى ( ر) إذ لم تظهر بعض الكلات فى مصورة نسخة ( ر) ى 
أوائل سطور ص ١8‏ واستككلها من نسخة (ه). 

(5) ه : قال ابو الحسين . 
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يرجح 7 به كونه عالما على كونه غير عالم » والبارى تعالى لم الأشياء 
ويستحيل أن لا يعلمها ار بتع إلس يتش بكرن ملاعل كر 
غير عالح » . 

فيقال لأبى الحسين”" : إذاكان مذهبك ومذهب نفاة الأحوال أن 
ا الواحد منا عال لا لمعبى » والبارى عالم لا لمعيى » فقد صحت حجة 
الصفاتية » وتبين أن إثبات الصفة لاحد العالمين دون الآخر باطل . 
وأما ما ذكرته من قول أبى هاشم فهو قول مثبتة الحال » وحينئذ فيخاطبه 
مثبتة الخال من الصفاتية » كالقاضى ألى بكر والقاضى أبى يعلى ومن 
تبعها » فيقولون : كونه عللم مع وجوب أن يعلم » لا بمنع استلزام ذلك 
علماً به صار عالما » بل الحال الواجبة تستلزم علة واجبة » والحال 


لجائزة تستلزم علة جائزة » وإنما الفرق بينهم| أن الواحد منا عم مع جواز 


00010 والبارى عَلِم مع وجوب أن 
يكون له علم وأن يكون عالاً . فالفرق بيهها من جهة وجوب الصفة 
والحال » وجواز الصفة والحال . أما ثبوت الصفة والحال فى أحدهما » 
وثبوت الحال دون الصفة فى الآخرء ففرق فاسد » كفرق النفاة بين”) 
اثبات الصفة لأحدهما دون الآخرء وهذا كله مما تبين لمن علم وانصنت 
أنه لا يمكن أبا الحسين وأمثاله 5 0 أن يذكروا / فرقاً معقولا بين 
قولهم وقول أنمة الصفاتية » وإذا قر أ: هم يذكرون فرق فحجهم على 
)١(‏ ها: يرجح . 


0) ر: لأبى الحسن » وهو خطأ . 
5) ر: من. 


تعليق ابن نيمية 


١4ص‎ 
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الى فى غاية الفساد والتناقض . فهم يتناقضون لا محالة فى نفس 
المذهب أو فى حجته : ونقلهم عن منازعيهم فيه من التحريف وامحازفة 
والشناعة عا" لمن تأمله » مثل تشنيعهم على أهل الإثبات 
بأنكم تقولون بتعدد القديم : والقديم لفظ مُجَمل .يوهمون به بعض 
الناس أنهم يقولون بتعدد الآلهة » لا سما مع قول أكثر شيوخهم » 
كالجبانى ومن قبله : إن أخص وصف الرب هو القدم » وإن الاشتراك 
فيه يوجب العّائل . فلو شاركت الصفة الموصوف"" فى القدم لكانت 
مثله . وهذا وان كان فى غاية الفساد » فإن خصائص الرب الى لا 
يوصف بها غيره كثيرة : مثل كونه رب العالمين » وأنه بكل شىء علم » 
وعلى كل شىء قدير ء وأنه الحىْ القيوم » القَائم بنفسه » القديم الواجب 
الوجود . المقم لكل ماسواه » ونحو ذلك من الخصائص الى لا تشركه 
فيا ضفة :ول غيرها:. 

فيقال : القدم الذى هو من خصائصه هو قدم القاام بنفسه . 
وكذلك وجوبه الذى هو وجوب وجود القاكم بنفسه ونحو ذلك . 

وأما الصفات البى لا تقوم إلا به » فإن قيل بقدمها أو وجوبها » فلا 
ريب أنها ليست قائمة بنفسها بل لا تقوم إلا بالموصوف . وحقيقة الأمر 
أن القديم الواجب بنفسه هو الذات المستلزمة لصفات الكمال . وأما 
ذات محردة عن هذه الصفات - أو صفات محردة عنها - فلا وجود لما » 
فضلاً عن أن تكون واجبة بنفسها أو قديمة » فقولهم - مع فساده- 


)١(‏ ر: ما بين. 
(0) ر: بأنكم عاله . والظاهر أنه تحريف. ‏ (9) ر. ها : للمرصوف . 
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أوجب أن صار كثير من الناس يحسرزون عن إطلاق لفظ القديم على 

الصفة . وكذلك لفظ الواجب بنفسه » أو يحترزون من إطلاق لفظ 

القديم على الموصوف والصفة جميعا » وإن كانوا''؟ يطلقون ذلك على 
أحدها عنت الأشر اد 111 و وهده طريقة انو كلأس وار اع كل 
الصفاتة "وغل هدااهرى كلهم أن اللسة العنمن والخطاى وهنا 

قد سلك: هذا المسللفة: 

كا قال أبو الحسن فى كتاب والاشارة » له فق ١‏ جامع الأصول لاه 

قال : « مسالة : ان سال سائل . فقال : هل يقال : إن الصفات ص ٠١‏ 
قديمة 209 قيل له : هذا سؤال ضعيف لا يسأل عنه من عرف حقائق 
الكلام . لأن القديم الأزلى لم يكن قديما بغير صفة » وإنما كان قديما 
بصفاته التى هى مضافة إليه فى نفسه » فإثبات القديم قديما بصفاته 
يسقط ”*) المسألة عن قدم الصفات لاضافة الصفة إلى الموصوف » فكل 

صفة للقديم فى نفسه لم يزل بها » ألا ترى أن المحدث جميعه محدث ؟ 

فإذا سألت عنه مفرقا مبعضا » كانت كل طائفة منه محدثه » وكل شىء 

منه محدثء لأنه كله محدث بككاله . أو لا ترى أن الانسان محدث 
يجميع جوارحه وآلته ؟ فيقال : هو محدث عند المسألة عنه فى الجملة » 
ويقال + دواعي عند للدألة عا ف التصسير. :ولاثقاك + إن" الانسان 

ويده محدثان . ولا أن الانسان ورانه بتتدكان . فكدللف أرقن فاك" : 

القديم يجميع صفاته قديم » وكل شىء من القديم فهو قديم غير محدث . 

(0) ه : وإن كان . وهو خطأ. 


(؟)ر : الإفراد. (؟) ه : القديمة . 
(4) ر: تسقط - ه : الكلمة غير منقوطة . 


"١ص‎ 
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فإن قال قائل : يقولون : إن الموصوف قديم » وصفته القديمة 
قديمان7 . قيل له : هذا خطأ لا يحوز أن يقال » ىا أنه لما لم يحز حين 
كان المحدث محدثا يجميع صفاته أن أجبت من سألبى عنه منفردا وعن 
صفاته مفردة أن أقول : إنه وصفته محدثان » لأنه واحد هو وصفاته » 
فه وكله محدث » وهى على حالما محدثه » ولا يجوز أن أقول : هما جميعا 
محدثان » لأن فى قولنا : إنهما جميعا محدثان » فسادا لاثبات 7" الواحد 
المحدث وإيهام أنه اثنان وليس بواحد » فكذلك فى قولى9 فى الأول 
الواحد القديم الذى له صفات : إنه قديم وصفاته قديمة . فإذا قلت : 
هو وصفاته قديمان » ففيه إثبات تعطيل لتوحيده وقدمه » وإيحاب أنه 
اثنآن دون واحد 4 اففسفا من ذلك أن يقال :"عر توفت دان حا 
فنمة آنا تقال للمخرت :"هو وعيلته عدانا 60 ركان الراتجن أن يقال 
إن القديم الأزلى لم يزل موصوفاً » فن سأل عن صفةٍ صفة مفردة » جاز 
أن يقال له : هى قديمة » صفة لقديم » لم يزل بها ولم تزل به » كما لا 
تكون؟ صفة المحدث إلا محدثه » فا جرى على القديم فى شرط 
القدم » فهو واقع / عليه بصفاته » وليس بواقع عليه دون صفاته . 

فإذا قال القائل : الموصوف قديم . فقد قال : إن صفاته قديمة .كما 


إذا قال : الموصوف محدث » فقد أوجب أن صفاته محدثه » . 


)١(‏ إن الموصوف قديم وصفته القديمة قديمان : كذا فى النسختين ء والظاهر أن كلمة «دقديمر, 
زائدة فى العبارة . 

(؟) ه: فساد الإثبات » والصواب ما ألبته » وهو الذى فى (ر). 

5) ه : فى قول. 

(4) ر: كيا لا يكون ؛ ه : كلمة « لكول » غير منقوطة . 
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قلت : فهذه الطريقة الى سلكها هؤلاء فى أمهم يقولون عن تميق ابن بيمية. 
الذات : إمها قديمة » وعن الصفات اما قديمة » ولا يقولون عن الذات 
والصفات : إنهم| قديمان ء لما فى العطف من الإشعار بالتغاير » وهم لا 
يطلقون على الصفات إمها غير الذات . 

ولهم فى لفظ المغايرة ثلاث طرق : أحدها - وهى طريق الأئمة » 
كالامام أحمد وغيره » وأظلها قول ابن كُلأّبٍ وغيره » وقد ذكرها أبو 
إسحاق الإسفرايينى - أنهم لا يقولون عن الصفة إنما الموصوف ء ولا 
يقولون إنها غيره » ولا يقولون : ليست هى الموصوف ولاغيره » لأن 
لفظ ١‏ الغير» محمل ٠‏ فلاينفونه عند الإطلاق ولايثبتونه . 

والطريقة الثانية - وهى المحكية عن الأشعرى نفسه ء أنه قال : أقول 
مفرثًا : إن الصفة ليست هى الموصوف ء وأقول : إنها ليست غير 
الموصوف » لكن لا أجمع بين السلبين » فأقول : ليست الموصوف ولا 
غيره . وهكذا أبو الحسن العيمى » ومن سلك هذه الطريقة » يقولون فى 
العلم ونحوه من الصفات : إنه ليس غير الله » وأن الصفات ليست 
متغايرة » كيا يقولون : إها ليست هى الله » كما يقولون : إن الموصوف 
قديم » والصفة قديمة » ولا يقولون عند الجمع : قديمان » كا لا يقال 
عند الجمع : لا هو الموصوف ولا غيره . 

والثالثة قول من مجمع بين السلبين » كيا هى طريقة ابن الباقلانى 
والقاضى ألى يعلى وغيرهما . وهؤلاء قد يطلقون القول بإثبات قديمين : 
أحدهما الصفة » والآخر الموصوف » كما ذكروا ذلك فى كتبهم . وإذا 
احتج عليهم المعتزلة بأنه إذا كانت صفاته قديمة وجب إثبات قديمين , 
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ولو كان علمه قديما لكان إلها . أجابوهم بأن كونهما قديمين لا يرجب 
مائلها . كالسواد والبياض اشيركا فى كوهبهما محالفين للجوهر » ومع هذا 
لايجحب تماثلها . وأنه ليس معبى القديم معنى الاله . لأن القديم هو ما 
بولغ له فى الوص بالتقدم » ومنه بناء قديم ودار قديمة إذا بولغ له فى 
الوصف بالتقدم . وليس معبى الأله مأخوذًا من هذا » ولأن النبى 
ص ؟” محدث / وصفاته محدثة » وليس اذا كان الموصوف 2 وحنيه انا دكرن 
صفاته أنبياء لكونها محدثة .كذلك لا يجب إذا كانت الصفات قديمة 
والموصوف بها قديما » أن تكون آلة لكونها قدئمة » وبسط الكلام على 
ذلك له موضع و 
كلام ابن سنا 4 وأما قول ابن سينا0) : « وهل هو: واخد الذات9) على كثرة 


المالة الأضحدبذ ف 
ا ارت ا أو قابل لكيرة ؟ تعالى عمها بوجه من الوجوه » . 
وتعليق ابن تيمية عليه ٠‏ 
فيقال له : الكتاب الالهى مملوء بإثبات الصفات لله تعالى : كالعلم 
والقدرة والرحمة ونحو ذلك ٠‏ ولم يتنازع اثنان من العقلاء أن النصوص 
ليست دالّة على ننى الصفات . بل إنما هى دالّة على قول أهل الإثبات » 
لكن غاية ما تدّعيه النفاة أن ظاهرها دال على ذلك ٠‏ وأنه يمكن تأويله 
للدليل المعارض . 
ولاريب أن ما ذكره لازم لنفاة الصفات ٠‏ إذ لوكان قولهم هو 
الحق لكان الواجب بيان ذلك ٠‏ وإن ل بين فلا أقل من السكوت عن 
)١(‏ فى « الرسالة الأضحوية ٠‏ ص 48 . وسبق ورود هذا النص ص ١١‏ وقابلته. هناك على 


0 الأضحرية 8 


زفة 8 النص السابق ورودهد : « واحد الذات »و بدوند 1 وهل هم 


م 
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الحق ونقيضه » فأما ذكر ما يدل ظاهره على نقيض ا حق » من غير ذكر 
للحق » فهذا ممتنع فى حق من قَصَدَه هدى الخلق » وإن كان هذا 
جائزاً » فهو حجة لمؤلاء الملاحدة عليهم فى المعاد » بل وفى الشرائع 
أبفا » فإن أجانوا الملاحدة فى المعاد أن لعل بالاضطرار معاد الأبدان 
من أخبار الرسول » فلا يحتاج أن نتلقاه من ألفاظ السمع » لثلا يقدح 


فى دلالة السمع بالتأويل » كان هذا جواباً بعينه لأهل الإثبات » فإنهم. 


شررة ان نعلم بالاضطرار أن إثبات الصفات مما أخبر به الرسول صلى 
لله عليه وسلم ؛ وأنه أخبر الأمة أن ربهم الذى يعبدونه فوق العالم » وأنه 
عليم قدير رحهم » له العلم والقدرة والرحمة » إلى أمثال ذلك من 
الصفات . 

والعلم بإثبات الصفات من قول الله ورسوله » بعد تدبر النتصوص 
الإلهية ٠‏ علم ضرورى لا يرتاب فيه » وهو أبلغ من العلم بثبوت 
الشفعة » وميراث الجدة » وتحريم المرأة على عمتها وخالها » وسجود 
السهو فى الصلاة » ونحو ذلك من الأحكام المعلومة عند الخاصة دون 
العامة » فإن ما فى الكتب الالهية من إثبات علو الله تعالى » وإثبات 
صفاته وأممائه ع هو من العلم العام الذى علمته الخاصة والعامة » 
كعلمهم بعدد الطواف / بالبيت » وبين الصفا والمروة » وغير ذلك من 
الشرائع الظاهرة المتواترة » ولا تجد أحدًا من نفاة الصفات يعتمد فى 
ذلك على الشرع » ولا يدّعى أن أصل اعتقاده لذلك من جهة الكتاب 
والسنة » ولا ينقل قوله عن أحدٍ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » 
ولا عن أئمة المسلمين المشهورين بالعلم والدين » وإنما ينقل قوله فى النى 


ص *؟ 


وه درء تعارض العمل والتقفل 


عمن هو معروف بتقليدٍ أو بدعة أو إلحاد » وعلى قدر بدعته وإلحادة 
يكون إيغاله فى النى وبعده عن الإثبات . 

وقرله29 : «أو قابل لكثرة تعالى عنها» لفظ مموهء فإنه إن 

عبى () كيرة الآلهة » وهولم يعن ذلك فقد عام أن الله سبحانه قد بين 
أن الاله إله واحد فى غير موضع » والقران ملان من نى تعدد الالحة ونق 
الشرك بكل طريق » وإن عبى(" كيرة صفاته الى دلت عليها أسماؤه 
وآياته فتعليته © الرب عنها كتعلية المشركين له أن يدعى 210 ويعيد بلا 
واسطة » وتعليتهم له عن أن يرسل رسولاً من البشر» فتنزيهه له عن 
صفاته » كتنزيه المشركين له عن أن يكون إلهاً واحداً » وأن يكون له 
رسول من البشر . 

وقد أنكر الله تعالى على المشركين نفيهم اسم الرحمن . كا قال 
تعالى : 2 ٠‏ إن قل لهم اسجدوا إأرحمن قالوا وما الر بحس استحد لما 
امنا ورَادهم : و 5[ سور رة الفرقان :0ع » وقوله تعالى  :‏ كذلِك 
1 00 


َرْسَلَاكَ فى أُمَةَ قد خلّت من فَيلِهَا أمم لَلُوا عليهم الى أوحينا لِك 


ا ىه سر وير اس وما 


وهم يكفرون بالرحمن 1# سورة الرعد ]5٠:‏ . 
ومعلوم أن الاسم العلم لا ينكره أحد . ولوكانت أسماؤه أعلاما ل 
يكن فرق بين الرحمن والجبار » كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم فى 


. أى ابن سينا‎ )١( 


0) ر: عنا 
(") ه : فتعلية . 


(5) ى: يدعا . 


الحديث المعروف فى السان : يقول الله : أنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت لحا من اسمى » ثمن وصلها وصلته » ومن قطعها بتنته ٠‏ 
فإذا كانت الرحم مشتقة من اسم الرحمن » امتنع نم أن يكون عَلَّماً لا 
معبى فيه . 
وى الصحيح عنه : الرحم شجنة من الرحمن'" 


الدع يا يجا دل جر اكير فا الظن بمن ينكر 
جميع معانى أمسفائه وصفاته ؟© 1 هذا الملحد وأمثاله أن يكون له 


ماك د جا حبك حي لدي لزاه مير الرد عال 
00 


الْذِينَ كفروا فئن لوبهم الْحَمِيةَ حمية الجاهلية فَأَنرَل الله سكيئتّه على 


رسوله وَعَلَى المومنين )4 [ سورة الفتح : 16] ء فإنه قد ثبت فى الصحيح 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ا اصطلح هو والمشركون عام لني آي 
عليًا أن يكتب فى أول كتاب الصلح ١‏ ااي الرحم » فقال 
٠‏ سهيل بن:عمرو - وكان إذ ذاك مشركاً -.: لا نعرف”" الرحمن ولكن 
اكتب كي كنت تكتب : باسمعك اللهم : فأمر عليًا فكتب باسمك اللهم : 
ثم قال : اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . فقالوا : لو علمنا 


) ورد الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى : المسند (ط . المعارف‎ )١( 
. ١9ا//4 المستدرك للحاكم‎ + 140 . 1"9 . ١؟ه#‎ 

فق و هذا الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 5/8 (كتاب الأدب . باب من 
وصل وصله الله ) ؛ الترمذى ( بشرح ابن العربى ) ١١1/8‏ (كتاب البر والصلة . باب ما جاء فى 
رحمة المسلمين ) ؛ المسند (ط . المعارف) #/119. 15/5”. 

5 ر : لا يعرف . 


ص 14؟ 


0 درء تعارض العمل والنتقل 


أنك رسول الله ما قاتلناك » ولكن اكتب : محمدين عبد الله0© ؛ . 


فهؤلاء أخذتهم حمية جاهلية فى إثبات أسماء الله ونبوة رسوله . 
والملاحدة شاركوهم فى ذلك من وجوه كثيرة » فإمهم ينفون حقائق اسماء 
الله وحقيقة رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم » وغايهم أن يؤمنوا بها من 
وجه » ويكفروا من وجه » كالذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر يبعض . 

و ع 
ويقال له : وذات لا صفة لما » لا وجود لما الا ى الذهن » بل 
٠. 3 ٠. 9 ٠. 5 ٠.‏ 
لفظ «ذات » تانيث ذوء ولا تستعمل إلا مضافا » و« ذات ) معناه 
5 1 وك ا 4 ب 
صاحبة » كقوله تعالى كو عليم بذات الصدور 4[ سورة ال عمران : 
هم م ه و ده ير : 
4ع » وقوله تعالى : ف فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم [ سورة 
الأنفال : ]١‏ .وقول خبيب : 
0000 6 

وذلك د دات الإله ١‏ 

اى قى سبيل الإله وجهته . 

35 استعملها اهل الكلام بالتعريف فقالوا : «الذات ») اى 
الصاحبة » والمعبى : صاحبة الصفات . 

فتقدير المستلزم للاضافة بدون الااضافة ممتنع » وهذا كرا اثبته ابن 
سينا وأمثاله من هؤلاء الملحدة » حيث جعلوه وجودا مطلقا : إما بشرط 

)١(‏ هذا الحديث بهذه الألفاظ جزء من حديث غزوة الحديبية وقد ورد مع اختلاف فى اللفظ عن 
البراء بن عازب رضى الله علهما فى : البخارى 184/8 (كتاب الشروط . باب كيف يكتب هذا ما 
صالح فلان . . ) ٠‏ المسند ( ط . لحلبى ) 80/4 . وجاء حديث غزوة الحديبية بألفاظ أخرى فى عدة 
مواضع فى : البخارتن (كتاب المحصر). (كتاب الشروط ). (كتاب المغازى ) . (كتاب 
التفسير ) . ش 


(0) ورد البيت بيّامه فى أسد الغابة ( ط . دار الشعب ) ١71/7‏ منسوبا إلى خبيب بن عدى رضى 


الله عنه . 


الجزء الخامس »6 


الننى » وإما بشرط الإطلاق » وهم قد قرروا فى منطقهم مالم ينازعهم 
فيه أحد من أهل الملل : أن المطلق بشرط الإطلاق إنما وجوده فى 
الأذهان لا فى الأعيان » فكيف بلمطلق المشروط بالق ! ؟ فإنه أبعد 
عن الوجود من المشروط بالإطلاق » وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 


وقوله (0) : «أهو 9 : متحيز الذات أم منزهها عن الجهات ؟ ) . 

هو أيضا من حججهم على نفاة الصفات » فإن الكتب الإلهية 
وصفته بالعلو والفوقية » ولم تنف أن يكون فوق العالم كا تقوله النفاة . 

واذا كانت النصوص الالهية قد بينت / أنه العلى الأعلى الذى 
يصعد اليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » الذى تعرج الملائكة 
والروح اليه » الذى نزل منه القران.والملائكة تنزل من عنده » الذى 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش » ونحو ذلك 
من النصوص البينة للباينته لذلقه وعلوه علييم » فأى بيان للمقصود 
أعظم من هذا ؟ 

وأما لفظ « التحيز» و« الجهة » فلفظان محملان » ومراد النفاة منها 
غير المزاذ ف اللغة المعروقة + فإنَّ المتحيز اسم فاعل من تحيز يتحيز فهو 
متحيز» مثل تعوذ2 » وتكبّر» وتجبّر» ونحو ذلك . والحيز ما يحوز 


» وقايلته على « الأضحوية‎ ١6 وهواين سينا فى الرسالة الأضحوية . وسبق ورود كلامه ص‎ )١( 
. هناك‎ 

(9) أهو: ليست فى «أضحوية » ولم ترد فها سبق . 

(59) ر: تغرر. 


ص ©" 


ان درء تعارض العمل والنتقفل 


الثىء ويحوطه . والمفهوم من ذلك فى اللغة الظاهرة أن يكون هناك شىء 
موجود يحوز غيره . 

ولا ريب أن الخالق مباين للمخلوقات » عال عليها » كيا دلت عليه 
النصوص الإلهية » واتفق عليه السلف والأتمة » وفطر الله تعالى على 
ذلك خلقه(؟ » ودلت عليه الدلائل العقلية . 

وإذا كان كذلك وليس ثم موجود إلا خالق وعخلوق » فليس وراء 
المخلوقات شىء موجود يكون حيزاً لله تعالى » فلا يحوز أن يقال : « هو 
متحيز » بهذا الاعتبار . 

وهم قد يريدون با حيز أمراً عدمياً ؛ حبى يسموا العالم متحيزاً » وإن 
لم يكن فى شىء آخر موجود غير العالم » وإذا كان كذلك فكونه متحيزاً 

ش 0 
بهذا الاعتبار » معناه انه فى حيز عدمى » والعدم ليس بشىء » وما ليس 
بشىء فليس فى كونه فيه أكثر من كونه وحده لا موجود معه ء 
وأنه ”" منحاز عن الخلق » متميّر عنهم » بائن عنهم » ليست ذاته مختلطة 
بذات الخلوق » فإذا أريد بالمتحيز”” المباين لغيره - وقد دلت النصوص 
على أن الله تعالى عال على الخلق بائن علهم » ليس مختلطاً بهم » فقد 
دلت على هذا المعنى - فالقرآن قد دل على جميع المعانى الى تنازع 


)١(‏ عبارة : وفطر الله تعالى على ذلك خخلقه لم يظهر مها فى (ر ) إلا : وف ... . . تعالى على 
ذلك خلقه » وكذا استظهرتها . وفى . (ه ) :: كيا دلت عليه النصوص وفطر الله خلقه على ذلك : 
[فة ها أو أنه . 


م ر: بالتحيز. 


الجزء الخامس ش وف 


الناس فيها : دقيقها وجليلها » كا قال الشعبى : ١‏ ما ابتدع أحد بدعة 
إلا وفى كتاب الله بيانها » . وقال مسروق : «ما نسأل أصحاب محمد 
عن شئ إلا وعلمه فى القران » ولكن علمنا قصّر عنه ) .. 

ولا كان لفظ ١‏ المتحيز » فيه إجال وإبهام ‏ امتنع طوائف من أهل 
الإثبات عن إطلاق القول بنفيه أو إثباته » ولاريب أنه لا يوجد عن 
أحد من / السلف والأئمة لا إثباته ولا نفيه . كيا لا يوجد مثل ذلك () 
ف لفظ « الجسم » و«الجوهر» ونحوهما. 

وذلك لأنما ألفاظ محملة يراد بها حق وياطل » وعامة من أطلقها فى 
النثى أو الاثبات أراد بها ماهو باطل 9؟ . لاسما النفاة » فإن نفاة 
الصفات كلهم ”" ينفون الجسم والجوهر والمتحيز تيز ذلك » ويدخلون 
فى نى ذلك نى صفات الله » وحقائق أسفائه » ومباينته لمخلوقاته » بل 
إذا حقّق الأمر عليهم » وجد نفيهم متضمنًا الحقيقة ننى ذاته » إذ يعود 

الأمر إلى وجود مطلق لا حقيقة له إلا فى الذهن والخيال » أو ذات 
ظ محردة لا توجد إلا فى الذهن والخيال » أو إلى الجمع بين المتناقضين 
بإثبات”؟ صفات” ونق لوازمها . 


5 


1 ... ه : كا لا يوجد علهم مثل ذلك‎ )١( 

(؟) وعامة من أطلقها فى الننى أو الاثبات أرادبها ما هو باطل : كذا جاءت العبارة فى (ه) ء, أما 
فى (ر) فالكلام ناقص ومضطرب هكذا : وعامة من أطلقها أراد . . إما فى النتى وإما فى الإثبات ما هو 
باطل . 

(؟) كلهم : لم تظهر فى (ر) وأثبتها عن (ه) . 

(5) بإثئات : مكان هذه الكلمة بياض فى (ر) وأثبها عن (ه) . 


(©) ه : صفغة. 


"١6 ص‎ 


مه درء تعارض العقل والنتقفل 


فعامة من يطلق ذلك إما متناقض فى نفيه وإثباتة': يثبت التئ 
بعبارة وينفيه بأخرى » أو يثبته وينق نظيره » أو ينفيه مفصلا ويثبته 
يحملا أو بالعكس » أو يتكلم فى النى والاثبات بعبارات لاا يحصّل 
شونا :ول" عمق «معتاجا 40 

وهذا كثير فى الكبار فضلاً عن الصغار » وكثير منهم لا يفهم مراد 
أكابرهم بهذه العبارات ؛ وهم يعلمون أن عامتهم لا يفهمون مرادهم » 
وإنما يظنونه تعظيماً وتسبيحاً من حيث الجملة » والواجب”" على 
المسلمين أن يتلقوا الأقوال ين بالتصديق والقبول مطلقاً فى 
الى والاثبات . 

وأما الألفاظ التى تنازع فيها أهل الكلام » فلا تتلق بتصديق ولا 
تكذيب حبى يعرف مراد المتكلم بها » فان وافق ما قاله الرسول كان من 
القول المقبول » واإلاكان من المردود » ولا يكون ما وافق قول الرسول 
عخالقاً للعقل الصريح أبدا » كا لا يكون ما خالف قوله مؤيداً بيرهان 
العقل أبدا » كا قد ب بين ذلك فى غير هذا الموضع 

وكذلك لفظ «الجهة » لفظ محمل » 0000 
الكلام والفلسفة » قد يريدون بلفظ «الجهة» أمرا وجودياً : إما 
جسما » وإما عرضاً فى جسم . 

وقد يريدون بافظ «الجهة» مايكون معدوماً » كا وراء 
الموجتوداك. ٠‏ 

. )0( وإثباته : كذا فى (ه) ومكانها بياض فى‎ )١( 


(0؟) ه : معانيها . 
(5) ه: فالواجب . 


الصزء الخامس ان 


فقول القائل : «إن الحق فى جهة» : 

إن أراد به ماهو موجود مباين له » فلا موجود مباين له إلا 
مخلوقاته » فإذا كان مبايناً مخلوقاته فكيف / تكون محتوية عليه ؟ . 

وإن أراد بالجهة ما فوق العالم » فلا ريب أن الله فوق العالم » 
وليس هناك الا هو وحده » وليس فوق الحلوقات الا خالقها » هو الععل 
الأعلى . 

فصل 

وقول ابن سينا29 : « فإنه لا يخلو إما أن تكون هذه المعانى واجباً 

تحققها وإتقان المذهب الحق فيا » أو يسع الصدوف علنها وإغفال 
: 5 

البحث والروية فيبا » فإن كان البحث علا معفوا عنه » وغلط الاعتقاد 
الواقع فيها غير مؤاخذ به » فجلَ مذهب هؤلاء القوم الخاطبين بهذه 
الحملة تكلف » قله وإن كان فرضاً حكاً » فواجب أن يكون 
مما صرّح به فى الشريعة» . 

فهذا كله حجة على إخوانه نفاة الصفات » وهم المخاطبون بهذه 
الجملة . وأما أهل الإثبات » فهم يقولون : إن ذلك كله مما صرح به فى 
الشريعة . 

وكذلك قوله 9) : (2, وليس التصريح العم أو الملسس ا المقتصر 

)1١(‏ فى الرسالة الأضحوية » ص 48 » وسبق ورود هذا الكلام فيا سبق » ص ١١‏ وقايلته هناك 


على « الأضحوية » . 
ق الرسالة الأضحوية » ص 6غ » وسبق وروده ومقابلته » ص -1١8‏ ١١ا.‏ 


ص 7" 


3 درء تعارض العقل والنقل 


حق البيان 


فيه بالإشارة والإيماء » بل بالتصر بح المستقصى فيه والموفى '' 
والإيضاح » والتفهيم والفطري 2 ©). 

فهذا كله حجّة على إخوانه نفاة الصفات الجهمية » وأما أهل 
الاثبات فيقولون : إنه قد صرح بالتوحيد الحق : التصريح المستقصى 
فيه » الموتّى حق البيان والإيضاح والتفهم والتعريف » وهذه نصوص | 
القرآن والأحاديث الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وأقوال 
الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف » فيها من البيان للإثبات مالا 
يحصيه إلا رب ااسموات . 

وقوله © : «فإن المبررزين المنفقين أيامهم لسرعة”؟ الوقوف على 
المعنى الغامضه » يحتاجون فى تفهم هذه المعانى إلى فضل إيضاح » 
وشرح وعبارة 29 » فكيف 5 العبرانيين وأهل الوبر من العرب؟». 

فهذا الكلام حجة له على إخوانه الجهمية » من المعتزلة وأتباعهم 
نفاة الصفات » الذين يقولون : إن التوحيد الحق هو قول أهل السلب 
نفاة الصفات » ولا ريب أن فهم قولهم فيه غموض ودقة » لأنه قول 
متناقض فاسد + أعظم تناقضاً من قول النصارى » كا قد بين فى 


. سبقت العبارة : « بل التصريح المستقصى فيه والمنبه عليه والموق . . .الخ‎ )١( 

(0؟) سبقت العبارة هكذا : « والتعريف على معانيه ٠‏ . 

مق الأضحوية : ص 58 . وسبقت ورود العبارات التالية ومقابلها عل والأضحوية » ف 
ص ١١ا.‏ 

(4) جاء فيا سبق : « . . أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم على تمرين أذهانهم وتذكية أفهامهم 
وترشيح نفوسهم لسرعة . . الخ . 


(6) جاء فها سبق : « وشرح عبارة 4 . 


الجزء الخامس 5١‏ 


موضعه . فا يفهمه إلا الذكى الذى مرن ذهنه على تسليم المقدمات , 
البى بها يُفسدون ذهنه » أوعلى تصور / أقوالهم المتناقضة » فإ ن كان من 
متابعيهم نقلوه من درجة إلى درجة » ا تفعل القرامطة بنقل المستجيبين 
الهم من درجة إلى درجة » وكذلك هؤلاء الجهمية النفاة لا يمكلهم أن 
يخاطبوا ذكيا ولا بليداً بحقيقة قولهم . إن لم يتقدم قبل ذلك منه تسليم 
لقامات وفعوها + حضيمن: القاظا: ححملة + لسوت ا عليه ناطق 
بالباطل » فيبق ما سلَّمه لهم من المقدمات , مع ما فيه من التلييس 
والإبهام » حجة لحم عليه فها ينازعهم فيه » إلى أن يخرجوه - إن 
تمكنوا - من العقل والدين » كا تخرج الشعرة من العجين » فإن من 
درجات دعومهم 7 الجلع ) و( السلخ ( وأمثال هذه العبارات 20 
وقد رأيت كتيهم فرأينهم يحتجون على طوائف المسلمين الذين فيهيم 
بدعة بما وافقوهم عليه من البدعة » كا احتج ابن سينا على المعتزلة ) 
ونحوهم من نفاة الصفات » بما وافقوه عليه من هذه الأقوال 
المبتدعات » وإلا فالفطر السليمة تنكر أقوال النفاة » إذ قد توافق على 
انكارها الفطر والمعقول » والسمع المنقول » وإبما يخالف بنوع من الشبه 
الدقيقة » الى هى من أبطل الباطل فى الحقيقة . 


ولقد حدثبى بعض أصحابنا أن. بعض الفضلاء » الذين فيهم نوع 


)١(‏ ذكر الغزالى فى كتابه ٠.‏ فضائح الباطنية » ( تحقيق الدكتور عيد الرحمن .بدوى . ط الدار 


القومية للطباعة والنشر . القاهرة » “1454/1817 ) درجات دعوة الباطنية فى الياب الثالث من كتابه 
رص 78-17١‏ ) وهىتسع درجات: الزرق والنفوس » التأنيس » التشكيك . التعليق . الربط . 
التدليس ٠‏ التلبيس » الخلع » السلخ. وانظر : كتاب 'بيان مذهب الباطنية . محمد بن الحسن 
الديلمى . ص ه58 - ."٠١‏ 


7١8 ص‎ 


ص 51 


يه درء تعارض العمل وا لنقم 


من التجهم » عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن الانتصار لأقوال 
النفاة » لما ظهر قول الإثبات فى بلدهم .» بعد أن كان خفيا » 
واستجاب له الناس » بعد أن كان المتكلم به عندهم قد جاء شيئاً فيا : 
فقال : « هذا إذا سبمعه الناس قبلوه وتلقوه بالقبول » وظهر لهم انه الحق 
الذى جاء به الرسول » ونحن إذا أخذنا الشخص فربيناه وغذيناه 
ودهناه 7 ثلاثين سنة » ثم أردنا أن تُتزل قولنا فى حلقه . لم ينزل فى 
حلقه إلا بكلفة » . 

وهوكا قال » فإن الله تعالى تَصَب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة 
بين الحق والنور » وبين الباطل والظلام » وجعل فطر عباده مستعدة 
لإدراك الحقائق ومعرفها ٠‏ ولولا ماى القلوب من الاستعداد لمعرفة 
الحقائق » لم يكن النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام » كيا أنه 
سبحانه جعل الأبدان("2 مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب » ولولا 
ذلك لا أمكن / تغذيبا وتربيبًا » وكيا أن فى الأبدان قوة تفرق بين 
الغذاء الملائم والمنافى » فنى القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم 
من ذلك . 


وهذا كا أن لأرباب السحر والنيرنجيات 27 وعمل الكيمياء ©) 


وأمثالهم » ممن يَدْخل فى الباطل الى الدقيق » يحتاج إلى أعال 


)1( ودهناه . هكذا بالأصل 35 ولعل الصواب ( وداهناه ) 5 
زفق را الأبوان . وهو تحريف . والصواب ف (ه) . 
(م) فى تاج العروس للزبيدى : النيرنج بالكسر أخذ كالسحر وليس به ( أى ليس محقيقته ولا 
كالسحرء إنما هو تشبيه وتلبيس وهى النيرنجيات ) . 
(8)ر: الكما . 


الجزء الخامس بذ 


عظيمة2 ء» وأفكار عميقة » وأنواع من العبادات والزهادات 
والرياضات » ومفارقة الشهوات والعادات » ثم آخخر أمرهم الشك 
بالرحمن ٠‏ وعبادة الطاغوت والشيطان » وعمل الذهب المغشوش » 
والفساد فى الأرض » والقليل مهم من ينال بعض غرضه » الذى لا 
. يزيده من الله إلا بعداً » وغالهم محروم مأثوم » يتمئى الكفر والفسوق 
والعصيان » وهو لا يحصل إلا على نقل الأكاذيب وتمنى الطغيان » 
سماعون للكذب أكالون للسّحت ء عليهم ذلة المفترين . : 

كما قال تعالى : طإ إن لين الّحَدُوا لجل لهم حَضَب من رهم . 
وَذِلَة فى الْحياة الدنما وكذَلِك نَجْزى المفترين 4[ سورة الأعراف : 167 ], 

ولهذا تجد أهل. هذه الأباطيل الصعبة الشديدة فى الغالب : إما. 
ملحداً من أهل النى والتكذيب ». وإما جاهلاً قد أضلُوه يبعض 
شبهاتهم . ٠ ٠‏ 
وأما قوله” : « فكيف غنم العبرانيين وأهل الوبر من العرب ؟.0 
فيقال له : نحن لا ننكر أن فى العبرانيين والعرب من يكون ذهنه مقصراً 
غن بعض دقيق العلم » لكن إذا وازنت من كان مع محمد صلى الله عليه 
وسلى من العرب الخاضة والعامة . .ومن كان مع مؤسى عليه الصلاة 
والسلام أيضا ؛ بمن فرضته من الأثم » وجدتهم أكمل منهم فى كل 


)١(‏ وهذاكا أن لأرياب السحر. . . يحتاج إلى أعمال عظيمة : كذا فى التسختين .. ولعل الصواب 
أن. يقال : وهذا كيا أن الكثيرين من أرباب السحر. . الخ . 0 
(9) أى ابن سينا فى الرسالة « الأضحوية و ص 48 . وسبق وزود هذا النص ومقابلته على 
الأضحوية . ص :2١5١‏ ش 
م" درء تعارض العقل ج* 


5 درء تعارض العمل والتقل 


سيب ينال به دقيق العلم وجليله » فاذا قدّرت بعض الناقصين) من 
ذلك القرن » فقابله بإخوانك القرامطة الباطنية » وعوام الفلاسفة 
الدهرية » وأمثالهم من عوام النصيرية ”© والإسماعيلية وأمثالهم ٠‏ فإنك 
تجد بين أدى أولئنك وخيار هؤلاء ف الذهن والعلم من من الفرق : أعظم مما 
بين الْمَدم والفرق 9 ى النتن أصحابك هم المستجيبين لدعوة بى 
عييد!؟) » الذين راج عليهم مكرهم وكيدهم فى الدنيا والدين » حتى 
اعتقدوا فيمن هو من أكفر الناس وأكذبهم : أنه إمام معصوم . يعلم 
علم الأولين والآخرين » بل عوام النصارى » مع فرط جهلهم 
ص ١‏ وضلالهم » أحذق وأذكى من عوام أصحابك المستجيبين / لمثل هؤلاء 
المنقادين هم 1 
وهل وجد ف العالم أمة أجهل وأضل وأبعد عن العقل والعلم من أمة 
يكون رؤوسها فلاسفة؟ أو م تكن أمتكم اليونان - كأرسطو 
)١(‏ ر: الناقضين ٠.‏ ه : الكلمة غير منقوطة ٠.‏ ولعل الصواب ما أثبته : 
(1) النصيرية فرقة من غلاة الشيعة قالوا بظهور ه الحق » بصورة على والأئمة ٠‏ ولذلك أطلقوا 
عليهم امم الإلهية . يقول الشهر ستانى ( الملل والنحل ١548/١‏ - 154 ) على لسانهم : ٠‏ وإنما أثبتنا 
هذا الاختصاص لعلى رضى الله عنه دون غيره . لأنه كان مخصوصا بتأييد إلههى من عند الله بعالى فيا 
يتعلق بباطن الأسرار . قال النى صلى الله عليه وسلم : أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» . ولابن 
تيمية رسالة ف الرد على النصيرية ضمن مجموع زسائل طبعت بالمطيعة الحسينية » القاهرة . ١7‏ . 
وأعيد طبعها فى مجموع الرياض . ح ه” . وانظر ما ذكره علْهم فى كتابه » مهاج السنة ٠‏ 408/7 
( ط . دار العروبة بتحقيق ) . وانظر البحث المطول الذى كتبه الدكتور عبد الرحمن يدوى علهم فى 
الجزء الثانى كتابه ه مذاهب الإسلاميين » ( ط . دار العلم للملايين + بيروت : 181/1 ) وانظر أيضا : 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى . ص 5١‏ ( تحقيق الدكتور على سامى النشار . القاهرة . 
/ 1 . 


() مما بين القدم والفرق : كذا ىق (ه). وق (ر) : مما بين القوم والفرق . 
(4) وهم العبيديون » وسبق الكلام علهم . 


الصزء الخامس 56 


وأمثاله - مشركين يعبدون الأوثان » ويشركون بالرحمن » ويقربون 
أنواع القرابين لذرية الشيطان ؟ 

أو ليس من أعظم علومهم السحرء الذى غايته أن يعبد الإنسان 
شيطاناً من الشياطين » ويصوم له ويصلى + ويقرب له القرابين » حتى 
ينال بذلك عرضاً من الدنيا”' » فساده أعظم من صلاحه » وإئمه أكبر 


من نفعه ؟ 


أو ليس أضل”" الشرك فى العالم هو من بعض هؤلاء المتفلسفة ؟ أو 
ليس كل من كان اقرب إلى الشرائع - ولو بدقيقة - كان اقرب إلى 
العقل ومعرفة الحقيقة ؟ وهل رايت فيلسوفا اقام مصلحة قرية من 
القرى » فضلاً عن مدينة من المدائن ؟ وهل يصلح دينه ودنياه إلا بأن 
يكون من غار أهل الشرائع ؟ . ظ 

ثم يقال له : أنت وأمثالك أنمة أتباعكم » وهذا قولك وقول 
ارط وأمثالكم من أنمة الفلاسفة فى واجب الوجود وصفاته 
وأفعاله - مع دعوا كم نباية التوحيد والتحقيق والعرفان - قول لا يقوله 
إلا من هو من أجهل الناس وأضلَّهم وأشههم بالهائم من الحيوان . 

وكون الواحد منكم حاذقاً فى طب أو نجوم أو غرس أو بناء » هو 
لقلة معرفتكم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته + 'وقلة نصيبكم 
وحظكم من هذا المطلب » الذى هو أجل المطالب » وأرفع المواهب » 


(0) ه : فى الدنيا . 
(5) أضل : كذا فى (ر) . وى (ه) الكلمة غير منقوطة . وقد تكون : أصل . 


١ 55‏ درء تعارض العمقل والنتقل 


فاعتضمّ 20 بالأدنى عن الأعلى : إما عجزاً وإما تفريطاً . 

ولاريب أن أئمة الييود والنصارئ » بعد أن بِدَّلوا الكتاب » ودخلوا 
فيا هوا عنه » أحذق وأعرف بالله من أتمتكم » وعوام اليبود والنصارى 
الذين هم ضالون ومغضوب عليهيم أصح عقلاً وإدراكاً وأصوب كلاما 
فى هذا الباب من عوام أصحابكم : وهذا مما لايشك فيه من له عقل 
:دساف 
واعتبر ذلك ب النصيرية والإسماعيلية والدرزية ! اي 


(1) فى« لسان العرب » .:. واعتاض أخحذ العوض ء : واعتاضه أمنه 0 وتعوضه كله سأله 
العوض ٠‏ وتقول : اعتاضى فلان إذا جاء طالبا للعوض والصلة .. 5 
(5) الدروز طائفة من الاسفاعيلية قالوا .بألوهية الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى ويلقبون أحيانا 
يلجا كمية » ويسمون أنفسهم بالموحدين . نشأ مذهيهم فى عهد الحاكم بأمر الله ( 94 - 411 ) على . 
يد رجلين فارسيين هما حمزة ودرزى . انظر ما كتبه عتهم الدكتور عبد الرحمن بدوى فى الجزء الأول "من ١‏ - 
:: كتابه ‏ «.مذاهب الاسلاميين » ٠‏ وانظر :. كتاب « طائفة الدروز : تاريخها وعقائدها ٠‏ للدكتور محمد 
كامل جسين 6ط . المعارف القاهزة ؛ مقالة « الدروز » فى القاموس الإسلامى تأليف أخمد عطية 
. الله ؛ وفى دائرة المعازف الإسلامية (كتيها كارادى قر) ومقالة ٠‏ درزى » (كتيها كارادى قو) . ومقالة ” 

« الدززى » فى دائرة معازف القرن العشرين ؛ كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة . لعبد القادر 
شيبة الحمد ء ضص.58 ( ط . مؤسسة الطباعة والصحافة والنشرء جدة : بدون تاريخ ) ؛ النجوم 
الزاهرة لابن تغرى بردى 184/4 ؛ خخطط الشام لمحمد كرد على 55/5 -708 ( ط . دار العم 
للملايين » بيروت ) ؛ مقالة ه درز » فى تاج العروس للزبيدى + ماكتبه الزركلى فى الأعلام +/وه؟ 
- 70 عن أبى عبد الله الدرزى المتوق سنة ٠ 41١‏ 38/ 18-7010 عن جمزة بن على المتوق سئة 
م40 ؛ كتاب « أصل الموحدين الدروز وأصوهم ,لأمين محمد طليع » ط . بيروت » 1951١‏ . 

(©) الطرقية : نسبة إلى الطرق جمع طريقة » وهم أصحاب الطرق الصوفية . وفى كشاف 
اصطلاحات الفئون للهانوى ل الصوفية : طريق موصل إلى 
الله تعالى كا أن الشريعة طريق موصل إلى الجنة وهى أخص من الشريعة لاشّلها على أحكام الشر بعة 

من الأعيال ال البدنية والانهاء عن المحارم والمكاره العامة وعلى أحكام خاصة من الأعال القلبية 
0 عما سوى الله تعالى كلسكذا قن شرح القصيدة الفارضية ٠‏ . 


الجزء الخامس 3 


والعرباء”"2 وعوام التثر 0 الذين كان عللاؤهم المشركون”» 

السحرة من البخشية7" والطوينية©» وأمثالهم » وكان خيار علائهم 

رؤوس الملاحدة » مثل النصير الطوسى © وأمثاله » وكذلك عوا م أتباع 

سنان / رأس الملاحدة وأمثاله » فاعتبر عوام هؤلاء مع عوام الببود ص1" 
والنصارى » تجد عوام اليبود والنصارى أقل فساداً فى الدنيا والدين من 

أولئك » وتحد أولئك أفسد عقلاً وديئاً . 

! وأما متوسطوكم كالمنجمين والمعزمين وأمثالهم » ففييم من الجهل 
[والضلال] “والكذب وامحال مالا يحصيه إلا ذو الجلال ”" » وهل كان 


(1) ز : والعربا + ه : والغربا .وق :؟ فسان العربه :تقول : عرب عاربة وعرباء ضرحاء . 
وسونة وسرية: مغلاء لبوا علص + 0 ل 
م فى الأصل : المشركين. - 
7 (م) ذكر بارتولد 5 دائرة المعارف الإسلامية أن , عد وده كه الأضل: هئ 0 
تدل على كهنة بوذاء وهذا أحد معانيها . ٠‏ ويتكم م8 ام .عن 1 ملشميمة8 ١‏ 
وهى -قلسفة هندية قديمة فى الصفحاث 2 2120030 وذلك فى الجزء الأول من كتاب : 
1952 ماده املو همه ممعامفع «رطرمجولتطم لك ومتطلع ١‏ 
قلعل هذه الطائقة ثفة التى كانت يجعل بوذا محورا لعبادما هى نفس طائفة ١‏ البخشية » 
(5) لم أعرف من هم.. ْ 
(0) أبو جعفر - أو أبو عبد الله - محمد بن محمد بن الحسن » المعروف بنصير الدين الطوسى 
ويعرف با محقق أو الخواجة . ولد بطوس سنة 041 وتوق ببغداد سنة 317/7 - وقد اشنْهر بتبخره فى العلوم 
العقلية الفلسفية وبعلمه بالعلوم الفلكية والرياضية : وكان مهمًا بمؤلفات ابن سينا وشرح قسماً منها » إلى 
جانب ماالفه من مؤلفات عديدة . انظر ترجمته ومؤلفاته فى : روضات الحنات للخوانسارى . 
ص هلاه - 4ه ؛ فوات الوفيات 017/9 97م ؛ شذرات الذهب ه/ومم  ”..٠‏ ؛. البداية 
والناية لابن كثير 5517/1 - 7548 ؛ تاريخ ابن الوردى 7١/9‏ , الأعلام 0اإلاه؟ - 354 ء 
معجم المؤلفين لعمر كحالة 73١8 - 7٠1//11‏ + مقدمة مهاج السنة ( بتحقيى ) 5١ )+(-18/1١‏ 
. 0 0 ش ش 
وج والضلال : كذا فى (ه) ومكانما بياض فى (2). 
م7 ع : ذو الجلل. 


54 درء تعارض ١‏ لعقم والنق( 


الطوسى وأمثاله ينفقون عند المشركين من التثر إلا بأكاذيب المنجمين » 
ومكايد المحتالين » المنافية 7" للعقل والدين ؟ 


وأما أمتكم البارعون - كأرسطو وذويه - فغايته أن يكون مشركاً 
ا دي ملك مشرك سحار كالاسكندر بن فيلس 9) ٠‏ وأمثاله من 
ملوك اليونان الذين كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان »وإنما [صار] "فييم 
ما صار من الحدى والفلاح لما دخلت فيهم النصرانية بعد أرسطو 
[بنحو] ثلاثئمائة سنة وتسع عشرة سنة أو أكثر مها » وقد قيل : إن 
ذلك كان على عهد آخر [ملوكهم ]1 بطليموس صاحب المحسطى ”© ) 
فناهيك ممن تكون النصارى أعقل منهم وأعلم وأهدى إلى الدين الأقوم!. 

ومن الضلال أن من يظن ذا القرنين المذكور فى القرآن العزيز هو 
الاسكندر بن فيلبس”"© الذى يقال إن أرسطو كان وزيره » وهذا 


: . فى الأصل (ر) : المتنافية . ولم تذكر (ه) هذه الكلمة‎ )١( 

(؟) كان نيقوماخوس والد أرسطو طبيبا للملك المقدونى امنتاس الثانى أنى فيليب أنى الإسكندر . 
وقد استقدمه الملك فيليبٍ ابن امنتاس ليكون معلا لإبنه الاسكندر البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة . 
وظل أرسطو ملازما له أربع سنوات متصلة ولما بلغ الإسكندر العشر ين تولى الملك بعد مقتل أبيه سنة 
0# قى . م . فعاد أرسطو إلى أثينا - بعد مغادرته لا من قبل - ول يتركها إلا عند وفاذ الإسكندر سنة 
ا" ى . م. انظر مثلا : تاريخ الفلسقة اليونانية ليوسف كرم ٠‏ ص 1١- 1١١5‏ + الغلسفة عند 
اليوئان للدكتوره اميرة حلمى مطر؛ ص 78١-5484‏ 

(”) صار : كذا ى (ه) ومكانها بياض اق (ر) . 

(4) بنحو : كذا فى (ه) ومكانما بياض فى () . 

(5) فى الأصل (ر) : آخرم . . . وبعد حرف ( الم ) بياض . وكذا استظهرتها . والكلمة ليست 


فى (ه). 
6 فى الأصل (ر) : ١‏ . وسبقت ترجمة بطليموس صاحب المحسطى ٠.‏ ج١1‏ . 
) ل ١‏ 5 در 3 : 

: . ١188 ص‎ 


زفقف فيليس : كذا 5 )0 9 


جهل ٠‏ فإن ذا القرنين قديم متقدم على هذا بكثير » وكان مسلماً موحداً 
حنيفاً. وقد قيل : إن اسمه الاسكندر بن دارا » وأما اليونانى فهو ابن 
اسن الذى يؤرخ الروم به » وكان قبل المسيح بنحو ثلائمائة سئة ع أو 
ما يقارب ذلك . 

وهذا الكلام وأمثاله إنما قيل للمقابلة لما فى كلام هؤلاء من ' 
الاستخفاف بأتباع الأنبياء » وأما أئمة العرب وغيرهم من أتباع الأنبياء » 
علييم الصلاة والسلام » كفضلاء الصحابة » مثل : ألى بكرء وعمرء 
وعمان » وعلى » ومعاذ بن جبل » وى بن كعب ء وعبد اللها بن 
مسعود »ء وعبد الله بن سلام ء وسلان الفارسى » وأبى الدرداء ‏ 
وعبد الله بن عباس » ومن لا يحصى عدده إلا الله تعالى » فهل سمع فى 
الأولين والآخرين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوم كانوا أنم 
عقولا وأكمل أذهاناً وأصح معرفة وأحسن علا من هؤلاء ؟ 

فهم كا قال فيهم / عبد الله بن مسعود : من كان منكم مستا فليسن ص ”م 
بمن قد مات » فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة : أولئك أصحاب محمد . 
أتر هذه الامة قلويا + واعمقها غلما + وأقلها تكلّفا » قوم اختارهم الله 
لصحبة نيه ٠‏ وإقامة دينه » فاعرفوا لهم حمّهم . وتمسكوا بي : 
فإنهم كانوا على المدى المستقم . 

وما طمع أهل الإلحاد فى هؤلاء إلا يجهل أهل البدع . كالرافضة 
والمتكلمين [ من ] المعتزلة 7" ونحوهم . 


)١(‏ و : والمتكلمين المعتزلة . وزيادة ( من ) فى (ه). 
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وابن سينا وأمثاله من ملاحدة الفلاسفة ل كانوا إغا يخاطبون من 
المسلمين من هو ناقص ف العلم والدين : اما رافضى » وإما مغتزلى » 
وإما غيرهما » صاروا يتكلمون فى خيار القرون بمثل هذا الكلام . 

وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : خخير القرون القرن 
الى بعتت فيه + م القيق ايلوتيم 6م الذين يلوقي 7 


تم يقال لهذا الأحيى 0 6ح ريب أن كل أمة فيها ذكى وبليد 
)١( 3‏ يذكر ابن تيمية هذا الحدِيثٌ بهذا اللفظ الذى يبدأ بعبارة : خير القرون قرفى . . الخ فى كثير 
من كتبه . وقد بحنت عن هذه الرواية بهذه الألفاظ عند تحقيق لكتاب ٠‏ منهاج السنة » وبينت فى تعليقى 
1 أنبى بعد البحث الطويل لم أجده . . وأعدت البحث هنا وراجعت روايات الحديث وألفاظه فلم 
أجده بهذا اللفظ . وقد جاء الحديث عن عدد كبير من الصحابة مهم : أبو هريرة وعبد الله بن مسعود 
وعمران بن حصين وعائشة والنعان بن بشير وبريدة الأسلمى رضى الله علهم . وجاء بألفاظ مختلفة 
مها : خيركم قر ء خير الناس قرفى . تير أمبى القرن . . ير هذه الأمة القرن الذين بعثت أنا فييم - 
بعثت فى خير قرون بنى آدم . أى الناس خخير؟ قال : أنا والذين معى . انظر : البخارى : ١/1/8‏ 
(كتاب الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد) . ه/* -#. ”# (كتاب فضائل 
أصحاب النبى . ياب فضائل أصحاب النى ومن صحب النبى صل الله عليه وسلم أو رآه . .) ٠‏ 
4 (كتاب الرقاق . باب ما يحذر من زهرة الدنيا ) ١84/8 ٠‏ (كتاب الأيمان والنذور ٠.‏ باب إذا 
قال أشهد بالله . . ) » ١45-141/8‏ (كتاب الأيمان والنذورء باب إثم من لا ب ) + مسلم 
1450-84 (كتاب فضائل الصحابة . باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . . ) + النسانى 
( بشرح السيوطى ) ١0/7‏ (كتاب الأيمان والنذور . ياب الوفاء بالنذر ) + الترمذى ( بتحقيق عبد 
الرحمن محمد عيّان) #/ومم - #4٠‏ (كتاب الفئن ء باب ما جاء فى القرن الثالث ) ٠‏ /5/ام 
(كتاب الشهادات ) : 8017/0 (كتاب المناقب ٠‏ باب ما جاء فى فضل من رأى النبى. . ) ؛ سأن ألى 
داود 7810/5 (كتاب السنة » باب فى فضل أصحاب رسول الله . . ) ؟. سن ابن .ماجة ٠931/7‏ 
(كتاب الأحكام ٠‏ باب كراهية الشهادة لمن ل يستشهد ) ؛ ترتيب مسند أبى داود الطيالسى . تحقيق 
الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا (ط . المنيرية بالأزهر : 194/188) 144/1 - 1914 (كتاب 
الفضائل : باب ما جاء فى فضل القرون الأول ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 5١8/8‏ :154/5 :452 - 
0/75فء ٠١5/١٠6‏ . المسند رط . الحلى ) 180/9" "الا" 4١5643٠‏ لالقم 
دباع . 01/4" ولاو الالو واو حرق لإوق. وموا لوقل زوم لوم 
6/5 . ش 

(5) فى هامش (ه) : «يعبى ابن سينا » . 


الجزء الخامس نف 


بالنسبة إلييا » لكن هل رأى”" فى أجناس الأنم أمة أذكى من العرب ؟ 

واعتبر ذلك باللسان العام7© » وما فيه من تفصيل المعانى » والعييز 
بين دقيقها وجليلها بالألفاظ الخاصة الناصة [ على ] الحقيقة » ويليه © 
فى الكمال اللسان العبرانى » فأين هذا من لسان أصحابك الطاطم ». 
الذين يسردون ألفاظاً طويله والمعنى خفيف ؟ ولولا أن مثلك وأمثالك 
ممن شملته بعض سعادة المسلمين والعرب » فصار فيكم بعض كال 
الإنسان فى العقل واللسان » فعرَبمم تلك الكتب وهدّبتموها وقربتموها 
إلى العقول » وإلا لكان فيها من التطويل والهذيان ما يشح بمثله على 
الزمان » وهى كما قال فيها أبو حامد الغزالمى : « هى بين علوم صادقة لا 
منفعة فيها » ونعوذ بالله من علم لا ينفع » وبين ظنون كاذبة لا ثقة بها » 
وإن بعض الظن إثم » فإن ما يقوم عليه الدليل » من الرياضى ونحوه » 
كثير التعب قليل الفائدة » لخم جمل غث » على راس جبل وعر » لا 
سهل فيرتق » ولا مين فينتق”؟» » وما لم يقم عليه الدليل فظنون 
واباطيل . ١‏ 


م يقال له : هب أن ما ذكرته من عَتّم العبرانيين والعرب أهل الوبر 
لا بمكهم معرقة الدقيق » فهل بمكنك أن تقول ذلك/ فى أذكياء ص سم 


(1) رأى : كذا فى النسختين ولعله يقصد : وهل رأى ابن سينا . 

(9) العام : كذا فى. الأصل » والمقصود اللسان -العربى : 

(م) ه : الناصة ويليه ؛ ر : الناصة الحقيقة ويليه . ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) ر: فيتتقل . وى (ه) كتبت : فينتقل ٠‏ ثم صوبت إلى : فينتى . 
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العرب والعبرانيين » وكل أحد يعلم أن عقول الصحابة والتابعين وتابعهم 
اكمل عقول الناس ؟ 

واعتبر ذلك بأتباعهم » فإن كنت تشك فى ذكاء مثل : مالك » 
والأوزاعى ؛ والليث بن سعد » وأبى حنيفة » وأبى يوسف » ومحمد بن 
الحسن(© » وزفر بن الحذيل » والشافعئى » وأحمد بن حنبل » 
وإسحاق بن إبراهم » وأبلى عبيد'" » وإبراهيم ا حربى » وعبد الملك بن 
حبيب الأندلسى » والبخارى ١‏ ومسا ٠»‏ وأبى دواد » وعمان بن سعيد 
الدارمى » بل ومثل : ألى العباس بن سريج”" ٠‏ وأبى جعفر 
الطعا و وألى القاسم الخرق » وإسماعيل بن إسحاق القاضى , 
وغيرهم من أمثالهم - فإن شككت فى ذلك فأنت مقرظ ف الجهل أو 
مكابر » فانظر خضوع هؤلاء للصّحابة9 » وتعظيمهم لعقلهم 
وعملهم » حتى أنه لا يحترئ الواحد مهم أن يخالف لواحد من 
الصحابة .» [إلا]29 أن يكون قد خالفه صاحب آخخر. 


. فى الأصل (ر) : ومحمد بن الحسين‎ )١( 

(0) فى الأصل : وا ( وبعدها بياض ) عبيد . وهو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادى من كبار 
الفقهاء وعلماء اللغة والأدب والحديث . ولد سنة ١8©1/‏ وتوق سنة 3784 . انظر ترجمته فى : تذكرة 
الحفاظ 4117/9 -418 - تبذيب اللبذيب "١6/48‏ - 818 ؛ وفيات الأعيان #/ه79 -/0؟؟ , 
الأعلام 1١/5‏ . 

() فى الأصل (ر) : أنى العباس بن شريح . والصواب ما أثبته . وهو أبو العباس أحمد بن 
عمر بن سريج البغدادى . فقيه شافعى . ولد سنة 549 وتوق يبغداد سنة 05 . انظر ترجمته فى :7 
طبقات الشافعية 71/8 - 4و” ؛ وفيات الأعيان 494/١‏ - ١ه‏ ؛ الأعلام ١0/9 - ١/4/١‏ . 

(.) ه : وانظر خضوعهم للصحابة . 

(ه) إلا : مكانمها بياض فى (ر) وليست فى (ه) وبها يستقيم المعى . 


وقد قال الشافعى رحمة الله عليه فى « الرسالة » : «إمهم فوقنا فى 
كل عقل وعم ؛ وفضل وسبب ينال به علم » أو يدرك به صواب » 
ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا» أو كما قال رحمة الله عليه . 
وأما قوله29 : « ل وكلف الله9© رسولاً من الرسل أن يلى حقائق 
هذه الأمور إلى الجمهور من العامة الغليظة طباعهم » المتعلقة 
بالمحسوسات الصرفة أذهانهم”" » إلى آخر كلامه . 
فيقال : لا ريب أن فها غاب عن المشاهدة أمورًا من الغيب » 
بعضها يمكن التعريف به مطلقًا » وبعضها لا يمكن التعريف به إلا بعد 
شروط واستعداد » وبعضها لا يمكن التعريف به فى الدنيا إلا على وجه 
حمل » وبعضها لا يمكن التعريف به فى الدنيا حال » وبعضها لا يمكن 
.جا لها براه اعواتن ثم هم علبي مك 
محلوقا ان يعلمه . ولمذا قال تعالى : ل فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
ص 2 ور 
قرة اعين ِ# [سورة السجدة : 117]. 
وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله 
تعالى : أعددت لعبادى الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر”» . فا لا يخطر بالقلوب إذا عرفت به لم تعرفه إلا إذا كان 
له نظيرء وإلا لم يمكن التعريف على وجهه . ١‏ 
)١(‏ فى الرسالة الأضحوية ص ٠44‏ وسبق ورود هذا النص ء ص ١١‏ وقابلته هناك على 
الأضحوية . 
(1) سبق النص من قبل وفيه : ولعمرى لو كلف الله . 
() سبق النص وفيه : أوهامهم . 
(5) ورد الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 118/4 (كتاب بدء الخلق . » ياب ما 


جاء فى صفة الجنة ) . ١١18/5‏ ( كتاب التفسير . سورة السجدة ) . ١54/4‏ (كتاب التوحيد . باب 
قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله ) + مسلم 0١‏ ر(كتاب الايمان . باب أدنى أهل الجنة حس 
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وفى الدعاء المشهور : اللهم إنى أسألك بكل اسم [هو لك 0ك 
بهِ0) نفسك ء أو أنزلته فى كتابك » أو علّمته أحدًا من خلقك » أو 
استأثرت [ به ]*'© فى علم الغيب عندك 29 .فإذا كان من أسمائه ما استأثر 
بعلمه » لم يعلمه غيره » ذلك وما خص به بعض عباده لم يعلمه غيره . 


وى الحديث الصحيح أنه صل اله :عليه وشلى كات يقول فى دعائه : 
لا أحصى : ثناة عليك ء أنت كا أثنيت على نفسك 9 . 


ل ا ل 


إيآن© , 

منزلة فيها ) . 7174/4 (كتاب الجنة وصفة نعيمها - الحديث الثانى ) ؛ العرمذى ( بشرح ابن العربى ) 
51. ولا (كتاب التفسير. باب من سورة السجدة ) ؛ سن ابن ماجة ١447/7‏ (كتاب 
الزهد . باب صفة الجنة) ؛ المسند (ط . الحليىن) “١/5‏ . 8588 2455؛ 4598 6505. 

)١(‏ الكلام التالى بين المعقوفتين الذى يبدأ بعبارة : هولك سميت به . . . الخ » غير موجود فى 
(ر) ونقلته من (ه) ١‏ ويتبى فى ص 0.17 ش ش 

0 به : ساقطة من الأصل (ه). 

(5) ورد الحديث عن عيد اللهببن مستعود رشي الل عله ف : المسئد ( ط . المعارف ) ا 
6/5 . 

(4) هذا حديث مروى عن عائشة رضى الله علها وأوله : فقدت 0 الله صلى الله عليه وسام ليلة 
من الفراش . . الخ.. وسبق ورود الحديث والتعليق عليه فى هذا الكتاب 5 . ص 775 عاتم 
وأشرت هناك إلى مكانه فى صحيح مام . والحديث أيضا فى : الترمذى ( بشرح ابن الععنى ) 
79/9 . /ا (كتاب الدعاء : باب فى دعاء الوتر) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 75١9/5‏ . 181 - 

+ ابن ماجة ١571/7‏ (كتاب الدعاء . باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؟ سئن 
أبى داود 54/9 (كتاب الصلاة . باب القنوت فى الوتر) : 

(ه) لا أحسبا الآن : كذا فى الأصل . ولعل الصواب : لا أحسيها الآن . لأن اللفظ فى كتب 
السنة يقابل عبارة : لا تحضرفى الآن ( فى صحيح البخارى ) . وهذه الغيارة جزء من حديث الشفاعة 
المشار إليه . وقد جاء الحديث عن عذد من الصحابة .مهم ابو هريرة وانس وغيرهما . وجاء الحديث 
بألفاظ مختلفة . وأول الحديث فى إحدى روايات البخارى : « أنا سيد الناس يوم القيامة . . 
الحديث . وانظر الحديث فى : البخارى 84/5 - 6م (كتاب التفسير . سورة بنى إسرائيل ٠.‏ با بصم 


: الجزء الخامس و 


فإذا كان أعام الخلق بالله لا يحصى ثناء عليه » فكيف غيره ؟ ! وإذا 
كان يفتح عليه فى الآخرة بمحامد لم يعرفها فى الدنيا » فكيف حال 
غيره ؟ 

ونذكر فى هذا قصة موسى والحضر عليهما السلام ونقر العصفور من 
العا 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه - فها ذكره البخارى - 
حدثوا الناس بما يعرفون » ودعوا ما ينكرون ٠‏ أتحبون أن يكدَّب الله 


ورسوله 9 ؟ 
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : ما من رجل يحدث قوما 
حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم" 


تدذرية من خملنا مع نوح ) . 145/8 ١48-‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياء ) ؟ مسلم 0--180 (كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) ؟. سان 
الرمذى ( بتحقيق عبد الرحمن محمد عمّانغ 4/4 - ه4 (كتاب صفة. القيامة ٠.‏ باب ما جاء فى 
الشفاعة ) المسند ( ط . المعارف ) 158-151/١‏ ( حديث رقم )١8‏ . المسند (ط . الحلبى ) ؟/ 
هد بجفي” 

)١(‏ فى الأصل : وذكر قصة مومى .: وجاءت قضة مومى والخضر عليهها السلام فى سورة الكهف 
وتكلم علها أصحاب التفاسير فذكر الطبرى القصة مطولة وجاء فيها 180/١8‏ : «قال (الخضر) 
با موسى : إفى على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه » وأنت على عام من علمه علمكه لا أعلمه . 
.قال : فإنى اتبعك على أن تعلمتى ما علمت رشداً ء قال : فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حبى 
احدث للك منه ذكرا بطابطلةا وان عل لاحل فترف انض .» » فحمل بغير نول ٠‏ فجاء عصفور 
0 - أو فنقد - فى الماء ٠‏ فقَال الخضرلموسى :ما نقص علمى وعلمك من عام الله 
إلا مقدار ما نقر- أو نقص - هذا العصفور من البحره . 

0( ورد الأثرعن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : البخارى 77/١‏ ( كتاب لعل » باب من 
خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ) . 

(”) انظر ما يلى ى هذا الجر : ص ٠:45‏ ات .3١‏ 


7" درء تعارض العمل والتقل 


وعن ابن عباس رضى الله عنههما أنه سأله رجل عن تفسير اية : 
فقال : ما يؤمنك أنى لو أخبرتك بها لكفرت بها » وكفرك بها تكذيبك ' 
بها . فتبين أنه ليس كل أحد يليق بمعرفة جميع العلوم . 

ولهذا قال تعالى 0 أنرّل من السماءِ ماء فَسَالَت أودية عَدَرِهًا # 
إلى قوله 0 يَضرب الله امال [ سورة الرعد : /11اعء فإن مقامال 
ضربه الله فشبّه فيه ما ينزّله من السماء من العلم والايمان بالمطر» وشبه 
القلوب بالأودية » والأودية منها صغار.وكبار » فكل واد يسيل بقدره . 

فهذا ونحوه حقىء ولكن حقائق الأمور الى يدّعيها هؤلاء 
الملاحدة » هى فى اله ني ويعظيل تنكرها القلوب العارفة الذكية » 
أعظم مما تنكرها قلوب العامة ء وكلّما قوى عمل الرجل وعلمه زاد 
معرفة فادها ولهذا لا يستجيب لهم الرجل إلا بقدر نقص عقله 
ودينه . 

وقوله''' : « هبك( الكتاب العزيز جاء 9 على لغة العرب فى 
الاستعارة وا محاز”؟» . نما قولحم فى الكتاب العبرانى » وهو" من أوله 


إلى آخره تشبيه صرف ؟ » إلى آخر كلامه . 
قيقال : هذا من أعظم حجج أهل الإثبات على نفاة الصفات , 


)١(‏ أى ابن سينا فى الرسالة الأضحوية . ص 0ه . وسبق ورود هذا النص ص 17 وقابلته 
هناك على الأضحوية . 

(؟) فها سبق : « ثم هبك .٠‏ 

() فها سبق . وى ٠‏ الأضحوية » : جائيا . 

(4) فها سبق - وى «الأضحوية » : على لغة العرب وعادة لسانهم فى الاستعارة والمحاز . 

(0) فها سبق : وكله + الأضحوية : كله , 


الجزء الخامس يمف 


ومن أعظم الحجج على صدق الرسولين العظيمين » وصدق الكتابين 


سه © سس وس ومعور سس 


قال تعالى : «ل وَلَقَد آنا موسى الْكِتَاب من بَعْدٍ ما أَهلَكْنا الْقرونَ 
إن رع سعوع ا ثم ودش ة# - 
الأولى 4 اصر الا 1ل قوله دز قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى 


عق لم | ماس ن سر وبعرر 


موسى أولّم يكفروا يما أوتى موسى من قبل قَالوا سحران تظاهرا 4 


[سورة القصص : 48 ] إلى قوله : قل قاتوا ع 


آم ييا ألبعه هه إن كنتم صادقين 4 الآيات [ سورة القصص : 


وقال تعالى حكاية عن الجن : «9 الوا ياقومنًا إن سمعنًا كِنَانا أنزل 
و٠‏ ع مه يم 


ين بعد موسى مصدمًا لما بين يدب يهليى إلى الحق وإلى طريق 
ل سه سر هس ام تس سه .6 مع ل الخ سس سل" تي سه 
وقال تعالى : © وما قدروا الله حق قدره 00 الله على 


0_0 رده #ر هاس أذ | ار عا له حر عه و 


بشرٍ من شىه قل من لل الْكِتّاب الى جَاء به 07 موسىر نورا رت 


لئاس عله قَرَاطِيس دونه وتخفون كثيراً وَعلمكم م لم علموا 


هدرم ه ة موعهئير ل 0 


نسم ولا آبأوكُم قل الهم دَرهُم فى حَوضهم يلون ٠‏ وهَذاكتَاب 
أَرَلنَاه مارك مصيق. الذئ. بين بليه. ولتنلير آم القرىة ومن 


لها 


حوا لها # .[سورة الأنعام لىع #وع]" . 


١‏ م لمم بي دم ورم سس ماس بج سه 0 .سس 

وقال تعالى : « ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذى احسن 

00 جرع سه اه دوع سس هس لاسب - رف معع ع له سملم 

ْ وتفصيلاً لكل شىءٍ وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يومنول » وهذا 

)١(‏ عند قوله تعالى : ( الذى جاء به ) ينتهى الكلام )موود قز هد والذئ يه يوجد فى (ر)ء 
وأوله فى ص 74 . 


ص 14" 


م7 درء تعارض. العمل والتقل 


تدا ص ساوسلا بير عش ثر دن ترى بابر اس 


كتاب أنزلتاه ميارلة قاتبعوه ونوا لَعلَكُم تُرِحَمُونَ 4 [سورة الأنعام : 

.]١١56 . 4‏ فد قرن الله تعالى بين الكتابين العربى والعبرى فى غير 
موضع . 

ومن المعلوم أن فوم 36 قبل محمد صلوات الله عليبها وسلامه : 

ولم يأخذ عنه 27 شيئا » وا عات ع فيل ال عله وم 
بعلم أنه لم يأخذ عن أهل الكتاب 7" شيئًا » فإذا أخبر هذا بمثل ما أخبر 
به هذا عن مرسل واحد من غير تواطوء ” ولا تشاعر فها بمتنع فى العادة 
التوافق فيه من غير تواطؤ؟؟ » كان هذا ما يدل على صدق كل من 
الرسولين فى أصل الرسالة » وعلى صدق خب ركل من الرسولين فها أخبر به 
من صفات 0 إذكان كل منهما أخبر بمثل ما أخبر به الآخر. وهث 
أن بعض ألفاظ أحد الكتابين قد يحرفها احرف » فالكتاب الآخر 
المصدق. .له يبطل ذللك” لحري 4 ونين أن لضو واحد . 


وما ذكره من امتناع التحريف على كله لكا الل 2 
قال » ويبين ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم بين من تحريف أهل 
الكتاب ما شاء الله » وذمهم على ما وصفوا”” الله تعالى به من 
النقائض , كقوهم : إن الله فقيرء وإن الله بخيل » وإنه تعب لما خلق 


(1) عنه : فى (ه) ومكالها بياض فى (ر). 

)١(‏ الكتاب : فى (ه) ومكانها بياض فى (ر). 

5 ر : تواطى . 

(5)ار: 0 وليستٍ فى (ه). 

(ه) ر: على ما:وضصف ٠‏ وتصح على أساس البئاء للمجهول . 


السموات والأرض فاستراح » تقال "بعال : :لل وكا تسا فتن 
لْغُوبٍ 4 [سورة ق : 4"]. ٠‏ 

فلوكان ما فى التوراة من إثبات الصفات مما بدلوه وافتروه » لكان 
إنكار هذا من أعظم الواجبات » ولكان الرسول يعيبهم بما ينكره”) 
النفاة من التشبيه والتجسيم وامثال هذه الغبارات »> ل 
العربى مقررا لما فى التوراة من الصفات ومخبرا بمثل ما فى التوراة » كان 
ذلك من أعظم دليل على أن ما فى التوراة من الصفات الى أخبر بها 
الرسول العربى أيضًا » ليس مما كدّبه أهل الكتاب " 

وفى الصحيحين عن/ عبد الله بن مسعود أن حبرا من اليهود لما أخبر ص وم 
“النبى صلى الله عليه وسلم أن الله يوم القيامة يمسك السماوات على أصبع 
والأرضين. على أصبع » والجبال على أصبع ؛ والشجر والترى على 
0 ام ثم ييزهن ؛ 0 
الحبر» ثم قرأ قوله تعالى : ف وما دروا الك قرو لضن وي 


سه اس الو 2ه ل 


فبضته يوم القيامة 3“والسعاواك ٠‏ مطويات بعلله 5 [سورة الزرمر: /لا5 ]. 


مر ور 


وهذا الحديث رواه من هو من أعلم الصحابة وأعظمهم اختصاصا 


)١(‏ ر: بما ينكروه .. وهو تحريف. 

)١(‏ بعد كلمة « الكتاب 6 توجد اشارة إلى الامش فى نسخة ( ه ) حيث كتب ما يلى : ٠‏ فإثيات ؛ 
الصفات أخيرت به الرسل أكثر مما أخبرت بالمعاد : فالتوراة مملوءة من الصفات وليس المعاد فيها كذلك 
حبى قيل ' : ليس فيها ذكر المعاد ع اس 0 

عليه وسلم لأنى [بن كعب ] : ليينك العلم أبا المنذر» . 


- درء تعارض العقل والنقل 


بالنى صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن مسعود » ورواه عنه وعن 
الله بن عباس الذى هو أعلم الصحابة فى زمانه » وأصحاب ابن مسعود 
وابن عباس من أعظم التابعين علمًا ”2 وقدرا عند الأمة . 

وفى الصحيحين من حديث ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وفيهم| أيضا من حديث ابن عمر فى تفسير هذه الآية : «ٍ وما 


ره هل اع دي ماهس 


)١(‏ علا : لم يظهر ما فى (ر) إلا خرف العين» وليست فى (ه). 

)١(‏ جاء هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى أربعة مواضع فى البخارى : موضع 
فى كتاب التفسير ١75/5‏ (كتاب التفسير . سورة الزمر) وثلاثة مواضع فى كتاب التوحيد ٠ ١77/4‏ كتاب 
التوحيد باب قول الله تعالى : لما خلقت بيدى ) . ١4/8‏ (كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى : إن الله 
يمسك السماوات والأرض أن تزولا » » ١448/5‏ (كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم ) . والحديث عنه أيضاً فى مسلم 1417/4 (كتاب صفات المنافقين » باب صفة القيامة 
والجنة والنار) ؛ وف الترمذدى ( بشرح ابن العربى ١١9/17‏ (كتاب التفسير » تفسير سورة الزمر) ؛ المسند 
(ط . المعارف ) 7٠١1/8‏ . 5/ءلاء -11٠6‏ 1791. وجاء الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : 
سأن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 114/17 ( نفس الكتاب والباب السابقين ).. وأماما أشار إليه ابن 
تيمية من وجود روايتين عن ألى هريرة وابن عمر فى الصحيحين فى تفسير سورة الزمر تناسبان هذا الحديث 
فأونها فى البخارى ١75/5‏ (كتاب التفسيرء سورة الزمر) : أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : يقبض الله الأرض ويطوى السهاوات بيمينه ثم يقول : أنا املك أين ملوك 
الأرض ؟ وهذه الرواية فى مسلم 4 ( نفس الكتاب والباب السابقين ) . وى نفس هذا الموضع 
الأخير ثلاث روايات عن عبد الله بن عمر يذكر فيها عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يطوى 
السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده المبى » وى رواية انه عز وجل يقول : انا الله ( ويقبض اصابعه 
ويبسطها ) . وذكر ابن كثير فى تفسيرآية /1" من. سورة الزمران البخارى روى هذا الحديث عن ابن 
عمر . وذكر أن الحديث هو رواية مختصرة عن نافع عن ابن عمر . وقال إن النسانى وابن ماجة روياه 
| أيضا عن ابن عمر. والحديث فى المسند (ط . المعارف) 90//ا74 - 1748 . ه/و١ا.‏ 


الجزء الخامس ل 


ويوافق قول أهل الإثبات » ويبين أن النى صلى الله عليه وسلم لم يكن 


ينكر على أهل الكتاب ما يخبرون به من الصفات الى تسميها النفاة 
تجسيما وتشبيها » وإنما أنكر عليهم ما وصفوا الله تعالى به من النقائئص 
والعيوب . 

ولهذا لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئة 
المسلمين أنهم ذموا أهل الكتاب بما يذمهم به نفاة الصفات » ولا 
يذكرون لفظ « التجسهم » ونحوه من الألفاظ البى أحدبها المحدثون : لا 
بمدح ولا ذم » ولا يقولون ما تقوله النفاة : إن التوراة فيها تشبيه » كا 
قال ابن سينا : « الكتاب العبرانى كله من أوله إلى آخخره تشبيه صرف » . 

فإنه يقال له : ما تعبى بقولك : إنه تشبيه » أتعنى أنه متضمن 
للإخبار بأن صفات الرب مثل صفات العباد » أو متضمن لإثبات 
الصفات البى يُوصف الذلق بما هو بالنسبة إليهم كتلك الصفات بالنسبة 
إلى الله ؟ 

فإن أردت الأول » فهذا كذب على التوراة » فليس فيها الإخبار 
بأن صفات الله كصفات عباده » بل فيها ننى المثيل بالله . 

وإن أردت الثانى » فهذا أمر لابد منه لك ولكل أحدء فإنك / 
وأمثالك تقولون : إن الله موجود » مع قولكم : إن الموجود ينقسم إلى 
واجب وممكن » وتقولون : إنه عقل وعاقل ومعقول .مع قولكم:إن اسم 
العقل يمع على العقول العشرة » وتقولون : إنه علة للعالم » مع 


ص 6" 


قولكم : إن العلة تنقسم إلى واجب وممكن » وقديم ومحدث , 
وتقولون : إن له عناية » مع أن لفظ « العناية» يقال على صفات 
العباد » وتقؤلون : إنه مبدأ ومبددع ونحو ذلك من العبارات الى تسمون ' 
بها غيره » فإنكم تطلقون امم المبادئ على العقول » وتطلقون الإبداع. 
على العقول » وتقولون : إن كل عقل أبدع ما دونه » والعقل العاشر 
أبدع ما تحت فلك القمرء وتقولون : إنه موجب بالذات مع أن لفظ 
الإيحاب يطلق على غيره . ظ 

ويقولون : إنه عاشق ومعشوق وعشق ٠»‏ مع أن لفظ العشق فيه 
زمن]" التشبيه واحمال النقص ما لا يخنى على عاقل » وليس فى الكتب 
الإلهية تسميته بعقل ولا عاشق ولا معقول ولا معشوق . 

وَيقولون “انضا": إنه يلتذ ويببج » ولفظ « اللذة» فيها من 
التشبيه ”"؟ واحمال النقص ما لا يختى على عاقل » ويقولون : انه مدرك 
وأن اللذة أفضل إدراك لأفضل قد رلة 4 اقش ره مدركاً ودر كان 

تم أعجب من هذا كله أنكم تقولون : الفلسفة هى التشبه بالاله 
على قدر الطاقة » ومن هنا دخل من وافقكم فى إثبات تشبه العبد 
بالرب » فى الذات والصفات والأفعال » كصاحب الكتب المضنون بها 
على غير أهلها ”© » ومن مشبى خلفه من القائلين بالوحدة المطلقه 


)١(‏ من : فى (ه) وسقطت من (ر). 
(10) م:. التسمية ء» وهو نحريف . 


(م) وهو الغزالى . 


الخجزء. الخامس بذ 


والاتحاد » وقالوا : إن الإنسان مثل الله » وأن قوله : [٠‏ ليس كمِثْلِهِ 
4 [ سورة الشورى : ١١‏ ] المراد أنه ليس كالانسان الذى هو مثل الله 
شىء » ويقولون : إن الفلك إنما يتحرك تشبها بما فوقه » فيجعلون العبد 
قادراً على أن يتشبّه بالله » وأن الفلك يتشبه بالله » أو يتشبه بالعقل المشبه 
لله . 

فإذا كان فى التوراة : إنا سنخلق بشراً على صورتنا يشبهنا » أو نحو 
هذا » فغايته أن يكون الله خالا لمن يشبهه بوجو . وأ نم قد تجعلم العبد 
قادراً على أن يتشبه بالله بوجه » فإن كان التشبه بالله باطلاً من كل 
وجه » واأكو الود روا وجرن الوك الك ار 
من تشبيه أهل الكتاب » لأنكم - جعلمم العبد قادرًا على أن يتشبه 
بالرب » وأولئك أخبروا عن الرب أنه 0 أن يخلق ما / يشيهه 

فكان فى قولكم إثبات التشبيه وجعله مقدورا للعبد , وأولئك مع 
إثبات التشبيه انما جعلوه مقدورا للرب » فاى الفريقين احق بالذم 
والملام ؟ أ نم أم أهل الكتاب ؟ إنكان مثل هذا التشبيه منكدًا من القول 
00 وإن لم يكن منكرا من القول وزورا» فأهل الكتاب أقوم 
م لأنهم تبعوا ألفاظ النصوص الالهية » الى أثبتت ما أثبتت 
مقذورا لرب البربة » وَأ نم. ابتدعم ما ابتدعم بغير سلطان من الله . 

وأيضا فيقال : انه ما من موجودين لبي لدت لك ولا عيرم 
فإنهه| لا بد أن يشيركا فى ألهما موجودان( ثابتان حاصلان » وأن 


)١(‏ إن كان . . وزورًا : كذا فى ( ر) والعبارة مختصرة فى (ه) . والمقصود : . . َنم أحق بالذم 
والملام . 0 
(؟)أنمما موجودان : ظهرت بعض حروف هذه العبارة فى ( ر) وأثبتها عن (ه). 


ص 07م 
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كلا 20 مهما له حقيقة : هى ذاته ونفسه وماهيته » حبى لو كان 
الموجودان مختلفين اختلافا ظاهرا كالسواد والبياض ٠‏ فلابد أن يشتركا فى 
مسمى الوجود والحقيقة ونحو ذلك » بل وفما هو أخص من ذلك » مثل 
كون كل منهما لونا وعرضا وقاعاً بغيره ونحو ذلك . وهما مع هذا 
حتلفان . 

وإذا كان بي نكل موجودين جامع وفارق » فعلوم أن الله تعالى ليس 
كمثله شىء : لا فى ذاته » ولا صفاته » ولا افعاله » فلا يحوز ان يثبت 
له شىء من خخصائص الخلوقين ولا يدل بها » ولا أن يثبت لشىء من 
الموجودات مثل شىء من صفاته » ولا مشاءهة فى شىء من خصائصه 
سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علوا كبيرا . 

وإذا كان المثل هو الموافق لغيره فها يجب وبجوز ويمتنع » فهو سبحانه 
لا يشاركه شىء فما يحب له ويمتنع عليه ويحوز له » وإذا أخذ القدر 
المطلق الذى 'يتفق فيه الخالق والمحلوق مثل : مسمى الوجودء 
والحقيقة » والعالم والقادر » ونحو ذلك - فهذا لا يكون إلا فى الأذهان 
لا فى الأعيان . واغخلوق لا يشارك لوقا فى شىء من صفاته » فكيف 
يكون للخالق شريك فى ذلك ؟ لكن الوق قد يكون له من بماثله فى 
صفاته » والله تعالى لا مثل له أصلا » والقدر المشترك المطلق كالوجود 
والعلم والحقيقة ونحو ذلك ٠‏ لا يلزمه شىء من صفات النقص الممتنعة 
على الله تعالى » فا وجب للقدر المطلق المشترك » لا نقص فيه ولا 
عيب » وما نْنى عنه فلا كيال فيه » وما جاز له فلا محذور فى جوازه . 


)١(‏ ر: وأن كلء والتصويب من (ه). 


الجزء الخامس هم 


وأما ما يتقدس الرب تعالى ويتنزه عنه من النقائص والآفات فهى 
ليست من (3/ [ لوازم ما يختص به9© » ولا من لوازم القدر المشترك 
الكلى المطلق أصلا » بل هى من خصائص المحلوقات الناقصة » والله 
5 2 0 1 مركم : 
تعالى منزه عن كل نقص وعيب » وهذه معالى شريفة بسطت ى غير 
هذا الموضع 

وما يذكره هؤلاء من تعظيم علوم الأسرار » والأمر بكمانها عن 
ا جمهور » وقصور ا جمهور عن ادراك حمائقها 4 هو كلام حمل يقوله 
الصديق والزنديق . 
المتفلسفة ومن دخل معهم من متصوفة النفاه ونحوهم » يشيروت إلى 
: و 5 
ذلك » وحملون ما يروى من الاثار الصحيحة والسقيمة على ذلك » 
ذاه ا 2 0 : ١‏ 
فالآثر المروى : إن من العلم كهيئة ”" المكنون لا يعرفه إلا اهل العلم 
بالله » فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله تعالى . وهذا الحديث » 
وإن لم يكن .له إسناد صحيح » فقد ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل 
ا هروى 04 وابو حامد الغزالى وغبرهم| (* 5 5 

)0( الكللام يعد عبارة « فهى ليست من » غير «هوجود 6 )2 ونمّلته من (ه). 

(؟) الكلام التالى بين المعقوفتين والذى ينبى فى ص 9# © غير موجود فى ( ر) ونقلته من (ه) 
ص؟١اه-ك5اه.‏ 

(#) فى الأصل : كافسه . 

(4) ذكر الغزالى هذا الحديث فى أول كتابه « الإحياء "8/١ ٠‏ ( ط . لحنة نشر الثقافة الإسلامية . 
القاهرف . +18 ) وصيغته هناك هى : ٠‏ إن من العلر كهيئة المكنون لا يعلمه الا أهل المعرفة بالله 
تعالى . فاذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى . فلا تحقروا عالما اتاد الله تعالى عل| منه . فإن 
الله عرز وجا ل ا ب ا ا 1 لعراق فى تعليقه فى نفس الصفحة بقوله : 


الحديث : أبو عبد الرحم: ن السلمى فى ١‏ الأ ربعين » له فى التصوف من حديث ألى هريرة باسناد 


ضعيف ". 


ص ودلكت 


كم درء تعارض العقل والنتقل 


لكن ذكر شيخ الإسلام عن شيخه يحجى بن عمار أن من هذا 
أحاديث الصفات الموافقة لقول أهل الاثبات . 

وأبو حامد قد يحمل هذا - إذا تفلسف - على ما يوافق أقوال 
الفقاسقة الغا ظ 

. وكذلك ما فى البخارى عن على : حدثوا الناس بما يعرفون » ودعوا 
ما ينكرون » أتحبون أن يكذّب الله ورسوله 279 وقد حمله ابن رشد 
الحفيد على أقوال الفلاسفة الباطنية النفاة . ومن المعلوم أن أقوال النفاة لا 
توجد فى كلام الله ورسوله » وإنما الموجود فى كلام الله ورسوله أقوال 
أهل الإثبات » فإذا حدّث المْحدّث بها من لا يحملها عقله أفضى إلى 
تكذيب الله ورسوله . 

والأمور الباطنة فيها إجال ء فالملاحدة يدّعون الباطن الخالف 

ص ١ه‏ للظاهر » وأما أهل الإيمان / فالباطن الحق عندهم موافق للظاهر الحق » 
فا فى بواطهم من المعارف والأحوال وتحقيق التوحيد ومقامات أهل 
العرفان » موافق لما جاء ‏ به الكتاب والرسول » يزداد صاخها بأخبار 
الأنبياء إيماناً » بحلاف الملاحدة كلا أمعن الواحد م فيه بعد عن الله 
ورسوله . 


)١(‏ سبق هذا الأثرمن قبل ( ص 177 ) وذكرت هناك (ت 5) .أنه ورد فى كتاب العلم من صحيح 
البخارى » ونض الأثر فيه : «حدثوا الناس با يعرفون . أتحيون أن يكذب الله ورسوله ؟ » . وقال ابن 
حجرف فتح البارى 550/١‏ (ط . السلفية ) : «. . وزاد آدم ابن أبى إياس فى كتاب العلم له عن عبد 
الله بن داود عن معروف فى آخره « ودعوا ما ينكرون » أى يشتبه عليهم فهمه . وكذا رواه أبو نعم فى 
المستخرج . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغى أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود : ما أنت محدثا 
قوما حديثا لا تبلغه عقوهم إلاكان لبعضهم فتنة - رواه مسلم ». ش 


الجزء الخامس /الىم 


وقول ابن سينا هو(" : ١‏ الإقرار بالصانع مقدّساً29 عن الكم , 
والكيف ٠‏ والأين ٠‏ ومبى »؛ والوضع » والتغير حبى يصير الاعتقاد 
أنه 29 ذات واحدة ٠لا‏ يمكن أن يكون له شريك © فى النوع » أو 
يكون له*) جزء وجودى كمى أو معنوى ٠.‏ إلى آخره . 

فكلامه هذا يتوهم الجاهل أنه تعظم لله تعالى » ومراده أنه ليس لله 

ْ 00 
علم » ولا قدرة » ولا إرادة » ولا كلام » ولا محبة » وأنه لايرى » ولا 
يباين المحلوقات . 

قلت( : وقد تكلمنا على هذا وعلى ثبوت الكليات فى الخارج الى 
ذكرها فى ١‏ إشاراته » وشرحها شارحو إشاراته » كالرازى والطوسى وابن 
كمونه اليبودى”" وأمثالهم .فإنه ذكر دليل توحيدهم وقدّم قبله 


مقدمات . 
قال فى ١‏ الاشارات وان «كل أشياء تختلف بأعيانها وتتفق فى أمر 
مقوم لها : فإما أن يكون ما تتفق فيه لازماً من لوازم ما تختلف فيه , 


.1١١ فى الرسالة الأضحوية . ص 44 . وسبق هذا النص مع مقابلته فى ص‎ )١( 

(؟) فيا سبق : موحدا مقدسا . : 

(5) فيا سبق : حبهى يصير الاعتقاد به أنه . 

8 قاعيق .”ها شريك:. 

(9) فيا سبق : ها . 

0 فى الأصل (ه ) : قالابن تيمية. 

(/1) سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونه الاسرائيل ( عز الدولة ) المتوق سنة 
- كيميائى وفيلسوف ومنطق وأديب . من مؤلفاته ٠‏ شرح الإشارات لابن سينا » وه شرح 
تلويحات السهروردى » و « تنقيح الأيحاث فى البحث ف الملل الثلاث ». انظر عنه : الأعلام 
+/ م١‏ ؛ معجم المؤلفين لعمر كحالة 7394/9 . 

(8) الإشارات والتنبيبات لابن سينا . 8# . 4 ىر 0م - 4817 . 


ص 5١ه‏ 
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فيكون للمختلفات لازم واحد » وهذا غير منكر. وإما أن يكون ما 
تختلف فيه لازماً لما تتفق فيه » فيكون الذى يلزم الواحد مختلفاً متقابلاً » 
وهذا منكر. وإما أن يكون ما تتفق فيه عارضاً عرض لا تختلف 
[ فيه ]27 » وهذا غيرمنكر. وإما أن يكون ما تختلف فيه عارضاً عرض 
لا تتفق فيه » وهذا أيضا غير منكر» . 

قال الشارحون لكلامه ؛ كل شيئين فلابد أن يكونا متخالفين فى 
هويا وتشخّصها » لأن تشخّص هذا لوكان حاصلاً لذاك » لكان 
هذا ذاك لا غيره » والأشياء قد تكون متوافقة فى شىء من المقومات » 
كالأشخاص الداخلة تحت نوع واحد » والأنواع الداخلة تحت جنس » 
وقد لا تكون متوافقة فى شىء من المقومات » كالأجناس العالية » فإنها 
لا تكون متوافقة فى شىء من المقومات » وإن كانت ربما توافقت فى 
شىء من الصفات العرضية . 

وإذا كان كذلك ٠»‏ فإذا اتفقت فى أمر مقوم لها ء كان ما به 
الاختلاف مغايراً لما به الاشتراك لا محالة » فتكون هوية كل واحد منههما 
مركبة مما به شارك الآخر» ومما به امتاز عن الآخر» وعند ذلك فاما أن 
يكون ما به الاشتراك لازماً لما به الاختلاف أو بالعكس » أو يكون ما به 
الاشتراك غارضاً للا به الاختلاف أو بالعكس . 

فأما الأول فهو غير منكر » كفصول الأنواع/الداخلة تحت جنس » 
فإن طبيعة ذلك الجنس لازمة لطبائع تلك الفصول » وكالوجود 


. 487 فيه : ساقطة من (ه) وزدتها من «الإشارات » ص‎ )١( 


والوحدة اللازمين للمقولات » والعائل والاختلاف والتضاد والتغاير 
اللوازم للحقائق الكثيرة الختلفة » فإن السواد والبياض وإن كانا 
مختلفين » لكنههما مشيركان فى كون كل منههما ضد الآخر . 
وأما الثاى » وهو كون ما به الاختلاف لازماً لما به الاشتراك فهو 
محال » كالناطق مع الحيوان لو كان لازماً له لكان كل حيوان ناطقاً . 
وأما الثالث والرابع فها جائزان . 


قلت 7" : وهذا الكلام مبنى على أصول سلّمها لهم من لم يفهمهاء مثل 
كلامهم فى الفرق بين الذاتيات المقومة والعرضية اللازمة » وكلامهم فى 
تركب الأنواع من الأجناس والفصول ونحو ذلك . 

ونحن نبين ما يعرف الحق [به]" . فنقول : معلوم أن هذا 
الإنسان يشابه غيره فى الإنسانية » ويشابه سائر الحيوانات فى الحيوانية » 
وهذا معنى قوهم : متفقان فى مسمى الإنسانية أو الجيوانية » أو يشتركان 
فى ذلك » لكن نفس إنسانيته الى تخصه » وحيوانيته الى تخصه ٠‏ لم 
يشركه فيها غيره أصلا » وإن كان قد ماثله فيها وشاببه » فشابهة الشىء 
الشىء ومائلته لا تقتضى أن يكون عين أحدهما يشاركه الآخر فيها » أوفى 
شىء من صفاتما القائمة بها» فزيد المعيّن ليس فيه شىء من غيره 
أصلا » ولا فى شىء من صفاته القائمة به . 

فقول القائل : اشيركا فى الإنسانية أو اتفقا فيها » ونحو ذلك » فيه 
إجال » فإن الاشتراك يراد به الاشتراك فى الأمور الموجودة فى الخارج » 


(00) فق الأصل (ه) : قال الشيخ تى الدين بن تيمية رحمه الله قلت . 
(5) به : زدتها ليستقم الكلام . 


ص0 هاه 
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كاشيراك الشركاء فى العقار » فك كن لح بنفنه رقنا بقل 
مشاعا أو مقسوما » وإذا اقتسها ذلك كان لهذا بعضه ولهذا بعضه  »‏ 
والمقسوم لا يصدق على كل من القسمين ولا يعمها » فهذا اشيراك فى 
الكل وقسمة للكل إلى أجزائه » كالقسمة التى ذكرها الفقهاء ء فى كتبهم » 

وقسمة ة الننى صلى اله عليه وسلم الغنائم والمواريث . ومنه انقسام الكلام 


: إلى اسم وفعل وحرف . 


1 إلى الأنواع والأشخاص بن من هذا ». فإن هذا قسمة لكل إلى 


جزئياته » واشتراك الجزئيات فى كلى يتناوها » فالكليات لا توجد فى ' 


م 0 8ه 1 
الخارج كليات » فلا توجد إلا مشخضة معينة . 


٠‏ وإقاق الل : الكل الطيعى موجود ف الخارج , وهر املق ا 


بشرط كالإنسان من حيث هو هو» والحيوان/من حيث هو هوه فإن | 
انالك أنه وحن ما يصدق عليه المعنى الذى يقال له إذا كان فى 

الذهن كليًا » مثل أن يوجد الشخص الذى يقال له إنسان وحيوان 
وجسم ونحؤ ذلك فقد صدق ٠»‏ وإن أراد أنه يوجد الكلى كلب فقد 
أخطأ » فإن الكلى لا بمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » والمعين بمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه » فكيف يكون ذاك جزء! من هذاء 
منحصرا فى هذا ؟ وهو يصلح لأن يدخل فيه من الأعيان أضعاف هذا ؟ 
وكيف يكون الكبير جزةا من القليل » والعظم جزءا من الصغير؟ 


ولاريب أن الذهن يتصور: انسانًا مظلمًا » لا يمنع تصوره من وقوع 


الشركة فيه » فيكون كليًا فى التضور والذهن : فإذا وجد فلا يُوجد إلا 
نينا يملع :تصوزه من وقوع الشركة : فيه ٠.‏ 9 

فن أراد بقوله : « الكلى يوجد فى الأعيان مابراق ووه القنور 
الذهنية فى الخارج » مثل قول القائل : ماكان فى نفسى فقد حصل وله 
الحمد » وماكان فى نفسى فقد فعله زيد » ونحو ذلك ٠‏ فإن أول الفكرة 
آخخر العمل . والإنسان يقصور فى نفسه أشياء ثم يفعل ما تصوره ٠‏ ولا 
1 يريد ذلك أن نفس الصورة الذهنية التى تصورها وقصدها وجدت فى 
0 اخارج بعيها ؛ ٠‏ ولكن وجد ف الخارج فى مطابق ها موافق ‏ ها . 
| وقد يقال : إن هذا هو هذاء يي يقال .للمكتوب إنه الملفوظ ١‏ 
وللملفوظ: "اه المعلوم » وللمعلوم إنه الموجود ٠‏ فان الأشياء لها وجود 0 


5 0 الأعيان ووجود ف الأذهان 2( ووجود ف اللسان” ووجود فى البيان : 


وجود عي وعلمى ولفظى ورم ى » فإذا كتب اسم وزيد» وقيل ان 


اه هذا هو زيد » م يرد بذلك أن الخط هو الصوت » ولا أن الصوت هو 


ّْ العلم » ولا أن العلم هو الشخص المعين ٠‏ بل الناس يعلمون أن القائل ._ 
إذا قال : هذا هو زيد » فالمراد هذا المكتوب اسمه زيد + ونظائر هذا 

فإذا قيل : إن الكلى وجد فى الخارج بهذا الاعتبار فهو صحيح , 
لأن الكلى يتصوره الذهن مطلقا غير مشروط بشرط » فيوجد فى الخارج 
. ما يطابقه » بمعبى أنه يصدق عليه المطلق الذى لا يشترط فيه شرط » إذا 
قيل : هذا حيوان » هذا إنسان » لكن إذا صدق عليه المطلق لا بشرط 
.لم يلزم أن يكون قد وجد المطلق مطلقًا لا بشرط » فإن ضدقه عليه 


ص س6 
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وهذا "ا اذا قلنا : هذا حيوان , هذا جم . لم يلزم من ذلك أن 


يكون قد وجد حيوان مطلق . فضلا عن أن يكون إنسانا أو فرسا أو نحو 


ذلك من الأنواع » أو جسم معين محرد عن أن يكون معيئًا من الأجسام 
المعينة . 

وقول القائل : «المطلق لا بشرط » ينى اشتراط الإظطلاق ع فإن 
ذلك هو المطلق بشرط الإطلاق » /وذاك ليس بموجود فى الخارج » بلا 
نزاع من هؤلاء المنطقيين أتباع أرسطو - فإن المنطق اليونانى يضاف 
إليه - وهذا لا يذكرون فيه نزاعا » وإنما يثبته فى الخارج أصحاب 
أفلاطن » وإذا ل يكن الإطلاق شرطً فيه » لم بجع اقتران القيد به » 
فيكون وجوده قدا » واذاكان وجوده مقيدا امه متنع أن يكون مطلقا ١‏ 
فإن الإطلاق يناقى التقييد . 

وإن قلت : المقيد يدخل ف المطلق بلا شرط . 

قلت : وإذا دخل فيه كان هو إياه فى الذات » مغايراً له فى الصفات. 
كا إذا قلت : الناطق حيوان » لم يكن هناك جوهران : أحدههما مطلق » 
والآخر مقيد . 

وهذا أمر يشهد به الحس ‏ ولا نازع فيه من تصوره » فليس ف. 
الموجودات المعينة إلا صفاما المعينة القائمة بها » وكل ذلك مشخص7) 


)١(‏ فى الأصل (ه): فشخص . وهو تحريف.. 


- 


معين » وما ثم إلا عين قائمة بنفسها » سواء سميت جوهرًا » أو جسما » 

أو غير ذلك » أو صفة لها : سواء سميت عرضًا أو لم تسم بذلك . 
< و«المقصود أن الشيثين إذا اتفقا واشتركا فى شىءءكالانسانية 
والحيوانية » واختلفا وامتازكل منهما عن الآخر بشىء كتعينه و تخصصه » 
فكل ما اتفقا فيه واختلفا فيه يمكن أخذه مطلقا ومعينا.» فإذا أخذ معينا 
لم يكن واحد مهما شارك الآخر ووافقه فى ماتعيّن فيه » وإذا أخذ مطلقا 
أو كليًا ء كان كل مهما قد شارك الآخر ووافقه فى الكلى المطلق الذى 
يصدق عليهما » ولكن الكليات فى الأذهان » وليس فى الأعيان إلا ما 
هو معين مختص . 

لكن بين المعينات تشابه واختلاف وتضاد . فإذا قيل : هذا الإنسان 

يشارك هذا فى الإنسانية ويمتاز عنه بالتعين . 
قيل له : يشاركه فى إنسانيته البى تخصه أو فى مطلق الإنسانية ؟ فالأول 
باطل وتخالف لقوله : ويمتاز عنه بالتعيين » وإن أراد الثانى . قيل له : 
وكذلك التعيّن » فإنه يشاركه فى مطلق التعين » فلكل منهما تعين 

يخصه » ويشتركان فى مطلق التعين » كما قلنا فى الإنسانية . 
فقول هؤلاء : كل أشياء ]07 /تختلف بأعيانها وتتفق فى أمر مقوم لها » 
فاما أن يكون ما تتفق فيه لازمًا لما تختلف فيه أو ملزوما له أو عارضا له أو 
معروضا له . فالأول والثالث والرابع جائزء والثانى يمتنع . 


» هنا يننبى الكلام الموجود فى نسخة ( ه ) وهو غير موجود فى نسخة ( ر) وبدأ هذا الكلام‎ )١( 


سرهم . 


ص 8" 
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يقال هم : الأشياء المعينة كالانسانين والموجودين - سواء قُدَرا 
0 0 ص 0 5 0007 : 

واجبين أو ممكنين » او قدر احدهما كذلك - لم تتفق فى أمر هو بعينه فى 
0 1 5 عع _ 3 
فى نفس إنسانيته » وإنما وافقه [ فى ١‏ إنسانية مطلقة » وتلك المطلقة 
يمتنع أن تقوم بالمعين » فالبى وافقه فيها يمتنع أن تكون بعينها موجودة فى 
الخارج » فضلا عن أن تكون مقومة لشىءٍ من الأشياء » والأشياء المعينة 
لآ تقوم بها ء ولا يقومها إلا ما هو محختص بها » لا يشركها [ فيه 7 ] 
غيره . 

50 ً* 0 وه 

فهذا الإنسان المعين لا يقومه ولا يقوم به » ولا يلزمه ولا يعرض له 
قط إلا ما هو مختص به 1 سواء كان جوقرًا [أو]عرضا”©») » كيا أن يده 
ورجله وروحه ورأسه مختصة به » فا يقوم ببدنه ونفسه من ا حياة والنطق 
والحس والخركة والجسمية وغير ذلك كل ذلك مختص به » ليس بقانم 
بغيره . 1 

فليتدبر العاقل اللبيب هذا المكان الذى حصل بسبب الضلال فيه 
من فساد العقول والأديان ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

وباشتباه هذا اشتبه الأمر على هؤلاء المنطقبين » وعلى من 9 قلّدهم 

# ع 0 

واتبعهم » فضلوا فى العقليات المنطقيات والإلهيات ضلالا بعيدا » 

)١(‏ حرف «فى » مكانه بياض فى (ر) وألبته من (ه). 

(؟) فيه : مكانه بياض فى (ر) وأثبته من +« ه ) . 

(") فى الأصل (ر) جوهرًا عرضاء والعبارة ليست فى (ه). 


(4) وعلى من : هذه العبارة ليست واضحة فى الأصل ( ر ) وغير موجودة فى (ه) ء وكذا 
استظهرسا . 


الجزء الخامس هه 


وجعلوا الصور الذهنية الخيالية حقائق موجودة فى الخارج'" . حى 
[آل بهم ] الأمر إلى أن جعلوا لواجب الوجود الخالق للسموات 
والأرض رب [ العالمين ] وجودًا مطلقًا موجودا فى أذهانهم » وعرضًا 
[ ابا ] فى نفوسهم . [ ليس له حقيقة ] فى الخارج » ولا وجود . ولا 
ثبوت » ويقولون : وجوده [ معقول لا محسوس ] » وإعما هو معقول فى 
عقولهم » كا يعقلون الكليات الثابتة فى العقول . فالوجود المطلق : 
كالحيوان المطلق » والإنسان المطلق » والجسم المطلق » والشمس 
المطلقة » والقمر المطلق » والفلك المطلق ونحو ذلك مما لا يكون إلا فى 
الأذهان لا فى الأعيان . 

وهذا هو نباية التوحيد » الذى زعموا أن [ الرسل جاءت بهع (5) 
ولا ريب أن أقل أتباع الرسل / أصح وأكمل عقلاً من أن يجعل هذا ص وم 
ثابتا فى الوجود الخارج » فضلا عن أن يجعله رب العالمين » مالك يوم 
الدين » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ! 

وقوله”" : «إما أن يكون المتفق لازمًا أو ملزومًا أو عارضا أو 
معروضا 9 2 . 0 

فيقال :ما سميته متفقًا ومشيركا » هو وما جعلته متلفا مميرًا لازما له 


)١(‏ الكلام التالى لعبارة « فى الخارج ٠‏ تتخلله مواضع فيها بياض فى نسخة (ر) وأكملها من 
(ه)ء وسأجعل الكلات الى زدتها من (ه ) بين قوسين معقوفين . 

. عبارة : والرسل جاءت به » مطموسة فى (ر) وليست فى (ه) وكذا استظهرما‎ )١( 

(”) أى ابن سينا فى و الاشارات والتنبيبات » #. 4085/4 - 4097 وسبق ورود هذا النص 
ومقابلته على الإشارات » ص لالم - 88 : 

(4) هذه العيارة فيها تلخيص لكلامه السابق كله . 
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وملزوما ء يشتركان فى العموم والمخصوص والإطلاق والتعيين» 
فالاشيراك والامتياز والاتفاق والاختلاف اذا أحذته باعتا الذهة 
والخارج » ٠‏ فكل شيئين اشيركا ى أمر » فذلك المشرك هو فى الذهن 2 
وكل مهما هو فى الخارج متميز ) فالحيوانان المشيركان فى الحيوانية هما 
مشركان فى الحيوانية المطلقة ع ويمتاز + 00 أحدها عن الآخر بالحيوانية 
الموجودة التى تخصه » كا يشترك الناطقان ف 0 الناطقية المطلقة » 
ويمتاز أحدهها عن الآخر بالناطقية الى مخصه 
وأما الأمور الموجودة فى الخارج فبيها اي وتمائل ع واختلاف 
وتضاد » ليس فيها شىء يشارك شيئًا » لا فى ذاته ولا [ فى ]”" صفة 
من صفاته . ش ٠‏ ش 

فقولهم فى [القسم ]0 الأول : هو مثل فصول الأنواع الداخلة ‏ 
تحت جنس واحد » فإن طبيعة ذلك الجنس لازمة لطبائع الفصول » 
00 والوحدة » والعاثل والاختلاف » .والتضاد والتغاير» اللوازم. 

و الكية 1 4ه 1 

0 فم : فصول الأنواع : : كالناطقية 2 ونحوهها » الى 
هى فصول أنواع الحيوان : كالفرس والانسان وغيرهما ما يدخل تحت 
جنس الحيوان » إذا قيل : طبيعة الجنس - وهو الحيوان - لازمة 


:)20( ويمتاز : كذا فى (ه). ومكانما بياض فى‎ )١( 

(0) فى : كذا فى (ه)ء ومكانها بياض فى (ر) . 

) فى : ساقطة من (ر) وهى فى (ه). 

(4) القسم : كذا فى (ه) وظهرت بعض حروف الكلمة فى (ر) . 


الجزء الخامسن 1 47 


لطبائع 2 الفصول » كا هو لازم لهذه الأنواع ٠‏ فاذا أحدت: عن 
اللازم والملزوم فى الخارج » كان التلازم من الطرفين27 » يلزم من ثبوت 
أحدهها ثبوت الآخرء ومن انتفائه انتفاؤه » فلا يقال [ : إن أحدهما 
أعم من الآخر ولا أخص . 
وإذا قيل]7" : إنهما يشتركان فى ال حيوانية » وكل منهه| متميز عن 
الآخر بالناطقية والصاهلية » فكل من هذه الموجودات متميز عن غيره 
بحيوانيته » كي هو متميز بناطقيته وصاهليته » ونوع الناطقية لا ييز [ معينا 
عن معين 29 ] » وإنما يميز نوعًا عن نوع » والأنواع إنما 0 الأذهان 
لاى الأعيان » فإن الحيوان اذا لزم الناطق والصاهل » فنفس الحيوان 
الذى يقال / إنه فى الصاهل ليس هو نفس الحيوان الذى فى الناطق » 
ولكن يشاببه » بل الحيوان هو نفس الصاهل. ونفس الناطق ليس 
الحيوان فيه . 
وهم قد يقولون : إن فى الناطق والصاهل حيوانًا وهذا غلط » فإن 

الحيوان هو الموصوف بأنه صاهل وأنه ناطق » وليس فى [ الجوهر ](4) 
المعين جوهر آخر : لا مطلقًا ولا معينا » بل هو جوهر واحد موصوف 
بهذا وبهذا » بل وهذا الصاهل المعين هو حيوان » وليس هو هذا 
الماهل اتن «الذئن قور حيرات + قاد عن أن يكن هذا الناطق 
المعين . 

لق 0 الطريقين . 

(؟) ما بين المعقوفتين فى (ه ) وسقط من (() . 


() عبارة « معينا عين معيّن » فى (ه) ومكالنما بياض فى (ر() . 
(5) الجوهر : كذا فى (ه) ومكانما بياض فى (ر). 
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ولو قيل : إن هذا الصاهل المعين فيه حيوان » فليس الحيوان الذى 
فيه هو الحيوان الذى فيه الصاهل المعين » فكيف بما فى الناطق وأمثاله ؟ 

وإذا أراد أن الطبيعة العامة أو المطلقة أو الكلية [ لازمة ع7 لهذه 
الطبائع الخاصة » فالمعيى الصحيح : أن هذا المعبى الذى يوجد فى 
أعيان الطبيعة [ الخاصة ]27 هو لازم للطبيعة الخاصة » فحيث كان 
ناطق أو صاهل كان هناك [ ماع 7 هو حيوان » وليس إذا كان حيوان 
يلزم أن يكون هناك ناطق أو صاهل . 

وهنا كلام ليس هذا موضعه : وهو أن الحيوانية الى للانسان مثلاً » 
هى ممائلة للبى للفرس محالفة لحاء فهؤلاء يقولون : هى .ممائلة » 
وامختلفات يلزمها أمور متائلة » وغيرهم يقولون : بل لوازم اامختلفات 
محتلفة » وليست الحيوانية البى فى هذا النوع مثل الحيوانية اللى فى ل ع 
الآخر. 

وهذا نظير اختلافهم فى الحكم الواحد بالنوع : هل يجوز تعليله 
بعلتين حتلفتين ؟ 

فن قال بالأول جوز ذلك . 

ومن قال بالثانى منع ذلك . وقال : اختلاف العلل يقتضى. 

)١(‏ لازمة : ى (ه) ومكانها بياض فى (ر). 

(؟) عاما : ق زه وم تظهر الكلمة كلها ف (ر): 


(”) الخاصة : فى (ه) ومكانها بياضض فى (ر). 
(4) ما : أثبنها من (ه) ومكانها بياض فى (() . 


اختلاف الأحك ويجيبون عن قول من يقول : إن اليلك نوع 
واحد :. وهو ساد بالبيع والإرث والامهاب” © وغو ذلك - بأآن 
اليلك أنواع مختلفة » وليس هذا مثل هذا » وإن اشيركا [ فى ](" كثير 
من الأحكام » وكذلك حل الدم الثابت بالردة والقتل والزنا . 

وقد عورضوا بنقض الوضوء الثابت بأسباب مختلفة » فأجابوا بأنه قد 
يختلف الحكم بالقوة والضعف . 

وهذا الآن كلام فى تماثل الأحكام والعلل امحختلفة وائل لوازم / 
الأنواع الختلفة(؟ » وأما كون هذا المعين ليس هو هذا المعين » فهذا 
مما لا نزاع فيه . 

والمقصود هنا أن المتفقات فى أمر من الأمور ء إذا قيل : إن ما به 
الاشيراك لازم لما به الامتياز , ها إشركا فيه لا يفارق ما به الامتياز[ من 
جهة ] 0 حون مشر .ولا يويد بطقه + :فصلل طق أن يلزمه ٠+‏ إذ 
الاشتراك إنما هو فيه إذا كان فى الذهن » وهو من هذه الجهة لا يوجد فى 
الخارج » ولكن الوصف الذى يقال 5-5 تشاركا فيه » معناه أنه يوجد 
لهذا معينا » ويوجد لهذا من نوعه آخر معش » والمعين لا اشتراك فيه » 
فلا بظن أنه وجد فى الخارج ما اشركا فيه فى الخارج » وإن كان مشيركا 
فيه فى الذهن . 


. » فق «لسان العرب» : « والامهات قبول الطبة‎ )١( 

)١(‏ فى : مكالنما بياض فى (ر) وأثبنها من (ه). 

(”) فى اعلى هذه الصفحة كتب ما يل : صفحة 555 . 
(4) من جهة : مكانها بياض فى (ر) وأثبنها من (ه) . 


٠٠6٠‏ 1 ,دود تتأرض التقل والتقال 


واعتبر عموم المعانى والاشيراك ب ©. بعموم .الألفاظ والاشيراك 
فيههاء» فإذا قلت : لفظ « إنسان» يشترك فيه هذا وهذا وهذا ويعمها . 
ولفط .5 وان ويا يه كرما بر فى لظ و إبسات ٠+»‏ م يكن 


وهذا الانسان 4 ولا 0 وبين الفرس ف رمه شىء 00 سينا 


لأجل الاشيراك والاتفاق فى لفظ «١‏ إنسان » ولفظ « حيوان 2 فكذلك 
اتفاقها واشتراكها فى المعنى المدلول عليه بهذا اللفظ . 

وكذلك اتفاقهم واشتراكهم فى الخط المرقوم المطابق لهذا اللفظ , 
فالخط يطابق اللفظ . واللفظ يطابق المعبى » والثلاثة تتناول الأفراد 
الموجودة فى الخارج وتعمها » والأعيان متفقة فيها مشتركة » من غير أن 
يكون بين الأعيان فى الخارج شىء اشتركت فيه » لكن بينها تشابه بحسب 
ذلك المعنى الشامل لهاء واللفظ المطابق له » والمخط المطابق للفظ . 

وبذلك يتبين الكلام فى القسم الثانى - وهو أن ما به الاختلاف 
لازم لما به الاشتراك - أنه قسم ممتنع » فإنه ليس فى الخارج إلا ما به 
الاختلاف » الذى هو ضد الاشيراك » إذ ليس فى الخارج مشيرك » بل 
كل شىء فهو نفسه » ليس مشاركا لغيره فى شىء » فيكون عخالمًا له إذا 
حمل الاختلاف قسم الاشتراك » وأما الاختلاف الذى هو قسم 
التشابه27 » فهذا قد يكون فى الخارج / وقد لا يكون . فالبياضان 
المتاثلان هما غير مختلفين بهذا الاصطلاح » وهما مختلفان بالاصطلاح 


(1) ه : التشبيه . 


ةا امسن اد م ال 


الأول الذى هو بمعنى الامتياز» فإذا كان كل من البياضين ممتازا عن 
الآخر ببياضه الذى يخصّه » فهو ممتاز عنه أيضا بلونيته [ وعرضيته ع )١(‏ 
“الى تخصه » وكذلك الانسائان فا امتاز به كل منهها .عن الآخر لازم . 
: للمشترك الموجود فعه غ فإن وجود المشترك المعين بدون المعين ممتنع » وأما 
المشترك الكلّى الذى فى الذهن فذاك ليس بلازم ولا ملزوم » إذ يمكن 
تقدير حيوان ولون محردًا فى الذهن » ليس له لازم ولا ملزوم » وأما. 
الحيوان الموجود فى الخارج فهو حيوان معين يلزمه معيّن : إما إنسان معين 
واما فرس معين وإما نحو ذلك » وهذا المعين حاصل مع هذا المعين 
[ أبدا ]”" » ولكن ليس لازما لحيوان آخرء فإذا عدم هذا الإنسان 
المعين عدم هذا الحيوان العين + فإذا وجد حيوان آخر لم يكن هو 
المستلزم هذا المعيماء فالحاصل أن كل موجود فى الخارج بعينه » فجميع 
صفاته اللازمة متلازمة » يلزم من وجود إنسانيته وجود حيوانيته ؛ ولرم 


من وحود حيوانيته وحود انسانيته . 


وأما المقدمة الثانية فانه قال 5 00 أن تكون ماهية يه الحزاذ ني كلام ابن سينا 
.سيا لصفة من ضفاتةا» وأن. تكون. 'صفة :له شا () )مج قلق لن قنبة عله 


أخرى » مثل الفصل للخاصة » ولكن لا يحوز أن تكون الصفة الى هى 
الوجود للشىء إعما هى يسبب ماهيته الى ليست هى الوجود 4 سيت 


)١(‏ وعرضيته : .ساقطة. من (ر) وأثبتها من (ه). 

(0) أبدا : فى (ه) ومكانها بياض فى (ر). 

(© أى ابن سينا فى كتابه « الاشارات والتنيهبات ٠‏ والنص التالى فى 8# 488/4 - 450 . 
(4) سببا : كذا فى (ه) وى «الإشارات والتنيهات » » وف (ر) : شيئا : وهو تحريف. 
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صفة أخرى 4 لأن السبب متقدم ف الوجود » ولا متقدم بالوجود قبل 


الوجود » . 

فيقال له : هذه مبنية على أن ماهية الشىء مباينة لوجوده , 
فنقول : إما أن تعنى بالماهية والوجود : الماهية العلمية الذهنية » 
والوجود العلمى الذهنى » وإما أن تعنى بهما الماهية الموجودة فى الخارج » 
والوجود الثابت فى الخارج ؛ وإما أن تعنى بالماهية ما فى الذهن . 
وبالوجود ما فى الخارج » وإما بالعكس . 

فإن عتى الثانى » فلا ريب أن الذى فى الخارج هو الموجود المعين » 
وهو الحقيقة المعينة » والماهية المعينة » ليس هناك شيئان ثابتان : أحدهما 
هو الموجود » والآخر ماهيته . 

ومن قال : إن المعدوم شىء فى الحارج ؛ أو أن الماهية مباينة 
للموجود الخارج » كيا قال هذا طائفة / من المعتزلة » وقال هذا طائفة 
من الفلاسفة » فقوله فى غاية الفساد » كما هو مبسوط فى موضعه . 

وإن عبى بالماهية ما فى الذهن » وبالوجود ما فى الخارج » فلا ريب 
أن أحدهما مغاير29 للآخرء وكذلك بالعكس » وليس هذا مما يتنازع 
فيه العقلاء » لكن لما غلب على مسمى الماهية الوجود الذهتى » وعلى 
مسمى الوجود الثبوت فى الخارج » وأحدهما غير الآخرء توهم من 
توهم أن للموجود فى الخارج ماهية مغايرة للموجود المعيّن » وهو غلط 
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وإذا كان كذلك » فقول القائل : « يجوز أن تكون ماهية الشىء أو 
يعقن ضثاتة سنا لصلقة أخرئ + 'ولخطون أن :تكون الماعية شيا للضفة: 
الى هى الوجود » لأن السبب متقدم على الوجود » ولا يتقدم بالوجود 
على الوجود » . 

كلام مببى على أصول فاسدة . 

أحدَها : كون الموجود الثابت فى الخارج صفة لماهية ثابتة فى 
ماهيته » والوجود إن عنى به المصدر » فذاك قائم بالواحد , وإن عبى به 


1 0 
الموجود » فهو الموجود » فليس قى الموجود وجود يزيد على حقيقته 


الموجودة . 
والثافى : قوله : « إن الماهية أو صفتها تكون سببا لصفة أخرى » 
مثل الفصل للخاصة » . 


فإن ع بالماهية ما فى النفس » فليس هناك مسبب ولا سبب » بل 
الذهن هو الذى يصور الجميع » وإن عتى بها ما فى الخارج فالفاعل 
المعين مبدع لصفانها اللازمة » وصفانها العارضة قد تكون موقوفة على 
شرط آاخر »وليست إحدى الصفتين اللازمتين سببا لها » وإن كان قد 
يكون شرطاً . 

الثالث : أن لفظ « السبب » إن عبى به الفاعل » فالصفة لا تفعل 
الصفة » ولا الماهية تفعل صفاتها اللازمة » لا سما عندهم » حيث 
يقولون : الواحد لا يكون فاعلا وقابلا » وإن عبى به ما يقف المسبب 
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عليه ولوكان شرطا ؛ فا محل حينئذ سبب . وهم يزعمون أن الماهية قابلة 
لوجودها » فتكون سبيا لوجودها ٠‏ فتناقض قوهم . 


وأما عند التحقيق فيجوز أن تكون الماهية » أو شىء من صفالها » 
شرطا فى صفةٍ أخرى » ولوكنا ممن يقول : إن فى المخارج [ ماهية مغايرة 
لوجوده”2 لجوزنا أن تكون الماهية شرطاً لوجودها ٠‏ لأن الشرط لا يحب 
أن يتقدم المشروط . بخلاف العلة ٠»‏ فإنها تتقدم المعلول » ولكن لما ل 
يكن فى الخارج إلا الوجود الذى هو ماهية نفسه . امتنع أن تكون هناك 
ماهية » تكون شرطأ لوجود نفسها » أو لا تكون شرطا لوجود نفسها . 

تم قال ابن سينا فى تقرير توخيدهم 2 : « واجب الوجود المتعين : 
إن كان تعينه ذلك لانه واجب الوجود » فلا واجب وجود غيره » وإن 
لم يكن تعينه لذلك ء بل لأمر [ آخخر]<© فهو معلول . لأنه إن كان 
وجوب الوجود لازما لتعينه 28 » كان الوجوب *) لازم لماهية غيره » أو 
صفة » وذلك محال . وإن كان عارضا » فهو أولى أن2"7 يكون لعلة . 
وإن كان 6 به عارضا لذلك » فهو لعلة . فإن كان ذلك ما 


٠ ٠ ماهية مغايره لوجوده‎ ٠. :' وأوله عبارة‎ .١١4 الكلام التالى بين المعقوفتين والذى يننبى فى ص‎ )١( 
. فى نسخة (ه) فقط (ص96ه-2)8385. ولا يوجد فى نسخة (ر)‎ 

() فى. «الإشارات والتنبييات » #. 454/4- 24594 0( 

(") آخر:_ساقطة من (ه) وزدتها من «الاشارات » "8 . 434/4 

(؛) الاشارات ‏ . 458/4 : لأنه إن كان وجود واجب الوجوب لازما. لتعينه . 

(ه) الاشارات : الوجود . 

( الاشارات "#. 4/ 455 : بأن:. 


؟9) الإشارات : .مايتعين . 
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تعين به .ماهيته واخدًا 27 ». فتلك العلة علة الخصوصية ما لذاته يحب 
وجوده » هذا(" محال .. وإن كان اخرر يه بعد الع أؤل سايق » 
فكلامنا فى ذلك وباق أقسامه محال 229 . ٠‏ 

قلت ©) . وإيضاح هذا الكلام أنه إذا 1 واجبان كان قد اشتكا ش 
الى ارح ١‏ رتك للع مي افا كرد 
ما به الاشتراك لازما لما يه:الامتياز . أو ملزوما أو عارضا ». أو فعروضًا : 
فإن كان المشترك لازما كلزوم الحيوانية للإنسانية مثلا » فهذا لا يحوز فى 
هذا الموضع كا قال » لأنه إن كان واجب الوجود لازم لتعينه » كان 
الوجود الواجب لازم لماهية غيره » وصفة » وذلك محال . 

وإن كان المشترك » وهو الوجوب » عارضًا للمختص » وهو التعين' 
الى هو الماهية ». فهو أولى أن يَكُونَ لعلة » والوجود الواجب لا يكون 
لعلة . 

وان كان التعين عارضا للوجوب المشترك » لل ؛ كتعين ألحاد 
النوع : ٠‏ 

ولهذا قال بعد هذا : واعلم أن الأشياء التى لها 20 حد نوعى 
' واحدء فإنما تختلف بعلل أخرى ٠‏ وأنه إذا لم يكن مع الواحد مها القوة 
(1) الإشارات 35 5 : فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة . 0 
(5) الإشارات : وهذا .0202 
(5) الإشارات 40/7 - 4١‏ : «فكلامنا فى ذلك السابق وباق الأقسام محال ٠‏ . 
(5) فى الأصل (ه) : قال ابن تيمية : قلت . 


(9) أى ابن سينا فى « الاشارات والتنبييات , 8# 400/4 - الا . 
(5) الإشارات 8 470/4 : عَلم من هذا أن الأشياء التى ها . . . 


ص يفف 
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القابلة لتأثير العلل » وهى المادة » لم يتعين إلا أن يكون [ فى طبيعة ع )١7‏ 

من حق نوعها أن توجد شخصًا واحدً!( . وأما إذا كان يمكن فى طبيعة 
.مر عل مك م 2 

نوعها أن تحمل على كثيرين » فَبَعِينَ كل واحد بعلّة » فلا يكون سوادان 

ولا بياضان فى نفس الأمر » إلا إذاكان الاختلاف بيهما فى الموضوع 9©) 


وما يجرى محراه ») . 


قال ”*؟ : ١‏ فإذا كان ما تعين به عارضا للوجوب المشترك بالعرووض 
لعلة » فإن / كانت تلك العلة وما به تعين الماهية واحدا » بحيث تكون 
علة العروض هى علة التعين » كانت تلك العلة علة الخصوص ما لذاته 
يحب وجوده » فيكون لذات واجب الوجود علة » وهو ممتنع . وإنكان 
عروضه للوجوب المشترك بعد تعين أول سابق » فالكلام فى ذلك التعين 
السابق . 

وبى من الأقسام الأربعة ننم رابع » وهو أن يكون ما به التعين 
الذى امتاز به كل منهها عن الآخر لازمًا للمشترك بينهها » وهذا ممتنع فى 
جميع المواد كا تقدم بتعين امتناع واجبى وجود » ووجب أن يكون 


وجوب الوجود مستلزما للتعين ع فيكون تعينه لأنه واجب الوجود » 


. فى طبيعة : ساقطة من (ه) وزدبا من « الإشارات » وسترد بعد قليل فى (ه)‎ )١( 

. الإشارات : :أن يوجد. شخصا واحذا‎ )١( 

(”) الإشارات 4:.7/ 171 : . . الأمر إذا كان لا اختلاف بيهها فى الموضع .. 

(4) الككلام التالى ليس من كلام ابن سينا . ورجحت أن يكون من كلام الرازى أو الأرموى . 
ولذلكراجعت مخطوطة شرح الإشارات للرازى ( رقم 774 فلسفة ومنطق بمعهد المخطوطات بالجامعة 


العربية ) ومخطوطة شر ح الإشار رات للأرموى ( رقم 778 فلسفة ومنطق بنفس المعهد ) ولكبى تبينت أنه 


ليس كلام واحد 8 
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والمعلول لازم لعلته » فلا يكون وجوب الوجود لغير المعين » فهذا مراده 
مهذه الحجة » . 

وقد ظن أبو عبد الله الرازى أن مراده بقوله29 : « إن كان تعينه 
ذلك لأنه واجب الوجود » فلا واجب وجود غيره » هو القسم الأول من 
الأقسام الأربعة الى جعل فيها الوجوب بلزوم التعين على تقدير ثبوت 
واجبين . 

قال 9 : « وأما قوله0": إن لم يكن تعينه لذلك » بل لأم رآخر» 
فهو معلول ٠‏ ء هو القسم الذى جعل الوجوب فيه معروض ذلك 
التعين . قال : « وقوله*) : « وان كان ما تعين به0© عارضا لذلك 
فهو لعلة » هو هذا القسم , وأنه لم يذكر فى إبطاله إلا قوله : لوكان 
تعينه لا لكونه واجبا بل لأم رآخر فهو معلول ٠‏ وأنه أعاد هذا الكلام مرة 
أخرى » وزاد فى بيان بطلانه ما ذكره آخرا » وأنه لو ذكر هذا الكلام 
حيمًا تعرض لإبطال القسم الثانى » كان أقرب إلى الضبط » . 

قلت ١‏ : وليس الأمر على ما ظنه » بل الرجل ذكر أولاً التقدير 
المستلزم لرخلدة الوالسن ٠»‏ ثم ذكر أربعة أقسام على تقدير تعدده » 
وأبطلها بقوله”" : « واجب الوجود المتعين إن كان تعينه - أى ذلك 
)١( 0‏ أى قول اين سيئا فى «الإشارات والتنيبات » ف " » 4514/5. ٠‏ 

(9) أى الرازى . 

() وهو قول ابن سينا فى الموضع السابق (# . 454/4 ) وأوله : وإن لم يكن .. 

(5) أى ابن سينا فى « الإشارات والتنيبات » 8. 455/4 . 

(9) الإشارات : ما يتعين به . 


(5) فى الأصل (ه) : قال ابن تيمية قلت . 
(7) أى ابن سينا وهو كلامه السابق . 
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التعين الخاص -(22 لأنه واجب الوجود » فلا واجب وجود غيره » لأنه 
يكون وجوب الوجود يستلزم التعين الخاص » فلا يوجد الملزوم بدون ‏ 
.لازمه » فلا يتحقق الوجوب إلا فى ذلك المعين » وهو المطلوب « وإن لم 
يكن ذلك التعين لأجل وجوب الوجود فهو معلول » وكون واجب 
الوجود معلولاً ممتنع » وهذا يعم الأقسام الأربعة » لأنه حينئذ يكون 
المتعين علة غير وجوب الوجود » كا ذكر بعد هذا : أن الأشياء التى لها 
حد نوعى إنما تتعدد لعلل » وتتعين بعلل أخرى » إلا أن يكون من حق 
ص “87 نوعها أن توجد شخصًا وانندا »/ وإذا كان للتعين علة غير وجوب 
الوجود فهو معلول » كا أن 7 تعين الاإنسان معلول لغير الإنسانية . ثم بين . 
أنه يكون معلولاً على التقدرات الأربعة فقال : إن كان وجوب الوجود 
المشترك لازما 0 أى لهذا التعين» وهذا الع الذى فى 
الواجبين » كما تلزم الإنسانية لهذا الإنسان وهذا الإنسان » كان الوجود 
الواجب لازم ع لماهية غيره.. وقد قال : إن هذا محال ف المقدمة 
الثانيه » وإن كان عارضًا فهو أولى » وإن كان معروضًا فقد بين بطلانه 
وباق أقسامه » وهوكون التعين المتعدد لازم للمشترك » فهو ممتنع ف 
يع المواد » كا يمتنع أن يكون تعيّن الإنسان لازم للإنسانية » لا يلزم 
ب د 0 وجد اللمن :+ وهنا عاك:: 
0 وإذا عرف أن هذا مقصوده فاعلم أن هذه الحنجة يصوغها بعارات 
ش متنوعة » والمعى واحد ‏ كيا صاغها اللأمدى فى ٠‏ دقائق الحقائق » فى 


. عبارة : أى. ذلك التعين الخاص ء أضافها ابن تيمية ليشرح ما سبق‎ )١( 


الجزء الخامس 8 


الفلسفة 20 , فقال : « الفصل الثاى ىق وحدانية واجب الوجود » وآئه 
كعد ول ندع أنه قد.م أزلى : أما أن واجب الوجود واحد لا 
تعدد فيه .ولا اشتراك » فذلك لأن ع واجب الوجود لوكان مشيركا 
بين شيئين » فالشيئان : إما متفقان من كل وجه » أو مختلفان من كل 
وجه » أو متفقان من وجه دون وجهء فان اتفما من كل وجه فلا 
تعدد » إذ التعدد دون7" مميز محال » وإن اختلفا من كل وجه فسمّى 


(١)كتاب‏ ودقائق الحقائق » من كتب سيف الدين على بن محمد الآمدى, وإن كان بروكلان قد نسبه 
خطأ إلى الرازى » انظرهفخر الدين الرازى» محمد صالح الزركان» ص 17-١7‏ . وانظرمقدمة الدكتور 
حسن محمود عبد اللطيف لكتاب ٠‏ غاية المرام فى عل, الكلام» للآمدى : ص ٠١‏ ؛ الأعلامه/187. 
وهو كتاب مخطوط . وقد تكلم الآمدى فى نفس هذا الموضع فى ٠‏ أبكار الأفكار » بكلام مشابه قال فيه 
(حاء ص 0مه- اوه نسخة رقم 185 )- رص #م نسخة رقم )1١50*‏ 20 احتج 
النافون للشركة بمسالك ضعيفة . المسلك الأول وهو ما ذكره الفلاسفة وذلك أنهم قالوا : لو قدر وجود 
واجبين كل واحد منهها واجب لذاته : فلا يخلو : إما أن يقال باتفاقها من كل وجه .. أو باختلافها من 
كل وجه : أو باتفاقها من وج دون وجه . فإن كان الأول فلا تعدد فى مسمى واجب الوجود إذ 
التعدد والتغاير دون مميز محال . وإن كان الثانى فها اشرركا فى وجوب الوجود ؛ وان كان الثالث فا به 
الاشيراك غير ما به الافيراق » وما به الاشتراك إن لم يكن هو وجوب الوجود فليسا ( فى نسخة رقم 
م : قلنا . وهو تحريف ) واجبين : بل أحدهما دون الآخر : وإن كان الاشتراك بوجوب الوجود 
فهر ممتنع لوجهين . الأول : هو أن ما به الاشتراك من وجوب الوجود . إما أن يم تحققه فى كل واحد 
من الواجبين بدون ما به الافتراق أو لا يتم دونه . فإن كان الأول فهو محال : وإلا لكان المعنى المطلق 
مشتركا متحققا فى الأعيان من غير مخصص وهو محال . وإن كان الثانى كان وجوب الوجود ممكنا 
لاتقازه ى تحققه إلى غيره » فالموصوف به » وهوما قيل بوجوب وجوده به أولى أن يكون ممكنا . الوجه 
الثانى هو أن مسمى واجب الوجود إذا كان مركبا من أمرين » وهو وجوب الوجود المشترك : وما به 
الافتراق ٠‏ فيكون مفتقرًا فى وجوده إلى كل واحد من مفرديه » وكل واحد من المفردين مغاير للجملة 
المركبة منهما : ولهذا يتصور تعقل كل واحد من الأفراد مع الجهل بالمركب منهم| » والمعلوم غير المجهول » 
وكل ما كان مفتقرًا إلى غيره ف وجوده كان ممكنا لا واجبا لذاته » إذ لا معبى لواجب الوجود لذاته إلا 
مالا يفتقِر ( قف الأصل ما يفتقر ) ف وجوده إلى غير 4 

(')ق فى الأصل (ه) : إذ التعدد ولا محال » وصوبته بالرجوع إلى النص الذى نقلته من «أبكار 

لأفكار م قبل قليل فق التعليق. 
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واجب الوجود لا اشيراك فيه » وهو خلاف الفرض » وإن اتفقا من 
وجه دون وجهدء فا به وقع الأفراق ددن كان هر مس وان 
الوجود » فلا اشتراك فيه أيضا » وإن كان غيره » فسمى واجب الوجود 
بكون مشركا بينهها » وعند ذلك فإما : أن يم تحقق مسمى واجب 
الوجود فى كل واحد من الشيئين بدون ما به التتخصص والقايز أو لا يم 
دونه . الأول محال » وإلاكان الأمر المطلق المشيرك متخصصا فى الأعيان 
بدون ما به التتخصص » وهو محال . والثانى يتوجب أن يكون مسمى 
واجب الوجود مفتقرًا إلى أمر خارج عن المفهوم من امه » فلا يكون 
واجبا لذاته » وقد قيل : انه واجب لذاته . وهذه امحالات إنما لزمت 
من القول بالاشتراك فى مسمّى واجب الوجود » فلا أشتّراك فيه » فإذاً 
واجب الوجود لا تعدد فيه » بل نوعه منحصر ى شخصه » . 

قال : « والناظر المتبحر يزداد بامعان النظر فى هذه الحجة امحررة 
والبحث فيها مع نفسه وضوحًا وجلاء » فإن ما طول به من التشكيكات 
وأنواع التخيلات على غيرها من الحجج المذكورة فى هذا الباب » فلا 
اتجاه له ههنا » . 

هذا قوله هنا » وهذه الحجة هى [ البى ع ذكرها 2 الأمدى عنهم 
وعن بعض أصحابه فى كتاب « أبكار الأفكار» واعترض عليها / 


باعتراضين 27 سبقه إلى أحدهما الرازى فى « شرح الاشارات » وهو أن 


() فى الأصل : هى ذكرها . 
(؟) انظر ص 4ت ١‏ حيث نقلت كلام الآأمدى رواية عن الفلاسفة فى « ابكار الأفكار » 
وانظر الاعتراضين ( ص ١هه‏ - 0804 نسخة رقم 64) -(ص"#م - ظ8م نسخة رقم 150603 ) . 


الجزء الخامس لد 


الوجوب مر سلبى لا ثبوق » فلا يم الدليل حينئذ » والثانى أن هذه 
الحجة منتقضة بوجود الله يتياه مع وجود الممكنات » فإنه| اتفقا فى 
مسمّى الوجود . وامتازكل منههما عن الآخر بتعيّنه » فإما أن يكون المطلق 
مع المعين لازما أو ملزوما » أو عارضًا أو معروضًا . واعترض الرازى 
باعتراض ثالث » وهو أنه منع كون التعين وصفًا ثبوتيًا » كا منع كون 
الوجوب وصفا ثبوتيا . 

قلت 7" : أما إلزامهم لهم الوجود الممكن مع الواجب » فهذا إلزام 
لازم لا محيد للفلاسفة عنه » ولكن ليس فيه حل الشبهة » وأما منع كون 
الوجوب أمرا ثبوتيا » فهو من نوع السفسطة ء فإن الوجود إذا كان 
ثبوتيًا ٠‏ فوجوبه الذى هو توكّده المانع من إمكان نقيضه » كيف يكون 
عدميا ؟ ومعلوم أن اسم الوجود هو بالواجب أحق منه بالممكن . 

وأيضا فإن ما ذكره م: ده ؛ سواء قيل : إن المفهوم ثبوق 
أوسلبى » فإنه إذا كان سلبياً مشيركا امتنع أن 0 ملزوما 0 
فإن المشترك سواء كان وجوديًا أو عدميا » لا يستلزم المختص » 
يقتضى أنه حيث وجد المشترك المطلق العام وجد كل واحد من 0 
الخاصة » وامتنع أيضا أن يكون لازمًا للمختص » إلا إذاكان الوجوب 
معلولاً ولازما لغيره » وهو قد ذكر ابطال هذا . 

وقد اعترض الرازى باعتراض آخر على أحد قوليه فى أن الوجود زائد 
على الماهية » بأن الماهية تكون علة للوجود 2 وذكر أنه لا محذور فى أن 


. فى الأصل (ه) : قال ابن تيمية قلت‎ )١( 


تعليق ابن تيمية 
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تكون الماهية إذا أخذت مطلقة لا بشرط وجود ولا عدم علة لوجود 
نفسهاتء والماهية :من حيث هى هى لا موجودة ولا معدومة . 


قلت( : الحجة مدارها على أن المطلق المشترك الكلى موجود فى 


الخارج ء وهنذا هو الموضع الذق ضلت فيه عقول هؤلاء » حيث 


اعتقدوا أن الأمور الموجودة المعينة اشتركت فى الخارج فى شىء » وامتاز 


ص ©6٠١8ه‏ 


كل منها عن الآخر بشىء » وهذا عين الغلط . 
قلت": والشخص المعيّن ليس له تعين غير هذا الشخص المعين : لا 
ثبوق ولا عدمى . فإنه لم يكن مشاركا لغيره فى أمر خارجى » حى 
يحتاج تعينه وتميزه عنه إلى وصف آخر ثبوق أوسلبى . وقولهم فى القاعدة 
الكليّة : إن الأشياء البىلها حد نوعى إنما تختلف بعلل أخرى / وأنه إذا 
لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل » وهى المادة » لم 
يتعين » إلا أن يكون من حق نوعها أن توجد شخصاً واحداً » فأما إذا 
ان با رع ادح لال ل فخ ارا ا 
فلا يكون سوادان ولا بياضان فى نفس الأمر إلا إذاكان الاختلاف بينه] 
فى الموضوع وما يحرى براه - هو قول باطل . وذلك أن الأشياء الى لها 
دوا حد اوضق » لا وجود لما فى الخارج مطلقة ولا عامة أصلا » وإنا 
وجودها كذلك فى الذهن » فالسبب الفاعل للواحد مها هو الفاعل 


لذاته ولصفاته 4 وهو الفاعل لذلك الواحد المعين 4 وليس هنا شيئان : 


أحدهما لنوعها والآخر لتشّخّصها » بل ولا وجودان : أحدهما لنوعها » 


)١(‏ فى الأصل (ه) : قال ابن تيمية.. 
(0) فى الأصل : ثم ذكر ابن تيمية بعض ماتقدم له ى تقرير ذلك » م قال . 
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والآخر لتشخّصها » بل ولا قابلان » بل الموجود هو الأعيان المشهودة » 
والفاعل إنما فعل تلك الأعيان » لم يفعل أنواعا مطلقة كلية » وإنكانت 
تلك تتصور فى ف العلم » فالكلام فى الوجود الخارجى . 
وهذا مما يبيين لك أن من قال من المتفلسفه : إنه سبحانه وتعالى يعلم 
الأشياء على وجه كلى لاجزثى ٠‏ فحقيقة قوله : إنه م يعلم شيئًا من : 
الموجودات » فإنه ليس فى الموجودات إلا ما هو معين جزنى » والكليات 
إنما تكون فى العلم » لا سما وهم يقولون : إنما علم الأشياء لأنه مبدؤها 
شما والعلم بالسبب يوجب العم بالمسبب . ومن المعلوم أنه مبدع 
للأمور المعينة المشخّصة الحزئية » كالأفلاك المعينة والعقول ال معينه . وأول: 
الصادرات . عنه + .على أصلهم - العقل الأول » وهو معين » فهل 
يكون من التناقض. وفساد العقل فى الالهيات أعظم من هذا ؟ 

وقولهم : إنه إذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلةلتأثير العلل » 
وهى المادة » لم يتعين » كقول القائل : إذا لم يكن مع الواحد منها القوة 
القابلة » .وهى المادة » لم توجد ‏ فإن وجودها هو بعينها » لم يكن ها 
تحققى فى الخارج غير وجودها المعين . 

وقولهم )١(‏ 0 إذا كان يمكن: فى طبيعة نوعها أن تحمل على 
كثيرين » فتعين كل واحد بعلة » كقول القائل : فوجود كل واحد 
بعلة » ومعلوم أن الممكن وجوده بعلة » سواء كان قد انحصر نوعه فى 
شخصه كالشمس » أوكان مما لم ينحصر نوعه فى شخصه كالإنسان » 


. فى الأصل : وقبوهم‎ )١(: 
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فليس للمعيّن علتان : إحداهما لنوعه » والأخرى لشخصه ء بل العلة 


الموجبة لشخصه كافية فى وجوده » كوجوذ ما انحصر نوعه فى شخصه . . 


وقوله : فلا يكون سوادان ولا بياضان فى نفس الأمر/ إلا إذا كان 


الاختلاف بينهها فى الموضوع وما يحرى محراه » كقول القائل : لا يكون . 


سوادان إلا إذا كان كل منهما قائما فى محل . وكذلك السواد الواحد لا 
يوجد إلا فى محل يقوم به » وإذا قيل : السوادان يفتقران إلى محلين 
حلاف السواد الواحد » فذلك لأجل كون السواد لابد لهع]9© من 
محل”" ء ولا يعقل تعدد السوادين بدون تعدد المحل » كيا لا يُعقل 
وجوده بدون وجود انحل » وما لا يفتقر إلى محل فتعدده لا يفتقر إلى 
حل , كيا أن واحده لا يفتقر إلى محل » والتعيّن كالوحدة » والتكثر 
كالتعدد » وليس للعدد والوحدة فى الخارج وجود”" غير المعدودات 
والمتوحدات”؟؟ » وإنما وجود العدد المطلق والوحدة المطلقة والتعين 
المطلق فى الأذهان لا فى الأعيان كسائر المطلقات . - 

وعلى هذا التقدير فواجب الوجود المتعين ليس لتعينه علة ولا 
سبب » كيا أنه ليس لوجوده علة ولا سبب » وليس هناك فى الخارج 
تعين زائد على نفسه المعيته » لا ثبوق ولاسلبى» حتى يقال : إن ذلك 


)١(‏ هنا ينتهى الكلام الذى بدأ فى ص ٠١4‏ وهو الموجود فى نسخة (ه) فقط والذى لا يوجد ما 
يقابله فى نسخة (ر). | 

(؟) ابتداء من عبارة «من محل » تعود نسختا (ر) » (ه) . 

(5) وجود : كذا فى (ه)ء وهى غير واضحة فق (() . 

(4) ه : والتوحدات . 


ص "ام 
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له علة » وإن علته إما وجوب الوجود فلا يتعدد» وإما أمر 
[آخر(" ] فيكون وجوب الوجود معلولا . 

وإذا قُدر واجبا وجودٍ . وقال القائل : [إنها' ] اشتركا فى 
وجوب الوجود . وامتاز كل منهها عن الآخر بتعينه . 

قيل له : اشتركا فى وجوب الوجود المطلق » أو شارك كل منهها 
الآخر فيا يخصه من وجوب وجوده » فأى شىء قال فى ذلك » قيل 
له : وكذلك التعين » فإنهما اشركا فى التعيّن المطلق » وامتازكل منهها 
عن الآخر بتعيّنه الذى يخصّه » فإذا قدّرت وجوبًا مطلقًا » فخذ معه 
تعينًا مطلقا » وإذا قدّرت وجوبا معينا » فخذ معه تعينا معينا » وإذا 
قلت : التعين المطلق لا يكون إلا فى الذهن لا فى الخارج . قيل لك : 
والوجوب المطلق لا يكون إلا فى الذهن لا فى الخارج . 

وحينئذ فقولك : مابه الاشتراك يكون لازما لما به الامتيازء أو 
تليوما أو غارها: او امغروضا” 

جوابه : أن ليس فى الخارج ما به الاشئراك » وإنما فى الخارج ما به 
الامتياز فقط »وما جعلته مشيركا » هو نظير ما جعلته مميزا » يمككن فرض 
كل مهما مطلمًا ومعينا . 

فإذا قلت : اشيركا فى الوجوب وامتاز كل منهما عن الآخر بتعينه . 

قيل لك : اشتركا فى وجوب مطلق كلى لا وجود له فى الخارج » كما 


)١(‏ آخر: كذا فى (ه) ومكانما بياض فى (ر). 
(0) إلهما : كذا فى (ه) وهى غير واضحة فى (ر). 
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اشتركا فى تعين مطلق كلى ٠‏ وماهيّة مطلقة كلية » وحقيقة مطلقه كليّة » 
وكل مهب ممتاز عن الآخر بما هو به موجود » فهو ممتاز عنه بوجوده الذى 
يخْصهء وهو حقيقته2"7 الى تخصهء وهو نفسه وذاته وماهيته. الى 
تخصه ٠‏ فا اشيركا فيه من الأمر الكلى الذهى/لا يكون فى الخارج » 
فضلا عن أن يحتاج إلى ميز » [ وما وجد' " ] فى الخارج هو [ يز" ] 
عن غيره. بنفسه المتناولة لذاته وصفاته المختضة به , لا يحتاج إلى مميز 
آخرء [ ولا هو ] ()يشر ركه فيه بوجه من الوجوه .ولا ما وجد بأحدهما 
مت لاجد ف الأحره ون تاي الاي 1 + 

وإذا. غيل : هو هوء فهو هوء باعتيار النوع » لا باعتبار 
الشخص + ومعى ذلك أن الموجود فى الخارج من هذا» هو مثل 
الموجود ى الخارج من هذا . 

فإذا قلت : هذان إنسانان » اشتركا فى الانسانية » وامتاز أحدهها 
ئّ الآخر بعته أو عتطص 13 : أواما قلت من العبارات الى تؤدى 
هذا المعنى » أمكن أن يقال : هذان الانسانان اشركا فى أن كلا منهم| له 
عن . تخضة + وله "شخض ٠.‏ وو ذلك ع: :فشكا .فى" التعين 
والتشخص ”2 . وامتاز كل منهها عن الآخر بما يخصه من الإنسانية . 


. ر: حقيقة‎ )١( 


(1) عبارة «ماوجد ه غير واضحة فى (ر) وأثبَا من (ه) . 

() مميز : كذا فى (ه) والكلمة غير واضحة فى (ر) . 

(5) ولا هو: مكانها بياض فى (ر) وليست فى (ه) وزدما ليستقم الكلام . 

0 فى الأصل (ر) : يعينه أو بعينه أو بشخصه . وليست العبارة فى (ه) ولعل «أو بعينه » زيادة 
من الناسخ . 

. فى الأصل (ر) : والشخص . وليست فى (ه)‎ )١( 
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وحقيقة الأمر أن كلا منهما ماثل الآخر ووافقه فى أنه إنسان معين 
مشخّص ٠»‏ وكل ملهها ممتاز عن الآخر بنفس عينه المشخّصة المتناولة .. 
لانسانيته المعينة المشخّصة ء وكذلك إذا قدرنا موجودين : واجبا 
وبمكنا » أو موجودين : واجبين أو ممكنين » فهذا الموجود وافق هذا 
الموجود فى الوجود المطلق المشترك » بمعنى أنه شابهه فى ذلك » فهذا 
موجود : أى ثابت متحقق فى الخارج » وهذا موجود : أى ثابت 
. متحقق فى الخارج » وكل منها يفارق الآخر فى. نفس وجوده الذى 
يختص به» وهو ذاته الموجودة فى الخارج » وليس بينهما اشتراك 
[ إلا]”" فى الخارج » سواء كانا مواثلين : كالسوادين وحبى الحنطة » 
أو كانا مختلفين : كالسواد مع البياض » والفرس مع الإنسان . 

فإذا قيل : إن السواد والبياض » أو السوادين9؟2 اشيركا فى 
الوجود » فه وكقولنا : اشتركا فى التحقق 7" والثبوت » وأن لكل واحد 
ماهيّة»ولا يقتضى هدا تمائلها فى شىء من الأشياء » فإن ما وجد فى 
الخارج لكل منبههما أمر يخصه » فإذا لم يكن الموجود فى الخارج منهها 
مّاثلاً » كالسواد مع البياض ء لم يكونا مائلين . 

وكذلك إذا قُدّر واجبان » وقيل : اشتركا فى الوجوب » وامتاز 
أحدههما عن الآخر بالتعين . 

قيل : ما فى الخارج ليس فيه اشتراك » وإنما اشيركا / فى وجوب ص ”45 

(1) إلا : ساقطة من (ر) وأثبها من (ه) . 


(5) ه : أو السوادان» وهؤ خطأ . 
(”)ر :. فى التحقيق . 
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مطلق كلى » كا اشيركا فى تعن مطلق كلى » وهذا الواجب المعين لم 
يشركه غيره فى وجوبه المعين » كما لم يشركه فى تعينه المعين » بل كل منهما 
حقيقته”'' الموجودة فى الخارج هى الشىء الموجود فى الخارج ء م أن 
حقيقة الممكن المحدث الموجودة فى الخارج هى نفس الموجود فى 
الخارج » وليس فى الخارج حقيقة سوى الشىء المعين الموجود » 
يقال : إن الوجود عارض لا أو لازم » بل إن كان الشئ 0 ف 
الخارج من الحدثات » كان موجودا تارة » ومعدوما أخرى » والموجود 
هى حقيقته الثابتة فى الخارج » والمعدوم تلك الحقيقة وهى محعولة 
مفعولة مصنوعة . وأما الحقيقة المتصوره فى الذهن ٠‏ فتلك هى وجوده 
الذهنى العلمى 7" » وتلك تحصل الات المحصلة للعلم » ٠‏ كا تحصل 
الخارجة بالأسباب الخماة للوجود » وما 2 الا هذا أو هذا » فتقدير 
حقيقة لا فى العلم ولا فى الوجود » تقدير ما لا حقيقة له » بل هو فرض 
متنع يتصوره الذهن » كا يتصور ما لا يمكن وجوده لا فى العلم ولا فى 
الخارج » فإن تصور ما لا يمكن وجوده أعظم من تصور ما لا يوجد . 
وهو متصور من هذه الجهة العامة » حبى يحكم عليه , بن التصور 
الخاص » ولولا تميزه فى الذهن محملاً » لما أمكن الحكم على أفراده 
بالامتناع . ١‏ 

ويبين هذا بالكلام على النظم الذى ذكره لهم الآمدى » وجعله 
الغاية الى لا يرد عليها شئ » وهو قوله : « لو كان وجوب الوجود 


)١(‏ كلمة «حقيقته » لم يظهر إلا نصفها الأخير فى (ر) ولا توجد فى (ه). 
(؟) العلمى : كذا فى (ه) ومكانما بياض فى (ر). 


>16 الخامس‎ 2. ١ 


مشركاً بين شيئين فالشيئان : إما متفقان من كل وجه » أو مختلفان من 
كل وجه » أو متفقان من وجه دون وجه). 
إلى قوله : « وإن اتفقا من وجه دون وجه » فين واجب الوجود 
هو ما اشيركا فيه » فسمّى 27 واجب الوجود يكون مشتركا » فإما أن يتم 
تحقق و0 واجب الوجود فى كل واحد من الشيئين ؛ بدون ما 
به التخصيص والعايز » أولايتم بدونه » والأول محال » والاكان الأمر 
المطلق المشيرك 4 مشخصا 299 و فى. الأعيان بدون ما به التخصيص » 
محال . والثانى يوجب افتقار مسمى :واجب الوجود إلى أمر 0 عن 
المفهوم من امه » فلا يكون واجبا بذاته » . 
قلت : فيقال لهم : قولكم : إما أن يم تحقيق 29 مسمى واجب 
الوجود فى كل واحد من الشيئين بدون ما به/ التخصص ٠‏ أتعنون بذلك 
المسمى المطلق الكلّى الذى لا يوجد إلا فى الذهن ؟ أم تغنون به المسمى 
الثابت فى الخارج ؟ 
أما الأول فلا يوجد فى الخارج : لا فيهما » ولا فى أحدهماءكيا لا 
يوك الأخيوات المطلق الكلّى ثابنًا فى الخارج : لا فى هذا الحيوان ولا هذا 
. الحيوان . بل لا يوجد فى الخارج إلا ما هو حيوان معين جزنى » وإنسان 
معيين جز » وكذلك الإنسان المطلق الكلى » وكذلك سائر المطلقات 


. كلمة : فسمى غير واضحة فى (ر)ء وأثبها عن (ه)‎ )١( 
مسمى : ساقطة من (ر) وأثبئها من (ه)‎ )0( 

() مشخصا : كذا فى (ه) . وى (ر) الكلمة غير واضحة . 
(4) ه : نمحقق . 


ص 647 


يل درء تعارض العقل والنقل 


الكلية » كالحيوان المطلق » وهم يسلمون أنها لا توجد فى الخارج كلية 
مطلقة » وإنما يظنون أنها توجد جزءً! من المعين » وهذا أيضا غلط ٠‏ بل 
لا ُوجد إلا معينة مشخّصة » وليس ف المعيّن المشخّص ما هو مطلق » 
ولا فى الجزى ما هو كلى ء فإن كون الكلى ينحصر”" فى الجزى : 
والمطلق فى المعين ممتنع . 

ال 00 
. الفرق بين المطلق والمقيد » والكلى والجزنى “غير ذلك © وزيٍ ظَن 
من بظن أن الكلى يكون جزة! من نالمعي ن » وبين خطأ من يقول ذلك » 
كالرازى وغيره » فلو رجع إلى أصله الصحيح الذى ذكره فى الكلى 
والحزنى ٠‏ والمطلق والمعين » ٠‏ لعلم فساد هذه الحجةء» ولكن لفرط. 


: الاين أقوالهم وما دخلها من الباطل الذى اشتبه علِهُم وعلى غيرهم 2 ع 


تلق الات اه الأذكياء 29 فى حججهم . ويدخلون ى ضلاهم ْ 
من غير تفن لبيان فسادها ‏ كالرازف والأمدى 7” ونحوهها : ثارة". 
يمنعون وجود الصور الذهنية » حبى بمئعوا ثبوت ؛ الكلى فى الذهن. وتارة 
يجحعلون. ذلك ثابتاً فى الخارج . 
فى هذا الموضع أثبت. الآمدئ الى المشترك الكلّى ف لايخ : 
وى موضع آخر ينفيه مطلقا » كما قال فى « إحكامه » لما أراد الرد على 
الرازى ف الأمر با ماهية الكليّة : هل يكون أمرًا بشئ من جزئياتها أم 
(1) ه : متحضر. 


(؟) ها منهم من الأذكياء : 


(م) ه : ولهذا كان الرازى ‏ والأمدى . . 


ا جزء الخامس ا 1 ١7١‏ 


لا؟ فإن الرازى ذكر أن الأمر بلماهية الكليّة لا يكون أمراً بشئ من 
جزئياتها » وهذا صحيح . لكن لا يلزم إذا لم يكن أمراً بشئ من المعينات 
- أن لا يكون فاعل المعين ممتثلاً » بل الأمر يجميع الأفعال : كالأمر 
بالضلاة » والزكاة » والصوم » والحج ؛ والعتق » وإعطاء الفقراء » 
فإنه أمر بشئ مطلق » وس هذا فإذا أعتق رقبة مما أمر به أجزأه » ولو 
صام شهرين متتابعين فى أول العام أو أوسطه أجزأه » يخلاف آخره:» 
فإن فيه/ نزاعاً لتخلل الفطر الواجب » ومثل هذا كثير. ص 48 
وزعم الآمدى أن الأمر لا يكون بالماهية الكلية » بل لا يكون إلا 
أمراً باجزئيات » وهذا صحيح باعتبار دون اعتبار » فإذا أُريد به أنه لا 
يمكته فعل المطلق إلا مبيناً »- فيككون مأموراً بأحد. بئات .لا بعينه 
بطريق اللزوم » كان د وأا إن أريد أنه.لم يُؤمر إلا بمعين له 
قال الآمدى'" : «اذا افن من الأفعال مطلقاً غير مقيّد فى كلام الآمدى فى 
اللفظ بيد حاص » قال بعض أصحابنا : الأمر إنما تعلق ع ل 
المشتركة » ولا تعلّق له بشئ' من جزئياتها » وذلك كالأمر بالبيع » فإنه لا 
يكون أمراً بالبيع بالغين الفاحش » ولا تمن اليثل » إذ هما متفقان فى 
مسمى البيع » ومختلفان (© بصفتهها » والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك » 
وهو غير مستلزم لما بخصص به(" كل واحد من الأمرين » فلا يكون 


حمق فى كتابه «الاحكام ف أصول الأحكام » / 4 .ءلالاا. ط . المعارف ء» القاهرة 
الم ش 

(؟) ه : ومحتلفان 

زضة الإحكام م : الما تخصص به » وق (ه) كلمة : تخصص ( غير منقوطة ) 


يف 2 درء تعارض العقل والتقل 


الأمر المتعلق بالأعم متعلقاً بالأخص .ء إلا أن(" تدل القرينة على إرادة 
أحد الأمرين 6. 
قال : « ولذلك قلنا : إن الوكيل ف البيع المطلق . لا يملك البيع 
بالغين الفاحش .» 
قال الآمدى ”'") : «وهذا©) غير صحيح » وذلك لأن ما به 
الاشتراك فى الجزئيات ”*؟ معبى كلى لا تصور لوجوده فى الأعيان » وإلا 
كان موجوداً فى جزئياته » فيلزم من ذلك انحصار ما يصلح 
لااشتراله 60 كثيرين فيه مما لا يصلح لذلك . وهو محال » . 
قال ”" : « وعلى هذا فليس معبى اشتراك الجزئيات فى المعتى الكلى 
سوى أن” الحد المطابق للطبيعة الموصوفة بالكلية ٠‏ مطايق للطبيعة 
الجزئية » بل إن تصور وجوده فليس فى غير الأذهان » وإذا كان كذلك 
فالأمر طلب إيقاع الفعل على ما تقدم » وطلب الشئْ يستدعى كونه 
متصوراً فى نفس الطالب » 0 المعبى الكلى فى الأعيان غير 
مفر وق لس فلا يكون متصوراً فى نفس الطالب » فإذاً الأمر لا 
)١(‏ الاحكام : اللهم إلا أن . 
(؟) بعد الكلام السابق مباشرة 57١/7‏ 
[فية الاحكام : وهو. 
(؛) الإحكام : بين الجزئيات . 
(0) الإحكام :. ويلزم . 
(5) الاحكام : اشتراك . 
(7) بعد الكلام السابق مباشرة 370/97 - 371 . 


إلفك الإحكام : هور ان 
(9) الاحكام : فى نفس .الطالب . على. ما تقدم تقريره . وإيقاع .. 


الجزء الخامس 2 2 يفل 


يكون 7 بغير الجزئيات الواقعة فى الأعيان , لا بالأمر الكلى 9 
قال ”" : « وإن سَلّم 2 أن الأمر يتعلق "© بالمعنى الكلى المشترك » 
وهو منت 0 ٠»‏ فإذا أفى المأمور يبعض الجزئيات ٠‏ فقد ألى 7) 


م 8 و أ 30 0 
قلت : هذا الثانى صحيح » فان الآنى ببعض المعينات قد الى بما أمر تعليق ابن قيمية . 


به » لكن الجمهور الذين يقولون : لا يصح بيعه بالغبن الفاحش » 
يقولون لم / يدخل هذا البيع المعين فى المسمى المطلق فى عرف الناس » 
كا لم يدخل البيع بثمن مؤجل » وثمن محرم » ونحو ذلك . 

وأما قوله : « إنه لم يؤمر بكلّى » وإنه لا معبى لاشتراك الجزئيات فى 
المعبى الكلى » إلا مطابقة حد الكلى لحد جزئياته”” » » فهذا إسراف فى 
الننى » فإن الجزئيات تطابق حد بعضها بعضاء وليس بعضها عامًا 
مشيركا لسائرها . 


وقوله : « إيقاع المعنى الكلّى فى الأعيان غير متصور فى نفسه» 


)١(‏ الاحكام : فى نفس الطالب . فلا يكون أمراً به » ولأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق » ومن 
أمر بالفعل مطلقا لا يقال إنه مكلف با لا يطاق : فاذًا الأمر لا يكون .. 

(؟) الاحكام 5971/9 : فى الأعيان . لا بالمعيى الكلى : ونطل ما ذكرناه.. 

(م) بعد الكلام السابق مباشرة 591/9 . 

43 الإحكام : : تماوإن م 

)0 0 متعلق . 

() بالبيع : كذا فى (ه). وى «الإاحكام » وى (ر) : كالبيع ٠‏ وهو تحريف . 

0070 0 : الجزئيات . كالبيع بالغين الفاحش ‏ فقد أى 

(8) عبارة الأمدى السابقة قبل قليل ص ٠.177‏ وعلى هذا فليس مم اعتراة الجزئيات فى المعبى 
الكل سرى أن الحد المطابق للطبيعة الموصوفة. بالكلية مطابق للطبيعة الجزئية » . 


ص 44 


175 درء تعارض العقل والنقل : 


صحيح » إذا أريد به أن يحمل ذلك المعنى الذي تفينه كليا.ء هو 
نفسه موجوداً فى الخارج » ؛ وهذا غير مراد ؛ فإن ما فى التفس صفة قائمة 
بها لا يكون فى الخارج + وإما المراد أن يوجد فى الخارج ما يطابقه » 
بحيث يكون ذلك المعنى الكلى الذهنى متناولاً له » كا يقال : فعلت ما 
فى نفسبى » كما قال تعالى : « إلا حَاجَة فى نَفْس يَعُقُوب قَضَامًا 4 
| [ سورة يوسف:58] فالحخاجة الى فى نفسه اما فى نفسه تصورها وقصدها » 
وقضاؤها له فعل ذلك المراد المتصور ٠‏ وهو أمره لهم بما أمرهم به من 
الدخول من أبواب متفرقة » ومثل هذا كثير فى كلام سائر الناس . 
ومنه قول عمر بن الحخطاب : زووك ف نفدي يقال أردت أن 
أقولحا )١(‏ : 
ويُقال : كان فى نفسى أن أحج » وقد فعلت ما كان فى نفسى . 
والمقصود هنا أن الآمدى هنا معترف بأن المعنى الكلى لا تصور 
لوجوده فى الأعيان » وإلا كان موجوداً فى جزئياته . 
قال 29 : « ويلزم من ذلك انحصار ما يصلح لاشيراك كثيرين فيه 
مما لا يصلح له » وهو محال » - وهوكا قال » فإنه إذا قال : إن المطلق 
جزء من المعين » والكلى موجود فى الجزنى » فقد جعل الكلى بعض 
الجزنى » وبعض. الشئْ ينحصر فيه . ثم إنهم يقولون : هو جزء من هذا 
:13) :هذه العارة عجره من سسديت طويل ذكره البخارى فى صحيحه 154/8 - ١11١‏ (كتاب 
الحدود : باب رح جم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ) وجاء فى المسند ( ط . المعاروف ) /١‏ ملام ل لام 
( حديث رقم 41" ) وهو حديث السقيفة : وعبارة أحمد ( وهى رواية للبخارى ) : وكنت قد زورت 


مقالة أعجبتى أردت أن أقوها بين يدى أبى بكر. 
(؟) أى فى الاحكام » وشبق هذا الكلام» ضص7؟١ ٠‏ 


الجسزء الخامس 6 


المعين » وهذا المعين » وسنائ ئر الحزئيات 9 فيلزم انمحصاره فى كل جزى من 


جزئياته » وانمحصاره فى واحد بمنع وجوده فى غيره » كرا يمتنع وجود 
الجزنى فى جز آخر ؛ فكيف يكون منحصرا فى جزثى مع انحصاره فى 
ْ جزنى آخرء فإن هذا جمع بين النقيضين مرات متعدّدة » بل لاينحصر 
5 

فلركان الآمدئ ذكر هذا فى هذا الموضع ١‏ لم بطلان هذه احج 
البى حررها7) لأتباع 00 ابن سينا فى كتابيه ©) الكبيرين » ول يبن 
علها , ولعرف حلها ولم يقتصر على معارضتها . 


وكذلك الرازى يحتج بمثل هذه/ كثيرا مع أنه ينقضهاكتيا كا قال ٠‏ 


فى « ملخصه » حكاية عن المتفلسفة : « أما الكلى العقلى » فالمشهور أن 


0 الصورة الذهنيه - أى وجوده بما هو هو فى الذهن فقط لا فى الخارج -. 


قالوا فى بيان ذلك : إن الأه مر الموصوف بالكلية موجود : اما قى 
الذهن , وإما ف الخارج ؛ وال لكان عدماً صرفاً » ولو كان كذلك 
لاستحال أن يكون مشركا فيه بين كثيرين » وبحال أن يكون موجوداً فى 


الحارج ( © » لأذكل موجود فى الخارج فهو مشخص معيّن » ولاشئ . 


)6( 
ال ا ا 
م ال 
ل سس سس ص 
)١(‏ حررها : كذا فى (ه) وق 7 تقرأ الكلمة : جربها أو جردها . . 
زفة لأتباع : كذا قرأتها » والكلمة غير واضحة فى النسختين . 
(9) ه: فى كتابه » ولعله تحريف . 
(54) ه: موجوداً لا ف الخارج . 
(0) ه : يشيرك فيه . 


(1) فيه : ساقطة من (ر) وزدتها من (ه). 


حال درء تعارض العقل والنقل 


كثيرين » فلا شئ من الموجود فى الخارج بكلى » ولَّمّا بطل كون الكلى 
موجودا فى الخارج » تعيّن كونه موجوداً فى الذهن » . فهذا الكلام 
الذى ذكره الرازى وحكاه عن الحكاء 27 هنا » كلام صحيح . ولو 
التزمواموجتية 29 ل يقولوا + .إن فى :الخارج خييًا مشركاً كلا ++ ولا أن 
الانسانية الكلية موجودة فى الخارج ؛ ولا أن الواجبين - أو الموجودين - 
إذا اشركا فى مسمّى الوجود والوجوب ٠‏ كان ذلك المشترك [ الكلى ]”") 
متحققا فى الحارج » واحتاج حينئذ الى ما به الامتياز . 


وتناقض القوم أكثر من أن يمكن ذكره هنا » ومن تصور هذا المعنى 
عَلِمَ بالاضطرار أن هذا الإنسان المعين » هو حيوان معين» وجسم 
معيّن » وناطق معين » وأنه ليس فيه شئ كلى مطلق » مشترك بينه وبين 
غيره » ولا الكلى المطاق المشترك بين الأعيان جزء منه » ثابت فيه ق 
الخارلج”'» ومن جعل المطلقات الكلية ثابتة فى الخارج وجزءاً من 
لمعينات » وأثبت ف المعينات أموراً مطلقة » فلا ريب أنه لم يتصور ما 
قال : أو هو فاسد العقل . بأى عبارة عبر عن ذلك ٠‏ مثل أن يقول : 
الماهية الكلية يعرض ها التعين » أو هى معروضة التعين » أو هى غير 
مانعة من التعيّن » أو جعلوا الكلية عارضة للتعين » كقوطهم : معروض 
الكلى فى الخارج » فإنهم لما ظنوا أن فى الخارج كليًا ومعينا » صاروا تارة 


. ها: عن العلماء‎ )١( 

(؟) ه : ولا التزموا بموجيه . 

(") الكلى : ساقطة من (ر) . 1 

(5) فى الأصل (ر) : ولا الكلى المطلق المشترك بين الأعيان جزءا منه ثابتا فى الخارج » وليست 
العبارة فى (ه) + ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء الخامس ْ يفن 


يحعلون هذا عارضاً لذاك » وتارة يجعلون ذاك عارضا لهذا » ويقولون : 
الماهية يعرض لا أن تكون كلية وجزئية . 
وحقيقة الأمر أن الماهية الكلية انما تكون كذلك/ فى الذهن , وما صحصاه 
فى الذهن 'لا يوجد فى الخارج إلا معينا » ومعبى وجوده وجود ما 
يطابقه : مطابقة العلم للمعلوم » والاسم للمسمى » والإزادة. للمراد ؛ 
وإلا فعاقل يتصور ما يقول لا يقول : إن الكليات توجد فى الخارج » 
إلا إذا أزاد به أن ما ه وكلى فى الأذهان يكون ثابتاً فى الأعيان » لكن 
معيناً" . وهؤلاء ينكرون على من يقول : المعدوم شئ ثابت فى 
الخارج . 
وقوله وإن كان باطلا فقولهم أفسد منه » وان كانا يشربان من 
عين واحدة » وهو اشتباه ما فى الأذهان بما فى الأعيان . وكذلك الذين 
أثبتوا الأحوال فى الخارج » وقالوا : هى لا موجودة ولا معدومة » شربوا . 
أيضا من هذه العين » وكذلك من ظن اتحاد العالم بالمعلوم » والمحب 
بالمحبوب » والعابد بالمعبود » كما وقع لأهل الاتحاد المعين » قد شرب من 
هذه العين الرّة المالحة أيضا » وكذلك من قال بالاتحاد المطلق تصور 
ظ تكردا طلقا ف نفسه ء فظن أنه فى الخارج » فهؤلاء كلهم شربوا من ' 
عين الوهم والخيال » فظنوا أن ما يكون فى وهمهم وخيالهم هو ثابت فى 
الخارج . ظ ظ 
هذا وهم ينكرون على أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة إذا 
رس عا سا ف لبون لقان جو ا وا 


أراد به أن وهؤلاء ينكرون .. الخ » والغالب أنه سهؤ من الناسخ جعله يكرركتابة هذه العبارات » وهى 
غير موجودة. فى (ه) . 


مة درء تعارض العقل ج08 


١8‏ ش درء تعارض العقل والنقل 


اكوا وجود قام بنفسه » موجود لا داخل العالم ولا خارجه » ولا يشار 
إليه » ويزعمون أن ننى هذا من حكم الوهم والخيال التابع للحس » 
فإذا طولبوا بدليل يدل على إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا 
خارجه » كان ملجوّهم وغياتهم هى هذه الكليات » كا فزع إليها ابن 
سينا ومن أخذ ذلك عنه » كالرازى وأتباعه 3 مثل الأصبهانى وغيرو9 


كلام بن ميا ى0 قال ابن سينا(" فى أول الممط الرابع الذى هو «فى الوجود 
:٠ 0‏ واعم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو 
المحسوس » وأن ما لا يناله الس يجوهره » ففرض وجوده محال » وأن 
ما لا يتتخصص بمكانٍ أو بوضع 7 بذاته كالجسم ؛ أو بسبب ما هو 
فيه » كأجوال الجسم 40) ؛ فلا حظ له ى 2 الوجود . وأنت يتأتى لك 
أن تتأمل 3 ع اصدوكل. ٠‏ فتعلم منه بظلان. قول هؤلاء » إنك 9) 3 
ومن يستحق أن 7 يخاظه © تغلان أن هذه المحسوسات قد يقع عليها 


)١(‏ بعد كلمة و وغيره ؛ توجد إشارة إلى هامش ( ه) حيث كتب ما يلى' : «فاما يئبت العقليات 
المحردة الغالطون من المتفلسفة كالفيثاغورية المثبتون للعدد المجرد فى الخارج » والأفلاطونية المثبتون المثل. 
' الأفلاطونية » وهى الماهيات المجردة » والحيولى المحردة » والمادة الجردة » والخلاء المجرد . وأما أرسطو 
وأتباغه ء كاين سينا والفارالي » فأبطلوا قول سلفهم فى إثباتما محردة عن الأعيان » ولكن أثبتوها مقارنة 
للاعيان » فجعلوا مع الأجسام ا محسوسة جواهر معقولة » كالمادة والصورة » وإذا حقق الأمر عليهم لم 
يوجد فى الخارج إلا الجسم والأغراض ٠»‏ وأثبتوا أيضا الكليات فى الخارج مقارنة للأعيان » وإذا حقق 
الأمر عليهم لم يوجد فى الخارج إلا الأعيان بصفاتها القائمة بها » وكذلك ما أثبتوه من العقول العشرة 
المفارقات إذا حقق عليهم لم يوجد لما وجود إلا فى العقل لا فى الخارج » . 
(؟) فى «الإشارات والتنبيبات , "ال عه" - 1# , 
(") الاشارات : أو وضع . 
(4) ر: المجسمء وهو تحريف . 
(ه) الإشارات : من . 
)32( الاشارات : لأنك . 
6 م : بأن. 


اسم واحد لا على [ سبيل ](" الاشيراك/ الصرف » بل بحسب معبى ص 8ه 
واحد » مثل اسم الانسان » فإنكا لا تشكان فى أن وقوعه على زيد 
وعمرو بمعنى واحد موجود ‏ فذلك المعتى الموجود لا يخلو : إما أن يكون 
يحيث يناله الس » أو لا يكون.فان كان بعيداً من أن يناله الحسّ » فقد 
أخرج التفتيش 7" من المحسوطات ماليس بمحسوس » وهذا أعجب . 
وإن كان ونا فله لا محالة وضع » وأين وقد وم ركف 
معين ) لا يتأتى أن يحس » بل ولا أن يتخيل إلا كذلك . فان كل 
محسوس وكل متخيل » فإنه يتخّصص لا محالة بشئ من هذه 
الأحوال » وإذا كان كذلك لم يكن ملاماً لما ليس بتلك الخال ؛ فلم 
يكن مقولاً على كثيرين يختلفون 9" فى تلك الحال . فإذاً الإنسان من 
حيث هو واحد بالحقيقة7؟) » بل هو من حيث *) حقيقته الأصلية الى 
لا تختلف فيها الكثرة غير محسوس » بل معقول صرف » وكذلك الحال 

قال :©« ولعل قائلا مهم يقول : إن الإنسان مثلاً إنما هو 
إنسان » من حيث :له أعضاء من يد » ورجل » وعين » وحاجب ء 
ومن حيث هوكذلك فهو محسوس . فننيهه ونقول ) : إن الخال فى كل | 

. 4835/4 . 8 سبيل : ساقطة من 07 (ه) وأثبتها من الإشارات‎ )١( 

(؟) ه : النفيس . 0 

(") الإشارات 3#ء 4/لا"4 :ممختلفين . 

(5) الاشارات : واحد الحقيقة . 

(5) الإشارات : بل من حيث . 


)١( '‏ فى الإشارات والتنيبات تحت عتوان : الفصل الثانى : وهم وتنبيه "+ 498/4 . 
00 الاشارات : فننببه ونقول له ؛ ر: فتنبهه ويقول . 


تعليق ابن تيمية . 


ص "م 


كران | درء تعارض العمل والنتقفل 


عضو مما ذكرته" أو تركته » كالحال فى الإنسان نفسه . 

قلت : يقال له : قولك : « قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود 
فى اهمون 1ن أن تريف أن الماجوو 00 هو ما أعنه احص الم 
أو ما يمكن إحساسه فى الدنيا » أو ما يمكن الإحساس به ولو بعد 
لموت . فأما الأول فلا يقوله عاقل » فإنه ما من عاقل إلا ويعلم إما بخبر 
غيره » وإما بنظره وقياسه ما لم يعلمه بحسه » ومن حكى عن البراهمة - 
أو غيرهم من الأثم - أنهم حصروا الموجودات ف المحسوسات » بمعبى أنه 
مالم سه الشتخض المعين لا يصدق. به + وأنه. لا يصدق بالأخبار 
لمتواترة وغيرها » فلم يفهم مرادهم » فإن أمة من الأمم لها بلاد يعيشون 
فيها لابد ان بميز الرجل بين امه وابيه » وان يعرف من حوادث بلده وسير 
ملوكهم وعاداتهم ما لا يعرفه إلا بالخبر » وهذا نظير حكاية من حكى أن 
أمة من الأثم يقال لهم السوفسطائية ينسبون إلى رجل يقال له 
« سوفسطا » يححدون الحقائق . أو علمهم يجميع الحقائق » أو يقفون , 
أو يجعلون الحقائق مطلقا تابعة للعقائد » فإن / هذا لا يتصور أن تكون 
عليه أمة من الأثم لهم بقاء فى الدنيا » وإنما « السفسطة » كلمة معربة » 
أصلها « سوفسقيا 0" وهى كلمة يونانية » أى حكة مموهة بالسفسطه 
[ أى ع2 الكلام الباطل المشبه للحق » وهذا يعرض لكثير من الناس 
أو لأكثرهم فى كثير من الأمور لا فى جميعها » فإنه كما تعرض الأمراض 


)١(‏ الإشارات : فى كل عضو كلى مما ذكرته  .‏ (5؟) (ر) : الوجود. 

(*) سوفسقيا : كذا فى النسختين ولعل الصواب : سوفستيا » أو : سوفيستا . ' 

(4) بعد كلمة « بالسفسطة » توجد إشارة إلى مكان كلمة لم تظهر فى المصورة (ر) وزدتها : أى 
ليستقم الكلام » وهذه العبارة ليست فى (ه) . 


الجزء الخامس لقي 
للأبدان » كذلك تعرض الأمراض للنفوس : مرض الشبهات » 
والشهوات . ْ | 

وفى الحديث المأثور : إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات » 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات » رواه البيبى مرسلا » وزاد 
فيه بعضهم : ويحب السماحة » ولو بكف من تمزات » ويحب الشجاعة 
ولو على فقتل الحيات . 

ولكن البراهمة أنكرت ما سوى هذا الموجود المحسوس ٠‏ كا هو قول 
الطبيعية من الفلاسفة » وقول الفرعونية ونحوهم » وهذا هو المردود 
علييم » وسيأق بيان ذلك فى حكاية الإمام أحمد مناظرتهم الهم . 

ويمكن أن البراهمة - أو بعضهم - قال ما لا يمكن معرفته باحس ألبته 

فهو ممتنع » وهذا قول أكثر أهل الأرض من أهل الملل وغيرهم » وهو 
القول الذى أنكره ابن سينا وأراد إبطاله . ٠‏ 

لكن هؤلاء نوعان : منهم من أنكر ما لا يحسه عموم الناس ى 
الدنيا » حبى أنكر الملائكة والجن » بل وجحد رب العالمين سبحانه » 
فهؤلاء هم الكمّار الدهرية المعطّلة المحضة . 

وابن سينا وأمثاله يردون على هؤلاء » لكن يردون عليهم أحيانا 
حجج فاسدة . 

وهذا هو القسم الثانى » وهو انكار الإنسان ما لا يحس ف الدنيا . 

وأما القسم الثالث » وهو أن الموجود هو ما يمكن الإحساس به » 
ولوى الاخرة » وان ما اخبرت به الرسل من الغيب » ا اخبرت به عن 
الجنة والنار وعن الملائكة » بل وإخبارهم عن الله تعالى » هو مما يمكن 
معرفته باحس ٠‏ كالرؤية . 


ص 4ه 


زشرانا درء تعارض العمل والنتقل 


فهذا قول جاهير أهل الإيمان بالرسل ء وسلف الأمة وأئمبَا » فإنهم 
متفقون على أن الله يرى فى الآخرة عيانا » كما يرى الشمس والقمرء وأنه 
لا يازم من تعذّر رؤية الشئ فى حال تعذّر رؤيته فى حال أخرى ٠»‏ بل قد 
يُرى الشئ فى حال دون حال » كا أن الأنبياء يرون ما [ لا ]2 يراه 
غيرهم من الملائكة وغيرها / » بل والحن يراهم كثير من الناس . 
. وان ادّعى أن من الموجودات القائمة بأنفسها ما لا يمكن أن يغروف 
بالاحساس فى حال من الأحوال » فهذا قول باطل » ولا دليل له 
عليه » وهذا قول الجهميه الذين ينكرون رؤية الله تعالى . 
وقد اتفق ق سلف الأمة وأَئمها على بطلان قولهم » وفساد قوهم يعلم 
الل ررح نا د لتقل للقي روهز يتنس ال مريق 
أجهل الناس وأضلهم » وإن كانوا عند أنفسهم من أعقل انا 
وأعرفهم ٠‏ فهم | قال تعالى : ف( النين يجادلون فى آيات 1" بغير 


وى م 


سلْطَانٍ أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ما هم يبَالغيه » [ سورة غافر: 5ه ] 


وكيا قال تعالى : 9 وإذا قيل لهم آمنوا كَمَا آم التاسى قالوا أنوهن 
كا 1 السنياة ألا نهم هم السمهاء ولكن لا يعلَمُونَ 6 [سورة البقرة :. 
.]١*“‏ 


وير ن بر نري وى 0 2 


وقوله ام جاءتهم رسلهم ب باليتات ٠‏ قرحوا يما 000 


العلم وتحاق بهم ما كانوا 2 يستهزئون » سورة غافر: 4م ] . 


. لا : ساقطة من (ر) وأثبنها من (ه)‎ )1١( 


الجزء الخامس يقل 


وأما حجته على إثبات وجود ما ليس بمحسوس »2 فقد احتج 
بالكليات . 1 

فيقال له :قولك : ان هذه برست عد عليها اسم واحد يحسب 
معبى واحد » مثل اسم الإنسان » فإن وقوعه على زيد وعمرو بمعبى 
واحد موجود . 

فيقال له : أتعنى أن هذا المعنى الواحد الذى يشتّرك فيه زيد وعمرو » 
هو معبى واحد قاتم بالعالم كالانسان ؟ كا أن لفظ « إنسان» قاتم 
بالناطق » وكا أن خط زيدٌ قائم باللوح الذى فيه الخط ؟ ‏ 

أم تعبى أن ذلك المعبى الواحد وخيوة فى الخارج ؟ فى زيد 
وعمرو أو فى غيرهما ؟ 1 

أما الأول فصحيح » ولا حجة لك فيه . 

وأما الثافى » فقولك فى المعى كقول من يطرد قولك ٠‏ ويجعل لفظ 
« الإنسان » الواقع على زيْد وعمزو موجوداً فى الخارج » قاماً بزيد 
5 ويجعل الخط المطابق للفظ. ثابتا فى الخارج عن اللوح » قاتما 
بزيد وعمرو» اذ كل عاقل يعلم أن الخط مطابق للفظ » وأن اللفظ 
مطابق للمعنى » وأن عموم المعبى الواحد كعموم اللفظ الواحد المطابق 
له . 

فاذلتال: لقال دو متاق أ كان اللفظه. وترون فاه ا اليد 
وجود فى ذهنه » ووقوع هذا على زيد وعمرو كوقوع هذا على زيد 
وعمرو » وهذا هو المعنى الذى معيته معقولا » وجعلته معقولا صرفا » 


ص وه 


1١5‏ . درء تعارض العمل والنتقل 


وهل يكون المعقول الصرف إلا فى الحى العاقل ؟ فإن المعقول الصرف 
الذى اله يتشون وتحوذه ق القن هما لذ / رحد الا فى 'العقل ».ونا لا 
يوجد إلا فى العقل لم يكن موجوداً فى الخارج عن العقل » فالتفتيش 
الذى أخرج من المحسوس ما ليس بمحسوس ٠‏ أخرج منه المعقولات 
المحضه البى مختص بها العقلاء » وهى الكليات الثابتة فى عقول العقّلاء » 
فإن الإنسان إذا تصور زيداً أو عمراً ورأى ما بينها يفل اح شفله 
من ذلك مو يان كنا قزل لا عضو أن دا فى الخارج 
عن العقل . 

فهذا هو وجود الكليات . وهذه الكليات المعقولة أعراض قاعة 
بالذات العاقلة » لا توجد إلا بوجودها » وتعدم بعدمها» وليس 
00 وبين الموجودات الخارجية تلازم » بل يمكن وجود أعيان فى 
الخارج من غير أن يعقل الإنسان كلياتها » ويمكن وجود كليات معقولة 
فى الأذهان لا حقيقة لها فى الخارج » كا يعقل الأنواع الممتنعة لذاتها 
وغير ذلك » فن استدل على إمكان الشئ؛ ووجوده فى الأعيان » بإمكان 
تصوره فى الأذهان » كان فى هذا المقام 0 من بهيم الحيوان . 

قال تعالى : « ولد درن جهنم كثيراً م مْنَ الجن وَاللإنس لهم 
وب لأ هود به لهم أعين لا ترود بها وهم اذات لا عدون 
بها أُولَئِك كَالْأنعامٍ " هم صل 4 [ سورة الأعراف : 4/ا١]»‏ وقال 
تعالى  :‏ [ والذين كذبوا ب باينا طم ويك ل الظُلمَات و 4 [ سورة الأنعام : 


] "9 


(0) ا ر: بيه] . والتصويب من (ه). 


الجزء الجامس | زرالا 


وقال تعالى : «( ألم يسيروا فى لض كر كه ربا 1 
بها أو آذَان > عن بها نا ل ع الأبصَارَ ولكن ع القلوب 
لي في الصدور 4 [سورة الحج : 5 

وقال تع +« أم تشب أن سرهم يود زيوت إذ هم 
إلا ؟ كالْأنعَام بل 3 ل سبيلاً 4 [ سورة الفرقان: 55 ] . 

وقال تعالى :ولق مناه ا إن مكاحم فيه وجَعَا لهم َنم 


4 رهار هى لا سبربعر ىن سا ع كوج سا تار نس ع كن سرربر 000 
رأبهارا وأفئدة فما ع عنهم قير ولا 0 ولا افئدتهم من 
م هدوابير دم 


شىئ ام دون بآياتٍ الله وحاق بهم ما كانوا به به يستهزئون »© 


وقولحم : فالإنسان من حيث هو واحد بالحقيقة » بل من حيث 
الحقيقة الأصلية التّى لايختلف فيها الكثرة غير محسوس » بل معقول 
صرف . وكذلك الحال فى كل كلى هو من الأقوال الملبسة » فإن هذه 
الحقيقة إما أن تعبى بها ما يتصوره المعقول من الانسان » أو ما يوجد 
منه » أو شئ ثالث . 
فأما ش20 /[ ثالث ”© فلا حقيقة له » فإن كان له حقيقة فبينوها . 
بالاضطرار أنه ما فى رو إلا ما هو موجود فى نفسه » أو ما 
هو متصور فى الذهن » إذ العقل أو العلم ونحو هذه الأمور مما ليس 
)١(‏ الكلام الذى يلل عبارة : « فأما شئْ » نقلته من نسخة (ه) لأنه غير موجود فى نسخة (() . 


(5) الكلام بين المعقوفتين والذى يبدأ بكلمة ثالث ويننبى ص ١6١‏ موجود فى نسخة (ه) ص 
همه إلى صضص/"07 . 


ص وداه 


فرق درء تعارض العقل والنقل 


بحاصل فى العلوم والأذهان » ليس بموجود فى الأعيان » فلا حقيقة له 
ألبته . ولكن الناطق بهذه العبارة يتصور فى نفسه ما لا حقيقة له » 

فإذا قلت : الإنسان من حيث هو هو » مع قطع النظر عن ثبوته فى 
العلم. أو العين . 

قلت لك : تقديره مطلقاً لا بشرط من حيث هو هو- هو أيضا من 
تقديرات الأذهان » فإذا كان ما لا يوجد إلا مقدرا فى الأذهان ء 
م 0 5 ع - 
وفرضته غير مقدر فى. الأذهان ٠‏ تجمعت ين الشيفين 

فإن قلت :أنا يمكنى أن أتصور إنساناً مطلقاً » مع قطع النظر عن 
وجوده ف الذهن والخارج . 

- 2 1 الى ٍ! 5 

قلت : تصوره مطلما غير مقيد بالذهن ولا با حارج شئْ وتصوره 
سائر لوازمه » وتصور الملزوم دون لوازمه ممكن ؛ كا تتصور إنسانا مع 
قطع النظر عن وجوده وعدمه » وان كان لا يحلو عن واحد مهما » فهذا 
تصور للشئ دون لوازمه : 

وأما تصوره مقيّداً بسلب الوجود الذهنى والخارجى » فهو من باب 

0 : ل 

تصور الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين » وهو كتصور إنسان مقيد 
بكونه لا موجوداً ولا معدوماً » ومحرد فرض هذا فى الذهن يوجب العلم 
بامتناعه . 


وأما الأول فلا يوجب تصور الملزوم بدون لازمة » إمكان وجوده فى 


الجزء الخامس غدل 


الخارج بدون لازمه » فكونه إما فى الذهن وإما فى الخارج هو من 
لوازمه » ويمكن تصور الملزوم بدون لازمه » ولا يمكن وجوده دون 
لوازمه . وعدم ع النفس بلازم لا يوجب عدم اللازم » فإن عدم 
العلم بالشئ ليس علماً بعدمه » وفذاي يكلم ور ا مادق افع 
النظر عن وجوده وعدمه » وإن كان لابد له اما أن يكون/موجوداً أو 
مدوم لامتناع الحلو عن النقيضين . 

وهؤلاء يجعلون تقدير الذهن للممتنعات حجة على ثبوتها » 
ويشبهون الوجود الواجب بالوجود الممتنع . وهذا كا أن الإنسان يتصور 
علماً مطلقاً وقدرةَ مطلقةَ » مع علمه بأن ذلك لا يكون إلا بذات حية 
عالمة قادرق . 

وكذلك يتصور الإنسان حيواناً مطلقاً » ولا يتصور مع ذلك أنه 
ناطق أو بهي » ولا يلد ولا يموت 2 ولا بعلم ولا يجهل » ولا يعجز 
ولا يقدر » ولايسكن ولايتحرك » فهل يستدل بتصوره ذلك فى عملة 
على أنه يوجد ؟ أو يمكن أن يوجد فى المخارج حيوانٌ مطلق يخلو عن هذه 
المتقابلات كلها ء فلا يموت ولا يخلد» ولا يقدر ولا يعجز؟ 

ومن المعلوم أن مقدّرات الأذهان ومتصورات العقول يحصل فيها ما 
لا وجود له”"© فى الخارج » تارةً بأن لا يوجد ما يطابقه وهو الوهم ‏ 
وتارة مع وجود ما يطابقه » كمطابقة الاسم للمسمى » والعلم للمعلوم » 
)١(‏ كلمة ٠‏ شعور » ليست واضحة فى الأصل (ه) وكذا قرأنا : والمعتى : ٠‏ وعدم علم النفس 


بلازم لا يوجب عدم اللازم » : 
0) فى الأصل : الا . 


ص ”ثم 


يل درء تعارض العقل والنقل 


وهو مطابقة ما فى الذهن لا فى الخارج » ومطابقة الصورة العلمية 
لمعلوما-ها الخارجية . 
واذا قيل فى هذه الصورة : إلا كلية » فهو كقولنا فى الاسم : إنه 
عام . 
والمراد بذلك أنها مطابقة لأفرادها » مطابقة اللفظ العام والمعتى العام 
لأفراده » وهى مطابقة معلومة متصورة لكل عاقل » لا تحتاج إلى نظير » 
وإذا شبهت بمطابقة الصورة الى فى المرآة للمرآة » أو مطابقة نقش ١‏ 
الخاتم للشمع ونحو ذلك , كان ذلك تقريباً وتمثيلاً ». وإلا فالحقيقة 
معلومة » وكل عاقل بعلم مثل هذا من نفسه . 
ل أنه بالكلام على هذه. الحجة البى لؤلاء المتفلسفة فى التوحيد 
يتبين الكلام على أحجهم الثانية »وهى قولهم : لو كان واجبان لا 
يشتكان 01 ف مسمى الوحوت #دواساز حدقا عق الآخر عا خصةة 
0 منهما 1 هذا ل الاك القع و الا ا 
مفتقر إلى جزئه فلا يكون واجبا”") 
فإنه يقال هم : إنما اشتركا فى المطلق الذهنى » لم يشارك أحدهما 
الاخر فى شئ موجود فى الخارج » حبى يكون فى ذلك الموجود تركيب » 
وكل منهما بمتاز عن الآخر بالوجوب الذى يخصه » كا امتاز عنه بحقيقته 
الى تخضه والوجود ‏ الذى مخصهة. 
(0) فى الأصل (ه) : لا يشيركا . 


(؟) لوكان واجبان . . . فلا يكونواجبان: كذا فى الأصل » والجملة الى بدأت بعبارة : لوكان 
واجبان . . تحتاج إلى جواب . 
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ويقال هم : هذا كاشتراك الموجود الواجب والموجود الممكن فى 

مسمى الوجود ٠»‏ مع امتياز هذا با يخصه وهذا عا 0 » فان الوجود 

المشترك الكلى ليس هو ثابتاً فى الخارج » بل للواجب وجود يخصه » 
وللممكن وجود يخصه كا أن هذا حقيقة تخصه » وهذا حقيقة تخطه . 


وكذلك إذا فيل كلم اا ا ا فامهما 
يشيركان فى مسمى الماهية » ويمتاز أحدهما عن الآخر بما يختص به » 
وانما اشيركا فى الي المطلق الكلى » وامتاز كل منهما عن الآخر 
بالوجود الذى فى الخارج » وذلك الموجود فى الخارج لا اشتراك فيه » 
وذلك لمطلق الكلى لا امتياز فيه » الاح و كرد ات 
الذهن » وما و به هو مؤوجود فى الخارج وقد يتصور فى الذهن » فاك 
ما فى الخارج عرق الف وليس كل ها بتصورافى: الددهق يكرن 
فى الخارج » فلم يكن ما به الاشتراك مفتقرا إلى ما به الامتياز » ولا ما به 
الامتياز مفتقراً إلى مابه الاشتراك » بل لاشركة فى الأعيان الموجودة 
الجزئيات » ولا امتياز فى الكليات المطلقة المعقولات » أعنى من حيث 
ناوا وقتموها لأفرادها + بل تناوطا لأفرادها تناول واخد 4 وشتجوها 


شمول واحد : 


وهذا المعبى الواحد الشامل هو كاللفظ الواحد الشامل العام » 
واشتراك الموجودين فى الوجود » أو الواجبين فى الوجوب , مع ما بينهها 
فى الخارج من الامتياز واللاختصاص » كاشيراك اللونين فى اللونية » مع 
أن هذا فى الخارج سواد » وهذا بياض . 


ص ااه 


15٠‏ درء تغارض العمل والنتفل 


قاذ قلت :+ "السواة' موك ذافرة. اللوقة «والسرادية + 4 “تقول 
لاتكوك سردي من ايز ل انالف 


قيل لك : أتعنى أنه مركب من لونية مطلقة لا تخصه » ومن 
السوادية الى تخصه . ومن الوجود المطلق الذى لا يخصه » والوجوب . 
الذى يخصه . ومن الحيوانية المطلقة البّى لا تخصه » والناطقية البى 
تخصّه ؟ أم مركب من نفس لونيته 210 اللخاصة: وسواديته » ومن نفس 
وجوده الخاص ووجوبه » ومن الحيوانية البى تخصه وناطقيته ؟ 
فأما الأول فباطل » فإنه ليس فيه شئْ مطلق : لا لونية مطلقة » ولا 
حيوانية مطلقة » ولا وجودية مطلقة . 
وإن عنيت الثانى » فلونيته الخاصة وسودابتة متلازمان » وكذلك 
حيوانيته الخاصة وناطقيته » وكذلك وجوده الخاص ووجوبه » فكما لا 
يمكن تقدير هذا اللون المعين + الذى هو سواد:- بدون السواد » فلا 
يمكن تقدير هذا الحيوان المعين الذى هو ناطق بدون النطق ع9 ع 
[”' ولا بمكن تقدير هذا الموجود المعين الذى هو واجب بدون الوجود . 
فإن هذا الحيوان ] '/هو الحيوان المعين والواجب هو الموجود المعين » ولا 
يتميز فى الخارج سواد من 2/7 لون » كا لا يتميز ناطق عن حيوان » ولا 
)١(‏ فى الأصل (ه) : لونيه . 
(؟) هنا ينتبى الكلام الموجود فى نسخة (ه) فقط » وهو غير موجود فى نسخة (ر) وبدأ فى ص 
ه* ١‏ . 
(5 -”) : الكلام بين المعقوفتين (#-) ليش فى (ر) ٠»‏ ولا (ه)ء وقد اختصره المكارى 
فأضفته حبى يتصل الكلام بعضه ببعض وأرجو أن يكون صواباً » وأحسب أن ما اختضره المكارى لا 


يزيد عن سطر واحدء أو أسطر قليلة على أكثر تقذير. 
(4) من : كذا فى (ر). (ه). ش 


وجود عن وجوب » بل الذهن يعقل ما بين هذا السواد وسائر الألوان 
من المشابهة فى اللونية » وبميز بين ذلك وبين ما يعقله بينه وبين سائر 
السوادات من المشابهة فى السوادية » ويضم هذا إلى هذا » وهو تركيب 
عقلى اعتبارى » وكذلك يعقل ما بين هذا الإنسان وغيره من الحيوان 
من المشابهة فى الحيوانية » وما بينه وما بين سائر الأناسى من المشابهة فى 
الإنسانية » ويضم هذا إلى هذا » وهو تركيب عقلى اعتبارى . 

ومن قال : إن الإنسان مركب من الحيوان والناطق » وهو يعقل ما 
يقول » فإنما يعيى هذا التركيب ونحوه » وليس ذلك تركيباً فى الوجود 
الخارجى : ولا فى الوجود المخارجى جزء لهذا المركّب متميز عن كله » 
ولا جزء سابق لكل » بل هذه الأمور إنما توجد فى الأذهان لا فى 
الأعيان » فهذه الركيبات مركبة من تلك الكليات . والكليات 
الخمسة : الجنس » والنوع والفصل » والخاصة » والعرّض العام » إنما 
توجد كليات فى الأذهان لا فى الأعيان . 

كذلك الركيب الذى يوجد فى بعض هذه مع بعض ٠»‏ فإن أجزاء 
المركّب » التى هى الكليات » لا تكون إلا فى الذهن » فالرَكّب من 
الكليات الذهنية أؤلى أن لا يكون إلا ذهنياً . 

وهؤلاء المتفلسفة المنطقيون نفوا حقيقة واجب الوجود وصفاته 
معتقدين 20 أنهم موحدون لذاته » وقالوا : هو منزه عن التركيب » 
لافتقار المركب إلى جزئيه9؟ . 


(1) اق الأصل (ر) : معتقدون » وليست الكلمة فى (ه). 
(5) فق الأصل (ر) : جزويه ٠‏ وليست هذه الكلمة فى (ه). 


ص /اهم 


١":‏ درء تعارض العمل والنتمفل 


والركيب يمع عندهم - ىا ذكره ابن سينا وغيره » وذكره الغزالى 
عنهم فى « تهافت الفلاسفة » وغيره -- على خمسة أنواع : ٠‏ أحدها : 
تركب الموجود من الوجود والماهية . 

والثانفى : تركب الحقيقة من الأمور العامة والخاصة : كالوجود 
العام » والوجوب الخاص . 

والثالث : 5 الذات الموصوفة من الذات- والصفات . 

والرابع : تركب الذات القائمة بنفسها » المباينة لغيرها » المشار 
إليها : من الجواهر المنفردة » الى يقال إنها مركبة ما . 

والخامس :تركّها من المادة والصورة » الى يقال إنها مركبة منها . 

وقد بسطنا الكلام / على هذا فى غير هذا الموضع ٠‏ وبينا أنه يمتنع 
وجود موجود قائم بنفسه : سواء كان واجباً أو ممكناً » بدون ثبوت هذه 
المعانى التى سموها تركيبا » اح ا دا 

وإن قالوا :هو ,إصطلاح اصطلحنا عليه »فلا ترتفع '") 
غلط الغالطين وأوضاعهم اللفظّة » الحقائة الموجودة والمعانى العقلية » 
وأنه ليس فى العقل ما يمنع ذلك » » بل العقل يصدّق السمع الدال على 
إثبات صفات الله تعالى ومباينته افونا رأن النقل اتيك موحودا 
وكا تكد 2 ما سراف 


وأماكون ذلك الموجود لا يكون إلا حيًا عالاً قادراً » أو لا يكون إلا 


(1) فى الأصل (ر) : فلا يرتفع » والكلمة ليست منقوطة فى (ه) . 
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موصوفاً بصفات لازمة لذاته . ولا يكون إلا مبايناً خلوقاته ٠‏ فالعقل 
يوجب ذلك لواجب الوجود . لا نحيله عليه » وأن ما ذكروه من إثبات 
وجودٍ مطلق بشرط الإطلاق . أو بسلب الأمور الثبوتية عنه : ليس له 
تحقلقة ولااماهة دشواءمنظلق :الوتجوق او الوخوة المسلوك عن الأمور 
الثبوتية » وهو أمر يمتنع تحققه فى الخارج ؛ وانما يكون فى الأذهان لا فى 
الأعيان . 

وهذا هو الواحد الذى قالوا : لا يصدر عنه الا واحد . فإنه يمتنع 
تحققه فى الخارج . وكذلك الواحد البسيط الذى يركب منه الأنواع . 
هو أيضاً مما لا"يتحقق إلا فى الأذهان . 

ومتكلمو أهل الإثبات إذا قالوا: وجوده عين حقيقته أو ماهيته . 
أوليس وجوده زائداً على ماهيته » فليس مرادهم بذلك مراد المتفلسف 
الجهمى » الذى يقول : إنه وجود مطلق » فإن الوجود المطلق لا حميقة 
له فى الخارجي ولكنن مرادهم بذلك ما يريدونه بقوهم : إن حقيقة 
الإنسان هى وجوده الموجود 17) فى الخارج » وحقيقة السواد هو التواد 
الموجود فى الخارج » ونحو ذلك . 

ومرادهم بذلك أن الشئ الموجود فى الخارج - الذى له حقيقة 
تخصه - وجوده الثابت فى الخارج هو تلك الحقيقة الخاصة » فوجوده 
امخقص به هو حقيقته امختصة كا أن الوجود المطلق كلى عام ٠‏ والحقيقة 
المطلقة كلية عامة”"؟ » ونفس حقيقة الإنسان والجسم وغيرهما » ليست 


(1) فى النسختين : الموجودة . 


(9) عبارة «المطلقة كلية عامة » ليست واضحة فى (ر) وأثبتها من (ه). 


ص مه 
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هى وجوداً مطلقاً ٠‏ وإن كانت حقيقته نفس 'وجوده » فكيف يكون 
رب العالمين حقيقته وجود مطلق/ لا يتصور إلا فى الذهن ؟ 

بل هو سبحانه وتعالى مختص بحقيقته الى لا يشركه فيها غيره » ولا 
بعلم كبها إلا هو » وتلك هى وجوده الذى لا يشركه فيه غيره » ولا يعلم 
كه إلا هو. 

والناس إذا علموا وجوداً مطلقاً » أو حقيقة مطلقة » فذاك هو الكللى 
العام الشامل » ليس هو نفس الحقيقة الموجوده فى الخارج . 

وكذاك عركي اشقيقة .فين : التفاة العامة روا لحا مره « ”ا فو 
تركيب فى الذهن : تركيب ذهبى عقلى اعتبارى . 

وكذلك تركب الموصوف من الذات والصفات » !نما يكون تركيباً لو 
كان هناك ذات محردة عن تلك الصفات » أو لو أمكن وجود ذلك : 
فأما الذات البى لا تكون إلا حيّة عالمة » فلا يتصور انفكاكها عن الحياة 
والعلم » حى نقول : إن الذات تركيب 7 مع الصفات . 

وكذلك أيضا الماهية المشار إِليها القائمة بنفسها المباينة لغيرها » إن 
بعال اهن نركة كن الكجراء القرفة اه أ دق لاد ة وسور دوا 
كان لهذا التركيب حقيقة » فأما إذا كان الجوهر الفرد باطلاً » وتركّب 
الب نيو ا لوعي : المادة والصورة باطلاً » والأمور المشار إليها المباينة 
لغيرها من المخلوقات : كالشمس والقمرء ليس هو مركبا من أجزاء 
منفردة » ولا من جوهرين : مادة وصورة » فكيف يظن برب العالمين : 
أنه مركب من ذلك ؟ 

. كذا فى الآصل (ر) وليست فى (ه) . ولعل الصواب : تركبت‎ )١( 
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وقد بُسط هذا فى غير هذا الموضع » وبين أن الأعيان القائمة بأنفسها 
خلقها الله تعالى كذللف”: ليس فيها أجزاء تزكبت مها » لكن يمكن أن 
يفرقها الله ويحرئها إلى أن يتصاغر جدا ثم يستحيل 7" إلى نوع آخرء مع 
أن ذلك الجزء الصغير يتميز منه شئ عن شئ:» وليس فى الوجود عين 
قائمة لا يتميز منها شئْ عن شئ . 

والصورة : اما صورة عرضية : كشكل الجسم » فالمادة هنا هو 
الجسم نفسه» وإما الصورة الى هى المصور ء كالإئسان نفسه » 
والمادة 7" فيها ليس لا جوهر يحملها » بل مادءها ما منه خلقت ٠‏ وتلك 
للادة كمالك إن صزرة أعرى. وف الأول وعدم كا بفى التى 
إذا صار إنسانا » وليس بين ما استحال منه واستحال إليه شئْ باق 
بعينه » وإنما يشيركان فى أمور نوعية » كالمقدار ونحوه . 

451 لفق لفق ما كاذنا :مها 'فركيم«خيره + ك] تركيية 
المصنوعات من : الأطعمة ء والثياب والأبنية »/ ونحو ذلك من أجزائها 
1 

والله تعالى أجل وأعظم من أن يُوصف بذلك » بل من مخلوقاته ما لا 
يُوصف بذلك » ومن قال ذلك فكُفْره وبطلان قوله واضح . 


وقد يقال « المركب » عل ما له.أبعاض ممختلفة » كأعضاء الإنسان 


(1) يتصاغر جداً ثم يستحيل : كذا فى الأصل (ر) . والعبارة ليست فى (ه) . والمقصود الجزء 
الأخير -الذى - ىا يزعم أصحابٍ هذا الرأى - لا يتجزأ . 

(؟) فى الأصل : والنبات . والكلام بذلك لا يستقيم . ولعل ما أثبته يكون صوابا . .والكلمة 
ليست فى (ه). ْ 


ص وه 


١ ١5‏ درء تعارض العمل والنتفل 


وأخلاطه » وإن كان خلق كذلك مجتمعاً » لكنه يقبل التفريق 
والانفصال والانقسام » والله مقدس عن ذلك . 
و 90 24 

وقد يقال المركب على ما يقبل التفريق والانفصال » وإن كان شيئا 
شيفلا للك والله مقدمن عن ذلك . 

فهذا هو اليركيب المعقول فى اللغة والاصطلاح . فأما المركب فى 
اللغة فهو الأول خاصة . ولكن هذا المعتى لم يريدوه 27 بلفظ المركب 

والثانى والثالث قد يسميه طائفة من أهل العلم مركاة, “فامة الات 
[ المتصفة ]27 بصفات لازمة لما » البى لما حقيقة تمتاز بها عن سائر 
الحقائق . وتباين غيرها من(" الموجودات . من غير أن يحوز عليها 
0 ل لم تكن ”4) 

وإذا سمى مسم هذه مركباً » كان : إما ا 
اشمالا على حقيقتين : وجودها .» وحقيقها المغايرة لوجودها » أو على 
حفيفتين : ا لي ل ا وصفات 
الأمور التى 7 طائفة من الناس ا 

. والكلمة ليست فى (ه)‎ ٠. فى الأصل (ر) : لم يزيدوه‎ )١( 

(؟) المتصفة : مكان هذه الكلمة بياض فى (ر) ولم يظهر مها إلا : الى . وليست فى (ه) . ولعل 
ما أثبته يكون صوايا . 

(*) عبارة « غيرها من » لم يظهرها مها فى (ر) الا : غير 0007 ::ولست 


العبارة فى (-). 
(4) فى الأصل ؤر):: .لم يكن 


الجزء الخامس قل 


وجمهور العقلاء يخالفونهم 7 فى إثبات ذلك » فضلا عن تسميته 
تركيبا » ولو سَلّم لهم ثبوت ما يدّعونه » لم تكن تسميته مركباً من اللغة 
المعروفة » بل هو وضع اصطلحوا عليه » فإن الجسم الذى له صفات » 
كالتفاحة التّى لها لون وطع, وربح : لا يعرف فى اللغة المعروفة إطلاق 
كونها مركبة من لونها وطعمها وريحها » ولا تسمية”© ذلك أجزاء لها » 
ول بغرت ل اللقة أن قال + إن الاسان مركت ةفق الطول والفرضع 
والعفق أذ بل :ولا انه فركب يق ناته وتطقم. + إلى أمثال: ذلك تمن 


الأبرراق يراض ونح بو هر عه رلك كا : اما غلطا 


فليس لمؤلاء كك بالشرع' ” 0 
0 ومضاهاة للمشركين والنصارى العاف 2 اللاي 


مل دير و لتر هامابر 286 ماس ك2 لسر سه له له مله 
0 أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 


ل ور و 20 يا ارلا انرو سل سات سا 


ري إلا ليعبدوا إلَهاً واحداً لاله إلا هو سبحاته عما يشركوث 4 [منوزة 
انيه : ١‏ 


وهذه الشفاعة الى أثبتها المشركون وأبطلها القران » رأيت من هؤلاء 
المتفلسفة - نفاة الصفات كابن سينا - ومن ضاهاهم ف بعض الأمور 


. فى الأصل (ر) : يخالفوهم . وليست الكلمة فى (ه)‎ )١( 

(0) فى الأصل (ر) : ولا يسميه» وليست الكلمة فى (ه) ء ولعل الصواب ما أثبته . 

(') اخختصر المكارى الكلام الرارد ىن (ر) فى ضفحى 8ه .2 9ه 2 وكلام آخر لم أجد ما يقابله فى 
(ر) وأحسب أنه أسطر قليلة لأن الكلام الذى يبدأ فى ص١5‏ له اتصال واضح بنهاية ص 8ه » وقد 
اختصر المكارى أيضا ما يقابل ص 8ه ء ولا يعود إلينا إلا فى منتصف ص١"‏ . 


(4) فى الأصل (ر) : والصابين . 


"5١ ص‎ 


م5١‏ درء تعارض العمل والنتقل 


البى يجحعلونها علوماً مضنوناً بها على غير أهلها 2 » قد أثبتوا هذه الشفاعة 
الشركية » وهذه الوسائط الإفكية » مع أن القرآن العزيز مملوء من ذم 
أهلها . 


5 بلس بع ةعشا سه رشب اس 
قال تعالى  :‏ أم انَحَذُوا مِن دون الله سَمَعاء قل أو لو كَانُوا لا 
مون شبن ولا عقون ٠‏ قل لل الشََاعَةُ جميعا له ملك السّموات 
24 ره بعرم لتر ال 
وَالأرض ثم إليه * ترجعون # [سورة الزمر “7 . 88 ]. 
د مف ل هلد ل شبله 
وقال تعالى : ف ويخبدون بن دون ال مالا يرهم ولا يتوم 
ل سجر بر سا لاشلا 
ويقولون هولاء عاونا عند الل ل ألتبثون الله بمَا لا يَعْلّم فى 


السمواض ولحي الْأَرْضٍ سحا وبعال ما يشركون 4 [سورة يونس : 
16]. 
وقال تعالى :. <<( ولقد جتدمونا فرَادئ كما لقنا كم أ أل و 


مسد سد |ااس هم تاسمه 


وتركتم ما خولنا كم وراء ظهوركم وما ترى معكم شْفْمَاءَكم الْذِينَ 


سا هر جه يجتو ثر و ير هم ات همه صن اسل سوس تر ىل سا سه ا مير ه 
عش أ هكم شركه ققد مقلم يتك وصَلّ نكم نا حت 
تزعمون # [سورة الأنعام : 914] . 

قال تفال : ولا مركم أن تتَخِذُوا الْملائْكة والثبيين ان 


عموعو عو م تام 


ايامركم بالْكفر بعد إِذ إذ أنتم مسلمون © [سورة آل عمران ]8٠0:‏ . 


سا سم مه بغر م0 


وقال تعالى : طقل اذْعُوا الذِينَ رَعَمتُم من دُونِه قلا يَملْكُونَ 


كشف الضر عَنَكُم ولا تَحويلاً ٠‏ أولّثك الّذِين يدعون يعون إلى ربهم 


. ويقصد ابن تيمية هنا الغزالى وأمثاله‎ )١( 


الجزء الخامس 1 


ه- د ع و ه هم ع سا سة ا بير تر و حي لاد جد ذه 0 0 م مرك مت جا 
لوسييلة اهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
شتير ع 


محذورا # [ سورة الإسراء : تى6-)2 لأ ]. 


ل سا هج رثر اس 


وقال تعالى  :‏ قُلٍ اذعوا الّذِينَ رَعَمتم من دون الل له يملكود 
َال در فى السّمَوَات ولا فى الأرْضٍ وما لهم فهمًا من شرل وما له 
مِنْهُم من ظهير ه ولا َع الشَمَاعةُ عنده إلا لمن أَذنَ له 6 [سورة سب : 
7 وفنا ظ 

فنى أن يكون لغيره معه َلك » أو شر يك فى الملك » أو مظاهرة 27 
له » ولم يثبت من الشفاعة النافعة إلا ما كان بإذنه » وهذه الشفاعة الى 
يؤمن بها المؤمنون » كشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة » 
فإنه باتفاق أهل السنة واللجاعة له شفاعات فى القيامة » حبى يشفع فى 
أهل الكبائر من أمته » كما استفاضت بذلك الأحاديث / الصحيحة » 
كنا كان يدعو لهم ويشفع لهم ى حياته . 

وكذلك يشفع غيره ممّن يأذن الله له فى الشفاعة » لكن ليست هى 
الشفاعة التى يثبتها أصناف المشركين من غير أهل الكتاب » والصابئين » 
ومن ضاهاهم من أهل الكتاب » كالنصارى ومن ضاهاهم من هذه 
الأمة : كالمتفلسفة الملاحدة » والاسماعيلية » وكأهل المضنون به ء 
وغيرهم » فإنهم جعلوا الشفاعة تنفع بدون دعاء الشافع لله » وبدون 
إذن الرب له فى الشفاعة كا تقدم . 


)١(‏ أو مظاهرة : كذا بالأصل (ر) ولعلها : أو مظاهر. 


54١ ص‎ 


١6‏ ذرء تعارض العمل والنتقل 


والله تعالى يقول : ل من ذَا الى شفع عنده إلا بإِذْنه 4 1سورة 

البقرة : 788 ] ْ 
وقال تعالى : ولا يسْفَعون إلا لمن ارتضّى » [ سورة الأنبياء : 

4'ع. وأمثال ذلك فى كتاب الله عز وجل . 

وهنا جواب آخر(» عن أصل الحجة وهو أن يقال : هب أن 
الشيئين”" يشيركان فى شئ موجود فى الخارج » وبمتاز أحدهما عن الآخر 
بما يخصه » وأن7) الكلى المشترك بينهها ثابت فى الخارج » وأن أحدهها 
إما أن يكون لازماً للآخر» أوعلزوبا » أوتعازيا + أو معروفاء فلم لا 
يحوز أن يكون المشترك لازماً للمعين » ؛ بل وملزوماً له » بحيث يكون كل 
من المشيرك والمختص مشروطاً بالآخر» والشرط لا يبحب تقدمه على 
المشروط؟. 

وهذا كيا أن الحيواتية مع الناطقية والصاهليّة » كل منهما مشروط 
بالآخرء فلا يوجد النختص الّذى هو الناطقية والصاهلية إلا مع 
الحيوانية » ولا توجد خيوانية إلا مع بعض ذلك . 

وليس المراد بكون المشترك مشروطاً بالمختص أنه مشروط بهذا المعين ) 
بل مشروط:: إِمّا بهذا » وإمّا بهذا ء فالمشترك من حيث هو مشتره 
مشروط بأحدهما لا بعينه, » ومن حيث تشخصه وتعينه مشروط بما اقترن 
به من التعين . 

(1) عند عبارة و وهنا جواب آخر» تعود نسخة (ه) مرة أخرى ٠‏ بعد أن اختصر الهكارى عدة 
صفحات سابقة . وبدأ المكارى الكلام بقوله : فصل : وهنا جواب آخر. 


(؟) الشيئين : غير واضحة فى (ر) وأثبتها من (ه). 
(”) وأن : مكالما بياض فى () وأثبتها من (ه) . 


الجزء الخامس امحل 


وهذا ثابت فى كل شيئين اتفقا فى شئ وافيرقا فى شئ » ولا حيلة لهم 
فيه . وذلك أنُكون الشئ لازماً للآخر » أععم من كونه علة أو معلولا » 
أو لذ عله :ولا مطلولاً > فلنسن ل الازعمعلولا ‏ :فإذا كات كل ,عن 
الوجوبين لازماً لعينه لم يحب أن يكون الواجب معلولاً » ولا يكون 
الملزوم علة . 

وبهذا يتبيّن فساد مقدمته الثانية التى قال فيها : « يجوز أن تكون 
ماهية الشئْ سبباً لصفة من صفاته » وأن تكون الصفة سبباً لصفة 
أخرى » ولكن لا يجوز أن يكون7" /[ الوجود””2 بسبب ماهيته الى 
ليست من الوجود »أو("بسبب صفة أخرى » لأن السبب يتقدم فى 
الوجود ولا يتقدم بالوجود قبل الوجود . 

ف لاك له +"الفظ« الشيع قلا شن :ب القلة الوجية .وقد تعن 
به الشرط ء فإن عنيت به الأول لم يجعل الوجود مسبباً عن غيره لثلا يلزم 
تقدم غير الوجود الواجب عليه . 

وإن عنيت بالسبب الشرط ؛فالشرط لا يحب تقدمه على مشروط » 
بل يجوز مقارنته للمشروط » فالأمور المتلازمة كالمتضايفات كل مها لا 
يوجد إلا مع الآخر» فوجوده مشروط به من غير تقدم أحدهما على 
الآخر. 

وكذلك أن تقولون : إن المادة مع الصورة » كل منهما شرطٌ فى 
)١( ' ٠‏ الكلام بعدكلمة عبارة ٠‏ أن يكون » غير موجود فى (ر) وأثبته عن (ه) ص 084 - 844 . 


(1) عند كلمة « الوجود » يبدأ نص طويل لا يوجد فى نسخة (ر) ويوجد فى نسخة (ه) فقط 
ص "اه إلى. ص 0454. وينبى هذا الكلام فى 154 (”#) فى الأصل : ام. 


ص 869"84 (ه) 
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الآخر من غير تقدمه عليه . والمسلمون يقولون : إن العلم والقدرة 
مشروط ١‏ بالحياة » وكلاهما صفة لازمة لله تعالى » لا يجوز تقدمها على 
الأخرى بالوجود . 

وإذا كان كذلك . وقُدّر أن للواجب حقيقة مغايرة للوجوب » فلم 
لا يحوز أن يكون وجوده الواجب مشروطا بتلك الحقيقة » الى هى أيضا . 
مشروطة به » من غير أن يكون الوجود الواجب مسبوقاً بوجود غيره » 
كما يقولون فى وجود الممكن : إذا قلم : إنه زائد على ماهيعه : ان 
ماهيته لا تنفك عن وجوده ٠.‏ كا لا ينفك وجوده عن ماهيته . 


وهذا جواب له حيلة هم فيه ) وهو جواب عن تلازم الذات مع 
شك اع > الم 
الصفاتءإذا قدر أحدهما مغايراً للآخر 


ص 540 زه) وأبو عبد الله الرازى أجاب يحواب/ لم يفْصِل فيه العلة من الشرط 

5 فقال : « قولكم : لوكانت الماهية علة لوجود نفسها ٠‏ لكانت متقدمة 
بالوجود على نفسها ء فإن العلة متقدمة بالوجود على المعلول - ممنوع » 
إن لا نسلم وجوب تقدم العلة على المعلول بالوجود . وقول القائل هى ' 
متقدمة عليه بالذات : : إن أريد به كونها مؤثرة فسلّم .وإن أريد به أنه 
لا تؤثر فيه إلا بعد وجودهاء. فهذا ممنوع ٠‏ ونحن ندّعى أن المؤثر فى 
وجود الله تعالى هو نفس ماهيته » لا باعتبار وجود سابق . وإن أرية 
بالتقدم أمر وراء التأثير» فذلك غير متصور» . 


. مشروط : كذا بالأصل » ويقصد أن كله من العلم والقدرة مشروط بالحياة‎ )١( 


م منع عموم الدعوى فقال(" : « نزلنا عن هذا المقام فلم قلدم : إن 
كل علة فهى متقدمة بالوجود على المعلول ؟ ألا ترى أن ماهيات 
الممكنات قابلة لوجود ذانها » فاهياتها علل قابلية لوجوذ ذاتها » ففى 
هذا الموضع العلل القابلية لا يحب تقدمها على المعلول بالوجود » وإذا 
كان كذلك فلم لا يحوز مثله فى العلة الفاعلية ».. 

وقال : «لا نقول : المؤثر هو الماهية المعدومة » بل الماهية من حيث 
هى هى مغايرة لوجودها وعدمها . ونحن إنما نجعل المؤثر فى الوجود تلك 
الماهية فقظط 9 » . 

قال : « فإن قيل : كيا جوزتم أن تؤثّر ماهيته قبل الوجود فى وجود 
نفسها » فلم لا يحوز أن تؤثّر تلك ال ماهية قبل وجودها فى وجود العالم ؟ 
وحينئذ ١‏ يمكن الاستدلال بوجود الأفعال على وجود الفاعل . قلنا : 
البديبة فرقت بين الموضعين » انا بالبديبة نعلم أن الشئ مالم يوجد لا 
يكون شيئاً الوجود غيره » ونعلم أن لا استبعاد فى أن يكون الشئْ موجودا 


)١(‏ لم أستطع العثور على النصوص التالية فى مؤلفات الرازى المطبوعة والمخطوطة ء ولكن الأستاذ 
محمد صالح الزركان (:رحمه الله ) أشار إلى نص قريب من أحد هذه النصوص كا سأبين بعد قليل بإذن 
الله 

(؟) ذكر الأستاة محمد صالح الزركان فى كتابه « فخر الدين الرازى » وآراؤه الكلامية 
والفلسفية » ء ص 177 نصا من مخطوط شرح الإشارات والتنبيبات للرازئ 7٠٠١/١‏ هو : 8 الوجود 
من حيث هو وجود.ء محذوفا عنه سائر .العوارض ٠‏ طيبيعة واحدة نوعية » فلا يجوز أن . يختلف 
مقتضاها » وإذا كان كذلك فالوجود ى حقنا عرض مفتقر إلى الماهية » محتاج إليها ٠‏ فكيفٍ نعقل 
انقلاب مثل هذا الوجود فى حق الله تعالى جوهرا قائما بالنفس ؟ ... بل الحق أن الماهية من حيث هى 
هى - مغايرة لوجودها وعدمها . ونحن إنما جعلنا المؤثر فى الوجود نفس الماهية فقط ء وذلك لا يمنع من 
خلوها عن الوجود » . 


١65‏ درء تعارض العمل والنقفل 


من ذاته . والمعلوم من قولنا : إنه موجود لذاته » أن ذاته تقتضى وجود 
نفسه » وإذا جزمت بالبديبة بالفرق صح كلامنا فى هذه المسألة » . 
وقد مانعه بعض أصحابه فى هذا الموضع وقال : ٠‏ العلم بأن العلة لو 
كانت موجبة للوجود لكانت موجودة - علم ضرورى » لأن المفيد 
للوجود لابد أن يكون له وجود . يخلاف القابل فإنه مستفيد للوجود ٠»‏ . 
والمستفيد للوجود يمتنع أن يكون موجوداً » . 
سيق ابن بسبة. | قلت :27 هذا الاضطراب إنما نشأ من قولهم : كون ذات الواجب 
فاغلة لزجوده ٠+‏ أو عل مقتضية لوجودة+. إذا قدر أن :وجودة مغاير 
لذاته . وهذا لا يُحتاج إليه . بل إذا قيل : ذاته مشروطة بوجوده » كا 
أن وجوده مشروط بذاته » وقيل : اهما متلازمان من غير أن يكون 
أحدهما هو الموجب للآخر. كا قالوا مثل ذلك فى ذات ,الممكن 
ووجوده - زالت هذه الشبهة . ءْ 
وهؤلاء كثيراً ما تشتبه عليهم العلل بالشروط فى مسائل الدور 
ص 04١‏ (ه) والتسلسل وغير ذلك ؛ ويجعلون الملزوم علة . / كا يقولون : إن ماهية 
الثلائة والأربعة علة للفردية والزوجية . فيجعلون ذات الشئ علة لصفته 
اللازمة له . وأن فاعل الذات فاعل صفها » فإن الدور فى الشروط - 
معنى توقف كل من الأمرين على وجود الآخر معه - ممكن واقع ٠‏ وهو 
الدور المعى الاقران ,“وأا الدور فى العلل » وهو أن يكون كل من 
الأمرين علة للآخر ومبدعا له . فهذا ممتنع باتفاق العقلاء . 


)200 فى الأصل ره): قال بن تيمية : قلت . 


الجيزء الخامس را 


0 


ها 


وكذلك التقدم » فإن تقدم الشرط على المشروط غير واجب » 
تقدم الموجب على الموجب ٠‏ والفاعل على المفعول » والعلة على 
المعلول » فلا ريب فيه عند جاهير العقلاء . ش 

ومعارضة الرازى لهم بالماهية الممكنة القابلة لوجودها ء» إذا قيل 
بتعددههما - معارضة صحيحة » وأما فرق المعارض له بأن الماهية فى 
الواجب فاعلة للوجود فغلط » فإن ماهية الواجب إذا قيل بمغايرتها 
لوجوده » ليست فاعلة لوجوده » بل هى أيضا قابلة لوجوده كالممكن » 
لكن وجوده واجب مع هذا القبول . 

[ والقابل  2١7‏ والمقبول كلاهما واجب بنفسه يمتنع عدمه » بخلاف 
لمكن » كا تقوله الصفاتية فى الذات والصفات » وكا تقوله الفلاسفة 
فنا يدَعون قدم ذاته ووجوده من الممكنات كالفلك » فإن ابن سينا 
وأتباعه يقولون : إن ماهيتة حل لوجوده » وكلاهما قديم يمتنع عدمه » 
لكن وجوده بغيره » فإذا عقل هذا فى الواجب بغيره » فؤى الواجب 
بنفسه أولى » إذا قيل : إن نفسه محل لوجوده » وكلاهما واجب بماهيته 
ووجوده » يمتنع نى واحد منهم . 

ومهذا يظهر الجواب عن النظم الذى د هم الامدى ٠‏ فإن 
قوله : ؛ إذالم يتم تحقق مسمى واجب الوجود فى كل من الشيثين إلا بم 
به التخصيص والامتياز» وجب افتقار مسمى واجب الوجود إلى أمر 
خارج عن المفهوم من اسمه » فلا يكون واجباً بذاته » . ْ 


(1) والقابل : ساقطة من الأصل (ه) . وزدتها ليستقيم الكلام . 


١6‏ درء تعارض العقل والنقل 


جوابه : عل. تقذير حون الوجود مغايراً للذات أن يقال : لفظ 

« الافتقار » يراد به : افتقار المعلول إلى العلة » ويراد به : افتقار المشروط 

إلى الشرط . وإن قيل : يراد به معنى ثالث له ء فإن قلت : يحب افتقار 

٠‏ مسماه إلى علة فاعلة » لم يسلم لك ذلك » فإن تحقق المشترك فى المميز» 

لا يستلزم كون المميز هو الفاعل المبدع لمشيرك » وإن أردت بانه لا يوجد 
إلا بما هو شرط فى وجوده » فلم قلت : ان هذا محال ؟ 

ص 45ه (ه) وقوله : / لاا يكون27 واجباً بذاته ب ياطل حيتكذ » لأنه اذا قُدّر أن 
الذات غير الوجود » فلا بد فى قوله : « واجب بذاته » من تحقق الوجود 
والذات معًا » فلا يتقدم أحدههما على الآخر» ولا يستغنى أحدهما عن 
الآخرع فضارمى وجوت الوكره بألذات + إذا قذر أن :الذات عين 
الوجود أمراً متضمناً لتلازم الوجود الواجب والذات الموصوفة بذلك » 
فلا يكون موجود بذاته إلا كذلك » وهذا كله بتقدير ثبوت شيئين . 

ثم على هذا التقدير فيها قولان : إما أن يقال : الوجود الملازم للياهية 
هو أيضا مختص » كا أن الماهية مختصة به . وهذا هو القول المأثور عن 
أبى هاشم ونحوه . وقد تقوله طائفة من أهل الاثبات » كيا يوجد فى كلام 
أبى حامد وابن الزاغوقى . 

وإما إن يقال : الوجود مشرك فى الخارج » ولكن الماهية هى 
امختصة التى تميز وجودا عن غيره . وهذا هو الذى يحكيه الرازى عن أنى 
هاشم وغيره » وهو غلط عليهم » كبا غلط على الأشعرى وأنى الحسين 


. عبارة : ولا يكون » مكررة مرتين » ويبدو أنه سهو من الناسخ‎ )١( 


حيث حكى علهم أن لفظ « الوجود » مقول بالاشتراك اللفظى . وهذا 
الغلط منه حيث ظن أن الكلّى الذى هو مورد التقسيم يكون ثابتاً مشركاً 
فى الخارج . وهذا أصل للمنطقيين يخالفهم فيه أنمة الكلام بحسب ما 
فهمه من كلام أهل المنطق فعَلِطً . 

والمقصود هنا أن قول أبى هاشم وأتباعه خير من قول ابن سينا . وأما 
إذا كان الوجود هو اللماهية » ولا مشترك فى الخارج » كا هو قول 
الأطعرمة وعامة المثبتة للصفات » وهو الصواب . فلا يحتاج إلى هذا 
الحواب . 

وليس المراد أن ماهيته وجود مطلق محرد كا يقوله ابن سينا » وابن 
التومرت » وغيرهما من الجهمية » ولكن المراد أن حقيقته امختصة به » 
هى وجوده الختص به » وليس ذلك وجوداً مطلقا ولا يحردا . وكذلك 
يقول فى كل موجود : إن حقيقته امختصة به هى وجوده المختص به . وقد 
ذكرياهذا اطلوات كل كدر مغانزة: وسودة الهئنه ؛ لأنه نافع فى عامة 
ما يوردونه لنى الصفات . 


قال الإمام أحمد(" « باب بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون كلام الإمام أحمد عن 


)0( فى كتابه « الرد على الجهمية والزنادقة » وسنقابل الكلام التالى على طبعة مجموعة شذرات 
البلاتين ( نحقيق الشيخ .محمد حامد الفى.. :ط  .‏ السنة المحمدية.. القاهره . ه/ا١/‏ 5 ) مخ 
مقاونها بطبعة مجموعة عقائد السلف ( تحقيق د . على النشار . د .عار الطالبى . ط . للعارف. 
إلاسكندرية . 141/١‏ ) وسبق ورود هذا الكلام هق قبل فى كتابنا. . فى الحزء الثافى . ص «41١‏ - 
الأ 

(؟) ص "٠‏ ( مجمزعة شذرات البلائين) - لالم - 6م ( مجمرعة عقائد السلف ) وى مجمرعة 
شذزات : ما أنكر الجهمى . (” لم : ليست فى مجموعة عقائد السلف . 


3 الصفات بذات 


الله كلّم موسبى”" . فقلنا : 271 أنكرتم ذلك ؟ قالوا : إن الله لى له ساق. 


مه ١‏ درء تعارض العمل والنتقفل 


)00( من 2 ) . 
يتكلم ولا يتكلم 3 اعم كون شيئا يعبر عن الله » وخلق صوتا 
فأسمع "» وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوفب وشفتين ولسان"" 
م 0 اس 
فقلنا: هل بور لمكون ) أ وخيراض "ا 4 أن يقول فيا موس * 
يم الت اس 03 00 
إلى أن ربك » [سورة طه : 8611( . أو يقول : ج إَِنِى أنَا الله لا 


1 وه 3 


لَه إلا انا قاعبدنى 4 [سورة له : 034 قبن قال ذلك زعم أن غير الله 

ص 4ه ره) ادعى الربوبية ' انحر ولو كان ى| زعم الجهمى أن 0 شيئاً كان 
يقول ذلك المكون : ياموسى ان الله رب ال 

إلى أن قال : «فكيف يصنعون بحديث الأعمش ع عن 

خيثمة » عن عدى بن حاتم .''' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ما منكم [من 2١١‏ أحد إلا سيكلمه ربه... الحديث*'" وأما 


. محموعة شذرات : لم يكلم‎ )١( 

(؟) فى الطبعتين : فعير: 

(") مجموعة شذرات : فاسعه . 

(4) فى الطبعتين : ولسان وشفتين . 

(0) مجموعة شذرات : هل يجوز أن يكون المكون غير الله . 

(5) مجموعة شذرات : فاعيدى . وإفى أنا ربك . 

() مجموعة عقائد السلف : فن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية ؛ مجموعة 
. شذرات : فن فن زعم ان ذلك غير الله 'فقد ادعى الربوبية . 

(8) مجموعة عقائب : الربوبية كيا زعم الجهم أن الله كون شيثا كان يقول ذلك المكون : يا موسى 
/ إفى أنا الله رب العالمين ؛ مجموعة شذرات ( موافقة لنسختنا ف هذا الموضع إلا أن فى آخرها ) رب 

العالمين ولا يجوز أن يقول : إنى أنا الله رب. العالمين . 

(9) مجموعة عقائد السلف صنهم - مجموعة شذرات البلاتين ص ٠‏ 

. فق الطبعتين : عن عدى بن حاتم لطا قال قال‎ )05١( 

(01) من : ساقطة من الأصل (ه) وزدما من الطبعتين . 

ْ . فى الطبعتين تتمة الحديث‎ )١7( 


الجزء الخامس ١4‏ 


قوله2 : إن الكلام لا يكون إلا من جوف وشفتين”") ولسان . 
أليس الله قد قال للسموات والأرض : ف ائتيا 1 أ أو كرهاً قَالًَا نينا 
طائعين أنه [سورة فصلت : ]١١‏ أتراها قالت'" نحوف وفم وشفتين ‏ 


سا توس و سا 


ل : © وسخرنا مع د الجبال يسبحن # [ سورة 
الب '“ ؟ والجوارح 
9 بكورلة و ا ل ل ل 
إذا'"؟ شهدت على الكفار فقالوا : و لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله 
50 ساس المراضسّ اساه 5 
الذى انطق كل شىء # [ سورة فصلت : ١؟]‏ أتراها نطقت بجوف وفم 
وشفتين ؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء » . 

4. مه (هة . 5 5 ا 

إلى أن قال 27 : «فلا خنقته الحجج قال : إن الله كلم موسى » إلا 
أن كلامه غيره . فقلنا » وغيره لوق ؟ قالوا0”" : نعم . فقلنا : هذا مثل 
قولكم الأول » إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة2. وحديث 
)١(‏ فى الطبعتين : وأما قوهم . 
(؟) فى الطبعتين : إلا من جوف وفم وشفتين . 
(*) مجموعة عقائد السلف : أتراها أنها قالت . 
(4) فى الطبعتين : وشفتين ولسان وأدوات . 
(0) تعالى : ليست فى الطبعتين . 


)١(‏ فى الطبعتين : أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين ؟ 
(/) عقائد السلف : إد 


(4) مجموعة عقائد : أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان . مجموعة شذرات : أتراها نطقت بجوف وفم 


ولسان ؟ 
(9) مجموعة عقائد السلف . ص 44 40 > مجموعة شذرات البلاتين . ص 37-30 . 
)٠١(‏ فى الطبعتين : قال . 
)1١(‏ فى الطبعتين : الشنعة بما تظهرون . 
م' درء تعارض العقل ج09 
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الزهرى قال : لما سمع موسى كلام ربه » قال : يارب هذا الذى سمعته 
هو كلامك ؟ قال : نعم ياموسى هو كلامى » وانا كلمتك بقوة عشرة 
آلاف لسان » ولى قوة الألسن كلها » وأنا أقوى من ذلك » وإنما 
كلمتك على قدر ما يطيق بدنك » ول وكلمتك بأكثر من ذلك لمت . 
قال : فلا رجع موسى إلى قومه » قالوا له : صف لنا كلام ربك . 
فقال 2 : سبحان الله ! وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟ قالوا : فشبهه 
قال : هل سمعتم أصوات الصواعق الى تقبل فى أحلى حلاوة سمعتموها ؟ 
فكأنه مثله . 

وقلنا للجهمية : من القائل للناس ”© يوم القيامة : «إ يا عيسى ابن 
مريم .آأنت قلت إلناس. الخذونى وأمى لمن [ سورة المائدة : 
5 (3"أليس الله هو القائل ؟ َالُوا : 00 الله شيئاً ٠‏ فيعبر عن 
الله » كا كون شيئاً فعبر لموسى ”* . قلنا : فن القائل : « فَلَساكن الزين 
أرسِل إلبهم 4 الآية [سورة الأعراف : 75 » أليس هو الله تعالى" ؟ 
قالوا : هذا كله إنما يكُون شئئ9 فيعبر عن الله .. فقلنا : قد أعظممم 


. عقائد السلف : قال‎ )١( 
. (؟) للناس : ليست فى الطبعتين‎ 
. فى الطبعتين : إلهين من دون الله‎ )”( 
. عقائد السلف : فيكون‎ )4( 
. مجموعة شذرات : كيا كونه فعبر لموسى‎ )0( 
فى الطبعتين : أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كيه (زادت شذرات : وما كنا‎ )5( 
: . ) غائيين‎ 
. ف فى الطبعتين : أليس الله هو الذى يسأل‎ 0 
. زم فى الطبعتين : هذا كله إنما يكون شيئا‎ 


على الله الفرية حين زعممم أنه لا يتكلم » فشبّهتموه بالأصنام » لأن7© 
الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك 7" » ولا تزول من مكان إلى مكان . 

فلا ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد بتكل" » ولكن 
كلامه محلوق . قلنا : وكذلك بنو ادم كلامهم محلوق » فقد شبهم الله 
تعالى يخلقه » حين زعمم أن كلامه محلوق » فى مذهبكم كان فى 
وقت من الأوقات لا يتكلم » حتّى خلق الكلام © . وكذلك بنو آدم 
كانوا لا يتكلمون حى خلق لهم" كلاماً , فقد "١‏ جمعمٌ بين كفر | 
وتشبيه » فتعالى الله'"» عن هذه الصفة ! بل نقول2" : إن الله لم يزل 
متكلماً إذا شاء» ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق 


[ الكلام ع0" , /» ولا نقول : إنه كان2317 لا يعلم حبى خلق علا ص 44 ره) 


١0 فعلا"')‎ 


. فى الطبعتين : بالأصنام الى تعبد من دون الله لأن‎ )١( 
. فى الأصل (ه) : لا تكلم ولا تحرك » والتصويب من الطبعتين‎ )5 
. عقائد السلف : إن الله يتكلم‎ )5( 
. فى الطبعتين : قد كان‎ )5( 
| . فى الطبعتين : التكلم‎ )0( 
. عقائد السلف : حى خلق الله لحم‎ )5( 
. فق الطبعتين : وقد‎ )07( 
. عقائد السلف : وتعالى الله‎ )48( 
. عقائد السلف : بل جمعم نقول » وبين المحققان أنه خطأ‎ )9( 
. لفق الكلام : ساقطة من الأصل (ه) وزدبها من الطبعتين‎ 
. ق الطبعتين : قد كان‎ )١١( 
: (19)فعلم : ليست فى طبعة مجموعة شذرات البلاتين » وبعد كلمة « فعلم » جاء فى الأصل (ه)‎ 
قال كاتبه محمد : وهذا الفصل قد تقدم ق الكراس التاسع ».وهذه زيادة من الناسحخ ؛ وسبق ورود‎ « 
. 5و"‎ -9١ كلام الإمام أحمد من قبل فى كتابنا هذاء فى الحزه الثانى » ص‎ 
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قال الإمام أحمد© : «قالت الجهمية : إن زعمتم'" أن الله 
ونوره » والله وقدرته 9) ؛ والله وعظمته » فقد قلم بقول النصارى حين 
زعم !ا أن الله لم يزل ونوره ء ولم يزل وقدرته . قلنا : لا نقول : إن 
الله م يزل وقدرته » وم يزل ونوره : بل نقول (0) : ١‏ يزل بقدرته 
ونوره » لامتى قدر ؛ ولا كيف قدر . فقالوا : لا تكونون موحدين أبدا 
حتى تقولوا : قد كان الله ولا شئ » ولكن إذا قلنا 20 : إن الله لم يزل 
بصفاته كلها » أليس إنما نصض إلاهاً واحداً يجميع صفاته ؟ وضرينا 
لهم فى ذلك مثلا » فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة : أليس لها جذع 
وكرب وليف وسعف وخوص وجمار » واسمها اسم شىء واحد » 
وسميت نخلة يجميع صفاتها ؟ فكذلك الله - وله المثل الأعلى - يجميع 
صفاته إله واحد» . 

إلى أن قال" : « وقد سمى الله رجلاً كافراً » اسمه الوليد0©» ع 

رم ه مده بياس 

فقال : « ذرنى ومن خلقت وجي داب[ سورة المدثر : 9وع( وكان له 


)١(‏ فى نفس المرجع » ى مجموعة عقائد السلف . ص 4١‏ - مجموعة شذرات البلاتين . ص 
وسبيق ورود هذا الكلام جلاص 3955 . 

(؟) عقائد السلف : فقالت الجهمية لما وصفا الله هذه الصفات إن زعم . شذرات : فقال 
الجهمى لنا لما وصفنا الله عن الله هذه الضفات إن زعمتم . 

(9) شذرات : ان الله ونوره وقدرته . 

(4) عقائد السلف : حين زعموا . 

(0) فى الطبعتين : ولكن نقول . 

(5) فى الطبعتين : قد كان الله ولا شىء . فقلنا : نحن نقول : قد كان الله ولا شئ » ولكن إذا 
قلنا : 


(07) طبعة مجموعة عقائد السلفاء» ص 48 - مجموعة شذرات البلاتين ص 72” . 


(م فى الطبعتين : اسمه الوليد بن المغيرة المخزومى . 
(9) شذرات : .. وجعلت له مالا ممدوداً . 


الجزء الخامس يل 


0 “6ه 2 ان فق 0 
عيئان ١7‏ واذنان ولسانت وجوارح فسماه وحيدا ' ١‏ ميخ صفاته ) . 
قلت ”) : فلا يوجد”" فى كلام الله ورسوله واللغة اسم الواحد على سيق ابن ييه. 
ما لا صفة لهء» فان ما لا صفة له لا وجود له فى الوجود . 
وما ذكره أحمد عن الجهمية أنهم يتأولون كلام الله لموسى بأنه خلق 
من عبر عنه » تأوله جاعة من أتباعه فى هذا » أو فى قوله تعالى كل 
ظ ليلة : « من يدعول فأستجيب له ») ولوكان كذلك لكان الملّك يقول : 
« ان الله رب العالمين » كيا ى الصحيحين : إن الله إذا أحب عبدًا نادى 
.© ع 2 03 ٠.‏ 
جبريل : إلى احب فلانا فاحبه ٠‏ فيحبه جبريل ١‏ م ينادى فى السماء 
ع 2 و 
إن الله يحب فلانا فاحبوه »فيحبه أهل السماء - الحديث© . 
وقد مثلوا ذلك بأن السلطان يأمر منادياً فيقول : نادى السلطان » 
وهذا حجة عليهم » فإن المنادى بقول : أمر السلطان » أو إن المرسوم » 
ونحو ذلك من الألفاظ البى تت تبين أن القائل غيره لا هوء ولو قال 
ل ده لم يكن 
منادياً عن السلطان » ولو قال ذلك عاقبه السلطان . 
أخمر الله تعالى فى كتابه باثبات 0 ولق يحمل . والمعطلة 
)١(‏ فى الطبعتين : وقد كان هذا الذى سماه الله وحيدا له عينان . 
(؟) فى الطبعتين : ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيره فقد سمّاه الله وحيدًا .. 
() بعد كلام الإمام أحمد السابق : قال الحكارى : وبسط ابن تيمية الكلام بما تقدم بعضه 
( والظاهر إنه اختصر باق كلام الإمام أحمد فى «١‏ الرد على الجهمية » ) إلى أن قال : فلا يواجد ... 


(4) سبق ورود هذا الحديث فى كتابنا يفلضل ت 7 وجاء فى الصحيحين عن أبى هريرة : وجاء 
أيضا فى الترمذى والمسند . 


لكل درء تعارض العقل والنقل / 


فأخير فى كتابه بأنه : حى ٠»‏ قيوم » علم » قدير» جميع » بصيرء 
عزيزء حكم » ونحو ذلك : يرضى » ويغضب » ويحب » ويسخط » 
وخلق : واستوى على العرش ٠‏ ونحو ذلك . وقال فى الننى : « ليس 
و وير ابرار اس م# 
كَمِئْلِه شى 2 [سورة الشورى : »]١١‏ 3 ولّم يكن له كفواً أحد » 
[سورة الإخلاص : 8] » و هل تعلم له سَهِيًا 6 [سورة مريم : 36 . فلهذا 
مذهب السلف ولأمة : إثبات صفاته بلا تمثيل : لا ينفون عنه 


الصففات ولا بثلونها بصفات الخلوقات ع(" , 


ص "1 


الرسل » بقايا من أهل العلم يدُعون من ضل إلى الهدى » ويصيرون منهم 
:. . 7 8 آى 0 
على الاذى » يحيون بكتاب الله الموقىق »ويبصرون] /٠‏ بنور الله اهل 
8ه 

العمى » ا سي فرتم ايك 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » 0 المبطلين » ل 
)١(‏ هناينتهى الكلام الموجود فى نسخة (ه) فقط ص #4ه - 044 ) وبداً هذا الكلام الذى 

وضعته بين معقوفتين ص .١8١‏ 


(ه - ه) الكلام بين المعقوفتين زيادة زدنها لأصل آخ ركلا نسخة (ه) بأول ما وجد بعد ذلك 
من نسخة (ر) إذ أن الهكارى اختصر نصف صفحة من كلام ابن تيمية والتى بعد ذلك مع نسخة (ر) 


فى متت متتصف (ص17) عند عبارة : ٠‏ قال أحمد وكذلك الجهم وشيعته » مما يدل على أنه اختصرما قبل 


ذلك . وعلى ذلك فالكلام موصول ولم أضف إلى نسخة (ر) إلا سطرين فقط هما من كتاب الإمام 
أحمد « الرد على الجهمية والزنادقة » والسياق يقتضى وجودهها . 

(؟) فى كتابه الرد على الجهمية والزنادقة » مجموعة عقائد السلف ص 8ه - مجموعة شذرات 
البلاتين »ء ص8 . 

(5) فى الأصل (ر) : قد أهدوه . 


الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان7" الفتنة » فهم 
مختلفون فى الكتاب » مخالفون للكتاب .» متفقون” على مفارقة 
الكتاب .» يقولون على الله » وفى الله غ وى كتاب الله بغير علم » 
00 ىو 

يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جهال الناس بما يشبهون 
عليهم » فنعوذ بالله من فتنة9" المضلّين » . 

فالمتشابه من الكلام يتكلمون به ويخدعون جهال الناس بما يشبهون 

5 ني 
علييم : هو كقولهم : «مقدس عن الكم . والكيف » والآين » 
والوضع ) ومن مقصودهم بذلك أنه لا علم له ولا قدرة » ولا رحمة » 
0 8 

ولا غير ذلك من الصفات » وانه ليس فوق السموات رب » ولا على 
العرش إلهء ولا هو مباين لمخلوقاته ولا منفصل علهم . 

وكذلك قوهم :. ٠‏ ليس بداخل العالم ولا خارجه » وأمثال هذه 
العبارات السالبة . ٠‏ اا 

وكذلك وصف الإمام أحمد وأمثاله قول الجهمية النفاة . قال 
أحمد”©) : « وكذلك الجهم وشيعته » دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحديث » وأضلوا”” بكلامهم بشراً”" كثياً . فكان مما بلغنا 

٠ . فى الطبعتين : عقال‎ )١( 

(؟) ف الطبعتين : مجمعون . 

(م) ف الطبعتين : فين . 

(4) ف كتابه « الرد على الجهمية والزنادقة » طبعة مجموعة عقائد الملف - ص 55-54" ؛ 

مجموعة شذرات البلاثين » ص8١ .١١‏ 


(ه) فى الطبعتين .. فضلوا وأضلوا . 


() شذرات البلاتين : معشرًا . 


ص م* 


ك5ا درء تعارض العمل والنتقل 


من أمر الجهم عدؤ الله : أنه كان من أهل خراسان» من أهل 
البرمذ''" » وكان صاحب خصومات وكلام » وكان أكثر كلامه فى / 
لله" » فل أناساً من المشركين”" يقال لهم السّمُنية » فعرفوا الجهم . 
فقالوا؟» : نكلمك » فإن ظهرت حجتنا عليك دخلتٌ فى ديننا » وإن . 
ظهرت حجتك علينا دخلنا فى دينك . فكان مما كلموا به الجهم أن 
قالو*» : ألست تزعم أن لك إلهاً ؟ قال الجهم : نعم . فقالوا له : فهل 
رأيت الهك © ؟ قال : لا . قالوا : فهل سمعت كلامه ؟ قال : لا . 
قالوا : فشممت”" له رائحة ؟ قال : لا . قالوا : فوجدت له حسا ؟ 
قال : لا . قالوا : فوجدت له محسًا ؟ قال : لا . قالوا : فها يدريك أنه 
إلاه؟ قال : فتحير الجهم » فلم يدر من يعبد أربعين يوما . ثم إنه 
استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى » وذلك أن زنادقة النصارى 
يزعمون أن الروح الذى فى عيسى هو روح الله » من ذات الله » فإذا 
أراد أن / يُحدث أمراً دخل فى بعض خلقه » فتكلم على لسان خلقه » 
فيأمر بما شا » وينهى عما شاء » وهو روح غائبة 9 عن الأبصار . 


. فى الطبعتين : ترمك‎ )١( 

(') عقائد السلف :فى الله تعالى . 
(5) شذرات البلاتين : من الكفار. 
(4) فى الطبعتين : فقالوا له . 

(9) فى الطبعتين : قالوا له . 

() شذرات البلاتين : عين الهفك . 
(0) شذرات البلاتين : أشممت . 
(م) عقائد السلف : با يشاء . 


(و) شذرات البلاتين : غائب . 


الجزء الحامس 000 الاك( 


فاستدرك الحهم حجة مثل هذه الحجة » فقال للسمتى : ألست تزعم أن 
فيك روحا ؟ قال : نع, . قال"') : فهل'"" رأيت روحك ؟ قال : لا . 
قال : فسمعت كلامه ؟ قال : لا . 7" قال : فشممت له ريحا ؟ قال : 
لا.”" قال : فوجدت له 29 جنا أو نا(" »© قال : لا . قال : 
فكذلك الله لا يرى له وجه ء ولا يسمع له صوت . ولا نشم" له 
رانحة ع وهو غائب عن الأبصار » ولا يكون فى مكانٍ دون مكان . 


ووجد ثلاث آيات فى القران”"" من المتشابه : قوله : « ليس كمثله 
0 [ سورة الشورى : .]١١‏ وهو لله فى امراف رقن 
٠.‏ ع وى بر 


الأرض »# [ الأنعام #] 06 لا تدركه الأبصار وهو يدرك سم 
[.سو ورة الأنعام “1ع عو فبى أصل كلامه على هؤلاء له الآيات 0 وتأول 
القران على 5000 ركنا بادك رسول الله صلى الله عليه 
حك ا ا 2 ل ف 
كتابه , ان لك عنه” 35 ' رسوله' > كان كافرا ع وكان من المشبهة » 
)1١(‏ فى الطبعتين : فقال . 

(؟) عقائد السلف : هل . 

رم -”) ليست فق الطبعتين . 

(5) ر: لهام وهو تحريف . 

(0) ر: جسا. وهو تحريف . 

(5) ف الطبعتين . ولا يشم . 

(7) عبارة « فى القران » ليست فى مجموعة عقائد السلف . 


(4) ف الطبعتين : على هذه . | 
(و) ه : من وصف الله بما وصف به نفسه ؛ فى الطبعتين : من وصف الها بشىّ مما وصف به 


(١٠)شذراتث‏ البلاتين : أو حدث به عنه . 


34 درء تعارضن العقل والنقل 


فأضل بكلامه برا كثيراً » واتّبعه ''' على قوله رجال من أصحاب أنى 
حنيفة » وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة » ووضع دين الجهمية » . 
ميق ابن بببة. قلت : فهذا الذى ذكره الإمام أحمد من مناظرة جهم لأولئك 

السك : ال ا كار حراس : 0 
الس قا : لا . قالوا : قا يسبلت أنه إلا + فاء 20 
المحسوس » سس ٠»‏ بل لا يثبتون 

وهؤلاء كالمعطلة الدّهرية الطبائعية "© من فلاسفة اليونان ونحوهم » 
الذين ينكرون ما سوى هذا الوجود الذى يشاهده الناس ويحسونه » وهو 
وجود الأفلاك وما فيها. 

وهؤلاء الذين ذكر ابن سينا قوهم ف « اشاراته » حيثث قال 9) : 
« قال قوم : إن هذا الشئ المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه . لكنك 
إذا تذكرت ما قيل”'2 فى شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس 
واحجيا ») . 

وهذا هو القول الذى أظهره فرعون » وإليه يعود عند التحقيق قوا 
أهل الوحدة ١‏ لكن هؤلاء يعتقدون أنهم يشبتون الخالق , وأن وجوده 


)١(‏ فق الطبعتين ؛ وتبعه 

(؟) ه : للطباعية:. وهو تحريف . 

زضة ف كتابه 0 الإشارات والتنبيبات رك 1ه رون وأوله : الفصل الثاى عشر : أوهام 
وتنبيبات : قال قوم .. الخ . 

(5) الإشارات والتنبيبات : ما قيل للك . 


وجود الوق » فهم متناقضون ./ ثم إن جهم بن صفوان رد علييم كرد ص 54 


أرسطو وابن سينا وأمثاهم من المحافي 03 على الطبيعيين مهم » وهؤلاء 
يثبتون وجوداً عقليًا غير الوجود المحسوس ٠‏ ويعتقدون أنهم بهذا الرد 
. أبطلوا قول أولئك » كيا تقدم حكاية قول ابن سينا لما تكلم على الوجود 
وعلله » وقال0" : «قد يغلب”" على أوهام الناس أن الموجود هو 
المحسوس » وأبطل هذا القول بإثبات الكليات » وقد تقدم التنبيه على 
ناد هده الفجة "ون الكنات تكوق فى الأذهان “ل فى الأعيان . 

ومن لم يقر إلا بامحسوس إنما نازع فى الموجودات الخارجية » لم ينازع 
فى المعقولات الذهنية » وإن نازع فى ذلك حصلت ال حجة عليه بإثبات 
المعقولات الذهنية » فتبى الموجودات الحارجية » وهى الاصل . 

والحجة الى ذكرها أحمد عن الجهم أنه احتج بها على السمنية » 
هى من أعظم حجج هؤلاء النفاة الحلولية منهم » ونفاة الحلول والمباينة 
جميعا » فإن النفاة تارة يقولون بالحلول والاتحاد أو نحو ذلك » وتارة 
يقولون : لا مباين للعالم » ولا داخل فيه . 

والشخص الواحد مهم يقول هذا تارة » وهذا تارة » فإنهم فى 
حيرة » والغالب على متكلميهم نى الأمرين » والغالب على عبادهم 
وفقهائبه(*) وصوفيهم وعامهم الحلول ) فتكلموهم”) لا يعبدون 
شيئاً » ومتصوفتهم يعبدون كلى شئ9 . 
)١(‏ ر: من المشائيين » وهو تحريف . 


(؟) فى كتابه « الاشارات والتنبيبات » "8# . 178/4 . 
(”) اشارات : اعلم أنه قد يغلب . (4) ر: وفقائهم + وهو تحريف . 
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(9) ر: فتكلميهم ٠‏ وهو خخطأ . (7) ه : فتكلمهم لا يعبد شيئا . ومتصوفهم يعبد كل شئ . 


ص 568" 


18 درء تعارض العقل والنقل 


والحلول نوعان : حلول مقيد » وحلول مطلق . فالحلول المقيد هو 
قول النصارى ونحوهم من غلاة الرافضة » وغلاة العباد ٠‏ وغيرهم » 
يقولون : إنه حل فى المسيح أو اتحد به » وحل بعلى أو اتحد به » وأنه 
بتحد بالعارفين حتى يصير الموحد هو الموحد » ويقولون : 

ما وحدَ الواحدَ من واحدر إذ كل من وحده جاحد 

توحيد من يخبر عن نعته عارية أبطلها الواحد 

توحيده إياه توحيد ونعت من ينعته لاحد 

وهؤلاء الذين حكى أحمد قوهم أنهم يقولون : « إذا أراد الله أن 
ححدث أب كل كه يمن علفه : فتكلم على لسانه » . وقد رأيت من 
هؤلاء غير واحد ممن خاطببى » وتكل معى فى هذا المذهب » وبينت له 
فساده . 

وأما أهل. الحلول المطلق الذين يقولون : إنه حال فى كل شىوء أو 
متحد بكل شئْ20 أو الوجود واحد » كأصحاب « فصوص 
الحكم 0(" وأمثالهم . فهؤلاء / .قولون : أخطأ النصارى من جهة أنهم 
خصصوا » وكذلك يقولون فى عباد الأصنام خطاؤهم من جهة أنهم 
خصصوا بعض الأشياء فعبدوها . 

وقد رأيت من هؤلاء أيضا غير واحد » وجرت بيننا وبيهم محنة'3) 


معروفة 5 


)0 أى كتاب « فصوص الحكم » وهو ابن عربى: وأتباعه ٠‏ . 
)١(‏ محنة : كذا بالأصل . 


الجزء الخامس ١7‏ 


وجعل الإمام أحمد حجة جهم من جنس حجة أولئك الذين 
يقولون بالحلول المقيد » لأن هؤلاء يقولون : إنه حل فى بعض خلقه . 
وهؤلاء الجهمية فيهم من يقول : إن اللاهوت فى الناسوت من 
غير حلول فيه. وهكذا الجهم وأتباعه جعلوا وجود الخالق فى 
المحلوقات » من جنس اللاهوت ف الناسوت » ويجمعون بين القولين 
المتناقضين » كما جمعت النصارى . 
واحتجاج الجهم بهذا على السمنية » كاحتجاج نفاة الصفات بذلك 
على أهل الإثبات » فإن الرازى وأمثاله احتجوا على إمكان وجود موجود 
لا مباين للعالم ولا داخل فيه بالنفس الناطقة » على قزل هؤلاء 
المتفلسفة ؛ الذين يقولون : إنها لا داخلة 27 فى هذا العالم ولا خارجة 
من هذا العالم - إنها تشبه الإله » وإن الفلسفة التشبه بالإله على قدر 
الطاقة . 
ومقصود الجهم ببذه الحجة بيان إمكان وجود موجود لا سبيل إلى 
إحساسه . فاحتج عليهم بالنفس الناطقة » إذ لا سبيل إلى إحساسها . 
وهذه حجة المشائين من المتفلسفة على الطبيعبين منهم . وهؤلاء يجعلون ما 
يثبتونه من الأمور المعقولة » حجة على إثبات موجود ليس بمحسوس ‏ 
ثم يزعمون أن ما أخبرت به الرسل من الغيب » هو الوجود العقلى الذى 
شتونه . 


وهذا الموضع حارت فيه أحلام » وضلّت فيه أفهام» وهم 


(١)ر:‏ لا داخل . 


ص 55 


يفنل درء تعارض العمل والتقل 


مخطئون 07 شرعاً وعقلا . أما الشرع فإن الرسل أخيرت عم لم نشهده ول 
نحسه فى الدنيا » وسمت ذلك غيا لغيه عن الشهادة » كقوله تعالى : 
0 الْذِينَ يَؤْمِنون بالغيبٍ وَيَقِيمونَ الصلاة4 
[ سورة البقرة : *] » ومنه قوله تعالى : ه عَالِم الغيب والشهادة » [ سورة 
الرعد : 4ع » فالغيب ماغاب عن شهود العباد » والشهادة ما شهدوها . 

وهذا الفرق لا يُوجب أن الغيب ليس مما يمكن إحساسه » بل من 
المعلوم بالاضطرار أن ما أخبرت به الأنبياء » عليهم. الصلاة والسلام » 
من الثواب والعقاب كله ثما يمكن إحساسه » بل وكذلك ما أخيرت به 
عن الملائكة » والعرش » والكرسى ؛: / والحنة » والنار» وغير ذلك » 
لكنا 0 نشهده الآن 
إخبار الرسول لنا أنّا نرامك| نرى الشمس والقمرء فأ الإحساس أعظم 
من إحساسنا بالشمس والقمر؟ 

10 ألخيرت به من الغيب كالحنة والنار والملائكة والعرش 
والكربى وغير ذلك مما يمكن إحساسه . فليس الفرق بين الغيب 
والشهادة ».هو الفرق بين المحسوس والمعقول . 


. طوائف ما لا يخصيه إلا الله تعالى : كصاحب الكتب ١‏ المضنون بها 0 9) 
وصاحب «الملل والنحل ان وطوائف غيرهم : 


(١)ر:‏ مخطون . 5 ر: وما . 
(5) يقصد مؤلف الكتب المضنون بها على غير أهلها » وهو الغزالى . 
4 أى كتاب «الملل والتنحل ٠‏ ومؤلفه هو الشهرستالى . 


الجزء الخامس يفل 


ولهذا وقع فى كلام صاحب الكتب ١‏ المضنون بها على غير أهلها » 
وصاحب « نماية الإقدام ''' ونحوهما » من كلام هؤلاء الذين يحعلون 
الفرق بين الغيب والشهادة هو الفرق بين المحسوس وبين 
المعقول - أنواع 9) من جنس كلام الملاحدة الباطنية : إما ملاحدة 
الشيعة »ء كا يوجد فى كلام صاحب «الملل والنحل» و « بهاية 
الإقدام » - وقد قيل : إنه مان يه « سورة يوسف » على مذهب 
الاسماعيلية : ملاحدة الشيعة » وإما ملاحدة الباطنية المنسوبين إلى 
الصوفية . ٠‏ 

ومن هنا دخل أهل وحدة الوجود وأمثالهم من ملاحدة النسّاك 
المنتسبين إلى التصوف » وكل من هؤلاء وهؤلاء يؤول به الأمر إلى مخالفة 
صريح. الععل :والتفل , 

لكن هذا يجيل على علم الإمام المعصوم » وهذا يحيل على معرفة 
الشيخ المحفوظ » حى يدعى كل منهها فيمن يحيل عليه ما هو أعظم من 
مقام الأنبياء » مع أن الذى يحيل عليه لابد أن يكون فيه من الكذب 
والجهل والظلم ما لا يعلمه إلا الله » وأحسن أحواله أن يكون كثير من 

كذبه جهلا منه وضلالا » لم يعتمد فيه خلاف ما يعلمه من الحق » 
كضلال كثير من النصارى أهل الأهواء . 

والمقصود أنه بهذا يتبين أن خطأهم فى العقل » وما يسمونه 

معقولات » ودعواهم وجود أمور معقولات خارجة عن العاقل » لا 


. وهو الشهرستالى‎ )1١( 
. (؟) سياق الجملة وهذا وقع فى كلام صاحب ... أنواع ...الخ‎ 


ص اي 


نف درء تعارض. العمل والنقل 


يمكن الإشارة إليها ولا الإحساس بها بوجه من الوجوه » وليست داخل 
شئ من العالم ولا خارجه » ولا مباينة له ولا حالّة فيه - فإنه من المعلوم 
أن المعقولات ما عمّلها الانسان » فهى معقولة العقل » وأظهر ذلك 
الكليات المحردة : كالإنسانية المطلقة » والحيوانية المطلقة » / والجسم 
المطلق » والوجود المطلق ء» ونحو ذلك . فإن هذه من وجوده فى 
لفقل وليس فى الخارج شئ مطلق غير معين » بل لا يوجد إلا وهو 
بع لاط > ووو امسوم » وإنما يبت العقليات المجردة فى الخارج 
الغالطون من المتفلسفة » كالفيثاغورية الذين يثبتون العدد المحرد ِ 
والأفلاطونية الذين يثبتون المثل الأفلاطونية » وهى الماهيات المحردة » 
والميولى المحردة » والمدة المجردة » والخلاء المحرد . ظ 
. وأما أرسظو وأصحابه » كالفارابى وابن سينا » فأبظلوا قول سلفهم 

فى إثبانها محردة عن الأعيان » ولكن أثبتوها مقارنة للأعيان » فجعلوا 
مع الأجسام المحسوسة جواهر معقولة كالمادة والصورة » وإذا حَقّق الأمر 
علييم » لم يوجد فى الحارج إلا الجسم وأعراضه ». وأثبتوا فى الخارج 
أيضا الكليات مقارنة للأعيان » وإذا حقق الأمر عليهم لم يوجد فى 
الخارج إلا الأعيان بصفاتها القائمة بها . 

وكذلك ما أثبتوه من العقول العشرة المفارقات » إذا حمق الأمر 
عليهم لم يوجد لها وجود إلا فى العقل لا فى الخارج » كا قد بسط الكلام 
ا ليت 

فهذا الذى ذكره الإمام أحمد من احتجاج جهم على السمنيه 


الطبيعية بإثبات موجود عقلى » ه وكحجة المشائين على الطبيعية » وما فى 


الجزء الخامس . ش يل 


له من الحلول الذى ضاهى') به النصارى » من جنس كلام 
الحلولية . 

والمقصود هنا أن نشير إلى جنس كلام السلف والأنمة » مع جنس 
هؤلاء النفاة » وأن الجميع يشربون من عين واحدة » وأن كلام هؤلاء 
النفاة للصفات مع معطّلة الصانع كلام قاصر » من جنس كلام جهم 
مع السمنية المشركين ء وكلام .المشّائين الإلهيين من المتفاسفة مع 
الطبيعيين منهم . 

"وذكر أحمد أن الجهم اعتمد من القران على ثلاث آيات تشتبه 
معانيها على من لا يفهمها : آية نى الإدراك لين بها الرؤية والمباينة » 
وآية نى اليثل لينثى بها الصفات ويحعل من أثبها مشبهاً ٠‏ وقوله : 
« وهو الله في السموائكة وف الأَرْضٍ » [ سورة الأنعام : #] لينى بها 


علوه على الغعرش + أو ليفبت بها مع ذلك الحلول والاتحاد وعدم مباينته 


للمخلوقات . 

. وهذه أصول الجهمية من المعتزلة : أصحاب عمرو بن عبيد » ومن 
دخل فى التجهم » أو الاعتزال » أو بعض فروع ذلك » من أصحاب 
أبى حنيفة ومالك / والشافعى وأحمد » مع أن هؤلاء الأئمة من أبعد 
الناس عن أصول الجهمية والمعتزلة . 

قال الإمام أحمد عن الجهمية''' : « فإذا سأهم الناس عن قوله 
(0) ر: ضاها. 


(؟) فى كتابه « الرد على الجهمية » مجموعة عقائد السلف ٠.‏ ص - 594 - مجموعة شذرات 
البلاتين . ص 5١97-1١ا.‏ 


ص 58 


تابع كلام الإمام 
أحمد . 


7 درء تعارض العقل والنقل 


تعالى : <( ليس كَمِئْلِه شى* # [سورة الشورى : »]١١‏ يقولون : ليس 
كمثله شئ من الأشياء » وهو تحت الأرضين السابعة 29 » كيا هو 
فوق 7" العرش , لا(" يلو منه مكان » ولا يكون فى مكان دون 
كان »وز يتك » ول يكل" » ولا بإ أحة ادن ولا 
الآخرة » ولا يوصف ء ولا يعرف بصفة» ولا بعقل” . ولا 
غاية'"2 » ولا له غاية » ولا منهى 9 , ولا يدرك بعقل » هو(4) وجه 
كله » وهو علم كله » وهو سمع كله » وهو بص ركله ٠‏ وهو نور كله » 
وهو قدرة كله ء ولا يكون شيئين 9" مختلفين”''-وفى نسخة2©"7: ولا 
يوصف بوصفين مختلفين2"2 لسن له أعل يرنه لفل : ولا نواحى 
ولا جوانب » ولا يمين ولا شهال » ولا هو ثقيل ولا خفيف9", ولاله 
لون » ولا له جسم » وليس هو معقولا””' '؛ وكل ما خخطر على قلبك أنه 


. فى الطبعتين : السبع‎ )١( 
. (؟) فى الطبعتين : على‎ 
عقائد السلف : ولا.‎ )”( 
. شذرات : ولا تكلم‎ )4( 
. عقائد السلف : ولا يفعل ؛ شذرات البلاتين : ولا بفعل‎ )9( 
. ولا غاية : ليست فى الطبعتين‎ )6( 
. فى الطبعتين : ولا له منهى‎ )9( 
فى الطبعتين : وهو‎ )8( 
. عقائا. السلف : ولا يكون فيه شيئان‎ )9( 
* . مختلفين : ليست فى الطبعتين‎ 0١ 
«وفى نسخة» ليست فى الطبعتين.‎ ةرابع)١١(‎ << 
:ولا يوصف بوصفين محتلفين » موجودة فى الطبعتين:.‎ ةرابع)١1(‎ 
. الطبعتين : ولا هو خفيف ولا ثقيل‎ ق)١(‎ 
. الطبعتين : وليس هو بمعمول ولا معقول‎ ق)١5(‎ 


الجزء الخامس يفن 


شىئ تعرفه 00 . فقلنا : هوشىء'" ؟فقالوا : هو شىء لا 
كالأشياء . فقلنا : إن الثئ الذى لا كالأشياء » قد عرف أهل العقل أنه 
لا شىئء فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يأتون بشىء - وى نسخة : له 
يثبتون شيئاً - ولكاهم يدفعون29 عن أنفسهم الشنعة . فإذال» قيل 
لهم : من تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا ا خلق . فقلنا : هذا 
العا ابريعة اللو عا مي ار نعم . 
فقلنا : قد عرف المسلمون أنكم لا تأتمون! بشئ"" , 0 تدفعون 
عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون”" '. فقلنا لهم : هذا الذى يدبر هو 
5 2 5 قلق . 
الذى كلم موسى ؟ فقالوا : '") 1 ولا يتكلم » لأن الكلام 
لا يكون إلا يجخارحة » والجوارح على الله منتفية!"") . فإذا سمع الجاهل 
0 يظن7""" أنهم من أشد الناس تعظما لله » ولا يشعر أنهم 2 يقودون 


إلى فرية ف الله 0" 

. فى الطبعتين : فهو على خلافه‎ )١( 

(7) فى الطبعتين : قال أحمد : وقلنا : هو شئْ | 

(7) عقائد السلف : تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشئ ولكن يدفعون + شذرات البلاتين : تبين 
للناس أهم لا يثبتون شيئاً بشئْ ولكهم يدفعون . 

(4) فى الطبعتين : الشنعة بما يقرون فى العلانية فإذا . 

(0) عقائد السلف : لا تؤمنون . 

(5) شذرات البلاتين : لا تثبتون شيئاً بشئ . 

(7) عقائد السلف : بما تظهرونه . 

(4) شذرات البلانين : الذى يدبر أمر هذا الخلق هو الذى . 

(ة). فى الطبعتين : قالوا . (١٠)ق‏ الطبعتين : ولا يكلم . 

(١١)ق‏ الطبعتين : منفية . )١10(‏ شذرات البلاتين : ظن . 

(1) عقائد السلف : تعظيماً لله » ولا يعلم أنهم إما يعود قوهم إلى ضلالة وكفر + ولا يشعر أنهم لا 
يقولون قوهم إلا فرية فى الله ؛ شذرات البلاتين : تعظيا لله . ولاععلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة 
وكفر ولا يشعر أنهم إنما يعود قولحم إلى فرية فى الله . 


١/4‏ درء تعارض العمل والنتقفل 


فهذا الذى وضفه الامام أحمد وغيره من علماء السلف من كلام 
المتبعين لأرسط و كابن سينا وأمثاله 3 ثمن يقول : أنه الوجود المطلق ( أو 
لمقيد بالقيود السلبية » ونحو ذلك . وهو حقيقة كلام القائلين بوحدة 
الوجود 5 
ولهذا ذكر عنهم أنهم سلبوه كل ما يتميز به موجود عن موجود . 
فسلبوه الصفات والأفعال وسائر ما يختص بموجود . 
ولا قالوا : « هو شئ لا كالأشياء ( علم الأمة مقصودهم » فإن 
الموجودين لابد أن يتفتا فى مسمى الوجود » والشيكين لابد أن يتفقا فى / 
ص وه م ال فإذا لم يكن هناك قَدْرْ اتفقا فيه أصلاء لزم أن لا 
يكونا(" جميعا موجودين » وهذا مما يعرف بالعقل . 
ولهذا قال الإمام أحمد : « فقلنا : إن الشئْ الذى لا كالأشياء قد 
ارام عا :" » فبين أن هذا مما يعرف بالعقل » وهذا 
ولذا كان قول - جهم المشهور عنه » الذى نقله عنه عامة الناس ٠»‏ 
دن الله شيئاً » لأن ذلك - بزعمه - يقتضى التشبيه » لأن 7 
الشئ إذا قيل على الحالق وا لوق لزم اشراكه| فى مسمى الشئ » وهذا 
نُسبيه بزعمه 09 5 
(0) ر: أن لا يكون » وهو خطأ. )١(‏ سبقت هذه العبارة .. ص ا/ا١‏ 
() يقول الأشعرى فى « مقالات الاسلاميين : 180/7 : «واختلف المتكلمون :. هل يسمى 


: البارىء شيئاً أم لا؟ فقال جهم بن صفوان : إن البارىء لا يقال إنه شىء » لأن الشىء عنده هو 
انخلوق الذى له مثل . وقال أكثر أهل الصلاة : إن البارىء شىء» . 


الجزء الخامس لحن 


وقوله باطل . فإنه سبحانه » وإن كان لا يماثله شئ* من الأشياء فى 
. شئ من الأشياء » فن المعلوم بالعقل أنَّكل شيئين فه| متفقان فى مسمى 
الثىء » وكل موجودين فيها متفقان0" فى مسمى الوجود ٠‏ وكل ذاتين 
فها متفقان”2 فى مسمى الذات.. فانك تقول + الشىء »والموجوة : 
والذات : ينقسم إلى : قديم ومحدث . وواجب وممكن , وخالق 
ومخلوق . ومورد التقسيم شارك برين الاقسام: ش 
وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة فى غير هذا الموضع ٠‏ وبيّنا غلط 
من جعل اللفظ مشيركا اشتراكا لفظيا . 
وهذًا الذى نبه عليه الامام أحمد من أن مسمى. الشى: والوجود نحو 
ذلك » معبى. عام كلّى تشترك فيه .الأشياء كلها والموجودات كلها - هو 
المعلوم بصريح العقل » الذى عليه عامة العقلاء . 
ومن نازع فيه فلابد أن يقول به أيضا » فيتناقض كلامه فى ذلك » 
كما تناقض فيه كلام الشهرستانى والرازى والآمدى وغيرهم : إذ يجعلونه 
تارة عام مقكوما نشكا اشراكا لفلا بوتعو راون الأحاء الرحردات. 
ويجعلونه تارة مشيركاً اشيرا كا لفظيا فقط » كلفظ « المشترى » المشترك 
بين المبتاع والكوكب . ولفظ « سهيّل » المشترك بين الكوكب وبين 
الرجل ال بسهيل . ولفظ « العريا » المشترك بين الكوكب وبين المرأة 
البناة را ظ 
كا قيل : 
أيها المنكح الثريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية إذا ما استقلت< وسهيل إذا استقل يمان 


. ر : فها متفقين » وهو خطأ‎ )١( 


لمأ درء تعارض العمل والنتمفل 


ولاكان هذا نا يعزفت بالعقل قال أحين: :وا فمثد ذلك تين للنانت 
أنهم لا يأتمون بشئ 270 أى لا يقصدون شيئاً29 » فإن المؤتم بالشئ 
ص 7١‏ يِوْمّه ويقصده » والإمام الطريق لأن السالك/يأتم به » وهو أيضا 
الكتاب الذى يأتم به القارئ . وهو الامام الذى يأتم به المصلى . والأمة 
القدوة0" الذى يؤْتم أ يقتندى . والآمة أيقنا + الذب (9) 
يقال : فلان لاع أمة له» أى لا دين له ولا نحلة له . 
قال الشاعر : 
وهل يستوى ذو أمة وكفور 
وقول التابغة : 
حلفت فم أترك لنفسيك ريبة وهل ياثمن ذو 
فقول أحمد : لا يأتمون بشئ* » أى لا يدينون بدين » ومن روى أنه 
قال : « إنكم لا تثبتون شيئاً » فقوله ظاهر ) فإن قول الجحهمية يتضمن : 
أنهم لا يثبتون فى الخارج ريًا خالقاً للعالم ظ 
ثم قال : « فإذاقيل للجهمية : من تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر 


(1) سبقت هذه العبارة من قبل ص ١71/‏ وفيها هناك: فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يأتون 
بشىء . وقابلها هناك على طبعبى كتاب « الرد على الجهمية » . 

(5) ر: تبين للناس أنهم لا يومون شيئا ولا يقصدونه . 

5 فى الأصل (ر) : القدرة . وهو تحريف . 

(4) ر: الذين . وهو تحريف . والمثبت عن (ه). 

(ه) لا : ساقطة من الأصل (ر) . والعبارة ليست فى (ها». 

(5) البيت فى ديوان النابغة الذبيانى صنعة ابن السكيت . تحقيق د شكرى نيصل . ص 8١‏ . 
ط . دار الفكر ) بيروت . ١98/1848‏ . وشكل الحقق كلمة أمة هكذا : مه . وقال فى تعليقه : 
ذو إمة ء أى ذو قصد واستقامة . وروى أبو عبيدة « ذو أمة » أى ذو دين وطاعة . 
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أمر هذا 'اللالق افقلنا. هذا الذي يدير أمر هد للق هو عهول اله 
يعرف بصفة ؟ قالوا : نعم . فقلنا : قد عرف المسلمون أنكم لا تأتمون 
ا 

فقال أحمد فى هذا الموضع : «قد عرف المسلمون» : وقال 
هناك : «قد عرف الناس »2 لأنه هنا تكلم كونه 000 ( وأنهم 
يعبدون » وناك تكلم فى كونه موجودا » فلا وصفوه بالسلب الحض ء 
أخبر أن أهل العقل يعلمون أن الموصوف بالسلب النحض هو العدم : 
عرف الناسن. أنبم للا يون نينا .. 


وهنا لما سأهم :من يغيدون © فأخروا أنبع. بعبدوف: مدير الذلق + 
وقالوا : إنه يحهول لا يعرف بصفة - عرف المسلمون أنهم لا يعبدون 
شيا ٠»‏ لأن العبادة أصلها قصد المعبود وإرادته » والقصد والإرادة 
مستازمة للعلم بالمراد المقصود ٠‏ . 

فا يكون مجهولا لا يعرف بصفة يمتنع أن يكون مقصوداً ٠‏ فيمتنع 
أذ يكوة معيوذا .:والعادة نه امن دي أمن الله :ابيا (ورسولة: + وه 
أصل دين المسلمين . 

فلهذا قال هنا : « قد عرف المسلمون”" أنكم لا تأتمون بشئ » 
وَإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون » فبين أن الناس يعلمون 


. . . وفيها هناك : فإذا قيل هم‎ ١7/ سبقت هذه العبارات كبا ذكرنا ص‎ )١( 

)2( الذى قاله أخمد : وقد عرف أهل العقل » ووردت العبارة من قبل ض ١1/7‏ ولكن أحمد 
قال بعدها : فعند ذلك تبين للناس . 

(*) فى الأصل : المسلمين » وهو خطأ . وسبق ورود هذه العبارات قبل صفحات . ص /ا07١‏ كيا 
ذكرت قبل قليل . 
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م١‏ درء تعارض العمل والنتقفل 


بعقلهم أنهم لا يُثبنون شيئاً » وأن المسلمين يعرفون أنهم لا يعبدون شيئا - 
وبين أن الجاهل إذا سمع قؤهم يظن أنهم من أُشد الناس تعظيماً لله ٠‏ ولا 
يشعر أنهم إنما يقودون قولهم إلى فرية فى الله" . ظ 
وهذا الذى ذكره الامام أحمد أصل قول هؤلاء النفاة الجهمية . 
وش مذهبهم ؛ وكا كان الرجل أعقل وأعرف : وأعلم وأفضل : .وأخير . 


حفيقة الأمر فى نفسه ء وبقول هؤلاء النفاة - ازداد ى ذلك بصيرة 


وإياناً » ويقيناً وعرفانا . 

قن لتر اين جررير :فى تازه ااسيخة الكنات الذى أرسل فى الحنة 
عور لما كان الاين قن كدي ل ناح ررس :1و روسل كايا 
إلى الناس ببغداد » وأمر نائبه إسحاق بن إبراهيم أن يقرأه على الناس . 
ويدعوهم إلى موافقته » فامتنع العلماء عن الإجابة » حبى ارسل كتابا 
يهدد به الناس » وأمر بقتل القاضِيين إذا لم يحيبا : قاضى الشرقية 
والغربية » وهما : بشربن الوليد : وعبد الرحمن بن إسحاق » فأجاب 
الناس كرها » واعبرفوا بذلك » وامتنع عن الإجابة سبعة فقيدوهم 
فأجاب منهم خمسة» وبق أحمدبن حنبل ومحمدبن نوح 
النيسابورى ٠‏ فأرسلوهها ”© مقيدين » فات محمد بن نوح فى الطريق : 


فبى الحينقن بن حنيل » ومات المأمون قبل أن يصير اليه احمد9) 


. ١9ال سبقت العبارة من قبل ص‎ )١( 

(١؟7)‏ ر: فأرسلاهها . والمثبت من (ها). 
لم0 ذكر الطبرى قصة محنة الامام أحمد بن حنبل مفصلة فى تاريخه فى أحداث سنة 714 ها . 
جدم. ص 540-5١‏ (ط. لمعارف بتحقيق الأستاذ محمد أبى الفضل إبراهم . 
5/1 ). 
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والمقصود أنه ذكر فى كتابه : ١‏ لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه ) 
فوافقه من لم يعرف حقيقة هذه الكلمة » وذكر عن أحمد أنه قال : لا 
يشبه الأشياء » وليس كمثله شئ » ونحو ذلك » أو كيا قال . 

وأما قوله : « بوجه من الوجوه » فامتنع منها » وذلك لأنه عرف أن 
مضمون ذلك التعطيل المحض ٠»‏ فإنه يقتضى أنه ليس بموجود » ولا 
عع ولا حى : ولا عليم » ولا قدير » ويقتضى إبطال جميع أسمائه 
الحسبى . 

وهذا النى حقيقة قول القرامطة » والله تعالى : ليس كمثله شئ 
بوجه من الوجوه » بل هو سبحانه فى كل ما هو موصوف به مختص بما لا 
بماثله فيه غيره » وله المثل الأعلى . 

ولكن لفظ « الشبه » فيه إجال وإبهام » فها من شيئين إلا وهما 
متفقان فى أمر من الأمور » ولو أنه فى كونهما موجودين ٠‏ وذلك الذي 
اتفقا فيه لا يمكن نفيه إلا بنى كل مبما . 

فإذا قيل : هذا لا يوافق هذا بوجه من الوجوه » ولا يواطئه بوجه 
من الوجوه » كان هذا متنعا . 

| | 

وكذلك إذا أريد بقول القائل : « لا يشبهه بوجه من الوجوه » هذا 
المعيى » مخلاف ما إذا أراد بذلك المأثلة. والمساواة «المكافاة» أو أراد 
ذلك بلفظ المشاركة والموافقة والمواطأة » فإنه سبحانه لا بماثله شئْ بوجه 
من الوجوه » ولا شريك له بوجه من الوجوه » لا سما والكليات الى 
يتفق فيها الشيئان انما هى فى الأذهان لا فى الأعيانء فليس فى 


ص "07 
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الموجودات الخارجية اثنان20 اشيركا فى شئْ » فضلا عن أن يكون 
الخخالق .تعالى مشاركا لغيزه فى شىء من الأشياء » سبحانه وتعالى . 

والقرامطة الباطئية كالجهمية / الذين ينون 1 0 الله بشئ من 
الأسماء ال مها محخلوق » لبسوا على الناس بلفظ « التتشبيه » و 
٠‏ التركيب » . ولهذا أنكر جاهير الطوائف عليهم من المعتزلة والنجارية » 
والضرارية » ومتكلمة الصفاتية » وغيرهم » بل أنكر عليهم من أنكر 
من الفلاسفة » مع تناقض كثير من الناس معهم . ظ 

ولهذا زعم أبو العبامن الناشي*0" أن الأسماء البى يسمى بها الله » 
ويسمى بعض عباده بها » هى حقيقة ف الله » محاز فى عباده » نقيض 
قول القرامطة الباطنية والجهمية . 


)١(‏ فى (ر) اثنين » وهو خطأ والتصويب من (ه). 

(1) أبو العباس عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الناشىء الأنبارى » كان يقال له ابن 
شرشير » وتوى سنة 787 . قال ابن حجر ( لسان الميزان 74/7 ) : «كان من أهل الأنبار ونزل يغداد 
ثم انتقل إلى مصر ومات بها » وكان متكلا شاعرا مترسلا وله قصيدة أربعة آلاف بيت فى الكلام قال 
ابن النديم : يقال إنه كان ثنويا فسقط من طبقة أصحابه المتكلمين . قلت : ولا تغتر بقول ابن النديم » 


فإن هذا من كبار المسلمين » وكان سبب تلقيبه بالناشىء أنه دخل وهو فى مجلسا فناظر على طريقة 


المعتزلة فقطع خصمه : فقام شيخ فقبل رأسه وقال : لا أعدمنا الله مثل هذا الناشىء . فب عَلَّمَا 
عليه . وله رد على داود بن على رده عليه ابنه محمد بن داود ء وغير ذلك 6 . وأما ابن النديم فذكره 
ضمن رؤساء المثانية ( نسبة إلى مافى ) المتكلمين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة . فقال 
(ص 88" : ط . ليبزيج © 187/1 ) : ه وممن تشهر أخيرا أبو عيسبى الوراق وأبو العباس الناشىء ٠‏ . 
وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 7074-1 ؛ المنية والأمل لابن المرتضى . ص 47 ( ط . 
روت )1/14٠‏ ؛ تاريخ بغداد 47/١‏ - 8ه ؛ شذرات الذهب 714/9 - 3١6‏ ؛ العبر 
للذهبى 48/7 ؛ إنباه الرواة ١178/1‏ --154 ؛ الأعلام 51/4 . وانظر ما ذكره عنه ابن خزم فى : 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه . ص "4 : تحقيق د .احسان عباس . بيروت . ١488‏ . وانظر ' 
مقدمة أمحقق ( ص ط ) . ش 


الجزء الخامس 16 


ولهذا كان السلف يجعلون الحهمية زنادقة » ولم يكن إذ ذاك ظهرت 
ملاحدة الشيعة » بل فى عصر محنة الجهمية ؛ فى خلافة المأمون والمعتصم 
ونحوهما » شرعت طوائف الملاحدة الباطنية تظهر مع ظهور الجهمية » كا 
ظهرت الخرمةاة أصحاب بابك الخدمى (1) - وهذا أحد القاب 
الباطنية . ظ 

راك ان من عي اروس اللاالي طلا و اللي 
ظهرت أوائل القرامطة الذين ظهروا بالعراق » ثم صارت لهم شوكة 
بهجر(" مع الجِتابى 29 وأتباعه » ثم ظهرت دعوتهم الكبرى بأرض 
المغرب ثم مصرء إلى أن فتحها أهل السنة بعد ذلك » ويقاياهم فى 
الأرض متفرقون . 


وهؤلاء لهم أنواع من الإلحاد فى غير الأسماء والصفات ء وإنما 


(1) بابك اليرّمى من زعماء الباطنية من أتباع الخرميّة ( أو ا خرمدينية ) ومن أتباع أنى مسلم 
الخراسانى » وقد ظهر في جبل البدين بناحية أذربيجان وكثر أتباعه واستحلوا احرمات وأباحوا أعراض 
النساء وقتلوا الكثير من المسلمين » وحاربته جيوش المعتصم مدة ظويلة إلى أن أسرته فصلبته وقتلته سنة 
7١‏ بسر من رأى . انظر : الفرق بين الفرق » ص ١5١‏ ء 1١‏ ؛ الملل والنحل 5١5/١‏ ؛ بيان 
مذهب الباطنية » ص 74 - 8» ؛ فضائح الباطنية للغزالى ( تحقيق د ترق ع تا ؛ مقالى 
إيوار وسوردك «٠‏ بابك » فى دائرة المعارف الإسلامية ؛ الفهرست لابن 0 »ا ص 47 #854 ؟ 
تاريخ الطبرق + 4-هه. 

(9) ارا تهج ه : الكلمة غير منقوطة . 

26 أبو سعيد الحسن بن بهرام الجَنّانى رأس القرامطة وداعيتهم ؛ كان دقاقا من أهل جنابة بفارس 
وننى منباء فأقام فى البحرين تاجراً » وأقامه حمدان قرمط داعية فى فارس الجنوبية » وقد حارب 
الجنالى الدولة العباسية واستولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين » وفى عام 701 
اغتاله أحد الخدم . انظر عنه : البداية والنهاية 181/11 ؛ المنتظم 178-1151/5 ؛ بيان مذهب 
الباطنية » ص م2 ٠١‏ -١اء‏ ١م‏ ء لالم - مه ؛ الأعلام 44/7 ؛ الفرق بين الفرق » ص ١14‏ ؛ 
.نشأة. الفكر الفلسْى فى الإسلام ؟//ا"؛ - "4# . 456 . 


كلام الجوينى عن 
صفات انلّد تعالى . 
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المقصود هنا بيان الحاد الجهمية : نفاة الأسماء والصفات ٠‏ فهؤلاء الذين 


ع 5 5 للد كن 2 8 
ينفون حقائق أسماء الله الحسنى » ويقولون : إنما يسمى بها مجازاً » أو 


المقصود بها غيره » أو لا يعرف معناها - أصل تلبيسهم هو ما فى إطلاق ْ 
هذه الأمعاء نما يظنونه من التشبيه الذى يحب نفيه » ولهذا عظم كلام 
المسلمين فى هذا الباب » وقد بسط(2 فى غير هذا الموضع . 

وتحقيق هذا الموضع من أعظم أصول الدين كما قال أبو المعالى 
الجويبى فى «الإرشاد»'" : «من صفات القدعا" مخالفته 49) 
للحوادث » فالرب” لا يشبه شيئاً من الحوادث » ولا يشببه شىء 
ا 

قال 29 : , والكلام فى هذا الباب من أعظم أركان الدين » فقد 
غَلَّتَ طائفة فى النق فعطَّلت » وغلت طائفة فى الاثبات فشبّهت » فأما 
الغلاة فى النى فقالوا : الاشيراك فى صفة من صفات الاثبات يوجب 


الاشتباه . وقالوا : على هذا القديم سبحانه لا يوصف بالوجود ٠»‏ بل 


(1) فى الأصل ( ر) : فى هذا الباب كثير قد بسط » وعلى كلمة «كثير» شطب ٠»‏ ولعل الصواب 
ما أثبته . 

(؟) وهوكتاب «٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى. أضول الاعتقاد » . والكلام التالى » فى ص 4” . 

(مم الاإرشاد : من صفات نفس القديم تعالى . 

(؛) ر: مخالفة . والمثبت من (ه) ء «والارشاد». 

(ه) الإرشاد : فالرب تعالى . 

(7) بحت عن الكلام التالى فى كتاب « الإرشاد ٠‏ المطبوع وى نسخه المخطوطة بدار الكتب فلم 
أجده . ثم بحشت عنه فى « العقيدة النظامية » وق « مع الأدلة ٠‏ وما من تأليف الجويى فلم أجده » 
وأخيرا وجدت كلاما قريبا منه فى كتاب « الشامل فى أصول الدين » للجوينى ( تحقيق الدكاترة : على 
النشار »ع فيصل بدير عوندء سهير مختارء ط . المعارف » الاسكندرية » )١1958‏ فى 
ص م74 -784. 
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و ل لئ فى 


يقال : ليس بمعدوم . وكذلك لا يوصف بأنه : قادر , عالم » حى . 
نل شال ليس بعاجز . ولا جاهل . ولا ميت ). 

قال : «١‏ وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية » وأما/ الغلاة فى 
الإثبات فاعتقدوا ما يلزمهم القول بمائلة القديم الحوادث7" , 

قلت : وهذا الذى قاله أبو المعالى من الاعتناء بهذا الأصل متفق 
عبد ارايت 6 والادي حكرا ين ةجو ورا بيعي للد دكره 
الامام أحمد » هذا نقلوا عن جهم أنه لا يسمّى الله بشئ + ونقلوا عنه 
أنه لا يسميه باسم من الأسماء البى يسمّى بها الخلق : كالحى » والعالم » 
والسميع : والبصيرء بل يسميه قادراً خالقاً » لأن العبد عنده ليس 
بقادر29 © إذ كان .هو رأس الحهمية الخبرية . 

ولا كان كل موجودين © لابد أن يكون تينبيا اتقاق. من :بعض 
)١( 0‏ يقول الجويى فى كتابه « الشامل ٠‏ ص 1810 - 5/8 : واعلموا أرشدكم الله أن من أعظم 
أركان الدين نف التشبيه . وقد افتئن فيه فثتان » وابتلى عليه طائفتان » فغلت طائفة » ونفت جملة 
صفات الإئبات : ظنا منهم أن المصير إلى إثبانها مفض إلى التشبيه . و إلى ذلك صار من أثبت الصانع 
من الفلاسفة وإليه مال بعض الباطنية : فزعموا أن القديم لايوصف بالوجود ٠‏ ولكن يقال : إنه ليس 
بمعدوم . وكذلك لا يوصف بكونه حيًا عالما قادراً ٠‏ بل يقال ليس بميت ولا عاجز ولا جاهل . . 
وغلت طائقة من المثبتين فاقيربوا 'من التشبيه : واعتقدوا ما يلزمهم القول بماثئلة القديم صنعه 
وقطله . . . . 0 . ش 

(1) يقول الشهرستافى فى كتابه ‏ الملل والنحل ٠‏ ١/4/ا‏ عن الجهم بن صفوان أنه يقول : ٠‏ لا يحوز 
أن ضيه ار تمان" نعف ورسشر ا لعروه لان الاك سه يعن مل موه جنا الا 
وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقا ؛ لأنه لا يوصف شىء من خلقه بالقدرة والفغل والخلق » . 

(”) ولا كان كل موجودين . . كذا بالأصل » وتأمل فها يلى من الكلام » إذ أن الجملة بدون 


جواب . . 
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الوجوه واختلاف من بعض الوجوه » وقد أنكر طائفة من الناس ذلك » 
وقالوا : المهائلان لا يختلفان حال » والتلفان لا يشتبهان فى شىء ألبتة . 
واضطرب من خالف شيئاً من السنة فى الأصل الذى يضبطه فى نى 
التشبيه » إذ جعل مسمى التشبيه والقثيل واحداً » فقالت الباطنية 
وبعض الفلاسفة : إن الاشيراك فى صفة من صفات الإثبات يوجب 
الاشتباه والعاثل . 
وقال النجار والقلانسى : المثلان هما المجتمعان فى صفة من صفات 


الاثبات » اذا 4 يكن أحدهها بالثانى » ليحترز بهذا القيد عن القديم 
والحادث (23) , 


تابع كلام الجريى ١‏ ققال أبو المعالى (5) : « فأما الرد على الفلاسفة فن أوجه : أحدها : 
الاتفاق على أن السواد يشارك البياض فى بعض صفات الاثبات : من 
الوجود » والعرضية ء واللونية . ثم هما مختلفان . وكذلك الجوهر 
والعرض » والقد.م والحادث , لا يمتنع اشراكهها ف مرا امع 

٠.‏ و 

اختلافها فى سائر الصفات . ويقال لهم : أتثبتون الصانع المدبر » أم لا 
)١(‏ يقول الحويى فى كتابه «الشامل » ص 7947# : و وذهب التنجار إلى أن المثلين هما' المجتمعان 
فى صفة من صفات الإثبات » إذا لم يكن أحدهما بالثانى » فاقتضى فحوى كلامه تماثل كل حادثين > 
واحترز بقوله : «إذا لم يكن أحدههما بالثانى » عن الحادث والقديم . فإن الحادث حصل بقدرة 
القديم » فاشتراكهها فى صفة الإثبات لا يتضمن تمائلها . وحكى الأستاذ أبو بكر عن القلانسى قريبا من 

مذهب النجار . . . ٠‏ . ش 
(5) لم أجد النص التالى فى كتب الجوينى المطبوعة الى أشرت إليبا قبل قليل » والأرجح أن هذا 
النص والنصوص السابقة منقولة من كتتاب من كنب الجوينى المخطوطة أو المفقودة . وانظر الشامل 


ص 599 -#88ء فإن كلام الجوينى الذى أورده ابن تيمية هنا متضمن فيه . 


تثبتونه ؟ فإن أثبتوه لزمهم0"© من الحكم بإثباته ما حاذروه » فإن 
الحادث ثابت ». فاستويا فى الثبوت » ولا واسطة بين الإثبات والنق 

فإن قالوا : ليس بمنى . قيل لهم : نى النى إثبات »كما أن نفى الاثبات 
بق 4و إذا لز القبوت من نى: التق #تحضلك الماثلة ,“فإن قالوا + نحن 
ب مم ل ا ين م د دم 
)2 تتضمنه والمقصود) من العبارات 
معناها » ثم نقول : أتعتقدون ثبوت الإله سبحانه ؟ فإن قالوا : لا 
نعتقده قطع الكلام عنهم فما هو فرع له9؟ » على أنهم راغموا "» 
البديبة لعلمنا بأن نف النى إثبات . وإن قالوا : / نعتقد الثبوت ولا ننطق 
به . قلنا كلامنا فى الحقائق لا فى الاطلاقات . فإن قالوا : فصفوا الاله 

بالثبوت والوجود ولا تنطقوا به » واعتقدوا وجود9© الحادث ولا تنطقوا 
به » لتنتى الماثلة لفظاً » فإن الماثلة لفظاً مما يتوقى فى العقائد . قلنا : 
يتوقّى اللفظ لأدائه إلى الحدوث أو إلى النقص » فكل ما لا يؤدى إلى 
الحدوث ول انض اك 2 ثم محاذرة التعطيل أولى من محاذزة 
التشبيه 99 ع 


)١(‏ ر: فإن اثبتموه لزمهم ء والمثبت من (ه). 


الرب باللإثبات 3 3 بصيغة 


(0) ر: أو بضيعة . والمثبت من (ه). 
(0) ر: والمقصد . والمثبت من (ه). 
(5) ه: لهم. 

(©) ر: زاعموا. 

(1) ر: وجوب . 


) ر: لتنى.. 


ص 74 


1 (8) يقول الجويى فى كتابه « الشامل » ص 514 - 01" : ٠‏ فإن قلم إنا نعتقد الثبوت ونمتنع من حست 


16 درء تعارض العمل والنتقفل 


8 و 0 3 5 5 5 

قال : « ومما يتمسك به ان نقول : هلا قلم : الاشراك ى صفة 
الننى يوجب الاشتباه ؟ وما الفرق بين صفة الإثبات والنى فى هذا 
الباب ؟ ثم نقول : الرب سبحانه معقول ومذكور كالحادث » وهو 
سبحانه مخالف للحادث ». ولا مخالفة إلا بين اثنين" 2 . 

5 ع الى جعي : . 75 

قال '' : «١‏ فاما ما قيد النجار به كلامه فليس بعاصم » فان العاثل 
يتلى من الاجماع فى الصفة » فاما كون احدهما بالثانى » او المصير الى انه 
ليس بهء فلا أثر له فى التشابه والقاثئل" » . 
ممصي وو ص ا بار اسل 0 4 

ح> العبارة . وزعمم ان العاثل فى العبارة ٠‏ فصفوا أله تعا لى بالوجود وانطقوا به . واعتقدوا وحود الحادث 

ولا تنطقوا به . لنت المائلة لفظاً - كا قل - وهذا لا مخلص لهم منه . . . والذى نحاذره : إثبات 
الحدث أو ما يدل على الحدث » فإن رجعوا فقالوا : التشبيه مما يتوق فى العقائد أيضا . قيل لهم : ما 
توقينا التشبيه للفظه وانا توقيناه لأدائه إلى الحدث . وكل مالا يؤدى إليه لا نكترث به » ثم محاذرة 
التعطيل أولى من محاذرة التشبيه إن رجعتم إلى محض الإطلاقات . فبطل ما قالوه من كل وجه » . 

)١(‏ فى الشامل ( ص ١"ل)‏ : ه ومما تمسك به الأنمة عليهم أن قالوا : لو وجب من الاشتراك لفظة 
فى الإثبات تمائل من غير رجوع إلى معنى ومحصول » لزم من الاشتراك فى صفة النفس (كذا فى طبعة 
الشامل ) تماثل حبى يكون القديم مثلا للججاد من حيث قيل إنه غير جاهل : وإذا لم يلزم هذا فى النئ لم 
يلزم فى الإثبات . فإن راموا فصلا بِينهها لم يحدوه > فإن مرجعه إلى نفس اللفظة دون المعيى كا قدمنا 
تقريره . وما ألزموه أن قيل هم : قد زعمتم أن الإله معلوم مذكور والحادث كذلك . . . فإن زعمم أنه 
خلاف خلقه فقد صرحم بصفة إثبات . ثم لا يتحقق الاختلاف إلا بين ثابتين . . .2 . 

0) ه : قال أبو المعالى . 

() فى الشامل . ص 777 : « وأما ما قيد به النجاركلامه من قوله : إذا لم يكن أحدها الثانى » 
فتقييد لفظ لا يعصمهم عمًا يراد به فى بقية المعانى . فإن الجتمعين فى صفة إثبات » وإن لم يكن 
أحدهما بالثانى . لم يشيركا إلا فى صفة إثبات . والحادث مع القديم مشتركان فى صفة الوجود » وليس. - 
يمنع كون أحدهها بالثانى اجبّاعها فى صقة الاثبات . وإنا يتل المائل من الاجماع فى الصفة . وأما 


كون أحد الشيئين بالثانى » فالمصير إلى أنه ليس مما يؤثر فى تشابه وتمائل» . 


الجزء الخامس ْ 54١‏ 


واختار أبو المعالمى ما اختاره القاضى أبو بكر وأمثاله » ويشاركهم فى 
ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم كالقاضى ألى 
بعلى » وقالوا : إن المثلين كل موجودين ثبت لكل واحدٍ منهما من 
صفات النفس ما ثبت للآخرء ولا يجوز أن ينفرد أحد المثلين: عن 
الآخر بصفة نفس » ويحوز أن ينفرد "2 بصفة معتى وقوعاً » يجوز مثلها 
على مماثله ؛ وبيان ذلك أن2© الجواهر ميّاثلة لتساويها(© فى صفات 
الأنفس . إذ لا يستبد جوهر عن جوهر بالتحيز'؟» وقبول العرض ") 
والقيام بالنفس 7" . وقد يختص بعض الجواهر بضروب من الأعراض » 
يحوز أمثالها فى سائر الجواهر ٠‏ ويجوز أن يشارك الشىءما يخالفه فى 
الوجود » مثل كونهها عرضين”* لونين خلافا للباطنية . قالوا : ولا يحوز 
أن يعَاثل الشيئان من وجه ء ويحختلفا؟ من وجه ‏ لأنه إذا قلنا : المثلان 


)75 ابتداء من عبارة « ويجوز أن ينفرد » تبدأ المقابلة مع كتاب « الإرشاد » المطبوع ( ص‎ )١( 
وعبارات الإرشاد : « .. فالجواب عنها أن الشىء لا يستبد بصفة نفس عن مثله ويجوز أن‎ 
.6 2. . ايتفرد‎ 

() الإرشاد رص 5") : وبيان ذلك بالمثال أن . . 

(*) الإرشاد ١‏ الاستوائها . 

(5) الإرشاد : بالعيز. 

(ه) ر: الغرض ‏ وهو تحريف ؛ الإرشاد : الأعراض . .وما أثبته من (ه).. 

. 'بدلا من عبارة « والقيام بالنفس » فى « الإرشاد » : إلى غير ذلك من صفات الأنفس‎ )١( 

)١(‏ إلى هنا تنتهى المقابلة مع نسخة كتاب « الإرشاد » المطبوعة . وما بعد ذلك فتختلف عبارات 
كتابنا مع عبارات المطبوعة مع بعض الاتفاق فى بعض المعانى . 

(م) ر: غرضين . والكلمة موجودة فى (ه) ٠‏ وف الإرشاد . ص 0” ىا أثبها : عرضين . 

(ة) رء ه : ويحتلفان . 

م" درء تعارض العقل ج* 


تعليق ابن تيمية . 


ص ولب 


ول ْ درء تعارض: العقل والنقل 


هما المتساويان فى جميع صفات النفس ١‏ » فإذا اختلف الشيئانت من 
وجه ٠‏ فليسا ميائلين من كل وجه ء إذ يستحيل العاثل فى7() جميع 
الوجوه » مع الاختلاف فى وجه من الوجوه » . 
قلت : هذا بناة على أصل تلقوه من المعتزلة » وهو أن الجواهر 
والأجسام متائلة » بخلاف الأعراض » فإنها قد تختلف وقد تمائل . 

وحقيقة هذا القول أن الأجسام مائلة من كل وجه » لا تختلف من 
وجه دون وجهء/ بل الثلج تماثل للنار من كل وجه » واليراب مماثل 
للذهب من كل وجه » والخبز مائل للحديد من كل وجه » إذ كانا 
مياثلين ىق صفات النفس عندهم . 

وهذا القول فيه [ من ]27 مخالفة الحس والعقل ما يستغى به عن. 
بسط الرد على صاحبه » بل أصل دعوى تمائل الأجسام من أفسد 
الأقوال » بل القول فى تمائلها واختلافها كالقول فى تمائل الأعراض 
واختلافها : فإمها تَاثل تارة وتختلف أخرى . وتفريقهم بين الصفات 
النفسية والمعنوية اللازمة للمعين ٠‏ يشبه تفريق اهل المنطق بين الصفات 
الذاتية واللازمة للاهية » وكلاهما قول فاسد لا حقيقة له » بل قول 
هؤلاء أفسد من قول أهل المنطق . 

وإذا وقع الكلام فى جسم مطلق . وجوهر مطلق . فهذا لا وجود له 
فى الخارج ء وإن وقع فى الوجود من الأجسام : كالنار . ولماء . 


. ر: النى‎ )١( 
(؟) ه : من.‎ 
من : ساقطة من (ر) وأثيتا ليستقيم الكلام .. والعبارة ليست فى (ه).‎ )9( 


الجزء الخامس يلجل 


والعراب ٠‏ والاإنسان ؛والفرس + :والذهب :© والبر والكرء فكل جسم 
من هذه الأجسام له صفات نفسية لازمة له » لا تزول إلا بانتجالة 
نفسه . فدعوى المدّعى أنه ليس له من الصفات النفسية إلا التحيز » 
وقبول العرض 27 » والقيام بالنفس » أفسد من قول أهل المنطق » فإن 
أولئك جعلوا مَيّلاً كون الحيوان حساساً متحركاً بالارادة من الصفات 
الذاتية » وهؤلاء لم يجعلوا له صفة نفسية إلا كونه جسماً  .‏ 
والتحيز وقبول العرض والقيام بالنفس أمر تشترك فيه الأجسام 
كلها » والأمور المختلفة تشيرك فى لوازم كثيرة » كاشتراك الألوان امختلفة 
فى اللونية والعرضية » ليس حقيقة النار محرد كونها متحيزة » قابلة 
للعرض ٠‏ قاتمة بالنفس ٠‏ بل هذا من لوازمها . 
وأيضا فقد تلم هؤلاء القائلون بامتناع التشابه من وجهِ دون وجه . 
كأبى المعالى وغيره » أن الأعراض امختلفة تشترك فى أمور » وقد صرحوا 
بأن القديم والحادث يستويان فى الثبوت » وأنه يشارك المْحدّث فى أمور . 
والاشتراك فى بعض صفات الاإثبات لا يكون تمائلاً » وهذا تصريح 
بأن المحتلفين يستويان ويشتركان فى بعض الصفات . فكيف يمكن أن 
يقال مع هذا إن الختلفين لا يشتبهان من بعض الوجوه . وقد صرح 
بتساويهما فى بعض الأشياء ؟ وغاية هذا أن يقال : إمما لا يحتلفان بوجه 
من الوجوه فى الصفات النفسية/وإن اشتبها فى الصفات المعنوية . 
وهذا مع أن اللفظ لا يذل 6 فهوة ال ما ذكن. .وقد أخخير الله 


(1) ارا: الغرض . 


ص كلا 


٠ 14‏ درء تعارض العقل والنقل 


تعالى فى كتابه بنى تساوى بعض الأجسام وتمائلها . كا اخير بنى ذلك 
عن . بعض الأعراض 2١‏ فقال الله تعالى : وما يستوى الأعمى 
مم بي م ف ا عر اسداس م عو ام ع م ع عاو عو عير 2 
والبصير » ولا الظلمات ولا النوره ولا الظل ولا الحرور »ه وما 
همل م2 مها سد سمس م و 
يستوى الاحياءٌ ولا الاموات 5 [سورة فاطر: 8١955-15]ع.‏ 

. > ممم 8 هابر الم 00 سا سا هابر ال 

وقال تعالى : و هل يستوى الذرين يعلمون والذين لا يعلمون # 
[ سورة الزمر 

٠6‏ سهبير ١‏ اسه 
وقال تعالى : شٍِ ليسوا سواء 4 [سورة آل عمران:١1].‏ 


ل تعالى : ؤ لآ يستوى أَصحَاب الثّار وَأصْحَاب الْجنة 4 
[سورة الحشر: ٠١‏ ] وقال تعالى وذ رار لكين قدا غك لاوا 


يكُونوا سناكم [سورة محمد : 084 ١‏ فنثى أن يكون بعض الأجسام 
مثلا أو مشناويا 0 ا 


وإذا قيل : إن الأجسام اختلفت با عرض لها من الأعراض 

قيل : من الأغراض ما يكون ل لنوع الجسم . أو للجسم 
المعين - كما يلزم الحيوان أنه حساس متحرك بالارادة . ويلزم الانسان أنه 
ناطق ٠‏ وكا يلزم الإنسان المعيّن ما يخصه من إحساسه وقوة تحركه 
بالارادة ونطقه : وغير ذلك من الأمور المعينة الى لا يشركه فى عينها 
غيره » فهذا لا يحوز أن يكون عارضاً له . إذ هو لازم له . 

وما يعقل جسم محرد عن جميع هذه الصفات عرضت له بعد 


23 > الأغراقى > بحا القلطة عن السقوطلة * 


ذلك . فإذا كانت الأجسام تختلف بالأعراض وهى لازمة لها . كان من 
لوازمها أن تكون مختلفة . 

وتمام هذا أن الأشياء تائل وتختلف بذواتما ٠‏ لا نحتاج أن نقول : 
تعاثل فى ذواءا » والذات7) تختلف بصفاما . 

ولهذا كان الصواب أن الرب سبحانه غير ممائل لخلقه » بل هو 
مخالف لهم بذاته . لا نقول : إنه مساو لهم بذاته » وإنما خالفهم 
بصقاته . 

سّ 3 0 3 0 3 

ودعوى من ادعى : ان الاجسام مرح من جواهز ١‏ تنعدم ٠‏ قاعة 
بانفسها . ليس لما شىء من هذه الأعراض : ولكن لما تركبت صارت 
متصفة مبذه الصفات . كاتصاف النار بالحرارة » والماء بالرطوبة - 
دعوى باطلة بالعقل والحس . فإن الجسم المعين كهذه النار : لم تكن 
أجزاؤه قط عارية عن كونما ناراً » بل النار لازمة لها . 

وإذا قيل : قد كان هواء فصار ناراً . 

قيل : نم : وتلك الأجزاء الهوائية لم تكن قط إلا هواء . واستحالة 
الفمهاء : ادا استحال الممر خملا 6 7 العذرة ساك َّ رلور لا 5 
ونحو ذلك . وكيا يكون /الإنسان منيا . ثم يصير علقة » ثم مضغة . 

فإما أن يقال : إن أجزاء العذرة تفرقت . وهى بعينها باقية حين 


صارت. رماداً : وإنما تغيرت صفانها . كما يتغير اللون والشكل . بمتزلة 


. ه : والذوات‎ )1١( 


65 درء تعارض العمل والنقا 


الثوب المصبوغ » وبمنزلة اللذاتم إذا عمل درهماً . فهذا مكابرة للحس » 
لأن الفضة الى كانت خاتماً » هى بعينها التى جعلت درهماً أو سواراً » 
وإنما تغير شكلها. كالشمعة إذا غير شكلها . 

وكذلك إذا صبغ الجسم أو تحرك » فهنا اختلفت صفاته الى هى ش 
أعراضه . وأما المنى إذا صار ادميا » والهواء إذا صار نار » والنار اذا 
طفئت صارت هواء . فهنا نفس حقيقة الشىء استحالت . فخلق من 
الأولى ما هو عخالف لا » وفتيث الأولى - ول يبق من نفس حقيقنها 
شىء » ولكن ببى ما خلق منها » كما يبق الإنسان الذى نلق من أبيه بعد 
موت أبيه . ولا يقول عاقل : إنه عبارة عن أجزاء كانث فى أبيه فتفرّقت 
فيه . 

وهذا قد بسطناه فى غير هذا الموضع » وبيّنا فساد قول من يقول : 
الأجسام مركبة من الجواهر التى لا تنقسم ؛ أو مركبة من جوهرين قائمين 
بانفسه| : ماده وصورة . 

ومن عرف هذا زاحث أعنه شيبات كثيرة فى الايمان بالله تعالى ‏ 
وباليوم الآخر . فى الخلق » وفى البععث » وفى إحياء الأموات » واعادة 
الأبدان » وغير ذلك مما هو مذكور فى غير هذا الموضع . 

فهذا الموضع يحتاج إلى تحقيقه كل من نظر فى هذه الأمور» فإنه 
بمعرفته تزول كثير من الشبهات المتعلقة بالله واليوم الآخر » ويعرف من 


)١(‏ فى «لسان العرب » : زاح الشى يزيح زيحا وزيوحا وزيوحا وزيحانا . وانزاح : ذهب 


وتباعد و . 


الجزء الخامس ١41‏ 


الكلام الذى ذمّه السلف » والمعقول الذى يقال إنه معارض للرسول » 
ما يتبين به أن هؤلاء خالفوا الحس والعقل . 

وذلك أنا نشهد هذه الأعيان المرئية تتحول من حال إلى حال » كا 
نشهد أن الشمس والقمر والكواكب تتحرك وتبزغ تارة وتأفل أخرى » 
ونشهد أيضا أن السحاب والرياح تتحرك » لكن السحاب نشهد اجماعه 
وتفرقة وخروج الودق من خلاله » ونشهد الماء يتحرك ويجتمع ويفترق » 
ونشهد النبات والحيوان ينمى 20 ويغتذى » ومثل هذا منتغب فى الماء 
والحواء والأفلاك » وحركته بالفو والاغتذاء ليست من جنس حركة الماء 
والهواء والنجوم » فإن هذه وجب من تغير النامى المغتذى/ واستحالته 
مالا توجبه تلك . فإن الكواكب هى فى نفسها لم تستحل”" وتتغير 
بالحركة » بخلاف الطفل إذا كبر بعد صغره . والزرع إذا استغلظ واستوى 
على سوقه . ظ 

ونشهد مع ذلك أن الحطب يصير رماداً ودخاناً » وكذلك الدهن 
بصير دعانا . والماء ضير كارا . وليسن هذا مثل كبر الصغير) بل هذا 
فيه من الاستحالة والانقلاث من حقيقة إلى حقيقة » ما ليس فى نبات 
الزرع والحيوان . 

ونشهد إخراج الله من الأرض والشجر : الزرع والقرء وإخراج 
الحيوان من الحيوان . 


)١(‏ فى لسان العرب : «تمى : القاء : الزيادة . تمى ينْمى تَمياً وثمياً ونم زاد وكثره 


(0) ر: لحم تستحيل » وهو خطأء» والصواب من (ه). 


ص 78 


١4‏ 0-0 درء تعارض العمل والنمم 


مس لاض م لس ومس همس 


كيا قال تعالى : ل ألم تر أ الله أن ين السماء ما كا قاخر - نا به 
تَمرات مختلفاً ألوانها ها ومن الْجِبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها - 


وغرابيب سود هومن اناس ولاب وأ ر مختليف ألواله ذلك إن 
يَحْشَى الله مِنْ عادو العلمائ # [ سورة : فاطر :70 . 78 ] . وقال تعالى : 
لاير ها بير ونكهك م شاه سم 


« يحرج الحى من الْمبِت ويُخرج المت من الحى # [ سورة الروم : 
1]. 


وقال تعالى : «إوهو. الى أَنرَلَ من السّمَاء ماء فأَخرَجنًا به بات كل 
الإ سر نه حَضراً ذُخرج منْه حبا متراكاأ» الآية [ سورة الأنعام : 
وقال : هش ااي م ن الما كل شىء حى 4 [ سورة الأنبياء : ٠ما]‏ 
وقال : ا الله النق خلى السموات والارضن وأنزل د السماو اما 
ب ل شرت رأ روس لخ اط يد ف 
بأمرد وَسَخَرٌ لك الأنْهَارَ ٠‏ وسَخَر لَكُم الشمس والقمر#ه [ سورة 


إبراهم : 38 . 1 
فنحن نشهد الثر يخرج من الخشب ٠‏ وليست حقيقة الخنشب حقيقة 
الرطب والعنب والرمان . ثم إذا أخرج المرة تكون 1 ٠‏ ثم تصير 
: ثم تصير حمراء . فتختلف ألوانها : وتكبر بعد صغرها . 
ونرى الألوان امختلفة البى يخلقها الله للحيوان والنبات وغير ذلك من 
أسود وأحمر وأصفر وأبيض ٠‏ ونفرّق بين اختلاف ألوانها وحركاتما 
وطعومها بالحلاوة والحموضة وغير ذلك . وبين اختلافها بالمو 
والاغتذاء . وكبرها بعد الصغر. وبين خروج السنبلة من الحبة » 


والشجرة 2 من النواة » وخروج العرة من الشجرة » فاختلافها بالحركة 
والسكون » والاجماع والافيراق » كتفريق الماء وجمعه » وتفريق اليراب 
وجمعه » لين بونجب اختلاف شىء من حقيقة الجسم » وبعد ذلك 
اختلاف ألوانه وطعومه » فإن كونه أحمر وأخضر وأصفر وحلوا 
وحامضاً » هو اختلاف يزيد على محرد الحركة » كحركة الكواكب / 
والرياح . 00 
مم اختلافه بالعو والاغتذاء لالش الحيوان والنبات » 
اختلاف آخرء فيه من التغيّر والزيادة وغير ذلك » ما ليس فى محرد تغير 
اللوث. والخركة : 
5 يصير 29 الماء يخاراً والحطب دخان أو رماداً : نوع آخر فيه 
انقلاب الحقيقة واستحالها ما ليس فى ذلك . 
ثم إخراج العرات من الشجرء والإنسان من الى والزرع من 
النبات » أمر آخر غير هذا كله . فإن الشجرة لم تنقص بخروج القرة منها 
ولا استحالت حقيقتها ٠.‏ وكذلك الأرض لم تنقص بخروج الزرع منها ولا 
استحالت حقيقتا . 
وكذلك خروج الإنسان من أمّه » وخروج البيضة من الدجاجة » 
ولكن خلق الفروج” من البيضة » من جنس خلق الإنسان من المنى . 
)١(‏ ر: والشجر. 
(5) ثم يصير : كذا فى الأصل ( ر) ٠‏ ولعل الصواب أن يقال : ثم تغير : أو : ثم تَصَير ء أو : ثم 
متوزري ح وزاق سان لكل قله وله بوائيارة البرك ال 3 
(5) ه : الفرخ . 


ص ول 


٠ "٠‏ درء تعارص العقل والنقل 


والذى يعقل من اجيّاع الأجزاء وافتراقها » أن تفترق مع بقاء 
حقيقها » مثل الماء تفرق حبى تصير أجزاؤه 116 و اغاية الضخوؤعوماء” 
وكذلك الزئيق ونحوهء فإذا استحالت بعد هواء لم يبق مال ولا 
زئبق © . ومن قال : إنه بعد انقلابه بة بقيت الأجزاء كا تبى إذا تضغرت” 
أجزاؤه 7" » فقد خالف الحس والعقل . ولا يعقل الماء ونحوه جزءاً إلا 
وهو ماء » فإذا صار هواء لم يكن فى المواء جزء هو ماء » بل جزء الهواء 
هرا 

وكذلك الحطب تكسر أجزاؤه و©» إلى أن تتصاغر» فإذا صار 
رماداً » فأجزاء الرماد مخالفة لأجزاء الحطب . ليست هذه الأجزاء 
تلك » فبقاء”” الشىء مع تغير أعراضه شىء » وانقلاب حقيقته شىء 
آخر . 

وهذا تفرّق اللغة والشرع بين هذا وهذاء وتجعل هذا جنساً مالفا 
لهذا فى جميع الأحكام » بخلاف ما إذا كانت حقيقته باقية وقد تبدلت 
أعراضها » فالحكم المعلّق بالذهب والفضة إذا تعلق بعينه - كالربا 
مثلا - هو ثابت فيه » وإن تغيّرت صوره وأشكاله » فسواء كان مجتمعاً 


)١(‏ ر: أجزاه » والمثبت من (ه). 

(؟) فى النسختين : ولا زييقاً » وهو خخطأ . والمعنى أن أجزاء الماء وأجزاء الزئبق تتصغر حى 
تستحيل أجزاء كل من الماء والزئيق إلى هواء أى بخار أو غاز فلا يبى بعد ذلك ماء ولا زئبق . 

() ر: أجزاه » والتصويب من (ه). 

(4) ر: أجزاه» وهو خخطأ . 


(0) ر: فيبقا ؛ والتصويب من (ه). 


مضروباً » أو مصوغا على أى صورة كان » أو مفترقا بالانكسار » بخلاف 
حكه لما كان ترابا فى المعدن» قبل أن يصير ذهبا وفضة . 

وكذلك التوى حكّه وحقيقته غير حكم النخلة وحقيقتها . وأما 
. الشجر والعر فأبعد من هذا كله » لأنه لا نشهد هناك من انقلاب أجزاء 
الشجرة واستحالهاءما نشهد من هذه المنقلبات » وإنما نشهد خروج مرة 
ها طعم ولون وريح » من خشبة مخالفة لها غاية الخالفة » مع أن تلك 
الخشبة قد تزيد وتَنى مع خروج القرة مها.ء / وإن كان فى ذلك 
استحالة لطينها من الماء وال حواء والتراب » لكن تخلق الحيوان والنبات 
والمعدق نن العناطن اليل هومن يتين امتتعالةاهذه الولدات يعضها 
إلى بعض ء لاسما إذا كان بأفعالناء بل كلا بعد التسبب بأفعالنا يكون 
خلقه أعجب » والإبداع للأعيان فيه أعظم "© . 


وما كان أقرب إلى مفعولاتنا » يكون أبعد عن إبداع الأعيان » بل 


وعن انقلاب الحقائق إلى تغير الصفات ‏ إلى أن تنهى إلى مطلق 
الحركة » الى ليس فيها من تغير الذات شىء تكحركة أحدنا بالمشى والقيام 
والقعود » وحركة الكواكب ٠»‏ فإن جنس الحركة هو المقدور للآدميين 
ابتداء » وهو أبعد الأعراض والأحوال عن تغير الأعيان والحقائق » 
ولهذا لا يسمى هذا فى اللغة المعروفة تغيراً أصلاً » ولا يقول أحد عند 
الاطلاق للكواكب إذا كانت سائرة » وللإنسان إذا كان ماشياً : 
متغياً » اللهم إلا مع قرينة تبن المراد » بخلاف ما إذا تغير لونه بحمرة أو 
تاك عن ره 8 0868 ه موجودات دوف أسفل الامش يوجد خم مكتبة 


رامبور . 


ص م 
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صفرة ء فإمهم قد يقولون : قد تغيرء ويقولون : تغير المواء إذا برد بعد 
السّخونة » ولا يكادون يسمون جرد هبوبه تغيراً : واناسى بذلك فهم 
يفرقون بين هذا وهذا. 

والمقصود أن قول من يقول : إن هذه المخلوقات البى يخلقها الله 
بعضها من بعض ٠‏ ليس خلقه لها إلا تغيير صفاتها » وأن حقيقة كل 
شىء جواهر أصلية ميائلة باقية . لا تتغير حقيقتها أصلاً ٠‏ ولكن تكثر 
تلك الأجزاء وتقل - كلام لا حقيقة له » وهو متضمن أمور() 
باطلة : اثبات جواهر قاتمة بأنفسها مجلوقة وراء هذه الأعيان المشهودة . 
وذاك باطل لا حقيقة له . 

وإثبات هؤلاء لهذه الجواهر الحسية » من جنس إثبات آخرين 
لجواهر عقلية قائمة بأنفسها » وراء هذه الأعيان المشهودة . يسمونها 
المادة والصورة . واثبات أن هذه الجواهر متّائلة : والأعيان المشهودة 
ممائلة » وهو أمر لا حقيقة له .. 

فدعوى أن خلق الله مخلوقاته » من الحيوان والنبات والمعدن : 0 
إلا إاحداث أعراض وصفات : ليس فيه خخلق لأعيان قائمة بنفسها . 
إاحداث لأجسام , وجواهر قاعة بنفسها . كا تمرك الرياح والمياه . وق 
الماء فى محاريه . وهو أيضا من أبطل الباطل . 

وهذا من أعظم ضلال هؤلاء . حيث عمدوا إلى ما هو من أعظم 

ص ١م‏ آيات الرب : الدالة الشاهدة / بوجوده وقدرته ومشيئته . وعلمه 


(0) ر: أمور. والتصويب من (ه). 


الجزء الخامس رحن 


وحكته ورحمته » أنكروا وجودها بالكلية » وادعوا أنه ليس فى ذلك 
إبداع عين » ولا خلق شىء قائم بنفسه » .وإنما هو احداث أعراض 2 
والواحد منا يقدر على إحداث بعض الأعراض ٠‏ ثم اقتصروا فى ذلك 
على يحرد إحداث أعراض وصفات . 

ثم أرادوا أن يثبتوا إبداعه لجميع الأعيان ٠‏ بأنادعوا وجود جواهر 
منفردة لا حقيقة لها » وادعوا فى الأعيان الختلفات تمائلاً لا حقيقة له . 


م أرادوا أن يثبتوا حدوث هذه الجواهر بمجرد قيام الأعراض أو 
الحركات بها ء وذلك من أبعد الأشياء عن الدلالة على المطلوب » 
فاحتاجوا إلى تلك المقدمات الباطلة البى ناقضوا بها عقول العقلاء » 
وكذبوا بها ماجاءت به الرسل من الأنباء » واحتاجوا أن ينفوا حقيقة 
الرب بعد أن نفوا حقيقة عملوقاته » وآل الأمر بهم : إما إلى نى صفاته 
أيضا » وإما إلى إثبات صفات لا موصوف لا : كا لم يثبتوا من آياته إلا 
ما يحدث من صفات الأشياء . 

ون تدب ذا كل امل تبين له أن ما جاء به القرآن من بان 
آيانته. الرمية + ودلائل توحيده وصفاته » هو الحق المعلوم بصريح 
المعقول ع وأن هؤلاء خالفوا القرآن فى أصول الدين : فى دلائل 
المسائل » وفى نفس المسائل » خلافاً خالفوا به القرآن والايمان , 
وخالفوا به صريح عقل الإنسان » وكانوا فى قضاياهم الى يذكرونها فى 
خلاف ذلك أهل كذب وببتان » وإن لم يكونوا متعمّدين الكذب » بل 
التبس علييم ما ابتدعوه من المذيان . 


ص ١8م‏ 


”> 2202 ديرء تعارضي العمل والنقل 


الوجه الحادى والعشرون'' 
أن يقال : معارضة أقوال الأنبياء باراء الرجال 0 وتقد.م ذلك 


عليها .هو من فعل المكذبين للزسل ٠‏ بل هو جاع كل كفر » كما قال 
الشهرستانى فى أول كتابه المعروف «١‏ بالملل والتّحل » مامعناه : أصل كل 


شى هو من معارضة النص بالرأى » وتقديم الحوى على الشرع”" . 


وهوىا قال » فإن الله أرسل رسله » وأنزل كتبه » وبين أن المتبعين 
لا أنزله هم أهل المدى والفلاح . والمعرضين عن ذلك هم أهل الشقاء 
والضلال . 
0 تعالمى :ل قال مط نه هيما بكم ليخض عدو فإ 
5 منى هذى قَمَنٍ مَُاى لاض ولا ىه ومن أعرض 
د ل لتقيدمي > له اد ررع ري ا عه لاخه ار 


عن وخ َه مه دكا وتَحشرهُ وم مةئ + َال رب 


ل ل 


م حشرتى أَعمى وَقَدُ كنت بصِيراً ٠‏ قال كذ لِك أتنك ايائنا فنسيتها 
وَكَذَّلِك اليوم لسى 4 [سورة طه : 175-117( ]: 


مرير 6ه ابعايم فيو و ةورث ل مس سورععراه 


وقال تعالى : ( يا ب ادم إما يكم رسل منكم يْصود ليك 


ضع وساس سا سس 


آيَاتَى فمنِ انَقَى واصلح .فلا وف عَلَيِهِم ) ولا هم رون * وَالْذِين 


(1) انظر بداية الوجه العشرين فى أول هذا الجزء . ص” . 
(1) قال الشهرستانى فى كتابه « الملل والنحل » 55/١‏ : « أعلر أن أول شبهة وقعت فى الخليقة : 
شبهة إبليس لعنه الله . ومصدرها : استبداده بالرأى فى مقابلة النص . واختياره الهوى فى معارضة 


الأمر» . 


الجزء الخامس 3928" 


و اانا راسك وا عنها أوليك اكات الثار رهم فيها خخالدون 4 


0 سورة الأعراف : ه“ . 5"] 


وقد أخبر عن أهل النار أنهم إنما دخلوها لخالفة الرسل . قال 


تعالى : « ووم يَحشرهُم جريعاً يامعْشَرَ الجن الى 


0 : 1ع . إلى قوله : ويا مشر اجن والإنس ألم 


1 كُم سل منككم يفْصونَ عَليكُم أ أباتى يكم لِعَاءَ يومكيم 


هذا قَالُوا شهدنا عَلَى أنفسِنًا وَعَريهُم الْحَيَاة الدثا وَشَهِدُوا على 
ه خلاو 0 ِو 


أنفيهم انهم كانوا كافرين » [ سورة الأنعام : ١9‏ ]. 


وقال تعالى ف سيق اين كفروا إلى جم زمر حى إذا جاو 


وى بير في يي رعر وى سس© 


فحت اوها وقال لهم عرتيا ألم يكم رسل منكم يتَلُونَ يكم 
آيات ربكم وينذروتكم قا يويكم هذا قالوا بلى وَلكن حَقت كلمة 
الْعذَاب علي الْكَافِرين » وسور النش ا 
ل تعالى  :‏ كلما لْقّىّ فيها قوج سَألهم خرنتها ألم ا 
2 الوا بَى كد جاءنا تذير فَكَذَيِنا وَقلنَا ما نَرّلَ ؛ الله مِن شّىء إن أنتم 
إل فى ضلال كبير » [سورة الملك : 5-04]. 
ومعلوم أن الكلام الذى جاءت به الرسل عن الله نوعان : إما إنشاء 
وإما إخبار . والانشاء يتضمن الأمر والهبى والاباحة » فأصل السعادة 
تصديق خيره 3 وطاعة أمره 4 وأصل الشقاوة معارضة خيره وأمره بالرأى 


والهوى » وهذا هو معارضة النض بالرأى 2 وتقديم الموى على الشرع 1 


ص “لم 


اين : درء تعارض العقل والنقل 


ولهذاكان ضلال من ضل من أهل الكلام والنظر فى النوع الخبرى » 
بمعارضة خبر الله عن نفسه وعن خلقه بعقلهم ورأيهم » وضلال من 
ضل من أهل العبادة والفقه فى النوع الطلى » بمعارضة أمر الله الذى هو 
شرعه بأهوائهم وارائهم . 

والمقصود هنا أن معارضة أقوال الرسل بأقوال غيرهم من فعل 
الكمّار » كا قال تعالى : فل ما يجَادِل فى آيات الله إلا اين كفروا قلا 
رك عط فى الْبلاد 4# [سورة غافر: 4] إلى قوله وجادلُوا 
بالْبَاطِل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكي ف كَانَ عِقَاب © [سورة غافر : 
6. 


7 1 5 --- ع وعرمم سمه - برس دك - ف 8 - 

وقال تعالى. : و وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 
تت 0 سس سير 5-0 وه و 26 2 
ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق © [سورة الكهف : 
5ه]. 

راع شد عي م ات تن لاعسلا 

وقوله تعالى : 0 ما يجادل فى ايات الله إلا الذين كفروا 4 [ سورة 
غافر د سو : «مراء فى القران 
كفرم9 , 1 

ومن المعلوم أن كل من عارض القرآن » وجادل ف ذلك بعقله 
راق فهو داخل فى ذلك » وإن لم يزعم تقديم كلامه على كلام الله ' 
ورسوله » بل إذا قال ما يوجب المرية والشك فى كلام الله » فقد دخل 
فى ذلك » فكيف بمن يزعم أن ما يقوله بعقله ورأيه مقدم على نصوص 
الكتاب والسنة ؟ ! 

0 سبق الكلام على هذا الحديث فى الجزء الأو د‎ )١( 


20 يد برع ه 


وقال تعالى 8 5 الْذِين 0 فى آنات اللّه , بغير سلْطَانٍ اتاهم 
إن فى صدورهِم إلا كبر ما هم ببالغيه 4 الآية [سورة غافر: 5م+ 

وقال ا اين َدِلُو نِى يات الله بير سلطا أثاهم كبر مق 
عند الل وعند الْذِين آمنوا كَذَلِكَ يطبع الله على كل قلس متَكبرٍ 
جبار ‏ . [سورة غافر: 98 . ش 

والسلطان هو الكتاب المترّل من السماء » كا ذكر ذلك غير واد 
من المفسرين'1) 


وشواهده كثيرة كقوله تعالى : «[ أم أَنرَلنا 5 سلطانا فهو يتكلم 


هم 
ما كَانوا به به يشركون 4 [ سورة الروم : هم 
8 ل هص و د بره سم 2 م عدم هم 
وقوله : و إن هى إلا اسماءٌ سميتموها انتم واباوكم ما انز | 
وه م 


بها من سلطانٍ © [ سورة النجم : 7 ]فى سورة الأعراف7(" ويوسف 9 

)١(‏ ذكر الطبرى فى تفسيره 810/8" ( ط المعارف ) « . . عن عكرمة : ما كان فى القران من 
« سلطان » فهو حجة». وكذا فسر الطبرى كلمة « سلطان » بأنها « حجة» فى مواضع كثيرة من 
تفسيره ٠‏ انظر :3309/0 ١‏ للضي الا اللا ا للست 1 7 املفاد 0 
وكذا فسر القرطبى كلمة « سلطان » فى تفسيره . قال القرطبى فى تفسيره 57/4 : « سلطانا : حجة 
وبيانا . وعذراً وبرهانا ٠‏ ومن هذا قيل للوالى سلطان » . وانظر.مثلا 719//9 . وفسرها ابن قتيبة بأنها 
و حجة» ( تفسير غريب القرآن . ص ١١‏ . تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر . ط . عيسئ الحيى 
ه9١‏ ). 

(؟) فى آية رقم 7١‏ .وآية سورة الأعراف تخالف آية سورة النجم بعض الخالفة . إذ أن آية سورة 
الأعراف هى : ( أتجادلوننى فى أسماء سميتموها نتم وآباؤكم ما نزّل الله بها من سلطان) . 

() وهى الآبة رقم 4٠‏ . وكذلك تختلف آية سورة يوسف إذ أن فيها : ( ما تعبدون من دونه إلا 


.أسماء اه أنم وابا كم ما أنزل الله بها من سلطات ) . 


ص 4م 


والنجم . فن عارض آيات الله المنزّلة برأيه وعقله من غير سلطان أتاه » 
دخل فى معبى هذه الآبة . 
وهذا مما يبين أنه لا يحوز معارضة كتاب الله إلا بكتاب الله » لا 
يجوز معارضته بغير ذلك . 
وكتاب الله نوعان : خبر وأمرء كا تقدم . أما الخبر فلا يجوز أن. 
بتناقض » ولكن قد يفسّر أحد الخبرين الآخر ويبين 200 معناه . وأما 
الأمر فيدخله النسخ » ولا ينسخ ما أنزل الله إلا بما أَنرَله الله » فن أراد 
أن ينسخ شرع الله » الذى أنزله » برأيه وهواه كان ملحداً » وكذلك من 
دفع خبر الله برأبه ونظره كان ملحداً . 
والقرامطة جمعوا هذا وهذاء وزعموا أن محمد بن إسماعيل هو 
السابع الذى نسخ دين محمد صلى الله عليه وسلم » وكذلك تعرض 
لدعوى النبوة غير واحد من الملاحدة . 
وآخرون يدّعون ما هو عندهم أعلى من النبوة : إما ختم الولاية عند 
من يزعم أن الولاية افضل من النبوة » كمذهب صاحب ١‏ الفصوص » 
ابن عربى وأمثاله » وإما دعوى الفلسفة والحك,ة / الى هى فى زعم كثير 
منهم أعلى من النبوة . 
وهؤلاء الملاحدة نوعان : نوع يزعم أنه نزل عليه » كا يدّعى ذلك 
من يدعيه من ملاحدة أهل النسك والتصوف . 
تم من هؤلاء من يقول : إن الله أنزل عليه ذلك . ومنهم من يقول : 
أل إلى » أوحى إلى ء_ولا يسمى الموجى . 
)١(‏ فى الأصل (ر) : وبين. وليست هذه الكلمة فى (ه). 


الجزء الخامس 4 


وقوم يزعمون الهم يقولون ذلك بعقلهم ورأهم 

د الله هؤلاء فى 0 : 5 د اْرَى عَلَى الله 
كَذِيا أو قَالَ أ أوحجى إلى وم يوح ح إلَيه شىء ومن قال سأنزل مِعْل ما أنرَل 
م را ما مب ا 
رن اله وحن إليه » ومن يزعم أنه يقول كلاماً مثل الكلام الذى . 
انزله الله . 

وهذا الأصل هو مما يعم بالضرورة من دين الرسل من حيث 
الحملة : يعلم أن الله اذا ازمل 000 » فانما يقول ما يناقض كلامه 
ويعارضه من هو كافر » فكيف بمن ِقدّم كلامه على كلام الرسول ؟ ! 


وما الوتترة عا نجاء له قله تصيون أنسشدموا أقوالهم على قوله » بل 
قد أذبهم الله بقوله  :‏ لا 0 اللّهِ ورَسوله 4 الآيات 
[ سورة الحجرات : ١‏ 

ولك البدع مشتقة من الكفر ‏ فلهذا كانت معارضة النصوص 
الثابتة عن الأنبياء بآراء الرجال هى من شعب الكفرء وإن كان 
المعارض لهذا بهذا يكون مؤمناً بما جاء به الرسول فى غير محل التعارض . 

وكات امل امعارضة الكتب الالهية بقول فلان وفلان من أصول 
الكفر » ؛ علم أن ذلك كله باطل . وهذا مما ينبغى للمؤمن تدبره » فإنه إذا 
حاسب نفسه على ذلك ٠‏ علم تصديق ذلك . ومما بين هذا9© : 


(0) فق الأصل (ر) : الوجه الحادى والعشرون : ويوجد شطب على كلمة والحادى » وكتب ى 
الهامش الثانى . وقد بدأ الوجه الحادى والعشرون » ص 4١؟.‏ ول ينص المكارى فى (ه) على أو 
الوجه . 


ص هم 


ام" درء تعارض العقل والنقل 
الوجه الثافى والعشرون 


وهو أن يقال : إن الله سبحانه ذم من ذمّه من أهل الكفر على أنهم 
بصلون عن مبيل لق ويبغومها عوجا . 


وام توا م ه 


: كيا قال تعالى جة يا اهل الْكِتَاب لم تَكفرونَ بآياتٍ الله واللّه 
ا ل مه 


© سدس 0 02000 ا ه 0 


ال عمران : 4ة: 49]. 


عا اا ا ا 
وقال تعالى رد تشعدوا بكل صِراطٍ توعِدون وتصدوت عن 


جح سرمصسم فر ه 


سبيل الله و من آمن ب به وتبغوتها عوجاً واذ كروا إذ كنم , قليلا فكثركم 4: 
الآبة ومؤرة الأعرات د ا 
ألا لعنَة ١‏ الراك اكاب وا سرد مور 


/ 


ا ماقي [سورة هود : .١8‏ 9١]ع.‏ 


3 


وقا 4 


0 سر هر ساسا 


اه غير لان 0 


وقال : # وويل د من عذَابٍ شاديك « الْذِينَ رن 
هم 
الساة الدن على الاخرة عدو عن ا سنيل الل 4 [ سورة إبراهم : ؟ ]. 


وتطلوع اميل الخوم ابعل بم ريسا ابربو اجر ةواقن 
نهى الناس هيا بجرداً عن تصديق رسل الله وطاعتهم » فقد صدهم عن 
سبيل الله » ٠‏ فكيف إذا نهاهم عن التصديق بما أخيرت به الرسل » وبين 
أن العقل يناقض ذلك . وأنه يحب تقديمه على ما أخيرت به الرسل؟! 


الجزء الخامس للف 


ومعلوم أن من زعم أن العقل الصريح الذى يحب اتباعه ٠‏ يناقض 
ما جاء به الرسل » وذلك هو سبيل الله : فقّد بغى سبيل الله عوجا » أى 
طلب لها العوج » فإنه طلب أن يبين اعوجاج ذلك وميله عن الحق . 
وأن تلك السبيل الشرعية السمعية المزوية عن الأسياء عوجا 
لا مستقيمة » وأن المستقم هو السبيل الى ابتدعها من خالف سبيل 
الأنبياء . ويوضح هذا : 
الوجه الثالث والعشرون”) 
3 عو ع 3 03 3 
والبيان » لتخرج الناس من الظلات إلى النورء فقال تعالى : ف هو 
الذى . ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 4: [ سورة التوبة ٠:‏ م 
قال ماك : ف وَكَدَلِكَ أوحينا لِك روحا من أمرنا ما كنت تَدرى 
ما الْكبّاب ولا الإيمان ولك جَعَلَاه نوراً نهدِى به من نْشَاءُ من عِبَادِنا 
وَإِنْك تهدى إلى صراط مستقم * » صراط الله الى لَه ما ذ اراتك 
وما 0 مضيو [سورة الشورى : 8 . 8 ]. 
5 بإذن ربهم 5 صراط 3 ا الله 8 ل .ا 
السموات وم فى الأرض 4 0 ١٠ع].لى‏ قوله : , وما 


ع © موس ين ان 


ايك إل بيسان قومه مه لي ليبين لهم : [سورة إبراهم : 5 ]. 


(1) فى الأضل : (ر) : الوجه الثانى والعشرون » وكتبت كلمة« الثالث » فوق كلمة الثافى تصويبا 
1 خاء ولم تذكر نسخة (ه) بداية الوجه . وبدأ الوجه الثانى والعشرون ء ص 7٠١‏ . 


ص وقمى 


وقد قال تعالى : ف فَهَلَ عَلَى الرسّل إلا الْبَلاعْ الميين 4 [سورة 
النحل : ه” ] 


ساس سسا َو 7 مهد ار ور يور 
وقال : ل وما على الرسولٍ إلا البلاغ المبين © [ سورة العنكبوت : 
4١ا].‏ 


5 2 6 ما سد هع 2 
وقال ‏ فالذين امنوا به وعزروة ونصروه راكنا تور الْذِى نل 
ل اناري وارةى بير داس 
مَعَه أُولَئِك هم المفلحون »© [ سورة الأعراف : /ا6١].‏ 
يك ابعر بو سل الم 
م ققد جاه كم من الل ثور وكاب مين .+ على به 


رام ولع شار 


الله سس 3 م سل الم ويخرجهم من امات إلى لون 
بِإذْنه ويهديهم 0 صْراط مستقيم 4 [سورة لمائدة : ه01 .]١5‏ 


0 ما ل ال 


وقال تعالى : 7 َأَنْرَلنا ليك لذ مَا نزْل هم 4 
[ سورة النحل : 4 


وقال تعالى اا 
00 لهام أ ٠‏ ع له عه بر اسم 


وتفصيل كل شَىء وهل ورحمه ة لقومٍ يومنون © [سورة يوسف : .]١١١‏ 


ل اراي 
وقال تعالى :اه ورلا علبك الْكِتَاب انا 0 ش وهدى 
كه يام لنر هم ١‏ ا هبر ةق 
ورحمة وشرى للمسلوين 4 [ سورة النئحل : 
اماه امه 2 عه - 0 2 
وقال تعالى 200 
وو و د ونه امس هما بر وبي 0010-0 2 2 


6 بالغيب و ويقيمون الصلاة ومما رزقنا يفون #* 0 يومنوك 
بما أنزل ليك وم ند من قبلك وبالأآخرة جم يوقئون 3 وليك على 


2 - ل الرابر وارهة 


هدى من ربهم وأُوليِك هم عدار [ سورة البقرة : 1- 


ونظائر هذا فى القران كثيرة . 

وإذا كان كذلك فيال : أمر الايمان بالله واليوم الآخر : إما أن 
يكون الرسول تكلّم فيه بما يدل على الحق : أو بما يدل على الباطل ٠‏ أو 
لم يتكلم : لا بما يدل على حق . ولا بما يدل على باطل . 

ومعلوم أنه إذا قر فى شخص من الأشخاص أنه لم يتكلم فى أمر 
الإيمان بالله واليوم الآخر : لا بحق ولا بباطل . ولا هدى ولا ضلال . 
بل سكت عن ذلك ؛ لم يكن قد هدى الناس ٠»‏ ولا أخرجهم من 
الظلات إلى النور » ولا ب لهم . ولا كان معه 6 نستضى ؟ انه 
السالك المستدل . 

فإن قُدّر أن هذا الشخص تكلم ا 1 ا ونا 
يدل على ضد الصواب ؛ وكان مدلول كلامه فى ذلك معلوم الفساد 
بصريح العقل - لكان هذا الشخص قد قد أضل بكلامه وما هدى , 
وكان مُخرجا لمن اتبعه بد ياي الور 00 الطاغءت 
الذين قال لله في  :‏ والّذِين كمَروا ١‏ أولياوهم م الطاغُوت يخْرجوتهم 
0 من النور 8 الظُلَمَّاتِ 4 [سورة البقرة : 1ع . 

ومن زعم أن ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة » قد عارضه 
صريح المعقول الذى يحب تقدمه عليه » فقد جعل الرسول شبياً 
بالشخص الثانى الذى أضل بكلامه من وجه » ويجعله بمنزلة من جعله 
كالساكت الذى لم يضل ولم يبهد من وجه آخر. 


)00 ما : ساقطة من الأصل [(4 وليست لق (هعمي, وزدمبا ليستقيم الكلام . 


٠ "4‏ درء تعارض العمل والنتقفل 


فإنه إذا زعم أن للق واخدى وول قا الفيفات التق يقد 
بالعقل عنده ٠‏ فعلوم أن كلام الله ورسوله لم يدل على قول التفاة - 
دلالة يحصل بها المدى والبيان للمخاطبين بالقران . إن كان قول النفاة 
هو الحق . 

ومعلوم أن كلام الله ورسوله دل على إثبات الصفات المناقض لقول 
ص 47 النفاة » دلالة / بيئة بقول جمهور الناس : إنها دلالة قطعية على ذلك . 
والمعتزلة ونحوهم من النفاة معترفون بأنها دلالة ظاهرة » فإذا كان 
الرسول لم بظهر للناس إلا إثبات الصفات دون نفيها » وكان الحق فى 
نفس الأمر نفيبا ٠‏ لكان بمنزلة الشخص الذى كم الحق وذكر نقيضه . 
وهذا خلاف ما نعته الله فى كتابه » فدل على أن هذه الطريق التّى 
يسوغ فيا تقديم عقول الرجال ل أصول التوية وال يان عل كلام 
الله ورسوله تناقض فيرف الزمول مناقضة بينة » بل مناقضة معلومة 
. بالاضطرار من دين الإسلام : لمن تدبر حقيقة هذا القول : وعرف 

غائلته ووباله7" . 


وحينئذ فنقول 


الوجه الرابع والعشرون 
نا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول : هذا 
القرآن أو الحكة الذى بلّغته إلينا قد تضصمن أشياء كثيرة تناقضن ما علمنا 
بعقولنا » ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا » فلو قبلنا جميع ما تقوله . 


. فى الأصل (ر) : وماله : وليست الكلمة فى (ه)ء ولعل الصواب ما أئبته‎ )١( 


: 3 الجزء الخامس 16" 


ا ا د لت ال اي 


مع أن عقولنا تناقض ذلك ٠‏ لكان ذلك قدحاً فما علمنا به صدقك » 


فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك » وكلامك - 


عرض عنه » لا نتلقّى من هدى ولا علم - لم يكن مثل هذا الرجل مؤماً 
ما جاء به الرسول , وم يرض الرسول منه بهذا » بل يعلم أن هذا لو 
ساغ » لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشئ مما جاء به الرسول . إذ العقول 
متفاوتة » والشبهات كثيرة » والشيطان لا يزال يلق الوساوس فى 
النفوس ؛ فيمكن حينئذ أن يلق فى قلب غير واحدٍ من الأشخاص » ما 
يناقض عامة ما أخير به الرسول وما أمر به . 

وقد ظهر ذلك فى القرامطة الباطنية » الذين ردُوا عامة الظاهر 
الذى”' جاء به من الأمر والخبر» وزعموا أن العقل ينانى هذا الظاهر 
الى بحه: الروك : 

م قد يقولون : الظاهر خطاب للجمهور والعامة » حتى يصل 
الشخص إلى معرفة الحقيقة التى يزعمون أنمها تناقض ما بيّنه الرسول » 
وحينئذ فتسقط عنه طاعة أمره ‏ ويسوغ له تكذيب خيره . 

ومن المعلوم لعامة المسلمين أن قول الباطنية » الذى يتضمن مخالفة 
الرسول » معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام 

/وكذلك ما أخير به فى المعادء قد قال متكلمة المسلمين : إن قول 
الفلاسفة المناقض لذلك معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام . 

وهكذا ما أخير به الزسول من أسماء الله وصفاته » يعلم أهل الاثبات 
ان_قول_النفاة فيه معلوم_الفساد بالضرورة من دين الإسلام . 

. فى الأصل (ر) : للذى » وليست الكلمة فى (ه)‎ )١( 


ص 8 


1" درء تعارض العمل والنقفل 


وأصل هذا الالحاد جواز معارضة ما جاءت به الأنبياء بالعقول 


والآراءة: 


سين ذلك : 


الوجه الخامس والعشرون ١١‏ 
وهو أن الله سبحانه وتعالى قد بين فى كتابه أن معارضة مثل هذا فعل 
الشياطين المعحادين للأنبياء . 


قال تعالى : 9 بع ما أوجى إِلك ين رَبك لاإ إلا هو وأعرض 


ل 0 


عن المشركين ٠‏ وَلوسَاء الله ما أشركوا وما جَعَلنَاكَ علَيهم حفيظا وما 
0 
ًا بر لم لِك َي لكل أ مهم نم إلى دنهم رجهم 
يهم بداكاوا سمارت دوا فدوا بالل هد أبمانوم ؛ لبن جاءتهم آية 


ومن بها قل نما الآيات عند الله وما بوركم أنْهَا إذا جاءت لآ 


2 2 عو ل هد هه عاتن لبر هى ساسم ص © 3 لس سب بر 8 


يومنوك 0 ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم ومو به وَل مرة ونذرهم 


فى طُعَْانهِم يعمهون 4 [سورة الأتعام لجخ ]11١‏ أى : وما ' 
يشعركم أن الآيات اذا حجاءت له يؤمنول » ونا نقلب أفئدتهم 


رك بر هه سدابر ه 


وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة . فقوله : ( لب أفيِدتهم ) معطوف 
على قوله لآ ور وكلاهما داخل ف معبى قوله : (وما 


(0)ق الأصل ري : كتب : الوجه الرابع والعشروت » وشطب على كلمة ة الرابع » وق الحامش 
كتب والخامس » ولا توجد إشارة إلى بداية هذا الوجه فى (ه).. وبدأ الوجه الرابع والعشرون فيا 


سبق » ص 5١84‏ . 


الجنزه النامس يلف 

و بي بر بره . 3 : سم 0 َك 5 

يشع ركم ) وبهذا تزول شبهة من لم يفهم الاية ؛ فظن أن «١‏ ان» بمعبى 

00 0 تمك بر . 03 20 -ه 

ا ع ام 
2 8 دود ل 


وهر اس وسهة ل سيا قر مةفده هه م هرا - 
زخرف ١‏ لق غرورًا 0 58 ار و وما يفترود » 


ل ست سر ان ار ع سل ها ار 


ولتصغى اليه فده الْذِينَ ل ع بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم 


يلما - مس مسوملا اله 2 يد 2 


مقترفون ه أفغير الله أبتغى حكماً وهو الَذِى أَنرَلَ إِلِيكم الْكِتّاب مفصلا 
لدو اتيناهم 7 100 من 5 بالحق ) قله تكوئن من 


8ع وم - ص رلا تخت مس له 


الممترين ٠‏ وتَمث كلمات رَبك صدقاً وعدلاً لآ مبدل لكلماته ة وهو 


و 6م 


السميع اليم » [ سورة الأنعام .]١١6 - ١١1:‏ 


ومن تدبر هؤلاء الآيات عل أنما منطبقة على / من يعارض كلام 
الأنبياء بكلام غيرهم بحسب حاله » فإن هؤلاء هم أعداء ما جاءت به 
الأنبياء . 


وأصل العداوة البغض » كما أن أصل الولاية [ الحب ]27 . ومن 
المعلوم أنك لا تجحد أحداً من يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله الا وهو 
يبغض ما خالف قوله » ا وأن ذلك 
الحديث لم يرد» ولو أمكنه كَشْطٌ ذلك من المصحف لفعله . 

قال بعض السلف : ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث 
من قلبه . 

وقيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بشر المريسى » أو غيره - 


201001 
)232 الحب : ساقطة من (ر) وزدعها من (ه). 


ص 84 


1" 1 درء تعارض العقل والنقل 


0 03 07 2 5 5 
انه قال : ليس شئ انقض لقولنا من القران . فاقروا به ى الظاهر . 3 
صرّفوه بالتأويل. ويقال إنه قال : إذا احتجوا عليكم بالحديث 
فغالطوهم بالتكذيب . وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل . 


3 5 ع 5 5 . . ال: ع - 
ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية ٠‏ بل قد 
يختار كمان ذلك والهى عن اشاعته وتبليغه . خلافا لما امر الله به ورسوله 
من التبليغ عنه . 


كما قال : ليبلغ الشاهدٌ الغائب ‏ () 


وقال : بلغوا عبى ولو آية”" . 
وقال : نضّر الله امرأ سمع منا9© حديثا فبلّغه إلى من لم يسمعه . 


)١(‏ ورد هذا الحديث فى مواضع كثيرة من صحيح البخارى . فورد مثلا عن عبد الرحمن بن ألى 
بكرة عن أبيه فى : البخارى ٠١/١‏ (كتاب العلي . باب قول النى صلى الله عليه وسلم : رب مبلّ 
أوعى من سامع ) 54/١ ٠.‏ (كتاب العلم . باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ) . 4/ ١‏ (كتاب 
التوحيد . باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة ..) . وهو عنه أيضا فى سئن ابن ماجة /١‏ 8م 
( المقدمة . باب من بلغ علا ) . والحديث عن ألى شريح العدوى رضى الله عنه فى : مسلم 441//1 - 
(كتاب الحج . باب تحريم مكة وصيدها ) ؛ الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 55/4 - 74 
(كتاب الحج . باب ما جاء فى حرمة مكة ) . والحديث عن ابن عمر رضى الله عبهها ( مع اختلااف 
يسير فى الألفاظ ) فى : سان أنى داود ؟/ غ4م#- لهم (كتاب الصلاة . أبواب التطوع . باب من 
رخص فيهم] إذا كانت الشمس مرتفعة ) + سان ابن ماجة85/1 ( المقدمة . باب من بلغ علا ) . 
والحديث فى مواضع عديدة فى المسند وعن عدد من الصحابة . ٠‏ 

ش (؟) جاء هذا الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه . فى : البخارى 4/ ١7١‏ (إكتاب الأنبياء » 
باب ما ذكر عن بى إسرائيل ) . والحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص فى : سان اللرمذى ( بشرح 
ابن العرنى ) ١7 . 183/1١‏ (كتاب العلم . باب ما جاء فى الحديث عن بى إسرائيل ) ؛ المسند 
(ط. المعارف) ه/نه؟- (ه5,ب. ١١/لا؟١؟.‏ لا56. 


5) ه: مى. 


الجزء الحامس حلفا 

فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من © 

وقد ذم الله فى كتابه الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى » 
وهؤلاء يختارون كتان ما أنزله الله » لأنه معارض لا يقولونه » وفيهم جاء 
الأثر المعروف عن عمر : فال : إيا كم وأصحاب الرأى ٠‏ فامهم أعداء 
السئن » أعيتهم السئن أن يحفظوها » وتفلّتت منهم أن يعوها » وسئلوا 
فقالوا ى الدين برأيهم 9 . فذكر أنهم أعداء السين . 

وبالجملة » فكل من أبغض شيئاأ من الكتاب والسنة ففيه من عداوة 
النبى محسب ذلك . وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية يحسب 
ذلك . 2 


)١(‏ ورد هذا الحديث مع اختلاف فى الالفاظ عن عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك وزيد 
بن ثابت وجبير بن مطعم وعيد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وألى الدرداء رضى الله عنهم فى : المسند. 
(ط . الحلى ) "/ يفا ؛ الرمذى ( بشرح ابن العربى ) 1715-1174/٠١‏ (كتاب العلم ٠‏ باب ما 
جاء فى الحث على تبليغ السماع ) ؛ سان ابن ماجة 64/١‏ » 9 ( المقدمة » باب من بلغ علا ) ؛ سنن 
أفى داود 7/8لام (كتاب العلم » باب فضل نشر العلم.) . 

(7) أورد أبن قيم الجوزية فى كتابه ٠‏ إعلام الموقعين » 40/١‏ - 45 عدة روايات لهذا الأثر من طرق 
محتلفة منها : 40/١‏ قال ابن وهب : وأخبفى ابن لميعة عن أفى الزناد عن محمد بن إبراهم التيمى أن 
عمرين الخطاب رضى الله عته قال : أصبح أهل الرأى أعداء السئن » أعيتهم أن يعوها » وتفلتت منهم 
أن يرووها » فاستبقوها بالرأى . قال ابن وهب : وأخيرنى عبد الله بن عباس عن محمد بن عجلان عن 
عييد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول : أصحاب الرأى أعداء السئن , أعيتهم الأحاديث أن . 
يحفظوها » وتفلتت منهم أن يعوها » واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا : لا نعلم » فعارضوا لسن برأيهم 
فإيا كم وإياهم . وأما أقرب الروايات إلى الرواية التى ذكرها ابن تيمية فهى /١‏ 45 .: وذكر ابن الحادئ 
عن محمد بن إبراههم التيمى قال .: قال عمر بن الخطاب : إياكم والرأى » فإن أصحاب الرأى أعداء 
السئن , أعيتهم الأحاديث أن يعوها ء وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا فى الدين برأيهم . وذكر روا.؟ 
اخرى : وقال الشعبى عن عمرو بن حارث قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إياكم 
وأضصحاب ... الخ قال ابن قيم الجوزية : وأسانيد هذه الآثار عن عمر فى غاية الصحة . وانظر كتاب 
الاعتصام للشاطبى (ط . المنارء 1941/1881) صن 174-97 


حرق درء تعارض العقل والنقل 


قال عبد الله بن مسعود : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن » 
فإن كان يحب القران فهو يحب الله » وإن كان يبغض القران فهو يبغض 
الله . 

وعدو الأنبياء. هم شياطين الإنس والجن . 

لبحب وولح م رن 


اط 07 00 يوحى بعضهم 7 بعض زخرف القول 
غرورا 9" . 


والزخرف هو الكلام المزين » كيا يزين الشئ بالزخرف 2 وهو 
المذهب9؟ » وذلك غرور لأنه يغز المستمع » والشببات المعارضة لما 
جاءت به الرسل هى كلام مرخرف يغر المستمع . ظ 

ولتصغى ١‏ اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » فهؤلاء المعارضون لما 
جاءت به الرسل تصغى ! اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » كيا رأيناه 


وتعريناة. 


2000011 


ثم قال : :قير الل أبتضى حكماً وهو الْذِى أَنرَل إِلَيِكُم الْكتّاب 


٠‏ مقصلاً ب [سورة الأنام : : زواع وهذا يبين ن أن الحكم بين الناس هو الله 


تعالى بما أنزله من الكتاب المفصل . 

(1) الحديث عن أى ذر رضى اله عنه فى :. سان النسافى 47/8؟ (كتاب الاستعاذة » باب 
الاستعاذة من شر شياطين الإنس ) . وهواعنه فق المسند ( ط . الحلى) ه/ هلاق قلاكء 156 
وأوله :يا أباذر .. هل صليت ؟ قلت . : لا . قال : قم فصل . ٠.‏ قال . : فقمت فصليت ثم جلست . 
عقال : يا أباذر تعوذ الله من شر شياطين الإنس . . الحديث . 

زفة ه : وهو الذهب . 


الجزء الخامس لقف 


كما قاك تعالى فى الآية الأخرى 0 اختلفتم ف فيه من شىء 


فحكمه إلى الله 4 [سورة الشورى : ٠‏ 


لت ب ل بر #8 


وقال تعالى : كان الثاس أ واحدة فَعثك الله النبيين مبشرين 


اس سس تير ور 


ومنذزرين وأَنزّل معهم الْكِتَاب بالحق ليحكم ب بين الناس فيما اختلفوا 
فيه # [ سورة البقره : 7١#‏ ]. 


- ل اراي هس 


وقوله تعالى : ©« وهو الى أَنرَل إلَيِكُم اكاب مفصلا »© [ سورة 
الأنعام : 114] جملة فى موضع الحال . 

وقوله : ل أَفغير الله أببَغِى حَكّمَا # [سورة الأنعام : 114] . استفهام 
إنكارء يقول : كيف أطلب حكا غير الله » وقد أنزل كتاباً مفصلا 
يحكم بيننا ؟ 

وقوله «ممَصّلاً » يبيْن أن الكتاب الحاكم مفصل مبين » بخلاف ما 
يزعمه من يعارضه باراء الرجال » ويقول : إنه لا يفهم معناه » ولا 
يدل على مورذ النزاع » فيجعله : إما محملاً لا ظاهر له » أو موولاً لا 
يعلم عين معناه ‏ ولا دليل يدل على عين المعتى المراد به . 

ولهذا كان المعرضون عن النصوص » المعارضون لما » كالمتفقين على 
أنه لا بعلم عين المراد [ بهع] 27 ء وإنما غاينهم أن يذكروا احمّالات 
كثيرة » ويقولون : يحوز أن يكون المراد واحدا مها . ولهذا أمسك من 
أمسك منهم عن التأويل » لعدم العلم بعين المراد . 


. به : ساقطة من (ر) وزدها من (ه)‎ )١( 


يفف درء تعارض العقل والنقل 


فعلى التقديرين لا يكون عندهم الكتاب الحاكم مفصّلا » بل مجملا 
ملتبساً أو مؤولا”" بتأويل لا دليل عل إرادته . 


ل سارها ار سا طن رست 0_0 


ثم قال : والْذِينَ اتيتاهم الْكِتَاب يعلمون أنه منرّل من ربك 
بالْحق4 [سورة الأنعام : 114ع» وذلك أن الكتاب الأول مصدق 
للقرآن » فن نظر فيا بأيدى أهل الكتاب من التوراة والاإنجيل » علم 
علماً يقيناً لا يحتمل النقيض أن هذا وهذا جاءا من مشكاة / واحدة : 
لا سما فى. باب التوحيد والأسماء والصفات » فإن التوراة مطابقة' للقرآن 
مؤافقة" له موافقة لزني اي 0 

وهذا مما يبيّن أن ما فى التوراة من ذلك » ليس هو من المبدّل الذى 
أنكره عليهم القرآن » بل هو من الحق الذى صدقهم عليه 000 
يكن الننى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينكرون ما فى التوراة من 
الصفات ٠‏ ولا يحعلون ذلك مما داه اليبود » ولا يعيبو هم بذلك 
ويقولون هذا تشبيه وتجسم ع كا يعيهم بذلك كثير من النفاة , 
ويقولون : إن هذا مما حرفوه » بل كان الرسول إذا ذكروا له شيثا من 
ذلك صدَّقهم عليه » كا صدقهم فى خبر الحبر » كيا هو فى الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود » وى غير ذلك . ْ 

ثم قال : « وتمت كلمات ربك صِدقًا وَعَدَلاً 4 [سورة الأنعام : 
وزاع]» فقرر أن ما أخبر الله به فهو صدق » وما أمر به فهو عدل . 


وهذا يقرر أن ما فى النصوص من ابر فهو صدق علينا أن نصدق 


)١(‏ فى النسختين :. ماولا 


به + لا نعرض عنه ولا نعارضه » ومن دفعه فإنه لم يصدق به » وإن 
قال : أنا أصدق الرسول تصديقاً حملا » فإن نفس الخبر الذى أخبر به 
الرسول » وعارضه هو بعقله ودَفكَه » لم يصدّق به تصديقا مفصّلا » ولو 
صدق الرجل الرسول () تصديقاً حملا » وم يصدقه تصديقا مفصلاً 3 
فيا علم أنه أخيربه » لم يكن مؤمنا له ء ولوأقْر بلفظه مع إعراضه ”" عن 
معناه الذى بينه الرسول » أو صرفه إلى معان لا يدل عليها محري الخطاب 
بفنون التحريف » بل لم يرذها الرسول » فهذا 3 بتصديق فى 
الحقيقة » بل هو إلى التكذيب أقرب . 

يحقق هذا : 

الوجه السادس والعشرون””" 

وهو أن يقال : إن الله ذم أهل الكتاب على كيان ما أنزل الله » 

وعلى الكذب فنه » وعلى نحريفه » وعلى عدم فهمه . 


سس الى لبر ام م ممه ”0 ف الإمعاة 
قال تعالى : © افتطمعون أن يومِنوا لَكُم وَقَدْ كان فريق منهم 
ب طبر ع سا مام اع يي للا يعر ل سمه ب لا ابراه سا هابر 


تعره كلام اله لم يجرفده ين بعد .1 يلوه وم بطلعون ب ذا لقو 
0 آنا وَإذَا خلا بخضهم إلى بخض كَالوا ألحدثونهم يما 


فح هكم ليحاجوكُم بد جند ربكم أن قلا تَعقَلونَ ه أولاً يعلمون أن 


سا هلما بير و م ماس الهاو - م هبر م نظ عا اع مهم 


الله يعلم ما يسروت وما يعلنون » ومنهم أميون ل يعلمون الْكِتَاب إلا 


لق 7 الأصل (ر) : للرسول . وليست الكلمة فى (ه) . 

(0) فى الأصل (ر) اغراضه . وليست الكلمة فى (ه) . 

(”*) فى الأصل ( ر) : الوجه الخامس والعشرون ١‏ وعلى كلمة و الخامس » شطب وف الامش 
كتب «السادس » وليست العبارة فى (ه) . وبدأ الوجه الخامس والعشرون. ص 5١5‏ . 


م* درء تعارض العقل 0 


4 درء تعارض العقل والنقل 


هه سس شا عق اس لس م ع ليت مع ل ه 2ه ممه 
عا وان هم إلا يظنون » فويل للذين يكسون الكتاب بايلايهم ثم 
لي بير ص سدسم 2 بج سسا اه تو يض تي 01-0 20 
راي عدف انرا يو قا لان ريل الور سرس 

هم ماه تبر تي فر عي مره 
أبليهم . وويل لهم مما يكْسِون » [ سورة البقرة هلا - ولا]. 

فلام ارقن لهاء: والأميين الذيق لا يغلموته الا امانى © والذيق 
يكذبون فيقولون لما يكتبونه هو من عند الله » وما هو من عندالله | ذم 
الذين يلوون السنيم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب » وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب فى غير هذا 
الموضع . 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة فى الذين يعرضون عن كتاب الله 
ؤيعارضونه بآرائهم وأهوائهم » فإهم تارة يكتمون الأحاديث انخالفة 
لأقوالهم » ومنهم طؤائف يضعون أحاديث نبوية توافق بدعهم ؛ 
كالحديث الذى نحتج نه الفلاسفة : أول -ما بخلق الله العقل2"7 . 


والحديث الذى يحتج به الجهمية : كان الله ولا شئ معه وهو الآن 
على ما عليه كان" : 


)١(‏ ذكر السيوطى فى و اللآلء المصنوعة » ١74/١‏ - 10 عدة روايات لهذا الحديث وبين اتفاق 
العلماء على أنها موضوعة . وكذلك اتفق أكثر العلماء على أن الأحاديث الواردة فى فضل العقل كلها 
موضوعة أو ضعيفة وأن داود بن احبر أخرجها فى كتاب العقل ونقلها عنه غيره .. وداود هذا كذاب . 
انظر : المقاصد الحسنة للسخاوى صص8١١‏ . 15 ؛ الموضوعات لعلى القارى ص ا؟ . "١‏ ؛ تذاكرة 
الموضوعات للفتى ص 798 - "١٠‏ ؛ تنزيه الشريعة لابن عراق 7١/١‏ ؛ كشف الخفاء للعجلوق 
ذ/جدع” ‏ بإس؟ . 7 , الفوائد المجموعة للشوكانى ص 475 ؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة للشيخ محمد ناضر الدين الألبانى ١1/١‏ ( ط . دمشق 1408/1898 ) + وانظر الصفدية 
بتحقيى 7788/١‏ . 

رو) سيرد هذا الحديث فى الجزء السادس بإذن الله حيث سوف أتكلل عنه فى التعليقات , فار جع 
إليه . 


الجزء الخامس ١2‏ 


والحديث الذى يحتجون به فى : نى الرؤية : : لا ينبغى لاحد أن يرى 
الله فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


0 أ ُ 0 
وعارض به حديث ابن اسحاق الذى رواه أبوداود وغيره » الذى قال 
فيه : يستشفع بك على الله ويستشفع بالله عليك 7" » وأكثر فيه فى 
القدح فى ابن إسحاق » مع احتجاجه بحديث أجمع العلماء على أنه من 
أكذب الحديث » وغاية ما قالوا© فيه : إنه غريب . 


والأحاديث الى تحتج بها الاتحادية من هؤلاء وغيرهم » مثل : 
قوهم عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال #خرنت رقل قلف را . 
ومثل الأحاديث التى يحتج بها الواصفون بالنقائلص » كحديث 
الجمل الأورق ونزوله عشية عرفة إلى الأرض يصافح الركبان ويعانق 


/4 ورد الحديث عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده فى. : سأن أبى داود‎ )١( 
كتاب السنة » باب فى الجهمية ) » ونصه : «.. عن جده قال : أنى رسول الله صلى الله عليه‎ 0١ 
» وضاعت العيال » ونبكتت الأموال‎ ٠ وسلم أعرابى » فقال : يارسول الله » جهدت الأنفس‎ 
فإنا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك . قال رسول الله‎ ٠ وهلكت الأنعام » فاستسق الله لنا‎ 
هل اش عله وسلم : ويلك » أتدرى ما تقول ؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم » فازال يسبّح‎ 
ختى عرف ذلك فى وجوه أصحابه » ثم قال : ويحك ! ! إنه لا يستشفع بالله على أحدٍ من خلقه » شأن‎ 
الله أغظم من ذلك » ويحك ! ! أتدرى ما الله » إن عرشه على سمواته لحكذا - وقال.بأصابعه مثل القبة‎ 
عليه - وإنة ليئط به أطيط الرحل بالراكب . قال أبو داود : والخديث بإسناد أحمد بن سعيد هو‎ 
الصحيح » وافقه عليه جاعة مهم يحبى بن معين وعلى بن المدينى ورواه جاعة عن ابن إسحاق كا قال‎ 
أحمد ايضا . (؟) رء ه: ما قال.‎ 


ص م 


لق درء تعارض العقل والنقل 


المشاة (31) ؛ ونزوله إلى بطحاء مكة ؛ وقعوده على كرسى بين السماء 


والأرض 7 . ونزوله على صخرة بيت المقدس 9 , وأمثال ذلك . 

وكذلك ما يضعونه من الكتب بارائهم وأذواقهم/ ويدعون أن هذا 
هو دين الله الذى يحب اتباعه . وأما تحريفهم للنصوص بأنواع 
التأويلات الفاسدة الى يحرفون بها الكلم عن مواضعه » فأكثر من أن 
يذكر”» » كتأويلات القرامطة الباطنية » والجهمية » والقدرية » 
وغيرهم . 

وأما عدم الفهم » فإن النصوص الى يخالفونما » تارة يحرفونما 
بالتأويل » وتارة يعرضون عن تدبرها وفهم معانيها » فيصيرون كالأميين 


)١(‏ سبق الكلام على الأحاديث الموضوعة الى تنحدث عن نزول الله سبحانه إلى الأرض عشية 
عرفة أورؤيته يوم النفر بمبى على جمل أورق » فى الجزه الأول من هذا الكتاب » ص 0 ١١١ت١.‏ وانظر 
الموضوعات لابن الجوزئ -01195/١‏ 1178 . 

)١(‏ لم أجد حديثا يذكر أن الله تعالى يتزل إلى بطحاء مكة » ولكن يذكر ابن الجوزى فى كتابه 
« الموضوعات » (ط . محمد عبد المحسن » المكتبة السلفية » المدينة المنورة )1١19455 /1١785‏ ص 
7 .. عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسام : إن الله تعالى يتزل كل ليلة 
ا ا ا 0 وبين يديه لوح من ياقوتة حمراء 

فيه أسماء من يثبتون الرؤية والكيفية والصورة من أمة محمد صل الله عليه وسلم فيباهى بهم الملائكة ... 
الخ » قال ابن الجوزى : هذا حديث موضوع .. وهو عمل ألى السعادات لا أسعده الله م 
الكلام عنه السيوطى فى د اللالىء المصنوعة » 7/١‏ - /ا17ء والشوكانى فى «١‏ الفوائد المجموعة ص 
4497-5 ء وابن عراق الكنانى فى تنزيه الشريعة 778/١‏ . ش 

() ذكر اين الجوزئى فى «الموضوعات » :31١5 -117 /١‏ .. عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما أسرى فى إلى بيت المقدس مر بى عر قدا عات ١‏ تم أق فى 
إلى الصخرة فقال يا محمد : من هنا عرج ربك إلى السماء » وذك ركلامًا طويلا أكره ذكره . قال أبو 
حاتم :هذا حديث لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع » . 

(9) فى الأصل (ر) : تذكر » وليست الكلمة فى (ه). 


الجزء السامس محفف 


الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » وهذا تجد هؤلاء معرضين عن 
القرآن والحديث » فنهم طوائف لا يقرون القرآن » مثل كثير من الرافضة 
والجهمية » لا تحفظ أتمهم القرآن » وسواء حفظوه م يحفظوه لا 
يطلبون الهدى منه » بل اما أن تعرغيوا عق قهنة بوتداره + #الامنن 
الّذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » وإما أن يحرفوه بالتأويلات 
الفاسدة . 

وأمًا الحديث : فهم من لايعرفه ولم يسمعه » وكثير منهم لا يصدق 
به » ثم إذا صدقوا به كان تحريفهم له وإعراضهم عنه » أعظم من 
نحريف القران والإعراض عنه » حبى أن مهم طوائف يقرون با أخير به 
القرآن من الصفات » وأما الحديث إذا صدقوا به فهم لا يقرون بما أخبر 
به . 

وإذا تبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات » لا بد 

له من كان أوكذب أو تحريف أو أمية » مع عدم علم » وهذه الأمور 
كلها مذمومة يِل ذلك على أن هؤلاء مذمومون فى كتاب الله » كيا ذم 
الله أشباههم من أهل الكتاب » وأن هؤلاء وأمثالهم دخلوا فى قوله صلى 
الله عليه وسلم » الت 2 و المع » الذى قال فيه : 00 
سنن من كان قبلكم حذو القدّة بالقدّة » حبى لو دخلوا ا 
لدخلتموه. قالوا : يارسول7© الله : اليبود والنصارى ؟ قال : 


و 0 

. ف النسختين.: يرسول‎ )١( 

(؟) الحديث مع اختلاف اللفظ غن أبى سعيد الخدرئ فى : البخارى 4/ 119 (كتاب 
الأنبياء » باب ما ذكر. عن ببى ‏ سرائيل ) والحديث بمعناه عن ألى سعيد الخدرى فى البخارى : سس 


4" درء تعارض العقل والنقل 


فإن قيل : فا ذكرئوه قد يشعر بأنه ليس لأحد أن يعارض حديثا » 
ولايستشكل معناه » وقد كان الصحابة يفعلون ذلك . 

حتّى قد ثبت فى الصحيح أنالنبى صل الله عليه وسلم لما قال : من 
توققن: المساب عدب ٠‏ 'قالت افعة: + :يارسول الله أليس. الله يقول + 
« فَأمًا من أوتى كتَابَهُ َيه ه فَسَوفْ يُحَاسَبْ حِسَابا سيا © [سورة 
الانشقاق : /اء 8مع؟ فقَال : ذلك العرض » ومن نوقش الحساب 


و 
ل 


ولا قال : لا يدخل النارَ أحد بايع تحت الشجرة . قالت له 
حفصة : أليس الله يقول : ل وإن منكم إِلّا واردها © [ سورة مرم : 
الاع ؟فقال : ألم تسمعى قوله : ثم نتجى الذِين اتقَوا ونَذَرَ الظَّالِمِينَ 

ا 4 [سورة مريم : 7678" 1 

وقال له عمر عام الحديبية : ألم تكن تحدثنا أنا نأنى البيت ونطوف 


حولم ٠‏ (كتاب الاعتصام باب قول النبى صل الله عليه وسلم : تعن سن من كان قبلكم ؛ مسلم ش 
(كتاب العام » باب اتباع سنن اليبود والنصارى ) ؟ سئن ابن ماجة 1477/7: ( كتاب 
الفئن » باب افتراق الأنم ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) */84 » ء 44 . والحديث بمعناه عن أبى 
هزيرة فى المسند رظء الحلبى) ؟/ لالا" 4890 , 1١1هء‏ لالاه. 

78/١ىراخبلا‎ .: الحديث مع اختلاف ف الألفاظ عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة فى‎ )١( 
(كتاب التفسيرء سورة إذا السماء‎ 11/5 ٠ ) (كتاب العلم » باب من سمع شيئا راجع حبى يعرفه‎ 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب إثبات الحساب ) ؛‎ 77١6 -17704/4 انشقت ) ؛ مسلم‎ 
. 54 2 59/5 المسند (ط . الحلبى)‎ 

(؟) ورد الحديث عن أم مبشر ف : مسلم 14474 (كتابٍ فضائل الصحابة ».باب من فضائل 
أصحاب الشجرة ) . وعن حفصة فى : سان ابن ماجة ١471/7‏ ( كتاب الزهد» باب ذكر 
البعث ) ؛ المسند ( ط.. الحلبى) 786/5 ء وعن أم مبشر فى المسند ( ط . الحلبى) 7517/1 417١‏ . 


الجزء الخامس هف 


به ؟ فال : هل قلت لك : إنك تدخله هذا العام ؟ قال : لا قال : 
فإنك آنيه ومَطوف به7) 

قيل : لم يكن فى الصحابة من يقول : إن عقله مقدم على نص 
الرسول ٠‏ وإنماكان يشكل على أحدهم قوله فيسأل 7" عا يزيل شيهته 
فيتبين له أن النص لاشبهة فيه 

التو اي عل ان عفري عاق العا عن لاعن 0 
ينف كل ما يسمى ا » والحساب يراد به الموازنة بين الحسنات 
والسيئات » وهذا يتضمن المناقشة » ويراد به عرض الأعيال على العامل 
وتعريفه بها . 

ولهذا لما تنازع أهل السنة فى الكقار : هل يحاسبون أم لا؟ كان 
فصل الخطاب إثبات الحساب . بمعتى عد الأعمال وإححصائها © 
وغرشها تيع + لذ حدق بانع تهات :نائعة الي فى لزاب يوم القناية 
تقابل سيثاتهم . 

وكذلك لما قال الننى صلى الله عليه وسلم : االيطل انان اعدايع 
تحت الشجرة » لم يرد به المرور على الصراط . فإن ذاك لا يسمى 
دخولاً » ولكن سماه الله ورودا بقوله:: وإن منكُم إلا واردها 4 . 

(1) هذا بعض حديث غزوة الحديبية » رواه البخارى مفرقا فى عدة مواضع من صحيحه مها : 
كتاب المحصرء وكتاب الشروط » وكتاب المغازى » وكتاب التفسير . وهذه الجملة من الحديث وردت 
فيه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد مهيا حديث صاحيه فى 145/8 ( كتاب 
الشروط » باب الشروط فى الجهاد .. الخ ) ( والحديث يستغرق صفحات 147- 1948 . وجاء 
الحديث عنهها فى المسند 4/٠#م‏ - #9" (الحديث من ص 04- (#"), 


(؟) فى النسختين : فيسل ء ولعل الصواب ما أثبته . 
إفة ف النسختين : واخصاها . 


بكرف درء تعارض العقل والنقل 


ولفظ «١‏ الورود » يحتمل العبور والدخول. وأيضا » فالورود 
والدخول قد يراد : ورود أعلاها . 


وقد ثبت فى الصحيح ألم إذا عبروا على الصراط :: مهم من يمر 
كالطرف » ومنهم من ب ركالريح » ومنهم من بم ركأجاويد الخيل2» . 

ل النى صلى الله عليه وس الورود بهذا ». وهذا عام الجميع 
لخلق . فلا قالت حفصة : أليس الله يقول : «( ران مُنَكُمْ إل 
ادها 4 [ سوره مريم : الع لم تكن 27 هذه معارضة صحيحة لما أخبر 
به » فيين لها النى. صلل الله عليه وسلم -- - بعد أن رَبرها9؟ - أن الله 
قال لم نتجى الْذِين انوا 4 : [سورة مريم : 77] فتلك النجاة هى 
المعبى الذى أراده بقوله : لا يدخل النار أحد بايع نحت .الشجرة . 


فان قيل : فعائشة قد عارضت مارواه عمر وغيزه عن النبى صل الله 

١١17 -1584/6 الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن أبى سعيد الخدرى فى : البخارى‎ )١( 
(كتاب. التوحيد » باب قول الله تعالمى وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ؟ مسلم دل - الال‎ 
-(كتاب الايمان باب معرفة طريق الرؤية ) وأول الحديث - وهذا لفظ البخارى - عن أبى سعيد‎ 
الخدرى قال : قلنا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون فى رؤية الشسس‎ 
. والقمر إذا كانت صحواً ؟ . . الحديث وفيه : قلنا يا رسول الله . وما الجسر؟ قال : مدحضّة مزلة‎ 
عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة ها شوكة عَقيقاء تكون بنجد يقال لها السعدان . المؤمن‎ 
. عليها كالطرف . وكالبرق . وكالريح . وكأجاويد الخيل والركاب . فناج مسلم وناج عمدوش‎ 
ومكدوس ف نار جه . . وجاءت بعض هذه الألفاظ فى حديث آخر عن عائشة رضى الله علها فى‎ 
أوله : قالت : قلت : يارسول الله : هل يذكر الحبيب حبيبه يوم‎ ١١١/5 ) المسند (ط . الحلبى‎ 
. القيامة ؟ قال : يا عائشة : أما عند ثلاث فلا.. . الحديث‎ 

0 فى الأصل (ر) : لم يكن - وق (ه) : الكلمة غير منقوطة . 

(") زبرها : أى اها . وف اللسان : «وزيره بالحجارة أى رماه بها . . . وق حديث أهل 
النار : وعد مهم الضعيف الذى لا رَبْرَ له . أى لا عقل له يَزْبرَه وينهاه عن الإقدام على ما لا 
ينبغى » : 


الجزء الخامس لفيف 


عليه وسلم من قوله : إن الت يعذّب ببكاء أهله عليه . بقول الله تعالى : 
« ولا تزر وازرة وزْرَ أخرى 4 [ سورة الأنعام : 154] (0), وعارضت ما عمس 648 
دده ع الت صل اق عي ول من عطي أ لب بهم د 
بقوله : < إنك لا تسيع الموتى # [سورة الثمل : مع . 

قيل'" : الجواب من وجهين : 

أحدهما : أنا لم ننكر أنهم كانوا يعارضون نصًا بنص آخرء وإئما 
أنكرنا معارضة النصوص بمجرد عقلهم » والنصوص لا تتعارض فى 
نفس الأمرء .إلا فى الأمر والهبى » إذا كان أحدهما ناسخاً والآخر 
منسوخاً » وأما الأخبار فلا يجوز تعارضها . 

وأما إذا قُدّر أن الانسان تعارض عنده خبران أو أمران : عام 
وخاص » وقدّم الخاص على العام » فإنه يعلم أن ذلك ليس بتعارض فى 


(1) وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن الميت 
ليعذب ببكاء اهله عليه ( انظر مثلا : مسلم 784/17 - 744 (كتاب الجنائر » باب الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه ) . ولكن الحديث الذى يشير إليه ابن تيمية هو حديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما جاء فيه 
اعتراض عائشة رضى اه عنبا على فهم عمر رضى الله عنه لمبى الحديث وهوفق : البخارى 1/8/7 - 
+١‏ (كتاب الجنائز » باب قول النى صل الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاءأهله عليه ) ؛ مسلم 
5 - 548 (نفس الكتاب والباب السابقين ) ؛ الترمذى ( ط . المدنى » القاهرة » /١7814‏ 
)4/9 - بلا (كتاب الجنائز » باب ما جاء فى الرخصة ف اليكاءعلى الميت ) ؛ سين ابن 
ماجة 048/١‏ - 0.8 (كتاب الجنائز» باب ما جاء فى الميت يعذب بما نيح عليه)؛ المسند ( طه . 
المعارف 98١0/١‏ . 49/0 - 8ه هم- الى. 

(1) الحديث عن ابن عمر رضى اله عنه فى-: البخارى 7/ 48 (كتاب الجنائز » باب ماجاء فى 
عذاب القبر) » ©/// (كتاب المغازى ء باب قتل أبى جهل ) ؛ مسلم 747/7 ( كتاب الجنائر» باب 
المبت يعذب ببكاء أهله عليه ) ؛ سنن النسانى 40/4 (كتاب الجنائر » باب أرواح المؤمنين) ؛ المسند 
١ط‏ . للمعارف) 45/97 - 548ء ممء (ط. الحلبى) 71/5/١6‏ . 


غرف درء تعارض العقل والنقل 


نفس الأمرء وأن المعى الخاص لم يدخل فى إرادة المتكلم باللفظ العام 4 
اليل لاس رما ) برد افد امام ريا افيا : « يوصيك 
الله فى أولادكم 4 [سورة النساء : ٠ ١١‏ فالسئة بينت أن الكافر والعبد 
والقاتل لم يدخل7© فى ذلك . 

هذا عند من يجعل اللفظ عاما لمؤلاء » وأما من قال : العام فى 
الأشخاص مطلق فى الأحوال » فإنه يقول : إن الآية تع كل وللرء 
ولكن لم يبن فيها الحال الذى يرث فيها الولد » والحال البى لم يرث 
فيها » ولكن هذا مبين فى نصوص أخرى . 

وهؤلاء يقولون : لفظ القران باق على عمومه ؛ ولكن ما سكت 
عنه لفظ القران من الشروط والموانع بين فى نصوص أخرى . 

وهكذا يقولون فى قوله : «والسارق والسارقة14 سورة المائدة : 
ممع »ء وأمثال ذلك من عمومات القران وظواهره » لا يقولون : إن 
ظاهر اللفظ متروك » ولكن يقولون : ماسكت عنه اللفظ بين فى 
نصوص أخرى . ويقولون : فرق بين ما بعمه اللفظ » وبين ما سكت 
عنه من أحوال : ما عمّه فإن اللفظ مطلق فى ذاك لا عام له 

وإذا كان فى كلام الله ورسوله كلام محمل أو ظاهر قد فسر معناه 
وبينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه » لم يكن فى هذا خروج عن 
كلام الله ورسوله » ولا عيب فى ذلك ولا نقص » ؛ كيا فى الحديث 


)١(‏ لم يدخل.: كذا فى النسختين » ولعل الصواب أن يقال إن كلا من روه والقاتل لم 
يدخل .. الخ , أو يقال : لم يدخلوا . 


الجزء الخامس 1 1 رخفا 


الصحيح : يقول الله : عبدى » جعت فم تطعمتى . فيقول : رب » 
كيف اطعمك » وانت رب العالمين ؟ فيقول : اما علمت أن عبدى 
فلانًا جاع , فلو أطعمته لوجدت ذلك عندى . عبدى » عطشت فلم 
لفق قزل ؛ كلق أمقتلك: وأنك ارب الاين + ا افلقرل <.. آنا 
علمت أن عبدى فلانا عطش ». فلو أسقيته لوجدت ذلك عندى . 
عبدى » مرضت فلم تعدنى . فقول 7 كنت أعودلة. وآنث :رت 
العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا مرض » فلو عدته لوجدتنى 
عنده ؟01(7) 

فهذا الحديث قد قرن به الرسول بيانه » وفسر معناه . فلم يبق ف 
ظاهره ما يدل على باطل » ولا يحتاج إلى معارضة بعقل ولا تأويل 
ل 0" 


فأما أن يقال : إن فى كلام الله ورسوله ما ظاهره كفر وإلحاد » من 
غير بيان من الله ورسوله لا يزيل الفساد ويبين المراد » فهذا هو الذى 
تقول أعداء الرسل » الذين كفروا من المشركين وأهل الكتاب : وهو 
الذى لا يوجد فى كلام الله أبداً . 


وإيضاح ذلك فى : 


)١(‏ الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه وسبق وروده والتعليق عليه فى هذا الكتاب جا ء 
ص9:١‏ ا ت98. كما ورد فى جلا . ص"4١1- 21١14‏ 


ص 45 


الوجه السابع والعشرون”" 
وهو أن نقول9" : الذين يعارضون كلام الله وكلام رسوله 
بعقولهم : إن كانوا من ملاحدة الفلاسفة والقرامطة . قالوا : إن الرسل 
أبطنت خلاف ما أظهرت لأجل مصلحة الجمهور . حتى يؤول الأمر 
بهم إلى اسققاط الواجات" واستعلال المحرمات : اما للعامة ..واما. 
للخاصة دون العامة . ونحو ذلك مما يعلم كل مؤمن أنه فاسد مخالف لما 
عل بالاضطرار من دين الإسلام . وإن كانوا من أهل الفقه والكلام 
والتصوف الذين لا يقولون ذلك . فلابد لهم من التأويل الذى هو 
صرف اللفظ عن الاحمال الراجح إلى الاحمال المرجوح . 
ولفظ « التأويل » يراد به التفسير . كما يوجد فى كلام المفسرين : 
ابن جرير وغيره . ويراد به حقيقة ما يؤول اليه الكلام . وهو المراد بلفظ 
التأويل فى القرآن . 
وهذان الوجهان لا ريب فيهما . والتأويل بمعنى التفسير والبيان . 
كان السلف يعلمونه ويتكلمون فيه . 
وأما بالمعنى الثانى . فنه ما لا يعلمه إلا الله . ولهذا كانوا يثبتون 
العلم بمعانى القران.. .وينفون العلم بالكيفية » كقول مالك وغيره 
الاستواء معلوم . والكيف مجحهول . 
(1) فى الأصل (ر) : الوجه السادس والعشرون . وشطبت كلمة ٠‏ السادس ٠‏ وكتب ف الامش : 


السابع . وليست العبارة فى (ه) . وبدأ الوجه السادس والعشرون فى ص 55# . 
(0) فى الأصل (ر) : يقول . 


الجزء الخامس ذا 


فالعلم بالاستواء من باب التفسير » وهو التأويل الذى نعلمه . وأما 
الكيف فهو التأويل الذى لا يعلمه الا الله » وهو امحهول لنا . 

ويراد بالتأويل فى اصطلاح كثير من المتأخرين : صرف اللفظ عن 
الاحمّال الراجح إلى الاحمّال / المرجوح » وهذا هو الذى تدعيه نفاة 
الصفات والقدر ونحو ذلك من نصوص الكتاب والسنة . 

وهؤلاء قوهم متناقض » فإنهم بنوه على أصلين فاسدين : فإنهم 
بقولون لابد من تأويل بعض الظواهركا فى قوله : جعت فلم تطعمنى . 
وقوله : الحجر الأسود بمين الله فى الارض » ونحو ذلك . ثم أى نص 
خالف رأيهم جعلوه من هذا الباب » فيجعلون تارة المعنى الفاسد هو 
الظاهر . ليجعلوا فى موضع آخر المعنى الظاهر فاسدا » وهم محطئون فى 
هذا وهذا. 

ومضمون كلامهم أن كلام الله ورسوله فى ظاهره كفر وإلحاد » من 
غير بيان من الله ورسوله للمراد . 

وهذا قول ظاهر الفساد .» وهو أصل قول أهل الكفر والالحاد . 

أما النصوص البى يزعمون أن ظاهرها كفر » فإذا تدبرت النصوص 
وجدتها قد بينت المراد » وأزالت الشهة » فإن الحديث الصحيح 
لفظه : عبدى »2 ترم فل تعدى . فيقول : كيف أعودك وأنت رب 
. العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا مرض » فلو عدته لوجدتى 


عنده . 


فنفس ألفاظ. الحديث نصوص فى أن الله نفسه لا يمرض ٠.‏ وإنما 
الذى مرض عبده المؤمن . ٠‏ 


ص 47 


خرف ّ درء تعارض العقل والنقل 


و 5 0 0 
ومثل هذا لا يقال 1 ظاهره ان الله عرض »© فيحتاج إلى تاويل لان 
اللفظ إذا قرن به ما يبين معناه » كان ذلك هو ظاهره كاللفظ العام : 

و ع ءِ 00 ه عه م سس 
إذا قرن به استثناء أو غاية أو صفة » كقوله : 9 فليث فيهم الف سنة 

ص مه ل 00 8 2 7 
إل خمسين عاما رك [ سورة العنكبوت : ١15‏ ]: وقوله : «وفصيام شهر ين 
مستابعين 4 [ سورة النساء : "ة] 3 ونحو ذلك 4 فاك الناس متفقون على أنه 
حينئذ ليس ظاهره ألفاً كاملة ولا شهرين » سواء كانا متفرقين أو 
متا بعت (1) 1 

وأما قوله : الحجر الأسود يمين الله فى الأرض22 » فهو أولا : 
ليس من الحديث الصحيح الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم » فل 
نحتاج أن ندخل فى هذا الباب .ولكن هؤلاء يقرنون بالأحاديث 
الصحيحة أحاديث كثيرة موضوعة » ويقولون بتأول الجميع » كيا فعل 
بشر المريسى ومحمد بن شجاع الثلجى'" وأبوبكر بن فورك فى كتاب 
١‏ مشكل الحديث » حبى أنهم يتأولون حديث عرق الخيل 247 وأمثاله من 
الموضوعات . 

)١(‏ أى أن الناس متفقون على أن نوحا لم يعش ألف سنة كاملة بل أقل من ذلك لوجود الاستثناء 
فى الآية : ومتفقون على أنه لا يحب صيام شهرين متتابعين على كل مسلم » بل على من لم يحد رقبة 
مؤمنة يحررها كفارة الخطثئه فى قتله من قتل من مؤمن أو معاهد لعسرته بثمنها (وانظر تفسير الطبرى للاية 
الكريمة ) . 

(؟) سبق الكلام على هذا الحديث . ج"#. ص 844”". 

() سبقتث ترجمته . جاع ص .١48‏ 

(4) ذكرابن الجوزى هذا الحديث فى كتابه « الموضوعات ٠ ٠١5-1١ 8/١ ٠‏ كا ذكره السنيوطى 
فى كتابه « اللآلىء المصنوعة « 8/١‏ » وذكره ابن عراق الكنانى فى كتابة ٠‏ تنزيه الشريعة » 14/١‏ . 
ونص هذا الحديث الموضوع : ,قيل يارسول الله . هم ربنا ؟ قال : من ماء مرور : لا من أرض ولا من 
سماء » خلق تخيلا فأجراها . فعرقت . فخلق نفسه من ذلك العرق » . قال ابن الجوزى والسيوطى إن 


الذى وضعه هو محمد بن شجاع الثلجى . 


لقره رامين ضف 


هذا مع أن عامة ما فيه من تأويل الأحاديث الصحيحة هى 
تأويلات المريس:وآمثاله من. اللههية . وقد :يكوت / الحديث: ماما ض له 
كحديث رؤية ربه فى أحسن صورة » فيجعلونه يقظة » ويجعلونه ليلة 
المعراج » ثم يتأولونه 99 . 

507 القاضى أبو يعلى كتابه فى « إبطال التأويل ورداً لكتاب 
ابن فرولةة تونق .وان كان أسند الأادية: الى :ذكرهاا وقور نق 
واه فنا 10 ضر احاذيق موفيوع كتسدرك الزو عا قله 
المعراج ونحوه . وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس 
مرفوعة » كحديث قعود الرسول صل الله عليه وسلم على العرش ٠‏ رواه 
بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة » وهى كلها موضوعة ٠‏ وإعا 
الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف » وكان السلف والأئمة يروونه 
ولا ينكرونه : ويتلقونه بالقبول . 


)١(‏ ذكرابن الجوزى فى كتابه « الموضوعات » ١١6/١‏ هذا الحديث الموضوع : قال رسول الله 
صلى عليه وسلم : لما امرك فى إلى السماء وانهيت رأيت ربى عز وجل بينى وبينه حجاب بارز فرأيت 
كل شىء منه حبى رأيت تاجا مخوصا من لوْلوْ . وذكره السيوطى فى اللآلئ المصنوعة ١4 -1/١‏ 
وذكر السيوطى فى كتابه 74/١‏ - ١ا”‏ عدة أحاديث عن رؤية الله فى صورة شاب أولها ( 074/1١‏ - 
9) عن أم الطفيل مرفوعا : رأيت رفى ف المنام فى أحسن صورة شابا موفرا رجلاه فى خضرة له نعلان 
من ذهب . على. وجهه فراش من ذهب ( روى ابن الجوزى هذا الحديث فى كتابة ١١6 -1178/١‏ 
ورواه الشوكانى ف الفوائد المجموعة . ص 447 ) وثانى الأحاديث الى رواها السيوطى عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت ربى فى صورة شاب له وفرة . وثالما )0/١(‏ عن 
عائشة قالت : رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه على صورة شاب جالس على كزسى: رجله ى خضرة 
من نور يتلألا . ورابعها 71/1) عن ابن عباس أن محمداً رأى ربهافى صورة شاب أمرد دونه سر من 
لؤْلؤْ قدماه فى خضرة . وانظر ما ذكره علماء الحديث عن هذه الأحاديث الموضوعة فى : تمييز الطيب 
من الخبيث فيا يدور على ألسئة الناس من الحديث .*ص 7/84 (ط . صبيح » 1417) ؛ تذكرة 
الموضوعات للفتنى . ص ؟١‏ ؛ موضوعات على القارى . ص 44 . تنزيه الشريعة ١48/١‏ . 


(؟) ها : ففيه : 


ييف درء تعارض العقل والنقل.. 


وقد يقال : إن مثل هذا لا يقال إلا توقيفاً » لكن لا بد من الفرق 
بين ما ثبت من ألفاظ الرسول » وما ثبت من كلام غيره » سواء كان من | 
القيوك: أن امرقوة: ظ ظ 

وهذا وغيره تكلم رزق الله العيمى )١(‏ وغيره من أصحاب أحمد فى 
تصنيف القاضى ألى يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظٍ » وشئع .عليه 
أعداؤه9) بأشياء هو مها برىء » كا ذكر هو ذلك فى آخر الكتاب . 

7 نقله عنه أبو بكر بن العربى فى ١‏ العواصم » كذب عليه عن 
يحهول لم يذكره أبوبكرء وهومن الكذب عليه29 » مع أن هؤلاء - 
وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب عليه » فى كلامه ما هو مردود نقلا 
وتوجهاً ؛ وفى كلامه من التناقض من جنس ما يوجد فى كلام 
الأشعرى » والقاضى أبى بكر الباقلانى » وأبى المعالى » وأمثاهم ممن 
يوافق النفاة على نفيهم » ويشارك أهل الاثبات على وجه » يقول 
الجمهور : إنه جمع بين النقيضين ٠‏ 


ويقال : إن أبا جعفر السمنانى 2*7 » شيخ ألى الوليد الباجى قاضى 


(1) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد القيمى » المتوق سنة 
4 »: أشهر القيميين من أصحاب أحمد : انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 780/9 - 701 ؛ 
الذيل لابن رجب ١//الا‏ - هلم ؛ المنتظم لابن الجوزئ 28/9 - 426 . 

(0) ر: أعداه » والتصويب من (ه) . 

(5) يقول أبو بكر بن العربى فى كتابه ٠‏ العواصم » 8 : ١‏ وأخبرنى من أثق به من مشيخى أن 
أبا يغل محمد بن الحسين الفراء » رئيس الحنابلة ببغداد » كان يقول » إذا ذكر الله تعالى وما ورد من 
هذه الظواهر فى صفاته » يقول : ألزموق ما شئتٌ فإنى التزمه إلا اللحية والعورة » وانظر 05/9" . 

(4) ابو جعفر محمد بن احمد بن محمد السمنانى » المتوق سنة 4484 » سبقت ترجمته » ج١‏ » 

. 307/١ ص‎ 


الجزء الخامس خرف 


الموصل ١7‏ : كان يقول عليه مالم يقله : ويقال عن السمنانى انه كات 
مشما !1" فى كه .وقولة.: 


والمقصود هنا أن ما لم يكن ثابتاً عن الرسول . لا نحتاج أن ندخله 
فى هذا الباب : سواء احتيج إلى تاويل او لم يحتج . 

وحديث : الحجر الأسود بمين الله فى الأرض : هو معروف من 
كلام ابن عباس ٠»‏ وَروك مرفوعا » وى رفعه نظر. ولفظ الحديث : 
الحجر الأسود بمين الله فى الأرض ٠‏ ففن صافحه أو قبله فكأنما / صافح 
الله وقبل بمينه . فى لفظ هذا الحديث أنه بمين الله فى الأرض + وأن 
المصافح له كأنما صافح الله وقبّل بمينه . ومعلوم أن المشبّه ليس هو المشبه 
به ٠.‏ فهذا صريح فى أنه ليس هو نفس صفة الله . فلا يمكن أحد”" أن 
يأى بنص صحيح صريح يدل على معنى فاسد . من غير بياث للنص 
اسن فالحمد لله الذى سلم كلامه وكلام رسوله من كل نقص 
وعيب » وسبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب : والحمد لله رب العالمين . 

وأما الخطأ الثانى فيأتون إلى نصوص صحيحةدالَة على معان دلالة 
بينة » بل صريحة قطعية » كأحاديث الرؤية ونحوها . مما فيه إثبات 
الصفات ٠‏ فيقولون : هذه تحتاج إلى التأويل كتلك ٠‏ وقد تبين استغناء 
كل من الصئفين عن التحريف ء وأن التفسير الذى به يعرف الصواب 


)١(‏ أبو الوليد سلمان بن خلف بن سعد الباجى . المتوق سنة 814 . سبقت ترجمته . ج ١‏ من 
الا" . 

(؟) ه : متسمحا. 

(0) ر: أحداً . والتصويب من (ه). 


ص 44 


غت3”ي> درء تعارض العقل والنقل 


قن ذ كرا هذل غلية ق اتفين اللقطانته 2 اما مقزوتا انهاه و اماق نض 
0 | 

ولهذا لما لم يكن لهم قانون قويم » وصراط مستقم » فى النصوص » 
لم يوجد أحد منهم يمكنه التفريق بين النصوص الى تحتاج إلى تاويل 
والبى لا تحتاج إليه » إلا بما يرجع إلى .نفس المتأول 27 المستمع 
للخطاب ٠‏ لا بما يرجع إلى نفس المتكلم بالمخطاب » فنجد”" من ظهر 
له تناقض أقوال أهل الكلام والفلاسفة » كأبى حامد وأمثاله » ممن 
يظنون أن فى طريقة التصفية نيل مطلوبهم » يعولون”" فى هذا الباب 
على ذوقهم وكشفهم » فيقولون : إن ما عرفته بنور بصيرتك فقرره » وما 
لم تعرفه فأوله . 

ومن ظن أن فى كلام المتكلمين ما يهدى إلى الحق » يقول : ما 
ناقض دلالة العقل وجب تأويله » وإلا فلا . 

م المعتزلى (4؟ - والمتفلسف الذى يوافقه - يقول : إن العقل يمنع 
إثبات الصفات وإمكان الرؤية . 

ويقول المتفلسف الدهرى : إنه يمنع إثبات معاد الأبدان » وإثبات 
أكل وشرب فى الآخرة » ونحو ذلك . 

فهؤلاء » مع تناقضهم » لا يجعلون الرسول نفسه نصب فق خطابه 

ر١)‏ ر : التأول » والتصويب من (ه) . 

(؟) ر: فيجدء والكلمة فى (ه) غير منقوطة. ولعل الصواب ما أثبته . 


(9) ر: يعدلون . والتصويب من (ه). 
(5) ر : المعتزل » والمثبت من (ه) . 


الجزء الخامس 24١‏ 


دليلاً فرق به بين الحق والباطل » والهدى والضلال » بل يحعلون 
. الفارق هو ما يختلف باختلاف الناس من أذواقهم وعقوطهم . 

/ ومعلوم أن هذا نسبة للرسول إلى التلبيس وعدم البيان » بل إلى 
كان الحق وإضلال الخلق » بل إلى التكلم 7 بكلام لا يعرف حقه ص 
باطله » ولهذا كان حقيقة أمرهم الإعراض عن الكتاب والرسول7" , 
لذ مسشيون ن كاه الول رندولة انا من سرف عيفا كا ا 
بل الرسول معزول عندهم عن الاخبار بصفات الله تعالى نفياً وإثباتاً » 
وا نما ولايته عندهم فى العمليات29 - أو بعضها - مع أنهم متفقون على 
أن مقصوده العدل بين الناس وإصلاح دنياهم . 

ثم يقولون مع ذلك : إنه أخيرهم بكلام عن الله وعن اليوم 
الآخر : صار ذلك الكلام سبباً للشر بيهم والفيّن والعداوة والبغضاء » 


مع ما فيه عندهم من فساد العقل والدين » فحقيقة أمرهم أنه أفسد 


ديهم ودنياهم . وهذا مناقض لقولهم : إنه أعقل الخلق وأكملهم » أو 


من أعقلهم وأكملهم » وأنه قصد العدل ومصلحة دنياهم . 
فهم مع قوهم المتضمن للكفر والالحاد.ء يقولون قولاً ممتلفا » 
يؤفك عنه من أفك » متناقض غاية التناقض ء فاسد غاية الفساد . 
وهذا ينكشف : 


(0)ار: المتكام ١‏ والتصويب من (ه ). 
زفة ها : والسنة . 
(*) ر: العلميات ٠‏ والصواب ما أثبته وهو الذى ى (ه). 


٠٠ ص‎ 
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٠١١ ص‎ 


بالوجه الثامن والعشرين7) 


وهو أن يقال : حقيقة قول هؤلاء الذين يحوزون أن تعارض 
التصوصن الاي النبوية بما يناقضها من آراء الرجال » أن لا يحتج 
بالقرآن والحديث على شىء من المسائل العلمية » بل ولا يستفاد 
التصديق بشىء من أخبار الله ورسوله » فإنه إذا جاز أن يكون فها أخبر 
الله به ورسوله فى الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح العقل » ونيجحب 
تقديمه عليبا من غير بيان من الله ورسوله للحق الذى يطابق مدلول 
العقل » ولا لمعانى تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل » فالا,نسان لا 
يخلو من حالين » وذلك لأن الإنسان إذا سمع خطاب الله ورسوله الذى 
يُخبر فيه عن الغيب : فإما أن بُقدّر أن له رأياً مخالفاً للنص » أو ليس له 
رأى يخالفه » فان كان عنده ممأيسميه معقولاً ما يناقض خبر الله 
ورسوله » وكان معقوله هو المقدّم » قدّم معقوله وألغى9© خبر الله 
ورسوله ٠‏ وكان حينئذ كل من اقتضى عقله مناقضة خبر من أخبار 
لله / ورسوله قدّم عقله على خبر الله ورسوله » ولم يكن مستدلا بما أخير 
الله به ورسوله على ثبوت مخبره » بل ول يستفد من خبر الله ورسوله فائدة 
علمية » بل غايته ان يستفيد إتعاب قلبه فما يحتمله ذلك اللفظ من 
المعانى البى لا يدل عليها الخطاب الا دلالة ده ليصرف اليبا اللفظ . 


(1) فى الأصل ( ر) : الوجه السابع والعشرون » وشطبت كلمة ه السابع » وكتب فوقها « الثامن  »‏ 
وصوبت كلمة « العشرون ٠‏ إلى « العشرين ٠‏ وليست هذه العبارة فى ( ه ) . وبدأ الوجه السابع 
والعشرون » ص 4" . 

(7) ر: وألغا » والتصويب من (ه) 


الجزء الخامس يدف 


ومعلوم أن المقصود بالخطاب الإفهام » وهذا لم يستفد من الخطاب 
الاافهام » فان الحق م يستفده من الخطاب بل من عقله , والمعيى الذى 
دل عليه الخطاب الدلالة المعروفة لم يكن المقصود بالخطاب إفهامه , 
وذلك المعبى البعيد الذى صرف الخطاب اليه » قد كان عالما بثبوته بدون 
الخطاب » ولم يدله عليه الخطاب الدلالة المعروفة ؛ بل تعب تعبا عظما 
حى أمكنه احيّال الخطاب له مع أنه لا يعلم أن المخاطب أفاده7) 
بالحطاب » فلم يكن فى خطاب الله ورسوله على قول هؤلاء : لا إفهام 
ولا بيان » بل قولهم يقتضى أن خطاب الله ورسوله نما أفاد تضليل 
الانسان » واتعاب الأذهان . والتفريق بين أهل الايمان » وحصول 
العداوه بينهم والشنان » وتمكين أهل الالحاد والطغيان » من الطعن فى 
القران والا يمان . 

وأما إن لم يكن عنده ما يعارض النص ٠‏ مما يسمى رأياً ومعقولا 
ويرقاناً ونحو ذلك » فإنه لا يجحزم”" بأنه ليس فى عقول جميع الناس ما 
يناقض ذلك الخبر الذى أخبر الله به ورسوله . 

ومن المعلوم أن الدلالات الى تسمى عقليات » ليس لما ضابط » 
ولا هى منخصرة فى نوع معين ٠‏ بل ما من أمة إلا ولهم ما يسمونه 

واعتبر ذلك بأمتنا قانة عا له وقد كم وتاي 


بدعاً : يزعم أنها معقولات . 


(١0)ار:‏ إفاده . وهو خطأ. وليست الكلمة فى (ه). 
(5) ر: يحرم . والتصويب من (ه ) ففيها : بحزم . والمعبى يقتضى ما أثبته . 


4" درء تعارض العقل والنقل 


ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه 27 من يعارض 
النضوص بالعقليات » فإن الخوارج والشيعة حدثوا فى آخر خلافة 
على » والمرجثة والقدرية حدثوا فى أواخر عصر الصحابة » وهؤلاء كانوا 
ينتحلون النصوص. ويستدلون بها على 8 » لا يدعون أنهم عندهم 
عقليات تعارض النصوص . 
زلكق 1 دلقت الحهية اق أوار عصر التايعين ؛ كانوا هم 
ص ٠١١‏ المعارضين للنصوص / برأيهم © ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين فى 
الأمة . 


وأوشم الجعد بن درهم ع به خالد'") بن عبد الله القسرى 
يوم الأضحى 0 وقال :"اما الناني ترا لتقي الل 
ضحاياكم » فإنى مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهم خليلاً » وم يكلم مومى تكليما » تعالى اله عمًا يقول الجعد علوا 


كبيراً» ثم نزل فذبحه© . 
وانما.صار لهم ظهور وشوكة ف اوائل المائة الثالثة » لا قواهم من 

. ه: فيهم‎ )١( 

(2) فى النسختين : خلد , 

فيه الجعد ين درهم ؛ من الموالى » كان مؤديالمروان بن محمد - آخر خلفاء بيى أمية - ولكنه أظهر 
القول نحلق القران » بعد أن أخذه كما محدثنا ابن نباته < عن ابان بن ممعان » وأخذه هذا عن 
طالوت بن أعصم الذى سحرالنبى صلى الله عليه وسلم . وقد أمر هشام بن الملك خالد بن عبد الله 
القسرى واليه على الكوفة بقتل الجعد لذلك ولقوله بالقدر فقتله نحو سنة ١1١4‏ انظر : لسان الميزان 
؟/ه١٠‏ ؛ ميزان الاعتدال ١80/1‏ ؛ الكامل لابن الأثير ه/10 ؛ جال الدين القاسمى : تاريخ 
الجهمية والمعتزلة » ص ١/‏ - 78 ء القاهرة » ١781‏ ؛ سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون لجال 
الدين بن نباته المصرى ( تحقيق الاستاذ محمد أبى الفضل إبراهم)ء ص 797 - 5944 » القاهرة ) 
*«ى "1954/1 ؛ الأعلام 114/9 . 


الجزء الخامس ه52" 


قواهم من الحلفاء » فامتحن الناس ١‏ ودعاهم إلى قوهم » ونصر الله 
الايمان والسنة بمن أقامه من أنمة الهدى » الذين جعلهم الله أنمة فى 
الدين بما آتاهم الله من الصبر واليقين » كا قال الله تعالى : « وجعلنا 

هيمر ه ات ع وبر الم اهمه سس 

منهم أئمة يهدون بامرنا لها ب#صيروا: ,وكانرا ايان يوقنون » مور 


السجدة : 23]:94 , 


والمقصود هنا أن ما تذكره الجهمية نفاة الصفات من العقليات 
المناقضة للنصوص » لم يكن معروفاً عند الأمة إذ ذاك » وما ابتدعوه ل 
سوه كر الام 

م قد وضعت الجهمية من المعتزلة وغيرهم من ذلك فى الكتب ما 
شاء الله » وأكثر المؤمنين لا يعلمون ذلك » وما من أحد من النفاة إلا 
وقد يذكر على الننى من حججه العقلية ما لا يذكره الآخرء» ولا تجد 
طائفتين يتفقان على طريقة واحدة عقلية » بل المعتزلة عمدتهم فى النى 
أن الصفات أعراض » والأعراض لا تقوم إلا جسم » وعمدتهم فى نقى 
الجسم كونه لا ينفك من الحوادث » أو كونه مركبا من الاجزاء المفردة ١‏ 
فهم يستدلون بالأكوان الأربعة الى للجسم - وهى : الاجماع , 
والافنراق » والحركة » والسكون - على حدوثه . 

وأمّا ابن كلب وأتباعه فينازعونهم فى أن الصفات لاتقوم إلا 
بمحدّث » ويسلَّمون لهم أن الأفعال ونحوها من الأمور الاختيارية لا 


(0) ف الأصل (ر) : كتب أول الآيه . م أنمة» ولغله خطأ من النساخ ٠‏ ولم يذ كر 
المكارئ الآية فى (ه). 


٠١" ص‎ 


525" درء تعارض العقل والنقل 


تقوم إلا بمحدث . وكذلك الأشعرى وأتباعه ينازعونهم فى أن الصفات 
لا تقوم إلا يحسم ء وتوافقهم على أن الأفعال لا تقوم إلا بحسم . 

ومن أتباعهم المتفلسفة من نازعهم فى أن الأفعال لا تقوم إلا 
يسم . 00 

وطوائف غير هؤلاء من الحشاميّة والكرامية وغيرهم يسلّمون لهم أن 
الصفات / والأفعال لا تقوم إلا بحسم » وينازعونهم فى كون الجسم لا 
يحلو من الحوادث ». ويجحوزون وجود جسم ينفك من قيام الحوادث به » 
م يحدث فتقوم به بعد ذلك . وقد ينازعونهم فى كون كل جسم مركب من 
الأجزاء المنفردة . 

وهذه الطوائف وأمثالها من طوائف أهل الكلام » من المسلمين 
واليبود والنصارى وغيرهم » كلهم متفقون على أن الممكن لايكون إلا 
جسماً » أو قاماً يجيم » ومتنازعون فى الواجب . 

والمتفلسفة المشاءون الذين ؛ شبتون مكنا ليس بحسم ولا قائم يجسم  ٠‏ 
يقولون : إن الجسم الممكن قد يكون قدياً أزلياً أبدياً تله الحوادث 
والأعراض » وأن الجسم الممكن لا ينفك من الحوادث » وليس هو 
عندهم بمحدث 2 وهو مركب كتركيب الأجسام » وهو عندهم قديم 
أزلى » فهذا عندهم لا ينافى القدم والأزلية 27 » وإنما ينفون ذلك عن 
واجب الوجود بناء على أن إثبات الصفات تركيب » وواجب الوجود 
بن كر 


. فى الأصل (ر) : القدم الأزلية » ولم ترد العبارة فى (ه)‎ )١( 


الجزء الخامس و5 ا 


والتركيب الذى يعنيه 27 هؤلاء أعم من التَركيب الذى يعنيه )١‏ 
أولئك ٠‏ فإن هؤلاء يزعمون أن هنا خمسة أنواع من التركيب يحب نفيها 
عن الواجب ٠»‏ فيقولون : ليس له حقيقة سوى الوجود المطلق » إذ لو 
كان له حقيقة سوى ذلك لكان مركباً من تلك الحقيقة . 

والوجود يثبتونه وجوداً مطلقاً بشرط الاطلاق » أو بشرط الننى » أو 
لا بشرطٍ . مع علم كل عاقل أن هذا لا يكون إلا فى الأذهان لا ى 
الأعيان » ويقولون : ليس له صفة ثبوتية : لا علم » ولا قدرة » إذ لو 
كان كذلك لكان مركباً من ذات وصفات . 

تم يقولون : هو عاقل ومعقول وعقل ٠‏ وعاشق ومعشوق وعشق ء 
وهو ملتذ ومبيج » وملتذ به مبتهج به ء وذلك كله شىء واحد ء 
فيجعلون الصفة هى الموصوف ء. وهذه الصفة هى الأخرى . 

.ومعلوم أن هذا أكثر تناقضاً من قول النصارى » ويقولون : لا 
يدخل هو وغيره تحت عموم » لثلا يكون مركباً من صفة عامة وخاصة » 
كتركيب النوع من الجنس والفصل » أو من الخاصة والعرض العام » مع 
أنهم يقولون : الموجود ينقسم إلى واجب / وممكن . والواجب يتميز عن 
الممكن بما يختص به » ويقولون : ليس فوق العالم » لأنه لوكان كذلك 


لكان له جانبان » فيكون جسماً مركباً من الأجزاء المفردة » أو المادة” 


والصورة . 
ثم أتباع.هذه الطوائف يحدثون من الحجج العقلية على قول متبوعهم 


)١(‏ فى الأصل : يعينه » ول ترد الكلمة فى (ه). 


٠6 ص‎ 
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مالم تكن عند متبوعهم » فيكونون - بزعمهم - قد تبين لحم من 
العقليات النافية مالم يتبين'" لمتبوعهم 

واعتبر ذلك بما تجده من الحجج لأبى الحسين البصرى وأمثاله مما لم 
يسبقه إليها شيوخه ١‏ 0 » ولابى على الجبالى » وعبد 
الجبار بن أحمد مما(" لم يسبقهم إليها شيوخهم . 

بل أبوالمعالى الجوينى » ونحوه ممن انتسب إلى الأشعرى » ذكروا فى 
كتبهم من الحجج العقليات النافية للصفات الخبرية ما لم يذكره ابن 
كلب والأشعرى وأئمة أصحابهها » كالقاضى ألى بكر بن الطيب 
وأمثاله » فإن هؤلاء متفقون على إثبات الصفات الخبرية » كالوجه 
واليد » والاستواء . 

وليس للأشعرى فى ذلك قولان » بل ل يتنازع الناقلون لمذهبه نفسه 
فى أنه يثبت الصفات الخبرية البى فى القرآن » وليس فى كتبه المعروفة إلا 
إثبات هذه الصفات ٠‏ وإبطال قول من نفاها وتأول النصوص . وقد رد 
فى كتبه على المعتزلة - الذين ينفون صفة اليد والوجه والاستواء » 
ويتأولون ذلك بالاستيلاء - ماهو معروف فى كتبه لمن يتبغه » ولم ينقل 
عنه أحد نقيض ذلك » ولا نقل أحد عنه فى تأويل هذه الصفات 
قولين . 

ولكن لأتباعه فيها قولان : فأما هو وأنمة أصحابه فذهيهم إثبات 
هذه الصفات الخبرية » وإبطال ما ينفيها من الحجج العقلية » وإبطال 
تأويل نصوصها , 


() ر: تبين » والتصويب من (ه). ()) فى الأصل (ر) : ماء وليست فى (ه). 
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وأبوالمعالى وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية . ثم 
لهم قولان : أحدهما تأويل نصوصها » وهو أول قولّى أبى المعالى » كي 
ذكره فى «الإرشاد: . والثانى تفويض معانيها إلى الرب » وهو آخر قولى 
أبى المعالى كيا ذكره فى ١‏ الرسالة النظامية » وذكر ما يدل على أن السلف 
كانوا مجمعين("2 على أن التأويل ليس يسائغ ولا واجب () 

م هؤلاء منهم من ينفيها ويقول : إن العقل الصريح نى9؟ هذه 
الصفات » ومهم من يقف ويقول : ليس لنا دليل سمعى ولا عقلى ‏ لا 
على إثباتها ولا على نفيها »/وهى طريقة الرازى والآمدى . ص ٠١6‏ 

وأبو حامد تارة يثبت الصفات العقلية » متابعة للأشعرى 
وأصحابه » وتارة ينفيها أو يردها إلى العلم موافقة للمتفلسفة » وتارة 
يقف . وهو آخر أحواله » ثم يعتصم بالسنة ويشتغل بالحديث » وعلى 
ذلك مات . 


وكذلك أبو محمد بن حزم » مع معرفته بالحديث » وانتصاره 


. ر: مجتمعين » والمثبت من (ه)‎ )١( 

"9 يقول الجويى فى كتابه العقيدة النظامية » تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقاء ص‎ )1١( 
القاهرة » 1914/1748 ): و وقد اختلفت مسالك العلماءى الظواهر التى وزدت فى الكتاب‎ ( 
والسنة » وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها ء وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان‎ 
مها ء فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنبج فى آى الكتابٍ » وما يصح من سنن الرسول صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم . وذهب أنمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل » وإجراء الظواهر على مواردها‎ 
وتفويض.معانيها إلى الرب تعالى . والذى نرتضيه رأيا » وندين الله به عقلا : اتباع سلف الأمة . فالأولى‎ 
الاتباع وترك الابتداع ؛ وانظر نفس الكتاب . ص 77 #7 .. وانظر ما سبق فى كتابنا هذا ج اء‎ 
وانظرت 0 ش‎ ( “8١ ص‎ 

5 ر: نفاء والمثبت من (ه). 
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لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر » قد بالغ فى نى 
الصفات وردها إلى العلم » ؛ مع أنه لا يثبت علماً هو صفة » ويزعم أن 
أسماء الله » كالعلم والقدير ونحوهما » لا تدل على 0 والقدرة » 
وينتسب إلى الامام أحمد وأمثاله من أنمة السنة » وبلاعغى أن قوله نعو 
قول و3 السنة والحديث » ايد الت وأصحابه ذما عظيا ؛ 
ومن المعلوم الذى لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعرى وأصحابه 
فى مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب 
َم المتفلسفة الدهرية » كالفارابي وابن سينا » يزعمون أن العققل 
يحيل معاد الأبدان » فيجب تقديم العقليات على دلالة السمع » 
ويخاطبون من أقر بالمعاد من المعتزلة وموافقيهم فى 4 بما تخاطب 
به المعتزلة المثبتة الصفات ٠‏ ويقولون لهم : قولنا فى نصوص المعاد 
كقولكم فى نصوص الصفات (9© , 
لت ور ا 
هذه الطريقة التى احتججت بها عارضّا دلائل عقلية » فاكان جوابك فهو جواب أهل الإثبات فإن 
قلت : ثبوتها معلوم بالضرورة قال لك المثبتون : المعلول هذا معلوم لنا بالضرورة » فإإن قلت : لا أسلم . 
قال من عارض من الفلاسفة والقرامطة : واسلم لك هذه الضرورة . فإن قلت : لا تقدح فى علمئ 
الضرورى . قال لك المثبتون : لا يقدح فى علمنا الضرورى منازعوك فإن قلت : إذا نازعنى منازع فى 
علمى الضرورى سكت عنه ولم أنازعه » قيل : وهذا يمكن المثبت أن يقوله لك فا تقوله لمنازطثك؟لكن 
أنت لا تؤمن بهذا بل تهاجم أهل الإثبات وتكفرهم . فإن قلت : لا أثق بصدقهم أنهم يعلمون ذلك 
يعنى العلو على العرش اضطراراً » أو لا أثق بخبرهم بالعلم الضرورئ .قيل لك : ومنازعك يقول لك 
ذلك أيضا: . واعلم أنه ليس من أهل الأرض إلا من يمكنه مخاطبته بهذه الطريق حى غلاة النفاة من 
القرامطة والجهمية والفلاسفة فإنهم لا بد أن يثبتوا شيثا من السمعيات بوجه من الوجوه إذ لا يمكن أحد ْ 
أن ينى جميع ما أثبته السمع من القضايا الخبرية والطلبية » . 


الجزء الخامس ليق 

وهكذا خاطبت القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهما لمتكلمة7١)‏ 
الإثبات فى مسألة'" القدرء وقالت : القول فى النصوص الثبتة 
للقدر » وأن الله خالق أفعال العباد » كالقول فى نصوص الصفات . 

وبهذا أجاب من أجاب من المعترلة والشيعة لهؤلاء » فقالوا فى 
الجواب عمًا يحتج به هؤلاء من الحجج السمعية » على أن الله خالق 
أفعال العباد » من جهة الجملة ومن جهة التفصيل . 

أما من جهة الحملة فن وجوه : 

أحدها : أنه إذا ثبت كونه تعالى عادلاً » لا يفعل قبيحا » ولايخل 
بواجب فى حكته » وجب أن يكون للآيات الى يتعلقون بها وجوه 
لا تناف مائبت من الدلالة » وإن لم تعلم 29 الوجوه على سبيل التفصيل . 

وقالوا : هذاكيا نقول نحن وهم /ق الآيات الى تتعلق بها المشبهة فى ص ٠١5١‏ 
كون الله تعالى جسما » نحو قوله تعالى : «أبل يداه مبسوطتان© [سورة 
المائدة : 74] » وما يحرى محرى ذلك من الآيات الى يفيد ظاهرها 
التشبيه » من أنه إذا ثبت أنه تعالى لا يشبه الأشياء وجب أن يكون لهذبه 
الآيات وجوه تطابق أدلة العقول » وإن ل نعلمها على سبيل التفصيل . 

فهذه الطريق الى سلكها هؤلاء القدرية » هى الطريق الى سلكها 
من وافقهم على نى الصفات أو بعضها » من الجهمية » كجهم بن 


0 لتكلمة : كذا فى ()ء (ه). 
(5) و: مثل» والصواب من (ه) . 
5 ه: ل نعلم . 
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صفوان » وحسين النجار » وضرار بن عمرو » وغيرهم » فإن هؤلاء 
يثبتون القدر» ويوافقون المعتزلة على نى الصفات . 

ومن المعلوم أن الحجج العقلية البى يحتج بها المعتزلة والشيعة ليس لا 
ضابط » بل قد سلك أبو الحسين البصرى مسلكاً خالف فيه شيوخه » 
وادعى أن العلم بإحدائما ضرورى . 

فهذا وأضعافه مما يبين أنه ليس لما يدّعى من العقليات الى يقال إنها 
تناقض النصوص ضابط » بل ذلك من باب الوساوس والخطرات الى 
لا تزال نحدث فى النفوس . 

فإذا جوز المجوز أن يكون لبعض ما أخبر الله به ورسوله معقول صريح 
يناقضه ويقدم عليه » لم يأمن أن يكون كل ما يسمعه من أخبار الله 
ورسوله من هذا الباب غايته أن يقول : ليس عندى من العقليات ما 
يناقض ذلك » أو لم أسمع , أو لم أجدء ونحو ذلك . 

رهذا الفبر لا شن أن كود قنشى الآمر تضبايا حقلية م تضل يه 
بعد » وإذا قال : العقل لا ين ما ا 

قيل له : أتريد بذلك أنك لم تعلم معقولاً يناى ذلك » أو تعلم أنه 
ليس يمكن أن يكون ف المعقول ما ينافى ذلك » إذا جوزت أن يكون فى 
المعقول ما يناقض أخبار الرسول ؟ 

فإن قلت بالأول » لم ينفعك ذلك . 

وإن قلت بالثانى لم يكن كلامك صحيحا » لأنك جوزت أن يكون 
فى المعقول ما يناقض أخبار الرسول . 


الجزء الخامس مى؟ 


ري الام على “جل مرا رم ادر لاني اين 
جنع عا اخر طايه الذي عزم يانه لبتي 3 المنقرك رما يناقضي 
منصوص الرسول » فإن هذا قد علِم ذلك علماً يقيناً عاماً مطلقاً . 

وإذا قال الذى يقر ببعض 7( النصوص/دون بعض » المضاهى لمن 
آمن ببعض الكتاب دون بغض : الذى ثفيته يحيله العقل + والذى 
أقررته لا يحيله العقل » بل هو ممكن فى العقل . 

قيل له : أتعنى بقولك : لا يحيله العقل » وهو ممكن فى العقل : 
الامكان الذهنى » أو الخارجى ؟ 

فإن عنيت الإمكان الذهنى : بمعتى أنه لم يقم دليل عقلى يحيله » 
فهذا لا يننى أن يكون فى نفس الأمر ما يحيله ولم تعلمه . 

وإن عنيت به الامكان الخارجى » وهو أنك علمت بعمّلك أنه 
يمكن ذلك فى الخارج » فهذا لا يتأق لك فى كثير من الأخبار . 

وهؤلاء الذين يدعون أهم يقررون إمكان ذلك بالعقل » يقول 
احدهم : هذا لو فرضناه لم يلزم منه محال » كما يقول ذلك الآأمدى 
ونحوه » أو يقول : هذا لايفضى إلى قلب الأجناس ٠‏ ولا تجوير 
الرب » ولا كذا ولا كذا . فيعددون أنواعاً محصورة من الممتنعات . 

ومعلوم أن ننى محالات معدودة لا يستلزم ننى كل محال . 

. وقول القائل : لو فرضناه لم يلزم منه محال : إن أراد به : لا أعام أنه 
يلزم منه محال ٠‏ لم ينفعه . 


. ر: ينى » والكلمة غير منقوطة فى (ه)‎ )١( 
. (؟) قى النسختين : بعض‎ 


١١7 حص‎ 


٠١84 ص‎ 
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وإن قال : أعام أنه لا يلزم منه حال » فهو لم يذكر دليلا على هذا 
العلم » فا الدليل على أنه علم أنه لا يلزم منه محال ؟ 

فتبين أن من جوز على خبر الله » أو خبر رسوله » أن يناقضه شىء 
من المعقول الصريح » لم بمكنه أن يصدق بعامة ما أخبر الله به ورسوله 
من الغيب » لا سما والأمور الغائبة ليس للمخبرين بها خيرة يمكلهم أن 
يعلموا بعقولهم ثبوت ما أخبر به » أو انتفاء جميع ما تتخيله النفوس من 
المعارضات له . 

بل إذا كانت الأمور المشاهدة الحسية » وما يبنى 2١7‏ عليها من العلوم 
العقلية » قد وقع فيبا شبهات كثيرة عقلية تعارض ما علم بالحس أو 
العقل » وكثير من هذه الشبه السوفسطائية يعسر على كثير من الناس - أو 
أكثرهم - حلها » ويبان وجه فسادها » وانما يعتصمون فى ردها يأن 
هذا قدح فيا علم بالحس أو الضرورة فلا يستحق الجواب » فيكون 


جوابهم عنها أنها معارضة للأمر المعلوم الذى لا ريب فيه » فيعلم أنها 


باطلة من حيث الجملة » وإن لم يذكر بطلانما على وجه التفصيل . 
ولو قال قائل : هذه الأمور / المعلومة لا تثبت الا بالجواب عا 
يعارضها من الحجج السوضطائية » لم يثبت لأحد عِلْم بشئ من 
الأشياء » إذ لاماية لا يقوم بنفوس بعض الناس من الحجج 
السوفسطائية . 
فهكذا تصديق خير الله ورسوله » قد علم علماً يقينياً أنه صدق 


. ه : وما ينبى‎ )١( 
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مطابق خبره » وعِلّْمنا بثبوت جميع ما أخبر به أعظم من علمنا بكل فرد 
فردٍ من علومنا الحسية والعقلية » وإن كنا جازمين يجنس ذلك . فان 
حسنا وعقلنا قد يعرض له من الغلط ما يقدح فى بعض إدراكاته كالشبه 
السوفسطائية 

وأما خبر الله ورسوله فهو صدق » موافق لما الأمر عليه فى نفسه » لا 
يجوز أن كردقىه فق از بامطلة : ولا مخالفاً لما هو الأمر عليه فى 
نفسه ) وبع ين يعيت اخطلة أن كل جااعارفن: هنا من الخباره 
وناقضه » فإنه باطل من جنس حجج السوفسطائية » وإن كان العَالِم ‏ 
بذلك قد لا يعلم وجه بطلان تلك الحجج المعارضة لاخياره . 

وهذه حال المؤمنين: للرسول » الذين علموا أنه رسول الله الصادق 
فها يخبر به » يعلمون من حيث الجملة أن ماناقض خبره فهو باطل » 
وأنه لا يجوز أن يعارض خبره دليل صحيح : لا عقلى » ولا سمعى 2 
وأن ما عارض أخباره من الأمور التى يحتج بها المعارضون ويسمُونما 
عقليات » أو برهانياث » أو وجديات » أو ذوقيات » أو مخاطبات » أو 
مكاشفات » أو مشاهدات » أو نحو ذلك من الأمور الدمّاشات 2 ع 
أو يسمون ذلك تحقيقاً » أو توحيداً » أو عرفانا"؟ » أو حكة حقيقية , 
أو فلسفة » أو معارف يقينية » ونحو ذلك من الأسماء الى يسميها بها 
أصحابها » فنحن نعلم علماً يقينيا لا يحتمل النقيض أن تلك جهليات , 

)١(‏ فى المعجم الوسيط : دهش بمعنى دَهِشَ . وى القاموس المحيط : ودهش تدهيشا وأدهشه 
غيره . والمعبى : ونحو ذلك من الأمور المداهشة المذهلة العجيبة . ش 


(7)اهاء أو عرفا . 
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وضلالات » وخيالات » وشبهبات مكذوبات » وحجج سوفسطائية » 
وأوهام فاسدة » وأن تلك الأسماء ليست مطابقة لمسماها » بل هى من 
جنس تسمية الأوثان آلحة وأرباباً » وتسمية مسيلمة الكذّاب وأمثاله 
أنبياء :إن هى إلا أسماءغ سميثموها أنشم واباؤكم ما أَنزلَ الله بها مِن 
سلْطَانٍ إن يحون إلا ال وما تَهووى الأنفس وَلقَدْ جاءهم من ربهم 
الهدَى » [ سورة النجم : ”ع . 

والمقصود أنه من جوز أن يكون فا عَلِمَهُ بحسه وعقله حجج 
صحيحة تعارض ذلك » لم يثق بشىء من علمه » / ولم يبق له طريق 
إلى التصديق بشىء من ذلك . 

فهكذا من جوز أن يكون فيا أخبر الله به ورسوله حجج صحيحة 
تعارض ذلك لم يثق بشىء من خبر الله ورسوله » ولم يبق له طريق إلى 
التصديق بشىء من أخبار الله ورسوله . 

ولهذا كان هؤلاء المعرضين عن الكتاب » المعارضين له » سوفسطائية 
منتهاهم السفسطة فى العقليات » والقرمطة فى السمعيات » يتأولون كلام 
الله وكلام رسوله بتأويلات يعلم بالاضطرار أن الله ورسوله لم يردها 
بكلامه » وينتهون فى أدلتهم العقلية الى ما يعلم اولض والقيروزة 
0 ظ 

ثم إن فضلاءهم يتفطّنون لما بهم من ذلك فيصيرون فى الشك 


والخيرة والارتياب » وهذا مننهبى كل من عارض نصوص الكتاب . 


الجزء الخامس /ا 


واذا كان قد م بالاضطرار من دين الاإسلام أن تعد الجازم 
بما أخبر به الرسول حق واجب » وطريق هؤلاء تناقضه » ٠‏ لم بالضرورة 
من دين الإسلام أن طريق هؤلاء فاسدة فى دين الإسلام » وهذه هى 
طريقة أهل الالحاد فى أسماء الله واياته . 

واذا كان ما أوجب الشك والريب ليس بدليل صحيح » وا نما 
الدليل ما أفاد العلم واليقين » وطريق هؤلاء لا يفيد العم واليقين » بل 
يفيد الشك وال حيرة'"© ع علم أنها فاسدة فى العقل . كا أنها إلحاد ونفاق 
فى الشرع . 

وها كله ين كق تذابره :و لمر قوق ما أضفف وأنتف .وهنا 
الموضع لا يحتمل البسط والاإطناب . ولا ريب أن موجب الشرع أن من 
سلك هذه السبيل فإنه بعد قيام الحجة عليه كافر بما جاء به الرسول . 
ولهذا كان السلف والأتمة يتكلمون فى تكفير الجهمية النفاة بما لا. 
يتكلمون به فى تكفير غيرهم من أهل الأهواء والبدع » وذلك لأن 
الا يمان ا يمان بالله وا يمان للرسول » فإن الرسول اخير عن الله بما اخبر به 
من أسماء الله وصفاته » ففى الإيمان خبر وحبرٌ به'"" » فالإيمان للرسول 
تصديق خبره » والإيمان بما أخبر به والإقرار بذلك والتصديق به . 

ولهذا كان من الناس من يجعل الكفر بإزاء المخبر به كجحد ا خالق 
وصفاته » ومنهم من مجعله بإزاء الخبرء وهو تكذيب الرسول . 

/وكلا الأمرين حق » فإن الاإيمان والكفر يتعلق بهذا وبهذا » وكلام ص ٠١‏ 
)١( 0‏ بعدكلمة ه والحيرة » توجد إشارة الى هامش (ه) حيث كتب : ٠‏ ولا يق عندهم فى لوبهم 


لكلام الله ورسوله من الحرمة ما يوجب تحقيق ذلك مضمودت ذلك ». 
(؟) ر: خير ونخبر به ؛ ه : خبرا ومحبرًا به . ولعل الصواب ما أثبته . 


مهم؟ درء تعارض العقل والنقل 


القيدة نقاةالقيفات مناففن 1 سول الصادق وش لا سوفايف 
لله من صفات كاله . 

وتما يوضح الأمر فى ذلك أنك لا تجد من سلك هذه السبيل وجوز 
على الأدلة السمعية أن يعارضها معقول صر يح ينافيها إلا وعنده ريب فى 
جنس خبر الله ورسوله » وليس لكلام الله ورسوله فى قلبه من الحرمة ما 
يوجب تحقيق مضمون ذلك » فعلم أن هذا طريق إلحاد ونفاق » لا 
طريق علم وايمات . 

ونحن نبين فساد طريق هؤلاء بالطرق الإيمانية والقرآنية تارة » 
وبالأدلة البى يمكن أن يعقلها من لا يستدل بالقرآن والايمان . 

وذلك لأنا فى مقام امخاطبة لمن يقر بأن ما أخبر به الرسول حق + 
ولكن قد يعارض ما جاء عنه عقليات يحب تقديمها عليه » وإذا كنا ف 
مقام بيان فساد ما يعارضون به من العقليات على وجه ؛ اتتفصيل” 0 
فذلك - ولله الحمد - عر اننا من أيسر الأمور . 

ونحن - ولله الحمد دو نا سر رد اد 
الحجج المعروفة للفلاسفة والجهمية والقدرية ونحوهم » البى يعارضون 
بها كتاب الله » وعَلِمنًا بالعقل الصريح فساد أعظم ما يعتمدون عليه من 
ذلك » وهذا - ولله الحمد - مما زادنا الله به هدبّى وإيمانا » فإن فساد 
المعارض مما يؤيد معرفة الحق 50 وكل للا أعرف بفساد 


الباطل كان أعرف بضحة ليق 0 
م ري ف نيد عله ترم 

(1) بعد كلمة « الحق » توجد إشارة إلى هامش ( ه ) حيث كتب ما يق : دكا إذا در مفتيان 
يحدثان أو قاضيان أحدهما يتكلم بعلم وعدل : والآخخر ب يجهل وظلم » » وكذلك الصانعان اللذان أحدهما 
ناصح قادر » والآخر كاذب خؤون ٠‏ . 


ا جزء الخيامس 4" 


ويروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : إنما تنقض (1) 
عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية9© . 
وهذا حال كثير من نشأ فى عافية الإسلام وما عرف ما يعارضه ليتبين 
له فساده ». فإنه لا يكون فى غلب من تعظم الإسلام مثل ما فى قلب من 
٠‏ عرف الضدين . 
ومن الكلام السائر : والشد ظهر: حي ال « وبضدها 
5 الأشياء » . 
والاعتباز والقياس نوعان : قياس الطرد » وقياس العكس . فقياس 
الطرد اعثبار الشىء بنظيره » حقى_ يجعل. حكه مثل حكه . وقياس ١‏ 
العكس اعتبار الشىء بنقيضه . احنى يعلم أن حك نقيض ‏ حكه . 
ا دعم + 00-0 ش : 2 
وقوله تعالى : .«و فاعتيروا يا أولى الابصار © [سورة الحشر: ]6 . 
ياود الأمرين » فيعتير العافل بتعذيب الله من كذّب رسله » كيا فعل 
بببى النضير ) حى رغت فى تقفق ذلك © ويرهب تلقل للع 
ا قياس الطرد و فى الرهبة » وقياس العكس فى الرغبة . 
ومن أمثلة قياس العكس : قياس من يحتج على أن الوتر ليس 
527 فإنه يفعل على الراحلة بسنة الننى صلى الله عليه وسل © . 


. ر: ينقض ؟ ه : الكلمة غير منقوظة‎ )١( 

(؟) لم أتمكن من معرفة مكان هذا الأثر. 

:0 ر: يتبين ا والمثبت من (ه) . 

(5) روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الدابة وأنه 
كان يصلى .فى السفر على راحلته حيث توجهت وأنه كان يوتر على. راخلته . انظر الحديثين فى .:. البخارى حت 


لحان درء تعارض. العقل والنقل 


والواجبات لا تفعل على الراحلة » والنوافل تفعل على الراحلة » فل) كان 
مفعولاً على الراحلة » كان حككه عكس حكم الفرائض ٠»‏ ونقيض 
حكم الفرائض » ومثل حكم النوافل » فيقاس بالواجبات قياس 
العكس ٠‏ وبالنوافل قياس الطرد . 
وكذلك إذا قيل : دم السمك طاهر » لأنه لو كان نجساً لوجب 
سفحه بالتذكية » لأن الدماء النجسة يحب سفحها بالتذكية » فلا لم 
يحب سفحه » كان حككه نقيض حكها » وكان ملحقاً بالرطويات 
الطاهرة الى لا تُسفح . 
وفى الحقيقة فكل قياس يجتمع فيه قياس الطرد والعكس ٠‏ فقياس 
الطرد هو الجمع والتسوية بينه وبين نظيره » وقياس العكس هو الفرق 
وا محالفة بينه وبين حالفه . فالقايس المعتبر ينظر فى الشىء فيلحقه بما يماثله 
لا بما يخالفه » ويبين له حككه فى اعتباره بهذا وهنا . 
والمقصود هنا أن معرفة ما يعارض الكتاب والمرسلين » كنبوة مسيلمة 
ونحوه من الكدّابين » وأقاويل أهل الإلحاد الذين يعارضون بعقوهم 
وذوقهم ما جاء به الرسول »كلا ازداد العارف معرفة بها وبما جاء به 
الرسول » تبين له صدق ما جاء به الرسول وبيانه وبرهانه » وبطلان هذه 
وفسادها وكذيها » كا إذا قد مفتيان أو قاضيان أو محدثان أحدهما يتكلم بعلم 
وعدل ٠»‏ والآخر يجهل وظلم » فإنه كلا اعتبرت أحدهما بالآخر ظهرت 
ب 6ه - +5 ركاب الوتر. باب الوتر على الدابة » وياب الوتر فى السقرم . وانظر هنين الحديثين 


وأحاديث غيرهما فى : مسلم 441/١‏ - م4 (كتاب صلاة المسافرين : باب جواز صلاة الناظة على 


الدابة فى السفر حيث توجهت ) . 


الجزء الخامس نضا 


الحقيقة: الفارقة بينهه| » وكذلك الصانعان اللذان أحدهنا قادر ناصح 
والآخر عاجز غاش ٠»‏ وكذلك التاجران اللذان احدههما صادق آمين , 
والآخ ركاذب خؤون » وكذلك المتوليان اللذان أحدهما قوى أمين » والآخر 
عاجز خائن وأمثال ذلك . 

فنحن - ولله الحمد - قد تبين لنا من فساد الأقاويل المعارضة / لقول 
الرسول ما ليس هذا المقام مقام تفصيله » فإنه يحتاج أن نتكلم فى كل مسألة 
من مسائل الدين » ونستوق حجج المبطلين فيها » ونتبين فسادها » وليس 
هذا موضع استيفاء ذلك . 

وإنما المقصود بيان فساد القانون الزائغ الذى يقدمون به مذاهيهم 
المبتدعة على المنصوص من كلام الله ورسوله» وهم قد وضعوا عبارات 
حملة مشتبية » سوا بها على كثير ممن عنده إيان بالله ورسوله » من كبار 
أهل العلم والدين » وأولئك لم يعرفوا حقيقة ما فى تلك الأقوال من 
الالحاد » فقبلوها ممن ابتدعها من اهل النفاق . 

كا قال الله تعالى عن المنافقين : ل لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا حبالاً 
7 ] > بين سبحانه أن المنافقين لو خخحرجوا فى غزوة ما زادوا المؤمنين إلا 
خبالا ء ولأوضعوا - أى أسرعوا - خلالهم » أى بيهم » يطلبون لهم 
الفتنة » وق المؤمنين من يقبل مهم - وهم السماعون لهم -- أى يستجيبون 
لهم » ليس اراد من ينقل الأخبار إليهم » كما يظنه بعض الناس . 


ل هذا نظير قله : ط سناو كِب سند لقو تين آم 


١١١ ص‎ 


9" ش درء تعارض العقل والنقل 


أو 4 [سورة المائدة : ]4١‏ » أى يسمعون الكذب فيقبلونه ويصدقونه 5 
ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوك فيستجيبون لهم , فبين أنهم يصدقون 
الكنية ونعهيرة إن غالف امول 

وأما من ظن أن المراد بقوله : : سماعون لهم » أنهم جواسيس لمن 
غاب » وأخذ حكم الجاسوس من هذه الآبة » فقد غلظ » فإن ماكان 
يظهره الننى صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه امنافقون والهود ل يكن مما . 
يكتمه حتى يكون نقله جسنًا عليه » وإنما مرا أنهم سماعون الكذب : أى 
يصدقون به سمّاعون :أى مستجيبون لقوم آخرين مخالفين للرسول » وهذه 
حال كل من خرج عن الكتاب والسنة » فإنه لابد أن- يضدق 
الكذب: , فيكون من السماعين للكذب » ولابد أن يستجيب لغير الله 
والرسول » فيكون سماعاً لقوم آخرين لم يتبعوا الرسول . 

وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى :ف ويوم يعض الطَِم على يديه 
ع ايت اتحَذت 8 الرسُول سبيلاً ه با ولتي لمتنى م تخ فلن 
خطيلا » 5 َضَلَنى عن الذكر 1 إِذ جاءنى وكان الشَيطان لإنسان 


سه ابلس بير بر برعره 


06 4 [ سورة الفرقان : /ا١‏ - 78 ] وقوله 0 0 تقلب وجوههم فى الثار 
يَقُولونَ َاليَنا أطعنا الله وأَطَعنًا الرسولاً 85 وقَالُوا 35 5 طعا سادتنا وكبراءنا 


لك لق ع اه 0 وموعج لم 


فاضلونا السبيلاً 05 535 أتهم ضَعَفينِ من الْعَدَابٍ والعنهم لعنا كبيرا 4 [ سورة 


الأحراب : تتجمةع. 


فتبين أن أصل طريق من يعارض [ النصوص] النبوية”2 برأيه 


الجزء الخامس إراضا 


وعقله » هى طريق أهل النفاق والإلحاد / وطريق أهل الجهل والارتياب » ص ١١١‏ 
لا طريق ذى عقل ولا ذى دين . 
اليف :ل ومن النّاس من يجادِل فى الله عير عم ولأهدى ولا 
مزير 4 [سورة الحج : 4]. 

000 : ( فين لاس من يجاول فى الل ير لم ويتبع كل 
شيطان مريلر »كتنب عليه اله من تولاه كاله بضلة بيرك إلى عذَابٍِ 
السعير » [سورة الحج : 28# 4]. 

فإنه قد يقال : هذه حال كل من عارض آيات الله بمعقوله » فإنه لا 
علم عنده » إذ ذلك المعارض » وإن سمّاه معقولا » فإنه جهل وضلال » 
فليس بعلم ولا عقل ولا هدى , إذ لا إيمان عنده ليكون مهتدياً » فإن 
المهتدين الذين على هدى من ربهم هم مؤمنون بما جاء به الرسول » ولا 
كتاب منيرء فإن الكتاب المنير لا يناقض كتاب الله . 

وهؤلاء المعارضون ليس عندهم لا علم ولا إمان ولا قران ء 
ظ فهم 0 يحادلون فى آيات الله بغير علم ولا هدىّ ولا كتاب منير . 

واسم « العلم » يتناول هذا وهذاء لكن هو من باب عطف الخاص 
على العام » ولهذا ذكر تارة وحذف أخرى . 

وذلك أنه قد يقال . : انه سبحانه ذكر ثلاثة أصناف”” : صنف بجحادل 

)١(‏ فى الأصل. (ر) : 1 وليست فى (ه). 
(1) يشير ابن تيمية فا يلى إلى قوله تعاللى : ( ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان 


مريد ه كتب عليه أنه من تولاد فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير) [ سورة الحج : # . ؟]- وقوله : 
( ومن الناس من يحادل فى الله بغير على ولا هدّى ولا كتاب منيراه ثانى عطفة ليضل عن سبيل الله) حت 
بد علم 


5" درء تعارض العمل والنقل 


فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد » مكتوب عليه إضلال من تولاه . 
وهذه حال )١(‏ المتبع لمن يضله . 

وصنف يحادل فى الله بخير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ثانى عطفه 
ليضل عن سبيل الله » وهذه حال المتبوع المستكبر الضال عن سبيل الله . 

ثم ذكر حال من يعبد الله على حرف » وهذه حال المتبع لحواه » الذى 
ان حصل له ما مهواه من الدنيا عبد الله » وإن أصابه ما يمتحن به فى. دنياه 
ارتد عن دينه » فهذه حال من كان مريضاً فى إرادته وقصده » وهى حال 
أهل الشهوات والأهواء . 

ولهذا ذكر الله ذلك فى العبادة البّى أصلها القصد والإرادة » وأما 
الأولان : فحال الضال والمضل » وذلك مرض ف العلم والمعرفة » وهى 
حال أهل الشبهات والنظر الفاسد والجدال بالباطل . فإنه تعالى9© يحب 
البصر الناقد عند ورود الشبهيات » ويحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات » ولا بد للعبد من معرفة الحق وقصده . 

.وم 2س لم ونير مهم اس 0 00 ل وس ه اس سمه ه 

كيا قال : اهدنا الصراط المستقيم ه صراط الذين انعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4» » [سورة الفاتحة : 5 »/ا] قن ١‏ يعرفه 
كان ضالاً » ومن عَلِم ولم يتبعه كان مغضوياً عليه . 

كيا أن أول الخير الهدى ؛ ومنهاه الرحمة والرضوان » فذكر سبحانه ما 

ح [سورة الحج : 8 ©» . وقوله : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن 

أصابته فتنة انقلب على وجهه) [سورة الحج : .]١١‏ 


)١(‏ ر: الحالء والتصويب من (ه). 
(م) ر: وأنه تعالى . وى (ه) : فالله . 


الجسزء الخامس 56" 


يعرض فى العلم من الضلال والإضلال » وما يعرض ف الإرادة من اتباع 
الأهواء » كا جمع بينما ى قوله : 9 إن يتبعونَ إلا الظّن وما تهوى 


انس ولقد جَاءهم من ربهم الهدى »© [ سورة النجم : "5 ]. 


فقال أولا : ومن الئاس من يجادِل في الله بغير عِلْم » [سورة 
الحج : «] وكل من جادل فى الله بغير هدى ولااكتاب منير» فقد جادل 
بغير علم أيضا ء فنقى , العم يقتضى ننى كل ما يكون علماً بأى طريق 
حصل » وذلك يننى أن يكون بجادلاً بدى أوكتاب منير » لكن هذه حال 
الضال المع من يضله ء فلم يمتج إلى تفصيل ٠‏ فيين أنه يجادل بغير علم 
ويتبع كل شيطان مريد » كتب على ذلك الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله 
وبديه إلى عذاب السعير. 

وهذه حال مقلّد أنمة الضلال بين [ أهل ] الكتاب وأهل البدع 29 . 
فإنهم يحادلون فى الله بغير عل » ويتبعون من شياطين الجن والإنس من 

نم ذكر حال المتبوع الذى يثى عطفيه تكبري| قال : «ل وإِذَا تلى علي 
ليان ولى 4 اكاك ام يتايو [سورة لقبان : 7] وقال : 9 قلا صدق 
5 ولك كلت وتو واثم اذَع إلى هله يتمطى » [ سورة 


القيامة : #9- #أساع. 


وهذا النوع يجادل ليضل عن سبيل الله » وجداله بغير علم أيضا » 
ولكن 0 حاله » 8 أنه لا بحادل بهدى كاعان المؤمن . ولا يكتاب 


. فى الأصل (ر) : بين الكتاب وأهل البدع . وى (ه) : من الكفار والمتبدعة‎ )١( 


١١6 ص‎ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


منيركالجدال بكتاب منزل من السماء » فليس معه علم من هذا الطريق ولا 


من غيرها . 

لاك عل ا لم 
لم يصدّق لم يصل 

وقال. تعالى د د كه 


97- نخوض مع البدائضين + - كلت وم الدين 4 [ سورة المدثر : 
# ع 1ع 


سد بيو ل ذه 


وقال تعالى 1 انه كان يوون ب باللّه العظيم 3 و يحض على طعام 


الْوسكين 4 [ سورة الحاقة : «م ومع 
ومثل هذا كثير ) د 03 الشئْ الذى نفيه يستلزم نى غيره » لكن 


تذكر تلك اللوازم على سبيل التصريح للفرق بين دلالة اللوازم ودلالة 


المطابقة » كا قد ذكرنا نحو ذلك فى قوله : ف ولا تلبسوا الحق بالْباطِل 
وبَكَموا الْحَقّ # [مورة البقرة : ؟4] . وأن كل من لبس بالباطل فلا بد أن 
يكم بعض الحقوبينا أن هذا ليس من باب النبى عن المجموع المقتضى 
لجواز أحدهما » ولا من باب الى عن فعلين متباينين » حى لا يعاد فيه 
حرف النى » بل هومن باب الى عن المتلازمات . ىا يقال : لا تكفر 
وتكذّب بالرسول » ولا تجادل فى الله بغير عدم ولا هدى ولا كتاب منير . 


والمقصود أن كل من عارض كتاب الله بمعقوله 5 وحده أو ذوقه 4 


)١(‏ ر: يبى والتصويب من (ه). 


وناظر على ذلك » فقد جادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» 
ليضل عن سبيل الله » فإن كتاب الله هو سبيل الله . 

ويد فسر النى صلى الله عليه وسلم الصراط المستقم بكتاب الله ء 

فسره7 بالإسلام » كلاهما مأثور عن الننى صل الله عليه وسلم ٠»‏ فى 

0 عن النْى صلى الله عليه وسلم » قال : ضرب 
الله مثلا صراطا مستقها » وعلى جنبى الصراط سوران » وى السورين 
أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وداع من فوق الصراط » 
وداع على رأس الصراط . فالصراط المستقيم هو الإسلام » والسوران 
حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله » والداعى على رأس الصراط 
كتاب الله » والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم » فإذا أراد 
العبد أن يفنح بابا من تلك الأبواب دعاه الداعى : ياعبد الله لا تفتتحه » 
فإنك إن تفتحه تلجه - رواه الإمام أحمد والترمذى. وصحّحه2 . 

ومن المعلوم أن من أعظم المحارم معارضة كتاب الله بما يناقضه ويقدّم 
ذلك عليه . 


وى حديث على رضى الله عنه الذى رواه الترمذى وأبو نعيم من عدة 


. فى الأصل (ر) : وفسر؛ وليست الكلمة فى (ه)‎ )١( 

(9) الحديث . عن النواص بن “معان رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ فى : ستن الترمذى (بشرح 
ابن العربى ) ١٠96/9اء‏ 147 (كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء » باب ما جاء فى مثل 
الله عز وجل لعباده ) وأوله : إن الله ضرب مثلا مستقما . .. وقال الرمذى : هذا حديث حسن غريب . 
والحديث فى المسند (ط ١‏ الحلى) 147/4- 8م١1‏ جاه فيه نريين أوله فى الأول + شرت ألا وق 
الثانية : إن الله عز وجل ضرب .. 


طرق » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إمباستكون فين . قلت : فا 
امخرج منها يارسول اله +77 ؟ فقال : كتاب الله : فيه نبأ ما قبلكم » 
وخير ما بعدكم » وحكم ما يينكم » هو الفصل ليس بالهزل » من تركه 
من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضلّه الله » وهو حبل الله 
المتين » وهو الذكر الحكم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذى لا تزيغ به 
ص ١١5‏ الأهواء » ولا تختلف به الآراء » ولا تلتبس / به الألسن » ولا يَخلّق عن 
كثرة الرد» ولا تنقضى عجائبه » ولا تشبع منه العلماء » من قال به 


0 2 
صدق » ومن حكم به عدل » ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هددى إلى 
مدأ م ش 
1 
52577 وإنما نبينا هنا على أصله . 
الوجه التاسع والعشرون 9 
ودبي 0 ٠.‏ 
ان يقال : العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له . ومعلوم انه إذا كان 
. ا وه ع أ 9 : 
اللزوم من أحد الطرفين » لزم من وجود الملزوم وجود اللازم » ومن نفى 
اللازم نى الملزوم » فكيف اذا كات التلازم من الجانبين ؟ 
عبس ب ا 
)١(‏ فى الأصل (ر) : يارسول . وليست العبارة فى (ه) . ش 
(1) الحديث عن على رضى الله عنه مع اختلاف فى الألفاظ فى : سان العرمذى ( بشرح ابن العربى ) 
ا 1م (كتاب فضائل القرآن » باب ما جاء فى فضل القرآن ) وأوله : ألا إنها ستكون فتن ... قال 
الرمذى : : و هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات » وإسناده جهول » وفى حديث 
الحارث مقال . والحديث فى سين الدارمى 9و" (كتاب فضائل القرآن » باب فضل من قرأ القرآن ) 
وأوله : ستكون فتن ؛ وقد جاء الحديث عن على رضى الله عنه بألفاظ ممتلفة فى المسند ( ط ٠‏ المعاروف ) 
اللخ - قم . 
م فى الأصل (ر) : الوجه الثامن والعشرون » وليس عليها شطب . وف (ه) : الوجه العشروت . 
وكلا النسختين خطأ » والصواب ما أثبته » وبدأ الوجه الثامن والعشرون فيا سبق » ص 549 . 


فان هذا التلازم يستلزم أربع نتائج : فيلزم من ثبوت هذا اللازم "ا 
ثبوت هذا » ومن نفيه نفيه » ومن ثبوت الملازم الآخر ثبوت ذلك 9" . 
ومن نفيه نفيه . 

وهذا هو الذى يسميه'" المنطقيون : الشرطى المتصل ٠‏ ويقولون : 
استثناءعين المقدّم يتنج عين التالى » واستثناء نقيض التالى ينتج نقيض 
الممدّم . فإذا كان التلازم من الحانبين كان استغناء عين كل من المتلازمين 
ينتج عين الآخرء واستثناء نقيض كل مها ينتج نقيض الآخر. 

وبيان ذلك هاهنا : أنه إذا كان العقل هو الأصل الذى به عرف (1) 
صحة الشرع : كا قد ذكروا هم ذلك » وقد تقدم أنه ليس المراد بكونه 
أصلاً له أنه أصل فى ثيوته فى نفسه*2 » وصدقه فى ذاته » بل هو أصل فى 
علمنا به » أى دليل لنا على صحته . 

فإذا كان كذلك » فن المعلوم أن الدليل يحب طرده : وهو ملزوم 
للمدلول عليه » فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه . ولا يحب 
عكسه » فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه . 

وهذا كا نخلوقات ٠‏ فإنها آية للخالق . فيلزم من ثبونها ثبوت الخالق . 
ولا يلزم من وجود الخالق وجودها . 

. اللازم كفا فى (هع . وفى رن : التلازم‎ ١١ 

(5 ه : ذاك. 

(60)ر: تسميه . 


| رف4 ر: عرفت . 


(9) اه : بئفسه . 


١١17 ص‎ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك الآيات الدالات على نبوة النبى » وكذلك كثير من الأخبار 
والأقيسة الدالة على بعض الأحكام : يلزم من. ثبونها ثبوت الحكم » ولا 
يازم من عدمها عدمه » إذ قد يكون الحكم معلوماً بدليل آخرء اللهم إلا 
أن يكون الدليل لازماً للمدلول عليه » فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم » 
وإذا كان لازماً له أمكن أن يكون مدلولاً له » إذ المتلازمان / يمكن أن 


يُستدل بكل مها على الآخرء مثل الحكم الشرعى الذى لا يثبت إلا 


بدليل شرعى »: فإنه يلزم من عدم دليله عدمه . 

وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعى على نقله » إذا لم يُنقل لزم من عدم 
نقله عدمه » ونقله دليل عليه » وإذا كان من المعقول ما هو دليل على 
صحة الشرع ». لزم من ثبوت ذلك المعقول ثبوت الشرع > 25 
ثبوت الشرع ثبوته فى نفس الأمر. 

لكن نحن إذا لم يكن لنا طريق إلى العلم بصحة الشرع إلا ذلك 
العقل » لزم من علمنا بالشرع علمنا بدليله العقلى الدال عليه » ولزم من 
علمنا بذلك الدليل العقلى علمنا به » فإن 00 ( بالمدلول 
0 ظ 


: وهذا ا النظر يفيد العلل :. وهذا التلازم فيه قولان :-قيل‎ ٠ 
إنه بطريق العادة اللى يمكن خرقها . وقيل : بطريق اللزوم الذاق الذى لا‎ 
يمكن انفصاله » كاستلزام العلم للحياة » والصفة لموصوف ما ء وكاستلزام‎ 

جنس العرض لحنس الجوهر » لامتناع ثبوت صفة وعرض © بدون 
موصوفب وجوهر . 


والففرد ا أنه إذا كان صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقلى » فإنه 


الجزء الخامس فى 


يلزم من علمنا بصحة الشرع » علمنا بالدليل العقلى الدال عليه » ويلزم من 
علمنا بذلك الدليل العقلى » علمنا بصحة الشرع . 

وهكذا الأمر فى كل ما لا يعلم إلا بالدليل » ويلزم أيضا من ثبوت 
ذلك الدليل المعقول فى نفس الأمر ثبوت الشرع » ولا يلزم من ثبوت 
الشرع ثبوت ذلك الدليل . 

وإذا كان العلم بصحة الشرع لازماً للعلم بالمعقول الدال عليه » وملزوماً 
له » ولازما لثبوت ذلك المعقول فى نفس الآمرء كما ان ثبوت ذلك 
المعقول فى نفس الأمرء مستلزم لثبوت الشرع فى نفس الأمرء فن الممتنع 
تناقض اللازم والملزوم ٠‏ فضلاً عن تعارض المتلازمين 7" . فإن المتعارضين 
هما المتنافيان اللذان يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخرء كالضدين 
والنقيضين . 

والمتلازمان يلزم من ثبوت كل مهما ثبوت الآخرء ومن انتفائه 

نتفاؤه » فكيفٍ يمكن أن. يككون المتلازمان متعارضين 29 متنافيين 
متناقضين » أو متضادين ؟ 

ولف انناف / «(التضاف: :عاضر السارتين : القاظ ماري وق 
أصل اللغة » .وان كانت تحتلف فيبا الاصطلاحات » فكل مضاد فهو 
مستازم للتناقض اللغوى . 


ولهدا د يسمى أهل اللغة أحد الضدين. نقيض الاخر»ءوكل تعارض فهو 


)0( ه : اللازمين . 


(0):ر :. معارضين . 


١١8 ص‎ 


١ 141‏ درء تعارض العقل والنقل 


مستلزم للتناقض اللغوى » لأن أحد الضدين ينقض الآخرء أى يلزم من 
ثبوته عدم الآخرء ىا يلزم من ثبوت السواد انتفاء البياض . 
ش والنقيضان , فى اصطلاح كثير من أهل النظر » هما اللذان لا يجتمعان 

ولا يرتفعان » والضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان ٠.‏ 

وفى [اصطلاح 2١]‏ آخرين مهم هما: النى والإثبات فقط ء 
كقولك : إما أن يكون » وإما أن لا يكون . 

ولهذا يقولون : التناقض اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب » على 
وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى » فالتناقض فى عرف أولئك 
أعم منه فى عرف هؤلاء » فإن مالا يحجتمعان ولايرتفعان قد يكونان 
ثبوتيين » وقد يكونان عدميين » وقد يكونان ثبوتاً وانتفاة » ولوكان أحدهها 
رودا والاخن علهاً 2 د ا بصيغة الإثبات الى لا تدل بنفسها 
على التناقض الخاص » ىا إذا قبل للموجود : إما أن يكون قاعاً بنفسه » 
وإما أن يكون قائما بغيره » وإما أن يكون واجباً بنفسه » وإما أن يكون 
ممكناً بنفسه » وإما أن يكون قدياً » وإما أن يكور محدثاً » ونحو ذلك . 

فن المعلوم أن تقسم الموجود إلى قائم بنفسه وغيره » وواجب وبمكن » 
وقديم ومحددّث ء تقسيم حاصر كتقسمم المعلوم إلى الثابت والمنى 9" . 

وهذان القسمان لا يجتمعان ولا يرتفعان كا أن الوجود والعدم لا 
يجتمعان ولا يرتفعان . 


.)0( كلمة واصطلاح » فى (ه) ومكاما بياض فى‎ )١( 
1 . ر: والمنتى‎ )9( 


الجزء الخامس رفن 


وأما أهل اللغة فالنقيضان عندهم أعم من هذا كله كالمتنافيين » فكل 
ما نى احدهما الاخر فقد نقضه وازاله وابطله » فيسمونه نقيضه . 

وللمتفلسفة المشّائين اصطلاح آخر فى التقابلّين بالسلب والايجاب » 
يسمونه تقابل العدم والملكة » وهو نى الشئ عمًا من شأنه أن يكون قابلاً 
له » كنف السمع والبصر والكلام عن الحيوان » فإنه يسمى عمّى وصمما 
يكم . لأن الحيوان / يقبل هذا وهذاء يخلاف ننى ذلك عن امياد ص ١١4‏ 
لفاو فإنّهِ لا يسمى فى اصطلاحهم عمى ولا صممًا ولا بكاً » لأن 
الجدار لا يقبل ذلك . 

م إنهم تذرعوا بذلك إلى سلب النقيضين عن الخالق تعالى » فاحتج 
السلف والأئمة وأهل الإثبات بأن الخالق سبحانه لو لم يوصف بالسمع 
والبصر والكلام » ونحو ذلك من صفات الككال » لوجب أن يوصف بم 
يقابل ذلك من الصمم والعمى والبكم ونحو ذلك من صفات النقص . 

فقال لهم هؤلاء : العمى والبصرء والبكم [ والكلام ]27 متقابلان 
تقابل العدم والملكه » وهو سلب الشئ عمًا من شأنه أن [ يكون ]”) 
قابلاً له كالحيوان » فأما ما لا يقبل ذلك كاماد » فلا يوصف بعمى ولا 
[ بصرء ولا كلام ]© ولا بكم » ولا سمع ولا صمم » ولا حياة ولا 


موب . 


والجواب عن هذا من وجوه : 


. كلمة « والكلام » ساقطة من الأصل (ر) وزدا ليستقهيم الكلام » والعبارة ليست فى (ه)‎ )١( 
يكونة غير واضحة فى الأصل (ر) . وليست فى (ه).‎ ٠ (؟) كلمة‎ 
م عبارة : « بصر ولا كلام » غير واضحة فى الأصل (ر) . وليست ثى (ه).‎ 


كيام درء تعارض العقل والنقل 


أحدها 9" : أن يقال : هذا اصطلاح لكمء وإلا فا ليس بحى 
4 5 5 هط شرو م و سخ سال ورار ‏ لا موس 
بع اب ل تعال: ٠‏ وو والثين يدحو ون حوب اللو لا تفرد نيا 
لبر ور هير ا سمس 


وهم يخلقون +* أموات رحبا 4 [سورة الدحل : ٠١‏ » "]وقال تعالى : 
وز ويه بير 
«ولة لهم لهم الأرض الميتة أَحيبئاها 4 [سورة يس : #مع وقال : 5 اعلموا 
هس ار ه #ه اس لهس 


9 الله يحيى الأرض بعل موتها 4 [[ سورة الحديد : /ا١],‏ 

والثافى : أن مالا يقبل صفات الككمال أنقص مما يقبلها ولم يتصف 
بها » فإن الياد أنقص من الحيوان الأعمى الأصم الأبكم » فإذا كان 
اتصافه بصفات النقص » مع إمكان اتصافه بصفات الكال » نقصاً وعيباً 
يحب تنزيهه عنه » فعدم قبوله لصفات الكال أعظم نقصاً وعبباً . 

ولهذا كان منتهبى”" أمر هؤلاء تشبيهه بالمادات » ثم بالمعدومات » ثم 
بالممتنعات . 

الثالث : أن نفس 0 الحياة والعلم والقدرة نقص لكل ماعدم 
عنه ذلك » سواء فرض قابلاً أو غير قابل » بل ما لا يقبل ذلك أنقص 
مما يقبله » كيا أن نفس احياة والعلم والقدرة عاك ا . فنفس وجود 
هذه الصفات كال » ونفس عدمها نقص » سواء سمى موتاً وجهلا 
وعجزاً أوم يسم ؛ وكذلك السمع والبصر والكلام كيال » وعدم ذلك 
نقص . وقد بسط الكلام على ذلك فى مواضع بسطاً لا يليق بهذا 


الموضع . 


(1) ىق الأصل () : أحدهها » وليست الكلمة فى (ه). 
(؟) ى الأصل (ر) : منتها . وليست الكلمة فى (ه) . 


وإذا : تبين أن الدليل العقلى الذى به يعلم صحة الشرع مستلزم للعلم 
بصحة / الشرع » ومستلزم لثبوت الشرع فى نفس الأمرء وعلمنا 
بالشرع يستلزم العلم بالدليل العقلى الذى قيل : : إنه أصل للشرع » وإن 
العلم بصحة الشرع موقوف عليه »وليس ثبوت الشرع فى نفسه مستلزماً 
لثبوت ذلك الدليل العقلى فى نفس الأمر- 0 أن ثبوت الشرع ىف 
نفس الأمر أقوى من ثبوت دليله العقلى فى نفس الأمر » وأن ثبوت الشرع 
فى علمنا أقوى من ثبوت دليله العقلى » إن قيل : إنه ممكن أن تعلم 
صحته بغير ذلك الدليل » وإلا كان العلم مبذا والعلم بهذا متلازمين . 
و إذا كان كذلك » كان القدح فى الشرع قدحآفى دليله العقلى الدال 
على صحته » بخلاف العكس » فكان القدح فى الشرع قدحاً فى هذا 
العقل » وليس القدح فى هذا العقل مستلزماً للقدح فى الشرع مطلقاً . 
وأما ما سوى المعقول الدال على صحة الشرع » فذلك لا يلزم من 
بطلانه بطلان الشرع » كبا لا يلزم من صحته صحة الشرع . 
فتبين أنه ليس ف المعقولات ما يحب تقديمه على الشرع لكونه أصلا 
للشرع » لأن المقدم عليه إن لم يكن هو المعقول الدال عليه » فليس هو 
أصلا له » فلا يحب تقديمه عليه بهذا الاعتبار » وان كان هو المعقول. 


الدال عليه » امتنع أن يكون صحيحاً مع بطلان الشرع » لأن صحته 


مستازمة لصحة الشرع » وإلا لم يكن دليلا عليه . 
وثبوت الملزوم بدون اللازم محال » فن قدم العقل على الشرع » فقد 


00 لم جواب الشرط لعبارة « وإذا تبين أن الدليل العقلى ... الخ . 


١١١ ص‎ 


١١١ ص‎ 


نهف درء تعارض العقل والنقل 


عست ع ولماور 


تحن الغل والترع جديا »روم بصنا القير قال : ٠‏ لوكنا نسمع 
أو تَْقِل مَاكنًا فى أَصْحَابٍ السَعير 6 [سورة للك : .]٠١‏ 

وإذا قال القائل : نحن إنما قدحنا فى القَدْر الذى خالف العقل من 
يعني ف كل الخرع « 


قيل : ومن قدّم الشرع إنما قدح فى ذلك القَّدر مما يقال إنه عقل ع 
لم يقدح فى كل عقل » ولا فى العقل الذى هو أصل بعلم به صحة 
الشرع . وإنما قلنا : « مما يقال إنه عقل » لأنه ليس بععقول صحيح » 
وإن سماه أصحابه معقولا . 

فإن من خالف الرسل عليهم الصلاة والسلام » ليس معه لا عقل 
صريح ولا نقل صحيح » وإنما غايته أن يتمسك بشبهات عقليه أو 
نقلية » كا يتمسك / المشركون والصابئون من الفلاسفة وغيرهم بشبيات 
عقلية فاسدة » وكا يتمسك أهل الكتاب المبدّل المنسوخ بشبهات نقلية 
فاسدة . 

قال لله تعالى : <ل وَالّذِين كذبوا باينا صم ولكم فق الظَلّمَاتِ 4 
[سورة الأنعام : 9ع . 


هلم بره تج مسار ولع ولار تيه ةبير اس 


وال 0 الس 
كَالأَئعَام بل هم أضل سبيلاً © [سورة الفرقان : 4 

ولهذا كان من قدّم العقل على الشرع لزمه بطلان العقل والشرع » 
ومن قدّم الشرع لم يلزمه بطلان الشرع » بل سَلِم له الشرع . 


الجزء الخامس يفف 


ومعلوم أن سلامة الشرع للإنسان » خير له من أن يبِطّل عليه العقل. 
والشرع جميعا . 

وذلك لأن القائل الذى قال : العقل أصل الشرع » به علمت 
صحته» فلو قدّمنا عليه الشرع للزم القدح فى أصل الشرع . 

يقال له : ليس المراد بكونه أصلاً له : أنه أصل فى ثبوته فى نفس 
الأمرء بل هو أصل فى علمنا به » لكونه دليلاً لنا على صحة الشرع . 

ومعلوم أن الدليل مستلزم لصحة المدلول عليه » فإذا قُدّر بطلان 
المدلول عليه لزم بطلان الدليل » فإذا قُدّر عند التعارض أن يكون العقل 
راجحاً والشرع مرجوحاً » بحيث لا يكون خبره مطابقا نخبره » لزم أن 
يكون الشرع باطلاً » فيكون العقل الذى دل عليه باطلاً » لأن الدليل 
مستلزم للمدلول عليه »فإذا انتنى المدلول اللازم وجب انتفاء الدليل 
المزوم قطعا . 

وهذا يمتنع أن يقوم دليل صحيح على باطل » بل حيث كان المدلول 
باطلاً لم يكن الدليل عليه إلا باطلا . 

أما إذا قُدّم الشرع » كان المقدّم له قد ظَفِر بالشرع » ولو قُدر مع 
ذلك بطلان الدليل العقلى » لكان غايته أن يكون الإنسان قد صدّق 
بالشرع بلا دليل عقلى » وهذا مما ينتفع به الإنسان » بخلاف من لم يبق 
عنده لا عقل ولا شرع » فإن هذا قد خسر الدنيا والآخرة . فكيف 
والشرع يمتنع أن يناقض العقل المستلزم لصحته ؟ ! وإنما يناقض شيئا 
آخر ليس هو دليل صحته » بل ولا يكون صحيحا فى نفس الأمر. 


يف درء تعارض العقل. والنتقل 


وأيضا فلو قُدَر أنه ناقض دليلاً خاصًا عقلياً يدل على صحته » 
ص ١١١‏ فالأدلة العقلية الدالة على صحة الشرع متنوعة متعددة » فلا / يلزم من , 
. بطلان واحدٍ منها بطلان غيره » بحلاف الشرع المدلول عليه » فإنه اذا 

قدر بطلانه لزم بطلان جميع ما يدل عليه من المعقوللات . 

٠‏ وأيضا فإن هؤلاء المعارضين للشرع بالعقل » هم يعون فى 
معقولات معينة أنهم عرفوا بها الشرع » كدعوى الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم أن الشرع إنما تعلم صحته بالدليل الدال على حدوث الأجسام , 
المبى على أن الأجسام مستلزمة للأعراض » والأعراض حادثة() 
لامتناع حوادث لا أول لا . 

وهذا الدليل بعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العلم بصدق 
الرسول ليس موقوفاً عليه » لأن الذين آمنوا بالله ورسوله » وشهد لهم 
القرآن بالإيمان » من السابقين الأولين » من المهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان » لم يستدلوا على صدق الرسول بهذا الدليل . 
وحينئذ فلو قُدّر أن هذا الدليل صحيح » لم يلزم من عدم 
الاستدلال به بطلان الإيمان بالرسول » بل يمكن الاستدلال على صدق 
الرسول بالأدلة الأخرى » كالأدلة البى استدل بها السلف وجاهير الأمة . 
وحينئذ فإذا قدر أن هذا المعقول المعيّن مناقض لبر الرسول » © م يلزم 
من تقديم خبر الرسول عليه » القدح فى أصل السمع الذى لا يعلم إلا 
بهو» فكيف إذا كان هذا الدليل باطلا ؟ ! 


» كلمة «وحادثة » غير واضحة قى (ر) ولم يظهر مها إلا : «دثة‎ )١( 


الجزء الخامس هف 


فإنه حينئذ لا يجوز أن يعتمد عليه فى إثبات شئ ولا نفيه » فثبت أنه 
على كل تقدير لا يحب تقديمه على الشرع . 

ومن زعم من أهل الكلام أنه لا طريق إلى معرفة الصانع وصدق 

أما الشرع » فقد علم أن السابقين الأولين لم يستدلوا به . 

وأما العقل » فإن قول القائل : إنه لا دليل إلا هذا » قضية كلية 
سالية » وشهادة على النى العام » وأنه ليس لأحدر من ببى آدم علم يعلم 
به صدق الرسول إلا هذا » وهذا مما لم يقيموا عليه دليلا » بل لا يمكن 
أحد العلم بهذا النثى لو كان حا » فكيف إذا كان باطلا؟ ! 

وكذلك جميع ما يعارضون به الشرع من العقليات » فإنها لا تخلو 
من أمرين :إن كانت صحيحة فلم [تصح] الدلالة فى ذلك المسلك 
العقلٍ )١(‏ 4 ولا يلزم من بطلانه بطلان دليل الشرع 4 اذ كان للشرع 
أدلة عقلية تدل عليه غير ذلك /المعين العقلى » وإن كانت باطلة فهى 
من العقليات الباطلة » وليست أصلا للشرع » فيجب أن يعرف معنى 
كون العقل أصلا للشرع : أن المراد به أنه دليل . 

ونحن قد بينا أنكل ما عارض الشرع من العقليات فليس هو دليلاً 
صحيحا » فضلا عن أن يكون هو الدليل على صحة الشرع » ولكن 
قبل أن نبين ذلك نقول : معلوم أنه لا ينحصر الدال على صحة الشرع 

..] إن كانت صحيحة فلم الدلالة فى ذلك المسلك العقلى : كذا فى (ر) وزدت كلمة [ تصح‎ )١( 


وليست العبارة فى (ه) ٠‏ ويبدو أن العبارة محرفة » والمععى : إن كانت صحيحة فإن الخطأ يكون ى 
بطلان الاستدلال ببذا الدليل العقلى ... الخ . 


١7 ص‎ 


لل درء تعارض العمل والنتقفل 


فى دليل عقلى خاص ٠»‏ بل غيره من الأدلة العقلية يدل على الشرع » 
وحينئذ فلا يلزم من بطلان ذلك الدليل العقلى بطلان أصل الشرع » 

فكيف إذا كان ذلك الدليل باطلا ؟ ! 
فإن قيل : نحن إذا قدّمنا العقل لم يبطل الشرع » بل نفوضه أو 
نتأوله . 

قيل : إن لم يكن الشرع دالا على نقيض ما معيتموه معقولاً » فليس 
هو محل النزاع » وإن كان الشرع دالاً فتفويضه تعطيل لدلالة الشرع ؛ 
وذلك إبطال له » وإذا دل الشرع على شئ » فالإعراض عن دلالته 
كالاعراض عن دلالة العقل . 

. فلو قال القائل : أنا قد علمت مراد الشارع . وأما المعقول 
فأفوضه » لأنى لم أفهم صحته ولا بطلانه » فا [ أنا ] جازم بمخالفته (3© 
لمادل عليه الشرع » وقد رأيت المدعين للمعقولات مختلفين » فا أنا واثق 
بهذا المعقول: اللافض للترع - كان هذا أقرب7 من قول من يقول : 
إن الله ورسوله لم يبين الحق » » بل تكلّم بباطل يدل على الكفر » وم يبين 
مراده » فان المقدّم للمعقول عند التعارض لابد أن يقول : إن الشرع 
يدل على خلاف العقل : إما نصًاء وإما ظاهرا . 

وإلا فإذا لم يكن له دلالة بحال تخالف العقل امتنعت المعارضة » 
وحينئذ فحقيقة قوله : إن الله - ورسوله - أظهر ما هو باطل وضلال 


(1) فا أنا جازم بمخالفته : كذا فى (ه) ؛ وى (ر) : فا جازم محالفته . 
(؟) عبارة : كان هذا أقرب : جواب لقوله : فلو قال القائل . 


)1 رّء الخامس "43١‏ 


وكفر وبحال » ولم يبن الحق ولا هدى الخلق » وإنما الخلق عرفوا الحق 
بعقولهم . 

وامقدّم للشرع يقول : إن الله - ورسوله - بسن 0 . وعارى 
العباد » واظهر سبيل الرشاد » ولكن هؤلاء المحالفون له ضلوا واضلوا » 
وهم الذين قال الله فييم : « وَإنَّ الّذِينَ اختلفُوا فى الْكِمَاب لَفى شِقَاق 
بعياد 4 [ سورة البقرة : 17 ع ؛ فأنا أطعن فيا خالفوا به الرسول » ونبذوا 
به كتاب الله وراء ظهورهم » وخالفوا به الكتاب / والسنة والإجاع » لا ص ١74‏ 
أطعن فى العقليات الصحيحة الصريحة » الدالة على أن الرسول صادق 
لّمْ البلاغ المبين » فإن هذه المعقولات يمتنع معها أن يكون الرسول هو 
الرسول الذى وصفوه . 

فهذا القائل قد صدّق بالمعقول الصريح والمنقول الصحيح » 
وصدق بموجب الادلة العقلية والنقلية . 

وأما ذاك القائل فإنه لم يتقبل بموجب الدليل العقلى الدال على 
صدق الرسول وتبليغه وبيانه وهداه للخلق » ولا قام بموجب الدليل 
الشرعى الذى دل عليه مادل عليه نصًا أو ظاهراً » بل طعن فى دلالة 
الشرع » وف دلالة العقل الذى يدل على صحة الشرع . 

فتبين أن ذلك المقدّم للشرع هو الع للشرع وللعقل الصحيح » 
دون هذا الذى ليس معه لا مع ولا عقل . 

وما يوضح هذا : أن ما به عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيا يبلّغه عن الله تعالى ‏ وأنه لا يكون فيه عدب ولااخطاً ندل عل 


ص ©6؟١‏ 


ْ وا درء تعارض العمل والنفل 


ثبوت ذلك كله » لا بميز بين خبر وخير ء بل الدليل الدال على صدقه 
يقتضى ثبوت جميع ما أخبر به . وإذا كان ذلك الدليل عقلياً » فهذا 
الدليل العقى يمنع ثبوت بعض أخباره دون بعض » فن أقر ببعض ما 
أخبر به الرسول دون بعض » فقد أبطل الدليل العقلى الدال على صدق 
[ الرسول. وقد ]27 أبطل الشرع ٠‏ فلم يبق معه لا عقل ولا شرع . 

وهذا حال من امن ببعض الكتاب دون بعض . قال تعالى : 9 إِنَّ 


شعر برو ال 


شير عي ره عو مه 2 ورمه ره م اس 
ادن رون بالله ورسله ويريدون ان م بين الله ورسله ويقولون 


ل ماه أ وعو 0 8 شاع 3 


ومن ببعض ون ينض وبريدون أن يتحتوا.. بين ذَلِك سبيلاً ه 
ولك 00 لاون أ لْكَافِينَ عَدَايا - 6 [تموزة النساء : 
فهكلا لفلع: 
ولا ريب أن [ من ] ") قدّم على كلام الله ووسوله ما يدا رضي د" 
معقول أو غيره » وترك ما يلزمه من الإيمان به » كا آمن بما يناقضه » فقد 
أمن يبعض وكفر يبعض .. 
وهذا حقيقة حال أهل البدع » ىا فى كتاب « الرد على الزنادقة 
والجهميّة » لأحمد بن حنبل وغيره من وصفهم بأنهم : « ممتلفون فى 
الكتاب » محالفون للكتاب » متفقون على محالفة الكتاب » . 


وقوله : « محتلفون فى الكتاب » يتضمن الاختلاف / المذموم 


)١(‏ عبارة : « الرسول وقد » مكالها بياض فى (ر) وليست فى (ه) ٠‏ ولعل :ثبانها يوافق. سياق 
الحملة 3 ويم بيه الكلام . 5 


(؟) من: شاقطة بن لاضن (ر) وليست فى (ه) . وزددبها ليستقيم الكلام . 


الجزء الجخامس يلك 


المذكور فى قوله تعالى : « وَإنَّ الَذِينَ اختلفوا فى الْكِتَاب لَى شقاق 
بعيد 4» [سورة البقرة : 1/5( ع . 


وأما الاختلاف المذكور فى قوله تعالى : 8 يَلْكَ الرسل فَصَلْنا 


ره عا براه عدم 20 ا ا اا ا ل ل ا ا 


عضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجاتو نوانيا 


سس سيو سس م 


عن يم الببّات وأيدتاة بروج الْقَدسِ ولو شَاء الله ما افتل 
الْذِينَ من عم دعا مجاهم اينات ولَكِنٍ اختلفوا فينهم من 
آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما الو ولَكِن لله ملم , ما يريد 6 
[اسوزة ابره 6]ء فهذا الاختلاف مد فيه يه المؤمنون 3 ويذم فية: 
الكافرون . 
وأما الاختلاف فى الكتاب الذذى (0) يدم فيه امختلفون كلهم » فثل 
+ أن يؤمن هؤلاء ببعض دود[ 00 ٠»‏ وهؤلاء ببعض دون بعض » 
كاختلاف الهود والنصارى :' وكاختلاف الثمين وسبعين فرقة : 
وهذا هو الاختلاف المذكور فى قوله تعالى : « ولا يرَاُونَ 
محتل فين ها إلا من رَحِم ربك 4 [سورة هود : ]١١94 : 1١4‏ 2 وفى قوله 
. تعالى : 5186 0 الوا إنا تصارى أخذنا مِيكاهم فنَسوا حَظَا مما 


كرا + و يهم العداوة 0 [ سورة 0 15 ] فأغرى 


)١(‏ ر": الذين » والمثبت من (ه) . ش 
(5) كلمة ٠‏ يعض » ساقطة من (ر) » وأثبها من (ه) . 


١١١ ص‎ 


15 درء تعارض العقل والبقل 


وهذا هو الوصف الثانى فيا تقدّم من قول أحمد : « مخالفون 
للكتاب » فإن كلاً مهم يخالف الكتاب . 


وأما قوله بأنهم : « متفقون على مخالفة الكتاب » فهذا إشارة إلى 
تقديم غير الكتاب على الكتاب » كتقديم معقوهم وأذواقهم وارائهم 
ونحو ذلك على الكتاب » فإن هذا اتفاق منهم على مخالفة الكتاب . 
ومبى تركوا الاإعتصام بالكتاب والسنة فلابد أن يختلفوا » فإن الناس 
اس ال ل ل كان 


0 سجر 00 - الخ سا الس تير بر 

النّاس 3 واحدة فعِكث الله النبيين مبشرين ومنذررين وانزل مم 

الكتاب بالْحَق ليحكم' بين اناس فِيما افوا فيه وما اختلف فيه إلا 
- ور ع هن عورم 

الْذِينَ أو من 1-7 ف 0 البيتات اينهم : فهدى اه نين ا 


لما 


مم 
مستقيم © [سورة البقرة : 11] . 
د عد 0ه م سه ا62 د بي ل شك ابر جع م 
وكيا قال تعالى: 9 ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطِيعوا الرسول 
هه هه وهس اعد مه َه لوك عدم يي عد بير ١‏ وان 
الى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 


روش . تي ه دس م2 


مون الله اليو م : 9هة]ع. 


2 20 


لاع يو ه ور 2 5-2 


وانتم مسلمون + وَاعتصموا ل الله حيينا ولا رو ا نعمة 


سورلر ه ع نج مع وس 


الله -- 00 أعداء تالف 0 0-7 0 بنعمته إخخوانا 


ا 
١:‏ ]. 


الجزء الخامس هم»> 


ومن العجائب أنك تجد أكثر الغلاة فى عصمة الرسول صل الله عليه 
وسلم أبعد الطوائف عن تصديق خبره وطاعة أمره » وذلك مثل الرافضة 
والجهمية ونحوهمء ممن يغلون''' فى عصمهمء وهم مع ذلك يردون 
أخباره » وقد اجتمع كل من آمن بالرسول على أنه معصوم فيا يبلّغه عن 
الله » » فلا يستقر فى خيره خطأ , ىا لا يكون فيه كذب » فإن وجود 
هذا وهذا فى خبره يناقض مقصود الرسالة » ويناقض الدليل الدال على 
انه رسول الله . 

وأما ما لا يتعلق بالتبليغ عن الله من أفعاله » فللناس فى العصمة منه 
نزاع وتفصيل » ليس هذا موضعه » ومتنازعون فى أن العصمة من 
ذلك : هل تعلم بالعقل أو بالسمع ؟ بخلاف العصمة اكع لان 
متفق عليه » معلوم بالسمع والعقل » ومقصود التبليغ تصديقه فيا أخبر 
وطاعته فيا أمر » فن كان من أصله أن الدلالة السمعية لا تفيد اليقين » 
أو أنه يقدّم رأيه وذوقه على خبر الرسول ؛ م يتتفع بإثبات عصمته المتفق 
علييا » فضلا عن موارد النزاع من العصمة » بل هم معظّمون للرسول 
فى غير مقصود الرسالة » وأما مقصود الرساله م بأخذوه عنه » وصاروا 
فى ذلك كالتصارى مع الممييع غليه السادم الذى أرسل إليهم 0 
عنه الدين الذى بعث به » بل غلوا فيه غلا صاروا مشركين به لا مؤمنين 


4م 

وكذلك الغالية فى الأنبياء وأهل البيت والمشايخ » تجدهم مشركين 
بهم لا متبعين لحم فى خيرهم وأمرهم » » فخرجوا عن حقيقة شهاده أن 
لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . 


. يغلوا 0 بي يغلو . والصواب ما أثبته‎ 3 ,)١( 


١١7 ص‎ 


ا : درء تعارض العمل والنقل 


وهؤلاء يعزلون الأنبياء والرسل فى أنفسهم عن الولاية ألتى ولأّهم الله 


. إياها باتفاق المسلمين » ويعتقدون أنه ولأهم ولاية لوكانت حقاً لم 


ينفعهم ذلك » فكيف إذا كانوا كاذبين / مشركين ؟ 

ولهذا تجد فييم من تحريف نصوص الأنبياء التى أخبروا بها عن الله 
وملائكته وكتبه ورسله ما يناقض مقصود أخبارهم . 

الوجه الثلاثون )١(‏ 

أن هذا الذى ذكرناه يفيد9© أن الشرع لا يمكن أن يخالفه العقل 
الدال على صحته » بل هما متلازمان فى الصحة » وهذا القَدر لا يمكن 
مؤمن 7" بالله ورسوله أن ينازع فيه » بل لا ينازع مؤمن بالله ورسوله أن 
العقل لا يناقض فى. نفس الأمرء لكن الذى تقوله الجهمية والقدرية 
وغيرهم من أهل البدع أن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم مبى على 
الأدلة النافية للصفات والقدرء كيا يقولونه من أن صدق الرسول 
موقوف على قيام المعجزة الدالة على صدقه » وقيام المعجزة موقوف على 
أن الله لا يؤيد الكذاب بالمعجزة » وذلك موقوف على أن فعل الله 
قبيح » والله لا يفعل القبيح؟ » وتتزيبه عن فعل القبيح موقوف على 
أنه غنىّ عنه عالم بقبحه » والغنى عن القبيح العالم بقبحه لا يفعله » 


)١(‏ فى الأصل (ر) : الوجه التاسع والعشرون » وكتب ف الحامش : الثلاثون . وأما فى (ه) فلا 
يوجد نص على رقم الوجه بل توجد كلمة ه :فصل » . وبدأ الوجه التاسع والعشرون فيا سبق » ص 
18 

(؟) كلمة «يفيد؛ : غير واضحة فى الأصل (ز) » وليست فى (ه). 

(5) فى الأصل (ر) : مؤمنا ع وهو خطأء وليست الكلمة فى (ه) . 

(5) ر: قببح » والتصويب من (ه) . 


الجزء الخامس 41 


وغناه عنه موقوف على أنه ليس بحسم » وكونه ليس يجسم موقوف على 
ننى صفاته وأفعاله » لأن الموصوف بالصفات والأفعال جسم » ونقى 
ذلك موقوف على مادل على حدوث الجسم » فلو بطل الدال على 
حدوث الجسم بطل ما دل على صدق الرسول . 

وأيضا فالدال على حدوث الجسم هو الدال على حدوث العالم 
وإثبات الصانع تعالى » فإذا بطل ذلك بطل الدليل الدال على إثبات 
الصانع » فصار العم بإثبات الصانع وتصديق الرسول موقوفا على ننى 
الصفات والأفعال » فإذا جاء فى الشرع ما يدل على إثبات الصفات 
والأفعال » لم يمكن القول بموجبه » لأن ذلك ينافى دليل الصدق » بل 
يُعلم من حيث الجملة أن الرسول لم يرد به إثبات الصفات والأفعال » إما 
لكذب الناقل عنه أو لعدم دلالة اللفظ على الإثبات » أو لعدم قصده 
الاثبات . 

ثم إما أن نقدّر احمّالات يمكن حمل اللفظ عليها وإن لم يعين 
المراد » وإما أن نعرض عن هذا ونقول : لا نعلم المراد . 

فهذا أصل قوم » ومن وافقهم فى ننى بعض الصفات أو الأفعال 
قال بما/ يناسب مطلوبه7 من هذا الكلام » فحقيقة قولهم إنه لا يمكن 
التصديق بكل ما فى الشرع » بل لا يمكن تصديق البعض إلا 
بعدم تصديق البعض الآخر. ٠‏ 

وحينئذ فدليلهم العقلى ليس دالاً على صدق الرسول إلا على هذا 
الوجه » فلا يمكلهم قبول ما يناقضه من نصوص الكتاب والسنة . 

)١(‏ ر : المطلوبه » والمثبت من (هم 


م" درء تعارض العقل ج00 


١١8 ص‎ 
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وحينئذ فيْقال لهم : لا نسلم أن مثل هذا هو الأصل الذى به علم 
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم » بل هذا معارضة لقول الرسول با لا 
يدل على صدقه » فبطل قول من يقول : إنَا إذا قدّمنا الشرع كان ذلك 
طعنا فى أصله . 

وهذه المقدمات الى ذكروها عامتها ممنوعه ويتبين فسادها بما هو 
مبسوط فى مواضع أخر. 

وإذا قال أحدهم : نحن لا نعلم صدق الرسول إلا بهذا » أو لا نعلم 
دليلا يدل على صدق الرسول إلا هذا. 

قيل : لا نسلّم صحة هذا الننى » وعدم العلم ليس علماً المعددوم » 
ونم مكذّبون لبعض ما جاء به الشرع » » وتدعون أنه لا دليل على صدق 
الرسول سوى طريقكم » فقد جمعم بين تكذيب ببعض الشرع » وبين 
نفى لا دليل عليه » فخالفم. الشرع بغير حجّة عقلية أصلا . 

وإذا قال أحدهم : فا الدليل على صدق الرسول غير هذا ؟ 

قيل :فى هذا المقام لا يحب بيانه » وإن كنا نبيئه )١(‏ ف موضع 
ا بل يكفينا رد امنع 9 ؛ ونحن نعلم بالاضطرار أن سلف الأمه 
وأئمها كانوا مصدقين للرسول بدون هذا الطريق . 

يوضّح هذا أن المعارضين الذين يقولون بتقديم العقل على الشرع » 
قد اعرف حدًاقهم با يبيّن أن الشرع ليس مبنيا على معقول يعارض شيئاً 
منه » وبيان ذلك فى : 


. فى الأصل (ر) : نبيه » وليست الكلمة تى (ه)ء ولعل الصواب ها اثبتة‎ )١( 
. فى الأصل (ر) : بل يكفينا سد المنع » ولعل الصواب ما أثبته‎ )( 


الجزء الخامس ْ ذننا 


الوجه الواحد والثلاثون17) 

وهوأن نقول : قد ذكر أبو عبد الله الرازى فى أجل كتبه « نباية 
العقول » ماذكره غيره من أهل الكلام(" » فقال الوازى ”" : «المطالب 
على ثلاثة أقسام 2 : منها ما يستحيل العلم بها'*؟ بواسطة السمع » ومما 
ما يستحيل العلم بها إلا من السمع !"© » ومنها ما يصح حصول العام بها 
من السمع تارة ومن العقل أخرى”" . أما القسم الأول : فكل ما 
يتوقف العلم بصحة السمع على العم بصحته استحال تصحيحه 
بالسمع » مثل (4) العلم بوجود / الصانع وكونه (©» ممتاراً وعالماً بكل ص ١١5‏ 
المعلومات وصدق الرسول © . 


)١(‏ فى الأصل (ر) : الوجه الموى ثلاثين » وهو خطأ » وليست العبارة فى (ه) . وبدا الوجه 
الثلاثون فها سبق ٠‏ ص 5856؟. 

(0) ه : ذكر الرازى فى الباية وغيره . 

(م) فى كتابه و نهاية العقول فى دراية الأصول » . وستقابل الكلام التالى على نسختين خطيتين منه 
بدار الكتب المصرية : الأولى رقم 4/ توحيد ص ١‏ - ظ 1 ) ؛ والثانية رقم 0+0 طلعت علم 
الكلام ( ص ١"‏ -اظ 1). 

(4) نهاية العقول : المطالب على أقسام ثلاثة 

(0) نهاية العقول : ما يستحيل حصول العلم مما . 

(1) نباية العقول ( نسخة رقم 448 توحيد ) : ومنها ما يستحيل حصول العلم بها إلا من جهة 
السمع . ( والعبارة كلها ساقطة من نسخة طلعت ) . 

(7) نباية العقول ( رقم 4/ توحيد ) : ومها ما يصح أن يعلم من السمع تارة ومن من العقل آخرى 
وق النسخة الأخرى (طلعت) : العبارة ناقصة ومحرفة هكذا : ومنها ما يستحيل حصول العقل آخر . 

(م) اية العقولك : وذلك مثل . 

(8) نباية العقول ( طلعت ) : وكون » وهو تحريف . 

» نباية العقول : بكل المعلومات ومرسلا للرسل وصدق قول الرسول وبعد كلمة « الرسول‎ )٠١( 
توجد إشارة إلى هامش نسخة (ه) من كتابنا ص 8ه حيث كتب ما يلى : « قال وأما القسم الثانى » حت‎ 


الاح درء تعارض العم / والنم / 


أما العلم يحدوث العام (0) فذلك ما لا يتوقف العلم بصحة السمع 
على العلم بصحته(" . لأنه يمكننا أن نثبت الصانع امحتار بواسطة 
حدوث الأعراض » أو بواسطة9© إمكان الأعراض » على ما سيأق 
تفصيل القول فيه » ثم نثبت كونه عالما بكل المعلومات » ومرسلاً 
للرسل » ثم نثبت بأخبار الرسول حدوث العاله©؟ 2 . 

قال : « وبهذا بين خطأ قول من زعم أن أول الواجبات 
القصد" إلى النظر الصحيح المفضى إلى العلم بحدوث العال » . 

قلت : هذا القول الذى خطّأه الرازى هو الذى ذكره أبو المعالى فى 
أول « الإرشاد » يا ذكره طوائف من أهل الكلام : المعتزلة وغيرهم » 
وهو قول من وافقه على هذا من المنتسبين إلى الأشعرى ٠‏ وقالوا : إن 
العلم بمحدوث العالم لا يمكن إلا بالعلم بحدوث الأجسام » ولا يمكن ذلك 
إلا بحدوث الأعراض » وليس هذا قول الأشعرى وأئمة أصحايه » فان 


بس وهو ترجح أحد طرف الممكن على الآخرإذا م يجحده الإنسان من نفسه » ولا يدركه بشئ من حواسه » 
فإن حصول غراب على قلة جبل قاف إذا كان جائز الوجود والعدم مطلقا » وليس هناك ما يقتضى 
( الكلمة غير واضحة ) وجوب أخد طرفيه أصلا » وهو غائب عن النفس والحس » استحال العلم 
بوجوده إلا من قول الصادق . وأما القسم الثالث وهو معرفة وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات 
الى لا يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بوجوبها وإمكانها واستحالها كمسألة الرؤية والصفات 
والوحدانية وغيرها».وسيرد هذا النص - وهو من كلام الرازى فى « باية العقول » يعد صفحات ( ص 
)2 . 

. انباية العقول : وأما. حدوث العالم‎ )١( 

(1) مباية العقول : على العلم به . 

() نباية العقول ( نسخة رقم 48/ توحيد ) : وبواسطة . 
(5) مباية العقول : حدوث ذات العالح . 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة فى النسختين . 

(5) مباية العقول : تبين . 

(0) مهاية العقول .: هو القصد. 


الجزء الخامس للف 


إثبات الصانع عندهم لا يتوقّف على هذه الطريق » بل قد صرح 
الأشعرى فى «٠‏ رسالته إلى أهل الثغر» هو وغيره » بأن هذا الطريق ليس 
هو طريق الأنبياء وأتباع الأنبياء » بل هى عحرمة فى دينهم » ولكن 
الأشعرى لا يبطل هذه الظريق » بل يقول : هى مذمومة فى الشرع » 
وإن كانت صحيحه ف العقل » وسلك هو طر بقة 2 مختصرة من هذا » 
وهو إثبات حدوث الإنسان بأنه مستلزم للحوادت ء ومالا يخلو من 
الحوادث فهو حادث » ووافقهم على أن المعلوم حدوثه هو الأعراض : 
كالاجماع والافتراق » وأن ما يخلق من الحيوان والنبات. والمعادن انما 
تحدث أعراضه لا جواهره . 

وكذلك الخطابى وطائفة معه » ممن يذم هذه الطريهة الكلامية 9 
الى ذمها الأشعرى » يوافقون على صحبها مع ذمهم لا . 

وأما إجمهور الأئمة والعقلاء » فهى م باطلة » وهذا مما يعم 
معناه كل من له نظر واستدلال » إذا تأمل حال سلف الأمة وأئمها 
وجمهورها » فإنهم كلهم مؤمنون بالله ورسوله » ولم يكونوا يبنون الإيمان 
على إثبات حدوث الأجسام » بل كل من له أدنى علم بأحوال الرسول 
والصحابة » يعلم أنجم لم يجعلوا العم / بتصديقه مبنيا على القول بحدوث 
الأجسام » بل ليس ف الكتاب ولا السئة » ولا قول أحد من السلف 
والأمة ؛ ذكر القول يحدوث الأجسام ولا إمكانها » فضلاً عن أن يكون 


فيبا أن الإبمان بالله ورسوله لا يحصل إلا بذلك » وقد بسط الكلام على. 


هذا فى مواضع . 
والمقصود هنا أن القول بأن أول الواجبات هو سلوك النظر© فى 


. ر: طريق. (9)ه : الكلابية . (9) ر: للنظرء والتصويب من (ى‎ )١( 


١٠١ ص‎ 
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هذه الطريقة - هو فى الأصل قول الجهمية والمعتزلة » وإن وافقهم عليه 
طائفة غيرهم . وهذه طريقة المعتزلة : كأبى على » وأنى هاشم » وأبى 
الحسين البصرى ٠»‏ وأمثالهم . 

وهم متنازعون فى أن أول الواجبات النظر المفضى إلى العلم بحدوث 
العالم » أو القصد إلى النظرء أو الشك السابق على القصد » على ثلاثة 
أقوال لهم معروفة . 

وقد اعتّرف الجمهور الذين خالفوا هؤلاء بأن إثبات الصانع لا 
يتوقف على هذهالطريق» بل ولا حدوث العالم . 00 

وقد ذكر الرازى أن الطرق الى بها يثبت العلم بالصانع خمس 
طرق : الأول : الاستدلال بحدوث الذوات 2١‏ » كالاستدلال بحدوث 
الأجسام » المبنى على حدوث الأعراض » كالحركة والسكون وامتناع 
مالا نجاية له . وهذا طريق أكثر المعتزلة » ومن وافقهم من الأشعرية » 
كانى المعالى وأمثاله" . 

الثانى : الاستدلال بإمكان الأجسام » وهذه عمدة الفلاسفة”" » 
وهو مببى على أن الأجسام مكنة لكونها مركبة(4) 8 

)١(‏ ذكر الرازى فى كتابه « نباية العقول » : نسخة رقم 44/ توحيد ( ظ 868 ) > نسلخة رقم 
6 طلعت علم الكلام (ص 85) : الأصل الرابع : فى إثبات العلم بالصانع تعالى وفيه ثلاث 
مسائل : المسألة الأولى : فى إثبات المؤثر الموجود وفيه خمسة مسالك : الأول : الاستدلال بحدوث 
الذنوات . . .الخ 

(1) انظر تفصيل كلام الرازى ف المسلك الأول نسخة 44/ توحيد : ظ 6م - ظ 81 - نسخة 
طلعت : ص 85 -آص 45. 

(") نباية العقول : المسلك الثانى : الاستدلال بإمكان الأجسام على وجود الصانع وهو عمدة 
لفلاسفة . .الخ . 

(4) انظر تفصيل الكلام فى المسلك الثانى فى : نسخة 48/ ( ظ 4 ) - نسخة طلعت( صة؟ ) . 


قلت : وهذا مبنى على توحيد ابن سينا ومن وافقه من الفلاسفة » 
المتضمّن ننى الصفات . 

وجاهير العقلاء من المسلمين واليبود والنصارى » والفلاسفة القدماء 
والمتأخرين » يقدحون فى موجب هذا الدليل . وليس هو طريقة أرسطو 
وقدماء الفلاسفة » ولا طريقة ابن رشد وأمثاله من المتأخرين . بل هذا 
المسلك عند جمهور العالم من أعظم الأقوال فساداً فى الشرع والعقل . 
وأما المسلك الأول فهو أيضا عند جمهور أهل الملل وجمهور الفلاسفة 
باطل محالف للشرع والعقل . ٠‏ 

والمسلك الثالث : الاستدلال بإمكان الصفات على وجود 


الصانع » سواء كانت الأجسام واجبة أو قدية أو ممكنة وحادثه("© ع 


على مقدمتين : / إحداهما : أن اختصاص كل جسم بما له من الصفات 
لاكرونالة انيى مفمل. ظ ٠‏ 

والثانية : أن ذلك السبب لا يكون الآ مخصصا ين بحسم" . 
قلت : وهاتان المقدمتان قد عرف نزاع العقلاء فيهه| » وما يرد عليهما من 
النقض والفساد » ومخالفة أكثر الناس لموجبهما . 


(1) ماية العقول : نسخة رقم 44/ توحيد ( ظ 48 - ص 44 ) > نسخة طلعت رقم 56 علم 
الكلام ص 46 ) : المسلك الثالث : الاستدلال بإمكان الصفات على وجود الصانع سواء كانت 
الأجسام واجبة أو ممكنة » قديمة أو حادثة . 

(7) انظر تفصيل القول فى هذا المسلك فى: نباية العقول : نسخة 48 (ظا مو داص 
414)- نسخة طلعت اص 4و-ظ944). 


١١ ص‎ 


ا درء تعارض العقفل والنتقل 


قال 29 : « المسلك الرابع : الاستدلال بحدوث الصفات 
والأعراض على وجود الصانع » كصيرورة النطفة إنسانا » فهذا 
حادث » والعبد غير قادر عليه » فلابد له من فاعل آخر لافتقار المحدث 
إلى المحدث : إما لأن ذلك معلوم بالضرورة » كا يقوله جمهور 
العقلاء » وإما لاثبات ذلك بالامكان » وإما لإثباته بالقياس على ما 
نحدثه العباد 92) ١‏ 

قال 9" : «والفرق بين الاستدلال بامكان الصفات وبين 
الاستدلال حدومها أن الأول يقتضى أن لا يكون الفاعل جسماً » والثانى 
لا يقنضى ذلك © . 

قال”*' : «والطريق الخامسة” : وهى عائدة إلى الأربعة : 
الاستدلال29 بما فى العالم من الإحكام والإتقان على عل الفاعل , 
والذى يدل على علمه هو”" بالدلالة على © ذاته أولى» . 

قلت : طريقة الاستدلال با يشاهد حدوثه جاء بها القران » واتفو 
علييا السلف والأنمة .. وقد اعترفوا بأن هذه الطريق تُفضى إلى العلم 

. 14 فى ونهاية العقول » نسخة 58/ا ص 44 - نسخة طلعت ظ‎ )١( 

(؟) العبارات السابقة تلخيص لا فى نباية العقول لم ينقل فيها ابن تيمية كلام الرازى بنصه . 

(؟) فى « نهاية العقول ‏ فى الموضعين السابقين والكلام فى العبارات التالية موافق تماما لما فى ٠‏ نهاية 
العقول © . ١‏ 

(4) فى « نهاية العقول » فى الموضعين السابقين . 

(5) ناية العقول : وها هنا طريقة خامسة . 

(3) اية العقول : وهى عند التحقيق عائدة إلى الطرق الأربعة وهى الاستدلال . 


(1) نباية العقول : والذى يدل على علم الفاعل فهو. 
(8) على : ساقطة من نسخة رقم 54 . 


الجزء الخامس ْ 37 3 


بإثبات الفاعل ٠‏ ولا تقتضى كون الفاعل ليس بجسم » وكذلك طريقة 
العلم لا تقتضى ذلك ء بحلاف الطرق الثلاثة المتقدمة . 

وإذا تبين ذلك فيقول القائل : إذا علمنا إثبات الصانع هذه 
الطريق الى اعترفم بأنه يمكن العلم بإثبات الصانع وصدق رسله بها » 
وليس فيها ما يقتضى أن الفاعل ليس بحسم » لم يكن فى الأدلة الشرعية 
المثبتة لصفات الله تعالى وأفعاله ما يناقض هذه الطريق » لأن غاية ما 
يقوله النفاة أن اثبات الأفعال والصفات » أو بعض ذلك ٠‏ يقتضى كون 
الموصوف الفاعل جسماً » وإثبات الصائع مبنى على الدليل النافى لكونه 
جسماً » فلو قلنا بموجب النصوص تقدعا لها على الدليل العقلى الناق 
للجسم ؛ لكنا قد قدمنا الشرع على أصله العقلى . 

فإذا كان قد تبين أن إثبات الشرع المبى على إثبات الصانع /وصدق 
الرسول لا يتوقف على نى الجسم ٠‏ علم بالضرورة أن الشرع المثبت 
للصفات والأفعال لاينانى الدليل العقلى الذى به عرقت اثبات ذلك » 
فبطل قول من يدّعى أنه قد يتعارض ”2 الدليل الشرعى المثبت لذلك 
وأصله العقلى النافى لذلك » وهذا بين واضح وله الحمد . 


فإن قالوا.: هب أن هذا الدليل العقلى الذى به 5 صحة ة الشرع 
لا يعارضه الدليل الشرعى المثبت للصفات والأفعال » لكن غيره من 
الأدلة العملية ينافى ذلك - كان الجواب عنه من وجوه : 


)١(‏ فى الأصل : قد نعارض ٠‏ وهو تحريف : وليست العبارة فى (ه) ٠‏ وأرجو أن يكون الصواب 


ما أثبته . 


١9 ص‎ 


اعتراض 9 إن عارضت 
الدليل العقلى الذى به 
يعرف صحة الشرع أدلة 
و أخرى . 


الجواب عنه من وجوه 


الوجه الأول 


اك درء تغارض العقل والنتقل 


أحدها : أن المقصود بيان أن الشرع يمكن معرفة صدقه بدليل عقلى 
لا يعارض موجب الشرع ٠»‏ وأما ما سوى ذلك من الأدلة فليس على 
الرجل أن يستدل بها » والشئ إذا علمت صحته بدليل عقلى لم يحب أن 
تُعلم صحته بكل ديل » فقد تبين أنه يمكن الرجل أن يصدق با أخبر به 
الشارع من أمماء الله وصفاته وافعاله » كاثبات العلو لله » والصفات 
ريق من غير أن يعارض ذلك ما يكون أصلاً للعلم بصحة السمع 
من الأدلة العقلية » فتكون المعارضة بتلك الطريق الى يقال إنها عقلية 


معارضة بطرق لا يتوقف العلم بصحة السمع عليها » فلا يلزم من تقديم 


الوجه الثانى 


الشرع عليها القدح فى الأصل الذى به عرفت صحة الشرع » وهذا هو 
المطلوب . 

الوجه الثانى : أن يقال : تلك الطرق لم تدل على صحة الشرع 
مطلقا » وإنما دلت على صدق الشارع فها يخبر عنه من غير الصفات 
والأفعال الى تنفيها تلك الطرق ٠‏ وحينئذ فلا تكون دالة على صدق 
الرسول. مطلقا . 

ومعلوم أن دليل الإيمان لا بد أن يدل على أن الرسول صادق فى كل 
ما يخبر به مطلقاً من غير تقبيدٍ بقيد » فبى كان الدليل إنما دل على صدقه 
بشرط أن لا يعارضه موجب ذلك الدليل » صار مضمونه أن الرسول 
مصدّق فيا لا يخالفنى فيه » وليس مصدقاً فيا يخالفنى فيه . 

ومعلوم أن هذا ليس إقراراً بصحة الرسالة » فإن الرسول لا يجوز 


عليه أن يحَالِف شيا من الحق ولا يخبر بما تحيله 27 العقول وتنفيه » 


)١(‏ فى الاصل : بما تخيله » والصواب ما أثبته » وهو الذى يدل عليه السياق : وليست العبارة فى 
(ه) . 


الجزه النامس يلف 


لكن يحبر بما تعجز العقول عن معرفته فيخير('») بمحارات العقول 
لا محالات العقول . 

ولهذا قال/ الامام أحمد فى رسالته « فى السنة » الى رواها عبد وس 
ابن مالك العطار 9ع قال0© : ليس 49) فى السئة قياس 2 
ولا يضرب”» لا الأمثال » ولا تدرلك بالعقول 0© 


هذا قوله وقول سائر أئمة المسلمين » فإنهم متفقون على أن ما جاء به 
الرسول صل الله عليه وسلم لا تدركه كل النامن بعقوهم » ولو أدركوه 
بعقوهم لا ستغنوا عن الرسول » ولا يجوز أن يعارض بالأمثال المضروبة 
له » فلا يجحوز أن يعارضه الناس بعقوطم » ولا يدركونه بعقوهم » فن 
قال للرسول : أنا أصدقك إذا لم تخالف عقلى » أوأنت صادق فها لم 
تخالف فيه الدليل العقلى » فإن كان يحوز على الرسول أن يخالف دليلاً 
عقلياً صحيحًا لم يكن مؤمناً به وإن قدّم على كلامه دليلا عقليًا ليس 


. فى الأصل (ر) : فنحن » والصواب ما أثبته » وليست الكلمة فى (ه)‎ )١( 

(9) أبو ححمد عبد وص بن مالك العطار » من أنمة الحنابلة » كان صديقًا وتلميذا للإنام أحمد بن 
حنبل » وممن روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل . يقول الأستاذ قواد سزكين : « وتاريخ وفاته غير 
معروف » ومن المحتمل أنه توى حوالى 78٠‏ ه/ 84 م » وأما رسالة « فى السنة » الى روآها عن الإمام 
أحمد بن حنبل فقد أوردها ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة - أو أورد قسماً منبا على الأقل - وذكر 
سزكين أنه توجد نسخة مبها فى المكتبة الظاهرية بدمشق وانظر ترجمة عبدوس فى : طيقات الحنابلة /١‏ 
745-0١‏ ؛ماقب الإمام أحمد لاإبن اللموزى حص ٠٠١‏ 6١1١هء‏ القاهرة » ١484‏ 4 تاريخ 
بغداد 1١8/1١‏ ؛ تاريخ التراث العربى لسزكين 509/9 . ش 

() فى طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ( ولم ينص على عنوان الرسالة) 54١ /١‏ . 

(4) رسالة السنة : وليس . 

(©) رسالة السنة ٠‏ ولا تضرب . 

(5) رسالة. السنة : ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء . 


١" ص‎ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجه القامس 


١4 ص‎ 


ا درء تعارض العقل والنقل 


بصحيح لم يكن مؤمنا به » فامتنع أن يصح الإيمان بالرسول صلى الله 
عليه وسلم مع هذا الشرط .. 

الوجه الثالث : أن تلك الطرق إذا أمكن العلم بصدق الرسول 
بدونها » لم يكن العم بالشرع محتاجاً إليها » وحينئذ فإذا عارضت الشرع 
كان المعارض له دليلاً أجنبيا » كما لو عارضه من كذية واحتج على أنه 
كاذب . 

ولاريب أن هذا من باب المعارضة للرسول والقدح فيا جاء به » 
كمعارضة المكذّبين للرسل » وحيئئذ فيكون جوابه بما يجاب به أمثاله 
من الكفّار الملحدين الطاعنين فيا جاء به الرسول أو فى بعضه » لا يكون 
جوابه ما يُجاب به المؤمنون بالرسول الذى يقرُون أنه لا يقول على الله 
إلا الحق . 

الوجه الرابع : أنا لا نسلّم صحة شئ من تلك الطرق ؛ حبى تكون 


دليلا يصلح أن يعارض به شئ من الأدلة : لا العلمية ولا الظنية ولا 


العقلية ولا غيرها » فضلا عن أن يعارض بها كلام المعصوم الذى لا 
فى 
يقول الا حقاءء» وبيان فساد تلك الوجوه العقلية النافية للصفات 
والأفعال » أو بعض ذلك » مذكور بتفصيله فى غير هذا الموضع . 
الوجه انامس : أن يقال : لاريب أن النصوص دلت على إثبات 
الصفات والأفعال لله تعالى » ولم تتعرض للجسم بنى ولا إثبات » 
والنفاة إنما ينفون ما ينفونه بناء على أن الإثبات يستلزم / كون الموصوف 
جسماً » والعقل يننى أن يكون جمما » وأدللهم على ننى الجسم إما دليل 
الإمكان » وإما دليل الحدوث » فليس لهم ما يخرج عن هذا . 


الجزء الحخامس 046" 


وحينئذ فيقال : إما أن يقال : وهذا إثبات ما أثبته الدليل الشرعى 
من الصفات والأفعال » موجب لكون الموصوف بذلك ممكناً وحادثاً » 
وأن استلزام ذلك للحدوث أو الإمكان معلوم بالأدلة العقلية كيا يقوله 
النفاة ‏ وإما أن لا يقال ذلك . 

فإن لم يقل ذاك » أو قيل :الع اق الأذلها لفقي اران مل 
ذلك . لم يكن معارضاً . 

وإن قيل.: بل ذلك يدل فى العقل على أن الموصوف ممكن أو 
حادث » فحيئذ إما أن نفسد ذلك الدليل المعارض على وجه / 
الفتصيل #نوإنا أن فاك ” قد علم بالعقل صدق الرسول » وعم أنه 
ألبت هذه الصفات والأفعال ء فالنافى لا لا يحوز أن يكون دليلاً 
صحيحا » لأن تعارض الأدلة الصحيحة ممتنع » وحينئذ فكل من كان 
أعلم بدلالة الشرع على الإثبات وبضعفض أدلة النفاة » كان أعلم مهذا 
الكلام » فيكون العلم بفساد هذه المعارضات » تارة بطريق إجالى » 
وتارة بطريق تفصيل »كا يعلم فساد الحجج السوفسطائية » فإن من علم 
الشئ علماً يقينيا على قطعاً فساد ما يناقضه » وإن لم يعلم تفصيل فساد 
تلك الحجج » فن علم صدق الرسول وأنه أخبر بأمرء علم قطعا أنه لا 
يقوم دليل قطعى على نفيه . 

الوجه السادس : أن هؤلاء الذين يرون تقديم عقوم على كلام الله انربه السادس 


ورسوله » عاد هم يذ كرون ذلك فى مسائل العلو والصفات الحبرية ونحو 
ذلك مما جاء به الكتاب والسنة 


وهؤلاء يقولون : عِلْمًا بأن الرسول أخبر بالعلو وببذه الصفات علم 
ضرورى من دينه » أبلغ من عِلّمنا بثبوت اللعان والشفعة وحد القذدف 
وسجود التلاوة والسهو ونحو ذلك . 

وإذا كان ذلك معلوماً بالاضطرار من: دين الإسلام » لم يمكن أن 
يقال : إن الرسول لم يخبر به » بل لا يمكن إلا أحد أمرين : إما تكذيب 
الرسول .. وإما رد هذه. المعارضات المبتدعة . 

قالوا : وعلمنا بصدق الرسول عم يقيى لا رَيبّ يتخلله » فالشبه 
القادحة فى ذلك كالشبه القادحة فى العلوم العقلية اليقينيه » وهذه من 

ص وم٠‏ جنس / شبه السوفسطائية » فنحن نعلم فسادها من حيث الجملة من غير 

خوض ف التفصيل . 

ولا ريب أن هذا الأصل مستقر فى قلب كل مؤمن بالله ورسوله » 
فإن أهل الالحاد قد يذكرون له شبيات يقدحون بها فما جاء به الرسول فى 
مواضع كثيرة » وقد لا يكون للمؤمن خيرة بالمناظرة فى ذلك » لعدم 
العلم بعباراتهم ومقاصدهم فى كلامهم كمن يتكلم بلفظ « الجسم » و 
والموهم ره و«الحي زه و «افيولى) و 
و المادة » و« الصورة » و« الكلى » و « الحزنى » و ١‏ الماهية » ونحو ذلك 
عند من ليس .له خخيرة بهذه الأوضاع والاصطلاحات » ويوْلّفها 0 
تأليفا يتضمن القدح فيا أخبر الله به ورسوله » فإن المؤمن يعلم فساد ذلك 
حملاً ؛ وإن لم يعرف وجه فسادها » لا سما إذا لم يكن خبيراً' بطرق 


. فى الأصل (ر) : وتؤلفها » وليست الكلمة فى (ه)‎ )١( 
فى الأصل (ر) : خبيرء وهو .خطأاء والكلمة ليست فى (ه).‎ )0 


الجزء الخامس انلكا 


المناظرة وترتيب الأدلّة » وكيف يفسد المتعارض بالمانعة فى موضعها » 
والمعارضة فى موضعها » ونحو ذلك مما يبين به فساد الأقوال الباطلة ”") 
المعارضة للحق . 

وقول هؤلاء لنفاة الصفات نظير قول كل من آمن باليوم الآخر 
للملاحدة النفاة » إذا قالوا : قد قام الدليل العقلى على نى المعاد 
مطلقا » أو ننى الأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك فى الجنة » أو على 
فى معاد البدن : والنصوص”” المعارضة لذلك إما أن تأول وأما أن 
تفوض » فإن المؤمنين بالآخرة من أهل الكلام وغيرهم قالوا لهم : نحن 
نعلم ثبوت المعاد بالاضطرار من دين الإسلام » فلا يمكن دفع العلوم 
الضرورية » فلو لم يكن المعاد حم لزم : اما جحد كون الرسول أخبر 
به وإما جحد صدقه فيا أخبر» وكلاها ممتنع » وإلا فن علم أن 
الرسول أخبر به ٠»‏ وعلم أنه لا يخبر إلا يحق - علم بالضرورة أن المعاد 
حق . 

وهذا بعينه يقوله مثبتو الصفات والأفعال للنفاة حذو الهَدَّة بالقدة 
فإن هؤلاء النفاة للصفات المثبتين للمعاد هم بين المؤمنين بالجميع 
كالسلف والأنمة » وبين الملاحدة المنكرين للصفات والمعاد » فالملاحدة 
تقول لهم : قولنا فى ن المعاد كقولكم فى نى الصفات » فلا يستدل 
بالشرع على هذا ولا على هذا لمعارضة العقل له » والمؤمنون بالله ورسوله 
يقولون لهم : قولنا لكم فى الصفات كقولكم / للملاحدة فى المعاد . ص ١١5‏ 

(0) ف الأصل (ر) : الباطة . وهو تحريفء ولم ترد الكلمة فى (ه): , 
(5) فى الأصل (ر) : فالنصوص ء وليست فى (ه) ء ولعل الصواب ما اثبته . 


ا درء تعارض العقل والنقل 


فاذا قلم للملاحدة : اثبات المعاد معلوم بالاضطرار من دين 


الرسول . 
قلنا لكم:وإثبات الصفات والعلو والأفعال معلوم بالاضطرار من دين 
الرسول . 


وقد تقدم من كلام الملاحدة » كابن سينا ونحوه » ما يبين ذلك » 
وكل من تدب ركلام السلف والأئمة فى هذا الباب » عم أن الجهمية النفاة 
للصفات كانوا عند السلف والأئمة من جملة الملاحدة الزنادقة . 

وهذا لما صف الإمام أحمد ما صنّفه فى ذلك سمّاه 7" « الرد على 
الزنادقة والجهمية » وكذلك ترجم البخارى آخ ركتاب الصحيح بكتاب 
« التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية ». 

وقال عبد الله بن المبارك : إِنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ولا 
نستطيع أن نحكى كلام الجهمية . وقال يوسف بن أسباط وابن المبارك : 
أصول البدع أربعة : الشيعة » والحوارج » والمرجثة » والقدرية . 
قيل : والجهمية ؟ فقالا : ليست الجهمية من امة محمد . ونقل مثل 
ذلك عن الزهرى أنه قال : ليس الجعدى من أمة محمد صلى الله عليه 


وسلم . 


كلام الدارمى ف كتاب وقال عمان بن سعيد الدارمى فى كتاب «١‏ الرد على الو و 
« الرد على الجهمية » 


(ك)ار: وضماة: 

(1) الكلام التالى فى كتاب ٠‏ الرد على الجهمية ؛ للدارمى فى مواضع متفرقة . وسأرجع إلى طبعة 
مطبعة بريل بليدن بهولندا سنة ١945٠‏ : وهى الى حققها المستشرق جوستا ويتستام . وإلى الطبعة 
المنقولة عنها وهى طبعة مجموعة عقائد السلف وهى الى سبق لى الرجوع إليها من قبل . 


الجزء الخامس ولكرا 


دما الجهمية عندنا من أهل القبلة”" » بل هؤلا الجهمية”2 أفحش 
زتدقة )» وأظهر كفراً , وأقبح تأويلاً لكتاب الله وره صفاته » من 
8 8 
الزنادقة الذين قتلهم "على وحرقهم بالنار» . 
0 

قال (؟) ف «والزنادقة0» والجهمية امرهها واحد 4 ويرجعان إلى 
معبى واحد » ومراد واحد. وليس قوم أشبه بقوم مهم بعضهم 
ببعض ») 3 

قال ()©) ٠‏ : «ولوكان جهم وأصحابه فى زمن أصحاب رسول الله 

١ 

صلى اله عليه وسلم.وكبار التابعين لقتلوهم »كبا قتل على الزنادقة بذ الى 
ظهرت ف عصره » ولقتلوا كيا تل أهل الردة : ألا ترى أن الجعد بن 
درهم أظهر بعض رأيه فى زمن خالد بن عبد الله القسرى ٠‏ فزعم أن الله 

9 
لم يكلم موسى تكلا » ولم يتخذ إبراهيم خليلا 7 فذيحه خالد بواسط (") 

)١(‏ الرد على الجهمية ( ط . ليدن) ص 4# - ط . مجموعة عقائد السلف ص 045 : ما الجهمية 
عندنا من أهل القبلة وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور . .الخ . 

(؟) الكلام الذى يبدأ بعبارة : « بل هؤلاء الجهمية » فى « الرد على الجهمية » ص 44 (ط . 
ليدن ) - ص 407" ( عقائد السلف ) ويبداً بعبارة « فرأينا هؤلاء الجهمية . . . » 

(م) الرد على الجهمية : ورد صفاته فيا بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم. على عليه السلام 
وحرقهم . 

(5) الرد على الجهمية (ط . ليدن) ص او - (ط . عقائد السلف) ص 644" . 

(©) الرد على الجهمية : الزنادقة . 

(5) فى نفس الموضعين السابقين . 

(1] الرد على الجهمية : فلم يظهر جهم وأصحاب جهم فى زمن أصحاب رسول الله صل اله عليه 
وسلم وكبار التابعين فيروى عنهم فيها أثر منصوص مسمى + ولوكانوا , بين أظهرهم مظهرين آراءهم لقتلوا 
كا قتل على رضى الله عنه الزنادقة . 


(8) الرد على الجهمية :فى زمن خالد المقسرى فزعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم 


يكلم موسى تكلا . 
(ة8) فى الأصل (ر) : بواسطه » وليست الكلمة فى (ه). 


.م درء تعارض العقل والتقل 


يوم عيد الأضحى على رؤوس من حضره من المسلمين لم بَعِبه به عائب » 
ولم يطعن عليه طاعن » بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه . 
وكذلك لوظهر هؤلاء فى زمن أصحاب رسول الله صلٍ الله عليه وسلم ما 
كان "١‏ سبيلهم عند القوم إلا القتل كسبيل أهل الردة » / وكيا قل ص ٠١/‏ 
على 7 من ظهر مهم فى عصره وأحرقه ؛ وظهر بعضهم بالمدينة فى عهد 
سعد بن إبراههم بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ فأشار على 7" والى المدينة 
يومئذ بقتله » . 


قال (؛) ١‏ « ويك العاقل من الحجج فى إكفارهم ما تأولنا فيه من 
كتاب الله » وروينا فيه عن على وابن عباس *) » وما فسرنا من واضح 
كفرهم » وفاحش مذهيهم » وسنروى عن بعض 22 من ظهر ذلك بين 
أظهرهم من العلماء . 


007 محمد بن المع السجستانى 5 وكان (8) من أوقق أهل 


(1) الرد على الجهمية ص 41 ( ط . ليدن ) - 00" ( ط . عقائد السلف ) : صلى الله عليه وسلم 
وكبار التابعين ما كان . 

(؟) الرد على الحهمية : على رضى الله عله . 

(") الرد على الجهمية : .. بن عوف رضى الله عنه فأشاروا على . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(5) الرد على الجهمية : . .وابن عباس رضى الله عنهما . 
(1)الرد على الجهمية : . .وفحش مذاههم شيثاً شيئاً » فأما إذا يم أن تقبلوا إلا المنصوص فيهم 
المقصود بها الييم يجلاهم وأسمائهم فستروى ذلك عن بعض . . 

)00 الرد على الجهمية : حدثى . 

(م) الرد على الجهمية : السجستانى أبو سهل وكان . . 


الجزء الخامس 6.٠م‏ 


سجستان وأصدقهم"" , عن زهيربن نعم البابى » د م 
أبى مطيع يقول : الجهمية كقار . 

وسمعت محمد بن المعتمر يقول : سمعت زهيربن نعم يقول : سثئل 
حماد بن زيد - وأنا معه فى سوق البصرة - عن بشر المريسى ٠‏ فقال : 
ذلك كافر. 

قال عمان بن سعيد : وبلغنى 29 عن يزيد بن هارون أنه قال : 
الجهمية كمّار » وقال : حرضت أهل بغداد غير مرة؟ على قتل 
المريسى . ثنا©) يحبى الحمّانى : ثنا الحسن بن الربيع » سمعت 0 ابن 
المبارك يقول : من زعم أن قوله : 9 إِنْنى أن" الله لا إله إلا أنا » 
[ سورة طه : 314] محلوق فه وكافر . سمعث محبوب بن مومى الأنطاكى » 
يذكر أنه سمع وكيعا كر أطييية . قال : وحدّئت 0 عن سفيان 
الثورى » عن حماد بن أبى سلمان أنه أكفر من زعم أن القرآن 
محلوق » وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة يكفر الجهمية . 


: وأصدقهم : كذا فى «الرد على الجهمية » وفى هامش (ر). وف أصل (ر) كتب‎ )١( 
وأحذقهم » ولكن اشير إلى الهامش حيث كتب ووأصدقهم » » وليست الكلمة فى (ه).‎ 

(1) الرد على الجهمية »ء ص 48 ( ط . ليدن ) -*ص 85٠‏ (ط . عقائد السلف ) : فقال ذاك 
كافر. قال أبو سعيد : وبلغى . . 

(”*) الرد على الحهمية : حرضت غير مره أهل بغداد . 

(5) الرد على الحهمية : حدثنا . 

(ه) الرد على الجهمية : قال : سمعت . 

(١)الرد‏ على الجهمية : إفى أنا . 

6097 الرد على الجهمية : قال أبو سعيد وحدثت . 

(م) الرد على الجهمية : أنه كقر . 


5“ 020 درء تعارض العقل والنقل 


' وحدثنا27 الزهرانى أبو الربيع قال : كان من هؤلاء الجهمية 
رجل » وكان الذى يظهر من حاله( الترفض وانتحال حب على بن 
أبى طالب رضى الله عنه » فقال رجل ممن خالطه 9" ويعرف مذهبه : 
قد علمت أنكم لا ترجعون. إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه فا الذى 
حملكه ا على الترفض وانتحال حب على ؟ قال : إذاً أصدقك . إنا 
إن أظهرنا رأينا الذى نعتقده رمينا بالكفر والزندقة » وقد وجدنا أقواماً 
ينتحلون حب على ويظهرونه » ثم يقعون بمن شاءوا ويعتقدون ماشاءوا 
. فيقولون2 ما شاءواء فنسبوا بذاك 9 إلى الترفض والتشيع ٠‏ فلم نر 
لمذهبنا أمراً ألطف من انتحال حب هذا الرجل » ناه 
ونعتقد ما شئنا » ونقع بمن شئنا » » فلأن9" يقال : إن رافضه وشيعة / 
أحب إلينا من أن يُقال :أ زنادقة وكقار: وما على عندن اح" 
نحالاً من غيره ممن نقع بهم . 
قال أبو سعيد عمّان بن سعيد.الدارمى 29 : وصدق هذا الرجل فيا 


)١(‏ الكلام الذى يبدأ بكلمة ووحدثناء» بعد الكلام السابق بعدة أسطر » ص حق 99وا(ط. 
ليدن ) -< ص ١ه"‏ (ط . عقائد السلف) »؛ وأوله : حدئنا . . 

(5) الرد على الجهمية : من رأيه . 

(”) الرد على الجهمية : ممن يخالطه . 

(4) الرد على الجهمية : فا الذى سنتكم . 

(0) الرد على الجهمية : ويقولون . 

(5) الرد على الجهمية : بذلك . 

0 فى الأصل (ر) : فلان. 

(8) الرد على الجهمية : أحسن 

(9) الرد على الجهمية : قال 500 الله . 


الجزء الخامس لاوس 


عبر عن نفسه ولم يراوغ » وقد استبان لى"'2 ذلك من بعض كبرائهم 
ونظرائهم ”"؟ أنهم يستترون بالتشيع : يجعلونه تسبيبا لكلامهم 
وخطائهم 7" » وسل| 0 وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة » ثم 
يبذرون بين ظهرانى خطئهم ”2 بذر كفرهم وزندقهم » ليكون أنجع ف 
قلوب الجهال وأبلغ فيهم » ول نكان أهل الجهل فى شك من أمرهم , 
إن أهل العلم ملبم علق يقين00 وا 

قلت : قد قال عبد الرحمن بن مهدى » وغيره من أنمة السنة : هما 
صنفان فاحذروهما : الجهمية والرافضة . 

وهذا الذى حكاه ا رن لدع هذا الرجل هو لسان حال أئمة 
الجهمية المتشيّعة » كالقرامطة الباطنية » من الإسماعيلية والنصيرية 0» 
ونحوهم . وهم رؤوس الملاحدة وأتهم » وقد دخل كثير من إلحادهم 
على كثير من الشيعة ولمتكلمين» من المعتزلة » والنجارية » 
والضرارية » والأشعرية » والكرّامية » ومن أهل التصوف والفقه 
والحديث والتفسير والعامة . 

لكن عامة هؤلاء لا يعتقدون الزندقة » بل يقرون بنبوة الننى صلى الله 


. ٠ لى : ليست فى «الرد على الجهمية‎ )١( 

(0) فى الأصل (ر) : ونضرائهم . وق ١‏ الرد على الجهمية ؛ : وبصرائهم . 

(") الرد على الجهمية : تشبيثئا لكلامهم وخطبهم ( وكتب محقق طبعة ليدن : فى الأصل : 
00000 

(؛) فى الأصل (ر) : سلا » والتصويب من «الرد على الجهمية » 

(ه) الرد على الجهمية : خطيهم . 

(5) الرد على الجهمية : على يقين ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(0) فى الأصل (ر) : من الإسماعيلية والنصرية » وليست العبارة فى (ه) 


تعليق ابن تيمية . 


تابع كلام الدر اهى 


١6 ص‎ 


000 درء تعارض العقل والنقل 


عليه وسلم ؛ لكن دخل فيهم نوع من الالحاد » وشعبة من شعب النفاق 
والزندقة أضعف إيا نهم » وحصل فى قلوبهم نوع شك وشبهة فى كثير مما 
جاء به الرسول » مع تصديقهم للرسول . 

وتجدهم فى هذا الباب فى حيرة واضطراب ٠‏ وشك وارتياب » لم 
يحققوا ما ذكره الله تعالى فى قوله : د اْموّمِئون 0 بالل 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأَنشيهم فى سيل الل أوليك 
هم الصَادِقُونَ 4 [سورة الحجرات : ٠١‏ ] ولكن ليس كل من دخخل عليه 
شعبة من شعب النفاق والزندقه » فقبلها جهلاً أو ظلماً » يكون كافرا 
منافقا فى الباطن » بل قد يكون معه من الايمان بالله ورسوله ما يجزيه الله 
عليه » ولا يظلم ربك أحداً . 

قال أبو سعيد عمّان بن سعيد© : « والزندقة أكبر فى نفوس أهل 
العلم من الارتداد9© » ومن كفر اليبود والنصارى ولذلك / قال ابن 
المبارك : لأن أحكى كلام اليبود والنصارى حجن إلى من أن أحكى 
كلام الجهمية . حدثناه الحسن بن الصباح البغدادى » عن على بن 
شقيق » عن ابن المبارك قال أبو سعيد : وصدق ابن المبارك إن فى 
كلامهم" ما هو أوحش من كلام اليهود والتصارى ». ظ 


)١(‏ الرد على الجهمية » ص ؟١٠‏ (ط . ليدن ) - 4ه” (ط . عقائد السلف) 

(؟) الرد على الجهمية : قال أبو سعيد رحمه الله : فأى كفر أعظم من كفر قوم رأى فقهاء المدينة 
مثل سعد بن إبراهم ومالك بن أنس أنهم يقتلون ولا يستتابون إعظاماً لكفرهم » والمرتد عندهم يستتاب 
ويقبل رجوعه » فكانت الزندقة أكبر فى أنفسهم من الارتداد . . 

(”) الرد على الجهمية : ان من كلامهم . 


وقال أبو سعيد) : وذهبت يوما أحكى ليجى بن يحيى كلام 
الجهمية » لأستخرج منه نقضاً علييم » وى محلسه يومئذ الحسين بن 
عيسى البسطامى » وأحمد بن حريش 7(" القاضى » ومحمد بن رافع » 
وأبو قدامه السرخسى - فها أحسب - وغيرهم من المشايخ » فزبرنى 7 
بغصب وقال : اسكت » وأنكر على المشايخ الذين فى مجلسه » 
استعظاماً أن أحكى كلام الجهمية » وتشنيعاً علييم » فكيف بمن يحكى 
كلامهم ديانة؟» 1 ء ثم قال يحيى * .: القرآن كلام الله » فن0© شك 
فيه أو زعم أنه مخلوق فهو كافر» . 

قلت : وكلام السلف والأتمة فى تكفير الجهمية » وبيان أن قوهم 
يتضمن التعطيل والإالحاد كثير ليس هذا موضع بسطه . 

وقد سثل عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط عنهم فأجابا بم 


٠ 58 2 0 -‏ و 
وقد تبين أن الجهمية عندهم من نوع الملاحدة الذين يعلم بالاضطرار 
أن قوم مخالف لما جاءت به الرسل » بل إنكار صفات الله أعظم الحادا 
فى دين الرسل من إنكار معاد الأبدان » فإن إثبات الصفات لله أخيرت 

به الرسل أعظم مما أخبرت بمعاد الأبدان . 
)١(‏ الكلام الذى يبدأ بعبارة « قال أبنو سعيد » فى«الرد على الجهمية » بعد الكلام السابق بعدة 

أسطر ص ٠١١‏ (ط . ليدن) اص 4ه - هوه" (ط . عقائد السلف) . 

(؟) الرد على الجهمية : وأحمد بن يونس . 
© أى : فبانى . 

(5) الرد على الجهمية : بمن يحكى عنهم ديانة . 
(ه) الرد على الجهمية : ثم قال لى ييى . 

(1) الرد على الجهمية : من شك . 


د درء تعارض العقل والنقل 


ولهذا كانت التوراة مملوءة من اثبات صفات الله » وأما ذكر المعاد 
فليس هو قيها كذلك » حى قد قيل : إنه ليس فيها ذكر المعاد"© . 
والقران فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأقعاله أكثر مما فيه من ذكر 
الأكل والشرب والنكاح فى الجنة » والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله 
وصفاته » أعظم قدراً من آيات المعاد » فأعظم آية فى القرآن آية 
الكرسى المتضمنة لذلك . 
ثبت ذلك فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لأبَىَ بن كعب : أتدرى أى آية فى كتاب الله 
أعظم ؟ قال : ( الله لا إِلهَ إلا هو الحى الْقَيِوم #4 [ سورة البقرة : ١ع‏ 
فضرب بيده فى صدرهء وقال : ليهنك العلم أبا امنذر"؟ . 
وأفضل سورة سورة أم القرآن » كيا ثبت ذلك فى حديث ألى 
ميد بن لعل فى الصحي » قال له النبى صل اق عليه وس إنه ل 
ينزل 9» فى التوراة ولافى الانجيل ولا فى الزبور ولافى القرآن مثلها . 


(1) يقول الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه ة الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام » 
ص 78 ء ط . مكتبة نهضة مصر » القاهرة » 1454/1١84‏ : « هذا وقد كانت الديانة اليهودية فى 
أصلها تقرر البعث والنشور واليوم الآخر والحساب والجنة والنار » كي ينبئ' بذلك القرآن » ولكن أسفار 
العهد القديم قد خلت من ذكر اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه » ومن ثم لا نجد من بين فرقهم الشهيرة من 
يؤمن باليوم الآخرء على النحو الذى يقرره الإسلام » . 

(") الحديث بألفاظ محتلفة عن أبى بن كعب رضى الله عنه فى : مسلم 1١‏ (كاب صلاة 
المساقرين وقصرها » باب فضل سورة الكهف واية الكرسى ) » وف المسند عنه ( ط . الحلى ) ١417/8‏ 
وعن صحابى آخر لم يذكر اسمه 8/8ه . 

(© فى الأصل (ر) : لم يزل » وليست العبارة فى (ه) » -ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء القامس لفن 


وهى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته 27 » وفيها من ذكر أسماء 
الله وصفاته أعظم نما فيها من ذكر المعاد . 

اوقد اف المح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن : 
١‏ قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن9؟ , 


)١(‏ فى الأصل (ر) : للذى أوتيته . وليست العبارة فى (ه) . ولعل الصواب ما أثبته . وجاء 
الحديث يشمل كل هذه العبارات الى أوردها ابن تيمية عن ألى هريرة رضى الله عنه فى أكثر من 
موضع » وجاءت أحاديث عن ألى سعيد بن المعلى فيها الجزء الأخير من هذه العبارات . ش 

أما الحديث بأكمله فهو عن ألى هريرة : أن رسول لله صل الله عليه وسلم خرج على ألى بن 
كعب ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ىت وهو يضل - فالتفت أبى فلم يحبه » وصلى أبى 
فخفف م اليرت إل شرل الف سات عليه وسلم ٠ ٠‏ فقال : السلام عليك يا رسول الله فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, : ما منعك يا أى أن تميبى إذ دعوتك ؟ فقال : يارسول الله إلى كنت ق 
الصلاة . قال : أفلم تمد فيا أوحى الله إلى أن : استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم ؟ قال : 
بلى » ولا أعود إن شاء الله . قال : أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة 000 
الزبور ولا فى القرآن مثلها ؟ قال : نعم يا رسول "لله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تقرا 
الصلاة ؟ قال : فقرأ أم القرآن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بو 0 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها » وإنها سبع من المثانى ٠‏ والقرآن العظيم الذدى 
أوتيته . هذه رواية الترمذى » وقال : هذا حديث حسن صحيح ء وف الباب عن أنس بن مالك . 
وانظر الحديث فى : الترمذى ( بشرح ابن العرنى ) 5/1١‏ - 5 (كتاب فضائل القران : باب ما جاء 
فى فضل فاتحة الكتاب ) ؛ المسند (ط الحلبى) لاه" , 51١‏ ء, .1١١5/8‏ 

وأما القسم الأخير من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله رب العالمين هى .السبع 
لمثانى والقرآن العظم الذى أوتيته » فالحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن أبى سعيد بن المعلى فى عدة 
مواضع من : البخارى 5 ككتاب التفسير. باب ماجاء فى فاتحة الكتاب)17-31/56(كتاب 
التفسير » سورة الأنفال ) » 81/1 (كتاب التفسير » سورة الحجر) . وف هذا الموضع تكرر الحديث 
عن أبى هريرة » ١417/3‏ (كتاب فضائل القرآن ء باب فاتحة الكتاب ) . والحديث ف المسند (ط . 
الحلبى ) ١١/5‏ ؛ سن ابن ماجة ١744/7‏ (كتاب الأدب ء باب ثواب القرآن) ؛ سأن ألى داود 
1 (كتاب الوترء باب فاتحة الكتاب ) . 

(؟) الحديث عن جاعة من الصحابة مهم : أبو هريرة » وأبو سعيد الخدرى 3 وأبو الدرداء » 
وأنس بن مالك فى : البخارى 184/5 (كتاب فضائل القرآن » بات فضل قل هو الله أحد) 
١١5-74‏ (كتاب التوحيد . باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى ) ؛ مسلم 9 - لاوه (كلاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة قل هو الله حت 


لم درء تعارض العقل والنقل , 


وثبت فى الصحيح أله شر الذى كان يقرأها ويقول : إلى لأحبها 
لأنها صفة الرحمن : بأن الله يحبه 200 فبين أن الله يحب من يحب ذكر 
صفاته سبحانه وتعالى » وهذا باب واسع . 


اوج الابع. ١‏ الوجه السابع : أن يبين أن الفطرة الى فطر الله عليها عباده ) 
والعلوم الضرورية البى جعلها فى قلوبهم » توافق ما اخبر به الرسول من 
علو الله على خلقه ونحو ذلك » فالمعقول الضرورى الذى هو اصل العلوم 

النظرية » موافق للأدلة الشرعية » مصدق لا » لا مناقض معارض لا . 
ع بي 5 

الوجه الثامن . الوجه الثامن : ان يقال : الإرادات والقصود الضرورية اللى تضطر 
العباد عندما يضطرون إلى أن يطلبوا من الله قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات » موافقة لما أخبر به الرسول » لا معارضة لذلك . 

ارج اناسع. ١‏ الوجه التاسع : أن يقال : الأدلة العقلية البرهانية المؤلفة من 
المقدمات اليقينية ) هى موافقة لخبر الرسول لا معارضة لهء ومن كان له 
خبرة بالأدلة العقلية وتأليفهاء وتأمل أدلة المثبتة والنفاة » رأى بينهها من 
الفرق أعظم مما بين القَدم والفرق7© . فإن أدلة الإثبات أدلة 
صحيحة » مبنية على مقدمات يقينية خالصة من الشبهة » وأما حجج 

حتأحد ) ؛ الرمذى ( بشرح ابن العربى ) 76/1١1‏ -78 (كتاب ثواب القرآن » باب ما جاء فى سورة 
الاخلاص ) ؛ سنن ابن ماجة ١744/7‏ (كتاب الأدباء باب ثواب القران) ؟ المسند (ط . 
الحليى) 478/9 , ستن أبى داود 90/8و - 48 (كتاب الوتر» باب فى سورة الصمد) . 

)١(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عا فى : البخارى ١١6/4‏ (كتاب التوحيد » باب ما جاء فى 
دعاء النبى ) ؛ مس ١/لاهه‏ (كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة قل هو الله أحد ) ؛ سان 
النسالى ( بشرح السيوطى ) 1١7/9‏ (كتاب الافتتاح باب الفضل فى قراءة قل هو الله أحد . 

(؟) مما بين القدم والفرق : كذا فى الأصل (ر) » وليست العبارة فى (ه) . والمعتى : أعظم مما بين 


: 1 00 5 5 مه بير وس قر ار 
القدم والرأس . وى اللسان : ٠‏ والفرق : موضع المفرق من الراس ومفرقه ومفرقه كذلك : وسط 


3 
راسه » . 


. الجزء الخامس و 


النفاة فجميعها مبناها على ألفاظ محملة متشابهة » ومعان متشابهة . ولهذا 
مى وقع الاستفسار والتفصيل محمل كلامهم» ووقع البيان والتفصيل 
مشتبه معانيهم » تبن لكل عاقل فاهم أن النفاة جمعوا بين امختلفات » 
وفرقوا بين الممّائلات » وسووا بين الشيئين اللذين هما فى غاية التباين » 
لاشراكها فى بعض الصفات . 

ولهذا كان مآل أمرهم إلى أن جعلوا الوجود واحداً » فجعلوا وجود 
الخالق رب العلمين/ - الذى لا بائله شئ من الموجودات بوجه من ص ١4١‏ 
الوجوه » ومباينته لكل موجود أغظم من مباينة كل موجود لكل 
موجود - هو وجود أحقر المخلوقات وأصغر الخلوقات » أو مماثلا له 
لاتفاقها فى مسمى الوجود أو مسمى الذات أؤ الحقيقة » وصار أنمتهم 
النظار فى هذه المسألة الى هى أول ما ينبغى لذى النظر أن يعرفه فى حيرة 


3 


عظيمة » فهذا يقول : الوجود واحد لاشيراك الموجودات فى مسمى 
الوجود ء ولا بميْز بين الواحد بالعين » والواحد بالنوع أو الجنس 
اللغوى . 

وهذا يقول : وجوده وجود مطلق : إما بشرط الاطلاق » وإما 
مطلقاً لا بشرط » وإما بشرط سلب جميع الأمور الثبوتية عنه » وهذا 
يمتنع ثبوته فى الموجودات » ونا يكون مثل هذا فما تقدّره الأذهان , لا 
فها يوجد ف الأعيان . 

وغاية من يجعل ذلك ثابتاً فى الخارج » أن يجعل وجود الخالق هو 
وجود الخلوقات » أو جزءاً منها » فيجعل افتقاره إلى المخلوقات كافتقار 
الخلوقات إليه » كبا يقوله من يفرق بين الوجود والثبوت . 


لقن درء تعارض العقل والنقل 


وهذا يقول : لفظ « الوجود » و ١‏ الذات » وغيرهما » مقول عليه 
وعلى الموجودات بالاشتراك اللفظى المجرد » كاشتراك « المشيْرى » 0 
« سهيل » فتخرج الأمماء العامة الكليّة كاسم « الوجود » و١«‏ الذات » و 
« النفس » و« الحقيقة » و« الحى ٠‏ و ه العالم » و« القادر؛ ونحو ذلك 
عن مسمياتها ع وتسلي هالقول ما جعله الله فيا من التاق والقضايا العامة 
الكلية » وهذه خاصة العقل التى تميز بها عن الحس » إلى أمثال هذه 
المقالات الى هى عند من(" فهمها وعرف حقيقة قول أصحابها » 
ضحكة للعاقل من وجه » وأعجوبة له من وجه ومسخطة له من وجه . 

ومثل هذه المعقولات لو تصرّف بها فى تجارة أو صناعة من 
الصناعات لأفسدت”" التجارة والصناعة » فكيف يتصرف بها فى 
الأمور الإلهية وى صفات رب البرية 2 ثم يعارض بها كلام الله الذى 
بعث به رسله » وأنزل به كتبه ؟ ! 

فن تبحر فى المعقولات » وميز بين البينات والشبهات » تبين له أن 
العقل الصر يح أعظم الأشياء موافقة لا جاء به الرسول » وكلا عظمت 
معرفة الرجل بذلك » عظمت موافقته للرسول . 

ص 147 ولكن/دخلت الشبية فى ذلك بأن قوماًكان”" لهم ذكاء تميزوا به فى 
أنواع من العلوم : إما طبيعية كالحساب والطب ٠»‏ وإما شرعية كالفقه 
مثلا . وأما الأمور الإلهية فلم يكن لهم بها خبرة كخيرتهم بذلك » وهى 
أعظم المطالب » وأجل المقاصد » فخاضوا فيها يحسب أحوالهم » وقالوا 

. فى الأصل (ر) : من عند من ء وليست فى (ه)‎ )١( 


(؟) فى الأصل (ر) : لأفسدته » وليست فى (ه) ٠»‏ ولعل الصواب ما أثيته . 
(9) ر: كانواء والمثبيت عن (ه) . 


الجزء الحامس هلام 


فيها مقالات بعبارات طويلة مشتبهة » لعل كثيراً من أنمة المتكلمين بها لا 
يحصّلون حقائق تلك الكلات » ولو طالبتهم بتحقيقها لم يكن عندهم إلا 
الرجوع إلى تقليد أسلافهم فيها . 

وهذا موجود فى منطق اليونان وإلهياتهم » وكلام أهل الكلام من 
هذه الأمة وغيرهم » يتكلم رأس الطائفة كأرسطو مثلا بكلام » وأمثاله 
من اليونان بكلام » وأبى الهذيل والنظّام وأمثاللما من متكلمة أهل 
الإسلام بكلام ٠»‏ وبي ذلك الكلام دائا فى الأباع » يدرسونه يا 
يدرس المؤمنون كلام الله » وأكثر من يتكلم به لا يفهمه . 

وكليا كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا لها أشد تعظيا وهل حال 
الاثم الضالة » كلا كان الشئْ مجهولا كانوا اشد له تعظها » كما يعظم 
الرافضة المنتظر » الذى ليس طم منه حس ولا خبرء ولا وقعوا له على 
عين ولا أثر. ش 

وكذلك تعظي 0" الجهال من المتصوفة ونحوهم للغوث 27 وخخاتم 

الأولياء » ونحو ذلك مما لا يعرفون له حقيقة . 


. فى الأصل (ر) : يعظم » وفى (ه) : كتعظم‎ )١( 

(1) فى كتاب ٠‏ التعريفات » للجرجانى : « الغوث هو القطب حيما يلتجأ إليه ولا يسمى فى غير 
ذلك الوقت عَوبا » . وفى كتاب ه اصطلاحات الصوفية »  :‏ القطب وهو الغوث : عيارة عن الواحد 
الذى عو موضع نظر الله من العالم فى كل زمان » وهو على قلب إسرافيل عليه السلام » والمقصود 
بالغوث الذى يزعمه الصوفية هوكيا يقول الأستاذ الدكتور محمد مصطى حلمى رحمه الله فى تعليقه على 
مادة « يدل » فى دائرة المعارف الإسلامية إن القطب بالمعبى الخاص « يدل دلالة قوية على مذهٍ 
فلسى فى الحقيقة المحمدية » الى هى عند متفلسفة الصوفية أو صوفية الفلاسفة : الوق الأول الذى 
خلقه الله وكان واسطة ىق خلق كل ما العالم من الكائنات الروحية والمادية » وينقل الدكتور محمد 
مصطى حلمى عن القاشانى قوله : « القطب فى اصطلاج القوم هو أكمل إنسان متمكن فى مقام 
الفردية تدور عليه احوال الحلق.. وهو إما قطب بالنسبة إلى ما فى عال الشهادة من الخلوقات . يستخلف ست 


ا درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك النصارى تعظّم ما هو من هذا الباب وهكذا الفلاسفة تجد 
أحدهم إذا سمع أنمته يقولون : الصفات الذاتية والعرضية » والمقوم 
والمقسم » والمادة واطيولى ) والتركيب 2١‏ من الكم ومن الكيف » 
وأنواع ذلك من العبازات » عظّمها قبل أن يتصور معانها » ثم إذا 
طلب معرفتها لم يكن عنه فى كثير مها إلا التقليد لهم . 

0 كان فيها من الكلام الباطل المقرون بالحق 53200 
ا علا واغا عى عندهم تقليديات . قلّدوا فيها ناساً 
يعلمون أنهم ليسوا معصومين » وإذا بين لأحدهم فسادها لم يكن عنده 
ما يدفعم ذلك “بل بو لتطيعة مالي اوداق 5011217 [ م] 
يعارضن ”.ها تس لعلهة فقول :كيت كن بأرسنظئ وابن سيا وان 
الهذيل » أو أبى على الجبائى ونحو هؤلاء أن يحنى عليه مثل هذا ؟ أو أن 
يقول مثل هذا ؟/ 

ص م4١21‏ وهو مع هذا يرى أن الذين قلّدوا المعصوم الذى لا ينطق عن 
الموى  :‏ إن هو إلا وحى يوحى #* [ سورة النجم : 4 ] قد يحسوا انفسهم 
حظها من العقل ولمعرفة والعييزء ورضوا بقبول قول لا يعلمون 


حك بدلا منه عند موته من أقرب الأبدال منه » وحينثذ يقوم مقامه بدل هو أكمل الأبدال . أو هو قطب 
بالنسبة إلى جميع امحلوقات فى عالمى الغيب والشهادة » والقطب بهذا المعبى الأخير لا يستخلف بدلا من 
الأبدال ولا يقوم مقامه أحد من الخلائق . وهو من هذه الناحية عبارة عن قطب الأقطاب المتعاقبين ى 
عالم الشهادة لا يسبقه قطب ولا يخلفه آخر . وهذا هو الروح المحمدى أو الحقيقة الحمدية الى خاطبها الله 
سبحانه وتعالى فى الأزل بقوله : لولاك لما خلقت الكون » . 
)١(‏ ه : والمركب 
(؟") فى النسختين (ر) » (ه) . . . تلك المقالة يعارض . . » ولعل الصواب ما أثبته 


الجزء الخامس ينض 


حقيقته » وهو مع هذا يقبل أقوالاً لا يعلم حقيقها » وقائلين”" بعلم أنهم 
يخطئون ويصيبون . 

وهذا القدر قد تبينته من الطوائف المْخالفين للكتاب والسئة - ولوفى 
أدنى شئ ممن رأيت كتبهم » ومن خاطبتهم » وممن بلغنى أخبارهم - إذا 
أقيمت على أحدهم الحجة العقلية الى يحب على طريقته قبوها » ولم يحد 
له ما يدفعها به » قر إلى التقليد » ولأ إلى قول شيوخه » وقد كان فى 
أول الأمر يدعو إلى النظر والمناظرة والاعتصام بالعقليات » والإعراض 
عن الشرعيات . 

م إنة فى آخر الأمر لا حصل له .عام :من الشرعيات: ولا من 
العقليات » بل هويا قال الله : : « ومن الناس من يجادل فى الله بغير 


.9 2ه 


عِلم ويتبع كل شيطَانٍ ميد 4 الآية [سورة الحج : "] . 

.وكا قال تعالى : « ومن الناس من يجَادِل فى الله بغير عِلْم ولا 
عم عاص اسم 2 
هدى ولا كتاب مزير © [سورة الحج : 4] . 


#ه مدبر هم لاكه س لبر هن عام ماه 
وكيا قال تعالى : : « ونقلب افدتهم وأبصارهم كما لم يومئوا به أول 
2 لس ابر عر ىه واموشبعر دم 
مرق وتذرهم فى طعْيانهم يعمهون 4# [ سورة الأنعام : .]١٠‏ 
م6 # خ*#ت ع مابر هع وسار لالّهم مهم بر اس 


وكيا قال ا ل خرف بصترد أو يَعقِلونَ إن هم إلا 
كَالْأنعَام ص هم صل سبيلاً 6» [ سورة الفرقان : 4 


د مهاد مد #4 


وكيا قال تعالى : ديدم يعض الطايم عَلَى يديه يمول بَاليتى 


)١(‏ كلمة:« وقائلين » غير واضحة بالأصل ‏ وكذا استظهرتها ٠.‏ وليست فى (ه). 


تم الول سيلا » يوي ليت كم أذ مل خيلا لق 
أَضَلَنى عن اذ كر بعد إِذ جاءنى وَكَانَ الشيطان لإنسان حَذولاً 4 


[سورة الفرقان : /ا -19]. 


1 و ال مع عي برغر ه 43 أذ عر كر سه سه سي 

وكا قال : : يوم تقلب وجوههم رفى النار يقولون ياليتنا 

د اهم تا م مم داك ”7 

وأَطعنا الرسولاً « وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنًا فَأضلُونًا السبيلاً ه 
8ع ه موي مه 


5 آتهم ضِعفين من الْعَذَاب و والعنهم لعن كبيراً » [ سورة الأحزاب : 


55 - للك ]. 

وهذه و فيا نصيب لكل من تبع أحداً من الرؤوس فها 
يحالف الكتاب والسنة 34 سواء كانوا من رؤوس أهل النظر والكلام 
والمعقول والفلسفة » أو رؤوس أهل الفقه والكلام فى الأحكام 
الشرعية » أو من رؤوس أهل العبادة والزهادة والتأله والتصوف » أو 
من رؤوس أهل الملك والإمارة والحكم والولاية والقضاء . 

ص ١:5:‏ ولست تجد أحداً من /هؤلاء الا متناقضاً » وهو نفسه يخالف قول 
ذلك المتبوع الذى عليه ف موظع ا إذ له يصلح أمر دنياه ودينه 
عموافقة ذلك المتبوع » لتناقفض أوامره . 

بحلاف ما جاء من عند الله » فانه مت متفق مؤتلف » فيه صلاح أحوال 
العباد » فى المعاش والمعاد90"© , 

قال تعالى :ا ولو كَانَ من عند غَير الله لَوجَدوا فيه اخختلافا كثيراً » 
[سورة النساء : 87 ]» وهذه الجمل مبسوطة ى مواضع غير هذا 5 


)١(‏ فى الأصل (ر) : والعباد . وليست الكلمة فى (ه) . ويبدوأنه سهومن الناسخ . وأرجو أن 
يكون الصواب ما أثبته . 


ل 


2000 
١ لمتنا‎ 


نا الله 


الجزء الخيامس حلين 


والمقصود هنا أن ننبّه المسلم على أن العقل الصريح كلا أمعن فى 
تحقيقه لا يكون إلا موافقاً للشرع الذى جاءت به الرسل » حبى تتبين لك 
صحة ما جاء به بالأدلة العقلية » البى لا يحتاج فيها إلى خبر مخبر ولوكان 
معصوماً » لكن تتعاضد الأدلة السمعية والعقلية » الخبرية والنظرية . 

كيا قال تعالى ط ستربوم ) آيايًا فى الآقاق وفى أنضيهم حتى يتبين 
لابرد هن ضكر ها لس ينع سس 1 


لهم أنه الحق ) أو لم يكف يربك أله على كُل شه شوبد ‏ [سررة 
فصلت : "0 ]. 

ولكن النائ +فتفاوتوت .لق قلعتب نا روتيت الله من العقل 
والمعرفة » والنظر والاستدلال والقييزء فكل من كان أكمل فى معرفة 
الصواب من هذاء» كان أكمل فى معرفة الموافقة والمطابقة . 

وهذا أمر يخبر به من خبره » فقد يكون الرجل قبل أن يستيقن ما 
جاءت به السنة عنده شبهة ووهم » لظنه أنه قد عارضها ما يعارضها به 
المعارض : اما من عقلياته » وإما من ذوقياته » وإما من سياساته » فإذا 
هداه الله وأرشده تبين له فى آخر الأمر أن ما وافق الشرع هو المعقول 
الصريح » وهو الذوق الصحيح » وهو السياسة الكاملة العادلة » وأن 
ما خالف ذلك هو من أمور أهل الجهل والظلم . 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل : ط ويهلرى من يشاءُ إلى صِراطٍ 
مستقيم 4 [ سورة يونس : : 758]. 

الوجه العاشر : أنه ما من قول موافق للسنة الا وتجد العقلاء الذين الرجه العاشر. 
بقرون به أكثر وأعظم من العقلاء الذين ينكرونه » بل تجد الموافقين له 


م'' درء تعارض العقل ج" 


كرض درء تعارض العقل والنقل 


من العقلاء قد اتفقوا على ذلك بغير مواطأة من بعضهم لبعض » وذلك 
يبين أنه موجب العقل الصريح » يلاف الأقوال الخالفة » فإنك لا تجد 
من يقولها من طوائف العقلاء » إلا من تواطأ على تلك المقالة الى تلقاها 
ص ه4١‏ بعضهم عن بعض » وما تواطأ عليه الناس/يحوز فيه من الغلط والكذب 
مالا يحوز فما اتفق عليه العقلاء » من غير مواطأة ولا تشاعر» والله 
أعلم . 
الدليل الثانى والثلاثون7" : 
أن يقال : القول بتقديم غير غير النصوص النبوية عليها » من عمل أو 
كشف أو غير ذلك » يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله على شئْ 
من المسائل العلمية » ولا يَصِدّق بشئ من أخبار الرسول لكون الرسول 
أخبر به » ولا يستفاد من أخبار الله ورسوله هدّى ولا معرفة بشئ من 
الحقائق » بل ذلك مستلزم لعدم الاويمان بالله ورسوله » وذلك متضمن 
للكفر والنفاق والزندقة والالحاد » وهو معلوم الفساد بالضرورة من دين 
الإسلام » كما أنه فى نفسه قول فاسد متناقض فى صريح العقل . 
وهذا لازم لكل من سلك هذه الطريق » كما يد ذلك من اعتيره » 
وذلك لأنه إذا جوز أن يكون ما أخبر الله به ورسوله » وبلّغه الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى أمته من القرآن والحديث » وما فيه من ذكر 
صفات الله تعالى » وضخات ملائكته وعرشه » والحنة والنار » والأنبياء 
وأممهم » وغير ذلك مما قصّه الله فى كتابه » أو أمر به من التوحيد 


)١(‏ الدليل الثانى والثلاثون : كذا بالأصل (ر) » والرقم صحيح فى هذه المرة » وبدأ الوجه الواحد 
والثلاثون فها سبق » ص 786 . 


الجزء الخامس . لخن 


والعبادات والأخلاق ؛ ومبى عنه من الشرك والظام والفواحش وغير 
ذلك » إذا جوز المجوز أن يكون فى الأدلة العقلية القطعية » البّى يحب 
اتباعها وتقديمها عليه عند التعارض » ما يناقض مدلول ذلك ومفهومه 
ومقتضاه » م يمكنه أن يعرف ثبوت شئ هما أخبر به الرسول ٠‏ إن لم يعلم 
انتفاء المعارض المذ كور » وهو لا يمكنه العام بانتفاء هذا المعارض » إن 
لم يعلم بدليل آخر عق ثبوت ما أخبربه الرسول ٠‏ وإلآّ فإذا لم يعلم بدليل 
عقل ثبوته » وليس معه ما يدله على ثبوته إلا إخبار الله ورسوله -- وهذا 
عنده مما يجوز أن يعارضه عقلى تقدّم عليه - فلا طريق له إلى العلم 
بانتفاء المعارضات العقلية + إلا أن يحيط علماً بكل ما يخطر ببال بى 
آدم ع ما يظّن أنه دليل عقل . 

وهذا أمر لا ينضبط » وليسن له حد » فإنه لا يزال يخطر لببى ادم 
من الخواطر» ويقع لحم من الآراء والاعتقادات » ما يظنونه دلائل 
عقلية » وهذه تتولد مع ببى آدم/كا يتولد الوسواس وحديث النفس :ص ١45‏ 
فإذا جوز أن يكون فيها ما هو قاطع عقلى معارض للنصوص مستحق 
للتقديم عليها » لم بمكنه الجزم بانتفاء هذا المعارض أبداً » فلا يمكنه 
الجزم بشئ مما أخبر به الرسول - بمجرد إخباره - أبدا » فلا يؤمن بشئٍْ 
ما أخبر به الرسول ٠‏ لكون الرسول أخبر به أبداً » ولا يستفيد من خدير الله 
ورسوله علماً ولا هدّى » بل ولا يؤمن بشئ من الغيب الذى أخبر به 
الرسول إذا لم يعلم ثبوته يغقله أبدا . 

وحقيقة هذا سلب الايمان برسالة الرسول وعدم تصديقه . ثم إن لم 


يقم عنده المعارض المقدّم بتى لا مصدقاً بما جاء به الرسول ولا مكدبا به 


وهذا كفر باتفاق أهل الملل » وبالاضطرار من دين الإسلام . وإن قام 
عنده المعارض المقدّم كان مكدّباً للرسول » فهذا فى الكفر الذى هو 
جهل عركب +.وذلك 29 فق الكفر الذى هو .جهل' بشيط . 

. ويتتاول كلاً منهما قوله تعالى : ف ووم بض الظَلم على يدي يول 
يالبينى -اتحَذّت مع الرسول سبيلاً ٠‏ يا وَيِلنَى لبتتى لم نخد لان 
خليلاً ٠‏ لَمَد أَصلََّى عَنٍ الذّكر بَعْدَ إذْ جَاءنى وَكَانَ السشَبطَانُ للإنسّان 
خذولاً ه . وقال الرسول يارب إن قومى اتْحَذُوا هذا الْقران مهجوراً ه 
وكذّلك جَعْلْنا لكل تبى ٍ من المجرمين وَكَفى برك هَادِيا 
ونصِيراً 4 [ سورة الفرقان : /ا؟ - الع . 

وقال تعالى : 9 وكذلك جَعَلنا لكل : 8 عدوا شياطين الونس 


والْجن : يوجى بعضهم ل بعض زخرف القول غروراً ه ولو شَاء رَبك 
عار َذَرهم اوضق ليه أفئدة الّذِينَ لا يومئون بالآخرة 
وليرضوه وليقيرقُوامَا هم هم مقترفون 4 [ سورة الأتعام : 1١١ . 1١١‏ ] .وأمثال 
ذلك . 

ولهذا كان هذا الأصل الفاسد مستلزماً للزندقة والالحاد فى آيات الله 
وأسمائه » فن طرده أذّاه إلى الكفر والنفاق والالحاد » ومن لم يطرده 
تناقض وفارق المعقول الصريحء وظهر ما فى قوله من التناقض 
والفساد . 


ومن هذا الباب دخلت الملاحدة والقرامطة الباطنية على كل فرقة من 


. ه : وناك‎ )١( 


الجزء الخامس وف 
الطوائف الذين وافقوهم على بعض هذا الأصل » حتى صار من 
استجاب لهم إلى بعضه دعوه إلى الباق إن أمكنت الدعوة » وإلا رضوا 
منه بما أدخلوه فيه من الالحاد .» فإن هذا الأصل مناقض معارض 
لدينجميع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه . 
وقد رأيت كتابا لبعض أنمة الباطنية سمه « الأقاليد الملكوتية )7 
سلك فيه هذا السبيل » وصار يناظ ركل فريق بنحو من هذا الدليل , 
:فإهم وافقوه على تأويل السمعيات » ووافقوه على نى ما سحي تيبا 
بوجه من: الوجوه » فصار من أثبت شيئاً من الأسماء والصفات » كاسم 
«الموجود » و«الحى» و ١‏ العليم » و«القدير» ونحو ذلك يقول له : 
هذا فيه تشبيه » لأن الحى ينقسم إلى : قديم ومحدث » والموجود 
ينقسم : إلى : قد.م ومحدث » ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام » فيلزم 
. التركيب وهو التجسم » ويلزم التشبيه » فإنه إذا كان هذا موجودا 
[ وهذا موجوداً ]© اشتبها واشيركا فى مسمى الوجود » وهذا تشبيه » 
وإذا كان أخد الموجودين واجباً بنفسه » صار مشاركا لغيره فى مسمى 
الوجود ومتميزاً عنه بالوجوب » وما به الامتياز غير ما به الاشتراك » 
فيكون الواجب بنفسه مركباً مما به الاشتراك وما به الامتياز» والمركب 
حدث أو مكن » لأنه مفظر إلى جزفه9© » وبجزؤه غيره » والفقر إلى 
غيره لا“ يكون واجباً بنفسه + فساق من سلّم له الأصول الفاسدة إلى نفى 
الوجود الواجب الذى يعلم ثبوته بضرورة عقل كل عاقل » فأورد على 


)١(‏ وهو أبو يعقوب السجستانى . وسبق الكلام عليه 
(؟) عبارة : «ووهذا موجوداء : ساقطة من (ر) وزدها من (ه). 
(©) فى النسختين : إلى جزه . 


دض ناك درء تعارض العقل والنقل, 


0 2 3 2 
نفسه انك إذا قلت : ليس بموجود ولا حى ولا ميت كان هذا تشبيها 
بالمعدوم أيضا » فقال : لا أقول لا هذا ولا هذ!:» فأورد على نفسه أنك 
قد قررت ف المنطق أنه إذا اختلفت قضيتان بالسلب والإيجاب » لزم من 
صِدق إحداهما كزب الأخرى 4 فإن فِيدق أنه موجود » كذذت أنه ليس 
كوجود ) وان صدق أنه ليس كوجود ؛ كذب أنه موجود ) ولابد لك 
بذلك من إحداهما » فأجاب بأنى لا أقول لا هذا ولا هذا » فلا أقول : 
موجود ولا ليبس كوجود ولا معدوم ولا ليبس بمعدوم . 

فهذا منهى كلام الملاحدة » وقد حكوا مثل هذا عن الخلتح, وأشباهه 

من أهل الخلول والاتحاد , وأنهم لا شتونه ولا ينفونه » ولا يحبونه ولا 
يبغضونه . 

فبقال لهذا الضال : كا أن الجمع بين بين النقيضين متدع ٠‏ فرفع 
التقيضين أيضا ممتنع 3 فإذا امتنع أن يكون 0 لبن وود 3 امتنع 

ص 6 أن لا يكون موجوداً ولا غير موجود غ؛ فقّد وقعت/ى ا فررت 

منلة . ا 

وأما التشبيه فإنك فررت من تشبيه عوجود أو معدوم » فشبهته 
بالممتنع الذى لا حقيقة له » فإن ما ليس بموجود ولا معدوم لا حقيقة له 
أصلا » وهذا شر مما يقال فيه : إنه موجود أو معدوم . 

وقل رام طائفة من المتأخرين » كالشهر ستالى » والأمدى » 
والرازى - فى بعض كلامه - ونحوهم » أن يجيبوا هؤلاء عن هذا بأن 
لفظ « الموجود » و «١‏ ا حى » و١‏ العليم » و « القدير» ونحوها من الأسماء 
تقال على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظى » كيا يقال لفظ 


الجزء الخامس يفن 


« المشترى » على الكوكب والمبتاع » وكا 0 لفط وسيلةة على 
الكوكب والرجل المسمى بسهيل » وكذلك لفظ « الثريا» على النجم 
والمرأة المسماة باليريا . ومن هنا قال الشاعر : 
أيها المنكح الثريًا سَهِيْلاً عَمُرَك اللّهُ كيف يلتقيان 
هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يان 

وهؤلاء متناقضون فى هذا الجواب » فإمهم وسائر العقلاء يقسمون 
الوجود إلى واجب وممكن » وقديم ومحدث ء وأمثال ذلك » مع علمهم 
بأن التقسيم لا يكون فى الألفاظ المشتركة » إن لم يكن المعبى مشيركاً » 
سواء كان متّاثلاً أو متفاضلا » ومنهم من يخص المتفاضل بتسميته 
مشككا ٠‏ فالتقسم لا يكون إلا فى الألفاظ المتواطثة التواطؤ العام 
الذى يدخل فيه المشككة » أو فى المتواطئة التواطؤ(© الخاص » وى 
المشككة أيضا . ظ 

فأما مثل « سهيل » فلا يقال : سهيل ينقسم إلى الكوكب والرجل » 
إلا أن يراد أن لفظ «سهيل» يطلق على هذا وهذا 

ومعلوم أن مثل [ هذا ع« التقسيم لا يراد به الإخبار عن الإطلاق 
فى اللغة » وإنما يُراد به تقسمم المعنى المدلول عليه باللفظ . ولهذا كان 
تقس المعانى العامة صحيحاً » ولو عبر عن تلك ا معانى بعبارات متنوعة 
فى اللغات » فإن المقسوم هو المعى الذى لا يختلف باختلاف اللغات . 


)00( ف النسختين : التواطى . 
(1) هذا: ساقطة من (ر) وأثبها من (ه) . 


١45 ص‎ 


شف درء تعارض العقل والنقل 


وأيضا فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة » لكان لا يفهم منها عند 
الاطلاق الثانى معنى » حتى يعرف معناها فى ذلك الاطلاق الثانى » كا 
ف الألفاظ المشركة » فإنه إذا أطلقه فى موضع ما يدل على معناه » ثم 
أطلقه مرة ثانية وأراد به المعنى الآخرء فإنه/لا يفهم ذلك المعنى إلا 
بدليل يدل عليه . ظ 

ثم هم مع هذا التناقض موافقون فى المعى للملاحدة » فإنهم إذا 
جعلوا أسماء الله تعالى كالتى والعليم والقدير والموجود ونحو ذلك مشيركة 
اوكا شا 1 لفون درن دا ست بالق إلنان برقل ناخد 
ذلك المعنى الذى يدل عليه إذا سَمّى بها الله » لا سما إذا كان المعنى 
لفهوم منبا عند الإطلاق ليس هو المراد إذا سُمَى بها الله . 


ومطلوعة أن :اللقظ: لقره 4ذا متم زه نمشدى 1 بعرت :فتاه تي 
يتصور المعنى أولاً : ثم يعلم أن اللفظ دال عليه » فإذا كان اللفظ 
مشركاً » فالمعتى الذى وضع له فى حق الله لم نعرفه بوجه من الوجوه » 
فلا يفهم من أسماء الله الحسبى معنى أصلاً » ولا يكون فرق بين قولنا : 
حى » وبين قولنا : ميت » ولا بين قولنا : موجود » وبين قولنا : 
معدوم » ولا بين قولنا : عليم » وبين قولنا : جهول . أو « ديز» أو 
«كجز» » بل يكون بمنزلة ألفاظ أعجمية سمعناها ولا نعلم مسماها » أو 


ألفاظ مهملة لا تدل على معنى » كديز وكجز ونحو ذلك . 


ومعلوم أن الملاحدة يكفيهم هذا ء» فإنهم لا يمنعنون إطلاق اللفظ 
إذا تظاهروا بالشرع » وإنما يمنعون منه أن نفهم معبى . 


وسبب هذا الضلال أن لفظ « التشبيه 27 » و ١‏ التركيب »© لفظ فيه 
0 وهؤلاء أنفسهم - هم وجاهير العقلاء - يعلمون' أنه ما من 

شيئين إلا وبيه| قدر مشترك » وننى ذلك القدر المشيرك ليس هو نفس 
التثيل والتشبيه الذى قام الدليل العقلى والسمعى على نفيه » وإنما التشبيه 
الذى قام الدليل على نفيه ما يستلزم ثبوت شئْ من خصائص الحلوقين لله 
سبحانه وتعالى » إذ هو سبحانه :ل ليس كَمثْلِه شى2 4[ سورة الشورى : 
١1عءلا‏ فى ذاته ولا فى .صفاته ولا فى أفعاله . 

ولهذا اتفق جف ازنك المسلمين وغيرهم على الرد على هؤلاء 
املاحدة » وبيان أنه ليس كل ما اتفق شيئان فى شئ من الأشياء » يحب 
أن يكون أحدهما مثلاً للآخرء ولا يحوز أن يننى عن الخالق سبحانه كل 
ما يكون فيه موافقة لغيره فى معنى ماء فإنه يلزمه عدمه بالكلية » كما 
فعله هؤلاء الملاحدة » بل يلزم ننى وجوده ونى عدمه » وهو غاية 
التناقض والالحاد والكفر والجهل . 

وكذلك لفظ « التركيب » فإن ثبوت معانى لله تعالى/ ليس هو مما 
ينفيه الدليل » وكون تلك المعانى من لوازم ذاته » وأنه لا يكون إلا 
متصفا بها » ليس هو تركيبا ينفيه عقل ولا شرع » بل مثل هذا لابد 
منه » | قد بسط ذلك فى مواضع كثيرة . 

فهذا وأمثاله هى العقليات الفاسدة الى تطرق بها أهل الالحاد . 
وكذلك ردهم للدلالة السمعية إذا عارضها عندهم ما هو عندهم 


)00 التشبيه : كذا ق (ه)) وق (ر) : التشيه 


١6٠١ ص‎ 


فنا درء تعارض العمل والنقل 


عقلى » يوجب أن لا يستدل بشئ من كلام الله ورسوله كا تقدم » فلا 
يبى عندهم لا عقل ولا جمع . 

وهذا الذى ذكرناه من أن هذا الأصل يوجب عدم الاستدلال . 
بكلام الله ورسوله على المسائل العلمية » قد اعتّرف حدّاقهم به » بل 
التزمه من التزمه من متأخرى أهل الكلام كالرازى » كما التزمته الملاحدة 
الفلاسفة . ظ ش 

وأما المعتزلة فلا يقولون : الأدلة السمعية لا تفيد اليقين » بل 
يقولون : لا يحتج بالسمع على مسائل التوحيد والعدل » لأن 
ذلك - بزعمهم - يتوقف العلمى بصدق الرسول .عليه . 

وكذلك متأخرو الأشعرية يجعلون القول فى الصفات من الأصول 
العقلية . وأما الأشعرى وأئمة أصحابه فيحتج عليها عندهم بالسمع ىا 


يحتج بالعقل . 
كلام الرازى فى ٠‏ نباية ولهذا لما ذكر أبو عبد الله الرازى أصول الأدلة الى محتج 5 ف 
العقول » عن الآأدلة 5 5 5 


فى « باية العقول"" » : « الفصل السابع فى تزييف الطرق الضعيفة 
وهى أربع » فذكر نى الشئْ لانتفاء دليله » وذكر القياس » وذكر 
الإلزامات . ثم قال : « والرابع هو العسك بالسمعيات » فنقول : 
المطالب على أقسام ثلاثة : منها ما يستحيل حصول العلم بها بواسطة 

١" ظ‎ - ١" ى: حاص #١-ظ "1 ( نسخة دار الكتب رقم 448/ا توحيد) - ص‎ )١( 
نسخة رقم 076 طلعت علٍ الكلام ) . وسبق ورود هذا الكلام فى هذا الجزه ص 784 وقابلته هناك‎ ( 
. نباية العقول » فارجع إليه‎ ٠ على‎ 


الجزء الخامس 4 


السمع » وما ما يستحيل العلم بها إلا من السمع ء ومها ما يصح 

قال : ١‏ أما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة السمع على 
العم بصحته استحال: تصحيحه بالسمع » كل العل بوجود الصا » 
وكونه محتارا وعالما بكل المعلومات » وصدق الرسل » . 

قال 20 : ١‏ وأما القسم الثانى » وهو تجح 37) أحد طرق الممك: 
على الآخر» إذا م بحده 0) الإنسان من نفسه ١‏ ولا يدركه 49) بشى من 
حواسه » فإن حصول غراب2 .على قلة جبل قاف إذا كان جائز 
الوجود / والعدم مطلقاً » وليس هناك ما يقتضى وجوب أحد طرفيه ص ١6١‏ 
أصلذ > وهو غائب عن النفس والحس » استحال العلم بوجوده إلا 
من0» قول الصادق . وأما القسم الثالث : وهو معرفة وجوب 
الواجبات » وإمكان”' الممكنات » واستحالة © المستحيلات » البى 
لا يتوقف العم بصحة السمع على العلم بوجويها وإمكانها واستحالتها » 

مثل”' مسألة الرؤية والصفات”''2 والوحدانية وغيرها » . 

)١(‏ فى ونباية العقول » ح ١‏ ظ ١"‏ ( نسخة دار الكتب ) > اظ ١‏ ( نسخة طلعت) 

(1) باية العقول : فهو ترجيح . 

() مهاية العقول ( نسخة طلعت ) : ولم يجده . 

(4) نباية العقول : ولم يدركه . 

(5) نباية .العقول : فإن جلوس غراب . 

(1) نباية العقول ( نسخة طلعت ) : بوجود الأمن » وهو تحريف . 

0) نهاية العقول : أو إمكان . 

(4) نباية العقول ( نسخة دار الكتب ) : أو استحالة . 


(4) مثل : ساقطة من نسخة طلعت . 
(١١)نباية‏ العقول ( نسخة دار الكتب ) : والصفة . 


م درء تعارض العمل والنقل 


بق ابن بيه قلت : ليس المقصود هنا استيفاء الكلام فما ذكره من الأمثال » 
فإن فيا ذْكَر أنه لا يعلم إلا بالسمع ما يمكن علمه بدون السمع » إذ عِلْم 
الإنسان بوجود بعض الممكنات له طرق متعددة غير اخبار الرسول » 
وكذلك ما ذَكر أنه لا يعلم بالسمع » فيه كلام ليس هذا موضعه . 


ولكن المقصود ذكر قوله 2 بعد ذلك » [ فإنه ع ”2 قال : ١‏ إذا 
عرفت ذلك فنقول”" : أما أن الأدلة السمعية لا يجوز استعالها فى 
الأصول '* فى القسم الأول فهو ظاهرء وإلا لو وقع ‏ الدورء وأما 
أنه يجب استعالها فى القسم الثانى فهو ظاهركا 29 سلف ء وأما القسم 
الثالث فى جواز [ استعال © ع الأدلة السمعية فيه إشكال . 

وذلك لأنا ”0 لو قدّرنا قيام الدليل القاطع العقلى 29 على خلاف ما 
أشعر به ظاهر الدليل السمعى » فلا لاف بين0١2‏ أهل التحقيق بأنه110) 
يحب تأويل الدليل السمعى , لأنه إذا لم يمكن 7" الجمع بين ظاهر 


٠. بعد النص السابق مباشرة ى النسختين المحطوطتين‎ )١( 
. فإنه : ساقطة من (ر)» وزدتا من (ه)‎ )١( 
. رم ماية العقول : وإذا عرفت هذا التفصيل فنقول‎ 
. الأصول : ساقطة من النتسختين‎ )4( 
باية العقول ( نسخة دار الكتب ) : فهو ظاهر وإلا وقع ؛ ( نسخة طلعت ) : فهو الظاهر‎ )0( 
. وإلا وقع‎ 
. المخطوطتان : مما‎ )5( 
. استعمال : ساقطة من (ر) وزدتها من (ه) ومن ( نهاية العقول من النسختين)‎ )0( 
١ هاء نهاية : أنا . ش‎ )40( 
. المخطوطتان : العقلى القاطع‎ )5( 
. دار الكتب : من‎ ةخسن)٠١(‎ 
, إنه‎ : ناتخسنلا)١١(‎ 
. نسخة طلعت : لم يكن‎ )١1( 


1 . الخامس كرس 


النقل وبين مقتضى الدليل العقلى'© . فإما أن كدب بالعقل وإما 
ُو" النقل » فإن كذبنا العقل : مع أن النقل لا بمكن إثباته إلا 
بالعقل » فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا 
العقل'" » فحينئذ تكون صحة النقل متفرعة على ما يحوز فساده 
وبطلانه » فإذن” لا يكون النقل © مقطوع الصحة» فإذن29 

تصحيح النقل برد © العقل بنذ 0 فى النقل » وما أدى ثبوته 
إلى انتفائه0» كان باطلاً 9 » فتعين”''" تأويل النقل . 


فإذن الدليل السمعى لا يفيد اليقين بوجود مدلوله » إلا بشرط أن لا 
يوجد دليل عقلى على خلاف ظاهره » فحينئذ لا يكون الدليل النقى 
مفيداً للمطلوب ٠‏ إلا إذا بّنا أنه" ليس فى العقل ما يقتضى خخلاف 


ظاهره » ولا طريق لنا إلى اثبات ذلك الأمر الا من(")/ وجهين : أما ص ؟6١‏ 


. النسختان : دليل العقل‎ )١( 

(؟) النسختان : العقل أو تؤول . 

() النسختان : إلا بالعقل . 

(4) النسختان : فحيتئذ . 

(*) النقل : كذا فى نسخبى «٠‏ بباية العقول » وهو الصواب . وفى (ر) . (ه) : العقل . 
(5) النسختان : فحيئئد . 

9) فى (ر) كأنها : يرد والكلمة غير منقوطة فى (ه) . وكذا وجدها فى نسختى «نماية. 
العقول ٠‏ . | 0 

(8) انتفائه : كذا فى نسخة طلعت ص ١4‏ ؛ وفى نسخة دار الكتباظ "3 : إلى تفيه . 
(9) النسختان : باطلا ولا بطل ذلك . ش 

(١1١)نسخة‏ دار الكتب : تعين : نسخة طلعت : تعيين . 

(١١)النسختان‏ : إلا إذا ثبت أنه . 

)1١(‏ نسخة طلعت : الأمن : وهو تحريف.. 


فرفر . درء تعارض العمل والنقل 


أن”'" نقيم دلالة عقلية على'"© صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلى » 
وحينئذ يصير الاستدلال بالنقل فضلاً غير محتاج إليه » وإما بأن 
نزيف3© أدلة المنكزين لما دل عليه ظاهر النقل » وذلك ضعيف ل1 بينا 
من”) أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلا » 
اللهم إلا أن نقول : إنه لا دليل على هذه المعارضات7» فوجب ”") 
نفيه » ولَكنًا زيفنا هذه الطريقة » أو نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة 
الفلانية غير معارضة لهذا النص »ء ولا المقدمة الفلانية الأخرى » وحينئذ 
(حتاج © إلى إقامة "© الدلالة على أن © كل واحدة من هذه 
المقدمات 2١١‏ البى لا نباية لما غير معارضة هذا الظاهر, فثبت أنه 
لا يمكن حصول اليقين بعدم'"" ما يقتضى خلاف الدليل النقلى » 
' وثبت أن الدليل النقلى يتوقف إفادته اليقين على ذلك » فإذاً الدليل 
النقلى تتوقف إفادته 29 على مقدمة7') غير يقينيه » وهى عدم دليل 
)١(‏ فى النسختين : إما بأن . ٠‏ 
(؟) فى النسختين : عقلية قاطعة على . ش 
() ر: يريف ؛ اه : الكلمة غير منقوطة ؛ نسخة طلعت : تزييف . 


(4) من : ساقطة من النسختين . 
(ه) نسخة دار الكتب : هذا المعارض » نسخه طلعت : هذه المعارض .. 


(5) ها: يوجب . 

(9- ب7): ساقط من نسخة طلعت . 

(48) نسخة دار الكتب : نحتاج . 

(9) نسخة دار الكتب : الدليل على أن ؛ نسخة طلعت : الدليل على أنه . 
(١٠غ)نسخة‏ طلعت : واحد من المقدمات . نسخة دار الكتب : واحدة من المقدمات . 
(١١)ف‏ النسختين من تباية العقول : غير معارض لذلك . 

(؟1١)ق‏ النسختين من باية العقول : لعدم . 

(17١)نسخة‏ دار الكتب : يتوقف إفادته اليقين . 

(5)نسخة طلعت : الدليل النقلى على مقدمة يتوقف إفادة اليقين على ذلك . 


الجزء الخامس لام 


عقل » فوجب 7( تأويل ذلك النقل » وكل ما تبنى (© صحته على ما 
لا يكون يقيناً» لايكون” هو أيضا يقيناً ٠‏ فثبت أن ذلك الدليل 
النقلى من هذا©؟ القسم لايكون مفيداً لليقين» . 

قال 0٠:‏ « وهذا يلاف الأدلة العقلية » فإنها مركبة من مقدمات 
0 بأن لا يعلم فسادها » بل لابد وأن يعلم بالبديبية '" 
صحتها » ويعلم بالبديبية) نزومها مما على صحته © بالبديبية!"', 
ومتّى كان كذلك استحال أن يوجد م(١')‏ يعارضه لاستحالة التعارض ى 
العلوم البديهية » . 

قال" : « فإن قيل : إن الله" لما أسع المكلف الكلام الذى يشعر 
ظاهره بشئْ » فلوكان فى العقل ما يدل على بطلان”؟' ذلك الشئ » 
وجب عليه تعالى أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل » وإلا كان ذلك 


. رء والنسختان من نباية العقول : يوجب . والمثبت من (ه)‎ )١( 
. فى النسختين : ما يبتتى‎ 2 

(* فى النسختين : لم يكن . 

)5( ف النسختين : فى هذا . 

)2 بعد الكلام السابق مباشرة . 
(5) ف النسختين : فيها . 

0 نسخة دار الكتب : بالبديبة . 
(8) فى النسنختين : أو يعلم بالبديهة . 
(9) صححته : ساقطة من النسختين . 
(١٠)نسخة‏ دار الكتب : بالبديبة . 
(١١)ق‏ النسختين : يوجد له ما. 
(؟١)‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 
(17١)ف‏ التسختين : الله تعالى . 
(15١)نسخة‏ طلعت : البطلان . 


1 مم درء تعارض | لعمم والنقل 


تلبيساً من الله تعالى » وأنه غير جائز . قلنا : هذا بناء على قاعدة الحسن 
والقبح » وأنه يحب على الله 20 شىء» ونحن لا نقول بذلك . سلمنا © 
ذلك » فلم قلم : إنه يحب على الله أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل 
العقلى » وبيانه 9 أن الله تعالى !نما يكون ملبسا على المكلّف , لو 9©) 
أسمعه كلاماً يمتنع عقلا أن يريد 9» به إلا ما أشعر به ظاهره » وليس 
الأمركذلك » لأن المكلف إذا سمع ذلك الظاهر » ثم إنه يحوز أن يكون 
هناك دليل0© على خلاف ذلك الظاهر» فبتقد” أن يكون الأمر 
ص ١69"‏ كذلك » لم يكن مراد الله"» من ذلك / الكلام ما أشعر به الظاهر »9‏ 
9 007 6 م 0 
فعلى هذا إذا أسمع الله''' المكلف ذلك الكلام » فلو قطع المكلف بحمله 
5 و م نا 
على ظاهره 8 قيام الاحمال الذى ذكرنا » كان ذلك التقصير 
واقعا من المكلف!" '؟ لامن قبل الله تعالى » حيث قطع لافى موضع 
[ القطع ]2""9» فثبت أنه لا يلزم من عدم إخطار الله تعالى ببال المكلف 
)١(‏ فى النسختين : الله تعالى . 
(؟) نسخة دار الكتب (ظ »)١4‏ نسخة طلعت (ص )١5‏ : لا نقول به ثم إن سلمنا . 
(9) نسخة دار الكتب » نسخة طلعت (ظ )١5‏ : بيانه . 
(4) فى النسختين : أن لو. 
(0) فى النسختين : أن يراد به . 
(5) فى النسختين : دليل عقلى . 
00 فى النسختين : وبتقدير. 
(46) فى النسختين : الله تعالى . 
(9) فى النسختين : ظاهره . 
)٠١(‏ فى السختين : الله تعالى . 
(١كل)ق‏ النسختين : ذكرناه كان على ذلك التقدير التقصير . 
(١١)فى‏ النسختين : من قبل المكلف . 
)١6(‏ القطع : ساقطة من (ر) وأثبنها من (ه) + نسخة طلعت : فى الموضع القطع . 


الجزء الخامس ياوا 


ذلك 7 الدليل العقلى المعارض للدليل السمعى أن يكون9 مليساً » . 
قال 29 : « فخرج مما ذكرناه أن الأدلة النقلية لا يجوز السك بها فى 
المسائل العلمية9؟) » ولعلّه يمكن أن يجاب عن هذا السؤال بما به 
يجاب عن تجويز ظهور المعجزات على الكاذبين*؟ . نعم يحوز السك بها 
فى المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين » كما فى مسالة الإجاع وخبر 
الواحد » وتارةً لافادة الظن » كيا فى الأحكام الشرعية'. 
قلت : فليتدبر المؤمن العاقل هذا الكلام » مع أنه قد يتزل فيه تليق ابن نسة 
درجة » ولم يحعل عدم إفادته اليقين إلا لتجويز المعارض العقلى » وإلا 
فهو وغيره فى موضع آخر ينفون أن يكون الدليل السمعى مفيداً لليقين » 
لكونه موقوفاً على مقدمات ظنية » كتقل اللغة » والنحو » والتصريف » 
وعدم المجازء والاشيراك » والنقل والإضمار » والتخصيص وعدم 
المعارض السمعى أيضا مع العقلى . 
وبهذا دفع الآأمدئ وغيره الاستدلال بالأدلة السمعية فى هذا 
الباب » ونحن قد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . وبينا 
إمكان دلالة الأدلة السمعية على اليقين » وبينا فساد ما ذكرههؤلاء الذين 
أسسوا قواعد الالحاد . 


(1) فى النسختين : ذلك المكلف . 

(؟) فى النسختين : التقلى كوته . 

(*) بعد الكلام السابق مباشرة ىق نسخخبى بباية العقول . 

(4) فى النسختين : العقليه . 

(ه) نسخة طلعت : ياب عن ظهور تجويز المعجزات على أيدى الكذابين . نسخة دار الكتب : 
بما يجاب به عن تجويز ظهور المعجزات على أيدى الكذابين . 

(5) فى النسختين : الشرعية وبالله التوفيق ولنخم هذا الفصل . 


اورت 55 درء تعارض العمل والنمقل 


والمقصود هنا أن نبين اعترافهم بما ألزمناهم به . وإذا كان كذلك 
فيقال : نحن نعم بالاضطرار من دين الرسول أن النبى صلى الله عليه 
وسم | إذا أخبر أمته بما أخيرهم به من الغيب من أسماء الله وصفاته وغير 
ذلك » فإنه لم يرد منهم نهم ألا يقروا بشبوت شئ مما أخبر به إلا بدليل منفصل 
غير خبره » فإذا كان القول مستلزماً لكون الرسول أراد أن لا يغبت شئء 
در و فنا مما يعلم بالاضطراز أنه كذب غل الرسول » عَم أن 
هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام . 

ص ١64‏ وهؤلاء الذين سمّاهم « أهل التحقيق » هم / أهل التحقيق عنده ١‏ 
سماهم كذلك بناة على ظنه كما يسمى الاتحادية والحلولية أنفسهم اهل 
التحقيق » ويسمى كل شخص طائفته اهل الحق » بناة على ظنه ‏ 
واعتقاده . ٠‏ 

ومثل هذا لا يكون مدحهم رزَيناً » ولا ذّمهم شيا , إلا إذا كان 
قولاً بحق . 

والقي مدحة رين وتمداشين هو الله ورسوله والذين جعلهم أهل 
الحق هم المذكورون ف قوله تعالى : إن المومنون لين إذَا كه 
وَجِلَت لوبهم و ليت عَلَيهم آياته امم إيمانا على سس 
1 ه الْذِين رن الصلاة ومما ما ررقتاهم د يفقوت + أولتك 1 
المويئون حا 4 [ سورة الأنفال : ؟- 4 ] فوصف المؤمنين حقًا بأنهم إذا 
ليت عليهم آياته زادتهم إيمانا . وهؤلاء المعارضون لآياته إذا تليت عليهم 


آياته لم تزدهم إيمانا » بل ريباً ونفاقاً . 


الجزء الخامس" يفن 


- الم اس دس سسا بح ياو - ل ماع سن سس‎ ١ 
وقال تعالى : 0 بان الذين كفروا اتبعوأ الباطل وان الذين‎ 


آمنُوا اتبعوا اْحق ين ربهم # [ سورة محمد : 5] » فوصف المؤمنين بأنهم 
اتبعوا الحق من ربهم » ومن اتبع الحق كان محا . 


والمؤمنون اتبعوا الحقّ من ربهم » فهم أحق الناس بالتحقيق » وإذا 
كان المؤمنون هم المحققين ) ومن نعلهم أنهم ! إذا تليت عليهم آياته زادنهم 
ايمانا » كان الموصوفون بنقيض ذلك ليسوا من المحققين عند الله وعند 
رسوله » بل من الحققين عند إخواهم 4 كي أن اليبود والنصارى 
والمشركين » وكل طائفة » من المحققين عند من وافقهم على أن ما يقولونه 


حق . 
ماعب ساشو 
وقد وصف المؤمنين بما ذكره فى قوله تعالى : ف ودام لت سورة 
هي ص الب ف عه 


فينهم من يقول 0 رَادنْه هدو إيماناً اما الف آمئوا رادم | ايمانا 


- 


3 يترون + وأما: الذين فى قلُوبهم مرض )| قزادتهم رجسا 51 


رجهم وماتوا وهم كَافِرونَ » [سورة التوبة : .]١158 » 1١1858‏ 
ومن المعلوم أن من ناقض الآبات المنزلة باغتقاده وهواه » م تزده 
إياناً » وم يستبشر بنزوها » بل تزيده ا إلى رحسة . 


وقال تعالى :ا ( إنَّماالْمومئُونَ الّذِينَ آمنُوا بالل ره ثم لم يرتابوا 


ميري 


وجاهدوا بأموالهم وأَنفسيهم فى سبيل الله أُولَعِك ف الصادقون » 
[سورة الحجرات : ]١6‏ فالصادق فى قوله : (آمَنُوا)0© هو الذى لم 


)0( فى الأصل (ر) : آمنا . وليست الكلمة فى (ه) ٠‏ والكلام عن آية سورة حورا وفيها : 


( الذين امنوا. .) . 


0١‏ درء تعارض العقل والنقل 


٠‏ يحصل له ريب فيا جاء به الرسول » ومن جوز أن يكون فيا أخبر به ما 
ص ه066 


يعارضه صر يح المعقول لم يزل فى ريب من ثبوت ما أخبر به » / ولكن 
غايته أن يعلم أن الرسول صادق فيا أخبر به على طريق الجملة » فإذا نظر 


فها أخبر به لم يعلم ثبوت شئ مما أخير به . 


ومن 200 أن 08 بأنه صادق » مقصوده تصديق أخبار ‏ 4 
بمضمون أخبار 00 صلى الله عليه 205 كان بمتزلة من آمن 
بالوسيلة » ولم يحصل له المقصود . ظ 

ْ ولو قال الحاكم : إن هؤلاء الشهود صادقون فى كل ون 
به2 وهو لا يثبت بشهادة أحد منهم حقًا ؛ لم يكن 7 فى تعديلهم 


فائدة » ومن يدير هذا الباب علم حقيقته » والله أعلم . 


الوجه الغالث والثلانون 29) 


ع ا 5 0 0 
الخلق تصديقه فيا أخبر به » وقطعهم بثبوت ما أخبرهم به » وأنه من لم 


يكن كذلك لم يكن مؤمناً به » بل إذا أقر أنه رسول الله » وأنه صادق 


فيا أخبرء ولم يقر بما أخبر به من أنباء الغيب - لجواز أن يكون ذلك 
متيقناً فى نفس الأمر بدليل لم يعلمه المستمع » ولا يمكن إثبات ما أثبته 
الرسول يخبره إلا بعد العلم بذلك - فإن هذا ليس مؤمناً بالرسول . 


. فى الأصل (ر) : لم تكن . وليست فى (ه)‎ )١( 


(؟) الوجه الثالث والثلاثون : كذا فى الأصل (ر) وهو الصواب . وبدأ الوجه الثانى والثلاثون فها 


سبق . ص ١750ل‏ 


الجزء الخامس اخزفرا 


وإذا كان هذا معلوماً بالاضطرار » كان قول هؤلاء المعارضين لخبره 
1 بآرائهم معلوم الفساد بالضرورة من دينه . وحينئذ فإما أن يكون الرجل 
وفنا اله ورسوله 'فيضدقه فى كلما أخير به 2 ويعلم أنه يمتنع تنم أن يكون 
ذلك منتفياً فى نفس الأمرء وأنه لا دليل يدّل على انتفائه » وإمًا أن 
يكون الرجل غير مصدق للرسول فى * ذوانا ح ريه ا ديعل ذلك 
بدليل منفصل غير خبر الرسول » ومن لم يقر بما أخبر به الرسول إلا بدليل 
منفصل لم يكن مؤمناً به » بل كان مع الرسول كالفقهاء بعضهم مع 
بعض : إن قام دليل على قوله وافقه » والاّ لم يوافقه . 

ومعلوم أن هذا خال الكفار بالرسل » » لا المؤمنين بهم » ورؤوس 
هؤلاء لم لله فهمٍ :+ مَإذا جانهم الو م و و 
مل ما أوتى رسل اللّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالته » [ سورة الأنعام : 
15 (ا]. ٠‏ 

وهذا الذى ذكره هذا فى العقل ذكره طائفة أخرى فى الكشف » كرا 
ذكره أبو حامد فى / كتابه « الاحياء » فى الفرق بين ما يتأول وما لا 
ظ يتأول 27 » وذكر أنه لا يستدل اصع على شئ من العلم الخبرى » و إنما 
الانسان يعرف الحق تور الو يقذيف فى قليه"' ٠‏ ثم يعرض الوارد فى 


)١(‏ انطر إحياء علوم الدين للغزالى مع تخريج الحافظ العراق للأحاديث ( ط . لجنة نشر الثقافة 
الإسلامية . القاهرة . )١85‏ حلاص 18١0-١١‏ . 1 

(؟) نص عبارات الغزالى فى الاحياء ١8٠0/١‏ : « وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين 
جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطّلع عليه إلا الموققون الذين يدركون الأمور بنور إلهى لا بالسماع » وانظر 
الاحياء 15/1١‏ . 


١65 ص‎ 


0 : لد »ىم 
السمع عليه » شما وافق [ ما ]شاهدوه [ بنور اليقين ] قرروه ' » وما 
خالف أولوه90) 0 


ومن هنا زادت طائفة أخرى على ذلك » فادعوا أنهم يعلمون - إما 
بالكشف وإما بالعقل - الحقائق التى أخبر بها الرسول أكمل من علمه 
بها » بل ادعى بعضهم أن الأنبياء والرسل يستفيدون معرفة تلك الحقائق 
من مشكاة أحدهم » كا ادعاه صاحب « الفصوص » أن الأنبياء 
والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة المسمى عنده يخاتم الأولياء » 
وادعى أنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملّك الموحى به إلى 
الرفيول0 ١‏ 
ومعلوم أن هذه الاقوال من 0 أقوال الكافرين بالرسول 4 ا 
المؤمنين به . 
دلحة 4٠٠١‏ 
الوجه الرابع والثلاثون © 
0 _ 3 ءِ 
ان الذين يعارضون الشرع بالعقل » ويقدمون رايهم على ما أخبر به 
الرسول 3 ويقولون : إن العمّل أصل للشرع 2 فلو قدمناه عليه للزم 

)١(‏ فى الأصل (ر) : فا وافق شاهدوه فرقوه . والعبارة ناقصة ومحرفة . وما أثبته هو نص كلام 
الغزالى فى «١‏ الأحياء » ١80/١‏ . وليست هذه العبارات فى (ه). 

: 180/١ فى الأصل (ر) : أوله : وليست الكلمة فى (ه) ونص كلام الغزالى فى الاحياء‎ )١( 
ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هى عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة : فا وافق ما‎ « 
4 » شاهدوه ينور اليقين قرروه : وما خالف أولوه‎ 

(") انظر فصوص الحكم لابن عربى ١ 54 -51/١‏ وانظر جامع الرسائل: المجموعة الأول ص 
ه06 - 5١0‏ 


(4) الوجه الرابع والثلاثون : كذاب باالأصل (ر) وهو الصواب . وبدا الوجه الثالث 
والثلاثون )ا ص خم" . 


ا صزء الخامس "5:١‏ 


القدح فى أصل الشرع - إنما يصح منهم هذا الكلام إذا أقروا بصحة 
الشرع بدون المعارض » وذلك بأن يقروا بنبوة الرسول » وبأنه قال هذا 
الكلام » وبأنه أراد به كذا » وإلا فع الشك فى واحدةٍ من هذه 
المقدمات » لا يكون معهم عن الرسول من الخبر ما يعلمون به تلك 
القضية المتنازع فيها بدون معارضة العقل » فكيف مع معارضة 
العقل ؟ ! ظ 

أما النبوة : فن لم يعلم أن الرسول عالم بهذه القضية الى أخير بها » 
وأنه معصوم أن يقول فيها غير الحق » لم يمكن أن يعلم حكها بخبره » فى 
جوز أن يكون غير عالم مع خبره بها » يحوز عليه أن يخطئ فما يخبر به عن 
لله واليوم الآخر أو أن يَكْذِبٍ » لم يستفد يخيره علماً » ومن كانت النبوة 
عنده مكتسية » من جنس نبى الفلاسفة » وأن نخاصة النبى قوة ينال بها 
العلم ؛ وقوة يتصرف بها فى العالم » وقوة تجعل 27 المعقولات فى نفسه 
خيالات ترى وتسمع » فتكون تلك اللذيالات ملائكة الله وكلامه » كا 
يقوله ابن سينا وأتباعه من المتفلسفة - لم يمكنه أن يجزم بأن الرسول عالم 
بما يقوله » معصوم / أن يقول غير الحق » فكيف إذا كان يقول : إن 
الرسول قد يقول ما يعلم خلافه ؟ ! 

فهؤلاء يمتنع أن يستفيدوا بخبر الرسول علماً » فكيف يتكلمون 9 
فى المعارضه ؟ 

وكذلك من لم يعلم ثيوت الأخبار لم يتكلم فى حصول العلم بموجبها » 


)اق الأصل () : يجعل . والصواب ما أثبتة . وليست الكلمة فى (ه) . 
(5) فى الأصل (ر) : تتكلمون . وليست الكلمة فى (ه) . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


1١60 ص‎ 


5 درء تعارض العمل والنقل 


وكذلك من قال : إن الدليل السمعى لا يعلم به مراد المتكلم » كما يقوله 
الرازى ومتبعوه الذين يزعمون أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين بمراد )١(‏ 
المتكلم » فهؤلاء ليس عندهم دليل شرعى يفيد العلم بما أخبر به 
الرسول » فكيف يعارضون ذلك المعقول ؟ 

وكذلك أيضا من عرف أن معقولاتهم الى يعارضون بها الشرع 
باطلة » امتنع أن يعارض بها دليلاً ظنيًا عنده » فضلا عن أن يعارض 
بها دليلا يقينيًا عنده » ولهذا كان الذين صرّحوا بتقديم الأدلة العقلية على 
الشرعية مطلقاً » كأبى حامد والرازى ومن تبعهم » ليس فييم من 
يستفيد من الأنبياء علماً بما أخبروا به » إذا لم يكونوا مقرين بأن الرسول 
لّْ البلاغ المبين المعصوم » بل إيمانهم بالنبوة فيه ريب7© : إما لتجويز 
ان يقول خلاف ما يعلم » كما يقوله ابن سينا وأمثاله » واما لتجويز ان 
لا يكون عالماً بذلك » ا(" تقوله طائفة أخرى »: وإما لأنه جائز فى 
النبوة - لم يجزم بعد بأنالتبى معصوم فيا بقوله و وأنه بلع البلاغ المبين » 
فلا تجد [ أحداً ] يد يقدم المعقول مطلقا على خبر الرسول إلا وى 
قلبه مرض فى إبمانه بالرسول » فهذا محتاج أولاً إلى أن يعلم أن محمدا 
رسول الله الصادق المصدوق » الذى لا يقول على الله إلا الحق » وأنه 
بل البلاغ المبين » وأنه معصوم عن أن يقره الله على خطأ فا بِلّغه وأخير 


. فى الأصل (ر) : لمراد » وليست الكلمة فى (ه) ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) فى الأصل (ر) كأنها : دبث » وليست الكلمة فى (ه)ء ولعل الصواب ما أثبته . 
9) كما :. كذا فى (ه)ء وى «(ر) : مما 

(4) فى الأصل (ر) : فلا تجد ممن . وفى (ه) : فلا تجحد من + ولعل الصواب ما أثبته . 


به عنه ل ليه 
يناقض خبر الرسول دم عليه . 
الوجه الخامس والثلاثون'') 

أن يقال : قول هؤلاء متناقض » والقول المتناقض فاسد . وذلك أن 
هؤلاء يوجبون التأويل فى بعض السمعيات دون بعض » وليس فى 
المنتسبين إلى القبلة » بل ولا فى غيرهم » من يمكنه تأويل جميع 
السمعيات . 

وإذا كان كذلك قيل لهم : ما الفرق بين ما جوزتم تأويله , 
فصرفتموه عن مفهومه الظاهر ومعناه البين / وبين ما أقررتموه ؟ 

فهم بين أمرين : إما أن يقولوا ما يقوله جمهورهم : إن ما عارضه 
عقلى قاطع تأولناه » وما لم يعارضه عقلى قاطع أقررناه . 
فيقال لهم : فحيتئذلا يمكنكم نى التأويل عن شئء فإنه لا 
يمكنكم ننى جميع المعارضات العقلية » كما تقدم بيانه . 

وأيضا فعدم المعارض العقلى القاطع لا يوجب الجزم بمدلول الدليل 
السمعى » فإنه - على قولكم - : إذا جوزتم على الشارع أن يقول قولاً 
. له معبى مفهوم » وهو لا يريد ذلك » لأن فى العقليات الدقيقة الى لا 
تخطر يبال أكثر الناس © أو لا تخطر للخلق فى قرون كثيرة ما يخالف 
ذلك - جاز أن يريد بكلامه ما يخالف مقتضاه بدون ذلك » لجواز أن 
يظهر فى الآخرة ما يخالف ذلك ء "أو لكون ذلك ليس معلوماً بدليل 


)١‏ الوجه الخامس والثلاثون : كذا فى الأصل (ر) » ويدأ الوجه الرابع والثلاثون . ص مم 
الى مسر و 6 


١68 ص‎ 


ع درء تعارض العمل والنقلن 


عقلى ونحو ذلك » فإنه إذا جاز أن يكون تصديق الناس له فها أخبر به 
موقوفاً على مثل ذلك الشرط » جاز أن يكون موقوفاً على أمثاله من 
الشروط ٠»‏ إذ الجميع يشترك فى أن الوقف على مثل هذا الشرط » 
يوجب أن لا يستدل بشئ من أخباره على على العلم بما أخير به . 

وان قالوا ارلاكل فم إلا ما علم بالاضطرار ر أنه أراده » كان 
ذلك أبلغ » فإنه ما من نص وار » إلا ويمكن الدافع له أن يقول : 
ما يعلم بالاضطرار أنه أراد هذا . ' 

فإن كان للمثبت أن يقول : أنا أعلم بالاضطرار أنه أراده . 

كان لمن أثبت ما ينازعه فيه هذا المثبت أن يقول أيضا مثل ذلك . 
ظ ولا ريب أن المثبتين للعلو والصفات عندهم أن هذا معلوم 
بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهم لا يتناقضون 2 
ومن نازعهم يتناقض » فإنه لا يمكنه أن يقول لغيره من ن النفاة شيئاً » إلا 
أمكن أهل الإثبات للعلو أن يقولوا له : فإما أن تقبل مثل هذا » وإلا 
كان متناقضاً لا يستقيم له قول عند واحدٍ من الطوائف + وهذا يبين 
فساد قوله » وهو المطلوب . 

وهذا الذى ذكرناه بيْنْ فى كلام كل طائفة » حبى فى كلام المثبتين 
لبعض الصفات دون بعض » فإنك إذا تأملت كلامهم لم تجد لهم قانوناً 
بقرون إلا بما بعلم ثبوته بدليل منفصل عن السمع ٠‏ وهم لا يجوزون مثل 

ص وه١‏ ذلك » ولا يمكهم أن يقولوا مثل/ذلك . ٠‏ 
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فعلم أن قوهم باطل » وأن. قولهم : لا نتأول إلا ما عارضه 
القطعى - قولٌ باطل » ومع بطلان قولهم قد يصرحون بلازمه » وأنه لا 
يُستفاد من السمعيات علم » كما ذكره الرازى وغيره » مع أنهم 
سغيدون يلا علما + فتافضون :+ اومن 1 ايتناقض. ميم فعليد أن 
يقول : أخبار الرسول ثلاثة أقسام : ما عم ثبوته بدليل منفصل صدق 
ف وزيا عم أنه عارضه العقل القاطع كان 000 لا يعلم بذليل 
منفصل [لا يمكن ] لا ثبوته ولا انتفاؤه7؟ » وكان مشكوكاً فيه 
موقوفاً . 

وهذا حقيقة قولهم الذى ذكرناه أولا » وهو ما يعم بالاضطرار من 
دين الاسلام أنه مناقض لا افكية الرسول من الازيمان بأخباره ؛ وأنه فى 
ا حقيقة عزل للرسول عن موجب رسالته'؟ وجعل له كأبى حنيفة مع 
الشافعى » وأحمد بن حنبل مع مالك » ونحو ذلك . 


الوجه السادس والثلاثون7) 


ور 0 ع 
50" 0 1 اخ نا دن إل 
ان يقال : هم . اعرضوا ا الشرعية لم يبق معهم | 
طريقان : اما طريق النظار : وهى الادلة القياسية العقلية » واما طريق 
ْ 8 
الصوفية : وهى الطريقة العبادية الكشفية » وكل من جرب هاتين 
)١(‏ فى الأصل (ر) : وما لا يعلم بدليل منفصل لا ثبوته ولا انتفاؤه » وليست العبارة فى (ه) » 
ولعل ما زدته يتمم العبارة ويوضح معى الكلام . 
(؟) عن موجب رسالته. بعد هذا الكلام توجد إشارة إلى هامش نسخة (ر) حيث كتبت هذه 
العبارة : ٠‏ وجعل له كأنى حنيفة مع الشافعى . وأحمْد بن حنبل مع مالك ونحو ذلك ٠‏ وييدو أن هذه 
العبارة مقحمة هنا وليس هذا موضعها » أو لعل المقصود : وجعل الرسول ثابة المعلم مع تلميذه او 
العالم مع صاحبه يمكن أن يؤخذ بكلامه أو لايؤخذ به . 
م2 بدأ الوجه الخامس والثلاثون فيا سبق ع ص "4" . 


لح ين 3 درء تعارض العمل والنقل 


الطريقين علم أن مالا يو يوافق 20 الكتاب والسنة مهما فيه من التناقفض 
والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد » ولهذا كان من سلك إحداهما إنما 
يؤُول به الأمر إلى الحيرة والشك » إن كان له نوع عقل وتمييز » وإنكان 
جاهلاً دخل فى الشطح والطامات البى لا يصدّق بها إلا أجهل الخلق . 


فغاية هؤلاء الشك » وهوعدم التصديق باحق » وغاية هؤلاء الشطح » 
وهو التصديق بالباطل » والأول يشبه حال اليهود » والثانى يشبه حال 
النصارى » فحدّاق أهل الكلام والنظر يعترفون با حيرة والشك » كيا هو 
معروف عن غير واحد منهم » كالذى كان يتكلم على على المنبر فأخذ ينكر 
العلو على العرش » ويقول : كان الله ولا عرش » وهو لم يتحول عما 
كان عليه : فقام إليه الشيخ أبو الفضل جعفر الهمذاق وقال : دعنا يا 
أستاذ من ذكر العرش واستواء الله عليه » يعنى أن هذا يعلم بالسمع » 
واتخيزنا عن هذه الضرورة الى نجدها فى قلوبنا » ما قال عارف قط : 
يا الله » إلا ويجد قبل أن يتحرّك لسانه فى نفسه معنى بطلب العلوء لا 
يلتفت يمنة ولايسرة » فهل عندلة '/ [ من جواب على هذا ؟ ] 


. فق الأصل : أن لامالا يوافق . . » وهو تحريف‎ )١( 

را بد عارة حل لهي داوع املد و ولف كار زارفا 
إلا أن المكارى يبدأ بعده بكلام أثبته بين معقوفتين ؛ وأرجو أن .كون الكلام الذى سقط من (ر) ولم 
يذكره الهكارى لا يتجاوز أسطراً قليلة . وقد جعلت عبارة : ٠‏ فهل عند ك [ من جواب على هذا ؟ ] » 
ختاما لآخر كلام ورد قبل الانقطاع . وجعلت ما أضفته من كلات بين معقوفتين . 
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| ( فصل )7( 


ذكر أبو حامد فى كتاب « الاحياء » كلاماً طويلا فى علم الظاهر كلام الغرالى عن 


والباطن 29 » قال”؟ : « وذهبت طائفة إلى التأويل فما يتعلق بصفات 
الله تعالى (*؟ » وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهره ”© » ومنعوا التأويل 
وهم الأشعرية9 )-أى متأخروهم لراتكرة لصاحب 
« الإرشاد ”© - قال © : ١‏ وزاد المعتزلة عليهم حبى أولوا كونه سميعاً 
بصيراً » والرؤية والمعراج وإن لم كن بانلتنيك 40 4 وأولوا عات القبر 
ل م من أحكام الآخرة » ولكن و 
بحشر الأجساد وبالجنة واشّالها على المأكولات 2 ) 


)١(‏ عند كلمة ٠‏ فصل » يبدأ الكلام الموجود فى نسخة (ه) والذى سقط من نسخة (ر) وينتبى 
عند ص ٠ه‏ 

(؟) انظر : إحياء علوم الدين للغزالى ج١1‏ ص ١/1١‏ - كلاا. 

5 ج اا ص قلا١ا.‏ 

(4) الإحياء : وذهبت طائفة إلى الاقتصاد وفتحوا باب التأويل فى كل ما يتعلق بصفات الله 
سبحانه . 

(©) الاحياء : على ظواهرها . 

(7) الإحياء : ومنعوا التأويل فيه وهم الأشعرية . 

() الجملة الاعيراضية زيادة من ابن تيمية . 

(4) يعد الكلام السابق مباشرة . 

(9) الإحياء : حتى أولوا من صفاته تعالى الرؤية » وأولوا كونه سميعا بصيراً » وأولوا المعراج » 
وزعموا أنه لم يكن بالجسد . 

. الإحياء : والصراط‎ )٠١( 

)١١(‏ الإحياء : على المأكولات والمشمومات والمنكوحات والملاذ الحسية » وبالنار واشيّاها على 
جسم محسوس محرق يحرق الجلود ويذيب الشحوم . 


الأويل وتعليق ابن 
قيمية عليه . 


4 0 درء تعارض العمل والنقل 


0 .وه ره / قلت 27 : تأويل الميزان » والصراط » وعذاب القبرء والسمع 
والبصرء إنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصرية . 

. قال أبو حامد'" : «وبترقيهيم 9" إلى هذا الحد زاد الفلاسفة 
فأولوا كل ما ورد فى الآخرة إلى أمور عقلية روحانية ولذات عقلية”؟ » 
إلى أن قال" : « وهؤلاء هم المسرفون فى التأويل” . وحد الاقتصاد 
بين هذا وهذا دقيق ("© غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون » الذين 
يدركون الأمور بنور إلهى » لا بالسماع . ثم إذا اتكشفت لهم أسرار 
الأمور على ما هم عليه » ونظروا(» إلى السمع والألفاظ الواردة فيه » 
ف وافق نا شاهدود يتور القن قرروف » ونا كتالق . فأما من يأخذ 
هذه الأمور كلها من السمع فلا يستقر له قدم”") 

قلت : هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من خبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم شئ من الأمور العلمية » بل إنما يدرك ذلك كل إنسان بم 
حصل له من المشاهدة والنور والمكاشفة . 

وهذان أصلان للالحاد » فإن كل ذى مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب 
والسنة » وإلا دخل فى الضلالات . 


. فى الأصل (ه) : قال ابن تيمية : قلت‎ )١( 

0 فى بالأحياء» جا لء ا ص .18١٠‏ (”) الإحياء : ومن ترقيهم . 

(4) الإحياء : «كل ما ورد فى الآخرة وردوه إلى آلام عقلية وروحانية » ولذات عقلية » 
(0) بعد النص السابق بسطر واحد . 

(5) فى التأويل : ليست فى «الاحياء » . 

(7) الإحياء : وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق . 

(8) الاحياء : على ما هى عليه نظروا . 

(9) الاحياء : فأما من يأخذ معرفة هذه 5 السمع المحرد فلا يستقر له فيها قدم . 


وأفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر رضى الله عنهما » 
وأفضل من كان محدثا من هذه الأمة عمرء للحديث » وللحديث 
الآخر: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه9" » ومع هذا 

9 0 8 1 3 
فالصديق أفضل منه , لأن الصديق إنما يأخذ من مشكاة الرسالة لامن 
مكاشفته ومخاطبته » وما جاء به الرسول معصوم لا يستقر فيه الخطأ » 
وأما ما يقع لأهل القلوب من جنس ا مخاطبة والمشاهدة ففيه صواب 

0 7 سكن 
وخخطأ ٠‏ وإنما يفرق بين صوابه وخطئه. بنور النبوة » كيا كان عمر يزن ما 
يرد عليه بالرسالة » فا وافق ذلك قبله . وما خحالفه 0 

قال بعض الشيوخ ما معناه : قد منت لنا العصمة فما جاء به 

1 0 1 5 0 
الكتاب والسنة » ولم تضمن لنا العصمة فى الكشوف . وقال أبو سلمان 
الدارانى : إنه لكر بقلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين 
اثنين : الكتاب والسنة . وقال أبو عمرو اسماعيل بن نجيد : كل ذوق أو 
كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . وقال الجنيد بن محمد : 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فن ل يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا 
يصلح له أن يتكلم فى علمنا . وقال سهل أيضا : يا معشر المريدين لا 
تفارقوا السواد/ على البياض » فا فارق أحد السواد على البياض الا ص اوه 
تزندق . 

)١(‏ جاء الحديث بلفظ : إن الله جعل الحق ء وبلفظ : . . . وضع الحق ء وبلفظ : . . ضرب 
الحق » عن ابن عمر وأبى ذر وأبى هريرة وعمر بن عبد العزيز فى : سأن أبى داود ١917 - 1١91/8‏ 
(كتاب الخراج واللإمارة والفىء ٠‏ باب فى تدوين العطاء ) 0 سين اللرمذدى (ط 9 المكتبة السلفية ) 
»> (كتاب المناقب ء باب مناقب أبى حفص عمر . ) ( وقال اللرمذى : هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه ) ؛ سئن ابن ماجة 40/١‏ ( المقدمة » باب فى فضائل أصحاب رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ٠ ١98/79‏ 1/8 ( ط . الحلبى ) 401/7 + 
8 2 مكل /لا(ا. 


١٠ ص‎ 


ا درء تعارض العقل والنقل 


وهذا وأمثاله كثير فى كلام الشيوخ العارفين » يعلمون أنه لا تحصل 
لهم ]07 (حقيقة التوحيد7 والمعرفة واليقين » إلا بمتابعة المرسلين » وقد 
يحصل لحم من الدلائل العقلية القياسية البرهانية » ومن احاطبات 
والمكاشفات العيانية » رضي عبر لرمرل عل أن عه وعم 

كما قال تعالى ١‏ ( سيو با فى الآثاق وفى نشوم حتى يتين 
شه يهو 5 لد 8 6د 


لهم أنه الحق. أولّم يكف يربك أنه على كل شىء شهيد » [سورة 


فصّلت : *هع]. 


و 3 0 
وقال تعالى : « ويرى الذيين وتوا العلم اذى أنرا إليك من ربك 
هو الْحق وَيُهدى إلى ار 


يس سا لاه فر وتيا سمه اس - 400865 لماه وس 
وقال تعالى : ١ل‏ أفمن يعلم أنما نر ؛ إليك مِن ربك الحق كمن هو 


وس )ا 


اعمى #» [سورة الرعد : .]١9‏ 

وتجد كثيراً من السالكين طريق العلم والنظر والاستدلال 4 الذين 
اشتيبت علييم الأمور 4 وتعارضت عندهم الأدلة. والأقيسة 4 يحسنون 
الظن بطريق أهل الارادة والعبادة والمجاهدة » ظانين أنه يتكشف بها 
الحقائق . 

وكثير(2 من السالكين طريق العبادة والارادة والزهد والرياضة ع 


)١(‏ هنا ينهى الكلام ال موجود قى نسخة (ه) وهو غير موجود ف نسخة (ر) »2 وبدا هذا الكلام 


ص 507" . 
(5) تبدأ هذه الصفحة (ص )١٠١‏ بعبارة : « محتاجين إلى الرسالة لا تحصل لحم حقيقة 
التوحيد . . الخ » . 


6 ر: وكثيرا » والتصويب من (ه). 


الجرء الخامس نكن 


الذين اشتبيت عليهم الأمور » وتعارضت عندهم الأذواق والمواجيد , 
يحسنون الظن بطريق أهل العلم والنظر والاستدلال » ظانين أنه يتكشف 
به لهم الحقائق . 

وحقيقة الأمر أنه لابد من الأمرين » فلابد من العلم والقصد 2 
ولابداين العم والسمل ابه . ومن علم بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم . 

والعبد عليه واجبات فى هذا وهذا » فلابد من أداء الواجبات » 
ولابد أن يكون كل منهها موافقاً لما جاء به الرسول » فن أقبل على طريقة 
النظر والعلم » من غير متابعة للسنة » ولا عمل بالعلم » كان ضالاً فى 
علمه » غاويا فى عمله » ومن سلك. طريق الإرادة والعبادة » والزعد 
والرياضة » من غير متابعة للسئة » ولا عام ينبن العمل عليه » كان ضالاً 
عاونا + ومن كان معه علم صحيح مطأبق لا جاء به الرسول صلى الله 

عليه وسلم بلا عمل به كان غاويا , وق كان نه غيل مزاقق للبكة 

يدون العلم الأفون به كان فنالا : فن خرج عن موجب الكتاب والسنة 
من هؤلاء وهؤلاء كان ضالاً » وإذا لم يعمل بعلمه » دمر عم 
كان ذاك فساداً ثانيا » والذين لم يعتصموا بالكتاب والسنة من أهل 
الأحوال والعبادات » والرياضات ولمجاهدات » ضلالهم أعظم من 
صالال إمر ,لم ينعم بالحتاب والسنة من أهل الأقوال والعلم » وإن كان ص ١5١‏ 
قد يكون فى هؤلاء من الغى ما ليس فيهم » فإنهم يدخلون فى أنواع من 
الخيالات الفاسدة » والأحوال الشيطانية المناسبة لطريقهم . 


ماعل | نا عمست عست بع علصا 1 


كيا قال تعالى : هل أنبشكم عَلَى من تنزل الشياطين ٠‏ تل على 
كل فاك أي 4 [سورة الشعراء : 77١‏ . 717]. 
م" درء تعارض العقل جه 


؟عوم : ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


والإنسان همّام حارث » فن لم يكن همه وعمله ما يحبه الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » كان همه وعمله مما لا يحبه الله ورسوله صلى الله 


عليه وسلم . | 

والأحوال نتائج الأعال » فيكون ما يحصل لهم بحسب ذلك 
العمل » وكثيراً ما تتخيل 27 له أمور يظها موجودة فى الخارج ولا 
تكون 7 إلا فى نفسه » فيسمع خطاباً يكون من الشيطان أو من نفسه » 
يظنه من الله تعالى » حبى أن أحدهم يظن أنه يرى الله بعينه » وانه 
يسمع كلامه بأذنه من خارج » كا سمعه موسى بن عمران » ومهم من 
يكون ما يراه شياطين و [ ما ] يسمعه ”2 كلامهم » [ وهو ]7 يظنه من 
كرامات الأولياء » وهذا باب واسع بسطه موضع آخر. 


ولهذا قال النببى ضلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : الرؤيا 
ثلاثة : رؤيا من الله » ورؤيا تحزين من الشيطان » ورؤيا ثما يحدث به 
المرء نفسه فى اليقظة فيراه فى المنام”» . 
01م نب مر روزن امتااس ري 

(؟) فى الأصل (ر) : يكون » وى (ه) الكلمة غير منقوطة . 

(م) فى النسختين : ويسمعه » ولعل ما اثبته يستقم به الكلام . 

(5) وهو: ساقطة من (ر) وأثبنها من (ه) . 

(ه) هذا جزء من حديث عن ألى هريرة ( وفى رواية عن عوف بن مالك ) فى : مسلم 10/7/4 
(كتاب الرؤيا ) ؛ الترمذى ( بشرح ابن العربى ) ١77/4‏ ء ١84‏ ( كتاب الرؤيا » باب أن رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ) ؛ سأن ابن ماجة ١786/7‏ (كتاب تعبير الرؤيا » باب 
الرؤيا ثلاث ) ؛ سنن أبى داود 415/4 ٠‏ 417 (كتاب الأدب , باب ما جاء فى الرؤيا ) ؛ المسند 
رط . اللمعارف) 250/14 .5١‏ 

واختلفت ألفاظ هذا الحديث » والرواية عن ألى هريرة فى مسلم أوها : و إذا اقترب الزمان لم تكد 
رؤيا المسلم تكذب . . الحديث . وفيه : والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة ( وى سئْن ألى داود : فالرؤيا 
الصالحة ) بشرى من الله » ورؤيا نحزين من الشيطان » ورؤيا مما يحدث المرء نفسه . 


وكثيراً ما يرى ١‏ الانسان صورة اعتقاده » فيكون ما يحصل له 
بمكاشفته ومشاهدته هو ما اعتقده من الضلال » حتى أن النصرانى 
يرى 7 فى كشفه التثليث الذى اعتقده » وليس أحد من الخلق معصوماً 
أن يقر على خطأ إلا الأنبياء » فن أين يحصل لغير الأنبياء نور إلهى تدرك 
به حقائق الغيب وينكشف له أسرار هذه الأمور على ما هى عليه » 
بحيث يصير بنفسه مدركاً لصفات الرب وملائكته » وما أعده الله فى 
الجنة والنار لأوليائه وأعدائه ؟ ! 

وهذا الكلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية » الذين 
يحعلون النبوة فيضاً يفيض من العقل الفعال على نفس التبى » ويجعلون 
ما يقع فى نفسه من الصور هى ملائكة الله » وما يسمعه فى نفسه من 
الأصوات هو كلام الله » ولهذا يحعلون النبوة مكتسبة » فإذا استعد 
الإنسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما فاض على نفوس الأنبياء » 
وعندهم هذا/الكلام باطل باتفاق المسلمين واليبود والنصارى . ص ٠١١‏ 

ومع هذا فإن هؤلاء لا يقولون : إن كل أحد يمكنه أن يدرك 
بالرياضة ما ادركه من هو اكمل منه » فلا يتصور على هذا الاصل ان 
يدرك عامة الخلق ما أدركه النى صلى الله عليه وسلم » ولو فعلوا ما 
فعلوا » فإن كان العلم بما أخبر به لا يعلم إلا بهذا الطريق » لم يمكن 
معرفته بحال . 


ثم من المعلوم أن هذا لوكان ممكناً » لكان السابقون الأولون أحق 


. ر:ايراء والتصويب من (ه)‎ )١( 


4ه درء تعارض العمل والنقل 
الناس بهذا » ومع هذا فها مهم من ادعى أنه أدرك بنفسه ما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ومن المعلوم أن الله فضل بعض الرسل على بعض ٠‏ وفضل بعض 
كا قال تعالى : « يَلْكَ الرسل فَضَلْنا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ © [سورة 


البقرة : 7817 ] . 

1 5 5 ومسل ص مل اه لس لضن لا سس اده 

وقال : و ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض »© [ سورة الإسراء : 
00007 


كا خص مومى بالتكلم » فلا يمكن عامة الأنبياء والرسل أن يسمع 
كلام اللدى| سمعه موسى » ولا يمكن غير محمد أن يدرك بنفسه ما أراه الله 
8 صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وغير ليلة المعراج . 

فإذاكان إدراك مثل ذلك لا يحصل للرسل والأنبياء » فكيف يحصل 
لغيرهم ؟ ! 

ولكن الذى قال هذا يظن أن تكليم الله لموسبى من جنس الإلهامات 
الى تقع لاحاد الناس » وذا ادعوا أن الواحد من هؤلاء قد يسمع 
كلام لكا سمعه موسى بن عمران » وله فى كتاب « مشكاة الأنوار» 7 
من الكلام المببى على أصول هؤلاء المتفلسفة مالا يرضاه لا اليهود 
ولا النصارى » ومن هناك مرق صاحب « خلع النعلين » 7" وأمثاله من 


. يقصد ابن تيمية الغزالى صاحب كتاب ومشكاة الأنوار»‎ )١( 
. 157/١ وهو ابن قسى » وسبقت ترجمته‎ )1( 


الجزء الخامس | وهم 


أهل الإلحاد » كصاحب « الفصوص » ابن عرب الذى اذعى أن خاتم 


الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء » وأن الأنبياء جميعهم إنما يستفيدون 
معرفة الله من مشكاة حاتم الأولياء . 

وتلك المعرفة عندهم هى كون الوجود واحداً » لا يتميز فيه وجود 
الخالق عن وجود الخلوق » وادعى أن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن 
الذى يأخذ منه الملّك الذى يوحى به إلى الرسول » وخحاتم الأولياء » 
وإدكان قذاتكل ب+ ابرزعيد الله الترمذى2'7 وغيره » وتكلموا فيه بكلام 
باطل أنكره علييم أهل العلم والايمان» فلم يصلوا به إلى هذا الحد . 

ولكن 05 ابن عربى وأمثاله من الملاحدة على أصول الفلاسفة 
الصابئة » وهؤلاء أخذوا كلام الفلاسفة : أخرجوه7" فى قالب 
المكاشفة والمشاهدة . 


ص م١١‏ 


والملّك عند هؤلاء ما يتخيل فى نفس النبىّ من الصورة الخيالية » 


وهم يقولون إنللنبى ثلاث خصائص : إحداها9” : أن يكون له قوة 


)02( أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن بن بشرء للك لبدو صوف وعالم بالحديث » من 
أهل ترمد ء اختلف فى سنة مولده وستة وفاته » والأرجح أنه توق نحو سنة 7ه نى من ترمذ 
لابتداعه وقيل إن أهل ترمذ هجروه لتأليفه كتاب و خم الولاية » . انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية 
للسلمى » ص 73٠80 - 7١7‏ ؛ لسان الميزان ه/م١٠”‏ - 7١١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 548/١‏ ؛ طبقات 
الشافعية ؟/748 145 ؛ الأعلام 165/19--/1907 ؛ مقدمة كتاب « الحكم الترمذى ونظريته فى 
الولاية » للدكتور عبد الفتاح بركة » ط . مجمع البحوث الإسلامية » القاهرة » +178/ 1910/0 . وقد 
نش ركتابه و خم الأولياء » بتحقيق الدكتور عيّان يحبى ( وانظر المقدمة). » ط . المطبعة الكاثوليكية » 
بيروت » 1456 . ومن كتبه المنشورة كتاب «٠‏ الرياضة وأدب النفس » تحقيق اربرى وعلى عبد القادر , 
ط. عسبى الحلبى ء القاهرة » 1447//155 ( وانظر المقدمة ) . 

(؟) ه: فأخرجوا كلامهم ١‏ 

() فى الأصل (ز) : أحدهاء وهو خطأاء وليست الكلمة فى (ه) . 


كوم 1 درء تعارض العمل والنقل 


قدسية ينال بها العلم بلا تعلر . الثانية'' : أن تكون له قوة نفسانية يؤثر 
بها فى هيولى العالم . الثالثة (") : أن يرى ويسمع فى نفسه بطريق التخيل 
ما يتمثل له من الحقائق » فيجعلون ما يراه الأنبياء من الملائكة 
و سمعونه مهم اغا وجوده ف أنفسهم لياه ف الخارج © 1 

وخاتم الأولياء عندهم يأخذ المعقولات الصريحة الى لا تفتقر إلى 
تخيل » ومن كان هذا قوله قال : إنه ياخذ من المعدن الذى ياخذ منه 
الملّك الذى يوحى إلى خاتم الأنبياء » فإن الملّك عنده هو الخيال الذى 
فى نفس النبى» وهو يأخذ من المعدن» الذى ياخذ منه الخيال . 


فهذا وأمثاله هو المكاشفة البى يرجع إلبها من استغبى عن تلبق الأمور 
من جهة السمع » وهؤلاء هم الذين سلكوا ما أشار إليه صاحب 
« الاحياء » وأمثاله » ممن جرى فى بعض الأمور على قانون الفلاسفة . 

وطريق هؤلاء المتفلسفة شر من طريق اليهود والنصارى » وقد بسط 
الكلام على طريقهم فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هؤلاء مع الحادهم , وإعراضهم عن الرسول 
وتلقّى ال هدى من طريقه » وعزله فى المعى » هم متناقضون » فى قول 
مختلف » يؤفك عنه من أفك » فكل من أعرض عن الطريقة السلفية 
النبوية الشرعية الإلطية » فإنه لابد أن يضل ويتناقض » ويب فى الجهل 
لمكب أو البسيط . 


(0) ار: الثالى . 

ر: الثالث. 1 ش 

(؟) تكلم ابن تيمية عن هذا الموضوع بإسهاب ف كتابه « الصفدية » وقد حققته ونشرته فى الرياض 
( ط . مطابع حنيفة » 1410/3/1745 ) فارجع إليه » وخاصة ص 7-٠‏ ( وانظر تعليقاق ) . 


الجزء الخامس اهم 


وكان القضود أولاً ينان تاقفن عن أغرقي اع الأدلة السنعة 
الشرعية فى الأصول الحبرية » كالصفات والنبوات والمعاد » وأنه مق 
سلك طريقاً يتناول به علم هذه الأمور ء غير الطريقة الشرعيّة النبويّة » 
فإن قوله متناقض فاسد » وليس له قانون مستقيم يعتمد عليه » فكيف 
من عارضها بطريق تناقِضها » يعتمد فيها على آراء متناقضة » يحسيها 
براهين عقلية ) ومشاهدات ومحاطبات ربانية ؟ وهى خيالات فاسدة . 
وأوهام باطلة » كيا قال الول : /أعوذ باله من قياس فلسى » وخيال 
صوق . 

وأما بيان فساد ذلك من جهة الرسل والإيمان بهم » فتقول : 

الوجه السابع والثلاثون )١(‏ 

نا نعلم بالاضطرار من دين الننى صلّى الله عليه وسلم ؛ ودين أمته 
المؤمنين به» بطلان لوازم هذا القول » وبطلان اللازم يدل على بطلان 
اللزوم » بل نعلم بالاضطرار أن من دينه أن لوازم هذا القول من أعظم 
الكفر والإلحاد » وذلك لأن لازم هذه المقالة وحقيقتها ومضمونها : أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون فيا أخير به عن الله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الاخر : لا علم ولا هدى . ولا كتاب منيرء فلا 
يستفاد منه علم بذلك » ولا هدى يعرف به الحق من الباطل » ولا 
يكون الرسول قد هدى الناس ولا لهم بلاغا بين » ولا أخرجهم من 
الظلات إلى النور» ولا هداهم إلى صراط العزيز الحميد . 


.8”48 بدأ الوجه السادس والثلاثون فها سبق . ص‎ )1١( 


١54 ص‎ 


مهم درء تعارض العقل والنقل 


ومعلوم أن كثيراً من خطاب القران . بل أكثره » متعلق بهذا 
الباب » فإن الخطاب العلمى فى القرآن أشرف من الخطاب العملى7) 
قدراً وصفة . 

فإذاكان هذا الخطاب لا يستفيدون منه معرفةً : ول يبن لهم الرسول 
قرادة ومقصوده بهذا الخطاب ٠‏ بل إنما يرجع أحدهم فى معرفة الأمور 
الى ذكرها ووصفها وأخيرهم عنبها » إلى محرد رأيه وذوقه » فإن وافق 
خبر الرسول ما عنده صدّق بمفهوم ذلك ومقتضاه . وإلا أعرض 
عنه7"© .كا يعرض المسلم عن الاسرائيليات المنقولة عن أهل 
الكتاب كان هذا9 مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول". 

وهذا يعلمه كل من عل ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم » 
سواء كان مؤمناً أوكافراً » فان كل من بلغته دعوة الرسول ٠‏ وعرف ما 
كان يدعو إليه » عام أنه لم يكن يدعو الناس إلى أن يعتقدوا فيه هذه 
العقيدة 1 

فالمقصود أنه يعلم بالاعتازار أن هؤلةه متاقضون لدعوة الرسول + 
وأن هذا يعرفه كل من عرف حال الرسول من مؤمن وكافر » ولوازم هذا 
القول أنواع كثيرة من الكفر والإلحاد » كا سننبه عليه إن شاء الله تعالى . 


)اق الأصل (ر) : العلمى » والصواب ما أثبته . وهو الذى يقتضيه معبى الكلام » وليست ش 
الكلمة فى (ه) . 

)١(‏ فى الأصل (ر) : والإعراض عنه . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وليست العبارة فى 
(ه) . 

(”) كان هذا.. جواب قوله : فإذا كان هذا الحطاب . .الخ . 


ادوم امن حكن 


الوجه الثامن والثلاثون”") 

أن يقال : إذاكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ين للناس أصول 
إيماهم » ولا عرفهم علما يبتدون به » فى اعظم امور الدين » واجل 
مقاصد الدعوة النبوية » وأجل ما خلق الخلق له » وافضل ما أدركه 
الخلق وحصّلوه واننهوا إليه » بل إنما بين لهم الأمور العملية » فإذا كان 
كذلك فن المعلوم””" أن من علّمهم وبين لهم أشرف القسمين » وأعظم 
النوعين » كان ما أتاهم به أفضل مما أتاهم به من لم يبين إلا القسم 
المفضول والنوع المرجوح . 

وحينئذ ذهب النفاة للصفات ليس من أنته أحد من خيار هذه 
الأمة وسابقيها » وإنما أنمّهم الكبار : القرامطة الباطنية من الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم » ومن يوافق هؤلاء من ملاحدة الفلاسفة » 
وملاحدة المتصوفة القائلين بالوحدة والحلول والانحاد كاين سينا » 
والفارابى » وابن عربى » وابن سبعين » وأمثال هؤلاء . 

ثم من هو أمثل هؤلاء » كأنئمة الجهمية : مثل الهم بن صفوان » 
والجعد بن درهم » وألى الهذيل العلآف » وألى إسحاق النظّام © 2 


. بدأ الوجه السابع والثلاثون فيا سبق .ء ص لاه"‎ )١( 

. فى الأصل (ر) : فن العلوم » وليست العبارة فى (ه)‎ )١( 

(*) سبقت ترجمة العلاف والنظام جا ء ص ٠١ات ١‏ ء 5 . وانظر : كتاب المقالات لابى 
القاسم البلخى : باب ذكر المعتزلة » ص 7٠١-54‏ ( العلاف ) . ص 7١ - 7٠٠‏ ( النظام ) ؛ كتاب 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار» ص 5854 - 55# (العلاف)؛ ص 
5 - 318 النظام . والكتابان حققها الأستاذ فؤاد سيد ( رحمه الله ) ط . الدار التونسية للنشرء 
تونس . 1910/4/18 . 


عوم . درء تعارض العمل والنقل 


وبشر المريسى ٠»‏ وثمامة بن أشرس 7" » وأمثال هؤلاء » فيكون ما أنى 
به هؤلاء من العلم والهدى والمعرفة » أفضل وأشرف مما أتى 7" به موسى 
ابن عمران » ومحمد بن عبد الله سيد ولد آدم » وأمثالما من الرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه » لأن هؤلاء عند النفاة الجهمية لم يوا 
أفضل العلم وأشرف المعرفة » وإنما بها أولئك على قول التّفاة . 

ولازم هذا القول أن يكون عند النفاة الجهمية أولئك أفضل من 
الأنبياء والرسل فى العلم بالله وبيان العلم بالله » وقد صرح أئمة هؤلاء 
بهذا » فابن عربى وأمثاله يقولون : إن الأنبياء والرسل يستفيدون العلم 
باه من مشكاة خاتم الأولياء» وأن هذا الخاتم يأخذ العلى من من المعدن 
الذى أذ منه الملك » الذى يوحى به إلى الرسول . 

وابن.سبعين يقول : إنه بين العلم الذى رمز إليه هرامس الدهور 
الأولية ؛ ورامت إفادته الحداية النبوية . فعلى قوله : إن الأنبياء راموا 
إفادته وما أفادوه 0 


)١(‏ أبو معن تمامة بن أشرس الغيرى البصرى » من أنئمة المعتزلة » توق سنة 7١7؟‏ وإليه تنسب فرقة 
القامية . انظر عنه وعن مذهبه : لسان الميزان 9/ام - 6م ؛ ميزان الاعتدال ١/الام ‏ عريم؛ 
تاريخ بغداد 0ره4١‏ -148 ؛ الخطط للمقريزى 419//1" - 48" ؛ الأعلام 41/7 ؛ الملل والنحل 
المت دود الفرق بين الفرق ء ص ٠١"‏ - ه١٠‏ ؛ طبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار » ص 
"31 - ه/ا؟ ؛ المعترلة لزهدى جار الله » ص 1١798‏ -.م1, 

() فى الأصل (ر) : أتاء وليست الكلمة فى (ه) . 

(؟) يقول ابن سبعين فى الرسالة الفقيرية ( ضمن رسائل ابن سبعين ٠‏ نشر وتحقيق الدكتور عبد 
الرحمن بدوى . ط . الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة ٠‏ 66 ) ص 7-5 و والتصوف 
تسعة أوجه » وبعدها حبل التحقيق" » اويعد الحبل تيدأ بعالم السقرء دامر عن باب المي ْ 
والنور المبين. والهرامسة خاصة عَلِمُوه , والكتب المنزلة أفادتهم » وأما الفلاسفة بأجمعهم 
ورؤسائهم . . .وجميع النبهاء ( قرأها الدكتور أبو الوفا التقتازانى : الفقهاء ) فإنهم لم يصلوا إليه حس. 


وطائفة من المتفلسفة يقولون : إن الفيلسوف أفضل من النبى وأكمل 
منه » وهكذا ملاحدة الشيعة من الإسماعيلية ونحوهم , /يقولون!"© : ص ١١١‏ 
إن اهم » كمحمد بن إسماعيل بن جعفر ونحوه » افضل من موسى 
نم إن هذا كير فى طوائف من جهال البربر والأكراد » والفرس 
والعرب » يعتقدون قى شي شيخهم أنه أفضل من من النبى ضل الله عليه وسلم - 
ومن شيوخ هؤلاء من يكون منافقاً زنديقا . 
ومن قال فى أنمة الإسماعيلية وأمثالهم من الشيوخ المنافقين 
والفاسقين : انه أفضل من الرسل » فان هؤلاء شر من النصارى » فإ 
النصارى يزعمون أن الحواريين وأمثالهم أفضل من إبراهيم الخليل وموسى 
وداود . وغيرهم من الأنبياء.والحواريون كانوا مؤمنين : فإذا كان من قال 
هد من النصارى من اجهل الناس وا كفرهم , من فضل ملحدا من 
الملاحدة على أنبياء الله ورسله . كان كفره أعظم من كفر النصارى من 
هذا الوجه . 
حت لقصورهم عنه . ولأن علومهم وصنائعهم دون ذلك كله . والله على ما نقول وكيل . والصوفية 
كذلك ؛ إلا السلف الصالح - أعبى صحابة سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم - فإنهم علموه . 
ومعلمهم هو العظم ٠‏ . الذي ى اذا نظر العارف فى شأنه وتتبعه وتصفحه وتأمله غلى ما ينبغى ويجمل به 
ويصح فى حقه علم أن ن أهل الحق كلهم نقطة من ذكره وذرة من قفرد » ورينقل الدكتور أبو إلوفا 
التفتازالى نص كلام ابن سبعين ى كتابه « بد العا رف » وهو نفس الكلام الذى أ ورده ابن ثيمية هنا 
وهو : «أما بعد . فقد استخرت الله العظيم على افشاء الحكمة الى رمزها هرامسة الدهور الأولية 
والحقائق الى رامت إفادتها الهداية النبوية . والسعد الذى يطلبه كل مسترشد مصدق . والنور الذى 
يريد الاستنارة به كل مستنذ محقق ٠‏ ( نقلا عن بد العارف . 7 )١-‏ من مقال للدكتور أبى الوفا 
التفتاز الى يعنوان ٠‏ ابن سبعي رحكو الأخرات» عن "٠٠ ٠‏ (هن الكتاب التذكارى للسهروردى . 


القاهرة . 5200 1 
)١(‏ فى الأصل (ر) : ويقولون . وليست الكلمة فى (ه) . 


يذه درء تعارض العمل والنقل 


بل هؤلاء قد يكونون شرا من يفضل من النصارى على إبراهيم 
وموسى وداود وسلوان وغيرهم » كبولص ”© وأمثاله » . الذين يقال : 
إنهم ابتدعوا للنصارى ما ابتدعوه من الضلالات وأضلوهم » وأدخلوا 
فى دين المسبح من دين المشركين والصابئين » من الروم وأمثالهم » ما . 
افنندوا به دين امسج صل الله عليه .وسلر . وجعلوا التضارئ عن 
الضلالات الى فارقوا بها دين المسبح + حبى قال من قال من العلماء : 
إن النصارى صاروا على مذهب الروم المشركين » لا أن الروم صاروا على 
دين النصارى » فإن أولئك غيروا شريعة دين المسبح » مستبدلين بها ما 
استبدلوه من شرائع المشركين » وغايهم أنهم رَكبوا ديناً من دين 
الفلاسفة والصابثين والمشركين ودين النصارى » كيا صنع مانى لما ركب 
ديناً من دين المجوس ودين النصاري”" . 


)١(‏ بولص أو بولس انه8 ا«ذه5 كان يهوديا رومانيا من الفريسيين - أحد طبقات اليبود العليا 
وكان اسفه شاءول إنوع. ٠‏ لم ير عيسى ولم يشمعه » وكان فى أول أمره من أكبر أعداء المسيحيين » 
'وزعم أن المسيح ظهر له فى عمود من نور وأمره أن يبشر بالمسيحية . ويقول عنه بيرى 86061 إنه أدخل / 
على المسيحية : « بعض تعاليم اليبود ليجذب إليه العامة من اليبود , كما ادخل صورا من فلسفة الإغريق 
ليجذب إليه أتباعا من اليونان . . وبولس هو المؤسس الحقيى للديانة المسيحية . . ولم ينفر بولس من . 
الطقوس الوثنية » بل على العكس اقتبس كثيرا من هذه الطقوس ليضمن نشر ديانته بين الوثنيين دون 
أذ 'تفزوا 61 انظر عا جناء عدا > كايو ميدي 6 الكو الح قلي لت دياو 
نشر النهضة المصرية » القاهرة » 147٠‏ م ؛ الأسفار المقدسة فى الأديان السنابقة للإسلام للدكتور على 
عبد الواحد وافى » ص 8ه - 50 . ص 8١‏ - 8#و, ط . نهضة مصرء القاهرة . 84١19435/1؛‏ 
محاضرات ف النصرانية للشيخ محمد أبى زهرة رحمه الله » ص 54 - 7/8 : ط . دار الكتاب العرتى + 
القاهرة » .1١9431/1١8١‏ 1 

(5) يقول الشهر ستانى فى « الملل والنحل » 754/١‏ عن المانوية : « أصحاب مافى بن فاتك 
الحكم ء الذى ظهر فى زمان سابور بن أردشير » وقتله بهرام بن هرمز بن سابور » وذلك بعد عيسى بن 
مربم عليه السلام . أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية » وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام » ولا 
يقول بنبوة موسى عليه السلام . حكى محمد بن هارون المعروف بأبى عيسى الوراق - وكان فى الأصل حسم 


الجزء الخامس رذيارا 


فإذا كان هؤلاء م: من أجهل الناس وأكفرهم » فن جعل أنمة 
الملاحدة الباطنية أفضل من محمد وإبراهم وموسبى وعيسى » كان أكفر 
من هؤلاء . 

وهؤلاء الملاحدة ركُبوا مذهباً من دين المجوس ودين الصابئين ودين 
رافضة هذه الأمة» فطافوا على أبواب المذاهب ٠‏ وفازوا بأخعس 
المطالب » فإمهم يبطنون من مناقضة الرسل وإبطال ما جاؤوا به » ما لم 
يبطنه أتباع بولص وأمثاله من النصارى . 

ومن لم يصل إلى هذا الحد من ملاحدة/المتكلمين والمتعبدين ص ١١١‏ 
ونحوهم » فقد شاركهم فى الأصل ٠‏ وهو تفضيل أمته وشيوخه على 
الأنبياء » ومن لم يقر منهم بتفضيل أثمته وشيوخه على الأنبياء لزمه ذلك 
لزوماً لا محيد عنه »كا تقدم » إذا فل العلل اله اوقلا جه و وله 
والمعاد لا يستفاد من خخطاب الأنبياء وكلامهم » وبيانهم وطريقهم الى 
بينوها . وإنما يستفاد من كلام شيوخه وأنمته . 


0 الوجه التاسع والثلاثو‎ ٠ 


أن يقال : إن الرسل م فشكتو عن الكلام 86 هذا الباب » ولو 
سكتوا عنه عنه للزم تفضيل شيوخ النفاة وأمنهم على الأنبياء كيا تقدم ( 
فكيض إذا تكلموا فيه بما يفهم منه الخلق نقيض المق على قول النفاة؟ 


حت مجوسياً عارفاً بمذاهب القوم - : أن الحكم مانى زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين : 
أحدهما نورء. والآخر ظلمة » وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزالا ». وأنكر وجود شئ إلا من أصل 
قد.م 1 

. بدأ الوجه الثامن والثلاثون ه ص 4ه"‎ )١( 


(كاواطن فوترل لق وم يتكليوا !1 عا يدل كلل القضه » 
كانوا كمع أنهم لم مهدوا الحلق ويعلّموهم الحق عند النفاة - قد لبسوا 
عليهم ودلّسوا » بل أضلّوهم وجهلوهم وأخرجوهم إلى الجهل المركب » 
وظلات بعضها فوق بعض : إما من عل كانوا عليه » وإما من جهل 
بسيط » أو حيروهم وشككوهم وجعلوهم مذبذبين لا يعرفون الحق من 
الباطل » ولا المدى من الضلال » إذكان ما تكلموا به عارضوا به طرق 
العلم العقلية والكشفية . ٠‏ 

فعند هؤلاء كلام الأنبياء ونخطابهم فى أشرف المعارف وأعظم العلوم 
بمرض ولا يشنى ) ويضل ولا يهدى » ويضر ولا ينفع » ويفسيد ولا 
يصلح » ولا يِزْكى النفوس . ويعلّمها الكتاب والحكمة » بل بنع 
النفوس 2١١‏ ويوقعها فى الضلال والشبهة » بل يكون كلام من يسفسط 
ثارة ويبيين أخرى » كيا يوجد فى كلام كثير من أهل الكلام والفلسفة » 
كابن الخطيب » وابن سينا » وابن عربى » وامثالهم خيرا من كلام الله 
وكلام رسله » فلا يكون خير الكلام كلام الله » ولا أصدق الحديث 
حديثه » بل يكون بعض قرآن مسيلمة الكذّاب » الذى ليس فيه كذب 
“ف نفسه » وإنكانت نسبته إلى الله كذب » ولكنه مما لا يفيد كقوله : 
الفيل وما أدراك ما الفيل » له زلوم طويل » إن ذلك من خلق ربنا 


(1) الإشارة هنا إلى قوله تعالى : ( ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها . وقد خاب من دساها ) [ سورة الشمس : /17- ٠١‏ ع وفى لسان العرب : ٠‏ ودسّه يدسه دسا 
إذا أدخله فى الشئ بقهر وقوة . وف التنزيل العزيز : ( قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دسّاها ) 
يقول : أفلح من جعل نفسه زكية مؤمنة . وخاب من دسسها فى أهل الخير وليس مسهم. وقيل دسّاها : 
جعلها خسيسة قليلة بالعمل الخبيث . . ويقال : قد خاب من دَسّى نفسه خأخملها بثْرك الصدقة 
والطاعة » . 


الجزء الامس ش لفن 


لجليل - عند هؤلاء الملاحدة خيراً من كلام الله » الذى وصف به 
نفسه » ووصف به ملائكته , واليوم الآخرء وخيراً من كلام رسوله » 
لأن قرآن مسيلمة/وإن لم تكن فيه(" فائدة ولا منفعة » فلا مضرة فيه ص ٠١8‏ 
ولا فساد » بل يضحك المستمع - كيا يضحك الناس - من آمثاله . 

وكلام الله ورسوله عند مؤلاء أضل الخلق وأَفْسّد عقولهم , 
وأديانهم » وأوجب أن يعتقدوا نقيض ال حق فى الايمان بالله ورسوله » أو 
يشكُوا ويرتابوا فى الحق » أو رن انا عرفوا بعقلهم - تعبوا تعبا 
عظيا فى صرف الكلام عن مدلوله ومقتضاه » وصَرف الخلق عن اعتقاد 
مضمونه وفحواه » ومعاداة من يقر بذلك » وهم السواد الأعظم من 
أتباع الرسل . ٠ ٠‏ 

وائما ذكرنا هذا لأن كثيراً من الجهمية النفاة يقولون : فائدة إنزال 
هذه النصوص الثبتة للصفات » وأمثاها من الأمور الخبرية الى يسمونها 
هم المشكل والمتشابه » فائدتها عندهم اجتهاد أهل العلم فى صرفها عن 
مقتضاها بالأدلة المعارضة لها حبى تنال النفوس كد الاجتبهاد » وحتى 
تنهض إلى التفكّر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لا الموصّلة إلى 
الحق » فحقيقة الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا امخلق بما لا يبين الحق » 
اتدل على العلم:؟ ولا يفهم منه الهدى , بل يدل على الباطل » 
ويفهم منه الضلال » ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسول اجبهادهم فى 
رد ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق » وأنهم بسبب ذلك ينظرون نظراً 


)١(‏ قبل عبارة « وإن لم تكن فيه ؛ توجد فى نسخة (ر) بعض حروف غير واضحة مع اختلاط فى 
الحروف والخبرء والكلام متسق بدونها . وليست هذه العيارات فى (ه) . 


”3 درء تعارض العمل والنقل 


يؤديهم إلى معرفة الحق » من غير أن ينصب الرسول لهم على الحق 
دلالة ع ولا يبينه لهم بخطابه أصلا » فثال ذلك عندهم مثل من ارسل 
مع الحجاج أدلة يدلونهم على طريق حكة 6 واوضى الأدلاء بأن 
يخاطبوهم (© يخطاب يدهم على غير طريق مكة » ليكون ذلك الخطاب 


. سبباً لنظرهم واستدلالهم حتى يعرفوا طريق مكة بنظرهم » لا بأوائنك 


١١49 ص‎ 


الأدلاء » وحينئذ يردون ما فُهم من كلام الأدلاء » ويحهدون فى ننى 
دلالته » وابطال مفهومه ومقتضاه . 

وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فن المعلوم أن خلقاً كثيراً لا يتبعون إلا 
الأدلاء الذين يدعون أنهم أعلم بالطريق مهم 3 وَأ ولاة الأمور قد 
قلّدوهم دلالة الحاج : أو تعريفهم الطريق »وأن درك ذلك عليهم 
فيتبعولن الأدلاء : : 
والارشاد إلى سبيل الرشاد » صار كل /مهم يستدل بنظره واجهاده » 
فاختلفوا فى الطرق وتشتتوا » فهم من سلك طرقاً أخرى غير طريق 
مكّة » . فأفضت بهم إلى أودية مهلكة » ومفاوز متلفة » وأرض 
متشعبة - فاهلكهم . 


وطائفة أخرى شكُوا وحاروا » فلا مع الأدلاء سلكوا فأدركوا 


المقصود » ولا لطرق المخالفين للأدلاء ركبوا وسلكوا » بل وقفوا مواقف 
التائبين الحائرين: حبى هلكوا أيضا فى أمكننهم جوعاً وعطشا » كا هلك 


. فى الأصل (ر) : بأن يخاطبونهم » وهو خطأ. وليست العبارة فى (ه)‎ )١( 


الجصزء الخامس حضون 


أربابت الطرق المتشعية فلم يظقروا بالمطلوب ء. ولا نالوا المحبوب » بل 
هلكوا هلاك الخاسر الخائر . 


وآخرون اختصموا فيا بيهم » فصار هؤلاء يقولون : الصواب فيا 
ذكره الأدلاء » ونطق به 0 الخبراء » وآخرون يقولون : بل الصواب 
ّ هؤلاء الذين يقولون : نهم أخبر وأحذق » وكلامهم فى الدلالة أي 
وأصدق » وآخرون 0 مع من الصواب » ووقفوا موقف الارتياب » 
فاقتتل هؤلاء وهؤلاء » وخذل الواقفون الحائرون هؤلاء وهؤلاء » ولكن 
فاتت باختلاف أولئتك مصالح دينهم ودنياهم » فهلك الحجيج ء وكثر 
الضجيج » وعظم النشيج » واضطربت السيوف » وعظمت الحتوف 
وتزاحف الصفوف » وحصل من الفتنة والشر والفساد ء ما لا يحصيه الا 
رب العباد . 


فهل من فعل هذا بالحجيج يكون قد هداهم السبيل , وأرشدهم 
إلى اتباع الدليل ؟ أم يكون مفسداً علييم دينهم ودنياهم » فاعلاً بهم 
مالا يفعله إلا أشد عداهم ؟ وإذا قال : إنما قصدت بذلك أن يجنهد 
الحجاج فى أن يعرفوا الطريق بعقولهم وكشوفهم » ولا يستدلّوا بكلام 
الأدلاء الذين أرسلتهم لتعريفهم ٠‏ لينالوا بذلك أجر امجالدين » وتنبعث 
هممهم إلى طريق المجادلين - هل يصدقه فى ذلك عاقل ؟ أو يقبل عذره 
من عنده حاصل ؟ 


فهذا مثال ما يقوله النفاة فى رسل الله » الذين أرسلهم الله تعالى إلى 
الحلق , ليعلّموهم ومهدوهم سبيل الله » ويدعوهم اليه كما قال تعالى : 


ص ن7ن ١و‏ 


مودم درء تعارض العمل والتقل 


0 إن 


كِتّاب لاه إليك لتخرج الئاس - الماك 0 الور ب بإِذْنِ ربهم 
الى صراط العزيز الْحَمِيدٍ © [ سورة إبراهم . ١‏ 

وقال تعللى : «ل نا أَرسلْنَاكَ شاهدا ومبشرا وتذيراً ه وداعيا إلى الله 
دنه وسيراجاً ير وعؤوة الأحرت 7 248 144 ]. 

/ وقال تعالى :نك تهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مستقيم . اف ل 
اذى لَه ما فى السّمُوات وما فى الْأَرْضٍ ألا إلى الله تصير الأمور ‏ 
[ سورة الشورى : ؟ه. #اهع وأمثال ذلك . 

فجعل هؤّلاء الجهاد فى إفساد سبيل الله جهاداً فى سبيل الله » 
والاجنباد فى تكذيب رسل الله اجنهاداً فى تصديق رسل الله » والسعى 
فى إطفاء نور الله سعياً فى إظهار نور الله » والحرص على أن لا تصدق 
كلمته » ولا تقبل شهادته » أو لا تفيد دلالته » سعياً فى أن تكون كلمة 


الله هى العليا » والمبالغة فى طريق أهل الإشراك بالله والتعطيل مبالغة فى 


طريق أهل التوحيد » السالكين سواء السبيل » فقلبوا الحقائق » وأفسدوا 
الطرائق » وأضلُوا الخلائق 

وهذه المعانى 0 منها - يعرفها كل من فهم لوازم 
أقوال هؤلاء المبدلين المعطّلين » وإن كان قد التبس كثير من كلامهم على 
من لا يرك الا اق ولا نقيشه + بن ضار حاترا خى نلق تيد كيرا 
ممن عنده علم وفقه » وعبادة وزهد » وحسن قصد ‏ وقد ضرب ىق 
العلم والدين بسهم وافرء وهو لا يختار أن ينحاز عن المؤمنين بالله واليوم 
الآخرء فيسمع كلام الله » وكلام رسوله » واهل العلم والإيمان » 


وكلام أهل الزندقة والالحاد » الذين سعوا فى الأرض بالفساد » فيؤمن 
بهذا وهذا إعاتاً حملا » ويصدّق الطائفتين » أو يُعرض علهها » فلا 
يدخل فى تحقيق طريق هؤلاء ولا هؤلاء » بمنزلة من سمع كلام محمد بن 
عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه ٠‏ وسلم ؛ وكلام مسيلمة الكاذب 
الكافر » ولم يفهم ما بيهما من التناقض والاختلاف »2 فال شيدق هذا 


وهذا , ويقر كلا منبيا عل ما قاله + ويسلّم إليه حاله » ويقول : هذا 


لكن هؤلاء لا يمكهم التظاهر بين المسلمين بإظهار رسالة غير محمد 
صلى الله عليه وسلم » ولكن يقولون ما هو بمعتى الرسالة أو أبلغ منها » 
فيقولون : هذا كلام رسول الله » وهذا كلام أولياء الله » بل كلام خاتم 
الأولياء » وهذا كلام العارفين المحققين » وكلام العقلاء أهل البراهين » 


وكلام النظً ر المحقمين )» ونحن نسلم هذا وهذا » ففضلاؤهم, الذين' ' 


يفهمون التناقض » هم ف الباطن مع أعداء الرسول » وإلييم أميل . 
وهم عندهم أهل التحقيق / ا يحقيقة الطريق ص 
وأما من لم يفهم التناقض » فقد يكون الطائفتان عيده عل اران 5 
وقد يكون إلى أهل مسيلمة أميل لمعتى من المعانى » وإلى أبى بكر 
الصديق وأمثاله أميل من وجه ثان27 . وربما رجح هؤلاء من وجه » 
وهؤلاء من وجه آخر. 
فهذا وأمثاله من الأمور الواقعة » بسبب هذه الواقعة » التى أصلها 


(0) فى الأصل (ر) : من وجه ثالى . 


هن 


0/1 ! درء تعارض العقل والنقل 


ترك الاستدلال بكلام الله ورسوله على الأمور العلمية » والمطالب 
الخيرية » والمعارف الالهية . 
الوجه الأربعون”" 

أن يقال : كل عاقل يعلم بالضرورة أن من خاطب الناس فى' الطب 
أو الحساب أو النحو أو السياسة والأخلاق أو الهيئة 7 أو غير ذلك من 
الأمورء» بكلام عظّم قدره وكبر أمره » وذكر أنه - به وعلّم 2 
وهدى به وأفهم » ولم يكن فى ذلك الكلام بيان تلك المعلومات » ولا 
معرفة لتلك المطلوبات » بل كانت دلالة الكلام على نقيض الحق ‏ 
أكمل » وهى على غير العلم أدل -كان هذا : إما مفرطا فى الجهل 
والضلالة » أو الكذب والشيطنة والنذالة ؛ فكيف إذا كان قد تكلم فى 
الأمور الالهيّة » والحقائق الربانية » البى هى أجل المطالب العالية » 
وأعظم المقاصد السامية » بكلام فضّله على كل كلام » ونسبه إلى خالق 
الأنام » وجعل من خالفه شبيهاً بالأنعام''" » وجعلهم .من شر الجهلة 
الصَلاّل الكمّار الطّغام » وذلك الكلام لم يدل على الحق فى الأمور 
الالهية » ولا أفاد علماً فى مثل هذه القضية » بل دلالته ظاهرة فى 
نقيض الحق والعلم والعرفان » مفهمة لضد التوحيد والتحقيق الذى 
يرجح إليه ذوو الإيقان » فهل يكون مثل هذا المتكلم الا فى غاية الجهل. 
والضلال » أو فى غاية الافك والببتان والإضلال ! ؟ 

(1) بدأ الوجه التاسع والثلاثون فها سبق. فى ص 57" . 


(0) فى الأصل (ر) أو الحية ء وليست العبارة فى (ه)ء ولعل الصواب ما أثبته . 
(") فى الأصل (ر) : شبيه بالأنعام » وليست العبارة فى (ه)ء ولعل الصواب ما أثبته . 


فهذا حقيقة قول هؤلاء الملاحدة فى رسل الله » الذين هم أفضل 
الخلق وأعلمهم بالله » وأعظمهم هدى للق الله » لا سيا خاتم الأنبياء 
وسيد ولد آدم » الذى هو أعلم الخلق بالله » وأنصح الخلق لعباد الله » 
وأفصح الخلق فى بيان هدى الله » صلوات الله وسلامه عليه وعلييم 
اجمعين . 

ومن المعلوم أن من وصف الأمر على خلاف ما هو عليه » فإما أن 
يكوة قد أ امت عليه أو'قشيدة أى جره + فانه' قدة يكون تجاملذ من بنا؛ 
بالحق » وقد لا يكون جاهلاً به » بل ليس مراده تعلم الخاطبين وهداهم 
وبيان الأمر لحم » كا يقصده أهل الكيد والخداع والنفاق وأمثالهم » 
وإما أن يكون علمه تاماً وقصده البيان » لكنه عجز عن البيان 
والإفصاح » لقصور عبارته » وعجزه عن كال البيان والإيضاح . . 

فإن الفعل يتعذر لعدم العلم » أو لعدم القدرة » أو لعدم الإرادة » 
فأما إذا كان الفاعل له مريدا له » وهو قادر عليه وعالم بما يريده » لزم 
حصول مطلوبه . 

ومن المعلوم أن محمداً صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وتوحيده 
وأسمائه وصفاته وملائكته ومعاده » وأمثال ذلك من الغيب » وهو 
أحرص الخلق على تعليم الناس وهدايتهم . 

كا قال تعالى  :‏ لَقد جاءكم رسول من أنفيكُم عزيز عليه ما 
0 


مع سام ا لبماس لبي 
عتم حريص عليكم بالمومنين رءُوفف رححم 4 [سؤرة التوبة : 154] . 


ولهذا كان من شدة حرصه على هداهم يحصل له ألم عظم إذا لم 


الما : درء تعارض العقل والنقل 
يهتدوا » حبى ايسايه ربه ويعزيه كقوله تعالى : ف إن تحرص 
هداهم إِنَ ال لا يَهَدِى من بضل » [ سورة النحل . /ا"] . 


نمن © يمل 0000 


وقال تعالى : « إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يَهْدِى من 
يشا 4 [ سورة القصص : 85]. 


فيو ريع ل اس تاس لبر بير 


وقال تعالى : © لعلّك باخع نفسك الا يكونوا مومنن 4 [ سورة 
الشعراء : *] . وقال تعالى : وإن كان كبر عَلَيِك إعراضهم إن 
صم ماه سا تك لاوما عه سسا يج 2ه 33 0 َ-- س9 ليع ونه 0 
استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو سلّماً فى السماء فتاتِيهم باية ولو 


7 له لس ص سس بر الى سسس 


شاء الله لجمعهم على الهدى قلا تكوتن م من الْجَاهِلِين 7 [ سوزة الأنعام : 


.]"8 


ثم إنه سبحانه وتعالى أمره بالبلاع لبي » فقال تعالى : فل 
اطعرا” الله .واطهوا: الرضول فإ لوا َم عليه ما حمل وَعَلَيِكُم ما 


حملتم وإن تطيعوه تَهتَدُوا وما على الرسول 51 بلع الميين 6» [ سورة 
النور : 814©]. 
وقال تعالى : ذل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإن توليتم 
فَاعلموا نما على رَسولنًا بلع المبين 6» [[سورة المائدة : !9]. 
وقال تعالى : «( وقَال الذين أشركوا لو شَاءَ اللّه ما عبذنًا من دونه 


لاه يس للم #م ا ل 0 


ووإاحي نت رد اذ ولاعرة اودري من شَىء كَذَلِكَ فَعل الَذِينَ 
من لهم فهل على اسل إل ابلاغ الميين » [ سورة النحل : همع () 


. جاءت الآية محرفة ف نسخة (ر)ء ولعله تحريف من النسّاخ‎ )١( 


الجزء الخامس رفذنا 


الها كان «من أقفيه النان روا بياناً » واللغة ال 

ومعلوم ' اسح اتات اعم ا لى 

عي ا ا ا ا ا 5 
فى قوله تعالى  :‏ الريك آيات الكتّاب و المبينه إن لزه قراناً ييا ص ٠#‏ 


سرار هو 2 - 
لعلكم تعقلون © [ سورة يوسف : "٠١‏ ]. 


6 موض_رارهى دور 


وقال تعالى ج إنا جَعلاه قراناً عربيا لعلكم ف [ سورة 


الزخرف : ”]. 
ساسم 6ه مهم َو ؟ يلس روسك ل شار هه 
[ سورة إيراهم : 5] . 


سس | سه 


وقال تعالى 2 1 4 الروح الأمين ه على قلبك كو 0 
المنزرين ٠‏ يسان 'عرنى مين 4 [سورة الشعراء : 5898# -98١]ع.‏ 


2ل او سم 


وقال تعالى : ج لان الى يلْحِدُون إليِْ أعجبى وَهذَا ِسَانُ عربى) 
بين 6 [سورة النحل : ٠ع‏ وأمثال ذلك . 


فإذا كان النخاطب أعلم الخلق بما يخبر به عنه » ويصفه ويخبر به » 
وأحرص الحلق على تفهم الحاطبين وتعريقهم » وتعليمهم وهداهم » 
وأقدر الخلق على البيان والتعريف لما يقصده ويريده » كان من الممتنع 
بالضرورة أن لا يكون كلامه مبينا للعلم والهدى ى. والحق » فها خاطب 
به » وأخير عنه » وبينه ووصفه » بل وجب أن يكون كلامه أحق 
الكلام بأن يكون دالاً على العلم والحق والحدى » وأن يكون ما ناقض 
كلامه من الكلام » أحق الكلام بأن يكون جهلاً وكذباً وباطلا . 


١4 ص‎ 


وهذا قول جميع من آمن بالله ورسوله » فتبين أن قول الذين 


يعرضون عن طلب الحدى والعلم فى كلام الله ورسوله » ويطلبونه فى كلام 


غيره » من أصناف أهل.الكلام والفلسفه والتصوف وغيرهم » هم من 


أجهل الناس وأضلّهم بطريق العلم » فكيف بمن يعارض كلامه بكلام 


هؤلاء الذين عارضوه وناقضوه » ويقول : إن الحق الصريح والعلم 

والهدى انما هو فى كلام هؤلاء المناقضين » المعارضين لكلام رسول رب 

العالمين » دون ما أنزله الله من الكتاب والحكة » وبعث به رسوله من 
الوجه الحادى والأربعون'1) 


أن يقال : كل من سمع القرآن من مسام وكافر » علم بالضرورة أنه قد 
ضمن الهدى والفلاح لمن اتبعه » دون من خالفه » ىا قال تعالى : 


2ه قير 


« ألم » ذَلِكَ الْكََاب لآريب فيه هدى لُلْمتقينَ 46 [سورة البقرة : ١‏ » 


؟7]. 


وقال تعالى : © المص كاب أن إيِك قلا يكن فى صدرلك 


سس انحو تار - 
ع ب قد به وَذْكرى للموينين ه اتبعوا م ما أنزل ِلَيِكُم من ربكم 


سل سا سته 


ولا تتبعوا م 9 م وله أولياء » [ سورة الأعراف : 1-"5]. 


وقال : «فإمًا يكم منى هُدى فَمَن اتبْمْ هدَاى قلا يَضِلَ ولا 

الملل اماه # هس قَانٌ له م شاه رار سه م 

يشقى » ومن اعرض عن ذكرف فإن له معيشة ضنكا وتحشره يوم 
يوس )ا ممه 


الْقامَةٍ أعمى ه قَالَ رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصِيراً ٠‏ كَالَ 


. م0٠ بدأ الوجه الأربعون فيا سبق ع ص‎ )١( 


الجزء الخامس ولام 


ساب ل كمه ره لهل ل ع مل 3 همهةام بر م ] لام صا مداه ٠‏ 
كذلك اتتك ايان فسيتها وكليات اليوم تنسى ٠‏ وكذلك نجزى من 
أسرف لم يؤْصن ب بايات 7 ولعذاف الآخرة ة أشد وَأبقَى » [ سورة طه : 
#لاوس بوومع8 ١‏ , 


وقال تعالى. 6 كناب زناه ميارك قاتبعوه واتقوا لعلكم 
ترحمون 1 سورة الأنعام : 505 
5 5 - 0 3 ل ً 
وقال تعالى : وإنك لتهدى < صراط مستقيم 1#[ سورة 
الشورى : 8037© ]. 
وقال تعالى : «كتاب ناه إليك لتخرج لاس ص الظلمَات إِلَى 
الور بإذْدِ ربهم إلى صِراطٍ الْمَرِيز الْحَمِيدٍ ٠‏ اللِّ الى له ما فِى 
00 : ا 6 »- 0 
السموات وما فى الارض » [سورة إبراهم : -١‏ 7]. 
وكذلك نعلم أنه ذم من عارضة وخالفه. وجادل با يناقضه » كقوله 
برام به ىا اس ملا 
تعالى : طو ما يجادل فى ايات الله إلا الْذين كفروا 1# سورة غافر: 4 ] . 
وقال تعالى : ل إن اين يجَادِلُونَ فى آيات الله بعير سلْطَانِ أتاهم 
و بور لي و ل 02 و 
إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه [سورة غافر: 85 ]. 
وأمثال ذلك . 
وإذا كا نكذلك » فقد عم بالاضطرار أن من جاء بالقران 3 أخير أن 
مخ عيدق عضمون أخباره فقد علم الحق واهتدى » ومن أعرض عن 
ذلك كان جاه ضالا » فكيف يمن عارض ذلك وناقضه ؟ ! . 


. فى الأصل (ر) : تتنهى الآية الأخيرة عند قوله تعالى ولعذاب الآخرة 'ولم ترد الآية فى (ه)‎ )١( 


كلم 1 درء تعارض العمل والنقل 


وحينئذ فكل من لم يقل بما أخبر به القرآن عن صفات الله واليوم 
الاخرج كان عند من نعاء بالقران: اهلك فالا مكف مك قا 
بنقيض ذلك ؟ ! 

فالأول عند من جاء بالقران فى الجهل البسيط 4 وهؤلاء فى الجهل 
المركب . - 

وهذا ضرب الله تعالى مثلاً فؤلاء . وا لهؤلاء : فقال : 


« وَالّذِينَ كتروا أعمالهم كسراب بقيعةٍ مر لمان ما حتى إِذَا 


2 عو سمه سه ا 0 00 لو 0 و 


جاءه لم يجده 56 ووحد الله عنده فوفاه حسايه واللّه سريع 
الْحِسَابّ# [سورة النور: 88]ء فهذا مثل أهل الجهل المركب . 


عه م نر سس يلاه داثر مهم #ر ك مه 
وقال تعالى : « أو كَظلُمَات فى بخر لج يغشاه موج من فوقه موج 
سس ا" الوا لتر سل 0 او سا تر سم لوك كد رام 
وق سحب مات ينها رف بنض إن رح ده يراها 


“كه 2 هس وس 


ومن لم ينمل الله له ثرا ما له ين لور [ سورة النور: 4٠‏ ] ع فهذا 
مثل أهل الجهل البسيط . 
ومن تمام ذلك أن يعرف أن للضلل تشابباً فى شيئين0© : أحدهما 
الاعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » والثانى معارضته بما 
يناقضه » فن الثانى الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة . 


ص 1076 فكل من أخبر بخلاف ما أخبربه الرسول عن شئ من أمر الإيمان بالله 


)١(‏ فى الأصل (ر) : أن للضلال سابها دى السيين » وليست العبارة فى (ه) » وأرجو أن يكون 
الصواب ما أثبته . 


الجزء الخامس فض 


واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه » سواء اعتقد ذلك 
بقلبه » أو قاله بلسانه . 

وهذا حال كل بدعة تالف الكتاب والسنة » وهؤلاء من أهل 
الجهل المركب ء الذين أعالهم كسراب بقيعة . 
ومن لم يفهم خبر الرسول ويعرفه بقلبه » فهو من أهل الجهل 

البسيط ». وهؤلاء من أهل الظليات . 

وأصل الجهل المركب هو الجهل البسيط » فإن القلب إذا كان خالياً. 
من معرفة انق » واعتقاده والتصديق به » كان معرضاً لأن يعتقد نقيضه 
ويصدق به » لا سما فى الأمور الإلهية » ابى هى غاية مطالب البرية » 
وهى أفضل العلوم وأعلاها 4 وأشرفها وأسماها 4 والناس الأكابر لهم 
إليه 20 غاية التشوف والاشتياق » وإلى جهته تمتد الأعناق » فالمهتدون 
فيه أنمة الهدى » كإبراهم الخليل وأهل بيته » وأهل الكذب فيه أنمة 
الضلال » كفرعون وقومه . 

قال الله تعالى فى أولتك : <«( وجطلناهم انمه يدون أَمَرِنَا وأوحينًا 
إلّيهم فعل المخيرات وإقام الصَلاَةٍ وإيتاء الرّكَاةٍ وَكَانوا 3 عابدين 4 
[[سورة الأتبياء : ##لاع . ٠‏ 


لهم بر وعّ وس ل وتر اس م سه سم 


وقال تعالى فى الآخرين : «ٍ وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار ويوم 
الَقيامَة ل ينصرونَ » [ سورة القصص : ١؟].‏ 


)00( أى إلى الله سيحانه . 


لفن درء تعارض العقل والنقل 
فن لم يكن فيه على طريق أئمة الهدى. كان ثغر قلبه منتوحاً لأنمة 
الضلال . ومصداق هذا أن ما وقع فى هذه الأمة من البدع والضلال » 
5 0 11 8 2 5 5 7 
كان من اسبابه تقصير من قصر فى اظهار السنة والهدى 2 مثل ما وقع فى 
هذا الباب » فإن الجهل المرَكّبٍ الذى وقع فيه أهل التكذيب والجحود 
فى توحيد الله تعالى وصفاته » كان من أسبابه التقصير فى إثبات ما جاء به 
الرسول عن الله » وفى معرفة معانى أسمائه وآياته » حبى أن كثيراً من 
المنتسبين إلى الكتاب والسنة يرون أن طريقة السلف والأتمة إنما هو الايمان 
بالفاظ النصوص » والإعراض عن تدبر معانيها وفقهها وعقلها . 
ومن هنا قال من قال من النفاة : «إن طريقة الخلف أعلم 
وأحكم » وطريقة السلف أسا » لأنه ظن أن طريقة الخلف فيها معرفة 
الننى » الذئ هو عنده الحق » وفيها طلب [ التأويل ] لمعاف نصوص 
ص كلا١ا‏ الاثيات 1(7) » فكان فى هذه عندهم عل | بمعقول '") 3 وتأويل لنقول » - 
ليس فى الطريقة الى ظنّها طريقة السلف » وكان فيه أيضاً رد على من 
يتمسك بمدلول النصوص »2 وهذا عنده من إحكام تلك الطريق . 
ومذهب السلف عنده عدم النظظر فى فهم النصوص 2 لتعارض 
الاحيّالات » وهذا عنده أسلم » لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان 
فتفسيره ببعضها دون بعض فيه محاطرة » وف الاإعراض عن ذلك سلامة 
من هذه الخاطرة 5 
فل وكان قد بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هى إثبات 
(1) رءه : وفيها طلب لمعانى نصوص الإثبات ٠‏ والكلام غير واضح ولعل الصواب ما أثبته : 
(1) كلمة ٠‏ بمعقول » ليست واضحة فى (ر) وأثيها من (ه) . 


الحن الحامس ! الخيضن 


مادلّت عليه النصوص من الصفات » وَقَهُم مادلت عليه » وتديّره - 
وعقله » وإبطال طريقة النفاة » وبيان مخالفها لصريح المعقول وصحيح 
المنقول - علِم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم » وأهدى إلى 
الطريق الأقوم » وأنما تتضمن تصديق الرسول فيا أخبر به » وقهُم ذلك 
ومعرفته » زات ذلك هو الذى يدل عليه صر بح المعقول » ولا يناقفض 
ذلك إلا ما هو باطل وكذب » وأن طريقة النفاة المنافية لا أخبر به 
الرسول طريقة باطلة شرعا وعقلاً » للع يد ريه الات حنم 
العلم بمعانى الآيات » وعدم إثبات ما تضمنته 27 من الصفات ٠»‏ فقد 
قال غير الحق : إما عمداً » وإما خطأً ‏ كا أن من قال على الرسول : 
إنه لم يبعث بإثبات الصفات » بل بعث بقول النفاة ؛ كان مغيرياً عليه . 

وهؤلاء النفاة هم كذّابون : إما عمداً » وإما خطأ : على الله » 
وععبل رسوله » وعلى سلف الأمة وأنمها » كي أنهم كذابون : إما عمداً : 
وإنا ييا : على عقول الناس » وعلى ما نصبه الله تعالى من الأدلة 
العقلية » والبراهين البقينية . 

والكذب قرين الشرك » كا قرن بيهها فى غير موضع ٠‏ كقوله 
تعالى : ف فاجتنيوا الرجس من الْأَوئانِ واجتنبوا فول الزوره حتمَاء للّه 
عر مشركين © [سورة الحج : ٠‏ (#]. 


7[ سس ار ار الى سا سه عل 2 مك ه 


وقال تعالى رد الْذِينَ انَحَذُوا بول مالم غضب من ربهم 
وذْلّة فى الحياة الدنا وكذلك تَجَزى المفترين © [ سورة الأعراف : 
.]١6١‏ 


)١(‏ ر: ما تضمنه ء والتصويب من (ه). 


ص بابا١‏ 


كن درء تعارض العقل والنقل 


لاابربراه 
وقال تعالى > «ميعع ينَادِيهم فول بن شرَكَائى لين كنتم 
مم بريبير ‏ ا ده سس مل له عر يض .دادس 


عمو + وتنا من كل م شهدا قا نوا برهاتكم فَعلِموا أن الح 
لله لله وضل عَنْهُم ما كانوا 00 [سورة القصص : 4لاء هلا]. 


رع م 
لس لدت ور 0 


فى الم ل م 2 و 
اباب » [سورة آل عمران : /اع » حيث ظنوا أن المراد بالتأويل : 


صر 


' صرف النتصوص عن ممتضاها . 


وطائفة تقول : إن راتكن انمد يعلمون هذا التأويل » وهؤلاء 
رون 9 هذه التأويلات » البّى هى تأويلات الجهمية النفاة . 

ومهم من ويا قارة +.بوصورها 'قازة + وقد حرمو على بعض 
الناس » أو فى بعض الأحوال » لعارض » حبى أن الملاحدة من 
المتفلسفة والمتصوفة وأمثالهم قد يحرمون التأويلات » لا لأجل الايمان 
والتصديق بمضمونها » بل لعلمهم بأنه ليس لها قانون مستقم » وى 
إظهارها افساد الخلق » فيرون الامساك عن ذلك مصلحة » وإن كان 
ا ل نه 

وهؤلاء قد يقولون : الرسل خاطبوا الخلق بما لا يدل على الحق » 
لأن مصلحة الخلق لا تتم إلا بذلك » بل لا تم-إلا بأن تميْلوا لهم فى 
لمي لا 000 
والصى والقليل العقل ما لا وجود له » لنوع من المناسبة : لا له فى 
ذلك من المصلحة . 1 ظ 


الجزء الخسامس مم 

وطائفة يقولون : هذا التأويل لا يعلمه إلا الله . 

م من هؤلاء من يقول : تجرى على ظواهرها » ويتكلم فى إبطال 
التأويلات بكل طريق . ' 

ومن المعلوم أنه إذا كان لما تأويل يخالف ظاهرها » لم يحمل على 
ظاهره » وما حمل على ظاهره لم يكن له تأويل يخالف ذلك » فضلاً 
عن أن يقال : يعلمه الله أو غيره . 

بل مثل هذا التأويل يقال فيه » كا قال تعالى : «ف قل أتنبئون الله 
بما لا بعلم فى السموات ولا فى الْأَرْضٍ 4 [سورة يونس : 18 » فإن ما 
كان منتفياً لا وجود له » لا يعلمه الله إلا منتفياً لا وجود له » لا يعلمه 

وسيب هذا اللاضطراب أن لفظ , التأويل » ف عرف هؤلاء 
المتنازعين » ليس معناه معنى التأويل فى التنزيل » بل ولا فى عرف 
المتقدمين من مفسرى القرآن » فإن أولئك كان لفظ « التأويل » عندهم 
بمعبى 23 التفسير» ومثل هذا التأويل يعلمه من يعلم تفسير القران . 

ولهذا لما كان مجاهد إمام أهل التفسير » وكان قد سأل ابن عباس 
رضى الله عنبهها عن تفسير القرآن كله » وفسره له » كان يقول : إن 
الراسخين فى العلم يعلمون التأويل » أى التفسير المذكور . 


وهذا هو الذى / قصده ابن قتيبة وأمثاله » ممن يقول : إن ص ١7/8‏ 


. فى (ر)ء (ه) : معبى » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


؟مىم؟ درء تعارض العمل والنقل 


الراسخين فى العلم يعلمون التأويل » ومرادهم به التفسير"» » وهم 
شتون الصفات » لا يقولون بتأويل الجهمية النفاة » الى هى صرف 
النصوص عن مقتضاها ومدلوها ومعناها . 

وأما لفظ « التأويل » فى التنزيل فعناه : الحقيقه البى يؤول إليها 
الخطاب » وهى نفس الحقائق 9 البى أخبر الله عنها » فتأويل ما أخبر به 
عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون ف اليوم الآخرء وتأويل ما أخبر به 
عن انقيه لوقه لمعنه اضرف" تسيفانة العلل 

وهذا التأويل هو الذى لا يعلمه إلا الله » ولهذا كان السلف 
يقولون : الاستواء معلوم » والكيف مجحهول » فيثبتون العلم بالاستواء » 
وهو التأويل الذى بمعنى التفسير» وهو معرفة المراد بالكلام حى يتدبر 
ويعقل ويفقه » ويقولون : الكيف محهول » وهو التأويل الذى انفرد 
الله بعلمه » وهو الحقيقة الى لا يعلمها إلا هو. 

وأما التأويل بمعنى : صرف اللفظ عن الاحمال الراجح إلى الاحمال 
المرجوح ؛ كتأويل من تأول : استوى » بمعبى : استولى » ونحوه » 
فهذا - عند السلف والأنمة - باطل لا حقيقة له » بل هو من باب 
تحريف الككلِم عن مواضعه» والالحاد فى أسماء الله وآياته . 


)١(‏ يقول ابن قتيبة فى كتابه « تأويل مشكل القرآن » ص 77-177 » تحقيق الأستاذ السيد أحمد 
صقرء ط . عيسى الى » القاهرة ٠‏ 1184/9588 . : « ولسنا ممن يزعم أن المتشابه فى القرآن لا 
يعلمه الراسخون فى العلم » ؛ وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعبى » ولم ينزل الله شيا من القرآن إلا 
لينفع به عباده » ويدل به على معى أراده . . ولولم يكن للراسخين فى العلم حظ ف المتشابه إلا أن 
يقولوا.: ( آمنا به كل من عند ربنا ) لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين » بل على جهلة المسلمين ٠‏ 
لأنهم جميعا يقولون : (آمنا به كل من عند ربنا) » وانظر إلى ص 76 . 


(؟) ر: وهى نفس الحقيقة الحقائق . وما أثبته هو الذى فى (ه) . 


ترق لاسن م 


فلا يقال فى مثل هذا التأويل : لا يعلمه إلا الله والراسخون فى 
العلم » بل يقال فيه : قل نون الله ما لا يعلّم فى السمّوات ولا 
فى ارد 4 [سورة يونس : ]١6‏ » كتأويلات الجهمية والقرامطة 
الباطنية » كتأويل من تأول الصلوات الخمس : بمعرفة أسرارهم , 
والصيام : بكمان أسرارهم » والحج : بزيارة شيوخهم » والامام 
لمبين :. بعلي بن أبى طالب » وأنمة الكفر : بطلحة والزبير» والشجرة 
الملعونة فى القرآن : ببى أمية » واللؤلؤ والمرجان : بالحسن والحسين7"©, 
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين : بأبى بكر وعمر وعمّان - 
وعلى » والبقرة : بعائشة » وفرعون : بالقلب ٠‏ والنجم والقمر 
والشمس : بالنفس والعقل ». ونحو ذلك . 

فهذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه » والإلحاد فى 
آيات الله » وهى من باب الكذب على الله وعلى. رسوله وكتابه » ومثل 
هذه لا تُجعل حقاً حى يقال إن الله استأثر / بعلمها » بل هى باطل ٠‏ ص 374 
مثل شهادة الزور » وكفر الكقّار: بعلم الله أنها باطل » والله يعلّم عباده 
بطلانما بالأسباب البى بها يعرف عباده : من نصب الأدلة وغيرها . 

وأصل وقوع أهل الضلال فى مثل هذا التحريف ؛ الإعراض عن 
فهم كتاب الله تعالى » كا فهمه الصحابة والتابعون » ومعارضة ما دل 
عليه" بما يناقضه » وهذا هو من أعظم المحادة لله ولرسوله » لكن على 
وجه التفاق والحخداع . ٠‏ 


() فى الأصل (ر) : بالحسين والحسينء وهو تحريف ء وليست العبارة فى (ه) . 
: (؟) فى الأصل (ر) : عليبا » وليست الكلمة فى (ه). 


م" درء تعارض العقل جه 


لنا' درء تعارض العمل والنقل 


وهو حال الباطنية وأشباههم » ممن يتظاهر بالإسلام واتباع القرآن 
والرسالة » بل بموالاة أولياء الله تعالى من أهل بيت النبوة وغيرهم من 
الصا حين » وهو فى الباطن من أعظم الناس مناقضة للرسول فيا أخبر به 
وما .أمر به اكد ذكر بلقا القرآن والحديث » ويضم إلى ذلك من 
المكذوبات ما لا يحصيه إلا الله » ثم يتأول ذلك من التأويلات بما 
يناسب ما أبطنه من الأمور المناقضة لخبر الله ورسوله » وأمر الله ورسوله 3 
ويظهر تلك التأويلات لمستجيبيه بحسب ما يراه من قبوهم وموافقهم له . 

مثل أن يروا أن العالم كله مفعول ومصنوع لشئ يسمُيه العقل 
الأول » ل الكائنات ومبدع الأرض والسموات » ولكنه 
لازم للواجب بنفسه ومعلول له » وأنه يلزمه عقل ونفس وفلك » ثم يلزم 
ذلك العقل عقل ونفس وفلك » حتى يننهى الأمر إلى العقل العاشرء 
الذى أبدع بزعمه جميع ما تحت السماء من العناصر والحيوان والمعادن 
وغير ذلك » وهو الذى يفيض عنه العلم والنبوة والرسالة وغير ذلك ى 
أنفس العباد » وعنه صدر القران والتوراة0© وغير ذلك . 

نم يريد أن يوفق بين هذا وبين ما أخبرت به الرسل فيقول : هذه 
العقول هى الملائكة البى أخبرت بها الأنبياء » وقد و عن هذا العقل 
الفعال :. إنه جبريل » الذى ما هو على الغيب بضنين9): أى ببخيل » 
لأنه دائم الفيض بزعمه » ولكن يحصل ل يحسب استعداد 
القوابل . 


. ق النسختين :. التورية‎ )١( 
. فى النسختين : بظنين‎ :)( 


الجزء الخامس 1 


ومن المعلوم بالاضطرار لكل من تدبر ما أخيرت به الرسل من 
صفات اللملائكة أن هذه العقول الى وصفها هؤلاء الفلاسفه الصابئة 
المشركون » ليست هى الملائكة 20 1 / فإنا نعلم بالاضطرار أ نهم لم يجعلوا 
ملكا واحداً أبلدع جميع ما سوى الله تعالى ؛ ولا ملكا أبدع جميع ما 
تحت السماء » ولا جعلوا الملائكة أرباباً ولا الة . 


بل قد قد قال تعالى 08 مرك أن تتخذوا الْمَلادئْكَة انين 


أرياباً أبأمركُم ِالْكُفرِ بعد اذ إِذْ أنتم مسَلِمون 4 واضووة آل عمران : بع 


1 ار ساس عر اربج لس سابر اس © ا“ 


وقال تعالى : « وقانوا انَحَدَ اأرحمن ولدا سبحانه , عاد 


رمُونَ » [سورة الأنبياء : 75ع . 
م6 مره 2 و سس امد م ه 


إلى : « ومن يقل مِنهم إِنَى إلَه من دونه فَذَِكَ تجزبه جهنم 4 
[ سورة الأنبياء : 9»ا] ونحو ذلك من الآيات 8 

فغاية الملّك أن يكون شافعاً عند الله » ولا يشفع إلا من بعد إذنه . 

ومن المعلوم أن كفر هؤلاء أعظم من كفر النصارى » فإن النصارى 
8 : 1 : 
يقرون بإله خلق جميع احلوقات » لا يجحعلون له معلولا' خلق الحلوقات » 
لكن يقولون : إنه اتحد بالمسيح . 

وأما هؤلاء فيثبتون عقولاً لا حقيقة لها » ثم يقولون إن كلاً مها أبدع 
الآخر وسائر العالح . 

5 بعد كلمة ٠‏ الملائكة » تنقطع نسخة (ر) واعتمدت فها يل على نسخة (ه) , والكلام التالى 


بين المعقوفتين من نسخة (ه) ص 501١‏ - ص 504 . وقد جاء الوجه الثانى. والأربعون ضمن هذه . 


الصفحات » ولكن المكارى لم ينص علٍ بداية الوجه ولم يذكر العنوان » كعادته فى الوجوه السابقة . 
فاجنبدت فى محديد بدايته حسب معبى الكلام كيا سوف أنبه إلى هذا فى موضعه بإذن الله . 


ص 60١‏ رزه) 


لانن درء تعارض العقل والنفل 


وتسميتهم للعقول بالملائكة باطل » ثم يستدل من يجمع .بين كلامهم 
وكلام الأنبياء بحديث موضوع ء نبه على وضعه أبو حاتم البسبى » 
والعقيل » والدارقطى » والخطيب » وابن الجوزى . 
وهوما روى عن النى 2 صلى الله عليه وسلم أنه قال : أول ما خلق 
الله العقل » فقال له : أقيل فاقبل ٠»‏ ثم قال له : أدير فَأَدِبْرَء فقال : 
وعزق وجلالى » ما خلقت خلقاً أكرم على منك » » فيك أخذ ويك 
أعطى » وبك 7" الثواب وعليك العقاب . 
صن 505 زره) ومع هذا فهو لفظه : لما خخلق الله العقل » / فهذا اللفظ يقتضى أنه 
خاطبه فى أول أوقات خلقه » لا يقتضى أنه أول اللوقات » بل هذا 
اللفظ يقتضى أنه خلق قبله غيره » فإنه قال له : ما خلقت خلقاً أكرم 


على منك . 
وأيضا فإنه وصف بالإقبال والإدبار » والعقل عندهم لا يُقبل ولا 
يدبر. ظ 


وأيضا فإنه قال : يك آخذ ويك أعطى » وبك الثواب ‏ وعليك 
العقاب » وهؤلاء عندهم جميع الموجودات صادرة عنه : من العقول » 
والأفلاك » والأرض » والحيوان » والنبات » ونحو ذلك . 

والأعراض من العلوم والإرادات » فقول القائل : بك آخذ وبك 
أعطى . . إلى آخره » يقتضى أن به هذه الأعراض الأربعة ؛ وعندهم 


. .فى الأصل (ه) : وهو ماروى أن النى . . . » ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 
. ٠ فى الأصل (ه) : ولك ء وسيرد 'العيارة بعد قليل وفيها « وبلك‎ 5 


الجزء. الخامس. نكن 


جميع الكائنات هو مبدعها » وهو ربهم الأعلى : فرتبته عندهم أجل 
ما وصف فى هذا الحديث . 

فهؤلاء يتمسكون من السمعيات بمثل هذا الحديث المكذوب » وهو 
لا يدل إلا على نقيض المطلوب : لا إسناد ولا مئّن » ثم يفسرون هذه 
الأحاديث مقلوباً » ويعبرون بتلك الألفاظ عن معان(2© غير ما عناه 
الرسول صلى الله عليه وسلم » كما يعبرون بلفظ ٠‏ الملك » و١‏ الملكوت » و 

ولفظ « الملك والملكوت والجبروت » فى كلام الله سبحانه وتعالى ) 
ورسوله صلى الله عليه وسلم » لا يراد به ذلك . 

وكذلك يعبرون بلفظ ١‏ الملائكة » والشياطين » عن : قوى النفس 
والشياطين أعياناً قائمة بأنفسها متميزين لا محرد أعراض قائمة بنفس 
الانسان » كالقوة الحاذبة والماسكة والدافعة والحاضمة ١‏ وقوة الشهوة 
والغضب 2 وإن كان قد يسمى بعض الأعراض باسم صاحيه . 

الوجه الثانى والأربعون”" 

[ أن يقال : إن ] هؤلاء متناقضون”" تناقضاً بِيناً » فإنهم جعلوا 

. فى الأصل (ه) : عن معالى »2 وهو خطأ‎ ١ 

قة ف الأصل (ه) : لا يوجد هذا العنوان » أعبى : «الوجه الثانى والأريعون » على عادة 
المكارى فى ترك ذكر عتاوين الوجوه فى أكثر الوجوه السابقة » ورجحت أن تكون بداية الوجه فى هذا 
الموضع : وأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك . 


(") فى الأصل : وهؤلاء متناقضون ء وما زدته يستقيم به الكلام حسب عادة ابن تيمية عند بداية 


كل وجه. وبدأ الوجه الحادى والأربعون فها سبق ٠»‏ ص 8174 . 


ين درء تعارض العقل. والنقل 


المعلومات ثلاثة أقسام : ما لا يعلم إلا بالعقل » وما لا يعلم إلا بالسمع . 
وما يعلم بكل مها . وجعلوا من المعلومات الى لا تُعلم إلا بالسمع 


الإخبار 7 يمكن وجوده وعدمه . 


ومعلوم أن ما ذكروه ينث أن يكون الدليل السمعى حجة فى هذا 
القسم أبضا » وذلك لأن الشئْ الذى يمكن وجوده وعدمه » إذا دل 
الدليل السمعى على أحد طرفيه » وجوزنا أن لا يكون مدلول الدليل 
صم.5 (ه) السمعى ثابتاً » أمكن هنا أيضا / أن لا يكون ذلك المدلول امخير به ثابتاً 
فى نفس الأمرء وأن يكون الشارع لم يُرد مادل عليه قوله » ولا يحتاج 
ذلك إلى تجويز قيام دليل عقلى يعارض ذلك » فإن المعارض الدال على 
أن مدلول الدليل السمعى غير ثابت » أو أن الشارع لم يرد بكلامه ما دل 
عليه إذا قدر عدمه , لم يلزم انتفاء مدلوله » فإن الدليل لا ينعكس » 
فلا يلزم من عدم الدليل العقلى النافى لموجب الدليل السمعى عدم مدلوله» 
إذا جوزنا أن يكون مدلوله ثابتاً فى نفس الأمرء فإنه كيا لا يلزم من 
عدم علمنا عدم الدليل » لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه . 


وحينثذ فلا يستدل بالسمع على ما لا يجال للعقل فيه من الأمور 
الأخروية 8 وهذا مهاية الالحاد . 

فإن اعتذروا عن ذلك بأن الشارع لا يجوز أن يريد بكلامه ما يخالف 
ظاهره » إلا أن يكون فى العقل ما يدل على ذلك . 

قيل : جوابكم عن هذا كجوابكم للمعتزلة لما قالوا : لا يحوز أن 


المتك"التامين 7 8/1 


يسمعه الخطاب الذى أراد به خلاف ظاهره » إلا اذا أَخخطر بباله العقل 
المعارض )١1(‏ 
فلا قل له 290 : هذا مبنىئ على قاعدة الحسن والقبح » وأيضاً 
الطريط. من النكلت : تجا نقدم راف : 
فيقال لكم هنا كذلك : هذا مبنى على قاعدة الحسن والقبح » 
وأيضا فالتفريط من المكلّف » لأنه لما اعتقد فى الأدلة السمعية أنها تفيد 
اليقين » وهى لا تفيد اليقين » كان مفرطا » فكان جزمه بمدلول خبر 
الشارع مطلقاً تفريط منه » مع تجويزه أن يريد بخطابه لاف ظاهره . 
فإن سلكوا طريقه أخرى : وهو أنه لا يحتج بالسمع على شئ' من 
المسائل العلمية » وقالوا : المعاد ونحوه معلوم بالضرورة من دين الرسول 
صل الله عليه وسلم » كي علم وجوب الصلاة » وأجابوا ابه-اين سينا غ 
كان هذا أيضاً جواباً لأهل الاثبات » فإن إثبات الأسماء والصفات » 
والأفعال معلوم بالضرورة ٠‏ بل وإثبات العلو أيضا . 
ومنشأ الضلال قوله : « لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلى على 
خلاف ما دل عليه الدليل السمعى » وإثبات هذا التقدير هو الذى 
أوقعكم / فى هذه المحاذير » فكان ينبغى لكم أن تعلموا أن هذا التقديرص 704 ره) 
يحب نفيه قطعاً » وأنه يمتنع أن يقوم دليل قاطع عقلىَ مخالف للدليل 
السمعى . 


. أخطر : كذا بالأصل : والمعى إلا إذا أخطر الشارع ( الله سبحانه ) بباله العقلى المعارض‎ )١( 
أى لابن سينا » كيا سيتضح من سياق الكلام بعد سطور قليلة‎ )1( 


هوم درء تغارض العقل والنقل 


ثم هؤلاء يحكون إجاعات يجعلونها من أصول علمهم » ولا يمكلهم 
نقلها عن واحد من أنمة الإسلام » وإنما ذلك بحسب ما يقوم فى أنفسهم 
من الظن » فيحكون ذلك عن الأنمة » كأبى حنيفة ومالك والشافعى 
واحيد ف احافل . ظ 

فإذا قيل لأحدهم فى الخلوة : أنت حكيت أن هذا قول هؤلاء 
الأمة »ء فن نقل ذلك عنهم؟ قال هذا: العقلاء. والاعة 
ص ٠١16لا‏ يخالفون 27 / العقلاء » فيحكون أقوال السلف والأئمة » لاعتقادهم 
أن العقل دل على ذلك . 

ومن المعلوم أنه لوكان العقل يدل على ذلك باتفاق العقلاء » لم يجز 
أن حكي يعن الإينان قول لم يتقله عنه أحدّ » ولهذا كان أهل الحديث 
يتحرون الصدق » حبى أن كثراً. من الكلام » الذى هوف نفسه صدق 
وحق موافق للكتاب والسنة ». يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فيضعفونه أو يقولون : هو كذب عليه » لكونه لم يقله » أو لم يثبت 
عنه + وإن كان معناة حقا.. “ 

ولكن أهل البدع أصل كلامهم الكذب : إما عمداً وإما بطريق 
الابتداع » وهذا يقرن اوت الخدت والشرك فى غير موضع من كتابه » 


سس تر ار هه 7 فلو 2 سك ه 


كقوله تعالى اذ الْذِينَ انَحَذُوا العجل سينالهم غضب من. ربهم 
وَذْلَة فى الْحَيَاة الدنيًا وكذَلِك تجزى المفترين © [ سورة الأعراف : اماع 
وقوله تعالى : واجتنبوا قو لالزور حتقاء لله غير مشركين به 4 [ سورة 
الحج : #٠‏ (ا#ع. 


. هنا ينهبى آخر الكلام الذى انفردت به نسخة (ه) وهو غير موجود فى نسخة (ر)‎ )١( 


الجزء الخامس للئلض 


وهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : : عدلت شهادة الزور 
الإشراك )١7‏ مويق : أو ملكتا : 

وقال تعالى : ١‏ ديدم يا يم فيقول أبن شرَكَائى اين كنتم 
مه بعرار ‏ م سس همل 0 رم ثبع آي © اهس 


تزعمون ٠‏ وتزعنا مِن كل م شهيداً فَقَلنَا هانوا برهاتكم فَعَلِموا أن الحىن 
مومعل اص. 
3" ول عنهم ما كَانوا يفترون »© [[سورة القصص : 4لا. 8ا]. 


وهذا كحكاية الرازى . وإجاع المعتبرين على إمكان وجود موجود 
لاداخل العالم ولا خارجه » ولا يمكن أحد أن ينقل عن نبى من أنبياء 
الله تعالى » ولا من الصحابة » ولا التابعين » ولا سلف الأمة » ولا 


أعيان نما وشيوخها » إلا ما يناقض هذا القول » ولا يمكنه أن يحكى 
هذا عمن له فى الأمة لسان صدق أصلا . 

وكيا تقول طائفة كأ المعالى وغيرة” > : « اتفق المسلمون”" على 
أن الأجسام تتناهى 247 فى تجزئه 2 وانقسامها حتى تصير أفراداً » فكل 
جزء لا اي يتجزأ2 . وليس له طرف وحد» . 


)١(‏ الحديث عن أيمن بن خريم رضى الله عنه فى : المسند ( ط . الحليى ) 7١78/5‏ . 77# ع وورد 
الحديث عن خريم بن فاتك رضى الله عنه فى : المسند ( ط . الحلبى ) "7١/4‏ ع 77" ؛ الترمذى 
( بشرح ابن العربى ) 17/4 - ١76‏ (كتاب الشهادات ٠‏ باب ما جاء فى شهادة الزور) ؛ سأن ابن 
ماجة 44/7 (كتاب الأحكام » باب شهادة الزور) ؛ سنن أبى داود 4١6/8‏ (كتاب الأقضية . 
باب ى شهادة الزور) . 

. وسأقابلها عليه إن شاء الله‎ . ١5 الشامل » ص‎ ٠ العبارات التالية من كلام الجويى فى كتابه‎ )١( 

(*) الشامل : الإسلاميون . 

(54) ر : تناهى » والمثبت. من (ه) ؛ الشامل . 

(ه) ه : تجرئبا . 

(5) ر: يحزى ؛ ها : يتجزى . 


ارا درء 0 العمل والنقل 


ْ ومعلوم أن هذا اقول بقل إلا طائفة من أعل الكلام ا 
أحد من السلف والأئمة » وأكثر طوائف أهل الكلام من الهشامية 
. والضرارية والنجارية والكُلابية » وكثير من الكرامية على خلاف ذلك . 


علض 


فهرس موضوعات الجزء الحامس 
الوضوع . الصفحة 


رموز الجزء الخامس 557 6.٠‏ 6.-. 26م 35555 555 ١.ه‏ 3-505 3-5 ١‏ 
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الوجه الثالث والأريعون7) 


أن يقال : المعارضون للكتاب والسنة بآرائهم لا يمكلهم أن يقولوا : 
إن كل/واحد من الدليلين المتعارضين هو يقيى » وقد تناقضا على وجه لا 
يمكن الجمع بينهي| » فإن هذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول » ولكن نباية 
ا إن الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين » وإن ما ناقضها من 
الأدلة الباعءِيّة - التى يسمونها العقليات - تفيد اليقين » فينفون اليقين 
عن الأدلة السمعية الشرعية » ويثبتونه لما ناقضها من أدلهم المبتدعة » 

البى يدعون ألما براهين قطعية . 

وهذا كان لازم قوهم الإالحاد والنفاق » والإعراض عمًا جاء به 
الرسول » والإقبال على ما يناقض ذلك . كالذين ذكرهم الله تعالى ف 
كتابه من محادلى الرسل » كما قال : 9 وحمت كل م رَسُولِهم لخدو 
وجادلوا ِالْبَاطِلٍ لِيدحِضوا به الحق فاخذتهم ) فكيف كان قاب م 


زسورة غافر: © ]. 


(1) بدأ الوجه الثانى والأربعون فيا سبق جده ص 687 . وبداية الوجه الثالث والأربعين فى آخر 


ص ١8٠‏ من نسخة رامبور » وتلتى ص ١8٠١‏ ا ا ل ان » كيا سوف أبيئه. 


بإذن الله . 

( » ) الصفحتان الأولى والثانية ف هذا الجزء السادس لا توجدان ق. نسخة ديلن (د) وانما 
توجدان فى نسخة رامبور (ر) وبدأت بهها هذا الجزه حبى تكون بدايته لك بداية الوجه الثالث 
والأربعين » وطاتين الصفحتين مقايل فى .نسخة (ه) - مختصر الحكارى وأما الصفحات التالية من 
الجزء السادس فح فنجعلت الأصل فيها نسخة دبلن (د) والترقم يشير فيها إلى صفحات 8 مغ م مقابلبا 
عل نسدخة 0 (ر) ونسخة المكارئ )م قَ الصفحات المقابلة لها . 


)©(!١8١6 ص‎ 


ص ١م١ا‏ 


١ 


0 درء تعارض العقل والنقل 


وقوله تعالى : ما يُجَادِل فى آيات الله إلا الَذِينَ كفروا فلا يررك 
لبهم فى الْبلآد 1سورة غافر: 6]. ٠‏ 

وقوله تعالى : : 9 وَكَذَلِك جَعلْا ِكل تبى عَدُوًا شيَاطِينَ الإنس 
وَالْجن يوحجى بعضهم إلى بعضٍ خرف لول عور ولو شاء ركم 
فعلُوه قذّرهم وما رون ه ولتصكى اليه أَفْيِدَةُ الذين لا يومئون بالآخرة 
وليرضوة وليقترفوا م هم مقترفُون »4 [ سورة الأنعام : 1١ ١ 1١5‏ ] وأمثال 
ذلك ء وهذا باب واسع فى كتاب الله . 

ومقصودنا تنبيه المؤمنين على حال مثل هؤلاء فى كتاب الله » وإلا 
فالمقصود هنا دفعهم عن عن الرسل . . ومن جاهد الكفار والمنافقين لم يحتج 
عليهم بأقوال من كذّبوه من المرسلين » ولكن المؤمن بالرسل يستفيد 
بهذا : أن جنس هؤلاء هم المكذّبون للرسل . 

وأما طريق الرد عليهم فلنا فيه مسالك : 

الأول : أن نبيّن فساد ما ادّعوه معارضاً للرسول صلى الله عليه وسلم 
من عقلياهم . 

الثانى : أن نبين أن ما جاء به الرسول معلوم بالضرورة من دينه » أو 
معلوم بالأدلة اليقينية » وحينئذ فلا يمكن مع تصديق الرسول /أن نخالف 
ذلك » وهذا ينتفع به كل من آمن بالرسول . 


(.) هنا تبدأ الإشارة إلى صفحات مخطوطة دبلن (د) الى جعلا الأصل مع مقابللها على 
الصفحات الموجودة ( ىق القسم الأول من الجزء ) من نسخى رامبور (ر) والفكارى (ه) . 


الحزء السادس ك 


الثالث : أن نبيّن أن المعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل لا 
يناقضه » اما بان ذلك معلوم بضرورة العقل » وإما بانه معلوم بنظره » 
وهذا أقطع لحجة المنازع مطلقاً » سواء كان فى ريب من الإيمان 
بالرسول » وبأنه أخبربذلك» أو لم يكن كذلك ٠‏ فإن هؤلاء المعارضين 
مهم خلق كثير فى قلوبهم ريب فى نفس نفس الإيمان بالرسالة » وفييم من ى 
قلبه رَيْب فى كون الرسول7© أخير بهذا . 

وهؤلاء الذين تكلمنا على قانونهم » الذين قدموا فيه عقلياتهم على 
كلام الله ورسوله » عادتهم يذكرون ذلك فى مسائل العلو [ لله ع 9) 
ونحوها » فإن النصوص الى فى الكتاب والسنة بإثبات علو الله على خلقه 
كثيرة منتشرة » قد بهرنهم بكيرتها وقوتها » وليس معهم فى نى ذلك لا 
الس كاي 1ن "وود عدوت عن وجرا امرظل اه عليه وس ١‏ 
ل ا ا 
كحديث عوسي" “ وأمثاله » وإما أن يمتجوا بما بعلم أنه لا دلالة له 
على مطلويهم » كاستدلالهم بأنه أُحَدَ » والأحد لا يكون فوق العرش » 


. ليست واضحة فى «د) وأثبها من (ر)‎ ٠ عبارة «فى قلبه ريب فى كون الرسول‎ )١( 

(9) لله : زيادة فى (ي) . 

(م) ر: فى كتاب الله عز وجل . 

(4) لم أعرف من هو المقصود بعوسجة وأى حديث يشير إليه ابن تيمية . وقد ذكر الذهيى فى ميزان 
الاعتدال #/704- 7١6‏ ثلاثة ربجال اسمهم عوسجة : الأول عوسجة بن رماح. قال عنه 
الدارقطى : مجهول حديثه لا يصح . والثائىن : عوسجة بن قَرم وله حديث فى المسح على الخفين لم 
يصحء وذكر الذهيى أنه نكرة . والثالث عوسجة مولى ابن عباس وذكر الذهيى أن البخارى قال عنه 
إنه لم يصح حديثه . وانظر ما ذكره ابن حجر فى هذيب اللبذيب 15-16/4 عن عوسجة بن 
الرماح وعوسجة المكى مولى ابن عباس ء وما ذكره فى لسان الميزان #841//4 عن عوسجة بن قرم . 
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لأنه لوكان فوق العرش لم يكن أحداً » بناء على أن ما فوق العرش 
يكون جسماً » والجسم منقسم فلا يكون أحداً » والأجسام متائلة » 
فيكون له كفو ونظير . 

وقد سس فساد مثل هذه الأدلة السمعية بوجوه كثيرة فى غير هذا 
الموضع » ٠‏ وبينا أن اسم « الواحد » و ٠‏ الأحد » لا يقع فى لغة العرب إلا 
عل عيضن لاريم 0 تعالى : « وإن أَحَد من المشركين 


١‏ 00 ل الس صا لا لامي 
استجارك جره حتى يمع كلم الل 4 [ سورة التوبة : "ع : وقوله : 
دم هم صمة #ا مس 


«ذنى ومن خلقت بيدا » [سورة المدثر: »]1١١‏ وقوله «وإن 
كانت واحدة فلها لص » [سورة النساء : »]1١١‏ وقوله : : «أيود 


مدعا عدا ميم ع مععبير 


احدكم أن تكون له له جنة من نّخيل وناب [ سور البقرة ماف الل” 
وقوله : < فَابِعنُوا دك بورقكم 4 [ سورة الكهف : قاع إلى قوله : 


24 فى مه 


« ولا شعن بكم أعنام [مورة الكهف : ]١5‏ وقوله9© : 9 كيب 
علِيِكُم إِذَا م جر أحدكم الموت » [ سورة البقرة : 146( "“وقوله : 


خخ ساس بر ب ها سس 


د شهادة بتكم ! اذا حضر احد كم الموت 4 [ سورة المائدة + ١١5‏ الث" 


ك ع ابره مه برهو 
وقوله 8 يود 0 لو يعمر الف سن 4 [سورة البقرة : 85ع] » 


عراس جع مه 


وقوله ١‏ جوم ا له كفو أحَد 4[ سورة الإخلاص : 14] »> وقوله : 


)١(‏ آية رقم 765 من سورة البقرة ليست فى (ر) فى هذا لاعة ولكها أنت .بعد آية ٠١١‏ سورة 
المائدة . | 

(1) فى (ن) : بورقكم هذه إلى المديئة » وقوله . . وجاء قوله تعالمى : ٠‏ ولا يشعرن يكم أحداً ٠‏ فى 
آخر الآيات بعد آية ٠١١‏ من سورة الكهفا. 200 ش 

ر: اللوت ان ترك . ير الوصية . 

. ر: الموت حين الوصية اثنان‎ )١ 
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ف قل إنى أن يُجيرتى مِن اللّهِ أحَد » [سورة الجن : 9« 2١]‏ وقوله : 
ل ولا يشرك بعبادة ربه أحَداً » [ سورة الكهف : ٠٠وع29»‏ وأمثال.ذلك 
كثير "© /وأن لفظ « المثل » و « المساوى » منتفيان فى لغة العرب”*؟2 عا 
ادعوا هم تمائلها وتساويهما . ش 


سنللر 


كقوله تعالى : ذإ وإن ولا يستبدل قوماً غيركم ثم لآ يكونوا 


هس 


أمتالَكُم 4 ( سورة عمد لمع فقد نى9) | 


'قائل عن صنفين من بى 
ادم ٠‏ فنفى العاثل عن الحيوان ٠.‏ والإنسات » والفلك ٠‏ واللواب أو : 

فليم أنه ليس فى لغة العرب أن يكون كل ماكان متحيزاً مماثلاً لكل 
ما هو متحيزء وإن اذعى بعض المتكلمين تمائل ذلك عقلا » فالمقصود 
أن هذا ليس مثلا فى اللغة . 

والقران نزل بلغة العرب . فلا يحوز حمله على اصطلاح حادث 
لين قلعتيو + لو كان معناه صحيحاً » فكيف إذا كان باطلاً فى 
العقل ؟ ! 

وقوله تعالى : فل وما يستوى الأعمئ وَالْبصير # [ سورة فاطر: 14 ] 
ف وما ري لْأَحَيَاء ولا الأموات » [ سورة فاطر : 79 ] © وقولة'؟ دلا 
ينتوفي أصحَاب الثار وَأَصحَاب الجن » [سورة الحشر: ٠١‏ ] 


(١)ر:‏ وقوله : لن يجيرنى من الله أحد . 
(؟) ر: وقوله : فليعمل عيلا صا حا ولا يشرك بعيادة ربه أحداً . 


5 ر : كثيرة . 
(5) ر: فق لغة العرب منتفيان . 
(©) فق النسختين : نفا . 


(5) ر: وقوله تعالى . 


١ ظ‎ 


كلام الرازى. فى 
« لباب الأربعين» عن 
الجهة والمكان 


مم در تعارض العقل والنقل 


وعقلاؤهم يعلمون فساد ما يستدلون به من الأدلة الشرعية . وكلهم 
يعترف بأن مثل هذه الأدلة27 لا تعارض ما فى القرآن من إثبات العلو 
والفوقية ونحو ذلك . 


ولهذا" لم يكن معهم على ننى ذلك أصل يعتصمون به من جهة 


الرسول صل الله عليه .وسلم ]© وإنما يتمسكون با يظنونه من 


العقليات » فيحتاجون إلى بيان تقديم ذلك على الأدلة الشرعية . 
واذا كان كذلك » فنحن نبين أن الأدلة العقلية موافقة للأدلة 
النقلية » لا معارضة لها » ونذكر ما ذكروه هم فى ذلك ليكون أبلغ فى 
الحجة . 
قالوا : وهذا لباب ما ذكره الرازى فى ١‏ الأربعين » قال 29 : ١‏ إنه 
تعالى ليس فى جهة ولا مكان » قال : «٠‏ وادعى كثير من اغخالفين 
العل”"2 البديهى بأن كل موجودين لابد من كون أحدهما سارياً فى الآخر 
كالعرض والجوهر”" : أو مبايناً عنه”2 فى الجهة كالجوهرين » . 


(1) ر : الدلالة , 
(؟) ر: فلهذا . 
() صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (0) . 

(4) فى الأربعين . ص ٠١5‏ المسألة الثامنة . ولكها جاءت فى « لباب الأربعين » تحث عنوان 
المسألة العاشرة ٠.‏ حل 4” . 

(0) الكلام التالى فى « لباب الأربعين» ص 4" . : 

() العلى : كذا فى (د) . وق ولباب الأربعين. وى (ن . (هم : للطلم. 0 

(1) كالعرض والجوهر: كذا فى (ر) . وى (د) : كالجوهر والعرض . وف « الأربعين؛ ص 
: « مثل العرض والجوهر » . وفى (ه) : كالعرض فى الجوهر . أما فى « لباب الأربعين » فجاءت 
العبارة ناقصة هكذا : .. ساريا فى الآخر كالعرض . 
«(8) لباب الأربعين : أو متباينا عنه . ش 
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قال 20 : «وهذا باطل 77) لوجوه : 

أحدها” : لو كان بديهيا لامتنع إطباق الجمع العظيم على 
إنكاره» » وهم ما سوى الحنابلة والكرامية . 

الثانى © : أن مسمّى الانسان مشئرك 27 بين الأشخاص ذوات 
الأحياز اللختلفة والمقادير الختلفة » فهو من حيث 7" هو ممتنع أن يكون له 
قدر معيّن وحيّر معين00 . وإلا "١‏ لم يكن مشركاً فيه بين كل 
الأشخاص . فإن قلت : فالانسان 27 من حيث هو إنسان لا وجود له 
إلا فى العقل . /والكلام فى الموجودات الخارجية . قلت : الغرض منه 
أنه لا بمتنع تعفّل أمر لا ثبت العقل له جهة ولا قدراً » وهذا يمنع كون 
تلك المقدمة بديهية . 

الثالث 2: أن الخيال والوهم لا يمكننا أن نستحضر لنفسيهم)'"") 


."0© فى ولباب الأربعين » ص 68”# دص‎ )١( 

(؟) لباب الأربعين : وأنه باطل . 

© لباب : فا . 

(5) لباب : على إنكارهم . 

(ه) لباب رظ 74): با. 

(0) لباب :. المشيرك . 

7) لباب : الأحياز الحتلفة المقادير من حيث . . 

(8) عبارة « وحيز معين» : ليست فى ١‏ لباب ٠‏ . 

(9) هنا تنقطع نسخة (ر) إذ ضاعت منها صفحات » وسنعود إلبها بعد صفحات قليلة وسوف أشير 
اليها بإذن الله . 

. . لباب : الإنساك‎ )٠١( 

(اللياب :اج . 

. وق الأصل : لنفسها‎ .٠ لنفسيهيا : كذا فى « لباب‎ )١9( 


ص ؟ 
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صورة ولا شكلاً 7 » ولا للقوة الباصرة. وغيرها من القوى . 

الرابع : أن العقل”"' يتصور الننى والإثبات ء ثم يحكم بتناقضها » 
مع أنه لا يحكم بكون أحدهما سارياً فى الآخر » أو مبايناً عنه فى الجهة : 
أو لا ساريا ولا مبايناً . م إنا نجد العقل يتوقف9) عن القسم الثالث إلا 
لبرهان يثبته أو ينفيه » وأن العقل يدرك ماهيات مراتب 49) الأعداد » 
مع أنه لا يمكنه أن يحكم على أحد9” مها بأن موضوعها كذا 
ومقدارها9؟ كذا. 

إذا"" عرفت ذلك فنقول : المعنى من اختصاص الشئ بالجهة 
والمكان : أنه يمكن الاشارة الحسيّة إليه بأنه هنا أو هناك . والعالم متتص 
بالجهة والمكان بهذا المعنى » فإن كان البارى كذلك كان ماسا للعالم أو 
محاذياً له قطعا . 


ثم قالت الكرامية : إنه تعالى0© مختص يجهة فوق » مماسًا للعرش » 
أو مبايئاً عنه ببعدٍ متناه9"؟ » وهو قول أكثر طوائفهم » وإما مبايناً عنه 
ببعد غير متناو » وهو قول الميصمية » وهذا لا يعقل مع إثبات الجهة » 


. لباب : وشكلا‎ )١( 

(") لباب : ى : العقل . 

(9) لباب : متوقفا . 

(4) لباب : لمراتب . 

(©) لباب : واحد . 

(5) لباب : أو مقدارها . 

7) لباب : وإذا . 

(4) لباب : إن الله تعالى . 

(ة). متناه : ساقطة من « لباب .٠6‏ 
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لأنه إذا كان فى جانب و«العالم فى جانبء كان البعد بيه 
محصوراً”" » . فهذا ما ذكروه . 

فيقال : قد ذكرم عم ذكرعوه من منازعيكم أ هم ادعوا العلم 
الى يطلا قراح وصيطة التصسهم حيث جوزتم وجود موجود لا 
يشار اليه 2 هنا 5 هناك » وأنه يحور وحود 000 ليس أحدهها 
سارياً فى الآخر ولا مبايناً عنه بالجهة . 

فال هؤلاء المنازعون : نحن نعلم بالبديبة بطلان هذا , فاحتجم إلى 
مقامين . 

أحدهها : أن تبيّنوا أن بطلان هذا ليس معلوما بالبديبة»والا فإذا 
كان بطلان القول معلوماً بالبديبة لم يمكن إقامة الدليل على صحته » 
لأن؟ النظريات لا تعارض الضروريات » /بل ما عارضها كان من 
باب السفسطة . 

والمقام الثانى : بيان ثبوت ذلك » فإنه لا يلزم من عدم العلم 
بامتناعه أو العلم بإمكانه 9© ثبوت ذلك فى الخارج . 

1 ثبت هذان المقامان لكمء فإما أن يمكن مع ذلك القول 

بمقتضى النصوص من أن الله فوق العرش أولا يمككن » فإن أمكن ذلك 

ل بين ما ذكرتئوه من المعقولات وبين النصوص الإلهية تعارض » 
وإن لم يمكن ذلك ثبت التعارض بيهها » فقد تبين أن ثبوت التعارض 

(1) ه : محصورا. انهى . 


. د: لأنء والمثبت من (هم)‎ )١( 
. ه : بإمكان‎ )5( 


تعليق ابن قيمية 


ظ ؟ 
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مبنى على هذه المقدمات الثلاث » فإن لم تثبت الثلاث بطل كلامكم ‏ 
فكيف إذا تبين بطلان واحدة مها » فكيف إذا تبين بطلانما كلها ؟ ! 
وبيان ذلك فى كل مقام : 
الح يهم أما المقام الأول » فإن المثبتين قالوا : !نهم يعلمون بالبديبة امتناع 
6 وجود موجودين لا يكون أحدهما سارياً فى الآآخر ولا مبايناً له بالجهة » 
وأنه لا يمكن وجود موجود قائْم بنفسه لا يمكن الإشارة اليه » بل قد 
يقولون : إن علمهم بأن الله فوق العالم علم ضرورى فطرى ٠‏ وأن الخلق 
كلهم إذا حزبهم شدة أو حاجة فى أمر وجّهوا قلوبهم إلى الله يدعونه 
ويسالونة: وأن هذا أمر متفق عليه بين الأثم الى لم تغير فطرتها » / 
يحصل بيهم بتواطى' واتفاق . ولهذا يوجد هذا فى فطرة الأعراب 
والعجائز والصبيان » من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين » ومن لم 
يقرأ كتابا ولم يتلق مثل هذا عن معلّم ولا أستاذ . وهذا القدر مازال 
يذكره المصفون فى هذا الباب » من أهل الكلام والحديث وغيرهم . 
قالوا : وإذا كان هذا مما يجيز هؤلاء الذين ل يتواطثوا ”© بثبوته 
عندهم كانوا صادقين » فإنه يمتنع على الجمع الكثير الكذب من غير 
تواطى ("2, ومثل هذا علم ثبوت ما يخبر به أهل التواتر مما بعلم باحس 
والضرورة » فإن المخبر إذا لم يكن خبره مطابقاً » فإما أن يكون متعمداً 
للكذب » وإما أن يكون مخطثاً » وتعمد الكذب بمتنع فى العادة على 
الجمع الكثير من غير تواطئ(" . والخطأ على الجمع الكثير ممتنع فى 
)١(‏ د : يتواطو ؛ ه : يتوطوا . وفى اللسان : ٠‏ وواطأه على الأمر مواطأة وافقه وتواطأنا عليه 


وتوطأنا توافقنا » وفلان يواطئ اسمه اسمى . وتواطوًا عليه توافقوا » 
(؟) فى النسختين : من غير تواطى . 


الجزء السادس ١‏ 


الأمور الحسية والضرورية قالوا : وهذا بحلاف اثبات موجودين ليبس 
أحدهما داخلاً فى الآخرء /ولا 27 خارجاً عنه » فإن هذا لا تقوله إلا 


طائفة 29 يذكرون أنْهم غلمنا: ذلك بالنظن لا بالضرورة > وقد اتلقاة: ”' 


بعضهم عن بعض »ء فهو قول تواطئواعليه » ولهذا لا يقول ذلك من 
[]" ينظر فى كلام النفاة . 

وأما الاقرار بعلو الله [ تعالى ] ؟) ورفع الأيدى إليه » فهو مما اتفقت 
عليه الأمم » الذين يقولون ذلك ويفعلونه » من غير اتفاق ولا مواطأة . 

وحينئذ فالجمع الكثير : إما أن يحوز عليهم الاتفاق على مخالفة 
البديبيات » وإما أن لا يحوزء فإن لم يحز ذلك عليهم » ثبت أن هذه 
المقدمة بديبية » لأنه اتفق عليها أم كثيرة بدون التواط . وإن جاز 
ذلك عليهم بطل احتجاجهم على أن هذه المقدمة ليست بديبية » فإن 
الجمع الكثير أنكروها » وإذا بطلت حجتبم على أنما ليست بديبية » ببى 
أحد المتناظرين يقول : إن مقدمته معلومة له بالبديبة"2 » والآخر لا 
يمكنه ابطال قوله » فلا تكون له حجة عقلية على بطلان قوله » وهو 
المطلوب . 

فكيف والنفاة لا يدّعون بديبيات فطرية » ولا سمعيات شرعية » 

)232 تكررت دولا» فق نسخة (د) مرتين . 

(١؟)‏ عند كلمة وطائفة » تعود نسخة (ر) من جديد. 

(5) لم : ساقطة من (د) وأثيئها من (ر) . (ه) . 

(8) تعالى.: زيادة فى (2) . 


(ه) ر. د: التواطى . ولم ترد الكلمة فى (ه) . 
(5) ر: بالبديهية . 


ص ” 


ظط م 
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وإنما يدعون نظريات عقلية . والمثبتون يقولون : معنا نظريات عقلية » 

مع البديبيات الفطرية © » ومع السمعيات اليقينية الشرعية النبوية . 
وأيضا فيقال : إذا قال المنازعون المثبتون : إن قولنا معلوم بالبديبة » 


لم يمكن أن يناظر بقضية نظرية » لأنه لا يمكن القدح بالنظريات فى 


الضروريات ٠‏ كا لا يقبل قدح السوفسطائى بنظره فما يقول الناس إنه 
معلوم بالبديهة » ولا يقبل محرد قوله على منازعه » بل المرجع فى القضايا 
الفطرية الضرورية إلى أهل الفطر السليمة » الى لم تتغير فطرتما ‏ 
بالاعتقادات الموروثة والأهواء . 

ومن المعلوم أن هذه المقدمة مستقرة فى فطر جميع الناس » الذين لم 
يحصل لهم ما يغير فطرتهم من ظن أو هوى9© . 

والنفاة لا ينازعون فى أن هذا ثابت فى الفطرة » لكن يزعمون أن 
هذا من حكم الوهم والمذيال » وأن حكم الوهم والخيال إنما يقبل فى 
الحسيات لا فى العقليات . 

قالوا : ويتبين خطأ الوهم والخيال فى ذلك بأن يسلم للعقل / 


| مقدمات تستلزم نقيض حكه » مثل أن يسلم للعقل مقدمات تستازم 


بوت موجود ليس بحسم ولا فى جهة”" فيعلم حينئذ أن حكله الأول 
باطل . 
والمثبتون يقولون : هذا كلام باطل لوجوه : 


. د: مع البديبيات العقلية الفطرية . والمثبت من (ر) : ولم ترد العبارة فى (ه)‎ )١( 
. (؟) د: من ظن وهوى . والثبت من ()ء وق (ه): بظن أو هوى‎ 
. عبارة « فى جهة » مطموسة فى (ر)‎ )*( 


الجزرء السادس 168 


أحدها : أنه إذا جاز أن يكون فى الفطرة حكان بديبيان » أحدهما 
مقبول والآخر مردود » كان هذا قدحا فى مبادئ العلوم كلها » وحينئذ 
لا يوئق بحكم البديبة . 

الثانى : أنه إذا جوز ذلك ٠‏ فالقييز بين النوعين : إما أن يكون 
بقضايا بديهية » أو نظرية مبنية على البديبية » وكلاهما باطل » فإنًا إذا 
جوزنا أن يكون فى البديييات ما هو باطل » يكن الث :بأن الك 
البديهية المميزة بين ما هو صحيح من البديبيات الأولى ». وما ه وكاذب 
مقبول )١(‏ القييزء حى يعلم أنا!" من من التسم البح ٠‏ وذلك لا يعلم 
إلا ببديهية(© أخرى مبينة (4) مميزة » وتلك لا يعلم أمها من البديبيات 
المليعة إلا بأخرى . فيفضى إلى التسلسل الباطل » أو ينهى الأمر إلى 
بديبية مشتبهة لا يحصل بها العييزء فلا يبى طريق يعلم به الحق من 
الباطل » وذلك يقدح فى العييز» والنظريات موقوفة على البديبيات » 
فإذا جاز أن تكون البديهيات مشتهة : فيها حق وباطل » كانت 
النظريات البنية عليها أولى بذلك » وحينئذ فلا يب علم يُعرف به حق 
وباطل » وهذا جامع كل سفسطة . 

وبتقدير ثبوت السفسطة » لا تكون لنا عقليات يثبت بها شئْ » 
فضلا عن أن تعارض 60 الشرعيات . 

(1) د : مقبولة . 

هاءر: أن. 

(5) ها: ببديية . 


(54) مبينة : كذا فى (ر)ء (ه). وق (د) : مثبتة 
(©) ر: أن نعارض . 
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الثالث : أن قول القائل : إن الوهم يسلّمِ للعقل قضايا بديهية 
تستلزم إثبات وجود موجود ٠.‏ تمتنع الاشارة الحسية إليه » منوع . 

الرابع : أنه بتقدير التسليم بكون المقدمة جدلية . فإن الوهم إذا 
سلّم للعقل مقدمة . لم ينتفع العقل بتلك القضية : إلا أن تكون معلومة 
له بالبديية الصحيحة : فإذا لم يكن له سبيل إلى هذا انسدت7) 
المعارف على العقل » وكان تسلم الوهم إنما يجعل القضية جدلية لا 
برهانية » وهذا وحده لا ينفع فى العلوم البرهانية العقلية" . 

الخامس : أن قول القائل : إن حكم الوهم والخيال !نما يقبل فى 
الحسيات دون العقليات إنما يصح إذا ثبت أن فى الخارج موجودات لا 

ص 4 يمكن أن تُعرف باحس بوجه من الوجوه » وهذا إنما يثبت إذا / ثبت أن 

فى الوجود الخارجى مالا يمكن الاشارة الحسية إليه » وهذا أول 
المسألة » فان المثبتين يقولون : ليس فى الوجود الخارجى إلا ما يمكن 
الاشارة الحسية إليه » أولا يعقل موجودٌ9؟ فى الخارج إلا كذلك . 

فإذا قيل لهم : حكم الوهم والخيال مقبول فى الحسيات دون 
العقليات . والمراد بالعقليات موجودات خارجة قائمة بأنفسها لا يمكن 
الإشارة الحسية إليها . 

قالوا : إبطالكم لحكم الفطرة الذى سميتموه الوهم والخيال , 
موقوف على ثبوت هذه العقليات » وثبونها موقوف على إبطال هذا 
)١(‏ انسدت : كذا فى (ر) » وف (د) : استدت . ولم ترد الكلمة فى (ه). 


(1) تعود نسخة (ر) بعد كلمة ١‏ العقلية » إلى الانقطاع . 
(5) د: موجوداً » والتصويب من (ه) . 


١‏ لحر . السادس فلا 


الحكم » وإذا لم يثبت هذا إلا بعد هذا » ولا هذا إلا بعد هذا » كان 
هذا من الدور الممتنع . 

السادس : أن يقال : إن أردتم بالعقليات ما يقوم بالقلب من 
العلوم العقلية الكلية ونحوها » فليس الكلام هنا فى هذه » ونحن لا نقبل 
بحرد حكم الحس ولا الخيال فى مثل هذه العلوم الكلية العقلية » وإن 
أردنَ بالعقليات موجودات خارجة لا يمكن الإشارة الحسية إليها » فلم 
قلم : إن هذا موجود . فالنزاع فى هذا . ونحن نقول : إن بطلان هذا 
معلوم بالبديهة . 

السابع : أن يقال : الوهم والخيال يراد به ما كان مطابقاً وما كان 
حالما » فاما المطابق » مثل توهم الإنسان لمن هو عدوه أنه عدوه , 
وتوهم الشاة أن الذئب يريد أكلها » وتخيل الانسان لصورة ما رآه فى 
نفسه بعد مغيبه ء ونحو ذلك » فهذا الوهم والخيال حق ٠‏ وقضاياه 
صادقة » وأما غير المطابق : فثل أن يتخيل الإنسان أن فى امخارج ما لا 
وجود له فى الخارج » وتوهمه ذلك مثل من يتوهم فيمن يحبه أنه 
يبغضه » ومثل ما يتوهم الإنسان أن الناس يحبونه ويعظمونه » والأمر 
بالعكس .» والله لا يحب كل [ محتال ]237 فخور » فاحتال الذى يتخيل 
ف نفسه أنه عظيم » فيعتقد فى نفسه أكثر مما يستحقه » وأمثال ذلك . 

قالوا : وإذا كان الأمر كذلك » فلم لم : إن حكم الفطرة بأن . 
الموجودين إما متباينان وإما متحايئان من حكم الوهم والخيال الباطل » 
ونحن نقول : إنه من حكم الوهم والذيال المطابق ؟ 


. ممتال : ساقطة من (د) وأثيئها من (ه)‎ )١( 


ظ 4 
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فإذا قل : إن العقل دل على أنه باطل » كان الشأن فى المقدمات 
الى ينبنى عليها ذلك » وتلك المقدمات أضعف فى الفطرة من هذه 
المقدمات » فكيف يدفع الأقوى بالأضعف ؟ 

الثامن : أن المثبتين/قالوا : بل المقدمات المعارضة لهذا الحكم هى 
من الوهم والخيال الباطل » مثل إثبات الكليات فى الخارج » وتصور 
النى والإثبات المطلقين ثابتين فى الخارج » وتصور الاعداد امجردة ثابتة 
فى الخارج » فإن هذه المتصورات 7( كلها لا تكون إلا فى الذهن » ومن 
اعتقد أها ثابتة فى الخارج فقد توهم وتخيل ما لا حقيقة له » وجعل هذا 
التوهم 9) والخيال الباطل مقدمة فى دفع القضايا البديهية . 

التاسع : أن يقال : لا نسلّم أن فى الفطرة قضايا تستلزم نتائج 
تناقض ما حكلت به أولا كيا يدّعونه » فإن هذا مبنى على أن المقدمات 
المستلزمة ما يناقض الحكم الأول مقدمات صحيحة » وليس الأمر 
كذلك » كا سنبينه إن شاء الله تعالى » فإن هذه المقدمات هى النافية 
لعلو الله على خلقه ومباينته لعباده » والمقدمات المستلزمة لهذا ليست 
علية نفل عن أن :تكون بديية.. 

الوجه العاشر : أن الذين جعلوا هذه القضايا من حكم الوهم 
الباطل هم طائفة من نفاة الصفات الجهمية » من المتكلمين » 
والمتفلسفة » ومن تلقى ذلك عنهم » وهذا معروف فى كتب ابن سينا 
ومن انّبعه من أهل المنطق . 


. ه : التصورات‎ )١( 
. (؟) ه : الوهم‎ 


الجسزء السادس حل 


وكثير من أهل المنطق » كابن رشد الحفيد وغيره » يخالف ابن سينا 
فها ذكره فى هذا الباب فى الالهيات والمنطقيات » ويذكر أن مذاهب 
الفلاسفة المتقدمين يلاف ما ذكره » وأما الأساطين قبله فالنقل عنهم 
مشهور بحلافهم فى هذا الباب . 
والمقصود أن هذا الكلام عامة من تكلم به من المتأخرين أخذوه من 
ابن سينا . ومن تدبر كلامه وكلام أتباعه فيه وجده فى غاية التناقض 
والفساد » فانه قال فى « إشاراته » - الى هى كالمصحف لمؤلاء المتفلسفة 
الللحدة - لما ذكر مواد القياس . وتكلم عن"'' « القضايا من جهة ما كلام ابن مينااى 


7 )00( 9 01 0 7 م 5 5000 , الإشارات ٠‏ عن 
يصدفق بها » وذكر ان : «اصناف"' القضايا المستعملة فما بين الخيال والرهميات 
1 وتعليق ابن تيمية على 


القائسين ومن يحرى مجراهم أربعة : مسلَّات . ومظنونات وما معها . عراب 
ومشتبيات بغيرها » ومتخيلات 19 » . 
قلت : المتخيلات هى مواد القياس الشعرى » والمشتببات هى مواد 
السوفسطانى . وما قبل ذلك هو مواد البرهانى والخطابى والجدل . 
قال : «والمسلات : إما معتقدات ء» وإما مأخوذات. 
والمعتقدات 29 أصنافها ثلاثة :/الواجب قبولها » والمشهورات . 


. فى كتاب « الإشارات والتنبيهات ؛ فى القسم الأول , الهج السادس ء: الفصل الأول‎ )١( 
فقال : وإشارة . ش‎ 86/1 

(؟) الإشارات : إلى القضايا من جهة ما يصدق فها أو نحو . 

() عند كلمة و أصناف » تعود نسخة (ر) من جديد . 

(4) الإشارات : ومحيلات . ْ 

(4) الإشارات والتنبيبات -#990/١‏ 1ؤم , 

() الإشارات : والمعتقدات أيضا ( وف" نسخة بدون كلمة « أيضا»ع . 


"٠‏ ْ درء تعارض العمل والنقل 


والوهميات . والواجب قبولها “زناف وساهدات . وغرباتة ونا 
معها ‏ من الحدسيات والمتواترات وقضايا أقيسّا معها" ». 

وتكلم عن القضايا الواجب قبولها'") بما ليس هذا موضعه » وقد 
بسط الكلام فها فى منطقهم اليونانى من الفساد - مثل كلامهم فى الفرق 
بين الذاتيات واللازمة للاهية » ودعواهم أن الحد الحقيق يفيد تعريف 
لماهية » وأن الحقائق مركبة من الأجناس والفصول . وكلامهم فى 
الكليّات الخمسة » وما ذكروه فى مواد البرهان » ودعواهم أن 
التصورات المكتسبة لا نال" إلا بحدهم . والتصديقات المكتسبة لا 
تحصل إلا بمثل قياسهم .» وغير ذلك مما ليس هذا موضهه . 

والمقصود هنا أنه قال 27 : « وأما القضايا الوهمية الصرفة فهى قضايا 
كاذبة » إلا أن الوهم الانسانى يقضى بها قضاء شديد القوة » لأنه ليس 
يقبل ضدها ومقابلها » بسبب أن الوهم تابيع للحس » فا لا يوافق 
امحسوس لا يقبله الوهم » ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لها مبادئ 
وأصول كانت تلك قبل المحسوسات » ولم تكن 10000 5 
وجودها على نحو وجود المحسوسات ٠‏ فلم يمكن أن يتمئّل9؟ ذلك 


)١(‏ أقيها مغها : كذا فى (د) . (ه). وف (ر) : أقيسبا ما معها . وق «الإشارات» 
9 : قياسالها معها. 

(5) أنظر « الاإشارات : .”99-87/١‏ 

5 ر: لا تحصل » وليست العبارة ى (ه) . 

. :١0- 4١07/١ الاشارات والتنيبات‎ )4( 

2 هد : كنا فى (عء (ه)ء «الاإشارات »؟ وق (د) : بمحسوسه. 

(7) الإشارات : تمثل . 


الجزء السادس 1" 


الوجود فى الوهم » ولهذا كان الوهم (© مساعداً للعقل فى الأصول الى 
تنتتج وجود تلك المبادئ » فإذا تعديا معا إلى النتيجة. نكقص الوهم , 
وامتنع عن قبول ما سلّم موجبه . وهذا الصنف من القضايا”" أقوى فى 
النفس من المشهورات الى ليست بأوليّة » وتكاد تشاكل الأوليات 
وتدخل ف المشبّهات بها » وهى أحكام للنفس فى أمور متقدمة على 
احسوسات » أو أعم منها » على نحو ما يحب أن لا يكون لها » وعلى نحو 
ما يجب أن يكون أو يقلن فى المحسوسات » مثل اعتقاد المعتقد أنه 9 لا 
بد من خلاء ينتهى [ إليه ] الملاء 9 إذا تناهى » وأنه لابد فى كل 
موجود أن يكون”” مشاراً إلى جهة وجوده”" 

وهذه الوهميات لولا مخالفة السئن الشرعية لها » لكانت تكون 
مشهورة » وإنا 0 فى شهرتما الديانات الحقيقية والعلوم / 
الحكية » ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه فى دفع ذلك ٠‏ لشدة 
استيلاء الوهم على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان فى المحسوسات 


. . الإشارات : وهذا فإن الوهم نفسه وأضاله لا تتمثل فى الوهم » وهذا ما يكون الوهم‎ )١( 

(7) وهذا الصنف من القضايا : كذا فى (ر) ء (ه) . وق (د) : وهذا الضرب ف القضايا » وق 
«الاشارات» 140/١‏ : وهذا الضرب من القضايا . 

الاشارات : أن . 

(4) فى (د) : لم تظهركلمة ٠‏ خلاء » بوضوح ء وسقطت كلمة ‏ إليه » . والمثبت هو الذى فى 
(ر) ء (ه) وهو موافق لما فى الإشارات 404/١‏ . وستتكرر العبارة مرة أخرى وفيها ما سقط هنا » ص 
٠ 30١‏ 

(ه) الإشارات : من أن يكون . 

(6) رء هه : وجودها. 

(0) الاشارات 408/١‏ : تثلم . 


ظ ه6 


لفق درء تعارض العقل والنقل 


فهو مدفوع منكرء بل إنه باطل شنع (© » بل تكاد أن تكون 
الأوليّات 27 والوهيات البى لا تزاحم من غيرها مشهورة 
ولا تنعكس ,0 8 
قلت : وقد ذكر فى غير هذا الموضع شرح القوى الدراكة » وذكر 
5 1 2 1 .8 
القوة الى تتخيل مها امحسوسات والى حفظطل مها 4 وسمى (4) الاولى على 
اصطلاحهم « الحس المشيرك » والثانية « الخيال » . 
قال : «١‏ وأيضا فالحيوانات 27 - ناطقها وغير ناطقها - تدرك 
فى المحسوسات الجزئية معانى جزئية غير محسوسة ٠‏ ولا متأدية من 
طريق 'الحواس » مثل إدراك الشاة معنى فى الذئب غير محسوس » 
وإدراك الكبش معنى فى النعجة غير محسوس : إدراكاً جزئياً يحكم به 
و 0 50 0 
لاحك لمن ا امام فعندك قوة هذا شانها » وايضا فعندك 
وعند كثير من الحيوانات العجم قو قوة تحفظ (8) هذه المعانى بعد حكم 
الحا كم بها مها ) غير الحافظ 9) للصور » وهذه هى الذاكرة( 0( 
)١(‏ بل إنه باطل شنع : كذا فى (د) » (ر) ء (ه) : وف « الإشارات 408/١ ٠‏ اوغرت أنه 
باطل شنيع ليس بلا شهرة . 
إفة الإشارات :قل تكاد أن تكون من الأوليات - وق نسخة بدون كلمة ومن ». 
(6) ولا تنعكس : كذا ف (ر)ء» وف (د): تنعكس » وق (ه)الكلمة غير منقوطة . وق 
«الإشارات » : ولا ينعكس . 
(؟) دء رء)ه: وضشما:. 
(©) فى «الإشارات والتنبيبات » ؟٠/4ه"‏ - ونم . 
(1) الإشارات : وأيضا فإن الحيوانات . 
0) ر: يدرك من . مار ه : تحفظه . 


(9) الإشارات : الحافظة . 
)٠١(‏ د : وهذه هى الداركة ؛ ه : وهى الذاكرة ؛ وليست هذه اك فى «الإشارات » . 


امه النادس ايف 


قال20 : « وتجد قوة أخرى لها(" أن تركب وتفصل ما يلها من 
.الصور المأخوذة عن الحس والمعانى المدركة بالوهم » وتركب أيضا الصور 
٠.‏ 5 42 0 
بالمعافى وتفصلها”" عها » وتسمى عند استعال العقل مفكرة . وعند 
) 
استعال الوهم متخيلة » وكأنها قوة7؟» ما للوهم ان الوهم 
لعل (5) 1. 
.- 0 و ٠.‏ 5 32 
قلت : والمقصود ان يعرف اصطلاحهم ومرادهم بلفظ الخيال 
والوهم ونحو ذلك » وأن اللخيال هو تصور الأعيان الحسوسة فى الباطن . 
والوهم تصور المعانى الى ليست محسوسة ى تلك الأعيان ٠‏ وكلاههما 
تصور معين جزنى » والعقل هو الحكم العام الكلّى » الذى لا يختص 
بعين ع ولا معبى معين . 
وإذا عرف ذلك فيقال : هذه القوة فى الباطن بمنزلة القوى الحسية 
5 5 23 5 
قِ الظاهر 4 والقدح فيها كالقدح قَ المسيات ع وهذه القوة له بجوز ان 
يناقض ”© تصورها للمعقول » كا لا يناقض سائر القوى الحسية 
لق الإشارا ات والتنبيبات 7/لاه” . 
(1) الإشارات : ونخدمها قوة رابعة ها . 
() ر: وتفصيلها . 
(5) الاإشارات : . . متخيلة » وسلطانما فى الجزء الأول من التجويف الأوسط ء كأنها قوة . 
(0) وبتوسط : كذا فى (ر)ء. (ه). وف (د) : وبتوسط . وق الإشارات : ويتوسط . 
(+) عرض ابن سينا للموضوعات السابقة ى.أكثركتبه ورسائله » انظر الشفاء : الطبيعيات : (5) 
النفس » ص هم#-ب0امء تحقيق قنواقى وزايدء الحيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 
هوم ؤ/ه؟ ؛ النجاة ١59/9‏ +9 ء ط . الكردى ٠‏ الطبعة الثانية » القاهرة /1© 1978/17 ؛ 
تسع رسائل فى الحكة والطبيعيات : رسالة الطبيعيات من عيون الحكة» ص 74-178 غ٠‏ رسالة 
القوى الإنسانية » ص 257-5197 ط . هندية » القاهرة » .3١908/١95‏ 
0) ر : تناقض ء اد : بناقض 2 اه : غير منقوطة . ْ 


015 1 درء تعارض العقل والنقل 


ص" للمعقول. لأن"" المعقولات أمور / كلية تتناول هذا المعيّن وهذا 
ين ٠‏ سواء كان جردا قن بق ٠‏ أو مع فى الجوهر والح 
الباطن والظاهر . لا يتصور إلا أموراً معينة فلا منافاة بيهها . فالحس ١‏ 
الظاهر يدرك الأعيان المشاهدة وما قام بها من المعانى الظاهرة 
كالألوان9) والحركات . والذى سموه الوهم جعلوه يدرك ما فى 
المحسوسات من المعانى البى لا تدرك بالحس الظاهر . كالصداقة والعداوة 
ونحو ذلك . والتخيل هو بمثل تلك المحسوسات فى الباطن » ولهذا جعلوا 
الادراكات7( : ثة : الحسء والتخيل » والعقل . 

قال ابن سينا”؟ : « الشئ يكون محسوس مندما يشاهد » ثم يكون 
متخيلاً عند غيبته بتمثل صورته فى الباطن ٠‏ كزيد الذى أبصرته مثلا » 
إذا غاب عنك فتخيلته : وقد يكون معقولا عندما بتصور من زيدٍ مثلاً 
معبى الإنسان الموجود أيضاً لغيره . وهو عندما يكون محسوسًا تكون 
غشيته ( غوائي عرية عن ماهيه 97 لو أربلت. عنام ,: تؤثر فى كنه 
ماهيته » مثل : أَيْنِ » ووضع ء وكيفضي”” . ومقدار بعينه» لو 


)١(‏ د : لين. 
0١‏ د : كالأكوان. 

” ر : الإرادات . 

(5) فى «الإشارات والتنبيبات , ؟9/موم دلوم , 

(©) الإشارات : الفصل الثامن : تنبيه : الشئْ قد يكون محصوساً . 

(1) تكون غشيته : كذا فى (د) » (ر) وق ه كلمة « تكون » غير منقوطة . وى و الإشارت » 

5 : يكون قد غشيته . 
(/م) ر: عربيه غير ماهيته . 
(م رءاه: أين وكيف ووضع . 


الجزء السادس كا 


توهمت ١١‏ بدله غيره لم يوئر(" فى حقيقة ماهية إنسانيته . والحس يناله 
ابا در امتعررى هذه از ري ال ته عي ةر حل 
مها » لا يجحردها عنه9" ٠‏ ولا يناله الا بعلاقة وضعية بين حسه 
ومادته) » ولذلك لا يتمثل فى الحس الا ظاهر صورته " إذا زال . 
وأما الخبال 9) الباطن فيتخيله 7) مع تلك العوارض » لا يقتدر (8) 
على تجريده المطلق علها » لكنه بجحرده عن تلك العلاقة المذكورة الى 
يتعلق'"2 بها الحس ٠‏ فهو يتمثل صورته مع غيبوبة حاملها . وأما العقل 
فيقتدر "٠‏ على تجريد الماهية المكنوفة "25 باللواحق الغريبة*") 
المشخّصة”"). مستثبتا" '' إياها حبى كأنه عمل بالمحسوس عملاً جعله 


معقولاً . وأما ما هو فى ذاته برئ؟ عن الشوائب المادية » ومن اللواحق 


. الإشارات 44/7" : لو توهم‎ )١( 
يؤثر : كذا فى (ر) . وى (د) » (ه) : الكلمة غير منقوطة . وفى «الإشارات » : تؤثر.‎ )5( 
ف" الإشارات : لا جرده عبا.‎ 
. ر: بين حسية ومادية‎ )5( 
(ه) فى الحس إلا ظاهر صورته : كذا فى (ر) » (ه) ؛ وق (د) : فى الحس إلا ظاهر صوته ؛؟ وق‎ 
. والإشارات » 54/7 : فى الحس الظاهر صورته‎ 
. ر: وأما التخيل‎ )3( 
. الإشارات 48/7" : فيخيله‎ )7 
لايقتدر : كذافى (د)ء وف (ر) » (ه) ء الإشارات : لا يقدر . وسترد فيا بعد . فى ص‎ )4( 
1 ْ . لا يقتدر‎ "4 
. الإشارات 48/7" : الى تعلق وسترد فيا بعد ص #8 : تعلق‎ )9( 
ه: فيقدر. ش‎ ءر)0١(‎ 
. (كاثلعرء ه : المكتوفة‎ 
. ه : العربية‎ ءر)١9(‎ 
. الإشارات 45/9" : المشخشة‎ )١7( 
. مسطنيا ؛ ها : مطثيتاً‎ :د)١5(‎ 


ظ 5 


الرد المفصل عل 
كلام ابن سينا 


ف درء تعارض العقل والنقل 


الغريبة''" » الى لا تلزم [ ماهيته عن ماهيته ] "2 ٠‏ فهو معقول لذاته » 
ليس يحتاج إلى عمل يعمل به » يعده”" لأن يعقل 29 ما من شأنه أن 
يعقله » بل لعله فى جانب © ما من شأنه أن يعقله » . 

قلت : هذا الكلام هو من أصول أقوالهم » / ومنه وقعوا فى 
الاشتباه 0 3 حبى صاروا فى ضلال 3 : 

معن الانسان 57 أيضا غير 0و 

أتعيى به أن ذلك الإنسان المعقول الذى يكون لهذا ولهذا" » هو 

57 5 لماه القاعة به ؟ 


أم لعي به الإنسان المعقول الكلى الثابت فى لعفل » الذى يتناول 
المعينات تناول اللفظ العام لمفرداته ؟ 


فإن أردت الأول فهذا باطل لا حقيقة له » ونحن نعلم بالضرورة أن 
عكة جهن الس ليون ف من الإنسان المعين الآخرء بل كل 


(1) رء ه : ومن اللواحق العربية ؛ الإشارات : واللواحق الغريية .. 

(؟) ر : الى لا تلزم ماهية : وفى (ه) كلمة ه يلزم ؛ غير منقوطة ؛ وفى (د) : الى لا يلزم ماهية . 
وأما فى الإشارات 47/1 : الى لا تلزم ماهيته عن ماهيته » وهو الذى أثبته » وسيذكره ابن تيمية فيا 
يل » ص 6"” . ١‏ 

5) ر: بعده ؛ داء ه : بعده ( غير منقوطة ) والمثبت هو الذى فى ١‏ الإشارات » 00 ٍ 

. الإشارات 547/7 : لأن يعقله‎  )5( 

(ه) الإشارات 407/9" : من جانب . 

(5) وهو الذى سبق من كلام ابن سينا » ص 704 . 

. د : هذا وهذا‎ )١ 


الجزء السادس ١‏ يفا 


منهم| مختص ٠١‏ بذاته وصفاته » ولم' يشيركا فى شىءٍ ثابت فى الخارج 
أصلا » ولهذا يكون أحدهما موجوداً مع عدم الآخر وبالعكس ٠‏ ويموت 
أحدهما مع حياة الآخر وبالعكس . ويتألم أحدهما مع لذة الآخر 
وبالعكس . 

ولهذا قال الشارحون لكلامه كالرازى 7 : « إن الشخص المعين إما 
أن يدرك بحيث بمنع نفس إدراكه من الشركة » وإما أن لا" يكون 
كذلك9) 

والأول لا يلو : إما أن يتوقف حصول ذلك الإدراك على وجود 
ذلك المدرّك فى الخارج أولا يتوقف . 

فهذه أقسام ثلاثة : أوا : الإدراك الذى يجتمع فيه 
الأمران”"2 » وهو أن يكون مانعاً من الشركة » ويكون متوقفاً على وجود 
المدرك فى الخارج » وهذا هو إدراك الحس » فإنى إذا أبصرت زيداً , 


فالمبصر يمنع لذاته من أن يكون مشتركاً فيه بين كثيرين » وهذا الإبصار 


(0) ر: يمختص . 

(')رء ه: مم4 

(*) فى كتابه و شرح الإشارات » ومنه نسخة مصورة بمعهد الخطوطات بالجامعة العربية ( رقم 5714 
الفلسفة والمنطق ) وستقابل الكلام التالى عليه : ظ ١74‏ . 1 

(4) شبرح الاإشارات : ... بحيث يمنع نفس إدراكه من ذلك . وسقطت عبارة : ٠‏ من الشركة 
وإما أن لا يكون » وبدلاً من كلمة وكذلك » فى المصورة «وذلك ». 

(5) كلمة «ثلاثة » غير واضحة فى (د). وهى واضحة فى مصورة ١‏ الإشارات » . 

(<) الاشارات : الأثران . 


كلام الرازى فى 
0 شرح الإشار ات 


ص ,9 
تعليق ابن تيمية 


عود المناقشة ابن 
سينا 


م درء تعارض العقل والنقل 


وثائها :+ أن خضل فيه اند الموضعين دون الكر 0 ٠‏ فركون مانغا 
من الشركة » ولكنه لا يتوقف على الوجود الخارجى » وهو التخيل . 
فإنى إذا شاهدت زيداً ثم غاب » فإنى أتخيله على ما هو عليه من 
الشخصية » فنفس ما تخيلته يمنع من الشركة . وأما هذا(" الإدراك 
فإنه لا يتوقف على وجود'" المدرك فى الخارج » فإنى يمكنتى أن أتخيله 
بعل عدمه . ش 

وثالمًا : أن يخلو عن الموضعين جميعاء فلا يكون مانعاً من 
الشركة » ولا موقوفاً على وجود المدرك فى الخارج وه المسمى 
بالإدراك العملى » . 

/ قلت : فقد بينوا أن الإدراك العقلى هو ما لا بمنع الشركة . ولا 


ا - 0 
يشرط فيه وجود المدرك من خارج . ومعلوم أن هذا هو إدراك الكليات 


الثابتة فى العقل . واذا كان كذلك ء فقوله؟؟ : « وهو عندما يكون 
محسوساً [ تكون ]”") غشيته غواش غريبة عن ماهيته » لو أزيلت عنه لم 
تؤثر فى كنه ماهيته » كلام يستلزم أن يكون فى الخارج شيئان : أحدهما : 
ماهية مجحردة عن المحسوسات » والثانى : محسوسات غشيت تلك الماهية 
المحرّدة لمعقولة الثابتة فى الخارج » وهذا باطل يعلم بطلانه بالضرورة مَنْ 
تصور ما يقول . 


. الإشارات : الثانى‎ )١( 

(؟) عبارة «وأما هذاء فى أول ص ١١6‏ من المصورة . 
(؟) بعد كلمة « وجود » تنقطع نسخة (ر) . 

(5) اى ابن سينا . .وسيق ورود كلامةه . ض 54 - 78 . 
(9) تكون : ساقطة من (د). 


فإنه إن كان المعقول الجرد لا يكون إلا فى التفس » فكيف يكون فى 
الحخارج تسر جرد تقارنه المعينات المحسوسة واحداً بعد واحد » أو 
تقارنه تارة وتفارقه أخرى ؟ وقوله0" : «مثل : أن » ووضع 
وكيف » ومقدار بعينه » لو توهمت بدله غيره » لم يؤثر فى حقيقة ماهية 
إنسانيته » . 

يقال له : نم إذا تصورنا دل المنى غره ٠‏ لم يؤثر فيا فى النفس من 
الانسان المعقول الكلّى الجرد » فإن مطابقته لهذا المعين كمطابقته لهذا 
المعيّن » كيا لا يؤثر ذلك فى لفظ الانسان المطلق » فإن مطابقته لهذا 
المعين كمطابقته لهذا المعين » فشمول اللفظ ومعناه الذى [ هوع]9" فى 
اللدعن يبراب لكر ولت اللي | ااا بالك اغبي »لم يكن فى ذلك 
البدل من هذا المعين شىئ؛ أصلا » بل كان البدل نظيره وشبيبه ومثله » 
فإما أن يكون هو إياه » أو يكون فى امخارج حقيقة معينة فى هذا المعين » 
هى نفسها”"؟ حقيقة ثابتة فى هذا المعين » فهذا هو محل الغلط . 

ويقال لمن ظن هذا : لما خلق الله هذا المعين » كانت تلك الحقيقة 
موجودة قبله أو حدئت معه ؟ 

فإن حدثت معهء فهى معيئّة » لا مطلقة كليّة » لأن © الكلَّى لا 


يتوقف على وجود هذا المعين » وإن كانت موجودة قبله » فإن كانت 


)١(‏ وهو ابن سينا » وسبق كلامه » ص 0-154 78ل 
0) هو: زيادة فى (ه) . 

6 د: بعضهاء ولمثبت من (ه) . 

(5) د : لين . 


ظ ب؟ 
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محردة عن الأعيان لم يحتج فيها إلى شئ من المعينات » وإلا فالقول فى 
مقارنها لذلك المعين كالقول فى هذا . 

"وايفا فاته يقال :“هل تقلت و 013 لغيه وفارقه 4 أو قامع انه 
وبغيره ؟ فإن انتقلت من غيره فارقت ذلك المعين » /فثبت أن المعين لا 
يحتاج إلى مطلق يقارنه » وإن قامت به وبغيره » فإما أن يكون جوهراً أو 
عرضا » فإن كانت عرضاً فالعرض الواحد لا يكون فى محلين . وإن 
كانت.. جؤهراً فالجوهرالواخد لا يكون: فى لين . 

فإن قال : هذا فى الجواهر المحسوسة » وأما الجواهر المعقولة فقد تقوم 

قيل : إن أردت بالجواهر المعقولة ما فى القلوب » فتلك أعراض لا 
جواهر . وان أردت هذه الكليات الى تدذعى وجودها فى الخارج » 
فتلك لا محل لا عندك » فضلا عن أن تقوم بمحلين . 

وهذا أيضاً مما يناقض قوهم : إن المطلق جزء من المعين » فكيف 
يكون ما لا يتخصص بحيز ولا مكان جزءاً مما يتخصص بجحيّز ومكان ؟ 

وإذا قال القائل : المعقول الذى لا حيز له ولا مكان ولا جهة ولا 
يكاز الها عرق وبعض وداخل ف هذا الجسم المتحيز» الذى له مكان 
وجهة وحيز - لَعلِم كل عاقل فساد ما يقول . وهذا حقيقة قول هؤلاء . 

وأيضا » فتلك الحقيقة الجحرّدة المطلقة إذا كانت كلية » والكلى لا 
يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » وكانت جزءاً من المعيّن - كان فى 


)١(‏ ه: عن. 


الجزه السادس ١م‏ 


كل معين كليات كثيرة » لا بمنع تصورها من وقوع الشركة فيها » فيكون 
فى كل إنسان معين حيوان كلى ٠‏ وناطق كلى » وإنسان كلى » وجسم 
كلّى » وحسا سكل » وقائم بنفسه كلّى » وجوه ركلى » وموجود كلى » 
ومخلوق كلى »وآكل كلَى . وشارب كلّى » ومتنفس كلَى » وأمثال ذلك 
مما يمكن أن يوصف به الانسان . 

ومن المعلوم بصر يح العقل أن الكلّى الذى قد يعم جزئيات 7" كثيرة 
لا يكون بعض جزى واحد » فإن الكثير لا يكون بعض القليل 
وجزءه » ولا يكون ما يتناول أموراً كثيرة ويشملها ويعمها , أو يصلح 
لذلك 2 بعض واحد لا يقبل العموم والشركة . 

وقوله0© : «والحس”'" يناله من حيث هو مغمور فى هذه 
العوارض الى تلحقه بسيب المادة الى خلق مها ء لا يجردها عنه ٠‏ ولا 
يناله إلا بعلاقة وضعية » . 


فيقال : هذا مببى على أن فى الخارج شيئاً موجودا فى هذا 
الإنسان المعين » عرض له هذا الإنسان المعين » وهذا مكابرة للحس 
والعقل . والمادة البى خلق منها بدنه ليست موجودة الآن » بل استحالت 
وعدمت » وليس فيه الساعة منى أصلا . 


وقوله : «لا يجردها عنه » إنما يصح لو كان هنا مادة موجودة 


ايز لهذا البدن المشهود » حبى يمكن تحريد أحدهما عن الآخر .نعم إن ف 


قن بالمادة البدن » وأن الروح مقارنة للبدن » فهذا كلام صحيح . 
)١(‏ ده ه: جزيات . 
(7) أى ابن سينا » وسبق كلامه » ص 78 . 


5) د: الحس. 
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لكن الروح معينة » والبدن معين » ومقارنة أحدهما الآخر ممكن , 
وهؤلاء يشتبه عليهم مقارنة الروح للبدن وتجريدها عنه » بمقارنة الكليات 
المعقولة لجزئياتها ”© وتجريدها عنها » والفرق بين هذا وهذا أبين من أن 
يحتاج إلى بسط . ٠‏ 

وهم يلتبس عليهم أحدهما بالآخرء فيأخذون لفظ « التجريد» و 
«المقارنة » بالاشتراك ٠»‏ ويقولون : العقول المفارقة للادة9© , ولا 
يرون بين كن الروح قد تكون مقارنة للبدن » وبين المعقولات الكلية 
الى لا تتوقف على وجود معين» فإن الروح - الى هى النفس 
الناطقة - موجودة فى الخارج ٠‏ قام 0 ده » إذا فارقت البدن . 

وأما العقليات الكليّة المتتزعة من المعينات فإنما هى فى الأذهان لا فى 
الأعيان » فيجب الفرق بين تجريد الروح عن البدن » وتجريد الكليات 
عن المعينات . 1 


وأما قوله9» : «وكذلك”” لا يتمثل فى الحس إلا ظاهر 


فسبب هذا أن الحس لا يدركه كله » وإن كان كله حسوساً » بمعبى 
أنه يمكن إحساسه ورؤيته فى الجملة » ولكن باطنه ليس بمحسوس لنا 


() دء ه : لجزياما . 

() ه : المادة . 

(م) قائم : كذا فى النسختين » والروح تذكر وتؤنث . 

(4) أى ابن سينا » وسبق كلامه » ص 358 . 

(©) وكذلك : كذا فى النسختين » وسبقت فى (د) »(ه) » (ر) » الإشارات : ولذلك . 
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عند رؤية ظاهره » لا لعدم'') إمكان إحساسه » لكن لاحتجاب 
باطنه » أو لمعبى آخر. 

وهذا أيضا [ من ](" مثارات غلطهم » فإنهم قد لا يفرقون فى 
المحسوس بين ما هو محسوس بالفعل لنا » وبين ما يمكن احساسه » وإن 
كنا الآن لا نستطيع أن نحسه . فإن عبى با لمحسوس الأول » فلاريب أن 
الأعان ل اطااعر درون و رجانه الح تود روزا يانه 
الأنبياء من الغيب ليس محسوساً لنا » فلا نشهده الآن » بل هو غيب 
عنا » ولكن هو مما يمكن احساسه . ومما يحسه الناس بعد الموت . 

ول هذا كانت عبارة الأنبياء علييم الام قسني الأدوز الى غيب 
وشهادة » قال تعالى جا نين يومنون اغب # 1 سورة البقرة ا" 


وقال : « بلك من أنباء الضنة وهنا ا 


وقال ان الى لآ إلَه إلا 0 الْعيِب والشهادة هو 
2 


وأما هؤلاء فيقسّمونها إلى محسوس ومعقول . والمعقول فى الحقيقة : 
ماكان فى العقل » وأما الموجودات الخارجية فسمكن أن ينالها الس » 
وأن يوقف الاحساس بها على شروط /متيقنه" الآن . 


. عبارة ولا لعدم » مطموسة فى (د) وأثبها من (ه)‎ )١( 
. (؟) من : ساقطة من (د) وأثيتها من (ه)‎ 
» متيقنة : كذا فى (د) وإنكانت الكلمة غير واضحة تماما . وق (ه) : الكلمة غير منقوطة‎ )"”( 


وتقرأ : منتفية . 


ظ م4 
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وأما قوله : « وأما الخيال الباطن فيتخيله مع تلك العوارض لا 
يقتدر على تجريده المطلق علها » لكنه يحرده عن تلك العلاقة المذ كورة 
الى تعلق'" بها الحسء فهو يتمثل صورته مع غيبوية حاملها » . 
فيقال له : هذه”' حجة عليكم » فإن ما يتخيله الإنسان فى نفسه 
انما هو موجود ى نفسه ء فالصورة الخيالية ليست موجودة فى الخارج 3 
ولا يشرط فى التخيل ثبوت المتخيل فى الخارج . 
وقولكم : « يتخيله مع تلك العوارض » إثبات لشيئين » ولا حقيقة 
لذلك » بل لم يتخيل إلا الصورة الى هى عرض قام بنفسه . 
وقولكم : «فهو يتمثل صورته”') مع غيبوبة حاملها» كلام 
ملتبس » فإن الصورة الى تخيلها فى نفسه ليس لا حامل فى الخارج ‏ 
وحامل الصورة الى ف الخارج هو موجو معها 3 فالصورة المحمولة ف 
والتحقيق أنه يتتخيل الصورة مع غيبوبها بالكليّة عن حسه الظاهر : 
المتصور”؟ . أو نفس الشكل القائم به . 
وقوله"2 : وإن الخيال يتخيله مع تلك العوارض لا يقدر على 
)١(‏ أى ابن سينا » وسيق كلامه . ص 58 . 
(؟) جاءت من قبل » ص ©* : يتعلق . 
(5) د : هذا. والمثبت من (ه) . 
(4) ه : الصورة . 
©8) ه : المصور. 


(1) أى ابن سينا » وسيق ورود هذا النص »ء ص ٠‏ . ولكنه فى هذا الموضع لم يلتزم بما ورد 
سابقا وإا اختصر أحيانا » وغير الألفاظ أحيانا أخرى . 
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تجريده المطلق عنها » لكنه يحردها عن تلك العلاقة المذكورة الى تعلق 
بها الحسء وأما العقل فيقدر على تجريد الماهية المكتوفة' باللواحق 
الغريبة”'© المشخّصة مستئبتا”'؟ إياها » حتى كأنه عمل بالمحسوس عملا 
جعله معقولا » . 

فقد يعترض على ذلك بأن يقال : إنه يقتضى أن تجريد الخيال الكلَى 
من جنس تجريد العقل » فان ما يتخيله المحتال هو مثال المحسوس 
المعين » ٠»‏ فلم يجرد منه معنى كلى أصلا » » لكن إن ارتسم (؟) فيه صورة 
تشاكله » كا ترتسم فى الخائط صورة تشاكل الصورة امعيئة » ثم قد 
يتخيل المعين مجميع صفاته » وقد يتخيل بعضها دون بعض » وقد 
يتصور عينه مع مغيب صورة بدنه -كان المتصور حقيقته المعينة » 
كالروح دون الإنسانية المطلقة . 

وأما العقل فقد يراد به عقل الصورة المعينة » فهو من /جهة كونه 
تصوراً معيناً من جنس التخيل » ومن جهة كونه لا يختص بشكل معين 
من جنس تصور العقل .. 

وقد يراد بالعقل تصور الكلّى المطلق » كتصور الإنسان المطلق , 
وجوابه أن الانسان الطلق قد يتخيل مطلقا » واليهائم لها تخيل كلّى » 


ولهذا إذا رأت الشعير حت اليه » ولولا أن فى خياها صورة مطلقة ‏ 
مطابقة لهذا الشعير وهذا الشعير » » لم تطلب هذا المعين حبى تذوقه » . 


(1) د : المكتوفة . (9) ه : العربية . 
5 د: مسكنيا . 
(4)اه: لكن ارتسم . 


ص4 


ير 
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فطلها له إذا رأته يقتضى أنها أدركت أن هذا مثل الأول » وإنها تدرك 
القاثل إذا كان فى النفس صورة تطابق المياثلين يعتير بها تمائلها . 

لكن يقال : فحينئذ لا فرق بين التخيل والتعمّل من جهة كون كل 
منبه| يكون معيناً ويكون مطلقا » وكل منهما ليس عين ما فيه هو عبن 
الموجود فى العقل بل مثاله . 

فقوله7" : «حبى كأنه عمل با محسوس عملاً جعله معقولاً » . 

تحقيقة أن الحسوس لم يعمل به شئ أصلاً » ولا فيه معقول أصلا » 
بل العقل تل معقولاً يطابق المحسوس وأمثاله . 

وقوله 9" : « وأما ما هو فى ذاته برىء عن الشوائب المادية وعن 
اللواحق الغريبة الى لا تلزم ماهيته عن ماهيته© ء فهو معقول 
لذاته و . 

ففيه كلامان : 

أحدهما : أن يقال : ثبوت مثل هذا المعقول تبع لثبوت المعقول 
لمنتزع من المحسوس ء وذلك ليس إلا فى العقل » لا وجود له فى 
الخارج » فيكونالمعقول المجرد كذلك » وحينئذ فليس فى ذلك ما يقتضى 
أن يكون فى الخارج معقول محرد . 

الثانى : أن يقال : ثبوت هذه المعقولات الجردة فى الخارج فرع 
إمكان وجودها » وإمكان وجودها مببى على إمكان وجود ما لا يمكن 


0 أى ابن سينا » وسبق كلامه » ص ه؟9 
(5 أى أبن سينا » وسبق كلامه » ص 78 . 
(9) انظر ما سبق » ص 598 . 


الحسزء السادس وذ 


الاحساس به » فلا يحوز إثبات إمكان وجود ذلك بناء على وجود هذه 
امجردات» لأن ذلك دور قبى » وهو ممتنع . 

والمقصود أن فى كلامهم ما يقتضى أنه ليس ف المعقولات إلا ما 
يعقله العاقل فى نفسه » مثل العلم الكلى » وقد يدعون ثبوت هذه 
المعقولات فى الخارج فيتناقضون » وهذا موجود فى كلام أكثرهم , 
يقولون كلهم : الكليات وجودها فى الأذهان لا فى الأعيان » ثم يقول 
بعضهم : إن الكليات تكون موجودة فى الخارج » وهذا كثيرا ما يرد 
بعضهم على بعض فى هذا الموضع » و[ هو] من(" أصول ضلالاتهم 
ومحازاتهم . وكلامهم فى المعقولات المجردة من هذا المط » وليس لهم 
فل بعل اانا ورد لخر نا مطلونه دلياد 1 ابت 11 إزه بو 
معقولة فى الذهن .. ١‏ 

واسم « الجوهر » عندهم يقال على خمسة أنواع » على : العقل » 
والنفس » ولمادة » والصورة ١‏ والجسم ٠‏ وهم متنازعون فى واجب. 
الوجود : هل هو داخل فى مسمى ١‏ الجوهر» على قولين » فأرسطو 
وأتباعه يجعلونه من مقولة الجوهر » وابن سينا وأتباعه لا يجعلونه من 
مقولة©) الجوهر» وأذا حرر ما يثبتونه من العقل والنفس والمادة 
والصورة » لم يوجد عندهم إلا ما هو معقول فى النفس أو ما هو جسم » 
أو عرض قائم يسم » كي قد بسط فى موضعه . 


. د: ومنء والمثبت من (ه)‎ )١( 

(0) فى الأصل( د) : لم يثبتء وى (ه) : الكلمة غير منقوطة . 
5) دء ا ها: إلا أمورا , وهو خخطأ . والكلام عائد علييم . 

(4) ه: من مادة. 


والمراد هنا أن يعرف أن المعقولات الى هى العلوم الكلية الثابتة فى 
النفس لا ينازع فيها عاقل . وكذلك تصور المعينات الموجودة فى الخارج , 
سواء كان المتصور عيناً قانمة بنفسها » أو معبى قااً بالعين.» وسواء سَمَى 
ذلك التصور تعقلا("© أو تخيلا أو توساً » فليس المقصود التزاع فى 
الألفاظ » بل المقصود المعانى . 

وإذا عرف أن الإنسان قوم به تصور لأموو معينة موجودة ف 
الحارج » وتسور كال امطابق للمعنات ء تبين ما وقع من الاشتباه فى 
هذا الياب 3 

. فقول القائل : إن حكم الوهم أو الخيال © قد يناقض حكم 
العقل : اذا أراد به أن © التصور المعين الذى فى النفس لا هو 
محسوس ٠»‏ أولما لم يحسه » كالعداوة والصداقة » قد يناقض العقل الذى 
حكه كلا عام - كان هذا باطلا . 


وإنأراد بهأن العقل يثبت أموراً قائمة بنفسها » تقوم بها معانى ) 
تعر للمحسوسات ولا قام بها يناقض ذلك.- كان هذا أيضا باطلاً » 
فإنه لا منافاة بين هذا وهذا » وذلك لأن الكلام ليس فى مناقضة تصور 
الجزئيات 7 للكليات . بل فى تناقض القضايا الكلية بالسلب 
والإيجاب . 


)١(‏ د : تعلقا » وهو تحريف 

. ه : والخيال‎ )١( 

(*) أن : ساقطة من (د) وأثبنها من (ه). 
(؟) د: الجزيات . : 


وإذاأراد بهأن ما سمًاه الوهم والخيال يحكم حك كنا يناقض حكما 
كليا للعقل » وهذا هو مرادهم -كان هذا تناقضاً مهم » وذلك أمهم 
قد فسروا حكم الوهم 2 الاب الججر لديم 6 بأنه يقضى قضاء كليًا 
يناقض القضاء الكل المعلوم بالعقل » مثل أنه يقضى أنه ما من موجود 
إلا ويمكن الإشارة إليه » وما من موجودَين إلا وأحدهما محايث لللآخر أو 


مباين له »/إويمنع وجود موجودٍ لا داخل العالم ولا خخارجه » وأمثال ‏ 


ذلك . ّْ 
فيقال لهم : و ع اا ا ري 


هو الذى يدرك فى المحسوسات ال جزئية ١(‏ معانى جزئية "© غير محسوسة 


ولا متأدية من طريق الحس » كإدراك الصداقة والعداوة إدراكاً . 


جزئياً"" يحكم بهء كا يحكم الحس بما نشاهده . 
وكذلك الخيال عندكم بحفظ ما يتصوره من المحسوسات الجزئية ' 
فاذا كات الوهم والحخيال انما يدرك أمورا جزئية » بمنزلة اس ؛ وهذه 


القضايا الى تزعمون أنها تعارض حكم العقل قضايا كلية » عَلم بذلك ' 


أن هذه ليست من إدراك الوهم والخيال » كا أنها ليست من إدراك 
الحمس » وإنما هى قضايا كلية عقلية » بمنزلة أمثاها من القضايا الكلية 
العقلية » وهذا لا محيد لهم عنه » وهذا بمنزلة الحكم بن كل وهم 
وخيال فإنما يدرك امورا جزئية . 


. د: الجزية . وتكررت بعد ذلك‎ )١( 
. د: جزنة . وتكررت بعذ ذلك‎ )0 
د : جزيا.‎ )6( 


كلام آخخر لابن سينا 
فى «الاشارات ؛ عن 
قرى التوهم والتخيل 
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فهذه القضية الكلية عقلية » وإن كانت حكاً على الأمور الوهمية 
الحيالية . وكذلك إذا قلت : كل صداقة فإمها ضد للعداوة 29 » فهذا 
حكم با فى عقل كل الأفراد البى هى وهمية  .‏ - 

وكذلك إذا قلنا : كل محسوس فإنه جزنى ٠‏ فهذه قضية كلية عقلية 
عاك كل حي 

ومعلوم أنه كلا كان الحكم أعم كان أقرب إلى العقل . فقولنا : كل 
موجود قائم بنفسه فإنه يشار إليه » وكل موجودين فإما أن يكونا 
متباينين وإما أن يكونا متحايثين » من أعم القضايا وأشملها » فكيف 
تكون من الوهميات الى لا تكون إلا جزئية9 ؟ 

وحينئذ فقوهم : إن حكم الوهم والخيال قد يناقفض حكم العقل 2 
منزلة قولحم 7" : إن حكم الحس قد يناقض حكم العقل » وبمنزلة 
قولهم : : إن حكم العقل يناقفض حكم العقل » وليس الكلام فى الحس 
والوهم والخيال والعقل إذا كان فاسداً عرضت له آفة» فإن هذا لا 
ريب فى إمكان تناقض أحكامه » وإنما الكلام فى الحس المطلق وتوابعه 
مما سموه هم توما وتحخيلا . 

وأيضا فد قال ابن سينا فى « مقامات العارفين9©» » :وأول درجات 
حركات العارفين ما “يسمونه هم الإرادة » وهو ما يعترى المستبصر 


. ه : العداوة‎ )١( 


9) دء ه: جزية. 

(5) د: بمنزلة أن قوهم . 

(4) فى كتابه « الاشارات والتنبيبات » " . 818/4 -/717م . وأول الكلام : الفصل السابع : 
إشارة : أول درجات . 

()ه: ما 


الحزء السادس 14١‏ 


باليقين البرهانى أو الساكن النفس إلى العقد الايمانى من الرغبة فى 
٠. .‏ 2 
اعتلاق العروة الوثى ٠»‏ فيتحرك سره (1) إلى القدس ٠»‏ لينال من روح 
الاتصال » فا دامت درجته هذه فهو مريد » ثم إنه © يحتاج 7" إلى 
الرياضة » والرياضة موجهة” إلى ثلاثة أغراض : الأول تنحية ما 
5 - 2 00 
سوى الم (0) عن مسين الأثار 00 ءَ والثابن : تطويع النفمس الامارة/ 
للنفس المطمئنة لتنجذب قوى التخيل والتوهم”" إلى التوهمات المناسبة ظ ٠١‏ 
للأمر القدسى » منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلى . والثالث : 
5 لمع السر انيه 80) ١‏ 
والأول : يعين عليه الزهد7 , والثانى : يعين عليه العبادة١)‏ 

المشفوعة بالفك("2 , ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لم 

ف زفف 5 - . 34 34 هاا ه . 
يلحن 5 من الكلام موقع القبول ىق الاوهام . والثالث : يعين 
عليه"2 الفكر اللطيف والعشق العفيف9*" » . 
)١( <<‏ الإشارات "ا 87١/4‏ : سيره . 

(0) الاشارات "#. 850/4 : فهو مريدء الفصل الثامن : إشارة : ثم إنه . 

5" الإشارات #, 45١/4‏ : ليحتاج . 

(5) الأشارات : متوجهة . 

(ه) الاشارات ” . 851/5 : مادون الحق . 

(5) الإشارات : الايثار. 

) الإشارات : الوهم . 

(8) ه : للتنبيه . 

(9) الإشارات #اء 877/4 : الزهد الحقيى . 

(١٠»الإشارات‏ #ء 27/4 : يعين عليه عدة أشياء : العبادة . 

(١١)الاشارات‏ : بالفكرة . 

00د : لما يلحق بها ء والمثبت من (ه) . وف : الإشارات #» 854/4 : لا لحن به . 

(7١)الإشارات  ”‏ 874/4 -87 من الأوهام . ثم نفس الكلام الواعظ » من قائل ذكى 
بعبارة بليغة ونغمة رخيمة » وسمت رشيدء وأما الغرض الثالث فيعين عليه .. 

(15) الاشارات" » 8719//4 : . . العفيف الذى يأمر فيه شهائل المعشوق ٠‏ ليس سلطان الشهوة . 


تعليق ابن تيمية 
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قلت : وقد تكلمنا على ما فى هذا الكلام من حق وباطل فى غير 
هذا الموضوع » والمقصود هنا أنه جعل من الأمور البى يحتاج إليها العارف 
ما يحذب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسى من 
العبادة وسماع الأحان وسماع الوعظ ٠‏ فإ نكان الأمر القدسى أمراً معقولا 


يحرداً » لا داخل العالم ولا خارجه » وقوى الوهم 27 والتخيل لا تناسب 


الا الأمور الحسية دون العقلية المجردة » كان هذا من من الكلام الذى 


تاقفن ابعفية يا : 


بل كان الواجب على العارف أن ا عم يحكم به الوهم 
والخيال ٠‏ لينال معرفة الأمر القدبى المعقول الجرد » الذى يناقض 
حكم الوهم » والخيال لا يناسيه . 


ولكن ما ذكره فى « مقامات العارفين » هو الأمر الفطرى ٠»‏ فان 


. القلوب الطالبة لله إذا تمركت بما يصرف إرادتها إلى العلو » ويصرف 


إرادمها عن السفل» كان هذا مناسباً لمطلويها ومرادها ومحبويها 
ومعبودها » فإن الله [ الذى ع( هو العلى الأعلى » هو المعبود المحبوب 


. المراد المطلوب » فإذا حرّكت”” النفس بما يصرف قواها إلى إرادته » 


انصرفت قواها إلى العلو » وأعرضت عن السفل . 


والذى يبن هذا أن هذه القوة الوهمية » وفعلها الذى هو الوهم , 


لا يربدون به أن يتوهم فى الشىء ما ليس فيه » وهو الوهم الكاذب . 


. ه : التوهم‎ )1١( 
(؟) الذى : ساقطة من (د) واأثبها من (ه).‎ 
. ه : نحركت‎ 5 


وكذلك لفظ «١‏ التخيل » لا يريدون تخيل ما لا وجود له فى الحخارج ١‏ 
بل هذا وهذا يتناول عندهم توهم ما له وجود فى الخارج » وتخيل ما له 
وجود ى الخارج » وهو ادراك صحيح صادق مطابق . 

وذلك لأن لفظ « الوهم » و« الخيال »كثيراً ما يطلق على تصور ما 
لا حقيقة له فى الخارج ٠‏ بل هذا المعنى هو المعروف من لغة العرب . 

قال الجوهرى 27 :« وهمت فى الحساب أوهم وهماً » إذا غلطت فيه 
وسهوت » ووهمت ف الشىء بالفتح أوهم 7 وهماً » إذا ذهب وهمك 
إليه وأنت تريد غيره » وتوهصت : أى / ظننت » وأوهمت غيرى إيهاما » 
والتوهم مثله . والّهمت فلاناً بكذا » والاسم التهمّة بالتحريك . 


ويقال : أوهم فى 9) الحساب مائة أى أسقط » وأوهم فى © صلاته . 
و 


ركعة » ويقال : قد() أيهم إذا صار به الريبة” ». 


قلت : فهذا أبو نصر الجوهرى قد نقل فى « صحاحه » المشهور فى 
لغة العرب » أن مادة هذا اللفظ تستعمل فى جهة الغلط بمعئى الخطأ 


)١(‏ فى كتابه « تاج اللغة وصحاح العربية » مادة دوهم». 

(9) فى «الصحاح » : أهم , وهو تحريف . 

(5) الصحاح : والتوههم . 

(4) الصحاح : . . . بالتحريك » وأصل التاء فيه واو على ماذكرناه فى « وكل » وأوهمت الشىء 
إذا تركته كله . يقال : أوهم فى . . . 

(0) الصحاح : من . 

(5) الصحاح : ... ركعة . أبو زيد : يقال للرجل إذا ألهمته : أهمت إتجاماء مثل أدوأت 
إدواء » يقال : قد . . ش 

() الصحاح : يقال قد أنهم الرجل على أفعل إذا صار به الريبة . 


١١ ص‎ 


كلام ابن سينا فى 
إلبات القرة الوهمية 
وتعليق ابن تيمية عليه 
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تارة » وتستعمل بمعنى الظن تارة » ول ينقل أنها تستعمل بمعنى البقين » 
وهم يستعملونها ى تصور يقيى » وهو تصور المعانى التى ليست 
بمحسوسة ولا ريب فى بوه » كعداوة الذئب للتفدجة : وصداقة | 
الكبش ها » وهوفى لغة العرب عانق هله المعافى بها ينا 
وتحققبا وتيقنتها وتبينتها » ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على العلم » ولا 
يقال : توهمتها » إلا إذا لم تكن معلمه » فاصطلاحهم مضاد للمعروف 
فى لغة العرب » بل وفى سائر اللغات . 

وإذا كان كذلك ». فالادراك الصحيح » الذى يسمونه هم توما 
وتخيلا » هو نوع من التصور والشعور والمعرفة . 


يوضّح ذلك أنهم قالوا فى إثبات القوة الوهمية »كي قال ابن سينا(" : 
«الحيوانات - ناطقها وغير ناطقها- تدرك فى المحسوسات 
الجزئية (" معانى جزئية 7" غير محسوسة ولا متأدية من طريق الحواس » 
مثل إدراك الشاة معنى فى الذئب غير محسوس ٠»‏ وإدراك الكبش معنى 
ى النعجة غير محسوس : إدراكا جزئيا(؟» : يحكم بهكا يحكم الحس 
ما يشاهده » فعندك قوة هذا شأنها » وعند كثير منالحيو نات (6) العجم 
قوة تحفظ هذه المعانى بعد حكم الحاكم بها غير الحافظ للصورة” 


(1) فى « الإشارات والتنبيبات 04/9" - هه" , وسبق ورود هذا النص - ومقابلته على 
الإشارات » ص 329 . 

(9) د : الجزية . 

(59) د : جرية . 

(8) د: جزيا. 

(©) سبقت العبارة من قبل ص ؟7 وفيها : وأيضا فعندك وعند كثير من الحيوانات . 

(5) سبقت من قبل : للصور. 


فقد تبين أن هذه القوة تدرك معانى غير محسوسة وغير متأدية من 
الحس » ففرّق بينها وبين المنسية والذيالية بأن الخيالية إدراك ما تأدى من 
الس 
وقد فسَّر الشارحون ما دل علي هكلامه فقالوا هذا بيان7© إثبات الوهم 
والحافظة : أما الوهم فقوة يدرك" الحيوان بها معانى جزئية لم تتأد من 
الحواس اليها » كادراك العداوة والصداقة » والموافقة وامحالفة فى 
أشخاص جزئية'" » فإدراك تلك المعانى دليل على وجود توة 
تدركها ؛ وكونها مما لا يتأدى”*© من الحواس » دليل على مغايرتها 
للحس المشيرك » ووجودها ف الحيوانات العجم دليل على مغايرمها 
للنفس الناطقة . 
قالوا : وقد يستدل على ذلك أيضا بأن / الإنسان ربما يخاف شيئا 
يقتضى عقله الأمن منه كالمونى » وما يخالف عقله فهو غير عقله . 
وقال ابن سينا أيضا فى « إشاراته »96 : «كل ملتذ به(" فهو سبب 
كال يحصل للمدرك هو 0) بالقياس اليه خير » م لا يشك أن 
الكالات 40) وادراكاما متفاوتة 3 فكال الشهوة مثل" أن يكت العضو 
)١(‏ دابان () د: تدرك ؛ ه : غير منقوطة . 
(6) د: جزية. 
(4) د : يدركها» ه : غير منقوطة . 
)هس د : لا يتأداء والمثبت من (ه). 
(<) الاشارات والتنبيبات 27 519/4 - 58ل 
0) الإشارات "اء 759/4 : كل مستلذ به . 


(4) الإشارات : وهو. 
() الإشارات #, 4/ 73# : ثم لاشك فى أن الكالات . 


١١ ل‎ 
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00 بكيفية الحلاوة مأخوذة عن مادا » ولو وقع مثل ذلك » لا 
عن سبب خارج » كانت اللذة قائمة . وكذلك الملموس والمشموم 
ونحوهما . وكال القوة الغضبية : أن تتكيف النفس بكيفية غضب2© ع 
أو بكيفية شعور بأذى يحصل من2" المغضوب عليه . والوهم 
التكيف بهيئة*) ما يرجوه أو وا وعلى هذا حال سائر 
0 

والمقصود أنه جعل كال الوهم اتصافه بصفة ما يرجوه أو يذكره » 
والمرجو فى المستقبل . والمذكور فى الماضى:كلاهها 27 لابد أن يكون هنا 
ما يوافقه ويحبه » فإن الككال كا قد ذكروه - إنما يكون بإدراك الملاثم ١‏ 
لا المنافى . 

والقوة الوهية هى الى تدرك © بها الصداقة والعداوة » والموافقة 
والمخالفة . والصداقة هى الولاية البى أصلها امحبة » والعداوة أصلها 
٠ 0‏ 

فالقوة الوهمية عندهم هى الى يدرك بها الحيوان ما يحبه وما يبغضه 

. الاشارات : الذائق‎ )١( 

(1) الإشارات : بكيفية غلبه . 

() الاشارات : فى . 


(5) والوهم : كذا فى (ه) ء وفى (د): وللوهم . وفى الإشارات 75/4٠7‏ : وكيال 
الوهم . 

(ه) دء ه : بيئه » الإشارات : بهياة . 

(5 الإشارات : أو ما يذكره . 

0) ه : وكلاها . 

(م) د: يدرك , ه : غير منقوطة . 


الجزء السادس 3 


من المعانى الى لا تدّرك بالحس والخيال » ثم يكون حبه وبغضه نحل 
ذلك المعبى تبعاً لحبه وبغضه ذلك العنى » فالشاة إذا توهمت أن فى 
الذئب قوة تنافرها أبغضته ؛» والتيس إذا توهم أن فى الشاة قوة تلاعه 
أحيها » ؛ فهذه القوة هى الى تدرك المحبوبات والمكروهات » من المعالى 
القائمة بالمحسوسات » وهى الى يحصل بها الرجاء والخوف » فيرجو() 
حصول المحبوب ؛ ويخاف حصول المكروه » ولهذا لّوا الرجاء والخوف 
بها » كا تقدم من كلامهم » وجعلوا كلها فى التكييف بهيئة "2 ما ترجوه 
أو تذكره » وقالوا : إن خوف الإنسان من الموقى ونحوهم هو بهذه 
القوة . 

وعلى هذا فكل حب وبغض » ورجاء وخوف لا لى يحسه الحيوان 
سه الظاهر » فهو بهذه القوة . 

وهنا 007 ٠‏ فقال ابن سينا فى « شفائه » فى القوة المسماة 
بالوهم”) : «هى 47 الرئيسة الحاكمة فى الحيوان حكاً ليس فصلا 
كالحكم 0 5 0 حكا 0 مقرونا بالحزئية "© وبالصورة 
الحسية » وعنه © تصدر أكثر الأفعال الحيوانية » . 


)١(‏ د : فيرجوا. 

(؟) دوياها: مية . 

(") كتاب الشفاء لابن سينا : الطبيعيات : النفس » ص ١88‏ . 
(4) الشفاء : وهى . 

(0) الشفاء : تيليا 

(5) د : بالجزية . 

9) الشفاء : وعلبها . 


« الشفاء » عن قرة 
الوهم 


١١ص‎ 


تعليق ابن تيمية 
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وقال أيضا / فى « شفائه )20 : « ويشبه أن تكون القوة الوهمية 9) 
هى بعيها المفكرة المتخيلة 27 والمتذكّرة » وهى بعينها الحاكمة » فتكون 
بعينها 9 حاكمة » وبأفعالها وحركاتها 7 متخيلة بما تعمل من 
الصور”© ولمعانى » والمتذكرة 9" بما ينتهبى إليه عملها » وأما الحافظة 
فهى قوة خزانها » . 

فهذه ألفاظه » ومن الناس من قال : هذا يدل على اضطرابه فى أمر 
5000 ؛ وليس المقصود هنا الكلام فيا يتنازعون فيه » وهو أن هذه 
الادراكات الجزئية والأفعال الجزئية : هل هى للنفس » وإن كان 
بواسطة الجسم ؛ أو هى للجسم ") ؟ وهل محل هذه شىء واحد أو أشياء 
متعددة ؟ وهل هو بقوة واحدة او بقوى متعددة ؟ 

فإن الكلام فى هذا مما [ لم ]27 يتعلق بالمقصود فى هذا المكان » 
فإنه لاخلاف بين العقلاء أن الانسان - بل وغيره من الحيوان - يتصور 
فى غيره ما يحبه ويواليه عليه ويرجو وجوده » ويتصور ما يبغضه ويعاديه 


عليه ويحاف وجوده . 


.١6١ الشفاء : الطبيعيات : النفس 2م ص‎ )١( 

(؟) الوهمية : ساقطة من (ه). 

(") الشفاء : والمتخيلة . 

لشفاء : بذاتها . 

(8) الشفاء : وبحركاتها وأفعاها . 

() الشفاء : متخيلة ومتذكرة فتكون متخيلة بما تعمل فى الصور. 
0) الشفاء : ومتذكرة . 

(8) ه: الجسم . 


(9) لم: ساقطة من (د) وأثبها من (ه) . 


صر 
هم 
م 
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فهذا التصور أمر معلوم فى الإنسان وفى الحيوان » وهم سموا التصور 
وهم ء وقالوا : إنه يحصل بقوة تسمى الوهمية . 

والناس متنازعون فى ادراك الحيوان وأفعاله : كالسمع » والبصرء 
والتفكر » والعقل » وغير ذلك من أنواع التصورات والأفعال » سواء 
كان 2٠7]‏ تصور ولاية أو عداوة أو ع غير ذلك : هل هو بقوى ى 
الحيوان أم لا ؟ 

فالأول : قول الجمهور » والثانى : قول من 3 : إنه ليس للعبد 
قدرة مؤثرة فى ممدوره 

والأولون على قولين : منهم من يخص القوى بالأفعال الاختيارية » 
ومهم من بجعله فى جميع الحوادث 1 

وهؤلاء نوعان : 8 من يقول بقول المتفلسفة الذين يقولون : إن 
الله موجب بذاته بدون مشيئته وعلمه بالجزئيات 2 » وهذا باطل شرعاً 
وعقلاً . ومهم من يقول : إن الله خالق ذلك كله بمشيئته وعلمه 
وقدرته . 

وهذا مذهب سلف الأمة وأئمنها » وجمهور علائها : يثبتون ما فى 
الأعيان من القوى والطبائع » ويثبتون للعبد قدرة حقيقية وإرادة » 
ويقولون : إن هذه الأمور جعلها الله أسباباً لأحكامها » وهو يفعل بها » 
كبا قال تعالى : فإ حتى إذ قلت" سَحَابا لا سفن لومت قات به 
الماء فاخرجنًا به كل التْمَرَاتٍ 4 [ سورة الأعراف : لاه ] . 


)1١(‏ كان : زيادة فى (ه). 
() د : بالحزيات . 


ظ ؟١‏ 
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5 مس عع سا شر 02 ساس يسع ولا 6ه 
وقال تعالى : فو وما انزل الله من السماء من ماءٍ فاحيا به الارض 


بعد موتها # [سورة البقرة : 154] ٠‏ إلى غير ذلك من نصوص الكتاب 
والسنة . 5 

وكلام السلف والأئمة المذكور فى غير هذا الموضع , 7 57 
أحمد بن حنبل والحارث المحاسيى وغيرهما أن العقل غريزة فى الانسان . 

ولكن من قال بالقول الأول من نفاة الأسباب والقوى الذين سلكوا 
مسلك الأشعرى فى ننى ذلك قالوا : إن العقل إنما هو نوع من العلوم 
الضرورية » كبا قال ذلك القاضى أبو بكر بن الطيب7 » والقاضى أبو 
يعلى » والقاضى أبو بكر بن العربى © وغيرهم . 

والمقصود أن هذا التصور لمعان7" فى الأعيان المشهودة : كتصور أن 
هذا يوافقبى ويواليى وينفعنى وفيه ما أحبه » وهذا يخالفنى ويعاديى 
ويضرنى وفيه ما أبغضه » أمر متفق عليه بين العقلاء » سواء قيل بتعدد 
القوى » أو اتحادها » أو عدمها » وسواء قيل : المدرك هو النفس أو 
البدن . ْ 


(1) انظر : كتاب «العهيد» للقاضى أنى بكر الباقلانى » ص ١١-٠١‏ ؛ وكتاب « الانصاف » 
له» ص ١4-1١‏ ؛ كتاب «الإرشاد» للجويى » ص .١5-١9‏ 

(؟) انظر كتاب آراء ألى بكر بن العرنى الكلامية للأستاذ عار الطالى » ص ١5١‏ ء الجزائر » 
لضن يتل وانظر ما ذكره ابن العرنى فى ٠‏ العواصم من القواصم ؛ فى الجزء الثانى من كتاب الطاللى 
ص 178-155  :‏ وأما العقل فإنه معلوم به لا إشكال فيه عند أحد . . وأهل الفلسفة يطلقونه فى 
معان كثيرة » منه عملى . . والاا فهى علوم كلها مرتبط بعضها ببعض » ويتركب على البعض »ء وكلها 
تترتب على العلوم الضرورية » وتزيد وتنقص ٠‏ وتنسى وتذكر » وقد بينا فى غيركتاب أن العقل هو العلم 
بنفسهء» لا زيادة عليه » كيفها تصرفت أحواله وانتظمت ٠»‏ لا تختلف فى ذلك ٠‏ . 

5 ده : لمعالى . 


إذا كان كذلك » فيقال : إذا كان « الوهم » مفسراً عندهم ب 
ذكروه من تصور معبى غير محسوس فى الأعيان المحسوسة وألا يتأدى (3) 
من الحس » فعلوم أن هذا تدخل فيه كل صفة تقوم بالحى من الصفات 
الاطق #القدرة + والارادة > بوالب 6د والعضن + . والشووةةة 

والغضب » وأمثال ذلك . 0 


فان القدرة فى القادرء كالعداوة فى العدوء والصداقة ى 
الصديق » بل قد يكون ظهور الولاية » والعداوة » والحب » والبغض 
إلى الحس الظاهر أقرب من ظهور القدرة . 

وعلى هذا فيكون تصور المِلّك » والمِلك هو أيضا من الوهم » فإن 
كن المحين امسن ملكا لقره" او جمالك لغيه + هو تيور مض فى 
الشخص المحسوس ٠»‏ وذلك المعنى غير محسوس ». ولا يتخيل تخيل 
مساك 

وكذلك تصور الشهوة والثفرة : يكون أيضا من باب التصور الوهمى 
فى اصطلاحهم » وكذلك تصور الألم فى الغير واللذة فيه » هو من 
الباب » فإن ما يحده الحيوان فى نفسه من اللذة والالم غير محسوس . 

فإن قيل : هذه الأمور تدرك باثار تظهر يدرك الهس تلك 
الظواهر » فلا يقال : هى موهومة . 

قيل : إن كان هذا كافياً : علوم أن تصور الشاة صورة الذئب 
المحسوسة ادراك لتلك الصورة » فتلك الصورة مستلزمة للعداوة » 


)1( ه : ولا يتأدى . 


١١ص‎ 
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وكذلك إدراك التيمس صورة الشاة » وكذلك [إدراك ](© الإنسان 
شعار صديقه وعدوه » مثل إدراك كل من الطائفتين المقتتلتين شعار 
الأخرى المسموعة بالأذن » كالشعائر المتداعى بها » والمرئية » كالرايات 
المرئية هى أيضا مما يدرك باحس » ويستدل بها / على الولاية والعداوة 
الى ليست بمحسوسة » بل هى فى الأشخاص الحسوسة . 
فى الجملة ليس من شرط الصورة الوهمية'عندهم أن يدركها الوهم 

بلا توسط شىء محسوس ٠»‏ بل لا تدرك تلك المعانى إلا فى الاشياء 
امحسوسة , ولابد أن تدرك تلك الأشياء المحسوسة فيكون الوهم مقارناً 
للحس ؛ لابد من ذلك » وإلا فلو أدرك الوهم ما يدركه”"© محرداً عن 
الحمس لكان يدرك ما يدركه لا فى أعيان محسوسة » فلابد أن يدرك 
بباطنه » وهو القوة المسماة بالوهم عندهم » وبظاهره » وهو الحس : 
ما فى المدرك9؟ من الأمر الباطن » وهو المعبى كالصداقة والعداوة , 
والظاهر » وهو الشخص الذى هو محل ذلك . 

وعلى هذا فيل كل جنس إلى ما يناسبه فى الباطن هو بسبب إدراك 
هذه القوة » كيا يتفق فى المتحابين والمتباغضين » والمتحابون قد يكون 
نحابهم لاشيراكهم فى التعاون على ما ينفعهم ودفع ما يضرهم » كما يؤجد 
فى أجناد العساكر» وأهل المدينة الواحدة » وأهل الدين الواحد» 
والنسب الواحد» ونحو ذلك . 


)١(‏ إدراك : زيادة فى (ه). 
(0) ه : ما أدركه . 
(5) سياق العبارة : فلا أن يدرك بباطنه ويظاهره ما فى المدرك . . الخ . 
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وق الحملة فيل الحيوات إلى ماايظن أنه يتقغه :+ وتفوره عما يظن أنه 
يضره : بسبب هذه القوة » فإن إدراكه كون هذا نافعاً له موافقاً له 
ملائمًا له » وكون هذا ضارًا له عخالفاً له منافرًا له : هو بهذه القوة . 

وعلى هذا فينبغى أن يكون إدراك ما فى الأغذية والأدوية من 
الملاءمة هو بهذه القوة » فإن الانسان يتوهم فى الخبز أنه يلاتمه إذا 
أكله » كيا يتوهم الفرس ذلك فى الشعير » ويتوهم فى السيف أنه يضره 
إذا ضرب به » كا يتوهم الهار ذلك فى العصا'" . 

وى الجملة فتصور الإنسان - بل والحيوان - لا ينفعه ويضره هو 
بهذه القوة على موجب اصطلاحهم » فإن الانسان إذا رأى بثراً حفورة 
يتصور أنه إن وقع فيها عطب - كان هذا بهذه القوة » لأن الحس إنما 
شهد مكاناً عميقًا » أماكونه يضر الإنسان إذا سقط فيه » فهذا لا يعلم 
باحس ». وهذا كان من لا تمييز له يسقط فى مثل هذا المكان » كالصبى 
أكون والنريدة وو ان كاق اله شيل 2 فالقائئ يتتية«الناتى علا سماة 
هؤلاء وهماً » / وتصور الانسان أن هذا ماله وهذا مال غيره » وهذه 
الدان كا رط وعلاه :5ان قار تسو مان القر نه اين اقلا د 
بخ هذا وهذا وان ينرق تعدا تمق هذا .رفوه باطنة فور 0 
المحسوس ما ليس بمحسوس » وهو أن هذه الدار أو المال له أو لأقاربه أو 
لأصدقائه » وتلك الدار أو المال9© للأجانب أو الأعداء » فإن هذه 
المعافى هى فى المحسوس وليست محسوسة » وإدراك كون هذا الإنسان 


(0) ه : يتصور بها فى .. 
9') د : والمال . 


١م‎ 
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عادلاً جواداً رحيماً شجاعاً » وهذا ظالمًا يخيلاً قاسياً جباناً ٠‏ هو على 
موجب اصطلاحهم وهم ) فإن هذا إدراك أمور غير محسوسة فى 
المحسوشاتت . 

وكذلك سائر الأخلاق الى بها مدح وقدح . مثل البر والفجور 
والعفة » والصدق والكذب . والكرم واللؤم » وأمثال ذلك . فإن هذه 
معان 27 تقوم بالشخص المحسوس » ونفس الأخلاق القامة فيه ليست 
بمحضوينة 19 ع واغا بحس بالأفعال الظاهرة الصادزة عا + كا بحس 
بالأفعال الظاهرة الصادرة عن الصداقة والعداوة . 

ومعلوم أن إدراك هذه الأمور هى مما يدخل فى مسمى العقل والعلم 
والمعرفة عند عامة العقلاء » بل إدراك كون المعروف معروفًا » وكون 
المنكر منكراً » هو أيضا مما يدخل فى « الوهم » على اصطلاحهم » فإن 
المعروف هو المحبوب الموافق الملائم » والمتكر هو المكروه اخالف المنافى » 
وما يدرك به هذه المعانى من الأمور الحسيّة © وهم » بل على قوهم كل 
مغ بدرلة فى الأعيان المحسوسة فإدراكه بالوهم » ولا يبق فرق بين 
الوهميات والعقليات فى مثل هذاء إلا كون الوهميات جزئية (4) 
والعقليات كلية . 

ومعلوم أن إدراك كثير من هذه المعانى من خواص العقل » ومما يبين 
هذا أن الرجل إذا رأى امرأته مع مق نظن ايه اللبنوء كان هذا إدراكاً لأمر 

. دء ه : معالى‎ )١( 

(1) ها : محسوسة . 


(؟) ه : المحسوسة . 


(9؟) د : جزية . 
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غير محسوس ف المحسوس » وهو إدراك ما ينافيه » وهو ميل الأجنى إلى 
امرأته » وميل امرأته إليه . وكذلك المرأة إذا وجدت 27 مع زوجها امرأة 
أخرى فظنت أن بينهها اتصالاً وحصلت لا الغيرة » فالغيرة إنما تحصل 
بهذه القوة » فإن الغيرة من باب كراهة المؤذى وبغضه » وهو من 
جنس إدراك العداوة فيا يغار منه » كا أن الرجل يميل إلى أبيه وأمه 
وزوجته/للا يستشعره من محبهم ومودسهم » وإدراك ما مبهم من امحبة 
والمودة هو أيضا عندهم وهم . لأنه إدراك فى المحسوس بما ليس 
بمحسوس » وهو الولاية الى بيهما » كما قالوا فى إدراك التيس معبى ى 
الشاة » وإذا رأى الانسان امرأة أجنبية فقد يدرك منها أنها تميل إليه » 
فيكون كادراك التيس معنى فى الشاة » وقد يدرك مها أنها تنفر عنه » 
فيكون كاإدراك الشاة معبى فى الذئب » وهذا باب واسع . 
والمتفيوة أن يجمع بين هذا وبين ما قاله ابن سينا فى « مقامات 
العارفين » وهو خاتمة مصحفهم(" », وقد قال الرازائ :'" «هذا 
الباب أجل ما فى هذا الكتاب » فإنه رنّب علم الصوفية ترتيباً ما سبقه 


جم © اسه سلس 


إليه من قَبلّه » ولا يلحقه”» من بعده» . 


وأقرّه الطوسى على هذا الكلام وقال0© : «قد2©9 ذكر الفاضل 


(0 ه : إذا رأت . 
)١(‏ يقصد بمصحفهم كتاب «١‏ الإشارات والتنبيبات » لابن سينا » كيا ذكر ذلك من قبل . 
(") فى كتابه « شرح الإشارات » وسنقابل الكلام التالى على مصورة معهد المخطوطات ظ للا 
ص ٠١١‏ 1 
(؟) شرح الإشارات : ولا لحقه . 
0 فى شرحه على والاشارات والتنبييات » الموجود بذيل طبعة المعارف 7# ء» 9784/4. 


() شرح الطومى : وقد . 


١» ص‎ 
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000 ا ا 00 
الشارح أن هذا الباب أجل مافى هذا الكتاب ؛ فإنه رتب فيه علوم 
الصوفية ترقيا نما ضبق إليه :من قله رولة تلق من بعد )- 

وهذا الذى هو غاية ما عند هؤلاء من معارف الصوفية إذا تدبره من 
يعرف ما بعث الله به رسوله » وما عليه شيوخ القوم - المؤمنون”© بالله 
ورسوله - المتبعون للكتاب والسنة » تبين له أن ما ذكره فى الكتاب بعد 
كال تحقيقه لا يصير به الرجل مسلما » فضلا عن أن يكون ولا لله » 
وأولياء الله هم المؤمنون المتقون . فإن غايته هو الفناء فى التوحيد الذى 
وصفه 2 وهو توحيد غلاة الجهمية المتضمن نى الصفات » مع القول 
بقدم الأفلاك » وأن الرب موجب بالذات 7 لا فاعل بمشيثته ولا يعلم 
عياء 53-7 

الجزئيات”؟ » ولو قدر أنه فناء فى توحيد الربوبية المتضمن للإقرار بما 
بعث الله به رسوله من الأسماء والصفات 4 لم يكن هذا التوحيد وحده 
موجبًا لكون الرجل مسلماً » فضلا عن أن يكون عارفاً وليّا لله » إذكان 

5 ل 5 3 ع لمان الي عدن 
هذا التوحيد يقير به المشركون عباد الأصنام » فيقرون بان الله خالق كل 
شىء وربه ومليكه » وإنما يجعل الفناء فى هذا التوحيد هو غاية العارفين 
يقظان©) (( وأمثاله » ولمذا ستانسون ما جدونه من كلام أبى حامد 

)١(‏ شرح الطوسى : أن فى هذا. 

() فى الأصل (د) : المؤمنين . 

5 فى الأصل (د): موجب بذات » والعيارة ليست فى (ه) . 

(54) ذ : الجزيات . وليست الكلمة فى (ه) . 

(6) أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيبى الأندلسى » ولد سئة 444 فى 
وادى أش بالأندلس » ودرس الطب والرياضيات والفلسفة ى غرناطة حيث عمل كاتا لسر حا كمها 


زمنا م صار طبيبا للسلطان أنى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن من أمراء الموحدين وتوف فى مرا كش سنة 
مه . أشهر مؤلفاته كتاب «حى بن يقظان » . انظر عنه وعن كتابه : الأعلام للزركلى 178/9 ؛ حس 


2 الجر السسادس ون 


موافقاً لقولهم » إذ كان فى كثير من كلامه ما يوافق الباطل من قول 
هؤلاء » كا فى كثير من كلامه رد لكثير من باطلهم . 

ولهذا صار كالبرزخ بينهم وبين / المسلمين » فالمسلمون ينكرون ما 
وافقهم فيه من الباطل عند المسلمين » وهم ينكرون عليه ما خالفهم فيه 

ومن أسباب ذلك أن هؤلاء جعلوا غاية الإنسان وكاله فى محرد أن 
يعم الوجود أو يعلم الحق » فيكون عالاً معقولاً مطابقًا للعالم 
الموجود”© » وهو التشبه بالاله على قدر الطاقة » وجعلوا ما يأ به من 
العبادات والأخلاق إنما هى شروط وأعوان على مثل ذلك » فلم يثبتوا 
كرة لزت تاق معيردا عألوهًا يدي لذاته أ وركون كان انفد ,آنا 
تحبه » فيكون كالها فى معرفته وحبته » بل جعلوا الكال فى محرد معرفة 
الوجود عند أنمهم » أو فى محرد معرفته » عند من يقرب إلى الإسلام 
مهم . 

فهذا أحد توعى ضلالهم . والنوع الآخر أنه لو قدر كلها فى محرد 
العم '"" , ها عندهم ليس بعلم » بل كثير منه جهل . 
مقال كارادى قُو عن ابن الطفيل فى دائرة المعارف الإسلامية ؛ تاريخ فلاسفة الإسلام لمحمد لطى 


جمعة » ص !9 - 9 » ط . المعارف » القاهرة » 1971/1746 ؛ حى بن يقظان لأحمد أمين » 
ص 9- 2154 ط. لمعارف 2» ١9469‏ ؟؛ فلسفة ابن طفيل للدكتور عبد الحلم محمود » ص 9- 
٠‏ ط . الأنجلو المصرية » القاهرة » بدون تاريخ ##معجم المؤلفين لكحالة /٠١‏ 599 ؛ تاريخ 
الفسلفة فى الإسلام لدى بور » ترجمة الذكتور محمد عبد الحادى ألى ريده » ص 784 - 1797 , ط . 
لجنة التأليف والتّرجمة والنشرء القاهرة » 1464/1731/4. 

. عند كلمة «الموجود» تعود نسخة (ر).من. جديد‎ )١( 

(0) د: المعلم » وهو تحريف . 


١4 ظ‎ 


١٠6 ص‎ 


4ه درء تعارض العقل والنقل 


والقدر الذى حصل هم من العم لا تحصل به النجاة » فضلا عن 
حصول السعادة الكبرى » فهم أيعد عن الككال البشرى » وعن النجاة 
فى الآخرة والسعادة » من اليهود والنصارى من حيث هم كذلك » وإن 
كان من اليهود والنصارى من هو أبعد عن ذلك ممن كان أقرب إلى 
الإسلام من اليهود والنصارى ٠‏ إذ النجاة والسعادة باتّباع الرسل علما 
وعملا . 

وكتهم ليس فيها إيمان بتبى معين ولا يكتاب 27 معين : لا توراة » 
ولا إنجيل » ولا قران » ولا إبراهم لامو ولا عيسى » بل ولا 
فيها إثبات رب معين » وإنغافيها إثبات موجود كلى وأمو ركلّية » ولا فيها 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والْبى عن عبادة ما سواه » 
ومعلوم أن النجاة والسعادة لا تحصل إلا بذلك » بل ليس عندهه ”) 
الايمان بالله » وار وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت ع ولا 
الاإيمات بأن الله قدر مقادير العباد » فإنه عندهم لا يعلم الحزئيات 59) 
فكيف يقدرها ؟ ومعلوم أن السعادة لا تحصل [ إلا ع بذلك . 


وهؤلاء لع كان قوهم مخالهًا للفطرة الى فطر الله عليها عباده : من 


. الاقرار به ومن محبته . كان ما ذكروه من كيال النفس منافيًا لهذا ولهذا . 


ولهذا اضطرب كلامهم فى هذا الباب » فتارة يحتاجون أن را بما 
يوجب محبته وموالاته » مع الإقرار به سبحانه وبعلوه على خلقه » وتارة/ 
يعون ما يون" انغاء هذا وهذا:. 
)١(‏ ر: ولا كتاب 
(؟) ر: وليس عندهم . 


(©) د : الحجزيات . 
5( إلا : ساقطة من (د) . 


الجبزء السادس 5 ل 


وقد تقدم أقوالهم فى الوهم ومعناه عندهم والقضايا الوهمية » 
والمقصود أن يجمع بين النظر فى ذلك » وبين ما ذكروه فى « مقامات 
العارفين » الذى هو أجل ما عندهم : وكثير منه » أو أكثره » كلام 
جيد » ولكن الاقتصار عليه وحده مع ما(" عندهم . لا يوجب نجاة 
النفوس من العذاب » فضلاً عن حصول السعادة لها »ولكن كل ما”) 
قالوه - هم وغيرهم - من حق فقبول » ويتبين من ذلك الحق وغيره 
بطلان ما يناقضه من الباطل الذى قالوه أيضا . 

قال ابن سينا 9" : « العارف يريد الحق الأول لا لشئ غيره » ولا عرد إلى كلام ابن 
يؤثر شيًا على عرفانه . وتعبده له فقط » ولأنه مستحق للعبادة » ولأنما -00 
نسبة شريفة إليه » لا لرغبة ولا لرهبة”؟2 » وإن كانتا » فيكون المرغوب 
فيه » أو المهروب عنه0 هو الداعى » وفيه المطلوب ٠‏ ويكون الحق 
ليس الغاية » بل الواسطة إلى شىء غيره » وهو الغاية"2 » وهو 
المطلوب دونه » 

فيقال : هذا الذى قاله من كون الحق تعالى عند العارف هو المراد ليق اين يمية 
امود لنفسة > لا ثراد ليزه فكو هو الراسطة إلى ذلك الغير» - 
ويكون ذلك الغير هو الغاية - كلام صحيح » وهو من مبادىء ما يتكلم 


)١(‏ دء ر: معا. ولمثبت من (ه). 

() دء رء ه: كلا. 

(”) فى ١‏ الإشارات والتنيبات » " . 41١/4‏ - 0١خ‏ ء وأوله : « الفصل الخامس : إشارة ٠‏ . 
() الإشارات #اء 811/4 : لا لرغبة أو رهبة . ْ 

(ه) الإشارات #. 10/4م: أو المهروب منه . 

. إلى شئْ غيره هو الغاية‎ : 41١4/4 الإشارات #ء‎ )١( 


3 درء تعارض العقل والنقل 


فيه أهل الإيمان والإرادة » بل هو من شعائرهم ومن أشهر الأمور 
عند : 
8 سا س هير 80 ماهير ع نوو سمه و0 ىك 
وقد قال تعالى : «ف ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعى 
و و 2 وسور 
يريدود وجهه # [ سورة الانعام :07 ] . 
هه 2 هو وم بر هم 2ت هس ه 
وقال تعالى : : 9 وما لاحد عنده من نعمه تجزى » إلا ابتغا وجه 


رك الأُعلى » وأسوف يرضَى » [سورة الليل : .]7١ -١9‏ 


ل 0 سا له 2 
وقال تعالى : 9 وإن كنتن 2 تردن الله ورسولة والدار ال5: خرة فإن الله 
# مس ومبراه سمس ونس © وس مه 


اعد للمحسنات ة منكن اجرا 00 [ سورة الأحزات : و "]. 


فى و ع 65 دم تلو 
وقال تعالى : « فسوف يأنى الاح ل م 
المائدة : 14ه6ع]. 


. م مميظ عه م عه 0 
: والذين امنوا اشد حبا لله 4 [ سورة البقرة:156]. 


ه 2ه 
وقال تعالى :قل إن كان ابأوكم وأبناو كم وإخوانكم وازوا- 
وه 2م 2 «وردهر ل ا ا 0 و مه عونيا 


وعشيرة وادواك اقترفتموها ار تخشون كسادها ومسا كن ترضونها 
م سن سه 
احب إليكم من الله و ورسرلة وجهاد فى سييله فتَريصوا 4 [ سورة التوبة: 
ل 
00 لاس جم 2 ممد سس لم وديبر سي مابس 
0 قال( تعالى ءاس أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو 
و ساس 
محمين واتبع مِلَةَ إبراهيم حَييفًا وَانَحَذَ الله إبراهيم خخليلاً 4 1سورة 
النساء ١736© ٠»‏ ]. 
)١(‏ فى (ر) زادت كلمة: : ٠‏ فتربصوا » فى الآبة الكريمة على ما فى (د) ء ولم ترد الآية فى (ه) . 
(؟) د : وقال » والمثبت من (ر) . 


الجزء السادس 5١‏ 


١)‏ وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم (© من غير وجه أنه 
قال : إن الله اتخذنى خليلا كا اتخذ إبراهم خليلا'” . 


وفق) الصحيحين أنه قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
7 4( 
كي يكره أن يلى ق النار : 
وف الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : والذى نفسى 
بيده لا يؤمن أحدكم حبى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 


وف الصحيح أن عمر رضى الله عنه قال29 : والله يارسول 9" الله 


:)١-1١(‏ ساقط من (ر) 2 (ه). 

(0) فى الأصل (د) : صلى . 

(”) ورد اللحديث مطولا عن جندب رضى الله عنه فى : مسلم ١/بابام‏ - ولام (كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة » باب النْبى عن بناء المساجد على القبور) ونصه : سمعت الننى صل الله عليه وسلم 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول : إفى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل » فإن الله تعالى قد اتخذنى 
خليلاكيا اتخذ إبراهيم خليلا » ولوكنت متخذا من أمبى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنييائهم وصا حيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ء إلى أنهاكم عن 
ذلك . وجاءت بعض ألفاظ هذا الحديث فى حديث آخخر عن عبد الله بن عمرو فى سأن ابن ماجة ١‏ / 
٠‏ ( المقدمة » باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 

(4) سبق ورود الحديث وتخريحه ى هذا الكتاب حلا ص73"56 . 


(0) ورد الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى البخارى 8/١‏ (كتاب الإيمان » باب حب 
الرسول صل الله عليه وسلم من الإيمان ) ؛.مسلم 71/١‏ (كتاب الإيمان + :باب وجوب عبة رسول الله 
صل الله عليه وسلم أكثر من الأهل ) , المسند رز ط . الحلى) #/لال31 /701اء هلالاء 7108 ؛ 
سنن ابن ماجه /١‏ 75 (المقدمة » باب فى الإيمان) . 

(0) ر: أن عمر بن الخطاب قال . وليست العبارة فى (ه) . 

0) د ء ر: يرسول ء وليست الكلمة فى (ه) . 


؟- درء تعارض العقل والنقل 


لأنت اح إلى من كل * شئ إلا من نفسى . فقال : لا ياعمر» حبى 
أكون أحب إليك من نفسك . فقال : والله [ يارسول الله +20 لأنت 
أحب إلى من نفسى . فقال : الآن يا عمر9"» . 

فإذا كان هذا فى حب الرسول » التابع. لحب الله » فكيف فى حب 
اللّهِ الذى إنما وجب حب الرسول للحبه » والذى لا يجوز أن نحب شيئاً 
من الحلوقات مثل حبه ؟ ! بل ذلك من الشيرك . 

قال تعالى : فل ومن الناس من يَتَحذ من دون اللو أ 
كحب الله والذين آمنُوا شد حبا لَلِّ 4 وشورة القرة» فذم + اوهدا اهو 
دين الإسلام الذى بعث الله به رسله » وأنزل به كتبه » وهو أن يعبد الله 
وحده لا شريك له . 

والعبادة تجمع كيال الحب مع كيال الذل ٠‏ فلا يكون أحد مؤمئا حجى 
يكون الله أحب إليه من كل ما سواه » وأن يعبد الله مخلصا له الدين . 

فهذا الذى ذكره فى « مقامات العارفين » هو أول قدم يضعه المؤمن 
فى الإمان » ولا يكون مؤمنا من لم يتصف بهذا . وقد اتفق سلف الأمة 
وأنمها وعلاؤها على أن الله يحب لذاته » لم ينازع فى ذلك إلا طائفة من 
أهل الكلام والرأى » الذين سلكوا مسلك الجهمية فى بعض أمورهم . 


8 ثم 
فقالوا ١‏ أن له بلحب بولا يحب 


. يارسول الله : زيادة فى (ر)‎ )١( 
(كتاب الأيمان‎ ١9/8 ؟) الحديث عن عبد الله بن هشام رضى الله عنه فى : البخارى‎ 
والنذور . اجو م ا فد الحديث : لا والذى نفسى بيده حبى‎ 
. أكون أحب إليك .. الحديث‎ 


الجزء السادس ٠‏ واه 


وابن سينا والفلاسفه » 000 يردون على هؤلاء » كما يرد أعلههم 
أعة الدين » فهم أقرب إلى الحق من ابن سينا وأتباعه كيا ستبينه إن 
شاء الله تعالى . 

وقد قال طائفة من النظّار : إن الارادة لا تتعلق إلا بمعدوم 
محدّث 27 » وهوما يراد أن يفعل » فأما القديم الواجب بنفسه فلا تتعلق 


به الإرادة : 


وقالوا : قول المائل : «أريد الله » أى : أريد عبادته » ونحو 
ذلك . 0 
وقال اخرون : بل الإرادة تتعلق بنفس القديم الواجب بنفسه » كا 
نطقت به النصوص 
والتحقيق أنه لا منافاة بين القولين » فإن كون الشئْ محبويا لذاته 
مراداً لذاته : هو أن امحب المريد لم يطلب إرادته لما سواه » بل كان هو 
أقصى مراده » وإنما يكون الشىء مرادا محبوبا لما للمحب المريد فى 
الاتصال بذلك 3 من ع" السرور واللذة » إذ المحبة لا تكون إلا لما يلاثم 
لمحب » فها يحصل”" عند ذكره ومعرفته والنظر إليه من اللذة / هو؟» ص ١٠١‏ 
مطلوب المحب المريد المحب لذاته . 


. ر: لا تتعلق. إلا بمحدث ؛ ه : لا تتعلق الا. بمحدث معدوم‎ )١( 
. من : ساقطة من (د) وأثبنها من (ر) » (ه)‎ )7( 
. )ه(٠ د : للا يحصل . والمثبت من (ر)‎ )”( 
د: وهوء ولمثبت من (ر)ء (ه).‎ )5( 
592 م" درء تعارض العقل والنقل‎ ْ 


55 درء تعارض العقل والنقل 


(0 


كيا [ثبت]”" فى صحيح مسلم عن صهيب رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أهل الجنة الجنة 
نادى”" مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون : ما هو؟ ألم نسيض وجوهنا » ويثقل موازيننا » ويدخلنا 
الجنة » ويجرنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فا 
أعطاهم شيئاً 5 إلهم من النظر إليه » وهو الزيادة©؟ . 

وف السين عن الننى صل الله عليه وسلم : اللهم إنى أسألك لذة 
النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائلك ©© . 


فقد بين الرسول 9) صلى الله عليه وسلم أن الله لم يعط”" أهل الينة 


. زيادة فى (ر)‎ : ١ ثبت‎ )١( 

(*) رنى الله عنه : زيادة فى (د) . 

؟) د : ناداء وهو خطأ . . 

(4) سيرد هذا الحديث مختصرا فى هذا الجزه ء بعد صفحات ( ص 59 ) . أما الحديث بهذه ْ 
الألفاظ ( أو قريبا ما ) فجاء عن صهيب رضى الله عنه فى : مسلم 0 قب العا 2 
باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ) الحديث رقم 944 سئن الترمذى ( بشرح 
ابن العربى ) ١4 - 18/٠١‏ (كتاب صفة الجنة » باب ماجاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى) غ 
1 ( كتاب التفسيرء باب ومن سورة يونس ) ؛ سأن ابن ماجة 517/١‏ ( المقدمة » 
باب فيا أنكرت الجهمية) . 

(ه) ورد الاديث مطولا عن زيد بن ثابت فى المسند و ط . الحللى ) 141/0 ؛ وعن عار بن 
ياسر فى التسالى #/5؛ - (كتاب السهو . باب الدعلوبعد الذكر ) . وأول الحديث فى سان 
التسالى : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ... وفيه : وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائك .. 

(5) الرسول : ليست فى (ر) . 

(0) رء اه : أنه سبحانه لم يعط . 
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شيمًا أحب إليهم من النظر إليه » وهذا غاية مراد العارفين » وهذا موجب 
حهم إياه لذاته لا لشئ آخر. ظ 

فن قال : إنه لا يُحَب لذاته » ولا يُتلذذ بالنظر إليه » كا تزعمه 
طائفة من أهل الكلام والرأى فقد أخطأ » ومن قال : إن محبة ذاته 
وإرادة د م لذة العبد(2 حبه » [ ولا يطلبه العبد 
ولا يريده ]2 ء بل يكون العبد حب مريداً لما لايحصل له لذة به » فقد 
أبطل . 

ومن قال : إن العبد يفنى عن حظوظه وإراداته9؟ » وأراد بذلك 
أنه يفنى عن حظوظه وإراداته9" المتعلقه اللرنات فقد أصاب » وأما 
إن أراد”) أنه يفنى عن كل إرادة وحب » وتبق 2 ' جميع الأمور عنده 
سواء » فهذا مكابر لحسه [ ونفسه ع"") 

وكل مراد محبوب لذاته فلا معبى لكونه 7 محبوباً لذاته إلا أن ذاته 
هو غاية مطلب الطالبين » ؛ بمعنى أن ما يحصل لهم من النعم واللذة هو . 
غاية مطلويهم » لا يطلبونما لأجل غيرها . فأما بتقدير أن تنتى كل لذة » 
فلا يتصور حباء فإن حب ما لا لذة فى الشعور به ممتنع . 


. د : للعبدء والمثبت من (ب)ء (ه)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (د)'وأثبته من (ر) » (ه) ء وفيهما: ولا يطلب . 
فيه رراء ه : وارادته . 

(4) راء ه: وإن أراد . 

وقين وق نه + وق 51 : الكلمة غير منقوطة . 

(0) د : فهذا مكابرة لحسه . والثبت من (ن » هع. ١‏ 


١5 ظ‎ 
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وعلى هذا فقول القائل0" :« العارف يريد الحق الأول لا لشىه 
غيره » ولا يؤثر شيئاً على عرفانه » لا منافاة بينهها . 

وكذلك قوله(© : وده له فقط » لا ينافى قوله )١(‏ : «ولأنه 
مستحق للعبادة ولأنا 7" نسبة شريفة إليه » بل كونه تعبده له فقط إن 
كان محموداً لأنه مستحق للعبادة » وإنما انبغى للعبد أن يفعلها لأها نسبة 
شريفة » وإلا فلو فعل العبد ما لا خير فيه كان مذمومًا » لكن يفرق بين 
من يكون قد عرف الله معرفة أحبه لأجلها : وبين من سمع مدح أهل 
المعرفة » فاشتاق إلى كونه منهم » لما فى ذلك من الشرف » فإن هذا فى 
الحقيقة إنما مراده تعظيم نفسه/ وجعل المعرفه طريقاً إليها . 

وكذلك [كل ]”” من أراد الله لأمر من الأمور » كيا حكى أن أبا 
حامد بلغه أن من أخلص لله أربعين يوم تفجرت ينابيع الحكة من 
قلبه على لسانه . قال : «فأخلصت أربعين يوما فلم يتفجر شئ » 
فذكرت ذلك لبعض العارفين » فقال لى : انك إنما أخلصت للحكة » 
لم تخلص لله ) . ا 

وذلك لأن الانسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكة © , أو 
نيل المكاشفات والتأثيرات » أو نيل تعظم الناس له ومدحهم إياه » أو 
غير ذلك من المطالب . 

)١(‏ أى ابن سينا » وسبق كلامه » ص وه 

(5) د : لأمها . والمثبت من (ر) » (ه) ٠‏ وهو الذى ورد فيا سبق وقابلته على «الإشارات ٠‏ . 

6 كل :نسافظة عن رهم وأثبتها من (ر)ء (ه) . ْ 

(4) اربعين يوما : كذا فى (د)ء وى (ه) : أربعين صباحا » وى (ر) : أربعين يوما ٠‏ ثم 


شطبت كلمة ٠‏ يوما» وكتبت بعدها كلمة و صباحا » . 
(©) را ه : الحكة والعلم . 


الجزء النسادس 5 


وقد عرف أن ذلك يحصل بالاخلاص لله وإرادة وجهه » فإذا قصد 
أن يطلب ذلك بالاخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضا » لأن من 
أراد شيعا لغيره فالثانى هو المراد المقصود بذاته » والأول يراد لكونه وسيلة 
إليه » فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عالاً أو عارفاً أو ذا حكة أو متشرفاً 
بالنسبة إليه » أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك » فهو هنا لم 
يرد الله » بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنى » وإنما يريد 
لله ابتداة من ذاق حلاوة محبته وذكره . 

وفِطَر العباد مجبولة على محبته » لكن منهم من فسدت فطرته . 

قال تعالى : ط َم وك لدي حي ير ل اتى مط الناس 
ليها لأَبدِيلَ لِحَلْق الله 4 [سورة الروم : .م9 . 

وف اللمجيحين عن الى عل اا عليه وسار أبعاقال 00 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » كما تنتج البهيمة 
بهيمة © جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » ثم يقول أبو هريرة : 
قرأوا إن شنم : ط فطرة ال الى قطر الا عليه لا ييل لحني 
الله 94 . [سورة الروم : .]"٠‏ 

وق صحيح مسلم عن عياض بن حار » عن النِى صلى الله عليه 
وسلم فا يروى [ عن ]7» ربه تعالى قال : إلى خلقت عبادى حنفاء 


. فى (ر) : أتم الآية : لخلق الله ذلك الدين القم. ولم ترد الآية فى (ه)‎ )١( 
' . د: بهية » وهو تحريف‎ )0 

(*) ورد هذا الحديث من قبل وعلقت عليه فى هذا الكتاب حم ص ال. 
(4) عن : ساقطة من (د) . 


1 درء تعارض العمل والنقل 


فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا 
فى مالم أنزل به سلطانا7© . 


وأما قول القائل9© : ولا للرغبة والرهبة © . 
فهذا له ثلاث معان : 


أحدها : أن يراد به : لا لرغية فى حصول مطلوب المحب من 
المحبوب لذاته » ولا لرهبة من ذلك . وهذا ممتنع » فإنه ما من عبد.مريد 


حب إلا وهو يطلب حصول شئ » ويخاف فواته . 


والثانى : أنه لا يرغب فى المّتع (4) بمخلوق . ولا بحاف من التضرر 
بمخلوق ٠‏ فيمكن أن يعبد الله من يعبده بدون هذه الرغبة والرهبة” . 
لي ب ل ا ا ين لاسعلا 


بعصة . 


ع ءِ 1 ع ع 1 0 3 ع ام 
وف الآثر : لو لم اخلق جنة ولا نارا » اما كنت اهلا أن أعبد . / 
5 5 ع عِ و ٠.‏ 
ص ١!‏ وقد ثبت فى الص حينح ان اهل الحنة يلهمون التسبيح ”ا يلهمون 
َو زفق 1 
)١(‏ ورد هذا الحديث من قبل وعلقت عليه فى هذا الكتاب ج”م ص ؟9ل. 
(؟) وهو ابن سينا . وسبق كلامه ) ص 89 . | 
(5) لا للرغبة والرهبة :كذاف النسخ الثلاث . وسبقت العبارة من قبل : لا لرغبة ولا لرهبة . 
وذكرت هناك أن الذى ف « الإشارات :لا لرغبة أو رهية . 
(5) اسمتع : كذا فى (ر)ء (ه). وى (د) : الممتنع » وهو تحريف . 
(4) د : والبرهبة » وهو نحريف . 
(5) ورد الحديث بألفاظ محتلفة عن جابر بن عبد الله فى : مسلم 0/5 ١8١؟‏ ( كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها' » باب فى صفات الجنة وأهلها ) ؛ المسند ( ط الخحلبى ) /849 ء 
وه . 4خ ؛ مسند الدارمى 7/ه" ( كتاب الرقائق » باب فى. أهل الجنة ونعيمها ) . ولفظ -ت 


لدان الاك رد مع امل ايه بدك لسع ؛ الذى هولهم 
كالتّمّس » لم يكن الأمر كذلك . 
وقد ثبت فى الحديث [ الصحيح ١]‏ المتقدم قوله : فما أعطاهم ظ 
شيئا أحب إليهم من النظر إليه9؟ . 
والثالث : أن يراد : أن العبد لا يرهب مما يضره كألم العذاب » ولا 
يرغب فما يحتاج إليه كالطعام والشراب » فهذا ممتنع » فإن ما جعل الله 
العبد محتاجاً إليه متألما إذا لم يحصل له » لابد أن يرغب فى حصوله » 
ويرهب من فواته » وماكان ملتذًا به غير متألم بفواته » كأكل أهل الجنة 
وشربهم ٠‏ فهذا ل يرهب من فواته » ا العليا 
الحخاصلة ععرفة الله ورؤيته لا يناى وجود لذاتٍ أخر حاصلة بادراك 
بعض المخلوقات . ومن نبى22 الأولى7؟») من الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم فقد أخطأ » ومن ننى الثانية من المتفلسفة والمتصوفة على طريقهم 
فقد أخطأ » مع أن هؤلاء المتفلسفة لا يثبتون حقيقة الأولى !2 , فإمهم لا 
يثبتون أن الرب تحبه الملائكة والمؤمنون » وإنما يجعلون الغاية تشبههم 0*) 
به » لا حبهم إياه » وفرق بين أن تكون” الغاية كون هذا مثل هذا » 
ح مسم فى أول حديث : إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون .. الحديث ء وفيه : يلهمون التسبيح 
والتحميد كا تلهمون اللّمس . شْ 
(0 الصحيح : زيادة فى (ن) . 
(؟) ورد الحديث مطولا قبل صفحات فى هذا الجزء (ص 14 ) وعلقت عليه اهنال فاريجع إليه . 
د: ومن 6 . والمثبت من (ر) » (ه) . 
(4) رء ه : الأول . والمثبت من (3<) . 


(0) د : تشبهييم » وهو تحريف . 
٠‏ (5)د: يكونء وق (ر)ء (ه) : الكلمة غير منقوطة . 
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ال م ا ا 0305 ع .0ه ٠.‏ - .(9) 0ه 
وبين ان تكون الغاية كون هذا خب هذا نحبه عبوديه وذل . 


ولهذا قالوا : « الفلسفة هى التشبه بالاله على قدر الطاقة » » ولهذا 
كان مطلوب هؤلاء إنما هو نوع من العلم والقدرة الذى يحصل لهم به 
شرف » فطلوبهم من جنس مطلوب فرعون » بحلاف الحنفاء الذين 
يعبدون الله محبة له وذلاً له]© . 

وهم أيضا لا يشبتون معرفة تحصل ها النجاة والسعادة بعد 
الموت » بل المعروف عندهم وجود مطلق أو مقيد بالسلوب ٠‏ ولا يثبتون 
بعد الموت تحدد نظر إليه » إذ المفارقات عندهم ليس فيها حركة أصلا » 
لا من الناظر ولا من المنظور إليه » وهو خلاف ما دلّت عليه الدلالة9) 
الشرعية والعقلية . 


(فصضل) 


| تابع كلام ابن سينا تم قال 9") : « إشارة : المستحل بوسيط ) الحق مرحوم من وجه » 
5 د الإشارات » عن 


مقامات العارفين ٠‏ قإنه م يطعم لذة الببجة به » فيستطعمها () اا معارفته(”١)‏ مع اللذات 


. راء ه : وبين كون الغاية‎ )١( 
. ر: عبودة‎ )0 
. دء ر: نوعاء والمثبت من (ه)‎ )5( 
(؛) له : زيادة فى (ر)ء (ه).‎ 
. تحصل بها » تنقطع نسخة (ر) مرة أخرى‎ ٠ بعد عبارة‎ )0( 
1 . , ه : الدلائل‎ )5( 
. أى ابن سينا فى « الإشارات والتنييبات ؛ "# ؛: 97-817/4 وأوله : الفصل السادس‎ )9( 
. (م) الإشارات : توسيط‎ 
. (ة) الاشارات : فيستعطفها‎ 
. معارقه‎ : هع٠١(‎ 1 


الخدّجَّةء فهو حنون27 إليها غافل عا وراءها » وما مثله بالقياس إلى 
العارفين إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحتنكين7© » فإلهم لما غفلوا عن 
طيبات يحرص عليها البالغون/ . واقتصرت7" بهم المباشرة على طيبات 
اللعب » صاروا يتعجبون من أهل الجد إذا وروا علبا9» عائفين 
ها" » عاكفين على غيرها » كذلك 7 من غض النقص بصره عن 
مطالعة ببجة الحق أعلى كفيه بما يليه من اللذات : لذات الزور فيركها فى 
دنياه عن كرو » وما تركها إلا ليستأجل أضعافها » وإنما يعبد الله" 
ويطيعه ليخوله فى الآخرة ويشبعه 29 منها » فيبعث إلى مطعم شهى » 
ومشرب!١")هنىّ‏ ومنكح بهى » إذا''' بعثر عنه فلا مطمح ("“لبصره فى 
أولاه وآخخزته"©» إلا إلى لذات قبقبه وذبذبه9 221 والمستبصر بهداية 


)010( د: حفون ء ولمثبت هو الذى فى (ه) وف «الإشارات » . 

(0) الإشارات : المنكين . 

(5) ه : واأسصرب . 

(5) د : ارروا بها » والمثبت من (ه) ء والإشارات . 

(ه) عائفين لها : كذا فى (د) وف «الإشارات ». وق ه : عائفين علا . 

() د : لذلك . والمثبت من (ه)ء الإشارات 27 4117/4. 

”7) الاشارات : الله تعالى . 

(48) ه : من . 

(9) الإشارات : شبعه 

(١٠)د:‏ ويشرباء وهو نحريف . 

(١١)الإشارات‏ 218/47 : وإذا . 

(كل)اه: مطمع 5 

(1)الاشارات : وأخراه . 

(14 )شرح الطومى الكلمتين فقال : «والقبقب : البطن » والذبذب : الذكر ».وق ١‏ اللسان » : 
والقبقب : البطن .. وقيل للبطن : قبقب من القبقبة » وهى حكاية صوت البطن .. وفيه 
والذبذب : اللسان » وقيل : الذكر سمى به لتذبذبه أى حركته » . 


١ ظ‎ 


تعليق ابن تبهية 


يف ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


القدس فى شجون واجب الإيثار.» قد عرف اللذة الحق » وولّى وجهه 
سمباءء مترحما ”2 على هذا المأخوذ عن رشده إلى ضدّه » وإن كان ما 
شاه بكزه:1"مبزولا 1 0 هي 19 وف 

فقا تق أن هر نون كون الأشانة به مريدا 4 ونرة كوه 
يعرف أنه حب مريد » وكذلك يفرق بين كونه سامعا رائيًا عالما » وبين 
كونه عالما بكونه كذلك ذاكراً له 

مثال ذلك : أن الإنسان لا يفعل فعلاً اختياريًا وهو يعلم أنه يفعله 
ري كرس تياس سرب لزاه امار رمر يار 
أنها الجمعة أو الفجرء امتنع أن يصلى إلا وهو ناو» لهذه الصلاة » 
ل ل ل 
يتكلم بذلك . وربما كرر ذلك » ورفع صوته به » وآذى من حوله » 
واصابه من جنس ما يصيب المجنون . : 

وكذلك المعرفة بالله فطرية "2 ضرورية » كا قد بسط فى موضعه . 
وكذلك حب الله ورسوله [ حاصل ]”"" لكل مؤمن » ويظهر ذلك بما 
إذا خير المؤمن بين أهله وماله وبين الله ورسوله » فإنه بختار الله ورسوله . 


)١(‏ الإشارات : برعا 

(؟) هها: بكيده . 

9) له : ليست فى «الإشارات » . 

635 الإشارات : بحسب . 

(9) د : ناوى » وهو خطأء والمثبت من (ه) . 
(5) ه : فطرة. 

(0) حاصل : زيادة فى (ه) . 
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والمؤمنون متفاضلون فى هذه المحبة » ولكن المنافقون - الذين أظهروا 
الاسلام ولمّا يدخل الإيمان فى قلوبهم - ليسوا من هؤلاء » وما من 
مؤمن إلا وهو إذا ذُكر له رؤية الله اشتاق إلى ذلك شوقا لا يكاد يشتاقه 
إلى شى . 

وقد قال الحسن البصرى : لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم ى 
الآخرة لذابت أنفسهم فى الدنيا . . 

والحب لله يَقُوى بسبب قوة المعرفة وسلامة “الفطرة » ونقصها من 
نقص المعرفة ومن حبث الفطرة بالأهواء الفاسدة . 

ولا ريب أن الافوس تحب اللذة بالأكل والشرب والنكاح ؛ وقد 
تشتغل النفوس/ بأدنى امْبوبين عن أعلاهما ٠‏ لقوة حاجته العاجلة إليه » 
كالجائع الشديد الجوع » فإن ألمه بالجوع قد يشغله عن لذة مناجاته لله ى 
الصلاة . 

ولهذا قال صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح :لا يصلين 
أحدكم بحضرة طعام » ولا وهو يدافع الأعيه 00 ا 

وإن كانت الصلاة قرة عين العارفين » والانسان انما يشتاق إلى ما 
يشعر به من امحبوبات » فأما ما لم يشعر به فهو لا يشتاق إليه » وإن كان 
لو شعر به لكان شوقه إليه أشد من شوقه إلى غيره. 0 

)١(‏ ورد الحديث عن عائشة 55 الله عنها فى : مسلم 8/1 (كتاب المساجد . باب كراهة 


الصلاة نحضرة الطعام ) ؛ شن أن داود ١/ههء.‏ 5ه (كتاب الطهارة ٠‏ باب أيصلى الرجل وهو 
حاقن ) ؛ المسند (ط . الحللى) 47/1 : 85ء 9#8ا. 


١8 ص‎ 
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ولمَا كانت الجنة فيبا كل نعيم يتنعم به العباد من غير تنخيص مما 
يعرفونه وما لا يعرفونه . 
5 5 رك 8 ًّ 9 2مو 
كما قال تعالى : هف فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من فرق أعين 4 
[سورة السجدة : /1919]. 


#6 0-0 


وقال : « وفيها ما تشتهيو الأنفس وتلذ الأعين » [ سورة الزخرف : 


الاع]. 


وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى : 
إلى أعددت لعبادى الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. بل ما العم عليه ثم قرأ : « فلا تعلم نفس ما أخفى 
لهم من قُرةٍ أعين » [ سورة السجدة : 07١ع‏ . الآآية7) 

وكان النعيم الذى فيها منه ما له نظير عند امْحَاطَبِين » إذا كر اشتاقوا 
إليه » ومنه ما لا نظير له عندهم - أخيرهم الله تعالى"2 منه بما له نظير » 
فإنه بذلك يحصل شوقهم ورغبتهم فيا أمروا به » ثم إذا فعلوا ما أمروا به 
نالوا بذلك مالم يخطر بقلوبيم » كا أخبر بذلك الكتاب والسنة9؟ . 

ولذة النظرء وإن كانت أفضل اللذات » وسببها - وهو حب الله 
ورسوله - موجود فى قلب كل مؤمن . لكن الظاهر من الحب هو 
الشهوات » ومعرفة الناس لكون ذلك مشتبهاة ومرغوباً فيها » وأن محبها 


. ورد هذا الحديث من قبل وعلقت عليه فى هذا الكتاب جا ها ص "لا‎ )١( 

(1) :سياف الكلام ها مربط بما قبله هكذا : ولاكانت الجنة فيها كل نعيم . . . وكان النعيم الذى 
فيها منه , . أخبرهم الله تعالى . 

5) ه : الكتاب والسنة والنظر. 
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غالبة » وذكرهم لذلك أظهر من معرفتهم بما فى حب الله ورسوله . 

والنظر إليه من ذلك » ومن ذكرهم لذلك » وإن كان ذلك 
موجوداً فيهم » فوجود الشئ غير معرفته وذكره وظهوره » قَذَّكر الله فى 
كتابه من اللذات الظاهرة7 » كالأكل والشرب والنكاح » ما يعرف 
كل أحد أنه لذة » وما تشتاق إليه كل نفس » ويعرفون أنه ما يرغب 
فيه » وذلك لا ينال إلا بعبادة الله وطاعته . 

[ وهم ]7 إذا عبدوا الله فقد يحصل لهم من حلاوة المعرفة والعبادة 
ما هو أعظم من ذلك ؛ وإذاكشف الحجاب فى الآخرة فنظروا إليه كان 
ذلك أحب إليهيم من جميع ما أعطاهم , فكان ترغيبهم / فى العبادة 
بذلك شائقاً7" هم إلى هذا » وكان كمن أسلم رغبة فى الدنياء فلم 
تغرب الشمس إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس » وكمن 
عل العم والدين لرغبة هال أوجاهاء أورهبة من عزلو أو عقوية 
أو أذ مال » فلا ذاق حلاوة العلم والاايمان كان ذلك أحت اليه ثما 
ويك "عليه العسين.. 

وإذا كان هذا فى الدنيا » فا الظن بما فى الآخرة ؟ ! وإذا عرفت 
هذا عرفت شيئين : أحدههما : أن كل مؤمن تحقق 29 إيمانه فإنها يعبد 
الله » والله أحب إليه من كل ما سواه » وإن كان لا يستشعر هذا فى 


)١(‏ د : الظاهرء وهو نحريف. 

(1) وهم : ساقطة من (د) وأثبَا من (ه) . 

(9؟) د : سايقا ؛؟ ه : سابعا » ولعل الصواب ما اثبته . 
(9) ه : محقق . 


١8 ظ‎ 
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نفسه » بل يكون ما يرجوه من الأكل والشرب والنكاح » وما يخافه من 
الفقات. باعنا الها تعن الخافة 6 لكل إذا ذاق حلاوة الإيمان وطعم 
العبادة » كان الله احب إليه من كل شئْ » وان كان يغيب عن علمه 
يحاله » حى لا يرغب ولا يرهب إلا من غير ذلك » فا كل محبوب 
واجب يستحضر فى كل وقت » ولا تحصل به الرغبة » ولا من فواته 
الرهبة » بل تحصل الرغبة والرهبة بامحبوب الأدنى والمرهوب الأدنى , 
ويقوده ذلك إلى امحبوب الأعلى » وهذا موجود فيمن ذاق طع الحبوب 
الأعلى » فإنه قد يعرض له هوى فى محبوب أدنى ٠‏ فيكون حضوره 
ودوا ى احير إل ري ديد قر طلم انه تراد كرما بغر 
حاط و ىن وازا وطياك العف را 
يفوته به ما هو أحب إليه » بل يعم أنه يوجب له ما يضره » فإذا حصل 
له ترهيب يصده عن ذلك » أو رغبة فيا ترغب فيه نفسه حى يأرك 
ذاك7" » كان هذا دواءً نافعاً له يشتاق به إلى المحبوب الأعلى . 

زاش قد انول كتابه شقاة فى بالصدور 6 وهدئ النذلق ا ورعمة 
لهم » وبعث رسوله بالحكة . 00 

وأما ما ذكره هذ الرجل من الكلام المرخرف الذى قال الله فيه : 
ف وَكَذِك عا كل نبى) عدوا شياطين الإنس وحن بوجى ينهم 
ظ إ بَعضٍ زخخرف الْقَوْلِ غروراً وَلوْ شاء رَبك ما كَعَلُوه قَذَرْهُمٌ وَمَا 
0 وَلِتَصضتى إل فده الذي نَ لا يؤْمنُونَ بألآخرة لضو وفوا 

ما هم مقتر قفون 6[ سورة ة الأنعام الل بلعث 


الجسزء الشادس ف 


وذلك أنه عظَّم من يعبد الحق لذاته » وعبادة الحق تعالى لذاته 
أصل عظم » وهو أصل الملة / الحنيفية » وأساس دعوة الأنبياء » لكن 
هذا حاصل فيا جاءت به الرسل » لا فى طريق أصحابه » فإن أصحابه 
درن ات + بل ولا شيو أصلذ بل زولا بطييزه ودوغا العنادات 
عندهم رياضه للتفوس لتصل إلى علمهم الذى يدّعون أنه كال 
النفس » والككال عندهم فى التشبه به لا فى أن يكون محبوباً مراداً . 

وهذا لم يتكلم أخيل منهم فى « مقامات العارفين » بمثل هذا الكلام 
الذي تك به ابن سينا ».وهر اراد أن يجبي بن طر هبوطر العارقن 


أهل التصوف ء فأخذ ألفاظاً يحملة » إذا فسر مراد كل واحد مها » 00 


أن القوم من أبعد الناس عن محبة الله وعبادته 3 وأنهم أبعد عن ذلك من 
الييود والنصارى بكثير كثير . 
| يظهر فيهيم من إهمال العبادات والأوراد والأذكار 
5 » ما لا يظهر فى اليهود والنصارى » ومن سلك مهم مسلك 
العبادات فإن لم يهده الله إلى حقيقة دين الإسلام » وإلاصار آخر أمره 
ملحداً من الملاحدة » من جنس ابن عربى وابن سبعين وأمثالها . 
وأيضا فإنه استجقر ها وعك الناس به فى الآخرة.من أنواع النعيم » 
وطلب تزهيد الناس فوا رغَهم الله فيه » وهو مضادة للأنبياء » وهو فى 
الحقيقة منكر لوجود ذلك » كيا هو فى الحقيقة منكر لوجود محبة الله 
ومعرفته والنظر إليه » وإنما الذى أثبته من ذلك خيال » كيا أن الذى 
أثبته من لذة المعرفة إنما هو محرد كونه عالماً معقولاً موازياً9© للعالم 
)١(‏ د: موازنا . وهو خطأ. وليست الكلمة فى (ه) . 


١94 ص‎ 


تابع كلام ابن سينا 
فق مقامات العارفين 
وتعليق ابن تيمية عليه 
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الموجود » وظن أنه بهذا تحصل اللذة الى يسعد بها فى الآخرة » 
وينجو(" بها من العذاب » وهذا ضلال عظم . 

وقد أعرض الرازى عن الكلام على هذا فلم يمدحه ولم يذمه » وأما 
الطوسبى فدحه عليه » لأنه ملحد من جنسه » والكلام على هؤلاء 


مبسوط فى موضعه . 


7 ( فصل ) 

َم قال20 : «إشارة(© : أول درجات حركات العارفين ما 
ستيولة هم الإرادة » وهو ما يعترى المستبصر باليقين البرهانى » أو 
الساكن النفس إلى العقد الايمانى من الرغبة فى اعتلاق العروة الوثى » 
فيتحرك سرة (4) إلى القدس لينال من روح الاتصال » شا دامت درجته 
هذه فهو مريد . 
< إشارة : ثم إنه يحتاج”* إلى الرياضة » والرياضة متوجهة إلى ثلاثة 
أغراض : الأول : تنحية ما دون الحق / عن مسن الإيثار . والثانى : 
تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة لتنجذب قوى التوهم والتخيل”) 


)١(‏ فى الأصل (د) : وينجوا . ا 

(؟) أى ابن سينا فى « الاشارات والتنيبات » " ) 818/4 - 7٠م‏ وسبق ورود هذا الكلام من 
قبل »ا ص وجو .0ا. 

(9) الاشارات : الفصل الثامن : إشارة . 

(4) الاشارات 8# . 87١/4‏ : سيره . 

(©) الإشارات : ليحتاج . 

() الإشارات # : 871/4 : قوى التخيل والوهم . 
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إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسبى .منصرفة عن التوهمات المناسبة للآمر 
ظ السفلى . والثالث : تلطيف السر للتنبه . والأول يعين عليه الزهد 
الحقيق » والثانى : تعين عليه أشياء 2١١‏ : العبادة المشفوعة بالفكرة » ثم 
الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما يلحن بها 7" من الكلام موقع 
القبول من الأوهام . والثالث : نفس'" الكلام الواعظ من قائل 
0 بعبارة بليغة ونغمة رخيمة وسمت رشيد . وأما الغرض الثالث 
فيعين عليه الفكر اللطيف والعشق العفيف الذى تأمر» فيه شمائل 
المعشوق » ليس سلطان الشهوة » . 

فيقال : قد ذكر أن المريد يحتاج فى الرياضة - الى تسمى السلوك » 
إلى ثلاثة أشياء متعلقة بالقصد » والعمل ٠‏ والعلم . 

أما القصد ء فأن لا يقصد إلا الحق » فينحى ما سواه عن طريق 
القصد » فلا يقصد إلا إياه . وهذا حق لكن لا يكون2© إلا على دين 
المرسلين . وأما إرادة الله ومحبته دون ما سواه فليس هو طريق هؤلاء 
المتفلسفة » بل هو ممتنع على أصوهم الفاسدة » وليس زهدهم زهد 
الأنبياء » ولكن زهدهم للتوفر على مطلوبهم الذى يرونه كالاً » لا على 
عبادة الله . ْ 

. الاشارات #ء 877/4 : عليه عدة أشياء‎ )١( 

(") الاشارات “#اء 408/5 : لا لحن به . 

() الإشارات #ء 560/4 : الأوهام ثم نفس . 

(؟) زكى : كذا فى (د)» (ه) . وف ١‏ الاشارات » : ذكى . ولم ترد هذه العيارات من قبل ف 
ص ١غ‏ 


(8) امر : كذا غير منقوطة ى (د)ء: (ه)ء وق الإشارات 6 07/4م : يأمر. 
)١(‏ لا يكون : كذا فى (ه)ء وق (د) : لا يمكن . 
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وأما العمل فهو تطويع قوة النفس الأمّارة بالسوء لقوتها المطمثنة ‏ 
وهذا متفق عليه » لكن عند أهل الملل أن هذا تككيل لعبادة الله 
وطاعته » وعند الملاحدة إنما هو تهذيب للنفس لتستعد لما جعلوه هم 
كالا.. 

وليس المقصود هنا ذكر ما فى هذا الكلام من حق وباطل » فإن 
هذا له موضع آخر. وإنما المقصود ذكر ما يتعلق بكلامهم فى قوى 
التوهم والتخيل » فإنه قال 27 : « لتنجذب قوى التخيل والوهم " إلى 
التوهمات المناسبة للأمر القدسى . منصرفة عن التوهمات المناشنة ‏ للدمر: 
السفل » . 

فذكر أن المقصود انجذاب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة 
للامر القدسى » ولم يقل : إلى التوهمات والتخيلات » ا قال : 
انمجذات قوى التخيل والوهم لأنة يريد أنْ بجذب قوى التخيل 
والوهم . 


فالتخيل لصور امحسوسات . والوهم لا فيها من المعالى . والجذب 
يكون إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسى » لا إلى التخيل » فإنه ليس 
المقصود جذبها إلى صورة متخيلة /بل إلى أمر متوهم » وهو المعانى البى 
تحها النفس » لأن الوهم كا تقدم تصور المعانى امحبوبة فى الأعيان » 
وهى البّى تكون لأجلها الولاية والعداوة . 


.0/4 - /8 ورد هذا الكلام من قبل » ص‎ )١( 
. سسببقت : قوى التوهم والتخيل‎ )0( 
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والمقصود حصول التوهمات المناسبة للأمر القدسى ؛ والانصراف عن 
التوهمات المناسبة للأمر السفى. والتوهمات هى تصور ما يحب 
ويبغض » .ويوالى ويعادى وا ال 00 ويحَّاف من 
المعانى التى فى الأعيان » فيريد أن يتصورما يحب ويرجى 27 لينجذب 
إليه » وما يكره ويُخَّاف لينجذب عنه » ويكون ما يحب ويرجى فى 
الأمر القدمبى » والمكروه والنخوف فى الأمر السفلى . 

وقد ذكر أن المراد المعبود لذاته هو الله تعالى » فلا بد أن يتصور ما 
يوجب حبه لله » وبغضه لما يصرفه عن ذلك » وأن يتصور من رجائه'"ا 
وخوفه ما يصرفه إليه(© كا يتصور فى الدنيا ما يجذبه عما . 

وإذا كان قد قال هذا مع قوله : إن الوهم أن يتصور فى ا محسوسات 
افر موس لم يمكن هذا حبى يتصور فى حق الله تعالى ما يوجب 
امجذاب القلب إليه » وقد سمى ذلك توها © . 

وقوله” : « ولتتنجذب قوة التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة 
للأمر القدمى » . 

إن أُريد التوهمات المناسبة لقدس الرب تعالمى » مثل كونه هو الذى 
يستحق أن يعبد ويُحمد » وأمثال ذلك من المعافى المناسبة لعبادته » فقد 
جعل الشعور بهذه من باب التوهم . 

)١(‏ د: ويرجا. 

(0) د : من رجاه . والمثبت من (ه) . 

(م ه : ما بجحذبه . 

(5) ه : توهمات . 


(0) وهو الذى سبق ص 4لا- 8١‏ وسبق من قبل صض .1١‏ 
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وإن أريد به توهم معان" فى غير الرب » فتلك لا يحتاج إليها فى 
عبادته تعالى » فلا يحتاج العابد لله إلى أن يتصور ما يناسب محبته لله 
وعبادته » بشعوره بما يوجب محبة الله وعبادته إياه دون ما سواه » فإن 
عبادة الله وحدة نحصل إذا عرف من الله ما تحصل به محبته لله » فلا 
يحتاج أن يعرف من غيره ما يوجب محبته لله » ولو قر أن تصوره لغيره 
يوجب محبته » فقد جعل طلب ما يوجب انجذاب قوة التخيل والوهم 
إلى التوهمات المناسبة للأمر القدمى . 

فهذه الأمور » سواء كانت صفات لله أو أموراً) تقتضى محبة الله » 
فإنه جعلها من باب التوهم . 

وهذا يوجب كون الله عالياً على خلقه من وجوه : 

أحدها : أنه قد ذكر أن الحيوانات - ناطقها وغير ناطقها - تدرك 
فى ا محسوسات الجزئية معانى جزئية غير محسوسة ولا متأدية من طريق 
الحواس » وهذه قوة الوهم كما تقدم . /فإذا كان قد قال مع ذلك : إنه 
لابد من تطويع القوة الأمارة للقوة المطمئنة » لتنجذب قوى التخيل 
والتوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر القدبى » منصرفة عن التوهمات 
المناسبة للأمر السفلى » والتوهمات المناسبة لإرادة الله وحده إنما تكون 
بتصور معى فيه يوجب انجذاب القلب إليه . 

وهو سنبحانه يمنع .تصوره من وقوع الشركة فيه » فإنه واحد لا 
شريك له » وهم يقولون : انحصرنوعه فى شخصه ء فلا يحوز أن يكون 


(١)د:‏ معالى . والصواب من ره) . 
(9) فى النسختين : أو أمورء وهو خطأ . 
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التصور الجاذب للقلب إليه وحده إلا تصور معين فى معين » وهذا هو 
التوهم عندهم . 

فهذا تصريح منهم بأن التوهم تصور صفاته » فقيهم مع ذلك بن 
ادراك هذه القوة له تناقض . 

الثانى : أن القوة المتوهمة إذا كانت لا تتصور إلا فى معين » والمعين 
لا يكون كليًا » امتنع أن يكون هذا معقولاً ؛ إذا كانت المعقولات هى 
0 أنه عيب الى كل الات تقول غير 
الكليات . 

الثالث : أن هذا يونجب أن يكون محسوساً » أى يمكن الاحشاس 
به ؛. وهو رؤيته ‏ كيا ثبت أنه يرى فى الآخره » لأن التوهم عندهم أن 
يتصور فى المحسوس ما ليس بمحسوس . 
فإذا كان هو سبحانه يحب أن يُوالَى ويحب دون ما سواه » وكان 
ذلك بتوهم”) الأمور المناسبة لذلك التوهم » وهو تصور أمر غير 
محسوس فى معين محسوس - لزم أن يكون هو معيناً محسوساً . 

الوجه الرابع : أنه جعل الذى يعين على تطويع النفس ثلاثة أشياء : 
العبادة المشفوعة بالفكرة » ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة | 
لحن بها من الكلام موقع القبول من الأوهام ٠‏ والثالث : نفس 
الكلام الواعظ . 

ومعلوم أن العبادة لا تكون إلا بقصد وإرادة » والقصد والإرادة 


. ها : يتوهماء د : الكلمة غير منقوطة‎ )١( 
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"١ ص‎ 


الذى١١2‏ تنجذب معه قوى التخيل والتوهم إلى التوهمات المناسبة لعبادة 
الله » منصرفة عن المناسبة للأمر السفلى » لا يكون إلا اذا تصور فى المراد 
الذى انجذبت إليه قوة التوهم ما يوجب إرادته ومحبته » فتكون إرادته 
توجب موالاته ومحبته » بل وخوفه ورجاءه . 

وهذا كله عندهم من عمل. القوة المتوهمة » فدل على أنه لابد 
عندهم أن يكون الحق تعالى مما يتعلق الوهم بمعان فيه » وهذا لازم 
لكلامهم لا محيد عنه . 

الوجه الخامس : أنه قال : « الموقعة لما لْحَن بها من الكلام موقع 
القبول من الأوهام » . ا 

فبين أنه يطلب كون الوهم يقبل الكلام الملحن ٠‏ والقوة الوهمية هى 
البى تدرك المعى المحبوب والمكروه فى المعين المحسوس الجزثى كما تقدم . 

فدل بهذا على أن الكلام/الملحّن يكون فيه ما يوجب قبول الوهم 
للكلام الذى يدعو إلى عبادة الله ومحبته » وذلك بما تقدم من كون الوهم 
هو الذى يشعر بالمعانى الى تحب وتبغض ٠‏ وتوالى وتعادى » فكان حب 
العبد لربه وعبادته إياه مشروطاً بتوهمه فى ربه ما يحبه العبد » فوجب كون 
الرب عندهم محسوساً » وكون الوهم يتصور فيه ما يُحب لأجله . 

السادس : أنه قال'" : « لينجذب التخيل والوهم إلى التوهمات 
المناسبة للأمر القدسبى » منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلى » . 


. الذى : كذا فى (ه)ء: وى (د) : الى‎ )١( 
. 4١ أى ابن سينا » وورد كلامه من قبل . ص 8/ا- ١م ص‎ )1( 


الجرزء السادس ننه 


والسفل ضد العلوى » فدل ذلك على أن القدسبى علوى . 

فإن قيل : يراد بذلك علو القدر أو الصفات . 

قيل : : هذا لا يصح هنا » لأن قوى الوهم(" إنما تنجذب إلى : 
معان "© غير محسوسة فى أمر نحسوس » وما كان محسوساً أمكن أن يكون 
فوق العالم . ٠‏ 

السابع : أن يقال : ما أشار إليه من هذه المعانى » وإن كان التعبير 
عنه بعباراته غير معروف ٠»‏ فهذا هو الذى فطر الله عليه عباده » فإنهم إذا 
حزيهم أمر احتاجوا فيه إلى توجيه قلوبهم إلى الله توجهوا إلى العلو , 
وتصوروا أن الله جواد كريم يجيب دعوة المضطر إذا دعاه » ويرزقهم 
وينصرهم » فعرفوا منه ما يوافق مطلوبهم ومرادهم ومحبوبهم . 

وهذا هو الذى يسميه هؤلاء التوهم 5 

وأيضا فن كان 78 له9؟ » محبا لذكره » متلذذا بمناجاته ٠‏ فاإنه 
يحد فى فطرته معنى يطلب العلو » ويتصور أن ربه متصف با يستحق 
لأجله أن يعبد ويحب ويطاع ؛ وهذا هو الذى يسمونه التوهم » ويجد 
قله افتضرقا إلى الغلو «متفرفاً عن الشفل 4 الا اذا كان قد يريك 
فطرته . 

فإن قيل له : ربك ليس فوق » أو غير ذلك بأن يقال : ليس فى 

. ه : التوهم‎ )١( 


(5) د : معانى . والصواب ما أثبته من (ه) . 
() فى الأصل (د) كأن العبارة : مما به » ولعل الصواب ما أثبته ٠‏ ولم ترد العبارة فى (ه) . 


"١ ظ‎ 


جهة » أو لا بختص . أو لا تحصره7" » أو نحو ذلك من العبارات 
جملة الى يراد م الن ل له 

ها ذكره فى « مقامات العارفين » موافق لا فطر الله عليه عباده 
أجمعين » يخلاف ما ذكره هناك » فإنه مخالف للفطرة كا تقدم . 

الثامن : أن الشرائع الالهية جاءث با يوافق الفطرة . 

التاسع : أنه قد اتفق على ذلك سلف الأمة . 

العاشر : أنه دلت على ذلك الدلائل العقلية اليقينية . 

الحادى عشر : أن موجب ما ذكروه أن لا يكون الرب معبوداً إلا 
بتعلق المععبى الذىجعوه الوهم به ء ون عن نى 7 تعلق الوهم بمعبى ى 
الرب ء فقد أبطل كون الرب محبوباً معبوداً » فن قال بعد ذلك : إنه لا 
يقبل فى الالهيات هذه القضايا الوهمية » فقد ننى كون الرب مستحقًا 
لأن يعبد وأن يحب ء وهذا حقيقة قوهم » وهذا كان حقيقة,قوهم , 
تعطيل الرب عن أن يكون موجوداً » وأن يكون مقصوداً » وأن يكون 
فعيوة1 , 

وعلى هذا كانت أعنهم ؛ كالقرامطة الباطنية الذين قادوا حقيقة 
قولحم » وكذلك باطنية الصوفية الذين وافقوهم » كأصحاب ابن عربى 


وابن سبعين » فإن الذين عرفوا حميقة قولهم كالتلمسانى كانوا من ابعد 


)١(‏ يعبى بذلك ابن تيمية : أولا يختص يجهة أو لا تحصره جهة 
)١(‏ فى الأصل (د) : نفاء ولم ترد الكلمة فى (ه) . 
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الناس عن عبادة ألله وطاعته وطاعة رسله 4 وأشدهم فتخورا 00 
لحدود الله » وانتهاكاً محارمه » ومخالفة لكتابه ولرسوله » وقد بسط 
الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

وحينئذ فنقول قوله27 : « إن القضايا الوهمية كاذبة ). 

إن أراد به القضايا الكلية الى تناقض معقولا » الا د 
من قضايا الوهم . وان أراد به ما يدركه الوهم من الأمور المعينة فى 
المحسوسات : فتلك صادقة عنده لا كاذبة » وهى لا تعارض 0 . 

وقوله9" : « إن الوهم الإنسانى يقضى بها قضاء شديد القوة لأنه 
ليس يقبل ضدها ويقابلها » . 

فيقال له : هذا يقتضى تمكها من الفطرة » وثبوتما فى النفس » وأن 
الفطرة لا تقبل نقيضها » وهذا يقتضى صحما وثبوما » لاا ضعفها 
وفسادها 5 

وأما قوله :29 « لأن الوهم تابع للحس ٠‏ فا لايوافق المحسوس 
لايقبله الوهم » . 

فيقال له : إن أردت بالوهم التابع للحس ما سميته وهماً » وهو 
توهم معانى جزئية غير محسوسة فى المحسوسات الحزئية » فلا ريب أن 

٠١ وورد هذا النص من قبل . ص‎ » 407/١ ٠ أى ابن سينا فى كتابه « الإشارات والتنبييات‎ )١( 
وقابلته هناك على الإشارات » وجاء النص من قبل هكذا : « وأما القضايا الوهمية الصرفة فهى قضايا‎ 
. ٠ كاذبة‎ 

(1) أى ابن سينا فى كتابه « الاشارات والتنبييات 40/١ ٠‏ : وورد هذا النض من قبل . ص ٠٠‏ 


وقابلته هناك على « الإشارات » وجاء فيه من قبل : «ضدها ومقابلها ». 
(5) سبق هذا النص غ ص 5١‏ وفيه : « بسبب أن الوهم تابع للحس . . . » 


عود إلى مناقشة 
كلام ابن سينا عن 
الوهم 
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الوهم تابع للحس » وهذا الوهم قد ذكرت أنه صحيح مطابق 
كالحس . فإن قدحت فى هذا قدحت فى الحس » وان جعلت هذا 
فخارا لفقل ان عدلة بندا ١‏ امد سارف لمق رس 
20 وإن أردت بالوهم ما يقضى قضاء كليًا أن إثبات موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه محال . ونحو ذلك من القضايا الكلية التى تزعم أنها 
معارضة للعقل » كان هذا الكلام باطلاً من وجهين : 
أحدهما : أن هذه قضايا كلية مطلقة » والوهم قد ذكرت أن 
تصوراته جزئية » فلا يكون هذا من الوهميات . < 
الثانى : أن يقال : هذه القضايا الكلية كسائر القضايا الكلية الى 
مبادئها من الحس » كالقضاء بأن السواد والبياض يتضادان » والحركة 
ص ”>١‏ والسكين/ يتناقضان 2 والجسم الواحد لا يكون .فى مكاتين ء وأمثال 
ذلك . 
بل هذه بمتزلة الحكم بأن الموجود إما أن يكون قائما بنفسه » وإما أن 
يكون قائما بغيره » وإما أن يكون قدياً » وإما أن يكون محدثاً » وإما أن 
2522070 وإما أن يكون ممكناً بنفسه » وأمثال ذلك . 
فالقدح فى هذه القضايا الكلية كالقدح في تلك » فإن جاز القدح 
فى هذه لأن مبادئها الحس جاز القدح فى تلك وإلا فلا » إذ الحس وما 
يتبعه - بما يسمونه توهماً وتخيلاً - لا يدرك إلا أموراً معينة جزئية » حم 
يقضى الذهن قضاء كليا » فإن جاز أن تكون تلك القضايا الكلية باطلة 
بسبب كون مبدثئهال" من هذا الوهم » الذى هو فى الأصل صحيح 


. فى الأصل : مبدأها‎ )١( 
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عندهم » جاز أن تكون القضايا الكلية باطلة إذا كان مبدثئها9» من 
الحس عندهم . 

ولو قال قائل : يمكن ف الموجود غير الحسوس أن يكون لا واجباً ولا 
ممكناً » ولا قدياً ولا محدثاً » ولا قائعاً بنفسه ولا قائماً بغيره - كان بمنزلة 
قول القائل : يمكن فيه أن يكون لا مبايناً لغيره ولا محايثاً له » ولا 
مداخل له ولا خارجا عنه . 

وإن جاز أن يقال لهذا : هذه قضايا وهمية » والوهم تابع للحس » 
جاز أن يقال للاول : وهذه قضايا وهمية » أو يقال : قضايا حسية 
وحكم الحس والوهم لا يقبل إلا فى الحسيات » فلا يحكم فى الوجود 
المطلق وتوابعه » لأن ذلك معقول غير محسوس » فنا به يرد تلك القضايا 
الكلية يمكن أن يقال فى أمثالهها من القضايا الكلية المتناولة الجميع: 
الموجودات والمعلومات . 

وأما قوله فى بيان أنها كاذبة 9" : « من المعلوم أن المحسوسات إذا 
كان لما مبادىء وأصول . كانت تلك قبل المحسوسات ولم تكن 
حسوسة » ولم يكن وجودها على نحو وجود ا محسوسات » فلم يمكن أن 
يتمثل 7" ذلك الوجود فى الوهم » . 


)اق الأصل : مبدأها . 

(؟) أى ابن سينا ى الإشارات والتنبييات 4٠07/١‏ . وسبق ورود هذا النص ء» ص١7‏ - 7١‏ 
وقابلته هناك على « الاشارات » . 

(0) يتمثل : كذا فى (ه ) . وف (د) : يتمكن . وسبق ورود الكلمة هكذا من قبل . وق 
الإشارات : نتمثل . 


ظ ؟؟ 
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فيقال له : هذا كلام على تقدير أن يكون للمحسوسات مَبادِ لا 
يمكن تعلق الحس بها » وهذا هو رأس المسألة وأول النزاع » فإذا جعلت 
هذا حجة فى إثبات مطلوبك فقد صادرت على المطلوب . 

ثم يقال لك : الوهم انما يتصور عندك فى الأمور الجزئية » وهذه 
القضايا كلية لا جزئية . 

وقال لف أيقنا: هذا بعينه يَردُ عليك فى تقسيم الوجود إلى : قائم 
بنفسه وبغيره © وقديم ومحدث » وجوهر وعرض »© وعلة ومعلول 3 ونحو 
ذلك » فإن ما ذكرته من هذه القضايا يتناول هذه . 

ويقال لك/ ما تعنى بقولك 20 : « إن امحسوسات إذا كان لها مباد 
واضول كانت قبل المحسوسات 2.0١‏ 

أتعبى به أن ما أحسسناه له مباد وأصول لم نحسها ؟ أم تعبى به أن ما 
يمكن أن يحس به يجب أن يكون له مبدأ لا يمكن الاحساس به ؟ . 

فإن عنيت الأول فهو مسلّم » لكن لا يلزم من عدم إحساسنا بها أن 
لا يكون الإحساس بها مكنا » ولا يقول عاقل : إن كل ما لم نشهده 
الآن لا يمكن أن نشهده بعد الموت » أو فى وقت آخخر» فإنه ما من عاقل 
إل يجوز أن يكون فوق الأفلاك ما لا نشهده الآن » بل يجوز أن تكون 
هناك أفلاك ونجوم لا ندركها فضلا عن غيرها . 


وإن قال : إنه لابد أن يكون لكل ما يمكن أن بحس به مبدأ لا 


0)أى ابن سينا فى « الإشارات والتنبيبات » 0/1 . وسبق ورود هذا النص . ص 7١‏ وفيه : 
« ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لها مبادىء وأصول . . . ٠‏ :الخ . 


يمكن أن نحس بهء فهذا ممنوع » وهو رأس المسألة ولم يذكر عليه 
دليلا . 

وهو فى ١‏ إشاراته » لم يذكر على ذلك من الأدلة إلا ما ذكره الرازى 
وأمثاله » فإنه قال : (" « فى الوجود وعلله0" : إنه قد يغلب”" على 
أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس » وأن ما لا يثاله الس يجوهره » 
ففرض وحوده محال » وأن ما لا يتخصص مكان أو يوضع بذاته (؟) 
كالجسم ع أو بسبب ما هو فيه كأحوال الجسم » »ولط لديز 
الوجود ») . 

قال 9 : «١‏ وأنت يتأتى لك تقل حاتري مت 
بطلان قول هؤلاء » فانك » ومن يستحق يستحق أن خاطن » تعلمان أن هذه 
امحسوسات قد يقع عليها اسم واحد » لا على الاشتراك 00 الصرف » بل 
بحسب معنى واحد » مثل امم الإنسان » فإنكا لا تشكان فى أن وقوعه 
على زيد وعمرو بمعبى واحد موجود » فذلك المعبى الموجود لا يخلو : إما 
أن يكون بحيث يناله الحس » أو لا يكون . فإن كان بعيداً © من أن 
يناله الحس فقد أخرج التفتش من المحسوسات ماليس بمحسوس » وهذا 

)١(‏ ف الإشارات والتنبييات ” . 4768/4 ؛ وسبق ورود هذا الكلام من قبل ١784/8‏ . وقابلته 
هناك على «الإشارات 26. 

(؟) الإشارات : امط الرايع : فى الوجود وعلله . 

”) الاشارات : أعلم أنه قد يغلب . 

(؛) الاشارات : أو وضع بذاته . 

(©) بعد الكلام السابق مياشرة 8#. 8/4 -/ا"4 , 


(١)الإشارات‏ # . 485/4 : لا على سبيل الاشتراك . 
(7) عند عبارة « فإن كان بعيداً » تعود نسخة (ر) مرة أخرى . 


ص "" 
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أعجب . وإن كان محسوساً فله لا محالة : وضع » وأين » ومقدار 
معيّن » وكيف معيّن ١‏ لا يتأت أن يحس » [ بل ]27 ولا أن يتخيل إلا 
كذلك » فإن كل محمسوس وكل متخيل فإنه يتخصص لا محالة بشىء من 
هذه الأحوال » وإذا كان كذلك لم يكن ملاماً لما ليس بتلك الحال » 
فلم يكن مقولاً على كثيرين يختلفون”"© فى تلك ال حال . فإذن الإنسان من 


. حيث هو واحد بالحقيقة , بل من حيث الحقيقة الأصلية7» البى لا 


تختلف فيها الكيرة غير محسوس » بل معقول صرف » وكذلك الحال فى 
كل كلى 2 . 

فهذا لفظه » وأتباعه مشوا/خلفه فأثبتوا ما ليس بمحسوس باثبات 
الكليات المعقولة . وقد عرف بالاضطرار أن الكليات لا تكون كلية إلا 
فى العقل لا فى الخارج » بل ليس فى الخارج كلّى ألبتة » والذى يقال 
إنه كلّى طبيعى لا يوجد إلا معينا جزئياً » فاكان كليًا فى العقل يوجد فى ش 
الخارج معيناً لا كليا » كيا قد بسط فى موضعه . 

فهذا الكلام وأمثاله هو الذى يثبت به أن للموجود مبادىء7؟» لا 
يمكن أن بحس بها . ظ 

وأما قوله : «إذا كانت للمحسوسات”» مبادىء كانت غير 
محسوسة ») فتلبيس لأن لفظ « المحسوس » يراد به ما هو محسوس لنا 


. 485/4 .2# بل : ساقطة هن (د). وأثبنها من (ر). (ه). و«الإشارات»‎ )١( 
. (؟) ر.ه : على كثير يختلفون ؛ الإشارات (3 . 450/4 ) : على كثيرين ممتلفين‎ 
. الإشارات : بل من حيث حقيقته الأصلية‎ )6( 

(5) ر: مباديا. 

(0) د : المحسوسات . والمثبت من (ر). (ه). 


بالفعل7 وما يمكن إحساسه , ولا ريب أن المحسوسات بالفعل7© لها 
مبادىء غير محسوسة . 

لكن لم قلت : إن كل ما يمكن إحساسه له مبدأ لايمكن 
إحساسه ؟ » هذا حكاية المذهب . 

وأما قوله" : « وهذا كان الوهم مساعداً للعقل فى الأصول الى 
تنتج وجود تلك المبادىء » فإذا تعديا معًا إلى النتيجة نكص الوهم 
وامتنع عن قبول ما سلّم موجبه » » فهذا منوع . وقد عرف أن أدلته على 
إثبات ذلك من جنس هذه الأدلة الى أثبت بها الموجودات العقلية 
الثابتة فى الخارج بإثبات كليات » وهو مثل إثباته لماكان خارج الذهن . 

ثم يقال له : الوهم المساعد للعقل : إن أردث به .ما ميته وهما 2 
وهو ما يتصور فى المحسوسات الجزئية معانى غير محسوسة » كالصداقة 
والعداوة » فليس فى هذه التصورات 7 تساعد على اثبات موجود لا 
: يمكن الاحساس به » بل تلك المقدمات مثل اإثبات الكليات وأمثالها 
ليس فيها مقدمة يتصورها هذا الوهم . 

وإن أردت بالوهم المساعد ما يقضى قضايا كلية » مثل قضاء الذهن 
بأن بين هذا الانسان وهذا الانسان إنسانية مشيركة » ونحو ذلك ٠‏ فهذه 
قضايا عقلية لا وهمية . 

وأيضا فالقاضى باثبات إنسانية مطلقة هو القاضى بأن كل 
019 د: بالعقل . والثبت من (ر) + (ه). 


(١؟)‏ أى ابن سينا فى « الاشارات والتنبيبات » 40/١‏ . وسبق ورود هذا النض من قبل : 
ص 7١‏ وقابلته هناك على الإشارات . 


ظ م" 


1 درء تعارض العقل والنقل 


موجودين 227 لابد أن يكون أحدهما مبايناً للآخر أو محايثاً له » كيا أنه هو 
القاضى بأن كل موجودين لابد أن يقارن وجود أحدههما الآخر"© أو 
يتقدم عليه » وأن كل موجود فلابد أن يكون قائماً بنفسه أو بغيره . 

فهذه القضايا الكلية إن سميتها© وهمية / كانت العقليات هى 
الوهميات ٠‏ وإن سميتها عقليات وقدّرت تناقضها لزم تناقض العقليات . 

واعلم أن هؤلاء قد يجيبون يحواب ”2 يمكن أن يجاب به كل من 
قدح فى العقليات الكلية . 

وقولك : © « فإذا تعديا معا إلى النتيجة نكص الوهم » . 

يقال لك : ما الوهم الناكص ؟ أهو الذى سميته وها ؟ فذاك إنما 
يتصور معانى جزئية » فليس له فى الكليات حكم : لا بقبول ولا رد » 
فلا يقال فيه : لايقبل ولايتكص » كا لا يقال فى القضايا الكلية : إن 
الحس يقبلها ولا بردها ء كما [لاع * يقال : إن البصر عير بين 
الأصوات » والسمع ييز بين الألوان . 

وإن قلت : إن العقل يثبت موجوداً معينآً لا يمكن الإشارة إليه » 


والوهم لا يتصور معينا لا يشار إليه . 


)١(‏ د: بأن كل موجود > وما أثبته من (ر) . (ه). 

(5) د : لابد أن يفارق وجود أحدهما للآخر. ولمثبت من (ر). (ه). 

د : إن تسمينا . والمثبت من رها). (ر). 

(4) عبارة « يجحيبون يجواب » ليست واضحة فى هامش (د) وأثبها من (ر). (ه). 

(ه) وهو كلامه الذنى ورد قبل صفحات . وورد من قبل . ص 9١‏ وقابلته هناك على 
« الاشارات 407/١ ٠‏ . 

(5) لا: ساقطة من (د) وأثبها من (رع). (ه). 


الحزء السادس اه4 


م ير لت 

فيقال لك : العقل إنها يثبت أموراً كلية مطلقة » لا يثبت شيئا 
معيناً(1) إلا بواسطة غيره » كالحس وتوابع الحس » ولهذا كان القياس 
العقلى المنطى لا ية يتتج إن لم يكن فيه قضية كلية » وإذا أردنا أن ندخل 
شيئاً من المعينات تحت القضايا الكلية » فلابد من تصور للمعينات غير 
التصور للقضايا الكلية . ظ 

0 علمنا أن كل شىء : فإما قانم بنفسه وإما بغيره » وأن كل 
موجود : فاما واجب بنفسه وإما ممكن بنفسه » وأن كل موجود : فإما 
قديم وإما محدث » وأن كل موجود أوكل ممكن فهو : إما جوهر وإما 
عرض » وأردنا أن نحكم على معيّن بأنه قديم أو محدث » أو جوهر أو 
عرض » أو واجب أو مكن » أو نحو ذلك » فلابد [ من ] 7" أن نعينه 
بغير ما به علمنا تلك القضية الكلية » فتصور المعيّن الداخل فى القضية 
الكلية شىء » وتصور القضية الكلية شىء آخر. 

فليتدبر الفاضل هذا ء» ليتبين له أن من لم يثبت موجوداً يمكن 
الإحساس به م بشنت :الا قضايا كلية ى الأذهان » كما يشثبتون العدد 
المطلق » والمقدار المطلق » والحقائق المطلقة » والوجود للق ٠‏ وكل 
هذه أمور ثابتة فى الأذهان » لا موجودة فى الأعيان . 

فداه اأنت أن فى الوجود 00 واجباً قديما » وقال : 
ف الإتارة الا امتح نم أن يكون غنده معيناً مختصا » ل 
مطلقاً يحرداً فى الذهن » فلا حقيقة له فى الخارج . 


)١(‏ د: معيا. والمثبت من (ر) . (ه). 
9) من : زيادة فى (ر). ش 
مغ درء تعارض العقل والتقل +1 
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وهذا مذهب أنمة الجهمية » فإنهم يثبتون موجوداً مطلقاً يمتنع 
وجوده فى ال خارج ٠‏ فابن سينا وأتباغه يقولون : هو وجود مطلق بشرط 
ص 14 نى جميع الأمور الثبوتية؟ » وهو أبلع الأعواك اق كوته ,عدوم » 
واخرون يقولون : هو مطلق بشرط ننى الأمور الثبوتية والسلبية » [ لا 
بشرط شىء من الأمور الثبوتية والسلبية ](2 كيا يقول هذا وهذا طائفة 
من ملحدة الباطنية ومن وافقهم من الصوفية . 
ومن المعلوم أن الوجود المشروط فيه(" نى هذا وهذا اممتع . ٠‏ فكيف 
اعوط فيه الننى ؟ فإن ما اشترط فيه العدم كان" أَوْلى بالعدم مما 
ع2 ' يشرظ فيه وجود ولا عدم » ومما اشيرط فيه نى الوجود والعدم 
جميعا » وهذا هو المطلق بشرط الاطلاق . 
وهم يقررون ى منطقهم ما هو متفق عليه بين العقلاء من أن المطلق 
بشرط الاإطلاق لا وجود له فى الخارج » ويقررون أن الفصول المميزة 
بين موجودين لابد أن تكون أموراً””» وجودية » لا تكون عدمية » وهم 
للا بميزون الوجود الواجب عن الوجود الممكن إلا تافو عدمية » ومن 
ظن أن مذهب ابن سينا إثبات وجود ”2 خاص بمنزلة الوجود المشروط 


)١(‏ بعد كلمة « الثبوتية ؛ توجد إشارة إلى هامش نسخة (ر ) حيث كتبت كلمة غير واضحة كأنها 
«#عله »و 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . (ه) وأثبته من (ر). 

57) فى (ر)ء (ه) : وقد قرروا فى فى المنطق أن الوجود المشروط فيه . ولكن توجد إشارة فى 
عبارة « وقد قرروا » فى نسخة ( ر) وكتب ف الهامش.« ومن المعلوم » : والمثبت هو الذى فى ( د ) . 

(5) لم : ساقطة من (د) وأثبها من (ر) . (ه). 

(©) ر : أمور . وهو خطأ . 

(5) وجود : ساقطة من (ر). 


الجزء السادس /ا6 


بسلب جميع الحقائق » فجعل فيه وجوداً مشركاً ووجوداً مختصًا ٠‏ فلم 
يفهم مذهبه » كا فعل ذلك الطوسى منتصرا له فلم يفهم مذهبه . 
والقونوى وأمثاله يقولون : هو المطلق لا بشرط » وهذا إما أن'") 
يكون متنعاً فى الخارج » وإما أن يكون جزءا”" من الممكنات » فيكون 
الراحن تعيوا 29 نمق المكنات:: 
وقد بسط بيان تناقض أقوالهم فى غير هذا الموضع 52550 - 
من أن كل ما يش يثبتونه بالبرهان القياسى فإنه قضايا كلية مطلقة » بأنهم إذا 
أرادوا أن يعينوا شيئاً موجوداً فى الخارج داخلاً فى تلك القضية الكلية » 
عيّنوه إما بالحس الباطن أو الظاهر» إذ العقل يدرك الكليات”) 
والحس هو الذى يدرك الجزئيات 29 . فإذا أثبتوا أن الحركة الارادية 
مسبوقة بالتصور » وأرادوا تعيين ذلك » عينوا : إما نفس الإنسات 
فيشيرون إليبا » وإما النفس الفلكية فيشيرون إلى الفلك . 
وإن أثبتوا وجود موجود معيّن فى الخارج يدخل تحت هذه القضية 
من غير إشارة إليه تعذر ذلك عليهم . 
وكذلك إذا ثبت بالعقل أن الكل أعظم من الجزء 2 » وأن الأمور 
التنارية لس زاحنا متناوية 4 :وآن القىء الواخد لا يكون موستوداً 
مهما + ل ذلك » فتى أراد الانسان إدخال معين فى هذه القضية 
0 ر: وهذا لنا أن. وهو تحريف . 
0) ر: جزوا. 
رس د : إذ العقل هو يدرك الكليات . والمثبت من (ر). (ه). 


(5) د : الجزيات . 
(ه) ر : الحزق. 


54 درء تعارض العقل. والنقل 


الكلية أشار إليه . والقضايا الكلية تارة يكون لجزئياتما 27 وجود فى 
الخارج 7 » [ وتارة" تكون مقدورة © فى الأذهان » لا وجود لما فى 
الأعيان » وهذه كثيراً ما يقع فيها الغلط والالتباس . . 

زلمى التعيوة الاوك بالعلم إلا علم ماهو ثابت فى الخارج » وأما 
المقدرات الذهنية فتلك بحسب ما يحطر للنفوس من التصورات » سواء 
كانت ها أو بال : وما يثبته هؤلاء النفاة من إثبات موجود لا يمكن 
الإشارة إليه » ولا هو داخل العالم ولا خارجه عند التأمل والتدبر تبين أنّه 
نن القدراكة لعفف الو“ الزخمودات العيية., 


وغير أبن سينا وأتباعه من المنطقيين » مثل ألى البركات صاحب 
١‏ المعتير» وغيره » لم يخرجوا هذه القضايا الى سمّاها ابن سينا 
« وهميات » من الأوليات البديبيات » كما أخرجها ابن سينا » وما أظن 
فاخت المطق ‏ ارسطو اهيا -أنها: 


وأما قوله” : « وهذا الضرب من القضايا””" أقوى فى النفس من 


. د : لحزياما‎ ٠ ر: لجزوياتها + ه : جزوياا‎ )١( 
(؟) بعد كلمة «الخارج » يوجد سقط فى نسخة ( د) وسأتم الكلام من نسخة (ر) ثم من نسخة‎ 

(ه) إذ يوجد سقط آخرى نسخة (ر). 

فرق عند كلمة « وتارة » يبدأ الكلام الساقط من نسخة (د) وأوله فى نسخة (ر) . (ه) تم 
تنقطع نسخة (ر) وأنمه من آخر الكلام الموجود فى نسخة (ه) . 

(54) ها: مقدرة . 

(0)ا ر: خرجها . 

(5) أى ابن سينا فى « الإشارات والتنييات 405/١ ٠‏ - 104 » وسبق ورود هذا الكلام من 
قبل ء ص 7١‏ . 


7) انظر ما ذكرته من قبل . ص .753١‏ 


الجرء السادس 165 


المشهورات الى ليست بأولية » وتكاد تشاكل الأوليات وتدخل فى 
المسهاك: اوداق أحردة , ٠‏ 

يقال له : هذا أيضا مما يبين قوتها وصدقها » فإمهم اعترفوا يأنها 
أقوى من المشهورات الى ليست بأولية » وهذه المشهورات عند أكثر 
العقلاء من العقليات الضروريات » فإذا كانت هذه أقوى مها لزم أن 
تكون أقوى من بعض العقليات الضروريات » وذلك يوجب صلقها . 

وذلك أنه قال7" : «فأما المشهورات فا هذه الأوليات 
ونحوها ما يحب قبوله » لا من حيث هى واجب قبولها » بل من حيث 
عموم الاعراف بها » ومنها الآراء المسماة بالمحمودة » وربما خصصناها 
باسم المشهورة ؛ اذ لا عمدة لها إلا الشهرة » وهى أن لو خلى 0 الأنسان 
وعقله المجرد » ووهمه وحسه » ولم يؤدب بقبوله 20 قضايا ما والاعيراف 
بها » ولم يمكنه 7" الاستقراء بظنه القوى إلى حكم لكثرة الجزئيات » 
ولم يستدع إليها ما فى طبعه الإنسانى © من الرحمة والخجل ٠‏ والأنفة 
والحمية » وغير ذلك - لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه 


)١(‏ وتدخل فى المشبهات بها : كذا فى ( ه ) . وف ١‏ الإشارات » 505/١‏ . وفى ( ر):: ويدخل 
فى المشتبيات بها . و5 َ 

(9) بعد عبازة ه إلى آخره » يوجد سقط فى نسخة ( ر) وسأعتمد فيا ئلى على نسخة (ه ) فقط . 

(5) فى «الاشارات والتنبيبات » ١/9و"‏ - 5١0١‏ . 1 

(5) الاشارات 544/١‏ : فأما المشهورات من هذه الجملة فا أيضا هذه . 

(5) الاشارات 400/١‏ : وهى آراء لو خلى . 

(5) الإشارات : بقيوله . 

) الإشارات : ولم يل . 

(4) الإشارات : ولم يستدع إليها ما فى طبيعة الإنسان . 


0 درء تعارض العقل والنقل 


وحسه(" . مثل حكنا أن سلب مال الإنسان للانسان 9) قبيح وا 
الكذب قبيح » ومن هذا9) الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس » 
وليس شىء7» من هذا يوجبه العقل الساذج » ولو توهم الإنسان 
نفسه ء وأنه خلق دفعة » تام العقل » ولم يسمع أدبا » ولم يطع انفعالا 
نفسانا أو ع 0 هذه القضايا بشىء » بل أمكنه 
أن يجهله ويتوقف فيه9© . وليس كذلك حال قضائه » لأن 9" الكل 
أعظم من الجزء . وهذه المشهورات قد تكون صادقة » وقد تكون 
كاذية » وإن كانت”*" صادقة فليست 7( تنسب إلى الأوليات ونحوها » 
إذا لم تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا بنظرا'2 » وإن كانت 
محمودة عنده » والصادق غير المحمود' '؟» وكذلك الكاذب غير 
الشنيع » ورب شنيع حق » ورب محموذ كاذب . 


. الاشارات : أو حسه‎ )١( 
. » (؟) للإنسان : ليست فى «الإشارات‎ 
. الإشارات : قبيح لا ينبغى أن يقدم عليه ومن هذا‎ )”( . 
الإشارات : من الناس ؛ وإن صرف كثيراً مهم عنه الشرع » من قبح ذبح الحيوان » اتباعا لما‎ )4( 
. . فى الغريزة من الرقة لمن تكون غريزته كذلك » وهم أكثر الناس » وليس شىء‎ 
. أو خلقيا‎ : 501/١ (ه) الإشازات‎ 
فى الإشارات : كذا فى نسخة مثل الذى أتبتناه وى نسخة : بل أمكنه أن يجهلها ويتوقف‎ )5( 
. فيها‎ 
. الإشارات : أن‎ )0 
. الإشارات : وإذا كانت‎ )4( 
. الإشارات : ليست‎ )9( 
نسخة من «الإشارات » : إلا بنظر وفكر.‎ ق)٠١(‎ 
. الحمود‎ : تاراشإلا)١١(‎ 


الجزء السادس 6١١‏ 


والمشهوزات "2 :. اما .من. ٠‏ الواجبات ٠.٠‏ وإما .من- التأدبيات 


الصلاحية » وما تتطابق عليها الشرائع الإللهية"2), وإما خلقيات 
وانفعاليات 4 واما استقرائيات » وهى : إما كسب الإطلاق 4 واما 
: صناعة 2 0( 

قال ابن سينا : «وأما القضايا الوهمية الصرفة فهى قضايا 
كاذبة » إلا أن الوهم الإنسانى يقضى بها قضاء شديد القوة » لأنه ليس 
يقبل ضدها ومقابلها » بسبب أن الوهم تابع للحس » فا لا يوافق 
الحس لا يقبله الوهم » ومن المعلوم أن ا محسوسات إذا كان لها مبادىء 
واصول كانت تلك قبل احتتوسات » و تحن حسوسة »2 وم يكن 


. الإشارات : فالمشهورات‎ )١( 

)١(‏ وإما من المسلات . . . الإلهية : كذا فى نسخة من ١‏ الإشارات » وهناك اختلافات بين 
النسخ » انظر تعليقات المحقق : الاشارات 5١07/١‏ . 

(") الإشارات. : وإما يحسب أصحاب صناعة : - وق نسخة : بصناعة : بدل : يحسب أصحاب 
صناعة - وملة و. . 

4( عند كلمة و صناعة ٠‏ ينهى الكلام الموجود فى نسخة (ه ) بل تنهى نسخة (ه ) نفسها. 
وذكر المكارى فى أسفل الصفحة : « يتلوه قال ابن تيمية : قلت : ليس هذا موضع بسط القول » 
وهنا كلام آخ ركتب فى نباية نسخة ( ه ) سبق أن ذكرته بنصّه فى مقدمة الكتاب ج ١‏ ص 38 - 54 
فارجع إليه » ومن هذا نجد أن بعض الكلام الساقط من نسخة ( د ) قد فقد لأنه لا يوجد لا فى نسخة 
(ر) ولافى نسخة (ه ) : على أن هذا الكلام لا يتجاوز صفحة واحدة على الأغلب لأن أول الكلام 
فى نسخة (د) ظ 74 هو كلام منقول من « الإشارات ؛ ويتبعه تعليق ابن تيمية » وسأنقل ما فى 
«الاشارات #وهو يستغرق صفحة تقرييا » وما بين آئخر ما عندنا وأول الموجود فى « الإشارات ٠‏ قد لا 
يتجاوز بضعة أسطر ولكنه لايزيد على الأغلب فى كل الخالات عن صفحة واحدة. 

(0) عند عبارة « قال ابن سينا » أضفت ما أظنه كان فى أصل الكتاب لأن ابن تيمية سوف يعلق 
عليه وقد ورد الكلام التالى من قبل ص 9١ - 7٠١‏ وقابلته هناك على « الاشارات .٠‏ 


اظ 74 


؟ 1١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وجودها على نحو وجود امحسوسات.فلم يمكن أن يتمثل27 ذلك الوجود 
فى الوهم » ولهذا كان الوهم © مساعداً للعقل فى الأصول الى تنتج 
وجود تلك المبادىء » فإذا تعديا معا إلى النتيجة نتكص الوهم » وامتنع 
عن قبول ما سلّم موجبه . وهذا الضرب من القضايا أقوى فى النفس من 
المشهورات الى ليست بأولة 2 وتكاد تشاكل الأوليات ٠»‏ وتدخل قى 
الشهاك:يا + وعن: أحكام النفس :ق مور معتدية عل السويات. 1 
أو اعويهاه عن وما ب أنلا ركرة اه وغل موا عبت أن 
يكون أو يظن ع(" ./فى المحسوسات » مثل اعتقاد المعتقد أنه لابد من 
خلاء ينّبى إليه الملاء إذا تناهى » وأنه لابد فى كل موجود من أن 
يكون229 مشاراً إلى جهة وجوده » . 

فيقال له : هذا الكلام إنما يصح أن لو ثبت وجود أمور لا يمكن 
الإحساس بها » حتى يكون حكم هذه فى ما هو مقدّم على تلك » أو ما 
هو أعم منها » وثبوت وجود هذه الأمور إنما يصح إذا ثبت إمكان 
ذلك » وإمكان ذلك إِنما يصح إذا ثبت بطلان هذه القضايا التى يسمّيها 
« الوهميات » » فلو أبطلت هذه الوهميات بإثبات ذلك لزم الدور » فإن 
هذه القضايا تحكم بامتناع وجود ما لا يمكن الإشارة إليه » والمقدمات 


. الاشارات » : نتمثل‎ «١ يتمثل : كذا وردت فى كتابنا من قبل ». وى‎ )١( 


(1) ما بين « فى الوهم » » « وهذا كان الوهم : يوجد كلام فى « الإشارات ٠‏ نبهيت عليه فى 
تعليقاق . ص .7١‏ 
(") هنا ينتهى الكلام الذى نقلته من «٠‏ الإشارات ٠»‏ وتعود إلينا نسخة (د) من جديد عند 
ظ4اء والكلام فى أوله تابع لكلام ابن سينا فى « الإشارات » وسبق وروده فى ص 7١‏ وقابلته على 
«الإشارات ٠‏ هناك . 
(؛) وردت العبارة من قبل ص .*١‏ . موجود أن يكون . 


الجرء السادس ااه ١٠٠١+‏ 


الى تثبت ذلك ليست مسلّمة عندها » بل لا يمكن عندها تسليم ما 
يستلزم نقيض ذلك ٠»‏ فإنه قدح فى الضروريات بالنظريات . 

وأيضا فالوهم عندهم إنما يتصور معانى جزئية 27 » وهذه قضايا 
كلية » فامتنع أن تكون وهمية . ش 

وأيضا فا يثبت به وجود هذه الموجودات قضايا سوفسطائية'") » كما 
7 فى موضعه . 

وأما قوله9؟ : « وهذه الوهميات » لولا مخالفة السان الشرعية لها » 
لكانت تكون مشهورة وانا تثلم فى شهرتها الديانات الحقيقية والعلوم 
الحكّية ». 

فيقال له : هذا من أصدق الدليل على صحبها » وذلك أن هذه 
مشهورة عند جميع الأم الذين لم تُيْر فطرتهم » وعند جميع الأنم 
لمتبعين لسئن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » من المسلمين واليهود 
والنصارى » وإنما يقدح فيها المبتدعة من اهل الديانات ٠‏ كالمعتزلة 
ونحوهه 7 . 
وابن سينا لما كان من أتباع القرامطة الباطنية » وهو يعاشر أهل 


الديانات المبتدعين من الرافضة والمعتزلة » أو من فيه شعبة من ذلك » 


)0 ف الأصل : جزية . 

5 ف الأصل : سوفسطايه . 

(م) أى ابن سينا فى « الإشارات والتنبييات » 404/١‏ - ه٠4‏ : وسبق ورود هذا الكلام من . 
قبل » ص 7١‏ وقابلته هناك على « الإشارات ٠‏ . 

4 فى الأصل : وإنما يقدح فيها المعتزلة من أهل الديانات كالمعتزلة ونحوهم ء ولعل الصواب ما 
أثيته » وانظر العبارات التالية حيث يقول : وهو يعاشر أهل .الديانات المبتدعين . . . الخ . 


ص ه؟ 


6 درء تعارض العقل والنقل 


وهؤلاء يقولون : إن الله ليس فوق العرش 3 لم تكن هذه مشهورة عند 
هؤلاء , 

ومن المعلوم » باتفاق هؤلاء وغيرهم » أن الأنبياء لم يقدحوا فى هذه 
القضايا » ولا أخبروا بما يناقضها » بل أخبار الأنبياء كلها توافق هذه 
القضايا . 


والقران والتوراة والانجيل فيها من الموافق لهذه القضايا مالا يخصيه 


إلا الله . وكذلك فى الأخبار النبوية والآثار السلفية » بل لا يعوف عن 


أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم قول يناقض إثبات هذه القضايا . 

وابن سينا وأمثاله ا بأن الكت الالهية/ إنما جاءت با يوافق 
مذهب المثبتة للصفات والعلوء لا بما يناقض ذلك » وهم يسمُون ذلك 
تشبياً » ويقولون : الكتب الإلهية إنما جاءت بالتشبيه » ويجعلون هذا 
مما احتجوا به » كم قد حكينا كلامه فى ذلك . وأنه احج بذلك على 
هؤلاء الذين وافقوه على نى الصفات والعلو. 

وقال : إذا كان هذا التوحيد الحق » والأنبياء لم تخبر به بل 
بنقيضه ٠‏ فكذلك فى أمر المعاد » فكيف يَرْعُم مع هذا أن السنن 
الشرعية والديانات الحقيقية منعت هذه أن تكون مشهورة 20 ؟ 

فعلم أن المانع لشهرتها قزل ل يوجد عن الأنبياء وأتباع الأنبياء » 
وأن شهرتها إنما امتنعت بين هؤلاء الذين ابتدعوا قولاً ليس مشروعا » 


)١(‏ يشيرابن تيمية بذلك إلى عبارة ابن سينا السابقة : « وهذه الؤهميات لولا مخالفة السئن الشرعية 
لها لكانت تكون مشهورة » وإنما تثلم فى شهرتها الديانات الحقيقية والعلوم الحكية ؛ . 


الست النناوفن ٠‏ 
وحينئذ فيكون المانع من شهرتما عند من لم تشهر عنده سنة بدعية لا 
شرعية » وديانة وضعها بعض الناس » ليست منقولة عن نى من 
الأنبياء . 

ولا ريب أن المشركين والمبدلين من أهل الكتاب لهم شزائع وديانات 
ابتدعوها ووضعوها » وتلك لا يجب قبولها عند العقلاء » وإنما يحب أن 
يتبع ما يثبت نقله عن الأنبياء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم . 

وكذلك قوله" انه : «يثلم فى شهرنا العلوم الحكية » 

فيقال له : قد تقل عاك عن الفلاسفة القدماء أنهم كانوا يقولون 
بموجب هذه القضايا » كا بين ذلك ابن رشد الحفيد وغيره » بل المنقول 
عن متقدمى الفلاسفة وأساطيهم قبل أرسطوء وعن كثير من 
متاخر.هم . القول بما هو ابلغ من هذه القضايا » من قيام الحوادث 
بالواجب » وما يتبع ذلك » كا تقدم نقل بعض ذلك علهم . 

وقوله'"' : «ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه فى دفع 
ذلك » لشدة استيلاء الوهم » . 

فيقال له : هذا يدل على تمكُّها فى الفطرة » وثبوتها فى الجبلّة » 
وأنها مغروزة فى النفوس » فن دفع ذلك عن نفسه لم يقاوم نفسه » ولم 
يمكنه دفعها عن نفسه . 

. ٠١" أى ابن سينا » وسبقت هذه العبارة قبل صفحات » ص‎ )١( 


() أى ابن سينا فى « الاشارات والتنبيبات » 4٠6/١‏ وسبق نقل كلامه ومقابلته على الإشازات » 


ص ١؟.‏ 


ظ ه؟ 


ل درء تعارض العمل والنقل 


وهذا حد العلم الضرورى » وهو الذى يلزم نفس العبد لزوماً لا 
يمكنه معه دفعه عن نفسه » فإذا لم يمكن الإنسان أن يدفع هذه القضايا 
عن نفسه » ولا يقاوم نفسه فى دفعها » تبين أنها ضرورية » وأن هؤلاء 
الدافعين لها يريدون تغيير فطرة الله الى فطر الناس عليها » /وتغيير خلقه » 
كأمثالهم من لايق امكل بين بالحق » الذين يكذبون بالحق المعلوم 
بالببتان والسفسطة » وأن قدحهم ىَْ هذه كقدح أمثالهم من السوفسطائية 
فى أمثال هذه . 

وأما قوله7) : «لشدة استيلاء الوهم » . 

فقد قلنا غير مرة : إن الوهم قد فسروه بالق الى تتصور معانى 

جزئية'" فى محسوسات جزئية » وهذا الوهم ! إنها تصرفه فى الجزئيات 9) 
اه ؛ وأما هذه القضايا فهى قضايا كلية » فهى من حكم العقل 
الصريح » فالمخالف لا عخالف لصريح العقل ؛ وهو المتبع لقضايا الوهم 
الفاسدء فإنه يثبت موجودا مطلقا بشرط الإطلاق » أو موجودا لا 
داخل العالم ولا خارجه » وهذا الموجود لا يثبته فى الخارج إلا الوهم 
والخيال الفاسد . لا يثبته لا عقل صريح ولا نقل صحيح » بل ولا 
وهم مطابق ولا خيال مستقم ٠‏ كبا لا يثبته حجس سلم » فنفاة ذلك 
ينفون موجب العقل والشرع والحس السلم© » والوهم المستقم » 
والحيال القويم » ويثبتون ما لا يدرك إلا بوهم فاسد » وخيال فاسد . 
0 عاتن تال قرت ولقيات: ل ل ل 

() فى الأصل : جزية . 


(© فى الأصل : جزيات . 
() فى الأصل : للسلم . 


الجزء السادسش 0 0 


وقوله 27 : «على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان فى 
الحسوسات فهو مدفوع منكر ) . 
فيقال له : هذا أيضا حجة عليكم 2 فإن المنازع يقول : إنه لم يقم 
دليل شرعى ولا عقلى على إثبات موجود لا يمكن أن يعرف باحس بوجه 
من الوجوه » وإن كان لا يمكن أن يعرفه كثير من الناس بحسه ء ولا 
يمكن أن يعرف بالحس فى كثير من الأحوال . 1 
وقد غرف من مذهب السلف وأهل السنة والجاعة أن الله يمكن أن 
يُرى فى الآخرة » وكذلك اللملائكة والجن يمكن أن تُرى » وما يقوم 
بالمرئيات9؟ من الصفات يمكن أن يعرف بطريقها » كما تعرف 
شتواك البق وروا للجردا د باللدين 6”اوكرلة !3 الرل 
صلوات الله عليهم قسّموا الموجودات إلى غيب وشهادة » وأمروا الإنسان 
بالايمان بما أخيروا به من الغيب . 
وكون الشئ شاهداً وغائبا أمر يعود إلى كونه الآن مشهوداً أو ليس 
الآن عشهود » فا لم يكن الآن مشهوداً يمكن أن يشهد بعد ذلك » 
بخلاف هؤلاء النفاة » فإنهم قسموا الموجودات فى الخارج إلى محسوس » 
وإلى معقول لا يمكن الإحساس به بحال . 
وهذا مما ينفيه صريح العمل / لا مما يثبته » وإنما المعقول الصرف ما 
كان ثابتا فى العمل كالعلوم الكلية » وليس للكليات وجود فى الخارج 2 
مع أنه قد يقال : إنه يمكن الإحساس بها أيضا » إذا أمكن الإحساس 
)١(‏ أى ابن سينا فى « الإشارات والتنبييات » 4٠08/١‏ » وسبق ذكر هذا الكلام صن 737-1١‏ . 
(5) فى الأصل : بالمريات . 


ص 55 


عل درء تعارض .العقل والنقل 


بمحلها » كا يمكن الاحساس بأمثالا من الأعراض ٠»‏ كالعلم والقدرة 
والارادة وغير ذلك . 

لكن نحن لا نحس الآن بهذه الأمور بالحس الظاهرء وعدم 
إحساسنا الآن بذلك » لا بمنع أن الملائكة يمكنها الإحساس بذلك » 
وأنه يمكننا الاحساس بذلك فى حال أخرى » وأنه يمكن كل واحد أن 
6 بما فى باطن غيره ء كما يمكنه الإحساس الآن بوجهه وعينه » وإن 
كان الانسان لا يرى وجهه وعينه » فقد يشهد الإنسان من غيره ما لا 
يشهده من نفسه » وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى غير هذا 
الموضع . ٠‏ 

وأيضا فالحس نوعان : حس ظاهر يحسه الإنسان بمشاعره الظاهرة 
فيراه ويسمعه ويباشره يحلده » وحسرح باطن كا أن الإنسان يحس بما فى 
باطنه من اللذة والألم » والحب والبغض » والفرح والحزن » والقوة 
والضعف ٠‏ وغير ذلك . 

والروح تحس بأشياء لا يحس بها البدنءكا يحس من يحصل له نوع 
تجريدء بالنوم وغيره ء بأمور لا يحس بها غيره . 

تم الروح بعد الموت تكون أقوى تحرداً »فترى بعد الموت وتحس بأمور 
لا تراها الآن ولا نمحس بها . 

وى الأنفس من يحصل له ما يوجب أن يرى بعينه ويسمع بأذنه مالا 
يراه اللاعروك ولا يسمعونه ء» كا يرئ الأنبياء الملائكة ١7‏ ويسمعون 


. فى الأصل : المليكة‎ )١( 


الجرء السادس : 1١5‏ 


وأما ما يقوله بعض الفلاسفة : إن هذه المرئيات والمسموعات إنا 


هى ى فسن الراق 07 لاقف الخارج 4 فهذا مما قد علم بطلاته بأدلة كثيرة: 


وقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 

ومن كان له نوع خيرة بالحن : إما بمباشرته لهم فى نفسه وف 
الناس » أو بالأخبار المتواترة له عن الناس » عم من ذلك ما يوجب له 
اليقين التام بوجودهم فى الخارج » دع ما تواتر من ذلك عن الأنبياء . 

وكذلك ما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو مما يوجب / العلم 
اليقيى بوجودهم فى الخارج » كقصة ضيف إبراهم المكرمين » ومحيئهم 
إلى إبراهم » وإتيانه لهم بالعجل السمين ليأكلوه » وبشارتهم لسارة 
باسحاق ويعقوب » م ذهابهم إلى لوط ء ومخاطبهم له » وإهلاك قرى 
قوم لوط » وقد قص الله هذه القصة فى غير موضع . 

وكذلك قصة مريم وإرسال الله إليها جبريل ى صورة بشر حى نفخ 
فيها الروح » وكذلك قصة إتيان جبريل إلى الى صلى الله عليه وسلم : 
تارة فى صورة أعرابي 9" . 

. فى الأصل : الراى‎ )١( 

(؟) فى صحيح البخارى 4 (كتاب بدء الخلق ء باب ذكر الملائكة ) عن عائشة رضى الله 
عنها أن الحارث بن هشام سأل النى صل اله عليه وسلم كيف كان يأتيه الوحى . . وق الحديث : 9 . 
يتمثل لى الملك أحيانا رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » . وى البخارى فى موضعين آخرين ١/؟‏ (كتاب 
بدء الوحى » كيف كان بدء الوحى ) م ١١5-17١6/4‏ (كتاب بدء الخلق » باب إذا حال أحدكم 


أمين ) حديثان عن عائشة رضى الله عنها جاء ق الأول مهيا أن الملك كان يتمثل ترسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجلا » وفى الآخر أن جبريل كان يأتيه فى صورة الرجل . وف أول صحيج مسم : حت 


١٠‏ . درء تعارض العقل والنقل 


وتارات فى صورة دحية الكلى 9" . 

فن علم أن الروح قد تحس بما لا يحس به البدن » وأن من الناس 
من يحس بروحه وبدنه مالا يحسه غيره من الناس - توسع له طرق 
الحس » ولم ير" الحس مقصوراً على ما يحبه جمهور الناس فى الدنيا 
بهذا البدن » فإن هذا الحس انما يدرك بعض الموجودات . 

وحينئذ فإذا قيل : إن كل قاتم بنفسه أوكل موجود يمكن الإحساس 
به » فإنه يراد بذلك ما هو أعم من هذا الحس » بحيث يدخل فى ذلك 
هذا وهذا» وليس للنفاة دليل على اثبات ما ليس بمحسوس بهذا 
الحس » والعقليات الى يثبتونما إنما هى الكليات الثابتة فى الذهن» وتلك 
فى الحقيقة وجودها فى الأذهان لا فى الأعيان . 


1/.م - مم (كتاب الايمات » باب بيان الايمان والإسلام . . .الخ ) عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه أن جيريل طلع فى صورة رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا 
يعرفه أحد من الصحابة . . وفى آخره : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل جاء ليعلم 
الناس دينهم . وفى الباب أحاديث أخرى بنفس المعنى عن ألى هريرة رضى الله عنه -#8/1١‏ 40 . 
)١(‏ فى صحيح مسلم 1403/4 (كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أم سلمة). . حديث 
عن ألى عمّان البدى ) عن سلان رضى الله عنه . . وى جزء من هذا الحديث رواية عن أسامة بن زيد 
( وروىئ هذا الجزء البخارى فى صحيحة ٠١7/4‏ (كتاب المناقب ء ياب علامات النبوة فى الإسلام) 
ونصها - وهذه رواية البخارى - : و حدثنا أبو عمان قال : أنبئت أن جبريل عليه السلام أ الى 
عل الله عليه وس وعنده أع شلمةءافجعل عدت .ع ظام . فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأم 
سلمة : من هذا ؟ - أوكا قال قال : قالت : هدا دحية . قالت أم سلمة : أيم الله ما حسبته إلا 
إياه حتى معت خخطبة نى الله صلى الله عليه وسلم حبر جبريل - أوكيا قال . قال : فقلت لأبى عمان : 
ممن سمعت هذا ؟ قال : من أسامة بن زيد » . وانظر : جامع الأصول لابن الأثير 44/1١‏ - 40 . وف 
المسند ( ط . المعارف ) 1719//8 عن ابن عمر رضى الله عها قال : وكان جبريل عليه السلام يأنى النهى 
صل الله عليه وسلم فى صورة دحية. . وانظر 2 بالق الات يا 
(0) فى الأصل : ولم يرا . 


الجزء السادس الممل 


وهذا منهى ما عند ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة » ولهذا كان كيال 
الإنسان عندهم أن يصير عالاً معقولا موازيا للعالم الموجود » ويجعلون 
النعيم والعذاب أمرين قائمين بالنفس » من جملة أعراضها » لا ينفصل 
شىء من ذلك عا » وقد بينا بعضن ما فى هذا القول منالضلال غير 
هذا الموضع . 
ولهذا جعل فى منطقه العلوم ل 0 
وننى أن تكون المشهورات العملية من اليقينيات » ون أن يكون ما يثبت 
الموجودات الحسية الغائبة 20 من اليقينيات » وسهعى !2 هذه وهميات » 
فبإنكاره هذا أنكر الموجودات الغائبة عن إحساس أكثر الناس فى هذه 
الدنيا » ٠‏ فلم يق بالموجودات الغائبة » ولا بكثير مما يشاهد فى هذا 
م من الملائكة والجن وغير ذلك » وبإنكاره المشهورات أن تكون 
يقينية أنكر موجب القوة العملية فى النفس الى ما : تستحسن ما ينفعها 
ف الأعالء وتستقبح ما يضرها » فأخرج / الأعال الى لا تكل 
النفس إلا بها من أن تكون يقينية » كا أخرجها من أن تكون من 
الكال » ولم يجعل كال النفس إلا محرد على تجرد » لاحب معه لله تعالى 
| فى الحقيقة » وإتما الأعال عندهم لأجل إعداد النفس لنيل ما يظنونه 
كيالا من العم . 
وهذا العلم الذى يدّعونه غالبه جهل » وما فيه من العلم فليس علماً 


6 فى الأصل : الغابيه » وهو تحريف . 
(م) فى الأصل : وسما 


ص 7" 
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بموجودات معينة » وإنما هو عر أمور7" مطلقة فى الذهن لا وجود لما فى 
الخارج » فلم يحصل له من الكالات العلمية والعملية ما يوجب سعادهم 
فى الآخرة » ولا نجاتهم من النار » وكان كثير من اليبود والنصارى أقرب 
إلى السعادة والنجاة مهم » كما قد بسط فى موضعه . 

والمقصود هنا أن الناس متفقون على أن حكم الذهن بأنه ما من 
موجود قائم بنفسه إلا ويمكن الإشارة إليه » وأنه يمتنع وجود موجودين 
ليس احدهما مباينا للاخر ولا محايثا له » بل إن صانع العالم فوق 
العالم - ليس مما تواطأ عليه الناس وقبلّه بعضهم عن بعض » كقول 
النفاة : انه يمكن وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه » بل ذلك 
مما أقربه الناس بفطرهم » وعرفوه ببدائه 9 عقوهم » وضرورات 
قلوبهم . 

والقادحون فيها يسلّمون ذلك » ويدّعون أن فِطَر الناس أخطأت فى 
هذا الحكم » وأنه من حكم الوهم واذيال الباطل . 

فإذا كانوا معترفين بأن هذا مما أقروا به بلا مواطأة » لم يمكن أن 
يقال : إنهم كذبوا على فطرهم » لأن”© هؤلاء القائلين بذلك أضعاف 
أضعاف أضعاف أهل التواترء بل هم جاهير بنى آدم » فإذا قالوا : إن 
هذا أمر نجده فى قلوبنا وفطرتنا » وجب تصديقهم فى ذلك . 

وحينئذ فلا يحوز إبطال هذه القضايا البديبية بقضايا نظرية » 
0١١‏ علم أمور: كذا فى الأصلء ولعل صوابها : علم بأمور . 


(9) فى الأصل : ببدايه . 
(© فى الأصل : لبن . 


١  :نسداسلا الجزء‎ 


لأن”2 البديبيات أصل للنظريات ٠‏ فلو جاز القدح بالنظريات فى 
البديبيات » والنظريات لا تصح إلا بصحة البديبيات » كان ذلك 
قدحاً فى أصل النظريات » فلزم من القدح فى البديبيات بالنظريات 
فساد النظريات » وإذا فسدت() لم يصح القدح بها » وهو المطلوب . 
فهذا ونحوه يبين أنه لا تسمع من النفاة حجة على إبطال مثل هذه 
القضية البديهية » ثم يبين فساد ما استدل به على بطلان ذلك. 


الرد على قول 
١ 5‏ 7 2 الرازى : لو كان العلو 
ما قل الوزى"" : ه لكان بدا لامع اتفاق البيع الل ين مع 
"8 2 العظم, عق 
على إنكاره ٠‏ وهم ما سوى اخنابلة والكرامية » : ا 
ْ ال منابلة والكرامية 
فعنه اجوبة 1 من وجوه 


أحدها9؟ : أن يقال : من المعلوم أن هذا لا ينكره إلا من يقول رجه لأرد 
بأن الله ليس داخل العالم ولا خارجه » وينكرون أن يكون الله نفسه فوق 
العالم » فإمهم يقولون : لوكان فوق العرش لكان مباينا له بالجهة مشارا 
إليه » وذلك مسيم عندهم ؛ فيجوزون وجود موجودين ليبس احدهها 
مبايناً للآخر ولا مداخلاً له»ووجود موجود قائْم بنفسه لا يشار إليه » 
ويقولون : البارى ليس مباينآ للعالم ولا مداخلا له . 
وطائفة من الفلاسفة تقول مثل ذلك فما تثبته من العقول والنفس 
الناطقة » ولهم فى النفس الفلكية قولان . 
)١(‏ فى الأصل : لين . 
(0) فى الأصل : وإذا فسد. 
() وهو فى كتابه « الأربعين فى أصول الدين » ص ٠١6‏ - لباب الأربعين » ص 4" »2 وسبق 


ورود هذ! النص 4 ص 9. 
(4) يستمر الوجه الأول من وجوه رده على عبارة الرازى هذه حهى ص 7597 من هذا الجزه . 
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وإذا كان كذلك ٠‏ فج|هير الخلائق يخالفون هؤلاء » ويقولون بأن 
الله نفسه فوق العالم ( وإذا كان الله نفسه فوق العالم 2 فان كات ذلك 
مستازماً لجواز الإشارة إليه » وأن يكون مبايناً للعالم بالجهة » فلازم الحق 
حق » وامتنع حينئذ وجود موجود لا مباين للعالم ولا محايث له ولا يشار 
إليه » وإن أمكن أن يكون هونفسه فوق العالم » ويكون مع ذلك غير 
. مشار إليه ولا مباين للعالم بالجهة - بطل قول هؤلاء النفاة » فإنهم إنما 
نفوا أن تكون نفسه فوق العالم » لأن ذلك عندهم مستلزم لكونه مشاراً 
إليه » ومبايناً للعالم بالجهة » وإذا بطل قولهم حصل المقصود » ولم يكن 


إلى هذه المقدمات الضرورية حاجة 


فالمقصود أنه لا يوافقهم على أنه ليس فوق العالم إلا أقل الناس » 
ومن لم يوافقهم على ذلك » فإما أن ينكر وجود موجودين : ليس 
أحدهما مبايناً للآخر ولا محايثاً له » وإما أن لا ينكر ذلك » فإن لم ينكر 
ذلك » مع إنكار قوهم بأنه ليس فوق العالم » كان إنكاره لقوهم أعظم 
من ترك إنكاره للا يبطل قولهم . 


فإن المقصود ما يبطل قولهم » فإذا كان الناس : اما منكر له » واما 
منكر لا يستلزم ابطاله » ثيت اتفاق جمهور الناس على إنكاره » وهو 
المطلوب . 


ثم يقال : هذه القضية قد صرح أنمة الطوائف الذين كانوا قبل أن 
يخلق الله الكرامية والحنبلية بأنما قضية بديبية ضرورية » فن ذلك ما 


ا جزء السادس ٍ 1١16‏ 


ذكره عبد العزيز بن يحى المكى المشهور صاحب ١‏ الحيدة 270 » وهو / 


من القدماء الذين لقوا الشافعى ومن هو أقدم من الشافعى » وهو من. 


مشاهير متكلمى أهل السنة الذين اتفقت الأشعرية مع سائر الطوائف 
المثبتة على تعظيمه واتباعه 2" . ٠‏ 

قال فى « الرد على الزنادقة والجهمية » : « زعمت الجهمية فى قوله 

© وسبير اه وسهة رس 5 5 

تعالى : © الرحمن على العرشٍ استوى و [ سورة طه : هع انما المعبى : 
استولى » كقول العرب : استوى فلاك على مصر » استوى فلان على 
الشام » يريد : استولى عليها » 

قال : «فيقال له : هل يكون خلق مِنْ لُق الله أنت عليه مدة 
ليس الله بمستول عليه . فإذا قال:لا . قيل له : فن زعم ذلك ؟ فمن 
قَلَهُ : من زعم ذلك فهو كافرء يقال له : يلزمك أن تقول : إن 
العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه » وذلك أن الله تبارك 
وتعالى أخبر أنه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض » ثم استؤى 
عليه بعد خلق السموات والأرض . 


(1) عبد العزيزين يحيى بن عبد العزيز الكنانى المنكى » فقيه من أصحاب الإمام الشافعى ومن 
معاصريه » كان يلقب بالغول لدمامة منظره » نى الذههى أن يكون كتاب « الحيدة ٠»‏ له ع مع شهره 


نسبته إليه » توى سنة 74٠‏ انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ١44/95‏ - 140 ؛ هذيب الهذيب 
+/مبجم - 4" ( وقال ابن حجر:: وهو صاحب كتاب الحيدة ) ؛ ميزان الاعتدال 794/7 ؛ تاريخ 
بغداد 0٠ - 4494/1١‏ ( وفيه : وهو صاحب كتاب الحيدة)؛ شذرات الذهب 40/5 ( وقال : هو 
صاحب كتاب الحيدة ) ؛ العبر 475/١‏ ؛ معجم المؤلفين ه/5؟ ؛ الأعلام 4- ١960‏ وتكلم 
بروكبان فى ملحق كتاب تاريخ الأدب العربى 7١5/١‏ عن نسخة خطية من كتاب « الحيدة والاعتذار 
فى الرد على من قال يلق القرآن » له وذكره ابن النديم فى « الفهرست » ص 7١4‏ وقد نقل ابن تيمية 
نصوضا من كتاب « الحيدة » وعلق عليها تعليقا طويلا فها سبق » انظر هذا الكتاب ج ؟ ص 1548 - 
0١‏ وانظر تعليق ابن تيمية ج 7 ص 881 - 3787 . 


ص 58" 


كلام عبد العزيز 
الكتانى فى ٠‏ الرد على 
الزنادقة والجهمية » ىق 
مسألة الاستواء والعلو 
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قال الله عز وجل : 9 وهو الّذِى خلق السموات والأرض فى مي 
يام وكانَ عرشة على لَماء © [ سورة هود : : 7ع فأخبر أن العرش كان 1 
الماء. قبل السموات والأرض : ش 


2 
سي إن 


ثم قال : «# خلق السّمَرّات وَالْأَرضَ ومابينهمافى 07 يام 2 


استوى على العرش الرحمن قاصال به بد خوماً 4 اسرر: الفرقان : 8ه . 
1 شد و6 عي شماه سمس يبري نع بي ل اس 
وقوله : 8 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 6 
[ سورة غافر : 7 ]. 


عض عير تن سيت نه اساسا 


وقوله : فل استوى إلى السماء فسواهن سبع سَمُوَات 4[ سورة البقرة : 
9]). 


ا 00 > وه 


00 2 لدي م - ابراصس سيو 
وقوله : © ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللارض 
26 سه يس عد له ع سداس رهما - 5-2 
ائتيا طوعا اوكرها قالتا اتينا طائعين ود [ سورة فصلت : .]0١‏ 


فأخبر أنه استوى على العرش ٠‏ فيلزمك أن تقول : المدة التى كان 
على العرش فيها قبل خلق السملوات والأرض ليس الله بمستول عليه » 
إذ كان استوى على العرش معناه عندك : استولى » فانما استولى بزعمك 
فى ذلك الوقت لا قبله . 

وقد روى عمران بن حصين عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
اقبلوا البشرى يابى مم . قالوا : قد بشرتنا فأعطنا . قال : اقبلوا البشرى 
يا أهل العن قالوا : قد قبلنا » فأخبرنا عن أول هذا الأمركيف كان . 


الجزء السادس ٠‏ 101 


قال : كان الله قبل كل شئ وكان عرشه على الماء وكتب فى اللوح ذكر 
كل شئ” . 

وروى عن ألى رزين - وكان يعجب الننى صل الله عليه وسلم 
مسألته - أنه قال ٠‏ يا رسول22 الله أين كان ربنا قبل أن يخلق 
السموات والأرض ؟ قال : كان فى عماء » [ ما ] فوقه هواء »و[ ما ] 
تحته هواء 2 ثم خلق العرش على الماء”” ». 

قال : / « فقال الجهمى : أخيرفى كيف استوى على العرش ؟ أهو ظ 58 
كا يقال : استوى 47 . فلان على السرير » فيكون السرير قد حوى 
فلانا وحده إذا كان عليه » فيلزمك أن تقول : إن العرش قد حوى الله 
وحده إذا كان عليه » لأنّا لا نعقل الشئ على الشئ إلا هكذا . قال : 
فيُقال له : أما قولك : كيف استوى ؟ فإن الله لا يجرى عليه : كيف » 
وقد أخيرنا أنه استوى على العرش » ولم يخبرنا كيف استوى 27 » فوجب 
)١( 0‏ الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن عمران بن حصين ف : البخارئ ١11/8‏ (كتاب 
التوحيد » باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظم ) ؛ ٠١5 21١8/4‏ (كتاب بدء الخلق » 
باب ما جاء فى قول الله تعالى وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ) ؛ المسند ( ط . الحليى ) 491/4 » 
مع , #ع .4985 ؛ البرمذى ( بشرح ابن العربى ) 748/17 (كتاب المناقب » باب مناهب فى 
ثقيف وبى حنيفة ) . 


وانظر تعليى على كتاب الصفدية ١5-14/١‏ وقد تكلم ابن تيمية على هذا الحديث فى رسالة . 
مستقلة طبعت أكثر من مرة . 
(0) فى الأصل : يرسول . : 
(©) فى الأصل : فى عماء فوقه هواء وتحته هواء » وهو خخطأ ومخالف لجميع الروايات الواردة فى 
كتب السنة . وسبق ورود هذا الحديث من قبل هذا الكتاب م/6 "١‏ وعلقت عليه هناك وبينت مكانه 
فى سنن ابن ماجة والمسند . والحديث أيضا عن أبى رزين العقيل فى : سين المرمذى ( بشرح ابن العربى ) 
١‏ (كتاب التفسير » باب من سورة هود ) وقال الرمذى : هذا حديث حسن . 
(4) فى الأضل : استوا . 


١148‏ درء تعارض العقل والنقل 


غل المؤمنين أن يصدوا ربهم باستوائه على العرش ء وحرّم عليهم أن 
يصفوا كيف استوى . لأنه لم يخبرهم كيف ذلك » ولم تره العيون ى 
الدنيا فتصفه بما رأت » وحرم عليهم أن يقولوا عليه من حيث لا 
يعلمون » فامنوا يخُيره عن الاستواء » م ردوا علم كيف استوى إلى الله » 
ولكن يلزمك أيها الجهمى أن تقول : إن الله محدود » وقد حوته 
الأماكن » إذ زعمت فى دعواك أنه فى الأماكن » لأنه لا يُعقل شى* فى 
مكان إلا والممكان قد حواه » كما تقول العرب : فلان فى الببت » والماء 
فى الجب » فالبيت قد حوى ١‏ فلانا » والجب قد حوى الماء » ويلزمك 
أشنع من ذلك » لأنك قلت أفظع مما قالت به النصارى » وذلك أنهم 
قالوا : إن الله عز وجل فى عيسى » وعيسى بدن إنسان واحد » فكفروا 
بذلك » وقيل لهم : ما أعظم الله إذ جعلتموه فى بطن مزيم ١‏ وأنمَ 
تقولون : إنه فى كل مكان » وى بطون النساء كلهن » وبدن عيسى 
وأبدان الناس كلهم . ويلزمك أيضا أن تقول : إنه فى أجواف الكلاب 
والخنازير لأنها أماكن » وعندك أن الله فى كل مكان » تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيرا ! فلا شنعت مقالته » قال : أقول : إن الله فى كل 
مكان » لا كالشئيٌ فى الشئ » ولاكالشئ على الشئْ » ولا كالشئ خارجا 
عن الشئ » ولا مبايناً للشئْ . قال : فيقال له : أصل قولك : القيا 

والمعقول » فقد دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيكاً » لأنه لو 
كان شيئاً داخلاً : فن القياس والمعقول أن يكون7 داخلاً فى الشىء أو 


)١(‏ فى الأصل : حوا. 
() فى الأصل : فن القياس والمعقول من أن يكون . . الخ . ويبدو أن من » زيادة من الناسخ 
وخطأ منه . 
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اساسا م 


خارحا مده فلا لم يكن فى قولك شيئاً استحال أن يكون كالشئ فى 
الشئْ أو 00 ل 
نمه ال د القياس ارك : يوجب أن مالا يكون 
فى الشئ ولا/ خارجاً منه . فإنه لا يكون شيئاً » وأن ذلك صفة توجب 
أن ما لا يكون فى الشيء ولا خارجا منه فإنه لا يكونشيئاًءوأن ذلك صفة 
المعدوم الذى لا وجود له . 
والقياس هو الأقيسة العقلية » والمعقول هو العلوم الضرورية » وعبد 
العزيز هذا قبل وجود الحنبلية والكرامية كبا تقدم . 
امحاسيى ٠‏ وأبو العباس القلانسى » والأشعرى » وأمثالهم » وممن ذكر 
ع عبر م 00 0 


قال 0 «وأخرج من النظر والخير قول من قال : لافى 
العالم ولا خارج منهء فنفاه نفيا مستويا » لأنه لى قيل له : صفه 
بالعدم » ما قدر أن يقول فيه أكثر منه » ورد أخبار الله نصا » وقال فى 
ذلك ما لا يجوز فى خبر ولا معقول » وزعم أن هذا هو التوحيد 
الخالص . والنق الخالص عندهم هو الإثبات الخالص » وهم عند 
أنفسهم قاسون 4 

قال : « فإن قالوا : هذا إفصاح منكم يخلو الأماكن منه » وانفراد 


ص 4" 


مسألة العلو 


ظ هة؟ 
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اعرش به . قيل : إن كنم تعنون خلو الأماكن من تدبيره » وأنه عام 
بها ء فلا . وإن كنم تذهبون إلى خلوها من استوائه عليها كما استوى على 
العرش » فنحن لا نحتشم أن نقول : استوى الله على العرش ٠‏ ونحتشم 
أن نقول الفتو عل ال واستوى على الجدار» وفى صدر 
البيت 6. 

وقال أيضا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كُلآبٍ : « يقال لهم : 
أهو فوق ما خلق ؟ فإن قالوا : نعم . قيل : ما تعنون بقولكم : إنه فوق 
ما خلق ؟ فإن قالوا : بالقدرة والعزة » قيل لهم : ليس عن هذا 
سألناكم . وإن قالوا : المسألة خطأ . قيل : فليس هو فوق . فإن قالوا : 
نيم ؛ ليس هو فوق . قيل لهم اع .فإن قالوا : ولا تحت » 
أعدموه لأن )١(‏ ما كان لا نحت ولا فوق قعدم ؛ وان قالوا : هو فوق 
وهو تحت . قيل لهم : فوق تحت ء وتحت فوق »). 

وقال أيضا : « يقال لهم : إذا قلنا : الإنسان لا ماس ولا مباين 
للمكان , فَهُذا محال » فلابد من نعم . قيل لهم : فهو لا مماس ولا 
مباين ؛ فإذا قالوا : نعم . قيل لهم : فهو بصفة محال من الخلوقين الذى 
لو تي ال مو ا 0 

بف افا من هده لجيه / وقيل لهم : أليس لا يقال لما ليس بثابت 
ل اا ا ل ا د ارا : نعم . قيل : فأخبرونا عن 
معبودكم : مماس هو أومباين ؟ فإذا قالوا : لا يُوصض بهما » قيل لهم : 


/ فى الأصل : للن.‎ )١( 
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فصفة إثبات الحالق كصفة عدم الخلوق » فم لا تقولون : عدم » كا 
تقولون للإنسان : عدم » إذا وصفتموه بصفة العدم ؟ وقيل لهم : إذا 
كان عدم الخلوق وجوداً له , فإذا كان العام وجوداً كان الجهل 
غلما 6 والعكر قوة 4 
وقد ذكر هذا الكلام وأشباهه » ذكره عنه أبو بكر بن فورك فى 
الكتاب الذى أفرده لمقالاته » وقال فيه : إنه أحب من سماه من أعيان 
أهل عصره : « أن أجمع له متفرق مقالات أبى محمد بن كلاب شيخ 
أهل الدين » وإمام المحققين » المنتصر للحق وأهله » المبين بحجج الله » 
الذاب عن دين الله » لما من به الله تعالى من معالم طرق دينه الحق » 
وصراطه المستقم » السيف المسلول على أهل الأهواء والبدع » الموقق 
لاتباع الحق » والمؤيد بنصرة الهدى والرشد » وأننى 27 عليه ثناة عظيا . 
قال : « وكان ذلك على أثر ما جمعت من متفرق مقالات شيخنا 
الأشعرى » . 
قال : « ولماكان الشيخ الأول » والامام السابق » أبو محمد عبد الله 
ابن سعيد » الممهد لهذه القواعد » المؤسّس لهذه الأصول » والفاصل 
بحسن ثنائه بين حجج الحق وشبه الباطل » «بالتنبيه على طرق الكلام 
فيه » والدال على موضع الوصل والفصل » والجمع والفرق ٠‏ الفاتق 
تق الأباطيل . والكاشف عن لبس مازخرفوا وموهوا » وذكر كلاما 
طويلا فى الثناء عليه . 


"٠١ ص‎ 
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والمقصود أن ابن كلاب إمام الأشعرى وأصحابه » ومن قبلهم 
كالحارث امحاسيى وأمثاله » يبين أن من قال : لا هو فى العالم ولا خارج 
منه » فقوله فاسد » خارج عن طريق النظر والخبر» وانه قد رد خخير الله 
نصا » ولوقيل له : صِفْهُ بالعدم » ما قدر أن يقول أكثر منه » وأنه قال 
ما لايجوز فى خبر ولا معقول » وأنهم قالوا : هذا هو التوحيد الخالص » 
وهو النى الخالص . فجعلوا النى الخالص هو التوحيد الخالص . 

وهذاالذى قاله هو الذى يقوله جميع العقلاء » الذين يتكلمون 
بصريح العقل » بحلاف من تكلم ف المعقول بما هو وهم وخيال فاسد . 

ولذلك قال ١:‏ اذا قالوا : ليس هو فوق وليس هو تحت »2 فقد 
أعدموه » لأن ما كان لا تحت / ولا فوق فعدم ». 

وهذا كله يناقض قول هؤلاء الموافقين للمعتزلة والفلاسفة » من 
متأخرى الأشعرية » ومن وافقهم من احنبلية والمالكية والحنفية 
والشافعية » وغيرهم من طوائف الفقهاء . الذين يقولون : ليس هو 
نحت وليس هو فوق . 

وذكر حجة ثالثة فقال :. «أنم تصفونه بالصفات الممتنعة » الى 
مضمونها الجمع بين المتقابلّين فى الموجودات » فيلزمكم أن تصفوه بسائر 
المتمابللات ) . 


قال : « فيقال لهم : إذا قلنا : الإنسان - يعبى : وغيره من الأعيان 
القامة بأنفسها - لامماس ولامباين للمكان » فهذا محال باعترافهم ». 


عيق ابن بب وهم يقولون : إنه لا مماس ولا مباين للمكان ء فيصفونه بالصفة - 
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لك 


المستحيلة الممتنعة فى الوق » الى لا تثبت فى التوهم » ويقولون : يجوز 
أن نصفه با يمتنع تصوره وتوهمه فى غيره من هذه السلوب » فإذا حورو 
أن يُوصف بما يمتنع تصوره فى سائر الموجودات ٠‏ فليصفوه بسائر 
الممتنعات من الموجودات » فيقولوا : لا هو قديم ولا محدث » ولا قام 
بنفسه ولا بغيره » ولا متقدم على غيره ولا مقارن له » ونحو ذلك » 
ويقولوا : هذا إنما يمتنع فى غيره من الموجودات لا فيه . وحينئل 
فيقولون : لا هو حى ولا ميت » ولا عالم ولا جاهل » ولا قادر ولا 
عاجز » ولاموجود ولا معدوم » وهذا منهى قول القرامطة » وهو جمع 
النتقيضين » أو رفع النقيضين . 

ومن المعلوم أن العقل إذا جزم بامتناع اجماع الأمرين » أو امتناع 
ارتفاعها » سواء كان أحدهها وجوداً والآخر عدما » وهو التناقض 
الخاص ء أو كانا وجودين 27 © فإنا نعم ذلك ابتداءة بما نشهده فى 
الموجودات اللبى نشهدها » كا أن ما يثبت من الصفات كاحياة والعلم 
والقدرة والكلام وأمثال ذلك ٠»‏ إنما تعلمه ابتداء بما نعلمه فى 
الموجودات التى نعرفها » ثم إذا أخبرنا الصادق المصدوق عن الغيب 
الذى لا نشهده » فإنما نفهم مراده الذى أراد أن يفهمنا إياه لما بين ما 
أخبر به من الغيب » وبين ما علمناه فى الشاهد من القدر الجامع الذى 

فيه نوع تناسب وتشابه » فاذا أخيرنا عما فى الجنة من الماء واللين والعسل 
والخمر والحرير والذهب » لم نفهم ما/ أراد افهامنا إن لم نعلم هذه 
الموجودات فى الدنيا » ونعلم أن ينها وبين ما فى الجنة كدر مشر مشتركا وتناسباً 


. فى الأصل : وجودين‎ )١( 


ظ .م 
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وتشابها يقتضى أن نعم ما أراد بخطابه » وإن كانت تلك الموجودات. 
مخالفة لحذه من وجه آخر. 

كما قال ابن عباس : ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء . رواه 
الأعمش عن ألى ظبيان عن ابن عباس » وقد رواه غير واحد مهم محمد 
ابن جرير الطبرى فى التفسير فى قوله : ( وأثوا به متَشَابهًا » [ سورة 
البقرة :مع (1) 

وإذا كان بين الوق ولوق قدرٌ فارق : نوع من إثبات القدر 
المشترك ؛ الذى يقتضى التناسب والتشابه من بعض الوجوه » فعلوم أن 
ما بين الحالق لق وانحلوق من المفارقة والباينة أعظم تما بين المحلوق 
والمحلوق » فهذا مما يوجب نى ممائلة صفاته لصفات خلقه . ويوجب أن 
ما ينهما من المباينة والمفارقة أعظم مما بين مخلوق ومخلوق ٠‏ مع أنه لولا أن 
ا الموجود والموجود » والجى والحى » ٠‏ والعليم 0 والقدير 
والقدير » وأمثال ذلك من المعنى المتفق المتواطيء المناسب والمتشابه » ما 


81/1 ) فكر ابن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية هذا الأثر بإسنادين ( ط . المعارف‎ )١( 
«حدثى أبوكريب » قال : حدثنا الأشجعى -ح - وحدثنا محمد بن بشار» قال : حدثنا‎ : 45 
مؤمل » قالا جميعا : حدثنا سفيان » عن الأعمش ء عن ألى ظييان » عن ابن عباس . قال أبو كريب‎ 
فى حديثه عن الأشجعى : لا يشبه شئ مما فى الجنة ما فى الدنيا إلا الأسماء . وقال ابن بشار فى حديثه عن‎ 
للؤمل ء قال : ليس فى الدنيا بما فى الجنة إلا الأسماء . وأما الإسناد الثانى فهو . حدثنا عباس بن‎ 
عن أبى ظبيان » عن ابن عباس قال : ليس فى‎ ٠ محمد .قال : حدثنا محمد بن عُبيد » عن الأعمش‎ 
. الدنيا من الجنة شئ إلا الأسماء‎ 

ونقل ذلك ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية وقال : ٠‏ رواه ابن جرير » من رواية الثورى » وابن أبى 
حاتم من حديث أبى معاوية كلاهما عن الأعمش به » . وقال السيوطى فى الدر المنثور فى تفسيره لهذه 
الآية : ٠‏ وأخرج مسدد وهناد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والبييق فى البعث عن ابن 
عباس قال : ليس ف الدنيا مما فى الحنة ث شئ إلا الأسماءء , 
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يوجب فهم المعتى لم يفهمه » ولا أمكن أن يفهم أحد ما أخبر به عن 
الأمور الغائبة . 

وإذا كان هذا فى الخطاب السمعى الخبرى » فكذلك فى النظر 
القياسى العقلى » فإنما نعرف ما غاب عنا باعتباره بما شهدناه » فيعتير 
الغائب بالشاهد » ويحصل فى قلوبنا بسبب ما نشهده من الأعيان 
والجزئيات ( الموجودة قضايا كلية عقلية » فيكون إدراج المعينات فيها 
هو قياس الشمول » كالذى يسمّيه المنطقيون7" المقدمتان والنتيجة ع 
ويكون اعتبار المعين بالميى هو قياس العثيل الجامع المشيرك » سواء كان 
هو دليل الحكم » أو علة دليل الحكم . 

والناس فى هذا المقام : منهم من يزعم أن القياس البرهانى هو قياس 
الشمول , وأن قياس القثيل لا يفيد اليقين » بل لا يسمى قياساً إلا 
بطريق المجاز » كيا يقول ذلك من يقوله من أهل المنطق » ومن وافقهم 
من نفاة قياس العثيل فى العقليات والشرعيات ٠‏ كابن حزم وامثاله . 

ومنهم من ينى قياس المثيل فى العقليات دون الشرعيات » كأبى 
المعاللى ومتبعيه » مثل الغزالى والرازى والآمدى وأبى محمد المقدسبى 
وأمثالهم . 

ومهم من يعكس ذلك فيثبت/ قياس العثيل فى العقليات دون 
الشرعيات » كيا هو قول أتمة أهل الظاهر » مثل داود بن على وأمثاله » 


. فى الأصل : والجزيات‎ )١( 
. فى الأصل : كالذي تسميه المنطقيين » وهو خطأ‎ )١( 


"١ ص‎ 
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وقول كثير من المعتزلة البغداديين » كالنظّام وأمثاله » ومن الشيعة 
الإمامية » كالمفيد والمرتضى والطوسى وأمثالهم . 

وكثير من هؤلاء يقول : إن قياس الُثيل هو الذى يستحق أن يسمى 
. قياسا على سبيل الحقيقة » وأما تسمية قياس الشمول قياس فهو محاز » كا 
ذكر ذلك الغزالى وأبو محمد المقدسى وغيرهها . 

والذى عليه جمهور الناس » وهو الصواب » أن كليهما قياس 
حقيقة » وأن كليهما يفيد اليقين تارة والظن أخرى » بل هما متلازمان » 
فإن قياس العثيل مضمونه تعلق الحكم بالوصف المشترك » الذى هو علة 
الحكم » أو دليل العلة » أو هو ملزوم للحكم » وهذا المشيرك هو الحد 
الأوسط فى قياس الشمول . فإذا قال القايس : نبيذ الحنطة المسكر 
حرام » قياسا على نبيذ العنب » لأنه شراب مسكرء فكان حرام قياس 
عليه » وبين أن السكر هو مناط التحريم » فيجب تعلق التحريم بكل 
مسكر- كان هذا قياس تمثيل. وهو بمنزلة أن يقول : هذا شراب 
مسكرء وكل مسكر حرام » فالمسكر الذى جعله فى هذا القياس حدًا 
اوسطل » هو الذى جعله فى ذلك القياس الجامع المشترك الذى هو مناط 
الحكم » فلا فرق بينهم| عند التحقيق فى المعبى » بل هما متلازمان » 
وإنما يتفاوتان فى ترتيب (2 المعانى والتعبير عنها » فى الأول يؤخر الكلام 
فى المشترك الذى هو الحد الأوسط » وبيان أنه مستلزم للحكم متضمن 
له » ويذكر الأصل الذى هو نظير الفرع ابتداءً . وفى الثانى يقدم الكلام 


فى الحد الاوسط ويبين شموله وعمومه » وأنه مارم للحكم ابتداء . 
)١(‏ ترتيب : هذه الكلمة غير واضحة بالأصل ء وكذا رجحت أن تكون. 
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والمقصود هنا أنَا إذا حكنا بعقولنا حكمًا كل يعم الموجودات » أو 
يعم المعلومات » مثل قولنا : إن الموجود : إما واجب وإما ممكن ٠‏ وإما 
قديم وإما محدث » وإما قاتم بنفسه وإما قائم بغيره » وإما مشار إليه وإما 
قام بالمشار إليه » وكل موجودين : فاحدهما إما متقدم على الآخر وإما 
مقارن له » وإما مباين له وإما محايث له » وقلنا :إن الصانع : إما أن 
يكون متقدما على العالّم أو مقارنا له » / وإما أن يكون خارجًا عنه أو 
داخلاً فيه - كان علمنا بهذه القضايا الكلية العامة بتوسط ما علمناه من 
الموجودات . ش 

فإذا كنا نعلم أن المعلوم : إما أن يكون موجوداً » وإما أن يكون 
معدوما » فادعى مدع أن الواجب لا يقال : إنه موجود ولا معدوم ) 
أو ليس بوجود ولا معدوم - كا يقول ذلك من يقوله من القرامطة 
الباطنية -كنًا » وإن لم نشهد الغائب » نعلم أن هذا الخبر العام والقضية 
الكلية تتناوله وغيره . وإذا قلنا لهذا : هل يمكنك إثبات شئءْ فى الشاهد 
ليس بموجود ولا معدوم ؟ قال : لا . قلنا له : فكيف تثبت فى الغائب 
ما ليس بموجود ولا معدوم ؟كنا قد أبطلنا قوله . 

فإذا قال : أنا لا أصفه لا بهذا ولا بهذا» بل أن عنه هذين 
الوصفين المتقابلين » لأن اتصافه بأحدهما إنما يكون لو كان قابلاً 
لأحدهما » وهو لا يقبل واحداً منهما » لأنه لو قل ذلك لكان جسم » 
إذ هذه من صفات الأجسام » فإذا قدّرنا موجودًا ليس يجسم » لم يقبل 
لا هذا ولا هذا - قيل له : فهكذا سائر الملاحدة » إذا قالوا : لا نصفه 
لا بالحياة ولا بالموت ١‏ ولا العلم ولا الجهل » ولا القدرة ولا العجز, 


م6 درء تعارض العقل والنقل 592 


ظ ١م‏ 


قول القائل : أنا لا 
أصفه بالوصفين 
المتقابلين لأن القابل 
لذلك لايكون إلا 
جسماً 


١" 0‏ درء تعارض. العقل والنقل 


الرد عليه من وجود 


الأول 


ص »م 


ولا الكلام ولا الخرس » ولا البصر ولا العمى » ولا السمع ولا 
الصمم » لأن اتصافه بأحدهما فرع لقبوله لأحدهما » وهولا يقبل واحدا 
مبها » لأن القابل للاتصاف بذلك [ لا يكون ع إلا جسما 7" فإن هذه 
من صفات الأجسام » فإذا قدرنا موجودًا ليس بحسم لم يقبل هذا ولا 
هذا © » فاكان جوابًا لمؤلاء الملاحدة فهو جواب لك » فا تخاطب به 
أنت النفاه الذين ينفون ما تثبته أنت » يخاطبك به المثبتون لا تنفيه ' 
يك عدو القذة :بلقل 

ونحن نجيبك بما يصلح أن تجيب أنت ونحن به لسائر الملاحدة » فإن 
حجتك عليهم قاصرة » وبحوثك معهم ضعيفة » كيا بينا ضعف مناظرة 
هؤلاء الملاحدة ى غير موضع . 

وذلك من وجوه : 

أحدها :أن يقال : إن ما يقدّر عدم قبوله لهذا وهذا أشد نقصًا 
واستحالة وامتناعاً » من وصفه بأحد النقيضين مع قبوله لأحدهما » وإذا 
قدرنا جسمًا حيًا عالمًا قادراً سميعًا”"© بصيراً متكلما كالإنسان والملّك 
وغيرهها » كان ذلك خيراً من الجسم الأعمى الأصم الأبكم » وإن 
أمكن أن يتصف بضد الكال . 

وهذا الجسم الأعمى الأصم الذى / يمكن اتصافه بتلك الككالات 

» فى الأصل بعد كلمة « للاتصاف » توجد كلات عليها شطب ثم عبارة  بذلك إلا جسما‎ )١( 
. ولعل ما أثبته هو الصواب‎ 


(7) فى الأصل : ولا وهذاء وهو تحريف . 
(5) فى الأصل : ممعيا » وهو تحريف . 


م السادس ش الخال 


أكمل من الجاد الذى لايمكن اتصافه لا بهذا ولا بهذا » والجسم الجاد 
خير من العدم الذى يكون لا مباينا لغيره ولا مداخلاً له » ولا قديما ولا 
محدنًا » ولا واجبا ولا مكنا » فأنت وضفته بما لا يوصف به إلا ما هو 
أنقص من كل ناقص . ظ 

الوجه الثانى : أن يقال : قولك «١:‏ فهذه من صفات الأجسام ( 
لفظ حمل . فإن عنيت أن هذه الصفات لا يوصف بها إلا من هو من 
جنس الخلوقات » وإذا وصفنا الرب بها لزم أن يكون من جنس 
الموجودات ممائلاً له كان هذا باطلاً ٠‏ فإنك لا تعلم أن 210007 
بها إلا مخلوق » فإن هذا أول المسألة » فلو قدرت أن تبين أن هذه لا 
يوصف بها إلا عخلوق » لم تحنج إلى هذا الكلام . ويُقال لك : لا سبيل 
لك إلى هذا الننى » ولا دليل عليه . 

وَإن قلت + إن هذه السنفات توس .ا الخلوقات + :وتوضف ها 
الأجسام . 

قيل لك : نعم » وليس فى كون الأجسام امخلوقة توصف بها ما يمنع 
اتصاف الرب بما هو اللائق به من هذا النوع » كاسم الموجود والثابت 
والحق والقائم بنفسه ونحو ذلك » فاإن هذه الامور كلها توصف بها 
الأجسام الخلوقة » فإن طرد قياسه لزم الإلحاد المحض والقرمطة » وأن 
رقع النقيضين جميعا » فيقول : لا موجود ولا معدوم » ولا ثابت ولا 
منتفي » ولا حق ولا باظل » ولا قاتم بنفسه ولا بغيره » وهذا لازم قول 
من ننى 2 هذه الصفات » وحينئذ فيلزمه الجمع بين النقيضين » أو رفع 


( فى الأصل : نفا . 


:الثالث 


خرن درء تعارض العقل والنقل 


النقيضين » ويلزمه أن بثله بالممتنعات والمعدومات »فلا يفر من محذور إلا 
وقع فم هو شر منه . 

الحواب الثالث : أن يقال لهذا النافى للمباينة والمداخلة : أنت 
تصفه بأنه موود قام بنفسه » قديم حى علم قدير » وأنت لا تعوف 
موجوداً ه و كذلك إلا جسما . فلابد من أحد الأمرين : إما أن تقول : 
هو موجود حى علم قديم وليس: بجسم » فيقال لك : وهو أيضا له 
حياة”" وعم وقدرة وليس يجسم ء ويقال لك : هو مباين للعالم » عال 
عليه » وليس جسم . ش 

وإن قلت : يلزم من كونه مبايناً للعالم عاليا عليه » أن يكون 
جسماً » لأنى لا أعقل الباينة والمحايثة إلا من صفات الأجسام . 

قيل لك : ويلزم من كونه حيًا عليماً قديراً أن يكون جميا ءلأنك لا 
تعقل موجوداً حيًا عليماً قديراً/ إلا جسما » فهذا نظير هذا » فا تقوله فى 
أحدهما يلزمك نظيره فى الآخرء والاكنت متناقضا مفرقاً بين المائلين . 

وإما أن تقول : أنا أقول : إنه موجود قائم بنفسه حى علم قدير » 
لأن ذلك قد علم بالشرع والعقل » وإن لزم أن يكون جسماً التزمته » 
لأن لازم الحق حق . 

قيل لك : وهكذا يقول من يقول : إنه فوق العالم مباين له : أنا 
أصفه بذلك » لأنه قد ثبت ذلك بالشرع والعقل » وإذا لزم من ذلك 
أن يكون جسما التزمته » لأن لازم الحق حق . 


. اق الأصل : حيوه‎ )١( 


الجزء السادس ش فيل 


وإما أن تقول : أنالاأعرف لفظ الجسم » أوة تقول : لفظ الجسم 

فيه إجال وإبهام » فإن عنيت به الجسم العروف فى اللغة » وهو بدن 
الإنسان , ا أنى لا أعلم موود ا عالاً قادراً » إلا ماكان مثل 
بدن الإنسان » فإن الروح هى أيضا حية عالمة قادرة » وليست من 
جنس البدن » وكذلك الملك وغيره. 0 


وإن عنيت بالجسم أنه ب يقبل التفريق والتجزئة والتبعييض »2 
ينفصل بعضه عن بعض بالفعل . 

قيل : أنا أتصور موجوداً عالاً قادراً قبل أن أعار أنه يمكن تفريقه 
وتبعيضه » فلا يلزم من تصورى للموجود الحى العالم القادر أن يكون 
قابلاً لهذا التفريق والتبعيض . 

وإن عنيت بالجسم أنه يمكن أن يُشار إليه إشارة حسية » لم يكن هذا 
متنعا عندى » ل خلا عرااراجيا» تناكل دالا يكن انا يغان اليه 
لا يكون موجوداً . 

وإن عنيت بالجسم أنه مركب من الجواهر المنفردة الحسية » أو من 
المادة والصورة اللذين يجعلان جوهران عقليان » فأنا ليس عندى شىء 
من الأجسام كذلك . فضلا عن أن يقدّر مثل ذلك » فإذا كنت نافيا 
لذلك فى امخلوقات البسيطة » فتتزيه رب العالمين عن ذلك أَولى . 

وإن عنيت بالتبعيض أنه يمكن أن يرى منه شىء.دون شىء » كيا 
قال ابن عباس وعكرمة وغيرهما من السلف ما يوافق ذلك م أسلّم لك 

أن هذا متنع . 


ص "7#" 


الرابع 
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وإن عنيت بالجسم أنه بمائل شيئاً من الخلوقات لم تُسلّم الملازمة . 

فأى شىء أجبت به الملحدة من هذه الأجوبة » قال لك المثبت 
مباينته للعالم وعلوه عليه مثل ما قلت أنت لهؤلاء الملاحدة . 

قال : ما تعنى بقولك : لوكان عالياً على العالم مبايناً له كان جسما ؟ 
إن عنيت أنه بدن » لم نُسلّم لك الملازمة . 

وإن عنيت أنه يقبل التفريق والتبعيض فكذلك . 

وإن عنيت أنه مركب من الجواهر المفردة » أو من المادة/ والصورة 
ل الملازمة أيضا . 

وإن عنيت أنه يكون ماثلا لشىء من الْخلوقات لم نسلم الملازمة . 

وإن عنيت أنه يشار إليه أو أنه يرى منه شىء دون شىء منع انتفاء 
اللازم . 

والجواب الرابع : أن يقال : الحكم بأن المعلوم : إما موجود وإما 
معدوم » وأن الموجود : إما قائنم بنفسه وإما قاتم بغيره » وإما واجب 
وإما تمكن » وإما قديم وإما محدث » وإما متقدم على غيره وإما مقارد 
له » وإما مباين لغيره وإما محايث له » وأن القائم بنفسه أو القائم القابل 
لصفات الككال : إما حىئ وإما ميت » وإما عالم وإما جاهل » وإما 
قادر وإما عاجز» وأن ما لا يقبل ذلك أنقص مما يقبله » وأن المتصف 
بصفات الككال أكمل من المتصف بصفات النقص » وممن لا يقبل 
الاتصاف لا بهذا ولا بهذا . 


وهذه.العلوم وأمثانها مستقرة فى العقول » وهى إما علوم ضرورية » 


اكه التساةس يفيل 


أو قريبة من الضرورية » والقطع بها أعظم من القطع بوجود موجود لا 
يمكن الإشارة الحسية إليه » وأن الواجب الوجود لا يشار إليه » فإن ما 
يشار إليه فهو جسم ٠‏ فلو أشير إليه لكان جسماً وليس بحسم » فإن هذه 
الأمور إما أن تكون معلومة الفساد بالضرورة أو بالنظرء وإما أن تكون 
إذا علمت لا تعلم إلا بطرق نظرية » فلا يمكن القدح بها فى تلك 
المقدمات الضرورية » فالاعتبار والقياس تارة يكون بلفظ الشمول 
والعموم » وتارة بلفظ التشبيه والمثيل . 

وكذلك إذا قلنا : إما أن يكون قائماً بنفسه أو بغيره » أو قديا أو 
محدثاً » أو واجباً أو ممكنا » فكذلك إذا قلنا : إما أن يكون مباينا أو 
محايثاً أو داخلاً أو خارجا . ش 

فبين ابن كلاب - وغيره من أنمة النظّار - لمؤلاء النفاة : أنكم إذا 
جوزتم خلو الرب عن الوصفين المتقابلين - الذين يعلمون أنه يمتنع خلو 
الوجود عنبما - لزمكم مثل ذلك » وأن تصفوه بسائر الممتنعات » 
فقال : إذا وصفتموه بأنه لا مماس ولا مباين » وأنم تفلمون أن 
الموجود الذى تعرفونه لا يكون إلا مماسًا أو مبايئاً » فوصفتموه بما هو 
عندكم محال فيا تعرفونه 27 من الموجودات » لزمكم أن تصفوه بأمثال 
ذلك من المحالات » فتقولون : لا قديم ولا محدث , ولا قام بنفسه ولا 
غيره » ولاحى ولا ميت » ولا عالم / ولا جاهل وأمثال ذلك . 


وذكر أيضا حجة أخرى رابعة » فقال : أليس يقال لما ليس بثابت 


(1) فى الأصل : فيا تعرفوه . 


ظ ا مم 
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فى الانسان : لا مماس ولا مباين ؟ فإذا قالوا : نعم . قيل : فأخيرونا عن 
معبودكم : مماس هو أو مباين ؟ فإذا قالوا : لا يوصف بها . قيل لهم : 
فصفة إثبات الحالق كصفة عدم المحلوق » فلم لا تقولون : عدم » كما 
تقولون للإنسان : عدم » إذا وضفتموه بصفة العدم ؟ 

يقول : أنتم تعرفون أن سلب هذين المتقابلين جميعاً هو من صفات 
المعدومات » فالموجود الذى تعرفونه » القام بنفسه » لا يقال : إنه ليس ٠‏ 
مبايناً(") لغيره من الأمور القائمة بأنفسها ولا مماسا(© لما لاف 
المعدوم » فإنه يقال : لا هو مماس لغيره ولا مباين له » فإذا وصفتموه 
بصفة المعدوم » فجعلتم ماهو صفة لما هو عدم فى الموجودات صفة 
للخالق الموجود الثابت + وحينشذ فيمكن أن يوضف بأمئال ذلك ع 
فيقال : هو عدم » كيا يوصف ما عَدِم من الأناسى بأنه عدم » فقال 
لهم : إذا كان عدم الموجود وجودا له » فاذا كان العدم وجودا » كان 
الجهل علماً : والعجز قوة » أى إذا جعلتم المعدوم - الذى لا يعقل إلا 
حتومات جملتمزة موتكودا ١+‏ أنكن تحيغد أن يجعل الجهل علما ؛ 
والعجز قوة » والموت حياة » والمخرس كلاما » والصمم سمعاً #والعمين 
بصراً » وأمثال ذلك . ظ 

وهذا حقيقة قول النفاة » فإنهم يصفون الرب بما لا يوصف به إلا 
المعدوم » بل يصفون الموجود الواجب بنفسه » الذى لا يقبل العدم » 
بصفات الممتنع الذى لا يقبل الوجود » فإن كان هذا ممكناً أمكن أن 
يحعل أحد المتناقضين صفة لنقيضه » كما ذكر. 


(1) فى الأصل : ليس مباين » وهو خط . 
90) قف الأصل : ولا مماس . 


الجزء السادس ايل 


ولا ريب أن النفاة لا تر بوصفه بالامتناع والعدم والنقائص » لكن 
تقول : لا نصفه لا بهذا ولا بهذا ء لا نصفه بالعلم ولا الجهل » ولا 
الحياة ولا الموت » ولا القدرة ولا العجزء ولا الكلام ولا الخرس 

فإذا قيل لهم : إن لم يوصف بصفة الكمال » لزم اتصافه بهذه 
النقائص . 

قالوا : هذا إنما يكون فيا يقبل الاتصاف بهذا وهذا . 

ويقول المنطقيون : هذان متقابلان تقابل العدم والملكة ء لا تقابل 
السلب والايجاب » والمتقابلان تقابل السلب والايجاب لا يرتفعان 
جميعا » بخلاف المتقابلين تقابل العدم والملكة » كالحياة والموت » 
والعمى والبصرء فإمهما قد يرتفعان جميعا / إذا كان المحل لا يقبلها 
كاميادات » فإمالم لم تقبل الحياة والبصر والع لم يقل فيا إنها حيّة ولا 
ميتة » ولا عالمة ولا جاهلة » وقد أشكل كلامهم هذا على كثير من 
النظّار :- وأضلوا به خلقاً كثيرا » حتّى الآمدى وأمثاله من أذكياء 
النظّار » اعتقدوا أن هذا كلام صحيح » وأنه يقدح فى الدليل الذى 
استدل به السلف والأئمة » ومتكلمو أهل الإثبات فى إثبات السمع 
والبصر وغير ذلك من الصفات . 

وهذا من جملة تلبيسات أهل المنطق والفلسفة » التى راجت على 
هؤلاء ألم عن كثير من الحق الصحيح » المعلوم بالعقل الصريح . 

وجواب هذا من وجوه بسطناها فى غير هذا الموضع . 

مها : أن يقال : فا يقبل الاتصاف ببذه الصفات » 5 إمكان 


ص 4*" 
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انتفائها عنه » أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بها بحال . فالحيوان الذى 
يقبل أن يتعاقب عليه العدم والملكة » فيكون : إما سميعا واما أصم » 
وأنا هوا واما اعد 6 وإما خا واما بينج اكمل من اليد الذى > 
يقبل لا هذا ولا هذا » بل الحيوان الموصوف بهذه النقائص » مع امكان 
اتصافه بهذا الككال '» أكمل من الحاد الذى لا يقبل ذلك . 

فإذا قلم : إن الموجود الواجب لا يقبل الاتصاف بصفات الككال - 
مع أن المتصف بالنقائص يمكنه الاتصاف بها - جعاتموه أنقص من 
الحيوانات » وجعلتموه بمنزلة المهادات » وكان من وصفه بهذه 
النقائص » مع إمكان اتصافه بالكالاتءخيراً منكم » فن وصفه 
بالعمى والصمم والعور: مع إمكان زوال هذه النقائص عنه - كان خيرا 
منكم . 

وهم يشئعون ما بحكى عن بعض ضّلال اليهود والنصارى من أن 
لله لدم على الطوفان حتى عض على إصبعه وجرى الدم » وبكى على 
العلوفان حى رمد ع وعادته الملائكة ع اللاي فوا ارد 
وأن بعض بى إسرائيل وجده ينوح على خراب بيت المقدس 22 » وفى 
بعض كتب النصارى أنه ينام . ٠‏ 
ظ ومن قال : إن بشراً - كمسيح الهدى ومسيح الضلالة - أنه الله ا 
مع. كونه يأكل ويشرب ٠»‏ وأنه أعور. 

وأمثال هؤلاء الذين يصفونه بهذه النقائص - مع إمكان اتصافه 


مممشُس5 ا الل ام 
)١(‏ انظر ما ذكرة مصداقا لهذا الكلام الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه و الأسفار المقدسة فى 
الأديان السابقة » ص/4؟ -78 . وانظر الملل والنحل 194/١‏ . 


الجزء السادس 1 ١1‏ 


بالكال - هم. خير من يقول : لا/يمكن اتصافه بصفات الكال يحال . ظ 4م 

بل من جعله بأكل ويشرب فهو خير ممن يقول : لا يمكن أن يكون 
حيًا ولا عالاً ولا قادراً » فإن الى الذى يأكل ويشرب » خير من المهاد 
الذى لا يعم ولا يتكلم ولايسمع ولا ييصر. عُم 0 أن من ننى'" عنه 
صفات الكال كان شرا : جميع هذه الطوائف » فإنهم جعلوه 
كالمعدوم أو اماد » وهؤلاء شبهوه بالحيوان ل ا نوع 
من النقص » فكان تعطيل الأول له عن صفات الكمال » وتمثيله له 
بالمعدومات والمادات . شرًا من تعطيل هذا له عن بعض صفات 
الككال مع إثباته لكثير من صفات الككال » وكان تشبيهه له بالحيوان أمثل 
من تشبيه ذاك له بالحواد والمعدوم . 

وهكذا من قيل له : هو واجب » فإنه إن لم يكن واجباً كان 
مكنا » وهو قديم فإنه إن لم يكن قدياًكان محدثاً » وهو خالق فإن القاتم 
بنفسه إن لم يكن خالقاً كان مخلوقا » وهو مباين للعالم خارج عنه فإنه إن 
1 يكن مبايناً له خارجا عنه كان داخلاً فيه محصورا محوزا . 


كلام الإمام أحمد 


وممن ذكر ذلك الامام أحمد فها خرجه فى «الرد على الزنادقة ى «الرد على الجهمية 
والزنادقة ٠‏ ىق إلبات 


والجهمية ») قال9؟ : « بيان ما أنكرت الجهمية الال أن يكون الله عل الله واستواله 


 .ملع علم : كذا بالأصل » والتقدير: وبذلك‎ )١( 
. فى الأصل : نقا‎ )0( 
' . كتاب «الرد على الجهمية والزنادقة » ص ”49 (ط . عقائد السلف) - ص #” (ط‎ )”( 


شذرات البلاتين ) . 


م١‏ درء تعارض العقل والنقل 


على العرش'" . قلنا ل" أنكرتم أن الله”" على العرش ؟ وقد قال الله 
عز وجل”؟ : 9 الرحمن على العرش استو © [سورة طه : ه] 
فقالوا”» : هو تحت الأرضين”" السابعة كا هو على العرش » فهو على 
العرش » وفى السموات » وفى الأرض » وفى كل مكان » لا يخْلو © 
منه مكان . ولا يكون فى مكان دون مكانء وتلوا آيات © من 
القرآن : <«( وهو الله فى السموات وفى الْأَرْضٍ [ سورة الأنعام : م ] 
فقلنا : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظو 9 الرب 
شىء . فقالوا : أى شىء'' ')؟ قلنا : أحشاؤكه "٠7‏ وأجوافكم وأجواف 
الخنازير والحشوش والأماكن القذرة » ليس فيها من عظه”25© الرب 
شىء . وقد أخبرنا أنه فى السماء فقال : « أأمنتم من فى السّمّاء أن 


' . الرد على الجهمية : باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش‎ )١( 

(؟) الرد على الجهمية (ط . عقائد السلف ) : فقلنا لهم » (ط . شذرات ) : فقلنا لم . 

(") الرد على الجهمية : أن يكون الله . 

(5) الرد على الجهمية ( ط . عقائد السلف ) وقد قال تعالى ؛ ( ط . شذرات ) : وقد قال جل 
2 1 

. (5) الرد على الجهمية ( ط . عقائد السلف ) : استوى . وقال : تخلق السهاوات واللأرض فى ستة 

أيام ثم استوى على العرش ؛ زادت طبعة شذرات : ( وقال :ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به 
خبيرا ) فقالوا . . . 

(5) الرد على الجهمية : الأرض . 

(9) الرد على الجهمية ( ط . عقائد السلف ) : ولا يخلو. 

(8) الرد على الجهمية : أآية . 

(94) الرد ( ط . شذرات ) : عظم . 

(١٠)الرد‏ : أى مكان . 

(1ل)الرد : أجسامكم . 

(5١)الرد‏ (ط . شذرات ) : عظم . 


الجزه السادس عل 


ىر (28مس 


يق بكم الارض # [ سورة الملك : 15]ء « أم نتم من 


ل 


السماء أن يزيل عليكم حاب 6 [ سورة الملك : 197 ]1 وقال تعالى 0 0 
ود عي اكلم الطَيب »4 [سورة فاطر: ١٠١غ]‏ )© وقال (إف 


ل عير اس 


تويك ورافعك إلى 4 3سورة آل عمران : دهع »وقال. 0 ب العه 


ال م 0 


الله لبه »4 [ سورة النباء : 4 » وقال : « وله من فى ا 


ميهه -- - 


200 ومن اعنم [[سورة الأنبياء : 1ع » م 0 ينخافون 3 


_ 


المعارج 0 ا وقال ‏ 0 وهر ار رق 586 دعورة 2 
عع / وقال 9 وهو العلى الْمَظِيم 4 [سورة البقرة : 768 ] . 
كت 500 اله 
فهذا خبرالله أنه”*) فى السماء » ووجدناكل شىء أسفل مذموما ””) 
1 2 2 وعرس 0-8 ل م526 0-9 
بقول 9 إبنى عز وجل : وي إن المنافقين فى الدّرك الأمسقل مِنَ الثار ٍ 
2 5 4 ره #2 سم ين أ هه - 2 


وسوعر م ا شاه 


الجن والإنس تجعلهما 100 أَقدامنًا 0 1 ناسين [ سورة 


(1) فى (ط . شذرات ) اتصلت الآيتان : بكم الأرض فإذا هى تمور أم أمنتم . . 

(0) تعالى : ليست فى «الرد . . . » 

(م) فى الأصل كتبت الآية محرقة ( ذو المعارج ) . 

(4) الرد : فهذا خبر الله أخبرنا أنه . 

(ه) الرد : أسفل منه مذموما . 

(5) فى الأصل : نعول ( غير منقوطة ) » ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وى نسختى الرد : 
يقول . 

9) الرد ( ط . شذرات ) : وقال : ( وقال الذين كقروا. . 


ص 8" 


01 درء تعارض العقل والنقل 


وقلنا لهم : أليس تعلمون”" أن إبليس مكانه مكان""ا ٠‏ فلم 
يكن" الله 0 هو وإبليس فى مكان واحد؟ 


لابعرس همعو 


ولكن معنى”" قول الله عز وجل7© : ف وهوَاللُه فى السَموَات 


هه 


وفى الارض #سزة. الى عبراد : 9؟١اعء‏ يقول : هو إله من فى 
السموات وإله من فى الأرض » وهو الله على العرش )ع وقد أحاط 
الله بعلمه ما دون العرد ش*© . لا يخلو 9 من عل الله مكان ء ولا 
ال 0 


سرلا م شو ال تن 
وذلك قوله تعالى”” '2 : «« لِتَعلَموا أن الله على كل شىء قَدِير وأن 


2 200 


ل - و 8 
الله د أحاط بكل شىء علْماً 4 [سورة الطلاق : 21115 


ومن الاعتبار فى ذلك لو أن رجلاً كان فى يديه'" '“قدح من قوارير 
صافي » وفيه شىء صاف » لكان”'' بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح » 


)0( الرد ( ط . شذرات ) : أتعلمون . 

(؟) أن إبليس مكانه مكان : كذا فى الأصل » وذكر محققا طبعة عقائد السلف أن هذا قد ورد فى 
نسخة من النسخ أما فى الأصل ( ط . عقائد السلف ) . (ط . شذرات البلاتين) : كان مكانه . 

(”) الرد على الجهمية : كان مكانه والشياطين مكانهم فلم يكن . 

(5) الرد (ط . شذرات ) : بجتمع . 

(5) الرد : وانما معبى . 

(<) الرد ( ط . عقائد) : قول الله جل ثناؤه » (ط . شذرات ) : قوله جل ثناؤه . 

00 الرد : وهو على العرش . 

(4) الرد : وقد احاط علمه بما دون العرش . 

(ه) الرد : ولا يخلو. 

60٠0)الرد‏ : فذلك قوله . ٠‏ 

(١١)عند‏ قوله تعالى ( أحاط بكل شىء علا) عادت نسخة (ر) مرة أخرى . 

(09)الرد (ط . شذرات ) : فى يده . 

(17)الرد.: وفيه شراب صاف كان . 


الجزء السادس 14١‏ 


من غير أن يكون ابن آدم فى القدح » والله - وله المثل الأعلى ”"'' - قد 
أحاط يجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه . 
وخصلة أخرى : لو أن رجلاً ببى داراً يجميع مرافقها ثم أغلق بابها 
كل بيت » من غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار. 
فالله عز وجل- وله المثل الأعلى'" - قد أحاط يجميع ما” 
خلق”"" » وعلم كيف هوء وما هو”؟» » من غير أن يكون فى شىء ما 
3 22000 مها م 0 2م 
وما تأول الجهمية من قول الله عز وجل : «إ ما يكون من نجوى 
10 جا ع ع براه : 3 9 (8) .- )0 ا 
ثلاثة إلا هو رابعهم # [سورة المجادلة : 7 ] فقالوا : إن الله عز وجل 
معنا وفينا . قال : فقلنا : فل 0 قطعم الخبر من أوله بان( الله 


. الرد ( ط . عقائد ) : فالله وله المثل الأعلى » (ط . شذرات ) : ولله المثل الأعلى‎ )١( 

)١(‏ الرد (ط . عقائد) : فالله - وله المثل الأعلى ؛ ( ط . شذرات ) : فإن الله - وله المثل 
الأعلى . 

”) الرد ( ط . عقائد) : مجميع خلقه . 

43 عبارة و وما هو» : ساقطة من الرد ( ط . شذرات ) . 

(0) فى طبعتى ( الرد ) ذكر عنوان الباب ففى ( ط . عقائد ) بيان ما تأولت الجهمية من قول الله 
( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) ؛ وى ( ط . شذرات ) : قال 
أحمد رحمه الله : باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة . . . 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أييَا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شىء علم ) . 

(5) الرد : قالوا . 

0) ر: فقلنا : لم ؛ الرد (ط . شذرات ) : وفينا فقلت الم . 


(0) رء: أن . 


ظ وم 


١+7‏ درء تعارض العقل والنقل 


لق عم ه مسب 2 سا ها بير هه 

يقول 2 : ف ألم تر أن الله يعلم ما فى السَموَات 50 

سر بع(ر”) سي م م بعر لا بربراه 

مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم * [ يعى : إلا الله - بعلمه- 
اسل سل ها سم 2 ورم وعم وس سمه 

رابعهم ] » ”7 «9 و خمسة إلا هو » [ بعلمه ]7 «( سادسهم و 

21100 م م 2 هسرا يبرل الاسابر اه 

ادنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم » » [ يعى بعلمه فوم )"3 


همه مه 22 وريز واو 


ف أيتما كانوا 3 0 بما بأو 2 القيامة إن الله يكل شىء 


م ١‏ 
ويقال للجهمى : إذا قال : إن الله معنا بعظمة نفسه . قيل 
له 300 : هل يغفر الله لكم فيا بينه(١"©‏ وبين خلقه ؟ فإن قال : نعم » فقد 
زعم أن الله يباين خخلقه!") » /وأن خلقه'"؟2 دونه » وإن قال لا 
0 : الله جل ثناؤه يقول ؛ ( ط . شذرات ) : من أوله أن الله 

عز وجل يقول . 

(؟) ف (ر) ألم تر أن الله يعلم ( بعد ذلك كلمة كأنها : خبر أو لعلها : جن ) السماوات . 
رم الرد رط . عقائد ) : . . وما فى الأرض ) ثم قال : ما يكون ؛ ( ط . شذرات ) : وما فى 
الأرض ) فأخير جل ثناؤه أنه يعلم ما فى السماوات وما فى الأرض . ثم قال : (ما يكون . . 
(5) ما بين المعقوفتين فى (ر) ع الرد (ط . شذرات) وسقط من( د) . وى (ط . عقائد 
السلف ) : يعبى الله بعلمه . 
املد ارادط ل ووو ا اد . . إلا هوء يعبى الله بعلمه . 
(1) ما بين المعقوفتين فى (ر)ء طبعى (الرد) وسقط من (د). 
0 الرد ( ط . شذرات) : ففتح . 
(8) الرد ( ط . عقائد ) : الخبر يعلمه ويخم الخير بعلمه ؛ ( ط. شذرات ) : الخير بعلمه وخم 
الخبر بعلمه . . وف (ر) سقطت كلمة وفيهم». 
(9) الرد : للجهمى إن الله إذا كان معنا . 
(١٠)الرد‏ : فقل له. 
(١١)ر:‏ فيا بينكم . 


. ر: مباين لخلقه ؛ الرد : بائن من خخلقه‎ )١9( 
. وأن خلقه » ساقطة من الرد (ط . عقائد)‎ ٠ عبارة‎ )1( 


الجزه السادس دل 


كفر 12 أردت أن تعلل '") أن الجهمى كاذب على الله حين زعم 
أنه فى كل مكان » ولا يكون فى مكان دون مكان . فقل له : 
أليس الله كان ولاشىء ؟ فيقول (0) : نعم . فقل له : حين خلق الشىء 
خلقه فى نفسه أو خارجا من نفسه ؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل9© : 
واحد منها 9 : إن زعم أن الله خلق فى نفسه فقد كفر» » حين زعم 
أنه خلق الجن والشياطين فى نفسه9© » وإن قال : خلقهم خارجاً من 
نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا )1١!‏ حين زعم أنه دخل فى 
كل 2١‏ مكان 0 قذر ردىء . وإن قال : خلقهم خارجاً عن (17) 
نفسه » ثم لم يدخل فيهم » رجع عن قوله كله 20 أجمع » وهو قول 
اهل السنة » . 


فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بصربح العقل وبديبته » من أنه 
لابد إذا خلق الخلق من أن يخلقه مبايناً له أو محايثاً له » ومع المحايثة : إما 


)١(‏ الرد : اذا 

0) ر: وإذا أردت أن أتعلم . 

(م الرد : أن الله فى . 

(5) له : ليست فى الرد ( ط . عقائد ) . 

(ه) د : فسيقول. 

() رء الرد (ط . عقائد) : أقوال . 

27 الرد 1 . عقائد ) : لابد له من واحد منها . 
(8) الرد : خلق الجلق فى نفسه كفر. 

(4) الرد: حين زعم أن الجن والإنس والشياطين فى نفسه. 
)0٠١(‏ الرد (ط . عقائد) كان هذا كفرا أيضا . 
(١١#كل‏ : ليست فى طبع ( الرد ) . 

(07)الرد : من 

. ) كله : ليست فى طبعى (الرد‎ ١ 


تعليق ابن تيمية 


0144 3 2 درء تعارض العقل والنقل 


أن يكون هو فى العالم » وإما أن يكون العالم فيه لأنه سبحانه قائم ‏ 
بنفسه » والقائم بنفسه إذا كان محايثا لغيره » فلابد أن يكون أحدهما حالاً 
فى الآخرءيخلاف ما لابقوم بنفسه كالصفات.» فإنها قد تكون جميعاً قامة 
بغيرها . ٠‏ 
فهذا القسم لم يحتج أن يذكره لظهور فساده؟ » وأن أحداً لا 
و يد ع "© قائم بنفسه , لا 
يجوز أن يكون من جنس الأعراض الى تفتقر إلى محل يقوم به . 

وكذلك من هذا الجنس قول من يقول : لا هو مباين ولا محايث » 
لما كان معلوما بصريح العقل بطلانه » لم يدخله 9" ف التقسم » إذ من 
المستقر فى صريح العقل أن الموجود : إما مباين لغيره » وإما مداخل 
له » فانتفاء هذين القسمين يبطل قول من يجعله لا مبايناً ولا مداخلا 
كالمعدوم » وقول من يجعله حالاً فى العالم مفتقراً إلى امحل كالأعراض » 
إذ المفتقر إلى لحل لا يقوم بنفسه » ولا يكون غنيًا عا سواه » فيمتنع أن 
يكون واجب الوجود بنفسه . 

وهذا لم يقل مثل هذا أحد من العقلاء » وإن قال بعضهم ما يستلزم ' 
ذاك » فا كل من قال مذهبا التزم لوازمه . 
وقد نقى 27 أيضا قول من يقول : هو فى كل مكان بتقسيم آخر من 
هذا الجنس » إذ القائل بأنه لا داخل العالم ولا خارجه » لا بمكنه أن 
)١(‏ ر: لظهوره وفساده . 

(5) تعالى : زيادة فى (0) . 


5) د : لم يدخل . 


(:) ر» د: وقد نفا. 


1 لجزرء السادس : ١.6‏ 


ينق قول من يقول : إنه فى 2 كل مكان » لأنه إن جوز وجود موجود 
لا داخل العالم ولا/خارجه » ولا يقبل الإشارة إليه » لم يمكنه مع هذا 
السلب أن ينب قول من يقول : هو فى كل مكان لاكالجسم مع الجسم » 
. ولا كالعرض مع العرض أو الجسم » فإنه إذا احتج على نبى ذلك بأنه لو 
كان فى كل مكان للزم احتياجه إلى محل » أو نحو ذلك » قال لهالمنازع : 
هو فى كل مكان » وهو مع ذلك لا يحتاج("© إلى محل » فإن المحتاج إلى 
امحل إنما هو العرض أو الجسم » وهو ليس يجسم 29 ولا عرض ٠»‏ بل هو 
لا مماس للأشياء ولا مباين لها » إذ الماسّة والمباينة من صفات الجسم » 
وهو ليس بحسم . 

كيا قد يقول : إنه فى كل مكان » وليس يحال ولا مماس ولا مباين » 
فإذا قال النانى : هذا لا يعقل » قال له نظيره الذى يقول : لا داخل 
العالم ولا خارجه : وقولك أيضا لا يعقل : فكلا”؟ القولين مخالف 
للمعروف فى العقول » فليس ابطال أحدهما دون الآخر بأولى من 
الدكس:. 

وانما يمكن أن يرد على الطائفتين أهل الفطر السليمة الذين لم يقولوا 
ما يناقض صريح العقل . 

ومن المعلوم أن من قال : إنه فى العالم » مثل كون القاتم بنفسه فى 


(1) ر: هواق. 

(0) ر: ومع ذلك فلا يحتاج . 
) ر: وليس هو يجسم . 

(4) د : فكلى » والمثبت من (() . 


ص .م 


ول 000 درء تعارض العقل والتقل . 


القاتم بنفسه كان قوله أقل فسادا من قول من قال7© : إنه فى العالم 
كالقام بغيره مع القائم بنفسه» فإن هذا لا يقوله عاقل » فإذا بطل 
الأول بطل الثانى . 
فأبطل الإمام أحمد هذا القول أيضا فقال 9 : ( بيان ما ذكره الله 
فى القران من (© قوله تعالى : وهو معكم 0[ سورة الحديد : 1] 
كلام 'آخو للإمام وهذا على وجوه : قول الله موس (6) 3 إِنَنِى معكما 4 [ سورة 
أحمد عن المعية 1 
طه: 23(]45., يقول : فى الدفع عنكا . 


وقال : «ل تَانى التين إِذْ هما فى الْعَار إِذ يقُول لِصَاحِبه ل تَحرَنْ 


3 الله معنا © [ سورة التوبة : 15٠‏ ]» يقول ريد الدفع عنا . 


# ررم مه إن أ لضن بر ساسم 


دقل : «(كم من م َي تاي ريذن ال وَل م 


الصابرين 6» [سورة البقرة : ٠145‏ يقول : فى النصر لهم على عدوهم 
وقال : «إقلاً تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الْأَعْلونَ والله 
معَكم 46 [سورة محمد : ه#] : فى النصر لك " على عدوكم . 


. ر: من قول. من يقول‎ )١( 

(؟) فى كتابه « الرد على الجهمية والزنادقة » ص 47 ( ط . عقائد السلف) دص 5" (ط . 
شذرات البلاتين ) . 

[فة رةافىف 

(4) الرد ( ط . عقائد ) : بيان ما ذكر الله فى القران : ( وهو معكم ) وكذا فى ( ط . شذرات) 
إلا أن فيها : باب بيان . 

(5) الرد : قال الله جل ثناؤه لموسى . 

(5)ر: إنى معكا أسمع وأرى . 

0) الرد (ط . شذرات ) : يقول : يعبى فى . 

() لكم : ساقطة من (ر) . 


الجزء السادس : ١‏ 


سه تاساب اه 


وقال : ٠ل‏ يُستَحْفُونَ من النّاسٍ ولا يستخفون من الله وهو معهم » 


[سورة النساء : 4١٠١ع2‏ : يقول : بعلمه فييم . 


د ته سس م اه رار ع ا دض لتر ن تر اس 


وقال لسار ا الْجَمَعَانِ َال أصحاب موسى إنا لمدركون » 


َال كلا إن معى ربى سيهيدين 7 [ سورة الشعراء : 90١‏ : يقول : 
فى العون على فرعوك » . 
قال 29 : « فلا ظهرت الحجة على الجهمى 111 ]27 ادعى على الله 


أنه مع خلقه فى كل 40 شئ غير ماس للشئ ولا مباين لثمي 30) 
فقلنا : إذاكان غير مباين أليس هو ماس ”؟ ؟ قال : لا . قلنا : فكيف 


يكوثٌ فى كل شئ غير ماس له 40 ولا مباين*) [ له ]29 ؟ فلم يحسن 
الحواب » فقال : بلا كيف » فخدع الحيالة © يله الكلنة و01 
عليهم » فقلنا له : إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة 9 


)١(‏ فى طبعبى الرد : وقال : ولا يستخفون من الله وهو معهم. 
| (؟) أى أحمدبن حنبل والكلام التالى متصل با قبله . 
() لا : كذا فى (ر) وسقطت من (د) وى طبعبى ( الرد) : با . 
(5) الرد : مع خلقه . قال : هو ىق كلن.. 
(ه) الرد : لثئ . 
(5) ر: ولا مباين له . 
(/) رء الرد (ط . عقائد) : مماس + وهو خطأ . 
(ء - ه) : ما بين النجمتين ساقط من الرد ( طبعة شذرات ) . 
(8) الرد (ط . عقائد ) : غير مماس لشى . 
() له : زيادة فى (ر) . 
٠١‏ )الرد (ط . عقائد) :. فيخدع جهال الناس ؛ (ط . شذرات ) فخدع جهال الناس . 
(١)د:‏ موه. 
(؟()الرد : أليس إذا كان يوم القيامة . 
(7١)الرد‏ (ط . عقائد ) : فى الجنة : 


تعليق ابن تيمية 


م5١‏ درء تعارض العقل والنقل 


والنارء والعرش ولمواء ؟ قال : بلى . قلنا”' : فأين يكون رينا؟ 
قال0© : يكون فى الآخرة 7 فى كل شئ كما كان » حيث9» كانت ٠‏ 
الدنيا فى كل شئ . قلنا:فإن مذهبكم ”2 أن ما كان من الله على العرش 
فهو على العرش ٠‏ وماكان من الله فى الحنة فهو فى الجنة » وما كان من 
الله فى الثار فهو فى الثار » وماكان من الله فى المواء فهو فى المواء » فعند 
ذلك تبين للناس”) كذيهم على الله [ تعالى ع9" » . 

فكان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يبينون» فساد قول الجهمية : 
سواء قالوا : إنه فى كل مكان » أو قالوا : لا داخل العالم ولا خارجه » 
أو قالوا : إنه فى العالم أو خارج العالم» إذ جاع قوهم أنه ليس مبايناً 
للعالم » مختصا بما فوق العالح . 

ثم هم مع هذا مضطربون : يقولون هذا تارة » وهذا تارة » ولا 
بمكن بعض طوائفهم أن يفسد مقالة الأخرى لاشتراكهم فى الأصل 
الفاسد . 


جا اتريكر و ا 
5 ية مهم الذين يقولون : ! 


. الرد : فقلنا‎ )١( 

(9) الرد : فقال . 

(م) فى الآخرة : ليست فى طبعى ( الرد) . 

(54) الرد (ط . عقائد) : حين ؛ (ط . شذرات ) : حينا . 

)2( الرد (ط . عقائد) : فقلنا فان مذهبكم ؛ (ط . شذرات ) : فقلنا فإن فى مذهبكم . 
() للناس : ليست فى طبع ( الرد) . 

(0) على الله تعالى : كذا فى (ر) ؛ وف «<د) : على الله ؛ وفى ( الرد) : على الله جل ثناؤه . 
(8) ر : يثبتون . 

(9) ر: كانت . 


الجزه السادس حل 


مكان يحتجون على النفاة مهم » الذين يقولون : ليس مبايناً للعالم ولا 
مداخلاً له » بِأنا2"0 قد اتفقنا على أنه ليس فوق العالم » وإذا ثبت ذلك 
تعين مداخلته للعالم : إما أن يكون وجوده وجود العالم » أو يحل فى 
العالم» أو يتحد به » كيا قد عرف من مقالاتهم . 

والذين أنكروا الحلول والاتحاد من الجهمية » ليست لهم على هؤلاء 
حجة إلا من جنس حجة المثبتة عليهم » وهو قول امثبتة : إن ما لا 
يكو لداعلا ولا ارا “غير موود + :فان أقروا ةا هذه "اللسنية 
بطل قوهم » وإن لم يقروا بصحتها أمكن إخوانهم الجهمية الحلولية أن لا 
يقروا بصحة حجتهم » إذ هما من جنس واحد . 

واعتبر ذلك ببما ذكره الرازى فى الرد على الخحلولية فانه لما ذكر 
الكلام9؟ : «فى أنه بمتنع 9 حلول ذاته أو صفة من صفاته © فى 


شئ؛ » ذكر : أن النصارى تقول بالحلول تارة والاتحاد أخرى »©, 


0 007 .- و 
قال : « والحلول باطل » لأن الحلول إنما يعقل إذا كان الحال مفتقرا 
إلى امحل » فحلوله بصفة 9" الجواز ينى افتقار الحال إلى امحل » وبصفة 
الوجوب يقتضى افتقار الواجب إلى غيره وحدوثه أو قدم امحل » . 

)١(‏ ر: فإنا 

(؟) وذلك فى ه لباب الأربعين » ظ 5" تحت عنوان : المسألة الحادية عشرة ( فى الأربعين فى 
أصول الدين للرازئ) ص ١15‏ : المسألة التاسعة . 

(9) لباب : يستحيل . 

(8) لباب : من صفاته تعالى . 

0 لباب ( بعد العنوان ) : وكلام النصارى فى ذلك محبط فتارة يذ كرون الحلول وت وتارة الامحاد 

() بعد الكلام السابق مخمسة أسطر. 

(09) لباب : فحلوله تعالى بصفة . 


كلام الرازى ل 
٠‏ الأربعين » فى الرد على 


الملولية 


١6٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال27 : «فإن قلت : إنه قد يقتضى 7 الحلول بشرط وجود 
امحل , أو المحل يقتضى حلوله فيه » فلم يلزم قدم المحل ولا حلول 


الواجب 9) 1 


قلت : كلاها يمنع وجوب/الخلول » والاتحاد باطل » لأن 
المتحدين إن بقيا(» عند الاتحاد أو عدما وحصل ثالث فلا اتحاد » فإن 
بق © أحدها دون الآخر فلا اتحاد(© , لامتناع كون المعدوم عين 
الموجود » . ش 

قال الرازى 00 : « ناظرت بعض النصارى » فقلت : 5 أنه للا 
يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ؟ قال : نعم . فقلت : فا الدليل 
على أنه تعالى لم يحل فى بدن زيد ولا عمرو(» » والذبابة والملة ؟ 
فقال : لأنه ثبت(١2‏ فى حق عيسبى أنه(070) أحبى 257 الأموات » وأبراً 


. "#8 بعد الكلام السابق مباشرة » لباب ظ‎ )١( 

(؟) لباب : ذاته تقتضى . . . 

(”) لباب : فلم يلزم لا قدم المحل ولا حدوث الواجب . 

(5) ر: إن نفيا. 

(ه0) د : فإن نى . 

() عبارة وفان بى أحدهما دون الآخر فلا النحاد» ساقطة من « لباب ). 

(1) بعد الكلام السابق بأربعة أسطر ( لباب ص لا ) ء وبدأه الأرموى بقوله : قال الإمام رحمه 
الله :. ناظرت . . . 

(6) لباب : قلت : ما. 

(9) لباب : وعمرو. 

(١٠)لباب‏ : لأنه إنما ثبت . 

(11) لباب : لأنه . 

(10)د : أحيا. 


الوه السادس ١6١‏ 


الأكمه والأبرص » ولم يوجّد ى حق 7" غيره . فقلت له : فقد""ا 
سلّمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول » ولأنه ظهر على يد 
موسبى0؟ قلب العضنا مان )6 وانقلوت الزن تيان 9 أعجب هن 
انقلاب ايت حيًا » فهو أولى بالدلالة على الحلول فى الجملة9؟ » . 


قن 299 :و وبالكملة مدهت التضاري :والكلولية أخس مق أن 


قلت : ما ذكره من" إبطال الحلول بإلزام النصارى كلام 
صحيح » ولكن هذا إنما يستقيم على قول أهل الاثبات المثبتين لمباينته 
للعالم » فأما على قول الجهمية النفاة فلا تستقيم هذه الحجة . 

وذلك أن الحلولية على وجهين : 

أحدهها : أهل الحلول الخاص » كالنصارى والغالية من هذه 
4 5 8 ع 
الأمة » الذين يقولون بالحلول : إما فى على » وإما فى غيره . 

والثانى : القائلون بالحلول العام » الذين يقولون فى جميع الحلوقات 
نحواً مما قالته النصارى فى المسيح [ عليه السلام ع7" » أو ما هو شر 
)١(‏ حق : ساقطة من «لباب » 

(؟) لباب : قلت : فقد. 

(*) لباب : مومبى عليه السلام . 

(4) لباب : ثعباناً عظيماً . 

(ه) “لباب : وانقلاب الحشبة كذلك . 

(5) لباب : بالدلالة على الخلق فى حقه . 

9 بعد الكلام السابق مباشرة فى ولباب الأربعين» ص #8 . 


(8) ر: ق. 
(9) عليه السلام : زيادة فى (0) . 


تعليق ابن تيمية 


ظ بام 
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منه » ويقولون : النصارى إنما كفروا لأنهم خصّصوا كا يقول ذلك 
الاتحادية أصحاب صاحب ١‏ الفصوص » 7" وأمثاله » وهم كثيرون فى 
الهم 

بل عامة عبّاد الجهمية وفقهائهم”" » وعامة الذين ينتسبون إلى 
التحقيق من الجهمية » هم من هؤلاء » كابن الفارض » وابن سبعين : 
والقونوى » والتلمسانى , وأمثالهم : 

فإذا قال الجهمى الذى يقول : إنه فى كل مكان » ويقول مع ذلك 
بأن وجوده غير وجود اخلوقات , أو يقول7" بالاتحاد من وجه والمباينة 
من وجه ء كما هو قول ابن عربى وأمثاله » كيا حكى الإمام لحيل 
عهم ٠‏ يقول : إنه فى كل مكان لا ماس للأمكنة ولا مباين لها » وأنه 
وال فى العالم أو متحد به ليت الأعراض والأجسام ف الأجسام 
وأشباه ذلك . 


فاحتج موافقوهم على نى الباينة كالرازى وأمثاله بما ذكروه من 
قولهم : الحلول إنما يعقل إذا كان الحال مفتقراً إلى امحل » فإما أن 


يكون الحلول جائزاً أو واجباً» فإن كان جائزاً انتتى افتقاره إلى ا محل » فلزم 


الجمع بين النقيضين : أن يكون مفتقراً إلى امحل غير مفتقر إليه/لكون 9©) 
حار له هنا ا دواع وإن كان الحلول واجباً لم يكن الحال واجباً 


بنفسه بل بغيره . 

. وهو ابن عربى‎ )١( 

() ف الأصلين (د) » (ر): وفقائهم » ولعل الصواب ما اثبته » أو لعل الصواب : 
ونفاعهم . 

5) د : أو يقال . 

(؛) د : لكونه » والصواب ما أثبته من (ر) . 


الجسزه السادس ‏ , ش يذل 


قال لهم الحلولية ل الحلول المعقول يقتضى افتقار الخال إلى 
امحل انما يكون إذا كان الخال عرضا > فضلا عن أن دكوك يا : 
فضلا عن أن يكون لا جسماً ولا عرضاً » فأما إذا قُدّر حال يس يجسم 
ولا عرض » فلم قلم : إن حلوله يقتضى افتقاره إلى ا محل ؟ وقالوا لهم : 

| إذا جوزتم وجود موجود لا مباين لغيره ولا حال فيه » فلم لا يجوز وجود 
موجود حال فى غيره ليس مفتقراً إليه ؟ 


فإذا قلم : لا نعقل حالاً فى * شئ إلا مفتقراً إليه . 


قيل لكم ع لخدا بن حي الوم 
والخيال » لما قال المثبتة : لا نعقل موجوداً إلا مباينا لغيره أو محايثاً له . 

وهذا هو السؤال الذى أورده أحمد من جهة الجهمية حيث قالوا : 
وهو فى كل مكان : لا مماس ولا مباين » فضلا عن أن يقولوا : 
مفتقرا"2 » فإن الافتقار إنما يعقل فى حلول الأعراض » فأما حلول 
الأعيان القائمة بأنفسها فى الأعيان القائمة بأنفسها » فلا يحب فيه 
الافتقار . 

والقائلون بالحلول إنما يقولون : هو حلول عين فى عين ؛ لا حلول 
صفة فى محل . فلهذا قال لهم الإمام أحمد وأمثاله : أهو مماس أو 
مباين ؟ فإذا سلبوا هذين المتقابلين تبين مخالفتهم لصريح العقل » وكانت 
هذه الحجة علييم ااط متكية الرازى » حيث انه”") نى حلول 
العرض فى محله » فإن هذا لم يقله أحد . 

)1١(‏ هذا: زيادة فى (ر). 


(؟) التقدير : لا نعقل موجوداً إلا مفتقرا 
() إنه : ساقطة من (ر). 


ص6" ' 


١65‏ درء تعارض العمل والنتقفل 


وكذلك ما نفاه من الاتحاد » ليس فيه حجة على ما ادّعوه من 
الاتحاد » فإنهم لا يقولون ببقائهها يحالما » ولا ببقاء أحدهما » وإنما 
يشبهون الاتحاد باتحاد الماء واللين» واماء والخمرء واتخاد النار 
والحديد. 

فقوله : « هذا ليس باتحاد » نزاع لفظى » فهم يسمون هذا اتحاداً » 
فلا بد من بيان بطلان ما أثبتوه من الحلول والاتحاد » وإلاكان الدليل 
منصوياً فى غير محل التزاع . 

وأما الأئمة الذين ردُوا على الحلولية » فأبطلوا نفس ما ادعوه » وإن 
كان هؤلاء لا يقرون بأناً نقول بالحلول 20 » كما لا يقر القائلون بأنه لا 
داخل العالم ولا خارجه بالتعطيل » فلزوم الحلول لؤلاء كلزوم التعطيل 
عؤلاء » والتعطيل شر من الحلول . 

ولهذا كان العامة من الجهمية 7" نما يعتقدون أنه فى كل مكان 9؟ ع 
وخاصهم لا تظهر لعامنهم إلا هذا » لأن العقول تنفر عن التعطيل أعظم 
من نفرتها عن الحلول » وتنكر قول من يقول : إنه لا داخل العالم ولا 
خارجه /أعظم ما تنكر أنه فى كل مكانء» فكان السلف بردون خير 
قوليهم وأقريهما إلى المعقول » وذلك مستلزم (؟) فساد القول الآخر بطريق 
الآولل . 


. بالحلول : كذا فى (ر)ء وق (د) : بالاتحاد‎ )١( 
. (؟) ر: ولهذا كان عامة الجهمية‎ 

(”) فى هامش (د) أمام هذا الموضع كتب : « بلغ » . 
(5) ر: يستلزم . 


المحزء السنادس 166 


ومن العجب أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم ينسبون المثبتين 
للصفات إلى قول النصارى » كما [ قد ] 27 ذكر ذلك عنهم أحمد وغيره 
[ من العلماء ع9 . | 

وبهذا السبب وضعوا على ابن كلب حكاية راجت على بعض 
المتتسبين إلى السنة » فذكروها”" فى مثالبه » وهو أنه كان له. أخت 
نصرائية 6 .وأنيا هحجرته 4 أسلم » وأنه قال لما : أنا أظهرت©) الإسلام 
لأفسد على المسلمين دينهم » فرضيت عنه لأجل ذلك . 

وهذه الحكاية إنما افيراها بعض الجهمية [من المعتزلة © 
ونحوهم » لأن ابن كلاب خالف هؤلاء فى إثبات الصفات » وهم 
ينسبون مثبتة الصفات إلى مشابهة النصارى . وهم أشبه بالنصارى » 
لأنه يلزمهم أن يقولوا : إنه فى كل مكان » وهذا أعظم من قول 
النصارى » أو أن يقولوا ما0"» هو شر”” من هذا ء وهو أنه لا داخل 
العالم ولا خخارجه . 

ولذا كان غير واحد من العلماء » كعبد العزيز المكى وغيره » يردون 
عليهم بمثل هذا » ويقولون : إذا كان المسلمون كمّروا من يقول : إنه 


)١(‏ قد: زيادة فى (ر). 

(؟) من العلماء : زيادة فى (ر) . 

(*) موضع كلمة « فذكروها » بياض فق نسخة (ر) . 
(4) موضع كلمة ٠‏ أظهرت » بياض فى نسخة () . 
(0) عبارة « من المعتزلة » ساقطة من (د) وأثبتها من (ر). 
(5) ر: عا : 


007 شر: كذافى (ر)ء وف (د): شىءء2 وهو تحريف. 
إلفك ل ويقول . 
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حل ف المسيح وحده » فن قال بالحلول 1 جميع الموجودات أعظم 


0 كفراً من النصارى بكثير . 


وهم لا يمكهم أن يردوا على من قال بالحلول » إن ل يقولوا بقول 
اهل الإثبات » القائلين بمباينته للعالم فيلزمهم احد الآمرين : إما 
الحلول » وإما التعطيل » والتعطيل شر من الحلول . ولا يمكهم إبطال 
قول أهل الحلول مع قوهم بالنثى الذى هو شر منه » وإنما يمكن ذلك 
لاهل الإثبات . 

وهم وإن قالوا : إن مذهب النصارى والحلولية أخس من أن 
يلتفت إليه » فلا يقدرون على إبطاله مع قولهم بالتجهم ٠‏ وهذا لم يكن 
فما ذكروه حجة على إبطاله » فيلزمهم : إما إمكان تصحيح قول 
النصارى والحلولية » وإما إيطال قولهم » وهذا لا حيلة فيه لمن تدبر 
ذلك . 


وهب أنهم يمكنهم إبطال قول النصارى فى تخصيصهم المسبح 
بالحلول والاتحاد » حيث يقال : إذا جوز الحلول والاتحاد بالمسيح جاز 
بغيره » فإن القائلين بعموم الحلول والاتحاد يلتزمون هذا » ويقولون7" : 
النصارى كفرهم لأجل 0 » وكذلك / عباد الأصنام اا 
أختطاوا من حيث عبدوا بعض المظاهر دون بعض » والعارف 0 
عندعم من لا تمر عل يعض المظايهر واجانى » بل يعبد كل شى 
صرح بذلك ابن عربى صاحب « الفتوحات المكية » و ؛ قصوص 
الحكم » . وأمثاله من أنمة هؤلاء الجهمية القائلين بوحدة الوجود ء 


. ر: فيقولون‎ )١( 


الجزه السادس 20 /ا6 ١‏ 


الذين هم محققو أهل الحلول والاتحاد7© » ولهذا كان هؤلاء لهم 
الظهور 29 والاستطالة على نفاة الحلول والمباينة جميعاً© » بل هؤلاء 
يخضعون لأولئك » ويعتقدون فيهم ولاية الله » وينصرونهم على أهل 
الايمان القائلين بباينة الخالق للمخلوق » كيا قد رأيناه وجربناه . 

وسبب ذلك أن قول هؤلاء الحلولية والاتحادية مسقف بالتأله 
والتعبد » والتصوف والأخلاق » ودعوى المكاشفات والمخاطبات » 
ونحو ذلك مما لا يكاد يفهمه أكثر النفاة » فإذا كانوا لا يفهمون حقيقة 
قولهم سلَّموا إليهم ما يقولونه » وظنوا أن هذا من جنس كلام أكابر 
0 الذين أطلعهم الله من الحقائق على ما يتقصر عنه عقول أكثر 

ثق » وسلّموا هم مالا يفهمونه من أقوالهم » »كا يسلّمون للنبى صلى 

ألله عليه وسلم ماللا يفهمونه من أقواله 4 ليون هؤلاء كما يعظلّمون 
الرسول ٠»‏ بمثابة من صدق حمداً رسول اللهومسيلمةالكذاب :. صلاق 
كد مبها فى أنه رسول الله » كحال أهل الردة الذين آمنوا بمسيلمة 
الى مع دعواهم أ ين محمد رسول الله » ولا يعرفون ما 
بين قول هذا وقول هذا من المناقضة والمنافاة» لعدم تحققهم فى الإيمان 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فهكذا نفاة العلو والصفات من الحهمية » أو نفاة العلو وحده » إذا 
سمعوا النصوص الالهحية المثبتة للعلو والصفات » أعرضوا عن فهم 

. مكان كلمة « والاتحاد » يوجد بياض فى نسخة (ر)‎ )١( 

(؟) ر: وهذا كان لهؤلاء الظهور. 


() مكان كلمة «جميعا » يوجد بياض فى نسخة (ز) . 


5( ره يؤمنون . 


ص و" 


م6١‏ درء تعارض العقل والنقل 


معناها » وإثبات موجبها ومقتضاها » وآمنوا بألفاظٍ لا يعرفون مغزاها » 
وآمنوا للرسول إيمانا حملاً بأنه لا يقول إلا حقاً » ولم يكن فى قلوبهم من 
العم بمباينة الله'"© لخلقه وعلوه عليهم ما ينفون به بدعة الخحلولية 
والاتحادية وأمثاهم » لأن أحد المتقابلين إنما يرتفع عن القلب بإثبات 
مقابله » وأحد النقيضين”" لا يزول عن القلب زوالاً مستقراً إلا بإثبات 

/ فإذا كان حقيقة الأمر أن الرب تعالى : إما مباين للعالم » وإما 
مداخل له » كان من لم يثبت الباينة لم يكن عنده ما يناى المداخلة » بل 
إما أن يقر بالمداخلة . وإما أن يبى خاليا عن اعتقاد المتقابلين 
المتناقضين » ولا يمكنه مع عدم اعتقاد نقيض قول أن يعتقد فساده ) 
ولا ينكره ولا يرده » بل يبى بمنزلة من سمع أن محمداً قال : إنه رسول 
الله » وأن مسيلمة قال : إنه رسول الله » وهو لم يصدق واحدا مهما » 
وم يكذب واحداً منبها » فثل هذا يمتنع أن يرد على مسيلمة أو يكذبه . 

فهكذا من كان لم يقر بأن الخالق تعالى مباين7" للمخلوق » لم 
بمكنه أن يناقض قول من يقول بالحلول والاتحاد » بل غايته أن لا يوافقه 
كما لم يوافق قول أهل الإثبات » فهو لم يؤمن بما قاله محمد رسول الله 
والمؤمنون به» ولا بما قاله مخالفوه الدجالون9؟ الكذّابون » من أهل 


الحلول والانحاد وغيرهم من نفاة العلو. 


. ر: بمباينة. الرب‎ )١( 

(9) ر: للنقيضين » وهو نتحريف. | 

رم فى النسختين (د) » (ر) : مباينا » وهو خطا . 
(5) د : الداجالون » وهو نحريف . 


الجزه السادس ١684‏ 


وقول الثقاة للمئاننة: والداعلة يجنيما + لما كان جقققة الام فيا 
للمتقابلّين المتناقضين ٠‏ بمنزلة قول القرامطة » الذين يقولون : لا 
ولا ميت » ولا عالم ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز - كان قوهم فى 
العقل أفسد من قول من لا يؤمن بمحمد ولا بمسيلمة » فإن كلاهها . 
مبطل » لكن بطلان سلب النقيضين وما هو فى معنى النقيضين ٠‏ أبين 
فى 'العقل من الإقرار بنبوة رسول من رسل الله » صلى الله عليهم 
ا 0 

من الواقفة 27 فى الباينة » يمكنه مناقضة الحلولية والاتحادية "2 مناقضة 
يبطل بها قوهم » بل أى حجة احتج بها علييم عارضوه بمثلها » وكانت 
حجهم أقوى من حجته . 


فإذا قال لهم : لا يعقل الحلول إلا حلول العرض » يكن كان 
مفتقرًا إلى امحل » أو قال ما هو أبلغ من هذا بما احتج به الأئمة عليهم : 
لوكان حالاً لم يخل من المباينة والماسّة » فإن القائم بنفسه إذا حل فى 
ه20 بنفسه لم يخل من هذا وهذا - قالوا للنفاة : هذا إنما يكون إذا 
كان الحال متحيزً أو قائماً بمتحيز, أوقالوا هذا هق المقول هق لول 
الأجسام وأعراضها » فأما إذا قدرنا موجوداً قائاً بنفسه (4) ليس يحسمٍ 
ولا متحيزء ل يمتنع أن يكون حالاً بلا افتقار إلى امحل » ولا ماسة ولا 
مباينة . 

. ر: أو من الموافقة» وهو تحريف‎ )١( 

(؟) د : والانحاده » وهو تحريف . 

© ر: فى قائم. 


إفق بنفسه : ساقطة من (ر) . 
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ظ هم 


فإن قال إخوانهم / من النفاة للعلو والمباينة : هذا لا يعقل . 
قالوا لحم : إذا عرضنا على العقل وجود موجود » قائم بنفسه » لد | 
١ 0‏ 

مباين للعالم "") ولا محاية "له » ولا داخل. فيه » ولا خارج عنه ©» 
وعرضنا على العقل وجود موجود فى العالم : قائم بنفسه » لا مماس له » 
ولا مباين له وليس بحسم ولا متحيزء أو وجود موجود مباين له » 
وليس يجسم ولا متحيز- كان هذا أقرب إلى العقل . 

وذلك أن وجود موجود لا يشار إليه » ولا" يكون متحيزاً : لا 
جسما ولا جوهراً : إما أن يكون ممكناً » وإما أن لا يكون » فإن لم يكن 
ممكناً بطل قول من يثبت موجوداً , لا داخل”؟ العالم ولا خارجه » 
ولا يشار إليه » وكان حينئذ قول من أثبت موجوداً خارج العالم أو 
داخله » وقال : إنه لا يشار إليه - أقل فساداً فى العقل من هذا » وإن 
كان وجود موجود لا يشار إليه » ولا يكون جسماً ولا متحيزاً » مكنا فى 
العقل » فن المعلوم إذا قيل مع ذلك : إنه خخارج العالم » لم يجب أن 
يشار اليه » ولا يكون جسما منقسما ولا مطابقا موازيا محاذيا للعرش » 


لا أكبر منه ولا أصغر ولا مساوياً . 


وإن قيل مع ذلك : إنه حال فى العالم » لم يحز أن يقال : إنه ماس 
أو مباين » لأن الماسة والمباينة عندهم من عوارض الجسم المشار إليه » فا 


(0 د : العالم . 
(0) د : ولا محايثا » وهو خطأ . 
(0) ر: فلا 


(5) ر: ليس بداخل . 


الجزء السادس كل 


لا يكون جسماً لا يشار إليه ”2 لا يوصف لا بهذا ولا بهذا » وإذا كان 
قائماً بنفسه لا يشار إليه امتنع أن يُقال29 : هو عرض أوكالعرض المفتقر 
إلى انحل » بل إثبات ما لا يشار إليه » وهو داخل العالم أو خارجه9» 
أقرب إلى ما تثبته 7 العقول من إثبات ما لا يشار إليه » .ولا هو داخل 
العالم ولا خارجه . ظ 

وما يقرر هذه الحجج : أن هؤلاء النفاة لما أرادوا بيان إمكان ©» 
وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه 2 وأن نى ذلك ليس معلوماً 
بضرورة العقل - احتجوا [ على ذلك ] ”© بإثبات الكليات » واحتجوا 
بأن الفلاسفة وطائفة من متكلمى المسلمين من المعتزلة والشيعة والأشعرية 
أثبتوا النفس » وقالوا : إنها لا داخل البدن ولا خارجه » ولا تتوصف 
بحركة ولا سكون » ولا مباينة لغيرها » ولا حلول فيه . ظ 

قالوا : وقول هؤلاء ليس معلوم الفساد بالضرورة » والمثبتون لما 
طابوا بيان فساد قوهم » بينوا أن الكليات وجودها فى الأذهان لا فى 
الأعيان » وأن قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة » حتّى عند جاهير 
المتكلمين من المعتزلة والأشعرية / والكرامية وغيرهم . 

والمقصود هنا أن يقال لهؤلاء : اذا جوزتم إثبات كليات0© لا 

(1) د: مشاراً إليه . 

9) ر: أن يقول . 


2 ر: وهو خارج العالم أو داخله . 
(؟) ره بثبته » وق (١‏ الكلمة غير منقوطه . 


(0) د : مكان. وهو تحريف . 
(5) عبارة «على ذلك » فى (ر) وسقطت من (د). 
7) ر: الكليات . 


4١٠ ص‎ 
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داخل العالم ولا خارجه » مع أنها متعلقة بمعينات'"' » بل جعلتموها 
جزءاً من المعيّنات » حيث قلت : المطلق جزء من المعين » وجوزتم وجود 
نفوس محردات عقلية » لا داخل العالم ولا خارجه » مع أنها متعلقة 
بأبدان بنى آدم تعلق التدبير والتصريف » وجوزتم أيضا وجود نفس 
فلكتة كذلك على أحد قوليكم » فا المانع أن يكون واجب الوجود » مع 
تدبيره وتصريفه للعالم ؛ متعلقاً به تعلق النفوس بالأبدان » وتعلق 
الكليات بالأعيان ؟ 

والنصارى لا يصلون إلى أن يقولوا : إن اللاهوت فى الناسوت 
كالنفس فى البدن » بل مباينة اللاهوت للناسوت عندهم أعظم من 
مبايئة النفس للبدن > فإذا جوزتم ما يكون لا داخل العَالم ولا خارجه » 
مع تعلقه بالأبدان أعظم من تعلق اللاهوت بالناسوت عند النصارى » 
الكل ان كز واعن. الرجر افا طايه بل اوجرن انها 
كذلك » وكان قول الجهمية الذين يقولون : إن اللاهوت فى كل مكان 
أقرب إلى المعقول من قول من يقول : إن المجردات فى الأبدان 
والأعيان . 

ومما”" يزيد الأمر وضوحاً أن هؤلاء الفلاسفة المشّائين » ومن 
وافقهم من المتكلمة والمتصوفة » يثبتون نخمسة أنواع من الجواهر : 
واحد مها هو الجوهر الذى يمكن إحساسه وهو الجسم فى اصطلاحهم » 
وأربعة : هى جواهر عقلية لا يمكن. الإحساس بها » وهى : العقل ) 

5 د: مما. 


الجزء السادس يلد 


والنفس » والمادة » والصورة » مع اتفاقهم على أن الأجسام ا محسوسة 
مرَكّبة من المادة والصورة » وهما جوهران عقليان » كا يقولون : إن 
الأعيان المعيّنة المحسوسة فيها كليات طبيعية عقلية هى أجزاء منها . 

فإذا كان هؤلاء يثبتون فى الجواهر امحسوسة » ومعها جواهر عليه لا 
ينالا الحمس محال » ويجعلون هذا حالاً وهذا عملا ح ابحم ب 
أن ينكروا كون الوجود الواجب هو حال أو 37 لمذه المحسوسات . 

وهذا هو الذى انتهى إليه محققوهم ؛ كابن سبعين وأمثاله » فإنهم 
جعلوا الوجود الواجب مع الممكن - كالمادة مع الصورة » وكالصورة 
مع المادة» أو ما يشبه ذلك - يجعلون الوجود الواجب جزءا من 
الممكن » كا أن المطلق جزء من المعين » [ حبى أن ابن رشد الحفيد 
وأمثاله ]© يجعلون الوجود الواجب كالشرط فى وجود الممكنات » 
الذى لا يم وجود الممكنات 7 إلا به » مع أن الشرط قد يكون وجوده 
مشروطاً بوجود المشروط ء فيكون كل مهما شرطاً فى وجود الآخر . 

/ وهذا حقيقة قولهم : يجحعلون الواجب مع الممكن » كل مبه] 
مفتقر9" إلى الآخر ومشروط به » كالمادة والصورة . فابن عرى يجعل 
أعيان الممكنات ثابتة فى العدم » والوجود الواجب فاض عليها فلا 
يتحقق وجوده إلا بها » ولا تتحقق ماهيما إلا به » وبنى قوله على 
أضلين فاسدين:, 


. ما بين المعقوقتين لم يظهر فى مصورة (د) وأثبته من (ر)‎ )١( 
. (؟) كلمة «الممكنات » مكانها بياض فى (ر)‎ 
. ر: مفتقرا» وهو خطأ‎ )( 
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أحدهما : أن الوجود واحد » ليس هنا وجودان أحدهما واجب 
بنفسه » والآخر بغيره . 

والثانى : أن وجود كل شئ زائد على حقيقته وماهيته » وأن المعدوم 
في طوافقة لق قال هذا وهذا : من المعتزلة والفلاسفة » ومن وافقهم 
من متأخرى الأشعرية » فالحقائق والذوات عنده ثابتة فى العدم , 
ووجود الحق فاض عليها » فكان كل مهما مفتقراً إلى الآخرء ولهذا 
يقول : إن الحق يتصف يجميع صفات امخلوقات من النقائئص 
والعيوب ٠‏ وأن الوق يتصف يجميع صفات الله تعالى من صفات 
الكال » كا قال : ١‏ ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات » وأخبر 
بذلك عن نفسه » وبصفات النقص [ وصفات] الذم” ؟ ألا ترى 
امخلوق يظهر بصفات الحق » فهى”" من أوها إلى آخرها صفات له 
كيا أن صفات (4) امحدئات حق للحق ؟)». 

وهذا قال : « فالأمر الخالق الوق » والأمر الوق الخالق » 
كل ذلك من عين واحدة » لا بل هو العين الواحدة » وهو العيون 
الكثيرة : 


وى سد سمه اوس وها شا برهم 


- سل اس سه جر سر 
فانظر ماذا ترئ قال يا ابت افعل ما تؤمر 4 [سورة الصافات : 


. 8١ -م0/١‎ ٠ أى ابن عربى فى كتابه «قصوص الحكم‎ )1١( 

(؟) وصفات الذم : كذا فى (ر) » وى (د) : النقص والذم . وفى فصوص الحكم 80/١‏ : 
وبصفات الدذم . 

(5) فهى : ليست فى «فصوص الحكم » . 

(5) فصوص الحكم: إلى آخرها وكلها حق له كيا هى صفات . 

(0) أى ابن عرنى فى «فصوص الحكم » 178/١‏ 


الجزء السادس ا 


ل سرعم تر 


٠١١‏ فالولد”2 عين أبيه » فها رأى يذبح غير نفسه”") ف وفديناه 
ليح عظيم » زقورة الافات + 061806 فكو يصورة كفن من ليد. 
بصورة إنسان » بل بحكم 2 ولد من هو عين الوالد ٠‏ « وخلق مِنها . 
جا 4 [سورة النساء : ]١‏ فنا تكح ©) سوى نفسه ). 
وقال 7) « فيعيدى وأعبده ويحمدلى يك 9 
وقال 0 : « ولما كان فرعون فى مرتبة الحكم 9 , قال 2907 : 
انا أنا ربكم الأعلى #0 [ سورة النازعات : 4؟ع : أى : وان كان كل 


أرباباً بنسبةٍ ما » فأنا الأعلى منهم بما أعطيته من اللحكم فيكي )1١(‏ 0 
5 . 000 
علمت السحرة صدق فرعون فيا قاله") لم ينكروه» وأقروا 


. قصوص الحكم : والولد‎ )١( 

(؟) فصوص : صوى نفسه . 

(9) فى ١‏ الفصوص » كتبت الآبة محرفة : ( وفداه بذبح عظم ) . 

(4) فصوص الحكم : . . إنسان » وظهر بصورة ولد » لا بل بحكم . . وفى نسخة أخرى : 
وظهر بصورة لا بحكم ولد . 

(5) ر: ها فا رأى تكح . 

)32( لت ابن عربى فى «قصوص الحكم 47/١ ٠‏ . 

(7) قصوص الحكم : فيحمدق وأحمده ويعبدنى وأعبده . 

(6) فى ٠‏ فصوص الحكم » الا أاللار 

(9) فصوص : فى منصب التحكم . 

)2٠١(‏ فصوص : . التحكم » صاحب. الوقت وأنه الخليفة القت وإن جار( كذا ولعل 
الصواب : جاز)ق العرف الناموسى - لذلك قال . . 

. فصوص : بما أعطيته فى الظاهر من التحكم فيكم‎ )١١( 

(؟١)‏ فصوص : ولا علمت السحرة صدقه فى مقاله . 
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بذلك 29 » وقالوا9؟  :‏ إنماآ تَقْضِى هده الْحيَاةَ الدنيا 4 


0 فاقض 7 أنت قاض | 1# سورة اطه : *باع”"فالدولة لك » فصح 

قرعو 1 مه 
قوله : ج أنا ربكم ١‏ لاعلى *: [سورة النازعات : 14 . وان كان عين 
الحق». 


وقال(؟» : م فكان ©) موسبى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما 
عذة أضحات_ العجل لعلمة يأن أل عد فى أن لا يعد إلا إياه اكيم 


وما حكم الله بشئ إلا وقع , فكان عتب مومى على أخيه هارون 9" لا 
وقع الأمر فى إنكاره0© وعدم اتساعه » فإن العارف من يرى22 الحق 
فى كل شئ » بل يراه عين كل شىء » . 

وقال ف قصة قوم نوح 0007 : ١‏ مكو عكر كارا 4 [ سورة 
نوح : 7]ء لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعوء فإنه0" ما عدم من 
البداية فيدعى إلى الغاية » . 


. فصوص : وأقروا له بذلك‎ )١( 

(؟) فصوص : فمَالوا له . 

(م) بين د . أبو العلا عفيق فى تعليقه على الفصوص 711/١‏ ات ١‏ أن الآآية هنا معكوسة إذ أنها فى 
الأصل (سورة طه : 1/9) : (فاقض ما أنت قاض إئما تقضى هذه الحياة الدنيا ) . 

(5) فى «فصوص الحكم» .1١915/١‏ 

(ه) د : كا 

(ى ر : الا باياه . 

(9) فصوص : فكان عتب موسى أخاه هارون . 

(8) لما وقع الأمر فى إنكاره : كذا فى (ر) وق « فصوص » . وف (د) : لما وقع الأمرمن إنكاره . 

(9) د : يرا 

0 فى «فصوص الحكم: ١/1/ا-‏ 905ا. 

. لأنه‎ : 77/١ صوصق)١١(‎ 


/وقوله”" : «دادعوا إلى ل لفت 


دعاهم 6م ) م 8 فقمالوا ف مكرهم 9 5 شٍِ لدمَذَون لتك ولا 


سعروس ماك سداس 


وه مه 
تذرن ودا ولا سواعا ولا 


عو سه هر مام 6س 
٠‏ - 
- 


يغوث ويعوق ونسرا 4 [ سورة نوح.: 319 ] ء 
فإنهم إذا تركوا هؤلاء جهلوا من © الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء » 
فإن للحق فى كل معبود وجهاً يعرفه من عرفه ويجهله من جهله . كا قال 
8 ساسم | ع سا ياس موربير ص ساي 


«مع: أى حكم )2 . 
وفسر قوله 9" : قضى » معنى قدر لا بمعنى أمر. 


قال ”") : «وما حكم الله بشئ الا وقع 0 . 


١٠١( و‎ ٠606 ٠ 
والعارف يعرف من عيد‎ « 


2 0 و ١‏ 
' وفى أى صورة ظهر حتى عبد »وات 
التفريق والكثرة كالأعضاء فى الصورة. ا محسوسة » وكالقوى المعنوية ى 

الصورة الروحانية » فا عبد غير الله فى كل معبود» . 


. 75/١ أى ابن عرلى بعد الكلام السابق مباشرة : فصوص‎ )١( 

(؟) فصوص : ادعو الله فهذاعين المكر. 6 

(0) فصوص : فين المكز به علق يضيزة ف فنيه: أن: الأمر له كله #أجابوه :مكرا . 

(5) مكرا : ليست فى « فصوص ©». 

(ه) فقالوا فى مكرهم : هذا الكلام فى ٠‏ فصوص اللحكم » بعد الكلام السابق بتحو ثلاثة أسطر 
ا 

(5) فصوص : فإنهم إذا تركوهم جهلوا من . . 

() فصوص : يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله . فى المحمديين . 

(8) قوله : وفسّر قوله . . الخ : تعليق وشرح من ابن تيمية . 

(94) العبارة التالية فى « فصوص الحكم 79 وهى عبارة جاءت فى وسط الكلام السابق . 

(١٠)عند‏ عبارة « والعارف يعرف من عبد » يعود ابن تيمية إلى « فصوص الحكم » 1/١‏ بعد 
النص السابق الذى انتهى بعبارة «أى حكم 6 . وفى الفصوص : فالعالم يعلى من عيد . 
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وأمثال هذا الكلام كثير فى كلام هذا وأمثاله » كاين سبعين الذى 
حقق قول هؤلاء الفلاسفة تحقيقً"" لم يُسبق إليه » وكان آخر قوله 29 : 
0 وأن الله ى النار نار » وى الماء ماء 9) ٠‏ وق الحلو حلو » وق ا 
ؤأنه ىق كل شي تضوره ذلك الشئ”' » . كا قد بسط الكلام عليه غير 
هذا الموضع . 

كالء عر عي 0 . 

وكذلك ابن حَمْوَيَهْ الذى يتكلم بنحو هذا فى مواضع من 
كلام (5) 

وكذلك ابن الفارض فى قصيدته المشهورة الى يقول فيها9© : 
لها صلواق بالمقام أقيمها وأشهد فيها ألما لىّ صلَّتِ 

00-١8 ١ ًا ىو‎ 

كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع فى كل سجدة(") 


(0) د : تحققا. 

(؟) وجدت العيارة التالية فى رسالة من « رسائل ابن سبعين » عنواءما « رسالة » ص ١97‏ من 
رسائل ابن سبعين » نشر وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ء الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
القاهرة :ع 19418 . وسأقابلها عليها باذن الله . 

(7) رسالة ابن سبعين : . . لأنه ف الماء ماءء وف النار نار . | 

(5) رسالة ابن سبعين : 8 . . وق المر مرء فها سرى حكم من شىء إلى شىء فله الإيحاد وللشىء 
فيه الشبه » مثال ذلك : هو مع السراج نور بصورته : فيسرج منه سرج كثيرة تشبهه : والإيحاد لمن هو 
مع كل شىء بصورة ذلك الشىء . . . 

(5) أبو عبد الله محمد بن حَمُوَيَ بن حمد بن حمويه الجوينى ٠‏ شيخ الصوفية بخراسان . قرأ الفقه 
واصوله واصول الدين على إمام الحرمين : وروى الحديث ٠‏ وكان زاهدا عابدا . له مصنفات فى 
التصوف وغيره » ولد سنة 449 وتوق سنة 8٠‏ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 8/4 - هو م 
البداية والهاية 511/11 ؛ العبر 41/4 ؛ معجم المؤلفين 0/9( ؛ الأعلام +/موس ١‏ * 

(5) وهى القصيدة التائية وسأقابلها بإذن الله على نسخة ديوانه الخطية ( دار الكتب المصرية : أدب 
٠ .) 2554‏ 
(0) كلانا مصل . . الخ : كذا فى (د) ٠‏ وف الديوان » ص 4٠‏ . أما فى (ر) فجاء البيت التالى  :‏ 


الجزء السادس 54 


وما كان ل “حل سباك ولم تكن 
صلاق” لغيرى فى أدا كل ركعة 
إلى أن قال 9 : 
ومازلت إيّاها وإياى لم تزل 
ولافرقة بل ذانى لِذَاتىَ أحبّتِ" 
إلى رشولاً كنت مت مرسلاً 
وذاق بآياى على استدلتٍ" 
فإِنْ دُعيت كنت الجيب وإن “أكن ظ 
ش متادى أحَايت من 00 ماين 
وقنن. رفت تناك ' اخاطية. نيتنا 
وى رفعها عن فرقة الفَرّق رفع '") 
وفارق ضلال الفرق فالجمع منتج | 
هدى فرق بالاتحاد نحد 


6ف 
- 


وماكان لى صلى . . الخ قبل هذا البيت . والتَرتيب الذى أثبته هو الموجود أيضا فى شرح داود القيصرى 
على التائية الكبرى ( نسخة خطية بدار الكت المصرية » رقم 34 ادب ) وصفحات. النسخة غير 
مرقة . 

)١(‏ صلانى : كذا فى (د)ء وق شرح التائية » وى (ر) والديوان : صلوق » وهو رسم فى 
الكلمة . ٠‏ 

)١(‏ إلى أن قال : كذا فى (ر). وى هامش (د) : ويقول فيها. 

(" البيت فى الديوانء ص 46 وكذا جاء. أما فى شرح التائية ففيه : ولا فوق . 

(4) البيت فى الديوان » ظ ١ه‏ ء وجاء فى شرح التائية الكبرى . وق نسخة (ر) طمست بعض 
الكلات فى البيت . 

(8) البيت فى الديوان » ظ 47 ء وى (ر):: وان دعيت . وطمست عبارة و منادى أجابت » من 
مصورة (ر) . 

. البيت فق الديوان » ظ ”4 وفيه : فد رفعت‎ )١( 

(7) البيت فى الديوانء ظ 4# . وق (ر) : وقوله : وفارق ضلال . . الخ . 


ظذاة 
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فإن العارف [ امحقق ]''' من هؤلاء يقول : أرسل من نفسه إلى 
لفن رفيولا بنفسه » فهو المرسل والمرسل إليه والرسول.ويقول من هو مِن 
أكبر من أَضلّوه 2 من أهل الزهادة والعبادة"؟ مع الصدق فى تسبيحاته 
وأذكاره : «الوجود واحد ء وهو الله » ولا أرى الواحدءولا أرى 


الله ) . 


ويقول أيضا : « نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود » والوجود 


واحد لا ثنوية فيه ») . 

ويكرر ذلك كما يكرر المسلمون : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله 
إلا الله » والله أكبر. ١‏ 

وعنده أن هذا غاية التحقيق والعرفان . 


ويجى من هو من أفضل المتكلمين من ) النفاة/للعلو : يعتقد فى 


مثل هذا أنه كان من أفضل”” أهل الأرض » أو أفضلهم ؛ ويأخذ 


ورقة فيها سر مذهبه » يرق بها المرضى » كا يرق المسلمون بفاتحة 
الكتاب . كا أخيرنا بذلك الثقاة » وهم يقدمون تلك الرقية على فاتحة 
الكتاب 1 


)١(‏ المحقق : زيادة فى (ر). 

(؟) د: من أضلوا . 

(") ر: من أهل العبادة والزهادة . 
(؛) من.: ساقطة من (ر) . 

(ه) ر: أنه من أفضل . 

(5) د : فيها شىءء ولعله تحريف . 


١/1 ٠.  سداسلا الجزء‎ 


ويقول من هو من شعراءئهم العارفين : 
وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويشهد هذا السر من هو ذائق 


ويقول .: 
2 
وتلتذإن مرت على جسدى يدى 
راء 0 
لا ق التحقيق لست سوا كم 
وأمثال هذا كثير . ظ 
ومن وافقهم يقال له : أين ذاك الننى - لا داخل ولا خارج - من هذا 
الإثبات ؟ وهو 5 وجود كل موجود . 
فيقول : هذا حكم عقلى » وهذا حكم ذوق . أو يرجع عن ذلك 
النى » ويقول : المطلق جزء من المعينات » والوجود الواجب 
للموجودات : مثل الكلى الطبيعى للأعيان » كالجنس لأنواعه » والنوع 
لأشخاصه » كا حيوانية فى الحيوانات » والإنسانية فى الأناسى » وهذا 
غابته أن يجعله شرطاً فى وجود الممكنات » لا مبدعاً فاعلاً لا » فإن 
الكليات لا تبدع أعيانها » بل غايتها إذا كانت موجودة فى الخارج أن 
تكون شرطاً ف وجودها » بل . جزءا 07 مها 1 
ومن لا يوافقهم أكثرهم يسلّمون لهم أقوالهم » أو يقولون : نحن لا 
نفهم هذا" » أو يقولون : هذا ظاهره كفر » لكن قد تكون له أسرار 
وحقائق يعرفها أصحابها . 


)١(‏ كلمة اجزءا» مطموسة فى (ر). 
(0) هذا : مطموسة فى (6)0.. 


اص ”4 
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ومن هؤلاء من يعاونهم وينصرهم على أهل الإيمان » المنكرين 
للحلول والاتحاد » وهو شر ممن ينصر النصارى على المسلمين » فإن قول 
هؤلاء'"؟ شر”" من قول النصارى » بل هو شر ممن ينصر المشركين على 
المسلمين 

فإن قول المشركين الذين يقولون : إنما نعيدهم «ل لَِرُونا إلى الله 
فى © [سورة الزمر: ] خير من قول هؤلاء » فإن هؤلاء أثبتوا خالقاً 
ومخلوقا غيره يتقربون به إليه » وهؤلاء يحعلون وجود الخالق وجود 
الخلوق . 

وغاية من تجده يتحرى الحق منهم أن يقول : العالم لا هو الله ولا غير 


- 


الله . 


ولما وقعت محنة هؤلاء الملاحدة المشهورة » وجرى فيها ما جرى من 
0 _- 
الاحوال ». ونصر الله الإسلام علييم » طلبنا شيوخهم لنتومهم فجاء 
ع و 0 
من كان من شيوخهم » وقد استعد لآن يظهر عندنا غاية ما يمكنه أن 
يقوله لنا ليسلم من العقاب » فقلنا له : العالم هو الله أو غيره ؟ فقال : لا 
هو الله ولا غيره . 
وهذا كان عنده هو القول الذى/ لا يمكن أحد"" أن يخالف فيه : 
0 4 1 آ_ 
ولو علم أن ننكره لما قاله لنا ء وكان من أعيان شيوخهم 9" ومحمقيهم 
)١(‏ توجد إشارة إلى الهامش بعد كلمة قول فى (ر)ء ولكن لم تظهر كلمة و هؤلاء» فيه . 
(؟) ر: هو شر. 
(5) فى النسختين : أحداً . 
)ار أننا . 


(ه) عند عبارة « من أعيان شيوخهم » تنهبى نسخة (ر) عه رامبور ٠»‏ ج33 . وتنفرد. نسخة 
(د) > دبلن حى ماية الوجه الثالث والأربعين . 


المجزء السادس “11/1 


٠‏ وممن له أتباع ومريدون » وله ولأصحابه سلطان ؤدولة » ومعرفة ولسان 
وبيان » حبى أدخلوا معهم من ذوى السلطان والقضاة والشيوخ 
والعامة » ماكان دخوهم فى ذلك سبباً لانتقاص "١‏ الإسلام » ومصيره 
أسوأ من دين النصارى والمشركين » لولا ما من الله به من نصر الإسلام 
عليهم » وبيان فساد أقاويلهم » وإقامة الحجة عليهم » وكشف حقائق 
ما فى اقوالهم من التلبيس » الذى باطنه كفر وإلحاد » لا يفهمه الا 
خواص العباد . 

والمقصود هنا أن الحلولية إذا أراد النفاة للمباينة والحلول جميعاً - 
من متكلمة الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية » كابن. سينا والرازى وأبى 
حامد وأمثالهم - أن يردوا علييم حجة عقلية تبطل قوهم لم يمكهم ذلك 
كا تقدم » بل يلزم من تجويزهم بات رخره ات دعل العام ولا خارحه 
تجويز قول الحلولية » وهذا لا تجد فى النفاة من يرد على الحلولية ردا 
مستقما » بل إن لم يكن موافقاً ل هم كان معهم بمنزلة مث » كالرافضى 
المي إن الرافضى لا كله أن يقي يتيمة عل الناصيى الدئ 
يكفره " علناً أو يفسقه » فإنه إذا قال للرافضى : بماذا علمت أن عليا 
من ول شمن أهل الله ذل كوت ناض وهذا انما يعلم بالنقل » 
والنقل إما متواتر وإما آحاد ؟ 

فإن قال له الرافضى : بما تواتر من إسلامه ودينه وجهاده وصلاته 
وغير ذلك من عباداته . 


. فى الأصل : لا ناقض ء ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )١( 
فى الأصل (د) : يكفر.‎ )0( 
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قال له : وهذا أيضا متواتر عن أبى بكر وعمر وعمان ومعاوية وعمرو 
ابن العاص وغيرهم من الصحابة » وأنت تعتقد كفرهم أو فسقهم . 
وقال له أيضا : أنت تقول : ان عليًا كان يستجيز التفية » وأن يظهر 
خلاف ما يبطن » ومن كان هذا قوله أمكن أن يظهر الإسلام مع نفاقه 
فى الباطن . ا 
فإن قال الرافضى للناصبى : علمت ذلك بثناء النبى صلى الله عليه 
وسلم وشهادته له بالإيمان والجنة » كقوله : لاعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله » ويحبه الله ورسوله(" . وقوله : أما ترضى أن تكون مى بمنزلة 
هارون من مومبى7" . ونحو ذلك . 
قال له الناصبى : قد نقل أضعاف ذلك عن أنى بكر وعمر وعمّان » 
وأنت تطعن فى تلك المنقولات”” أو تقول : إنهم ارتدوا بعد موته » فا 
زول مزومطلك نان انا قرلك ل نؤلاء سحبها أن عزن حل عدركق” 


)١( <‏ جاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عن جاعة من الصحابة رضوان الله علييم منهم : على 
ابن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وأبو بريدة وسلمة فى : البخارى 18/9 (كتاب فضائل أصحاب 
الننى » باب مناقب على بن أى طالب ) ؛ مسلم 18171/4- 1410/5 (كتاب فضائل الصحابة » باب 
من فضائل على بن ألى طالب ) ؛ سئن الترمذى ( ط . المدينة :المنورة ) ©/07-801م (كتاب 
المناقب » باب مناقب على بن ألى طالب ) ؛ سنن ابن ماجة 48/1 - 46 ( المقدمة » باب فى فضائل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) #/91 - 48 ء (ط . الحلى ) 
وإعوم ووم يروم دوو" , 

() الحديث عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى ١4/0‏ (كتاب فضائل أضحاب 
النى » باب مناقب على بن ألى طالب ) ؛ مسلم 14171/4 (كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل 
على بن أبى طالب )+ستن الترمذى ( ط . المديئة المنورة ) "٠1/8‏ - 8.” (كتاب المناقب » باب 
مناقب على بن ألى طالب ) ؛ سئن ابن ماجة 47/١‏ 4# ( المقدمة » باب فى فضائل أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فضل على بن أبى طالب رضى الله عنه ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 41/9 . 

(”) فى الأصل : المتقولات » وهو تحريف . 
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وأيضا فهذه الأحاديث إنما نقلها الصحابة الذين تذكر أنت كفرهم 
وفسقهم » والكافر والفاسق لا تقل روايته . 

فإن قال : هذه نقلها الشيعة . 

قال له الناصبى : الشيعة لم يكونوا موجودين على عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهم يقولون : إن الصحابة ارتدوا إلا نفراً قليلا : إما 
'عشرة » أو أقل » أو أكثر. ومثل هؤلاء يجوز عليهم المواطأة على 
الكذب . 

فإن قال : :أن أثبت إيمانه ا ه 0 نعل 4 00 


ابي 


روءر ه ددبي سبع ست بع بعس 
ل ته سدفة: ٠]وقال‏ 8 8 محمد رسول الله 


رمم عر وه 


والذين ىك أَشِدَاءً على الْكمَار حا بينهم 4 [ سورة الفتح .: 


وقال 00 39 ٠‏ وعد الله الحسيل 4 [سورة النساء : 968]. 
رارف 0 5 رفق الله عن و إذ يبايعوتك تحت 
الشجرة » [سورة الفتح : 1١4‏ ]. 

قال له الناصبى : هذه الآيات تتناول أبا بكر وعمر وغيرهما من 
المهاجرين والأنصاركا تتناول عليا » ليس فى ظاهرها ما بخص عليا . 

9 8 0 5-30- 

فإن جاز أن يدعى خروج هؤلاء منها » أو أنهم دخلوا فيها ثم خرجوا 
ردقا أمكن :اللفرارع "ادرو يكترون :علي أن يقرلوا: كل ذلك 

والمقصود هنا أن الرافضة لا بمكلهم إقامة حجة صحيحة على 


ص ”4 
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الخوارج : وإنما يتمكن من ذلك أهل السنة والجاعة » الذين رو 
بعموم هذه الآيات » وتناوها لأهل بيعة الرضوان كلهم » ويقرون 
بالأحاديث الصحيحة المروية فى فضائل الصحابة » وأنهم كانوا صادقين 
فى روايهم » فهم الذين يمكهم الرد على الخوارج والروافض بالطرق 
الصحيحة السليمة عن التناقض . 


وهكذا الرد على الحلولية وبيان إبطال قولهم بالحق إنما يتمكن منه 
أهل السنة المثبتة لعلو الله على خلقه ومباينته لهم » فإن قول هؤلاء نقيض 
قول الحلولية » ومن عَلِم ثبوت أحد النقيضين أمكنه إبطال ما يقابله » 
يلاف قول النفاة فإنه متضمن رفع النقيضين » أو ما هما فى مععى 
النقيضين » ورفع النقيضين أشد بطلانا من. إثبات أحدهما » بل أشد 
بطلاناً من المناقض الباطل » فإن رفعها يعلم امتناعه بصريح العقل ) 
وأما انتفاء أحدهما فهو أخى فى العقل من رفعها » فن رفع النقيضين » 
أوما فى معناهما » لم يمكنه إبطال قول من أثبت أحدهما » وما من حجة 
يحتج بها من رفع المتقايلين » إلا ويمكن من أثبت أحدهما أن يحتج عليه 
بما هو أقوى مها من جنسها . 

ولهذا كان اطباق العقول السليمة / على إنكار قول النفاة المتقابلين 
أعظم من إطباقها على إنكار قول الحلولية » لأن الموجود الواجب الوجود 
كا وصف بصفات المعدومات الممتنعات » كان اعظم بطلانا وفسادا 
من وصفه بما هو أقرب إلى الوجود . 


١ السادس‎ 2 ١ 


كالآ للموضوق + الا آنا تتضمن آمراً وجودراً ‏ كوظقه شبيحانة بأنة ليه 
تأخذه سنة ولا نوم » فإنه يتضمن كال حياته وقيوميته . 
8 5 000 2-01 2 
وكذلك قوله تعالى : ضلّ وما مسنا من لغوب #» [سورة ق: ه"] ء 
متضمن كال قدرته . 


وقوله « لآ يعزب عنه مثقال ذَرَةٍ فى المذرات ولآ فى 


را [ سورة سباً ل علمه . 


عه م 


ا 0 


وكذلك نى المثل والكفو عنه يقتضى أن كل ما سواه فإنه عبد مملوك 
له » وذلك يقتضى من كاله ما لا يحصل إذا كان له نظير مستغن عنه » 
مشارك له فى الصنع » فإن ذلك نقص فى الصانع ٠‏ فأما العدم ال محش 
والننى الصّرف » مثل كونه لايمكن رؤيته يحال » وكونه لا مبايناً للعالم 
ولا مداخلاً له » فإن هذا أمر يوصف به المعدوم » فإن المعدوم لا يمحكن 
رؤيته حال » وليس هو مبايناً للعالم ولا مداخلاً له » والمعدوم. الحض لا 
يتصف بصفة كال ولا مدح » وهذا كان تنزيه الله تعالى بقوله : 
« سبحان الله » يتضمن » مع نى صفات النقص عنه » إثبات ما يلزم 
ذلك من عظمته » فكان فى التسبيح تعظيم له مع تيرئته من السوء . 

ولهذا جاء التسبيح عند العجائب الدالة على عظمته » كقوله تعالى : 
فل سبِحَان الى أسرى بعبدو لَيْلاً © [سورة الإسراء : ١‏ ] وأمثال ذلك . 


سك 00 2 


ولا قال  :‏ سبحانَ ربك رب الْعِرْة عم يَصِفُونَ 4 [ سورة 


ظ 4# 
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الصافات : 180 ]كان تنزيبه عما وصفوه به متضمنا لعظمته اللازمة لذلك 
النى . 

وإذا كان كذلك » فنفاة النقيضين » وما هو فى معن النقيضين » لم 
يتضمن وصفهم له بذلك شيئاً من الإثبات ولا التعظيم » بحلاف القائلين 
بالحلول فى جميع الأمكنة » فإنهم يصفونه بما فيه تعظيم له . 

ولهذا يقول من يعذر الطائفتين : إن هؤلاء قصدوا تنزيبه » وهؤلاء 
قصدوا تعظيمه » فإذا كان التنزيه » إن لم يتضمن تعظيماً لم يكن 
د م م 
يشركه في فيه المعدوم » من غير أن يكون فيه تعظم ٠‏ فلم يمكن أولئك النفاة 
أن يبطلوا حجج هؤلاء المعظمين له » وإذا ردوا عليهم ببيان ما فى قولهم 
من إثبات ما لا يعقل أو التناقض ٠‏ قالوا لهم : إن فى قوهم من إثبات ما 
لا يعقل ومن التناقض ما هو أعظم من ذلك . 


فإن قال النفاة : هؤلاء الحلولية قد أثبتوا حلولاً يقتضى افتقاره إلى 
لمحل » كالصورة مع المادة » وكالوجود مع الثبوت . ونحو ذلك مما 
يقتضى أن أحدهما محتاج إلى الآخرء ونحن قد بينا : إنما يعقل الحلول 
إذاكان الحال محتاجاً إلى امحل » وذلك باطل » لأن ذلك يناقض وجوبه 
كا تقدم» فقد أبطلنا قول هؤلاء . 


قيل : عن هذا جواباك : 


أحدهما : أنه ليس كل من قال بالحلول يقول بافتقاره إلى ا محل » 
بل كثير من القائلين بالحلول يقولون : إنه فى كل مكان مع استغنائه عن 


امحل . وهو قول النجارية وكثير من الجهمية » وقول من يقول بالحلول 
|الخاص كالنصارى وغيرهم . 

الثانى : أنه بتقدير أن يكون الحلول مستازماً للافتقار » فأنتم لم تثبتوا 
غناه عم سواه » فإن طريقة الرازى والآمدى وأمثالما فى إثبات 
الصانع » هى طريقة ابن سينا فى إثبات واجب الوجود » وهذه الطريقة 
لا تدل على إثبات موجود قائم بنفسه واجب الوجود . 
وإن قيل : إنها تدل على ذلك » فلم تدل على أنه مغاير للعالم » بل 
يحوز أن يكون هو العالم . 

ومن طريقهم قال هؤلاء بوحدة الوجود » فإن طريقتهم المشهورة : 
أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن » والممكن لابد له من واجب » 
فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين . وهذا القدر يدل على أنه لابد من 
وجود واجب » ومن قال : كل موجود واجب فقد وفى بموجب هذه 
الحجة » ومن قال : إن الوجود الواجب مع الممكن كالصورة مع 
المادة ع أوكالوعوكان الفبوك ققد وى قوعي هذه اتففة 6 .نلا 
بمكلهم إثبات لوجود واجب مغاير للممكن إن لم يثبتوا أن فى الوجود ما 
هو ممكن يقبل الوجود والعدم . 
٠‏ وهم يدّعون أن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم قد يكون قديما ' 
أزليا » ولا يمكهم إقامة دليل على ثبوت الإمكان بهذا الاعتبار . 

وهذا لما احتاجوا إلى إثبات الامكان استدلوا بأن الحادث لابد له 


من محدث . وأن الحوادث مشهودة . 


ص 44 
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وهذا حق » لكته يدل على أن المحدث / لابد له من قديم » فيلزم 
ثبوت قديم » لكن لا يلزم من ذلك عندهم أن يكون واجب الوجود 


ثابتاً إلا بذلك التقسيم » إذ كانوا يجوزون على القديم أن يكون ممكن 


الوجود » فإذا قالوا : القديم إن كان ممكنا فلابد له من واجب » لم 
يمكهم إثبات واجب إلا بإثبات هذا الممكن » وهذا ممتنع » وهو أيضا 
مستلزم للدور ؛ فإنه لا يمكلهم إثبات واجب الوجود إلا بإثبات ممكن 
الوجود » ولا يمكن إثبات تمكن الوجود الا باثبات أن المحدث ممكن وله 
فاعل » وذلك لا يستلزم إلا إثبات قديم » والقديم عندهم لا يجب أن 
يكون واجب الوجود » فلا يمكهم أن يثبتوا واجب الوجود حبى يثبتوا 
ممكن الوجود » الذى قد يكون قدياً » وهذا لا يمكن إثباته إلا بإثبات 
الممكن الذى هو حادث » وهذا لا يدل إلا على إثبات قديم . والقد.م 
عندهم لا يستلزم أن يكون واجب الوجود . 


واآبقا فإذا أثبتوا واجب الوجود فإنهم لم يثبتوا أنه مغاير لهذه 
المشهودات إلا بطريقة الركيب » وهى باطلة . 


وحينئذ فيمكن أن يقول لهم أهل الحلول : الواجب هو حال . 
وإيضاح ذلك أ قسموا الوجود. إلى واجب وبمكن » لكن جعلوا 
الممكن منه ما هو قديم ومنه ما هو محدث » وحينئذ فلا يمكن إثبات 
الواجب إلا بإثبات هذا الممكن » وهذا الممكن لا يمكن اثباته . 

وأيضا فهم لا يثبتون الممكن إلا بإثبات الحادث » والحادث لا بد 
له من القديم » والقديم لا يستلزم أن يكون واجياً . 
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وإذا قالوا : القديم إن كان واجبا ثبت الواجب » وإن كان ممكناً 
ثبت الواجب ٠‏ فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين . 

قيل : هذا إذا صح لزم أنه لا بد من واجب » ىا أن الموجود 
مستلزم أنه لا بد من واجب ٠‏ وهذا مما لا نزاع فيه » لكنه لا يدل على 
إثبات صانع » ولا على أنه مغاير للأفلاك » ولا على أنه ليس بحا » بل 
.يستلزم أنه لا بد من موجود بمتنع عدمه » وهذا مما يوافق عليه منكرو 
.الصانع » والقائلون بقدم العالم » وأهل الحلول » وغيرهم . فتبين أنه 
ليس فى كلامهم إبطال مذهب الحلول . 

والمقصود هنا أن السلف والأئمة كانوا يردون من أقوال النفاة ما هو 
أقرب إلى الإثبات » فيكون ردهم لا هو أقرب إلى الننى بطريق الأولى » 
وقول النفاة لباينته للعالم ومداخلته له» ابعد عن العقل من قول 
المثبتين » / لأنه قائم بنفسه فى كل مكان » مع نى مماسته ومباينته . ظ 44 

والسلف ردوا هذا وهذا » وكان ذلك تنبيهاً على إبطال الحلول » 
بمعنى حلول العرض ف امحل . لكن هذا لم يقل به أحد ء وإن كان 
النفاة لم يمكتهم إلا إبطاله خاصة دون أقوال أهل الحلول المعروفة عنهم . 

وتما يبيّن هذا أن الطوائف كلها اتفقت على إثنات موجود واجب ' 
بنفسه » قديم أزلى لا يجوز عليه العدم » ثم تنازعوا فيا يحب له ويمتنع 
-. 


فالنفاة تصفه بهذه الصفات السلبية : أنه لا مباين للعالم ولا 
مداخل » ولا فوق ولا تحت * ولا يصعد اليه شئْ ولا ينزل منه شئْ » 
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ولا يقرب إليه شئ ولا يقرب هو من شئ » وأمثال ذلك » بل ويقولون 
: إنه لا تمكن رؤيته ولا غير ذلك من الإحساس به » ولا يمكن 

0 إليه . 

وآخرون منهم يقولون : ليس له علم ولا قدرة ولا حياة » ولا غير 
ذلك من الصفات . 

واخرون يقولون : لا يُسمّى موجوداً ب عالاً قادراً إلا محازاً » أو 
بالاشتراك اللفظى » وأن هذه الأسماء لا تدل على معنى مغقول ‏ 
ويقولون : إذا أثبتنا هذه الصفات لزم أن يكون متحيزاً » والمتحيز 
مركب » أو كالجوهر الفرد فى الصّغرء ونحو ذلك ٠‏ فيفرون من هذه 
الصفات . لاعتقادهم أن ذلك يقتضى التجسم » والأجسام عندهم 
موجودة » لكا عند بعضهم محدثة » وعند بعضهم ممكنة » فإذا وصفوا 
الواجب القديم بذلك » لزم أن يكون عندهم ممكناً أو محدثاً » وذلك 
يناى وجوبه وقدمه » ويقولون : إن هذه المقدمات معلومة بالنظر . 

وأما المثبتون فيقولون : الموصوف بهذه الصفات السلبية لا يكون 
إلا ممتتعاً » والامتناع ينافى الوجود » فضلا عن وجوب الوجود . 
فيقولون : إن الواصفين له هذه الصفات وصفوه بما لا يتصف به إلا ما 
يمتنع وجوده » ومن وصف ما يحب وجوده بما يمتنع وجوده » فقد جعله 
دون المعدوم الممكن الوجود . 

ويقولون : إن هذه المقدمات معلومة بالضرورة » فهم يقولون 
لأولئنك : أنتم فررتم من وصفه بالإمكان فوصفتموه بالامتناع » ومن 
وصفه بالحدوث فوصفتموه بالعدم . 


سك 


ويقولون : إن الأجسام الجامدة خير من الموصوف بهذه الصفات » 
فضلا عن الأجسام الحيّة الناقصة » فضلا عن الأجسام الحيّة الكاملة . 
ومن المعلوم أنه إذا دار الأمر بين جسم تنى كاطل » وبين معدوم أو 
متنع » كان ذلك خيراً من هذاء / وإذا كانت هذه النتيجة لازمة 
مقدمات يقول أهلها : إنها معلومة بالاضطرار» كانت اثبت من 
مقدمات يقول أهلها : أنم لا تعلمونها إلا بالنظر» مع اختلافهم فى كل 
مقدمة مها . 

» فلم بذلك أن الثبتة هم أقطع با يقولونه وأشد تعظيماً ا يثبتونه‎ ٠ 
. وأن النفاة أقرب إلى الظن . وابعد عن التعظم والاثبات‎ 

بين ذلك أن عمدة النفاة على أنه لو ثبتت هذه الصفات : من 
العلو والمباينة ونحو ذلك » للزم أن يكون جسماً » وكون الواجب القديم 
جسماً ممتنع . وهذه المقدمة هى نظرية © باتفاقهم » وكل طائفة منهم 
تطعن فى طريق الآخرين . والعمدة فيها طريقان : طريق الجهمية 
والمعتزلة » وطريق الفلاسفة . 

ومن :وافق .عل هذه المقدمة من الفقهاء وأهل الكلام » من 
الأشعرية وغيرهم » فهو تبع فيبا : إما للمعتزلة والجهمية » وإما 

فأما المعتزلة والجهمية فطريقهم هى طريق الأعراض والحركات » 


(1) نظرية : كذا فى الأصل ‏ ولعل الصواب : فطرية » وسيأق قول ابن تيمية بعد قليل وفيه : 
علم أنما ليست مقدمات فطرية ضرورية . . الخ . 
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وأنه لوثبت للقديم الصفات والأفعال لكان ملا للأعراض والحركات » 
وذلك يقتضى تعاقها عليه . وذلك يوجب حدوثه . 

وقد عرف أن الفلاسفة - مع طوائف من أهل الحديث والفقه 
والتصوف والكلام - يطعنون فى هذه الطريقة . وقد صئّف الأشعرى 
نفسه كتاباً بين فيه عجز المعتزلة عن إثبات هذه الطريق » كرا سيأق بيان 
ذلك . ظ 

وأما طريقة الفلاسفة فهى مبنية على أن واجب الوجود لا يكون 
متصفا بالصفات . لأن ذلك يستلزم التركيب . 

وقد علم ما بيه نظار المسلمين من فساد هذه الطريق . 

فإذاً ليس بين النفاة مقدمة اتفقوا عليها يبنون عليها النثى » بل هم 
يشيركون فيه كاشيراك المشركين وأهل الكتاب فى تكذيب الرسول صلى 
الله عليه وسلم » واشتراك أهل البدع فى مخالفة الحديث والسنة » وماخذ 
كل فريق غير ماخذ الآخر. 

وإذا كانت مقدماهم ليست مما اتفقوا عليه » بل ولا اتفق عليه 
اكزمع يل اكري ينك ميدق قينا علم أنما ليست مقدمات 
فطرية ضرورية » لأن<"© الضروريات لا ينكرها جمهور العقلاء : 
الذين لم يتواطأوا عليها » ولا يكتى أن تكون بعض المقدمات معلومة » 
بل لابد أن تكون الجميع معلومة » وما لم تكن معلومة بالضرورة » فلابد 

4 أن تستلزمها / مقدمات ضرورية ؛ وليس معهم شئ من ذلك » بل غاية 


. فى الأصل : لبن‎ )١( 
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هؤلاء لفظ « التركيب » وأنه لا يكون واجباً . وقد عل ما فى ذلك من 
الإجال ' والاشيراك . 

وغاية هؤلاء أن الأعراض لا تب » وجمهور العقلاء يخالفون فى 
ذلك » وأن الأفعال يحب تناهيها » وقد علم نزاع العقلاء فيها » 
وجمهورهم يمنعون امتناع تناهيها من الطرفين . 

وقد ذكرنا اعتّراض الأرموى وغيره على شيوخه فى هذه المقدمات » 
وقد سبقه إلى ذلك الرازى وغيره » وقدحوا فيها قدحاً بينوا به فسادها » 
على وجه لم يعترضوا عليه . وإن كان الرازى يعتمدها فى مواضع أخرء 
بطر امهر عل الفلدج قرا 

وكذلك الأثير الأبهرى 27 فى كتابه المعروف « بتحرير الدلائل فى 
تقرير المسائل » - هو وغيره - قدحوا فى تلك الطرق وبينوا فساد عمدة 
الدليل » وهو بطلان حوادث لا أول لما. وذكر الأببرى الدليل 
المتقدم : دليل الحركة والسكون » وقولهم : لوكان الجبج أزليًا لكان : 
إما متحركاً وإما ساكناً » والقسمان باطلان . 

أما الأول فلا لو كانت متحركة لدم الجمع “بين المسبوقية بالغير 
وعدم المسبوقية بالغيرء لأن الحركة تقتضى المسبوقية بالغير» والأزل 
يقتضى عدم المسبوقية » فيلزم الجمع بينهه| » ولأنما لو كانت متحركة 
لكانت بحال لا يخلو عن الحوادث » وكل ما لايخلو عن الحوادث فهو 
حادث » وإلا لكان الحادث أزلياً . وهو محال . ولأنما لوكانت متحركة . 


(1) سبقت ترجمة أثير الدين المفضل بن عمر المفضل الأبيرى السمرقندى » ج ١‏ » ص /597. 


وتعليق ابن تبيمية عليه 


ل ' درء تعارض العقل والنقل 


لكانت الحركة اليومية موقوفة على انقضاء ما لا نباية له » وانقضاء ما لا 
نهاية له محال » والموقوف على المحال محال . ولأها لوكانت متحركة » 
لكان قبل كل حركة حركة أخرى لا إلى أول » وهو محال . ولأن الحاصل 
من الحركة اليومية إلى الأزل جملة » ومن الحركة البى قبل الحركة اليومية 
إلى الأزل جملة أخرى ٠‏ فتطبق إحداهما على الأخرى بأن يقابل الجزء 
الأول من الجملة الثانية » بالجزء الأول من الحملة الأولى » والثانى 
بالثانى » فإما أن يتطابقا إلى غير اللهاية أولم يتطابقا » فان تطابقًا كان 
الزائد مثل الناقص » وإن لم يتطابقا لزم انقطاع الجملة الثانية » وإذا لزم 
انقطاع الجملة الثانية لزم انقطاع الجملة الأولى أيضا » لأن الأولى لا 
تزيد على الثانية إلا بمرتبة واحدة . 

تم تكلم على تقدير السكون ؛ وهذا هو الذى تقدم ذكر الرازى له . 

ومن تدبر كتب أهل الكلام » من المعتزلة وغيرهم » فى حدوث 
الأجسام ٠‏ علم أن هذا عمدة القوم . 

قال الأبهرى : « والإعراض '") على قوله : يلزم المسبوقية بالخير 
وعدم المسبوقية بالغير. قلنا : :انسل ؛ وإنما يلزم الجمع بينهما » أن لو 


ص 45 كان الواحد مسبوقاً بالغير/ وغير مسبوق بالغير » وليس كذلك » فإن 


المسبوق بالغير لا يكون إلا الحركة » وغير المسبوق بالغير هو الجسم » فلا 


يلزم الجمع بين المسبوقية وعدم المسبوقية فى شئ واحد» . 


قلت : وهذا الاعتراض فيه نظر ) ولكن الاعيراذ ض المتقدم : وهو 


)١(‏ والإعراض :. كذا. بالأصل . ولعل الصواب : والاعتراض 
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أن المسبوق لغير آحاد الحركة لا جنسها » فكل من أجزائها مسبوق 
بالغير » وأما الجنس ففيه النزاع - اعتّراض جيد » وإلا فإذا كانت 
الحركة من لوازم الجسم لم يكن سابقاً لها » فكيف يقال : إن الحركة 

مسبوقة بالجسم ؟ 

وكأن الأمبرى لم يفهم مقصود القائل : إن الحركة تق تقتضى المسبوقية 
بالغير» فظن أنه أراد أها مسبوقة ة بالجسم » وإنها أراد أن الحركة تقتضى 
أن يكون بعض أجزائها سابقاً على بعض . 

قال الأمبرى : و وأما قوله : لوكانت متحركة لكانت بحالة لا تحلو 
عن الحوادث » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . قلنا : لا نسلم . 
قوله : لولم يكن كذلك لكان الحادث أزليا . قلنا : لا نسلم » وإنما يلزم 
ذلك لوكانت 27 الحادث الواحد يصير بعينه أزليا » وليس كذلك » بل 
يكون قبل كل حادث آخر لا إلى أول » فلا يلزم قدم الحادث . أما 
قوله : فانها لوكانت متحركة لكان الحادث اليومى موقوفاً على انقضاء ما 
لا نباية له . قلنا ل » بل يكون الحادث اليومى مسبوقا بحوادث 
لا أول ها . ولم قلتم بأن ذلك غير جائر» والتزاع ما وقع إلا فيه ؟ وأما 
قوله بأن الحاصل من الحركة اليومية إلى الأزل جملة . قلنا : لا نسلم » 
وإنما يلزم ذلك أن لوكانت الحركات مجتمعة فى الوجود ليحصل مما 
جملة ويجموع » واستدل هو على حدوث العالم بأن صانع العالم إن كان 
موجباً بالذات لزم دوام آثاره » فلا يكون فى الوجود حادث . وإن كان 


. لو كانت : كذا بالأصل » ولعل الصواب : لو كان‎ )1١( 
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قاعلا بالاختيار امتنع أن يكون مقعولة أزلي » لأنه يكون قاصداً إلى 
إيجاد الموجود ٠‏ وتحصيل الحاصل محال . وقد اعترض بعضهم على دليله 
بأنه يحوز أن يكون بعضه حادثاً له فاعل بالاختيار » وبعضه قديم له 
موجب بالذات » وجوزه بعضهم بأنه يحوز أن يكون موجباً بالذات » 
ومعلوله فاعل بالاختيار أحدث غيره) . 

قلت : وهذا الاعتراض ساقط . لأن ما كان فاعلا بالاختيار» 
فحدوث فعله بعد أن لم يكن حادث من الحوادث » فإذا كان مفعولاً 
لعلة تامة موجبة ٠‏ امتنع أن يتخلّف عنها معلوها » ولا يجوز أن يحدث 
عها شىء » ولا عن لازمها » ولا لازم لازمها . وهلم ع . وإن قدر 
أن البعض الحادث له فاعل واجب بنفسه غير فاعل للآخرء فهذا مع 

40 أنه لم يقله أحد ‏ / وأدلة التوحيد للصائع تبطله » فهو يبطل حجة 

القائلين بالقدم ءلأن عمدهم أن الواجب بنفسه لا يتأخر عنه فعله » فاإذا 
جنا تاه ميال امل حي 

وهنا الذثيل الدى احتج نيبم لارذكرنا ىق غير نومع أنه يبطل قول 
الفلاسفة بأنه صدر عن علة موجبة » وأن قولهم هذا يتضمن حدوث 
الحوادث بلا سبب . ا 

وأما كون الفاعل باختياره يمتنع أن يقارنه فعله » فقد تكلمنا على 
هذا فى غير هذا الموضع » ولكن نبين فساد قول الفلاسفة بأن يقال : 
الفاعل بالاختيار : إما أن يحوز أن يقارنه فعله » وإما أن يجب تأخره » 
فإن وجب تأخره بطل قوم بقدم العالم » فإن الفعل إذا لزم تأخره كان . 
أخر الفحول أو إن جعل المفعول غير الفعل » قات عل لمعل من 
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الفعل فقد لزم تأخره » فتأخره لازم على التقديرين » وإن جاز مقارنة 
فعله له فاما أن يكون التسلسل ممكناً » وإما أن يكون ممتنعاً » فإن كان 
ممتنعاً لزم أن يكون للحوادث أول » وحيتئذ فإذا كان الفعل المقارن 
قدياً ؛ لم يقدح هذا فى وجوب حدوث اللمفعولات . 

وهذا يقوله من يقول : إنه أحدث الحوادث بتخليق قدي أزلى قائم 
بذاته » كبا تقول ذلك طوائف من المسلمين » وإن كان التسلسل ممكناً 
أمكن أن يكون بعد ذلك الفعل فعل آخرء وبعده فعل آخرء وهلم 
جرًا » وأن تكون هذه الأفلاك حادثة بعد ذلك » كيا أ 3 
النصوص » وهو المطلوب . ظ 

والأمهرى وغيره اعترضوا على هذه المقدمة لما ذكروها فى حجة من 
احتج على حدوث العالم بأنه مكن » وكل ممكن فهو محدث » لأن المؤثر 
فيه إما ان تؤثر فيه حالة وجوده » وهو باطل » لان التاثير حالة الوجود 
يكون إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل » وهو محال » وإما حال العدم 
وهو محال » لأنه يستلزم الجمع بين الوجود والعدم » فتعين أن يكون لا 
حال الوجود ولا حال العدم » وهو حال الحدوث . 

فاعترض الأبهرى وغيرهعلى ذلك بأنه لم لا يحوز أن يكون التأثير حال 
الوجود ؟ ٠:‏ قوله :يكون تحصيلا للحاصل . قلنا : لا نسم لأن التأثير 
عبارة عن كون المرجح مترجح الوجود على العدم بالمؤثر » وجاز أن يكون 
الممكن مترجح الوجود على العدم حال الوجود . فيقول له من يعارضه 
فى دليله مثل ذلك » فإذا قال : لوكان الفعل الذى فعله الفاعل امحتار 
أزلياً » لكان الفاعل قاصداً إلى إيحاد الموجود وتحصيل الحاصل . 
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قالوا : بل وجود الموجود وحصول الحاصل مقصده واختياره. 
ص 47 فقولك : / لوكان قاصداً إلى إيحاد الموجود , إن أردت إلى إيجاد ما هو 
موجود بدون قصده فهذا ممنوع » وإنما يستقيم هذا اذا ثبت أن الأزلى لا 
يمكن أن يكون مراداً مقصوداً » وهو أول المسألة » وإن أردت إلى إيجاد 
ا عو نوجرة لقال !قوذ ب الا ل يحلا نه لو 1 لان 
مقصود! لزان موجودا بقعيدة لكان موجوذا تقسلة + 'وإذا كان هذا 
هو المدعى ؛ فلم قلت : إنه محال ؟ ولكن يلزم هؤلاء على هذا التقدير أن 
لا يكون فرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار » وهم يقولون : 
إن أريد بالموجب بالذات أنه لم يزل فاعلا » فهذا لا يمنع كونه مختاراً 
على هذا التقديرء وإن ريد به ما يلزمه موجبه ومعلوله» فهذا أيضا لا 
يمنع كونه مختاراً أيضا على هذا التقدير. 


وهذا القسم باطل بلا شك ؛ سواء سمى موجباً أو مختاراً»لأن ذلك 
يستلزم أن لا يحدث شئ من الحوادث » فإن موجبه إذا كان لازماً له - 
ولازم اللازم لازم - كانت جميع الموجبات لوازم قديمة » فلا يكون 
شئ من المحدثات صادراً عنه ولا عن غيره 23 » إذ القول فى كل ما يقدّر 
واجبا كالقول فيه » فيلزم أن لا يكون للحوادث فاعل . 

ولا ريب أن هذا لازم للفلاسفة الدهرية الإلهيين وغيرهم » 
كأرسطو والفارانى وابن سينا » لزوماً لا محيد عنه » وأن قولهم يستلزم أن 


)١(‏ بعد كلمة « غيره » توجد إشارة إلى هامش اللأصل » حيث كتبت كلمة و أما ٠‏ والكلام مستقيم 
بدوها » فلعله. تحريف . 
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لا يكون للحوادث فاعل » وأن هذه الحوادث الممكنة حصلت بعد 
عدمها7» من غير واجب ولا فاعل . 
0 ع 0 وه ع 
وأما القسم الأول » وهوكونه لم يزل فاعلا » سواء سمى موجبا أو 
٠‏ مختاراً » فهذا لا يوجب قدم هذا العالم » لإمكان توقفه على أفعال قبل 
ذلك » كا نتحدث سائر الحوادث الحزئية . 


( فصل ) 

والمقصود فى هذا المقام أن هؤلاء النفاة للعلو والمباينة لم يتفقوا على 
مقدمة واحدة يبنون عليها مطلوبهم » بل كل مهم يقدح فى مقدمة 
الآخرء وإذا كان اتفاقهم على النى مَبْييًا على المقدمات البى بها اعتقدوا 
الننى - وتلك المقدمات متنازع فيها بيهم » ليس فيها مقدمات متفق 
عليها تبنى عليها النتيجة المذكورة - عل أن ما اشتركوا فيه من النتيجة كان 
من لوازم ما اعتقدوه من القضايا امختلف فيها » لا القضايا الضرورية . 

وحينئذ فاتفاقهم على النى لا بمنع أن يكون اتفاقاً على خلاف المعلوم 
بالضرورة » كا لوكان لرجل مال كثير» وله غرماء كثيرون » فاقام كل 
مهم شاهدين بقدر من المال واستوفاه » حبى استوق المال كله » وكل 
من الغرماء يقدح/ فى شهود الآخرء كان اللازم من الحكم بشهادة 
الشهود كلهم أخذ مال ذلك الرجل كله » ولا يقال إن هؤلاء عدد كثير 
لا يتفقون على الكذب ٠‏ فإنهم لم يتفقوا على خبر واحد » بل كل طائفة 


)١(‏ فى الأصل : عدعها » وهو تحريف . شْ 
م/ درء تعارض العقل والنقل 5 
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أخبرت بخبر تكذّبها فيه الأخرى . ولزم من مجموع الأخبار أخذ المال » 
فهم لم يخبروا بقضية واحدة توجب أخذ المال » بل الكذب ممكن عليهم 
كلهم . 

اليه اصيرد. عر بم ما عرزي درل تفل إن غلية وا 
وعلم بضرورات العقول » يمكن أن يقع مهم على هذا الوجه » وهذا 
كاشتراك الكقار فى تكذيب الرسول صل الله عليه وسلم » وقول هؤلاء : 
هو ساحر ؛ وهؤلاء : هوكاهن » وهؤلاء : هو محنون » فهم فى الحقيقة 
محتلفون لا متفقون . 


وأيضا فاتفاق العدد الكثير على تعمد الكذب » الذين يعلمون أنه 
كذب » يحوز إذا كان ذلك عن تواطىء منهم » وأما اتفاق املق الكثير 
على الكذب خط » فهو ممكن بالنظر والأمور الضرورية » فقد يعبر علها 
بعبارات فيها إجال واشتباه » يظن كثير من الناس أن مفهومها لا يخالف 
الضرورة » وإتا يعلم أنها مخالفة للضرورة من عبر انرق معانيها » وفصل 
المعنى المخالف للضرورة من غيره » فإذا كان قد سبق قليل من الناس إلى 
اعتقاد خطأ يتضمن مخالفة الضرورة » كان هذا جائزاً باتفاق العقلاء : 
فإن السفسطة تجوز على الطائفة القليلة تعمداً » فكيف خط ؟ ! 

فإذا تلقّى تلك الأقوال » عن أولئك السابقين إليها » عدد آخرون » 
واشهرت بين من اتبعهم فيها » صاروا متواطثين على قبوها.» لما فيها من 
الاشتباه والإجال » مع تضمها مخالفة الضرورة » وإن كان كثير من 
القائلين بها - أو أكثرهم - لا يعلمون ذلك » وهذا هو السبب فى اتفاق 


17 رع السادس‎ . ١ 


طوائف كثيرة على مقالات يعلم أنما باطلة بضرورة العقل » كمقالات 
التعناوضس» والزافقية واشيسة: 

ثم إن المتقدمين من النظّار يحكون إجاع الخلائق على نقيض قول 
النفاة » كيا ذكره أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كُلآّبٍ » إمام الأشعرى 


وأصحابه » ذكره فى كتاب « الصفات » مما نقله عنه أبو بكر بن فورك عليم 


فال )١7‏ فى كتاب «الصفات » فى باب القول فى الاستواء9© : 
١‏ فرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو صفوة الله من خلقه ٠‏ وخيرته 
من بريته » وأعلمهم جميعا به» يحيز السؤال بين » ويقوله » 
ويستصوب قول القائل : إنه فى السماء » ويشهد له بالإيمان عند 
ذلك » وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين زعموا » ويحيلون 
القول به » ولو كان خطاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق 
بالانكار له » وكان ينبغى أن يقول لها(" : لا تقولى ذلك » فتوهمين أن 
اللهاة» /عز وجل محدود » وأنه فى مكان دون مكان » ولكن قولى : إنه 
فى كل مكان لأنه الصواب دون ما قلت . 


)١(‏ بعد كلمة « فقال » توجد إشارة إلى هامش الأصل حيث كتبت كلمة « قال » وهو تكرار لا 
لزوم له ّْ 

(؟) الكلام التالى ليس فى كتاب « تأويل مشكل الحديث » لابن فورك » ولم يذكر كتاب 
« الصفات » ضمن كتب ابن فورك المخطوطة والموجودة حاليا فى المكتبات. انظر سركين 
“امم - .وس ؛ معجم المؤلفين ٠١8/0‏ ؛ الأعلام 80/5 . وانظر ما سبق 881/8 . وأما ابن 
كلاب فقد ضاع كتابه « الصفات » أيضا . انظر سزكين 58/9 . 

(*) الاشارة هنا إلى الجارية الى سأها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الله؟ قالت : فى 
السماء . وسبق هذا الحديث فى ج ؟): ص 8ه. 


(4) تكررت عبارة « أن الله » مرتين فى الأصل . 


كلام ابن كلاب ق 
كتاب ٠‏ الصفات » عن 
العلو وتعليق ابن تيمية 


ص 48 


١645‏ درء تعارض العقل والنقل 


ل ل 
وأنه أصوب الأقاويل » والأمر الذى يجب الايمان لقائله » ومن أجله 
شهد لا بالإيمان حين قالته » فكيف يكون الحق فى خلاف ذلك » 
والكتاب ناطق به وشاهد له ؟ ). 

قال : « ولولم يشهد لصحة مذهب الجاعة فى هذا الفن خاصة إلا 
أ فكرنا هن هده الأخون + لكا قيما: كو كرف :وقد عرثين إى ابد 
الفطرة ومبازكك: الادتريق نك 3 للك نا دشي أن زبنة اول اركذ ١‏ 
لأنلع لا أل أحدا من التاعن اعتدة عرد ولا عتهما :»ولا نؤمنا ولا 
كافراً » فتقول : أين ربك ؟ إلا قال : «فى السماء » إن أفصح ء أو 
أومأ بيده » أو أشار بطرفه » إن كان لا يفصح . لا يشير إلى غير ذلك 
من أرض ولا سهل ولا جبل » ولا رأينا أحداً داعياً له إلا رافعاً يديه إلى 
الجناءء. ولا وجدنا أحذا غير اطهيية ينآل عن ازيه فقول فى كل 
مكان » كا يقولون » وهم يدّعون أنهم أفضل الناس كلهم » فتاهت 
العقول » وسقطت الأخبار » واهتدى جهم وحده وخمسون رجلا 
لل عتوة نرالقء مر متاك القن 4 

فقد ذكر ابن كلب فى هذا الكلام أن العلم بأن الله فوق » فطرى 
مغروز ى فطر العبله + اثقق عليه عاسيم وخاصمم + وأنه لم يخالف 
لجاعة فى ذلك إلا نفر قليل يعون أنهم أفضل الناس » جهم ونفر قليل 
معه » وبيّن أيضا ابن كلب أن قول الجهمية هو نظير قول الدهرية » 
وهو كا قال » فإن منتهى كلام الجهمية إلى أنه لا موجود إلا العالم . 

قال : « يقال للجهمية : أليست الدهرية كمّاراً ملحدين فى قولهم : 
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إن الدهر هو واحدمإلا أنه لا ينفك عن العالم ولا يتفك العالم منه » ولا 
.يباين العالم ولا يباينه » ولا يماس العالم ولا بماسه » ولا يداخل شيئاً من 
العالم ولا يداخله » لأنه واحد والعالم غير مفارق له ؟ فإذا قالوا : نعم . 
قيل لهم : صدقم » فلم أَنبتم لماع الخرام رم لم 
مثل مقالتكم ؟ وهل تجدون بينكم وبينهم فرقاً أكثر من أن سميتموه بغير 
ما سموه به ؟ وقد قل إل عي مقازق اللطال ولالام مقازق لدعو 
هو داخل ى العالم ولا العالم داخل فيه » ولا ثماس للعالم ولا العالم ثماس 
له . فأين تذهبون يا أولى الألباب/ إن كنم تعقلون ؟ فق أو أن يكون 
قد شبّه الله مخلقه 0000 م 1و سم عل ين #الفعم كفده 
وزعمم أ نهم قد كفروا لأ: اه ثن ؟ فلم لا كنم أولى 
لكر سي مهم | زع مل رع لين ١‏ وار ل لا 
امحالفين الضالين » وخرجم”" من توحيد رب العالمين؟» . 

قال : «١‏ وكذلك مشاركتكم الثنوية فى إلحادهم لما قالوا : 
اأخياء من شبن لانتفك منها وا كات ميا * وإك الأياء ودث 
عنههما ومنهها » وأن النور والظلمة لا نباية لما فى أنفسهه| » وأن أحدهها 
مازج الآخر فتولدت الأشياء منبها ؟ وقلم لهم : كيف يكونما لا نباية له 
يفعل شيئاً لا فى نفسه ؟ وكيف يجىء ء ما لامهاية له فيكون فى غيره ؟ فقيل 
لجو مثل ذلك : كيف يكون مالا نباية له يفعل شيئاً لا فى نفسه 
ولا بائناً من نفسه ؟ ويلزمكم إذا زعمتم أنه لاتفاق النور والظلمة أن 


. ولعل الصواب ما أثبته‎ ٠ فى الأصل : ثبتم‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : وخرء ولم تظهر بقية الكلمة فى هامش المصورة » ولعل ما أثبته هو الصواب‎ 
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الحلق تولدوا مئه ) كا ألزمكم المنانية' ١‏ حي ث زعموا أن النور والظلمة 
أصل الاشياء #وآن. الأشاء. تحدت مني 4 :رايا لا بينفكان ما كان 
بعدهما » ولا ينفك عنهم| . كذلك زعمتم أن الواحد الذَى ليس كَمِثْلِهِ 
شى2 # [ سورة الشورى : ١ع‏ - تعالى عمًا قلتم - كان لا نماية له » 3 
علق الأشباء غير منفكة منه ع ولا هو منفك منها » ولا يفارقها ولا 
تارق فأعظمتم معناهم ومنعتم القول والعبارة » . 
2 1 . 

فيقال : هذا الذى ذكره ابن كللاب من موافقة الجهمية فى الحقيقة 
للدهرية والثنوية يحققه ما فعلته غالية الجهمية من القرامطة الباطنية ) 
فأنهم ركبو لهم قولا من قول الفلاسفة الدهرية وقول المجوس الثنوية » 
وقولهم هو منبى قول الجهمية . 

وكان ذلك مصداق قول الى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
قالوا 9 فارس والروم ؟ قال 1 ومن الناس الا مؤلاء 9 0 

وقطللاي هم مايوه . قال ابن النديم فى « الفهرست ٠‏ اص 207" » .٠ط‏ لاوجل عن عداعب 
المنانية ]. نهم أتباع مانى . والمانوية من الثنوية الذين - كا يذكر عنهم الشهرستافى - ٠‏ يزعمون أن النور 
والظلمة أزليان قديمان » وهم « أصحاب مانى بن فاتك الحكيم الذى ظهر فى زمان سابور بن بن أردشير 
وقتله برام بن سابور وذلك بعد عيسى بن مريم عليه السلام ل 
وكان .يقوك بتبوة المح عليه السنلام :ولا يقول بنبوة خومى عليه السلام . حكى محمد بن هارون . . 
العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين و ع 0 
وأنكر وجود شئ : إلا من أضل قديم » . وانظر عن مانى والمانوية : الملل والنحل ١/14؟5‏ -559 ؛ 
الفهرست لابن النديم : ص لام - 4م" ؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازى » ص 48 . 
)م2 لم أجد حديثا بهذا اللفظ » ولكن فى البخارى ٠١-٠ ٠7/4‏ ركتاب الاعتصام » باب 
قول النبى صل الله عليه وسلم لتتبعن سين . . ) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال : لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمبى بأخذ القرون قبلها شرا بشبر وذراعا بذراع ,فقيل : يا رسول الله 
كفارس والروم ؟ فال : ومن الناس إلا أولئك ؟ ! ..وانظر : جامع الأصول لابن الأثير 404/1١‏ . 


وفى الحديث الآخر الصحيح : ١‏ لتركبن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة والقةة- سحو الو واوا متش شين الس اتمرة قالوا + اليد 
والنصارى ؟ قال : فمن " ؟2. 


وَمشَابية البيود والتضارئ. أيسنن من مشابهة فارس والروم » فإن 
الفرس كانوا يحوساً » والروم إن لم يكونوا نصارى كانوا مشركين صابئة 
وغير صابئة » فلاسفة وغير فلاسفة » والباطنية كبوا مذهبهم من قول 
المجوس ومن دخل فيهم » ومن قول المشركين من الروم ومن دخل فيهم » 
كاليونان ونحوهم . 

وأما الأشعرى وأئمة أصحابه فهم مصرّحون بأن الله نفسه / فوق 
العرش ء كا ذكر ذلك فى كتبه كلها «الموجز» و «الإيانة » و 
« المقاللات » وغير ذلك . 

قال : «إن قال قائل7" : ماتقولون فى الاستواء ؟ قيل : 
نقول” : إن الله عز وجل مستو على عرشه . كما قال" : فل الرَحْمِن 


عم 1 وومةه امد ها عم ورع هبي 


على اعرش استوى» [سورة طه : © ] وقد قال 2 : ل َيه يصعد الْكلِم 


)١(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولكبى وجدته بألفاظ مقاربة وسبق وروده والكلام عليه فى هذا 
الكتاب ج م2 ص 7 ءات «. وانظر منحة المعبود فى ترتيب مسند الطيالسى 41/١‏ . 

(؟) فى كتابه « الإبانة عن أصول الديانة » وسأقابل الكلام التالى على الكتاب بتحقيق الدكتورة 
فوقية حسين محمودء ص ٠١-١١8‏ ع ط . داز الأنصار » القاهرة » ١910/1817‏ 

(") قائل : ليست فى « الابانة » . 

(5) الابانة : قيل له نقول . 

(©) الإبانة : يستوى على عرشه استواء يليق به من غير طول استقرار كيا قال . 

(5) الابانة : وقد قال تعالى , 1 


ص 4غ 


كلام الأشعرى فى 
« الازبانة » عن الاستواء 
وتعليق ابن ليمية . 
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الطي العمل الصاح يرقعه » [ سورة فاطر: ١٠ع‏ وقال )١(‏ :ا #بل 


ع س فر 200 


رفعه الله ليو [ سورة النساء. : ١64‏ ] وقال”" ' : « يدر الأمرين المماف 
؟ رض ثم يعرج البدي4 [سورة السجدة : ©9ع]. 

وقال تعالى حكاية عن فرعون؟ : و ااعاناد ابر صرحا لعلى 
ور فر 6ج مم ع علو 
أبلغ الْأُسبَاب ه أسباب السّمُوات فَأَطَلِمْ إلى إِلَّهِ موسى وإنى لأظنه 
كَاذِياً 4 [ سورة غافر: 75 » /] كذّب موسبى 7 فى قوله : إن الله عز 
وجل”" فوق السموات. ٠‏ 

وقال عز وجل () : © أأمنتم من فى السَّمَاء أن يت بكم 
الْأَرْضَ » [ سورة الملك : ]١١‏ فالسموات فوقها العرش . 

فلا كان العرش فوق السموات ء وكل ما علا" فهو سماء» 
فالعرش © أعلى”" السموات ء وليس إذا قال : <8 أأمتتم من في 
٠ 8 7‏ 8 0 5 5 0 
السماء #يعتى : جميع السماء”' '' وإنما أراد العرش الذى هو أعلى 


. الابانة .: وقال تعالى‎ )١( 

(؟) الابانة رص ٠١5‏ ) : وقال تعالى . 

() الابانة : حاكيا عن فرعون لعنه الله . 

(5) الإبانة : مومبى عليه السلام . | 

(0) عز وجل : كذا فى نسخة من نسخ « الابانة » وى نسخة الأصل : الله سبحانه . 
(5) عرز وجل : كذا فى نسخة » وق نسخة الأصل : تعالى . 

0 الإيانة : . . فوق السموات قال : ( أأمنتم من فى السماء ) لأنه مستو على العرش الذى فوق 

السموات وكل ما علا . . 

(8) فالعرش : كذا فى نسختين » وى نسخة الأصل (ص ٠١7‏ ) : والعرش . 

(١‏ فى الأصل : أعلد 
(١٠)السماء‏ : كذا فى نسخة . وى نسخة الأصل : السموات . 
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اواك الأ تر أن الك عزبوجل 20 وك السموات ال 0 
وجعل الْعَمر فيهن نوراً 4 [ سورة نوح : 1١‏ ] ونم يرد أن القمر يماؤهن 
جميعاً » وأنه فيين جميعا . ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا 
ذعوا مو السماء لأن الله عز وجل ”) مستو على العرش الذى هو فوق 
السموات » فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو 
العرش ٠‏ كا لا يحطُّونها إذا دعوا نحو الأرض © » . 

قال 7 : « وقال قائلون”" من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى 
قول الله تعالى : الرحمن عَلَى العرش استوى » [ سورة طه : ه] : أنه 
استولى وملك وقهر » وأن الله عز وجل فى كل 7" مكان » وجحدوا أن 
يكون الله على عرشه”" كا قال أهل الحق » وذهبوا فى الاستواء إلى (1) 
القدرة » ولو كان هذا كيا ذكروه » كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة » لأن النا"'2 قادر على كل شىء والأرضءفالله0"" قادر عليها 


. عز وجل : كذا فى ثلاث نسخء وى نسخة الأصل : تعالى‎ )١( 
. (؟) الإبانة ( نسخة الأصل ) : فقال تعالى‎ 
. عز-وجل : كذا فى نسخة » وى نسخة الأصل : تعالى‎ )5( 
. الابانة : إلى الأرض‎ )5( 
.١١9- 1١8 فى «الابانة» ص‎ )5( 
. فصل وقد قال قائلون‎ : ٠١8 «الاإيانة » ص‎ )5( 
الكلات : و وجل فى كل »؛ مطموسة فى الأصل . وكذا استظهرتها » وهو الذى فى‎ )9 
«الإبانة و..‎ 
. الإبانة : أن يكون الله عز وجل مستو على عرشه‎ )8( 
. » إلى : مطموسة فى الأصل ء وأثيها من « الابانة‎ )9( 
. الله تعالى‎ : ةنابالا)١١(‎ 
. فالله سبحانه‎ : ةنابإلا)١١(‎ 


(0 الإبانة (ص )٠١8‏ : قادر عليبا وعلى الحشوش وعلى كل . . 


وعلى كل 7 ما فى العالم » فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى 
الاستيلاء » وهو سبحانه”؟ مستول 7" على الأشياء كلها » لكان مستوياً 
على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار”؟؟ , 
لأنه قادر على الأشياء مستول عليها » وإذا كان قادراً على الأشياء كلها » 
ولم يجزاة» عند أحد من المسلمين أن يقول : إن الله0© مستو على 
الحشوش والأخلية » لم يجزا" أن يكون الاستواء على العرش : 
الاستيلاء » الذى هو عام فى الأشياء كلها » ووجب أن يكون معنى 


. الاستواء يختص العرش 0( / دون الأشياء كلها 6 


قال 7 : « وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله" '' فى كل 
مكان ٠‏ فلزمهم أنه فى بطن مريم والحشوش١١22‏ والأخلية » وهذا خلاف 
الدين » تعالى الله عن قولهه'"2) : 


وقال 29 : «دليل آخر. و ف الله عز وجل : وم كان لبشر 
2 

(؟) الإبانة : وهو تعالى . 

(”) فى الأصل : مستولى . وف الإبانة : مسثول » وهو خطأ . 

(4) الإبانة : والأقدارء وهو خطأ . 

(5) الإبانة : لم يجزء وهو خطأ . 

(1) الزبانة : الله تعالى . 

(0) الإبانة : والأخلية » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً لم يجحز. 

(8) الإبانة : بالعرش . 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة » الإبانة » ص .١١9‏ 

(١0)الابانة‏ : الله تعالى . 

(١1)الابانة‏ : وى الحشوش . 

(؟1)الإبانة : عن قوهم علواً كبيراً . 

(؟1١)بعد‏ ما سبق بأكثر من خمس صفحات .» الإبانة » ص .1١5-1١8‏ 

(5١)الإبانة‏ : قال . 


الجزه السادس ١‏ 


وارل يلار هرو ل ما بع اس 


أن يكلمه الله إلا وحياً أو من ورَاء حِجَاب أو يرميل رسولاً فيوحى بِإذنه 
ما يشاك 44 [ سورة الشورى : 0 الآبة ين دون غيرهم 
ممن ليس من جنس البشر» ولوكانت الآابة عامة للبشر وغيرهم » كان 
أبعد من الشبهة وإدخال الشك على من يسمع الآبة أن يقول : ما كان 
لأحد أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا » 
فيرتفع الشك وال حيرة » من أن يقول : ما كان لجنس من الأجناس أن 
أكلمه إلا وحياً أو من وراء حجاب أو أرسل ل ٠‏ ويترك (5) أجناساً 
لم يعمهم بالآية » فدل ما ذكرنا على أنه خص البشر دون غيرهم » . 

قلت : ومقصود الأشعرى من هذا أنه على قول النفاة لا فرق بين 
البشر وغيرهم » فإنه عندهم لا يحجب الله تعالى أحداً بحجاب ا 
عنه » بل هو محتجب عن جميغ الخلق  ٠‏ بمعبى أنه لا يمكن أحد عد أذ 
براق لاحتحابه ون وتعضهع دون يعض دك عل نقيضن قرهم :. وذللت 
أن نفاة المباينة يفسرون الاحتجاب بعبى عدم الرؤية لمانع من الرؤية ى 
العين » ونحو ذلك من الأمور الى لا تنفصل عن المحجوب ٠»‏ بل نسبنها 
إلى جميع الأشياء واحدة . 

قال الأشعرى 9 : ١‏ دليل آخر . قال تعالى9» : > «ثم دوا إلى 


رهم ابر ثري هاس سه عرسم 


الله مولاهم الحقر): [ سورة الأنعام : 77 ] » وقال تعالى" : «ل ولو تَرى 


)١(‏ الابانة : وقد خصت الآبة الشريفة البشر. 

(؟) الإبانة رص :)١١5‏ وننزل . وق نسخة : ترك . 5) فى الأصل : أحداً 
(5) بعد الكلام السابق مباشرة فى « الإبانة » ص .1١97-31١5‏ 

(8) الإبانة .: قال الله تعالى . 

(") تعالى : ليست ى « الازبانة ٠‏ . 


ص ٠م‏ 


ا" درء تعارض العقل والنقل 


0 ١ ل‎ 


إِذ وقفوا عَلَى ديهم 4 [سورة الأنعام : ]٠‏ وقال : :| 9 ولو ترى إذ 
الْمجِرمِونَ تاكسوا رءوميهم عند عند ربهم 4 وسزرة ايده اد اوقا 
تعالى 237 : وعرضوا 40 [سورة الكهف : 544 ] » وكل 
ذلك يدل على أنه ليس "١‏ فى خلقه » ولا خلقه فيه ) وأنه مستو على 
عرشه » سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علوا كبيراً » الذين لم يثبتوا 
كك وصفهم حقيقة » ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية » إذ 
كل كلامهم يؤول إلى التعطيل » وجميع أوصافهم تدل على الننى ؛ 
يريدون بذلك - زعموا - التنزيه © ونفى التشبيه » فنعوذ ' بالله من 
تنزيه يوجب النى والتعطيل » 

قلت : فقد احتج على عدم مداخلته بقوله تعالى : 9 ولو ترى إِذْ 
وقفوا على ربهم ©[ سورة الأنعام : ٠م]‏ وقوله : «اثم در إلى الله 
مولاهم الحق 1 سورة الأنعام : 7 ] وقوله تعالى « تاكسرارمويوم 
عند ربهم ©[ سورة السجدة : 1] © وقوله : فل وعرضوا عَلَى ربك 
صَها 4 1 سورة الكهف : 48] فإنه لو كانت نسبته إلى /جميع الأمكنة 
واحدة ولا مختص بالعلو» لكان فى المردود كا هو فى المردود إليه » وف 


. الإبانة : وقال عرز وجل‎ )١( 

(0) الابانة : كل ذلك يدل على أنه تعالى ليس . 

(”) الإبانة ( ص 117 ) : على عرشه سبحانه بلا كيف ولا استقرار » تعالى الله عا يقول الظالمون 
والجاحدون علوا كبيرا » فلم يثبتوا له . 

(؟) الابانة : يريدون بذلك التنزيه . وأشارت الدكتورة المحققة فى التعليقات إلى أن فى نسخة 
(ز) : يريدون بذلك الذى زعموا التنزيه . 

(9) الإبانة : التشبيه على زعمهم فنعوذ . 


الجزء السادس "١‏ 


الواقف كما هو فى الموقوف عليه » وفى الناكس كا هو فيمن7 نكس 
رأسه عنده » وفى المعروض ؟ا هو فى المعروض عليه . 0 

فهذه النصوص تنتى مداخلته للخلق » وتوجب مباينته لهم » فلو 
أمكن وجود موجود لا مباين ولا محايث » لكان نسبة ذاته إلى جميع 
المْلوقات نسبة واحدة » وهو مناقض لا ذكر. 

وقوله : ٠‏ مع نف المداخلة أنه على العرش تون الشت النا ةلا 
ينفيها كما ين المداخلة . 

قال الأشعرى أبضا”) 590 العلماء عن ابن عباس 7(" رضى 
الله عنهما أنه قال : تفكّروا فى خلق الله ولا تفكّروا فى ذات الله » فإن 4) 
بين كرسيّه إلى السماء ألف عام » والله عز وجل فوق ذلك" » . 

قلت : وهذا الحديث رواه الحاكم أبو محمد العسال فى كتاب 
« المعرفة » له من حديث عبد الوهاب الورّاق الرجل الصالح : ثنا على 
بن عاصم » عن عطاء بن السايب » عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » قال : تفكّروا فى خلق الله ولا تفكّروا فى ذات الله » فإن ما بين 
كرسيه إلى السماء السابعة سبعة الاف نورء وهو فوق ذلك . قال عبد 


(1) ف الأصل: فن من. 

(؟) فى «الإبانة» ص .1١١8‏ 

(”) الابانة : عن عبد الله بن عباس . 

(5) الإبانة : ولا تفكروا فى الله عز وجل فإن . . 

(9) أورد السيوطى فى الدر المنتور ١٠١١/7‏ فى تقسيرآية 14١‏ من سورة آل عمران عدة آثار عن 
عدد من الصحابة مهم ابن عباس - رضى الله علهم جميعا - تحض على التفكر فى خلق الله وتتهى عن 
التفكر فى ذاته سبحانه » ولكنه لم يذكر هذا الأثر. 


الوهاب الوراق : من زعم أن الله ههنا فهو جهمى خبيث » إن الله 
فوق العرش » وعلمه محيط بالدنيا والآخرة . 
قال الأشعرى 7" : « وما يؤكد أن الله" مستو على عرشه دون 


الأشياء كلها » ؛ ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أحاديث النزول » كقوله : ينزل الله9© كل ليلة إلى السماء الدنيا » 
فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل”* من 
داع فأستجيب له ؟) ؟ حبى يطلع الفجر» . 

قال الأشعرى ”" : « دليل آخر . قال الله تعالى : ف يَحَافُونَ ديهم 


وس 


٠‏ صن وهم 14 سورة النحل : ٠هع]»‏ وقال عات تعرج الْمَلائِكَة 
والروح لَه 14 [ سورة المعارج : 4 ] وقال 00 ) استوى إلى السمّاء وهى 


واس غو عراس 

دحت م زكرن فصلت : »)]١١‏ كة ' « ثم استوى على العرش 

شك لعز برا سمس 

الرخمن فَاسل به خا 14 سور افرقان : وه ] وقال 9) 0 ثم استوى 
0 00 


على العرش مالكم من دونه ين ولى ولا شَفِيع سورة السجدة : 15] »© 
فكل ذلك يدل على أنه تعالى فى السماء » مستو على عرشه . والسماء 


.١١١-391١١ قبل النصوص السابقة فى « الإبانة » ص‎ )١( 

(؟) الإبانة : الله عز وجل . 

(") ذكر الأشعرى فى « الابانة » ص 1١7-١١١‏ ثلاثة أحاديث بأسانيدها » واختصر ابن تيمية 
هذا كله كيا هو فى الأصل . قال الأشعرى : . . صل الله عليه وسلم روى عفان قال ثنا حهاد بن سلمة 
قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع عن جبير عن أبيه رضى الله عنهم أجمعين أن الننى صلى الله عليه 
وسلم قال ينزل ربنا عز وجل . . 

و9 - 54) : ساقط من «الإبانة ». 

(5) بعد الكلام السابق بحوالى صفحة ونصف صفحةء الابانة » ص 117- .1١8‏ 

1 . الابانة : وقال تعالى‎ )١( 


الجزء السادس | نلا 


بإجاع الناس ليست 6 فدل على أن الله منفرد © بوحدانيته 
مستو على عر 00 20 


وقال 0 : « دليل آخر. قال عز وجل : ف وجاء ربك 
هس بير سمه ل وما برو ام 


ْمَك سا ًا 14 مور افير او عن : © هل ينظرون 


وقال تعالى 49 : ط ا فَكَانَ قاب قوسين أو أذلى » 

- - ِ ىو 1 سار ل و سو سه 8 
وحى إلى بدو ما أوحى » ما كَذَب الفواد ما رأ + فتاوه على ما 
َرى 4”" إلى قوله : «( لَقَد رأى من آيات ربه الكبرى 14[ سورة النجم : 
لاماع. 


2 


وقال عز وجل لعيسى بن مريم 29 : ف إنى متوفيك ورافعك 
/ ) 11 سورة آل عمران : 5ه ] . 

وقال 2 ل وما قَتَلُوه يقيناً ه بل رقعه اللّه الي 14 سورة النساء : 
لاهلفء 8ه١‏ ]وأ جيعة الأمة على أن الله رفع عب !ةا إلى السماعع . 


قال الأشعرى *) : «ومن دعاء أهل الإسلام جميعا » اذا هم 


سس ص سس سس سس 22 س1 5 0 
)١(‏ الإبانة » ص 3١١7‏ : على انه تعالى منفرد . وق ثلاث نسخ : على ان الله تعالى منفرد . 
(0) فى نسختين من الإبانة : على عرشه استواء منزها عن الخلول والاتحاد . 
(9) بعد الكلام السابق مباشرة. الإبانة ص ١١8-1١4‏ . 
)5( تعالى : ليست فى «الإبانة ». 
(5) فى نسختين من «١‏ الإبانة » جاء بعد ذلك قوله تعالى : ( ولقد رآه نزلة أخرى ) . 
ر؟) الإبانة : . . بن مريم عليه السلام . 
(7) الإبانة : وقال تعالى . 
(8) الإبانة : على أن الله سبحانه رفع عيسى صلى الله عليه وسلم . 
(9) بعد الكلام السابق مباشرة ؛ الإبانة » ص ١١6‏ . 


كلام الإقلاتى فى 
٠‏ القهيد » فى إلبات 
العلو والاستواء . 


الا درء تعارض العقل والنقل 


وَغيوا إلى الله عز وجل فى الأمر النازل بهم » يقولون جميعا : يا ساكن 
العرش » ومن حلفهه”) جميعا : لا والذى احتجب بسبع سموات ). 

فقد حكى الأشعرى إجاع المسلمين على أن الله فوق العرش » وأن 
خلقه محجوبون عنه بالسموات ٠‏ وهذا هناقض لقول من يقول : إنه لا 
داخل العالم ولا خارجه. فإن هؤلاء يقولون : ليس للعرش به 


اختصاص » وليس شئ من الخلوقات يحجب عنه شيئاً . 


ومن أثبت الرؤية مهم إنما يفسر رفع الحجاب بخلق إدراك فى 


وقال القاضى أو بكر الباقلانى فى كتابى : « الاإيانة » و «العهيد» 
وغيرهما(" :«فإن قال قائل7" : أتقولون؟؟ : إنه فى كل مكان ؟ قيل 
له : معاذ الله » مسرل ”ا ٠ك‏ أخير" فى كتابه » 
فقال 0 اوعدن على العرش استوى 4 [ سورة طه : هع © 


وقال  :‏ إليه يصعد الْكَلِم الطيب والْعمل الصالِح يرقعه 6 [سورة 


فاطر : ١٠ع‏ »© وقال لم 
َإذًا هى تمور 1 سورة الملك 1١:‏ ] 


. الإبانة : ومن خلمهم , وهو خطأ‎ )١( 
. وسأقابله عليه إن شاء الله‎ 55١ (؟) الكلام التالى فى كتاب « التهيد ه للباقلانى » ص‎ 
. فإن قال قائل : كذا فى نسخة من نسخ القهيد » وق نسخة : فإن قالوا‎ )*( 
. القهيد: فهل تقولون‎ )54( 
. له : ليست فى « التهيد»‎ )9( 

(5) على عرشه : كذا فى نسخة من نسخ القهيد. وى نسخة الآصل : على العرش . 
(7) القهيد : كما خير. 
(8) القهيد : وقال تعالى . 


الجزء السادس ا 


ولو كان فى كل مكانء لكان ى بطن 7(" الانسان وفه 
والحشوش '" والمواضع الى نرغب 7" عن ذكرها » ولوجب 29 أن 
يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن 9 » وينقص بنقصانما إذا 
بطل منها ماكان » ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض » وإلى خلفنا » 
وإلى بميننا وشمائلنا 2 » وهذا قد 9) أجمع المسلمون على خلافه و نخطئة 
قائله » . 1 
فقد وافق القاضى أبو بكر لأبى الحسن الأشعرى » وأنكر أن يكون 
فى كل مكان » وجعل مقابل ذلك أنه على العرش ٠»‏ لم يجعل مقابل 
ذلك أنه لا داخل العالم ولا خارجه » فإن الأقسام أربعة ليس لما 
خامس : إما أن يكون نفسه مباينا للعالم » وإما أن يكون مداخلاً له » 
وإما أن يكون مباينا ومداخلا » وإما أن يكون لا مباينا ولا مداخلا . 
فهؤلاء جعلوا مقابلة المداخلة ؛ المباينة » /ولم يقولوا : لا داخل العالم 
ولا خارجه » وهؤلاء اعمة طوائفهم . 
وقال القاضى أبو يعل فى كتاب (١‏ إبطال التأويل » : «فاذا ثبت أنه 
على العرش » فالعرش ى جهة » وهو على عرشه ) . 
)١(‏ المهيد : فى جوف . 
(؟) التهيد : وفى الحشوش . 
(9) القهيد : يرغب . 
(4) القهيد : عن ذكرها - تعالى من ذلك ! ولوجب . 
(5) التمهيد : ما لم يكن خلقه . 


(5) اللقهيد : إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن أيماننا وشمائلنا . 
9) التهيد : وهذا ما قد. 


كلام القاضى أبى بعل 
ف ٠‏ إبطال التأويل ٠‏ فى 


إثبات العلو والاستواء 


تعليق ابن تيمية 


56 درء تعارض العقل والنقل 


قال : « وقد منعنا فى كتابنا هذا » فى غير موضع » إطلاق الجهة 
عليه ) . 

قال : «والصواب جواز القول بذلك » لأن أحمد أثيت هذه 
الصفة » التى هى الاستواء على العرش » وأثبت أنه فى السماء » وكل 
من أثبت هذا أثبت الجهة » . لاا 

قال : « والدليل عليه .: أن العرش فى جهة بلا خلاف » وقد ثبت 
بنص القرآن أنه مستو عليه » فاقتضى أنه فى جهة » ولأن كل عاقل من 
مسلم وكافر إذا دعا فإنما يرفع يديه ووجهه إلى نحو السماء » وق هذا 
كفاية ») . 

قال : « ولأن من نبى 22 الجهة من المعتزلة والأشعرية يقول : ليس 
فى جهة ولا خارجاً منها » وقائل هذا بمثابة من قال بإثبات موجود مع 
وجود غيره » ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخز ولا بعده » ولأن 
العوام لا يفرّقون بين قول القائل : طلبته فلم أجده فى موضع ما ء وبين 
قوله : طلبته فإذا هو معدوم »). 

قلت : وهذا الذى اختلف فيه قول القاضى » اختلف فيه أصحاب 
أحمد وغيرهم » فكان طائفة يقولون : العلو من الصفات السمعية 
الخبرية » كالوجه واليد ونحو ذلك » وهذا قول طوائف من الصفاتية 
ولهذا نفاه من متأخرى الصفاتية من نف 7" الصفات السمعية الخبرية 
كأتباع صاحب « الإرشاد”" » . 


(0) فق الأصل : نفا . 
(0) فى الأصل : نفا . 
(7) وهم أتباع الحويق صاحب كتاب ١‏ الإرشاد » . 


الخزء السادس الم 


السمعية » مع تنازعهم فى العلو: هل هو من الصفات العقلية أو 
السمعية ؟ 

وأما أئمة الصفاتية كابن كلب وسائر السلف » فعندهم آن العلو من 
الصفات المعلومة بالعقل » وهذا قول الجمهور من اصحاب أحمد 
وغيرهم » وإليه رجع القاضى أبو يعلى آخراً » وهو قول جمهور أهل 
الحديث والفقه والتصوف » وهو قول الكرامية وغيرهم . 

وأما الاستواء فهو من الصفات السمعية عند.من يجعله من الصففات 
ا فإن ذلك لم يعلم إلا بالسمع . وهذا الذى ذكره ابن 
كلاب وغيره من أن المنازع من المسلمين فى أن الله فوق العرش كانوا 
قليلين 0 خطأ من قال : إن التزاع إنما هو مع 
الكرامية/والحنبلية » بل ج|هير اخلق من جميع الطوائف على الإثبات : 
جمهور أنمة الفقهاء من : الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية 
والداوودية2 » وجمهور أهل التصوف والزهد والعبادة » وجمهور 
أهل التفسير: وجمهور أهل الحديث » وجمهور اهل الكلام من 
الكرامية والكلابية والأشعرية والهشامية » وجمهور المرجئة » وجمهور 
قدماء الشيعة . 


)0 أى الظاهرية أتباع داود بن على بن خلف الأصيهانى الظاهرى » وسبقت ترجمته » ج١‏ » 
ص ه 


ل زا درء تعارض العقل والنقل 


وافقهم من الخوارج » ومتأخرى الشيعة » ومتأخرى الأشعرية . 
وللمعتزلة والفلاسفة فيها قولان . 
بل وهذا هو المنقول عن أكثر الفلاسفة أيضا » كا ذكر أبو الوليد 
ابن رشد الحفيد » وهو من أتبع الناس المقالات المشّائين : أرسطو 
وأتباعه » ومن أكثر الناس عناية بها » وموافقة لها » وبياناً لما خالف فيه 
ابن سينا وأمثاله لها » ع :صنق كات « مهافت المهافت » وانتصر فيه 
لإخوانه الفلاسفة » ورد فيه على أبى حامد فى كتابه الذى صنفه فى 
١‏ تهافت الفلاسفة » » مع أن فى كلام أبى حامد من الموافقة للفلاسفة فى 
مواصع كثيرة ما هو معروف » وإن كان يقال : إنه رجع عن ذلك ' 
: , 1 ا 
واستقر أمره على التلقى من طريقة اهل الحديث » بعد ان ايس من نيل 
مطلوبه من طريقة المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة أيضا . 
فا مقصود أن ابن رشد ينتصر للفلاسفة المشّائين - أرسطو وأتباعه - 
بحسب الإمكان » وقد تكلمنا على كلامه وكلام أبى حامد فى غير هذا 
الموضع » وبينًا صواب ما ردّه أبوحامد من ضلال المتفلسفة » وبينا ما 
تقوى به المواضع الى استضعفوها من رده بطرق أخرى » لأن الرد على 
أهل الباطل لا يكون مستوعباً إلا إذا انبعت السنة من كل الوجوه » وإلا 
ففن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه » طمع فيه خصومه من الوجه 
الذى خالف فيه السنة » واحتجوا عليه بما وافقهم عليه من تلك 
المقدمات المحالفة للسنة . 


وقد تدبّرت عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق 
منهم » فوجدته إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه من الحق الذى 


أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه » فيكون ما تركوه من ذلك الحق من 
أعظم حججة البطل عليهم »/أووجدت كثرا من أهل الكلام الذين هم 
أقرب إلى الحق عن بردو عليه » يوافقون خصومهم تارة على الباطل » 
ويخالفونهم فى الحق أخرى » ويستطيلون عليهم بما وافقوهم عليه من 
الباطل » وبما خالفوهم فيه من الحق » ىا يوافق المتكلمة النفاة 
للصفات - أو لبعضها كالعلو وغيره - لمن نى 27 ذلك من المتفلسفة » 
وينازعونهم فى مثل بقاء الأعراض » أو مثل تركيب الأجسام من الجواهر 
المنفردة » أو وجوب تناهى جنس الحوادث » ونحو ذلك . 
والمقصود هنا أن ابن رشد نقل عن الفلاسفة إثبات الجهة » وقرر 
ذلك بطرقهم العقلية الى يسمُونها البراهين » مع أنه يزعم أنه لا يرتضى 
طرق أهل الكلام » بل يسميها هو وأمثاله من الفلاسفة الطرق الجدلية » 
قنك رن المتكلمين أهل الجدل » كيا يسميهم بذلك ابن سينا وأمثاله » 
فإمهم لا قسّموا أنواع القياس العقلى الشمولى الذى ذكروه فى المنطق 
إلى .: برهانى » وخطانى » وجدلى » وشعرى » وسوفسطانى » زعموا أن 
مقاييسهم فى العلم الالهى من النوع البرهانى » وأن غالب مقاييس 
المتكلمين اما من الجدلى وإما من الخطابى » كما يوجد هذا فى كلام هؤلاء 
المتفلسفة ء كالفارابي » وابن سينا » ومحمد بن يوسف العامرى9؟ , 


(01) ف الأصل : نفا . 

(0) أبوالحسن محمد بن يوسف العامرى النيسابورى » من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام فى القرن 
الرابع الحجرى , ومن المنطقيين » نشأ يخراسان ودرس الفلسفة بها على يد أبى زيد البلخى » من كتبه 
التى طبعت « الإعلام بمناقب الإسلام » وله شروح على كتب أرسطو مفقودة وكتب أخرى مخطوطة » 
توق سنة 748١9‏ ه . انظر ترجمته فى : مقدمة الدكتور أحمد عبد الحميد غراب لكتاب « الإعلام 
بمناقب الإسلام » ص ه- 58 من مجموعة ترائنا » ط . القاهرة » 14317/189/8» الأعلام 
ما ا 


ص “»ه 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومبشر بن فاتك ”"' » وأبى على بن الهي”" » والسهروردى المقتول » 

زابخ وشلا وأمثالهم » وإن كانوا فى هذه الدعاوى ليسواصادقين على 

الإطلاق » بل الأقيسة البرهانية فى العلم | الإلهى فى كلام المتكلمين أكثر 

مها فى كلامهم وأشرف » وإن كان قد يوجد فى كلام المتكلمين أقيسة 

جدلية وخطابية » بل وسوفسطائية » فهذه الأنواع فى العلم الإلهى هى 

فى كلام الفلاسفة أكثر مها فى كلام المتكلمين وأضعض » إذا قوبل ما 

تكلموا فيه من العلم الإلهى » بما تكلم فيه المتكلمون » بل ويستعملون 

من هذا الضرب فى الطبيعيات » بل وى الرياضيات قطعة كبيرة . 

كلام ابن رشد ف والمقصود هنا ذكر ما ذكره ابن رشد عنهم, وهذا لفظه فى كتاب 
00 ا مناهج الأدلة » فى الرد على الأضولييت 9) » قال (4) : «القول ى 
الجهة . وأما هذه الصفة فلم بزل أهل الفزيعة اق أول الام 

() أبوالوفاء مبشر بن فاتك » المعروف بالأمير» سبقت ترجمته فى هذا الكتاب ج 2١‏ 


ص ٠‏ ت >؟ وقد نقل ابن أبى أصيبعة فى عدة مواطن من كتاب « طبقات الأطباء » عن كتابه 
« مختار الحكم ومحاسن الكلم » انظر مثلا ١/5م‏ كيا ترجم له 1517/6 - 154 . وانظر: الأعلام 
60/5 . 

0( أبو على بن الهيم » اختلف فى اسمه » فقال البعض : محمد بن الحسن بن الهيم » وقال 
آخرون لحن بن الحسن بن اليم » ؛ وقال غيرهم : الحسن بن الحسين بن اليم . . ولداين اليم فى 1 
البصرة » ثم انتقل إلى مصر وتوفى بها نحو سنة 40 . وكان يلقب ببطليموس الثانى » وله مؤلفات هامة 
فى المهندسة والبصريات . انظر ترجمته ومصنفاته فى : تاريخ الحكاء » ص 158-1١58‏ ؛ طبقات 
الأطباء */14 -177 ؛ تاريخ حكاء الإسلام لظهير الدين الببيق » ص 86 - 88 ؛ دائرة المعارف 
الاسلامية » مقالة : ابن الميم لسوتر ؛ الأعلام 5" ولم, 

(*) كلمة « الأصوليين » غير واضحة فى الأصل » وكذا استظهرنها » ويقصد بهم ابن تيمية 
المتكلمين فى أصول الدين . 

(5) فى كتاب « مناهج الأدلة فى عقائد الملة ه ص ١٠5‏ ؛ بتحقيق د . محمود قاسم ع الطبعة 
الثانية » نشر مكتبة الأنجلوء القاهرة » ١9554‏ م. 

(9) مناهج الأدلة ص ١95"‏ : من. 


الجزء السادس ولف 


يشبتومها لله سبحانه » حبى نفمها نفها المعتزلة » د 
الأشعرية » كألى المعالى/ومن اقتدى بقوله . وظواهر الشرع تقتضى ") 
إثبات الجهة » #مثل قوله تعالى : ذل الرَحَمِن عَلَى العرش استوى 4 


2 ترق و‎ 5 ١ 
8 سورة طه : 6]» ومثل قوله تعالى : 3 وسع كرسيه السموات‎ [ 
هعس 3 وو مه ا سمس‎ 


والأرض 4 [ سورة البقرة : 1١88‏ |#ومثل قوله 9) : 0 ويحول عرش 


كه د مهدائر ه مهمه 

ربك فوقهم يومئد َي 4 م يدير 
هوه و اك هو ل ورور وين م 

الْأَمرَ مِن السماء إلى الْأَرضٍ * لم يعرج | ليه رفى ا 0 الف 

اباس عارش سمس وى ل رصم 


سنة مما تعدون 4 [ سورة السجدة ة : ه )ومثل قوله 9) : ١‏ مرج الْمَلدئْكة 


- 


والروح | اليه 4[ سورة المعارج : ]20 ء ومثل قوله 29 ذل نم من فى 
هه ام 


السّمّاء أن يَحْسِف يكم الأرض ذا هى ) مور © سورة الملك : 15 » 
إلى غير ذلك من الآيات » الى إن سلط التأويل عليها”» عاد الشرع كله 
مؤولا ”2 ء وإن قيل فيها : إنها من المتشاببات » عاد الشرع كله 
متشابهاً » » لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله فى السماء » و 
تنزل الملائكة بالوحى إلى النبيين » وأن من السماء نزلت الكتب » واليها 


. مناهج الأدلة : وظواهر الشرع كلها تقتضى‎ )١( 

(-© : مثل قوله تعالى . . والأرض : هذه العبارات فى نسخة من نسخ « مناهج الأدلة » 
ولكها لا توجد فى نسخة الأصل الى رجع إليها المحقق رحمه الله . 

(؟) مناهج الآدلة : ... قوله تعالى . 

(م) مناهج الأدلة : . . والروح إليه » الآية . 

(4) مناهج الادلة : . . قوله تعالى . 

)2( مناخيج الأدلة : . . عليها التأو يل. 

(5 فى الأصل 00-7 ( وكذا فى نسخة من نسخ مناهج الأدلة ) . 

(7) مناهج الأدلة : وان منه . 


لف ش درء تعارض العقل والنقل 


كان الإسراء بالنبى صلى الله عليه وسلم » حبى قرب من سدرة المنتهى » . 
قال' ٠:‏ وجميع الحكاء قد اتفقوا على أن الله والملائكة فى السماء ؛ 

كا اتفقت جميع الشرائع على ذلك . والشهة الى قادت نفاة الجهة إلى 
نفيها هو أنهم(" اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان » وإثبات 

المكان يوجب اثبات الجسمية » . ش 

قال 9 : «ونحن نقول : إن هذا كله غير لازم » فإن الجهة غير 
المكان . وذلك أن الجهة هى : إما سطوح الجسم نفسه الحيطة به "*ا ا 
وهى ستة » وبهذا نقول : إن للحيوان فوقاً وسفلاً ٠‏ وبميناً وثمالاً » 
وأماماً وخلفا ”" ؛ وإما سطوح جسم _آخر تحيط بالجسم من الجهات ”") 
الست . فأما الجهات التى هى سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم 
نفسه أصلا . وأما سطوح الجسم 9 الحيطة به فهى له مكان . مثل 
سطوح المواء الحيطة بالإنسان » وسطوح الفلك المحيطة بسطوح المحواء 
هى أيضاً مكان للهواء .:وهذه الأفلاك بعضها حيط ببعض 40 :ومكان 
له » وأما سطح الفلك الخارج”''' فقد تيرهن أنه ليس خارجه جسم ) 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة . مناهج الأدلة . ص 775 . 

(م) مناهج الأدلة : هى ع 

(م) بعد الكلام السابق مباشرة » مناهج الأدلة . ص لالا١‏ - 398 . 

(4) فى الأصل (د) : النحطية به » وهو تحريف . والتصويب من « مناهج الأدلة » ص ١1/8‏ . 
(ه) مناهج الأدلة : فوق وأسفل . 

)3( مناهج الأدلة : وأمام وخلف . 

(ب) مناهج الأدلة : . . . آخر محيط بالجسم ذى الجهات . . 

(8) مناهج الادلة : الاجسام . 

(ة) مناهج الأدلة : وهكذا الأفلاك بعضها مميطة يبعض . 

. مناهج الأدلة : الخارجى‎ )٠١( 


الجزه السادس. ٠‏ 6" 


لأنه لوكان كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم أيضا جسم 
آخر 0 ور الأمر إلى غير نماية . فإذاً سطح آخر أجسام العالم ليس 
مكاناً أصلا » إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم ء فإذا""' إن قام 
البرهان على وجود موجود فى هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم » 
فالذى يمتنع وجوده هنالك هو عكس ما ظنه القوم » وهو موجود هو 
جسم ء لذ موود ليس سير . وليس لهم أن يقولوا : إن خارج العالم 
خلاء . وذلك أن الخلاء قد تبين فى العلوم النظرية امتناعه » لأن ما يدل 

عليه اسم الخلاء ليس هو شيئاً أكثر من/أبعاد ليس فيها جسم ؛ أعنى 
طولاً وعرضاً وعمقاً » لأنه إن وقعت 7" الأبعاد عنه عاد عدماً » وإن 
أنزل الخلاء موجوداً لزم أن تكون أعراض موجودة فى غير جسم . وذلك 
لأن”*» الأبعاد هى أعراض من باب الككية ولا بد » ولكنه قد '" قيل 
فى الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة إن ذلك الموضع هو مسكن 
الروحانيين » يريدون الله والملائكة . وذلك أن ذلك الموضع ليس 
بمكان 27 ولا يحويه زمان » وكذلك إن كان كل" ما يحويه الزمان 
والمكان فاسداً 79 » فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن » 


(1) مناهج الأدلة : خارج هذا الجسم جسم 

زقة ل مي 
(9) مناهج الآدلة : إن 'رفعت . 

ع( مناهيج الأدلة : وذلك ان . 

)" قد: ليست ىق « مناهج الأدلة » . 

(5) مناهج الأدلة : ليس هو بمكان . 

(10) متاهج الادلة : وذلك ان كل . 

(8) مناهج الادلة رص )١78‏ : فاسد 


ص "هم 


حل درء تعارض العقل والنقل 


وقد تبين هذا المعنى فيا 7 أقوله » وذلك أنه لما لم يكن ههنا شىء 
يدرك إلا هذا ارد اننوسن أو العدم » وكان من المعروف بنفسه 
أن الموجود إنما ينسب إلى ار اعت أنه يقال اله موجوذ: فى 
الوجود”" » إذ لا يمكن أن يقال : إنه موجود فى العدم » فإن كان 
هنا موجود هو أشرف الموجودات . فواجب أن ينسب من الوجود 8 
امحسوس إلى الجزء الأشرف وهى © السملوات . ولشرف هذا الجر 
قال الله تعالى 0) كك« 7 السموات والْأَرْضٍ ىر سن خلق 
الناس ©[ سورة غافر : لاه ]() 
قال 0 000 ء الراسخين فى العلم . 

فقد ظهر لك من هذا أن اثبات الجهة د بالشرع والعقل » وألة 
الذى جاء به الشرع وانبنى عليه » فإن!' '' إيطال هذه القاعدة إبطال 
للشرائ ع » وأن وجه العسرفى تفهم هذا المعنى مع ننى الجسمية17, 


. مناهج الأدلة : مما‎ )١( 

(؟) يدرك : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 

(") مناهج الأدلة : إنه مرجود أى فى الوجود . 

)2 مناهج الأدلة :امن الموجود . 

(5) مناهج الأدلة : وهق. 

(5) مناهج الأدلة : قال تبارك وتعالى . 

(/) مناهج الأدلة : من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة » مناهج الأدلة .: ص .1١8٠ - ١/8‏ 

(9) مناهج الأدلة : وهذا . ْ 

٠١‏ )مناهج الأدلة : وأن 

(١1)ف‏ الأصل كتبت : الجهمية » ولكن على الهاء شطب . والذى أثبته هر الذى فى «٠‏ مناهج 
الأدلة». 


أنه ليس فى الشاهد مثال له » وهو”'' بعينه السبب فى أنه 7" الم يصرح 
الشرع بنثى الجسم عن الخالق سبحانه » لأن الجمهور إنما يقع لهم 
التصديق بحكم الغائب » مبى كان ذلك معلوم الوجود فى الشاهد » مثل 
العلم فى الفاعل 7؟) » فإنه لما كان فى الشاهد شرطاً فى وجوده كان شرطاً 
فى وجود الصانع الغائب » وأما متّى كان الحكم الذى فى الغائب غير 
معلوم الوجود فى الشاهد عند الأكترء ولا يعلمه إلا العلماء 
الراسخون ٠‏ فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته » إن لم تكن بالجمهور 
حاجة إلى معرفته » مثل العلم بالنفس » أو يضرب له مثال فى الشاهد”*؟ 
فإن بالجمهور”* حاجة إلى معرفته فى سعاد” نهم » وإن لم يكن ذلك 
المثال هو الأمر المقصود فتفهيمه مثل كثير تما جاء من أحوال المعاد . 
والشيهة الواقعة فى ننى الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن الجمهور 
ها”" , لاسا إذا لم يصرح لهم بأنه ليس بحسم » فيجب أن يمتثل فى 
هذا كله فعل الشرع » ولا يتأول © ما لم يصرح صرح الشرع بتأويله . 

/والناس فى هذه الأشياء فى الشرع على ثلاث رتب : صنف لا 

() مناهج الأدلة : فهو . 

زقة مناهج الأدلة : ف أن. 

(*) عبارة ولف الفاعل » : ليست ف « مناهج الأدلة ». 

(4) مناهج الأدلة : أو يضرب لهم مثالاً من الشاهد . 

(ه) مناهج الأدلة : إن كان بالجمهور . 

زلف مناهج الأدلة رص 10/8 -174) : وإن م يكن قل الثال هو نفس الأمرامقصود تفهيمة 
مثل كثير هما جاء ء فى أحوال المعاد . 


(0) مناهج الأدلة رص ١7/4‏ ) : إليها . 
(8) مناهج الأدلة ( نسخة الأصل ) : وألا يتأول . وف نسختين آخريين ذكرهما المحقق رحمه الله 
فى التعليقات : والا فيتؤول » والصواب ما فى كتابنا وهو موافق لنسخة الأصل « مناهج الأدلة » . 


ظ مام 


يل درء تعارض العقل والنقل 


يعمرون"بالمكرك النارضة بق هذا الو + "وعاضة ع ترك هله 
الأشياء على ظاهرها فى الشرع » وهؤلاء هم الأكثرون7" » وهم 
الجتوو . وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء » وهم العلماء الراسخون 

فى العلم » وهؤلاء هم الأقل من الناس "© . وصنف عرضت لهم فى هذه 
الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلها » وهؤلاء هم فوق العامة ودون 
العلماء » وهذا الصنف هم الذين يوجد فى حقهم التشابه فى الشرع » 
وهم الذين ذمهم الله تعالى . وأما عند العلماء والجمهور فليس فى الشرع 
تشابه . فعلى هذا المعنى ينبغى أن يفهم المتشابه”” . ومثال ما عرض لهذا 
الصنف من الشرع © مثال ما يعرض لخبز البر مثلا » الذى هو الغذاء 
النافع لأكثر الأبدان » أن يكون لأقل الأبدان ضارًا » وهو نافع 
للأكثرء وكذلك التعليم الشرعى هو نافع للأكثرء ورمًا ضر الأقل . 
ولهذا الإشارة بقوله تعالى : «إ وما يُضِل به إل الْقَاسِقِينَ 6 [سورة 
البقرة : 55] . لكن هذا إنما يعرض فى آيات الكتاب العزيز فى الأقل 
مها والأقل من الناس » وأكثر ذلك هى الآيات البى تتضمن الإعلام 
عن أشياء فى الغائب ليس ها مثال فى الشاهد » فيعبّر عنها بالشاهد الذى 
هو أقرب الموجودات إليها » وأكثرها شيا بها » فيعرض لبعض الناس أن 


)1١(‏ مناهج الأدلة : هم الأكثر. 

(؟ - 5) : الكلام بين القوسين لا بوجد لا فى نسخة واحدة من نسخ « مناهج الأدلة » وقد أشار 
إليه المحقق فى التعليقات وفيه : وهم الرا -خون ( بدون كلمة : العلماء ) . . وهم الأقل ( بدون 
كلمة : هؤلاء ) . 

(9) مناهج الأدلة : التشابه . 

(5) منامج الادلة : مع الشرع . 


يرى الممثل به هو الممثل نفسه ' '» » فتلزمه الحيرة والشك » وهو الذى 
يسمى متشابباً فى الشرع . وهذا ليس يعرض للعلماء والجمهور'" , 
وهم صنفا الناس بالحقيقة » لأن هؤلاء هم الأصحاء ؛ والغذاء الملاثم 
انما يوافق أبدان الأصحاء » وأما أولئك فرضى » والمرضى هم الأقل . 

ولذلك قال تعالى 9 كنا النيننى فلوبهم رَيعْ هعون ما تابه منه 
بتعا الفتئة وابتغاء تأويله 4 [ سورة آل عمران : 17] غ وهؤلاء هم أهل 


الحدل والكلام . 
وأقنذاما عرض عل الخريفة :من هذا الصنق أنه تأؤلوا كيزا مما 

ظنوه ليس على ظاهره » وقالوا : إن هذا التأويل هو المقصود به » وإنا 
أنى به(" ف صورة المتشابه ابتلا لعباده واختباراً لهم ؛ ونعوذ بالله من 
هذا الظن بالله » بل نقول : إن كتاب الله العزيز إنا جاء معجزاً من جهة 
الوضوح والبيان » فإذاً 207 عن مقصد الشرع من قال فها ليبس 
بمتشابه : إنه متشابه » ثم أوله بزعمه7؟) » وقال لجميع الناس : إن 
فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل » مثل ما قالوه فى اية الاستواء على 
العرش » وغير ذلك مما قالوا © : إن ظاهره متشابه . وبالجملة فأكثر 
التأويلات :الى زعم القائلون بها أنها/المقصود من الشرع إذا تؤملت ص 4ه 

. أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه‎ : )18١0 مناهج الأدلة رص‎ )1١( 

(؟) مناهج الأدلة : ليس يعرض للعلماء ولا للجمهور . 

() مناهج الأدلة : وإنما أقى الله به . 


)5 مناهج الأدلة : م إنه أول ذلك المتشابه بزعمه . 
(ه) فى الأصل : مما قالوه » والتصويب من « مناهج الأدلة » . 


؟؟" درء تعارض العقل والنقل 


وجدت ليس يقوم عليها برهان » ولا تفعل فعل الظاهر فى قبول الجمهور 
لها ء وعلمهم عها » فإن المقصود الأول فى العلم 27 فى حق الجمهور إنها 
هو العمل ٠‏ فا كان أنفع فى العمل فهو أجدر . فأما") المقصود بالعلم فى 
حق العلماء فهو الأمران جميعاً : أعنى العلم والعمل » . 

قال" :«ومثال من وك شئياً من الشرع ٠‏ وزعم 5 أولة هو 
الذى قصد”* الشرع » وصرح بذلك التأويل للجمهور » مثال من أنى 
الكوان كك طبيب ماهر لحفظ » صحة جميع الناس » أو 
الأكثرء فجاء رجل فلم يلامه ذلك الدواء المركب الأعظم لرداءة مزاج 
كان به : ليس يعرض إلا لأقل الناس 277» فزعم أن بعض تلك الأدوية 
ل بامه الطبيب الأول فى ذلك الدواء العام المركٌب”" لم يرد به 
ذلك الدواء الذى جرت به العادة فى ذلك © أن يدل بذلك الاسم 
عليه : وإنما أراد به 9 دواء آخر مما بمكن أن تدل عليه بذلك استعارة . 
1ن فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركّب الأعظم ء 


. مناهج الأدلة : بالعلم‎ )١( 

زفة مناهج الادلة : واما. 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة فى : مناهج الأدلة » ص .145-18٠‏ 
)5( مناهج الادلة : هو ما قصد. 

() مناهج الأدلة (ص ١18١‏ ) : ليحفظ . 

(5) مناهج الأدلة 20 للأقل من الناس . 

(7) مناهج الادلة : العام المنفعة المركب . 

(8) مناهج الادلة : الذى جرت العادة فى اللسان . 

(ة) مناهج الادلة : وإنما أريد به. 
(١٠)مناهج‏ الأدلة : مما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة . 


وجعل فيه بدله الدواء الذى ظن أنه قصده الطبيب » وقال للناس : 
هذا هو الذى قصده الطبيب الأول » فاستعمل الناس ذلك الدواء 
المركب على الوجه الذى تأوله عليه هذا المتأول » ففسدت به أمزجة كثير 
من الناس » فجاء آخرون شعروا بفساد أمزجة الناس عن ذلك الدواء 
المركب ء فراموا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخحر غير الدواء 
الأول » فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير المرض الأول © . 
فجاء ثالث فتأول أدوية ذلك مركت على غير التأويل الغالى 29 2 
فعرض للناس نوع 7" ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين » فجاء 
متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة » فعرض للناس!؟؟ نوع 
رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة » فلا طال الزمان بهذا الدواء ©) 
الرك الأعظم » وسلط الناس التأويل على أدويته وغيزوها وبدلوهاء 
عرض منه للناس أمراض شبتّى » حبّى فسدت المنفعة المقصودة بذلك 0 
الدواء لكي فى حق 41 الناين » وهذه حال الفرق الحادثة فى هذه 
الشريعة » وذلك أن كل فرقة منهم تأولت فى الشريعة تأويلاً غير 


. مناهج الأدلة : غير النوع الأول‎ )١( 

(1) مناهج الأدلة : فتأول فى أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والثانى . 
(”) مناهج الأدلة : للناس من ذلك نوع . . . 

(4) مناهج الادلة : فعرض منه للناس . 

(6) الدواء : ساقطة من «١‏ مناهج الأدلة ٠‏ . 

(5) مناهج الأطة : بهذا . 

(1) مناهج الأدلة : وهذه هى حال الفرقة الحادثة فى هذه الطريقة مع الشريعة . 


ظ 64 


يفف درء تعارض العقل والنقل 


التأويل الذى تأولته الفرقة الأخرى » وزعمت أنه الذى قصد() 
صاحب الشرع » حبى تمزق الشرع كل ممزق ء بعد جدا عن 
مويه 377 الأول ولا علم صبلى الله عليه وسلم أن2© مثل هذا / 
يعرض » ولا بد » فى شريعته قال : ستفترق أمى على ثلاث وسبعين؟) 
فرقه كلها فى النار إلا واحدة9 » يعبى بالواحدة البى سلكت ظاهر 
الشرع ولم ووه 9 تأويلا صرحت به للناس ». 

قال : « وأنت إذا تأملت ما عرض فى2© هذه الشريعة » فى 
وذ الرقة نمق القساد العارفى فباامن كل الأويل نت أضهذا 
المثال صحيح 0 عق قر نيالنوا ء الأعظم هم الخوارج 0 
المعتزلة بعدهم ء ثم الأشعرية » ع الصوفية: ثم جاء أبو حامد فطم 
الوادى على القرى » وذلك أنه صرح بالحكمة كلها للجمهور » وباراء 


)١(‏ مناهج الأدلة (ص 1487): قصد 

(7) مناهج الادلة : عن موضعه . 

(5) مناهج 00 ونا علم صاحب الشرع صل الله عليه وسلم أن .. 

(4) مناهج الادلة : على اثنتين وسبعين . 

(ه) هذا جزء من حديث روى عن أبى هريرة »وأنس بن مالك »وعوف بن مالك ومعاوية بن أبى 
صفيان » وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم فى : سن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) ١١١ 108/1١‏ 
(كتاب الايمان » باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة) ؛ ستن أبى داود 1/5/4 -/ا/ا (كتاب 
السنة » باب شرح السنة ) ؛ سنن ابن ماجة 17971/17 - 1877 (كتاب الفئن » ياب افتراق الأثم ) ؛ 
المسند (ط . الحلى) 7/#”ء 146/38 . 

(5) مناهج الأدلة : ولم تؤوله . 

() بعد الكلام السابق مباشرة فى «مناهج الأدلة» ص 1١47‏ ص 184. 

(8) ما عرض ف : كذا فى نسخة من نسخ « مناهج الأدلة » » وى نسخة الأصل : ما فى. 

(9) مناهج الأدلة : وأول : 


الجر التنادمن ريف 


الحكاء » على ما أداه إليه فهمه » وذلك فى كتابه الذى سماه 
« بالمقاصد ) » وزعم 7 أنه انما الى هذا الكتاب للرد عليهم ‏ 5 
وضع كتابه المعروف « بهافت الفلاسفة » » فكمّرهم فيه فى مسائل 
ثلاثة"؟ من جهة خرقهم فيها الإجاع فها زعم 297 وبدعهم فى 
مسائل + وأ فيه بحمجج مشككه » وشبه ميرة أضلّت كثيراً مْن الناس 
عن الحكة والشريعة جميعاً » ثم قال 29 فى كتابه المعروف « يجواهر 
القرآن » إن الذى أثبته فى كتاب « النبافت » هى أقاويل جدلية » وأن 
الحق إنما أثبته فى « المضنون به على غير أهله » ثم جاء فى كتابه المعروف 
« بمشكاة الأنوار» فذكر فيه مراتب العارفين بالله » وقال9؟ : إن 
سائرهم محجوبون » إلا الذين اعتقدوا أن الله سبحانه غير محرك السماء 
الأول » وهو الذى صدر عنه هذا المحرك » وهذا تصريح منه باعتقاد 
مذاهب الحكاء فى العلوم الإلهية » وهو قد قال فى غير ما موضع : إن 
علومهم الإلهية تخمينات ؛ بخلاف الأمر فى سائر علومهم » وأما فى 
كتابه الذى سماه «١‏ بالمنقذ من الضلال 9") ) فتحامل فيه على 


. مناهج الأدلة : فزعم . ويقصد ابن رشد كتاب و مقاصد الفلاسفة » لأبى حامد الغزالى‎ )١( 

(؟) مناهج الآدلة : ثلاث . 

م مناهج الأدلة : ٠.‏ فِها للإجاع كا زعم . 

(4) مناهج الأدلة : عن الحكة وعن الشريعة » تم قال ... 

ره) مناهج الآدلة رص )١18#‏ : فقال . 

(7) مناهج الأدلة :.. . الإلهية هى تحمينات . . ْ 

(0) وأما فى كتابه . . الضلال : كذا فى نسخة من نسخ « مناهج الأدلة » وفى نسخة الأصل : 
وأما فى كتاب المنقذ من الضلال . 

م4 درء تعارض العقل والنقل 592 


ص 66 


35" درء تعارض العمل والنقل 


الحكاء "١‏ . وأشار إلى أن العلم إنما يحصل بالخلوة والفكرة » وأن هذه 
المرتبة من جنس 7( مراتب الأنبياء فى العلم ؛ وكذلك صرح بذلك بعينه 
فى كتابه الذى سماه « بكيمياء السعادة » فصار الناس يسبب هذا التخليط 
والتشويش”'' فرقتين : فرقة انتدبت لذم الحكماء والحكمة » وفرقة ‏ 
انتدبت لتأويل الشرع وروم صرفه إلى الحكمة » وهذا كله خطأ » بل 
ينبغى أن يقر الشرع على ظاهره » ولا يصّرح للجمهور بالجمع بينه وبين 
الحكمة . لأن التصريح بذلك هو تصريح بتتائج الحكة لهم » دون أن 
يكون عندهم برهان عليها » وهذا لا يحل ولا يحوز » أعنى التصر بح (4» 
بشئ من نتائج الحكة لم يكن عنده البرهان عليها » لأنه لا يكون مع 
العلماء الجامعين بين الشرع والعقل » ولا مع الجمهور المتبّعين لظاهر 
الشرع »/ فلحق من فعله هذا إخلال بالأمرين جميعاً » أعنى بالحكة. 
وبالشرع عند أناس » وحفظ الأمرين أيضا” نجميعاً عند آخرين . أما 
إخلاله بالشريعة فن جهة إفصاحة”' فيها بالتأويل الذى لا يحب 
الإفصاح © به » وأما إخلاله بالحكمة فلافصاحه أيضًا بمعان فيها 7" لا 


)0( مناهج الأدلة : فأنخى فيه على الحكاء . 
)١(‏ مناهج الأدلة : . . المرتبة هى من جنس . 
() مناهج الأدلة : بسبب هذا التشويش والتخليط . 
5١‏ مناهج الأدلة : أعنى أن يصرح ... 
(5) ايضا : ليست ى مناهج الأدلة » . 
: (5) كلمتا : « إفصاحه » » « الإفصاح ٠‏ فى آخر هامش المصورة » ولذا لم تظهر بعض حروفهها » 
واثبمها من « مناهج الأدلة » . 
(7) فيبها : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 


الجزء السادس ”>5 


يحب أن يُصرّح بها إلا فى كتب البرهان ؛ وأما حفظه للأمرين جميعاً » 
)0( 2 َ : 
فإن كثيرا من الناس لا يرى بينهما تعارضا من جهة الجمع الذى 
استعمل منبم| ”2 وأكّد هذا المعنى بأن عرّف وجه الجمع بينههاء وذلك 
فى كتابه الذى سمّاه « التفرقة بين الإسلام والزندقة » » وذلك أنه عدّد 
فيه أصناف التأويلات » وقطع فيه على أن المتأول”" ليس بكافر. وإن 
خرق الإجاع فى التأويل . فإذاً ما فعل من هذه الأشياء هو 9©» ضار 
للشرع بوجه » وللحكمة بوجه » ونافع لم ”2 بوجه » وهذا الذى فعله 
هذا الرجل إذا فحص .عنه ظهر أنه ضار بالذات للأمرين جميغا . أعى 
الحكمة والشريعة » وأنه نافع لما بالعرض . وذلك أن الإفصاح بالحكة 
لمن ليس من أهلها يلزم عن ذلك بالذات : إما إبطال الحكمة » وإما 
إبطال الشريعة » وقد يلزم عنها ”2 بالعرض الجمع بينهما . والصواب 
كان ألا يُصرّح بالحكمة للجمهورء فأما”" وقد وقع التصريح » 
فالصواب أن تَعْلّم الفرقة من الجمهور التى ترى أن الشريعة مخالفة 
للحكمة أنها ليست مخالفة لها » وكذلك يعرف 9 الذين يرون أن الحكة 


(1) مناهج الأدلة : فلأن . 

(0) مناهج الأدلة : بينها . | 

(«) مناهج الأدلة (ص ١84‏ ) : المؤول . 

(4) مناهج الادلة : فهو. 

)2( ونافم لما : كذا ى نسخة من نسخ « مناهج الأدلة » . وف نسخة الأصل : ولهما. 
() مناهج الآدلة : عنه . 

(0) مناهج الآدلة : واما . 

(8) يعرف : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 


3 00 درء تعارض العقل والنقل_ ' 
مخالفة لها من الذين ينتسبون للحكة أنها غير مخالفة لما 20 . وذلك بأن 
يعرف كل أحد”" من الفريقين أنه لم يقف على كبها بالحقيقة » أعتى 
على كنه 7 2 الشريعة » ولا على كنه الكة » وأن الرأى فى الشريعة 
الذى اعتقد أنه مخالف للحكة هو رأى : إما مبتدع فى الشريعة لامن 
أصلها » وإما رأى خطأ فى الحكة » أعبى تأويل خخطأ عليها » كما عرض 
فى مسألة عل الجزئيات 29 وفى غيرها من المسائل » . 

قال : « وخذا المعنى اضطررنا نحن فى هذا الكتاب أن نعرّف 
أصول الشريعة » فإن أصوها إذا تؤملت وجدت أشد مطابقة للحكة مما 
أوّل عليها9© . وكذلك الرأى فى92" الذى ظن فى الحكة أنه مخالف 
للشريعة يُعرّف أن السبب فى ذلك أنه لم يُحِط علماً بالحكة 
ولا بالشريعة . ولذلك اضطرنا نخن إلى وضع قول فى موافقه الحكة 


0 0ن 
1 للشربعة )4 . 


مسألة رؤية الله تعالى 


قال 9 : « فإذا تبين هذا فلنزجع إلى حيث كنا فنقول : إن 


. مناهج الأدلة : أنها ليست عخالفة لها‎ )١( 

. مناهج الأدلة : واحد‎ )١( 

(*) مناهج الآدلة : اعنى لا على كنه . 

(5) فى الأصل : الحزيات . 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة » فى «مناهج الأدلة» ص 184- 188. 

. مناهج الآدلة : مما اول فيها‎ )١( 

(0) فى : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

(8) مناهج الأدلة : إلى وصع قول . أعنى : فصل المقال فى موافقة الحكة للشريعة . 
(4) بعد الكلام السابق مباشرة » فى « مناهج الأدلة » ص ١86‏ ء وجعل الاستاذ الحقق رحمه الله 

عنواناً للكلام التالى هو : [ مسألة الرؤية ] . 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : وإذ قد تبين هذا . 


الجزء السادس ٠‏ يفف 


الذى بى علينا من هذا الجزء من المسائل المشهورة/هى مسألة الرؤية » ظ وه 


عو 3 5 5 
فانه قد يظن ان هذه المسالة هى .. بوجه ما داخلة ى هذا الجزء » 
علاء )0( : 9 : 
أعبى فى الجزء المعدوم » يعى جزء التنزيه » فإنه تكلم فى التنزيه بعد 
8 5 :مي 0 ع0 
تكلمه فى الصفات الشوتية » فقال7" : « فإنه قد يظن أن هذه المسالة 
. . ا زفق 
هى . بوجه ما» داخلة فى هذا الجزء » اعبى فى الجزء المعدوم 4 
5 5 عو ووم م بير ابس “ره ابي وتم ساس 8 
٠+‏ ولذلك انكرتا 0 المعتزلة 34 ورد الآثار الواردة ف الشرع 
1 5 ع ل 2) 
بذلك » مع كيرا وشهرها » فشنع الامر عليهم » والسبب فى وقوع 
هذه الشبهة فى الشرع أن المعتزلة لما اعتقدوا انتفاء الجسمية عنه سبحائه » 
واعتقدوا وجوب التصريح بها لجميع المكلفين » وجب 7" عندهم 
إذا 9) انتفت الجسمية أن تنتى الجهة . وإذا انتفت الجهة انتفت 
الرؤية » إذ كل مربى فى جهة من الرانى » فاضطروا ء لهذا المععيى إلى 
رد”” الشرع المنقول » وأعلُوا الأحاديث */ بأنها أخبار آحاد . وأخبار 
الاحاد لا وجب العلى » مع أن ظاهر القران معارضن لما » أعنى 
3 يض يراه وا 2ه 2 و 
قوله 0 و لا تدركه الابصار 4[ سورة الانعام : 3١“‏ ]» . 
)١(‏ مناهج الأدلة : داخلة فى الجزء المقدم (وف نسخة : المتقدم ) . 
(؟) سيعيد ابن ثيمية فيا يلى العبارات الأخيرة » ثم يستمر فى نقل كلام ابن رشد فى « مناهج 
الأدلة » ص .١868‏ 
(م) مناهج الأدلة : أنكرها . 
2( مناهج الأدلة : وسبب وقوع . 
)2( مناهج الأدلة : ووجب . 
)١(‏ مناهج الأدلة : إن . 
(7) مناهج الأدلة الو 
(8) مناهج الأدلة : واعتلوا للأحاديث . 
)6 مناهج الأدلة : قوله تعالى . 


رف 1 8 ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال 27 : « وأما الأشعرية فراموا الجمع بين الاعتقادين » أعبى بين 
انتفاء الجسمية وبين جواز الرؤية لما ليس جسم بالحمس » فعسر ذلك 
عليهم » ولجأوا فى ذلك إلى حجج سوفسطائية مموهة » أعنى الحجج الى 
توهم أنها حجج وهى كاذبة » وذلك أنه يشبه أن يكون يوجد فى الحجج 
ما يوجد فى الناس » أعنى كما يوجد”») فى الناس الفاضل التام 
الفضيلة » يوجد'" فيهم من هو دون ذلك فى الفضل » ويوجد فيهم 
من يوهم أنه فاضل وليس بفاضل » وهو المرانى » وكذلك 47 الأمرفى 
الحجج , أعنى أن مها ما هو فى غاية اليقين » ومها ما هو دون اليقين » 
ومسها حجج مرائية » وهى الى توهم أنا يقين وهى كاذبة . والأقاويل 
البى سلكها الأشعرية فى هذه المسألة منها أقاويل فى دفع دليل 
المعتزلة » ومنها أقاويل لهم فى جواز إثبات 9 الرؤية لما ليس يجسم اوآئة 
ليس يعرض من فرضها محال . فأما ما عاندوا به قول المعتزلة : أن كل 
مرنى فهو فى جهة من الرانى » فم من قال : إن هذا إنما هو حكم 
الشاهد لا حكم الغائب » وإن هذا الموضع ليس هو من المواضع الى 
يحب فيها نقل حكم الشاهد إلى الغائب » وإنه جائز أن يرئ الانسان ما 
ليس فى جهة ء إذ”' كان جائزا أن يرئ الانسات بالقوة/ المبصرة نفسها 


. 1878 بعد الكلام السابق مباشرة فى «مناهج الأدلة» ص 148- ص‎ )١( 
. (؟) مناهج الأدلة : أعنى أنه كيا يوجد‎ 

(9) مناهج الأدلة : ويوجد : 

(5) مناهج الأدلة رص 185) : كذلك . 

(6) مناهج الأدلة : صلكها : 

(5) مناهج الأدلة : فى اثبات جواز. 

(7) مناهج الادلة : إذا . 


الوه اومن خف 


دون عين » وهؤلاء اختلط عليهم ادراك العقل مع ادراك البصر”". فإن 
العقل هو الذى يدرك ما ليس فى جهة » أعنى فى مكان . وأما إدراك 
البصرء فظاهر من أمره أن من شرطه أن يكون المرنى منه فى جهة ا 
فى مكان2 » ولا فى كل جهة » بل فى جهة ما" مخصوصة . ولذلك 
ليس تتأتّى الرؤية بأى وضع اتفق أن يكون البصر من المرنى » بل 
بأوضاع محدودة وشروط محدودة أيضا . وهى ثلاثة أشياء : حضور 
الضوء » والجسم الشفاف المتوسط بين البصر والمبصر » وكون المبِصّر ذا 
لون 29 . والرد لهذه الأمور المعروفة بنفسها فى الإبصار هو رد للأوائل 
المعلومة بالطبع للجميع » وإبطال لجميع علوم النظر”*» والهندسة . وقد 
قال القوم - أعبى الأشعرية - إن أحد المواضع البى يحب فيها أن ينقل 
حكم 9 الشاهد إلى الغائب هو الشرط » مثل حكمنا ال عالم 
حى ؛ لكون الحأ تظهرفى الشاهد شرطا فى وجوه لعل . ل لم: 
وكذلك يظهر ف الشاهد أن هذه الأشياء هى شرط0'" فى الرؤية » 
فالْحقوا الغائب فيها بالشاهد .» على أصلكم 6 


)١(‏ مع إدراك البصر : كذا فى نسخة من نسخ ٠‏ مناهج الأدلة ٠‏ وفى نسخة الأصل : مع البصر. 
(9) عبارة « أعنى فى مكان » ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

ف مناهج الأدلة : ولا فى جهة فقط . بل وق جهة ما. 

(4) مناهج الادلة : ذا الوانت ضرورة . 

(ه) مناهج الادلة : المناظر. 

() مناهج الأدلة : الى بت بايغل فيا كر 

(007) مناهج الأدلة : أن . 8) فق الأصل : الحيوة . 

(4) مناهج الادلة : شرطا فى وجود العالم » وإن كان ذلك قلنا. . 

(١٠)مناهج‏ الأدلة رص 1807) : شروط . 


اموا درء تعارص العقل والنقل 


قال (1) : « وقد رام أبو حامد فى كتابه المعروف «١‏ بالمقاصد » أن 
يعاند هذه المقدمة » أعنى أن كل مرثى فى جهة من الرائى » بأن الانسان 
يكل" ذائهق المرآة ع ولسنية ذاته منه ق. دهة ولا غير جهة 
تقابله 7؟ » وذلك أنه لماكان يبصر ذاته » وكانت ذاته لا تحل فى المرآة 
البى فى الجهة المقابلة 7 فهو يبصر ذاته ى غير جهة » . 

قال" : «وهذه مغالطة » فإن الذى يُبصر هو خيال ذاته 
فقط”29 », والخيال هو”" فى جهة » إذكان الخيال ف المرآة » والمرآة فى 
جهة . وأما حجتهم التى أتوا بها فى إمكان رؤية ما ليس يسم » فإن 
المشهور عندهم من ذلك حجتان : إخداهما- وهى الأشهر 
عندهم - ما يقولونه من أن الشى؛ لا يخلو من أن. يُرى من جهة أنه 
متلون 9 ع أو من جهة أنه جسم » أومن جهة أنه لون » أو من جهة أنه 
موجود . وربما عدّدوا جهات أخر غير هذه الوجوه””'" ٠‏ ثم يقولون : 
وباطل أن يُرى من قِبَلٍ أنه جسم » ' "إذ لوكان كذلك لا رثى 21١‏ ما 


(0) بعد الكلام السابق مباشرة » فى «مناهج الأدلة» ص 187 . 
زفة مناهج الأدلة : ببصر. 

05 مناهج الأدلة : فى المرآة وأن ذاته ليس منه ى جهة غير أجهة مقابلة . 
(4) مناهج الأدلة : وكانت ذاته ليست تحل فى الجهة المقابلة . 
(5) بعد الكلام السابق مباشرة فى ومناهج الأدلة» ص 187 . 
(5) فقط : ليست ى و مناهج الادلة » . 

(0) مناهج الأدلة : والخيال منه هو. . 

(8) مناهج الأدلة : فى . 

)3 مناهج الأدلة : لا يخلو أن يرى من جهة ما هو ملون . 
)٠١(‏ مناهج الأدلة : للموجود » وق نسخة : الموجودة . 

. فى الأصل : رون‎ )١1( 


الجزء السادس لشيف 


هو غير جسم » وباطل أن يُرى من قبل أنه ملون » إذ لوكان كذلك لما 
رفى ''' اللون” '» وباطل أن يُرى لمكان أنه لون » إذ لوكان كذلك ”© 
لما رئى '" الجسم . قالوا : وإذا بطلت جميع هذه الأقسام التى تُتوهم فى 
هذا الباب ء لم0 يبق أن يُرى الشئ؛ إلا من قَبّل أنه/ موجود © » . 

قال 292 : « والمغالطة فى هذا القول بيّنة » فإن المرى منه ما هو مرنى 
بذاته » ومنه ما هو مرنى من قبل المربى 29 بذاته . وهذه© هى حال 
اللون والجسم » فان اللون مربى بذاته » والجسم مربى من قبل اللون » 
وكذلك” ما لم يكن له لون لم يبْصّر » ولوكان الشئ إنما يرى من حيث 
كو بموعود: فقط م لضت أن بصن الأشيوات: وساف السوسات 
الحمس » فكان يكون البصر والسمع وسائر الحواس الخمس حاسة 
واحدة » وهذا كله”'' خلاف ما يعقل » وقد اضطر المتكلمون لمكان 


(0) فى الأصل : لما راى . 

(ه -ه ) : الكلام بين النجمتين ساقط من جميع نسخ ٠‏ مناهج الأدلة » ما عدا نسخة واحدة هى 
نسخة )١(‏ وقد أثبته الاستاذ المحقق فى التعليقات . أما سائر النسخ ففيها : إذ لوكان ذلك كذلك لا رفى 
اللون . 

(5) مناهج الأدلة : ذلك . 

فى الأصل : راى . 

(5) مناهج الأدلة : فلم . 

(0) مناهج الأدلة : من قبل أنه أنه موجود . والظاهر أنه خطأ مطبعى . 
(1) بعد الكلام السابق مباشرة » فى «مناهج الأدلة» ص 1410- 188: 
0 فى الأصل : المرالى . 

(8) كلمة ووهذه» مطموسة فى الأصل » وأثبتها من 9 مناهج الأدلة » . 

(9) مناهج الآدلة :. ولذلك . 

(١٠)مناهج‏ الأدلة رص 188) : وهذه كلها . 


ظ .هم 


١1‏ درء تعارض العمل والنقل 


هده 'المبألةاح .وما أشبهات: إلى 27 أن يسليوا أن الألوان فكنة: أن 
' » وهذا كله خروج عن الطبع 
وعمًا يمكن أن يعقله الانسان » فإن7» من الظاهر أن حاسة البصر غير 
حاسة السمع » وأن محسوس هذه غير محسوس تلك » وأن آلة هذه غير 
آلة تلك » وأنه ليس يمكن أن يتقلب البصر سمعاً » كيا لا يمكن (4) أن 
ُعود اللون صوتا + والذين يقولون: : إن الضوت يكن أن ببضرى 
وقت © ع فقد يحب أن يسألوا » فيقال لهم : ما هو البصر؟ فلابد أن 
يقولوا : هو قوة تدرك بها المرئيات 0" : الألوان وغيرها » ثم يقال لهم : 
ما هو السمع ؟ فلابد أن يقولوا : هو قوة تدرك بها الأصوات » فإذا 
وضعوا هذاء قيل لحم : فهل البصر عند إدراكه الأصوات هو بصر 
فقط » أو سمع فقط ؟ فإذا قالوا : سمع فقط » فقد سلّموا أنه لا يدرك 
الألوا . وإن قالوا : بصر فقط » فليس يدرك الأصوات » وإذا لم 
يكن بصراً فقط لأنه يدرك الأصوات ٠»‏ ولا ممعاً فقط لأنه يدرك 
الألوان » فهو بصر وسمع معاً » وعلى هذا فتكون7" الأشياء كلها شيئاً 
واحداً » حبى المتضادات » وهذا شئ- فا أحسب 00- يسلّمه 
المكلمون من أهل ملخا + أو بلزتهم سليمة - يعى هؤلاه الأشعرية. 

ٍَ . إلى : ليست فى « مناهج الأدلة»‎ )١( 

(؟) مناهج الآدلة : والآصوات ممكنة أن ترى . 

(5) مناهج الأدلة : . . إنسان فإنه . 

(4) مناهج الأدلة : كما ليس يمكن . 

() مناهج الأدلة : ممكن أن ييصر فى وقته ما . . 

(2) فى الأصل : المربات . 


(7) مناهج الأدلة : فستكون . 
(8) مناهج الأدلة : فيا أحسيه . . 


تستمع 4 والأصوات ممكنة أن لا تسمع ”' 


قال(" : « وهو رأى سوفسطانى لأقوام مشهورين 27 بالسفسطة . 
وأما الطريقة الثانية البى سلكها المتكلمون فى جواز الرؤية فهى 
الطريقة الى اختارها أبو المعالى فى كتابه المعروف « بالارشاد » 
وتلخيصها” أن الحواس إنما تدرك ذوات الأشياء » وما تنفصل به 
الموجودات بعضها من بعض ء فهى7» أحوال ليست بذوات » 
فالحواس لا تدركها » وإنما تدرك الذات » والذات هى نفس الوجود 
المشترك لجميع الموجودات » فإذاً الحواس إنما تدرك الشىء من حيث هو 
هو/ موجود”" , 
قلت : هذه الحجة من جنس الأولى » لكن هذه على قول مثبتة 
الأحوال » وتلك على رأى نفاة الأحوال » لكن ذكرها على هذا الوجه 
فيه تناقض » حيث جعل الأحوال لا ترى » بل إنما يرى الوجود . 
والوجود حال عند مثبتة الأحوال » لكن مضمون ذلك أنها تدرك للحال 
المشتركة وهى الوجود » لا لما اختصت به . 
ثم قال ابن رشد2 : « وهذا كله فى غاية الفساد . ومن أبين ما 
يظهر به فساد هذا القول أنه لوكان البصر انما يدرك الأشياء لوجودها ”) 
ما أمكنه أن يفرق بين الأبيض والأسود » لأن الأشياء لا تفترق بالشىء 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » فى « مناهج الأدلة » ص 14848 . 
(7) مناهج الأدلة : لأقوام قدماء مشهورين . . 
() مناهج الأدلة : بالإرشاد وهى هذه الطريقة وتلخيصها . 
(5) مناهج اذ هى » وق نسخة : وهى . 
(0) مناهج الأدلة : من حيث هو موجود . 


() بعد كلامه السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة» ص 184 . 
(0) لوجودها : ساقطة من. ٠‏ مناهج الأدلة » . 


ص لاه 


نارف 202 درء تعارض العمل والنقل 


الذى تشترك فيه » ولكان فى الحملة لا يمكن فى الحواس 29 : لا فى 
البصر أن يدرك فصول الألوانء ولا فى السمع أن يدرك فصول 
مدارك ا محسوسات بالحس واحداً”" » فلا يكون فرق بين مدرَك السمع 
ومدرّك البصرء وهذا كله فى غاية الخروج عمًا يعقله الإنسان » وإنما 
تدرك الحواس ذوات الأشياء المشار إليبا بتوسط إدراكها لمحسوساتها 
. 5 8 3 و 5 #2 8 
الخاصة مها » فوجه المغالطة فى هذا هو أنه(" ما يدرك ثانيًا © أخذ أنه 
يدرك بذاته ». 
قال 7 : ١‏ ولولا النشأ على هذه الأقاويل » وعلى التعظم للقائلين 
بها » لما أمكن أن يكون فيها شىء من الإقناع » ولا وقع بها التصديق 
لأحد سليم الفطرة » . 
قال" : «والسبب فى مثل هذه الحيرة الواقعة فى الشريعة - حبى 
لجأت المائلين بنصرمها اف زعمهم ُ إلى مثل هذه الأقاويل ال هجينة . 
الى هى ضحكة عند" من عبى بتمييز أصناف الأقاويل أدنى عناية - 
3 0 2 )20 . 
هو التصريح فى الشرع بما لم ياذن به الله ورسوله'” ٠»‏ وهو التصريح بنى 
)١(‏ مناهج الأدلة : ولا كان بالجملة يمكن فى. الحواس . 
(؟) مناهج الأدلة : أن تكون مدارك المحسوسات بالجنسس واحداً . 
(”). مناهج الأدلة : هو أن.. 
(4) مناهج الأدلة : ذاتيا . 
(8) بعد الكلام السابق مباشرة ق « مناهج الأدلة » ص .١844‏ 
() بعد الكلام السابق مباشرة فى «مناهج الأدلة» ص .191-1١89‏ 


() عند : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 
(8) . مناهج الأدلة : 5 م يأذن الله ورسوله به . 


الجزء السادس .2 نارف 


الحسمية للجمهور . وذلك أنه من العسير أن يجتمع فى اعتقاد واحد أن 
ههنا موجوداً ليس يجسم » وأنه مرنى '"' بالأبصار » لأن مدرك الأبصار 
1 فى الأجسام أو أجسام » وكذلك ”" رأى قوم أن هذه الرؤية هى 
مزيد علم فى ذلك الوقت ء وهذا لا يليق أيضا”» الإفصاح به 
للجمهور » فإنه”' لا كان العقل من الجمهور لا ينفك عد. 60 
التخيل » بل مالا يتخيلون هو" عندهم عدم » وكان تخيل ما ليس 


يجسم لا يمكن » والتصديق بوجود ما ليس بمتخيل غير ممكن ‏ 


عندهم»/عدل الشرع عن التصريح لهم بهذا الميى » ووصف لهم نفسه 
سبحانه بأوصاف”” تقرب من قوة التخيل مثل ما9© وصفه به من 
السمع والبصر والوجه وغير ذلك » مع تعريفهم أنه لا يجانسه شىء من 
الموجودات المتخيلة ولا يشبهه . ولوكان القصد تعريف الجمهور انه ليس 
يحسم لما صرح لهم بشىء من ذلك2'”0. بل لما كان أرفع الموجودات 
المتخيلة هو النور ضرب المثال به » إذ كان النور هو اشهر الموجودات عند 
الحس والتخيل . وبهذا النحو من التصور أمكن أن يفهموا المعافى 


(1) فى الأصل : مرابى . 

(1) مناهج الأدلة : لأن مدارك الحواس هى . . . 

() مناهج الأدلة : ولذلك . 

(4) مناهج الأدلة : وهذا أيضا لا يليق . 

(5) مناهج الأدلة (ص ١9١‏ ): وإنه. 

(5) مناهج الأدلة : من . 

(7) مناهج الأدلة : هم . 

(8) مناهج الأدلة” : قوصقه سبحانه هم بأوصاف . 

() مناهج الأدلة : مثل مثل ما . . ولعله خطأ مطبعى . 
(١٠)مناهج‏ الأدلة : من هذا. 


انام 


7 ؛. درء تعارض العقل والنقل 


5 6" ا 3 و2 5 
الموجودات 2١‏ فى المعاد » أعبى تلك 7" المعانى مثلت 9 لهم بامور 
متخيلة محسوسة » فإذاً متى أخذ الشرع فى أوصاف الله على ظاهره لم 
تعرض فيه هذه الشبهة ولا غيرها » لأنه إذا قيل : إنه”*© نور » وإن له 
حجاباً من نور » كا جاء فى القرآن والسئن الثابتة » ثم قيل : إن المؤمنين 

5 5-9 و ٠.‏ 
يرونه فى الدار'" الآخرة » ىا ترى الشمس لم يعرض فى هذا كله شك 
ولا شهة فى حق الجمهور , ولاحق 7(" العلماء » وذلك أنه قد تبرهن 

0 مع 

عند العلماء أن تلك الخال مزيد علم » لكن مى صرح به للجمهور 
بطلت عندهم الشر يعة كلها أو كفروا2*) المصرح لهم بها » هن خرج عن 
منهاج الشريعة”"© فى هذه الأشياء فقد ضل عن سواء السبيل . وأنت 
اذا انلف الشرع وجدته ٠‏ مع أنه قد ضرب للجمهور('') فى هذا المعيى 
المثالات الى ل يمكن تصورهم إياها دونها » فقد نبه العلماء على تلك 
المعافى أنفسها الى ضرب مثالامها للجمهور 2١‏ فيجب أن يوقف عند حد 
.الشرع فى نحو التعليم الذى خص به صنفا صنفا من الناس ) لثلا حتلط 
التعلهان''2 كلاهما » فتفسد الحكة الشرعية النبوية . ولذلك قال عليه 
)0 مناهج الأدلة : الموجودة . 
زفة مناهج الأدلة : أعنى أن تلك . . 
زفة مناهج الأدلة : مثلث ء والظاهر أنه خطأ مطبعى . 
(4) مناهج الأدلة : الله تبارك وتعالى .. . 
(ه) مناهج الأدلة : إذا قيل له إنه ... 
(5) الدار : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 
(07) مناهج الأدلة : ولا فى حق . . 
(م) مناهج الأدلة : انبطلت ( وق نسخة : بطلت ) عندهم الشريعة أو كفروا . . 
(١‏ مناهج الأدلة : الشرع . 
(١٠)مناهج‏ الأدلة : الجمور) وهو خخطأ مطبعى .. 
)1١(‏ مناهج الأدلة (ص )١9١‏ : وألا يخلط التعلمان .. 


الجر السادس بغرا 


السلام : إنا معاشر 27 الأنبياء أمرنا أن نتزل الناس منازلهم » وأن 
تخاطبهم على قدر عقولهم ("2 » ومن جعل الناس شرعاً واحداً فى التعليم 
فهو كمن جعلهم شرعاً واحداً فى عمل من الأعال » وهذا كله لاف 
سين و عقولا 
قال 9 + رومن 9“ تين للقنهن .هذا أن الرؤية مع ظاهن +وانة 
ليس يعرض فيه شبهة إذا أخذ الشرع على ظاهره فى حق الله تبارك 
وتعالى » أعنى إذا لم يُصرّح فيه بنق الجسمية ولا إثباتها” » . 
قلت : هذا الرجل قد ذكر فى كتابه أن أصناف الناس أربعة : سليق ابن تبسية 
الحشوية»والأشعرية » والمعتزلة » والباطنية : باطنية الصوفية”" » وهو ,ماع لتو ” 
يميل إلى باطنية الفلاسفة الذين يوجبون إقرار/الجمهور على الظاهر » كما صاه 
يفعل ذلك من يقول بقوهم من أهل الكلام والفقه والحديث » ليس هو 
من باطنية الشيعة كالإسماعيلية"؟ ونحوهم الذين يظهرون الالحاد 


)١(‏ مناهج الأدلة : معشر. 

(؟) روى الحديث الغزالى فى وإحياء علوم الدين » 40/١‏ وفيه : « نحن معاشر... منازلهم 
ونكلمهم على قدر . . . » وقال عنه العراق فى تعليقه :2 «١‏ والحديث : رويناه فى جزء من حديث 
أبى بكر بن الشخير من حديث عمر أخصر منه » وعند ألى داود من حديث عائشة : انزلوا الناس 
منازهم و . 

(س) بعد الكلام السابق مباشرة فى «مناهج الأدلة» ص ١8١‏ . 

)4( مناهج الادلة : فقد. 

(0) مناهج الأدلة : ولا بإثباءبها . 

(7) يقول ابن رشد فى أول كتابه و مناهج الأدلة » ص 17 .: « وأشهر هذه الطوائف فى زماننا 
هذا أربعة : الطائفة الى تسمى بالأشعرية » وهم الذين يرى أكثر الناس اليوم أنهم أهل السنة » واللى 
تسمى بالمعترلة » والطائفة الى تسمى بالباطنية » والطائفة الى تسمى بالحشوية و. ' 

(7) فى الأصل : كالاسمعيلية . 


م4" درء تعارض العققل والنقل 


ويتظاهرون بخلاف شرائع الإسلام » وهوى نى الصفات أسوأ حالاً من 
المعتزلة وأمثالهم » بمنزلة إخوانه الفلاسفة الباطنية » حتى أنه يجعل العلم 
. هو العالم » والعلم هو القدرة » وهو مع موافقته لابن سينا على نى 
الصفات » يبين فساد طريقته التى احتج بها وخخالف بها قدماء 
الفلاسفة » وهو ان ما شهد به الوجود من الموجود الواجب يمتنع كونه 
موصوفا لآن ذلك تركيب » ووافق ابا حامد - مع تشنيعه عليه - على 
أن استدلال ابن سينا على ننى الصفات بأن وجوب الوجود مستلزم لنقى 
الركيب » المستلزم لنى الصفات - طريقة فاسدة » واختار طريقة 
لمعتزلة » وهى أن ذلك تركيب » والمركب يفتقر إلى مركب » وهى أيضا 
من نمط تلك فى الفساد . 


وكذلك أيضًا زيف طريقهم البى استدلوا بها على ننى التجسم : 
زيف طريقة ابن سينا وطرق المعتزلة والأشعرية بكلام طويل » واعتمد 
هو فى نى التجسم على إثبات النفس الناطقة » وأنها ليست يجسم » 
فيلزم أن يكون الله ليس يجسم . 


ولاريب أن هذه الحجة أفسد من غيرها » فإن الاستدلال على نى 
كون النفس جسماً أضعض بكثير من ننى ذلك فى الواجب » والمنازعون 
له فى النفس أكثر من المنازعين له فى ذلك » لكن مما يطمعه » ويطمع 
أمثاله فى ذلك ضعف مناظرة أبى حامد لهم فى مسألة النفس » فإن أبا 
حامد بين فساد أدلتهم الى استدلوا بها على ننى كون الواجب ليس 
يحسم » وبين أنه لاحجة لهم على ذلك ؛ وإنما الحجة على ذلك طريق 


1 و السادس 0 5 ذرفا 


المعتزلة : طريقة الأعراض والحوادث . وأما فى مسألة النفس فهو موافق 
هم على قوهم لاعتقاده صحة طريقهم . 

وابن رشد يذم أيا حامد من الوجه الذى يمدحه به علماء المسلمين 
وعامونة عليه » ويمدحه من الوجه الذى كك به علماء المسلمين » 


وان كانوا قد يقولون : إنه رجع عن ذلك » لأن أيا حامد يخالف 
الفلاسفة ثارة 3 ويوافقهم أخرى » فعلماء الجا ل 5 وافقهم 

07 54 اررمه 3 5 ءِ 5 3 

فيه من الأقوال الخالفة للحق الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه 

وب لاف امح فقة لصحيح المنقول وصريح المعقول ع ظمه 
عليه أشياء ف كلام رفيقه أبى الحسن المرغينافى 9 2 وأبى نصر 

ابو لاا 6 02207 : أ 

القشيرى”" » وأبى بكر الطرشوشى” » والى بكر بن العربى » والى. 

0 اق الأصل + يدموث.. ش 

(5) أبو الحسن برهان الدين على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغافى المرغينانى » من أنمة فقهاء 
الحنفية » كان حافظا مفسرا محققا من المحهدين » ولد سنة 07٠‏ وتوق سنة 097 . انظر ترجمته فى : 
الفوائد البهبية فى تراجم الحنفية محمد عبد الحى اللكنوى ». ص ١44 - 1١4١‏ »2 ط . القاهرة » 
4 ؛ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد القرشى "88/١ ٠‏ - 84" , ط . 
حيدر أباد » ”1*8 ؛ تاج التراجم لابن قطلوبغا » ص 45 ؛ طبقات الفقهاء لطاش كبرى زادة » ص 
ع ط . الموصل » 1931/18٠0‏ ؛ الأعلام ه/“"الا. 

(*) أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكربم بن هوازن القشيرى » واعظ صوق » من علماء نيسابور » 
توق سنة 014 انظر ترجمته فى : تبيين كذب المفزى » ص ."م 0ا”# ؛ البداية والهاية 
ام ؛ العير 8/4" ؛ شذرات الذهب 4/ه؛ بالأعلام 17١/4‏ . 

(4) أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلس الطرطوشى » من أتمة 
فقهاء المالكية » ومن الأدباء 3 ولد بطرطوشة ف شرق الأندلس حوالى سنة أوه:؛ وتوق سئة ١ه‏ 
انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان م#/م«وم - 46" ؛ الديباج المذهب لابن فرحون » ص 7175 - 
؛ نفح الطيب 7640/5 - 544 ؛ مقدمة كتابه الحوادث والبدع للمحقق الاستاذ محمد الطاللى » 
ص ه - 3 , ط . الأصفهانى . جدة ء بدون تاريخ ؛ الأعلام 09/1" . وانظر سيرة الغزالى للدكتور 
عبد الكريم عمان رحمة.ء ص هلا. 4لاء ١7١-1١١١‏ (ط . دار الفكر , دمشق .» بدون 
تاريخ ) . ١‏ 


يقق درء تعارض العقل والنقل 


عبد الله المازرى7" » وأبى عبد الله الذكى'" ع ومحمود 
الخوارزمى7”© ٠‏ وابن عقيل » وأبى البيان الدمشى 9©) » ويوسف 
الي 1 وابن حمدون القرطبى © القاضى » وأبى الفرج بن 
الجوزى » وأبى محمد المقدسبى”" ». وأبى عمرو بن الصلاح » وغير 
واحد من علماء المسلمين وشيوخهم 8 

(1) أبو عبد الله محمد بن على بن عمر القيمى المازرى » محدث ومن فقهاء المالكية » ينسب إلى 
مازر يجزيرة صقلية » ولد سنة 487 وتوق سنة 585 ء وله كتاب « الكشف و«الإنباء فى الرد على 
الإحياء للغزالى » . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 4١/8‏ ؛ الديباج المذهب لابن فرحون » ص 
8- 781 ؛ شذرات الذهب ١15/4‏ ؛ العبر ٠١١ - 1٠١/5‏ ؛ الأعلام 174/9 . وانظر سيرة 
الغزالى ص «الا ل "الا ولا إىء وءل علو الول لل 

() لم أعرف من هو. 

ف أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزشرى » من أنمة متأخرى 
المعتزلة » ومن علماء اللغة والتفسيرء وهو صاحب «١‏ الكشاف » فى التفسير . ( ولد سنة وتوق سنة 
8ه . انظر تزجمته فى : وفيات الأعيان 784/4 - 31١0‏ ؛ لسان الميزان 4/5 ؛ شذرات الذهب ' 
١3١١ - 1/4‏ ؛ العبر ٠١5/4‏ ؛ الأعلام م/ده 

(؛) هو أبو البيان نبا بن محمد بن محفوظ القرشى » المعروف بابن الحورانى ٠‏ شيخ الطائفة البيانية 
من المتصوفة بدمشق كان شافعى المذهب » سلى العقيدة » له مؤلفات وشعر كثير» توق سنة 811 . 
انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 14/1" - "9٠0‏ ؛ شذرات الذهب 150/4 ؛ العبر -1١1414/4‏ 
18 ؛ البداية والهاية 380/17 ؛ الأعلام 770/4 . 

(ه) لم أعرف من هو. 

() لم أعرف من هوء ولكن ذكر ابن تيمية من العلماء الذين نقدوا الغزالى فى كتاب « الصفدية » 
ص 7١١‏ ابن حمدين القرطى » وذكر اسمه كاملا بعد ذلك فى نفس الكتاب ( ص 70١‏ ) وهو أبو 
عبد الله محمد بن حمدين القرطبى » فلعله نفس العالم المذكور هنا . ولم أجد ترجمة لابن حمدين 
القرطى ١‏ وقد أطلت البحث عنه » حتى وجدت فى كتاب شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية 
محمد بن محمد مخلوف ١47/١‏ ( ط . السلفية » القاهرة » 184 ) ما يل : قاضى الماعة بقرطبة أبو 
جعفر حمدين بن محمد بن على القرطبى كان من أعلام الأئمة الفضلاء » أخذ عن والده وغيره » توفى 
سنة 54هء فلعله هو والد العالم الذى ذكره ابن تيمية . 

0) أبو محمد تق الدين عبد الغغى بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسى الاعيل الدمشق 
الحنبل » العلامة المحدث ,2 ولد سنة 04١‏ وتوق سنة 56٠‏ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 
4/4" 885 ؛ العبر 91/4 ؛ معجم المؤلفين ه/ولا؟ - 5لا؟ ؛ الأعلام 150/4 . 
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والمتفلسفة » الذين يوافقون ما ذكره من أقوالهم » يذمونه لما اعتصم 
به من دين الإسلام ووافقه من الكتاب والسنة » كما يفعل ذلك ابن رشد 
الحفيد هذا » وابن عابر صاحب «١‏ رسالة حى بن يقظان » وابن 
سبعين » وابن هود( 5 وأمثالهم 1 

وهؤلاء وأمثالهم يعظّمون ما وافق فيه الفلاسفة » كا يفعل ذلك 
صاحب ١‏ خلع النعلين9؟ » وابن عربى صاحب«الفصوص» 2 وأمثالهم 
ممن يأخذ المعانى الفلسفية يخرجها فى قوالب المكاشفات والمخاطبات 
الصوفية » ويقتدى فى ذلك بما وجده من ذلك فى كلام أبى حامد 
ونحوه . ظ 

وأما عوام هؤلاء فيعظّمون الألفاظ المائلة مثل : لفظ الملك » 
والملكوت » والحبروت » وأمثال ذلك مما يجدونه فى كلام هؤلاء » وهم 
لا يدرون هل أراد التكلم بذلك ما أراده الله ورسوله » أم أراد بذلك ما 
أراده الملاحدة كاين سينا وأمثاله . 


. أبوعلى الحسن بن على بن يوسف بن هود الجذامى. المرسبى » فيلسوف متصوف من بيت محد‎ )١( 
والده هو عضد الدولة نائب السلطنة فى مرسية » وهو أخو المتوكل على الله ملك الأندلس . وقد درس‎ 
» ابن هود الطب والفلسفة » وكان - كيا ذكر الذهبى - أحد الكبار فى التصوف على طريق الوحدة‎ 
وقد صحب ابن سبعين . ولد ابن هود فى مرسية سنة 588 وتوق سنة 8917 أو سنة 599 © وكان يقرئ‎ 
: الييود كتاب: « دلالة الحائرين » لموسى بن ميمون . قال الذهبى : قال شيخنا عاد الدين الواسطى‎ 
قلت له : أريد أن تسلكتى . فقال : من أى الطرق : الموسويةأو العيسوية أو المحمدية ؟ وقال ابن أبى‎ 
حجلة : ابن هود شي شيخ اليهود . . . كان له فى السلوك مسلك عجيب ومذهب غريب » لا يبالى بما‎ 
انتجل » ولا يفرق بين لهل والنحل . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 445/0 - 447 ؛ فوات‎ 
. 571/9 ؛ الأعلام‎ 36١ - ؟4ة/١ الوفيات‎ 

(؟) وهو ابن قسى » وسبقت ترجمته فى هذا الكتاب » جداء ص 177. 
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والمقصود هنا أن ابن رشد هذا مع اعتقاده أقوال الفلاسفة 
الباطنية - لا سها الفلاسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم الذين 
لهم التصانيف المعروفة فى الفلسفة - ومع أن قول ابن رشد هذا فى 
الشرائع من جنس قول ابن سينا وأمثاله من الملاحدة » من أنها أمثال 
مضروبة لتفهم العامة ما يتخيلونه فى أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء وأن 
الحق الصريح الذى يصلح لأهل العلم» فإنما هو أقوال هؤلاء 
الفلاسفة » وهذه عند التحقيق منهاها التعطيل المحض » واثبات وجود 
مطلق لا حقيقة له ى الخارج غير وجود الممكنات » وهو الذى انهى 
إليه أهل لز القائلون بالحلول والاتحاد » كابن سبعين وأمثاله ممن 
حنق هذه الفلسفة ومشوا على طريقة هؤلاءالتفلسفة الباطية من متككم 
ص 4ه ومتصوف » / ومن أخذ بما يوافق ذلك من كلام أبى حامد وأمثاله » 
وزعموا أنهم يجمعون بين الشريعة الالهية والفلسفة اليونانية » كما زعم 
ذلك أصحاب رسائل إخوان الصفا(" وأمثالهم من هؤلاء الملاحدة . 
وابن رشد هذا » مع خيرته بكلام هؤلاء وموافقته لهم » يقول : إن 
جميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة فى السماء » كيا اتفقت 
جميع الشرائع على ذلك » وقرر ذلك بطريق عقلية من جنس تقريراين 
كلب والحارث المحاسبى » وألى العباس القلانبى9؟2 » والأشعرى » 


)١(‏ تكلم ابن تيمية فى كتابه ٠‏ منهاج السنة » عن رسائل إخوان الصفا وعن مؤلفيها . انظر : مهاج 
السنة ( بتحقيق ) ؟/ ٠لا‏ - الال (ط . العروبة » القاهرة » )١454/1١814‏ وانظر تعليقاق فى 
الصفحتين وما نقلته من تعليق مستجى زاده وعلقت عليه 9/7/امات #, 

(؟) سبقت ترجمته فى هذا الكتاب » جداء ص 7545. 


الخزء السادس ردان 


والقاضى ألى بكرء وأبى الحسن القيمى0' . وابن الزاغونى 9 , 
وأمثالهم ممن يقول : إن الله فوق العرش وليس بحسم . 

وقال هؤلاء المتفلسفة كا يقوله هؤلاء المتكلمون الصفاتية : إن إثبات 
العلو لله لا يوجب اثبات الجسمية » بل ولا إثبات المكان » وبناء ذلك 
عل أن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوى الملاق للسطح 
الظاهر من الجسم المحوى . وهذا قول أرسطو وأتباعه ٠‏ فهؤلاء يقولون : 
مكان الإنسان هو باطن المواء المحيط به » وكل سطح باطن من الأفلاك 
فهو مكان للسطوح الظاهرة مما يلاقيه . 


ومعلوم أنه ليس وراء شامع عد نل ون ا 5 
مكان هناك على اصطلاحهم ٠»‏ إذ لوكان هناك محوى لسطح الجسم 
لكان الحاوى جسماً . وإذا كان كذلك فالموجود هنالك لا يكون فى 
مكان ولا يكون جسماً , ولهذا قال" : «فإذا [ إنع ”4 قام البرهان 


على وجود موجود فى هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم » فالذى 
سبع وجوده هناك (6) هو وجود جمدم لا وجود ما ليس - 1 . 

)١(‏ أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد العيمى » من فقهاء الحنابلة » ولد سنة ١1/‏ وتوق 
سنة 38/١‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 14/7 ؛ المنتظم لابن الجوزى 1١١/9‏ ؛ الأعلام 
الشتدة ” 

(0) سبقت ترجمته جا ص 4" . 

2 أى ابن رشد . وه وكلامه الذىئ سبق وروده من قبل فى ص +١٠6‏ - ص /ا/ا١‏ من كتاب 
« مناهج الادلة ). 

(5) ان : ساقطة من الأصل » وجاءت ىق النص الذى سبق وروده وق « مناهج الأدلة » . 

(5) ف النص السابق : هنالك . 

(5) فى النص السابق : . . وجوده هناك هو عكس ماظنه القوم وهو موجود هو جسم ء لا موجود 
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فقرر إمكان ذلك كا قرر اثباته . كيا ذكره من أنه لابد من نسبة بينه 


هناك شئ 0 
نكون مغاراً اليه بأنه هناك . وما أشير إليه فهو جسم . 


وهذا كا يقوله المعتزلة للكلابية وقدماء الأشعرية ومن وافقهم من 
أهل الحديث كالعيميين(١)‏ وأمثالهم وأتباعهم 3 فيمّول ابن رشد هم ما 
تقوله الكلابية للمعتزلة ٠‏ وهو أن وجود موجود ليس هو وراء أجسام / 
العالم ولا داخل فيها » إما أن يكون ممكناً وإما أن لا يكون » فإن لم يكن 
ممكناً بطل قولكم 2 وإن كان ممكناً فوجود موجود هو وراء أجسام العالم 
وليس بحسم أولى بالجواز » لأنا إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائم 
بنفسه » لا فى العالم ولا خارجاً عنه » ولا يشار إليه » وعرضنا عليه 


وو و ان إليه فوق العالم ليس بحسم » كان إنكار العقل للأول 


)١(‏ عرف بالقيمى أكثر من واحد من أصحاب أحمد مهم : عبد العزيزين الحارث أبو الحسن 
العيمى ( وتكلمت عليه قبل قليل ) ؛ وحفيده أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيزين 
الحارث بن أسد القيمى » المتوفى سنة 448 » وهو أشهر القَيميين ( انظر ترجمته فى : المهج الأحمد 
للعليمى ١7٠١ - ١514/١‏ ( ط . المدنى ء القاهرة 6# ١477/17‏ ؛ طبقات الحنابلة 0/9" - إه؟ ؛ 
الذيل 1/١‏ - 86 ؛ المنتظم 88/4 - 86 ) ؛ وأبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ( والد أبى 
محمد ) المتوق سنة 478 ( انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 1837/7 ؛ المنتظم 81/8 ) ؛ وأبو الفضل 
عبد الواحد بن عبد العزيز ( أخو عبد الوهاب ) المتوفى سنة 4٠١‏ ( انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
4/7 ؛ المنتظم 746/1 ؛ سزكين 714/7 - 3١14‏ ) . قال ابن أبى يعلى فى ترجمة رزق الله بن عبد 
الوهاب : « أحد الحنابلة المشهورين فى الحنبلية » هو وأبوه وعمه وجده » فلعل ابن تيمية قصد الاشارة 


إلمم . 


الجزء السادس هع" 


أعظم من إنكاره للثانى » فإن كان الأول مقبولاً وجب قبول الثانى » 
وإن كان الثانى مردوداً وجب رد الأول » فلا يمكن منازعو هؤلاء أن 
يبطلوا قولهم مع إثباهم لموجود قائم بنفسه » لا داخل العالم ولا خارجه 
ولا يشار إليه . 

وما ذكره ابن رشد من أن : هذه الصفة - صفة العلو - لم يزل 
أهل الشريعة فى أول الأمر يثبتونها لله تعالى حبى نفا المعتزلة » ثم تبعهم 
على نفيها متأخرو الأشعرية(" - كلام صحيح » وهو يبين خطأ من 
يقول : إن النزاع فى ذلك ليس إلا مع الكرامية والحنبلية » وكلامه هذا 
أصح مما زعمه اين سينا حيث ادّعى "© أن السأن الالهية منعت الناس 
عن شهرة القضايا البى سمّاها « الوهميات » مثل أن : كل موجود فلابد 
أن يشار إليه » فإن تلك السنن ليست إلا سين المعتزلة والرافضة 
والإسماعيلية 9 ومن. وافقهم من أهل البدع , ليست ستن الأنبياء 
والمرسلين » صلوات الله عليهم أجمعين . 

وما نقله ابن رشد عن هذه الأمة فصحيح » وهذا مما يرجح أن نقله 
لأقوال الفلاسفة أصح من نقل ابن سينا . لكن التحقيق أن الفلاسفة فى 
هذه المسألة على قولين » وكذلك فى مسألة ما يقوم بذاته من الأفعال 
وغيرها من الأمورء للفلاسفة فى ذلك قولان . 


)١(‏ وهو الكلام الذى سبق إيراده فى ص 7١-7١9‏ وهو الموجود فى ١‏ مناهج الأدلة » ص 
كل ا. , 

50) قى الأصل : ادعا. 

(م) فى الأصل : والاسمعيلية . 


">٠١ ص‎ 
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والرازى إذا قال : « اتفق الفلاسفة » فإنما عنده ما فى كتب ابن 
سينا وذويه . وكذلك الفلاسفة الذين يرد عليهم أبو حامد إنما هم 
هؤلاء . 

ولاريب أن مسائل الإلهنيات والنبوات ليس لأرسطو وأتباعه فيها 
كلام طائل . أما النبوات فلا يعرف له فيها كلام » وأما الإلهيات 
فكلامه فيها قليل جداً . وأما عامة كلام الرجل [ فهو]“فى الطبيعياك) 
والرياضيات » ولهم كلام فى الروحانيات من جنس كلام السحرة 
والمشركين . وأما كلامهم فى واجب الوجود بنفسه » فكلام قليل جداً 
مع ما فيه من الخطأ » وهم لا يسمونه واجب الوجود » ولا يقسّمون 
الوجود إلى واجب وممكن » وإنما فعل هذا ابن سينا وأتباعه » ولكن 
يسمونه امحرك الأول / والعلة الأولى » كي قد ببسطت أقوالهم فى موضع 
آخر. 

وعلم ما بعد الطبيعة عندهم هو العلم الناظر فى الوجود ولواحقه » 
وتلك أموركلية عامة مطلقة تتناول الواجب وغيره . وبعض كلامهم فى 
ذلك خطأ وبعضه صوات ©» وغاليه تقسم لأجناس الجواهر 
والأعراض ٠‏ وهذا كانوا نوعين : نوعاً نظارين مقسّمين للكليات , 
ونوعاً متألّهين بالعبادة والزهد على أصوهم » أو جامعين بين الأمرين » 
كالسهروردى المقتول » وأتباع ابن سبعين » وغيرهم . 


)١(‏ فى الأصل : وأما عامة كلام الرجل فى الطبيعيات . . . الخ » وزدت «فهو» ليستقم 
الكلام 


* 


وأما كلامهم فى نفس العلة الأولى فقليل جداً » وهذا كانوا على 
قولين : منهم من يثبت موجوداً واجباً مبايناً للأفلاك » ومنهم من ينكر 
ذلك . و جا 'مثبى ذلك على نفاته مهم حجج ضعيفة » وقدماؤهم 
دليل عليه » بل الدليل يبطله . ش 

وابن سينا سلك طريقته المعروفة » وهو الاستدلال بالوجود على 
الواجب » ثم دعواه أن الواجب لا يجوز أن يتعدد ولا تكون له صفة » 
وهذه أيضا طريقه ضعيفة » ولعلها أضعف من طريقة أولئك » أو 
نحوها » أو قريب مها . 

وإذا كان كلام قدمائهم فى العلم بالله تعالى قليلاً كثير الخطأ » فانعا 
واليبود والنصارى » وممعوا ما أخيرت به الأنبياء من أسماء الله وصفاته 
وملائكته وغير ذلك » فأحيوا أن يستخرجوا من أصول سلقهم ومن 
كلامهم ما يكون فيه موافقة لا جاءت به الأنبياء لا رأوا فى ذلك من 
الحق العظم الذى لا يمكن جحده » والذى هو أشرف المعارف 
وأعلاها » فصا ركل منهم يتكلم بحسب اجتهاده ؛ فالفارالى لون » وابن 
سينا لون » وام البركات صاحب « لمعتبر » لون » وابن رشد الحفيد 

1 ِ 

لون » والسهروردى المقتول لون » وغير هؤلاء الوان آخر. 

وهم فى هواهم بحسب ما يتيسر”" الهم من النظر فى كلام أهل 


0) فق الأصل : يتسير » وهو تحريف . 
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الملل . فن نظر فى كلام المعتزلة والشيعة » كابن سينا وأمثاله » فكلامه 
لون » ومن خالط أهل السنة وعلماء الحديث » كأبى البركات وابن رشد 
فكلامه لون آخر أقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول من كلام ابن 
سينا . 
لكن قد يخى ذلك على من بمعن النظرء ويظن أن قول ابن سينا 
ظءة أقرب إلى المعقول » كي يظن أن كلام المعتزلة / والشيعة أقرب إلى المعقول 
من كلام الأشعرية والكرامية وغيرهم من أهل الكلام » ومن نظّار أهل 
السنة والماعة . ومن المعلوم - بعد كمال النظر واستيفائه - أن كل من 
كان إلى السنة وإلى طريقة الأنبياء أقرب - كان كلامه فى الالهيات: 
بالطرق العقلية أصح » كا أن كلامه بالطرق النقلية أصح » لأن دلائل 
الحق وبراهينه تتعاون وتتعاضد » لا تتناقض وتتعارض . 


وما ذكره ابن رشد فى اسم المكان يتوجه عند من يسم له مذهب 
أرسطو» وأن المكان هو السطح الداخل الحاوى الماس للسطح الخارج 
امحوى . ومعلوم أن من الناس من يقول : إن للناس فى المكان أقوالا 
أخر » منهم من يقول : إن المكان هو الجسم الذى يتمكن غيره عليه ) 
ومنهم من يقول : إن المكان هو ما كان تحت غيره وإن لم يكن ذلك 
متمكناً عليه » ومنهم من يزعم أن المكان هو الخلاء وهو أبعاد . 


والنزاع فى هذا الباب نوعان : أحدهما معنوى » كمن يدعى وجود 
مكان هو جوهر قائم بنفسه ليس هو الجسم » وأكثر العقلاء يتكرون 
ذلك . 


والثانى نزاع لفظى » وهومن يقول: : المكان ما يحيط بغيره » ويقول 
آخر.:. ما يكون غيره عليه » أو ما يتمككن عليه . 

ولا ريب أن لفظ « المكان » يقال على هذا وهذا » ومن هنا نشأ 
تنازع أهل الإثبات : هل يقال : إن الله تعالى فى مكان أم لا ؟ وهذا 
كتنازعهم فى الجهة والحيز » لكن قد يقر بلفظ « الجهة » من لا يقر بلفظ 
وأطيزة أو للكاك وامدورها أل يلفظ و القينه أو لكان امن لا بعر 
بالآخر. وسبب ذلك إما اتباع ما ورد » أو اعتقاد أن فى أحد اللفظين 
من المعنى المردود ما ليس فى الآخر. 

وحقيقة الأمرفى المعبى أن ينظر إلى المقصود » فن اعتقد أن المكان 
لا يكون الا ما يفتقر إليه المتمكن » سواء كان محيطاً به » أوكان تحته » 
فعلوم أن الله سبحانه ليس فى مكان بهذا الاعتبار» ومن اعتقد أن 
العرش هو المكان » وأن الله فوقه » مع غناه عنه » فلاريب أنه فى مكان 
بهذا الاعتبار . 

فيا يحب نفيه بلاريب افتقار الله تعالى إلى ما سواه » فانه سبحانه 
غنى عن ما سواه » وكل شئ فقير إليه » فلا يجوز أن يوصف بصفة 
تتضمن افتقاره إلى ما سواه . وأما إثيات النسب والاضافات بينه وبين 
خلقه ؛ فهذا متفق عليه بين أهل الأرض » وأما علوه على العالم ومباينته 
للمخلوقات » فتفق عليه بين الأنبياء والمرسلين » وسلف الأمة وأئمها » 
وبين هؤلاء الفلاسفة / كا ذكر ذلك عنهم » ولكن آخرون من الفلاسفة ص١*‏ 
ينازعون فى ذلك . ٠‏ ؛ 


30> درء تعارض العقل والنقل 


ز فصل ) 
امذهب للف فهذا ونحوه بعض كلام رؤوس أهل الكلام والفلسفة فى هذا 
الباب » يبين خطأ من جعل النزاع فى ذلك مع الكرّامية والحنبلية » 
ويبين أن أكثر طوائف العقلاء يقولون بالعلوء وبامتناع وجود موجود لا 
داخل العالم ولا خارجه . وأما كلام من نقل مذهب السلف والأئمة 
فأكثر من أن يمكن سطره . 
5-0 2 قال الشيخ أبو نصر السّجْزى 27 فى كتاب «١‏ الإبانة » له : « فأتمتنا 
«الإيائة ٠‏ كسنفيان الثورى » ومالك » وسفيان بن عييئة . وحماد بن سلّمة ‏ 
وحمّاد بن زيدء وعبد الله بن المبارك » وفضيل بن عياض » واحين 
ابن حنبل » وإسحاق بن ابرا هم الحنظل 3 متفقون على أن الله سبحانه 
بذاته فوق العرش » وأن 5 بكل مكان » وأنه يُرى يوم القيامة 
بالأبصار فوق العرش ٠»‏ وأنه ينزل إلى سماء الدنيا » وأنه يغضب 
ويرضى »ويتكام ما شاء فن خالف شيئا من ذلك فهو منهم برئ وهم 
منه براء ) . 


وأبو نصر هذا كان مقيماً بمكة فى أثناء المائة الخامسة . 


رسك وقال قبله الشبخ أبو عمر الطلمنكى المالكى » أحد أئمة وقته 
إلى معرفة الأصول » بالأندلس » فى كتاب « الوصول إلى معرفة الأصول"" ' قال ٠:‏ وأجمع 


)١(‏ سبقت ترجمته فى هذا الكتاب ج ١‏ » ص 355 . وانظر ترجمته أيضا فى : شذرات الذهب 
م#/رالا؟ - ١الا؟‏ ء العير 7٠١7 - 7٠١/8‏ ؛ تاج التراجم لابن قطلويغا » ص 4" ؛ الجواهر المضية 
١/معم‏ ؛ معجم المؤلفين 59/3 ؛ الأعلام 0 

(؟) سبقت ترجمته فى هذا الكتاب 5410//١‏ »> والكلام على كتابه 9ه" . 


الجرء السادس ١ ١‏ ه؟ 


المسلمون من أهل السنة على أن معتى قوله : 9١‏ وَهُوَ مَءَ 0 
كت 14 سورة الحديد : 4ع » ونحو ذلك من القران : أن ذلك علمه » 
وأن الله فوق السملوات بذاته » مستو على عرشه كيف شاء» . 
وقال أيضا : وقال أهل السئة فى قوله : ل الرحمن عَلَى العرش 
استوى ©[ سورة لطه : 1 أن الاستواء من الله على عرشه المحيد على 
الحقيقة لا على المجاز». ' 
وقال الشيخ نصر المقدسى الشافعى الشيخ المشهور فى كتاب كدم نعر تدس 
والحجة 7 له : وإن قال قائل : 1 0 سين 
الاسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسوله » وما أجمع عليه الأمة 
والعلماء » والأخذ بما عليه أهل السنة والجاعة » فاذكر مذاهبهم وما 
اجمعوا عليه من اعتقادهم » وما يلزمنا من المصير إليه من إجاعهم . 
قانكواب ؛ أن الذى: أذركت عليه أهل العلم ومن لقيهم وأخذت 
عنهم » ومن بلغنى قوله من غيرهم ...:» فذكر جمل اعتقاد أهل السنة 
وفيه : « أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه » ىا قال فى كتابه : 


رع همسا |االراس ساه 


ف أَحَاط بكل شىء عِلّْماً # [ سورة الطلاق : ؟1] . ف وأحصى كل شَىء 


مه #2 


عددا »# [سورة الحن : 7538 ]12. 


0 فى الأصل أبو نصرالمقدمى ء وهو خطأ . وهو أبو الفتح نصرين إبراهيم بن نصر بن إبراهم بن 
داود النابلسى المقدسى ٠‏ شيخ الشافعية ى عصره بالشام » ولد سنة /الاث وتوق سنة 54٠‏ . من كتبه 
و الحجة على تارك ا محجة » . وسبق أن ذكرت فى الجزء الثانى من هذا الكتاب 94/9 كتاب ألى القاسم 
اسماعيل بن محمد بن الفضل القيمى الأصيانى الشافعى وهو ه الحجة على تارك ا محجة » . انظر ترجمة 
نصر المقدسى فى : طبقات الشافعية ه/١ه#‏ - برهم ؛ شذرات الذهب #/ه4م - 95" ؛ العبر 
سو مم , النجوم الزاهرة 110/8 ؛ الأعلام 6/ومم - لالم . 


6 أن نعم 
١‏ عقيدته » 
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ءِ ع )0 
وقال قبله الحافظ ابو نعم الاصهانى المشهور » صاحب التصانيف 
المشهورة » «كحلية الأولياء» وغيرها فى عقيدته المشهوره عنه : 


ظ >+١‏ «طريقتنا طريقة يقة المتبعين/ للكتاب والسنة وإجاع سلف الأمة » فا اعتقدوه 


كلام ألى أحمد 
الكرخى فى ٠‏ عقيدته » 


اعتقدناه . فيا اعتقدوه أن الأحاديث التى تثبت عن النبى صلى الله عليه 
ول و الفركل واسراء اله اعلية يتراوو جا ون يثبتونها » ومن غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تشبيه » وأن الله بائن عن خلقه » والخلق بائنون منه » لا 
يحل فيهم » ولا يمتزج بهم » وهو مستو على عرشه فى سماواته » من دون 


ارضه ) . 


وقال الشيخ أبو أحمد الكرخى . الإمام المشهور فى أثتاء الماثة 
اراي » فى العقيدة الى ذكر أنها اعتقاد أهل السنة والمهاعة » وهى 
العقيدة الى كتبها للخليفة القادر بالله؟ » وقرأها على الناس » وجمع 
الناس عليها » وأقرتها طوائف أهل السنة » وكان قد استتاب من خرج 
عن السنة من المعتزلة والرافضة ونحوهم »؛ سنة ثلاث عشرة وأربعائة . 
وكان حينئذ قد تحرك ولاة الأمور لإظهار السنة لما كان الخاكم المضيرى 
وأمثاله من أنمة الملاحدة قد ان نتشر أمرهم » وكان أهل ابن سينا وأمثالهم 


851/١ سبقت ترجمته‎ )١( 

() لم أعرف من هو. 

(5) فى الأصل : التى كتها الخليفة القادر بالله » ولعل الصواب ما أثبته . والذليفة العبامى القادر 
بالله هو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد » ولد سنة 6" وولى الخلافة سنة 1م 
وتوق سنة 471 » مككث خليفة -كما يقول ابن كثير - : « إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر. . وكان 
اي د 5 .'» . وانظر ترجمته 
فى : البداية والهاية 80/١9 . "04-٠ ٠8/11‏ ؛ الكامل لابن الأثير 3ك 4 تاربخ 
بغداد 6//ام - مم ؛ الأعلام ١/للو‏ دالو 


الجزء السادس وف 


من أهل دعوتهم » وأظهر السلطان محمود بن سبكتكين”؟ لعنة أهل 
البدع على المنابر » وأظهر السنة . وتناظر عنده ابن ا ميصم وابن فورك فى 
مسالة العلو» فراى قوة كلام ابن الحيصم » فرجح ذلك » ويقال إنه قال 
لابن فورك .: فلو أردت تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا ؟ 
أو قال : فرق لى بين هذا الرب الذى تصفه وبين المعدوم ؟ وأن ابن 
فورك كتب إلى أبى اسحاق الإسفراييى”" يطلب الجواب عن ذلك » 
فلم يكن الجواب إلا أنه لوكان فوق العرش للزم أن يكون جسماً . ومن 
الناس من يقول : إن السلطان لما ظهر له فساد قول ابن فورك سمّاه السم 
حبى قتله . وتناظر عنده فقهاء الحديث» من أصحاب الشافعى 
وغيرهم » وفقهاء الرأى » فرأى قوة مذهب أهل الحديث فرجحه , 
وغزا المشركين بالهند » وهذه العقيدة مشهورة » وفيها : «كان رينا 
وحده ولا شىء معه » ولا مكان يحويه » فخلق كل شىء بقدرته » 
وخلق العرش » لا لحاجته إليه » فاستوى عليه استواء استقرار » كيف 
شاء وأراد ؛ لا استقرار راحة كما يسيريح الخلق ٠‏ وهو يدبرٌ السملوات 
والأرض ويدبر ما فيهها » ومن فى البر والبحرء لا مدير غيره » ولا 


)١(‏ السلطان أبو القاسم محمود بن سبكتكين الخزنوى » فاتح الحند » امتدت سلطتته فى عهد التليفة 
القادر بالله العبابى من أقاصى الند إلى نيسابور ولد سنة 51" وتو سنة 471 . انظر ترجمته فى : 
البداية والنهاية 74/117 ”١--‏ » وفيه : « وكان على مذهب الكرامية فى الاعتقاد » وكان من جملة من 
يحالسه منهم محمد بن الميصم ( فى الأصل : الميضم ) » وقد جرى بينه وبين ألى بكر بن فورك مناظرات 
بين يدى السلطان محمود فى مسألة العرش » ذكرها ابن الهيصم فى مصنف له » قال السلطان محمود إلى 
قول ابن الهيصم » ونقم على ابن فورك كلامه » وأمر بطرده وإخراجه ء لموافقته لرأى الجهمية » . وانظر 
أيضا : الكامل لابن الأثير ١84- ١4/4‏ ؛ وفيات الأعيان 754-517/4 ؛ الأعلام 
مااء -6:. 

(0) أبو اسحاق إبراهم بن محمد الإسفراييى » سبقت ترجمته » ج ١‏ ء ص 88 . 
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حافظ سواه » يرزقهم » ويرضهم ء ويعافييم » ويميهم » والحلق 
كلهم عاجزون : الملائكة » والنبيون » والمرسلون » وسائر الحلق 
أجمعين » وهو القادر بقدرة » والعالم علم أزلى غير مستفاد » وهو 
الشميع يمد والبصير ببصرء تعرف صفههم| من نفسه ٠‏ لا يبلغ / 
ص؟5 كلبها| أحد من خلقه » متكل بكلام يخرج منه » لا بالة مخلوقة كالة 
المخلوقين » لا يُوصف إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه به نبيه صلى الله 
عليه وسلم » وكل صفة وصف بها نفسه » أو وصفه بها نبيه » فهى صفة 
حقيقة » لا صفة محاز»). 
كلام ابن عبد البر وقال أبو عمر بن عبد البر' فى كتاب « المهيد فى شرح الموطأ » لما 
“0 تكل على حديث النزول » قال7" : «هذا حديث ثابت من جهة 
النقل » صحيح الإسناد » لا يختلف أهل الحديث فى صحته'" . 
وهو منقول؟») من طرق سوى هذه من أخبار العدول © عن النبى 
صلى الله عليه وسل 0 ... وفيه دليل على أن الله فى السماء على 


)١(‏ سبقت ترجمة ابن عيد اليبرء جداء ص1755 ات ه. 
(؟) فى كتابه « المهيد لا فى الموطأ من المعانى والأسانيد» جد لاء ص78١-174.‏ تحقيق 
الأستاذ عبد الله بن الصديق » ط . مطبعة فضالة » المحمدية » المغرب ء 44م و9١‏ . 


(5) بعد كلمة و صحته » وردت العبارات التالية البى اختصرها ابن تيمية : « . . رواه أكثر الرواة 
عن مالك هكذا » كبا رواه يحيى » ومن رواة الموطأ من يرويه عن مالك عن ابن شهاب عن ألى عبد الله 
الأغر لا يذكر أبا سلمه . . ٠‏ . 

(5) المهيد : وهو حديث منقول . . 

(ه) القهيد : .. من طرق متواترة » ووجوه كثيرة من أخبار العدول . 

(<) بعد عبارة الى صلى الله عليه وسلم» وردت عبارات استغرقت سبعة أسطر 
(ص )١55- 1١58‏ لم يوردها ابن تيمية . 

0) المهيد : الله عز وجل . 

(8) المهيد : من فوق . 


الجزء السادس ا 


العرش 0 فوق (8) سبع سموات » كا قالت الماعة » وهو من حجتهم 
على المعتزلة فى قولهم : إن الله بكل مكان" ٠0‏ . 
قال : «والدليل على صحة قول أهل الحق قوله 
تعال . .0ع وذكر غدة آيات © إلى أن قال :9 “وهنا أشهر: 
وأعرف عند العامة والخاصة7 من أن يحتاج إلى 7 أكثر من حكايته . 
كرا اه .. ( 8 5 
لانه اضطرار لم يوقمهم “» عليه احدء ولا أنكره عليهم مسلم ) . 
وقال مق عمر أيضا 0 ) أجمع 00 الصحاية والتابعين 
الذين حمل عنهم التأويل9 "2 قالوا فى تأويل قوله تعالى : «[ ما يكون 


يت صل ع سس أ برس سا برعرام 1 
مِن نجوئ ثلاثة إلآ هو رابعهم » [ سورة المجادلة : /7]1"') : هو على 
: 5 ع و 
العرش » وعلمه فى كل مكان » وما خالفهم فى ذلك أحد يحتج 
بقوله ») . 


. القهيد : إن الله عز وجل فى كل فى مكان وليس على العرش‎ )١( 

(؟) يعد الكلام السابق مباشرة : ص ١78‏ . 

(") المقهيد : والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق فى ذلك قول الله وعز وجل . . الخ . 
(؟) انظر ص 1178 -18"4 . 

(©) العهيد : ص 3١4‏ . 

(5) التمهيد : عند الخاصة والعامة . 

0) المهيد : من أن يحتاج فيه إلى . . 

(8) المهيد : لم يؤنهم . 

(9) العهيد لا/م١9-1"١.‏ 

١0)التهيد‏ : لأن علماء . . 

(١١)المهيد‏ : الذين حملت عنهم التأويل فى القرآن . . 

. ) التمهيد : قالوا فى تأويل هذه الآية ( وجاءت الآية قبل هذه العبارات‎ )١6( 
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وقال أيضا(2 : «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها فى القرآن والسنة » والايمان بها » وحملها على الحقيقة لا 
على اليجاز ‏ إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ء ولا بحدون79) فيه صفة 
محصورة . وأما أهل البدع : الجهمية'" » والمعتزلة كلها » والحخوارج ) 
1 3 )5( 55008 ع ع 
فكلهم ينكرها » ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة » ويزعم أن من أقر بها 
مشيه ؛ وهم عند من أقرّ مها" نافون للمعبود » بلاشون (2 » والحق فها 
قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله » وهم أنمة الجاعة » . 
علام معتر بن قال الشيخ العارف معَمّر بن أحمد الأصبانى » أحد شيوخ الصوفية 
أحمد الأصبياق ل 5 05 5 0 2 0 
رك فى أواخر المائة الرابعة7" : « أحببت أن أوصى أصحالبى بوصية من 
السنة » وموعظة من الحكمة » وأجمع ما كان عليه أهل الحديث 


والأثر” » وأهل المعرفة والتصوف » من المتقدمين والمتأخرين » . قال 


. ١ المهيد باه‎ )١( 
. زفق المهيد : ولا يحدون‎ 


(9) العهيد : والجهمية . 
(5) المهيد : شيثا مها . . 


(5) القهيد:من أثبتها . 

() بلاشون : كذا بالأصل » وكتب فى هامش الأصل أمامها : «أى يقولون : لاشىء » . 
وليست هذه الكلمة فى نسخة «المهيد» الى أقابل عليها هذه النصوص . 

(1) أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصفهانى ٠‏ شيخ الصوفية فى زمانه بأصفهان 
توق سنة 418 . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 7١1/8‏ ؛ سزكين 005-608/7 . وقد أورد 
ابن تيمية هذه الوصية ف الفتوى الحموية الكبرى ( مجموع فتاوى الرياض 51/9 ) وسأقابل كلامه هنا 
عليها بإذن الله : ٠‏ 

(8) فى الفتوى الحموية : ... والأثر بلا كيف ( وكذا جاءت فى طبعة الشيخ محمد حامد الفى فى 
مجموعة مع التدمرية وألفية العراق . ص ١7‏ ) » وهذه الزيادة مقحمة على الأرجح .. وليس هذا 
مكانها » وستأق بعد قليل . 


الجزء السادس /اهم؟ 


فيها : « وأن الله استوى على عرشه بلا كيف » ولا تشبيه » ولا تأويل » 
والاستواء معقول » والكيف فيه مجهول /٠‏ وأنه عز وجل مستو على 
عرشه » بائن من خلقه ء واذلق منه بائتون ء بلا حلول » ولا ممازجة » 
ولا اختلاط » ولا ملاصقة » لأنه الفرد البائن من اللق » الواحد ء 
الغنى عن الخلق » وأن الله(© مميع بصير» عليم خبير» يتكلم » ويرضى 
ويسخط . ويضحك ويعجب » ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً : 
ويتزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول : هل من داع فأستجيب 
له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حبى يطلع 
الفجرعوه. ‏ 2 ْ 

قال : « ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » 
فن أنكر النزول وتأول فهو مبتدع ضال”" » . 

وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : «سألت ألى وأبا زرعة عن 
مذاهب أهل السنة - يعنى فى أصول الدين - وما أدركا عليه العلماء فى 
جميع الأمصار فقالوا : أدركنا العلماء فى جميع الأمصار : خيها: ا 
وعراقا » ومصراً » وشاماً , ويمنا ء فكان من مذاههم أن الإيمان قول 
وعمل » يزيد وينقص » والقرآن كلام الله غير مخلوق يجميع جهاته » . 

إلى أن قال : « وأن الله على عرشه » بائن من خلقه » كا وصف 
نفسه فى كتابه » وعلى لسان رسوله » بلا كيف ء أحاط بكل شىء 
علا ». 


. فى طبعى الفتوى الحموية : وأن الله عز وجل‎ )١( 
. » (؟) فى طبعى الفتوى الحموية : و... ضال » وسائر الصفوة من العارفين على هذا‎ 


ظ 5 


حاتم . 


كلام ألى محمد 
لمقدسى ' : 


كلام أبى عبد ا 


مه؟ درء تعارض العقل والنقل 


.وقال الشيخ أبو محمد المقدمى : « إن الله وصف نفسه بالعلو فى 
السماء » ووصفه بذلك رسوله خاكم الأنبياء 2 وأجمع على ذلك جميع 
العلماء من الصحابة والأتقياء » والأتمة من الفقهاء » فتواترت الأخبار 


بذلك » على وجه حصل به اليقين » وجمع الله عليه قلوب المسلمين » 


وجعله. مغروزاً فى طباع الخلق أجمعين » فبراهم عند نزول الكرب 
يلحظون: السماء بأعينهم » ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم » وينتظرون 


. مجىء الفرج من ربهم © وينطقون بذلك بألسنتهم ره إلا 


القرطى فى شرح معنى 


الاستراء . 
7 ص”" 


مبتدع ء غال فى بدعته » أو مفتون بتقليده واتّباعه على ضلالته » . 
قال : « وأنا ذاكر فى هذا الجزء بعض ما بلغى فى ذلك عن رسول 
ما ف سوه ويس 
يحصل القطع واليقين بصحة ذلك علهم » ونعلم تواتر تن الروانة: توجوه 
مهم ء » ليزذاد. من وقف عليه من الممنين إيمانا » وننبه من حَفِى ذلك: . 
عليه حتى يصير كلمشاهد له عياناً » . 


وقال أبو عبد الله القرطى المالكى ”" لما ذكر اختلاف الناس فى 
تفسير « الاستواء » . قال : « وأظهر الأقوال/ ما تظاهرت عليه الآى. 
والأخبار » والفضلاء الأخيار : أن الله على عرشه » كا أخبر فى كتابه » 
وعلى لسان نبيه » بلا كيف » با ثن”من جميع خلقه . هذا مذهب السلف 


. الصالح فما نقل عبهم الثقات » . 


)١(‏ أبوعبد الله محمد بن أحمد بن ألى بكر بن فرح الأنضارى الزرجى الأندلمى القرطبى 4 من 
كبار المفسر ين ٠‏ مؤلف « الجامع لأحكام م القرآن ٠‏ فى التفسير» وكتاب « التذكار فى أفضل الأذكار » 
وقد طبعا : توق سنة 51/١‏ انظر ترجمته فى : مقدمة تفسير القرطبى /١‏ و- ز ؛ طبقات المفسرين 
للسيوطى » ص 84-58 : ط . ليدن : 1484 ؛ الديباج المذهب » ص "١17‏ - ووس الأعلام 
١/5‏ ؟ -8١؟.‏ 


1 و السيادس الما 


وقال أيضا فى كتابه الكبير فى التفسير لأ تكلم على آية الاستواء » 
قال 27 : « هذه مسألة الاستواء » وللعلماء فيها كلام وأجزاء (© » وقد 
ينا أقوال العلماء فيها فى « شرح الأسماء الحسى 276 » وذكرنا فيها 
أربعة 9" عشر قولا » وذكر قول النفاة من المتكلمين » فقال : وأنهم 
يقولون : «اذا وجبل"تنزيه الرب عن المير 0 » فن ضرورة ذلك 
ولواحقه له تتزيه الرب عن الجهة ”© » فليس يجهة فوق عندهمٍ 30 
يلزم من ذلك عندهم مّى اختص يجهة أن يكون فى مكان وحيز , 00) 
ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون » ويلزم من ذلك التغير 
والحدوث" 2 ٠‏ 

وذكر قول هؤلاء المتكلمين » وقال : « قد كان السلف الأول لا 
يقولون”' ''بننى الجهة ولا ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والكافة بإثيانما 
لله تعالى » كما نطق كتابه وأخيرت رسله ) ولم ينكر أجد من السلف 


)١(‏ فى تفسيره والجامع لأحكام القرآن» فى تفسير قوله تعالى : (... ثم استوى على 
العرش . . ) [ الأعراف : هع 519/7 (ط . دار الكتب المصرية » القاهرة » .)19570/178٠‏ 

(؟) تفسير القرطبى : وإجراء . 

() تفسير القرطبى : . . فيها فى « الكتاب الأسبى فى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى » . 

(4) تفسير القرطبى : . . فيها هناك أربعة . . 

(ه) تفسير القرطبى : « أربعة عشر قولا » والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب . . 

)١(‏ تفسير القرطبى : تنزيه البارى سبحانه عن الجهة والتحيز. 

(/) تفسير القرطبى : ولواحقة اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين » وقادتهم المتأخرين » 
تنزيبه تبارك وتعالى عن الجهة . 

0( تفسير القرطبى : أو حيز. 

(9) تفسير القرطبى : . . والسكون للمتحيزء والتغير والحدوث . 

000007 : )تفسير القرطبى‎ 0١ 
. . لا يقولون‎ 


كلام 
التقاش . 


كلام أبى بكر 


الميلال 


ب الا درء تعارض العقل والنقل 


أبى بكر 


ىق كتاب 


المسنة ». 


الصالح. أنه استوى على عرشه حقيقة » وإنما جهلوا(') كيفية 
الاستواء ») . 

وأما كلام السلف أنفسهم فأكثر من أن يمكن حصره . قال أبو بكر 
النقاش صاحب التفسير والرسالة ”" : و حدثنا أبو العباس السّراج قال : 
سمحت قتيبة بن سعيد يقول : هذا قول الأئمة فى الإسلام والسنة 
والجاعة : نعرف ربنا فى السماء السابعة على عرشه » كيا قال : 
« الرحمن على العرش استوئ © [سورة طه: 8]». 

وروى أبو بكر الخلال”" فى كتاب« السنة © أنبأ أبو بكر المروذى » 
ثنا محمد بن الصباح النيسابورى » ثنا سلمان بن داود» أبو داود 
اكات قال : قال إسحاق بن 0 قال الله تعالى : 


ممالا بير سس 


0 االحكد على العرش استوىئل 4 [[سورة طه : 5 ] : إجاع أهل العلم 
أنه فوق العرش » ويعلم كل شىء فى أسفل الأرضين السابعة » وف 
قعور البحار» . وفى رواية: :وى رؤوس الآجام وبطون الأودية » وفى 


كل موضع » كا يعلم علم ما فى السموات السبع » وما دون العرش » 
أحاط بكل شىء علا علا » فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة فى 
ظليات الأرض ولا رطب ولا يابس 20 الا قد عرف ذلك كله ع 


اداه 4 ولا يعجره معرفة شىء عن معرفة غيره ) . 

(؟١)‏ 3 تفسير القرطى : حقيقة » وخص العرش بذلك لأنه أعظم محلوقاته » وانما جهلوا . 

1) هو أبوبكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون التقاش » مفسر وعالم بالقرآن + من 
كتبه « شفاء الصدور » فى التفسير » ولد سنة 7 وتوق سنة ١‏ هل . انظر ترجمته ىق : وفيات الأعيان 
*/ه؟4 - 455 ؛ ميزان الاعتدال #/680 ؛ تاريخ بغداد 6-501/8١.7؛‏ الأعلام 
ل لس" 

(6) سبقت ترجمة أبى بكر الخلال » ج ١‏ ء ص56 . 


المجزء السادس لضا 


وروى عبد الله بن أحمد فى كتاب ١‏ السنة » وعبد. الرحمن , بن أبى 
عام حاطو ارد دعل الهم وزع وعد ب بخائر الترييق إمام 
أهل البصرة علماً وديناً » من طبقة شيوخ الشافعى وأحمد وإسحق » أنه 
ذكر عنده الجهمية » فقال: وهم شر قولا من اليبود والنصارى » قد 
اجتمع اليبود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله فوق 
العرش وقالوا هم : ليس عليه شىء » . 
ورويا أيضا عن عبد الرحمن بن مهدى » الإمام المشهور » وهو من 
هذه الطبقة قال : ٠‏ أصحاب جهم يريدون أن يقولوا : إن الله لم يكلّم 
موسى » ويريدون أن يقولوا : ليس فى السماء شىء » وأن الله ليس على 
العرش » أرى أن يستتابوا » فإن تابوا وإلا قتلوا » 

وروى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطى » من تلك 
الطبقة » قال : «كلمت بشر المريسى وأصحابه فرأيت آخر كلامهم 
ينبى إلى أن يقولوا : ليس فى .السماء. شىء » 

ورديا عن على بن عاصم » شيخ البخارى وغيره » 0 « ناظرت 
جهميا فتبين من كلامه أنه 270 لا يرى أن فى السماء ربا » . 

وروى عبد الله بن أحمد » عن سلمان بن حرب » قال : وسمعت 
حماد إن ريد > ودكر جؤلاء الجهمية فقال : إنما يحاولون أن يقولوا : 
ليس فى السماء شىء » . 


وروى عبد الله وغيره عن ابيه أحمد بن حنبل : ثنا شريح بن 


)١(‏ فى الأصل : أن 


أحمد وابن أبى حاتم . 
نظام" 


كلام أبى بكر 


الببيق فى ١‏ الأسماء 
والصفات » . 


بض درء تعارض العقل والنقل 


النعهان » سمعت عبد الله بن نافع الصائغ » سمعت مالك بن أنس 
يقول : الله فى السماء وعلمه فى كل مكان . وروى هذا الكلام مالك 
مكى »١(‏ خطيب قرطبة فما جمعه من تفسير مالك نفسه » وكل هذه 
الأسانيد صحيحة . 

وروى أبو بكر البيبى باسناد صحيح عن الاوزاعى قال 9) 8 «كنا 
نحن ”© والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالى'؟» فوق عرشه » ونؤمن 
بما وردت به السنة من صفاته» © . | 

فقد ذكر الأوزاعى » وهو أحد الأنمة فى عصر تابعى التابعين » 
الذى كان فيه0© مالك وابن الماجشون وابن أبى ذئب ونحوهم » أنمة 
أهل الحجاز » والليث بن سعد ونحوه أنمة أهل مصرء والثورى وابن ألى 

0 5 عم اء َ« م« 
ليل وأبو حنيفة ونحوهم » أمة أهل الكوفة » وحماد بن زيد وحماد بن 
سلمه ونحوهما » أنمة أهل البصره » وهؤلاء ونحوهم أنمة الإسلام شرقا 
وغرباً فى ذلك الزمن . وقد حكى الأوزاعى عن شهرة القول بذلك فى 
زمن التابعين » وهم أيضا متطابقون على ما كان عليه التابعون » كا 
ذكرنا قول مالك وحماد بن زيد وغيرهما . 

)١(‏ مالك مكى : كذا فى الأصل . ولعل الصواب : عن مالك مكى . . ولم أعرف من هو. 

(؟) قال البييق فى كتابه و الأسماء والصفات » ص ١08 - 4٠١1/‏ : و أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » 
قال أخيرنى أبو عبد الله محمد بن على الجوهرى يبغداد » ثنا إبراههم بن اليم » ثنا محمد بن كثير 
المصيصى ء قال سمعت الأوزاعى يقول ٠:‏ . 

5 نحن : ليست فى «الأسماء والصفات » . 

(5) الأسماء والصفات : تعالى ذكره . 


(ه) الأسعاء والصفات : من صفاته جل وعلا . 
(5) فى الأصل : . . . الذين كان فيه . 


وقال أبو حنيفة فى كتاب ١‏ الفقه الاأكبر» المعروف المشهور عند 
أصحابه » -الذى رووه بالاسناد عن ألى مطيع الحكم بن عبد 
الله/البلخى : قال7 : « قال أبو حنيفة عمّن قال 29 : لا أعرف رلى 
فى السماء أم”" فى الأرض [(فقال ] : قد كفر» لأن الله يقول : 
الرحمن على العرش استوى © [سورة طه : ]» وعرشه فوق سبع 
سماوات . قال أبو مطيع (*) : قلت : فإن قال : إنه على العرش ولكنه 
يقول : لا أدرى”" العرش فى السماء أم فى الأرض؟ قال : هوكافرء 
لأنه أنكر أن يكون فى السماء » لأنه تعالى 9 فى أعلى عليين » وأنه 
يدعى من أعلى ‏ لا من أسفل 0 . 


وفى لفظ : قال : « سألت أبا حنيفة عمّن قال : لا أعرف ربى فى 
سي .وبر سه 


السماء أو فى الأرض . قال : قد كفر لأن الله يقول : فو الرحمن على 


العرش استوئ 4 [سورة طه : 6 وعرشه فوق سبع راك . 


)١(‏ فى « شرح الفقه الأكبر» لملا على القارى الحننى » ص 1١4-1١‏ ء ط . دار الكتب 
العربية الكبرى » القاهرة » /ا9"١‏ . 

(؟) شرح الفقه الأكبر : ثم قال : ومنه ماروى عن ألى مطيع البلخى رحمه الله » أنه سأل أبا 
حنيفة رحمه الله عمن قال . . 

(”) شرح الفقه الأكير: فى السماء هو أم . 

(5) فى الأصل : فى الأرض فقد كفرء والتصويب من « شرح الفقه الأكبر» . 

(ه) عبارة وقال أبو مطيع ٠‏ ليست فى « شرح الفقه الأكبر» . 

(5) شرح الفقه الأكير : ولكن لا أدرى . 

(7) شرح الفقه الأكير : . . هوكافرء لأنه أنكر كونه فى السماء » فن أنكر أنه ى السماء فقد 
كفرء لأن الله تعالى . . 

(8) فى الأصل : وأنه يدعا من أعلا . وفى « شرح الفقه الأكبر» : وهو يدعى من أعلى . 


كلام أبى حنيفة فى 
كتاب «١‏ الفقه الاكبر 


ص 54 


كلام عيد الله بن 
المبارك الذى رداه عله 
البخارى ‏ 


كلام ابن خيرعة . 


كلام ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن . 


١ 1 "35‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال : ١‏ فإنه يقول : على العرش استوى » ولكنه لا يدرئ العرش 
ف الأرض أم فى السماء . قال : إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر» . 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن 
المبارك أنه قيل له : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سماواته على 
عرشه » بائن من خلقه . ولا نقول كا يقول الجهمية بأنه ههنا فى 
الأرض » . 

وممن ذكر هذا عن ابن المبارك البخارى فى كتاب « خلق أفعال 
العباد 27 2 . 

وهكذا قال الامام أحمد وغيره . 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة - الملقب بإمام الأنمة - : « من لم 
يقل بأن الله فوق سماواته » وأنه على عرشه بائن من خلقه وجب أن 
يُستتاب » فإن تاب والاضربت عنقه » ثم ألقى على مزبلة لثلا يتأذّى بنئن 
ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة » وهذا معروف عنه » رواه الحاكم فى 
« تاريخ نيسابور » » وأبو عمّان النيسابورى فى رسالته المشهورة . 


2 و 
وروى الحلال بإسناد كلهم ثقّات عن سفيان بن عبينة » قال :«سثل 


ربيعة بن أبى عبد الرحمن .عن قوله : ف الرحمن على العرش استوى » 


[سورة طه : ه]ء قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » 
ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ ». وعلينا التصديق ». وهذا 
)١(‏ عبارات ابن المبارك كي جاءت فى « خلق أفعال العباد»ء ص 1٠١‏ ( ط . مجموعة عقائد 


السلف ) : « وقال ابن المبارك : لا نقول كا قالت الجهمية : إنه فى الأرض ها هنا » بل على العرش 
استوى . وقيل له : كيف تعرف رينا ؟ قال : فوق سماواته على عرشه »© . 


الجزء السادس لها 


الكلام مروى عن مالك بن أنس صاحب ربيعة من وجوه متعددة » 
يقول ى بعضها : الاستواء معلوم » وفى بعضها : غير مجحهول » وى 
بعضها : استواؤه غير مجهول ء فيثبت العلم بالاميتواء ٠»‏ وينتى العلم 
بالكيفية . 

وروى ابن أبى حاتم » عن هشام بن عبيد الله الرازى أنه حبس 
رجلا فى التجهم فتاب » فجىء به إلى هشام لمتحنه » فقال له : أتشهد 
ان الله على عرشه بائن من خلقه ؟ قال : لا أدرى ما بائن من خلقه . 
قال.: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب بعد . 

وروى أيضا عن عبد الله بن أبى جعفر الرازى أنه جعل يضرب قرابة 
له / بالنعل على رأسه يرى رأى جهم . ويقول : لا حبى يقول : 
الرحمن على العرش استوى » بائن من خلقه . 

وعن جرير بن عبد الحميد الرازى أنه قال : كلام الجهمية أوله 
عسل وآخره سم » وإِنما يحاولون أن يقولوا : ليس فى السماء إلله . 

وجميع الطوائف تنكر هذا » إلا من تلقّى ذلك عن الجهمية » 
كالمعتزلة ونحوهم من الفلاسفة » فأما العامة من جميع الأثم فلا يسريب 
اثنان فى أن فطرهم مقرة بأن الله فوق العالم » وأنهم إذا قيل لهم .: لا هو 
داخل العالم ولا خارجه » ولا يصعد إليه شىء » ولا ينزل منه شىء؛ولا 
يقرب إليه شىء » ولا يقرب هو من شىء » ولا يحجب العباد عنه 
شىء » ولا ترفع إليه الأيدى » ولا تتوجه القلوب إليه طالبة له فى 
.العلوء فإن فطرهم تنكر ذلك » وإذا أنكروا هذا فى هذه القضية0© 


. فى الأصل : القصةء وهو تحريف‎ )١( 


كلام مالك بن 
آنس . 


كلام آخخر لبعضن 


الزاعة . 


ظ54" 


لد 20 درء تعارض العقل والنقا 


المعينة الى هى المطلوب » فإنكارهم لذلك فى القضايا المطلقة العامة الى 
تتناول هذا وغيره أبلغ وأبلغ . وأما خواص الأتم فن المعلوم أن قول 
النفاة لم ينقل عن نبى من الأنبياء » بل جميع المنقول عن الأنبياء موافق 
لقول أهل الاثبات » وكذلك خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان لم ينقل علهم إلا ما يوافق قول أهل الإثبات . 

وأول من ظهر عنه قول النفاة هو الجعد بن درهم » والجهم بن 
صفوان . وكانا فى أوائل المائة الثانية فقتله| المسلمون » وأما سائر أنمة 
المسلمين » مثل مالك » والثورى » والأوزاعى » وألى حنيفة , 
والشافعى » وأحمد بن حنبل » وغيرهم » فالكتب مملوءة بالنقل عنهم لا 
يوافق قول اهل الاثبات . 

وكذلك شيوخ أهل الدين » مثل الفضيل بن عياض » وبشر 
الحافى » وأحمد بن أبى الحوارى » وسهل بن عبد الله التسترى » وعمرو 
بن عمْان المحكى » والحارث ا حاسبى » وحمد بن حنيف الشيرازى » وغير 
لاف : ٌْ 

وكتب أهل الآثار ءة بالنقل عن السلف والأئمة لما يوافق قول أهل 
الإثبات » ولم قل عن أحد منهم حرف واد صحيح يوافق قول 
النفاة . فإذا كان سلف الأنئمة وأئْمها وأفضل قرونها متفقين على قول أهل 
الاثبات » فكيف يُقال : ليس هذا إلا قول الكرامية والحنبلية ؟ 

ومن المعلوم أن ظهور قول أهل الإثبات قبل زمن أحمد بن حنبل 

صهه كان أعظم من ظهوره فى هذا الزمان » / فكيف يضاف ذلك إلى 


أتباعه ؟ 


الجزء السادس إيذها 


وأيضا فعبد الله بن سعيد بن كلآب » والحارث المحاسبى » وأبو 
العباس القلانبى » وأبو الحسن بن مهدى الطبرى » وعامة قدماء 
الأشعرية يقولون : إن الله بذاته فوق العرش ٠»‏ ويردون على النفاة غاية 
الرد » وكلامهم فى ذلك كثير مذكور فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا التنبيه على بطلان ما يعارض به النفاة من الحجج 
العقلية . وأما النى فلم يكن يعرف إلا عن الجهمية كالمعتزلة ونحوهم , 
ومن وافقهم من الفلاسفة . وإلا فالمنقول عن أكثر الفلاسفة هو قول 
أهل الإثبات ‏ كا نقله ابن رشد الحفيد عنهم » وهو من أعظم الناس 
انتصاراً لهم » وسلوكا لطريقوم ٠‏ لاا سها لأرسطو وأتباعه ٠‏ مع أنه يكبل 
إلى القول بقدم العالم أيضا . 

الوجه [ الثانى ]27 من أجوبة قوله : «لوكان بديبيا لامتنع اتفاق 
الجمع العظيم على إنكاره » وهم ا شنو ا اللتنارلة بوالكرامية 0م 

هو أن قال :: لم يطبق على ذلك إلا من أخذه بعضهم عن بعض » 
كا أخذ النصارى دينهم بعضهم عن بعض » وكذلك اليهود والرافضة 
٠ 97‏ 

فأما أهل الفطر الى لم تير فلا ينكرون هذا العلم » وإذا كان كذلك 
فأهل المذاهب الموروثة لايمتنع إطباقهم على جحد العلوم البديبية » فإنه 


(1) فى الأصل : الوجه ء وبعدها بياض بمقدار كلمة » وبدأ الوجه الأول من وجوه الرد على 
عبارة الرازى التالية فيا سبق فى هذا الجزء ص .١١7‏ 

(؟) وهى عبارة الرازى فى كتابه « الأربعين فى أصول الدين » ص ٠١5‏ وأوردها الأرموى فى 
مختصره « لباب الأربعين » ص 4" وسبق ورودها فى هذا الجزء » ص ١١‏ حيث بدأ الرد عليها » كا 
سبق ورودها فى أول هذا الجزه . ص و . 


الوجه الثانى من 
وجوه الرد على الوجه 


الأول 


الرازى . 


فيك 


الوجه الثالث . 


ظ م" 
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ما من طائفة من طوائف الضلال - وإن كيرت - إلا وهى مجتمغة على 


جحد بعض العلوم الضرورية . 

الوجه [ الثالث ]27 : أن يقال : ما امن طائفة من طوائف الكلام 
والفلسفة إلا وجمهور الناس يقولون : !نهم جحدوا العلوم الضرورية . 

فالقائلون بأن الممكن قد يرجح أحد طرفيه بلا مرجح من القادر أو 
غيره » يقول جمهور العقلاء : إنهم جحدوا العلوم الضرورية!" . 

والقائلون بأن الأجسام لا تبى والأعراض لا تبى » يقول جمهور 
الناس : !هم جحدوا العلوم الضرورية . 

والقائلون بأن الأصوات المتعاقبة تكون قديمة أزلية الأعيان باقية » 
وأن الأصوات المسموعة من الآدميين هى قديمة » يقول جمهور 
العقلاء : إهم خحالفوا العلم الضرورى . 

والقائلون بأن الكلام هو معنى واحد :. هو الأمر بكل ما أمر به » 
والخبر عن كل ما أخبر به » وأنه إن عبر عنه 0000 
وإن عبر عته / بالعبرية كان هو التوراة » يقول جمهور العقلاء 
جحدوا العلم الضرورى . 

والقائلون بأن العالم هو العلم والمعلوم » والعاقل هو العقل والمعقول , 
والعاشق هو العشق والمعشوق » واللذة هى الملتذ» والعلم هو القدرة , 
والقدرة هى الإرادة » يقول جمهور العقلاء : إعهم خالفوا العلوم 
الضرورية . 


. فى الأصل : الوجهء وبعدها بياض بمقدار كلمة‎ )١( 
. فى الأصل : الضرورة » وهو تحريف‎ 0 


الجزء السادس 6" 


القائلون إن الضينة 0 وتعود مطلق بشرط الاطلاق أو لا 


والقائلون بأن 1 لا 0 إلا الكليات دون الجزئيات تن 
يقول جمهور العقلاء.: إسهم خالفوا العلم الضرورى . 


والقائلون بأن كل موجود يجوز أن تتعلق به الادراكات الخمسة » 
وأن الصوت يرى ٠‏ والطعم سل واللون ع يقول جمهور 
العقلاء .: إنْهم خالفوا العلم الضرورى . 

والقائلون بأنه يحدث إرادة لا فى محل » أو يحدث فناء لا فى 
محل » يقول 0 العقلاء : إن فساد قولهم هذا معلوم بالضرورة . 

والقائلون بأن الإرادة تحدث فى الانسان من غير سبب يوجب 
حدوما » مما يقول جمهور العقلاء : إن فساد قولهم معلوم بالضرورة . 

والقائلون بأنه حى عليم قدير » من غير حياة ولا علم ولا قدرة » مما 
يقول جمهور العقلاء .: إن فساد قولهم معلوم بالضرورة . 

. والقائلون بأن النبى صلى الله عليه وسلم نص على على بالخلافة نضًا 
جليًا أشاعه بين المسلمين ؛ فكتموه ولم يظهروه » يقول جمهور العقلاء : 
إن قولهم معلوم الفساد بالضرورة . 

والقائلون بأن للأمة إماما معصوما عمره سنتان - أو ثلاث أو 
أريع - دخل السرداب من أكثرمن أربعائة سن » أو أن عليًا لم يمت » 


. فى الأصل : الجزيات‎ )١( 


ص5 
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وأمثال ذلك » يقول جمهور الناس : إن قولهم معلوم الفساد بالضرورة . 

وكذلك قول القائلين بأن الأعراض لا تبى زمانين » مما يقول جمهور 
العقلاء : إن فساده معلوم بالضرورة . ٠‏ 

وكذلك من يقول : إن النبى صل الله عليه وسلم كان يسمى المنافقين 
مؤمنين » ويجعل إيمانهم كإيمان المؤمنين غير المنافقين » وهم مع ذلك 
عَلّدون فى النارء ما يعلم جمهور المسلمين فساده بالاضطرار من د 
الإسلام . 

وكذلك القائلون بأن القرآن / العزيز زيدَ فيه زيادات ؛ ونقص منه 
أشياء » هما يعلم بالضرورة امتناعه فى العادة . 

وقول النصارى : إن الكلمة انحدت بالمسيح » وإنما ليست هى ' 
الاب الجامع للاقانيم » وهى مع ذلك الرب الذى يحلق ويرزق » وهى 
جوهر » والجوهر عندهم واحد ليس إلا الآب » مما يقول الناس : إنه 
معلوم الفساد بالضرورة . 

ومثل هذا إذا تتبعناه كثير . 

فوجود الأقوال التى يقول جمهور الناس : إنها معلومة الفساد 
بالضرورة فى قول طوائف كثيرة من الناس أكثر من أن تستوعب ء 
فكيف يقال : لا يجوز إطباق الجمع الكثير على [ إنكار] ما علم 
بالبديبة 20 ؟ 


)١(‏ زدت كلمة ‏ إنكار » ليستقيم الكلام » وعبارة الرازى السابقة : لوكان بديهيا لامتنع إطباق 
الجمع العظم على إنكاره .. ش 


ولكن إذا قيل : ما الفرق بين هذا وبين مالا يمكن التواطق'"؟ عليه 
من إثبات منفي أو ننى ثابت » كما فى خبر أهل التواتر* 

كان الجواب : أن الفطر الى لم تتواطأ يمتنع اتفاقها على جحد ما 
ماي باع الرإسا نايت اللافيضل امكل 01001 
الذئ يعلمون كلهم أنه كذب » وإن تضمن من جحد الحسيات 
والضروريات وإثبات نقيضها ما شاء الله . وأما فى المذاهب فقد يجتمع 
على جحد الضروريات جمع كثيرء إذا كان هناك شهة أو هوى »ع 
فيكون عامتهم لم يفهنوا ما قاله خاصهم مثل التعبير عن هذا المسألة 
بنى الجهة والحيز والمكان » فيظن عامهم أن مرادهم تنزيه الله تعالى عن 
أن يكون محصوراً فى خلقه » أو مفتقراً إلى مخلوق » فيوافقون على هذا 
المعيبى الصحيح » ظانين أنه مفهوم تلك العبارة » فأما إذا فهموا 
هم '"' حقيقة قولهم ) وهو أنه ما فوق السموات رب » ولا وراء العالح 
شئ موجود » فهذا لا يوافقهم عليه - بعد فهمه - أحد بفطرته » ونم 
يوافقهم عليه من قامت عنده شبهة من شبه النفاة » لا سما إن كان له 
هوى وغرض . 

وإذا كان المتفقون على هذا الننى - بعد فهمه 00 
عندهم من حجج النفاة ؛ أمكن غلطهم فى ذلك وخطؤهم'" 
واتفاقهم على جحد ما يخالف ذلك » وإن كان معلوماً. بالضرورة » كا 


. فى الأصل : التواطى‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : فهموهم‎ 
زف ف الأصل : وخطاهم‎ 


ل 


الوجه 
كلام 


ظكه 


لوجه الرابع 


الثانى من 


الرازى فى 


5 ٠ الأربعين‎ 
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وقع مثل ذلك فى عامة فرق أهل الضلال » ومع هذا فلا يكاد يوجد 
مهم من يرجع إلى فطرته بلا هوى ٠‏ إلا وفطرته تنكر إثبات موجود لا 
مباين / ولا محايث » لكن يقهر فطرته بالشيهة أو العادة أو التقليد » كي 
يقهر النصرانى فطرته إذا أنكرت أن يكون الله هو المسيح بن مرم . 

وغامة هؤلاء إذا أصابت أحدا منهم ضرورة تلجئه إلى دعاء الله وجد 
ف قلبه مععى يطلب العلوء لا يلتفت بمنة ولا يسرة » ففطرته وضرورته 
تقر بالعلوء وينكر وجود موجودٍ لا محايث ولا مباين » وعقيدته التى 
اعتقدها تقليداً أو عادةً أو شيية تناقض فطرته وضرورته . 

الوجه [ الرابع ]27 : أن يقال : هذا معارض با هو أبلغ منه » 
فإن الجموع الكثيرة يقولون : إنهم يحدون فى أنفسهم عند الضرورة معنى 


يطلب العلوى توجه قلوبهم إلى الله ودعائه » وأنه يمتنع فى عقوم وجود 


موجود لا داخل العالم ولا خارجه » وأن هذا معلوم لهم بالضرورة » فإن 
متنع اتفاق الجمع العظيم على محالفة البديهة » فتجب الحجة المثبتة » 
فييطل نقيضها » وإن لم تمتنع بطلت حجة النفاة » ليك ل د 
التقديرين . 
( فصل ) ظ 
وأما الوجه الثانى7" فقوله : إن مسمّى الإنسان المشترك بين 
الأشخاص ممتنع أن يكون له قدز معنى وحيز معى »وما أورزدوه من أن 
)١(‏ فى الأصل : الوجه » ٠وبعدها‏ بياض بمقدار كلمة . ش 
(؟) أى من الوجوه الى ذكرها الرازى فى كتابه ٠‏ الأربعين فى أصول الدين » فى رده على حجة 


القائلين بالجهة » وهذا الوجه سبق وروده فى أول هذا الجزء » ص 4ه وهو موجود فى ولباب 
الأربعين» ظ 4" . 


هذا لا وجود له إلا فى العقل » وأن النزاع فى الموجودات ا خارجية . '") 


وجوابه : بأن الغرض تعقل أمر لا يثبت العقل:له جهة ولا قدراً » وهذا 
يمزع 57 كن تلك «القنمة بدني 

فجوابه من وجوه : 

أحدها : أن المثبتين إنما ادّعوا أنه لا يوجد فى الخارج موجودان إلا 
ولايد أن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو مبايناً له » وأما ما فى النفس من 
العلوم الكلية فل ينفوه » ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون العلوم الكلية 
ثابتة فى النفس إمكان ثبوتما فى الخارج » وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم 
إمكان وجود موجود فى الخارج لا محايث للاخر ولا مباين له . 

وأما قوله : المقصود أنه ممكن تعقل أمر لا يثبت له العقل جهة ولا 
0" ا ٠‏ 

فيقال : بتقدير صحة ذلك » هذا يفيد امكان تعقل ثبوته ى 
النفس » لا يفيد امكان تعلقه فى الخارج » ورد النزاع لا دليل عليه » . 
وما أثبته ليس مورد النزاع . 

الوجه الثانى : أن يقال : هذه المعانى الكلية هى كلية باعتبار 
مطابقها / لمفرداتها » كا يطابق اللفظ العام لأفراده . وأما هى فى نفسها 
)١(‏ فى الأصل : الخارجة » وسبق ورود هذه الكلمة من قبل فى ص 4 » كا أثينها هنا . 
() فى الأصل : بمتنع » والتصويب من النص السابق » ص 4 . 


() هذا تلخيص لكلام الرازى السابق فى أول هذا الجزء » ص 4 ء وهو الموجود فى « لباب » ص ١‏ . 


وماظ 4م ْ 
(4) وهو تلخيص لكلامه السابق وروده فى أول هذا الجزء . ص 4 ء وهو الموجود فى « لباب 
الأربعين » ظ #4 . 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول . 


الوجه التاق 


صا" 


الوجه الثالكث 
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فأعراض معينة » كل منها عرض معيّن قانم فى نفس معيّنة » كيا يقوم 
اللفظ المعين بالفم المعين » والخط المعين بالورق المعين » فالخط يطابق 
اللفظ » واللفظ يطابق اللمعنى الذهنى » والمعنى يطابق الموجود 
الخارجى » وكل من تلك الثلاثة قد يقال له : عام » وكلى » ومطلق » 
باعتبار شموله للأعيان الموجودة فى الحارج ؛ وأما هو فى نفسه فشئ معين 

وإذا كان كذلك فالإنسان المطلق من حيث هو الذى تصوره الذهن 
هو علم » وعرضن مين فى بحل معيو فإذا قدو ر أن محل العلم وغيره من 
صفات الإنسان » كالحب والرضا والبغض ٠‏ وغير ذلك مما شار اليه 
إشارة حسية » | يقوله جمهور الخلق » كانت الإشارة إلى مافيه من 
الأعراض » كالإشارة إلى كل عرض قائم بمحله . وحينئذ فاذا كان المشار 
إليه حسيا له قدر معين وحيز معيّن ؛ فلمحل الصور الذهنية قدر معين 
وحيز معين » وله أيضا جهة . 

والكليات الثابتة فى النفس كالجزئيات 7 الثابتة فيها » فالنفس تعلم 
الإنسان المطلق والإنسان المعين » والإشارة إلى أحدهما كالاشارة إلى 
الآخرء فلا فرق حينئذ بين تصور الإنسان المشترك الكل » والإنسان 
المعين الجزنى من هذه الجهة » لكن أحدهما لا يوجد إلا فى النفس » 
والاخر يوجد فى الخارج » ويوجد تصورة فى النفس . 


الوجه الثالث : أن يقال : هذه الماهية المطلقة من حيث هى هى » 


. فى الأصل : كالجريات‎ )١( 


الجزء السادس نمف 


إما أن يقال : هى ثابتة فى الخارج » وإما أن لا يقال هى ثابتة فى 
الخارج » فإن من الناس من يقول بثبوت الماهيات المجردة منفردة عن 
الأعيان » كالقائلين بالمثل الأفلاطونية . 

ومن الناس من يقول بثبوتها مقارنة للمعينات ». والمطلق جزء من 
المعيّن » ويقولون : المطلق لا بشرط موجود فى الخارج » وأما المطلق 
بشرط الاطلاق فليس موجوداً فى الخارج : ويسمون المطلق لا بشرط 
الكلى الطبيعى » والمطلق بشرط الإطلاق هو العقلى » وكونه كليًا ومطلقا 
هو الكلى المنطق » إذ العقل عندهم مركب من الطبيعى والمنطى ) 
فيقول : الإنسان من حيث هو - مع قطع النظر عن جميع قيوده - هو 
الطبيعى » وكونه عاما وكليا ومطلقا هو المنطى » والمؤلف مهما هو 
العقل . ٠‏ 

واخرون يقولون.: ليس فى الخارج ما هوكلى فى الخارج أصلا » 
بل/ ليس فى الخارج إلا ما هو معين مخصوص ٠‏ ولكن ماكان فى النفس 
كل يوجد فى الخارج » ولا يوجد فى الخارج إلا معينا . 

فإذا قيل : الكلى الطبيعى موجود فى الحارج » ريك به: أن 
الطبيعة الى يحردها العقل كلية توجد فى الخارج ولا توجد فيه إلا معينة 
فهذا صحيح . وإذا قيل : إن الطبيعة الكلية » مع كوبا كلية » توجد 
فى الخارج » أو أن الكلى الذى لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ) 
جزء من المعين الذى يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » أو أن هذا 
الانسان المعين مركب من جوهرين : أحدهما حيوان » والآخر ناطق » 
أو من عرضين : حيوانية » وناطقية » أو نحو هذه المقالات » فهذا كله 


ظ/ا؟ 


شف درء تعارض العقل والنقل 


باطل » وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن يقال : هذه الكليات : إما أن يقال : إنها ثابتة فى 
الخارج » وأما أن لا يقال . فإن لم يقل بذلك ٠»‏ لم يكن فيبا حجة على 
إمكان وجود موجود فى الخارج لا يشار إليه . وإذا قيل بثبوتها فى 
الخارج » فن المعلوم أن هذا ليس من العلوم البديبية الأولية » بل لم 
يقل هذا إلا طائفة من أهل المنطق اليونانى ؛ وهم متناقضون فى ذلك » 
ويقولون القول » ويقولون ما يناقضه » وبعضهم ينكر على بعض إثبات 
ذلك . 

وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجعل مثل هذه القضية مقدمة فى 
إبطال قضية اعترف ببأ جاهير الأم » واعترفوا بأنها مركوزة فى فطرهم » 
مغروزة فى أنفسهم » وأنهم مضطرون إليها » لا يمكلهم دفعها عن 
أنفسهم . 

لكن طائفة مهم تقول : إنها مع هذا خطأء لاعتقادهم أنها - 
وإن كانت ضرورية فى فطرنهم - ففطرتهم تسلَّم مقدمات تنتج نقيضها . 
وهؤلاء لا ينازعون أنها فطرية » مبتدأة فى النفوس » ولكن يقدحون فيها 
برف للد ظ 

فإذا قال هم المثبتون : نحن لا نقبل القدح فى القضايا المبتدأة فى 
النفس بالقضايا النظرية » أو قالوا : نحن لا نسلّم لكم المقدمات الى 
تستدلون بها على نقيض هذه القضايا » كما لا نسلّم لكم ثبوت الكليات 
فى الخارج ونحو ذلك » ظهر انقطاع المعارض لهم » وأنهم يريدون دفع 
القضايا الضرورية بمجرد الدعاوى الوهمية الخيالية . 


المذزء السادس كفا 


( فصل ) 

وأما الوجه الثالث : فقوله7© : وإن الخيال والوهم لا بمكه) أن 
يستحضرا لأنفسهها صورة وشكله (9) 2 ولا/ للقوة الباصرة وغيرها من 
القوى » . 

فهذه الحجة من جنس حجة ابن سينا على ذلك فإنه قال فى 
« اشاراته » فى الحجة الثانية 9" : و لو كان”*) كل موجود محيث يدخل 
فى الوهم والحس ». لكان الحس والوهم يدل" فى الحس والوهم . 
ولكان العقل - الذى هو الحكم الحق - يدخل فى الوهم . ومن بعد 
هذه الأصول » فليس شِيء من العشق ٠‏ والمنجل, والوجل » والخضب:» 
والشجاعة » والحيبن » مما يدخل ف الحمس والوهم » وهى من علائق 
الأمور ا محسوسة » فا ظنك بموجودات » إن كانت خارجة الذوات عن 
درجة 29 المحسوسات. وعلائقها ؟ ) 

وجواب ذلك من وجوه : 


أحدها : أن يقال : الوهم والخيال والقوة الباصرة 4 وغير ذلك من 


)١(‏ أى قول الرازى فى « الأربعين فى أصول الدين » ونقله ابن تيمية من « لباب الأربعين » وسبق 


وروده من قبل فى أول هذا الجزء » ص 8- 2١١‏ وقد قابلته على «لباب الأربعين » ظ 5 


(1) ورد النص من قبل وفيه : أن الخيال والوهم لا يمكننا أن نستحضر لنفسها ( فى «لباب » : 
لنفسيهما ) صورة ولا شكلا ( فى ١‏ لباب » :. وشكلا ) . 

(") فى كتاب «١‏ الإشارات والتنبييات » . 4188/4 تحت عنوان : الفصل الثالث : تنبيه » 

(؟) الإشارات : إنه لو كان . . 

(5) الإشارات : يدخلات . 

(5) الإشارات : عن درجات . . 


الوجه الثالث من 
كلام الرازى فى 
0 الأر بعين .٠‏ 


ص58" 


كلام ابن سينا فى 
٠‏ الإشارات » 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول . 


الوجه الثانى . 


ْ وشكلها بحسب الجسم الذى قامت به » أو يجعل نفس9) العرض القائم 


1/4" : درء تعارض العقل والنقل 
القوى » هى من باب الأعراض الباطنة فى الانسان . وكذلك العشق » 
والخجل . والوجل » ونحوها"© . 


ومن المعلوم أن أحداً لم يقل : إن كل عرض له شكل وصورة » 
وإنما غاية من يقول ذلك أن يقوله فى الجسم القائم بنفسه » لا فى 


' العرض » بل الأعراض الظاهرة المشهودة » كالألوان والحركات والطعوم 


والروائح » ليس للها فى أنفسها شكل وصورة قاة بنفسها » فكيف 
بالأعراض الباطنة ؟ 

فإن قال : بل هذه لما صورة وشكل : اما باعتبار محلها وصورتها 
بالجسم له صورة وشكل . 

يقال : وهذا يمكن إن يقال فى الأعراض الباطنة القائمة بباطن 
الإنسان » كحسّه الباطن » وحركته الباطنة » وتوهمه » وتخيله القائم 
بدماغه ونفسه » ونحو ذلك » فإن هذه أعراض قائمة ببعض بدن 
الانسان » وبروحه البى هى النفس الناطقة » ينا » وذلك جسم له 
شكل وصورة » فلها من الشكل والصورة من جنس ما للطعم واللون 
والحركات . 


الوجه الثانى : أن هذه الأمور : إما أن تكون قائمة بنفسها » وإما 


أن تكون قائمة بغيرها . فإن قال : هى قائمة بنفسهاء مثل أن يريد 


. ىق الأصل : ونحوهها‎ )١( 
ق الأصل : أو بنفس جعل » وفوق الكلمتين إشارة إلى التقديم والتأخير » ولعل الصواب ما‎ )5( 


أثبته . 


الجزء السادس لحف 


بالوهم والخيال الروح الباطن فى الدماغ الذى تقوم به هذه القوى » أو 
تنما ار فعلوم أن ذلك له ما لغيره من الأجسام من الشكل 
والصورة . وإن كانت قائمة بهذه الأجسام » فلها حكم أمثالها من 
الأعراض القائمة بالأجسام . 

فعلى التقديرين لم يثبت بذلك إمكان وجود موجود ؛ لا جسم / ولا 
قائم يحسم ء فضلا عن أن يثبت وجود ما ليس فى جهة » وما لا يمكن 
الاشارة إليه . 

وهكذا القول فى الخجل » والوجل » وسائر الأعراض النفسانية . 

فإن قال : هذه الأعراض عندى قامة ل الناطقة » وتلك 
ليست جسماً » ولا قوة فى جسم » ولا يمكن الإشاره إليها » وليست 
داخل السموات والأرض » ولا خارج السموات والأرض » ولا تصعد 
ولا تنزل » ولا تتحرك ولا تسكن . 

فيقال له : هذا منتفي فى التخيل والتوهم » ونحو ذلك ما يعرف بأن 
محله قائم بنفسه وهو جسم . 

نم يقال : إن ثبت ما تقوله فى النفس الناطقة » كان ذلك حجة فى 
إثبات موجود لا يمكن الإشارة إليه » وإن لم يثبت ذلك » لم يكن فى 
جرد الدعوى حجة لك فى إثبات موجود قاتم بنفسه لا يمكن الإشارة 
إليه » وقال لك المنازع : جميع هذه الأعراض عندى يمكن الإشارة 
إليها بالاشارة إلى محلها » كا يشار إلى غيرها من الأعراض » ويمكن 


الاحساس بها » وإن كنت الآن لا أحس بها ء كا لا أحس يبعض | 


أعضاء بدنى الباطنة والظاهرة . 


ظىة” 


الوجه الثالث . 


ص54 


نكا : درء تعارض العقل والنقل 


وأهل الل مره أن الملائكة والحن موجودون ىُْ احاررج 4 
تجنهون العا له قروين ٠‏ والعقلاء لا يرتابون فى إمكان أن يكون 


فوق الأفلاك ما لا 0 نحن الآنذء وهذا معلوم بالضرورة . 


3 عو 
الوجه الثالث : أن يقال : المثبتون قالوا : إنه لا يمكن وجود 
موجودين إلا أن يكون أحدهما مبايناً للآخر أو محايثاً لهء أو قالوا : لا 
يمكن وجود موجود لا يمكن الإشارة إليه » أو لا يمكن وجود موجود لا 


داخل العالم ولا خارجه , ونحو ذلك . فهذه قضية كلية لا تبطل - إن 


قبلَت البطلان - إلا بشبوت نقيضها . 

وقول القائل : إن الخيال والوهم لا يمكلهما أن يستحضرا لأنفسها 
صورة ولا شكلا » ولا للقوة الباصرة وغيرها من القوى - كلام أجنبى لا 
بقدح فى مقصودهم سواء كان حقاً أو باطلاً » إلا أن يثبت أن مالا 
يمكن الوهم والخيال أن يثبت له صورة وشكلا لا يمكن الإشارة إليه » 
بل يكون لا محايثاً لغيره ولا مباينا له ونحو ذلك . 


ومعلوم أن هذا باطل » فإن القوة الباصرة » وغيرها من القوى ‏ 
قائمة بالجسم » يشار إليياكيا يشار إلى كل عرض قائم يجسم » وهى محايثة 
نحلها » ىا تحايث الأعراض للجواهر » وتحايث سائر الأرض 227 القائمة 
نخلها » كا يحايث العرض العرض » فليست . خارجة عن / الباينة 
وامحايثة » فلم يكن فى إثبات ذلك ما يناقض دعواهم الكلية » الى 
قالوا : إنها معلومة بالضرورة . 


. سائر الأرض : كذا بالأصل‎ )١( 


الجزء السادس 141 


الوجه الرابع : أن يقال : قول القائل : إن الوهم واذيال والقوة 
الباصرة وغيرها من القوى » والعشق » والخجل » والوجل ء 
والغضب » والشجاعة » لا تدخل فى ا-انس والوهم والخيال : إما أن 
يعنى به أنه لا يمكن الإنسان أن يحس هذه الأمورء أو لا يمكن 
الإحساس بها يحال . 

فإن أراد الأول » لم يكن فيه حجة . 

وإن أراد الثانى منعه المنازع ذلك ٠‏ وقال : بل هذا مما يمكن 
الإحساس بهء» وطالبه بالدليل على أنه لا يمكن الاحساس به . 


. الوجه الخامس : أن يقال : حكم الإنسان بأن هذه الأعراض 
والقوى » أو النفس الحاملة لها » لا يتصور أن تحس بها » أضعف من 
حكه بأن كل موجودين فلا بد أن يكون أحدهما مبايناً للآخر أو محايثاً 
له » وبأن كل موجود قائم بنفسه مشار إليه » ونحو ذلك . 


بل يقال بأن العاقل إذا رجع إلى فطرته وقيل له : هل يمكن أن 
يخلق الله فى الإنسان قوة بحس بها - إما بالمشاهدة » وإما باللمس » 
وإما بغير ذلك - ما فى باطن غيره من القوى والأعراض ومحل ذلك ؟ 
وعرض على فطرته وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه كان جزمه 
بامتناع هذا أقوى من جزمه بامتناع الأول . 

فإذا كان كذلك لم يمكن أن يحزم بامتناع الأول » ويجعل امتناعه 
دليلاً على إمكان الثانى . 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


يق درء تعارض العقل والنقل 


الرد عل الوجه 
ل ابع من كلام الرازى 
من وجوه 


الوجه الأول . 


الوجه الثانى . 
ظ54 


الوجه الثالث . 


وأما الوجه الرابع » فقوله''" : « العقل'"! يتصور النى والإثبات » 
نم يحكم بتناقضها » مع أنه لا يحكم بكون أحدهما سارياً فى الآخر» و 
مبايناً عنه فى الجهة » . 

فجوابه من وجوه : 

أحدها : أن ما يتصوره العقل من الننى والاثبات : إما أن يكون 
1 أو مطلقاً . فان كان إثبات معين ونفيه » كان تلصوو عا لذلك 
لمعيّن » فإذا كان ذلك المعيّن محايثاً لغيره أو مبايناً » كان تصوره 
كذلك » فإذا كان العقل يحزم بانتفاء وجود موجودين لا متباينين ولا 
متحايثين » ننى الثالث » وإن تصور الننى المطلق والإثبات المطلق » كان 
هذا من القضايا العامة الكلية » والكليات وجودها فى الأذهان لا فى 
الأعيان . وقد تقدم أن الكلام إنما هو فى الوجود الخارجى لا الذهى . 

الثانى : أن يقال : لا نسلم أنه لا يحكم يكون أحدهها / محايثاً 
للآخرء بل تصوره للننى والإثيات عله الذهن ء وتصور أحدهما هو 
حيث هو تصور الآخرء ولا نعنى: بامحايثة إلا هذا . 

الوجه الثالث : أن يقال : هو عبّر عن قول هؤلاء بعبارة لا 
يقولونها » فإنهم لا يقولون : إن كل موجودين لا بد أن يكون أحدهما 
سارياً فى الآخر أو مبايناً عنه » فإن الأعراض المجتمعة فى محل واحد ليس 
كل منها مبايناً للآخر . ولا يقال : إن العرض سار فى العرض » بل 
يقال : إن الأعراض سارية فى المحل . اللهم إلا أن يعبر معبر بلفظ 


. "4 وهو فى «لباب » ظ‎ 2» ٠١ أى الرازى وكلامه سبق فى ص‎ )١( 


(5) فى النص السابق : أن العقل . . 


الجزء السادس 0# 


السّرّيانَ عن كون أحد العرضيّن بحيث هو الآخر» فإن هذا قد يسمى 
محايثة ومداخلة ومجامعة ونحو ذلك » وإذا كان كذلك فتصور النى 
وتصور الإثبات يجتمعان » كا تجتمع سائر التصورات » والتصورات 
محلها كلها محل العلم من الانسان » وهذه كلها متحايثة متجامعة قاعة 
بمحل واحد . 

وأما الوجه الخامس فقوله : 27 ١‏ إن البديبية 100 بأن كل 
موجودين فإما أن يكون أحدهما سارياً عنه » أو مباينا عنه فى الجهة » أو 
لا سار ول مباية”' » م إن ند العقل متوقفا”" عن القم اثالث + 


[إلاع] ”2 لبرهان يثبته أو ينفيه » . 


فجوابه من وجوه : 
- ل 7 5 3 : 
احدها : أن يقال : محرد تقدير الذهن للاقسام لا يدل على إمكانبها 
8 0 ي اخ اع 
قَ الحارج 3 فانه يقدر ان الشئ : اما موجود » واما معدوم » واما لا 
موجود ولا معدوم » وأن الموجود : إما أن يكون واجباً » وإما أن يكون 
ممكناء وإما أن يكون لا واجباً ولا ممكناً » وأنه : إما قديم وإما 
محدث » وإما قائم بنفسه أو بغيره » أو لا قائم بنفسه ولا بغيره » وأمثال 
ذلك من التقديرات » ثم لم يكن هذا دليلا على إمكا نكل هذه الأقسام 
فى الخارج . 
)١(‏ أى الرازى ء وعد ابن تيمية كلامه التالى هو الوجه الخامس » مع أنه نفس كلامه السابق فى 
الوجه الرابع » ولكنه أضاف إليه باق كلام الرازى فى «٠‏ لباب » ظ 74 وجاء فيا سبق ص ٠١‏ 
(1) عبارة الرازى السابقة هى : « أن العقل يتصور النى والإثبات ٠‏ ثم يحكم بتناقضها| » مع أنه 
لا يحكم بكون أحدههما سارياً فى الآخرء أو مباينا عنه فى الجهة» أو لا ساريا ولا مباينا» . 


() متوقفا : كذا فى ولباب » ولكن وردت فى النص السابق : يتوقف . 
2 إلا : سقطت ف هذا الموضع ١‏ وسبق ورودها ف النص السابق وق ولياب 6. 


الرازى من وجوه 


الوجه الأول 1 


الوجه الثانى . 


7١ص‎ 


الوجه الثالث 


فكذلك تقديره لأن الشىء : إما محايث » وإما مباين » وإما غير 
محايث ولا مباين » لا يدل على إمكان كل من الأقسام فى الخارج . 

الثانى : أن يقال : القوم لا يقولون : إما سارى وإما مباين » ولكن 
نشؤلوة > إنا أن ركرة مانا لع واما أناركرن غاننا لهك ائ عيت 
هو .شواء كان ارا قيديتريآن العنقة فق الوصوف :و اما أن يكرنا 
جميعاً ساريين فى موصوفب واحد » كالحياة والقدرة القائمة لموصوف 
واحد . ظ 

وجيتئذ فلا يسلم توقف العقل عن نى القسم الثالث » فإن من 
يقول : أنا أعلم بالضرورة أن الموجودين : إما أن يكونا متباينين » وإما 
أن يكونا متحايثين » يحزم / بانتفاء موجود لا يكون مبايناً للموجود الآخر ' 
ولا محايثاً له . 

الوجه الثالث : أن يمال : القسم الثالث : إما أن يقول : إنه ممكن 
إمكاناً ذهنياً أو خارجيا » والإمكان الذهنى معناه عدم العلم بالامتناع » 
والثانى معناه العلم بالإمكان فى الخارج . 


وهو قد ا بالأول 4 وهو عدم العلم حبى يقوم دليل . وحينئد 
فيقال : محرد الإمكان الذهنى - وهو عدم العم بالامتناع -- لا يدل 


غلى الإمكان الخارسجى نولا العم به » وانما غايته أن يقول : إنى لا أعرف 


إمكانه ولا امتناعه . والمدعى شرل آنا اعلم امتناعه بالضرورة » وقد 
ذكرنا أنهم طوائف متفرقون اتفقوا على ذلك من غير مواطأة » وذلك 


يقتضى أنهم صادقون فيا يخبرون به عن فطرهم . 


الجزء السادس ش 24> 


ومعلوم أن العلوم الضرورية لا يقدح فيها ننى النافى لها » فكيف 
يقدح فيها شك الشاك فيها؟ ! 

والجواب الرابع : أن يقال : لا نسلم توقف العقل بعد التصور «رجه اراع. 
التام » بل لا يتوقف إلا لعدم التصور ء أو لوجود ما بمنع من الحكم : 
لظن أو هوى » كسائر المنازعين فى القضايا الضرورية من أهل الجحود 
والتكذيب . 


ومعلوم أن هؤلاء كثيرون فى ب بى آدم » فإن الله قد أخبر عن قوم 
فرعو أنهم جحدوا باياته واستيقنا أنفسهم : 


وقال تعالى عن اليهود : <« الْذِينَ اينهم / الكتاب يعرفوته كما 
يعرفون أبناعهم وإن فريقا ع ليون الْحَقَ وهم يعلمون 4 


سه ع ثم ار ب لس سي هي سا عم له 


البقرة ]1١5‏ . وقال تعا لى : ل اقتطمعون أن يومنوا لَكُم وَقَد كَانَ ريق" 


زور وى اع وسايبر دس اس صم 0 0 م مه م 0 ل سير بير الا براه 
منهم يتيعوت كلام الله ثم يحرفونسه رن بعل م عقلوه وهم 
هابر ام 


يعلمون 6[ سورة البقرة : 
وقال عن المشركين: ( ا لا يَكَذْبونَك ولكن الظالمين بيات 


هه شبر اس ٠-2‏ 
الله و يجحدون # [سورة الأنعام.: #م] وقال مومبى لفرعون : و لقد 
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علمت م نَل مولا إلا 2 السموات وَالأرض بِصائرٌ 4[ سورة 
الإسراء : 1 .]3١١‏ 
وقد أخير عن كذب طوائف 4 واذا كان كثير من الطوائف يتعمدون 
الكذب والتكذيب ما يعلمون الع » وهذا جحد لما علموه وتمقئوة 3 
ل ء ٠.‏ 
على انب الطرائف من .قد يحفون عل جد ما بعلمونة ؛ وكل طائفة 


ك4" درء تعارضن العقل والنقل 


جاز عليها المواطأة على الكذب » جاز عليها ذلك » ويجوز أيضا أن يشتبه 
عليها الحق بالباطل » حبى تجححد ما هو حق فى نفسه لاشتباهه عليها » 
وإن كان معلوماً بالضرورة عند غيرها » فإنه إذ جاز تعمد الكذب 
علييم » فجواز الخطأ علييم أولى . ظ 
ظ .07 ومعلوم أن الحس/ قد يغلط » والعقل قد يغلط » فيجوز على - 
الطائفة المعينة غلط حسهم أو عقلهم . وإذا كانت المعانى دقيقة » وفيها 
ألفاظ محملة » وقد ألى بعضهم إلى بعض أن هذا القول باطل وكفر » 
أمكن أن لا يتصوروه على وجهه ‏ وإن كان غيرهم يتصوره لسلامته من 
الموئ ومن الاعتقاد المانع من ذلك . 
الرد على الوجه 0 وأما قوله فى الوجه السادس( : «إن العقل يدرك ماهيات 
سر يه ”' كمراتب ” الأعداد » مع أنه لا بمكنه أن يحكم على كل واحدة ما 
بأن موضعها9؟» كذا أو مقدارها 9 كذا» . 
فجوابه من وجوه ٠‏ 
الرجه الأول أححدها : ما أجاب به بعض أصحابهم » حيث قال : هذا لا يرد 
عليهم » لأن الأعداد أمور ذهنية » والكلام فى أمور خارجية . 


الوجه الى ١‏ الوجه الثانى أن قال : العدد مع المعدود » والتقدير مع المقدية 


(0 أى قول الرازى فى باق كلامه فى الوجه الرابع ( وسماه ابن تيمية هنا السادس ) وسبق وروده 
من قبل فى هذا الجزءه ص ٠١‏ 

. وردت الكلمة من قبل : مراتب » وهى فى لباب (ظ 4”") : لراتب‎ )١( 

(م) وردت الكلمة من قبل : أحد » وهى فق « لباب »: واحد. 

(4) وردت الكلمة من قبل ( وهى كذلك فى ١‏ لباب ») : موضوعها. 

(ه) أو مقدارها : كذا.وردت العبارة فى « لباب ٠‏ وسبق ورودها من قبل : ومقدارها. ‏ . 


كالحد مع المحدودء والاسم مع ال والعلم مع المعلوم » ونحو 
ذلك . فالعلم والقول 6 والخددا+ 'ولليك:+ ‏ الذى نهو القول. الدال + 
والتقدير » ونحو ذلك » هى قامة بالعالم » القائل » العاد » الحاد » 
القدرة وإذا كان العدد هو معنى يقوم بالعاد داوع كم بار 
ما يقوم بالإنسان من هذه الأمور » وموضع ذلك نفس الإنسان وآما 
مقدارها فهو تابع نحلها » كأمثالها من الأعراض 

الوجه الثالث : أن 31 : هذه الأعداد هى من جملة الكليات » الرجه الالك. 
والقول فيها كالقول فى كليات الأنواع . ومن المعلوم أن أصحاب 
فيغاغورس لا أثبتوا عدداً جردا قائماً بنفسه » أنكر ذلك عليهم جاهير 
العقلاء من إخوانهم وغيرهم » وكانوا أضعف قولاً من أصحاب أفلاطن 
الذين أثبتوا الحقائق المجردة الكلية قائمة بأنفسها الى يسمومما «المثل 
الأفلاطونية » . 

فإذا كان قد تقدم بطلان حجة من احتج بكليات الحقائق » فبطلات 
حجة من احتج بكليات العدد أولى وأحرى . 

( فصل ) 
قال الوازى 7" : ووإذا9» عرفت ذلك فتقول : المعنى من ويععلام لرازى: 


اختصاص الشىء بالجهة والمكان : أنه يمكن الاشارة الحسية إليه بأنه هنا. ور 
أو هناك . والعالم مختص بالجهة والمكان بهذا المعبى » فإن كان البارى 


زفق وهو كلامه الذى سبق وروده من قبل فى هذا الحزءه ص ٠١‏ 
)١(‏ فى النص السابق : اذا ؛ لباب : وإذا. 
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كذلك كان مماس للعالم أو محاذيا [له]”) قطعا. ثم قول أكثر 
الكرامية”") : إنه”" مختص يجهة فوق » مماس للعرش ء أو مباين ' 
عنه (4) ببعد متناه . وقالت الفيصمية : هو مباين عنه ببعدٍ غير 
متناه © » ' 

اردعيه. 0 فيقال : الناس لمم فى هذا المقام أقوال : مهم من يقول : هو 

ص 7١‏ نفسه / فوق العرش غير مماس » ولا بينه وبين العرش فرجة » وهذا قول 
ابن كلاب 3 والحارث احاسبى 3 وأبى العباس القلانبى 5 والأشعرى 2 
وابن الباقلااى 3 وغير واحد من هؤلاء » وقد وافقهم على ذلك طوائلف 
كثيرون من أصئاف العلماء » من أتباع الأئمة الأريقة 3 وأهل الحديث 


والصوفية » وغيرهم . 
وهؤلاء يقولون : إنه بذاته فوق العرش » وليس بحسم » ولا هو 
محدود ولا متناه . 


ومنهم من يقول : هو نفسه فوق العرش » وإن كان موصوفاً بقدر له 
لا يعلمه غيره . ثم من هؤلاء من لا يجوز عليه مماسّة العرش ش » ومنهم من 
جوز ذلك . وهذا قول أنئمة أهل الحديث والسنة » وكثير من أهل 
الفقه » والصوفية والكلام غير الكرامية ٠‏ فأما أئمة أهل السنة والحديث 


. © لباب‎ ١ وسبق ورودها» وهى فى‎ ٠ له : سقطت هنا‎ )١( 

(؟) فى النص السابق وفى «١‏ لباب ٠‏ : ثم قالت الكرامية . 

) فى النص السابق : إنه تعالى » لباب : إن الله تعالى . 

(5) فى النص السابق وف « لباب ٠‏ : مماساً للعرش أو مباينا عنه . 

(0) فى النص السابق وف « لباب » : . متناه » وهو قول.أكثر طوائفهم ء وإما مباينا عنه ببعد- 
غير متناه » وهو قول الفيصمية . 


وأتباعهم » فلا يطلقون لفظ « الجسم » نفيا ولا اثبانا » وأما كثير من 
ا را كهشام بن الحكم . وهشام 
الجواليق وأتباعهها . 

قال الرازى” : ١‏ لنا وجوه : الأول7© : لوكان مشاراً إليه » فإن 
م ينقسم كان فى الحقارة كالجوهر الفرد » وتعالى عنه وفاقاً ».وإن انقسم 
كان مركباً » وقد سبق 0© بطلانه » . 

4( اع ع 

قال ؛ « وعبّر أصحابنا عن هذا بأنه لوكان فوق العرش فإن كان 
أكبر منه * أو مثله كان منقسماً لكون العرش منقسماً » وإن كان أصغر 
فإن بلغ إلى صغر الجوهر الفرد جاءت الحقارة المدرّه عها وفاقاً » والا لزم 
الركيب . ثم من قال بأن كل متحيز قابل للقسمة كفاه أن يقول : كل 
متحيز فإن يمينه غير يساره » وقدامه غير خلفه » ولزم اللركيب » . 

فيقال : الاععراض على هذا من وجوه : 

أحدها : قول من يقول : هو فوق العرش وليس بمنقسم » ولا 
متحيز » ولا له يمين ولا يسار يتميز منه بعضه عن بعض » كما يقول ذلك 
من يقوله من الكُلابيه والكراميه والأشعرية » ومن وافقهم من أهل 
الحديث والصوفية » الذين يقولون : هو فوق العرش وليس يسم » 

» للأرموى‎ ٠ الأربعين فى أصول الدين » ونقله ابن تيمية عن مختصرهه لباب الأربعين‎ ٠ فى‎ )١( 
. ص ه" » وسأقابل الكلام عليه بإذن الله‎ 

(9) لباب : فا . 

(0) لباب : سبق . 


(4) بعد الكلام السابق مباشرة . 
() لباب : من العرش . 


وجوه للرازى ى 
0 الأربعين 0 الوجه 


الأول . 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 5 
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كالعيميين » والقاضى ألى يعلى » وأتباعه كابن الزاغونى » وغير ذلك 
وكا يقول ذلك من يقوله من الفلاسفة » كما حكاه ابن رشد عن 
الحكماء » كا تقدم بعض ذلك . 
وهؤلاء خلق كثيرون » فان هؤلاء يقولون : لا نسلم أنه إذا لم ينقسم 
كان كالجوهر الفرد » ويقولون : لا نسلم أنه يلزم أنه يكون أكبر من 
ظالا العرش أو أصغر أو مساوياً » فإن هذه الأقسام / الثلاثة إنما تلزم إذا كان 
جسماً متحيزاً محدوداً » فإذا كان فوق العرش وليس بحسم مقدر 
محدودء لم يلزم لا هذا ولا هذاء مع أنه مشار إليه . 
فإن قال النفاة : فساد هذا معلوم بالضرورة » فَإنا نعلم بالضرورة أن 
ما كان فوق غيره » فإما أن يكون أكبر منه أو أصغر() منه أو بقدره : 
ونعلم أنه يتميز منه جانب عن جانب » وهذا هو الانقسام . 
قالت هم المثبتة : تجويز هذا أقرب إلى العقل من تجويز وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه » وتجويز وجود 
موجودين ليس أحدهما محايثاً للآخر ولا مباينا له » وأنتم تقولون : إن 
الحكم بكون الشىء أكبر من غيره وأصغر ومساوياً » وأنه مباين له 
ومحايث له ومشار إليه ونحو ذلك » هو من حكم الوهم التايع للحس » 
وتقولون : إن حكم الوهم لا يُقبل فى غير الأمور الحسية » وتزعمون أن 
الكلام فى صفات الرب تعالى من هذا الباب . 
فيقال لكم : إنكان مثل هذا الحكم غير مقبول » ل يقبل حككم 


(0) فى الأصل : أو صغرء وهو نحريف . 


١‏ : الادمس : حاف 


أنه إما أكبر وإما أصغر وإما مساو » لإترعدا حكوغل حراف القدار: 
فإذا قدّر ما لا مقدار له وهو فوق غيره » ل يلزمه شىء من الأقسام 
الثلائة » وإن كان مثل هذا الحكم مقبولاً » لزم الحكم بأن كل 
موجودين فلابد أن يكون أحدهما محايثاً للآخر أو مبايئًا له . 

ومن المعلوم بضرورة العقل أن إذا عرضنا على العقل » أو الوهم » أو 
الخيال » أو الحس - أو ما شئت فقل - قولين : أحدهما يتضمن إثبات 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه » والآخر يتضمن إثبات 
موجود خارج العالم » ليس بحسم ولا منقسم , ولا يكون أكبر من العالم 
ولا أصغر - كان إنكار العقل - إن أنكر القولين- للأول أعظم » 
وتجويزه - إن جوز القولين- للثانى أعظم . 

فإن ادّعى المدعى أن فساد قول من يثبت موجوداً خارج العالم , لا 
اك ول" اضر ول تساويا 2 معلوم بالضرورة . 

قيل له : وفساد قول من يثبت موجوداً لا داخل العالم ولا خارجه » 
هو معلوم بالضرورة بطريق الأولى . وقد تقدم بيان قول من يقول : إن 
فساد هذا القول معلوم بالضرورة » وإن المنازعين له يقولون : : هذا حكم 
الوهم لا حكم العقل » فهكذا يقول هؤلاء : اواك هذا فاسد ء 
من حكم الوهم لا من/حكم العقل . 

ولكن هؤلاء النفاة فيهم جهل وظم » فإنهم يحتجون على منازعيهم 
بحجة هى هم ألزم » ويثبتون قوهم بحجة هى على قول منازعيهم 
ادل . وهذا القول مع أنه اقرب إلى العقل فهو أقرب إلى السمع » فإن 
صاحبه لا يحتاج أن يتاول النصوص المثبتة للعلو والفوقية والاستواء , 


ص “7 


الوجه النال . 
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فيكون قوله أقرب إلى اتفاق الشرع والعقل » وأقرب إلى الشرع منفرداً » 
وأقرب إلى العقل منفرداً . فيكون أرجح من قوهم على كل تقدير. | 

وهكذا هو عند أهل الإسلام » فإن الكلأبية والكرامية والأشعرية 
أقرب إلى السنة والحق من جهمية الفلاسفة والمعتزلة ونحوهم » باتفاق 
جاهير المسلمين وعوامهم . 

الجواب الثانى : أنه يقال له : ما تعبى بقولك : إن كل مشار إليه 
فإما أن ينقسم أو لا ينقسم ؟ أتعتى بالانقسام إمكان تفريقه وتجزئته 
وتبعضه ؟ أم تعبى به أنكل مشار إليه إذا لم يكن بقدر الجوهر الفرد فإنه 
يكون مركباً من المواهز المتفردة © أو تعى بيه أنه يشان إلى فى امنه:حوت 
شىء » ور ةا دون شىء »2 ويتميز منه شىء عن شىء ؟ . 

فإن أردت الأول بطل لازم التقدير الأول » فإنه لا يلزم من كونه لا. 
مكن تفريقه وتبعيضه وتقسيمه أن يكون صغيراً بقدر الجوهر الفرد » فإنا 
نعلم بالاضطرار إمكان كون الشىء كبيراً عظيماً مع أنه لا يمكن تفريقه 
وتبعيضه وتقسيمه . بل قد تنازع الناس فى كثير من المحلوقات : هل تقبل 
التفريق أو لا تقبله ؟ ومن قال : إنها تقبله أثبته بالدليل » لم يقل : إنه 
معلوم بالضرورة . 

وإن أردت أن كل مشار إليه فإنه يكون مركباً من الجواهر المفردة إذا 
لم يكن حقيراً منعت هذاء وقيل لك : هذا مببى على أن الأعيان 
المشهودة مركّبة من الجواهر المنفردة . وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم 
ينكرون ذلك » بل أكثر طوائف أهل الكلام تنكر ذلك » كالهشامية 
والضرارية والنجارية والكُلايه وكثير من الكرامية وغير هؤلاء . 


وكذلك إن عنى به أنه مركب من المادة والصورة » كما يقوله بعض 
الفلاسفة » فأكثر العقلاء ينكرون ذلك . والصواب قول من ينكر 
ذلك » كا هو مذكور فى غير هذا الموضع ٠»‏ وبتقدير تسليمه ينازع من 
سلمه فى صحة المقدمة الثانية / ويمنع صحة انتفاء اللازم . 


وإن أردت به المعنى الثالث : ولعو أله يتيز نه نش ىا عن الى + 


. فيقال لك : هذا القول لازم لجميع الخلائق . أما الصفاتية فإنهم 
يثبتون العلم » والقدرة » والإرادة » والكلام . ومن المعلوم أن هذه 
20 » ليس كل واحار منها هو الآخر . وأما غيرهم 
فيعلمون الفرق بين كونه عالاً » وكزنة قرا 5 ونحو ذلك . 
والمتفلسفة يعلمون الفرق بين كونه 505 وكونه وأجآ ٠‏ وكونه عاقلاً 
وعقلا » وعاشقاً وعشقاً 4 ولذيذاً وملتذاً 2 ونحو ذلك ١‏ فى الجملة لزوم 
مثل هذه المعانى المتعددة المتكثرة لازم لجميع الثلائق » وهذه مسألة 
الصفات . 

فاذا قال النفاة : عندنا العلم هو الإرادة » والارادة هى القدرة ‏ 
والوجوب هو الوجود 2 ونحو ذلك . 
كان لهم جوابان : أحدههما أن يقال : هذا معلوم الفساد بالضرورة » 
كا تقدم . ولا يرتاب عاقل فى فساد مثل هذا بعد تصوره . 
والثانى أن يقال : إذا جاز لكم أن تثبتوا معانى متعددة ومتغايرة فى 
. الأحكام واللوازم والأسماء ليس التغاير ينا تغاير العموم والخصوص » 
كاللون والسواد ُ وتقولون . إنه لا تعدد فيها ولا كيرة ولا انقسام » جاز 


ظ ”ان 


الوجه الثالث . 
ص "لا 


1 0 درء تعارض العمل والنقل 
منازعكم أن يثبت ذاتاً فوق العالم لا انقسام فيها ولا تركيب » وكان هذا 
اقرب إلى العقل . 0 

فإن جاز أن تقولوا : لا يتميز العلم عن القدرة » ولا الإرادة عن 
الحياة 27 » جاز أن يقول : لا يتميز ما يحاذى يمين العرش عمًا يحاذى 
يسار العرش . 

ومن المعلوم أن التعدد فى الصفات أظهر من التعدد فى المقدّر» فإن 
كان ذلك مقبولاً كان هذا أولى بالقبول » وإن كان هذا مردوداً كان 
ذلك أولى بالرد » ولا يمكن أحد27 من العقلاء أن يرد ما يثبت أنه من 
المعانى المتعددة المعلومة بصريح العقل » مع نطق الشرع بذلك فى غير 
موضع ء فإن الله تعالى أثبت لنفسه من الأسماء الحسى الى تتعدد 
معانيها : كالعلم » والقدير » والرحيم » والعزيز » وغير ذلك » واثبت له 
من الكللات البى لا تعادهاءما شهد به الكتاب العزيز » فقد أثبت تعدد 
أسمائه وكلاته » وفى ضمن ذلك تعدد صفاته » وهو الواحد المسمى 
بأسمائه الحسنى » المنعوت بصفاته العلى » الصادق العدل فى كلاته 
التامات صدقاً وعدلاً . وإذاكانت هذه الحجة مبنية على نى الصفات » 
فقد علم فساد أصلها . 

/الوجه الثالث : أن يقال : قولك : « وإن انقسم كان مركبا . وقد 
سبق بطلانه » قد سبق قولك : انه ليس بمتحيز » لان كل متحيز منقسم 
لذاته » بنا على نى الحزء » وكل منقسم لذاته ممكن لافتقاره إلى 


: فى الأصل : عن الحيوه‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : أحداء وهو خطأ‎ 


الجزء السادس 10 


جزئه27 الذى هو غيره » وكون المفتقر إلى الغير ممكناً بالذات . 

ومعلوم أن هذه الحجة قد تبين فسادها بطريق لحف ل مواضع 

ع : : 

متعددة » وبين أن مبناها على ألفاظ محملة مشتبهة » وهى أصل توحيد 
الفقاسقة .وقد رين :نظا المسلفين فادها" كا من ذلك أبو: خامن 
الغزالى وغيره . 

والرازى أجاب الفلاسفة عن حجة التركيب فى مسألة الصفات فقال 
فى « نهاية العقول”" » :«قوله : يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة فى 
الحقيقة الإلهية » فتكون تلك الحقيقة ممكنة . قلنا : إن عنيتم به احتياج 
تلك الحقيقة إلى سبب خارجى فلا يلزم » لاحمال استناد تلك الصفات 
إلى الذات الواجبة لذالما . وان عنيم به توقف الصفات فى ثبوها على 
تلك الذات المخصوصة » فذلك مما يلتزمه<” .. فأين المحال ؟ وأيضا 
فعندكم الإضافات صفات وجودية فى الخارج » فيازمكم ما الزمتمون 
فى الصفات » فى الصور المرتسمة7؟» فى ذاته من المعقولات(" ) . 

وقال أيضا" : « مما يحقق فساد قول الفلاسفة أنهم قالوا : إن الله 


 هزج‎ : اق الأصل‎ )١( 

)فى ج١‏ »ظ 194 ( نسخة 44/ توحيد ) - ص 1994 - ظ144 ( نسخة 056 طلعت علم 
الكلام ) 

رس نباية العقول : مما نلتزمه . 

(4) اية العقول : فيلزمكم ما ألزمتمونا . وأيضا يلزمكم فى الصورة المرتسمة . 

(©) مهاية العقول : . . المعقولات ما ألزمتمونا . 

(5) فى كتابه نباية العقول جد١اء‏ ص99١-ظ ١944‏ (نسخة 48/إ توحيد  )‏ 
ص ١94‏ ظ9؟ة (١‏ نسخة 16ه علم الكلام طلعت ) قبل العبارات السابقة بقليل . 


جواب الرازى ف 
٠‏ نهاية العقول ٠‏ على 
حجة التركيب فى مسألة 
الصفات . 


الوجه الرابع 


اللا دزء تعارض العقل والنقل 


عالم بالكليات”" ٠‏ وقالوا : إن العلم بالشىء 27 عبارة عن حصول 
صورة مساوية للمعلوم فى العالم » وقالوا : إن صورة المعلومات موجودة 
فى ذات الله تعالى”" : حبى ابن سينا قال : إن تلك الصفة © إذا 
كانت غير داخلة فى الذات » بل كانت من لوازم الذات .. ومن كان 
هذا مذهباً له كيف يمكنه أن ينكر الصفات ؟ وفى الجملة فلا فرق 
بين الصفاتية وبين الفلاسفة » إلا أن الصفاتية يقولون : ”ان الصفات. 
قائمة بالذات » والفلاسفة يقولون : إن هذه الصورة العقلية عوارض 
متقومة بالذات'' والذى تسميه الصفائية”" صفة يسميه. الفلسى 
عارضاً ٠‏ والذى يسميه الصفاق قياما ». يسميه الفلسى قواماً 
وتقوما" » فلا فرق إلا بالعبارات » وإلا فلا فرق فى المعنى”" 0 . 


الوجه الرابع : أن يقال : إذا كان لفظ : التحيزء والانقسام » 


(1) ماية العقول : ثم الذى يحقق فساد قول الفلاسفة أن الشىء الواحد لا يكون مؤثرا وقابلا أنهم 
اتفقوا على أن الله تعالى عالم بالكليات . 

(؟) نباية العقول : واتفقوا على أن العلر بالثىء . 

() نهاية العقول : واتفقوا على أن صور المعلومات موجودة فى ذات البارى تعالى ٠.‏ 

(4) نماية العقول : حتى قال ابن سينا إن تلك الصور . 

(0) اية العقول : من لوازم الذات لم يلزم مها محال » وإذا كان كذلك كانت ذات الله تعالى 
مؤثرة فى تلك الصفة وقابلة لا » ومن كان ذلك مذهبا له كيف يبمكنه إنكار الصفة ( فى نسخة 058 
طلعت : الصفات ) . 

(5 --5) : هذه العبارات موجودة فى نسخة ( طلعت ) إلا أن فيها : الصفات ( بسقوط إن ) . . 
والفلاسفة يقولون هذه الصور العقلية أما فى نسخة ( توحيد ) فقد سقطت عبارة : « إن الصفات قائمة 


بالذات والفلاسفة يقولون إن » . 


. 0 نماية العقول : الصفاق . 
(8) ناية العقول ( نسخة توحيد) : قواما أو مقوما » ( نسخة طلعت ) : قواما أو متقوما . 
(ه) نماية العقول : فلا فرق إلا فى العبارة » وإلا فلا تزاع فى المعتى . ش 


الجن السادس الا ١‏ 


والجزء » والافتمار , والغير ألفاظاً محملة»فلفظ «١‏ المتحيز ) يراد به ما حازه 
غيره/ من الموجودات ٠‏ وليس مرادهم بهذا . ويراد به ما كان منحازاً 
: / 

عن غيره » أو ما كان بحيث يشار إليه وإن لم يكن معه موجود سواه 
وهذا مرادهم بلفظ « المتحيز» ء ولهذا يقولون : العالم متحيز. 

ولفظ « الانقسام » يراد به الانقسام المعروف الذى يتضمن تفريق 
الأجزاء » وليس هذا مرادهم . ويراد به ما يتميز منه شىء عن شىء أو 
جانب عن جانب » وهذا مرادهم . 

ولفظ « الخرء ف براة يهنا كا منفرداً فانضم إليه غيرهع اوها أمكن 
التفريق بينه وبين غيره » وليس هذا مرادهم . ويراد به ما حصل 
الامتياز بينه وبين غيره » وهذا مرادهم . ولفظ « الافتقار» يراد به أن 
يكون الشىء مفتقراً إلى فاعل يفعله » وليس هذا مرادهم هنا. و يراد به أن 
يكون ملازماً لغيره فلا يوجد أحدهها إلا مع الآخر» وهذا مرادهم . وقد 
يقال + اله يراذنيه كون القى ع يعفرا إلى ام متفضل عنم ولين هذا 
مرادهم هنا » ورراة نه [ف كرون الث كل وري ما 
يقال : انه جزء كالصفة » وهذا مرادهم هنا . 

وإذا عرف ذلك كان مضمون كلامهم أنه ال أن 
لا يوجد إلا بلوازمه اللى لا يوجد إلا بهاء الداخلة فى مسصّى اسمه . 
ومعلوم أن ما كان كذلك لم يمتنع أن يكون” واحي «١‏ الرسدوة انقنة 
المستلزمة لهذه اللازمات » المتصفة بهذه الصفات » بل إذاكانت حقيقته 
متصفة بصفات الكمال الوجودية » كانت أحق بالوجود من أن لا 
يوصف إلا بأمور سلبية » يستلزم أن تكون ممتنعة الوجود » مشيهة 


ظ 07# 


م4 ؟ درء تعارض العقل والنقل 


بالمعدومات والجادات » فا لا يتصف بشىء من صفات الكال » فلا 
تكون له حياة "© » ولا على » ولا قدرة » ولا كلام » ولا فعل » ولا 
عظمة » ولا رحمة » بل يكون موجوداً مطلقاً أو يحردا - كان ممتنع 
الوجود » لا واجب الوجود . وما لا يكون إلا كاملاً » لا يكون إلا 
كاله © ونا عت أن ركون سا عليماً عديزا الا يكون لاعت 
وقدرته وعلمه » وليس لزوم صفات الكال له واستلزامه إياها » موجباً 
لكونه لا يكون موجودا بنفسه . 
وقتبة الس هنا عزء ا وينشا وضو للف ودغاية أن يمال اداه 
يمكن وجود الكل إلا بوجود بعضه . ومن المعلوم أن وجود الكل لا 
يوجد إلا بوجود الكل » فيكون الكل موجوداً بالكل » ولا يتضمن 
ص 174 ذلك افتقاراً له إلى غيره » فإذا كان قول القائل : إنه مفتقر / إلى نفسه أو 
كله لا يقدح فى وجوب وجوده » فقوله : هو مفتقر إلى صفته أو بعضه 
أولى أن لا يقدح فى وجوب وجوده . 
وما يبين ذلك أن هؤلاء المتفاسفة يقولون : إن وجوده مستازم لوجود 
المعلولات 9 الممكنات » فلا يتصور وجوده بدون وجودات ممكنة 
معلولة منفصلة عنه » وذلك لا يقدح عندهم ى وجوب وجوده بنفسه » 
فكيف يقدح فى وجوب وجوده كونه مستلزماً لصفات كال لازمةٍ له 
قائمة بنفسه ؟ فإن كان استلزامه لغيره افتقاراً إليه » فافتقاره إلى معلوله 


. فى الأصل : حيوه‎ )١( 
. فى الأصل : حيوته‎ )5( 
. (م) فى الأصل : المعلومات » وسياق الكلام بعد ذلك يدل على أن الصواب ما أئبته‎ 


انع السادس لف 


المنفصل اعظم امتناعا » وإن لم يكن افتقارا إلى اللازم لم يكن استلزامه 
الصفات افتقارا إليها . 
ومثل هذا التناقض كثير فى كلام المحالفين للسنة » محمَيعَا لقوله 
مامه اس اما . مه 3 م 0 وشا م اس اس 
تعالى : و ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 7[ سورة 
النساء : 4177م ]. 
قال الرازى 27 : «الوجه الثانى 29 : لوكان مشاراً إليه 9 لكان ©) 
متناهيا من جميع الجوانب لما سبق من تناهى الأبعاد » ولأن عدم تناهيه 
إن كان من جميع الجوانب فإنه مخالط للعالمح 6 وما فيه من 
القاذورات » تعالى عنه » وان كان من بعضها » فالجانب المتناهى » إن 
وافق غير المتناهى فى الماهية » صح على المتناهى أن ينقلب غير متناه ) 
وبالعكس . فصح عليه الفصل والوصل » وإن خالفه فيها » وكل 
3 5 7 5 اع 008 
مركب من اجزاء محتلفة الطبائع ففيه أجزاء بسيطة » فامكن على كل مما 
أن بماس ما على بمينه ويساره وبالعكس . فصح عليه الوصل 
والفصل . وكل ما كان كذلك كان تأليفه”" بمؤلف » تعالى عنه » وكل 
03 0 0 و 
متناهِ من جميع الجوانب أمكن وجوده أزيد وانقص مما وجدء 
)١(‏ فى ٠‏ لباب الأربعين » ص ه” , ظ 76 وهو متم لكلامه السايق ص ١84‏ > لباب ص 6" . 
(0) لباب : ب . 
(*) عبارة : ٠‏ لوكان مشاراً إليه » لم ترد فى هذا الموضع فى « لباب » وإنما وردت من قبل بعد 
الوجه الأول مباشرة » وعطف الكلام هنا على كلامه ى أول الوجه الأول . 
(5) لباب.: ولكان . ١‏ 
(ه) لياب : .. الجوانب فله محخالطة للعالم . . 


(3) فى الأصل : غير متناهى » والصواب ما أثبته » وهو الذى فى ١‏ لباب ». 
[ه4ة لباب : تألفه . 


الوجه الثاق من 
وجوه الرازى ىق 
٠‏ الأريعين . 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 7 


ظ 94و 


الوجه الثانى . 


0 درء تعارض العقل والنقل 


فاختصاصه بذلك القدر المخصص ٠‏ ولأنه لوكان متناهياً ”'' من جميع 
الجوانب » لم يكن فوق كل الموجودات ٠‏ لأنه يكون فوقه أمكنة خالية 
عنه » والخصم ينفيه » . 

فيقال : الاععراض على هذا من وجوه : 

أحدها : قول من يقول : هو فوق العرش ٠»‏ ولا يوصف بالتناهى 
ولا بعدمه إذ لا يقبل واحداً منهه| » وهو قول من تقدّم ممن يقول : هو 
فوق العرش ولا يوصض بأن له قدراً » كما يقول ذلك من يقوله من أهل 
الكلام والفقه والحديث والتصوف.» من الكلابيه والكراميه 
والأشعرية » ومن وافقهم / من أتباع الأمة من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعى وغيرهم . 

وإذا قال لهم النفاة : هذا ممتنع فى بديهة العقل . 

قالوا لهم : القول بوجود موجود لا يشار إليه ولا يقبل الوصف 
بالهاية وعدمها » ولا بدخول العالم ولا بخروجر منه » أظهر فساداً فى 
بديهة العقل . فإنًا إذا عرضنا على العقل وجود موجود خارج العالم بائن 
مد لا رضت قرت الال رلا تساف ووعرة ترسود لواخل 
العالم ولا خارجه » ولا بائن ولا محايث ولا متناه ولا غير متناه "؟ - كان 
الثافى أظهر فسادا فى العقل كا تقدم نظيره . 


القول الثانى : قول من يقول : هو غير متناه : إما من جانب » 


. لباب : ولأنه. إذا كان .متناهيا‎ )١( 
. فى الأصل : ولا متناهى ولا غير متناهى‎ )0( 


الجزء السادس .م 


وإما من جميع الجوانب » كا قال ذلك طوائف أيضا من أهل الكلام 
والفقهاء وغيرهم » وحكاه الأشعرى فى ١‏ المقالات » عن طوائف 7( 
فاذا قيل هم : هذا ممتنع . 
قالوا : قول منازعينا أظهر امتناعاً . 
وإذا قيل لهم : يلزمكم أن يكون خالطاً للعالح . 
قالوا : منازعونا مهم من يقول : هو بذاته فى كل مكان » ومنهم 
من ينث ذلك » ونحن يمكننا أن نقول كما قال هؤلاء وهؤلاء » وإذا 
ادعى هؤلاء امكان ذلك من غير مخالطة » ادعينا مثل ذلك . 
والفقه والتصوف » الذين يقولون : له حد لا يعلمه غيره . 
فإذا قيل لمؤلاء : كل متنا من جميع الجوانب أمكن وجوده أزيد 
وأنقص مما وجدء» واختصاصه بذلك القدر البخصص منفصل - منعوأ 
هذا كا تقدم ذكره » وقالوا : لا نسلم أن كل ما اختص بقدر افتقر إلى 
مخصص منفصل عنه » ولا نسلّم أن كل ما ثبت لواجب الوجود من 
خصائصه - يمكن أن يوجد يخلاف ذلك . 
(1) قال الأشعرى فى « مقالات الاسلاميين 6 7١8- 5117/١‏ عن أقوال المعتزلة فى المكان : 
و اختلفت المعتزلة فى ذلك » فقال قائلون :البارئ بكل مكان . بممنى أنه مدبر لكل مكان وأن تدبيره فى 
كل مكان ... وقال قائلون : البارئ لا فى مكان » بل هو على ما لم يزل عليه » : وقال فى موضع آخر 
0١‏ : ه واختلفوا فى مقدار البارئ بعد أن جملوه جسما ... وقال بعضهم : ليس لمساحة البارئ 
نهاية ولا غاية » وإنه ذاهب فى الجهات الست : المين والشمال والأمام والخلف والفوق والتحت ... 


وقال قوم : إن معبودهم هو الفضاء » وهو جسم تحل فيه الأشياء » وليس بذى غاية ولا ناية » . 


ص هل 


الوجه الرابع 3 


ا تعارض العقل والتقل 


وقد تقدم الكلام على هاتين المقدمتين » واعبّراف هؤلاء المحتجين . 
مهما بفسادهها . 

وأما قوله : « لوكان متناهيا من جميع الجوانب لم يكن فوق كل 
الوتحوذات 2 الأنه: زكرن قزقة أمكنة' شالية متهت 

فكلام ساقط » لأنه ليس هناك شىء موجود : لا مكان ولا غير 
مكان »2 وإنما هناك : إما خلاء هو عدم محض ون صرف ليس شيئاً 
موجوداً على قول طائفة » وإما أنه لا يقال هناك لا خخلاء ولا ملاء . 

وعلى كل تقدير فليس هناك شىء موجود » بل يقال لمن احتج 
بهذا : أنت تقول ليس فوق العالم شىء موجود , ولا وراء العالم / شىء 
موجود » مع أنه متناه عندك » فكيف يحب أن يكون فوق رب العالمين 
كو سموعرة 1 ٠‏ ظ 

تم قال : «أنتم تزعمون أنكم تحنجون بالمعقولات اليقينية لا 
بالمقدمات الجدلية » فهب أنه لا يكون فوق جميع الموجودات ٠‏ فاين 


دليلكم العقل على امتناع هذا ؟)»). 


الوجه الرابع : قول بعض هؤلاء النفاة لبعض : لم قلم : « إن عدم 
تناهيه : إن كان من جميع الجوانب فإنه مخالط للعالم وما فيه من 
القاذورات تعالى عنه » ولم لا يحوز أن يكون غير متناو من جميع 
الجوانب وهو غير مخالط ؟ فإن قالوا : لأن فرض مشار إليه » غير متناه » 
لا يخالط العالم - ممتنع فى صريح العقل . 

قيل : وفرض موجود قانم بنفسه لا يشار إليه ولا يكون مبايناً لغيره » 


نع فى سريح العقل.. 


الجزء السادس ش ساس 


فإن قلم : هذا فى حكم الوهم . 

قالوا : وإثبات الحالطة لا لا نهاية له من حكم الوهم . 

وهؤلاء النفاة لمباينته للعالم » منهم من يقول 0 : وإنه جسم" , 
وهو فى كل مكان ء وفاضل عن جميع الأماكن ‏ وهو مع ذلك 
متناو » غير أن مساحته أكبر من مساحة العالم » لأنه أكبر من كل شئ . 


وقال بعضهم : مساحته على قدر مساحة العالم27؟ . 


وقال بعضهم : هو جسم !) له مقدار فى المساحة » ولا ندرى كم 
ذلك القدر» . 

«ومهم من يقول () : إنه جسم تحل الأشياء فيه » وهو الفضاء» 
وليس بذى غايةٍ ولا نجاية”" . وقال بعضهم : هو الفضاء » وليس 
يجسم ) والأشياء قائمه نه).( وقال بعضهه 77 : ليس لمساحة البارىء 


. وسأقابله عليه باذن الله‎ 508/١ الكلام التالى منقول بنصه من مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) عبارات الأشعرى الى سبق أن أشرت إليها تبدأ بقوله : ٠‏ واختلفوا فى مقدار البارى بعد أن 
جعلوه جمما فقال قائلون : هو جسم . . الخ . 

ر*) مقالات الإسلاميين : .. على قدر العالح . 

(5) مقالات : إن البارىء جسم 

(ه) الكلام التالى بعد الكلام الذى انهى بعبارة « ذلك القدر» بيانية أسطر فى مقالات 
الإسلاميين 508/١‏ مع اختلاف فى ترتيب العبارات وبدأ بقول الأشعرى : وقال قوم . . 

(7) فى الأصل : وهو القضاء » وهو تحريف » والصواب ما أثبته » وهو الذى فى « المقالات » 
وستتكرر العبارة وفيها : وهو الفضاء » 

(/7) عبارات الأشعرى : «وقال قوم : إن معبودهم هو الفضاء » وهو جسم تحل فيه الأشياء » 
ليس بذى غاية ولائهاية ؛ . 

(8) الكلام الذى يبدأ بعبارة : وقال بعضهم ٠.٠٠‏ الخ سابق على العبارات الأخيرة الى انهت بعبارة 
« والأشياء قائمة به » بأربعة اسطر . 


ظاه/ 


”20 1 درء تعارض العقل والنقل 


نهاية ولا غاية » وإنه ذاهب فى الجهات الست : المين » والشهال ؛ 
والأمام » والخلف » والفوق » والتحت . قالوا : وما كان كذلك 
لا يقع عليه اسم جسم » ولا طويل » ولا عريض » ولا عميق » وليس 
بذى حدود» ولا هيئة ولا قطب » . 

حكى هذه الأقوال الأشعرى فى ١‏ المقالات » وحكى عن زهير 
الأثرى 7" أنه كان يقول :«إن الله بكل مكان » وإنه مع ذلك مستو على 
عرشهء وأنه. يرئ بالأبصار بلا كيف”" » وأنه موجود الذات بكل 
مكان + وأنة ليس يجسم ولا محدود » ولا يجوز عليه الحلول واماسّة , 
ديزعم أنه يجئ يوم القيامة » كما قال تعالى : فل وجاء ربك د 
صَفَا »4 [ سورة الفجر: 77 ] بلا كيف» '"وكذلك 75 معاذ ا 

وهذا القول الذى حكاه الأشعرى عن هؤلاء يشبه قول كثير من 
الفتيزفية :والناليةاء كان “طالت: لمكن وغيزة»: ْ 

فهؤلاء القائلون بأنه بذاته فى كل مكان على أقوال : منهم من 
يقول : له قدرء ومنهم من يقول : ليس له غاية ولا مباية » ومسهم من 


يقول : هو جسم » ومهم من يقول : ليس يحسم . ثم من هؤلاء من 


.*”75/١ فى «مقالات الاسلاميين»‎ )١( 

(0) عبارات الأشعرى هى : «فأما أصحاب زهير الأثرى فإن زهيرا كان يقول : إن الله 
سيحاته .... 

(م) مققالات الإسلاميين :. .. كيا قال : ( وجاء ربك بلا كيف » . 

(4) فى «مقالات الاسلاميين» 87/١‏ بعد ذكر قول زهير الأثرى.» ويتضمن كلامه السابق 
وأقوالا أخرى : « ذكر قول أبى معساذ التومنى : وأما أبو معاذ التومنى فإنه يوافق زهيرا فى أكثر أقواله 
ويخالفه ...» 


الجزء السادس | ذا 


يقول : إنه غير متناه من جميع الجوانب » وهو مع ذلك لا يخالط 
الأشياء » وأيضا فإنهم إذا قالوا : إنه يخالط الأشياء » قالوا : هذا. 
لا بقدح فى كاله » ىا أن الشعاع لا يقدح فيه أنه فوق الأقذار. 

وقول هؤلاء » وإن كان باطلا » كا قد بين فى غير هذا الموضع » 
فالممصود ان النفاة الذين يقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه » 
لا يمكهم إبطال قول هؤلاء. بل قد يقول القائل : إن قول هؤلاء 
الحلولية خير من قول اولئك المعطلة » الذين يقولون : لا داخل العالم 
ولا خارجه . ١‏ 

وكذا اقال: قن قال ومتكلة الحهمية لآ يدون غننا + ومعدة 
الجهمية يعبدون كل شئ »2. 

ومنهم من يقول هذا تارة وهذا تارة . ومهم من يقول : هذا 
اعتقادى » وهذا ذوق ووجدى . 
وإنما يتمكن من إبطال قول هؤلاء كلهم أهل السنة المثبتة » الذين 
بقولون : إنه مباين للعالم . فأما بعض هذه الطوائف مع بعضهم فإنهم 
متناقضون . ٠‏ 

فإذا قالوا : لانسلّم أنه يحب أن يخالط العالم » أو لا نسلم أن فى 
ذلك محذوراً , بل يمكن عدم الخالطة » أو الخالطة » بلا نقص 
. ولاعيب - كان قول هؤلاء من جنس أقوال أولئك ٠‏ فإنهم أثبتوا ما 
يحيله العقل . 

فإذا قالوا لأولنك : هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل » كان 


اص كبا 


هذا بمنزلة قول أولئك : إن إحالة موجود لا داخل العالم ولا خارجه من 
حكم الوهم » فإمهم قد قالوا: إنه حكم فى غير المحسوس بحكم 
المحسوس » فإن لم يكن فى الوجود ما لا يمكن الإحساس به بطل 
قولهم » وإن كان فيه ما لا يمكن الإحساس به » وادّعى هؤلاء أنه غير 
كاه امن جيم اخرانت ” رع ل ا 6 
آخرين منهم - كان الحكم حينئذ بكونه يكون مخالطا للعالم » وأن ذلك 
ممتنع عليه » حكا 7" على غير الممسوس بحكم المحسوس » وهم لا يقبلون 
هذا الحكم . 

ثم إن الكلام هنا من جهة من يقول : إنه مشار إليه » ويقول : إنه 
متناو » وهو مع ذلك جسم , أو ليس بحسم . وإذا قال هؤلاء : كل 
مشار إليه فهو جسم » كان كقوهم : لوكان / فوق العرش لكان مشارا 
إليه » ولكان جسماً » وقد نازعهم فى ذلك طوائف . 

وتبين أن قول من قال : هو فوق العرش وليس بحسم » ليس هو 
أبعد عن العقل » من قول من قال : إنه لا داخل العالم ولا خارجه 
أصلا . فإن هذا أقرب إلى المعدوم من ذلك » وكل ما كان أقرب إلى 
العدم » كان أبعد عن الوجود الواجب . 

فهكذا من قال : يشار إليه وهو غير متناهٍ ولا يخالط » أو يخالط 
ولا نقص فى ذلك - فقوله ليس أبعد عن العقل من قول أولئك ؛ بل 
نظير قولهم أن يقال : إنه فى كل مكان بذاته » ولا يشار إليه » ولا نهاية 
لهء كما قال بعضهم . 

. فى الأصل : حكم‎ )١( 


الجرء السادس ا 


فهذه الأقوال حكّم ببطلانها حاكم واحدء فإن رد حكه فى 
بعضها رد فى سائرها » فهذا جواب هؤلاء . :. 

الوجه الخامس : قول من يقول : لا نسلم أنه إذا كان متناهياً من 
بعض الجهات يلزم ما ذكره من المحذور . وقوله7 : « الحانب المتناهى 
إن وافق غير المتناهى فى الماهية صح عليه أن ينقلب غير متناهٍ » وإلا لزم 
التركيب » فيصح الفصل والوصل » وما كان كذلك احتاج إلى مؤلف 
يؤلفه ). 

قالوا : لا نسلّم أنه يجوز عليه الفصل والوصل والحال هذه 
لإمكان أن يكون ذلك الاتصال من لوازم الذات » كقيام الصفات 
اللازمة لموصوفها » وأيضا الموافقة فى الماهية إنما تقتضى جواز انقلابه غير 
متناه » إن لو لم يكن المقدار المعين من لوازم وجوده . 

فإن قال : إن كل مختض بقدر فهو ممكن » فهى المقدمة الثانية » 
وقد تقدم إبطالها » فلا يمكنه حينئذ تقرير المقدمة الأولى إلا بالثانية » فلا 
يكون قد أقام دليلاً على أنه إذا كان متناهيا لزم التناهى من جميع 
الجوانب » إلا لافتقار الاختصاص إلى مخصص ٠»‏ وهذا : إن كان دليلا 
صحيحا فهو كاف » سواء در التناهى من جميع الجوانب أو بعضها » 
وإن لم يكن صحيحاً بطل كلامه على بطلان تناهيه من جميع 
الجوائب » ومن بعضها . 


)١(‏ أى قول الرازى » ومايلى هو تلخيص لكلامه السابق وروده » ص 7949 ء وهو فى لباب 
الأربعين » ص دراه 


الوجه اللؤامس 


م درء تعارض العقل والنقل . 


الرجه الاث من قال الرازى 7 : ١الوجه‏ الثالث : 7 أنه لوكان مشاراً إليه فإن صح 
وجوه الرازى ف ١‏ لباب 98 . , 
الأربعين ٠‏ . عليه 9 الحركة والسكون كان محدثا لما سبق فى مسالة الحدوث » والا 
كان كالزمين المقعد7؟) » وهو نقص تعالى عنه و 2 
ظ .7 فيقال الاعتراض عليه من وجوه : أحدها : أن يقال / قد تقدم 
الرد عليه من وجوه 0 1 . 
رب هارن ” إبطال هؤلاء لدليل الحركة والسكون » كا أبطله الرازى نفسه فى كتبه 
العقلية المحضة » وأبطل كل ما احتج به النفاة » من غير اعتّراض على 
إبطال ذلك . وكذلك أبطله الآمدى والأرموى وغيرهها . 
وي سين الثانى : قول من يقول:هومع كونه مشارا إليه لا يقبل الوصف 
بالحركة والسكون ولا بضد ذلكككا يقولون هم : إنه لا يقبل الوصف 
بالدخول والحروج » والباينة وامحايثة » ونحو ذلك من المتقابلات . 
فإذا قيل لمؤلاء : إثبات مشار إليه لا يقبل ذلك غير معقول . 


0 ع ع و 
قالوا : .هذا اقرب إلى العقل من إثبات موجود قام بنفسه لا يشار 
اليه . 


ع" 


وهؤلاء إذا قيل لهم : إما أن يكون مبايناً » وإما أن يكون محايثاً . 
قالوا : هذا من عوارض الجسم » فإذا قُدّر موجود لا يقبل ذلك » 
يرست ان :ولا عائتةاع كيقول بل لعزلا + كوته:موضنوفا 1ه 


..#8 فى «لباب الأربعين» ظ‎ )١( 

(5) لباب دج . 

ةل لباب : ولأنه إن صح عليه . . . ( ولا توجد عبارة : أنه لو كان مشاراً إليه ) . 
(5) لباب : واإلا كان المقعد » وسقطت كلمة «كالزمن و. وق لسان العرب : « والزمانة : 


وه ا ل 2 1 0 50 
العاهة » زمِن يزمن زمنا وزمنة وزمانة » فهو زمن » والجمع زمنون » وزمين ». والجمع زمنى ٠‏ . 


الجزء السادس 8 


والتسكرة فرع على قبوله لذلك 4 فاذا 76 موجود تون إليه لا يقبل 
ذلك » لم يوصف بأحدهها . 


يقول : الحركة يوصف بها ما ليس بجسم » كمن يقول بإثبات نوع من . 


الحركة للنفس » ويقول : إما غير جسم . وكذلك قول من قال مثل 
ذلك فى الواجب . 

الثالث : أن يقال : اتصاف المتصف بالحركة والسكون : إما أن 
يكون صفة كال أو لا . فإن لم يكن صفة كال » لم يكن سلب ذلك 
نضا » فلا محذور فيه . وان كان صفة كال أمكن اتصافه بذلك فلا 


محذور فيه . 
فإن قي : هو صفة كيال للجسم دون غيره . 


قيل : إما أن نعلم ثبوت موجود غير الجسم » أولا نعلمه. فإن لم 
نعلمه لم يمكن إثبات موجود قائم بنفسه:لا تكون الحركة كالاً » وإن 


علمنا وجود موجود ليس بجسم » فالعلم بذلك ليس بضرورى » بل هو 


نظرى » فلا بد له من دليل . 

وحيتئذ فإما أن يمكن وجود مشار إليه ليس يجسم » أولا يمكن » 
فإن أمكن جاز أن يشار إلى البارى تعالى » ويكون فوق العرش » وليس 
يحسم . وإن لم يمكن وجود مشار إليه إلا أن يكون جسماً » فلا بد من 
دليل يدل على إثبات وجود موجود لا يمكن الاشارة إليه » ولا يكون 
جسم . 


الوجه النالث 


ص /الا 


الوجه الرابع . 


5١‏ درء تعارض العمل والنق 


وهكدة الوجوة هن آدلة قوث دللق: 

فإذا قيل : لو لم يصح عليه الحركة والسكون لكان كالرمن ؛ م 
يمكن اثبات ذلك الا إذا ع أن كل مشار إليه / يقبل الحركة 
والسكون . وأن كل مشار اليه جسم . 

وهذا لا يثبت إلا إذا بَطّلّ قول من يقول : يمكن أن يشار إليه ولا 
يكون جسماً » أو يمكن أن يكون فوق العرش ولا يكون جسماً . 

وهؤلاء لا يمكن إبطال قولهم إلا إذا بطل قول من يقول بوجود 
موجود قانم بنفسه لايشار إليه . لأنه بتقدير صحة قول هؤلاء » يمكن 
صحة قول أولئك » فإنه إذا جاز فى العقل إمكان وجود موجود قاكم 
بنفسه لا يشار إليه ولا يباين غيره ولا يحايثه » أمكن وجود موجود قالم 
بنفسه » فوق عرشهء لايشار إليه » وكان هذا أقرب إلى العقل من 
ذلك . ظ 

فإذا كان إبطال قول هؤلاء مستلزماً لبطلان قول المدّعى » لم يبطل 
قولهم إلا ببطلان قوله . وإذا بطل قوله » كانت الحجة على صحته 
بالل 

فتبين أن هذه الحجة أيلزم من صحة مقدمتيها بطلان قول الماعى 
امحتج بها » فلا يمكن الاستدلال بها عليه » وهو المطلوب ١‏ فإما إن 
صحت استلزمت بطلان دعواه » وإن لم تصح لم يمكن الاستدلال بها 
على دعواه » فبطلت الدلالة على التقديرين » وهو المطلوب . 


الرابع : أن يقال : كثير من النظّار يقولون : صحة الحركة ليست 


هو متجدد أو حادث » وإن قال : إنه غير مشار إليه » وقد تقدم قول 
الرازى : « إن عامة الطوائف يلزمهم القول لول الحوادث وان أنكروا 
ذلك ؛ مع أن نفاة العلو من هؤلاء بمنعون جواز الإشارة إليه » ىا يقول 
ذلك من يقوله من الفلاسفة والمعتزلة والاشعرية وغيرهم » بل المتفلسفة 
يموزون حلول الحوادث بما ليس بحسم غير الواجب » كا يقولون مثل 
ذلك فى النفس الفلكية والإنسانية . ثم أكثر أهل الكلام من هؤلاء 
يقولون : إن ذلك الحادث القائم بالواجب تجدد بعد أن لم يكن , 


فهؤلاء يصفونه بقيام الحوادث به فى وقتٍ دون وقت » ومع هذا فلا 


يحعلونه فى حال انتفاء ذلك كالرّمِن المقعد » فيقول هؤلاء : يمكن أن 
تقوم به الحوادث : وهو نوع من الحركة » ولا يكون مشاراً إليه » ولا 
يكون عند انتفاء ذلك كالرّمِن » فإن سَلَّم أولئك لهم إمكان ذلك بطلت 
الحجة » وإن ل يسلَّموا ذلك لهم » قالوا : هذا أقرب إلى العقل / من 
إثبات موجود قائم بنفسه لايشار إليه » وإن كان هذا من حكم الوهم 
فكذلك الأول » وإلا لزم امتناع موجود قانم بنفسه لايشار إليه » وهو 
المطلوب . ٠‏ 

وبما يوضح هذا أن لفظ « الحركة » قد يعنى به الانتقال من حيز إلى 
ب وقد يعنى به ما هو أعم من ذلك » كالحركة فى الكيف والكم 
والوضع » مثل مصير النفس عالمة وقادرة ومريدة » ومصير الجسم أسود 
وأحمر» وحلواً وحامضا » ومثل الاغتذاء والمو الحاصل فى الحيوان 
والنبات » ومثل حركة الفلك ى حيز واحد ؛ تافل بيد 
حركات » وإن لم يكن قد خرج الجسم فيها من حيز إلى حيز آخر . 


حلضن درء تعارض العقل والنقل 


وإذاكان لفظ «١‏ الحركة » من جنس لفظ « الحدوث » كان البحث 
عن قيام أحدهما به » كالبحث عن قيام الآخر به . ومعلوم أن كثيرا من 
النطار يضفوتة ذلك .ول تقولون:: 0 
فرج ازع 7 قال الرازى (1) : « الوجه الرابع "© : المكان الذى يز زعم ادن 0 
لأربعن.. 000 حصوله فيه : إن كان موجوداً » وهو منقسم » كان جسماً » ولزم قدم 
الأجسام لذواته؟2 . وأيضا المكان مستغن ” 5 فى وجوده عن المتمكن 
0 الخلاء وفاقاً » والبارى تعالى0» عند الخصم يمتنع كونه لا فى 
٠‏ فكان مفتقراً إلى الحيز » وكان22 المكان بالوجوب والالهية 
1 » وإن كان معدوماً استحال حصول الوجود 1 فيه » ولا يازم علينا 
كون الجسم فى المكان ء لأن المعبى منه كونه يمكن الإشارة إلى أحد 
جوانبه بأنه غير الآخر ومتصل به . وهذا المعتى فى البارى يوجب ‏ 
الركيب و اي 


اردعيه من وجوه 0 والجواب عن هذا من وجوه . 
الوجه الأول . . أحدها : أن يقال : الانسام الحصر » » بل قد يكون الحيز تارة 


)١(‏ فى ولباب الأربعين» ظ ه". 

(؟) لباب :٠د‏ 

فيه الخصم : ساقطة من « لباب ». 

(4) لباب : لدوامه فيه . 

(0) لباب : مستغنى . 

(5) تعالى : ليست فى «لباب .٠‏ 

(0) لباب : الحيز. 

(6) لباب : فكان . 

(5) لباب : الموجود . 

(١١)لباب‏ : وهذا المعنى فى البارى تعالى يوجب التركيب . 


ال صزء السادس ١‏ + 


موجوداً » وتارة معدوماً » فإنه إذا كان فى الأزل وحده » لم يكن معه 
شىء موجود » فضلاً عن أن يكون فى شىء موجود . ثم لما خلق العالم : 
فإما أن يكون مداخلا للعالم » وإما أن يكون مبايناً له » وإذا امتنع أن 
يكون هو نفسه دخل ف العالم:» أو دخل العالم فيه » وجب أن يكون 
مبايناً له » وإذا كان مبايناً للعالم » أمكن أن يكون فوق العالم ». ويكون 
ما يسمى حينئذ مكاناً أمراً وجودياً » ولا يلزم أن يكون ملازماً له » فلا 
يلزم قدم الخلوقات » ولا افتقاره إلى شىء منها » بل كان مستغنياً عنها » 
ومازال مستغنيا عنها / وإن كان عاليا عليها » فعلوه على العرش وعلى 
غيره من الخلوقات لا يوجب افتقاره إليه » فإن السماء عالية على الأرض 
وليست مفتقرة إليها » والهواء عال على الأرض وليس مفتقراً إليها » 
وكذلك الملائكة عالون على الأرض وليسوا مفتقرين إليبا » فإذا كان 
الغْلوق العالى لا يحب أن يكون مفتقراً إلى السافل » فالعلى الأعلى : 
القالق لكل يش دح :الى عن كل شه أو أن لا يكوث مفتقراً إل 
امحخلوقات مع علوه عليها . 

الوجه الثانى : أن قول القائل : ١‏ إنه فى مكان » لفظ فيه إجال 
وتلبيس . والمثبتون لعلو الله على خلقه لا يحتاجون أن يطلقوا القول بأنه فى 
مكان » بل مهم كثير لا يطلقون ذلك » بل يمنعون منه » لما فيه من 
الاجال . 

فإذا قال القائل : إنه لوكان فى مكان ». لم يخل : إما أن يكون 
المكان منود أو علاوف- 

قيل له : إذا قيل : إن الشئ فى مكان » وفسر المكان بأنه معدوم » 


ص 78 


الوجه الثاى . 


الوجه الثالث . 


ظ 8/ا 
الوجه الرابع 5 
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كان حقيقته أنه وحده » ليس معه غيره » إذ لا يقول عاقل : إنه فى 
مكان معدوم » وإنه مع هذا فى شئ موجود قد أحاط به » أوكان هو 
فوقه » أو غير ذلك » إذ هذا كله من صفات الموجودات . 

وإذا كان كذلك فقول القائل ٠‏ وان كان المكان معدوماً استحال 
حصول الموجود فيه » إنما يلزم لو قُدّر أن هناك أمراً يكون الواجب فيه » 
فأما إذا قُسر ذلك بأنه وحده » ليس معه غيره » امتنع أن يقال : إنه فى 
ع | 

الثالث : أن يقال : إذاكنت أنت - وعامة العقلاء - تقولون : إن 
الجسم فى مكان » ولا يلزم من هذا أن يكون فى شىء موجود » لأنه 
يستلزم أبعاداً لا تتناهى , ولا فى معدوم » لأن العدم لا يكون فيه 
شىء - فقولهم أولى بالقبول والجواز . 

وأما قوله : إن المعبى من كون الجسم فى المكان » كونه بحيث يمكن 
الاشارة إلى احد جوانبه بانه غير الآخر ومتصل به » . 

فيقال له : وبهذا المعبى فسّرت قولهم بأنك قلت : المعبى من 
اختصاص الشىء بالجهة والمكان أنه يمكن الإشارة الحسية إليه بأنه هنا أو 
هناك . 

وأما قولحم : هذا المعنى يوجب التركيب فى البارى . فهذا هو 
الحجة الأولى » وقد تقدم جوابها » فإذن هذه الحجة لا تم إلا بالأولى » 
فلا تححعل حجة أخرى » وحجة التركيب قد تقدم بيان فسادها . 


الرابع : أن يقال : لفل واأنلين )جو المكات »نقد بعتي ايه مر 


الجزء السادس ل لقنا 


وجودى وأمر عدمى : وقد يعنى بالمكان أمر وجودى ء وبالحيز أمر 
عدمى . ومعلوم أن هؤلاء المثبتين للعلو يقولون : إنه فوق سماواته » على 
عرشه » بائن من خلقه . وإذا قالوا : انه بائن من جميع الخلوقات , 
فكل ما يقدر موجوداً من الأمكنة والأحياز فهو من جملة الموجودات : 
فإذا كان بائناً عنها لم يكن داخلاً فيها » فلا يكون داخلاً فى شىءٍ من 
الأمكنة والأحياز الوجودية على هذا التقدير» ولا يلزم قدم شىء من 
ذلك على هذا التقدير. 

وإذا قالوا : إنه فوق العرش ء لم يقولوا : إن العرش كان موجوداً 
معه فى الأزل » بل العرش خلق بعد أن لم يكن » وليس هو داخلاً فى 
العرش » ولا هو مفتقر إلى العرش » بل هو الحامل بقوته للعرش ولحملة 
العرش » فكيف يازم على هذا أن يكون معه فى الأزل ؟ بل كيف يلزم. 
على هذا أن يكون داخلاً فى العرش أو مفتقراً إليه ؟ وإِنما يلزم ما ذكره 
من لا بد له”'2 من شىءٍ ممخلوق يحتوى عليه » وهذا ليس قول من 
يقول : انه بائن عن جميع المحلوقات . 

الوجه الحامس : أن يقال : قوله : « البارى عند الخصم يمتنع كونه الوجه الأمس 
لافى حيز» لفظ محمل » فإن قال : إنه مفتقر عنده إلى حيز وجودى » 
فهذا لم يقله الخصم » ولا يعرف أحداً قاله » وإن قاله من لا يعرف لم 
يلتفت إليه . ولا ريب عند المسلمين أن الله تعالى غنى عن كل ما سواه » 
فكيف يقال : إنه مفتقر إلى حيز عدمى » فالعدم ليس بشئْ حبى يقال : 
إن الرب مفتقر إليه » أو ليس بمفتقر إليه . 


. فى الأصل : من لا يدله» وهو تحريف‎ )١( 


ص 4ل 
الوجه السادس 


وإذا قُسرْ الحيز بأمر عدمى » لم يَجِر أن يقال : إن العدم الذى ليس 
بشئ أحق بالإلهية من الموجود القائم بنفسه » فعلم أن هذه الحجة مغلطة 
محضة » وأن لفظ «الحيز» لفظ محمل . 

وهؤلاء يريدون بالحيز تارةً ما هو موجود » ويريدون به تارة ما هو 
معدوم . وكذلك لفظ «المكان » » لكن الغالب علييم أنهم يريدون 
بالحيز ما هو معدوم 4 وبالمكان ما هو موجود 4 ولمدذا يقولون 5 العالم فى 
حيز وليس فى مكان . 
موخزدا غيره > سواء كان ذلك وَاجياً أو ممكناً . وإذاكان كذلك م يجب 
أن يكون هناك ما يحب أن يكون موجوداً معه » فضلا عن أن يكون هو 
مفتقراً إليه . ظ 

الوجه السادس : /أن يقال : هذه الحجة مبنية على أن كل مشار 
ركبه » أو أنه يقبل التفريق » ونحو ذلك » لم تسلم الأولى . 

وان عنيت بالتركيب إمكان الإشارة الى بعضه دون بعض » فللناس 
هنا جواياك : 

أحدهما : قول من يقول : هو فوق العالم وليس بمشار إليه » أو هو 
مشارٌ إليه » وهو لا يتبعض » فيشار إلى بعضه دون بعض » لأن الإشارة 
إلى البعض دون البعض إِنما تُعقل فيا له أبعاض » فإذا قُدّر مشارٌ إليه لا 


يتبعض » لم يكن أن يقال هذا فيه . 


والثانى قول من يقول : يمكن الإشارة إلى بعضه دون بعض  »‏ 


8 0 ور 
ويقول : التبعيض المنى عنه » هو مفارقة بعضه لبعض . وأما كونه يرى 
بعضه دون بعض » فليس هذا منفيًا عنه » بل هو من لوازم وجوده . 

٠.‏ و 
وإذا قال الثانى : هذا تركيب » وهو ممتنع ) فقد عرف بطلان هذه 
الحجة . 


الوجه السابع : أن يقال : إذا كان فوق العرش فلا يخلو : إما أن ارج اسايع. 


يلزم أن يكون جسماً أو لا يلزم » فإن لم يلزم بطل مذهب الننى » فإن 
مدار قوهم على أن العلو يستلزم أن يكون جسماً » فإذا لم يلزم ذلك لم 
يكن فى كونه على العرش محذور . وإن لزم أن يكون جسماً » فإن لازم 
هذا القول قدم ما يكون جسماً » وحينئذ فقول القائل : إن كان المكان 
موجوداً كان جسما ولزم قدم الأجسام لدوامه - لا يكون محذوراً على هذا 
التقدير » ولا يصح الاستدلال على انتفاء المكان بهذا الاعتبار. 
وأما الوجه الثامن : فقوله : «المكان مستغن فى وجوده عن 
المتمكن » لجحواز الخلاء وفاقاً » والبارى عند الخصم يمتنع كونه لا فى 
الحيز » ؛ فكان مفتقراً إلى الحيز» يعترض عليه الخصم بأناً لا نسلم أنه على 
ا 0 
إن شيئاً من الممكنات مستغنية عن الواجب الوجود » فإذا جل ما سَمّى 
مكاناً من الممكنات المبدعات / لله تعالى » لم يجز أن يقال : هو مستغن 
وأيضا يُقال : إن عنيت بكون المكان مستغنياً عن المتمكن » أ 
لا يفتقر إلى كون المتمكن عليه » فهذا مسلّم » لكنه لا يفيدك , إلا إذا 


الوجه الثامن . 


ظ ه7٠‏ 
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قيل : إن المتمكن مفتقر إلى وجود المكان المستغى عنه » وهذا لم يذكره 
فى التقسم . 

وإن عنيت أنه يستلزم استغناءه عن فاعل مبدع » فهذا ليس بلازم 
على هذا التقدير» فإن الأمكنة كلها مفتقرة إلى فاعل مبدع » وإن 
استغنت 27 عن متمكن . وإذا كان وجوده مستلزماً للحيز على هذا 
التقدير » لم يكن مفتقراً إلى ما هو مستغن عنه » بل كان وجوده مستلزما 
لأمور لازمة له مفتقرة إليه » وذلك لا يوجب أن يكون غيره مستغنا 
عنه » ولا أن يكون مفتقراً إلى ما هو مستغن عنه » كما أن الذات إذا 
كانت مستلزمة للصفات ء لم يحب أن تكون الصفات أحق بالإلهية . 

هذا عند من يقول بالصفات » وكذلك من يقول بالأحوال من 
المسلمين . ومن نى 7" الجميع كالفلاسفة الدهرية » فعندهم أن وجود 
الواجب مستلزم لوجود الممكنات » مع أنها هى المفتقرة إليه » وهو 
مستغن علا . ظ 

ونكتة الاعتراض أنه إذا فرض افتقاره إلى مكان مستغن عنه » 
فلاريب أن هذا باطل بالاتفاق » لأنه يلزم أن يكون الخالق فقيراً إلى ما 
فو ستدن غنه 6 وعدا يناق وتوت وجوده :.وأما إذا كان ما تمن مكاناً 
مفتقراً إليه » وهو المبدع الخالق له » لم يكن فيا ذكره [ ما ]27 يبطل 
ذلك . 


. فى الأصل': وإن استغنيب » وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : ومن نفا‎ )0( 
. ما : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام‎ )0( 


الجزء السادس احلضنا 


5 5 وك اع 1 5 ش 5 
اما إذا قدر ان وجوده ا يستلزم وجود ذلك ولا يشرط فيه ذلك »ع 


لكن حصل بحكم الجواز لا يحكم الوجوب ء فهذا ظاهر. 
3 وك اء ع 
وأما إذا قدر أن ذلك لازم له » فغايته أن وجوده مستلزم لما يكون 
3 5-307 5 و 5 7 
الرب ملزوما له » وهو مفتقر إلى الرب تعالى » وفل عرف كلام الناس ى 
مثل هذا . 
قال الرازى”" « الوجه الخامس فى نى علوه على الخلق أن الأحياز 
كن تساوت قى عام الماهية » كان حصوله فى بعضها بدلا عن الآخر 
0 فافتقر فيه إلى مرجح” "" » وإن تخالفت فيها كانت متباينة 
بالعدد » والماهية تختص*©) يخواص معينة وصفات معينة » وهى غير 
متناهية » فقد وجد فى الأزل مع الله”* أشياء موجودة قائمة بأنفسها غير 
متناهية 2 ولا يرتضيه عن 4 
والاععراض على هذا من وجوه : 
85 5 و 0 03 و . 
أحدها : أن يقال : الأحياز أمور عدمية / كيا قد عرف » فإنهم 
يقولون : العالم فى حيزء والحيز عندهم عدمى . ولو قال قائل : إن 
الحيز قد يكون وجودياً » فالمثبتون يقولون : نحن نقول : إنه فوق العالم 
وحده » كما كان قبل ا مخلوقات »؛ وليس هوواقى حيز وجودى )2 فاذا 
(1) فى «لباب الأربعين» ظ ه#اء وسأقابل الكلام. التالى عليه بإذن الله . 
(؟) لباب : ه الأحياز إن . . . والأرموى فى « لباب الأربعين » يختصر الكلام ويحيل على ما 
قبله » ولكن ابن تيمية يوضح المقصود به . 
(9) لباب : فافتقر إلى مرجح . 


(*) لباب : مختصة . 
(8) لباب : مع الله تعالى 


الوجه الخامس من , 
وجوه الرازى فى ٠‏ لباب 
الأربعين ا 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول . 
ص ١م‏ 


. درء تعارض العقل والنقل ج5‎ ٠ 


الوجه الثانى- 


الوجه الثالث 


رضن درء تعارض العقل والنقل 
سمّيت ما هناك حيزا » كان تسميته للعدم حيزاً » وهو اصطلاحهم . 
وحينئذ فالعدم المحض ليس هو أشياء موجودة » حتى يقال : إنها' 
مياثلة أو محتلفة . 
فإن قيل : من الناس من يقول : الحيز جوهر قاكم بنفسه لا نهاية له . 
قيل : هذا القول إن كان صحيحا ثبت قدم الحيز الوجودى » 
وحينئذ فتبطل الحجة البى مبناها على ننى ذلك . وإن كان باطلاً بطلت 
الحجة أيضا كا تقدم » فهى باطلة على تقدير النقيضين » فثبت بطلانما 
فى نفسن: الأمن.. 
الوجه الثانى : أن يقال : لم لا يجوز أن تكون الأحياز متساوية فى 
الماهية ؟ ظ 
قوله2 : « حصوله فى بعضها بدلاً عن الآخر جائزء فيفتقر إلى 
مرجح ) . ش ظ 
يقال له : نعم » وإذا افتقر إلى مرجح فإنه يرجح بعضها بقدرته 
ومشيئته » كما ترجح سائر الامور الجائزة بعضها على بعض ٠»‏ وكا يرجح 
خلق العالم فى بعض الأحياز على بعض » مع إمكان أن يخلقه فى حيز 
آخرء وكا رجح ما خلقه بمقدار على مقدار» وفَة عق ضف »من 
إمكان أن يلقه على قدر وصفةٍ أخرى . 


الوجه الثالث : أن يقال : ترجح بعض الأحياز على بعض متفق 


. ما يلى هو تلخيص لجزء من كلام الرازى الذى سبق قبل قليل فى الوجه الخامس‎ )١( 


الجزء السادس فض 


عليه بين العقلاء » سواء قالوا بالفاعل بالاختيار أو بالعلة الموجبة » فإن 


القائلين بالعلة الموجبة يقولون : إنها اقتضت وجود العالم فى هذا الحيز . 


دون غيره. وأما على القول بالفاعل الحتار فالأمر ظاهر » وإذا كان 
ترجبح بعض الأحياز على بعض متفقاً عليه بين العقلاء » لم يكن فى 
ذلك محذور. 

وإذا قيل : هذا ترجيح لبعضها على بعض ف الممكن . 

قيل : فإذا جاز ذلك فى الممكنءفهو فى الواجب أولى بالجواز » فإن 
الرعع إن كان موجباً بالذات » فترجيحه لما يتعلق به أولى من ترجيحه لم 
يتعلق بغيره » وإن كان فاعلاً بالاختيار » فاختياره لما يتعلق به أولى من 
اختياره للا يتعلق بغيره . 

وإذا قيل : هذا يلزم منه قيام الأمور الاختيارية بذاته . 

قيل : قد عرف أنهم يعترفون بذلك » وهو لازم لعامة العقلاء . 

الوجه الرابع : أن يقال : أهل الإثبات القائلون بأن الله سبحانه 
فوق العالم ٠‏ لهم فى جواز الافعال القاعة بذاته » المتعلقة بعشيئته 
وقدرته » قولان مشهوران : 

أحدها > قول: من يقول الا عور / .ذلك + كا يقوله ارق كلت 
والأشعرى: ومن اتبعها ».من أصحاب ألى حنيفة وأحمد ومالك 
والشافعى وغيرهم . فهؤلاء يقولون : استواؤه مفعول له» فعله فى 
العرش » ويقولون : إنه خلق العالم تحته » من غير أن يحصل منه انتقال 
وتحول من حيز إلى حيزء ويقولون : إنه خصّص العالم بذلك الحيز 


بمشيئته وقدرته . 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


الوجه السادس 


بض درء تعارض العقل والنقل 


والقوك. :العاق + قو مرق ه بقولل:2. .إن يفهل * أمغالية ها ةا فيه 
باختياره ومشيئته » كبا وصف نفسه فى القران بالاستواء إلى السماء وعلى 
العرش ؛ وبالإتيان وا نحىء » وطى السسلوات بيمينه » وغير ذلك » مما 
هو قول أئمة أهل الحديث » وكثير من أهل الكلام » ومن وافقهم من 
اكات أن تحفة وعاللة العاف را جيك >> قرولا قارف 4 ايها 
يحصل من الترجيح لبعض الأحياز على بعض بأفعاله القامة بنفسه هو 
عشيئته وقدرته . فحصل ال جواب عن هذا على قول الطائفتين جميعا . 

الوجه الحامس : أن يقال : الحيز : اما أن يقال : أنه موجود , 
وإما أن يقال : إنه معدوم . ٠‏ 

فإن قيل : هو معدوم , م إيلزم أأها يكرن مم القدى الأزل وه 
موجود . 

وإن قيل : هو موجود » فاما إن يكون وجوده فى الأزل ممتنعاً : 
وإما أن يكون ممكناً . فإن كان ممتنعاً تعيّن القسم الأول ء وهو أن 
الأحياز ماثله فى تمام الماهية » فإن العدم الحض لا يتميز فيه شىء عن 
شىء. وحينئذ فالتخصيص الفتقر إلى المرجح يحصل : إما بقدرته 
ومشيئته » على قول المسلمين وجمهور الحلق » وإما بالذات » عند من 
يجوز نظير ذلك . وإن كان وجوده فى الأزل ممكثاً » فلا محذور فيه » 
فبطل انتفاء اللازم . 

الوجه السادس : أن يقال:التقسيم المذكور غير حاصر» وذلك لأن 
الأحياز : اما أن تكون متاثلة » وإما أن تكون ممختلفة » وعلى 
التقديرين : فإما أن تكون متناهية . واما أن تكون غير متناهية فإن كان 


الجزء السادس ش يفف 


وجود أحياز وجودية غير متناهية ممتنعاً » بطل هذا التقسيم » ولم يلزم 
بطلان غيره » وكذلك أى قسم بَطُّل . لم يلزم بطلان غيره » وذلك لأن 
هؤلاء النفاة : منهم من يقول بثبوت أحياز قديمة : إما بنفسها » وإما 
بغيرها » كا تقول طائفة منهم بأن القدماء خمسة : الواجب بنفسه » 
والحيّز الذى هو الخلاء » والدهر» والمادة » والنفس . ويقول اخرون 
مهم بثبوت أبعاد لا نباية لها » وإن لم يقولوا بغير ذلك . 

وما يذكر من هذه الأقوال ونحوها - وإن قيل : إنه باطل - 
فالقائلون بغير ذلك هذه الأقوال هم المعارضون لنصوص الكتاب 
والسنة » وهم الذين يدعون أن معهم / عقليات برهانيه تنافى ذلك » 
فإذا خُوطبوا على موجب أصوهم » وبين أنه ليس فى العقليات ما يناف 
النصوص الإلهية على كل مذهب » كان هذا من تمام نصر الله لرسوله » 
وإظهار لنوره . 

الوجه السابع : أن يقال : مقدمات هذه الحجة ليست برهانية » 
فإنه على تقدير تمائل الأحياز إنما يلزم الافتقار إلى الربجح 00 
ممتنع . وأما على التقدير الثانى » فيلزم ثبوت أحياز مختلفة . أماكونها غير 
متناهية » فذلك غير لازم . 

وحينئذ فيقال : اذا قُدّر أن هذه الأحياز مفتقرة إليه » ممكنة بنفسها 
واجبة به » أمكن أن يُققال فيها ما يقوله من يجوز أن يكون معه ما هو من 
ا . يقال على وجه التقسيم : 
إن امتنع أن يكون معه ما هو من لوازم ذاته » تعين القسم الأول وإلا 
جاز الثالى . 


8١ ص‎ 


الوجه السابع . 


0 


ا درء تعارض العقل والنقل 


الوجه الثامن . 


الوجه التاسع 5 


والمقصود بيان فساد أمثال هذا الكلام بالحجج العقلية المحضة » فإن 
هؤلاء النفاة يستعينون على معارضة النصوص الالهية بأقوال الفلاسفة 
وغيرها » الخالفة لدين المرسلين » فإذا احتج لنصر النصوص الالهية بما ‏ 
هو من هذا الجنس . كان ذلك خيراً من فعلهم . 

الوجه الثامن : أن يقال : الأحياز : إن كانت عدمية » لم يكن فى 
ذلك محذور» سواء كانت ممائلة أو مختلفة » فإن ثبوت أعدام غير 
متناهية فى الأزل غير محذور» والمثبت لا يقول : إنه يفتقر' إلى حيز 
وجودى منفصل عنه » فإن هذا ليس هو معروفاً من أقوال المثبتين . وإن 
قدّر قائل يقوله أمكنه أن يقول : هذا من لوازم ذاته » وحينئذ فإن جاز 
أن يلزمه أمر وجودى كان هذا ممكناً » وإلا تعيّن قول من يجعل الحيّر 
عدميا » فعلم أنه لا حجة فيا ذكره . 

الوجه التاسع : أن من المسلمين من يقول : قد قامت به فى الأزل 
معانى لا نباية لها » كعلوم لا نباية لها » وكلات لا نباية [لجاع 20 ع 
وإرادات لا مباية لها » ونحو ذلك . ومن الناس من يقول بثبوت أبعاد لا 
ناية لها » وحينئذ فإن كان علوه على العالم ممكناً "2 بدون ثبوت أحياز 
قديمة » محتلفة غير متناهية » لم يضرهم بطلان هذا اللازم . 

وإن قيل : إن ذلك يستلزم هذا القول » كان نفيه محتاجاً إلى 
دليل » وهو/ لم يذكر دليلا على نفيه » وإنما قنع بحجة مسلّمة » وهى 
أن المسلمين ليس فيهم من يرتضى أن يوجد معه فى الأزل أشياء موجودة 


(1) ها : ساقطة من الأصل . 
(0) فى الأصل : ممكن , .وهو خطأ . 


الجبزء السادس ١‏ لففرا 


قائمة بأنفسها غير متناهية » ومعلوم أن هذا لا يرتضيه المسلمون من أهل 
الإثبات وغيرهم » لاعتقادهم أن ذلك ليس من لوازم قوهم » فإذا قدر 
أنه من لوازم قولهم » احتاج نفيه إلى دليل » ولا يحوز أن يحتج على 
ذلك بالسمع » لأن السمع الدال على علو الله على خلقه أظهر وأكثر 
وابين ما يدل على مثل هذا » فإن المحتج إذا احتج بمثل قوله تعالى : 
ول اللّه خَالِق كل شى # [سورة الرمر: 57ع] 2 و: رب 
الْعَالَمِينَ © [سورة الفاتحة: ] ونحو ذلك » لم يدل إلا على أن الأحياز 
الموجودة محلوقه لله » وهو ربها» وهذا لا ينازع فيه مسلم ء لكن 
الاستدلال بالسمع على قدم شئ من ذلك أضعف من الاستدلال على 
أن الله تعالى ليس فوق العلمين » فلا يمكن دفع أقوى الدلالتين 
بأضعفها . 

الوجه العاشر : أن يقال : هذا الرازى وأمثاله يدّعون أنه ليس فى 
السمع ما يصرح بأن الله كان وحدهء ثم ابتدأ إحداث الأشياء من 
العدم » بل يقولون با هو أبلغ من ذلك » كيا يذكر مثل ذلك فى كتاب 
« المظالب العالية » وغير ذلك من كتبه . 


وأما النصوص الكثيرة الدالة على علو الله على خلقه » فلا ينازعون 
. 30 5 هَ 0 
فى كيرمها » وظهور دلالها » ولا يدعون انه عارضها نصوص ممعية تدفع 
موجها » وإنما يدعون أنه عارضها العقل . 

واذا كان الأم ركذلك » »لم يحزأن يدفع موجب النصوض الكثيرة 
الدالة على أن الله فوق بأدلة سمعية » ليست فى الظهور والكيرة بمنزلها » 


الوجه العاشر. 


ص "م 


الوجه السادس من 
وجوه الرازى فى ١‏ لباب 
الأربعين 8 


م 1 درء تعارض العمل والنقل 


بل إذا قَدّر تعارض الأدلة السمعية كان الترجِيح مع الأكثر الأقوى دلالة 
بلاريب» فعم أنه لا يجوز دفع موجب نصوص العلو بالمقدمة البى أثبنها 
بالسمع . 

والمقدمة السمعية : إما نص أو إجاع نول تصن فق المسالة “واما 
الإجاع فهو يقول : إنه لا يمكن العلم بإجاع من بعد الصحابة . ومعلوم 
انه ليس عن الصحابة » بل ولا التابعين » ولا الاعة المشهورين » ما 
يقرر مطلوبه » بل النقول المتواترة عهم توافق إثبات العلو لا نفيه . 

وأيضا فالإجاع عنده دليل ظى . 

ومعلوم أن النصوص الدالة على العلو أكثر وأقوى دلالة من 
النصوص / الدالة على كون الإجاع حجةء فكيف يجوز أن تدفع 
النصوص ١‏ ثيرة الميئة الدلالة » بنصوص دونها فى الظهور والكيرة . 

وبالحملة من بى كونه تعالى ليس على العرش على مقدمة معية ) 
فقوله فى غاية الضعف كيف| احتج » سواء ادعاها نصية أو إجاعية » مع 
أن قوله أيضاً فى غاية الفساد فى العقل عند من خبر حقائق الأدلة 
العقلية » فقوله فاسد فى صحيح المنقول وصريح المعقول » والله يقول 
الحق وهو يبدى السبيل . 

قال الرازى 7 : ١‏ الوجه السادس ”7 العالم كرة » فإن الكسوف 
القمرى يرى فى البلاد الشرقية فى أول الليل » وفى البلاد الغربية فى 


. فى « لباب الأربعين » ظ ه" . والكلام التالى يلى كلامه السابق فى الوجه الخامس مباشرة‎ )١( 
(؟) لباب : و.‎ 


آخره » فلو كان الله20 فى جهة فوق لكان أسفل بالنسبة الى سكان 
الوجه الآخر(" » وأنه باطل » . 

والاعبراض على هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال : القائلون بأن العالمكرة يقولون : إن المحيط هو 
الأعلى » وإن المركز الذى هو جوف الأرض هو الأسفل » ويقولون : 
إن السماء. عالية على الأرض من جميع الجهات ؛ والأرض تحتها من 
جميع الجهات » ويقولون : إن الجهات قسمان : حقيقية » وإضافية . 
فالحقيقية جهتان : وهما العلو والسفل » فالأفلاك وما فوقها هو العالى 
مطلقاً » وما فى جوفها هو السافل مطلقا . 

وأما الاضافية فهى بالنسبة إلى الحيوان . فا حاذى رأسه كان فوقه . 
وما حاذى رجليه كان نحته » وما حاذى جهتهالعبى كان عن بينه » وما 
حاذى اميق كان عن يضار نوها كان قدامةا كان أمامه"6؛ بويا كان 
خلفه كان وراءه . 

وقالوا هذه لهات قدل ادها 1ق قو لاقن بعر قاد 
له » كالسقف مثلا : يكون ثارة فوقه ع وتارة تحته » وعلى هذا التقدير 
فاذا علّق رجل جعلت رجلاه إلى السماء ورأسه إلى الأرض » أو مشت 
ملة تحت سقف : رجلاها إلى السقف ٠‏ وظهرها إلى الأرض » كان هذا 

(0) لباب : إلله تعالى . ظ 


() لباب : الوجه الآخر من الأرض . 


. الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول . 
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الحيوان باعتبار الجهة الحقيقية » السماء فوقه » والأرض تحته » لم يتغير 
الحكم . وأما باعتبار الإضافة إلى رأسه ورجليه » فيقال : إن السماء 
والأرض فوقه . 
وإذا كان كذلك ٠»‏ فالملائكة الذين فى الأفلاك من جميع 
الجوانب - هم باعتبار الحقيقة كلهم فوق الأرض » وليس بعضهم 
تحت بعض ء ولا هم تحت شئ من الأرض ء أى الذين فى ناحية 
ظ 6م الشهال ليسوا تحت الذين / فى ناحية الجنوب » وكذلك.من كان فى ناحية 
برج السرطان ليس تحت من كان فى ناحية برج العقرب » وإن كان 
حمر جوانك«السيماء تل رؤوسنا”ارة وا ريعلنا أرق + ,إن جات للع 
الشمس فوق القمر. وكذلك السحاب وطير الهواء » هو من جميع 
اطوانب: قوق الأرفي وفك العناء لبر شري مله فك الآرفنى 
زلاا م ى دا لكان عت من فق هذا «طاك ١‏ ركذللف ما عن ظهر 
الأرض من الجبال والنبات والحيوان والأناسى وغيرهم » هم من جميع 
جوانب الأرض فوقها » وهم تحت السماء » وليس أهل هذه الناحية 
تحت أهل هذه الناحية » ولا أحد منهم تحت الأرض ولا فوق السماء 
.ألبتة . فكيف تكون السماء تحت الأرض » أو يكون من هو فوق السماء 
تحت الأرض ؟ ولوكان شىء منهم تحت الأرض ٠»‏ للزم أن يكون كل 
منهم تحت الأرض وفوقها » ولزم أن تكون كل من الملائكة وطير الهواء 
وحيتان الماء ودواب الأرض فوق الأرض وتحت الأرض » ويلزم أن 
يكون كل شىء فوق ما يقابله وتحته » ولزم أن يكون كل من جانبى 


السماء فوق الآخر وتحت [ الأرض ]27 وأن يكون العرش - إذا كان 
محيطاً بالعالم - نحت السماء وتحت الأرض 4 مع أنه فوق السماء وفوق 
الأرض » ولزم أن تكون الجنة تحت الأرض وتحت جهم ؛ مع أنمها فوق 
ال وفوق الأرض وفوق جهم 2 ولزم أن يكون أهل عليين حت 
أهل سجين مع أنهم فوقهم . 

فإذا كانت هذه اللوازم وأمثالما. باطلة » باتفاق أهل العقل 
والايمان » عِلم أنه لا يلزم هن كون القالق قوق المسوات أن ركرن 
نحت شىء من المحلوقات » وكان من احتج بمثل هذه الحجة إنما احتيج 
بالخيال الباطل الذى لا حقيقة له » مع دعواه أنه من البراهين العقلية » 
فإن كان يتصور حقيقة الأمر فهو معاند جاحد محتج بما يعلم أنه باطل . 
وإن كان : يتصور حقيقة الام فهو من أجهل الناس مهذه الأمور 
العقلية » الى .هى موافقه لما أخبرت به الرسل » وهو يزعم أنيا نا قفن 
الأدلة السمعية » فهو كا قيل : 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة2 واإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

الوجه الثانى : أن يقال : هب أنا لا نأخذ بما يقوله هؤلاء » أليس 
من المغلوم عند جميع الناس أن السموات فوق الأرض ء والهواء فوق 


الوجه الثاق 


الأرض والسحاب والطير فوق الأرض » والحيتان والدواب / والشجر ص "م 


فوق الأرض 5 والملائكة الذين قُْ السموات فوق الأرض وأهل عليين 
فوق أهل ل والعرش ل المخلوقات ؟ . 


6 ف الأصل : فوق الآخر وتحت »> وزدت كلمة « الأرض ( ليستقهم الكلام . 
(0) فى. الأصل : أعلا 


الوجه الثالث . 


رفرا 1 درء تعارض العقل والنقل 


كا فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلل أنه قال : إذا سألم 
الله الجنة فسلوه الفردوس » فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » وسقفه 
عرش الرحمن 7) ظ 

وهذه الأمور بعضها متفق عليه عند جميع العقلاء » وما لم يعرفه 
جميع العقلاء فهو معلوم عند من يقول به » ولم يقل احد من العقلاء : 
إن هذه الأمور تحت الأرض وسكانها . وعلم الغقلاء بذلك أظهر من 
علمهم بكرية الأفلاك » لو قَدّر أن ذلك معارض لهذا » فكيف إذا لم 


يعارضه ! ؟ 


وإذا كانت المخلوقات البى فى الأفلاك والمواء والأرض لا يلزم من 
علوها على ما تحنها أن تكون تحت ما فى الجانب الآخر من العالم » فالعلى 
الأعلى - سبحانه - أُولى أن لا يلزم من علوه على العالم أن يكون تحت 
شىء مله . 

الوجه القالك + أن يقال :هذه المتجة + إما أن مكون سمعية + وإما 
أن تكون عقلية . ومن المعلوم أنها ليست سمعية » ولوكانت سمعية لكانت 
السمعياث البّى تدل على علو الله تعالى أنص وأكثر وأظهر على ما لايق 
على مس . وإن كانت عقلية فلابد من بيان مقدماها بالعقل . وهو لم 
يذكر إلا قوله : « فإن كان الله فى جهة فوق لكان أسفل بالنسبة إلى 


)١(‏ الحديث فى مسند أحمد (ط . الحلبى ) 7/ه" ؛ 884 عن ألى هريرة » وهو جزء من 


حديث وأوله : « من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة » فإن حقا على الله أن يدخله الجنة . . الحديث 
وفيه : ان فى الجنة مائة درجة ء أعدها الله غز وجل للمجاهدين فى سبيله » بين كل درجتين كا بين 
السماء والأرض » فإذا سألم الله عر وجل فسلوه الفردوس ؛ فإنه وسط الجنة » وأعلى الجنة : وفوقه 
عرش الرحمن عز وجل » ومنه تفجر- أو تنفجر- أنهار الجنة »- شك أبو عامر. 


الجزء السادس 0" فيضن 


سكان الوجه الآخر من الأرض ٠»‏ وأنه باطل » . فذكر مقدمتين لم يدل 
. عليهم|:لزوم كونه أسفل بالنسبه إلى بعض ال لوقات.وبطلان هذا اللازم . 
والمنازع بنازع فى كل من المقدمتين » فلا يسلّم لزوم السفول » وإن سلّم 
لزومه فلابد من دليل عقلى ينى به ذلك » وهو لم يذكر على ذلك 
ولا يجوز أن يقال : هذا يوجب النقص ٠‏ وهو منزه عنه لوجهين : 
أحدهما : أن المثبت لا يسلّم أن هذا نقص ء ألا ترى أن الأفلاك 
موصوفة بالعلو على الأرض مع لزوم ما ذكر من السفول تحت سكان 
الوجه الآخر وليس ذلك نقصاً فيها ؟ وكذلك كل ما يوصف بالعلو على 
ما تحته » مثل الحواء والسحاب والطير والحيوان والنبات والجبال 
والمعدن » ومثل الملائكة والخنة والعرش » وغير ذلك . فإذا كانت 
امخلوقات العالية أشرف ف النفوس من الخلوقات السافلة » ولم يكن ما 
ذكره من هذا السفول الاضافى مانعاً من هذا الشرف والرتبة » ولا 
يوخي ذلك تقصا-علم أكهةا الس يشصن:: 
/ فإن قيل : الناحية الأخرى ليس فيها حيوان ونبات ومعادن 
وجبال » وإنما فيها ماء » وكذلك السحاب ولمطر قد بمنع كونه فيها . 
قيل : هذا لا يضرنا » فإنًا نعلم أن الكواكب والشمس والقمر فوق 
الأرض مطلقاً » وعلوها على الأرض ليس بنقص فيها » وإن قد ما 
تخيلوه فى السفول » وكذلك إذا قدر هناك مثل ما فى هذا الوجه » ولو 


ظ 8م 


شظظا 20 درء تعارض العقل والنقل 


كان ما هناك سافلاً » للزم أن تكون الشمس والقمر والسموات إذا 
ظهرت علينا تحت ذلك الجانب من الأرض » وتحت ما هناك»ولزم أنه 
لا تزال الأفلاك تحت الكواكب » والشمس والقمر تحت الأرض » 
وهذا فى غاية الفساد . 

ومن العجب أن هؤّلاء النفاة يعتمدون فى ابطال كتاب الله » وسنة 
أنبيائه ورسله وما اتفق عليه سلف الأمة وأناءوما فطر الله عليه عباده » 
وجعلهم مضطرين إليه عند قصده ودعائه » ونصب عليه البراهين 
العقلية الضرورية . على مثل هذه الحجة البى لا يعتمدون فيها إلا على 
حرد خيال ووهم باطل » مع دعواهم أنهم هم الذين يقولون بموجب 
العقل » ويدفعون موجب الوهم والخيال . 

وكل من له معرفة يعلم أن قول القائل : إن الشمس والقمر 
والكواكب الدائرة فى الفلك هى بالليل نحت الأرض » هو من حكم 
الوهم الفاسد . والخيال الباطل » ليس له حقيقه فى الخارج » فيريدون 
بهذا الوهم واخيال الفاسد أن يبطلوا صريح المعقول وصحيح المنقول فى 
أعظم الأصول ٠»‏ ويحولوا بين القلوب وقصد خالقها وعبادته بمثل هذا 
الوهم والخيال الفاسد » الملتبس على من لا يفهم حقيقة قوهم . 

الوجه الثانى : أن يقال : أنتم تقولون : لم يقم دليل عقلى على نى 
التقص عن الله تعالى » كما ذكر ذلك الرازى متلقيا له عن أل المعالى 
وأمثاله » وإنما ينفون النقص بالأدلة السمعية » وعمدنهم فيه على 


الإجاع » وهو ظى عنده » والنصوص "2 الدالة عليه دون النصوص 
الدالة على العلو فى الكثرة والقوة . 

وإذا كان كذلك » وكان علو الله تعالى على خلقه ثابتاً بالسمع » كان 
السمع مثبتاً لما نفيتموه » لا نافياً له » ولم يكن فى السمع ما ينثى هذا 
المعى وإن سميتموه نقصاً » فإنه إذاكان عمدتهم الإجاع » فلا إجاع فى 
موارد النزاع » ولا يجوز الاحتجاج / بإجاع فى معارضة النصوص 
الخبرية بلاريب » فإن ذلك يستلزم انعقاد الإجاع على محالفة 
النصوص ». وذلك ممتنع فى الحبريات وإئما بدّعيه من يدعيه فى 
الشرعيات » ويقولون : نحن نستدل بالإجاع على أن النص منسوخ . 

الوجه الرابع "» : أن يقال : إذا قدّرنا موجودين أحدها عظم 
كبير » أعظم من السموات والأرض » بحيث يمكنه أن يحيط بذلك كله 
ويحتوى عليه » وآخر لا يشار إليه » وليس هو داخخل العالم ولا خارجه » 
كان من المعلوم بالضرورة أن الأول أكمل وأعظم . 

فإذا قال القائل : هذه العظمة تقتضى » إذا كان محيطاً بالعالم » أن 
يكون تحت شىء منه » كان من المعلوم أن وصف ذاك له بأنه لا داخل 
العالم ولا خخارجه » ولا يشار إليه » ولا يصعد إليه شىء » ولا ينزل منه 
شىء »© ولا حيط بشى » ولا يوصف بأنه عظم كبير فى نفسه » ولا أنه 


)اق الأصل : والنصواص »2 وهو تحريف . 
(؟) هذا الوجه الرابع يتبع الوجه الثالث : الذى بدأ. ١‏ ص .مم ) أما الوجهان الأول 
والثانى اللذان وردا من قبل فهها وجهان فرعيان . 


ص 84 


الو جه الرابع 


الوجه الخامس . 


ظ 484 


ذارننا درء تعارض العقل والنقل 


ل ل كان 
احاطته جميعم الموجودات . 


الوجه الفامس : أن يُقال : هب أن العا م كرى » فلم قلت : 
إذا كان فوق العالم يلزم أن يكون تحت بعضه ؛ فإن هذا إنما يلزم إذا در 
أنه محيط بالعالم كله من جميع الجهات » فأما إذا قُدّر أنه فوق العال من 
هذه الجهة التى عليها الحيوان والنبات والمعدن » ل يلزم أن يكون تحت 
العالم من تلك الجهة » فلو فرضنا مخلوقين أحدهما مُدَوْر » والآخر فوق 
المدور » ليس حيطا به » كيا يجحعل الانسان تحت قدمه حمصة أو بندقة » 
لم يلزم أن يكون الذى فوق المدور تحت المدور بوجه من الوجوه . 

وإذا قيل : المحيط بالمدور » كالفلك التاسع المحيط بالارض » هو 
العالى من كل جانب . 

قيل : هو العالى بالنسبة إلى ما فى جوف المدور » وأما بالنسبة إلى ما 
فوق المدور فلا » بل المحيط وما فى جوفه تحت ذلك الفوقانى مطلقاً » كما 
أن الحمصة والبندقة تحت الرجل الموضوعة عليها . 

وما بوضح ذلك أن مركز الفلك هو السفل المطلق للفلك » والفلك 
من كل جانب عال عليه » فإذا قَدّر فوق الفلك من الجاف الذى يلى . 
الجانب الذى عليه الأنام ما/ هو أعلى من الفلك من هذا الجانب وليس 
محيطاً به » ولا مركز العال مركزاً له - امتنع أن يكون هذا تحت شئْ من 
العالم » بل هو قطعاً فوق الأفلاك من هذا الجانب » وليس تحتها من 
ذلك الجانب » فيلزم أن يكون هو فوقها لا تحتها . 


الجزء السادس وم 


واذا قال القائل : هذا كما لا يوصف بالسفول ء. فهو لاا يوصف 
أيضا بالعلو » فإن العالى المطلق هو المحيط ‏ إذا ليس إلا المحيط والمركز» 
وهذا إذا لم يكن محيطً لم يكن عاليا . 

قيل : عن هذا جوابان : أحدهها : انه على هذا التقدير إذا كان 
محيطا لم يكن سافلا البتة » بل يكون عاليا » وعلى هذا فإذا كان هو 
الظاهر الذى ليس فوقه شىء » وهو الباطن الذى ليس دونه شىء » ولو 
أدلى المدلى بحبل لبط عليه - كان محيطاً بالعالم عالياً عليه مطلقاً » ولم 
يلزم من ذلك أن يكون فلكاً ولا مشابها للفلك » فإن الواحد من 
امخلوقات تحيط قبضته با فى يده من جميع جوانها » وليس شكلها 
شكل يده» بل ولا شكل يده شكلها . 


وذكر أن بعض الشيوخ سكل عن كون الرب عالياً حيطا بالعالم ممسكاً 
له » فقال : بعض محلوقاته كالباشق )2١(‏ مثلا يقبض بيده حمصة » 
فيكون فوقها حيطا بها ممسكا لحا » فإذا كان هذا لا بمتنع فى بعض 
مخلوقاته » فكيف يكون ممتنعا فى حقه ؟ 

الثانى : أنه إذا قُدَّر أنه عالٍ وليس بمحيط » لم يلزم أن يكون له 
مركز» ولا أن يكون مركز العالم مركزاً له » وأن يكون المركز هو السفل 
بالنسبة إليه » وأن يكون العالى هو المحيط بالنسبة إليه » بل ذلك إنما يلزم 
فى المحيط والمحاط به » فالمركز من المحيط كالنقطة من الدائرة » فإذا قدر 
ما ليس بدائرة ولا هوكرة » لم يكن له مركز كنقطة الدائرة . ولهذا لو 


قدر أن السبموات ليست محيطة بالأرض لم يكن ها مركز مع تقدير 

الكرة المستديرة » فلابد لا من نقطة فى وسطها هو المركز » وأما ما ليس 

بمستدير ولا هوكرة فليس مركز الكرة -وهو النقطة الى وسطها - مركراً 

له » سواء جعل فوق المستدير أو تحته » فلا بمتنع أن يكون شئ فوق 

المستدير وتحته إذا لم يكن مستديراً » ولا يكون مع هذا مشاركاً للمستدير 

فى أن النقطة البى هى المحيطة مركزاً له » بل المركز نسبته إلى جميع 

ص هم جهات المحيط واحدة . وليست نسبته إلى ما فوق المحيط / أو تحته - إذا 

ظ قدّر أن فوقه شئ أو تحته شئ ليس بمستدير - نسبة واحدة » بل يكون 

المركز مع ا حيط نحت هذا الشئ المعين الذى ليس بمستدير » كنا قد يمكن 

أن يكون فوق شئ آخرء فالمركز بالنسبة إلى المحميط تحته » والمحيط فوقه . 

وأما ما يُقدّر فوق المحيط فهو عال على الجميع قطعاً » ويمتنع أن يقال : 

إنه ليس فوق المحيط .» فإنه معلوم بصريح العقل أن الهواء فوق 

الأرض » والسماء فوق الأرض » وهذا معلوم قبل أن يعلم كون البجناء 

محيطة © بالأرض » بل الاحاطة قد يظن أنها مناقضة للعلوء لا يقول 

أحد : إن العلم بالعلو موقوف على العلم بها » ولا إن العلو مشروط بها » 

فإن الطير فوق الأرض وليس محيطاً بها » والسحاب فوق الأرض وليس 

محيطاً بها » وكل جزء من أجزاء الفلك هو فوق الأرض وليس محيطاً 

بها » فتبين أن العلو معبى معقول » مع أنه لا يشرط فيه الإحاطة » وإن 
كانت الاحاطة لا تناقضه . 


. فى الأصل : محيط‎ )١( 


الجزء السادس : وخرفضنا 


وهؤلاء النفاة حائرون : تارة يجعلون الإحاطة مناقضة للعلو» وتارة 
يجعلونها شرطاً فى العلو لازمة له . ونحن قد ينا خطأهم فى هذا وهذا » 
فلا هى مناقضة لهء ولا هى منافية له . 

ولهذا كان الناس يعلمون أن السماء فوق الأرض » والسحاب فوق 
الأرض ٠»‏ قبل أن يحطر يقلوبهم أنها محيطة بالأرض . - 

وكذلك يعلمون أن الله فوف العالم.وإن لم يعلموا أنه محيط به » وإذا 
علموا أنه محيط لم يمنع ذلك علمهم بأنه فوقه . ش 

فتبين أنه ليس من شرط العلم بكون الشئ عالياً أن يُعلمٍ أنه محيط و 
ولوكانت الإحاطة شرطاً فى العلم » امتنع العلم بالمشروط دون شرطه » 
ولكن لما كان فى نفس الأمر الأفلاك عالية محيطة » كانت الاحاطة والعلو 
متلازمين 27 فى هذا - محال 20 » فإن قدر أنكل عال فهو محيط » كان 
العلو والاحاطة متلازمين » وإن قدر وجود موجود عالٍ ليس بمحيط » 
لم تكن الإحاطة لازمة للعلو. 
0 فقد تبين أنه بتقدير أن يكون الرب عالياً ليس بمحيط فهو عال » 
وبتقدير أن يكون عالياً محيطاً فهو عال » فثبت علوه على التقديرين » 
وهو المطلوب . وإذا كان هذا معقولاً فى مملوقين » فى الخالق بطريق 
الأولى . 

وقد قررت هذا على وجه آخر بأن يقال : فإن قيل : المحيط لا يتميز 
مئه جائنب دون جانب بكونه فوقاً وسفلا » فلا يمكن إذا قدر شئ 


آل ع 
() فى الأصل : متلازمان » وهو خطا . 
(؟) ولكن لما كان فى نفس . . . فى هنا محال : كذا بالأصل . 


ظ هم 


لفاوف درء تعارض العمل والنقل 


خارجاً غنه أن يقال : هو فوقه إلاكيا يقال : هو سفله » وجينئذ ففرض 
شىء خارج عن المدور المحيط مع كونه فوقه 2 جمع بين الضدين . 

قيل : الجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها: أن / هذا الكلام إن كان صحيحاً لزم بطلان حجتكم » 
وإن لم يكن صحيحاً لزم بطلانها » فثبت بطلانها على تقدير النقيضين , 
فيلزم بطلاما فى نفس الأمرء لأن الحق فى نفس الأمر لا يخلو عن 

بيان ذلك أن المحيط إما أن يصح أن يقال : إن بعضه عال وبعضه 
سافل » وإما أن لا يصح » فإن لم يصح بطل أن يكون الخارج عنه تحت 
هئ مق العا »بل إذا قدر أنه غيظ يه.ه«ولونيقيقينه هه لزم أن يكون 
عالياً عليه مطلقا : ولم يكن سافلاً تحت شىء من العالم » وإن صح أن 
يكون بعضه عالياً وبعضه سافلا » أمكن أن يكون مبايناً للعالم من الجهة 
العالية . فيكون عالياً عليه . 

وإن قيل : بل المحيط إذا حاذى رؤوسنا كان عالياً ٠‏ وإذا حاذى 
أرجلنا كان ملفل + فوا وال مض هالا فيه ساقي 

قيل : فعلى هذا التقدير يكون العالى ما كان فوق رؤوسنا » وحينئذ 
فإذا كان مبايناً للعالم من جهة رؤوسنا دون أرجلنا » م يزل عالياً علينا 
فعا #بوهو الطلرت, 


الوجه التاق 19 + أن يكال 6 هن أنه محيط بالعالم وفوقه من 


(1) فى الأصل : السابع » ولعله خطأ من الناسخ » وهو الوجه الثانى بعد الوجه الأول الذى بدأ . 
فى أعلى الصفحة . 


جميع الجهات ؛ فإنما يلزم ما ذكرت أن لوكان من جنس فلك من 
الأفلاك » فإن المتخيل قد يتوهم أن ما استدار وأحاط بالأفلاك.كان 
تحت بعض العالم من بعض الجهات . 

ومن المعلوم أن الله تعالى ليس مثل فلك من الأفلاك » ولا يلزم 
إذا كان فوق العالم ومحيطا به أن يكون مثل فلك ٠‏ فإنه العظم الذى لا 
اعظم مله . 


وقد قال تعالى : ف وما دروا لله حق رارض هيما قيضت 


يوم الْقيَامَة والسمواث مطويات بيجينه 6[ سورة الزمر : /ا5 ] . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه ما 
يوافق ذلك » مثل حديث ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : يقبض الله الأرض ٠»‏ ويطوئ السموات بيمينه » ثم يبزهن » ثم 
يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ وفى روانة - : إنها تكون بيده مثل 
الكرة فى يد الصبيان . وروى ما هو أقل من ذلك" . 

والمقصود أله إذا كات الله أعظم وأكبر وأجل من أن د العياد 
قدره » أو تدركه أبصارهم » أو يخيطون به علماً » وأمكن أن نكون 
السموات والأرض فى قبضته لم يحب - والحال هذه - أن يكون تحت 
العالح » أو تحت شىء منه » فإن الواحد من الآدميين إذا قبض قبضة أو 
بندقة أو حمصة أو حبة خردل » وأحاط بها بغير ذلك » لم يجز أن 
يقال : إن أحد جانبيها فوقه » لكون يده/ لما أخاطت بها كان مها ص خم 


(0) الحديث سبق رجه ىح 3142/7 5/لالء قفا ول/ ولاك ١م.‏ 


٠5م‏ درء تعارض العمل والنقل 


الجانب الأسفل يلى يده من جهة سفلها » ولو قُدّر من جعلها فوق بعضه 
بهذا الاعتبار » لم يكن هذا صفة نقص بل صفة كال . 
وكذلك أمثال ذلك من احاطة الوق ببعض الحلوقات . كاحاطة 
الإنسان بما فى جوفه » وإحاطه البيت بما فيه » واحاطة السماء بما فيها 
من الشمس والقمر والكواكب » فإذا كانت هذه المحيطات لا يجوز أن 
يقال : إنما تحت المحاط » وأن ذلك نقص ء مع كون المحيط يحيط به 
غيره » فالعلى الأعلى حيط بكل شىء » الذى تكون الأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ؛ كيف يحب أن يكون 
تحت شئ مما هو عال عليه أو محيط به » ويكون ذلك نقصا ممتنعا ؟ ! 
وقد ذُكر أن بعض المشايخ سئل عن تقريب ذلك إلى العقل » فقال 
لننائل :]ذا كان ناعق كبن "ويد بيك ترجه حمونة الب بكرن 
ممسكاً لها فى حال طيرانه » وهو فوقها وحيط بها ؟ فإذا كان مثل هذا 
ممكناً فى الخلوق » فكيف يتعذّر فى الخالق ؟ . 
٠‏ ب كع فاك قال الرازى”© : ,واحتج الخصم بالعم الضرورى بأن كل" 


فى ١‏ لباب الأربعين 
موجودين فإن أحدهما سار فى الآخر أو مباين عنه فى الجهة9 » . 


. لباب الأربعين» ظ ه”م وهنا الكلام يلى كلامه السابق مباشرة‎ ١ فى‎ )١( 

(؟) لباب : .. الحصم بأنا نعلمى ضرورة أن كل . . 

(5) اختصر ابن تيمية كلام الرازى فى هذا الموضوع وباق كلامه فى ١‏ اللباب » ظ هم وم 
هو : . . ى الجهة وبأن اختصاص الجسم بالحيز والجهة نما كان لكونه قائماً بنفسه » وإذاكان فى جهة 
كان فى جهة فوق . لأن اختصاص الأشرف بالأشرف هو المناسب + وأن اللخلق لطباعهم وقلوبهم 
السليمة يرفعول ايديهم إليها عند التضرع والدعاء » وبالايات الموهمة للجهة كقوله تعالى : ( وهو القاهر 
فوق عباده ) » ( الرحمن على العرش استوى ) » ( يخافون ربهم من فوقهم ) . والحواب عن الأول أن 
دعوى الضرورة . . الخ . 


قال(" : «١‏ والجواب أن دعوى الضرورة قد سبق بطلانما وبى 
القسم الثالث فهذه المقدمة توجب الدور لتوقف ثبوتها على نفيها9؟؟ » 

والاعتراض على :أن :هر الشروة الا عكر انطالااي 
بتكذيب المدَّعى أو بيان خطئه”” » والمدّعون لذلك أم كثيرة منتشرة 
يعم أ نهم لم يتواطأوا ”© على الكذب » القن فى ذلك كالقدح فى سائر 
الأخبار المتواترة » فلا يحوز أن يقال : هم كذبوا فيا أخبروا به عن 
أنفسهم من العلم الضرورى . 

يا ازع يلم أن مل هذا مغر فى افر جمع الناس 
وبدائبهم » وأنهم مضطرون إليه لا يمكلهم دفعه عن أنفسهم » إلا كما 


يمككن ذفع أمثاله مما هم مضطرون إليه » وإنما يقولون : إن هذه 


الضرورة خطأ وهى من حكم الوهم . 

وقد تقدم بيان فساد ذلك » وأن هذه قضية كليه عقلية »لا خبرية 
معينة » ولوكانت خبرية معينة فالحزم بها كالجزم بسائر الحسيات الباطنة 
والظاهرة » فهى لا تخرج عن العقليات لك والحسيات المعينة » وكا 
يمتنع اتفاق الطوائف الكثيرة البى لم تتواطا على دعوى الكذب فى مثل 


. ظ و#اء بعد الكلام السابق بسطوز أثبتها فى التعليق. السابق‎ )١( 

زفق لباب : بطلائها » وئق القسم الثالث يبذه المقدمة يوجب الدور لتوقف ثبوتها على نفيه . وف 
«الأربعين » ص ٠ : 1١4‏ وإن سلمتم أن إبطال هذا القسم الثالث ليس معلوما بالضرورة بل بالدليل » 
فنقول : قولكم : إنا كل موجودين إما أن يكون أحدههما ساريا فى الآخر أو مباينا عنه بالجهة إنما يصح 
عليه لوثبت فساد القسم الثالث » فإنكم إذا تتم فساد القسم الثالث ببذه المقدمة وقع الدور فيكون 
ساقطأ , . 

(م) فى الأصل : خطاه . 

(4) فى الأصل : لم يتواطوا . 


0 


ارد على كلام 


ظم 


عم درء تعارض العقل والنقل 


ذلك » بمتنع اتفاقهم على الخطأ فى مثل ذلك » ولو جاز الخطأ فى مثل 
ذلك » لم يكن الجزم بما يخبر به الناس عمًا عرفوه بالحس أو الضرورة / 
لإمكان غلطهم فى ذلك » فإن غلط الحس الظاهر أو الباطن أو العقل 
يقع لاحاد الناس ٠‏ ولطائفة حصل بيها مواطأة » وتلقى بعضها عن 
بعض » كلمذاهب الموروثة » وكقول التابعين » لكون هذا معلوما 
بالضرورة » فإنهم أهل مذهب تلقاه بعضهم عن بعض 

وأما الجازمون بالضرورة فى أن الله فوق العالم , أو .أنه اله يعقك 
موجود قائم بنفسه لا يشار إليه » ولا يعقل موجودان ليس أحدهما محاينا 
للآخر ولا مبايناً له » وأن مثل هذا ممتنع بالضرورة الى يحدونما فى 
أنفسهم » كسائر علومهم الضرورية » فهؤلاء أنم كثيرة لم يتواطأوا ولم 
يتفقوا على مذهب معين . 

وأما قوله : « وبى القسم الثالث » فهذه المقدمة توجب الدور 
لتوقف ثبوما على نفيها » . 

فليس الأمر كذلك . لأن هذه المقدمة الضرورية لا يتوقف ثبوتما 
على نى ما يعارضها » كسائر المعارف الضرورية » بل نعلم بالضرورة أن 
ما عارضها من النظريات فهو باطل على سبيل الجملة » وإن لم نذكر 
حل الشبه على وجه التفصيل » كا نعلم فساد سائر النظريات السوفسطائية 
المعارضة للعلوم الضرورية . 

وإذا قال القائل : لا تثبت هذه المقدمة حبى ين المعارض المبطل 
لها ء ونى ذلك لا يكون إلا بشوما . 


الجزء السادس ّْ اردان 


كان قوله ممنوعا غير مقبول باتفاق العقلاء على نظائر ذلك » فإن كل 
مقدمة ضرورية لا يتوقف ثبوتما على ننى ما يقدح فيها » والاستدلال بها 
لا يتوقف على ذلك » بل هم يقولون : إن القضايا اليقينية سواء كانت 
ضرورية أو نظرية » لا يتوقف العلم بموجبها على ننى المعارض » ولو توقف 

على ذلك لم بعلم أحد شيئا » لأن ما يخطر بالقلوب عن الشبيات المعارضة 
لا نهاية له » فكيف يحتاج فى العلوم الضرورية إلى نى المعارض ؟ 

ولهذا كان جميع العقلاء السالمى الفظرة يحكمون بموجب هذه القضية 
الضرورية قبل أن يعلموا أن فى الوجود من ينكرها 7" ويخالفها » وأكثر 
الفطر السليمة إذا ذكر لهم قول النفاة بادروا إلى تجهيلهم وتكفيرهم » 
ومنهم من لا يصدق أن عاقلا يقول ذلك » لظهور هذه القضية 
عندهم » واستقرارها فى انفسهم » فينسبون من خالفها إلى الجنون » 
حبى يروا ذلك فى كتبهم أو يسمعوه من أحدهم . 

وهذا تجد امنكر لهذه القضية يقر بها عند الضرورة » ولا تتفت إلى 
ما اعتقده من المعارض لما . فالئقاة لعلو الله إذا حزب أحدهم شدة ولد 
قلبه إلى العو ينك 19 الزهداء 

ولقد كان عندى من هؤلاء / النافين لهذا من هو من مشايخهم » وهو 
يطلب منى حاجة » وأنا أخاظبه فى هذا المذهب كأنى غير منكر له » 
وأخرت قضاء حاجته حبّى ضاق صدره » فرفعم طرفه ورأسه إلى 
السماء » وقال : يا الله . فلت له : انت محقق » لمن ترفع طرفك 


() فى الأصل : من يتكره ويخالفها . 
(0) فى الأصل : يدعوا . 


ص /ا4 


كلام 


غ8 درء تعارض العقل والنقل 


الرازى عن 


جيه در وليب 


الرد عليه 


ورأسك ؟ ! وهل فوق عندك أحد ؟ فقال : استغفر الله » ورجع عن 
ذلك لا تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته » ثم بينت له فساد هذا 
القول . فتاب من ذلك » ورجع إلى قول المسلمين المستقر ى فطرهم .. 

قال الرازى7) : «واحتج الخصم أيضا بآن العام الجسم 
بالحيز والجهة إنما كان لكونه قانما بالنفس )7 يعبى : وهذا ثابت لكل 
قائم بنفسه (4) « واذا كان فى جهة كان فى جهة فوق ٠‏ لأن اختصاص 
الأشرف بالأشرف هو المناسب » ولأن0) الخلق بطباعهم 20 وقلوبهم 
السليمة يرفعون أيد بهم إليها عند [ التضرع ] والدعاء(" , قال 00 : 
« والجواب أن ة الجسم بالحيز والجهة” ' قد يكون لذاته 
انخصوصة . فإنه لا يحب أن يكون اختصاص, كل شىء بصفة لصفة 
أخرى » . 

والاعتراض على ذلك أن يقال : إن عنيت بذاته امخصوصة هو ما 


)١(‏ فى ولياب الأربعين » ظ هخ8#- ص ”5” 2 وكلامه هنا تابع لكلامه السابق ع وهو الذى 
ل ري ل ل رمن دنانا ١‏ 

(9) لباب : واحتج الخصم بأنا نعلم بالضرورة . . . وبان اختصاص . . 

(*) لباب : بنفسه . 

(5) عبارة : يعنى ٠.‏ بنفسه : إيضاح زاده أبن تيمية . 

() لباب : وان . 

(5) لباب : لطباعهم . 

© فى الأصل : عند الدعاء . وى و لباب ٠‏ : عند التضرع والدعاء » وسيرد النص مرة أخرى فى . 
الجزء التالى . وهو موافق هناك لما فى « لباب 7٠‏ 

(8) بعد الكلام السابق بسطرين : لباب ص 4م 

(4) لباب : والجواب عن الأول أن , . , وعن الثاى أن اخصاص . . 

٠١١‏ )لباب : بالجهة والحيز. 


الجرء السادس ناا 


متاز به جسم عن جسم » كا يقال : اختصاص الفلك بالحيز لكونه 
فلكا + -واختصاصن الماء بالكيز لكوتة ماء:© 'واختصناض الحواء «باطير 
لكونه هواء » فهذا باطل لا يقوله عاقل » فإن جميع الأجسام مشتركة 
فى الاختصاص با حيز والجهة » والحكم العام المشيرك بيبها » لا يكون إلا 
لا امتاز به بعضها عن بعض » فإنه لوكان لا امتاز به بعضها عن بعض 
وجب أن يختص ببعضها » كسائر ما كان. من ملزومات المخصصات 
المميزات . 

وإذا قيل : إن المختلفات يجوز أن تشترك فى لازم عام » كاشتراك 
أنواع الحيوانات الختلفة فى الحيوانية » فهذا صحيح ٠‏ لكن لا يجوز أن 
يكون الحكم العام المشترك فيه لأجل ما يختص به كل حيوان . 

وإذا قيل : إن الحكم الواحد بالنوع يحوز أن يعلل بعلتين مختلفتين » 
كما يعلل حل الدم بالردة والقتل والزنا ء وكيا يعلل املك بالإرث والبيع 
والاصطياد » وكا يعلل وجوب الغسل بالإنزال والايلاج والحيض » 
فالوجوب الثابت بهذا السبب ليس هو بعينه الوجوب الثابت بهذا 
السبب » لكته نظيره » مع أنها يتتفان بحسب اختلاف الأسباب ؛ 
فليس الملك الثابت بالإرث مساويا للملك الثابت بالبيع من كل وجه ء 
بل له خصائص يتاز مها عنه » وكذلك حل الدم الثابت بالردة » ليس 
مساوياً لحل الدم / الثابت بالقتل » بل بيه| فروق معروفة . 

وكذلك الغسل المشروع بالخيض محالف للغسل المشروع بالاإيلاج من 
بعض الوجوه » وأما الإنزال والإيلاج فها نوع واحد . 


5 1 8 5 5 ع مر 01 
واما ما جزم العمل بثبوته للقدر المشيرك » فيجب ان يضاف إلى قدر 


ظ/ا4/ 
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مشرك » والعقل يجزم بثبوت الحيز والجهة لكل جسم من غير أن يعلم كل 
جسم ا ب ل 
فصار هذا من لوازم القدر المشيرك » فلا يجوز أن يضاف إلى 
الخصصات . 

وقوله : «لا يحب أن يكون اختصاص كل شئْ بصفه لصفة 
أخرى » . 

إنما تكون حجة لو قيل : العلة فى ثبوت هذه الصفة لصفة أخرى » 
وليس :هذا هو المدعى + بل :الماع أن هذا من لوازم القدر المشترك » 
سواء قيل : إنه معلول له » أو لازم غير معلول له . وحينئذ فلا يحتاج أن 
تقول كنت لعلفة أخرق عيبل كن أن ركون لأننا نفس :الاك 
لكن هو لازم لسائر ما يشابهها فى الحيز والجهة » فلم يكن لزومه لها من 
جهة ما يمتاز به عن غيرها » بل من جهة القدر المشيرك بيبها وبين غيرها 
من الأجسام . 

فعلم أن اتصاف الجسم بكونه متحيزا وذا جهة لازم له » لعموم كونه 
جسماً » لا لخصوص المعينات » بمعبى أن المشترك مستلزم لهذا الحكم . 

وإن عنيت بذاته ا لتخصوصة القدر المشترك بين الأجسام » فلفظ 
« الجسم » مجمل إن عنيت به كل ما يشار إليه » فتسميه مثل هذا جسما 
مما ينازعك فيه من ينازعك من أهل الاثبات والكلام فى المعانى 

العقلية » لا فى المنازعات اللفظية . 


وصاحب هذا القول قد يمنع أن كل ما يشار إليه مركب من الجواهر 


المفردة » أو من المادة والصورة . وحينئذ فالناس هنا طوائف : منهم من 
يقول لك : هو فوق العام وليس يسم » ومسهم من يقول للك هو فوق 
: العام وهو جم 4 فعق أنه يشان اليه + .لا معن أنه مركب . ومهم من 
يسلّم لك أنه يلزم أن يكون مركبًا » ومنهم من لا يطلق الألفاظ البدعية 
فى الى ولا الإثبات » بل يراعى المعانى العقلية والألفاظ الشرعية » 
فيقولون لك : القدر المشيرك بيهم| هو القيام بالنفس » فإمها كلها مشيركة 
فى القيام بالنفس وفى التحيز وى الجهة » فهذه أمور متلازمة . 
ويقول لك كثير منهم أو أكثرهم : لا يعقل قائم بنفسه غير متحيز » 
كي لا يعقل قام بغيره إلا وهو صفة ء سواء سمى عرضا أو لم يسم ء 
فإثبات المثبت قائاً بنفسه لا يشار إليه أمر لا يعقل عند عامة العقلاء » 
كاثباته قانما بغيره ليس صفة له . 


إيوضح ذلك أن الأجسام محتلفة على أصح قولّى الناس » وإنما 


اشركت 0 القيام بالنفس والممدار 34 م القيام بالنفمس فكما أن. 


التحيز والجهة هما من لوازم المقدار العام » لا من لوازم ما يختص 
لي ل ا ا 1 
يختص ببعضها . مرإ غنيك بانقا: اجنم ما الغو مركب مر من المادة 
والصورة » أو من الجواهر المفردة » كا هو قول طوائف من أهل الكلام 
والفلسفة » فهنا المنازعون لك صنفان : مهم من يقول : هو جسم 
مركب من الجواهر المفردة » أو من المادة والصورة » وهؤلاء - وإن كان 
قوهم باطلا - فليس لك حجة تبطل بها قوهم ‏ بل هم على إبطال 
قولك أقدر منك على إبطال قولهم » فإن كل قول يكون أبعد عن الحق 
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تكون حجج صاحبه أضعف من حجج من هو أقل خطأً منه . 

وقول المعطَّلة لماكان أبعد عن الحق من قول الْجسّمة » كانت حجج 
أهل التعطيل أضعف من حجج أهل التجسم » ولما كان مرض التعطيل 
أعظم »كان عناية الكتب الإلهية بالرد على أهل التعطيل أعظم » وكانت 
الكتب الالهية قد جاءت بإثبات صفات الككال على وجه التفصيل » 
مع تتزيبه عن أن يكون له فيها مثيل » بل يثبتون له الأسماء والصفات » 
وينفون عنه مماثلة المخلوقات » ويأتون بإثبات مفصل ونى محمل » 
فيثبتون أن الله حى» عليم » قدير» سميع » بصيرء غفور» رحهم ء 
ودود » إلى غير ذلك من الصفات »2 ويك يثبتون مع ذلك انهلا ند له » ولا 
مثل لهء ولا كفو له ولا سمىّ له . 

ويقول تعالى : «« ليس كمئله شىء وهو السويع الْصِير 4[ سورة 
الشورى 2 : ه ليس كوثله شىة #رد على على أهل العَثيل » 
وف قوله :© وهو السميع الْبَصِير #رد على على أهل التعطيل . 

وهدا قل الث شامكنا والفطل بعت علينا , 

والمقصود هنا أن هؤلاء النفاة لا يمكهم إقامة حجة على غلاة 
امجسمة الذين يصفونه بالنقائص»حى الذين يقولون ما يحكى عن بعض 
ليود أنه بكى على الطوفان حبى رمد » وأنه عض يده حبى جرى منه 
الدم ندماً » ونحو ذلك من المقالات الى هى من أفسد المقالات 
واعظمها كفرا , ليس مع هؤلاء النفاة القائلين بانه بداخل العالم ولا 
خارجه حجة عقليه يبطلون بها مثل هؤلاء الأقوال الباطلة » فكيف با 
هو دونها من الباطل » فكيف بالأقوال الصحيحة ؟ 
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/وذلك أن عمدتهم على أن هذه الصفات تستلزم التجسيم وهو ظ لهم 
باطل , وعمدهم قَّ نى التجسيم على امتناع اتصافه بالصفات » 
ويسمونه اليركيب »؛ أو على حدوث الجسم الذى مبناه على أن ما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث » وعلى أن ما اختص بشئْ فلا بد له من 
مخصص » من غير فرق بين الواجب بذاته القديم الأزلى وبين غيره » مع 
العلم بأنه لابد للموجود الواجب من حقيقة يختص بها يتميز بها عم 
سواه » وأن ما اختصت به حقيقته يمتنع أن يكون لها خصص ٠‏ كا يمتنع 
أن يكون لوجوده الواجب موجب » أو لعلمه معلم » أو لقدرته مقدور ‏ 
ونحو ذلك . 

وإذا كان كذلك فهؤلاء يقولون لك : الاختصاص بال حيز والجهة 
إنما كان لكون المختص بها قائما بالنفس ٠‏ فيكون كل قائم بنفسه محتضًا 
بالحيز والجهة . ويقولون : إن عنيت أن كل مختص يجهة إنما اختص 
عن ابره .واللهة لذائط: الشوضة فقن طهر بطلاو ذللك:: 

وإن قلت : إنما اخقص بالجهة المخصوصة والحيز امخصوص لذاته 
الخصوصة » لم ينازعوك فى ذاك » بل يقولون : الاختصاص يجنس 
الجهة والحيز كان لجنس القيام بالنفس » فجنس الاختصاص لازم 
لجنس القيام بالنفس + فكل قام بنفسه مخقص بحيز وجهة » فقد تبين أن 
كونه متحيزا ذا جهة لازم لعموم كونه جسماً » لاالخصوص جسم معين . 

وحينئذ فإذا قلت : كا أن الاختصاص بالجهة والحيز من لوازم 
القيام بالنفس » فهو مستلزم لكونه جسماً . 

قالوا لك : ونحن نقول بذلك . 
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وكذلك إذا قلت لهم : كا لا تعقلون قائاً بنفسه إلا مختصا يجهة 
وحيزء فلا تعقلون قانما بنفسه إلا جسماً . 

قالوا لك : ونحن نقول بذلك . 

فإذا شرعت معهم فى ننى الجسم » كان لهم طريقان : أحدهما : أن 
يقولوا : هذا قدح فى الضروريات بالنظريات : فلا نقبله » كما تقدم . 

والثانفى : أن ينوا بطلان أدلة النافية للتجسم » ولك ترفك 
ببطلاما . 

فأنت فى غير موضع من كتبك » ومن تقدّمك » كالغزالى وغيره » 
تبينون فساد حجج المتكلمين على أن كل جسم محدث » وتقدحون فيها 
بما لا يمكن إبطاله » كما فعلت فى «المباحث المشرقية » و« المطالب 
العالية » ع بل كا فعل مَنْ بعدك كالآمدى والأرموى وغيرهما » وأننم فى 
مواضع أخر تقدحون فى حجج من احتج على أن الجسم مركب » وكل 
مركب فهو مفتقر بذاتهوتقدحون فى أدلة الفلاسفة / البى احتجوا بها على 
إمكان كل مركب » كما فعل ذلك الغزالى فى « تهافت الفلاسفة » وكا 
فعله الرازى والأمدى وغيرها . 

وهذه الحجة - وهى الاحتجاج بكون الرب قائماً بنفسه على كونه 
مشاراً إليه » وأنه فوق العالم - لما كانت حجة عقلية لا يمكن 
مدافعنها » وكانت مما ناظر به الكرامية لأبى إسحاق الإسفرايييى 27 » فر 
أبو إسحاق وغيره إلى إنكار كون الرب قائاً بنفسه بالمعيى المعقول » 


.488 سبقت ترجمة ألى إسحاق الإسفرابيينى » جداء ص‎ )١( 


وقال : لا أسلّمٍ أنه قائم بنفسه إلا بمعبى أنه غنى عن الحل » فجعل قيامه 
بنفسه وصفا عدميا لا ثبوتيا » وهذا لازم لسائرهم . 

ومعلوم أن كون الشئ قائاً بنفسه أبلغ من كونه قائماً بغيره » فإذا كان 
العرض القائم بغيره يمتنع أن.يكون عدمياً » فقيام الجسم بنفسه أبلغ ف 
الامتناع » وإذا كان الخلوق قاماً بنفسه » فعلوم أن هذه صفة كيال تيز 
بها الجسم عن العرض ٠»‏ فخالق الجميع كيف لا يتصف إلا بهذه الصفة 
الكالية ؟ 

بل لا يكون قانما بنفسه ولا بغيره إلا بمعبى عدمى » فيكون الخلوق 
مختضًا بصفة موجودة كالية » والخالق لا يتصف إلا بالأمر العدمى » 
فيكون المخلوق متصفاً بصفة كال وجودية » والخالق مختضًا("© بالأمر 
العدمى » والعدم لا يكون قط صفة كيال إلا إذا تضمن أمراً وجوديا » 
فا ليس بوجودٍ ولا كمال فى الوجود فليس بككال » فإن لم يكن القيام 
بالنفس متضمنا لامر وجودى . بل لا معبى له إلا العدم المحض ء لم 
يكن صفة كيال » وعدم افتقاره إلى الغير أمر عدمى » والعدمى إن لم 
يتضمن صفة ثبوتيه لم يكن صفة كال » والعدم المحض لا يفتقر إلى 
محل » وكل صفة لا يشاركه فيها المعدوم لم تكن صفة كال . . 

وأما الصنف الثانى فهم يوافقونك على أن صانع العالم ليس بمركب 
من الجواهر المفردة » ولا من للادة والصورة » فليس. هو يجسم . 

وجيتئذ فقولك : إن اختصاص الجسم بالحيز والجهة » قد يكون 


006 2 فى الأصل : مختص . ا‎ )١( 
3 ..م؟ادرء تعارض. العقل والنقل‎ . 
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بقية كلام الرازى 


فى « لباب الأربعين » 


عن الجهة 
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لذاته المخضوضة » إن غنيت بذاته المخصوضة هذا التركيب ؛ فهذا المعى 
منوع عنده » فضلا عن أن يكون علة لهذا الحكم . ظ 
وإن عنيت بذاته امخصوصة ما هو مشترك بين الأجسام من كونما 
مشاراً إليها » فلا يسلّم لك أن فى / الوجود قائماً بنفسه غير مشار إليه . 
قال الرازى : فى حجة خصمه" : « وإذا كان فى جهةٍ كان فى 
جهة فوق لأن اختصاص الأشرف بالأشرف هو المناسب 0 . | 
قال" : و والجواب قوله ”" : جهة فوق أشرف الجهات ».مخطابى 
لذ بيتك "به الفقانات 0 7 ظ 0 ظ 
قال' : ٠‏ ولأن العالمكرة » فلا فوق إلا وهو تحت بالنسبة » ولأنه 
إن لم يكن لامتداده فى جهة العلو اية » فكل نقطة فوقها نقطة 
أخرى ) فلا شي يفرض فيه إلا وهو سفل 0©) راركات لقم كان 
فوق طرفه الأعلى 290 خلاء أعلى 7) منه م قل يكن علوا مطلقاً » ولأن 
الشرف ار نتنب الهة 'للجية بالذات 4 وللحاصل هيا 
بالعرض 22 » فكان المكان فى هذا الباب أشرف منه » تعالى الله عن 
ذلك “عن , : 


٠. "5 وهو كلامه السابق وروده فى ص 454” © وهو ى و لباب.: ص‎ )١( 


2( وهو كلامه. بعد كلامه ق التص السابق ( الذى ورد فى ص 2 مباشرة ص 56” . 
(9) لباب : . . لصفة أخرى ثم قوله . 
(5) بعد الكلام السابق مباشرة . ص 75 . 
4 لباب : أسفل . 

(5) فى الأصل :- الأعلا ؛ وى : لباب 6 : العلو 00000 التالى وفيه : العلو . 
0) ق الأصل ١‏ وق « لباب » : أعلا . 
(8) لباب : والحاصل مها بالعرض . وق الأربعين ( ص ١1١6‏ ) :. ويكون حاصلا: للمتمكن 
بالعرض . 2٠‏ (1) لباب : تعالى عن ذلك . 


تم بحمد الله الجزء السادس 

من كتاب « درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية 
ويليه الجر السابع إن شاء الله 

وأوله : قلت : ولقائل أن يقول : تقرير العلو ... 
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الملكة العرسةالسعوديه 
وا شاي لعالي 


مامه الإعام كين سعود إسرارية 


الور شاد سام 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة: الجامعية 
الجزء السابيع ‏ 
5 اه م 


أشرفت على طباعته ونشرهإدارة الثقافة والنشربالجامعة 


قلت :. ولقائل أن يقول :. تقرير العلو بالأدلة العقلية ثبت من 
طرق : 

أحدها : أن يُقال : إذا ثبت بالعقل أنه مباين للمخلوقات . وثبت 
أن العالم كرى » وأن العلو المطلق فوق. الكرة . لزم أن يكون فى العلو 
بالضرورة . 

وهذه مقدمات عقلية ليس فيها خظانىّ » وذلك لأن العالم إذا كان 
مستديراً فله جهتان حقيقيتان : العلو والسفل فقط . وإذا كان هبايناً 
للعالم » امت متنع أن يكون فى السفل داخلاً فيه : فوجب أن يكون فى العلو 
مبايئاً له . وقد تقدم أن الناى قال : ١‏ إن العالم كرة » واستدل على ذلك 
بالكسوف القمرى إذا كان يتقدم.فى الناحية. الشرقية على الغربية . 

والقول بأن الفلك مستدير هو قول جاهير علماء المسلمين » والنقل 
بذلك ثابت عن الصحابة والتابعين » بل قد ذكر أبو الحسينابن 
المنادى » وأبو محمد بن حزمءوابن الجوزئ » وغيرهم : أنه ليس فى 
ذلك خلاف بين الصحابة والتابعين وغيرهم من علاءالمسلمين » وقد نازع 
فى ذلك طوائف من أهل الكلام والرأئ » من: الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم : ٠‏ ْ 

وقد قال الله تعاللى : ف وَهْوٌ اذى عَلقَ اللَبلَ وَالتْهَارَ الي 
والْمَمَركلٌ فى قَلَك يبود 16سودة الأنياء : مع ء وقال : ل ل 
السكسن يان لها أن ُدرله الْقَمرَولآ للب سَابق التهَارِوَكل فىر فلك 


يَسبحُون ©[ سورة يس 48]. 


الرد على الرارى وبيان 


تقرير العلو بالأدلة 
العقلية من طرق 
الأول 


درء تعارض العقل-:والتقل 


قال ابن عباس وغيره : فى فلكة . مثل فلكة المغزل . 
وفى حديث جبير بن مطع, عن النبى صلى الله عليه وسلم » الذى 
رواه أبو داود والترمذى وغيرهما » أن أعرابيا قال : يا رسول الله جُّهدت 
الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا . فإنا نستشفع بك على 
الله ونستشفع بالله عليك ٠‏ فسبّح رسول الله عليه وسلم حتى عرف ذلك 
فى وجوه أصحابه » ثم قال : ويحك أتدرى ما الله ؟ شأن الله أعظم من 
ذلك . إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه . إن عرشه على سمواته 
هكذا » وقال بأصابعه / مثل القبة » وانه ليأط به أطيط الرَحْل الجديد 
براكبه "© . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 
وإذا كان الخصم قد استدل بذلك . كان ذلك حجة عليه . فإذا 
كان العالم كريًا ‏ وقد ثبت بالضرورة أنه : إما مداخل له . وإما مباين 
له وليس بمداخل له وجب أن يكون مبايناً له » وإذا كان مبايئاً له» 
وجب أن يكون فوقه » إذ لا فوق إلا المحيط وما كان وراءه . 


ه. أرقام الصفحات ( ص ) وظهورها ( ظ ) فى هذا الجزء تشير إلى صفحات مخطوطة دبلن ( د ) . 

(1) جاء الحديث بهذه الصيغة - مع اختلاف فى الألفاظ عن جبير بن محمد بن جبير ين مطعم . 
عن أبيه عن جده فى : سنن ألى داود 880/4- 79" (كتاب السنة . باب فى الجهمية ) ؛ كتاب 
التوحيدٍ وإثبات صفات الرب. لابن خزيمة . ص ٠١4 - ٠١"‏ ( تحقيق الدكتور الشيخ محمد خليل 
هراس رحمه الله ء ط . مكتبة الكليات الأزهرية .: )1458/1١741/‏ . وقال المحقق رحمه الله فى 
تعليقه : « أخرجه أبو داود عن أحمد بن سعيد عن وهب وكذلك رواه الطبرانى وابن منده والدارقطنى 
وعبدة ».وجاء حديث عن أنس بن مالك مشابه للجزء الأول من هذا الحديث ( ول يرد فيه ذكر العرش 
والسهاوات ) فى : البخارى 17/7 (كتاب الجمعة ».باب الاستسقاء ى الخطبة يوم الجمعة ) + مسلم 
51١8-75‏ (كتاب صلاة الاستسقاء . باب الدعاء فى الاستسقاء ) + المسند ( ط .. الحلبى ) 
م«/دهة؟. 


الجرء لايع 6 


الطريق الثانى : أن يقال : علو الخالق على الخلوق وأنه فوق العالم , 
أمرٌ مستقر فى فطر العباد » معلوم لحم بالضرورة » كا اتفق عليه جميع. 
الأثم » إقراراً بذلك وتصديقاً » من غير أن يتواطأوا على ذلك 
ويتشاعروا » وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يحدون التصديق بذلك فى 
فطرهم . 

الطريق الثالث : أن يقال : هم عندما يضطرون إلى قصد الله 
وإرادته » مثل قصده عند الدعاء والمسالة » يضطرون إلى توجه قلوبهم 
إلى العلوء فكا أنهم مضطرون إلى دعائه وسؤاله » هم مضطرون إلى أن 
يوجّهوا قلوبهم إلى العلو إليه » لا يحدون فى قلوبهم توجهاً إلى جهة 
اخرى » ولا استواء الجهات كلها عندها وخلو القلوب عن قصد جهة 
من الجهات » بل يحدون قلوبهم مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون 
غيرها من الجهات . 

وهذا الوجه يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده فى العلوء 
وتوجههم عند دعائه إلى العلو» والآول يتضمن فطرتهم على الإقرار بانه 
فى العلو والتصديق بذلك » فهذا فطرة واضطرار إلى العلم والتصديق 
' والإقرار» وذاك اضطرار إلى القصد والإرادة والعمل المتضمن للعلم 
والتصديق والإقرار. 

الطريق الرابع : أن يقال : قوله : و جهة فوق أشرف الجهات » 
خطابى » ليس كذلك » وذلك لأنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين 
المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كال والآخر صفة نقص » فإن الله 
يوصف بالكال منهما دون النقص » فلا تقابل الموت والحياة وصف 


النانى 


5 000 درء تعارض العقل والنقل 


بالحياة. دون الموت ٠‏ ولا تقابل العلم والجهل وصف بالعلم, دون الجهل . 

وما تقابل القدرة:والعجز وصف بالقدرة دون العجز ء ولما تقابل الكلام 
والبكم وصف بالكلام دون البكم » ولا تقايل السمع والبصر والصمم 

والعمنى .وصف. بالسمع والبصر دون الصمم والعمى ع ولا تقابل 
الغنى 20 والفقر وصف بالغْهْل'دون الفقرء ولما تقابل الوجود والعدم. 
وصف بالوجود دون العدم » ولما تقابل المباينة للعالم والمداخلة له وصف 
بالمباينة 1 المداخلة » وإذا كان مع المباينة لا يخلو / إما أن يكون عالياً 
على العالم أو مسامتاً له » وجب أن يُوصف بالعلو دون المبامتة » فضلا. 
والمنازع يسلّم أنه موصوف بعلو-المكانة وعلو القهر. وعلو المكانة 
معناة أنه أكمل من العالم » وعلو القهر مضنونه .أنه قادر على العالم ». 


. فإذاكان مبايناً للعالم » كان من تمام علوه أن يكون فوق العالم , لا محاذياً 


له ». ولا سافلا عنه . ولا كإن العلو صفة كال » كان ذلك من. لوازم 
ذاته » فلا يكون مع وجود غيره إلإ.عالياً عليه » لا يكون قط غير عالو 
عليه . 


د 


اثبت٠فى‏ .الضحيح .٠‏ الذى:.ق :صحيح مشلم وغيره-» عن "ألى. 
هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول :ف" ذعائه:.:: أنت: 


٠ ٠‏ الأول فليس قبلك شئ.» وأنت الآجر فليس بعذك شىءء..وأنت ,الظاهر 


(1) فق الأصل.: “والغنا:.. آ 
© فى الأضل : بالعتوي.  2 ١‏ اى و1 
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فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء7) 
وهذا كان مذهب السلف والأتمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال 
فوق العرش . لا يكون تحت الحلوقات » ولا تكون المحلوقات محيظة به 
قط . بل هو العلىّ الأعلى : العلى” فى دنوه» القريب فى علوه . 
وهذا ذكر غير واحد إجماع السلف على أن الله ليس فى جوف 
السمؤوات:. ولك طائفة من الناس قد يقولون : انه ينزل ويكون 
العرش فوقه » ويقولون : إنه فى جوف السماء » وإنه قد تحيط به 
المخلوقات وتكون أكبر منه . ش 
وهؤلاء ضلآل جهّال . مخالفون لصريح المعقول وصحيح المنقول , 
كا أن النفاة الذين يقولون : ليس داخل العالم ولا خارجه جهّال 
ضلال » مخالفون لصريح المعقول وصحيح المتقول:. فالخلولية والعطلة: * 
متقابلان . 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 0 ٠‏ (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب ما قول عند النوم ) ؛ سنن أبى داود 475/4 - 5730 (كتاب الأدب ء باب ما 
يقول عند النوم ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) ١8/8‏ (كتاب الدعاء.. باب ما جاء. ىق 
الدعاء إذا أوى إلى فراشه ) ؛ سنن ابن فاجة 1788/9-- ١70‏ (كتاب الدعاء » باب دعاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) كر شدي فيان عا بد طريه ]نا أوى إلى فراشه ؟/9/4؟١‏ - ١١9/0‏ ؛ 
المسند“(اط . الح ) 581/7 وأول الخدريث - وهذه رواية مسلم كانه زيوك انه عل انه عليه وس 
يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول : اللهم رب السهاوات ورب الأرض ورب العرش العظم ٠‏ رينا 
ورب كل شئ : » فالق الحب والنوى » 0 التوراة والاانجيل والفرقان » اوداك بن شركل شئ أنت 
لخن يناضيته + اللهم أنت. الأول . الحديث . 


(0) فى الأصل : العلو» ولعل ما أثبته هو الصواب . 


الخامس 


ص 


4١ 


م 1 درء تعارض العمل والنقل 


الطريق الخامس : أن يُقال : إذا كان مبايناً للعالم : فإما أن يُقدّر 
محيطا به . أو لا يُقدّر حيطا به . سواء قُدّر أنه محيط به دائماً . أو محيط 
عن ع ارات جا عقر بر لكايه ادس ويارى الماتراجت 
فإن قدّر محيطا به كان عالياً عليه علو المحبط على المحاط به . 


وقد تقدم قولمم : « إن الفلك كرى » فيلزم أن تكون الأفلاك محيطة 
بالأرض ٠‏ وهى فوقها باتفاق العلاء. فا كان حيطا بالجميع أولى بالعلو 
والارتفاع . سبحانه وتعالى . وإن لم يكن ممائلاً لشىء من المخلوقات . 
ولا محانسًا للأفلاك ولا غيرها . 

وإن لم يُقدّر محيطاً به . فإ ن كان العالم كرياً : وليس لبعض جهاته 
اختصاص بالعلو . فإذا كان مباينا له لزم أن يكون عالياً ٠‏ كينها كان 
الأمر. 

وإن قَدّر أن العالم ليس بكرى . أو هوكرى ولكن بعض جهاته لها 

اختصاص/بالعلو . مثل أن نقول : إن الله وضع الأرض وبسطها 
للأنام ٠.‏ فالجهة التى تللى رؤوس الناس هى جهة العلو من العالم دون 
الأخرى . فحينئذ اذا كان مبايناً . وقدّر أنه غير محيط . فلابد من 
اختصاصه يجهة العلو أو غيرها . 

ومن المعلوم أن جهة العلو أحق بالاختصاص . لأن الجهة العالية 

شرف بالذات من السافلة . ويهذا اتفق العلماء على أن جهة السملوات 
أشرف من جهة الأرض ٠»‏ وجهة الرأس أشرف من جهة الرّجل ؛ 
فوجب اختصاصه جخير النوعين وأفضلها . إذ اختصاصه بالناقص 
الحو الت . 


الجرء السابع 8 


وأما قول النافى : « ولأن العالم كرة » فلا فوق إلا وهو تحت 
بالنسبة » . 

فيقال له : هذا خطأ » لما تقدم من أن الحيط باتفاق العقلاء عالٍ 
على المركز » وأن العقلاء متفقون على أن الشمس والقمر والكواكب » 
إذاكانث فق السماء > فلا تكون الا فوق الأرض » وكذلك السحاب 
والطير فى الحواء . 

وأيضا فإن هذا التحت "١‏ أمر خيلى وهمى لا حقيقة له » وليس فيه 
فض #العلق برجليه لا تكون السماء تحته إلا فى الوهم الفاسد , 
والخيال الباطل » وكذلك الغلة الماشية تحت السقف . فالشمس والقمر 
والنجوم السابحة فى أفلاكها » لا تكون بالليل تحتنا إلا فى الوهم والخيال 
الفاسد . | 0 

وأيضا فإنه مع كونه كْرِيًا لا يمتنع أن نختص إحدى جهتيه يوصف 
اختصاص » ألا ترى أن الأرض مع قوهم : إنباكرية » فإن هذه الجهة 
التى عليها الحيوان والنبات والمعدن » أشرف من الجهة التى غمرها الماء ؟ 
وإذا كانت هذه الجهة أشرف جهتى الأرض » لم يمتنع أن يكون ما 
يحاذيها أشرف مما يحاذى الجهة الأخرى , فا كان فوق الأفلاك من هذه 
الجهة أشرف ما يكون من تلك الجهة الأخرى . 

وما يوضح ذلك أن مقتضى طبيعة الماء والتراب عند من يعتبر 
ذلك » أن يكون الماء قد غمر الأرض كلها من هذه الناحية » كيا غمرها 


. فى الأصل : البحث وهو تحريف‎ )١( 


4١ ظ‎ 


تابع لكلام الرازى فى 
٠:‏ لباب الأربعين » 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


من تلك الناحية » لأن الماء بالطبع يعلو على التراب » ومع هذا فقد 
اختص هذا الوجه بأن الماء ممنوع عنة . 

وفى المسند عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما من ليلة إلا 
والبحر يستأذن ربه فى أن يغرق بنى آدم فيمنعه ربه'"'. 

وأهل الطبع والحساب قد حاروا فى سبب جفاف هذا الوجه » ختى 
قالوا : هذا سببه عناية الرب » مع أن هذا عندهم إذا قالوه ينقض/ 
مذاهبهم . 

وإذا كان هذا فما شوهد » فا المانع أن يكون فوق الأفلاك من هذا 
الجانب ما هو مختص بأمر يقتضى اختصاص الرب بالعلو عليه من هذا 
ار 

وأما قوله : « إن لم يكن لامتداده فى - جهة العلو نهاية » فكل نقطة 
فوقها أخرى » فلا شئ يُفرض فيه إلا وهو سفل » وإ ن كان له نهاية كان 
فوق طرف العلل “خلاء أعلى 29 منه » فلم يكن علوا مطلقا » .. 

فجوابه من وجوه : 

أحدها : أن يقال : العلى الأعلى هو الذى ليس فوقه شئ أصلا . 


5 قال النبى صلى الله عليه وسلم ء فى الحديث الصحيح : أنت 


. لم أجد هذا الحديث‎ )١( 

(؟) طرف العلو : كذا بالأصل , وجاء التص من قبل ( +/ 07م ) وفيه : طرف الأعلى ٠‏ والنتض 
00 : 

5 ىو فى الأصل : أعلا 


ا جزء السابع لدلد 


الأول: فليس. قبلك :شئْ » وأنت الآخر فليس بعدك شئ .» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء”" . 
ظ وجينئذ فهذا الخلق المذكور : إما أن يكون شيئاً مؤجوداً » وإما أن 
لا يكون شيئاً موجودا.. فإن كان الأول فهو من العالم والله فوقه . إذ هو 
[ العلى ]7 الأعلى » الظاهر الذى ليس فوقه شئ » وإن لم يكن شيئا 
موجودا » فهذا لا يوصف بأنه فوق غيره ولا تحته » ولا يقال : إن تحته 
شىء ولا فوقه شىء » إذ هو عدم محض ٠‏ وننى صرف » فلا يجوز أن 
يقال : لماك ل اا حي يي دبي مدر امس ١‏ 
فإنه ليس , بشئ باتفاق العقلاء » ويمتنع أن يكون فوق الله شىء » فهو 
عدم د اصع 

الثانى : أن يقال : غاية الككال في العلو أن لا يكون فوق العمالى نجه الانى 
شغ موود :© :زان اموصوقك بدللكب نوما ذكرة من اللتلكه إذا قد أنه 
لابد منه » لم يقدح ذلك فى علوه .الذى يستحقه , كا أنه سبحانه 
موصوف بأنه على كل شئْ قدير والممتنع لنفسه الذى ليس بشئ ولا 
يدخل فى العموم » لا يكون عدم دخوله نقصاً فى قدرته الشاملة . 

ا ل ا ٠‏ فيعم الأشياء على ما هى 
عليه » فا لم يكن موجوداً لا يعلمه موجوداً » كا قال تعالى 1 
ايكون الله بما بمَا لآ يَعلّمُ ف فى السّمُوات وَلآَ فى الأنص م [ سورة يونس 


. سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه قبل صفحات فى هذا الجزء‎ )١( 
(؟) بعد عبارة : « إذ هو» اتونجد إشارة إلى الامش 2 حيث اختفت الكلمة فى المصورة » ولعل‎ 
. الصواب ما أثبته‎ 


الوجه الثالث 


ص47 


١7‏ درء تعارص العقل والنقل 


]ولا يكون ننى هذا العلم نقصاً . بل هو من تمام كاله . لأنه يقتضى 
أن يعلم الأشياء على ما هى عليه ٠‏ ونظائر هذا كثيرة . 

الثالث : أن يقول له اخوانه الذين يقولون : إنه لا نباية له فى ذاته : 
قولك : ١‏ إن ما لا يتناهى فكل نقطة منها فوقها نقطة . فكل شىء منه 
سفل » - لا يقدح فى مطلوبنا » فإن مقصودنا أن لا يكون غيره أعلى 7" 
منه . بل هو عال على كل موجود » ثم بعد ذلك إذا قدّرت أنه ما منه 
شىء إلا وغيره منه أعلى7© منه . لم يقدح هذا فى مقصوده ولا فى 
كاله ء فإنه لم يعل على شىء منه إلا ما هو منه لا من غيره . 

وأيضا فإن مثل هذا لابد منه . والواجب إثبات صفات الكمال 
بحسب الامكان . 

وأيضاً فإن مثل هذا كبال فى العلو . ولا يقدح/ فى العالى أن يكون 
بعضه أعلى"© من بعض إذا لم يكن غيره عالياً عليه . 

وأيضا فإن الناس متنازعون فى صفاته : هل بعضها أفضل من 
بعض » مع أنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ؟ وهل بعض كلامه 
أفضل من بعض مع كال الجميع ؟ 

والسلف والجمهور على أن بعض كلامه أفضل من بعض + وبعض 
صفاته أفضل من بعض . مع كونها كلها كاملة لا نقص فيها : كما دلت 


(ااق الأصل : أعلا . 
(1) فى الأصل : أعلا : وكذا تكررت الكلمة بعد ذلك فى مواضع : ولن أشير إلى ذلك بإدن الله 


اكتفاء بما سيق . 2 


ا جره السابع 1 


على ذلك نصوص الكتاب والسنة » كقوله تعالى : ف ما تنْسَحْ من آبة 
أو نْسها أت بير منْها أو مْلهًا 1# سورة البقرة : )١]1٠١5‏ 

وكقوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه : إن رحمتى تغلب 
غضى - وى لفظ : سبقت غضبى '" . 

وقوله : « فل هُوَ الله أحَد [ سورة الإخلاص : ]١‏ تعدل ثلث 
القرآن 9) 1 

وقوله فى فاتحة الكتاب : لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزيور ولا فى القران مثلها» . 

فننى أن يكون ها مثل . 

وقوله عن اية الكرسى إنها أعظم آية فى القران”) 


. فى الأصل فى الآية : أو ننساها‎ )١( 

.(؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٠١7/4‏ (كتاب بدء الخلق . باب ما 
جاء فى قوله تعالى وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ) » ١94/9‏ (كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى 
( بل هو قران محيد )؛مسام ٠١١8 - 51١1/4‏ (كتاب التوبة » باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها 
سبقت غضبه ) ؛ سنن ابن ماجة 7/ ١478‏ (كتاب الزهد . باب ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة ) ؛ سنن الترمفدى (٠‏ ط . المدينة المنورة) 509/8 - 5١١‏ (كتاب الدعوات » باب 
4 المستد (ط . لمعارف ) /١#‏ "لا 54# 15568 (رط. الحلوى) 19/5" 2 4ه" 
41" 

(6) سبق ورود هفا الحديث 91/9 والتعليق عليه رت 9).. 

(4) سبق ورود هذا الحديث 798/8 -01" والتعليق عليه (ت ١‏ ) . وانظر الحديث أيضا عن 
أبى سعيد بن المعلى رضى الله عنه فى : سفن النسامى 7/ ٠١7‏ ( كتاب الافتتاح ٠‏ باب تأويل قول الله عز 
وجل : ولقد انيناك سبعا من المثانى والقران العظم ) » وعن ألى هريرة وعن ألى بن كعب رضى الله 
عنهها فى : سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) "5٠/4‏ (كتاب التفسير » تفسير سورة الحجر) . 

(8) سبق ورود هنا الحديث ١١/8‏ وعلقت عليه هناك (ت © ). 


1 درء تعارض العقل والنقل 


وقوله صلى الله عليه وسلم : أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك 
من عقوبتك » وبك عنك » لا أحصيخ'ثناء عليلك +-أنت كا أثنيت على 
فيك 37 : 

وقوله : بمين الله مَلْأَى لا يَغيضها نفقة » سكا الليل والنبار» 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السملوات والأرض » فإنه لم يغض ما فى بمينه » 
والقسط بيده الأخرى يحفض. و يرفع "5 فأخبر أن الفضل بيده العنى » 
والقسط بيده الأخرى » مع أن كلا يديه يمين. 0 

كا فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : المُفْسِطُونَ على 
منابر من نور عن يمين الرحمن ٠»‏ وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون ى 
حككهم وأهليهم وما وَلُوا© . ظ 

فإذا كانت صفاته كلها كاملة لا:نقص فيا » وبعضنها أفضل من 
لح + ل نس أن ركز اهو انال ار ملافا روزن يقفا لهو" 
أعللى من غيره . 


07 وعلقت عليه هناك (ت‎ ١85/7 سبق ورود هذا الحديث‎ )١( 

05 فى الأصل : لا يغيظها » ويحفظ . والحديث مع اختلاف بسيط فى الألفاظ عن ألى هريرة 
رضى الله عنه فى : البخارى ١74/84‏ (كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء ) ؛ سنن ابن ماجة 
0 (المقدمة ». باب فها أنكرت الجهمية ) ؛ المسند (ط . الحلبى) 1/7 6.هد اده. 

() الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه فى مسلم 
#/مه4١‏ ركتاب الإمارة »- باب فضيلة الإمام العادل ... الخ ) ؛ سفن النسائى (.بشرح السيوطى ) 
1/4 - 155 (كتاب آداب القضاة. » باب فضل الحاكم العاد فى حكه ) وفيهها يبدأ الحديث 
هكذا:: إن المقسطين عند الله على منابر ... الخ . والحديث أيضاف المستد ( ط . المعارف ) 9749/8.- 
764 ف يم ْ 


ا 0 5 


وأما قؤله : « إن الشرف 0 217 5 ا 
وللحاصل" فيها بالعرض » : 

فجوابه من وجوه : 

أحدها : أن هذا إنما يمكن أن يُقَال إذا كانت المهة أمراً وجوديًا ‏ 
فأما إذا كانت أمراً عدميا - والمراد بذلك أنه فوق العالم 0 0 
معه هناك موجود غيره - لم يكن هناك شئ موجود غيره يستحق العلو » 
لا جهة ولا غيرها » فضلا عن أن ستهئ غيره العلو والشرف والذات . 


وهؤلاء يتكلمون بلفظ الجهة والحيّز والمكان » ويعنون بها تارة أمراً 


كلام اخرللرازى 86 
« لباب الاربعين ٠»‏ 


الرد .عليه من وجوه 


الوجه الأول 


معدوماً » وتارة أمرأً موجودا» ولهذا كان أهل الاثبات » من أهل . 


الحديث والسلفية من جميع الطوائف » منهم من يظلق لفظ « الجحهة ») 
ومنهم هن لا يطلقه » / وهما قولان لأصحاب أحمد والشافعى ومالك 
وألى حنيفة وغيرهم من أهل الحديث والرأى .. 

وكذلك لفظ «المكان ) منهم من يطلقه ومنهم من يمنع منه . 

وأما لفظ » المتحيز » فنهم من ينفيه » وأكثرهم لا يطلقه ولا ينفية » 
لأن هذه ألفاظ محملة تحتمل حمًا وباطلاً . ٠‏ 

وإذا كان كذلك فيقال : قول القائل « إن الله فى جهة أو حيز أو 
مكان » إن أراد به شيئاً موجوداً غير الله » فذلك من جملة مخلوقاته 
0 فإذا قالوا : إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من 
خلقه » امتنع أن بكون محصوراً أو محاطاً بشىء موجود غيره » سواء سمى 
8 0 أيضا أن يكون محتاجاً إلى 
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شىء من مخلوقاتة : لا عرش ولا غيره » بل هو بقدرته الحامل للعرش 
ولحملته » فإن البائن عن امّلوقات العالى عليها يمتنع أن يكون فى جوف 
شئ منها . 

وإذا قيل .: انه فى السماء » كان المعنى إنه فى العلو ‏ وهو مع ذلك 
فوق كل شئْ » ليس فى جوف السموات » فإن السماء هو العلو» وكل 
ما علا فهو سماء . 

يقال : سسَمَا» يَسْمُوء سُمُوًا » أى علا » يَملُوء عُلُوًا . وهذا 
اللفظ يم كل ما يعلوء لم يخص بعض أنواعه بسبب القرينة . 

فإذا قيل : فليمدد بسبب إلى السماء » فقد يراد به السقف . وإذا 
قيل : نزل المطر من السماء » كان نزوله من السحاب . وإذا قيل : 
العرش فى السماء » فالمراد به ما فوق الأفلاك . وإذا قيل : الله فى 
السماء » فالمراد بالسماء ما فوق المحلوقات كلها » أو يراد : أنه فوق 
السماء وعليها » فأما أن يكون فى جوف السملوات فليس هذا قول أهل 
الاثبات » أهل العلم والسنة ٠‏ ومن قال بذلك فهو جاهل » كمن 
يقول : إن الله يتزل ويبق العرش فوقه » أو يقول : إنه يحصره شىء من 
مخلوقاته » فهؤلاء ضَلآل » كا أن أهل الننى ضلآل . 

وإن أراد بمسمَّى الجهة والحيز والمكان أمراً معدوما » فالمعدوم ليس 
شيكا'؛ فإذا سمّى المسمّى ما فوق الخلوقات كلها حيزاً وجهة ومكانا » 
كان المعنى : أن الله وحده هناك » ليس هناك غيره من الموجودات : لا 


() فى الأصل وشئ » والصواب ما أثيتناه . 


الجرء السايع 1,7 


جهة ولا حيز ولا مكان » بل هو فوق كل موجود من الأحياز والجهات 
والأمكنة وغيرها » سبحانه وتعالى . 

الوجه الثانى : أن يُقال : لو عارضكم معارض » وقال : الجهة 
وإن كانت موجودة فهى مخلوقة له مصنوعة » وهى مفتقرة إليه » وهو 
مستغن عنها » فإن العرش مثلا إذا سُمّى جهة ومكانا وحيزاً » فالله تعالى 
را وخالقه » والعرش مفتقر إلى الله افتقار ا محلوق إلى خالقه . والله 
غنى عنه من كل وجه » فليس فى كونه فوق العرش ٠‏ وفوق ما يقال له 
جهة ومكان وحيز - وإن كان موجوداً - إثبات شرف لذلك الخلوق 
أعظم من / شرف الله تعالى . 

وهذا قد يجيب به من يثبت الخلاء ويجعله مبدعا لله تعالى . 


الوجه الثالث : أنه اذا كان عاليا على ما يسمى جهة ومكانا » كان 


هو أعلى منه » فأى شرف وعلوكان لذلك الموجود بالذات أو بالعرض: 


فحلو الله أكمل منه . ظ 

الوجه الرابع : أن يقال : لا نسلّم أن العلو الحاصل بسبب الجهة هو 
لها بالذات ولغيرها بالعرض 4 اد |الجهة تابعة لغيرها 4 سواء كانت 
موجودة أو محدومة » وعلوها تبع لعلو العالى بها » فكيف يكون العلو 
للتابع ”"؟ بالذات وللمتبوع بالعرض ؟ ! 

وقولنا : « عال بالجهة » مثل قولنا : عال بالعلو» وعالم بالعام ) 
وقادر بالقدرة » أو عال علو المكانة أو عال بالقهر » فليس فى ذلك ما 


)ا فى الأصل : التاببع .._ _ 


الوجه الثانى 


ص ”41 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


١8‏ درء تعارض العقل والنقل 


يوجب أن تكون المكانة والقهر والعلو والعلم أكمل من القاهر العالم العالى 
ذى المكانة العالية » وقها كد أنه يسن عنهة فاما أن يكون عدماً فلا 

ش شرف له أصلا ٠‏ وإما أن يقدر موجوداً : إما صفة لله » وإما مخلوقا لله » 
وعلى التقديرين فالموصوف أكمل من الصفة » والخالق أكمل من 
الخلوق , فكيف تكون الصفات واخلوقات أكمل مر من الموصوف الخالق 
كانه وثمال + 


الوجه لحاس الوجه الخامس : أن الجهة قد نعنى بها نسبة وإضافة » كالعين 
واليسار » والأمام والوراء » فالعلو إذا سّمى جهة بهذا الاعتبار » كان 
العلى بالجهة معناه : أن بينه وبين ما هو عالٍ عليه نسبة وإضافة أوجبت 
أن يكون هذا فوق هذا ». فهل يُقَال : إن هذه النسبة والاضافة التى بها 
وصف العالى بأنه عالٍ أكمل من ذاته العالية الموصوفة بهذا العلو 
0 3 عت" 
الوجه ادس الوجه السادس : أن يُقال : هذا الذى قاله إنما يتوجه فى المخلوق إذا 
علا على سقف أو منبر أو عرش أوكرسى أو نحو ذلك » فإن ذلك المكان 
نيان ١‏ سه وه اهيار انا اد ان شرق رشع خلى ذال 
فالعلو لذلك السقف والسرير والمنبر بالذات » ولهذا الذى صعد عليه 
بالعررض . 
فكلامهم يتوجه فى مثل هذاء وهذا فى حق الله وهم وخيال 
فاسد » وكثيل لله بخلقه » وتشبية له بهم فى صفات النقص التى يتعالى 
ل ! ْ 


الجزء السابع لحل 


وهؤلاء النفاه كثيراً مايتكلمون بالأوهام والخيالات الفاسدة»ويصفون 
الله بالنقائص والآفات » ويمّلونه با مخلوقات » بل بالناقصات ٠‏ بل 
بالمعدومات » بل بالممتنعات » فكل ما يضيفونه إلى أهل الاثبات الذين 
يصفونه بصفات/الكال ويدّهونه عن التقائص والعيوؤب ٠»‏ وأن يكون له 
فى شىء من صفاته كفو أو سَمِئٌ)فا يضيفونه إلى هؤلاء من زعمهم أنهم 
حكون قرو اليم والخيال الفاسد » أو أنهم يصفون الله بالنقائص 
والعيوب » أو أنهم يشبّهونه بالغْلوقات » هو . به اكلن ؛ وهو بهم 
أعلق ‏ وهم به أحق » فإنك لا تجد أحداً سلب الله ما وصف به نفسه 
من صفات الكمال » إلا وقوله يتضمن لوصفه بما يستلزم ذلك من 
النقائص والعيوب ولثيله با محلوقات » وتجده قد توهم وتخيل أوهاماً 
وخيالات فاسدة غير مطابقة بنى عليها قوله من جنس هذا الوهم 
والخيال » وأنهم يتوهمون ويتخيلون أنه اذا كان فوق العرش كان محتاجاً 
إلى العرش ٠‏ كما أن الملك اذا كان فوق كرسيه كان محتاجا إلى كرسيه . 


وهذا 5 الباطل» والقياس الفاسد »ووصف الله بالعجز والفقر 
إلى الخلق » وتوهم أن استواءه مثل استواء ء امخلوق و لذ يغلموك أن الله 
في أن نيك نثبت اله صفات الكال وننفى عنه مماثلة الخلوقات ؟ وأنه : 
« ليس كمثله شئ2 2 4[ سورة الشورى : ١لاعءلا‏ فى ذاته ولا.ى صفاته 
ولا أفعاله ؟ فلابد من تنزيبه عن النقائص والآفات وممائلة شئ من 
امخلوقات » وذلك يستلزم إثبات صفات الكمال والعام » التى ليس فيها 
كفو لذى الجلال والإكرام . ظ 


وبيان ذلك هنا أن الله مستغن عن كل ما سواه » وهو خالق كل 


ظ مه 


"٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


لزه مبوزة يس ناقا عزن ولط تحر و التلزف ا درل بون شسيطانة 
خلق المحلوقات » وهو بنفسه عال عليها » لا يفتقّر فى علوه عليها إلى شىء 
منها » كا يفتقر امحلوق إلى ما يعلو عليه من المحلوقات » وهو سبحانه 
حامل بقدرته للعرش 27 ولحملة العرش . 

وفى الأثر : أن الله لما خلق العرش أمر الملائكة بحمله » قالوا : ربنا 
كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك ؟ فقال : قولوا : لا حول ولا قوة الا 


3-9 


بالله . 

فإنما أطاقوا حمل العرش بقوته تعاللى » والله إذا جعل فى مخلوق قوة 
أطاق [ الوق ] ") حمل ما شاء أن يحمله من عظمته وغيرها » فهو 
بقوته وقدرته الحامل للحامل وا محمول » فكيف يكون مفتقراً إلى شىء ؟ 
وأيضا فا محمول من العباد بشىء عال » لو سقط ذلك العالى سقط هوء 
والله أغنى وأجل وأعظم من أن يوصف بشئ من ذلك . 

وأيضا فهو سبحانه خلق ذلك المكان العالى والجهة العالية والحيز 
العالى » إذا قدّر شيئاً موجودا ‏ كي لو جعل ذلك اسماً للعرش ‏ وجعل 
العرش هو المكان العالى » كيا فى شعر حسّان : 


لز وا 3 0 
َعَاللى عُلوًا فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظ|'" 


.. فى الأصل : العرش‎ )١( 

(1) بعد كلمة ٠‏ أطاق » نوجد إشارة إلى الهامش حيث لم تظهر الكلمة المكتوبة ف المصورة : ولعل ما 
أثبته يكون صوايا : 

(5) البيت من بحر الطويل . ولم أجده فى ديوان حسّان بن ثابت رضى الله عنه . 


0 رع السابع 5" 


/ فالمقصود أنه خلق المكان وعلاه » وبقوته ضار عالياً » والشرف ص44 , 
الذئى حصل لذلك المكان العالى منه » ومن فعله وقدرته ومشيئته » فإذا 
كان هو عالياً على ذلك وهو الخالق له » وذلك مفتقر إليه من كل وجه » 
وهو مستغن عنه من كل وجهء» فكيف يكون قد استفاد العلو منه » 
ويكون ذلك المكان أشرف منه ؟ ! 
وإنما صار له الشرف به » والله مستحق للعلو والشرف بنفسه » لا 
بسبب سواه » فهل هذا وأمثاله إلا من امذيالات والأوهام الباطلة » التى 
تعارض بها فطرة الله الى فطر الناس عليها » والعلوم الضرورية » 
والقصود الضرورية:» والعلوم البرهانية القياسية » والكتب الالهية » 
والسنن النبوية » وإجاع أهل 0 والإيمان من سائر البرية ؟ ! 


قال الرازى فى حجة خصمه7" : « ولأن الخلق بطباعهم وقلويبم تيع كلام الازى فى 


+ لباب الأربعين ٠‏ عن 


السليمة يرفعون أيديهم إلييا عند التضرع والدعاء » . الجهة والعلو . 
وأجاب عن ذلك بأن رفع الأيدى إلى السماء معارض لوضع الجيهة 

على الأرض . 
والاعتراض على هذا من وجوه : الرد عليه من وجوه 


أحدها : أن يُقال : وضع الجبية على الأرض لم يتضمن قصدهم ارج الأرد 
لأحد فى السفل » بل السجود بها يُعقل أنه تواضع وخضوع للمسجود 
له » لا طلب وقصد ممن هو فى السفل » بخلاف رفع الأيدى إلى العلو 
عند الدعاء » فإنهم يقصدون به الطلب ممن هو فى العلو. 


)١(‏ فى ١‏ لباب الأربعين» ص 35 وسبق ورود هذا النص 44/80" ٠‏ وقابلته هناك على 


دلباب ». 


الوجه الثانى 


0 .وك تعارض: العقل بواسقل 


والاستدلال هو بقصدهم القائم بقلوبهم » وما يتبعه من حركات 
ابدانهم » والداعى يحد من قلبه معنى يطلب العلو . والساجد لا يجد من 
قلبه معنى يطلب السفل ٠‏ بل: الساجد أيضا يقصد فى دعائه العلوء 
فقصد العلو عند الدعاء يتناول القائم والقاعد والراكع والساجد . 


الوجه الثانى : أن وضع الجبية على الأرض يفعله الناس لكل من 
تواضعوا له من أهل الأرض والسماء » وهذا يسجد المشركون للأصنام 
والشمس والقمر سجود عبادة » وقد سجد ليوسف أبواه وإخوته سجود 
تحية لاعبادة ».لكون ذلك كان جائزا فى شرعهم » وأمر الله الملائكة 
بالسجود لادم » والسجود لا يختص بمن هو فى الأرض ٠‏ بل لا يكاد 
يُفعل لمن هو [ فى ]7 بطنها » بل لمن هو على ظهرها عال عليها » وأما 
توجيه القلوب والأبصار والأيدى عند الدعاء إلى السماء فيفعلونه إذا 


اظ 44 كان المدعو/ فى العلوء فإذا دعوا الله فعلوا ذلك » وإن قُدّر منهم من 


يدعو الكواكب ويسألها » أو يدعو الملائكة . فإنه يفعل ذلك . 
فلم أن قصدهم بذلك التوجه إلى جهة المدعوٌ المعول . الذى 
يسألونه ويدعونه » حتى لو قُدَّر أن أحدهم يدعو صنمًا أو غيره مما يكون 
على الأرض لكان توجه قلبه ووجهه ا إلى جهة معبوده الذى يسأله 
ويدعوه » كما يفعله. النصارى فى كنائسهم » فإنهم يوجهون قلوبهم 
وأبصارهم وأيديهم إلى الصّوّر المصوّرة فى الحيطان:» وإن كان قصدهم 
صاحب الصوزة » وكذلك من قصد الموى فى قبورهم + فإنه يوجّه 


لمق : ساقطة من الأصل + وزدتها ليستقم الكلام . 


ل ا وف 


قصده وعينه إلى من ى المبر» فادا قَدّر أن القبر أسفل منه. توجه ان 
أسفل » وكذلك عايد الصم | إذا كان فوق المكان الذى فيه الصتم فإنه 
يوجه قلبه وطرفه إلى أسفل » ٠‏ .لكون. معبودة هناك , : 

1 فلم بذلك أن الخلق متفقون على أن توجيه القلب, والعين واليد عند 


الدعاء إلى جهة المدعو » فلا كانوا يوجّهون ذلك إلى جهة السماء عند. 


الله » غلم إطباقهم على أن الله فى جهة السماء . 

. الوجه الثالث : أن الواحد منهم إذا اجتهد فى الدعاء حال سجوده 
يحد قلبه يقصد العلوء مع أن وجهه يلى الأرض ٠‏ بل كا ازداد وجهه 
ذلا وتواضعاً ٠.‏ ازداد قلبه قار 3 قال تعالى: هز وَاسْجْد 
وَاقْتَربْ 4 [ سورة العلق : ش 

ا دده 


)١( ساحجذ‎ 


| فعلم أ نهم يفرقون بين توجه وجوههم ف 0 ار إلى الأرض» 
ترجه القلوب فى حال الدعاء إلى من فى السماء . والقلوب حال الدغاء 


لا تقصد الا العلو , وان الوجوه والأيدى فيتنوع حالحا : ثارة تكون ق 2 


حال اللنجود إلى جهة الأرض + لكون' ذلك غاية المخضوع وثارة 
تكون حال القيام , مطرقة 3 لكون ذلك أقربة إلى حط 5 وثارة التونيها 
إلى السماء لتوجه القلب : 


يدن لكام 


0 02 :6م ركاب الصلاة : باب ما يقال فى 


الركوع. والسجود ) ؛ ؛ سنن النسائى ( بشرح السيوطي ) 7/ ٠‏ (كتاب التطبيق : باب أقرب ما يكون 


العبد من الله عز وجل ) ؛ المسند (ط الحلبى ) 47١/7‏ .. 


الوجه الثالث 


ص 46 


4" درء تعارض العقل والنقل 


وفد صح عن عن النيى صلى الله لدو لفاس زم رفع البصرق 
الصلاة الى السماء » وقال لينهية 0 5 ا رهم إل السماء 
ف الصلاة و لا ترجع إلييم أبصارهم 

وأما رفع البصر حال الدعاء خارج الصلاة . ففيه نزاع بين 
العلماء » وائما نهى عن رفع البصرق الصلاة لأنه يناق المشوع المأمور 


به فى الصلاة . 
يه م بربورده 


1 [سورة القمر: 705]. 
مه ده شل يور #ي اسم 


وقال > يم يخرجون 8 الأجدَاث ٠‏ سراعا ا كانهم |( ا أى نصب 


0 
3 خاشعة أبصارهم » [سورة المعارج : 4# .44 ]. 
سم ارده تبره ثرو هه 4 25 


وقال . : © وتراهم يعر صوق عَلَيها ختاشعين من الذل ينظرون من 
طرفي فى 4 [سورة الشورى : 40] 


ورأى عمر رضى الله عنه رجلا يصلى وهو يلتفت . فقال :0 لو شع 


قلب هذا الخشعت جوارحه . 


فخشوع القالب يستلزم خشوع البصر وذله 3 وذلك يناق رفعه وق 


:اعتبار هذا ق الدعاء نزاع . ولهذا يوجد من يخاطب اللعظّم عنده لا يرفع 


)١(‏ الحديث سمع اختلاف فى الألفاظ - عن جابر بن سمرة وأنى 7 رضي الله عنهي ل : مسلر 


: (كتاب الصلاة . باب التبى عن رفع البصر إلىالسماء فى الصلاة ) وهو عن أنى هريرة فى‎ 81/١ 


سنن النسالى 5/7" ( كتاب السهوء باب النبى عن زفم البصر الى السماء عند الدعاء فى الصلاة ) + 


المسند ( ط الحليى ) 87/15 . 8817 . وهو عن جابر بن سمرة فى :١‏ اسان ابن ماجة 877١‏ ( كتات 


إقامة الصلاة » باب الخشوع فى الصلاة ) . 


الجر السابع 32> 


بصره إليه . ومعلوم أنه لوكانت الجهات بالنسبة إلى الله سواء لم نؤمر 
بهذا . 
الوجه الرابع : أن السجود من باب العبادة والخضوع للمسجود له ٠‏ الوجه الراج 
كالركوع والطواف بالبيت . وأما السؤال والدعاء ففيه قصد المسئول 
المدعو » وتوجيه القلب نحوه» لا سما عند الضرورة » فإن السائل 
الداعى يقصد بقلبه جهة المدعو المسثول بحسب ضرورته واحتياجه إليه . 
وإذا كان كذلك ٠‏ كان رفع رأسه وطرفه ويديه إلى جهةٍ » متضمن 
لقصده إياه فى تلك الجهة » يخلاف الساجد فإنه عابدٌ ذليل خاشع » 
وذلك يقتضى الذل والخضوع » ليس فيه ما يقتضى توجيه الوجه واليد 
نحوه » لكن إن كان داعياً وه قلبه إليه » وهذا حجة من فرق بين رفع 
البصر فى حال الصلاة وحال الدعاء . 
الوجه الخامس : أن يقال : قصد القلوب للمدعو فى العلو أمر نوه دامس 
فطرى عقَلى اتفقت عليه الأثم من غير مواطأة » وأما السجود فأمر شرعى 
يُفعل طاعة للآمرء كا تُستقبل الكعبة حال العبادة طاعة للامر . 


وحينئذ فالاحتجاج با فى فطر العباد من قصد من فى العلوء وهذا 


لا معارض له . 
:. «وواحتج الخصم أيضا بالآئات الواردة الموهمة ع ك2 كلام الرازى ١م‏ 
مط حب اينم بالايات الواردة لموهمة للجهة » كقوله ل ما 
تعالى : الرنحمن على العرش استوى © [ سورة طه : ه]ع وقوله : الجهة والعلو. 


سا بير عن ست لير يمه 


60 0 58 
يخافون ربهم من فوقهم # [سورة النحل : ]5٠‏ » وقوله : «ؤ[ وهو 
الْقَاهِرَ فوق عبادو ©[ سورة الأنعام 0ك 


ظ مه 
الرد عليه 


فى ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 

قال 2 : م الراك أن الظواهر”" النقلية إذا عارضت الدلائل 
العقلية لم يمكن تصديقها ولا تكذيهما » لامتناع اجماع النقيضين 
وارتفاعها » ولا تصديق النقل وتكذيب العقل » لأن العقل ل 
النقل » فتكذيبه لتصديقه يوجب تكذيبهما » فتعين تصديق العقل ‏ 
وتفويض علم النقل إلى الله » أو الاشتغال بتأويل الظواهر 7" 

وجواب هذا / أن يقال : القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم 
بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجاع سلين الأمة بعد تدبر.ذلك » 
كالعم بالأكل والشرب فى الجنة » والعلم بإرسال الرسل وإنزال 
الكدية: والعلم بأن لله كل شئ عليم » وعلى كل شئ قدير » والعلم بأنه 

خلق السموات والأرض وما بيه| » بل نصوص العلو قد قيل إنما تبلغ 
مئين من المواضع 

والأحاديث عن النى. صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين متواترة 
موافقة لذلك » فلم يكن بنا حاجة إلى نى ذلك من لفظ معين ؛ قد يقال 
إنه يحتمل التأويل » وهذا لم يكن بين الصحابة والتابعين نزاع فى ذلك » 
كا تنطق بذلك كتب الاثار المستفيضة المتواترة فى ذلك » وهذا يعلمه من 
له عناية بهذا الشأن ء أعظم مما يعلمون أحاديث الرجم”؟) والشفاعة 


. لباب الأربعين » ص #5 - ظ 85 وستقابل الكلام التالى عليه‎ ٠ أى الرازى فى كتاب‎ )١( 

(؟) لباب الأربعين رص7"5) : وعن الثالث أن الظواهر. 00 

() لباب الأربعين (ظ 85) : بتأويل الظواهر . والاستقصاء فى تأويل: الظواهر مذكور فى 
كتاب ١‏ أسرار التنزيل »2 

(4) الرجم . كذا قرأتها . ولعل الأقرب إلى السياق أن تكون «الحشرة . 


الجزء السايع 5 


والحوض والميزان » وأعظم مما يعلمون النصوص الدالة على خبر الواحد 
والاجاع: والقياس » وأكثر مما يعلمون النصوض الدالة على «الشمعة : 
وسجود السهوء ومنع نكاح المرأة على عمتها وخالتها » ومنع ميراث 
القاتل » ونحو ذلك هما تلماه عامة. الأمة بالقبول . 

ولهذا كان السلف مطبيقين على تكفير من أنكر ذلك 3 لأنه عندهم 
معلوم بالاضطرار من الدين . والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف 
والاقة وغلماء الذيى قدلا تكون اتغلؤمة: لعفن الناين: +" اننا الاعرامنة 
عن سماع ما فى ذلك من المنقول » فيكون حين انصرافه عن الاسيّاع 
والتدبر غير محصل لشرط العلم » بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من 
حصول العلم بذلك » كما يعرض عن رؤية الحلال فلا يراه » مع أن 
رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه » وكا يحصل لمن لا يصغى إلى اسيّاع كلام 
غيره وتدبره » لاسما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول مثل 
ذلك » فيبق قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له هذا العلم 
الضرورى . 00 | 

عل اث كور سن علماء الززة والضاري زكرن بان عمد زوك 
الله » وأنه صادق ٠‏ ويقولون : إنه ل يُرسل إلييم » بل إلى الأميين , 
لأنهم أعرضوا عن سماع الأخبار المتواترة والنصوص المتواترة » التى تبين 
أنه كان يقول : إن الله أرسله إلى أهل الكتاب » بل أكثرهم لا يقرون 
بأن الخليل بنى الكعبة هو وإسماعيل » ولا أن إبراهم ذهب إلى تلك 
الناحية : مع أن هذا من أعظم الأمور تواتراً لإعراضهم . 


وكتير هن الرافقضة تدكر أن يكون أبو بكر/ وعمر مدقوتين عند النين عن 


54 درء تعارضص العمل واسمل 


صل الله عليه وسلم . وق الغالية من يقول : إن الحسن والحسين لم يكونا 
ولدَيْن لعلى » واتما ولدهما 07 سلان الفارسى . وكثير من الرافضة لاا تلم 
أن عليًا زوّجٍ بنته لعمرء ولا أنه كان له ابن كان يسمى عمر. 

وأما دعوى التقيّة والإكراه فهذا شعار المذهب عندهم 

وبعض المعتزلة أنكر وقعة الجحمل وصفين . وكثير من الناس لا 
يعلمود وقعة الحرّة » ولا فتنة ابن الأشعث وفتنة يزيد بن المهلب . 
ونحوها من الوقائع المتواترة المشهورة . 

بل كثير من الناس . بل من المنسوبين إلى العلم . لا يعلمون مغازى 
رسول الله صلى الله عليه وس المتواترة المشهورة وترتيبها . وما كان فيه 
قتال أو لم يكن ٠‏ فلا يعلمون أمّا قبل : بدرٌ أو أحد ؟ وأمّا قبل : التتدق 
أو خيبر؟ وأيّها قبل : فتح مكة أو حصار الطائف ؟ ولا يعلمون هل كان 
فى تبوك قتال أو لم يكن ؟ ولا يعلمون عدد أولاد الننبى صلى الله عليه 
وسلم : الذكور والإناث : ولا يعلمون كم صام رمضان”" ؟ وكم حج 
واعتمر ؟ ولاكم صلى إلى بيت المقدس بعد هجرته ؟ ولا أى سنة قُرض 
رمضان ؟ ولا يعلمون هل أمر بصوم يوم عاشوراء فى عام واحذد أو أكث ؟ 
ولايعلمون هل كان يداوم على قصر الصلاة فى السفر أم لا ؟ ولا يعلمون 
.هل كان يجمع بين الصلاتين . وهل كان يفعل ذلك كثيراً أم قليلا ؟ 
إلى أمثال هذه الأمور التى كلها معلومة بالتواتر عند أهل العلم 


. ولدها : كذ' بالأصل . والمقصود : والدهها‎ )١( 
. فى الأصل : رمضانا‎ )9( 


الجحزء السايم "1 
, م 


بأحواله » وغيرهم » ليس عنده فيها ظن ٠»‏ فضلا عن علم ٠‏ بل ربما 
أنكر ما تواتر عنه . 

ومعلوم أن أنمة الجهمية النفاة والمعتزلة وأمثالهم » من أبعد الناس 
عن العلم بمعانى القرآن والأخبار وأقوال السلف ٠‏ وتجد أتمتهم من أبعد 
الناس عن الاستدلال بالكتاب والسنة » وإتما عمدتهم فى الشرعيات 
على ما يظنونه إجاعاء مع كثرة خطهم فما يظنونه إجاعا » وليس 
بإجاع . وعمدتهم فى اصول الدين على ما يظنونه عقليات » وهى 
جهليات . لا سما مثل الرازى وأمثاله » الذين بمنعون أن يستدل فى هذه 
المسائل بالكتاب والسنة . 


واعتبر ذلك بما تجده فى كتب أئمة النفاة » مثل ألى الحسين البصرى 
وأمثاله » ومثل ألى حامد . والرازى » وأمثالها . 


فأبو الحسين البصرى . وأمثاله من المعتزلة » يعتمدون فى أصول 
دينهم على أحاديث قد جمعها عبد الوهاب بن ألى حيَّة البغدادى7) 
فيبا الكذب/ والضعف7(©) وأضعاف أضعافها من الأخبار المتواترة لا 
يعرفونها ألبتة . حتى يعتقدون أنه ليس فى الرؤية إلا حديث جريراين 
عبد الله البجلى عن عن الت عل اه عليه وبل أاقال إنكم تزوق , ربكم 
كيا ترون الشمس والقمر. ٠‏ فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع 


. لم.أعرف من هو‎ )١( 
رمال لاش شمف‎ 
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الشمس وقبل غروبها فافعلوا "2 . ويقولون.: هذا لم يروه إلا قيس بن 
أى حازم » وكان يبغض عليًا » فيظنون أنه ليس فى الرؤية إلا هذا 
الحديث . . اا 0 | 0508 

-.وأهل العلم بالخديث . يعلمون_ألحاديث .الرؤية .متواترة ٠‏ .أعظم 0 
توات ركثير. مما يظنونه متواتراً » وقد احتج أصحاب الصحيح منها أكثر مما 
خرّجوه فى الشفعة » والطلاق + والفرائض ٠+‏ وسجود السهو ء ومناقب 
عئان وعلى . ؛ وترم المرأة على عمتها وخالتها » 0 على الخقين » 
والإجاع » وخبر الواحد 2 2 وغير ذلك من الأبواب الذي 
يقولون اإن. أحاديئها متواترة . 


فأحاديث الرؤنة أعظم من حديث كل نوع من هذه بيك ٠‏ وف 
الصحاح منها أكثر مما فيها من هذه الأنواع . 1 : : 


. مثل حديث ألى هريرة الطويل فى ليه يوم القيامة » ومرورهم على 


الصراط 29 » » . وهو فى .الصحيح أيضا من «جديث: أ ومن 


)١(‏ ورد الحديث عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه فى:البخارى 
1١1/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة وفضلها » باب فضل صلاة العصر) ١94/5 ٠‏ (كتاب التفسير » 
تفتير شورة ق ) » .11/4 (كتاب: التوحيد .: باب قول الله تعالى وجوه يومئف ناضرة ) ؟ سنن أبى داود 
4 (كتاب السنة » باب فى الرؤية ) ؛ سنن الترمذى ( ط, . المدينة المنورة)47/4 (كتاب صفة 
الجنة » باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى ) + سنن ابن ماجة 7/١‏ ( المقدمة ع باب فيا أنكرت 
الجهمية ) ؛ المسند (ط . الخحلبى) 250/4 #47 8868© , وسبق ورود أحاديث أخرى عن 
الرؤية والكلام عليها ج 21١‏ ص 385 . اللا اي 0 

(؟) سبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه فى كتابنا هذا» 5 ص 00٠‏ 9؟1. 

(5) انظر ما سبق فى هذا الكتابا, جاماء ص 798كلء تالااء 2# 


الجمزء السابع 8١‏ 


وفى الصحيحين حديث ألى موسى فى رؤيته فى الجنة'" . 

وفى الصحيحين فى حديث الشفاعة رؤيته لربه”" . 

وى الصحيح حديث عنهيب فق رؤية: أهل الجنة 0 , 

وأما أحاديث العلو وما يتضمن هذا المعبى » فأضعاف أضعاف 
أحاديث الرؤية . 

فأبو الحسين وأمثاله من المعتزلة ٠‏ وكذلك الغزالى والرازى وأمثاهها 
من فروع الجهمية » هم من أقل الناس علماً بالأحاديث النبوية وأقوال 
السلف فى أصول الدين » وف معانى القران » وفها بلغوه من الحديث » 
حبى أن كثيراً منهم لا يظن أن السلف تكلموا فى هذه الأبواب . 


)١(‏ سرد ابن قي الجوزية الأحاديث المروية عن أنى مومى الأشعرى فى الرؤية فى كتابه « حادى 
9 . : 2 2 : 8 
الأرواح إلى بلاد الأفراح » صن -01517١‏ 15177. تحقيق الأستاذ محمود حسن ربيعْ » ط . مكتبة 


الأزهر . الطبعة الثانية : القاهرة : /1488/1801 . وانظر الحديث فى الصحيحين وذكراه باسم ألى 
مومبى وهو عبد الله بن قيس . انظر : البخارى ١40/5‏ (كتاب التفسير . سورة الرحمن : ومن دوه]| 
جنتان) . ١7/8‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) + مسلم ١7/١‏ 
(كتاب الابمان » باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ) . والحديث فى سان 
الرمذى وستن ابن ماجة وسين الدارمى والمسند . 

وأول الحديث : و جتّتان من فضة . . وفيه : وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه قَ جنة عدن 26. 

(5) ذكرابن القم الحديث فى «حادى الأرواح » ص 787 --/7717 . وهو حديث طويل مروى 
عن عدد من الصحابة من وجوه عدة بألفاظ متقارية . انظر : البخارى 5 - هم (كتاب 
التفسير ») سورة بى اسرائيل : باب درية من حملنا م نوح )2 ؟ مسلم ل - لاما (كتاب 
إلايمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة ) . وهو فى مواضع كثيرة فى الصحيحين وغيرهما . وانظر الترغيب 
والترهيب للمنذرى ه/موم -- 1:١0‏ (ط . مصطن الحلبى » القاهرة 219810/1887 + جامع 
الأصول لابن الأثير 1١7/11‏ - “1 رط . السنة المحمدية » القاهرة .)١1984/1810/#‏ 

() رو أبن القم الحديث فى « حادى الأرواح » ص 7١8‏ . والحديث فى : مسلم ١7/١‏ 
ركتاب الايمان . باب إثبات رؤية المؤمنين. . ) وأوله : إذا دخل أهل الحنة الجنة . . . الخ . 


ص 47 


3 درء تعارض العقل والنقل 

ومن كان له علم بهذا الباب » علم أن كلام السلف فى هذه المسائل 
الأصولية » كمسألة العلو واثبات الصفات الخبرية وغير ذلك » أضعاف 
أضعاف كلامهم فى مسائل الجد . والاخوة » والطلاق » والظهار ء 
والإيلاء » وتيمم الجنب » ومس المحددث للمصحف » وسجود السهو 
ومسائل الأيمان » والنذور » والفرائض » وغير ذلك مما تواتر به النقل 
عم . 

وهذا الأصل قد بسطناه فى مواضع » مثل كلامنا فى تواتر معجزات 
الرسول » وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفة هذا الأصل » وأنه قد يتواتر 
عند أهل العلم بالشىء ما لا يتواتر عند غيرهم . 

وأهل العلم بالحديث أخخص الناس بمعرفة ما جاء به/ الرسول » 
ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » فإليهم المرجع فى هذا 
الباب » لا إلى من هو اجنبى عن معرفته » ليس له معرفة بذلك ٠»‏ ولولا 
أنه قلّد فى الفقه لبعض الأئمة » لكان فى الشرع مثل آحاد الجهّال من 
العامة . 

فإن قيل : قلت إن أكثر أنمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليل 
المعرفة بما جاء عن الرسول ٠‏ وأقوال السلف فى تفسير القرآن وأصول 
الدين » وما بلُّوه عن الرسول » فى النفاة كثيرٌ من له معرفة بذلك . 

قيل : هؤلاء أنواع : نوع ليس لحم خبرة بالعقليات » بل هم 
يأخذون ما قاله النفاة عن الحكم والدليل » ويعتقدونها براهين قطعية » 


وليس لهم قوة على الاستقلال بها » بل هم فى الحقيقة مقلّدون فيها » 


وقد اعتقد أقوال أولئك » فجميع ما يسمعونه من 'القرآن والحديث 


الجزء السابع رذن 


وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك » بل إما أن يظنوه موافقاً 


لهم ع واما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه . 


وهذه حال مثل أبى حاتم البسى 07 ء وأنى: سعف السمان 

المعتزلى 299 » ومثل ألى ذر المروى(2 ء وأبى بكر البييق 9©؟ » والقاضى 
0 3 3 

عياض » والى الفرج بن الجوزى( » والى الحسن على بن المفضل 


المقدسبى 9) 4 وأمثالهم . 
والثانى : من يسلك فى العقليات مسلك الاجهاد ويغلط فيها » ”ما 
غلط غيره » فيشارك الجهمية فى بعض أصوهم الفاسدة » مع أنه لا 


(1) أبوحاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظى الرازى » من أمّة الحديث ومن 
أقران البخارى ومسام » ولد بالرى سنة ١40‏ وتوق ببغداد سنة 71/9 . انظر ترجمته فى : تهسذيب 
التذيب 4 / -#١‏ 6" ؛ تاريخ بغداد 1/0/9 - /ا/ ؛ طبقات الحنابلة 741/١‏ 785 ؛ الأعلام 
0 

(؟) هو أبو سعد إسماعيل بن على بن الحسين بن محمد بن الحسن بن زنجويه الرازى السهان » 
الحافظ الزاهد » كان شيخ المعتزلة وعالمهم ومحدنهم فى عصره » اختلف فى وفاته : سنة 487 أو 41468 
أو 487 وتوف يالرى . انظر ترجمته فى : شرح العيون لأبى السعد الجشمى ( من كتاب فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة تحقيق الاستاذ فؤاد سيد) »ء ص 89" 2 84" ( وانظر التعليق ) ؛ لسان الميزان 
70- 478 ؛ العبر 73١9/8‏ ؛ الجواهر المضية ١/5ه١1-‏ /إ6١‏ ؛ الأعلام "15/١‏ . 

(9) سبقت ترجمته 718/١‏ . 

(5) سبقت ترجمته .31١/7‏ 

(0) القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبى السببى » عالم المغرب وإمام 
أهل الحديث فى وقته . ولد مبنة 41/5 وتوق سنة 544 . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 181/8 - 
64 ؛ شذرات الذهب ١8/4‏ - 184 ؛ العبر ١١ - ١57/4‏ ؛ الأعلام 788/8.. 

. 737١/١ سبقت ترجمتة‎ )١( 

(0) أبو الحسن على بن المفضل بن على بن مفرج بن حاتم المقدسى ثم الإسكندرى » فقيه مالكى » 
أصله من القدس ٠‏ مولده وسكنه بالإسكندرية » ووفاته بالقاهرة ». ولد سنة 044 وتوق سنة 511 . 
انظر ترجمته فى : حسن المحاضرة للسيوطى ( تحقيق الأستاذ محمد ألى الفضل إبراهم رحمه الله ) 
١/ؤه"‏ ؛ الأعلام ه/ه/ا١‏ . 


8 درء تعارض العمل والنقل 


يكون له من الخبرة بكلام السلف والاعة فى هذا الباب ما كان لاعة 
السنة ) وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهها . 

وهذه حال أبى محمد بن حزم" » وأبى الوليد الباجى 9 , 
والقاضى أبى بكر بن العربى 29 , وأمثالهم . 

ومن هذا النوع ين ال ومحمد بن شجاع الك لثلج ” 
وأمثالما . 

ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار» وعظّموا مذهب السلف » 
وشاركوا المتكلمين الجهمية فى بعض أصوهم الباقية » ولم يكن لحم من 
الخبرة بالقران والحديث والآثار , ما لأتمة السنة والحديث » لا من جهة 
المعرفة والعييز بين صحيحها وضعيفها » ولا من جهة الفهم لمعانيها . وقد 
ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية » ورأوا ما بيهها من 
التعارض : 

وهذا حال أبى بكر بن قُورَك ”7 ٠‏ والقاضى ألى يعلى" » وابن 
)46١‏ رإأء ّْ 
عقيل ” وامثالهم . 


. 1١9/9 سبقت ترجته‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته 5/1/١‏ . 

() سبقت ترجمته 8/١‏ . 

(5) سبقت ترجمته 1١1/١‏ . 

(0) سبقت ترجمته ١14/١‏ . 

(7) أبو بكر محمد بن الحسن بن قُورَك الأنصارى الأصبهانى ٠‏ فقيه شافعى ومتكلم أشعرى » توى 
سنة 405 . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 119//4 - 178 تبيين كذب المفترى » ص 79 - 
“م7 ؛ وفيات الأعيان /40 ؛ النجوم الزاهرة 540/4 ؛ الأعلام 1/1 . وانظر مقدمة كتاب 
مشكل الحديث وبيانه » لابن فورك » تحقيق الأستاذ موسى محمد على » ص 58-14 . 

(7) سقت ترجمته 15/١‏ (8) سبقت ترجمته 15/١‏ . 


الجزء السابع م 


ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل » كيا فعله ابن 
فورك وأمثاله فى الكلام على مشكل الآثار. 
وتارة / يفوضون معانيها » ويقولون : تجرى على ظواهرها » كا فعله 
القاضى أبو يعلى وأمثاله فى ذلك . 
وتارة يختلف اجهادهم » فيرجحون هذا تارة وهذا تارة » كحال 
ابن عقيل وأمثاله 
وهؤلاء قد يدخلون فى الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع » 
ولا يعرفون أنه موضوع » وما له لفظ يدهم الإشكال » مثل أن يكون 
رؤيا منام » فيظنونه كان فى اليقظة ليلة المعراج 
ومن الناس من له خبرة بالعقليات المأخوذة عن الجهمية وغيرهم » 
وقد شاركهم فى بعض أصوها » ورأى ما فى قولهم من مخالفة الأمور 
المشهورة عند أهل السنة » كمسألة القرآن والرؤية » فإنه قد اشهر عند 
العامة والخاصة أن مذهب السلف وأهل السنة والحديث : أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق » وأن الله يُرى فى الآخرة » فأراد هؤلاء أن يجمعوا 
بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث » وبين موافقة الجهمية فى 
تلك الأصول العقلية » الى ظها صحيحة » ولم يكن لهم من الخبرة 
المفصلة بالقرآن ومعانيه ء والحديث وأقوال الصحابة » ما لأئمة السنة 
والحديث » فذهب مذهباً مركباً من هذا وهذا وكلا9" الطائفتين 
ينسبه إلى. التناقض . 


. فى الأصل : وكلى‎ )١( 


ظ به 


ص هه 


00 ش درء تعارض العقل والنقل 


507 طريقة الأشعرى وأئمة اتباعه » كالقاضى أبى بكر 3) ث وأبى 
إسحاق الإسفرابينى" » وأمثاليا وهذا تجد أفضل هؤلاءء 
كالأشعرى » يذكر مذهب أهل السنة والحديث على وجه الإجال » 
ويحكيه بحسب ما يظنه لازماً » ويقول : إنه يقول بكل ما قالوة:: وإذا 
ذكر مقالات أهل الكلام » من المعترلة وغيرهم » حكاها حكاية خبير 
بها » عالم بتفصيلها . 

وهؤلاء كلامهم نافع فى معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم ٠‏ ومعرفة 
فساد أقوالهم . وأما فى معرفة ما جاء به الرسول » وما كان عليه الصحابة 
والتابعون » فعرفهم بذلك قاصرة » وإلا ن كان عالما بالآثار » وما جاء 
عن الرسول » وعن الصحابة والتابعين » من غير حسن ظن بما يناقض 
ذلك » لم يدخل مع هؤلاء : إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل 
البدع امحالفين لذلك محالفون للرسول قطعا » وقد على انه من خالف 
الرسول فهو ضال » كأكثر أهل الحديث » أو علم مع ذلك فساد أقوال 
أولتك وتناقضها .. كا عل أنمة السئة من ذلك مالا يعلمه غيرهم » 
كالك » وعبد العزيز الماجشون » وحماد بن زيد » وحمّاد بن سلمة » 
وسفيان بن عيينة » وابن المبارك » ووكيع بن اراح » وعبد الله بن 
إدريس » وعبد الرحمن بن مهدى » وهعاذ بن معاذ » ويزيد بنهارون 
الواسطى » ويحيى بن سعيد القطان » وسعيد بن عافر » والشافعى » 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهم » وأبى عبد الرحمن القاسم بن 


. 5/١ وهو الباقلالق: وسبقت ترجمته‎ )١( 


(؟) سبقت ترجمته 48/١‏ . 


الجزء السابع ف 


سلام » ومحمد بن إسماعيل البخارى » ومسلم بن الحجاج التاتروف: 
والدارميين : ألى محمد عبد الله بن عبد الرحمن » وعمّان بن سعيد » 
وأبى حاتم وأبى زرعة الرازيين » وأبى داود السجستانى » وأبى بكر 
الأثرم » وحرب الكرمانى » ومن لا يحصى عدده إلا الله من أنمة 
الاسلام » وورثة الأنبياء » وخلفاء الرسل . 

فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة » كا تواترت الآثار 
عنهم » وعن غيرهم من أمة السلف بذلك » من غير خلاف بيهم فى 
ذلك . 

الوجه الثانى : أن يقال : 5 ذلك صربيحة لا تحتمل التأويل ٠‏ الوجه الثافه 
بل التأويلات المذكورة فى ذلك من جنس تأويلات القرامطة الباطنية » 
وهر ناظلة 4 قن دن ف بنوقمة > ثلز تكلزمة الفساة بالضرورةه كا بين 
بطلان تأويل كل من تأول « استوى » على غير ما يتضمن علوه على 
العرش » مثل تأويله بالقدرة والمكانة أو غير ذلك . 

الوجه الثالث : أن يقال : لا نسلم أنه عارض ذلك دليل عمل (2 الرجه انالك 
أصلا » بل العقليات الى عارضّها هذه السمعيات هى من جنس شبه 
السوفسطائية » الى هى أوهام وخيالات غير مطابقة » وكل من قالها لم 
يخْل من أن يكون مقلَّدًا لغيره » أو ظانًا فى نفسه » وإلا فن رجع فى 
مقدماما إلى الفطر السليمة واعتبر تاليفها » لم يحد فما يعارض السمعيات 
برهانًا مؤلّفاً من مقدمات يقينية تأليفاً صحيحا » وجمهور من تجده 


. فى الأصل : دليلا عقليا » .وهو خطأ‎ )١( 


ظ 8ه 


م درء تعارض العقل والنقل 


يعارض بها أو يعتمد عليها » إذا بينت له فسادها » وما فيها من الاشتباه 
والالتباس » قال : هذه قالها فلان وفلانء وكانوا فضلاء » فكيف 
عي عليهم مثل هذا ؟ فينهون بعد إعراضهم عن كلام المعصوم ء 
الذى لا ينطق عن الموى » وإجاع السلف الذين لا يجتمعون على 
ضلالة . وتخالفة عقول ببى ادم الى فطرهم الله عليها » إلى تقليد رجالٍ 
يقولون : إن هذه القضايا عقلية برهانية » وقد خالفهم فى ذلك رجال 
أخرون من جنسهم ‏ مثلهم وأكثر مهم , وعامة من تحده من طلبة 
العلم ؛ المنتسبين إلى فلسفة أو كلام أو تصوف أو فقه أو غير ذلك » إذا 
عارض نصوص الكتاب والسنة بما يزعم أنه برهان قطعى » ودليل 
عقلى » وقياس مستقيم ) وذوق صحيح »/ ونحو ذلك - اذا حاققته 
وجدته يننهى إلى تقليدٍ لمن عظّمه » إذا كان من الأتباع » أو إلى ما افبراه 
هو - أو توهمه - إن كان من المتبوعين » وللطائفتين نصيب مما ذكره الله 
قال تعالى م لاس من يتَحِذ من دون الله أنداذًا يُحِونهم 
كت الله لدي آمَنُوا 5 حي لله 4 وَلَو برق الذي ظَلَمُوا إِذ يرون 
الْعْداف أن لقو الوتكهيما ون الله شَمَيْكُ العذانته ديرا الْذِينَ البعُوا 
من الْذِينَ ال تبَعُوا وروا الْعَدَاب وَتَقَطّصَت بهم الْأسبَابُ ٠‏ وَقَالَ الّذِينَ 


0 كك 9 52 ترا نهم كَمَا تبروا مك كَذَلِكَ :2 ريم الله َعْمَالَهُ 


حَسرَاتر عل وما هم بخارجين بن الار [سودة البقرة 8< - 8150 . 
وقال تعالى : © وَيَوْمَ يعض الظَّالِم عَلَى يَديْهَِ 0 يُقول يَالبيَيَى انَحَذْتْ 


و ملم 0 


مع الرّسُولٍ سَبيلاً ه بَاوَيْلتَى ليتتى لَمْ أَنَحِذ فلانًا خليلاً ٠‏ لَقَدْ أضلنى 


الجزء السابع و 


حك ره اهام 5 07 7 ” 1 4 
عن الذكر بَعْدَ إذ جَاءَنى ركان الشيّطان للإنسَان خذولاً © [سورة 
الفرقان : /ا؟ --9؟8 ]. 


م هل 013 


وقال 0 :جيم عل 000 فى 0 يقولون يا لت 
7 ا 


ب ؟ عم مس شت م . د 00 
وقال تعالى : اد يتَحَاجُون : الَّار فيقول الضعفاء للذينَ 
0 2 2 يدخ م مدورن 35 5 
استكبروا إنا كنا بع هَل أثُم *ٌ عنًا نصِيبًا مّنَّ الثّار » قال 
ل ل ار ل 


لا5» 8:؟]. 


الوجه الرابع : أن يقال : لا نسلّم أنه بتقدير ما يذكر من التعارض 
لا بمكن تصديقها » بل يمكن ذلك » فإن ما ينفيه صريح العقل من 
صفات النقص واثبات الاثلة بين الخالق وصفاته » والحلوق وصفاته ١‏ 
م يبته السمع الصحيح » وما أبته السمع الصحيح الصريح لم ينفه 
عقل صريح : 


وحينئذ فلا يحوز أن يتعارض العقل الصريح والسمع الصحيح ‏ 
وإنما يَظنُ تعارضها من غلط فى مدلونها أو مدلول أحدهما » كمن 
يعارض الدلالات العقلية الصريحة من السوفسطائية وأمثاههم وكمن 
يظن تعارض الأدلة السمعية من الملاحدة . 


الوجه الرابع 


5٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


وكثيراً ما يشتبه ذلك وتتعارض الدلالتان عند من يكر*27 السفسطة 
والالحاد لشبه قامت به » فتكون الآفة من إدراكه لا من المدرّك ع 
كالأخرك الدض يرف الراحد اننوك وللدزون الذى عاطلو مان زوالا 
فالسمع الصحيح هو القول الصادق من المعصوم » الذى لا يجوز أن 
كو عير كي لااعيمرا ولاعها والتقرق لماعي عونا كان 
ص وه ثابتاً أو منتفياً فى نفس الأمرء لا بحسب إدراك شخص معيّنٍ » وماكان 
ابتا أو منتفيا فى نفس الأمر . لا يجوز أن يخبر عنه الصادق بنقيض 
ذلك » بل من شهد الكائنات على ما هى عليه وجدها مطابقة لخبر 
الصادق . 
كا قال تعالى : ظل سير بهم اتا فى الآقاق وَفى أيهم حتَّى بين 
لَهُمْ أنه الْحَّ ركنا بكم رت أنْهُ عَلَى كل شئْء شْهِيدٌ 4 [ سورة 
فصلت : 8ه ع . فأخبر أنه سيريهم ”" من الآيات العيانية المشهودة لهم » ما 
يبين لهم ان القران حق . 
وقال تعالى : «( الك اوكا الْعلم الى أُنزِلَ إِلَبِكَ من رَبك 
هُوَ الْحَقّ وَيَهْدِى 9 صِرَاطٍ الْعزيز الْحَمِيدِ © [سورة سبأ: ]© فن 
أُوق العلم رأى أن ما أنزل إليه من ربه هو الحق » وأما من كان عنده ما 
يظنه علمًا - وهو جهل - فذاك يرى الأمر على خلاف ما هو عليه » مثل 
من زاغ فأزاغ الله قلبه » وكان فى قلبه مرض » فزاده الله مرضاً » وممن 
قَلَبٍ الله أفتد” تهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أَوّل مرة » ومن الصم البكم 


)1( يكن : : كذا استظهرت الكلمة وهى ف الأضل غير واضحة . 
(؟) فى الأصل.: سير 


الجزه السابع ١.ء‏ 


العمى الذين لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الحدى » أُوْ لم يكونوا 
يعقلون يحال . 

وأمثال هؤلاء قال تعالى [فيهم ]07 « وَالَذِينَ كذَبُوا ب باينا ص 
3 ا اس ضير 


2 مه 


مستيم # (سورة الأنعام : 04] . 

وقد ضرب الله مثل هؤلاء وهؤلاء فى غير موضع من القرآن كسورة 
النور وغيرها . 

الوجه الخامس : أن يقال 0 ل أن تصديق النقل المثبت لعلو الوجه المامس 
الله على خلقه » وتكذيب ما يناقض ذلك مما يسمّى معقولاً » يُوجب 
القدح فى أصل النقل [كا فى ع(" قوله : « لأن العقل أصل للنقل » 

قلنا : لا نسلّم أن المعقول النافى لعلو الله على خلقه أصل للنقل » 
فإنه ليس كل ما يسمى معقولاً » ولا كل ما يُعلم بالعقل يتوقف العلم 
بصحة السمع عليه » فتلك الأمور » التى لا يتوقف العم بصحة السمع 
عليها » ليست أصلاً للسمع » ولا يجوز أن يُقال : جنس المعقول به يُعلم 
بالسمع » فلا يجوز أن يرد شئ منه » فإن العقلاء متفقون. على أن جنس 
المعقولات لا يازم من تكذيب بعضها تكذيب السمع » وإن قُدّر أنها 
عقليات صحيحة » مثل مسائل الحساب الدقيقة وغيرها » فإنها مع كونبها 


. فى الاصل : وأمثال هؤلاء قال تعالى ... وزدت [ فيهم ] ليتضح الكلام‎ )١( 
. كا فى : زيادة يقتضيها السياق وليست فى الأصل‎ )0( 


2" درء تعارض العقل والنقل 


عقليات صحيحة لا يلزم من القدح فيها القدح فى السمع » فكيف 
بالمعقولات التى فيها خطأ كثير وتنازع عظم ؟ 
بل كل من كان عن الشرائع أبعد » كان اضطرابهم فى عقلياتهم/ 


أكثرء كالفلاسفة فإن بينهم من الاختلاف فى عقلياتهم - حتى فى 


المنطق والحيئة والطبيعيات - ما لا يكاد يحصى . وكلامهم فى الإلهيات 

قليل » وعلمهم بها ضعيف » ومسائلها عندهم يسيرة » وهى مع هذا 
ا ل ا 
ل" 

وأساطينهم معترفون بأنه لا سبيل لحم إلى اليقين فيها » وإنما يتكلمون 
فيها بالأؤلى والأخلق » وهم مع هذا متنازعون فيها أعظم من تنازع كل 
فرقة من مبتدعة أهل الملل فى الأمور الالهية . 

وإذا كان جنس ما يسميه هؤلاء عقليات » فيه خطأ كثير باتفاق 
الناس وبالضرورة » لم يمكن أن يُقبل جنس ما يقال له عقليات » فضلا 
عن أن يعارض به » ولو قل جنس ما يقال له عقليات كله » للزم من 
الجمع بين النقيضين ما شاء الله . 

فتفاة الجزء - الذى هو الجوهر الفرد - ومثبتوه » كل منهم يقول : 
إن ذلك معلوم بالعقل . والقائلون ببقاء بعض الأعراض » مع القائلين 
بفنائها » والقائلون بتّاثل الأجسام مع القائلين باختلافها » والقائلون 


0 فينتقل : كذا فى الأصل . وتكررت هذه العبارات فى كتب. أخرى لابن تيمية » وفيها : 
« فينتق أو «فيقل20. 


الجزء السابع بو 


بوجوب تناهى الحوادث مع القائلين بعدم جواز تناهيها » وأضعاف 
ذلك . 

بل العقليات الصحيحة : .ما كان معقولا للفطر السليمة الصحيحة 
الادراك التى لم يفسد إدراكها . هذا "القيو لآ :يرال موبجودا فى ب 
آدم؛ وإن فسد رأى قوم » لم يلزم فساد رأى آخرين . 

لكن إذا تنازع الناس » واذَّعى كل فريق أن قولنا هو الذى تشهد به 
الفطر السليمة » لم يفصل بينهم إلا ما يتفقون على صدق شهادته : إما 
كتاب ميرّل من السماء يحكم بينهم » وإما شهادة فِطَرِ تقر الطائفتان أنها 
صحيحة الادراك صادقة الخبر» فلا يحكم بين المتنازعيّن إلا حاكم 

والمقصود هنا أنه لا يقول عاقل : إن كل ما يسمى معقولا يجوز 
قبوله » فضلا عن أن يحب » فضلا عن أن يُعارض به معقول آخرء 
فضلا عن أن يُعارض به كتاب منزل من عند الله . 

وإذا كان كذلك لم يكن فى رد كثير مما يسمى معقولا رد لسائرها » 
فإذا رد مما يُسمّى معقولا ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه » لم يكن 
فى هذا رَدُ للأصل المعقول الذى به يُعلم السمع » وهو المطلوب . 

وإذا كان كذلك » فالمعقول المذكور هنا الذى عارضوا به الآيات 
الاللهية والأحاديث النبوية - هو ما ذكروه فى نف علو الله على خلقه » 
وليس شئ من ذلك مما يحتاج فى العلم بصحة السمع إليه » فإن إثبات 
موجود لا يمكن أن يُشار إليه » ولا يكون داخل العالم ولا خارجه ء 


13 درء تعارض العقل والنقل 


ص ٠١١‏ ومقدمات ذلك المستازمة / له » مس الت ا 
من ذلك ء نا نعم بالاضطرار بعد تأمل أحوال النبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان » أن الذين آمنوا بالرسول وجزموا 
بصدقه - وهم باتفاق المسلمين أعلم الآمة بصدقه » وصدق ما أخبر به » 
وصحة ذلك - لم يكونوا فى إيمانهم وعلمهم بصدقه » يستدلون بشئء 
من هذه المقدمات على صحة ذلك ». ولا مناظرين بها أحدًا ء 
ولايقيمون بها حجة على غيرهم » فضلاً عن أن يكونوا هم لم يعلموا 
صدقه إلا يعد العلم ببذه المقدمات المستلزمة لوجود موجود لا يُشار إليه-. 
وأن صانع العالم ليس بداخل العالم ولا خارجه » ولا فوق العالم رب » 
ولا على العرش إلله . ظ 

وبما يوضح ذلك أنا نعلم بالعادة المطّردة أن القضايا التى بها علموا أنه 
رسول الله الصادق فما يخبر به عن الله » لوكانت مستلزمة لقول نفاة 
العلوء وأن الله ينانا للعالم » ولا هو فوق السموات » ولا يمكن 
الإإشارة إليه » ولاعرج أحد من الملائكة » ولا محمد . إليه نفسه » ولا 
نزل من عنده نفسه شىء : لا ملك ولا غيره - لكانت هذه اللوازم 
تحصل فى نفوسهم » كا حصلت فى أنفس غيرهم , ات د 
الخلق » وانتشار الإسلام » ودخول الناس فى دين الله أفواجاً » ولو 
كانت هذه القضايا مستقرة فى أنفسهم ؛ لامتنع فى العادة أن لا يتكلموا 
بها » فضلا عن أن يتكلموا بنقيضها » ولو وجب ف العادة أن يعارضوا 
بها ما دل عليه ظاهر السمع » لكانوا يسألونه29 ويقولون : ما دلت 
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عليه هذه الآبات والأحاديث التى أخبرتنا بها يناقض هذه القضايا الى 
علمنا با أنك رسول الله الصادق عليه » فا يمكننا أن نجمع بين 
تصديقك فى دعوى الرسالة » وبين الإخبار بهذه الأمور » بل تصديقك 
فى دعوى الرسالة يقتضى تكذيب مقتضى هذه الأخبار » فكيف نصنع ؟ 
هل ا تأويل يوافق ما به علمنا أنك صادق ؟ أم نحن مأمورون بآن نقرا 
ماظاهره كفر وكذب يقدح فى أصول إياننا » ونعرض بقلوبنا وعقولنا 
عن فهم ذلك وتدبره والنظر فيه ؟ 

وهذا فيه عذات م للعقول » وفساد 0 ف القلوب » إذا كان 
الرجل مأموراً أن يقرأ فى الليل والنهار كلاماً » يقرأ به فصلاته وغير 
صلاته » ويجزم بأنه صدق لا كذب » وأن من كفر بحرفب منه فهو 
كافر » وذلك الكلام مشتمل على أخبار ظاهرها ومفهومها يناقض ما به 
عَلِمَ صِدّق ذلك الكلام » » بل هو باطل وضلال وكفر » فيورثه ذلك 
الحيرة والاضطراب ٠‏ ويمرض قلبه أعظم مرض » ويكون تألّمه بذلك/ 
ووجع قلبه » أعظم بكثير من مرض بدنه ووجع يده ورجله . 

فإنه حينئذ إن قبل م به صدّق هذا الرسول فت ف الكلام الذى 
أخبره أنه حق وصدق » فيكون ذلك الدليل الذى دلّه على صدقه » دلّه 
على كذب المفهوم من أخباره » وإن صدق المفهوم من أخباره » أبطل 
شاهد صدقه . 

ومن المعلوم أن أخباره لو عارضت معقولاً لحم » غير ما به علموا 
صدقه » لأوجب ذلك من ال حيرة والألم والفساد ما لا يعلمه إلا الله » 
فكيف إذا كان المعارض له ما به علموا صدقه ؟ 


٠٠١ ظ‎ 


كك درء تعارض العقل والنقل 


وقد كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 واشيال 
بعضهم بعضا » عن أدنى شبهة تعرض فى خطابه وخبره » مثل ما كان 
يوم الحديبية لمّاصالح النبى صلى الله عليه وسلم مشركى مكة , على أن 
يرجع ذلك العام باصحابه الذين قدموا معه معتمرين » وبايعهم بيعة 
الرضوان تحت الشجرة » وهم السابقون الأولون » وكانوا أكثر من ألف 
وأربعائة » فصالح المشركين على أن يرجع بهم ذلك [ العام ]© © ويرد 
إلى المشركين من جاءه مؤمنا مهاجراً » ولا يرد المشركون9؟ من ذهب 
إلهم مرتدًا » وامتنعوا من أن يكتبوا فى كتاب الصلح : « بسم الله 
الرحمن الرحم » وأن يكتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
[اشع”” » وأمثال ذلك . 

والمقصود أن كثيراً من الصحابة أشتد علييم ذلك ؛ وأجلهم عمرء 
فجاء إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ألسنا على المحق» 
وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 
قال : إنى رسول الله وهو ناصرى » ولست أعصيه . فقال : ألم تكن 
تحدثنا أن نأتى البيت ونطوف به ؟ فقال : بلى » أقلت لك إنك تأتيه هذا 
العام ؟ قال : لا . قال : فإنك آنيه ومطوف به . ثم ذهب عمر إلى أبى 
بكرء فقال له مثل ما قال للنبى صل الله عليه وسلم » وأجابه أبو بكر 
مثل ما أجابه الننى صلى الله عليه وسلم » من غير أن يكون سمع جواب 
النى صلى الله عليه وسلم . 

. العام : زيادة يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 


(؟) فى الأصل : :المشركين » وهو خطأ. . 
() لفظ الجلالة «الله» ليس فى الأصل » والسياق يقتضى إثياته . 


1 2 السابع اه 


والقصة مستفيضة رواها أهل الصحيح والمسند والمغازى والسير 
والتفسير والفقه وسائر العلماء 9" . 


ل ا : إنه قد 
كان فى الأثم قبلكم محدثون » فإن يكن فى أمتى أحد. فعمر . أخرجاه فى 
الضحهية 57 


وقال : إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه 9 . 

وقال : لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمرء رواه الترمذى (؛ 

إلى غير ذلك من فضائله » وقد اشتبه عليه معنى نص » وليس فى 
ظاهره ما ينافى الواقع » بل هو ظن أن ظاهره ينافى الواقع » فإن الله 
تعالى قال : «« لَيَدْخْلْنَ الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء اللَّهُ آميين مُحَلَقِينَ 


رع اه 0 


و 
روسكم ومقصرين © [سورة الفتح :77 ] . 


. 84/8 سبق الكلام على حديث صلح الحديبية‎ )١( 
. (؟) سبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه ه/8؟‎ 
: . (*؟) سبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه ه/59”‎ 
أجد الحديث بهذا اللفظ فى « سنن الترمذى » . ووجدت السيوطى ذكره فى « الجامع‎ 0 (5١ 
الكامل » ) وقال : غريب . كر ( أى ابن عساكر‎ ٠ عد ( أى ذكره ابن عدى فى‎  : الكبير» وقال عنه‎ 
فى « تاريحه ؛ ) عن عقبة بن عامر . عد عن بلال وناح وقال عد : غير محفوظ . وأورده ابن الجوزى فى‎ 
» من طريقين‎ #71 - 770/١ ٠ الموضوعات » . وذكر ابن الجوزى الحديث فى كتابه « الموضوعات‎ « 
تم قال #وعطان عذكان 1ل رصان عن ربوك اق عل اق عله وسار فازبين تبت وصنعها . على أفى‎ 
) وجدت حديئا آخر بمعنى الحديث .الذى أورده ابن تيمية ذكره الترمذى ى سئنه ( ط . السلفية‎ 
(كتاب المناقب » مناقب أبى حفص عمر بن المخطاب ) وهو عن عقبة بن عامر رضى‎ 1871-0 
الله عنه ونصه : « لوكان نبى بعدى لكان عمر بن الخطاب » . قال الترمذى : هذا حديث حسن‎ 
. 184/4 ) غريب لا نعرفه إلا لحديث مشرح بن هاعان . وجاء هذا الحديث ف المسند (ط . الحلبى‎ 
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وكان النتبى صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك قبل نزول الآية / 
ص ٠١١‏ خبرا مطلقا » ومن المعلوم باتفاق الفقهاء أن الرجل إذا قال : والله 
لأفعلن كذا وكذا » وم يكن هناك سبب ولا نيّة توجب التعجيل كان له 
أن يؤْخره إلى وقت آخرء فلم يكن فى ظاهر خطاب الله ورسوله ما 
يقتضى تعجيل إتيان البيت والطواف به . 
ومع هذا لما ظن هذا الذى هو أفضل الأمة بعد أبى بكر ء أن ظاهره 
يقتضى التعجيل » أورده على النبى صلى الله عليه وسلم » ثم على 
صديقه » وأجابه كل منهم| فى مغيب الآخر بأنه ليس فى الخطاب ما 
يقتضى التعجيل » وإنما الذى فهم ذلك من المنطاب غلط فى فهمه . 
فالغلط منهء لا لنقص فى دلالة الخطاب . 
وأيضا ففى الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم : من نوقش 
الحساب عذب . قالت عائشة :فقلت : يا رسول الله » أليس الله يقول 
فى كتابه : « قَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَاباً يَسيراً سورة الانشقاق : 8] 
فقال : ذلك العرض ٠»‏ ومن نوقش الحساب عذب'" . 
ومعلوم أن قوله : جز يحاي عابي ب لا يدل ظاهره 
على أن المحاسب يُناقش » بل الظاهر من لفظ الحساب اليسير أنه لا 
تكون فيه مناقشة » ومع هذا فلمًا قال : من نوقش الحساب 
عُذباء فظّت امرأة تحبه ويحجها - وهى أحب النساء إليه » وأبوها 
أحب الرجال إليه - أن ظاهر خطابه يعارض تلك الآية - سألته عن 
ذلك ولم تسكت . ظ 


. 758 سبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه فى هذا الكتاب , جدهء» ص‎ )١( 


الجزء السابع ١‏ 54 


وكذلك فى الحديث الصحيح أنه قال : والذى نفسى بيده لا يلج 
النار أحد بايع تحت الشجرة . قالت حفصة :فقلت با أوسوكل" الله + اليس 
الله يقول : ل وَإِن مُنَكُم إلا وَارِدُهَا #[سورة مرم : 7١‏ . فقال : ألم 
ستيفيه قال :: طث كم الذى” القزا +وندقة الطالحد انها 
جؤيا سورة مريم : 7608" 

وقد بين فى الحديث الصحيح الذى رواه جابر وغيره أن الورود هو 
المرور على الصراط'"' » ومعلوم أنه إذا كان قد أخبرهم أن جميع الخلق 
يعبرون الصراط ويردون النار بهذا الاعتبار » لم يكن قوله لهم : فلان لا 
يذل الثار منافياً لهذا العبور» وهذا قال لها : ألم تسمعيه قال : « ته 
نتجَّى الّذِينَ القََا 4 ؟؛ فأخبرها أن هذا الورود لا ينافى عدم الدخول 
الذى أخبرت به » فالذين نجاهم الله بعد الورود - الذى هو العبور - لم 
يدخلوا النار. 

ولفظ « الورود » و« الدخول » قد يكون فيه إجال فقد يقال لمن 
دخل سطح الدار : إنه دخلها ووردها » وقد يقال لمن مرّ على السطح 
ولم يثبت فيها : إنه لم يدخلها . فإذا قيل : فلان ورد هذا المكان الردى* 
نم نجاه الله منه » وقيل فلان : لم يُدخله الله إياه » كان كلا الخبرين 
صدقاً لا منافاة بينهما . 


وقوله تعالى  :‏ وَإن مُنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَى رَبك حَثْماً 


)١(‏ سبق ورود هذا الحديث والتعليق عليه جاه ص 98؟. 


(؟) وهو الحديث المشار إليه فى التعليق السابق وهو عن جابر عن أم مبشر رضى الله عنهما . 
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مقضيا + ثم نتَجى الْذينَ انوا ك0 الظَالِمِينَ فيها - جا ©[ سورة 
مرم : الاء الا]اءقيه بيات نعمة الله عل المتقين 3 أنهم مع الورود والعبور 
عليها وسقوط / غيرهم فيها نجوا منها » والنجاة من الشر لاا تستلزم 
حصوله » بل تستلزم انعقاد سببه » فن طلبه أعداؤه ل ليهلكوه ولم يتمكنوا 
منه » يقال : نجّاه الله منهم . 

ولهذا قال تعالى : <« وَنوحاً إِذْ تَادَى من قَبْل فَاستَجَبنا لَهُ جياه 
00-72 - ص 0 
واهله من الْكَرْبِ العظِم 1# سورة الأنبياء : كل ]. 

ومعلوم أن نوحا لم يغرق ثم خُلُص ؛ بل نج من الغرق الذى أهلك 
الله به غيره . 

0 3 

كا قال : 2 فَانجَيْئَاهُ وَاصحَاب السفيئة © سورة العذكبوت : ١٠١‏ ] 

وكذلك قوله عن لوط : « وتَجَيْئاُ مين الْمَرْيَِ الى كَانَتْ تَعْمَلُ 
الحَبَائت سورة الأنيياء : 4باع17) 

ومعلوم أن لوطا لم يصبه العذاب الذى أصابهم من الحجارة 
والقلب وطمس 1 
بَرَحْمَةٍ م وَنْجِيْكَاهُم من ؛ عَذَاب 0528 [سورة هود : ا 


| انا 


م 


ل د | مَعَهُ بِرَحْمَةِ متا وَمِنْ خرى 


. فى الأصل : فأنجيناه وأهله من القرية التى كانت تعمل الخبائث » وهو خطأ‎ )١( 


الجزء السابع ١م‏ 


وأمثال ذلك يبين سبحانه أنه نجَّى عياده المؤمنين من العذاب الذى 
أصاب غيرهم » وكانوا معرّضين له » لولا ما خصّهم الله من أسباب 
النجاه - لأصابهم ما أصاب أولئك . 

فلفظ «١‏ النجاة من الشر» يقتضى العقاد سبب الشرء لا نفس 


4 2 ير َك د اسه 

فقوله تعالى : « ثم نتجى الذين اقوا 4 سورة مريم : فاك ل 
58 0 8 او . 
يقتضى أنهم كانوا معذبين ثم نجوا » لكن يقتضى أنهم كانوا معرضين 
للعذاب الذى اتعقد سبية © وهذا هو الورود . 


فقوله صلل الله عليه وسلم : لن يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة » لا يناى هذا الورود » فان محرد الورود ليس بعذاب. » بل هو 
تريش للمنات + :وهر إنها تق الول الذئ: هو العذاب 116ل ينف 
التقريب من العذاب » ولا انعقاد سببه » ولا الدخول على سطح مكان 
العذاب . 


ومع هذا لما اشتبه ذلك على امرأته » سألته عن ذلك » وذكرت ما 
يعارض خبره فى فهمها » ولم تسكت ؛ وقد كان يفعل الأمر فيسألونه : 
هل هو بوحى فيجب طاعته ؟ أو هو رأى يمكن معارضته برأى أصلح 
منه ؟ ويشيرون عليه فى الرأى برأى آخرء فيقبل منهم ويوافقهم » كما 
سأله الحباب بن المنذر لما نزل ببدر فققال : يارسول الله أرأيت هذا المنزل 
الذى نزلته : أهو منزل أنزلكه الله » فليس لنا أن نتعداه » أم هو الرأى 


1ه درء تعارضص العقل والنقل ٍ 


والحرب والمكيدة ؟ فقال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة . فقال : 
ليس هذا بمنزل قتال0" . ظ 

ولا صالح غطفان عام الختدق على نصف مر المدينة لما تألبت عليهم 
الأحزاب : من قريش وحلفائها » وأهل نجد وجموعهم » وبنى قريظة 
البهود جيران المدينة » وكانت تلك القضية من أعظم البلاء والمحنة » 
وفيها أنزل الله سورة الأحزاب » فلا صالحهم على نصف ثمرها . قال له 
سعد ما مضمونه : إن كان الله أمرك بهذا سمعنا وأطعنا » وإن كان رأيا 
منك أردت به مصلحتنا » فقد/ كنا فى الجاهلية وما أحد منهم ينال منها 
ثمرة إلا بشرّى أو قِرَى » فحين أعرّنا الله بالإسلام نعطيهم ثمرنا ؟ أوىا 
قال : فين له الننى صلى الله عليه وسلم : إفى لما رأيت الأعداء قد تحرّبوا 
عليكم خشيت أن تضعفوا عنهم » فرأيت أن أدفع هؤلاء ببعض الثرء 
فإذا كنتم ثابتين صابرين » فلا حاجة إلى هذا" 


وفى الصحيح أنهم كانوا فى بعض الأسفار فنفد زادهم فاستأذنوه فى 


نحر ظهرهم- وهى الاإبل التى يركبونها - فأذن لهم » فأتاه عمر وأخيره أنهم 


إن نحروا ظهرهم تضرّروا بذلك » وطلب أن تجمع أزوادهم ويدعو فيها 


)١(‏ جاء الخير فى : السيرة النبوية لابن هشام 7377/7 ؛ السيرة النبوية لابن كثير ( تحقيق مصطق 
عبد الواحد » ط . عيسى الحلى ) 17 ؛ الاصابة لابن حجر 07/١‏ ؛ أسد الغابة ( ط . دار 
الشعب) 45/1 . 

(؟) ورد هذا الخبر مفصلا فى : سيرة ابن هشام #«/4 73 ؛ زاد المعاد ( ط . السنة المحمدية) 
؛ أسد الغابة (ط . دار الشعب ) 01/5" ( وفيها : على ثلث ثمار المدينة) » كيا جاء فى 
الاستيعاب لابن عبد البر ( على هامش الإصابة ) 84/7 - ه” ر وفيه : أراد أن يعطيه يؤمنذ ثلث ثمر 
المدينة . . . فأبى عبينة الا أن يأخذ -نصف القر. . . ) . 


الجن السابع و 


بالبركة ليغنيهم الله بذلك عن نحر ظهرهم » ففعل ذلك" . 

وكذلك فى الصحبّح أنه أعطى أبا هريرة نعله ليبشر الناس بأن 
الموحّدين فى الجنة » فلقيه عمر فرده » وقال للنبى صلى الله عليه وسلم : 
إنهم إذا سمعوا ذلك اتكلوا » فترك ذلك”" . 

بل كان يأمرهم بالأمر الذى يحب عليهم طاعته » فيعارضه بعضهم 
بما لا يصلح للمعارضة » فيجيبهم . فإن فى الصحيح أنه نباهم عن 
الوصال » فقالوا : إنك تواصل . فقال : إنى لست كهيئتكم » إفى 
أبيت عند رلى يطعمنى ويسقينى”29 . 

ومعلوم أن هذه معارضة فاسدة » لو أوردها بعض طلبة الفقهاء , 
أجابه آخر بأن أمره ونبيه يحب طاعته فيه » وحككه لازم للأمة باتفاق 
المسلمين » بل ذلك معلوم بالاضطرار من دينه » وإن كان بعض الناس 


(1) هذا الخبر جاء فى حديث عن ألى هريرة ( وفى رواية أخرى عن ألى هريرة أو غن أبى سعيد 
( شك الراوى الأعمش ) فى صحيح مسلم ١/هه‏ - /ه (كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ) وأوله ( فى الرواية الأولى ) : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مسير. . الحديث . 

زفق هذا جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه 51١ - 89/١‏ 
(كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ) » وأوله : حدثنى زهير 
بن حرب . . . قال حدثنى أب وكثير » قال : حدئنى أبو هريرة قال : كنا قعودا حول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر فى نفر. ... الحديث . 

2_2 ورد الحديث مع اختلاف ف الالفاظ عن عدد من الصحابة فجاء عن أبى هريرة وألى سعيد 
الخدرى وابن عمر وأنس وعائشة وجابر وبشير بن الخصاصية فى : البخارى #/لا" - 8" (كتاب, 
الصوم : باب التنكيل لمن أكثر الوصال » باب الوصال إلى السحر ) ؛ مسلم ؟/110/4--005 (كتاب 
الصيام » باب النبى عن الوصال فى الصوم)؛ الترمذى ( ط . المدينة المنوزة ) 178/5 - 14 (كتاب 
الصوم » باب ما جاء فى كراهية الوصال فى الصيام)؛ سنن الدارمى ؟//1- 8 (كتاب الصوم » باب 
النبى عن الوصال فى الصوم ) ؛ المسند (ط . المعارف) 95/5" , ؟#م . 1455/117. 
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ينازع فى الأمر المطلق : هل يفيد الإيجاب أم لا؟ فلم ينازع فى أنه إذا 


بين فى الأمر أنه للإيحاب يحب طاعته » ولا أنه إذا صرّح ابتداء 
بالإيجحاب تجب طاعته . . 


ولكن نزاعهم فى مراده بالأمر المطلق : هل يعلم به أنه أراد به 
الإيجاب ؟ فهذا نزاع فى العلم بمراده » لا نزاع فى وجوب طاعته فا اراد 
به الإيحاب » فإن ذلك لا ينازع فيه إلا مكذب به . 

والمقصود أن حكم النبى لازم للأمة » وأما فعله فقد يكون مختضًا 
به باتفاق الأمة . بل قد تنازعوا فى تعدّى حكم فعله إلى غيره » على ما 
هو معروف » فإذا أَمَر المسلمين أو نهاهم أمرًا ونبيا علموا به مراده » لم 
يكن لأحدٍ منهم أن يعارض ذلك بفعله باتفاق العلماء » وإِنما يتكلمون 
فى تعارض دلالة القول والفعل » إذا لم يعلموا مراده بالقول »/ كيا 
تكلموا فى نبيه عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول 7) مع أنه 
قد رآه ابن عمر مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهو يتخلى(" . 

فهنا قد يظن بعضهم أن نبيه ليس عامًا بل خاص إذا لم يكن 
حائل » ويوفق بين القول والفعل » ويظن بعضهم الفرق بين الاستقبال 
والاستدبار » ويظن بعضهم أن أحدهما منسوخ لاعتقاده التعارض » 

)١(‏ جاءت الأحاديث فى الصحاح وفيها نبى الرسول صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو 

استدبارها عند إتيان الغائط ببول أو غائط منها حديث عن ألى أيوب الأنصارى وآخر عن أبى هريرة 
رضى الله عنههما فى : البخارى 85/١‏ ( كتاب الصلاة » باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ) ؛ 
مسلم 09 (ذكتاب الطهارة » باب الاستطابة ) . 1 


(؟) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى : البخارى ١//ا‏ - #8 (كتاب الوضوه » باب 
التبرز فى البيوت ) ؛ مسلم 574/١‏ - 758 (كتاب الطهارة » باب الاستطابة ) . 


الجرء السايع هه 


ويظن بعضهم أن الفعل خاصً له » فهذا كله لعدم علمهم بأن النبى 
عام محكم . وأما إذا علموا أن نبيه عام محكم غير منسوخ » كانوا متفقين 
على أنه لا يُعَارض بفعله . فتبين أن من عارض نبيه عن الوصال بقوله : 
إنك تواصل » كانت معارضته خطاً باتفاق العلماء » ومع هذا فقد 
أجابه ببيان الفرق » وقال : إفى لست كأحدكم » إفى أبيت عند ربى 

بل لما غيّر عادته يوم الفتح » فصلّى الصلوات بوضوءٍ واحد » سأله 
عمر فقال : إنك فعلت شيا لم تكن تفعله . فقال : عمداً فعلته'" . 

وهذا وأمثاله كثير . هذا من المؤمنين به المْحيّن له » فأما معارضة 
الكفار له بما لا يصلح للمعارضة - عند أهل النظر والخبرة بالمناظرة - 
على سبيل الجدل بالباطل فكثيرة . 

مثل معارضتهم له لما نزل قوله تعالى : 8 إِنَكُمٌ ومَا تَعبْدُونَ من دُونٍ 
الله حَصَب هسم أ َه وَارِدُونَ 4 [سورة الأنبياء : 94] فقام ابن 
الزبعرى وغيره فقالوا : قد عبد المسيح ء قالمتنا خير أم هو؟ 

فأنزل الله تعالى : 9 وَلَمّا رب ابْنْ مَرْيَمّ مكلا إذَا قَوْمُكَ مِنْهُ 
يَصِدُونَ 4 [سورة الزخرف : /اه ] 2 أى : يصجون . 

الوا أَالِهَاخَيْرٌ أمْ هو مَا صَرَبُوهُ كك إلا جَدلاً َل هُمْ قوم 


0 الحديث فى صحيح مسلم 787/١‏ (كتاب الطهارة » باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد ) عن سلمان بن بُرَيدة عن أبيه » وفيه : ٠‏ . . . عمدا صنعتّه يا عمر » ؛ ستن الترمذى 47/١‏ - 
*: رطا المديئة المنورة ) وهى الرواية التى معنا « قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » ؛ 
المسند ( ط . الحلى ) الل 


١٠١”ص‎ 


١ه‏ درء تعارض العقل والنقل 
حَصِمُونَ ٠‏ إن هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنعمنا عَليْهِ وَجَعَلَْاهُ مكلا لبنى 
إسرائيل #4[ سورة الزخرف : 8ه. 59]. 
ا كع ابن ” برا مل اما ان سا2 
وأنزل الله تعالى : « إن الْذِين سبقت لهم منًا الحسئ أولئك عنّها 
4 عي 
عدون ٠‏ لآ يمون حَيسها ومن إفى ما اشتّهت أنفسهم 
َالْدُونَ ©[ سورة الأنبياء : 5١١‏ 2ع ؟١٠‏ ]. 


وقد ظن طائفة من الناس أن قوله :98 وما تَعبدُونَ © [ سورة 
الأنبياء : 96]؟ لفطل يعم كل معبود من دون الله لكل ف 4 فيتناول 
المسيح وغيره » وجعلوا هذا مما استدلوا به على عموم الأسماء الموصولة » 
مثل « من » وه ما » وه الذى » . واستدل بذلك بعضهم على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب . 

قالوا : لل لي 
إن لين ع سَبَقت لهم م الْحُسَكل 16 سورة الأنبياء : ]1٠١١‏ 

وهذا خطأ» ولو كان قول هؤلاء صحيحاً » لكانت معارضته 
ا على المتكلم » كان إيراده مستقيماً . 

وهذا سوء ظَنٌ ممّن قاله بكلام الله ورسوله وحسن ظن بالمشركين .. 
ولكن هؤلاء وأمثلهم الذين يحعلون المفهوم المعقول الظاهر من القران 
مركا بارائهم » كا ردّه المشركون بالمسيح ١‏ فإن قول الشركين إن 
المسيح لا يدخل النار والملائكة لا تدخل النار » كلام صحيح » أصح 
مما يعارض به المعارضون لكلام الله ورسوله . 


الجزء السابع لاه 


ظ فإذا كانت معارضة ابن الزبعرى باطلة » فعارضة هؤلاء أبطل » 
وهى باطلة قبل نزول القران ؛ وقبل رد الله عليهم » وما نزل من القرآن 
[كان]”'' مبيّنًا لبطلانها » الذى هو ثابت فى نفسه يمكن 
علمه بالعقل » فإن الله إنما خاطب بقوله :8 إنكم وما تعبْدُونَ مين دُونٍ 
اللو »4 [سورة الأنياء : موع © المشركين الذين يعبدون الأوثان » لم 
يخاطب بذلك أهل الكتاب”) 

بل الآيات المكّية عامتها خطاب لمن كذّب الرسل مطلقا » وأما ما 
يخاطب به من صدّق جنس الرسول من أهل الكتاب والمؤمنين » ففى 
السور المدنية . 

والقرآن قد َصَلٍ بين المشركين وأهل الكتاب فى غير موضع » 
كقوله لم يكن الْذِينَ كَمَرُوا بن أَهْل الْكِتَاب ٠‏ وَالْمُشركِينَ © سورة 


البيئة : .]١‏ 
وقوله ْ١إذ‏ الْذِيرت موا وَالَذِيبَ هَادُوا والصايئين وَالنَصَارَى 
والْمَجُوس وَالَذِينَ أشركوا #[سورة الحج : 10]. 
وقوله لهم : هنكم وَمَا تَمْبُدُونَ مِن دُونٍ اللو زسورة الأنياء: مه 
بمتزلة قوله : <إ أن تقُولوا إِنَّا أنزل الْكِتَاب عَلَى طَئفئيْنٍ ون فَيا 


إن كنا عن دراستهم لعَافلِينَ » [ سورة الأنعام : 65]. 

)١(‏ فى الأصل (د) توجد إشارة إلى الهامش بعد كلخة « القرآن ٠‏ ولم يظهر إلا حرف الكاف فى 
هامش المصورة » ولعل ما أثبته هو الصواب . 

(؟) انظر تفسير ابن كثير ( ط . دار الشعب ) لآيات سورة الأنبياء ه/7/4 - 77 وآيات سورة 
الزخرف 778/7 - 8# 


١٠١ ظ‎ 
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تفوراً سورة فاطر: ” 

وأمثال ذلك ما فيه ضمير المخاطب والغائب » وهو متناول لأولئك 
المشركين » لكن يتناول 0 من جهة المعنى والاعتبار وتمائل الحالين . 

فما قال تعالى : 3 إد كل وما تشدون ين دون الله حصب هته 
نتم لَّهَا وَاردُونَ ه لَوْكَانَ ولا آلهَةَ ما وَرَدُوهَا َكل فيهَا خَالِدُونَ » 
سورة الأنبياء : 4 90وع » أخبر أن الهتهم التى يعبدونها حصب جهنم ) 
ولم يدخل فى هذا المسيح وأمثاله » فإنهم لم يكونوا يعبدونهم . 

وقوله : «9 لو كان مولا الهَة ما وَرَدُوهَا # [سورة الأنبياء : 44 ] 
دليل على انتفاء الالهية ٠»‏ فاك الاله لا يدخل النارء والدليل لا 
ينعكس » فلا يلزم أن يكون من لم يدخل النار إلا » » فن ورد النار ل 
يكن إلهًا ؛ وليس كل من لا يردها إِلَهُ . 

لكن كانت معارضة ابن الزبعرى وأشباهه من جهة المعنى والقياس 
والاعتبار » أى إذا كانت آلتنا دخلوا النار لكونهم/ معبودين 7" ) 
وجب أن يكون كل معبود يدخل النار » والمسيح معبود فيجب أن 
يدخلها » فعارضوه بالقياس » والقياس مع - وجود الفارق المؤثر- 
قياس فاسد » فبيّن الله الفرق-بأن المسيح عبدٌ حىّ مطيع لله » لا يصلح 


)3( ق الاصل : معبودون > وهو خطأ . 


أن يُعبد لأجل الانتقام من غيره » بحلاف الأوثان » فإنها حجارة » فإذا 
عُذَّبت لتحقيق عدم كونها آلمة » وانتقاماً من عبدها » كان ذلك 
مصلحة » ليس فيها عقوبة لمن لا يصلح أن يُعاقب . 

ولهذا قال تعالى : 9 وَلَمّا ضرب ابْنْ مَرْيَمْ مكلا © [سورة الزعرف : 
١ه]‏ » أى جعلوه مثلا لآهتهم فقاسوها به » فهذا حال من عارض 
النص الخبرى بالقياس الفاسد » وهو حال الذين يعارضون النصوص 
الإلهية بأقيستهم الفاسدة ”" » فيقولون : لوكان له علم وقدرة ورحمة 
وكلام وكان مستويا على. عرشه » للزم أن يكون مثل الخلوق الذى له علم 
وقدرة ورحمة وكلام ويكون مستويا على العرش » ولوكان مثل امحلوق 
للزم ان يحوز عليه الحدوث ٠‏ وإذا جاز عليه الحدوث امتنع وجوب 
وجوده وقدمه . 

فهذا من جنس معارضة ابن الزبعرى » حيث قاس ما أخبر الله عنه 
بشئ آخر ليس مثله » بل بينهما فرق » والفرق بين الله وبين مخلوقاته » 
أعظم من الفرق بين المسيح وبين الأوثان » فإن كلاهما مخلوق لله تعالى . 

وأما قياس الخالق باغ لوق » وقول القائل : لوكان متصفا بالصفات 
والأفعال القائمة به » لكان ممائلاً للمخلوق المتصف بالصفات والأفعال 
القائمة به - فنى غاية الفساد » فإن تشابه الشيئين من بعض الوجوه 
لايقتضى تمائلها فى جميع الأشياء » فإذا كان المسيح المشابه لآلتهم فى 
وجوه كثيرة لا تكاد تحصى - مثل كون هذا كان معدوماً وهذا كان 
معدوما » وهذا محدث ممكن : وهذا محدث ممكن» وهذا مفتقر إلى 


.. كلمة « الفاسدة» فى هامش الصفحة ولم يظهر منها فى المصورة إلا الفا‎ )١( 
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غيره وهذا مفتقر إلى غيره » وهذا يقدر عليه غيره » وهذا يقدر عليه 
غيره » وهذا تعترض عليه الآفات والعلل كالتفريق والتجزئة والتبعيض » 
وهذا تعترض عليه الآفات والعلل كالتفريق والتجزئة والتبعيض » 
وهذا يمكن إفساده واستحالته » وهذا يمكن إفساده واستحالته » وأمثال 
ذلك من الأمور التى يجب تنزيه الرب عنها - فع اشتراكها فى هذه 
الأمور التى يحب تثرّه الرب عنها » لم يصح قياس أحدهما بالآخرء 
ولا أن يثبت له من الحكم ما ثبت له » وإن كانا قد اشتركا فى هذه 
الأمور . 

فالخالق سبحانه الذى يفارق غيره بأعظم مما فارق به المسيح الهتهم » 
هو أولى وأحق بأن لا يمكل يخلقه » لأجل موافقته فى بعض الأسماء 
والصفات » إذ أصل هذا القياس الفاسد أن الشيثين إذا اشتركا وتشابها 
فى بعض الأشياء » لزم اشتراكها وتمائلها فى/ غير ذلك ما ليس من 
لوازم المشترك » وهذا كله خطا فاحش » وبعضه أفحش من بعض »2 
فالشيئان إذا اشتركا فى شئْ » لزم أن يشتركا فى لوازمه » فإن ثبوت الملزوم 
يقتضى ثبوت اللازم » فأما ماليس من لوازمه » فلا يحب اشتراكهها 
فيه . 

فكون المعبود من حصب جهنم » ليس من لوازم كونه معبوداً ٠‏ بل 
من لوازم كونه معبودًا يصلح دخوله النار» والمسيح ونحوه لا يصلح 
دخوطهم النار. ' ْ 

وكذلك ثبوت الوجود والحياة والعلم والقدرة والاستواء والتزول » 
ونحو ذلك من الأمور التى يُوصف بها الخالق والمخلوق » ليس من لوازمها 
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الإمكان والحدوث والآفات والنقائص », فإن الإمكان من لوازم ما ليس 
واجباً بنفسه » والحدوث من لوازم المعدوم » وإمكان الآفات والنقائص 
من لوازم ما يقبل ذلك . 

وهذه الصفات صفات كال لا تستلزم الآفات » بل قد تكون منافية 
للآفات والنقائص . والمنانى للشئ؛ لا يكون من لوازمه » بل هو مناقفض 
للوازمه » فكيف يجعل المنافى كالملازم ؟ 

والمقصود أن المشركين كانوا يعارضون الرسول بما يتخيلونه مناقضاً 
لقوله » وإن لم يكن فى ظاهر قوله ما يناقض : لا معقولا ولا منقولا » 
فكيف إذا كان ظاهر قوله يناقض صر يح المعقول الذى عليه أثمة أرباب 
العقول » لاسما إذا كان ذلك المعقول هو الذى لا يمكن تصديقه إلا 
به ؟ فإذا كان قد أظهر ما يطعن فى دليل صدقه وشاهده » كان معارضته 
بذلك أؤلى الأشياء . 

وكذلك أيضا لما أخبرهم بالإسراء وشجرة الزقوم أنكر ذلك طائفة 
نيه » وزعموا أن العقل ينق ذلك . وأنزل الله تعالى : 8 وما جَعَلنا 
اليا الّيِى أَرَيالك إلا فئئَة للئّاسِ َالشّجَرَةَ الْملْعُونََ فى الْقرَآن 4[ سورة 
الأسراء : 506ع], : 

وفى الصحيح عن ابن عباس أنه قال : هى رؤياعين أريها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به'" . 
)١(‏ الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهيا فى : البخارى 04/0 (كتاب مناقب الأنصار » باب 


المعراج ) 3 13/3 (كتاب التفسير » سورة الإسراء ) ؟َ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) >“ 


4” (كتاب تفسير القرآن » سورة الإسراء ) . 


٠١4 ظ‎ 
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قال تعالى : « سُبْحَانَ الى أُسْرَى ا الْحَرَا 
إلى الْمَسْجِدٍ الْأقُصَى الى بَارَكْتا حَوْله لِيريهُ ون 
صر » [ سورة اللإسراء : ١‏ ] . 

وقال : « ألتماروتة عَلَى ل 1ل 1 خْرَى . عند 
سدرة الْمْتهن . عَنْدَهَا جِنّة المأوى . إذ يَمْشَى السدرَة ما يششى 
[سورة النجم : .]١5-1١‏ 

وقال تعالى : « وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجنُونٍ . وَلقَد رَآهُ بالأفق الْحبين . 
وَمَا هُوَ عَلَى الْعْيْبٍ بضزين ه وَمَا هو يمول شيْطَانٍ رجِيم 4 [سورة 
التكوير: 17 - 78]. 

فإذا كان ما أخبرهم به من رؤية الآبات التى أراه الله إياها ليلة 
الإسراء قد أنكروها وكذّبوه لأجلها » واستبعدوا ذلك بعقولهم » مع 
ذلك ليس متنعا فى العقل ء » فكيف با هو ممتنع فى صريح 0 

وكذلك أيضا أنكروا أن يبعث الله بشراً رسولا » وجعلوا ذلك منكراً 
ممتنعا فى عقوهم . 

كا قال تعالى : « وَمَا مع النّاس أن يووا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلّا أن 
قَالُوا أبَعَثْ الله بشراً رَسُولاً »4 [سورة الاسراء : 174 ]. 

وقال : « أَكَانَ لئاس عَجَيًا أن أَوْحَينا إلى مَجُلٍ مهم أن ند 
النّاس 4 [ سورة يونس : 0 


. لم تظهر كلمة « الناس » فى هامش المصورة‎ )١( 
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١ 500‏ را ا ا 8 وو ف را ار 
وقال تعالى * 2 وإدا راو إن يتخذونك إلا هزوا اهذا الزى بعت 
ل ع« 
الله رسولا © [سورة الفرقان : ]4١‏ . 
7 ع عوى 2 مكمه اسه دع دو حرف 1 “مر 
وقال تعالى : « وَكَالُوا ولا أنزل عَلَيْهِ ملك وَلوْ انلا ملكا لَقَضِى 
و2 ّ - 1 ٍ< ل ل 2 تا رعر ع سر و لق 
الأمر ثم لا ينظرون ٠‏ ولو جَعَلنَاهُ ملكا لَجَعَلنَاهُ رجلا وَللْبَسًا عَليّهم ما ا 
عو 4 5 
يلبسون » [ سورة الانعام : 4]. 
20006 رماوا حال اس هه و ا اد بوره 
وقال تعالى : «ف وما قدّروا الله حَى قدره إذ قالوا ما انَل الله على 
م بال كين 8 
بسر من شىء 4# [ سورة الانعام : .]91١‏ 
وقد حكى نحو ذلك عمن تقدم من الكفار » كقول قوم فرعون : 
عع 8 ركم ووس م اس م مادا ا ضاي 5 
« أنومن لِشْرَيْن مثْلنًا وَهَوْمُهُمَا لَنَا عَابدونَ . فكدذْبوهُمًا فكانوا مِن 
ع - 
المهلكين » [سورة المؤمنون : /ا5 » 54]. 
5 5 2 عر مس د ا ا 2 ١‏ الا ل مر 4 830 5 
وقول قوم نوح :< ما نرَالكَ إلا بشرأ مكلا وَمَا نرالة ابَعَكَ إلا الذرين 
ع و 
هم أرَاوْلئا © [سورة هود : 37]. 
تالت أم ماوت الأ اث اث * لد عو” ملكا © ننه آ: 


د 


ع و ك اج اس ست ب ووو سرامم 
تصدونا عَمَا كان يعبد اونا » [سورة إبراهم : .]٠١‏ 


37000 *ه كر عردى 0 2 
حتى قالت الرسل : فإ إن نحن إلا بَشرَ مكلكم وَلَكِنَ الله يمن على 
مَن يشاك من عبّادِو © [سورة إبراهي : ١1ع.‏ وأمثال هذا . 
فقد ذكر عن المشركين أنهم أنكروا إرسال رسول من البشر » ودفعوا 
ذلك بعقوهم . 


م * ج ل درء تعارض العقل 


ص ه١٠١‏ 
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وهذا قول من يجححد النبوات من البراهمة مشركى الند وغيرهم » 
وهم شبّه معروفة يزعمون أنها براهين عقلية تقدح فى جواز إرسال 
الرسل 37 

ولهذا قال تعالى : 9 وَمَا أَرْسلَْا مين قَيْلِكَ 


ل 
اهل القرى © [سورة يوسف : .]٠١‏ 


7 1 “كه مر مه و 4 يج 2 ا ال 
وقال 5 ل وما ارسلنا من قبلِك إلا رجالا توحى إليهم فاسالوا اهل 
الى 1 و و تسوج - 
الذكر إن كنم لا تَعلمُون # [سورة النحل : "5 ع]. 


وقال : « قل ما كنت بذعا مّنَّ الرّسّْلٍ © [سورة الأحقّاف : 8]. 


وكذلك لما أخيرهم بالمعاد عارضوه بعقولهم » وقد ذكر الله تعالى من 
حججهم التى احتجوا بها فى إنكار المعاد ما هو مذكور فى القران . 

كقوله تعالى : طإ وَضَرَبِ كنا مكلا وى خَلْقَهُ قال مّن يُحِْى الْظامَ 
وَهى رَمِيمٌ ٠‏ قل يحبا الَذِى أنشأها أل مرو وَهُوَ ِكل حَلْق عَليِم ٠‏ 
الى جَعَلَ لَكُم من الشّجَر الْأضر تاراً هذا أنشّم مُنْهُ ُوقدُونَ ٠‏ أو 
لِبْسَ الذِى حَلَقَ السّئُوات وَالْأَرْض ْبِقَادِرٍ على أن يَخلق مثلّهم بل وَهُوَ 
الْحَلَاقَ الْعَلِيم » دعرو كر ليت 1 

وقد ذكر طعنهم فى الرسالة والمعاد جميعا فى قوله تعالى : 8 ق 
وَالْعرَانِ الْمَجيادِ » بل عَجِبُوا أن جَاءَهُمْ منذرٌ متهم ففَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا 
)١( <‏ انظر مثلا ما أورده الباقلانى فى كتابه القهيد وص 18١ - ٠١4‏ ) من هذه الشبه وردوده 


عليهم . 


الخلة الستايم 1 


0000 7 


شىة عَجِيب . أإِذَا م ينا وكا ثاب ذلك وج بي د عَلِمنًا مَا تنص ” 
لض مِنهُم وَعِندنًا كاب حَفيظٌ 4 رسررة 25: -١‏ 4]. 

: نم ذكر الأدلة عليهم إلى قوله : « أَقَعَِيَا يالْكلق الأول بَلْ هّمْ فى 
لبس م خَلقٍ 10 [سورة ق: .]١9‏ 

وهذه السورة قد تضمنت من أصول الإيمان ما أوجبت أن الننى 
صل الله عليه وسلم كان يقرأ بها فى الجامع العظام » فيقرأ بها فى خطبة 
الجمعه وى صلاة العيد » وكان من كثرة قراءته لها يقرأ مها فى صلاة 
الصبح » وكل ذلك ثابت فى الصحيح22 . 

قال تعالى : كم أذ كا م 00 أثنا لَمْعُونُونَ خَلْقاً 
جَلدِيدَا « قل كونوا حِجَارَة أو حَدِيدا ٠‏ أَوْ خَلْقاً مما يكير ة فى صُدُوكم 
سَولُونَ من يُعيدنًا قل الْذِى ل أل مرو يصون ليك 
رموسهُم وَيقولُونَ متى هْوَ قُلْ عسئ أن يكو قربا ٠‏ يوم يدعوم 
َسَحِبُونَ بِحَمْدهِ وََظنونَ إن بكم إلا قليلاً 6 سورة الإسراء 4 - 08ع . 

وقد ذكر نحو نحو ذلك عمّن مضى من المكذبين للرسل » كقوهم عن 
رسولهم : « أَبَعِد كم أذ | إذَا متم وكشم تُرَابًا وَعِظامًا أَنْكُم 


مُحْرجُونَ ٠‏ هَبْهَاتَ هَيْهَات لِمَا تُوعَدُونَ ٠‏ إن هى إلا حَياثنًا الدنيا 


)1غ( انظر تفسير ابن كثير ( ط . دار الشعب ) 9/9/ام . وقد أورد ابن كثير الأحاديث التّى جاءت 
فى فضل سورة ق ومواضع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها 2( وذكر الأساتذة المحققون ىق تعليقهم 
أماكن هذه الأحاديث فى كتب الصحاح . انظر 90/1/97" زات ماوع 


١١مهظ‎ 
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م معي 


وَمَا نَحْن بمَبْعُوثِينَ ه إن هُو إلا رَجُلَ اذ يرَئ عَلَى الله كذباً 


سس 2 مب وعم ابره ل اس 3 
ما نحن له بمؤمنين »© [ سورة المؤمنون:ه” - 8” ] . 
وقال 


تعالى : وََانُوَا ما هى إلا حائا انا نموت ونحيًا وما 
وه سر 2 ممم لام 0 ا 3 2-6-6 > 
وليك إل ادر وما لهُم بلك من عل إن هُمْ إلا طن 4 دسررة 
الحائية : 35 ] 


وأمثال هذا فى القرآن كثير . 

وذكر عنهم أنهم طعنوا فى الرسول بعقوهم بأمور ظنوها لازمة له » 
كقوفم: (وقَنو مَالِ هذا السُول يأَكُلْ الطَّعَامَ وَيَْثَى فى 5 
لوْلاً أنزل إِلَيّهِ ملك فيَكُونَ م مَعَهُ ليرا ه أو يلقن إلبّه كنرٌ أو تَكون لَهُ جَنة 
يكل مِنْها وَقَالَ الظَالِمُونَ إن كبعُونَ إلا رَجُلاً مسْحُورًا © [ سورة الفرقان : 


لاء 48]. 

قال تعالى : «( انظ كيف صَرَبُو بُوا لَك الْأَمكَالَ فَضَلَوا قلا يَسْتَطِيعُون 
سَبيلا 6[ سورة الفرقان : 4 

وكذلك قالوا عمن قبله من الرسلكيا قال فرعون : « أم أنا ير من 


وواع اع بع 2 


هَذَا الْذِى هو مَهِينَ ولا ياد يي ٠‏ فوا ألقى ع ةن كبو أو 
7 الْمَلايْكَة نين © [سورة الزخرف : م2 "87]. 

وقالوا لشعيب : ج إن َيرَالةَ فيا فينًا ضعيفا و ولا رَمْطُّكَ لَرَجَممَالةَ وَمَا 
أن عَلينَا بعري » [[سورة هود : .]91١‏ 


والمقصود هنا أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعارضه من 
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المؤمنين به والكفار من لا يكاد يُحصى معارضة لا ترد عليه ''" » ولم 
تكن إلا من جهل المعارض » ولم يكن فى ظاهر الكلام الذى يقوله لهم 
0 المعقول » بل كان المعارضون يعارضون 
بعقولهم ما لا ببس يستحق المعارضة » فلوكان فيا بلّْهم إياه عن الله » من 
أسمائه وصفاته ونحو ذلك ؛ ما يخالف ظاهره صريح المعقول » لكان هذا 
أحق بالمعارضة » وكان يمتنع فى مستمر العادة أن مثل هذا لا يعارضه. 
أحد : لا معارضة دافع طاعن ٠‏ ولا معارضة مستشكل مسترشد » 
فكيف إذا كان ذلك يعارض القضايا العقلية التى بها علموا نبوته » وأنه 
رسول الله إلييم ؟ فكانت تكون المعارضة بذلك أَؤْلى أن تقع من الكفار 
والمسلمين . 

أما الكفار فيقولون له : ا يد 
أموراً تناقض ما يُفهم ويظهر مما تخيرنا به » فالمصدّق لك يكون متناقضاً 
متلاعبا » لا يمكنه أن يقبل بعض أخبارك إلا برد بعضها » وهذا ليس 
فعل العالمين الصادقين دائما » بل فعل من يكذّب تارة ويصدّق أخرى » 
أو يصيب تارة ويخطئ أخرى . 

وأما المسلمون المظهرون للإسلام فقد كان فيهم منافقون » وى 
المؤمنين سمّاعون لهم يتعلقون بأدنى شببهة يوقعون بها الشك والريب فى 
قلوب المؤمنين » وكان فيهم من له معرفة وذكاء وفضيلة وقراءة للكتب 
ومدارسة لأهل الكتاب » مثل ألى عامر الفاسق » الذى كان يُقال له أبو 
عامر الراهب » الذى اتَحْذْ له المنافقون مسجد الضرار . 


. فى الأصل : لابر عليه » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


٠١ص‎ 
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وأيضا فقد كان اليهود والنصارى يعارضونه بما لا يصلح 
للمعارضة » ويقدحون فى القرآن بأد شهة » ويخاطبون بذلك من 
ألم » كا قالوا للمغيرة بن شعبة : نتم تقرأون فى كتابكم : «يا أعت 
هَارُونَ #سورة مربم : 8؟] وموسى بن عمران كان قبل عيسى بسنين 
كثيرة » فظنوا أن هارون”2 المذكور هو هارون”'؟ أخو موسى » وهذا 
من فرط جهلهم » فإن عاقلا لا يخنى عليه أن موسى كان قبل عيسى 
بسنين كثيرة » وأن مربم أم عيسى ليست أخت موببى وهارون » ولا هو 
المسيح ابن أخت موسى » وليس فى من له تمييز - وإن كان من أكذب 
الناس - [ من ]7 يرى أن يتكلم بمثل هذا الذى يضحك عليه به / كل 
من سمعه » فكيف بمن هو أعظم الناس عقلا وعلا ومعرفة:غلبت عقول 
بنى آدم ومعارفهم وعلومهم ؛ حتى استجاب له كل ذى عقل مصذقاً 
لخبره » مطيعا لأمره وذل له - أو خاف منه - كل من لم يستجب له » 
وظهر به من العلم والبيان » والهدى والإيمان » ما قد ملأ الآفاق » 
واشرق به الوجود غاية الاإشراق ؟ 

فكان النصارى الذين سمعوا هذا - لوكان لهم تمييز - لعلموا أن مثل 
هذا الرجل العظم الذى جاء بالقرآن لا يحى عليه أن المسيح ليس هو ابن 
أخحت موسى بن عمران ٠‏ ولا يتكلم بمثل ذلك » ولوكانت أختهما لكان 
إضافتها إلى موسى أؤلى من إضافتها إلى هارون » فكان يقال ها : 
يا أخت مومى » لكن لما اتفق أن مربم هذه بنت عمران » وذانك 


)0غ( ف الأصل : هرون » وتكرر وروده هكذا قى عدة مواضع تالية . 
(0) من : ساقطة من الأصل (د) وزدتها ليستقم الكلام . 


الجزء السابع 53 


مومبى وهارون ابنا عمران » فكان لفظ عمران فيه اشتراك » والاشتراك 
غالب على أسماء الأعلام - نشأت الشبهة » حتى سأل المغيرة النبى صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ألا قلت لهم إنهم كانوا يسمُون بأسماء 
أنبيائهم والصالحين قبلهم ؛''إن هارون هذا كان رجلا فى بنى إسرائيل 
سمّوه باسم هارون النى . 

فن كانوا يعارضونه بمثل هذه المعارضة » كيف يسكتون عن 
معارضته إذا كان الخطاب الذى أخبر به » والمفهوم الظاهر منه - بل 
الصريح منه الذى لا يحتمل التأويل عخالفاً لصريح العقل » بل منالفا لما 
به يُعلم صدقه وصدق الأنبياء قبله ؟ وهلاً كان أهل الكتاب يقولون له : 
ما جثت به يقدح فى نبوات الأنبياء قبلك » فإنًا لا يمكننا أن نصدقك إلا 
بقضايا عله جا يعار يلاق الرضل | وما أظهرته للناس وبينته لهم 
وأخبرتهم به يناقض الأصول العقلية التى بها نعلم تصديق الأنبياء ؟ 

واعلم أنه من أمعن النظر فى هذا المقام وتوابعه » حصل له أمور 
جليلة : 

بطلان قول من يقول : ام بمج الع 3 كر عفاي 
عقلية مناقضة للمفهوم الظاهر من أخبار الله ورسوله . 


بل بطلان قول من يجعل صريح العقل مناقضاً لأخباره . 


)١(‏ الجديث بهذا اللفظ من رواية المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ( ط . المدينة 
المنورة ) 10/3/64 (كتاب التفسير » سورة مربم ) . وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عنه رضى الله 
عنه فى : مسلم 586/8 (كتاب .الآداب » باب النبى عن التكنى بأبى القامم » » وبيان ما يستحب من 
الأسماء ) ؛ المسند (ط . الحلبى ) :اه . 


١٠١5 ظ‎ 


07 درء تعارض العمل والنقل 


بل بطلان قول من يدّعى أن أقوال الجهمية النفاة لعلو.الله على 
خلقه - مما هى معروفة بصريح العقل » سواء كانت موافقة لخبر الرسول 
أو مخالفة له . 

وذلك من وجوه : 

أحدها : أن إيان المؤمنين به » العالمين بصدقه » حصل /بدون هذه 
القضايا . ظ 

الثانى : أن أحداً منهم لم يورد هذه المعارضة » ولم يستشكل هذا 
الذى هو تناقض فى زعم هؤلاء . 

الثالث : أن المنافقين لم يورد أحدٌ منهم هذا . 

الرابع : أن المشركين لم يورد أحدٌ منهم هذا . 

الخامس : أن أهل الكتاب لم يورد أحدٌ منهم هذا .. 

السادس : أنه لم يعهد إليهم أن لا يصدّقوا بمضمون هذه الظواهر 
ولا يعتقدوا موجبها » ولا أمرهم بترك تدبرها وفهمها وعقلها » ولا 
بتأويلها تأويلا يصرفها عن المعنى الظاهر المفهوم منها » ولا بتفويضها 
وقوطم : لا نعلم معناها . 

السابع : أن الصحابة لم يوصوا التابعين بذلك . 

الثامن : أن التابعين لم يوردوا على الصحابة » ولا أورد بعضهم على 
بعض ظهور هذا التناقض والتعارض » ولا سأل بعضهم بعضاً : كيف 
نصنع ؟ هل نتبع موجب النصوص » أو موجب العقول المعارضة » 


الجن السابع ٠‏ ف 


ونتأول النصوص ؟ أو نصرف قلوبنا. عن فهمها وتدبرها وعقلها » 
ونقول : لا ندرى ما معناها ؟ . 

فإن قيل : فهذا الذى ذكرته ظاهرٌ لا يخنى على من تأمل أمور 
الإسلام كيف كانت » وكيف ظهر الإسلام » ومع هذا فهذه الشبه 
العقلية التى احتج بها النفاة قد ضل بها خلق كثير من هذه الآمة ومن 
أهل الكتاب » فهل كانت عقول الكفار أصح من عقول هؤلاء ؟ ثم إذا 
كان الأمر هكذا فكيف وقع فى هذه مَنْ وقع ؟. 


قيل : المقصود هنا فساد قول من يقول : إن تصديق الرسول لا 
يمكن إلا بقضايا عقلية تناقض مفهوم ما أخبر به . وهذا يلزم من قال 
ذلك من الجهمية والمعتزلة » واتباعهم من الاشعرية » ومن دخل معهم 
من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة والصوفية :. أن تصديق الرسول 
لا يمكن إلا بأن يستدل على حدوث العالم بحذوث الأجسام » وأنه 
يستدل على ذلك بحدوث ما قام بها من الأعراض مطلقا أو الحركات » 
وأن ذلك مبنى على امتناع حوادث لا أول لها » وذلك يستلزم نفى 
الأفعال القائمة بذات الله تعالى المتعلقة بمشيثته واختياره » بل نفى 
صفاته » وأن يكون القرآن مخلوقا » وأن الله لا يُرى فى الآخرة ».ولا 


يكون فوق العالح . 


فن قال : إن تصديقه فما أخبر به لا يمكن إلا بهذه الطريق » /كان 
قوله معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام » ولهذا قال الاأشعرى 


وغيره : إن هذه الطريق مبتدعة فى دين الأنبياء » بل محرمة غير 


٠١7 ص‎ 


ينف درء تعارض العقل والنقل 


مشروعة . ولا ريب أن عقل من آمن بالله والرسول كان خيراً من عقل 
من سلك هذه الطريق من أهل الكلام . 

وأما عقول الكقار فلا ريب ٠‏ وإن كانت عقول جنس المؤمنين خيراً 
من عقولهم » لكن قد يكون عند الكافر من العمل والقييز ما يمنعه أن 
يقول ما يقوله كثير من أهل البدع . ألا ترى أن أكاذيب الرافضة لا 
يرضاها أكثر العقلاء من الكفار ؟ فكذلك عقول المشركين الذين كانوا 
على عهد البى صلى الله عليه وسلم لم تكن تقبل أن ترد رسالته بمثل هذا 
الكلام الذى فيه من الدقة والغموض مالا يفهمه أكثر الناس » ومن 
فهمه من العقلاء علم أنه من باب الهذيان والبيتان . 

ببين لك كل ذلك أن العرب مع شركها كانت مقرّة بأن الله رب كل 
شئ وخالقه ومليكه , مقرّة بالقدر » وكانت عقوهم من هذا الوه جيرا 
من عقل من جعل كثيرا من المحدثات لم يخلقه الله ولا قدّره ولا أراده : 
وكانت العرب أيضا تقر بأن الله فاعل مختار » ما شاء كان » وما لم يشأ ل 
يكن » فكانت عقولهم خيراً من عقول الدهرية الفلاسفة » الذين 
يقولون بان العالم صدر عن علة تامة موجبة له » كا يقوله الدهرية 
الإلهيون . 

ولاريب أن من أنكر الصانع وقال بأن العالم واجب بذاته » فعقله 
أفسد من عمّل هؤلاء . والعرب لم.تكن تقول بهذا اللهم إلا أن يكون فى 
تضاعيفهم احاد تقوله » ولكن لم يكن هذا القول ظاهراً فهم » بل 
الظاهر فيهم الإقرار بالخالق وعلمه وقدرته ومشيئته . 


وهذه الشبه - شبه الجهمية - هى فى الأصل نشأت من ملاحدة 


الجزء السابع مف 


الأم المنكرين للضانع » وهؤلاء أجهل الطوائف وأقلهم عقلا » فلهذا م 
تكن العرب تعارض بمثل هذه الشبه » وإنما ذكر الله تعالى نظير قول 
الجهمية عن مثل فرعون وأمثاله من المعطّلة » كالذى حاج إبراهم فى 
ربه . 

ولا ريب أن المعطّلة شر من المشركين. والعرب » وإن كانوا 
مشركين » لم يكن الظاهر فيهم التعطيل للصانع » وإن كان قد يكون ى 
أضعافهم من هو من المرتابين فى الصانع أو الجاحدين له » كا فى 
تضاعيف كل أمة » حتى فى المصلين من هو من هؤلاء » إذ المنافقون م 
يزالوا فى الأمة ولن يزالوا على اختلاف أصنافهم . 

وإذا عرف أن المقصود/ بيان فساد قول من يزعم أنه لا يمكن 
تصديق الرسول إلا بالطريق الجهمية » المناقضة لاثبات ما اخبر به من 
صفات الله وكلامه وأفعاله » حصل المقصود . 

وأما من قال : إن هذه المعقولات تعارض المفهوم الظاهر من 
الآيات والأحاديث » من غير أن يقول : إن العلم بصدق الرسول 
موقوف عليها » كا يقوله من يعتقد صحة هذه الطريق : طريقة 
الاستدلال على الصانع يحدوث الأعراض وتركيب الأجسام » وإن قال 
إنه يمكن تصديق الرسول بدونها » كا يقوله الأشعرى نفسه » وكثير من 
أصحابه » والرازى وأمثاله » وكثير من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية » ويوجد شئْ من هذا فى كلام المحاسبى » وأبى حاتم البستى » 
والخطابى 2 وأبى الحسن القيمى » والقاضى أبى يعلى » وابن عقيل ١‏ 
وابن الزاغونى » وغير هؤلاء - فإن هؤلاء وجمهور المسلمين يقولون : إنه 


١١ا/ظ‎ 


نا : درء تعارض العقل والنقل 


يمكن تصديق الرسول بدون طريقة حدوث الأعراض وتركيب 
الأجسام . 

لكن هؤلاء وغيرهم يعتقدون صحة تلك الطريق » وإن قالوا : إن 
تصديق الرسول لا يتوقف علها . 

تم منهم من يقول : إنما لا تعارض النصوص ٠»‏ بل يمكن الجمع 
ظ وهذه طريقة الأشعرى وأئمة أصحابه : يثبتون الصفات الخبرية التى 
جاء بها القرآن » مع اعتقادهم صحة طريقة الاستدلال بحدوث 
الأعراض وتركيب الأجسام . 

وهذه طريقه أبى حاتم بن حبّان البستى . وأبى سلمان الخطابى » 
والقيمبين : كأبى الحسن القيمى وغيره من أهل بيته » وألى على بن أبى 
موسى » والقاضى أب يعلى » وأبى بكر البييق » وابن الزاغوفى » وخلق 
كثير من طوائف المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية . 

ومن هؤلاء من يذدَّعى التعارض بينهما كالرازى وأمثاله » كيا يقول 
ذلك من يوجب الاستدلال بطريقة حدوث الأعراض » كالعتزلة » 
وأبى المعالى وأتباعه . 

فهؤلاء مشتركون فى أن هذه الطريقة المعقولة لهم مناقضة لما يُفهم من 
الآيات والأحاديث » سواء قالوا : إن تصديق الرسول موقوف عليها » 
كبا يقوله من يقوله من المعتزلة وأتباع صاحب « الإرشاد » أو ل يقولوا 
ذلك » كا يقوله من يوافق الأشعرى والرازى . وجمهور المسلمين على 


الجزه السابع " 


[أن]”' تصديق الرسول ليس موقوفا عليها ٠‏ . 

وليس المقصود فى هذا المقام إلا إبطال قول من يدّعى أن تقديم 
النقل على العقل/ المعارض له يقدح فى العقل الذى به عل صحة 
السمع . وقد تبين أن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار من الدين » 
معلوم بالاضطرار من العادة » وأن الذين آمنوا بالرسول وعلموا صدقه » 
لم يكن علمهم موقوفاً على هذه القضايا . 

ومما يشترك فيه الفريقان أن يقال : أهل العقول الذين سمعوا 
القرآن » والكمّار من المشركين وأهل الكتاب فى العصور المتقدمة » لم 
يكن منهم من طعن فيه » أو أورد عليه مخالفة هذه الأخبار عن صفات 
الله لصريح المعقول » فلو كان العلم بنقيض ذلك ثابتاً فى عقول بنى 
آدم» لم يمكن فى العادة أن يكون هذا الكلام الذى طبق مشارق 
الأرض ومغاريها » وظهر وليّه على عدوه بالحجة الباهرة والسيف 
القاهر » وى صريح المعقول ما يناقض أخباره » ولا أحد من العقلاء 
يتفطن لذلك : لا على وجه الطعن » ولا على وجه الاستشكال مع أن 
هذه العقليات مما تتوفر الحمم والدواعى على استخراجها واستنباطها لو 
كانت صحيحة » لأنها متعلقة بأشرف المطالب » والعلم به الذى تتوفر 
الهمم على طلب معرفة صفاته نفياً وإثباتا . 

فلو كانت هذه الطرق الدالة على السلب طرقاً صحيحة تُعلم 
بالعقل » لكان مع الداعى التام يحب تحصيلها » فإنه مع كال القدرة 

(1) أن : ساقطة من الأصل وزدتها ليستقم الكلام . وفى هامش (د) أمام هذا الموضع كتب كلمة 


م بلغ ». 


٠١8ص‎ 


ظ م١١‏ 


كلما درء تعارض العقل والنقل 


والداعى يجب وجود المقدور » فكان يحب أن تظهر هذه من أفضل 
الناس عقلاً ا 

فلا لم يكن الأمركذلك عم أن ذلك كان لفسادها » وأنهم لصحة 
عقولهم لم يعتقدوها » كا لم يعتقدوا مذهب القرامطة الباطنية » والرافضة 
الغالية » وأمثالهم من الطوائف التى يُعلم فساد قولهم بصريح المعقول . 

ومعلوم أن الباطل ليس له حدٌ محدود » فلا يجب أن يخطر ببال أهل 
العقل والدين كل باطل » وأن يردوه » فإن هذا لا نهاية له » مخلاف ما 
هو حق معلوم بصريح العقل فى حق الله تعالى » لا سما إذا كان مما يحب 
اعتقاده » بل يتوقف تصديق الرسول على معرفته ع فإن هذا يمتنع أن 
تكون العصور الفاضلة ‏ مع كثرة أهلها وفضلهم عقّلا وديئاءلم يعلموها 
ولم يقولوها . 

فعلم بذلك أن هذه المعارضات ليست من العقليات الصحيحة البّى 
هى مستقرة فى صريح العقل »بل هى من الخيالات الفاسدة المشابهة 
للعقليات » التّى تنفق على طائفة من الناس دون طائفة » كيا نفقت على 
الجهمية/ ومن وافقهم دون جمهور عقلاء بنى آدم . وهذا كان أعظم 
نفاقها على أجهل الناس وأعظمهم تكذيباً بالحق وتصديقا بالباطل » من 
القرامطة الباطنية » والحلولية » والاتحادية وأمثالهم . 

ومن المعلوم أن أهل التواتر لا يحوز عليهم فى مستقر العادة أن يكذبواء 
ولا أن يكتموا ما تتوفر الهمم والدواعى على نقله » فكما أن الفطر فيها 
8 من الكذب ٠‏ فقيها داع إلى الإظهار والبيان » فكذلك ها هنا . 
كا أن العقول المتباينة والفطر المختلفة إذا أخيرت عا تعلمه بضرورة أو 


الجزع السابع يف 


حس هلم 2ت تتفق على الكذب ولا المخطأ » فكذلك أيضا العقول المتباينة 
والفطر امختلفة إذا سمعت ما يُعلم بصر يح العقل بطلانه وفساده ٠‏ لم تتفق 
على الاعراض عن النظر والاستدلال حتى يعرف فساده وبطلانه . 

وهذا لم تظهر فى أمة من الأمم أقوال باطلة إلا كان فيهم من يعرف 
بطلان ذلك » فيتكلم بذلك مع من يثق بهءوإن وافق فى ألظاهر لغرض 
من الاغراض 

ولهذا تجد خلقا من الرافضة والاسماعيلية والنصيرية يعلمون ف 
الباطن فساد قولهم » ويتكلمون بذلك مع من يثقون به . 


وكذلك بين اليبود . 


وهذه الأمة قدكان فيها فى القرون الثلاثة منافقون لا يعلم عددهم إلا 
الله » وقد جاورهم من المشركين وأهل الكتاب أثم أخر ؛ وهم طوائف 
متباينة » فا يكن أحدا أن ينقل أنه كان قبل الجعد بن درهم وجهم 
ابن صفوان من ظهر عنه القول بأن العقول تنافى ما فى القرآن من إثبات 
الغلو والسيفات + أو عفن العفات ه لانن الزمدن + ولؤين: أهلن 
الكتاب » ولا من سائر الكافرين . 


ل ا ل ا يت 
توفر الهمم والدواعى أن يستخرج وستنبط 4 وإذا استترج واستنبط 4 
فلابد مع توفر الهمم والدواعى أن يُتكلّم به » وإذا تُكلّم به فلا بد مع 


٠١ ص‎ 


ملا درء تعارض العقل والنقل 


توفر الحمم والدواعى أن يُنقل . ألا ترى أنه لما تكلم 50 وهو 
الجعد بن درهم » نقل الناس ذلك ؟ م الجهم بعده كذلك » ولم نقل 
إن هذا لم يكن فى نفس أحد , فإن هذا لا يمكن نفيه » ولم يُنقل أن 
أحدًا من هؤلاء لم يناج به بعض الناس » فإن هذا لا يمكن نفيه » بل ' 
قلنا : إنه لم يظهر » وعدم ظهوره مع الكثرة والقوة الموجبة لتوفر الحمم 
والدواعى على استخراجه واستنباطه : :إن كان حما / يوجب أنه ليس 
حقا » فإن معرفة الله وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتا أعظم 
المطالب . 

ونحن نعلم بالاضطرار أن سلف الأمة كانوا أعظم الناس رغبة فى هذا 
ومحبة له » فإذا كان الحق هو قول النفاة » وعلى ذلك أدلة عقلية 
يستخرجها الناظر بعقله » وهم من أعقل الناس وأرغيهم فى هذا 
المطلب » امتنع مع ذلك أن لا يكون منهم من يفطن لهذا الحق » وإذا 
تفطنوا له » مع قوة دينهم ورغبتهم فى الخير » كانوا يظهرونه ويبيّنونه » 
وذلك يوجب ظهوره وانتشاره لو كان حقا . 

وكذلك الكفار لهم رغبه فى معرفة ذلك وإظهاره » لوكان حقا »لما 
فيه من معارضة الرسول ومناقضته » ولما فيه من معرفة الحق . 

واعلم أن هذا كيا يقال فى أمتنا » فإنه يقال فى بنى إسرائيل » فإن 
التوراة مملوءة بإثبات الصفات التى يسمّيها النفاة تشبيهًا وتجسما . ومن 
المعلوم أن التوراة قد تداوها من الأمم مالا يحصيهم إلا الله » وقد انتشرت 
بين النصارى كا انتشرت بين اليبود » فلو كان ما فيها من الصفات 
وإثبات العلولله مما يناقض صريح العقل » لكان ذلك من أعظم ماكان 


الجن السابمع ْ ذه 


0 و 
ينبغى ان يتعنت به بنو إسرائيل وغيرهم لموسى » فقد ذكر عنهم من تعنت 
أ م 5 7 006 : 60 
بموسى أشياء لا تُعلم بصر بح العقل . فقد آذوا موسى وقالوا إنه ادر ' 
وإنه قتل هارون » ودس عليه قارون بَعِيا لرميه بالزّنا ليؤذى موسى 
بذلك . ٠‏ 
5 ع ىر سمرة قي ال 5 
وقال تعالى : < ياأيهَا ارين آمنُوا لا تكونوا كالدين آذَوَا موسى 
كه اللّهُ مما قَالُوا [سورة الأحزاب : 14] ومع هذا فأذى موسى بذلك 
أذى لا يشهد به صريح العقل » فلو كان ما أخبرهم به مما يناقض 
0 5 0 0 03 0 
صريح العقل » لكان اذاه بالقدح فى ذلك ابِيْنَ واظهر واولى ان 
يستعمله من يريد الأذى له . 
و 
وقد قال تعالى : 9 يَابى إسرائيل اذ كرُوا نِعْميَى التى أ لعن يك 
لا َصَلبكم عَلَى الْعَالَمِينَ » [[سورة البقرة : /ا5 ] . 
00 ل تل أن ده رالا ٠.‏ 
وقال : ط وَإِذْ َال مُوسى لِقَوْمِهِيَاقَوم اذكروا نخْمة الله عليكُمْ إِذ 
مال 8 م ررسرها و يشريه سه بال رك ا لء 
جَعَلَ فيكم انبياء وَجَعَلَكُم ملوكا وائاكم مالم يوت احدا من 
الْعَالَمِينَ » دسورة اللمائدة : ]7١‏ , 
5 2 وس و مر ل ا اس اسل رسا" وى 50 
وقال : 9 ولقد اهْيْنَا يننى إِسْرَائيل كناب وَالْحَكُمْ وَالْسوّة ا 
م الطيّبّات وَفَضَلََاهُم عَلَى الْعَالَمِينَ » [سورة الحائية : ١١]ع‏ . 
وقد كان القوم محاورين للروم والقبط والنبط والفرس » وهم انمة 
الفلاسفة » والصابئين والمشركين من جميع الأصناف . وقد ذكروا أن 


)١(‏ فى اللسان : الأأدرة بالقم : نفخة فى ألخصية ؛ يقال : رجل ادر بين الأدر. 
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ظ4١٠‏ أساطين/ الفلاسفة كفيثاغورس وسقراط وأفلاطن قدِموا الشام وتعلموا 
الحكمة من لتهان وأصحاب داود وسلوان » فكيف يكون ما تدل عليه 
التوراة ويفهم منها مناقضاً لصر يح المعقول الذى لا ينبغى أن يشك عاقل 
فنه » ولا يظهر ذلك لافى أوليائها ولا أعدائها ؟ 


بل الطوائف كلها يجتمعة على تعظم الذى جاء بالتوراة » خاضعين 
له » فهل يكون كتاب مملوءًا مما ظاهره كذب وفرية على الله » ووصف 
له بما يمتنع عليه ولا يجوز فى حقه » ولا يظهر بين العقلاء مناقضته 
ومعارضتةه ؟ 

ومن اعتبر الأمور وجد الرجل يصئّف كتابا فى طب وحساب أو نحو 
أو فقه » أو ينشئ خطبة أو رسالة » أو ينظم قصيدة أو أرجوزة » فيلحن 
فيه لحنةً » أو يغلط فى المعنى غلطة » فلا يسكت الناس حتى يتكلموا فيه 
ويبيّنوا ذلك » ويخرجون من الحق إلى زيادة من الباطل » وإن كان 
صاحب ذلك الكلام لا يدعوهم إلى طاعته واستتباعه » ويذم من 
يخالفه - فضلا عن أن يكفره » ويبيح قتاله وشتمه ‏ فإذا كان الذى 
جاء بالقرآن » ودعا الناس إلى طاعته واستتباعه » وأن يكون هو 
المطاع » الذى لا ينبغى مخالفته ى شئ : دق ولا جل » ويقول : إن 
السعادة لمن أطاعه والشقاء لمن خالفه » ويعظم مطيعيه » ويعدهم بكل 
خير» ويلعن مخالفيه ويبيح دماءهم وأموالهم وحريمهم » فن المعلوم أن 
مثل هذه الدعوى لا يدّعيها إلا أكمل الناس وأحقهم بها » وهم الرسل 
الصادقون » أو أكذب الناس وأبعدهم عنها » كالمتنبئين الكاذبين . 


الجزء السابع 41م 


ومعلوم أن صاحب هذه الدعوة تعاديه النفوس ونتحسده » كما قال 
ورقة بن نوفل للنبى صلى الله عليه وسلم لمّا أخيره بما جاءه » فقال : إن 
قومك سيخرجوك . قال : أو مُحْرجِىّ هم ؟قال : نعم » إنه لم يأت أحد 
مثل ما جئت به إلا عودى » وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا 
ّ للق 
موررا 2 . 
كلامه » والظاهر من خطابه ه و كذب على الله » ووصفه بما يجب تنزمهه 
عنه وبما يعلم بصر يح العقل أن الله مثرّه عنه » وأنه من وصفه بذلك كان 
قائلا من التشبيه والتجسم بما يحالف صريح العقل , بل يكون صاحبه 
كافراً كاذباً مفتريا على الله كان هذا من أعظم ما تتوفر الحمم والدواعى 

وهكذا موسبى بن عمران وبنو إسرائيل » كان بمقتضى العادة المطردة 
أنه لابد فى كل عصر من أن يظهر إنكار مثل ذلك/ والقدح فى ما جاء به 
موسى » وأن يكون المؤذون له يؤذونه بذلك وأعظم منه . 

فإذا قيل : إنه قد وجد طعن فى موسى ومحمد صلى الله عليب| وسلم 
عثل هذا . 

)١(‏ هذا جزء من حديث طويل عن عائشة رضى الله عنها » وأوله ( وهذا لفظ البخارى ) : أول 
ما بدئ به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوحى . . الحديث . والحديث فى : البخارى 8/١‏ - 4 
(كتاب بدء الوحى » باب كيف كان بدء الوحى ) . وتكرر الحديث فى البخارى فى مواضع كثيرة . 
انظر فتح البارى (ط . السلفية) : الأرقام ووم . 4968 . 4968 494655: لهة4. 


7 . والحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 0 - ١157‏ (كتاب الايمانء باب بدء 
الرخى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ المسند (ط . الحلبى) 787/5 . 58# . 
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قلنا : نعم ء وخد :بعك أن ظورت .نقالة 77 اللهمية ف المي 
وحديث الملاحدة من القرامطة الباطنية » الذين أخذوا شر قول الجهمية 
وشر قول الرافضة » وركَبوا منهها قولا ثالثاً شرا منهها » ونحن لم نقل : إنه 
لم يقدح أحد فى الأنبياء والمرسلين » ولاكدّبهم ولا عارضهم فى نفس ما 
دعوا إليه من التوحيد والنبوة والمعاد » وعارضوهم بعقولهم » ولم 
يعارضوهم معارضة صحيحة » بل كان ما عارضوا به فاسداً فى العقل . 

فهؤلاء الذين حَدَنُوا من المعارضين هم أسوأ <لاً .خن أولئتك 
المعارضين » فإن القرامطة الباطنية شر من عيّاد الأصنام من العرب » 
وشر من اليبود والنصارى » فجادلة هؤلاء وأمثالهم بالباطل ليس 
بعجيب » فا زال فى الأرض من يحادل بالباطل ليدحض به الحق . 
ولكن قلنا : إذا كان الظاهر المفهوم مما خيّروا به مخالفاً لصر يح العقل » 
امتنع فى العادة أن لا يعارض أولئك الأعداء به» ولا يستشكله 
الأصدقاء » مع طول الزمان » وتفرّق الأمة » فإذا كان العدو بعارض 
بالمعقول الفاسد » فكيف لا يعارض بالمعقول الصريح ء وإذا كان الولى 
يستشكل ما لا إشكال فيه لخطأه هو نفسه » فكيف لا يستشكل ما هو 
مشكل يخالف ظاهره - بل نصّه - للحق المعلوم بصريح العقل ؟ 

فقلنا : عدم وجود هذه المعارضات مع توفر الحمم والدواعى على 
وجودها - لوكانت حقا - دليل على انها باطل » كا أن عدم نقل ما 
تتوفر الهمم والدواعى على نقله - لو كان موجودا - دليل على أنه 
كذب ء يلاف وجود الطعن والمعارضة » فإنه ليس دليلا على صحة ما 


. فى الأصل : مقالته » وهو نحريف‎ )١( 


عارض به وطعن . كا أن محرد نقل الناقل ليس دليلا على صحة ما 
فليتدبر الفاضل هذا النوع من النظر والكلام فإنه ينفتح له أبواب من 
المدى » ولا حول ولا قوة إلا بالله » فإن الجهمية النفاة هم من أفسد 
الناس عقلا » وأعظمهم جهلا » وإن كان قد يحصل لأحدهم ملك 
وسلطان بيد أو لسان » كيا حصل لفرعون وترود بن كنعان ونحوهما . 
/ ولهذا وَصْفْ الله لمؤلاء وأشبلههم بأنهم لا يسمعون ولا يعقلون » ظ ٠١٠١‏ 
ومن تدبّر الحقائق وجد كل من كان أقرب إلى التصديق بما جاءت به 
الرسل والعمل به » كان أكمل عقّلا وسمعاً » وكل من كان أبعد عن 
التصديق بما جاءت به الرسل «العمل به » كان أنقص عقلاً وسمعاً . 
ولا ريب أن قول أهل التعطيل والإلحاد » ومن دخل منهم من أهل 
الحلول والاتحاد » ومن شاركهم فى بعض أصوهم المستلزمة لتعطيلهم 
وإالحادهم من سائر العباد - هى من أفسد الأقوال وأكذبها وأعظمها 
تخافضا » وأ كر الأمرى أدلة نعل تقيضها نمع الاذلة السقلنة واللسعة: 
لكن اشتبه بعض أصوهم على كثير من أهل الإيمان » فظنوا أن ذلك 
برهان عقلى معارض للقرآن الإملى » ولم يعلموا أن البرهان موافق 
للقران » معاضد لامناقض معارض ٠‏ وأن دلائل الآآيات والآفاق العيانية 
رافق للدلائل القرآنية » إذكانت أدلة الحق شهوداً صادقين » وحكاما 
لا يشبت عندهم إلا الحق المبين . 
ومن المعلوم أن أخبار الصادقين وشهاداتهم وإثباتاتهم تتعاون 
وتتعاضد وتتناصر وتتساعد . لا تتناقض ولا تتعارض » وإن قُدّر أن 
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أحدهم يغلط خط أو يكذب أحيانا » فلابد أن يظهر خطؤه وكذبه » 
وهذا مما استقراه الناس فى أحاديث المْحدّثين للأحاديث النبوية » لا 
يُعرف أن أحدا منهم غلط أوكذب » إلا وظهر لأهل صناعته كذبه أو 


خطؤه . 


وكذلك الناظرون - أهل النظر والاستدلال فى الأدلة السمعية أو 
العقلية - ما يكاد يغلط غالط منهم » إلا ويعرف الناس غلطه من أبناء 
جنسه وغيرهم . 

والحهمية النفاة المعطّلة قلبوا حقائق الأدلة والبراهين العقلية 
والسمعية » ثم ادّعوا أن معهم دلالات عقلية تعارض الآيات السمعية » 
فحرّفوا الآيات وبدّلوها بالتأويل » بعد أن أفسدوا العقول بزخرف 
الأباطيل . 

قال تعالى : 9 1 ل تبئ' عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس 
وَالْجن , يوحجى نض ل عض رخف الْقَوْلِ غرُورًا وَلَوْ شاء ربك ما 
عو َذرهم وما يَفئرُونَ » وَلتضْتَى لبه أَفئِدَة الْذِيت لا يوْمِتُونَ بالآخرة 
وليَرْضوْهُ وَلَِقترفوا ما هم مُفترفُونَ د كدر الله اين كنا مغر الذى 
نول يكم الْكِتَاب ممصلا وَالْذين أ نيا هم م الْكِنًا ب يَعُلَمُونَ آله مزل من 
رَبك ا مِنَّ الْممْترينَ ٠‏ وكيك كلناة رلك دنا 
وه مدل لِكلِمَاتِه وهو السّميع الْعليِم »4 [سورة الأنعام : 115- 
مزلع . 0 رأ ا اليقينية تدل على أن ما أخبر به الرسول لا. 
يناقض العقول » بل يوافقها » وأن ما ادّعاه النفاة من مناقضة البرهان 


الجزء السابع هم 


لمدلول القرآن قول باطل » فلا تعجب من كثرة أدلة الحق » وخفاء دلك 
على كثيرين » فإن دلائل الحق كثيرة » والله يبدى من يشاء إلى صصراط 
مستقم » وقل هذه العقول التى خالفت الرسول » فى مثل هذه 
الأصول : عقول كادها بارمها » واتل قوله تعالى : «( وَجَعَلْنَا لهم سَمْعاً 
وَأبِصَارا وََْدةَ كمَا أَعَْى عَنْهُمْ سَمْعُهُم ولا أَْصَارُهُمْ وَلَا أفْيدتّهُم من 
شَىء إِذْ كانوا يَجْحَدُونَ بآبآت الل وَحَاقَ بهم ما كانوا به يَستهزون 4 


[سورة الأحقاف : 7١5‏ ]. 


وبما يوضح الأمر فى ذلك أن يُقال : من المعلوم أن موسى ومحمدًا 
صلى اللهعليهه| وسلم وأمثاللما » كانوا من أكمل الناس معرفة وخبرة وعقّلا 
باتفاق من آمن: بهم ومن كفرء فإن الكافر بهم يقول : كانوا من 
| أدهى 7 الناس » وأخبرهم بالأمور » وأعرفهم بالطرق التى تنال بها 
المقاصد » والأسباب التى تطلب بها المرادات » فسعوا فها يصدقهم به 
الناس » ويطيعونهم بما كان عندهم من المعرفة والحذق والذكاء . 

وأما المؤمن بهم فيقول : إن الله خصّهم من العلم والعقل والمعرفة 
واليقين » بما لم يشركهم فيه أحد من العالمين . 

قال وهب بن منبّه : لو وزن عقل محمد صلى الله عليه وسلم بعقل 
اهل الارض لرجح . 

وإذا كان كذلك امتنع فى صريح العقل أن من يريد أن الناس 
يصدّقونه ويطيعونه » يذكر لهم ما يوجب فى صريح العقل تكذيبه 


(0 فى الأصل : ادها . 
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ومعصيته » والقدح فها جاء به ومعارضته » فإن كان المفهوم المعروف مما 
أخيروا به الناس مناقضاً لصريح العقل . وهم لم. يعرفوا أنه مناقض 
لصريح العقل » فقد وصفهم مَنْ قال ذلك مِنْ نقص العقل وفساده » 
ما أجمع الناس على فساده » وإن علموا أنه مناقض لصريح العقل , 
وأظهروه ول يِبيّنوه » ولم يذكروا ما يجمع بينه وبين صريح المعقول » 
فقد سعوًا فما به يكذّبهم المكذّب » ويرتاب المصدّق » ويستطيل به 
أعداؤهم على أوليائهم » فيكون أولياؤهم فى الريب والاضطراب » 
وأعداؤهم قد فوْقوا إليهم الدْشّاب ”'م وحرّبوا عليهم الأحزاب/ءوهم 
لايستطيعون نصر ما جاء به الرسول بل يطلبون الاإعراض عن ماعه»ومنع 
الناس من اسيّاعه » ولا يفعله إلا من هو من أقل الناس عقلا . 

وإذا كان هؤلاء بإجاع أهل الأرض كامل العقول والمعرفة » بل 
أكمل الناس عقلا ومعرفة » تبين أن الدين » الذى أظهروه وبيّنوه 
وأخبروا به ووصفوه » لم يكن عندهم مناقضاً لصريح المعقول » ولا 
منافياً لحق مقبول » بل كان عندهم لا يخالف ذلك إلا كل كاذب 
عير 

وبما يوضح الأمر فى ذلك أن البى صلى الله عليه وسلم قد ظهر 
وانتشر ما أخبر به من تبديل أهل الكتاب وتحريفهم » وما أظهر من 
عيوبهم وذنوبهم » وتنزيهه لله عمًّا وصفوه به من النقائص والعيوب » 

- فى اللسان (فؤق) : «الأصمعى : فق نبله تفويقا إذا فرضها وجعل ها أفواقا . ابن‎ )١( 


الأعرابى : المُوقُ : السهام الساقطات النصول » . وفيه ( نشب ) :: التُشاب .: ( السهام ) - والمعنى أن 
أعداءهم قد وجهوا إليهم. المعارضات القوية الدامغة . 


5 6 ب ايه سل كك سر > ات كى ا َه 
كقوله تعالى : «إ لَمَدْ سَمِعْ الله قول الْذِينَ قالوا إن الله فقير ونحن ايا 
0 7 ل جم وع و وو 7 ٠‏ 
سكب مَاقَالوا وقتْلَهُم الْأنِيَاء بعر حَق تقول ذوقوا عَذَابَ الْحَريق © 
[سورة آل عمران : .]1١41‏ 
اا كرا و ار وو ا ول اه كه ىن رمدو 
وقوله تعالى : 0 وقالت اليُهود يد الله مَعلولة غلت ايديهم وَلعنوا 
2 ل هس سايبر مه 1 ها ل جا ا اب ل ااا 0 0 2 
بمَا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَليَزيدن كثيرًا مهم ما أنزل 
20 0ه 2م > - ل ور رهما بر و 6ت 2 ساراس افاي 0 مه 
إليك من ربك طعيانا وكفرا والقينًا ينهم العدَاوة والبغضاء إلى يوم 
م 2 م ىر .2 له 8 ةر عام الوق 7 2 اي 
القيَامَة كلما اوقدوا نارًا للحرب اطفاها الله وَيَسَعونَ فى الأرْض فسَادًا 
5 5 سوم و سار ام و 00 ل ع سن سه #د م . 5 
وقوله تعالى : 9 وَلقَد خَلمَنًا السموات والارْض وما بِنّهمَا فى سِئّة 
بن ددن 
ايام وما مَسَنًا من لَعُوبٍِ #[سورة ق : 8"]. 
ونه نيسه عم وصفوه به من الفقر والبخل والاعياء» فالااعياء من 
جنس العجز المنانفى لكمال القدرة » والفقر من جنس الحاجة إلى الغير 
المنافى لكمال الغنى » والبخل من جنس منع الخير وكراهة العطاء » المنافى 
لال الرحمة واللإحسان » وكال القدرة والرحمة . 
والغنى '').عن الغير مستلزم سائر صفات الكمال » فإن الفاعل إذا 
كان عاجزاً لم يفعل » وإذا كان قادراً ولم يرد فعل الخير لم يفعله » فإذا 
كان قادراً مريداً له فعل الخير» ثم إن كان محتاجا إلى غيره » كان 
معاوضا لا محسنا متفضلا » وكان فيه نقص من وجه آخر ء فإذا كان مع 


زل)اق الأصل : والغنا . 
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هذا غنيًا عن الغيرء لم يفعل إلا لمجرد الإحسان والرحمة » وهذا غاية 
الككال . 
وقد نرّهِ الله سبحانه نفسه فى القران عا زعمته النصارى من الولد 
سل السرم 1 ٠.‏ ا 
والشريك » فقال تعالى : « يا أَهْلَ الكِتّاب لا تكْلوا فى دينكم ولا 
0 0 8 م ا 2 و اوقبي سوةدا داقر يي 
تقولوا على الله إلا الحى إنما المسِبح عيسى بن مريم رسول الله و كلمته 
ألنَاهَا [١‏ لوس للا اي و ١‏ 2 و .عن 2 
ها إلى مريم وروح مِنّه فامنوا بالله ورسله ولا كقولوا ثلاثة انتهوا خيرا 
ره ى 0 9 0 2 
لكم إنمًا الله إِلَّه وَاحِد سبحانه [ سورة النساء : ١9/١‏ ]. 
5 نم 2 8 سام 9 م2 كم 0 ف ده ل مو ع كج كاير 
وقال:<9 لَقَدْ كفر الذين قالوا إن الله هو المَسِبح ابن مَرَيَم قل فمَن 
ِه 2 8 سا عا م “لهات لخ 
يَمْلِكُ من الل شيئاً إن أرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِبِحَ ابن مَريّم وَأمّهُ وَمَن فى 
و2 - 
الارض جَمِيعا © [ سورة المائدة : /317 ] . 


0 5-0 


50000 .سر 6 ره د و له ؛ ا6 اكز 
وقال تعالى : « لْمَدْ كفر الرين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وَمَا مِن إِلهِ 


- 5 ل 

4 20000 لو مر . # لسارم 00-2 مام ا ا 00 57 << و الى لات اس 

إلا إله واحجد وَإن لم ينتهوا عما يقولون يمسن الزين كفروا مِنّْهم عذاب 
5 


اليم 


المائدة : #/ا- ولاع. 


مرو و ا 5 را مهلو جو را و >4 فى س في 
ه افلا يتوبون إلى الله وَيَسْتَعْفِرونه والله غفور رحيم #[سورة 


ثم إنه جمع اليهود والنصارى فى قوله : 9 وَقَالَت اليهود عَرير ابن 

2 0000 0 2 00-7 01 - م 

الل وقَاَتِ الَصَارَى الْمَسِحٌ ابن الله ذَلِكَ قَولّهُمْ يفام يُضَامِنُونَ 
ان 00 اخ سو 


ل أ 6 2 ل كت 
قول الذين وا من قبل قائلهم الله انى يؤفكون #[سورة التوبة : ]"٠‏ . 


ومن المعلوم لمن له عناية بالقرآن أن جمهور اليبود لا تقول : إن عزير 
ابن الله » وإنما قاله طائفة منهم ء ىا قد نقل أنه قاله فنحاص بن 
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5 : )0 
عازورا » او هو وعغيرة 2. 


وبالجملة إن قائلى ذلك من اليبود قليل » ولكن الخبر عن الجنس . 

كيا قال : © الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاُ إن النّاس كد جَمَعُوا 
لَكُمْ 1# سورة آل عمران : 0ع » فالله سبحانه بِيّن هذا الكفر الذى قاله 
بعضهم وعابه به » فلوكان ما فى التوراة من الصفات اليّى تقول النفاة 
نا تشبيه وتجسم » فإن فيها من ذلك ما تتكره النفاة وتسميه تشيماً 
وتجسما » بل فيها إثبات الجهة تكلم الله بالصوت » وخلق آدم على 
صورته وأمثال هذه الأمور . 

فإن كان هذا مما كدّبته الييود وبدّلته » كان إنكار النبى صلى الله عليه 
وسلم لذلك نوياة ذلك أل عند كرما هو هر ذلك كيف 
والمنصوص عنه موافق للمنصوص ف التوراة؟ ! فإنك تحد عامة ما جاء به 
الكتاب والأحاديث فى الصفات موافقاً مطابقاً لما ذكر فى التوراة » وقد 
قلنا قبل ذلك إن هذا كله مما بمتنع فى العادة توافق امخبرين به من غير 
فواظاة: 


وموسى لم يواطئ محمدا » ومحمد لم يتعلم من أهل الكتاب . فدلَ 


)1١(‏ قال ابن حزم فى « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » 44/١‏ : « . . والصدوقية ونسبوا إلى 
رجل يقال له صدوق » وهم يقولون من بين سائر اليبود إن العزير هو ابن الله -- تعالى الله عن ذلك - 
وكانوا يجهة العن » . وذكر الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه « الأسفار المقدسة » رص 55 ) أن 
عزيرا هو الذى تسميه أسفار العهد القديم عزرا 550585 وانظر ما ذكره الجوينى فى كتابه « شفاء الغليل 
فى بيان ما وقع فى التوراة والإنجيل من التبديل » ص وم - #7 ( وانظر تعليق د . أحمد حجازى 
السقا » ص 4ه - 0 )ء والكتاب بتحقيق د . السما » ط . مكتية الكليات الأزهرية » القاهرة » 
088 . 


ظ ؟١١‏ 
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ذلك على صدق الرسوليّن العظيمين7" » وصدق الكتابين الكريمين . 
وقلنا : إن هذا لوكان مخالفاً لصريح المعقول لم يتفق عليه مثل هذين 
الرجلين » اللذين هما وأمثالم| أكمل العالمين عقلاً » من غير أن/يستشكل 
ذلك وليهها المصدّق. ولا يعارض بما يناقضه عدوهما المكذّب » 
ويقولان : إن”" إقرار محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب على 
ذلك » من غير أن يِبيّن كذبهم فيه » دليل على أنه ليس مما كذيوه 
وافتروه على مومبى 7" , مع أن هذا معلوم بالعادة » فإن هذا فى التوراة 
كثير جدا» وليس لأمه كثيرة عظيمة منتشرة فى مشارق الأرض 
ومغاربها » غرض فى أن تكذب على من تعظَّمه غاية التعظم ١‏ بما يقدح 
فيه » وتبين فساد أقواله » ولكن لهم غرض فى أن يكذبوا كذبا يقيمون به 
رياستهم وبقاء شرعهم » والقدح فيا جاء به من ينسخ شيئا منها » كا لهم 
غرض ف الطعن على عيسى بن مريم وعلى محمد صلى الله عليهما وسلم » 
فإذا قالوا ما هو من جنس القدح فى عيسى ومحمد كان تواطؤهم ”*“ على 
الكذب فيه ممكناً » فأما إذا قالوا ما هو من جنس القدح فى موسى 
فيمتنع تواطؤهم”؟ على ذلك ف العادة » مع علمهم بأنه يقدح فى 
موسى » كا يمتنع تواطؤ”" النصارى على ما يعلمون أنه قدح فى المسيح . 


. فى الأصل : العظمين » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ويقول الاب الان» وهو تحريف » ولعل ما أثبته هو الصواب . 

() أى دليل على أن ما قاله أهل الكتاب فى التوراة - من الأقوال الموافقة لما فى الكتاب والسنة 
من الاثبات - ليس مما كذبوه وافتروه على موسى . 

(4) فى الأصل : تواطيهم . 

(5) فى الأصل : تواطى . 
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: وأما المسلمون فقد عصمهم الله من أن تفقوا على خطأ » لكن يلم 
بمطرد العادات أنه يمتنع تواطؤهه () 0 يعلمون أنه قدح ف نبوته » 
فإن هذا لا يفعله إلا من هو مبغض له مكذّب » ونحن نعلم أن اليهود لم 
يتفقوا على بغض مومى وتكذيبه » ولا اتفقت النصارى على بغض 
المسيح وتكذيبه » فضلاً عن أن تتفق طائفة من المسلمين على بغض محمد 
وتكذيبه » وإذا اتفقت طائفة على بغضه وتكذيبه » مثل غالية 
الإسماعيلية والخُرّمية الباطنية وأمثاههم » لم تكن هذه الطائفة من أهل 
الايمان به » وقد اتكشف - ولله الحمد - أمرهم » وانهتك سترهم . 

وقد تتفق الطائفة على قول يكون متضمناً للقدح فيمن تعظّمه ولا 
عل ذلك كا يتلق مل ذلك للتضاري والرافضة.: وأسالمع من جهال 
الطوائف » الذين اعتقدوا عقائد فاسدة فظنوها حمًا » وكذّب بعضهم 
فنقلها لهم عن المسيح أو على » فصدّقوا ذلك الناقل » لا لشبوت صدقه 
عندهم ) لكن لوافقته لهم فا يعتقدونه . 

وهذا سبب كثرة الكذب والضلال بين النصارى والرافضه والغلاة 
من العامة وغيرهم » وإذا كان كذلك فهذه الأقوال التى فى التوراة : إن 
كانت مخالفة لصريح العقل لم يكن فى إضافتها إلى موسى إلا 
بطريق/القدح فيه » فيمتنع اتفاق اليبود على نقلها عنه » وإن لم تكن 
مخالفة لصريح العقل » لم يكن حيئئذ فى نقلها عن موسى محذور . 

فثبت أنه لا يحوز تكذيب نقل هذه عن مومى لاعتقاده مخالفتها 
بالعقل الصريح . 


. فى الأصل : تواطيهم‎ )١( 


١١1" ص‎ 
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فإ قيل : إن الذى كَدَبَها لهم كان يعتقد صدقها » أو كان غرضه 
إضلاهم » كا أن كثيرا من هذه الأمة يكذب على النبى صلى الله عليه 
وسلم أكاذيب لاعتقاده أنها حق صحيح يحب على الناس قبوله » 
فيكذب أحاديث فى ذلك ليقبل الناس ما يعتقده » كا وقع مثل هذا 
لطوائف من أهل البدع والكلام » وبعض المتفقهة والمتزهدة » مثل 
الجَوَيْبّارى الذى كان يكذب للمرجئة والكرّامية 2 وغيرهم أحاديث 
5000000 0 5 : ع تك د )5 عاد انيم 5 
توافق قولهم ”2 » ومثل بعض المتفقهة الذين كذبوا أحاديث توافق رأيهم 
لاعتقادهم أنه صدق », ومثل طائفة من أهل الزهد والعبادة كذبوا 
أحاديث فى الترغيب والترهيب » وقالوا : نحن كذبنا له ما كذبنا عليه » 
ومثل الذين كذبوا أحاديث فى فضائل الأشخاص و«البقاع والأزمنة وغير 
ذلك »ع لظنهم أن موجب ذلك حق »2 أو لغرض:. ار 

وآخرون من الزنادقة والملاحدة كذبوا أحاديث مخالفة لصريح العقل 
لييجنوا”" بها الإسلام ويجعلوها قادحة فيه » مثل حديث عرق الخيل 
الذى فيه أنه خلق خيلا فأجراها فعرقت » فخلق نفسه من ذلك 
العرق9؟» » فإن هذا الحديث وأمثاله لا يكذبه من يعتقد صدقه لظهور 

(1) فى الأصل : للمرجثة الكرامية . 

(؟) سبقت ترجمته فيا سبق 148/9.. وانظر ما جاء عنه فى : الموضوعات (١7"9-11/١‏ ؛ 
اللآلى المصنوعة 4٠ - "4/١‏ ؛ الأسرار المرفوعة لعلى القارى ( تحقيق الدكتور محمد الصباغ » ط . 
بيروت » (1940/1/141) ص 8477 ع ص لاله ( وفيها حدد الأستاذ المحقق سنة وفاته بأنها 
*5اه). ع 

(") فى اللسان ( هجن ) : والهّجُنة فى الكلام : ما يلزمك منه العيب . . . وتبجين الأمر : 
(4) ورد عذا الكذيث اللوضوع من قبل فى كاينا هذا ء ج21 ع 148-14 وعلقت عليه 
هناك رص 1594 ت0١)- ‏ 
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كذبه » وإنما كذبه من مقصوده إظهار الكذب بين الناس ء كا 
يقولون : إنه وضعه بعض أهل الأهواء » ليقول : إن أهل الحديث 
يروون مثل هذا » ومع هذا فكل أهل الحديث متفقون على لعنة من 
وق 2 

وتما يشبه ذلك حديث الجمل الأورق وأنه ينزل عشية عرفة على 
جمل أرق ٠‏ فيصافح المشاة » ويعانق الركبان27 » وحديث رؤيته 
لربه فى الطواف” » أو رؤيته ليلة المعراج عاديت تاج يلمع ء 
بل وكل حديث فيه رؤيته لربه ليلة المعراج عيانا » فإنها كلها احاديث 
مكذوبة موضوعة » باتفاق أهل المعرفة بالحديث » لكن الذين 
وضعوها يمكن أنهم كانوا زنادقة » فوضعوها ليبجّنوا بها من يرويها 
ويعتقدها من الجهّال » ويمكن أن الذين وضعوها كانوا من الجهال 
الذين يظنون مثل ا وأنهم إذا وضعوه قوٌوا الحق » كما وضع 
كثير فن هؤلاء أحاديث فى فضائل الصحابة : أبى بكر وعمر وعمان » لا 
سما ما وضعوه فى فضائل على من الأكاذيب » فإنه لا يكاد / يحصى » 
مع أن فى فضائلهم الصحيحة ما يُعْنى عن الباطل . ومثل ما وضعوه فى 
مثالهم » لا سما ما وضعته الرافضة فى مثالب الخلفاء وغيرهم » فإن فيه 
من الأكاذيب ما لا يخصيه إلا الله . 

والمقصود أن المعترض يقول : يمكن أن يكون الذين كذبوا ما فى 

» وتكلمت عليه هناك‎ 2٠١7-1١١6 سبق ورود هذا الحديث الموضوع » جاء ص‎ )١( 
' 10 


(5) لم أجد هذا الحديث الموضوع فيا بين يدى من كتب الأحاديث الموضوعة . 
() سبق الكلام على هذا الحديث الموضوع » جااء ص ٠١5‏ ات7. 


١١ ظ‎ 
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التوراة من الصفات على موسى » كانوا يعتقدونها فكذبوها » أو كان 
مقصودهم إضلال اليبود وبث الكذب فيهم لإفساد دينهم . 

قيل : هذا القدر يمكن أن يفعله الواحد والاثنان والطائفة 
القليلة 299 ٠‏ ولكن هؤلاء إذا حدثوا به عامة الييود » مع معرفتهم 
واختلافهم » فلابد إذا كان معلوما فساده بصريح العقل أن يرده 
بعضهم أو يستشكله » ويقول : إن مثل هذا يقدح فى موسى » فحيث 
قبلوه كلهم عُلم أنهم لم يكونوا يعتقدون أنه فاسد فى صريح العقل . 

ومن المعلوم عند أهل الكتاب أن قدماءهم لم يكونوا يتكرون ما فى 
التوراة من الصفات . وإنما حَدَتْ فهم بعد ذلك » لما صار فيهم 
جهمية : إما متفلسفة مثل مومسى بن ميمون7© وأمثاله » وإما معتزلة 
مثل أبى يعقوب البصير”" وأمثاله » فإن اليهود لحم بلمعتزلة اتصال 
وبينهما اشتباه » ولهذا كانت اليهود تقرأ الأصول الخمسة التى للمعتزلة ». 
ويتكلمون فى أصول اليهود بما يشابه كلام المعتزلة » كيا أن كثيراً من زمّاد 
الصوفية يشبه النصارى ويسلك فى زهده وعبادته من الشرك والرهبانية 
ما يشبه سلوك النصارى . 


وهذا أمرنا الله تعالى أن نقول فى صلاتنا : 8 اهْدِنَا الصّرَاط 


. فى الأصل : القلية » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته 771/1١‏ . 

لم أعرف من هوء وذكر الحاكم. الجشمى فى كتابه « شرح العيون » ( ضمن كتاب فضل 
الاعتزال والطبقات المعتزلة ) ص 727 < « أبو يعقوب. البصرى الستافى » مقدم فى علم الكلام » كثر 
الانتفاع به » فلعله هو . 


0 الحسن السابع ه04 


الْمْستقيم ٠‏ صِرَاطً الَذِينَ أَنْعَدْت عَلَيْهِمْ غير المكضوب عَلَبِهمْ ولا 
الضَالَينَ سورة الفائحة : 65 7], 

والنصارى يشبّهون المخلوق بالخالق فى صفات الكال » واليهود تشبه 
الخالق باغلوق فى صفات النقص . وهذا أنكر القرآن على كل من 
الطائفتين ما وقعت فيه من ذلك » فلوكان ما فى التوراة من هذا الباب 
لكان إنكار ذلك للهدى من أعظم الأسباب » وكان فعل النبى صلى الله 
عليه وسلم والصحابة والتابعين لذلك من أعظم الصواب » ولكان الننى 
صلى الله عليه وسلم يتكر ذلك » من جنس إنكار النفاة . 

فنقول : اثبات هذه الصفات يقتضى التتجسم والتجسيد والتشبيه 
والتكييف » والله منرّه عن ذلك » فإن عامة النفاة إثما يردون هذه 
الصفات/ بأنها تستلزم التجسم . 

ومن المسلمين وأهل الكتاب من يقول بالتجسيد " » فلوكان هذا 
تجسما وتجسيداً يحب إنكاره » لكان الرسول إلى إنكار ذلك أسبق » وهو 
به أو وإن كان الطريق إلى ننى العيوب والنقائص » وبماثلة الخالق 
لخلقه » هو ما فى ذلك من التجسيد والتجسم » كان إنكار ذلك بهذا 
الطريق هو الصراظ المستقم » كما فعله من أنكر ذلك بهذا الطريق من 
القائلين بموجب ذلك من أهل الكلام » فلا لم ينطق النبى صلى الله عليه 
وسلم ء ولا أصحابه والتابعون » يحرف من ذلك » بل كان ما نطق به 


(1) فى الأصل : من يقول التجسيد . 


١١54 ص‎ 


م + ج 7 درء تعارض العقل 


15 درء تعارض العمل والنقل 


موافقاً مصدقاً لذلك » وكان اليبود إذا ذكروا بين يديه أحاديث فى ذلك 
يقرأ من القرآن ما يصدقها . 

كيا فى الصحيحين عن [ عبد الله بن ] مسعود(2 أن يهوديا قال للنبى 
صلى الله عليه وسام:إن الله يوم القيامة بمسك السئوات على إصبع » 
والارضين على إصبع » والجبال على إصبع » 'والشجر والثرى على 
إصبع » وسائر الخلائق على إصبع » ثم ييزهن » ثم يقول : أنا الملك » 
ين ملوك الأرض ؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا 
وتصديقاً لقول الحَبْرء ثم قرأ قوله تعالى :<( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ كَدْرِهِ 
وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَنْضَيُهُ يوم الْقَِامَةٍ وَالسّمَوَات مَطَوِيّات يبون سبْحَانة 
وََعَالى عَم يُشرِكون سورة ار : ع0 

وأخبر هو صلى الله عليه وسلم بما يوافق ذلك غير مرة »كا فى حديث 
ابن عمر الذى فى الصحيحين : أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر 
هذه الآية»تم [ قال : يقول الله : أنا الحبار » أنا المتكبر» أنا الملك » أنا 
لمتعال » بمجّد نفسه . قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرددها » حتّى رجف به المنيرء حتى ظننا أنه سيخر بهع]9© . 

فهذا كله ذكرناه لما بيّنا أن ما يخالف هذه النصوص من القضايا الى 
يقال : إنها عقلية ليست مما يحتاج إليه فى العلم بصدق الرسول » فعلم 

(7) ورد هذا الحديث فى كتابنا هذا من قبل » حه » ص ول/ا- ١٠مء‏ وتكلمت عليه هناك . 


زفق فى الأصل هذه الآية 5 . . وبعدها بياض بمقدار سطرين » وأضفت هذه الزيادة من رواية 
المسند ( ط . المعارف ) 194/8 . وسبق أن تكلمت على الحديث من رواية ابن عمر رضى الله عنهيما 
حاه 2 ص ١٠ما‏ ا ات 2.7 


الجن السابم 41 


بطلان قول القائل : إن تقديم النقل على العقل يوجب القدح فيه 
بالقدح فى أصله » حيث تبين أن ذلك ليس قدحاً فى أصله . 

وهذا الكلام فى الأصل هو من قول الجهمية المعترلة وأمثالهم » 
وليس من قول الأشعرى وأئمةأصحايه»وإنها تلقاه عن المعتزلة متاخرو 
الأشعرية لما مالوا إلى نوع التجهم ء بل الفلسفة » وفارقوا قول 
الأشعرى وأئمة أصحابه » الذين لم يكونوا يقرّون بمخالفة النقل للعقل » 
بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع . 

/وهذا أثبت الأشعرى الصفات الخبرية بالسمع » وأثبت بالعقل 
الصفات العقلية التى تُعلم بالعقل والسمع » فلم يثبت بالعقل ما جعله 
معارضاً للسمع » بل ما جعله معاضدا له » وأثبت بالسمع ما عجز عنه 
العقل . 

وهؤلاء خالفوه وخالفوا أئمة أصحابه فى هذا وهذا » فلم يستدلوا 
بالسمع فى إثبات الصفات » وعارضوا مدلوله بما ادّعوه من العقليات . 

والذى كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلب والأشعرى بقايا من 
التجهم والاعتزال » مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب 
الأجسام » وإنكار انصاف الله بالأفعال القائمة التى يشاؤها ويختارها » 
وأمثال ذلك من المسائل التى أشكلت على من كان أعلم من الأشعرى 
بالسنة والحديث وأقوال السلف والأئمة » كالحارث المحاسبى » وأبى على 
الثقنى » وأبى بكر بن إسحاق الصبغى © » مع أنه قد قيل : إن 


. فى الأصل : الضبعى . وسبقت ترجمته ؟//7‎ )١( 


١١5 ظ‎ 


١١86© ص‎ 


14 درء تعارض العقل والنقل 


الحارث رجع عن ذلك » وذكر عنه غير واحد ما يقتضى الرجوع عن 
ذلك » وكذلك الصبغى والثقى قد روى أنهما استتيبا فتابا . 

وقد وافق الأشعرى على هذه الأصول طوائف من أصحاب أحمد 
ومالك: والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم » منهم من تبين له بعد ذلك . 
الخطا فرجع عنه » ومنهم من اشتبه عليه ذلك » كما اشتبه غير ذلك على 
كثير من المسلمين » والله يغفر لمن اجتهد فى معرفة الصواب من جهة 
الكتاب والسنة » بحسب عقله وإمكانه » وإن أخطأ فى بعض ذلك . 

والمقصود أنه لم يكن(© ف المنسوبين إلى السنة » ولوكان فيه نوع 
من البدعة » مَنْ يزعم أن صريح المعقول يخالف مدلول الكتاب 
والسنة » بل كل من تكلّم بذلك كان عند الأمة من أهل البدع المضلّة ‏ 


فضلا عن أن يُقال : إن ما به يُعلم صدق الرسول من المعقول مناقض 


لمدلول الكتاب والسنة » إذ هذا الكلام يفتح على صاحبه من الزندقة 
والالحاد ما يرجه عن طرد قوله إلى غاية الجهل7" والضلال » والكفر. 
والالحاد » وإن لم يطّرد قوله ظهر منه من التناقض والفساد ما لا يوافقه 
عليه لا أهل التوحيد والحق والايمان » ولا طائفة من طوائف العبّاد . 

وبهذا كان يصف الأشعرى كل من يواليه ويحبه من المنسوبين إلى 
السنة والجهاعة » كا فى رسالة أبى بكر البييق/ التى كتبها إلى بعض ولاة 
الأمور لمّا كان وقع بخراسان من لعنة أهل البدع ما وقع » وقصّدَ بعض 


. فى الأصل : أنه إن لم يمكن » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. [ف4 5 الأصل : إلى غاية إلى الجهل » ويبدو أنه تحريف من الناسخ‎ 


الجن السابعم 46 


الناس إدخال الأشعرية فيهم . وقد ذكر الرسالة أبو القاسم بن عساكر فى 
« تبيين كذب المفترى 0 ش 
اله (9) .د ىه . ل" آل هَ فى فضائ 
قال البييق فى اثناء الرسالة 9© : ٠‏ فليعلم الشيخ العميد ان(" ابا لال 


8 : الاشعرى . 
الحسن من أولاد9*) ابى موسى الاشعرى رضى الله عية ) . 


َم ذكر من فضائل أبى مومبى » والأشعريين » وذرية أبى موسى 
أموراً معروفة ©" , إلى أن قال : « إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا أبى 
الحسن الأشعرى 7" ٠‏ فلم يُحدث فى دين الله حَدَنا » ولم يأت فيه 
ببدعة » بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من الأتمة » 
قُْ أصول الدين 3 ارون بزيادة شرح وتبيين ©» وأن ما قالوه(*) 
وجاء به الشرع فى الأصول''' صحيح فى المعقول" 2 خلاف ما 
زعم" أهل الأهواء من أن بعضه لا يستقم فى الآراء » فكان فى بيانه 

..)1١ 47 من الكتاب . وما بعدها (ط . مطبعة التوفيق » دمشق ء‎ ٠٠١ فى ص‎ )١( 

٠ 2.1١5 ص‎ 5 

ش (”) تبيين : . . العميد » أدام الله سيادته » أن . . . 

: أن أبا الحسن الأشعرئ رحمه الله من أولاد . . . 

(ه) انظر « تبيين. . »ا ص 1 .1١# -1١‏ 

(5) تبيين ص 3١١‏ . 

00 تبيين : .. . الأشعرى رحمه الله . 

(8) تبيين : فنصرها . 

(9) تبيين : وأن ما قالوا فى الأصول . 

(١٠)فى‏ الأصول : ليست فى «تبيين» . 

(١١)تبيين‏ : فى العقول . 


(؟ ١)تبيين‏ : ما زعم . 


٠٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


تقوية ”2 ما لم يزل عليه أهل 2 السنة والجاعة » ونصرة أقاويل من 
مضى من الأتمة » كأبى حنيفة » وسفيان الثورى من أهل الكوفة ع 
والأوزاعى وغيره من أهل الشام » ومالك والشافعى من أهل الحرمين » 
ومن نحا نحوهما من أهل الحجاز » وغيرها من سائر البلاد انان ين 
حنبل وغيره من أهل الحديث » والليث بن سعد وغيره » ومحمد بن 
إسماعيل البخارى » ومسل 27 بن الحجاج النيسابورى إِمَامَىْ أهل 
الآثار» وذلك7؟ دأب من تصدّر 7 من الأئمة فى هذه الأمة»وصار 
رأساً فى العلم من أهل السنةءفى قديم الدهر وحديثه » . 

إلى أن قال : « وحين كثرت المبتدعة فى هذه الأمة » وتركوا 
ظاهر الكتاب والسنة » وأنكروا ما ورد أنه 29 من صفات الله تعالى » 
نحو : الحياة » والقدرة ». والعلم » والمشيئة » والسمع » والبصرء 
والكلام » وجحدوا ما دلاً عليه من المعراج » وعذاب القبرء والميزان » 
وأن الجنة والنار مخلوقتان » وأن أهل الإيمان يخرجون من النيران » وما 
لنبينا صلى الله عليه وسلم من الحوض والشفاعة » وأن”' اللمذلفاء الأربعة 


(1) فى الأصل كأنها : بقوته » وما أثبته من « تبيين » . 

(5) تبيين : . . . ما لم يدل عليه من أهل . . 

() تبيين : وأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى وألى الحسين مسلم . . 

(5) تبيين : . . الآثارء وحفّاظ السئن الى عليها مدار الشرع » رضى الله عنهم أجمعين » وذلك . 
(0) تبيين : من تصدى . 

(5) فى ص ؛١٠.‏ 

(/) تبيين : ما ورد به أنه . . 


(8) تبيين : . . والشفاعة » وما لأهل الجنة من الرؤية » وأن . . 


الجزء السابع ل 


كانوا حقّين فيا قاموا به من الولاية » وزعموا أن شيئاً من ذلك لا يستقيم 
على العقل » ولا يصح فى الرأى - أخرج الله من نسل ألى موسى 
الأشعرى إماماً ”'' قام بنصرة دين الله » وجاهد بلسانه وبنانه”" من صدً 
عن سبيل الله » وزاد فى التبيين لأهل اليقين » أن ما جاء به الكتاب 
والسنة » وما كان عليه سلف الأمة”") » مستقيم على العقول 
الصحيحة/والاراء » . 

ومضمون الرسالة إزالة ما وقع من الفتنة » وإطابة قلوب أهل 
السنة . 

قال أبو القاسم بن عساكر”" : « وإنماكان”” انتشار ما ذكره أبو 
بكر الببق 20 من المحنة واستعار ما أشار بإطفائه - فى رسالته - من 
الفتنة » ما تقدّم© به من سب حزب الشيخ أبى الحسن الأشعرى » فى 
دولة السلطان طغرلبك » ووزارة أبى نصر الكندرى ©" » وكان السلطان 
حنفيًا سبّيًا » وكان وزيره معتزليًا رافضيًا » فلا أمر السلطان بلعن المبتدعة 
على المثابر فى الجُمّع » قرن الكندرى_للتسلّى والتشفى اسم الأشعرية 


تبيين : . . الأشعرى رضى الله عنه إماما . . . 


(7) تبيين : وبيانه . 

(5) تبيين : سلف هذه الأمة . 

(5) ف «تبيين: ص .١١8‏ 

زه) فى الأصل : وإن كان » والتصويب من « تبيين؛ . 
() تبيين : البيبى رحمه الله . 

(7) تبيين : مما تقدم . 


(4) تبيين : .. ألى نصر منصور بن محمد الكندرى . 


١١6 ظ‎ 


6١‏ درء تعارض العقل والنقل 


بأسماء أرباب البدع » وامتحن الأئمة الأفاضل » وعزل 22 أبا عئان 
النيسابورى عن خطابة نيسابور 29 » وفّْضها إلى بعض الحنفية » فأ 
الجمهور » وخرج الأستاذ أبو القاسم » وأبو المعالى » عن 9 البلد ». 

ثم ذكر زوال تلك المحنة فى دولة ابن ذلك السلطان ووزارة 
النظام 29 . ٠‏ 

وهذا الذى ذكره عنه البيق هو المعروف فى كتبه وعند أنمة 
أصحابه . وذكر ابن عساكر عن جاعة ما يوافق كلام البييق » فذكر أن 
أبا الحسن القابسبى - وهو من كبار أنمة المالكية بالمغرب - سبل عنه 
فكان فى جوابه» : : واعلموا أن أبا الحسن الأشعرى ” لم يأت من 
هذا الأمر- يعنى الكلام - إلا ما أراد به إيضاح السنن » والتثبيت 
عليها » ودفع الشبه عنها » . 

وقال أبو بكر بن فورك”" : « انتقل الشيخ أبو الحسن الأشعرى ") 

. . . تبيين : الأئمة الأماثل » وقصد الصدور الأفاضل » وعزل‎ )١( 

(؟) تبيين :. أبا عمّان الصابونى عن الخطابة بنيسابور . . . 

(6) تبيين : . . والإمام أبو المعالى الجويتى رحمة الله عليهها عن . . . 

(5) انظر « تبيين »ص ,١٠١9 -١١8‏ 

() قال ابن عساكرف « تبيين» ص 178 : « قرأت بخط بعض أهل العلم بالفقه والحديث من 
أهل الأندلس ممن أثق به فيا يحكيه وأصدقه فيا يرويه فى جواب سؤال سثل عنه أبو الحسن على الفقيه 
القيروانى المعروف بابن القاببى - وهو من كبار أنئمة المالكية بالمغرب - سأله عنه بعض أهل تونس من 


بلاد المغرب فكان فى جوابه له أنه قال . . . 


(ج) تبيين : . . الأشعرى رضى الله عنه . . 
رم هذا الكلام أورده ابن عساكر فى «تبيين» ص 1١1‏ 


(8) تبيين : انتقل الشيخ أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى رضى الله عنه . 


الجرء السايمع او ١‏ 


من مذاهب المعتزلة إلى نصرة مذاهب أهل السنة والماعة بالحجج 
العقلية » وصكّف فى ذلك الكتب و. 00 

وذكر ابن عساكر كلامه فى مصنفاته 9" . 

وقوله”" : ١‏ فإن قال قائل 27 : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة”» والمرجئة » فعرفونا قولكم الذى به 
تقولون » وديانتكم التى بها تدينون . قيل له : قولنا الذى به نقول 29 , 
وديانتنا التى بها ندين 290 » القسك بكتاب الله 29 » وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلء'”) » وما رُوى عن الصحابة 29 » والتابعين » وأئمة 
الحديث ء ونحن بذلك معتصمون””''؟ وبما كان عليه أحمد بن حنبل!"") 


2 5 0 0 8 5 
نضر الله وجهه » ورفع درجته » وأجزل مثويته - قائلون » ولمن خالف 


.1١85١ -١78 انظر و تبيين» ص‎ )١( 

؟) أى الأشعرى فى كتابه « الابانة عن أصول الديانة » والكلام التالى فى ص ٠١‏ ( تحقيق 
الدكتورة فوقية حسين محمود » ط . دار الأنصار) - ص ه ( ط . المنيرية ) . وهو فى « تبيين » 
ص /!ا6١‏ وما بعدها . 

(”) الإبانة : فإن قال لنا قائل . 1 

(5) الاوبانة (ط . دار الانصار) : والرافعة » وهو خطأ مطبعى . 

(ه) الإبانة : ( فى الطبعتين) الذى تقول به.. 

(5) الإبانة ( فى الطبعتين) : الى ندين بها . 

(/) الابانة : ( ط . دار الأنصار) بكتاب الله رينا عز وجل ؛ ( ط . المنيرية ) : بكتاب ربنا عز 
وجل . 

(8) الإيائة (ط . دار الأنصار) .: وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ( ط . المنيرية ) : 
ويس اليا مل انه عليه 'واله وما - 

(8) الابانة ( ط . دار الانصار) : عن السادة والصحاية . 

. » فى الأصل.: ونحو ذلك معتصمون » والمثبت من «الإيانة‎ ٠١ 

(١١)الابائة‏ (فى الطبعتين) : وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل . 


كلام الألشعرى 
فى " الإبانة » 


١١١ ص‎ 


٠64‏ در». تعارض العقل والنمقل 


قوله يحانيون ''2 » لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذى أبان 
الله به الحق عند ظهور الضلال( » وأوضح به المنباج » وقع به بدع 
المبتدعين » وزيغ الزائغين » وشك الشاكين » فرحمة الله عليه من إمام 
مقدّم » وكبير مفهم”© » وعلى جميع أئمة المسلمين) . وجملة 
قولنا : أنا تقر بالله””؟ وملائكته وكتبه ورسله » وما جاء هن عند 
الله 00 ؛ وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا نرد 


3 8 1 َه 1 ع‎ ٠. 
من ذلك شيئا » وان اله إله 9 واحد » رد( صمد 3 لم يتخذ صاحبة‎ 


ولا ولداً 2 وأن محمدا عبده ورسوله 4 / وأن الجنة والنار حق 2 وأن 

الساعة آنية لا ريب فيها » وأن الله يبعث [ من ع7(" فى القبور » وأن الله 
5 - وما 1 10 صم ١‏ 

مستو على عرشه كا قال : « الرحمن على العرش استوى © [سورة طه : 


ف - 2 راض 2 00 و 0 -[ 
هع]ء وأن له وجهاء كا قال : «8 ويبقى وَجْهُ ربك ذو الجلال 
وَالْرِكْرَام 4[سورة طه : 0,عء وأن له يدين » كيا قال : 88 بل يَدَاه 


مَبْسُوطْئَانِ #4[ سورة المائدة : 354عء وكا قال :8 لِمَا خَلَقَتْ 


. الابانة (ط . دار الأنصار) .: ولما خالف قوله عمالفون‎ )١( 

(1) عند ظهور الضلال : كذا فى نسخة من نسخ الإبانة » وفى ( ط . دار الأنصار) : الحق ودفع 
به الضلال ؛ ( ط . المنيرية ) ورفع به الضلال . 

() الابانة (ط . دار الأنصار) : مقدم وجليل معظم وكبير مفهم ؛ ( ط . المنيرية ) : مقدم 
وخليل: معظم مفخم ( وق نسخة : وكبيرمفخم) 

(4) عبارة « وعلى جميع أنمة المسلمين» ساقطة من طبعة دار الأصار. 

(ه) فى الأصل : نقر بأن الله » والمثبت من « الإبانة » . 

رج الإبانة (ط . دار الأنصار) : وبما جاءوا به من عند الله . 

00 الإيانة ( فى الطبعتين) : وأن الله عز وجل إله . 

(8) الازبانة ( فى الطبعتين) : واحدء لا اله إلا هوء فرد. 

(9) هن :. ساقطة من الأصل . 


الجزء السابع ل 


لام م سسا :00020 
بيد 4[ سورة ص : ه/] » وأن له عينين بلاكيف »كا قال : 8 تَجُرى 


بَعْيِيا © سورة القمر : وي الى أن قال : 


« ونعوّل فها اختلفنا فيه على كتاب الله » وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم » وإجاع المسلمين » وما كان فى معناه » ولا نبتدع فى دين الله 
بدعة لم يأذن الله بها » ولا نقول على الله ما لا نعلم » ونقول : إن الله 
يج يوم القيامة » كيا قال : 9 وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفَا صَفَا © [سورة 
الفجر : 77] » وأن الله يقرب من عباده كيف شاء » كنا قال : وَنَحن 
أرب ليه من حَبْلٍ الوريد # [ سورة 3 : كايره وكا قال : وم دَنا 
ره ع 9 - 2 تاس 
كَدى ٠.‏ فَكَانَ قاب فَوْسيْن أو أذ #[سررة النجم : 24 6]4. 


فهذا الكلام وأمثاله فى كتبه وكتب أئمة أصحابه : يِبيّنون أنهم تعليق ابن تيبة 
يعتصمون فى مسائل الأصول التى تنازع فيها الناس بالكتاب والسنة 
والإجاع » وأن ديهم القسك بالكتاب والسنة » وما روى عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث » ثم خصُوا الإمام أحمد بالاتّباع والموافقة »لما 
أظهره من السنة بسبب ما وقع له من انحنة . 


فأين هذا من قول من لا يجعل الكتاب والسنة والإجاع طريقاً إلى 
معرفة صفات الله » وأمثال ذلك من مسائل الأصول ؟ فضلا عمّن 
بدّعى تقديم عقله ورأيه على مدلول الكتاب والسنة » وما كان عليه 
سلف الأمة » ويقول : إذا تعارض القرآن وعقولنا قدمنا عقولنا على 
القران . ٠‏ 


١١5 ظ‎ 


لحكل درء تعارض العقل والنقل 


ولهذا كان الأشعرى وأئمة أصحابه من المثبتين لعلو الله بذاته على 
العالم » كا كان ذلك مذهب ابن كلأب » والحارث الحاسبى وأنى 
العباس القلانسى ٠‏ وأبى بكر الصبغى 7 » وأبى على الثقنى » وأمثالهم . 

لكن للبقايا التى بقيت على ابن كلاب وأتباعه من يقايا التجهم 
والاعتزال » كطريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام » احتاج من 
سلك طريقهم إلى طرد تلك الأقوال » فاحتاج أن يلتزم قول الجهمية 
والمعترلة فى ننى الصفات الخبرية » ويقلدّم عقله على النصوص الالهية » 
ويخالف سلفه وأئمته الأشعرية » وصار ما مُدح به الأشعرى وأئمة 
أصحابه من السنة والمتابعة النبوية عنده من أقوال المحسّمه الحشوية » كيا 
أن المعتزلة/ لما نصروا الإسلام فى مواطن كثيرة » وردوا على الكقّار 
بمحجج عقلية » لم يكن أصل دينهم تكذيب الرسول » ورد أخباره 
ونصوصه . لكن احتجُوا بحجج عقلية : إما ابتدعوها من تلقاء 
أنفسهم و وإما توه عن اننتج بباافن غير أهل الإسلام » فاحتاجوا 
أن يظردوا أضول أقوالهم التى احتجُوا بها تسم عن النقص والفساد » 
فوقعوا فى أنواع من رد معانى الأخبار الالهية » وتكذيب الأحاديث 
البونة. 

وأصل ما أوقعهم فى ننى الصفات والكلام والأفعال » والقول بخلق 
القران » وإنكار الرؤية » والعلو لله على خلقه - هى طريقة حدوث 
الأعراض وتركيب الأجسام ؛ وعنها لزمهم ما خالفوا به الكتاب والسنة 


. فى الأصل : وأبى بكر الضبعى‎ )١( 


الجزء السابع ْ /ا ١٠١‏ 


النقيض » فناقضوا العقل والسمع من هذا الوجه » وصاروا يعادون من 
قال بموجب العقل الصريح » أو بموجب النقل الصحيح . وهم وإن 
كان لهم من نصر بعض الإسلام أقوال صحيحة » فهم فيا خالفوا به 
السنة سلطوا عليهم وعلى المسلمين أعداء الإسلام » فلا للإسلام نصروا » 
ولا للفلاسفة كسروا . 
فإن قبل : إنما لم يعارض سلف المؤمنين والكقّار الددوت لمذه اعوائن يذكره نفاة 
النصوص » لأنهم كانوا قوما عرباً فصحاء ء يفهمون ما 0 وم 
يكونوا يفهمون منها إثبات أن ذاته نفسه فوق العرش ٠‏ ولا ما يشبه ذلك 
من الأمور المستلزمة للتجسيم » فلا لم يفهموا منها ما فهمه المتأخرون من 
هذا الإثبات » لم يكن المفهوم منها عندهم معارضاً لشئ' من الأدلة 
العقلية » وأما المتأخرون فلمًا صاروا يستدلون بها على الإثبات المستلزم 
للتجسمم » صار من يريد أن يرد عليهم يعارضهم بالأدلة العقلية النافية . 
فهذا خلاصة ما يمكن أن يقوله من يُعظّم الرسول والسلف من 
النفاة . 
فيقال : هذا باطل من وجوه متعددة : ٠‏ ع وو 
أحدها : أن يُقال : فعلى هذا التقدير لا يكون المفهوم الظاهر من رجه الأرل 
هذه النصوص إثبات العلو على العالم والصفات » ولا يجوز أن يقال : 
ظواهر هذه النصوص غير مراد » ولا أنه قد تعارضت الدلائل النقلية 
والعقلية » فإنه إذا قَدَّر أنها لاتدل على الاثبات : لا دلالة قطعية/ 
ولاظاهرة » بطل أن يكون فى ظاهرها ما يُقهم منه الإثبات. 2 صن ١١17‏ 


لم١٠١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومن المعلوم أن هذا خلاف قول الطوائف كلها من المثبتة والنفاة » 
حتى من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وإنكار معاد الأبدان » فإنهم 
معترفون بما اعترف به سائر الخلق من أن الظاهر المفهوم مها هو إثبات 
الصفات . 

لكن هؤلاء المتفلسفة يقولون : إن الرسول لم يرد بيان العلم والاإخبار 
بالأمر على وجهه » وإنما أراد التخييل » وإن تضمّن ذلك التدليس 
وإظهار خلاف ما يبطن والكذب للمصلحة » وهذا قول الملاحدة 
الباطنية . 

وفساد هذا معلوم من وجوه أكثر مما يُعلم به فساد قول الجيئسة 
والمعتزلة . وهذا كان هؤلاء عند المسلمين ملاحدة زنادقة . 

نوجه اللاف ١‏ الوجه الثانى : أن يقال : التفاسير الثابتة المتواترة عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان تبين أنهم إنما كانوا يفهمون منها الإثبات » بل 
والنقول المتواترة المستفيضة عن الصحابة والتابعين فى غير التفسير موافقة 
للإثبات » ولم يُنقل عن أحد من الصحابة والتابعين حرف واحد يوافق 
قول النفاة » ومن تدبّر الكتب المصئّفة فى آثار الصحابة والتابعين » بل 
المصئّفة فى السنة » من : «كتاب السنة والرد على الجحهمية ) للأثرم » 
ولعبد الله بن أحمد » وعان بن سعيد الدارمى » ومحمد بن إسماعيل 
البخارى » وأبى داود السجستانى » وعبد الله بن محمد الجعنى » والحكم 
ابن معبد المتزاعى » وحشيش بن أصرم النسانئى » وحرب بن إسماعيل 
الكرمانى » وأبى بكر الخلأل » ومحمد بن إسحاق بن خزيمة » وأبى 
القاسم الطبرانى » وأبى الشيخ الأصهانى » وأنى أحمد العسّال + وأبى 


الجزء السابع ١‏ 


نعي الأصهانى » وأبى الحسن الدارقطنى » وأبى حفص بن شاهين » 
ومحمد بن إسحاق بن منده » وابى عبد الله بن بطة » وابى عمر 
الطلمنكى » وأبى ذر الروى » وألى محمد الخلآل ٠»‏ والبييق » وألى 
عيان الصابوى » وأبى نصر السجزى » وأبى عمر بن عبد البرء وأبى 
القاسم اللالكائى » وأبى إسماعيل الأنصارىء وأبى القاسم التيمى » 
وأضعاف هؤلاء - رأى فى ذلك من الآثار الثابتة المتواترة عن الصحابة 
والتابعين , ما يُعلم معه/ بالاضطرار أن الصحابة والتابعين كانوا يقولون 
بما يوافق مقتضى هذه النصوص ومدلوها » وأنهم كانوا على قول أهل 
الاثبات اللمثبتين لعلو الله نفسه على خلقه » المثبتين لرؤيته » القائلين بأن 
القرآن كلامه ليس بمخلوق بائن عنه . 

وهذا يصير دليلا من وجهين : أحدهما من جهة إجاع السلف » 
فإنهم يمتنع أن يُجمعوا فى الفروع على خطأ » فكيف فى الأصول ؟ 

الثافى : من جهة أنهم كانوا يقولون بما يوافق مدلول النصوص 
ومفهومها » لا يفهمون منها ما يناقض ذلك . 

ولهذا كان الذين أدركوا التابعين من أعظم الناس قولاً بالإثبات 
وإنكاراً لقول النفاة » كما قال يزيد بن هارون الواسطى : من قال : إن 
الله على العرش استوى » خلاف ما يقر فى نفوس العامة فهو جهمى . 
وقال الأوزاعى كنا والتابعون متوافرون- 5 بأن الله فوق عرشه ونؤمن 
ما وردت به السنة من صفاته . . 

الثالث : أن من له عناية بآثار السلف يعلم علماً يقينياً أن قول التفاة 
إما حدث فيهم فى أثناء المائة الثانية » وأن أول من ظهر ذلك عنه الجعد 


١١1 ل‎ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 
ص ١١8‏ 


0 درء تعارض العقل والنقل 


ابن درّهم ‏ والحهم بن صفوان » وقد قتلها المسلمون . وكلام السلف 
والأتمة فى ذم الجهمية أعظم وأكثر من أن يُذكر هنا » حتى كان غير 


واحد من الأئمة يخرجهم عن عداد الأمة . 


وقال يوسف بن أسباط » وعبد الله بن المبارك : أصول الثنتين 
وسبعين فرقه أربع : المخوارج » والشيعة » والمرجئة » والقدرية . فقيل 
لابن المبارك : فالجهمية ؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم . ٠‏ 

ولأصحاب أحمد فى الجهمية : - هل هم من الثنتين وسبعين 
فرقه » أم هم خارجون عنها كالملاحدة الزنادفة؟- قولان . والجهمية 
باتفاقهم هم نفاة الصفات الذين يقولون إن الله ليس فوق العالم » 
ولا يرى » ولا تقوم به صفة ولا فعل . وابن كلاب ومتبعوه خالفوهم فى 


العلو والصفات » ووافقوهم على نف الأفعال القائمة به » وغيرها مما 


يتعلق بعشيئته وقدرته » فكيف يمكن مع هذا أن يُقال : إن السلف كانوا 
من القائلين بلق العلو والصفات ؟ 

وإذا كانوا من المثبتة امتنع أن يقال : إنهم عرفوا أن القرآن إنما يدل . 
على قول الإثبات وخالفوه 7 

الوجه الرابع : أن يُقال : القرآن/ : إما أن يقال : إنه بنفسه دا 
على العلو وإثبات ما يفهم منه من الصفات . وإما أن يُقال : إنه ينق 
ذلك . وإما أن يُقال : إنه لايدل على ذلك لا بن ولا إثبات . 


فإن قيل بالأول ثبت المقصود وعَلم أن مدلول القران ومفهومه هو 


الجزء السابع لحيل 


الاثبات » وتبين ما ذكر من أنه بمتنع أن يكون العقل الصر بح معارضاً 
لذلك . وإن قيل بالثانى كان هذا معلوم الفساد بالاضطرار » فإنه ليس 
فى القران اية واحدة ظاهرة فى ننى الصفات » وغاية ما يريد من يستدل 
بذلك أن يستدل بقوله ا كمئله شى2 # [سورة الشورى : ]١١‏ » 
وقوله : «ولم يكن 1 له كفواً أَحَدٌ 4 [سورة الاخلاص : 14ع]2 ونحو 
ذلك » وهذه الآبات إنما تن مماثئلة صفاته لصفات الخلوقات » لا تن 
تروت الصفات . ولا ريب أن القرآن تضمّن إثات الصفات ونى ممائلة 
الغخلوقات » فأما أن يكون فيه ما ينق الصفات » فهذا من أعظم 
الببتان » الذى يظهر أنه كذب لكل عاقل . 

ولهذا لما كان النفاة يعتمدون على ما ين القثيل » كقوله تعالى : 
١‏ ليس كَمِئْلِهِ شي 4 » وقوله : « وَلَمِ يكن لَه كفواً أَحَد ‏ » وهذا 
لا يدل على مقصودهم فى اللغة التى نزل بها القران » بل هو على نقيض 
مقصودهم ادل . فإن هذا يدل على ثبوت شئّ موصوف بصفات 
الككال » لا مائل له فى ذلك » وهم لم يثبتوا ذلك - احتاجوا”" إلى أن 
بفتروا على اللغة » بعد أن افتروا على العقل » فصاروا مفترين على الشرع 
والعقل واللغة » فيقول أحدهم : لوكان موصوفاً بالعلو لكان جسماً » 
ولوكان جسما لكان ممائلاً لسائر الأجسام » والله قد ننى عنه المثل » فهذا 
اعظم ما يعتمدون عليه من جهة السمع . 

وقد بِيّن فى غير هذا الموضع فساد هذا من وجوه كثيرة . منها أن 
يقال : هنا ثلاث مقدمات حصل فيا التلبيس : أحدها : كون كل 


. كلمة. و احتاجوا » جواب لقوله .: وهذا لما كان النفاة يعتمدون . .الخ‎ )١( 


ظ ه١١‏ 


؟ ١1١‏ ا تغارض العقل والنقل 


عالٍ جسما . والثانى : كون الأجسام متاثلة . والثالث : كون هذا القاثل 
هو المراد بالمثل فى لغة العرب البّى نزل بها القران . 

ومنشأ الغلط من الاشتباه 20 والاشتراك والإجال فى لفظ « الجسم » 
ولفظ « المثل » . 

فيقال : الجسم فى لغة العرب هو البدن » وهو عندكم مما يمكن 
الإشارة إليه » فالمواء والماء والنار ونحو ذلك ليس هو جسما فى لغة 
العرب » وهو فى اصطلاحكم جسم . 

وإذا كان الجسم فى لغة العرب أخص منه فى عرفكم » وقد َل / 
بصريح العقل أن الذهب ليس مثل الفضة » ولا الخبز مثل التراب » 
ولا الدم كالذهب.فا يسمّى فى لغة العرب « جسدا » و « جسم » ونحو 
ذلك . هو مما يُعلم أنه ليس متائلا بصريح العقل والحس . فكيف با 
هو أعم من ذلك » مثل كونه يُشار إليه » أوكونه يقبل الأبعاد الثلاثة : 
الطول والعرض والعمق ؟ مع أن هذه الألفاظ ليس مرادهم بها ما هو 
معناها فى اللغة المعروفة » فإن هؤلاء عندهم الحبة الواحدة » كالعدسة 
والسمسمة » بل الذرة التى قال الله فيها : 9 إِنّ الله لا بَظْلِمُ مِئقَالَ 
درق 44 [ سورة النساء : ]٠‏ ء هى فى اصطلاحهم طويلة عريضة عميقة ) 

ومن المعلوم بالاضطرار من لغة [ العرب ]”© أنهم يقولون عن نوع 
الانسان : هذا طويل » وهذا قصير. وكذلك أعضاء الإانسان كيده 


. فى الأصل : من لفظ الاشتباه » ولعل ما أثبته أدل على المعبى المقصود‎ )١( 
. ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام‎ ٠ كلمة «العرب‎ )1( 


الجزء السابع ١١‏ 


ورجله وعنقه » يقولون : هذا طويل وهذا قصير؛ ويقولون : هذ 
عريض »2 وهذا دقيق ورقيق» لعنقه ويده . 

وأما العميق عندهم فيقال فى مثل الآبار ونحوها » لا يقولون لفم 
الانسان : إنه عميق . ولا لأذنه وعينه ونحو ذلك » فكيف بالعدسة 


فإذاقالوا عن الشئ : إنه طويل عريض عميق » لم يقصدوا بذلك 
المعروف فى اللغة » وما يعقله الناس من معتى الطول والعرض والعمق » 
بل يقصدون هذا المعنى العام الذى وضعوا له لفظ الطول والعرض 
والعمق » ثم يقولون مع هذا : إن كل ما وُصف بهذه المعانى العامة ) 
فإنه يجب أن يكون متاثلا مستويا فى الحد والحقيقة » لا يختلف 
إلا باختلاف أعراضه . 

فهذا القول من أبعد الأقوال عن المعقول الذى يعرفه الناس بحسهم 
وعقلهم . ثم بتقدير أن يكون كذلك » فلا يتّارى عاقلان أن لفظ 
«المثل » فى لغة العرب وسائر الأم ليس المراد به هذا » وأنه إذا قيل : 
إن كذا مث ل كذا » أو ليس مثله » وهذا ليس له مثل » فإنه ليس المفهوم 
من ٠‏ المثل » كون هذا بحيث يُشار إليه » وكون هذا بحيث يُشار إليه » أو 
كون كل منهما له قدر » أو له طول وعرض وعمق » لا بالمعنى اللغوى » 
ولا بما هو أقرب إليه » فضلا عن اصطلاحهم . 

ونحن نعلم بالضرورة من لغة العرب أنهم لا يقولون : الجبل مثل 
النار » ولا الهواء مثل الماء » ولا الحمل مثل البقر» ولا الشمس والقمر 
مثل الذهب والفضة » مع اشتراكهها فى كثير من الصفات الزائدة على 


١١4 ص‎ 


ل درء تعارض العقل والنقل 


مطلق المقدار » بل قد ننى فى القران كون الشئ مثل غيره مع كون كل 
منبما جسما » بل حيوانا » بل انسانا . ش 
٠.‏ 5 3 8 رد مه روا ين ” بملة هو 2ع سك 
كا فى قوله : 9« وإن تَتَولوا يستَبدِل قوما غيركم ثم لا يكونوا 
مر -. 
أمكالكم »4 [ سورة محمد : 78]. 
5 رع م بعرم > وى 2 بو *.ى > وير 
وقال تعالى : أفرايتم ما تُمنُونَ ٠»‏ انم تخلقونه آم نحن 
2 > مو دهم رمم لو 95ره عر اعد ران قن م هير ىن اس و 0 
الْحَلِقُونَ ٠‏ نَحْنُ كَدَرًابيَكُمٌ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنْ بِسَسبُوقِينَ ه عَلَى أن 
م ان فى و لي 1 
نبَدل أمكالكم وَننشككم فى ما لا تعلمون © [سورة الواقعة : 8ه - ]5١‏ . 
وهذا فى لغه'”' العرب لقول شاعرهم : 
لْيِسَ كمِثّل الفتى زمَيرٍ خَلَقٌ يُوَازِيِ فى الفضائل 
وقال الآخر : 
مَا إِنْ كَمئِلهِمُ فى النّاسِ وَاحِدُ 
فكيف يجوز مع هذا أن يُستدل بقوله : 9 ليس كمئله شئة » ١‏ أو 
قوله  :‏ وَلَمِ يكن لَهُ كفواً أَحَدٌ # على أنه لا صفة له » أو لابُرى فى 
الآخرة » أو ليس فوق العرش - بناء على تلك المقدمات » وهو أنه لو 
كان كذلك لكان جسماً » والأجسام متاثلة » والله قد ننى المثل ؟ 
ومن عجيب ما يحتجون به أنهم يقولون : لو كان متصفا بذلك 
لكان جسماً » ولوكان جسما لكان منقسماً » والمنقسم ليس بواحد » 


(1)اى الأصل : وهذا لغة . 


الجزه السابع ليل 


من الأتم » استعال الواحد الأحد والوحيد إلا فما يستّنونه هم جسماً 
ومنقسماً » كقوله تعالى : ذَرى وَمَنْ خَلَقَتَْ وحيدا © [سورة لمر : 


.]ل١‎ 


وقوله تعالى 8 ١‏ وإن كانت واحدة لَه النُصفْ # 4 [ سورة النساء : 


.]1١١ 
وقوله : ا وَاضرب لَهُم مكلا رَجْليْنٍ جَعَلْا لأَحَدِهِمَا جََتَيْنِ مِن‎ 
: عْتَابٍ » إلى قوله : قال لَه صَاحِبهُ وهو يُحَاوره © [سورة الكهف‎ 

م لمع 


3 


لا « يود أَحَدكُم أن تَكُون لَهُ جِنةٌ من َيل وَأَعْتَابٍ » 
[سورة البقرة : 75١5‏ ]. 

وقوله تعالى : « ولا يَظَلِم رَبك أحداً » تسورة الكيك ب 

وقوله : «9 ولا يُشرِكُ فى حُكْيهٍ أحداً » , نور اليف تام 

وقوله : ظ ولا يُشرلك بِعِيَادَةٍ رَبهِ أحَداً © زسررة الكهف : .]1٠١‏ 

وقوله : «9 وَل تَستقت فيهم مُنْهُمْ أحَداً # » [سورة الكهف : *5] . 


2 


وقوله : «ل وَأن الْصَمَاجِد لِلّهِ قلا تَدْعُو م الله أحَداً © [سورة الجن : 


ع 


وقوله : ظوَإِنْ أَحَد من الْمُشرِِينَ استجَارلة فأحِرْهُ حتى' يَسْمَعْ 
كلام الله # » [سورة التوبة : 5]. 


١١4 ظ‎ 


1١]‏ درء تعارض العمل والنقل 


9 ءًَ 


وقوله : فل وَدَخَلَ مَعَهُ السّجِن فَتَيّانِ قَالَ أَحَدهُمَا إنى أَرَانى أَغْصِرٌ 
ا ” ١‏ 
خمرا © [سورة يوسف : 5م]. 


يس 


5 عي 2 ر ولظرم رد مهار ااه 


ْ وح و و ا ل ورغ اكز 
وقوله : <3 قالت إِحَدَاهمًا يا بت استاجره © [سورة القصص : 


ع 
2 


5 ًِ ع ام 22 مداص سايه 
5]. إلى قوله ذإ إنى أرِيد ان أنَكِحَك إِحدّى ابسّى هَائَيْنِ © © [ سورة 


7 د 0 و م ري 

وقوله : «ل ولم يكن لَه كفوا أحَدَ © [سورة الإخلاص : 4]. 

والعرب وغيرهم من الأ م يقولون : رجل » ورجلان اثنان » وثلاثة 
رجال » وفرس واحد ء. وجمل واحد » ودرهم واحد » وثوب واحد ء 
وزامن واحد » وذكر واحد » وأمكز واحد » وملك واحد » ومسكن 


واحد ء وسيد واحد » وأمثال ذلك ثما لاا خحصيه إلا الله تعالى . 


فلفظ « الواحد » وما يتصرف منه فى لغة العرب وغيرهم/ من الأنم 
لا يُطلق إلا على ما يسمونه هم جسماً منقسماً » لأن ما لا يسمونه هم 
جسما منقسما ليس هو شيئا يعقله الناس » ولا يعلمون وجوده حتى 
بعبّروا عنه » بل عقول الناس وفطرهم محبولة على إنكاره ونفيه » فلو 
در وجود هذا فى الخارج » أو إمكان وجوده » لاحتيج بعد ذلك إلى 
أن يثبت لفظ « الواحد » فى لغة العرب يُعبُرونَ بها عنه » إذ ليس كل ما 
جد » أو أمكن وجوده » يحب أن يتصوره أهل اللغة » ويكون داخلا 
فما عبّروا عنه من لغتهم . . 


الجزء السسابع /7 1١١‏ 


وإذا قُدّر أن أهل اللغة عيّروا بلفظ « الواحد » و« الأحد ‏ فى لغتهم 
عن هذاء لم يجز أن يقال : ما ردم ولتي ايد 
إلا عليه » لما ذكرناه من أن لفظ « الواحد » وما اشتّق منه إنما 7 عرف 
واشتهر استعاله فى اللغة فها يمجعلونه هم جسما منقسما » وذلك ليس 
بواحد عندهم » فسمّى الواحد عندهم متتفي فى اللغة » وإن قُدّر 
وَجودَة لكاق تامرا فى :اللعة : 

والغالب. المشهون فى اللغة أن اسم « الواحد » يتناول ما ليس هو 
لبعد 5 اصطلاحهم . وإذااكان كذلك لم يجز أن يحتج 0 ا 
ل وإلهكم إِلْهّ وَاحِدٌ © [سورة البقرة : *17]ء وقوله : ف قل هو الله 
أَحَدٌ 4 ونحو ذلك مما أنزله الله بلغة العرب » وأخبرنا فيه أنه أحد » وأنه 
له واحد - على أن المراد ما سمّوه هم فى اصطلاحهم واحداً مما ليس 
معروفا فى لغة العرب » بل إذا قال القائل : دلالة القران على نقيض 
مطلؤيهم أظهر نا االو ودس التراه رول انه لمرو وهر 
لا يعرفون الواحد فى الأعيان الا ما كان قدياً بنفسه » متصفاً 
بالصفات » مباينا لغيره » مشاراً إليه . 

وما لم يكن مشاراً إليه أصلا » ولا مباينا لغيره » ولا مداخلا لهء 
فالعرب «© لا تسميه واحداً ولا أحدا » بل ولا تعرفه » فيكون الاسم 
. الواحد والأحد دل على نقيض مطلوبهم منه » [ لا ]7 على مطلوبهم 
(1) فى الأصل : وإنماء ولعل الصواب ما أثبته . 
(0) فى الأصل : والعرب . 
(") لا : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 


16 درء تعارض العقل والنقل 


يؤيد هذا أنهم يقولون : اللفظ المشهور فى اللغة الذئلا'بتداوله 
الخاص والعام لا يجوز أن يكون موضوعاً بإزاء المعنى الدقيق الذى 
لا يفهمه إلا حواص الناس ٠»‏ وهذا مما استدل به نفاة الأحوال على 
مثبتيها » وقالوا : المعروف فى اللغة أن الحركة هى كون الجسم متحركا » 
وما ما يدعونه من أن الحركة أمر يوجب كون الجسم متحركا » فهذا 
المعنى لا يفهمه إلا الخاصة » فضلا عن أن يعلموا أن لفظ « الحركة » 
موضوع له. 
ولفظ ١‏ الحركة » لفظ مشهور يتداوله الخاصة والعامه » فلا يجوز أن 
يكون مفهومه ما لايتصوره المتخاطبون به . وهذا بعينه يقال لهؤلاء النفاة 
الذين يسمون نفيهم توحيدا » فيقال : هذا الواحد الذى تثبتونه » وهو 
ص ١٠١‏ أنه لايُشار/ إليه » ولا يتميز منه شئْ عن شئ » ونحو ذلك - أمر 
لايتصوره إلا بعض الناس + بل قليل منهم » والذيق ووو 
تنازعوا فى إمكان وجوده فى الخارج ء فنهم من قال : وجود هذا فى 
الخارج ممتنع » وإذا كان كذلك » ولفظ الواحد مشهور فى اللغات كلها 
أشهر من لفظ « الحركة » ع فلا يحوز أن يكون مسمَّى هذا الاسم فى اللغة 
المعروفة معنى لا يتصوره إلا قليل من الناس » وهم متنازعون فى إمكان 
ثبوته فى الخارج » وإذا لم يكن هذ لمعنى هو المراد بلفظ « الواحد » 
و«الأحد»» لم يحز الاستدلال . بالسمع الوارد بلغة العرب على هذا . 


(1) فى الأصل : الى . 
(1) فى الأصل : تصوره » ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء السابع الل 


ولو قيل : إنه يجوز استعال لفظ « الواحد» فى لغتهم فى هذا 
المعنى : إها بطريق المجاز والاشتراك أو التواطؤ . 

قيل : هب أنه يجوز لمن بعدهم أن يستعمل يستعمل ذلك » لكن نحن نعلم 
أنهم لم يستعملوه فى ذلك » لأنهم لم يكونوا يثبتون هذا المعنى . وبتقدير 
1ك دقفي لواف ده كر حا علي اودقفت 
فلا يدل على ما يمتاز به أحدهما عن الآخر» فلا يدل على محل التزاع » 
ولو قُدّر أنه حقيقة فى أحدهما » محاز فى الآخرء لكان حقيقة فى .المعنى 
الذى يسبق إلى أفهام الناس عند الاطلاق » وهو المعروف . ولو قُدّر أنه 
مشترك اشتراكا لفظيا لم يجز تعيين محل النزاع إلا بقرينة تدل على تعبينه » 
والقرائن اللفظية إنما تدل على نقيض قوهم » لا على عَيّن قوهم » فإنه 
ليس فى الكتاب إثبات واحد بلمعنى الذى ادّعوه » فضلا عن أن يكون 
الله و به . 

وهذا « الواحد » الذى يثبته هؤلاء من جنس الأحوال التى يثبتها 
أولنك » ومن جنس الشئ المعدوم الذى يثبته من يقول : المعدوم شئ » 
ومن جنس الكليات والمحردات.كالعقول والمادة والصورة العقلية الى 
يثبتها الفلاسفة » فهؤلاء يثبتون فى الخارج ما لا وجود له فى الخارج » 
لكن مثبتة الأحوال أعقل » ولهذا كان فيهم من هو من أهل الإثبات » 
فإنهم عرفوا أنها ليست موجودة فى الخارج » لكن تناقضوا حيث قالوا : 
لا موجودة ولا معدومة » فصاروا مشامبين للقرامطة الباطنية المتفلسفة » 
الذين يقولون : لا موجود ولا معدوم » ولاح ولااميت . ومن قال : 
المعدوم شئ » وهو ثابت وليس بموجود - يشبه المتفلسفة الذين جعلوا 


١7٠١ ظ‎ 


١‏ درء تعارض العمل والنمل, 


الكليات المجردات أموراً موجوده فى الخارج » لكن تناقضوا حيث فرّقوا 
بين الوجود والثبوت . | 
والمقصود أن كل هؤلاء يجمعهم إثبات أمور يدّعون أنها موجودة فى 
الخارج » وهى لا يتصورها/ إلا طائفة قليله من الناس » فضلا عن أن 
تكون. الألفاظ المعروفة المشهورة فى اللغة دالّةٌ عليها . ولا ريب أنهم 
أخطأوا فى المعانى المعقولة » ثم فى مدلول الألفاظ المسموعة . 

فتبين لك أن قوهم يتضمن من الفرية على اللغة والعقل من جنس ما 
تضمن من الفرية على الشرع » وأنهم لا يمكنهم أن يقولوا : إن الشرع 
دل على قوم يوجه من الوجوه » لابطريق الحقيقة ولابطريق المحاز . 

فإذا أريد بيان انتفاء دلالة النص على ما ادّعوه من مسمّى الواحد » 
كان هنا طرق : 

أحدها : أن هذا اللفظ لم يُستعمل إلا فيا نمَو دون ما أثبتوه . 

الثانى : أن نبين انتفاء ما أثبتوه فى الخارج » وحينئذ فلا يكون كلام 
نوالا عل :وجوت ما لنين لوعدو د 

الثالث : أن ما يذكرونه لا يتصوره عامة الناس : لا العرب ولا 
غيرهم » فلا يكون اللفظ موضوعاً له ودالاً عليه » وإنكان له وجود . 
ولا يقال : هو بتقدير وجوده يشمله لفظ الواحد » لما تقدم من أن اللفظ 
المشهور. بين الخاص والعام لا يكون مسمّاه بما لا يتصوره إلا الخاصة . 


الرابع 58 أنه بتقدير شموله لل أثبتوه وما نفوه 4 فلا ريت أن شموله .ا 


الجزء السابع ل 


نفوه أظهرء إذ لم يُعرف استعاله فى ذلك » فلا يمكنهم دعوى 
اختصاص معنى 2١‏ الواحد بما ادّعوه . 

الخامس : أنه بتقدير عمومه وكونه متواطياً إنما يدل على القدر 
المشترك لا على خصوص ما أثبتوه . 

السادس : أنه بتقديركون أحدهما محازاً » فالحقيقة هى ما نفوه دون 
ما أثبتوه » لأنه المعنى الذى يسبق إلى أفهام الخاطبين . 

السابع : أنه بتقدير الاشتراك اللفظى لا يجوز إرادة ما ادعوه إلا 
بقرينة » ويكفينا فى هذا المقام ألا نستدل به على أحدهما . 

الثامن : أن مَنْ يستدل به على ما تَفهءلأن القرائن اللفظية المذكورة 
فى القرآن تدل عليه » لأنه أثبت لهذا الواحد صفات متعددة » وأفعالا 
متعددة . وتلك تستلزم ما كوه ل ها انكر 

التاسع : أن يقال : اساء الدع لا تعمل ق حق غير الله إلا 
مع الاضافة » أو فى غير المهجب ٠‏ كقوله : 9 قَالَ أَحَدُهُمَا إنى 0 
أَعْصِرٌ حَمْراً 4 سورة يوسف : +" ]وقال : ١‏ بطم 0 
أحَداً #[سورة الكهف : 49] وقال : [١‏ َإِنْ عد م 0 
اسْتَجَارَكَ #[سورة التوبة : +] ءفهو أبلغ فى إثبات الوحدانية من اسم 
الواحد » ومع هذا فلم يُستعمل إلا فيا نوه فى مثل قوله: «إوَلَمْ يكن لَه 
7 أَحَدٌ » وأمثاله » لا يُعرف استعال « الأحد » فما ادّعَوْه » لا فى 
النى والإثبات » فكيف اسم الواحد ؟ 


. فى الأصل : معنا‎ )١( 


ص ١؟١‏ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


العاشر : أن القرآن أثبت الوحدانية فى الإلهية بقوله : /« وَإلْهَكٌ” 
َه وَاحِدٌ 1 سورة البقرة : *+] وقوله:<9 وَقَالَ اللا تتَحدُوا لهي التي 
ِنَم هو إِلّهُوَاحِد فيا فَارْهَبُونٍ 4[ سورة النحل :  ] 0١‏ وقوله حكاية عن 
المشركين : 3 ع الآلهة إل وَاحداً 3 هَذَا لشئ* عُجَابٌْ سورة 

ص : هع . وأمثال ذلك . 

وأما كون القديم واحداً » أو الواجب واحداً » فهذا إنما يُعروف عن 
الحهمية من المتكلمين والفلاسفة » فإنهم قالوا : القديم واحد. وهو 
لفظ محمل يُراد به أن الإلّه القديم واحد ء وهذا حق » ويُراد به أن 
مسمى القديم واحد » ثم قالوا : لو أثبتنا له الصفات لكان القديم أكثر 
من واحد. 

وقالت جهمية الفلاسفة : الواجب واحد » وهو مجمل : يراد به 
الاله الواجب بذاته » وهذا حق . ويُراد به مسمّى الواجب ثم قالوا : لو 
أثبتنا له الصفات لتعدد الواجب . ظ 

ومعلوم أن التوحيد الذى فى القرآن هو الأول ١‏ 7 وكذلك 
التوحيد الذى جاءت به السنة » واتفق عليه الأئمة'" ش فتبين أن لفظ 
« التوحيد » و« الواحد » و« الأحد» فى وضعهم واصطلاحهم » غير 
التوحيد والواحد والأحد فى القرآن والسنة والإإجاع وف اللغة التّى جاء بها 
القران. وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال بما جاء فى كلام الله ورسله وفى 


(1) فى الأصل : الأمة . 


الجحزء السابع ' يفنل 


لفظ التوحيد على ما يدعونه همرلاأن دلالة المخطاب إنما تكون بلغة المتكلم 
وعادته المعروفة فى خطابه » لا بلغة وعادة واصطلاحر أحدثه قوم 
آخرون » بعد انقراض عصره وعصر الذين خاطيهم بلغته وعادته » كا 
قال تعالى : <( وما سا مين رول إل يسان َم لين لهم © 1 سورة 
إبراهم : + ] »بل لفظ «١‏ التوحيد » و «١‏ الأحد » و «١‏ الواحد » الموجود فى 
كلام الله ورسوله يدل على نقيض قولهم » وأنه موصوف بالصفات 
الثبوتية » كا تقدم التتبيه عليه من أنه لا يُعوف مسمَّى الواحد فى لغة 
العرب إلا ما كان كذلك » ومن أن الله وصف هذا الواحد بالصفات 
الثبوتية » وسمّاه بالأسماء المتضمنة للمعانى الثبوتية فى غير موضع . فلو 
قَدّر أن لفظ « الواحد » فيه اشتراك وإجال ء .لكان ما بيّنه القرآن من 
انصافه بالصفات الثبوتيه رافعاً للإجال والاشتراك » موافقا لقول أهل 
الإثبات دون التفاة . 

وهذه الأدلة كلا تدبرها العاقل تبين له قطعاً أن هؤلاء النفاة 
مناقضون للرسول » هم فى جانب » والرسل فى جانب » كمناقضة 
القرامطة الباطنية وأمثالهم » وأن استدلال هؤلاء بنصوص الأنبياء على 
نفيهم » من جنس استدلال القرامطة على شر يعتهم /الالحادية بنصوص 
الأنبياء . ٠‏ 

وما يبين ذلك أن كلام الله ورسوله صدقٌ » بل أصدق الكلام كلام 
الله . والكلام الصدق يتضمن الإخبار عن الأمور على ما هى عليه » لا 
على خلاف ماهى عليه » يخلاف الكلام الذى هو كذب » سواء كان 


١7١١ ظ‎ 


عن درء تعارض العقل والنقل 
صاحبه يعلم أنه كذب » أوكان مخطباً يظن أنه صدق مطابق للحقائق 
وليس كذلك » كا هوكلام هؤلاء النفاة للصفات » فإن الواحد الذى 
يشبتونه لا حقيقة له فى الخارج » فيمتنع أن يكون كلام الله مخبرا عن 
وجوده فى الخارج » وذلك أنهم يجعلون الحقائق المتنوعة : كل واحدة 
هى الأخرى بلا امتياز أصلا » فيجعلون الذات القائمة بنفسها هى الصفة 
القائمة بها » كا يجعلون العالم عين العلم » والقادر عين القدرة . 

ومنهم من يجعل العلم عين المعلوم » ويجعلون كل صفة هى 
الأخرى . كما يجعلون العلم هو القدرة ؛ والقدرة. هى الاإرادة » او 
يجعلون النوع الكلى العام المقسوم إلى أعيان هو واحداً بالعين » بحيث 
تكون هذه العين هى تلك العين » كيا يقولون : الوجود واحد » والموجود 
الواجب هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق » الذى لا يختص بوجه من 
الوجوه » أو بشرط عدم كل أمر وجودى عنه » فلا يختص بكوته واجباً 
أو عالاً أو قادراً أو حا » أو نحو ذلك من الأمور التى توجب اختصاصه 
عكوجود دون موجود . 

وإذا حققوا الأمرلم يفرّقوا بين الوجود الواجب الخالق القديم الفاطر 
الغنى عن كل ما سواه » والوجود الممكن المحدّث الخلوق المفطور الفقير 
الذى لا يستغنى بوجه من الوجوه عن خالقه بل لا يزال فقيراً إليه . 

ويجعلون الكلام المنقسم إلى الأمر والنبى والمخبر هو نفس الأمر 
والنبى والخبرء وإن عَيّن الكلام الذى هو أمرء عَيّن الكلام الذى هو 


الجزء السابع لفن 


خبر» وعَيْن الكلام الذى هو أَمْرٌ بالصلاة » هو عَيْنَ الكلام الذى هو 
أمر بالصيام » وعين الكلام الذى هو خبر عن الله » هو عين الكلام 
الذى هو خير عن ألى لهب .فيجمعون فى ذلك بين كون الواحد العام 
الكلى المشترك الذى لا يكون إلا فى الذهن » هو الآحاد المعيّنة الموجودة 
فى الخارج » ولا يفرّقون بين الواحد بالنوع والواحد بالعين . 

كا لم يقرّق بين هذا وهذا أهل وحدة الوجود ء الذين قالوا : 
الوجود واحد » وجعلوا وجود الخالق عَيْنَ وجود الخلوقات » والذين 
قالوا : الحقائق المتنوعة كالأمر والخبر حقيقة واحدة . 

فالواحد الذى يثبته النفاة - أو من أخذ ببعض أقوال هم اين أن 
ففمن حفى هذاء ومن ]جيل الذاطبى الصفات: أ وحمل كل 
صفة هى الأخرى ./ أو جعل الكلى المقسوم إلى أنواع هو نفس الأعيان 
امختلفة الموجودة فى المخارج » وجعل ما يمتنع وجوده فى الخارج ولا 
يكون إلا فى الذهن أمراً موجودا فى المخارج يحب وجوده فى الخارج » 
وجعل ما يحب وجوده فى اللخارج مما يمتنع وجوده فى الخارج » فلا يكون 
إلا فى الذهن . 

ومنتباهم فى توحيدهم إلى إثبات واحدين : أحدهما : الجوهر الفرد 
الذى يثبته من يثبته من المعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلام » مع أن 


(0 فى الأصل : هذا جعل » وأضفت كلمة [ مثل ] ليستقم الكلام . 


ص ؟؟"١‏ 


هن درء تعارض العقل والنقل 


جمهور العقلاء ينكرونه » مع دعوى النظَّام أن فى كل جسم من ذلك 
مالا يتناهى . 

والثافى : الجواهر العقلية التى يثبتها من يثبتها من المتفلسفة » مع أن 
جمهور العقلاء يعلمون بالضرورة أنها إنما هى فى الأذهان لا فى 
الأعيان » مثل الكليات المطلقة التى توصف بها الأعيان . 

وهم يقولون : إن الحقائق الموجودة فى الخارج - التّى يسمُونها 
الأنواع » كالإنسان والفرس وغيرهما من أنواع الحيوان - مركّبة 29 من 
.هذه » ومثل المادة الكلية والصورة الجوهرية اللتين يدّعون أنهها جوهران 
عقليان يتركب منبها كل جسم » ومثل العقول العشرة التى يدّعون أنها 
محردات - فإن هؤلاء يصورون ما يعقله الانسان من المعقولات المحردات 
المفارقات للأعيان المحسوسة » فتوهموا أن تلك المعقولات المجردات هى 
موجودة فى الخارج مفارقات للأعيان المحسوسة » وإنما هى أمور متصوّرة 
فى الأذهان » لا أنها موجودة مع كونها كلية أو مع كونها محردة فى 
الأعيان » ثم يدعون تركب الأنواع منهاء كا يدّعى أولتك تركب 
الأعيان من الأجزاء التى يسموٌّنها الجواهر المنفردة . ٠‏ 

وقد بُسط الكلام على هذه الأمور فى موضع آخرء وبِيّن أن هذا 
الواحد الذى يثبتونه فى العلم الإلهى والطبيعى والمنطق لا حقيقة له إلافى 
الذهن . ومن تصور هذا حق التصور» تبيّن له من غلط هؤلاء 


. فى الأصل : مركب‎ )١( 


الجزء السابع يفنا 


وضلالهم ما يطول وصفه » وتبيّن له أن ضلال هؤلاء فى العقليات من 
جنس ضاالهم فى السمعيات » وأمهم كبا أخبر تعالى عن أصحاب النار: 
( وََالُوا لو كنا تسْممُ أو تَْقِلٌ مَا كنا فى أَضْحَاب السعيرٍ 14سورة 
الك : ١٠ع‏ . 

وكان من أصول هذا الالحاد والتعطيل - الذى سمّوه توحيدا - هو 
فرارهم من تعدد صفات الواحد الحق . وتعدد أسمائه وكلامه » مع أن 
ذلك لا محذور فيه » بل هو الحق الذي لا يمكن جخلده . 

و ات هاعر لها طول بز قرلة حرا لياف لوده ظ ١7١‏ 
لا يصدر عنه إلا واحد » وما يقوله من تركيب الأنواع من الأجناس 
والفصول » وأن ذلك الفرد الذى تتركّب منه هذه الحقائق هو أيضا أمر 
يُقدّر فى الذهن لا حقيقة له فى الخارج » وما يقولونه من أن الواحد لا 
يكون فاعلاً وقابلاً » وأمثال ذلك مما يعبّرون عنه بلفظ « الواحد» ء 


٠‏ اضمه 


وهو واحدٌ يقدر فى الأذهان ؛ لا حقيقة له فى الخارج . 


ان قبا : ان القران لم بد ا الصفات لا رن ,لا الرد على قوهم: إن 
وإد قبل : ! ارادام يدول لعلو والصفات 7 بان و القرآن لم يدل على العلو 


إثبات من وجوه 


أحدها : أن العلم بدلالة النصوص على العلو والصففات أمر الوجه الأرد 
ضرورى » فالقدح فيه من جنس القدح فما دل علية القران من خلق 
النموات: والار ٠‏ ومن نعيم الحنة والنار . ولا ريب أن دلالة القرآن 
والحديث على ذلك أعظم من دلالته على الميزان والشفاعة والحوض 
م ه +7 دره تعارض العقل . 


م4" ١‏ درء تعارض العمل والنقل 


وفتنة القبر ومساءلة منكر ونكير » وأعظم من دلالته على أن محمداً خانم 
النبيين » وأنه أفضل الخلق » وأن الأنبياء أفضل من غيرهم » وأن 
السابقين الأولين من أهل الجنة » وأعظم من دلالته على تنزيه الله عن 
البخل والكذب والظلم ٠‏ ونحو ذلك من النقائص . 
وبالجملة ها من صنف من الأصناف المعلومة بالضرورة من الدين إلا 
وتطريق التأويل إلى نصوصه من جنس تطريقه إلى نصوص العلو 
والصفات ٠‏ أو أبلغ من ذلك . أو قريب من ذلك . 
لرجه اناف الوجه الثانى : أن يقال : جميع الطوائف متفقة على أن ظواهر 
النصوص مثبتة للعلو والصفات . ولهذا كان امخالفون لذلك يقولون إما 
بالتأويل المتضمن لصرف ذلك عن ظاهره » وإما بالتفويض "2 مع 
قولهم : ظاهر ذلك غير مراد » فلو لم يكن ظاهرها دالاً على الاثبات لم 
احتاجوا إلى هذا » ولدفعوا أصل ظهور هذه الدلالة » كيا يُدفم ظهور 
الدلالة فى غير ذلك مما تَقَدّم القثيل به وغير ذلك . 


الوجه انالك الثالث : أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن ظهور دلالة هذه 
النصوص على العلو والصفات أعظم من ظهور ما كان المؤمنون 
والكافرون يوردونه من السؤالات عمًا يظنونه مشكلاً من القرآن » كا 
تقدم تمثيلاً . وإذاكان كذلك » ولم يسألوا عن ذلك ٠‏ عُلم قطعا أنه لم 
يكن منافياً لما يعلمونه بعقوهم . 


)١(‏ فى الأصل : التفويض ٠‏ وهو تحريف. 


5 و السابع ١8‏ 


الوجه الرابع : أن يقال : فعلى هذا التقدير يمتنع تعارض العقل 
والسمع » إذا لم يكن للسمع ظاهر يخالف العقل . وهذا هوكان المقصود 
بالكلام » وإنما ذكرنا مسألة العلو على طريق القثيل » لأنهم يذ كرون 
ذلك فيها . فيقال : ليس فى ظاهر القرآن ما يخالف الأدلة العقلية وهو 
المطلوب . 

الوجه الخامس : أن الهمم/ والدواعى متوفرة على طلب العلم بهذه 
المسائلل » وهى من أجل علوم الدين » ومعرفتها إما واجبة أو مؤكدة 
الاستحباب.وما كان كذلك يمتنع ف الشرع والعادة أن الرسول لا يبين 
أمرها بن ولا اثبات . 


الوجه السادس : أن العلم بهذه المسائل إما أن يكون من الدين » 
وإما أن لا يكون . فإن قيل : ليس ذلك من الدين » بحيث لا يكون 
العلم بها أفضل من الجهل بها » وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين وكل دين » فإن الل اباد ويا يتححقه اين الأتمام والصفات لا 
ريب أنه مما يفضّل الله به بعض الناس على بعض » أعظم مما يفضلهم 
بغير ذلك من أنواع العلم . ولا ريب أن ذلك يتضمن من الحمد لله 
والثناء عليه » وتعظيمه وتقديسه » وتسبيحه » وتكبيره - ما يعلم به أن 
ذلك ثما يحبه الله ورسوله .. وسواء قيل : إن ذلك واجب أو مستحب » 
فالمقصود أنه من المحمود الحسن المفضل عند الله ورسوله » فيكون ذلك 
من الدين . 


رو 


وقد قال تعالى : «9 الْيومَ أَكْملت لكم دِيكَكُمْ وَأنَىَ'ا نَمَمْتْ عَلِيِكم 


نعمتى وَرَضِيت كم الإسسلام دينًا 4 [سورة المائدة : "ع , 


الوجه الرابع 


الوجه اليامس 
ص وفنا 


الوجه السادس 


كر درء تعارض العقل والنقل 


2 وام 


[ سورة المائدة : ]١١‏ . وقال تعالى. : 0 ان هنذا 0 يَهْدِى للتى هي 
_ 3 2 7 
قوم # [سورة الإسراء : 9ع . 


وقال : < كك غير مه أ أخرجت ِلنّاس » زأسوزة آالاعتران اوم 
وأمثال ذلك من النصوص التى يدل كل منها على أن بيان هذا ومعرفته ما 
جاء به الرسول » ونزل به هذا الكتاب » وعلمته هذه الأمة » وتضمنه 
هذا الدين » فلا يمكن أن يُقَال : إن الرسول والمؤمنين أعرضوا عنه » 
فلي يكن لهم به علم » ولا لحم فيه كلام لا بننى ولا إثبات . 
ياس لد والجواب السادس : عن أصل الحجة أن يقال : لا نسلم أن العقل 
ينافى موجب هذه النصوص » بل هذه المعقولات النافية لذلك فاسدة » 
كا تقدم التنبيه على فسادها » فضلا عن أن يكون المعقول المنافى لها هو 
الأصل فى العلم بالسمع » فإن غاية هذه المعقولات أن يقال : لوكان 
فوق العالم لكان جسماً وذلك منتف » وقد عام بجوانيه أهل الاثبات عن 
هذه الحجة » فإِن منهم من منع المقدمة الأولى » » مثل كثير من أهل 
الكلام والفلسفة » وغيرهما من أصحاب ابن كلب والأشعرى ٠‏ وأهل 
الفقه والحديث والتصوف ». من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى 
حنيفة وغيرهم » والفلاسفة » كا ذكره ابن رشد ونحوه . ومنهم من منع 
الثانية » كالهشامية والكرّامية وغيرهما » ومنهم من فصّل عن معنى 
الجسم . 
)١(‏ كلام ابن تيمية هنا تابع لكلامه فى. الرد على كلام الرازى الذى ورد فى أول هذا الجزء رص 
5 ) والذى رد عليه من وجوه خخمسة آخرها الوجه الخامس الذى سبق فى ص 4١‏ . 


الجزء السابع شيل 


فإن قيل : إن معناه ما ليس بلازم للعلوء مثل كونه مماثلا 
للمخلوقات - منع الأول . 

فإن قيل :/ إن معناه لازم للعلوء مثل كونه مشاراً إليه - منع 0 
الثانيه . 

فهو يقول : إنه فوق العام قطعا » كي علم ذلك بالعقل والسمع . 

فإذا قيل : لوكان فوقه لكان جسم » فالمراد بمعنى الجسم : إما أن 
يكون لازماً للعلو » وإما أن لا يكون لازماً . فإن كان لازماً لا محالة » 
بحت للدي القار اوح ااه اللازم . وإن لم يكن لازماً » منعت 
المقدمة الأولى » وهى التلازم . 

وكل ما يقال فى هذا المقام من الألفاظ المجملة » مثل لفظ 
« المتحيز» و« المركب » ونحو ذلك يستفصل عن معناه » كيا يُستفصل 
عن معنى لفظ « الجسم » . فإذا تلخّص محل النزاع فى معنى معقول » 
مثل كون المراد بذلك ما تقوم به الصفات ٠‏ أو ما يتميز منه شئْ عن 
شئ » ونحو ذلك من المعانى - لم يسلم انتفاء ذلك » بل نقول : هذا 
لابد من ثبوته بالعقل الصريح » كيا دل عليه النقل الصحيح .. 


الجواب السابع : أن يقال : بل العقل الصريح موافق للسمع لا الوجه الابع 
منازع له . والعقل قد دل على أن الله تعالى فوق العالم » وهذه طريقة 
حدّاق أهل النظر من أهل الاثبات » كما هو طريق السلف والأئمة : 
يجعلون العلو من الصفات المعلومة بالعقل . وهذه طريقة أبى محمد بن 
كلاب وأتباعه » كأبى العباس القلانسى . وا حارث المحاسبى ء وأشباهها 


ص 4؟١‏ 


1١‏ درء تعارض العمّل والنقل 


من أنمة الأشعرية » وهى طريقه محمد بن كرّام وأتباعه » وطريقه أكثر 
أهل الحديث والفقه. والتصوف ٠»‏ وإليها رجع القاضى أبو يعلى وأمثاله . 

ولكن طائفة من الصفاتية من أصحاب الأشعرى » ومن وافقهم من 
أصحاب أحمد وغيرهم » يظنون أن العلو من الصفات الخبرية » 
كالوجه واليدين ونحو ذلك » وأنهم إذا أثبتوا ذلك أثبتوه محئ السمع به 
فقط . ولهذا كان من هؤلاء من ينى ذلك ويتاول نصوصه » او يعرض 
عنها » كا يفعل مثل ذلك فى نصوص الوجه واليد . 

' ومن سلك هذه الطريقة فإنه يبطل الأدلة التى يقال : إنها نافية لهذه 
الصفة » كا يبطل ما به ينفون صفة الاستواء والوجه واليد » ويبيّن أنه لا 
محذور فى إثباتها ؛ كا يقول مثل ذلك فى الاستواء والوجه واليد » ونحو 
ذلك من الصفات الخبرية . ظ 

وهؤلاء كلامهم أمتن من كلام نفاة الصفات الخبرية نقلاً وعقلاً . 
وإذا قيل : إن فى كلامهم تناقضاً » أو أنهم يقولون مالا يُعقل » فى 
كلام النفاة من التناقض وما لا يُعقل أكثر مما فى كلامهم » فهم بالنسبة 
إلى النفاة أكمل علماً بالمعقول والمنقول . وأما بالنسبة إلى السلف والأئمة 
أهل الإثبات » فيظهر من تناقضهم/ وقولهم مالا يعقل ما يظهر به 
رجحان طريقة السلف والأئمة عليهم » وتنسد به معارضة النفاة لحم » 
ويتبين به الحق الذى لا يَعْدِل عنه من فهمه » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

ثم المثبتون لعلو بالعقل لحم طرق : منها : أنهم يقولون : العلم بذلك 
ضرورى مستقر فى فطر بنى آدم . 


ومنها : أنهم يقولون:: قصدهم لربهم عند الحاجات التى لا يقضيها 
إلا هو - هو أيضا ضرورى » وقصدهم له بتوجه قلوبهم إلى العلو أيضا 
ضرورى » فهم مفطورون على الاقرار به وأنه فى العلو» وعلى أنهم 
محتاجون إليه يسألونه عند الضرورات » وعلى أنهم يقصدونه فى العلو لا 
فى السفل » وأن قلوبهم بفطرتها تتوجه إلى العلو» اللهم إلا من أفسد 
فطرته » وقصد أن يصدّها عن مقتضاها ء مع أن هذا عند الحقيقة 
يغلب مع فطرته ع ويضل عنه ما كان يفتريه . 

ومنها أنهم يقولون : إن ذلك أمر متفق عليه بين العقلاء السليمى 
الفطرة » وكل منهم يخبر بذلك عن فطرته من غير مواطأة من بعضهم 
لبعض » ويمتنع فى مثل هؤلاء أن يتفقوا على تعمد الكذب عادة » 
ويمتنع أيضا غلطهم فى الأمور الفطرية الضرورية » فإن ذلك يسد باب 
العلم والمعرفة » وأن يثق الإنسان بشئ من علومه . ومتى قدح فى مثل 
هذا » كان القدح فى مقدمات ما يُدّعى أنه معارض لذلك اسهل 
بكثير » فإن المعارضين لابد فما يعارضون به من العقليات من قضايا 
تاها بعضهم عن بعض » فيجوز عليهم فييا من الاتفاق على الغلط 
وعلى تعمد الكذب » مالا يجوز على المتفقين على قضايا لم يتلقها بعضهم 
عن بعض »2 مع كثرة هؤلاء وتنوع أصنافهم . 

ومنها أنهم يثبتون العلو بطرق نظرية : كقولهم : كل موجودَين فإما 
أن يكون أحدهما مبايناً للآخرء وإما أن يكون مداخلا له » ونحو ذلك 
من الطرق المعلومة لحم » فعهم من العلم الضرورى » والقصد 
الضرورى ٠»‏ واتفاق العقلاء الذين لم يتواطأوا على قضاياهم والعقليات ‏ 


ظ 4؟١1‏ 


الو. جه الثامن 


١‏ 4 درء تعارض العمل والنقل 


النظرية ما ليس للنفاة ما يشابهه » وليس مع النفاة إلا أقيسة نظرية قد 
بين فسادها » ومن لم يعلم فسادها على التفصيل كفاه أن يعلم فسادها 
محملا » فإنها مخالفة للمعارف الضرورية » ولا اجمعت عليه فطر 
البريّة » مع مخالفتها لما جاء فى الكتب الإإطية "© » كالتوراة والإنجيل 
وغيرهما من الكتب » فالعلم الموروث عن الأنبياء من بنى إسرائيل 
وغيرهم » مع علم عامة المسلمين بمخالفتها للقرآن » ولسنة النبى صلى الله 
عليه وسلم »/ ونا أجمع عليه سلف الأمة وخيار قرونها ؛ ولا أجمع عليه 
عامة المؤمنين .وأعيان الأمة من كل صنف . 

والجواب الثامن : أن يقال لمن أجاب بهذا عن النصوص : إذا . 
احتججت على من ين ما تثبته بالنصوص : كاثبات القدر إن كنت من 
المثبتين له » أو إثبات الجنة والنار وما فيهما من الأكل والشرب واللباس 
ونحو ذلك » إن كنت من الثبتين له » وإثبات وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وتحريم الربا والخمر وغير ذلك من الشرائع » إن كنت من 
المثبتين له - إذا قال لك منازعك : هذه الظواهر التّى احتججت بها قد 
عارضها دلائل عقلية وجب تقديمها عليها » فا كان جوابك لهؤلاء كان 
جواب أهل الاثبات لك . 

فإن قلت : ما أثبته معلوم بالاضطرار من الدين . قال لك أهل 
الإثبات للعلو : وهذا معلوم لنا بالاضطرار من الدين . 

فإن قلت : أنا لا أسلَّم هذا لكم . قالوا لك : ومن نازعك من 


القرامطة أو الفلاسفة أو المعتزلة لا يسلم لك ما ادعيته من الضرورة . 


. فى الأصل كأن العباره : لا جاء به من الكتب الإلهية » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


الجزء السابع وم ١‏ 


فإن قلت : لا يقدح فى علمى الضرورى منازعة غيرى . قالوا لك : 
لا يقدح فى علمنا الضرورى منازعتك لا . 

فإن قلت : أنا إذا نازعنى منازع فى الضروريات التى عندى سكت 
عنه وم انازعه . 

قيل لك : وهذا مما بمكن المثبت أن يقوله لك » كا تقوله لمنازعك 
أيضا » لكن أنت لا توفى بهذا » بل تتناقض وتخاصم أهل الاثبات 
وتتكر عليهم » بل قد تعاديهم أو تكفرهم » فإن كان ما فعلته سائفا 
لك » ساغ لأولئك النفاة أن يخاصموك ويعادوك ويكفروك » كما فعلت 
هذا بأهل الاثبات . وإن كنت تنكر على من يعاديك ويكفرك من النفاة 
لا أثبته » فأنكر على نفسك معاداتك وتكفيرك لأهل الاثبات لا نفيته . 

وإن قلت : أنا لا أثق بصدقهم : أنهم يعلمون ذلك اضطرارا » أو 
لا أثق يخبرتهم بالعلم الضرورى . 

قيل لك : ومنازعك النانى لا يثق بصدقك وعلمك أيضا . 

فإن قلت : هو يعلم من دينى وعقللى ما يوجب معرفته بصدق 


وعلمى 3 
قيل لك : وأنت تعرف من دين أهل الإثبات وعقلهم » ما يوجب 


معرفتك بصدقهم وعلمهم . 
وان قلت : أنا أَبيّن فساد العقليات التى يعارض بها النفاة لما أثبته . 


قيل لك : واللمثبتون للا تنفيه يثبتون فساد. العقليات التى تعارضهم 
انق نيا 


١" ص‎ 


شل ش درء تعارض العقل والنقل . 

وإن قلت : أنا وأولئك النفاة متفقون على الننى لا أثبته هؤلاء . 

قيل لك : والطائفة الفلانية والفلانية متفقتان على الننى للا أثبته . 

واعلم أنه ليس من أهل الأرض إلا من يمكن مخاطبته بهذه 
الطريق »/حتى غلاة النفاة من الجهمية والقرامطة والفلاسفة » فإنهم 
لابد أن يثبتوا شيئاً من السمعيات بوجه من الوجوه » إذ لا يمكن 
أحدا من الطوائف أن ين جميع ما أثبته السمع من القضايا الخبرية 
والطلبية . 

وإذا قال : أنا أثبت ما جاء به السمع لكونى علمته بالعقل . لا 
نجىء السمع به أمكن أن يجاب بمثل ذلك فى إثبات العلو والصفات 
أيضا » وأمكن أن يُجاب يجواب آخرء وهو : أن كل من أقرٌ بالنبوات 
بوجه من الوجوه » فلابد له أن يثبت بأقوال الأنبياء ما تكون الحجة فيه 
محرد قوهم » ولو أنه من الأمور العلمية السياسية » فإن هؤلاء كلهم لابد 
لحم من العمل بالشرائع : إما فى الظاهر » وإما للجمهور » وإما فى 

وإن كان ممن لا يثبت النبوات بوجه » فلابد له من العمل بقول غير 


الأنبياء » كالملوك والفلاسفة ونحوهم : 


بل لابد للإنسان أن يفهم كلام بنى جنسه » إذ الإنسان مدنى 
بالطبع » لاا يستقل بتحصيل مصا حه » فلابد لهم من الاجتّاع للتعاون 
على المصالح » ولا يتم ذلك إلا بطريق يعلم به بعضهم ما يقصده غيره . 


وأى طريق فرض من الاشارة والعبارة والكتابة وغير ذلك - كان 
ذلك من جنس السمعيات والنقليات » فإن جاع ذلك ما به يعلم مراد 
الغير» فإن ننى 7" ناف ذلك بطريق جعله معارضاً له من عقلياته » 
فلابد لمن أثبت ما يثبته من السمعيات أن يحيبه يحواب » فا كان جواباً 
له » كان نظيره جوابا لأهل الإثبات فها علموا أنه مرادٌ للرسول صل الله 
عليه وسلم » وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

الحواب التاسع : أن يُقال : نحن لا نرضى أن نجيبكم ما أجبتم به الزعد ليع 
النفاة . وذلك أنكم مقصّرون فى مناظرة النفاة لما أثبتموه عقلا وسمعاً » 
فإنكم فى كثير من مناظراتكم لهم تصيرون إلى المكابرة ودعوى ما يعلمون 
هم نقيضها » كا تفعلونه فى مسألة الرؤية والكلام وإثبات الصفات 
بدون إثبات لوزام ذلك » إذ أننم كثيرا ما تثبتون الشىء بدون لوازمه » 
أو مع وجود منافيه . 

ومن هنا تسلّط عليكم القرامطة والفلاسفة والمعترلة » ونحوهم من 
النفاة . وكلام أثمتكم معهم كلام قاصر» يظهر قصورّه لمن كان خبيرا 
بالعقليات . وسبب ذلك تقصيرهم فى مناظرتهم » حيث سلّموا لهم 
مقدمات عقلية ظنوها. صحيحة وهى فاسدة»إفاحتاجوا إلى إثبات ظ ١0‏ 
لوازمها » فاضطروا إما إلى موافقتهم على الباطل » وإما إلى التناقض 
الذى يظهر به فساد قوم » وإما إلى العجز الذى يظهر به قصورهم 
وانقطاعهم . 


. فى الأصل : نفا‎ )١( 


١*4‏ درء تعارض العقل والنقل 


َم أخذوا يناظرون أهل الاثبات للعلو ونحوه » بما به باطرهم 
أولئلك » ويتسأّطون على العاجز عن مناظرتهم من امثبتين » كبا تسلّط 
عليهم أولئك » فصاروا بمنزلة من قصّروا فى جهاد من يليم من الكفار 
حتى غلبوهم وهزموهم » فقاموا يقاتلون من يلبهم من المسلمين » كا 
قاتلهم أولئك الكفار » حتى ظهر الباطل والكفر والضلال » بتفريطهم 
أولاً فى جهاد من يليهم من الكفار » وعداوتهم ثانيا على من يلييم من 
المسلمين . 


وصاروا على ضدٌ ها وصف الله به المؤمنين حيث قال : «( أَشِدَاءُ 
- ل لون و ب 8 َه - ٠‏ 
على الكبان رجما يَيَهُمْ 14سورة الفتح : 14] ٠‏ لول عَلَى الْمؤينين 
أعِرّةٍ علَى الْكَافرِينَ 14 سورة الائدة : 4ه ع فصاروا أعزة على المؤمنين أذلة 
على الكافرين . كبا نعت النبى صل الله عليه الخوارج حيث قال : يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان" . 


. وحال الجهمية والرافضة شر من حال الخوارج »فإن الخوارج كانوا 


: ) هذا جزء من حديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أوله ( وهذه رواية البخارى‎ )١( 

يب بخل رعو لقداعة إلى الى من انه عليه ضار بالخ لحيييا بين الأربعة . . الحديث وفيه : ان 
من ضئضئ هذا - أوفى عقب هذا - قوم يقرأون القرآن .. الخ . والحديث فى : البخارى ٠*1//4‏ 

(كتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل : وأما عاد فأهلكوا .. الآية ) . ١717/9‏ (كتاب التوحيد ؛ 

باب قول الله تعالى : تعرج الملائكة والروح إليه ) ؟ مسلم 478لا (كتاب الزكاة » باب ذكر 
المخوارج وصفاتهم ) ؟ سنن ألى داود 880/4 (كتاب السنة » باب فى قتال الخوارج ) + سان النساى 

( بشرح السيوطى ) ه/ه+ 5 (كتاب الزكاة » باب المؤلفة قلوبهم ) . 8/19 ٠١4-1١‏ (كتاب 

تحريم الدماء » من شهر سيفه ثم وضعه فى الناس ) 4 المسند ( ط . المعارف ) 048/7" ( عن عبد الله بن 
عمر وهو جزء من الحديث مع اختلاف فى اللفظ ) . 


الجزء السابع ١‏ غيل 


يقاتلون المسلمين ويَدَعُون قتال الكفار » وهؤلاء أعانوا الكفار على قتال 


المسلمين وذلوا للكفار» فصاروا معاونين للكفار أذلاء لهم » معادين . 


للمؤمنين أعزاء عليم » كا قد وجد مثل ذلك فى طوائف القرامطة 
والرافضة والجهمية النفاة والحلولية.ومن استقرأ أحوال العالم رأى من 
. 5 : . 5 0 
ص اه ار # م سع# را اسلا وات وه َع 

ْر إلى الذرينَ أوتُوا نصِيبا من الكتاب يوْمِبُونَ بالْجبّت والطاغوت 


ا 0 كر 00 وام 0 ار - 4 1 2 
ويقولون للذرين كفروا هَوْلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا » أولئك اللرين 


7 7 5 ا م ع 
لَعتهم الله وَمَن يَلعَن الله فلن كجد له نصيرا سورة النساء : ١ه‏ )5ه ]. 


ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء النفاة يصِنّف فى الشرك والسحر وعبادة 
الكواكب والأوثان » وفى النفاق والزندقة التى توجد فى كلام كثير من 
الفلاسفة وغيرهم » بل يخضع لمؤلاء الكفار والمنافقين ويذل هم ء 
ويريد أن يعلو على المؤمنين ويقهرهم » وإن كان هذا بسبب ضعف من 
قاتله من المؤمنين وتفريطهم وعداوتهم » كا أن قهر أولئك الكفار له كان 
بسبب ضعفه الحاصل من تفريطه وعدوانه » فالذم لاحق له بقدر ما 
فرّط فيه من حقوق الله وتعدّاه من حرماته » كا أن هؤلاء يلحقهم أيضا 
الذم بقدر ما فرطوا فيه من حقوق الله / وتعدوه من حرماته . 

وقد قال تعالى : (٠‏ وَلن ينفعكم الوم إِذْ ظَلَمُم أنْكمْ فى الْعَذَابٍ 


. هابر سه 
مشتركون 14 سورة الزخرف : 9" ]. 


والمقصود هنا أن يقال لمؤلاء الذين ينفون العلو ويثبتون بعض 
الصفات : نحن لا نرضى أن نجيبكم بما تجيبون به أنتم نفاة الصفات 


١١١ ص‎ 


١٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


وغيرها ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم » بل نجييكم وأولئك جميعا 
ببيان أنه ليس معكم فما تخالفون به النصوص : لا عقل صريح » ولا 
نقل صحيح » بل ليس معكم فى ذلك إلا الأكاذيب المموهة المزخرفة 
بالألفاظ المجملة الموهمة التّى تلقاها بعضكم عن بعضص تقليدا 
لأسلافكم » فإذا فُسر معناها وكشف عن مغزاها ظهر فسادها بصريح 
المعقول » كما علم فسادها بصحيح المنقول » وتبين أيضا أن حجة الرسول 
صلى الله عليه وسلم قائمة على من بلَعّه ما جاء به » ليس لأحدد أن يعارض 
شيئاً من كلامه برأيه وهواه » بل على كل أحد أن يكون معه كا قال 
ب سيا 
كران أشي فر كك قسنت ادامرا تلن ربو را 
54]. 

ونحن لا نسلّم ما سلمتموه أنتم من المقدمات الفاسدة » كا سلّمتموه 
لمن عارض الكتاب من القرامطة والفلاسفة والمعتزلة وغيرهم » بل نسد 
عليهم الطريق التى منها دخلوا على الإسلام » وتمنعهم المقدمات التى 
جعلوها أصل علم الكلام الذى خالفوا به الكتاب والسنة وإجاع خير 
الأنام . 


الجزء السابع | 4١‏ 


الوجه الرابع والأربعون”" 

أن يقال : العقليات التى يقال إنها أصل للسمع وأنها معارضة له 
ا يريت ادر بعك لبن مت ٠‏ فامتنع أن تكون أصلاً له » 
بل هى أيضا باطلة ل ل 
الكلام والفلسفة » فإن جاع هذه الطرق هى طريقان أو ثلاثة : 

طريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الموصوف بها أو 
ببعضها كال خحركة والسكون . 

وطريقة النزكيب والاستدلال بها على أن الموصوف بها ممكن أو 
محدث . فهاتان الطريقتان هى جاع ما يذكر فى هذا الباب . 

والثالثة : الاستدلال ؟ بالاختصاص على إمكان المختص أو 
حدوثه . قد يقال : إنها طريقة أخرى » وقد تدخل فى الأولى . 

والاستدلال باجتاع الجواهر وافتراقها-على رأى من يقول : إن 
الجسم مركب من الجواهر / المنفردة - يدخل فى الأولى وف الثانية . 

أما دخوها فى الأولى فبنا على أن الجواهر لا تخلو من الاجمّاع 
والافتراق » كا لا يخلو الجسم - بل الجوهر - من الحركة والسكون . 


)١(‏ عند عبارة ‏ الوجه الرابع والأربعون » تعود نسخة ( س ) مرة أخرى » وكانت قد انقطعت ق 
الحزء الثانى . ص 54" لوجود سقط كبير فيها أشرنا إليه هناك (ات 5 ) ء وف أعلى هذه الصفحة إلى 
اليسار توجد العبارات التالية : والخامس عشره وتحنها : «أول القطعة الثانية » . 


. » س : والاستدلال 034 وسقطت كلمة و والثالثة‎ )١( 


١١5 ظ‎ 


>؟ ١‏ درء تعارض العقل والنقل 


0 9 0 ل 

واما دخوها قى الثانية فبنائءٌ على ان الجسم مركب من الجواهر 
المنفردة 0 أو من المادة والصورة 3 وحينئذ فيكون . اما ممكناً عند من 
يستدل بذلك على الإمكان » وإما محدثاً عند من يستدل بذلك على 
ادو 


ولكن الاستدلال بهذه الطريق مبنى على أن الجسم مركب من 
الجواهر امحسوسة التى لا تنقسم.وهى الجواهر”" المنفردة » أو من الجواهر 
العقلية» وهى المادة والصورة » وهذا هما ينازعهم ('© فيه جمهور 
العقلاء » بخلاف كون الجسم لا يخلو عن نوع من الأعراض » فلا يخالف 
فيه إلا شذوذ . 

ثم الطريقة الأولى مبنية على امتناع وجود ما لا يتناهى من 
الحوادث » والثانية مبنية على أن ما اجتمعت فيه معان لزم أن يكون 
ممكناً أو حادثا » والثالثة مبنية على أن المختص لابد له من مخصص 

وهذه المقدمات الثلاث قد نازع فيها جمهور العقلاء » وكل من 
هذه الطرق تسلكه الجهمية ولمعتزلة © نفاة الصفات والأفعال » 
ويسلكه أيضا نفاة الأفعال القائمة به دون الصفات . 

وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم نفاة الصفات » فأصل كلامهم 
مبنى على طريقة التركيب » بناة على أن الموصوف مركب » وإذا استدلوا 


)١(‏ كلمة «الجواهر» ساقطة من ( س). 
(5) س : تسلكه المعترلة . " 


الجزء السابع ١‏ 


بطريقة الأعراض فإنما يستدلون”" بها على أن الموصوف بها ممكن , 
ويُسندون ذلك إلى التركيب » فإنما استدلالهم بالأعراض على حدوث 
الموصوف فلا يمكنهم » بل هذا نقيض قوهم . 

وكل من الطائفتين تطعن فى طريقة الأخرى وتبين فسادها . ومعلوم 
أن المتكلمين القائلين بإثبات الصفات لله تعالى أقرب إلى الإسلام والسنة 
من تنا الضفاك: + ون كقاة:الصفات التقائلت 59 ) نحدوث السموّات 
والأرض أقرب إلى الإسلام والسنة من القائلين بقدم ذلك » ومن كان 
إلى الإسلام والسنة أقرب » كانت عقلياته التى يعارض بها النصوص 
الإلهية أقل بعدا عن دين المسلمين . 

فإذا كان أئمة العلم قد أنكروا هذه التّى هى أقرب من غيرها إلى 
العقل والنقل » وبيّنوا أنها فاسدة فى العقل » عمحرّمة فى الشرع - كان ما 
هو أبعد منها وأضعف أعظم فساداً فى العقل » وتحريما فى الشرع . 

ومازال أثمة العلم على ذلك . حتى أئمة النظر من أهل الكلام 
والفلسفة »/ فالاستدلال بالحركة والسكون على حدوث المتحرك 
الساكن » بل الاستدلال بالأعراض مطلقاً على حدوث ما قامت به من 
الجواهر والأجسام » والاستدلال يحدوث الصفات على حدوث ”" ما 
قامت به من الموصوفات » والاستدلال بتركب الاجسام من الجواهر ) 
ونحو ذلك . وجعل ذلك طريقا إلى العلم بحدوث العالم » وإلى العلم 

(1) س : يستدلوا » وهو خطأ . 


(5) س : القائلون » وهو خطأ . 


(9) كلمة « حدوث » : ساقطة من ١‏ س). 


ص /ا١‏ 


00 درء تعارض العقل والنقل 


بإئبات الصانع تعالى » هو طريق الجهمية والمعتزلة » ونحوهم من أهل 
الكلام المذموم_عند السلف-المحدث فى الإسلام ٠‏ وهم الذين ايتدعوا 97) 
هذه الطريق » والاستدلال مها )2 والتزام لوازمها 2 والتفريع عليها وإن 
كان قد شركهم فى ذلك قوم من غير المسلمين » أو سبقوهم إلى ذلك » 

والمقصود أن ظهور هذه فى الإسلام كان ابتداؤه من جهة هؤلاء 
المتكلمين المبتدعين”"2 ء وهذه هى من أعظم أصول هؤلاء المتكلمين . 
وهذه وأمثاها هى من الكلام الذى اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه . 
والبى عنه » وتجهيل أصحابه وتضليلهم » حيث سلكوا فى الاستدلال 
طرقاً ليست مستقيمة » واستدلوا بقضايا متضمنة للكذب ٠»‏ فلزمهم بها 
مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة وصرائح المعقول » فكانوا 

* 1 , : 

جاهلين كاذبين ظلمين فى كثير من مسائلهم ووسائلهم, وأحكامهه ”ا 
ودلائلهم . 

وكلام السلف والأثمة فى ذم © ذلك كثير مشهور فى عامة كتب 
الإسلام » وما من أحد قد شد طرفاً من العلى ”ا إلا وقد 07 بلغه من 

. . . س :. هو طريق المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام ا جهمية وهم الذين ابتدعوا‎ )١( 

(1) المبتدعين : ساقطة من ( س) . 

(59) د: أحكامهم 5 

(؟) ذم : ساقطة من ( س). 

(0) فى اللسان : ٠‏ الشّدو : كل شىء قليل من كثير . شّدَا من العلم والغناء وغيرهما شيئا شَدُوا : 
ا 


(5) س : إلا قد... 


الجزء السابع خن ه5١‏ 


ذلك بعضه » لكين كثير من الناس لم يحيطوا علماً بكثير من أقوال السلف 
والأتمة فى ذلك وبمعانيها : وقد جمع الناس من كلام السلف والأئمة فى 
ذلك مصئّفات مفردة » مثل ما جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى » 
ومثل المصنف الكبير الذى جمعه الشيخ 27 أبو إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصارى - الملقّب بشيخ الإسلام9" - الذى سمّاه « ذم الكلام 
وأهله 2 ومن ذلك فى عت الأكار والبنة ما عاك القدر 

وممن ذكر اتفاق السلف على ذلك الغزالى فى أجل كتبه » الذى 0 ١‏ 
سمّاه « إحياء علوم الدين » قال”؟» : «فإن قلت : فعل © الجدل عدم 
والكلام مذموم كعلم 9) النجوم » أو هو مباح » أو مندوب إليه ؟ فاعلم 
أن للناس فى هذا غلوًا وإسرافا فى أطراف. فن قائل : إنه بدعة 
وحرام » وإن العبد / أن يلق الله”" بكل ذنب - سوى الشرك - خير له ظ ٠77‏ 
من أن يلقاه بالكلام » ومن. قائل : إنه واجب فرض ”" : إما على 
الكفاية » أو على الأعيان » وإنه أجل الأعال27 » وأعلى القربات » 


)١(‏ الشيخ : ساقطة من ر(س). 

(؟) عبارة «الملقب بشيخ الإسلام » ساقطة من (س ). 

() س : كتب السنة والآثار. 

(5) فى «الاحياء » ١8/١‏ (ط . لجنة نشر الثقافة الاسلامية » القاهرة » 5ه7١1).‏ 
(ه) الاحياء : تعلم . 

(5) الإحياء : كتعلم . 

00 الاحياء : إن لى الله عز وجل ؛ س : أن يل الله تعالى . 

(8) الاحياء : وفرض . 


(8) الاحياء : وانه أفضل الأعال . 


١.5‏ درء تعارض العقل والنقل 


وإنه 29 قير لعلم التوحيد » ونضال عن دين القن" . 
لف * 

قال : «وإلى التحريم ذهب الشافعى .ومالك واحمد بن حنبل 
وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف . قال ابن عبد الأعلى 9 : 
سمعت الشافعى 29 يوم ناظر حفصاً الفرد - وكان من متكلمى المعتزلة - 
يقول : لأن يلق الله ”2 العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشرله”"' خير له من أن 
يلقاه بشئ من الكلام 7 . وإنى سمعت 27 من حفص كلاماً لا أقدر 
أن أحكيه . وقال أيضا : قد اطّلعت من أهل الكلام على شئ' ما 
ظنته قط('كل ان الله عنه » ما عدا 
الشرك » خيرٌ له من أن ينظر فى الكلام » ... 

ووقال أيضا"'": لو علم الناس ما فى الكلام من”"'" الأهواء لفروا 


منه فرارهم من الأسد » .. 


)١(‏ الأحياء : فانه 

(؟) الإحياء : الله تعالى . 

() بعد الكلام السابق مباشرة . 

(5) الإحياء : . . الأعلى رحمه الله . 

(0) الإحياء : . .الشافعى رضى الله عنه . 

. الاإحياء : . . الله عز وجل‎ )1١( 

70") الإحياء : . . الشرك بالله . 

(8) الارحياء : ... من علم الكلام .. 

(9) الاحياء : ولقد سمعت . . 

. . الاحياء : . . ما ظنته قط‎ 06١ 

.) لعيد : ساقطة من (س‎ )١١( 

(؟١)عبارة ‏ وقال أيضا » فى الإحياء 174/١‏ بعد الكلام السابق بأربعة أسطر » والكلام التالى من 
كلام الشافعى رحمة الله ... 

(19)س :ا ق. 


الصزء السابع فكل 


و وقال : حك 97 فى أهل الكلام'" أن يُضربوا بالجريد وبُطاف 
بهم فى العشائر والقبائل7" » ويُقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام ال / 

قال”"':« وقال أحمد بن حنبل : لا يُقلح صاحب الكلام أبدا » 
ولا تكاد ترى 9© أحداً نظر فى الكلام إلا وفى قلبه دَغْل» . 

قال 29 ٠:‏ وبالغ فيه 9» حتى هجر الحارث الحاسبى مع زهده 
وورعه بسبب تصنيفه كتابا فى الرد على المبتدعة » وقال9© : ويحك 
ألست تحكى بدعتهم أولاً ثم ترد علييم ؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك 
على مطالعة البدعة » والتفكّر فى تلك الشبيات » فيدعوهم ذلك إلى 
الرأى والبحث ؟ . 

قلت : هجران أحمد للحارث لم يكن هذا السبب الذى ذكره أَبو تليق ابن ثيمية 
حامد » وإنما هجره لأنه كان على قول ابن كلاب ٠»‏ الذى وافق المعتزلة 


)١(‏ عبارة « وقال : حكى . . » فى ١‏ الاحياء » بعد الكلام السابق بسطر واحد . وفيه : قال 
الشافعى : حكى . . ش 
(5).الاحياء : . . فى أصحاب الكلام . 
(*) الاحياء : . . فى القبائل والعشائر. 
(4) الاحياء : وأخذ فى الكلام . 
(0) بعد الكلام السابق مباشرة . 
)032( د : ولا نكاد نرى. . 
رمم بعد الكلام السابق مباشاه . 
(م) الاحياء : وبالغ فى ذمه . 
(9) الإحياء : وقال له . 


ص 8؟١‏ 
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على صحة طريق ١‏ الحركات وصحة طريق التركيب » ول يوافقهم على 
نفى الصفات مطلقاً » بل كان هو وأصحابه يُثبتون أن الله فوق الخلق » 
عالٍ على العالم » موصوف بالصفات ٠‏ ويقررون ذلك بالعقل » وإن 
كان مضمون مذهبه ننى ما يقوم بذات الله تعالى من الأفعال وغيرها مما 
يتعلق بمشيئته واختياره » وعلى ذلك بنى 7" كلامه فى مسألة القرآن . 

وهذا هو المعروف عند من له خبرة بكلام أحمد » من أصحابه 9) 
وغيرهم من علماء أهل الحديث والسنة » ولأبى عبد الله الحسين ‏ 
والد أ القا سم المخرق صاحب الختصر المشهور - كتاب«فى قصص من 
هجره أحدف») سأل فيه لأبى “اليم ذلك 2 فأجابه عن 
قصصهم واحداً واحداً . 

وقد ذكر ذلك أيضا أبو بكر امخلدّل فى كتاب « السئة »| »وقد ذكر 
ذلك ابن خربمة وغيره ممّن يعرف حقيقة هذه الأمور » وكذلك السّرى 
السقطى كان يحذر الجَيّد بن محمد من شقاشى 7*) الحارث . بم ذكر غير 
واحد أن الحارث رجع عن ذلك » كا ذكره معمّر بن زياد فى أخبار 


. س : طريقة‎ )١( 

ايا 

© أى من أصحاب أحمد ين حنبل . 

(؛) فى هامش (د) أمام هذا الموضع : « بلغ . 

(5) فى اللسان : ٠‏ والشقشقة : لهاة البعير » ولا تكون إلا للعربى من الابل . وقيل : هو شئ كالرئة 
يخرجها البعير من فيه إذا هاج . والجمع : الشقاشق و ل اللا : شقاشق : شههوا لكا 
بالبعير الكثير الهدر . وق حديث على رضى الله عه أن كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان . فجعل 
للشيطان شقاشق » ونسب الخطب إليه لما يدخل فيها من الكذب. 


الجزء السابع ل 


شيوخ أهل المعرفة والتصوف”2 » وذكر أبو بكر الكلاباذى فى كتاب 
« التعرف لمذاهب التصوف » عن الحارث المحاسبى أنه كان يقول : إن 
لله يتكلم سوك 29 + وهذا اقفن فول أبن كلام 

وأبو حامد ليس له من الخبرة بالآثار النبوية والسلفية ما لأهل المعرفة 
بذلك » الذين بميزون بين صحيحه وسقيمه . ولهذا يذاكر فى كتبه من 
الأحاديث والآثار الموضوعة والمكذوبة ما لو عَلِم أنها موضوعة لم 
يذكرها . 

وأحمد - رضى الله عنه - قد ردّ على الجهمية وغيرهم بالأدلة 
السمعية والعقلية.» وذكر من كلامهم وحججهم '" مالم يذكره غيره » 
بل استوفى 9 حكاية مذهيهم وحججهم أتم استيفاء » ثم أبطل ذلك 
بالشرع والعقل . 


وقد نقل أبو حامد فى كتابه ما ذكر أنه سمعه من بعض ا حنابلة » وهو 


)١(‏ توجد نسخة خطية من كتاب لمعمر بن زياد الأصفهانى فى دار الكتب المصرية بعنوان ه شواهد 
التصوف » (55 م مجاميع ) ذكر فيه معمر كثيرا من أخبار شيوخ التصوف . 

(؟) يقول الكلاباذى فى كتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ط . عيمى الحلبى » 
لم ) ص 48٠‏ : (وقالت طائفة منهم : كلام الله حروف. وصوت »2 وزعموا أنه لا يعرف 
كلامه إلا كذلك . مع إقرارهم أنه صفة لله تعالى فى ذاته غير مخلوق » وهذا قول حارث الحاسبى ومن 
المتأخرين ابن سالم » . 

(") س : وذكر كلامهم وحججهم . وبعد هذه العبارة توجد إشارة إلى هامش ( س ) حيث 
كتب : « الوريقة أولها : ما لم يذكره غيره » . ولم أجد هذه الوريقة إذ يوجد سقط فى نسخة (س ) . 
والكلام التاللى ى (سى ) بعد هذا الكلام بعدة صفحات ويوجد فى ظ 9؟١‏ (د). 


(4) فى الأصل (د) : المستوفا . 


كلام 
ف 


٠ة١‏ درء تعارض العقل والنقل 


الجويى 


٠ البرهان‎ 0 


أن أحمد ل يتأؤل إلا ثلاثة أحاديث » وهذا غلط على أحمد 9" » وقد 
بحط الكلام صل هذا 3 غير هلا الوضع «توتبين بما ف هنا الكلام 
وتواعه من الصواب والمخطأ نقلاً وتوجيباً . ولو اقتصر أبو حامد على ما 

نقله من كتاب ابن عبد البر عن الأثمة”" لم يكن فيه شىء من هذا 
الخطأ » فإن ابن عبد البر وأمثاله أعلم بالآثار من هؤلاء » ولكن لعله نقل 
ذلك من كلام أبى طالب”" أو غيره . 

ونظير هذا ما ذكره أبو المعالى فى كتابه أصول الفقه المسمّى 
« بالبرهان 27٠0‏ لما ذكر مذاهب الناس فى القياس العقلى والشرعى » 


: وهو قوله‎ ١1/4/١. يشيرابن تيمية بذلك إلى ما ذكره الغزالى فى كتابه ه إحياء علوم الدين‎ )١( 


٠‏ وغلا آخرون فى حسم الباب » منهم أحمد بن حنبل رضى الله عنه » حبى منع تأويل قوله : (كن 
فيكون ) وزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصوت يوجد من الله تعالى فى كل الحظة بعدد كَوْنَ كل 
مكون , حبى سمعت بعض أصحابه يقول : إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ : قوله صلى الله 
عليه وسلم : الحجر الأسود بمين الله فى أرضه . وقوله صلى الله عليه وسلم : قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحمن . وقوله صلى الله عليه وسلم : إنى لأجد نفس الرحملن من جانب المن . ومال إلى 
حسم الباب أرياب الظواهر . والظن بأحمد بن حنبل رضى الله عنه أنه علم أن الاستواء ليس هو 
الاستقرار . .الخ » 

)١(‏ فى الأصل (د) : ابن عبد ابن عن الأنمة » ولكن فى النسخة بعد الكلات التاليةة ابن عبد 
البر؛ والكلام فها مضى كان عن ابن عبد الأعلى . 

أى أبى طالب المكى صاحب «٠‏ قوت القلوب » . 

(4) توجد من كتاب « البرهان فى أصول الفقه » للجوينى أكثرمن نسخة ٠‏ وذكرت الدكتورة فوقية 
حسين محمود فى كتابها ٠‏ الجوييى » ضمن سلسلة أعلام العرب ( ط . القاهرة » 1954/1844) ص 
7 نسختين من الكتاب:الأولى برقم 5 أصول الفقه بدار الكتب ( وهى مصورة من نسخة مخطوطة 
بالمكتبة البدرية فى المدرسة المدبولية بدمياط ) والثانية برقم 41 أصول الفقه بمكتبة الأزهر . وقد طبع 


الكتاب مؤخرا بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب » الدوحةءقطرء ‏ 37886 . 


د | بع 
الجر لسابع للخل 


فقال”" : « القياس فها ذكره أصحاب المذاهب ينقسم إلى شرعى 
وعقلى(" ٠‏ ثم الناظرون فى الأصول والمنكرون تفرّقوا على مذاهب » 
فذهب بعضهم إلى رد'" القياسين7» » وقال القائلون9 : هذا 
مذهب منكرى النظر ... وقال ”' قائلون بالقياس العقلى والسمعى . 
وهذا مذهب الأصوليين والمَيّاسين من الفقهاء . وذهب ذاهبون إلى 
القول بالقياس العقلى » وجحد”" القياس الشرعى . وهذا مذهب 
النظّام وطوائف من الرافضة ”© والإياضية والأزارقة ومعظم فِرّق 
الخوارج إلا النجدات . وصار © صائرون إلى النبى عن القياس 
النظرى””'2» والأمر بالقياس الشرعى » . 


. وستقابله عليه‎ 78١ الكلام التالى فى جا ص 680/ا-‎ )١( 
. البرهان : إلى عقلى وشرعى‎ )9( 
. البرهان»‎ ٠ فى الأصل : درء والتصويب من‎ )( 
. القياسين : كذا فى الأصل » وف « البرهان » : القياس‎ )5( 
القائلون : كذا فى الأصل » وفى نسخة من نسخ البرهان : قائلون . وأثبت الأستاذ امحقق من‎ )( 
. نسخة أخرى : الناقلون‎ 
. البرهان : . . النظر. والقول فى إثباته يتعلق بفن من الكلام » وقد أمهينا القول فيه نبايته‎ )١( 
وقال . . ش‎ 
وجحد : كذا فى الأصل » وفى نسخة من نسخ البرهان . وأثبت الأستاذ الحقق عن نسخة''‎ )0( 
أخرى : وجحدوا.‎ 
. البرهان : الروافض‎ )8( 
. . البرهان : إلا النجدات منهم ء فإلهم اعترفوا بأطراف من القياس » وصار.‎ )9( 


(١٠)النظرى‏ : كذا فى الأصل وى نسخة من نسخ البرهان » وأثبت الأستاذ الحقق : العقلى . 


١758 ظ‎ 


؟هة١‏ درء تعارض العقل والنقل 


: 8 : 00 ١) 
» قال ؟ « وهذا مدهب احمد بن حنبل والمقتصدين من اتباعه‎ 
وليس ”© ينكرون إفضاء (" النظر العقلى إلى العلم » ولكن ينهؤن عن‎ 
. /» ملابسته والاشتغال به‎ 
قال :”؟ «وذهب الغلاة من الحشوية وأهل الظاهر 9 إلى رد‎ 
القياس العقلى والشرعى » . قال أبو المعالى : « أطلق 7 النقلة القياس‎ 
العقل » فإن عنُوا به النظر العقلى فهو من نوعه (1) إذا استجمع شرائط‎ 
الضحة » مفضضن إلى العم مأمور به شرعا ء والقياس الشرعى متقبل‎ 
معمول " به إذا صح على السبر اللائق به » وإن عَتَى ”© الناقلون‎ 
بالقياس العقلى اعتبار شىء بشىء » ووقوف نظر فى غائب على استثارة‎ 
ع ا فهذا باطل عندى لا أصل له » فليس'0" فى‎ 
. » المعقولات قياس » وقد فَهم عا ذلك طلبة”' ' المعقولات‎ 
./81/9 بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 
. ) (؟) البرهان : فليسوا ( وق نسخة : فليس‎ 
. ٠ فى الأصل : أيضا » والتصويب من « البرهان‎ 5 
./81/« بعد الكلام السابق مباشرة‎ )4( 
البرهان : وأصحاب الظاهر.‎ )0( 
. . . البرهان : . . والشرعى . وأنا أقول : أطلق‎ )1( 
. اليرهان : ق نوعه‎ )0( 


(8) البرهان : متقبل شرعا معمول . . 

(9) البرهان : . . اللائق به » كيا سيق شرح ذلك فى أبواب الكتاب » إن شاء الله تعالى » وإن 
٠١ (‏ )البرهان : من شاهد . 
(11) فى نسخة من «البرهان» : وليس . 
)١9(‏ البرهان : طالب . 


الجزء السابع ١6‏ 


قلت : هذ الذى ذكره أبو المعالى من إنكار القياس فى تعلق ابن تبسية 
المعقولات وافقه عليه طائفة من المتأخرين . كأبى حامد والرازى وألى 
محمد المقدسبى » وقالوا : قياس القثيل إنما يكون فى الشرعيات . 
والمنطقيون قد يدّعون أن قياس القثيل فى العقليات إِنما يفيد الظن » وأما 
جمهور العقلاء فعلى أنه لا فرق بين قياس الشمول وقياس القثيل فى 
إفادة العلم والظن » فإِنَّ ما يُجعل فى قياس الشمول حدًا أوسط بُجعل 
فى قياس القثيل مناط الحكم . ويسمى العلة والوصف والمشترك . 

فإذا قيل : النبيذ المسكر حرام » لأنه مسكر » وكل مسكر حرام - 
فهذا قياس شمول » ولابد له من دليل يدل على صحة المقدمة الكبرى 
القائلة : كل مسكر حرام » فإذا استدل بقياس القثيل » قال : لأنه 
مسكر فكان حراما » قياساً على عصير العنب المسكر . ثم يبين أن العلة فى 
الأصل هو السَّكْر » فالدليل الدال على عِلَّية الوصف فى الأصل » هو 
الدال على صحة المقدمة الكيرى » والسكر هو الوصف الذى عُلّقَ به 
الحكم » وهو مناطه » وهو المشترك بين الأصل والفرع الذى علق به 
الحكم ؛ والمسكر المتصف بالسكر هو الحد الأوسط المكرر فى قياس 
الشمول » الذى هو محمول فى المقدمة الصغرى » موضوع فى الكبرى . 

وأما ما ذكره عن أحمد » فقد أنكره أصحاب أحمد » حتى قال 
أبو البقاء العكبرى لمن قرأ عليه كتاب « البرهان » :«هذا النقل ليس 
بصحيح عن مذهب الإمام أحمد » . وهوكا قال » فإن أحمد لم ينه 
عن نظر فى دليل عقلى صحيح يفضى إلى المطلوب » بل فى كلامه ى 
أصول الدين فى الرد على الجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية 


١١9 ص‎ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


عل ناد قرلا خبالقين للسة وما عو شعروف ل" حنبة: وعد أصيحابه:: 


ولكن أحمد ذم من الكلام البدعى ما ذمه سائر الأئمة » وهو/ 
الكلام ا نخالف للكتاب والسنة » والكلام فى الله ودينه بغير علم . 

واستدل أحمد بقوله تعالى : <«( قل إِنْمَا سَ َب الْمَوَاحِشْنَ ما 
ظَهرٌ مِنْهَا وَمَابَطَنَ والْإنْم وَالْبنىَ بي الح وأن تُشركُوا الله مَالَم ير به 
سلطاناً أن َقَولُوا عَلَى الله مَالا تَعْلْمُو ء' تعْلَمُونَ 4[ سورة الأعراف : ##مع . 

وأحمد أشهر وأكثركلاماً فى أصول الدين بالأدلة القطعية : نقلها 
وعقلها من سائر الأتمة » لأنه ابتلَى بمخالنى السنة » فاحتاج إلى ذلك . 
والموجود فى كلامه » من الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما يوافق السنة » . 
لم يُوجد مثله فى كلام سائر الأئمة » ولكن قياس القثيل فى حق الله تعالى 
لم يسلكه أحمد » لم يسلك فيه إلا قياس الأؤلى » وهو الذى جاء به 
الكتاب والسنة ٠‏ فإن الله لا يمال غيره فى شىء من الأشياء حتى يتساويا 
فى حكم القياس » بل هو سبحانه أحق بكل حمد » وأبعد عن كل 
ذم » فا كان من صفات الكمال المحضة التى لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه » فهو أحق به من كل ما سواه » وما كان من صفات النقص 
فهو أحق بتنزيهه عنه من كل ما سواه . 

والقرآن لما بيّن قدرته على إعادة الخلق بفعله لما هو أبلغ من ذلك » 
كان هذا من باب قياس الأؤلى . وكذلك بِيّن تتزيهه عن الولد والشريك. 
وكذلك أحمد سلك هذا المسلك - كيا ذكر فى موضعه - مثل بيانه 
لامكان كونه عالاً جميع امخلوقات ٠‏ مع كونه بائنًا عن العالم فوق 


ال جزء السايع ه6١‏ 


العرش » بقياسين عقليين : أحدهما أن الإنسان قد يكون معه قدّح 
صافب فيرى ما فيه مع مباينته له » فالرب سبحانه قدرته على العال 
ومبايتته له » أعظم من قدرة هذا على ما فى يديه » فلا تمتنع رؤيته لما 
فيه وإحاطته به مع مباينته له . 


والقياس الثانى من بنى7" داراً وخرج منها فهو يعلم ما فيها » لكونه 
فعلها » وإن لم يكن فيها . فالرب الذى خلق كل شىء وأبدعه » هو 
أحق بأن يعم ما خلق » وهو اللطيف الخبيرء وإن لم يكن حالاً فى 
الخلوقات(". 
والمقصود أن أحمد يستدل بالأدلة العقلية على المطالب الإلهية إذا 
كانت صحيحة » إنما ريذم ما خالف الكتاب والسنة » أو الكلام بلا 
علم » والكلام المبتدع فى الدين » كقوله فى رسالته إلى المتوكل : « لا 
أحب الكلام فى هذا إلا ماكان فى كتاب الله أو حديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو الصحابة »أو التابعين؛/فأما غير ذلك فإن 
الكلام فيه غير محمود ) . 
وهو لا يَكْرَهُ - إذا عُرف معانى الكتاب والسنة - أن يعبّر عنها 
بعبارات أخرى إذا احتيج إلى ذلك » بل هو قد فل ذلك » بل يكره 
المعانى المبتدعة فى هذا » أى فها خاض الناس فيه - من الكلام فى 
القران والرؤية والقدر والصفات - إلا بما يوافق الكتاب والسنة واثار 
الصحابة والتابعين . 
(0) ف الأصل (د) : بنا . 


(؟) انظر و الرد على الجهمية والزنادقة » لأحمد بن حنيل » ص 44 ( ضمن مجموعة عقائد 
السلف) . 


ظ 9؟١‏ 


كه١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ولهذا كره الكلام فى « الجسم » وى «الحيز» » وف اللفظ بالقران 
نفياً وإثباتا » لا فى كل من النى والإثبات من باطل » وكلامه فى هذه 
الأمور مبسوط فى موضع آخخر [كيا هو معروف فى كتابه وخخطابه ع (") 

والمذموم شرعا ما ذمه الله ورسوله » كالجدل بالباطل » والجدل بغير 
علم » والجدل فى الحق بعد ما تبين . 

فأما المحادلة الشرعية » كالتى ره الله تعا تعالى عن الأنبياء عليهيم 
السلام وأمر بها » ى مثل قوله تعالى : <« فَالُوأ اوح قد جَادَلْتا اكت 
جِدَالنًا © زسورة هود : ؟8]. 

وقوله : 9 وَتَلْكَ حُجَيْنا ياه إِبَراهِيم عَلى قَوْمِهِ سورة م 
*مع. وقوله [ تعالى ع” :جا 0 الى حَاجَّ إبراهيم فى 

ريه #[سورة البقرة : 708]. وقوله تعالى : «ل وَجَادِلَهُم بالتّى فى 

أُحْمَنُ 1# سورة النحل' :116 ] . 

وأمثال ذلك » فقد يكون واجباً أو مستحبا”» » وما كان كذلك لم 
يكن مذموماً فى الشرع . 

وما ذكره [ أبو حامد ع 9؟) الغزالى من كلام السلف » فى ذم أهل 
الكلام » لولا أنه معروف عنهم » فى كتب يُعتمد عليها » لم يذكره هنا 

)١(‏ عبارة :وكا هو معروف ف كتابه وخطابه ٠‏ هى أول عبارة موجودة بعد السقط الموجود فى 
نسخة (س) والذى أشرت إلى مكانه قبل صفحات (ص : )١44‏ وهى عبارة ساقطة من (د) . 

(؟) تعالى : زيادة فى (س) . 

(5) د : ومستحيا . 


(5) أبو حامد : زيادة ى (س) . 


الجزء السابع ١617‏ 


وقد نقل من ذلك ما نقله من كتاب ألبى عمر بن عبد البرء الذى سماه 
« فضل العلم وأهله » وما يلزمهم فى تأديته وحمله ) وأبو عمر من أعلم 
الناس بالآثار والقييز بين صحيحها وسقيمها . 
ومن ذلك ما نقله أبو حامد أيضا عن أحمد”" أنه قال : « علماء 0 : 
الكلام زنادقة » . قال" : و وقال مالك”" : أرأيت إن جاء ”. من الكلام وتلق ابن يمية 
هو أجدل منه يدع دينه كل يوم لدين جديد؟؛ :قال ©) : « يعنى أن عليه 
أقوال المتجادلين تتقاوم”" » . قال 9 : « وقال مالك ” : لا تجوز 
شهادة أهل الأهواء والبدع 9) . فقال بعض أصحابه فى تأويله : إنه 
أراد بأهل الأهواء : أهل الكلام على أى مذهب كانوا » . 


قلت : هذا الذى كتّى ”''2 عنه أبو حامد هو محمد بن خويز منداد 


. 114/١ ٠ فى كتابه و إحياء علوم الدين‎ )1١( 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(م) إحياء : . . مالك رحمه الله . وهذا النص فى «جامع بيان العلر 48/7 . 

(4) إحياء : إن جاءه . 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(5) احياء : تتفاوت . وفى اللسان : « وقاومه فى المصارعة وغيرها . وتقاوموا فى الحرب : اى قام 
بعضهم لبعض 9. 0 

(97) بعد الكلام السابق مباشرة . 

() احياء : وقال مالك رحمه الله ايضا . . 

() إحياء : أهل البدع والأهواء . 

ىم فى دممء (س) : كنا . 


مه ١‏ درء تعارض العقل والنقل 


البصرى الإمام المالكى ”'' . وقد قال ”“ : « إن أهل الأهواء عند 
مالك وأصحابه » الذين ترد شهادتهم ٠‏ هم أهل الكلام » 1 
قال : ل متكلم فهو من أهل الأهواء 0 عند مالك 
واضتهانة:. 0 متكلم فهو عندهم من من أهل الأهواء * شيا 
كان أو غير أشعرى » هكذا ذكره عنه ابن عبد البرء ومنه نقل ذلك أبو 
لكن كبّى ”؟ عن التصريح بذلك © . 
قال أبو حامد 2 : « وقال أبو يوسف : من طلب العلم بالكلام 


تزندق ).. 


)١(‏ د: مئذاد, وهو خطأ . وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن على ين اسحاق بن خويز 
منداد .. قال ابن فرحون فى « الديباج المذهب»٠ص‏ 778:تفقه على الأبهرى ( المتوق سنة ©8") وله 
كتاب كبير ى الخلاف وكتاب فى أصول الفقه وكتاب فى أحكام القرآن . . وكان يحانب الكلام وينافر 
أهله حتى يؤدى ذلك إلى منافرة امتكلمين من أهل السنة » ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل 
الأهواء الذين قال مالك فى منا كحتهم وشهادتهم وإمامتهم وتنافرهم ما قال » . ولم يذكر ابن فرحون 
سنة مولده ولا سنة وفاته . 

(؟) ورد هذا النص ععناه فى « جامع بيان العلم» 45/9 . 

) س : وكل . 

(5-5): ساقط من (ص). 

)6ن ذ: فكل. 

(50) س : كنا 

(7) نص كلام ابن عبد البر هو : « وقال فى كتاب الشهادات فى تأويل قول مالك : لا تجوز 
شهادة أهل البدع وأهل الأهواء . قال : أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل 
0 فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعرى ولا تقبل له شهادة ى الإسلام 
أبدا . 

ره) بعد النص السابق مباشرة فى و إحياء » 154/١‏ . 


الجن السابع ١64‏ 


قال ”") : « وقد اتفق أمل الحديث من السلف على هذا )» 
ولاينحصر ماينقل عنهم من التشديدات فيه . وقالوا : ما سكت عنه 
ع2 و ركه 3 1 35 سم إفى 
الصحابة »2 مع أنهم/اعرف بالحقائق » وأفصح فى ترتيب © ص٠١"٠‏ 
الألفاظ من غيرهم » إلا لعلمهم بما يتولد منه”؟ . ولذلك قال 
التوع 0" صلى الله عليه وسلم : هلك للمتنطعون »ء هلك 

المتنطعون”؟ » أى المتعمقون فى البحث والاستقصاء » 

قال 207 و وانسيييوا يأن ذلك لوكان من الدين » لكان أهم ما 
يأمر به البى صلى الله عليه وس ”2 , ويعلّم طريقه » ويثنى على 
أربابه” '"» فقد علّمهم الاستنجاء”'' وندبهم إلى حفظ ("""الفرائض 


)١(‏ بعد الكلام السابق بسطر واحد. 

(؟) إخياء : ما تقل , 

رسع س : . . الصحابة رضى الله عنهم . 

(84) احياء : بترتيب . 

(ه) إحياء : ... منه من الشر. 

(5) كلمة «النبى 6: ساقطة من (د) 1 

90) تكررت غبارة «وهلك المتنطعون ٠»‏ ى «داحياء . . » ثلاث مرات . وقال عنه العراق ى 
تعليقه : « مسلم من حديث ابن مسعود » . والحديث عن عبد الله بن مسعود فى مسلم ٠١88/4‏ (كتاب 
العلم » باب هلك المتنطعون ) ؛ سنن ألى داود 781/4 (كتاب السنة.ء باب لزوم. السئة ) ؛ المسند 
ط . الحلى) .9385/١‏ 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(9) إحياء : لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

. . إحياء : ويثنى عليه وعلى اربايه‎ )٠١( 

(١١)قال‏ الحافظ العراق فى تعليقه : و حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم علمهم الاستنجاء 
مسلم من حديث سلان الفارمى » . 

(١1١)إحياء‏ : إلى علم » وق (د) :إلى حفض . 

م1 ج7 درء تعارض العقل 
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وأثنى عليهم”'' ونهاهم عن الكلام فى القدر" » وعلى هذا استمر 
الما فالزيادة 4 عل الاستاذ طغيان وظلم ٠‏ وهم الأستاذون 
والقدوة » ونحن الاتباع والتلامذة » . 
قال ”' : «١‏ وأما الفرقة الأخرى » فاحتجوا بأن المحذور 29 من 
الكلام : إن كان هو من أجل 99" لفظ ١‏ الجوهر » 'و« العرض » وهذه 
الاصطلاحات الغريبة التى لم تعهدها الصحابة © » فالأمر فيه قريب » 
إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل النفهم 4 
كالحديث والتفسير والفقه » ولو عرض عليهم عبارة النقض والكسرء 
والتعدية » والتركيب”''2: وفساد الوضع لا كانوا يفهمونه , 
وإحداث''' عبارة للدلالة' "على مقصود صحيح » كاحداث آنية على 


)١(‏ قال العراق فى تعليقه : « حديث : ندبهم إلى عل, الفرائض وأثنى عليهم : ابن ماجة من 
حديث أبى هريرة : تعلموا الفرائض وعلموها الناس . . الحديْث . وللترمذى من حديث أنس : 
وأفرضهم زيد بن ثابت »+ 

(0) احياء 158/١‏ : .. فى القدر وقال : أمسكوا عن القدر. 

(*”) احياء : . . الصحابة رضى الله عنيم 

)5( س : والزيادة . 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(7) إحياء : . . بأن قالوا : إن المحذور. 

0) عبارة ومن أجل ٠‏ : ساقطة من وأحياء .٠‏ 

(م) إحياء : . . الصحابة رضى الله عنهم . 

() إحياء : التفهم . 

. إحياء : والتركيب والتعدية‎ 0٠١ 

(01)إحياء : 7 إل جع الأسثلة ال تورد على القياس لما كانوا يفقهونه » فإحداث . . : 

(؟11) إحياء : . للدلالة ها . 


الجزء السابع كج 


هيئة جديدة لاستعالها فى مباح » وإن كان المحذور هو المعنى » فنحن لا 
نعنى به إلا معرفة الدليل على حدوث العالم وهاه ا 0 
وصفاته » كبا جاء به الشرع 7" » فن أين تحرم '" معرفة الله بالدليل ؟ 
.وإن كان المحذور هو الشكّب”) » والتعصب ء والعداوة » والبغض ) 
وما يُقضى إليه الكلام » فذلك يحرم ”2 ويحب الاحتراز منه  ""”‏ كا أن 
الكبر والرياء (#) وطلب الرياسة مما يفضى إليه علم القويك ”7 والفشين 
والفقه » وهو محرم عب الأو ام ولكن لا يمنع من العلم 
لاجل ادائه إليه . 

وكين كن :ذكر الحجة والمطالية + والبحف عنها حظوراً . وقد 
قال [ الله ] 1 '" تعالى 0 قل هَائوا | برهَائَكهٌ © [ سورة الفل : 4] وقال 
[ تعالى ا ا ل بين 4 


. تعالى : ليست فى وإحياء»‎ )١( 

(9) إحياء : . . كا جاء فى الشرائع 

(9) س : بحرم . 

(4) إحياء : التشعب . 

(9) إحياء : والبغضاء . . 

(0) إحياء : . . محرم . 

(/) احياء : عنه . 

(8) إحياء : . . الكبر والعجب والرياء . . 
(ه) س : علم أهل الحديث . . 
(١١)إحياء‏ : عنه . . 

(١١)كلمة‏ (الله) ليست فى (د). 
(0١)تعالى‏ : ليست فى (د). وق إحياء : وقال عز وجل . . 


ظ .م١‏ 
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وقال تعالى : «9 إن عند كم مِ سُلْطَانِ سورة يونس :+20 أى من 
حيدة :ويرهات : 

وقال تعالى : , قل فَللّهِ الْحُجَّةَ البَالعَة 6 سورة الأنعام : 149 ]. 

3 [ تالى ]ل 0 تر إلى الّذى حَاج إِيْرَاهِيمَ فى رَبهِ 4 إلى 

« قبت الْذِى كفر 4[ سورة البقرة : 8؟ع وذكر إبراهم 

4 ("© وإفحامه خصمه فى برض الثناء عليه . وقال تعالى ©» : 
وَتِلْكَ حَجْننًا اتََِاهًا إِبْرَاهِيم عَلَى قَوْعِدٍ 4[ سورة الأنعام : 8# . 

وذك ركلاماً طويلا”"" / ذكرناه وتكلمنا على مافيه من مقبول ومردود 
كلامًا مبسوطا فى غير هذا الموضع » إلى أن قال” :«فهذا ما يمكن أن 
يُذكر للفريقين ». ظ 

تم ذكر تفصيلا اختاره مضمونه : أن فبه مضيرة من إثارة الشييات 
وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم ا '"» ومضرة فى تأكيد 


0 
اعتقاد المبتدعة 9 , وتبيته فى صدورههم 9) ا 1 


, فى نسختى (د)» (س)ء وف «إحياء»: قل هل عندكم من سلطان » وهو خطاً‎ )١( 
. والصواب ما أثبته‎ 

0) تعالى : ليست فى (د). 

5) إحياء : (. . الذى كفر) . إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهم ومحادلتة . . 

(5) د : قال تعالى ؛ إحياء : وقال عز وجل . 

(ه) انظر الاحياء 1١56/1١‏ ْ 

(5) الاحياء 1519/1 . 

(9) والتصميم : كذا فى (س) ء الإحياء 1517/١‏ . وى (د) : والتعمم . 

(8) الإحياء 1519//١‏ : . . المبتدعة للبدعة  .‏ 

(4) فى ضدورهم : كذا فى (س) ء الإحياء . وى (د) : فى قلويهم .. 


)د : يتبعث . 


دواعيهم » ويشتد حرصهم(" على الإصرار عليه » ولكن هذا 
الإصرار”"؟ بواسطة التعصب الذى يثور عن 97" الجدل » . 

قلت : المضرة التى ذكرها نوعان : أحدهما : يتعلق بالعلم » وهو 
التنبيه على شبّه الباطل التى تضعف اعتقاد الحق » وتفضى إلى الباطل . 
والثانى : يتعلق بالقصد » وهو إثارة الحوى والحَمِيّة والعصبية التى تدعو 
إلى الإصرار ولو على الباطل » لثلا يغلب الشيطان”. 

قال 7 : « وأما منفعته فقد يُظَنّ أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها 
على ما هى عليه » وهيهات » فليس فى الكلام وفاء بهذا المطلب 
الشريف » وهذا إذا " سمعته من محدّث أو حشوى ربما خطر ببالك أن 
الناس أعداء ما جهلوا . فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قَلأهُ بعد حقيقة 
الخبرة » وبعد التغلغل 9" فيه إلى منتبى درجة المتكلمين » وجاوز ذلك 
إلى التعمق فى علوم أخرى سوى نوع الكلام © » وتحقق أن الطريق إلى 
حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود » . 

قال" : « ولعمرى لا ينفك الكلام عن كشفي وتعريف 


. حرصهم : كذا ى (صس) ء الإحياء . وق (د) : حصرهم » وهو خطأ‎ )١( 
: الإحياء : هذا الضرر.‎ )5( 
. الإحياء : من‎ )5 
. لثلا يكلب الشيطان : كذا فى (س) . وى (د) : لثلا يُغلب الانسان‎ )5( 
. 158/1 ٠ قال : ساقطة من (س) . وكلام الغزالى التالى فى و الاحياء‎ )6( 
الإحياء : . . الشريف » ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف » وهذا‎ )5( 
1 ... إذا‎ 
. . إحياء : التغلل‎ )0 
. . إحياء : . . علوم أخر تناسب نوع الكلام‎ )8( 
' . 9138/39 بعد الكلام السابق. مباشرة : إحياء‎ )9( 


54 درء تعارض العمل والنقل 


[ وايضا اح ]”" لبعض الأمور » ولكن على الندور , و0" امو عالة 
تكاد 58 قبل التعمق فى صناعة الكلام 26 


قل 1 جد وير انيب "ا شو و زوانوة “رفو جبرائية افيد الك 
ترجمناها على العوام » وحفظها عن 29 نشويشات المبتدعة, بأنواع 
الجدل . فإن العامى يستفزه") جدل المبتدع وإن كان فاسداء 
ومعارضة الفاسد بالفاسد نافعة 20 » والناس متعبدون ببذه العقيدة التى 
قدمناها » إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم » واجمّاع 
السلف عليها 9 » والعلماء متعبدون بحفظ ذلك على العوام””' من 
تلبيسات البتدعة » كا تعبّد السلاطين بحفظ أموالهم عن تبجات 


اليلق 


العٌضَّاب والظلمة ). 


قال”"'': « وإذا وقعت الاحاطة بضرره ومنفعته فينبغى أن يكون 


. وإيضاح : ساقطة من (د) فقط‎ )١( 

0) إحياء : فى .7 

م إحياء : تكاد تفهم . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة : إحياء 158/١‏ . 

ره) منقعته : كذا فى (س)ء إحياء. وى (د) : معرته 

(5) د: من. 

رمم إحياء : فإن العامى ضعيف يستفزه . . 

(م) إحياء : . .. بالفاسد تدفعه . . 

(ه) إحياء : وأجمع السلف الصالح عليها . 1 

(١٠)إحياء‏ : والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام . وى (ص) : أخطأ الناسخ فكرر عبارة : . 
متعبدون بهذه العقيدة البتّى قدمئلها . . 

(١1١)إحياء‏ : الظلمة والغصاب . 

(؟1) بعد الكلام السابق مباشرة : إحياء 158/١‏ . 


الجسزء السابع ل 


كالطبيب الحاذق فى استعال الدواء الخطر » إذ لا يضعه إلا فى موضعه » 
وذلك فى وقت الحاجة » وعلى قدر الحاجة » . 

قلت : فهذا كلام أبى حامد » مع معرفته بالكلام والفلسفة , 
وتعمقه فى ذلك يذكر اتّفاق سلف أهل السنة على ذم الكلام » ويذكر 
خلاف من نازعهم » ويبين أنه ليس فيه فائدة إلا الذبّ عن العقائد 
الشرعية التى أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم / لأمته » وإذا لم يكن 
فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد » امتنع أن يكون معارضاً لها » 
فضلا عن أن يكون مقدّماً عليها » فامتنع أن يكون الكلام العقلى المقبول 
مناقضاً للكتاب والسنة » وما كان من ذلك مناقضاً للكتاب والسنة » 
وجب أن يكون من الكلام الباطل المردود الذى لا ينازع فى ذمّه أحد 
من المسلمين : لا من السلف والأئمة » ولا أحد من الخلف المؤمنين أهل 
المعرفة بعلم الكلام والفلسفة » وما يُقبل من ذلك وما يرد » وما يحمد 
وما يُذْم » وإن من قبل ذلك 27 وحمده كان من أهل الكلام الباطل 
المذموم باتفاق هؤلاء . 

هذا مع أن السلف والأئمة يذمون ما كان من الكلام والعقليات 
والجدل باطلاً » وإن قصد به نصر الكتاب والسئة » فيذمُون من قابل 
بدعة ببدعة » وقابل الفاسد بالفاسد » فكيف من قابل السنة بالبدعة » 
وعارض الحق بالباطل » وجادل فى آيات الله بالباطل ليدحض به 
الحق ؟ ! 


. . س : وإن قبل ذلك‎ )١( 


١١ ص‎ 
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ولكن المقصود هنا بيان ما ذكره من اتفاق أئمة السنة على ذمه » وما 
ذكره [من ع(" أنه هو وطريق اللمتفلسفة لا يفيد كشف الحقائق 
ومعرفتها » مع خبرته بذلك . وهو تكلم بحسب ما بلغه عن السلف , وما 
فهمه وعلمه مما يُحمد ويذم » ول تكن خيرته بأقوال "© السلف وحقيقة 
ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » » كخبرته بما سلكه من طرق أهل 
الكلام والح لاقي حو لل امامو بم الجانب من العلم 
والخبرة » ما فيه من الجانب الذى هو به ُخْيرُ من غيره » وذلك أن ما 
ذكره من أن مضرته هى إثارة الشبيات فى العم » وإثارة التعصب فى 
الإرادة » إنما يقال إذا كان الكلام فى نفسه حم » بأن تكون قضاياه 
ومقدماته صادقة » بل معلومة . 

فإذا كان مع ذلك قد يُورث النظر فيه شبّهاً وعداوة قيل فيه ذلك » 
والسلف لم يكن ذمهم للكلام لمحرد ذلك » ولا لمحرد اشتاله على ألفاظ 
اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة » ولا حرّموا معرفة الدليل على 
الخالق " وصفاته وأفعاله » بل كانوا أعلم الناس بذلك » وأعرفهم 
بأدلة ذلك » ولا حرّموا نظراً صحيحا فى دليل صحيح يُقضى إلى علم 
نافع » ولا مناظرة فى ذلك نافعة : إما لِهَدّى مسترشد ء وإما لااعانة 
مستنجد» وإما لقطع مبطل متلدد » بل هم أكمل الناس نظرا 
واستدلالاً واعتبارا » وهم نظروا فى أصح الأدلة وأقومها » فإن الناظر 


. من : شاقطة من (د)‎ )١( 
س : بأخبار.‎ )9( 
. . (؟) س : على الخالق سبحانه‎ 


الطالب للعلم : إما أن يكون نظره فى كلام معلّم يبين له ويخاطبه با 
يعرّفه الحق » وإما أن يكون/ فى نفس الأمور الثابتة » التى مخبر عنها 
الكل نا ويريك ام يعار أمرها لعز + اكائر ال ارج لي الشلب يدور 
وغير ذلك : إما أن ينظر فى كلام المعلّمين لهذا الفن » وإما أن ينظر فها 
من 27 شأنه أن يَخْبّر عنه كالأبدان واللغات . 

والسلف كان نظرهم فى خير الكلام وأفضله » وأصدقه وأدلكعل 
الحق » وه وكلام الله تعالى » وهم ينظرون فى آيات الله تعالى التى فى 
الآفاق وف سيم » فَيرَون فى ذلك من الأدلة ما بين أن القران حق . 
قال تعالى : ظ ستْرِهمْ آبَايَا فى الآقاق وفى أَنشيهم حتَى بين لَهُمْ 
أن الْحَقّ © [سورة فصلت : 00] . 

والمناظرة المحمودة نوعان » والمذمومة نوعان . وذلك لأن المناظر : 
إما أن يكون عالاً بالحق » وإما أن يكون طالبا له » وإما أن لا يكون 
عالماً به ولا طالبا له . فهذا الثالث هو المذموم بلا ريب » وأما الأولان : 
فن كان عالاً بالحق فناظرته المحمودة أن يبيّن لغيره الحجة التى تهديه إن 
كان مسترشدا ”2 طالباً للحق إذا تبين له » أو يقطعه ويكف عدوانه إن 
م ل ل ا ل 
على النظر فى أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده الحق . 


وذلك لأن امْخاطّب بالمناظرة إذا ناظره العالم المبيّن للحجة : إما أن 


)١(‏ من : ساقطة من (س). 


[فية غير : ساقطة من (د) وأثبتها من (س) . 


١١ ظ‎ 


١54‏ درء تعارض العمل والنقل 


١" ص‎ 


يكون ممّن يفهم الحق ويقبله » فهذا إذا بيّن له الحق فهمه وقبله » وإما 
أن يكون ممّن لا يقبله إذا فهمه » أو ليس 22 له غرض فى فهمه » بل 
قصده محرد الرد له » فهذا إذا نوظر بالحجة انقطع وانكف شرّه عن 
الناس وعداوته » وهذا هو المقصود الذى ذكره أبو حامد وغيره » وهو 
دفع أغداء السئّة المحادلين بالباطل عنها 9 , 

وإما أن يكون الحق قد التبس عليه » وأصل قصده الحق » لكن 
يصعب عليه معرفته لضعف علمه بأدلة الحق » عل من يكرت كليل العم 
بالآثار النبوية الدالة على ما أخير به من الحق » أو لضعف عقله لكونه 
لا يمكنه أن يفهم دقيق العلم » أو لا يفهمه إلا بعد عسرء أو قد سمع من 
حجج الباطل ما اعتقد موجبه وظن أنه لا جواب عنه » فهذا إذا نوظر 
بالحجة أفاده”" ذلك : إما معرفة بالحق » وإما شكاً وتوقفاً فى اعتقاده 
الباطل :أو فى © اعتقاده صحة الدليل الذى استدل به عليه » وَبَعَث 
همّته على النظر فى الحق وطلبه » إن كان له رغبة فى ذلك » فإن صار 
و أغل التشيية دين عون لطا ونا جر اتن أن به 
المعاندين كما تقدم . 

وأما المناظرة المذمومة من العالم بالحق » فأن يكون قصده محرد الظلم 
والعدوان/ لمن يناظره » ومحرد إظهار علمه وبيانه لإرادة العلو فى 
الأرض » فإذا أراد علرًا فى الأرض أو فساداً كان مذموماً على إرادته . 


. س :. وليس‎ )١( 

زهة - علها . 

زضة أقاده : كذا ف (س) » وق (د): أفاد > وهو خطأ . 
(5) د: وق. 1 


الجزء السابع 4 


ثم قد يكون من الفجّار الذين يؤيد الله بهم الدين » كما قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر”2 . فكما قد 
يجاهد الكفار فاجرٌ فينتفع المسلمون يجهاده » فقد يحاددهم فاجرٌ فينتفع 
المسلمون بحداله » لكن هذا يضر نفسه بسوء قصده » وربما أوقعه ذلك 
فى أنواع من الكذب والبدعة والظلم » فيجره إلى أمور أخرى . 

وقد وقع فىع”© ذلك كثيرز من هؤلاء وهؤلاء . 

وأما إن كان ”" المناظر غير عالم بالحق » بأن لا يعرف الحق فى نفس 
المسألة » أو يعرف الحق لكن لا يعرف بعض الحجج » أو الحواب عن 
بعض المعارضات » أو الجمع بين دليلين متعارضين » وأمثال ذلك - 
فهذا إذا ناظر : طالباً لمعرفة الحق وأدلته » والجواب عمًا يعارضها , 
والجمع بين الأدلة السك ان محمودا » وإن ناظر بلا علم » 


و 


فتكلم بما لا يعرف من القضايا والمقدمات - كان مذموما . 
والسلف [ رضوان الله عليهم ]”') كانت مناظرتهم مع الكفار وأهل 

البدع - كا خوارج وغيرهم - من القسم الأول » وكانت مناظرة بعضهم 

لبعض ف مسائل الأحكام والتفسير : يار من. القسم الأول » وتارة مل 


١75/8 هذه العبارة جزء من حديث طويل عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى‎ )١( 
(كتاب القدر » باب العمل بالخواتم ) وجاء الحديث فى البخارى فى موضعين آخرين فيه ؛ مسلم‎ 
) (ركتاب الايمان » باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ) ؛ المسند ( ط . الحلبى‎ ٠١5١ 0 
(كتاب السيرء باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل‎ 75١ - 750/7 ؛ ستن الدارمى‎ 0 
. ) القاجر‎ 

() فى : ساقطة من (د) وأثبتها من (س) . 

(*) س : وإن كان.. 


(4) رضوان الله عليهم : زيادة فى (س). 


١/6‏ درء تعارض العمل والنقل 


القسم الثانى » وهى المشاورة التّى مدحهم الله عليها بقوله عز وجل : 
ف وَأمرَهُه 50 نهم 4م 4 [سورة الشورى : 78 ]. 
وما ذكره الله تعالى عن الأنبياء والمؤمنين من المحادلة يتناول هذا 
007 وقد ذم الله تعالى فى القرآن ثلاثة أنواع من المحادلة : ذم صاحب 
امجادلة بالباطل ليدحض به الحق . وذم المحادلة فى الحق بعد ما تبين » 
وذم المحاجة فما لا يعلم المحاج . 
فقال تعالى : «ط وَجَاُو بلاطل لِمدْحِضُوا به ْحق 
6]. 
وقال تعالى : ل يُجَاولُوئكَ في الْحَق بَعْدَ ما تبيّنَ © الآية [سورة 
الأنفال : 5]. 


وقال « ها َم حوْكَاءِ حَاجَجِكُم فيما لَكُمْ به به عِلم فلم تُحَاَجِونَ فِيمًا 
يس كم 2 عِلم 4 [[سورة ال عمران : 55]. 

والذى ذمّه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب . 
فإن أصل ذمّهم الكلام هو الكلام المخالف للكتاب27 والسنة » وهذا 
لا يكون فى نفس الأمر إلا باطلاً » فن جادل به جادل بالباطل » وإن 
كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه بأطل لا فيه من الشبهة » 
فإن الباطل المحض الذى يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولاً ومذهبا 
ش لطائفة تذب عنه » وإنما يكون باطلا مشوياً عحق 29 , ييا قال تعاى : 


ذا 


© [ سورة غافر : 


(١١)د:‏ لكتاب » وهو خطأ . 
5) س : بالحق . 


لم تَلبِسُونَ الح بالْبَاطِل وَتَككْمُونَ الْحَقّ وَأكُمْ تآ تَعلَمُونَ © [سورة آل 
عمران : ١لا].‏ 
('أو تكون فيه شبهة لأهل الباطل »/ وإن كانت باطلة وبطلاتما 
يتبين عند النظر الصحيح' » كالذين قالوا : إن محمداً صلى الله عليه 
وسلم شاعرٌ وكاهن ومحنون ؛ قالوا : إنه شاعر لأن الشعر كلام موزون 
مقفّى فشهوا القرآن به من “هذا الوجه » والكاهن يخبر أحيانا بواحدة 
تصدق فشْبّهوا الرسول به من هذا الوجه » والمجنون يقول ويفعل خللاف 
ما فى عقول ذوى العقول”" . فلمّا زعموا أن ما يأتى به الرسول [ صلى 
الله عليه وسلم ]0 مخالف ما بأنى. به العقلاء نسبوه إلى ذلك ! 
لكن ما ينصبه”؟ الله من الأدلة » ويهدى إليه عباده من المعرفة » 

يتبين به الحق من الباطل ”© الذى يشتبه به » ولكن ليس كل من عرف 
الحقّ - إما بضرورة أو بنظر - أمكنه أن يحتج على من ينازعه بحجة تهديه 
م فإن ما به يعرف الإنسان الحق نوع » وما به يعرفه به غيره 

نوع "© » وليس كل ما عَرّفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به » فلهذا كان 
ل يي ال 
وليس كل ما يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحلر به . 

(1- 0): ساقط من (س). 

(م) س : ذوى العقل . 

رم صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (س) . 

(4) من + نصبه + 


(ه) د : يتبين به المنوض الباطل » وهو تحريف . والمثبت من (س) . 
ا د : وما به يعرف به غيره نوع » ولل المتواكينا ألنه 


١9 ظ‎ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا كان أهل العلم بالحديث لهم علوم ضرورية بأقوال الرسول 
ومقاصده 2 لا يشركهم فيها إلا من شركهم ف أسا يا 

والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس فى معرفة الحق وأدلته » 
والجواب عمًا يعارضه » وإن كانوا فى ذلك درجات . وليس كل منهم 
يقوم يجميع ذلك » بل هذا يقوم بالبعض » وهذا يقوم بالبعض » كما فى 
نقل الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم » وغير ذلك من أمور الدين . 

والكلام الذى ذمُوه نوعان : أحدهما أن يكون فى نفسه باطلا 
وكَذباً ؛ وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذب ؛ فإن أصدق 
الكلام كلام الله . 

والثانى أن يكون فيه مفسدة » مثلا يوجد فى كلام كثير منهم : من 
البى عن محالسة أهل البدع ع ومناظرتهم 4 ومخاطبتهم 4 والأمر 
بهجرانهم . وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم . فإن 
الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون » وأراد بعض المبتدعة أن يدعو 
إلى بدعته » فإنه يحب منعه من ذلك ٠‏ فإذا هجر وعرّر » كيا فعل أمير 
الؤمنين عمر [ بن الخطاب رضى الله عنه ]”" بصّبِيغْ بن عسل 
القيمى”" » وكيا كان المسلمون يفعلونه » أو قتِل كا قَكَل المنلمون 


. ما بين المعقوفتين زيادة فى (س)‎ )١( 

)١(‏ كان صبيغ بن عِسْل من أهل الأهواء وكان يسأل عن متشابه القرآن فعاقبه عمر بن المخطاب 
رضى الله عنه وأمر بألا يجالسه أحد من المسلمين » حتى تاب وحسن أمره فأذن عمر رضى الله عنه للناس 
بمجالسته . انظر أخبار عمر للأستاذين على وناجى الطنطاوى » ص 784 - 778 ط . دمشق ء 
1. وانظر الخبر فى : سنن الدارمى 04/١‏ - 5ه ( المقدمة » باب من هاب الفتيا وكره 


التنطع والتبدع ) . 


اميه المابة ا 


الجعد بن درهم وغيلان القدرى وغيرهما - كان ذلك هو المصلحة » 
خلاف ما إذا ترك داعياً » وهو لا يقبل الحق : إما لهواه » وإما لفساد 
إدراكه » فإنه ليس فى مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين . 
والمسلمون. أقاموا الحجة على غَيّلانَ ونحوه » وناظروه ونوا له 
الحق . كا فعل عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه/ واستتابه » ثم نكث ص ٠١‏ 
التوبة بعد ذلك فقتلوه9؟ . ظ 
وكذلك على - رضى الله عنه - بعث 0 عباس إلى الخوارج 
فناظرهم » ثم رجع نصفهم » ثم قاتل"" الباقين " 
والمقصود أن الحق إذا ظهر وعْرف » وكان مقصود الداعى إلى 
البدعة إضرار الناس » 0 ار 


الشورى : " 
وقد ينبون عن امحادلة والمناظرة » إذا كان المناظر ضعيف العلم 
بالحجة وجواب الشيهة » فيّخاف عليه أن يفسده ذلك المُضلٌ » كا 
يهِى الضعيف ف المقاتلة أن يقاتل علجا قوياً من علوج الكفار » فإن 
ذلك بضِدّه ويضر المسلمين بلا منفعة . وقد يُنهى عنها إذا كان المناظر 
)١(‏ انظر خبر ذلك فى « سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون ٠‏ لابن نباتة المصرى ( محقيق 
الاأستاذ محمد أبى الفضل إبراهم ) ص 79.0- ١و»ء‏ ط . المدفى » القاهرة » 1955/18 . 


0) د : قتل . 
(”) انظر خبر ذلك فى تلبيس إبليس لابن الجوزى » ص -9١‏ "97. 


/ا١‏ درء تعارض العقل والنقل 


معانداً يَظْهّر له الحق فلا يقبله - و السوفسطائى - فإن الأم كلهم 
متفقون على أن المناظرة إذا 8 ال عقدمات معروفقة كه شيا 
ضرورية وجحدها الخصم كان سوفسطائيا » ول يمر بمناظرته بعد ذلك » 
بل إن كان”'' فاسد العقل داووه » وإن كان عاجزاً عن معرفة الحق - 
ولا مضرة فيه - تركوه » وإن كان مستحقاً للعقات عاقبوه مع القدرة : 
إما بالتعزير وإما بالقتل » وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر . 

والمقصود أنهم نبوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها » أو مع 
[من ]7 لايكون فى مناظرته مصلحة راجحة » أو فيها مفسدة 
راجحة » فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال . 

وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة أخرى . 
وق الجملة جنس الناظرة والمحادلة فيها : محمود ومذموم » ومفسدة 
ومصلحة » وحق وباطل . 

ومنشأ الباطل من نقص العلم » أو سوه القصد . كما قال تعالى : 
إن يعون إلا ال وَمَا تَهوى الْأنفْس » [ سورة النجم : 

ومنشأ الحق من معرفة الحق والمحبة له » واللّه هو الحق المبين » وححبته 
أصل كل عبادة » فلهذا كان أفضل الأمور على الاطلاق معرفة الله 
ومحبته » وهذا هو ملة إبراهيم خليل الله تعالى » الذى جعله الله للناس 
إماما" » وجعله أمةَ يأتم به الخلق » وهو الذى ناظر المعطّلين 
والمشركين . ٠‏ 


. . س: م إن كان‎ )١( 
. من : ساقطة من (د) وأثبتها من (س). رع) س : الذى جعله إماما للناس‎ )١( 


كبا ذكر الله تعالى محاجته لمن حاجّه فى ربه : < إِذْ قَالَ إبراهِيم رَبَى 
الى بُح ويُويت قَال أنا أخيى وَأمِيت قَالَ إبراهيم فَإنّ الى 
انس ين الْسَرق كأتر بها من امِب بوت اذى فر [سورة 
البقرة : 4ه؟ع ومحاجته لقومه الذين كانوا يعبدون الكواكب ./ 
والجهمية نفاة الصفات الذين هم رؤوس أهل الكلام المذموم » ظ م١١‏ 
قوهم مأخوذ من قول خصمائه » كا هو مأخوذ من قول فرعون خصم 
موسى عليه السلام”" » فإن فرعون أظهر جحد الصانع وعلوه على 
خلقه » وجَحَد تكليمه لموسى . وقوم إبراهم كانوا مشركين » كا أخبر الله 
تعالى عنهم بذلك » وكان فيهم من هو معطّل » كا ذكر الله تعالى ذلك . 
والفلاسفة القائلون بدعوة الكواكب : فيهم المشرك » وفيهم المعطل. 
ون الصفات من أقوالهم » فنهم من لا يثبت لهذا العالم المشهود ربا 
أبدعه » كي هو قول الذهرية الطبيعيةمنهم'"» ويجعلون العالم نفسه واجب 
الوجود بذاته » ومنهم من يثبت له مبدعا واجبا بنفسه أبدعه » ىا هو 
قول الدهرية الإلية منهم » ويقولون : إن الواجب ليس له صفة 
نوم يرل هناته انا ملست إن عافن ا تاكن 
وكان الجعد بن درهم من أهل حرّان » وكان فيهم بقايا من الصابئين 
والفلاسفة - خصوم إبراهم الخليل عليه السلام 0" ٠‏ فلهذا أنكر تكلم 
موسبى وخلة إبراهم » موافقة لفرعون والغروذءبناة على أصل هؤلاء 
(1) س : عليه أفضل. الصلاة والسلام . ش 


(؟) عليه السلام : ساقطة من (س) . 


ا درء تعارض العمل والنقل 


النفاة » وهو أن الرب تعالى لا يقوم به كلام » ولا [ يقوم به ]7") 
لغيره » فقتله المسلمون » ثم انتشرت مقالته فيمن ضل من هذا الوجه . 
والمحبة متضمنة للإرادة » ومسألة الكلام والإرادة ضل فيها 
طوائف'" » كا مرا فى إنكار العلو الذى أنكره فرعون على موسى ‏ 
كا قد بسط هذا فى موضعه . 
وبما يبين هذا أن السلف لم يذمُوا التكلم بامماء مفردة + ارهن 
الام والعرض » فإن الاسم المفرد ليس بكلام » ولا يتكلم به 
أحدٌ » وإنما ذمُوا الكلام الموْلّف الدال على معان”» والذين كانوا 
يتكلمون مبذه الأسماء '"" كان كلامهم متضمناً لأمور فيها افتراء على الله 
ورسوله : إما إثبات ما نفاه الله » وإما نف ما أثبته الله » ومتضمنة ا 
معان باطلة هى. كذب وباطل فى نفس الأمد) 
والمقصود هنا التنبيه على جنس ما مدحه السلف وذموه ء وأنهم 
كانوا أعرف الناس بالحق وأدلته » وبطلان ما يعارضه » وما يَظّن بهم 
التقصير فى هذا من كان جاهلا بحقيقة الحق » وبما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسنل من العلم والإيمان » وبما وصل إليه السلف والأئمة»فجهله 
الأول يوجب أن لا يعلم الحق بل يعتقد نقيضه » وجهله بالثانى يوجب 
ظنه ان ليس فما جاء به الرسول بيان الحق بادلته والمناظرة عنه » وجهله 
ص 14 بالثالث يوجب ظنه أن السلف ذموا الكلام بالأدلة الصحيحة/ المفضية 


. يقوم به : زيادة فى (س)‎ )١( 

5) س : للارادة » وى مسألة الكلام والإرادة ضل طوائف . . 

. ساقط من (س). (م) فى الأصل : معانى‎ :)» -.١ 
. قَ الأصل : هذه الاسلام وهو تحريف 2 ولعل الصواب ما أثبته‎ (5 
. . أى أن الأمور فيها افتراء . . ومتضمنة‎ )©( 


امجزء السابع يا 


إلى العلم بالله وصفاته خوفا من الشبهات والأهواء ». بل الأصل فى ذم 
السلف للكلام هو اشْتّاله على القضايا الكاذبة » والمقدمات الفاسدة » 
المتضمنة للافتراء على الله [ تعالى ] ١‏ وكتابه ورسوله'؟ ودينه . 

فهذا هو الكلام المذموم بالذات » وهو الكلام الكاذب الباطل » 
وأما الكلام الذى هو حق وصدق » فهذا لا يُذْم بالذات » وإنما يذم 
المتكلم به أحيانا » لاشتّال ذلك على مضرة عارضة » مثل ما يحرم 
القذف » وإن كان القاذف صادقا إذا لم يكن له أربعة شهداء » ومثل 
ما تحرم الغيبة والغيمة ونحو ذلك مما هو صدق لكن فيه ظلم للغير. 

وأما الكلام فى الدين فنوعان : أحدهما أمرء والثانى خبر . والكلام 
فى أصول الدين هومن النوع الثانى . ولا ريب أن الله تعالى أخبر بإثبات 
أمور وننى أمور » وأصدق الكلام كلام الله » فا ناقض ذلك كان كذباً 
وقولا على الله غير الحق . 

كا قال تعالى : ١د‏ يَاأهل الككاب لاتخلواً فى ديبكُم و لاَتمُولُوا عَلَى 


َه 


الله إلا الْحنّ 4 [سورة النساء : .]1١/١‏ 


وقال تعالى : « أله يوْحَذَ عَلَيْهم مكاقٌ الككاب أن لا ب َقُولُواً عَلَى 


الله إل الْحَنّ » [ سورة الأعراف : 159] . 


وقال تعالى : : © إن الَّذِينَ ائَحَذ كَذوَا | لْعِجْلَ سَيَالهُمْ عَضَبْ مّن رهم 
احا ل ا و 
ْلَه ف الْحَيَاةَ ةِ الدنيًا وكذلك نَجْزى الْمفتَرِينَ » [ سورة الأعراف : 
.]١6‏ 1 


. تعالى : زيادة فى (س)‎ )١( 
. (؟) ورسوله : ساقطة من (س)‎ 


١7/4‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقال [ تعالى ]27 : « سْبْحَانَ رَبّكَ رب الْعِرّةَ عَمّا يَصِفُونَ » 
[سورة الصافات 14٠  :‏ وأمثال ذلك . 

وعامة الكلام الذى ذمَّه السلف تشتمل مسائله على كذب وفرية » 
ودلائل مسائله على كذب وفرية » كأقوال الجحهمية النفاة لما أثبته 
تعالى [ له] "© من الأسماء والصفات ٠‏ وكلام القدرية النافية لما أثبته الله 
من قدرته ومشيئته . 

ودلائل الجهمية النفاة : هو استدلالهم بدليل الجواهر9©» 
والأعراض » 0 زعموا أن الأعيان المشاهدة كالسملوات 
[ والأرض ]”*) من الجواهر 0 ٠‏ أو من المادة والصورة » 
وأن المركب مسبوق يجزئه » ومفتقر إلى 5 يركبه » فيكون محدثا 
وممكنا » وما قام بها من الصفات والحركات أعراض » والأعراض - 
بعضها - حادثة » وما كان شخصه حادثا » وَجَبٍ أن يكون نوعه 
حادثا » فيمتنع وجود حوادث لا تتناهى » وقالوا : بهذا عرفنا أن 
السمئوات مخلوقة » وبذلك عرفنا أن الله موجود”” » فلزمهم على ذلك 
أن ينفوا صفات الله وأفعاله » وذلك باطل شرعا وعقلا » ولم يكن ما 
أقاموه دليلاً صحيحا » فلا هم عرفوا الحق بدليل صحيح 2١‏ قوم » ولا 


)١(‏ تعالى : زيادة فى (س). 

(6) تعالى : ساقطة من (س) ؛ له : زيادة فى (س) . 
() س : استدلالهم بالجواهر ْ 
(5) والأرض : ساقطة من (د) . 

(ه) س : ومبذا عرفقنا أن الله تعالى موجود . . 

(5) صحيح : ساقطة من (س) . 


00 نصروه بميزان مستقم 2 ولكنهم قد يقابلون الفاسد بالفاسد » 
فإن أعداء الملة قد يقيمون/ شبهة على نقيض ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ كشبهة الدهرية'" على قدم السموات » فيقابلون ذلك 
بفاسد آخرء كاستدلالهم على حدوث ذلك بدليل الأعراض 
والصفات . 
597 01 

وحفظ مثل هذا الكلام لاعتقاد العوام » كدفع المَظلمّة ''" عنهم 
بعقوبات فيها عدوان » ومن ظنٌ أن الخلف أعلم بالحق وأدلته » أو 
لمناظرة (؟) فيه من السلف ء فهو بمنزلة من زعم أنهم أقوم بالعلم والجهاد 
وفتح البلاد منهم .: وكلا الظدَّين طريق من لم يعرف حقيقة الدين » ولا 
حال السلف السابقين . ٠‏ 

وهذا مثل كلام الرافضة وأمثالهم من أهل الفرية » الذين يتضمن 
قولحم التكذيب بالحق والتصديق بالباطل » فهؤلاء فها يحدّثون به من 
الكذب » ويكدّبون به من الصدق ف المقولات ؛ بمنزلة أهل الكلام 
الباطل فى البحث والنظرء كالجهمية الذين يكذبون بالحق ويصدّقون 
بالباطل فى العقليات . 

ولهذا كان غير واحد من السلف يقرن بين الجهمية والرافضة » وهما 
شر أهل الأهواء . وكان الكلام المذموم عند السلف أعظم من الشهادة 
بالزور وظلم الحق . 

(0 هم : زيادة فى (س). 
(0) س : كشيهة الفلاسفة . 


فيه د : الظلمة ء وما أثبته عن (س) . 
(4) س : والمناظرة . 


ظ 4م٠١‏ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وذلك لأن الكاذب الظلم إذا علم أنه كاذب ظلم » كان معترفا. 
بذنبه » معتقدًا لتحريم ذلك ». فترجى له التوبة » ويكون اعتقاده 
التحريم » وخوفه من الله تعالى من الحسنات التى يُرجى أن يمحو الله بها 
سيثاته . 


وآمآ إذا كذب فى الدين معتقدًا أن كذبه صدق » وافترى على الله 
ظانًّ أن فريته حق » فهذا أعظم ضرراً وفسادا . 

ولهذا كان السلف يقولون : البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية » 
لأن المعصية يُتابُ منها والبدعة لا يتاب منها . 

ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتال المخوارج المبتدعين مع كثرة 
صلاتهم وصيامهم وقراءتهم » ونهبى عن الخروج على أنمة الظلم ؛ وأمر 
بالصير عليهم . 

وكان يحلد رجلا يشرب الخمر فلعنه رجل » فقَال : لا تلعنه فانه 
5 الله سول 1 

وجاءه ذو الخويصرة القيمى وبين عينيه أثر السجود » فقال : 
يا محمد اعدل فإنك لم تعدل . فقال: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ / 
زفق 


لقد خبت وخسرت إن لم أعدل . ثم قال : يخرج من ضئضئ هذا 


أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 4 وصيامه مع صيامهم وقراءته 


)١(‏ الحديث عن عمربن الخطاب رضى الله عنه فى : البخارى ١64 -1١868 ٠‏ (كتاب 
الحدود . باب ما يكره من لعن شارب الخمر) . 
9) د: أعلم »؛ وهو تحريف » والرواية المثبتة عن (س) . 


مع قراءتهم » بقرأون القران لا يجاوز حناجرهم + يمرقون من الإسلام كا 
يمرق السهم من الرمية » ينا لقيتموهم فاقتلوهم . فإن فى قتلهم اجرا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة 2 . 

فهذا المبتدع الجاهل لما ظن أن ما فعله الرسول ليس بعدل » كان 
ظنه كاذباً » وكان فى إنكاره ظالاً » وهذا حال كل مبتدع تفى ما أثبته 
الله تعالى » /أو أثبت”" ما نفاه الله » أو اعتقد 9" حسن ما لم يحسّنه ص و١٠‏ 
الله » أو قبح ما لم يكرّهه الله » فاعتقادهم خطأ . وكلامهم كذب » 
وإرادتهم هوئ ء فهم أهل شبهات فى آرائهم » وأهواء فى إراداتهم . 

فالسلف ذمُوا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء » لم 
يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق ٠‏ يتضمن الدليل على 
معرفة الله [ تعالى ]2*0 » وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه ”' » ولكن قد 
يورث شبهة وهوى . 

وقد اعترف أبو حامد بأن ما ذكره هو من الكلام والفلسفة ليس 
فيه "2 كشف الحقائق ومعرفتها . 


- الحديث عن أبى سعيد الخدرى وجابر بن عبد الله رضى الله عنهها مع اختلاف فى الألفاظ‎ )١( 
(كتاب المناقب » باب علامات النبوة ) ؛ مسلم - 108ل (كتاب‎ ٠٠١/4 فى البخارى‎ 
الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم ) ؛ المسند #/هتء هتء “لا سروم , وهم - وهس . وانظر‎ 
؛ سنن ابن ماجة 50/9- 51 ( المقدمة » باب فى ذكر‎ 44١٠ - 475/1٠١ جامع الأصول لابن الأثير‎ 
. ) الخوارج‎ 

(؟) س : وائنك: ؛ 

5) س : إذا اعتقد . 

(5) تعالى : زيادة فى (س) . 

(5) س ١‏ ويمتنع عليه . 

(5) د : فيها. 


”م١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما حراسة عقيدة العوام . 1 

فيقال : أولا : لابد أن يكون المحروس هو نفس 27 ما ثبت عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر به لأمته » فأما إذاكان روي فيه 
ما يوافق خبر الرسول وفيه ما يخالفه » كان تمييزه قبل حراسته اولى من 
الذب عمًا يناقض لا ؛ فان حاجة المؤمنين 
ا ما قاله الرسول وأخيرهم به الصع كرا يف2 بور كديرا 
بنقيضه » ويعتقدوا موجبه » قبل <اجتهم إلى الذب عن ذلك » والرد 
عل يمن كالته» فإذا كان الجكل الدج يقول إتدريلات عن السنة قد 
كذب هو بكثير بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم » واعتقد 
نقيضه - كان مبتدعا مبطلاً متكلماً بالباطل فها خالف فيه خبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم » كا أن ما وافق فيه خبر الرسول .* فهو فيه سبع 
للسنة » محقٌ يتكلم بالحق . 

وأهل الكلام الذين ذمّهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم عن مخالفة 
السنة 6 ور ليعض ما أخيز ابه الرسول + >الهمية والمشرهة ع 
والخوارج » والروافض » والقدرية » والمرجئة . 

''ويقال بأنها لابد أن تُحرس السنة بالحق والصدق والعدل » لا 
تُحرس بكذب ولا ظلم" » فإذا رد الانسان باطلاً بباطل » وقايل بدعة 
ببدعة » كان هذا مما ذمه السلف والأئمة . 

. س : نىء وهو خطأ‎ )١( 


(؟) معرفة : ساقطة من (س) . 


(؟- م) : ساقط من (س) . 


الجزء السابع يليل 


وهؤلاء -كيا ذكره أبو حامد - يدخلون فى هذا 3 وكلام السلف ى 
ذم الكلام متناول لما ذمّه الله فى كتابه » والله سبحانه قد ذم فى كتابه 
الكلام بالباطل 3 والكلام بغير .علم 1 

والأول كثير . وأما الثافى فقد قال تعالى : طثن! انما سَ 2 
الْمَوَاحِشْنَ ما ظَهَرَ مها ينها وما بن وام والبى بعَيْر الْحَق وأن تُشركوا 
بالل ما َم يزلا به سلطاناً أن تقو َعُوُوا َلَى الل ما لا تَْلَُونَ 4 1 سورة 
الأعراف : فر 
ُحَاجون فيمًا ليس 00 ب له رس آل عمران : 36 ] . 

وقال : : ( لآ تف ميس كك بعلم إن امم وَالَْصرٌَ وَالْفَُاة 
كل وليك كان عَنْهٌ مَسْكُولاً 4 سورة الإسراء ع:ح"]. 

وهذا النوعان مذمومان فى القضاء/والفتيا والتفسير. 

قال النبى صل الله عليه وسلم : القضاة ثلاثة : قاض فى الجنة » 
وقاضيان فى النار . رجل علم الحق وقضى به فهو ف الجبنة » ورجل قضى 
للناس على جهل فهو فى النار » ورجل علم الحق وحكم بخلافه فهو ى 

0١ 

النار 


)١( <<‏ الحديث عن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 405/8 (كتاب الأقضية » 
باب فى القاضى يخطى:) ؛ سنن ابن ماجه 777/7 (كتاب الأحكام , باب الحاكم يجتهد فيصيب 
الحق). ش 


ظ مم 


ل درء تعارض العمل والنقل 


وقجالفين 2 عق كال ق القرا هي ريه فالات فقد غيل وريه 


قال فى القران برأيه فأخطأ فليتبواً مقعده من النار 9 , 
فهذان النوعان من الكلام مذمومان مطلقًا » لا سما ما كان فى نفسه 
كذباً باطلاً . وأما جنس النظر والمناظرة » فهذا لم ينه السلف عنه 
مطلقا » بل هذا - إذا كان حقًا ‏ يكون مأموراً به تارة. ومنيدًا. عنه 
أخرى » كغيره من أنواع الكلام الصدق 2 فقد يُنبى عن الكلام الذى 
اأعيق انين ٠.‏ أو الذى يضر المستمع » وعن المناظرات 9" التى 
ورت شبات وأهواء » ويد (4) تفيد علماً ولا دينا . 


ومن هذا الباب أنه خرج صلى الله عليه وسلم على طائفة من أصحابه 
وهم يتناظرون فى القدر » فقال أبهذا أمرتم ؟ أم إلى هذا دُعِيتم ؟: أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض 2 وإنما نزل القران ليصدق بعضه 
بعضا » لا ليكذّب بعضه بعضا”" . 


فإذا كانت المناظرة تتضمن أن كل واحد من المتناظرين يكذب 
ببعض الحق نهى عنها لذلك . وأكثر الاختلاف بين ذوى الأهواء من . 


2 الحديث عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه فى : ستن ألى داود #/6؛ - مع‎ )١( 
العلم اباب الكلام فى كتاب الله بغير عل ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة. المنورة ) 758/4 - وبد؟‎ 
. (كتاب تفسير القرآن ع باب ما جاء فى الذى يفسر القرآن برأيه ) وقال الترمذى : هذا حديث غريبٍ‎ 

(1) الحديث عن أبن عباس قى روايتين متتاليتين فى ستن الترمذى 728/4 ( نفس الكتاب والباب 
ق الحديث السابق ) . وى الرواية الأول : : من قال فى القرآن بخير علم فليتيواً . . . وق الثانية : ومن 
قال فى القران برأيه فليتيواً .. ( بدون : فأخطأ ) . وقال الترمذى عن الحديث الأول : : حسن صحيح . 
وعن الثانى : : حسن . ٍ 

(*) س : الناظرة . (4) سن : ولا. 

(و) سيق الحديث فى ج ١اص‏ وكات .8-١‏ 


الجمزء السانيع هما 
: 2ه 


هذا الباب » كالقائلين بأن الله جسم متحيّر فى. جهة» والنافين لذلك » 
والقائلين : ان الله تجير العباد » والنافين20 لذلك » وأمثال ذلك من 


. الكلام المحمل المتشابه . الذى يتضَمَّنُْ حما وباطلا » فى جانى النى 
والإثبات . 

والكلام بلفظ « ا جسم » و «الجوهر» و «العرض » فى مسائل 
الصفات هو من هذا الباب . قال أبو عبد الرحمن السلمى - وقد ذكره ‏ 
شيخ الإسلام فى ذم الكلام من طريقه : سمعت أبا لقن عفري 


إلذا 


محمد بن حامد السجزى يقول : اوت أن اقول قلت لأبى 
العباس بن سريج : ما التوحيد ؟ قال : توحيد أَهل العلم وجاعة 
المسلمين شهادة أن لا إلله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وتوحيد أهل 
الباطل المخوض فى الأعراض والأجسام » وإنما بعث النبى صلى الله عليه 
وسلم بإنكار ذلك . 

والمقصود هنا بيان فساد الطرق المعارضة للكتاب والسنة . وأما بيان 
اشيّال الكتاب والسنة على الطرق التّى بها تحصل معرفة الله والايمان به 
وبرسله وباليوم الآخرء فهذا مذكور ى موضع لخر 

وقد قال أبو حامد أيضا ا ذكر أقسام العلوم (") : «فات قلت : م نابع كلام الغزالى فى 
1 تورد فى أقسام العلوم الكلام والفلسفة » وتبين أنهها محمودان أو 0 


. س : والناق‎ )١( 

)لم أجد هذا الكلام فى مختص ركتاب « ذم الكلام » للهروى الذى أورده السيوطى اله 
« صون المنطق والكلام عن فى المنطق والكلام » . 

(9) ف كتابه « احياء علوم الدين » ج ١ا‏ ص 868" 2 وستقابل النص التالى عليه إن شاء الله .. 


0 إحياء : فلم لم.. 


كما درء تعارض العمل والنقل 


ص 16 مذمومان ؟7 فاعلم / أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة 
الى ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه » وماخرج عنه © فهو : 
إِمّا مجحادلة مذمومة » وهى من البدع 7" » وإما مشاغبات 9 بالتعلق 
بمناقضات الفرق”' » وتطويل وقت بنقل”" المقالات التى أكثرها 
تهات وهذيانات تزدريها الطباع » وتمجها الأسماع ع وبعضها 

: خوض”" فيا لا يتعلق بالدين » وك وه : 0 مالوفا فى "العصيد 
الأول » فكان الخوض فيه بالكليّة من البدع » . 


0 / () ووه ١‏ ء 
ل “.ير قال [ أبو الحسن ]7 الأشعرى فى رمالته إلى أهل النغر بياب 


الأبواب”''': « ووقفت على ما القستموه('') من ذكر الأصول التى عوّل 


(1) إخياء : أنهها مذمومان أو محمودان . 
زفة إحياء : عنهما . 
(؟) إحياء : من البدع كيا سيأق .بيانه . 
(4) إحياء : وإما مشاغية . 
(5) احياء : . . الفرق لما 
(5) إحياء : وتطويل بنقل . . 
(0) س : خرص . 
(8) احياء : منه . 
9 بو الحسن : زيادة فى (س) . 
(١٠)سنقابل‏ الكلام التالى على مصورة ٠‏ رسالة إلى أهل الثغر » للأشعرى الموجودة بمعهد المخطوطات 
المصورة بالجامعة العربية ( رقم ٠١‏ توحيد ) إن شاء الله ( وهى مصورة من النسخة المخطوطة بمكتية 
روان كشك باستانبول ) وعلى النسخة المطبوعة عنها والتى نشرت فى محلة دار الفنون باستانيول ».ثم 
نشرت فى محلة كلية الإلحيات مجامعة أنقرة ( يناير ١19374‏ ) والمقابلة عليها . 
(١1)س‏ : على ما سألقوه . 


الجزء السابع ١4‏ 


سلفنا [ رحمة الله عليهم ] عليها''' وعدلوا إلى الكتاب والسنة من 
أجلها » واتّباع خلفنا الصالح لهم فى ذلك » وعدولهم عمًا صار إليه 
أهل البدع من المذاهب التِى أحدثوها » وصاروا إلى مخالفة الكتاب 
والسنة بها”"© . وما ذكرتم ”" من شدة الحاجة إلى ذلك » فبادرت - 
أيدكم الله - بإجابتكم إلى ما القستموه » وذكرت لكم (» جملا من 
الأصول » مقرونة بأطراف من الحجاج . تدلكم على صوابكم فى 
ذلك » وخطا اهل البدع فيا صاروا إليه من مخالفتهم » وخروجهم عن 
العم الذى كانوا عليه قبل هذه البدع معهم » ومفارقتهم بذلك 
الأدلة الشرعية » وما أنى به الرسول منها”") 
بذلك لطرق الفلاسفة الصَّادَّين عنها 9" » والجاحدين لما أتت به الرسل ٠‏ 


[ صلوات الله عليهم ]© منها : اعلموا "كل أرشدكم الله - أن الذى 


وذبّه عليها » وموافقتهم 


)١(‏ التى عول سلفنا رحمة الله عليهم عليها : كذا فى (س) » وق ٠‏ رسالة إلى أهل الثغر» ( النسخة 
امخطوطة ظ ١‏ - ص 8١‏ من النسخة المطبوعة ) . وق (د) الى عول عليها سلفنا . وسقطت عبارة 
ورحمة الله عليهم ». 

(9) ما : ليست فى ورسالة . . .٠»‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر :. وما ذكرتئوه . 

(4) رسالة الثغر.: . . إلى ما سألقوه لما أوجبه من حقوقكم والكرامة لكم » وذكرت لكم . . . 

(0) رسالة الثغر ( النسخة المخطوطة ) : وخرجوهم عن الحق » وهو تحريف . 

(5) رسالة الثغر: وما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام منها . 

(/) د .: والصادين عنها . 

(4) صلوات الله عليهم : زيادة فى (س) . وف رسالة الثغر: عليهم الضلاة والسلام . 

(4) رسالة الثغر : ولم آلكم وساير من تأمل ما ذكرته نصحا لما يوجب على من حق نع, الله فيكم » 
والرجوة من نيل الثواب بإجابتكم مستعينا ( فى المخطوطة : مستغنيا ) فى ذلك بالقه عز وجل ومتوكلا 
عليه » وهو حسيى وتم الوكيل . اعلموا . . . 


ظ م١‏ 


04 درء تعارض العقل والنقل 


مضى عليه سلفنا ومن اتّبعهم من صالح خلفنا : أن الله تعالى "© بععث 
حمداً صلى الله عليه وسلم إلى سائر العالمين وهم أحزاب متشتتون » وفرق 
متباينون : منهم كتالى يدعو إلى الله بما فى كتابه "© » وفلسفىّ قد تشعبت 
به الأباطيل فى أمور”" يدّعيها بقضايا العقول » وبرهمى ينكر أن يكون 
لله رسول » ودهرى يذَّعى الإهمال”؟؟ ويخبط فى عشواء الضلال © » 


وثنوى قد اشتملت عليه الحيرة » ومحوسى يذدّعى ما ليس له به خبرة » 
وصاحب صنم يعكف عليه '") ويزعم أن له ريا يتقرب بعبادة ذلك 


الصنم إليه » لينيهم جميعا على حدثهم ”" » ويدعوهم إلى توحيد 
امحديث لهم , ويبين لهم طرق معرفته » يما فيهم من آثار صنعته » 
ويأمرهم برفض كل ما كانوا عليه من سائر الأباطيل » بعد تنبيهه عليه 
السلام 9 لىب”") على فسادها » ودلالته على صدقه فيا يخبرهم به عن 
ربهم 2 / بالآيات” '“الباهرة » والمعجزات القاهرة » ويوضّح لهم سائر 


. ) من المطبوعة‎ 2١ تعالى : ليست فى رسالة الثغر (ص ” من المخطوطة - ص‎ )١( 
: . رسالة الثغر: بما تقول به فى كتايه‎ )7( 

(؟) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : فى لنور» وهو تحريف » المطبوعة : فى فنون . 
(4) رسالة الثغر : الإمهال . 

(5) د: عشوا لضلال ؛ رسالة الثغر: عشو الضلال . 

(5) رسالة الثغر:. يعتكف عليه . 

() رسالة الثغر ( المطبوعة ) : على حدوثهم . 

(8) رسالة الئغر: عليه الصلاة والسلام . 

(9) لهم : ساقطة من (س) » رسالة الثغر ( المطبوعة ) . 

(١٠)رسالة‏ الثغر: عن ربهم تعالى . 

(١1١1)س‏ : من الآيات . 


ما تعنّدهم لله به'"2 من شريعته ‏ وأنه عليه السلام'"' دعا جاعتهم إلى 

ذلك 43 ونبهيهم على حد حَدَمهم م ؟ ما فييم من اختلادف الصور 

والهيئات » وغير ذلك من 0 اللغات » وكشف لهم عن (؟) طريق 

معرفة الفاعل لهم » ما فيهم وق غيرهم ثما يقتضى وجوده » ويدل على 
5 2 الله 

إرادته وتدبيره » حيث قال عرز وجل :8 وفى أنفسكم 

0 5 : 80 يه 0 . 
ُبْصِرونَ 1# سورة الذاريات : ]7١‏ فنبيهم عز وجل بتقلبهم فى سائر اللهيئات 
التّى كانوا عليها على ذلك . 


تن در .ل جه فى قار شك . ل لذ الل 
عَلَقَةَ فَحَلقَنا الْعَلَقَةَ م مض فحلا الْمْضحَة ما كمون لظ لَخما كم 


أَنسَنَاهٌ خلقاً آخَرَ كَتبَارَكَ الله أْحْسَنْ الْحَالِقِينَ ©[سورة الؤمنون : 
الام 


. ) رسالة الثغر : . . الله عرز وجل به . . ( وسقطت وبه ه من المطبوعة‎ )١( 

(؟) رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 

(*) رسالة الثغر ( المطبوعة ).: على حدوثهم . 

(54) عن : ليست ق رسالة الثغر ( المطبوعة ) . 

(ه) د: فنههم سبحانه . 

)١(‏ س : . . وعلى ذلك شرح لحم ذلك بقوله عزوجل ؛ رسالة الئغر : . . على ذلك شرح بقوله 
عز وجل ( وق المطبوعة : وشرح ) . 

(7) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : وهذا من أوضح ما يقتضى وجوده ويدل على إرادته وتدبيره حيث 
قال عز وجل الدلالة . وهو نخطأ » فهذه الكليات سبق ورودها قبل سطور وعليها شطب ف المخطوطة . 

(8) رسالة. الثئغر ( المطبوعة ) : .حدوث . 


و١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ووجود المحليث له » من قِبَل أن العلم قد أحاط بأن كل متغيّر لا يكون 
قدياً » وذلك أن تغيّره يقتضى مفارقة © حال كان عليها قبل تغيّره » 
وكونه قديما يننى تلك ال حال » فإذا حصل متغيرا بما ذكرناه من الميئات 
ات لم يكن ”" قبل تغيّره عليها » دل ذلك على حدوثها وحدوث الميثة 
التتى كان7؟ عليها قبل حدوثها » إذ لو كانت قديمة لما جاز عدمها » 
وذلك أن القديم لا يحوز عدمه » وإذاكان هذا على ما قلنا » وجب أن 
' يكون ما عليه الأجسام من التغير”") منتبياً إلى هيئات محدثة » لم تكن  *‏ 
الأجسام قبلها موجودة » بل كانت معها 29 محدثة » ويدل ترتيب ذلك 
على محدث قادر حكم من قِبَل أن ذلك لا يحوز أن يقع بالاتفاق 99 , 
فيتم من غير مرنبب له » ولا قاصد إلى ما وجد منه فيها » دون ما كان 
بحوز وقوعها عليه من الحيئات الحالفة لها » وجواز تقدمها فى الزمان 
وتأخرها » وحاجتها بذلك* إلى محدثها ومرتبها » لأن سلالة الطين والماء 
المهين يحنمل من الميئات ضروباً كثيرة » لا يقتضى واحدُ”؟ منها سلالة 


(١):س‏ : مقارنة » وهو خطأ . 

(7) يكن : ساقظة من رسالة الثغر ( المخطوطة ) » وفى المطبوعة : تكن . 

(*) رسالة الثغر.: تغيره » وكونه قديما يننى تلك الهيئة التى كان . . 

(5) د : من التغيير. 

() رسالة الثغر ( الخطوطة ) : الم يككن . 

(5) رسالة الثغر: بل كانت قبلها . 

() رسالة الثغر: إلا باتفاق . 

(8) رسالة الثغر( المخطوطة ) : وحاجتها تلك بذلك . . » ( المطبوعة ) : وحاجتها تلك تدلك . 
(9) واحد : كذا فى ورسالة الثئغرهة وهو الصواب . وى (د) ؛» (س) : واحدا . 


الخرء السابع ١6١١‏ 


الطين ولا الماء المهين بنفسه » ولا يحوز أن يقع شىء 27 من ذلك فيها 

بالاتفاق » لاحتّالها لغيره » فاذا وجدنا ما صار إليه الإنسان ى هيثته 

ا مخصوصة به دون غيره من الأجسام » وما فيه من الآلات 7(" المعدّة 
5 9 0 

للصضالحة :. كسمعه وبصره وشمه واحية والاات ذوقه + وما أعد له من 


ع ه» 


الات الغذاء » الى لا قوام له إلا بها » عق تعب اانه الو © 07 


من ذلك » حتى يُوجد فى حال حاجته إلى الرضاع بلا أسنان تمنعه من 


ا ٍ 
غذائه » وتحول بينه وبين مرضعته » فإذا نقل من ذلك وخرج '* إلى 


غذاء لا ينتفع به » ولا يصل منه إلى غرضه ‏ إلا بطحنها ”© له/ جعل 
له" منها بقدر ما به الحاجة فى ذلك إليه » والمَعدّة المُعَدَّة ") 


ذه 


لطبخ”'' ما يَصِل إليها '''من ذلك » وتلطيفه حتى يصل إلى الشعر 
والظفر » وغير ذلك من سائر الأعضاء فى مجار لطاف » قد هيئت لذلك 


بمقدار ما يقيمها » والكبد المعدّة لتسخينها بما يصل من حرارة القلب » 


)١(‏ رسالة الئغر: شيئا » وهو خطأ. 

(9) د: من الآيات . 

(م) رسالة الثغر: قد حوج . 

(4) رسالة الئغر: وحوج . 

(ه) رسالة الثغر: إلى غرض . 

. رسالة الثغر ( المطبوعة ) : بطبخها . المخطوطة :. الكلمة غير واضحة‎ )١( 
. ) له : ساقطة من رسالة الثغر ( المطبوعة‎ )0( 

(4) كلمة « بقدر» فى ظ ”7 من الرسالة المصورة . 

(9) س. : معدة . 

(١٠)رسالة‏ الثغر ( امخطوطة ) :. والمعدة اطبخ . 

(١1)ما‏ يصل إليها : كذا فى رسالة الئغر. وى (س) : ما يصل إليه » وفى (د) : ما فضل اليها . 


١1"7/ ص‎ 


ل درء تعارض العقل والنقل 


والرئة المهيأة لإخراج بخار الحرارة التى فى القلب » وإدخال ما يعتدل 207 
به من الحواء البارد » باجتذاب المناخر » وما فيها من الآلات المعدَّة 
لخروج ما يفضل من الغذاء عن مقدار الحاجة » فى مجار”") ينفذ ذلك 
منها » وغير ذلك مما يطول شرحه » ما لا يصح وقوعه بالاتفاق » ولا 
6 فما هو عليه عن مقوّمٍ له يربه 49» ع إذ كان © [ ذلك ع 0 
لا يصح أن يترتب وينقسم فى سلالة الطين والماء المهين بغير صانع لها 
ا عند كل عاقل متأمل 9 » كا لا يصح أن تترتب 1 الوا 
على ما تحتاج”*' إليه فيها من البناء بغير مدير يقسّم ذلك فيها » ويقصد 
إلى ترتيها . 

ل زادهي الله ] 50 الف ذلك بيانا بقوله عز 

5 : ه إن فى علق السّموَات وَالأرْض وَاخْتلاف اليْلِ وَاهَار 


. رسالة الثغر ( المخطوطة ) : ما يستدل‎ )١( 

(؟) دء رسالة الثغر: ى محارى » والمثبت من (س) وهو الصواب . 
(9) رسالة الثغر : يتعين . 

(4) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : عن مقوم يرتبه » المطبوعة : بغير مقوم يرتبه . 
(9) رسالة الثئغر: إذ كل . 

. ذلك : ساقطة من (د) فقط‎ )١( 

(0) رسالة الثغر: بغير صانع ولا مدبر. 

(6) رسالة الثغر: يتامل . 

(9) رسالة الثغر: يترتب . 

(١٠)رسالة‏ الثغر: يحتاج . 

. ثم : ساقطة من (س)‎ )١١( 

(؟7١)دء‏ رسالة. الئغر: زادهم تعالل . 

(*1) فى : ساقطة من رسالة الثغر. 

)١4(‏ عبارة وعز وجل » : ليست ق رسالة الثغر. 


الجزه السايع يلل 


لآيات لأولى لْأَلْبَابِ #[سورة آل عمران : »]١196‏ فدلّهم تعاللى )١‏ 
يحركة الأفلاك على المقدار الذى بالخلق الحاجة إليه فى مصا حهم » التى 
لا تخنى مواقم ") انتفاعهم بها » كالليل الذى7"© جعل لسكونهم » 
ولتبريد مازاد علييم من حرٌ الشمس فى زروعهم وثمارهم : والنهار الذى 
جُعل لانتشارهم وتصرفهم فى معايشهم 7؟» على القدر الذى يحتملونه ى 
ذلك . 


ولوكان دهرهم كله ليلا لأضرٌ بهم ما فيه من الظلمة التى تقطعهم 
عن التصرف فى مصال حهم . وتحول بينهم وبين إدراك منافعهم ‏ 
وكذلك لوكان دهرهم كله نهاراً » لأضرٌ بهم * ذلك » ودعاهم ما فيه 

من الضياء الى التصرف فى طلب المعاش مع حرصهم عل ذلك ؛ 
إلى ما لا يطيقونه » فأدّاهم 9" قلة الراحة إلى عطبهم » فجعل لهم من 
النبار قسطأ لتصرفهم » لا يجوز 0) بهم قدر الطاقة فيه » وجعل لهم من 
الليل قسطا لسكونهم » لا يقصر عن درك ”'؟ حاجتهم » لتعتدل فى ذلك 


. تعالى : ليست فى رسالة الثغر ( المطبوعة ) وهى فى الخطوطة‎ )١( 
(؟) رسالة الثغر: واقع‎ 

5) س : الى . 

(5) د: فى معاشهم . 

(6) د: لأضرهم .. 

(5) س : المعايش . 

(01) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : فإذا هم , وهو تحريف. 

(4) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : لا تجوز . 

(9) رسالة الثئغر: عن قدر. 


ظ م١‏ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


أحوالهم » وتكثل مصالحهم » وجعل لحم 2 من الحر والبرد”" فيهما » 
بمقدار”" مالم ولثارهم ولمواشيهم من الصلاح » رفقاً لهم © » وجعل 
لون ” ما”"" يحيط بهم من السماء ”"' ملاوما ‏ لأبصارهم » ولوكان 
لونها على خلاف ذلك من الألوان لأفسدها " . ودلّهم على 
حدخ 01١!‏ » بما ذكرناه 2١١‏ من حركاتها » واختلاف هيئاتها 29 , ييا 
ذكرنا آنفا » ودلّهم على حاجتها وحاجة الأرض » وما فيهما من 
الحكم » مع عظمها وثقل أجرامها » إلى إمساكه عز وجل لما بقوله 
تعالى : ل إِنَّ الله يُسِْكُ آلسّمَوَات وَالْأرْض أن ترُولاً ول ليا إن 
رض عي 


0100 5 تي سا اس عبج امبر اس 
مِن احدٍ من بَعْدِهِ إنة كان حليما غفورا 1 سورة قاطر: 59 ] 


فعرّفنا تعالى'""" أن وقوفها لا يصح أن يكون””'" من غيره » وأن وقوفها 


)١(‏ عبارة « وجعل لهم » ساقطة من « رسالة الثغره. 
(؟) رسالة الثغر ( المخطوطة ) :. والبرء وهو تحريف . 
() رسالة الثغر: مقدار. 
(5) رفقا لهم : كذا فى (د) ورسالة الثغرء وف (س) : وفقا لهم . ولعل الصواب : رفقاً بهم . 
(ه) س : كونء» وهو خطأ . 
(5) ما: ساقطة من «رسالة الثغره». 
() من السماء : ساقطة من رسالة الثغر ( المطبوعة ) وهى فى المخطوطة . 
(8) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : ملايما » وهى فى الخطوطة : ملازما . 
(94) رصسالة الثغر (المطبوعة ص 88 ) : أفسدهاء المخطوطة : فسدها. 
)٠١(‏ رسالة الثغر ( المطبوعة) : حدوثها . 
)١١( |‏ رسالة الثغر ( المطبوعة) : بما ذكرنا . 
(؟١)‏ رسالة الثغر ( المخطوطة ) هيهاتها » وهو تحريف . 
(:١)س‏ : سبحانه وتعالى . 
(5١)رسالة‏ الثغر ( المخطوطة ) : أن وقوعها لا يكون ؛ المطبوعة:أن وقوفها لا يكون . 


الجزء السابع ها 


لا يحوز أن يكون”" بغير مُوقف لما'" . ثم نهنا على فساد قول 
الفلاسفة بالطبائع "ا ؛ وما يدّعونه من فعل الأرض والماء والثار والهواء 
فى الأشجارء وما يخرج منها من سائر القارء بقوله عز وجل 99 : 
2 وَفى الْأرْضٍ , قِطم مُتَجَاورَات وَجَنَّاتْ من أَغْاب و وَرْرْع ونخيل 
صِنْوَانْ وَغَيْرٌ صنْوانِ يُسْقَئ بِمَاء وَاحِدٍ وَْفَصَل بَْضها على بَنض فى 
الكل م قال [عز وجلع7» :ا« إن فى لِك لَآيَاتٍ قوم 
يَعْقِلُونَ 1#[ سورة الرعد :؛ ]. 

ثم نيه تعالى [ خلقه ] ”" على أنه واحدٌ بائساق أفعاله وترتيها » وأنه 
تعالى لا شريك له فيها » بقوله عز وجل " : < لَوْكانَ فيهما آله إلا 
اللّهُ لَمَسَرا ©[ سورة الأنبياء : ؟7ع ووجه الفساد بذلك : لوكانا إلهين ما 
انسق أمرهها © على نظام » ولا يتم على إحكام » وكان '" لابد أن 
يلحقها العجز , أو يلحق أحدههما ٠‏ عند(" القانع فى الأفعال والقدرة 
[ على ذلك ]"2؛ وذلك أن كل واحد منهما لا يخلو أن يكون قادراً على 


. ) يكون : ساقطة من رسالة الثغر ( امخطوطة‎ )١( 

(؟) فيا : ساقطة من « رسالة الثغر» . 

(") رسابة الثغر ( المحطوطة ) : بالطباع . 

(؟) د : بقوله تعالى . 

(0) عز وجل : ساقطة من (د) . 

, خلقه : ساقطة من (د)‎ )١( 

0) عرز وجل : ليست فى « رضالة الثغر» . 

(8) ذكر محقق رسالة الثغر ( المطبوعة ) أن فى انخطوطة ( أمرهم ) وهو غير صحيح . 
(94) صالة الثغر ( المخطوطة ) : ولو كان » وهو نحريف . 

. ) كلمة وعند» فى أول ص ” من رسالة الثغر ( المخطوطة‎ ٠١ 

. على ذلك : ساقطة من (د)‎ )١١( 


ما يقدر عليه الآخر”' على طريق البدل من فعل”" الآخرا؟ , أو لا 
يكون كل واحد 5 قادرا على ذلك » فإن كان كل واحد منهما قادراً 
على فعل ما يقدر عليه الآخر بدلاً منه » لم يصح أن يفعل كل واحد 
منهم| ما يقدر عليه الآخر » إلا بترك الآخر له » وإذا كان كل واحد منهما 


لا يفعل إلا بترك الآخر له » جاز أن يمنع كل واحد منههما صاحبه من 
ذلك . 


ومن يحرز أن يمنع ولا يفعل إلا بترك غيره له » فهو مذموم 
عاجز”” » وإن كان كل واحد منهها لا يقدر على فعل مقدور 7 الآخر 
بدلا منه » وجب عجزهها وحدوث قدرئيها )6 8 والعاجز لا يكون إلها 


3-5 
6 


إعادته تعالى لهم » حيث قال لهم" لما استنكروها”" وقالوا : من يحبى 


0ن 


. 5 0 عر كي ل ست 
العظام وهى رمم ؟ : <3 قل يُحْبِيهَا الذى أنشاها اول مرَةٍ وَهْوَ بكل 


:)١ - 1(‏ ساقط من (س). 

00و رسالة الثغر: من بدل . 

(0) رسنالة الثغر: فهو مُدَبّر عاجز. 

(4) رسالة الثغر: على فعل مثل مقدور . 

(ه) رسالة الثغر: قدرتهما . 

(5) رسالة الثغر ( ا نخطوطة ) : التكوين . 

(0) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : بالابتواء » وهو تحريف . 

(8) ذكر محقق المطبوعة أن فى الأصل «لما» وهذا غير ضحيح . 
(9) رسالة الثغر : لما استكبروها . 


الجزء السابع أ[ 1 


عأ ليم © ثم أوضع هم ذلك بقوك"" : لط الى جل كم من 
الشجر الأخْضر تاراً فاذا ذا أَكُم مه وقدون #[ سورة يس :ةا ٠١‏ )لطم 
بما يشاهدونه من جعله النار من العَمَار والمَدخ 20 وهما شجرتان 
خضراوان”” إذا حَكّت إحداهها الأخرى بتحريك الريح لها اشتعل النار 
فيهما » على جواز إعادته الحياة فى العظام النخرة والجلود المتمزقة . 
نم نه عبّاد الأصنام بتعريفه29 لهم على فساد ما صاروا إلى 
ه ٠.‏ 5 عر مو ع > سس عه 3 م 
عبادتها 0 مع نحتها » بقوله تعالى (0) : ١‏ أتَعبّدُون ما تتحتون » 3 
5 7 و سار ل ”7 
قال : والله خلفكم وَمَا تَعْمَلون »# [[سورة الصافات : 298 95] 
فبين /لهم تداق ادع 07 اووسوت عاوئة ذوتا انا ذا انك لاض 


تصير أصناماً إلا بنحتكم لما » فأنتم أيضا لن نكونوا” على ما أنتم عليه 


. رسالة الثغر: بقوله عز وجل‎ )١( 

(؟) س : من جعله العقار والمرح ؛ وهو تحريف وف رسالة الثغر( الخطوطة ) : من المعشر والمرخ » 
المطبوعة : من العشر والمرخ . وف (د) : الغفار والمرخ » وتوجد إشارة إلى الامش فى (د) بعد كلمة 
ومن » حيث كتبت كلمة لم تظهر فى المصورة والصواب ما أثبته . وق تفسير القرطبى لهذه الآية : 
« ويعنى ما فى المّرخ والعفار » وهى زنادة العرب ٠‏ ومنه قوهم : فى كل شجر نار واستمجد المرخ 
والعفار » فالعفار الزند وهو الأعلى » والمرخ الزندة وهى الأسفل » يؤخذ منهما غصنان مثل المسوا كين 
يقطران ماء فيْحك بعضها إلى بعض فتخرج منهما النار» . وانظر تفسير ابن كثير لهذه الآية . 

(5) رسالة الثغر: خضراوتان . ٠‏ 

(4) رسالة الثغر ( امخطوطة ) : ويتعريفه » وهو تحريف ء المطبوعة : بتعريقه . 

(8) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : إلى عبادتهم 

.٠لجو رسالة الثغر: بقوله عرز‎ )١( 

(0) د : عبادتهما » وهو خطا . . 

(4) رسالة الثغر : فأنتم أيضا أولى أن تكونوا . 


١4‏ درء تعارض العقل والنقل 


ال والحيئات إلا 0 0 ا مع خلق لكم وما 
25-6 خحالق 57 لنحي> )0 1 إذكنت أنا )( المقدر لكم عليه 
والمكن 6 مله . 


م ره" على النكرين لرسله بقوله عز وجل : 9 وَمَا قَدَرُواً الله كك 2 


0 
-ه 


قذره إِذْ َالو ما أنزّل لاعن يشر من شئ» ل من نَل اكاب الى 


حاء 2 موس 3 وَهْدَى لئاس 4 [ سورة الأنعام : ١ة].‏ 


_ 


وقال 4 00 « رسلا مُبشرين وَمُنَذِرِينَ لكلا يَكُونَ ناس عَلَى 


ا وا دل 1 الرْسْل 44 [ سورة النساء : 660 ]. 


م ا 
من ذكر صفته والدلالة على امعه ونعته » ونحدى النصارى - لا 
” 5 اد 
0 ما كيبا من ذلك وححلوه - بالمماهلة ؛ عند اهر الله 
عز وجل له بذلك بقوله”"'': « فَمَنْ حَاجَّكَ فيه من بَعْدِ مَاجَاءَل من 
)١(‏ رسالة الئغر: إلا بمعله . 
(؟) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : فإنى 
[فة رسالة الثغر : خحلقا » وهو تحريف. 
(5) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : لنحتكم [ أولى بالعبادة منه ] . 
(9) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : إذا أنا ؛ المطبوعة : إذ أنا . 
(5) رسالة الثغر ( ا مخطوطة ) : والممكن لهم . 
(10) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : ثم نبه . 
(48) تعالى : ليست فى « رسالة الثر». 
(9) وسالة الثغر ( المطبوعة ) : على أهل الكتاب . 
)٠١(‏ رسالة الثغر ( ا نمحطوطة ) : لما كتبوا » وهو تحريف . 
(اا)د: فى كتابهم . 
)١1(‏ رسالة الثغر: بقوله عز وجل ؛ س : بقوله تعالى . 


الجزء السابع احلا 


للم َمل تَعَالَوًا تدع أبتاءنا وَأَبناءكم وَنسَاءنًا ونساءكم” وَأَنفسًا 
يك 1 38 إن كج لت عه الله عَلَى الْكَاذْبِينَ © [ سورة آل عمران : 
أ5]ء 


وقال لليهود لما مهتوه : 24 مويق ت إن كش صَادِقِينَ4» [ سورة 
البقرة : 14 فلم يل منهم على ذلك ء مع اججّاعهم على 
تكذيبه 3 وتناهيهم فى عداوته » واجتهادهم فى التنفير عنه 29 ع لا 
أخبرهم بحلول الموت بهم 9 إن أجابوه إلى ذلك » فلولا معرفتهم بحاله 
فى كتبهم » وصدقه”© فما يخبرهم » لأقدموا على إجابته » ولسارعوا إلى 
فعل (0) ما يعلمون 9) أن فيه توهين ) أمره . 


5 )0ن 

ثم إن الله تعالى بعد إقامة' المسجج ليك "ار ع خواطر جاعتهم 
للنظر 23١9‏ فى فما دعاهم | اليه ؛ ونيههم عليه ؛ بالآيات الباهرة » والمعجزات 
القاهرة » وأيّده بالقرآن الذى تحدى 2١١‏ به فصحاء قومه الذين بُعث 


. رسالة الثغر ( المخطوطة ) : أحداً » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) س : قى الستر عنه . 

5 د: فيهم . 

(58) ضش . وصدقهم » وهو نحريف . 

(5) عبارة « إلى فعل» فى أول ظ ”# من و رسالة الثغره ( المخطوطة ) . 
(5) د : ما يعملون » وهو خطأ . 

(07) رسالة الثغر ( المخطوطة ) توهن . 

(8) رسالة الثغر: ثم إن الله عر وجل بعد إقامته . 

(9) عليهم 0 من رسالة الثغر ( المطبوعة ) . 

(١٠)د‏ : بالنظر. 


)6١(‏ د: تحدا. 


9.6" درء تعارض العمل والنقل 


8 5 0 ع «١‏ 
| إليهم لما قالوا : إنه مفترى "2 أن يأتوا ''' بعشر سور مثله مفتريات , 
أو سورة من مثله 7" » وقد خاطبيم فيه بلغتهم » فعجزوا عن ذلك » 
مع إخباره لهم نيع لا يأتون بمثله » ولو تظاهر على ذلك الإنس 
والجن”» » وقطع عليه السلام © عذرهم به وعذر غيرهم ‏ , يا 
5 : 0 000 فد 5 
قطع موسى عليه السلام عذر السحرة وغيرهم فى زمانه بالعصا الى 
فضحت سحرهم » وبان ما كان منها - لحم ولغيرهم - أن ذلك من 
فعل الله تعالى » وأن هذا ليس تبلغه قدرتهم 9" , ولا تطمع 7 فيه 
خواطرهم » وكا قطع عيسى عليه السلام عذر من كان فى زمانه من 
ءِِ 2 ٠.‏ و 5 
الأطباء » الذين [ قد ١١]‏ برعوا' فى معرفة العقاقير » وقوى ما فى 
الحشائش”'"'' 2 وقدر ما ينتهى إليه علاجُّهم » وتبلغه حيلهم 99 , 
1 ع : ) 
ظ ١4‏ باحياء المون بغير علج 4 / وإبراء الا كمه والابرص 2 وغير ذلك هنا!؟ ") 
)١‏ د: انه مفتر. 
(») س : إن أتوا » رسالة الثغر ( المطبوعة ) : بأن يأتوا . 
(*) رسالة الثغر: أو بسورة مثله . 
(5) س : الجن والأنس . 
(0) رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 
(5) س : عذرهم وعذر غيرهم . 
(0) دء سء رسالة الثغر ( المخطوطة ) : بالعصى . 
)4١‏ دء رسالة الثغر ( المخطوطة ) : يبلغه قدرهم ٠‏ رسالة الثغر ( المطبوعة ) :. وأن هذا ليس 
(9) رسالة الثغر: يطمع . 
(١٠١)قد:‏ ساقطة من (د). 
(١١)رسالة‏ الثغر ( المطبوعة ) : بدعواء وهو تحريف . 
(؟١)رسالة‏ الثغر ( النخطوطة ) : وحواما فى الحشائش ؛ المطبوعة : وخواصا فى الحشائش . 
)١١(‏ عبارة « وتبلغه حيلهم ٠‏ ساقطة من «رسالة الثغره. 
(14)س : ماء وهو خطأ . 


هرهم هلك وأظهر لهم منه ما يعلمون بيسير الفكر أنه جارج عن 
قدرهم . وما يصلون إليه بحيلهم . 

وكذلك قد أزاح نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن - وما فيه من 
العجائب - علل الفصحاء من أهله 3 وقطع به عذرهم 3 كن 
أنه خارج غُمًا' انتييت: اله فصاحتهم فى لغاتهم » ونظمُوه 9" فى 
شعرهه 0 ع 0 
الفرق التى ذكرناها فساد ما كانوا عليه بحجج الله وبّناته ”ا اس 
صحة ما دعاهم " يه يوأدين الله وا + حت ل يق لأ نهم شية 
[ فيه ع0" » ولا احتنيج ” » مع ما كان منه عليه السلام 9 فى ذلك 1 
زيادة من غيره » ولولم يكن ذلك كذلك » لم يكن له عليه السلا "© 
حجة على جاعتهم » ولا كانت طاعته لازمة لهم » مع خصامهم وشدة 
عنادهه ”ل ولكانوا قد احتجوا عليه كين 4 ودفعوه عمًا يوجب 


)١(‏ رسالة الثغر: مما قهرهم به. 

(؟) رسالة الثغر ( انخطوطة ) : لمعرقته » المطبوعة : لمعرفتهم . 

() رسالة الثغر ( المطبوعة ) : و [ما] نظموه . 

ك4( ددافلق أشعارهم . 

(©) رسالة الثغفر : وبيانه . 

(5) رسالة الثغر ( امخطوطة ) : ما دعهم 2 وهو تحريف . 

0) فيه : ساقطة من (د) وهى فى (س) . 

(8) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : ولا احتج ' المطبوعة : ولا احتاج : 

(9) س : منه صلى الله عليا وسلم ؛ رسالة الثغر: منه عليه الصلاة والسلام . 
(١٠)رسالة‏ الئغر: عليه الصلاة والسلام . 

(١١)رسالة‏ الثغر: غيارتهم . 

(1) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : وكانوا قد احتجوا بذلك » والعبارة غير واضحة فى الخطوطة . 


9" درء تعارض العقل والنقل 


طاعتهم له » وقرّعوه بتقصيره عن إقامة الحجة عليهم فا يدعوهم إليه ». 
مع طول تحديه لهم . وكثرة تبكيتهم » وطول مقامه فيهم » ولكنهم لم 
يحدوا إلى ذلك سبيلا » مع حرصهم عليه.. 

وإذاكان هذا على ما ذكرناه » عَلم صحة ما ذهبنا اليه 2١7‏ فى دعوته 
عليه [ الصلاة ] والسلام'" إلى التوحيد » وإقامة الحجة على ذلك » 
وإيضاحه الطرق إليها 0 . وقد أكّد الله تعالى9؟) دلالة نبوته » بما كان 
من 2*0 خاص آياته عليه السلام0) التى تنقض [ بها ] عاداتهم ”" , 
كاطعامه الاعة الكثيرة فى المحاعة الشديدة من الطعام اليسيرء وسقيهيم 
الماء”" فى العطش الشديد من الماء اليسير» وهو ينبع من بين أصابعه » 
حتى رَوَوًا ورَويّت"2 مواشيهم » وكلام الذئب » وإخبار الذراع 
المشوية”''أنها مسمومة » وانشقاق القمرء ويجىء الشجرة 7 إليه عند 
دعائها [ إليه ]'"') ورجوعها إلى مكاتها بأمره لها » وإخباره لهم عليه 


(1) رسالة الثغر: مذهبنا إليه » وهو تحريف . 

. د : عليه السلام‎ )١( 

(9) رسالة الثغر: إليه . 

(4) س : وقد ذكر الله تعالى . 

(8) من : ساقطة من رسالة الثغر. 

(5) رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 

(1) د: نقيص عاداتهم ؛ س : تقص بإعادتهم .. والمتبت من « رسالة الثغره . 
(8) الماء : .ساقطة من رسالة الثغر ( المطبوعة ) . 

(9) د: وروت . 

. س : المسمومة‎ )٠١( 

)١١(‏ ساء د : الشجرء. ولمثيت من ورسالة الثغر». 

. إليه : ساقطة من (س) ء (د) . وأثبتها من « رسالة الثغر»‎ )١7( 


الجزء السابع وا 


0( عنه من أخبارهم . 


ثم دعاهم [ عليه السلام ]”" إلى معرفة الله عز وجل » وإلى طاعته 
فها كلف تبليغه 9 إليهم » بقوله تعالى *) : ل وأَطِيعُوا الله وأطيعُوا 
الرَسُولَ » [ سورة التغاين : 17 ] » وعرّفهم أمر اللّه 20 بإبلاغه ذلك » و 
ضمته له 0 من عصمته منهم » بقوله تعالى :ا« بايا الرسول َل 
مَأَنزِل ليك من رَبك وَإِن لم تفع هَمَا بلطت رسَاليَهُ وَلَهبَعْصِمْكَ هن 


السلام )١(‏ ما تجن صدورهم »؛ وما يُعيبون به 


اناس # [ سورة المائدة :ا الف 4 فعصمه الله منهم » مع كثرتهم وشده 
بأسهم + وما كانوا عليه من 5 عنادهم وعداوتهم له » حتّى بلغ 
وتسالة و1 ملق إلهم ٠‏ مع [كثرتهم ]117 ووحدته 199) ترق أهله 


مله ) ومعاداة عشيرته 4 وقصد/ جميع امخالفين له حين سفه آراءهم فم 


. رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(؟) رسالة الثغر ( امخطوطة ) : وما يعينون به » المطبوعة : وما يعنون . 

(”) عليه السلام  :‏ زيادة فى (س)ء وق «رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام . 

(5) رسالة الثغر : . بتبليغه 

(ه) س : بقوله عر وجل . 

(5) رسالة الثغر : الله تعالى . 

(0) رسالة الثغر: لهم » وهو خطأ. 

(8) عبارة ومن الناس » فى الآية الكريمة فى أول ص 4 من الخطوطة . 

(9) شدة : ساقطة من « رسالة الئغر». 

ْ . رسالة الئغر: ربه تعالى‎ 0٠١ 

. كثرتهم : ساقطة من (د) » (س) وأثبتها من. « رسالة الثغره‎ )1١( 

)١7(‏ رسالة الثغر ( المطبوعة ) : وحده ؛ المخطوطة » د » ضس : وحلته . وما اثبته يستقم به 
الكلام . 1 


١١4 ص‎ 
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كانوا عليه من تعظيم أصنامهم » وعيادة7© النيرانت» وتعظم 
الكواكب ٠‏ وإنكار الرُبوبية » وغير ذلك مما كانوا عليه" حتّى بل . 
الرسالة » وأدّى الأمانة » وأوضح لي فى فساد جميع ما نهاهم مما 
كانوا عليه" » ودَلّهم على صحة جميع مادعاهم إلى اعتقاده وفعله 
بحجج الله وبيّناته » وأنه - عليه السلام 9 - لم يؤْخّر عنهم بيانَ شئ مما 
دعاهم إليه”؟» عن وقت ” تكليفهم فعله » لما يوجبه تأخير”؟ ذلك 
عنهم من سقوط نكليفه لحم » وإنما جوز فريق من أهل العلم تأخير البيان 
فيا أجمله ‏ الله من الأحكام قبل لزوم ) فعله [ لمم ] © » فأما تأخير 
ذلك عن وقت فعله فغير جائز عند كافتهم . 

ومعلوم عند سائر العقلاء أن مادعا النبى صلى الله عليه وسلم إليه من 


وَاجَهَه(١٠)‏ من أمتد من اعتقاد لز الى ومعرفة الحدث هم 4 


اه 


وتوحيده ومعرفة أسعائه المسنى ع وما هو عليه من صفات نفسه وصفات 


. س : وعبادتهم‎ )١( 

(5 - 7) : ساقطة من « رسالة الثغر؛ ( المطبوعة ) وهى فى المحخطوطة . 
(*) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : عليه الصلاة والسلام . 

(4) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : مما دعا إليه . 

(ه - ©ه) : ساقط من «رسالة الثغر». 

(5) س : تأخر. 

(/7) رسالة الثغر: فا حمله . 

(8) زسالة الثغر: قبل بروز. 

(9) لهم : ساقطة من (د) ش 

' . رسالة الثغر ( المطبوعة ) : ما دعا إليه النى صلى الله عليه وسلم من واجهه‎ )٠١( 
. رسالة الثغر ( المطبوعة ) : حدوثهم‎ )١١( 


ال جز السابع ه١٠‏ 


فعله . وتصديقه فيا بلّغهم7 من رسالته » مما لا يصح "١‏ أن بُوْخّر 
عنهم البيان فيه ' * , لأنه - عليه السلام ©) لم يجعل لمم فما كلفهم 
من ذلك من مهلة » ولا أمرهم بفعله فى الزمن المتراخى عنه » وإنما 
أمرهم بفعل ذلك على الفور» » وإنماكان7 ذلك من قبل أنه لو أخّر 
ذلك عنهم » لكان قد كلّفهم ما لا سبيل لهم إلى فعله » وألزمهم ما لا 
طريق لهم إلى الطاعة فيه » وهذا غير جائز عليه » لا يقتضيه ذلك من 
بطلان أمرة » وسقوط طاعته : 

ولهذا المعنى لم يوجد ”2 عن أحد من ') صحابته خلاف فى شئ مما 
وقف عليه جاعتهم”؟ » ولا شك فى شئ منه » ولا نقل عنهم كلام فى 
شىء من ذلك » ولا زيادة على ما نبيهم عليه من الحجج » بل مضوا 
جميعا على ذلك”''2. وهم متفقون : لا يختلفون فى حدثب. "© , ولا 


. د: وتصديقهم فا بلغه » وهو خطأ‎ )1١( 

(؟) رسالة الثغر ( ا مخطوطة ) : مما يصح . 

(م) رسالة الثغر ( الخطوطة ) : البيان فيهم فيه » وهو تحريف . 
(5) رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 

(0) رسالة الثغر: بفعل ذلك ذلك الفورء وهو تحريف . 

(5) رسالة الثغر ( الخطوطة ) : وإن كان ؛ المطبوعة : وإذا كان . 
(0) رسالة الثغر ( اخطوطة ) : وهذا المعنى لم يحد » وهو تحريف . 
(4) أحد من : ساقطة من (س) . 

)5( رسالة الثغر ( ا مخطوطة ) : ما وقفت علي السام جاعتهم ‏ الطبوعة : ثما وقف عليه السلام 

جاعتهم . 

(١٠)س‏ : جميعا رحمة الله علييم على ذلك . 
)١١(‏ رساله الثغر ( المطبوعة ) : حدوثهم . 


ظ و١‏ 


اح درء تعارض العقل والنقل 


ف 00 اخدث هم ع وأمعمائه وصماته 4 وتسلم ججميع المقادير 
اليه » والرضا فيها بأقسامه 001 قد ثلجت به صدورهم » ول 
كام لام اء (58) ل. ِ 
وجوه الادلة الى ببههم - عليه السلام - عليها ١‏ عند دعائه لهم 
)0( د 00 5 ا 
إلبها ‏ » وعرفوا بها صدقه فى جميع ما أخبرهم به . وإنما تكلفوا 
و- 4 ع 
البحث والنظر فيا كلفوه ”0) من الاجتهاد فى حوادث ”© الأحكام عند 
نزوها [ بهم وحدوتما ] فييم 00 » وردها إلى معالى الاصول الى وقفهم 
علها ء ونههم بالإشارة على ما فيها » فكان مهم [ رحمة الله 
9 /لئ : ا : 003 زرحي من ااه 
علييم ] / فى ذلك ما نقل إلينا عنهم من طريق الاجتهاد التى 
اتفقوا عليها » والطرق التى اختلفوا فيها » ولم يقلّد بعضهم بعضاً فى 
1 
جميع'١")‏ ما صاروا اليه من جميع ذلك » لما كلموه من الاجتباد وامروا 
5 قتف عه مسي (#() - 
به » فاما ما دعاهم إليه [ عليه السلام] من معرفة حَدثهم " ' والمعرفة 
)١(‏ رسالة الثغر: ولا توحيد. 
(؟) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : فيه لا . 
(9) د : وبينوا . 
(9) رسالة الثغر: إليه . 
(6) رسالة الثغر: فها كلفوا . 
0) س : وق حوادث . 
(4) د : عند نزوها فيهم . 
(94) رحمة"لله عليهم : زيادة فى (س). 
(١٠)رسالة‏ الثغر ( المطبوعة ) : من طرق . 
(١١)جميع‏ : ساقطة من (س) ء رسالة الثغر. 
(؟١احعليه‏ السلام : زيادة فى (س) . وق رسالة الثغر ( المخطوطة ) : عليه الصلاة والسلام ء 
المطبوعة : [ النبى ] عليه الصلاة والسلام . 
(1)رسالة الثغر ( المطبوعة ) : حدوثهم . 


الجرء السابع ول 


بمحدشهو (1) ؛ ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا » وعدله وحكته ت 
فقد بين (5) لهم وجوه الأدلة فى جميعه : حتى ثلجت صدورهم به ) 
واستغنوا عن 9" استئناف الأدلة فيه » وبلّوا جميع ما وقفوا عليه من 
ذلك » واتفقوا عليه إلى من جاء بعدهم » فكان عذرهم فيا دُعوا إليه 
من ذلك » مقطوعًا ”*! بما نبيهم عليه [ النبى ] صلى الله عليه وسلم *) 
من الأدلة ") على ذلك » وما شاهدوه من آياته ”"" الدالة على 
صدقه » وعذر سائر من تأخر عنه'" مقطوع بنقلهم ذلك إليهم » 
ونقل”") أهل كل زمان حجة على من بعدهم » من غير أن نحتاج - 
أرشدكم الله -*' فى المعرفة لسائر ما دُعينا إلى اعتقاده إلى استئناف 
و1" غيرن ادا التى نبّه النبى صلى الله عليه وس عليها » ودعا سائر 
أنه إلى تفلي 1ن انمق المتضل اراق ذلك !"اجن ,اما 


(1) رسالة الثغر: ومعرفة محدئهم . 
(؟) رسالة الئغر.: تبين. 

() رسالة الثغر ( انمخطوطة ) : وأسوا على » وهو تحريف . 
(5) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : مقطوع » وهو خط . 

(8) د : بما نبههم عليه السلام . 

() س : من الدلالة . 

(0ا) د: من الآيات . 

(8) س : علنهم . 

(9) كلمة « ونقل » فى أول ظ © من رسالة الثغر ( المخطوطة ) . 
(١٠)س‏ : الله تعالى . 

(١١)د‏ : دلالة . 

(7'١)رسالة‏ الثئغر: بعد ذلك . 
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مما أتى به ء أو يصلوا من ذلك إلى ما بَعٌد عنه عليه السلام”" . 


وجميع ما اتفقوا عليه من الأصول مشهور فى أهل النقل الذين ) 
عنوا بحفظ ذلكءوانقطعوا إلى الاحتياط فيه » والاجتهاد فى طلب الطرق 
الصحيحة إليه : من المحدثين والفقهاء » يُعلّمه أكابرهم ؟) أصاغرهم , 
ويدرّسونه”» صبيانهم فى كتاتيهم » لتقرر 29 ذلك عندهم » وشهرته 
أ" ٠‏ واستغنائه“ى العلم بصحة جميع ذلك » بالأدلة التى نيهم 
صاحب الشريعة عليها ى وقت دعوته . 

واعلموا - أرشدكم الله - أن ما دل على صدق النبى صلى الله عليه 
وسلم من المعجزات - بعد تنبيهه لسائر المتكلّفين"» على حَدَنيم'”'" 
ووجود المحدث لهم - قد أوجب صحة أخباره » ودل على أن ما أنى به 
من الكتاب'''؟ والسنة من عند الله عز وجل . وإذا ثبت بالآيات 


صدقه » [ فقد ]1"" عل صحة كل ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ به : ليست فى «رسالة الثغره». 

زفة رسالة الثغر.: عليه الصلاة والسلام . 

(م) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : فى أهله الذين ؛ س : فى أهل النقل الذى . 
(4) د: أكبارهم » وهو تحريف . 1 

(ه) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : ويدسون ؛ المطبوعة : ويدرسون . 

(6) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : ليتقرر . 

(1) رسالة الثغر( امخطوطة ) : وشهدهم تدميتهم ( وهو تحريف ) ؛ المطبوعة : وشهد تدوينهم . 
(4) رسالة الثغر: استغناءهم . 

(و) س : المكلفين ؛؟ رسالة الثغر ( المطبوعة ) .: المتكلمين . " 

(١٠)رسالة‏ الثغر ( المطبوعة ) : حدوثهم . 

(١١)رسالة‏ الغر: ما أتاكم من الكتاب . 

(١١)فقد‏ : ساقطة من (د) . 


عنه » وصارت أخباره عليه السلام7) أدلة على صحة سائر ما دعانا 
إليه 9) » من الأمور الغائبة عن حواسنا » وصفات فعله » وصار 
زفف 2 9 
خبره - عليه السلام”- عن ذلك سبيلاً إلى إدراكه » وطريقاً إلى العلم 
١‏ 0 
بحقيقته » وكان ما يستدل به من أخباره - [ عليه السلام ] - على 
ذلك » أوضح دلالة من دلالة الأعراض التِى اعتّمد على الاستدلال بها 
الفلاسفة » ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل 
علييم السلام 1 من قبل أن الأعراض (5) لا يصح الااستدلال يي 2 
إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيا » ويدق الكلام عليها » فنا ما 
. 5 ل" 

يُحتاج إليه فى الاستدلال" على وجودها » والمعرفة بفساد شبّه المنكرين 
لها » والمعرفة بمخالفتها للجواهر 9 ». فى كونما 9" لا تقوم بنفسها » ولا 
يحوز ذلك على شىء منها » والمعرفة بانها لا تبق © والمعرفة باختلاف 
أجناسها » وأنه لا يصح انتقالها من محالّها » والمعرفة بأن ما لا ينفك منها 
نَِحُكْيه فى الحدّث”'''حْكْمّها » ومعرفة ما يوجب ذلك من الأدلة وما 

. رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(؟) رسالة الثغر: ما دعا. 

(6) رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 

(4) عليه السلام : ساقطة من (د) وى رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 

(ه) رسالة الثغر: والمنحرفين . ٠‏ 

(5) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : أن الاعتراض » وهو تحريف . 

59 - /0ا): ساقط من «رسالة الثغرة: 

(8) رسالة الئغز ( المخطوطة ) : للجواحد » وهو نحريف . 


(9) س : لكونها . 
(١٠)رسالة‏ الثغر.( المطبوعة ) : فى الحدوث . 


١54١٠ ص‎ 


يفسد به شبه امحالفين فى جميع ذلك » حتى يمكن الاستدلال بها على ما 
هى أدلة عليه عند(" مخالفينا » الذين يعتمدون فى الاستدلال على ما 
ذكرناه بباءلأن العم بذلك لا يصح عندهم إلا بعد المعرفة بسائر ما 
ذكرناه انفا . 
وف كل رتبة مما 0 فرق تخالف فيها » ويطول الكلام معهم. 
عليها » وليس يحتاج 7" - أرشدكم الله - فى الاستدلال مخبر الرسول 
صل الله عليه وسل "ا على ما ذكرناه ‏ من المعرفة بالأمر الغائب عن 
حواسنا إلى" مثل ذلك » لأن آياته والأدلة '"" على صدقه محسوسة 
مشاهدة » قد أزعجت القلوب + وبعشت المتواطرع على النظن ى 
صحة ما 7 ؛ وتأمل ما استشهد به على صدقه » والمعرفة بأن 


تدر ابن ير 


آبائه بق فيل اند الفكر فيها » وأنها لا يصح أن 


. رسالة الثغر( اخطوطة ) : على ما هى له له عليه عند ؛ المطبوعة : على ما هي , له عند‎ )١( 
. (؟7؟) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : ثما ذكرناه‎ 

() رسالة الثغر ( النخطوطة ) : وليس محتاج ؛ المطبوعة .: وليس نحتاج . 
(5) رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 

(©) د : على ما ذكرنا . 

(5) إلى : ليست فى : رسالة الثغره . 

0) د : والدلالة . 

(8) د: وقد 

إل أى صحة ما يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إليه . 

(١٠)س‏ : الله تعالى . 

(١١)س‏ : يدرك ؛ رسالة الثغر ( المطبوعة ) : مدرك . 

(؟١)‏ دء رسالة الثغر ( المطبوعة ) : بيسر 


الجزء السابع 1 


تكون 2١‏ من البشرء لوضوح الطرق إلى ذلك » ولا سما © مع 
إزعاج الله '"" قلوب سائر من أرسل إليه النبى صلى الله عليه وسلم على 
النظر فى آياته » بخرق عوائدهم له » وحلول ما يَعِدُهم به من النقم عند 
إعراضهم عنه ومخالفتهم له » على ما ذكرنا”' مما كان من ذلك عند 

4 : ١ 
: دعوة "*ا فوشن وحى وهد عدن الله غلبم :وساي‎ 

وإذا كان ذلك على ما وصفنا بَانَ لكم - أرشدكم الله -- أن طرق 
الاستدلال بأخبارهم - عليهم السلام - على سائر ما ذُعِينا إلى معرفته ما 
لا يدرك بالحواس - أوضح من الاستدلال بالأعراض “ اذكانت أقرت 
إلى" البيان على حكم ما شوهد من أدلتهم المحسوسة مما اعتمدت عليه 
الفلاسفة » ومن البعهم”" من أهل الأهواء » واغترُوا بها » لبعدها عن 
الشهة ''' » كا ذكرناه » وقرب من" أخلد ممن" ذكرنا إلى 
و 1 

الاستدلال به'"" من الشبّه "2 . وكذلك ما منع الله رسله من الاعتاد 

)١(‏ رسالة الثغر: أن يكون. 

(؟) رسالة الثغر (المطبوعة ) : ولا ميراء » وهو نحريف . 

(*) رسالة الثغر: الله تعالى . 

(4) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : على ما ذكرناه . 

(©) س : من ذلك - على ما وصفنا - عند دعوة . 

() س : .. ومحمد علييم السلام ؛ رسالة الثغر: علييم الصلاة والسلام . 

7) إلى : ساقطة من ٠‏ رسالة الئغر» . 

(8) عند هذا الموضع تبدأ ص ١9١‏ من نسخة (س) وكتب فى أعلاها إلى اليسار : السادس 
عشر. 

(9) د : السنة ؛ رسالة الثغر: عن الشبه . 

(١٠)س‏ 2 رسالة الئغر.: ماء وهو خطأ . 

(١1)دء‏ س : من ؛ رسالة الثغر: ماء ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟١١)‏ س : إلى ذكر الاستدلال . 

زضحة ف من الشبهة . 


3 دره تعارض العقل والنقل 


عليه #التموض :ذللقا عل كير هن أمروا بدطئيع » وكلّفوا - عليهم ظ ١4١‏ 


السلام - إلزامهم فرضه . فأخلد سلفنا [ رحمة الله عليهم ”2 ] ومن 
اتبعهم من الخلف الصالح » بعد ما عرفوه من صدق النبى !"© صلى الله 
عليه وسلم » فيا دعاهم إليه من العلم بحدثهم " . ووجود اللحدث لهم 
ما نبههم عليه من الأدلة - إلى القسك بالكتاب والسنة » وطلب الحق 
فى سائر ما دُعوا إلى معرفته منها؟» » والعدول عن كل ما خالفها , 
لثبوت نبوته عليه السلام 00) عندهم ) وثقتهم 7") بصدقه فوا أخيرهم به 
عن ربهم » لما ونّقته الدلالة الهم فيه » وكشفته لهم العبرة 29 » وأعرضوا 
عمًّا صارت إليه الفلاسفة - ومن اتبعهم من القدرية وغيرهم من أهل 
البدع - من الاستدلال بذلك على ما كُلّوا معرفته » لاستغنائهم بالأدلة 
الواضيخة: ق. :للف عه + اانا اضان امن ألبت نيدت 0 العالم 
والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض والجواه لدفعهم 
الرسل!"'2 وإنكارهم لجواز مجيئهم » وإذا كان العلم قد حصل لنا يجواز 


. عبارة«رحمة الله عليهم »: زائدة فى (س) . وق «رسالة الثغر»:رضى الله عنهم‎ )١( 

(؟) س : الرسول . 

(”*) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : محدوثهم . 

(4) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : منهما . 

(0) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : ما شخالفها . 

(5) س : عليهم السلام » وهو نحريف ؛ رسالة ا عليه الصلاة والسلام . 

(017) رسالة الثغر ( اخطوطة ) : ونبههم ؛ المطبوعة 

(8) رسالة الثغر ( ا مخطوطة ) : وكفتهم العيرة بها بم 0 له ؛ المطبوعة : وكفتهم القع : 
ذكرناه . 

١ة)‏ حدث : ساقطة من (د) ؛ وى زسالة الثغر ( المطبوعة) : حدوث . 

(١٠)د‏ : للرسل ؛ س : الرسل عليهم السلام . 


الجزء السايع #ودرحا 


53 فى العقول”" » وعَلَطٍ من دفع ذلك » وبَانَ صدقهُم بالآيات 
التى ظهرت علييم مي لي 0 
طرقهم ؛ إلى طرق من دفعهم وأحَال محيئهم » ٠‏ فلما كان هذا واجبا 1 7") 
تعره عقت ليك الأنبوا خيريت كان ترات اللتلت حا فى ظلب أخيال 
النبى صلى الله عليه وسلم بالطل هال الرواة بي 17ب رواسا 
عندهم » ليكونوا فيا *؟ يعتقدونه من ذلك على يقين . 

ولذلك ”" كان أحدهم يرحل إلى البلاد البعيدة فى طلب الكلمة '") 
تبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حرصا على معرفة الحق من 
وَجْهِه » وطلباً للأدلة الصحيحة فيه » حتى تثلج صدورهم بم ”2) 
يعتقادونه » وتسكن نفوسهم إلى ما يتدينون به » ويفارقوا”” '' بذلك من 
ذنّه الله فى تقليده لمن يعظّمه من سادته 7 بغير دلالة تقتضى ذلك . ولْمًا 
كلفهم الله عز وجل [ ذلك ]”"'' وجعل أخبار نبيه صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ د : من العقول ؛ رسالة الثغر ( المطبوعة ) : فى المعقول 
0) س : كا . 

(9) س : والخلف رحمة الله عليهم . 

(5) لها : ساقطة من رسالة الثغر ( المطبوعة ) . 

(0) رسالة الثغر ( امخطوطة ) : فيها » وهو تحريف . 

(5) د: وهذا ؛ رسالة الثغر ( المخطوطة ) : وكذلك . 

(90) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : كلمة . 

(4) س : حتى تنثلج ؛ رسالة الثغر: حتى يثلج . 

(9) س : فها . 

(١٠)س‏ : ويفارقون ؛ رسالة الثغر ( النمخطوطة ) : ويقارفوا . 
(١١)رسالة‏ الثغر ( المطبوعة ) : ساداته . 

)١١(‏ ذلك : ساقطة من (د). 


1 درء تعارض العقل والنقل 


طريقا إلى المعاروف بما كلفهم إلى آخر الزمان - حفظ أخباره عليه السلام 
فى سائر الأزمنة » ومنع من تطرّق الشبه عليها » حتى لا يروم أحد تغبير 
شئ منها » أو تبديل معنى 2 كلمة قالها » إلا كشن الله تعالى ستره9؟ ع 


وأظهر فى الأمة أمره » حتى يرد ذلك عليه العرده والعجمء*9 2 ومن 


١4١ ص‎ 


قد( أُمّل لحفظ ذلك من حَمَلّةَ علمه عليه السلام” » والمبلّغين 


.عنه » كيا حَفِظ كتابه » حتى لا يُطيق 200 أحدٌ من أهل الزيغ على تحريك 


حرف د فيه (8) 3 و ات حرف متحرك » إلا 
ين القرّاء د رد ذلك عليه 8 مع اخعلدف لغاتهم 4 وتباين 
05 


أوطانهم » لما أراده الله عز وجل من صحة الأداء [ عنه ع]”"'' » ووقوع/ 
التبليغ لما أنى به نبينا عليه السلام”" إلى من يأ فى آخخر الزمان » 


)١(‏ معتى : ليست فى « رسالة الثغر»». 

(7) رسالة الثغر( ا نمخطوطة ) : كشف الله عز وجل سره ؛ المطبوعة : كشف الله عز وجل ستره . 

(”) رسالة الثغر : والأعجمى . 

(5) قد : ساقطة من رسالة الثغر ( المطبوعة ) . 

(0) رسالة الثغر( المخطوطة ) : من حملة علمه الصلاة والسلام ؛ المطبوعة : من حملة علمه عليه 
الصلاة والسلام . 1 

(5) رسالة الثغر: حتى لا ينطق . 

(0) ساكن : ساقطة من (س) . 

(8) فيه : ليست ى ورسالة الثغرة. 

(94) د: ولا تسكين . 

)٠١(‏ رسالة الثغر: إلا تبادر. 

)١١(‏ س : إلى. 

(؟9١)‏ عنه : ساقطة من (د) . 

(١)رسالة‏ الثغر: عليه الصلاة والسلام . 


الجاء السنابيع ن ال 
: ع 


لانقطاع ”© الرسل بعده » وإستحالة خلوهم من حجة الله عليهم' , 
9 حتى قد ظهر ذلك بينهم » ل من نيله راط لتر ؤيت 047 
عنه ) وجعل الله ما حفظه ”© من ذلك وجمع ”") القلوب عليه © ع 
حجة 00 على من تعبّد بعده'" [ عليه السلام ]”' 2 بشريعته » ودلالة 
0 دعا إلى قبول ذلك ع ١‏ يشاهد الأخيار » وأكمل ان 9) 
لجميعهم طرق الدين » وأغناهم بها عن التطلع إلى غيرها من البراهين 
ودل على ذلك بقوله 0 : ا« اليم أَكْمَلت 0 دِيكَكُم 


وَأكَم- ل ماه 77 سف وعد 7 2 0 
5 ]. 


وليس يجوز أن يخبر الله عز وجل عن إكاله الدين » مع الحاجة إلى 
3 7 
غير ما أكمل لهم الدين بها*" 2 وبيّن النبى صلى الله عليه وسلم معنى 


. رسالة الثغر ( المطبوغة ) : ولانقطاع‎ )١( 

() علييم : ليست فى « رسالة الثغره. 

(م) رسالة الثغر: خواطرهم » وهو تحريف . 

(5) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : المنحرون » وهو نحريف . 

(ه) رسالة الثئغر: ما حفظ . 

() رسالة الثغر.: وجميع ٠»‏ وهو تحريف . 

(0) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : المعكوب . وهو خطأ» وسقطت من المطبوعه « عليه » 
23 حجة : أول كلمة فى (ظ ©ه) من المخطوطة . 

(9) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : من تعبد تعبد ؛ المطبوعة : من تعبد . 

. عليه السلام : زيادة فى (س) . وق رسالة. الثغر.: عليه الصلاة والسلام‎ )٠١( 
. رسالة الئغر: إلى “من‎ )1١( 

(؟1) رسالة الثغر: الله عز وجل . 

1م رسالة الثغر: بقوله عز وجل . 

(014)د أكمل لهم من الدين به. 


كلف درء تعارض العمل والنقل 


ذلك فى حجة الوداع » لمن كان بحضرته من الحم الغفير من أمته » عند 
اقتراب أجله ع ومفارقته لحم صلى الله عليه وسلم » بقوله0) ٠‏ اللهم هل 
بلغت ؟ 

فلو كنا نحتاج مع ما( كان منه - عليه السلام9 - فى معرفة ما 

2 اع اليا 

دعانا إليه » إلى ما رتّبه أهل البذع من طرق الاستدلال » لما كان مبلّغا » 
إذ كنا نحتاج فى المعرفة'؟؟ بصحة ما دعانا إليه إلى علل”* ما لم يبيّنه لنا 
من هذه الطرق البّى ذكروها » ولوكان هذا كا قالوا » لكان فها دعانا 
[ إليه ]”2 وقوله بمنزلة المُلغِز" . ولو كان كذلك © لعارضه 
المنافقون » وسائر المرصدين لعداوته فى ذلك » ولم يمنعهم مانع "2 , كرا 
لم بمنعهم من تعنيته”'" فى طلب الآآيات » ومجادلته” "2 فى سائر 
الأوقات ٠»‏ ولكنهم لم يجدوا سبيلا إلى الطعن » لأنه عليه السلام”"" لم 
يَدَعْ شيئاً مما بهم'"'" الحاجة إليه فى معرفة سائر ما دعاهم إلى اعتقاده » 


(1) بقوله : ساقطة من رسالة الثغر ( المخطوطة ) . 

(؟) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : مما . 

(9) رسالة الثغر.: عليه الصلاة والسلام . 

(4) دء رسالة الثغر ( النخطوطة ) : إلى المعرفة ؟ رسالة الثغر ( المطبوعة ) : فى معرفة . 
() علم : ساقطة من رسالة الثغر ( المطبوعة ) . 

(5) رسالة الثغر: فيا دعا إليه . وسقطت «إليه ه من (د) . 
(10) رسالة الثغر: بمتزلة اللغوء وهو تحريف . 

(4) رسالة الثغر: ولو كان ذلك كذلك . 

(9) رسالة الثغر: ولم يمنعهم منه مانع . 

(00ع)س :اق تعنيته ؛ رسالة الثغر ( المطبوعة ) : من تعنته . 
(١1)س‏ : ومجادلتهم . 

(؟1) رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 

(18)رسالة الثغر: مما كهُم . 


أو مثل فعله [كذاع ''' » إلا وقد بيّنه لهم . 

ويزيد هذا وضوحا قوله عليه السلام''"' : إفى [ قد ]'" تركتكم 
على هثل الواضحة : ليلها كنبارها . وإذا كان هذا على ما وصفنا لكا 
لم أنه لم يبق بعد ذلك جب لزائغ 5) لاسن ا 
كان - عليه السلام " - قد أقام الدين » بعد أن أرمى أوتاده , 
وأحكم أطتاية » ولم يَدَع النبى 8) صلى الله عليه وسلم لسائر من 
دعاه”" إلى توحيد الله حاجة إلى غيره » ولا لزائغ خم طعنا عليه » ثم 
مضى - صلل الله عليه وسار محموداً بعد إقامة الحجة » وتبليغ 
الرسالة » وأداء الأمانة » والنصيحة لسائر الأمة» حتى لم يُحُوجٍ 
أحدا” "من أمته إلى7"'' البحث عن شئ قد أغفله هو مما ذكره لهم » أو 
معنى أسرّه إلى أحد من أمته . 

4 قاد ١‏ لي لومت له 5 
بل قد قال - عليه السلام"" - فى المقام الذى لم ينكتم قوله 


)١(‏ كذا: فى (س) فقطاء وسقطت من (د)ء ورسالة الثغر. 
)7١(‏ رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 

() قد : ساقطة من (د) . 

(4) رسالة الثغر: على ما رضينا . 

(8) د: عنت. 

() س : لدافع . 

(07) .رسالة الثغر.: عليه الصلاة والسلام . 

(م) النبى : زيادة فى (د) . 

(ة) رسالة الثغر ( المخطوطة ) : ما ادعاه ؛ المطبوعة : ما دعاه . 
(١٠0)رسالة‏ الثغر: حتى لم يحوج أحد. 

(11)إلى : ليست فى «رسالة الثغر» . 

(؟١)‏ رسالة الثغر.: صلى الله عليه وسلم . 


١4١ ظ‎ 


م١1‏ درء تعارض العقل والنقل 


» لاستحالة كانه على من حضره » أو طىّ شئ منه على من 
و 1 خلّفت فيكم ما إن تمسكتم به”" إلن تضلُوا : كتاب 
لله”* وسنتى هه سه 
ل مُعْضِل ”2 » وإن فى حراستهما من الباطل - على ما تقد 
ذكَرٌنًا 0 لمن نصح نفسه ء ودلالة لمن كان الحق قصده ) . 
قال ”” : ٠‏ وفما ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إلى الاستدلال 
به" » وقوة لما عرفوا الحق منه » فإذا كان ذلك على ما وصفنا(١١)‏ 
'" بَهْتَ أهل البدع [لهم ]'' '“فى نسبتهم لهم إلى التقليد » 
وسوء اختيارهم هه" *'" فى المفارقة م والعدول علمًا كانوا عليه 
معهم » وبالله التوفيق . وإذ قد يَانَ بما ذكرناه استقامة طرق 


(1) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : الذى يبلغهم قوله فيه » وهو خطأ ؛ المخطوطة : الذى ينكتم قوله 
فيه . 

(0) س : أو ظن بشئْ منه على من شهده ؛ رسالة الثغر ( المخطوطة ) : أو ظن منه من شهده ؛ 
رسالة الثغر ( المطبوعة ) : وحكى. منه من شهده . 1 

(7) به : ساقطة من رسالة الثغر. 

(54) كلمة ١‏ الله » ليست ى رسالة الثغر ( المطبوعة ) . 

(6) سبق الحديث فى ح ١‏ ص ««اات 7. 

() د: معظل. 1 

0) أآية : ساقطة من « رسالة الثغره (المخطوطة ) . وق المطبوعة : كفاية . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة فى «رسالة الثغره ظ ه (المخطوطة)» ع 48# ( المطبوعة ) . 

(9) رسالة الثغر.: على صحة ما أسندوا إلى الاستدلال . 

. رسالة الثغر ( المطبوعة ) : على ما رصفقناه‎ )٠١( 

(١١)د:‏ فقد عرفتم . 

(؟١)لهم‏ : ساقطة من (د) ء» (س)ء واثبتها من « رسالة الثغر» . 

(19)لهم : ساقطة من «١‏ رسالة الثغر» . السديس 


(0) 


استدلالهم » وصحة معارفهم . فلنذكر"'' الآن ما أجمعوا عليه من 


الأضوك 6. 

قلت : الطريقة المذكورة فى القران هى الاستدلال بحدوث الإنسان 
وغيره من امحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق 
سبحانه [ وتعالى ] ”") » فحدوث الانسان يُستدل به على المحدث , لا 
يحتاج أن يُستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له » ووجوب 
تناهى الحوادث . ْ 

والفرق بين الاستدلال يحدوثه » والاستدلال على حدوثه بين . 
والذى فى القرآن هو الأول لا الثانى » كيا قال تعالى : 9 أَمْ خُلِقُوا من 
غير شَىاَمْ هم الْحَالْقُونَ © [سورة الطور : 0] »فنفس حدوث الحيوان 
والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة » بل 
مشهودٌ'" لا يحتاج إلى دليل » وإنما يعلم بالدليل ما لم يُعلم بالحس 
وبالضرورة”*" . 

والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضرورى لا يحتاج إلى دليل » 
وذلك معلوم بالحس او بالضرورة : إما بإخبار يفيد العلم الضرورى » أو 
غير ذلك. من العلوم الضرورية . ش 

وحدوث الانسان من المنىّ كحدوث القار من الأشجار ». ؤوحدوث 
"ع ده فليذكر, 

(؟) وتعالى : زيادة فى (س) . 


إشقف سن : مشهور . 
(4) س : والضرورة 


تعليق ابن تيمية 


١43 ص‎ 


359332 درء تعارض العقل والنقل 


النبات من الأرض » وأمثال ذلك . ومن المعلوم بالحس أن نفس الثرة 
حادثة كائنة بعد أن لم تكن » وكذلك الإنسان وغيره . كا قال تعالى : 

لل ا ب 0 ده ع س1 هسل ف يممص 
و اولا يذ كر الإنسان انا حَلقئَاه مِن قبل ولم يك شيئًا © [ سورة مريم : 
ع [وقال تعالى هل قال كَذَلِكَ قَالَ رَبك هو على هين وَهَدَ خَلَمَنُكَ مِن 
قبل ولم كك شيثًا © [سورة مريم :]27 . 

ومعلوم أن هذه الخلوقات خُلقت من غيرها كما خُلق الانسان من 
نطفة » والطائر من بيضة » والقر من شجرة » والشجرة من نواة » 
والسنبلة من حيّة . ومعلوم أن ما منه خخلق هذا استحال وزال » فالحبة 
التى انبتت سبع سنابل لم تبق حبة ول يبق منها شئ » بل استحال . 

وقد تنازع الناس فى هذا الموضع » فال طائفة من أهل الكلام : 
هنا أجسام وجواهر'" منتقلة من حال إلى حال ». كالاجيّاع بعد 
الافتراق » والافتراق بعد الاجتاع » وأن تلك الجواهر باقية » ولكن 
تغيرت صفاتها وأعراضها . وأنكر هؤلاء أن تكون نفس الأعيان القائمة 
بنفسها انقلبت حقيقتها فاستحالت ذاتها » ولكن تغيرت صفاتها . وهذا 
مبنى على أن الأجسام مركّبة من الجواهر المفردة 9" . 

وهؤلاء يقولون 7 انما يعلم بالحمس والضرورة حدوث ها بحدث من 
الأعراض / والصفات 3 وام حدوث شئْ من الأجسام القاغة بأنفسها 3 
فلا نعلمه إلا بالاستدلال . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (د) وأثبته من (س)‎ )١( 


(؟) س : أو جواهر ‏ 
(6)س : النفردة ‏ 


الجزء السابع 5 ١‏ 


والذى ذكره الأشعرى [ أولا ] 7" مبنى على هذا الأصل » '' وهو 
بقيت عليه من أصوهم العقلية » بعد رجوعه عن مذهيهم » وبيانه 
لبطلان أقوالههم التى أظهروا بها خلاف أهل السنة والمياعة" . 

وجمهور العقلاء من أصناف الناس - أهل النظر والفلسفة 9» 
وغيرهم - يقولون : [إنْ]7) هذا باطل » وإن الأجسام يستحيل 
بعضها إلى بعض ء ”” كا يقول ذلك الفقهاء والأطباء وغيرهم” » وكما 
يُشهد ذلك » وإن الحادث هو نفس أعيان الحيوان والنبات لا مجرد 
صفاتها » وينكرون أن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة29 . 

والمنكرون للجوهر المفرد ”2 أكثر طوائف الكلام كالنجّارية 
والضرارية والهشامية والكُلابية وطائفة من الكرامية » مع جمهور 
الفلاسفة . [ وقالت ] طائفة (4) من الفلاسفة وغيرهم كل الأجسام 
الى يستحيل بعضها إلى بعض بينها '") مادة : وهى هيولى مشتركة بينها » 
هى بعينها باقية لم تتبدّل » وإنما تبدّلت الصورة » وتلك الميولى جوهر 
عقل . 

(0 أولا : ساقطة من (د) . 

(؟- ): ساقط من (س) . 

(5) د : والفقه . 

(5) إن : ساقطة من (د) . 

(ه- 08): ساقط من (س) . 

(56) س :التفردة . 

0) س : الفرد . 

ليه اخام الفلاسفة وطائفة ... 

(8) س : بيهما . 


فى درء تعارض العمل والنقل 


وجمهور العقلاء أيضا ينكرون ذلك . وذلك أن المنِيَ إذا صار 
ا والماء هواء » والمواء ماء » ونحو ذلك » فالجسم الثانى له عين 
وصفات » ليست عين الأول ولا صفاته » وإنما يشتركان فى النوع ء 
وهو : أن هذا له قَدْرٌ » وهذا له قدرء وكل منهما يقبل الاتصال 
والانفصال » لكن ليس عين قدر هذا هو( عين قدر هذا » ولا نفس 
ما يقوم به الاتصال والانفصال من أحدهما هو عين الآخر الذى يقوم به 
الاتصال والانفصال . وأحدهما إذا قبل الاتصال والانفصال فهو 
اجيّاعه وافتراقه » وذلك عرض له » والقابل للاجتاع - الذى هو 
الاتصال - هو القابل للافتراق الذى هو الانفصال » بمعنى أن نفس 
. القائم به هو هو » ولكن تفرّق بعد اجتّاعه ”" كالثوب والحجر ونحوهما مما 
يُقطع ويكسر » وهو كالشمعة التى تختلف صورها وهى هى بعينها » 
وكالفضة التى تختلف صورها مع بقاء عينها » فنفس العين - التى هى 
الجوهر والجسم - باقية » وإِنما تغير شكلها وصفتها » وذلك هو الصورة 
الغرضية الى تتزرنت. ...1 فين الكقيقة : 
ولفظ « الصورة » لفظ مشترك : يراد بالصورة الشكل والهيئة » 
ظ 147 كصورة/ الخاتم والشمعة » والمادة الحاملة ”ا هذه الصورة هى الجسم 


بعييلة . 


ويراد بالصورة نفس الجسم المتصوّر”؟ . وهذا الجسم المتصور 49) 


. هو: ساقطة من (س)‎ )١( 

(؟) س : ولكن يفرق بين اجيّاعه . 
(”) س : الحاصلة . 

(5) س : المصور. 


الجزء السابع وك 


ليس له مادة محمله » فإن الحمي القائم يتنه لإريكون شائعا ف جسم 
لم يفيت لك كلق سن جاذة .تي كن لان ون قلى نوهد 
لمادة لا تبق مع وجود ما خُلق منها » بل تفنى وتعدم شيئاً فشيئا . وهذا 
هو العدم المشهود فى الأعيان » فإن الله تعالى كا يُنشئْ ما يخلقه شيئا فشيئًا 
فيفنى ما يُعدمه شيئاً فشيئا . وقد بُسط الكلام على هذه الأمور فى غير 
هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك فالطريقة المذكورة فى القرآن هى المعلومة باحس 
والضرورة » ولا يحتاج مع ذلك إلى إقامة دليل على حدوث ما يحدث 
من الأعيان » بل يُستدل بذلك على وجود المحدث تعالى . 

وأما المعتزلة والجهمية ومن تبعهم ("2» فطريقتهم المشهورة فى إثبات 
حدوث العالم وإثبات الصانع هى الاستدلال7": وبإثبات الأعراض 
أولاً » وإثبات خدوثها 0" ثانيا »' وبيان استحالة خلو الجواهر عنها ثالنا » 
وان استضالة .حوادث لا أول لها رابعًا » » وقد وافقهم عليها 
[ أكثر] ”4 الأشعرية وغيرهم » وهذه هى التى ذَمّها الأشعرىءوييّن أنها 
ليست طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا من اتُبعهم » وإنما 
سلكها من يخالفهم من الفلاسفة وأتباعهم المبتدعة كا تقدم . وقد تقدم 
نقل كلامه فى ذلك وهو المقصود » وكلامه يقتضى أنها مجرّمة فى الدين 

)١(‏ عبارة 50 556 ساقطة من (س). 


زفة الكلام التالى منقول من كتاب «دنهاية الإقدام ف علم الكلام » للشهرستان (ص .)١١‏ 
وسأقابله عليه إن شاء الله . 

(”*) نهاية الإقدام : حدثها ( وق نسخ : حدوثها ) . 

(5) أكثر: ساقطة من (د). 


م 4 ج 7 درء تعارض العقل 


نقف درء تعارض العقل والنقل 


مبتدعة » لاحاجة الها لطول مقدماتها » وغموضها » .وما فيها من 
التزاع . وهذا هو الذى قصدناه » وهو أنه نقل اتفاق السلف على ' 

الاستغناء عن هذه الطريقة . وأما بطلانها » فذاك مقام آخرء ليس فى 

كلامه تعرض لذلك » وغهذا كان ما سلكه هو من جنس هذه الطريق . 
0 قال الشهرستانى ف عسالة حدوية العالم 27 : «وللمتكلمين) 
لإدام» ١‏ طريقان فى المسألة : إحداههما( : إثبات حدوثه9؟) . والثانى : إبطال . 
القول بالقدم . أما الأول فقد سلك عامتهم طريق الإثبات بإثبات 

الأعراض » - كا تقدم ذكره0©» - قال( : «١‏ وأما الثانى فقد سلك 

ان الحسن الأشعرى [رضى الله عنه ]| طريق الإبطال فقَال © : 

لو قدّرنا قدم الجواهر"" لم يخل من أمور("'" : إما أن تكون مجتمعة » أو 

مفترقة » أو لا جتمعة ولا مفترقة » أو مجتمعة ومفترقة معا » أو بعضها 
ص ١4"‏ مجتمعا وبعضها مفترقا'' "2+ وبالجملة ليس يحخْلو/ مرا" " اجتاع وافتراق . 


2:١١ص ف كتابه « تباية الإقدام فى علم الكلام » »ا‎ )١( 
. ثباية الإقدام : فنقول : للمتكلمين‎ )١( 

(5) غباية .. : احدها . 

(4) نهاية : إثبات حدث العالم . 

(0) وهو الكلام الذى سبق قبل قليل . 

(5) بعد الكلام السابق بأربعة أسطر. 

(/7) عبارة «رضى الله عنه » فى (س) : «نهاية الإقدام » وسقطت من (د). 
(8) نباية .. : وقال . 

(9) س : الجوهر. 

(١٠)ناية‏ .. : لم يخل من أحد أمرين . 

. ناية .: أو بعضها يجتمع وبعضها مفترق‎ )3١( 
. نهاية .. .: ليست نحلو عن‎ )١١( 1 


الجزء السابع 36 ا إن رض 


وجواز١©؟‏ طريان؟ الاجيّاع. والافتراق عليها » أو تبدل بعضها 
ببعض 9 » وهى بذاتها؟ لا تجتمع ولا تفترق » لأن حكم الذات لا 
يتبدل » فلا بد فك من جامع فارق 9 » . 

قال 9" : ٠‏ وقد أذ الأستاذ أبو إسحاق الاسفرابيى © هذه 
الطريقة فكساها”' عبارة أخرى » . 


قلت : هذه الطريقة : إنما© أراد بها امتناع قدم جميع ميق ابن تيعية 
الجواهر » فهى مبنية على إثبات الجوهر الفرد » حَتى يمكن أن يفرض 
إمكان اجمّاع الجواهر وافتراقها » وإلا فإذا قيل : إن من الأجسام ما هو 
واحد فى نفسه ». أوكل جنم متشابه فهو واحد فى نفسه » أو قيل : إنه 
0 من المادة والعتورة > لم يلزم الافتراق فا هو واحد [[ى 
نفسه 61١7‏ ولا يسلّم المنازع إمكان افتراق كل جسم » فيمنع قوله : 


(1) نباية .. :أو جواز. 1 
(؟) طريان : كذا فى «ناية» وفى (د) » (س) . وف اللسان : طرأ يطرأ طرءاً وطروءاً .. وقد يترك 
الحمز فيه فيقال : طرا يطرو طَروًا . وطريان مصدر صناعى قياسى يدل على تنقل وحركة متقلبة . انظر 
النحو الواق للأستاذ عباس حسن 157/7 ط . دار المعارف 14346 . 
(6) نباية .. :. والافتراق وتبدل أحدهما بالثانى . 
(5) نباية .. : بذواتها . 
(ه) نبهاية .. : لا يتبدل وهى قد تبدلت فإذا لابف . 
() خهاية .. : فارق » فيترتب على هذه الأصول أن ما لا يسبق الحادث فهو حادث . 
6050 بعد الكلام السابق بسطر واحد » تهاية ص١١1-‏ 37 . 
(4) نباية .. : الإسفرايينى 
(ة). غبهاية .. : وكساها . 
)اد نان 
(١1١)ف‏ انفسه : ساقطة من (<د) . 


ف درء تعارض العقل والنقل 


دلا يخلو من اجتّاع وافتراق » وجواز طريان الاجتّاع والافتراق » بل 
ويمكن مع هذا أن يُقال : هى مركبة من الجواهر » ويمنع قبول كل منهم| 
للافتراق » لكن يبنيه على أن الجواهر متاثلة » فا جاز على أحدهما جاز 
على الآخر . 

ولا ريب أن تمائل الجواهر والأجسام : إن سلّمه المنازع » كان 
القول يحدوث الأجسام كلها ظاهراً » فإن منها ما هو حادث قطعاً , 
فيكون جميعها قابلاً9) للحدوث » وما قبل الحدوث ( 0 بنفسه 
موعوودا ؛ فلا بد له من صانع »© وهو الذى سماه 578 فارقاً . 

لكن هم يقولون : إن الحادث المعلوم حدوثه هو الأغراض » 
وحينئذ فلا يكون ف الجواهر ما يعلم حدوثه إلا بالدليل » وإن أراد بها 
امتناع قدم بعض الجواهر » فهذا لا ينازعه فيه من يقول : إن الأعيان 
المحدثة جواهر » وهم أكثر العقلاء ؛ فإنه من المعلوم بالاضطرار حدوث 
ما يُشهد حدوثه من الحيوان والنبات. والمعدن » لكن من يقول بأن 
الاجسام م ل قد يقول : إن المحدّث تأليف وتركيب » 
وهى أعراض - وأما جمهور العقلاء فيقولون : إن المحدّث المشهود ' 
جواهر قائمة بأنفسها . 
فالمقصود أن من قال : الأجسام مركبة من الجوا هر النتردة ).نيذه 
الحجة توجب أنه لا بدّ لذلك التركيب من مركب . 0000 

وكلام الأشعرى - الذى ذكره الشهرستانى - مبنى على هذا 
الأصل » ومن نازع فى ذلك لم يفده شيئا . 


ر1) د : قابلة . 


الجرء السابع خف 


وإذا دلت هذه الحجة فإنما تدل على حدوث/ التركيب الذى هو ظ ١4"‏ 
عرض » لا تدل على حدوث الجواهر إلا بالطريقة الأول » وهى اثبات 
حدوث التركيب » وامتناع حوادث غير متناهية . (* وهذه الطريقة 
تسلكها الكرامية ونحوهم » ممن يقول : إن الله جسم قديم أزلى » وإنه لم 
يزل ساكنا ثم تحرك لما خلق العالم » ويحتجون على حدوث الأجسام 
المخلوقة يأنها مركبة من الجواهر المفردة» فهى تقبل الاجتّاع والافتراق » 
ولا تخلو من اجتّاع وافتراق » وهى أعراض حادثة لا تخلو منها » وما لا 
يلو من اليوادث “فهو حادث . ْ 

وآمأ الرب فهو عندهم واحد لا يقبل الاجيّاع والافتراق » ولكنه ل ' 
يزل ساكنا . والسكون عندهم أمر عدمى ‏ وهو عدم الحركة عمًا من 
شأنه أن يتحرك » كا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة . وهؤلاء 
يقولون : إن البارى لم يزل خالياً من الحوادث حتّى قامت به » بخلاف 
الأجسام المركبة من الجواهر المفردة » فإنها لا تحلو من الاجمّاع 
والافتراق *) . 

قال الشهرستافى )١(‏ : «ورعا سلك بق الى . )2 طريقا فى بقية كلام الشهرستا 
حدوث©2" الإنسان بكونه؟» من نطفة أمشاجء» وتقلّبه فى أطوار 
الخلقة » وأكوار الفطرة » وليس يُشك 2" فى أنه ما غير ذاته ولا بدّل 

(ه - ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 

. ١١ بعد كلامه السابق الإشارة إليه مباشرة فى «نهاية الإقدام » ص‎ )١( 

(0) د : .. سلك الأشعرى ؛ نباية .. : أبو الحسن رحمه الله . 

(”) نهاية .. : فى أثبات حدوث .. 


(5) نهاية .. : وتكونه . 


يلف درء تعارض العقل والنقل 


صفاته :1لا ] 0 ولا الطبيعة » فتعيّن 20 احتياجه إلى صانع 
ع قال ٠‏ بن الأنحكام تشاخض واف أر لسن واحد : 

ثبت 00 لاشتراك الكل27 فى الجسمية ». 
قال الشهرستانى 2 : «١‏ وهذه الطريقة تجمع الإثبات والإبطال » . 
ليق ابن دمية قلت : هذه الطريقة هى المتقدمة التى ذكرها الأشعرى فى رسالته إلى 
أهل الثغر(") » وهى مبنية على أنه أثبت حدوث الإنسان بما فيه من 
اختلاف الصور والهيئات » ولهذا قال : إنه سلك طريقا فى إثبات 
حدوث الانسان فجعل حدوثه هو المدلول » وجعل الدليل اختلااف 
الصور عليه . وقد جعل الصورة الحادثة دليلا على حدوث المتصور(" » 
ولابد فى هذه الطريقة من بيان امتناع حوادث ل أول خا فهذه 
الطريقة من جنس طريقة الأعراض » لكبها أخص دليلا ومدلولا » فإن 
الميئات ا » ومدلوها إنما هو حدوث ما حدثت هيئته . ودليل 
أولئنك يعم » ولكن الأشعرى عَدَلَ عن طريقة غامضة إلى طريقة 
واضحة » وهذه الطريقة هى البِى يسميها الرازى وأمثاله : الاستدلال 
ص ١44‏ بحدوث الصفات والأعراض القانئمة بالأجسام/ فإنهم يقولون فى 


(1) د: صفاته الأبوان ؛ س : صفاته لا الأبدان ؛ نباية .. : صفاته ولا الأبوان . 

(0) نماية .. : فيتعين . ش 

(5) نباية .. : صانع قديم قادر علم . 

(4) عبارة « لاشترا تراك الكل » ساقطة من نسخة الأصل فى ونهاية الإقدام » وهى فى ثلاث نسخ 
أخرى أشار إليها امحقق فى تعليقه ومع ذلك لم يثبتها . 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة فى دنهاية اللأقدام » ص 39 . 

(5) س : فى رسالة الثغر. 

(/0) س : المقصود . 


الاستدلال على وجود الصانع ما قاله الرازى قْ ( مباية العقول ( 


[ وغيره ] (17) : 


وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع ما ذكره من ذلك فى ٠‏ الأربعين» 
وقال فى « النهاية »9) :(اعلم 7" أن الاستدلال على ما لا يُعلم بالضرورة 
اما يكون با ُعلم بالضرورة » والمعلوم بالضرورة : اله 3 
والأعراض”؟) القائمة بها » وكل منهما 0 إما أن( يعتبر إمكانه أو 
حدوثه » فلا جرم 07 كانت الأدلة 0 الدالة على الصائع تعالى هذه 
المسالك الأربعة » . 

وذكر أن الأول هو الاستدلال نحدوث الأجسام لقيام الأعراض مها 
أ بعضها 0 [فهذه ] هى ('" الطريقة المشهورة عند الجهمية 
00 ومن ا من الأشعرية والكرامية » ومن دخل فى ذلك 

. وغيره : زيادة فى (س)‎ )١( 

)١(‏ أى ونهاية العقول » ح ١‏ » ص44 ( نسخة 48 توحيد ) - ح ١١‏ » ظ 14 ( نسخة 6ه 
طلعت علم الكلام ) . (*”") عباية : واعلم ٠‏ 

(4) نهاية : بالضرورة إما الأجسام وإما الأعراض 

(ه) د : وكل منها ؛ نهاية : وكل واحد منهيا . ' 

(5) إما أن : ساقطة من (س) . 0) نهاية : لاجرم . 

(4) نهاية : كانت أصول الأدلة . ' ش 

(9) تكلم الرازى عن اللسلك الأول فى « نبهاية العقول » من ح ١‏ ظ م - ظ 48 ( نسخة 7/44 
توحيد ) > ص 85 - ص 44 ( نسخة 070 علم الكلام طلعت ) وقال فى أولها : ٠‏ الأصل الرابع 
فى إثبات العم بالصانع تعالى وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى : فى إثبات المؤثر الموجود » وفيه خمسة 
مسالك : الاول : الاستدلال يحدوث الذوات ٠‏ فنقول : العالم محدّث » وكل محدث فله محدث » 


فالعالم له محدث ٠‏ . 
(١٠30:..بها‏ وهى .. (1) س : عند المعتزلة 


كلام الرازى فى 
الاستدلال على وجود 
الله تعالى ؤ تعليق ابن 


رش درء تعارض العقل والتقل 


وهذه هى الى ات الأشعرى أنها طريقة الفلاسفة 3 ومن اُبعهم 
من القدرية » وذكر أنها مبتدعة مذمومة فى الدين » لم يسلكها السلف 
الصالح » وذكر أنها خطرة مبتدعة ”" » وأنه لا حاجة إليها . 
قال الرازى 7©) : « والثلق”؟؟ : الاستدلال بإمكان الأجسام على 
وجود الصانع 5 6). 
قال : « وهذه و60 الفلاسفة » . 
قلت : هذه طريقة ابن سينا ومن وافقه 4 ليست طريقة قدماء 
الفلاسفة . وهى مبنية على أصلهم الفاسد فى التوحيد ون الصفات » 
الذى بن الناس فساده وتناقضهم فيه » "وهو طريقة التركيب الذى 
0 9 0 
تكل 08 عليبا ف مواضع "ا ١‏ 
قال الرازى” : «والمسلك2© الثالث : الاستدلال بإمكان 
الصفات على وجود الصانع سواء كانت الأجسام واجبة أو ممكنة» 
قديمة أو حادثة, 20 
(1) د : التى ذكرها 
(7) مبتددعة : ساقطة من (س) . 
© نهاية : ظ 91 ( نسخة توحيد) > اص 44 ( نسخة طلعت ) . 
(4) نباية : المسلك الثانى . 
(ه) تعالى : ليست فى «نهاية ». 
(6) نباية : وهو عمدة . 
7-0 : ساقط من (س). 


(4) ف الموضعين السابقين فى نسخيى «انباية » . 
(9) نباية : ' المسلك . 1 


الجزء السابع | قرف 


قلت : وهذه الحجة مبنية على تمائل الأجسام » وقد بِيّن الناس 
فساد هذه الحجة » وبيّن الرازى نفسه فسادها » بل وجمهور العقّلاء 
على فسادها . وقد بُيّن ذلك فى موضع آخر على وجه لا يبق فى القلب 


م ح 


شيهة . 

قال الرازى7"© : «والمسلك9) الرابع :. الاستدلال بحدوث 
الصفات والأعراض على وجود الصانع » ولنفرض الكلام فى أعراض 
لا يقدر عليها البشر » مثل صيرورة النطفة المتشابهة الأجزاء إنسانا » فإذا 
كانت تلك التركيبات أعراضاً حادثة » والعبد غير قادر عليها » فلابد من 
فاعل آخرء ثم من ادّعى ) أن العلم يحاجة المحدّث إلى الفاعل ضرورى 
ادّعى الضرورة ههنا » ومن بنى ذلك على الإمكان”» أو على القياس 
على حدوث*2© الذوات » فكذلك يقول فى 2١‏ حدوث الصفات » . 

قال : 90 ووالفرق بين" الاستدلال بامكان الصفاث وبين 
الاستدلال محدوثها » أن الأول يقتضى أن لا يكون الفاعل جسما . 
والثالى لا يقتضى ذلك » . 


قلت : قد ذكرنا فى غير موضع أن هذا المسلك صحيح » لكن 


. ) ط 95 (نسخة طلعت‎ ١ ص 154 (نسخة توحيد) - حا‎ ١ نهاية : حا‎ )١( 
. (؟) نباية : المسلك‎ 

(6) نباية ( مسنخة توحيد) : ثم إن من اذّعى . 

(5) نباية : .. ذلك إما على الإمكان . 

(ه) ناية : فى حدوث . 

(5) نباية : فكذلك يفعل أيضا فى ... 

(/) بعد الكلام السابق مباشرة . 


#الرازى قصّر فيه من وتجيهية : أحدهها : أنه لا يستدل بنفس 
الحدوث ٠‏ بل يجعل الحدوث دليلا على إمكان الحادث » ثم يقول : 
والممكن لابد له من مرجّح » وهذا الإمكان الذى يثبته هو الامكان 
الذى يثبته ابن سينا » وهو الإمكان الذى يشترك فيه القديم والحادث » 
فجَعّل القديم الأزلى ممكنا يقبل الوجود والعدم » وهذا مما خالفوا فيه 
سلفهم وسائر العقلاء » فإنهم متفقون على أن الممكن الذى يقبل الوجود 
والعدم لا يكون إلا حادثاً . 
ظ وابن سينا وأتباعه يوافقون الناس على ذلك + لكن يتناقضون .وقد 
بُسط الكلام على ذلك فى مواضع » كا تكلمنا على ذلك فها ذكره 
الرازى فى إثبات الصانع فى أول ١‏ المطالب العالية » وأول « الأربعين » 
وبيّنا فساد ذلك » وأنه على هذا التقدير لايُننى لهم دليلٌ على إثبات 
واجب الوجود . 

الوجه الثانى 0 ذلك استدلالاً يحدوث الصففات 
والأعراض ليس بمستقم » بل هو مبنى على مسألة الجوهر الفرد . وقد 
ذكرنا فى غير موضع أن هؤلاء بَنََا مثل هذا الكلام على مسألة الجوهر 
الفرد » وأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة 7 , وأن الحادث 
إنما هو اجمّاع الجواهر وافتراقها » وحركتها وسكونها » وهذه الأربعة هى 
الأكوان عندهم » أو حدوث غير ذلك من الأعراض » فيجعلون تبديل 
الأعيان وإحدائها إنما هو تبديل أعراض وإحدائها . 


(ه - ه) : ما بين التجمتين ساقط من (س) . 
() فى الأصل : أن . (؟) سس : المنفردة . 


الجزه السابع افيف 


وقد قابلهم فى ذلك طائفة من المتفلسفة » كابن سينا وأمثاله ؛ 
فجعلوا الصور كلها جواهر » كا جعل أولئك الصور كلها أعراضا . 
وذلك أن هؤلاء المتفلسفة نظروا فى المصنوعات : كاخاتم » والدرهم , 
والسيف ء والسرير» والبيت » والثور» ونحو ذلك مما يؤلفه الآدميون 
ويصورونه » فوجدوها مركبة من مادة كالفضة » ويسمونها أيضا 
الهيولى » ٠7‏ والهيولى فى لغتهم معناه امحل ٠‏ وتصرفهم فيه بحسب عرفهم 
لخاص ء تختصرف متكلمى العرب فى الل المي . فهانه المصنوعات 
مركبة من مادة هى امحل » ومن صورة وهى الشكل الخاص » /وهذا 
نظر صحيح . 


ص ه4١‏ 


ثم زعموا أن صور الحيوان والنبات والمعدن لما مادة هى هيولاها 


كذلك » وأن النار والهواء والتراب لما أيضا مادة هى هيولاها . ومنهم 
من قال : جميع الأجسام لها مادة مشتركة هى هيولاها » وجعلوا الميولى 
ثلاث مراتب : صناعية » وطباعية » وكلية » وتنازعوا : هل تنفرد 
المادة ” الكلية عن الصورء فتكون الميولى محردة عن الصور؟ على 
قولين . 

وإثبات هذه المادة المجردة يذكر عن شيعة أفلاطن » وإنكار ذلك 
قول أصحاب أرسطو”" . ظ 


:)١-5١(‏ ساقط من (س). 
6 المادة : كذا فى (س) . وى (د) : الماهية . 
[فة د س: أرسطوا . 


نايف درء تعارض العقل والنقل 


والتحقيق أن الصور الصناعية انما هى أعراض وصفات قائمة 
بالأجسام ؛ كالفضة والحديد والخشب والعَزْل واللبن ونحو ذلك ٠»‏ وأما 
الحيوان والنبات والمعدن فهى جواهر استحالت عن جواهر اخرى » 
وإثبات مادة مشتركة بينها "2 باقية مع اخختلاف الصور عليها قول باطل » 
كيا أن إثبات اولئك للجوهر الفرد قول باطل . 

والذين'" قالوا : إن بدن الانسان”9" وأمثاله من المحدثات إنما 
حدثت 7 أعراضه لم تحدث عين قائمة - أخطأوا” » والذين قالوا : 
إن جميع الصور جواهر أخطأوا””». بل الصورة قد تكون عرضاً 
كالشكل ٠»‏ والصور الصناعية من هذا الباب . 

وقد يعبّر بالصورة عن نفس الشىء المصو ركالانسان » فالصورة هنا 
جوهر قاتئم بنفسه » ليس .قائماً يجوهر آخر. 

والقرآن العزيز ذكر خلق الله تعالى لما خلقه من الجواهر التى هى 
أعيان. قائحة بأنفسها » مع ما نشهده من إحداث الصفات والأعراض 
أيضا » والاستدلال بذلك على الخالق سبحانه » وجعل ذلك من آياته 


هو مما بيّنه القران . 


(١)س‏ : بيهم . 
(؟) س : فالذين .2 
(0) اس : إن نفس الإنسان . 
(5) د: إنا أحدثت . 
(0) س : قائمة خخطأ . 


ولكن هؤلاء لم يسلكوا طريقة القرآن من وجهين : أحدهها : أنهم 
جعلوا الحوادث إنما هى 2١‏ أعراض لا أعيان » كا جعله الرازى وغيره . 

لكن الرازى وغيره مع ذلك استدلوا بذلك على إثبات الصانع » 
فكان دليلا صحيحا فى نفسه » وان كان فيه تقصير من ذلك الوجه » 
" ومن حيث رد ذلك إلى طريقة الإمكان" 

الثانى : ما ذكره الأشعرى » حيث إنه استدل بذلك على حدوث 
حل هذه الصفات والأعراض » بناء على أن الحادث صورة هى عرض 
ولها محل » فتكون الأجسام التى هى محل هذه الأعراض حادثة » وهذا 
لا يتم إلا ببيان امتذاع حوادث لا أول لها » ثم إذا أراد أن يستدل بذلك 
على حدوث سائر الأجسام/احتاج أن يبنيه”" على تمائل الأجسام . ظ ه4١‏ 

وهذه ثلاث مقدمات ينازعهم فيها أكثر العقلاء » بل يبيّنون فسادها 
بصريح المعقول » فهى من جنس طريقة المعتزلة . 

لكن مقصود الأشعرى أن هذه الطريقة تغنى الناس عن تلك 
الطريقة الطويلة » الكثيرة المقدمات » الغامضة التى يقع فيها نزاع . فإذا 
كانت *) الطريقتان مشتركتين فى البناء على امتناع حوادث لا أول لها » 
وهذه الطريقة لا تحتاج إلى ما تحتاج إليه تلك » فكانت هذه أقرب 


وايسر » فبحث الأشعرى مع المعتزلة فى هذه الطريقة » من جنس بحوثه 


)١(‏ س : الحادث انما هو.. 
55 -5) : ساقط من (س) . 
() س : أن ينبه . 

(4) د : كان. 


ضف درء تعارض العقل والنقل 


معهم فى غير ذلك من أصوهم ٠‏ فإنه بين تناقضهم » ويلزمهم فيا نفوه 
نظير ما يلزمونه © لأهل الإثبات فيا أثبتوه ٠‏ فيُستفاد من مناظرته لهم 
معرفة فساد كثير من أصوهم » ولكن سلَّم (" لمم أصولاً وافقهم عليها » 
مثل تسليمه لهم صحة طريق الأعراض مع طولها » ومثل إثباته للصانع 
بهذه الطريق التى هى من جنسها » وبنى ذلك على إثبات الجوهر 
الفرد » فلزم من تسليمه ذلك لهم لوازم اراد ان جمع بينها وبين ما اثبته 
من الرؤية » وإثبات الكلام والصفات والعلو لله تعالى » فال جمهور 
طوائف العقلاء من أهل السنة والحديث وغيرهم » ومن المعتزلة 
والفلاسفة وغيرهم : إن هذا مناقضة (" مخالفة لصريح المعقول . 
ولهذا قال من قال : بقيت عليه بقية من الاعتزال » وقالوا : إنه 
وافقهم على بعض”*) أصوهم التى بَنا عليها قوهم كهذا الأصل . 


كلام أنى نصر السجزى و[ هذا ع مثل0*) ما ذكره أبو نصر السجزى فى « الابانة » قال : 


5 دالأبانة » . 


« حكى محمد بن عبد الله المغربى المالكى » وكان فقيهاً صاحاءعن الشيخ 
أبى سعيد البرق » وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة.عن أستاذه خلف 
المعلّم » وكان من فقهاء المالكيين » قال : أقام الأشعرى أربعين سنة على 
الاعتزال » ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول ». 


قال أبو فصر : « وهذا كلام خبير بمذهب الأشعرى وغوره ». 


. س : ما يلزموه‎ )١( 


(5) س : يسلم . 


أو مناقضة : ساقطة من (س) . 
(4) س : فى بعضض . 


(0) د: ومثل. 


الجزء السابع يخرنا 


قلت : ليس مراده بالأصول ما أظهروه من مخالفة السئة » فإن ليق ابن تيعية 
الأشعرى عخالف لهم فها أظهروه من مخالفة السنة » كمسألة الرؤية » 
والقرآن » والصفات . ولكن أصوهم الكلامية العقلية التى بَنَوَا عليها 
الفروع امخالفة للسنة » مثل هذا الأصل الذى بنوا عليه/حدوث العالى ص ١45‏ 
وإثبات الصانع » فإن هذا أصل أصوطهم » ». كيا قد بيّنا كلام أى (1) 
الحسين البصرى وغيره فى ذلك » وأن الأصل الذى بنت عليه المعتزلة 
كلامها فى أصول الدينءهو هذا الأصل الذى ذكره الأشعرى » لكنه 
مخالف لهم فى كثير من لوزام ذلك وفروعه » وجاء كثير من أتباعه 
المتأخرين » كأتباع صاحب ١‏ الارشاد» فأعطوا © الأصول - التى 
سلّمها 0 - حقّها من اللوازم » فوافقوا المعتزلة على موجبها » 
وخالفوا شيخهم أبا الحسن وأئمة أصحابه » فنفوا الصفات الخبرية » 
ونفوا العلو 2 0 الرؤية بمزيد علم لا ينازعهم فيه المعتزلة » وقالوا : 
ليس بينئا وبين المعتزلة خلاف ف المعنى » وإنما خلافهم مع المحسمة ‏ 
وكذلك قالوا فى القرآن : إن القران »ء الذى قالت المعتزلة : إنه 
مخلوق » نحن 97 نوافقهم على خلقه » ولكن ندّعى ثبوت معنى آخرء 


وأئه واحد قديم . 


والمعتزلة تنكر تصور هذا بالكلية » وصارت المعتزلة والفلاسفة - مع 
جمهور العقلاء - يشتّعون علييم بمخالفتهم ات العقل : ومكابرتهم 
للضروريات . 
() د: أبوء وهو خطأ. 


زفة س : أعطوا . 
5 د: ونحن . 


4" درء تعارض العقل والنقل 

وسبب ذلك تسليمهم لهم صحة تلك الأصول » التى ذكر() 
الأشعرى أنها مبتدعة فى الإسلام » مع أنه يمكن بيان أن قول الأشعرى 
وأصحابه أقرب إلى صريح المعقول من قول المعتزلة » كيا يمكن أن يبين 
أن قول المعتزلة أقرب إلى صر يح المعقول من قول الفلاسفة » لكن هذا 
يفيد أن هذا القول أقرب إلى المعقول وإلى الحق 7" , لا يفيد أنه هو 
الحق فى نفس الأمرء فهذا ينتفع به من ناظر الطاعن على الأشعرية 9) 
من المعتزلة » والطاعن على المعتزلة من الفلاسفة » فتبين له أن قول 
هؤلاء خير من قول أصحابك ٠‏ فإنه كيا أن كل من كان” أقرب إلى 
السنة فقوله أقرب إلى الأدلة الشرعية » فكذلك قوله أقرب إلى الأدلة 
العقلية . 


ولا ريب أن هذا مما ينبغى سلوكه » فكل قول - أو قائل - كان إلى 

الحق أقرب » فإنه يبين رجحانه على ما كان عن اللق أبعد » ألاترى أن 

الله تعالى لما نصر الروم على الفرس » وكان”' هؤلاء أهل كتاب ‏ 

وهؤلاء أهل أوثان » فرح المؤمنون بنصر الله لمن كان إلى الحق أقرب » 

ظ ١45‏ على من كان عنه أبعد . وأنغينا فيمكن القريب إلى الحق/ أن ينازع 


. س : التى ذكرها‎ )١( 

(؟) س : إلى المعقول والحق . . . 
(5) د: على الأشعرى . 

(4) س : ما كان ١‏ وهو خطا. 
(9) د : وكانوا . 


الجزء السابع أخرفا 


البعيذ عنه فى الأصل الذى احتج به عليه البعيد » وأن يوافق القريب إلى 
الحق. للسلف الأول الذين كانوا على الحق مطلقا . 

مثال ذلك : أن متأخرى الأشعرية إذا ناظروا المعتزلة فى مسألة 
الرؤية » وقالت لهم المعتزلة : رؤية مرئى ( لا يُوَاجَه ولا يَُابَل مخالف 
لصر يح العقل» أمكن الأشعرية-ومن وافقهم على نفى المقابلة 00 
كطائفة من أصوحات ايوم وغيرهم من من أصحاب الأئة الأزيعةات 
يقولوا لهم : الرؤية ثابتة بالسنة المستفيضة » بل المتواترة » - 
الله عليه وسلم » وبإجاع السلف من أهل العصر الأول » ويمكن تقريرها 
أيضا بالعقل » كا بيّنَاهِ فى غير هذا الموضع . فلا يخلو مع ذلك : إما أن 
يمككن الرؤية بدون المواجهة والمقابلة » وإما أن لا يمكن . فإن أمكن 
ذلك ”" انقطعت المعتزلة » وإن لم يمكن كانوا بين أمرين : اما موافقة 
المعتزلة على ننى المقابلة لانتفاء المباينة والعلوء وإما موافقة أهل الحديث 
على المباينة والعلوء المتضمن معنى المقابلة والمواجهة . 

وهذا أن بأتباع الأشعرى 2 لأنه: قول أغة مذهبهم كابن كلذب 
وغيره » بل وقول الأشعرى أيضا وغيره من قدماء الأصحاب . 

فإن قال له المعترلى : إذا قلت ذلك لزمك أن يكون متحيزا » وأنت 
قد وافقتنى على بطلان ذلك - أمكن الأشعرى أن يقول له : إما أن 
يكون علوه على العرش ومبايتته للخلق مع نف التحيز ممكنا » وإما أن 


)١(‏ س : مرى. 
زفة سس : هذا . 


حلن درء تعارضص العقل والنقل 


لا يكون . فإن كان مكنا انقطع المعتزلى » وإن لم يكن ممكنا قال له : أنا 
وافقتك على نف التحيز » لاعتقادى صحة الدليل الدال على أن كل متحيز 
فهو محدّث » لما اتفقنا عليه من أن المتحيز لابد أن يكون مركباً من 
الجواهر المنفردة » فيصح عليه الاجتّاع والافتراق » ويصح عليه الحركة 
والسكون » وكل ما قبل ذلك لم يخل من الحوادث » والحوادث يحب 
أن تكون متناهية لها انتهاء » وما كان مستلزما لما له انتهاء كان له 
ابتداء 27 » فإذا كان المتحيز لا ينفك عمًا له ابتداء » كان له ابتداء » 
لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع . 
فيقول الأشعرى : هذا الدليل إن كان صحيحا » ودليل الرؤية 
والعلو”" والمباينة أيضا صحيح . أمكن أن أقول بموجب ذلك » وأثبت 
العلو والرؤية والمباينة بدون التحيز» وإن قُدّر أنه لا يمكن الجمع بين 
هذين » فوافقتى للسلف والأئمة فى إثبات الرؤية والعلو والباينة » مع 
موافقتى للكتاب والسنة”" » أؤلى من موافقتك على هذه المقدمة » وهى 
ص ١47‏ امتناع وجود ما لا يتناهى ٠‏ / فإن © هذه المقدمة لكل طائفة فيها 
قولان » فللفلاسفة فيها قولان » وللمعتزلة فيها قولان » وللاشعرية فيها 
قولان » ولأهل السنة والحديث والفقه فيها قولان . 


وأكثر العقلاء على جواز وجود ما لا يتناهى فى الجملة » لكن منهم 


» د : والحوادث يحب أن تكون منتبية لا ابتداء » وما كان مستلزما لما له ابتداء كان له ابتداء‎ )١( 
. والصواب هو ما أثبته عن .(س)‎ 

(؟) د : ودليل الرؤية: العلو. . الخ . 

() س : مع موافقتى لنصوص الكتاب والسنة . 

(4) سن : .. للقدمة وهى وجوب تناهى الحوادث الماضية فإن . . . 


الجزه السابع "4١‏ 


من حو ذلك ف الماضى ”ا جوزه ف المستقبل 3 ومنهم من زه فى 
. المستقبل دون الماضى . والأدلة الدالة على امتناع ذلك قد عُرف ضعفها . 
ويقول له(© : وقد علمت بالاضطرار أن تصديق السلف للرسول 
[ صلى الله عليه وسلم ]”") لم يكن مبنيا عليها » فلا يكون العلمى بصدق 
الرسول موقوفا عليها » ولا علمى أيضاً بصدق الرسول موقوفاً 29 عليها » 
ولا معرفق للصانع [ تعالى ] (4) موقوفة (©) عليها . 
وليست هذه الطورق27 وأمثالها هى الطرق العقلية التى دل القران 
عليها » وأرشد إليها » فإن تلك طرق صحيحة عقلية » لا يمكن 
عاقلا" أن ينازع فيها » فإن حدوث المحدثات مشهود معلوم بالحس » 
افتقاركل ما يُعلم حدوثه إلى محدث ؛ كما يعلم افتقار جنس المحدّئات إلى 
محرث ء فتُعلم الأعيان الجزئية الموجودة فى الخارج » كا تُعَلمِ القضية 
الكلية الشاملة لها » إلى سائر ما فى هذا الباب من الآبات [ الدالة ع ©4) 
على معرفة الصانع سبحانه » كا قد بُسط فى موضعه . 
)١(‏ الضمير فى عبارة « ويقول له » يعود على الأشعرى فى عباوة « ويقول الأشعرى » السابقة . 
(؟) عبارة « صلى الله عليه وسلم ») زيادة ىق (س) . 
(9) د: موقوف ) وهو خطأ . 
(5) تعالى : زيادة فى (س) . 
(ه) د: موقورف » وهو خطأ . 
(5) د : الطريق . 


0) عاقلا : كذا فى (د)ء (س)ء وهو الصواب . 
(6) الدالة ٠:‏ ساقطة من (د) . 


>5" درء تعارض العمل والنقل 


وإذا كان كذلك تبين أن العلم بصدق الرسول [ صلى الله عليه 
وسلم ]”") لبن موقوقاً عل كرة “مق القدمات النافضة: لانسات 
الصفات الخبرية » والرؤية والعلو على العرش ٠‏ ونحو ذلك مما دل عليه 
السمع » وهو المطلوب . 

فصل 

وممّا يوضح ذلك أن هذه الطرق المبتدعة فى الإسلام فى إثبات 
الصانع » التى أحدثها المعترلة والجهمية » وتبعهم عليها من وافقهم من 
الأشعرية » وغيرهم ''من أصحاب الأثمة الأربعة وغيرهم "© » قد طعن 
فيها جمهور العقلاء » فكما(" طعن فيها السلف والأئمة وأتباعهم » 
وذموا أهل الكلام بها » كذلك طعن فيها حذّاق الفلاسفة وييّنوا أن 


الطرق التى دل عليها القرآن [ العزيز ]27 أصح منها » وإن كان أولئك 
المعترلة والأشعرية أقرب إلى الإسلام من هؤلاء الفلاسفة من وجه آخر . 


فأما ذم السلف والأئمة لهذا الكلام فشهور كثير . وقد قال أبو القاسم 
ظَّ ١15/‏ ابن عساكر فى كتابه المعروف« بتبيين كذدب المفترى »2 فما تيت 1 الى 
كلام ابن عاكر فى ٠.‏ 0 0 0 
«تبيين كذب المفتري » ارخ 0 00 53 - ٠.‏ 0 01 1 
م 0 الااشعرى 5 ) : « فاك قيل : غاية ما بمدحون به ابا الحسن ان تثيتوا انه 
الكلام 


)١(‏ صلى لله غليه وسلم : زيادة فى (س). 

(؟-١):‏ ساقط من (س). 

65 س: وكا . 

(4) العزير: زيادة فى (س). 

ره) فى ص  ”*«#‏ وسأقابل الكلام التالى عليه إن شاء الله . 


ا جبزء السابع يدق 


متكلم » وتدلونا على أنه بالمعرفة برسوم الحدل توم ؛ ولا فخرى 
ذلك عند العلماء من ذوى التسنن والاتباع ؛ لأنهم يرون [ أن ]29 من 
تشاغل بذلك من أهل الابتداع , فقد حَفِظ عن غير واحد من علماء 
الإسلام عيب المتكلمين » وذم أهل الكلام 7 8 ولو لم يذمهم غير 
الشافعى 7؟) لكفى » فإنه قد بالغ فى ذمهم وأوضح حالهم وشق “© » 
ونم تنتسبون إلى مذهبهء فهلاً اقتديتم فى ذلك به). 

تم روى ابن عساكر" بإسناده عن الفريابى » حدئنى بشر 
ابن الوليد » معت أبا يوسض *© يقول : من طلب الدين بالكلام 
تزندق » ومن ظلب 40 غر غريب ‏ الحديث كذب » ومن طلب امال 
بالكيمياء أفلس . قال ا '9؟» وروى هذا أيضا عن مالك 
ابنأنس » ”' 'وقال :. قال البييق''" : وإنما يريد - والله أعلم - بالكلام 


0( متوسم : كذا ف (س) وق «تبيين كذب المفترى ». وق (د) : مترمم . 

(؟) ان : ساقطة من (3د) . 

(9؟) تبيين : وذم الكلام . 

(5) تبيين : الشافعى رحمه الله . 

(ه) س » د: وشفا. 

(1) بعد الكلام السابق بنصف صفحة ص 4 : إلا أن ابن عساكر أورد سندا طويلا اختصره 
ابن تيمية . 

9) تبيين : قال : سمعت أبا يوسف . 

(8) تبيين : تزندق » وقال السهمى : ومن طلب . 

(59) د : غرائب . 

(١٠)تبيين‏ : قال أبو بكر الببيق ؛ س : وقال البييق 


» ساقط من «تبيين..‎  )١١-1١١( 


013 درء تعارض العمل والنقل 


ا يي يي ا 
كلام أهل البدع ء فإن فى عصرهما إنماكان يُعرف بالكلام أهل البدع » 
فأما أهل السنة فقلا'" كانوا يخوضون فى الكلام حتى اضطروا إليه 


. 0 20 


قال ابن عساكر”) : و وأما قول الشافعى : فأخبرنا فلان - وذكر 
من كتاب مناقب الشافعى لعبد الرحمن بن أبى حاتم ' : ثنا يونس بن 
عبد الأعلى » سمعت © الشافعى يقول.: لأن يُبتلى المرء بكل ما نبى 
الله عنه - سوى الشرك - خير له من الكلام ؛ ولقد اطلعت من أهل 
الكلام على شىء ما ظننت أن مسلا يقول ذلك . قال ابن أبى حاتم" 
و © أحمد بن أصرم المزنى © قال : قال أبو ثور : سمعت الشافعى 


8 (4) ع )٠٠١‏ .يداه 
يقول : ما ينث احد بالكلام' 9 فافلح . 


)١(‏ د» س : فقل ما. 

(؟) بعد : ساقطة من (س) . 

(م) ف الصفحة التالية من كتاب «تبيين. .»+ ص هوثا” . 

(4) تبيين : . . فأخيرنا الشيخ أبو الأعز قراتكين بن الأسعد الازجى ٠‏ قال : أخيرنا أبو محمد 
الحسن بن على بن محمد الجوهرى ء قال : أنا أبو الحسن على بن عبد العزيزين مردك قال : أنا أبو 
محمد عبد الرحمن بن أنى حاتم الرازئ قال . . 

(0) تبيين : ... الأعلى المصرى قال : سمعت . 

() فى «تبيين: ذكر ابن عساكر السند بطوله إلى ابن أبى حاتم . 

7) تبيين : .< قال ثنا . 

(م) س : المزى ؟ تبيين : المزنى من ولد عبد الله بن المغفل .. 

(9) س : ما ارتدى . 

. تبيين : فى الكلام‎ )٠١( 


الجزء. السابع هظ»> 


وقال ابن أبى حاتم" : ثنا الربيع”"؟ » قال : رأيت الشافعى وهو 
نازل من الدرجة”" وقوم فى المجلس 47 يتكلمون بشئ من الكلام » 
فصاح فقال : اما أن تجحاورونا ون 1 وإما أن تقوموا عنا . .). 
وروق أيضا 9" دعن ابن عبد الحكم : سمعت الشافعى يقول : لو علم 
الناس ما فى الكلام فى الأهواء لفرُوا منه كا يد من الأسد ». 

قال ابن عساكر 9" :٠فإنما‏ عنى الشافعى 0 الكلام البدعى 
اخالف عند اعتباره للدليل الشرعى » . ْ 

قال”" : «وقد'" بين زكريا بن يحى الساجى فى روايته هذه 
الحكاية عن الربيع أنه أراد بالنبى عن الكلام قوماً تكلموا فى القدر: 
ولذلك ١0‏ حكم بالتبديع »ويدل عليه ما احيرا فلان ». وروى باسناده 
(اعن حمل بن اسحاق() بن خزعة : ممعت يونس بن عبد الأعلى : 
يقول : جئت الشافعى بعد ما كلر حفصاً الفرد , فقال : غبت عنا يا 


. "85 عبارة « وقال ابن أتى حاتم. . » ف الصفحة التالية من « تبيين » ص‎ )١( 
. (؟) تبيين : 0.. الربيع بن سليان المرادى‎ 
. تبيين : فى الدرجة‎ )"”( .' 
. تبيين : فى المحالس‎ )4( 
سن : بالخير.‎ )0( 
. أى ابن عساكر فى الصفحة نفسها قبل الكلام السابق بأسطر قليلة‎ )( 
.. بعد العبارات السابقة التى انتبت بعبارة : وإما أن تقوموا عنا‎ )1( 
. تبيين : . . الشافعى بذلك‎ )6( 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )4( 
:“فقد.‎ نييبت)١١(‎ 
. فلذلك‎ : نييبت)١١(‎ 
ابن تيمية هنا الاسناد الذى أورده ابن عساكر.‎ رصتخا)١17(‎ 


١48 ص‎ 


تعليق ابن تيمية 


كلام الأشعرى فق 
0 المقالات عن 


الضرارية . 


55" درء تعارض العقل والنقل 


أبا موبى » لقد اطْلعتْ من أهل الكلام على شئ والله ما تومته قط » 
ولأن يُبتى المرء بكل ما نَهى الله عنه ما خلا الشرك باللهءخير له من أن 
يُبتلى بالكلام 2. ظ 

قال 27 : «فالشافعىق7" /إنما عنى بمقامته9؟ كلام حفص 
القدرى 24 وأمثاله » . 

قلت : حفص الفرد لم يكن من القدرية » وإنما كان على مذهمب 
ضرار بن ةا الكوق 4 وهو من المثبتين للمدر » لكنه من نفاة ”5 
الصفات » وكان أقرب إلى الاثبات من المعتزلة والجهمية”" . 

وقد ذكر ذلك الأشعرى فى «المقالات » فقال 9" : ١«ذكر‏ 

108 5 3-05 * 0 5 

الضرارية'"؟ - أصحاب ضِرَار بن عمرو- : والذى فارق ضرار بن 
عمرو به المعتزلة قوله : إن أعبال العباد مخلوقة » وإن فعلاً واحداً 
لفاعليّن » أحدهها خَلقه » وهو الله » والآخر اكتسبه » وهو العبد » 
وإن الله”'' فاعل لأفعال العباد فى الحقيقة » وهم فاعلون لما فى 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة . 
0) س: قال قال الشافعى ؛ تبيين : فالشافعى رحمه الله . 
رم تبيين : مقاله ١.‏ 
)25 نبيين : حفص الفرد. القدرى . 
(ه) س : ضرار بن عبد » وهو خط . 
الم د: نفات . 
(90) سبقت ترجمة ضرار بن عمرو فى هنا الكتاب ح اء ص 1١64‏ )ات .١‏ 
(8) مقالات الاسلاميين 715/١‏ ( ط . محمد محبى الدين عبد الحميد ) - 581/١‏ ( ط . ريتر) 
(4) المقالات ( فى الطبعتين) : ذكر قول الضرارية . 
(١٠)المقالات‏ : وإن الله عز وجل . ا 


الجزء السابع /اع22”ي> 


الحقيقة . وكان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل » وأنها بعض 
المستطيع » وأن الإنسان أعراض جتمعة » وكذلك الجسم أعراض 
عشسقةا +« ؟ر+وآن(") الأعراض قد مون أن تقل اناما . ...وكات 
يزعم 9) أن كل”" ما تولد عن فعله » كالألم الحادث عن الضربة , 
وذهاب الحجر الحادث عن الدفعة7'» . فعل ننّه9» - سبحانه - 
وللإنسان . وكان يزعم أن معنى أن الله عالم قادر : أنه ليس. يجاهل 
ولا عاجز» وكذلك كان يقول فى سائر صفات البارى لنفسه » . 

قال «وكان يزعم أن الله يخلق حاسة سادسة يوم القيامة 
للمؤمنين » يرون بها ماهيته - أى ما هو-». 

قال" : «١‏ وقد تابعه على ذلك حفص الفرد وغيره » . 

فهذا الذى ذكره الأشعرى من قول ضرار وحفص الفرد فى القدر هو 
مخالف لقول المعتزلة » بل هو من" أعدل الأقوال وأشبهها . وقوله إلى قول 
الأشعرى وأصحابه فى القدر والرؤية أقرب من قوله إلى قول المعتزلة » بل 
هو فى القدر أقرب إلى قول أهل الحديث والفقهاء وسائر أهل السنة » 


. المقالات : . مجتمعة : من لون وطعم ورانئحة وحرارة وبرودة ومحسة وغير ذلك وأن‎ )١( 

(؟) المقالات : . . أجساما م وأبى ذلك أكثر الناس » وأن الانسان قد يفعل الطول ارك 
والعمق » وإن كانت ذلك أبعاضا للجسم » وكان يزعم ... 

(؟) كل : ساقطة من (س) . 

(4) س : عن الرمية . 

(ه) د : فعل الله . 

(5) بعد الكلام السابق بستة أسطر فى المقالات 0١‏ ط . محمد محبى الدين عبد الحميد) > 
8/1 (ط . رير). 

0) بعد الكلام م ارق أمبائرة "اق الاين . (0) د: بل من هو من . 


55 درء تعارض العقل والنقل 


وأعدل من قول الأشعرى » حيث جعل العبد فاعلاً حقيقة » وأثبت 
استطاعتين » ونحو ذلك مما أثبته أئمة الفقهاء وأهل الحديث » كا هو 
مذ كور ف موضعه . 

د لكلا : 4 + 0 

سان بيعي قال ابن عساكر”" : «فأما الكلام الموافق للكتاب والسنة » 


الموضح لحقائق الأصول عند الفتنة © فهو محمود عند العلماء » . 
وروى عن ابن خزيمة 9" : « سمعت الربيع يقول : لما كلم الشافعى 
مها لقره أفقال شفسن .+ التران اعتلوق :قال” له العافت 40 : 
كفرت بالله العظم » . 
وعن الربيع ©) : «قال : حضرت الشافعى - 1 حدثق 5 
ع الل ا 0 أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم 
ووس عمرو بن 5 وحفص الفرد » وكان الشافعى 
ظ ١148‏ يسميه/المتفرد » فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم » فقال : ما تقول 


(1) فى تبيين كذب المفترى » ص 9"” . 

(؟) تبيين : عند ظهور الفتنة . 

(م) ذك. بن عساكر سنده إلى ابن خزيمة بعد الكلام السابق بسطرين . 

(5) تبيين :. فقال له الشافعى روحمه الله . 

(ه) ذكر ابن عساكر سنده فى هذا الوضع إلى أن قال وعن الربيع بن سلوان : . . الخ . 
(5) تبيين : وحدثبنى أبو سعيد . 

0 إنى : ساقطة من (د) » (س) » وزدتها من « تبيين » وبها يستقم الكلام . 

(8) س : وابو سقيان عمروبن يزيد . 


الجزء السابع 344 


ف القران ؟ فأبى أن بجييه ) أل ترسفبن 1ن فلم نيه ) 


فكلاهما أشار إلى الشافعى » فسأل الشافعى”"' واحتج عليه , 
فطالت”" فيه المناظرة » فقام الشافعى بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله 


غير مخلوق » وكفّر حفصا الفرد . قال الربيع : فلقيت حفصاً فى المسجد 
بعدُّء فقال : أراد” الشافعى قتل» . 


وروى عن الشافعى ) وقال 9 + ما ثاظرت أحدا أحينت 

أن يخطئ إلا صاحب بدعة )» فإلى أحب أن ينكشف أمره للناس . .2. 
دقال البيق إنما أراد”" الشافعى © بهذا الكلام حفصاً الفرد 
وأمثاله 2 من أهل البدع » وهكذا مراده بكل ما حُكى عنه من ذم ") 
الكلام [ وذم أهله ال" غير أن بعض الرواة أطلقه » وبعضهم قيله). 


. تبيين : .. علمرو بن يزيد‎ )١( 

(؟) عبارة « فسأل الشافعى » ساقطة من (س) . 

(م س : وطالت . 

5( د: أدارء وهو تحريف . 

(0) ذكر اين عساكر سنده إلى هذا الخبر فى تبيين ص .#”84٠‏ 

(5) تبيين : يقول . 

(/7) بعد الكلام السابق بصفحة واحدة فى «تبيين» ص 2761١‏ وفيه : قال : أنا أبو بكر 
احمد بن الحسين بن على البييق قال : انما أراد . 

: (4) تبيين : الشافعى رحمه الله . 

(8) تبيين : حفص وأمثاله . 

(١٠)تبيين‏ : فى ذم. 

)١١(‏ عبارة «وذم أهله » ساقطة من (د). 


6ح درء تعارض العمل والنمل 


«وروى البييق عن ألى الوليد بن الجارود قال( : دخل حفص 
الفرد على الشافعى » فقال لنا : لأن يلق الله العبد بذنوب مثل جبال 
تهامة»خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه » 
وكان يقول يخلق القران » . 

قلت : حفص الفرد ىا هو معروف عند أهل العلم بمقالات الناس 
بإثبات القدرء فهو من نفاة الصفات القائلين بأن الله 3 تعالى 9" لا 
تقوم به صفة ولا كلام ولا فعل . وأصل حجتهم فى ذلك هو دليل 
الأعراض المتقدم » فإن القرآن كلام » والكلام عندهم كسائر الصفات 
والأفعال 2 لا يقوم 9" إلا يحسم . والجسم محدّث . فكان إنكار الشافعى 
عليه لأجل”/ الكلام الذى”" دعاهم إلى هذا » لم تكن مناظرته له فى 
القدرء ومن ظن أن الشافعى ناظره فى القدر فقد أخطأ خط ينا » فإن ٠‏ 
الناس كلهم إنما نقلوا مناظرته له فى القرآن : هل هو عخلوق أم لا ؟ . 


وأهل المقالات متفقون على أن حفصاً لم يكن من نفاة القدر بل من 


)١(‏ ذكرابن عساكر سنده إلى اخبر التالى كاملا بعد الكلام السابق بقليل وفيه : . . بن الجارود 
ول شْ ش 

لفة تعالى : زيادة فى (س) . 

(0) س : لا تقوم . 

(5) س : لأهل » وهو تحريف . 

(ه) س : الذين . 


الجزء السابع ش "0١‏ 


مثبتيه . وقد ظن البييق وغيره أنه إنما ذم مذهب القدرية فقال© : 
«وإنما ذم الشافعى مذهب القدرية ألا تراه قال : بشئ من هذه 
0 هاازويناة عع :عتمر 
[ابن الخطاب ]7'» رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه 
قال : لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم - الحديث * » أو غير ذلك 
من الأخبار الواردة فى معناه » وعلى مثل ذلك جرى أئمتنا فى قديم الدهر 
عند الاستغناء عن الكلام فيه » فإذا 27 احتاجوا إليه أجابوا بما فى كتاب 
ش24 تم فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسم من الدلالة على 
/إثبات القدرلله تعالى 0 » وأنه لا يحرى فى ملكوت السمئوات والأرض ص ١44‏ 


شئ إلا بحكم الله وبقدرته 2 وإرادته » وكذلك [ فى ]7'''سائر مسائل 


الأهواء » واستحب ترك الجدال فيه © وكأنه سمع 


)١(‏ الكلام التالى فى « تبي نكذب المفترى » ص 4 4" وفيه : « قال البييق : وى حكاية المزنى عن 
الشافعى دلالة على أنه كان قد تعلم الكلام وبالغ فيه ثم استحب ترك المناظرة فيه عند الاستغناء عنها » 
وإنما ذم مذهب القدرية . . الخ . 

(؟) فيه : ساقطة من (س) . 

(") تبيين : وكأنه تبع . 

. (4) عبارة وبن الخطاب » : ساقطة من (د) . 

(ه) الحديث بهذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : سنن ألى داود 816/4 (كتاب 
السنة » باب فى القدر) ؛ المسند (ط . المعارف) 54*/١‏ - 745. 

(5) س : فإن . 

0) س- : الله تعالى ؛ تبيين : الله عزن وجل . 

(8) تبيين : لله عرز وجل . 

(9) تبيين : وتقديره . 


(١٠)ف‏ : ساقطة من (د) . 


7ه" درء تعارض العقل والنمل 


الكلام اكتفوا بما فيها 2 من الدلالة على صحة قوهم » حتى حدثت 
طائفة موا ما فى كتاب الله من الحجة عليهم متشابها » وقالوا : نترك *") 
القول بالأخبار أصلا » وزعموا أن الأخبار التى حملت عليهم لا تصح 
فى عقولهم » فقام جاعة من أثمتنا'© بهذا العلم ٠‏ وبيّنوا لمن وقق 
للصواب ورزقَ الفهم أن جميع ما ورد فى تلك الأخبار صحيح فى 
المعقول 27 » وما اذَّعَوُه فى الكتاب من التشابه باطل فى المعقول'*' , 
وحين أظهروا بدعهم وذكروا ما اغتر به 9 أهل الضعف من شيههم » 
أجابوهم فكشفوا عنها بما هو حجة عندهم » كا فعل الشافعى فيا حكينا 
عنه » لوجوب الأمر بالمعروف والنهبى عن المتكرء وما فى ترك إنكار 
المنكر والسكوت عنه 7" من الفساد والتعدى وكانوا فى القديم إنما يعرفون 
بالكلام أهل الأهواء » فأما أهل السنة والجماعة فعولهم في عدون 
الكتاب والسنة » وكانوا لا يتسمون7؟ بتسميتهم » . 

قال ”* : « وإنما يعنى - والله أعلم - بقوله : من ارتدى بالكلام لم 
يفلح » كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة » وجعلوا معوّهم 


. تبيين : قيههما  والظاهر أنه خطأ مطبعى‎ )١( 
. نترك : كذا فى ( تبيين) + وق (س) : بترك » وق (د) الكلمة غير منقوطة‎ )7( 
. تبيين : أتمتنا رحمهم الله‎ )( 
. تبيين : فى العقول‎ )4( 
. س : ما أعثر به‎ )0( 
. . تبيين (ص 48") : عليه‎ )5( 
. تبيين : فكانوا لا يسمون‎ )( 
. "48 بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )4( 


الجزء السابع بونكا 


عقوهم » وأخذوا فى تسوية الكتاب عليها » وحين حُملت عليهم السنة 
بزيادة بيان لنقض أقاويلهم اتهموا رواتها وأعرضوا عنها » . 

قال 20 : ١‏ فأما أهل السنة فذههم ق الأصول مبنى على الكتاب 
والسنة » وإنما”" أخذ من أخذ منهم فى العقل إبطالاً لمذهب من زعم 
أنه غير مستقم فى العقل » . 

إلى أن قال البيبق ' : « وفى كل هذا دلالة أن الكلام المذموم إنما 
هو كلام أهل البدع الذى يخالف الكتاب والسنة ء فأما الكلام الذى 
يوافق الكتاب والسنة » ويبين بالعقل والعبرة » فانه محمود مرغوب فيه 
عند الحاجة » تكلم فيه الشافعى وغيره من أتمتشا [رضى الله 
عنهم ] ”1 

قال”” : « وكان عبد الله بن يزيد بن هومز”"" شيخ مالك بن أنس 
أستاذ الشافعى”" بصيراً بالكلام والرد على أهل الأهواء » . 


وروى من تاريخ يعقوب بن سفياك » عن ابن وهب 7 : «١‏ قال : 


. "48 بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 

2( س : فانها . 

(5) فى ٠‏ تبيين ه ص 80١‏ وفيه : ٠‏ وفى كل ذلك دلالة على أن استحباب من استحب من أتمتنا 
ترك الخنوض فى الكلام !نا هو للمعنى الذى أشرنا إليه وأن الكلام المذموم ... 

(5) عبارة « رضى الله علهم 0 : ساقطة من (د) . 

(5) ف تبيين بعد الكلام السابق » ولكن توجد كلات قليلة هى : رضى الله عنهم عند الحاجة ؛ كا 
سبق ذكرنا له » وقد كان عيد الله ... 

(0) تبيين : . . هرمز المدلى . 

(7) تبيين : 2 . . الشافعى رحمهم الله : 

() ذكر اين عساكر السند كاملا فى « ثبيينَ» ص له" . 


١44 ظ‎ 


عق درء تعارض العقل والنقل 


قال مالك : كان ابن هرمز رجلاً كنت(2 أحب أن أقتدى به » وكان 
قليل الكلام قليل الفتيا » شديد التحفظ وكان كثيراً ما يفتى الرجل ثم . 
يبعث فى إثره فيرده إليه حتى يخبره بغير ما أفتاه » . 
قال 00 . « وكان بصيراً بالكلامء/وكان يرد على أهل الأهواء , وكان9» 
من أعلم الناس بما اختلف فيه اناس © من هسه الأهواء ‏ . 
وروى ابن عساكر من طريق البيبق عن الحاكم © : وسمعت أبا 
بكر بن عبد الله بن يوسف الحفيد - من أصل كتابه - سمعت الحسين بن 
الفضل البجلى يقول7؟ : دخلت على زهيربن حرب بعد ما قدم من ' 
عند المأمون وقد امتحنه » فأجاب إلى ما سأله » وكان9 أول ما قال لى 
يا أبا على تكتب 20 عن المرتدين ؟ فقلت 0 انق عرتد 
وقد قال الله تعالى"' : ل من كر بالل مِن بَعْدِ إيمانه إلا من أكرة 
وََبّهُ مُطْمَئْن بالوِيمَانٍ ©[ سورة النحل : ٠0+‏ ] ء فوضع الله عن المكرّه ما 
يسمعه فى القران . ثم سألته عن أشياء يطول ذكرها » فقال : أشدها 


. كنت : ساقطة من (س)‎ )١( 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة . 

فيه تبيين : قال : وكان . . 

(4) تبيين : بما اختلض الناس فيه . : 

(0) ذكر ابن عساكر الكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة ( تبيين » ص 707 ) وذكر السند 


كاملا . 
(5) تبيين : .. البجلى رحمه الله يقول .. 
0) تبيين : فكان . 
() د : أتكتب . 


(5) تبيين رص 7ه ) : (.. إلله تارك وتعالى ... , 


الجزء السابع هه 


علينا : أن قال لنا : ما تقولون فى عيسى صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا.: من 
عيسى يا أمير المؤمنين ؟ قال : عيسبى بن مربم 27 . قلنا : رسول الله . 
قال : وكلمته ؟ قلنا : نعم . قال : فا تقولون فيمن قال : ليس عيسى 
كلمة الله ؟ قلنا : كافر يا أمير المؤمنين . قال : فقال لنا : أليس عيسبى 
كلمة الله ؟ قلنا : بلى . قال : أفخلوق 9" أم غير مخلوق ؟ قلنا : 
مخلوق . قال : هن زعم أنه غير مخلوق ؟ قلنا : كافر يا أمير المؤمنين . 
قال : فا تقولون فى القرآن ؟ قلنا : كلام الله عز وجل . قال : مخلوق أو 
غير مخلوق ؟ قلنا : غير مخلوق . قال : فن زعم أنه '" مخلوق ؟ قلنا : 
كافر. ”" قال: فن زعم" أن عيسى غير مخلوق » وه كلمة الله ؟ قلنا : 
كافر"» قال : ياسبحان الله : عيسبى كلمة الله » ومن ننى الخلق عنه كافر ! 
والقرآن كلمة الله » ومن يثبت الخلق عليه كافر ! قال الحسين : فأعلمته 
ما يحب من القول . وقلت له : قد كان المكّى يختلف إليكم ويقول 
لكم : إفى أعلم من هذا الباب مالا تعلمون » فتعلّموا ذلك منى , 
فتحملكم الرياسة على ترك ذلك . ويقول لكم : يكون لكه”؟ ما 
تعلمتموه منى عدة تعتدونها لأعدائكم » فإن هجموا لم تحتاجوا 9 إلى 
طلب العدة » وإن لم يحضركم الأعداء " لم يضركم الإعداد للعدة » 

. تبيين : .. قال ابن مريم‎ )١( 

(9) تبيين : فخلوق . 

(0- "م : ساقط من « تبيين » . 

(ه - ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 

(4) لكم : ساقطة من (س) . 

(ه) تبيين : .. فإ هجموا يوما لم تحتاجوا ... 


(5) تبيين  :‏ . . العدة فإن احتجوا بعد ذلك عليكم و يحضركم الأعداء . 
م ج7درء تعارض العقل 


من درء تعارض العقل والنقل 
فتأبون”' ذلك . والحجة فى هذا الباب كيت وكيت . 
فقال "اش وذوت29 أن كنت أعلم هذا ىا تعلمه 7" يوم دخلت 
وهو معه » فقال له 7 : وأنا أقول كا تقول . فقال لى زهير : فعلم ابنى 
فإنه حَدَّثْ . فخلوت به فى المسجد فعلمته ذلك » ثم انصرفت . 
قال الحاكم ””: الحسين بن الفضل البَجَى » صاحب عبد العزيز 
المكى المقدّم فى معرفة الكلام . ه » . 

ص 1١90‏ قلت : هذه الحكاية/وقع فيها تغيير » إن كان أصلها صحيحا » فإن 
زهير بن حرب ويحجبى بن معين ونحوهما » ممن امتحن فى زمن المحنة » م 
يجتمعوا بالمأمون » ولا ناظرهم » بل ذهب إلى الثغر بطرسوس » وكتب 
فامتنعوا من الإجابة » فكتب إليه كتاباً ثانيا يغلظ فيه”"© » ويأمر بقتل 
القاضيين : بشربن الوليد » وعبد الرحمن بن إسحاق إن لم يحيبا , 
ان من م يجب من العلماء » فامتنع من الإجابة سبعة 4 
منهم : زهيربن حرب المذ كور » ثم أجاب بعد القيد خمسة منهم (0) : 

(0) س: فيأبون . 

(0) تبيين : لوددت . 

(7) تبيين : نعلمه . 

(4) له: ساقطة من (س) . 

(ه) تبيين رص 4ه" ) : قال محمد بن عبد الله الحا كم ... 
(<) س : فغلظ عليه . 


(9) س : بتقيد . 


(م) س : بعد القيد منهم خخمسة مهم . 


١‏ 1 304 السابع بام" 


زهير بن حرب » وبق أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح لم يحيبا » فحُملا 
إليه مقيديّن » فات محمد بن نوح ل" الطورق :+ ونات اللامون 0 
وصول أحمد بن حنبل إليه . 

وهذا كله معلوم عند أهل العلم بذلك ٠م‏ يختلفوا فى ذلك 27 » فإن 
كانت قد جرت مناظرة مع زهيربن حرب » فلعل ذلك كان مع غير 
المامون » ولعل 0 نائبه إسحاق بن إبراهم » فإنه هو 
الذى باشرهم بالمحنة » وإنما الذى ناظر الجهمية فى الحنة هو أحمد بن 
حنبل » وكان ذلك فى خلافة المعتصم » بعد أن بق فى الحبس أكثر من 
سنتين » وجمعوا له أهل الكلام من البصرة وغيرها : من الجهمية 
والمعترلة والنجّاريه : مثل ألى عيسى محمد بن عيسى برغوث © .صاحب 
حسين النجّار » وناظرهم ثلاثة أيام » وقطعهم فى تلك المناظرات » كما 
قد شرحنا تلك المناظرات فى غير هذا الموضع 

وهذه الحجة التى ذُكرت فى حكاية زهير بن حرب » ذكرها الإمام 
أحمد وتكلم عليها فما كتبه فى الرد على الجهمية » وهو فى الحبس ٠‏ قبل 
اجّاعه بهم للمناظرة » فكان الجواب عن هذه مما هو بعد عند الأثمة 
كأحمد بن حنبل وأمثاله . ش 


قال أحمد فماكتبه" : « ثم إن ا ادّعى أمرًا آخر”" فتّال ٠‏ كلام أخمد بن حنبل فى 
فم| كت لجهمى اذّعى أمرًا آخر ع 
عن القرآن . 
)١(‏ س : لم يحتلفوا فيه . 
زفق فى كتابه « الرد ل ع ران اكير ٠م(ط‏ . عقائد السلف ) > بم 
( ط . شدرات.البلاتين بتحقيق محمد حامد الفق ) . 
(م) آخر: ساقطة من (ط . الفق) . 


8م6؟ درء تعارض العقل والتقل 


أنا أجد"'' آية فى كتاب الله تدل على القرآن أنه مخلوق”" . فقلنا : أى 


و 0 الا د ا ) العام فب امد رمغ لمم م 
آية؟ قال : قول الله عز وجل ”2 : < نما الْمَسِبحَ عيسى ابن مريم 


ظ ه6١‏ 


رسول الله وَكَلِمِيُهُ الْقَامَا إلى مريم »© [ سورة النساء : 1١19/١‏ *2 » وعيسى 
مخلوق . فقلنا : إن" الله منعك الفهم فى القران . إن 9 عيسى تجحرى 
عليه ألفاظ لا تحرى على القرآن » لأنه يُسمى مولودا 0 ورضيعا ") 
وطفلا وغلاما("؟. يأكل ويشرب ء وهو مخاطب بالأمر والنبى » 
يحرى عليه الوعد والوعيد''» ثم هو من ذرية نوح » ومن ذرية 
إبراهم » فلا يحل لنا""" أن نقول فى القرآن ما نقول فى عيسى » / فهل 
سمحن قد يقول فى القران ما قال فى عيسى © ولكن المع من ول 197 
الله جل ثناؤه : « إِنْمَا الْمَسِبِحْ عيسى ابْنْ مَرْيَم رَسُولُ الله وَكلِمُهُ 


: س) إنا جد الرد على الجهمية : إنا وجدنا‎ )١( 

(؟7) الرد على الجهمية : تدل على أن القرآن مخلوق . 

رم) س > فقلت أى آية ؟ 

(54) الرد (ط . عقائد السلف) ص 1م - 8 : فقال قول الله ؛ الرد (ط . الفق ) : فقال قول 
الله تعالى . 

() زادت الطبعتان : إلى مريم وكلمته . 

(د) س : ... مخلوق فقلت له إن ... 

زفة ان : ساقطة من طبعتى «الرد ..» 

(م) الرد (ط . عقائد ) : ... القرآن لأنه يسميه مولودا ؛ الرد ( ط . الفق ) : ... القرآن لأن 
الله يسميه مولوداً . 

(9) ورضيعا : ساقطة من طبعتى «الرد ..» 

(١0الرد‏ (فى الطبعتين) : .. وطفلا وصبيا وغلاما ... 

.. الرد.. : يحرى عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد‎ )١١( 

(7١)الرد‏ : ( فى الطبعتين : ط . الفق ص 397 ) : ولا محل لنا . 

(م)س»ء الرد ( ط . الفق) : فى قول . 


الجزء السابع لحنكن ش 
َلْقَاهًا إلى مريم 4 ** فالكلمة الب ألقاها إلى مريم*» حين قال له كن » 
فكان عيسى صلى الله عليه وسلم بكن "١‏ » فعيسى ليس هو الكن 99 , 
ولكن بالكن كان» فالكن9© من الله قول0» . وليس الكن 0 
لوقا . ٠‏ 
وكذبيت(7) النصارى والجهمية على الله فى أمر عيسبى » وذلك أن 
الجهمية قالوا : عيسى روح الله وكلمته » إلا أن كلمته ”© مخلوقة » 
وقالت 00 : عيسى روح الله من ذات الله » وكلمة الله من 
ذات الله » كيا يقال : إن هذه الخرقة من هذا الثوب , قلنا9» نحن : 
إن عيسى بالكلمة كان وليس عينبى هو الكلمة» وأما قول الله 
تعاللى )1١(‏ : «[ وروح مُنْهُ 4 [سورة الساء : 20ع يقول 230 : من أمره 
كان الروح فيه » كقوله : 9 وَسَعْرَ لَكُم ما فى السموَات وَمَا فى 
الأَرْضٍ جَميعاً مْهُ م [سورة الجائية : ٠‏ ] » يقول : من أمره » وتفسير 


( 0): ما بين النجمتين ساقط من الرد (ط . الف ) . 

. د: فكان عيسى صلوات عليه بكن ؛ الرد فكان عيسى بكن‎ )١( 

)١(‏ الرد ( ط . عقائد السلف) : وليس عيسى هو الكن ؛ ( الرد ط . الفق ) : وليس عننبى هو 
كن . 

() الرد (ط . الفق ) : ولكن بكن كان فكن . 

(9) س : قولاء وهو خطأ . 

(5) الرد (ط . الف ) : وليس كن . 

(5) الرد : وكذب . 

. الرد (ط . عقائد السلف) : لأن الكلمة ؛ الرد (ط . الفق ) : إن أن الكلمة‎ )١ 

(8) الرد (ط . عقائد السلف) : وكلمته 

(9) الرد : وقلنا 

. س : قول الله عز وجل ؛ الرد (ط » عقائد السلف ) : قول الله‎ )٠١( 

)١١(‏ الرد. (ط . الفق) : فيقول 


ع5" درء تعارض العقل والنقل 


روح الله اغا معناها )١(‏ انها روح يملكها إينه 9) حلقها اس 5 يا 
يُقال : عبد الله » وسماء الله » وأرض الله » . 


و 


فبيّن الامام أحمد أن الجهمية اللا والتسار: ازول ارا 
فى هذا الموضع » فإن الجهمية النفاة يشبّهون الخالق تعالى بامخلوق ى 
صفات النقص » ىا ذكر الله تعالى عن اليبود أنهم وصفوه 
بالنتقائص » وكذلك الجهمية النفاة إذا قالوا : هو فى نفسه لا يتكلم ولا 
يحب »2 ونحو ذلك من نفيهم . والحلولية يشبّهون المحلوق بالخالق » 
فيصفونه بصفات الككال التى لا تصلح إلا لله" » كا فعلت النصارى 
فى المسيح . ومّن جمع بين الننى والحلول » كحلولية الجهمية : مثل 
صاحب ١‏ الفصوص » وغبره 2 قالوا 9" : رألا ترى”" الحق يظهر ‏ 
بصفات الحيّات : واغير ‏ بذلك عن نفسه » وبصفات النتقص 
والذه” ؟ ألا ترى الخلوق بظهر بصفات الحق فهى كلها صفات له » 
3 أن صفات الحلوق حق وم 

فهم يصفون الخلوق بكل ما يوصف به”"' الخالق » ويصفون 


( الرد (ط . الف ) : ويفسر روح الله إنما معنام . 

(م) س : أنها روح يكلمها الله ؛ الرد : أنها روح بكلمة الله . 

(") الرد (ط . عقائد السلف) : خلقها لله . 

(5) س : كما ذكره الله عن اليهود . 

(ه) س : الا لله تعالى . 

(5) الكلام التالى هو كلام ابن عربى فق كتابه « فصوص الحكم » 0. 

0) د: لا ترى » وهو تحريف . 

رم فصوص الحكم : وبصفات النقص وبصفات الذم . 

إل4 فصرص الحكم : ألا ترى الخلوق يظهر بصفات الحق من أوها إلى آخرها » وكلها حت له . 
(١٠)س‏ : بكل ما يصف به : وهو تحريف . 


الخالق بكل ما يوصف به الوق » فإن الوحدة والاتحاد والحلول العام 
يقتضى ذلك . 
ولفظ « الكلام ») مثل لفظ : الرحمة » والأمن والقدرة ١‏ ونحو 
ذلك من ألفاظ الصفات التى يسمونها "2 فى اصطلاح النحاة مصادر » 
ومن لغة العرب أن لفظ المصدر يُعبّر به عن المفعول كثيراً » كا يقولون : 
ايو اه اثر ١‏ 1 
درهم ضرب الامير. 
0 5 0 عات نه ل 0 
ومنه قوله تعالى : هذا خلق اللو 4 [سورة لقان : ١١ع:اى‏ 
مخلوقه . فالأمر يُراد به نفس مسمَّى المصدر » كقوله : " « أَقَعَصَيْتَ 
.1 1 ا 0 ل 7 0 ء 
أمرى 6[ سورة طه ١ 3 ] 5* ١‏ فلِيَحَذْر الذين يُحَالفون عن أمره 1 سورة 
١‏ _- ع عرسم رو 
الو 017 «ل ذلك أآمر الله أنزَلهُ إليكم #» [سررة الطلاق :ه]. 


ويراد به المأمور به . كقوله تعالى : © وكان لك 9 لَه قدرًا َدرَا مَعَدُورًا 4 ص ١٠6١‏ 


[ سورة الأحزاب : 4"] 0 أت أ لله فلا َستعْجلُوة 4 [ سورة النحل ١:‏ ]. 
فالأول هو من كلام الله وصفاته » والثانى مفعول ذلك وموجبه 
ومقتضاه . 

وكذلك لفظ « الرحمة » يراد بها صفة الله التى يدل عليها اسمه : 
الرحطن الرحم ء كقوله تعالى : « ربكا وَميعْت كل شئاْء رَحْمَة 
وَعِلّْما 4 [سورة غافر: 7]ء ويراد بها ما يرحم به عباده من 


. س : التى تسمى‎ )١( 
ساقط من (س).‎ )50-5( 


ذف درء تعارض العقل والنقل 


اللو قات 00 ؛ كقول النبى صل الله عليه وسلم : إن الله خلق الرحمة 
يوم خلقها مائة رحمة" . 

وقوله عن الله تعالى : يقول للجنة : أنتٍ رحمتى أرحم بك من 
أشاء من عبادى » ويقول للنار : أنت عذالبى أعذّب بك من أشاء من 
عبادى 29 , 

وكذلك الكلام يراد به 0 الذى هو الصفة » كقوله تعالى : 

و نكت كلمة ولك صِدقًا وَعَدْلاً 4 [ سورة الأنعام : 1ع 27 وقوله : 
« يُريدون أن يَُدَلُوا كلام للم ب [سورة الفتح : ]1١‏ 

ويراد به ما فعل بالكلمة » كالمسيح " الذى قال له «كن » 
فكان. فخلقه من غير أب على غير الوجه 2" المعتاد المعروف فى 


. س : ويراد بها ما يرحم الله من عباده من امحلوقات‎ )١( 

(؟) الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن عدد من الصحابة منهم ابو هريرة وسلان الفارسى رضى الله 
عنهما فى: البخارى 4/ةة كتاب الرقاق : باب الرجاء مع الخوف ) 5 مسلم وج وحيلم 
(كتاب التو باك قاس زج لا اذ زان سفت لعي ١‏ الل رط . المدينة للنورة ) 
ه66 كتاب الدعوات © باب حدثنا قتيبة ) ؛ سنن ابن ماجة ١58/7‏ (كتاب الزهد : باب ما 
يرجى من رحمة الله يوم القيامة ) ؛ سنن الداومى 51/7" ( كتاب الرقاق : باب إن الله مائة رحمة ) ؛ 
المسند (ط . الحلى ) . 

(5) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى:البخارى 188/1 (كتاب التفسير » تفسير سورة 
تى ) + 184/8 (كتاب التوحيد » باب ما جاء فى قول الله تعالى ( إن رحمة الله قريب من انحسنين ) ؟ 
مسلم 7١487---/4‏ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب الثار يدخلها الجبارون ..) ؟ 
الترمذى ه/44 (كتاب صفة الجنة : باب ما جاء فى اختجاج الجنة والنار) ؛ المسند ( ط ؛. المعارف ) 
4أ--453١‏ وانظر تعليق الأستاذ المحقق رحمه الله على ذلك . 

(4) فى النسختين : وتمت كلات ربك . 

)2 س : كالمسيح صلى الله عليه وسلم . 


)تن( د: وجهءوهو تحريف : 


الجرء السابع و 
سس لل ل ريبس سس 


[ الآدميين » فصار مخلوقاً بمجرد الكلمة دون ]27 جمهور الآدميينءكا 
خلق آدم وحواء ") أيضا على غير الوجه 9" المعتاد ٠‏ فصار عيسى عليه 
السلام”') مخلوقاً بمجرد الكلمة .دون سائر الآدميين . 

وى هذا الباب » باب المضافات إلى الله تعالى » ضلت طائفتان : 
طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلق ولك » كإضافة 
البيت والناقة إليه » وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم » حتى ابن عقيل وابن الجوزى وأمثالما » إذا مالوا إلى قول 60) 
المعتزلة سلكوا هذا المسلك , وقالوا : هذه آيات الاضافات 9 لا آيات 
الصفات » ”" كا ذكر ذلك ابن عقيل فى كتابه المسمى « بنتى التشبيه 
وإثبات التتزيه » » وذكره أبو الفرج بن الجوزى فى « منهاج الوصول » 
وغيره » وهذا قول ابن حزم وأمثاله من وافقوا الجهمية على ننى الصفات 
وإن كانوا منتسبين إلى الحديث والسنة" . 


وطائفة بإزاء هؤلاء يجعلون جميع 2 المضافات إليه إضافة صفة » 
ويقولون بقدم الروح » فنهم من يقول بقدم روح العبد» لقوله : 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (د)‎ )١( 
. (؟) س : كما خلقت حواء وآدم‎ 
د: وجه.‎ )9( 

(8) س : عيسى صلى الله عليه وسلم . 
(©) قول : ساقطة من (س) . 

() س : المضافات . 

0 -7) : ساقط من (س) . 

(ه) جميع : ساقطة من (س) . 


ظ ١ه١‏ 


54 نع تعارض العمل والنقل 


م ع ل ا 0 
« وَنَفَخْتْ فيه مِن رُوحى 4 [سورة الحجر: 9؟1]غ2 وهم من جنس 
النصارى الذين يقولون بأن روح عيسى من ذات الله تعالى . 

ومن هؤلاء من ينتسب إلى أهل السنة والحديث » إلى الإمام أحمد 
وغيره من أثمة السنة » كطائفة من أهل طبرستان وجيلان » 7 وأتباع 
الشيخ عدى وغيرهم . 

وطائفة ثالثة تقف فى روح العبد : هل هى مخلوقة أم لا ؟ وهم 
منتسبون إلى السنة والحديث من أضحات اليد وغيرهم » والنزاع بين 
متأخرى أصحاب أحمد وغيرهم هو فى المضافات الخبرية » كالوجه 
واليد والروح . وأما المعتزلة فيطردون ذلك ى الكلام؟ و ا 


وقد بِيّن أحمد" الرد على/ الطائفتين الأوليين29» . وهؤلاء 
الطائفتان أيضا يضلون فى المضاف بمن » فإن المجرور بالإضافة حجمه 
حكم المضاف » كقوله تعالى : « ولك ) حَقَّ القول مِنّى © [سورة 
السجدة : 1ع » وقوله تعالى + # وروح 2 [سورة النساء : 1١1١‏ ]ء 
فالطائفتان يجعلون القول منه كالروح منه » م م يقول النفاة : والروح 
مخلوقة بائنة عنه » فالقول مخلوق بائن عنه » ويقول الحلولية : الول 
صفة له ليس نخلوق » فالروح التى* منه صفة له ليست مخلوقة . 


:)١-1١(‏ ساقط من (س). 
(5) س : وغيرهم . 

ماس + الأمام اماد 

ك2 الأوليين : ساقطة من (س) . 
(ه) التى : ساقطة من (س) . 


الجزء السابع 00١156‏ 


والفرق بين البابين”" : أن المضاف إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا 
بغيره من اللوقات » وجب أن يكون صفة لل 9) عالقالا يوام 
أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب ». وإن كان المضاف ع قائمة 
بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح , بنى أدمءامتنع أن تكون صفة ان" عا 
لأن ما :قام بنفسه لا يكون صفة لغيره . 

فقوله تعالل:« فَأَرْسَلنا ًا رُوحَنا َكل لها با سَويًا © [سورة 
مريم : 17 » وقوله فى عيسبى : «9 وَروح مُنّهُ # » وهوله تعالى : « قل 
روح م َم رَبّى »# [سورة الأسراء : 66م ] » يمتنع أن يكون شىء من 
هذه الأعيان القائمة بنفسها صفة لله تعالى . 

لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين : أحدهما أن تُضاف 
إليه من جهة كونه خلقها وأبدعها » فهذا شامل لجميع المخلوقات , 
كقولهم .: سماء الله » وأرض الله . ومن هذا الباب فجميع الخلوقين عباد 
الله » وجميع المال مال الله » وجميع البيوت والنوق لله . 

والوجه الثانى : أن يضاف إليه لما خصّه الله به 9©) من معنى يحبه 
ويرضاه ويأمر به » كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون فى غيره » 
وكا خصٌ المساجد بأن يفعل فيها ما يحبه ويرضاه من العبادات » وأن 


. د : النابين » وهو نحريف‎ )١( 
د: الله‎ )( 

5 د : الله 

(5) به : ساقطة من (س) 


١6١" ص‎ 


ةا درء تعارض العمل والنقل 


تصان 27 عن المباحات التى لم تشرع فيها » فضلا عن المكروهات . وكا 


ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره . فهذه 


0 


اضافة دتصمن ألوهيته وشرعه ودسه ٠)‏ وتلك اضافة تتضمن ربويييه 
وخلقه » وهذه الإضافة العامة لا تتضمن الا خلقه وربوبيته . 

وكذلك كلاته نوعان : كلاته الدينية المتضمنة شرعه ودينه كالقران . 
وكلاته الكونية التى بها كن الكائنات . وهى الكلات التى كان الننى 
صل الله عليه وسلم يستعيذ بها فى قوله : أعوذ بكلات الله التامات التّى 
ل" يجاوزها بر ولا فااجر ”ا » فإن كلاته التى بها كن الخلوقات لا يخرج 
عنها بر ولا فاجر ء يخلاف كلاته التى شرع بها دينه فإن الفجار عصّوْها » 
كا عصاها إبليس ومن اتبعه . 

/ والله تعالى لا يضيف إليه من الخلوقات شيئا إضافة تخصيص الا 


. د: وأن يصان‎ )١( 

(؟) لا : ساقطة من (س) . 

(؟) ف الموطأ 490/7 (كتاب الشعر» باب ما يؤْمر به من التعوذ) : ٠‏ وحدئنى عن مالك عن 
يحبى بن سعيد أنه قال : أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة » كلا 
التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه » فقال له جيريل: أفلا أعلمك كات تقولهن » إذا قلتهن .- 
طفئت شعلته وخر ليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلى . فقال جبريل : فقل : أعوذ بوجه 
الله الكرجم ء وبكلات الله التامات اللاتى لا يحاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء » وشر ما 
يعرج فيها » وشر ما ذرأ فى الأرض > وشر ما يخْرج منها » ومن فتن الليل والنهارءومن طوارق الليل 
والبار » إلا طارقا يطرق مخير يارحمان » . 

وورد الحدنيث مرسلا أيضا عن كعب الأحبار بعده بقليل 481/7 - 4017 . وجاء التعوذ بكيات 
لله التامات بصيغ أخرى فى أحاديث صحيحة كي فى البخارى ومسل وغيرهما . وانظر تعليقنا. على 
الحديث فى منهاج السنة 17917/7- 797 وانظر أيضا الأذكار للنوؤى » ص 171١‏ . 


الجزء السايع 1" 


لااختصاصه بأمر يوجب اللإضافة 4 والا جرد كونه مخلوقاً وثملوكا لا 
يوجب أن يُخص بالاضافة . 
وبهذا يتبين فساد قول النفاة الذين يقولون فى قوله تعالى : هل ما 
مَيَعَلفَ أن 0 جد ليا 01 بيَدَىَ 4 [ سورة ص : هلا من الأقوال ما للا 
اختصاص. لآدم به0 كقوهم .: بقدرته )2 أو بتغمتة 4 أو أن المعنى : 
خلقته أنا » أو أنه أضافه إلى نفسه 27 إضافة تخصيص » فإن هذه المعافى 
كلها موجودة ف الملائكة وإبليس (" والبهائم » فلابد أن يثبت لآدم من 
اختصاصه بكونه سبحانه خلقه بيديه ما لا يشبت للؤلاء . 
وكذلك أيضا إذا قيل عن القرآن العزيز - أو غيره - إنه كلام الله » . 
فإن هذا لا يوجب”" أن تكون إضافته إليه إضافة خلق وملك ع 
لوجهين : أحدههما : أنه صفة » والصفات إذا أضيفت إليه كانت إضافة 
وصف لا إضافة خلق . الثالى : ان هذا يقتضى أن يكون كل كلام خلقه 
الله كلامه » فيكون إنطاقه لما أنطقه من اللوقات كلاما له » ومن عرف 
أن الله خالق كل شىء لزمه أن يجعل كل كلام فى الوجود كلامه » كا 
فعل ذلك حلولية الجهمية » كابن عربى وغيره”*؟ حيث قالوا : 
وكل كلام ف الوجود كلامه سواء علينا نثره ولا 
(1) س : أضافه إليه . 
(؟) س : لللائكة والناس . 
95) د: مجحور. 
(5) عبارة «كابن عربى وغيره » : ساقطة من (س) . 
(0) البيت من بحر الطويل وهو لابن عربى وقد ذكره فى الفتوحات المكية ١41/4‏ ونصه هناك : 
ألا كل قوك فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
والبيت الذى يتلوه : 
يعم به أسماع كل مكوّن ‏ فنه إليه بدؤه وختامه 


.م514" درء تعارض العمل والنقل 


ولا يحوز أن تكون إضافته إليه'"© لاختصاصه بعبى يحبه ويرضاه » 
كا أضاف اليه البيت والناقة » بقوله تعالى : « وَطْهرٌ بيت لِلطَّائْفِينَ 
َالْقَائِمِينَ ©[ سورة الحج : ]''وقوله : ١‏ ناقة الله وَسْقَيَاهَا 4 (منْورة 
لقيش :قن لأن هذا يوحت أدديكوة كل علقم غيها :الله افانه 
كلامه » فيكون الانسان إذا أَمَر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 
يكون ذلك كلام اث توكرن الغاهد إذا/شيد بشهادة أمريها نكون 
كلام الله ويكون كل من حدّث بحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فإنما حدّث بكلام الله [ تعالى ع"" . 

والناس قد تنازعوا فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم : أخذتموهن 
يأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" . هل المراد بها : الكلمة التى 
شرعها الله » وهى عمد النكاح ؟ أو المراد كلمة الله التّى تكلم بها » وهى 
شرعه واذنه وتحليله لذلك ؟ 

والضواب أن للراد يقولة + كلمة الله كلامه الذى. تكلم نيه 
المتضمن اذنه وتحليله وشرعه » لا العّد الذى هوكلام العباد . ومن قال 


د : ولا يحوز أن تكون إضافة إليه . 

زفق فى النسختين : للطائفين والعاكفين » ولعله سهو من النساخ . 

(م) تعالى : زيادة فى (س) . 

(4) الحديث فى:صحيح مسلم ؟/كمم - ١وم‏ (كتاب الحج » باب حجة الى صلى الله عليه 
وسلم ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابربن عبد الله » وهو جزء من حديث طويل فى حجة 
الوداع » وأوله : و دخلنا على جابر ين عبد الله فسأل عن القوم ...» ؛ سنن أبى داود 744/9 - #اه؟ 
(كتاب المناسك ء ياب صفة حجة النى صلى الله عليه وسلم ) ؛ سنن انن ماجه 1717/9 ٠١1/1١‏ 
(كتاب المناسك ء باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ سنن الدارمى 44/1 - 44 (كتاب 
المناسك » باب فى سنة الحاج ) + المسند (ط . الحلبى) ه/8لا - 009 . 


الجزء السابع 114 


إن المراد به العقد فقد أخطأ من وجوه متعددة » قد بسطناها © فى غير 
هذا الموضع ؛ وتكلمنا على ذلك/ فى مسألة مفو 6 ولا يُعرف قط 
أنه أضيف إلى الله 9" كلام إلا كلام نكر واف 1 به9» » ولكن لو قَدٌ 
أهدقد ياد بالكلا الضات إل الم ره »ور أنه حصل تع فق 
قوله : « وَكلِمَة اله هيح العلا » [سورة التوبة : 6٠‏ ع هل المراد : الكلمة 
التى يحبها ويأمر بها ؟ أو الكلمة التى تكلّم بها » وهى نفس أمره وخيره ؟ 
وكذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ]”*) : من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا 29 . فن قال : اماد بالجميع كلام لله الذى تكلم به اعأودت 
الإضافة على قوله » ولو قن أن قائلا قال يف اليه من الكلام ما 
يحبه ويرضاه » وإن لم يكن تكلّم به - لم يمكن أن يجعل كون القرآن 


: . د : قد بسطناه‎ )١( 
(؟) ذكر ابن عبد الحادى فى كتابه « العقود الدرية م١ ن مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » ص‎ 


08) من مؤلفات ابن تيمية : 0 وقاعدة فى قوله صلى الله عليه وسلم : استحلتم فروجهن يكلمة الله » . 1 


وذكر ابن قم الجوزية القاعدة ىق كتاب و أسماء مؤلفات ابن تيمية ه ص 7594 . 

(*) س : ولا يعرف أنه أضيف إلى الله تعالى . 

(5) ه: تكلم بهل ش 

(©) صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (د) . 

(5) باق الحديث .. فهوفى سبيل الله . والحديث عن أبهومى الأشعرىرضى الله عنه فى البخارى 
6 (كتاب التوحيد » باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » ١/4‏ (كتاب الجهاد » باب 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ) ؛ مسلم (١ 61- ١617/8‏ كتاب الامارة » ياٍ من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ) ؛ سفن أَبى داود 71/7 (كتاب الجهاد » باب من.قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا ) » سنن ابن ماجة 49/9 (كتاب الجهاد :. باب النية فى القتال ) ؛ سان التسلق 


( بشرح السيوطى 7١/5)‏ (كتاب الجهاد » بات من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ؛ المسند ( اط 4 


الحلبى ) 87/4 : 84177 ء ٠0‏ 4. وأول الحديث ( وهذه رواية لمسلم ) : أن رجلا أعراييا أنى النبى صلل 
الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » الرجل يقاتل للمغنم .. الحديث 


١6١ ذل‎ 


اللا درء تعارضن العقل والنقل 


كلامه من هذا الباب بالضرورة والاتفاق » إذ لازم ذلك”" أن يكون 
القرآن بمتزلة ما أمر به من الشهادة'" والأخبار وتقويم السلع وخَرص 
النخل وسائر أنواع الكلام الصادق الذى يحب التكلم به » فيكون كل 
من تكلم بشىء من ذلك قد تكلم بكلام الله » ويكون كون القرآن كلام 
الله هو من هذا الباب » ولا يكون لله [ عز وجل ]7 فى نفسه كلام إلا 
ما تكلم به الخلق » وهذا مما يُعلم الاصط رار من ديق الإسلام فساده . 

ثم قول القائل : الكلام الذى يحبه الله ويرضاه 7 ويأمر به » أو 
الكلام الذى يكرهه وينهى عنه - يقتضى أن هناك محبة ورضاء وأمراً غير 
الأمور به » وكلاماً هو نهى غير المنبى عنه » وذلك ه وكلامه الذى هو 
أمره ونهيه » فالأمر والنبى غير المأمور به والمبى عنه . 

وهذا على قول من اشتبه عليه أمر الإضافة فى هذه المواضع . وإلا 
فالصواب فى قوله”' [ صلى الله عليه وسلم ] ”2 : واستحلتم فروجهن 
بكلمة الله » أنها كلمته التى تكلم بها . ّْ 

وكذلك قوله تعالى :ل وَكَلِمَة الله هى الْعلا #* [سورة التوبة : 4١‏ ] 


() س : إذ لا يلزم ذلك . 

(؟) س : الشهادات . 

(؟) عز وجل : ساقطة ‏ من (د) . 

(9) س : .. محبه ويرضاه .. 

(0) عند عبارة فالصواب فى قوله .. الخ تبدأ المقابلة مع الصفحات الزائدة فى نسخ (ص) » 
(ض) ء رط) وهى التى سبق أن أشرت إليها فى مقدمة الجزء الأول إنظر المقدمة » ص21 4" . 
ومقدمة الجزء. الثالكث )ص ب 

. عبارة؛صلى الله عليه وسلر»: ساقطة من (د) فقط‎ )١( 


الجزء السابع فق 


هى كلمته التى تكلم بها » وكل كلام تكلم به سبحانه ''' عبرا فإنه 
صدق » كما أن كل كلام تكلم به آمراً فهو عدل » وقد تمت كلاته صدقا 
وعدلا . [. 

فالكلام ''' له نسبة إلى المتكلم به » وهو الآمر لخب[ به ]7» وزله] 
نسبة” إلى التكلم فيه » وهو المأمور به واْحبّر عنه » فكلام الله الذى 
تكلم به يشترك كله فى كونه تكلم به . 

ثم ما أخبر به © ؟ عن نفسه » مثل قوله تعالى : « قل هُوَ الله 
أَحَدُ 4 [ سورة الإإخلاص ١:‏ ] وآية الكرسى ٠‏ وغير ذلك - أفضل مما أخير 
به عن خلقه » وذكر فيه أحوالهم » كقوله تعالى : 3 تبت يَدَا ا أبى 
لهب وَتَبْ © [سورة السد : ١].وهذا‏ 0 القولين لأهل السنة 
وعيوهم » وهو قول جمهور العلماء من" الأوّلين والآخرين » فإن 
طائفة من المنتسبين إلى السنة وغيرهم 5 إن نفس كلام الله 
تعالى(" لا يتفاضل فى نفسه م بناء على أنه قديم » والقديم لا يتفاضل/ 


ويتأوّلون قوله تعالى : «ل ما تنسح ون آبة أو نشيها أت بخير مِنْها أو ص ١67"‏ 


. س: تكل الله سبحانه به ؛ ص : تكلم الله به سبحانه‎ )١( 
دءصضص» ض عط والكلام.‎ )' 

(5) به : زيادة فى (ص)ء (ض)ء (ط). 

(4) د: ونسبة . 

(©) به : ساقطة من (س) . 

(7) من : ساقطة من (ص) ء (ض) » (ط) . 

9) تعالى : ليست فى (ض) . 


يفف درء تعارض العقل والنقل 


مثلهًا 4« سور اوت نووم اراي خير لكم وأنفع . والصواب الذى 
غلية تهون اسلف الاي 9 : أن بعض كلام الله أفضل من بعض 3 
كا دل على ذلك الشرع والعقل . 


[فرق 


ففى الحديث الثابت عن النبى' صلى الله عليه وسام أنه قال لأبى سعيد 
ابن المعلّى 77 : لأعلمنك سورة لم ينزل * فى التوارة ولا فى الإنجيل ولا 
فى الزبور ولا فى القرآن مثلها » ثم أخبره أنها فاتحة الكتاب”؟ . فأخير 
النى صلى الله عليه وسلم أنه ليس فى القرآن لها مثل ٠‏ فبطل قول من 
يقول بتَاثئل جميع كلام الله . 

وكذلك ثبت فى الصحيح أنه قال لأبى” بن كعب : أتدرى أى أية 
فى كتاب الله أعظم ؟ فقال : ظ اللَّهُ لآ إلهَ إل هُوَ الْحَىُ الْمَيُومُ 4 
[ سورة البقرة : ]١08‏ فضرب بيده فى صدرى » وقال : ليهنك العلم أبا 


ف 9#" اه كلاه ا :5 0 
المنذر ‏ . فبين ان هذه [ الاية ] اعظم من غيرها من الايات . 


(9 أو ننسها : كذاقق (ص » (ض) » (ط) . وق (د) » (س): أو ننسأها. وهى قراءة فى الآية . 
راجع تفسير الطبرى (ط . المعارف ) 105/97 - ملاع . 

(؟) س : الذى عليه جمهور العلماء .من الاولين والاخرين ؛ ص . ض » ط : الذئ عليه 
السلف والأئمة 

(م) س : فق الصحيح عن النى .. ؛ ط : فى الحديث عن التى ... 

5( س : لأبى مومى بن المعلى » وهو تحريف . 

(ه) ض : لم تنزل . 

(+) سبق وزود هذا الحديث والكلام عليه فى هذا الكتاب : ح ه» ص 9١١-89١‏ ( انظر 
ص ١١لات )١‏ والحديث عن أَبى سعيد بن المعلى وعن أبى هريرة رضى الله عنهما . 

(لا) سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه ى هذا الكتاب . جح ه.ا ص ١٠<ل”“ات7.‏ 

(8) كلمة «الاية » : ساقظة من (د). 


و 0 
7 2 0 
ل 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين من غير وجه أن : ل قل هُوَ 
َحَدٌ 4 [سورة الإخلاص 6١:‏ تعدل ثلث القرآن2" . 

وذلك أن القرآن : إما خبرء وإما إنشاء . والخبر : إما [ خبر] ”© 
عن الخالق » وإما عن الخلوق . فلن قصص »ء وثلثه أمرء وثلثه 
توحيد » فهى تعدل ثلث القران بهذا الاعتبار. 

وأيضا فالكلام وإن اشترك من جهة المتكلم به فى أنه تكلم بالجميع » 
فقد تفاضل من جهة المتكلم فيه » فإن كلامه الذى وصف به نفسه » 
وأمر فيه بالتوحيد » أعظم من كلامه الذى ذكر فيه بعض خلقه » وأمر 


انف 


فيه بما هو'" دون التوحيد . 


وأيضا فإذا كان بعض الكلام خيراً للعباد وأنفع » لزم أن يكون فى 
نفسه أفضل من هذه الجهة » فإن تفاضل ثوابه ونفعه إنما هو لتفاضله فى 
نفسه » وإلا فالشيئان المتساويان من كل وجه » لا يكون ثواب أحدها 
أكرء: ولا تفعة أعظم . 

والمقصود هنا شيئان : أحدهما : أن الذين يعظّمون الأشعرى وأمثاله 
من أهل الكلام -كالبييق » وابن عساكر » وغيرهما - وقد © عرفوا ذم 
الشافعى وغيره من الأنئمة للكلام » ذكروا أن الكلام المذموم هوكلام 
أهل البدع » وقالوا : إنما كان يُعرف فى عصرهم بالكلام أهل البدع ع 


27 سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه فى هذا الكتاب : حاه) ص الات‎ )١( 
خيز: زيادة فى (ص) 2 (ض) » (ط).‎ )0( 

(*) هو : ساقطة من (ط) . 

(؟) ط : قد. 


١6# ظ‎ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


وأنه أراد بذلك كلام مثل 7 حفص الفرد وأمثاله » وأنه لما حدثت 
طائفة سمّت ما فى كتاب الله من الحجة عليهم متشابباً » وقالوا بترك 
القول بالأخبار التى رواها أهل الحديث » وزعموا أن الأخبار التى 
حملت عليهم لا تصح فى عقوهم » قام'" جاعة من أثمتنا » وبيّنوا أن 
جميع ما ورد/ فى الأخبار صحيح ف المعقول » وما ادّعوه فى الكتاب 
من التشابه باطل فى العقول '" ٠‏ وكانوا فى القديم إنما يعرفون بالكلام 
أهل الأهواء » فأما أهل السنة والجاعة فَعوّلّهِم فيا يعتقدون الكتاب 
والسنة » فكانوا لإ يسمّؤن تسميتهم » وإنما يعنى بقوله « من ارتدى 
بالكلام لم يفلح » كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة » 
وجعلوا معوّهم عقولهم ». وأخذوا فى تسوية الكتاب والسنة عليها . فأما 
أهل السنة فذهههم فى الأصول مبنى على الكتاب والسنة » وإنما أخذ من 
أخذ منهم فى العقل 9 , إبطالا لمذهب من زعم أنه غير مستقم فى 
العقل . 

قلت : وهذا اتفاق من علماء. الأشعرية » مع غيرهم من الطوائف 
المعظمين للسلفععلى أن الكلام لمم عند السلف : كلام من يترك 
الكتاب والسنة » ويعوّل فى الأصول على عقله » فكيف بمن يعارض ©) 


)١(‏ مثل : خالة ان بن * (ص) » (ض) ء (ط). 

(؟) دعس : فام. 

(9) ص » ض »ع ط : فى المعقول . 

(4) س ء ص ء ض ء ط : وإنا أخذ منهم من أخذ فى العقل . 
(ه) س : على عقله من يعارض .. الخ » وهو تحريف . 


الجزه السابع 0" 


الكتاب والسنة بعقله ؟ ! وهذا هو الذى قصدنا إبطاله » وهو حال أتباع 
صاحب ١‏ الارشاد 6(" الذين وافقوا المعتزلة فى ذلك . 
وأما الرازى وأمثاله » فقد زادوا فى ذلك عل المعتزلة » فإن المعتزلة 
لا تقول : إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين » بل يقولون : إنها تفيد 
اليقين » ويستدلون بها أعظم مما يستدل بها (© هؤلاء . 
الثاني : أن كلام [ الإمام ] الشافعى [ رضى الله عنه ع ونحوه 7" مم 
الأئمة تضمن ذم كلام حفص الفرد وأمثاله فى مسألة القرآن . والكلام فى 
ذلك مبنى على ننى قيام الأفعال به » فإن المعتزلة يقولون : الكلام لابد 
لعل عل ران يفيت التكلي وقارت»ة فلو قام به الكلام لقامت به 
الأفعال » وهى حادثة » فكان يكون محلاً للحوادث » وبطل الدليل 
الذى استدللنا به على حدوث العالم . 
وقد ينا أن ذم الشافعى لكلام حفص وأمثاله لم يكن لأجل إنكار 
القدر » فإن حفصا لا ينكره » وإنما كان لإنكار الصفات والأفعال » 
لمبنى على دليل الأعراض ظ 
وهكذا 2 كلام الإمام أحمد - وغيره من الأثمة - فى ذم الكلام » 
كان متناولا لكلام الجهمية . وكلام أحمد وأمثاله فى ذلك كثير ظاهر 
معلوم ٠‏ فإن مناظرته للجهمية » ورده عليهم » أشهر وأكثر”؟ من أن 
١(‏ فى هامش (ط) إشارة إلى لفامش حيث كتب : وهو أبو للعالى الجوينى » . 
لم 95 : 
(م) د. س : أن كلام الشافعى ونحوه . 


(5) س : وهذا 


(ه) ص ء» ضصء ط : أكثر وأشهر. 


ص 1١65‏ 
كلام الأشعرى ف 
« مقالاات الإسلاميين » 


عن النجارية 


ذف درء تعارض العقل والنقل 


يذكر هنا » وكان من المناظرين له أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث » 
وهو على قول حسين النجّار - والنجار من المثبتة للقدر - وكذلك كانوا 
يذمون المريسى وغيره من المثبتين للقدر ء فتبين أن كلامهم فى ذم أهل 


ش الكلام لم يكن لأجل إنكار القدر » بل كان ذمهم للجهمية أعظم من 


ذمهم للقدرية . 

قال / الأشغرهة ف« المقالات +00 ذكرقول اللي سق 
محمد النجار : كان هو وأصحابه يقولون : إن أعمال”" العباد مخلوقة لله 
كا وهم فاعلون لما . وأنه لا يكون فى ملك الله إلا ما يريده » 
وأن الله”" لم يزل مريدا أن يكون فى وقته ما علم أنه يكون فى وقته » 
مريداً أن لا يكون ما عم أنه لا يكون » وأن الاستطاعة لا يجوز أن تتقدم 
الفعل » وأن العون من اللّه9» يحدث فى حال الفعل مع الفعل وهو 
الاستطاعة » فإن”" الاستطاعة الواحدة لا يُفْعَلٌ بها فعْلان » وأن لكل 
فعل استطاعة تحدث معه إذا حدث » وأن الاستطاعة لا تبق » وأن فى 
وجودها وجود الفعل » وق عدمها عدم الفعل ») . 

وذكر سائر قوله فى القدر من جنس ""' قول الأشعرى وأصحابه 4 


. وستقابل الكلام التالى عليه بإذن الله‎ : #١6 ص‎ : 1١ فى «مقالات الإسلاميين ؛ ح‎ )١( 
. حسين‎  : الحسين : كذا ى (س) ء المقالات . وق سائر النسخ‎ )١؟(‎ 

(؟) مقالات : زعم الحسين بن محمد النجار وأصحابه - وهمالحسينية - أن أعال .. 

(5) تعالى : زيادة فى (د)؛» (س). 

9 للقاللات : الله سبحانه : 

[9©ة المقاللات : وأن . 

(/ا) ض : من جهة. 

(8) انظر ١‏ المقالات » ١/6١1م-.‏ ورم 


الجزه السابع ش يفف 


ووأن الاسان0) لا يفعل فى غيره » وأنه لا يفعل الأفعال إلا فى 
نفسه » كنحو الحركات والسكون» والإرادات والعلوم » والكفر 
والايمان » وأن الانسان لا يفعل ألا ولا إدراكا ولا رؤية » ولا يفعل 
شيكاً على طريق التولد » . 
قال 7 : «وكان برغوث بميل إلى قوله ) . 

[ قال ]297 : « وكان يزعم أن الله( لم يزل جوادا بننى 2 البخل عنه » 
“ول يزل 29 متكا بمعنى أنه لم يزل"؟ غير عاجز عن الكلام » وأنكلام 
20 محدث مخلوق » وكان يقول فى التوحيد بقول المعتزلة » إلا ى 
باب الإرادة والجود » وكان يخالفهم فى القدر ويقول بالإرجاء . وكان 
يزعم أنه جائز أن يحول الله 7" العين إلى القلب » ويجعل فى العين قوة 
القلب2''7» فيرى اله" الانسان بعينه : أى يعلمةُ بها » وكان ينكر ' 
الرؤية لله0" بالأبصار على غير هذا الوجه » . 


(١)عند‏ عبارة « وأن الانسان» يعود ابن تيمية لنقل كلام الأشعرى فى المقالات 515/١‏ . 
(؟) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(") قال : ساقطة من (د). والكلام التالى بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر. 
فى المقالات : الله سيحانه . 
(0) س : يلق . 
(5--5): ساقط من (ض). 
0) المقالات : وانه لم يزل . 
(8) المقالات : الله سبحانه . 
(8) المقالات : الله سبحانه . 
(١٠)س‏ : ويجعل فى البصر قوة القلب ؛ ص » ض : ويجعل القلب ؛ ط : ويجعل العين فى قوة 
القلب . 
(11)المقالات : الله سبحانه . 
() ص ء ضء ط : وكان منكراً للرؤية لله ؛ المقالات : وكان ينكر الرؤية لله عز وجل . 


ما ؟ درء تعارض العقل والنقل 


قلت : فقول ضرار والتجّار وأتباعها كبرغوث وحفص » 
و[ قول ]'" بشر المريسى ونحوه من أهل الكلام الذين ذمهم الشافعى ' 
وأحمد وغيرهما من الأثمة » ليس فيه إنكار للقدرء بل فيه إثبات 
له '"' » وإنما ذموهم لا فى قوهم من ننى ما وصف الله به نفسه » مع أن 
قول النجار وضرار خير من قول المعتزلة » وقولهما فى الرؤية يشبه قول من 
يننى '" العلو ويثبت الرؤية من الأشعرية ونحوهم » وأصل كلامهم الذى 
بنوا عليه ننى ذلك ما تقدم من الأصول الثلاثة » ليس لهم غيرها » وهى 

دليل الأعراض » والتركيب » والاختصاص © . 

( فصل ) 

ا . وما يبين ذلك ما ذكره [ الشيخ ]9 'أبو سلمان الخطابى فى زسالته 
لله المعروفة فى «١‏ الغنية عن. الكلام وأهله » قال فيه 0© : «وقفت على 
ظ ١64‏ مقالتك وظهورما / ظهر بها من مقالات أهل الكلام » وخوض 9 
الخائضين فيها ع وميل بعض منتحل السنة إليها » واغترارهم بها » 


)١(‏ قول : ساقطة من (د)» (س). 

(؟) له : ساقطة من (ض) . 

(9) د: من اى. 

(4) ض : والاختصار» وهو تحريل ٠2.‏ 

)2( الشيخ : ساقطة من (د) . 

(7) الكلام التالى ذكره السيوطى فى كتابه و صون المنطق والكلام » 191//١‏ 18 ( تحقيق د . 
على النشار » السيدة سعاد عبد الرازق ؛ ط . مجمع البحوث الإسلامية ٠‏ 84م19170/11) . 

(0) الغنية : وقفت على مقالك أخى وليك الله بالحسنى وما وصفته من أمر ناحيتك وما ظهر بها .. 
(فى د: وما ظهرتها » وهو تحريف ) . 

(4) س : وخصوص ٠‏ وهو تحريف . 


الجسزء 1 السابع الفا 


واعتذارهم 7 فى ذلك بأن الكلام وقاية للسنة » وجنة لها » يُذَبُ به 
عنها » ويُزاد بسلاحه عن حريمها(" . وفهمت ما ذكرته من ضيق 
صدرك بمجالسهم 7 » وتعذر الأمر عليك فى مفارقتهم » لأن موقفك 
بين أن تسلَّم لهم ما يدّعونه من ذلك فتقبله » وبين أن تقابلهم على ما 
يزعمونه 2 فترده وتنكره » وكلا الأمرين يصعب(» عليك : أما 
القبول فلأن الدين يمنعك منه » ودلائل الكتاب والسنة تحول 290 بينك 
وبينه » وأما الرد والمقابلة فلأتهم يطالبونك بأدلة العقول”" , 
ويؤاخذونك بقوانين الجدل » ولا يقنعون منك بظواهر الأمور » وسألتتى 
أن أمدك بما حضرنى © فى نصرة الحق من علم وبيان » وى رد مقالة 
هؤلاء القوم من حجة وبرهان » وأن أسلك” فى ذلك طريقة لا 
يمكنهم دفعها » ولا يسوغ لحم من جهة العقل جحدها وإنكارها , 
فرأيت إسعافك لازماً””' فى حق الدين » وواجب النصيحة" لهاعة ' 
المسلمين » فإن الدين النصيحة » : 


. الغنية : أو اعتذارهم‎ )١( 
. (؟) ط : حوزتها ؛ الغنية : حرمها . وق (ض) : مكان الكلمة بياض‎ 
دء س : بمجالستهم‎ )( 
. س : على ما يدعونه‎ )5( 
. ض : يضعف‎ )0( 
. ض : يحول‎ )( 
. سء ضء ط : المعقول‎ )0 
. (م) الغنية : بما. محضرنا‎ . 
. الغنية : وأن أسألك » وهو تحريف‎ )9( 
. الغنية ؛ . إسمافك به لازما‎ )١١( 
. . فى ( ض ) عحرفة هكذا : لازما وجه الدين واجب النصيحة‎ ةرابعلا)١١(‎ 


3" درء تعارض العقل والنقل 


واستشهد بقول النبى صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة » الدين 
النصيحة » الدين النصيحة . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : 
ولكتابه ولرسوله ولأنمة المسلمين7© وعامتهم ‏ . 

قال 9 : وواعلم أن هذه الفتنة7» قد عمت اليوم وشملت » 
وشاعت فى البلاد واستفاضت ٠»‏ فلا يكاد يسلم من 'رهج © غبارها 
إلا من عصمه الله » وذلك مصداق قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
بدأ الإسلام غريبا » وسيعود غريبا كا بدأ”" ٠‏ فطوبى للغرياء » . 


قال 9" : [ ثم ع ”" إنى تدبرت هذا الشأن » فوجدت عظء'"'" السبب 


. ص ؛ ضن ء ط : المؤمنين‎ )١( 

(1) العبارات من : واستشهد بقول . . . إلى . . . وعامتهم : ليست فى ١‏ الغنية » ولعل السيوطى 
حذفها فى اختصاره للرسالة » وقد لخصها ابن تيمية هنا . والحديث عن عددد من الصحابة فى ؛مسلم 
0 (كتاب الإيمان ,باب بيان أن الدين النصيحة ) ؛ الترمدى ( ط . المديئة المتورة » 811//8# 
(كتاب البر والصلة » باب فى النصيحة ) عن أبى هريرة » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن . وفى 
الباب عن ابن عمر وتم الدارى ‏ وجرير » وحكمم بن أبى يزيد عن أبيه » وثوبان ؛ المسند (ط . دار 
المعارف ) ©/45 وانظر تعليق الأستاذ المحقق رحمه الله على هذا الحديث . 

(") فى رسالة « الغنية » المنشورة بعد العبارات السابقة مباشرة 7"4/١‏ . 

(4) الغنية : واعلم يا أخى - أدام الله سعادتك - أن هذه الفتنة . . 

(©) ض : وهج. 

. الغنية : . . الله تعالى‎ )١( 

(7) الغنية : . : إن الدين بدأ غريبا وسيعودكيا بدأ . . . ؛ والحديث عن ألى هريرة فى : صحيح 
مسلم 10/١‏ (كتاب الإيمان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا. وسيعود غرييا . . ) ؛ سفن الترئذى 
( ط . المدينة المنورة ) ١784/4‏ (كتاب الإيمان » باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ) عن 
عبد الله بن مسعود . . . وفى الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنسن وعبد الله بن عمز. . ؛ ستن ابن 
ماجه 1814/7 - ١70‏ (كتاب الفتن » باب بدأ الإسلام غريبا ) ؛ المسند (ط العارف) 
ووو . 

(8) د: ثم قال . والكلام التالى بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر 389-974١‏ . 

(9) تم : ساقطة من (د). )2.020 ص + ض ء ط : عظم . 
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فيه أن الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته ''' يسول لكل من أحسً من 
نفسه بزيادة فهم » وفضل ذكاء وذهن » ويوهه" أنه إن رضى فى 
علمه ”" ومذهبه بظاهر من السنة » واقتصر على واضح بيان منها » كان 
أسوة للغامة » وعُدٌ واحداً من الجمهور والكافة » وأنه » قد ضل 
فهمه » واضمحل لطفه”) وذهنه » فحرّكهم بذلك [على] " 

التنطع فى النظرء والتبدّع مخالفة السنة والأثرء ليبينوا 9 بذلك 
عن 9 طبقة الدهماء » ويتميزوا فى الرتبة عمَّن يرونه دونهم "© فى 
الفهم والذكاء » الم 90" القدية 111 حي 000 
واضح المحجة'" '"'» وأورطهم فى شببات نت تعلقوا يزخ فها””' » وتاهوا 


. ض : بلطيف جليلته ؛ س : .يلطف حيلته‎ )١( 

(؟9) ط : يوهمه . 

(") الغنية ( 18/١‏ ) : فى عمله . 

(5) الغنية : فإنه . 

(ه) ض : قد حل فهمه واضحل لطفه » وهو تحريف ظاهر. 
( على : ساقطة من (د)؛ (س). 

ض: ايناث 0 

(8) الغنية : من . 

(9) نض : يرونه ذو. . 

)٠١(‏ ض : فهذه. 

. . الغنية : بهذه المحجة‎ )١1( 

(11)مبارة (حتى استزلهم » ساقطة من (ض ) . 

(١1)اضء‏ ضاء ط : الحجة . 

)١54(‏ الغنية : مشبهاات... 

.) يزخارفها : ساقطة من (ط ) ومكانها يياض فى (ضن‎ )١8( 
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ص ١90‏ عن حقائقها » ولم يخلصوا منها/ إلى شفاء”' نفس »ء ولا قبلوها”" بيقين 
علم 4م 
قال ”" : «ولما رأوا كتاب الله 9» ينطق يلاف ما انتحلوه » 
ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه » ضربوا"”' بعض آياته يبعض » 
وتأؤلوها على ما سنح لهم فى عقوهم » واستوى عندهم على ما وضعوه 
من أصولهم ». ونصبوا العداوة لأخبار رسول اللّه9؟ صلى الله عليه 
وسلم ؛ ولسنته الماثورة عنه » وردوها على وجوهها ". وأساءوا فى تَقَلَِها 
القالة” ووجّهوا عليهم الظنون » ورموهم بالتزيّد "2 . ونسبوهم إلى 
ضعف المنّة » وسوء المعرفة بما يزوونه١')‏ من الحديثء والجهل 
بتأويله » ولو سلكوا سبيل القصدء ووقفوا١)‏ عند ما انتهبى بهم 
التوقيف » لوجدوا برد اليقين'"". ووَوح القلوب » ولكثرت البركة » 


)١(‏ تنتهى نسخة ( ص ) عند عبارة « إلى شنى » +٠‏ ونسخة ( ض ) عند حرف ١‏ إلى » ونسخة 
وط » عند عبارة « إلى شفاء » : وبعد ذلك يبدأ الكلام الموافق للجزء الثالث من طبعة بولاق ( ق ) 
والذى ابتدأً بعبارة « أزليا أن لا يكون . . » . 

() س : ولا أبلوها . 

(5) بعد الكلام السايق مباشرة 98/١‏ . 

(5) الغنية : الله تعالى . 

(©) س : وضربوا . 

(5) د: لأخبار عن رسول الله . . . 

0) د: وردها على وجهها. . 

(8) د : وأساءوا فى نقلها المقالة . 

(9) الغنية : بالتزندق . 

. الغنية :. وسوء المعرفة لمعانى ما يزوونه‎ )٠١( 

(١١)الغنية‏ : ووقعوا. 

(17)الغنية : التتى . 


الجزء السابع 1" 


وتضاعف الغاء » وانشرحت الصدور » ولأضاءت فيها مصابيح النور » 
والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقم ) . 
فهذا الذى وصفه الشيخ أبو سلوان الخطابى هو حال أهل الكلام , ملق ابن تيعية 
الذين يعارضون الكتاب والسنة بعقلهم » فيتولون الكتاب على غير 
تأويله » ويردُون الحديث بما يمكنهم » مثل زعمهم أنه 7" بر واحدٍ » 
وإن كان من المستفيضات المتلقاة بالقبول » و[ مثل ]ع غير”" ذلك من 
وجوه الرد » لأن الأصول التى 9" بنَوا عليها دينهم تناقض منصوص 
الكتاب والسنة » كطريقة الأعراض والتركيب والاختصاص » ونحو 
ذلك مما تقدم . 

. وهم فما خاضوا فيه من العقليات المعارضة للنصوص » فى حيرة 
وشبهة وشك » من كان منهم فاضلاً ذكيا قد عرف نبايات ”2 أقدامهم 
كان قى حيرة وشك » ومن كان منهم لم يصل إلى الغاية كان مقلدا 
لمؤلاء » فهو يدع تقليد النبى المعصوم” وإجاع المؤمنين المعصوم » 
ويقلّد رؤوس الكلام الخالف للكتاب والسنة » الذين هم فى شك 
وحيرة » وهذا لا يوجد أحد من هؤلاء إلا وهو : اما حائر شاك » وإما 
متناقض يقول قولا ويقول ما يناقضه » فيلزم بطلان أحد القولين أو 
كلاهما » لا يخرجون عن الجهل البسيط مع كثرة النظر والكلام » أو عن 

(0) سس : بأنه . ٠‏ 

(9) د : وغير. 

(م) س : الذى ء وهو تحريف . 


(4) س.: قد عرف بها نهايات . 


(ه) س : النبى صلى الله عليه وسلم . 
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الجهل المركب الذى هو ظنون كاذبة » وعقائد غير مطابقة » وإن كانوا 
يسمون ذلك براهين عقلية » وأدلة يقينية » فهم أنفسهم ونظراؤهم/ 
يقدحون فيها » ويبينون انها شبهات فاسدة » وحجج عن الحق حائدة . 

وهذا الأمر يعرفه كل من كان خبيرا بحال هؤلاء » بخلاف أتباع 
الرسول صلى الله عليه وس المتبعين له » فإنهم ينكشف لهم أن ما جاء به 
[الرسول ]© » هو الموافق لصريح المعقول » وهو الحق الذى 


لا اختلاف فيه ولا تناقض . 


قال تعالى : «ل فلا يكَدبْرُونَ الَْرَآنَ وَلَوْكَانَ من عند غير لل لَوَجَدُوا 
فيه اختتلافا كثيراً 4 [سورة الساء : المع . ظ 

فهؤلاء مثل نور لله فى فلوهم : طكمِشْكاق يها يطباح الْطْبَاح 
فى رْجَاجَةِ الرّجَاجة كَانْهًا كوكَبْ' ف يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مباركة رَبِيُونة 
لأَْرْ وكا ري ياد ريا يض وَل لم كشسئة نار نود َلى ثور 
يَهُدى الله لنُوره من يَشَاءٌ وضرب 2 الْأَمكالَ لاس وَاللَهُ بك ا 
عَليِمْ # [سورة النور: 0] : نور الإيمان » ونور القرآن » نور صريح 
المعقول » ونور صحيح المنقول . 

كبا قال بعض السلف : يكاد المؤمن ينطق بالحككة وإن ل يسمع فيها 
بأثر » فإذا. جاء الأثر كان نوراً © على نؤر: 


)١(‏ الرسول : ساقطة من (د). 
(1) س : يكون نور 
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وقال غير واحد من الصحابة - كجندب بن عبد الله » و [ عبد 
الله ] بن عمر”" : - تعلمنا الايمان » ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إيمانا . 

قال تعالى : «( وَكَذَلِكَ أَوْحَيئا لِك رُوحاً م أمْرنَا ما كنت تذرى ١‏ 
مَا اكاب ولا اومان وَلكِن جَعَلْداهُ ثور فى بو مَن نْشَاء مِنْ عاد 
وَإنّكَ لتَْدِى إِلَى صِرَاطٍ سُنْتقيم ٠‏ صِرَاطِ الله لذ لَهُ ما فى السّمَوَاتٍ 
وما فى الأرْضٍ ألا إلى الل صر الْأَمُور 4 [ سورة الشؤرى : 7ه » "7ه ] . 

وأما أهل البدع الخالفة للكتاب والسنة فهم : إما فى الجهل 
البسيط » وإما فى الجهل المركب ٠‏ كالكمّار . فالأولون : ظ[ كَظلْمَاتِ 
فى بَخْر لجن يَكمَاهُ مرج من قوق مج م فرق سَحَابُ ظُلْمَان 
بَعْضها هوق بْضٍ إِذَا أخرج يده َم َك يها ومن لم َجعَل الله لَهُ ثور 


#َ 
4 - 


فمًا له من ثُور» [أضوزة التون به 1 ]1 

والآخرون : كَسَرَابٍ بقِيعة يَحْمَبَهُ الظَمَآنْ ما حَتّى إِذَا جَاءَه لم 
يَجِدْهُ شَيْاً وَوَجَدَ لَه عندهُ قوفَاهُ حِسَابَُ وَاللَّهُ سَرِيعٌ الْحِسَابِد © [سورة 
النور : 59 ].. 

فأهل الجهل والكفر البسيط لا يعرفون الحق ولا ينصرونه » وأهل 
الجهل والكفر المركب يعتقدون أنهم عرفوا وعلموا » والذى معهم ليس 


)١(‏ د: وابن عمر. 


عود لكلام الخطالى ى 


د الغنية » 


١65 ص‎ 
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قال أبو سلمان الخطابى () : «واعلم أن9؟2 الأنئمة الماضين » 
والسلف المتقدمين » لم يتركوا هذا الفط من الكلام » وهذا النوع من 
النظر : عجزاً عنه » ولا انقطاعا دونه » وقد كانوا ذوى عقول وافرة » 

ّ 55 1 4 1 و 82 

وافهام ثاقية 2( وقد كان وفع ق زمانهم هذه الشبه والاراء » وهذده 
النحل والأهواء 4 واا تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنبا 9" / لا 

0-6 من فتنتها "2 » وحذروه”" من سوء مغيّتها » وقد كانوا على 
ينة من أمرهم » وعلى بصيرة من دينهم » لما هداهم الله له من توفيقه » 
وشرح به صدورهم من نور معرفته » ورأوًا أن فها عندهم من علم 
الكتاب وحكمته » وتوقيف السنة وبيانها » غناة ومندوحة عبًا 
سواهها ” . وأن الحجة قد وقعت بهها » والعلة أزيحت بمكانبهها » فلا 
تأخير الزمان بأهله » وفترت 0 ف طلب حقائق علوم الكتاب 1 


والسنة ٠‏ ولت عنايتهه 9) 4 واعترضهم الملحدون 6 4 
والمتحذلقون يحدهم - حسبوا أنهم [إنع”' "م يردُوهم عن أنفسهم 


بهذا الفط من الكلام » ولح يدافعوهم بهذا النوع من الجدل » ل يقووا 


.140-98/١ الغنية عن الكلام » بعد كلامه السايق مباشرة‎ ١ فى رسالة‎ )١( 
. . (؟) الغنية : واعلم - أدام الله توفيقك - أن‎ 

(7) الغنية : واضربوا عنها . 

(5) الغنية ( )١550/١‏ : لا محققوا . 

(0) د : من فتلها . 

(5) د: وحدوهمء» وهو تحريف .. 

(07) الغنية : على سنة . 

(4) س : عا سواها . 

(9) الغنية : وقلت عنايتهم بها . . 

(١٠)إن‏ : ساقطة من (د). 


(؟ » ولم يظهروا فى الحجاج عليهم » فكان ذلك ضَلَّةَ من الرأى » 

وق ١‏ وبوخيضة من العيطان > وال العا 4 

قلت : هوا قال أبو سلمان » فإن السلف كانوا أعظم عقولا ٠‏ تليق ابن نمية 
وأكثر فهوماً » وأحد أذهاناً . وألطف إدراكاً » كيا قال [ عبد الله ] بن 
مسعود'" : من كان منكم مستدًا فليستن بمن قد مات . فإن الحى 
لا تؤمن عليه الفتنة » أولئك أصحاب محمد أيرَ هذه الأمة قلوباً : 
وأعمقها علماً » وأقلها تكلفا » قوم اختارهم الله لصحبة نبيه » وإقامة 
دينه » فاعرفوا لهم حقهم » وتمسكوا بهديهم » فإنهم كانوا على الهدى 
المستمم . 

وقد تواترت ار ل ل عل[ لويم بأن : خير قرون 
هذه ”© الأمة القرن الذى * بعث فيهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم 99 , 

وأعظم الفضائل فضيلة الغلم والاايمان ٠‏ فهم اعم الأمة باتفاق 
علماء الأمة » ولم يدعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزاً عنها » بل كانوا 
كا قال عمر بن عبد العزيز : على كشف الأمور أقوى » روات 
فى تلك الأمور أحرى . 


. الغنية : لم يقووهم‎ )١( 

(؟) الغنية : منه . 

(*) د : كما قال ابن مسعود . 

(4) هذه : ساقطة من (س ). 

(©) س : الذين . 

(1) سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه » جاه ص ١لات١.‏ 


م ٠١‏ جل درء تعارض العقل 


ظ و5ه١‏ 
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نخوفوه من فتنتها ' وتغذروة هن شور يتقيتيا فسن إنشاء اللهآن تلك 
الطرق الخالفة للسنة هى فى نفسها باطلة » فأضربوا عنها ”2 » كا يُضرب 


عن الكذب والقول الباطل » وإن كان مزخرفاً مزيّناً » ولم يستجيزوا أن 


. يقابلوا الفاسد بالفاسد » ويردوا البدعة بالبدعة . وأما الكلام الذى لا" 


يُدرى أصدق هو أم كذب » فهو بمنزلة الشاهد الذى لا يُعلم صدقه , 
فهذا قد يُعرض عنه خوفاً أن يكون باطلا وكذباً . فهذا يكون فى 
الطرق/ا مجهولة الحال . 

ولا ريب أن كثيرا من الناس لا يعلم أحق هى أم باطل » فينبى عن 
القول بما لا بعلم » وقد ينبى بعض الناس عن أن ينظر فما يعجز عن 
فهمه ومعرفة الحق فيه من الباطل » خوفاً [ من ]© أن يزل ذهنه 
فيضل » ولا يمكن هداه©) » فالمخوف يكون فيا لا يعلم حاله » أو لا 
بعلم حال سالكه » وإ نكان حقا . وأما الكلام امخالف للنصوص فهو فى 
نفسه باطل » فالنبى عنه كالنهبى عن الكذب والكفر ونحو ذلك . 

وقوله . « وقد كانوا على بِيّنة من أمرهم » وعلى بصيرة من دينهم » 
لما هداهم الله له من توفيقه » وشرح به" ضدورهم من نور معرفته ) . 


. د : وقوله‎ )١( 

(؟) س : فاحترسوا علها . 
© من : زيادة فى (س). 
4( د : ولا يمكن هذا. 
(0) به ]: ساقطة من ( س ). 


فهذا بيان لأنهم كانوا أهل علم ويقين لا أهل جهل وتقليد » وأنه 
حصل لهم معرفة يقينية ضرورية » بهدى(2 الله لهم ٠»‏ وشرح 
طورش كاز قدي بنط هذاى خر هذا للؤظيم :ون 31 
الإيمان والعلم لا يتوقف على النظر الذى أحدثه أهل الكلام » فضلاً عن 

وقوله : «وورأوا أن فا عندهم من علم الكتاب والسنة غنى 
ومندوحة عمًا سواههما ) . 

فهذا لأن الكتاب - والسنة - قد بين © الوق وبين 247 الطرق التى 
بها يُعرف الحق » وذكر» من الأدلة العقلية والأمثال المضروبة » التّى 
هى مقاييس برهانية » ما هو أكمل فى تحصيل العلم واليقين » مما أحدثه 
أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة . 

وليس هدى الكتاب بمجرد كونه خبراً » كا يظنه بعضهم » بل قد 
نبّه وبين ودلً على ما به يُعرف الحق من الباطل » من الأدلة والبراهين » 
وأسباب العلم واليقين » ٠‏ كا قد بسط هذا" فى غير هذا الموضع . 

وما ذكره من أنه لما تأخر الزمان » وفتردت عزائم بعض الناس عن 
طلب حقائق " ' علوم الكتاب والسنة » أخذوا يردون شبه الملحدين 


()د: بهنا. 

(؟) قد: زيادة فى (س). 

(*) س : لأنا» وهو تحريف . 

(4) بين : كذا فى التسختين . 

() كلمة و وذكر» فى هامش (د) ولكتبا ناقصة وأئبتها من ((س). 
(5) هذا : ساقطة من ( س). 

(0) س : وقصرت عزائم بعض فى طلب حقائق . 


ص /اه١ا‏ 
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بالكلام المبتدع » المستلزم مخالفة النصوص - فهوكا قال . وقد تأملت 
هذا فى عامة الأبواب فوجدته كذلك » بل وجدت جميع أهل البدع 
('يازمهم أن لا يكونوا مصدّقين بتتزيل القرآن » ولا بتفسيره وتأويله فى 
كثير من الامور » والعلم - والايمان - يتضمن التضديق بالتتزيل » وما 
دل عليه من التاويل » وما من بدعة من بدع الجهمية وفروعهم » إلا 
وقد قالوا فى القران بما يقدح فى تنزيله » وقالوا فى معانيه بما يقدح فى 
تفسيره وتأويله" . 

فن تأمل طرق المعترلة ونحوهم » /التى ردوا بها على أهل الدهر 
والفلاسفة ونحوهم , فيا خالفوا فيه المسلمين, راهم قد بنوا ما خالفوا فيه 
النصوص على اصول فاسدة فى العمل » لا قطعوا بها عدو الدين » ولا 
أقاموا على موالاة السنة وائباع سبيل المؤمنين » كما ا فى دليل 
الأعراضن: والركنب: والاختضصاص:: ظ 

وكذلك من ناظرهم من الكلأبية وغيرهم ‏ » فما خالفوا فيه السنة من 
مسائل الصفات والقدر وغير ذلك » بنوا كثيراً من الرد عليهم على أصول 
فاسدة : إما أصول وافقوهم عليها مما أحدثه أولئك » كموافقة من 
وافقهم على دليل الأعراض والتركيب ونحوهما » وإما أصول عارضوهم 
بها فقابلوا الباطل بالباطل » كيا فعلوه فى مسائل القدر والوعد والوعيد ‏ 
ومسائل الأسماء والأحكام . فإن أولئك كدذَّبوا بالقدر ء وأوجبوا إنفاذ 
الوعيد » وقاسوا الله بخلقه فيا يحسن ويقبح . وهؤلاء أبطلوا حكة الله 


ر١- :)١‏ ساقط من (س). 


الجزء: السابع 34١‏ 


[ تعالى ] "2: وحقيقة رحمته وعدله : وقالوا ما يقدح فى أمره ونهيه » 
ووعده ووعيده © وتوقفوا فى بعض أمره ونهيه » ووعده ووعيده » فصار 
أولنك يكذبون بقدرته وخلقه ومشيئته » وهؤلاء يكذبون برحمته 
وحكته ("2 » وببعض أمره ونهيه » ووعده ووعيده » كا قد بُسط فى 
موضعه . 

فكان ما دفعوا به أهل البدع من أصول مبتدعة باطلة وافقوهم 
عليها » أو أصول 7" مبتدعة باطلة قاتلوهم فيه1 29 » ضلَّة من الرأى » 
وغبنا فيه » وخدعة من الشيطان » بل الحق أنهم لا يوافقون على باطل » 
ولا يقابل باطلهم بباطل . 

وهذا كا أصاب كثيراً من الناس من أهل لعبادة والزهد والتصوف 
والفقرء أعرضوا عن السماع الشرعى » والزهد [ الشرعى ]7 والسلوك 
الشرعى » فاحتاجوا أن يعتاضوا عن ذلك بسماع بدعى » وزهد 
بدعى » وسلوك بدعى » يوافق فيه 59 ' بعضهم بعضاً فى باطل ) أو 
يقابل باطلهم بباطل آخر , وكيا أصاب كثيراً من الناس مع الولاة الذين 
أحدثوا الظلم » فإنهم تارة يوافقونهم على بعض ظلمهم » فيعاونونهم على 
الاويم والعدوان ؛ وتارة يقابلون ظلمهم بظل اخرء» فيخرجون عليهم 


)١(‏ تعالى : زيادة فى (س). 
)ا س: يحكته ورحمته . 

(5) س : وأصول . 

(؟) سس : بها . 

(5) الشرعى : ساقطة من (د). 
(1) فيه: ساقطة من ( س). 
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ويقاتلونهم بالسيف » وهو قتال الفتنة » قن الناس من يوافق على الظلم 
ظ 197 ولا يقابل الظلم » مثل ما/كان بعض أهل الشام » ومنهم من كان 
يقابله ''' بالظلم والعدوان» ولا يوافق على حق ولا على باطل 
كالخوارج » ومنهم من كان تارة يوافق على الظام © وتارة يدفع الظلم 
بالظلم » مثل حال كثير من اهل العراق . 
وكثير من الناس مع أهل البدع الكلامية والعملية بهذه المنزلة : إما 
أن يوافقوهم”" على بدعهم الباطلة » وإما أن يقابلوها ببدعة أخرى 
باطلة » وإما أن يجمعوا بين هذا وهذاء وإنما الحق فى أن لا يوافق 
المبطل على باطل أصلا » ولا يُدقع باطله7" بباطل أصلا » فيلزم المؤمن 
الحق » وهو ما بعث الله به رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] ”أ ولا بحرج 
عنه إلى باطل يخالفه : لا موافقة لمن قاله » ولا معارضة بالباطل لمن قال 
باطلاً”” . وكلا”' الأمرين يستلزم معارضة منصوصات الكتاب 
والسنة بما يناقض ذلك » وإن كان لا يظهر ذلك فى بادى الرأى . 


بن كلام اخطاى ف قال أبو سلمان”"' « فإن قال هؤلاء القوم : فإنكم قد أنكرتم الكلام . 


» الغنية‎ ٠ 


. س.: يقابل‎ )١( 

(؟) د : يوافقونهم . 

رمم س : وأن لا يُدفع باطل . 

(:) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (س). 
(ه) س : ولا معارضة لمن قابل :باطلا بباطل . 
5١‏ د : وكل. 


(7) أى التطابى فى رسالة « الغنية عن الكلام ». والكلام التالى بعد الكلام السابق ( الذى 


أوردت آخره فها سبق » ص 7807 ) مباشرة . وهو فى كتاب « صون المنطى » .1١40/١‏ 


ومنعتم استعال أدلة العقول , فا الذى تعتمدون عليه" فى صحة 
أصول دينكم » ومن أى طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها » وقد 
علمت أن الكتاب لم يعلم حقه(" . وأن الرسول لم يثبت صدقه إلا 
بأدلة العقول » وأنتم قد نفيتموها ؟» ظ 

قال أبو سلمان”" : « قلنا : إنَا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى 
المعارف . ولكنا لا نذهب فى استعالها إلى الطريقة التى سلكتموها فى 
الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر » وانقلابها فيها على حدث 7*) 
العالم وإثبات الصانع » ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بياناً ؛ وأصح 
برهانا » وإنما هو شىء 0 أخذتوه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه . 
وإنا سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات » ولا يرون 
لها حقيقة » فكان أقوى شىء عندهم فى الدلالة على إثبات هذه 
الأمور » ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء . فأما مثبتو النبوات 
فقد أغناهم الله عز وجل ”2 عن ذلك » وكفاهم كلفة المؤونة فى ركوب 
هذه الطريقة المنعرجة” التى لا يؤمن العنت © على راكيها » 


. عليه : ساقطة من ( س ) » الغنية‎ )١( 
. (؟) الغتية : حقا‎ 
.١41- 1١40/١ فى رسالة « الغنية » بعد الكلام السابق مباشرة‎ )"( 
على حدث : كذا فى النسختين » وكذا فى أصل « الغنية » » ولكن محققا الكتاب كتبا فى‎ )4( 
الأصلن «وعلى حدوث» وف التعليق : «على حدث. ولعلها : حدوث».‎ 
: . الغنية : الشىء‎ )8( 
. الله تعالى‎ : ٠ فى (س) سقطت عباوة «وعز وجل ». وف «الغنية‎ )5( 
1 . س : المقبوحة‎ )( 
. » س : العيب . وى (د) الكلمة غير منقوطة .» وكذا قرأتها وهو الذى فى « الغنية‎ )4( 


تعليق ابن تيمية 


١68 ص‎ 
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والإيداع ''' والانقطاع على سالكها » . 

قلت ”" : وهذا الذى ذكره” المتطانى يبين أن طريقة الأعراض 
من الكلام المذموم » الذى ذمّه السلف والأئمة » وأعرضوا / عنهكا ذكر 
ذلك الأشعرى وغيره » وأن الذين سلكوها سلكوها لكونهم لم يسلكوا 
الطرق النبوية الشرعية » فن لم يسلك الطرق الشرعية احتاج إلى الطرق 
البدعية » يلاف من أغناه الله بالكتاب والحكة . 

والطاى: فك أن هته الطارئقة مقية مكرفة: 4 فجالكيا كاف هلد 
أن يعجز أو أن”*' يهلك . وهذاكيا ذكره الأشعرى وغيره » ممن ل يحزموا 
بفساد هذه الطريقة : وإنما ذموها لكونها بدعة » أو لكونها © صعبة 
متعبة قد يعجز سالكها » أو لكونها محُوفة خطرة لكثرة شيهاتها . 

وهكذا ذكر الخطابى فى كتاب « شعار الدين » ما يتضمن هذا 
المعنى . ولهذا كان من لم يعلم بطلان هذه الطريقة » أو اعتقد صحتها » 
قد يقول ببعض موجباتها . كبا يقع مثل ذلك فى كلام المنطانى وأمثاله » 
ما يوافق موجبها » وقد أنكره عليه أئمة السلف والعلم » كرا هو مذكور فى 
غير هذا الموضع . وهذا قد وقع فيه طوائف من أصناف الناس » من , 
أصحاب أحمد ومالك والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم . 


. » والايداع : ساقطة من « الغنية‎ )١( 
قلت : ساقطة من ( س):‎ )9( 

(") سن : قاله . 

(4) س : وأن. 


(ه) س : ولكونها . 


الجزء السابع | 1 


0ه 


م نهم أخذوا هذه الطريقة من الفلاسفة »)كا ذكر ذلك 


فيقال : كثير من الفلاسفة يبطل هذه الطريقة » كأرسطو وأثباعه ع 
فلم يوجد عنهم . ومن الفلاسفة من يقول با » والذين قالوا بها من أهل 
الكلام ليس كلهم أخذها عن الفلاسفة » بل قد تتشابه القلوب . 


كا قال تعالى :ل كَدَلِكَ َال الّذِينَ من قَيْلِهم مكل مكل قولهم ا 
فلوبهُمْ ©[ سورة البقرة : 1134]. 


م 


وقال تعالى : ل كدَلِكَ ما مَا أت الْذِينَ من قَيْلِهم من يسول إلا قَالُوا 
كم اد فتر ديه اضرا به بل هم هوم م طَاغونَ 6» سورة الذاريات : 
ام #اوع]. ش 
وأكثر المتكلمين السالكين لها مناقضون للقول المشهور عن الفلاسفة 
لا موافقون لحم » بل يردون على أرسطو وأصحابه فى المنطق والطبيعيات 
والالهيات" ) 
قال الخطانى 20 : « وبيان ما ذهب اليه انلف هن آئهة اع كلام الخطابى فى 
المسلمين - فى الاستدلال على معرفة الصانع واثبات توحيده وصفاته ‏ 
وسائر ما ادّعى أهل الكلام تعذر الوصول إليه إلا من الوجه الذى 
بذهبون إليه » ومن الطريقة التى يسلكونها » ويزعمون أن من لم يتوصل 


(ه-»): هما بين النجمتين ساقط من (س ). 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة ى رسالة « الغنية » ١51/1١‏ . 


١64 اظ‎ 
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إليه من تلك الوجوه كان مقلداً غير موحد على الحقيقة - هو أن 7) 
الله سبحانه”" / لما أراد إكرام من هداه لمعرفته » بعث رسوله محمداً 
صل الله عليه وسلم بشيرا ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا . 

وقال له : «ط يَيّهَا الرسُول يِل ما أُنزل لِك مين دبك ون لم 
تَفْمَلْ قم بل رسالتة » [سورة المائدة : /19] . 

وقال صلى الله عليه وسلم فى خخطبة الوداع » وى مقامات شتّى!"؟ 2 
وبحضرته ”2 عامة أصحابه : ألا هل بلغت . 

وكان الذى أنزل عليه من الوحى » وأمر بتبليغه » هوكال الدين 
وتمامه » لقوله تعالى : « الوم أكملت لكُم ديك وَأَئْمَنت عَلَيِكُ: 
ِعْمَتى #[سورة الائدة : 006" » فلم يترك صلى الله عليه وسلم شيئاً من 
أمور”" الدين : قواعده » وأصوله » وشرائعه » وفصوله - إلا بِيّنه » 
وبلّغه على كاله وتمامه » ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه » إذ لا 
خلاف بين فرق الأمة : أن تأخير البيان عن وقت ا حاجة لا يجوز حال . 
ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه أبداً فى 
كلوقت زان + ولو أخَر ته البيات لكان التكليق واقما عاللا سيل 


. عبارة «هو... الخ » خبر لقوله :- وبيان ما ذهب إليه . . الخ‎ )١( 

(5) الغنية : الله تعالى . 

(*) الغنية : وق مقامات له شتى . 

(؟) سس : ونحضرة . 

(ه) س : نزل عليه ؛ الغنية : أنزل إليه . 

(5) ذكر فى (س) وف الغنية من الآية قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ) فقط . 
(70) الغنية : أمر. 


الج السابع ا 


للناس اليه » وذلك فاسد غير جائز . وإذا كان الأمر على ما قلناه » وقد 
عل يقينا أن البى صلى الله عليه وسلم لم يدعهم فى أمر التوحيد إلى 
الاستدلال بالأعراض » وتعلقها بالجواهر » وانقلابها فيها » إذ لا يمكن 
واحكيدا م الناس أن يروى عنه ذلك ولا عن أحد من أصحابه (؟) من 
هذا الفط حرفا واحداً فا فوقه » لا من طريق تواتر ولا أحاد - غلم 
نهم 0 قد ذهيوا خلاف مذهب هؤلاء » وسلكوا غير طريقتهم » ولى 
كان فى الصحابة قوم يذهبون مذاهب هؤلاء فى الكلام والجدل 7 : 
لَعْدُوا من © جملة المتكامين » ولنقل”' إلينا أسماء متكلميهم » كما نقل 
إلينا2© أسماء فقهائهم وقرّائهم وزهادهم » فلا لم يظهر ذلك » دل على 
أنه لم يكن لهذا الكلام عندهم أصل ,. - 


أحدها : ثبوت النبوة بالمعجزات التى أوردها”" نبيهم من كتاب قد 
أعياهم أمره 3 وأعجزهم شأنه » وقد تحداهم به وسورة من مثله » 


)١(‏ الغنية ١47/١‏ : وقد عن 

. الغنية : أن يروى فى دلك .عنه ولا عن أحد أصحابه‎ )١( 
. وعم أنهم » جواب لقوله : وإذا كان الأمر. . الخ‎ )5 
. الغنية : والجدال‎ )5( 

(ه) الغنية : فى . 

(5) د : ولتقلوا . 

(7) إلينا : ساقطة من ( س ) © الغنية . 

(8) بعد الكلام: الشابق مباشرة فى « الغنية » ١47/١‏ 

(8) س : الى قد أوردها . ش 


١64 ض‎ 
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وهم العرب الفصحاء والخطباء والبلغاء”' » فكل عجز عنه » وم يقدر 
على شىء منه بوجه : إما بأن لا يكون فى قوهم ولا فى طباعهم ”" أن 
يتكلموا بكلام يضارع القرآن فى جزالة لفظه » وبديع نظمه » وحسن 
معانيه » وإما أن يكون ”" ذلك فى وسعهم » وتحت قُدرهم 9 , طبعاً 
وتركيباً » ولكن مُنعوه وصرفوا عنه ” /ليكون آية لنبوته » وحجة عليهم 
فى وجوب تصديقه » وإما أن يكونواً أنما عجزوا عن على ما جمع قى 
القرآن من أنباء ما كان . والإخبار عن الحوادث التى تحدث وتكون » 
وعلى ”"" الوجوه كلها » فالعجز موجود » والانقطاع حاصل » هذا إلى 
ما شاهدوه من أياته » وسائر معجزاته المشهودة 0 عنه » الخارجة عن 
سوم 0ك الطباع » الناقضة للعادات ٠‏ كتسبيح الحصا فى كفه » وحنين 
الجذع لمفارقته » ورجض”''' الجبل تحته » وسكونه”'' لما ضربه برجله » 
وانجذاب الشجرة بأغصانمها وعروقها إليه » وسجود البعير لهءونبيع'"" 


. . س : والمتطباء البلغاء‎ )١( 

(؟) الغنية : لا يكون من قوم ولا من طباعهم . 
(م) س : -وإما أن لا يكون . 

(5) الغنية : قدرتهم . 

(ه).س : وضربوا عله . 

() الغنية : أن يكون . 

0) سن : على . 

(8) الغنية : المشهورة . 

(9) الغنية : عن رسوم . 

١١٠)الغنية‏ : وزحف » وهو خطا . 

(1١)الغنية‏ : وسكوته . 

(19)ونبوع : كذا فى (س ) والغنية (ص .)١547‏ وق (د) لبع . 


الجزء السابع الا 


لماء من بين أصابعه حتى توضا به بشر كثير» وربو”" الطعام اليسير 
بتبريكه فيه حتى أكل منه عددٌ جم ء وإخبار الذراع إياه بأنها 
مسمومة »2 وأموو كثيرة سواها » يكثر تعدادها 5ن مشهورة » 
ومجموعة فى الكتب التى أنشعت ” لمعرفة هذا الشأن» . 

قال اللنطابى (4) «فلا استقر ما شاهدوه من هذه الأمور فى 
نفوسهم + وثبت ذلك فى عقولهم » صحت عندهم نبوّته » وظهرت 
عن غيره بينونته » ووجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب ‏ 
ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله عز وجل” وأمر صفاته 9" » وإلى 
ذلك ما وجدوه2© فى أنفسهم وفى سائر المصنوعات من آثار الصنعة » 
ودلائل الحكّة » الشاهدة على أن لها صانعاً حكما , علما » حورا ناد ش 
القدرة » بالغ الحكة , وقد نبّههم الكتاب عليه » ودعاهم إلى تدبره 
وتأمله » والاستدلال به على ثبوت ربوبيته . فقال عز وجل" : 
9 وَفى أنفيك" قد بْصِرونَ 4 [ سورة الذاريات : ١؟]‏ : أشارة إلى ما 
فيها من آثار الصنعة » ولطيف الحكة . الداليّن على وجود الصانع 


. د: وربوا » وهو تحريف‎ )١( 

. الغنية : وهى‎ )١( 

(6) الغنية : الى انتسبت . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة » ص"4١‏ . 
(ه) الغنية : بما . 

(5) الغنية : الله تعالى . 

(7) الغنية : واثبات صفاته . 

(6) د : ما وجدوا ؛ الغنية : مما وجدوه . 
(9) عز وجل : ليست فى « الغنية » . 


١64 ظ‎ 


كن درء تعارض العقل والنقل 


الحكم كتدفا من الحواس التّى عنها يقع الإدراك » والجوارح 
التى يباشر”" بها القبض والبسط » والأعضاء المعدّة ل ل ليع 
هى خاصة بهاءكالأضراس ا حادثة فيهم عند استغنائهم (» عن الرضاع » 
وحاجتهم إلى الغذاء » فيقع بها الطحن له » د التى اتخذت لطبخ 
الغذاء » والكبد التَى يسلك إليها صفاوته » وعنها يكون انقسامه على 
الأعضاء فى مجارى العروق المهيأة لنفوذه إلى أطراف البدن » 
وكالأمعاء التى يرسب إليها تفل 7 الغذاء وطحانه”" فيبرز عن البدن . 

وكقوله تعالى ‏ : « أقْلاً يَنظرُونَ إِلَى الْإوبل كيف خُلِقَت ٠‏ وَإِلى 
الّمَاء كيف وفعت ٠‏ وَإِلَى الْجبَال كيف نْصِبَت # إلى الأ ض كيف 
سطحت # [سورة الغاشية : لا١‏ --١؟٠1]:‏ 

وكقوله تعالى : ل إِنَّ فى حَلّق السّموَات وَالْأَرْضٍ وَاختلآف 
اليل والهار لآيات لَأْوْلِى الْأَلْبَابِ 4 [مورة آل عمران: .]16١‏ 

وما أشبة ذلك من جلال الأدلة ع وظواهر | لحجج .2 
يدركها ‏ كافة ذوى العقول » وعامة من يلزمه حكم الخطاب » مما 


. الغنية : ما‎ )١( 


(0) الغنية : يتأثر. ش 
(*) للأفعال : ساقط من (د)ء (س)ء وأثبتها من | « الغنية » ليستقم الكلام . 
(4) س : عند غناهم ؛ الغنية .: عند غنائهم . 

(5) س : فهى » وهو تحريف . 

(1) تفل : كذا فى (س ) وهو الصواب . وف ( د)» الغنية : .ثقل . 

(بم س : وطلحه ؛ الغنية : وتمجه . 

(م) تعالى : ليست فى : الغنية رص .)١44‏ 

(4) د : يذكرها. 


الجزء السابع لك 


يطول تتبعه واستقراؤه » فعن هذه الوجوه ثبت 27 عندهم أمر الصانع 
وكونه » ثم بِيّنوا 0" وحدانيته وعلمه وقدرته » بما شاهدوه من انُساق 
أفعاله على الحكة » واطرادها فى سبلها » وجريها9؟ على إدلالها ٠‏ ثم 
علموا سائر صفاته توقيفاً عن 247 الكتاب المترّل » الذى بان 0 
ون( قول النبى صلى الله عليه وسلم الذى9 قد ظهر صدقه » ثم 
تلقّى جملة 9 أمر الدين عنهم أخلافهم وأتباعهم » كافة عن كافة » 
قرناً بعد قرن » فتناولوا0 ما سبيله الخبر منها تواترا واستفاضة » على 
الوجه الذى تقوم به الحجة » وينقطع فيها9© العذر. ثم كذلك مَن 
بعدهم عصرا بعد عصر ء إلى آخر من تنتهى إليه الدعوة » وتقوم عليه 
بها الحجة”''. فكان ما اعتمده المسلمون من الاستدلال فى" ذلك 
أصح وأبين» وف التوصل إلى المقصود به أقرب ٠‏ إذ كان التعلق فى 
أكثره"" إنما هو بمعانى دَرْكِ الحس 229 وبمقدمات من العلم مركبة 


(0) د : يثبت . وسترد فى (د) بعد صفحات كا أثبتها هنا . 
(؟) س : يثبتوا » وهو تحريف . 

(5) د: وحرتها » وهو تحريف . 

(5) سن : عل . 

(ه) س : الذى بان عن . 

(5) الغنية : . . . وسلم المرسل الذى . . . 

(0) س : جلة . 

(6) س : وتناولوا . 

(9) الغنية : فيه . 

(١٠)الغنية‏ : وتقوم به الحجة . 

(11)د: من الاستدلال من ؛ الغنية : فى الاستدلال من . . 
(؟١يس‏ : فى الكثرة . 
)١7(‏ الغنية : تدرك بالحس . . 


8 درء تعارض العقل والتقل 


عليها » لا يقع 0" الخُلّف فى دلالتها» . 


» تعليق ابن نيمية قلت : ذكر الخطابى طريقين إلى معرفة الله وصفاته : طريقاً سمعية‎ ١ 


١١١ ص‎ 


وطريقاً عقلية » وكلاهما طريق شرعية معروفة بالقرآن . أما الأولى : فهو 

أن تُعلم نبوّة الننى صلى الله عليه وسلم بما أظهره الله على يديه من 

المعجزات وبغير ذلك"'") ٠‏ ثم يعرفون بذلك ما أخبرهم به ودعاهم إليه 

من التوحيد وإثبات الصفات » وهذا لأن نفس الإقرار بالصانع 
5 1 03 5 0 

[ سبحانه ]7 فطرى ضرورى » او معلوم بادنى نظر وتامل يحصل لعموم 

الخلق . 

م معرفة صدق الرسول صلى الله عليه وسل'*) تعلم بم 00 أظهره من 
المغجزات الدالة "© على صدق الرسول .. وقد مه المتطانى أن فيا جاء ابه 
الرسول من بيان الطرق العقلية التى يُعرف بها ثبوت الخالق وتوحيده 
وصفاته » فإن الرسول صلى الله عليه وسلل لم يكن تعريفه للناس ما 
عرفهم إيّاه بمجرد خبره » وإن كان ذلك بعد ثبوت صدقه كا يظنه كثير 
من أهل الكلام ؛ بل عرّفهم ما به يعرف ثبوت الخالق ووحدانيته 
وصفاته » /وما به يُعرف صدقه ء فبّن ما جاء به من ]00 أضول 


. د : لا يقطع‎ )١( 

(؟) عبارة « وبغير ذلك » : ساقطة من ( س). 

(") سبحانه : زيادة فى (س). 

(5) صلى الله عليه وسلم : ليست فى (س). 

(5) د: بم تعلم بماء وهو خخطأ. ا 

(7) عند كلمة ٠‏ الدالة » يوجد سقط طويل فى نسخة (س ) ينتبى عند ص 08" »2 وساشير 
إلى نبايته هناك بإذن الله . 

(0) من : ساقطة من الأصل ( د ) وزدتها ليستقم الكلام . 


2 1 وكين 
1 السايع 


الدين وأدلته العقلية التى يُعلم بها ما يمكن معرفته بالعقل , وأخبرهم عن 
الغيب الذى لا يمكنهم معرفته يعجرد عقلهم . 

ولهذا قال المفطابى : « وإلى ذلك ما وجدوه فى أنفسهم وا 
المصنوعات من آثار الصنعة ودلائل الحكمة الشاهدة على أن لها صانعاً 
0 عالما خبيرا تام القدرة بالغ الحكة ». 


قال : « وقد نههم الكتاب عليه » ودعاهم إلى تديره مده 
والاستدلال به على ثبوت ربوبيته » فقَال عز وجل : ول وَفى انفسكم 
2 بيرم م 
افلا تبصرون 1# سورة الذاريات : ١؟3].‏ 

إلى قوله : « وما أشبه ذلك من جلال الأدلة » وظواهر الحجج , 
التى يذكرها كافة ذوى العقول » وعامة من يلزمه حكم الخطاب » مما 
يطول تتبعه واستقراؤه » فعن هذه الأمور ثبت عندهم أمر الصانع 
وكونه » ثم بِيّنوا وحدانيته وعلمه وقدرته » بما شاهدوه من اتسّاق أفعاله 
على الحككة » واطرادها فى سبلها » وجريها على إدلالها » ثم علموا سائر 
صفاته توقيفا عن الكتاب ... إلى آخر كلامه » 


وهذا مما اعترف به النظار من جميع الطوائف : من المعتزلة 
والأشعرية والكرامية وغيرهم . كا قال القاضى عبد الحبار فى أول كتابه 
المصّف فى تثبيت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم قال )١(‏ : ( الحمد لله كلام القاضى عيد الجبار 


قَ تشبيت دلائل 
النبوة , 


(1) لم أجد هذا الكلام فى أول كتاب « تثبيت دلائل النبوة » للقاضى عبد الحبار ( تحقيق الدكتور 
عبد الكربم عثان » ط . دار العربية » بيروت » 1455/1856 ) وأخشى أن تنكون النسخة الوحيدة 
الى نشر الدكتور عبد الكريم عبان عنها الكتاب ناقصة . 


عم درء تعارض العقل والنقل 


الذى من على عباده بإرسال رسله » وختمهم بسيدهم محمد صلى الله 
عليه وسلم » فأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره 
المشركون » وإئما يَعْرفْ الرسول من عرف المرْسِل » وقد حصل لك العلم 
به تبارك وتعالى بما فى كتاب «١‏ المصباح وغيره » وأجلها("© وأعظمها 
وأوضحها وأبينها ما فى القرآن مما نِّه الله عليه » وجعله فى عقول 
العقلاء » فينبغى أن يراعيه » ويديم النظر فيه » ويواصل الفكر فى آيات 


5 7 ) 
الله » ويعتير بالنقل والاعتبار » تنال المعرفة ؟") 


وكذلك قال الأشهرئ فى كتابه المشهور المعروف «١‏ باللمع »لما ذكر 

خلق الإنسان واستدل به على الخالق تعالى » كيا قد حكينا كلامه ‏ 

وذكرنا كلامه وكلام القاضى أبى بكر عليه » وأن كلامه أجود.ء مع أنه 

جعل الانسان مما يستدل على خلق جواهره بأنها لا تخلو من الحوادث بناء 

على أن الحدوث المشهود إنما هو حدوث الأعراض كالتأليف والتركيب » 

ظ ١١١‏ وهو المراد بالخلق , / بناء على ثبوت الجوهر الفرد . 

وهذا وان كان ضعيفاً » وأكثر علماء المسلمين ينازعون فى هذا » 

0 7 ف فالمقصود أنه استدل بالخلق على الخالق . قال القاضى أبو بكر 0 د 
قال أب اللسن :ويد لا :ذكره من سدوث الاساة + وتعدوة: تصيويره 


)١(‏ بما فى كتاب « المصباح » وغيره وأجلها : كذا فى الأصل » والكلام غير مستقم » ويبدو أن 
فيه سقطا . 

(؟) ويعتبر. . . المعرفة : كذا بالأصل والكلام غير مستقم . 

(©) للباقلانى كتاب. « شرح اللمع » . انظر فهرست كتب الباقلانى. فى ملحق كتاب « القهيد» ' 
( ص 707 ) تحقيق الاستاذ محمود محمد النضيرى رحمه الله والدكتور محمد عبد الادى أبو ريدهءط . 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1951/15 . 


الجزء السابع كنا 


وتعلقه يخالق خلقه » ومديّر دبّره”' : وقد قال تعالى") 
أفرايثُم ما ون ٠‏ أأشم تخلقوتة أَمْ تحن الْحَالِقُونَ 4[سورة 
الواقعة : 8ه » وهع ما استطاعوا حجة أن يقولوا إنهم يخلقون مع تمنييم 
الولد”" » فلا يكون » ومع كراهتهم له يكون7 قال : وقال تنيباً 
ل» را (هة) سلا 1 -. 8 0 ا 
لخلقه”" على وحدانيته : 9 وَفى انفسكم فلا تُبْصِرون ©1سورة 
الذاريات : وع فك 02 لهم عجزهم وفقرهم إلى صانع صنعهم 2 ومدير 
دبّرهم ا 

قال القاضى أبو بكر : « واعلموا أن الغرض بذكر هاتين الآبتين 
الاخبار عن الله فى نص كتابه بما دلهم العقول عليه » وتقريبه والتنبيه على 
موضع الاستدلال به من جهة السمع » ليكون المرء عند سماعه أقرب إلى 
العلم بإدراك ما يمس علمه » وفك ها النظ هغل عه وموضضة + 
وأن يجمع لأهل التوحيد المقرّين بالسمع بين دلائل العقول وتنبيه السمع 
عليها » وأن النظر فى مقدورات الله والاعتبار بها طريقاً إلى العلم بصانعها 
المدير لها والتالق لأعياتما » . 
ش م كو 

| لمان 


قال : « وآما وجه التنبيه من قوله : <( ريثم ما تُمَيُونَ » هم 


(1) الكلام التالى هو كلام الأشعرى فى « اللمع » وسأقابله عليه بإذن الله . 
6 اللمع ( ص9١‏ ) بتحقيق د . حمودة غرابة » ط . مطبعة مصرء القاهرة » 19688 : وقد 


قال الله تعالى , 
(م) اللمع : فها استطاعوا أن يقولوا بحجة إنهم يخلقون ما يمنون مع تمنيهم الولد . . 
(4) اللمع : فيكون . 


)2( اللمع : وقد قال الله تعالى منبها لخلقه . 


(1) اللمع : بين. 


١5١ ص‎ 


الحلكرة درء تعارض العقل والنقل 


تَحْلْقُوئهُ أَمْ نَحْنْ الْحَالِقُونَ 6 ( سورة الواقعة : مهء وه] فهو أن من سبيل 
الخالق المنشى* » أن يكون ما خلقه واقعاً بقصده وإرادته » وأن يحد نفسه 
قادرة عليه وعلى إيحاد عينه » إن كان مخترعاً له » أو على تصويره 
وتخطيطه + إن كان. الخلق تضويراً وتقديراً ».. 

قال : «وإذا ثبتت هذه الجملة » وعلمنا أن وجود الولد بوجود 
ته وهيئته » وليس بمقصور على إرادة الوالد » ولا مما يحد ى نفسه 
القدرة عليه - ثبت بذلك أن الولد المخلوق ليس من فعل الوالد على 
سبيل المباشرة » ولا على جهة التولد عن حركاته ») . ظ 

قال : « وأما وجه التنبيه من قوله : وفى أنفسِكُم قد 
ُبْصِرُون [ سورة. الذاريات :]رده لهم إلى الاعتبار ف أحوالهم : 
وتنقلهم من حال إلى حال » ومن تركيب إلى تركيب » وعجيب ما قد 
فعل بذواتهم من التصوير والتأليف » وخلق الخواس ومواضعها , 
وتركيب كل عضو من أعضائهم على صفه ما يحتاج إلى استعاله/فيه : 
من اليد للبطش » والرجل .للمشى » وغير ذلك من جوارحهم » وما 
يتجدد فى أنفسهم من الحوادث التى لم تكن ويزول عنهم من الأمور 
التى يؤثرون استدامتها » مع علمهم بأن الصورة لابد لها من مصوّر » وأن 
التأليف للدار والكتابة وضروب المنسوجات والمصنوعات لابد لها فى 
عقولهم من صانع مؤْلّف » وأن التغيرٌ فى صفاته مع جواز بقائه على ما 
يعيرٌ عنه لابد له من ناقل نقله » ومغيرٌ غيّره » وأنهم يحب أن يعلموا 
بذلك أن تصوير الإنسان وتغيّره فى الأحوال التى ذكرها أؤلى أن يتعلق 
بمصور صَوّره » وناقل نقله وغييّره من تركيب إلى تركيب » وحال إلى 


الجزء السابع ا 


حال : أن الإنسان أقرب إلى علم هذا بالتنبيه من ناحية السمع عليه » 
وأجدر أن يتحقق علم ما فيه » وإن كان لو أفرد بعقله ء وأحيل على 
صحيح نظره » لقال بما نبّه السمع على مواضعه » وإن احتاج فى ذلك 
إلى فضل فكر بالكدّ والرُويّة وإتعاب النفس فى طلب الحق ». 
قال : «١‏ فهذا وجه التنبيه مما تلاه من التنزيل » . 
وذكر فى التوحيد والمعاد نحواً من ذلك » . مخلاف نف التشبيه » فإنه 
جعله من باب ما دل القران عليه بالخير. 


وأما ما ذكره هو وغيره : من أنهم عرفوا صدق الرسول بالمعجزات 
ابتداءة » فهذا يكون على وجهين : أحدهما : أنهم عرفوا إثبات الخالق ' 
بالضرورة » ثم عرفوا صدق الرسول بالمعجزات . ٠‏ 

والثانى : أن يقال : نفس ظهور المعجزات دلت على إثبات الخالق 
وعلى صدق رسوله . كا كان إظهار موسبى للآيات : مثل العصاء 
واليد » دليلاً على الصانع وعلى صدق الرسول . 

ولهذا لما قال له فرعون : <( لَيْنٍ الَحَذت إِلَها حبْرى لَأَجِعلدكَ مِنّ 
المسسحوية 14 سورة الشعراء : ؟ ] » قال له مومبى : جٍ أَوَ كَوْ جنك 
بشئء مُبين ٠‏ قال فَأت به إن كُنت مِن الصّادِقينَ . تَالْقَى عَضَاهُ قدا 
ىّ تُعْبَانْ مين ٠‏ وَتَرعَ يَدَهُ كَإِذا هى يَيِضَاء الِنَاظِرِينَ ©1سورة 
الشعراة : "١‏ "ا" ع ش 

فأظهر موسى هذه الآبات لما قال له فرعون : <« لَيْنِ انَحَدتَ إلهاً 
غَيْرى لأَْملدّكَ مِنَّ الْمسْجُونِينَ » فدل ذلك علٍى أنه أظهرها لاثبات 


١5١ ظ‎ 


4م درء تعارض العقل والنقل 


العلم بالصانع » ولصدق الرسول . والأدلة2 الدالة على صدق الزسول 
كثيرة مبسوطة فى غير هذا الموضع . وبنبوته يُستدل على تفصيل "ا 
صفات الله وأسمائه » وعلى توحيده الذى هو/عبادته [ وحده](© لا 
شريك له » وهو توحيد. الإلهية» وكذلك على توحيد الربوبية . 
فكلا نوعى التوحيد ما يمكن علمه بالسمع » وهذا مما اعترف به غير 
واحد من حدّاق النظّار» وقالوا : إنه يمكن العلم بصدق الرسول قبل 


العلم بالوحدانية » مع أن المخطانى أراد - والله أعلم - بعلم التوحيد : علم 


صفات الرب [سبحانه ]© وأسمائه » فإنهم يسمون ذلك علم 
التوحيد » وذلك مما يمكن معرفته بالشرع » فإنه يعلم بالفطرة وبالعقل 
إثبات الصانع على طريق الاجال » وأما تفصيل صفاته وأسمائه فتعلم 
باعي 70 


وأيضا فإذا عُرف أن العلوم الإلهية حقيقتها موجودة عند الأنبياء 
عليهم السلام » فإنهم الصادقون المصدوقون فيا يخبرون به من ذلك » 
وأن الواجب تلقَى ذلك عنهم - كان العلم بأن هذا يُستفاد من الرسول 
بمكن إثباته بما به يُعلم أنه رسول » وإذا عُلم أنه رفيول 00 لعل عند هذا 


.8.0 عند كلمة « والأدلة » ينتهى السقط الطويل فى نسخة ( س) الذى بدأ فى ص‎ )١( 
0 د : تفضيل » وهو تحريف.‎ )0( 

(”) وحده : ساقطة من (د). 

(4) د : الألوهية . 

(6) سبحانه : زيادة فى (س). 

(0) عبارة : « وإذا علم أنه رسول » : ساقطة من (س ). 


الجزء السابع لمكن 


المطلوب . كما إذا عُرف أن 7" علاج المرضى يُوْخذ من الأطباء » 
والاستفتاء يرجع فيه إلى المفتين » وأمر التقوهم يرجع فيه إلى المقومين . 
فإذا عرف أن هذا طبيب » أو مفتيء أو مقوم » زجع إليه فى 
ذلك : 

وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع » وبين أن العلم بعد الى 
[ صلى الله عليه وسلم ]""ا له طرق متعددة » فن ادّعى من المتكلمين : 
ل المعتزلة والجهمية وموافقيهم © - أنه لا يمكن العلم بصدقه إلا بعد العلم 
بحدوث الأجسام » وأن ذلك را بطريقة الأعراض » فقوله خطأ 
مبتدّع » وهو الذى ذكر” الخطابى أنه لم يسلك أحد من السلف هذه 
الطريق . 

وأما الطريق العقلية التى ذكرها » فهى طريق دل عليها القران ؛ 
وأرشد إليها » ونبّه عليها » وهى الاستدلال بما يحدونه فى أنفسهم وف 
سائر المصنوعات من آثار الصنعة » ودلائل الحكة الشاهدة على أن لها 
صانعا حكاً عالما خبيرا"" . . إلى قوله : « فعن هذه الوجوه ثبت 
عندهم أمر الصانع وكونه » ثم تبيّنوا© وحدانيته وعلمه وقدرته با 


)02( س : كي يعلم أن . . . 

(9) س : رجع فى ذلك إليه . 

(5) صل الله عليه وسلم : زيادة فى ( س). 
(» -4) : ساقط من (س). 

(ه) س : ذكره» وهو تحريف . 

() س : أن ها صانعا علها حكما خبيرا . 
(0) سبقت الكلمة ص "0" : بينوا . 


شاهدوه من انّساق أفعاله على الحكة , واطرادها فى سبلها وجريها على 
إدلاها » . 


ص 200155 وهذا لأن الفعل الواحد التق المنتظم لا يكون عن/اثنين » ولا 
يكون إلا عن عالم قادر» ىرا بن فى غير هذا الموضع .. 
يد فهلد القئقانت تزه ما بعلم بالعقل . قال7© : «م علموا 
سائر صفاته توقيفا عن الكتاب المنزّل » . وهذا كالصفات الخبرية : مثل 
الوجه » واليدين » والاستواء على العرش » ونحو ذلك . 
قال الخطابى7" : «فأما الأعراض فإن التعلق بها إما أن يكون 
عليرًا 9 » وإما أن يكون تصمييخ © الدلالة من نجهتها عسيراً متعذراً : 
وذلك أن اختلاف الناس قد كثر فيها » فن قائل : لا عرض فى الدنيا 
ناف لوجود الأعراض أصلا » وقائل : إنما هى قائمة0©» بأنفسها » لا 
تخالف الجواهر فى هذه الصفة » إلى غير ذلك من( الاختلاف فيها . 
وأوردوا فى نفيها شيياً قوية » فالاستدلال بها » والتعلق بأدلتها » لا يصح 
إلا بعد التخلص من تلك الشبه9" » والانفكاك عنها .. والطريقة التى 


(0 أى النطابى فى. رسالة « الغنية » ١44/١‏ © وهو بعد الكلام السابق مباشرة . 

(١؟)‏ فى رسالة الغنية ٠» ١44/١‏ بعد الكلام السايق بسبعة أسطر. 

(6) د: غدرا؛ س : غرورا : ولعل الصوات ما أثبته . وفى «الغنية؛ : عسرا . 

(5) تصحيح : كذا فى ٠‏ الغنية » » د ( الكلمة فيها غير منقوطة ) : وى ( س ) .: بصحيح » وهو 
تحريف . 1 

(ه) الغنية ١48/١‏ :. إنها قائمة . 

(1) الغنية .: فى . 

(0) س .: الشبهة . 


الجزء السابع 1١‏ 


سلكناها سليمة من هذه الآفات » بريّة 7 من هذه العيوب » فقد بان 


ووضح فساد قول من زعم وادّعى من المتكلمين أن من لم يتوصل إلى 
معرفة الله تعالى''© وتوحيده من الوجه الذى يصححونه من" 
الاستدلال » فإنه غير موحد فى الحقيقة , لكنه مستسل مقلّد ؛ وأن 
سبيله سبيل الذرية فى كونها تبعاً للآباء فى الإسلام » وثبت أن قائل هذا 
القول مخطىء » وبين يَدَْ الله ورسوله متقدم 7 » وبعامة الصحابة 
وجمهور السلف مزر » وعن طريق السنة عادل » وعن نهجها ناكب » . 
قلت : وهذا الذى ذكره”” الخطابى بين ظاهر» بتقدير أن تكون 
لا ين لال الا 
والحال هذه - إما غَرد”" وحَطرٌ » وإما مُشِقَهٌ صعب » بل معجوز ") 
عنه » فإنها نحتاج إلى تصحيح مقدمات كثيرة دقيقة متنازع فيها » وقد لا 
تثبت للإنسان فيضل عنها » فكانت بمتزلة من يريد الحج من طريق 
ده موف دكن منالكها أنايضنل بعلا بهد رمف » .وعكن أن 


)32( الغنية : بريئة . 
(؟) تعالى : ساقطة من ١‏ الغنية ». 
(") الغنية : فى . 1 


(5) الغنية : مقدّم . وى هذا إشارة إلى قوله تعالى : ( يأأيبا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله ) [ سورة الحجرات : ١‏ 

(0) س : قاله . 

() س : الطريقة . 

(97) س : غرر إما غرر» وهو تحريف . وق اللسان . « وغرر بنفسه تغريرا وتغرة » عرضها للهلكة 
من غير أن يعرف )2 والاسم : الغرر » والغرر : الخطر» . 

(8) س : صعب ومعجوز . 


تعليق ابن تيمية 


ظ ؟5١‏ 


نض درء تعارض العمل والنقل 


ينقطع » فثل هذه الطريق قد يعجز صاحها"'' » وقد يضل بعد جه 
وقوه ليد حال يج ويا عوراب واوا كان يا عبرو قاد بيلك 
قبل الوصول . 

ومعلوم أن من عدل إلى هذه الطريق » وترك الطريق المستقيمة 
الواضحة الآمنة/ الميمرة كان ظلوماً جهولا . 

. وأما بتقدير أن تكون طريقاً فاسدة » كيا يعرفه من عرف حقيقتها » 
فإنها : 0 لأن النظر فى الدليل الفاسد . 

يستازم '"ا الجهل اللركب لا عالة » فالا عل مه اع 0 

0 وهذا حال كثير من حدّاق النظار الذين سلكوها. وإما أن 
توصل(" إلى نقيض الحق » إذا اعتقد سالكها صدق بعض مقدماتها 
الكاذبة . وهذه حال كثير معن اعتقد صحنّها » وعارض بموجها 
صحيح المنقول وصريح المعقول . 

وهى © حال أهل البدع من المعتزلة والجهمية » ومن وافقهم على 
مقتضاها » فإنها منشأ ضلال ما شاء الله [ تعالى ] ("؟ من طوائف أهل 
الكلام » كما قد بُسط هذا فى غير هذا الموضع . فالأولون يبقون فى 
الجهل البسيط » وهؤلاء يصيرون فى الجهل المركب . 


(1) س : سالكها . 

(7) د : لا يستلزم » وهو خطأ . 
”) س : يوصل . 

(4) س : وهذه . 

(05) تعالى : زيادة فى ( س). 


قال الخطابى 7 : « فهذا قوهم ورأيهم فى عامة السلف وجمهور ا كلام مالي ق 
الأئمة وفقهاء الخلف » فلا تشتغل - رحمك الله - بكلامهم » ولا 
تختر”" بكثرة مقالاتهم » فإنها سر يعة التبافت » كثيرة التناقض » وما من 
كلام تسمعه7© لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلام يواؤنة0© أو 
يقاربه » فكل بكل معارض » وبعض ببعض مقَابَل » وإنها يكون تقدم 
الواحد منهم » ولج *) ور شيع شور حون الات وحلاقه 1 
صنعة 0" الجدل والكلام » وأكثر ما يظهر به بعضهم على بعض إنما هو 
إلزامٌ من طريق الجدل » على أصول مؤْصّلة ”"" لهم » ومناقضاتٍ على 
مقالات حفظوها عليهم » فهم. يطالبونهم يقودها 0" وطردها » فن 
تقاعد عن شئْ منها سمّوه من طريق الجدل منقطعاً » وجعلوه مبطلاً » 
وحكوا بِالفَلْج "© لخصمه عليه » والجدل لا يبي به حق » ولا تقوم به 
حجة . وقد يكون المخصمان على مقالتين متلفتي نكلتاهما باطل'''2 ويكون 
الحق فى ثالثة غيرهما » فناقضة أحدهما صاحبة غير مصحح هذهبه وإن 


(1) فى رسالة و الغنية» 148/١‏ . 

(؟) س : ولا تعتير . 

(*) الغنية : نسمعه . 

(5) سء الغنية : يوازيه . 

(ه) س : وثلجه » وهو تحريف . وق اللسان : « المج : الظفر والفوز » . 

() س : ضيعة » وهو تحريف . 

(1) مؤصلة : كذا فى « الغنية » » والكلمة فى (د) » (س) غير مهموزة » وقد تقرأ : موضّلة » 
وق (س) : موصلة هم إلى ) وهو تحريف .* 

(8) الغنية : بعودها . 

(9) س : بالثلج » وهو تحريف ء والفَلْج : الظفر والفوز . 

. باطلة‎ : ١845/١ ةينغلا)٠١(‎ 


15 درء تعارض العقل والنقل 


كان مفسدًا به قول خصمهء لأنهما مجتمعان9 معًا فى الخطأء 
مشتركان 99) فيه » كقول الشاعر فيهم : 
حجج تبهافت كالزجاج تَخَالَهَا حقاء وكل كاسرٌ مكسور 


وإنما كان الأمر كذلك لأن واحداً من الفريقين لا يعتمد فى 

مقالتها ”* التى ينصرها أصلاً صحيحا » وإنما هى © أوضاع تتكافاً 

ظ 158 وتتقابل » فيكثر المقال »/ ويدوم الاختلاف”" » ويقل الصواب . 
قال [ الله] تعالى "6 ط ولو كَانَ من عِند غَيْرِ الل َوَجَدُوا فيه 

اخخيلافاً كثيراً 4 [ سورة النساء : 88 ع . فأخير سبحانه أن ما ككّر فيه 
الاخستلاف يس مد عون 40 ب .وها من أدل الدليل على أن مذاهب 
المتكلمين مذاهب فاسدة 29 » لكثرة ما يوجد فيها من الاختلاف المفضى 

بهم إلى التكفير والتضليل » وذلك صفة الباطل الذى أخبر النّه000) عنه . 


. س : محتمعتان‎ )١( 

(79) د : مشركان. 

(5) البيت من بحر الكامل 

(4) الغنية : مقالته . 

(ه) الغنية : هو. 

(5) س : الخلاف . 

. د : قال تعالى‎ 0١ 

(م) فليس من عنده : كذا فى ( س ) . وف (د) : فليس من عند الله . و « الغنية » : فإنه ليس 
من عندهة . 

(9) الغنية : . . مذاهب المتكلمين فاسدة . 

(١٠١))الغنية‏ : الله سبحانه . 


1 و السابع خيلا 


ثم قال سبحانه”" فى صفة الحق : «إ بل قف بالْحَق عَلَى الْبَاطِلٍ 


م َه فَذًا هُوَ زاهق 4 [سورة الأنبياء : 14]. 


قال الخطابى " : « فإن قيل : دلائل 7" النبوة » ومعجزات النبى 
ل م ب 
دون التواترء والحجة لا تقوم 22 بنقل الاحاد على من كان فى 
الزمان”" المتأخر» لجواز 0 الغلط فيها » واعتراض الآفات من 
الكذب وغيره عليها . قيل : هذه الأخبار » وإنكانت شروط التواترق 
احادها معدومة » فإن جملتها راجعة من طريق المعنى إلى التواتر» 
ومتعلقة به”" جنساً© » لأن بعضها يوافق بعضاً ويجانسه » إذ كل 
ذلك واقع تحت الإعجاز"" » والأمر المزعج للخواطر الناقض مجرى 
العادات » . 


قال”''" : ٠‏ ومثال ذلك أن يروى قوم أن حاتم طىّ وهب لرجل ماثة 


.) سبحانه : ليست فى «الغنية‎ )١( 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة 1١55/١‏ 

(5) الغنية : إن دلائل . 

(5) والحجة لا تقوم : كذا فى ١‏ الغنية » وهو الصواب وهو ما يوافق سياق الكلام بعده . وى 
(د) » (س) : والحق لا يقوم . 

(ه) س : ما كان . 

( د : فى الزمن . 

(/9) سن : مها . 

(8) الغنية : حينا . 

(ه) س : الأجحاف . 

(١٠0)ق‏ رسالة « الغنية » بعد الكلام السابق مائزة 18/١‏ . 


دام درء تعارض العقل والنقل 


من الإبل » ويروى آخرون أنه وهب لرجل آخر ألفا من الغنم » ويروى 
آخرون ''' أنه وهب لآخر عشرة أرؤس 7" من الخيل والرقيق إلى ما 
م ولزق سيق 441 وكا عون م وروي عن 60 ان 

التواتر فى كل واحد منها [ نوع ] ”. ' نوعاً » فقد ثبت الزائرق سوا 
ع من جلها العم" بأ حائا سك ر ذلك هذه الأمور 
وإن لم يثبت لأفراد' '' أعيانها توائرٌ » فقد ثبت”''' برواية الجم الغفير» 
الذى لا يحصى عددهم » ولا يتوهم التواطؤ فى الكذب عليهم ؛ أنه قد 
جاء بمعنى رار خارج عا فى درف" » فصح بذلك أمر 
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نبشنة 


كلدم لخاناى فب وقال المخطابى أيضا فها له يكتاب « شعار الدين وبراهين 
« شعار الدين » . 
المسلمين » :0 الكلام المكروه: الذى زجر عنه العلماء وعابوه 4 هو التجرد 


() سء الغنية : الغنم »> وآخرون . 
(0) سن : آرس . وصوابها آراس : وى اللسان : «رأس . . . والجنغ فى القلة : أرؤس » 
واراس © . ١‏ 

)2 الغنية :- وما يشبه . 

(4) حتى : ساقطة من (س).. 

(8) س »ء الغنية :. يروئ منه . 

(6) نوعا : ساقطة من (<) . 

(0) الغنية : فقد حصل . 

(8) د: جملها. 

(94) الغنية : العلم الصحيح . 

(١٠)الغنية‏ : فإن لم تنبت أفراد . . 

(١١))الغنية‏ : تواترا فقد ثبتت . 

(؟١))الغنية‏ : قدرتهم . 

. د: فصح بذلك الاآمر نبوته‎ )١6( 


الجزء السابع ش ادم 


فى مذهب 7(" الكلام » والتعمق فيه على الوجه الذى يذهب إليه 
الكتمرن ب وذلك. أن اتأعرا: ارقف دطل لاني الأنور من بنهة 
العقول © » وزعموا أن شيئاً من / المعلومات لا يذهب عليهم علمه ؛ 
ولا يعجزهم إدراكه » على سبيل التحديد والتحقيق » . 

قلت : هذا هو حقيقة قول من لم يجحعل السمعيات تفيد العلم » إعا 
يحصل العلى عنده من جهة العقل فقط ٠‏ وقول من يظن انه بمجرد عقله 
يعرف ما جاءت به الشرائع . 

ولهذا قال الإمام أحمد فى أول رسالته فى السنة التى رواها عنه 
عبدوس بن مالك العطار : « ليس فى السنة قياس » ولا يضرب اها 
الأمثال » ولا تدرك بالعقول » » فييّن أن ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا يحوز أن يُعارض بضرب الأمثال [ له ]7 » ولا يدركه 
كل أحد بقياس » ولا يحتاج أن يثبته بقياس » بل هو ثابت بنفسه » 
وليس كل ما ثبت **! يكون له نظير » وما لا نظير له لا قياس فيه » 
فلا 2 يحتاج المنصوص خراً وأمراً إلى قياس » مخلاف” من أراد أن 
ينال كل ما جاءت به الرسل بعقله » ويتلقاه من طريق القياس » 


() س : مذاهب . 

(؟) سس : المعقول . 

(') له : ساقطة من (د) . 
(5) كل : ساقطة من (س) . 
(ه) س : وليس كل ثابت . 
(5) س : ولا. 

0) س : ايل بحلاف . 


١١ ظ‎ 


تعليق ابن قيمية 


4١م‏ درء تعارض العقل والنقل 


كالقياس العقلى المنطق » وهو قياس الشمول أو قياس القثيل ونحو 
ذلك”© ء فإن كلا من هذا وهذا يُسمى قياساً . 

وقد تنازع الناس فى اسم القياس : هل هو حقيقة فى قياس القثيل » 
بحاز فى قياس الشمول ؟ كا يقوله [ أبو حامد ](" الغزالى وأبو محمد 
المقدسى وغيرهما » أو هو حقيقة فى قياس الشمول محاز فى قياس 7" 
القثيل ؟ كا يقوله أبو محمد بن حزم وغيره » أو القياس حقيقة فيهما ؟ كا 
يقوله الجمهور . على ثلاثة أقوال . 

وأيضا فهم متنازعون فى الجنسين : أيهما هو الذى يوصل إلى العلم ؟ 
وكثير من الناس من أهل المنطق اليونانى ونحوهم يزعم أن الموصّل إلى 
العلم هو قياس الشمول فقط دون قياس القثيل » وكثير من أهل الكلام 
يرجّح قياس القثيل » ويقول : إن قياسهم المنطق قياس الشمول قليل 
الفائدة أو عديمها © . 

وحقيقة الأمر أن القياسين متلازمان » فكل قياس شمول هو 
متضمن اتثيل » وكل قياس تمثيل هو متضمن لشمول ٠‏ فإن القايس 
قياس 9 التثيل لابد أن يعلق الحكم بالوصف المشترك » فإذا قال : 
النبيذ المسكر حرام لأنه مسكر » فكان حراماً كخمر العنب ٠‏ فقد علّق 


. ونحو ذلك : ساقطة من (س)‎ )١( 
. أبو حامد : زيادة فى (س)‎ )5( 
. (9؟) قياس : ساقطة من (س)‎ 
. فى النسختين :. أو عدمها‎ )4( 
. (ه) س : فإن القياس قياس‎ 


الجزء السابع م 


التحريم بالسكرء ولا بد له من دليل يدل على تعلق الحكم بذلك 
الوصف المشترك : إما بنص » أو إجاع » أو غير ذلك من الطرق الدالة 
على أن الحكم معلل بذلك الوصف المشترك بين الأصل والفرع » وهو 
الذى يسمى جواب المطالبة » فإن 0-5 إذا قاس توجه عليه اش ؛ 


ْ بد الك الأصل . والثالث ل . وهذه 
الأسولة الثلائة قد يسهل جوابها » والرابع : منع علة0 الوصف . وهو 
منع كون الحكم متعلقا 0" به» وهذا أعظم الأسولة . 

وذلك الوصف الذى علّق به الحكم » يسمونه : علة » وسبباً : 
وداعيا » وموجبا » ومناطا » وباعثاً » وأمارة » وعلامة » ومشتركا » 
وأمثال ذلك . ثم إذا أراد المستدل أن يصوغ هذا قياس شمول » قال : 
النبيذ مسكر» وكل مسكر حرام . ولا بد له من إثيات هذه القضية 
الكبرى » وهو قوله : كل مسكر حرام كما يحتاج الأول إلى إثبات كون 
السكر هو مناط التحريم » والذى جعله الأول مناط الحكم » جعله 
الثانى الحد الأوسط المتكرر فى المقدمتين » ولابد لكل منهما من الدلالة 
على ذلك » وكل من القياسين يتضمن) حكا عاما كانًا" » ولهذا 
اتفق أرباب القياس الشمولى المنطق على أنه لابد فيه [ من قضية كلية » 


)١(‏ س : وجودها. 

(9) س : علية . 

(9) س : معلقا . 

(4) س : وكل من المقدمتين يتضمن . 
(ه) س : كليا عاما . 


١514 ص‎ 


م ١١‏ ج 7 در تعارض العقل 


١06‏ درء تعارض العقل والنقل 


واتفق أرباب القياس القثيل على أنه لابدٌ فيه من ع" مشترك بين 
الأصل والفرع . والمشترك هو الكلى » لكن فى(" قياس الشمول 
لايحب أن يبِيّن ثبوت الكلى فى صورة من الصور المعينة » بل يقول 
الرجل : السواد والبياض لا يجتمعان » وإن لم يعيّن سوادًا أو بياضا 
معينين » ويقول : الكل أعظم من الجزء » ولا يعين شيثا . 
وأما قياس القثيل فلابد فيه من تعيين أصل يقاس به الفرع ويمكل 
به » فيقال : هذا السواد وهذا البياض لا يجتمعان » فكذلك سائر 
السواد والبياض . وهذا الكل أعظم من هذا الجزء ع وهلم حرا . 
ويقول”" أهل القثيل : هذا أنفع لأن الكليات لا وجود لها فى 
الأعيان » إنما وجودها فى الأذهان » فإذا مثل الفرع بمعين ثابت فى 
الخارج أفاد ذلك معرفة شئ موجود معين » بخلاف الكلى الذى لا تتمثل 
أعيانه فى الخارج . 
يندا كل خم أ فى كليّات مقدّرة لا يتصور أعيانها الموجودة ف 
الخارج » فإما أن يكون كلامه قليل الفائدة » بل عديمها ”2 » وإما أن 
يكون كثير الخطأ والغلط » وإما أن يجتمع فيه الأمران . ويقولون أيضا : : 
مسح ابروا انير 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) وأثبته من (س) . 
(0) فى : ساقطة من (س) . 
(5) س ١‏ فقول . 
(4) س : كل من تكلم . 


(ه) س : بل عدمها . 
[9©ة واحد : ساقطة من(د) . 


الآخرء فإنًا إذا قلنا : الكل أَعظم من الجزء » كان علمنا بأن هذا الكل 
أعظم من هذا الجزء » كعلمنا بذلك فى الكل الآخرء فلم نستفد 
بالقضية الكلية علماً بمعين . إلا والعلم بذلك المعين مستغن عن القضية 
الكلية . ففيه تطويل بلا فائدة . | 

ويقول أهل قياس الشمول. : بل قياس القثيل لا يفيد إلا بتوسط 
تعليق الحكم بالمشترك ./ وهو(" الحد الأوسط ٠‏ فلابد فيه من قضية 
كلية أيضا » لكن قد يدّعى القايس( الممثل تعليق الحكم بالمشترك ”") 
بمجرد القثيل : ولا يقم دليلاً على أن الوصف المشترك الجامع بين الأصل 


والفرع هو مناط الحكم الذى هو الحد الأوسط » وربما أثبت 29 ذلك 


بطرق لا تفيد العلم » كالاستقراء الناقص الذى هو من نوع السبر والتقسيم 


ونحو ذلك ٠‏ فنى كل من القياسين قضية كلية . لكن صاحب الشمول 


يثبتها» وصاحب القثيل لا يثبتها ”2 . 

قال أصحاب التثيل : بل صاحب الشمول: لا يمكنه إثباته 
إلا بطريق القثيل » وإلا فإذا نازعه المنازع فى الشمول والعموم » لم يكن 
له طريق إلا ذكر الأعيان بأن”" يقول : هذا الكل أعظم من هذا 


. س : وهذا‎ )١( 
(؟) س :. القيّاس‎ 


(م) س : تعليق الحكم به . 


(4) س 1 ثبت . 
(8) س : يبينها . 
(5) س : الا يبينها . 


0) سس : بل 


١54 ظ‎ 


إفضن درء تعارض العمل والنتقل 


الجزء » وإذا(" قيل : بل العقل يقضى بالقضية الكلية قضاء عامًا . 
قيل : إنما كان ذاك'(" بواسطة علمه بالجزئيات » فيعود إلى القثيل . 

ولهذا توجد عامة قضاياهم الكلية منتقضة باطلة » لأنهم يدّعون فيها 
العموم » بناء على ما عرفوه من التجارب والعادات » وتكون تلك 
منتقضة فى نفس الأمرىا هو الواقع » فإن من قال : كل نار فإنها تحرق 
ما لاقته » إنما قاله لأجل إحساسه بما أحس به من جزئيات هذا الكلى : 
وقد انتقض ذلك عليه بملاقاتها للياقوت والوهد ل وغ للف 4 و 
الكلام فى هذا له موضع آخر . والمقصود هنا التنبيه على أن كل واحدٍ 
من قياس القثيل والشمول يفيد أمراً كليا مطلقاً بواسطته يحصل العم 
بالمعيّنات الموجودة فى الخارج ٠:‏ ثم قد يكون العلم بتلك المعينات غنياً عن 
ذينك القياسين » والمعيّن الذى لا نظير له لا يعلم لا بهذا القياس ولا بهذا 
القياس . وقد تكون الكلية منتقضة » فالقياس لا يحصّل بنفسه العلم 
بالمعيّنات ء وقد لا يَحْصّل العلم به مطلقا 2 وقد يكون كثير الانتقاض 2 
بخلاف النصوص النبوية » فإنها لاتكون إلاحقاً » وهى تخبر عن 
المعيّنات 9 على ما هى عليه . 

وأعظم المطالب العلم بالله تعالى » وأسعائه » وصفاته ء وأفعاله ع 
وأمره »ء ونبيه. وهذا كله لاتُتال خصائصه لا بقياس الشمول 
ولا بقياس القثيل » فإن الله تعالى لا مثل له فيقاس به » ولا يدخل هو 

(0) س : فإذا . 


(؟) سس : دلك . 
(") د : المغييات . 


الجر |! بع عم 


وغيره تحت قضية 7( كلية تستوى أفرادها » فلهذا كانت طريقة القرآن - 
وهى طريقة السلف والاآئمة - أنهم لا يستعملون فى الإلهيات قياس تمثيل 
وقياس شمول تستوى افراده , بل يستعملون ين هذا وهذا قياس 

ءً. 5 3 1 0 
الاولى 4 فإن الله له المثل الاعلى 4 فادا ادخل هو- سبحانه - وغيره 
تحت قضية كلية » مثل أن يقال : القائم بنفسه لا يفتقر إلى ا محل كا 
يفتقر/ العرض مثلا”" » أو قيل : كل موجود فله خاصيّة(؟ لا يشركه 
سائر الموجودات » فهو أحق بالغنى عن امحل من كل قائم بنفسه » وهو 
أحَىّ بانتقاء المشارك له فى خصائصه من كل موجود.وكذلك إذا قيس 
1 كت 2 5 (9) . 
قياس ثيل فكل كال يستحقه موجود من جهة وجوده”" فالموجود ”") 
الواجب اح بهد20 وكل نقص ينزه عنه موجود لكال وجوده ) 
فالموجود ”© الواجب أحق بتتزيهه عنه 2 » وهو أحق بانتفاء أحكام 
العدم وأنواعه وأشباهه (*) وملزوماته عنه من كل موجود . 

وإذا كان الأمر الوجودى كالرؤية مثلا لا يتعلق إلا بأمور موجودة 

لا يحوز أن تتعلق بمعدوم » لأن العدم لا يكون سببا للوجود » وكان كل 

. قضية : ساقطة من (س)‎ )١( 

(') من : كذا فى النسختين » ولعل الصواب : بدلا من . 

(5) س : إلى المحل كالعرض مثلا . 

(؛:) س : خخاصة . 

(©) هو : ساقطة من (د) . 

زلف وجوده : ساقطة من (س) . 


(70) س : فالوجود . 
(8) د: أحق به بتنزهه عله . 


(ة) س : وأسبابه . 


١56 ص‎ 


ما كان أكمل وجوداً كان أحق بأن يُرى » كان البارى سبحانه بأن يُرى 
[ أحق ]27 من كل موجود » وإذا(" كان تعذّر الرؤية أحيانا قد يكون 
لضعف الأبصار”؟ » وكان فى الموجودات القائمة بنفسها ما تتعذر أحيانا 
رؤيته لضعف أبصارنا فى الدنيا » كان ضعفها فى الدنيا عن رؤيته أؤلى 
وأؤلى . 
وليس المقصود هنا الكلام على أعيان المسائل » ولكن المقصود بيان 
مسمَّى القياس ٠»‏ وأنه وإن كان قد يحصل به من العلوم أمور عظيمة » 
فإنه لاايحصل به كل مطلوب ٠»‏ ولا يطرد فى كل شئ . فطرق العلم 
ثلاث ”4) : أحدها : الحس الباطن والظاهر» وهو الذى تُعلم به '*) 
الأمور الموجودة بأعيانها . 
والثانى : الاعتبار بالنظر والقياس » وإنما يحصل العلم به بعد العلم 
بالحس : فا أفاده الحسن معي" يفيده العقل والقياس كلياً مطلقا » 
فهو لا يفيد بنفسه علم شئ معين » » لك ن يجعل الخاص عامًا » والمعيّن 
مطلقاً » فإن الكليات إنما تُعلم بالعقل » » كا أن المعيّنات إنما تُعلم 
بالإحساس . 
والثالث : الخبر» والخبر يتناول الكليات والمعيّنات والشاهد 
والغائب » فهو 2 وأشمل : لكن الحس والعيان َم وأكمل . 
)١(‏ أحق : ساقطة من (د) . 
9) د: : 
(5) د : الأنصار» وهو نحريف . 


(:) س : ثلاثة . 


(ه) س : به تعلم . 


(0) سس : معبى »2 وهو خخطأ . 


الحسزء السابع "م 


وقد تنازع الناس فى السمع والبصر أيهما أكمل ؟ فذهبت طائفة . 
منهم ابن قتيبة إلى أن السمع أكمل » لعموم ما يعلم به وشموله . وذهب 
الجمهور إلى أن البصر أكمل » فليس ابر كالمعاين » وليس كل ما 
يُعايّن يمكن الاخبار عنه » وليس العلم الخاصل بالخبر كالعلم الخاصل 
بالعيان » وإن كان الخبر/لا ريب فى صدقه. لكن نفس الرئى ظ ٠١6‏ 
المعاين (1) لا يحصل العم به قبل العيان كيا يحصل عند العَيان . 

والتحقيق فى هذا الباب أن العيان نم وأكمل » والسماع أعم 
وأشمل » فيمكن أن يُعلم بالسماع والخبر أضعاف ما يمكن علمه بالعيان 
والبصر أضعافا مضاعفة » وهذا كان الغيب كله إنما يعلم بالسماع والخبر » 
ثم يصير المغيّب "© شهادة » والمخبر عنه معاينا غ.. وعم اليقين: عين 
اليقين . 

والمقصود هنا أن الخبر أيضا لا يفيد إلا مع الحسّ أو العقل » فإن 
حبر عنه » إن كان قد شوهد » كان قد غلم بالحس ء وإن لم يكن 
شوهد فلابد أن يكون شوهد ما" يشبهه من بعض الوجوه » وإلا ل 
يُعلم بالخبر شئ » فلا”) يفيد الخبر إلا بعد الحس والعقل » فكما أن 
العقل بعد الحس » فالخبر بعد العقل والحس » فالاإخبار يتضمن ”2 هذا 


. س : تعين المرلى المعاين‎ )١( 

(؟) س : الغيب . 

م س : بما. 

)5( س : ولا. 

(ه) س : فالأخبار تتضمن . وفى (د) الكلمة الأولى غير مهموزة والثانية غير منقوطة » وكذا 
استظهرتها . 


لضا درء تعارض العمل والنقل 


وهذاء» وكيا أنه ليس كل ما علم بالقياس والعقل والاعتبار يمكن 
الإحساس بواحدٍ واحد من أعيانه ٠‏ فكذلك ليس كل ما عَم بالخبر 
والسماع بمكن '' اعتباره بالقياس ٠‏ إما لعدم النظير له من كل وجه ء 
وإما لغير ذلك . ثم إذا كان الخبر صادقا لا كذب فيه » أُمِنَ معه من 
الانتقاض والفساد » مخلاف القياسءفان كثيرا مما(" يبنى فيه على قضايا 
كلية تكون منتقضة » وإن كان فيه(" ما ليس منتقضا . 


والمقصود أنه ليس كل شئ يمكن علمه بالقياس ٠‏ ولا كل شئْ 
يُحتاج فيه إلى القياس . فلهذا”؟ قال الأئمة : ليس فى المنصوصات 
النبوية قياس . وأما كونها لا ُعارض بالأمثال المضروبة » فهذا هو الذى 
ذكرناه من أن المنتصوص لا يعارضه دليل عمقل صحيح . 

أما'"' قولهم : لا درك بالعقول . فإن نفس الغريزة العقلية التى 
تكون للشخص قد تعجز عن إدراك كثير من الأمور , لا سما الغائيات » 
فن رام بعقل نفسه أن يدرك كل شئ كان جاهلا » لا سما إذا طععن فى 
الطرق السمعية [ النبوية ]”؟ الخبرية . 

وهذا هو الذى يسلكه من يسلكه من الفلاسفة ومن يشبههم من أهل 
الكلام . وهؤلاء هم الذين يذكر أبو حامد الغزالى وغيره تهافتهم 


. د : لايمكن » وهو خطأ‎ )١( 

(5) د :ما 

(”) س : وإن كانت كافية » وهو تحريف . 
(4) س : وهذا . 

(ه) س : وأما . 

(5) النبوية : ساقطة من (د) . 


الجزء السابع خض 


وتناقضهم » وأن ما يدّعونه من المعارف الإللهية بعقولهم جمهوره 
باطل » وإن كان قد وقع فى كلامه من كلام هؤلاء أمور , قيل إنه رجع 
عنها . ولا ريب أن الرسل صلوات الله عليهم يحبرون الخلق بما تعجز 
عقولهم عن معرفته » ولا يخبرونهم با يعلمون امتناعه » / فهم يخبرونهم ص ٠١:‏ 
بمحارات العقول لا بمحالاتها » ففن أراد أن يعرف ما أخبرت به الرسل 
بعقله » كان شبيباً بمن قال الله تعالى فيه : 9 وَإِذَا جَاءتهُم آية كَالُوا آن 
ين حَلَّى ثإتى مثلَ ما أوتىّ رُسْلّ الل الله غلم حَنِث يَجمَلُ 
رَسَالآتِهِ ©[ سورة الأنعام :ولع" وقال : ن#ا بل يُرِيدُ كل امرئ مُلهُمْ أن 
وى صُحُفاً مشر 4 [ سورة المدثر : 788 , 
قال الخطابى 9 : « وذهب العلماء إلى خلاف هذا الرأى » وجعلوا كلام آغر للخطبى 
1 5 7 200227 0 و(تعليق ابن تيمية عليه 
المعلومات قسمين : قسم يمكن استدرا كه وتثبته حقيقة , وقسم لا يعلم 
إلا ظاهره ولا ُتعرض لعلم باطنه وطلب كيفيته » وانتهوا فى ذلك إلى ما 
نطق به*©2 الكتاب » وهو قوله سبحانه : « وما يَعْلَمْ ويه إلا الله 


5 - به را بر ص سم 
وَالرَاسِحُونَ فى العلم يَقولون امنا به 1#[ سورة آل عمران : ]٠‏ » يجعلون 


)١(‏ ذكرت نسخة (س) الآية حتى قوله تعالى ( ما أوق رسل الله ) . وقوله تعالى ( رسالاته ) كذنا 
فى (د) وهى قراءة صحيحة . قال الأساتذة محققو تفسير ابن كثير (ط . الشعب ) فى كلام على هذه 
الآبة : « رسالاته بالجمع » وهى قراءة السبعة ما عدا ابن كثير وحفصاء فقد قرا : ( رسالته ) 
بالافراد . ينظر البحر المحيط لأبى حيان 0711/4 . 

(7) آية سورة المدثر لم ترد فى نسخة (س) . وكتبت الآية فى (د) محرفة . 

() لم يحدد ابن تيمية كتاب الخطابى » وهو - على الأرجح - ليس رسالة « الغنية » وقد انتهى 
كلامه فيها من قبل » وسيرد فيا بعد ( ص :4771م بين أق هذا الكلام ليس ف ٠‏ الغنية » ولا فى كتاب 
« شعان الدين » . 

(4) س : إلى ما تعلق به . 


فيض درء تعارض العقل والنقل 


الوقف عند قوله : لا الله 4 ويستانفون الكلام فما بعده » وهو 
مذهب الصحابة » وعبد الله بن مسعود » رادا كعب » وعائشة » 
وابن عباس الوا وق شحية عنا الماع 17 بهن ن العلم م قيام 
الساعة » وكعلم ل حين يقول ٠‏ « ويسالونك عن و الروجر قل 
الوح من أَمْرِ رَبّى وما وتيك من الْعلّم إلا قلا 4[سورة الإساء : »م 
وقال تعالى : ل لا تَسألُوا عن أَشيَاء إن يبد لَكُمْ 5 تس كم 46[ سورة المائدة : 
و٠لرعء‏ وقال : « ينأل عَمَّا يَفعَلٌ وهم يلون 6[ سورة الأنبياء : 
7ع 

قلت : قد ذكرنا معنى لفظ « التأويل » فى غير هذا الموضع » وأنه 
فى اللغة التى نزل بها القران يراد به : حقيقة الشئ كالكيفية التى لا 
يعلمها إلا الله » كما قال مالك :«الاستواء معلوم » والكيف مجهول » . 

ويراد به التفسير» وهو كقوله : ١‏ الاستواء معلوم » فإن تفسيره 
ومعناه معلوم . ويراد به تحريف الكلم عن مواضعه » كتأويلات 
الجهمية » مثل تأويل من تأول7 : استوى بمعنى استولى . وهذا”" 
الذى اتة تفق السلف والأئمة على بطلانه وذم أصحابه . ومثل هذا لا يقال 
افيه : لا يعلمه إلا الله » بل يُقال : إنه باطل وتحريف وكذب ٠»‏ ولكن 
فى القسم الأول يقال : لا يعلمه إلا الله » وأما القسم الثانى فيعلمه الله » 
وقد يعلمه الراسخون فى العلم . 


0 س ؛ وقد حجب عن انواج . 
زفةق س : مثل من تاوت . 
(9) س : فهذا. 


الجزء السابم لحض 


قال الخطابى : « فلم ينته أهل التعمق من المتكلمين حتى تكلموا فى 
الروح » وتكلموا فى القدرء والتعديل والتجوير'© » وتكلموا ى 
النفس والعقل وما بينهها » وتكلموا فى أشياء لا تعنيهم ولا تجدى عليهم 
شيثا » كالكلام فى الجزء ء والطفرة وما أشيه ذَلِكٌ من -الأمور التى لا طائل 
لما » ولا فائدة فيها » فزجر العلماء /) عن الخوض فى هذه الأمور: 
وخافوا فتنتها » والخروج منها إلى ما يفضى با مرء إلى أنواع من المكروه : 
من الأقوال الشنعة » والمذاهب الفاسدة » ورأوا أن يقتصروا من الكلام 
على ما انتهى إليه بيان الدين » وتوقيف الشريعة » . 

قلت : فقد ذكر الخطابى فى الكلام المذموم ما لا يدركه الإنسان 
بعقله » وما لا فائدة فيه . وما لا يدركه الإنسان بعقله إذا تكلم فيه تكلم 
بلا علم » والكلام بلا عم ذمّه الله فى كتابه » وما لا فائدة فيه هو من 
باب ما لا د يعنى الإنسان ولا يفيده » ومن باب العلم الذى لا ينفع » وقد 
استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم من عم لا ينفع . 

ولهذا يقال : العلم ما قام عليه الدليل » والنافع منه ماجاء به 
الرسول . وهذان النوعان هما اللذان يذكرهما أبو حامد وغيره فى وصف 
غير العلوم الشرعية » فيقول ٠:‏ هى بين علوم صادقة لا منفعة فيها - ونعوذ 
بالله من عم لا ينفع - وبين ظنون كاذبة لا ثقه بها » وإن بعض الظن 
إثم. فالأول كالعلم بدقائق الحيئة » وحركات الكواكب » وغير ذلك مما 
هو بعد التعب الكثير لا يفيد الا تضبيع الزمان » وتعذيب الحيوان . 


. د : والتجويزء وهو نحريف‎ )١( 


١55 ظ‎ 


١١17 ص‎ 


ل درء تعارض العمل والنقل 


والثانى كالعلم بأحكام النجوم ؛ التى غاليها ظنون لا تغنى من الحق شيئا » 
والخطأ فيها أكثر من الصواب . والكذب فيها أكثر من الصدق» . 

وهذان النوعان غير ما ذكر أولاً » ذمه لما فيه من الخطر والعُسر 
والعجز . وهذه الثلاثة غير ما هو كذب فى نفسه وباطل » فإن هذا هو 
الكلام المذموّم فى نفسه , فا كان كذبا غير مطابق للحق فهو مذموم فى 
نفسه » بخلاف ما فيه عسر وهو حق » فإن هذا » وإن ذُم من وجه فقد 
يُحمد من وجه [ آخر] , يلاف 27 ما لا يدركه الانسان » أو ما لا 
فائدة فيه » فإن هذا قد يقال : إن مضرته تضييع الزمان من جنس 
اللعب واللهو الذى لا ينفع » أو من جنس البطالة وتضييع الزمان , 
لكن متى أفضى بصاحبه إلى اعتقاد الباطل حقًا » والكذب صدقاً » كان 
من القسم المذموم بنفسه . وكل كلام ناقض نصوص الأنبياء فإنه من 
الكلام المذموم بنفسه » وهو باطل7© قطعا . 

' وأما قوله : « وتكلموا فى الروح ٠‏ والقدر » والتعديل والتجويرء 


والعقل والنفس » فقد يُظن أن الكلام فى هذا مذموم مطلقا » وليس 


كذلك . بل الكلام فى ذلك وغيره بالحق النافع لا يُذْم » وإنما يدم 
الكلام الباطل » والكلام بلا علم » والكلام الحق لمن يعجز عن معرفته . 
كما قال ابن مسعود : ما من رجل يحلّث قوماً حديثا/لا تبلغه عقوهم إلا 
كان فتنة لبعضهم . وقال على رضى الله عنه : حدّنُوا الناس بما يعرفون » 


. . . د: فقد محمد من وجه ويخلاف‎ )١( 
. (9؟) س : فإنه باطل‎ 
(ه- ع): الكلام بين النجمتين ساقط من (س).‎ 


الجزه السابع ‏ . قرس 


ودعوا ما ينكرون » أتريدون أن يُكذَّب الله ورسوله ؟ وأما الكلام الحق 
النافع فهو محمود غير مذموم"" . 

قال الخطّانى : « ثم27 إن الكتاب والسنة لم يستوفيا [ بيان]") 
جميع ما يحتاج الناس إليه نضًّا وتسمية » فاحتجنا إلى انتزاع أحكام 
الحوادث فى ضمن الأسماء والنصوص » من طريق المعانى والمعقول من 
النصوص » فاستنبطه العلماء وتكلموا فيه من طريق7" القياس » ولم 
يتجاوزوه إلى الكلام فيا لا أصل له من الكتاب والسنة » ولم يتعرضوا لما 
ورد الكتاب - ثم السنة - بالزجر عنه وعن المخوض فيه » وكان 9 هذا 
موضع الفرق بين الكلامين »و . 20 ْ 

قال : « وقد أشار الشافعى إلى هذه الجملة » وأبان عنها بما رَجَر عنه 
من النظر فى الكلام » وعَابَه من مذاهب المتكلمين . وبما زجر عنه [ من 
التقليد وجب عليه من النظر والاستدلال » فعلمنا أن الذى زجر 
عنه ]© ليس هو الذى أمر به » وتبيّنا 29 أن له فى الأصول مذهباً 
ثالثا » ليس بالتقليد ولا بالتجريد لمذاهب المقتحمين”" فى غمرات 
الكلام » والخائضين فى أوديته » وإنما هو الاستدلال بمعقول أصول 


. ثم : ساقطة من (س)‎ )١( 

(") بيان : ساقطة من (د) . 

5) د: من طرق . 

(4) س : فكان. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
(6) د: وبينا. 


0) د : المحققين . 


ضض درء تعارض العمل والنقل 


الدين » التى مرجعها إلى علوم الحس ومقدماتها » والنظر المتعلق 
بالأصول التى هى الكتاب والسنة الصحيحة التى ينقطع العذر بها » . 

قال : « ونحن م 4 فى أَوَودَناة من الكلام فى كتاب « شعار 
الدين » هذه الجملة » وإن كان الذى عبناه فى مسألة « الغنية عن 
الكلام » هو المذهب الآخر الذى تقدم ذكرنا له » وهو مذهب الغلو 
والإفراط + وما يقابله من مذاهب من يرى التقليد » ولا يقول بحجج 
العقول » فهو فى التفريط والتقصير مواز لمذاهب المتكلمين فى الغلو 
والافراط . والطريقة المثلى هى القصد والاعتدال غ وهو ما نحْتاره 
ونذهب إليه » . 

قال واوشين دما تأنه وتدره "لهذا اياتب سيل "القيالين :فنا 
نستعمله فى مواضع » ونأباه فى مواضع ١‏ فلا'") يكون ذلك منا 
مناقضة » وكذلك ها نطلقه من جواز الكلام فى موضع '" » وكراهته 
فى موضع آخر . والأصل فى مذاهب الناس كلهم ثلاث مقالات : 
القول باحس حَسمْبٌ » وهو مذهب الدهرية » فإنهم قالوا بما يدركه””) 
الحس » ولم يقولوا بمعقول ولا خبر29 » وقال قوم بالحسُ والمعقول 
حسب » ول يقولوا بالخبر”"© » وهو مذهب الفلاسفة » لأنهم لا يثبتون 

(0) س : ولا. 

85 عن موا مم م 

(؛) كلهم : ساقطة من (س) . 

(ه) د : قالوا إنا يدركه » وهو تحريف . 


(5) د : ولاخيرء وهو نحريط . 
(7) د : بالخير» وهو نخريف . 


الجزء السابع اوفرفن 


النبوة . وقال أهل المقالة الثالثة بالحس والنظر والأثرء وهم جاعة 
المسلمين » وهو قول علائنا وبه نقول » . 
/قلت : تفصيل مقالات الناس مبسوط "١‏ فى غير هذا الموضع » فإن 
الدهرية لا تنكر جنس المعقول » بل تنكر من المعقول ما لا يكون جنسه 
محسوساً . وهذا فيه كلام مبسوط فى غير هذا الموضع » وإنما كفروا 
بإنكارهم الغيب' الذى أخبرت به الرسل . والفلاسفة أيضا لا تنكر 
جنس الخبر » بل تقول بالأخبار المتواترة وغيرها . ولكن ينكرون استفادة 
الأمور الغائبة بأخبار الأنبياء ٠‏ وهم قد يعظّمون الأنبياء - صلوات الله 
عليهم - ويوجبون اثباع شرائعهم » ويأمرون بقتل من يخرج عنها » لكن 
يجحعلون مقصودها هو إقامة مصالح الناس فى دنياهم بالعدل الذى شرعته 
الأنبياء . 
وأما الأمور) الإلهية والمعاد ونحو ذلك فيزعمون أنهم لم يُخبروا 
عنها بما يحصل به العلم » ولكن خاطبوا الناس فيه بطريق التخبيل 
وضرب المثل -الذى ينتفع به الجمهور. وحقيقة قوهم هو ما ذكره 
الخطابى من أنهم لا يجعلون خبر الأنبياء طريقا إلى العلم » وقد ذكرنا من 
كلام من دخل معهم فى هذا الأصل الفاسد. من المنتسبين إلى 
المسلمين » ما تبين به”*© هذا الأصل ٠‏ وبينًا من ضلاههم وكذبهم فى 
هذا القول ما قد بسط فى موضعه . 


. س : مبسوطة‎ )١( 

(؟) س : للغيب . 

(") س : وأما أمور. . 

(4) د: به. ولعل الأصوب أن يقول : فيها » والكلام يعود على الأمور الالمية والمعاد . 


(©) د : مانبين به . 


١5 ظ‎ 


١58 ص‎ 


وحقيقة ما يزعمونه فى المعقول إنما هو أمور ذهنية كليّة » قائمة فى 
الذهن » لا حقيقة لها فى الخارج. وما يثبتونه من المجردات 7) 
العقليات » بل وواجب الوجود الذى يثبتونه وغير ذلك » يعود” إلى 
هذا . ومن هنا استطال عليهم إخوانهم الفلاسفة الطبيعية والدهرية » 
فإن أولئك لم ينكروا مثل هذه العقليات » ولكن أنكروا وجود هذه فى 
الخارج » وادّعوا أن كل موجود فى الخارج فلابد أن يمكن إحساسه . 

والفريقان جميعا كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله من الإخبار 
بالغيب إلا" من كان منهم من الصابئة الحنفاء الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ويعملون صا حا » فأولئك هم سعداء فى الآخرة . 

كا قال تعالى : ل إن الْذِينَ آمُوا وَالْذِينَ هَادُوا والنُصَارَى والصّايئينَ 
من آم بالل وَاليْوْمٍ الآخر وَعَوِلَ صَالِحاً َلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند ربهِمْ ولا 
حَوْف علَيِهِم َلآ هم يَحْرَنُونَ 4[سورة البقرة : ؟3] . 

وأما الصايئة المشركون » الذين يعبدون الكواكب والأوثان » 
ونحوهم من الفلاسفة المشركين » فهؤلاء كفار كسائر / المشركين . 

والفلسفة اليونانية - فلسفة المشّائين - عامتها من هذه الفلسفة » فإن 
اليونان كانوا مشركين يعبدون الكواكب والأوثان » وفى مقالاتهم حق 
وباطل » كا فى مقالات مشركى العرب والهند وغيرهم من أصناف 


المشركين » وهذا مبسوط قَْ موضعه . 


. س : المجدداتاء وهو تحريف‎ )١( 
س : فيعود . ش‎ )9( 
د: لاء وهو تحريف.‎ 5( 


الجزء السابع مم 


وأما'نما ذكره الطاب من القياس والاعتبار فى الأحكام الشرعية » 
وأن الكتاب والسنة لم يستوفيا بيان7) جميع ما يحتاج إليه الناس نضًا » 
فهذا كلام فى القياس العملى الشرعى » وهو مبسوط فى موضعه . 

والناس فى هذا بين إفراط وتفريط » كا هم كذلك فى القياس 
العقلى الخبرى . فطائفة تزعم أن أكثر الحوادث لا تتناوها النصوص » بل 
نما تُعلم بالقياس . وطائفة بآرائهم يزعمون أن القياس كله باظل » حتى 
ردُونَ الاستدلال المسممى بتنقيح *©) المناط » ويردون قياس الأؤلى : 
وفحوى الخطاب » والعلة المنصوصة» ويرجعون إلى العموم 
والقطوات لال 

وكل من الطائفتين مخطئة غالطة .» فإن الطائفة الأولى خست 
الكتاب والسنة حقها » وقصّرت فى معرفته)| وفهمه| » واعتصمت 
بأنواع من الأقيسة الطردية التى لا تغنى من الحق شيئاً » أو بتقليد قول 
مَن لا عرف 2*9 حجة قائله . 

وكثيرا ما تجد هؤلاء إذا فتشت”9© حجتهم إنما هى مجرد دعوى ) 
بأن يظن أحدهم أن الحكم الثابت فى الأصل الرشقة 
المشترك » من غير دليل يدله على ذلك » بل بمجرد اشتباه قام فى نفسه » 


)ا س: فأما . 

(؟) بيان : ساقطة من (س) . 

(0) س : بتتفيح ع وهو تحريف . 

(5) س : أو بتقليد قول لا تعرف . . . الخ . 
(ه) س : إذا قيست . 


(5) س : معلوم » وهو تحريف . 


١54 ظ‎ 


أو بمجرد استحسان ورأى ظن به أن مثل ذلك الحكم ينبغى تعليقه 
بذلك الوصف » وأحدهم ببق البانا عل مثل هذه القراعف © الي مون 
حوقق عليها سقط بناؤه » وربما تمسكوا من الآثار الضعيفة بما يعلم أهل 
المعرفة بالأثر أنه من الموضوع المكذوب » فضلا عن أن يكون من كلام 
المعصوم . "وقد يتمسكون بما يظهر لهم من ألفاظ المعصوم » ولا تكون 
دالة على ما فهموه" . 

وأا الطائفة الثانية فتعتصم من استصحاب ال حال وننى الحكم لعدم 
دليله - فى زعم أحدهم - مع ظهور الأدلة الشرعية بم يبرن به فساد 
قوها » ويُقرّق بين المتائلين تفريقاً لا يَأ به عاقل » فضلا عن نبىئ” 
معصوم » وتجمد على ما تراه / ظاهر النص مع خطائها فى فهم النص 
ومراد قائله » وتسلب الشريعة حِكمّها "" ومحاسنها ومعانيّها » وتضيف 
إلى الله ورسوله من التحكم المنافى للعدل والاحسان . ما يحب أن ينرّه 
عنه الملك العادل » والرجل العاقل . 

والناس كلهم متفقون على الاجتهاد والتفقه » الذى يحتاج فيه إلى 
إدخال القضايا المعيّنة تحت الأحكام الكلية العامة » التى نطق بها 
الكتاب والسنة . وهذا هو الذى يُسمَّى تحقيق المناط » كالاجتهاد فى 
تعيين القبلة عند الاشتباه » والاجتباد فى عَدّل الشخص المعين » والنفقة 
بالمعروف للمرأة المعيّنة » والمثل لنوع الصيد أو للصيد المعيّن » والمثل 
الواجب فى إتلاف المال المعيّن » وصلة الرحم الواجبة » ودخول أنواع 


. ألباب : كذا فى النسختين » ولعل الصواب آليناء‎ )١( 
. (؛5 - ؟5) : ساقطة من (س) . (م) س : حكتها‎ 


الجزء السابع ضفن 


من المسكرات فى اسم الخمرء وأنواع من المعاملات فى اسم الربا 
والميسر» وأمثال ذلك مما فيه إدخال أعيان تحت نوع » وإدخال نوع 

فهذا الاجتهاد مما اتفق عليه العلماء » وهو ضرورى فى كل شر يعة ) 
فإن الشارع غاية ما يمكنه بيان الأحكام بالأسماء العامة الكلية » ثم يحتاج 


دخول ما [هو](© أخص منها تحتها من الأنواع 


إلى معرفة 
والأعيان . 

وقد احتج من احتج من الأثمة المثبتين للقياس عليه بمثلهذا القياس» 
وأن القرآن العزيز ورد بمثل هذا فى القبلة » وجزاء الصيد » وعدل 
الشخص » ونحو ذلك . وهذا لا حجة فيه » فإن مثل هذا لا نزاع فيه » 
وهو ضرورى لابد منه » ولا يمكن إثبات حكم النوع - أو عين - إلا 
مثل هذا . 

ونفاة القياس لا يسحُونه 29 قياساً » وإن سكّاه المسمّى قياساً كان 
نزاعاً للفظيا . والتحقيق أن دخول الأعيان فى المعنى العام الذى دل عليه 
الخطاب » هو من قياس الشمول ٠‏ وأن تمثيل بعض الأعيان والأنواع 
ببعض » هو [ من ]27 قياس القثيل » لكن شمول اللفظ لهذا ولهذا 
بطريق العموم يغنى عن قياس القثيل . 


)١(‏ معرفة : ساقطة من ( س). 
(؟) هو: ساقطة من (د). 
(9) س : لا يسمون . 

الى من : ساقطة من (د). 


الولرضنا درء تعارصضص العقل والنقل 


ونفاة القياس المعروفون بالسنة 7" لا ينازعون فى العموم » وإن سمه 
المسمّى قياساً كليا » بل هو عمدتهم وعصمتهم » هو واستصحاب | 
الحال . ”' فهذا نوع . ومن نازع فى القياس والعموم جميعا - كيا فعل 
ذلك من فعله من الرافضة -- فهؤلاء سدُوا على أنفسهم طريق معرفة 
الأحكام » فلهذا يحتجون بما يزعمون أنه قول المعصوم" . ومن الناس 
من يظن أن العلة المنصوصة هى الممَّاة بتحقيق المناط » وهى7»© داخلة 
فيه. وليس كذلك » فإن هذه فيها تزاع .00 

وهنا نوع ثان يسمى تنقيح المناط » وهو أن يكون الشارع قد نص 
على الحكم فى عين معينة » وقد عُلمٍ بالنص والإجاع أن الحكم لا يختص 
بها » بل يتناولها وغيرها ء فيحتاج أن ينقح 29 مناط الحكم. أى 
ييا" الوصف الذى تعلق به ذلك الحكم » بحيث لا يزاد عليه ولا 
ينقص منه . 

وهذا كأمره صلى الله عليه وسلم للأعرابى الذى استفتاه لما جامع 
امرأنه فى رمضان بالكفارة » ثم لما أتى بالعرق » قال : اطعمه أهلك . 
وأمْره لمن سأله عن فأرة وقعت فى سمن بأن تلتق وما حولها ويأكل 
السمن . وأمره لمن سأله عمّن أحرم بعمرة » وعليه جبة» وهو 
متضمخ "© بخلوق » أن يتزع عنه الجبة » ويغسل الخلوق » ويصنع فى 


. عبارة « المعروفون بالسنة » ساقطة من ( س ) . ويقصد ابن تيمية بهم الظاهرية مثل ابن حزم‎ )١( 
(؟5-؟): ساقط من (س).‎ 


(5) سن : أو هى . 
(4) س : فيحتاج إلى تنقح . 
(5) س : عميز. 


(5) س : منتضح . 


الجزء السابع طرفل 


عمرته ما كان صانعا فى حجته . وأمره لمن ابتاع صاعاً جيداً من القر 
بصاعين من الردئ » أن يبيع الردئ بدراهم ثم يبتاع بها جيداً . ومثل 
أمره لبريرة لمّا عُتقت أن تختار . ومثل رجمه لماعز- والغامدية » وقطعه 
لسارق رداء صفوان واللخزومية وغيرهما » وأمثال ذلك . 

فإنه من المعلوم لجميع العلماء أن حكم النبى صلى الله عليه وسلم 
ليس مخصوصا بتلك الأعيان » بل يتناول ما كان مثلها » لكن يحتاجون 
إلى معرفة مناط المشترك الذى به عَلّقَ الشارع الحكم . 

وهذا قد يكون ظاهراً » وقد يكون خفيًا . فالظاهر : مثل كون 
سبب الرجم هو زنا الحصن » وسبب القطع هو السرقة . والخنى : مثل 
كون الكفارة وجبت لخصوص ال باع » أو لعمؤم الإفطار . وهل وجبت 
لنوع من الإفطار » أو لجنسه ؟ وهل وجب لوقاع فى صوم صحيح فى 
وفيا نه أو لوقاعق صوم واجب ف رمضان ؟ سواء كان صحيحا أو 
فاسدا كا مج اى- الاحرام الوانجي 4 نبواء كان صديحا أو عاسدا 
فهذا مما تنازع فيه الفقهاء . 

وكذلك لما أجاب(2 عن الفأرة التى وقعت فى السمن » فلا ريب 
أن الحكم ليس مخصوصاً بتلك الفأرة والسمن ٠‏ ولا بنوع من الفأر ونوع 
من الأسمان »فلا بد من إثبات حكم عام . وهذا النوع يقر به كثير من 
منكرى القياس » أو أكثرهم . وكثير من الفقهاء/لا يسميه قياساً » بل 


يثبتون به الكفارات والحدود » وإنكانوا لا يثبتون ذلك بالقياس » فإنه 


)١(‏ د: جاءت » وهو نحريف. 


1١54 ظ‎ 


وم درء تعارض العقل والنقل 


| هنا قد عُلم يقياً أن الحكم ليس مخصوصاً بمورد النص ٠‏ فلا يجوز نفيه 
عمًا سواه بالاتفاق » كا يمكن ذلك فى صور القياس المحض المسمى 
بتخريج المناط » فإنه لما نبى عن التفاضل فى الأصناف الستة لم يعلم أن 
حكم غيرها حكمها(" . إلا بدليل يدل على ذلك . وهذا كان بعض 
نفاة القياس لما حكوا فى مثل هذا بأن الحكم مخصوص بفارة وقعت فى 
سمن ء دون سائر الميتات والنجاسات الواقعة فى سائر المائعات » ظهر 
خطاؤهم يقيناً » فإن الشارع - صلوات الله عليه - لم يعلّق الحكم فى 
خطابه نفارة وقعت فى سمن » ولكن السائل سأله عن ذلك » والسائل 
إذا سأل عن حكم عين معينة » أو نوع باسمه » لم يحب أن يكون الحكم 
معلّقاً مختضًا بما سأل عنه السائل » بل قد يكون ما سأل عنه السائل 
داخلاً فى حكم عام » ىا أنه إذا سثل عن عين معينة لم يكن الحكم 
مخصوصاً بتلك العين » ولا فرق بين أن يسأل عن عين أو نوع » فليس فى 
جوابه ما يقتضى اختصاص الحكم بمورد السؤال » فهذا من أعظم 
الغلط . 

وهنا يظهر تفاضل العلماء بما اتاهم الله من العلم » فن استخرج 
المناط الذى دل عليه الكتاب والسنة » دل على فهمه لمراد الرسول صلى 
لله عليه وسلم » مثل أن يقول القائل : الحكم هنا ليس متعلقا بمجرد 
المَيّْة » بل بالخبيث الذى قال الله تعالى فيه : ل وَيُحِلّ لَهُمْ الطَّيبات 


وَيَْوْهُ عليه الْحبائِت 4سررة الاغراف : 1ع فإن اليثة » وإن 


(0 س : يحكها . 


الجزء السابع 84 


507 الختزير والدم فى التحريم . فقد شمل الجميع اسم الخبيث . 
فالتحريم متناول للوصف العام ”© . ليس مخصوصا بنوع من الأنواع , 
. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه دليل على الاختصاص 
بنوع . لتعلق/"' الحكم بالوصف العام المشترك - وهو الحَبّث - فيكون 
ليث الحامد الواقع فى السمن حكمه حكم الفأرة » سواء كان دما أو 
ميئة متجسّدة ») ونحو ذلك . ثم ينظر فى السمن فيعلم أنه" لا 
اختصاص فى الشرع له بذلك ٠.‏ بل سائر الأدهان كذلك ثم سائر 
المائعات كذلك (4) “0 النظر : هل يفرق بين الماء وسائر 
المائعات ؟ أو يسوى بينا 29 ؟ وهل يفرّق بين الجامد والمائع أو بشو 
بيههما ؟ وهل يفرّق بين / القليل والكثير » أو يسرّى بيبا" ؟ هذا من 
المواضع الخفية التى تنازع فيها العلماء . 

والمقصود هنا أن مثل هذا لا يرده إلا جهلة نفاة القياس . وكذلك 
العلة المنصوصة ٠‏ وكذلك القياس فى معنى الأصل » وقياس الأَولى . 
وأما القياس الذى يُستخرج علة الأصل فيه بالمناسبة » فهذا محل 
اجتهاد . ولهذا تنازع الفقهاء القّاسون من أصحاب أحمد وغيرهم فى 
ذلك » فنهم من لا يقول إلا بالعلة المنصوصة ٠‏ ومنهم من يقول بالمؤثر » 


. س : القاتم‎ )١( 

(9) د : فتعلق . 

زفة د : أن 

(4) د : بل سائر الأذهان كذلك فى سائر المائعات كذلك » وهو تُحريف . والذى أثبته من 
(س) وهو الصواب . 

(8) د: يلق . (5) س : بينها . 

() د : بينها . 


٠١٠١ ص‎ 


وهو ما نص على تأثيره فى نظير ذلك الحكم » كالصّكْرٍ فإنه قدوعلم أن 
الشارع علّق به ولاية المال » فإذا علّق به ولاية النكاح كان هذا إثبان«) 
لعلة هذا الحكم بنظيره المؤثر . وأما إذا لم يكن مؤثرا ؛ فهو الذى يسمُونه 
المناسب الغريب » وفيه قولان مشهوران » فإنه استدلال على أن الشرع 
علّق الحكم بالوصف نحرد ما رأيناه من المصلحة . 


ومن تدبّر الأدلة الشرعية : منصوصها ومستنبطها » تبين له أن 
القياس الصحيح هو التسوية بين الميَائيْن » وهو من العدل الذى أمر الله 
به ورسوله » وأنه حق لا يجوز أن يكون باطلاً » فإن الرسول صلى الله 
عليه وس بعث بالعدل » فلم بس بين شيئين فى حكم إلا لاستوائهم| فيا 
يقتضى تلك التسوية » ولم يفرّق بين اثنين فى حكم إلا لافتراقها فا 
يقنضى ذلك الفرق ٠»‏ ولا يجوز أن. يتناقض قياس صحيح: ونص 
مسح 3/5 يناف مول جر بجع وينقول صحح * بل إذااطن 
ين الناش تعارض النص والقياس » كان أحد الأمرين لازماً : إما أن 
القياس فاسد » واما أن النص لا دلالة له. 
ومع هذا فالكتاب والسنه بيينا جميع الأحكام بالأسماء العامة" » 
لكن يحتاج إدخال الأعيان فى ذلك إلى فهم دقيق ونظر ثاقب » لإدخال 
كل معين تحت نوع » وإدخال ذلك النوع تحت نوع آخر بِينه السول 
صلى الله عليه وسلم . ظ 


. س : بيانا‎ )١( 
. د : العامية‎ )9( 


الجزء السابع ش يدك 


وحينئذ فكل من الحوادث شملها خطاب الشارع » وتناوها الاعتبار 
الصحبح . وخطاب الشارع العام الشامل دل عليها بطريق العموم الذى 
يرجع إلى تحقيق المناط » وهو فى معنى قياس الشمول البرهانى . والاعتبار 
الصحيح تناولها بطريق قياس القثيل » الذى يتضمن التسوية بين 
المتائلين » والفرق بين امحتلفين . والقائل والاختلاف ثابت فى نفس 
الأم/ وقد نصب الله عليه أدلة تدل عليه » وكيا أن القياس الشمولى 
والقثيل يرجعان إلى أصل واحد » ولا يجوز تناقضها إلا مع فسادهما أو 
فساد أحدها .ء فكذلك الخطاب العام والاعتبار أعبجع يرجعان إلى 
أصل واحد . ولا بجحوز تناقضها الا لفساد دلالتها أو دلالة أحدهها . 

وهذا تنبيه على مجامع نظر الأولين والآخرين فى جميع استدلالهم , 
ومن تبصّر فى ذلك وفهمه وعم ما فيه من الإحاطة ٠‏ تبين له أن دلائل 
الله تعالى لا تتناقض »2 وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
الحق الموافق لصرائح” المعقول . وأن ما شرعه للعباد هو العدل الذى 
به صلاح المعاش والمعاد » وإن فَهِم - مع ذلك - مسألة التحسين 
والتقبيح العقلى » وارتباطها بمسألة 5 » ورجوع جنس 
التحسين والتقبيح إلى حصول المحبوب ودفع المكروه.- وهو المعروف 
بالكرسى "ع عدن الور بن الوجود والعدم » وأن هذا يرجع إلى 
الحق النافع ٠‏ وى مقابلته الباطل الذى لا ينفع » وهذا يرجع إلى الحق 


. س : لصريح‎ )١( 
د : فا‎ )©( 


١/٠١ ظ‎ 


55م درء تعارض العمل والنقل 


الموجود » وى مقابلته المعدوم - تبين. له290 أيضا تناسب جميع العلوم 
الصحيحة » والموجودات المعتدلة » والشرائع الإلهية » واعطى كل ذى 
حق حقه : 9 وَاللّهُ يَقَولٌ الْحَى وَهُوَ يَهْدِى السبيل [ سورة الأحزاب : 
؛]ء « وَمَن لم يَجْمَلٍ اللهُ لَه ثور ما لَهُ مين نور 16سورة النور : 
٠ع‏ . وإذا أحسن الاعتبار » تبين له ما فى منطق اليونان وفلسفتهم من 
الصواب والخطأ فى الحد والبرهان » لاسما فى مواد القياس والبرهان » 
وتبين له كثيل”“من خطأهم فى التفريق بين الماثلين » والتسوية بين 
امختلفين » مثلا ذكروه فى مواد9 البرهان من قبول بعض القضايا الى 
سهوها يقينية49) واعتقدوها كلية » وليس الأم ركذلك ٠‏ وردهم لبعض 
القضايا التى موها مشهورات ووهميات » مع كونها قد تكون أقوى من 
كثير من القضايا التّى سموها يقينية » كما قد ذكر فى غير هذا الموضع » 
فهذا لمعة من كلام علماء الكلام وغيرهم فى طريقة” الأعراض 
ونحوها . 


. تبين له . . الخ :. جواب لقوله : وإن فهم . . الخ‎ )١( 
. د: كثيراء, وهو خطأ‎ )9 

(9) د : موارد . 

(54) س : سموها برهانية . 

() س : طريق . 


الجزء السابع كن 
فصل 

وأما كلام الفلاسفة فى هذا الباب. . فقال القاضى أو الوليد بن رشد د 
الحفيد فى كتابه المعروف بالأصول فى العقائد”") 31 ارانت أن 5-0-5 
أفصح فى هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد التى قصد الشرع حمل 
الجمهور/ عليبا » ونتحرى”؟ فى ذلك كله مقصد الشارع صل الله عليه ص ١١‏ 
وسلم بحسب الجهد والاستطاعة » فإن الناس قد اضطربوا فى هذا المعنى 
كل الاضطراب فى هذه الشريعة حتى حدثت. فرق ضالة وأصناف 
مختلفة كل واحد منهم يرى أنه على الشريعة الأول » وأن من خالفه : 
إما مبتدع » وإماكافر مستباح الدم والمال » وهذا كله عدول عن مقصد 
الشارع صلى الله عليه وس" » وسببه ما عرض لهم من الضلال عن 
مقصد فهم29 الشريعة . 

وأشهر هذه الطوائف فى زماننا هذا أربعة: الطائفة التى تسمى 
بالأشعرية » والتى 9 تسمى بالمعتزلة » والطائفة التى تسمى بالباطنية » 
والطائفة التّى تسمى بالحشوية . وكل هذه الطوائف قد اعتقدت ق 


إفي3 


» الطبعة الثانية‎ © ١57 وهو كتاب « مناهج الأدلة فى عقائد الملة » والكلام التالى فى ص‎ )١( 
.19514 » تحقيق د. محمود قاسم , ط. مكتبة الأْيحلو المصرية » القاهرة‎ 

)2( مناهج الادلة : فقد. 

(”) من : ياك . 

(5) مناهج الأدلة : وأتمحرى.. 

(ه) عبارة و صلى الله عليه وسلم » ليست ق ه مناهج الادلة و . 

(5) مناهج الآدلة : عن فهم مقصد. 

(/) مناهج الأدلة : بالأشعرية » وهم الذين يرى اكثر الناس اليوم انهم اهل السنة .» والتى . . . 


الى درء تعارض العقل والنقل 


نه" اعتقادات 0 وصرفت كثياً من ن ألفاظ الشرع عن ظاهرها 
1 تأويلات تؤلوه”" و5 تلك الاعتقادات » وزعم كل منهم أن 
اعتقاده هو الشريعة الأول 9؛) التى قصد بالحمل عليها جميع الناس » 
وأن من زاغ عنها فهو : إما كافر» وإما مبتدع . وإذا تؤملت جميعها 
وتؤمل مقصد الشرع ء ظهر أن جُلْها أقاويل محدثة » وتأويلاث 
مبتدعة . 
وأنا أذكر من ذلك ما يحرى محرى العقائد الواجبة فى الشرع » الذى 
لا يتم الإيمان إلا به" » وأتحرى فى ذلك 29 مقصد مقصد الشارع صلى الله 
عليه وس * دون ما جُعل أصلاً فى الشرع » وعقيدة من عقائده » من 
قبل التأويل الذى ليس بصحبح » وأبدأ " من ذلك بتعريف ما قصد 
الشارع أن يعتقده الجمهور فى الله تبارك وتعالى » والطرق التى سلك بهم . 
فى ذلك ». وذلك فى الكتاب العزيز. ظ 
ونبتدى 40 * من ذلك بمعرفة الطريق التى تُقضى إلى وجود الصانع » 
إذكانت أول معرفة يحب أن يعلمها '"" المكلف » وقبل ذلك فينبغى أن 


. س : فى الله تعالى‎ )١( 

(؟) س : تأولوها . 

زف مناهج الأدلة : على . 1 

(5) مناهج الأدلة : وزعموا أنها الشريعة الأولى » وأشار الأستاذ الحقق إلى نسخة أخرى فيها : 
وزعم كل واحد منهم أن اعقاده هو الشريعة . . . الغ. 

(0) مناهج الأدلة رص *184-1#): التى لا يتم الإيمان إلا بها . 

(1) مناهج الأدلة : فى ذلك كله . 1 

007 مناهج الأدلة : وابتدىء . 

وى مناهج الأدلة : فلبتدىء . 

(4) مناهج الادلة : يعرفها . 


الجزء السابع ٠‏ يك 


نذكر آراء تلك الفرق المشهورة » فنقول" ٠‏ أما الفرقة التى دمي 
بالحشوية » فإنهم قالوا : إن طريق 7" معرفة وجود الله سبحانه 0" هو 
السمع لا العقل » أعنى أن الإيمان بوجوده الذى كلّف الناس التصديق 
به » يكنى فيه أن يُتلقى من صاحب الشرع ومن به إبمانا » كما يُتلق منه 
أحوال المعاد وغير ذلك مما لا مدخل للعقل فيه" , . 
قال '”' : « وهذه الفرقة7 الظاهر منها”" أنها” مقصّرة عن 
مقصود الشرع فى الطريق التى نصبها للجميع » مفضية/إلى معرفة وجود ظ ١/١‏ 
الله تبارك وتعالى 2ع 
قلت .: ليس المقصود هنا الكلام على كل ما يقوله هذا الرجل ‏ فان تعليق ابن تبسية 
حصره للمسلمين فى هذه الطوائف الأربع تقصيرمنه » إذ السلف والأئمة 
وخيار المسلمين ليس منهم واحد من هذه الطوائف » فإن المعتزلة قد 
عرفت بدعتهم عند المسلمين » والأشعرية جاءوا بعدهم . وما كان فى 
كلامهم يمن حق فهو كول السلف والأئمة » وما كان فيه م: ن باطل فهو مما 
أحدث » كأقوال المعترلة وغيرهم . 


. مناهج الأدلة : المشهورة فى ذلك فتقول‎ )١( 

(9) د: طرق. 

(5) س : الله سبحانه وتعالى ؛ مناهج الأدلة : الله تعالى . 
(5) مناهج الادلة : ما لا مدخل فيه للعقل . 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 74 . 

(1) س : فإن هذه الفرقة . 

(ف4 مناهج الأدلة : الفرقة الضالة الظاهر من أمرها . . 
(8) أنها : ساقطة من ( س) . 

(4) مناهج الآدلة : الله تعالى . 


4" درء تعارض العقل والنقل 


وأما الباطنية فهم أبعد عن السلف والأئمة من هؤلاء وهؤلاء . 

وأما الذين سمّاهم بالحشوية » فهذا الذى ذكره عنهم » إن أريد به 
أن الايمان بوجود الرب تبارك وتعالى يكنى فيه محرد إخبار من لم يعلم . 
صدقه بعد » فهذا قول لا يقوله عاقل 2١‏ يعقل ما يقول » فضلاً عن أن 
يكون هذا قول طائفة لا قول » أو قول سلف الأمة وأتمتها » ولكن غاية 
ما قد يقال : إن الجزم بوجود الرب [ تعالى ] "© يكنى فى الإيمان بأى 
طريق من الطرق حصل ذلك . 

وقد تنازع الناس فى الجزم : هل يمكن أن يكون بغير عام أم لا.؟ 
وهل يحصل الايمان بدون العلم [بهع] © أم لا ؟ واذا حصل الايمان 
بدون العلر فهل يحب بعد ذلك ) طلب العلم به أم لا؟ 


وتنازعوا فى العلم به : هل يحصل ضرورة وموهبة ة أم لا يحصل *) إلا 
كسباً؟ ونحو ذلك من المسائل التى ليس هذا موضعها . 

وكذلك العلم بصدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم » أو غيره من 
انخبرين » له طرق متنوعة ليس هذا موضعها . فغير الرسول [ صلى الله 
عليه وسلم ]”"2 إذا عطي ليام مله بوجوه متنوعة » فالرسول 
0 0 

. س : عالم‎ )١( 

(0) تعالى : زيادة ى ( س). 

(") به : ساقطة من (د) . 

(4) س : فهل يحب عليه بعد ذلك . . 


)2( س : ضرورة مرهية. أولا يحصل  .‏ 
() صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (س). 


الجزء السابع اناق 


فهؤلاء قد يقولون : العلم بوجود الرب هو فطرى ضرورى » لا 
يتوقف على النظر والعلم بصدق الرسول صل اللهعليه وسلم » مع ما يقترن 
برسالته2 من آبات الصدق [ التى ]!"' تحصل أيضا بالضرورة . 

وإذا حصل العلم بالصانع تعالى وبالرسول بعلوم ضرورية»أمكن بعد 
هذا أن يُعلم تفصيل المعرفة بالله وصفاته ”"' وغير ذلك بطريق السماع من 
الرسول . 

ومما يبين هذا أن الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
عامتهم مقرين بالصانع » وكانت / ايات رسالته وأعلام نبوته أظهر عند 
طالب الحق من أن تحنى على عاقل . 

وأيضا فقد يُقال : إن من الناس من يحصل له العلى بحال الرسول 
صلى الله عليه وسلمءوأنه عالم صادق فيا يذكره من العلوم [الإلهية 
والمعارف الدينية » ثم يعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم هذه 
العلوم ]”؟» كما قد يسلكه”” أبو حامد » وهذا الرجل » وغير واحد فى 
العلم التو 0ه فيقولون : نعلم أن هذا نى » كا نعل ”" أن هذا 


طبيب © وأن هذا شاهد عدل » وآ هذا هل » وسائر الصناعات » 


. د : برسالاته‎ )١( 

(؟) التى : ساقطة من (د) » (س)ء وسياق الكلام يقتضى إثباتها . 
(؟) س:: وبصفاته . ُ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

(©) س : يسلك . 

(5) د : بالنبوية » وهو نحريف . 

(0) س : يعلم . والكلمة فى ( د) غير منقوطة . 


١17" ص‎ 


.وم درء تعارض العقل والنقل 


' إذا عَم وجود النوع كان 0١‏ بأن هذا الشخضن من أهل هذا 

0 متنوعة . فهذا طريق تُعرف به نبوة” النبى قبل العلم 
بتفصيل العلوم الالهية والدينية . 

وبالجملة فالعلم بنبو ة”" النى لها طرق كثيرة قد ذُكرت فى غير هذا 
الموضع . فالذين يسلكون فى معرفة الله تعاللى طريق السماع والخبر المجرد 
يعرفون صدق النبى” أولاً » ثم يعلمون يخيره" ما أخير به . 

والعلم بصدق النبى ليس موقوفاً على إثبات المقدمات التى يذكرها 
كثير من أهل الكلام » كالمعتزلة ومن تبعهم ؛ لما سلكوا فى ذلك طريق 
اثبات حدوث الأجسام 3 بما اذّعؤه من التركيب » وبما اتضفت 9) جه 
من الاختصاص ٠»‏ وبا قام بها من الأعراض والحوادث . وظنوا أنه لا 
طريق إلى العلم بصدق الرسول”" إلا هذه - أخذوا يشتّعون على من لم 
يسلك هذه الطرق » أو قال ما يناقض مقدماتها . وقد عُرف بطلان 
طريقهم شرعاً وعقلاً ؛ وهم ولنحوهم من أهل الكلام الباطل تشنيعات 
على أهل الياعة . 


() س : .. أمين ونحو ذلك فإنه . . 

(؟) د: تبوية 

9) د : ينتوبة . 

(4) فى (د) كتبت العبارة هكذا : . . صذق الرسول ٠‏ وفوق كلمة « الرسول » كتبت كلمة 
والتى ». 

6١‏ د :1 خيرة 

(/) د : وبما اتصفط . 

(م) اس : . العلم بالرسول . . 


الجزء السابع ام 


وقد تقدم من كلام أبى سلمان الخطّابى وغيره فى ١‏ الغنية عن الكلام 
وأهله ١‏ وبيان طريق المعرفة.ما يتعلق بهذا الموضع . ومثل هذا موجود فى 
كلام عامة أمة المسلمين . فإنهم يذمّون الطريق التى أحدثها أهل 
الكلام » كالمعترلة ونحوهم . ولكن هؤلاء الذين ابتدعوها يذيُون من لم 
يسلكها من عوام المسلمين وعلائهم » ويسمونهم حشوية . فإن لفظ 
الحشوية 7" أول ما عُرف الذم به من كلام المعتزلة ونحوهم ان 
عن عمرو بن عبيد أنه قال : كان عبد الله بن عمر حشويا وهم يسمون 
العامة الحشوء "كما تسميهم الرافضة والفلاسفة الجمهور »/ ويسمون 
مذهب الجاعة مذهب الحشو" . فلا كان السلف والأئمة يردونهم إلى 
الشرع » وظنوا هم أن الشرع لايدل إلا بمجرد خبر الرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قالوا بطريق الإلزام”' » فيلزم أن يكون وجود الصانع 
تعالى يكنى فيه محرد خبر الرسول بوجوده » وكان هذا من تقصيرهم فى 
معرفة الشرع ٠‏ فإن الشرع يتضمن بان الدلائل العقلية التى يُحتاج إليها 
وينتفع بها فى هذا الباب . 

. وقد اعترف بذلك أئمة طوائف الكلام والفلسفة الذين يقولون : لا 
تعرف إلا بالعقل » بل الذين يقولون بأن وجوب ”” المعرفة والنظر ثابت 
فى العقل » كما سنذكر إن شاء الله تعالى بعض كلامهم فى ذلك . فإن 


)١(‏ س : الحشو. 

(؟) س : ورووا. 

5 -9) : ساقط من (س). 
(5) س : الالترام . 

(6) س : وجود . 


ظ ؟/ا١ا‏ 


م 17 ج 7 درء تعارض العقل 


تنازع الناس ق أصل 
المعرفة بالله ركيف 
تحصل 


القائلون بأنها لا تحضل 


إلا بالنظر 


؟وم درء تعارض العقل والنقل 


الكتاب - والرسول - وإن كان يخبر أحيانا بخبر يحرد ''2 » كما يأمر أحيانا 
بأمر محردء فهو يذكر(" مع إخباره عن الله تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله » من الدلالة والبيان وال هدى والارشاد » ما يبين الطرق التى يعلم 
بها ثبوت ذلك » وما يهدى القلوب ويدل العقول على معرفة ذلك » 
ويذكر من الآيات والأمثال المضروبة » التى هى مقاييس عقلية وبراهين 
يقينية » مالا يمكن أن يذكرأحدّمن أهل الكلام والفلسفة ما يقاربه » 
فضلا عن ذكر ما باثله أو يفضل عليه . 

ومن تدبر ذلك رأى أنه لم لكر عودنه طريقاً عقليًا يُعرف به وجود 
الصانع » أو شىء من أحواله - من أهل الكلام والفلاسفة » إلا وقد 
جاء القرآن بما هو خير منه وأكمل وأنفع وأقوى وأقطع ٠‏ بتقدير صحة ما 
يذكره 7" هؤلاء . 


( فصل ) 
وبما يبين أصل الكلام فى هذا المقام أنه قد تنازع الناس فى أصل 
المعرفة بالله : هل تحصل ضرورة فى قلب العبد ؟ أولا تحصل إلا بالنظر ؟ 
أو نحصل مهذا ثارة وهذ١9*)‏ ثارة ؟ . 
فذهب كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية » ومن وافقهم 
من الطوائف » من أصحاب أحمد ومالك والشافعى وأبى حنيفة 
)١(‏ عبارة « يحبر جرد » ساقطة من ( س) . 
(؟) د: فهو سبحانه يذكر. . 


(4) س : وبهذا . 


الجزء السابع عوم 


وغيرهم » إلى أنها لا تحصل 7 إلا بالنظر » وهؤلاء يقولون فى أول 


واجب على العبد : [ هل أنهو النظر والاستدلال المؤدى إلى معرفة الله أو 


المعرفة ؟ وقد”” تنازعوا فى ذلك على قولين ذكرهما هؤلاء الطوائف من 


والتزاع / لفظى » فإن النظر واجبْ وجوب الوسيلة » من باب ما لا 
تم الواجب الا به » والمعرفة واجبة وجوب المقاصد . فاول واجب 
وجوب الوسائل هو النظر » وأول واجب وجوب المقاصد هو المعرفة . 
ومن هؤلاء من يقول : أول واجب هو القصد إلى النظر . وهو أيضا نزاع 
لفظىءفان العمل الاختيارى مطلقاً مشروط بالارادة . وحكى عن. ألى 
هاشم أنه قال : أول الواجبات الشك” . وقال كثير من أهل الكلام 
والصوفية والشيعة وغيرهم : إن المعرفة يبتديها الله اختراعا فى قلوب 


العقّلاء البالغين من غير سبب يتقدم 4 وغير نظر ويحث » وانها تقع 27" 
قد 4 5 خ 
ضرورة . ويذ كر ذلك عن صالح قبة ل وفضصل الرقاشى ”") وغيرهما 


. . س : وغيرهم أنه لا تحصل‎ )١( 

(؟) هل : ساقطة من (د). 

("- م) :. ساقط: من (س ).. 

(4-54): ساقط من رس). 

زه) س : وإئما بقع . 

() صالح قبة من أئمة اعتلة ورأس فرفة الصا حية » لم أعثر على ترجمته » وذكر زهدى جار الله 
فى كتابه « المعتزلة » ( ص 350 ) أنه توق سنة 745 هه ونقل عن الأشعرى ف « المقالات » جملة من 
أقواله » منها قوله بإثبات الجزء الذى لا يتجزأ ( انظر المقالات ( ط . ريتر) 7117/7) وله كلام فى 
الرؤى ( المقالات */“4 » 484 ) . وذكر ابن طاهر فى «٠‏ الفرق بين الفرق » ص ١74‏ أنه من المرجثة 
القدرية وجعله القاضى عبد الجبار ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » ص ٠» 78١‏ وانظر تعليق 
الحقق ) ضمن الطبقة السابعة من المعتزلة . 


(4) أبو عيسى الفضل بن عيسى بن أبان الرقائى البصرى المتوق نحو سنة ١4٠‏ » رئيس طائفة من حم 


6 درء تعارض العقل والنقل 


وعن الجاحظ '" أنه قال : معرفة الله ضرورية » وأنها تقع فى طباع نامية 
عقب النظر والاستدلال » وأن العبد غير مأمور بها . ويُذكر نحو ذلك 
عن ثمامه بن أشرس 99 . 

وذكروا عن الجهم أنه قال : معرفة الله واقعة باختيار الله لا باختيار 
العبد » لأن العبد لا يفعل شيئا . 

وقال جمهور طوائف المسلمين : يمكن أن تقع ضرورة » ويمكن أن 
تقع بالنظر. بل قال كثير من هؤلاء : إنها تقع بهذا تارة وبهذا تارة » 
فالذين جوّزوا وقوعها ضرورة هم عامة أهل السنة وسائر المثبتين للقدر 
كال أشعرى وغيره . 

وتنازع نظّارهم : هل ذلك بطريق خرق العادة أو هو معتاد ؟ على 
قولين . ومن هؤلاء القائلين بأنها تحصل تارة بالضرورة وتارة بالنظر أبو 
حامد والرازى والآمدى وغيرهم . 

ولهذا لما أوردوا علييم فى مسألة وجوب النظر : أن المعرفة قد 


حت المعتزلة تنسب إليه » وكان واعظا خطيبا » وقال عنه يحبى بن معين : لا تسأل عن القدرى الخبيث .7 
انظر : فضل الاعتزالء ص 95 ٠‏ 77 ( وذكر ابن عم له اسمه الفضل بن يزيد الرقاثى » 
ص 99 ) ؛ تهذيب التهذيب 78/8 - 784 ؛ البيان والتبيين للجاحظ ( تحقيق هارون ) 7940/١‏ ؛ 
الحيوان 5/07 7٠١‏ ؟ الأعلام ه//اه" ؛ المعتزلة لزهدى ‏ جار الله » ص 3784 .. 

(0) أبوعئان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى اللي الشهير بالجاحظ » ولد سنة ١58‏ وتوق سنة 
0 ( وقيل سنة 78٠‏ ) من أئمة المعتزلة ورأس فرقة الحاحظية المنسوبة إليه » ومن أئمة الأدباء » مولده 
ووفاته فى البصرة . انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان #/140- ١44‏ ؛ شذرات الذهب 
17-1 ؛ معجم الأدباء لياقوت ( ط . القاهرة ) 17/4/15- ١١54‏ ؛ لسان الميزان 4/هه" - 
لاه" ؛ الأعلام ه/و78 - 71٠‏ ؛ فضل الاعتزال» ص "الااء 76« -38707 ؛ الملل والتحل 
75-١١‏ ؛ الفرق بين الفرق »ء ص ه١٠‏ - ٠١١‏ ؛ المعتزلة لجار الله » ص .١48- ١58‏ 
(9) انظر ما ذكر عنه فما سبق جداهاء ص 0ثلات .1١‏ 


الجزء السابع مه" 


تحصل بغير الحس واخبر والنظر بطريق تصفية النفس ٠‏ وأنها طريق 
الصوفية » وأنهم جازمون بما هم عليه من العقائد فى المعارف الاللهية » 
بخلاف أصحاب النظرء فإنه قد لا يحصل لهم مثل هذا الجزم . 

وإذا كان كذلك فالرياضة إن لم تتعين طريقا إلى تحصيل معرفة الله » 
فلا أقل من أن تكون هى من جملة الطرق المفيدة لمعرفة الله تعالى . /فقال ظ م١‏ 
الرازى '' فى كتابه الكبير « نباية العقول" » فى الجواب 29 : « العقائد 0 - 
الحاصلة عند التصفية إما أن تكون 29 ضرورية » وإما أن لا تكون 2449 , الفطرية. 
فإن كانت ضرورية* فلا كلام لنا فيها ٠‏ فنا قد نسلم أن النظريات 
يمكن أن تصير ضرورية » وإن لم تكن ضرورية فلا يخلو إما أن تكون 
تلك العقائد بحال يلزم من زوالها زوال شئ من العلوم الضرورية” » أو 
لا يلزم » فإن لزم فتلك العلوم إنما حصلت مرتبة على تلك العلوم 
الضرورية" » ولا معنى للعلم النظرى إلا ذلك » وإن لم يلزم فتلك 
العقائد ليست إلا عقائد تقليدية » فلا عبرة "© حيتئذ بذلك » فإن أمثال 
تلك العقائد قد توجد لأصحاب الرياضة من المبطلين من اليبود0) 
والنصارى والدهرية » . 


:)١-1١(‏ ساقط من (س). 

(؟) نهاية العقول ؛ حا ص 54 ( نسخة رقم 4 توحيد ) - حا ص8"( نسخة رقم 6 علم 
الكلام طلعت ) . 

(9) نهاية العقول ( نسخة طلعت ) :. يكون . 

(5) نهاية العقول : أو لا تكون ضرورية . 

(ه) ضرورية : ساقطة من نسختى « نهاية العقول » . 

(5-5) : ساقط من ونهاية » ( نسخة طلعت) . 

(0) نهاية » س : ولا عبرة . 

(4) نباية : مثل اليهود . 


كلام الأمدى ىَْ 


0 الأبكار 6 عنها 


كه ذرء تعارض العقل والنقل 


وكذلك قال أبو الحسن الآمدى فى كتابه الكبير المسمى ١‏ أبكار 
الأفكار» فى مسألة وجوب النظر لما ذكر حجة من ذكر من(2© جهة 
المنازع 9) : « إنا لا نسلل ”"ا أنه لا طريق إلى معرفة اين (5) إلا النظر 
والاستدلال » بل أمكن حصوها بطريق آخر؛ إما بأن © يلق الله تعالى 
[ العلم ]00 للمكلف بذلك من غير واسطة » وإما بأن يخبره به من لا 
يشك2 فى صدقه ء كالمؤيد بالمعجزات الصادقة© ٠»‏ وإما بطريق 
السلوك والرياضة وتصفية النفس وتكيل جوهرها » حتى تصير متصلة 
بالعوالم العلوية » مطلعة”"» على ما ظهر وبطن » من غير احتياج إلى 


تعلم وتعلل '0') غ©١.‏ 


وقال فى الجواب 01 : « قولهم : لا نسلم توقف المعرفة على النظر . 
قلنا نحن إنما نقول بوجوب النظر فى حق من لم يحصل له العلم بالهت 9 


. . . د :لما ذكر حجته ذكر من‎ )١( 

زفة أبكار الأفكار ج ١‏ ص 44 ( نسخة رقم 964)- ظ ١5‏ ( سخة رقم 56# .)١‏ 
(5) أبكار : ولكن لا نسم . 

5( أبكار ( نسخة »)١15067‏ س: الله تعالى . 

(6) س : أن . 

)3( العام : ساقطة من (د) فقط . 

(0) أبكار : من لاشك . 

)0 أبكار : القاطعة , 

(ه) أبكار : . . العلوية عالمة بها مطلعة . . 

. أبكاز: .. إلى دليل ولا تعلم ولا تعلم‎ 0٠١( 

.)15017 (نسخة زقم‎ ١6 ح-ظ‎ 1١984 (نسخة رقم‎ ٠١١ فى وأبكار» جااص‎ )1١( 
. أبكار : بالله تعالى‎ )١١( 


الجزء السابع ينانا 


بغير النظر ء''وإلا فن حصلت ”© له المعرفة بالله بغير النظر'؟ فالنظر فى 
حقه غير واجب ») . 
وكذلك ذكر هذا غير واحد من أئمة الكلام من أصحاب الأشعرى 
ظ وغيرهم ؛ ذكروا أن المعرفة بالله تعالى قد تحصل ضرورة » وأنهم 5 مع 
قولهم بوجوب النظر فإنهم يقولون : بإيمان العامة : إما الحصول المعرفة 
لهم ضرورة » وإما لكونهم حصل لحم من النظر ما يقتضى المعرفة » وإما 
لصحة الإيمان بدون المعرفة » ونقلوا صحة إيمان العامة عن جميعهم . 
وممن ذكر ذلك أبو اممبن الطبرى المعروف بالكيًا فى كتابه فى 7 0 
الكلام ؛ وا بعض نظرائه من. أصحاب الأستاذ أبى المعالى » قال : 
«فإن قيل : إذا قلنم : إن النظر واجب والمعرفة واجبة » فا قولكم ف 
العوام وسائر”” الناس الذين لا ينظرون ولا يعرفون ؟ أهم مؤمنون / أم ص ١74‏ 
كافرون ؟ قلنا : اختلف فى هذا علماء الأصول . أما أبو هاشم رأس 
القدرية فإنه ركب الأبلق العقوق فى هذا » وقال : من لا يعرف الله فهو 
كافر غير مؤمن » وقال : المعرفة واجبة فإذا لم تحصل فضدها" 
التكرة » والنكرة كفرء وقرّره 29 بأن هؤلاء العامة يقولون : إنهم 


. ساقط من نسخبتى « أبكار الأفكار»‎ : )١-١( 
(؟) س : حصل.‎ 

5) س : وذكروا أتهم 

(5) س : وق سائر.. 

(©) د: قصدها» وهو نحريف. 


(5) د: وقدّره . 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


عخبّرون”" فى المذاهب أم غير مخيّرين'" ؟ فإن قلتم : إنهم عخيرون ”ا 
بين الرفض والاعتزال والقدر» والتجسم والتشبيه » وغير ذلك من 
المذاهب فهذا خطأ وعناد . وإن قلت : لا يرون (؟) بل يتبعون بعض 
المذاهب » فلا يمكن اختيار بعض المذاهب الا بدليل » وذلك هو العلم 
والنظر » . 

قال : « وأما علاؤنا فكلهم مجمعون على أن العامة مؤمنون » وأنهم 
حشو الجنة » إلا أنهم اختلفوا فى ذلك » فقال قائلون : إنهم عالمون بالله 
تعالى » عارفون بالأدلة » إلا أن عبارتهم غير مفصحة 0 بالألفاظ 
المصطلح عليها » وإلا فالأدلة فى طىّ عقوهم ونشر نفوسهم » وإذا رأى 
أحدهم خضرة تفوه يقول7© : سبحان الله ! وهذا نظر منه'" . 
وقالوا : لا معنى لعل إلا اعتقاد المعلوم على ماهو عليه » وهذا موجود فى 
حق العامة . ثم إنهم قالوا فى العلوم النظرية : ما قولكم فيها ؟ أتجيزون 
وجودها ضرورة أم لا تجيزون © ؟ وإن لم تجوزوا؟» ذلك فقد أبعد تم 0 
وإن جوزتم ذلك فألا قلتم مثله هلهنا ؟ ويكون التكليف الوارد فى حقهم 


. س : محبروت‎ )١( 

(؟) س : مجرين . 

زفية س : محبرون . 

(4) سن : لا يجبرون ١‏ 

(ه) د : مفحصة © وهو تحريف . 
6 س : قال . 

مم منه : ساقطة من (س ). 

(0) س : أتخبرون . . . أم لا تخبرون . 
رو س : فإن لم تخبروا. . 


قول اج إله إلا الله حمد رسول الله » وتكون المعارف ضرورية ») . 
قال : « وقال قائلون من علائنا : هم مؤمنون غير عالمين لأن للعلم 
حقيقة » فإن وُجدت حكنا بأنهم عالمون » وإلا فلا . والعلم معرفة 
المعلوم على ما هو به » على وجه لا يمكن الانحلال عنه ولا الانفكاك 
منه » وإذا طرأت عليه شبهة [ لا ] 7" يرتاع لها ولا يتشكك . وهذا العلم 
بناؤه على طريق يفيد العلم » ولا يوجد هذا فى حق العامة » فإنهم وإن 
اعتقدوا المعلوم على ما هو به » إلا أنهم يعرضه 9" التشكك إذا ذكرت 
هم شهةء إذ'" لا يقدرون على دفعها 20 بطريق يستند العلم إليه » 
لأنهم يدفعون الشبه”” بائباع الآباء'والتعصب الذى نشأوا عليه » 
ا لا يحصل به العلم » وإذا قال : إن العلم حصل بغير ائباع الآباء 
. والتقليد » فهذا عالم حقيقة » كسادات الصوفية » فإن المعارف / فى 
حقهم ضرورة ) . 
قال : ١‏ وأما قوله بأن العامة ينظرون . قلنا : لعمرئ ذاك 9 كله 
مبادئ النظر» وما وصلوا إلى غاية النظر» وهو وقوف منهم على أحد 
شطرى الشىء » لأنهم يقولون : العالم حادث » ويحوز أن يكون 
)١(‏ لا: ساقطة من (د). 
(؟) س : يعرضهم . 
5 س : إذا. 
(5) د: رقفعها. 
(9©) س : الشيهة . 
() س : الأبارء وهو تحريف . 


0) س : وهذا . 
(8) س : ذلك . 


١17/4 ظ‎ 


لذن درء تعارض العقل والنقل 


حادئًا » ويحوز أن يكون قديا مثلا » فيعتقد حدوثه ولا ينظر إلى الجانب 
الآخر. والعالم يستعرض المسالك » ويشرحها بالمدارك » ويُنهى النظر 
إلى الغاية القصوى » . 

قال :.«فإن قيل : كيف يكونون مؤمنين وليسوا بعارفين ؟ قلنا : 
لأن الله تعاللى أوجب عليهم هذا القدر , ولم يوجب عليهم العلم . وهذا 
معلوم بضرورة العقل » مستنداً إلى السمع » فإن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يكتنى من الأعراب بالتصديق » مع علمنا اه عن 
معرفة النظر والادلة » بل يحب عليهم ننى الشك عنهم » فإذا كانوا قد 
نفوا الشك واللبس عنهم ء وعقائدهم مستقرة » فهم مؤمنون. ولا 
نقول :: يحب العلم » بل لوزال الشك عنهم بخبر التواتر ظاهرا » أو قول 
بعض المشايخ » أو منام هائل فى حق الخصوم » ثم سكنت قلوبهم إلى 
اعتقادهم » صح ذلك . فإن لم يزل عنهم الشك إلا بالعلم » فعند ذلك 
لابد منه ) . 

قال : « وف القرآن حجاج » وإن لم يكن فيه الغلبة والقَلْج » غير 
أن العامى يكت به » كقوله تعالى : (١‏ معي بالق الأول ©[ سورة 
ق : ]١٠١‏ وليس من أنكر الحشر ينكره لأجل العياء.وكذلك قوله تعالى : 
وَيَجْعَلُونَ ِل ما يكْرَهُونَ 4[ سورة النحل : 9+ <« أَلَكُمْ الذّكرُ وله 
الى 346 سورة النجم : :+ وليس هذا يدل على ننى الولد قطعاً » فبادئ 
النظركافية لهم . فإن قيل : فإذا لم يحب هذا النظر على كافة الناس ‏ 
فهل يحب على الآحاد ؟ قلنا : أجل » يحب فى كل عصر أن يقوم به 
احاد الناس » وهو فرض من فروض الكفايات » كالجهاد وتعلم القرآن 


وغير ذلك من فروض الكفايات . فأما عامة الناس فلا يتعين علييم 
العلم » بل الاعتقاد الصحيح يكفيهم » . 

قلت : المقصود أن الطائفة الأولى الذين قالوا ٠‏ إن العامة علييم 
العلم » قالوا : إنه7© قد يحصل لهم ضرورة » وقد يحصل بالنظر . 
والطائفة الثانية الذين اكتفوا بالاعتقاد » اعترفوا بأن9© من الناس من 
يحصل له المعرفة ضرورة » كسادات الصوفية .“وأما ذكره من أن الججاج 
الذى فى القرآن يكتنى به العامى » وإن لم يكن فيه الخلبة والَلْجِ » فهذا 
الكلام يقوله مثل هذا الرجل وأمثاله من أهل/الكلام الجاهلين بحقائق ما 
جاء به التنزيل » وما بُْعث به الرسول » حتى قد يقول بعضهم : إن" 
الطريقة البرهانية ليست فى القرآن » وهؤلاء جهلهم بمعانى الأدلة 
البرهانية التى دل عليها القران » كجهلهم بحقائق ما أخبر به القران » بل 
جهلهم بحقائق ما دل عليه الشرع من الدلائل العقلية والمطالب الخبرية » 
أعظم من جهلهم بما سلكوه من الطرق البدعية الى سموها عقلية . 

وقديرانت فى كلام هذا الرجل وأمثاله من ذلك عجائب مخالفون بها 
صريح امعقول » مع © عالفتهم لصحيح النقول » ونقص علمهم 
وإيمانهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » والكلام على هذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع . 


. س : إنهم‎ )١( 

(؟) س : أن . 

() س : حتى يقر بعضهم أن .. 
(5) مع : ساقطة من (س ). 


تعليق ابن تيمية | 


ص ه/ا١‏ 


رضنا درء تعارض العقل والنقل 


وقد بِيْنا فى غير هذا الموضع أن الطرق التى جاء بها القرآن هى الطرق 
البرهانية التق تحصّل العلم فى المطالب الالهية » مثال ذلك أنه سعدل 
بقياس الأؤلى البرهانى » لا يُستدل بقياس القثيل والتعديل » وذلك أن 
الله تعالى ليس ممائلا لشئ من الموجودات » فلا يمكن أن يُستعمل فى 
جقه قياس شمول منطق تستوى أفراده فى الحكم » كا لا يُستعمل فى 
حقه قياس تمثيل يستوى فيه الأصل والفرع » فإنه سبحانه لا مثل له » 
ولا مت شه من قافنا ان لشفل أن لقال : كل 
نقص ينرّه عنه مخلوق من الخلوقات . فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عنه » 
وكل كبال مطلق ثبت لموجود من الموجودات ٠‏ فاخالق تعالى أؤلى بثبوت 
الكال المطلق الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه » لأنه سبحانه واجب 
الوجود » فوجوده أكمل من الوجود الممكن من كل وجه » ولأنه مبدع 
الممكنات وخالقها » فكل كال لا فهو منه وهو معطيه » والذى خلق 
الكال وأبدعه وأعطاه أحق بأن يكون له الككال » كما يقولون : كل كال 
فى. المعلول فهو من. العلة . 

وكان المشركون يقولونٍ : ان الملائكة بنات الله » كيا حكى الله ذلك 
عنم بقوله : 9 وج لّوا الملا يِكَة الْذِينَ هم عبَادُ الحْمن 
ثانا 1# سورة الزخوف : 1]» وهم مع هذا يحعلون البنات نقضا وعنا: 
ويرون الذّكركالاً ؛ فقال لهم : كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين » 
وأنتم مع هذا 7" لا ترضون هذا لأنفسكم ؟ فهذا احتجاج عليهم بطريق 


. س : مع ذلك‎ )١( 


الجزء السابع م 


الأؤلى فى بطلان قوهم : إن له البنات ولهم / البنين”؟ » لم يحتج بذلك ظ هلاء 


على نفى الولد مطلقا كما يقول من يفترى على القران . 

قال تعلط وَيَْعَونَ لما لا َلمُونَ نبا مما ود 
شنال عَمَا كم تثرو 14 سورة ادحل 000007 2 200 . 

سَبْحَانهُ وَلَهُم ما يَشْتَهُون ن » وإذا 4 شر أحَدُهُم بالأتى طَلُ ظل وجهه مسودًا 
الل ل ا 
يْنهُ فى لتاب ألا مناء مَا يَحْكُمُونَ ٠‏ لِلَّذِينَ لا يوْمِيُونَ بالآخرة كل 
الس وَللَهِ الكل الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمْ #إلى قوله تعالى : 
ا 
و م أن م القَارَ َنم مُعرَطُون 44[ سورة النحل لاه - 59ع. 

بين سبحانه [ وتعالى ] أنهم '" يفضلون أنفسهم على رهم , 
ويجعلون له ما يكرهون ٠‏ ويقولون بوصفهم الكذب أن لمم الحسنى » 
وأنهم يجعلون لأنفسهم ما يشتهون » وأن ما جعلوا لله نظيره إذا يشر به 
أحدهم ظل وجه مسودًا يتوارى من القوم من سوء ما بُشر به أيمسكه على 
هون أم يدسه فى التراب » ألا ساء ما يحكون . فين سبحانه أن هذا 
الحكم حكم سئ . 

كما قال تعالى فى الآية الأخرى : « أَلَكُمْ الذَّكرٌ وَلَهُ القن ٠‏ يَلْكَ 
إِذَا قسْمّة ضِيرّىئا 4 سورة النجم : ١‏ - للعأى قسمة جائرة . وقال ى 


. س : البنون » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) د : فبين سبحانه أنه » وهو تحريف‎ 


١/56 ص‎ 


قر 
الآية الأخرى : ل وَجَعَلُوا لَهُ من عبّاده جِرْءَا 3 الْإنسَانَ ؛ لكنور مين 3 


- 


ع 


مم النكد مَكا يَخْلَق بات تِ وَأضفاكم ِالْبِينَ » وَإذَا ب 00 
صرب للختلن كلا طَلَّ وَجْهةُ نوا وَهْوَ َم ٠‏ أو من كذ فى 
الْحليةٍ وَهُوَ فى الخصّام و غير مين » وَجَعلُوا الْمَلائْكَة 0 
الرَحْمن 0 أَشَهِدُوا عَلَوَ سيكب شَهادَتهُم وَيُسالُونَ 6[ سورة 
الزخرف : ١4-16‏ ] فقال تعالى مقما للحجة مخاطبا باستفهام الانكار المبين 
لبطلان ما أنكره وامتناعه » وأن أذلك مستقر فى. الفطر : هم انَحَذْ 
هما يَحْلقَ بئات وَأَضْفَا كم الْبَِينَ 46[ سورة الزخرف : 15 فإنه لو قدّر على 
سبيل الفرض أن يتخذ أولاداً » أكان يتخذ مما يملق بنات ويصفيكم 
بالبنين ؟ ! أى يجعل البنين صافين لكم لا يشرككم فى اتخاذ البنين » بل 
تكونون أنتم مخصوصين بخير الصنفين » وهو سبحانه مخصوص بالصئف 
المنقوص ؟ ! 

: ثم ذكر عنهم ما يبيّن فرط نقص البنات عندهم فقال : وَإِذا شر 
أَحَدُّهُم بمَا ضَرَبّ للزحمن ملا 1 سورة الزغوف : بااجوهن الإناث » 
كما ذكر ذلك فى سورة النحل » أى بالذى جعله مثلا للرحمن وهن 
البنات اللاق جعل للرحمئن مثلهن فضربه للرحمن مثلا أى جعله له 
مثلا حيث مكل به الملائكة / الذين جعلهم بنات الله » فجعلهن (1) 
مائلن البنات اللا [ جعل الرحمن مثلهن » فضرب للرحملن - أ 


. س : وجعلهن‎ )١( 


الجزء السابع بدن 


جعل له - مثلا » بمائل البنات اللاتى ]17 إذا , شر أحدهم بها ظل 
وجهه مسودًا وهو كظم . 

ثم بين نقص النساء فقال : « أَوَ مَن يكشا فى الْحِلية 1سورة 
الزخرف : 18] وهن النساء تريّنَ فى الحلية « وَهُوَ فى الخصّام غير 
بين 14 سورة الزخرف : 18 ] وهى المرأة لا تكاد :: بحجة لما إلاكانت 
عليها » فين أنبن من نقصهن يككلن بالحلية التى تزينين فى أغين 
الرجال » وهى لا تبين فى الخصام . 

وعدم البيان صفة نقص » فإن الله ميّر الانسان بالنطق والبيان » 
الذى فضّله به على سائر الحيوان » كا قال تعالى 9 الرَحْمَنُ ٠‏ عَلّمَ 
لدان » خَلَقَ الإنسَانَ ء 2 لبا © [ سورة الرحمن : -١‏ 4ع وقال : 
« انرا ورك الْأكرمُ ٠‏ الْذِى عَلّم بالقلو ٠‏ عَلْمٌ الإنسَانَ ما لم 
يَعْلم ©[ سورة العلق : 8- ٠‏ ]. 

وأهل المنطق يقولون : الانسان هو الحيوان الناطق » ولما كان هذا 
أظهر صفاته قال تعالى : « فَوْرَبٌ الما والْأَرْض إِنْهُ لَحَقٌ ككل ما 
لَك تَنطِفُونَ 4[ سورة الذاريات : *7] غ6 وقد قال [ تعالى ع" : 
ركه الات وَالْمدى وَمَاةَ اقالكة الأخْرَّئ 16 سورة النجم : 14 » 
٠‏ وهذه هى الأصنام الكبرى التى كانت بمدائن الحجاز » فإنه كانت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين فى (س)ء وساقط من (د). 
)١(‏ تعالى : زيادة فى (س) . 


لضن 1 درء تعارض ١‏ لعقا والنقل 


اللات لأهل المدينة » والعُرّى لأهل مكة » ومناة الثالثة الاخرى لاهل 
الطائف . © 

وهذه كلها مؤنثة » كيا قال فى الآية الأخرى : إن يَدْعُونَ من 
دونه إلا نان وإن يَدْعُون ا شيْطاناً مُريدًا © [ سورة النساء : ع 

وهذه جعلوها شركاء له تُعبد من دونه » وسموها بأسمائه مع 
التأنيث » كما قيل : إن اللات من الإله » والعزى من العزيز» ومناة”") 
من منى يمنى إذا قَدّر”" » وكانوا يسمّونها الرئّة » وهم سمّوها بهذه 
الأسماء التى فيها وصفها لحا بالإلهية والعزة والتقدير والربوبية » وهى 
أسماء سموها هم واباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان » أى من كتاب 
وحجة » فإن الله تعالى لم يأمر أحداً بأن7" يعبد أحداً غيره » ولم يجحعل 
لغيره شركاء فى إللهيته . 

كا قال تعالى : « وَاسال من أَرْسَلْنًا من قَيْلِكَ من يلكا أجَعلنَا من 


5 ل ل حا هم 3 
دُونِ الرَحْمَنٍ الِهَة يَعْبَدُونَ 1#[ سورة الزخرف : 48]. 


٠. 
2-24 


)١(‏ سس : والمناة . فى هامش نسخة (س) أمام هذا الموضع كتب ما يلى + و اختلف أهل 
التفسير ى مواضع هذه الأصنام الثلائة » فقال محاهد وابن عباس وأبو صالح : كان اللات 
رجلا يلت السويق للحاج » فلا مات عكفوا على قبره . إِلّا أن مجاهدا قال : كان بيطن نخلة » 
وقرأها الثلاثة : مجاهد وابن عباس وأبو صالح : ١‏ اللاتً ٠‏ بتشديد التاء . وقال الكلبى : 
كانت اللات بالطائف ء واما العزى فقال محاهد : كانت شجرة بغطفان + وبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها . وقال الضحًاك : هى صم لغطفان . وقال ابن 
زيد : العزى بالطائف > وأما مناة فقال الضحاك : صن لهذيل وخزاع يعبده أهل مكة والله 
اعلم » . 


(؟) فى اللسان : مناه الله يمنيه : قدره . © د: أن. 


وهو سبحانه دانما ينرّه نفسه فى كتابه العزيز عن الشريك والولد » 
كا ذكره فى سورة النحل » حيث قال  :‏ وَيَجَعَلُونَ ِمَا لآ يَعلَمُونَ 
نَصِيباً مما رَرَقنَاهُمْ #[سورة النحل : +دع الآية وما بعدها . 

وقال : اث لعن يله الى ل كف رادا زلم يكن ل عريله 
فى الْمُنْكِ وَل يكن لَه لَه وَل من اذل وكير َكْبيراً 1[ سورة اللإسراء : 

أللع. 

وقال [ تعالى ع «": طبارل اذى نَل الْفُرْقانَ عَلَى عَبْدِِ ليكُون 
مالي تذيراً ٠‏ الذِى لَهُ مُلْكُ السّموَات وَالْأَرْض وَلَمْ يكَخذ وَلداوَلَم 
يكن لهُ ريك فى الْمُلْك #[سورة الفرقان: 2١‏ 7]. 

وقال [ تعالى ع(© : 18 هُوَ اللَهُ أَحَدٌ ٠‏ اللّهُ الصّمَدُ ٠‏ لَمْ يَلِد 
وَلمْ يُولّد ه ولم يكن لَه كفواً أَحَدُ ل 4[ سورة الإخلاص] . 

وقال : «9 وَجَعلُوا لله شركاء الجن وََلْقَهُمْوَحَْهُوا لهي وَبَئَاتٍِ 
بكثرٍ عل سَبْحَاتة وَتَعَالَى عَمَا يَصِفُونَ ©[ سورة الأنعام : ١٠٠ع‏ . 

'وقالت الجن : « وَأنهُ تعالّىن جَدُ رَيَّا ما انَحَدَ صَاحَِةَ ولا 
وَلّداً 4[ سورة اك 

وإذا أراد أن يحتج سبحانه على ننى الولد مطلقا لم يذكر هذه الحجة 
التى لم يفهم وجهها من لم يعرف ما فى القران من الحجاج » وظن هو 


)١(‏ تعالى : زيادة ىق (س). 
0 -؟): ساقط من (س). 


روم درء تعارض العمقل والنقل 


وأمثاله من أهل الضلال أن حجاجهم أكمل من حجاج القران » وأنهم 
حيرا أصول الدين أعظم من تحقيق الصحابة والتابعين . 

بل يذكر سبحانه الحجة المناسبه للمطلوب كقوله تعالى : ل وََالُوا 
انَحَدَ الله ولّداً سبْحَائَه َل لَه ما فى الستّموَات وَالْأرْض كل لَهُ رون ٠‏ 
بَدِيع السّمُوَات وَالْأَرْضٍ َإذَا قَضَى أمراً فإنمًا يول لَهُ كن 
2 البقرة : 2115 /ا١١].‏ 

وقال تعالى « وَجَعَلُوا لله شرَكاء الْجنّ و : حلمو وفوا له بين 
بئات بِغَيْر ِل سبُحَانهٌ وَتَعَالّ عَم يَصفُودَ ٠‏ ديع رات 
وَالْأَرْضٍ أنى يَكون لَه وَلدُ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَة ا شىء وَهُو 
بِكلٌ يه عَلِيم ©[ سورة الأنعام : 3٠١‏ ا 

والكلام على هذه الآيات وما فيها ليه مذكور فى غير هذا 
الموضع » وقد بيّن هناك أن هؤلاء الآيات تضمنت إبطال قول المبطلين 

من المشركين والصابئين وأهل الكتاب » [ و] تضمنت 7" إبطال ماكان 
يقوله مشركو العرب » وما يقوله النصارى » وما يقوله مشركو الصابئة 
وفلاسفتهم » الذين يقولون بتولد العقول » أو العقول والنفوس عنه . 

ومن أراد الجمع بين كلامهم وبين النبوات سماها ملائكة , 
ويقول : العقل كالذكر» والنفس كالأنثى . فهؤلاء خرقوا له بنين 
وبنات بغير علم . 


)١(‏ فى هامش نسخة (ص) كتب أمام هذا الموضع : « هذه الآبة مكررة ». وقد وردت 
هذه الآية قبل عدة أسطر . 
)7١‏ ف النسختين : تضمنت » وزدت حرف العطف ليستقم الكلام . 


الجزء السابع لض 


تم بين سبحانه أنه مبدع للسملوات والأرض » والإبداع خلق الشىء 
على غير مثال » يخلاف التولد الذى يقتضى تناسب الأصل والفرع 


ونجانسه| . 
والإبداع خلق الشئ١٠‏ بمشيثة الخالق وقدرته » مع / استقلال 
الخالق به وعدم شريك له" . والتولد لا يكون إلا [ يحزء من 
8 71 4 
الموّد ] (» *" بدون مشيئته وقدرته » ولا يكون إلا بانضهام أصل آخر 
اليه" ش 
وقال تعالى : ف« أ يكُون له وَل وَل كن 1 لْهُ صَاحِيَة ولق كل" 
شَىئ وَهُوَ بكُلُّ شَىء عَلِيمٌ 1# سورة الأنعام : ٠١١‏ ] فبيّن بطلان كون!4) 
الولد له من غير صاحبة*» لقوله « ولم تكن ل صاحبّة ©[ سورة 
الأنعام : ٠١١‏ فإِن التولد لا يكون إلا من أصلين » وليس ف الموجودات 
ما يكون وحده مولّداً لشىء » بل قد خلق الله تعالى من كل شىء 
زوجين(© » وهو سبحانه الفرد الذى لا زوج له . 
وقد يُسط هذا فى غير هذا الموضع » وبين فساد قول المتفلسفة الذين 
يقولون لا يصدر عن الواحد الا واحد » حى قالوا : إن الواجب ١‏ 
يصدر عنه أولاً إلا عقل » ثم بتوسط العقل صدر عقل ونفس وفلك . 
6-1 ل ل ل لا . خلق الشئْ من غير 
شئى2 والتولد . 
(؟) عبارة : « مجزء من لمولّد » فى (س) وسقطت من (3). 
(6- ”#) : ساقط من (س) . 
(5) د : فيبين كون بطلان : ,. » وهو خخطأ . 


(ه) س : من غير زوجة . 
(6) س : بل يحخلق الله من كل شئ زوجين . 


ص /ال/ا١ا‏ 


ين درء تعارض العقل والنقل 


وهذا الكلام 2 وان كان فساده معلوما من وجوه كثيرة » كيا قد 
بسط .فى موضعه(" » فالمقصود هنا أنه ليس فى الموجودات الواحد 
البسيط الذى يصفونه » وهو المجرد عن جميع صفات الإثبات الذى لا 
يُوصف إلا بالسلوب والاضافات » بل هذا الواحد لا حقيقة له . 
وأيضا فإنه لا يُعرف فى الوجود واحدٌ صدر عنه عمجرده شىء 4 وها 
بمكّلون به من أن النار لا يصدر عنها إلا الاحراق والتسخين » والماء لا 
يصدر عنه الا التبريد 4 والشمس يصدر عنها الشعاع 9) 4 ونحو ذلك 
كلها حجج علييم فان هذه الأأثار 0) لم تصدر عن محرد هذه الأجسام 
وطبائعهاءبل لا تكون السخونة والاحراق إلا عن شيئين : أحدهها : النار 
أو الشعاع أو الحركة » فإن هذه الثلاثة من أسباب 20 السخونة . 
والثانى : محل قابل لذلك » كبدن الحيوان والنبات ©" ء» ونحو ذلك » 
وإلا فالسمندل والياقوت وغيرهما لما لم تكن فيه”" قوة القبول لم تحرقه 
التاق ٠‏ 1 
ش وكذلك الشعاع لابد له من محل يقبل الانعكاس عليه » وإلا فإذا لم 
يكن هناك جسم قابل له لم يحدث الشعاع . 
وهؤلاء الملاحدة يقولون : إن الأول الواجب الوجود » الذى 
)١(‏ س : كيا قد بسط فى غير هذا الموضع . 
(؟) س : والشمس تصدر الشعاع . 
(9) سمس : النار. 


(4) س : هى أسباب . . 
(6) سن : كبدن الإنسان والنبات . 


)١(‏ سس : لا يمكن فيه » وهو نحريف. 


الجزء السابع فض 


يسمّونه العلة » هو ذات بسيطة » ليس له نعت من النعوت . وأنه صدر 


عنه عقل » هو واحد بسيط أيضا ء لأنه لا يصدر عن الواحد الا 
واحد » ثم صدر""ا عنه عقل ونفس وفلك » وليس هذا نظير ما بمثُلون 
به" /من الآحادء فإن آثارها كانت بمشاركة من القوابل9) 
الموجودة » وهنا [كل ] 27 ما سوى الأول فهو معلول له » ليس هناك 
موجود غيره ليشترك هو وذلك" الموجود فى ذلك » كاشتراك الشمس 
والمطارح القابلة ». واشتراك النار والموارد القابلة . 

فقوله تعالى : « أنى 56 لَهُ ولد وم كن ل صَاحِبَة ©[ سورة 
الأنعام : بيان أن التولد لا يكون الا بين اثنين » وهو سبحانه -لا 
صاحبة له» فكيف يكون له ولد ؟ . 

وهذا القدر لما كان مستقرا فى فطر الناس » كان عاهة ما يسمونه 
تولّداً ونتاجاً إنما يكون عن أصلين » فالأمور التى تسمى متولدات - 
كالشبع والرى ونحو ذلك - إنما حدثت عن أصلين : فعل العبد ‏ 
والأسلات: الأغَن اللعاوتة اله , 

وكذلك النظّار يقولون : النتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين » 
ويشبّهون حصول النتيجة عن المقدمتين بحصول النتاج عن الأصلين من 


)١(‏ د : لم يصدرء وهو نحريف. 
(9) سن : ما تمسكون به . 

© س : كانت. مشاركة القوابل . 
(5) كل : ساقطة من (د). 

)0( وذلك : ساقطة من (س) . 


ظ //ا١‏ 


فض درء تعارض العقل والنقل 


الحيوان » لأن”'' هذين أصلان فى التوليد » وهنين”" أصلان فى 
الولو : 

5 قال تعالى 2-5 شىء 44[ سورة الأنعام : ١١٠ع‏ وذلك 
نان لأنه إذا كان خالقاً لجميع الأشياء » فكيف يكون فيها ما هو متولد 
عنه ؟ والجمع بين ا خلق والتوليد”؟' ممتنع » يا بمتنع الجمع بين التولد 
والتعبد ©) 5 

كا قال تعالى :َال اككد الحم ولذا + لَمَدْ جشم سينا 
إذا ٠‏ تَكَادُ السّمَوَات بَتَمَطْرنَ مِنْهُ وكثشق ؛ الأرض وكخرٌ الْجبَالٌ ا" 
أن دَعَوًا لِلرَحْمَْنِ وَلّداً ٠»‏ وَمَا يَنبَهى لِلرّحْمنِ أن يَكَحِذَ ولد ٠‏ إن كل 
اف امرض وَالْأَرْضٍ ا أتى الْرَحْمنٍ عنْداً ٠‏ لَقَد أَحْصَاهُمٌ 
وَعَدَهُم عَذا ©[ سورة مرحم : 88- 54]. ش 

' وقال تعالى : وَقَالُوا انَحَدْ الرَحُْمِنَ وَلَدا سحكائة نه بل عِبَادٌ 
مُكرَمُونَ 4 [سورة الأثبياء : +ع ")حت أنه استدل بهذا ظائفة من الفقهاء 
على أن ولد الانسان يعتق عليه إذا ملكه » فلا يكون عبده من هذه 
الآبة » لأنه سبحانه بِيّن تنافى التوليد والتعبيد . 


)١(‏ اس : عن الأبوين لآن: 

).د : وهذانء وهو خطا. 

وم) س : فى التوليد . 

(4:) س : التولد . 

(ه) س : بين التوليد والتبعيد (كذا ولعل صوابها : والتعبيد ) . 
(5- 5) : ساقط من (س). 


الجزء السابع ب 


وهذا الحكم معلوم بأدلة أخرى » كا فى الصحيح أن النبى صلى الله 
عليه وسلم مر بامرأة يحح 7" على باب فسطاط , فقال : لعل صاحيها”"» 
يلم بها ؟ قالوا : اجل . قال : لقد هممت أن العنه لعنة تدخل معه 
قبره » كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ كيف يستعبده وهو لا يحل له9© ؟ 


فين صلى الله عليه وسلم أنه إذا وطئ تلك الحبل وسق ماءه زرع 
غيره » فإنه بتلك الزيادة التى تحصل منه فى الحنين9© » يصير شريكاً له 
فى التولد””» » وحيئثذ فلا يحل له أن يستعبده » ولا أن يجعله موروثا 
عنه » كيا يورّث ماله » فإذا كان هذا بمشاركته فى التولد/مع أن الولد قد 
انعقد من ماء غيره » فكيف بالولد الذى انعقد منه ؟ 


وكذلك قوله تعالى : ”وهو يكل شئْء عَلِيم 4 1سورة الأنام : 
٠ع‏ قال" فى الآية الأخرى : « لَمَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدَا # 
[ سورة مريم : 44 ] . فإن إحاطة العلل والعدّ مهم فيه ببان أنه لا يكون منهم 
الا ما يعلمه » لا ينفردون عنه بشئ »ع كا ينفرد الولد عن والده , 
والشريك عن شريكه . 

. » فق «القاموس الحيط » : «أجحت المرأة حملت فأقربت وعظم بطنها فهى مجح‎ )١( 

(؟) س : لعل سيدها . 

(”) الحديث عن أبى الدرداء رضى الله عنه فى : مسلم ؟/6١٠- ٠1١55‏ ركتاب 
النكاح باب نحرم وطء اللحامل المسبية ) ؛ سنن أبى داود 09/7" (كتاب النكاح » ياب ق 
وطء السبايا ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ١98/8‏ : 455/5 ؛ سنن الدارمى ؟//0؟ ( كتاب 
السير ء باب ف النبى عن وطع الحبالى ) . وأول الحديث فى مسلم : عن النبى صل الله عليه 
وسلم أنه أنى بامرأة حح على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن يلم بها. .. الحديث» 

(4) سس : إلى الحنين . 

() س : فى التوليد . 

(5- 5): ساقط من (س). 


١78 ص‎ 


لضن 1 درء تعارض العقل والنقل 


0 ع‎ 
٠. 


وقوله فى الآبة الأخرى : ظ بَدِيمُ السّمٌوآت وَالْأَرْض وَإِذًا قَضَئ 
2 > #2 2 رع رو عورم انبر اع 
أمرا فإنما يقول له كن فيكون © [سورة البقرة : 117]» بيان لكونه 
سبحانه يخلق الأشياء بكلمته » وأنها منقادة له » فإذا قال لها : كن » 
كانت . وهذا مناف للتوليد”2 » بل خلق المسيح عليه السلام بكلمة 
” 

وقد عَم فى الشاهد أن من يديّر الأشياء بمجرد كلمته ليس كالذى 
يحتاج إلى أن تُولّد منه الأشياء » فكيف يوصف بالتولد© وهو سبحانه 
فى جميع ما يقضيه إِنما يقول له : كن فيكون ؟ 

وأما ما ذكره من قوله تعالى : «( أَقَعِيا بلحل الأول 4 [ سورةق : 
6٠].ء‏ وقول ذلك القائل : من أنكر الخلق”" فلم ينكره لأجل كونه 
عَيىَ ”* بالخلق الأول . فيقال له : مثل هذا الكلام 7 إذا قاله ملحد 
طاعن فى القرآن » كان فيه من الدلالة على جهله وضلاله ما لا يقدر على 
وصفه الانسان . 

وذلك أن الله تعالى فى كتابه ذكر من دلائل المعاد وبراهينه ما 
لا يقدر أحد على أن يأنى بقريب منه » وذكر فيه من أصناف الحجج ما 
ينتفع به عامة الخلق . 

. سن : وهذا يناق التوليد‎ )١( 

(؟) من : بالتوليد . 

(5) د: الخلق .. 


(5) ه: فى . 
)0( الكلام : ساقطة من (س) . 


الجزء السابع نض 


فإنه سبحانه دل على إمكان إحياء الموق وقدرته على ذلك بطريق 
الوجود والعيان » وبطريق الاعتبار(2 والبرهان » والأول أعظم 
الطريقين » فلا شئ؛ْ أدل على إمكان الشئ“ْ من وجوده . فذكر فى كتابه ما. 
احياه من الموى ى غير موضع . 

00 : 200 ا 0 ا 0 
كبا قال تعالى فى سورة البقرة : ل ود قلتم يا موسى لن نون لك 
بد اخ سه عل صم 4 رك ووم هه 2ع هيم 

حَتَّى ترى الله جهرة فاخذتكم الصّاعِقة وَانكم كنظرو » ثم بََِْا كم من 
0 دة عل 2 مكو > 5-0 ف لد اث 
بعد موتكم لعلكم تشكرون » [ سورة البقرة : هه » *ه] فهده ق فصه 
٠. 5‏ 4 0 : إفف 6 » 
موت بنى إسرائيل الذين سألوه"" الرؤية . 
٠.‏ ره . 58 2 
وقال فى قصة البقرة : 3١‏ فَقَأنًا اضريوة بَبَعْضِهًا كذلك يَُحى الله 
فنة 7 . عدي 3 وي سمه 
الموتى 22 اياته لعلكم تَعَقِلونَ »© [سورة البقرة : #ا/ا] . 
ش .- . ٠.‏ 1 و 5 ل سس بير 
وقال فى الذين خرجوا من ديارهم : و الم ثرَ إلى الذين خرجوا من 
2 ومع .لس ع تس سه ل 2ك كوو و عمق ا 2ه مامه 2 ضس 
لَذُو فَضْل عَلَى النّاس 4 [سورة البقرة : م«4مع07, الآية - وهى قصة 


معروفة . 


اللَهُ مائة عَام ثم بَعكَهُ َال كه ظ ١78‏ 


م د: سألوا . 
() فق (س) ذكر تمام الآية : (على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) . 


كوم درء تعارض العقل والنقل 


لنت فال لينت“ يَؤماً أو بَمْض يوم قَال بل لطْتْ ماق عام انظ إلى 
طَعَامِك وَسْرَابك لَمْ سه وَانظ ِلَى حِمَارلة وَلتَجْعلّك آبة لاس وَانظز 
إلى لظام كيف ننشِرّها ثم نَكْسُوهًَا لما فلم تين لَهُ َال غلم أن الله 
عَلَى كل شئء قَدِيرٌ 4 [ سورة البقرة : 04 ] , فقص هذه القصة التى فيها 
موت البشر مائة عام » وموت حاره : ومعه طعامه وشرابه » ثم إحياء 
هذا اميت وإحياء حاره وبقاء "2 طعامه وشرابه لم يتغير ولم يفسد . وهو 
فى دار الكون والفساد التى لا يبق فيها فى العادة طعام وشراب بدون 
التغير بعض هذه المدة » وهذا يبين قدرته على إحياء الآدميين والبهائم » 
وإبقاء'"© الأطعمة والأشربة لأهل الجنة فى دار الحيوان بأعظم 
الدلاللات . ظ 

وذكر بعد ذلك قول إبراهمم : « رب أرنى كيف ثنى_الْمَؤتى كَالَ 
َوْلَمْ تمن قال بَلىن ولكن ليَطْمينَ قَْبى قَالَ َحْدْ أربت من الطير 
قَصَرْمُنَ اليك ثم اجعل عَلَى كل جبل متهن متهن جز ثم ثم اذعهن 24 
سَعْيا الم أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [ سورة البقرة : 70 ]ء فأمره بخلط 
الأطيار الأربعة مثلا مضروباً لاختلاط الأخلاط الأربعة9؟ 2 ام 
أحيى 240 الأطيار » وميّز بين هذا وهذا » وحعلهن يأتين سعياً إجابة 

(9) اد : وبقاء . 


(م) س : مثلا مضرويا لأخلاط العناصر الأربعة . 
(4) فى النسحتين: ثم أحيا . 


الجزء السابع يفف 


لدعوة الداعى ,» فكان" فى ذلك من الدليل ما لايخنى على ذى 


تحصيل . 


فهذه مس قصص فى إنحياء الآدميين + وقصة فى إحياء الهائم > 
وقصة فى إبقاء الطعام والشراب ؛[ وقصة فى إحياء الطير] © . وذكر 
فى [غير]'" موضع إحياء المسبح [ صلى الله عليه وسلم ]7 
للموق © » وذكر قصة(© أصحاب الكهف وبقاءهم ”" ثلائمائة سنة 
وتسع سنين نياماً لا يأكلون ولا يشربون وهم أحياء لم يفسدوا . 


8 


0 ش مآ 00 ٍ- 2 0 
وقال فى القصة : 3 وكذلك اعثرنا عَليْهم لب علموا أن وَعْدَ الله حَق 
ع2 طم اق 
وان السّاعة لا رَيْبَ فيها © [ سورة الكهف : 7١‏ ].. 
فهذه القصص فيها من الإخبار بالموجود ما هو من أعظم الدلائل 
على القدرة والامكان © لاحياء الله الموتى " "وصدق هذه الأخبار يُعلم 
بما به يعلم صدق الرسول , ويُعلم بأخبار أخرى من غير طريق الرسول » 
٠‏ 1 2 5 ا لست *) 
وإخباره بها من أعلام نبوته » ا قد بسط فى موضع آخر. 
)١(‏ د: وكان . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 


(9) غير: ساقطة من (د) . 
(5) صل الله عليه وسلم : زيادة ىق (س) 


(ه) س : الموتى . 

(5) د: وذكر فى قصة.. 
(7) من : وإبقاهم . 
(4) سس : وإمكاة, ش 


(.- ه): ساقط من (س). 


١7/4 ص‎ 


وف درء تعارض العقل والنقل 


وأما الصنف الثانى . وهو طريق إثبات الامكان والقدرة بالاعتبار 
والقياس بطريق الأأؤلى » فإنه سبحانه يستدل على ذلك تارة يملق 
النبات » ويبين أن قدرته على إحياء الموق كقدرته على [ إنبات ] 
النبات 2١7‏ . وتارة يستدل على ذلك يلق الحيوان نفسه » وأن قدرته على 
الاعادة كقدرته على الابتداء/ وأؤلى . 

وتارة يبين ذلك بقدرته على - خلق السملوات والأرض » كا فى قوله 
تعالى : «إيا أَيهَا لاس إن كُهُم فى رَيْسو ين الْبَْث فَإنَا حَلفنَا كم مّن 


و 6 


راب ثم مِن لونم يا عاقر ل ون اد مُحَلَقَة وَغَيْر مُحَلْقَة تين 


90000 


20 


و و و 
لكُمْ ون فى الام ما مَنَا لَى أل كد سم ثم خرجكُم طِفلا ثم 
ليلا شك وَمِنَكُم كن يُتَوَفَى وينم 6 من ُ ان ادل 2009 
يَعلّمَ مِن بَعْدٍ عِلّم شي رك |الأذص هَامِدَة قَاذًا 0 َه المّاء 
0 


59 8 ته لذ ع مه 
يق الب 58 200 5 وأن الكاعة انية لارَيْبَ 


فيا أن الله يَنِعَثُ مَن ذ التو » ارت ب 
وفى هذا الكلام 000 الاعتبار ما لا يحتمله هذا المكان . 
وقال تعالى : 9 وَهُو الْذى يِرْمل الرياح بُشرّى بَيْنَ يَدَئْ رَحْمَتِه 
حََّى إِذَا كلت سَحَاباً بقَالاً فاه ليلد ميت هئرلا به الْمَاء فأَحْرَجْنًا به 
من كل اللْمَرآت كَدَلِكَ نرج الْمَوْنَى 2 كذ كرون 4 [ سورة 


. فيها توضيح للمعنى‎ ٠ فى النسختين : كقدرته على النبات » ولعل زيادة كلمةهإنبات‎ )١( 


الحزء السابع خض 


من قبورهم . 


وقال تعالى : ودرا مِن السّمَاء مَاءَ مبارَكا فانبيئا به جنات وَحَباّ 
0000 له مه م 5 0 ١‏ رو ر> 
اموي ككل اماد لها طلع نضِيدٌ ِ رزقا للعباد واحمينًا به بلدة 


210 الْحْرُوجٌ 4 [سورة ق : 9- .]١١‏ 

وقال تعالى : ف وَاللهُ لى أَزْسَل لياح فير سحب سَمَنَاه إلى بِلَدِ 
م فأحيَيئا. به الأرْض بَعْدَ مَْتِهًا كَذَلِكَ الُشور » [سورة قاطر: 9] 

وقال تعالى : ا ما مون ٠‏ أأكم تكلقوتة أَمْ نحن 
لتالفون نض دخا لك المرّت وما دن ِمَسبُوقِينَ ه عَلَى أن 
ل 0 نكت فيما لأكتظلمُوت » وَلمَدْ علثم اللشاة الأولى 
فلولا د كَرُونَ 4 [سورة الواقعة :5019-84 ]. 

ل م رأ اث ا 2 د 

وقال تعالى:# أو ليس الى خلق السّموات والآزض بقادر على ان 
يقار مو رك إن ل عر اال ا و 
يُخْلقَ مثلهم بلى وهو الحّلاق العليم # [سورة يس : .]8١‏ 

وقال [تعالى ]'' : 0" لم يرا أن الله الى خَلّق السّموات وَالْأَرْضَ 
همه سه >زه 8 د امه َ و 3 نه 
وَلَمْ يَعىّ بِحَلْقِهَ بقَادِرِ عَلى أن يُحْيى الْمؤتى بَلَى إنه عَلَى كل شئء 


ىم : 
قير © [ الأحقاف : #"#ع . 


--ع 


وقال تعالى : 8 وَمُوَ الْذِى 0 الحَلقَ ثم يُعِيدهُ وَهُوَ أَهوَنْ عَلَيْهِ 4 


[ سورة الروم : /30 ]. 


(1) تعالى : زيادة ىق (س). 


١/4 ظ‎ 


- درء تعارض العقل والنقل 


وقد بِيّن سبحانه من حجج منكرى المعاد » والجواب عنها وتقريره ما 
يطول هذا الموضع باستقصائه » كما فى قوله : «9 وضرب لَنَا مكلا ونسبى 
عَلْقَهُ فَالَ مَن يُحى الْعِظَامَ وَهى رَمِيم قل يُحْبيهَا الى أَنشأما 1 
مر وَهُوَيكُلٌ حق عَلِيم ٠‏ الى جَعَلَ لَكُم من الشَجَرِ اأنضَر ارا كذ 
نتم ام تُوقِدُون 4 [سورة يِى : 8- 0م] . إلى آخر الآيات » وهذا/ 
باب واسع ليس هذا موضع بسطه . 

فأما الآية التى ذكرها قال انشم وى ترله.: و أنتية بِالْلْق 
الأَوْلِ 4 [سورة ق : 18]. فإن العرب تقول : عَىّ وعَيى بأمره إذا لم 
يبتد لوجهه » ويقول الرجل : عبيت بأمرى إذا لم يهتد لوجهه » وأعيانى 
هو . 


وقال الشاعر : - 
لكات د “عن روما ا 


فالعَيِئُ بالأمر يكون عاجزاً عنه مثل أن لا يدرى ما يفعل فيه . 
فقال سبحانه باستفهام الإنكار المتضمن ني ما استّقهم عنه » وأن 
ذلك معلوم عند المخاطب : ل أَقعَيَا بالْكَلْق الأول » [سورةق : 16]ء 
فلم نكن عالمين بما نصنع فيه » ولا قادرين عليه ؟ أم خلقناه بعلمنا 
وقدرتنا ». وأتينا فيه من الاحكام والإتقان بما دل على كيال علمنا 
وحكتنا وقدرتنا ؟ ظ 


20 


وهذا نظير قوله : 8 أُوَلَمْ يَرَوَا أن اللّهَ الى حَلَقَ السّموَات 


الجزء السابع لحليسن 


وَالْأَرْضُ وَلَمْ يَى بِحَلقِهنَ بَِاوِرٍ علَى أن يُحْيى الْمَؤتى بَلَى إل 
على كك 0 قدِير 4 [ سورة الأحقاف : #مع]. 
ومن المستقر فى بدائه العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من 
1 لقني » فإذاكان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته وحكته 
هر العقل 29 » أفلا يكون ذلك دالا 9) على أنه قادر على إحياء الموقى 
لايعيى بذلك كا لم7" يعىّ بالأول بطريق الأؤلى والأحرى ؟ 


ولعل هذا الجاهل لم يفهم هذه الآية » فظن أن قوله : «« وَلَم يَعَىّ 
بِحلْقِهِنَ 4 [الأحقات : مم هو من الاعياء : الذى هو النصب 
واللغوب ٠‏ وأن المعنى إذا كنا ”2 ما تعبنا ذ فى الخلق الأول » فكيف نتعب 
فى الثانى ؟ فإن كان هذا هو الذى فهمه من الآبة »كا يفهم ذلك جهّال 


العامة الذين اللي د ب ولا تفسير القرآن » ١‏ ' ولا يفرقون بين 
عَبَىّ وأعيا * '» فقد أوق من جهة جهله بالعقل والسمع . 


وهؤلاء المبتدعون”2 يجحهلون حقائق ما جاء به الرسول » ويعرضون 
عنه » ثم يحكون بموجب جهلهم أن ليس فى ذلك من البراهين من 


. س : العقول‎ )١( 

(؟) س : دلالة . 

(9) لم : ساقطة من .(س) . 
(5) د: كان. 

(© - 08) : ساقط من (س). 
(5) د : المبتدعين » وهو خطأ . 


ص ما 


نس ش درء تعارض العقل والنقل 


جنس ما فى كلامهم » ولو أوتوا العقل والفهم لما جاء به الرسول صلى 


الله عليه وسلم » لتبينوا أنه الجامع لكل خير. 


وأما فساد طرقهم امخالفة للنصوص » فهو بين لكل ذكى فاضل 
منهم ومن غيرهم . ويكفيك أن عمدتهم فى أصول الدين إما دليل 
الأعراض » وقد عل ما فيه من الاعتراض » وإما دليل الوجوب ""ا 
المستلزم للواجب . 

وقد ينا فى غير هذا الوضع أن تلك الطريقة لا تدل على وجود 
(”"واجب » فإن ذلك إنما يدل/ إذا ثبت وجود الممكن الذى يستلزم 
الواجب . والممكن عندهم هو متناول القديم والحادث ٠»‏ فجعلوا القديم 
الأزلى داخلاً فى مسمّى الممكن » وخالفوا بذلك قول سائر العقلاء من 
مقي وعم اع لاوم و جلك 

وبهذا التقدير لا يمكنهم أن يقيموا دليلاً على أن الممكن بهذا الاعتبار 
يحتاج إلى فاعل" . وقد أوردوا على هذه الطريقة من الاعتراضات”' ما 
أوردوه » ** ولم يمكنهم أن يجيبوا عنه يبحواب صحيح » كا قد بسط فى 
موضعه” . ثم غايته إثبات وجود واجب لا يتميز عن اخلوقات » وهذا 
صا ركثير منهم إلى أن الوجود الواجب ١‏ لا يتميز عن الحلوقات . ولهذا 
صار كثير منهم إلى أن الوجود الواجب "© هو وج ود الخلوقات » فكثير 


. د : متبين‎ )١( 

(؟) س : الوجود . 

5 - ”) : ساقط من (س) . 

(5) سس : وقد أوردوا عليه من الاعتراضات . 
(© - ©) : ساقط من (س) . 


(0-5) : ساقط من (س) . 


الجن السابع رم 


هم" ن نظّارهم يطعن فى دليل إثبات واجب الوجود » وكثير من محققوم 
وعارفييم يقول : إن الوجود الواجب هو وجود ا محلوقات 1 


ومآل القولين واحد » وهو قول فرعون الذى أنكر رب العالمين » فإن 
فرعون وغيره لم ينكروا وجود هذا العالم المشهود » فمن جعله هو الوجود 
الواجب » أو كان قوله لا يدل إلا على ذلك » كان منكراً للصانع . ثم 
إذا كان هذا هو الوجود الواجب » كان ما يلزمهم على ذلك من انحالاات 
أضعاف ما فروا منه » ىا بِيّنا ذلك فى غير هذا الموضع . 

هن جعله وجود كل موجود ء كان فيه الشهادة على نفس 
الوجود المحدث الكائن بعد أن لم يكن بأنه واجب » ومن جعله 
وجود المَلّك كان فيه من افتقار واجب الوجود إلى غيره » ومن 
حدوث الحوادث بلا سبب فاعل » ومن غير ذلك ما يناقض 
أصوهم وأصول غيرهم كلصي ؛ ويوقعهم فى شر مما منه 
فروا. 

والمقصود هنا أنه سبحانه لما قال : ا أَقَعَبينَا بِالْكَلق 
الْأَوَلٍ سورة قى : ١١‏ ]لم يرد الإعياء الذى هو التعب » وإنما أراد 
العَىّ » كا تقول العرب : عَيى بأمره إذا لم يبتد لوجهه. وحينئذ 
فيكون فى الآية من الدلالة على علم الخالق وحكته ما١١2‏ يبين أنه 
خلقه عشيئته وقدرته وحكته وعلمه . ومن كان خالقًا لهذا العالم 
عشيئته وقدرته وحككته وعلمه » كان بأن يقدر على إحياء الوق ادك 
وأحرى . 


)١(‏ سس : مما 
م 0 ج , درء تعارض العقل 


١8٠١ ظ‎ 


814" درء تعارض العقل والنقل 


والملاحده المنكرون للمعاد تعود شبههم كلها إلى ما ينق علم 
الرب تعالى أو قدرته "2 أو مشيئته أو حكته . /وننى العى يثبت هذه 
الصفات » فتنتنى أصول شبههم . فالفلاسفة الإلهيون” الذين 
هم أشهر هذه الطوائف بالحكة والنظر والعلم - رهط الفارابى واين 
سينا وأمثالما - عمدتهم فى إنكار المعاد هو اعتقادهم قدم العالم ) 
وأن الفاعل علة تامة موجبة بالذات » لا يختلف فعلها » فلا يجوز 
أن يتغير العالم لأجل ذلك . ظ 

وهؤلاء فى كلامهم من ننى قدرته وعلمه ومشيئته ما هو مبسوط 
فى غير هذا الموضع . ومن أيسر ذلك أنهم فى الحقيقة ينكرون أن 
يكون خالقاً للمحدثات 9 , 

وإذا كان قد عُرف بضرورة العقل أن المحدثات » وما فيها من 
التخصيص و«الإتقان والحككة » دل على الخالق العليم القدير 0 
الحكم » غلم فساد قول هؤلاء » فإن قولحم يستلزم أن تكون 
المحدئات كلها حدثئت بلا محدث»لأن العلة القديمة التامة التى 
جعلوها الأول لا يتأخر عنها شئ من معلولاتها » فلا يكون شئ من 
الحوادث معلولاً لما » فلا يكون مفعولاً لها » ولا يجوز أن تكون 
الحوادث معلولة لعلة أخرى تامة موجبة بذاتها » لأن القول فى تلك 


. س : وقدرته‎ )١( 
. س : الإلهية‎ )5( 
. وهو تحريف‎ ٠ د : للمحداث‎ )”( 
س : القادر.‎ )4( 


المةء السابء هخ؟ 
لحر لسابع 


العلة كالقول فى هذه » ولا يجوز أن يكون صدرت 7(" عن ممكن لا 
علة له » لأن الممكن لا يكون موجوداً بنفسه » بل لا بد له من 
موجد - سُمَّىَ علة أو لم يسم - ولا يجوز أن يكون صدرت عن 
ممكن بنفسه » لأن كون ذلك الممكن محدثاً لها أمر ممكن محدث . 
فلابد له من محدث » فإذا استحال على أصولهم صدور الحوادث 
عن العلة التامة الواجبة بواسطة أو غير واسطة » فد تعذر صدورها 
عن ممكن لا موجب له » وعن موجب'" لا يستند فعله إلى 
الواجب بنفسه » لزم على قولهم أن لا يكون لما فاعل . 


ووجة خض ر أن ثقال< سحدية تكولدث:: إنا' أن يكون عو 
الواجب بنفسه » بوسط أو بغير وسط » أو غير الواجب بنفسه . وما 
ليس يواجب بنفسه فهو الممكن. والممكن اما أن يكون له 
موجد ٠»‏ وإما أن لا يكون . والثانى ممتنع . والأول نفس إحدائه 
للمحدثات أمر حادث ممكن ٠»‏ فلابد له من موجد. 
فتبين أن المحدثات لا بد لا من محدث » يكون واجباً بنفسه ع 
ولا يكون علة تامة مستلزمة لمعلولها » وهذا يبطل أصل قوهم . 
"وهذا قول حذّاقهم -كابن سينا وأمثاله - الذين يقولون : إنه 
صدر عن/ موجب بالذات . ويحكى هذا القول عن برقلس . وأما 
أرسطو وأتباعه فعندهم الأول لا يوجب شيئًا ولا يفعل شيئا » بل 


. س : حدثت‎ )١( 
: . س : وعن ممكن‎ )0( 
ره - ه): ما بين النجمتين ساقط من (س).‎ 


١8١ ص‎ 


كم درء تعارض العمل والنقل 


الفلك يتحرك للتشبه به - وهذا أفسد من ذاك من طرق متعددة” 
ولا هذا موضع بسط ذلك . 
وإنما المقصود هنا التنبيه على [ أن ع 7) قوله تعاللى : « وَل 


مه سمس 


يععى بِحَلْقِهِنَ 4 [ سورة الأحقاف : #] فيه تنبيه على ثبوت الأمور 
التى توجب وصف خالق السملوات والأرض بصفات الكال 
وبإحداث الأفعال » وذلك هو الذى يستلزم قدرته على إحياء 
المونى » وبسط ذلك يطول . 

ومما يبين خذلان الله لأهل البدع » الخالفين للكتاب والسنة » 
أن هذين الأصلين : أمر الولادة » وأمر المعاد » هما من أعظم 
أصول أهل الضلال كالدهرية من الفلاسفة وغيرهم » الذ 
يقولون : إن العقول تولدت عن الله » وينكرون إحياء الله الموى . 

اقح لبي عل الاتا وم يرل : يقول الله 
تعاللى : شتمنى ابن آدم وما ينبغى له ذلك » وكليق ابن ادم وما 
ينبغى له ذلك . فأما شتمه إياى فقوله : إلى اتخذت ولدا ء وأنا 
الأحد الصمد » الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد . وأما 
تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كا بدأنى » وليس أول الخلق بأهون 
على من إعادته . وهذا فى الصحيح من غير وجه عن النبى صلى 
لله عليه وسلم » من" حديث أبى هريرة » وابن عباس" 

. د : فليس‎ )١( 


ةا أن : ساقطة من (د) . 
زم -م) : ساقط من (س) . والحديث عن أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهم ق 


تسم 
؟: د 


الجزء السابع سن 


وهؤلاء الملاحدة شتموه بما ذكروه من ولد الموجودات عنه » 
وكذبوه بقولهم : لن يعيدنا كيا بدأنا » وضاهوا فى ذلك أشباههم 
من ملاحدة العرب 

قال تعاق 286 يَقُولُ الإنسَان أَإذًّا مَا مِسْهُ لسَوف فا كاه 
ولا يَذْكْرٌ الْإنسَان آنا حَلَفَئَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يك شْيئاً 4إلى قوله : 
« أربت الى كفر بآيايكا وََالَ لَأوتِينُ مالا وولَدَا ٠‏ أَطَلّم الْمَيِبَ 
أم اكد ء عِنْدَ الَحْمَنٍ عَْداً ٠‏ كَلاَ ستَككٌبْ ما يَقَولُ وَتَمُدُ لَهُ من 
الْعَذَاي دان ونه ول انا قدا 7 قوله تعالى : 
« وَكَانُوا اكَحَدَ اشن ولد . لَفَدْ حِكُمْ شَيئاً إذَا ٠‏ نَكَادُ 
السموات يكَمُطرنَ مِنْهُ و؟ تنشق الْأَرْضُ وخر الْجبالٌ هذا » أن ذَعَوَا 
الكت زاداء رنافي التشك أن كقد كنا إن كر بن 

فى السّمُوات وَالْأَرْضٍ ا أتى الرحمن عَئْداً » لَمَد 0 
وَعَده عَدَا. 7 وَكلَهُ تيه يوم الْقِيَامَة رد ا دا 4[ سورة مركم : 
6ة]. 

فذكر سبحانه فى هذا الكلام الرد على من أنكر المعاد » وعلى 
من قال : إنه اتخذ ولدا » كما جمع النبى صلى الله عليه وسلم بينهما 
فق "للدي 
حتالبخارى 1١5/4‏ (كتاب بده الخلق ‏ البابا الأول ) 14/5- 7١‏ (كتاب التفسيرء سورة 
البقرة » باب : وقالوا اذ الله ولدا سبحانه ). ١8٠١/5‏ (كتاب التفسير» سورة قل هو الله 


أحد ) سنن النسافى ( بشرح السيوطى ) 41/4 (كتاب الجنائز » باب أرواح المؤمنين ) ؛ المسند 
(ط. الحللى) 95//اا. .وم وو من روم ووسمر, 


١48١ ظ‎ 


84" درء تعارض العقل والنقل 


وهذا المبتدع ذكر فى دلالة القرآن على هذا وعلى هذا ما تقدم 
التنبيه/ على فرط ضلال قائله عن حقائق ما أنزل الله على رسوله . 

ولهذا لما كانت طريقة القرآن فما يثبته للرب تعالى 2١(‏ وينفيه عنه 
مبنية على برهان الأؤلى 7 » لا ع البرهان الذى تستوى أفراده ظ 
أو يمائل فرعه أصله . 

قال تعالى : « لِلّذِينَ لا يوْمِنُونَ بالآخرة مكل السَوْء وَلِلّهِ المكل 
الْأَعْلَى 1# سورة النحل : ٠ع‏ بعد قوله : « وإذًا بش أَحَدُهُم 
بالأنتى 1 وَجْهَهُ مُسسْوَدًا وَهُوَ كظِيم 4[ سورة النحل : 94]. 

وقال تعالى فى الآية الأخرى : « وَإِذًا لذ رمه يما ضَرَبْ 
لِلرحْمن © سورة الزخرف : ٠ع‏ أى بما ضربوه للرحملن مثلاءوالمثل 
الذى ضربوه له هو البنات » وهو عندهم مثل سوه مذموم معيب . 
فقال تعالى : «لِلّذِينَ لا يُوْمتُونَ بالآخرّة مكل السو 4[ سورة 
النحل : ١٠5ع‏ »© ومن قال : إنه وَلّد الملائكة ‏ أو قال : انه وَلَدَ 
العقول أو النفوس ٠‏ فإنه لا يؤمن بالآخرة » فله مثل السو . 

والله تعالى له المثل الأعلى » فلا يُضرب له المثل المساوى » إذ لا 
كُفوَ له ولا ند » فضلا عن أن يُضرب له المثل الناقص » ولا يكتنى 
فى حقه بالمثل العالى » بل له المثل الأعلى » إذ هو الأعلى سبحانه » 


والعلم به أعلى العلوم » وذكره أعلى الأذكار » وحبه أعلى الحب . 


. س : فما يثبته الله تعالى‎ )١( 
. س : الأول‎ )0( 


الجزء السابع 14 


والذى يبتغى وجه ربه الأعلى [ هو أعلى ] 2 إذ هو الأتتى الذى هو 
أكرم الخلق على اللهيكا قال تعالى : ولحت ب 0م 
[[سورة الحجرات : ١‏ ] وقال تعالى 00 ومتحتها الْأنقَى 3 الْذِى 5 
مَالَهُيترَكّى « وَمَا لأَحَدٍ عندَةُ ون نُعْمَةٍ ُجْرَى ٠‏ إلا ابيقاة وَجْهِ رب 
ْأعْلَى ©[ سورة الليل : /1١ا-‏ 

وشلان ماك كزة :سكالة : الأولاد » ما ذكره 0-7 ف 0 
مال : صرب كم كلا من أشيكُمْ هل كم ثن 6 
َيْمَانَكُم من شركاء فى ما ررَفنًا كم اه 
نفْسَكُم » [ سورة الروم : 78] يقول تعالى : إذا كان الواحد منكم ليس 
له من مماليكه شريك فى ما رزقه الله » بحيث يخاف ذلك المملوك9" » 
كبا يخاف السادة بعضهم بعضاً » فكيف تجعلون لى شر يكا هو مملوكى » 
وتجعلونه شريكاً فيا يختص لى من العبادة وانخافة والرجاء حتى تخافوه”/) 
كا تخافونى ؟ . 

وين نزم أن زلف تلان توم يجفا ملك لقص .قن ليذ 
لا يملك من عبده إلا بعض منافعه » لا يملك عينه » وهو شبيه يملك 
الرجل بعض منافع امرأته » وملك المستأجر بعض منافع أجيره . ولهذا 


. عبارة وهو أعلى » ساقطة من (د)‎ )١( 

(1) العبارات التى تبدأ بقوله تعالى : إن أكرمكم . . . وتنتهئ بقوله تعالى : . . . يتزكى » 
ساقطة من (د) . 
”) د: المحلوق . 

(5) من : مخافوهم . 


١8١ ص‎ 


وم درء تعارض العقل والنقل 


يشبّه النكاح بملك المين » كما قال عمر رضى الله عنه : النكاح رق ع 
فلينظر أحدكم عند من يرق كرعته . 

وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد فى كتاب الله » وقرأ قوله تعالى : 
« وَالْمَيَا سيدَهَا لَدَى الْبَاب 14 سورة يوسف : ه]”')فإذا كان هذا الملك 
الناقص لا يكون المملوك فيه شريكا مالك » فكيف بالملك الحق التام 
لكل شئ ؟ ملك/ المالك للأعيان والصفات . 3 والأفعال » الذى 
لا يخرج عن ملكه شئ بوجه من الوجوه “ولا لغيره ملك مفردء 
ل ع ا ل ل رس 
هذاء أن يجعل ملوكه شريكه بوجه من الوجوه ؟ . 

والشرك نوعان : أحدهما : شرك فى الربوبية » والثانفى شرك فى 
الاللهية . فأما الأول فهو إثبات ”*' فاعل مستقل غير الله »ء كمن يجعل 
الحيوان مستقلا بإحداث فعله » ويجعل 7 الكواكب » أو الأجسا 
الطبيعية » أو العقول » أو النفوس » أو الملائكة » أو غير ذلك مستقلاً 
بشئْ من الإحداث . فهؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الحوادث عن 
الفاعل » فإن كل ما20 يذكرونه من فعل هذه الفاعلات أمر حادث 
يفتقر إلى محدث يتم به إحدائه » وأمر ممكن لابد له من واجب يتم به 


١ د‎ 


.ه1/١5‎ ) انظر تفسير الطبرى ( ط . المعارف‎ )0١( 
ساقط من (س).‎ )»-5( 

(9) سس : كيف يشرع . 

(4) س : فأما الأول فاثبات . . 

(06) د: أو جعل . 


(5) د : فإن كان ما.. 


وجوده . وكل ما سوى الخالق القديم الواجب الوجود بنفسه مفتقر إلى 
غيره » فلا يتم به حدوث حادث . ولا وجود ممكن . 

وجمهور العرب لم يكن شركها من هذا الوجه » بل كانت مقرّة بأن 
الله خالق كل شئْ وربه ومليكه » وإنما كان من( النوع الثانى » فإثبات 
التوحيد فى النوع الثانى يتضمن الأول من غير عكس . 

والثانى الشرك فى الإللهية » وضده هو التوحيد فى الإللهية » وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له » فإن المشركين المقرّين بأنه رب كل شئ : 
كانوا يتخذون الحة يستجلبون بعبادتها المنافم » ويستدفعون بها المضار . 
ويتخذونها وسائل تقربهم إليه » وشفعاء يستشفعون بها إليه . 

وهؤلاء خلق من خلقه » لا يملكون لأحد نفعاً ولا ضرا إلا بإذنه . 
فكل ما يُطلب منهم”") لا يكون إلا بإذنه » وهو سبحانه ل يأمر بعبادة 
غيره » 'ولم يجحعل هؤلاء شفعاء ووسائل . 

بل قد قال تعالى : 9 وَاسال مَنْ أَرْسَلْنا من فَيْلِكَ من مُسْلئا أَجَعَلا 


رس في همدا بي ش 

من دُونِ لرَحْمنِ الهة يعْبَدُونَ 4[ سورة الزخرف : 148]. 
5 0 2 0 2 0 ل 
وقال تعالى : و وَمَا ارسلنًا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه انه لا 


له انا فاك عَبدُونِ ©[ سورة الأنبياء : 68 ]. 


ع 
ص 


8 
١ 


ا« سس وير بي 


وقال تعالى : ل« وينبُون من دُونَ الماك لا يعتفة و 
ويقولُونَ حول شْمَعاوا عِنَد الله قل أكون الله به لآ يَعْلّمْ فى 


. س 1 مله‎ )١( 
. (؟) د : فكل ما تطلب منه‎ 


ظ لم١‏ 


يذاخارا . درء تعارض العقل والنقل 


السّموات وَل فى الْأَْضٍ سْبْحَاَُ وَعالَى عَمًا ُشركود 14 سورة يونس : 
16]. 

وهذا المعنى كثير فى القرآن : يبيّنَ سبحانه أنه 27 لم يشرع عبادة 
غيره » ولا أَذْنَ فى ذلك » بل يبين أنه لو كان فيهما المة إلا الله 
لفسدتا » فإنه كيا بمتنع (") أن يكون غيره ريا فاعلا » بمتنع أن يكون 
إلها معبودا . 

وإذا كان جعل المملوك شريكا فى الملك/ الناقص - بحيث 
يرعب إليه كا يرعَّب إلى المالك » ويُرْمَبِ منه كا يُرْهَبِ من 
المالك - ممتنعاً يوجب 7" الفساد » فجَغْل المملوك المخلوق شريكاً 
لمالكه الخالق أَوْلى بالامتناع ولزوم الفساد . 

. وذلك أن الذى يخافه (» إنما يخاف أن يضره » فإذا كان يعلم 
أنه لا يضره الا بإذن الله [ سبحانه » كان الله تعالى ع © هو الذى 
يجب أن يُخاف . وكذلك الذى يرجوه » إذا كان انما يرجو نفعه » 
وهو لا ينفعه 29 إلا بإذن الله » كان الله هو الذى يحب أن يُرجىءإذ 
لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله » بخلاف مملوك البشرء فإنه - وإن 
كان لا يتصرف ف المال إلا بإذن سيده » ولا بمنع من أَذْنَ [ له ع © 


. صس : يبين أنه سبحانه وتعالى‎ )١( 


(5) د: يملع . 
59؟) د: يوجد. 
(4) د: نحاف. 


(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
(9) د: وهو لا ينفع . 
(7) له : ساقطة من (د) . 


الجزء السابع يلض 


سيده - فقد يمكنه معصية'١2‏ سيده » وإن كان ف معصيته نوع من 


الفساد . 


والخالق تعالى لا يمكن أحداً أن يفعل شيئا إلا بعشيئته وقدرته » 
فا شاء كان ومالم يشأ لم يكن : وفى معصية ”© أمره الفساد الذى لا 
صلاح معه » فالخلوق أعجر عن أن ينفع أو يضر بدون إذنه من 
[ عجز] المملوك عن النفع والضر بدون إذن سيده » ”“ومعصية 
لوق لأمره » الذى أرسل به رسله » أعظم فساداً من معصية 
المملوك لأمر سيده؟؟ . 


قال تعلق فى قصة الخليل صلى ألقه علبه وسلم ومناظرة 


لقوعه 0 0 وحاجه قومة قَالَ الحَاجوى فى الله وَقَدْ هَدان ولا 


00 


أفلد يذ كرون +. وكيف ناف م ما أشرككم وَل تَحَافُونَ نكم أش ركم 
الله 0 4 - سلطاناً فى الْمَريقَين أَحق بالْأَمْنِ إن كشم 


. س 1 معصيته‎ )١( 

(؟) س : ق معصيته . 

(*) عجز: ساقطة من (د). 

(1-5): ساقط من ر(س). 

(ه) د : لقومه قال .. ٠‏ 

() فى هامش ( سس ) أمام هذا الموضع كتب ما يلى : « مطلب جليل قف عليه » . 


55 درء تعارض العقل والنقل 


“قال تعالى : أن آتثو وَلَمْ يَلِْسُوا إِيِمَائهُم بظُلم أُولئِكَ 
لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْكَدُونَ 4 '' زسورة الأنعام : 48]. 

وقال تعالى : ل ما بَفْتحَ اللّهُ ِلنّاسِ من رَحْمَةٍ قَلاَ مُمْسِك لَهَا 
وما يُمْسِكْ قلا مُرْسِل لَهُ من بَعْدِِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم ©[ سورة 
فاطر : ”7 

' ولا كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل » وهما متلازمان » 
كانم بدك الطريق ‏ العقل “دله عل “الطريق المشيعق م 
صدق الرسول : ومن سلك الطريق السمعى بيِّن له.الأدلة العقلية » 
كبا بيّن ذلك القرآن » وكان الشتى المعدَّب من لم يسلك لا هذا ولا 
هذا . 

كرا قال أهل النار : « لَوْ كا تَيِمَمُ أو نَمْقِلُ مَا كنا فى 
صَحَابٍِ السّعير ©[ سورة تبارك : ١٠ع.‏ 

وقال تعالى : طق روا فى الأدضص هدكو لهم كنوب 
يَْقلُونَ بها أو آذَانَ يَسْمَعُونَ بها فَإنَا لتق الابصار واكن ينين 
الْقُلوب الَتى فى الصّدُورٍ 14 سورة الحج : + 

وهذا ننى سبحائه عن الشرك الطريق السمعى. والعقل ٠‏ ونق 
شرك الإلهية والربوبية فى مثل قوله داه قل ريثم ما تَدعُون مِن 
دُونٍ اللّهِ أُونى مَاذَا خَلَُوا مِن الْأرْض أَمْ لَهُمْ شِرْلكٌ فى السّمْوَات 


أ 


:)١-١(‏ ساقط من (س). 
(» - ع): ما بين النجمتين ساقط من (س ). 


الحن السابع انا 


الثونى يكاب من قَبْلِ هَدَا أو أَنارَوَ من عِلم إن كُشْمْ 
صادقينَ © سورة الأحقاف :؛ ] »قطالبهم أولا بالطريق العملى ٠‏ وثانيا 
بالطريق السمعى . 

ونظيره قوله : <( قل أَرَأَيْكُمْ شرَكاءكُمُ اليم 
الله رو :مادا حلفا ون الأزمن أ لق غز ف السَمنوَات ت آَم 
نيكام كتباً فهُمْ على بيك من َلْ إن يَعِدُ الظَلِحُونَ بَْضهُم بغضاً 


ا 


إلا غروراً 4 [ سورة فاطر: 1٠‏ ] وهذا باب واسع قد بسط الكلام 
فيه فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه اللطيف على بعض ما فى القرآن من تقرير 
المعاد وننى الولد والشريك » إذ كان هذا فضلاً معترضا فى هذا 
المقام . 

نقد قن أن سعهون السلاق من جميع الطوائف جوزون أن 
تحصل المعرفة بالصانع بطريق الضرورة » كما هو قول الكُلاّبيه 
والأشعرية » وهو 3 قول الكرّامية١'‏ والضرّارية والنجّارية 
والجهمية وغيرهم" 2 وهو قول طوائف أهل السنة » من أهل 
الحديث والفقهاء وغيرهم » كا ذكر ذلك من ذكره من أصحاب 
أبى حنية ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 

واا ينازع فى ذلك من ينازع من القدرية كالمعتزلة ونحوهم , 
مع أنهم متنازعون فى ذلك » بل كثير من أهل الكلام » بل 


:)١-15١(‏ ساقط من (س). 


1١87 ص‎ 
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وجمهور العلماء » يقولون : إن الإقرار بالصانع حاصل لعامة الخلق 


بطريق الضرورة . 


ذكر الشهرستائى ى 202 كمأ ذكر الشهرستااق ق كتابه المعروف ينباية الإقدام ق قاعدة 


٠‏ نهاية الإقدام ٠‏ أن 
الفطرة تشهد . بوجود 
الله تعالى 


التعطيل ء قال ) 


ع ب : 


0 كن 30" 


تعطيل الصنع عن الصانع . ومنها : تعطيل 


الصانع عن الصنع . ومنها : تعطيل البارى؟) عن الصفات”") 


الأزلية الذاتية 


7 ومنها تعطيل البارى عن الصفات الأزلية") 


القائمة بذاته . ومنها : تعطيل البارى© عن الصفات والأسماء 
أزلاً . ومنها : تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عن المعانى التى دلت 


عليها ») . 
م قال 80) : 


أما تعطيل العام عن الصانع العلبم » القادر 


ش الحكم » فلست أراها مقالة (9) » ولا عرفت كيرد صاحب 
مقالة إلا ما نُقل عن شرذمة قليلة من الدهرية : أنهم قالوا : كان 


.١١" فى «نماية الإقدام فى علم الكلام »ه » ص‎ )١( 
. لهاية الإقدام : وقد‎ )7١( 

(0) نهاية : قفنها . 

(؟) 'نهاية : البارى سبحانه . 

(©) الصفات : ساقطة من ( س). 

(5-5) : ماقط من وناية الاقدام ». 

(7) تباية : البارى سيحانه . 

)0 بعد الكلام السابق مباشرة » ص 1١17‏ --1؟١.‏ 
(ة) تباية : مقالة لاحد. 

. تباية : ولا أعرف عليه‎ )0٠١( 


الجزء السابع يلض 


العالم''' فى الأزل أجزاء مبثوثة ''' تتحرك على غير استقامة 
فاضطكت '" اتفاقا » فحصل منا ') العالم بشكله 
تراه ”؟ عليه » ودارت الأكوار» وكرّت الأدوار» وحدثت 
المركبات »© . 

قال ") : « ولست أرى صاحب هذه المقالة ممن ينكر 
الصانع » بل هو معترف بالصانع » لكنه يحيل سبب وجود العالم 
عل البخت "© والاتفاق» احترازاً عن التعطيل 0 ع لها 
عدت *' هذه المسألة من النظريات التى يقام عليها برهان » فإن 
الفطرة”'' السليمة/الإنسانية شهدت - بضرورة فطرتها » وبديهة'"") 
58 1 : إفلة : َ 
فكرتها - على صانع حكم » قادر عليم ': أَفِى الله 


مر و دعو و سم 


شك # [ سورة إبراهيم : ٠‏ عق ولين سالتهم من خَلَقَهُم ليقولن 


. نباية : العالم كان‎ )١( 

(؟) س : مثبوته . 

(*) انهاية : واصطكت . 

(5) 'انهاية : علها . 

(9) سن : ثراه. 

(") بعد الكلام السابق مباشرة » ص 4؟١.‏ 

)4 سس : عن البحث ؛ نهاية : على البحث . 

(4) نهاية : عن التعليل . 

(9) نباية : نما عددت (وق نسخة : فا عدت ). 
(١٠)نماية‏ : الفطر ( وق نسخة : الفطرة » وق نسخة ثالثة : النظرة ) . 
(١١)د:‏ وبهدية » وهو محريف. 
)1١١(‏ اية : عالم قدير (وق نسخة : قادر علم ) . 

. فى ونباية» : أفى الله شك فاطر السماوات والأرض‎ )١١( 


١41“ ظ‎ 
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10 5 . 0 1 تلق 00 
الله سورة الزخحرف : /غم ] 00 م سَألتَهُم من خلق: الكمرات 3 
2 - 2 10 
َالآَرْضُ ليُقولنَ حَلَقَهْنَ الْعَزِيرُ العلِيم 1 الزعرفة 8 : 
قال" : « وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة فى حال السرّاء » 
فلا شك أنهم يلوذون إليها ى حال الضراء : © دعا اللّهَ مُخْلِصِينَ 
9 0 2 0000 همك 2 ١‏ 
له الدينَ #[سورة يونس : 0]100» و وإذا مُسكم الضرٌ فى الْبَحْر 
صل من تَدْعُونَ إلا إِيّاهُ 14سورة الإمراء : 0] 
ولمذا م يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع 4 واعا ورد بمعرفة 
التوحيد وننى الشريك ”" : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
2 1107-0 4م ل ل 
إلا الله فاعلم انه لا إِلْهَ إلا الله سورة محمد : 7]19؟) ولهذا 
جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق فى التوحيد ونقى 
0" ل ومع سهدمهوبر ها م 
الريك ذَلِكُم ب 5 إِذَا دُعى اللَّهُ رم ون يُسْرَلة به 
موا سورة غافر : 907ع( “© ه وَإِذًا ذْكرٌ الله 58 اشْمَارّت" 
وو 00 4 هم ابر 3 
قلوب الْذين لا يِرْمِنُونَ بالآخرّة وإذا ذكِرَ الْذينَ من دُونهِ إِذَا هم 
هم 3 سه 2 
ررد > ابردار مور ذَكرت رَبك فى القران 


. فى ءنهاية » كتبت الآية الكريمة عرف : ون سألهم من خلقكم ليقولن الله‎ )١( 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة »ء ص 4؟1. 

وم س ء, نسخة' من نهاية الإقدام : الشيرك . 

©4) ف « نباية الإقدام » ظن الفرد جيوم أن الآية جاءت بدلا من الحديث » فاكتق 
بالاشارة إليها فى التعليقات . 

(©) عبارة « ونى الشريك » ساقطة من « تهاية الإقدام». وق ( س) : نى الشيرك . 

(5) نهاية الإقدام : . . . تؤمنوا . الآية . 


الجزء السابع حك 


2 
0 - 
هش يبر سمس - 


5 2 وم اع 

وحده ولوا ١‏ ادبارهم نفورأ 4[ سورة الإسراء : ”م 1 

قال" : «وقد سلك لمتكلمون طريقاً" فى إثبات 
الصانع (4) » وهو الاستدلال بالحوادث على حددث صائع » وسلك 
الأوائل طريقا آخر وهو الاستدلال بإمكان الممكنات على مرجّح 
لأحد طرف الامكان » ويدّعى كل واجد0» من() جهة 
الابتدلال: فرورة ونديية 1 

قال" : « وأنا أقول ما شهد به اطندوت أو ول 50 ضاية 
الإمكان بعد تقديم المقدمات . دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية 
من احتياج ذاته إلى مدبّر » هو منتبى مطلب الحاجات 29 , 
فيرغب إليه ولا يرغب عنه » ويُستغنى به ولا يُستغنى عنه » ويتوجه 
إليه ولا يُعرض عته » ويُفزع إليه فى الشدائد والمهمّات » فإن 
احتياج نفسه أوضح له من احتياج الممكن الخارج إلى الواجب » 


)١(‏ فى (د) سقطت بعض الكلات هكذا : . . وحده أشمأزت قلوب. الذين لا يؤمنون 
بالآخرة . ثم ورد فيها تمام الآية : ( وإذا ذكر الذين . . . ) وهذه البقية لا توجد فى ( س ) ولا 
فى «انباية الإقدام لم 


(«) بعد الكلام. السابق مباشرة ٠‏ ص4١-8؟١.‏ 

(م) نهاية : طريقين ( وى نسخة : طريقا ) . 

(5) نهاية : الصائع تعالى . 

(5) س : وتدعى كل واحدة . 

(5) نماية رص 98؟١):‏ قى. 

() بعد الكلام السابق مباشرة . ص 8؟١.‏ 

(6) سس : ودل. 

6 سقطت كلمة ٠‏ مطلب ؛ من.نسخة الأصل فى « نباية الإقدام » وى نسخة أخرى : 
منتبى تطلب الحاجات . 


5*٠‏ درء تعارض العقل والنتقل 


والحادث إلى المحدث » وعن هذا المعنى 2١0‏ كانت تعريفات7() الحق 
سبحانه 9 فى التنزيل 9 على هذا الهاج . 
2 0 من يجيب الْمُصطَرٌ إذَا دَعَاهٌ 4 [ سورة اهل : .3 قْلْ من 
ب و ظَلمَاتٍِ لبر وَالْبَحْرِ 4[ سورة الأنعام : *3] 2 ومن 
5 7 السّمّاء وَالْأَرْضِ 1[ سورة القفل : 54] « أمّن يبدا 
الخلقَ ثم م بُعِيدُه # [سورة القل : 6]34. 

00 : «وعن هذا المعنى 7" قال صلى الله عليه وسلم '" 
خلق الله0© العباد*» على معرفته : فاجتالتبي (1) الشباطين )١١(‏ 
عنها » فتلك المعرفة هى ضرورة الاحتياج : وذلك الاجتيال من 
الشيطان”"١)‏ هو تسويله الاستغناء وننى الحاجة"2 . والرسل 


مبعوثون لتذكير وضع الفطرة وتطهيرها من تسويلات الشياطين!؟) 


. المعنى : ساقطة من نسخة الأصل فى «نهاية الإقدام » وموجودة فى نسختين منه‎ )١( 

(؟) د: تفريعات . 

(”) أثبت ألفرد جيوم فى نسخة الأصل من «٠‏ نهاية الإقدام » : تعريفات الخلق ( والأرجح 
أن صوابها : الخالق ) سبحانه . وأشار فى التعليق إلى وجود كلمة «الحق » فى نسخة أخرى . 

(4) نباية : ى هذا التتزيل . 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 1١178‏ -5؟١.‏ 

(5) المعبى : ساقطة من «نباية الإقدام ». 

(7) نهاية : قال الى صلى الله عليه وسلم . ' 

(8) ناية : الله تعالى . 

(4) نباية : الخلق ( وى نسخة : العباد » وق نسخة أخرى : الإنسان ) . 

. نباية : فاحتالهم‎ )٠١( 

. نباية : الشيطان‎ )١١( 

(؟١)‏ نهاية : وذلك الاحتيال من الشياطين . 

. نبهاية : الاحتياج‎ )١( 

. ) نهاية : عن تسويل ( وق نسخة : تسويلات ) الشيطان ( وى نسخة : الشياطين‎ )١4( 


الجزء السابع 1 


فإنهم الباقون على أصل الفطرة » وما كان له عليهم من سلطان7"© : 
5 8 5 7 - 1 ا و 5 ه©ه 2 فم 4 
فذكر إن نفعت الذ كرَى»هسيّذ كر من يَخْشى * [ سورة الأعلى : 


١ 0 00 0‏ > تي > ال رن 0 0 - 
4ن ]٠‏ ؤو فقولا له قولا ليْنا لعل يَتَذ كر أو يَخْسَئ 4[ سورة طه : 


5؛] 

ومن رحل الى الله قربت مسافته » حيث يرجع'" إلى 
نفسه/أدنى رجوع »2 فيعر ف (4) احتياجه اليه ف تكوينه » وبقائه ص ١84‏ 
وتقلبه 2 فى أحواله وأنحائه » ثم استبصر من(" آيات الآفاق إلى 
آيات الأنفس » ثم استشهد به على الملكوت ». لا بالملكوت عليه : 

عر 2ن أراضة : ره #6 ره ره 25 
أو لم يَكفي برك انه عل كل شىء شهيدٌ 4#[ سورة فصّلت : 
مه ] عرفت الأشياء بربى » وما عرفت ربى بالأشياء » ومن غرق ى 
بحر المعرفة » لم يطمع فى شط » ومن تعالى إلى ذروة الحقيقة لم يخف 

8 ءِ 

من حط ». فثبت بالدلائل والشواهد أن العالم لم يتعطل”") عن 
الصانع الحكم : العالح القدير 0 » تعالى وتقدس(") ). 

وقال أيضا فى أول كتابه 2١0‏ + وقد 2١١‏ أشار إلىّ من إشارته 

. . نباية : سلطان وقال‎ )١( 

(5) نباية : يخشى . وقوله . . 

(”#) نباية( ص )1١75‏ : رجع . 

(54) نهاية : فعرف . 

(8) س : وتقليبه . 

(5) سس ل نباية : ف 

(7) نهاية : لا يتعطل . 

(8) نباية : القادر العليم . 

(9) نهاية. : سبحانه وتقدس . 

. 4 فى أول كتاب ونهاية الإقدام » ص‎ )٠١( 

(١11).ننباية‏ : فقد. 


؟٠ة‏ درء تعارض العقل والنقل 


غنم » وطاعته حتم » أن أجمع لهشكلات الأصول:: وأا 7 
ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول » لحسن ظنه بى أنى 
وقفت على نهايات مسارح' النظر» وفزت بغايات مطارح 
الفكر» ولعله استسمن ذا وَرَم » ونفخ فى غير ضرم . 

لعمرى لقد طفت المعاهد كلها9؟) وسرت طرق بين تلك المعالمر 


فلم ار إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 


3 


4 


فلكل عقل مسرى”؟؟ ومسرح » هو سدرته”" المنتهبى » ولكل 
قدم''؟) محط 7" ويحال » هو غايته القصوى . إذا وصل إليها 
ووقضن 7" دونها » فيظن الناظر أولاً » أن ليس وراء مرتبته مطاف 
لطيف الخاطر » ولا فوق درجته مطرح لشعاع الناظر » ويتيقن آخراً 
أن مطار الأفكار , اتما يتعلق (*) بذوات )١1١(‏ المفدار 2 وجنات 
العزة له تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» : 


)١(‏ نهاية : وأحل له ( وق نسخة أخرى بدوف : له). 

(؟) مسارح : ساقطة من نسخة الأصل فى ١‏ نهاية الإقدام » وموجودة فى أربع نسخ من 
الكتاب .وق (س) : مشارح . 

(9) فى « نهاية » جاء صدر إلبيت على النحو التالى : لقد طفت ق تلك المعاهد كلها . 

(4) نهاية : عمل ونظر مسرى . 

(8) نهاية : سدرة . 

(6) د © نسخة من نسخ « نهاية الإقدام » : قوم. 

(0) د: محطا ؛ سس + نباية الإقدام : عخطًا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(48) س : وقفا. 

(9) عبارة داعا يتعلق » : ساقطة من « نهاية الإقدام » . 

. تماية : بئات‎ 20٠١ 


الجزء السابع وت 
إلى أن قال( : « وإذا كان لا طريق إلى المطلوب من المعرفة 


إلا الاستشهاد بالأفعال » ولا شهادة للفعل إلا من حيث احتياج 
الفطرة واضطرار7؟ الخلقة » فحيما كان 2-2 والعجز”) 


أشد » كان اليقين أوفر وأكد : © وَإِذَا مَسَّكُمْ الضرٌ فى الْبَخْرِ صل . 


1- و 


من كدعُون | إل إِيَاهُ ة #6[ سورة الإسراء : 307 ]لا جَرَم : «و من يُجِيبْ 
الْمُصْطرٌ إِذَا دَعَاهُ #[سورة الفل : ١‏ 

والمعارف التّى تحصل من تعريفات أحوال الاضطرار » أشد 
رسوخا فى القلب من المعارف التى هى نتائج الأفكار » فى حال 
الاختيار » . 

قلت : فهذا كله كلام الشهرستانى » وهو من أثمة المتأخرين من 
النظّار » وأخبرهم بالمقالات » وقد صرّح بأن معرفة الله ليست 
تعاودة من النظر رافح القن لقام علبي الرعاناه: وان المازة امذود 
بضرورتها وبديبة فكرتها بالصانع الحكم » إلى آخر ما ذكره وأن ما 
تنتبى إليه مقدمات الاستدلال بإمكان الممكنات أو حدوثها من 
القضايا الضرورية » دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية » من 
احتياج الانسان فى ذاته إلى مدبّر . 

وَأمًا ما ذكره من أن إنكار الصانع /ليس مقالة©) معروفة 
لصاحب مقالة . فإنه » وإن لم يكن مذهبا مشهوراً » عليه أمة من 
رى) “فى نفس الكتاب بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر» ص 4؛ . 
(؟) س : والاضطرار » وهو نحريف . 


(5) تهاية : كان العجز ( وق .نسخة : كان الاضطرار والعجز) . 
(5) د : مقالته . وهو تحريف . 


تعليق ابن تيمية 


١84 ظ‎ 


1*4 درء تعارض العمل والنقل 


الثم المعروفة » لكنه مما يعرض لكثير من الناس ٠‏ ويقوله بعض 
الناس : إما ظاهراً دون الباطن - ١٠١‏ كحال فرعون ونحوه" - وإما 
.باطناً وظاهراً » كما ذكر الله مناظرة إبراهيم [ صلوات الله عليه 
وسلامه ]27 للذى حاجّه فى ربه » ومحاجّة © مومى [ صلوات الله 
عليه وسلامه ]47 لفرعون . 

لكن هذا لا يمنع أن تكون المعرفة به مستقرة فى الفطرة » ثابتة 
بالضرورة » فإن هذا نوع من السفسطة. والسفسطة حال 
يعرض ”2 لكثير من الناس : إما عمداً » وإما خطأ . وكثير من 
الناس قد ينازع فى كثير من القضايا البديبية » والمعارف الفطرية » 
فى الخسيات والحسابيات » وكذلك ف الإلهيات . ومن تأمل ما 
يحكيه الناس من المقالات عن الناس » فى العلوم الطبيعية 
والحسابية » رأى عجائب وغرائب . وبنو آدم لا ينضبط ما يخطر 
لهم من الآراء والإرادات » فإنهم جنس عظم التفاوت » ليس ى 
ا نخلوقات أعظم تفاضلا منه » خيارهم خير'"! المخلوقات عند 
طائفة » أو من خيرها”" عند طائفة » وشرهم شر الخلوقات » أو 


من شرها . 


:)١-1١(‏ ساقط من رس) 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 
5) د : ومخاطية . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 
(6) س : تعرض . 

برجم س : خيار. 

)7١(‏ سن : خخيارها 


الجزء السابع 208 


قال تعالى  :‏ وَلْمَدْ أن لِجَهِنم كثيراً م مّنَ الْجِنّ وَالْإنسٍ لَهُمْ 
وس ردم نا لأ يرو نَ بهَا وَلَهُمْ آذَانَ لا 


7 
1 


م 


لاه ش تبر 


الْعَافلُونَ 0 الأعراف : ١/4‏ ] . 


ًّ 


03 2 2 
وقال تعالى : فل أمْ تَحْسَبْ أن 


ه غ و شداداه 
ا 0 
ع ه 0 ضيه وه 2- 3 

هم إلا كالانعام بل هم 0 0 الفرقان : 44 ]*2 وقال 
تعالى : ف«( وَيرْسِلَ الصّوَاعِق فيِصِيبٍ يو يُجَادِنُونَ 


ل يلم 


فى اللّه 2 وَهو شدي المحال ؛ 40[ سورة الرعد : م 


وقال تعالى : فر أو يُوبِفّهُنَ بمَا كبوا ويَمْفْ عن كثير ٠‏ وَيَعْلَم 
الَِينَ يُجَاولُونَ فى أيَاتَِا مَالَهُم مّن مّحِيصٍ 4[ سورةالشورى :80054]. 

ونظير هذا كثير. وكا تنازع النظار فى المعرفة : هل تحصل ضرورة » 
أو نظراً » أو تحصل بهذا وهذا(" » على ثلاثة أقوال » فكذلك9) 
تنازعوا فى مسألة وجوب النظر المفضى الى معرفة الله تعالى على ثلاثة 
أقوال . فقالت طائفة من الناس : إنه يحب على كل أحد . وقالت 
طائفة : لا يجب على أحد . وقال الجمهور : إنه يحب على بعض الناس 
دون بعض . فن حصلت له المعرفة أو الايمان عند من يقول : إنه 
يحصل بدون المعرفة بغير النظر" لم يحب عليه » ومن لم تحصل له المعرفة 
ولا الايمان إلا به وجب عليه . 


(ء -ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س) 
)١(‏ سس : وبهذا . 

(؟) س : وكذلك . 

(-”) : ساقط من (س ). 


كمه درء تعارض العمل والنقل 


كلام ابن حزم ف وذكر غير واحد أن هذا قول جمهور المسلمين » كما ذكر ذلك أبو 

ا ذ محمد بن حزم فى كتابه المعروف « بالفصل ف الملل والنحل » 
فقّال 2 فى مسألة : «هل يكون مؤمنا من اعتقد الاسلام دون 
استدلال » أم لد يكون مؤمنا مسلا الا من استدل ؟). 

' والأشعرية إلا أبا جعفر 

البفناق 9 إل 41 أنه لا يكون عيليا الذامن ادل #وإلة فليسى 

مسل| » . ش 

قال  :‏ « وقال الطبرى : من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال 

7 النساء » أو بلغ الجيض من النساء 34 وم يعرف اين (5) جميع أسمائه 

وصفاته من طريق الاستدلال » فه وكافر حلال الدم والمال . وقال : إنه 

إذا بلغ الغلام أو الجارية سبع بحن وحن سني ف وتدومينا عل 

الاستدلال على كل ذلك /!*) 


قال : ( وذهب محمد بن 0 


قال : 27 « وقالت الأشعرية : لا يلزمها الاستدلال على ذلك إلا 


. "0 فى الجزء الرابع من كتابه « الفصل فى الملل والنحل » ص‎ )١( 
. (؟) د: محمد بن حزم . وهو خطأ ؛ الفصل : محمد بن جرير الطبرى‎ 
. رم) الفصل : والأشعرية كلها حاشا السمنانى‎ 

(4) فل اله 6 وهو مرفي 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة 8/4 . 

(5) الفضل : الله عز وجل . 

(7) الفصل : تعليمها » وهو نحريف . 

(4) س : على كل أحد ؛ الفصل : على ذلك . 


(9) بعد الكلام السابق مباشرة 8/4" . 


الجمزء السابع 1 7 *٠‏ 


بعد البلوغ » قال 27 : « وقال سائر أهل الإسلام : كل من اعتقد بقلبه 
اعتقاداً لا يشك فيه » وقال بلسانه : أشهد أن لا إلله إلا الله9© » وأن 
عفدا رسول الله وأن كل ما جاء به حق » وترئ من كل دين سوى 
دين محمد صلى الله عليه وسلم ) قإنة “مسار مون ليس عليه غير 
ذلك ). 
قلت : القول الأول هو فى الأصل معروف عمّن قاله من التيرر ب تعليق ابن تيمية 
والمعتزلة ونحوهم من أهل الكلام 3 واعا قاله من قاله من الأشعرية 
مواققة لهم ء ولهذا قال أبو جعفر السمنانى : القول بإيحاب النظر بقيّة 
بقيت فى المذهب 27 من أقوال المعتزلة » وهؤلاء الموجبون للنظر يبنون 
ذلك على أنه لا يمككن حصول المعرفة الواجبة إِلّا بالنظر » لاسما القدرية 
منهم » فإنهم يمنعون أن يثاب العباد 7 على ما يخلق فيهم ©) من العلوم 
الضرورية » وليس إيحاب النظر على الناس هو قول الاشعرية كلهم » بل 
موك و لوف لوقا الاك اوكا ووه عر ا م وت لامر اللحمرف 3 
هم متنازعون ى ذلك . فقال الأشعرى 'ى بعض كتبه : « قال بعض 0 و 
أصحابنا : أول الواجبات الإقرار بالله تعالى وبرسله وكتبه ودين الواجبات 
الإسلام . وقال أنضا : لو بأل سائل عمّن ورد من الصّين وراف 
الاختلاف », ماذا يلزمه ؟ فقال : عنه جوايان : أحدهها : أنه يلزمه 


. الفصل : قال أبو محمد‎ )١( 

. الفصل : بلساتة لا إله إلا الله‎ )١( 
. سس : النظر فيه نفث فى المذهب‎ )( 
سس : العيد.‎ )5( 

(ه) س : فيه 


(5) سن :2 أبو لجسن الأشعرى . 


ظ ه86١‏ 


م4 درء تعارض العمل والنقل 


النظر ليعرف الحق فيتبعه . والثانى : يلزمه اتباع الحق وقبول الإسلام » 
ثم تصحيح المعرفة بالنظر والاستدلال على أقل ما يجزئه » . 

وقد تنازع أصحابه وغيرهم فى النظر فى قواعد الدين : هل هو من 
فروض الأعيان » أو من فروض الكفايات ؟ والذين لا يجعلونه فرضا 
على الأعيان » منهم من يقول : الواجب هو الاعتقاد الجازم . ومنهم من 
يقول : بل الواجب العلم » وهو يحصل بدونه . كما ذكر ذلك غير واحد 
من النظّار من أصحاب الأشعرى وغيرهم » كالرازى والآمدى وغيرهها . 

والذين يجعلونه فرضا/ على الأعيان » متنازعون : هل يصح الإيمان 
بدونه وتاركه آثم » أم لا يصح ؟ على قولين . والذين 27 جعلوه شرطاً فى 
الإيمان » أو أوجبوه , ولم يحعلوة "شرطاً اكتفوا_بالنظر الجملى دون 
القدرة على العبارة والبيان » ولم يوجب العبارة والبيان إلا شذوذ من 
أهل الكلام . / 

ولا ريب أن المؤمنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
والصحابة والتابعين » لم يكونوا يؤمرون” بالنظر الذى ذكره أهل 
الكلام امحدث » كطريق الأعراض والأجسام . لكن هل يقال : محرد 
الاعتقاد الجازم كان كافيا لهم ؟ أم لابد من علم يحصل بنظر؟ أم يحصل 


علم ضرورى بغير الطريقة النظرية ؟ فهذا مما تنوزع © فيه . 


.. س : فالذين‎ )١( 

(؟) س : وأوجبوه . 

(") د : ولم يجعلونه » وهو خط 
(*) سس : مرو 

(©) د : يتورع » وهو محريف . 


الجزء السابع 4 


قال ابن حزم" : « فاحتج من اع الاستدلال بالإجاع على أن رد إبن حزم على من 


التقليد مذموم”"' » وما لم يعرف بالاستدلال فهو تقليد 6" دقالوا *) 
والديانات لا يُعرف حقها من باطلها بالحس'" . لا يُعلم إلا 
بالاستدلال » ومن لم يحصل له العلم فهو شاك » واحتجوا بقول الننى 
صلى الله عليه وسلم ء فيا حكاه عن المسئول فى قبره. قال : فأما 
المؤمن - أو الموقن ”" - فيقول : هو عبد الله ورسوله » وأما المنافق أو 
المرتات (8) شقول + الا أدرى + سمت الناس قولوة :شه “فقلته 4 
وقال فى الحواب '" : « التقليد أخذ”'" المرء قول من هو دون 
الرسول صلى الله عليه وسلم ممّن لم يأمرنا الله بإتباعه وأخذ قوله » بل 
حرّم علينا ذلك . وأما أخذ قول الرسول صلى الله عليه وسار "٠‏ الذى 


. فى كتابه « الفصل ف الملل والنحل » 4/ه" بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 

(؟) الفصل : فاحتجت الطائفة الأولى بأن قالت : قد أتفق الجميع على أن التقليد مذموم . 

(5) الفصل : وما لم يكن يعرف باستدلال . 

(4) د: فهو تلقيد ( وهو نحريف) + الفصل : فإعا هو تقليد . 

(ه) الكلام التالى الذى يبدأ بكلمة ٠‏ قالوا » هو تلخيص لما ذكره ابن حزم فى الفصل 5/54 
بعد الكلام السابق بنصف صفحة . 

)١(‏ الفصل : قالوا : والديانات لا يعرف صحة الصحيح منها من بطلان الباطل منبها 
بالحواس اصلا . 

(/) س : والموقن . 

(4) س : والمرتاب . 

روه أى ابن حزم فى «الفصل » 5/8" بعد الكلام السابق بعدة أسطر » وابن تيمية 
بلخص كلام ابن حرم . 

)٠١(‏ د: أخر»ء وهو تحريف. 

)01١(‏ صل الله عليه وسلم : ليست اق (ن). 


اوجب الاستدلال 


ص 185 


5 درء تعارض العقل والتقل 


فرض '" الله تصديقه وطاعته فليس تقليدا » بل إيمان وتصديق » 
واتباع للحق 2 وطاعة الله ورسوله 1 . 

قال : «فوّه هؤلاء الذين أطلقوا على الحق - الذى هو اتباع 
الحق - اسم التقليد''' » الذى هو باطل . والقران 5 ذم فيه تقليد 
الاباء والكبراء والسادة فى خلاف ما جاءت به الرسل » وأما انباع الرسل 
فهو الذى 5 م يدم من اتبعهم أصلا » . 

قال : «١‏ وآمأ احتجاجهم أله لا تُعرف لخاد الا بالدلائل 3 زبآن 
ما لم يصح به دليل فهو دعوى » ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس 
تصديق ما جاء به. الرسول صل الله عليه وسلم حتى يسمع الدلائل » فهذا 
فرضن عَليْه طلب الدليل © إلا أنه 'إذا'مات © ناكا أو جاحداً قبل أن 
يسمع من البرهان [ ما ]0*) تك به نفسه 4 فقد مات كافراً : وهو مخلد 
فى النار » بمنزلة من لم يؤمن ممن شاهد النبى صل الله عليه وسلم حتى 
را للمجراتا :فود أرقا لوينات قبل انيف اوداك مات كافرا 
بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام » وإنما أوجبنا على من هذه صفته 
طلب البرهان . لأن فرضاً عليه طلبُ ما فيه نجاته من الكفر. والقسم 
الثانى : من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه 


-)١(‏ ا د: ففرض 4 والمثبت من (س). 
)١(‏ د : للتقليد » وهى تحريف . 
(9) سن : ال مات . 


(5) ما: ساقطة من (د). 


الجزء السابع : ١ش 5:١١‏ 


وساي وسكن قلبه إلى الإيمان » وم تنازعه نفسه إلى طلب دليل » 
توفيقاً من الله له » وتيسيراً له لما خلق له من الخير والحسنى » فهؤلاء لا 
يحتاجون إلى برهان » ولا إلى تكليف استدلال . وهؤلاء هم جمهور 
الناس من العامة والنساء والتجّار والصنّاع والأكرة والعبّاد 2 وأصحاب 
الحديث الأئمة ع الذين يذمون الكلام والجدل والمراء فى الدين » . 

قال .: «وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم : 9 وَحَبْبْ الا 
٠‏ 00 وو و ير وريعرمه وو 0 سد 

سا سك ع ا 8 ع سكاس انه يم 0070 مما ء عا> 
الإمان وزيئه فى قلويكم وكره إليُكم الكفر وَالفسُوق وَالْعِصّيّان اولك 
ف - 6ه ىا اسن 3 42 56 8 
هم ارَاشِدُونَ ٠‏ َضْلاً من الل وش واه علِيمٌ حَكِيم 4 1سورة 
الحجرات : لا )» 8]. 
5 0 ا 7 حور ره برقيام هاي ور .© 00 000 

وقال تعالى : فمن برد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
وا.مكاع بور مشاه ع مشع لوك ل ه# بره هع 2 
يرد ان يضِله يجعل صَدره ضِيمًا حرجا كانما يَصِعْد فى السماء © [ سورة 
الأنعام : © 1 ]. 

قال( : « فقد(© سمى الله" راشدين القوم الذين زيِّن الإيمان 
ف قلوبهم وحبّبه إلييم ٠‏ وكرّه إلييم المعاصى (؛) » فضلا منه ونعمة 
وهذا*» هو خلق الله الايمان” فى قلوبهم ابتداة" » وعلى ألسنتهم » 


)١(‏ أى ايبن حزم فى « الفصل » 88/5 . والكلام التالى هو كلام ابن حزم بنصه ء وستقابله 


عليه إن شاء الله . 
(؟) الفصل : قد. 
(*) الفصل : الله عز وجل . 
(5) الفصل : الكفر والمعاصى . 
(ه) س : هذا. 


(5) الفصل : . . . الله تعالى للاعان ‏ 
(7) القصل - ايتدأ » وهو تحريف . 


بح درء تعارض العقل والنقل 


و يذكر الله”"2 فى ذلك استدلالا أصلا”" . وليس هؤلاء مقلّدين 
لآبائهم ولا لكبرائهم » لآن هؤلاء مقرون بالسنتهم » محققون فى قلوبهم » 
006 09 اء . : 5 000 
ان اباءهم ” ورؤساءهم لوكفروا لما كفروا هم » بل كانوا يستحلون قتل 
آبائهم ورؤسائهم والبراءة 9 منهم » ويحسون من أنفسهم النفار العظيم 
عن كل من سمعوا منه ما يحالف الشريعة » ويرون أن حرقهم بالنار أخف 
علييم من مخالفة الإسلام » . 

قال" : « وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حسنًا » وشاهدناه فى 
ذواتنا [ يقيئًا 29 ع » فلقد بقينا سنين كثيرة لا نعرف 97" الاستدلال ولا 
وجوهه » ونحن - ولله الحمد - فى غاية اليقين بدين الإسلام » وكل'*) 
ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » وى غاية سكون النفس إليه'") 2 
وفى غاية النفار عن كل ما يعترض فيه بشك”''' » وكانت”"'“ تخطر فى 
قلوبنا خطرات سوء("'؟ فى خلال ذلك ينبذها الشيطان » فنكاد 9") 

. الفصل : الله تعالى‎ )١( 

(؟) الفضل : . . . أصلا » وبالله تعالى التوفيق . 

(6) الفصل : آباؤهم » وهو خطأ . 

(5) الفصل : والبرأة . 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة #/م” - و” . 

(5") يقينا : ساقطة من (د). 

(7) الفصل : ولا نعرف . 


(86) س : وبكل . 
6 الفصل : . . . وسلم جد أنفسنا ى غاية السكون إليه . 
(١٠)س‏ : شك. 


(١١)الفصل‏ : ولقد كانت . 
(0)س : :وكان مخطر فى قلوبنا خلوات سوء . 
(؟9١)‏ ده: فيكاد . 


الجزء السابع م 


لشدة نفارنا عنها أن نسمع خفقان/ قلوبنا استبشاعا "" ها" .ع ظ كمد 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل عن ذلك » فقيل له7؟ : إن 
أحدنا لبجد فى ننسه ما أن يقدم 7©) فتُضرب عنقه أحب إليه من أن 
يتكلم به . فأخبر النبى صلى الله عليه وسلء '* بأن ذلك محض الايمان » 
وأخبر أنه وسوسة'' الشيطان » ثم تعلمنا" طرق الاستدلال 
وأحكناها - ولله الحمد والمنة 0 - ها زادنا يقينا على ما كنا » بل عرفنا 
أننا كنا ميسّرين للحق » وصرنا كمن عرف وقد أيقن بكون الفيل 
سماعًا”" ولم يره» م رآه » فلم يزدد يقينا بصحة إنيته أصلا » لكن أرانا 
صحيح الاستدلال رفض بعض الآراء الفاسدة التى نشأنا عليها فقط » . 

قال" : « وإن الْخالفين لنا ليعرفون من أنفسهم ما ذكرنا » إلا 
انهم يلزمهم أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر قبل استدلالهم ولابد » 
٠.) )1١١ ١‏ . -. ١؟)‏ 53 و 5 5 
فصح با قلنا ان كل من محض ١١١‏ اعتقاد. الحق بقلبه » وقاله 

(0) « : استتشناعا. 

زفهة6 الفصل : لما » وهو نحريف . 

(*) الفصل : فقالوا له . 

(5) الفصل : ليحدث نفسه بالشىء ما أنه يقدم . 

(ه) الفصل 54/8 : فأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

() الفصل : من وسوسة . : 

(فة الفصل : . . . الشيطان » وأمر صل الله عليه وسلم فى ذلك بما أمر به من التعوذ 
والقراءة ( فى الأصل : والقرأة) والتفل عن اليسار » ثم تعلمنا . . . 

(8) الفصل : ولله تعالى الحمد. 

(9) د : يكون القيل سماعا ؛ س : يكون الفيل سماعاً ؛ الفصل : بأن الفيل موجود سماعا . 

. ”9/# بعد الكلام السابق بسطرين‎ )٠١( 

(1)س: ما قلنا . 

. الفصل : من أمحض‎ )01١( 


فلك درء تعارض العقل والنقل 


بلسانه » فهم مؤمنون محققون » ليسوا(© مقلدين أصلاء وإنما كانوا 
مكذبين مقلدين”" لو أنهم قالوا واعتقدوا أننا إنما نتبع فى الدين آباءنا 
وكبراءنا فقط » ولو أن آباءنا وكبراءنا تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم 
لك ٠»‏ فلو 0 هذا واعتقدوه ار 00 00 5 


الننى 1 الله ضِ 00 روا اك 

قال 29 : م واإا كلف الله الإتيان بالبرهان - إن كانوا صادقين - 
الكماد © امخالفين لما جاء به النى صلى الله عليه ول 08 وهذا() 
نص الآية » ولم يكلف قط المسلمين' الإتيان بالبرهان © » ولا 
أسقط”" ائباعهم حتى يأتوا بالبرهان . والفرق بين الأمرين واضح » 
وهو أن كل من خالف النبى صلى الله عليه وسلم فلا يرهان له أصلا » 
فكلّف الح باليرهان تبكيتا وتعجيزا » إن كانوا صادقين- وليسوا 


)١(‏ الفصل : وليسوا 

(؟) س : وإتما كانوا يكونون مقلدين ؛ الفصل : وإنما كانوا مقلدين . 
(”) الفصل : ولح . 

(4) الفصل : الذين . 

(©) الفصل : . . باتباعه » وبالله تعالى التوفيق . 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة 88/7 . 

07 الفصل : يعنى الكفار. 

(م) الفصل : . .. به محمد صلى الله عليه وسلم . 
(ة) الفصل : هذا. 2 

. د : المؤمنين‎ )0١( 

. الفصل : بالبراهين‎ )١١( 

(17) الفصل : وإلا سقط . 


الجزء السابع ا 


صادقين - فلا برهان لهم( » وأما من ائبع ما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقد ائبع الحق الذى قامت البراهين بصحتهدودان بالصدق 
الذى: قامت:الحجة. البالغة :بوجويه ». فسواة عر هو .بذلك <- اى 
البرهان(5) - أو لم يعلم » حسبه أنه على الحق الذى صح البرهان به » 


ولا برهان على سواه 9) » فهو محق 0 ). 


قال (0) 7 ١‏ وأما قولهم , مالم يكن علماً فهو شك وظن 8 والعل. هو 


اعتقاد الشئ“ على ما هو به عن ضرورة أو استدلال ./ قالوا : والديانات ص ١87“‏ 


لا تعروف صحتها" بالحواس ولا بضرورة العقل » فصح أنه لا تعروف 
صحتها" إلا بالاستدلال » فإن لم يستدل المرء فليس عالما » وإذا لم يكن 
عالما فهو جاهل شاك أو ظان » وإذا كان لا يعلم الدين فهو كافر. 
قال : فهذا ليس كا قالوا » لأنهم قضوا قضية باطلة فاسدة بنوا عليها 
هذا الاستدلال » وهى إقحامهم فى حد العلم قولهم عن ضرورة أو 
استدلال©؟ . هذه”؟ زيادة فاسدة لا نوافقهم عليها » ولا جاء 
بتصحيحها ' قرآن » ولا سنة » ولا إجاع » ولا لغة .. ولا طبيعة » 


. س : ولا برهان لهم ؛ الفصل : بلا برهان لهم‎ )١(: 

(؟) الفصل : ... . بذلك البرهان . 

() الفصل : الذى صح بالبرهان ». ولا برهان على ماسواه . 

(4) الفصل : فهو محق » والحمد لله رب العالمين . 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة #/وم- 4١‏ . 

(5-5) : ساقط من «الفصل ». 

(0) الفصل : قال أبو محمد . 

(8) س : واستدلال . 

(9) الفصل "10/7 : فهذه . 

(١3)الفصل‏ : بصحتا . : 
م ١4‏ +7 درء تعارض العقل 


لحل درء تعارض العقل والنقل 


ولا قول صاحب . وح العم على الحقيقة أنه اعتقاد الثئ على ما هو به 
فقط » وكل من اعتقد شيئا على ما هو به ولم يتخالجه شك فيه'"© فهو 
عالم به » وسواء كان عن ضرورة حسً » أو عن بديبة عقل » أو عن 
برهان استدلال أوعن تعس اساعزوجل :دوعق زذلك الى 
قلبه » ولا مزيد . ولا يجوز ألبتة أن يكون محقق فى اعتقاد شئ » كيا هو 
ذلك الشئ » وهو غير عالم به » وهذا تناقض وفساد وتعارض؟" ) , 

قال 9 : ٠‏ وقول النبى صلى الله عليه وسلم “فى مساءلة”* الملّك 
حجة عليهم لأن النبى صلى الله عليه وسل"' إنما قال فيه : فأما المؤْمِن أو 
الموقن"» فيقول : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يقل : فأما 
المستدل . فحسبنا نور المؤمن الموقن » كيف كان إيمانه ويقينه . وقال 
صلى الله عليه وسلم : وأما المنافق أو المرتاب ‏ ولم يقل : غير المستدل 
فيقول : سمعت الناس يقولون شيئا فقلته » فنعه "© هذا هو قولنا » لأن 


. د: فيه شك‎ )١( 

(5) الفصل : وتعارض » وبالله تعالى التوفيق . 

(*) بعد الكلام السابق مباشرة » وعاد ابن تيمية إلى تلخيص الكلام التالى فى « الفصل ٠‏ #/40 . 

(. - ه) : ما بين النجمتين ساقط من ( س) . 

(8) د : مسايلة . 

(ه) عن : أو المنافق » وهو خط . والحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى 74/١‏ 
(كتاب العلم » باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) /851- 58 (كتاب الكسوف ء باب 
صلاة النساء مم الرجال فى الكسوف)ء مسلم (رُكتاب الكسوف » بات ما عرض على النبى 
صل الله عليه وسلم فى صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار) ؛ الموطأ 184/1١‏ - 184 (كتاب صلاة 
الكسوف , ياب ما جاء فى صلاة .الكسوف ) » المستد ( ط . الحلى) 845-48/5. 

(5) فنعم : كذا فى « الفصل » وق (د) الكلمة غير منقوطة ». وف (ص) : فيعم. 


الجزء السابع ينك 


المنافق والمزياتت ليسا 5 موقتين ولا مؤمنين » وهذا مقلّد للناس لا 


حمق )2 الى ديزة عليهم كافية . 
وأما قولحم : إن الله قد ذكر الاستدلال فى غير موضع من كتابه وأمر 
به وأوجب العلم به » الملده ا لا كه إلحاعي عذال نهدا ان 
زيادة أقحموها(" . وهى قولهم : وأمر به . فهذا لا يجدونه أبداً : 
ولكن الله ذكر الاستدلال وحض عليه » ونحن لا ننكر الاستدلال » بل 
هو فعل حسن مندوب اليه » محضوض عليه كل من أطاقه » لأنه مزيد 
من الخير » وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق » وإ 


ننكر كونه فرضا على كل أحد لا يصح إسلام أحد دونه » فهذا هو 


الباطل الحض . 

وأما قولهم : إن الله أوجب العلم به » فنعم . 

ونا قوهم :/ والعلم لا يكون إلا عن استدلال » فهذا هو الدعوى 
الكاذبة التى أبطلناها آنفا . وأول بطلانها أنها دعوى بلا برهان» . 

قال 9 : « فسقط قوهم إذ0؟» تعرّى من البرهان » وكان دعوى 
منهم مفتراة لم يأت بها نص قط ولا إجاع . قا ل : ونحن ذاكرون 
البراهين” على بطلان قولهم . يقال9 لمن قال : لا يكون مسلا إلا من 


. س : ليسوا » وهو خط‎ )١( 

(؟) س : أفحموها » وهو تحريف . 

(*) بعد الكلام السابق هباشرة قى «الفصل » “/40 . وستقابل الكلام التالى عليه . 

(5) س : أو. والمثبت من (د)» الفصل . 

() الفصل : ولا إجاع » وبالله التوفيق . قال أبو محمد : ونحن الآن ذاكرون بعون الله وتوفيقه 
وتأبيده البراهين . 

(5) الفصل : قوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم قال أبو محمد : يقال . . 


ظ /ام١ا‏ 


يل درء تعارض العقل والنقل 


استدل : : متى يحب عليه فرض الاستدلال ؟ أقبل البلوغ ان 
بعده ؟ فأما ا فإنه أجاب بأن ذلك واجب قبل البلوغ . قال 
ابن حزم ”ا : وهذا خطأ ء لأن من لم يبلغ ليس مكلفاً ولا مخاطبا » . 
قال ”2 : وأما الأشعرية فإنهم أتوا بما يملا الفم » وتقشعر منها جلود 
أهل الاسلام » وتصطك ‏ منها المسامع » ويقطع ما بين قائلها وبين”") 
الله » وهو أنهم 9 قالوا ل . ول يقنعوا 
بهذه الجملة 00 المؤونة » وصرّحوا بماكمًا نريد أن نلزمهم » فقالوا 
غير مساترين© : لا يصح إسلام أحد إلا بأن يكون9» بعد بلوغه 
شاكاً غير مصدق . قال : وما سمعنا"' قط فى الكفر والانسلاخ من . 
الإسلام بأشنع من قول هؤلاء القوم : إنه لا يكون أحد مسلما حتى 
يشك فى الله عز وجل » وى صحة النبوة » وى هل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صادق أو 20 كاذب ؟ ولا سَمِع 7"") قط سامع فى الهوس 


(1) الفصل #/41 : أم . 

(؟) الفصل . . . . بعده» ولابد من أحد الأمرين ٠‏ فأما الطبرى . . 
(*) الفصل : قال أبو محمد . 

(4) بعد الكلام السابق بسطر واحد فى و الفصل » 5١/#‏ . 
(5) الفصل . وتصد 

(6) الفصل : وما بين . 

00 الفصل : وهى أنهم . 

(6) د : متسايرين . 

(4) الفصل : . . . أحد حتى يكون . 

(١3)الفصل‏ : غير مصدق . قال أبو محمد . ما سمعنا . 
)١‏ الفصل : أم 

؟١1)‏ س: ولا يستمع . 


الجزء السابع .4 


والمناقضة والاستخفاف با حقائق بأقبح من قول هؤلاء : إنه لا يصح 
الإيمان إلا بالكفر » ولا يصح التصديق إلا بالجحد ء ولا يُوصل إلى 
رضا( الله عز وجل إلا بالشك فيه » وأن من اعتقد موقنا بقلبه ولسانه 
أن الله" ربه لا إله إلا هوء وأن محمداً رسول الله » وأن دين الإسلام 
دين الله الذى لا دين غيره7؟ - فإنه كافر مشرك » نعوذ بالله من 
الخذلان. فوالله لولا خذلان الله9»-الذى هو غالب على أمره- 
ماانطلق9؟ لسان ذى مممكة ,هذه العظيمة » . 

قلت : هذا القول هوفى الأصل من أقوال المعتزلة » وقد أوجب أبو ليق ابن نيمية 
هاشم وطائفة معه الشك ؛ وجعلوه أول الواجبات . ومن لم يوجبه من 
الموافقين على اصل القول » قال : إنه لابد من حصوله » وإن لم يؤمر 
7 0 

وهذا بناء على أصلين : أحدهما : أن أول الواجبات النظر المفضى 
إلى العلم . والثانى : أن النظر يضاد العلم » فإن الناظر طالب" للعلم » ٠»‏ فلا 
يكون فى حال النظر عالاً . 

وكلا الأصلين باطل . أما الأول » فقد عُرف الكلام فيه . وأما 
الثانى » فإن النظر نوعان : أحدهما : النظر المتضمن طلب الدليل9؟ ع 

)١(‏ الفصل : رضاء 

. الفصل : الله تعالى‎ )١( 

(9) س : لا دين له غيره . 

(5) الفصل : الله تعالى . 


(ه) د : ما أنطق . 
(5) د: النظر الذى هو طلب الدليل . 


56 درء تعارض العقل والنقل 


ص ١8‏ وهو كالنظر فى المسثول عنه ليُعلم ثبوته أو انتفاؤه » /كالنظر فى مدّعى 
النبوة : هل هو صادق أو كاذب ؟ والنظر فى رؤية الله تعالى 27 : هل 
هى ثابتة فى الآخرة(" أو منتفية ؟ والنظر فى النبيذ المسكر : أحلال هو 
أم حرام ؟ 

فهذا الناظر طالب » وهو فى حال طلبه شاك . وليس هذا النظر هو 
النظر المقتضى للعلم » فإن ذلك هو النظر فيا يتضمن النظر فيه للعام » 
وهو النظر فى الدليل » كالنظر فى الآية والحديث : أو القياس'" الذى 
يُستدل به » فهذا النظر مقتض للعلم » مستازم له . وذلك النظر مضاد 
للعلى منافي له . 
ولما كان فى لفط ١‏ النظر» اجال » كثر اضطراب الناس ى هذا 
لمقام » وتناقض من تناقض منهم » فيوجبون النظر لأنه يتضمن”*ا 
العلم .» تم يقولون : النظر يضاد العلل '”؛ . فكيف يكون ما يتضمن العلم 

مضادًا له لا يجتمعان ؟ 

فن فرّق بين النظر فى الدليل » وبين النظر الذى هو طلب الدليل » 
تبين له الفرق . والنظر فى الدليل لا يستلزم الشك فى المدلول » بل قد 
يكون القلب ذاهلاً عن الشئ » ثم يعلم دليله » فيعلم المدلول » وإن لم 


() س : فى رؤية الرب تعالى . 
9 س : فى الأخرى . 

(م) س : والقياس . 

)5) س : الذى 'يتضمن . 


(5) س : النظر مضاد للعلم . 


الجزء السابع ١ع‏ 


يتقدم ذ ك شك وطلب . وقد يكون عالاً به : ومع هذا ينظرق دليل 
آخرء لتعلقه بذلك الدليل:فتوارد الأدلة على المدلول الواحد كثير » لكن 
هؤلاء لزمهم المحذور » لأنهم إنما أوجبوا النظر لكون المعرفة لا تحصل إلا 
به » فلوكان الناظر عاماً بالمدلول » لم يوجبوا عليه النظرء فإذا أوجبوه 
8 انتفاء العلم بالمدلول » فيكون الناظر طالباً للعلم ٠‏ فيلزم أن يكون 
شاكا » فصاروا يوجبون على كل مسلم : أنه لا يتم إيمانه حتى يحصل له 
الشك ف الله ورسوله بعد بلوغه » سواء أوجبوه » أو قالوا : هو من لوازم 
الوااحي: 

ومن غلطهم أيضا : أنه لو قُدَّر أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظرء 
فليس من شرط ذلك تأخر النظر إلى البلوغ » بل النظر قبل ذلك ممكن » 
بل واقع » فتكون المعرفة قد حصلت بذلك النظر ء وإن لم يكن واجباً » 
كبا لو تعلم الصبى أم الكتاب وصفة الصلاة قبل البلوغ , فإن هذا 
التعلم "© يحصل به مقصود الوجوب بعد البلوغ » والنظر إنما هو واجب 
وجوب الوسائل » فحصوله قبل وقت وجوبه أبلغ فى حصول المقصود . 

ونظير” ذلك : أن يتوضأ الصبى قبل البلوغ » /والبالغ قبل دخول 
وقت الصلاة » فيحصل بذلك مقصود الوجوب بعد البلوغ والوقت"ا 

والكلام فى هذه المسألة له شعب كثيرة » وقد تُكلَّم عليها فى غير هذا 
الموضع . والمقصود هنا بيان طرق كثير من أهل العلم فى تصديق الرسول 
صلى الله عليه وسلم . وتحقيق هذه المسأله يتعلق بمسائل : منها : أن 


. سن هذا العلم‎ (١ 
ساقط من رس).‎ :)5-5( 
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ا لحقة درء تعارض العقل والنقل 


الاعتقاد الجازم بلا ضرورة ولا استدلال : هل يمكن أم لا؟ وإذا 
أمكن : فهل يسمى علا أم لا؟ ( 

ومنها : أن لفظ « الضرورة » فيه اجال . فقد يراد به ما يضطر إليه 
الانسان من المعلومات الظاهرة المشتركة بين الناس . وقد يراد به ما بحصل 
فى نفسه بدون كسبه . وقد يراد به ما لا يقبل الشك . وقد يُراد به ما يلزم 
نفس الإنسان(2 لزوماً لا يمكن الانفكاك عنه . 

ومنها : أن حصول العلم فى النفس قد يحصل لكثير من الناس 
حصولاً ضروريا » مع توهمه أنه لم يحصل له ء كا يقع مثل ذلك فى 
القصد والنية » فإن الأمة متفقة على أن الصلاة ونحوها من العبادات لا 
تصح إلا بالنية » والنية من جنس القصددء والارادة محلها القلب 
باتفاقهم » فلو لفظ بلسانه غير ما قصد بقلبه أو بالعكس » كان الاعتبار 
بقصده الذى فى قلبه . 

ثم إن كثيراً من الناس اشتبه عليهم أمر النية » حتى صار أحدهم 
يطلب حصوها وهى حاصلة عنده » ويشك فى حصوها فى نفسه وهى 
حاصلة » لا سما إذا اعتقد أنه يجب مقارنة النية للصلاة » فيّرى فى 
أحدهم من الوسواس فى حصوها ما يخرجه عن العقل والدين » حتى 
قيل : الوسوسة لا تكون إلا عن خبل فى العقل » أو جهل بالشرع . 

وأصل ذلك جهلهم بحقيقة النية وحصوها . مع خروجهم عن 
الفطرة السليمة » التى فطر الله عليبا عباده . ومن المعلوم أن كل من علم 


. س : نفس العبد‎ )١( 


١‏ و ا 
لجزء السابع يف 


ما يريد أن يفعله » فلا بد أن ينويه ويقصده + فيمتنع (2 أن يفعل العبد 
فعلا باختياره » مع علمه به وهو لا يريده » فالمصلى إذا خرج من بيته 
وهو يعلم أنه يريد الصلاة » كك أن لا يقصد الصلاة ولا ينوبها . 
وكذلك الصائم إذا علم أن غداً من رمضان وهو من يصومه ؛ امتنع ان 
لا ينويه . وكذلك المتطهر إذا أخذ الماء وهو يعلم أن مراده الطهارة ؛ 
امتنع أن لا يريدها . 

وإنما يتصور عدم النية/) مع الجهل بالمفعول » أو مع أنه ليس 
مقصوده المأمور به » مثل من يظن أن وقت الصلاة أو الصيام9© قد 
خرج » فيصوم ويصل ظانا أن ذلك قضاء بعد الوقتء فهذا نوى 
القضاء » فإذا تبين له بعد ذلك أن الصوم والصلاة إنما كانا 9 فى 
الوقت ء إذا فهذا يجحزئه الصلاة والصيام بلا نزاع . 

: وكذالك من اغتسل بالماء لقصد إزالة الوسخ خ » أو لتعلم الغير» فهذا 
لم يكن مراده بما فعله الطهارة المأمور بها . ولهذا تنازع الفقهاء ى صحة 
الصلاة بمثل هذه الطهارة » وأمثال ذلك . 

ولهذا يحد المسلم فى نفسه فرقاً بين ليلة العيد الذى يعلم أنه لا 
يصومه » وبين ليالى رمضان الذى يعم أنه يصومه . ويحد الفرق بين ما 
إذا كان مقيما أو مسافرا يريد الصيام » وبين ما إذا كان مسافرا لا يريد 
الضناة 


3 
)١(‏ د: فد فتمتنع 5 
(؟) س : والصيام . 


(7) فى النسختين : انما كان . 


١84 ص‎ 


1 درء تعارضص العمل والنقل 


فكا أن الارادة تكون موجودة فى نفس الإنسان » وقد يشك فى 
وجودها » أو لا يُحسن أن يعبر عن وجودها » أو يطلب وجودها 
فهكذا العلم الضرورى وغيره : قد يكون حاصلا فى نفس الإنسان » 
وهو يشك فى وجوده » أو يطلب وجوده » أو لا يحسن أن يُعبر عنه » 
لأن وجود ام النفس شئ » والعلم بوجودة فى النفس شيء آخرء 
فالقييز('2 بينه وبين غيره والتعبير عن ذلك شئ آخر . 

فهكذا عامة المؤمنين : إذا حصل أحدهم فى سن(" القييز يحصل له 
من الأسباب » التى توجب معرفته بالله وبرسوله » ما يحصل بها فى نفسه 
علم ضرورى ويقين قوى » كحصول الإرادة لمن علم ما يريد فعله » ثم 
كثير من أهل الكلام يلبّسون عليه ما حصل له ويشككونه”" فيه » كا 
أن كثيراً من .الفقهاء يليّسون على المريد الناوى ما حصل له ويشككونه 
فيه . 

الع احاصل ف الس ل تتضبط أسابه » ومن م محصل دفي + 
كالعل بما أحسه . ومنه ما يحصل شيئاً بعد شئ » كالعلم بمخبر الأخبار 
المتواترة » والعلم بمدلول القرائن التى لا يمكن التعبير عنها . 

وكذلك حصول الارادة » فإن من الأشياء ما تحصل إرادته الجازمة 
فى النفس » كإرادة الأشياء الضرورية الى لابد له 49) منها » كإرادة دفع 


)١(‏ سن : والغييز. 
(0) د: سنن » وهو تحريف . 
(7) د: ويشككوه . 
(:) له : ساقطة من (س) . 


الأمور الضارة له » وكإرادة الجائع الشديد الجوع » والعطشان الشديد 
العطعش » لتناول ما تيسر. له من الطعام والشراب . 

ومنه ها يحصل شيئا بعد شئْ » كإرادة الانسان لما هو أكمل ل ") 
وأفضل » فإن هذا قد تحصل إرادته شيثا بعد شئْ . 

وكذلك إرادته لما يشك فى كونه محتاجا إليه » أو كونه/ نافعاً له » 
فإن الإرادة قد تقوى بقوة العلم » وقد تضعف بضعفه » وقد تقوى بقوة 
نفس محبة الشئ المطلوب وضعف محبته . 

ومن عرف”"' حقيقة الأمر بين له" أن النفوس فيا إرادات 
فطرية » وعلوم فطرية » وأن كثيرا من أهل الكلام فى العلم قد يظنون 
عده!؛) حصوا 2 فيسعون ف حصوها و2 خصياأ الحاصل ممتنع 3 
فيحتاجون أن يقدّروا عدم الموجود ) 5 يسعون فى وجوده » ومن هنا 
يغلط كثير من الخائضين فى الكلام والفقه . 

وقد يكون العلم والارادة حاصليْن ” بالفعل » أو بالقوة القريبة من 
الفعل » مع نوع من الذهول والغفلة9؟ » فإذا حصل أدنى تذكر 
رجعت النفس إلى ما فيها من العلم والإرادة أ واتواسيات من المطلوتونة 
فيحصل لا معرفته ومحبته . 

. اس : أكمل منه‎ )١( 

(؟) د: وقد عرفاء وهو نحريف. 

(”) د : يتبين له ., 

(؟) عدم : ساقطة من (س) . 


(0) فى النسختين : حاصلا » وهو خطأ . 
(5) س : أو الغفلة . 


ظ 1484 


هد درء تعارض العمل والنقل 


والله تعالى فطر عباده على محبته ومعرفته » وهذه هى الحنيفية '"' التى 


خلق عباده عليها » كما فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : قال : يقول الله تعالى : إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم 
يي لي الا ل 


ما 


انْزل به سلطانا 9) , 


النّاس عَلَيْهًا لآ تَنْدِيلَ لخي لله لِك بط ل 0 الروم : ٠م‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة .. فأبواه 
يهودانه وينصرانه وبمجّسانه ؛ كا تُنتَج البهيمة بهيمة جمعاء ٠‏ هل تحسُون 
فيها من جدعاء'" ؟ والكلام فى هذه الأمور مذكور فى غير هذا 
الموضع . 

ومن المسائل المتعلقه بهذا الباب أن العلم والإيمان واجب على الناس 
بحسب الإمكان . فالجمل التى7*» فرض الله تعالى على الخلق كلهم 
الإقرار بها مما بمكنهم معرفتها . وأما التفاصيل ففيها من الدقيق ما لا يمكن 
أن يعرفه إلا بعض الناس . فلو كلف بقية الناس معرفته » كلفوا ما لا 
يطيقون . ولهذا لم يحب على كل أحد أن يسمع كل آية فى القران7 
ويفهم معناها . وإن كان هذا فرضا على الكفاية . 

. د: اخنيقة » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه #/75 . 

() سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه */71 . 


25 د اللذن:: 
(ه) س : من. القران . 


الجزء السابع فد 


د اه ا 0 : 

ومن المعلوم أنه فى تفاصيل 7( ايات القران من العلم والايمان ما 
يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا ينضبط لنا . والقرآن 29 الذى يقرأه الناس 
بالليل والنهار يتفاضلون فى فهمه تفاضلا عظما » وقد رفع الله بعض 
الناس على بعض *" درجات » كا قال تعالى : «[ يَرْقع_اللَّهُ اين آممُوا 

6 قي 6 م 
مِنكم والذين اوثوا العلم دَرَجَاتٍ 1# سورة المحادلة : ]1١١‏ © بل من 
الأخبار ما إذا سمعه بعض الناس ضرَّهم ذلك . وآخرون عليهم أن 
يصدّقوا بمضمون ذلك ويعلموه . قال على رضى الله عنه : حدثوا الناس 


بما يعرفون » ودعوا ما ينكرون ٠‏ أتحبون أن يُكذب الله ورسوله © ؟ 
جه | 


وقال [ عبد الله ]”") ابن مسعود/ رضى الله عنه : ما من رجل يحدّّث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم . 

فثل هذه الأحاديث ابنى معت من الرسول صلى الله عليه وسلم » أو 
ممن سمعها منه» وعْلم أنه قالها ء يحب على من سمعها أن يصدّق 
بمضمونها » وإذا فهم المراد كان عليه معرفته والإيمان به . واخرون لا 
يصلح لهم أن يسمعوها فى كثير من الأحوال » وإن كانوا فى حال أخرى 
يصلح لهم سماعها ومعرفتها . 

والقرآن مورد يَرِدُهُ الخلق كلهم » وكل ينال منه على مقدار ما قسم 
لله له . قال تعالى : « أَنرّكَ مِنَ السَّمَاء مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِية بِقَدَرِمَا 


. س : تفصيل‎ )١( 
. س : فالقرآن‎ )0( 
. س : على بعضهم‎ )9( 


(4) سبق ورود هذا الأثر والتعليق عليه ه/٠*7‏ . 
(5) عبد الله : زيادة فى (س).وانظر عن الأثر التالى ه/5مات ١‏ 


١4٠ ص‎ 


آء درء تعازض العقل والنقل 


فَاحَتَمَلَ السيل زيدا رَايياً وَسِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فى الثَار اتاء حِليَة أو 
3 من و له ع و 0 0 0 كي ع واجررهر بر و 
ممَاعَ زيد مُثْله كذلك يضرب الله الح وَالبَاطِل فامًا الرَبَدُ فيَذَهَبْ جفاءة 
رك 0 ص وعد 5 ءءء 1 ع ءءء و 
اما مَا نفع النّاس فيمْكت فِى الأرْض كذلك يضرب الله الأمكال # 
[ سورة الرعد : ١97‏ ]. 

وهذا مثل ضربه الله سبحانه لما أنزله من العلم والايمان والقلوب 7) 
التى تنال ذلك ء شبّه الايمان بالماء النازل + والقلوب بالأودية » فنها 
كبار ومتها صغار » :وين أن الماء كيا يختلط بما يكون فى الأرض » كذلك 
القلوب فيها شهات وشهوات تخالط الانسان » وأخبر أن ذلك الرّبَدَ يحفأ 
[جْناة]ء وما ينفع [ الناس ]7 يمكث فى الأرض » كذلك 
الشيات تجفوها القلوب ء وما ينفع يمكث فيها . 

وف الصحيحين عن الى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال : مثل ما بعثنى الله به من الهُدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا » 
فكانت منها0©» طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت 
منها طائفة أمسككت الماء فشرب الناس وسقوا ورعوا © » وكانت منها 
طائفة إنما هى قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً » فذلك مثل من فَقِدَ فى 

. س : .وللقلوب‎ )١( 

)١(‏ جفاء : ساقطة من (د) وقال الطبرى فى تفسير الآية ١1/‏ من سورة الرعد : « وقيل : ه فيذهب 
جفاء ٠‏ بمعنى و جفاً ؛ لأنه مصدر من قول القائل :و جفأ الوادى غثاءه » » فخرج عخرج الاسم » وهو 
مصدر ء كذلك تفعل العرب قى مصد ركل ما كان من فعل شئ اجتمع بعضه إلى بعض ؟ « القهاش © » 
والدقاق 5 والحخطام والعثاء » ترجه على مذهب الاسم » : 

(*”*) الناس : ساقطة من (د) . 

(4) س : فكان فيها. 

(ه) د : وزرعوا. 


الجزء السابع 13 


دين الله ونفعه ما ١‏ يعثنى الله به من الهدى والعلم ٠‏ ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً و يقبل هدى الله الذى املك به 9 ), 

وما ذكره ابن حزم من أن العم قد يحصل فى القلب لا عن ضرورة 
ولا نظر » وردّه على من يحصره فى النوعين”"" فثل هذا قد يكون التزاع 
فيه لفظيًاً . وذلك أن نافى الحصر قد يريد بانضرورة ما كان عن شرورة 
حسٌ » وأولئك يحعلون ما يمحصل من العلم الضرورى بالحس أحد أنواع 
العلم الضرورى وقد يريد بالضرورة ما يضطر إليه الإنسان بدون نظر 
فى تصوره . وأولئك يريدون بالعلم الضرورى والبديبى ما اضطر 
إليه الانسان إذا تصور طرفيه »/ سواء كان ذلك التصور ضروريًا أو 
لم يكن » بل كثير من الناس يقول : إن جميع العلوم ضرورية 
باعتبار أسبابها » فإن العلم الحاصل بالنظر والكسب والاستدلال هو 
بعد حصول أسبابه ضرورى » يضطر إليه الإنسان » وهذا اختيار 
أبى المعالى وغيره . 

. وللناس فى هذا الباب اصطلاحات متعددة » من لم يعرفها يجعل 
بينهم نزاعا معنويا . وليس كذلك كيا أن طائفة منهم يحعلون العلم 
البديهى هو الضرورى » والكسبى هو النظرى . ومنهم من يفرّق بينهها » 
فيجعلون الضرورى ما اضطر إليه العبد من غير عمل وكسب منه » لا فى 


)١(‏ س : با. 
(0) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى : البخارى 77/١‏ (كتاب العلم ٠‏ باب 
| فضل من عَلِمّ وعلم /) ؛ مسلم 171/4 - 1788 (كتاب الفضائل : باب بيان مثل ما بعث النبى 
صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم ) ؛ المسند (ط . الحلبى ) 946/5" . 

(*) د : على من يحضره من النوعين ء وهو نحريف . وانظر ما سبق ( ص 409 .)11١5-‏ 


١6. ظ‎ 


0 درء تعارض العقّل والنقل 


تصور المسألة ولا دليلها ويجعلون البديهى ما بَدَهَهُ » وإن كان عن نظر 
اضطر إليه [ من غير كسب منه ](3: فإن العبد قد يضطر إلى أسباب 
العلم ٠‏ وقد يختار اكتساب أسبابه . وهذا فى المسيّات وغيرها » كمن 
يفجأه ما يراه ويسمعه » من غير قصد إلى رؤيته وسمعه(". » ومن يسعى 
فى رؤية الشئْ واستّاعه . والأول لا يدخل تحت الأمر والنهى . والثانى 
يدخل تحت الأمر والنهى . 

وأيضا فن الناس من يقول : العلوم الضرورية والبديهية يشترك فيها 
عامة العقلاء » ويجعل ما يختص به بعضهم ليس من هذا القسم . ومنهم 
من يسوى كلها اضطر إليه الإنسان وَبَدَهَهُ ضروريا وبديهيا » وإنكان 
ذلك مختصا بنوع من الناس » كا يختص بالأنبياء والأولياء وأهل الفراسة 
والاهام:. 

وعلى هذا فالعلم الحاصل بتيسير الله تعالى وهدايته والامه » وجعله 
له فى قلب العبد بدون استدلال » يسميه هؤلاء علما ضروريا . وان كان 
ابن حزم وأمثاله لا يسمونه ضرورياً ٠»‏ فهذا نزاع لفظى . 

ومن حَدََ الضرورى بأنه. العلم الذى يلزم نفس العبد لزوماً لا يمكنه 
الانفكاك عنه » جعل هذا كله ضروريا . وكذلك يقول كثير من شيوخ 
أهل المعرفة لكثير من أهل النظر : إن علمنا ضرورى » كما فى الحكاية 
المعروفة الى ذكرها أبو العباس أحمد بن محمد بن خلف المقدسبى 9" 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (د)‎ )١( 


(9؟) س : .. وبععه مله . 


(5) لم أجد له ترجمة . 


الجن السابع ١‏ امع 


ورأيتها بخطه عن الشيخ أحمد الحيوق المعروف بالكبرى "© » قال : 
دخل على فخر الدين الرازى ورجل7"© آخر من المعترلة كبير فيهم ) 
فقالا : ياشيخ ٠‏ بلغنا أنك تعلم علم اليقين . فقلت : نعم أنا أعلم علم 
البقين . فقالا [لى ]'": كيف تعلم علم اليقين » ونحن نتناظر من وقت 
كذا إلى وقت كذا » وكلا أقام حجة أبطلتها » وكلا أقت حجة أبطلها ؟ 
فقلت : ما أدرى ما تقولان » ولكن أنا أعلل 9 علم اليقين . فقالا : 
فبيّن لنا/ما هذا اليقين . فقلت : واردات ترد على النفوس » تعج ”ا 
النفوس عن ردها . فجعلا يرددان هذا الكلام » ويقولان : واردات 
ترد على النفوس » تعجز النفوس عن ردها . 

وتعجبا من هذا الحواب » لأنه رحمه الله بيّن أن ذلك من العلوم 
الضرورية التى تلزم القلب ازوماً لا يمكنه مع ذلك دفعها . ثم قالا له : 
كيف الطريق إلى هذه الوارداتٍ ؟ فال لما : بأن تسلكا طريقتنا''2 التى 
نأمركم بها فاعتذر الرازى بما له من الموانع . وأما المعتزل فقال : أنا 
محتاج إلى هذه الواردات » فإن الشببات قد أحرقت قلبى . فأمره الشيخ 
عا يفعله من العبادة والذكر وما يتبع ذلك »© ففتح الله عليه بهذه 


الورادات . 


. لم أجد له ترجمة‎ )1١( 

9) د: رجل. 

(©) لى : ساقطة من (2د) . 

(5) س : ما أدرى ما تقولون ولكبى أنا أعلم . 
(9) س : فتعجز. 

(5) د : طريقنا . 


١4١ ص‎ 


. والمعتزلة ينفؤن العلو والصفات » ويسمون من أثبت ذلك محسّماً 
حشويًا » فلا فتح الله تعالى عليه بذلك » قال : والله ما الحق إلا فيا عليه 
هؤلاء الحشوية والمجسمة'" . أو كا قال . فإن عهدى بالحكاية من 
زمان » وكان هذا الشيخ الكبرى إذا قيل له : من قال : « الرَحْمن 
عل الَْرْشٍ امنتوط #فهو”" بحسم ٠‏ يقول : فخذ إفى حينئذ بحم ©» 
وكان من أجل شيوخ وقته فى بلاده » بلاد جرجان وخوارزم . 

5-5-5-8 قال أبو محمد بن حزم (4) : « ومن البرهان الموضح 2 لبطلان هذه 
المقالة الخبيثة أنه لا يشك أحد7) من اندر شيا مق الشير هق المتتلنين 
والنيوة والنصارى والمجوس والمنانية والدهرية فى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منذ'” بُعث لم يزل يدعو الناس » الجم © الغفير» إلى 
الإيمان بالله تعالى » وبه” » وبما أنى به » ويقاتل من أهل الأرض من 
بقاتله من عَنَدَ » ويستحل سفك دمائهم » وسبى نسائهم وأولادهم , 
وأخذ أموالهم » متقرباً إلى الله تعالى بذلك » وأخذ الحزية 


(1) سن : أو المجسمة . 

. فهو: ساقطة من (س)‎ )١( 

6) د : إفى بحسم حينئذ . 

(4) عاد ابن تيمية هنا إلى النقل من كتاب «٠‏ الفصل ف الملل والنحل » لابن حزم بعد آخر نص نقله 
منه بصفحة كاملة » وقد ورد من قبل فى ص 9!؛ . والنص التالى فى الفصل #/7 - 4# . 

(©) د: الواضح . 

() س : رجل . 

0) الفصل : مذ. 

(4) الفصل : الجماء . 


(9) س : بالله تعالى ربه . 


الجزء السايع | يفت 


واصغاره”"ا ٠‏ ويقبل 3 أمن به » ويحرم ماله ودمة وأهله وولده » 
ويحكم له يحكم الإسلام » ومنهم 9 المراة الندوية + والراعئ : 
والراعية » والغلام الصحراوى » والوحشى » والزنجى » والمسبى , 
والزنجية المجلوبة » والرومى والرومية » والأغثر* الجاهل والضعيف فى 
فهمه » فا منهم من أحد''! ولا من غيرهم قال عليه السلام : إنى لا 
أقبل إسلامك » ولا يصح لك دين [ إلا ] " حتى تستدل على صحة ما 
أدعوك إليه ٠‏ قال : ولسنا" نقول : إنه لم يبلغنا أنه 0» قال ذلك 
أده إل نشل داق وسيع اهن ذرع عق" لاد عل با 
شاهدناه : أنه عليه السلام لم يقل هذا قط'''' لأحد ء ولا رد إسلام 
أحد حتى يستدل » ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة'""' 
أوهم عن آخرهم » /ولا يختلف أحد فى هذا الأمر. ومن المحال"ا 


)١(‏ أى يستحل الننى صل الله عليه وسلم أخذ الجزية من أهل الكتاب ويستحل إصغار أهل 
الكتاب وقتئذ » وفى هذا إشارة إلى قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [ سورة 
التوبة : 59 ]. 

(') من : كذا فى (د). وق (س)»ء الفصل : ممن . 

(6) د: وذمهء وهو تحريف . 

(5) الفصل : وفيهم . 

(ه) فى «لسان العرب » : « والغثراء والغْثْر : سفلة الناس © الواحد : أغثر» . 

(0) الفصل 49/١‏ : فا مهم أحد. 

69 إلا : ساقطة من (د) . 

(8) الفصل : قال أبو محمد : لسنا . 

(ة) الفصل : أنه عليه السلام . 

(١٠)د:‏ قطعنا » وهو تحريف . 

(١١)الفصل‏ : لم يقل قط هنا . . 

(١١)الفصل‏ : جميع الصحابة رضى الله عنهم . 

(19) الفصل : .. فى هذا الأمرء ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذا » ومن المحال . 


ظ ١و١‏ 


1 درء تعارض العقل والنقل 


الممتنع عند أهل الاسلام أن يكون عليه السلام يغفل أن يبين للناس ما 
لا يصح لأحد الإسلام إلا به » ثم يتفق ”2 على إغفال ذلك أو تعمد 
كين مين جميع أهل الاسلام » ويبيّنه هؤلاء الأشقياء 29 , 
ومن ظن أنه وقع من الدين على ما لا يقع ”2 عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسل فهو كافر بلا خلاف. فصح أن هذه المقالة خرق 
للإجاع 7) ؛ وخلاف لله ولرسوله » ولجميع 9" أهل الإسلام قاطبة » . 
بق ابن تب قلت : قبول الإسلام الظاهر يُجرى على صاحبه أحكام الإسلام 
الظاهرة » مثل عصمة الدم » والمال ‏ » والمناكحة » والموارثة » ونحو 
ذلك . وهذا يكنى فيه محرد الاقرار الظاهر ) وإن لم يُعلم ما فى باطن 
الانسان . 
كما قال صلى الله عليه وسلم : فاذا قالوها عصموا منى دماءهم 
0 ع اس ء (١06)ء‏ 
بطونهم7" . 
)١(‏ الفصل : ثم تتفق . 
(9) ترك : ساقطة من (س) . . 
زفة الفصل : أو تعمد عدم ذكره . 
(5) الفصل : وتبينه لهم هؤلاء الأشقياء . 
(0) س : على ما لم يقع . 
(5) الفصل : خلاف للإجاع . 
(7) الفصل : وجميع . 


(6) س : عصمة المال والدم 


(9) سبق ورود الحديث فى ج # ص ولاو .(, 
)أن : زيادة فى (س). 
(١١)هذا‏ جزء من حديث طويل رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه فى : البخارى ١١/8‏ ب 


الى السساية كي 
: 0 


ولهذا '' يقاتل الكافر حتى يسلم أو يعطى الجزية » فيكون مكرها على 
أحد الأمرين.ومن قال : لا تخد الحزية من وثنيٌ قال : إنه يُقاتل حتى 
يسلم '' . وأما الايمان الباطن الذى ينجَّى من عذاب الله فى الآخرة , 
فلا يكنى فيه محرد الاقرار الظاهر » بل قد يكون الرجل مع إسلامه 
الظاهر ‏ منافقا ) 9) » وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منافقون » وقد ذكرهم الله تعالى فى القرآن فى غير موضع ٠‏ وميّر سبحانه 
بين المؤمنين والمنافقين ى غير موضع . 
كا فى قوله”" > يدم يَقَولُ الْمَافِقَونَ وَالْمُنَافمَات للّذِينَ آميُوا 
انظرونًا قت مِن ورك قل ارْجِعُوا وَرَاء كا َالْتَمِسُوا نوراً فَصربَ 
نهم بسور ل لَه باب باطنّه فيه ا وَظَاهرَة نك . قيله العذاس + 
يَادُونَهُمْ ألم نكن مُعَكُمْ قَالوا بلا بها لكك كم أذ نكم وَتربْطتُ 
وَارتيكم ركم الْأَمَانءُ حبَّى جَاء أَمْرُ الله دك باللعدال ووه قَاليوْمَ 
ل د ملك في وَل من 0 نَّ كفرُوا موا ك6 الثَّارٌ هى مولا كا 
ونس ) الْمَصِيرُ 14 سور رة الحديد : -1١#‏ و١اع.‏ 
وقال تعالى : ؤ قَالَتٍ الْأَْرَابُ آمنا قل 2 يُوْمِنُوا 5 قُولُوا 
أَسْلَمْنًا وَلَمّا يَدْخْلٍ لان فى ويك إن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يكم 
سس (كتاب المغازى ‏ باب بَعْثْ على بن أى طالب وخالد بن الوليد إلى امن قبل حجة الوداع ) ؛ مسلم 
7 (كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم ) ؛ المسئد (ط . الحلبى) #/4 - ه 
)١- ١(‏ : مكان هذه العبارات فى (س) : ولم ذا يجوز الإكراه على ذلك لغير أهل الذمة . 


(؟). منافقا: ساقطة من (د) . 
(©) س : قوله تعالى . 


ص ؟4١‏ 


افق ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


من أَعْمَالِكمْ سَيئاً إن الل ُو رَحِيمْمإنًا الْمَؤميُونَ الذي آمنوا بالل 
وَرَسُولِهِ ثم لم يرَْابُوا وَجَاهَدُوا بوهم وَأَنفْسِهِمْ فى سبل اللَِّ وليك 
هم الصَادِقَونَ 4[ سورة الحجرات : -1١4‏ 9١ع.‏ 000 

وهؤلاء قد قالت طائفة : إِنّهم أسلموا ظاهراً مع كونهم منافقين . 
وقال الأكثرون : بل كانوا مسلمين غير منافقين ولا واصلين إلى حقيقة 
الإيمان » فإنّه قد قال فيهم : « ون تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَُ لآ يلنكم مّنْ 
أَعْمَالكٌ' 5 3 الله 0 رَحِيم ©[ سورة الحجرات : .]١4‏ 

والمنافق عمله حَابطٌ لا يتقبله الله » ومن هذا الباب 27 قوله صلى 
لله عليه وسلم :«لا يزنى الزائى حين يزفى /وهو مؤمن » ولا يسرق السارق 


١ 
ل‎ 


حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 
٠.‏ ع ود 5 

وغير ذلك من الأحاديث التى تكلم عليها فى غير هذا الموضع » فإن 

مسألة الايمان والكفر والنفاق متعلقة بمسألة أل الواجبات » ووجوب 


النظر » وبالفاسق الملّى » وتكفير أهل البدع » وغير ذلك من المسائل 


التى تكلم عليها الناس . 


. س : لا يتقبل الله منه » هذا الباب‎ )١( 

(؟) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١5/7‏ (كتاب المظالم » باب النهى بغير 
إذن صاحبه ) » ٠١4/9‏ (كتاب الأشرية » باب إنما الخمر وا ميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان ) » ١61/8‏ كتاب الحدود » باب لا يشرب الخمر) ؛ مسلم 75/١‏ كعات 
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة ننى كاله ) ؛ سفن ألى داود 
4/.ت” (كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ) ؛ سفن الترمذى ( ط . المدينة 
المنورة ) ١١17//4‏ (كتاب الاريمان » باب لا يزنى الزانى وهو مؤمن ) وقال الترمذى : حديث ألى هريرة 
حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ؛ سنن ابن ماجه 1794/7 - ١7944‏ (كتاب الفئن , 
باب النبى عن النهبة) ؛ سنن الدرامى 1١8/7‏ (كتاب الأشرية » باب فى التغليظ لمن شرب 
الخمر) ؛ المسند (ط . المعارف ) 41/1١‏ . 


الجزء السابع فد 


وبهذا أجابوا عن هذه الحجة . فإنه لما قيل لهم : أجمع المسلمون 
على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يُكتنى منه بالإقرار بالشهادتين!" . 
قالوا9؟ : إن نجترئ منه بذلك لاجراء أحكام الإسلام عليه . فإن 
صاحب الشرع جعل ذلك أمارة لإجراء الأحكام . 


ولوكان ذلك إبماناً حقيقيالما قال فى حق النسوة المهاجرات : «9 يَا 
ع الْذِينَ اما إذَا جا جَاء كم المزمتاق مُهَاجِرَاتٍ اسرد الله َعْلمْ 
إيمانهن 1#[ سورة الممتحنة : ٠‏ ثم يقول : من ترك ملّة من الملل وعاد إلى 
ملتنا » فلا بد له من حامل يحمله عليه » فإن كان الذى يحمله عليه ما 
عَلِمّه من فساد ملته*» وعقيدته » وصحة دين الإسلام » فهذا القدر 
كاف من النظر والاستدلال على الجملة » وإن كان الذى يحمله رهبة 
منا » أو رغبة فما أعطانا الله من المال وغيره » فهجرته إلى ما هاجر إليه . 


قال أبو محمد””' : « فإن قالوا : فاكانت حاجة الناس إلى الآآيات تبع كلام ابن حزم 
والمعجزات 27 ؟ وإلى احتجاج 2 عليهم بالقران وإعجازه ؟ وبدعاء 
اليبود الى ل الموت 4 ودعاء النتصارى إلى المباهلة وشق القمر؟ قلنا 


. س : يكنى الإقرار بالشهادتين‎ )١( 
. س : قلنا‎ )١( 

(5) س : عليها » وهو تحريف . 
(4) س : قليه . 

(©) فى «الفصل » #/"4 . 

(5) الفصل : إلى الآبات المعجزات . 
(7) الفصل : الله عز وجل . 


يدث درء تعارض العقل والنقل 


وبالله التوفيق'! : قد قلنا : إن الناس قسمان "ا :3 قسم لم تسك: 


نفوسهم ”" إلى الإسلام » ولا دخلها التصديق » فطلبوا منه عليه السلام 
الواع اتن فاراهم المعجزات + فانقسموا قسمين : طائفة آمنت ٠‏ 
وطائفة يديت وجاهرت فكفرت . وأهلي هذه الصفة ىم هم 
الذين يلزمهم طلب الاستدلال 5 6 أ وقسم ”" ' وفقهم الله 
تعالى لتصديقه عليه السلام » وخلق فى نفوسهم" الإيمان . ىا قال 


تعالى : يل اللَهُ يم عَلَيْكُمْ أن هَدَاكمْ للإيان إن كشم 


وما 
صَادقي: رص س1 فهؤلاء امنوا له عليه السلام بلا 


تكليف" آية . وأهل هذه الصفة هم اليوم المعتقدون للإسلام حمًا بلا 
معرفة باستدلال' '. قال أبو محمد : ويلزم أهل هذه المقالة أن جميع 
أهل الأرض كفار إلا الأقل'''' » وقد قال بعضهم : إنهم مستدلون . 

قال'' '': وهذه مجاهرة هو يدرى أنه فيها كاذب . وكل ان 


. الفصل : وبالله تعالى التوفيق‎ )١( 
. س : قسمين. وهو خطأ‎ )0( 
. الفصل : قلوبهم‎ )( 

(4) س : اليرهان . 

(ه) س : عاندت . 

(5) المصل : .. ولابد ىما قلنا . 
00 الفصل : وقسم آخر . 

(8) الفصل : وخلق عز وجل ق نفوسهم . . 
(9) الفصل : آمنوا به . 
:)٠١-١(‏ ساقط من «الفصل ». 
(١١)الفصل‏ : كفار لا الأقل . 
(١١)الفصل‏ : قال أبو محمد 


الجزء السابع 4 


أنه فيبا كاذب ٠‏ لأن أكثر العامة من حاضرة وبادية لا يدرى ما معنى 
الاستدلال » فكيف يستعمه"" ؟ . ٠‏ 
قلت : لفظ الاستدلال فيه إجال » فإن أريد العبارة عن نظم ميق ان بية 
الأدلة ؛ والحواب/عن المانعات والمعارضات » فهذا قد يُقال : إنه لأ ظ؟ه١‏ 
يحسنه إلا من يحسن الجدل . وأما الاصطلاح المعيّن » والترتيب المعين » 
أو اللفظ المعيّن » فهذا بمنزلة اللغات » لا يعرفه "© إلا من يعرف تلك 
اللغة » وليس هذا واجبا بلا ريب . 
وأ أ ركان شنى طلت العلم بالشئ بالدليل والنظر فوا يدل على 
الثئ » فهذا مركوز فى فطرة جميع الناس » فإنه ما منهم من أحد إلا 
وعنده من نوع النظر والاستدلال » بل ومن نوع الجدال . :يحسب ما 
هداه الله إليه من ذلك . ظ 
ل قال تعالى : ركان الإنسان كر لي" جَدَلا 4[ سورة 
الكهن : 4ه ] والإنسان يجادل بالباطل ليدحض به الحق » من غير معرفة 
بقوانين الجدل » فكيف لا يحادل بالحق ؟ . 
وللناس من النظر والمناظرة فى صناعاتهم افون دنياهم ما يبين أن 
النظر والمناظرة مركوز فى فطرهم » فكيف فى أمور الدين ؟ 
والله سبحانه يقول : ©االَذِى حَلقَ َو . وَالَِى قَدَرَ 
فهَدكل 4[ سورة الأعلى : ؟ : م]وقال تعالى : فل قال ربك ينا الى أغطّ كُلَ 
2 خَلْقَهُ ثم هَدَْ #[ سورة طه : ٠ه].‏ 


(0 الفصل : فكيف أن يستعمله . 
(3١‏ سنن لا يعرفها . 


ل درء تعارض العقل والنمل 


وهذا الذى ذكره7" ابن حزم هو قول كثير من الأشعرية » فإنهم 
متنازعون فى النظر : هل هو فرض على الأعيان أو على الكفاية ؟ وى 
الواجب : هل هو المعرفة أو الاعتقاد الجازم اعد بويا 
علماً أم لا ؟., 
كم بوي ف ف وكان أبو المعالى يقول : «لم يُكلّف الناس العلم » اقم وعد 
3 للسائل عزيز لا يُتقَى إلا من النظر الصحيح التام » فتكليف ذلك عامة 
الناس تكليف ما لا يطاق » وإا كلفوا الاعتقاد اللا العم 
وانتفاء الشك والتردد » ولو سَمّى مسم”" مثل هذا الاعتقاد علماً لم 
يمنع من إطلاقه » . 
قال : « وقد كنا ننصر هذه الطريقة زماناً من الدهر» وقلنا : مثل 
هذا الاعنقاد علم على الحقيقة » فإنه اعتقاد يتعلق بالمعتقد على ما هو به 
مع التصمم ٠‏ ثم بدا لنا أن العلم ما كان مبدوره .عن ,القبرورة أو الدليل 
القاطع 0 
قال : « وهذا الاعتقاد الذى وصفناه لا يتميز فى مبادئ 9 النظر 
حتى يستقر ويتميز عن اعتقاد الظان الحم 0 ( 


كلام أبى إسحاق | وقال أبو إسحاق الاسفراييى فى آخر مصنفاته : ٠‏ من اعتقد ما جب 
الاسفرايينى ْ 


)١(‏ س ؛ ذكر. 

(؟) س : الشديد . 

(*) فق النسختين : مسمى . 

(5) س : عن مياد . 

(5) بحثت عن هذه النصوص ف كتب الجوينى : « الإرشاد » » « الشامل ٠‏ © ولمع الأدلة ؛ . 
« العقيدة النظامية » فلم أجدها . 


ا جزء السابع ل 


اعتقاده : هل يكتنى به”" ؟ اختلضٍ الأصحاب فيه : فنهم من اكتق | 
به 0 ومنهم من شرط اقرار هذه العقائد بالأدلة ن(). 


قلت : والذين أوجبوا النظر من الطوائف [ العامة ]27 نوعان : تعليق ابن تيمية 
أحدههما : من يقول : إن أكثر العامة تاركوه » وهؤلاء على ول 
0 يقولون : إن إيمانهم لاا يصح . وأكثرهم يقولون : يصح إيانهم 
تقليداً ؛ مع كونهم عصاة بترك النظر. وهذا قول جمهورهم . 

وقد ذكر هذا طوائف من الحنفية وغيرهم ٠كما‏ ذكر من ذكر من 
الحنفية”" فى « شرح الفقه الأكبر» فقالوا : قال أبو حنيفة وسفيان 
ومالك / والأوزاعى وعامة الفقهاء وأهل الحديث بصحة إيان المقلّد » ص ١4#‏ 
ولكنه عاص بترك الاستدلال . ش 

عد -(4) . زا بضد فائرت- © ٠.‏ إحراها ٠. )١٠(‏ أن كلام شارح الفقه 

وقال الشارح”* : «١‏ هذا يفيد فائدتين'" : 00 : ياب 
الاايمان بالتقليد صحيح » وان 0 مهتد إلى الاستدلال » خلافا للمعتزلة 
والأشعرية » فإنهه ؟ لا يصححان إيمان المقلّد والابمان بالتقليد" » 
ويقولان بكفر العامة » . 


() س : هل يكتى فيه . 

(9) العامة : ساقطة من (د) . 

(5) س : وغيرهم مما ذكر من الحنفية . : 

(4) الكلام التالى فى رصالة ٠‏ شرح الفقه الأكبر» لأبى حنيفة والشرح منسوب لابى منصور 
محمد بن محمد الماتريدى . ص 2.8 ط . حيدر آباد,» 958 . 

(ه) شرح الفقه الأكبر : قال الفقيه رحمه الله : هذا يفيد فائدتين. . 

زقف سس © شرح الفقه الآ كبر : احدها 

0) شرح الفقه : أنهي . 
' (4) شرح الفقه : لا يصححان الايمان بالتقليد . 


447 درء تعارض العقل والنقل 


قال" : « وهذا قبيح من أقبح القبائح'" لأنه يؤدى إلى تفويت 

حك اال ىق" الزسالة .واليوة +" لآن من أغطن"الزسالةتوالتيوة أمن” 

٠‏ بعرض الإسلام أولةً ''" على الكفرة ؛ فلوكان الإسلام لا يصح بالعرض 

والتقليد » لفات ”© الحكمة فى الرسالة » إلا أن درجة الاستدلال أعلى 

من درجة التقليد ألف مرة» وكل '؟ من كان فى الاستدلال ‏ 
والاستنباط أكثرء كان إيمانه أنور» وذكر كلامآ آخر. 


تلبق ابن نبسة | قلت : القول القبيح الباطل تكفير من حكم الشارع بإيمانه » وهم 
المؤمنون من العامة وغيرهم » الذين لم يسلكوا الطرق المبتدعة » كطريقة . 
الأعراضن ونحوها : وأما كون إيان العامة تقليداً أو ليس تقليداً ؟. وهل . 
هم(" عصأة و ليسوا عصاة ؟ فهذا كلام آخر. 
وأما المعتزلة والأشعرية فلهم فى ذلك نزاع وتفصيل معروف . 
والنوع الثانى من موجبى النظر - وهم جمهورهم - يقولون : إنه , 
متيسّر على العامة » كا يقوله القاضى أبو بكر والقاضى أبو يعلى وغيرهما » 
كلام أ بعل ف ممن يقول ذلك . قالوا :«[ فإن قيل : ] "© فتقولون بوجوب معرفة الله » 
وجوب النذ ا 
ومعرفة نبوة رسله » فى حق كل مكلف من أهل النظر والعامة » وجفاة 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة ٠.‏ - 
)١(‏ عبارة «من أقبح القبائح » ساقطة من « شرح الفقه الأكبر» . 
5 شرح الفقه : أمر أولا بعرض الإسلام . 

(4) شرح الفقه : لفاتت . 

(ه) شرح الفقه : فكل . 

(ه) سى : . . العامة تقليدا وقيل هم . . الخ . 

(/) عبارة «فإن قيل » : ساقطة من (د). 


الجزء السابع د 


الأعراب والأكراد ؛ وأهل القصبة والرستاق”'' » ومن يقصر فهمه عن 
مرقة لاقيو وادلة التفصيل ؟ قيل : نعم » لأنه ليس فى جميع من 
ذكرت من يعرف فهمه ويقصر علمه عن معرفة الحدّث والمحدث عند 
مشاهدة تغير العالم » وما يحدث ويتجدد فى أجسامه » من الزيادة 
والنقصان والغاء وتغير الحالات » وما تجد عليه النطفة من التصور 
والانتقال من حال إلى حال » وإن قصرت عبارته عن أن يقول : إن 
هذه اعون لد طارئة . وإنه لابد للصنعة من صانع »؛ وللكتابة من 
كاتب . وقد عَلِمَ أن انتقال النطفة » إلى أن تصير إنسانا أو بهيمة . 
أعظم فى الأعجوبة » من تحول الفضة خاتماً » والمخشبة سريراً وباباً » 
والغزل ثوب منسوجا . وإن لم يعبّر عن ذلك بعبارات المتكلمين » وألفاظ 
لناطرين ٠‏ وكا يُقرّق بين خبر الواحد الذى لا يوجب العلم » وبين خبر 
التوائر. الموجب للعلم » وكا تحد فى أنفسها الفرق بين الظن والتقليد » 
وبين المشاهدة 6 اليقين » وإن تعذر/عليها الفصل بين'" ذلك أجمع ظ م9١‏ 
من طريق العبارة . وإذا كان كذلك وجب أن يكون لجميعهم سبيل إلى 
معرفة الحدوث والمحدث » . هذه عبارة القاضى ألى يعلى » وغيره من 
هؤلاء '" الذين وافقوا القاضى أبا بكر على طريقته"؟ . 


وجوب النظر 


)١(‏ فى« القاموس المحيط » : « والقصبة : البئر الحديثة الحفر» والقصر أو جوفه . والمدينة » أو 
معظم المدن » والمرية ه وق « لسان العرب » مادة « رستق » : « الرزداق والرستاق واحد » فارسى 
معرب » والجمع رساتيق » وهى السواد » . 

(5) د: من » وهو تحريف. 

(6 ”): ساقط من (س). 


والاستدلال :وح ذلك عن عامة الغلماء + كا ذكره القاضى أبو 
يعلى » وابن عقيل » وأبو الخطاب » وغيرهم . 

قال : « والذى فرضه الله على الأعيان على ضربين : أحدهما : ما لا 
يم الايمان إلا به » وهو معرفة الله وتوحيده » وأنه صانع الأشياء » وأن 
الكل عبيده » وأمثال ذلك . فهذا يستوى فى لزومه العالم والعامى ) 
ونعنى بقولنا : العام » الذى تبصّر وتدرّب وعرف الحجة من الشبهة » 
وتبحّر فى مواقف الاجتهاد للمعرفة » وانتصب دافعاً بالحق شبه أهل 
الاعتراض 7(" » على وجه يترجح به الثقة؟ » ويساعده بالفهم اليقين 
والمعرفة"ن :وتم العام من فصنل عن أرئيات الاختصاص فى إحراز العام - 
وكثزة التبحر » وإنا سّمى عاميًا من جهة قلة العدد فى خواص العلماء » 
بالاضافة إلى من بق » فخواص العلماء فى كل زمان احاد يسير 
عددهم 9 » والناس غيرهم أعم وجودا » د عددا . فلهذا سمي 
ين ول علته © عا وين جحل الاعة 600+ ولنها ويد النان من له 
معرفة له بشئ من العلم بحالو . فإذا ثبت هذا» فسائر العامة مؤمنون 
عارفون بالله ى عقّائدهم وديانتهم ؛ غير مقلدين فى شئْ قدّمنا ذكره ») . 

قال : « وذهبت طوائف من المعتزلة والقدرية إلى أنه لا يعرف الله 
إلا العلماء » فأما العوام فلا يُحكم بصحة إيمانهم ولا بمعرفتهم لله . 

(1) د : الأعراض . 

(؟) س : يترجح به الفقه . 

(8) د : يسيرة عددهم . 


(5) س : من قلة علمه . 
(ه) س : ومن جهلة العامة . 


الجزء السابع هه 


قال : « والدليل على إبطال قوهم هو أنّا نقول : حقيقة الايمان 
العائد إلى المعتقد هى طمأنينة النفس 227 » وسكون القلب إلى معرفة ما 
يعتقد » بإسناد ذلك إلى دليل يصلح له . وهذا لا يُعدم فى حق أحدٍ من 
العامة . وبيان ذلك : أنه لو قيل لأحد من العوام : بم عرفت ربك ؟ 
لقال بأنه:اتفرد يبتاء: هذه السماء :ورقعها + فلا .يشاركة قى. هذا 
موصوف بجسم ولا جوهر . وهذا مأخوذ من قوله [ تعالى ]2 : 9 وَإلَى 
السسّمَاء كيف رُفَعِتْ © [ سورة الغاشية : 18 ] » ومن سائر الآيات التى فيها 
ذكر السماء والاعتبار بها . وهذه الآيات هى الأصل عند العلماء ؛ 
وانما ينفردون عن العامة فى هذا ببسيط9) البيان المليح , 
والتشقيق 47 » والغامض الدقيق . وفى بيان حِكم يدركها العامى فهما 
يجنانه » ويقصر عن شرحها بلسانه ٠»‏ فها "© فى ذلك كرجلين اتفقا فى 
العلم عدالة » واكزهااق الكقق اسظتباعا ا وأفصح ونا أرهنا 
يرجع إلى شئ » وذلك أنه قد ثبت أن الله تعالى كلف الكل معرفته » 
وضمن فيا كلف أن لا يزيد تكليفه على/مقدار الوسع ء 
بقوله : « لا يُكَلْفْ اللهُ تْساً إل وَسَعها سورة البقرة : 785 ] وقوله : 
لا يكلف اللّهُ فسا إلذّ ما آتامًا سورة الطلاق : 7] » فحقيقة المعرفة 
بالشئ !نما هى الوقوف عليه بالعلم على ما هو به » ولا يُوصل إلى ذلك فى 


. س : طمأنينة اليقين‎ )١( 

(؟) تعالى : زيادة فى (س) . 
(5) من : ببسط . 

(54) والتشقيق : ساقطة من (س) . 
(ه) اى العالم والعامى 7 
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حق الله إلا باستناد المعتقد فيه إلى دليله » فلو كان الدليل لا يدخل 
الوقوف عليه فى طوق(2 العامى » لأدّى ذلك إلى تكليفه ما ليس فى 
وسعه » وهذا خلاف ما نص الله عليه . 

دليل آخر : وهو أن إذا تأملنا أدلة التوحيد » وما يجب على العامى 
ترك التقليد فيه » وجدناه سهلاً فى مأخذهء قريبا9؟ فى تناوله » 
تشتاق 9" النفوس إليه بأنسها » ويستند ذلك إلى شيئين : أحدهما : أن 
ذلك منوط © بالعقل » ولأجل هذا ادّعى خصومنا أن المعرفة وجبت 
بالعقل » والعوام عقلاء . ! 

ويظهر ذلك شرعا وعقلا : أما الشرع فلا يُكلّف إلا عاقلا » وهو 
تسلم © أموالهم إلييم لرشدهم » ولا رشيد إلا عاقل . وأما طريق العقل 
فها يظهر من ذلك فى تدبيرهم » وتدقيق حيلهم » وخفى مكرهم » ى 
تقاسيم أحوال الدنيا . 

وقد سطّر الناس فى ذلك كتباً » وصنّفوا فيها من فنون المكر 
والحيل » وتدقيق الآراء فى أنواع التدبير ما فيه غنية لمن تأمله . 

. والثافى : أن أدلة ذلك جليّة فى أعلى9؟ مقامات الإيضاح 
والكشف . حتى تجد النفوس بها مستأنسة » وذلك مثلا يستدل 

() د : قرينا » وهو تحريف . 

وم د : تسابق . 


(4) سس : منوطاً » وهو خخطأ . 


(ه) س : يسام . 


(5) د: أعلا . 
00 سن فها. 


الجزء السابع ٌْ 3 


العامى على معرفة أن له خالقا » فيعل عند تامل نفسه أنه جسم مجموع 
مفعول مصنوع » وهو عاجز ق نفسه عن صنع ذاته وصفاته من وجوه 

أيسرها . أن الصانع من شرطه أن يتقدم على المصنوعات ٠‏ فإذا 
ثبت ذلك فى نفسه » واستقر ذلك فى أمثاله من جنسه » واستوى العالم 
كله عنده فى أنه يشاركه فى صفات نفسه » اقتضى ذلك إثبات صانع 
آخر» يخالفهم فى استحقاق الجمع لحقيقة الوحدة » ويتحقق فيه 
شرط 22 السبق إلى غير غاية . 

وهذا وأمثاله معروف عند العامة » لا يخنى عليهم » وإن عجزوا فى 
بعضه عن الافصاح بشرحه”" » والمأخوذ على المكلف فهمه ومعرفته » 
على وجه يزول عنه الشك » ويبعد فيه الريب » ويستضئ به 99 

وهذا سهل لا تقصر العامة عن معرفته » فلهذا قضينا لحم بالإيمان 
والمعرفة » وهذا جلى واضح . ولكونه حقاً فى نفسه » صحيحاً فى 
معناه » و الله ف أحكامه بين العالم والعامى 4 ف أحكام ذلك 
العامة(؟» » وهى الخطاب بالأمر والنبى » وإقرارهم على حكم 
القبول فى المعقود» من الأنكحة والبيوع » وأداء الفرائفض/ 


. س : به بشرط‎ )١( 
,. (؟) س : بشرطه‎ 
(؟) د : ويستضربه ؛ س : ويستقر عنه ولعل الصواب ما أثبته‎ 
. والمقصود :.فى الأحكام العامة‎ ٠ فى أحكام ذلك العامة : كذا فى النسختين‎ )5( 
. س : فى العقود‎ )©( 
ج/ درء تعارض العقل‎ ١٠6 م‎ 
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ظ 184 واجتناب المحارم » والغسل''! والتكفين » والصلاة عليهم » والدفن 
فى مقابر المسلمين إلى قبلهم » والتوارث منهم'' » وذلك يوجب 
هم القضاء بالايمان والمعرفة » . 


قال : « واحتج امخالف بأن حقيقة المعرفة هو العلم بالشية ا أو 
لعل" بالمعلوم » وإنما يكون ذلك إذا وصل صاحبه إلى اليقين فيه ؛ 
وإذا لم يكن قادراً [ على ]”*) بصيرة دليل يكشفه » ولا على دفع شيهة 
يحلها » لم يكن على يقين فها علمه » لأنه قد يْترض عليه » فا عنده 
شك . ما يوجب نقلته عمًّا كان عليه » أو يعرض له من الشكوك . ما 
يزيل الثقة بما عنده ٠‏ 

ومن هو على هذه الصفة فهو ناقص اللمعرفة » وتجويز النقصان فى 
هذا يوجب أنه لم يتعلق بما مثله يصلح أن يكون كافياً فى مقصوده : 
شافيا فى مراده » وإلاا فحقيقة المعرفة لا تدخلها التجزئة » فيثبت منها 
بعض دون بعض . فبان بهذا أن كل من كان فى عداد العامة » فهو غير 
عارف على الحقيقة » ومن ليس بعارف لم يثبت له تسمية ما يستحقه 
أهل المعرفة من ذلك » . 


قال : «والحواب أن فا أسلقتاة ف فل المسألة » هو جوات عم 


. د : والغل‎ )١( 

(5) سس . بينهم . 

() س : أو العالم » وهو تحريف . 
(5) على : ساقطة من (د) ‏ 


الجزء السابع ك1 


ذكروه » وهو أنه إذا أضاف ما علمه إلى دليل مثله لا يفسد » وقد 
استحكت ثقة المعترف به فى مدة حياته » لا يعتريه فساد » ولا يدخله 
نقص » واتفق على ذلك من يساويه فى معرفته » ومن يزيد عليه فى مقام 
العم والاجتهاد » فقد استحكلت ثقته به من وجهين : أحدههما : علمه 
وتجربته . والثانى : اتفاق أهل الملة على صحته . ومثل هذا لا يعارضه 
شك يخرج المتمسك به عن الثقة » فإنه قد ثبت عند العامه عموماً » 
لا يختلف فيه أحد منهم » أن كل جسم مبنى () مجموع محدث » كان بعد 
أن لم يكن » ويُتوهم نقضه + كرا يتحقق بناؤه"© » وإن كان كل واحد 
منهم ليس بفاعل نفسه » ولا فعله مثله » ويتحقق 7" أن من شرط 
الفاعل أن يكون سابقاً على المفعول » فإذا تساوت الأجسام©؟ فى 
هذا » دل على أن الفاعل لا غيرها » وهو من لا يشاركها فيا أوجب لها 
العجز , وهذا جلى واضح لا يمكن دفعه » ولا تقابله شبهة تؤثر فما استقر 
عند العالم به . وهذا كاف لا يقصر عنه عامى » ولا يقدر على الزيادة فيه 
عالم » إلا بتحسين العبارة فيه » أو حذف مواد الشهة © عنه . وهذا أمر 
زائد على مقدار فهمهء والثقة بصحته » ولهذا كان من فرائض 
الكفايات ) . 


1 زفة س 4 فناوؤّه 7 
65) د: وتحقق : 
(5) س : الأحكام . 


(8) سى : الشيه . 
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تميق ابن تببة ١‏ قلت"” ولقائل أن يقول : إن جمهور العامة لا يعرف هذا الدليل » 
بل ولا يعرف مسمّى الجسم فى اصطلاح المستدلين به » ولا يعرف أن 
ص 1948 الحواء يُسمى جسماً ‏ بل أكثر الناظرين/ فى العلى » من أهل الفلسفة 
والكلام » والفقه والحديث والتصوف » لم يعرفوا صحة هذا الدليل » 
بل قالوا : إنه باطل( . والسلف والأئمة جعلوا هذا من الكلام المبتدع 
الباطل » ولم يدع أحد من الأنبياء وأتباعهم أحداً إلى الاستدلال على 
معرفة الله مبذا الطريق 4 واعا ابتدعه ف الإسلام 4 من كان مبتدعا ف 
الإسلام » من الجهمية والمعتزلة ونحوهم 5 ولكن الذى يعرفه العامة 
والخاصة » أن كل واحد من الآدميين محدث , كان”" بعد أن لم 
يكن » وأنه ليس بفاعل نفسه . ولم يفعله مثله . 
ولهذا استدل سبحانه بذلك » فى قوله تعالى : «ل أَمْ خُلقُوا من عبر 
٠. 5 7 25: 00 3‏ 
شئوام هم الحَالمَون # [ سورة الطور : ه" ] وكذلك يعلمون حدوث ما 
يشهدون حدوثه » ويعلمون أنواعاً من الأدلة غير هذا . 

تابع كلام ابن 2 : ع 300 3 

ا 5 قال ابو الحسن بن الزاغونى : « واما قولهم : إنه قد يعترض عليه من 
الشهة ما يوجب تفلّته ؟ » ويرفع ثقته » فليس كذلك » من وجهين : 
أحدهما : أن خيالات الشبه لا تكافى فها ذكرنا ».نما يقصر من الشيه © 

: : :5 يقصر من الش, 
)١(‏ قلت : ساقطة من (س) . 
(") س : أنه فاسد . 


(”) كان : ساقطة من (س) . 
(:) د : تقلبه . 


(©) س : الشيهة . 


فتقصيره يظهر سريعا . والثانى : أنه إذا طرأ على العامى شبهة » فإنه 
لايزال يسأل عنها » ويبالغ فى التفتيش والتنقير» حتى يخبره العلماء 
الرانيون فى ذلك بما تقوى به ثقته » . 

قال : ١‏ وأما قولهم : إن المعرفة ناقصة فى حقه» فإن أردتم أنها 
ناقصة من حيث إنة لايصل إلى مطلوب المسألة » فهذا محال , 
[ل1]'' فهذا مما لا يدخله نقص ء وذلك لأن الانسان : إما عارف 
المسالة ٠‏ أو غير عارف » ولا واسطة بينهما وإن'" أردتم بالتقص من 
طريق العدد فى المسائل أو فى الدلائل فصحيح » غير أنه يُفصل به بين 
علم الأعيان وعلم الكفاية'" » وذلك غير قادح فى ثبوت المسألة بدليلها 
الذى لاغنى عنه ولا زيادة عليه » . 

قلت : هذا مبنى على أن المعرفة بالله تعالى لا تتفاضل » وأن الشى' تميق ابن بيه 
لا يكون معلوماً من وجه » مجهولا من وجه . وهذا أحد القولين للناس 
فى هذه المسألة » وهو قول طائفة من أهل الحديث والفقهاء » من 
أصحاب أحمد وغيرهم » وقول كثير من أصحاب الأشعرى » أو 
أكثرهم ؛ وهو قول جهم [ بن صفوان ]” وكثير من المرجثة . 

لكن جمهور الناس على خلاف هذا . وقد ذكر القاضى أبو يعلى فى 
ذلك عن أحمد ©» روايتين . وهذا يشبه تنازع الناس فى العقل : هل 


. لا : ساقطة من (د)‎ )١( 

(9) س : فإن. 

6) س : وعلم الكاية » وهو تحريف . 
ع بن صفوات : زيادة فى (س) . 
(0) س : عن أحمد فى ذلك . 
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يتفاضل ؟ فذهب الجمهور أنه يتفاضل » وهو قول أكثر أصحاب 
ظ ووو أحمد ء وغيرهم من العلماء » كالقيمى ٠‏ والقاضى /٠‏ وأبى الخطاب » 

وغيرهم من العلماء . 

وقالت طائفة : لا يتفاضل . وهو قول أكثر أصحاب الأشعرى » 
وابن عقيل » وغيرهم . ٠‏ 

وهو يشبه تنازعهم فى أن بعض الواجبات : هل تكون أوجب من 
بعض ؟ فابن عقيل وغيره ينكرون التفاضل فى هذا. وجمهور 
الفقهاء يجوزون التفاضل فى هذا . والكلام على هذا مبسوط فى غير 
هذا الموضع . ش 

(الفهرة :هنا أن" القبى بتر زؤة رويب النقاد الابيد لان عل 
الأعيان » أو يقولون : إن الايمان لا يصح إلا به » لأن المعرفة واجبة » 
والمعرفة لا تتم إلا به فقول جمهورهم : إن المراد بذلك هو العلم الذى 
يقوم بالقلب » لا العبارة عنه » ولا يوجبون نظم الدليل بالعبارة » 
ولا القدرة على جواب المعارض » ويقولون : إن العلم بالدليل أمر متيسّر 
على العامة 2 » وإن العامة المؤمنين قد حصل لهم فى قلوبهم ”") النظر 
والاستدلال المفضى إلى العلل "ا ٠»‏ وإن لم يكونوا .قادرين على نظم 
الدليل وبيانه بالعبارة . 

وهذا موجود فى عامة ما يقوم بالنفس من علم » وحب وبغض » 


' . س : عند العامة‎ )١( 
. (؟) عبارة فى « قلويهم : : ساقطة من (س)‎ 
. (م) س : والاستدلال لأنه المفضى إلى العلم‎ 


الجزء السابع يذ 


ولذة وألم ؛ وغير ذلك » يكون 27 ذلك موجوداً فى النفس » تعر 2 
الإنسان » ولكن وصف ذلك وبيانه » والتعبير عنه » شئْ آخخر . 

وليس '" كل من عر شيثا أمكنه أن يصفه ء وهذا يُسمّى مثل هذا 
متكلا'" . ومعلوم أن العلم ليس هو © الكلام . ولهذا يقال : العلم 
علان : عم فى القلب » وعلم على اللسان » فعلم القلب هو العلم النافع » 
وعلم اللسان [ هو]”) حجة الله على عباده . وقد رُوى ذلك عن 
الحسن عن اع لصوي باد ردير : إنه من كلام 
للش 4 نوهو و60 

وقال [ عبد الله ] بن مسعود 9 رضى الله عنه : إنكم فى زمان كثير 
فقهاؤه » قليل خطباؤه » كثير معطوه . قليل سائلوه . وسيأق عليكم 
د سد قليل فمَهاؤه » قليل معطوه . كثير سائلوه . 

فالفقيه الذى تفقّه قلبه » غير الخطيب الذى يخطب بلسانه » وقد 
يحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة » ولا يكون صاحبه مخاطيا 


)١(‏ س؛ فيكون 

(؟) س : فليس . 

592 د: متكلم » وهو خطأ . 

(؟) د: هذا. 

(9) هو: ساقطة من (د) . 

() روى الدارمى فى « ستنه 2 ٠ ٠5/١‏ (كتاب العلم » باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله ) هذا 
الأثر عن الحسن رحمه الله . ونصه اا الاج اتير ره 
فذلك حجة الله على ابن آدم . 


06) د: وقال ابن مسعود 5 
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بذلك لغيره » وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب 
وأحوالها » وهو عار عن ذلك » فارغ منه . 

احا سات اي 0 
وسلم أنه قال + مكل المومن “الذى .يقرأ القرآن كمفل الأترجة : 
ا ا 0000 
الثرة : طعمها طيب ولا ريح لها » ومثل المنافق الذى يقرا القرآن 


كمثل الريحانة : ريحها طيب وطعمها مرء ومشل المنافق الذى لا يقرا 


القران كمثل الحنظلة .: طعمها/مر ولا ريح للك 

فبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يقرأ القرآن فيتكام بكلام الله 
وهو منافق » ليس فى قلبه إيمان » وآخر يكون مؤمنا قلبه » فيه من معرفة 
الله تعالى وتوحيده » ومحبته وخشيته؛ ما هو من أعظم الأمور » وهو 
لا يتكلم بالقران الذى هو كلام الله تعالى . 

ولهذا قال جندب بن عبد الله » وابن عمر”" » وغيرهما : تعلمنا 
الإيمان » 5 تعلمنا القرآن » فازددنا ايمانا . وأنم تتعلمون القران » ثم : 
تتعلمون الايمان . 


)١(‏ الحديت عن أنى مومبى الأشعرى رضى الله عنه فى البخارى 7/9//97 (كتاب الأطعمة » باب 


ذكر الطعام ) » 190/5 - 14١‏ (كتاب فضائل القرآن . باب فضل القرآان على سائر الكلام ) » 
5/4 (كتاب التوحيد » باب قراءة الفاجر والمنافق ) ؛ مسلم 09 (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها » باب فضيلة حافظ القرآن ) ؛ سنن ألى داود 4//اه" - 8هم (كتاب الأدب ء باب من 
يؤمر أن يحالس ) ؛ سنن الترمذى (-ط . المدينة ) 7707/4 ( كتاب الأمثال ؛ .باب ما جاء مثل. المؤمن 
القارئ للقرآن وغير القارئ ) ؛ سنن ابن ماجة /1//١‏ ( المقدمة » باب فضل من تعلم القرآن وعلّمه ) ؛ 
المسند (ط . الحلبى ) 40/4 -- 404 . والأترجة : التفاحة . 


(؟) س : وعبد الله بن عمر. 


الجحزء السابع [ْ يلق 


8م 


وقد قال تعالى : « وكذَلِك أوحبنا لبك 1 2 2 
تَدَرى ما الكِتَابْ وَلاَالْإِيمَانوَلكِن جَعَلنَاة نور نهددى به من 
عِبَادِنا وَإِنّكَ لَتَهْدِى إلى صراطٍ مُسَتَقِيمٍ ٠‏ صِرَاطٍ الل اذى لَهُ ما فى 
السّمّوَاتَ وما فى الْأَرْضٍ أذ إِلَى الله تَصِير امور [سورة الشورى : 
7ه - طوع., 

وق الصحيحين عن حذيفة بن العان » عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » فعلموا من 
القران وعلموا من السنة١)‏ 


6 
فأخر أنه أنزل اللإيمان ف القلوب . وقد د تقدم قوله تعالى . : و انَل 
من التعاى اقاة عالت نويه ِقَدَرِمَا فَاحْتَمَّلَ سبل 16 رَيَداً ابي كا 


يُوقِدُون عَلَيْهِ ف ار ابتقاء حلي أو مَتَاعٍ رَبَدُ مَكْلّهُ كَذَلِكَ يَصَرب الله 
ا ا لو كان ينكد فى 


و هو 28 
0 الله لما للد فى القلوب من الايمان والقران » وشبّه القلوب 


بالأؤدنة +حوتشته ما خالط القلوت: مق الشهوات والقنيات بالرينة الذي 


)١(‏ س : فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة . والحديث عن حذيفة رضى الله عنه فى : البخارى 
4 (كتاب الرقاق . باب رفع الأمانة ) » 57/4 (كتاب الفتن » باب إذا بق فى حثالة من ' 
الناس ) » 47/4 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) ؛ مسلم 0١‏ (كتاب الإيمان » باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب ) ؛ سنن 
الترمذى ( ط . المدينة المنورة )» 81/8 (كتاب الفتن » باب ما جاء فى رفع الأمانة ) ؛ ابن ماجة 
7 (كتاب الفتن » باب ذهاب الأمانة ) ؛ المسند (ط . الحليى) 8/8" . 


١95 ظ‎ 


كه درء تعارض العقل والتقل 


يذهب جفاء » يحفوه القلب ويدفعه'" » وشيّهِ ما يبق فى الأرض من 
الماء النافع بما يبق فى القلوب من الازيمان النافع . 

وتقلم أيضا حديث ألى مومى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا » 
فكانت منها طائفة قبلت الماء » فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت 
منها طائفة أمسكت الماء » فشرب الناس وسقوا وزرعوا » وكانت منها 
طائفة إنما هى قيعان : لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من قَقِهَ 
فى دين الله ونفعه ما بعثنى 7" الله به من الهدى والعلم » ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساً و يشل هدئ آنه الذىئ ارسلت” ه01 . 

فقسّم صلى الله عليه وسلم الناس فيا بُعث به من الهدى والعلم ) 
الذى شبّههبالغيث » إلى ثلاثة أقسام : / فقسم قبلوه فانتفعوا به فى 
نفوسهم علا وعملا . وقسم حفظوه وأدوه إلى غيرهم . وقسم ثالث لا 
هذا ولا هذا . ظ 

وقوله تعالى : طإ مَا كنت تلارى مَاالْكتَابُ ولا الْوِيمَان 4 ( سورة 
الشورى : 01] نظير قوله : « قل إن ضَلَلْتْ فَإنّماً أَضِلُ عَلَى تفسى وَإن 
اهْتَدَيْت في) يُوحى إلىّ رَبّى © (سورة : مبأ: ٠5ع.‏ 


. س : تجفوه القلوب وتدفعه‎ )١( 
. . . (؟) س : من تفقه ى دين الله ونفعه الله بما بعثنى‎ 


(9) سبق الحديث صخ ؟: - 5159. 


فنى هاتين الآيتين بِيّن سبحانه أن الايمان والهدى حصل بالوحى 
النازل » لا بمجرد العقل الذى كان حاصلا قبل الوحى . 


والناس متنازعون فى المعرفة : هل حصلت بالشرع ؛ أو بالعقل ؟ 
وهل وجبت بهذا أو بهذا؟ 

والنزاع فى هاتين المسألتين موجود بين عامة الطوائف » من أصحاب 
أحنن وغيره . 

فإن الناس هم فى العقل : هل يُعلمى به حسن الأشياء وقبحها ؟ 
والوجوب والتحريم » قولان مشهوران . : أحدهها : «اعلا جر ذلك ؛ 
وهو قول الأشعرى وأصحابه » وابن حامد . والقاضى ألى يعلى : 
والقاضى يعقوب » وابن عقيل » وابن الزاغونى » وغيرهم من أصحاب 
أحمد » وكثير من أصحاب مالك والشافعى وغيرهها . 

والثافى : أنه يُعلم به ذلك.وهذا قول المعتزلة والكرّامية وغيرهم . 
وهو قول ابى الحسن القيمى » وابى الخطاب » وغيرهما من اصحاب 
أحمد . وذكر أبو الخطاب أنه قول جمهور العلماء » وهو قول كثير من 
أئمة الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم » كأبى القامم سعد بن على 
الزنجانى » وأبى نصر السجزى. وقول كثير من أصحاب مالك 
والشافعى . وهو الذى ذكره أصحاب أبى حنيفة » وذكروه عن أبى 

وقد بُسط الكلام على هذه المسألة » وما فيها من التفصيل » فى غير 
هذا الموضع . وكذلك المعرفة : هل تحصل بالعقل أو بالشرع ؟ . فيها 


مه درء تعارض العمل والنقل 


نزاع بين _العلماء من. أصحاب أحمد وغيرهم من العلماء . 

وحقيقة المسألة : أن المعرفة منها ما يحصل بالعقل . ومنها ما لا يُعوف 
إلا بالشرع . فالاقرار الفطرى : كالاقرار الذى أخبر الله به عن الكفار» ' 
قد يحصل بالعقل » كقوله تعالى : « وَلَين سألتهُم مّنْ خَلّقَ السّمُوات 
وَالْأَرْضُ لَيَقَولُنَ الله © [سورة لقان :6؟] 

ا القلوب من الإيمان المشار إليه فى قوله تعالى : 9و ا 
1 رى ما الْكِتَاب وَلاَ يمان وَلَكِن جَعَلَاهُ ثور نَهْدِى به من نَشَاءُ ون 
ا 6 سورة الشورى : ؟ه] فلا يحصل إلا بالوحى » كا فى قوله : 
« قل إن صَلَلْت هَإنَمَا أضِلٌ عَلَى تَبى وَإِنْ اهْتَديْتْ فَبِمَا يُوحى إلى 
1 سورة سبأ: .]6١‏ 

ومما يتعلق بهذه المسألة للدم فها يلهمه الله تعالى المؤمنين"© من 
الإيمان » كقوله تعالى : «١‏ وَإِذْ أَوْحَيْت إِلَى الْحَوَاريِينَ أن آمِنُوا بى 
وَبِرَسوَلى #[سورة الائدة : .]1١١‏ 

وقوله : ف قَمَن يُردِ اللُ أن يَهْدِيَهُ يَْرَحْ صَدْرَهُ لإمئلام 14 سورة 
الأنعام : 1١0‏ ] وقوله : «ل أَقَمَن شرح الله صَدرَهُ مثلم فهو عَلَى تور 


من ربه سورة الزمر: ؟ 


000 5 0 0 وومةه 
وقوله : فإ الله نورٌ السّمُوات وَالأرْض مكل نوره كمشكاةٍ فِيها ص ٠١7‏ 


مين 1 


مِصبّاح #» إلى قوله : « ومن لَمْ يَجْمل الله م 
ثور 0 الور : هما ؛ ]ع , 


. س: : للمؤمنين‎ )١( 


الحجرات : ٠“‏ 
وقوله : 00 وليك كب فى لوبي الإيمان وَيدَهُم زر من 4 


[ سورة المجادلة : ؟7] وقوله : ف واللّهُ يَدْعُوا إلى دار ر الام وَيَهَدِى من 
يَشَاء 9 صِرَاطٍ قم سورة يونس :76 ] . 

وأمثال ذلك مما يبين أن ما يحصل فى القلوب من الحدى والنور 
والاايمان هو من الله تعالى بفضله ورحمته . 

وهذا يتعلق بمسألة القدر( . ولما كانت المعتزلة قدرية تنكر أن 
يكون الله تعالى خالا لأفعال العباد » ويقولون : إن ما يحصل للعبد من 
الإيمان » لم يحصل من الله تعالى » بل قد أعطى الكافر من أسباب 
الإيمان مثل ما أعطى المؤمن » وليس له نعمة على المؤمن » أعظم من 
نعمته على الكافر » ولكن نفس القدرة التى بها آمن هذا بها كفر هذا , 
'* وكل منهما رجّح أحد مقدوريه بلا سبب يوجب الترجبح » لأن 
القادر المختار يرجح أحد المتاثلين على الآخر بلا مرجّح . وأما من قال 
منهم بقول أبى الحسين : إن الفعل لا يحصل مع القدرة إلا بالداعى » 
وإن الله يخلق الداعى » وأنه يحب وجود المقدور عند وجودهما » فهذا 
موافق لأهل السنة فى المعنى » وإن أظهر نزاعهم . 


)1( لخ م عسألة القدرة . 


(ه- ءه): ساقط من (س). 


55٠‏ درء تعارض العمل والتقل 


والمعتزلة“' كانوا 7 هم أئمة الكلام فى وجوب النظر والاستدلال 
بطريقة الأعراض والأجسام وما يتبع ذلك » وصاروا(" يقولون : إن 
الإيمان لا يمكن أن يحصل للعبد بدون اكتسابه له » لا يمكن عندهم أن 
يحصل بعلم ضرورى يجعله الله فى قلب العبد » ولا بإلهام وهداية منه » 
يختص ”"" بها من يشاء من عباده . 

ولهذا خالفهم المثبتون للقدر » كالأشعرى وغيره » وقالوا : يمكن أن 
ُعلم بالاضطرار ما يُعلم بالنظر » فإن هذا عندهم ليس أمراً لازما » لكنه 
بحسب العادة . 

والمعتزلة يقولون : إن الإيمان إذا كان موهبة من الله تعالى للعبد » 
وتفضلا منه عليه » لم يستحق العبد الثواب . 


وأهل السنة يقولون : هو محسن إلى العبد متفضل عليه » بأن أرسل 
إليه الرسول صلى الله عليه وسلم » وأن جعل له السمع والبصر والفؤاد 
الذى يعقل به » وأن هداه للايمان» وأن أماته عليه'*' . فكل هذا 
إحسان منه إلى المؤمن وتفضل عليه » وإن كان هو قد كتب على نفسه 
الحنة: ونا ناسل تمن لزعي تونق القدا مهل !اذ اوك دوا 
يعذبهم » فذاك حق أوجبه بنفسه » بكلاته التامات وبا تستحقه/نفسه 
المقدّسة من حقائق الأسماء والصفاتءلا أن شيئاً من الخلوقات أوجب 
عليه شيئاً » أو حرم عليه شيئًا . 

. س : وكانوا‎ )١( 

)١(‏ س : صاروا. 


(8) سن :. بخص . 
(؛) س : وأن أثابه عليه . 


١ةا/ظ‎ 


الجزء السابع 4.5١‏ 


والكلام على هذا مبسوط فى موضع 0 

فلمًا صار من أخذ ما أخذه من الكلام المحدث عنهم » كالأشعرى 
ومن سلك سبيله من أصحاب أحمد ومالك والشافعى » يسلكون 
مسلكهم فى مسألة إيحاب النظر » وأن الايمان لا يحصل إلا به » قال أبو 
جعفر السمنانى » أحد أئمة الأشعرية : « هذه المسألة بقية بقيت فى 
المذهب 7 من الاعتزال لمن اعتقدها 7" » وذلك لكون الأشعرى كان 
معتزليًً تلميذاً لأبى على الجبالى » ثم رجع عن ذلك إلى مذهب ابن 
كلاب وأمثاله من الصفاتية المثبتين للقدر » والقائلين بأن أهل الكبائر لا 
يلّدون » ونحو ذلك من الأصول التتى فارق بها المعتزلة للجاعة . 

وأصل الكلام المحدّث » الخالف للكتاب والسنة » المذموم عند 
السلف والأتمة » كان أئمة الجهمية والمعتزلة وأمثالهم 2*9 » والمعتزلة قدرية 
جهمية » ”وجهم وأتباعه جهمية مجبرة*» » ثم الأشعرى كان منهم » 
ولا فارقهم وكشف فضانحهم » وبيّن تناقضهم + وسلك مسالك[ ألى 
محمد ]7 بن كُلآب وأمثاله » ناقضهم غاية المناقضة فى مسائل القدر 
والوعيد والأسماء والأحكام » كا ناقضهم فى ذلك الجهمية والضرارية 
والنجارية ونحوهم . 


زوم س : مبسوط أيضا فى غير هذا الموضع .. 
(؟) س : على المذهب . 

() . عبارة «المن اعتقدها » : ساقطة من (س) . 
(5) س : كان أئمته المعتزلة وأمثاهم . 

ره- ه): ساقط من (س) . 


((© أبى محمد : زيادة فى (س) . 


7" درء تعارض العقل والنقل 


وكان الأشعرى أعظم مباينة لهم فى ذلك من الضرارية » حتى مال 
إلى قول جهم [ فى ذلك ] © » لكنه كان عنده من الانتساب إلى السنة 
والحديث وأئمة السنة » كالإمام أحمد وغيره . ونصر ما ظهر من أقوال 
هؤلاء » ما ليس عند أولئك الطوائف . 


ولهذا كان هو وأمثاله يعدُون من متكلمة أهل الحديث » وكانوا هم 
خير هذه الطوائف » وأقربها إلى الكتاب والسنة » ولكن خبرته بالحديث 
والسنة'"' كانت محملة » وخبرته بالكلام كانت مفصّلة » فلهذا بق عليه 
بقايا من أصول المعتزلة » ودخل معه فى تلك البقايا وغيرها طوائف من 
المنتسبين إلى السنة والحديث » [ من أتباع الأئمة ]'" من أصحاب 
مالك وألى حنيفة والشافعى وأحمد© . 


وعامة هؤلاء يقولون الأقوال المتناقضة » ويقولون القول ولا يلتزمون 
لوازمه . ومن أسباب ذلك أنهم يقولون القول المأثور عن الصحابة 
والسلف » الموافق للكتاب والسنة » ولصريح المعقول » ويسلكون 
فى الرد على بعض الكفار » أو بعض أهل البدع » مسلكاً سلكته 
المعتزلة ونحوهم ء وذلك المسلك لا يوافق أصول أهل السنة » 
فيحتاجون إلى التزام لوازم ذلك المسلك المعتزلى » وإلى/القول 


)١(‏ فى ذلك : ساقطة من (د).. 

(1) س : خبرته ولسنة والحديث » وهو تحريف . 

(5) من أتباع الأمة : زيادة فى (س) . 

(4) س : من أصحاب أحمد ومالك والشافعى وألى حنيفة . 


الجزء السابع 1 


عزطبة تضون - الكنات “والنينة + والمحقول .المزافق. الدذلك + 
فيحصل التعازض والتناقض . 

وهكذا المعتزلة ردُوا على كثير من الكنان ذا بطرق سلكوها » متى 
التزموا لوازمها عارضت ها لخر اا بالشرع أو العقل . ومن تدبر 
هذه الأبواب رأى عجائب » وما ثم ما يثبت على السب[ والتقسم ] 7) 
ويسل 7 عن التناقض » إلا ما جاء من عند الله”" . 


أ 3-9 8 
كا قال تعالى : ل أقلا يتَدَبْرُونَ الْعرَآنَ 1 نم غير الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافا 0 4[ سورة النساء : 45]. 

وكثير من هذه الطوائف يتعصب على غيره » ويرى القذاة فى عين 
أخيه » ولا يرى الجذع المعترض فى عينه » ويذكر من تناقض أقوال 
غيره » ومخالفتها للنصوص ولمعقول » ما يكون له من الأقوال فى ذلك 
الناك فا له نه حا د ؛ أو أقوى منها . 

والله تعالى يأمر بالعلم اليل رك الجهل والظلم .كا قال تعالى : 
3 وَحَمَلَا الإنسان إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهولاً ٠‏ لَيُعَذب الله الْمَْافقِينَ 
وَالْمَْافِقَاتٍ لي وَالْمُشْركاتٍ وَيتُوبَ الله عَلَى الْمؤْمِنِينَ 


والمؤمتات وَكَانَ الله غَفوراً تحنم سورة الأحزاب : 1378 : 7#] 


)0 والتقسمم : ساقطة من (د) . 
(0) ويسم : ساقطة من (س) . 
(") د : الاما جاء عن الله . 
(4) س : يأمر بالعدل والإحسان . 
م 17 ج 7 درء تعارض العقل 


55" درء تعارض العقل والنقل 


-ه 


وقال تعالى : « وكمّت كلمَتُ رَبْكَ صِدقا وَعَذَلا # [سورة 


الأنعام : 318ع. ٠‏ 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : القضاة ثلاثة : قاضيان ى 
النار] ”'» وقاض فى الجنة » فرجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة » 
ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار؛ ورجل علم الحق وقضى 
بخلافه فهو فى النار. رواه أهل ال , 

ومعلوم أن الحكم بين الناس فى عقائدهم وأقوالهم أعظم من الحكم 
ينهم فى مبايعهم 7" وأمواهم . 


7 3 ع 8 فصي سو م 2 درج هاه 

وقد قال تعالى : <إ فَلِذلك فاذع واستقم كما أآمرت ولا تبع 

2 7 وسبر 98 ئَ 0 2 اق 2 د رودعة 2 

أهواءهم وَقلّ آمَنتْ بما أنرّلَ اللّهُ من كِتَاب وَأمِرَتَ لاغدِل يكم : 
5 واه 


ًا ربكم لنا أَْمَلَا وَلكُمْ أَعْمَالَكُمْ لآ حجّة يتنا وَبيدَكم الله يَجْممْ 


بيسن َإليْد الْمَصِيرٌ 7[ سورة الشورى : ]١9‏ 


6 بحمد الله الجزء السابع من 
كتاب درء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية ويليه الجزء الثامن 
إن شاء الله وأوله : وقد رأيت من كلام الناص فى هذا الباب 


. النار : ساقطة من (د)‎ )١( 
١م# سبق الحديث فى هذا الجزه » ص‎ ١ 
. (م) س : فى منافعهم‎ 


ا 


فهرس موضوعات الجزء السابع 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


رموز الخحزء السابع .. 000 ال م مك 11 
لرد على الرازى وبيان تقرير العلو بالأدلية. العقلية 
الا ولا د ا ا ل 0 
الثانى » الثالث ل ب ل ام ف ل 
الرابع عقف قم الف بك جوز موف عن ويج :8ت 
ل 0 0 0 
تابع لكلام الرازى ف «١‏ نات ارم ا لوم عا 
الرد علية من وجوة.. ... 2.2 ...الي لل الى 1١5-986.‏ 
الوه اولي ب ا ا د مام . 
الوجة الثالى .. ... ...ا ليث مي مل مم1 60.. 175-93.26 
الوجه الثالث . ... 2... . و اا ؟ 
كلام آخر للرازى فى «١‏ لباب الأربعين ,ل اس وال امول الخد م 
الرد عليه من وجوة.. ... ...ا ...انث مم 6 .3[©6 8١‏ 
الوجه الأول عند عله عا ليك 114 2 انز فلات ب 
الوجة الثالى . الويجة الثالتٌ .. ... 2.. 2.. 2.. 2.. .../1 
الوجه الرابع .. ... ... ا دق ملق كوه نو أ الي 
الوجه الخامس وى ارما افده دووف 1 34 ملعا سكسم لوي و18 
الوجه السادس ... ... م ل 18 1؟ 
تابع كلام الرازى فى « لباب الأربين » عن الجهة والعلو.. 
الرد عليه من وجوة.. .0.7 2.. ... ا ...ل ...71 -ه؟ا 


كك 


الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 


الأول .. 
الثان . 
الثالث . 
الرابع » الوجه الخامس. 


ال موضوع 


الصفحة 


.5-51" 
ا وا 
ا" --ه؟ 
6" 


تابع كلام الرازى ف ولباب الأريفة) عن الحهة زاكر حي 


الرد عليه من وجوه .. 9-5و 
الوجة الأول :.. اللعدبم 
الوجه الثالى . ون 
الوجه الثالث . لام وس 
الوجه الرابع .وم - 4١‏ 
الوجة الخامسش ‏ ... 1.2.2 2.2.2 2.2.2 ا.. .4-1و 
رسالة الييق فى فضائل الأشعرى ... وو-م٠‏ 
كلام الأشعرق ف ١‏ الإبانة 0 . م١٠‏ ه١٠١‏ 
تعليق ابن تيمية. 0 لمعل لاء١‏ 
اعتراض يذ كره اذ الصنات ل 
بطلان هذا الكلام من وجوه متعدده ١١-٠‏ 
الوجه الآول .. لال -مء١‏ 
الوجه الثانى . ل-وء١‏ 
الوجه الثالث . ل 
كات الرابع -.. .+: 5 لل لاما 
الرد على 31 إن القرآن 0 و العلو والققات 
لا بنى ولا اثبات من وجوه ... .. ١:١ - ١"7/‏ 
الوتجه: الأول 0 لهذا 
الوجه الثانى » الوجه الثالث .. ليل 
الوجه الرابع » الوجه د ١1‏ 


يد 


الموضوع الصفحة 


الوجة السادس ... ... ...ا ...ا ...لي لل «# وس ومن 
الوجة السابع . ... ... ... ... ... ... ... #9( 4 برل 
الوجة الثامن.. ... ... ... .2ب ...ل ...4و لامو 
الوجه التاسع . لو اس من ند انيد ويد بساح 1 
الوجه الرابع والأربعون ا لاملل ا.. 455-1١58‏ 
كلام الغزالى فى ١‏ الإحياء » عن ذم م الكد .. ١40-146‏ 
تعليق. ابن اتبمية ٠:‏ .م د ' 41 1-.و١‏ 
كلام الحوينى ى [الرهان::.. من لمر أقرة مم .. 868[ لاه[ 
تعليق ابن تيمية. ... . عر علة اللة اللر. الى “اتا لزه١ا‏ 
كلام الغزالى فى ا ) عن ن علم الكلام وتعليق 
ابن تيمية عليه... ... مو ل 1لا عدون 
تابع. دم الغزاللى ى «الاحياء) ملم الل الل. 000 هم( -كما 
كلام الأشعرى فُْ « رسالته إلى أهل 0 ل.ل كم - 94" 
ل 74-4" 
كلام الشهرستالى عن حدوث العالم و ف 00 الاقداء لش ع نض 
تعليق ابن ثيمية. ... ... ... 2.. ... 0 0 ه«» بوم 


بقية كلام الشهرستاقي. ... ... ...ل 2.. 00 0 /ا«» هرم 


تعليق أبن 3 تيمية . 0 2 نا 
كلام الرازى ف الاسولان ع وحود الله تعالى رن 
ابن 5 عليه . . ثثة ممه ل 00 احرش ص مغرف 


كلام أبى نصر السجزى فى الابانة ع ا مو و م 
تعليق ابن تيمية. مير الفعة فلار الرلل اللي الل ل ام الاجم 


كلام ابن عساكر ىق « تبيين كذب المفترى ») عن ذم الأئمة 
لأهل الكلام ... عي عل عرء على الملل على لل #47 ةعم 


67 


ا موضوع الصفحة 
تعلق ابن تيج 0 ع الم ل 52510 
كلام الأشعرى فى «المقاللات » عن الضرارية .2 558-555 
عود لكلام لد عكر وتلق ابن اتبيه ميدي 1910-35 
كلام أحمد بن حنبل فى «الرد على الجهمية ) عن ١‏ القرآن 

بزه؟ --7/5؟ 
كلام اللأشعرى فى « مقالات الاسلاميين ») عن النجارية 

را 
كلام الخطابى فى « الغنية » عن الكلام وأهله ... 10 لوكين 
تقلت دالخ الع عقي ا ب ةا مد مالع ا 1 94112 
عود لكلام كام فى «الغنية» ...5 .ب 0... 580-1545602 
لط أ ا موود ما ع و و 10 

بقية كلام الخطالى ف (االعقية و ا ا ل 1542517 
علش ل اق مو ل ا ا 1 
تابع كلام الخطابى ١‏ الغنية » ة ل 13ك 87 
فلن رازن جميالة م ريس ريس 
كلام القاضى ' عبد 0 ف « تشيت الال النبوة » كن 
كلام الباقلاتى فى وشرح اللمع »ال لل ل ا 994 ١1م‏ 
عود لكلام الخطابي و الععة وا ع 5 
فلك لم ل و ا ا ا ا لض سس اض 
تابع كلام الخطابى فى « الله . ل و51 
كلام الخطابي ل الل سي 
1 يقر اميه امو الى رس تنا 
كلام آخر ابخان وعلت 0 ثيميه عليه .6 لاا 4م 
كلام ابن 0 ف 0 الأدلة ل ل 2 107-46" 


تعليق ابن تيمية ا و ‏ / 21 797 


الموضوع 


تنازع الناسس فى أصل المعرفة بالله وكيف تحصل . 
القائلون بأنها لا تحصل إلا بالنظر . 


كلام الرازى فى «١‏ نهاية العقول » عن المعرفة الفطرية . 


كلام الامدى ف ١‏ الأبكار ) علها . 

كلام أبى الحسن الطبرى الكيا عنها . 

تعليق ابن تيمية. ره 0-1 
ذكر الشهرستابى فى « ا الإقدام, » أن 000 
بوجود الله تعالى 

تعليق ابن تيمية. 0 

كلام ابن حزم فى « 0 ) عن مقالاات ٠‏ الثاس 
فى وجوب النظر 

تعليق: ابن ثيعية : : . 
كلام الأشعرق قُْ بعض كتبه ٠‏ عن أو 9 
رد 7 حزم على من أوجن الاستدلال... 

تابع كلام ابن حزم فى إبطال وجوب النظر .. 
تعليق ابن تيمية. 

تابع كلام , ابن 555 

تعليق أبن تسمية: 2 

كم لل ل وريه لطر 

كلام أبى إسحاق الاسفراييى 

تعليق ابن تيمية. : 55 

كلام شارح الفقه الأكر لأبى . حنيفة . 

تعليق ابن تيمية. 


264 


الصفحة 
بححان 
.. ؟ه” د امهم 
مهم 
بد كه” - لاه" 
. لاه" الم 
تمع ووم 
كفخع-".: 
و ساسك 
ك2 ل لامع 
/ا١*‏ 
لا ١غ‏ - ٠غ‏ 
5١9-04 ..‏ 
2”5-594 
7 رق عقوف 
:”2 لاع 
لاع ل و”مع 
81:١٠:99 ..‏ 
56 
.. 88-5440 
١‏ 
:15-41١ ..‏ 
5 


ع 


الموضوع 


كلام أنبى يعلى فى وجوب النظر. ... 
كلام ابن الزاغونى عن وجوب النظر . 
تعليق ابن تيمية. : 
تابع كلام ابن الزاغو 557 


رقم الإيداع /961 / ٠199م‏ 
2 - 256-023 - 977: 1.5.8.18 


هجر 
للطباعةوالنشر والتوزيصو الا علان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
خ#© وباهاه:“8 - فاكس "1451١055‏ 
المطبعة : ؟ » 8. ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - © 4617651" 
ص . ب072 إمبابة 


الصفحة 

»5*5 22# 
اا ل 
للف 

. ١ث٠هة‏ -اهدة 

.. ١اهة-‏ 8ش 
ه55 -0اة 


الملكة العرسةالسعودية 
ورارة إتعشدرالعالي 


امع الإسَاكملرنسعود رِرٍسْراسية 


ألا عستي لين أحمّد بن عر رايت 


اللوي ترشا سام 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجزء الثامن 
1١١‏ ١ه‏ ١59١م‏ 


أشرفت على طباعته ونشرهإدارة الثقافة والنشربالجامعة: 


الجرء النامن م 


عب ا مم 0 

500 من كلام الناس فى هذا الباب وغيره ألوانا لا يسعها هذا 
الموضع ٠‏ وكثير من نزاع الناس يكون نزاعاً لفظيا » أو نزاع تنوع » لا 
راع تناقض . مم 

فالأول مثل أن يكون معنى اللفظ الذى يقوله هذا » هو معتى اللفظ 
الذى يقوله هذا » وإن اختلف اللفظان ء فيتنازعان » لكون معنى اللفظ 
فى اصطلاح أحدهها غير معنى اللفظ فى اصطلاح الآخر » وهذا كثير. 

والثانى أن يكون هذا يقول7) نوعاً م- ن العلم والدليل صحيحا ء 
ويقول الآخر نوعاً صحيحا . 


وكثير من نزاع الناس فى هذا الموضع من هذا الباب ٠‏ وكثير منه نزاع 
فى المعتى . والنزاع المعنوى : إما أن يكون فى ثبوت شىء وانتفائه ٠‏ وإما 
ان يكون فى وجوب شئ وسقوطه ./ 


12( 


فالتزاع فى صحة دليل الأعراض” "© ونحوه نزاع معنوى » وكذلك ظ ١48‏ 
التزاع ى وجوب الاستدلال بهذا الدليل على الايمان ٠‏ أو توقف :صحة 
الإيمان عليه » ونحو ذلك . 
ولا كان الكلام فى هذه الأبواب اللمبتدعة » مأخوذاً فى الأصل عن 
المعتزلة وامهمية ونحوهم . وقد تكلم هؤلاء فى أول الواجبات : هل هو 
النظرء أو القصدء أو الشك » أو المعرفة ؟ صار كثير من المنتسبين إلى 


. . س : هذا القول‎ )١( 

(؟) س : الاعتراض 2 وهو تحريف . 

2 ه) الإشارة فى هذا الجزء إلى صفحات مخطوطة ديلن - ( د ) مع مقايله! على مطوطة استانبول - 
(س). 


5 درء تعارض العقل والنقل 


السنة » الخالفين للمعتزلة فى جمل أصوهم » يوافقونهم على ذلك . م 
الواحد من هؤلاء إذا انتسب إلى إمام من أئمة العم » كيالك ء» وأفى 
حنيفة » والشافعى . وأحمد» وصنّف كتابا"؟ فى هذا الباب يقول 
فيه . وقال أصحاينا»» و«اختلف أصحابنا » فنا يعنى بذلك أصحابه 
الخائضين فى هذا الكلام 9) » وليسوا من هذا الوجه من9؟© أصحاب 
ذلك الامام ‏ ”؟ فإن أصحابه الذين شاركوه فى مذهب ذلك الإمام » 
امم بيهم وبين أصحابه المشاركين له ف ذلك الكلام عموم وخصوص » 
فقد يكون الرجل من هؤلاء دون هؤلاء وبالعكس » وقد تمع فيه 
الوصفان؟) 1 

وهذا موجود كثيراً” فى أتباع جميع الأنمة » فتجد الواحد » من 
أضصحاب ألى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد » يقول : اختلف أصحابنا 
فى أول الواجبات97؟ » ونحو ذلك ٠‏ ولا يصح”"" كلامه إلا على هذا 
الوجه . ا ٠‏ 
ا 3 / ١‏ ا | ل ف بعسعاسعغ0 1 فاته »قال : 
كا يقول أبو الفرج المقدسى الحنبلى فى « تبصرته 1 [ فإنه | كك ٠‏ 

(5) من : ساقطة من ( س ). 

(4-4): ساقط من رس ). (5) س : كثير. 

(5) س 18 فى أول واجب . 3 7س : فلا يصح , 
ش (ه) أبو الفرج غيد الواحد ين محمد بن.على بن أحمد لشم كيار التزوف بالتدسن » شيخ الشام 
ق وقته » حنيل » أصله من شيراز » تفقه ببغداد على القاغى ألى يعلى » وقدم الشام فسكن بيت 
المقدس ١»‏ وتوق سنة 445 . من مؤلفاته و التبصرة فى أصول الدين » وه المببج » وه الإيضاح »انظر 
ترجمته فى : طبقات الحنابلة 548/7 - 744 ؛ المبج الأحمد 130/9 - 114 ؛ الذيل لابن رجب 
م - م7 ب الأعلام 1//4؟” . 0 ش 1 

(9) فانه : ساقطة من (د). 


ا ر6 الشامن 2 
حس ب سس ع ست 


2 ( فصل ) : ف أو ما أونبين 07 الله على العبد المكلف 2 وق كلام أنى الفرج المقدمى 
5 8 . الحنبل عن أول ما يحب 
ذلك وجهان لاصحاينا : احدها : أن أول ما أوجب الله على العيد على العبد الكأّف 
) و 5 0 0 
معرفه. والثانى : ان اول ما أونعة الله على العبد "ا النظر 
والاستدلال » المؤديان الى معرفة الله تعالى » . 
قال : « وقال قوم : أول ما أوجب الله على العبد الطهارة والصلاة 
وغير ذلك ». 
ثم قال : « دليلنا أن معرفة الله يحب أن تتقدم على عيادته ‏ لأنه لا 
يجوز للمكلّف أن يعبد ما لا يعرف وإذا ثبت هذا » وجب تقدم المعرفة 
على العيادة » . 
قال «٠:‏ وإلى ذلك دعانا البارى بقوله تعالى : : « أو لم يتمَكْرُوا فى هٍ 
أَنفِهم 1# سورة الروم : مع]ء وقال أو لم ينظروا فى مَلَكُوتٍ 


2 عام 


السموات والْأَرْضٍ» [سورة الأعراف : 148]:. 
قال : « ولم يندينا إلى النظر والتفكر إلا لكى نستدل على معرفته » . 
قال : ١‏ دليل ثان : أن النبى صلى الله عليه وسلم أول ما أرسل به 


إلى الأمة التوحيد » ومعرفة الله تعالى بالوحدانية 9) ؛ وننى الالهية 4) 
عمًا سواه . ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس 


. س : : فيا أوجب‎ )١( 
ساقط من (س).‎ : )©-5( 
. من : فى الوحدانية‎ )5( 
. س : الألوهية‎ )4( 


١54 ص‎ 


تعليق ابن تيمية 


5 درء تعارض العقل والنقل 


حتى يقولوا لا إله إلاّ الله "2 » وأنى رسول الله » فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا يحقها'" . ثم فرض عليهم بعد ذلك الفرائض ٠‏ / 
فدل على ما قلناه » . 

قلت : فهذا الكلام وأمثاله يقوله كثير من أصحاب الأنئمة الأربعة . 
ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالوا لا هذا القول » ولا هذا القول » وإنا 
قال ذلك من أتباعهم من سلك السبل المتقدمة . والنبى صلى الله عليه 
وسلم م يدع إنحدا من الخلق إلى النظر ابتداءً » ولا إلى حرد اثبات 
الصانع ٠‏ بل ول مادعاهم إليه الشهادتانت » ويذلك أمر مجان : 

كا قال فى الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل رضى الله عنه » 
لا بعثه إلى امن : إنك تأقى قوماً أهل كتاب ٠‏ فليكن أول ما تدعوهم 
اليه شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » فإن هم أطاعوا 
لك بذلك » فأعلمهم أن الله افترض 9 عليهم خمس صلوات فى اليوم 
والليلة » فإن هم أطاعوا لذلك9؟) فأعلمهم أن الله افترض 0©» “ علبيم 


صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد ف فقرائهم . 5 


. . س : ححبى يشهدوا أن لا إله إلا الله‎ )١( 

(؟) سبق الحديث فى جام ص ١0-1189‏ . 

(0) س : فرض . 

(4)اس: 7 لك بذلك . (©) س : فرض.. 

(+) الحديث عن ابن عباس وعن معاذ رضى الله عنهما فى : البخارى ١19/1‏ (كتاب الرّكاة . 
باب لا تؤخذ كراتم ل الناس فى الصدقة ) ؛ مسلم 6/١‏ -١ه‏ (ركتاب الايمان . باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الاسلام ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) 54/7 (كتاب الركاة, باب ماجاء 
ق كراهية ة أخذ خيار المال فى الصدقة ) ؛ سان ابن ماجة ١/54ه‏ (كتاب_الزكاة » باب .فرض 
الزكاة  )‏ سنن النسانى 0/” (كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة ) ؛ ستن الدارمى 04/١‏ ( كتاب 
الركاة » باب ى فضل الركاة ) . 


الجزء الشامن 7 


وكذلك سائر الأحاديث عن النبى صل الله عليه وس مواققة لهذا » 
كا فى الصحيحين من حديث أنى هريرة وابن عمر : أمرت أن أقاتل 
الناس حنى يشهدوا 0 اله إلا الله وأف رسول الله » فإذا ا ذلك 

وى حديث ابن عمر : حتى يشهدوا أن لا إله الا الله » وأن محمدا 
رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويوتوا الزكاة . )١(‏ 

وهذا مما اتفق عليه أنمة الدين » وعلماء المسلمين » فانهم مجمعون 
على ما عَلم بالاضطرار من دين الرسول » أن كل كافر فإنه يُدعى إلى 
الشهادتين » سواء كان معطلا 3 أو مشركاً » أو كتابيا » وبذلك يصير 
الكافر [ مسا| ]© ء ولا يصير مسلا بدون ذلك . 
على أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله » وأن كل ما جاء به محمد حق » وأبرأ إلى الله من كل 29 دين 
يحالف دين الأسلدم بح اوهو بالح صخ يعقل - أنه مسلم 4 فإن رجع 
بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدًا » بحب عليه ما يحب على المرتد . 

.لكن 9 تنازعوا فما إذا قال : أشهد أن محمداً رسول الله : هل 
يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد أو لا يتضمن ؟ أو يفرق بين من يكون 

.١90 118 سيق الحديث فى ج” .ا ص‎ )١( 
. مسلا : ساقطة من (د)‎ )( 


(؟) س : وتبرأ من كل . : 
(4) س : ولكز 


خم * 


١64 ظ‎ 


م درء تعارض العقل والنقل 


' مقرًا بالتوحيد ومن لا يكون مقرًا » على ثلاثة أقوال معروفة فى مذهب 


أحمد وغيرم/[ من الفقهاء ] ( . ولهذا قال غير واحد ممن تكلم فى أول 
الواجبات » كالشيخ عبد القادر وغيره : أول واجب على الداخل فى ديننا 
هو الشهادتان . 

واتفق المسلمون على أن الصبى إذا بلغ مسلماً » لم يحب عليه عقب 
بلوغه تجديد الشهادتين . 

والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات » ولا فيه إيجاب 
النظر على كل أحد”" » وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس ». وهذا 
موافق لقول من يقول : إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به , 
بل هو واجب على كل من لا يؤدى واجبا إلا به . وهذا أصح الأقوال . 

فقوله تعالى : ف« أو لم يَتَفَكَرُوا فى أَنفسهم مَاخَلقَ اللَهُ السّمُوات 


. سل ل 01 


29ه., 5 2 ؟ لس م ل تست سح ين ع ابن << 


لك . سسكا وى ب 1 س.ءاس اس ره 
ربي لكافرون © [سورة الروم : 4ع . وهذا بعد قوله : ولكن اكثرٌ 
0 ممه ف و ما 2 مد عر يو لا بره سه مم مه 5 
النّاسٍ لا يَعلَمُونَ ٠‏ يَعلَمُونَ ظاهِراً من الْحَيَاةٍ الذنيا وهم عن الآخرة هم 
بعر اس 


غافلون © [ سورة الروم 5 ءلا] . 


0 2 5 تر > ه سد برضو 5 5 
فالضمير عائد إلى الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » وهم عن 
الآخرة هم غافلون . 

(0 من الفقهاء : ساقطة من (3) . 


(؟) س : على كل واحد . 
(.-ه) : مابين النجمتين ساقط من (د) وأثبته من (س) . 


8 5 ل 2 ه سر كر 2 - 35 5 و م 0 
وقوله تعالى : ف أو لم يتفكروا ما بِصَاحِبِهم من جنة إن هو إلا ندير 
0 م( تر م ولثمم 5 دس صما 9ه ا م 
مبين + أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والآرض وما خلق الله مِن 
ده 2ه ده 5 رعس 27 مس لع 2 ه ,2خ 2 ا 
شىءِ وَأن عسى أن يكون قد اقيرب اجلهم قباى حديث بعده يومون » 


رة الأعراف : 144. 146]. 
[ سو عر / 


٠.‏ 5 8 - - هو سر لل لس هاده 
فهذا 2 مذ كور بعد قوله : «إوَالذِين كذبوا بِاياتنَا ستَسْتَدرجهُم 
ان مه بي له عه تعره هَ ص ابس# ٠‏ 
من حيث لا يعلمون ٠‏ وأملى لهم إن كيدى متين # [سورة الأعراف ٠‏ 
املا #«18]. 


9-8 


ثم قال : ظ أو لَم يتَمَكَرُوا ما بصَاحِيهِم # ”" » فالضمير عائد إلى 
ع إفيق عم 2 و سس - - ل نا 3 
المكذّبين » فإنه قال[تعالى]:[:9 أو لم يتَفَكَرُوا ما بصَاحِبِهِم من جِنّةَ © ثم 
1 )الى ترملم» ا م ا ل ا لد 
قال تعالى]: / اولم ينظروا فى رك السموات وَالْأَرْض وما خلق 


* وى مء يت م 


َو >>-ه ع 0ه سكم 0 مل اله 7 5 لاه شير 
الله مِن شىءٍ وان عسئ أن يكون قد اقترب اجلهم فباى حديث بعده 


يُؤْمنُونَ # فقول هؤلاء » كأبى المعالى "2 وغيره 9 : « أول ما 
يحب على العاقل البالغ » باستكال سن البلوغ أو الحلم شرعاً » القصد 
إلى النظر الصحيح المفضى إلى العلم بحدث العالم » هوفى الأصل من 


(1) س : وهذا. 

0 ف (د) (أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ) والمثبت من ( س) . 
(©) تعالى : زيادة فى (س). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ( د) وأثبته من (س ). 

(©) د: يقول كأبى المعالى ... 

(5) الكلام التالى فى أول كتاب « الإرشاد » للجوينى »ء ص ” . 

(0) يحدث : كذا ق نسخة الأصل من «١‏ الارشاده وق نسخة أخرى : محدوث . 


٠‏ ْ درء تعارض العقل والنقل 


كلام المعتزلة » وهوكلام مخالف لما أجمع عليه أنمة الدين » ولا تواتر عن 
سيف اسل بل لا علم بالاضطرار من دينه . 
وإذا قَدّر أن أول الواجبات هو النظر » أو المعرفة » أو الشهادتان » 
أو ما قيل » فهذا لا يحب على البالغ أن يفعله عقب البلوغ » إلا إذا لم 
يكن قد( فعله قبل البلوغ » [ فأما من فعل ذلك قبل البلوغ ] © فإنه 
لايحب عليه فعله مرة ثانية » لا سما إذا كان النظر مستازماً للشك » 
المنافى لما حصل له من المعرفة والإيمان » فيكون التقدير : اكفر ثم آمِنْ » 
واجهل ثم اعرف » وهذا كا أنه عرّم فى الشرع » فهو ممتنع فى العقل , 
ص 3٠٠١‏ فإن تكليف العالم الجهل/ من باب تكليف ما لا يقدر عليه » فإن الجاهل 
0 عع عو 0 

يمكن أن يصير عالما فإذا أمر بتحصيل العلم كان ممكنا » أما العالم فلا 
يقدر أن يصير جاهلاً » كيا أن من رأى الشىئء وسمعه لا يمكن أن يقال 
لا يعرفه » فمن كان الله" قد أنتم عليه وشرح صدره للإسلام قبل 
بلوغه » فحصل له الإيمان المتضمن للمعرفة » لم يمكن أن يؤمر» بم 
يناقض المعرفة » من نظر يناف المعرفة » أو شلك *» ونحو ذلك » بل الأمر 
إن احييل له عر ومحرقة أن يُقَدُم إلى ذلك ثم يَحَصّلهءمثل تكليف من 
حصل له قصد الصلاة ونيتها » بأن يقدّم9" ذلك ثم تحصل النية © . 

' قد: سافطة من رس).‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 

(9) س : الله تعالى . ٠‏ 

(4) س : أن يؤمن . 

(0) أو شك : ساقطة من ( سن ) : 

(1) دء س : أن يعدم ولعل ما أثبته هو الصواب . 

(0) ده س : بأن يعدم » ولعل ما أثبته هو الصواب . 

(8) ثم تحصل النية : كذا فى ( د) . وف (س ) : ثم يحصّله مثل تكليف النية ٠»‏ وهو خطأ . 


الجرء الشامن ١١‏ 


وهذا مع أنه من باب الجهل والسفه والضلال » فهو من باب تكليف 
العباد ما يعجزون عنه » ولحذا يقال : الوسوسة لا تكون إلا من خبل فى 
العقل أو جهل بالشرع . 0 

وقد اتفق الفقهاء على أن الصبى إذا تطهّر قبل البلوغ لم يحب عليه 
إعادة الوضوء إذا بلغ » وكذلك لوكان عليه ديون فقضاها . أو قضاها 
وليّه . لم يحب عليه إعادة القضاء بعد البلوغ » بل لو صلّى الفرض فى 
أول الوقت ثم بلغ 37) ٠‏ فنى إعادة الصلاة عليه نزاع معروف بين 
العلماء 8 ومذهب الشافعى لد نبجب الإعادة ٠»‏ وهو قول ف مذهب 
أحمد . ومن الناسر من يضعّف هذا القول » ولعله أقوى من غيره . فإن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً من الصبيان بإعادة الصلاة » مع 
العلى بان كثيرا منهم عل اليل وقد صلى العشاء مع بقاء وقتها . 

والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على [ أن ]27 أول ما يؤمر 
به العباد الشهادتان » ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر 
بتجديد ذلك عقب البلوعغ . 

والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى'"' وبرسوله » لكن محرد 
المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمنا » بل ولا يصير مؤمنا [ بأن يعلم 
أنه رب كل شئ ]20© حتّى يشهد أن لا إله إلا الله2 ؛ ولا يصير مؤمنا . 


(١1)ا‏ س: م أسلم . 

زقة أن : ساقطة من (د). 

(*) تعالى : ساقطة من ( س ). 

(4) ما بين المعقوفتين فى ( س ) . وف ( د ) : بل ولا ويصير( كذا ) مؤمنا بذلك حبى يشهد . . . 
(6©) س : الا هو. 


٠٠١ ظ‎ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


تذلك عق يعية أن عتينا رسول الله » ثم كون ما يحب من المعرفة لا 
يحصل إلا بالنظر » أو يمكن حصوله 7" بدونه ؟ وهل أصل المعرفة فطرية 
ضرورية أو نظرية ؟ أو يحصل بهذا تارة وبهذا تارة ؟ والنظر امحصّل لا : 
هل يتعين فى طريق معين أو لا يتعين؟ هذه مسائل أغر . 
وبما يتعلق بهذا تنازعهم فى المعرفة الواجبة : هل تحصل بالعقل أو 
بالشرع ؟ وكثير من النزاع فى ذلك لفظىّ » وبعضه معنوى . فن اذى 
أن المعرفة لا تحصل إلا بطريقة الأعراض/ والتركيب ونحو ذلك من 
الطرق المبتدعة » الى للمعتزلة والمتفلسفة ومن وافقهم ؛ كان التزاع معه 
معنويا . 
ونحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول”© وسلف الأمة بطلان قول 
هؤلاء » وأن الرسول 9" صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدًا بهذه الطرق » 
ولا علّق إيمانه ومعرفته بالله'*» بهذه الطرق » بل القرآن”” وَصَفّ بالعلم 
والإيمان من لم يسلك هذه الطرق . ولا ايتدع بعض هذه الطرق من 
ابتدعها » أنكر ذلك سلف الأمة وأنمها » ووسموا هؤلاء بالبدعة 
والضلالة . 
ثم القول بأن أول الواجبات هو المعرفة أو النظرء لا يمشى "2 على 
)١(‏ س : يمكن حصوها . 
(«) س :: الرسول صلى الله عليه وسلم . 
رمم س : أن الرسول ء» وهو خطأ . 
(5) س.: بالله تعالى . 


(ه) س : القرآن العزير. 
(5) س : المعرفة والنظر لا يسمى . 


الجزء الشامن ١‏ 


قول من يقول : لا واجب إلا بالشرع كا هو قول الأشعرية وكثير من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . فإنه على هذا التقدير 
لاوجوب إلا بعد البلوغ على المشهور » وعلى قول''' من يوجب الصلاة 
على ابن عشر سنين أو سبع ٠‏ لا وجوب على من لم يبلغ ذلك . وإذا بلغ 
هذا السنّ فإنا يخاطبه الشرع بالشهادتين » وإِنْكان لم يتكلم بها » وإن 
كان تكلم بها خاطبه بالصلاة . 

وهذا هو المعنى الذى قصده من قال : أل الواجبات الطهارة 
والصلاة . فان هذا أوْل ما يؤمر به المسلمون اذا بلغوا » أو إذا ميّزواءكما 
قال صل الله عليه وسلم : مروهم بالصلاة لسبع . واضربوهم عليها'"ا 
لعشر» وفرقوا بيهم فى المضاجع!" . 

٠‏ ولهذا قال الأئمة كالشافعى وأحمد وغيرهما : يحب على كافل الصَّى 
أن تاهرة بالطهارة والصلاة لسبع 47) : وم 5 أحد منهم على وليّه أن 
خاطبه حينئذ بتجديد شهادتين )2 ولا نظر ولا استدلال » ونحو ذلك . 
ولا يُؤمر بذلك بعد البلوغ » وإن كان الاقرار بالشهادتين واجباً باتفاق 
المسلمين » ووجوب ذلك ٠‏ يُسبق وجوب الصلاة . لكن هو قد أدَّى 
هذا الواجب قبل ذلك : إمّا بلفظه وإما بمعناه . فإن نفس الإسلام 
والدخول فيه التزام لذلك . 

001 س :امن قول . 1 

(0) س : على تركها . 

() الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى سأن أبى ذاود (١97/1‏ كتاب الصلاة .باب 
مبى يؤمر الغلام بالصلاة ) + المسند ( ط . المعارف) 5١8 - 5١19//٠١‏ ( وانظر تعليق امحقق على 


الحديث ) . 
(5) اس : السيع سنين . 


٠١١ ص‎ 


1١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهنا مسائل تكلم الفقهاء فيها » فن صلَّى ولم يتكلم بالشهادتين » أو 
أنى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما ؟ والصحيح أنه يصير 
مسلا بكل ما هو من خصائص الإسلام . 

إن قال هؤلاء :. يعنى بكونه أول الواجبات : أنه أول ما يؤدّيه 
العبد من الواجبات ؟ 


قيل : قد يؤدى قبل ذلك واجبات : من قضاء الديون » وأداء 


الأمانة » وصلة الأرحام » والعدل وغير ذلك . 

فإن قيل : لكن هذا أول واجبي/ يتعلق به الثواب فى الآخرة » 

لاف ما أُدّى 227 بدونه » فانه لاثواب فيه فى الآخرة ؟ 

بحلاف ما أدى ” بدونه » فإنه لاثواب فيه ى الاخرة ؟ 

قيل : مع قولنا بأنه لا وجوب ولا ثواب فى الآخرة إلا بالشرع » فلا 
يثاب لا على هذا ولا على هذا قبل يحئْ الشرع . ولا بحب لا هذا ولا 
هذا إلَّا بالشرع » وإذا خاطب"" الشارع الئاس » فَإنًا يأمر العبد ابتدله 
ما لم يوْدُه من الواجبات دون ما أذّاه . فلم يخاطب المشركين ابتداَ 
بالمعرفة إذ كانوا مقرّين ©) بالصانع » وإنما أمرهم © بالشهادتين » ولو 
لم يكونوا [ مقرين بالصانع ]7 ٠‏ فإنه. لم يامرهم بإقرار محرد عن 
الشهادتين » بل أمرهم بالشهادتين ابتداءٌ . والشهادتان تتضمن المعرفة ١‏ 


)١(‏ مس : يؤدى. 

(؟) س : وإذا طالب . 2 

(7) س : وإذا كانوا مقرين . 

(5) س : يأمرهم . | 
(0) ما بين المعقوفتين غير واضح فى نسخة (د). 


فلو أََرُوا بالصانع وعرفوه من غير إقرار بالشهادتين لم يُقبل ذلك منهم . 
ولم مخرجوا بذلك من الكفرء ولم برل خطابهم بذلك شيئًا بعد شىء . 
بل خاطبهم بالجميع ابتداءَ . ٠‏ 

وهنا تكلم الناس فى وجوب إمهال الكافر إذا طلب الإمهال للنظر ‏ 
فأوجبه من أوجبه من المتكلمين من المعتزلة » ومن تبعهم 7" على هذه 
الطريقة » كالقاضى ألى بكرء والقاضى ألى يعلى فى « المعتمدٍ» 
وغيرهها . 

وَأمّهالفقهاء أثنة«الدن فال برعيوةةذ للف ملفا :الاق بعالك للقائلة 
فيقاتلون حتى يسلموا أو يقرُوا بالجزية » إن كانوا من أهلها ٠‏ فإذا أمير. 
. الرحلٌ منهم فهذا لا يتعيّن قتله . فإذا طلب مثل هذا الإمهال ورجى 
إسلامُه أُمْهِلَ . وأمًا المرتدٌ فلا يوخ عند المهاهير أكثر من ثلاث . وأمّا من 
له عهد . فذلك لا يكره على الإسلام » فهو فى مهلة النظر داتما . 

ولو طلب أهل دار ممتنعين من الإمام أن يمهلهم مدة . ورجا” 
بذلك إسلامهم » ولم يخْف مفسدة راجحة ‏ أمهلهم . 

والحَرْبُِ إذا طلب الأمان حتى يسمع القران ٠.‏ وينظر فى دلائل 


0 5 ' ات لاز قو ميو اه 7 عر ١‏ جنا عن لين 
الإسلام » أمنّاه . كا قال تعالى  :‏ وإن أحد من المشركين اسْتَجَارَكءَ 


3 م هو ساس 3 


قاجرة حتى يسْمَعْ كلام الله ثم أبلعه ممه 17 [ سورة التوبة : 5]. 
وأمّا من قال بالوجوب العقلى » كما هو قول المعتزلة والكرّامية » ومن 


(01) ا س: من المتكلمين ومن تبعهم . 


(؟) دء س <: ورجى . 


"١١ ظ‎ 
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وافقهم من أصحاب أنى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 
فهؤلاء هم الذين قالوا ابتداء : أَوْلَ ما يحب المعرفة أو النظر المؤودى 
إليها .. لكن أخذ كلامهم فن أراة أن يبنيه على أصوله من الأشعرية 
ونحوهم ء فتناقض كلامه . 
ومن قال بالوجوب العقلى فهذا إذا قال : أو الواجبات [ المعرفة 
كان ذلك أقرب ء ثم له أن يقول : الرسول صل الله عليه وسلم إذا 
أوجب ]227 الشهادتين ابتداة ققد ضم إلى الواجب العقلى/ ما يحب 
بالشرع ؛ وجعل أحدهما شرطا فى الآخرء فلا يقبل0© أحدهما دون 
الآخر» ومن أدّى هذا الواجب أو بعضه لم يخاطبه إلا بفعل مالم يؤدّه . 
وعلى هذا فيكون خطاب الشارع للناس بحسب أحواهم . 
وأو الواجبات الشرعية يختلف 9 باختلاف أحوال الناس ٠‏ فقد 
يحب على هذا ابتداة 9 ما لا يحب على هذا ابتداة » فيخاطب الكافر 
عند بلوغه بالشهادتين » وذلك أُوْلُ الواجبات الشرعية التى يؤمر بها . 
وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهراً » وبالصلاة وغير ذلك 
من الواجبات الشرعية البى لم يفعلها . 
وفى الجملة فينبخى أن يعم أن ترتيب الواجبات فى الشرع واحداً بعد 
واحدٍ » ليس هو أمراً يستوى فيه جميع الناس » بل هم متنوعون فى 
ذلك » فكما أنه قد يحب على هذا ما لا يحب على هذا » فكذلك قد 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
() س : شرطا فى آلا يقبل . 


() س : وإن الواجبات الشرعية تختلف . 
(5) كلمة «دابتداء » ساقطة من (س). 


الجبزء القامن يذ 


يؤمر هذا ابتداء بما لا يؤمر به هذا . فككا أن الزكاة يؤمر بها بعض الناس 
دون بعض » وكلهم يؤمر بالصلاة » فهم مختلفون فما يؤمرون به ابتداء 
من واجبات الصلاة » ففن كان بحسن الوضوء وقراءة الفاتحة » ونحو 
ذلك من واجباتها » أمِرَ بفعل ذلك » ومن لم يحسن ذلك أمر بتعلّمه 
اذا :ولد ركرن اذل نا وموية هذا من أموز السنلدة هو اول ها 
يومر به هذا .. 

وهكذا الواجبات العقلية : إذا قيل بالوجوب العقلى يتنوع الناس 
فى ترتيبها . فهذا يؤمر بقضاء ما عليه من الديون » وهذا يؤمر برد ما عنده 
من الودائع ؛ وهذا يؤمر بالعدل فى حكه والصدق فى شهادته » وأمثال 
ذلك . وكا أنهم متنوّعون فى ترتيب. الوجوب فهم متنوعون فى ترتيب 
الحصول علماً وعملاً . 

وقد سلك طائفة من أهل الكلام 2 من العزلة ومن وإنقهم رقنا 
[ معيناً +2 فى فى العلم الواجب على كل مكلف + وزعموا أنه لا يمكن 
حصول المعرفة لأحدٍ إلا على ذلك الترتيب الخاص » كا ذكرناه من 
كلام ألى الحسين7© البصرى وأمثاله » حيث قالوا : « ليس يثق أحد 
بصحة ما جاءت به الرسل إلا بعد المعرفة بصدقهم . ولا تحصل المعرفة 
بصدقهم إلا بالمعجزات التى تيّرَهم عن غيرهم » وليس تدل المعجزات 


مم - 


5-5 


على صدقهم إِلّا إذا صدرت من لا يفعل القبيح » لكى ومن أن يُصدّق 
الكذابين » وليس يعلم أنه لا يفعل القبيح إلا إذا عرف أنه عالم بقبحه » 


. معينا : ساقطة من (د)‎ )١( 
.. د: أبى الحسن » وهو تحريف‎ 0 


عن العلم الواجب على كل 
مكلف 
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ص 77 ساي مرإحيكا ٠١‏ معاد يتم الو كرجم نولا 


تعليق ابن تيمية 


را أنه غير جنم إِلّا | اذا عرف أنه قديم , ولا يعلم أنه [ قديم » ولا 
بعلم أنه عالم بكل قبيح إلا إذا علم أنه عالم بكل شىء » ولا يعم 
ذلك إلآ إذا عل '"ا أنه عالم لذاته » ولا يعلم أنه يثيب ويعاقب الا اذا 
علم أنه قادر حىّ » ولا نعرف موصوفا بهذه الصفات إِلّا إذا عرفت 
ذاته » وإنما تُعرف ذاته إذا استدل عليها بأفعاله لأنها غير مشاهدة . ولا 
معروفة باضطرار » ولا طريق إليها الا أفعاله » . 

قال :«فيجب أن يتكلم فى هذه الأشياء غلم صحة ماجاءت به 
الرسل » . 

ماكر عارك اا جام وى اعرف الا عل 0ن 
' يسبق الحوادث فهو محدث » وبنى ذلك على أنه إذا كان كله من 
الحواوت له أول + استحال. أن لا مكون ها أون ع لأنها' ليست سو 
آحادها » كا يستحيل أن يكون كل واحد من الزنج أسود » ولا يكونوا 
كلهم سودا . 

فقد جعل الدين كله مبئيًا على هذا الترتيب » المبنى على هذه 
المقدمة » البى ينازعه فيها جمهورٌ العقلاء من أهل الملل وغيرهم . وهذه 
هى أصول الدين عندهم » وهذا مما يخالفهم فيه جاهير المسلمين » بل 
جمهور عقلاء العامين » بل يُعْلّم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
)١(‏ ما بين العقوقين ساقط من وف . ظ 


(59) د : إذا لا علم.. وهو تحريف . 
() س : على ذلك . 


الجزء الشامن 14 


الرسول "١"‏ لم يوجب هذه الطريق ولا دعا إليها » ولا كان إيمان السابقين 
الأولين موقوفا عليها . 

وعامة ما ذكره من الترتيب ممنوع . فقوله : لا تحصل المعرفة 
بصدقهم إلا بالمعجزات ينازعه فيه طوائف كثيرون » بل أكثر الناس . 

وقوله : « لا تدل المعجزات على ا إلا إذا صدرت ممن لا 

يفعل القبيح»ينازعه فيه أيضاً”؟ طوائف كثيرون ,'وقوله:, لا بعلم غناه إلا 
إذا إذا عر أنه ليس يجسم » تازعة: فنه أرضا ظواففى: كيزون” :وكقاللة 1 نا 
ذكره من قوله : « ولا يعلم ذلك إلا إذا علم أنه عالم لذاته » ومراده نفى 
الصفات » والقول : بأن القرآن مخلوق , وأن الله لا يُرى ©" فى 
الآخرة » ونحو ذلك مما ينازعه فيه طوائف كثيرون . 

وقوله : « إنما يعرف ذاته إذ استدل عليها بأفعاله لأنها غير مشاهدة 
ولا معروفة باضطرار » ينازعه فيه طوائف آخرون . 

فهذا ترتيب المعترلة للعلم بالله ورسله . ولغيرهم من طوائف 
المتكلمين ترتيب آخر » وفيه من المانعات والمعارضات من جنس ما فى 


ترتيب هؤلاء . 


. س : الرسول صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

)3( د: لاتدل على المعجزات ى صدقهم »وهو تحريف . 
زضة أيضا : ساقطة من س . 

(5 -4) : ساقط من (س) . 

(ه) س : والقول بالقرآن مخلوق . 


(56) سس : وأنه لا يرى . 
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ونظير هذه التراتيب التى أحدثها أهل الكلام » وادَّعوا أنه لا يحصل 
ظ "٠.‏ العلم إلا بها » تراتيب ذكرها طوائف من الصوفية المصنّفين/ فى أحوال 
القلوب وأعالها » لما تكلّموا فى المقامات والمنازل وترتيبها . فهذا يذكر 
عدداً من المنازل والمقامات 0 ٠‏ وهذا يذكر عدداً آخخر وترتيا . 
ويقول هذا : إن العبد لا ينتقل إلى مقام كذا » حتى يحصل له كذا » 
وأنه ينتقل إلى كذا بعد كذا » ويقول هذا : عدد المنازل مائة » ويقول 
الآخر : عددها أكثرء وأقلٌ . ثم هذا يقسّم المنازل أقساما يحعلها الآخر 
كلها قسما . ويذكر هذا أسماء وأحوالاً لا يذكرها الآخر. 
وغاية الواحد من هؤلاء أنْ يكون ما ذكره وصف حاله وحال أمثاله 
وسلوكهم وترتيب منازفم » فاذا كان ما قالوه حمًا . فغايته أن يكون 
وصف سلوك طائفة معيّنة . أمّا كون 9©) جميع أولياء الله تعالى لا يسلكون 
إلا على هذا الوجه ان وهذه الانتقالات » فهذا باطل . 
وكذلك أيضا نظير هذا ما يذكزه من يذكزه من المتفلسفة وأهل 
المنطق فى ترتيب العلم وأسباب حصوله » وما يذكرونه من. الحخدود 
والأقيسة » والانتقالات الذهنية » فغاية كلامهم - إذا كان صحيحا - 
أن يكون ذلك وصفاً لا تسلكه ”؟) طائفة معيّنة . أما كون جميع بنى آدم. 
لا يحصل لهم العلم بمطالهم إلا بهذه الطرق ©» المعينة » فهذا كلام 
)١(‏ س: وترتيما ٠‏ 
(5) س : الآخخر قسما . 


(") س : إمّا أن يكون . 
(5) سس : وصفا لما سلكه . 


(ه) س : بهذه الطريق . 


باطل . فحضّرٌ هؤلاء لمطلق لط امم فى ترتيب مُعيني وحصر هؤلاء العلم بالله 
وبصدق رسله فى ترتيب معينوحخصر هؤلاء للوصول إلى الله فى ترتيب 
معين » كل هذا مع كونه فى نفسه مشتملاً "" على حق وباطل » فالحق 
منه لا يوجب الحصر»ء ولكن هو وصف قوم معينين » وطرق العلم 
والأحوال وأسباب ذلك وترتيبه أوسع من أن تحصر فى بعض هذه 
الطرائق . 

ولهذا كانت الرسل صلوات الله عليهم وسلامه يأمرون بالغايات 
المطلوبة من الإيمان بالله ورسوله وتقواه”" » ويذكرون من طرق ذلك 
وأسبابه ما هو أقوى وأنفع . وأما أهل البدع الخالفون لهم فبالعكس » 


يأمرون بالبدايات والأوائل » ويذكرون من ذلك ماهو أضعف وأضرٌ. 


فتبع الأنبياء”*) لا شل ولا يعد 3 ومتّبع هؤلاء ضال شفئ . اد 


كانت قضايا هؤلاء فيا من الباطل الذى هوكذب وإفك » وإن لم يعلم 
صاحبه أنه كذب وإفك » بل يَظنه صدقاً » ما لا يحصيه إلا الله . 

وإذا كان الناس يتنوعون فى الوجوب وترتيب الواجبات » ويتنوعون 
. فى الحصول وترتيب الحخاصلات » لم يمكن أن يُجعل ما بخص بعضهم 
شاملا لجميعهم » وكثير بو الحط ةق هذا لبان اها دكن مهدا 
الوجه: | يصف أحدهم طريق طائفة ٠‏ ثم يجعله عامًا كايا » ومن لم 
يسلكه كان ضالاً عنده » ثم ذلك الطريق إمّا أن يكون خطاً وما أن 

: ساقط من (س)‎ : 0-1١( 

(؟) ص : مع كونه مشتملا ى نفسه . 


(م) س : بالله وتقواه . 
(5) س : الأنبياء علييم الصلاة والسلام . 


ص *"١٠؟‏ 
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يكون صواباً . ولكن ثم طرق أخرى غير ذلك الطريق » فيجىء من 
سلك غير ذلك الطريق 27 : يبطله بالكليّة » ويردٌ ما فيه من الصواب . 

وقد تكلّمنا على مسألة تحسين العقل وتقبيحه فى غير هذا الموضع . 
وفصّلنا القول فيها » وبيّنا منشأ الغلط » فإنَّ الطائفتين اتفقوا على أن 
الحسن والقبح باعتبار الملائمة والمنافرة قد يعلم بالعقل . والملائمة تتضمن 
حصول المحبوب المطلوب المفروحٍ به » والمنافرة تتضمن حصول المكروه 
اللحذور المتاذى به . 

وهذا الذى اتفقوا عليه حق » لكن توهّموا يعد هذا أن الححسن 
والقبح الشرعى خارج عن ذلك » وليس الأمر كذلك » بل هو فى 
الحقيقة يعود إلى ذلك . لكنّ الشارع عرّف بالموجود » وأثبت المفقود . 
فتحسينه : أمّا كشف وبيانء» وإما اثبات لأمور؟ فى الأفعال 
والأعيان . 

'“وعلى قول من يجعل الأحكام صفات ثابتة للأفعال وللأعيان » 

فالتحسين الشرعى يتضمن أن الحسن ما حصل به الحمد والثواب » 
والقبح ما حصل به الذم والعقاب » ومعلوم أن الحمد والثواب ملاتم 
للإنسان ٠‏ والذمّ والعقاب مناف للإنسان' 

وكذلك توهم من توهم من الطائفتين أن إثبات ذلك فى حق الله 
تعاللى ممتنع » لكون هؤلاء المتوهين لم يفرّقوا بين الإرادة » والمحبة » 


. س : فيجئ غير من سلك ذلك الطريق‎ )١( 


(90) س : للأمور. 
زمه حجه): ما بين النجمتين ساقط من (س) . 


الجزء الثامن : يرف 


والرضا » بل جعلوا كل مراد محبوباً مرضيًا . ثم قال هؤلاء : الكفر 
والفسوق والعصيان ليس محبوبا(© باتفاق المسلمين » فلا [ يكون ]9) 
مرادا » فيكون وقوع ذلك بدون إرادته » فيكون فى ملكه ما لايريده. 
فيكون ها لا يشاء » ويشاء ما لا يكون . . 
وقال هؤلاء : بل هو مريد لكل حادث » فإنّه ما شاء كان!؟, 
وما لم يشأ لم يكن . والكفر والفس وق والعصيان ** مراد له فيكون 
محبوبا مرضياءفيكون محبا راضيا بالكفر والفسوق والعصيان” » فهؤلاء 
سوا بين المأمور وا محظور فى أن الجميع محبوب مرضئ » فلزمهم تعطيل 
الأمر والنبى » والوعد والوعيد » وإن لم يلترموه . 
وأولئك قالوا : يكون ما لا يشاء » ويشاء ما لا يكون » فازمهم أن 
يكون عاجزا مغلوباً » وإن كانوا لا يكرمون عجزه . فهؤلاء لم يجعلوا 
5ه" الملك » وأولئك لم يجعلوا له الحمدء/والله تعالى له الملك وله الحمد. ظ "١"‏ 
هؤلاء أرادوا إثبات إللهيته وأنْه [ معبود ]9 محمود حكمٍ عادل»؛ 
فقصَّروا فى ذلك » ونقصوه موجب ربوبيته » وقدرته ومشيئته . وهؤلاء, 
أثبتوا موجب ربوبيته » وقدرته ومشيثته » لكنهم نقصوا وجب إلهيته 


وحكلته » ورحمته وحمده . وهذه الآمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 


. س : ليس نمحبوبا له‎ )١( 

(0) يكون : ساقطة من (د) . 

(”) بل : ساقطة من (س) . 

(4) د: ماكان شاء » وهو تحريف. 

(ه-ه) مكان هذه العبارات ىق (س) ما يأى : «وحادث بمشيئته وهو مريد له». 
(1) د : لم يجعلوا له 


(7) معبود : ساقطة من (د) . (0) س : نقضوا. 0 
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والمقصود هنا التنبيه على منشأ النزاع فى الوجوب . كا نبهنا على 
التزاع فى ترتيب الوجوب . وأما''' الحصول فكثير من الناس يقول 29 : 
العرفة لا تحصل إلا بالعقل » وقد يُسرف هؤلاء حتى لا يث يثبتوا أشياء من 
صفات الله تعالى . لا نفياً ولا إثباتا إلا بالعقل . وصرّح هؤلاء بأنه لا 
يستدل بنصوص الرسل على شىء من صفات الله" تعالى . لا إثباتا ولا 
نفيا . كا يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ومن اتّبعهم من متأخرى 
الاشعرية » ويجعلون اصول الدين هى : العقليات المحضة التّى لا تُعلم 
بالسمع . ثم قد ©©) ونين رذ اتتلياما هر باعل سقلا وخر 
كطريقة الأعراض ٠‏ وطريقة التركيب ”” وطريقة الاختصاص . وإلى 
هذه الثلاث تعود جميع أصول النفاة ' . ويقابلهم آخرون فيقولون : 
المعرفة لا تحصل إلا بالسمع ؛ ولا تحصل بالعقل . ورمًا قالوا : إنه لا 
يكن حصوها بالعقل . (* وقد بينًا فى غير هذا الموضع أن الأدلّة العقلية 
والسمعية متلازمة » كل منهها مستلزم صحة الآخر. فالأدلة العقلية 
تستلزم صدق الرسل فيا أخبروا به » والأدلة السمعية فيها بيان الأداة 
العتلة الى جنا يعرف اله ها وتوحيدة + وسكاه . :وصفاق الالض. 


ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها على . والعقليات 


. س : الوجود فأمًا‎ )١( 

(؟) س : من الناس من يقول . 

6) س : الرب . ش 

(4) سس : وقد . 

(9 -ه) ماقط من (س) . 

(-ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 


الجزء الثامن 6 ؟ 


لا تتضمن السمعى . ثم افترقوا فنهم من رجح السمعيات » وطعن فى 
العقليات » ومنهم مخ عكس: 

وكلا الطائفتين مقصّر فى المعرفة يحقائق الأدلة السمعية والعقلية . م 
تجد هؤلاء وهؤلاء*؟ فى أتباع الأنمة : مالك » والشافعى , وأحمدء 
وغيرهم  .‏ 

وكثير من النزاع فى ذلك قد يكون لفظيا . وقد رأيت من ذلك 
عجائب كطائفة من أصحاب أنى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد سلكوا 
الطريقة الأولى » ونسبوا من. خالفهم [فى ذلك 2" إلى الجهل 
والغباوة » حتّى أن بعض متأخرى أصحاب أحمد» وهو أبو الفرج 
صدقة / بن الحسين البغدادى 9 صئّف مصنّا سمّاه « محجّة السارى فى 
معرفة البارى » سلك فيه مسلك ابن عقيل وأمثاله من المتكلمين المنتسبين 
إلى السنةءمَشُوبٌ من كلام المعتزلة مع عخالفتهم لهم فى شعار ”© مذهبهم » 
لكر العمل عن المعرفة بأىّ طريق تحصل ؟ ومن أى طريق تجب ؟ 
وأن يبيّن اختلاف الناس فى ذلك . وذكر أن الناس تنازعوا فى. أل 
ل على الإنسان بعد سن البلوغ والعقل » هل هو النظر أو المعرفة ؟ 
وأنهم اتفقوا على وجوب المعرفة » واختلفوا فى طريقه . 

قال : « فذهب أهل الحق والسنة والمماعة إلى أن طريق الوجوب هو 
السمع والنقل” . وقالت المعتزلة : طريق الوجوب هو العمل » . 

. عبارة « فى ذلك » ساقطة من (د)‎ )١( 
. #3٠ (؟) سبقت ترجمته » لح ١اء ا ص‎ 


(*) س : شعائر. 


(4) س : هو الشرع . 


كلام أبى الفرج صدقة بن 
الحسين فق ١‏ محجة السارى 
فى معرفة البارى » . 


٠١5 ص‎ 


ف درء تعارض العقل والنقل 


ثم قال : « وهنا مزلة أقدام لبعض أصحابنا الحنابلة . لأنهم إذا 
سئلوا مطلقًا عن معرفة الله » وقيل لحم : بم يعرف الله ؟ قالوا : 
بالشرع ”" » من غير فصل بين الوجوب والحصول » . 

قال 9) : « وقد نهتهم '" على هذا غير مرة ) فا هبُوا من رقدتهم » 
ولا انتبهيوا من نهم ) . 

م ذكر قول الامامية والباطنية . وأن المعرفة تحصل عندهم بقول 
الرسول والإمام المعصوم » دون نظر العقل . وتكلم فى مسألة ننى الوجوب 
العقلى بما ليس هذا موضعه وتكلّم فى طرق المعلومات بالكلام 
العروف لأحل هذه الطريقة » وأ مها ما لا يع إلا بالعقل + ومتبا ما لا 
علم إلا بالسمع ء ومنها ما يعم بجنا . فالذى لا يعلم إلا بالعقل : عَلْمنا 
بأنه لابد من موجود قد » لأن الكل لو كان حادثا لكان حادثا بلا 
سبب . وهذه المعرفة تتقدّم على ورود الرسول » فلا حاجة فيها إلى 
الرسول ل اله علا لله مميدزة رسو انه مل اله عليه وسار عل 
صدقه . والذى يعلّم بمجرد التعليم من النى المعصوم مثل علمنا 99 
بمقادير العبادات الواجبة » وما يتعلق بالآخرة من الحنة » والنارء 
وعذاب القبرء والحساب . ولميزان » وغير ذلك . 


قال :٠فالرسول‏ صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليُفضّل الشرع » 


(1) س : قالوا بالسمع . ٠‏ 
(؟) قال : ساقطة من (س) ٠.‏ 
() د: وقد نبيهم . 

(4) س : المعصوم علمنا 


المسزء الشامن يف 


وليشرح 7 أمر الآخرة . فأما معرفة افتقار هذا العالم إلى صانع قادر على 
إرسال الرسل » فهو متقدم على قول الرسول .» فكيف يكون مستفادا من 
قول الرسول ؟ فعرفة المرسيل إذا تُقدّم على معرفة الرسول/ ومعرفة 
صدقه - فكيف يعرف بقول الرسول ؟ قال : وأما مثال ما يدرك بالعقل 
والسمع جميعا » فهو كرؤية الله تعالى » وكونه خالا لأعال العباد » 
فهذا مما يعلى بمجرد السمع وبمجرد العمل . 

ثم قال : (" « وأما حجتنا فى حصول المعرفة بمجرد العقل فقوله 7) 
تعالى : ل أَهَلا ينطرُونَ إِلَى ابل كَيْفّ خُلِقَتْ ٠‏ وَإلى السّمَاء كيف 
فحت ه وَإلَى الْجبَال كيف نُصبَتْ « وَإلَى الأرض كَيْفَ سْطِحَتْ » 
[سورة الغاشية : 17 - ١‏ ]ءوقال فى موضع آخر 9 وفى أَنفسِكُم َم 
يصون 4 سور الذاريات : 7١‏ عءوقال تعالى : اميه آيَاتَنًا فى 
الآقاق وَفى أنفسهم حى كن لم أنه الْحَقَ © [ سورة قُصَّلتَ :7ه ] 
فهذا كله دعوة إلى الدلائل العقلية » وهو التأمل فى الآيات الدّالة على 
حدوث” العالم » وقدم الصانع » من غير شرط 29 » على ما نبينه من 
بعد 6 . 

قال ': « ولأنه بالعقل يستدل بالشاهد على الغائب » وبالبناء على 
البانى » وبالكتابة على الكتاب » من غير سماع خطاب » . 


. س : ويشرح‎ )١( 
. (؟) س : قال‎ 
. د : قوله‎ )5 


4 س: وقال تعالى : وق أنفسكم ... 
(©) س : حدث . 


(0) س : من شرط . 


٠١64 ظ‎ 


م؟ درء تعارض العقل والنقل. 


قال : « واثار صنع البارى - عزت قدرته - فى الموجودات أكثر 
وأظهر من كل دليل . وكل 2 من وقف على آثار صنعته بنور عمّله » 
يقع له العلم بوجود الصانع . إِذْ لا يتتصور مصنوعٌ بلا صانع » ولا مخلوق 
بلا خالق »., 

قال : « والدليل على أن النظر أل الواجبات هو أن سائر الواجبات 
من الصلاة والصيام إنما يوجد بعد المعرفة » لأنه إنما يصح أن يتقرّب إلى 
[ الله من ع7" يعرفه.فصارت المعرفة متقدمة على سائر الواجبات » والنظر 
متقدم ”" على المعرفة » لأنه طريق إليها » وطريق الشئ متقّدم عليه 
فصح أن النظر متقدم على كل شئْ واجب ء وهنا التقدّم فى النظر إن هو 
فى وجوده لا فى وجوبه ع وإلاّ فالواجب الأول هو المعرفة . يعنى : 
الواجب قصدا » . ٠‏ 

قال : « والحاجة التّى دعت إلى النظر هو أنه لا طريق إلى المعرفة إلا 
به . والدليل على ذلك أن المعرفة إمإ أن تكون واقعة مبتدأة » كمعرفة 
العاقل أن العشرة9؟ أكثر من الخمسة » ” وإما أن تكون واقعة عن 
طريق » كمعرفتنا بالمدركات إذا أدركتاها يحواسّنا الخمس©»ء 
ب 


)١(‏ س : فكل. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
(9) س : يتقدم . 

(4) س : كمعرفة أن العشرة . 

(6- 0): ساقط من (س) , 

() س :2 وكمعرقة . 


الجزء الشامن الحا 


بمكة من جهة الخبرء وإما أن تكون واقعة بالاستدلال » كاستدلالنا 
بالبناء على البانى » . ظ 

قال : « ومعلوم أن معرفة الله تعالى لا تحرى محرى معرفتنا/ أن 
العشرة أكثر من الخمسة . لأنها لو جرت هذا المحرى لاستغنينا عن 
الاستدلال عليه » كيا نستغنى عن الاستدلال على أن العشرة أكثر من 
الخمسة . ومعلوم أن نفوس العقلاء تتشوّف إلى الاستدلال على الله 
تعالى » ولا يجوز أن تكون معرفتنا بالله تعالى لادراك الحواس ٠»‏ لأنه لا 
يحوز أن يُدْرَك بشئ مها فى الدنيا » ولا يحوز أن تكون معرفتنا به واقعة 
بالخير 22 لأن الخبر إنما يفضى إلى المعرفة إذا أخبر به خلق كثير عن 


مشاهدة » وليس أحد مخيرنا بالله عن مشاهدة . ولا يجوز أن تكون. 


معرفته بطريق الإلهام؟ » كما زعمت طائفة من الصوفية وبعض' 


الشيعة » لأن الإلهام هو تخايل 29 يقع فى القلب » قد يكون ذلك من 
الله وقد يكون من وسوسة الشيطان » وليس على أحدهما دليل يدل 
عليه » ولأن من يدّعى الإلهام يمكن خصمه أن يدعى خلافه . فإنه إذا 
قال (؛) : أَلْهِمْتُ بكذا . فيقول خصمه : وأنا ألحمت بكذا . فكان0» 
العمل به عملا بلا دليل . ألا ترى أن صاحب الشرع أمرنا بالاجتهاد عند 


)١(‏ س : واقعة من جهة الخير. 

(؟) س : على طريق الإخام . 

(5) س : لأن الإهام لا حو تحايل » وهو تحريف . 
(5) س : محخلافه فإذا قال القائل . 


(©) س : وكان . 


٠١6 ص‎ 


لو درء تعارض العقل والنقل 


فقد النصوص ؟ وهو عمل بدلالة النصوص 2 كم روى ىُْ حديث 
معاذ" و . 


قال : « ولا يلزم على هذا التحرّى فى الأوانى وغيرها فى الشرع . 
فإنه عمل بشهادة القلب » لأنه هناك ليس ثم دليل سواه . 

وذلك ليس من قبل ماذكرنا”'2:لأن الإلهام لايصلح حجة لالزام © 
الحكم على الغير » وكذلك التحرى أيضا 49) لا يصلح للإلزام *» على 
غيره » وإما اعتبر لجواز العمل فى حق نفسه عند عدم سائر الآدلة . أما 
المشروعات فلا يتصور7" أن تنفك عن نوع دليل : إما الكتاب » أو 
السنة » أو إجاع ؛ قاين ؛ فلا ضرورة فى العمل بغير حجة ودليل . 
فإذا بطلت هذه الأقسام كلها ثبت أنه لا طريق إلى معرفة الله إلا 
بالنظر» . 


)١(‏ الاشارة إلى الحديث الذى رواه الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ 
( وهذه رواية الترمذى ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى ابمن فقال : كيف تقضى ؟ 
فقال : أقضى بما فى كتاب الله . قال : فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال .: فإن 
لم يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : اجتهد رأبى . قال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول 
الله . والحديث فى ستن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) 8414/7 (كتاب الأحكام » باب ما جاء فى 
القاضى كيف يقضى ) ؛ سنن أبى داود 4١7/8‏ كتاب الأقضية + باب اجتهاد الرأى فى القضاء ) + 
المسند (ط . الحلى) 237١/6‏ 9#5ا. 147. 

(؟) س :مها ذكرتناه . 


() س : لالتزام . 
(5) أيضا : ساقطة من : (س) . 
(ه) س : للالتزام . 


(7) س : فلا يصلح . 


الحسرء' الثامن 5 


قال : «قإن قيل : بماذا تعلمون أن فى العقول حجة ودليله 9 ؟ٍ 
قيل : بأن تبين:ى كل.مسألة "تبيينا عمقليا”' يُقضى يفضى النظر فيه إلى العلم . 
فإن قيل لم قلتم إن-معرفة الله لا تُنال إلا بالنظر فى حجة العقل ؟ قيل : 
الدلالة على ذلك : أن الكتاب إنما يصح أن يُستدل به إذا غلم أنه كلام 
الله الحكيم . فيجب تقدم العلم بالله وحكته وبأن”" هذا كلامه » وإنما 
4 يصح الاستدلال. [غليهة بالسنة»” لأنه !نما يصح 
الاستدلال ]0 بها إذا ثبت ثبت أنها كلام رسول الله صل الله عليه وسلم » 
الحكم ٠‏ فيجب تقدم المر بالله وحكته0 »ع وأن هذا. الرسول 
رسوله”" . وَإنما لم 0 يصح الاستدلال بالإجاع على الله » لأنه إنما 
يصّح/ الاستدلال بالإجاع بعد أن ع أن الله ورسوله قد شهدا بأنه 
حجة » عا ا ل ا 
الل اد | 

قال : « فإن قيل : فا[ الدليل 0 الذى يؤدى النظر فيه إلى ري 
الله تعالى ؟ قيل : نفسك وسائر ما تشاهده م (11) الأجسام . فوجه دلالة 


. ص : دليلا وحجة‎ )١( 

(9) :د :. قيل بأن تبيين :ىق كل. مسبألة. شيعا عقليا .. والمثبت من (ص) . 
س : وأن. 

(4) لم : ساقطة من (د) . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 

(0) س : بالله الحكم . 

(7) س : رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(8) لم : ساقطة من (س) . 

(5) الدليل : ساقطة من (د) . 

(١)د‏ : الذى يؤدى إلى النظر فيه إلى معرفة » وهو تحريف . 
)١١(‏ من : ساقطة من (س) . 


م" دره تعارض المقل والنقل جم 


ظ ه١؟‏ 


م درء تعارضص العقل والنقل 


الانسان من نفسه على الله تعالى أنه قد كان نطفة » ثم تقلبت به الأحوال 
إلى أن انتهى إلى حال الكمال » فلابد لهذا التنقل والتغير من مغيّر. ولم 
يكن التغير فى وقت أؤلى من وقت . فلا" يخلو ذلك المغيّر29 إما أن . 
يكون قد اقتضى تغيرها على سبيل الإيحاب من غير اختيار بالطبع أو 
انقاب » أو يكون اقتضى تغيرها على سبيل الاختبار وهو الفاعل . ولا 
يخلو ذلك الفاعل إما أن يكون هو الإنسان أو غيره . وإن”" كان غيره 
فلا يخلو إما أن يكون من جنسه أو من غير جنسه . فإن كان من جنسه 
فاما أن يكون أبويه أو غيرهما . فان كان من7©» غير جنسه فهو قولنا . 
وسنبطل سائر الأقسام » ونشبت هذا الأخير . أما أنه لا يحوز أن يكون 
الإنسان قد تشكّل *» لأجل أن الرحم على شكل القالب » فلأن الكلام 
فيمن شكّل ذلك القالب » كالكلام فيمن شكل الإنسان » ولأن 
القالب يقتضى تشكيل ظاهر ما يُلق فيه . فا الذى اقتضى تشكيل باطن ‏ 
الإنسان ووضع أجزاء الباطن مواضعها ؟ ولا يحوز أن يكون المقتضى 
لتغيير "2 الانسان وتشكيله طبيعة غير عالمة ولا مختارة » لأن الإنسان أبلغ 
فى الترتيب والحكة من بناء دار وصناعة تاج . وكا لم يحز أن يحصل ذلك 
من ليس بعالم فكذلك الإنسان . ألا ترى أن أعضاء الإنسان مقسومة 
على حسب المنفعة وموضوعة مواضعها ؟ ولا يجوز أن يكون الإنسان هو 


)١(‏ س: ولا 

(؟).س : التغير. 

35 س : فاك . 

(5) من ساقطة من (س) . 
(«) د : أشكل . 

(0) س : لتغير. 


الحن الثامن وذذنا 


الذى غيرٌ نفسه من حال إلى حال » لأنه لو قَدّر على ذلك فى حال 
ضعفه لكان فى حال كاله أقدر . وإذا عجز عن خلق [ مثله ونخلق ع 0 
أعضائه فى حال كاله فهو عن ذلك فى حال”؟ الضعف أعجزء ولا 
يجوز أن يكون المغير له من حال إلى حال أبويه » لأنه ليس (" يجرى على 
حسب إيثارهما » ألا ترى أنهما يريدانه فلا يكون ويكرهانه فيكون ؟ 
ويريدانه ذكرا فيكون أنثى » ويريدانه أنثى فيكون ذكرا ؟ فإذا لم يكن 
لأبويه فى ذلك تأثير فغيرهما مما لا تعلق له به أجدر . فصح أن للإنسان 
فاعلا مخالفا له » وهو الله تعالى » . 

قال : «فإن قيل7:2) فكيف يدل غير" على الله ؟ قيل : إن 
الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون » والاجناع والافتراق . وهذه 
حوادث فيجب أن يكون للجسم محدثا/ إذ لم يتقدم الحوادث » والدليل 
على أن الأجسام محدثة هو 29 أن الأجسام محدثة » وكل محدث يحتاج 
الى محدث ) . 

قال : « وهذا الكلام يشتمل على أصلين : أحدهما : أن الأجسام 
محدثة » والثانى : أن كل محدّث يحتاج إلى محدث.أما الأصل الأول 


"٠١5 ص‎ 


فالغرض ”" به أن يدل على أن الجواهر والأجسام محدثة غير قديمة » ولا. 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (د)‎ )١( 
. (؟) حال : ساقطة من (س)‎ 

(9) سس : لا ليس » وهو تحريف . 
(:) س : قال . 

(0) س : غيرى . 

(5) س : والدلالة على . .. هى . 
(0) س : والغرض . 


5 درء تعارض العقل والنقل 


يصح أن تَثبت .صفة لشىء وثُننى صفة عن شىء إلا وقد عرفنا ما 
تثبت 2١‏ له الصفة » والصفة التى نثبتها والصفة التى ننفيها . فيجب أن 
نذكر ما الجوهر وما الجسم وما القديم وما المحدث . ولا كان الوصلة إلى 
حدوث الجسم هو العرض » الذى هو الحركة والسكون » والكون 
والاجماع والافتراق » ولم يصح أن يتوصل بما لا نعرفه » وجب أن نبين 
ما العَرَض » وما الكون » وما الحركة » وما السكون » وما الاجمّاع 
والافتراق » فالجوهر هو الذى يشغل احير فى وجوده » ويصح”" أن 
تحله الأعراض . ومعنى شغله الحيز أن يوجد فى جهة ومكان فيحوزه » 
ويمنع مثله من أن يوجد معه'" بحيث هو والجسم هو المؤلف » وعند 

هو الطويل العريض العميق . والقديم هو : الموجود الذى مم 
يزل » والذى لا أول لوجوده » والمحدث هو : الذى لوجوده أول .. 
والعرض هو ما يعرض ف الوجود ولا يكون”' له لبث كلبث الجواهر. 
والأجسام . وذلك أن ما هَل لبثه بالإضافة إلى غيره سموه عارضا . قال - 
الله تعالى : 3 هَدَا ذا عارض ممطرنًا 6[ سورة الأحقاف : 14] وذلك نح , 
الحركة والسكون . والخركة ”*) زوال. الجسم من مكان إلى مكان » 
والسكون لبث الجوهر فى المكان أكثر من وقت واحد » والكون ما به 
كن" الجوهر فى مكان دون مكان ٠‏ والاجيّاع كونا © جوهرين 
متاسين » والافتراق كونا جوهرين غير مهاسين ». 


. س : تسب‎ )١( 

(5) س : ويصلح. 0 70) ص : فيه. 
(4) س : فلا يكون . 1 
ره) والحركة : ساقطة من (س) 0 
(5) س : يكون. . ١‏ (لا)س : كون. 


الجزء الشامن وم 


قال : « وإذ قد ذكرنا حدود هذه الأشياء » فلندل على حدوث 
الأجسام . فنقول : إن الأجسام لم اتسبق الحركة والسكون احدئين 
وكل ما 0 يسبق المحدث فهو 0 

ثم إنه ساق هذه الحجة إلى آخرها . كرا ساقها مَنْ قَبْلَهُ » مثل ابن 
عقيل ونحوه » وقبلهم أبو الحسين البصرى » وأمثاله الذين هم أنئمة هذه 
الحجة. وقد ذكرنا سياق '" ألى الحسين لها فلا حاجة إلى تكريرها"" . 

وقال : « فإن قيل : فا تقولون فيمن حصلت له هذه المعرفة بمجرد 
التقليد أو غيره ؟ أيكون عارفاً الله 9 مؤمنا ؟ قيل : نعم » إلا أنه يكون 
ماثوما بترك ما وجب عليه من النظر» . 

/قلت : [أماع]©) هذه الحجة : حجة الأعراض » فقد عُرف 
اعتراخ ض الناس عليها وذمهم لها . وأما الحجة المتقدمة » وهى الاستدلال 
يحدوث الإنسان ؛ فإنها حجة 9©») صحيحة » وهى من الحجج الى دل 
عليها القران وأرشد إليها . 

والمقصود هنا أن هذا وأمثاله من يقولون 29 : إن المعرفة لا صل 
إلا بالعقل » ويشتّعون على من يقول : إنها تحصل بالسمع » 


. د: وسيأق سياقه . والمثبت من (س)‎ )١( 
. س : إلى إعادة ذلك‎ )9( 

(5) س : بالله تعالى . 

(5) أما : زيادة فى (س). 

(©9) د : فهى حجة . 

(5) د : ممن يقول . 


ظ ؟١٠؟‏ 
تعليق إبن تيمية 


أصحابهم [ وغير أصحابهم » إذا تُدُبْر كثير من كلام أصحابهم ] () 
الذين ينازعهم © هؤلاء » تبين أن نزاعهم لهم(" ليس فى نفس ما 


ثبت معرفته» بمجرد العقل » بل فى أمر آخر. 


والمعنى الذى أراد أولئك أنه يحصل بالسمع » ليس 0007 الذى 
اتفقوا على أنه لا يحصل إلا بالعقل » كما ذكر ذلك الشريف أبو على بن 
أبى موسبى © وغيره . وسنذكر إن شاء الله تعاللى بعض كلامهم » فالتزاع 
بينهم وبين كثير من أصحابهم 27 قد يكون لفظياً » وقد يكون معنوياً » 
فإن المقدمات" التى حصروا بها" المعرفة فى طريقهم ينازعهم الناس 
فى كل واحدة منها » وإن تنوع المنازعون . وهذا كله بناء على أن دلالة 
السمع هى محرد خبر احبر الصادق » كرا هو اصطلاح هؤلاء . 

وأما إذا عُرف أن دلالة السمع تتناول الأخبار » وتتناول الإرشاد 
والتنبيه والبيان للدلائل العقلية » وأن الناس كرا يستفيدون من كلام 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

(؟) س : الذين ينازعوتهم . 

( س : له. 

(9) س : ليس. فها تثبت معرفته . 

(0) هو الشريف أبو على محمد بن أحمد بن أنى موسى الهاشمى . قاض من علماء الحنابلة له 
كتاب « الإرشاد » وه شرح كتاب الخرق » ولد سنة 48 وتوق سنة 458 . انظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة 987/7 18 ؛ شذرات الذهب 7/8 - 581 ؛ العبر للذهبى 1717//8 ؛ المنتظم لابن 
الحوزى 8/8 ؛ الأعلام . ١‏ 

. س : وبين أصحابهم‎ )١( 

(بم س . فأما المقدمات . 


(م) س : الى خصوا با . 


الجزء الشامن - 


المصنّفين والمعلمين 7" الأدلة العقلية التّى تبين لهم الحق » فاستفادتهم 9) 
' ذلك من كلام الله أكمل وأفضل . ظ 

فتلك الأدلة عقلية باعتبار أن العقل يعلم صحتها إذا نه عليها » وهى 
شرعية باعتبار أن الشرع دل عليها وهدى إليها . فعلى هذا التقدير تكون 
الدلائل حينئذ شرعية عقلية . 

وعلى هذا فقد يقال : الأدلة الشرعية نوعان : عقلى وسمعى . 
فالعقلى ما دل الشرع عليه من المعقولات . والسمعى ما دل بمجرد 
الإخبار. '" وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن أثمة النظّار معترفون 
باشيّال القرآن على الدلائل العقلية" . وأما على اصطلاح أولئك » 
فكثيراً ما يعنون بالدليل الشرعى الدليل السمعى الخبرى » وهو يحرد خبر 
الشارع الصادق ٠‏ فعلى اصطلاحهم ينازعهم الناس فى تلك المقدمات 
العقلية » التى زعموا أن المعرفة لا تحصل إلا بها . 

فأما المقدمة الأول » وهى قولهم : إن المعرفة لا تحصل مبتدأة فى 
النفس » بل لابد لا من طريق » فهى من موارد التزاع . فإذا قيل لهم : 
إنما قد تحصل فى النفس مبتدأة » لم يكن لهم على ننى ذلك دليل إلا 
بحرد الاستقراء » الذى هو : إما فاسدء وإما ناقص . 

وقوهم : إن نفوس العقلاء تتشوف إلى الاستدلال . يقول لحم 


المنازعون 1 لا 86 أن جميع العمّلاء كذلك 4 بل جمهور العقلاء ص ١‏ 


. اس والمتعلمين‎ )1١ 
. زهة سن : فاستفادهم . وهو تحريف‎ 
م) : ساقط من روس).‎ -*( 


مم درء تعارض العقل والنقل 


مطمئنون إلى الإقرار بالله تعالى » وهم. مفطورون على ذلك 27 . وهذا 
إذا ذُكر لأحدهم اسمه تعالى » وجد نفسه ذاكرة له مقبلة عليه » كا إذا 
ذكر له ما هو: معروف عنده من امحلوقات . 

والمتجاهل الذى يقول : إنه لا يعرفه » هو عند الناس أعظم تجاهادٌ 
ممن يقول : إنه لا يعرف ما تواتر خبره من الأتبياء والملوك + والمدائن 
والوقائع 3 وذلك عندهم أعظم سفسطة من غيزه من أنواع السفسطة . 

ولهذا من تتبع "© مقالات الناس الخالفة للحس والعقل » وجد”) 
المسفسطين فيها أعظم بكثير من المسفسطين المنكرين للصانع . فعلم أن 
معرفته فى الفطرة أثبت وأقوى » إذكات وجود العيد ملزوم وجوده ٠‏ 
وخاجاته معلقة به سبحانه وتعالى » بل كل ما يمخطر بقلب العبد ويريذه 
فهو ملزوم لهء» وخواطر العباد وإراداتهم لا نهاية لها » وانتقال الذهن 
من الملزوم إلى اللازم 2 لا ينحصرء بل إقرار القلوب به قد لا يحتاج إلى 
وسط وطريق » بل القلوب. مفطورة على الإقرار به أعظم .من كونها 
مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات . 
(* وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون » وقد كان 
0 » كيا قال له موسى 0 َمَدْ عَلِمت ما أَنرَكَ مَوُلآء إل 
0 العموات وَالأرْض يَصَائْر ©[ سورة: الإسراء : ١١‏ ]. 


)١( -‏ س : وهم مصرون على .ذلك 
(؟) س : من يتبع . 
(6) وجد : ساقطة من (س). 
(؛) س : من الملزوم إلى الملزوم . 
(ء - ه) : ها بين النجمتين ساقط من ( س). 


الجزء الثامن 5 


0 .- . - شام شم 2 سا هسه سه ل 152 عرعه 
وقال تعالى عنه وعن قومه : «ل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم 
مه 2 ر وعج 


ظلما وعلوا سورة القل : 4١ع.‏ 


سس شه قم 


ولمذاقال ظٍُ وما رب الْعَالَمِينَ سورة الشعراء : 75 ] على وجه 
5 قم 00000 ر 28ه 2 سخ مز 
الإنكار له » قال له موبى : 0 رب السموات والارض وما بينهمًا ان 
كسم موقنين ٠‏ قال لون حَوْلَهُ ألا تستَمعُونَ ٠‏ قال ربكم ورب آبائكم . 
فقس ل لياس ات لم لمع اق خم اس سه ه مس هع #8 صلل شد 
الاولين + قال إن رسولكم الزى أرسل إليكم لميحون به قال رف 
الخترق لكف وكا نهم إد كك تتقلرت در لسر زر اا 
وقد زعم طائفة أن فرعون استفهم استفهام استعلام » فسأله عن 
الماهية » وأن المسئول عنه لما لم يكن له ماهية عجز مومبى عن الجواب . 
وهذا غلط وعلى هذا التقدير يكون استفهم استفهام إنكار 
وجحد » كا دل سائر آيات القرآن على أن فرعون [كان ع جاحداً بن (1) 
نافياً له » لم يكن مثيتا له » طالبا للعلم بماهيته . 
فلهذا بين لهم موسى أنه معروف » وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر 
وأشهرعن أن سال عه عا عى: فإن هذا إنما هو سوال عمًا يُجهل » 
وهو سبحانه اعرف واظهر وابين من أن يجهل » بل معرفته مستقرة فى 
الفطرة أعظم من معرفة كل معروف » وهو سبحانه له المثل الأعلى فى 
السموات والأرض » وهو فى السماء إِلَهّ وى الأرض » قأهل السموات 
والأرض يعرفونه ويعبدونه » وإن كان أكثر أهل الأرض » كما قال 


. فى الأصل (د) : على أن فرعون جاحداً لله . وما أثبته يستقم به الكلام‎ )١( 
0 . فى الأصل (د) : فعلى . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام‎ )9( 


3 درء تعارض العقل والمقل 


ولهذا قالت الأنبياء عليهم السلام لأممهم : « أفى الله شلك فاطِر 
السّمُوَاتٍ وَالأَرْضٍ ©[ سورة إبراهيم : ]٠‏ وهذا استفهام إنكار يتضمن 
التق .+ “وبين أنه لبن “اق شحاف : ظ 

وقول القائل : ليس فى هذا شك » يراد به أنه قد بلغ فى الظهور 
والوضوح ولزوم معرفته » إلى حيث لا ينبغى أن يشك فيه » وإلى حيث 
لا يشك فيه. وعلى كلا التقديرين يتبين أن الإقرار بالصانع بهذه 
العامة *) 

وأما الطريق الثانى » وهو إدراك الحواس » فلا ريب أنهم لا يقولون 
إنهم يدركونه” بالحس الظاهرء» بل يقولون : إن الحس نوعان : 
ظاهر » وباطن . والإنسان بحس بباطنه الأمور الباطنة » كالجوع 
والعطش » والشبع والرىّ » والفرح والحزن » واللذة والألم » ونحو ذلك 
من أحوال النفس » فهكذا يحسُون ما فى بواطنهم من محبته سبخانه 
وتعظيمه » والذل له » والافتقار إليه » مما اضطروا إليه وفطروا عليه » 
ويحسُون أيضا ما يحصل فى بواطنهم من المعرفة المتضمنة لمثله الأعلى فى 


لوبهم . 


العي ا والقمر والكواكب 9) 43 وإحساس بواسطة : كالاحساس 


)١(‏ س : إنهم .لا يدركونه ٠»‏ وهو خطأ . ش 
(؟) س : كالاحساس بالشمس . (") والكواكب : ساقطة من (س) . 


5:١ الشامن‎ 4 1 


بالشمس والقمر. والكواكب فى مرآه » أو ماء» أو نحو ذلك”") 

والقلوب مفطورة على أن يتجلى لها من الحقائق ما هى مستعدة 
لتجليها فيها » فإذا تجلى فيها شئ أحسّت به”© إحساسًا باطنا بواسطة 

وأيضا فنفس مشاهدة إقرت لل ارد وتعالى أمر ممكن » وان 
كان ذلك قد يقال:انه مختص ببعض الخلق » كا قال أبو ذر وابن عباس 
وغيرهما من السلف 0 عليه وسلم رأى ربّه بفؤاده . وقال 
ابن عباس : رأه بفؤاده مرتين9» | 

فهذا النوع إذا كان ممكنا » وقد قيل : إنه واقع . لم يمكن نفيه إلا 
بدليل . وأما الرؤية بالعين فى الدنيا » وإن كانت ممكنة عند السلف 
والأئمة » لكن لم تثبت لأحد ء ولم يدعها أحد من العلماء لأحد إلا 
لنبينا صلى الله عليه وسلم على قول بعضهم . وقد اذعاها طائفة من 
الصوفية لغيره » لكن هذا باطل » لأنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة 
أن أحداً لايراه فى الدنيا بعينه . ظ 


(1) س : فى المرآة والماء ونحو ذلك . 

(5) س : أحسته به . 

() روى مسنلم فى صحيحه 1١‏ /168 -164 (كتاب الإيمان . باب معنى قول الله عز وجل : ولقد رآه 
نزلة أخرى .. الخ)أثرين عن أبن عياس : الأول :... عن ابن عباس : رآه بقلبه . والثانى :... عن أبى 
العالية » عن ابن عباس قال : زما كلب التو سراي سور النجم : 11 ] الزولفد رقه زلة داادي 
[ سورة النجم : ١‏ ] . قال : رآه .بفؤاده مرتين. وذكر الترمذى فى سننه 7/0 (كتاب التفسير» سورة 
النجم ) أثرا عن عكرمه بن عباس قال : ( ماكذب الفؤاد ما رأى ). قال: رآه بقلبه. قال الترمذى : هذا حديث 
حسن . وجاء الأثر بنفس المعتى فى المسند ( ط . المعارف ) 544/7 عن ابن عباس . وقال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله ى تعليقه : ونسبه السيوطى فى الذر المتتوز 5/ ١74‏ أيضا للطبرانى وابن مردويه والييق فى « الأسماء 
والصفات » . 


٠١8 ص‎ 


7 درء تعارض تر والنقل 


وفى الصحيح عن انبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : واعلموا أن 
أحداً منكم لن يرى ربّه حتى يموت"2 . 

وقد بسطنا الكلام على مسألة الرؤية فى غير هذا الموضع » وبينًا أن 
النصوص عن الإمام أحمد وأمثاله من الأئمة هو الثابت عن ابن عباس 
من أنه يقال : رآه [ بقلبه ]9 » أو : رآه بفؤاده . 


وأما تقييد الرؤية بالعين فلم يثبت » لاعن ابن عباس ولاعن 


والذى فى الصحيح عن ألى ذر أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم / 
هل رأيت ربك ؟ قال : لون تيه أراه إ0). وقد روى اتحيد باسناده عن 
أى ذز أنه نرآه“بفؤادة 40 واعتمد أحمد :عل قول ألى'ذر لأن أبااذر 
سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة ». وأجابه - وهو خواعم 
بمعنى ما أجابه به الى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فلا أثنت أنه رآه 
بفؤاده » دل ذلك على مراده . ش 


الك مح نبل 4 /ه 774 (كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب.ذكر ابن صياد ) : قال ابن 
شهاب : وأخيرق عمر بن ثابت الأنصارى أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
رسول دصل لعل رمم 06 يوم حذّر الئاس الدجال : إنه مكتوب بين عينيه كافر » يقرؤه من كره 
عمله ؛ أو يقرؤه كل مؤمن ) .. وقال. : تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت . وجاء 
الحديث فى سين الترمذى 46/7 (كتاب الفتن ». باب ما جاء فى الدجال ) وفيه : تعلمون أنه لن 
يرى... الحديث . (1) بقلبه : ساقطة من النسختين وزدتها ليستقم الكلام . 

ا () تكلمت عن هذا الحديث من قبل فى الجزء الأول ؛ ص- ٠١5‏ ءات ”.. وأشرت إلى مكان: ٠‏ 
حديث أبى. ذر فى صحيح مسلم وشرج النووى للححديث . وقد. ورد الحديث أيضا فى : سئّن الترمذى 
ه- 7/١‏ (كتاب التفسير » سورة النجم ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 141/8 ٠/ز١ا‏ - 1لاا. 

(5) تمت فى سند الإمام أحمد ( مسند أبى ذراق الخرء الخامس من طبعة اجلبى ) فلم أجد هذا 
الحديث, ولعل الإمام أحمد رواه فى غير المسند . 1 
(5) س : س : أعلم بما أجابه به . 


الجزء الشامن برح 


0 : لا يحوز أن تكون معرفتنا به واقعة بالخبر » لأن الخبر انما 
يفضى الى المعرفة ع إذا أخبر به خلق كثير عن مشاهدة » وليس أحد يخبر 
بالله عن مشاهدة . 


فهذا مما ينازعهم فيه المنازعون » ويقولون : ليس من شرط أهل 
التواتر أن يخبروا عن مشاهدة » بل إذا أخبروا عن علم ضرورى ٠‏ حصل 
العلم بمخبرٌ أخبارهم , وإن لم يكن احبر به مشاهَدًا . 

والمعرفة بالله قد تقع ضرورة 07 ('وإذا كان كذلك أمكن المعرفة 
بتصديق إخبار الخبرين عن المعرفة الحاصلة ضرورة"؟ » ألا ترى أن ما 
يخبر به الناس عن أنفسهم من لذة الجاع » وكثير من المطاعم 
والمشارب » بل ولذة العلم والعبادة والرئاسة » وحال السكر والعشق » 
وغير ذلك من الأمور الباطنة » تحصل المعرفة بوجودها بالتواتر لمن لم 
بجدها من نفسه » ولا عرفها بالضرورة ى باطنه ؟ وليست أمرا 
مشاهداً » بل إطباق الناس على وصض”" رجل بالعلم أو العدل أو 
الشجاعة أو الكرم أو المكر أو الدهاء » أو غير ذلك من الأمور النفسانية 
الى لا تعلم بمجرد المشاهدة يوجب 47) العلم بذلك لمن تواترت هذه 
الأخبار عنده » وإن لم د يكن الخبرون أخبروا عن مشاهدة » وكذلك 
الاخبار .عن ظل “الظالمين . 


. د: قد تقم ضرورية‎ )١( 
. ساقط من (س)‎ : )5-59( 
. سنس : على مدح‎ )5( 

(4) س : فوجباء وهو تحريف . 


٠١8 ظ‎ 


545 درء تعارض العقل والنقل 


ولهذا كانت العدالة والفسق تثبت بالاستفاضة » ويشهد بها بذلك » 
كا يشهد المسلمون كلهم أن عمر بن عبد العزيز كان عادلا ”2 » وأن 
الحجاج كان ظلما . والعدل والظلم ليس أمرا مشاهدا بالظاهر » فإن 
الإنسان أكثر ما يشاهد الأفعال كا يسمع الاقوال » فإذا رأى رجلا 
يعطى ويقتل » شاهد الفعل . أما كونه قَتّل بحق أو بغير حق » أو أعطى 
عدلاً وإحسانا » أو غير عدل وإحسان » فهذا لا يعم بمجرد المشاهدة » 
بل لابد من دخول العقل ى هذا العلم . ش 


وكذلك من لا يعرف الطب والنحو : إذا رأى ما تواتر عند أهل 
الطب والنحاة من علم أبقراظ ' وتعالتونى وأمقالىا #مواسطلل وسيويه: 
عم أن هؤلاء علماء بالطب والنحو » وإن لم يعرف هو الطب والنحوء 
وليست معرفة المحبرين بذلك عن المشاهدة . 


بل وكذلك/ إذا تواتر عنده كلام الناس بالإخبار”"2 عن علم مالك 
والشافعى وأحمد ويحبى بن معين والبخارى ومسلم وأمثالهم بالفقه 
والحديث » عَلِمَ علمهم بذلك »”* وإن كان الخبرون لم يخبروا عن 
مشاهدةٍ » لكن من رأى كلام هؤلاء » من أهل الخبرة بالفقه 
والحديث ٠‏ علم بالضرورة أنهم علماء بذلك"2 » ثم هؤلاء يخبرون بذلك 
غيرهم » فيتواتر ذلك عند هؤلاء . 
(0 د : عدلا. 


(؟) س : فى الإخبار . 
(.- ه) : مابين النجمتين ساقط من (س). 


الجزء الثامن هه 


7 وكذلك القضايا الحسابية » كالعم بالمضروبات والمنسوبات 
والمجموعات ونحو ذلك » هو ضرورى لمن علمه » فإذا اخبر اهل التواتر 
بذلك لواحدٍ حصل له العلم بذلك » وإن كانوا انما أخيروا عن علم 
ضرورى" . 

وهكذا العلم بصدق الصادق وكذب الكاذب » يعلمه من باشره 
وجربه ضرورة » ويعلمه من تواتر ذلك عنده بطريق الخبر. ولهذا كان 
العلم بأن محمداً , صل الله عليه وسلم » كان صادقاً معروفا بالصدق لا 
يكذب متواتراً عند من لم يباشره » لأن الذين جرّبوه من أعدائه 
وغيرهم 2 كانوا متفقين على أنه صادق أمين » حتّى أن هرقل لما سأل أبا 
سفيان - وكان حين سأله من أشد الناس عداوة لرسول الله صل الله عليه 
وسلم - : هل”" كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو 
سفيان : لا. فأخبر أنه - هو وغيره من قريش - لم يكونوا يتهمونه 
بالكذب » فضلا عن أن يخبروا عنه بالكذب » وكانوا يسمّونه الأمين . 

ولا كان أبو سفيان مخيرًا بهذا بين جاعة من قومه يقرّونه على ذلك » 
مع قيام المقتضى للتكذيب لوكان قد كدب » استفاد هرقل بهذا أنه لا 
يكذب . فقال : قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم 
يذهب فيكذب على الله . 

وهذا وأمثاله باب واسع ٠‏ فالعلم بِمُخْبّر الأخبار يحصل إذا كان 
المُخيرٌ عالماً بالضرورة » سواء كان ابر به مشامهّداً أو لم يكن . 


(؟) س : وغير أعدائه . 
(6) س : .. وسلم فسأله هل ... 


٠١4 ص‎ 


45 درء تعارض العقل والنقل 


وأا طريقة الالحام 3 فالإلهام الذى يدعى فى هذا الباب » هو عند 
أهله علم ضرورى » لا يمكنهم دفعه عن أنفسهم » أو مستندٌ إلى أدلةٍ 
خفية لا تقبل النقض22 » فلا يمكن أن يكون باطلاً. 2 

وأما الاستدلال على الأحكام بالإلهام » فتلك مسألة أخرى » ليس 
هذا موضعها » والكلام فى ذلك متصل بالكلام على الاستحسان والرأى 
وأنواعه| » وأن ما يعنيه هذا بالاستحسان ء قد يعنيه هذا بالإلهام . 
وليس الكلام فيا عَلِمَ فساده من الإلهام نخالفته دليل7 الحس والعقل 
والشرع » فإن هذا باطل » بل الكلام فيا يوافق هذه الأدلة لا 
يحخالفها . 

وليس من الممتنع وجود العلم بثبوت الصانع وصدق رسوله / 
إلهاما ». قدعوى المدّعى امتناع ذلك يفتقر إلى دليل . 

فطرق المعارف متنوعة فى نفسها » والمعرفة بالله أعظم المعارف » 
وطرقها أوسع وأعظم من غيرها » هن حصرها فى طريق معين بغير دليل 
يوجب نفيا عاما لما سوى تلك الطريق لم يقبل منه » فإن النافى عليه 
الدليل » كما أن المثبت عليه الدليل9 . 

نعم » من ننى تلك بحسب علمه » لم ينازع فى ذلك . فإذا قال : لا 
أعلم طريقا أخرء أو لم يحصل لى ومن عرفته طريق7؟2 آخرء كان نافيا 
لعلمه وا علم وجوده »2 للا نافياً للأمور الحققة ىق نفس الأمر. 


. د : لاتقبل النقيض‎ )١( 


(0) س : ذلك ء» وهو نحريف . 
(”) س : كما على المثبت الدليل . (5) د » س : طريقا » وهو خطأ. 


الجزء الشامن 7و5 


فهذا الكلام وأمثاله يَرِدُ على التزاع المعنوى . وهذا كان كثير من 
الفضلاء » الذين يوجبون هذه الطريقة ويصححونها » قد رجعوا عن 
ذلك » وتبين لهم ذم هذا الكلام » بل بطلانه » كيا يوجد مثل ذلك ى 
كلام غير واحدٍ منهم » مثل أبى المعالى وابن عقيل وأبى حامد والرازى 
اا 00 
إنهم ذموها أو أبطلوها تارة 29 . 

قال أبو المعالى فى آخر عمره”" : « خليت7؟ أهل الإسلام 
وعلومهه !4) ٠‏ وركبت البحر المخضم © » وغصت فى الذى نبوا عنه 00 
والآن قد9؟ رجعت عن الكل إلى كلمة الحق » عليكم بدين العجائز » 
فإن لم يدركنى الحق بره فأموت على دين العجائز » وإلا فالويل لابن 
الجوينى 0 1 


. تارة : ساقطة من (س)‎ )١( 

)١(‏ أورد السيوطى فى كتابه و صون المنطق والكلام » ١//ا7‏ العبارات التالية نقلا عن كتاب 
« تلبيس إبليس » لابن الجوزى وسنقابلها على « صون المنطق ٠‏ وعلى « تلبيس إبليس » ( ط . المنيرية » 
١159‏ ) بإذن الله . 

(0) صون : لقد خليت ء تلبيس ( ص 84) : لقد جلت ( وهو تحريف) . 

(4) تلبيس : . . الإسلام جولة وعلومهم » وهو تحريف . ش 

(ه) صون ء تلبيس ( ص 88) : البحر الأعظم . ش 

)١(‏ وغصت ف الذى نبوا عنه : كذا فى (د) وق تلبيس إبليس » وسقطت عبارة « الذى نبوا 
عنه ه من «صون» وف « صون » » « تلبيس » جاءت بعد عبارة « نبوا عنه » عبارة لم ترد فى كتابنا 
وهى : «دكل ذلك فى طلب الحق وهربا من التقليد» . 

() صون » تلبيس : فقد . 

(4) تلبيس : بلطيف بره » صون : بلطف . 

(9) صون : . . العجائز وتَحْم على فيه أمرى بكلمة الإخلاص فالويل لابن الجوينى ؛ تلبيس : 
العجاثز وَيُمم عاقبة أمرى عند الرحيل بكلمة الاخلاص فالويل لابن الجوينى . 


علم الكلام 


٠.4 ظ‎ 


54 درء تعارض العقل والنقل 


وسأل رجل ابن عقيل فقال له : هل ترى لى أن أقرأ الكلام » فإنى 
أحسن من نفسى بذكاء ؟ فقال له :إن الدين النصيحة » فأنت الآن 
على ما بك مسلم سل » وإن لم تنظر فى الجزء - يعبى الجوهر الفرد - 
وتعرف الطفرة - يعنى طفرة النظام -- ولم تخطر ببالك الأحوال » ولا 
عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعرض » وهل يبى العرض زمانين » 
وهل القدرة مع الفغل أو قبله » وهل الصفات زوائد على الذات » 
وهل الاسم المسمى أو غيره » وهل الروح جسم أو عرض » فإفى أقطع 
أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذاكروه » فإن رضيت أن تكون 
مثلهم بإمان ليس فيه معرفة هذا فكن » وإن رأيت طريقة المتكلمين 
اليوم أجود من طريقة أبى بكر وعمر واللجاعة » فيئس الاعتقاد 


. )١7 والرأى‎ 


قال'" : « ثم هذا علم الكلام قد أفضى بأربابه إلى الشكوك 9" , 


وأخرج كثيراً منهم إلى الالحاد 29 ٠‏ بشم" روائح الالحاد / من فلتات 


وجاءت عبارات ( س ) مخالفة لعبارات ( د ) هكذا :«لقد خضت البحر الخضم » وخليت أهل 
الإسلام وعلومهم » ودخلت فى الذى نهونى عنه » والان فإن ُ يتداركنى ربى برحمته فالويل لابن 
الجوينى » وها أنا ذا أموت على دين العجائزء أو قال : على عقيدة أمى » . 

(1) أورد ابن الجوزى بعض هذه العبارات فى ٠‏ تلبيس إبليس » ( ص 868 ) وهى : « أن أقطع أن 
الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض ٠‏ فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن ء وإن رأيت أن طريقة 
المتكلمين أولى من طريقة أبى بكر وعمر فبئس ما رأيت ٠‏ . 

(؟) قال : ساقطة من (س) . والكلام التالى أورده ابن الجوزى ف ١‏ تلبيس إبليس » بعد الكلام 
السابق ( ص 88) . 1 

(5) تلبيس إبليس : قال : وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك . 

(4؛) تلبيس : وكثير منهم إلى الالحاد . 

(5) س : ثم ( وهو تحريف) ؛ تلييس : تشم . 


الجزء الشامن : 5:4 


كلامهه )١(‏ » وأصل ذلك كله 7" أنهم ما قنغوا بما قنعت به الشرائع » 
وطلبوا الحقائق وليس فى قوة العقل دَرْكُ ا 7" عند الله من الحكة الى 
انفرد ين « ولا أخرج البارى من علمه ما علمه (6) هو من حقائق 
الأمور" » وقد دَرَجَ الصدر الأول على ما درج عليه الأنبياء من هذه 
الاقناعات » ولما راموا ما وراءها ردُوا إلى مقام غايته التحكم 
والتسليم » وهو الذى يزرى به طائفة المتكلمين على أهل النقل والسنة » 
وتسميهم 9) الحشوية » وإليه ينتبى المتكلمون أيضاء لكهم 
يتحسّنون 7 بما ليس لهم » وبما لم يتحصل 7© عندهم » فهم بمثابة من 
ْ 2 )غ١‏ 5 0 27 
يدعى الصحة بتجلده وهو سقيم » ويتغالى على الفقراء وهو عديم . 
والعقل » وإن كان للتعليل طالباً » فإنه يذعن بأن فوقه حكة إلهية » 
توجب الاستكانة والتحكيم لمن هو بعض خلقه ) . 
' و 98 
قال : « وإنما دخلت الشبة”''' من ثلاث طرق ترجع إلى طريق 
واحد» وذلك أن قوماً نظروا إلى أن العقل هو الأصل فى النظر 
)١(‏ كلامهم : ساقطة من ( سس ) . وف « تلبيس © : كلام المتكلمين . 
(؟) كله : ساقطة من « تلبيس © . 
(*) تلبيس : إدراك ما . 
(5) د: الى تفرد ما . 
(6) تلبيس : من علمه لخلقه ما علمه . . 
(5) العبارات التّى جاءت بعد كلمة « الأمور » أكثرها لم ترد فى ٠‏ تلبيس إبليس » وسترد عبارات 
أخرى جاءت فيه بعد سطور كثيرة . 


(90) س : وتسميتهم . 
(8) س : يتخشون 2 وهو نحريف . 
(9) س : يحصل . 


(١1٠)بتجلده‏ : ساقطة من (س). 
(١1)س‏ : السنة » وهو تحريف . 


لل ْ درء تعارض العقل والنقل 


والاستدلال » اللذين هما طريقة العلم ٠‏ فإذا قضى العقل بشىء عوولوا 
عليه » فلا قضى بوجود صانعر لهذا العالم المحكم القواعد أثبتوه تم 
نظروا فى أفعاله » فرأوا هدم الأبنية المحكة » وشاهدوا جزئيات '" لم 
تأت على نظام الكليات » ومضارٌ تعقب منافع فيتحدوا: الأو 
بالآخّرء ففسد اعتقادهم فى الكل » بما عرض لهم من اختلال الجزء » 
وقالوا : إن دل الإحكام على حكم » ؛ فقد دل الاختلال على الاهمال » . 
فشكُوا . والقبيل الآخر أثبتوا صانعاً للكليات » وأضافوا الشرور إلى. 
صانع آخرء فقَنُوا بعد أن وحَّدُوا . والقبيل”" الآخر عللوا ما انخرم بعلل 
م تشف غليل العقل » فلا لم يستقم لهم التعليل جنحوا » وقالوا : خنى 
علينا وجه الحكمة فما عرض فى العالم من الفساد » فسلموا لمن استحق 
التتسليم » وهو الصانع » وهذه طائفة اهل الحديث » . 

قال : « وهذا الذى يقال له مذهب العجائز» ”" وإليه ينتبى كل 
عالم محق »). 

قال : وقد ظن قوم أن مذهب العجائز” ليس بشىء » وليس 
كذلك . وإنما معناه أن المدققين”'لما بالغوا فى * النظر» فلم يشهدوا ما 
يشنى العقل من التعليلات"'! » وقفوا مع هذه الجملة التّى هى 


. د : جزيات؛ س : جزويات‎ )١( 
(؟) س : أن القبيل » وهو تحريف.‎ 
ساقط من (س).‎ : )”-5( 


(5) س : أن المنافقين . (0) د : فيه. 

(5) جاء فى « تلبيس ابليس » بعد العبارات الى سبق إيرادها ما يل : «قال : وقد بالغث ى 
الأول طول عمرى ء ثم عدت القهقرى إلى مذهب الكتب » واإنما قالوا إن. مذهب العجائز أسلم : 
لأنهم لما انتهوا إلى غاية التدفيق فى النظر» لم يشهدوا ما يننى العقل من التعليلات والتأويلات . . الخ . 


الجزء الشامن اه 


مراسي 17 07 
قلت : قول القائل ١:‏ إن الصحابة - رضى الله عنهم - ماتوا وما 
عرفوا ذلك » فيه تفصيل : وذلك أن هذا الكلاام فيه حق وباطل » فأما 
الباطل فهو مثل إثبات الجوهر الفرد » وطفرة النظام » وامتناع27/ بقاء 
العرض زمانين » ونحو ذلك . فهذا قد لا يخطر يبال الأنبياء والأولياء » 
من الصحابة وغيرهم » وإن خطر يبال أحدهم » تبين له أنه كذب » 
فإن القول الباطل الكذب هو من باب مالا ينقض الوضوء » ليس له 
ضابط » وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به » وإذا وقع الباطل عرف 
أنه باطل ودفع » وصار هذا كالنبى عن المنكر » وجهاد العدو » فليس 
كل شىء من الملنكر راه كل من الصحابة وأنكروه ؛ ومع هذا فاه 59) 
يُقطع على كل من الصحابة بأنهم لم يعرفوا أمثال هذه الأقاويل ويعرفوا 
بطلانها » فإنهم فتحوا أرض الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسان » 
وكان بهذه البلاد من الكفّار المشركين والصابئين وأهل الكتاب من كان 
عنده من كتب أهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم ما فيه هذه المعانى 
الباطلة » فربما خخوطبوا بهذه المعانى بعبارة من العبارات » وبّنوا 
بطلانها لمن سأهم . 


والواحد منا قد يجتمع بأنواع ”© من أهل الضلال » ويسألونه عن 


)١(‏ س : من التعليات وبقوا مع هذه الجملة الى هى مواسم ؛ تلبيس .. . . والتأويلات فوقفوا 
مع مراسم الشرع وجنحوا عن القول بالتعليل . . . الخ . 

(؟) وامتناع :. ساقطة من (س). 

(© س : لا. 

() بأنواع : ساقطة من ( س) . 


تعليق أبن تيمية . 


"5٠١ ص‎ 


6 درء تعارض العقل والنقل 


أنواع من المسائل » ويوردون<© عليه أنواعا من الأسولة والشبيات 
الباطلة فيجيبهم عنبها » وأكثر الناس لا يعلمون ذلك ولا ينقلونه . 
والشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة [قد]”" ناظروا أنواعا من 
الجهمية أهل الكلام » وجرى بينهم من المعانى مالم ينقل » ولكن من 
عرف طرق المناظرين لهم » والمسائل التى ناظروهم'" فيها » عَلِم ما 
كانوا يقولونه » كالفقيه الذى يعرف أن فقيبين 39 فى مسألة من 
مسائل الفقه 2 مثل مسألة قتل المسلم بالذمى 5 أو القتل ”© بالمثقل ونحو 
ذلك » فينقل المناظرة من لم يفهم ما قالاه » فيَعرف الفقيه الفاضل - مما 

ل ش 

وأما الخوض فى مسألة الروح : هل هى قائمة بنفسها . أم هى 
عرض ؟ فكلام الصحابة والتابعين وغيرهم م: ن الأئمة فى أن الروح : عين 
قائمة بنفسها تخرج من البدن » وتصعد وتعرج » وتنعم وتعذذب 2 وتتكلم 
وتُسأل وتجيب » وأمثال ذلك أكثر من أن يمكن سطره هنا » فكيف 
يقال : إن الصحابة ماتوا وما عرفوا هل الروح عين قائمة بنفسها » أو 
صفة من الصفات ؟ وإن كانوا هم كانوا لا يتخاطبون بلفظ م ظ 
والعرض . 

وكذلك قول القائل : إن الصحابة لم يعرفوا هل الصفات زوائد على 
)١(‏ س : ويردون » وهو تحريف . 
(9) قد: ا" 
(م) س :: .ناظرهم 2 وهو خط . 


(؟) س.: تناظروا » وهو خطأ . 


(©) د : والقتل . 


امجزء الشامن وف 


الذات » ليس بسديد . فإن كلام الصحابة فى إثبات الصفات لله تعالى 
أكثر وأعظم من أن يمكن سطره هنا » بل كلامهم فى إثبات الصفات 
العينية / ا خبرية الى تسميها نفاة الصفات نجسيا » أكثرمن أن يمكن سطره 
هنا » وكلامهم وكلام التابعين صريح ىف أنهم لم يكونوا"") يثبتون ذاتاً 
محردة عن الصفات . 

وأما هذا اللفظ : هل الصفات؟ زائدة على الذات أم لا ؟ فلفظ 
يحمل » فإن أراد به المريد أن هناك ذاتاً قائمة بنفسها » منفصلة عن 
الصفات الزائدة عليها » فهذا لا يقوله أهل الإثبات : ولا الصحابة . وإن 
أراد به أن الصفات زائدة على الذات المْحرّدة التى يعترف بها النفاة » 
فهذا حق » ولكن ليس ف الخارج ذاتٌ محردة » فالسلف والأئمة لم يثبتوا 
ذاتاً حردة حتّى يقولوا : الصفات زائدة عليها » بل الذات الى أثبتوها هى 
الذات الموصوفة بصفات الكال الثابتة لها » وهذا المعنى متواتر فى كلام 
الصحابة . 

فى الجملة : المعانى الصحيحة الثابتة كان الصحابة أعرف الناس 
بها »ء وإن كان التعبير عن تلك المعالى يختلف بحسب اختلاف 
الاصطلاحات . وا معانى الباطلة”" قد لا تخطر ببال أحدهم » وقد تخطر 
بباله فيدفعها » أو يسمعها © من غيره فيردها » فإن ما يلقيه الشيطان 


)١(‏ د: صريح فى الصفات لم يكونوا. . . الخ ١‏ والمثبت من (س). 
(؟-5): ساقطة من (س). 

(") س : الباطنة . 

(4) س : وقد يسمعها . 


"٠١ ظ‎ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


من الوساوس ١‏ والخطرات الباطلة ليس له حد محدود » وهو يحتلف 
بحسب أحوال الناس . ظ 

وأما ما ذكره ابن عقيل من قوله : « ليس فى قوة العقل دَرْلهٌ لما عند 
الله من الحكة البّى انفرد بها . . إلى "آخر كلامه » فهذا كله فى العلل 
الغائية » وحكة الأفعال وعواقها » ومسائل القدر والتعديل 
والتجوير(؟ » فإن ابن عقيل كان - لكثرة نظره فى كتب المعتزلة وما 
عارضها - عنده فى هذا الأصل أمر عظيم » وهو من أعظم الأصول 
الى تشعٌب فيها كلام الناس . 

وكان طوائف من اللمنتسبين إلى الحديث والسنة كالأشعرى”" ع 
والقاضى أبى بكرء ومن وافقهم فى أصل قولهم » وإن كان قد يختلف 
كلامه » كالقاضى ألى يعلى » وابن الزاغونى7؟» » وطوائف لا يخصيهم 
إلا الله » ينكرون التعليل جملة » ولا يثبتون إلا محض المشيثة » ولا 
يجعلون فى الخلوقات والمأموزات معانىَ لأجلها كان الخلق والأمرء إلى 
غير ذلك من لوازم قوهم . 

والمعتزلة يثبتون تعليلاً متناقضا فى أصله وفرعه » فيثبتون للفاعل 
تعليلاً لا تعود إليه حكة *؟ » ثم يزعمون أن كل واحد من العباد قد 


. س : الوسواس‎ )١( 

(0) د : والتجويزء وهو نحريف . 

فو س : كأبى الحسن الأشعرى . 

(5) س : وأبى الحسن بن الزاغوق . ْ 

(0) فى (.د) عبارة ولا يعود إليه حكه « غير منقوطة » وف ( س ) لا يعود إليه حكة . ولعل الصواب ما 


5 
أثبته . 


: مه 
الجزء الشامن ٠‏ 


أراد به الفاعل كل ما هو صالح له أو أصلح ء وفعل معة ما يقدر عليه 
من ذلك ء» ويتكلمون قى0 الآلام والتعويضات'" ٠‏ والثواب 
والعقاب .. بكلام فيه من التناقض والفضائح ما لا يحصى . 

. /وفى ذلك الحكاية المشهورة لأنى الحسن الأشعرى مع أنى على 
الحبانى لما ساله عن إخؤة ثلاثة: : مات احدهم قبل البلوغ » والاخر بلغ 
فَكَمْر » والآخر بلغ فآمن وأصلح ء فرفع الله درجات هذا فى الجنة » 
والضغير جعله دونه فى الخنة »- والكافر أدخله النار . فقال له الصغير : 
يارب ارفعنى إلى درجة أخى . قال : إنك لا تستحق ذلك » فإن أخاك 
عمل [ عملا ] ”© صالحاً اشتحق به ذلك . فقال : يارب انك أحبيته 
حتى بلغ » وأنا أمنَّى ٠‏ فلو أبقيتتى لعملت مثل ها عمل . فقال 


0 ل 0 2 إحسانا ' 


0 هذا؟ قالوا : 34 حال 2 ذلك ل 


وهم على كلام ألى الحسن أجوبة لطا موضع آخرة . 


والمقصود هنا أن ابن عقيل نظر فى تعليلات”* المعتزلة فرآها عليلة » 
ورأى أنه لابد من إثبات الحكة والتعليل فى الجملة ». خلافاً لما كان 


رض : والتعريضات . 

)١(‏ عملا : ساقطة من (د) م 

() له : زيادة فى (س). 

(4-4): ساقط من (س). 

(5) دء س : تعليات . ولعل الصولب ما أثبته » وهو الذى يوافق السياق . ' 


5١١ ص‎ 


أن درء تعارض العقل والنقل 


ينصره2 شيخه القاضى أبو يعلى » فصار يثبت الحكة والتعليل من 
حيث الجملة ؛ ويقر بالعجز عن التفصيل . 

والقاضى أبو خازم بن القاضى ألى يمل 9) فى كتابه المصنّف فى 
أصول الدين الذى رنّبه ترتيب محمد بن الهيصم فى كتابه المسمّى « يحمل 
المقالات » يسلك مسلك”" من أثبت الحكة والمصلحة العامة التّى يحب 
مراعاتها » وإن أفضى ذلك إلى مفسدة جزئية » كيا يُشهد ذلك فى 
المخلوقات والمأمورات » وهذا مذهب الفقهاء فى تعليل الشرعيات » وهو 
مذهب كثير من النظار » أو أكثرهم فى تعليل الخلوقات » كيا ذهب . 
إلى ذلك الكرامية والفلاسفة وغيرهم من الطوائف » وقد بسط الكلام 
على .هذا فى غير هذا الموضع . 

ولم يرد ابن عقيل بقوله : « وقد درج الصدر الأول على ما درج عليه 
الأنبياء من هذه الإقناعيات » . والاقناعيات [ تكون ع فى الأدلة7؟) الدالة 
على العلم بإثبات الضانع » وإثبات الصفات له ء والمعاد » ونحو ذلك » 
فإن تلك عند ابن عقيل وأمثاله برهانيات يقينيات » فكيف يجعلها عند 


. ينصره : ساقطة من ( س)‎ )١( 

(7) د : والقاضى أبوحازم بن القاضئ أبى يعلى ؛ من : والقاضى أبو يعلى الصغير. والصواب ما أثبته . وهو 
القاضى أبو خازم محمد بن محمد بن الحسين بن القراء » المولود سئة 4017 والمتوق سنة 077 ء وأبو خازم فقيه 
حنبى وهو أخو أبن أبى يعلى مؤلف كتاب ه طبقات الحنابلة » . انظر ترجمته فى : الذيل لابن رجب 1814/1١‏ - 
46 ؛ شذرات الذهب 81/4 ؛ الوا بالوفيات 16١/١‏ ؛ الأعلام /أ[ة4؟ . 

() س : والقاضى أبو يعلى الصخير يسلك مسلك . . الخ » وسقطت سائر الكلات . 

(4) د : من هذه :الإقناعيات والإقناعيات فى الأدلة ؛ س. : من هذه الإقناعيات فى الأدلة . وسصبق لبراد 


كلام ابن عقيل ( ص 56 ) . وزدت كلمة « تكون » ليتضح المعنى . 


الجزء الثامن اه 


الأنبياء والسلف إقناعيات7 ؟ ولكن أراد بذلك » الإقناعيات 9 فى 
تعليل أفعاله . وسمّاها هو إقناعيات 9" لأن هذا مبلغ أمثاله من العلم » 
ومنتهاهم من المعرفة فى ذلك . وأما الأنبياء عليهم السلام9©» » والسلف 
رضوان الله عليهم » فإن الله تعالى /أطلعهم من حككته فى خخلقه وأمره على ما 
م يطّلع عليه هو وأمثاله » ولكن هؤلاء ليس لهم بحقائق أحوال الأنبياء 
والصحابة من الخبرة ما يعرفون بهمنتباهم فى هذه المطالب العالية » كا أنه 
ليس لهم من الخبرة بهذه المسائل الكبار ما انتهوا معه إلى غاياتها » لكنهم 
يعلمون أن الأنبياء أفضل الخلق » والصحابة بعدهم أفضل الخلق ء 
فيعتقدون فيهم أنهم وصلوا إلى منتبى ما يصل إليه الخلق فى هذه المسائل . 
ثم إنهم لما نظروا - مع فرط ذكائهم - وم يصلوا إلا إلى هذا » ظنوا أنه 

لا غاية وراءهم » فقالوا ما قالوا . وهكذا كل طائفة سلكت فاتتبت إلى 
خيث .رأثت أنه هكين الخلق ا ؛ فإنها تقضى على كل من تعظمه بأن هذا 
منتهاه » كا قد رأينا طائفة من الفلاسفة لما رأوا أن قول الفلاسفة هو 
منتبى معارف العقلاء » صاروا إذا رأوا شخصاً ظهر عنه ما يدل على كيال 
عقله » وعظم علمه وفضله » ومعرفته بأقوالهم على الحقيقة » يجعلون قوله 
هو قولهم فى الباطن » وإن تظاهر بتكفيرهم والرد عليهم . فإذا قيل 
لأحدهم كن قن سممنا مه ورا امن كلاه ما يتقف فول الفلاسفة + 


يقول ذلك الفيلسوف الفاضل : هذا والله قد عرف حقيقة قولنا » ومن 


عرف حقيقة قولنا لم يعدل عنه » إلا أن يكون هناك *) شىء أعلى منه » م 


. د : إقناعات‎ )١١( 

(0) د : الإقناعات . 

(”) د : إقناعات . 

(5) س : علييم الصلاة والسلام 8 
(ه) هناك : ساقطة من (س). 


"١١ ظ‎ 


ص ؟١؟"‏ 


م درء تعارض العقل والنقل 


ببق حائراً : هل فوق قوهم ما هو" أكمل منه » لما ظهر منه من كون 
العارف”" محقيقة قولهم » مع حسن قصده وعدله » قد عدل عنه7" إلى 
قول يناقضه ؟ أو ليس فوقه ما هو أكمل منه ؟ لأن هذا الفيلسوف لا يعروف 
أن فوقه ما هو أكمل منه . 

وهكذا الاتحادية أهل الوحدة ينسبون كل من عرف علمه وعقله وكاله 
إلى أنه منهم » وإن كان مظهراً للإنكار 2 عليهم » وهكذا أهل الحَيّرة فى 
الصفات الخبرية » يجعلون السلف7© والأئمة يُمِرُون آيات الصفات 
وأحاديثها كا جاءت » مع عدم علمهم بمعانيها . 

وإن كانوا من نفاتها قالوا : إنهم كانوا يعتقدون نفيها فى الباطن » ولا 
يعلمون مدلول النصوص . ولاكان هذا عندهم هو الغاية التى انتهوا إليها » 
والسلف عندهم أعظم الناس » جعلوا هذا غاية السلف . 

وهؤلاء الطوائف وقع لحم الخطأ من جهتين : إحداهها : 09) أنهم ل 
يعرفوا الحق قى نفسه على ما هو عليه » لا بدليل عقلى ولا سمعى . 
الثانية ”2 : أنهم لم يعرفوا حقيقة أقوال / السلف وما كان عندهم من العلم 
والبيان » فكان عندهم قصور فى معرفة الحق فى نفسه ء وق معرفة الأنبياء 
والسلف به » وظنوا أن ما وصلوا إليه هو الغاية الممكنة » فجعلوا ذلك 


. د : .هل » وهو تحريف‎ )١( 

(9) د : المعارف » وهو تحريف.. 
) د : عنها. 

(4) س : وإن كان يظهر الإنكار. . 
(©) س : يقولون : كان السلف . 
(0) س : من وجهين أحدهها . 
7) س : الثاتى . 


الجزء الثشامن ان 


منتبى غيرهم » فصاروا يحكون كلام (" المعظّمين عندهم على هذا الوجه . 

وقد رأينا من ذلك أموراً » حتى أن من قضاتهم وأكابرهم من يحكى 
أقوال الأثمة الأربعة فى مسألة من المسائل الكبار » فإذا قيل له : أهذا”) 
نقله أحد عن الشافعى أو فلان أو فلان؟ قال : لا » ولكن هذا قاله 
العقلاء » والشافعى لا يخال العقلاء » أو نحو هذا الكلام . 


فالطوائف المقصرة الضالة تجد حكايتهم للمنقولات » مثل نظرهم 
فى المعقولات » فلا نقل صحيح » ولا عقل صريح 7" . وكل من كان 
أبعد عن متابعة الأنبياء 9 » كان أبلغ فى هذين الأمرين » حتى ينتبى 
الأمر إلى القرامطة [ الباطنية » الذى مبنى أمرهم على السفسطة فى 
العقليات والقرمطة فى السمعيات ]0 . 

ثم الشيعة أقرب منهم + فكان عندهم من السفسطة والقرمطة 
. بحسبهم » والمعتزلة خير منهم » فهم أقل سفسطة وقرمطة » ولكن دخل 
من ذلك عندهم » بحسب ما فيهم من عخالفة الكتاب والسنة » أمور 
كثيرة . 

وابن عقيل لما نحبّ ركلام المعتزلة لم يرض طريقهم » فلهذا ذكر أن”) 


. س : يحكون أقوال‎ )١( 

0) ص : هذا . 

0 س : صحيح . 

3 س : الأنبياء » صلوات الله عليهم وسلامه . 

(5) ما بين المعقوفتين فى ( س ) . وف ( د ) : .حتى ينتهى الأمر إلى القرامطة فى السمعيات والسفسطة ى 
العقليات .. 5 

(5) أن 2 ستقطة من ((س). 


كلام ابن عقيل فى ذم علم 
الكلام 


5 درء تعارض العقل. والنقل 


الناس: ثلاث طوائف : طائفة شكت لا رأت وجود الشر والضرر فى 
العالم . وطائفة قالت بالأصلين وهم الثنوية . والطائفة الثالثة علّلوا ما 
انخرم بعلل لم تشف غليل العمل - كا فعلت المعتزلة - فلا لم يستقم'" 
لهم التعليل » جنحوا وقالوا : حَفى علينا وجه الحكمة فها عرض ف العالم 
من الفساد » فسلموا لمن استحق التسليم » وهو الصانع'" . 

قال : « وهذه طائفة أهل الحديث » وهذا بناة على إثبات الحكمة 
والغاية والتعليل من خيث الجملة » والاعتراف يجهله من جهة 
التفصيل”" » وذكر أن هذا منتهى كل عالم محق 2 . وهذا مبلغ علم 
من انتهى إلى هنا . 

ولابن عقيل أنواع من الكلام » فإنه كان من أذكياء العالم » كثير 
الفكر والنظر فى كلام الناس ». فتارة يسلك مسلك نفاة الصففات 
الخبرية » وينكر على من يسميها صفات » ويقول : انما هى إضافات » 
موافقةً للمعتزلة » كا فعله فى كتابه « ذم التشبيه وإثبات التتزيه » وغيره 
من كتبه » واتبعه على ذلك أبو الفرج بن الجوزى فى كتابه «كف التشبيه 
بكف التنزيه 29 » وفى كتابه 9" « منهاج الوصول 96 » وتارة يثبت 


)١(‏ ص : لم. يستقر. 
(؟) الكلام السابق هو سرد لكلام ابن عقيل الذى سبق إيراده (ص 80٠‏ ) مع تعليقات لابن تيمية . 
(0) س : من حيث التفصيل . 
(5) انظر ما سبق (ص 0٠ه)‏ (5) ص : ما. 
(5) نشر هذا الكتاب بعنوان « دفع شبه التشبيه بأكف التتزيه ؛ وحققه الشيخ محمد زاهد الكوثرى 
( أعادت طبعته سنة 18975 المكتبة التوفيقية بالقاهرة ) . 
0) د : وق كتاب . 
(4) س : مهاج الأصول . والكتاب هو ه منهاج الوصول إل علم الأصول »* ذكره لين للموزى فى كتابه و 


الجزء الثامن 55 


الصفات الخبرية » ويرد على النفاة والمعتزلة 2 بأنواع من الأدلة 
الواضحات » وتارة يوجب التأويل/ كا فعله فى « الواضح » وغيره » ظ ؟!؟ 
وتارة يحرم التأويل ويذمّه وينبى عنه » كما فعله فى كتاب « الانتصار 
لأصحاب الحديث » » فيوجد فى كلامه من الكلام الحسن البليغ 29 ما 
هو معظّم مشكور , ومن الكلام مالف للسنة والحق ما هو مذموم 
مدحور . 

وكذلك يوجد هذا وهذا فى كلام كثير من المشهورين بالعلم » مثل 
م ريك اك طب عاد روس او عام 
الرازى 9 وغيرهم . 

ولابن عقيل من الكلام فى ذم من خرج عن الشريعة من أهل 
الكلام والتصوف ما هو معروف » كا قال فى « الفنون »7؟» » ومن خطه 
نقلت » قال : « فصل : المتكلمون وقفوا النظر فى الشرع بأدلة العقول 


حت ٠‏ تلبيس إبليس » » ص 47 » وف كتابه و دفع شبه التشبيه » ؛ ص 30 . وذكرت تلميذقى الدكتورة آمنة محمد 

نصير فى رسالتها للاجستير ه ابن الجوزى وآراؤه الكلامية والأخلافية » رص 59 من رسالتها المطيوعة على 
الآلة الكاتبة ) أن من الكتاب نسخة مخطوطة فى خزانة أحمد عبد الوهاب نيازى ببغداد بمخط فارمى ثاريخها 
4 هال 

. س : ويرد على المعتزلة والتفاة‎ )١( 

(؟) س : البديع . 

7 د : مثل ابن حزم والغزالى وأبى الفرج بن الجوزى والرازى . 
من (س). 

(5) ذكر الأستاذ خير الدين الزركلى فى ترجمة ابن عقيل فى « الأعلام » ©/174.: وله تصانيف أعظمها 
وكتاب الفنون » بقيت منه أجزاء » وهو فى أربعمتة جز . قال الذهبى. فى تاريخه : كتاب الفنون لم يصنف فى 


الدنيا أكبر منه » . 


3 ش درء تعارض العقل والنقل 


فتفلسفوا » واعتمد الصوفية المتوهمة على واقعهم(" فتكهنواء لأن 
الفلاسفة اعتمدوا على كشف حقائق الأشياء بزعمهم » والكهّان 
اعتمدوا على ما يُلق إليهم من الاطّلاع » وجميعا خوارج على الشرائع 

هذا يتجاشر ان يتكلم ف المسائل التّى فيها صريح نقل بما يخالف ذلك 
المتقول » ' بمقتضى ما يزعم أنه يخب [ فى ] العقل7© » وهذا يقول : 
قال لى قلبى عن ربى » فلا على هؤلاء اصبحت » ولاعلى هؤلاء 
أمبيت يلا كان متهت مها ع غير طروق العاراء والر سان 4 يونين 
تعلم بيان الشرايع » وبطلان. المذاهب. والتوهمات » والطرايق 
امخترعات : هل لعلم الصوفية عمل فى إباحة دم أو فرج » أو تحريم 
معاملة » أو فتوى معمول بها فى عبادة أو معاقدة ؟ أو للمتكلمين ” 
بحكم الكلام حاكم ينفذ حكله في بلدٍ أو رستاق ؟ أو تصيب للمتومة 
فتاوى وأحكام ؟ اغا أهل الدولة الإسلامية والشريعة المحمدية امحدثون 
والفقهاة:: 'عزلاة رروون 29 أحاديفق الشرع » وينفون الكذب عن 
النقل » ويحمون النقل عن الاختلاف . وهؤلاء المفتون 9 ينفون عن 
الأخبار تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » هم الذين سمّاهم النبى 
صلى الله عليه وسلم : الحملة العدول » فقال .: يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله » ينفون عنه. تحريف الغالين » وانتحال المبطلين 22 . 


. س : على وفاقهم‎ )١( 

(0) د : ما يزعم أنه بحث العقل . 

(م) س : وهل للمتكلمين . 
(4) ص :“يرذون ء وهو مخريف . 77 

(9) اس : المثفون 2 وهو محري . ' 

(5) ذكره أبو عبد الله التبريزى فى « مشكاة المصابيح » 45/1 ( رقم 4) وق آخره ١‏ . المبطلين ؛ يس 


الجزء الشامن > 


فامخارج - وإن خفقت بنوده » وكثرت جموعه » وسمى بالملك - يبعد 
أن يُضرب له دينار أو درهم » أو يخطب له على منبر» أو تكون أموره 
إلا على المغالطة وانحالسة'' » بينا هو على حاله يتضعضع لكتاب 
للك » ويتخشى ”2 من أن يقابله بقتال » أو يصاقّه بحرب » لأن فى 
نفس الخارجى بقية من انخساس "" الباطل » وللملك7 - وإن قل 
جمعه - صولة الحق » وكذلك البرخشتى 0 / مع الطبيب المقيم : ص 7١‏ 
هذا”2 مختار يطلب من الأدوية ما يسكن الألم فى الخال » ويضع على 
الأمراض 27 الأدوية الجواد العاملة بسرعة » فيأخذ العطية والذلعة 
لسكون الألم وإزالة المرض » ويصبح على أرض © .أخرى ٠‏ ومنزل 


حس وتأويل الجاهلين . رواه البيبقى . وذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى فى تعليقه : إن الحديث مرسل لأن إبراهيم 
ابن عبد الرجمن العذرى ( زاوى الحديث ) تابعى مقل كيا قال الذهبى » وراويه عنه معاذ بن رفاعة ليس بعمدة . 
لكن الحديث قد روى موصولا من طريق جاعة من. الصحابة وصحح بعض طرقه الحافظ العلالى فى « بغية 
اللتمس » (7- 4 ) . وروى الخطيب فى ه شرف أصحاب الحديث ؛ ( ١/8‏ ) عن مهنا بن يحبى قال : 
سألت أحمد - يعنى ابن حنبل - عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذا فقلت لأحمد : كأنه كلام 
موضوع ؟ فقال : لاء هو صحيح . ققلت له : ممن سمعته أنت ؟ قال : من غير واحد . قلت : من هم ؟ 
قال : حدثتى به مسكين إلا أنه يقول : معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن . قال أحمد : معاذ بن رفاعة لا بأس 
به . وانظر ما ذكره السيوطى عنه فى ١‏ الجامع الكبير» . 
)١(‏ س : النحالة » ولعل الصواب : الماحلة . 
0) س : . . على حال يتصنع (فى الأصل الكلمة غير منقوطة ) كتاب الملك ويتحسس . . الخ . 
7 امخساس : ساقطة من (س). 
(4) س : والملك » وهو نحريف. 
(5) البرخشى : كذا قرأتها » ولا أعرف معناها . 
() س :ا هل. 
0) س : المرض . 
(8) س : رض » وهو تحريف . 
نا دره .تعارض المقل والنقل جم 


5" ش درء تعارض العقل والنقل 


بعيد » وطبّه 20 محازفة » لأنه يأمن الموافقة والمعاينة . والأطباء المقيمون 
يلامون على تطويل العلاج » وإِنما سلكوا الملاطفة بالأدوية المتركبة 9) 
دون الحادة » ”' لأن الحادة من الأدوية » وإن عجّلت سكون الألم : 
فإنها غير مأمونة الغوائل » ولا سليمة العواقب » لأن ما تعطى الأدوية 
الحادة"؟ من السكون إنما هو لغلبة المرض » وحيمًا غلبت الأمراض 
أوك 117 ى امحل الذى حلته الأمراض » فهو كا قيل : الدواء للبدن 
كالصابون للثوب ينقّيه ويبليه » كذلك كلا احتد الصابون وجاد أخلق 
الثوب : فكذلك الفقهاء ولمْحدّثون يقصّرون عن إزالة الشبه © لأنهم 

عن النقل ليرد ؛ وللخوف على قلوب العوام من الشكوك يقصرون 
القول وفللون: فهم حال الأجوبة ينظرون فى العاقبة » والمبتدعة 
والمتوهمة يتبجمون » كتبجم البرخشتى, فعلومهم فرح ساعة » ليس 
لغلومهم ثبات » فإن اشتبه على قوم ما دلّسه الصوفية عليهم ''! من قول 
النبى صلى الله عليه. وسلم : إن فى أمتى محدثين ومكلّمين 07 ؛ وهو ما يلق 

من الفراسات والدرايات » كما نطق به عمر . قيل [ لهم ] 9 : لو نطق 


. س : وطته‎ )١( 

(؟) س : المركبة . 

(5-") : ساقط من (س). 

(4) د: أذهيت . 

(ه) س : الشبية . 

)١(‏ عليهم : ساقطة من (س). 

(/) سبق الحديث ح ه ص 78 ولفظه ل ل ل 
فعمرء وانظر ت 5 . 
(8)هم: ساقطة من (د). 


الجزء الشامن 007 ف 


عمر برأيه ولم يصدّقه الوحى على لسان السفيرء لا التت إلى 
واقعته 7" » ولا يبتنى'" الشرع على فراسته . ألا تراه لمّا مات السفير 
قال من هو أعلى طبقة منه 9" : أى سماء تظلنى ؛ وأى أرض تقلَنى » إذا 
قلت فى كتاب الله برأبى ؟ وقال فى الكلالة ما قال . يقول الصديق هذا 
وأسلّم اليوم لشيخ رباط يخلو بأمرد فى سمعه » ويسمع الغناء من أمرد. 
وحرة » ويأكل من الحرام شبعة » ويرقص كا تشمس' الخيل . لا 
يسأل الفقهاء » ولايبنى أمره على النقل » يقول بواقعة » ويقول أتباعه : 
الشيخ يسلّم إليه طريقته » وأى طريقة مع الشرع ! ؟ وهل أبقت 
الشريعة لقائل قولا ؟ وهل جاءت إلا بهدم العوايد ونقض الطرايق ؟ ما 
على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين. هؤلاء يفسدون العقول 
بتوهمات شبهات العقول » وهؤلاء يفسدون الأعال/ ومهدمون قوانين ظ ١؟‏ 
الأديان » يحبون البطالات *» والاجّاع على اللذات » وسماع الأصوات ٠‏ 
المشوشات للمعايش والطاعات » وأولئك يحرّئون الشباب والأحداث » 
على البحث وكثرة السؤال والاعتراضات ٠‏ وتتبع الشرع بالمناقضات . 
وما عرفنا للسلف الصالح أعال هؤلاء الصوفية » بل كانت أحوالهم الجدٌ 

لا الهزل ء ولا أحوال المتكلمين : لا التكشف ولا البحث »: بل كانوا 
عبيد تسليم وتحكيم فى المعتقدات » وجد وتشهير فى الأعال والطاعات » ٠‏ 


. د : إلى واقعه‎ )١( 

(؟) س : ولا بى. 

() يقصد ابن عقيل بذلك الصديق أبا. بكر رضى الله عنه . 

(4) س : يشمس . وق اللسان : « وشَمَسمَت الدابة والفرس تَشْمْس ئهاساً وشموساً وهى شمُوسٌ : 
شردت وجمحت ومنعت ظهرها » . 


(©) د : يجيبون «البظالات ؛ س : يحبون المطالبات » ولعل ما أثبته .هو الصواب . 


5 درء تعارض' العقل والنقل 


1١١ 5 9‏ 17 58 د 78 ع 3 0 
فنصيحتى '") لأخوانى من المؤمنين [ الموحّدين ]”" أن لا يقرع أبكار 


قلوبهم كلام المتكلمين» ولا تصغى مسامعهم إلى خرافات""ا 
المتصوفين » بل الشغل بالمعايش أولى من بطالة المتصوفة » والوقوف مع 
الظواهر أؤلى من توغل المنتحلة [ للكلام ] 9). وقد خبرت طريقة "ا 
الفريقين : غاية هؤلاء الشك » وغاية هؤلاء الشطح . والمتكلمون عندى 
خير من المتصوفة » لأن المتكلمين مرادهم مع التحقيق مزيد الشكوك فى 
نس الأتتخاضل + .ومؤوق 10١‏ اضرف إل ري الاشكال 10م 
والتشبيه 0 هو الغاية فى الإبطال » بل هو حقيقة المحال » مما "2 يسقط 
المشايخ من عينى » وإن نَبلُوا فى أعين الناس7'" أقداراً وأنساباً ». وغلوماً 
وأخطاراً » إلا قول القائل منهم إذا خوطب بمقتضى الشرع : عادق كذا 
وكذا » يشير إلى طريقة قد قّها”''' لنفسه » تخرج عن سمت الشرع » 
فذاك مختلق طريقة » وكل مختلق مبتدعءولو كان فى ترك النوافل » لأن 
الامشيزاق عل ترك السنن خذلان . قال أحمد رضى الله عنه وقد سئل 


)١(‏ فوق كلمة « نصيحتى » فى نسخة (د) كتبت كلمة وكذاء. 
() الموحّدين : ساقطة من (د). 

(*) س : إلى جوابات . 

(5) للكلام : ساقطة من (د). 

(6) س : طايفة » وهو نحريف . 

(5) س : ومراد . 

() س :. ألقاهم الإشكال » وهو نحريف . 
(8) س : والشبه . 

(5) د: ما 

)د : وإن نبلوا عند الناس . 

(١11)س‏ : بينها . 


الجزء الشامن / 


عن رجل استمر على ترك الوتر : هذا رجل سوء . أنا أنصح بحكم العلم 
والتجارب : إياك أن تتبع شيخا يقتدى بنفسه . ولا يكون27 له إمام 
يعزى إليه ما يدعوك إليه » ويتصل ذلك بشيخ إلى شيخ إلى السفير صلى 
الله عليه وسلم ؛ الله الله » الثقة بالأشخاص ضلال » والركون إلى الآراء 
ابتداع » اللين والانطباع فى الطريقة مع السنة » أحب إلى من المنشونة 
والانقباض مع البدعة » الله لا يتقَرّب إليه بالامتناع مما(" لم يملع منه » 
كبا لا يتقرب إليه بأعال لم يُأمر بها . أصحاب الحديث رسل السفير : 
الفقهاء المترجمون م أراد السفير من معانى كتابه 29 ء ولا يتم اتباع إلا 
عنقول .» ولا يتم فهم المنقول إلا بترجان » / وما عداهما تكلف لا يفيد . 
وإلى هذين القسمين انقسم 9 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نقلة وفقهاء » ولا نعرف فيهم ثالئا"». أصحاب أسواق وصفقات 
وتجارات » لا ريط ولا مناخ للبطالات » يا أصحاب الخالطات 
والمعاملات » عليكم بالورع » يا أصحاب الزوايا والانقطاعات عليكم 
بحسم مواد الطمع . يا طرق المبتدئين إياكم واستحسان طرائق أهل التوهم 
والحُدّع » ليس الست عندى 9) النحب لمعاوية ويزيد » ولا لأبى بكر ”») 
وعمر » ولا الشيعة عندى من زار المشاهد » وأنشد المرانى والقصايد . 


. س : ولا يكن‎ )١( 

(؟) مس : ما. 

25 سن كلامه . 

(54) د : انقسمت . 

(5) س : ولا يعرف فيهم ثالث . 
(5) س : عندكم . 
(0) بكر: ساقطة من ( س) . 


ص 54١؟‏ 


تعليق ابن تيمية 


م" درء تعارض العقل والنقل 


١ 4 38‏ : 4 
السنّى عندى من تتبع آثار الرسول فعمل بها بحسب ما يفتيه 2 الفقهاء . 
واحتذى 9) الرسم 0( واتبع الأمرء وكف عن النبى 3 وتنرّه عن الشنه 2 


ووقف عند الشك » وتفرّغ من كل علم خالف. النقل » وإن كانت له 


طلاوة فى السمع » وقبول فى القلب ٠‏ ليس قلبك معياراً على الشرع ٠‏ ما 
لله طائفة أجل من قوم حدّثوا عنه » وما أحدثوا وعولوا على ما رووا » ولا 
على ما رأوًا » الصبر على الرواية مقام الصدّيقين . قال الخضر للسفير : 
إِنْكَ أن تَستَطِيع مَعىّ صَبْراً © [سورة الكهف : 77] لأن مستحسينا برأيه 
ومستقبحا برأيه لا يتّبع » لأنه قد بان لك بنص القرآن أن استحسان عقل 
السفير الكل واستقباحه ما كان على القانون الصحيح » حتى كشف له عن 
العذر فها كان استقبحه ) . 


قلت : ولابن عقيل من هذا الجنس فى تعظم الشرع » وذم من 
يخالفه من أهل النظر والكلام » وأهل الإرادة والعبادة » كلام كثير من 
هذا الجنس . كا قد تكلم فى ذلك طوائف من أهل العلم والدين » لكن 
من غلب عليه طريق النظر والكلام » كان ذمّه لمنحرفة العبّاد'" أكثر 
من ذمه لمنحرفة أهل الكلام » وهذا كثير فى أهل الكلام والفقهاء , 
لاسما فى المعتزلة »ع وهؤلاء قد لا يعرفون ما رق أهل العبادة 
والتصوف من الأمور المحمودة فى الشرع » ومن غلب عليه طريقة أهل 


. س : ما بينه‎ )١( 
. (؟) د سن : واحتذا‎ 


() س : العيادة . 


الإرادة والعبادة » كان ذمه لمنحرفة أهل الكلام والنظر”© أكثر من ذمه 
منحرفة أهل التصوف . وهذا يوجد 0 فى كلام أهل الزهد 
والعبادة » لاسا المعظّمين لطريق الصوفية ) 6 أبى عبد 


الرحمن السلمى » وأبى طالب المكّى . وأبى إسماعيل عبد الله بن محمد 


الأنصارى » [ وأبى حامد ] الغزالى ”© »/ وإن كانوا يذْمُون من منحرفة 
الصوفية ما يذمون » فذمهم لجنس أهل الكلام والبحث والنظر أعظم . 
ومثل أبى بكر بن فورك » وابن عقيل » وأبى بكر الطرطوشى » وأبى عبد 
الله المازرى' » وأنى الفرج بن الجوزى ء وإن كانوا يذمُون من بدع 
أهل الكلام والفلسفة ما يذمون”* فذمهم لما يذمونه من بدع أهل 
التصوف والتأله أعظم . . 


وقد قال الله تعالى : «( اهْدِنًا الصّرَاطً اميم “شراط الزن 


ده را مه يهم غير الم 000 هم ولا الصَالَّينَ 4 ٠‏ (* وقد قال النبى 
عل ارك ور "البو معرب لعو در الس ا دراه 
الرمذى وصححه" , 

ركان طائفة بدي الدلك رقرلاة تق المقكرة الققواء قله دن 


. س : أهل النظر والكلام‎ )١( 

(؟) س : وهذا كثيرا يوجد . 

(؟) س : لا سما غلاة الصوفية . 

(؟) س : كمثل . 

(©) د : والغزالى . 

(36) س : المازى » وهو نحريف. 

(ه - ه) : ما بين النجمتين ساقط من ( س) . 

() سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه من قبل » حا ١‏ ء ص ١١١ات١.‏ 


5١4 ظ‎ 


كلام الأشعرى 5 
03 اللمع » عن إثبات وجود 
الله تعالىي 


33 درء تعارض العمل" والنقل 


الييود » ومن فسد من العنّاد ففيه شبه من النصارى . فن كان فيه بدعة 
من أهل الكلام والنظر والفقه كالمعتزلة تحدهم يذمّون النصارى أكثر مما 
يذمون اليهود » واليهود يقرأون كتبهم ويعظمونهم . ومن كان فيه بدعة » 
من أهل العبادة والتصوف والزهد » تجدهم يذمّون اليهود أكثر مما يذمُون 
النصارى » وتجد النصارى يلون إليهم » وقد يحصل من مبتدعة 
الطائفتين من موالاة اليبود والنصارى بحسب ما فيهم من مشابهتهم » 
وهذا موجود كثيراً » كما دل عليه الكتاب والسنة*؟ . 

وهذه الطريقة الأولى التى يعتمد عليها من يُعتمد » مثل ابن عقيل » 
وصدقه بن الحسين. وغيرهما »ء هى البّى ذكرها [ أبو الحسن ]07 
الأشعرى فى « رسالتّهإلى أهل الثغر» » وهى البّى اعتمد عليها فى كتابه 
المشهور المسمّى : « باللمع فى الرد على أصحاب البدع » وهو أشهر 
مختصراته » وقد شرحوه شروحاً كثيرة » من أجلها شرح القاضى ألى بكر 
له . 

وهذه السياقة المتقدمة هى سياقة أبى الحسن فى ١‏ اللمع'" » فإنه 
قال فى أوله ”" .: « إن سأل سائل 7؟» : ما الدليل على أن للخلق صانعاً 


صنعه » ومديراً دبّره ؟قيل * : الدليل على ذلك أن الانسان » الذى 


)١(‏ أبو الحسن : زيادة فى (س). 

(؟) س : وهذه المساقة المتقدمة أخذوها من مساقة أبى الحسن فى اللمع . 

(6) فى أول كتاب « اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع » وسأقابله إن شاء الله على طبعة مطبعة مصر » 
القاهرة » ١468‏ ( تحقيق الدكتور حمودة غرابة ) ص 17 وما بعدها » وطبعة الكاثوليكية ببيروت » /اه9١‏ 
( نحقيق الأب رتشرد مكارنى ) » ص 5 . 

(5) اللمع : . . . سائل فقال : .. 

(6) فى نسخة د . غرابة أضاف المحقق : قيل له . 


الجزء القامن . 5 


(0) 


كرا غ2 الكالا والقام تعزن تلط ثم علقه ‏ تم مضغة ع ثم 
لحماً ودّماً » وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال » لأنا نراه فى 
حال كيال قوته » وتام عقله » لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعاً ولا بصراً » 
ولا[ أن]”" يخلق لنفسه جارحة » فدل ذلك على أنه قبل تكامله » 
واجتّاع قوته وعقله » كان عن ذلك أعجز» , لأن ما عجز عنه فى 
حال الكال » فهو فى حال النقصان عنه أعجزءورأيناه / طفلا» ثم 
شابا » ثم كهلاء» ثم شيخاء وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال 
الشباب إلى حال الكبر والهرم » لأن الإنسان لو جهد أن يزيل عن نفسه 
الكبر والهرم » ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك . فدل ما 
وصفناه 29 على أنه ليس هو الذى نقل نفسه”" فى هذه الأحوال » وأن 
له ناقلاً نقله من حال إلى حال » وديّره على ما هو عليه » لأنه لا يحوز 
انتقاله من حال ارم اما 


قال 9 : د وما يبين ذلك أيضا : أن9» القطن لا يجوز أن يتحول 


. عبارة « ثم مضغة » : ساقطة من نسخة د . غرابة‎ )١( 

(1) نسخة مطبعة مصر: ثم ليا ودما وعظا ؛ نسخة الكائوليكية : ثم للها وعظا ودما . 

© أن : ساقطة من (د). 

(5) اللمع : يدل ذلك  .‏ 

(5) اللمع : يدل ذلك على أنه فى حال ضعفه ونقصانه عن فعل ذلك أعجز » لأن ما قدر عليه فى حال 
النقصان فهو فى حال ( سقطت حال من ط . مطبعة مصر) الككال عليه أقدر . 

(1) اللمع : ما وصفتات - 

(1) اللمع : ينقل نفسه . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة » ط دس هن برجا ح-ط . الكاثوليكية » ص 5". 

(4) اللمع (ط . مطبعة مصر) : مما بين ذلك أن ؛ ( ط . الكاثوليكية ) : مما يبين ذلك أن . 


ص 6١؟‏ 


ف درء تعارض المقل والنقل ٠‏ 


غزلا مفتولاً » ولا ثوباً"'' منسوجا بغير صانع ولا ناسج(© » ” ومن 
اتخذ قطنا فانتظر”؟2 أن يصير غزلاً مفتولا » م ثوبا منسوجا » بغير صانع 
ولا ناسج"' ٠‏ كان عن المعقول خارجاً "© . وفى الجهل والجاً ٠‏ وكذلك 
من قصد إلى بَرَيّة لم يحد فيها قصراً مبنيا » فانتظر أن يتحول الطين إلى 
حال 00 ال 520007 00 
كان جاهلا , فإذا ''' كان تحول النطفة علقة » ثم مضغة , ثم لحماً . 
ْم ا أعظم ف الأمتهرية ع كان ابن اليد على صانع 
صنعها . أعنى النطفة”''" ونقلها من حال إلى حال » . 


بغير صانع ولا بان 


-ه 2 41 دو 


0 نحن الَْالِقَونَ 4[ سورة 006 مه. وه]ء ما استطاعوا حجة أن 


. اللمغ : ثم ثوبا‎ )١( 
اللمع : بغير ناسج ولا صانع ولا مدبر.‎ )9( 
ساقط من (س).‎ : )#”- 


(5) اللمع : ثم انتظر. 
( 9)د : كان عن العقول خارجا ؛ س : ومن زعم ذلك كان عن المعقول خارجا ؛ اللمع : كان عن 
معقول خارجا . 


6 اللمع : إلى حالة . 

(1) س : ويتنضد . 

)0( اللمع : على 

69 اللمع : وإذا . 

. اللمع : ثم مضغة ثم للها ودما وعظا‎ 00٠١ 

(١١)اللمع‏ : على صانع. صنع النطفة . 

. ط . الكاثوليكية » ص7‎ - ١4 بعد الكلام السابق مباشرة » ط . مطبعة مصرء ص‎ )١١( 
. (*1)اللمع : وقد قال الله تعالى‎ 


يقولوا" إنهم يَخُلقُون [ ما يمنون ] ”" مع متم الولد فلا يكون » ومع 
كراهتهم له فيكون. وقال تنبيها لخلقه7" على وحدانيته : #8 وفى 
أَنفسِكه قاد يصون 4[ سورة الذاريات : ]7١‏ فسن (4) هم عجزهم 
وفقرهم إلى صانع صنعهم . ومدبر دبرهم ) . 

قلت : هذا الدليل مبنى على مقدمتين : على تحول الإنسان من حال 
إلى حال » وأن ذلك لابد له من صانع حوّله من حال إلى حال » وكلتا 
المقدمتين ضرورية . والآولى هى مسالة حدوث صفات الاجسام » كا 
“تعدم بيانه » وأن من أهل الكلام من يقول [ إن : المشهود هو 
حدوث الصفات 'لا حدوث الأعيان » وإن أكثر الناس على خلاف 
ذلك . 

وهذا هو طريقة القران»لكن حدوث الصفات هى أقرب الطرق إلى 

ريقة القران . واما الثانية فهى ضرورية » ولهذا لم يذكر ابو الحسن عليها 

دليلاً » لكن كير" من أصحابه يقولون : إنها طريقة 99 ٠‏ موافقة 
منهم لمن قال ذلك من المعتزلة . 


ولهذا اععرض من اعترض من المعتزلة على كلام أبى الحمسن 5 فأجابه 


. اللمع : أن يقولوا بحجة‎ )١( 

(؟) ما يمنون : ساقطة من (د) » ( س ) وزدتها من « اللمع ٠‏ ليتضح المعنى . 
6) اللمع : وقد قال الله تعالى منبها الخلقه . 

(5) اللمع (ط . مطبعة مصر) : بينء» ط . الكاثوليكية : يبين. 

(ه) إن : ساقطة من (د). : 

() س : لكن كثيرا . 

© د : إلنها نظرية . 


تعليق ابن اليمية 


الااشعرى 
ظ 6١؟‏ 


لي 5 درء تعارض العقل والنقل 


القاضى أبو بكر على أصله يحواب ذكره . قال القاضى أبو بكرا" : 
١‏ اعم أنه إنما”"؟ ضرب المثل بما ذكره من القطنواللين لظهوره فى نفوس 
العامة والخاصة» /واعتقاد جميعهم لجهل من جوز تنضد”" البنيان » 
واجيّاع الآجْرٌ والتزاب » وتصوير المصنوعات بغير صانع ولا مدبر» 
وأنت لو اعترضت كل من سَلِمَتَْ حاسته » وصح عقله » فسألته : هل 
يحوز وجود ما ذكره من ضروب المحكئات بغير صانع » مع العلم بأنها لم 
تكن كذلك من قبل ؟ لمنع ذلك ولاستجهل 7 قائله » لتقدم الأدلة 
وتقررها على فساده » فى نفوس العامة والخاصة » وإن كانت العامة 
تَقَصَرٌ عبارثُها عن عبارة الخاصة. وألفاظ المتكلمين » وطريق 
المستنبطين فى التعبير*" » وقولهم : لم نجد كتابة 20 إلا من كاتب » ولا 
ضرباً الا من ضارب » ولا بناء إلا من بان » وإن استحالة وجود ضرب 
من لا ضارب » وبناء من لا بان » كاستحالة ضارب لا ضرب له » 
وبانٍ لا بناء له » وقد تقرر هذا المعنى فى نفوسهم » وإن قصّروا عن 
تأديته » وصار مقارناً للعلوم الضرورية » وصار احالف فيه عند سائرهم 
كانغخالف فيا يُدرك من جهة الحواس » . ظ 


قال : « وجملة القَول فى هذا الباب أنا لا ندّعى » ولا صاجب 


)00( الأرجح أن هذا الكلام فى كتاب « شرح اللمع ٠‏ للباقلائى . 
9) د : لا 

(9) سس :1 تنضيد . 

(5) سن : بأنها لم تكن كذلك واستجهل . . . 

(6) د > ف التغييرء وهو نحريف. 

() س : الكتابة . 


الجر الثامن 1 7 


الكتاب » أن العلم باستحالة وقوع الصنعة لا من صانع » شىء يدرك 
م ن جهة الضروريات () وتُعلر 7" صحته من طريق درك الحواس . 
ولكنه يدرك بالاستنباط » فإذا حصل فى نفوس من يجوز أن يشك فى 
هذه المسألة ( وق صانع الأشياء اعليك غاب عنها 34 نظير للا يشك 
فيه » ومثل لما ارتاب فيه » ردَّه إليه » وجعله أصلاً معه فى تصحيح ما 
0 تصحصحه ) وكشت دما برجن له كشمه ». 

قال « وقوله : لو أن منتظرا انتظر اجمّاع المصنوعات من غير صانع 
كان متجاهلا » كلام صحيح » لأن الصنعة يستحيل وقوعها إلا من 
صانع » كا يستحيل فى العقول وجود صانع لا صنعة له » وكاتب لا 
كتابة له . فتعلق الصنعة بالصانع » كتعلق الصانع فى كونه صانعاً بوجود 
صنعته » واستحالة أحد الأمرين فى المعقول كاستحالة الآخر» . 

قال : « وهذه النكتة المعتمذة فى هذا الدليل » وإنما رمه 
من ضروب الصنائع 85 تقريبا بذكره » وليس القصد بذكره نخصيص 
تعلقه بالصانع 3 واعا يراد بذلك وجوب تعلق سائر المصنوعات 17 
صنعها » فاعرف ذلك ). 

وذك ر كلاما آخر إلى أن قال : « فإن قال قائل © : فا الدليل الآن 

زة س: الضرورات . 

(0) س : ونعام . 

(”) د : الذى . 

(4) س : ما يبتغى . 


(©) د: الصانع . 
(0) س : القائل . 


15١5 ص‎ 


كا درء تعارض العقل والنقل: 


على أنه لابد لسائر الأفعال الحاضرة والغائبة من فاعل فعلها » ومدير 
دبّرها ؟ وكيف وجه تعلق الانسان وغيره من المصنوعات ٠‏ بفاعل ومدبر 
9 ب 000 0 
كلام صاحب الكتاب ما هو دلالة على ذلك » وقد مضى شرحنا له ء 


حيث قلنا : إن تعلق الفعل بالفاعل . كتعلق الفاعل فى كونه فاعلاً 


ثم نقول فى الدليل على ذلك : إنه لا يسوغ ”© أن يحيب "© عن 
هذه المسألة إلا من سلّم لنا أن هذه الأمور- التى هى التأليفات 
والتصويرات والتركيبات - معان محدثات » وإن كان لا يقر بأنما 
أفعال » كلم فى أصل””» هذه القالف وذ رحهفة القوك رخزي 
حدوثما؟» » فإذا كان الأمر على ما وصفناه » لم يكن لأحدٍ أن يسأل 
عن هذه المسألة . 

وقد يخالف فى أن هذه الأمور التّى ذكرناها أفعال » لأنه إذا قال : 
م21 الدليل على أن هذه الأفعال تتعلق بفاعل ؟ فقد أثبتها أفعالا » فإذا 
أنكر أن تكون أفعالا »فقد أبطل باخر كلامه ما أثبته بأوله » ولكن قد 
يسوغ أن يقول : ما الدليل على أن التأليف يتعلق بمؤْلّف ؟ وإن لم يسلّم 
أنه فعل » لشبهة تدحل عليه . 


. س : لا يسيغ‎ )١( 

(5) س : نجيب . 

() أصل : ساقطة من ( س) . 
(4) حدوثمها : ساقطة من (س). 
(ه) س : فا. 


الجزء الشامن 1 اا 


فإذا كان الأمر على ما وصفنا . 27 رجعنا فقلنا : الدليل على أنه 
لابد للأفعال من تعلق بفاعل , أنا وجدناها يتقدم بعضها على بعض فى 
الوجود . ويتأخر بعضها عن بعض ٠»‏ وتوجد فى زمان كان يصح 
عدمها فيه » بدلا من الوجود . وتعدم فى زمان يصح وجودها فيه بدلا 
من العدم . 

فإذا كان هذا وصفها ء قلنا : لا يخلو ما تقدم منها : أن يكون 
متقدما لنفسه . أو لمعبى يُوجد به أو لا لنفسه ولا لعلة » أو لمقدّم 
قدَّمه ٠‏ وكذلك حكم القول فما تأخر منها ٠‏ فنظرنا فإذا هو مستحيل أن 
يكون إن ما تقدَّم مها إنها '" تقدم لنفسه . لأنه قد يتقدم على ما هو من 
جنسه » ويتأخر عنه ما ذاته مثل ذاته » كالجواهر وأجزاء السواد وغير 
ذلك من المتائلات » فلو كان ما تقدم منها متقدماً لنفسه . لم يكن 
بالتقدم أؤلى مما هو مثل له ء ولا كان المتأخر منها بالتأخر أؤلى منه 
بالتقدم » إذ قد صح وثبت أن المائلين هما ما سد أحدههما مسد 
صاحبه » وناب منابه » واقتضت ذاته من الأحكام ما اقتضته ذات ما 
كان مثلا له . 

وفى العلم بتقدم بعض المائلات على بعض ٠‏ وتأخر بعضها عن 
بعض - فإن ما تقدم منها » فالتقدم9©» اول يه .بالتاس . نوها تأعر 
منبا » [ فالتأخر ] 7؟» أَؤْلى منه بالتقدم - دليلٌ على أنه لا يحوز أن يكون 


. س: على ما وصفناه‎ )١( 

(0) د:اما. 

(") د : وإن لم تقدم منها بالتقدم » وهو نحريف . 
(4) فالتأخر: ساقطة من (د). 


ظ 5١؟!‏ 


7 درء تعارض العقل والنقل 


المتقدم”"2 منها متقدماً لنفسه » ولا المتأخر منها متأخراً لنفسه » ويستحيل 
أن يكون ما تقدم منها متقدماً لعلة توجد به » لأنه ليس بأن توجد 9" له 
تلك العلة - اذا م تكن/ تلك الملة مه معلقة 0007 من 
وجودها بغيره. ووجود سائر9؟ ما جانسها, بسائر © ما يحتمله ذلك 
الجنس من العلل المقتضية للتقدم » الذى هو الوجود فى الوقت 
الحصوص الذى يتكلم عليه » حتى تتساوى فى الوجود » ولا يتأخر 
بعضها عن بعض ٠»‏ لاحمالها ما يقتضى وجودها من المعالى وكونها 
مزاثلة . على ””' أنه لو كان المتقدم من الجواهر وأجزاء السواء متقدماً 
لعلة » والمتأخر عنها ”2 متأخراً لعلة » لكانت علة التقدم قبل علة 
التأخرء إذ كانت موجودة مع المتقدم » الذى هو قبل المتأخر . 
ولوكان ذلك كذلك » لوجب أن يكون لعلة أيضا » ما تقدمت 
إحدى العلتين على الأخرى . لأن علة التقدم والتأخر يحب أن تكونا ص 
جنس واحدء لأنهما حدوثان ووجودان للحادث الموجود ١‏ دين 
معنى من المعانى . وقد أبن فها سلف أنه لا يجوز تقدم أحد 0 المثلين » 


على صاحبه لنفسه وجنسه . ووجود الشيئين فى زمانين متغايرين : لابحرج 


(0) د: التقدم . 

(9) س : يوجد . 

(9) س : بغير وجود سائر.. 

(4) س : لسائر. 

(ه5) س : وعلى . 

(6) س : منها. 

(7) د : ولو ستا ؛ س : .لو تسا. ولعل ما أثبته هو الصواب . 
(م) س : إحدى ء» وهو خطأ. 


لين القامن 7 


الوجود عن حقيقته . فيجب لذلك7" أن تكون علة وجود الشئ فى 
زمان. كعلة وجود غيره فى غير ذلك الزمان . ومن جنسها . 

وإذا كان كذلك . وجب أن يكون تقدم إحدى العلتين للأخرى 
لعلة ثانية . والقول فى الثانية وى وجوب تعلقها بثالثة -- إذا0© كانت 
متقدمة لعلة - كالقول فى الأولى . وكذلك القول فى علة التأخرء وهذا 
بوبه الا انباية الها كن واكاك ذلك .عال.: 

فإن اعترف المخالف أن الشئ الذى يتقدم وجوده وجودَ7" ما هو 
مثل له لعلة فعلها فاعغل . أقرّ أن الفعل يتعلق بالفاعل . ركان حكم 
المعلول حكم العلة : فى ذلك ها ارذناة:: 

وإن امتنع من تعلق العلة المقتضية لوجود ما يوجد به الفاعل© . 
دذخل عليه ما كلمناه به آنا : من أنه ليس احيّال بعض الجواهر .ما 
يقتضى وجوده فى زمان بعد زمان . بأؤلى من احيّال وجود ذلك فا هو 
مثل له . 

قال :و وستسن بعد :هذا أن الجؤاهر الغدومات © لست بدذوات 
ولا أعيان ولا جواهر قبل وجود الأعراض ٠‏ وأنها نم توجد إلا مع 
وجودها. وإنما” لم نقدّم هذا الباب فى هذه الدلالة لعدم حاجتنا 


(؟) س : إذ. 
5) د: ووجود . 
(4) د : ما يوجد به بفاعل . 


(8) س : إا. 


م درء تعارضن العقل والنقل 


إليه » وذلك أنَا نجغل 7 مكان قولنا : ٠‏ تقدمت الجواهر بعضها على 
بعض » ء أن نقول : إن بعضها ينتضد قبل بعض ١‏ وبعضها يتفرق قبل 
بعض ء وبعضها يجتمع قبل بعض . وأنه لا يحوز أن يكون ما ينتتضد 
ص 7١7‏ مها منتضدا لنفسه . وما افترق/ منها مفترقا لنفسه لقيام الدليل على 
تماثلها . وأن ما اقتضاه ذوات بعضها من الأحكام اقتضاه ذوات 
سائرها » وف العلم بأن منها ما يكون مجتمعاً منتضداءومنها ما يكون متفرقا 
متباينا » دليل على أنه ليس الذى اقتضى لما ذلك ذواتها ٠»‏ وإن كانت 
تلك العلة فَعَلّها فاعل . فصارت بوجودها على صفة ما ذكرناه [ من ] 
الاجمّاع ”") والافتراق » فصح أن الأفعال تتعلق بالفاعل » وأن تلك 
العلة إذا كانت متعلقة بالفاعل من حيث كانت فعلاً حدثا . وجب أن 
يكون هذا سبيل الجسم |ذكان فعلا لمساواته لحا تعلق ""ا بالفاعل فها لوأ 
كان متعلقا به . وهذا إقرار بتعلق الأفعال بالفاعل» . 
قال : « ويستحيل أن يكون ما تقدم منها متقدما لا لنفسه ولا لعلة . 
لأنه كان. يجب أن لا يكون بالتقدم - ى وك تُقيلهه جع أ 0-7 
بالتأخر » ولا بالتأخر أولى منه بالتقدم » ولاكان هو بأن يكون متقدما لا 
لنفسه ولا لعلة » أَولى من تقدم ما هو مثل له فى زمانه » لا لنفسه ولا 
لعلة » وفى العلم بكون المتقدم بالتقدم أؤلى منه بالتأخر» والمتأخر بالتأخر 


.. س : وذلك إما يجعل‎ )١( 

(؟) د: صفة ما ذكرنا الاجتماع . 

() س : يتعلق . 

(4) دء. س : فياله .. ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء العامن ام 


أولى منه بالتقدم » وإن وصفه بالتقدم والتأخر يفيد فوائد متغايرة(© » لا 
تحرى محرى الألقاب التى لا تفيد - دليل على أنه لا يجوز أن يكون ما تقدم 
اا لينم 5 لويد" :ولك لملة و 

قال : «وفق فساد هذه الأقسام التى لا يخلو الأمر منها فى التقدم 
والتأخر» دليل على أن مقدّما قدّم منها'"ما قدّم » وأخّر منها ما أخخر». 

قال : «وهذا أحد ما يُعوّل عليه9؟» فى وجوب تعلق الأفعال 
بفاعل » . 

قلت: مضمون هذا الكلام أن العلم بأن المحدّث لابد له من محديث 
يُستدل عليه بأن ذلك يتضمن الاختصاص بزمان دون زمان » 
والتخصيص لابد له من مخصص », لأنه ترجبح لأحد المتائلين على الآخر » 
“وترجيح أحد المهاثلين بلا مرجح معلوم الفساد بالضرورة 2 وم حت بعل 
هذا أن يُستدل على أن الترجيح لابد له من مرجح » لأن ذلك ترجبح 
لأحد طرفئ الممكن على الآخرء فلابد له من مرجح » وقد ذكرنا فها 
بعد أن هذا هو الطريق الذى سلكه أبو الحسين » وأبو المعالى » وابن 
. عقيل»ء وابن الزاغونى »ع وغيرهم : قرروا افتقار المحدث 


. س : مغايرة‎ )١( 
. س : لا لا لنفسه » وهو تحريف‎ )0( 
س : فيها.‎ 5 

(4) س : وهذا آخر ما نقول عليه . 
(ه-ه): ساقط من (س). 

)١(‏ عبارة. « فيا بعد» ساقطة من ( س). 


43 ش درء تعارض العقل والنقل 


إلى المحدث 7 بأن ذلك تخصيص بأحد الجائرَيْن » والتخصيص بأحد 
ولا يتصور عندهم ممكن قديم حتى يستدلوا" بافتقار الممكن المتساوى 


ظ 7١7‏ الطرفين إلى مرجح لأحدها / أو مرجح لواجوؤه !9 


وذكر القاضى أبو بكر أن ما ذُكر من ضرب المثل باللّين إذا صار بناء » 
والغزل إذا صار ثوباء إنا هو لأجل ظهور ذلك فى نفوس العامة 
والخاصة » لا لأن أحدهما مقيس على الآخر. 

وذلك أن كثيراً من المعتزلة » كأبى على » وأبى هاشم ؛ يقررون ذلك ٠‏ 
بالقياس على أفعال العباد » فيقولون : كما (؟2 أن الكتابة لابد لا من 
كاتب » والبناء لابد له من بان » فكذلك الجسم الحدث لابد له من 
فاعل للقدر المشترلك » لأن العلة الموجبة افتقار الأصل* المقيس عليه إلى 
الفاعل » هى موجودة فى الفرع المقيس » لأن افتقار الأصل” إلى 
الفاعل إنما كان لحدوثه » وهذا موجود فى الفرع . . إلى سائر كلامهم 
المعروف فى مثل. هذا .. 

فذكر القاضى أبو بكر أنه لا حاجة إلى هذا » بل افتقار أحدهها 
كافتقار الآخرء وقرّر الجميع بالطريقة التى ذكرها » وهو قوله : « لأن 


:)١1-1١(‏ ساقط من (س). 

(1) عبازة «أو مرجح لوجوده » : ساقطة من ( س) . 
(6) س : إذ هو. 

(4) كما : ساقطة من ( س). 

(ه- ه): ساقط من (س). 


الصنعة يستحيل وقوعها إلا من صانع ٠‏ كما يستحيل ى العقول وجود 
صانع لا صنعة له » وكاتب لا كتابة له » فتعلّق الصنعة بالصانع . 
كتعلق الصانع فى كونه صانعاً بوجود صنعته » . 

قال : «١‏ وهذه النكتة المعتمدة فى هذا(" الدليل » . 

قلت : بيان هذا أنه إذا قيل : صنعة » أو فعل . كان هذا اللفظ 
متضَمّناً صانعاً فاعلا » كما إذا قيل : فاعل صانع » كان ذلك متضمّنا 
فعلاً وصنعة . وذلك لأن المصدر يستلزم الفاعل . كما يستلزم الفاعل 
المصدرء فكا أن العقل يعلم امتناع فاعل لا فعل له ٠‏ فهو يعلم امتناع 
فعل لا فاعل له . 

والقاضى أبو بكر قرّر هذا الوجه أيضا بناء على أن العلم بافتقار 
امحدّث إلى المحدث ليس بضرورى » وزعم أن الأشعرى يقول بذلك » 
كا تقدّم من قوله : ونا هتدع كد ور وراك الكتاب - أن العلم 
باستحالة وقوع الصنعة < من صانع . شىء يدرك من جهة 
الضرورات » . 

ومن المعلوم أن كلام الأشعرى ليس فيه شىء من هذا » ولم يذكرى 
كلامه أن العلم بافتقار الصنعة إلى صانع 9) ُقرر بأن استازام الصنعة 
للصانع كاستلزام الصانع المكعةاع :وله أن للف يدن تقدهاً 


وتاخيرا » فيفتقر إلى مقدم ومؤخر. 


١)س( هذا : ساقطة من‎ )١( 


(؟) س : إلى الصانع . 


تعليق ابن نيمية 


5١8 ص‎ 


8 درء تعارض العقل والنقل 


تم إن القاضى قزر ذلك بأن ذلك التقدم ٠"‏ والتأخر لا يحوز أن 
يكون لعلة تقوم بالمتقدم والمتأخر ء لأنه ليس وجود العلة به بأؤلى من 
وجودها بغيره » إذا لم يكن هناك موجد . وكذلك وجود سائر [ العلل 
انمحانسة لها لسائر ] ''2 ما يحتمله ذلك الحنس الذى وجدت به العلة » 
ولأن ذلك يتضمن تقدّم علة/ على علة » فتفتقر أيضا إلى علة متقدمة » 
وذلك إبغضى إلى وجود حوادث له مهابة لما ؛» وهو محال : 
وهذه المقدمة فيها نزاع مشهور » لكنه احتج بها على من يسلّمها من 
المعتزلة 9 » ولأنه عند نفسه قد أقام الدليل عليها فى موضع آخر. 
وأيضا فإنه بنى 7 دليله على تمائل الجواهرء وهذا فيه نزاع 
مشهور » لكنه 2 أحال على تقريره لذلك فى موضع آخر. 
وإبطال هذا القسم يظهر بدون هذه الأدلة التى اعتمد عليها 29 , 
وذلك أن الكلام فى حدوث ما يحدث من الحوادث التى تقدمت 
وتأخرت » وهذه لا تقوم بها العلل فى حال عدمها . إنما تقوم بها فى 
حال وجودها » فيمتنع أن يكون حدوثها لمعنى قام بها قبل حدوثها » لأن 
المعدوم لا تحدت الموجود » ولا يكون المعدوم علة للموجود . 
ولكن سلوك هؤلاء لهذه الطرق البعيدة التى فيها شبهة وطول » دون 


. س : قرر بأن التقدم‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 
9) مس : إلى المعتزلة . 

(8) د: يبنا 

(©) س : ولكنه . 


(1)عبارة الى اعتمد عليها » : ساقطة من (س). 


ا جزء الشامن 1 1 | 6م 


الطرق القريبة التى هى أقرب وأقطع » قد يكون"" لكون المناظر لهم لا 
يسلّم صحة الطرق القريبة الواضحة القطعية » إما عناداً منه » وإما 
لفية عرضك. له أفقيدت" عقله 'وقطرته "كرا تايالولا 
باع و اع كر لتر ان مهمع ريو ور بوكاية 
58 مقدماتها مقدعة مقدمة » إلى أن تلزمه النتنجة 2 بغير اختياره ؛ 
وإن كافك اينات اق ضاضها. ان وأقطع من المقدمات الى 
سلّمها لكن هذا يحتاج إليه كثيراً فى مخاطبة الخلق ٠‏ فكم من شخص لا 
يقبل شهادة العدول الذين لا يُشك فى صدقهم » ويقبل شهادة من هو 
دونهم : إما لجهله » وإما لظلمه . وكذلك كم من الخلق من يرد أخباراً 
وان و مسق ووش كبر كرف لقا لام ولد 
يكذب » وكم من الناس من يرد ما بعلم بالدلائل السمعية والعقلية 29 ع 
ويقبله إذا رأى مناما يدل عل ثبوته » أو قاله 9©) من نحسن .به :الظن 'لثقة 
نفسه بهذا أكثر*؟ من هذا » وكم ممن يرد نصوص الكتاب والسنة حتى 
يقول ما يوافقها شيخه أو إمامه فيقبلها حينئذ » لكون نفسه اعتادت قبول 
تمرك اك سس واي سمرج رس 


هذا كثير. 
فكذلك كثير من الناس لالت نوها ع النظر والاستدلال ٠‏ فاذا 


أتاه / العلر على ذلك الوجه قبلّه » وإذا أتاه على غير ذلك الوجه ء لم ظ "١8‏ 


)١(‏ س : تكون. 
(؟) س : الصحة . 
() س : العقلية والسمعية . 
(4) س : أو رآه. 
(8) د : لثقته به بهذا أكثر... 


45 درء تعارض العقل والنقل 


يقبله » وان كان الوجه الثانى أصح وأقرت ٠»‏ كمن تعود أن حج من 
طريق بعيدة معطشة مُحُوفة ) وهناك طرق أقرب مها آمنة وفيبا الماء » 
لكن [ لماع 00 لم يعتدها نفرت نفسه عن سلوكها . 

وكذلك الأدلة البّى فيها دقة وغموض وخفاء » قد ينتفع بها من 
تعودت نفسه الفكرة فى الأمور الدقيقة » ومن يكون تلقيه للعلم عن 
الطرق الخفية التّى ل01 يفهمها أكثر الئاس » أحب إليه من تلقيه له 
من الطرق الواضحة الى يشركه فيها الجمهور . ومثل هذا موجود ى 
المطاعم ”*؟ والمشارب ٠»‏ والملابس والعادات7 » لما فى النفوس من 
خت الرئاسة. 

فهذه الطرق الطويلة الغامضة التى تتضمن تقسمات » أو 
تلازمات » أو إدراج جزئيات تحت كليات » قد ينتفع بها من هذا الوجه 
ف حق طائفة من الناظرين والمناظرين 3 وإنت كان غير هؤلاء » من أهل 
الفطر السليمة والأذهان المستقيمة » لا يحتاج إليها » بل إذا ذكرت 
عنده 27 مجّها سمعه » ونفر عنها عقله » ورأى المطلوب أقرب وأيسر من 
أن يحتاج إلى هذا » فإن علم العقول بافتقار امْحدّثت9" إلى محدث » بين 


)١(‏ للا : ساقطة من (د). 
(؟) س : .الطرق الدقيقة الخفية . 
5) لا : ساقطة من ((س). 
(5) س : فى المطالب. 

() س : والعبادات . 

(5) عنده : ساقطة من (س). 
90) اس : يأن افتقار. . 


ا جزء الشامن 4م 


وأظهر من علم العقول بأن 5 أحد المثلين بشىء .دون الآخر() 
.يحتاج إلى مخصص ء ومن تصور”" هاتين القضيتين حق التصورء لم 
بمكنه - مع الشك فى الأولى 7" - أن يجزم بالثانية » بل قد لا يتصور 
احداهما حق التصور . 

ألا ترى أنه إذا قيل لمن صدَّق بالثانية : لم قلت : إن التقد.م 
والتأخير لابد له من مقدّم ومؤخر؟ رجع إلى فطرته السليمة وحكم 
بذلك » وغايته ان يقول : الاشياء المتساوية لا يترجح بعضها على بعض 
. إلا بمرجح”؟, فلو قال قائل : لم قلت ذلك ؟ ولم لا يحوز أن يترجح 
هذا على هذا إلا بمرجح أصلا؟ ويختص بما اختص [به] 7 لا 
مخصص أصلا ؟ لكان إنكاره لقول هذا القائل » دون إنكاره لقول من 
قال : لم قلت : إن هذه الحوادث لا تحدث إلا بمحدث ؟ 

وهذه التأليفات والتركيبات الحادثة كانت » بعد أن لم تكن » لا 
مؤلّف ولا مركب ء فإن 20 ترجيح أحد المتساويين ا حادثين على الآخر 
بلا مرجح » هو نوع من حدوث الحادث بلا محدث » فإن سوّغ العقل 


حدوث حادث بلا محدث ء سوغ أن يحدث أحد المثلين دون الآخرء. 


بلا/ بخصص لحدوثه . 


)١(‏ ا س: غير الآخر. 

(7) س : من تصورء وهو نحريف . 

05 س : ولم يمكنه مع الشك فى الأول . 
(4) س : إلا لمرجح . 

(0) به : ساقطة من (د). 


(5) س: لأن. 


"5١94 ص‎ 
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وهل نخصيص أحين الحادئين بوقت دون وقتاء أو شكل دون 
شكل » أو وصف دون وصف .ء إلا نوع من حدوث حاذث ؟ فإن 
الصفات والأشكال حوادث » والتقدّم والتأخر إضافة للحوادث إلى 
وقاها . فهو صفة فى الحدوث . كاضافة الحادث إلى مكانه . وكل ذلك 
ما يُعلم بصريح العقل وفطرته السليمة » أنه لابد له من محدث » 
مخصص . فاعل » مؤلفي » سواه . 

وهذا لم يحتج الأشعرى إلى أن يقبم على ذلك دليلا » كا فعله 
القاضى أبو بكر وأتباعه 7" » إلا أن يكون فى موضع آخر فعل كا فعلوا ‏ 
ولعله ”© إن فعل ذلك فعله لأجل عناد المناظرين أو جهلهم » فسلك 
بهم الطريق البعيدة لما لم يسلكوا الطريق القريبة » لا لأنه عنده يحتاج 
إلى الطريق البعيدة . 

ولهذا لا توجد هذه الطريق البعيدة فى كلام أحد من السلف 
والأئمة » ولا ذُكرت ف القرآن » فإنها من باب تضبيع الزمان » وإتعاب 
الحيوان فى غير فائدة . والقرآن لا يذكر فيه مخاطبة كل مبطل بكل 
طريق » ” ولا ذُكر كل ما يخطر بالبال من الشبهات وجوابها" » فإن 
هذا لا نهاية له ولا ينضبط » وإنما يذكر الحق والأدلة الموصّلة إليه 
لذوى الفطر السليمة » ثم إذا اتفق معاند أو جاهل » كان مَنْ (» يخاطبه 


. س : كا فعله القاضى وأتباعه‎ )١( 
. . س : أو لعله‎ )0( 

(“-5): ساقط من (س). 
(5) د: ما. 


الجزء الشامن 1 44 


20 عائلا له عي ها لشي لمن رض لسع إن 
الترجمة أحيانا »وكا قد () يستدل على أهل الكتاب بما يوجد عندهم 
من التوراة والانجيل . 

فنى الجملة : الطرق7 الى تختص بطائفة [ طائفة ]7 . مع طوهها 
وثقلها على جمهور الخلق » لا تكون فى مثل الكتاب العزيزء الذى 
جعله الله شفاء ورحمة » ودعا به الخلق جميعهم ليخرجهم به () من 
الظلمات إلى النور » فإن مثل هذا الكتاب العزيز لا يليق أن يذ كر فيه من 
الطرق ما يثقل على جمهور ا خلق وَيستِكُوتَهُ *» ويعدونه لَكْنَة ويا «0 
احاح ليه + ويرؤلة امو يباك إبضاح الواضبحات ع كا لود كر فيه الزد 
على السوفسطائية ببيان أن الشمس موجودة » والقمر موجود » والبحار 
موجودة » والجبال موجودة »:والكواكب موجودة » وأن الإنسان يعلم 
هذا بالمشاهدة - ونحو ذلك + لكان هذا مما يَسْتَمبح ذكره » ويستثقله 
دن جمهور العقلاء.ء لأن هذا عندهم أمر معلوم » مستقر فى 
عقولهم » لا يحتاجون فيه إلى خطاب عالم من العلماء » فضلا عن 
كتاب منزل من السماء . 


. س : وقد‎ )١( 

(؟) س : الطريق . 

”) طائفة : ساقطة من (د). 

(4) به : ساقطة من ( س). 

(6) ص : ويشتركونه » وهو نحريف . 

(ج) س : وعتا» وهو تحريف . 

رب) س : لكان هذا مما يستقبل كره ويستتقله ويشركه » وهو تحريف . 
0 


5 درء تعارضن العقل والنقل 


وإذا”" قدَّر أن بعض الناس احتاج/ إلى إزالة ما عَرَض له من هذه 

الشبه السوفسطائية » كان هذا من الأمراض النادرة البّى لا تعرض 
٠. 5‏ سه ل 

لجمهور العقلاء . وعلاج هذا لا يحتاج إلى كتاب منرزل من السماء يقصد 
به هدى الخلق » وبيان ما يحتاجون إليه ف صلاح أمورهم . 

ولو ذكرفى القرآن مثل هذا » ل يكن لما يذكر من ذلك غاية » لأن 
الخواطر الفاسدة لا نهاية لها ولا ضابط » فكان يَضِيع '؟ زمان الناس فى 
القراءة والسماع 71" لا ينتفع به جاهيرهم » ويشتغلون بذلك عمًا لابد 
هم منه ع ولا يصلح أمرهم إلا به . 

ونحن لم يكن بنا حاجة - فى الإيمان بالله ورسوله - إلى مثل هذه 
الطرق » وإنما ذكرناها لما كان الذين سلكوها يعارضون كلام الله 
ورسوله بمقتضاها » ويزعمون أنه قد قامت عندهم أدلة عقلية تناقض ما 
جاءت به الرسل » فكشفنا حقائق هذه الطرق التّى يعارضون با 29 ع 
لنبيّن أن ما عارض النصوص منها لا يكون إلا باطلاً » وما لم يعارض 
النصوص : فقد يكون حمًا » وقد يكون باطلاً » وما كان حا ولم 
يعارض النصوص »ء فقد لا يحتاج إليه 29 » بل فى الطرق العقلية الى 
دلت النصوص عليها وهدت إليها ما يغنى عن ”"؟ ذلك » بل تلك الطرق 

() س : فإذا . 

0 د: تضي .0 

م س : كبا . 

(5) س : التى بها يعارضون . 

(8) س : وما يكون . 


. س : فقد يحتاج إليه » وهو خخطأ‎ )١( 


(7) س : من . 


4١ ٠ الجزء الثامن‎ 

أقوى وأقرب وأنفع » فإن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم . 

وقد قال تعالى : ط وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستَقيم © سورة 
الشورى : #ه ].والصراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى المطلوب » بخلاف 
الطرق المنحرفة الزائفة » فإنها إما أن لا توصل . وإما أن توصل بعد 
تعب عظيم » وتضبيع مصالح أخر» فالطرق المبتدّعة إن عارضت كانت 
باطلا » وإن لم تعارض » فقّد تكون باطلا » وقد تكون حقًا لا يُحتاج 
إليه مع سلامة الفطرة . 

ولهذا كل من كان إلى طريق الرسالة والسلف أقرب » كان إلى موافقة 
صريح المعقول وصحيح المنقول أقرب . فالقاضى أبو بكر » وإن كان 
أقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول فى أصول الدين - بخلاف 
أصول الفقه - من أل المعالى وأتباعه » والأأشعرى أقرب إلى. ذلك من 
القاضى أبى بكر » وأبو محمد بن كلاب أقرب إلى ذلك من أبى الحسن » 
والسلف والأنمة أقرب إلى ذلك من ابن كُلأبٍ » فكل من كان إلى 
الرسول أقرب » كان أَولى بصريح المعقول وصحيح المنقول » لأن كلام 
المعصوم هو الحق [ الذى ]7 لا باطل فيه » وهو المبلغ عن الله كلامه » 
وخير الكلام كلام الله » وخير الهَدى هدى محمد» وشر الأمور 
. محدثانتها » وكل بدعة ذل : 

ومما يبيّن ذلك أن ما ذكره القاضى أبو بكر من الطريقين البعيدين / 
أقرببا مببى على أن دلالة الصنعة على الصانع » كدلالة الصانع على ص 7١‏ 
الصنعة . وهذا إنما يدل من جهة الاشتقاق اللفظى كما تقدم . 

(5) القى : سافطة من (د) ‏ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومن المعلوم أن من شاهد الحوادث قبل أن يعلم أن لها صانعا » لا 
بعلم أنها صنعة ولا مفعولة لفاعل » حتى يتضمن علمه بأحدهما علمه 
بالآخر» فإن لم يعلم أن الحادث لابد له من محلدث » لم يعلم أنها مفعولة 
ولا مصنوعة » فضلا عن أن يعلم أن لا ضانعاً فاعلا” [ وإذا عام أنه 
مصنوعة مفعولة.» امتنع مع ذلك أن لا يعلم أن لها صانعا فاعلا (؟) 

يوضّح ذلك أن علم الناس بأن الصنعة مفتقرة إلى الصائع » ليس 
بدون علمهم بان الصانع لابد له من صنعة ٠‏ بل علمهم بالاول قد 
يكون أقوى من الثانى 9" » وذلك لأنه أراد بكلامه أن الصانع لا يكون 
صائعاً إلا بصنعة » والفاعل لا يكون فاعلا إلا بفعل » وهذا صحيح . 
ولكن ليس هذا بِأَبيّن من كون المصنوع لا يكون مصنوعًا إلا بصانع » 
والمفعول لا يكون مفعولا الا بفاعل . ”'؛ والفعل لا يكون فعلا إلا 
بفاعل؟» » والصنعة لا تكون صنعة إلا بصانع » بل إذا رأوا الحادث 
نوا يتترهم أنه لايد هلعن فاغل أحدقة + وقد يرود . '' ما يصلح أن 
'يكون فاعلا » ولا يعلمون : هل فعل شيئاً أو لم يفعله ؟ فكان فيا 
ذكره9 بيان الأَبيّن الأظهر بالأخنى » وهم يمنعون من تحديد الأظهر 
بالأخنى . وقد قلنا : إن مثل © هذا قد يُستعمل مع جهل النخاطب أو 
عناده ونحو ذلك . 


. س : وفاعلا‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ( د). 

7 س : بل علمهم بالثاى قد يكون أقوى من الأول . 

(4-5) : ساقط من (س)< 

(©) س : وقد يكون . 1 
(0) س : وكان فيا ذكروه. 0 (7) مثل: ساقطة من (س). 


'وأما الطريق الثانية التى جعلها القاضى أبو بكر معتمدة ؛ فهى مع 
طوها يمكن تقريرها بمقدمات صحيحة » لكنه '" أدخل فى بعفر 7) 
مقدمائه تمائل الجواهر وتناهى الحوادث . ومعلوم ”" لكل مؤمن عاقل 
أن الإقرار بالصانع لا يفتقر إلى هذا وهذا » بل وعِلّم الخلق © بأن 
الحادث لابد له من محدث » لا يفتقر لا إلى هذا ولا إلى هذا . وهو 
ذكر هاتين المقدمتين مع غيرهما » وفها ذكره من غيرهما غنية عنهما.فإن 


ماثيل الأعراض كاجزاء السواد يغنيه عن اثل الجواهر”" . وما ذكره ' 


من الوجه الأول فى امتناع التقدم لعلة يغنيه عن الوجه الثانى » المبنى على 
تناهى الخوادث . 

ثم مما ينبغى أن يعرف أن الذين سلكوا 2 الطرق المبتدعة فى إثبات 
الصانع وتصديق رسله © » إذا اعتقدوا أنه لا طريق إلا ذلك 
الطريق » جعلوا من خالفهم فى صحة تلك الطريق ملحداً أو دهريا أو 
نحو ذلك »/ وهذا يذكرونه ى مواضع . 


00 


منها : أنهم لما اعتقدوا أن إثبات الصانع تعالى ”2 موقوف على إثبات 


(0)د: لكن . 

(0) بعض : ساقطة من (س). 
(مم س : ومن المعلوم . 

(؛) س : وعلم الحق . 

(ه) س : الجوهر. 

(5) س: يسلكون . 

(0) س : رسوله . 

() تعالى :. ساقطة من ( سس ) . 


"٠١ ظ‎ 


الجوهر الفرد » جعلوا إثبات ذلك من أقوال المسلمين ؛ وتَفّىَ ذلك من 
أقوال الملحدين . 
وكذلك قد يقولون : إن تمائل الجواهر والأجسام من أقوال 
المسلمين : ونق ذلك من أقوال الملحدين » وكذلك قد يقولون : إن 
تناهئ الحوادث من أقوال المسلمين » والقول بعدم تناهيها من أقوال 
الدهرية الملحدين » ولهذا نظائر. مع أن( الذين يضيفونه إلى المسلمين 
قد يكون إنما ابتدعه طائفة من أهل الكلام الذى ذمه السلف والأئمة » 
والقول الآخر هو الذى عليه سلف الأمه وأئمتها وجمهور الخلق . 
وكذلك قد يضيفون إلى السنة ما لا يوجد فى كتاب ولا سنة » ولا 
قول أحد من السلف » بل [ قد ]7 يكون المأثور ضد ذلك » حتى 
يتناقض أحدهم فى29 النقل . فيحكى إجاع المسلمين » أو إجاع "ذا 
أهل الملل على شئ » ثم يحكى التزاع عنهم فى موضع آخبر . 
كا رأيته قد ذكره بعض فضلاء المتكلمين من أصحاب ألى المعالى » 
أظنه أبا الحسن الطبرى المعروف بإِلكيِيًاا”» أو بعض نظرائه ذكر فى 
(؟) قد : ساقطة من (د). 


7 ف : ساقطة من (س). 

(5) س : وإجاع . 

(©) إِلْكيَا »أبو الحسن على بن محمد بن على الطبرى » أو الطبرستانى". الهرامى » عاد الدين » شيخ 
الشافعية ببغداد » مفسر» تفقه على إمام الحرمين » ولد سنة 40٠‏ وتوق سنة 804 لقب يإلكيًا وهى لفظة 
فارسية معناها الكبير. انظر ترجمته ى : وفيات الأعيان 458/7 --. 4017 ؟؛ طبقات الشافعية 771/10 - 
4 ء تبيي نكذب المفترى » ص 7848 - 741 ؛ العبر 8/4 + الأعلام 144/0 . وانظر ما ورد من كلامه من 
قبل فى كتابنا خا ,» ص .١١9 2 1٠١8‏ 


الجزء الثامن لاه 


كتابه فى الكلام لما استدل على حدوث العالم بدليل الأعزاض » المشهور 
عن المعتزلة وأتباعهم من الأشعرية والكرامية وغيرهم - قال : « فأما 
الركن الرابع » وفيه المعركة » والتشاجر عنده يحصل » وهو إثبات 
استحالة حوادث لا أول لها » وقد أطبق المِلَيُونَ ”2 وأتباع الأنبياء كلهم 
على استحالة حوادث لا اول لا - وقال ملحدة الفلاسفة باثبات 
حزادك ل أول 14و 

وقال : فى مسألة حلول الحوادث بعد أن ذكر قول الكرامية قال : 
«واعلم أن المشبّهة أيضا يقولون : إن الحوادث تقوم بهء وإن لم 
يصرّحوا به "2 » فهم والكرامية فى إثبات الجهة وقيام الحوادث بذات 
القديم » على حد سواء . وذلك أنهم يجوزون على الله الجيئة والذهاب » 
والتزول والصعود » والانتقال » فيقولون7" : هذه الأشياء لم تكن 
فكانت » وهذا هو الحادث . ثم أثبتوا له التحيزء وذلك لا يقوم إلا 
بمتحيز ) 240 , 

قال :. « وقد أثبتوا حوادث لا أول لها » . 

قال : ولا تصول الملحدة إلا بهذا » وقد دللنا على بطلانه » وأنه لا 

يتم القول محدوث العالم إلا بابطاله » . ١‏ 


قلت : وهذا القول الذى يحكيه هذا وأمثاله من إجاع المسلمين » أو تليق ابن تبمية 


. س : المسلمون‎ )١( 
. (؟) س : بذلك‎ 
. د : هيقول » وهو نحريف‎ )0( 
. س : بالمتحيز‎ )4( 
م دره تعارض العقل والنقل جم‎ 
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إجاع المليين فى مواضع كثيرة ٠.‏ يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم 
أقوالهم ٠‏ وكثير من الإجاعات البى يحكيها أهل الكلام هى من هذا 
الباب : فإن أحدهم قد يرى أن صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك 
الدليل » وهم يعلمون ان المسلمين متفقون على صحة الاسلام . 
ص 51١‏ فيحكون الإجاع على ما/ يظنونه من لوازم الإسلام » .كا يحكون الإجاع 

على المقدمات التى يظنون أن صحة الإسلام مستازمة لصحتها : وأن 
صحتها من لوازم صحة الاإسلام ؛ أو يكونون لم يعرفوا من المسلمين إلا 
قولين .أو ] ثلاثة 27 ء» فيحكون الإجاع على ننى ما سواها » وكثير مما 
يحكونه من هذه الاجاعات لا يكون معهم فيها نقل لا عن أحد من 
الضحابة :ولا التابعين ولا عن أخحد من آنئمة المسلمين + بل ولة عن 
العلماء ”2 المشهورين ٠‏ الذين لهم فى الأمة لسان صدق » ولا فيها آبة 
من كتاب الله » ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم""" و 
وهم مع هذا يعتقدون أنها من أصول الدين » البّى لا يكون الرجل 
مؤمنا » أو لا يتم دين الإسلام إلا بهاء ونحو ذلك . 

ومثل هذا الرجل . وأمثاله من أهل, الكلام » لما اعتقدوا أن العلم 
بإثبات الصانع وصدق الرسول موقوف على هذا الدليل » أخذ يحكيه 
عن جميع أهل الملل وجميع أتباع الأنبياء » وهو مع هذا لا يمكنه أن 
ينقله عن عام واحد . لا من الصحابة ولا [ من ع التابعين » ولا 

. فى النسختين : إلا قولين ثلاثة » ولعل ما أثيته هو الصواب‎ )١( 

(؟) س : ولا العلماء . 


(*) صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (س) . 
(4) من : ساقطة من (3) . 


الجزء الشامن 5 


تابعيهم » ولا معه فيه آبة ولا حديث , والمنصوص عن الأنئمة المشهورين 
عند الأمة يناقض ذلك . ولهذا عاد فحكى عن أهل الحديث الذين 
سمّاهم مشبّهة » أنهم يقولون بذلك وإن كان ذكره(" فى معرض 
التشنيع عليهم فنى ذلك ما بِبيّن أن أتباع الأنبياء تنازعوا فى ذلك . 

وما ذكره من أن حدوث العالم لا يتم إلا بإبطاله » يقول منازعوه : 
إن الأمرنى ذلك بالعكس ». وان القول بما أخيرت به الرسل من أن الله 
تعالى خلق السموات والأرض وما بينهه| فى ستة أيام » لا يتم مع هذا 
القول » ولا يتم إلا بنقيضه » لأن إبطال هذا يستلزم ترجيح أحد طرف 
الممكن بلا مرجح .» ” وحدوث مجموع الحوادث بلا سبب حادث . 
ويصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن » بدون سبب جعله فاعلا » بل 
حقيقة هذا القول أنه صار قادرا بعد أن لم يكن بغير سبب » وصار 
الفعل ممكنا بدون سبب") وهذا ممتنع فى بدائه العقول . 

وبذلك صالت الدهرية على أهل الكلام » الذين سلكوا هذه 
السبيل . “*فإنهم لما رأوا فساد هذا القول فى صريح المعقول » وظنوا أن 
هذا قول الرسل وأتباعهم » اعتقدوا أن الرسل صلوات الله عليهم 
اخبرت بما يخالف صريح المعقول . ثم من احسن الظن بهم قال : فعلوا 
ذلك لمصلحة الجمهور ء إذ لم يمكن مخاطبتهم بالحق اللحض ١‏ فكذبوا 
لصلحة الجمهور » فساء ظن هؤلاء بما جاءت به الأنبياء » وامتنع/أن ظ ١؟5‏ 


(0) س: وأما ما ذكره . 
(؟ --5): ساقط من (س). 
(ه - ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 


14 درء تعارض العقل والنقل 


يستدلوا به على علم » .وأولئك المتكلمون يجهلهم قصدوا إقامة الدليل 
على تصديق الأنبياء » ونصر ما جاؤوا به » فلا نقص علمهم بالسمعيات 
والعقليات أدى ما فعلوه إلى تكذيب الرسل والطعن فيا جاؤوا به*» . 

فأما القول بما أخبرت به الرسل فلا يناقض هذا الأصل » بل يبطل 
ما يدفع به الملاحدة أقوال الرسل . ثم إنه يحكى عن أهل الحديث هذا 
القول » وأن معنى قوم هو أنه تحله الحوادث ٠‏ وتجد كثيرا من متكلمة 
أهل الحديث كأبى الحسن بن الزاغوفى » وألى بكر بن عربى » يحكون 
الإجاع على امتناع قيام الحوادث به » وأظن [ أنع ”22 أبا على بن ألى 
موسبى ذكر ذلك » وهذا من جملة الإجاعات التى يطلقها من يطلقها 
بحسب ما ظنه » وهذا لأن هذه أقوال يحملة » قد يفهم منها ما هو باطل 
. بالإجاع » والمطلقون لها أدرجوا فيها معانى كثيرة » لا يفهمها إلا خواص 
النأس.: 

وأول من أظهر هذه المقالات الجهمية9) والمعتزلة ونحوهم , 
وصاروا يقولون : إنه مره عن الأعراض » والأبعاض » والحوادث » 
والقناق» واطي وقى الله كلوق ىلق الأعرافق لق 
الصفات » وفى نئى الحوادث ننى الأفعال القائمة به » وفى نف المقدار نى 
علوه على خلقه » ومباينته الحم » وى ننى الأبعاض نى علوه 
ومباينته 9" » وننى الصفات الذبرية : كالوجه » واليدين » ونحو ذلك » 


. أن : ساقطة من (د)‎ )١( 
. (؟) الجهمية : ساقطة من (س)‎ 


(م) سس : ونق ومباينته . وهو نحريف . 


الجزء الشامن | 14 


ما يستلزم عندهم أن يكون له أبعاض . ومن عجيب ذلك 7(" ما ذكروه 
فى هذه المسالة ؛ مسالة افتقار الحادث إلى الحدث . فإن أبا الحسن لا 
قال © : ما الدليل على أن للخلق عائقا عه ودرا 0 
واستدل بحدوث الإنسان كا تقدمء فسّر القاضى أبو بكر”" قو 
بوجهين : ش 

أحدهما: أنه يريد بالخلق : التقدير. وكل جسم فله قدرء فيكون 
العنى : ما الدليل على أن لكل جسم قدراً من 9©) الأقدار» قدره 
مقر ؟ لكن هذا الوجه لم يرده الأشعرى » ولا بنى كلامه على إرادته » 
وإنه” لم يذكر دليلا على ذلك . 

والوجه الثانى : أن يكون الخلق : بمعنى الإبداع والاختراع » وجعل 
الشىء شيئاً عَيْناً بعد أن لم يكن 0 كذلك . 

وهذا هو الوجه الذى أراده » لكن اعترض عليه بعض المعتزلة » 

وأظنه القاضى عبد الجبارء بأن كل من أقر بالمحدث الوق [ أقر 

٠‏ بالخالق » وكل من اعترف بمفعول اعترف بفاعل » ولو سلم أن الجسم 
مخلوق ]" لم يحتج إلى تعاطى الدليل على إثبات م الخالق . وأراد 


. ذلك : ساقطة من (س)‎ )١( 

(؟) قال : ساقطة من (س). والمقصود يأبى الحسن : الأشعرى . 
(") وهو الباقلاتى . 

(4) من : ساقطة من (ص) . 

(©) سن : فإنه . 

(50) س: تكن. 


(0-/0/ ساقط من (د) . 


١٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


١١١ ص‎ 


عبد الجبار بيان فساد الطريقة التى سلكها الأشعرى » وتصحيح 
طريق 7 شيوخه » وهو إثبات حدوث الأجسام أولاء ثم إثبات 
المحدث بعد ذلك . 


وليس الأمر/ كما ذكره عبد الجبار » بل الأشعرى قصد العدول عن 
هذه الطريقة التّى سلكها المعتزلة عمداً » مع علمه بها » كا قد بيّن ذلك 
فى رسالته إلى الثغر”" » وبّن أنها بدعة محرّمة فى الشرائع لم يسلكها 
السلف والأئمة » وعدل عنها إلى الاستدلال بحدوث صفات الإنسان » 
لأن ذلك أمر مشهود معلوم » والقرآن العزيز قد دل عليها وأرشد إليها . 

لكن الأشعرى لا أراد تقرير حدوث النطفة سلك فى الاستدلال على 
حدوثها الطريقة المعروفة للمعتزلة فى حدوث الأجسام » فهو وإ نكان قد 
وافقهم على صحة هذه الطريقة » فهو يقول إن فيها تطويلا وشبيات 
ومقدمات كثيرة فيها نزاع » فلا73 يحتاج إليها ابتداء » ولا يقف العام 
والإيمان بالله .تعالى عليها » بخلاف نفس حول النطفة من حال إلى 
حال » فإن هذا" أبين وأظهر من كون كل جسم لابد له من أعراض 
مغايرة له » وأن الأعراض حادثة النوع . 

ثم من أراد إثبات حدوث الأجسام بأنها لا تخلو عن الحركة 
والسكون » كا فعله من فعله من المعتزلة ومن وافقهم » فالأمر عليه أيسر 

. س : طريقة‎ )١( 

(؟) ص : رسالة الثغر. 

س ١‏ لا. 


(54) س : ولا يقف الاريعان ... 


(©) س : فهذا. 


الجحزء الثامن ٠١١‏ 


من إثبات من أثبت ذلك ٠‏ بأنها لا يخلو من كل جنس من أجناس 
الأعراض عن واحد منها 27 . وأن جميع أنواع "2 الأعراض لا تبق 
زمانين » كما سلك هذه الطريق كثير من الأشعرية ومن وافقهم . فإن 
هذه أبعد الطرق وأطوها وأضعفها مقدمات . لو كان فى هذه الطرق 
شىء صحيح . 

فالحواب لعبد الجبار عن الأشعرى أن يُقَال له : هو استدل بحدوث 
الإنسان » وهو أمر معلوم مشهود'" لا ينازع فيه عاقل . وكان فى ذلك 
مندوحة له عن الاستدلال بحدوث جميع الأجسام . وحينئذ فإذا ثبت 
أن للإنسان صانعا ثبت سائر صفاته من العلم والقدرة وغير ذلك + ثم 
أمكن أن يعلم حدوث السموات والأرض بالسمع ٠‏ فلا20 يحتاج إلى ما 
بدل على حدوث جميع الأجسام . مع أن تمام الطريقة التى ذكرها 
الاشعرى تدل على ذلك . فيقال لعبد الحبار : ان كانت طريقتكم 
صحيحة فقّد سلكها الأشعرى فى آخر استدلاله » وإن كانت باطلة لم 
يكن عليه ملام فى تركها » بل الذين ذموا ما ذموا منه . من أتباع 
الل الا د ؛ ذموا منه ما وافقكم فيه من هذه الطريقة وأمثالها . 
فالذى تظلبون منه من موافقتكم هو الذئ ينكره عليه أتباع السلف 
والأنمة ٠‏ كا يتكرون/ذلك عليكم . 


. عبارة و عن واحد منهاه : ساقطة من (س)‎ )١( 
. أنواع : ساقطة من (س)‎ )5( 

(9) س 1 مشهور , 

(:؛) س : ولا. 

(ه) س <: تطلبوا . 


ظ ؟؟9؟ 


٠١+‏ دريء تعارض العقل والنقل 


وفى 7" الجملة » فإن كان طريقكم مذموماً فالذم الذى يلحقه به 
أقل مما يلحقكم به9) » وإن كان صحيحا فهو قد(» سلكه فى آخخر 
الدليل » لكنه لم يجحعل نفس 7؟ إثبات الصانع تعالى مفتقرا إلى إثبات 
حدوث الأجسام » لعلمه بأن الأمر ليس كذلك » وبأن هذا مخالفة 
لدين المسلمين » وسائر أهل الملل » فكان فى موافقتكم على سلوك هذه 
الطريق ابتداء مخالفة للشرع والعقل . 
وأما كون من أقر بالشئ المحدّث الوق أقر بالخالق » ومن اعترف 
بالمفعول اعترف بالفاعل » كما ذكره هذا المعتزلى » فالأم ركذلك . وهذا 
لم يتعرض الأشعرى للدليل على ذلك » بل جعل كون المْحدّث دالا على 
لمحدث أمرا مستقرا معلوما بالفطرة » إذ التزاع فى ذلك أقبح من نزاع 
السوفسطائية ©© , 
وأما القاضى أبو بكر فأراد أن يجيب عن الأشعرى بوجه آخر » فزعم 
أن افتقار المحدّث إلى المحدث أمر نظرى لاضرورىءوأن الأشعرى أثبت 
ذلك » وذكر أن اثباته لذلك من جهة تضمن الفعل للفاعل » كتضمن 
الفاعل للفعل . [ْ 
ومن المعلوم أن كلام الأشعرى ليس فيه شىء من هذا » ولا يحتاج 
كلامه إلى هذا » وإنما نشأ الغلط من ظن القاضى ألى بكر أن العلم ْ 
(9) يه.: ساقطة من (س) . 
5) د: صحيحا فقد . 


(4) س : لكنه لم يجعل لم » وهو تحريف . 
(0) د :. فى ذلك من أقبح التزاع السوفسطائية » وهو نحريف . 


الجزء الشامن ١٠١‏ 


بافتقار المحدّتث”" إلى الفاعل أمر نظرى ٠‏ وليس الأم ركذلك ٠»‏ بل هو 
ضرورى عند جإهير العقلاء » وإن كان نظريا عند طائفة من أهل 
الكلام من المعتزلة ومن وافقهم . 

والشىء قد يكون 00 مع إمكان إقامة الأدلة النظرية عليه » فلا 
منافاة بين كونه ضروريا مستقرا فى الفطرء وبين إمكان إقامة الدليل 
عليه . 

فقال القاضى أبو بكر ٠:‏ وأما توجيه كلام أبى الحسن إلى أن الخلق 
بمعنى الاختراع والابتداع "2 فصحيح 19 مع أكثر أهل الدهرءلأن كثيرا 
من الدهرية [ و] الفلاسفة'*) يزعمون أن العالم محدّث من غير محِث » 
وأنه متشكل ومتصور بغير مصور ولا مدبر » مع إظهارهم الإقرار حدوثه 
وأنهم لذلك يعتقدون : فإذا حصل هذا الإقرار من الفريق الذين 
ذكرناهم بحدث ”ا الأجسام وتصويرها وتركيبها » مع إنكارهم الصانع 
المصور » كان الكلام معهم فى تعلقها بمحدث أحدثها وصورها » بعد 
الأصل الذى قد سلموه صحيحا » . 

قال : [٠‏ وقد] زعم” قوم من المسلمين أن شطر الحوادثءأو 
قريبا من شطرهاءيقع من غير محدث ولا فاعل أصلا » وهو ثمامة بن 

. س : بافتقار الفعل‎ )١( 

(5) س : الابتداع والاختراع . 

5) د: صحيحء ولمثيت من (ص) . 
:- (4) د: الدهرية الفلاسفة . 


)6( س : محدوث . 


(1) د: وزعم. 


كلام الباقلانى فى بيان معنى 
الخلق . 
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أشرس الفيرى 237 وشيعته » لأنه كان يزعم أن المتولدات كلها لافاعل 
ص 7١8‏ لاء وهى مع/ ذلك حوادث وأفعال» . 

قال : «وإنما ذكرت لك هذه الفرقة من أهل الملة , 0 أن 
الاقرار بحدث 9) الشىء ء وإنكار حدثه مذهب قد شاع فى أهل الملة 
وغيرهم » وأن تَعجّ من تعجّب 2" من هذا وإنكاره دليل على جهله 
وشدة غباوته » .وقلة عنايته ععرفة مذاهب الأم السالفة ؛ ومن يعدهم 
من شيوخه المعتزلة » مع أن الدعوة التّى عل عليها صاحب الاعتراض » 
هو أن قال : كل من أقر بالشئ المحدّث المخلوق أقر بالخالق » وكل من 
اعترف بمفعول اعترف بالفاعل » ولو سلّم أن الجسم مخلوق لم يحنج إلى 
تعاطى الدليل على إثبات الصانع الخالق » . 

قال : « وقد أنبأنا بالذى سلف من الكلام على جهله فى هذا 
وذهابه عن جهة الصواب فيه . ثم نقول : فهب أن الأمركا وصفته » 
ما الذى فيه يوجب غلط واضع الكتاب فى تعاطيه إقامة الدليل على 
إثبات الخالق ؟ وقد اتفق الجميع من العاقلين على أن الأفعال تتعلق 
بفاعل » وأن الخلوقات تتعلق بالق » ليس هو مما يعلم بالاضطرار » ولا 
يشبت بدرك الحواس » وإنما يتطرق إليه بالبحث والفحص » إلا شرذمة 
[ قليلة ] 29 لا يعتد بقوها » ادّعت فى هذا المذهب البديبة » وأن©» 

(1) سبقت ترجمته فى ح واء ص 890 . 

(9) س : محدوث . 

5) س : وإن تعجب من يعجب . والمثبت من (3) . 


(5) قليلة : زيادة من (س) . 


(©) سن : فأن . 


الجرء الشامن ه١٠١٠‏ 


العام يقع به عند كال العقل ٠‏ .وليس هذا من قولنا وقول 0 المعترض. + 
وقد يصح أن يشك فى وجوب هذا التعلق من العقلاء شاكون إذا عدلوا 
عن جهة الاستدلال . وطرق الاستشهاد المؤدى إلى معرفة وجوب تعلق 
الفعل بالفاعل . وإذا كان هكذا لم يستنكر ما سلكه شيخنا [ رضى الله 
هخ دمن ذكن الدليل عل أن الاثنيان" لسن سو اعدرت لتقنيه .)وأن 
له محدثا سواه . وأن الوق لابد له من أن يتعلق تخالق . فاذا كان هذا 
إنما بعلم بالاستدلال ٠‏ فكانه نا أراد أن يعرف المتعل 27 وجه الدليل 
الذى أدى المجمعين'" إلى وجوب تعلق الفعل بالفاعل . وما من أجله 
أجمعوا على ذلك ٠‏ فا فى هذا ما يعاب . لولا فرط الجهل وسوء الظن 
بالشيوخ ؟! ظ 

وأيضا فإن الذى عابه هذا المعترض غلط بين من قبل أنه سام الرجل 
اقامه الدليل على حدوث الجسم قبل اقامته على وجود محدثه . وهذا 
ازتيب لعمرى يجب على من قصد إلى أن يدل على الأمرين . فأما من 
قصد أن يقي الدلالة على أحدهماء وهو أن اللحدث يتعلق بوجود 
محدث ./ فلا بحب عليه ذلك ٠‏ فإنه قصد إلى الكلام فى احدى 
المسالتين دون الأخرى 1 

قال : «وقد يقضى القول ى هذا الذى سامه هذا المعترض ىق 
إثبات الأعراض وحدوث الأجسام فى غير كتاب بما لا يخنى على من 

. رضى الله عنه : زيادة من (س)‎ )١( 


(9©) سس : امجحتمعين . 


ظ 2#" 


تعليق ابن تيهية 


15 درء تعارض العقل والنقل 


عرف من مذهبه القليل واطلع [ منه 2١]‏ على اليسير» . 
0 5 8 
قلت" ولقائل ان يقول : ما ذكره القاضى. ابو بكر ليس فيه جواب 
عن الأشعرى 9 بل كلام الأشعرى صحيح فى نفسه لا يحتاج إلى ما 
ذكره . 
وبيان ذلك من وجهين : 


أحدهها : أن كلام الأشعرى لي فيه إقامة دليل 9 على هذه 


. المقدمة الى جعلها القاضى نظرية » وهو تعلق الفعل بالفاعل » وأن 


المخلوق لابد له من خالق . بل الأشعرى ذكر هذه المقدمة ذكراً مطلقا » 
0 1 واء : ف 

وجعلها مسلمة + ولم ينازع فيها من يعبا به » ولهذا لا يعرف فى أهل 
المقالات”© المعروفة من نازع فيها . 

وقول القاضى : إن كثيرا من الدهرية والفلاشفة يقولون : إنه محدث 
من غير محادث » فهذا القول إنما يحكى عن شرذمة لا يعرف من هم 
وقد تأول الشهرستانى وغيره ذلك بأنهم أرادوا به أن سبب”") 
كان بالاتفاق » لا أنهم أنكروا الصانع "2 » وحيئنذ فيكونون قد أثبتوا 
فاعلا ولم يثبتوا سببا للحدوث . 


حدوثه 


. منه : زيادة فى (ص)‎ )١( 
. قلت : ساقطة من (س)‎ )١( 
> . س : الدليل‎ )5 
... (؟5) س : فق هذه المقالات‎ 
1 . د : إن شئت »2 وهو نحريف‎ )©( 
يقول الشهرستانى فى « نهاية الإقدام فى عام الكلام » . ( ص 174 ) بعد أن يذكر مقالة « معطلة العالم‎ (3) 
عن الصانع » : « ولست أرى صاحب هذه المقالة عمن ينكر الصانع » بل هو معترف بالصانع » ولكنه يحيل‎ 
. » سبب وجود العالم على البخت ( فى الأصل المطبوع : البحث ) والاتفاق احترازاً عن التعليل‎ 


الجرء الثامن فال 


وهذا قول أكثر المعتزلة والأشعرية وغيرهم : يقرُون بالصانع المحدث 
الموضع ٠‏ وقال لهم الناس : هذا ينقض الأصل الذى أنيتم به الصانع » 
وهو أن الممكن لا يتح أحد طرفيه على الآخر"© إلا مرح ٠‏ فإذا 
كانت الأوقات مواثلة ٠‏ والفاعل على حال واحدةٍ . لم يتجدد فيه شئ 
أزلا وأبدا . ثم اختص أحد الأوقات بالحدوث فيه . كان ذلك ترجيحاً 
بلا مرجح . فقول(" أولئك الدهرية وقول محمد بن زكريا الرازى 77 
وأمثاله فى إحالة الحدوث على تعلق النفس بالميول وأمثال ذلك ٠‏ كل 
دلك ينزع الى أصل واحد . وهو اثبات حدوث حادث يلا سبب 
حادث . 
والفلاسفة القائلون بقدم العالم . كارسطو وابن سينا وأمثالح1:؟ . 

جعلوا هذا حجة على القائلين بحدوث العالم . لكن قولهم تضمّن هذا وما 
هو أقبح منه ء فإنهم زعموا أن الحوادث كلها" تحدث عن علة تامة 
قديمة مستلزمة لمعلوها . لا يتأخر عنها شئ من معلوها .'' كا يقوله ابن 
سينا وأمثاله : إن الأول يحرّك المتحرّكات . بمعنى أنها تتحرك للتشبه 
به9© . لا أنه أبدع حركتها : كا أنها لم يدعها عندهم2 . فلزم من 

. عبارة «على الآخره : ساقطة من (س)‎ )١( 

(؟) س : يقول . 

(*) الرازى : ساقطة من (س) . 

(1) س: وأتباعها . 

(ه) س : كلا. 


(5- 5) : ساقط من (س). 
(/) فى الأصل (د) : بها ء وهو خطأ . ولعل ما أثبته هو الصواب . 


"1١! ص‎ 


كلام الرازى فق ١‏ نباية 
العقول » عن مسألة إلبات 
وجود الله تعالى 


ل درء تعارض العقل والنقل 


ذلك أن تكون الحوادث/ كلها حدثت بلا محدث » وذلك أعظم من 
كونها حدثت بلا سبب حادث ٠»‏ وقد بسط هذا فى موضعه" . 

وأما ما حكاه القاضى عن ثمامة » فهو من لوازم قوله » كيا أن 
المعتزلة البصريين ا" قالوا : تحدث إرادة لا فى محل بلا إرادة » 
ألزمهم الناس بحدوث الحوادث كلها بلا إرادة » وهو ينتى عنها الفاعل 
الإرادى » لاينى سببا اقتضى حدوتها » وهم مع هذا معترفون بانه لابد 
للحوادث من فاعل مختار » ولكن ©" لازم المذهب ليس بمذهب » 
وليس كل من قال قولاً التزم لوازمه ”© التى صرّح بفسادها » بل 
[ قد ]2 يتفق العقلاء على مقدمة وإن تناقض بعضهم فى لوازمها ؛ 
ولذا كانت الشبه الواردة على قول القائل : إن التخصيص الحادث لابد 
له من محديث 27 مخصص » أو أن الممكن لابد له من مرججح » أعظم مما 
يرد على أن المحدّث لابد له من محدث . 

والتناقض الذى يلزم أوائك أكثر. ولهذا أورد [أبو عبد 
الله ] (" الرازى فى مسألة إثبات الصانع 0-0 أسولة لم يحب علها 
جواب صحيخ » فإنه يبنى جميع*» ما يذكره من الطرق على أن الممكن 

() س.: ق غير هذا الموضع . 

214 ساقطة من (ص) . 

س : لكن. 

(4) س : لولازمة وهو تحريف . 

(ه) قد 1 ساقطة من (د) . 

(6) محدث : ساقطة من (س) . 


0) أبو عبد الله : زيادة فى (س). 
(هم -8) : ساقط من (س): 


الجزء الغامن 1 حل ١‏ 


لابد له من سبب ». فاعترض على ذلك بأنه0"© : «لم قلتم : إن الممكن 
لابد له من سبب ؟ . 

نم هنا" نظران + أحدهها : أن نقول : أن فى هذا المقام بين 

ودعوى الضرورة باطل © لوجهين : أحدهما آنا إذا عرضنا على 
العقل أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح » وعرضنا أيضا 
قولنا : إن الواحد نصف الاثنين » لم نجد القضية الأولى فى قوة 
القضية الثانية . 

وثانيه]90© : أن أكثر العقلاء جوزوا وقوع الممكن لا عن سبب » 
ولو كان ذلك ضروريا لاستحال من العقلاء دفعه9) 

يناف أن العقافء روا ذللغ صون دستع00-: أحدئ 190 :أن 
القائلين بحدوث العالم » وهم المسلمون » يقولون : ان الله فعل'"'" فى 


)١(‏ الكلام التالى فى نهاية العقول للرازى ( نسخة دار الكتب 48/ توحيد حا ض 88 ) > ( نسخة 
طلعت 596ه عل الكلام ظ 88). 

() تجاية العقول : ها هنا . 

(”*) إما : ساقطة من ( س). 

(4) نهاية ( نسحة دار الكتب ) : باطلة . 

(ه) نبهاية العقول : إذا عرضنا هذه القضية على العقل وعرضنا أيضا قولنا : الواحد . . 

. د : وثانيها‎ )5١( 

0 نهاية العقول ( نسخة دار الكتب ص 84 » ونسخة طلعت ظ هلم ) : لاستحال دفعه عن العقلاء . 

(4) ست : زيادة من ( نهاية العقول ) . 

(8) د: أحدها. 

(١٠)نماية‏ العقول : يقولون : الله تعالى فعل . 


ظ 5؟؟ 


06 درء تعارض: العقل والنقل 


الوقت المعيّن » دون سائر الأوقات » لا 27 لأمر يختص به ذلك الوقت . 
ومن علّل مهم ذلك باختصاص ذلك الوقت بمصلحة”© خفية ) 
بحك ”" باختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة دون سائر الأوقات 
المذكورة » مع تساويها بأسرها .. فيكون ذلك وقوعا للممكن يلا سبب. 

وثانيها : أن الذين يحيلون الدواعى والأعراض ”4) على الله تعالى » 
وينكرون كون الحسن والقبح صفة عائدة إلى الفعل؟ » يقولون : إن 
الله تعالى حكم فى الواقعة المعيّنة بحكم مخصوص » من إيجاب » أو 
ندب » أو حظرء أو إباحة”"2 » مع كون سائر الوقائع مساوياً "" لا » 
/ فلا يكون على مذهبهم لتخصيص تلك الواقعة بذلك الحكم سبب 
مخصوص ”" . 

وثالها : أن أكثر المعتزلة زعموا أن القادر » مع تساوى دواعيه إلى 
الثىء وضده » قد يفعل أحدهما دون الآخر لا لمرجح ٠‏ بل زعموا أن 
الهارب من السبع إذا اعترضه طريقان متساويان من جميع الوجوه » فإنه 
لابد وأن مختار أحدهما دون الآخرء وزعموا9» أن العلم بذلك 


)١(‏ لا : ساقطة من (س). 

. ثباية العقول ( نسخة دار الكتب ) : بصلحة » وهو تحريف‎ )١( 
 مكح تباية العقول : فقد‎ 09 

(5) نهاية العقول : الأعراض والدواعى . 

(6) نباية العقول : صفات عائدة إلى الأفعال . 

(7) أو إباحة : ساقطة من « نهاية العقول » . 

(7) تباية العقول ( نسخة طلعث ) : مساوية . 

(4) نهاية العقول : مخصص . 

(9) تهاية العقول : فزعموا . 


الجزء الشامن 0 اليل 


ضرورى » وأن”" الجائع إذا خيّر بين [ أكل ]© رغيفين متساويين من 
كل الوجوه » فإنه لابد وأن يختار" أحدهما» بل يبتدىء بكسر 
أحد”؟» جوانب ذلك الرغيف من غير سبب مختص 0 يختص به ذلك 
الجانب ء وكذلك 7" النائم ينقلب من أحد جنبيه [ على الأخر] "9 لا 
لمرجح » وادعوا الضرورة فى هذه الصورة © . | 

ورابعها : أن أكثر المعتزلة زعموا أن الذوات متساوية فى الذاتية ‏ 
ومختلفة9»؟ فى الصفات الذاتية » وأنه ليس لاختصاصها. بتلك 
الصفة 2١١0‏ علة . 

وخامسها : [ زعمت الفلاسفة 2١]‏ أن حركات الفلك لأجل 
التشبه "2 » مع أنها لو وقعت إلى الجهة المضادة لجهتها » أو أسرع أو 
أبولا 017 ما وجدث (11) » لكان التشيه 2 حاصلا لا عن مرجح 2107 . 


. نباية العقول : وكذا‎ )١( 

(0) أكل : زيادة فى دنهاية العقول » . 

(7) س : ولابد أن يختار ؛ نهايةالعقول : فإنه يختار . 

(5) أحد : ساقطة من (س). 

(6) س : مخصص ؛ وسقطت الكلمة من « نهاية العقول » . 
(7) نهاية العقول : وكذا . 

زفه على الآخر: زيادة ىق «نهاية العقول .٠‏ 

(4) نباية العقول : الصور . (9) س : عختلفة . 
)0٠١(‏ نباية العقول : الصفات . 

. » زعمت الغلاسفة : زيادة ى دنهاية العقول‎ )١١( 


(؟9١)‏ س : الشبه . 
(؟١)‏ س : المضادة حلتها أو أيطأ» وهو نحريف . 
)١5(‏ تباية العقول : وجد. )١6(‏ س : الثبه , 


(7١)نهاية‏ : ( نسخة دار الكتب ص 6م - نسخة طلعت ظ 84 ): لكان التشبه حاصلا » فيكون حصول 
الحركة المعينة السرعة أو البطؤ إلى الجهة المعيئة السرعة حاصلة لا عن مرجح . 


حدل درء تعارض العقل والنقل 


وسادسها : أنهم يقولون : الكوكب المعيّن يختص بموضع معين من 
الفلك » مع كون ذلك الموضع مساوياً لسائر المواضع فى الحقيقة 
والماهية » لكون الفلك عندهم بسيطا 7" . فثبت أن العقلاء 7 
حكموا”" فى هذه الصور بوقوع الممكن لا عن سبب » ولو كان العلم 
بذلك ضروريا لاستحال [ ذلك » كا استحال ] 27 أن يحكم بعضهم 
يكون: الوالحد اكت امح الننه: 

فهذا البطلان9 قول من يدّعى الضرورة فى هذا المقام » وأما من 
يدعى الاستدلال فلا بد له من دليل » وأنتم ما ذكرتم ذلك الدليل . م 
لو ذكرتموه فإنه ينتقض ©(© بالصور”" الى عددناها » . 

وذكر أسولة أخرى . 

ثم قال [ أبو عبد الله ]© الرازى 2 : « والجواب على منبجين : 
الأول : اجإلى2''0, وهو أن دليلنا بناء على مقدمتين : إجداها(0©: 


(01) س : بسيطاء وهو خطأ . 

(؟) سن :. العلماء . 

م د: حكواء وهو تحريف. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ( د ) » (لاية ) . 

(6) س : لبطلان . 

(5) نهاية : ينقض . 

00 نباية ( نسخة طلعت ) : الصور. 

(8) أبو عبد الله : زيادة ى (س). 

(ة) الكلام التالى فى النهاية ( نسخة دار الكتب 48لا ص 29١‏ نسخة طلعت 58هاظ .)11١‏ 
(١٠06)س‏ : إجال . 


. نباية : مقدمتين ببيتين أحديهما‎ )١1( 


الجزء الشامن ١١*‏ 


أن المحدّث لابد وأن يكون ممكنا » لأن الذى لا يقبل حقيقة '' العدم لا 


يكون معدوما فى شىء من الأوقات . وثانيب] 9" : أن الممكن لا يترجح 
أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح 9 . وهاتان المقدمتان لا40) يشك فيه| 
عاقل » وما ذكرتموه من الشكوك فهى جارية محرى شبه السوفسطائية 
القادحة فى سائر العلوم الضرورية . 

[ وكا أن تلك الشبه مع قوتها لا تقدح فى شىء من العلوم 
الضرورية ]!*) » وتلك لا تزيل'' عنا الحزم والوثوق بالمشاهدات , 
فكذلك ماذكرتوه ». 


قال 9 08 1 هذا جوات قاطع ال ا 


قال : «والمبج الثانى أن نجيب عن الشكوك المذكورة على 
التفصيل ») . 
إلى أن قال : « قوله : إذا" ثبت كون المحدثات ممكنة » وجب 


(1) نباية : لأن الذى لا تقبل حقيقته . 

(') س ء نهاية : وثائيها . 

(9) نهاية : المرجح . 

(5) نبهاية : المقدمتان مما لا. . 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة فى (تهاية العقول ) وساقط من (د)2 (س). 
نماية : ولا تزيل . 

(ممم) بعد الكلام السابق مباشرة . 

() نباية ( نسخة طلعت ) : للمصنف ٠.‏ وهو نحريف . 

(9) نهاية ( نسخة دار الكتب ص 297 نسخة طلعت ص 97) : وإذا. 


للل ”0 . درء تعارض العمل والتقل 


ص 778 استناذها”' إلى مؤثر. قوله : /تدَّعون”'" فيه الضرورة أو النظر؟ قلنا : 
بل ندّعى فيه الضرورة » فنا إذا فرضنا إنسانا سليم العقل لم يمارس هذه 
امحادلات”2 » ثم يعرض 47 على عمّله أن كفي الميزان : هل يمكن أن 
تترجح إحداهما '* على الأخرى لا لسبب أصلا ؟ فإن صريح العقل 
يشهد له بإنكار ذلك . 

وكذلك إذا دخل بِرَّة 0" لم يحد فيها عارة أصلا » ثم دخلها فوجد ‏ 
فيها'"' عارة رفيعة وقصرا مشيدا » فإنه مضطر (4) إلى العلم بوجود [ بانى 
وصائع » وكذلك إذا احس بصوت او حركة اضطر إلى العلم 
بوجو ] 1 مصرّت أو متحرلة”© ‏ بل الصبيان يضطرون إلى الع 
بذلك » لأنهم إذا وجدوا فى موضع شيئاً لم يتوقعوا حصوله هناك , 
حملهم طباعهم السليمة على طلب من وضع ذلك الشىء فى ذلك 
الموضع » فدلنا هذا على أن ذلك من العلوم الضرورية . قوله : إذا 
عرضنا على العقل أن الواحد نصف الاثنين » وعرضنا أيضا أن الممكن 


() س : اسنادها . 
(؟) د: يدعون » وهو نحريف . 
م المحادلات : كذا ق «نباية العقول » وق ٠دد:‏ المحالات ؛ س : المحاولات . 


(4) د : نعرض . 
(0) س : هل يترجح إحداهما ؛ نهاية : أن ترجح أحديهيا . 
(") س : قرية . 


0) سء. نباية : فرأى فيها . 

(4) نباية : يضطر. 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة فى «نباية 2 . 

. مصوت أو متحرك : كذا فى «نباية » وهو الأصوب » وى (د)» ( سس ) : مصور وححرك‎ )٠١( 


الجزء السامن ١١6‏ 


لا يترجح أحد طرفيه [ على الآخر ] 7" إلاالمرجح ‏ وجدنا الأول أظهر . 
قلنا : هذا ممنوع » وبتقدير التسليم لا يلزم 27 من كون الأول أجلى منه 
ان لا يكون”" هو جليًا » وذلك لأن العلوم الضرورية متفاوتة '” فى 
الجلاء » كا أن العلوم النظرية متفاوتة "' فى الخفاء؟؟ » وكيا أن التفاوت 
فى النظريات لا يخرجها عن كونها نظرية » وكذلك 7 التفاوت فى 
الضروريات لا يخرجها عن أن تكون ضرورية . قوله : إن جمعا من 
العلماء 00 التزموا وقوع الممكن له عن سبيب © ولو كان فساد ذلك 
ضروريا لما قالوا به . قلنا : إنهم لم يلتزموا ذلك » بل غايته أن صار ذلك 
لازما على مذاههم » وليس كل”" ما صار لازما وجب أن يلتزمه 
صاحبف ذلك المذهب 7 والإشكال اما بجىء م التزامه إلى ما 
يناقض هذه القضية لا من ٠0‏ لزومه » وكذلك" فإن أصحاب هذه 
المذاهب مى ألزمتهم”""' وقوع الملمكن ليا عد 77 سي 5 فإنهم يحتالون 

. على الآخر: زيادة ق «لباية العقول»‎ )١( 

(1) نهاية : وبتقدير تسليمه فلا يلزم . 

5 نباية : الا أن يكون . . 

٠(‏ -ه) : ما بين النجمتين ساقط من ( س). 

(4) د : الجفاء » وهو نحريف . 

(0) نباية ( نسخة دار الكتب 48/ا ص95 ) : عن أن تكون نظرية فكذا » ( نسخة طلعت 8ه 
ص8 ) : عن كونها نظرية فكذا . 

(0 نباية : العقلاء . 

0 نماية : ولكن ليس . 

(0) س : ق. 

(ة) نباية : التزام . 7 )٠١‏ س: فى. 

(١١)جابة‏ : ولذلك . 

(10) نماية : لزمهم . 

(105)س : لا على . 


تعليق ابن تيمبة 


ظل ه؟؟ 


١65‏ درء تعارض العقل والنقل 


فى الجواب عن ذلك ء سواء كانت أجوبتهم عن ذلك”2 قوية أو 
ضعيفة » وذلك يدل على أن العلم بذلك ضرورى”" . وأما العذر 
عن (© كل واحد من الصور الى أوردناها 22 » فنحن بعد ذلك إن شاء 
الله تعالى فى المواضع اللائقة مها نجيب عنها 0 . قال292 : وبالحملة فكل 
مذهب يؤدى إلى القول بوقوع 7" الممكن لا عن سبب » فإحالة البطلان 
على ذلك المذهب أَوْلى من إحالته على هذا الأصل المعلوم بالضرورة » . 

قلت : فهو إن سلك مسلك هؤلاء فى بيان أن2© افتقار المحدّث إلى 
الحدث لأنه ممكن 5 والممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا رجح ؛ فسلكه 
أطول وأضعف . *"بل هذا المسلك الذى سلكه باطل » كا قد بسط 
الكلام عليه ىق موضع ا 

وذلك أن كون تخصيص أحد الوقتين المتائلين بالحدوث دون الآخر 
يفتقر إلى مخصص » أَبيّن من كون الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا 
بمرجح » فإن المعلوم لكل أحد أن الممكن الذى لا يوجد بنفسه لابد له 
من غيره » فلا يترجح وجوده إلا بعرجح . 


.» عن ذلك : ساقط من «نباية‎ )١( 

(؟) نهاية ( نسخة دار الكتب 4 ظ 7اواء نسخة طلعت 8ه ظ 47) : وذلك يدل على العلم 
الضرورى . 

9) نباية : من , 

(4) س : أوردتموها ؛ نباية : أوردوها . 

(6) نماية : التى أوردوها عليه فسيجىء بعد هذا فى المواضع اللائقة بها وبالجملة . 

(5) عبارة « نجيب عنها. قال » ساقطة من ( س). 

0) نباية : فكل مذهب يؤٌدى إلى وقوع . . . 

(8) أن : ساقطة من (س). 

٠ (‏ - ه) ما بين النجمتين ساقط من (س) . 


الجزء الشامن 1 /17 ١١‏ 


أما كون عدمه لا يترجح على وجوده إلا بمرجح فهذا محل نزاع » 
وأكثر العقلاء على نقيض ذلك » وعندهم أن العدم لا يعلل ولا يعلل 
به » كما قال ذلك من قاله من متكلمة أهل الإثبات » وغيرهم كالقاضى 
أبى بكر وأتباعه » كأبى المعالى » والقاضى ألى يعلى » وابن الزاغوفى » 
وغيرهم"" . 

فالجمهور يقولون : عدم الممكن لا يفتقر إلى سبب » بل ليس .له 
من ذاته وجود » فإذا لم يكن ثم سبب يقتضى وجوده بق معدوما . 
وإذا قال القائل : عدم وجوده لعدم علة وجوده » كما أن وجوده لوجود 
علة وجوده (") ٍ 

قالوا له : أتعنى أن نفس عدم العلة ”” هو الموجب لعدمه » كا أن 
العلة المقتضية لوجوده كالفاعل هو المقتضى لوجوده ؟ أم تعنى أن عدم 
العلة '' مستلزم لعدمه » ودليل على عدمه ؟ 

الأول ممنوع » والثانى مسلّم . وذلك لأن عدمه لا يفتقر إلى سبب 
منفصل أصلا » وما لا يفتقر إلى سبب منفصل لا يعلل بسبب منفصل » 
وذاته ليست مستازمة للعدم لتكون ممتنعة » بل ليست مقتضية للوجود » 
فعدمه مستمر إذا لم يكن هناك سبب يقتضى وجوده » ولكن يستدل 
بعدم الموجّب على عدم الموجب » لأن وجوده بدون سبب محال . 

فإذا علمنا أن لا سبب يقتضى وجوده » علمنا عدم وجوده » فهذا 

. س : كالقاضى ألى بكر وأبى المعالى وأبى الحسين بن الزاغوى وغيرهم‎ )١( 


(1) كلمة « وجوده» : ساقطة من ١س‏ ). 
5 - 9): ساقط من (س) 


8م4١١‏ درء تعارض العقل والنقل 


من باب الاستدلال وقياس الدلالة » لا من باب العلة الى هى المؤثرة فى 
عدمه فى الخارج. [ والله أعلم ] 07 1 
وأيضا فالمعلوم بالبديبة هو أن ترجيح أحد الميّاثلين من كل وجه على 
نظيره لا يكون إلا بمرجح ‏ ”' كما ذكره من أن كفتئ الميزان لا تترجح 
إحداهما على الأخرى إلا بمرجح"©. وأن هذا معلوم بصريح العقل . 
وإذا كان كذلك ٠‏ فطريقة المتكلمين من الذين قالوا : ان الحادث 
لا يختص بوقت دون وقت إلا بمخصص .ء كا قاله القاضى أبو بكرء 
والقاضى أبو يعلى » وأبو الحسين البصرى ٠‏ وأبو المعالى » وابن 
عقيل » وابن الزاغونى » وأمثال هؤلاء من نظّار المسلمين - خير من 
طريقة الذين احتجوا بأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه [ على الآخر ] (4) 
إلا بمرجح » كما فعل ذلك ابن سينا » والسهروردى المقتول » والرازى » 
والآمدى » وأمثال هؤلاء » فإن هؤلاء بنوا ذلك على أن الممكن لا 
ص 75١1١‏ يترجح أحد [ طرق وجوده وعدمه ]/على الآخر (00) إلا عرجح . 
ومن المعلوم أن العلم بكون أحد الأمرين لا يترجح على الآخر إلا 
رجح يظهر فى الأمرين الممّائلين من كل وجه » كما ذكروه فى كفتى 
الميزان » فَأمًا 29 إذا قدرناهما متساويتين 9 . لم يترجح إحداهما على 
الاخرى الا يمرجح . 
)١(‏ عبارة «والقه أعلم » : ساقطة من (د) . 
(5-5): ساقط من (س). 
(5) د: وأبو الحسن البصرى ء وهو خطأ . 
4 جارة دغل الآخر» + أسافلة من (21) 
20 اعد طرقة عل لاخر 
(6) ص : فإنا . (0) د : متساويين . 


الجزء الشامن احلالا 


وكذلك الأوقات الماثلة » إذا اختص وقت عن وقت بحدوث 
الحادث فيه » كان ذلك التخصيص تخصيصاً لأحد المثلين على الآخر » 
والتخصيص ترجيح له عليه » فلا بد له من مخصص مرجح . وأما 
الوجود والعدم فليسا متّاثلين فى أنفسها » وإن كان الممكن يقبل الوجود 
ويقبل العدم » فليس وجوده ممائلا لعدمه » كتاثل الكفتين والوقتين » 
ولكن هما( بالنسبة إليه جائزان » وهو قابل لما . 

فغاية ما يقال : إنه باعتبار نفسه ليس هو بأحدهما أَوْلى منه 
بالآخر" » فها بالنسبة إليه مّاثئلان من هذا الوجه » فيكون ترجيح 
أحدها مفتقراً إلى مرجح » ولكن عند الفحقيق يظهر أنهما بالنسبة إليه 
ليسا متّائلين » وأنه ليس هنا حقيقتان ترجح إحداهما على الأخرى » بل 
ليس له من نفسه وجود أصلا » فهو باعتبار ذاته”" لا يستحق إلا 
العدم » لا يقال : إنه لا يستحق لا الوجود ولا العدم » بل إذا جرّدنا 
النظر إلى محض ذات الممكن » الذى يقبل الوجود والعدم » علمنا أن 
ذاته لا تكون موجودة بذاته . 

لسنا نقول : إن ذاته تستلزم العدم » بحيث يكون عدمها واجبا 
ووجودها ممتنعا » فإن هذا حقيقة الممتنع لذاته » لا حقيقة الممكن 
لذاته . ولكن نقول : إن ذاته هى باعتبار النظر إليها فقط معدومة عدما 
ليس واجباً » بل عدماً يمكن أن يتبدّل بالوجود . 

. . سس : كتائل الوقنين والكفتين وليس هما.‎ )١( 


(9) سن : بأولى من الآخر. 
7) س : باعتبار ذلك . 


"١١ ظ‎ 


1١7‏ درء تعارض العقل والنقل 


0 


وما يوضح ذلك أن كل محدّث فهو ممكن . فإنه كان معدومًا ثم 
صار موجوداً ٠‏ فهو قابل'' للوجود والعدم . ثم إنه من المعلوم لكل 
أحد أن المْحدّث لا يقال : إن عدمه يفتقر إلى سبب مرجح ٠»‏ كا يفتقر 
وجوده إلى سبب مرجح . بل المحدّث ليس له من نفسه وجود أصلا » 
ولا يستحق باعتبار ذاته إلا العدم » أى لا يثبت له بذاته إلا العدم » لا 
انه يحب له بذاته العدم , فالعدم ليس واجبا بذاته » بل هو ثابت 
بذاته . 

وقولى : ثابت بذاته » ليس هو إخباراً 9) عن شئ ثابت فى الخارج 
وذات » فإن المعدوم ليس له فى الخارج ذات ثابتة » بل حقيقة الأمر أنه 
ليس [ له ]”" فى الخارج شئ موجود من ذاته » ولكن هو ممكن الوجود 
من غيره 29 » فهو مفتقر إلى غيره فى كونه موجوداً لا فى كونه معدوما . 

وإذا قال قائل : إن الممكن - أو امْحدّث - يفتقر فى عدمه إلى عدم 
السبب / الموجب . 

قيل له : وعدم ذلك السبب الموجب : إما أن يكون واجبا » وإما 
أن يكون ممكنا . فإن كان واجبا » لزم أن يكون عدم كل ممكن واجباء 
فتكون جميع الممكنات ممتنعة » لأن عدم كل ممكن على هذا التقدير 
معلول يعدم واجب ٠‏ وإذا كان معدوما لعدم علته » وعدم علته 


واجبًا 3 كان عدمه واجبا 4 وهذا معلوم الفساد بالبديهة . 


. س : فهذا قابل‎ )١( 
. س : [إخبارء وهو خخطأ‎ )5( 
له : ساقطة من (د).‎ )©( 


(4) س : من ذاته وذلك هو ممكن الوجود من غير. . 


لقعت الكنامق لفل 


وإن قيل27 : إن عدم العلة ممكن » فإن كان معدوما بنفسه , 
أمكن أن يكون الممكن معدومًا بنفسه لا بعلة » وهو المطلوب . وإن كان 
معدوما بعلة 29 » كان القول فى تلك العلة كالقول فى الأخرى » ويلزم 
من هذا أن يكون عدم كل ممكن معللاً بعدم ممكن آخر. 

وهذا(" باطل لوجوه : منها : أنه ليس تعليل عدم هذا بعدم 
هذا » بأولى من العكس . فإن كل ممكن مفتقر إلى المرجح ”2 المؤثر » 


ا 00 


ضواء سم فاعلة أو لهت وفوا ا ونالييا © أونها من الها. 

فادا قيل 5 عدم هذا الممكن لعدم مؤثره ( وعدم ذلك المؤثر لعدم 
مؤثره » كان كل منهما مساويًا للآخر فى الافتقار إلى المؤثر » فليس [ أن 
يكون ] 29 عدم أحدهما لعدم الاخر» المفتقر عدما إلى المؤثر » باولل من 
أن يكون عدم ذاك” لعدم هذا المفتقر عدمه إلى المؤثر » مع استوائهها فى 
ذلك . 

ومنها : اذا كان عدم هذا لعدم ذاه أ) ( وعدم ذاك لعدم آخرء 
فالعدم الثالث إن كان هو الأول » لزم الدَور القبى . وإن كان غيره » 
لزم التسلسل فى العلل والمعلولات » وكلاهما ممتنع . 

فهذا كله مما يبين أن عدم الممكن ليس مفتقراً إلى المؤثر » كافتقار 

. س: وإذا قيل‎ )١( 

(5) سس : بنفسه . 

9) س : وهو. 

(4) كلمة « المرجح » : ساقطة من ( س). 


(5) عبارة وأن يكون » : ساقطة من (د). 


ص 7١؟؟‏ 
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وجوده إلى المؤئر » فليس ترجيح وجوده على عدمه » كترجيح إحدى 
كف الميزان » وترجيح أحد الزمانين بالحدوث على الآخرء فإنه 20 هناك 
رجح الشئ على مثله بلا مرجح » ونسبة الحادث إلى هذا الزمان كنسبته 
إلى هذا » ونسبة الرجحان إلى هذه الكفة كنسبته إلى هذه9؟ , يلاف 
الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن » فإنه ليس رجحان الوجود كرجحان 
العدم . ْ 

وبما يبين هذا أن المرجح للوجود فى الممكن » ليس هو المرجح 
للعدم » ولا مثله » ولا من جنسه » فإن المرجح للوجود مؤثر موجود 2 
والمرجح للعدم عدم المؤثر» وليس الوجود هو العدم » ولا مثله » 
ولا من جنسه » فليس المرجح لأحد طرف الممكن هو المرجح للآخرء 
ولامثله » ولامن جنسهء ولا يمكن ذلك فيه » بحلاف المرجح 
لاحدى”" كفبى الميزان وانخصص”؟؟ لوقت دون وقت بالحدوث » فإنه 
يمكن أن يكون هو الآخر لتغير صفته » أو ما يكون من جنس الآخر. 

وأيضا فترجيح / سائر صفات الحادث والممكن على الأخرى » 
ليست كترجيح الوجود على العدم » بل هى أقرب إلى ترجيح الوقت على 
الوقت » كتخصيصه بقدر دون قدر » ووصف .دون وصف »ء ومكان 
دون مكان » ونحو ذلك . فإن هذا إلى تخصيصه لوقت دون وقت ء 
أقرب منه إلى تخصيصه بالوجود دون العدم . 

د: إلى هذا. 


(9)دهء س: لأحد,» وهو خطأ . 


(4) ص : أو امخصص . 


الجزء الشامن وفال 


فتبين بذلك أن طريقة أولئك النظار<هن متكلمة” المسلمين . مع 
كونهم سلكوا فيها من التطويل والتبعيد ما لا يحتاج إليه ٠‏ بل ربما كان فيه 
مضرّة 7" . خيرا من طريقه هؤلاء . الذين استدلوا بترجيح أحد طرفى 


الممكق 
تم إن ابن سينا وأمثاله كانوا خيراً فيها من الرازى والآمدى وأمثالها . 
والرازى فيبا خير من الآمدى . كا قد ذكر فى غير هذا الموضع . ”* وهذا 
لو قدّر أن هذه الطريقة - طريقة ابن سينا ومن اتبعه كالرازى ونحوه - 
طريقة صحيحة » فكيف إذا كانت باطلة! ؟كا قد بسط الكلام عليها فى 
غير هذا الموضع » ونا أن هذه الطريقة لا تدل على إثبات وجودٍ واجب 
ثابت فى الخارج »: مغاير للممكن أصلا . ولو دلت على ذلك لم تدل 
على أنه مغاير للأفلاك ونحوها . 

ولهذا كان من سلك هذه الطريقة لا يمكنه أن يثبت بها الصانع » 
ولو أثبت بها الصانع » لم يمكنه أن يجعله شيئا غير الأفلاك » فضلا عم 
يدعونه من نفى التركيب » الذى جعلوه دليلا على نفى الصفات . 

وذلك أن هؤلاء بنوا هذه الطريقة على أن الموجود ينقسم إلى واجب 
ومكن » وأن الممكن لابد له من واجب » فاحتاجوا إلى شيئين : إلى 
حصر القسمة فى الواجب والممكن » وأن الممكن يستلزم الواجب . 

ولفظ « الواجب » فيه إجال . قد يراد به الموجود بنفسه الذى 


(؟) س : وربما كان مضرته أكثر... 


(ه- ه) : ما بين النجمتين (صض *117- ص )1١558‏ : ساقط من (س) . 


ظ 717" 


١78‏ درء تعارض العمل والنقل 
لافاعل له . فتدخل فيه - إذا كان ذاتا موصوفه بالصفات - ذاته 
وصفاته . 

ويراد به القائم بنفسه مع ذلك . فتدخل فيه الذات دون الصفات . 

ويراد به المبدع للممكنات . فلا تدخل فيه إلا الذات المتصفة 
بالصفات . 

ورآة به سى متفرد 4 لين بصفه ولا موصوف . فهذا يمتنع 
وجوده ١‏ ولم يفهموا دليلا على وجوده » فضلا عن أن يكون واجب 
الوجود . 
تقبل ذاته العدم . 

قيل لهم : أْبتوا وجود ممكن/ تقبل ذاته العدم لتحتاج إلى 


الواجب . وما قيل لهم ذلك لم يثبتوه إلا بإثبات الحوادث . الى تكون 


موجوذة ثارة ومغدومة: آخرئ:. 

وهذا صحيح » فإن الحوادث مشهودة . وافتقارها إلى المحدث 
معلوم بالضرورة . لكلهم لم يسلكوا هذا المسلك ٠‏ فإن هذا إنما يثبت 
وجود قديم أحدث الحوادث . والممكن عندهم يتناول ما يكون قدياً 
وحدثاً » فالقديم الأزلى عندهم يكون ممكناً يقبل الوجود والعدم . 

وهذا القول قاله ابن سينا واتّبعه هؤلاء » وخالفوا به جميع العقلاء 
حتى أرسطو وأصحابه » وحتّى خالفوا أنفسهم وتناقضوا » فإن ابن سينا 
وأتباعه صرّحوا فى غير موضع بأن الممكن ء الذى يقبل الوجود 


الجزء الشامن 1 
والعدم » لا يكون إلا محدثاً » لا يكون قديما أزلياً » وأن ما كان قدا 
أزليا » لم يكن إلا واجباً ضروريا يمتنع عدمه. | ٠‏ 

فهذا القول باطل » وإن قُدّر صحته » فلا يمكن إثباته إلا بكلفة 
ونظر دقيق . ومعلوم أن العلر بواجب الوجود الصانع للممكنات » 
لا يتوقف على العلم بكون القديم الأزلى الذى بمتنع عدمه » قد يكون 
ممكنا يقبل الوجود والعدم » فهم يقولون : إذا أثبتنا قديما نحتاج بعد 
ذلك إلى أن نثبت أنه واجب الوجود لا ممكن الوجود » لأن القديم 
يحتمل الأمرين . 

وهذه طريقة الرازى التى 237 اعتمد عليها فى عامة كتبه « كالأربعين » 
و «نهاية العقول » و «المطالب العالية » وغيرها من كتبه . 

فهؤلاء إذا قيل لهم : أثبتوا واجب الوجود » الذى هو قسيم الممكن 
عندهم » والممكن عندهم يتناول القديم والحادث » لم يمكنهم اثبات 
هذا الواجب إلا بإثبات ممكن يقبل الوجود والعدم . وهذا لا يمكنهم 
إثباته إلا بإثبات الحادث ٠‏ الذى يكون موجوداً تارة ومعدوماً أخرى . 
والحادث يستلزم ثبوت القديم » والقديم عندهم لايحب أن يكون 
واجب الوجود » بل قد يكون ممكن الوجود » فهم لم يثبتوا : لا واجب 
الوجود » ولا ممكن الوجود » الذى به يثبت واجب الوجود الذى 
اذعوه . 


ع 


5 0 1 0 2 5 1 0 0 
ثم إذا قدّر أنهم أثبتوا وجود واجباء فهم لم يقرُوا أنه واحد وأنه 


. فى الأصل (د) : الذى‎ )١( 


١١58 ص‎ 


اال ٠‏ درء تعارض العمل والنقل 


مغاير للأفلاك » إلا بدعوى أن الواجب لا يكون مركباءلأن المركب يفتقر 
إلى أجزائه » وما افتقر إلى أجزائه لم يكن واجباً . 

ومعلوم أن هذا إنما / يننى وجوب واجب » بمعتى أنه منفرد » ليس 
بصفة ولا موصوف » وأن مثل هذا بمتنع أن يكون موصوفاً » مع أن 
الغرض أنه ليس بموصوف . ولكن هذا الواجب لم يقم دليل على. 
وجوده » بل ولا على إمكانه » وإنما يقوم الدليل على امتناعه . وإلا فإذا 
قيل : إن الموصوف مركب » والمركب مفتقر إلى أجزائه » فالافتقار هنا 
لا يجوز أن يراد به افتقار المفعول إلى فاعله » والمعلول إلى علته الفاعله » 
وإنها يراد به أنه يلزم من وجود المركب وجود أجزائه ؛ فيلزم من وجود 
الذات المتصفه بصفات » وجود الذات والصفات . 

وهذا لا محذور فيه » وحقيقته أنه يلزم من كون.الشئْ موصوفا كونه 
موصوفاً » ومن كونه مركبا كونه مركبا . وهذا كلام صحيح » وليس فيه 
ما يدل على امتناع ذلك » وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

وقد تفطّن الغزالى وغيره لبعض ما به يفسد كلامهم » وقد تكلمنا 
على ذلك وعلى أنواع أخر مما يتبين به بطلان كلامهم" . 

والمقصود هنا بيان أن طريقة أولئك خير من طريقة هؤلاء . وهذا 
كله مما يبيّن أن كل من كان إلى الإسلام أقرب » فإن عقلياته فى الأمور 
الإلهية أصح من عقليات من كان على الإسلام أبعد منه » إلا حيث 
يكون قد اتبع فى عقلياته من هو عن الإسلام أبعد منه . هذا كله بين 07 


. س : وهفا كله يبين .. » وعو نحريف‎ )١( 


الجزء الشامن يفل 


لمن تدبره » ومن تدبر كلام هؤلاء وكلام هؤلاء » وجد كلام متكلمى 
المسلمين خيراً من كلام متكلمى الفلسفة ومتّبعيهم . 
وهذه الطريقة هى طريقة ابن سينا وأتباعه , لم يسلكها أرسطو 
وقدماء الفلاسفة . 
وقد قال ابن سينا فى « الاشارات ,( : وما حقه فق نفسه ا 
الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته ؛ فانه ليس وجوده من ذاته أولى ##عله. 0 
من عدمه » من حيث هو ممكن . فإن صار أحدهما أؤلى » فلحضور 
ا أو غيبته » فوجود كل ممكن الوجود من غيره'" » . 
فقوله : وما حقه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته » قضية 
صحيحة وهى بينة بنفسها » فإن الممكن هو الذى يكون وجوده بنفسه . 
فإذا قيل : ما لا يكون وجوده بنفسه فوجوده من غيره » كان هذا من 
القضايا البينة »” ولكن هذا لا يعرف » بل ولا يثبت إلا فى الأمور 
الحادثة » التى تكون موجودة تارة ومعدومة أخرى » كا اعترف » هو 
وسلفه وسائر العقلاء » بأن ما يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثًا . 
وقد ذكرنا ألفاظه وألفاظ غيره / فى غير هذا الموضع » ولم بمكنهم إقامة ظ 518 
دليل على الافتقار إلى الفاعل إلا فى المحدّث" . 


وأما استدلاله على ذلك بقوله : « فليس وجوده فى ذاته أؤلى من 


.1:58/5 287 » فى «الإشارات والتنيبات‎ )١( 
. (؟) الإشارات : فوجود كل ممكن هو من غيره‎ 
. (ه-ه): ما بين النجمتين ساقط من (مس)‎ 
م0 دره تعارض العقل والنقل جم‎ 


م7١‏ : درء تعارض العقل والنقل 


عدمه من حيث هو ممكن ) اا وهو 
لم يقم عليه دليلاً ٠»‏ بل يقال اا را ا 
الوجود » بل هو باعتبار محرد ذاته لا يستحق إلا العدم » ”* بل يقال : 
هذا باطل » فإن ما كان يفتقر إلى فاعل يفعله » يُعلم بالضرورة أنه لا 
يُوجد إلا بالفاعل الذى فعله » وأما عدمه فلا يفتقر فيه إلى شىء » وكل 
ما كان يمكن وجوده وعدمه » لا يكون وجوده إلا بموجد يوجده » وأما 
عدمه فلا يحتاج فيه إلى شىء") 

وقوله : « فإن صار أحدهما فلحضور شىء أو غيبته » هو أيضا مما 
لايحتاج إليه ولا بيّنة » ولا هو مسلَّم(" ٠‏ بل هو باطل » ” إذ كان 
الممكن إنما يفتقر إلى غيره إذا كان موجودا » فأما ما كان مستمراً على 
العدم » فلا يحتاج دوام عدمه إلى شىء" ٠‏ وحقيقة 29 كلامه أنه إن 
صار الوجود فلحضور غيره » وإن صار العدم فلعيبة غيره » فيكون إنما 
٠‏ عدم لغيبة سببه » وهذاكيا قد عر ف كلام ليس بِبيّن » وهو متنازع فيه » 
بل هو باطل » وعند التحقيق تبين أن عدم الغير مستلزم لعدمه » ودليل 
على عدمه » لا أنه الموجب لعدمه . 


وكلام القاضى ألى بكر وأبى الحسين البصرى وأمثالما فى هذا 


. د: وهو منازع فيه‎ )١( 

(ه-ه): ما بين النجمتين ساقط من (س) . 
0) د: مشلاء وهو خطأ. 
5-59 : ساقط من (س) . 


(14)س : إذ حقيقة . 


الباب » هو أصرح فى المعقول لبر هن راتت روماه اران 
كان أولئك مقصّرين من وجه آخرء حيث استدلوا على الواضح بالخنى . 

وأما ابن سينا وأتباعه » كالرازى وغيره ». فدليلهم باطل » ولم يثبتوا 
وجوداً واجبا » بل تكلموا فى تقسيم الوجود إلى واجب وبمكن بكلام 
ابتدعوه » خالفوا به سلفهم وسائر العقلاء » ونقضوا به أصوهم التى 
قرروها بالعقل الصريح" ‏ فإن أبا الحسين يقول : « الدليل على أن 
للمحدّث محدثا هو أنه لا يلو : اما أن يكون حَدَتْ وكان يحوز أن 
لايحدث » أوكان يحب أن يحدث . فلو حدث مع وجوب أن يحدث » 
لم يكن بأن يحدث فى تلك الحال أؤلى من أن يحدث من قبل » فلا يستقر 
حدوثه على حال » إذ كان حدوثه واجبا فى نفسه . ْ 

وإن حدث مع جواز أن لا يحدث » لم يكن بالحدوث”" أؤلى من 
أن لا محدثء لولا شىء اقتضى حدوثه » . 


فقد بين أن الحادث إن كان واجب الحدوث بنفسه لم بختص بوقت 


دون وقتء/اذ الواجب ”© بنفسه لا يختص بوقت دون وقت » وإذا لم 


يختص يحب أن لا يحدث فى بعض الأوقات » والتقدير أنه حدث فى 
وابقنا فالتخصيص بوقت دون وقت لابد له من مخصص »2 وان 
كان ممكن الحدوث ». بحيث يكون قد حدث وكان من الممكن أن لا 


. ساقط من (س)‎ :)١-1( 
. س: بالحدث‎ (22١ 


(5)س : أو الواجب » وهو تحريف . 


ص 24" 


لخر درء تعارض العقل والنقل 


يحدث » لم يكن بالحدوث أولى منه بعدم الحدوث لولا شىء اقنضى 


هه 


حدوية . 


فقول أبى الحسين : «لم يكن وجود الحدوث أؤلى من عدم الحدوث 
لولا مقتض ( اقتضى الحدوث » يبين ") أن رجحان وحود اللدوت 
على عدم ادر ؛ يفتقر إلى مقتض لترجيح الحدوث على عدم 
الحدوث . 


فكانت هذه الطريقة » مع طولها » خيراً9 من طريقة ابن سينا 
والرازى وأمثالما » لوكانت تلك صحيحة (؟) » من وجهين : أحدهما : 
أن افتقار رجحان وجود المحدّث على » عدمه إلى مقتض » بين ف 
المعقول من افتقار كل ممكن . فإن الممكن الذى يُقَدّر أنه ليس 
بمحدّث » قد نازع ”'' طوائف من الناس فى ثبوته » وفى إمكان كونه 
معلولا لغيره » ونحو ذلك . ”" بل عامة العقلاء على امتناعه » والذين 
يثبتونه يعترفون بامتناعه » والعقل الصريح يدل على امتناعه » ولم يقيموا 
دليلا على تحققه » ولا على افتقاره إلى واجب » ولا على إثبات واجبٍ 
كوك شما ل" 


)١(‏ د: مقتفضى )2 وهو خطأ. 

(؟) س : فبين . 

(”) س : خيرء وهو خخطأ . | 

(5) عبارة « لو كانت تلك صحيحة » ساقطة من (س) . 
() د : إلى » وهو خطأ . 

(5) س : تنازع ‏ 

50 7) : ساقط من (س) . 


وأما المحدّث الذى كان بعد عدمه » فلم ينازع هؤلاء » ولا عامة 
العقلى 231١‏ ف أنه لا يرجح وجوده على عدمه الا بمفتض » فكان 
برجحان وجود كل ممكن .2 98 لو قدّر أن الممكن أعم من الحدّث » 
فكيف إذا لم يكن الممكن إلا محدثا ! ؟" . 

الثانى : أنه قال - ملم يكن بالحدوث أو منه بالعدم لولاا شىء 

اقتضى حدوثه » فبيّن أن رجحان الوجود على العدم لا يكون إلا 
بمقتض ء لم يقل : إن رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يكون إلا 
عرجح . وهذا الذى قاله ابو الفسيق و عليه بين الطوايف 0 وهو بين 
فى العقل ضرورى فيه » بخلاف ما قاله أولئك » فإن فيه نزاعاً 
واضطرابا » وليسس هو بِيّنا فى العقل » بل الصواب يقتضيه . 

وكذلك أبو الحسين يقول دائما : « ما كان موجودا”" على طريق 

َه 1 8 

الحواز م يكن بالوجود اولى منه بالعدم لولا فاعل » . وهذا كلام 
صحيح » ولكن ابن سينا إنما أخذ هذه”؟» الطريق التّى سلكها من كتب 
المعتزلة ونحوهم من متكلمى الإسلام » وأراد تقريبها إلى مذهب سلفه 
الفلاسفة 9 الدهرية » ليصير كلامه فى الإلهيات مقاربًا لجنس كلام 
متكلمى المسلمين » ثم يأخذ المواضع / الى خالف فيها المتكلمون للشرع ظ وام 

. عباره وولا عامة العقلاء » : ساقطة من (س)‎ )١( 

(؟ - ؟): ساقط من (س) . ك' 

(*) عبارة وما كان موجوداً » : ساقطة من (س) . 


(4) سن : صحيح ويشبه - والله أعلم - أن يكون ابن سينا أخذ هذه ... 
(0) س : إلى مذاهب سلف الفلاسفة . 


والعقل''' » فيستدل بها على ما نازعوه فيه » هما وافقوا فيه دين 
المسلمين » وهذا كما فعلت اخوانه الباطنية » مثل صاحب كتاب 
« الأقاليد الملكوتية »© ونحوه » فإنهم عمدوا إلى كل طائفة 9) 
طوائف القبلة » فأخذوا [ منها ] ما'؟) وافقوهم فيه من المقدمات المسلّمة 
التى غلط فيها أولئك » فبنوا عليها لوازمها التى تخرج أولئك عن دين 
المسلمين » وناظروا بذلك المعتزلة وأمثالهم » كا قالوا للمعتزلة : أن 
َلَّممْ لنا ننى التشبيه والتجسيم 4 ونفيتم الصفات بناء على ذلك 2 م أنبم 
الأسماء الحسنى لله تعالى » والتشبيه يلزم فى الأسماء كما يلزم فى 
الصفات » فإذا قلتم : إنه حى عل قديرء لزم فى ذلك من التجسيم 
والتشبيه نظير ما يلزم فى إثبات الحياة والعلم والقدرة » وأردتم 2 إثبات 
أسماء بلا صفات » وهذا ممتنع . وإذاكنتم قد وافقتم على ننى الصفات ) 
وهى لازمة للأسماء 2 فنى اللازم يقتضى نق الملزوم » و نق 
الأسماء » ولهذا نظائر فى كلامهم . 

فابن سينا وجد فى كتب متكلمى المسلمين » من المعتزلة وأشباههم . 
أن تخصيص أحد المَائكَيّن على الآخر لا يكون إلا بمخصص »كا فى 
تخصيص الحدوث بوقت دون وقت » وهذا مما جعله هؤلاء أصلاً لهم فى 
إثبات العلم بالصانع . 

. س : بل يأخذ المواضع التى خالفوا فيها السنة والعقل‎ )١( 

(1) وهو أبو يعقوب اسحاق بن أحمد السجستانى » وسبقت ترجمته » ح م2 صن ١8‏ .. 

() د : طائف ؛ س : طريقة » ولعل الصواب ما أثبته . 

[(43 د : أخنوا ما ... 

(9) س : تعالى فيلزم ... 

(0 س : فأردتم . 


الجزء الشامن يفل 


فأخذ ابن سينا كلام هؤلاء ونقله إلى مادة الإمكان والوجوب 20 ع 
وأن الممكن لا يترجح إلا بمرجّح » لثلا يناقض قوله فى قدم العالم » 
ويقول : إنه معلول غلة قديمة مستلزمة له » (* ونسى ما قرره فى المنطق » 
هو وسلفه » من أن الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا 
حادثا » وأن الداتم الأزلى والأبدى لا يكون إلا ضروريًا واجبًا » لا 
يكون ممكن الوجود والعدم . وهذا الذى ذكروه فى المنطق متفق عليه بين 
العقلاء"2 . 

ظ وأَخهلٌ قوهم الضعيف فى أن القادر احختار يحدث الحوادث 7( بل 
سبب حادث » جعله له حجة على قدم العالم » بناء على مطالبتهم بسبب 
الحدوث » وكان ما يلزمه ويبين فساد قوله اعظم مما يلزمهم ويبين 
فساد قوهم » فإنه إذا كان العالم صادراً عن علة مستلزمة له » والعلة 
المستلزمة لا يتأخر عنها شئ من معلوها » لزم أن لا يَحْدث فى العا4 9 
شئٌ من الحوادث » أو أن تكون الحوادث حدثت بلا محدث . وفى ذلك 
ظ من الترجيح بلا مرجح ما هو أعظم مما بنوا عليه وجود الواجب » 
فيلزمهم على قوهم بطلان/ ما أثبتوا به22 واجب الوجود » وبطلان 
الاستدلال بالحدوث على المحددث » وبالممكن على الواجب » وأن تكون 


الحوادث حدثت بلا محدث أصلا . 


)١(‏ س : والوجود » وهو نحريضه. 

(ء - ه) : ما بين النجمتين ساقط من ( س). 
(؟) س.: الحادثات . 

(5) س : من العالم » وهو نحريف . 

(4) س : ما به أثبتوا . 


يرف 


١‏ 1 درء تعارضص العقل والنقل 


ودلك أعظم من قول أولئنك : حدثت عن قادر مختار يدون سبب 
حادث .!* وهؤلاء أصل قولهم : إن العلة التامة يقارنها معلوها فى 
الزمان » كما جعلوا الفلك القديم الأزلى عندهم مقارناً لعلته فى الزمان » 
بار بذلك قول المتكلمين » الذين قالوا : بل المؤثر التام يتأخر عنه 
أثره . 

والصواب أن المؤثر التام يتعقبه أثره » لا يقارنه » ولا يتراخى عنه » 
كا قال تعالى : 3 انما أَمْرَهُ إذَا اراد هنا أن ينول له كن يَكُون )4 
ت“سؤوة ف 417 ش 


ولهذا يقال : كسرتة فانكسر» وقطعيّه فانقطع » وَطْلقت للراة 
ل وعتقت العبد فعتّق . وعلى هذا فيلزم حدوث كل ما سوى 
الرب 0 لأن ما كوّنه لا يكون إلا [ بعد] تكوينه ل 
التكوين (1 

وهم إذا قالوا : إن المكون مع التكوين » لزمهم أن لا يحدث شئ 
من العالم » وهو خلاف المشاهدة . فإن الأول إذا كان علة تامة » والعلة 
التامة يقارنها معلولها » وكل ما ساواه معلوله كان الجميع قدي . 

ولزمهم أيضا أن كل ما حدث يحدث عند حدوثه تمام علل لا نهاية 
لاء وذلك فى أن واحد» وذلك ممتنع بصريح العقل واتفاق 
العقلاء*؟ . 


(.-ه): ما بين النجمتين ساقط من (س). 
)١(‏ فى الأصل:ما كون لا يكون إلا تكوينه لا مع الكون » ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 


الجزء الشامن ْ ين 


وقد ذكر ابن سينا أن هذه(" الطريقة . التى سلكها فى إثبات 
واجب الوجود ولوازمه » هى غير طريقة7© سلفه الفلاسفة » بل هى 
طريقة محدثة . وهذا مما يبيّن أنه ركبها مما أخذه عن المعتزلة ونحوهم من 
متكلمة الإسلام » ومن أصول سلفه الفلاسفة . والذى أخذه عن 
متكلمة الإسلام أقرب إلى الحق مما أخذه عن سلفه فى ذلك » لأنه أخذ 
عنهم أن تخصيص أحد الشيثين الميّائلين المحدثين دون الآخر لابد له من 
مخصص » وهذا حق© . 

فأخذ من ذلك أن تخصيص الممكن بالوجود لابد له من موجب » 
وهذا حق . لكن قد ينازعونه فى أن الممكن : هل بمكن أن يكون قدياً 
أم اك 3 وعامة العقلاء - يقولون : الممكن لا يكون الا 
محدثا . وهو- وسلفه - يسلّمونَ لهم ذلك . 

وأيضا» فإن أيا الحسين وأمثاله يقولون : الموجود على طريق 
الجواز » ليس بالوجود أَولى منه بالعدم لولا الفاعل . ويقولون : إنه 
يستحيل أن يوجد القديم بالفاعل , لأن المعقول من الفاعل هو المحصّل/ 
للشئْ عن عدم » وليس للقديم حال عدمية . 

ولهذا يقولون : إن وجود القديم واجب ٠‏ وليس بأن يحب وجوده 


فى حال أولى من حال . فصح أنه واجب الوجود فى كل حال » 
فاستحال عدمه . ْ 

. . ص : أبن سينا ق هذه‎ )١( 

(1) ص : ولوازمه على طريقة » وهو تحريف . 

() ص : عخقصص وهفا لايد له . 

(4 -4): ساقط من (ر(س). 

(©) د : حال عدم . 


ظ .م" 


الفلاسفة ٠»‏ عن 
الفلاسفة 7 
الاستدلال على وجود 
الصانع العام . 


١5‏ درء تعارض العقل والنقل 


وضظم ابن سينا وأتباعه إلى ذلك أن الممكن لا يكون معدوما إلا 
سين وهذا هما 'نارعه"فه الإمهورء حتى إخوانه الفلاسفة نازعوه فى 
ذلك . 

وهذا الذى ذكرته من أن(2 ابن سينا ”2 أحذ هذه الطريق عن 
المتكلمين » رأيته”" بعد ذلك قد ذكره ابن رشد الحفيد . ذكر فى 
تابه (4) الذى سماه « تهافت التهافت » » فإن أبا حامد الغزالى ذكر ى ٠‏ 
كتابه المسمّى « بتبافت الفلاسفة  »‏ مسألة فى بيان عجز الفلاسفة عن 
الاستدلال على وجود الصانع للعالم . 


قال 9) : « فتقول : الناس ران فرقة أهل الحق 4 وقد رأوا 
أن العام حادث »2 وعلموا 6 أن الحادث لا يوجد 1ن 
فافتقر إلى صانع » فعقل مذهيهم فى القول بالصانع . وفرقة أخرى هم 
الدهرية » وقد رأوا العالم قديما "© , ثم كا هو عليه » ولم يثبتوا 


صانعه(' »2 ومعتقدهم مفهوم » وإن كان الدليل يدل على بطلانه . 


)١(‏ س: وهذا الذى كنت حدسته فى أن. 

(0) فى (س) كتب وابن سينا» ثم شطبت ٠‏ وكتب بعدها «ابن رشد » وهو خطأ . 

© د : رأيت . ش 

(5) س : بعد ذلك فإنه قد ذكر ذلك ابن رشد الحفيد فق كتابه . 

(ه) س : فإن أبا حامد ذكر فى كتابه « تهافت الفلاسفة ». 1 

() ف كتابه وتهافت الفلاسفة » ص ١67‏ ء الطبعة الثالثة » ط . دار المعارف » القاهرة » ١988‏ م . 
(7) س : فريقان . 

(م) تبافت الفلاسفة : من نفسه . 

زه تبافت الفلاسفة : وقد رأوا أن العالم قديم . 

(0تبافت الفلاسفة : ولم يثبوا ( وهو خطأ مطبعى ) له صانعا . 


الجزء الشامن خرن 
١ 0‏ 0 ؟).عء : ) 1 
فأما''' الفلاسفة فقد رأوا العالم قديا “ثم أثبتوا مع ذلك له صانعا ٠"‏ . 
قال (4) : « وهذا المذهب بوضعه متناقض » لا يحتاج إلى 9 
إبطال » . ا 
قال ابن رشد الحفيد 1 : دبل 7 مذهب الفلاسفة مفهوم رد ابن رشد على الغزالى 
٠‏ (م) ع . # . ع 5 9 ١‏ فى «تبافت اللافت ٠‏ 
قَّ الشاهد » اكير من المذهبين جميعا . وذلك ان الفاعل قد يلق 
© كيل : صنق””') يصدرمته مفعول يتعلق بيه فعله فى حال كوه 
وهذا إذا تم كونه استغنى عن الفاعل » كوجود"" البيت عن البناء . 
والصنف الثانى انما يصدرر عنه فعل فط يتعلق بمفعول » لا وجود لذلك 
المفعول إلا بتعلق الفعل به . وهذا الفاعل يخصه أن فعله مساوق لوجود 
ذلك المفعول . أعنى أنه إذا عدم ذلك الفعل'"" عدم المفعول » وإذا 
وجد ذلك الفعل وجد المفعول » أى هما معًا . وهذا الفاعل أشرف 


(1) تهافت الفلاسفة : وأما . 

(0) تهافت الفلاسفة : . . رأوا أن العالم قديم . 

(0) س :.. مع ذلك له صانعين » وهو خطأ ؛ تبافت الفلاسفة : له صانعا مع ذلك . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة . 

)هه تبافت الفلاسفة : لا محتاج فيه إلى . . . 

() ف وثبافت البافت » القسم الثانى » ص/470 - 474 محقيق د. سليان دنياء» ط . دار 
المعارف ٠»‏ القاهرة » مكولام. 

0 تبافت التهافت : بلى . 

(8) تبهافت التهافت : من . 

(9) س : يلى ضدين . 

(١٠ي4س‏ : ضد. 

. د: لوجود » وهو نحريف‎ )1١( 

(9١)س‏ : أدلة الفعل . 


ص ١"؟‏ 


تعليق ابن تيمية 


م4" ١‏ : درء تعارض العقل والنقل 


وأدخل فى باب الفاعلية من الأول » لأنه يوجد مفعوله ويحفظه . 
والفاعل الآخر يوجد مفعوله » ويحتاج إلى فاعل آخر يحفظه بعد الإيحاد . 
وهذه حال الحرّك مغ الحركة » والأشياء البّى وجودها إنما هو فى 
الحركة . والفلاسفة( لما كانوا يعتقدون أن الحركة فعل الفاعل » وأن 
العالم لا يتم وجوده إلا بالحركة » قالوا : إن الفاعل للحركة / هو الفاعل 
للعالم » وأنه لو كف فعله طرفة عين عن التحريك97". لبطل العالم . 
فعملوا قياسهم هكذا : العالم فعل » أو شئ » وجوده تابع لفعل . وكل 
فعل لابد له من فاعل موجود بوجوده » فانتجوا من ذلك ان العالم له 
فاعل موجود بوجوده . فن لزم عنده أن يكون الفعل الصادر عن فاعل 
العالم حادثاً » قال9؟ : العالم حادث عن فاعل لم يزل قديما 2 وفعله 


قديم. أى : لا أول له ولا آخرء لا أنه ) موجود قديم بذاته » كما 


تخيل لمن يصفه 29 بالقدم » . 
قلت : ولقائل أن يقول : هذا الذى ذكره ابن رشد عن الفلاسفة 
أراد به تقرير طريقة أرسطو وأتباعه » الذين استدلوا بالحركة 9" على 


وجود امحرك الذى لا يزال مركا غير متحرك 2 والسرئة الأول ()ي 


. ) تبهافت التهافت ( ص 45588 ) : فالفلاسفة ( وق نسخة : والفلاسفة‎ )١( 

(؟) س : عن الحركة . 

5 د: فإنء وهو نحريف. 

(4) تبافت التبافت : العالم حادث عن فاعل قديم . ومن كان فعل القديم عنده قديما قال : العالم حادث 
عن فاعل لم يزل قديا » ويظهر من هذا وجود سقط فى النسختين (د) » (س). 

(©) س : لأنه . 

(5) س : من وصفه . 

(/7) س : بالحركات . 

(8) عبارة « ويسمونه الأول و ساقطة من (س). 


وهو الواجب الوجود 9 عند ابن سينا وأتباعه : 


وأما من قبل ابن سينا من الفلاسفة فلا يخصونه بواجب الوجود » إذ 
كل قديم فهو عندهم واجب الوجود . فلا يخصه بواجب الوجود إلا من 
يقول : لا قديم إلا هو ء وليس هذا قول أرسطو وأتباعه » وإن كان هو 
مذهب جاهير العقلاء من أهل الملل وغيرهم . 

وكلام أرسطو وأتباعه”' باطل من وجوه9" : أحدها : أن هؤلاء ل 
يحعلوا الأول فاعلاً للحركة الفلكية » إلا من حيث هو محبوب معشوق 
يتشبه به الفلك » لا من حيث هو مبدع محدث للحركة . ومعلوم أن 
امحبوب المتحرك إليه غيره بالمحبة له والشوق » '' لا سما إذا كان عا 
للتشبه به لا لذاته » كيا يتشبه المأموم بإمامه'" » لا يكون هو امبلوع 


الحدث للحركة كجرد ذلك . وائما يكون علة غائية 09 لاعلة 


فاعلية .قل يثنتوا الواجب الوجود بنفسه فاعلاً لشئ من الحوادث » كا 
قد بسط فى موضعه . 

(* وأرسطو وأتباعه معترفون بأن الأول عندهم لا يفعل شاً : 
ولا يعلم شيئاً » ولا يريد شيئا"© . 


الوجه الثانى : أنه بتقدير أن يثبتوه محدثاً مبدعاً للحركة التى لا قوام 


٠(‏ -ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س). 

. س : وهو كلام باطل لوجوه‎ )١( 

(9->»): ساقط من (س). 

(”) د : وإتما يكون علمه غائية ( وهو تحريف ) ؛ س : وإنما تكون علة غائية » وهو خخطأ . 
(ه-ه) : ما بين النجمتين ساقط من ( س ). 


كلام أرسطو وأتباعه باطل 
من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الان 


ظ ١م"‏ 


الوجه النالث 
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للفلك والعالم إلا بها "© » ”' كا قد يدّعى ذلك ابن رشد وأمثاله"» . 
فإنما يكون فاعلا لما هو شرط فى وجود العالم » لا يكون فاعلا لنفس 
جواهر العالم وسائر أعراضه . بل هو" فاعل لعَرضٍ واحد من 
أعراضه » وهى الحركة الى زعموا أنه لا قوام له بدونها ./ وهذا من أبعد 
الأشياء عن كونه مبدعاً للعالم » لا سما إذا جعلوا فعله للحركة من جهة 
عرنه. عيوب عقو عزلةاكون كل عيوب ببدع البا+- الذى الايقوم 
بدون تلك الحبة . ”* بل بمثزلة كون الإمام المقتدى به مبدعاً للمؤتم به » 
من جهة كونه يحتاج إلى الائهام به . 
ومعلوم أن هذا لايقوله عاقل » بل هذا يتضمن أن واجب 

الوجود - كالفلك عند أرسطو وأتباعه- يفتقر إلى شئ بائن عنه » وذلك 
يدل على فساد قولهم . فها قاله أرسطو وأتباعه من الحق يدل على فساد 
قول المتأخرين » وما قاله المتأخرون من الحق فى الواجب يدل على فساد 
قول أرسطو وأتباعه*؟ . ظ 

الوجه الثالث : أن كون العالم لا يمكن وجوده بدون الحركة أمر لا دليل 
عليه » بل هو باطل » وأقصى ما يمكن أن يقال : يمكن وجوده لكن 
يكون ناقصاً . ومعلوم أن هذا حال سائر امخلوقات البّى لها صفات كيال 
إذا عدم بعض صفاتها » إما يلزم نقصها لا يلزم عدمها . 


. س : البى لا قوام للحركة والفاعل إلا بها‎ )١( 
ساقط من (س).‎ :)5- 5 
هو: ساقطة من ((س).‎ )7( 
. (ه-ه): ما بين النجمتين ساقط من ((س)‎ 


الجن الشامن 00 00 


الوجه الرابع : أنه ادّعى أن هذا الفاعل أشرف من الفاعل الذى 
فعل البناء''؟ ونحوه . 
فيقال : إن ادّعيت أن ما يفعل حركة فى غيره أشرف مما يفعل 
التأليف القائم به » فهذا غير مسلّم . لاسما إذا كان قَمَل ذلك يجهة 
كونه محبوبًا أو مؤتها به(© » وهذا مبدع لنفس التأليف القائم بغيره . 
ومعلوم أن حاجة المؤلف إلى التأليف القائم به أعظم من حاجة المتحرك 
إلى الحركة القائمة به » وأن تغير ذات المؤلف إذا انتقض تأليفه . أبيّن 
من انتقاض ذلك المتحرك إذا زالت حركته ٠.‏ فإذا جعلتم فاعل الحركة 
فاعلاًءففاعل”" التأليف أؤلى أن يكون فاعلاً » وهذا أمر مشهود » ليس 
ون جمع الأجزاء”*2 المتفرقة وجعلها شيئاً واحداً » كمن حرّك الشئ 
الساكن . لااسما إذا كان تحريكه كتحريك الخبز للجائع » والماء 
للعطشان » والمرأة للرجل . والرجل للمرأه » ” فكيف إذا كان 
كتحريك الإمام للمؤتم به“ ؟ 
وان قال : إن ذلك الفاعل للحركة يفعلها دائماً » وفاعل التأليف 
لا يفعله الا حال احداثه » وهذا هو الوجه الذى قصده . 
فيقال له : ليس فى الشاهد أمر يفعل الحركة التى لا قوام للمتحرك 
إلا بها دائما . فقولك : إن مذهب الفلاسفة مفيوع فى الشاعه كد هن 
(7) عبارة أو مؤْتما به» :. ساقطة من ( س). 
(*) د : بفاعل » وهو تحريف . 


(5) س : الأشياء . 
(©-8) ساقط من (س). 


الوجه الرابع 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


المذهبين » وذلك أن الفاعل قد يصدر منه مفعول يتعلق به فعله فى حال 


ص 5" كونه »/ وقد يصدر عنه فعل يتعلق بمفعول » لا وجود لذلك المفعول 


الوجه الخامس 


إلا بتعلق 20 الفعل به » وهذا الفاعل يخصه أن فعله مساوق لوجود ذلك 
المفعول » وهذه حال ارك مع الحركة » والأشياء التى وجودها إنما هو 
فى الحركة . 

فيقال لك : ليس فهما نشاهده شئْ من هذا الصنف الثانى » وانما 
الفاعل المشاهد هو من الفط الأول . 

وان قلت : إن النفس تحرّك البدن بهذا الاعتبار. 

فيقال لك : كون النفس وحدها هى الحرّكة للبدن » دون أن يكون 


وأيضا فالتفس لا يقول عاقل : إنها هى الفاعلة للبدن . 

وأيضا فكل من النفس والبدن شرط فى حركة الآخر. 

الوجه الخامس : أن يقال : نحن نسلّم أن الفاعل » الذى يفتقر اليه 
المفعول دائما » أكمل ممن لا يفتقر إليه إلا حال حدوثه . لكن اذا قيل : 
إن المخلوقات مفتقرة إلى الخالق دائماً » كان هذا قولاً صحيحا » وليس 
هذا نظير ما ذكرته من الصنفين . بل لو قيل : إنه يفعل تأليف العالم 
دائما » وأن تاليفه لا يقوم إلا به » كان هذا خيرا من قول سلفك : إنه 
يفعل حركة العالم دائما (' لو كانوا قائلين بذلك . فكيف وحقيقة 


قولحم : إنه لا يفعل شيئًا"2 ؟ 


. س : ولا يتعلق » وهو نحريف‎ )١( 
ساقط من (س).‎ :)5- 


فأنت لو جعلته من الصنف الأول . من الفاعلين الذين يفعلون 
تأليف المؤلفات » كان خيراً من أن تجعله فاعلا للحركات . لكن الفاعل 
الدائم » للفعل الذى يحتاج إليه المفعول دائما » أكمل ممن لا يفتقر إليه 
المفعول إلا فى حال حدوثه » فإذا جعلته فاعلا للتأليف . وهو محتاج إليه 
دانما » كان خيراً من أن تجعله فاعلا للحركة » فكيف ولم تجعلوه فاعلا 
إلا من جهة كونه متشبها به فقط © ؟ 

السادس : أن يُقال : العالم ليس فيه مخلوق يشهد أنه فاعل لشىءٍ 
منفصل عنه من كل وجه » لا عين ولا صفة . فإن فاعل التأليف فى 
[ تلك ] 7" الأجسام » مع أن كثيراً من متكلمة الإثبات. » (؟ كالأشعرى 
ومن وافقه؟) ٠»‏ يقولون : ليس فعله الا ما قام به ©) فى محل قدرته » وما 

والقائلون بالتولد يقولون : بل ذلك التأليف فعله . والقول الوسط : 
أن التأليف حادث بسبب فعله القائم به »/ وبسبب ما فى الأجزاء المؤلفة 
من قبول التأليف وحفظه”2 » وهذا لم تكن الأجزاء محتاجة إلى الإنسان 
لمحدث لتأليفها بعد التأليف . لأنها تُمسك التأليف بما فيها من اليبس 9) 

. س : إلا من جهة كونه محبويا فقط‎ )١( 

(5) س : من غيره . 

(0) تلك : ساقطة من ( د). 

(4-84): ساقط من (س). 


(0) به : ساقطة من ( س) . 
(6) حفظه : ساقطة من ( س). 


(/) س : من النفس . 


الوجه السادس 


لضف 


١+‏ 5 درء تعارض العقل والنقل 


7 ا 0 
إعما هو محرد فعله القائم به فقط . 

وأما مبدع العالم فهو المبدع لأعيانه وأعراضه وحركاته » فليس له 
نظير2 » إذ هو سبحانه ليس كمثله شئْ : لا فى ذاتهء» ولا فى 
صفاته » ولا فى أفعاله . 


وأما ما ذكره هو من إثبات مخلوق حددث لكركة تقوم بغيره » لا يقوم 
إلا بها » والمخلوق يحدثها دانما » فليس هذا" بمشاهد فى الفاعلين . 
والمثل الذى ضربه لقوله وقولهم » وإن لم يكن مطابقاءوليس7!“ فى 
المشاهدات ما يكون فِعْلّهُ كفعُل الرب تعالى » ولا فَعَلّ كَفِمْلِه - فقوهم 
أقرب من قوله » لأنه موجود فى العالم » وهو أقرب إلى الفاعل المطلق . 

فقوله : « إن الفاعل الذى يوجد مفعوله ويحفظه 2 أشرف وأدخل 
فى باب الفاعلية من الفاعل الذى يوجد مفعوله ويحتاج إلى فاعل آخر 
يحفظه بعد الإيجاده كلام صحيح » لكن ليس هو مطابقاً لقول إخوانه 
الفلاسفة » فإنهم لم يثبتوا أنه فاعل لجواهر العالم ولأعراضه 29 » بل 
غاية ما جعلوه فاعلاً للحركة : ثم لم يحعلوه فاعلاً لها إلا من جهة كونه . 


. س : وليس هو نظيره‎ )١( 

(؟) س : محدث مخلوق . 

(5) س : فهذا ليس . 

(54) س : فليس . 

(ه) س : الذى يوجد مفعوله أو يحتاج إلى فاعل آخر يحفظه » والصواب ما أثبته عن ( د ) وهو الذى ورد 
ف كلام ابن سينا قبل قليل . 

(5) س : ولا أعراضه . 


الجزء القشامن ١‏ 


علة غائية 27 »”* لكون الفلك يقصد التشبه به »*) وهذا القدر7 لا 
يوجب أن يكون هو الفاعل " . 

وأما أولئك فأئبتوا أنه فاعل لجواهر العالم. ثم من قال من 
المتكلمين » المعتزلة ونحوهم » إن المحدثات لا تحتاج إلى الفاعل المحدث 
إلا فى حال الحدوث لا فى حال البقاء 9 فقوله - مع فساده - أرجح 
من قول الفلاسفة » لكونهم أثبتوا فاعلاً حقيقة .. 

فأما قول أهل السئة وجاهير أهل المَلّة » الذين يقولون : إن 
امخلوقات محتاجة إلى الخالق فى حال الحدوث وحال البقاء » فهذا أكمل 
من قوم من كل وجه . وإذا ضم إلى ذلك ”" أنه إلههم الذى يعبدونه 
ويحبونه » وانه لو كان فيها الحة إلا الله لفسدتا » تبين بذلك ان العالم 
محتاج إليه من جهة كونه ريا فاعلا » ومن جهة كونه إِلَهًا محبوبا معبودا . 

وفى هذا من التفاضل 7( بينه وبين قول ("© سلفه الفلاسفة ما لا يخق 
على أضعف الناس [ نظراً ]© . 


. س : عامة » وهو نحريف‎ )١( 

(.-ه) : ما بين النجمتين ساقط من ( س). 

(؟) س :. وهذا القول . 

() فى ( س) : . . هو الفاعل الذى يعرف من الفاعل » وهذه الزيادة فى ( س ) يظهر أنها مقحمة على 
الأصل . ش 

وق سس الاق دوك ميوت الأسال ابقاف: 

(©) س : وأداهم إلى ذلك . 

() س : من التفاصيل ٠‏ وهو نحريف . 

(0) قول : ساقطة من ( س). 

(4) نظراً : ساقطة من (د). 


بقية كلام الغزالى ق 
وتبافت الفلاسفة » 


ص 7#" 
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قال الغزالى (') : «فإن قيل : نحن إذا قلنا [ للعالم ] صانم '" لم 
نرد/ به فاعلاً مختارا يفعل بعد أن لم يكن" يفعل » كما يُشاهد © فى 
أصناف الفاعلين من الخياط . والنسَّاج » والبنّاء » بل نعنى به علة 
العالم » ونسميه المبدأ الأول » على معنى أنه لا علة لوجوده » وهو علة 
لوجود غيره » فإن سميناه صانعا فيهذا التأويل . وثبوت موجود لا علة 
لوجوده يقوم عليه البرهان القطعى على قرب” ٠‏ فإنّا نقول : العالم 
موجود » والموجود إما أن يكون له علة » وإما أن يكون لا علة له 29 , 
فإن كان له" علة » فتلك العلة لها علة أم لا علة لها ؟ 


وهكذا 0 القول فى علة العلة » فإما أن تتسلسل إلى غير نباية » وهو 
حال. وإما أن تنتهى بالآخر إلى علة أولى لا علة لوجودها9؟؛ 
فنسميه”'' المبدأ الأول . 


. ١67 الغزالى : ساقطة من ( س ) . والكلام التالى فى « تهافت الفلاسفة » ص‎ )١( 

(؟) للعالم صانع : كذا فى ( س ) . وق ( د) : إذا قلنا للصانع . وف ٠‏ تهافت الفلاسفة » : إن للعالم 
صانعا . 

(7) يكن : فق (د) ولكن عليها شطب » وليست فى (س). وهى فق « تهافت الفلاسفة » . 

(5) س : كيا نشاهد . والكلمة غير منقوطة فى ( د)ء والذى أثبته هو الذىئ فى « تبافت الفلاسفة » . 

(5) س : على قطع قرب . والمثبت ل (د)ء «تبهافت الفلاسفة ٠‏ . 

(5) س : العالم موجود ء والموجود إما أن يكون له علة » وإما أن لا يكون علة له ؛ أولا علة لها ؛ مهافت 
الفلاسفة : العالم موجوداته إما أن يكون لها علة أو لا علة لها . 

07 تهافت الفقلاسفة : لها . 

)مم تهافت الفلاسفة : وكذا . 

(5) نهافت الفلاسفة : وإما أن تنتهى إلى طرف » فالأخير علة أولى لا علة لوجودها . وفى ( س ) العبارة 
مماثلة لما قى (د) سوى حرف «إلىه فقد سقط منها. 

(١١)د‏ : فتسميه ؛ تهافت الفلاسفة : فتسميها. 


وإن كان العالم موجوداً بنفسه لا علة له » فقد ظهر المبدأ الأول » 
فنا لم نعن به إلا موجودًا”" لا علة لهء هو" ثابت بالضرورة . 

نعم لا يحوز أن يكون المبدأ الأول هو السموات . لأنها عددء 
ودليل التوحيد يمنعه . فيُعرف بطلانه بنظر فى صفة المبدأ 99 , ولا ©) 
0 إنه سماء واحد 0*) أو جسم واحد » أو تي أن 

٠‏ لأنه حم ٠‏ والجسم مركب من افيولى ا 9 . والمبداً 

الأول لا يحوز أن يكون مركبا » وذلك يعرف بنظر ثان 

والمقصود أن موجوداً. لا علة لوجوده» ثابت بالضرورة 
والاتفاق - وانما الخلاف فى الصفات - وهو الذى نعنيه © بالمبداً 
الأول ©. 

قال الغزالى20 : « والجواب من وجهين : أحدهما : أنه يلزم على 
مساق مذهبكم أن تكون أجسام 0 قديمة لذلك”"' لا علة ها . 
وقولكم : إن بطلان ذلك يعلم بنظر بنظر ان » فييطل' ذلك عليكم فى 


. س : فإنا لم نعرفه إلا موجوداً‎ )١( 

(؟") تبافت الفلاسفة : وهو. 

7 س قرت شه حر فو مك اق : فيعرف بطلانه بالنظر ى صفة المبدأ . 
(*) س : لا. 

(©) تهافت الفلاسفة (ص ١684‏ ) : واحدة 


(7) تهافت الفلاسفة : أو شمس واحدة أو غيرها . 

(9) نهافت الفلاسفة : من الصورة واليول . 

(4) س : يعليه . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة » ص .١4‏ وق ( س) : قال أبو خامد الغزالى.. 
(١٠)تبافت‏ الفلاسفة : كذلك . : 
(9١)تبهافت‏ الفلاسفة : فسيبطل . 
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مسألة التوحيد ون 2 الصفات بعد هذه المسألة . . 

الوجه(" الثانى : وهو الخاص ببذه المسألة . هو أن يقال : 
نقبت (2 تقديراً أن هذه الموجودات لما علة » ل لعلتها 9» علة » 
ولعلة العلة علة كذلك » وهكذا" إلى غير نهاية . 


وقولكم '" : إنه يستحيل إثبات علل لا نهاية لها » لا يستقيم 

منكم . فإنا نقول : عرفتم ذلك ضرورة بغير واسطة أو عرفتموه 

بواسطة ؟ لا سبيل ”' إلى دعوى الضرورة » وكل مسلك ذكرتوه فى (0) 

النظر » يبطل 29 عليكم بتجويز حوادث لا أول لها. وإذا جاز أن 

يدخل فى الوجود ما لا نهاية له '' فَلِمَ يبعد أن يكون بعضها علة 

لبعض "٠"‏ » وينتهى من الطرف الآخرا"" إلى معلول لا معلول له *") 

ظ 3# ولا ينتهى فى 227 الجانب الآخر إلى علة/ لا علة لها 24 ؟ كيا أن الزمان 


)١(‏ نهافت الفلاسفة : وق اتى. 
)١(‏ كلمة ١‏ الوجه ه ليست فق «تهافت الفلاسفة ». 
5) تهافت الفلاسفة : ثبت . 

(4) تهافت الفلاسفة : ولعلتها . 

(©) س : وهذا. 

(05) ده قولكم . 

(0) تهافت الفلاسفة : . . بغير وسط أو عرقتموه بوسط ء ولا سبيل . . 
(4) س : من . 

(9) تهافت القلاسفة : بطل . 

:)٠١-٠١(‏ ساقط من (س). 

(1١1)تافت‏ الفلاسفة : للبعض . 

(1١)تبافت‏ الفلاسفة : الأخير. 

. تبهافت الفلاسفة : من‎ )١9 

)١5(‏ د له 


١584 ١ الجزء الشامن‎ 


التاق .له اخره بوكو الكن”7 رول اول اله 

فإن زعمتم أن الحوادث الماضية ليست موجودة معاً فى الحال » ولا 
فى بعض الأحوال '" » والمعدوم لا يوصف بالتناهى وعدم التناهى ) 
فيلزمكم النفوس'" البشرية المفارقة © للأبدانء فإنها لا تفنى 
عندكم » والموجود المفارق”* للبدن من النفوس لا نباية لأعدادها » إذ 
لم تزل نطفة من إنسان » وإنسان من نطفة » إلى غير نهاية » ثم كل 
او 0 الملرة عي شق ف ماك 
قبله » ومعه » وبعده » وإن كان الكل بالنوع واحداء فعندكم فى 
الوجود » فى كل حال » نفوس لا نهاية لأعدادها » . 

قال ”2 : « فإن قيل : ليس لبعضها ارتباط يبعض”*". ولا ترتيب 
لا : لا بالطبع » ولا بالوضع » وإئما نحيل نحن موجودات لا نباية لها » 
إذا كان لها ترتيب بالطبع 22١‏ كالأجسام فإنها مرتبة بعضها فوق 


0 30( 0 
إنسان مات ٠‏ فقد بى نفسه 


. تبافت الفلاسفة : وهو الآن الراهن‎ )١( 

(؟) تبافت الفلاسفة : الأحول ء وهو خطأ مطبعى . 

(5) تهافت الفلاسفة : فيلزمكم فى النفوس . . 

(4) س : المقاربة » وهو نحريف. 

(8) س : والوجود المقارن » وهو نحريف . 

(5) ثم كل إنسان مات : كذا فى ( س ) وف « تهافت الفلاسفة » وف ( د) : ثم كل إنسان » إن مات . 
0) د: فقد نق نفسه ( وهو نحريف )؛ تبافت الفلاسفة ( ص )١908‏ : فقد بقيت نفسه . 
(8) تهافت الفلاسفة : وهى . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة ىق حافت الفلاسفة » ص ١88‏ . 
(١٠)تبافت‏ الفلاسفة : فإن قيل : النفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض . 

. تهافت الفلاسفة : بالوضع‎ )1١( 
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بعض » أوكان لها ترتيب بالطبع "2 » كالعلل والمعلولات » وأما النفوس 
فليست كذلك . 

قلنا : هذا تحكم (") ف الوضع ليس طرده أولى م من عكسه » 
فلم أحلمم :أحد القسمين دون الآخرء وما البرهان المفرّق ؟ . 

وبم تنكرون على من يقول : إن هذه النفوس البّى لا نباية لها © , 
لا تخلو عن ترتيب » إذ وجود بعضها قبل البعض ٠‏ فإن الأيام 
والليالى* الماضية لا نباية لها » فإذا قدّرنا وجود نفس واحدةٍ » فى كل 
يوم وليلة » كان الحاصل فى الوجود الآن خارجاً عن النهاية » واقعا على 
ترتيب فى الوجود » أى بعضها بعد البعض . 

والعلة غايتها أن يقال : إنها قبل المعلول بالطبع » كما يقال : إنها 
فوق المعلول بالذات لا بالمكان » فإذا لم يستحل ذلك فى القبل الحقيق 
الزمانى » فينبغى أن لا يستحيل فى القبل الذاقى الطبيعى . وما بالهم لم 
يجحوزوا أجساماً بعضها فوق بعض "١‏ بالمكان إلى غير نهاية » وجوزوا 
موجودات بعضها قبل البعض” بالزمان إلى غير النهاية ؟ وهل هذا 
0 تحكم بوذ 69 5 صل ا 

. س : فإنها مركبة بعضها فوق بعضص إذ كان ترتيب بالطبع‎ )١( 

(؟) تهافت الفلاسفة : وهذا التحكم . 

(؟) تبافت الفلاسفة : بأوللى . 

(4) تهافت الفلاسفة : . . الها عندكم . 

(©) تهافت الفلاسفة : فإن الليالى والأيام . . . 

(5) د : البعض . (7) تهافت الفلاسفة : بعض . 

(6) إلا : ساقطة من ر(صس) ك! ٠‏ 

(4) بارد : كذا فى « تهافت الفلاسفة .٠‏ وق (د) : بادرء وهو تحريف . وق ( س ) : نادراء وهو 
تحريف . 


الجر الثامن اليل 


قال )١١(‏ فإن قيل : البرهان القاطع على استحالة علل إلى غير 


أو واجبة ؟ فان كانت واجبة لم 'تفتقر 5007 ة. وإن كانت مكنة فالكل 


موصوف بالإمكان » وكل ممكن فيفتقر إلى علة زائدة على ذاته»ء 
فيفتقر الكل إلى علة زائدة على ذاته”" » فيفتقر الكل إلى علة خارجة 
١ 60‏ 
عنها ‏ . 

قلنا : لفظط الممكن والوااجب لفل مبهم 4 الا أن آرأة بالواجب/ما 
لا علة لوجوده » ويراد بالممكن ما لوجوده علة 29 » فإن 7 كان المراد 
هذا » فلزجع إلى هذه اللفظة » ونقول9» : كل واحد ممكن : على 
معنى”” '' أن له علة زائدة على ذاته ) والكل لبس مممكن : على معنى 
واو ا ا وق اررق بلفظ الممكن 
غير ما أردناه » فهو ليس 7" عفهوم ». 


. ١908 بعد الكلام السابق مباشرة ىق « تبافت الفلاسفة ه ص‎ )١( 
. (؟) تهافت الفلاسفة : علل لا نهاية لها‎ 
واحدة : كذا ى «تبهافت الفلاسفة » وهو الصواب. وق (د). (س): واحد‎ )( 
. تبافت الفلاسفة : فلم‎ )5( 
.» (ه - ©): ساقط من خبهافت الفلاسفة‎ 
. تبهافت الفلاسفة : عنه‎ )5( 
. تهافت الفلاسفة : . . علة زائدة: على ذاته‎ )0 
: د: وإن.‎ )8( 
. تبافت الفلاسفة : فتقول‎ )8( 
ساقطة من ( س).‎ : ىنعم)٠١(‎ 
عنه‎ : ) ١65 تهافت الفلاسفة (ص‎ )١١( 
. س : فليس‎ )١1( 


ص 4" 
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(3 


قال 7" : «فإن قيل : فهذا يؤدى إلى أن يتقوّم ”© واجب الوجود 


عمكنات الوجود ٠‏ وهو محال . 

قلنا : إن أردتم بالواجب والممكن ماذكرناه » فهو نفس المطلوب » 
فلا'" نسلّم أنه حال . وهوكقول القائل : يستحيل أن يتقوم؟؟ القديم 
بالحوادث ٠‏ والزمان عندهم قديم . واحاد الذوات” حادثة » وهى 
ذات أوائل . ولمجموع لا أول له . فقد تقوم" ما لا أول له 
بذوات © أوائل » وصَدّق ذوات أوائل 4) على الآحاد » ولم يصدق 


على اجموع . 


وكذلك”''' يقال على كل واحد : إن له علةء ولا يقال : 
للمجموع "١‏ علة ؛ وليس كل ما صَدَّق على الآحاد يلزم أن يصدق على 
امجموع 3 اذ يصدق )1١2‏ على كل واحدٍ أنه واحد ع وأنه بعض » وأنه 


1١65ص‎ » بعد الكلام السابق مباشرة فى «تبافت الفلاسفة‎ )١( 
. س : يقوم‎ )' 

(؟) تبافت الفلاسفة : ولا . 

(4) ص : يقوم . 

(5) تهافت الفلاسفة : الدورات . 
(5) تهافت الفلاسفة : ذوات . 

0) س : يقوم . 

(8) س : بذات . 

(9) تهافت الفلاسفة : الأوائل . 
)٠١(‏ تجافت الفلاسفة : فكذلك . 
)١١(‏ تهافت الفلاسفة : إن للمجموع . 


(؟١)‏ اس : ويصدق ؛ تبافت الفلاسفة : إذ قد يصدق . 


جزء [ ولا يصدق على المجموع ] ('؟ وكل ان حادث بعد.أن م 
يكن » أى له أول » والمجموع عندهم ما [ ليس ]”" له أول . 
فتبين أن م ن بجوّز حوادث له أول لها » وهى صور العناصر الأربعة 
والمتغيرات ”*) » فلا يتمكن من إنكار علل لا نهاية لها » ويخرج من هذا 
أنه لا سبيل لهم إلى الوصول الى اثبات المبدأ الأول لهذا الاشكال 2( 


وخرج قولهم إلى التحكم " المحض 

فإن قيل : الدورات ”© ليست موجودة فى الحال » ولا صور 7 
العناصر » وائما الموجود منها صورة واحدة بالفدل » وما لا وجود له لا 
يوصف بالتناهى وعدم التناهى » إلا إذا قُدَّر فى فى الوهم وجودها » ولا 
يتعذر”” ما يُقَدّر فى الوهم » فإن” كانت المقدّرات بعضهاعلل 0 
لبعض .» فالإنسان قد يفرض ذلك فى وهمه » وإنما الكلام فى الموجود فى 
الأعيان7 لا فى الأذهان » لا يبَو”"2" إلا نفوس الأموات » وقد ذهب 


. ) عبارة « ولا يصدق على المجموع » فى ( س ) ء « تهافت الفلاسفة » . ولم تظهر ى هامش ( د‎ )١( 

(5) تباقت الفلاسفة : . . على المجموع » وكل موضع عيئّاه من الأرض فإنه قد استضاء بالشمس ق 
النبار» وأظلم بالليل » وكل واحد . . 

(5) ليس : ساقطة من ( د) ومن ١‏ تهافت الفلاسفة ». 

(4) س : المعتبرات ؟ تهافت الفلاسفة : المتغيرات ( بدون واو العطف ) . 

(ه) س.: الإشكال وإلى التحكم ؛ مهافت الفلاسفة لمكن ويرجع فرقهم إلى التحكم . . 

(0) س : النذوات . 

0) س : ولا صورة . 

(8) شهافت الفلاسفة : ولا يبعد. 

(94) تهافت الفلاسفة : وإن . 

» كانت المقدرات أيضا بعضها علل .: كذا فى « تهافت الفلاسفة . (ص 167 ) . وى (د)‎ )٠١( 
(س) : عللا.‎ 

(11) س : فى الوجود وف الأعيان . (؟1)تهافت الفلاسفة : فلا ببق . 


ظ 4"؟ 
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بعض الفلاسفة إلى أنها كانت واحدة أزلية قبل التعلق بالأبدان » وعند 
مفارقة الأبدان تتحد(" . فلا يكون فيه) عددء فضلا عن أن 
يوصف بأنه (" لا نهاية لها . وقال آخرون : النفس تابع للمزاج © . 
وإنما معنى الموت عدمها . ولا قوام لها مجوهرها دون الجسم ٠‏ فاذن لا 
وجود فى النفوس إلا فى الأحياء””» . والأحياء الموجودون 
محصورون” » ولا تنتهى.النهاية عنهم ”" » والمعدومون لا يوصفون 
أصلا بوجو النباية ولا بعدمها إلا فى الوهمء إذا فرضوا 


موجودين ») . 
قال ”'' : /« والجواب أن هذا الاشكال فى النفوس أوردناه على 


2) 


0 3 
ابن سينا والفاربى وامحققين منهم » إذا'" '' حكوا بأن النفس جوهر قاكم 
3 0 8 ءِِ زفق ع 5 


)١(‏ د : يتحد,. 

0) تمافت الفلاسفة : فيها . 

(") تبافت الفلاسفة : . . . أن توصف بأنها . . 

(5) تمهافت الفلاسفة : تابعة لمزاج البدن . 

(ه) تبافت الفلاسفة : لا وجود للنفوس إلا فى حق الأحياء . 

() سس : إلا فى الأحياء الموجودين محصورون ٠‏ والعبارة فيها سقط وتحريف . 
00 د : ولا تنتهبى النهاية عندهم ؛ تهافت الفلاسفة : ولا تنتى النباية عنهم . 
(4) تمهافت الفلاسفة : لا يوجود . 

(9) د : إذ افترضوا. 

. ١909 بعد الكلام السابق مباشرة فى « تهافت الفلاسفة ه ص‎ ٠١ 
(011)تبافت الفلاسفة : إذ.‎ 

. س :: بأن النفوس جوهراً قائماً. وهو خطأ وتحريف‎ )١9( 

(19)تهافت الفلاسفة : والمفشرين ( وق نسخة أخرى : والمعتبرين ) . 


المجزء الشامن . هه١‏ 


عن هذا المسلك فيقول7© : هل يتصور أن يحدث شىء ببق أم لا ؟ فإن 
قالوا : لا » فهو محال:» وإن قالوا : نعم » قلنا : إذا 7" قدّرنا كل يوم 
حدوث شىء وبقاءه9) 6 اجتمع 4 اكد الآن لا محالة موجودات لا 
نهاية لها "2 » فالدورة وإن كانت منقضية » فحصول © موجود فيها » 
يبق ولا ينقضى غير مستحيل » وبهذا التقدير يتقرر الإشكال » ولا 
غرض ف أن يكون ذلك الباق نفس آدمى » أو جنى » أو شيطان » أو 
مَلَك » أو اها شعت 02 مء. من الموجودات » وهو لازم على كل مذهب 
لهم إذا أثبتوا دورات2" لا نهاية لها » . 

قلت : أبو حامد جعل الطريقة الصحيحة فى اثبات الام 
الاستدلال بالحدوث على اللحدث . وقال : 5 نعلم بالضرورة أن 
الحادث لا يوجد بنفسه فافتقر إلى صانع ٠‏ وهذا موافق لما ذكره عَداق 
أهل النظر» يخلاف ما ذهب اليه من ذهب من المعترلة ومن وافقهم 2 
كالقاضى ألى بكر وأبى المعالى وغيرهما » من جعل هذه المقدمة نظرية . 


. تهافت الفلاسفة : فتقول له‎ )١( 

9) تهافت الفلاسفة : فإذا . 

() د : وبقاوه » وهو خخطأ. والمثبت من ( س ) ء تهافت الفلاسفة . 
(5؟) د: أجمع . 

(5) إلى : ساقطة من (س) . 

(5) ص : لا محالة لها » وهو نحريف . 

60 س : مقتضية لحصول . 

(8) س : وما شئت . 

(9) تهافت الفلاسفة : إذ 

(١٠2)د:‏ ذوات » وهو نحريف . 


تعليق ابن قيمية 
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وأخذ أبو حامد يطعن على طريقة ابن سينا وأمثاله فى إثبات واجب 
الوجود بوجهين . 

أحدهما : أن غاية هذه الطريقة اثبات موجود واجب » ولكن لا 
يمكن ننى كونه جسماً من الأجسام إلابطريقهم ”فى التوحيد الذى 
مضمونه ننى الصفات ٠‏ وتلك مبناها على نفى التركيب » وقد بين أبو 
حامد فساد كلامهم فى هذا. 

وهذا'" الوجه الذى ذكره أبو حامد أحسن فيه » وكنت قد كتبت 
على توحيد الفلاسفة ونفييم الصفات كلاماً بِيّنت فيه فساد كلامهم فى 

يقة التركيب97© » قبل أن أقف على كلام أل امه + ثم رأيت أبا 
حامد قد تكلم بما يوافق ذلك الذى كتبته © . 

ومن هنا يعلم أن ابن سينا لا يمكنه بهذه الطريقة إفساد”*؟ مذهب 
الفلاسفة [ الطبيعيين]7© الذين يقولون بأن الفلك واجب الوجود 
بنفسه » وإن كان يمكن إفساد قولخم بطرق أخرى . 


ولهذا ظن كثير من المتأخرين أن ابن سينا موافق للدهرية 


. س : إلا بطريقتهم‎ )١( 

(؟) وهذا : ساقطة من ( س). 

(”) عبارة و ق طريقة التركيب » : ساقطة من ( س ) . وذكر ابن عبد الهادى فى ١‏ العقود الدرية ه ص 8ه 
ما يلى : وله فى الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا » مجلد لطيف» . 

(4) د : الذى ق كتبه » وهو خطأ . 

(0) د : فسادء وهو نحريف. 

(1) الطبيعيين : ساقطة من (د). 


الجزء الشامن /أه ١‏ 


[ امحضة ]27 ٠‏ الذين يقولون : إن العالم واجب الوجود بذاته » وسيأق 
ذكر ذلك إن شاء الله تعالى . | 

الوجه الثانى الذى أبطل به أبو حامد طريقهم : أنها مبتيّة على إبطال 
علل ومعلولات لا نباية لها » وقد/ ألزمهم أنهم لا يمكنهم إبطال ذلك 
مع قولهم بثبوت حوادث لا تتناهى كما قد ذكره . 

وابن سينا والرازى والآمدى إنما أثبتوا واجب الوجود بناة على هذه 
المقدمة . فكان ما ذكره أبو حامد ابطالاً لطريق هؤلاء كلهم . والآمدى 
وافق أبا حامد على ضعف ال حجة فى نفى النهاية عن العلل » فلا جَرَم لم 
يقرر فى كلامه إثبات واجب الوجود ١‏ بل قرره فى كتاب « الأفكار" , 
بطريق أفسدها فى كتاب « رموز الكنوز 0(" وقد بِيّنا بطلان اعتراضه فى 
غير هذا الموضع . ش 

وليس فيا ذكره أبو حامد والآمدى إبطال لطريقة المعترلة » ومن 
وافقهم ©) 1 على أن تخصيص الحدوث بأحد الزمانين لابد له من 
مخصص » فإن تلك لا تفتقر إلى إبطال التسلسل فى العلل والمعلولات . 

ومدار كلام أبى حامد على أنه لا فرق بين ننى الهاية فى الحوادث 
ونفيها فى العلل . وأنمَ تجوزونها فى الحوادث . فجوّزوها فى العلل . 

والناس لهم فى هذا المقام قولان : أحدهها : قول من يبطل عدم 

. الحضة : ساقطة من رد)‎ )١( 

(7) مس : الأبكار . والمقصود كتاب « أبكار الأفكار» . 


(*) سن : رموز الفنون ء» وهو خطأ . 
(4) س : ومن اتبعهم . 


ص ه"" 


م١‏ ديء تعارض العقل والنقل 


النهاية فيهم|ا جميعا . مثل كثير من أهل الكلام : المعتزلة ومن وافقهم . 
نم من هؤلاء من يبطل عدم النهايه فى الأزل والأبد ٠‏ كول جهم 
والعلآف . وأ كترهم يبطلونها فى الأزل دون الأبد» لأن من دين 
المسلمين دوام نعيم الجنة لا إلى نباية . ونهذا قال جهم بانقطاع نعيم 
الجنة . وقال العلاف ببطلان حركاتهم . 

والثانى : قول من يبطل "© عدم النهاية فى الفاعلين والعلل دون 
الحوادث والآثارء كنا [هو]( قول جمهور الفلاسفة من القائلين 
بحدوث العالم والقائلين بقدمه ‏ وهو قول طوائف من أهل الكلام ء من 
المعتزلة والأشعرية » وهو قول جمهور أهل الحديث وأئمة السنة . 

وما ذكره أبو حامد من الكلام”" على بطلان حجة من ينى عدم 
اللهاية » وهو أنه لا يلزم أن ما صَدَّى على الآحاد صَّدَق على الجميع : 
كا قاله هؤلاء فى الحوادث . بخلاف ما قاله أبو الحسين البصرى ٠‏ وغيره 
من أهل الكلام ؛ من أنه ”24 ما صَدَّق على الآحاد صَدَق على الجميع » 
5 سوى أبو حامد بين الأمرين . 

وقد تكلمنا فى غير هذا الموضع على الفرق بين الأمرين » وهو أن 
الوصف إذا ثبت للجميع كثبوته للأفراد » كان حكم الجميع حكم 
أفراده . وإن لم يكن ثبوته للجميع كثبوته للأفراد » لم يلزم أن يكون/ 


. س : أبطل‎ )0١( 

() هو: ساقطة من (د). 

(*) عبارة «من الكلام ه : ماقطة من ( س). 
(4) س : على أنه . 
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حكمها حكه'' . فالأول مثل وصفها بالوجود . أو العدم. أو ظ وم 
الوجوب ٠‏ أو الإمكان . أو الامتناع . فإذا قدّر أشياء لاتتناهى » كل 
منها موجود . فالكل أيضا موجود . 

إن قذّر وجود كل منها مقارنا للآخر ء كان وجود الجميع ا 
وقد وجودها متعاقبة كان وجود الجملة متعاقبا . وإذا قدّرتَ كل 
منها معدوماً فالكل أيضا معدوم : وإذا قدرت عدم كل مها '' مع عدم 
الآخر كانت معدومة معا. وإذا قدرت عدم كل منبها" بعد الآخرء 
كانت متعاقبة ى العدم . 

فالحوادث المتعاقبة الى تعدم بعد وجودها - كالحركات - وجودها 
متعاقب » وعدمها متعاقب . فالجملة أيضا موجودة على التعاقب » 
معدومة على التعاقب . وإذا قُدَّر أشياء لا تتناهى ممتنعة » فالحملة 
عه ع ولو قدر1 أشي لقاش والعنة ب #الدملة انعا راصي : 
فكذلك إذا قدّر أمور لا تتناهى » ليس لشئ منبا وجود من نفسه » بل 
كل منها مفتقر إلى غيره » فوصف الافتقار والحاجة والامكان يحب تناوله ‏ 
للجملة » كتناوله لكل من أفرادها »كما يتناول وصف الوجود والعدم , 
والوجوب والامتناع » للجملة بحسب”) تناوله للأفراد » فلا تكون 
الحملة الا مفتقرة محتاجة ممكنة » لا تكون معدومة مع وجود كل مها » 


(0) س : حكا . 
ولحي ساقط من (س). 
(*) س : ولو قدرنا . 


[39ع6 سن 3 حسبة . 


ص 5"؟ 
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(' ولا تكون واجبة بنفسها مع إمكان كل منا » فإن اجماعها عرض 
من كن ره قري ارلا بالامكات ا" 
ولو قال قائل : فكيف تصفونها بالامتناع » مع كو نكل منها ممكنا ؟ 


ابن 7د هذا وصف بالامتناع للجملة دود الأفراد ؟ 


قيل له : نحن لا نقدّر وجود علل ومعلولات لا تتناهى فى الخارج » 
5 نحكم علبا بالامتناع » فإن هذا جمع بين النقيضين . فإن كونما 
م جودة ف الخارج بنااى امتناعها 4 ولكن نقدر ذلك ف الذهن 3 5 
نمكم على هذا المقدّر فى الذهن بامتناعه فى الخارج » كالجمع بين 
النقيضين » وأمثاله من الممتنعات © » بخلاف ما إذا قدّر وجودها فى 
ا-قارج » وكل منها ممكن . 

وقيل : إن الجملة واجبة بنفسها » فهذا هو الممتنع » كا أن وصفها 
مع ذلك بالامتناع ممتنع » وتقديرها فى الذهن لايكئى فى وجود 
الممكنات » لأن الممكن .لا يوجد إلا بما هو موجود فى الخارج 
لا مُقَدّر» فى الذهن . وهذا يخلاف ما إذا قدّر أشياء / لا تتناهى كل 
منها بعد الآخر» الم يلزم أن تكون الجملة بعد غيرها » كالحوادث المستقبلة 
الحنة » فإن كلا منبا بعذ غير :+ وليسنت الملة بعد غيرها 6“ بل لأ تزال 


:)١-1١(‏ ساقط من (س). 

(0) س : ليس ء وهو تحريف . 

(5) أمام هذا السطر فى هامش ( د) كلمة « بلغ ٠‏ . 
(4) س : لا يقدر. 


)6( 5 هذا . 


إل غير عباية نبؤهذة لآن اتعديرها غير ستاهلة معازم 7لا بكر مانا 
و 

فحينئذ إذا قيل : بعد كل واحدٍ غيره » كان اللتقدير أن 
الجملة''© ليس لها بعدء ولكل واحد من أجزائها'' بعد 

ومعلوم أن مثل هذا حكم الجملة فيه ليس حكم الأفراد » وكذلك 
إذا قدو أندنالة أرل للسملة بولك امنيا وله 

وللفنا قن وده الفط بر ا 
ا أو مربع . أو مثلث + أو حيوان ؛ أو إنسان لم يلزم أن يكون 
كل من أجزاتها كلا ». ولا مدوراً + .ولا حتيوانا . 

'*ولكن الد يه فساد مذهب ل أن يقال : قد علم 

بصر يح العقل واتفاق العقلاء امتناع التسلسل فى العلل . وأما وجود 
حوادث لا تتناهى فلا ننازعهم فيه مطلقا » إذ كان أنمة السئة يقولون 
بذلك فى أفعال الرب وأقواله , 


3 06 13 
بن خطؤهه”) من وجوه . 


أحدها : أن قوهم يتضمن وجود حوادث ا فى أن واحد . ” 


وهذا محال ل مع جاهير العقللاء ( بل يتضمم يتصمن وجود مام علل 


: 1 

(0) د : منها أجزائها ٠:‏ وهو نحريف : ” 

5) س و وجخمم :ل : 

١ه‏ -ه): ما بين النجمتين (ص -١5١‏ ص :)١0‏ ساقط من (س). 
(5) ف الأصل (د) : خطاهم . ١‏ 


فساد مذهب الفلاسفة من 


الوجه الأوا ل 


ظ 4م 
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ومعلولات لا تتناهى فى أنرواحد ء» ووجود ممكنات لا تتناهى فى أن 
واحد» وهذا مما يصرّحون بامتناعه » مع قيام الدليل على امتناعه . 
ويتضمن امتناع وجحود حادث 2 ووحود الحوادث بل" موثر تام 3 وكل 


هذا ممتنع . 


وذلك أن أصلهم أن المعلول يحب مقارنته لعلته التامة فى الزمان » لا 
بتعقها ولا يتزاخى عنهاء فيكون الأثر مع التأثير النام .0 

وكثير من المتكلمين يقولون : يجوز أن يتراخى . والصحيح قول 
ثالث » وهو أن يتعقبه : لا يكون معه » ولا متراخيا عنه . وذلك يستلزم 
حدوث كل ما سوئ الله تعالى . 

وأما على قولهم فيلزم أن لا يحدث شىء فى الوجود » بل يكون كل 
ممكن قدياً أزليا » لوجود علته التامة فى الأزل » ويلزم أن لا يحدث 
شىء لامتناع حدوث الحادث بدون سبب حادث » والأول بمتنع 
حوادث لا نهاية لها » فإنهم يقولون : لا بحدث حادث حبى تحدث عام 
علته . ش 

فيقال : وذلك القام حادث » فيحتاج أن يحدث معه تمام علته 
وهلم جرا 3 فيلزم وجود عمام علل ومعلوللات لا تتناهى فى أن واحد . 
وهذا ممتنع » كامتناع علل ومعلولات لا تتناهى فى أن واحد » إذ لا فرق 
بين امتناع /التسلسل فى ذات العلة وفى تمامها » اذ كانت لا تصير علة 
بالفعل الا إذا كانت تامة . 


الجزء الشامن ١‏ 


ولهذا قالوا : لا يحدث حادث إلا بسبب حادث . فلو حدث عن 
القديم حادث لافتقر إلى حادث » والقول فى الثانى كالقول فى الأول . 
فيلزم أن لا محدث شىء . 

وهذا بعينه يلزمهم فى كل حادث ٠‏ فإنه لايحدث حتّى يحدث 
حادث هو نمام مؤثره » وذلك الحادث لا يحدث حَتّى يحدث حادث 
معه ٠‏ فيلزم أن لابحدث شىء . 

فالمتكلمون قالوا : القادر يفعل بدون سبب حادثءفقالوا : هذ 
محال . وقالوا : تحدث الحوادث كلها بدون سبب حادث ولا فاعل 
محددث لها . فكان قوهم أشد بطلاناً . 

الوجه الثانى : أن وجود حوادث لا أول لها إنما يمكن فى القديم 
الواحد » فإذا قُدّر قديمان : كل منههما تقوم به حوادث لا تتناهى : كا 
يقولونه فى الأفلاك »فهذا ممتنع . لأن كلا منهم| لابداية المركاته ولا 
نهاية » مع أن أحدهها اي ن الآخرء وما كان أكثر من غيره كان ما 
دونه أقل منه ٠‏ فيلزم أن يكون مالا أول له ولا آخر يقبل أن يزاد عليه » 
ويكون شىء آخر أكثر منه » وهذا ممتنع » ا امتنع مثل ذلك فى 
الابعاد . 

الثالث : أن قوهم يقتضى أن يكون فعل الفاعل مقارناً له أزلاً 
وابدا ٠‏ وأن يكون القديم الأزلى مفعولا ممكنا يقبل الوجود والعدم . 
وهذا مما يعم فساده بصريح العقل واتفاق العقلاء") 


وقد أورد ابن رشد على أبى حامد فى هذا كلاماً » بعضه من باب 


الوجه الثانى 


الوجه الالكث 


كلام ابن رشد رذًا على 
الغزالى ونعليق أبن تيمية 
على كلامها 


5ك درء تعارض العقل والنقل 


الأسولة اللفظية وبعضه من باب الأسولة المعنوية » فقال عن الدليل 
الذى ذكره لهم فى إثبات 2 العلة الأولى7© ٠‏ « هذا كلام مقنع غير 
صحيح » فإن اسم العلة يقال باشتراك الاسم على العلل الأربع » أعتى : 
الفاعل » والصورة » والهيولى » والغاية . وكذلك '"! لوكان هذا جواب 
الفلاسفة لكان جواباً مختلا » فإنهم كانوا يُسألون عن أى علة أرادوا 
بقوهم إن العالم له غلة أولى *© + فإن قالوا"© : أردنا بذلك السبب. . 
الفاعل الذى فعله لم يزلك ولا يزال » واشكولة هو قعل لكان حعوانا 
صحيحاً على مذههم » + عل ناكلناه غير معترض عليه ولو الوا : أردنا 
به السبب المادى”© لكان قوهم 9 معترضاً . 


وكذلك لو قالوا لذ به النتن الضورئ لكان معي 80 أن 
5 ع ال )2 (01) 
وإن قالوا : اردنا به صورة مما “للا و قولهم 


() س : فق باب .. 

(0) ف «تبافت التهافت » » القسم الثافى ء ص "١‏ - 575 , 
(”5) تهافت التهافت : ولذلك . 

(5-85): ساقط من (س). 

(ه) تهافت اللهافت : فلو قالوا . 

() س : الهادى » وهو نحريف . 

0) س . تهافت. التبافت : لكان قوله . 

(8) تهافت التبافت : لكان أيضا معترضا . 
(9) به : ساقطة من ( س ) » تهافت التهافت . 
(١٠)تبافت‏ التهافت : مفارقة . 

)سه قوله . 


ا ,2 ل الثنامن : ١".‏ 


وإن قالوا : صورة هيولانية ٠‏ لم يكن المبدا عندهم شيئا غيز جسم 
من الأجسام . وهذا لا يقولون به . 

وكذلك ان قالوا رامين قل زرف الا ا أيضا 
على أصوهم . 

وإذا''' كان هذا الكلام فيه من الاحيّال ما ترى. فكيف 
يصح/أن يجحعل جواباً للفلاسفة ؟ 2 . 

وبسط الكلام بسطاً لا يرد على أبى حامد . فإنه قد غلم أنه أراد 
بالعلة هنا العلة الفاعلة . لا الأقسام الثلاثة . وهم يسمون المبدأ الأول 
العلة الأولى ٠‏ ويقولون : كل ما سواه صادر عنه . فالذى ذكره تقرير 
مذههم -- كا يقولونة - على أحسن وجه ء فلا حاجة إلى مؤاخذة 
لفظية : وهوكون العلة لفظأً مشتركا . فإن هذا من باب الاعنات 29 فى 
الخطاب . والخروج عن المقصود . 

والاستفسار مع ظهور المقصود . نوع من اللدد فى الكلام . وأبغض 
الرجال إلى الله الألُ الخصم . 

تم اعترض | بن رشد على الوجهين اللذين ذكرهها أيو حامد ». فقال 
على الوجه الأول » وأنه يلزمهم على مساق مذهبهم أن يكون المبدع 
جسماً قديما لا علة له » وأ: جم كارا ذلك إلا يترهم ل الترجيد ونق 
الصفات » وقد أبطله أبو حامد© . 

)١(‏ س : وإن. 


(؟) س : الاوعياء . ١‏ 1 
(*) انظر « تهافت الفلاسفة ىه ص ١84‏ ؛ تهافت التهبافت » ق70 ء» ص 4"”4. 


ص /ا" 


اما درء تعارض العمل والنقل 


قال ابن رشد"" : «يريد" أنهم إذا لم يقدروا على ننى 
الصفات 9 . كان ذلك الأول عندهم ذاتاً بصفات 7 » وماكان على 
: دج فى (ه0) أ ده )5(١‏ إن . 
الأول الذى لا علة له” الأجرام السماوية » . 
قال ابن رشد 20) : « وهذا القول لازم لمن يقول بالقول الذى حكاه 
عن الفلاسفة - يعنى طريقة ابن سينا 2 والفلاسفة - يعنى الأوائل " لا 
يحتجون 0 على وجود الأول الذى لا علة له . بما نسبه إلييم من 
الاحتجاج ١‏ ولا يزعمون أيضا أنهم يعجزون عن دليل التوحيد » ولا 
عن دليل ننى الجسمية عن المبدأ الأول . وستأق هذه المسألة فما بعد) . 
قلت : ابن رشد لما رأى ضعف الطريقة المنسوبة إلى الفلاسفة. فى 
كتب ابن سينا » فى ننى الصفات ون التجسي""©. وأنها ليست طريقة 


(0) فى «تافت التبافت» ق9: . ص .445١‏ 

(5) يريد : ساقطة من ( س). 

() تبافت التبافت : يريد أنهم إذا لم يقدروا أن يثبتوا الوحدانية ولا قدروا أن يثبتوا أن الواحد ليس يجسم ١‏ 
لأنهم إذا لم يقدروا على ننى الصفات . . 

(5) سس : ثانتا بصفات . 

() د: فهمء وهو نحريف . 

() تجافت التبافت : لزمهم . 

0 .مهافت النهافت : التى لا علة ها . . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة (ص .)44١‏ 

(4) عبارة « يعنى ابن سينا ٠‏ زيادة من ابن تيمية لللايضاح . 

(١٠)عبارة‏ «يعنى الأوائل » زيادة من ابن تيمية للإيضاح . 

(11)تافت التهافت : ليس يحتجون . 

(» 1 عبارة « ونى التجسم ٠»‏ : ساقظة من ( س). 


الجزء الثامن ١‏ 


7 ذا جل لهات ونق التجسيم تارة 9) على اثبات النفس » 
وأنها ليست بحسم » واستدل بأضعف من دليلهم » وتارة يستدل بطريقة 
كلامية لفظية » وهى أن المركب لابد له من مركب » والمؤلّف لابد له 
من مؤلّف . وهذا إنما يكون إذا أطلق هذا اللفظ على مسمًّاه » باعتبار 
أن هناك ملفا فعل التأليف » ومركبا فعل التركيب . 

ومن لا يطلق هذا اللفظ يحال » أو( أراد به ما فيه 55 
وقال : إن ذلك واجب بنفسه » لم يكن مثل هذا الكلام حجة عليه ؛ 
وهذا مبسوط فى موضعه . 

والمقصود تبيين ما أخذه ابن سينا عن أسلافه » وما أخذه عن 
المتكلمين » وكيف خلط أحدهها بالآخر. 

قال ابن رشد7) : « قول أبى حامد" : ولكن لعلمها 9 علة/ » 
ولعلة العلة علة » وهكذا إلى غير نهاية » إلى قوله : وكل مسلك ذكرتموه 
فى النظر يبطل عليكم بتجويز دورات”" لا أول لهاء شلك تقدّم 80 
الجواب عنه » حين قلنا : إن الفلاسفة لا تجوز عللاً ومعلولات لا نهاية 


. . تبافت التيافت : بنى ذلك تارة‎ )١( 

0) أو: ليست فى (س). 

() س : فق غير هذا الموضع . 

(4) فى «تبافت الثبافت » ق7ء ص 55# . 

(4) مهافت التهافت : قوله . 

(5) تهافت التهافت : فى نسخة : لعل لهاء وق نسخة' أخرى : لعلتها . 
0) س : ذوات : 

(4) تهافت التهافت : قد تقدم . 


ظ بوم" 


خا لأنه يؤدى إلى معلول لا علة له » ويوجبونها ''' بالعرض '؟' من 
قبل علة قديمة » لكن لا إذا كانت مستقيمة ومعاً وفى موادٍ7" لا نهاية 
لها ». بل إذا) كانت دَوْراً ». 

قال" « وأما ما يحكيه عن ابن سينا : أنه يجوز نفوساً لا نباية لا » 
وأن ذلك إنما يمتنع فها له وضع ء فكلام غير صحيح ٠‏ ولا يقول به 
أحد من الفلاسفة » وامتناعه يظهر [ منع البرهان”" العام الذى 
ذكرناه عنهم » فلا يلزم الفلاسفة شىء مما ألزمهم من قبل هذا الوضع 2 
أعنى القول بوجود نفوس لا نباية لها بالفعل . ومن أجل”" هذا قال 
بالتناسخ من قال : إن النفوس متعددة بتعدد الأشخاص ٠‏ وأنها 
باقية » . 

قال : « وأما قوله : وما باهم لم يحوّزوا أجساماً 9 بعضها فوق 
بعض بالمكان إلى غير نهاية » وجوّزوا موجودات بعضها قبل بعض 
بالزمان إلى غير نجاية ؟ وهل هذا إلا تحكم بارد ؟ ! 

فإن الفرق بينهما عند الفلاسفة ظاهر جداء وذلك أن وضع 


. ) تهافت التهافت : وتوجيبا ( وق نسخة : ويوجيوتما‎ )١( 
(؟) س : بالغير.‎ 

5) تبافت التهافت : ولا فى مواد. 

(4) تهافت الثبافت : لا إذا . . 

() بعد الكلام السابق مباشرة ( ص 4487# ) . 

(5) د : بالبرهان . 

9) س : ومن أصل . وهو تحريف . 

(8) . بعد الكلام السابق مباشرة » ق” » ص 447 - 1415 . 
(9).س : . . لا يجوزوا أن أجساما . . 


الجزء الثامن ١54‏ 


86 0 ءً ص .و 8 3 م ده 1 
الأجسام لا نباية لها معا يلزم عنه أن يوجد لما لا نهاية لكل » وأن يكون 
بالفعل 3 وذلك مستحيل . والزمان ليس بذى وضع 9 فل يلزم ‏ 
من وجود أجسام » بعضها فوق بعض '(" إلى غير نهاية » وجود ما لا 
نجاية له بالفغل » وهو الذى امتنع عندهم ») . 

ثم لما ذكر ابن رشد البرهان الذى حكاه أبو حامد عن الفلاسفة على 

استحالة ‏ علل لا نهاية لها(" » قال ابن رشد92؟ : «وهذا البرهان 
الذى حكاه عن الفلاسفة » أول من نقله إلى الفلسفة ابن سينا » على 
انها طريق خير من طريق القدماء » لأنه زعم انه من جوهر الموجود » 
وأن طرق القوم من أعراض تابعة للمبدأ الأول » وهو طريق أخذه ابن 
سينا من المتكلمين » وذلك أن المتكلمين ترى © أن من المعلوم بنفسه أن 
الموجود ينقسم إلى ممكن وضرورى 29 » ووضعوا أن الممكن يحب أن 
يكون له فاعل » وأن العالم بأسره لماكان ممكنا » وجب أن يكون الفاعل 
له واجب الوجود» وهذا” هو اعتقاد المعتزلة قبل الأشعرية » وهو 
قول جيد ليس فيه كذب » إلا ما وضعوا فيه 29 : من أن العالم بأسره 
ممكن » فإن هذا ليس معروفاً بنفسه » فأراد ابن سينا أن يعمم9» هذه 

. س : وليس‎ )١( 

(5) تهافت التهافت ( ص 455 ) : قبل بعض.. 

(") انظر تهافت. الفلاسفة » ص 66٠١اء‏ تهافت التهافت » ق7 » ص 444 . 

(4) فى «تبهافت التهافت » ق7اء» ص455- 448. 

(©) س : يرون . 

(6) س : ممكن ضرورى » وهو تحريف . 

(7) تهافت التهافت : هذا . 

(8) فيه : ليست ق نسخة الأصل » ولكلها فى نسخة أخرى من نسخ انهافت التهافت . 

(9) س : أن يعم . 


ص 7"8؟ 


17 درء تعارض العمل والنقل 


القضية » ويحعل المفهوم من الممكن ما له علة » كما ذكر "2 أبو حامد . 
وإذا سُومِح فى هذه القضية '" » لم تنته به القسمة/إلى ما أراد » لأن 
قسمة الموجود أولاً *'' إلى ما له علة » وإلى ما لا علة له » ليس معروفاً 
بنفسه . ثم ما له علة ينقسم إلى ممكن [ وإلى ] ضرورى ”*) » فإن فهمنا 
منه الممكن الحقيق » أفضى إلى ممكن ضرورى » ول يفض إلى ضرورى 
لا علة له » وإن فهمنا من الممكن ما له علة وهو ضرورى » لم يلزم عن 


ذلك إلا أن ما له علة فله علة » وأمكن أن نضع أن تلك لما علة » وأن 


يمر ذلك إلى غير نهاية”* » فلا ينتهبى الأمر إلى موجود لا علة له » وهو 
الذى يعنونه بواجب الوجود » إلا أن يفهم من الممكن الذى وضعه 
بإزاء ما لا علة له : الممكن الحقيق » فإن هذه الممكنات هى البّى 
يستحيل وجود العلل فيها إلى غير نهاية » وأما إن عنى بالممكن ما له علة 
من الأشياء''' الضرورية » فلم يتبين بعد أن ذلك مستحيل”"' بالوجه 
الذى تبين” فى الموجودات الممكنة بالحقيقة » ولا يتبين؟) بعد أن ههنا 


ضرورياً يحتاج إلى علة » فيجب عن وضع هذا أن ينتبى الأمر إلى 


)١(‏ د : كا ذكره. 

(9) تجافت التبافت : فى هذه التسمية ( وق نسخة : فى هذه القضية ) . 

5 أولا : ساقطة من (س). 

(5) د : إلى ممكن وضرورى . 

(5) تهافت النبافت : النباية ( وق نسخة : انهاية ) . 

(5) س.: . . ما له من الأشياء ( وسقطت كلمة و علة ©»؛ تهافت البافت (55: ) : ما لا علة له من 


الأشياء . 
[09 س : يستحيل . 
(8) د: يبين. 


(9) س : ولا تبين . 


اوتنه العتامن ْ ش لفن 


ضرورى بغير علة » إلى أن يُبيّن أن الأمرفى الجملة الضرورية » التى من 
علة ومعلول » كالأمر فى لقاة الممكنة » . 

ظ قلت : فقد ذكر("' ابن رشد لما ذكر البرهان الذى حكاه أبو حامد 
عن الفلاسفة على استحالة علل لا نباية لها : أن هذا البرهان الذى 
عكاة عن النلددةة أرق نيه قله القن الفلياقة ار كني عل آنا ريق 
خير من طريق القدماء » لأنه زعم أنه من جوهر الوجود . وأن طرق 
القوم من أعراض تابعة للمبدأ الأول . 


قال : « وهو طريق أخذه ابن سينا من المتكلمين » وذلك أن 
المتكلم '" يرى إن من المعلوم بنفسه أن الموجود ينقسم إلى ممكن 
وضرورى » ووضعوا أن الممكن يجب أن يكون له 0 5 وأن العالم 
بأسره لما كان ممكناً وجب أن يكون الفاعل له واجب الوجود . هذا هو 
اعتقاد المعتزلة قبل الأشعرية » . 

قال "7 : « وهو قول جيد ليس فيه كذب . إلا ما وضعوا فيه 


"أن أن العالم بأسره ممكن ٠»‏ فإن هذا ليس معروفا بنفسه . فأراد ابن 


)١(‏ عند عبارة : .قلت فقد ذكر. . .إلخ يوجد سقط طويل فى نسخة ( س ) استغرق صفحات كثيرة ( من 
ص ١7١لل‏ ص .)1١807‏ 

© أى ابن رشد فى « تهافت البافت » القسم الثانى » ص440 . 

(0) تهافت التهافت : أن المتكلمين » ( وق نسخة : أنهم ) . 

(5) تهافت التبافت : ترى ( وق نسخة : يرون ) . 

(©) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(7) تبافت التبافت : إلا ما وضعوا من ( وق نسخة : إلا ما وضعوا فيه من) . 


ظ مم 


فل : ش درء تعارض العقل والنقل 


دا رمعم القع وروي قوم بو ادك بلي وي 
ذكره (1) ابو جامد 6 

قلت : فقد بِيّن أن كون الممكن يحب أن يكون له فاعل » قول 
جيد » إذ كان الممكن هو المحدث عند عامة العقلاء من الفلاسفة 
وغيرهم » ولمْحدّث لابد له من فاعل . هذا أيضا معلوم بين مسلّم عند 


عامة العقلاء 


وأما قوله : « ليس فيه/كذب إلا ما وضعوا فيه من أن العالم بأسره 
ممكن . فإن هذا ليس معروفاً بنفسه .. فأراد ابن سينا أن يعمّم هذه 
القضية » ويجعل المفهوم من الممكن ما له علة » . 

فإنه يقول : أولئك أرادوا بالممكن المْحدّث » وليس من المعروف 
بنفسه أن العالم كله محدّث » فأراد ابن سينا أن يحعل معنى الممكن هو ما 
له علة » حتى يبنى على ذلك أن العالم كله ممكن وله علة قديمة أزلية . 
وهذا القول الذى ذكره ابن سينا » يظن من أخذ الفلسفة من كلامه » 
أنه قول أرسطو وأتباعه » وليس كذلك . وإلنما يذكر هذا عن 
برقلس 7" . ولهذا قال : البارى جواد وعلة جوده هو ذاته » فيكون 
جوده دائما . وهذا يوافق قول ابن سينا » لا يوافق قول أرسطو » فإن 
الأول عنده لا فعل له : لا جوداً ولا غير جود » ولا إرادة » بل ولا 
يَعلَم ما سواه . ظ 


وقول ابن رشد : « إنكون العالم بأسره ممكن ليس معروفا بنفسه » . 


. ) تبافت التبافت : كما ذكر ( وف نسخة : كما ذكره‎ )١( 


(١؟)‏ سبقت ترجمة برقلس 2 حااء ص .١99‏ 


فيقال له : إن سُلّمِ أنه ليس معروفا بنفسه » هو معروف بالأدلة 
الكثيرة الدالة على أنكل ما سوى الله ممكن : يقبل الوجود والعدم » بل 
إنه محدّث وكل ما سواه فقير إليه » وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن » وأنه 
ليس شيئا موجودا بنفسه غًا عا سواه » قدي أزليا » إلا واحدٌ . وأدلة 
ذلك مذكورة فى مواضع » وحينئذ فيحصل بذلك المنصود . 

لكن المتكلمون من الجهمية والمعتزلة » ومن وافقهم من الأشعرية 
والكرّامية ونحوهم » سلكوا فى ذلك الاستدلال بأن ذلك لا يخلو عن 
الأعراض الحادثة » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ٠»‏ لامتناع 
حوادث لا أول لحا » فلزم بذلك أذ الوك ل وك عي سكل كيت 
وقد زئه + “ول فاعل لشىء » بل ولا كان يمكنه أن يكون متكلماً إذا 
شاء » فعّالاً لما يشاء ٠‏ بل هذا ممتنع » فلا يكون مقدوراً 5 فيلزم أنه صار 
قادراً بعد أن لم يكن » وفاعلا » بل ومتكلا بمشيثته بعد أن لم يكن , 
وأن الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا » من غير تجدد شىء أوجب 
انقلابه من الامتناع إلى الإمكان ». إلى غير ذلك من اللوازم » ىا قد | 
بسط ق موضعه . 

والسلف والأتئمة كلهم ذموا الكلام المحدّث وأهله 29 » وأخيروا أنهم 
يتكلمون بالجهل ٠‏ ويخالفون الكتاب والسنة وإجاع السلف » مع أن 
كلامهم جهل وضلال ٠‏ مخالف للعقل » ا هو مخالف للشرع » كا قد 
بسط فى موضعه . 


. فى الأصل : ذموا أهل الكلام المحدث وأهله‎ )١( 


١/5‏ درء تعارض العقل والنقل 


والمقصود ذكر كلام ابن رشد على طريقة ابن سينا : قال ابن 


ص وم رشد(" : ١‏ وإذا سومح ابن سينا 20/ فى هذه القضية9؟ : - وهو آن 


الممكن ما له علة) - لم تنته به القسمة إلى ما أراد » لأن قسمة 
الوجود”' أولا : إلى ما له علة » وإلى ما لا علة لهء ليس معروفا 
بنفسه ٠‏ ثم ما له علة ينقسم إلى ممكن وضرورى" » . 

قلت : أما تقسيم الوجود إلى ما له علة وإلى ما لا علة له » فهذا 
تقسيم دائر بين الننى والإثبات » لا يمكن المنازعة فيه » كي إذا قيل : 
الموجود ينقسم إلى ما يقوم بنفسه . وإلى ما لا يقوم بنفسه » وإلى ما هو 
موجود بنفسه » وما ليس موجودا بنفسه » ونحو ذلك من التقفسمات 
الدائرة بين الننبى والإثبات . فهذا تقسيم حاصر ء إذ لا واسطة بين الننى 
والاثبات . وهما النقيضان . والنقيضان » يا أنهما لا يجتمعان فلا 
يرتفغان أيضا . 

لكن دعوى ابن سينا وأتباعه المقسّمون هذا التقسيم : أن ما له علة 
ينقسم إلى ممكن حقيق - وهو الحادث - وإلى ضرورى » هو الذى ليس 
نا عق ولم يقيموا عليه دليلا » ولا بمكنهم إقامة دليل عليه » بل 

)١(‏ فى «تهافت التهافت : ق؟ » ص 448 - 445 . وسبق ورود هذا الكلام قبل صفحات قليلة 
ر(ص ,.)1١7١‏ 7 

..» ابن سينا : ليست ف وتهافت التهافت‎ )١( 

() تهافت التبافت : وإذا سومح ( وق نسخة بزيادة : ى قسمة الموجودة ) ى هذه التسمية ( وف 
نسخة : القضية ) . 

(4) عبارة : ٠‏ وهو أن الممكن ما له علة » : زيادة من ابن تيمية للايضاح وليست ف «٠‏ تهافت التهافت » . 


(0) تهافت التبافت وق0؟ ء» ص 445 ) : الموجود . وكذا وردت من قبل (ص 17١‏ ), 
(5) تهافت التهافت : وإلى ضرورى . وكذا وردت من قبل . 


الدليل يدل على بطلانه . ولهذا ظهر ما ذكره ابن رشد من فساد ‏ 
5 ِ 8 

قال ابن رشد : « ثم إذا قسم ما له علةٍ إلى ممكن وضرورى"" , 
فإن فهمنا منه الممكن الحقيق أفضى إلى ممكن ضرورى » ولم يفض إلى 
ضرورى لا علة له » وإن فهمنا من الممكن ما له علة وهو ضرورى » لم 
يلزم من ذلك 7" إلا أن ما له علة فله علة » وأمكن أن نضع أن تلك 
العلة”” ا علة » وأن يمر ذلك إلى غير نهاية 2*9 ء فلا ينتهبى الأمر إلى 
موجود لا علة له » وهو الذى يعنونه بواجب الوجود . إلا أن يفهم من 
الممكن الذى وضعه بإزاء ما لا علة له : الممكن الحقيق » فإن هذه 
الممكنات هى التِى يستحيل وجود العلل فيا إلى غير نباية » . 

فقد بِيّن ابن رشد أنه إذا قَسَّم الوجود إلى ما له علة وما ليس له 
علة » ثم قسّم ما له علة إلى ممكن وضرورى » فإن أراد بالممكن : 
الممكن الحقيق » وهو الحادث . وهو قد جعل الممكن ما له علة - 
أفضى ذلك إلى ما له علة » ينقسم إلى ممكن ضرورى - وهو القديم - 
وإلى ممكن حقيق - وهو الحادث » ولم يكن فى هذا إثبات ضرورى لا 
علة له 4 وهو واجب الوجود 4 لأن محرد, تقسيم الوجود إلى قسمين له 
يستلزم ثبوت كل من القسمين » بل لابد من دليل يدل على ثبوتها » 

)١(‏ عبارة : « ثم إذا قسّم . . . ضرورى ٠‏ ليست ف « تهافت التهافت ٠‏ ويبدو أنها عبارة مكررة زادها ابن 
تيمية للايضاح وليصل الكلام بعضه ببعض . وانظر النص كيا ورد من قبل ( ص 1١٠‏ ) . 

(9) تبافت الثهبافت : عن ذلك . 


(*) العلة : ساقطة من ٠‏ ثهافت الثبافت ٠‏ . 
(54) تبافت التهافت : إلى غير النهاية (وق نسخة : الهاية ) . 


ظ 4" 


١/5‏ ذرء تعارض العقل والنقل 


وإلا ففجرد التقسبم دعوى محردة » ىا لو قيل : الوجود ينقسم إلى ما هو 
ثابت. وإلى ما ليس بثابت » أو ينقسم إلى قديم وحادث .وما ليس بقديم 
ولا حادث./ أو ينقسم إلى واجب وممكن » وما ليس بواجب ولا ممكن . 

فهذا تقسيم دائر بين النى والإثبات » لكن لا يستلزم ثبوت كل من 
الاقسام . 

وإذا قيل : ينقسم إلى معلول وغير معلول . وقيل : المعلول ينقسم 
إلى مكن حقيق - وهو الحادث - وإلى ممكن باصطلاح ابن سينا - وهو 
المعلول - مع كونه ضروريا » كان غايته إذا أثبت انقسام المعلول إلى 
ضرورى وحادث : إثبات القسمين : الضرورى والحادث » او إثبات 
ضرورى معلول » ليس فيه إثبات ضرورى ليس بمعلول » وهو واجب 
الوجود بنفسه » فلم يكن فما ذكره إثبات واجب الوجود بنفسه » فكيف 
ولنتن. فيه "أيفنا اثبات ضرورى معلول » وانما فيه 5 المعلول إلى 
ضرورى وغير ضرورى ؟ 

وبحرد التقسيم لا يدل على ثبوت كل من القسمين , ٠‏ فلم يكن فى| 
ذكره لا إثبات ضرورى معلول ولا غير معلول ؛ إن لم يبين أن امحدث يدل 
على ذلك . ولا استدل بالحدوث ألبتة » وهو الممكن الحقيق » وإنما 
استدل بالممكن الذى ابتدعه » وجعله يتناول القديم الضرورى 
والمحدث . ولو استدل بالمحدث لدل على إثبات قديم » وثبوت قديم لا 
يدل على واجب الوجود ('' باصطلاحهم لأن القديم م ينقسم إلى 
واجب وممكن . 


. فى الأصل : على واجب والوجودء' وهو خطأ‎ )١( 


7 


الجزء الفامن /ا/ا ١‏ 


فإن أرادوا أن يثبتوا الواجب بنفسه ء قالوا : « والقديم -. الذى 
سمو تمكنا ب يفتقر .الى اواتجنت -بنفسة 4 واهذا البمن: يثنا *:وعامة 
العقلاء ينازعونهم فيه . ولا بعكم اقامة دليل عليه . 

فهذا الذى سموه تمكنا هو قدي أزلى ضرورى الوجود » ومثل هذا لا 
يدل على واجب بنفسه » وهو أيضا ليس بثابت ٠‏ فلم يثبتوا هذا 
الممكن ؛ ولم يثبتوا الواجب الذى يُستدل عليه بهذا الممكن ٠‏ فلم يثبتوا 
ما ادعوه من الممكن . ولا ما ادعوه من الواجب . 

قال ابن رشد 27 : « وان فهمنا من الممكن ما له علة وهو ضرورى »؛ 
م يلزم من ذلك إلا أن ما له علة فله علة » . 

قلت : وذلك لأنه إذا قسّم الوجود إلى ما له علة » وما لا علة له » 
وسَّمّى هذا الأول ممكنا » ثم قسّم هذا الممكن إلى : الممكن الحقيق - 
إثبات قديم معلول » وهو أن هذا الضرورى الذى له علة » هو ضرورى له 


علة . 


ع 
08 


وهذا إذا قَدّر أنه أثبت هذا القسم . وحينئذ فيكون قد أثبت ضروريا 
واجب الوجود معلولا . 

قال : 20 وإذا أمكن أن يكون الضرورى الواجب الوجود معلولا 
لعلة » أمكن أيضا أن تكون تلك العلة » وإن كانت ضرورية واجبة 


. وهو كلام ابن رشد الذى سبق إيراده قبل قليل ويكرره ابن تيمية هنا مرة أخرى‎ )١( 
1 . الكلام التالى تلخيص لكلام ابن رشد السابق‎ )١( 


ص ١٠1؟‏ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


الوجوب/ معلولة لعلة أخرى وهلم جرًا . ولم يكن على هذا التقدير معنا 
ما يدل على امتناع هذا التسلسل . لان مضمونه إثبات امور واجبة 
ضرورية كل مها له علة » والجملة كلها واجبة ضرورية » مع كونها 
وكون كل منها معلولا » وهو الممكن بهذا الاصطلاح المتأخر » إذ الممكن 
عندهم يكون ضروريا واجب الوجود ممتنع العدم - مع كونه معلولا 
لغيره - فلا يمتنع على هذا التقدير وجود علل ومعلولات كل منها واجب 
ضرورى » ويسمى ممكنا باعتبار أنه معلول » وان كان ضروريا واجب 
الوجود » لا باعتبار أنه محدث مفتقر إلى فاعل . 

وحقيقة الأمر أنهم قذَروةا أمورا مغبلسلة + كنا اواحيه الرجوه 
ضرورى يمتنع عدمه . وكل مها معلول . وسموه باعتبار ذلك ممكنا , 
وقالوا : إنه يقبل الوجود والعدم . وحينئذ فلا يمكنهم إثبات افتقار واحد 
منها إلى علة » فضلا عن افتقارها كلها . لأن التقدير أنها جميعها 
ضرورية الوجود لا تقبل العدم » ومثل هذا يعقل افتقاره إلى فاعل » 
ويعود الأمر إلى الممكن الذى أثبتوه » وهو الضرورى الواجب الوجود 
القديم الأزلى : هل يفتقر إلى فاعل ومرجح يرجّح وجوده على عدمه ؟ 

وقد عرف أنه ليس لحم على ذلك دليل » بل جميع العقلاء 
يقولون : إن هذا لا يفتقر إلى فاعل . وهذا لما بَنُوا إثبات واجب الوجود 
على اثبات هذا الممكن - يا فعله ابن سينا والرازى والآمدى وغيرهم - 
لم يمكنهم إقامة دليل على أن هذا الممكن - بهذا التفسير - يفتقر إلى 
فاعل » وورد على هذا الممكن من الأسولة ما لم يمكلهم الجواب عنه » 
كا قد ذكر بعض ذلك فى غير هذا الموضع . 


الجحزء الشامن اهن 


وقد ذكر بعض ذلك الرازى فى « الأربعين» و« نهاية العقول ٠‏ 


و« المطالب العالية » و« المحصل » وغير ذلك من كتبه 

وهؤلاء قسّموا الوجود إلى واجب وممكن . وعنوا بالممكن ما له 
علة ) وادخلر] 8 الممكن القديم الأزلى الضرورى الواجب الذى يمتنع 
عدمه :+ فلزمهم يان أن .هذ المكن لايك له من واج 0 يشبتوا ذلك 
ال بأن المحدث يفتفر إلى فاعل . 

هذائجق ١‏ لكنه يدل على إثبات قدي أ 500000" 
الأزلى ينقسم إلى واجب وممكن كا اذْعوه . ولا لم يثبتوا هذا الممكن » 
والواجب لا يثبت إلا بثبوته » لم يثبتوا لا واجبا ولا مكنا » ولا عرف 
انقسام الوجود إلى واجب وممكن على اصطلاحهم . بل غايهم ثيوت 
الواجب على التقديرين . 

وإن لم يثبت الممكن » فإنه إن كان الممكن ثابثًا /) فقد ثبت 
الواجب ٠‏ وإن لم يكن ثابتاً فقد بق القسم الآخر» وهو الواجب » لأنه 
لا واسطة , بين النى والاإثبات . 

وق قلا اللرشعويد نأف وكررو اله زه وان كرو لعل 
وهو المطلوب . 

قيل لهم : هذا لا ينفعكم لوجهين : 

عدم اكرام كارا ورد 19 عله لا جرد قتي لا يدك 
عليه بل جوزتم أن يكون موجود قديم أزلى معلول . وعلى هذا التقدير 


"2*٠ ظ‎ 


ا 1 درء تعارض العقل. والنقل 


فيجوز وجود علل ومعلولات لا تتناهى » فلا يغبت () وجود لا 
علة له . 

الثانى : أن يقال : هذا غايته أن يدل على ثبوت وجود واجب . 
فن قال : الوجود كله واحد . وهو واجب لا ينقسم إلى واجب 
ومكن 4 ولا قديم ومحدث . فقد وفى بموجب دليلكم 4 وهذا ثما يبين 
به غاية كلام هؤلاء . 

ولا كان هذا منتهى كلامهم » صار السالكون لطريقهم نوعين : 
نوعا يقول : ١‏ يشت واجب الوجود لامكان علل ومعلولاات لا 
تتناهى ١‏ ويوردون على ابطال التسلسل ما يقولون : لا جواب عنه 0 
كالامدى وغيره . 

ونوعا يقول : الوجود كله واجب : قديمه ومحدته , وليس ف 
الوجود موجودان : أحدهها قديم 4 والآخر حدث 4 وأخيوقا واجب 
والآخر ممكن . بل عين وجود الحدّث الممكن هو عين وجود الواجب 
القديم » كا يقوله ابن عربى وأتباعه » كابن سبعين والقونوى . 

فليتدبر من هداه الله هذا التناقض العظيم » الذى أفضى إليه هذا 
الطريق الفاسد . الذى سلكه ابن سينا وأتباعه » فى إثبات واجب 
١ _‏ ا 1 1 0 لاه 

لوجود . فنظارهم يعترفون بانه لم يقم دليل على إثبات وجود واجب ء 

بل ولا على مكن بالمعيى الذى قذره . 

ومعلوم أن هذا فى غاية السفسطة . فإن انقسام الموجوة. إلى 


. فى الأصل : فلا ثبت‎ )١( 


الجزء الشامن يل 


واجب : هو قديم أزلى ٠‏ وإلى ممكن : هو محدّث وجد بعد أن لم 
بود تلو بالعتزورة عي «العقاكة وعر امه 

وصوفيتهم يقولون : الوجود الواجب القديم الأزلى هو عين الوجود 
المحدث . ليس هنا وجودان : أحدهما واجب قديم » والآخر ممكن 
عدث ع “فهؤلاء جنعون بين النقيضين »:حنث مجعلون الوجود الواحد قدياً 
نوادنا 2ك 4 مطلولة عق للا نواجنا :0 توخي مففول وله تعلزل: 

وأولئك الم يثبت عندهم أحد النقيضين» بل يشكون فى رفع 
النقيضين » فلم يثبت عندهم وجود واجب ٠‏ بل ولا ممكن بالمعنى الذى 
قرره . 

ومعلوم أن الموجود مشهود . وأنه إما ثمكن وإما واجب ٠‏ ففن رفع 
النوعين أو شلك فى/ ثبوتهها . أو ثبوت أحدهما. فهو فى غاية 
السفسطة . كا أن من لم يثبتهها » بل جعل الجميع واجباً بنفسه قديما 
ا 00 
هؤلاء مبسوط ى موضع اعرد 

وإنما المقصود هنا ذكر ما ذكره ابن رشد . فإنه مع تعظيمه 
للفلاسفة » وغلوه فى تعظيمهم » وقوله : إنهم وقفوا على أسرار العلوم 
الالهية » قد تفطّن لفساد ما ذكره أفضل متأخريهم وأتباعه 20 » وهو 
عند التحقيق خير مما ذكره أرسطو وأتباعه » فاذا كان هذا فاسداً فذاك 
بطريق الأول . 


. يقصد ابن تيمية بهذا أن ابن رشد تفطن لفساد كلام ابن سينا وأتباعه‎ )١( 


"4١ ص‎ 


ذل درء تعارض العقل والتقل 


وقد تبين ما ذكره ابن رشد حيث قال 27 : ٠‏ وإن فهمنا من الممكن 
ما له علة وهو ضرورى » لم يلزم عن ذلك إلا أن ما له علة فله علة » 
وأمكن أن نضع أن تلك لها علة » وأن ني ذلك إلى غير نهاية » 
فلا ينتهى الأمر إلى موجود لا علة له » وهو الذى يعنونه بواجب 
الوجود » إلا أن يفهم من الممكن » الذى وضعه بإزاء ما لا علة له » 
الممكن الحقيق » فإن هذه الممكنات هى الى يستحيل وجود العلل فيها 
إلى غير ناية » . ٠‏ 

قال ابن رشد : إنه إذا أريد بالممكن ما يعقل العقلاء أنه ممكن . 
زعو أحدّث. بعد أن نم يكن + الذ. مكن أن يكوه اموتعوداً عازة 
ومعدوماً أخرى . فإن هذا هو الممكن الحقيق . فإذا أريد بالممكن 
هذا » وقيل : الوجود ينقسم إلى ممكن وغير ممكن . والممكن ما له 
علة . وهو الممكن الحقيق وهو الحادث . كان حقيقة الكلام : أنه 
ينقسم إلى قديم وحادث : كيا قاله المتكلمون . 

وحينئذ فهذه الممكنات - التّى هى المحدئات - هى التى يستحيل 
فيها وجود علل لا تتناهى ‏ فإن المحدّث يعم بالضرورة أنه لابد له من 
محدث » فإذا قدَّرنا وجود ما لا يتناهى من المحدثات » كان كل منها لابد 
له من محدث . وكان يجموع المحدثات أعظم افتقارا إلى محدث . فإنه 
كلا كثرت المحدثات كان افتقارها إلى محدث لها أعظم من افتقار واحدٍ 


.)ا١ال‎ ٠ وهو كلامه الدى سبق وروده ومقابلته رص‎ )١( 


الجزء الثامن : ليل 


منها » وتسلسل المحدثات إذا قُدّر إلى ما لا يتناهى لا يخرجها عن كونما 
جميعها محدثة » وأن جميعها مفتقر إلى محدث خارج عنها » والمحدث 
الخارج عن جميع المحدثات لا يكون إلا قديما . وعلى هذا التقدير فليس 
فيها معلول قديم أزلى » ولا معلول ضرورى . كا قذَّره أولئك » حيث 
قدّرواعللاً ومعلولات لا تتناهى » كل / منها [ محدّث ] » وكل منها 0 
ممكن . مع أن الممكن قد يكون ضروريا ممتنع العدم واجب الوجود . 
فكانوا محتاجين إلى بيان أن الضرورى الوجود القديم الأزلى يكون 
معلولا » حتى يكون المجموع من ذلك معلولاً ٠‏ وهذا ممتنع عليهم » 


حيث جمعوا بين النقيضين . ' 


قال ابن رشد7" : « وأما إن عنى بالممكن ما له علته ”© من الأشياء 
الضرورية فلم كن عد أن ذلك مستحيل بالوجه الذى تبين 1 
الموجودات الممكنه بالحقيقة » ولا تبين بعد أن هاهنا ضروريا يحتاج 
إلى علة » فيجب عن وضع هذا أن ينتهى الأمر إلى ضرورى بغير 
علة » إلى أن يتبين 29 أن الأمر فى الجملة الضرورية - التى من علة 
ومعلول - كالأمر فى الجملة الممكنة » . 


قلت : فابن رشد ذكر أولا أن الممكن , إن فهمنا منه : الممكن 


... فى الأصل : كل منها وكل متها.ء ولعل: الصواب ما أثيته‎ )١( 

(؟) سبق ورود هذا الكلام ومقابلته على « تبافت التهافت » ص7790 . 

(0) سبق النص. وفيه : ما له علة » وهو الذى فى «تهافت التهافتٌ » . 

(5) ف النص السابق : فق . 7 ٠‏ 

(ه) ف النص السابق ق ( د) وهو الذى فق ١‏ تهافت التهافت » : يتبين. وق (س) : تبين . 
(6) فى النص السابق الموافق .لتهافت التهافت: يبين . 


55١ ظ‎ 
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الحقيق وهو المحددث . فقد تبين فساد كلامهم على هذا التقدير. وإن 
غى' الممكن ”ما الهعلة من الاشياء” الشروريةت | يقولة اتن سينا 
وأتباعه : إن الأفلاك ضرورية واجبة الوجود » يمتنع عدمها أزلا وأبداً , 
ويقول مع ذلك : إنها ممكنة » بمعنى أنها معلولة - قال ابن رشد : فلا 
يمكن إثبات واجب الوجود على هذا التقدير. كا لا يمكنهم إثباته 
بطريقتهم على التقدير الأول . 

وذلك أن مقدمة الدليل لابد أن تكون معلومة قبل النتيجة , 
فيُستدل على ما لا يُعلم بما يُعلم ٠.‏ ويُستدل بالبيّن على المتفى . 

وحينئذ فا ذكروه فاسد من وجهين : أحدهها : : أنه لم يتبين بعد أنه 
يستخيل وجود التسلسل فى هذه الممكنات بالوجه الذى تبين فى 
الممكنات الحقيقية » وهى امحدثات . 

ودليلهم فى إثبات واجب الوجود موقوف على إبطال التسنسل . 
وإبطا التسلسل إنما يمكن فى المحدّثات . لا فى الأمور الضرورية الى لا 
تقبل العدم » إذا قَدَّر تسلسلها . 


الوجه الثانى : قال : « ولا تبين بعد أن ههنا ضروريا يحتاج إلى 
علة » فيجب عن وضع هذا ء أى عن تقدير هذا » أن ينتهى الأمر إلى 
ضرورى بغير علة » إلى أن يتبين أن الأمر فى الجملة الضرورية » التى من 
غلة. بوتملول + #الأم اق اليكل لمك" ظ 

ومعنى كلامه : أن مقدمة الدليل يحب أن تكون معلومة قبل 
التتيجة » فإذا كانوا يثبتون واجب الوجود بما جعلوه ممكنا » وإن كان 


الجزء الفامن ١186‏ 


قروو زالقب الرشودي لكسواجي :يفره فب اول ان كرا أن 
ههنا ضروريا يحتاج إلى علة » وهو الواجب بغيره . الذى قالوا : إنه 
واجب أزلاً وأبداً ضرورى الوجود » لكنه واجب بغيره لا بنفسه . فلهذا 
وو كا 

قال 20 : «ولم يبين بعد أن ههنا ضروريا/ يحتاج إلى علة ٠.‏ حنى 
يازم عن تقدير ذلك أن يكون هنا ضروريا بغير علة ٠‏ وهو الواجب 
نفسه ولو.يين بهذا أولاً كان يحتاج بعد ذلك أن يبين أن الأمر فى 
الجملة الضرورية » البّى من علة ومعلول . كالأمرفى الجملة الممكنة ) 

يقول : لو تبين أولا أنه يمككن أن يكون ضرورى الوجود واجب 
الوجود أزلا وأبدا » وهو مع اتلك بلول لقره 

لقيل : هذا يدل على ضرورى آخر يكون واجب الوجود ويكون 
علة له » وحينئذ فنحتاج أن نقول .: إنه يمتنع وجود علل ومعلولات , 
كل منها ضرورى واي الوجود قديم يمتنع عدمه أزلا وأبدا » فيكون 
التسلسل فيها باطلا » كا كان التسلسل باطلا فى الممكن الحقيق » وهو 
الحدث . هه ته 

فإنه قد عَلم بالعقل واتفاق العقلاء أنه يمتنع وجود محدثات 
متسلسلة » كل مها محدث الآخرء ليس فيها قديم » فلو ثبت إمكان 
معلول قديم أزلى » لوجب بعد هذا أن يُنظر فى امتناع التسلسل » وقد 
تقدّم أن التسلسل فى ذلك على هذا التقدير لا يمكن إقامة الدليل على 
امتناعه » فكيف إذا لم يثبت الأصل الذى بنوا عليه كلامهم ؟ 


. الكلام التالى. هو تلخيص لكلام ابن رشد السابق‎ )١( 


ص >1؟ 


ظ 5142 
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وهذا الأصل الذى بنوا عليه كلامهم - وهو أن الممكن قد يكون 
قدياً أزليا ضرورياً واجبا بغيره » وأن الواجب الضرورى القديم الأزلى 
الذى يمتنع عدمه أزلا وأبدا » ينقسم إلى واجب بنفسه وإلى ممكن بنفسه 
واجب بغيره -- هو ثما ابتدعه ابن سينا . وخالف فيه عامة العقلاء من 
سلفه ومن غير سلفه . 

وقد صرح أرسطو وسائر الفلاسفة أن الممكن . الذى يمكن وجوده 
وعدمه . لا يكون إلا محدّثا » وأن الدائم القديم الأزلى لا يكون إلا 
ضروريا » لا يكون محدثا . 

وابن سينا وأتباعه وافقوهم على ذلك . كما ذكروا ذلك ف المنطق فى 
غير موضع » كيا قد ذكرت ألفاظه وألفاظ غيره فى غير هذا الموضع » من 
كتابه المسمى « بالشفاء » وغيره . شظ 

لكن ابن سينا وأتباعه تناقضوا بسبب أنهم لما وجدوا المتكلمين قد 
قسّموا الموجود إلى واجب وممكن . والممكن عندهم هو الحادث . 
سلكوا سبيلهم فى هذا التقسيم » وأدخلوا فى الممكن ما هو قديم أزلى » 
ونسوا ما ذكروه فى غير هذا الموضع : من أن الممكن لا يكون إلا محدثاً . 
وكان ما ذكره هؤلاء . وسائر العقلاء » دليلا على أن ما سوى الله تعالى 
محدّث كائن بعد أن لم يكن » لما ثبت أنه ليس واجب الوجود موجودا 
بنفسه إلا الله وحدهء. وأن ما سواه مفتقر إليه . 

وكان ما ذكره أرسطو/وسائر العقلاء مبطلا لما ذكره ابن سينا وأتباعه 
فى الممكن وتناقضوا فيه » وكان ما ذكره ابن سينا وأتباعه من العقلاء فى 
الواجب بنفسه مبطلا لا ذكره أرسطو وأتباعه » وابن رشد أيضا . من 


الجزء الثغامن /ا4١‏ 


أن الفلك ضرورى الوجود واجب الوجود لا يقبل العدم » فإنه محتاج إلى 
غيره » وهم يسلّمون أنه محتاج إلى الأول » لأنه لا قوام له إلا حركته » 
ولا قوام لحركته إلا بالأول » فكان لا وجود له إلا بالأول » فامتنع أن 
يكون وجوده بنفسه » بل كان معلولا [ بغيره ] ١"‏ وما كان معلولا بغيره 
لم يكن موجودا بنفسه » بل كان ذلك الأول علة فى وجوده . وماكان 
له علة فى وجوده ثابتة عنه ع على بصريح العقل أنه ليس موجودا 
بنفسه ء فلا يكون واجبا بنفسه » وما لم يكن واجبا بنفسه كان ممكنا » 
وكان محدئا » كا قد بسط فى مواضع . 

إذ المقصود هنا ذكر كلام ابن رشد""». وابن رشد يقول 9 : إن 
لفظ الممكن فى اصطلاح الفلاسفة ليس هو لفظ الممكن فى اصطلاح 
ابن سينا وأتباعه » وما كان أزليا واجبا بغيره دانما » - بحيث لا يقبل 
العدم - لا يُسمى ممكنا » بل الممكن ما كان معدوما يقبل الوجود” ي 
وأما ما لم يزل واجبا بغيره فليس هو بممكن 9" . 

وقد ذكر هذا فى غير موضع من كتابه » وذكر أن ما ذكره ابن سينا 
خروج عن طريقة الفلاسفة القدماء » وأن طريقه التى أثبت7” بها 


. . . فى الأصل لم يظهر فى هامش المصورة إلا : بل كان معل‎ )١( 

(؟) عند عبارة وكلام ابن رشد » يتهى السقط الطويل فى نسخة ( س ) وقد بدأ فى صن ٠ ١7١‏ 
(6) س : قلت ابن رشد يقول . 

(4) س : وأتباعه ما كان واجبا بغيره دائما . . 

(ه) س : فقبل الوجود . 

. د: فليس هو ممكن ع وهو خطأ‎ )١( 


9) د : ثيت. 


00 درء تعارض العمل والنقل 


واجب الوجود ٠‏ بناة على هذا الأصل ». إنما هو إقناعى لا برهانى » 
كقوله فى الكلام فى مسألة 2 الواحد لا يصدر عنه إلا واحد” . « وما 
وضع '" فى هذا القول من أن كل معلول فهو ممكن الوجود . فإن هذا 
نما هو صادق ف المعلول المركب . وليس © يمكن أن يوجد شىء 
مركب وهو أزلى ٠‏ فكل ممكن الوجود عند الفلاسفة فهو محدث ». 
قال”" : «وهذا شىء قد صرّح به أرسطاطاليس © فى غير ما. 
موضع من كتبه ؛ . 
قال © > و وأنا هذا الذى انيه ابى "بين 40 كن الرجزد» 
فهذا'" والممكن الوجود مقول باشتراك الاسم وكذلك”'2 ليس 
كونه22"0 محتاجا إلى الفاعل ظاهرا من الجهة التى منها تظهر(") حاجة 
الممكن » . ْ ' ش 


. . س : على مسألة‎ )١( 

(0) انظر و« تهافت البافت » ىق اء ص 410 98م . 

(6) ابتداء من عبارة « وما وضع . . . » يتقل ابن تيمية كلام ابن رشد فى « تجافت التهافت » ق ١‏ » ص 
8" وستقابله عليه بإذن الله . . : 

(4) تهافت التبافت : ظيس ( وق نسخة : وليس) . 

(©) بعد الكلام السابق مباشرة ء فى وتبافت الهافت ٠‏ ق1ء ص 84". 

(7) تهافت التهافت : أرسطو. 

00 بعد سطرين من الكلام السابق . 

(4) تبافت التهافت : وأما الذى يسميه ابن سينا . 

(9) هافت التهافت : فهو ( وق نخة : فهذا). 

(١)افت‏ الهافت : ولذلك . 

(1١١)س‏ : ليس هو كونه . 

(01 نجافت التهافت : ظهر. 


قلت ”2 : وهذا الذى حكاه عنهم : من أن الممكن عندهم لا 
يكون إلا '"' محدثا مركبا . قد ذكره فى غير موضع . وذكر علهم أن 
الأفلاك عندهم ليست مركبة من المادة والصورة . كالأجسام العنصرية 
والموّدات . وأن القول بأن كل جسم مركب من المادة والصورة إنما هو 
قول ابن سينا دون القدماء . وكذلك ذكر عنهم أن القول بأن الأول صدر 
عنه عقل . ثم عن العقل عقل ونفس وفلك . وهلم جرًا إلى العقل 
الفعال/ ليس هو قول القدماء . بل هو قول ابن سينا وأمثاله . 

وكذلك ذكر فا ذكره ابن سينا وأتباعه فى الوحى والمنامات : أن سببها 
كون النفس الفلكية عالمة بحوادث العالم . فإذا اتصلت بها نفوس البشر 
فاض عليها العلم منها » ذكر أنه ليس قول القدماء » بل [ هو] ' قول ابن 
سينا وأمثاله ©) ٠‏ وهو مع هذا فالذى يذكر عن القدماء وطرقهم . هو ”» 
أضعف من قول ابن سينا بكثير . 

وعامة ما يذكره فى واجب الوجود أن يكون شرطا فى وجود غيره » 
وأما كونه علة تامة لغيره وربًا ومبدعاً » كما يقوله ابن سينا وأمثاله » فهذا لا 
يوجد تقريره "2 فها ذكره عن الأوائل ٠‏ فإذا كانت طريقة ابن سينا يلزمها 
أن تكون الحوادث حدثت بغير محددث + فطريقة أولئك تستلزم أن تكون 


)١(‏ قلت ساقطة من (س). 

(؟) إلا : ساقطة من (س ). 

5) هو: زيادة لق (س). 

(5) انظر ه تهافت التهافت ٠‏ ق 7 : المسألة السادسة عشرة» ص 88لا وما بمدها. 
(©) س : فهو. 

(5) س : تقديره 


ص "1؟ 
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الممكنات وجدت بغير واجب ٠‏ أو أن يكون كل من الواجبين 0 بأنفسهها 
لايم وحوده إلا بالآخر . إلى غير ذلك ى (') فق كلامهم من الفساد . 

والمقصود هنا أن نبيّن أن خيار ما يوجد فى كلام ابن سينا فنا تلقاه 
عن مبتدعة متكلمة 0 الاسلام . مع ما”*) فيهم من البدعة والتقصيد. 

ولا أورد عليهم الغزالى فى قولهم : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 
عدة أدلة سس بها فساد قوهم ٠‏ قال ابن رشد "» 
الفلاسفة أن ق المعلول الأول كثرة ١‏ لزمهم ضرورة أن يقال لهم "0 : من 
أين كان ى”" المعلول الأول كثرة ؟ وكيا يقولون : إن الواحد لا يصدر 
40) كثيرء. كذلك يلزمهم أن الك (4) له يصدر عن الواحد » 
فقوه'”'' 5 إن الواحد له بصدر عنه إلا واحد 5 يناقض ولى 0017 « إلى 
الذى صدر عن الواحد الأول 2 فيه كثرة 0ه . إلا بان يقولوا : إن 


: «إذا اعتقدت 


() س : أو تكون من الواجبين . . 

( د: من ما. 

5 س: من. 

(4) د: معا. 

(©) فى «تبافت التبافت » ق0١1ءم‏ ص95”. 

() تهافت التبافت : قلت : هذا القول لو قالت به الفلاسفة للزمهم. أن يعتقدوا أن فى. المعلول الأول كثرة 
نهاية لها. وقد كان يلزمهم ضرورة أن يقال لهم . . 

00 نهافت التهافت : من أين جاءت فى . . 

(م) خبافت الثيافت : منه . 

(9) أن الكثير: كذا فى « تهافت التهافت » وهو الصواب . وق (د)ء. ( س) :.فن الكثير. 
)0٠١(‏ تهافت التهافت : فظولكم ( وق نسخة : فقوهم ) . 

. ) تهافت التهافت : قولكم ( وق نسخة : قوهم‎ )١١( 

٠. د: كثيرة » وهو نحريف.‎ )١6( 

. . تهافت التهافت : فيه كثرة » لأنه يلزم أن يصدر عن الواحد واحد ء إلا أن‎ )١9( 


__ 


الجزء الشامن كفل 


ال فى المعلول الأول كل واحد مها أول . فيلزمهم أن تكون 
الأوائل كثيرة » . 

قال © : « والعجب كل العجب كيف خنى هذا على أبى نصر وابن 
بين ؟ لأس" أول مق قالع هده إخزافات + تله 80 الناس رسيا 
هذا القول إلى الفلاسفة. . لأنهم إذا قالوا : إن الكثرة التى فى المبدأ الثانى 
إعا هى مما يُعقل من ذاته ومما!”' يعقل من غيزه » لزم عندهم أن. تكون 
ذاته ذات. طبيعتين : أعنى صورتين... فليت شعرى .أيتب) *"2. الصادرة عن 
المبدا الأول وأتب] "" الك. لمبنتت الضاهرة 3*9 يه 


قال 9) : « وكذلك إذا”' '' قالوا فيه : إنه ممكن من ذاته. واجب من 
غيره » لأن الطبيعة الممكنة يلزم ضرورة أن تكون غير الطبيعة / الواجبة الى ظ 4؟ 
استفادها من واجب الوجود » فإن الظطبيعة الممكنة ليس يمكن أن تعود 


. . تمافت التهافت : ق١1ء ص 9970" : الكثرة الى‎ )١( 

. (؟) بعد الكلام. السايق مباشرة . 

(5) لأنهيا : كذا فى نسخة الأصل من « تهافت التهافت » وق نسخة أخرى وف ( د) ع( من ) : لأنهم . 

(4) فقلدهما : كذا فى نسخة الأصل من «تهافت التهافت » وق نسخة أخرى : فقلدوهما . وى (د)ء» 
(سشس) : فقلدهم . 1 1 

(©) تهافت التبافت : وما . 

(7) د : فليت شعرى أنهيا ( وهو تحريف ) ؛ تهافت اللهافت : فأى ليت شعرى هى ( وق نسخة': فليت 
شعرى أى هى ) . ش ش 

() دء س : وأيبيا » والصواب ما أثبته . 

(8) س : صادرة . وق «تمهافت التبافت » : وأى هى الغير صادرة ( وق نسخة : .الغير الصادرة ) . 

(9) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(0٠)تهافت‏ الهافت : وكذلك يلزمهم إذا . . 

م7 دره تعارض العقل والتقل جم 


ف 


درء تعارض العقل والنقل 


واجبة » إلا لو أمكن أن تنقلب طبيعة الممكن ضروريا 9" » وكذلك 9) 
ليمس ف الطبائع الضرورية إمكان أصلا » كانت الضرورة بذاتها 9) أو 


بغيرها ») . 


قال0؟ : «وهذه كلها خرافات وأقاويل أضعضف من أقاويل 


المتكلمين » وهى كلها أمور دخيلة فى الفلسفة » ليست جارية على 
أصولهم » وكلها أقاويل ليست تبلغ مرتبة الإقناع الخطبى » فضلا عن 
الحدل . ولذلك ©) بق ها ل 50 أبو حامد فى غير موضع ”© من 
كتبه : إن علومهم الإلهية ظنية »© . 


وقال أيضا لما [ أراد ]2 أن يقرر قول أرسطو : إن كل حادث فهو 


مسبوق بإمكان العدم » والاإمكان لابد له من محل » وقد رد ذلك أبو 
امن 0 الامكان الذى ذكروه7') يرجع إلى قضاء العقل ءِ فكل 


. مهافت التهافت : ضرورية ( وق نسخة : ضروريا)‎ )١( 

(9) تبافت التهافت : ولذلك ( وق نسخة : وكذلك ) . 

(9) تمافت الهافت ( ص 598) : كانت ضرورية بذاتها ( وق نسخة : كانت غير ضرورية بذاتها) . 
(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(4) د : وكذلك . 

(5) بحق : كذاى ه هافت التهافت » ( وق نسخة : يلحق » وق أخرى : بحق ) . وق ( د ) » ( س) : 


(5) د : ما يقوله , 

0) نمافت التهافت : فى غير ما موضع . 

(4) تمافت التهافت : هى ظنية (وق نسخة بدون: هى) . 
(9) أراد : ساقطة من (د). 

(١٠0)س:‏ أن. 

(١١ا)س‏ : ذكره. 


ا جزء الشامن و١‏ 


3 قدّر العقل وجوده فلم يمتنع تقديره » سمّيناه ممكنا » فإن امتنع سميناه 
مستحيلا , و إن لم يُقدر على تقدير عدمه سميناه واجبا » فهذه قضابءا عقلية 
لا محتاج إلى موجود حتى نجعل (") وفنفا الفا أن الإمكان كالامتناع » 
وليس للامتناع محل7© فى الخارج » ولأن السواد والبياض يقضى 
العقل 2*7 فيهما قبل وجودهما بكونه) ممكنين . 
فقان: أبن برهك 0147 يوتوته :ويل © قز المتكن بعال عل القازل 
وعلى المقبول » والذى يقال على الموضوع [ القابل ] '" يقابله الممتنع » 
(”والذى يقال على المقبول يقابله الضرورى » والذى يتصف بالاإمكان 
الذى يقابله الممتنع *) 4 لمن هوا انق يخرج من الإمكان إلى الفعل » من 
جهة ما يخرج إلى الفعل » لأنه إذا خرج ارتفع عنه الإمكان » وإنما يتتصف 
بالامفكان من جهة ما هو بالقوة » والحامل لهذا الإمكان هو الموضوع 
الذى © ينتقل 27 من الوجود بالقوه إلى الوجود بالفعل » وذلك بين من 
حدّ الممكن » فإن الممكن هو المعدوم الذى يتبياً أن يوجد وأن لا يوجد , 


() دء س : فكلا . 

0) س : مجعل ؛ د : الكلمة غير منقوطة . 

”) س : وليس الامتناع محلا . . 

(5) العقل : ساقطة من ( س). 

(ه) فى «تبافت التهافت » ق30ء ص ١؟١١.‏ 

() شبافت التبافت : مغالطة . 

7 القابل : زيادة ى «تهافت التهافت» وسقطت من (د)ء» (س). 
(ء - ه) ما بين النجمتين ساقط من (س). 

() د : الذين . وهو نحريف . 

(8) د : ينقل . 


١65‏ درء تعارض العمل والنقل 


وهذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معلوم''' . ولا من . 
جهة ما هو موجود بالفعل » وإنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة . 
. ولذلك9) قالت المعتزلة : إن المعدوم دالت ين 10 يدوو للف | 
العدم .يضاد الوجود . وكل واحد مها يخلف صاحبه » فإذا ارتفع عدم 
شىء ما خلفه وجوده » وإذا ارتفع وجوده خلفه عدمه . 
ْ ولا”' كان نفس العدم ليس يمكن فيه أن ينقلب وجوداً . ول لسن 
الوجود أن ينقلب عدماً » وجب أن يكون القابل لما شيئاً ثالثا غيرهما » وهو . 
الذى يتصف بالإمكان والتكون والانتقال من صفة العدم إلى صفة 
الوجود ء فإن العدم لا يتصف بالتكون '' والتغير”"" » ولا الشىء/ 
ص 744 الكائن بالفعل يتصف أيضا”” » وبسط الكلام فى هذا . 
وقال أيضا فى دليلهم المشهور على قدم العالم ل « قولحم : 
يستحيل صدور حادث من قديم مطلوا” "© لأنا”'' إذا فرضنا القديم ولم 


.ا١9١ تهافت التهافت ء» ق0١اء ص‎ )١( 

(5) د : وكذلك ؛ تبهافت التهافت : وهذا . 

() شهافت التبافت : هو ذات ما. 

(4) تهافت التهافت : هو ذات ما ء أعنى المعدوم فى نفسه-من جهة .ما هو بالقوة » أعنى أنه من جهة القوة 
والإمكان الذى له يلزم أن يكون ذاتا ما فى نفسهء فإن العدم ذات ماء وذلك أن. .. 

(ه) س : لا. 

() د : بالتكوين . 

7) س : ولا التغير. 

(8) تبافت التبافقت ص )١97‏ : أيضا يتصفض بذلك . 

(4) الكلام التالى فى « تبافت التبافت ٠‏ ق0١1اء‏ ص56ه- لاه . 

(١٠)تبهافت‏ التهافت : مطلقا . 


مس2 لأن. 


يصدر منه العالم مثلا » فإنما لم يصدر لأنه لم يكن للوجود مرجح . بل كان 
وجود العالم ممكنا عنه إمكانا صرفا » فإذا حدث لم يحل : إما 7 أن يتجدد 
مرجح أو لا يتجدد 9) ٠»‏ فإن لم يتجدد مرجح ب العالم على الإمكان 
الصرف كرا كان قبل ذلك ٠»‏ فإن”) تحدد مرجح انتقل الكلام إلى ذلك 
المرجح : لم رجّح الآن ولم يرجح قبل ؟ فإما أن بمر الأمر إلى غير نهاية » أو 
ينتبى الأمر فيه إلى مرجح لم يزل مرجحا» . 

قال ابن رشد”' : « هذا القول هو قول فى أعلى مراتب الجدل » 
وليس هو" واصلا موصل البراهين » لأن مقدماته هى عامة " » والعامة 
قريبة من المشتركة » ومقدمات البراهين هى من الأمور الجوهرية 
المناسبة '* » وذلك أن الممكن ”" يقال باشتراك على الممكن الأكثرى » 
والممكن الأقلى » والذى!' ''على التساوى ٠»‏ وليس ظهور الحاجة فيها إلى 
المرجح على التساوى' ''» وذلك أن الممكن الأكثرى قد يظن به أنه يترجح 
من ذاته » لاا من مرجح خارج عنه » بخلاف الممكن على التساوى . 

. . . صلاه) :. فإذا حدث بعد ذلك إما‎ » ١ تهافت الثيافت (ق‎ )١( 

(5) تهافت التهافت : أو لم يتجدد . 

() تبافت التهافت : وإن . 

(5) فيه : ليست فى ( س)ء ولا فى « تهافت التهافت » . 

(©) فى « تهافت التهافت ٠»‏ بعد الكلام السابق مياشرة » ق 01١‏ ص 51-50. 

: س : ولا هو.‎ )١( 

(1) ف ه تهافت التهافت » بعد كلمة عامة : « أى ليست محمولاتها صفات. زيادة لموضوعاتها » ويبدو أنه 
إضافة من الأستاذ المحقق للإيضاح . ' 

(8) س : المباينة . 

(ة) تبهافت التبافت : أن اسم الممكن . 


(١٠يهوالذى‏ : ساقطة من (س). 
)١1-١١(‏ ساقط من (س). 


45 درء تعارض العقل والنقل 


والإمكان أيضا منه ما هو من الفاعل 7 » وهو إمكان الفعل » ومنه 
ما هو من المنفعل 2 . وهو إمكان القبول » وليس ظهور الحاجة فيه '"ا 
إلى المرجح على السواء”*؟ . وذلك أن الإمكان الذى فى المنفعل مشهور 
حاجته إلى المرجح من خارج » لأنه يدرك حسنًا فى الأمور الصناعية وكثير 
من الأمور الطبيعية » وقد يلحق فيه شك فى الأمور الطبيعية » لأن أكثر 
الأمور الطبيعية مبدأ تغيرها منها » ولذلك يظن فى كثير منها أن امْحرك هو 
المتتعحرك 4 وأئة ليس عروفا بنفسه 9 أن كل متحرك فله عل 0 4 وأنه 
ليس ها هنا شىء يحرّك ذاته » فإن هذا كله يحتاج إلى بيان»فلذلك فحص 
عنة القدماء © , 

وأما الامكان الذى فى الفاعل » فقد يُظن فى كثير منه أنه لا يحتاج 
فى خروجه إلى الفعل إلى مرجّح 9" من خارج » لأن انتقال الفاعل من 
أن لا يفعل إلى أن يفعل » قد يُظن بكثير 9" منه أنه ليس تغيراً يحتاج 

2 ٠١. 2 2 

إلى مغيّر» مثل انتقال المهندس من [أن]” ؟لا يبندس إلى أن 
يهندس » وانتقال المعلّم من أن لا يعلم إلى أن يعلم » . 

. فى الفاعل‎ : )5١ د : عن الفاعل ؛ تبافت التهافت (ق١ » ص‎ )١( 

(0) تمافت التهافت : فى المنفعل . 

(” فيبيا : كذا فى «تهافت التهافت ٠‏ وهو الصواب . وق (د)2» (س): فيها. 

(54) تهافت التهافت : على التساؤى ( وق نسخة : على السواء ) . 

(ه) س : أن كل محرك فله متحرك . 

(5) د : وكذلك فحص عند القدماء ؛ هافت التهافت : ولذلك فحص عنه القدماء . 

00 مهافت التهافت : المرجح . 

(8) س : فقمد. 


(5) د : بكثرة ؛ تبهافت التهافت : فى كثير. 
(١٠)أن‏ : ساقطة من (د). 


الجزء الشامن ١41‏ 


قال( : « *'والتغير أيضا الذى يقال إنه يحتاج إلى مغيّر : منه ما 
هوق الجوهر" » ومنه ما هو فى الكيف . ومنه ما هو فى الكم . ومنه 
ما هو فى الأين . والقديم/ أيضا : يقال على ما هو قديم بذاته » وقديم 
بغيره!" عند كثير من الناس ٠‏ والتغيرات منها ما يجوز عند قوم على 
القديم » مثل جواز كون الإرادة الحادثة على القديم عند الكرامية , 
وجواز الكون والفساد ' على المادة الأولى عند القدماء وهى قديمة . 
وكذلك المعقولات : على العقل الذى بالقوة . وهو قديم عند أكثرهم . 
ومنها ما لا يجوزء وبخاصة » عند بعض القدماء دون بعض » . 

قال '' : «١‏ وكذلك الفاعل أيضا : منه ما يفعل بإرادة » ومنه ما 
يفعل بطبيعة . وليس الأمر فى كيفية صدور الفعل الممكن الصدور 
عنهها © واحداً : أعنى فى الحاجة إلى المرجّح » وهل هذه القسمة فى 
الفاعل » حاصرة أو يؤدى البرهان إلى فاعل لا يشبه الفاعلين (9) 
بالطبيعة » ولا الذى بالإرادة المّ'''2 فى الشاهد» ؟ 


)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » ق 1١‏ » ص١5‏ -؟5. 

(6-؟): ساقط من (س). 

(5) تمافت التبافت ( ص55 ) : وعلى ما هو قديم بغيره . 

(5) د : والقادر » وهو تحريف. 

(ه) س : لخاصة ؛ تهافت_التهافت : يخاصة . 

)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة فى ء «تهافت الهافت ٠‏ » ق0١1‏ ءص؟5". 
(7) د : علنها . 

(4) تمافت التهافت : فى الفاعلين . 

(4) نهافت التبافت : الفاعل . 

(١٠)بافت‏ التبافت : الذى . 


ظ 44>" 


48و١1‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال )١(‏ : «وهذه كلها سبائل "7" كثيرة عظيمة يحتاح كل ين 
منها كيك أن يفرد (0) بالمحص عنما وعمًا قاله القدماء فيها . 
وأخذ المسألة الواخدة دل المسائل الكثيرة هو موضع © مشهور من 
مواضع السفسطائيين "© . والغلط فى واخد من هذه المبادى . هو 
سبب لغلط عظمم آخر فى الفحص © عن الموجودات » 

قلت : المقصود هنا أن نبِيّن اختلاف اصطلاحهم فى مسمى 
الممكن » وأن الطريقة المشهورة عند المتأخرين فى الفلسفة هى الطريقة 
المضافة إلى أفضل متأخريهم ابن سينا » والفارالى قبله . 

وهذا ابن رشد » مع عنايته التامة بكتب 0 والقدماء 3 
واختصاره لكلامهم » وعنايته بالانتصار لهم والذبّ عنهم » يذكر أن 
كثيراً من ذلك إنما هو من قول هؤلاء المتأخرين » ليس هو من قول 
قدمائهم . < 0 

ولا ذكر عن ابن سينا أنه استعمل لفظ الممكن فى أعم مما هو عند 
الفللاسفة قال : إنه جعل المفهوم من لفظ الممكن ما له علة"" , 


. 717-519 ء ص‎ 1١ بعد الكلام السابق مباشرة » ق‎ )١( 

(؟) تباقت التهافت : هذه كلها هى مسائل . 

(م) مهافت التهافت : نحتاج كل واحدة . 

(؟) إلى : ساقطة من (د). 

(9) تهافت التبافت : تفود . 

(5) سس : وهو موضوع . 

00 تهافت التبافت ( ص 57 ) : السفسطائيين السبعة . 

() تهافت الهافت : . . عظيم فى إجراء الفحص . . 

(9) يشير ابن تيمية إلى كلام ابن رشد الذى سبق من قبل (ص ١ا).‏ 


الجزء الشامن 15 


قال "2 : وحينئذ فقول" القائل : إن الموجود ينقسم إلى ما له 
علة » وإلى ما'" لا علة له » يحتاج إلى دليل . 

قال ”4 : 5 ما له علة ينقسم إلى ممكن وضرورى .. فالضرورى هو 
الذى لا يمكن عدمه » بل هو واجب دائما بعلته.. والممكن الحقَيو 
ماكان يمكن وجوده وعدمه » وهو ما كان معدوما. وحيئئذ فالممكن 
الحقيق لا يكون إلا حادثاً » وذلك يستلزم وجود واجب وهو 
الضرورى » ولكن لا يستلزم أنه لا علة له إلا بدليل منفصل . 

قال * : وإذا جعلنا الممكن ما له علة » كان التقدير : أن ما له 
علة فله علة ‏ ويمكن يذ تقدير ممكنات/ لا تنتهبى ء فلا ينتهبى الأمر 
إلى موجود لا علة له » وهو المسمّى عندهم بواجب الوجود » إلا أن 
يفهم من الممكن الذى وضعه بإزاء ما لا علة له : الممكن الحقيق » فإن 
هذه الممكنات هى التّى يستحيل وجود العلل فيها إلى غير نهاية . وأما إن 
عنى بالممكن ما له علة من الأشياء الضرورية » فلم يتبين بعد أن ذلك 
مستحيل بالوجه الذى تبين فى الموجودات الممكنة بالحقيقة » ولا تبين 
بعد أن ههنا ضروريا يحتاج إلى علة » حتى يقال : إنه لابد أن ينتبى 


)١(‏ الكلام التالى تلخيص لكلام ابن رشد فى «تهافت التهافت ٠‏ ق 7 » ص 440 --445 وسيق وروده 
ومقابلته على « تبافت الأبافت » رص .)١7١‏ 

(؟) د : فيقول . 

5) ص : وما 

(4) انظر ما سبق » ص ١7١‏ . 

(0) انظر ما سبق » ص ١7/٠‏ - (لا١.‏ 


7١146 ص‎ 


0" درء تعارض الغقل والنقل 


الأمر"» إلى ضرورى بغير علة » إلى أن بين أن الأمر فى الجملة 
الضرورية » التى من علة ومعلول » كالأمر فى الجملة الممكنة . 
قلت : ولفظ ©" الممكن إذا قيل فيه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا 
يوجد » فهذا لا يكون إلا إذا كان معدوما . كما ذكر<" ابن رشد أنه 
اصطلاح الفلاسفة » فأما كل ما يمتنع عدمه » فليس بممكن بهذا 
الاعتبار أن يكون ممكن الوجود والعدم . بل هذا واجب الوجود » سواء 


0-3 
- 


قيل : انه واجب بنفسه » أو[ واجب ع (4) بغيره . وإذاكان من هذا ما 


هو واجب بغيره أزلا وأبدا » فكونه ممكنا يفتقر إلى دليل . فتقسيم 
الموجود إلى واجب وممكن ٠‏ بهذا الاعتبار » لابد له من دليل » كما ذكر 
ابن رشد . بحلاف المعحدوم الذى يمكن وجوده » فهذا يعلم أنه ممكن: 
وههذا كان ابن سينا ومن سلك طريقته محتاجين إلى إثبات كون الأفلاك 
ممكنة بنفسها » لا واجبة بنفسها . 

وهذا وإنكان حمقا » لكن دليلهم عليه فى غاية الضعف . فإنه مببى 
على أن كل جسم ممكن » ودليلهم عليه ضعيف جدا » كا قد بين فى غير 
هذا الموضع . وقد بين ضعفه أبو حامد » ووافقه ابن رشد مع عنايته 
بالرد عليه على ضعف هذه الطريق . 


والتحقيق أن هذا يسوغ تسميته ممكنا فى اللغة » باعتبار أنه بنفسه لا 


)اس : لفظ. ) 
6 س : كا ذكره . 


(؛) واجب : زيادة من ١س‏ ). 


ا جزء الشامن لدبي 


يوجد. “لكن ما كان كذلك لا يكون إلا: محدثا » فيسمى ممكنا 
باعتبار » ويسمى محدثا باعتبار » والإمكان والحللوث متلازمان » وأما 
تسمية ما هو قديم أزلى يمتنع عدمه مكنا يمكن وجوده وعدمه » فهذا لا 
يُعرف فى عقل ولا لغة . وإن قُدّر أنه حق"' فالنزاع هنا لفظى . لكن إذا 
عرفت الاصطلاحات زالت إشكالات كثيرة تولدت من الاجال الذى 
فى لفظ الممكن , كا قد بُسط فى غير هذا الموضع . . 

واختلاف الاصطلاح فى لفظ الممكن هنا غير اختللاف 
الاصطلاح/ى الممكن العام الذى هو قسيم الممتنع » والممكن 
الخاص )١(‏ الذى هو قسيم الواجب والممتنع » بل نفس الممكن الخاص 
على هذا الاصطلاح المذكور عن القدماء إنما هو فى المْحدّث 7( الذى يمكن 
وجوده وعلمه . 

وأماسها يقت واجنا:.بقيزة ندانا 2 فنك اله ينين مكنا بهذا 
الاصطلاح . 

وأما على اصطلاح ابن سينا وأتباعه » وهوكون الممكن ما له علة . 
قال ابن رشد : فا له علة ينقسم إلى ممكن وضرورى » فالضرورى هو 
الذى لا يمكنّ عدمه » بل هو واجب دائما بعلة”" » وهذا مما يقوله #) 
الفلاسفة فى الأفلاك » والممكن الحقيق هو الحادث . 

(ه - ه) : ما بين النجمتين ساقط من ( س). 

(1) س : العام . 

(0) س : فى الممكن . 


(5) س : دائما فملة . 
(5) س : كا يقول . 


ظ ه:؟ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال : وذلك يستلزم وجود واجب وهو الضرورى » ولكن لا يستلزم 
أنه لا علة له إلا بدليل منفصل . 

وهنذا الذى قاله ان رشك بناء على أن افتقار المحدّث إلى المحدث أمر 
ضرورئ » كا هو قول الجمهور . فإذا 27 كان المراد بالممكن الحقيق هو 
الحادث ؛ فلابد له من فاعل ليس بحادث . وهو الضرورىي فى 
اصطلاح ** عامة العقلاء ؛ فإن كل قديم هو ضرورى عند عامة 
العقلاء » وكل ممكن الإمكان الخاص هو محدّث عندهم » ثم بعد هذا 
كونه لا علة له . 

والعلم بامتناع التسلسل فى مثل هذا : بأن يكون للمحدّث محادث 
إلى غير نهاية » ممتنع عند جميع العقلاء . وقد بِيّن ذلك فى موضعه . 

وأما كون الممكن . الذى هو قديم أزلى ضرورى الوجود » هو 
معلول لغيره » فهذا ليس يبين أيضا امتناع التسلسل فيه على هذا التقدير 
كما تقدم » وعلى هذا التقدير فيمكن تقرير ما ذكره الغزالى من أن ما 
قالوه فى امتناع التسلسل باطل على أصلهم » فإن كل ممكن إذا قُدَّر أنه 
معلول » مع كونه واجبا قدبما أزليا » فالقول فى علته كالقول فيه » فإذا 
در علل ومعلولات ء كل منها واجب قديم أزلى لا نباية لها » لم يظهر 
امتناع هذا على هذا التقدير» ولم يظهر افتقار يجموعها إلى واجب خارج 
عنها » إذكا نكل مها واجب له علة . فإذا قيل : المجموع لا علة له » لم 
يظهر امتناع ذلك » كما يظهر امتناعه فى المحدثات"" » [ ولكن كونه له 


)١(‏ س : وإذا. 
(ء -ه): ما بين النجمتين ساقط من ( س). 


الجزء الشامن ايا 


علة أو لا علة له يفتقر إلى دليل آخرع]2©9 . 

وقد تكلم ابن رشد'" على القول المدسوب إلى الفلاسفة فى كتب ابن 
سينا فى صدور العالم عن الله » وأنه صدر عنه عقل » ثم عن العقل عقل 
ونفس وفلك . إلى العقل العاشرء | هو معروف من مذهبهم 
وتقريره 9" . 

قال ابن رشد لما حكاه أبو حامد ع 11 / « وهذا كله تخرص )١‏ 
على الفلاسفة من ابن سينا وأبى نصر وغيرهما . ومذهب القوم القديم هو 
أن ها هنا مبادىء هى 7 الأجرام السماوية » ومبادىء الموجودات 
السهاوية © موجودات مفارقة9© للمواد » هى الحركة للأجرام 
السماوية ». والأجرام السماوية تتحرك إليها على جهة 9 الطاعة لها , 
واه فنا ؛ والامتثال لأمرها إياها بالحركة والفهم عن وأنها انما 
خلقة مق أجل الدركة , ٠‏ 


وذلك أنه لما صح أن المبادىء البّى تحرك الأجسام””' السماوية هى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د) وأثبته من ( س). 

(5) د : ابن سيتاء وهو خظأ . 

(5). س : وتقديره . 

(4) فى «تبافت التبافت» ق ١‏ ص05" -4مه". 

(ه) س : هذا تخرص ؛ تهافت التبافت : هذا كله مخرص . 

(5) س :ا فى ء وهو تحريف. 07 

(7) تبافت التهافت : وميادىء الأجرام السماوية . 

(8) مفارقة : كذا فى ٠‏ تبافت التهافت » وهو الصواب . وق (د) » ( س ) : مقارنة . 
(8) د: على وجه. 

(١٠20تهافت‏ التهافت ( قي 31ء صلاء") : الأجرام . 


ص 15" 


000 درء .تعارض العقل والنقل 


مفارقة 29 للمواد » وأنها ليست بأجسام , : بق وخدايه 0 
الأجسام » ما هذا شأنه إلا من جهة ة أن اغرّك أمر بالحركة»ولذلك 7" لزم 
عندهم أن تكون الأجسام السماوية حيّة [ ناطقة ] (؟) تعقل ذواتها وتعقل 
مباديها " الحرّكة لها على جهة ١‏ الأمرلما » ولما تقرر”" أنه لا فرق بين 
العلم والمعلوم ؛ إلا أن المعلوم فى مادة ) والعلم ليس ى مادة » وذلك فى 
كتاب ١‏ النفس » » فإذا وجدت موجودات ليست فى مادة » وجب أن 
يكرة تجرهرها عما أو ضتفت أرق نمت أن ويه 

عندهم أن هذه المبادىء مفارقة ” للمواد » من قبل أنها الت ”2 أفادت 
الأجرام السماوية الحركة الدانئة » البّى لا يلحقها فيها كلال ولا تعب » 
وأن كل ما” '' يفيد حركة دائمة بهذه الصفة » فإنه ليس جسم ولا قوة 
فى جسم ٠2‏ وأن الجسم المأوى انما استفاد البقاء من [ قبّل] 


الممارقات )١١7‏ ؛ وصح عندهم أن هذه المبادىء المفارقة ١57‏ وجودها 


. مفارقة : كذا فى وتبافت الثبافت » وهو الصواب . وق (د)ء (س) : مقارنة‎ )١( 
8 . تبافت التهافت : يحرك‎ )7( 

5) د : وكذلك . 

(4) ناطقة : ساقطة من (د). 

(9) س : تعقل ذاتها وتعقل مادتها ؛ تبافت التبافت : تعقل ذواتها وتعقل مبادثما . 

(5) تهافت التهافت : على وجه . 

0) س : ولا تقدر. . 

(8) مفارقة : كذا فى «تبافت التبافت » وهو الصواب . وق (د)ء (س) : مقارنة. ' 
(4) التى : ساقطة من ( س) . 

(١٠0)د:‏ كلا . 

(١1)من‏ قبل المفارقات :كذا فى « تهافت التهافت ٠‏ وهو الطبواب . وفى (د) + (س) : من المقارنات . 
10)دء ا س: المقائنة ٠‏ وهو خطأ . والمثبت من «تهافت التبافت و ق1 2 ص 08”*. . 


الجزء الشامن ٠‏ ه" 


مرتبط بمبدأ أول فيها » ولولا ذلك لم يكن هنا نظام موجود » وأقاويلهم 


عنذه (0) 


وما بظهر أيضا من كون جميع الأفلاك تتحرك الحركة اليومية » مع 
أنه توزل 3 مها الحركات الى تخصها ٠‏ ثما صح عندهم أن الآمر مهذه 
الحركة هو المبذأ الأول » وهو الله سبحانه [ وتعالى ] '"» وأنه أمر ساير ”*) 
المادعء أن تامو ناء ”19 الأفلؤلة اينار 49 اتذركات ».وات بيك :الام 
فاك النطوات والأرفى: :كا أن بامر الملك الأول فى :لدي 97 :قات 
جميع الأوامر الصادرة ممن جعل الملك له ”" ولاية أمر من الأمور من 
المدينة إلى جميع من فيها من أصناف الناس . 

03 . لائّه م م هس دن #ماس 

كا قال سبحانه  :‏ واوحى فى كل سمَاءِ أمرها #[ سورة فصلت : 
١‏ ].وهذا التكليف والطاعة هى الأصل فى التكليف والطاعة التى 
وجبت على الإنسان لكونه حيوانا ناطقًا » . 

قال (6) 0 وأما ما حكاه ابن سينا من صدور هذه المبادىء/ بعضها 


(01) مهافت التبافت : من عندهم ( وق نسخة : من عنده ).. 

(؟) س : يتحرك . 

(”) وتعالى : ساقطة من ( د). 

(4) تهافت التبافت : سائر. 

(0) تهافت التبافت : بسائر. 

(5) ف المديئة : كذا فى « ابافت التبافت » . وف ( د ) » ( س ) : ف المرتبة . وسترد الكلمة مرة أخرى بعد 
قليل وهى : المدينة . 

(7) مهافت التبافت : ممن جعل له الملك . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة » ق١3,‏ ص .#"9١١-#.09‏ 


ظ ؟:؟ 


لح درء تعارض العقل والنقل 


١ 0 . 8 * 3 5‏ 0 8 ل زلا 
عن بعض ٠‏ فهو شىء لا يعرفه القوم 3 واععا 0( الذى عندهم انلا من 
المبدأ الأول مقامات معلومة . لا يتم لها وجود إلا بذلك المقام منه . كي 
: 3 لف #8 20 3 مه سشجعك م َم اي ١‏ 1 
قال تعالى :7 «هوما منا إلا له مقام معلوم #[سورة الصافات : 
68 ]ءوان الارتباط الذى بينها هو الذى يوجب كونها معلولة بعضها 
عن بعض . وجميعها. عن المبدأ الأول ٠‏ وانه ليس يفهم من الفاعل 
والمفعول . والخالق وامخلوق . فى ذلك الوجود"" . إلا هذا المعنى 
فقط . وما قلناه من ارتباط وجود كل موجود بالواحد 3 وذلك 7*) 
خلاف ما يفهم ههنا من الفاعل والمفعول . والصانع ولا فلو 
تخيّلت آمرا له مامورون كثيرون . وأولئك المامورون لهم مامورون آخر . 

ع 9 98 4 ح (ه) 
ولا وجود للمامورين إلا فى قبول الامر وطاعة الامر ' . ولا وجود لمن 
دون المأمورين إلا بالمأمورين . لوجب أن يكون الآمر الأول هو الذى 
أعطى جميع الموجودات المعنى الذى به صارت موجودة . وأنه”"© إن 
كان شىء بجوو 60 قَّ أ او . فل" وجود له إلا من قبل الآمر 
الأول » وهذا المعنى هو الذى ترى © الفلاسفة أنه عبرت عنه الشرائع 
بالخلق "2 والاختراع والتكليف » . 

(0) س : وأما . 

(؟) تهافت التبافت : كا قال سبحانه . 

(؟) س : ق كل الوجود . 

(4) تبافت التهافت : فذلك ( وق نسخة : وذلك ). 

(5) تبافت التبافت (ق١1ء‏ ص١93”"):‏ الأمر. 

(1) تبافت التهافت : فإنه . 

400 س : شىء ق وجوده . 

(8) سء ثيافت التهافت : يرى . 

(4) مهافت التهافت : بالحلق . وهو خطأ مطبعى » وقد ؤردت الكلمة صحيحة ف طبعة بيروت : 19170 
( نحقيق بويج ) ص 37807 . 


الجزء الشامن 3 


قال(" : « فهذا هو أقرب تعلم يمكن أن يفهم به مذهب هؤلاء 
القوم:من غير أن يلحق ذلك الشنعة 0" الى تلحق من سمع مذاهب 
القوم » على التفصيل الذى ذكره أبو حامد ها هنا » . يعنى ما ذكره ابن 
شيا .. 


قال”" : « وهذا كله يزعمون أنه قد بين 9 فى كتبهمءفن أمكن أن 
ينظر فى كتبهم على الشروط الى ذكروهاءفهو الذى يقف على صحة ما 


يدعون © أو صده ) . 

قال" : «وليس يفهم ص مذهب أرسطاطاليس 9 غير 
5 ولا من مذهب أفلاطن ”" 3 » وهو منتهى ما وقفت عليه العقول 
الإنسانية . وقد كن اللإنسان أن يقف على هذه المعانى من أقاويل 
0 مع أنها معقولة . وذلك أن ما شأنه هذا 

كن من التعلم » فهو لذيذ محبوب عند الجميع ». 

11" :زا واحد القاماك 277 الو تظير دنا هذا ادق هو أن 


27٠١ بعد الكلام السابق مباشرة » ق١1 ع ص‎ )١( 

(") الشنعة : كذا ىق (س)ء تهافت التهافت . .وف. «د) : الشيعة » وهو تحريف . 
(5) بعد الكلام السايق مباشرة » ق1ء ص١7901-8#9,.‏ 

(5) مهافت التهافت : تبين . 

(ه) س : ما قد عرف ؛ بافت التهافت : ما يزعمون . - 

() بعد الكلام السابق مباشرة » ق1. ص١91”#.‏ 

60 مهافت النهافت : أرسطو. 

(8) س : أرسطوطاليس ليس غير هذا » وهو تحريف . 

(9) تبافت التهافت : أفلاطون . )٠١(‏ تمافت التهافت : ذلك الشأن . 
(١١)بعد‏ الكلام السابق مياشرة » ق 1١‏ ص #0١‏ -915. 

(7١)تبافت‏ التهافت : وإحدى المقدمات ٠»‏ ( وف نسخة : وأحد) ؛ س :. وأحد المقدمات . 


7 درء تعارض العقل والتقل 


الإنسان إذا تأمل ما لههنا » ظهر له أن الأشياء التى تسّمى حيّة عالمة » هى 
الأشياء المتحركة من ذاتها بحركات محدودة» بجواهر١)‏ وأفعال 
محدودة”" » تتولد عنها أفعال محدودة . ولذلك قال المتكلمون : إن كل 
فعل فإنما 0" يصدر عن حى عالم » فإذا حصل له هذا الأصل » وهو أن 
ص 147 كل ما يتحرك حركات محدودة يلزم'عنها / أفعال محدودة منتظمة » فهو 
حيوان عالم. وأضاف إلى ذلك ما هو مشاهد بالحس . وهو أن 
السموات ‏ تتحرك من ذاتها حركات محدودة » يلزم عند ذلك © فى 
الموجودات التى دونها أفعال محدودة » ونظام وترتيب به قوام ما دونها من 
المؤجودات + تولّد أصل ثالث لاشك فيه » وهوآن السموات أجسام حية 
مدركة » فأما أن حركاتها يلزم عنبها أفعال محدودة . بها قوام ما ههنا 
وحفظه » من الحيوان والنبات والجمادات” » فذلك معروف بنفسه غند 
التأمل » فإنه لولا قرب © الشمس وبعدها فى فلكها المائل » لم يكن ههنا 
فول أريعة ٠‏ ولو :]رك جينا”" لصون أرينة ايا كرو" يات زلا 


)١(‏ مجواهر: ساقطة من ( س). 

)١(‏ تهافت التهافت : بحركات محدودة نحو أغراض وأفعال محدودة 
(”) تبافت التهافت : إنا . 

(84) سء تبهافت التهافت : فيلزم . 

() عبارة :وهو أن السموات » : ساقطة من (س). 

(7) تهافت التهافت (ق0١اء‏ ص7؟١”):‏ بلزم عن ذلك 

؟7) مهافت التبافت : والجاد . 

(4) س : فإنه لا قرب ء وهو نحريف . 

(8) د: هنا 

(١٠)س‏ : لا كان ههنا . 


الجزء القامن 20 للق 


حيوان 2 ولا جرى الكون على نظام فى كون الاستقضّات 9) بعضها من 


بعض على السواء لينحفظ بها الموجود 29 مثال ذلك أنه © إذا بعدت 
الشمس إلى جهة الجنوب يرد © الحواء ى جهة الشمال » فكانت 
. الأمطار “ وكثر كون الاسطقس الالى » وكثر فى جهة الجنوب تولّد 
الاسطقس الحوانى . وى الصيف بالعكس : أعنى إذا صارت الشمس 
فوق *» سمت رؤوسنا » وهذه الأفعال التى تُلْفَى للشمس2" من قبل 
القَرّب والبعد » الذى لا دائما من موجود موجود”" » من المكان الواحد 
بعينه » تُلْفَى للقمر 8» ولجميع الكواكب » فإن لكلها أفلا كا مائلة » وهى 
تفعل فصولاً أربعة فى حركاتها الدورية . وأعظم من هذه كلها » قف ضرورة 
وجود الخلوقات وحفظها . الحركة العظمى 9 اليومية الفاعلة للأيل 
والنهار . ا 

وقد نه الكتاب العزيز على العناية بالإنسان الخوعنه السموات 
لهاع فى غير ما آبة:.. مل قوله ا سبحانه1” "© : ( وَسَكْرَ كم اليل 


)١(‏ تهافت التهافت : الاستقسات .والاستقس أو الاسطقس «روٌوط 5]01‏ لفظ يونانى بمعنى 
الأصل . والمقصود به اصطلاحا العنصر. وهى العناصر الأربعة عندهم : الماء, والأرض ٠‏ والجواءءوالنار . انظر 
المعجم الفلسى للدكتور جميل صليبا ( ط . بيروت 19478 ) مادة : الاسطقس ؛ المعجم الفلسق ليوسف كرم 
. وآخرين (ط . كوستاتسوماس ٠»‏ القاهرة » 1457 ) مادة : أسطقس . 
(؟) س : ليحفظ بها الموجود ؛ تبافت التبافت : لينحفظ ا الوجود .. 

(5) أنه : ساقطة من ( س) . 

(4) تهافت التهافت : يرد » وهو خطأ . 

(0) تبافت التمافت رص : 81) قرب : 

(5) س : التى تلقا الشمس . 

(01) س : من موجود موجود موجود . . 

(4) س : تلى تلق للقمر. 

(9) العظمى : ساقطة من ,( س) . (١٠1)س‏ : سبحانه وتعالي . 


ظ 4107؟” 


1؟" درء تعارض العقل والنقل 


وَالَهَارَ 14 سورة إبراهم : 0" الآية 1 

فإذا تأمل الإنسان هذه الأفعال والتدبيرات. اللازمة المتقنة 9 عن 
حركات الكواكب . ورأى الكواكب تتحرك هذه الحركات . وهى ذوات 
أشكال محدودة » ومن '" جهات محدودة .» ونحو حركات محدودة © . 
وحركات متضادة - علم أن هذه الأفعال المحدودة إنما هى ع0 
موجودات مدركة حيّة » ذوات اختيار وإرادة » ويزيده إقناعاً فى ذلك 
أن" يرى أن كثيرا من الأجسام الصغيرة القيرة 00 الخسيسة المظلمة 
الأجساد التى ههنا » لم تعدم الحياة بالجملة » على صغر أجرامها" , 
وخساسة أقدارها » وقصر("© أعارها » وإظلام / أجسادها » وأن الحود 
الإلهى أفاض عليها الحياة والإدراك » التى بها دبّرت ذاتها » وحفظت 
وجودها - على على القطع أن الأجسام السماوية أحرى أن تكون حيّة 
مدركة من هذه الأجسام » لعظم رو وشرف وجودها ٠‏ وكثرة 
أنوارها . 


)١(‏ فى (د)ء اهافت التهافت كتبت أول كلمة فى الآية :.سخر» والصواب ما أثبته . وهو الذى ى 


(س)- 
زفة س2 المتفنتة . 
زضة سن : من . 


(4) س : وحركات محدودة ؛ تهافت التهافت ص )7١4‏ : ونحو أفعال محدودة . 
(ه) عن : ساقطة من ( س) . 

() تهافت التهافت : إذ . 

(7) س : والحقيرة . 

(م) د : أجزائها . 

(9) س : وصغر. 
(١٠١)د:‏ أجزايها . 


الجزء الشامن "1١‏ 


كا قال سبحانه : « لَخَلْقّ السمُوات وَالْأَرْضٍ أكبْرَ مِنْ لق 
اناس #الآية [ سورة غافر :07 ]ع وبخاصة إذا اعتبر تدبيرها الأجساءم 7) الحية 
التى ههنا » على على القطع أنها حية » فإن الحىْ لا يدبره9" إلا حى أكمل 
حياة منه . فإذا تأمل الإنسان هذه الأجسام العظيمة الحيّة » الناطقة 
امختارة امحيطة بنا » ونظر إلى أصل ثالث » وهو أن عنايتها [ بما ]7 ههنا هى 
غير محتاجة إليها فى 7؟) وجودها » عاء أنها مأمورة بهذه الحركات » ومسكّرة. 
لما دونها من الحيوانات والنباتات 2 والمادات » وأن الآمر لها غيرها » 
وهو غير جسم ضرورة » لأنه لوكان جه لكان واعدا "ابيا وكل واحد 
منها مسخّر لما دونه ههنا من الموجودات ٠‏ وخادم لما ليس يحتاج إلى خدمته 
فى وجود ذاته 9" , [وأنه + 9) لولا مكان هذا الآمر لا لما اعتنت بما 
ا على الدوام والاتصال » لأنها مديرة (١©ولا‏ منفعة لما » خاصة فى هذا 
الفعل 2١9‏ فإذن إعا تتحرك ١١١‏ )من قبل الأمر(؟'»والتكليف للجرم 'المتوجه 


. للأجسام‎ : )9١8 تهافت التهافت ( ص‎ )١( 

(1) يدبره : كذا ىق ( س) . وق ( د) :. الكلمة غير منقوطة .. وى « تهافت' البافت » :. يديره . 
(5) بما : ساقطة من (د). 

(4) فى ٠‏ تبافت التهافت » تكررت « ف » مرتين » وهو خطأ مطبعى . 

(©) والنباتات : ساقطة من ( س) . وق «تهافت التبافت » : والنبات . 

(5) لها : ساقطة من ١‏ س). 

0 د: واحد» وهو خطأ . 

(8) تهافت التهاقت : قى وجوده . 

(4) وأنه : ساقطة من (د)ء (س ) . وأثبتها ‏ من «تهافت التهافت 2 . 

. ٠ لها : ساقطة من « تهافت التهافت‎ )5١( 

(١1)نمافت‏ التهافت : مريدة . 

(؟١)د‏ : ق هذا بالفعل . 

(1)مافت التهافت : يتحرك . 

(16)س : الآمر. (19)دء اس : الجزم : والمثبت من « مهافت التبافت » ١‏ 


حق درء تعارض العقل والنقل 


إلبا 4 0 ما ههنا وإقامة وجوده »2 والآمر هو الله ين . وهذا 
8 5 قر هر 1 2 
كله معنى قوله [ تعالى ]'" : « أنَينَا طائعينَ ٠‏ . 
قال”؟ : ٠‏ ومثال هذا فى الاستدلال : لو أن إنسانا رأئ جمعاً عظها 
من الناس » ذوى 0 وفضل »2 مكيين على أفعال محدودة 2 لا 
٠. 0 8 1‏ 
يَخِلون بها طرفة عين » مع أن تلك الأفعال غير ضرورية فى وجودهم » 
وهم غير محتاجين إليبا - لأيقن على القطع أنهم مكلفون ومأمورون بتلك 
الأفعال » وأن لحم آمرا 29 هو الذى أوجب لحم تلك الخدمة الدائمة , 
للعناية 9 بغيرهم المستمرة » هو أعلى 0 قدراً منهم ء وأرفع مرتبة » 
وهذا المعنى هو الذى أشار إليه الكتاب العزيز ى قوله 
سبحانه : 89 وَكَذَلِكَ نرى إِبْرَاهِيم مَلكُوت السمَوات وَالْأَرْضٍ 
وليكون ص الموقنين 1# سورة الأنعام 3 


وإذا اعتبر الإنسان أمرأ آخر » وهو أن كل واحد من الكواكب السبعة 


)0١(‏ س2 يحفظاء وهو تحريف. 

. الله سبحانه‎ : )"١5 مافت التبافت ( ص‎ )١( 

(م د: معنى قوله ؛ س : معنى تعالى ( وسقطت : قوله ) ؛ تبافت التهافت : معنى قوله تعالى . 
(5) بعد الكلام السابق مباشرة ء تهافت التهافت . ص -#1١5‏ 2.009 

(©) س : فطنة ؛ تهافت الهافت : خطر ( وق نسخة : نطق ء» وق أخرى : نظر) . 

() تبافت التهافت : أميرا . 

60 صء نسخة من « تهافت التبافت ٠‏ : العناية . 

(8) د: أعلا . 

(9) س : سبحانه وتعالى . 

(١٠)عبارة‏ « وليكون من الموقنين» فى الآية الكريمة ليست فى و تهافت التبافت ٠‏ . 


الجزء الشامن 0 1" 


له حركات خادمة لحركته الكلية » ذوات أجسام تخدم جسمه الكلى , 
كأنها خحَدّمة يعتنون بخادم واحد7) دعل أيضا على القطع أن لجماعة كل 
كوكب منها آمراً خاضًا بهم » رقيبا عليهم » من قِبَل الآمر الأول / مثل ما 
يعرض عند تدبير الجيوش : أن يكون منها”" جاعة [ جاعة ] “ىكل 
واحد منها نحت آمر واحد .[ وأولئك الآمرون . وهم الْمُسمُون العرفاء » 

يرجعون إلى أمير واحد ] 47 » وهو أمير الجيش © . 


كذلك الأمر”"© فى حركات الأجرام السماوية التى أدرك القدماء . من 
هذه الحركات - وهى 7" نيف على الأربعين - ترجع كلها إلى سبعة 8) 
آمرين » وترجع السبعة © - أو الهانية2'”0. على اختلاف بين القدماء فى 
عدد7'" الحركات - إلى الآمر الأول 2©9, 


وهذه المعرفة تحصل للإنسان بهذا الوجه ٠»‏ سواء علم كيف مبدأ خلقة 
هذه الأجسام - أعنى السماوية - أو لم يعلم » وكيف ارتباط وجود سائر 


:(1) س : كأنها خدمة معشوق خادم واحد. 

(9) دء س : منه : والمثبت من « تبافت التهافت » ( ص717) وهو الصواب . 
(م) جاعة : ساقطة من (د)» ( سس ) . وأثبتها من « مهافت التهافت » . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) ء (س ) . وأثبته من «تبافت التيافت » . 


(ه) س : الجيوش . 
(0) س: الآمر. 
0) س : وهو. 


(8) تهافت التهافت : سبع » وهو خطأ . 

(9) تهافت التهافت : السبع » وهو خطأ . 

(١٠)تمافت‏ التهافت : إلى الفانية ( وق نسخة : أو الفانية ) . 
(١١)د‏ : عدة . 


(0١)تبافت‏ التهافت : . . الأول سبحانه . 


"١158 ص‎ 


11 درء تعازض العقل والنقل 


الآمرين [ بالآمر ] '"' الأول أو لم يعلم . فإنه لاشك أنها لوكانت موجودة 
من ذاتها”" ١‏ أعتى قديمة من غير علة ولا موجد . لجاز عليها أن لا تأمر 
لآمر 7" واحد لها بالتسخير وألاً تطيعه ء وكذلك حال الآمرين مع الآمر 
الأول . 

وإذا لم يجز ذلك عليها ٠‏ فهنالك نسبة بينها وبينه اقتضت لها السمع 
والطاعة » وليس ذلك أكثر من أنها مِلّك له”) فى عين وجودها . لا ى 
عرض من أعراضها . كحال السيد مع عبيده . بل فى نفس وجودها . 
فإنه ليس هنالك عبودية زائدة على الذات . بل تلك الذوات ”© تقومت 
بالعبودية . 

وهذا هو معنى قوله [ تعالى ] © إن كل من فى السَكْوَات 
والأزض إل ات الرَحْمْن عَبْدَا » [سورة مريم : *8] . وهذا الملك هو 
ملكودث"السموات والأرض الذى أطلع الله”"2 إبراهيم عليه””'" فى قوله 
[ تعاللى ]”''2 ل وَكَذْلِكَ تُرى إبراهِيم مَلَكُوت السَعوَات وَالْأَرْض وَلِيَكُونَ 


)١(‏ بالآمر: ساقطة من (د). 

(؟) س : من ذواتا . 

() د : الآمرء وهو تحريف . 

(4) س : أكثر من أنها بها ملكه ء وهو تحريف . 

(95) س : الذات . 

)١(‏ هو: ساقطة من ( س). 

(7) تعالى : ساقطة من (د). وق «تهاقت التهافت ٠‏ ( ص 168") : سبخانه . 
(8) تهافت التهافت : هو ملك . : 

(5) الله : ليست فى (س). وق «تهافت التبافت : الله تعالى . 
(١٠)تبافت‏ التباقت : عليه إبراهم عليه السلام . 

(١١)تعالى‏ :. ساقطة من (د). 


الزء القامن بالف 


ون الموقنين 4 وان تعلم أنه إذا كان الآمر هكذا . فإنه بنجب ألا تكون 
خلقة "2 هذه الأجسام ومبدأ كونها » على نحوكون الأجسام التى ههنا ». 
وأن العمل '' الإنسانى يقصر عن إدراك كيفية ذلك الفعل » وإن كان 
يعترف بالوجود ٠‏ قن رام أن يشبّه الوجوديّن : أحدهما بالفاعل”" . وأن 
الفاعل لها فاعل بالنحو الذى توجد الفاعلات”' ههنا » فهو شديد 
الغفلة » عظم الزلة كثير الوهلة » . 
قال : « فهذا هو أقصى ما تُفهم " به مذاهب القدماء فى الأجرام 
السماوية » وفى إثبات الخالق لها”" . وف أنه ليس بحسم ء و إثيات ما دونه 


بن الوجرواك الى الست ,جلاع ».وها عن اللن الاو 


قال © : : وأما إثيات وجوده من كونها 0 محدئة ٠‏ على نخو جدوث 


الأجسام التى نشاهدها كا رام المتكلمونء فعسير / جد" ظهم؛؟ 


والمقدمات 7(" المستعملة فى ذلك غير9" مفضية بهم إلى ما قصدوا 
باله150) 8 


. س : يحب أن لا يكون خلقه‎ )١( 
(؟) د : الفعل.‎ 
أحدهنا بالآخر.‎ : )7١9 تبهافت التبافت روص‎ )5( 
. س : يوجد الفاعلان‎ )5( 
."19 بعد الكلام السابق مباشرة » تهافت التهاقت » ق١1ء ص‎ )0( 
. س : يفهم‎ )5( 
ها : ساقطة من (س).‎ )90 
... س : الى ع وهو نحريف‎ )8( 
. بعد الكلام السابق مياشرة ى. نفس الصفحة‎ )9( 
1 ف كوتها.‎ : س)٠١(‎ 
. س : المقدمات‎ )1١( . )اس : بغير حذار ء» وهو تحريف‎ 


. تبافت التهافت : قى ذلك هى غير. (04)س : إثباته‎ )١15( 


كلام أرسطو عن. الحركة 
الشوقية والمحرك الأول 


للق ش درء تعارض العقل والنقل 


قلت : فهذا الكلام لا ريب أنه إلى الكلام الذى نقله الناس عن 
أرسطو وأصحابه فى 27 إثبات واجب الوجود أقرب 9) من كلام ابن سينا 
وأمثاله . 


بل هذا خير من الكلام المنقول عن أرسطو من وجوه متعددة ؛ فإن 
المنقول عن أرسطو”" إنما فيه أنه جعل الأول عرّكاً لا » من حيث هو 
محبوب معشوق لا للتشبه به0) » يحركها تحريك المحبوب لحبه » * بل 
حريك المتشبّه به للمتشبّه » كتحريك الإمام للموْتم » فإن هذا أضعف من 
تحريك المحبوب لمحبه*) » كتحريك '") الطعام للآكل » والمرأة للجاع . وأما 
هذا. فك هله آمزا خا يانلة ميك ا الا بقاللك مكلف اند للك : 


لكن أرسطو أثبت قوله بأن الحركة الإرادية الشوقية لابد فيا من 
”عقل يتشبّه به الفلك .» ىا يتشبه الموتم 0 بالإمام" . 


قال ''' : والشىء المتشوق[''“إليه علة لحركة المتحرك إليه بالشوق » 

. س : من‎ )١( 

(1) أقرب : ساقطة من (س). 

(©) عبارة عن أرسطو» : ساقطة من ( س). 

(؛) عبارة « للتشبه به» : ساقطة من ( س). 

(ه-ه): ساقط من (س). 

(6) س : وهذا كتحريك . . 

0 -/7) بدلا من هذه العبارات قى ( س) : . . محبوب متفصل . 

(8) فى الأصل (د) : الأتم » وهو خطأ . 

(5) أى أرسطو ء ولم أجد الكلام التالى بنصه فى كتابى ه تفسير ما بعد الطبيعة » وه تلخيص ما بعد الطبيعة » 
لابن رشد » ولكن معنى الكلام التالى موجود فى مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة ( نشرها الذكتور عبد 
الرحمن بدوى فى كتابه « أرسطو عند العرب » ص ١١-١‏ » ط . مكتبة ا المصرية » القاهرة » 
١6417‏ ). 

. س : المشوق‎ )٠١( 


والشىء المشتاق إليه معلول له من جهة تلك العلة » وق تلك الحركة 
وحركة كل واحد من الأجسام 4 فتشتاق كلها وترتفع إلى محرك أول لا 
: 00 
وهذا لم يذكر حجة على أن المبدأ الأول هو الآمر بالحركات » فإِن كان 
قصد أن أمره لها بمعنى كونه متشبّها به محبوبا لها(" كما ذكر أرسطوء فقد 
ذكر طريقة أرسطو بعينها » وقد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع '" » وبينا 
ما فيها من النقص والتقصير عن إثبات واجب الوجود » وأنها تدل على (4) 
أن هؤلاء القوم من أبعد الخلق عن معرفة الله تعالى . 


وكذلك كلام هذا الرجل ليس فيه إثبات الصانع كا ليسن ذلك فق ا 
4 ركة الشوقية للمماوات 


كلام أرسطو. وفيه باطل وتناقض من وجوه : ٠‏ وه 


أحدها : أنه جعل الحركة تاره لا قوام للسموات إلا بها » كا ذكر الوجه الأول 
ذلك أرسطو حيث قال : إنه©© لا وجود لا إلا فى قبول الأمر وطاعة 


)١(‏ يقول أرسطو فى مقالة اللام ( ص ه ) : « وإن كان ها هنا شى يحرّكِ بأن يتحرك » فيجب أن يوجد 
شىء يحرِّك من غير أن يتحرك » هو جوهر » وذاته فعله . وتحريكه إنما هو على طريق أنه معشوق معقول » . ثم 
يقول ( ص 5 ) : « والشىء الذى من أجله ( أى العلة الغائية ) هو غير متحرك . وهذا يقال على ضربين » وذلك 
أن الذى من أجله : منه ما هو بمنزلة الشىء نفسه » ومنه ما ليس كالشىء نفسه - وهذا ( الأخير) يحرّك على 
طريق العشق ء والمتحرك عنه يرك ما بعده ». ثم يقول ( ص 8-17 ) : و إن ميدأ الموجودات وأولها هو غير 
متحرك بالذات ولا بالعرض ء وهو محرك الحركة الاولى الأزلية : وذلك أن ما يتحرك من الاضطرار عن محرك » 
وامحرك الأول هو غير متحرك يذاته » . 

(؟) س : فإن كان مصداق أمره لا يمككن كونه محبويا لها . 

(م) س : فى غير هذا الموضع عليها . 

(4) على : ساقطة من ( س) . 

(ه) س : حيث إنه قال . 


الوجه الثاق 


ص 144؟ 


الوجه الثالث 


انوجه الرابع 


الرجه الخامس 


14" درء تعارض العقل والنقل 


الآمرء يعنى الحركة كا ذكر أرسطو » وجعلها تارة مستغنية عنها » ولكنها 
كلت ها لاج ل الشغلنات» أن ناه تال لمكي 17 عن افقال له لون 
منها طرفة عين » مع أن تلك الأفعال غير ضرورية ى وجودهم » وهم غير 
محتاجين إليها . 

الثانى : أن غاية ما فى هذا أن يكون آمرا لها بالحركة » وليس فى ") 
بحرد الأمر بالفعل ما يوجب أن يكون الفعل القائم بالفاعل من إبداع الآمر 
ومن خلقه » ولا أنه محتاج إلى الآمر فى نفس إحداث الفعل . كيا ذكره فى 
أمر/ الملك لنوابه 4 وأمر المائد لحيشه .2 وأمر السيد لعبيده . 

ءِ 8 03 

الثالث : أنه لم يذكر حجة على أنه لا قوام لها إلا بالحركة التى امرت 
بها » فن أين يعلم أن قوام ذاتها بتلك الحركة”" ؟ 

الرابع : أنه لو قدّر أنه أبدع الحركة التى قامت بها » وأنه لا قوام لما إلا 
بالحركة » فغاية ما ى ذلك أن يكون ذلك شرطا فى قوامها . ويكون فاعلا 
لشرط من شروط وجودها » ليس فى هذا ما يقتضى أنه أبدع سائر 
أعراضها ».ولا أبدع أعباتها . 

الخامس : أن هذا مبنى على إثبات عقول مفارقة وراء الأفلاك » وأن 
فيها عقلا هو فوقها فى الرتبة . والدليل الذى ذكره هذاء وابن سينا » 
وغيرهما من الفلاسفة » ى7*؟ إثبات العقول » إنما يدل على إثبات عقول 


() س : المتكبين . 

؟) ف : ساقطة من (س). 
() اخركة : ساقطة من ( س ) . 
(5) س : على . 


الجزء الشامن حل 


هى أعراض تفتقر إلى أعيان تقوم بها » من جنس العقل الموجود فى 
نفوسنا » فأما إثبات عقول هى جواهر قائمة بنفسها » فلا دليل لهم على 
ذلك أصلا . 

ولولا أن هذا ليس موضع بسط ذلك » لذكرت ألفاظهم بأعياتها » 
ليتيين لك ما ذكرته . ولكن هؤلاء القوم يجعلون الأعراض. جواهر , 
والجواهر أعراضا » والصفة هى الموصوف » والموصوف هو الصفة . وعلى 
هذا بِنّوا كلامهم » كا صرّحوا به فى غير موضع . ومن هنا يظهر : 

الوجه السادس(2 : وهو أن هذا وأمثاله جعلوا نفس العلم هو العالم » 
وجعلوا”"' نفس العلم هو جوهرا قائما بنفسه واجب الوجود . وهذا من 
أعظم سفسطة فى الوجود » وهو" شر من كلام النصارى بكثير. 

وغاية ما ينتهبى إليه ما يدّعونه من المفارقات المحردات عن المادة » وهى 
العقول التى جعلوها مبادىء » أنها علوم كلية كالعلوم الكلية الى لنا . ومن 
المعلوم أن العلوم الكلية لا تقوم إلا بعالم » لكن هؤلاء غلطوا حيث أثبت 
قدماؤهم ©» كأصحاب أفلاطن » كليّات محردة عن الأعيان » وهى المثل 
الأفلاطونية » وجعلوها أزلية أبدية » وإنما التغير والتحول فى أعيائها فلا 
تبين لأرسطو وأتباعه فساد هذا أبطلوه » وقالوا : الكليات لا يكون ) 


. س : الخامسء وهو خطأ‎ )١( 
. د : وجعلها‎ )"( 

5) د: وهو. 

(4) س : قدماهم » وهو خطأ : 


(ه) س : لا يمكن . 


الوجه السادس 


ظ 1544 


0 درء تعارض العقل والنقل 


وجودها منفكة عن الأعيان . وهؤلاء ظنوا أيضا "' أن الأعيان الموجودة 
تقارنها كليات مغايرة للأعيان 29 ». وهو أيضا غلط » فإن [كل ع]”" هذه 
الأمور الكلية إنما ثبوتها 2 فى الأذهان لا فى الأعيان » وقد بسط الكلام 
على هذا فى غير هذا الموضع . 

.والمقصود هنا /أن العقول المفارقات 7 الى أثبتوها هى من جنس هذه 
الكليات » وهذا يصرّحون بأن العلم هو العالم » حتى فى واجب الوجود . 
قالوا : إنه هو العلم » وإنه العالم » وإن العلم هو القدرة » فجعلوا نفس 
الذات الموصوفة هى الصفة » وجعلوا هذه الصفة.هى الأخرى » كا قد 
بسط هذا فى غير هذا الموضع . 
رك » والحرك هو المحبوب ”" عندهم » الذى يُحب التشيّه به لا تُحب « 
ذاته"؟ : لأن الحركة الإرادية ' لابد لها من ذلك" » وادٌّعَوًا أنه لابد 
من محرّك لا يتحرك » وقد بين فساد هذا فى غير هذا الموضع [ من هذا 
الكتاب 2116 

. . د : وهؤلاء أيضا ظنوا‎ )١( 

(م) س : لأعيانها . 

م كل : ساقطة من (د). 

(ع) د : إتما بيتوها » وهو نحريف . 

(6) س : أن العقول الكلية . . . 

(5) س : أنه . 

07-0): ساقط من (س). 

(4) د : لا يحبء ولعل الصواب ما أثبته . 


(9 -4): مكان هذه الكلات بياض ق (س). 
(١١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من (د). 


الجزء الشامن قف 


وابن رشد قرر طريقهم على غاية ما أمكنه من الحسن والبيان » وهى 

كا ترى غايتها أن تكون الأجسام المتحركة محتاجة إلى آمر يحرّكها ) والمراد 

5 أن حت أن فقند يه" لا انان 

اقه'" » كا ذكره سلفه الفلاسفة'" الذين بِيّن طريقهم » وشيهه بالملك 

ال ا ا 
ترجع إلى الآمر الأول . 


١ >‏ ا ا 

ومعلوم أن الام رلم يبدع شيئا من أعيان المأمورين : لاصفاتهم 3 ولا 
أفعالهم » بل الملك الآمر له شعور بأمره » وطلب من المأمور » وأما كون 
الشىء محبوباً مشتاقاً إليه أو للتشبه به*» » فليس فى هذا صدور أمر من 
آمره ع ولا شعور بالمخب المشتاق » ولا طلب لفعل منه . 

وابن رشد قرر بأن الآمرلها هو المبدع ها ء بأنمها لوكانت موجودة من 
ذاتها » أى قديمة من غير علة ولا موجد » لجاز عليها أن لا تأت 0 لآمر 
واحد ها بالتسخير ء وألا تطعة » وكذلك حال الآمرين مع الآمر الأول ِ 
وإذا لم يجز ذلك عليها » فهنالك نسبة ”" بينها وبينه اقتضت لها السمع 
والطاعة » وليس ذلك أكثر من أنها ملك له فى عين وجودها » لا فى عرض 
من أعراضها . 

:)١- 1١(‏ ساقط من (س). 

(1) د : يتشبه ابه » وهو نحريف ء ولعل الصواب ما أثبته . 

) د: كا ذكر سفلة الفلاسفة » وهو نحريف . 

(5) د: ولا صفاتهم . 

(ه) عبارة أو للتشبه به» : ساقطة من ((س). 


(5) د : لا يأمر. 


0) س : تشبه . 


"6٠١ ص‎ 


يفف | -درء تعارض العقل والنقل 


فيقال له : أنت لم تقرر(" أنه آم رلا » وسلفك إنما ذكروا أنه محبوب 
لجا ” أى تحب التشبه به" ؛ وهب أنه آمرها » فأنت لم تذكر دليلاً على 
أنها إذا كانت مأمورة كانت مملوكة » إلا قولك : « إنه ليس هنالك عبودية 
زائدة على الذات.» بل تلك الذوات تقومت بالعبودية » وهذه دعوى 
محردة . 

فلم لا يحوز أن يقال : تلك العبودية زائدة عاى الذات ؟ . 

وقولك : « إنها تقومت بالعبوذية : إن أردت تقرفت 19/ بتعبدها 
الذى هو طاعتها وحركتها فهذه دعوى أرسطو ء وقد علم ما فيها . وبتقدير 
صحتها فتقومها!؟؟ بذلك لا يقتضى أن تكون حقيقتها هى تلك الحركة » 
بل يقتضى أن تكون الحركة شرطا ى وجودها . 

وإن أردت بتقومها بالعبودية تقومها بأن خلقها الله تعالى » فهذا هو 
المطلوب » وم تذكر: عليه حجة . 
جسما لكان واحداً منها - كلام لا حجة فيه » لوجهين : 

أحدهما : أنه مسخر للعقول » ولم يلزم أن يكون من ©" العقول 


المسكّرةٌ '؟ فلاذا يلزم إذا كان مسخّرا للأجسام » أن يكون من الأجسام 


)١(‏ س : لم تقدر. 

59 -5) : ساقط من (س). 
(6) تقومت : ساقطة من ( س) . 
(5) س : تقومها . 

(0) س: ق. 

)١(‏ س : المسخر 


الجزء الشامن 0 


المسحّرة ؟ نهوعدى يعقل ولبدن 4ن النقزل المسخّرة ء فلا يلزم أيضا إذا 
قيل : هو قاتم بنفسه , أو هوحى علبم قدير» أو هو جوهرء أو جسم » أو 
ذات » أو غير ذلك ؛ أن يكون من جملة المسحّرات من هذا الجنس © . 
الثاق + أنه ل لا جوز أن يكون خارجا عن خجلة المسلكرات المأمورة» 
كا أنه '" قائم بنفسه » وهو آمر لأعيان قائمة بنفسها 7" » وهو موصوف » 
وهو امرٌ لموصوفات ». وأمثال ذلك . وإذا كانت الأعيان أو الأجسام أو 
الموصوفات مختلفة الحقائق . ل يلزم أن يكون الآمر لها مماثلاً للمأمور . 
وأيضا فإنك قلت : لو تحميّلت آمراً له مأمورون كثيرون » وأولئك 
المأمورون لهم مأمورون أخر » ولا وجود للمأمورين إلا فى قبول الأمر وطاعة 
الآمرء ولا وجود لمن دون المأمورين إلا بالمأمورين » لوجب أن يكون الآمر 
الأول هو الذى أعطى - جميع الموجودات المعتى الذى به صارت موجودة . 
وهذا الكلام فيه تفريق بين المأمور الذى لا وجود له إلا فى قبول 
م يقولون : لا توجد الأفلاك إلا بالحركة » وهى قبول الأمر» أو 
ك6 الفقوك الا توعد إلا وها من توك الامر» وبين ما صدر عن 
الأفلاك أو العقول © من المولّدات التى لا وجود لها "2 إلا بالعقول أو 
الأفلاك . ظ 


(0-1: ساقط من (س). 
() س : فإن كما أنه . . . » وهو نحريت . 
(م س : بأتفسها ‏ 
(8) س : وأن. 
(©) س : والعقول ‏ 
(5) د : الذى لا وجود له . . . وهو خطأ . 
مه دره تعارض العقل والنقل جم 


ظ ١٠ه؟‏ 


11 ْ درء تعارض العمل والنقل 


ومن المعلوم أن احتياج العقول والأفلاك إلى الواجب بذاته » أعظم من 
حاجة ما دونها إليها : فكيف يقال فى هذا : لا يوجد إلا به ؟ ويقال ىف 
وللف 5-757 يوتعد إلا اقول الأ لام 

ومن المعلوم أن ما يظهر من تأثير الأفلاك فى الأرض إئما هو فى بعض 
أحوالها » كا ذكره من تأثير قرب الشمس وبعدها والليل والنهار ./ 

ومن المعلوم باحس أن هذا ليس وحده مستقلا بإبداع ما فى الأرض 2 
وإما هو من جملة الأسباب التى بها يتم » كا يفتقر الحيوان والنبات إلى 
الربح » وافتقارها إلى ذلك أعظم من افتقارها إلى الشمس » وكا تفتقر إلى 
الأرض و«التراب وغير ذلك من الأسباب . 

وبالجملة هذه الطريق'© الى سلكها هؤلاء مبنية على ثلاث 
مقدمات : أن الأفلاك لا تقوم إلا بالحركة » وأن الحركة لا تقوم إلا بامر 
منفصل » أو محبوب منفصل يُحب التشبه به©) » فالأفلاك لا تقوم إلا 
ذلك . ثم إذا كانت لا تقوم إلا بذلك » لزم أن تكون جميع أعيانما 
وصفاتها صادرة عنه » وهم م يقرروا ذلك . 

وقد بُسط هذا فى غير هذا الموضع » لكن يمكن تقريره بأن يقال : إذا 
كان قوامها بحركتها » وقوام حركتها به » فقوامها به" » وإذا كان قوامها 


(0) د: ف ذاك. 

() س : الآمر. 

(م) س : الطريقة . 

(5) عبارة ٠‏ محب التشبه به» : ساقطة من (س). 
(ه) س : وقوامها به . 


الجزء الشامن نرف 


به. امتنع أن تكون واجبة الوجود بنفسها . لأن ما كان واجب الوجود 
بنفسه لا يكون قوامه بغيره . 
1 ل 00 0م 1 

وإذا كان الفلك متحركا بعيره أمتنع ان يكون واجب الوجود 4 
فيكون ممكن الوجود بنفسه . وممكن الوجود بنفسه لا يكون إلا بالواجب 
مله فيجب أن يكون مفتقرا إلى مبدع فاعل » كبا كان مفتقرا إلى 
محبوب مشتاق إليه للتشبه به(" . 

فهذه الطريق يمكن أن يقرر بها إثبات واجب الوجود . لكن هم لم 
يذكروا هذاء وهم فى اصطلاحهم لا يسمّون الواجب بغيره ممكنا . 

إنما سلك هذه الطريقة متأخروهم ٠‏ لكن متأخروهم ”" لم يثبتوا كون 
الفلك ممكنا لا واجبا بنفسه بهذه الطريق » فظهر فى كلام ”؟) قدمائهم 
التقصير من وحه » وق كلام متأخريهم التقصير من وجه آخر. 

ولهذا لما صاروا مقصّرين فى إثبات كون الفلك ممكناً مصنوعا » صار 
الدهرية منهم إلى أنه واجب بنفسه . 

وهذا لما ناظرهم أبو حامد الغزالى وبيّن عجزهم عن إثبات كون كل 
جسم ممكنا » كا اعترفوا بأنه ليس كل جسم محدثا » قال” : « فإن قيل : 
إن الدليل على أن الجسم لا يكون واجب الوجود أنه إن كان واجب الوجود 


. س : المتحرك بغيره‎ )١( 

(؟) عبارة « للتشبه به».: ساقطة من (س). 

( عبارة ولكن متأخروهم » : ساقطة من (ص) . 

(4) س : بنفسه فهذه الطريق تظهر فى كلام ... » وهو تحريف . 
(0) فى «تبافت التهافت وء ق7اء ص 584 . 


عود إلى كلام ابن رشد ى 
الرد على الغزالى وتعليق ابن 
نبمية على كلامها 


الحر درء تعارض العقل والنقل 


لم يكن له علة : لا خارجة عنه ولا داخلة فيه(" ٠‏ فإن كانت له علة'") 
لكونه مركبا » كان باعتبار ذاته ممكنا » وكل ممكن مفتقر”" إلى واجب 
الوجود » . ش 
أجاب بأن البرهان لم يقم على إثبات واجب الوجود بالتفسير الذى 
ادعيتموه » وإنما قام بمعنى 21 أنه ليس له علة فاعلة » وأما كونه ليس له 
ص ١5١‏ علة مادية أو صورية » فلم يقم دليل على واجب الوجود بهذا / الاعتبار . 
قال : « وكل تلبيساتهم 29 فى هاتين اللفظتين» : واجب الوجود 
وممكن الوجود”" «فلنعد" إلى المفهوم وهو ننى العلة » يعنى العلة 
الفاعلة 29 » وإثباته 2 » فكأنهم يقولون : إن 2١١‏ هذه الأجسام لها علة 
أم لا علة لها ؟ فيقول الدهرى : لا علة لها » فا المستنكر؟ وإذا عنى 
بالامكان والريجوت هذا تقول +' انواعت ولبيل مكناة 1 وقرف : 


. تبافت التبافت : علة لا خارجة ولا داخلة‎ )١( 

(0) تبافت التهافت : وإن كان له علة . ش 

(5) مهافت الأهافت : يفتمر. 

(4) س : يعنى ع وهو نحريف . 

(5) فى تهافت التبافت ع 'ق7 » ص 574. 

(5) س : وكل تلبيسهم ؛ تبافت البافت : فكل تلبيساتهم . 

(7) عبارة 9 وأجب الوجود وممكن وجود » وردت فى « تبافت التبافت » قبل كلام الغزالى الذى بدأ بقوله ': 
وكل تلبيساتهم .. الخ ء وأورده ابن تيمية فى هذا الموضع . 

(4) تهافت التبافت : فلتعدل . 

(4) عبارة « يعنى العلة الفاعلة » زادها ابن تيمية للتوضيح . وليست ق «تبافت التيافت ٠‏ . 

. أنهافت التبافت : وإثياته‎ )٠١( 

. » إن : ساقطة من «تبافت التبافت‎ )1١١( 

(؟1) تهافت التهافت (ص 588 ) : يممكن . 


ا حصزء الفامن وفف 


الجسم لا كرون 0 تحكم لا أصل له» . 

قال ابن رشد”" ٠‏ قد تقدّم من قولنا : إنه إذا فهم من واجب الوجود 
ما ليس له علة » وفهم من ممكن الوجود ما له علة » لم تكن قسمة ©) 
الموجود”*' بهذين الفصلين معترفا بها » فإن للخصم أن يقول : ليس كا 
ذكر ء بل كل موجود لا" علة له . لكن إذا فهم من واجب الوجود : 
الموجود الضرورى » ومن الممكن : الممككن الحقيق » أفضى الأمر- 
ولابد - إلى موجود لا علة له » وهو أن يقال : كل 29 موجود فإما أن 
يكون ممكناً أو ضروريا » فإن كان ممكنا فله علة » فإ ن كانت تلك العلة من 
طبيعة الممكن » تسلسل الأمر » فيقطع التسلسل بعلة ضرورية » ثم يُسأل 
فى تلك العلة الضرورية : إذا جوز أيضا أن يكون من الضرورى ” ما له 
علة وما ليس له علة » فإن وضعت العلة من طبيعة الضرورى الذى له علة 
لزم التسلسل » وانتهى الأمر إلى علة ضرورية ليس لها علة » . 

قال © : و وإنما أراد ابن سينا أن يطابق ببذه القسمة رأى الفلاسفة 
فى الموجودات » وذلك أن الجرم السهاوى عند الجميع من الفلاسفة هو 


. تهافت التبافت : ليس (وق نسخة : لا) يمكن أن يكون واجبا‎ )١( 

() فى «تهافت التبافت » قى ” » ص 578 - 71 بعد كلام الغزالى البسايق مباشرة وبدأ كلامه بقوله : 
قلت : قد تقدم ... إلخ . 

6 س : نسبة . 

(4) د : الوجود . 

© د : ولا. 

() تيافت التهافت : إن كل 

(بم سء تهافت التبافت ( ص 55 ) : إذا جور أيضا أن من الضرورى » وسقطت أن يكون ٠‏ . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة » ق اع ص 0756 . 


4 درء تعارض العقل والنقل 


ضرورى بغيره . وأما : هل الضرورى بغيره فيه إمكان بالإضافة إلى ذاته ؟ 
ففيه نظر . وهذا كانت هذه الطريقة مخلّة إذا سلك فيبا هذا المسلك » فأما 
مسلكه فهو مختل ضرورة » لأنه لم الموجود 29 أولا :إلى امك 
الحقيق والضرورى » وهى القسمة الموجودة'" بالطبع للموجودات » . 
قال" : « ثم قال أبو حامد محيبا للفلاسفة فى قولهم : إن الجسم 
ليس بواجب الوجود بذاته لكوته له أجزاء هى علته . فإن قيل : لا 
يُتكر أن يكون9 الجسم له أجزاء » وأن الحملة إتما تتقوم بالأجزاء » 
وأن الأجزاء تكون سابقة فى الذات على الجملة . قلنا : ليكن كذلك ؛ فإن 
الجيلة" قرست بالأجزاء واجتاعها » ولا علة للأجزاء ولا اجتّاعها ©" , 
بل هى قديمة كذلك بلا2"7 علة فاعلية » فلا يمكنهم رد هذا إلا بما ذكروه 
ظ ١0؟‏ من لزوم ننى الكثرة عن الموجود الأول / » وقد أبطلناه علييم 0 
سبيل هم سوآه ) . ظ 


. س : الوجود‎ )١( 
. (؟) تهافت الهافت : المعروفة‎ 
بعد الكلام السابق مباشرة : تهافت التهافت . ىق 7. ص ل9ا57.‎ )5( 
.. تبافت التهافت : قوهم على أن‎ )4( 
. س : لا تنكرون‎ )5( 
. 2 يكون : ليست ف « تهافت التهافت‎ )7( 
. تبافت التهافت : فالحملة‎ )0 
. س : إلا اجمّاعها ؟ نهافت التبافت : ولا لاجتاعها‎ )8( 
. س : فلا‎ )9( 
فلا.‎ : س)1٠١(‎ 
. الكلام السابق ..شاة كن 9 » ص لال » وهذا من كلام الغزالى‎ دعب)١١(‎ 


ال جزء الفامن ه؟» 


0 فق الصانع أصلا » . 


قال ابن رشد”" : « هذا القول لازم لزوماً لاشك فيه لمن سلك 
طريقة واجب الوجود فى إثبات موجود ليس بجسم . وذلك أن هذه 
الطريقة لم يسلكها ”" القدماء » [ وإتما أول: من سلكها - فها وصلنا - 
ابن سينا » وقد قال : إنها أشرف من. ظريقة القدماء .ع9" وذلك أن 
القدماء إنما صاروا إلى إثبات موجود ليس بجسم هو مبدأ للكل » من أمور 
متأخرة ؛ وهى الحركة والزمان . وهذه الطريقة تفضى إليه - زعهم"» - 
أعنى إلى إثبات مبدأ بالصفة التى أثبتها القدماء من النظر فى طبيعة 9 
الوجود ”"' بما هو موجود ٠‏ ولو أفضت لكان ما قال صحيحا ء لكنها ليس 
تفضى . وذلك أن واجب الوجود بذاته إذا وُضع موجوداً» فغاية ما ينتنى عنه 
أن يكون مركباً من امادة وصورة »وبا لجملة أن يكون له حرم 40 ...بوذا 
وضع موجوداً مركبا من أجزاء قديمة ٠‏ من شأنها أن يتصل 'بعضها ببعض » 
كالخال فى العالم وأجزائه » صدق على العالم - أو على أجزائه - أنه *) 


واجب الوجود ©). 


. س : إلى اعتاد‎ )١( 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 757 - 7758 وبدأ كلامه بقوله : قلت : هذا القول ... الخ . 
9) تبافت. الهافت : لم تسلكها . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) ء (س)ء وزدته من و تهافت التهافت » . 

(6) تهافت التهافت : فها زعم . ش 

, س : صلعة‎ )١( 

0) تهافت التهافت ص 5588 ) الموجود . 

(4) جزء : كذا فى (د) وهو الصواب . وق (س) ء تبافت التهافت : حد . 

(9) تهافت التهافت : العالم وأجزائه أنه .. 


كرف درء تعارض العقل والنقل 


قال 2 : و هذا كله إذا سلمنا أن هاهنا موجودا هو واجب الوجود » 
وقد قلنا نحن 9 : إن الطريقة التى سلكها فى إثبات موجود بهذه الصفة 
ليست برهانية » ولا تفضى بالطبع إليه ”" » إلا على النحو الذى قلنا . 
وأكثر ما يلزم هذا القول » اعق ضعت هله الفازيقة عله من ينع .ها 
هنا () جسما بسيطا غير مركب من مادة وصورة ؛ وهو مذهب المشائين » 
3 من يضع مركبا قدبما من أجزاء بالفعل » » فلابد أن يكون واحداً 
بالذات » وكل وحدة فى شىء مركب فهى 7" ' من قبل واحد هو واحد"” 
بنفسه » أعنى نشطا : ومن قل هذا الواحد صار العالم واعيفا . 
وكذلك”" يقول الإسكندر © : إنه لابد أن تكون 9 ها هنا قوة روحانية 
سارية””'' فى جميع أجزاء العالم » »كا يوجد فى [ جميع ]7"" أجزاء الحيوان 
الواحد قوة تربط أجزاءه بعضها ببعض . والفرق الذى" بينهما أن الرباط 
الذى فى العالم قديم من قِبَّل أن الرابط قديم » والرباط الذى بين أجزاء 


. 56-578 بعد الكلام السابق مباشرة ء» تهافت التهافت . ق لاء ص‎ )١( 
. نحن : ساقطة من (س)‎ )0( 
. تهافت التهاقت : إليها‎ 
. ) تبافت التهافت : من يضع أن ههنا ( وق نسخة : بغير أن‎ )5( 
. (ه-ه) : ساقط من (س)‎ 
وق (د) : فهو‎ .٠ فهى : كذا فى «تبافت البافت‎ )١( 
 كلذلو‎ : )50"8 زف تبافت التبافت (ص‎ 
. 197 يقصد به ابن رشد الإسكندر الإفروديسى من شراح أرسطو ء وسبقت ترجمته » حا » ص‎ )8( 
. س : يكون‎ )9( 
. سايرة‎ : س)٠١(‎ 
. » ()جميع : ساقطة من (د) » (س) . وزدتها من «تبافت الثيافت‎ 
. » ليست فى «تهافت التبافت‎ : ىذلا)١*7(‎ 


الحزء الشامن 1 حرف 


الحيوان ها هنا كائن فاسد بالشخص (١‏ » غي ركائن ولا فاسد بالنوع » من 
قبل الرباط القديم » من قبل أنه لم يمكن فيه [ أن يكون ] غيركائن ") ولا 
فاسد بالشخص » كالحال فى العالم » فتدارك الخالق سبحانه9؟ هذا 
النقص الذى لحقه بهذا النوع من القام الذى لم يكن 29 / فيه غيره » كا ص 05" 
يقوله أرسطو فى كتاب الحيوان » . 
قال © : « وقد رأينا فى هذا الوقت كثيراً من أصحاب ابن سينا » 
لموضع هذا الششك ٠»‏ تأولوا على ابن سينا هذا الرأى » وقالوا : إنه ليس 
يرى أن ها هنا مفارقا » وقالوا : إن ذلك يظهر من قوله 9" فى واجب 
الوجود فى مواضع » وإنه المعنى الذى أودعه فى فلسفته المشرقية . قالوا : 
وإنما سماها فلسفة مشرقية ؛ لأنها مذهب أهل المشرق » ويرون» أن 
الآلحة عندهم هى الأجرام السهاوية » على ما كان يذهب إليه » وهم مع 
هذا يضعّفون طريق أرسطو فى إثبات المبدأ الأول من طريق الحركة » . 
قال" : و وبحرا" قد" تكلمنا على'"" هذه الطريقة غير ما مرة » 
)١(‏ س : والشخص . ٠‏ 
(1) د : أنه لم يكن فيه غير كائن ... » وهو تحريف . 
5) مهافت التبافت : سبحانه وتعالى . 
(4) تجافت التبافت : الذى لا يمكن . 
(0) بعد الكلام السابق مباشرة » تهافت التهافت » ق 7 ءص 5188- .54٠0‏ 
)١(‏ تهافت التهافت : قد تأولوا . 
0 س : ق قوله . 
() تبافت التهافت (ص )54١٠‏ : فإنهم يرون ( وق نسخة : بدون : فإنهم ) . 
(9) بعد الكلام السابق مباشرة ء تهافت الهافت » ق7اء» ص .54٠‏ 
١١١)ونحن‏ : كذاق (د)اء (س)ء « تبافت التهافت ٠‏ . وق نسخة من « تهافت التبافت » : وأما نحن . 
)١1١(‏ سء تهافت التبافت : ققد . 
)١0‏ تهافت التهافت : ق . 


0 ْ . درء تعارض العقل والنقل 


ونا الجهة التى منها يقع اليقين بها”2 » وحللنا جميع الشكولك الواردة 
عليها . وتكلمنا أيضا على طريقة الإسكندر فى ذلك : أعنى الذى اختاره 
فى كتابه الملقب بالمبادىء . وذلك أنه يظن أنه عدل عن طريقة أرسطو إلى 
طريقة أخرى 7 لكنها مأخوذة من المبادىء اين بينها ارسطةة وكلا 
الطريقين ؟ صحيحة » لكن الطبيعية ©) أكثر ذلك هى طريقة أرسطو» . 

قال 7 : « ولكن إِذا حققت طريقة واجب الوجود عندى » على ما 
0 الى 0 
أصفق”> » كانت قا » وإن كان فيها إجال يحتاج إلى تفصيل » وهو أن 
. يتقدمها العلمى بأصناف الممكنات : الوجود فى الجوهر والعلم بأصناف 
الواجبة الوجود ى الحوهر. وهذه الطريقة هى أن نقول : إن الممكن 
الوجود فى الجوهر الجسمانى يحب أن يتقدمه واجب الوجود ”" فى الجوهر 
الوجود "' بلطلاق » وهو الذى لا قوة فيه أصلا : لا فى الجوهرء ولا ى 
غير ذلك من أنواع الحركات . وما هو هكذا فليس يسم . مثال ذلك أن 
الجرم السماوى قد يظهر من أمره أنه واجب الوجود فى 207 الجوهر 
الحسهالى » وإلا لزم أن يكون هنالك جسم أقدم منه » وظهر منه(' ') أنه 

. س : التغير بها ( وهو تحريف) ؛ تهافت التهافت : اليقين فيها‎ )١( 

(؟7) د : الذى » وهو خخطأ . 

(5) تهافت التهافت : وكلتا الطريقتين . 

(4) سء تهافت التهافت : الطبيعة . وق نسخة من «١‏ تمهافت التهافت ©.: الطريقة . 

(©) بعد الكلام السابق مباشرة » تهافت التهافت,» ق7 » ص540 2 547. 

(5) تهافت التهافت : على ما أصفه ( وى نسخة : على ما أضعه) . 

590 -/) : ساقط من (س) . 

(4) تمافت التبافت (ص )14١‏ : قد ظهر. 


(ه) س: من. | 
(١٠)تبافت‏ التباقت : وظهر من أمره . 


الجزء الثامن زرف 


ممكن الوجود فى الحركة التى فى المكان » فوجب أن يكون المحرك له واجب 
الوجود فى الجوهر . وألا يكون فيه قوة أصلا : لا على حركة . ولا على 
غيرها ؛ فلا”'2 يوصف بحركة ولا سكون . ولا بغير ذلك من أنواع 
التغيرات . وما هو بهذه الصفة فليس يسم أصلا » ولا قوة فى جسم . 
وأجزاء العالم الأزلية إنما هى واجبة الوجود فى(" الجوهر : إما فى الكلية ©) 
كالحال / قى الاسطقسات الأربع » وإما بالشخص كال حال فى الأجرام 
السماوية » . 

قلت : المقصود ذكر طرق هؤلاء » ومنتبى نظرهم ومعرفتهم » وأن 
خيار ما فى كلام ابن سينا وأمثاله » إنما تلقاه من طرق المتكلمين » كالمعتزلة 
ونحوهم مع ما فيهم من البدعة . وأما ما ذكره [ هذا]7؟») من طريقة 
الفقهاء + فهى أضعف وأقل فائدة فى العلوم الإلهية من طريقة ابن سينا 
بكثير » فإن ابن سينا أدخل فى الفلسفة من المعارف الالهية التى ركَبها من 
طرق المتكلمين » وطرق الفلاسفة والصوفية » ما كسا به الفلسفة بهجة 
ورونقا » حتى نفقت على كثير من أهل الملل » بخلاف فلسفة القدماء » فإن 
فها من التقصير والجهل فى العلوم الإلهية ما لا يخنى على أحد . 

وإنما كلام القوم وعلمهم فى العلوم27 الرياضية والطبيعية » وكل 
فاضل يعلم أن كلام أرسطو وأمثاله فى الإلهيات 27 قليل نزر جدا » قليل 

)١(‏ س : ولا. 

(9) س: من. 

(؟) تهافت التبافت (ص 547):: إما بالكلية . 

(4) هذا : ساقطة من (3) . والمقصود به ابن رشد . 


(8) د : فى الأمور. 
(ك)ا اس : ف الالهية . 


ظ ؟ه؟" 


عم درء تعارض العقل والنقل 


الفائدة إذا كان صحيحا » مع أنه لا يُوصّل إليه إلا بتعب كثير » مع أنه 
يقول : هذا غاية فلسفتنا » ونهاية حكتنا . 

وهوكا قيل : لحم جمل غث على رأس جبل وعر » لا سهل فيرتى » 
ولا مين فينتقل 29 . ٠‏ 

وهذا الذى ذكره ابن رشد فى إثبات واجب الوجود » مضمونه : أن 
ممكن الوجود » وهوق اصطلاحه الذى ذكره عن القدماء : الحدث بعد 
عدم » يحب أن يتقدمه واجب الوجود » وهو القديم الذى لم يسبقه عدم . 


وهذا (') بعينه قول المتكل 29 : إن المحدّث مفتقر إلى قديم . 
[ هو] ' بعينه فوا : معتمر 2 


ثم قال : « وواجب الوجود فى الجوهر الجسمانى يجب أن يتقدمه واجب 
الوجود بإطلاق » وهو الذى لا قوة فيه أصلا ‏ وليس بجسم 170 . 


وهذا لم يذكر عليه دليلاً صحيحا . 


وقوله : « إن الفلك ه60 من أمره أنه واجب الوجود »أى قديم قَْ 
جوهره « وأنه ممكن الوجود فى الحركة » هو قول الفلاسفة الدهرية » الذين 
يقولون : إن الأفلاك قديمة وحركتها دائمة . 


وهذا لا دليل لهم عليه أصلا » بل جميع ما يذكرونه من الأدلة ى 


. س : فيتتقل . وجاء النص فى مواضع أخرى وفيه : ولا سمين فيقل‎ )١( 

(؟) هو: ساقطة من (د) 

(5) س : المتكلمين . 

(4)ى النص الذى ورد قبل قليل : و.. لاقوة فيه أصلا : لا فى الجوهر» ولا فى غير ذلك من أنواع 
الحركات . وما هو هكذا فليس جسم ). 

(9) فى النص السابق : إن الجرم السماوى قد يظهر.. 


الجزء الشامن نارفا 


قدم العالم لا يدل شىء منها على قدم الأفلاك » ”*بل غاية ما يدل على أن 
الله لم يزل فاعلاً » وأنه لابد قبل الأفلاك من شىء آخر موجود » ونحو 
ذلك مما لا يدل على قدم الأفلاك *» 

تم إذا قدّر ثبوت ذلك فقوله 29 : يحب أن يكون المحرّك للقَلّك واجب 
الوجود فى الجوهر » وألا يكون فيه / قوة أصلا لا على حركة "ولا غيرها » فلا 
يكون جسها » أى لا يقوم به فعل من الأفعال - دعوى محردة . 

م لو قدّر أنه لا يقوم به فعل » فلم قال : إن ما لا يقوم به فعل لا يكون 
جسما ؟ ويقال : غاية ما ذكره أن يكون ما قاله ممكنا . فيقال : كما أنه 
يمكن ذلك فيمكن نقيضه . فإنه كيا يجوز أن يكون الحرك 29 له غير 
متحرك ء فا حرك المتحرك أَوْلى بالجواز والامكان . 

تم يقال : بل ما ذكرته هو على نقيض قولكم أدل منه على قولكم » 
وذلك لأن الفلك إذا كان داثم الحركة - وقد قررت أن احرك له غيره - 
فالمحرك له إما أن يكون متحركا وإما أن(" لا يكون . فإن لم يكن متحركا 
كان محركا لغيره بدون حركة فيه . 

وهذا إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا . فإن كان ممكنا بطل 
يدهي 6 روزن أمكق انفلك في رنا أن بكر راجا ينه وزيا أن 
يكون ممكنا » فإن كان واجبا بنفسه وحركته ممكنة » وهو محتاج فى حركته 


(«ه - ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 

. د : قوله‎ )١( 

(؟) د : المتحرك . 

(*) عبارة : و وإما أن » ساقطة من ( س) ومكانبها بياض . 


ص "ان" 


إغيف درء تعارض. العقل: والنقل 


إلى محرك منفصل » كان واجب الوجود بنفسه جسما متحركا بحركة تقوم 
به » يفتقر فيها إلى غيره . 

وحينئذ فيمكن أن يقال : ع ذلك عر ابشااجن تعرل بدعة 
فيه » سواء احتاج فيها إلى غيره أو لم يحتج . وإذا لم يحتج إلى غيره كان 
وى . وإن قيل : إن الفلك ممكن الوجود » فلابد له من الواجب » 
فيكون الواجب علة موجبة له . فلابد أن يكون [ علة ع 20 تامة فى الأزل 
له » لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن كذلك . 

والعلة التامة لا يجوز أن يتأخر عنها شىء من معلولها » فإن كان علة تامة 
لحركة الفلك لزم وجودها فى الأزل » وهو ممتنع . وإن لم يكن علة تامة 
لغ ل نكن ربد م ألو ددا بوره علة نامة كتوت ا علك ين 
الحركة . وذلك المتجدد إن كان منه فقد بطل قولهم » وإن كان من الممكن 
كان قوهم أبطل وأبطل , فإن ما من الممككن لابد أن يكون له من 
الواجب » إذ لاشىء له من نفسه . 

وهذا يصلح أن يكون حجة فى أول هذه المسألة » وهو أن الحركة 
الدائمة فى الفلك » إذا كانت صادرة عن موجب » فالموجب لا : إن كان 
علة تامة لها فى الأزل ل يتأخر عنها شىء من معلوها » وإن لم تكن تامة فى 
الأزل صار موجباً بعد أن لم يكن . 

وذلك القام : إن كان له من نفسه كان متحركا » وهو خلاف ما 
زعموه . وإن كان من غيره كان واجب الوجود بنفسه ؛ مفتقرا فى تمام فعله 
إلى غيره . 


)١(‏ علة : ساقطة من (د). 


الجزء القامن لشف 


وهذا أعظم عليهم : وهو أن يكون متحركا بحركة / من غيره . ل مهم 


وإذا قيل : نقول ى صدور الفعل الداثم الذى فى الفلك عن الواجب 
ما يقال لو كان ذلك الفعل فى الواجب . 

قيل : الفعل إذا كان قائماً فى الواجب بنفسه » لم يكن على هذا القول 
يمتنع أن تقوم به الأفعال الى تتعلق بمشيثته وقدرته » ولا يكون مفتقرا ى 
شىء من ذلك إلى شىء من مخلوقاته » بل كل ما سواه فقير إليه . 

وأما على قولهم ء فهم يقولون : [ إنه ]2 بمتنع أن يقوم بالمبداً 
الأول شىء من الأفعال . ويقولون : إن(" الفعل الداثم القائم بالفلّك 
صادر عنه شيئاً بعد شىء . 

فيقال لحم : الفلك إن كان واجباً بنفسه ؛ فقد قام بالواجب بنفسه 
حركات شيئاً بعد شىء ٠‏ فامتنع أن يقولوا : إن الواجب بنفسه لا تقوم به 
الأفعال . وإن كان الفلّك ليس واجبا بنفسه » بل ممكن بنفسه ؛ فهو 
صادر عن الأول : ذاته وصفاته وأفعاله . 

فإذا قُدّر قديماً لزم أن يكون المقتضى التام له قديما » والفلك الممكن 
قابل للحركة شيئاً بعد شىء » فلا بد له من واجب » والحركة ممكنة لا 
واجبة بنفسها » فلا بد لها من فاعل يفعلها9©» شيئا بعد شىء ء فإذا قُدّر 
الفاعل الفلك » ففاعلية الفلك ممكنة » فإذا حدثت شيئًا بعد شىء لم يكن 


)١(‏ إنه : ساقطة من (د). 

(7) س : أن نقول » وهو تحريف . 
”) إن : ساقطة من ( س). 
(5) س : يفعل . 


كرف درء تعارض العمقل والنقل 


لها بد من فاعل . وحدوث الحوادث شيئاً بعد شىء عن علة تامة فى الأزل 
لا يتأخر عنها شىء من موجبها ممتنع » فوجب أن يكون الموجب الحدوث 
تلك الحوادث أمرأً يتعلق "2 بالواجب » وذلك من لوازم الواجب ٠‏ لا 
يفتقر إلى غير الواجب » وما منه بخلاف ما يقوم بالممكن » فإن الممكن 
نفسه مفتقر إلى غيره » فا فيه9" أوْلى أن يفتقر إلى غيره . 

وهذا قد بسط ى موضع آخرء وبين أنبم يلزمهم التناقض وفساد 


7 
3 


5 4 5 0 لل 
قولهم ١‏ سواء قر 9©) الفلك واجبا بنفسه »2 أو قدر ممكنا واجبا بغيره . 


والمقصود هنا إنما كان التنبيه على طرق الطوائف فى إثبات الصانع » 
وأن ما يذكره أهل البدع من المتكلمة والمتفلسفة » فإما أن يكون طويلا لا 
يُحتاج إليه 3 أو ناقصا لا" يحصّل المقصود ( وأن الطرق الى جاءت مها 
الرسل هى أكمل الطرق وأقربها © وأنفعها » وأن ما فى الفطرة المَكمّلة 
بالشرعة المنزّلة يغننى عن [ هذه" الأمور المحدثة » وأن سالكيها يفوتهم 
من كيال المعرفة بصفات الله [ تعالى ع ("2 وأفعاله ما ينقصون به عن أهل 
الامان نقصاً عظيها إذا 20 عُذروا بالجهل » وإلا كانوا من المستحقين 
للعذاب » إذا خالفوا النص الذى قامت عليهم به الحجة » فهم بين محروم 
ومأثوم . 

. س : أمر متعلق » وهو خطأ‎ )١( 
س : قا منه.‎ )5( 

(6) س : سواء إن قدر. 

(4) وأقربها : ساقظة من ( س). 
(0) هنه : ساقطة من (د). 
(5) تعالى : ليست ق (د). 


(7) سس : إن . 


الجزّء الثامن أخرفا 


وهذه الطرق التى أخذها ابن سينا عن المتكلمين » من العتزلة 
ونحوهم » / وخلطها بكلام سلفه الفلاسفة » صار يسبب ما فيها من البدع 
امخالفة للكتاب والسنة » يستطيل بها على المسلمين » ويجعل القول الذى 
قاله هؤلاء هو قول المسلمين. وليس الأمر كذلك » وإما هو قول 
مبتدعتهم » وهكذا عمل إخوانه القرامطة الباطنية : صاروا يلزمون كل 
طائفة من طوائف المسلمين بالقدر الذى وافقوهم عليه مما هو مخالف 
للنصوص » ويلزمونهم بطرد ذلك السقول حتى يخرجوهم 2١"‏ عن الاوسلام 
بالكلية . 


ولهذا كان طؤلاء وأمثالهم نصيب من حال المرتدين » الذين قال الله 
[ تعالى ]© فيهم : « يَأأيْهَا اين آمنوا مَن يَرَْدَ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوفَ 
يُجَاهِدُون فى سبيل الله وَلآ افون لَوْمَة لآم 1# سورة المائدة : 5 هع . ولهذا 
آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى عبادة الأوثان » والشرك بالرحمن » مثل 
دعوة الكواكب والسجود لما » أو التصنيف97”© فى ذلك » كا صنّفه 


الرازى وغيره ى ذلك . 
والذى أحدثه الفلاسفة » كابن سينا وأمثاله » عن المعتزلة : منه ما هو 
صحيح » ومنه ما هو باطل . فالصحيح كقولهم : إن نخصيص شىء دون 
)١(‏ س : حتى يحرجوهم . 


(0) تعالى : ليست فى (د). 
(”7) س : والتصنيف . 


ص 6" 


92 درء تعارض العقل والنقل 


شىء بالحدوث ق وقت دون وقت لابد له من مخصص )١١‏ : والباطل نق 


ورك ابن نان الأمريق قا كان انه عل لش 7 ونحوهم من 
ا لل ةا 
بكلام سلفه الدهرية . 
ظ فالأول : وهو أن تخصيص الحدوث بوقتٍ لابد له من مخصص » ضم 
إليه أ كل نكن »«وإب كال تدك ابرع إلا عرجح وال 
ذللقه إشاته :والجية الوحود , 

وهى الطريقة التى أحدثها فى الفلسفة » وهى مركبة من كلام الفلاسفة 
والمعتزلة . والمعتزلة لا تقتصر فى أن التخصيص لابد له من مخصص على 
تخصيص الحدوث ٠‏ بل تقول ذلك فما هو أعم من ذلك » ولا9" تفرّق 
بين الاختصاص الواجب والاختصاص الممكن . 

وابن سينا وافقهم على ذلك » فتناقضت عليه أصوله . وأما الأصل 
الفاسد الذى. عنهم » فهو ننى الصفات . ولما كانت المعتزلة تنق 
الصفات وتسمى إثباتها مجسما » والتجسيم تركيبا 9 ٠‏ ويقولون : 
[إنع0 اركب لابد له من. مركب ع فل يكون مركب » فلا يكون 


(١)س‏ : كقولهم : إن التخصيص لابد له من مخصص . 
0)د: وين 0 ش 
(9) س : لا. 


(؟) د: والتجسيم تركيب . 


(0) إن : ساقطة من (د). 


الجزء الشامن لق 


جسما . لأن الجسم مركب » فلا يقوم به صفة » لأن الصفة لا تقوم إلا 
بجسم ء ولا يكون فوق العالم . لأنه لا يكون فوق العالم إلا جسم . 

ولا يُرى فى الآخرة » لأن الرؤية إنما تقع على جسم » أو عرض ى 
مم . 

وكلامه مخلوق » لأنه لو قام به الكلام / لكان جسما . 

أخز (1) ابن سينا وأمثاله هذه الأصول 0 وألزموهم ما هو أبلغ من 
ذلك » فزاد فى ننى الصفات عليهم » حتى كان أظهر تعطيلا منهم » بل 
أبلغ تعطيلا من الجهم رأس نفاة 29 الصفات . وخالف ابن سينا وأمثاله 
المعتزلة فى أمور : بعضها أصابوا 9" فى مخالفتهم » وبعضها أخطأوا9» فى 
مخالفتهم . لكن الذى أصابوا فيه » منه ما صاروا يحتجون به على باطلهم » 
لضعف طريق المعتزلة الذى به يردون باطلهم . 

وهذا الذى ذكرته يجحده من اعتبره فى كتب ابن سينا «كالإشارات » 
وغيرها » ويتبين للفاضل أنه إتما بى إلحاده قَْ قدم العام على نق 
الصفات . فإنهم لما نفوا الصفات والأفعال القائمة بذاته » وسموا ذلك 
توحيدا » ووافقهم7' ابن سينا على تقرير هذا الننى الذى موه توحيدا » 
ين "2 امتناع القول بحدوث العالم مع هذا الأصل ٠‏ وأظهر تناقضهم . 

0 . س : فاخذ‎ )١( 

(؟) س : من الجهم بن صفوان ومن نفاة . . 

(” د : أصاب . 

(؟) د: أخطأ . 


() س : وافقهم . 
(5) س : صار بين . 


ل 4ه" 


31 درء تعارض العقل والنقل 


ولكن قوله فى قدم العالم أفسد من قولهم » ويمكن إظهار تناقض 
قوله » أك من إظهار تناقض أقوالهم . فلهذا تجده فى مسألة قدم العالم 
يردد القول فيها » ويحكى كلام الطائفتين وحجتهم كأنه أجنى » ويحيل 
الترجيح 0 إلى نظر الناظر» مع ظهور ترجيحه لقول القائلين 
بالقدم 7" . 1 


وأما مسألة ننى الصفات فيجزم بها » ويجعلها من المقطوع به الذى لا 
تردد فيه » فإنهم يوافقون عليها » وهو بها تمكّن من الاحتجاج عليهم فى 
قدم العالم » وبها تمكّن9© من إنكار المعاد» وتحريف الككّلِم عن 
مواضعه » وقال : نقول فى النصوص الواردة فى المعاد كا قلتم فى 9©) 
النصوص الواردة فى الصفات » وقال : كبا أن الكتب الإلهية ليس فيها 
بيان ما هو الحق فى نفس الأمرفى **» التوحيد » يعنى التوحيد الذى واقَمَنْه 
عليه المعتزلة » وهو ننى الصفات بناء على ننى التجسم والتركيب ؛ فكذلك 
ليس فيها بيان 27 ما هو الحق فى نفس الأمر فى 97" أمر المعاد . وينى7*) 
ذلك على أن الإفصاح بحقيقة الأمر لا يمككن خطاب الجمهور به » وإنما 


)١(‏ س : فيهما. 

(؟) س : يقدم العالم. 

(7) س : العالم وتمكن . . . 

(4) سن : فى المعاد ما تقولونه فى . . 
(6) س : من . 

(5) بيان : ساقطة من (من) . 
(0) س : من ٠١‏ 

(8) د : وبناء وهو خطأ. 


الجزء الثامن وديا 


يخاطبون بنوع من التخييل والقثيل الذى ينتفعون به فيه » كا تقدم 
كلامه 9" , 

وهذا [كلام ع]”" الملاحدة الباطنية الذين ألحدوا فى أسماء الله واياته » 
وكان منتهى أمرهم تعطيل الخالق » وتكذيب رسله » وإبطال دينه . 
ودخل فى ذلك باطنية الصوفية » أهل الحلول والاتحاد » وسموه محقيقا 
ومعرفة وتوحيداً . ومنتهبى أمرهم هو إلحاد باطنية الشيعة » وهو أنه ليس / ص 6ه" 
إلا الفلك وما حواه وما وراء ذلك شىء . 

وكلام ابن عربى » صاحب ١‏ فصوص الحكم ) » وأمثاله من الانحادية 
القائلين بوحدة الوجود » يدور على ذلك لمن فهمه » ولكن يسمّون هذا 
العالم الله . فذهبهم فى الحقيقة مذهب المعطّلة » كفرعون وأمثاله » ولكن 
هؤلاء يطلقون عليه هذا الاسم ؛ مخلاف أولئك . وأيضا فقد يكون جهّال 
هؤلاء وعوامهم يعتقدون أنهم يثبتون خالقاً مباينا للمخلوق » مع قولهم 
بالوحدة والاتحاد » كيا رأينا منهم طوائف » مع ما دخلوا فيه من العلم 
والدين » لا يعرفون حقيقة مذهب هؤلاء » لا فى ظاهره من الاقرار 
بالصانع ورسله ودينه . | 

وإنما يعرف ذلك من كان ذكيًا خبيراً بحقيقة مذهبهم”" . ومن كان 
كذلك فهو أحد رجلين : إما مؤمن عليم : علم أن هذا يناقض الحق » 
ويئاق دين الارسلام ؛ فذمهم وعاداهم . وإمازنديق منافق : على حقيقة 

)١(‏ عبارة وكيا تقدم كلامه » : ساقطة من ( س). 


(0) كلام : ساقطة من (د). 


(؟) س : محقيقة قوهم . 


144 درء تعارض العقل والنقل 


أمرهم » وأظهر ما يظهرون » وكان من أنمب 9 . فهذا وأمثاله من جنس 
آل فرعون » الذين جعلوا أثمة يدعون إلى النار . 
والأول من أتباع الرسل والأنبياء » كال 7" إبراهيم » الذين جعلهم الله 
أئمة يهدون بأمره . 
وهذا الذى ذكرته لك من حال هؤلاء » يتبين لكل مؤمن ذكي 9) 
كلام اين سينا ف رأى كتبهم » وتبين له مقصودهم . فا ذكرته عن ابن سينا مذكور فى كتابه 


« الإشارات » وتعليق ابن : 5 
'ليمية عليه «الإشارات» الذى هو زيدة الفلسفة عندهم » الذى قال فى خاتمي ©) : 
ر هورٍ هم 


0 5 5 35 0 00 0 5 مر 5 
«أيها الأخ إنى مخضت لك فى هذه الإشارات عن زيّد29 الحق ع 
وألقمتك نقى ”" الحِكّم » فى لطائف الكلِم9 » فصنه 29 عن' المبتذلين 

َ# 
قلق ةي كل 1١1‏ : 

والجاهلين » ومن لم يرزق الفطنة الوقادة » والرُويّة والسعادة'''' . وكان 
صغاه مع الغاغة 210 ,أو 219 كان من ملاحدة هؤلاءالمتفلسفة ١9‏ ومن 

(؟) س : وآل . 

(؟) ذكى : ساقطة من (س). 

(؟) فى «الإشارات والتنيبات , 7 0/4و -5.و, 

(8) الإشارات : قد مخضت . 

(6) الإشارات : عن زبدة . 

(7) الاشارات : قفى . وشرح نصير الدين الطومى الكلمة فقال : والقنى والقفية الشىء الذى يؤثر به 
الضيف . 

(4)د: التكلم . 

(9) س : قصنةه . 

(١٠)الاشارات‏ ( ص 404) : عن الجاهلين والمبتذلين . 

. سس : والروية العبادة ؛ الإشارات : والدربة والعادة‎ )١١( 

زفحلة وكان صفاه مع الغاغة : كذا فى ٠‏ الإشارات » . وى ( س ) : وكان صفاه مع الغاغة . وفى ( د) : 
وكان صناعة من الصناعة.قال الطوسى : « وصغاه : ميله » والغاغة من الناس : الكثير المختلطون » . 

19) د : إذ, 


. الإشارات : الفلاسفة‎ )١5( 


الجزء الشامن », 


غمجهم . فإن وجدت. من تكق بتقاء سريرنه ٠‏ واستقامة سيرته ». أو 
بتوقفه 2١‏ عمًا يفزع <" إليه الوسواس ٠»‏ وينظر”" إلى الحق بعين الرضا 
والصدق » قآتَةأما يسألك منه "© مدوجاً [ برا ]29 مفرًّا » تستفرس ما 
تسلفه لما تستأنفه © » وعاهده بالله وبالأهان التى لا مخرج له منها 80) » أن 
بجحرى فا تؤتيه محرالك 9 » متأسيا بك 20 ء فإن أذعت هذا العلم 
وأضعته )١١(‏ » فالله بينى وبينك » . 


وببذه الوصية أوصى الرازى فى شرحه له » كيا وصّى بذلك فى 9" 


كلامه على حديث المعراج لما شرحه بنظير شرح هؤلاء له . وهذا من جنس 

وصايا القرامطة الملاحدة فى البلاغ الأكبر» والناموس الأعظم . 
والمقصود / هنا أن ابن سينا فى هذا الكتاب الذى عظّمَهُ » لما تكلم 

على أفعال الرب تعالى وصفاته » سلك ما ذكرته لك عنه » كما قد ذكرنا ق 


. اللإشارات : وبتوقفه‎ )١( 

(7) الاوشارات : يتسورع . 

(”) الإشارات: ( ص 508 ) : وبنظره . 

(4) فاته : كذا فى «الإشارات » وهو الصواب . وق (د)ء» (س) : فإنه . 

(©) منه : ساقطة من ( س). 1 

(7) محزأ : ساقطة من ( د) ء ( سس ) . -وزدتها من « الإشارات ٠‏ . 

(/) س : بنفوس من ما يسلمه لما يستعمله ( وهو نحريف ) ؛ الإشارات : تستفرس مما تسلفه لما تستقبله . 
وقال نصير الدين : الاستفراس : طلب الفراسة . 

(4) س : وعاهده بالله تعالى والأيمان التى مخارج لها ؛ الإشارات : وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج ها . 

() س : .. فا يؤتيه محوال.( وهو تحريف ) ؛ الإشارات ( ص 407 ) : ليجرى فا تأتيه محراك . 

. س : مناسياتيك‎ )٠١( 

. الإشارات : أو أضعته‎ )1١١( 


(؟١)د:‏ من. 


ظ وهه؟ 


ى,9”»> درء تعارض العقل والنقل 


غير هذا الموضع » لما ذكر(" النزاع فى مسألة الصنع والابداع وحدوث 
العالم . 
قال فى آخره”" : « فهذه هى المذاهب » وإليك الاعتبار”" بعقلك دون 
هواك 4 بعل أن نمجعل واجب الوجود واخدا» 7 

والرازى لم يعرف وجه وصيته فقال : « إن كان المقصود منه الأمر 
بالثبات على التوحيد . فإنه يكون كلاما أجنبيا عن مسألة الحدوث 
والقدم . وإن كان المقصود منه إما هى 47 المقدمة الى يظهر منها الحق فى 
مسألة القدم والحدوث فهو ضعيف » لأن القول بوحدة واجب الوجود لا 
تأثير له فى ذلك أصلا» لأن القائلين بالقدم9» يقولون : ثبت إسناد 
الممكنات بأسرها إلى واجب الوجود لذاته»فسواء ”2 كان الواجب واحداً أو 
أكثر من واحد » لزم من كونه واجباً دوام آثاره وأفعاله . وأما القائلون 
بالحدوث » فلا يتعلق شىء من أدلتهم بالتوحيد والتثنية » فثبت أنه لا 
تتعلق مسألة القدم والحدوث بمسألة التوحيد ».2 2 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له 4 مع ما يتضمنه من أنه لا رب لشئ'ْ من 
الممكنات سواه » فإن إخوانه [ من ]2 الفلاسفة من أبعد الناس عن هذا 

١ . س : لا ذكرنا‎ )١( 

(؟) س : قال فى آخر ذلك . والكلام التالى فى «الإشارات والتنيبات » 7 048/4 . 

(5) الإشارات : الاختيار . 

(5) من : هو. 

(5) بالقدم : ساقطة من ( س) . 

(5) سن :. سواء . 

(9) من : ساقطة من (د). 


التوحيد » إذ فيهم من الإشراك بالله [ تعالى ] ('2 » وعبادة ما سواه » 
وإضافة التأثيرات إلى غيره » [ بل ]7 ما هو معلوم لكل من عرف 
حالحم ‏ ولازم قولحم : إخراج الحوادث كلها عن فعله . وإنما مقصوده 
التوحيد الذى يذكره فى كتبه » وهو ننى الصفات ٠‏ وهو الذى شارك فيه 
المعتزلة وسمّوه أيضا توحيدا . 


0)” ٠ 


وهذا الننى الذى سموه توحيدا » لم ينزل به كتاب , ولا يععث - 


رسول ». ولا كان عليه أحد من سلف الأمة وأثمتها » بل هو مخالف 
لصريح المعقول » مع مخالفته لصحيح المنقول . 

والمقصود منه وجه ارتباطه بمسألة الحدوث والقدم ؛ وذلك أن الأصل 
الذى بنى 2*7 عليه حجته فى مسألة القدم : أنه كيف تحدث السموات بعد 
أن لم تكن محدثة من غير حدوث أمر؟ وهذا إنما يكون على قول نفاة 
الصفات والأفعال القائمة به » ٠‏ الذين يقولون : إنه لا يقوم به فعل يتعلق 
بعشيثته وقدرته » وإلا فعلى قول أهل الإثبات تبطل حجته . 

وأيضا فقصوده تمهيد أصله فى أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء 
وهذا إنما يتم إذا أثبت/ موجودا محردا*» لا صفة له ولا نعت » وإلا فإذا 
كان الخالق موصوفا بصفات متنوعة 9) : كالعلم والقدرة والكلام والمشيئة 

(1) تعالى : زيادة فى (س). ظ 

(9) بل : ساقطة من (د). 

(9) س : ولم يبعث . 

(2) س :يبى . 


(©) س : ثبت موجود مجحرد . 
)١(‏ د: متبوعة ع وهو محريف . 


ص 5ه؟ 


1 درء تعارض العمل والنقل 


والرحمة » وبأفعال متنوعة : كا خلق والاستواء وتحو ذلك - لم يكن واحدا 
عندهم » بل كان مركا وجسما . 


وحينئذ فيقال لهم 3 هذا الدع تنفوة !1 ؤانييا لذ سوقة لق 
الخارج وإععا”") هو أمر يقدّر فى الأذهان ٠»‏ لا يوجد ى الأعيان وهو 
نظير الواحد البسيط . الذى يجعلون منه تتركب” الأنواع » فإن هذا 
الواحد الذى يثبتونه فى الكليات ء» ويقولون : إنه منه تتركب الأنواع 
الموجودة ١‏ هو نظير الواحد الذى يثبتونه فى الإلهيات ٠‏ ويقولون : هو مبدأ 
الوجود . وكلاهما لا حقيقة له ى الخارج » وإما هو يقدره الذهن » كا 
يقدر الكليات المحرّدة عن الأعيان » وكيا يقدر بعداً محرداً » ودهراً مجردا , 
ومادة محردة » كا يقوله شيعة أفلاطن ومن وافقهم . 

بل هذه الأموز أقرب إلى وجودها فى الخارج من ذلك الواحد الذى 
يقدّرونه : إما الواحد الكلى البسيط » الذى تتركب .منه الأنواع فى 
حدودها وحقائقها » وإما الواحد المعيّن الذى تصدر عنه الموجودات . 
ومتى بطل واحدهم هذا 9*) بطل توحيدهم ؛ فبطل نفيهم للصفات ؛ 
وبطل قولهم : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ فبطل قولهم فى الأفعال ؛ 
فبطل ما قرروه فى قدم العالم » وبطل ما احتجوا به على ذلك من الحجة ‏ 
حيث قالوا : كيف يصدر عنه ما لم يكن صادراً » من غير قيام أمر متجدد 

. س : سميتموه‎ )١( 

)ا س: إعا. 


(9) س : متركب . 
)5 هذا : ساقطة من ١‏ س). 


به ؟ فكان” إبطال ماألحدوا به فى توحيد الله [ تعالى ]2 يهدم أصول 
وأيضاً فالمقالات التى أبطلها ابن سينا فى مسألة حدوث العالم وقدمه » 
بنى إبطالها على هذا التوحيد الذى هو ننى الصفات . فكان7" هذا عصمته 
الى لابد له منها . 
وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن ابن سينا ذكر مقالات الناس ى 

مسألة الحدوث والقدم » ول يذكر مقالة 2 أساطين الفلاسفة المتقدمين , 
كا لم يذكر مقالة الأنبياء والمرسلين . والمقالات الى حكاها من الباطل 
[إنماع]* احتج على إبطالها بما لا حجة له فيه فقال" : ١‏ أوهام 
وتنبات 2 . قال قوم : إن هذا الشىء المحسوس ل لذاته » 
ا ٠‏ ا 7 
هذا المحسوس واجبا » وتلوت قوله”' '“تعالى: ‏ لا أحب الافلين 1# سورة 
الأنعام : +ع فإن الهوىَ فى حظيرة الإمكان أفول ماع”"' . 

. . س : يتجدد وكان‎ )١( 

(5) تعالى : ليست فى (د). 

5 س : وكان . 

(4) س : مقالات . 

(ه) إتما : ساقطة من (د). 

(5) فق «الإشارات والتنيبات » 8. 881/84- 87م , 

زفق سن وشبهات . 

(8) د : موجودا» وهو خطأ. 

(ة) الإشارات (ص 79ه"7) : لكنك . 


(١٠)س‏ : ويكون قوله . 
(11) س : أقول مادة » وهو نحريف. 


ظ .هم؟ 


لكا درء تعارض العقل والنقل 


قلت" وهذا الول هو قول القائلين / بقدم العالم [ وأنه ] "2 واجب 
بنفسه » ليس له موجب آخر . وهو الظاهر المشهور من مذاهب الدهرية » 
وإليه يعود كلام حققيهم 77 . ولهذا كان أنمة الكلام القدماء » من المعتزلة 
والأشعرية وغيرهم . ”؛ كأبى على الحبائى وأمثاله؟» ١‏ وكالقاضى” أبى 
بكرء والقاضى أبى ع ٠‏ وأمثللما » لا يذكرون عن الدهرية إِلّا هذا 
القول . 

وأما القول الذى ذكره ابن سينا : وهو أنه معلول علة واجبة أبدعته » 
فهذا قوله وقول أمثاله من الفلاسفة. ”' وقد حكى هذا القول عن 
برقلس'؟ » وقد نازعه فيه إخوانه الفلاسفة » وهو لم لكر له عليهم حجة 
مستقيمة » وإنما احتج عليهم بما ذكره فى توحيد واجب الوجود ٠‏ وأنه لا 
يكون موصوفا بصفات فتكون فيه كثرة » ولا يكون جسما فتكون فيه كثرة » 
وننى الأنواع الخمسة التى سمّاها تركيبا » كتركيب 7" الجسم من أجزائه 
الحسية : الجواهر المفردة9 . ومن أجزائه العقلية : وهى المادة 
والصورة » ومن الذات والصفات » ومن العام والخاص » ومن الوجود 


والماهية . 


)١(‏ قلت : ساقطة من ( س). 


(9) وأنه : ساقطة من (د) . 
(59) د: محققهم . 

(4-4): ساقط من رس). 
(©) س : كالقاضى . 
(5-5): ساقط من (س). 
0) د : تركيب . 
(4) س : المفردة . 


الجزء الشامن اه" 


ولهذا 08 أب حامد [ الغزاللى ] (1) ٠‏ وغيره من المسلمين 3 بل وابن 
رشد وأمثاله من الفلاسفة » فساد ما ذكروه فى هذا التوحيد » وبطلان ما 
نَفْؤْه من هذه المعانى البى سموها تركيبا » وأنه لا حجة لهم على ذلك أصلاء 
بالمعنى الذى قام عليه الدليل . فكان 9 مبنى حجتهم على ألفاظ محملة 
إذا 0 ظهر فساد كلامهم : 

ولهذا احتاج ابن سينا فى مسألة إثبات الصانع [ إلى توحيده ]""': فضلا 
عن إثبات أفعاله قال”'؟ : « وقال اخرون : بل هذا الوجود © المحسوس 
صنعته معلولة . وهؤلاء قد 9) جعلوا ىُْ الوجود واجبين . ولت خبير 
باستحالة ذلك . ومنهم من جعل وجوب الوجود لشيئين 0 أو لعدة 

فيقال له : الذين جعلوا الوجود لشيئين أو عدة أشياء » يدخل فييم 
لنفسه ©» فهؤلاء جنس واحد )» حيث جعلوا واجب الوجود أكثر من 


)١(‏ الغزالى : زيادة ق (س). 

(0) س : وكان. 

(؟) عبارة ١‏ إلى توحيده » : ساقطة من (د). 

(4) فى «الإشارات والتنيباث ٠‏ بعد كلامه فى النص السابق مباشرة 627 /81ه- مه , 
(©) الإشارات : الموجود . 

(5-5): ساقط من (س). 

(/) د: ققداء والمثبت من «الإشارات والتنيبات ٠»‏ (ص ”9*) . 

(4) الإشارات : أضدين . 


ص /اه؟ 


ا" درء تعارض العقل والنقل 


واحد . ومع هذا فحجتك على إبطال قولهم قد عرف ضعفها » ولكن 
الفرق بين هؤلاء وهؤلاء : أن هؤلاء يجحعلون الصانع أكثر من واحدء 
فيقولون بالتعدد فى الصانع . وأولئتك إذا أثبتوا أصلا وطينة غير معلولة » 
فلا يجعلوتها فاعلة صانعة » بل قابلة للفاعل » فهؤلاء يقولون : إن 
الفاعل (' للعالم واجب بنفسه / ”* وهؤلاء يدخل فيهم من قال بقوهم » 
كابن زكريا المتطبب97؟) حيث قالوا : القدماء خمسة » وسبب حدوث 
العالم عشق النفس للهيولى » فإن هؤلاء يقولون بقدم مادة العالم ومكانه 
وزمانه والنفس . 

وكان ابن سينا ذكر هذا القول . وذكر قول المحوس الذين يقولون بقدم 
النور والظلمة . فهذان القولان متشاءهان من بعض الوجوه » فإن هذا 
يقول : سبب حدوث العالم اختلاط النور والظلمة . وهذا يقول :. سببه 
عشق النفس للهيولى . ثم ذكر قول المتكلمين وقول أصحابه » فلم يذكر إلا 
هذه الأقوال الأربعة . وأما قول أمة الفلاسفة وأساطينهم القدماء فلم 
يذكره » كما [لم ] يذكر”” قول الأنبياء وسلف الأمة . 

وحينئذ فيقال : مذهب جمهور الفلاسفة أن أصل العالم معلول ©) 
عن الواجب بنفسه » والعالم مع ذلك محدّث الصورة . فهؤلاء لا يقولون 
بتعدد الواجب ٠»‏ ولا يقولون بقدم العام . ولا يقولون بأن طينته غير 

. س : القابل‎ )١( 

(ه - ه) ما بين النجمتين ساقط من (س). 

(") د : كابن زكريا الرازى . 


(م) فى الأصل : كيا يذكر. وأحسب أن الصواب ما أثبته . 
(؛) س : معول » وهو تحريف . 


ا جزء الفامن وف 


معلولة . وهذا القول لم يذكره فى نقله للمقالات » مع أنه من أشهر الأقوال 
عن أساطين الفلسفة 2 » وهو أظهر أقوالهم فى الحجة والدليل » فإنه لا 
يرد عليه ما يرد على غيره . ولا بمكنه أن يحتج على فساد قول هؤلاء بما 
احتج به على فساد قول غيرهم '") ؛ بل حجته الصحيحة لا تدل إلا على 
قول هؤلاء » فإنهم يمكنهم أن يثبتوا للحوادث سببا حادثا » ولا مجعلون 
الفاعل معطّلا عن الفعل » ولا يقولون بقدم الأفلاك وحدوث حوادثها من 
غير سبب حادث ٠‏ ولا يخالفون النصوص المشهورة عن الأنبياء [ صلوات 
الله علييم وسلامه ]'" . فكان قولهم أقرب إلى العقل والنقل من الأقوال 
التى ذكرها . 

قال ”*' : « ومنهم من وافق على أن واجب الوجود واحد » ثم افترقوا 
فقال فريق منهم : إنه لم يزل ولا وجود لشىء عنه » ثم ابتدأ وأراد وجود 
شىء عنه» ولول هذا لكانت أحوال متجددة من أصناف شتّى فى 
الماضى لا نهاية لها موجودة بالفعل » لأن كل واحد منها وجد ء فالكل 
وجد » فيكون 21 لا نهاية له من أمور متعاقبة كليّة منحصرة فى الوجود . 
قالوا : وذلك محال » وإن 74 تكن كلية حاصرة لأجزائها معا فإنها ى 


حكم ذلك » وكيف يمكن [أن تكون ]0 حال من هذه الأحوال 

. س : الفلاسفة‎ )١( 

(0) سن : غيره . 

(م) ما بين المعقوفتين زيادة فى ( س). 

(4) فى « الإشارات والتنيهات ٠‏ بعد النصص السابق مباشرة 7 874/4-/877ه . 

(ه) س : لولا. (5) لما : ساقطة من (س). 

(/) لم : ساقطة من ٠‏ الإشارات والتنييبات » ( ص هه ) . وق شرح نصير الطوسى : « وإن لم يكن لها 
كلية حاصرة لآحادها معا ى الوجود فإنها فى حكم ذلك عقلا ».. 

(4) أن تكون : ساقطة من (د)ء ( س). وأثبتها من « الإشارات ٠‏ ( ص 856 ).. 


ظ باه؟ 


»> درء تعارض العمل والنقل 


تُوصن ١‏ بأنها لا تكون إلا بعد ما لانهاية له » فتكون موقوفة على ما لا 
نباية له » فيقطع 7" إليها ما لا نهاية له . ثم كل وقت يتجدد يزداد عدد / 
تلك الأحوال » وكيف يزداد عدد ما لا نهاية له ؟ [ ومن هؤلاء من قال : 
إن العالم يوجد9؟ حين كان أصلح لوجوده ]7 ومنهم من قال : لم 
يمكن *2 وجوده إِلّا حين وُجد . ومنهم من قال : لا يتعلق وجوده بحين 
وشىء( آخر بل بالفاعل » ولا يُسأل عن لم7 فهؤلاء هؤلاء » . 
قال : « وبإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول » يقولون : 
إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود9 فى جميع صفاته وأحواله 
الأزلية 2 » وأنه ليس يتميز"© فى العدم الصريح حال الأولى به 
فيها "3 أن لا يُوجد شيئاً » أو بالأشياء أن لا تُوجَّد 7" عنه أصلا » وحال 


بخلافها » ولا يجوز أن تسشح له ١4‏ إرادة متجددة إلا لداع 2 وأن (36) 


. مس : يوصف‎ )١( 

. الاإشارات : فينقطع‎ )١( 

5) الإشارات ( ص "7ه ) : وجد . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

(5) الإشارات : لا يمكن . 

(5) الإشارات : ولا بشىء . 

0) الإشارات : ولا يُسأل عا فعل أو لم يفعل . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة فى «١‏ الإشارات والتنيبات » ٠#‏ 098/14 - 548 . 
(9) الوجود : ساقطة من ( س). 

. الإشارات : الأولية‎ )٠١( 

)1١(‏ س : ليس بتميز ؟ الإشارات : لم يتميز. 

. س :حال الأزل فيها ؛ الإشارات : حال الأولى فيا به‎ )١9( 
٠ . س : أن لا يوجد‎ )١5( 

. )9"9 له : ساقطة من «الإشارات » (ص‎ )١5( 

. الاشاراث : ولا أن.‎ )١6( 


الجزء الشامن و 


تسنح جزافا . وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا نجدد 
حال » وكيف تسنح إرادة لحال 27 نجددت » وحال حال7 ما يتجدد 
كحال7" ما يمهد له التجدد فيتجدد ؟ وإذا لم يكن29 نجدد . كانت 
حاله9) ما لم يتجدد شىء حالا واحدة مستمرة على نبج واحدء 
وسواء () حفلت لحن له تل أو لأمر زال مثلة8) ةا 
من الفعل وقتا ما ع عل 5 أو[ وقت ع0 معيّن » أو غير ذلك هما 
عدء أو لقبح كان بكون له قد زال © . أو عائق . أو غير ذلك كان 
فزال . 

قالوا : فإ نكان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة 23 الخير 
والجود”*'2 هو كون المعلول مسبوق العدم لا محالة 29 . فهذا الداعى 


. د : إرادة الحال‎ )١( 
.» (؟) حال : ساقطة من «الإشارات‎ 
. اس : يخال‎ )5( 
. يكن : ساقطة من ((س)‎ )5( 
... الإشارات رص ٠1ه) : كانت حال‎ )5( 
. الإشارات : سواء‎ )5( 
. د : المتجدد‎ 270 
مثلا : ساقطة من (س).‎ )8( 
. الإشارات : كحسن‎ )9( 
. الاإشارات : من القعل وقت ما تيسر.‎ )0٠١( 
. » وقت : ساقطة من (د)ء (س) وأثبتها من « الإشارات‎ )1١( 
. س : أو لقبح كان بكون أو حال قد زال ؛ الإشارات : وكقبح كان يكون له أو كان قد زال‎ )10( 
. د: إضافة » وهو تحريف‎ )1( 
. س : عن إفاضة . والوجود » وهو تحريف‎ )١5( 
لا محالة : ساقطة من ( س).‎ )١8( 
م؟ دره تعارض العقل والنقل جم‎ 


30> درء تعارض العقل والنقل 


ضعيف قد انكشف لذوى الأبصار ضعفه ''' على أنه قائم فى كل 
حال 2 » وليس فى حال بِأَؤْلى بإيجاب السبق من حال ”© » وأما كون 
المعلؤل ممكن الوجود فى نفسه واجب الوجود بغيره » فليس.يناقض كونه 
دام الوجود بغيره ما نببيت عليه . 

وأما كون غير المتناهى كلا موجودا ككون 7؛) كل واحد وقتا [ ماع ©) 

"2 أ ره : 2( 

كل محصل » وإلا لكان يصح أن يقال : الكل من غير المتناهى يمكن أن 
يدخل فى الوجود » لأن كل واحد بمكن أن يدخل فى الوجود » فيُحمل 
الإمكان على الكل . كما حمل 7" على كل واحد . 

قالوا : ولم يزل غير المتناهى من الأحوال التى يذكرونها معدوما إلا شيئا 
بعد شىء » وغير المتناهى المعدوم قد يكون فيه أكثر وأقل ١‏ ولا يثلم ذلك 
كونها غير متناهية فى العدم . 

وأما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله مالا نهاية له » [ أو«احتياج 
شىء منها إلى أن ينقطع إليه ما لا نهاية له ] ”2 » فهو قول كاذب . فإن 
معنى قولنا : كذا توقف على كذا 7" هو أن الشيئين وصفا معا بالعدم ‏ 

1 . س : لذى الإنصاف ضعفه ؛ الإشارات ( ص 8475 ) : لذوى الإنصاف ضعفه‎ )١( 

0) س : قائم فى كل قائم . 

(؟) الإشارات : وليس فى حال أولى بليجاب السبق منه فى حال . 

(؟) الإشارات : لكون . 

(8) ما: ساقطة من (د)ء (سس ). وأثبتها من «الإشارات » . 

)١(‏ الإشارات ( ص 84# ) : حكم. 

() الإشارات : كا حمل . 


(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (د)ء» (س)ء وأثبته من «١‏ الإشارات ٠‏ . 
(4) الإشارات ( ص 58844 ) : قولنا : توقف كذا على كذا . 


الجزء الفامن ف ” 


والثانى لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعلول 27 الأول » وكذلك 
الاحتياج . م لم يكن ألبتة » ولا فى وقت من الأوقات » يصح أن يقال 
إن الأخير”" كان متوقفا على وجود ما لا نباية له » أو محتاجا إلى أن يُقطع 
إليه ما لا نهاية له » بل أى وقت: فرَضت وجدت بينه وبين كون 27 الأخير 
أشياء متناهية » فنى جميع الأوقات هذه صفته » / لا سما والجميع عندكم 
وكلّ واحدٍ واحد » فإن عنيتم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد إلا بعد وجود 
أشياء كل واحد منها فى وقت اخر لا يمكن 27 أن يحصى عددها » وذلك 
حال » فهذا نفس © المتنازع فيه : أنه ممكن 27 أو غير ممكن ء فكيف 
يكون مقدمة فى إبطال نفسه ؟ أبأن”" يغيّر لفظها بتغيير” لا يتغير به 
المعنى ؟ قالوا : فيجب من اعتبار”"" ما نبهنا عليه أن يكون الصانع الواجب 
الوجود غير مختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة عنه كونا أوليًا ء 
وما يلزم من ذلك”'' [ الاعتبار ١0]‏ لزوما ذاتيا » إلا ما يلزم من 
١‏ 

اختلافات يلزم عندها” '' فيتبعها التغير» . 

. الإشارات : المعدوم‎ )١( 

(0) الإشارات : الآخر. 

(”) كون : ساقطة من « الازشارات ٠‏ . 

(4) س : لم يمكن . 

(ه) الإشارات : فهذا هو نفس . 

(5) ممكن : ساقطة من (س). 

0) الإشارات : أفبأن . 

(8) الإشارات : لفظها تغييرا . . 

(9) الارشارات : فالواجب من اعتبار. . 

(١٠)س:‏ وما يلزم ىق ذلك ؛ الإشارات ( ©8214): وما يلزم ذلك 

(1١)الاعتبار‏ : ساقطة من (د)ء (س) وأضفتها من « الإشارات » . 

. الإشارات : تلزم منها‎ )1١( 


ص 8ه" 


تعليق ابن تيمية 


64؟ درء تعارض العقل والنقل 


قال )١7‏ : « فهذه هى المذاهب وإليك الاعتبار 9) بعقلك [ دون 
هواك ع 9 غ2. 
هذا جملة كلامه 29 » ههذا الكلام قد 27 ذكر فيه قول المعتزلة 
ونحوهم من أهل الكلام « وقوله وقول أمثاله من الفللاسفة » وذكر حجة 
المعتزلة المعروفة ؟ عندهم » وهو دليل الأعراض المبنى على إبطال حوادث 
لا تتناهى » وذكر حجته فى أن تخصيص ”© حال دون حال بالفعل لابد 
له من مخصص » فإذا كانت الأحوال متساوية لزم انتفاء ا مخصص ١»‏ فيتتق 
التخصيص »2 فينتق ما ذكروه من الحدوث . 
وهذه الحجة مادتها من كلام المعتزلة الصحيح » حيث أخذ عنهم أن 
التخصيص بوقت دون وقت لابد له من مخصص . وهم بنوا على ذلك ”ا 
إثبات الصانع » وهو على ذلك بنى 7" إثبات واجب الوجود » لكن نقل 
ذلك إلى الممكن الذى ليس له من نفسه وجود » فتخصيصه بالوجود دون 
العدم 3 وبالعدم دون الوجود » كتخصيص الحدوث بوقت دون وقت : 
وقد عُرف' أن هذا الكلام مادته من كلام المعتزلة والفلاسفة 
)1١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة » فى «١‏ الإشارات والتنيبات ٠‏ 3 548/4 . 
)١(‏ الإشارات : الاختيار . ش 
(م دون هواك : ليست قى (د)2 (س)» وأضفتها من و الؤشارات » . 
(4) عبارة.: « هذا جملة كلامه » : ساقطة من ( س). 
(ه) قد : ساقطة من (س). ٠‏ 
(5) س : وذكر حجتهم المعروقة . . 
00 س : فى أنه مخصص . . 
(8) ص.: وهم بنوا ذلك على . . 


(9) دءس: بنا. 
(١٠)س‏ : وقد عم . 


ال جزء الشامن 4ه" 


جميعا » وأن الصواب الذى فيه - وهو امتناع تخصيص المْحدّث أو الممكن 
بلا م#خصص - هو من كلام المعتزلة الذى وافقهم عليه » والخطأ الذى فيه 
بعضه منهم وأكثره منه ”'"» فإنه ألزم المعتزلة ("؟ بطرد هذا الأصل » فلا لم 
يطردوه نقض قوطهم . 

وحينئذ فيقال له : بطلان قول المعتزلة لا يستلزم صحة قولك » إلا لو 
لم يمكن قول إلا قولك وقولهم . فكيف وأقاويل7" أئمة الفلاسفة ليست 
من القولين ؟ وكذلك الأقوال التى عليها أثمة السنة والحديث ليست من 
القولين ؟ 


والأقوال الموجودة فى الكتب الالهية : التوراة والقرآن اللذين لم يأت . 


بو عتلا: الك قيال | كان ريق ني لصوت وعدا من القولين » فإذا 
قدّر بطلان قول معيّن لم يلزم صحة قولك » فكيض إذا كان ما أفسدت به 
قول المعتزلة يبطل أيضا/ قولك ؟ فقولك أفسد من فرك إن كان قوهم 
فاسدا » ”” وكذلك إن كان صحيحاء فهو فاسد“ على كل تقدير.' 

وذلك أن عمدتك على بطلان 20 قو أنه يمتنع أن يختص وقت دون 
وقت بالحدوث يلا سبب مخصص حادث . ١‏ 


. فى الأصل ( د) : وأكثر منه» ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 

)١(‏ اختلفت عبارات نسخة ( س ) عن نسخة ( د) هكذا : وقد علم أن.هذا ليس من كلام سلفه 
الفلاسفة » وأن الصواب فيه هو من كلام المعتزلة » والخطأ الذى فيه منه » و ألزم المعتزلة . . 

() س : وأقوايل » وهو تحريف . 

(4) تعالى : زيادة فى (س). 

(9-5): ساقط من (س). 

(5) س : على إيطال . 


ظ مه" 


-؟” درء تعارض العقل والنقل ' 


فيقال لك : وأنت 2١‏ تقول : إن الحوادث كلها نحدث بلا سبب 
حادث . وعلى قولك 29 فكل حادث حادث فى وقت من الأوقات » فإن 
ذلك الوقت اختص بالحدوث بلا سبب مخصص حادث » فاألزمهم 
اختصاص وقت من الأوقات بالحدوث دون سائر الأوقات بلا خصص . 
وأنت يلزمك اختصاص كل وقت با يحدث فيه من الحوادث بلا سبب 
مخصص » واختصاص كل حادث بصفته وقدره”" بلا سبب مخصص » 
واختصاص كل حادث بوقته بلا سبب مخصص » وحدوث جميع 
الحوادث بلا سبب مقتض للحدوث » فهم إن كان ما التزموه باطلا فقد 
التزمت أضعافه » فيكون قولك أفسد . وإن لم يكن باطلا بطلت حجتك 
على إبطال قولهم » فتبين أن إبطالك لقولهم » مع اعتقادك لما تعتقده » 
باطل على كل تقدير » وعلم أن الأصول الصحيحة الى وافقتهم عليها.» هى 
على بطلان قولك أدل منها على بطلان قولهم » والأصول الفاسدة التى 
وافقوك عليها » إذا كانوا قد تناقضوا فيها ولم يطردوها » فأنت أعظم تناقضا 
فى عدم طردك لأصولك مطلقا : صحيحها وفاسدها . 

وبيان ذلك أنه قد قال : يحب أن يكون الصانع الواجب الوجود غير 
مختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة عنه كونا أزليا » وما يلزم من 
ذلك لزوما ذاتيا » إلا ما يلزم من اختلافات يلزم عندها فيتبعها التغير 
يعنى حركة الفلك وما يتبعها من التغير. ظ 


)١(‏ صس: انت. 
(؟) عبارة « وعلى قولك » : ساقطة من ( س). 
5) د : وقدرته . 


ال جزء الشامن 51١‏ 


فيقال له : إذا لم يكن مختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة 
عنه كونا أزليا » واللازمة '') من ذلك لزوما ذاتيا » كما يقوله فى لزوم الفلك 
عنه » وما يقدره علة للفلك من العقول أو غيرها ٠‏ فاللازم لهذه اللوازم : 
إما أن يكون لازماً لها لا ينفك عنها فى وقت من الأوقات . أو لازما لها 7؟) 
6 حال دون حال . 

فإن كان لازما لها فى كل الأوقات . وجب أن لا يحدث شىء ء وأن 
لا يكون تغيّر أصلا . 

وإن كان لازماً لها فى وقت دون وقت ء فقد اختلفت ”© نسبة لوازمه 
إلى الأوقات . والأمور الحادثة فى الأوقات . حيث حدث عن لوازمه فى 
هذا!؟) الوقت مالم يحدث ى هذا الوقت . وإذا اختلفت نسبة اللوازم إلى 
الأوقات والحوادث . لزم أن تختلف نسبته إلى /الأوقات والحوادث . 
لأن الأمور الكائنة عنه كونا أزليا ؛ وما يلزمها لزوما ذاتيا » نسبتها إلى جميع 
الأوقات والحوادث كنسبته . لأنه لوكانت نسبتها إلى الأوقات والحوادث 
نتخالف نسبته » لكانت حاها فى بعض الأوقات والحوادث مخالفا لحاله » 
ولكانت مختصة فى بعض الأوقات بٌعبى منتف عنها فى أوقات أخر. 


وذلك نخصيص لبعض الأوقات دون وقت آخر نحدوث حادث فيه : 


. س : اللازمة‎ )١( 

؟) س : أو لا وما لها » وهو نحريف : 
(5) د : فمّد اختلف . 

(5) س : من هذا . . 

(5) س : فاللوازم لزم . . . ء وهو خطأ . 


"١604 ص‎ 


3323 درء تعارض العقل والنقل 


فإن جاز تخصيص وقت دون وقت بحدوث من غير سبب حادث » بطل 
اصل الكلام . 

وإن لم يحزذلك ء لزم أن يكون اختصاص لوازمه بحدوث حادث فيها 
أو منها بوقت دون وقت »ء إنما كان لاختصاصه هو بحدوث حادث فيه أو 
منه لوقت دون وقتاء وإلا م تكن تلك اللوازم لوازم له . 

فلايك من أحد أمرين 8 

إما أن تكون تلك الأمور اللازمة له ليست لازمة ء فتكون الحوادث 
حدثت عنه 217 ابتداء بدون وسائط ع وهذا أشدف إبطالا لقوهم , 

وإما أن تكون تلك الأمور اللازمة له لا تختص فى وقت7 دون وقت 
بحدوث حادث فيها أو منها » إلا لتخصيصه لا بذلك ٠»‏ إذ لو اختصت 
بدون نخصيصه ء للزم الحدوث بلا محدث ع وهو ممتنع . 

ومتى كان9؟ تخصيص اللوازم بحدوث حادث فيبا أو منها إنما هو 
لتخصيصها لها بذلك ء كانت نسبته إلى الأوقات والحوادث نسبة مختلفة 

وهذا أمر لا محيد لهم عنه » وهو يبين بطلان قولهم بيانا ضروريا لمن 
فهمه . إذ أصل قوهم حدوث التغير عمًا لا يتغير . وهذا يناقض ما قالوه . 


فهم بين أمرين : إن جوّزوا حدوث متغير عن غير متغير» لم يمكنهم 


. س : علها‎ )١( 
. (؟) س: بوقت‎ 
. س : وإن كان‎ 5 


إبطال قول المعترلة وتحوهم ١‏ الذين يقولون بحدوث جميع الحوادث من غير 
حدوث سبب 237 » بل بمجرد القدرة » أو القدرة واللإرادة الى لم تزل ولا 
تزال على حال واحدة . 

وإن لم يجوزوا حدوث متغير عن غير متغير ؛ بطل قولهم كله ”© . فإن 
الفلك متغير مختلف هو ق نفسه » مختلف القدر والصفات » وهو متغير 
عندهم بما9© يحدث فيه من الحركات . وهذا التغير صادر عمًا لا يتغير 
عندهم » سواء قالوا : هو صادر عن العقل الذى لا يتغير » كما يقوله ابن 
سينا وأمثاله » أو صادر عن الواجب بنفسه الذى لايتغيركيا يقوله ابن رشد 
وأمثاله » أو صادر عن الواجب بتوسط العقل » كيا يقوله النصير الطوسى 
وأمثاله » أو مهها قالوه من جنس هذه المقالات:/ فلا بد على كل تقدير أن 
يلزمهم حدوث متغير عن غير متغير . ظ 

وحينئذ فبطلت © حجتهم على المعتزلة » وكانوا أكثر التزاما للباطل 
الذى قرروا أنه باطل ٠‏ وأبطلوا به قول المعتزلة . وذلك أنهم مجعلون جنس 
الحركات والحوادث كلها حدئت بلا محدث أصلاء لأن العلة القديمة 
الأزلية لا يتأخر عنها شىء من معلولاتها ولوازمها » فكل 2 ما تأخر عنبها 
فليس من موجها : لا بوسط ولا بغير وسط . وتلك 29 الحوادث لم نحدث 


. ص : من غير سبب‎ )١( 
. س : كلهم‎ )0 

س : ما. 

(8) سن : تبطل . 

(©) س : وكل . : 

(5) د: وذلكء وهو نحريف . 


7١64 دظ‎ 


»> درء تعارض العقل والنقل 


عن واجب آخر بالاتفاق والضرورة » فيلزم "2 أن لا يكون للحوادث كلها 
محدث » وأن لا يكون الرب [ تعالى ع 29 محدثا لشىء من الحوادث . ' 

وف هذا من تعطيل الصئع عن الصانع » وتغطيل الصانغ عن 
الصنع » ما هو أعظم من كل قول قاله غيرهم » فإنهم يشنّعون على المعتزلة 
ونحوهم : بأنكم إذا قلتم بحدوث العالم عطلتم الصانع فى أزله عن الصنع . 

فيقال لهم : أنتم عطلتم الصانع دائما عن صنع شىء من الحوادث » 
على ما هو بِيّن ظاهر لكل من تدبر هذا » فقد عطلتموه ”" عن أن بحدث 
شيا من الخير والاحسان أزلاً وأبدا . 


وأما صنعه [ اللوازم ] © وجوده » فهذا أنم منازعون *' فيه » وقد 
بين غير واحد بطلان قولكم فيه . وحينئذ فتكونون قد عطلتموه عن كل 
فعل وصنع 9 وإفاضة وإبجاب واقتضاء أزلا وأبدا . 

وأما تعطيل الصنعة عن الصانع ٠‏ فهذا ليس قولاً معروفاً لطائفة 
معروفة » بل الأثم المعروفون متفقون على أن الصنعة لابد لحا من صانع . 
وهذا ضرورى فى العقل . 

وعلى قولكم : الحوادث دائما تحدث . وليس لما صانع » فإن العلة 
التامة فى الأزل لا يحدث عنها شىء أصلا . وأيضا فإن الحوادث مختلفة فى 
)١(‏ س : ويلزم . 
(5) تغالى.: زيادة فى (س). 
) د : فقد غلطتموه » وهو تحريف . 
(5) اللوازم : ساقطة من (د). 


(©) س : متنازعون . 
(6) س : وصنعة . 


الحزء الغالى 336 


صفاتها ومقاديرها » كما أن الفلك مختلف قى صفته وقدره . 
والواحد البسيط من كل جهة(" يمتنع أن يصدر عنه ما هو مختلف ى 
صفاته وأقداره . وإن جاز ذلك بطل قوهم : الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد . وإذا بطل هذا القول بطل قولهم فى صدور العالم عنه » سواء كان 
ضادرا عله زوشائظ لأزمة اله ضيْطة #العقول 2 أويم ونناتط أز بوسائط 
مختلفة » فكيف ما قدّروه ؛ فلا بدلهم 7 من لزوم أجسام مختلفة فى القدر 
والصفات عن واحد بسيط لا صفة له ولا فعل فيه . 
وأيضا فا من زمان من الأزمنة إلا وتحدث فيه حوادث مختلفة » وقد 
يختص بعض الأزمنة بحوادث ليست من جنس حوادث بقية الأزمنة » 
كحادث الطوفان/وأمثاله » بل إرسال موسى عليه السلام ''' » وما تبع 
رسالته من الحوادث » وإرسال محمد صلَى الله عليه وسلم » وما تبع رسالته 
من الحوادث ' . وأمثال ذلك » هى من الحوادث المختصة بزمان دون 
زمان » فإذا كان لا سبب للحوادث إلا ذات نسبتها إلى جميع الأزمنة 
سواء”” » ولوازمها التى نسبتها إلى جميع الأزمنة سواء"؟ » وقد قالوا لأجل 
هذا : يمتنع نخصيص زمان دون زمان بحدوث العالم » وقالوا : العالم قديم 
لذلك » فى هذا القول من تخصيص بعض الأزمنة بحادث دون حادث » 
ما فى ذلك القول وزيادات . فإن المعتزلة يقولون : التخصيص إنما وقع 
)١(‏ س : أو لغيرء وهو نحريف . 
س : فلا بد له. 
(4) سن : مومى صل الله .عليه وسام . 


(ه-0): ساقط من (س). 
(5-5): ساقط من (س). 


"1١ ص‎ 


3 ظ دره تعارض العقل والتقل 


وقت إحداث العالم فقط . ثم التخصيص فى سائر الأوقات كان عن 
أسباب حادثة فى العالم . 

وهؤلاء يقولون : لا تزال الأوقات تختص بالحوادث من غير سبب . 
مع أن نسبته إلى جميع الأوقات والحوادث واحدة . والأشعرية ونحوهم . 
وإن قالوا : إنه لا يزال يحص وقتا دون وقت محدوث الحوادث » من غير 
سبب يقتضى التخصيص سوى محض الاإرادة » الى نسبتها إلى جميع 
الأوقات والحوادث واحدة » فهم أطرد لقولهم 2١‏ من قولكم : إن نسبته 
إلى الأوقات واحدة » مع أنه لم يزل ولا يزال يخص كل وقت محادث دون 
الآخرء مع استواء نسبته إلى الأوقات . 

فأتم مع قولكم بدوام الفعل وأزليته » فى قولكم من مخالفة أصلكم 
أكثر مما فى قول المعتزلة وقول الأشعرية . 

وأيضا فعلوم أن الحركات مختلفة » والمتحركات مختلفة » وليست 
الحركات كلها صادرة عن حركة الفلك الأطلس » بل لكل فلك » أو 
لكواكب كل فلك » حركة نخصه » فإن الناس يشاهدون بعيونهم حركات 
الخمسة على خلاف حركات الثوابت » ويشهدون حركة الشمس والقمر 
والكواكب [ من المشرق ع9 إلى المغرب » على خلاف حركة 7 الخمسة 
وحركة الثوابت . 


والجمهور من أهل الهيئة يقولون : المتحرك هو الأفلاك » وإن 


. د: اطرد قوهم‎ )١( 
.)2<( (؟) عبارة « من المشرق » : ساقطة من‎ 
. 0).س : حركات‎ 


الجزء الشامن ش يلف 


الحركة ”'' المشرقية هى حركة المحيط بما فيه . وسواء كان الأم ركذلك أو لم 
يكن » فليست حركة كل كوكب وفلك 7" تابعة لحركة المحيط » بل 
الحركات مختلفات . وإذا كان كذلك امتنع أن تصدر هذه الحركات المحتلفة 
عن واحد بسيط لا يصدر عنه إلا واحد » سواء صدرت بواسطة أو بغير 
واسطة . 

وأما صدور الختلفات عن ما لا يصدر عنه إلا واحد/بلا واسطة » فهو ظ ٠5.‏ 
جمع بين النقيضين » وقول متناقض . 

وأما الصدور بواسطة » فتلك الواسطة يحب أن لا تكون إلا واحدٌ عن 
واحد ء إذا قدر أن الأول واحد بسيط لا يصدر عنه إلا واحد » وإلا كان 
قولا متناقضا . فإنه إذا صدر عنه ما فيه كثرة » فتّد صدر عنه أكثر من 
واحد ء وإن لم يكن : الصادر كثرة » وجب أن لا يصدر عن الصادر 
الأول إلا واحد» وهلم جرًا » وهذا خلاف المشهود . 


ره عار 


وما يلفقونه فى هذا المقام من قوهم : إن الأول يقل مبْدِعه ويعقل 
نفْسه » وأنه باعتبار عقله للأول صدر عنه عقل » وباعتبار عقله لنفسه 
صدر عنه نفس أو فلك » أو باعتبار وجوبه بالأول صدر عنه عقل » 
وباعتبار إمكانه صدر عنه نفس أو فلك”" » أو باعتبار عقله صدر كذا أو 
كذا 7 » وباعتبار وجوبه أو إمكانه صدر كذا أو كذا2 » أو مها قالوه 

. . د : وإن حركة‎ )١( 

(0) د: وذلك » وهو تحريف . 

(”© س : فلك أو نفس . 


(4)س : وكفا . 
(©) أو كذا : ساقطة من ( س) . 


"5١ ص‎ 


٠ 4‏ درء تعارض العقل والنقل 


من الأقوال التى يقدّرها الذهن فى هذا المقام » فهى مع كونمها أقوالا لا 
دليل عليها » وإنما هى نحكمات ورجم بالغيب » بل والدليل يقوم على 
فسادها . فلا يحصل بها جواب عمًا يدل على فساد أصلهم . فإن تلك 
الوكوة: إما آنا تكون امور وحوذية أو عدفية + فزق كانت وسودرة + هقد 
صدرت عن الأول » فقد صدر ''' عنه أمور متعددة أكثر من واحد بلا 
واسطة » وإن كانت عدمية فلا يخرج الصادر الأول عن أن يكون واحداً 
بسيطا . وحينئذ فلا يصدر عنه إلا واحد . 
يبيّنَ ذلك أن كثرة السلوب العدمية إن أوجبت كثرة » فالأول فيه كثرة 
ثرة ما يُسلب عنه » وإن لم توجب"' كثرة فلا كثرة فى الصادر الأول 
بأمور عدمية » فلا يصدر عنه إلا واحدء وهلم جرًا . 
وأيضا فهذا الواحد الذى يقدّرونه إنما يوجد فى الأذهان لا ى 
الأعيان » كالواحد الذى يجعلونه مبدأ المركبات العقلية » كا بُسط هذا فى 
موضع آخر . 
و إذا كان كذلك » فا يقولونه فى هذا المقام من أن حركة الفلك واحدة 
أزلية أبدية » وهى فعل الرب الدائم فعله » قول باطل لوجوه : 
أحدها : أن الحركات ليست واحدة » بل حركات مختلفات » وليس 
بعضها صادرا عن بعض . فقول القائل : إنها واحدة قول باطل . 


الثانى : أن الحركة الدائمة سواء كانت واحدة /أو متعددة.» وسواء 


. د: فد صدرت‎ )١( 


(؟) د: وإن لم يوجداء وهو نحريف ؛ س : وإن لم يوجب . 


كانت نوعاً واحداً(" أو أنواعا مختلفة تحدث شيئاً بعد شىء » وإذا كان 
الأول علة تامة أزلية » كان مستلزما لمعلوله . فلا يتأخر عنه شىء من 
معلوله » بل يكون معلوله كله أزليا أبديا دائما بدوامه » إن أمكن مقارنة 
المعلول لعلته » لا بحدث منه شىء بعد شىء » فإن الحادث فى الزمن الثانى 
يمتنع أن تكون علته تامة أزلية » لأن العلة التامة مستلزمة لمعلولها » وهو لا 
يكون بينه وبينها فصل . فكيف وأجزاء الحركة الحادثة شيئا بعد شىء كلها 
منفصلة عن الأزل ؟ فامتنع أن يكون معلول علة تامة أزلية . 

الثالث : أن يقال : كون المفعول المعيّن يقارن فاعله فى الزمان ٠‏ أمر لا 
يُعقل وجوده فى الخارج ٠‏ وإتما يقدره الذهن . ىا يقدر الممتنعات . 
وسواء سَمّىّ الفاعل علّة أو لم يسم ٠‏ فإنه لا تعقل علة صدر عنها معلول هو 
مفعول لا » وكان زمانهما واحدا . ولكن قد( يكون الشىء مستلزما 
لغيره ومقارنا له فى الزمان » كاستلزام الذات لصفاتها [ اللازمة ]29 , 
واستلزام حركة أحد الجسمين المتلازمين لحركة الآخرء كحركة الخاتم 
واليد » لكن لا يكون الملزوم فاعلا للازم ٠‏ فإنه لا يعقل مفعول معيّن لازم 
لفاعله ألبتة . | 

ولكن لفظ ١‏ العلة » فيه إجال واشتباه واشتراك ء فقد يراد بها الملزوم 
الموجّب » وقد يراد بها الفاعل . والملزوم الموجب الذى ليس بفاعل يُعقل 
أ3 تقاوله الأزقه وموحنة الذى لس عفيرق: [43ا لع الكن مويحية اللاع اهز 


(1) واحدا : ساقطة من ( س). 

(؟) قد : ساقطة من (س). 

(”) اللازمة : ساقطة من (د). 

(4) س : الذى ليس عقول له » وهو نحريف . 


"55١ ظ‎ 


ا درء تعارض العقل والنقل 


تفعول: له لا يعقل مقارققه له تكن تقل احددون الفقل .عن تشنينا تفن 
شىء ء فتكون المفعولاات ونامزة عه بقعا بد 2 

وهؤلاء أصَّلوا أصلا فاسدا ظهر به فساد قولحم . وهو أن العلة التامة 
الى تسمى المؤثر”' التام يجب أن يقارنه معلوله فى الزمان بحيث لا يتأخر 


عنه . ولا يكون معلول إلا لعلة تامة . وهذا ناقضوا به المتكلمين الجهمية 


٠. 


والمعتزلة ٠‏ ومن وافقهم فى قوهم : إن المؤثر'' التام يجوز . بل قد يجب . 


أن يتراخى عنه أثره . فقالوا : البارى كان فى الأزل مؤثرا تاما وتراخى عنه 
أثره . فقال أولئك : بل يجب أن يقارنه أثره . 

والصواب قول ثالث . وهو أن التأثير التام من المؤثر يستلزم الأثرء 
فيكون الأثر عَمِبَهُ » لا مقارناً له :ولا متراخيا عنه . كيا يُقال :. كسرت 
الإناء فاتكسرء وقطعت الحبل فانقطع » وطلقت المرأة 0 
وأعتقت العبد فعتق . 

قال تعالى : «ل إِنْمَا مره ذا أرَادَ شيئا أن يَقول لَه كن فَيَكُونَ © 1 سورة 
تس : +4 ء فإذا كون شيئا؟" كان عقب تكوين الرب له : لا يكون مع 
تكوينه ولا متراخيا عنه”" . وقد يقال : يكون مع تكوينه ٠‏ ععنى أنه 
يتعقبه [ لاع 247 يتراخى عنه . وهو سبحانه ما شاء كان ووجب بعشيئته 
وقدرته » وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته له . وعلى هذا فكل ما سوى الله 
تعالى لا يكون إلا حادثاً مسبوقا بالعدم » فإنه إنما يكون عقب تكوينه له » 


. س : المتراء وهو محريف‎ )١( 
. (؟) س : فإذا كون الله شيئا‎ 
. س : عن تكوينه‎ 0 

(؟) لا: ساقطة من (د). 


الجزء الشامن 4ق 


فهو مسبوق بغيره سبقا زمانيا . وما كان كذلك لا يكون إلا محدثا . والمؤثر 
التام يستلزم وجود أثره عقب كال التأثير التام . 

وأما على قول هؤلاء . فيلزمهم أمور باطلة تستلزم فساد قوم . 

منها : أنه لا يحدث فى العالم شىء . فإنه إذا كانت العلة تامة أزلية . 
ومعلولا معها فى الزمان . وكل ما سواه معلول له بوسط أو بغير'") وسط . 
لزم أن يكون كل ما سوى الله قديما أزليا . 

ومنها : أنه يلزم أن لا يحدث شىء حتى نحدث حوادث لا تتناهى ى 
آن واحد . وهذا متفق على استحالته عندهم وعند سائر العقلاء » وهو 
تسلسل علل ومعلولات ٠‏ أو تمام علل ومعلولات حادثة لا نباية لها ٠‏ فإنه 
كلا حدث حادث »ء فإنه لا يحدث حتى تحدث علته التامة أو تمام علته 
التامة » وتكون حادثة معه » وتلك لا تحدث حتى يبحدث معها ما هو 
كذلك » فلزم وجود علل ومعلولات لا تتناهى . أو تمام علل ومعلولات لا 
تتناهى فى أن واحد . 

وإذا قالوا : كل حادث مشروط بعدم ما قبله لم يصح على قولهم ٠‏ لأن 
عدم الحادث الأول سابق للحادث الثانى . وعندهم العلة التامة يحب 
مقارتها للمعلول ولا''' تتقدم عليه . 

ولكن هذا يصح على قول أهل السنة الذين يقولون : المعلول يحصل 
عقب تمام العلة التامة لا معها » فيكون حدوث الثانى عقب عدم الأول . 


)١(‏ اس : وبغير. 


(0) س :2 لا 


ص 2" 


يفف درء تعارض العقل والنقل 


وعلى هذا القول ١‏ فيلزم حدوث كل ما سوى الله تعالى9؟ . 

وبهذا يظهر بطلان قوههم وصحة قول المسلمين . فإنهم قد يشبّهون 
قوهم بما بحدث شيئا فشيئا عن الفاعل بالاختيار أو الطبع . كالحجر 
الهابط . وكالمسافر إلى بلد . فإنه بقطع المسافة شيئا فشيئا . والمقتضى 
لقطعه المسافة . وهو قصده تلك المدينة . قائم . لكن قطعه للجزء الثانى 
منها مشروط بعدم الأول . 

فيقال لهم : هذا يدل على فساد قولكم . فإنه ليس/ هنا مؤثر تام قارنه 
أثره » ولم يوجد الأثر إلا عقب التأثير التام لا معه . فليس هذا نظيرء 
5 _ 0 5 0 9 َ 
قولكم ٠‏ بل هو نظير قول من يقول : لم يزل '' بحدث شيئاً بعد شىء . 
وإحداثه للثانى مشروط بعدم الأول : 

وهذا نظير قول من يقول : لم يزل " متكلا إذا شاء . فعَالا © لا 
يشاء ٠.‏ فوجود الثانى . كالاإرادة الثانية 29 » والكلمة الثانية . والفعل 
الثانى, مشروط بانقضاء الأول ٠‏ وبانقضاء الأول 5 المؤثر التام المقتضى 
لوجود الثالى . 

وعلى هذا فكل ما سوى الرب حادث كائن بعد أن لم يكن . وهو 
سبحانه امختص بالقدم والأزلية . فليس فى مفعولاته قديم . وإن قُدَّر أنه لم 
بزل فاعلا . وليس معه شىء قديم بقدمه ٠‏ بل ليس ف المفعولات قديم 


)١(‏ القول : ساقطة من ( س). 


(") تعالى : ليست إل (س). 
(؟-م) ساقط من ( س). 
(8) ا س: فاعلا 7 


(8) د : والثانية » وهو نحريف . 


الحزء الشامن إرذفا 


ألبتة » بل لا قديم إلا هو سبحانه » وهو وحده الخالق لكل ما سواه . 
وكل ما سواه مخلوق . كا قال تعالى : ل اللَهُ َالِقَ كل شىْء 14 سورة 
الزمر: ؟50]. ٠‏ 
وهؤلاء للا كانت مناظرتهم مع المتكلمين الجهمية والمعتزلة » ومن 
ش وافقهم على أصلهم » فى الاستدلال على حدوث الأجسام » أو حدوث 
العالم » بامتناع حوادث لا أول لها » ورأى هؤلاء أن هذه قضية كاذبة . 
ولهذا كان أتمة أهل الكلام » كالرازى وغيره » يوافقونهم على فسادها » 
فإن الرازى وإن قرّر فى كتبه الكلامية «كالأربعين» وه نهاية العقول » 
وغيرهما : امتناع حوادث لا أول ها » كا تقدم تقريره » واعتراض إخوانه 
عليه » فهو نفسه فى كتب أخرى يقدح فى هذه الأدلة » ويقرر وجوب 
دوام الفاعلية » وامتناع حدوث الحوادث بلا سبب » وامتناع حدوثها فى 
غير زمان » ويجيب عن كل ما يحتج به فى هذه الكتب » كا فعل ذلك ى 
[كتاب ١ 22١]‏ المباحث المشرقية » وغيره . 
ولعل الذين قدحوا فى أدلته هذه . كالآمدى والأهرى والأرموى 
. صاحب ١‏ لباب الأربعين » وغيرهم » أخذوا ذلك - أو بعضه - من 


كلامه 4 أو أخذوه هم من حيث أخذه هو . 
وهذا قد رأيته » فإنى كنت قد9© أرى اعتراض هؤلاء عليه أو بعض 


)١(‏ كتاب : زيادة فى (س). 
(') قد : ساقطة من (س). 


ظ ؟9.؟ 


,23> درء تعارض العمل والنقل 


الاعتراض أو الجواب . أخذوه(2 » من كلامه » كيا فى الجواب الباهر 
الذى ذكره الأرموى » فإنه أخذه من « المطالب العالية » . 

والاعتراضات الى 9) ذكرها هو وغيره على تقريره لامتناع حوادث/لا 
أول لحا » قد ذكرها الرازى فى ١‏ المباحث المشرقية » » وذكرها الآمدى. 
أيضا . وهذا أَرَيْتُ من يغترٌ بكلام هؤلاء من طلبة العلم حقيقة أمرهم » 
وأن هذا التقرير الذى وافقوا فيه شيوخهم المتكلمين » من المعتزلة 
والأشعرية » هم بعينهم قد قدحوا فيه فى موضع آخر قدحاً لم يحيبوا عنه . 

فلا يظن الظان أن ماذكروه مما ينضر دين الإسلام » بل هذا مما 
وى معرفة المسلمين بذم الكلام الذى ذمه السلف والأئمة . وأنه جهل لا 
عام . ظ 

ولا يغترٌ المغتر بما يجده من كثرة ذكر لمصتّفين فى الكلام لذلك ء واتّباع 
آخرين مقلّدين هم فى ذلك » فإن الناظر : إما أن يكون ناظرا بنفسه © 
حتى يتبين له الحق ؛ أو يقد المعصوم » فهذان طريقان علميان ؛ وإما أن 
يكون محسنا للظن بشيوخ تقدمواء من شيوخ هذا الكلام لمحدّث » 
فهؤلاء قد عارضهم من هو أعلم منهم . فالسلف والأنمة عارضوهم » 


0 ١ 000 0 2 


الذين توا كلامهم 00 :وناقضوهم » والفلاسفة أيضا ا 
وناقضوهم . 

. أخذوه :. ساقطة من (س)‎ )١( 

(؟) د : الذى2» وهواخطأ . 


(") ثما : ساقطة من (س) . 
(54) ص : لنفسه . 


الجزء الشامن نمف 


وإذا قال القائل : هذا الأصل قد قرره مثل أبى الهذيل العلآف وأبى 
إسحاق النظّام » ومثل الجهم بن صفوان » واتبعهم عليه مثل أبى على » 
وألى هاشم » وعبد الخحبار بن أحمد 3 وأبى الحسين البصرى » وغيرهم 3 


ووافقهم على صحة هذه الطريقة - وهو امتناع حوادث لا أول ها - مثل ٠‏ 


محمد بن كرام » وابن اليصم وغيرهما» ومثل [أبى الحسن ]7 
الأشعرى » والقاضى أبى بكر» وأبى المعالى » والقاضى أنى يعلى » وابن 
عقيل » وابن الزاغونى” » [ وأبى ] عبد الله9" المازرى » والقاضى أبى 
بكر بن العربى » وغيرهم » بل ومثل الشريف المرتضى وأمثاله من شيوخ 
الشيعة » فهؤلاء - وأضعافهم - يحتج ببذه الطريقة » وإن كان أصلها 
مأخوذا من الجهم بن صفوان وأنبى الهذيل العلاف وغيرها . 

قيل لمن قال هذا القول : الواحد من هؤلاء لم يعظمه من يعظمه من 
المسلمين » إلا لما قام به من دين الإسلام » الذى كان فيه موافتا لما جاء به 
محمد صل الله عليه وسلّم » فإن الواحد من هؤلاء له مساع مشكورة فى 
نصر ما نصره من الاوسلام » والرد على طوائف من امحالفين لما جاء به 
الرسول » فحمدهم والثناء عليهم بما لحم من السعى الداخل فى طاعة الله 
ورضولة> وإظهار العلم الصحيح / الموافق لما جاء به الرسول صلَى الله عليه 
وسلّم » والمظهر لباطل من 47 خالف الرسول » وما من أحد من هؤلاء» 
ومن هو أفضل منهم » إِلّا وله غلط فى مواضع . 
)١(‏ أبى الحسن : زيادة ىق (ص) . 
(7) س : وأى الوفاء بن عقيل وأبى الحسن ين الزاغوى . 


(” د : وعيد الله » وهو خطأ . 
(5) د : ما. 
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وإذا كان كذلك فانظر فى هذا الأصل الذى اتبع فيه متأخروهم 
لمتقدميهم . من إثباتهم حدوث العالم والأجسام بهذه الطريق : هل هى 
طريقة صحيحة ف العقل أم لا ؟ وهل هى موافقة للشرع أم لا ؟ فاعرضها 
على الكتاب والميزان . فإن الله تعالى © يقول : فلا لَمَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا 
ْنَا وأنزَنَا مَعَهُمٌ الْكتّاب وَالْميرَانَ لِيَقُومّ النّاسُ بِالْقِسْط 14 سورة 
الحديد: 5؟] فاعرض عا يذكرونه”" بما ثبت من كتاب الله وسنة 
رسوله » وما ثبت عن الصحابة والتابعين لحم بإحسان وأئمة المسلمين » 
3 أيضا بالميزان الصحيحة العادلة العقلية » واستعن على ذلك با يذ كره 
كل من النظار فى هذه الطريقة وأمثالها » ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل 
الله » ولا تتبع الظن فإنه لا يغنى من الحق شيئا » وسل الله أن يلهمك 
وبديك . ٠‏ 
فإنه قد ثبت فى الحديث الصحيح الإلهى أن الله تعالى قال 29 : 
ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكه ©) : 
وقد ثبت فى صحيح مسلء : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام 
)١(‏ تعالى : ليست اق (س) . 
(؟) د : فاعرض ما يذ كرونه . 
الكم)س: أنه قال . 
(4)الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : مسلم ١488 - ١484/4‏ (كتاب البر والصلة 
والآداب . باب تحريم الظلم ) + المسند (ط . الحلبى) ه/814١1. ١5١‏ . وأول الحديث - وهذه رواية 
'مسلم - : عن أبى ذراء عن النبى صلى الله عليه وسلم فها روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : يا عبادى إنى 
حرمت الظلم على نفسبى وجعلته بينكم رما فلا تظالموا » يا عبادى كلككم ضال إلا من هديته فاستهدوى 
أهدكم . . الحديث . ولابن تيمية رسالة فى شرح هذا الحديث نشرت فى الجزء الثالث من مجموعة الرسائل 


المنيرية »ع ص ه٠7‏ - 745 ( ط . الطباعة الميرية . القاهرة » ١45‏ ه )ء وأعيد نشرها فى مجموع فتاوى 


., 3١9-15 /18 الرياض‎ 


الجزء الشامن يفف 


من الليل يصلى يقول : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ٠‏ فاطر ‏ 
كانوا فيه يختلفون » اهدنى لا اختّلف فيه من الحق (2 بإذنك » إنك تبدى 


2) 


ا جرم حزن ان :« لوكا نسم أو تَعْقِل 
ما كما فى أُضْحَاب السعير 6 [ سورة الملك : ]٠‏ فالضلال وقع فى السمع 
والعقل . فإن أقواما نصروا اللإسلام - أو السنّة - فى ظنهم »وصاروا9) 
يُدخلون فى الإسلام - أو السنة - ما ليس منه » ولم يكن لهم من الخبرة 
بالكتاب - وتفسير السلف له - والسئّة » وأقوال سلف الأمة ما يعرفون 
[بهع]27 ما بعث الله به رسوله » مما عرف بالنص والإجاع . 

ولهذا نجد جمهور أهل الكلام من أبعد الناس عن معرفة الحديث 
وأقوال الصحابة » ويذكرون أحاديث يظنونها صحيحة وتكون من 
الموضوعات المكذوبات » وأحاديث تكون صحيحة متلقاة بالقبول » بل 
مجمع ©) على تلقيها بالقبول وصحتها عند علماء أهل الحديث » وهم 
يكذبون بها أو يرتابون فيها . وكذلك نجدهم - وغيرهم - فى العقليات قد 


. وهو خطأ‎ ٠. س : من القول‎ )١( 

(7) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسلم 674/١‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب الدعاء 
فى صلاة الليل وقيامه ) ؟ سنن النساتى ( بشرح السيوطى ) 11//7 (كتاب قيام الليل ٠‏ باب باى شىء 
تستفتح صلاة الليل ) ؛ سنن ابن ماجة 481/1 - 417 (كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فى الدعاء إذا قام 
الرجل من الليل ) ؛ المسند(ط الحلبى) 185/5 . 

(*) د: وصارء وهو تحريف . 

(54) به : ساقطة من (د) . 


(©) س : بل مجمعا . 
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أحسنوا الظن / بطريقة دون طريقة » وى كل من الطريقين ما يؤخذ 
ويترك » .وأهم ”© الأمور معرفة ما جاء به الرسول وفهم ذلك . 

فإنه قد ثبت فى الصحيحين عن البى صِلَى الله عليه وسلّم أنه قال : 
من يرد الله به خخيرا يفقهه فى الدين 0© ؛ وأول الفقه فهم خطاب الله 
ورسوله » بعد معرفة ثبوت ذلك عن الرسول » ولوكان فى نفس الأمر أن 
السمعيات لا يجب قبوها حتى يقوم الدليل على صدق المبلّْ » وهو بُعْدٌ فى 
قطع هذه المسافة » فينبغى له أن لا ينظر فى مسألة مما تكلم فيها الناس » 
حتّى يعرف ما قاله هذا الرسول وما ثبت عنه » فإنه لو قدّر واحدٌ من 
العلماء النظّار » لكان ينبغى أن يُعرف ما قاله فى مسائل النزاع » لينظر ى 
قوله وقول غيره » كما يفعل من نظر فى أقوال النظّار » فكيفٍ إذا كان ى 
نف الأمر هو المعصوم الذى لا ينطق عن الحوى 9 

ومعلوم أن الرجل لو تكلّم فى مسألة طب تنازع فيها الناس » وقد بلغه 
أن لبقراط وجالينوس وأمثالها فيها نضا » لم ينغ 7" له أن يثبت القول فيها 

(1) س : فأهم . 

(0) ق. البخارى 11/1 (كتاب العم ياب من برد اق به خيرا يفقهه ف الدين) قال حميد ين عيد . 


الرحمن : معت معاوية خطييا يقول : : سمعت الى صلى الله عليه وسلم يقول : من يرد الله به خيرا يفقهه فى 
الدين » وإما أنا قاسموالله يعطى ء ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأقى أمر 


. الله . وجاء الحديث أيضا عن معاوية وابن عباس رضى الله عنهم فى : البخارى 86/4 (كتاب فرض القفنس » 
باب قول الله تعالى ( فأن لله خمسه ) ٠١1/4 ٠»‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبى صل الله 


عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتّى . . ) ؛ مسلم 714/7 714 (كتاب الزكاة » باب النهى عن المسألة ) » 
4/٠‏ ر(كتاب الإمارة » باب قوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة . . ) ؛ سنن ابن ماجة 4٠0/١‏ 
( المقدمة » باب فضل العلماء والحث على طلب العلم) ؛ المسند (ط . المعاردف) 7837/54 ( عن ابن 
عباس ) ٠‏ (ط . الخللى) 91/54 , "و كف لآق خف كفا إدل. 

© فق النسختين : الم ينبغى . 


حتى يعرف ما قاله هؤلاء . مع جواز غلطهم فى نفس الأمرء فكيف 
بنصوص الأنبياء فى الأمور الالهية ؟ 

وإذا وقع فى قلبه شبهة الباطنية » من الفلاسفة وغيرهم ٠‏ أنهم تكلموا 
بالتخييل والقثيل . لا بإظهار الحقائق . إذ لم يمكن إلا ذلك . فليس 
لأحد أن يقبل هذا القول منهم تقليداً لهم بل ينظر فى أقواله وأحواله 
وسائر أموره وأحوال. أصحابه . هل يطابق قول هؤلاء . أم يورّث علا 
ضروريا بأن هؤلاء كاذبون عليهم عمداً أو خظأً : إما 2 عنادا وإما 
ضلالا ؟ وهذا مبسوط فى موضعه . 

والمقصود هنا أن هؤلاء المتكلمين الذين جمعوا فى كلامهم بين حق 
وباطل . وقابلوا الباطل بباطل » وردُوا البدعة ببدعة . لما ناظروا 
الفلاسفة وناظروهمع.ق مسألة حدوث العالم ونحوها . استطال علييم 
الفلاسفة لما رأوهم قد سلكوا تلك الطريق . التى هى فاسدة عند أنمة 
الشرع والعقل . وقد اعترف”© حدّاق النظّار بفسادها ء فظن هؤلاء 
الفلاسفة الملاحدة أنهم إذا أبطلوا قول هؤلاء بامتناع حوادث لا أول لها , 
وأقاموا الدليل على دوام الفعل . لزم من ذلك قدم هذا العالم » ومخالفة 
نصوص الأنبياء . 

وهذا جهل عظم + فإنه ليس للفلاسفة ولا لغيرهم دليل واحد عقلى 
صحيح يخالف شيئاً من نصوص الأنبياء . وهذه مسألة حدوث العالم 
وقدمه ء لا يقدر أحد من بنى آدم يقبم دليلا على قدم الأفلاك أصلا » 

)١(‏ د: وإما. 


(5) د: وقد اعترض ء وهو تحريف . 
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ص 7514 وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل / على قدم شىء بعينه من العالم 
أصلا وإنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل » وأن الفاعل لم يزل 
فاعلا » وأن الحوادث لا أول لا . ونحو ذلك مما لا يدل على قدم شىء 
بعينه من العالم » وهذا لا يخالف شيئاً من نصوص الأنبياء » بل يوافقها . 


وأما النصوص التواترة عن الأنبياء بأن الله خلق السموات والأرض 
ومابينهماى ستة أيام » وأن الله خالق كل شىء » فكل ما سواه مخلوق كائن 
بعد أن لم يكن » فلا يمكن أحدًا أن يذكر دليلا عقليا يناقض هذا » وقد 
بسط ”2 هذا فى غير هذا الموضع . 

وهذه مسألة حدوث العالم أعظم عمد(" الفلاسفة فيها » الى عجز 
لمتكلمون عن حلَّها » ليس فيها مايدل على قدم شىء من العالم أصلا . 
ولهذا كان ما أقامه الناس من الأدلة على أن كل مفعول فهو محدث كائن بعد 
أن لم يكن » وكل ما سوى الله مفعول فيكون محدثا » لا يناقض ذلك » 
[ وإتما يناقض ذلك ](" أصل الحهمية والمعتزلة » حيث قالوا : إن الله 
كان ولا يتكلم بشىء ولا يفعل شيئاً » بل كان الكلام والفعل عليه ممتنعا » 
لا مقدورا له فى الأزل » م إنه صار ذلك ممكنا مقدورا بدون نجدد شىء » 


فحدث الكلام والفعل بدون سبب أوجب حدوث ذلك أصلا . 


تم قال أئمة هذه الطريقة - وهو الحهم وأبو الحذيل - بأنه لابد من فناء 
الفعل وفناء”؟2 الحركات كلها » زاد الجهم : وبفناء العالم كله : الجنة 
)١(‏ س : وقد بسطنا . ش 


(9) اسن .2 علك:+ 
(") عبارة « وإتما يناقض ذلك » : ساقطة من (د) . 


(5) س : ويقناء . 


1 الجزء الثامن ١م"‏ 


والنار . فيكون الرب مازال معطّلاً من الكلام والفعال . ثم لا يزال معطلا 
من الكلام والفعال . وإنما حدث ما حدث من الكلام والفعال'"' فى 
مدة قليلة جدًا بالنسبة إلى الأزل والأبد . فبهذا'" القول وما يترتب عليه 
أقام على هؤلاء الشناعة أنمة الشرع والعقل . ورأى الناس أن فى ذلك من 
مخالفة الشرع والعقل ما لا يجوز السكوت عن رده . لكن هؤلاء . وإن 
كانوا ابتدعوا مخالفة للشرع والعقل حسب نظرهم واستدلالهم . فالمتفلسفة 
المناز عون لهم أبعد عن العقل والشرع . وهؤلاء”" يردّون صريح ما تواتر 
عن الرسل ء ويزعمون أنهم خيّلوا ومثلوا . وأما أولئك © فقد يتأولون 
النصوص ٠‏ أو يقولون : لا معنى لا نفهمه . ولا يقولون : إن الرسل 
قصدت أن تخبر بالأمور على خلاف ما هى عليه بطريق التخييل والقثيل . 
بل كثير مما ينصرونه من بدعهم يظنون أن الرسل قالوه . فخطؤهم”") 
تارة فى تكذيب الناقل ٠‏ وتارة ى تأويل المنقول . 

وأولئك”"2 يعلمون صدق الناقل وضدق”" المنقول عنه ٠‏ ولكن 
يقولون كلاما مضمونه أنه كذب للمصلحة : وهذا سمّاهم المسلمون : 


ملحدين . فإنهم يلحدون9؟ فى ايات الله » وهذا يفضى بهم تأويل 


. د: من الفعال والكلام‎ )١( 
. (؟) س : فهذاء وهو تحريف‎ 
. وهم الفلاسفة‎ )5( 

(5) وهم المتكلمون . 

(©) ف النسختين : فخطأهم . 
)١(‏ وهم الفلاسفة . 

(/) س : وقصداء وهو نحريف. 
(4) س : الحدوا. 
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النتصوص إلى ما يعلم العامة والخاصة أنه افتراء على الرسول وإلحاد بحض ء 
مثل تأويلات الباطنية للعبادات وللقران وغير ذلك . 
وكانمااسلنا هؤلاء "2 على الالحاد » إدخال أولئك ”" فى الشربعة 

ما ليس منها » وإن كانوا متأؤلين فى ذلك » فلا جعلوا من دين الإسلام ©) 
القول بأن الخالق لم يكن يمكنه أن يتكلم ويفعل , ثم أمكنه ذلك بلا 
سبب » وأن ذلك يتضمن ترجيح الممكن بلا مرجح » وأن الممكن انقلب 
من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى بلا سبب حادث » والفاعل أمكنه 
الفعل والكلام بعد أن لم يكن ممكنا بلا سبب - أخذ ذلك المتفلسفة 
وناقضوه واستدلوا 229 بحجتهم المشهورة على قدم العالم ؛ بأن كل ما يعتبرف 
كون البارى ”*. مؤثرا : إما أن يكون موجودا فى الأزل » وإما أن لا 
يكون » فإن كان موجودا لزم القول بأنه لم يزل فاعلاً » لأن المؤثر التام لا 
يتخلف عنه أثره » وإن لم يكن موجودا امتنع وجوده بعد هذا » لأن القول 
فى ذلك الحادث ”2 كالقول فى غيره » فإذا لم يحصل المرجح التام امتنع 
الفعل » وإذا حصل”© وجب وجود الفعل . 


وهذه الحجة لما ذكروها صار أولئك يجيبون عنها بما لا يفسدهاء بأن 


. وهم الفلاسفة‎ )١( 

. وهم المتكلمون‎ )١( 

س : من دين المسلمين . 

(؛) س : فاستدلوا . 

(ه) س : فى كون الفاعل ... 

(0) س : فى ذلك حادث » وهو خطأ . 
0 س : وإذا حصلت » وهو نحريف . 


اليزء الشامن وذ 


.يقولوا : المرجّح هو علم الفاعل وإرادته أو قدرته » أو إمكان الفعل وانتفاء 


المانع 4 وهو الأزل 3 3 حصول المصلحة . 


وكل ما قالوه من هذا وغيره إذا نظر فيه بعينه لم يكن جوابا صحيحا 2 
فإن العلم يتبع المعلوم على ما هو به » والمعلوم يتبع الإرادة » فإن لم يكن 
المرجح ثابتا فى نفس الأمر» لم يكن العلم مرجّحا . وأما الإرادة فادّعى كثير 
منهم أنها بذاتها توجب تخصيص أحد المَائلِيْن . وهذا القدر خلاف ما يُعقل 
من الاإرادة 7" » فإنه لا تعرف الارادة ترجح أحد المتاثلين من كل وجه » 
بل لابد من اختصاص أحدهما بما يوجب الترجيح . 

وإثبات إرادة كيا ذكروه”" لا يعرف بشرع ولا عقل . بل هو مخالف 
للشرع والعقل . فإنه ليس فى الكتاب والسنة وما يقتضى أن جميع 
الكائنات حصلت/ بإرادة واحدة بالعين تسبق جميع المرادات بما لا نهاية 
له » وكذلك سائر ما ذكروه . 

ثم إن هذه الأمور إن كانت قديمة فلم يحدث مرجح » وإن حَدَْ بعد 
أن لم يحدث شئ منها 0" أو تعلق بها » فقد حدث الحادث بدون موجب 
لحدوثه » وترجح أحد المهاثلين بلا مرجح » والمرجح قبل وجوده كا هو بعد 
وجوده لم يكن ناقصا فتم . 

والرازى تارة يجيب بأن الإرادة مرجّحة كجواب أصحابه » ثم يضعّف 
هذا الجواب ٠‏ وتارة يقول : بل العقول والنفوس أزلية فحدث تصور من 

. س : فى الإرادة‎ )١( 


0) د : كا ذكره. 
(© س : منيا شى . 
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التصورات للنفس أوجب حدوث الأجسام » وهو باطل فى نفسه » مخالف 
للعقل والنقل كما تقدم . وأجود أجوبته المعارضة والنقض » وهو أنه يقول : 
هذه الحجة تستلزم أن لا يحدث شئء من العالم » وهو خلاف المشاهدة . 

وهذه المعارضة جيدة إذا ادّعى المدّعى أن المرجح التام لكل ممكن 
ثابت فق الأزل » فإن الحس والمشاهدة يناقض ذلك ٠»‏ ودليلهم لا يدل 
على ذلك ٠‏ بل يدل على حصول مطلق الترجيح » لا على حصول ترجيح 
لممكنات معينة 29 » ولا لكل ممكن . 

فهذا يبين أنه ليس فى دليلهم حصول مطلوبهم » فإن مطلوهم حصول 
المؤثر التام فى الأزل لأثر معين » كالعقول والنفوس والأفلاك . ومعلوم أن 
دليلهم لا يدل على ذلك » بل إنما يدل على أنه لم يزل يفعل [ شيئا ] 29 . 
فإذا قدر أن ذلك الفعل هو قائم بنفسه » لا مفعول له فى الخارج » كان 
ذلك وفاء بموجب دليلهم”” . وإذا قُدّر أن ذلك كونه لم يزل متكلا إذا 
شاء » كان وفائٌ بموجب دليلهم . 

وإذا قيل : إنه قامت به إرادات متعاقبة » كيا قاله الأبرى » وأن 
بسبب (؟» بعض تلك الإرادات حدثت الحوادث . كان ذلك وفاء 
بموجب دليلهم ٠‏ إذ موجبه أنه يمتنع كونه يصير فاعلا بعد أن لم يكن » 
والمثبت لمطلق الفعل لا يثبت فعلا معينا ولا مفعولا معينا » فضلا عن أن 
يثبت عموم الفعل والمفعول . 

() س : الممكنات بعيله . 

(0) شيئا : ساقطة من (2) . 


(5) س : بما يوجب دليلهم » وهو نحريف . 


| مت اب ما أثبته . 
واو سيت تين عون انيت + وليل المبواب . 


بل الذى يدل على فساد قولهم أنا | قد |“ علمنا بالمشاهدة 
والإحساس تمحدد الحوادث فى العالم . وقد امتنع أن يكون فى الأزل مؤثرا 


تاما فيبا''' . فلابد م: 


مه 


حدوث تام الموثرية لكل واحدٍ واحد منها . 
والإحداث من غيره ممتنع بوسط أو بغير وسط . فلا حدث حادث إلا 
منهء/ سواء كان بوسط كالعقول أو بغير وسط . فلو كان المؤثر كيا زعموه . 
من أنه واحد بسيط لا تقوم به صفة ولا أمر اختيارى . لكان حاله عند 
هذه الحوادث كحاله قبلها وبعدها . 

وهكذا '" الأمرق كل حال . وهو قبل حدوث الحادث المعين لم يكن 
علة تامة . فعنده ننجب أن لا يكون علة تامة . فلا يجوز أن نحدث شىء 
على موجب أصوهم . 

وإذا'*' قالوا : حدث من الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية ما 
أعدت «القزايل اقول 290 وش 

قيل هم : هذا إنما يصح إذاكانت”'' القوابل والاستعدادات من غير 
الفاعل الممدّ . كما فى الشمس ٠.‏ وكا يقولونه فى العقل الفعّال . فأما البارى 
تعالى فنه الإعداد والامداد . وكل ما سواه من القوابل والمقبولات ٠.‏ 
والاستعدادات والإمدادات . فنه لا من غيره . سواء كان بوسط أو بغير 
وسط . 


ٍ قد : زيادة لق (س).‎ )١( 

. مؤئرا تاما فيها : كذا فى النسختين . والتقدير : أن يكون نجدد الحوادث ف العالم مؤثرا تامأ فيها‎ )١( 
؟) د : وهذا.‎ 

(*8) س : فإذا. 

(©) س : لقبوله ٠‏ وهو نحريف . 

(5) س : إذا كان. 
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وإذا كان كذلك . وكان حاله قبل إحداث كل حادث » كحاله قبل 
ذلك الحادث )١(‏ امتنع أن نحدث منه شىء أصلا : لا قابل ولا مقبول » 
ولا استعداد ولا إمداد . فهم وإن أثبتوا أنه لم يزل فاعلا » فقولهم يوجب 
أنه لى يُحدث شيئا قط . بل ولا فعل شيئا قط . بل حدثت الحوادث بلا 
محدث ء فعلم أنه باطل . 

وليس فى قوهم ما يوجب قدم.شىء من العالم » فقوهم بقدمه باطل . 
ولهذا لم يحفظ القول بقدم الأفلاك عن أساطين الفلاسفة » بل أول من 
حُفظ ذلك عنه("© أرسطو وأتباعه . وأما أساطين”© القدماء » فالمتقول 
عنهم حدوث الأفلاك ؛ فهم قائلون بحدوث صورة العالم . ولهم ف المادة 
كلام فيه اضطراب . فالتقل الثابت عن أعيانهم بحدوث العالم » موافق لما 
أخبرت به الرسل [ صلوات الله عليهم ]9 . 

ونقل أصحاب المقالات عن غير واحد من أعتهم القول بإثبات 
الصفات لله ء» وبإثبات الأمور الاختيارية القائمة بذاته . وهذا قول من 
يقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول » من الأوائل والأواخر » كأبى 
البركات وغيره . ش 


وهؤلاء لم يوافقوا أرسطو وأتباعه . ولا” ابن سينا وأمثاله » على أن 


)2022 الحادث : ساقظة من (س) . 

(؟) س : عنه ذلك . 

5) س : الأساطين . ْ 
(4) صلوات الله علييم : زيادة ق (س) ‏ 
(ه0) س : لا 


الجزء الثامن يننا 


الرب وجود بسيط لا صفة له ولا فعل » بل أثبتوا له الصفات القائمة 
بذاته » وأنه يفعل بإرادات تقوم بذاته : إرادة بعد إرادة . 

وهؤلاء أبعدوا ”2 أن يمكنهم إقامة الدليل على قدم شىء من العالم . 
فإن الفاعل الذى يفعل بإرادات قائمة به [ بذاته ] '') شيئاً بعد شىء © لا 
يقوم لهم دليل على أن شيعاً من مفعولاته / لم يزل مقارناً ”" له » إذ يمكن 
أنه فعل مفعولاً بعد مفعول » وأن هذا العالم خَلّقه من مادة كانت قبله كم 
أخبرت بذلك الرسل . فأخبر الله تعالى 7 ى القران أنه خلق السموات 
والأرض وما بينهها فى سنّة أيام ثم استوى على العرش ٠‏ وأخبر أنه سبحانه : 


سَمَاء أَمرَهَا وَرَينََ السّمّاء الدنيًا بِمَصَاببحَ وَحِفْظًَا ذَلِكَ تَقدير التريز 
الْعَلِيمٍ 1# سورة فصلت : البللع. 

وقال © فى الآية الأخرى : 0 أرق إل السعاو سرام 
سبع سَموَاتٍ وَهُو بكل شَىءِ عليم سورة البقرة : 58 ] . 

فأخبر أنه سواهن سبع سكوااك ومين ©.وأن الدداء كاك 
دخانا » وهو يخار الماء»كما جاء تفسيره فى عدة آثار : أنه خلق السماء من 


)١١‏ د: بعد. 

. بذاته : ساقطة من (د)‎ )١( 
. د : لم تزل مقارنة‎ ""( 

(4) تعالى : ليست قى (مس) . 
(ه) س : قال . 


م١٠‏ در تعارض العقل والتقل جم 


"١5 ص‎ 


هم" درء تعارض العقل والنقل 
بخار الماء » والبخار دخان اماء'؟ كبا أن دخان الأرض دخان . 

وإن أريد بالدخان دخان التراب فقط . أو دخان التراب والماء » فكل 
ذلك فيه إخبار الله أنه خلق السموات السبع من مادة أخرى » كا أخبر أنه 
خلق الإنسان من مادة » وأنه خلق الجان من مادة . 

207 لق ل 

وثبت فى [ الصحيح ] : صحيح مسلم » عن عائشة رضى الله عنها"” 
عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال : « نخلقت الملائكة من نور » وخلق 
الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم ع" . 

وثبت فى صحيح مس » عن عبد الله بن عمرو , عن الننبى صلى الله 
عليه وسلّم أنه قال : « إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض حمسي آل سنة » وكان عرشه على الماء »© . وق صحيبح 
البخارى عن عمران بن حُصين عن البى صلَى الله عليه وسلّم أنه قال : 
«كان الله ولم يكن شىء قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب ق الذك ركل 
شىء » وخلق السموات والأرض 7,. وق رواية صحيحة : « ثم خلق 


(1) قال ابن كثير فى تفسيره للآية 11 من سورة فصلت ( 1917/17 ط . دار الشعب ) : ٠‏ ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان » وهو: يخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض ٠‏ . 

(0) الصحيح : زيادة فى (س). 

رضى الله عنها : ليست ق (س) . 

(4) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسام 7144/4 (كتاب الزهد والرقائق » باب فى أحاديث 
متفرقة ) ؛ المسند (ط . الحلبى) 1١87/5‏ 2 158 . 

(9) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهيا فى : مسام ٠١44/4‏ (كتاب القدرء باب 
حجاج آدم وموسى عليهيا السلام ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) "١11/8‏ (كتاب القدر » باب ما جاء 
فى الرضا بالقضاء ) ؛ المسند (ط . المعارف) 1١4/٠١‏ ( عن ألى عبد الرحمن اليل ) . 

(6) سبق مخريج الحديث فى ج + ص 1١7‏ وانظر : الصفدية والتعليقات المذكورة.فى ج ١‏ ص ١4‏ - 


كك 
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السموات: والازض ”97 قاعيرا"" أنه كان ابن تقدترة: :ورين تله 
للسمئوات والأرض خمسين ألف سنة » وهذه أزمنة مقدّرة بحركات 
موجودة قبل وجود الأفلاك والشمس والقمر . وأخبر أنه كان عرش الرب 
إذ ذاك على اماء . ظ 

وقد جاءت الآثار المشهورة بأن الماء كان على وجه الأرض » وأنه خلق 
السماء من دخان ذلك الماء . ٠‏ 

وكذلك فى أول التوراة مثل هذا » سواء أنه فى أول الأمر خلق الله 
السموات والأرض ؛ وأنه كانت الأرض مغمورة بلماء » وكانت الريح 
تهب على الماء » وذكر تفصيل خلق هذا العالم'" . 

فنى هذه الآثار المنقولة عن الأنبياء أنه كان موجودا قبل خلق هذا العالم 
[ أرض ]”*2 وماء وهواء 9 . وتلك الأجسام خلقها الله / من أجسام 


)١(‏ فى صحيح البخارى ١74/9‏ (كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء) عن عمران بن حصين 
رمى الله عنه قال : إنى عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بنى تميم فقال : اقبلوا البشرى يابنى 
م .. الحديث وفيه ؛ قال : كان الله ولم يكن شىء قبله »: وكان عرشه على الماء » ثم خخلق السماوات 
والأرض ء وكتب فى الذكر كل شىء . . الحديث . 

0) س : ققد أخبر. 

(”) نقل الاستاذ زكى شنوده فى كتابه « اليبود نشأتهم وعقيدتهم ومجتمعهم من واقع نصوص التوراة كتا بهم 
المقدس » ( ط . مكتبة النبضة المصرية » القاهرة » 181/4 ) ص "١‏ عن سفر التكوين ( )"1١- 1 : ١‏ : 
وف البدء خلق الله السماوات والأرض . . وقال الله ليكن نور فكان نور . . وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء 
إلى مكان. واحد ولتظهر اليابسة . . . 2 . 

(5) أرض : ساقطة من (د) . 

(0) تكلم ابن تيمية فى كتابه «منباج السنة » /١‏ 0ه؟ - /7917 (ط . دار العروبة بتحقيق ) عن هذا 
الموضوع بالتفصيل وأشار إلى الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا الموضوع » وما جاء فى التوراة موافتا خبر الله تعالى فى 
القران . 


ظ 05" 


55 درء تعارض العقل والنقل 


أخر » فإن العرش أيضا مخلوق . كا أخبرت بذلك النصوص » واتفق على 
ذلك المسلمون » فأساطين الفلاسفة المتقدمون كانوا - فما نقل الناقلون 
عنهم - قوهم يوافق هذا ء لم يكونوا يقولون بقدم العالم » فإن هذا قول 
ليس عليه دليل أصلااء مع أنه فى غاية الفساد . 

وحقيقته أن الصانع لم يصنع شيئا » وأن الحوادث تحدث بلا محددث » 


بل حقيقته أن هذا العالم واجب الوجود ٠‏ وأنه ليس له مبدع . 


وأرسطو إنما أثبت له علة غائية يتشبّه الفلك بها » واستدل عليه بكون 
حركة الفلك عنده اختيارية » فلا بد لها من غاية » وقال : إن العلة الأولى 
تحرك الفلّك كيا بحرك المعشوق عاشقه » والمعشوق فى الحقيقة ليس له قصد 
ولا علم ولا فعل فى نحريك العاشق » بل ذاك محبته يتحرك إليه » فكيف 
وحقيقة قولهم أنه يتحرك للتشبه به » كا يتحرك المأموم للتشبه بإمامه ؟ 
فهكذا يقولون : إن الفلّك يتحرك للتشبه7© بالعلة الأولى . 

وقد بيّنا فساد قوله » وحكينا ما ذكره أصحابه من أقواله » وما فيها من 
الفساد » فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن يعلم العقلاء أنه مخالف لصريح العقل » ليس من ”") 
دين المسلمين » كا أنه من خالف كتاب الله » وسنة رسوله » أو إجاع 
السابقين » ليس من 7 دين المسلمين » فليس فى دينهم الصحيح : لا ما 
يخالف صحيح المنقول » ولا ما يخالف صريح المعقول » ولا ما يناقض ”) 
صحيح المنقول وصريح المعقول . 1 


. د : التشبيه‎ )١( 
. مس :ا ق. © د : ولا يتناقض‎ 


الجزء الشامن 2 للف 


والمقصود هنا أن الممكن لا يترجح إلا بمرجح ٠‏ وأن هذا متفق عليه 
بين العقلاء » والله أعلم '" . 

ثم إن الرازى'" » مع سلوكه المسلك'" المتقدم » ذكر أن هذه 
المقدمة » أعنى أن الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح عن 
مقدمة ضرورية » وأن من لزمه ما يناقضها فهو لم يلتزم ذلك » فليس من 
العقلاء من يلتزم نقيضها » والأقوال المستلزمة نقيض هذه القضية باطلة 
قطعا . 

وهذا الذى قاله صحيح ف الممكن المعلوم أنه ممكن وهو المْحدّث » فإن 
وجود المحدّث بلا محدث مما يعلم بضرورة العقل امتناعه » وأما الممكن 
بالمعنى الذى قالوه » وهو ما يتناول القديم ء فهو يبين أنه باطل » وأنهم لم 
يثبتوا هذه الطريق : لا إثبات ممكن ”*) ولا إثبات واجب . ولكن قد ذكر 
أيضا أنه من المعلوم بضرورة العقل أن المتساوى الطرفين لا يترجّح أحد 
طرفيه على الآخر إلا بمرجح . وهذا صحيح يوافقه عليه عامة العقلاء . 

)١(‏ عبارة « والله أعلم » : زيادة فى (د) . وبعدها : « بلغ مقابلة » . ثم ختام نسخة (د) » وسبق أن ذكرتها 
ق مقدمة الجزء الأول (ص 50 ) فارجم إلية . 

(؟) هنا تبدأ نسخة التيمورية (ت) » وقد تكلمت عا جاء فى الصفحة الأولى من المخطوطة فى مقدمة الجزه 
الأول من الكتاب ( ص ١ه‏ -: 7ه ) وعا جاء فى الصفحات التالية ( ص 7ه - 8ه ) والصفحة الى نتقل منها 
هنا هى الصفحة رقم ” ( حسب ترقم المكتبة التيمورية ) وتبداً بهذه العبارات : ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم . رب 
يسر وأعن » يا أرحم الراحمين » وهى عبارات لم ترد فى (س) وإئما وردت هنا لابتداء الجزه الرابع بها . 

٠‏ الإشارة هنا إلى أرقام صفحات نسخ. التيمورية (ت) والترقم لكل صفحة على حدة » ولا توجد 
صفحات يدون ترقم مثل مخطوطة دبلن » وهى الى أشرنا إليها ب وظ » أى ظهر الصفحة . 


(*) سن : والمسلك . 
(4) ت : الممكن . 
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وقد ذَكْرَ أن كثيراً من الطوائف يتناقضون » فيقولون بما يناقض هذه 
القضية » ونحن ليس بنا حاجة أن نجيب 27 عن أهل الباطل » بل نقول : 
إن قوهم بترجيح أحد المتاثلين على الآخر بلا مرجّح له يدل على فساد 
قولهم » كا يدل على فساد قول المتفلسفة الدهرية » وفساد قول الجهمية 
والقدرية . 

وحينئذ فليس فى تلك اللوازم ما نحتاج.أن نجيب عنه » إلا ما ذكره عن 
المسلمين من قوهم : إن الله فعل العام فى الوقت المعيين دون سائر 
الأوقات » لا لأمر يختص به ذلك الوقت . فإن القول المحكى عن المشلمين 
كيد أن بكر عونا فى ان اف | سحة ومنوال انأو هوه اننقن عليه 
إجاع المسلمين » ولو لم يكن إلا إجاع الصحابة وحدهم » فلو كان فيه 
نزاع بين المسلمين لما جاز أن يُحكى عنهم كلهم . 

فكيف وهذا القول ليس فى كتاب الله ولا سئة رسوله » ولا قاله أحد 
من سلف الأمة وأئمتها . ولا هو متفق عليه بين أهل الكلام منهم ؟ بل هو 
قول طوائف من أهل الكلام المحدث الذى ذمّه السلف والأئمة .. 

وطوائف منهم ينازعون فى ذلك » ويقولون : إن الحادث إنما حدث 
لسبب اقتضى حدوثه واختصاصه بذلك الوقت » مع قولهم' :إن الله 
خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام تم استوى على العرش » كا 

ص "م ثبت ذلك /بالنصوص المتواترة . وقد عَلم النزاع فى تسلسل الآثار» بل فها 


. س : ... حاجة إلى الحواب‎ )١( 
ت : مع قول.‎ )0 


الجزء الشامن يلف 


يقوم بذات الله تعالى”"2 من الأمور المتعلقة بمشيثته وقدرته مع عدم 
تناهيها » وثبوت تسلسلها . 


والمقصود هنا أن القول بترجيح يح الممكن-[ الذى هو الحادث] 27 - بلا 
مرجح ممتنع عند عامة العقلاء » فإن كان الممكن هو الحادث » كان كلاها 
دليلاً على مدلول واحد. 


وإن قد أن الممكن أعم من ٠‏ المحدث )2 فنقول : إذا كان ذلك ممتنعا 
فالقول نحدوث حادث بلا محدث: ممتنع أيضا . بل هو أعظم امتناعاً القول بحدوث حادث بلا 


محيث عع لوجوه 
لوجوه : 


أحدها : أنه يتضمن رجحان الممكن بلا مرجّح . لأن كل محدّث فهو “ارد 
يمككن 7 وجوده وعدمه » إذ لولا إمكان وجوده لما وجد » ولولا إمكان 

عدمه للا كان 0 قبل حدوثه » فوجوده يقتضى ترجيح وجوده على 
عدمه » وذلك يفتقر إلى مرجح . 

الثانى : أن ذلك بع بتضمن تخصيص حدوثه بوقت دون وقت » وصفة دون هتى ١‏ 
علق وخصيص أجعد الخرق عا عم بد عن الآ لابن لدجرى عخضض : 
الثالث : أن نفس العلم بأن المحدّث لابد له من محدث أبيّن وأقوى وأظهر اث 
فى العقل من كون الممكن لا يترجح إلا عرجّح . وهذا يتصور هذا من 
العقلاء ويعلمون بطلانه بالضرورة » من لا يتصور الممكن ويعلم افتقاره إلى . 


. تعالى : ليست فى (ص)‎ )١( 
. ساقطة من (ت)‎ : ٠ عبارة «الذى هو الحادث‎ )7١( 


© ت : ممكن. 


ص 4 
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المرجّح » إلا بنوع من التكلف الذى لا27 يتصور به ذلك . 

وقد تبين أن الناس فى هذا المقام على درجات » وكل من كان إلى 
الفطرة العقلية والشريعة النبوية أقرب » كانت طريقته أقوم » 
فالمستدل” بأن الموجود على سبيل الجواز » وهو الموجود الممكن » لا 
تكرن بالوحوة اول مه بالعدم إلا بالفاعل » وأن ما حدث مع جواز أن لا 
يحدث لم يكن بالحدوث أؤلى مس أن لا يحدث » لولا شى اقتضى 
حدوثه » كما سلك ذلك كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية » ومن 
وافقهم من الفقهاء » أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم - خير من المستدل 
بأن الموجود الممكن مطلقا لا يترجّح وجوده على عدمه إلا بمرجح » وهذا 


المستدل بأن الممكن لا يترجّح وجوده على عدمه إلا بمرجح خير من 


المستدل بأنه لا يترجح وجوده على عذمه » ولا عدمه على وجوده إلا 
عرجح » كيا سلك ذلك ابن سينا وأتباعه » كالسهروردى والرازى/ 


والآمدى وغيرهم مع تناقض هؤلاء » حيث قالوا فى موضع آخر© : إن 


العدم المستمر لا يحتاج إلى سبب » كما قاله نظار المسلمين من جميع 


الطوائف . 
ثم الذين استدلوا بذلك » ولم يحتاجوا إلى قطع التسلسل » كا فعل 
الجمهور » أقرب من الذين احتاجوا إلى قطع التسلسل » كيا فعل ابن سينا 
ونحوه . ا 
)١(‏ لا : ساقطة من (س) . 
(؟) س : والشرعية . 
© س : أقرب » فإن المستدل ... (4) الفقهاء : ساقطة من (س) . 


(0) س : كالشهرزورى . (5) س : ... هؤلاء ق مواضع أآخر حيث قالوا . . 


الجزء الثامن 34> 


تم هؤلاء الذين لم يحتاجوا إلا إلى إبطال التسلسل دون إبطال الدؤر » 
أقرب من الذين احتاجوا إلى إبطال التسلسل والدّؤر جميعا » كيا فعل 
الرازى ونحوه » وظنوا أن الدليل لا يتم إلا بذلك . 

تم هؤلاء الذين أبطلوا التسلسل خير من الذين أقرُوا بعجزهم عن ذلك 

كيا فعل الآمدى . 

تم إن أبا الحسين مع أن طريقه أصح وأبين [ وأقرب 2١]‏ من طرق 

هؤلاء 2 فطريقة القاضى أبى بكر بن الطيب » والقاضى أبى يعلى » وأبى 


المعالى الجوينى 2 وابن عقيل 3 وأبى الحسن بن الزاغولل 3 وأمثالهم خير 


من طريقته . 

وذلك أنه قال”" : « فإذا ثبت أن العالم حدّث » فالدلالة على أن له 
محدئا » هى 7" أنه لا يخلو إما أن يكون حَدَتْ » وكان يجوز أن لا يحدث » 
٠‏ أو كان يجب أن يحدث . فلو حدث مع وجوب أن يحدث , لم يكن أن 


يحدث فى تلك الحال أوؤْلى من أن يحدث من قبل » فلا يستقر حدوثه على 


حال » إذ كان حدوثه واجباً فى نفسه » وإن حدث مع جواز أن لا. 


يحدث ء لم يكن بالحدوث أَوْلى من أن لا يحدث » لولا شىء اقتضى 
حدوثه . وسندل على أنه عالم قادرء فصح قولنا».. ٠‏ 
قال :« واستدل شيوخنا » رحمهم الله على أن الأجسام محتاج إلى 


محيث » بأن تصرفنا يحتاج إلى محدث » لأجل أنه حدّث » فكان حدوث 


. وأقرب : ساقطة من (ت)‎ )١( 
. زفق أى أبو الحسين البصرى‎ 
ات : وهو.‎ )5( 


فى إلات محديث العام | 


ص ه 


تعليق ابن تيمية 


خظظ درء تعارض العمل والنقل 


. كل محدّث يحوجه إلى محدث . فإذا كانت الأجسام محدثه » احتاجت إلى 


محدث » . 

قال ٠:‏ والدلالة على حاجة تصرفنا إلى محدث . هو أنه لو حدث 
بنفسه من غير حددث لحدث » وإن كرهناه » وكنا ممنوعين منه . فلا وقع 
بحسب قصدنا » وانتى بحسب كراهتنا » علمنا أنه يحتاج إلينا . 

والدليل على أنه يحتاج إلينا لأجل حدوثه » أنه إما أن يحتاج إلينا لأجل 
حدوثه ٠‏ أو لبقائه » أو لعدمه . فلو احتاج إلينا لأجل بقائه » لوجب أن لا 
يبق البناء إذا مات البانى ٠‏ ولا يجوز أن يحتاج إلينا لعدمه » لأن تصرفنا كان 
معدوما قبل وجودنا ء وقبل كوننا قادرين » فصح أنه احتاج(©2 إلينا 
ليحدث » ولأن حدوثه هو المتجدد بحسب قصدنا / وإرادتنا » وهو الذى 
لا يتجدد إذا كرهناه . فعلمنا أنه إنما يحتاج إلينا لأجل حدوثه ٠»‏ .. 

قلت : فطريقة شيوخه الذين أشار إليهم من المعتزلة » هى الاستدلال 
على افتقار المحدّث إلى المحدث بالقياس على تصرفاتنا » وأنها تحتاج إلى 
محدرث لأجل كونها محدثة . 

وقد سلك هذه الطريقة غير المعتزلة من أصحاب الأشعرى وغيرهم » 
حتى مثل أبى القاسم القشيرى و[ أبى الوفاء ]7 بن عقيل » وبَنوا ذلك 
على هذه 59 ١‏ 

وأم الطريقة التى ذكرها هو , وبناها على التقسيم الذى ذكره وهو أن 


(١)ات.:‏ احتياج ء وهو نحريف . 
0) أبى الوفاء : زيادة فى (س) . 
(©) ت : على ذلك . 


الجن الثامن ينف 


المحدّث لا يخلو من أن حدث مع وجوب حدوثه » أو مع جواز حدوثه 
وجواز أن لا يحدث . 

وأبطل الأول ؛ بأنه لوكان حدوثه واجباً » لم يكن حدوثه [ فى حال 
بأولى من حدوثه قبل تلك الحال » فلايستقر حدوثه على حال » إذ كان 
حدوثه ]29 واجباً فى نفسه. وقد قال قبل هذا : إن وجود القديم 
واجب ٠»‏ وليس بأن يحب وجوده فى حال أولى من حال » فصح أنه 
واجب الوجود فى كل حال » واستحال عدمه . 

وهذا التقسيم لا يحتاج إليه » ولا إلى إبطال هذا القسم 29 بما ذكره . 

وذلك أن قول القائل : إما أن يحدث مع وجوب حدوثه » أو مع 
جواز حدوثه . 

إما أن يريد به وجوب حدوثه بنفسه » أو وجوبه بغيره . فإن أراد به 
الثانى فهذا لا يمتنع » بل يجوز أن يقال : الحدث حدث مع وجوب حدوثه 
بالمقتضى لحدوثه لا بنفسه ؛ أى وجد المقتضى التام لحدوثه » الذى يمتنع 
معه أن لا يحدث . وهذا إذا قيل » فإنه يدل على ثبوت الصانع المحدث 
٠‏ أيضاً لا يننى ذلك » فليس فى إثبات هذا القسم ”" ما يننى ثبوت الصانع . 

ولكن هؤلاء المعتزلة قد ينازعون فى كون الممكن عند وجود المقتضى 
التام يكون واجبا . ويقولون : لا يقع شىء من الممكنات والحوادث إلا 
على وجه الجواز» أو أن يكون بالوجود أَوْلى منه بالعدم » لا على وجه 
الوجوب . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) وأثبته من (س)‎ )١( 


9) س : التقسم . (0) س : التقسم . 
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ويقولون : إن القادر المختار » سواء كان قدياً أو محدثاً » لا يفعل إلا 
مع جواز أن لا يفعل » وإنه يرجّح أحد مقدورَيه على الآخر بلا 
مرجّح 2 » وهذا مما نازعهم فيه جمهور العقلاء . 

وليس المقصود هنا بيان صحة قول الجمهور » وفساد قوهم . لكن 
المقصود أن قوهم سواء كان صحيحا أو فاسداً » فهم يستغنون عن جعله 
مقدمة فى إثبات الصانع . 

وإذا أمكن إثبات العلم بالصانع على كل تقدير » كان خيرا من إثباته 
على تقدير قولٍ تنازع فيه كثير من العقلاء »/ وهم بمكنهم إثباته بأن المحدث 
لابد له من محدث » سواء قيل إنه يجب بمحدثه أو لم يقل ذلك » فلا 
حاجة بهم فى إثباته إلى ذلك . 

وأما'" إن أراد القائل بقوله : إما أن يحدث مع وجوب أن يحدث أو 
مع جواز<" أنه يحدث . مع وجوب أن يحدث بنفسه بدون مقتضي 
لحدوئه » فلا ريب أن هذا فاسد معلوم فساده بضرورة العقل . 

والعلم بفساده أبن من العلم بكون حدوثه ليس فى حال بأوْلى منه ى 
حال أخرى . وذلك أن ما حدث يعم أنه ليس واجبا بنفسه » فإن الواجب 
بنفسه لا يقبل العدم . ولمحدّث كان معدوماء فيمتنع أن يقال إنه 


حادث ع وهو واجب بنفسه . 


. س : لا مرجح‎ )١( 
ت : ولا.‎ )5( 


(6) س : جوازه . 


الجزء الشامن 1 


ومن المعلوم أن المحدّث بمتنع أن يكون قديماً » فإن هذا نقيض”) 
هذا» إذ المعنى بكونه محدثا أنه ليس بقديم . 

ومن المعلوم أن واجب الوجود بنفسه يحب أن يكون قديما » والعلم بأن 
واجب الوجود بنفسه يحب أن يكون قديما » أَبِيّن من العلم بكون القديم 
يحب أن يكون واجب الوجود بنفسه . 

فإن الأول لم تنازع فيه طائفة معروفة » والثانى قد نازع فيه طائفة 
معروفة . 

وأيضا فإن أبا الحسين استدل على أن القديم يجب أن يكون واجب 
الوجود بنفسه ٠‏ بأنه '" ليس وجوده فى حال بأؤْلى من وجوده فى حال 
فصح أنه واجب الوجود ى كل حال » فامتنعم عدمه . 

وأما كون واجب الوجود. بتمسه يكون قديما» فهو أَبيّن من هذا . 

وحينئذ فا محدث لا يمكن أن يقال : إنه حدث » وهو أنه حدث 9) 
وهو واجب الوجود بنفسه . وأيضا فالعلم بأن الحدّث لا يكون واجبا 
بنفسه » أَبْيّنَ من كونه ليس وجوده فى حال أُوْلى منه فى حال . 

وأبو الحسين بنى كلامه على ننى هذه الأولوية ٠‏ التى مضمونها أن 
الوقتين متساويان . فلا يجوز تخصيص أحد الوقتين عن الآخر بالحدوث إلا 
بمخصص . وهذا يكفيه فى الاستدلال ابتداء » فإن المحدث اختص حدوثه 
بوقت » وتخصيص أحد الوقتين لابد له من مخصص . 

٠ . س : يقتضى . وهو خطأ‎ )١( 


زقفق سس : فإنه . 
(9) عبارة « وهو أنه حدث » : ساقطة من (س) . 


ص“ 


ل ش درء تعارض العقل والنقل 


وهذه هى الطريقة التى سلكها القاضى أبو بكر ومن وافقه » وهى خير 
وأقرب وأصح من طريقة أبى إلحسين . 

أما كونها خيراً وأقرب فظاهرٌ » وأما كونها أصح:فلأن أبا الحسين جعل 
من مقدمات حجته أنه إذا حدث مع وجوب أن يحدثء لم يكن / بأن 
يحدث فى تلك الحال أؤلى من أن يحدث من قبل » فلا يستقر حدوثه على 
خالا | 1 

وهذا كيا تقدم فيه إجال يحتاج إلى استفصال » يترتب عليه نزاع . 

فإذا قال له القائل : بل حدث مع وجوب أن يحدث للمقتض اقتضى 
وجوب حدوثه فى تلك الحال » لم يمكنه أن يقول : ليس إيحاب المقتضى . 


لحدوثه فى تلك الحال بأؤلى من اقتضائه (© لوجوب حدوثه فى غير تلك 


الحال » لأنه يقول له كيا قلت : إن المقتضى لحدوثه مع جواز حدوثه » 


يخصص الحدوث بحال دون حال » كذلك يقول : إن المقتضى لوجوب 


حدوثه يخصص الحدوث بحال دون حال . 

فإن قال : المقتضى الموجب لا يخص يحالم دون حال » لاف 
المقتضى مع عدم وجوب الاقتضاء . ظ 

كان الجواب من وجوه : 

عنما المنع ؟ فإن هذه دعوى محردة . 

الثانى : أن يُقال : لا نسلّم أنه يمكن أن يكون شىء مقتضياً للحدوث 
إلا مع الوجوب ٠»‏ وإنه مادام اقتضاؤه جائزا فإنه يمتنع الاقتضاء » وذلك 


. فى النسختين : من اقتضاه‎ )١( 


الجزء الشامن لمكي 


لأنه إذا جاز أن يقتضى » وجاز أن لا يقتضى » كان كلا من الأمرين ممكنا 
جائزا » وإذا كان كل منهما جائراً » لم يكن ثبوت الاقتضاء أَؤلى من 


انتفائه » لولا أمر آخر اقتضى ذلك الاقتضاء . ثم القول فى اقتضاء ذلك 
الاقتضاء كالأول 2 ويلزم منه توقف حدوث الحوادث على اقتضاءات ' 


متسلسلة لا نهاية لها » ولا وجود لشى منها » وما توقف على ما لا وجود له 
فلا وجود له » وهو يبطل التسلسل فها [ هو](" دون هذا . 

وهذا المقام مقام معروف للمعتزلة فى فعل الرب » وفعل العبد» 
يلكزون ق سال خدوث الغالة :ومسألة القدن .وهو نما انتطالت علي 
به أهل السنة والفلاسفة وغيرهم . 


وإنه عند وجود الداعى التام يحب وجود المقدور » فيكون أصل قوله موافق 
لقول من قال من أهل السنة ومن الفلاسفة : إن الحادث يحدث مع 
وجوب أن يحدث » وهذا يناقض قوله بأنه لا يحدث إلا مع جواز الحدوث 
له مع وجوبه . 
الثالث : أن يُقال : هب أنا سلمنا إمكان ثبوت المقتضى ٠‏ وأنه يقتضى مع 
جواز أن لا يقتضى » وأنه يخص الحدوث بحال دون حال » فإذا أمكن 
الحدوث / والتخصيص با هو مقتض مع جواز أن لا يقتضى » فالحدوث 
والتخصيص عقتض وابجب: الاقتضاء. أؤلى وأحرى :. 

فإن قيل : ماكان واجب الاقتضاء لم يتخلف عنه مقتضاه » فيلزم قدم 
الحوادث » يلاف ما كان جائز الاقتضاء . 


. هو: ساقطة من (ت)‎ )١( 


ص م 


1لا درء تعارض العقل والنقل 


قيل : هذا إنما يصح لوكان اقتضاؤه لكل ما يقتضيه لازماً له » وكان 
محرد ذاته. علة موجبة لمعلولاته » كها يقوله من يقول ذلك من المتفلسفة » 
كبرقلس وابن سينا وأتباعها . 

فإنهم يقولون : إن الأول علة بمجرد(" ذاته لجميع المعلولات » وما 
سواه معلول له ء فيلزمهم أن لا يتخلف عنه شىء من الحوادث » وهذا 
باطل. قطعا . 

وأما إذا كان اقتضاؤه وفعله لما يفعله » إنما هو [ أنه ] ”" مقتض لوجود 
كل حادث فى الوقت'" الذى حدث فيه » لا سما إذا قيل مع ذلك 
بأنه '*) مقتض لما يقتضيه كمشيئته وقدرته » كبا هو قول المسلمين وجاهير 
العقلاء . 

فيقال : إذا قدر أنه قادر مختار » وهو يُحدث الحوادث » مع جواز أن 
لا تكون مشيئته '' وقدرته مستلزمة لحدوثها » فلأن يُحدثها مع كون 
مشيثته وقدرته مستلزمة لها أَؤلى وأحرى . وحينئذ فيحدث مع وجوب 
حدوتها بقدرته ومشيئثته . 

ولا يمكنهم أن يقولوا : القدرة والمشيئة لا تخص وقتاً دون وقت ٠‏ لأن 
هذا ينقض قوهم . فإنهم يقولون : إنه محرد قدرته يخص بعض الأحوال 
دود بعص . 

(١)ات‏ : عجرده . وهو أحريف  .‏ 

(؟) أنه : ساقطة من (ت) . 

5) س : فى الزمن . 


(4) س : أنه . 


(8) س : أن لا يكون عشيثته » وهو نتحريف . 


الجرةء الشامن .م 


ولوقال قائل : ذلك من غيرهم . لقيل له : تخصيص القدرة والمشيئة 
للحوادث بحال دون حال » هو بحسب ما يعلمه من الأسباب المقتضية 
وغاية ذلك أن يستلزم أن تقوم بذاته أسباب تقتضى التخخصيص متعلقة 
بعشيثته وقدرته . أو يقال : إن هذا يستلزم ما لا نهاية له على سبيل 
التعاقب » ونحو ذلك من المقامات المعروفة التى لا يوردها أحد » إلا وهو 
يلزمه بترك التزامها من التناقض أعظم مما يلزم به منازعه » وأما منازعه 
فيمكنه التزامها » ولا يتناقض قوله : لا عقلا ولا شرعا . 

ولكن من حسن المناظرة والتعليم أن يبين لمن يرد قولاً ما يلزمه هو على 
تقدير رده . ومن أراد تصحيح الحق بقول باطل يمكن استغناؤه عن ذلك 
القول » / وأن الحق يمكن 2١‏ تصحيحه بدونه » وأنه إذا صححه بذلك 
الطريق » كان ما يلزمه من اللوازم التى تناقض قوله وتفسده » أعظم مما 
يلزمه إذا أعرض عن ذلك . 

. وبهذا وأمثاله يتبين أنه لم يسلك أحد طريقا مخالفة للسنة فى إثبات شىء 
من أصول الإيمان ‏ إلا والله قد أغنى عنها بما هو سليم من عيوبها » وأن 
تلك الطريق وإن عَمْض على أكثر الناس معرفة فسادها لدقته » فلا يخى 
عليهم إمكان الاستغناء عنها . 


ونحن كثيراً ما نقصد بيان أن الطرق”" الى خالف سالكها شيئاً من 


النصوص غير محتاج إليها » بل مستغن عنها » ليتبين أن العلم بصدق 
)١(‏ س : يمكنه . 1 
(؟) س : الطريق . 


ص ه 


لان درء تعارض العمل والنقل 


الرسول » وصحة ما جاء به من الكتاب والسنة » ليس موقوفاً على شىء 
من الطرق التى تناقض شيئاً مما جاء به » مع أنا نبين أيضا أن تلك الطرق 
فاسدة » لكن بيان الاستغناء عنها ى مقام » وبيان فسادها فى مقام . 

وأهل 0 يدّعون الحاجة إليها أولا » ثم يعارضون بها النصوص 
ثانيا » فنحن نبيّن الغنى عنها » ٠‏ ثم نبيّن فسادها ثانياً » م نبين نبيّن ثالثاً أن 
الطرق العقلية الصحيحة » هى والأدلة السمعية متلازمان » 3 من 
صحة أحدهما صحة الآخر. 

وهذا قدر زائد على عدم تنافيهما » وعدم تنافيها وحده كاف ق بطلان 
قول من يزعم تنافيهما . 

وأيضا فلو قدر أن فيها ما يناى السمع » فذلك المناى ليس هو الأدلة 
العقلية التى بها نعلم صحة السمع . 

وذلك كله مما تين به بطلان قول من يقول : إن تقديم الكتاب والسنة ‏ 
على ما يعارض ذلك » يستلزم قدح الشرع فى أصله . 

وطريقة القاضى أبى بكر وأمثاله ليس فيها هذا التقسيم الذى ذكره أبو 
الحسين ابل كر اول ا اتصبطي الات بوقخة فود ولت لأبدالة .من 
مخصص »2 » وأن ما قلدّم من الحوادث وأخر » لابد له من مقدّم ومؤخّر » من 
غير أن يحتاج أن يقول : إن الحدوث : إما أن يكون واجباء وإما أن 
يكون غير واجب » وهذا أصح وأقرب وأبِيّن 


ثم إن طريقة [ أبى الحسن ]27 الأشعرى التى فى « اللمع » خير من 


)232 أبى الحسن : زيادة ق (س). 


الجزء الثامن وهء.م 


يقة القاضى » فإنه بناها على أن المحدّث لابد له من محددث » ولم يحتج / 
أن يستدل على ذلك بأن الحدوث تخصيص بوقت دون وقت ء 
والتخصيص لابد له من مخصص »ء فإن هذا وإن كان صحيحا » فالعلم 
بافتقار المحدّث إلى المحدث أَبْيّن وأقوى من هذا . 

وكل ما يُذكر”" فى تخصيص أحد الوقتين » أو تخصيصه بصفة دون 
صفة ».هو موجود ى نفس الحدوث . فإن تخصيص هذا الحادث 
بالحدوث دون غيره من الممكنات . لابد له من مخصص ٠»‏ ونفس 
الحدوث مستلزم للمحدث الفاعل » ولو قُدَّر أنه لم يُحدث غيره » ولا 
يمكن حدوث غيره » وأنه ليس هناك حال أخرى تصلح للحدوث » فإن 
كون الحادث يحدث نفسه 2 من غير محدث يحدثه » من أبين الأمور 
استحالة فى فطر جميع الناس . 

والعلم بذلك مستقرٌ فى فطر جميع الناس » حتى الصبيان » حتى أن 
الصبى إذا رأى ضربة حصلت على رأسه » قال : من ضربى ؟ [ من 
ضربنى ؟ ] (© وبكى حتى يعلم من ضربه . وإذا قيل له : ما ضربك أحد » 
أو هذه الضربة حصلت بنفسها من غير أن يفعلها أحد » لم يقبل عقله 
ذلك » وهو لا يحتاج فى هذا العلم الفطرى الذى جيل عليه إلى أن يستدل 
عليه بأن حدوث هذه الضربة فى هذه الخال » دون ما قبلها وما بعدها » 
لابد له من مخصص » بل تصور هذا فيه عسر على كثير من العقلاء » وبيان 


(1) س: ما ذكر. 
(90) س: يدث بئفسه . 


م2 من صربنى : زيادة ىق (س) . 


١١ ص‎ 


م 078 درء تعارض العقل والنقل 
ذاك7" بهذا» من باب بيان الأجلى بالأخنى . 

م الطرق التى جاء بها القرآن خير من طريقة الأشعرى وغيره » فإن فيها 
إثبات الصانع بنفس ما يشاهده الناس.. من حدوث الأعيان المحدثة » 
وحدوث الأعيان مشهودٌ معلوم » لا يُحتاج أن يستدل على حدوثها 
بحدوث صفاتها » وأن ما لا يخلو من" الحوادث فهو حادث . بل سالكو 
هذه السبيل 9 ظنوا أن الأعيان لا تحدث . وإنما تحدث صفاتها » وأنهم 
لم يشهدوا حدوث جسم ولا جوهر قاثم بنفسه » وإنما شهدوا حدوث 
صفات الأجسام ؛ وأن الأجسام متائلة مركبة من جواهر متّاثلة » وهى 
تنقلب 247 فيها من وصف إلى وصف . 

قالوا : فهذا هو الذى يشهد حدوثه » تم بهذا يعلم حدوث ما قامت به 
هذه الحوادث » فأنكروا ما يعلمه الناس بحسهم ومعاينتهم » من حدوث 
ما يشهدون حدوثه من الأجسام » ثم احتاجوا مع ذلك إلى أن يثبتوا 
حدوث هذه الأعيان بالاستدلال الذى ذكروه » من أنها لا تخلو من 
الحوادث.» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 

وهذه الطريق يَظْهَرٌ الاستغناء عنها لكل أحد بما يشهده من حدوث / 
الأعنان + «واصطاءا سلحرة الاستغناء عنها بما يشهدونه من حدوث 
الصفات » كا ذكره الرازى وغيره » وعلى التقديرين فقد ثبت الاستغناء 


(54) س : وهو ينقلب2 وهو نحريف. 


الجرء الشامن ا 


فن قال : إن العلم بإثبات الصانع وتصديق رسله("© موقوف عليها » 
فقد ظهر خطؤه"" عقلاً لكل أحد ء كبا عم مخالفته لدين الإسلام 
بالضرورة . 

فإنه من المعلوم بالاضطرار : أن الرسول صلى الله عليه 0 
والصحابة والتابعين » مادعوًا أحداً من الناس إلى الإقرار بالخالق وبرسله 
بهذه الطريق » ولا استدلوا على أحد بهذه الحجة » بل ولا سلكوا هم ى 
معرفتهم هذه الطريق » ولا حصّلوا العلم بهذا النوع من النظر والاستدلال 
المبتدع المحدّث . الذى قد أغنى الله عنه » وظهر الغنى عنه لكل عاقل . 

تم معرفة فساد هذه الطريق عقلا » هو ألطف من العلم بالغنى عنها . 
ولهذا يظهر الغنى عنها لخلق كثيرء قبل أن يظهر لهم فسادها . 

وقد ذُكر من الكلام على مقدماتها » وفسادها » وطعن بعض أهلها فى 
بعض » وإفسادهم لمقدماتها » وبيان فسادها بصريح العقل » فى غير هذا 

والمقصود هنا : التنبيه على أن العلم بافتقار المحدّث إلى المحددث » 
والمفعول إلى الفاعل ”*) » هو من العلوم الضرورية البديبية '”“» وهو أظهر 
وأقوى مما استدل به عليه القاضى وأمثاله » من كون تخصيص الحدوث 
بوقت دون وقت » لابد له من مخصص . 


. م : رسوله‎ )١( 

(9) فى التسختين : خطأه . 

(9) صلى الله عليه وسلم : ليست ق (سص) . 

(5) فى النسختين : الفعل » ولعل الصواب ما أثبته . 


(8) سن : البدهية . 


ص ؟١‏ 
كلام الأشعرى. ق 
٠‏ اللمع » عن إلبات وجود 
الله تعالى وتعليق ابن ليمية 
عليه 


م0" 23 درء .تعارض العقل والنقل 

وهذا الذى ذكره القاضى أبو بكر وأمثاله » أظهر مما استدل به 237 عليه 
أبو الحسين(" وأمثاله » من أن الحدوث : إما أن يكون على وجه 
الوجوب » أو على وجه الحواز. 

وهذا الذى ذكره أبو الحسين وأتباعه من أن الجائز الممكن ليس وجوده 


ل من عدمه » لولا المقتضى لحدثه 99 أظهر مما ذكره ابن سينا > 


والرازى » وأمثالها©» » من أن الجائز الممكن ليس وجوده أُوْلى من 
عدمه » ولا علقه. أذ من وجوده إلا مجح منفصل عنه . 

وطريق هؤلاء بعضها أصح وأقرب من طريق بعض . 

وقد ظهر بما ذكرنا فساد قول القاضى أبى بكر : أنه لم يخالف فى أن 
افتقار امحدّث إلى محدث © بم لا يعلم بالاضطرار » وإنما يتطرق إليه 
بالفحص والبحث 2" » إلا شرذمة لا يعتد بقولها » ادّعت فى هذا المذهب 
اللدبة 50 

لد : : إن كان هذا حقًا » فالأشعرى لم يذكر فى « اللمع » 
دليلاً على ذلك » بل جعل ذلك مُسَلّماً » وإنها أثبت حدوث الإنسان وأنه 


. به : ساقطة من (س)‎ )١( 

(9) ت : أبو الحسن » وهو تحريف . 
6) س : دوه . 

(4) وأمثالها : ساقطة من (س) . 
(0) س : المحدث . 

(5) سس : بالبحث والفحص . 

(ب) س : البدهية . 

(خ) س : فيقال له . 


لم يُحدث ا 


ثم قال" : «وفدل ما ولا 5 على أنه ليس هو الذى نقل (4) 
نفسه فى هذه الأحوال » وأن له ناقلا نقله من حال إلى حال » ودبره على 
ما هو عليه » لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر» . 

فذكر هذه المقدمة محردة عن الاستدلال » فإن كان العالم انتقاله من 
حال إلى حال » لا يعلم به أن له ناقلا مدبرا إلا بأدلة تُذكرء فهو لم يذكر 
تلك الأدلة » بل ادّعى دعوى نظرية تقبل النزاع بلا دليل . 

1 كمى 2 5 00خ و 
وحينئذ فيكون طعن من طعن من المعتزلة فى كلامه أوجه ٠‏ فإنه لم يقم 
دليلا : لا على حدوث الجسم ولا على أن المحدّث لابد له من محدث . 

ا ل 
نمحدث العلاقه وان" 000 0-0 أحدثه » 

والقول بأن 3 أن ا ” وأن المخلوقات تعلق تتعلق 
بفاعل'" » وأن الملوقات تتعلق بخالق - علم ضرورى » إنما قاله شرذمة لا 


(1) فى كتابه د اللمع فى الرد على أهل الزيغ. والبدع » ص ١8 - ١/‏ ( تحقيق الدكتور حموده غرابة » ط 
مطبعة مصرء القاهرة » ١488‏ ) > ص ١‏ ( تحقيق رتشرد مكارنى . ط . المطبعة .الكاثوليكية » بيروت » 
.)١5©*‏ 1 

(؟) ص 18 (ط . غرابة) - ص 8 (ط . مكارفى ) . 

(5) اللمع.: ينقل . 

(6) س : أو أن. 


(5-5) :.ساقط من (س). 


١" ص‎ 


ل لفن درء تعارض العقل والنقل 


يغتد بقولها » وأن الجميع من العقلاء [نما يعلم هذا بالفحص والبحث » مع 
أنه لا يُعلم أن أحداً من المشهورين بالعلم » طلب على هذا دليلا » ولم يُذكر 
عن أحل من الكفار مطالبة أحدٍ من المؤمنين بدليل على هذا » ولا فى كتاب 
الله » ولا سنة رسوله » ولاكلام أحد من السلف والأئمة ذِكر حاجة هذا 
إلى الاستدلال . أو الاستدلال عليه بما ذكرتموه : من أن ذلك يتضمن 
التقدم والتأخرء فلا بد له من مرجح . 
( فصل ) 

ومن هنا يظهر الوجه الثانى » الذى تبين به أن ما ذكره الأشعرى لا 
يحتاج إلى ما ذكره القاضى . 

وذلك أن العلم بأن المحدّث لابد له من محددث ء هو أَبْدَه للعقل , 
وأرسخ فى القلب » وأظهر عند الخاصة والعامة » مما قررّه به » وهو أن 
ذلك يتضمن تخصيص بعض الأزمان بالحدوث دون بعض » والتخصيص 
لابد له من مخصص . 

فالأول : إن لم يكن أقوى منه وأجلى » فليس هو دونه » وغاية هذا 
الثافى أن يكون مثله أو داخلاً فى أفراده . 

لاسها على أصل القاضى » وموافقيه من المعتزلة والأشعرية » فإنهم 
يجحوزون اختضاص بعض الأزمنة بالحوادث/ دون بعض » بدون سبب 
اقتضى [ ذلك ع( التخصيص . وإذا أضافوا التخصيص إلى المشيئة 
القديمة » فنسبة المشيئة إلى جميع الحوادث والأزمنة سواء . 


. ذلك : ساقطة من (ت)‎ )١( 


الجزء الشامن ْ مضئ 


وإذاكانت النسبة مستوية » فثبوت هذه النسبة مع أحد المئاثلين دون. 
الآخرء تخصيص بلا مخصص . 

وإذا قالوا : الإرادة لذاتها نتخصص مثلا عن مثل بلا سبب » مع 
تضمن ذلك ترجيح أحد المتائلين على الآخر بلا مرجّج أصلاء» أمكن 
منازعهم أن يقول بتخصيص أحد الزمانيّن الماثلين بالحوادث دون الآخر 
بلا خصص أصلا ء وقال : من شأن الأوقات التخصيص بلا مخصص . 

وإذا قالت المعتزلة : القادر المختار يرجّح أحد مقدوريه على الآخر بلا 
مرجّح » كان ما يلزمهم كا يلزم أولتك وأشد . 

فن كانت هذه الأقوال أقواله » وكان غاية ما يثبت به الصانع وافتقار 
المحدّث إلى محدث : أن الحوادث مختصة بزمان دون زمان » فلا بد 
للتخصيص من مخصص ٠‏ وأن التخصيص بلا مخصص ممتنع » ويجعل 
ذلك بديهيًا ضروريا . 

كيف يمكنه أن يقول : إن وجود الحوادث بلا محدث » والفعل بلا 
فاعل » والصنعة بلا صانع » ليس امتناعه بديهيا ضروريا ؟ 

فن جعل العلوم البديبية الضرورية ليست بديهية ضرورية » وجعل ما 
هو دونها بديهيا ضروريا » تناقضت أقواله » وكان فيها من مخالفة العقل 
والسمع ما لا مخصيه إلا الله . 

وهذا حلاف(" الطرق المذكورة فى القران » فإنبا ى غاية السداد 
والاستقامة . ظ ١‏ 


١54 ص‎ 


ومن أقرب ذلك أن إثبات الفاعل مبنى على مقدمتين ضروريتين : 
إحداهما : أن الإنسان محدّث . والثانية : أن المحدّث لابد له من محديث . 

فأبو الحسن - مع جاهير العقلاء - جعلوا المقدمة الثانية ضرورية » 
بخلاف ما ذكره القاضى ومن وافقه » حيث أثبتوها. بما هى أقوى منه 
وأجلى . 

وإن كانت هذه الطرق الخفية البعيدة وأمثاها ينتفع بها فى حق من لم 
ينْْذْ للطرق7© الجلية القريبة » أو عرضت له فيها شبهة كما تقدم . 

وأما المقدمة الأولى : وهو أن الإنسان والثار والمطر والسحاب ونحو 
ذلك محدّث » فهذه مقدمة معلومة بالمشاهدة والضرورة » فإن حدوث 
الحوادث مشهود 9) 0 

ثم من قال من أهل الجوهر الفرد واليولى : إن الحادث إتما هو صفات 
الأجسام لا أعيانها » أو صورتها لا مادتها » أمكنهم / إثبات المحدث بناء 
على ذلك » وهذه الطريقة التى ذكرها الرازى وغيره » وهى الاستدلال 
بحدوث صفات الأجسام . 

وأما من أنكر ذلك » وهم جمهور العقلاء » فإن الحادث عندهم هو 
نفس الأعيان المحسوسة . وأبو الحسن ممن يثبت الجوهر الفرد » ولم يكتف 
بالاستدلال على حدوث الصفات » بل أراد إثبات حدوث نفس النطفة » 
فأثبت ذلك بطريقة استلزامها للحوادث » وما لا ينفك عن الحوادث فهو 


... س : يتقد الطرق‎ )١( 


(0) د : مشهودة . 


حادث . وهى الطريقة التى سلكتها المعترلة فى حدوث الأجسام ابتداء » 
وعلى هذه الطريقة فحدوث الإنسان نظرى لا ضرورى . 

وإذا ا إلى ذلك أن العلم بافتقار المحدّث إلى المحديث نظرى » كما 
قاله من قاله من المعتزلة ومن وافقهم » كالقاضى أبى بكر وأتباعه - صار 
كل من المقدمتين فى إثبات الصانع نظريًا . 

وهذا أضعف هذه الطرق وأطوها » لكن مبناها على أن التخصيص 
الحادث لابد له من مخصص .» وهذا عند هؤلاء ضرورى » كافتقار الممكن 
إلى الواجب . 

ثم الذين سلكوا طريقة ابن سينا جعلوا هذا نظريا » وأثبتوا منع 
التسلسل: بطريقة ابن سينا » وهى أقرب مما بعده . 

فجاء من بعدهم » كالرازى » خم إلى ذلك نى الدؤر أيضا » ثم هو 
والآمدى ونحوهما أثبتوا بطلان التسلسل بطرق طويلة » واستصعب ذلك 
على الآمدى » حتى قال : إنه عاجز عن تمشيها » وحل ما يرد عليها » كما 
ذكرناه . 

ولريب أن تمشيها مع تفسيرهم 7 الممكن بالتفسير الذى أحدثه ابن 
. سينا ممتنع . وأما تحشيتها إذا جعل الممكن هو الذى يوجد تارة » ويعدم 
أخرى » فهو سهل متيسرء معلوم ببدائه العقول . 

فانظر من عَدَل عن الطرق المستقيمة شرعا وعقلا » كلا أمعن ى 
العدول أمعن فى البعد عن الحق وتطويل الطريق وتصعيبها » حتى آل الأمر 


)١(‏ س : مع تفسير. 


1 درء تعارضص العقل والنقل 


بهم إلى الجهل العظيم » وإلى العجز عن الاستدلال على ما هو أعظم 
الأشياء ثبوتا ووجوداء وأكثرها وأقواها أدلة » وأؤلاها بالعلم من كل 
معلوم » وأحقها بأن يكون مستقرا فى الفطرة » دائم الحصول فى القلوب » 
حاصلا 2 بأكمل الأسباب التى يمكن بها حصول العلم . 

والمقصود هنا الكلام على الطريقة الى ذكرها أبو الحسن » وأنها أقرب 
ظ وأصح من الطريقة التى سلكها من سلكها من امعتزلة ومن وافقهم , 
كالقاضى أبى بكر وأمثاله » وأنها طريقة صحيحة لم ينازع [ فيباع 9) طائفة 


ص ١١6‏ مشهورة ؛ إذا اكحُفى فيها / بحدوث ما يعلم حدوثه كالإنسان والنبات 


وغيرهما من الحوادث . وأما إذا احتيج فيها إلى إثبات حدوث الأجسام كلها 
بطريقة الأعراض », أو قيل7؟ : إن حدوث الإنسان ونحوه لا يثبت إلا 
بمثل تلك الطريق » كان المنازع فى صحة هذه الطريق جمهور العقلاء من 
أهل الملل والفلاسفة » وكان هذا من الكلام الذى ذمِّّه السلف والأئمة . 

فاخالفون للطرق الفطرية العقلية الشرعية» القريبة الصحيحة » كلا 
أبعدوا عها مدحوا من يوافقهم ف البعد » ولهذا عكس هؤلاء الكلام على 
المقدمتين » فأخذوا يوافقون أبا الحسن على المقدمة المبتدعة الباطلة» 
ويذمونه أو يعتذرون عنه على المقدمة البديبية الصحيحة الشرعية . 

قال أبو الحسن ©) : « فإن قال قائل : ما أنكرتم من أن تكون النطفة 

)١(‏ فى التسختين : حاصل » وهو خطأ. 

(5) فيها : ساقطة من (ت) . 

(5) س : وقيل . 


(4) أى الأشعرى فى كتابه « اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع ؛ ص ١9‏ (ط . غرابة ) - ص7 (ط . 
مكارلى ) . 


الجزء الشامن كنا 


قديمة لم تزل '" ؟ قيل له" : لوكان ذلك كا ادّعيتم » لم يجز أن يلحقها 
الاعتّال والتأثر والانقلاب والتغير” , لأن القديم لا يجوز انقلابه 
وتغييره ©) » وأن يجرى "2 عليه سمات الحدث » لأن ما جرى عليه ذلك 
ولزمته الصنعة ”2 » لم ينفك عن”" سمات الحدث » وما لم يسبق المحددث 
كان محدثا مصنوعا » فبطل لذلك © قدم النطفة وغيرها من الأجسام » . 

قال القاضى أبو بكر : « اعلم أن هذا الذى ذكره هو المعؤل عليه فى 
الاستدلال على حدوث سائر الأجسام » وذلك أن الذى عناه بقوله : لو 
كانت قديمة لم يلحقها الاعّال والتأثير والانقلاب والتغيرء وخروجها من 
صفة كانت عليها إلى صفة لم تكن عليها » كنحو خروجها عن السكون إلى 
الحركة » وعن الحركة إلى السكون » وكاستصلابها بعد لينها » وافتراقها بعد 
اجمّاعها » وما يلحقها من تعاقب الأكوان » وغير ذلك من التغيرات » 
لأن القديم الحاصل على صفة من الصفات لا يجوز خروجه عنبها على ما 
ذكره أصلا » وذلك أن القديم إذا لم يزل يحتمعا مثلا أو مفترقا » أو متحركاً 
أو ساكنا » أو على بعض هذه الصفات » لم يجز خروجه عنه » لأنه لا يخلو 
أن يكون على ما هو عليه فى أزله : لنفسه » أو لعلة » أو لا لنفسه ولا 


)١(‏ اللمع : فإن قالوا : فا يؤمنكم أن تكون النطفة لم تزل قديمة ؟ 

زفق اللمع : هم . 

5 اللمع : والتأثير ولا الانقلاب والتغيير. 

(4) اللمع : انتقاله وتغيّره . 

(ه) س : وأن يجرء وهو نحريف . 

(6) اللمع : ذلك عليه ولزمته الضعة ( وق نسخة : الصغر) . 

(7) ساء اللمع (ط . مكارفى ) : لم ينفك من ؟؛ اللمع رط غرابة ) : لم ينقل من . 
ري المع : بتقك - > : 


كلام الباقلالى فى « شرح 
اللمع ٠‏ . 


١5 ص‎ 


لعلة » أو لبطلان نفسه » أو لبطلان معنى ؛ فيستحيل أن يكون على ما هو 
عليه لا لنفسه ولا لمعنى » لأن هذا يوجب خروج الإثبات عن تعلقه 
عثبت » والخبر عن تعلقه بمخبر » وغير ذلك من وجوه الفساد » ويستحيل 
أن يكون/ اما هو عليه لبطلان نفسه وعدمها » لأن المعدوم ليس بشىء 
يحصل على صفةٍ من الصفات », ولأنه ليس عدم نفسه - إن جاز عدمها - 
بأن يكون تحصيله ساكناً أؤلى من تحصيله له متحركا » ويستحيل أن 
يكون" ذلك لبطلان معنى كان موجوداً به . لأن القديم لا يجوز عدمه » 
ولأنه ليس بأن يكون متحركا لعدم سكونه أَوْلى من غيره » ممن يصح أن 
يكون متحركا . 

وهذا يوجب أن يكون الجسم إغا حرك لعدم سكونه إلى محاذاة بعينها » 
ولوكان ذلك كذلك لم يكن نحركه لعدم ذلك السكون إلى تلك المحاذاة 
بعينها » أُولى من تحركه إلى غيرها من الجهات ٠‏ وإلى ما هو أبعد منها . 

وق ركه وك جهة عتضوطة + وغاةاةمينة ناوليل غل أن ذلك انها 
وجب له لمعتنى سوى عدم سكونه » ولأنه ليس بأن يتحرك هو لأجل عدم 
السكون » أؤلى من غيره من الأجسام » لأن عدم السكون ليس هو بأكثر 
من خلوه منه » وأنه ليس فيه وغيره من الأجسام حال من ذلك السكون 
أيضا » فكيف صار خلوه منه يوجب له التحرك أُؤلى من كل من خلا من 
الأجسام ؟ وى فساد ذلك : دليل على أنه لا يجوز أن يكون المتحرك محرك 
لعدم معنى . 


. صاقط من (سص)‎ :)١-5١( 


الجزء الشامن لضن 


وجملة هذا أن القديم لايحوز عدمه » ولا يجوز لمثل ذلك أن يكون 

فلم يبق إلا وجهان : أحدهما : أن يكون فيا لم يزل على ما هو عليه 
لنفسه أو لمعنى قديم . فإن كان لم يزل ساكنا لنفسه » استحال تحركه بعد 
سكونه ؛ لوجود نفسيه فى كلا الحالين . ويستحيل خروج الشىء عن 
الوصف المستحق لنفسه » مع وجود نفسه التى بها2 كان كذلك . 

وإن كان لم يزل ساكنا لأجل معنى قديم » استحال أن يتحرك إلا عند 
عدم سكونه القديم ؛ وإلا وجب نحركه("2 وسكونه معا . فإذا استحال 
ذلك » واستحال عدم سكونه إذا كان قديما » واستحال أن يخرج القديم 
عن الصفة الى هو فيها لم يزل عليها » لم يجز أن يلحقه - لما وصفناه - 
انقلاب ولا تغيير » ولا اعيّال ولا تأثير» فصح ما قاله شيخنا أبو الحسن 
ين هذا الوجه » . 


قلت : ولقائل أن يقول : هذا الكلام مضمونه أن ما به يُعلم حدوث 
النطفة » به يعلم حدوث سائر الأجسام » وأن المتكر الحدوث 2*9 سائر 
الأجسام يمكنه إنكار حدوث النطفة . وليس الأمركذلك ./ بل حدوث 
الحيوان والنبات والمعدن ونحو ذلك » وحدوث أوائل ذلك »كالنطفة 
والبيضة وطاقة الزرع ونحو ذلك - أمر مشهود معلوم بالحس والضرورة » 


)1١(‏ اس : فا 
)ات : نحريكه , 
0) ت : عن. 
(4)ات : لحديث . 


تعليق ابن انيمية 
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وفنا درء تعارض العمل والنقل 


واتفاق العقلاء . وهذا بخلاف الفلك » فإنه ليس شهود7؟ حدوثه 
كشهود حدوث الحيوان والنبات. والمعدن . 1 

وكذلك من ينازعهم فى الواجب وق تسميته جسما : كافشامية 
والكرّامية وغيرهم . أو من لا يطلق الاسم » ولكن يقولون له : ما أثبئّه 
نسميه نحن جمما » أو يجب أن يكون جسما » والجسم حادث » فإنه على 
هذا التقدير لا يُعلم حدوث ما جعلوه من الغائب جسما » كبا يعلم حدوث 
هذه الحوادث المشهودة . 

فإن قال بهذا » فالمفرّق يقول : حدوث النطفة مشهود معلوم مسلّم » 

وأما حدوث كل ما سميته ("؟ جسما » فإنما أثبنّه بما ذكرته من الدليل » 
وهو ضعيف 2(" على ما سنذكره . ش 

فإن قال : أعنى بالنزاع فى حدوث النطفة النزاع فى حذوث الجواهر 
المفردة » التى منها تركبت النطفة وتألّفت » أو فى حدوث مادتها التى لبستها 
صورة التطفة . ش 

قيل له : الحواب من طريقين : 


أحدهما : أن يقال : هذا لا حاجة لك به . 
الثاني : أن يقال : ما ذكرته ليس بصحيح . 
)١(‏ س : مشهود » وهو محريف . 


(0) س : مأ تسميه . 
(”) س : من الدليل قيل له ما وهو ضعيف غ وهو نحريف . 


الجزء الثامن 14 


ؤأما 9 الطريق الأول ففيه وجوه : 

أحدها : أن العلم بحدوث ما يحدث » والاستدلال به على ثبوت 
الصانع ليس مفتقراً إلى أن يُعلم : هل فى النطفة جواهر منفردة أومادة ؟ 
وهل ذلك قديم أو حادث ؟ بل يحرد حدوث ما شهد حدوثه يدل على أن 
اله مُحدثاً » كيا يدل حدوث سائر الحوادث على أن لا محدثا . 

وإن قال : قصدى تعمبم حدوث سائر الأجسام . 

قيل له : فحينئذ لم يكن بك حاجة إلى ذكر حدوث الإنسان وحده 
من النطفة » بل كان هذا تطويلا . إذ كان ما به يثبت حدوث النطفة » به 
يشت حدوث الإنسان ابتداء . 

وحينئذ فيكون كلام الأشعرى كلام من لا يعرف الاستدلال والنظرء 
كما قاله من اعترض عليه من المعتزلة » فإنه إذا كان لابد فى الاستدلال 
بالأجسام الخصوصة فى آخر الأمر من دليل يتناول جميع الأجسام » كان 
ذكر هذا ابتداء أؤلى من التطويل » لا سما فى مثل الختصر الذى يطلب فيه 
التقريب والتسهيل . 

وأيضا ٠‏ فإن العلم / بحدوث الحوادث المشهودة أظهر وأبين من العلم 
بحدوث جميع الأجسام » وذلك كاف فق إثبات العلم بالصانع ٠‏ فلاذا 
تُجعل موقوفة على مقدمات لو كانت صحيحة » كان فيها من التطويل 
والغموض ما يوجب [ هذا ] 7 كثيرا : إما عدم العلم » أو حصول ضده 


(1) س : أما . 
(7) هذا : ساقطة من (ت). 


م١/‏ دره تعارض العقل والنقل جه 


١8 ص‎ 


٠‏ درء تعارض العقل والنمل 


من اعتقاد الباطل » فيكون ما جُعل طريقاً إلى العلم والإيمان + موجيا لضَده 
من الجهل والكفر . 

والوجه الثاني : [ أن ع 9 يقال : فحينئذ يكون الشك ى حدوث 
الحيوان والنبات ونحو ذلك » مبنيا على كونها مركبة .من الجواهر المنفردة أو 
المادة والصورة » وإمكان قدم الجواهر المنفردة 7 أو المادة . ومعلوم أن 
هذا لوكان صحيحا » لكان من الدقيق الذى يحتاج إلى بيان » وهم لم 
ينوا ذلك . 

ومن المعلوم أن هذا موضع اضطرب فيه أهل الكلام والفلسفة 
اضطرابا لا يتسع هذا الموضع لاستقصائه : 

فقالت طائفة : إن الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجرّأ » وهى الجواهر 
المنفردة(*؟2 » وهذا قول أكثر المعتزلة والأشعرية . 
وقالت طائفة : بل فيها أجزاء لا نهاية لها » وهو المذكوز عن النظّام . وعليه 
انبنى القول [ بطفرة النظام ع "© . وهذا يقال : ثلاثة لا يُعلّم لا حقيقة : 
طفرة النظّام » وأحوال أبلى هاشم ؛ وكسب الأشعرى:. 

وقالت طائفة : بل هى مركبة من المادة والصورة ٠‏ وهى تقبل 
الانقسام إلى غير نهاية » لكن ليس فيها أجزاء لا نهاية لا . 


زم س : الوجه . 

(0) أن : ساقطة من (ات). 

م ت : المفردة . 

(4) د : المفردة . 

(9) عبارة « بطفرة النظام » : ساقطة من (ات). 


'ء الثقامء نض 
١‏ ع الثامن 


وقالت طائفة : ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء بل تقبل 
عجرو 27 إلى أجزاء لا تتجرًأ9 . 

وقالت طائفة : ليست مركبة لا من هذا ولا من 9" هذاء ولا تتجرأ 
إلى غير غاية . بل إذا صَغّرت الأجزاء انقلبت إلى اجنام أخر» مع كونها 
فق نفسها يتمد () منها جانب عن جانب . 

فهؤلاء لا يقولون بقبول الانقسام إلى غير نهاية » ولا بوجود ما لا يقبل 
الانقسام » بلكل ما جد يقبل الانقسام » لكنه يستحيل إلى جسم آخر » 
فى حال تيز جانب منه عن جانب 2 » فلا يوجد فيه انقسام إلى غير 
نباية . وقد بسط الكلام على هذه الأقوال فى غير هذا الموضع . 

وأذكياء المتأخرين : مثل أبى الحسين البصرى » وأبى المعالى الجوينى » 
و[ أبى عبد الله ] "2 الرازى : كانوا متوقفين فى آخر أمرهم فى إثبات الجوهر 
الفرد . فإذا كان الأمر هكذا ل يمكن أحداً أن يطالب بدليل على حدوث 
الحيوان » باعتبار تركبه من الجواهر » أو المادة ”© والصورة » حتى يثبت 
ذلك أولا . 


ومن المعلوم لكل عاقل أن عار الناس بحدوث ما يشهدون حدوثه /من ص ١4‏ 


. فى النسختين : التجزى‎ )١( 

)ات : لا تتجزى . 

5) من : ساقطة من (ت). 

(؟) س : تتميز . 

(0) س : ق حال يتميز منه جانب عن جانب . 
(0 أبى عبد الله : زيادة فى (س). 


(/) س : والمادة . ٠‏ 


فض درء تعارض العمل والنقل 


ام ٠‏ ليس موقوفاً على العلم 2 الثيات 
فيه أذهان هؤلاء الأذكياء . 


الوجه الثالث : أن يقال : حدوث ما يشهد' حدوثه من الثّار والزروع 
والحيوان وغير ذلك أمر مشهود » فإن الإنسان إذا تأمل خشب الشجرة » 
وما 6 الله منها من الأنوار والار » وما يُخرجه من الأرض من 
الزروع 27 » وما يُخرجه من الحيوان من النطفة والبيض - أيقن9") 
محدوث هذه الأعيان . 

فإذا قيل له : هذا لم يحدث . ولكن كانت أجزاؤه مفرقة ©) 
فاجتمعت » وجعل لما صفة غير تلك الصفة . 

قال : أما ما تغيرت صفاته » كتغير الأبيض إلى السواد 2 » والساكن 
[ إلى ]”* الحركة » والحامض إلى الحلاوة » والمُفرّق 9 إلى الاجتاع » 
وتغيّر الجسم من شكل إلى شكل ؛ كتغير الشمعة والفضة ونحو ذلك من 
صورة إلى صورة - فهذا كله » وما يشبهه » يشهد فيه أن العين باقية » 
وإنما تغيرت صفاتها الى هى : الحركة والسكون » والاجماع والافتراق » 
الألوان والطعوم والأشكال . بخلاف القرة التى تخرج من الشجرة » 
والجنين الذى يخرج من بطن أمه » والفروج الذى يخرج من البيضة » فإن 


. س : من الزرع‎ )١( 

(0) ات : أتقن » وهو تحريف . 
6) ص : مفترقة + ٠‏ 
(4) س : إلى الأسود . 

(0) إلى : ساقطة من ((ات). 
س : والمفترق . 


. عاقلا لا يقول : إن نفس الرطَيّة فيها جرم الخشب باقيا » ولا أجزاء الجنين 
كعظمه وبصره فيها أجزاء النطفة باقية » ولا نفس الفرُوج فيه بياض البيض 
باقيا . 

ومن قال : إن هذا باق فى هذاء كيا أن الجسم الذى امنود يعد 
بياضه » وحلا بعض حموضته » وصار مدوّرا بعد أن كان مسطّحا باق - 
فهو لا يتصور ما يقول » أو هو معاند مسفسط . فالأمر ينتبى إلى عدم 
التصور التام أو العناد انحض . وهذا أصل كل ضلال » وهو الجهل أو 
العناد » والعناد وصف المغضوب عليهم » والجهل وصف الضالين . 

والفرق بين استحالة العين وبين تَبدّل الصفات 27 معلوم للعامة 
والخاصة . وقد ذكر الفقهاء ذلك فى غير موضع . 


ثم كلامهم 7" فى النجاسة إذا استحالت » مثل أن تصير رماداً أو مِلّْحا 


ونحو ذلك .. ومثل كلامهم فى باب الأيّبان : فيما إذا حَلَفْ على فعل فى 
جسم معيّن ) فتغيّر ذلك الجسم المعين . فإن كان التغيير لم يزل الاسم فامين 


باقية بلا نزاع بينهم » كما لو حلف لا يكلّم هذا الرجل. فرض أو صار 


شيخا 7" » أو لا يأكل هذا الخبز/فصار كِسرا » ونحو ذلك . 
وإن كانت قد استحالت أجزاؤه وتغيّر اسمه : مثل أن يحلف لا أكلت 
هذه النيضة فصارت فَرُوجاً”؟2 . أو لا أكلت هذه الحنطة فصارت زرعا .. 


. ص : صقاتا‎ )١( 

(0) س : مثل كلامهم . 

5) س : الرجل فصار شيخا . 
(4) ت : فرخا. 


"٠٠١ ص‎ 


0 ذرء: تعارض: العقل. والتقل 


قالوا : فهنا لا يحنث 7 ؛ لأنه زال اسمه » وزالت©© أجزاؤه . 

وإن تغيرت 7" الصفة مع زوال الاسم :كا إذا حلف لا كلمت هذا 
الصبى فصار شينخا » أو لا أكلت لحم هذا الحَمّل فصار كبشا - فإنه 
بحنث عند جمهورهم : كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور من 
مذهبه » وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى . وكذلك لو حلف لا 
أكلت من هذا الرطب فصار تمرا . 

وتنازعوا فا إذا أكل [ بما ] '*' يصنع من الرطب والعنب من الدبس 
والخل » فنهم من قال : يحنث » وهو مذهب مألك » وهو المشهور من 
مذهب أحمد . ومنهم من قال : لا يحنث ء كا هو مذهب أبى حنيفة 
والشافعى . وطائفة من أصحاب أحمد قالوا : لأن اسم المحلوف عليه 
وصورته زالت فلم يحنث ء كما فى مسألة البيضة والفرروج © .. 

فقال لهم الأولون : عين امحلوف عليه باقية » فصا ركمسألة الحَمّل » 
بخلاف البيضة إذا صارت فرخا » فإن أجزاءها استحالت فصارت عينا 
أخرى » ولم يبق عينها . 

مع أن فى هذه المسائل كلاماً ليس هذا موضعه + إذكان منهم من يرى 
العين باقية مع استخالة العين لأجل التغيير”" » ومنهم من يرى أنه بمجرد 
زوال الاسم تزول انمعين . 


. ت : لا يجيب » وهو تحريف‎ )١( 

9) ت : وزال . 

25 س : وإن تغير. 

(4) ثما : ساقطة من ((ات). 

(0) س : والفرخ . (5) س : التعيين » وهو نحريف . 


ال جزء الشامن م 


ولكن المقصود هنا أنه من المستقر فى عقول الناس الفرق بين استحالة 
الأعيان وانقلابها » وبين تغير صفاتها مع بقاء عينها وذاتها . ولهذا اتفقوا 
كلهم على أن العين''' الخبيئة لا تطهر'" بمجرد تغير”" الصفة » فالدم 
والميتة ولحم الختزير والخمر : إذا تغيرت صفاته » مثل أن محمد الدم 
والخمر» أو يسيل شحم المَيْئة والختزير ونحو ذلك » فإنه لا يزول التحريم 
باتفاقهم . 

وأما إذا استحالت العين : مثل أن يصير ذلك ملحاً أو رماداً أو نحو 
ذلك ٠‏ ففيه نزاع مشهور . والجمهور على أنه يطهر بالاستحالة » كيا هو 
مذهب أكثر أهل الرأى وأهل الظاهر» وأحد القولين فى مذهب مالك 
وأحفد ؛ واتفقوا على أن ا خمر المنقلبة بفعل الله تعالى 9 نَل أنها تطهر . 

وأما الطريق الثانى : وهو بيان أن* ما ذكره ليس بدليل صحيح على 
حدوث الأجسام - فإن المعترض يقول : قوله : « إن القديم إذا حصل 
على صفة من الصفات لم/يجز خروجه عنها » كلام حمل » قد يراد به أنه 
إذا حصل على صفة لازمة لذاته ”2 لم يحز خروجه عنها . وقد يريد به إذا 
حصل على حال عارضة له » سواء كان نوعها لازما له أو لم يكن لازما 
لذاته ؛ مثل الفعل والعمل » سواء سمّى حركة أو لم يُسمّ : كالإتيان 


. س : المعين » وهو نحريف‎ )١( 
... س : لا تظهرء وهو تحريف‎ )0 
تغير: ساقطة من (س).‎ )( 

(4) تعالى : ليست ق (س). 
(5) أن : ساقطة من ( س) . 

(9) س : لا ذاته » وهو نحريف . 


"١ ص‎ 


ام . درء تعارض العقل والنقل 


. والمحىء والنزول والمناداة والمناجاة » وأمثال ذلك مما تنازع فيه الناس : هل 
يقوم بالقديم أم لا؟ ش 

فجمهور أهل السنة والحديث المتبعون 27 للسلف » والأئمة من السلف 
والخلف » مع كثير من طوائف الكلام ؛ وأكثر الفلاسفة : يجؤزون أن يقوم 
بالقديم ما يتعلق بمشيثته وقدرته من الأفعال وغير الأفعال . فيقول هؤلاء : 
قول القائل:إن القديم الحاصل على صفة » لا يحوز خروجه عنها » إن أراد 
به مواقع الإجاع : مثل صفات الككال اللازمة لذات الله » أو نوع 
الصفات اللازم لذات الله تعالى » فهذا لا نزاع فيه . 

وإن أراد به أعيان الحوادث » فا الدليل على أن القديم إذا قام به حال 
من غير هذه الأحوال المعيّنة » لم يجز خروجه عنها ؟ 

وأما استدلال المستدل بقوله : لا يخلو أن يكون على ما هو عليه فى أزله 
لنفسه » أو لعلة » إلى آخر الكلام . 
ظ فيقال له : ذلك الأمر الى كام جو به ؟ هو معنى من المعانى ؟ فإن 
جعلت الموجب لذلك المعنى أمراً آخر- على قول مثيتى الأحوال ؛ 
القائلين : بأن كونه عالما ومتتحركا معنى أوجبه العلم والمركة. خرنك على 
هذا الاصطلاح وقيل لك : قام به ذلك لمعتى . 

قوله . وإذا كان لمعنى استحال أن يزول إلا عند عدم ذلك المعنى » 
والقديم يستحيل عدمه . ش 

يقال له : قول القائل د لفظ محمل . ريد 


().س 0 والمتبعون . 


الزء الشامن يغض 


به : أن العين القديمة أو صفتها اللازمة لها يستحيل عدمه » أو النوع الذى 
لايزال يستحيل عدمه ؟ فإن أراد شيئا من هذه المعانى » ل يكن له فيه 
حجّة. وإن أراد أن النوع القديم يستحيل عدم(" فردٍ من أفراده 
المتعاقبة » فهذا محل نزاع » ولا دليل له على امتناع عدمه ؛ “لم .يعدم القديم 


هنا » بل النوع القديم لم يزل » ولكن عَلدِم فرد من أفراده بمعاقبة فرد آخر 


له » كالأفعال المتعاقبة شيئا بعد شىء . 


فإذا كان القائم بالقديم نوع لم يزل مع تعاقب أفراده » لم يكن قد عدم 
النوع » بل كان الكلام فى كونه أزليا كالكلام فى كونه أبديا »/وكيا أنه 
لايزال » فلا يعدم النوع » وإن عدم ما يعدم من أعيانه » فكذلك القول 
فى كونه لم يزل . 

وأيضا فيقال له : القديم إذا فعل بعد إن لم يكن فاعلا » فكونه فكل 
أمر موجود أو معدوم ؟ ظ ظ 

فإن”" قال : إنه معدوم . فهذا مكابرة للحس والعقل » فإن الفعل 
إذا كان أمرا عدميا » فلا فرق بين حال أن يفعل وحال ألّا يفعل » لأن 
العدم اللحض لا يكون فعلا . ظ 

وإذالم يكن فرق بين الحالين » وهوفى حال ألا يفعل لا قعل » فيجب 
فى الحال التى زعم أنه فَعَل 7" ألا يكون له فعل لتساوى الحالين » فيجب 
ألا يفعل مع كونه َمل » وهذا جمع بين النقيضين . 


(؟) ص : إن. 
(5) س : أنه يفعل . . 


ص ؟2" 


لضن درء تعارض العقل والنقل 


وإن قال : كونه فعَل أمر موجود » فالقديم قبل أن يفعل كان على 
صفة » فإما أن يتجدد ما يوجب خروجه عن تلك الصفة أو لا يتجدد ؛ 
فإن لم يتجدد وجب ألا يفعل » وإن تجدد شىء انتقض قوله : إنه إذاكان 
على صفة من الصفات لم بجر خروجه عنها . 
فإن قال : إنما أعنى بالصفة المعنى القائم 27 بذاته » وذالك” لم يزل . 
قيل : هب أنك عنيت هذاء لكن دليلك يتناول هذا وغيره » 
ويوجب أن الأمر القديم الأزلى لا يجوز تحوله من حال إلى حال بوجه من 
الوجوه: لأن ما كان قدياً كان لممنى ٠»‏ والقديم لا يزوك . . 
فالأمر المتجدد المتحول الحادث » سواء ميته صفة أو حالا أو حادثا أو 
فعلا + وسواء كان قاماديه أو يغيرة:+ موب 29 ولك أنه هون غير 
الأمور القديمة الأزلية . فإن كان هذا حما وجب ألا يمحدث شىء من 
الحوادث » فإن جوز أن تحدث عن قديم من غير حدوث أمر وجودى يكون 
شرطا فى وجودها » فقد جوز تغير الأمور الأزلية بلا سبب . وإن قال : 
لابد من تجدد أمر به يحصل حدوثها » وإذا نجدد أمر فقد حصل تغير لم 
يكن فى الأزل » فانتقضت حجته . 
وإيضاح هذا أن يذكر نظير حجته . فيقال له : القديم الذى لم يزل غير 
فاعل لا د كوه فاعلا » فإنه إذا كان غير فاعل » فإما أن يكون ذلك 
لنفسه أو لعلّة » إلى آخر الكلام . ٠‏ 


. س : العالم » وهو نحريف‎ )١( 
. س : وذلك‎ )0( 

5) س : موجب . 

(54) س : عن قديم حادث . 


وإن قال : يِعله بعد أن لم يكن فاعلا » ليس إلا بحرد وجود 
المفعولات » والفعل حدوث نسبة وإضافة بينهها » وهى علميّة . 

فيقال له : فالمتجدد القاثم به يقال فيه كذلك » ليس هو إلا محرد 
وجود ذلك المتجدد » وهو حدوث نسبة وإضافة عدميّة » والفعل حدوث 
نسبة وإضافة بينهما وهى عدمية . 

فإن قال : هذا يلزم منه قيام المتجددات والحوادث/به » وهذا لا 
جوز . 

قيل له : هذه مصادرة على المطلوب » فإنك أنت لم تقم دليلاً على أن 
القديم لا تقوم المتجددات والحوادث به » بل ما ذكرته هو الدليل على 
ذلك . فإن كان استدلالك على هذا لا يتم إلا بأن تجعل 2 المطلوب مقدمة 
فى إثبات نفسه » لم يكن لك عليه دليل إلا محرد الدعوى » وصار هذا 
بمنزلة أن يقول القائل : القديم لا تقوم به الأحوال المتجددة » لأن القديم 
لا تقوم به الأحوال المتجددة . 

وإذا كان العلم بالصانع موقوفاً على هذا الدليل » لم يكن هناك علم 
بالصانع » بل صار حقيقة الكلام : الدليل على ثبوت الصانع حدوث 
النطفة وغيرها من الأجسام » والدليل على حدوث ذلك أنه تقوم به 
المتجددات والحوادث » وما قام به المتجددات والحوادث كان حادثا » 
لأن ما قام به المتجددات والحوادث كان حادثًا . 


فيكون منتهى الكلام : بحرد الدعوى التى وزع فيها والاستدلال عليها 


. س : يجعل‎ )١( 


ص "" 


لوي درء تعارض العقل والنقل 


عرد إلى كلام البقلاى ف 
دشح المع , 


ص 4" 


بنفسها » مع ترك الدليل الواضح البين » الذى يشهد به الجس ويعلمه 
الخلق”؟ » ولا ينازع فيه عاقل - وهو حدوث المحدثات الى يشهد 
حدوتّها » ثم افتقار امحدثات إلى فاعل ليس بمحدّث بل قديم - من الأمور 
المعلومة بالضرورة لعامة العقلاء » لا ينازع فيه إلا من هو من شر الناس 

فهذا وأمثاله ما يقوله جمهور الأنام » فى مثل هذا المقام » ويقولون : 
إنا نعلم بالاضطرار : أن ما ذكره الله تعالى29 فى القران ليس فيه إثبات 
الصانع بهذه الطريق » بل ما فى القرآن من الاإخبار عن الله بما أخبر عنه من 
أفعاله وأحواله يناقض هذه الطريق . ويقولون : إن العقل الصريح مطابق 
لما فى القرآن ؛ فإن حدوث المحدثات مشاهد معلوم بالحس والعقل » وكون 
امحدّث لابد له من محيث أمر يُعلم بصريح العقل » وأيضا فحدوث 


الحادث بدون سبب حادث ممتنع فى العقل . 


قال القاضى أبو بكر : « وأما قول أبى الحسن : إن الانقلاب والتغير 
والاعتّال والتأثير من سمات الحدث » وما لم يسبق المحدثات كان محدثا 
مثلها - ففيه وجهان من الكلام : 
٠‏ أحدهها : أن نقول : إن التغييرات/من ميات الحدوث 9 بدلالة أن 
اتير هو خروج الشىء من 47 صفة إلى صفة - فلا يخلو إما أن يكون 


(؟)ت : الحق. 


(59) تعالى : ليست فى (س). 
) س : المهحدث . 


(5) ت : عن. 


الجزء الغشامن اام 


خروجا عن 'إضفة قدم إلى صفة قدم » أو من صفة حدث إلى صفة 
حدث » أو من صفة قدم إلى صفة حدث » أو من صفة حدث إلى صفة 


- 


والأول باطل لوجهين : 
أحدهما عر اننا المسيات ا د 
يكون قديا . 


الثانى 00 : أن ذلك يقتضى عدم القديم ىا تقدّم 3 والقديم لا جوز 


و 


عدمه ) . 
قال : « ويستحيل أن يكون التغيير 9) خروجا من حال حدث ؛ لأن 
ذلك لا يثبت إلا بأحد وجهين : 


إما بحدوث تغيير”" القديم » أو ببطلان معنى منه قد ثبت قدَمه : 
ْ ووجوب حدوث ما اكتسبه وصفا بعد أن لم يكن مستحقا له . وما قبل 
الحوادث لم يخل منها أو من ”*' أضدادها » وما لم يوجد قبل أَوّلٍ الحوادث 
7 يعر منها كان محدثا مثلها » . 


غرف درء تعارض العقل والنقل 


قال : « وأما الوجه الآخر : فهو أن نقول : إنما أراد بقوله : إنها من 
مهات الحدث ودلائله - أنها إذا ثبت حدوثها وأن 7 الجسم لم يخل منها ولم 
يوجد قبل أُوّها : وجب له من الحدث ما وجب لما » إذ لا يخاو أن يكون 
وجد مع وجودها أو يفن وعودها + [3 قد فنبك أن ركون مويجودا قبلها: 

فإن كان وُجد مع وجودها » وجب له من الحدث ما وجب لها » وإن 
كان وجد بعد وجودها : كان أؤلى بالحدوث ؛ لأن ما وجد بعد المحدث 
كان أولى أن يكون محدثا » . 

قال القاضى أبو بكر : ١‏ واعل أن هذا الدليل على حدوث النطفة 
وغيرها ”© من الأجسام : إذا عُلّقَ على هذه النكتة » وسلك فيها هذا 
الضرب من الاستدلال - فلابد فيه من مقدمات أربع : 

وها : الدلالة على إثبات الأعراض 1 

والثانية : الدلالة على حدوتها وأن لا أولة معبى 19 إليه. 

والثالثة : أن الجسم لا يخلو منها ولا يوجد قبل أوها . 

والرابعة : أن ما لم يسبق المحدئات 447 فواجب أن يكون محدثا مثلها » . 

ثم تكلم على إثبات هذه المقدمات بالكلام المعروف لهم فى ذلك . 

ونا قيل له : لم قلتم : إن الجسم لا ينفك من هذه الحوادث » ولا 
يوجد قبل أولا ؟ 


(1) س : أن. 

(5) س : أو غيرها . 

0) ص : يتهى . 

(4) س : أن ما لم يسبق من المحدثات . 


الجزء الثامن مام 


قال" : و لأدلة منها : أنا نعلم بالاضطرار وببدائه العقول . 


ومقدماتها : أن الأجسام/إذا كانت موجودة فلا تخلو من الاجتّاع 
والافتراق ؛ وذلك لأنها لا تعدو إذا كانت موجودات من أن تكون متّاسة 
متلاصقة » كل شىء منها إلى جنب صاحبه » أو تكون متباينة متباعدة » 
كل شىء منها لا إلى جنب صاحبه » وليس بين ”© هذين منزلة . 

فإن كانت متّاسة » فذلك معنى الاجّاع » وإن كانت متباينة, فذلك 
هو معتى الافتراق » . 

قال : «ومما يبين ذلك أيضا : أنا لو جاز لنا وجود جسم خاليا من 
الحركة والسكون » والاجتّاع والافتراق » والحياة والموت . والسواد 
والبياض وغيرهما من الألوان ومن سائر الحيئات » لم نجد إلى ذلك سبيلا » 
ولكان ذللق منما + “لأا وجدنا هذه الأعراض متعاقبة على الأجسام . 
وتفسير التعاقب : أن .الشىء منها يوجد بعقب غيره » . 

قلت : أما الاجتاع والافتراق : فإذا قَدّر وجود .جسمين فلابد من أن 
يجتمعا أو يفترقا . وأما الجسم الواحد الذى ليس معه غيره » فلا يوصف 

1 : 

عجامعة غيره ولا مفارقته . وإنا يصفه بالاجتاع والافتراق من يقول : بأنه 
مركب من الأجزاء المفردة7" . فيقول : تلك الأجزاء إِمّا جتمعة وإمًا 


مفترقة » وهذا ليس معلوما بالبديبة ولا الحس 9 » ولا يسلّمه جمهور. 


الناس . 


)١(‏ س : قبل » وهو نحريف 

(0) س : وليس من 2 وهو محريف . 
رصم س : المتفردة 

(4:) س : وإلا الحس ». وهو نحريف . 


تعليق ابن تيمية 


ص "7 


تابع كلام الباقلانى 
وتعليق ابن تيمية عليه 


كرض درء تعارض العقل والنقل 


وأما الحياة والموت : فقد ينازعه من ينازعه من النظّار فى ذلك . فإن 
نظار المسلمين وغيرهم متنازعون فى الموت : هل هو وجودى أو عدمى ؟ . 
ثم من قال : إنه عدمى » يقول كثير منهم : إن هذين متقابلان » تقابل 
العدم والملكة . وما لا يقبل الحياة والموت » كالجاد » لاا يوصف بواحد 
منهما . 

لكن القاضى وجمهور الناس » يردُون على هؤلاء : بأن هذا اصطلاح 
منكم لا يلزمنا . ويقولون : إن نفسر( الموت بما يكون التزاع معه لفظيا . 

ويقول القاضى وأكثر الناس : إِنْ كل جسم. فإنه يقبل الحياة . 

لكن الذى يقال له : الجسم » لا يخلو من أن يكون حيا أو ميتا » كما لا 
يخلو من أن يكوت متحركا أو ساكنا » واتصافه بالحياة لا يستلزم إمكان 
اتصافه بالموت . فإن القديم سبحانه موصوف بالحياة والعلم والقدرة » ولا 
يمكن اتصافه “بضد ذلك . 

وحيتئذ : فلا يمكن أن يُقال : إنَّ كل جسم يقبل الحياة والموت إلا 
بدليل يدل على ذلك . والحياة/لا يجب .أن تكون حادثة لا نوعا ولا 
شخصاء كبا قد يقال مثل ذلك فى الحركة . 

اليد قال القاضى أبو بكر : « فإن قال قائل : أما الدليل على أن ما 
ل يسبق المحدثات محدث ء 'وأنّه واجب لا محالة القضاء على حدوث 
الجسم » متى لم يوجد قبل أوْل الحوادث » ولِم زعمتم ذلك ؟ 


. س : إنا نقيد‎ )١( 


ثم : ساقطة من (0ت)./ 


الجزء الشامن ارس 


مع الحوادث إلا بثلاثة أحوال : 
إما أن يكون موجودا قبل أوَها » أو يكون موجودا مع وجودها » أو 
يكون موجودا بعدها . 
فإذا بطل أن يكون الجسم عارياً عن 7) الحوادث ومنفكا من سائرها - 
وجب أنه ليس له معها إلا حالان : إما أن يكون موجودا مع وجودها » أو 
بعدها . 
فإن كان موجودا مع وجودها » ولوجودها أول : فواجب أن يكون 
حكله فى الوجود عن أوّلٍ » وحصوله عن عدم حكها , وذلك يوجب 
غدوئه من تنيع شركها: عله دوت ا 1 يكن اسايتا لا 
وإن كان موجودا بعدها : كان أولى بالحدوث منها لوجوده بعدها 0 . 
٠‏ فهذا منتهى كلام القاضى وأبى الحسن فى إثبات الصانع » وكلام أبى 
الحسن أجود ؛ فإنه بناه على التغيّر 9) المحسوس ف النطفة » م حتج مع 
وقول القاضى : إن الدليل على حدوث النطفة وغيرها من الأجسام » 
إذا علق على 9 هذه النكتة » فلا بد فيه من إثبات الأعراض أولا » وعلى 
حدوثها ثانيا - فليس”*؟) كها قال . بل الأشعرى عَدَل عن هذه الطريق 
()ات : من. 
)١(‏ سس : التغيير. 


© س : إذا علق هذا على . . 
(4)ات : ليس . 


ص با" 


كم درء تعارض العمل والنقل 


تند نما كر و بزمالة انمؤم هذه الطريق تعاب . وذلك أن ما 
ذكره من تحول النطفة وانقلابها أمر مشهود محسوس . لا ينازع فيه عاقل 
سليم » سواء سَمّى ذلك التحُول عَرَضاً أو لم يسم » وسواء قيل : إن ذلك 
العرّض مغاير للجسم ؛ أو قيل ليس بمغاير له » ونحوها مشهود() حدوثه » 
لا يحتاج مع ذلك إلى إبطال كمون الأعراض ولا انتقاها . 

لكن منتهى الدليل إلى مقدمة واحدة : وهو أن ما قامت به الحوادث 
فهو حادث ٠‏ بناء على أن ما قامت به لم ينفك عنها . وما لم يسبق الحوادث 
فهو حادث . وهذه المقدمات فيها فيها نزاع مشهور . 

وجمهور الناس من المسلمين والبود والنصارى والمحوس والصابئين 
والمشركين يخالفون فى ذلك » حتى جمهور الفلاسفة المتقدمون والمتأخرون 
القائلون بقدم العالم وحدوثه يخالفون فى ذلك . 

والجمهور القائلون بأن الله خلق السموات والأرض بعد أن لم تكونا 
مخلوقتين » لا يتوقف إثبات ذلك عندهم على هذه/ المقدمة » بل يقولون : 
إن إثبات خلقها لا يثبت إلا مع نقيض هذه المقدمة . بل وكذلك القول 
بأن الله خالق كل شئ » وأنه هو القديم وحده » وما سواه محدّث مسبوق 
بالعدم » كما هو مذهب أهل الملل . 

وجمهور العقلاء يقول أتمتهم : إنها لا تحتاج إلى هذه المقدمة » بل لا 
عبت 17 إلا مع نقيض هذه المقدمة » ومع القول بابطالها . ويقولون : إن 


. س : مخوها بعد شهود.‎ )١( 
. س : بل لا يثبت‎ )5( 


الجزء الثامن ‏ * وخرضا 


موجب هذه المقدمة أن كل موجود محدث » وأنة ليس ف الوجود قديم . 
مع أن هذا معلوم الفساد بالضرورة . 

وأما "'" الكلام فى أن ما قبل الحوادث لم يخل منها » ففيها تزاع مشهور 
بين أهل الكلام . وكذلك قوله : ما لم يسببق الحوادث فهو حادث » فيها 
.من منازعة أهل الحديث والكلام والفلسفة ما هو معروف . 

وقد 0 هذه من”" ينازع فى الأولى من الكراميّة ونحوهم » وقد 
ينازع فى هذه من لا ينازع فى الأولى من أهل الحديث والفلسفة والكلام 
وغيرهم . 

وهذه المقدمة هى التى جعلها'" الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم عليها 
من الأشعرية والكرّامية وأتباع الأئمة الأربعة - أبى حنيفة »ومالك » 
والشافعى » وأحمد - أصل الدين . 

ثم إن قدماءهم كانوا يأخذونها مسلّمة » ويظنونها ضرورية»ولا بميزون 
بين ما لا يسبق الحادث المعين والحوادث المحدودة التى لها مبدأ » وما لا 
يسبق جنس _الحوادث. فإن ما لا يسبق الحادث المعين أو الليوادث 
المحدودة التى لها مبدأ » فهو حدّث بالضرورة » ولا ينازع فى هذا عاقل . 

فإن ما كان عينّه حادثا فا لم يكن قبله فإنه محدّث مثله بالضرورة » كا 

قرره . لأنه إما معه » وإما بعده ©) . وماكان مع الحادث أو بعده 0" فهو 


() س : فأما. 

() ات : ومن » وهو تحريف . 
(0) س : جعليا . 

(5) سن : أو بعده . 

(©) س : أو بعد الحادث . 


ص 8" 


وين : درء تعارض العقل والنقل 


حادث [ بالضرورة ع 29 , | 

وأما هاا( بن من ا 2 وهوما قُدَّر أنه لم يزل يقارنه حادث 
بعد حادث وهلم ا كا أنه يقارنه حادث بعد حادث.» وفان بعد فان 
فى الأبد » فيقدّر ليس متقدما على جنس الحوادث » ولا متأخرا عن جنس 
الحوادث والفانيات 9) » فهذا محل نزاع : نازعهم فيه جمهور الناس من 
أهل الملل » والفلاسفة القائلين بحدوث العالم وبقدمه . 

وقد رأيت فى كتب كثير [ من المتكلمين : ]49 من المعترلة والأشعرية 
وغيرهم » أنهم أخذوا هذه المقدمة مسلمة » وجعلوها ضرورية . واشتبه 
عليهم ما لم يسبق عين©) الحادث با لم يسبق نوع الحادث . 

| والأول ظاهر معلوم لكل أحد . 

وأما الثانى فليسن كذلك ك0 ينتهون فى أصل أصول دينهم الذى 
زعموا أنه ثابت بصريح المعقول 7 » وآ: نهم به عرفوا وجود الخالق وصدق 
رسله 9" » وأنه به يردون على من. خالف الملة. » وبه خالفوا ما خالفوه من 
نصوص الكتاب والسنة » وأقوال السلف والأئمة وأهل الحديث”" ؛ إلى 
هذه المقدمة . وهى لفظ محمل فيه عموم » وإطلاق أحد نوعيه بين . 


)١(‏ بالضرورة : ساقطة من (ات). 

(؟) ت : والفايتات . 

(9) عبارة «من المتكلمين» : ساقطة من (ت) . 
(؛) س : عن ء وهو تحريف. 

(5) س : العقول . 

(5) س : رضوله . 

(0) س : الحديث والسنة . 


الجزء الثامن كن 


فإذا .ذكروا ذلك النوع البيّن » ظنوا أن المقدمة صارت معلومة 
ضرورية » والمطلوب لا يتم إلا ببيان النوع الآخرء وهم لم يبينوه . 

وهذا مما يبيّن 7" للفاضل المعتبركيف تدخل الشبهات والبدع على كثير 
من الناس » وإن كانوا من أعقّل الناس وأذكاهم وأفضلهم » وإن كانوا لم 
يعتمدوا التلبيس لا على أنفسهم » ولا على من يعلمونه ويخاطبونه » لكن 
| اشتبه الأمر عليهم » فوقعوا فى شببات ظنوها بيّنات . 

وهذا بما يعتبر به المسلم فلا يعدل عن كلام الله وكلام رسوله المعصوم » 
الذى عرف أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » إلى كلام من 
يروج عليهم مثل هذه الشببات » ويغرقون فى مثل هذه المجملات » ولا 
يتبين لهم ما فيها من فصل الخطاب ٠‏ والتقسم المميز للصحيح من السقم . 

ويُعرف بهذا حذق السلف والأئمة » الذين ذمُوا مثل هذا الكلام » 
وجعلوه من الجهل الذى يستحق أهله العقوية والانتقام . 


لكن هؤلاء ذكروا ى موضع آخر الكلام مع من يدّعى وجود ما لا 
يتناهى » وبحثوا معه » وإنكانوا لم يجعلوا ذلك من المقدّمات التى لابدَّ منها 
5 هذه المسألة . 


وقد ذكر ذلك القاضى أبو بكر 1 بعد هذا ] فقال 9) . كا 
فإن قال قائل من أهل الدهر » الذاهبين إلى أنه : لا حركة إلا وقبلها 


. ص"': يتبين‎ )١( 

(0) س : وق. 

جم ت : القاضى أبو بكر قال . . 

(:) ض : قصل : قال القاضى أبو بكر فصل : . 


ص 64" 


:60م درء تعارض العقل والنقل 


حركة » ولا حادث إلا وقبله حادث ٠‏ لا إلى غاية : فها أنكرتم من ألا تدل 
الحوادث على حدوث الجسم أصلا » إذ كان لا أوّل لوجودها » ولا شىء 
منها إلا وقبله شىء لا إلى غاية ؟ 

يقال له : أنكرنا ذلك لأمور : أقربها أن هذا الذى قلته محال 
متناقض ؛ وذلك أنه لا يخلو ما مضى من الحوادث وانقضبى '' » أن يكون 
محدثا موجودا عن أول » وأن يكون الفعل والفراغ قد أتِيا عليه » أو أن 
يكون منها/ ما هو غير موجود عن أوّل » ولاكائن عن حدوث . فإن كان 
الماضى من الحوادث مستفتحا مُبّتداً' قد أتى عليه الفراغ - استحال 
قولكم : إنها لم تزل موجودات شيئا قبل شىء ؛ لأن ما لم يزل موجودا 

وقولنا : إنها حوادث وجب لها الاستفتاح والوجود عن أوّل » والجمع 
بين ذلك متناقض - محال . 

وإن كان فما أوقعنا عليه هذه التسمية » وهو قولنا : حوادث . ما هو 
و ا عن أول » وكائن لا عن عدم » فالموجود لا بمحدوث » 
والكائن لا عن عدم واجب أن يكون قديما لا محالة » كما أن الفلك عندكم 
وعناصر الأشياء الى هى : الماء » والأرض » والنار» والهواء - قديمة 
عندكم » إذكانت موجودة لا عن عدم » وكانت لا بحدوث ». فواجب أن 
يكون الفلك قديما لا أُوّل لوجوده . 


(5) ت :: مبدأ. 


5) ص : ولا. 


الجزء الثامن لمانا 


ولو أمكن ”7 أن يكون فيا أوقعنا عليه قولنا : حوادث » ما هوكائن لا 
بحدوث » موجود لا عن عدم » وهو مع ذلك محدث فى الحقيقة - لوجب 
أن يكون الفلك أيضا وهذه الأعراض موجودةً ل بحدوث » كائنا لا 

وكذلك القول فى سائر أجسام العالم المركٌبة من هذه الأصول . ولو جاز 
ذلك جاز فى جميع أجسام العالم . فإن لم يحز هذا » ووجب قدم الفلك 
الكائن له عن عدم »2 الموجود بغير حدوث - وجب قدم ما كان من 
الحوادث لا عن عدم » وما هو موجود فها بغير حدوث . 

وهذا يوجب أن من الحوادث ما هو قديم » وذلك غاية التناقض » 
والخيل “ل تعد لأن هتين الوسفن :منافضان . 

وإذا كان كذلك استحال ما قلتموه من أن الحوادث لم تزل شيئا قبل 
شىء لا إلى أول . 

قال : « وتحرير ذلك أن هذا قول يوجب أن منها ما هو قديم لا محالة . 
والقديم لا يكون محدثا » ولا مجموعا من الحوادث ؛ لأن قولنا محدّث جمع 
مبنى من لفظ واحد”" ». ومن انحال أن يكون القديم من جملة الحوادث . 

فوجب أن للحوادث كلا وجميعا » وأن ما انقضى منها ومضى قد لتى 
الفراغ على جميعه » وأن ما لم يسبقه ولم يكن قبله » فواجب7) أن يكون 
محدثا مثله ». 

)١(‏ س : ولو أنكر. 


(9) س: إلا. 


() تاء س : واحدةء وهو تحريف . (14)ء ت : فوجب . 


نون درء تعارض العمل والنقل 

فدل ما/ ذكره أبو الحسن 2١‏ فى حال النطفة » وما يلحقها من 
التغييرات (" والانقلاب والتأثيرات على أنها محدثة » هى وسائر الأجسام . 
إذ سائر الأجسام هى كالنطفة فم 7" استدل به على حدوثها » من 
الاعتهال © والتأثير والانقلاب والتغيير» . 

قال : « وهذا الطريق من الكلام فى حدوث الأجسام هو المعتمد ف 


هذا الباب ». 


قلت : هذا القاضى هو المقدّم على أبناء جنسه . وهذا منتهبى كلامه فى 
هذا الموضع » الذى هو عندهم أصل أصول الدين » الذى جعلوه أصلا 
لرد ما خالفه من النصوص التبوية » ولما خالفه من مذاهب الدهرية . 

والمنازعون من أنمة السنّة وأنة الفلسفة يقولون هم : ما ذكرتموه ليس 
فيه إلا بحرد الدعوى المبنيّة على عدم تصور محل النزاع » فإن قولكم : لا 
يخلو ما مضى من الحوادث أن يكون موجودا عن أوْل » أو يكون فيها ما هو 
غير”» موجود عن أول - جوابه : أن ما مضى من الحوادث يراد به كل 
فرد فرد بعينه » ويراد به النوع المتعاقب شيئا بعد شىء . 

فإن كان المراد كل واحد واحد من الحوادث ٠»‏ فليس فيها شىء قديم » 
بل كل منها كائن بعد أن لم يكن . 


. س : أبو الحسن رضى الله عنه‎ )١( 
. (؟) س : التغيرات‎ 

5) س : فلاء وهو نحريف . 

(؟) س : من الإععال . 

(9) غير: ساقطة من (١س).‏ 


الجزء الثامن 2 وذان 


وإن كان مراذك النوع المتعاقب شيئا بعد شىء ء فليس له أَوَل » 
وليس هو حادثا » بل النوع قديم مع أنْكل فردٍ من أفراده حادث . وأنت 
لم تذكر دليلا على امتناع هذا ألبئّة » وإنما ذكرت أنه ليس فيها شىء 
قديم » وهذا مُسلم لا نزاع فيه . 

وقلت : فإ ن كان الماضى من الحوادث مستفتحا مبتدأ » قد أتى الفراغ 
عليه استحال قولكم : إنها لم تزل موجودة شيئا قبل شىء » لأن ما لم يزل 


و مام 


فقديم غير مستفتّح . 
فيقال لك : كل واحد منها مستّفتح مبتدأ . ولكن لم قلت : إنه إذا 
كان كذلك استحال قول القائل : إنها لم تزل موجودة شيئا قبل شىء » 
لأن ما لم يزل فقديم غير مسستفتح ؟ 
فإن هذا القائل يقول : إن الذى لم يزل » إنما هو الحنس المتعاقب شيئا 
بعد شىء » وأما كل واحد واجد من الحوادث فلا يقول عاقل : إنه لم 
يزل . ش 
فقول القائل : فإن كان الماضى من الحوادث مستفتحا مبتدأ قد أتى 
الفراغ عليه » استحال قولكم : إنها لم تزل موجودة شيا قبل شى*. 
يقال له : هم لا يقولون : إن جنس الماضى مستفتح مبتدأً . فإن ما لم 
يزل موجودا شيئا قبل شىء لا يكون إلا قديما لم يزل » ولكن يقولون : إن 
كل واحدٍ من تلك الحوادث مستفتح مبتدا » وهذا لا يقولون/فيه : إنه لم 
يزل موجودا . 


فالذى يقولون : إنه لم يزل » ليس هو الذى يقولون : إنه مستفتح 


ص ١م‏ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


مبتدأ . وهذا كا يقولون فى المستقبلات الفانية المنقضية المتصرّمة () 
كالحركات : إن كل واحد منها فانٍ منقض » والجنس ليس بفان منصرم بل 
هو داثم . ىا قال تعالى : « أكله دَائِمْ © سورة الرعد : هع وقال : 
إِنَ هَذَا لَزقنَا مَالَهُ مِن نَفَادٍ 14 سورة صص:4ه] . فالجنس دائم لا نفاد 
له » وكل واحدٍ [ واحد ]27 من أفراد الرزق المأكول ينفد لا يدوم . 

ولا تفطن كثير من أهل الكلام » لا فى هذه المقدمة من الإجال 
[ والإمبام ]7 » وأنه لابد من بيان هذه المقدمة فى هذا الموضع » ميّوا 
بين النوعين » كيا فعل ذلك أبو الحسين البصرى وأبو المعالى الجوينى » 
والشهرستانى » والرازى وغيرهم . فعرّفوا أن المراد أنه ما لم يسبق جنس 
الحوادث لا عين الحوادث » وأن ذلك لا يتم إلا ببيان أن الحوادث يجب 
أن يكون لا ابتداء » وأنه يمتنع وجود حوادث لا يتناهى نوعها . فأخذوا 
يحتجون على ذلك با ذكرناه » وذكرنا اعتراض الناس عليه فى غير هذا 
الموضع . 

ولهذا جعل أبو الحسين وأبو المعالى ونحوهما هذا الدليل مبنيا على أربع 
ا إثبات الأعراض » وإثبات حدوثها » وإثبات استلزام الجسم 
لا » واستحالة حوادث لا أول لا . 

وجعلوا النتيجة : أن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث » فإن ذلك 
حينئذ يكون معلوما بالضرورة » يخلاف ما فعله كثير من أهل الكلام من 

. س : المنصرفة‎ )١( 


(؟) واحد : ساقطة من (ات). 
(”* والابهام : ساقطة من (ت). 


الجهمية والمعتزلة والأشعرية [ والشيعة ]© وغيرهم » حيث جعلوا 
المقدمات أربعا : إثبات الأعراض ». وإثبات حدوثها » وإثبات استلزام 
الجسم لها . والرابعة : أن ما لم يسبق الحوادث فهو محدّث . وهذه هى 
النتيجة » وتصلح أن تكون مقدمة إذا تبين أن ما لم يسبق .جنس الحوادث 
فهو محدث . لكن هم ل يثبتوا ذلك هناء واللفظ محمل كا ترى . 

لكن قد بِبّن هؤلاء » كالقاضى أبى بكر ء والقاضى أبى يعلى » وغيرهما 
الكلام على هذا الأصل . وهو امتناع وجود ما لا يتناهى فى موضع آخرء 
فجعلوا الكلام فى إبطال ما لا يتناهى من الحوادث . والأجزاء التى هى 
الجواهر المفردة » ونحو ذلك جنسا . 

ومنهم من بجعل ذلك دليلا ثابتا”" فى المسألة » كا فعله ابن عقيل 
والقشيرى/وغيرهما . 

وقد ذكرنا : أن الناس لهم فى وجود ما لا يتناهى فى الماضى والمستقبل 
ثلاثة أقوال » قال بكل قول طائفة من نظَّار المسلمين وغيرهم . 

أحدها : امتناع وجود ما لا يتناهى فى الماضى والمستقبل . وهذا قول 
أبى الحذيل والجهم بن ضفوان . وعن هذا الأصل قال الجهم بفناء الجنة 
والنار » واشتد إنكار سلف الأمة عليه ذلك . 

وليس هذا قول من يقول بأنههما ليستا مخلوقتين » ولو كانتا مخلوقتين 
لفنيتا . كما قال ذلك طائفة من الجهمية والمعتزلة ؟ فإن هؤلاء يقولون : إن 


)١(‏ والشيعة : ساقطة من (ات). 


(؟) س : دالا ثانيا . 


ص "م 


اق درء تعارض العقل والنقل 
العالم كله لابد أن يَفْنَى جميعه ثم يعاد » فلوكانت الجنّة مخلوقة لفنيت فها 
يَفنى » ثم تُعاد فلا تفنى » والجهم يقول : تفنى فناء لا تعاد بعده » وأبو 
الهذيل يقول : تفنى حركات أهل الجنة والنار. 

والقول الثانى : قول من يقول بامتناع ما لا يتناهى فى الماضى دون 
المستقبل ؛ لأن الماضى قد وجد ء والمستقبل لم يوجد بعد عوقول كار 
المعتزلة والأشعرية والكرّاميّة ومن وافقهم . 

والثالث : قول من يقول بإمكان7( وجود ما لا يتناهى فى الماضى 
والمستقبل » كا هو قول أنمة أهل الملل 29 وأنئمة الفلاسفة . 

لكن أنمة أهل الملل وغيرهم ممن يْقرٌ بأن الله خالق كل شيرءء وأن كل ما 
سواه تحدّث مسبوق بعدم - يقولون : لا يجوز وجود حوادث لا تتناهى إلا 
من قديم واحد . وأما من يقول بوجود قديمين متحركين » كمن يقول بقدم 
الأفلاك'ء فإن هؤلاء - كأرسظو وأتباغه - لا مجوزوتن أن يوجد بكل من 
القديمين - بل والقدماء - حوادث لا بداية لها ولا نهاية » مع أن إحداهها 
أكثر”" من الأخرى » فيجوزون فها لا أول له 7 ولا آخر أن يكون غيره 
أكثر منه » وأن يكون قابلا للزيادة » بخلاف الذين قبلهم » فإنهم إنما 
يحوزون ذلك فى قديم واحد » فإذا كان ما يفعله لا بداية له ولا نهاية » لم 
يلزم أن يكون قابلا للزيادة . 


. س : لإمكان » وهو تحريف‎ )١( 
. س : الذمة » وهو خطأ‎ )9( 
. ت : أكبرء وهو نحريف‎ )( 
. ت : لا أوله » وهو تحريف‎ )4( 


الجزء الشامن يدان 


وعلى هذا فللناس فى أن ما لا2 يسبق جنس الحوادث هل هو 
حادث 7" ؟ أقوال :. 

أحدها : أنه يجب أن يكون حادثئا مطلقا . 

والثانى : لا يحب أن يكون حادثا . 

والثالث : أنه إن كان محتاجاً إلى غيره وجب أن يكون حادثا 5 وإن 
كان غنيًا عن غيره لم يجب أن يكون حادثا . ْ 

وأيضا فإن ما لم يسبق حوادث نفسه لم يجب أن يكون حادثاً » وإن لم 

ومن فهم ما ذكرناه . ونظر فما صصّفه الناس فى هذا الباب من 
الاستدلال على حدوث الأجسام أن لا تخلو من الحوادث » وما 0 يسبق 
الحوادث فهو حادث - تبين له تقصير كثير منهم ف استيفاء مقدمات 
الدليل . ثم الذين استوفوا/ مقدماته يبق الكلام معهم فى صحة تلك 
المقدمة»وقد عرف منازعة أكثر أهل الملل » وأكثر الفلاسفة » أو كثير من 
الطائفتين فيها وإبطالهم ها . 

ولما كان هؤلاء وأمثالهم يدّعون أن معرفة الله لا تحصل إلا بالمعقول » 
ويفسرون المعقول بمثل هذا الدليل الذى هو باطل ٠‏ وغايته إذا قيل : إنه 
صحيح أنه لا يصل به إلى المطلوب إلا قليل من الناس بعد كلفة شديدة ع 
ومخاطرة عظيمة » ويريدون أن يردًوا بمثل هذا مادل عليه الككتاب 


)١(‏ سه فها ل1... 
(9) س : هل هو خلاف ع وهو تحريف . 


والسنة » واتفق عليه سلف الأمة » بل ما علم بفطرة الله تعالى التى فطر 
الناس عليها » ودلت عليه العقليات الصريحة » قابلهم من قال : إن المعرفة 
لا نحصل إلا بالشرع . وهؤلاء فى الغالب لا يريدون بذلك المعرفة الحاصلة 
لعموم الخلق من الكفار وغيرهم » فإن هذه عندهم فطرية ضرورية » أو 
مكتسبة بنوع من"2 نظر العقل . 

وقد تقدم كلام الناس فى أن أصل الارقرار بالصانع فطرى ضرورى © أو 
قد يكون ضرورياء خلافا لمن قال : إنه لا يحصل إلا بالنظر. . 

وكلام السلف والأئمة فى ذلك كثير . ولهذا كان كثير من أتباعهم ممّن 
يقول : إن أول الواجبات هو النظرء وأن المعرفة لا تحصل إلا به » قد 
يقول خلاف ذلك فى موضع آخر. 

وقد تقدم أن القاضى أبا يعلى وغيره كانوا يقولون بوجوب النظر ى هذه 
الطريقة : طريقة الأعراض » تم رجعوا عن ذلك . ويقولون : إن المعرفة 
نظرية 29 غ وإنها حاصلة بالنظر فى الأدلة المذكورة فى القرآن . 

وكثير من الناس كانوا يقولون أولا بوجوب النظر المعيّن الذى توجبه 
الجهمية والمعتزلة ٠»‏ وهو النظر قُْ حدوث الأعراض ولزومها للأجسام 2 
وأن ما لا يحلو عن الحوادث فهو حادث 4 507 واجب على العباد 4 5 
رجعوا عن ذلك لا تبين له فساد القول بوجوب ذلك . 

ومن هؤلاء القاضى أبو يعلى » وابن عقيل » وأبو المعالى الجوينى 7" 

)١(‏ من : ساقطة من (س). 


9)ات : فطرية . 
(”) س : أبو يعلى وأبو المعالى أبو الوفا بن عقيل » وهو نحريف . 


الجزء الثامن 4ع 


والغزالى » والرازى » وغيرهم . فإن هؤلاء وأمثالهم سلكوا أولا الطريقة 
الى وجدوها 2 التكلمين الذين سلكوا مسلك الحهمية والمعتزلة . 
فقالوا -- وهذا لفظ القاضى ألى يعلى ىق « المعتمد » - : ١‏ إذا ثبت صحة 
النظر ووجوبه » فإن/ أوّل ما أوجب الله على خلقه العقلاء النظر 
والاستدلال المؤٌدْيين إلى معرفة الله تعالى » . 

قال : « وقد قيل : إن أُوّل الواجبات إرادة النظر والاستدلال المؤْدّى 
إلى معرفة الله تعالى » . 

قلت : هذا الثانى قول ألبى المعالى فى «إرشاده» ”© وذكر ذلك 
القافي ابو بكر" اوشيرة: 
على المؤمنين -بعد الحياة -من النعم الدينية : خلق القدرة على الاإرادة للنظر 
والاستدلال المؤديين إلى إثبات المعانى وحدوثها » وأن الجواهر لم نخل منها 
ولم تسبقها فى الوجود الموصل [ له ] إلى معرفة”* الله تعالى 9 » . 

قال : «وقد قيل : أول نعمة دينية خلق القدرة على الايمان» . 

(١)ات‏ : وجودهاء وهو تحريف. : 

1) يقول الجوينى فى أول « الإرشاد » ص ” : « أول ما يجب على العاقل البالغ » باستكال سن البلوغ أو 
الحلم شرعا . القصد إلى النظر الصحيح » اللفضى إلى العلم يدث العالمى ٠»‏ . 

(6) يقول الباقلانى فى كتابه ه الإنصاف (١‏ ص ٠ : ) ١4‏ وأن يعلم أن الاستدلال هو نظر القلب المطلوب به 
علم ما غاب عن الضرورة والحس ٠‏ وأن الدليل هو ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم 
باضطراره » وهو على ثلاثة أضرب : عقلى له تعلق بمدلوله » نحو دلالة الفعل على فاعله » وما يحب كونه عليه 
م صفاته » نحو : حياته » وعلمهء وقدرته ء» وإرادته .٠‏ 


(؟)ات : الوجود المتوصل لل معرفة .. . 
(©) تعالى : ساقطة من ( س) . 


« المعتمده عن وجوب 
النظر وتعليق أبن ليمية 
عليه 


ص 6م 


ع درء تعارض العقل والنقل 


قال : ووجه'' الأول : أوْل طاعة واجبة لله على الخلق اكتساب 
الإرادة للنظر المؤدى إلى إثبات المعانى وحدوثها » وأن الجواهر لم تسبقها , 
وإذاكان ذلك أو الواجبات » وجب أن يكون أول النعم عليه من النعم 
الدينية ؛ . 

قال : « وأعظم نعمة الله على المؤمنين من النعم الدينية وأجلها : كتب 
الؤيمان فى قلوب المؤمنين» . 

قال : «وقد قيل : أعظم النعم الدينية هى : خلق القدرة على 
الايمان » والأول أشبه . فإن أعظم الطاعات هو الإيمان » فإنه بوجوده 
والموافاة به يحصل الثواب الدائم فى الآخرة » وإذا لم يوجد لا يحصل 
ذلك . ثم قالوا :- وهذا لفظ القاضى أبى يعلى - خلافا لمن قال : إن أَول 
الواجبات المعرفة بالله » وخلافا لمن قال : معرفة الله غير واجبة » وأن 
الواجبٌ الإقوارٌ به والتصديق له . 

قال : ١‏ والدّلالة على ما ذكرنا » أنه قد ثبت أن من لا يعرف الله لا 
بمكنه أن يتقرّب إليه » كما أن من لا يعرف زيداً لا يمكنه أن يتقرّب إليه . 
لأن من شرط المتقرّب أن يكون عارفاً بالمتقرّب إليه » وليس بمشاهد لنا » 
ولا معلوم لنا ضرورة » فوجب ألا نعلمه إلا بالنظر والاستدلال فى الطريق 
الموصل إليه » فلا لم تتم المعرفة إلا به » وجب أن يكون واجبا » وإذا وجب 
عَلِم أنه أوّل الواجبات » . 

ثم قال :« فصل » : وإذا ثبت أن النظر أُوْل الواجبات ٠»‏ فإنما يجب 
النظر فى الطريق الموصل إلى معرفة الله ؛ وهو حدوث الأشياء من الجواهر 


 )س‎ ( وجه : ساقطة من‎ )١( 


الجزء الشامن اه 


والأجسام . وإذا كانت مُحدثة وجب أن يكون لها محدث .. لأن المحدّث 

لولم يتعلق بمحدث . لم تتعلق الكتابة بكاتب ١‏ ولا الضربُ بضارب . 

لأن ذلك كله يبعد . إذ استحالة محدّث لا محدث /له كاستحالة كتابة لا ص هم 
كاتب ها . فلو جاز محدّث لا مُحدث له . لجاز مُحدث لا إحداث له 


وذلك محال . 

وأيضا . فإنا نرى الحوادث يتقدم بعضها على بعض ٠.‏ ويتأخر بعضها 
عن بعض ء فلولا أن مَُدَّما قدّم منها ما قدَّم . وأَّر منها ما أخّر لم يكن 

2 5 35 0 . 0 0 5 0 
ما نقدّم منها أؤلى من ''' أن يكون متأخرا » وما تأخخّر منها أؤلى من أن يكون 

٠. 2‏ . ٍِ 8 3 2 
متقدما » فدل ذلك على أن ها مقدما محدثا لها قدم منها ما قدم . وآخر 
منبا ما أخر» . 

وكان القاضى قد سمع رسالة الخطابى فى ١‏ الغنْيّةَ عن الكلام واهله بر 
على مسعود السجزى ٠.‏ عن على بن سرى السجستاق 3 عن الخطابى.ود كر 
أن بعض الناس اعترض عليها . 

فإن الخطابى ذكر العُنية عن الاستدلال بحدوث الجواهر والأجسام. 
لكؤنها لا تنفك عن الحوادث كا تقدم . وقال ''" ٠ ٠‏ فأما مثبتو النبوات 
فقد أغناهم [ الله تعالى ]) عن ذلك » . 

)١(‏ من : ساقطة من ( س). 

(؟) الإشازة هنا إلى كتاب ٠‏ الغنية عن الكلام وأهله » وهو الذى أورد السيوطى قسما منه فى كتابه ه صون 
المنطق والكلام عن ففنى المنطق والكلام » ( نحقيق الدكتور على سامى النشار والدكتورة سعاد عبد الرازق ٠‏ 
الطبعة الثانية . سلسلة إحياء التراث الإسلامى : القاهرة . 1870/1488 ) وسبق أن تقل ابن نيمية بعض 
كلامه فى الجزء السابع . والعبارة التى يشير إليها ابن تيمية هى ى ص ١4١‏ من الجزء الأول من كتاب ٠‏ صون 
المنطق » . 

(") الله تعالى : ليست فى (ت). (س)ء وزدتها من ١‏ الغنية .٠‏ 

م77 دره تعارض العقل والنقل جم 


كوم : درء تعارض العمل والنقًا 


ف 


وهذه طريقة السلف من أنمة المسلمين فى الاستدلال على معرفة 
الصانع » وحدوث العالم » لأنه إذا ثبتت نبوته بقيام المعجز 299 ٠‏ وجب 9 
تصديقه على ما أنبأهم عنه من ا ؛ ودعاهم إليه من أمر وحدانية 
فاك 1 بي صفاته (6) وكلامه الخريي رد مي ٠١‏ لكايه عل 
الاستدلال به على ربوبيته فقال 9“ : « وفى أنفس قد فلا تبْصِرونَ © 
[سورة الذازيات : 1ع .. . . . ووقال 9). 0 أفلا رون إلى الوبل كيف 
لقد] وإىالشمّو كلف ويك موزل الال حتفن تيت وإلى 
لْأْضٍ كيف سَطِحَت سورة الغاشية : /1ؤ - .مع وقوله0" , طٍ# إن فى 
خَلقٍ اياف والْأؤْضٍ وَاخختلآف الت وَاتّهَار لآيّات4[سورة آل 
عمران : ٠18]'"وما‏ أشبه ذلك مما يدل على إثبات الصانع ٠‏ إلى آخر 
كلامة59 23 , ش 


)١(‏ العبارات التى تبدأ بقول ابن تيمية : « وهذه طريقة السلف » إلى قوله ٠‏ ويقيام المسجزء كلام أضافة ابن 
تيمية إلى كلام الخطابى التالى الذى يبدأ بعيارة « وجب تصديقه » وهى ق ص ١57‏ . 

(2) الغنية : .ووجب . 

(9)ات : من الغيب . 

(4) تعالى : ليست فى (س). 

(0) الغنية : وإثبات صقاته . 

(5) وكلامه : ليست فى «الغنية ». 

(90) عبارة « وقد نببهم » وما بعدها فى ١‏ الغنية » بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر . 

(4) الغنية : وقد نبههم الكتاب عليه » ودعاهم إلى ثدبره وتأمله » والاستدلال به على ثبوت ربوبيته » 
قال . .. 

إلى 00 سورة الغاشية فى « الغنية » بعد الكلام السابق بسبعة أسطر وبدأت بقوله : « وكقوله 
( أفلا ينظرون . . 

. س: 95 عز وجل ؛ الغنية : وكقوله‎ )0١( 

. 144 واختلاف الليل والنهارة وجاءت الآبة بيَامها فى«الغنية » ص‎ ٠ ف(ات)لم ترد عبارة‎ )1١( 

(169)س : إلى آخر الكلام . 


الجزء الشامن عوم 


قال القاضى 2" : « وقد اعترض على هذا بعضهم فقال : هذا رجوع 
منيع ومناف'" لما ذكره ؛ لأنه حث على الاعتبار بأنفسنا وبالسموات 
والأرض » وليس ذلك" بمعجزات الأنبياء » وإنما هى الأجسام 
والأعراض » . 

قال : « وإنما احتج المتكلمون بالأعراض لأن الجسم لا ينفك منها » 
وهى محدثة فى أنفسها . لعلمنا بأن العرض يعدم فى حال ويُوجد فى حال 
أخرى . وهذا كاعد عل عد ونيا وعلى حدوث ما لا ينفك منا ». 


قال : «ومعنى قوله : انقلابها فيبا2)ء انقلاب الجواهر فى 


الأعراض ؛ ومعناه تغيره من سواد إلى 0 


سكون » . 
قلت : قد يراد بانقلابها فيها انقلاب الأعراض فى الجواهرء فإنها 
تنقلب من عدم إلى وجود » ومن وجود إلى عدم » ومن نوع إلى نوع : 
كالبياض والسواد » والحركة والسسكون 9 . 
وهذا المعترض على الخطابى/أخطأ » فإن الخطابى ذكر طريقين "»ى| 
ذكرنا © : 
)١(‏ لم يبين ابن تيمية المقصود بكلمة القاضى هنا. والأرجح أنه القاضى أبو يعلى . 
(") اس : وبيان . ش 
(”) س : وذلك ليس . 
(5) جاءت عبارة : انقلابها فيا ؛ ضمن كلام للخطابى لم ينقله ابن تيمية فى ( ص ١45‏ ) من ١‏ الغنية » وى 
(ت)ء (س) انقلابها منها » والصواب. .ما أثبته » وسترد العيارة بعد قليل فى تعليق ابن تيمية . 
(ه) س : من بياض إلى سواد . 
(١)ت‏ : والسكون والحركة . 


)ات : طريقتين . ٠‏ 
(8) انظر كتاب ٠‏ الغنية « الذى أشرت إليه ( صون المنطق والكلام .)1١47- 147/1١‏ 


» ومن حركة إلى 


ص .م 


5م درء تعارض العقل والنقل 


أحدهما : المعجزات » بناء على أن الإقرار بالصانم فطرى » أو على أن 
المعجزات يستدل بها على الخالق » وعلى صدق أنبيائه » كما ذكرنا فى عصا . 
موسى . 

والطريق الثانى : أن القران نيه على الأدلة العقلية الصحيحة » كما 
اعترف أنمة النظار بأن27 القران 1 على الطريق 9 العقلية . 

فقال”" : « وإلى ذلك ما وجدوه ى أنفسهم وق سائر المصنوعات 
من آثار الصنعة » ودلائل الحكمة الشاهدة على أن لا صانعا حكما » عالما 
خبيرا » تام القدرة » بالغ الحجمة . ْ 

وقد نبههم الكتاب على ذلك ”7*) » ودعاهم إلى تدبره وتأمله » 
والاستدلال به على ثبوت ربوبيته » فقال عز وجل ") : © وفى أنفسيكم 
ألا ُبْصِرُونَ 14 سورة الذاريات : ]7١‏ إشارة إلى ما فيها من آثار الصنعة » 
ولطيف الحك,ة » الدالين على وجود الصانع الحكم » . 

ثم تكلم فى خلق الإنسان بما تقدم ذكره. قال" : « وكقوله : 
« أفلا يَنظرون إلى الول كَبْفَ علقت ٠‏ وَإِلَى السماء كيف رَفِمَتْ » وَإلى 
الجالل كيف نصِيّتا ٠.‏ وَإلَى الأزض كيف سْطِحَت 4 [سورة 


() س : ىا اعترف به أنمة النظار فإن ٠...‏ . 

(؟) س : الطريقة . 

(م المرجع السابق ١47/١‏ وسأقابل هذا الكلام عليه بإذن الله . 

(4) الغنية : عليه . 

(ه) عز وجل : ليست ف «١‏ الغنية ». 

() بعد الكلام السابق بسبعة أسطر فى الغنية ( صون المنطق .)١44/١‏ 


الجزء الشام: ناوا 


لغاشية : 10 - 20 ] وبقوله تعالى277 : ظ إن فى تلق السّموَات وَالْأَرْضٍ 
وَاختلاف اللبل وَالهَارِ لآياتٍ لأولى لباب [ سورة آل عمران : 1١‏ ] ومأ 
أشبه ذلك من خلال 292 الأدلة ؛ وظواهر الحجج الى يدركها كافة ذوى 
العقول 2 وعامة من بلزمه حكم الخطاب هأ يطول شعه 
واستقراؤه ين 

قال 2 : « فببذه الولو ثبت عندهم أمر الصانع وكونه ) . 

فقد بين الخطّابى بعض ما نبّه عليه القران من الاستدلال بالآيات 
النفسية والأفقية » وهى أدلة عقلية . 

والخطابى ذم طريقة الاستدلال بالأعراض » وأنها لازمة للأجسام . 
وهذه الطريقة لم ينبّه القران عليها #اولكن عفن الئاس ذكرزوا » أن هذة 
طريقة إبراهم الخليل [صلوات الله عليه ]27 » فى قوله « لآ ا 
الآفلين 6 3سورة الأنعام . دباعء قالوا : لأن الأفول هو الحركة التى لم يحل 
الجسم منها . 

وهذا باطل لوجوه.: 

أحدها : أن الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب 


. س : وبقوله عز وجل ؛ الغنية : وكقوله‎ )١( 
. الغنية : من جلال‎ )7١( 

م)ات: واستقراره » وهو نحريف . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(ه) الغنية : فعن هذه الوجوه . 

(<) صلوات الله عليه : زيادة فى ( س). 


بطلان استدلال الفلاسفة 
بقوله تعالى : (لا أحب 
الآفلين ) من وجوه . 


الوجه الأول 


انوا درء تعارض العمل والئمًا 


والثانى 20 : أنه لو استدل بالحركة لكان من حين بزغت استدل 
بذلك ٠»‏ لم يؤخر الدلالة إلى حين الغروب . 

الثالث : أن قصة إبراهيم هى على نقيض مطلوبهم أدل ؛ فإنه لم يجعل 
الحركة منافية لما قصده ء بل المناق هو الأفول . 

الرابع : أن إبراهيم لم يكن معنيا بقوله : 9 هذا 0 #[ سورة الأنعام : 
7ع أنه رب العالمين » على أى وجه قاله » ولا اعتقد ذلك قومه ولا 
غيرهم » وإغا كان الذى يقول ذلك يتخذه ربًا يعبده لينالك بذلك 
أغراضه » كما كان عبّاد الكواكب والشمس والقمر يفعلون ذلك . وكان 
قومه /من هؤلاء ءلم يكونوا جاحدين للصانع؛ بل مشركين به . 

0 سر كيو يوى رور مر . عردو 

وهذا قال هم : أفرايتم ما كنتم يصون * انتم واباوٌ كم 

الأتمُونَ ٠‏ فَْهُم د أَى إلأ َب الْمَلينَ © [ سورة الشعراء : 76 -لالاع. 


3 دا ههر رو 


وقال فى آخر" قوله  :‏ إِنى برىة * مما تُشرِكون ٠‏ إلى فجهت 
و َه إلى َطر السحُوات وَالأرْض حتفا ال 


ره #اسميي ت” 


و 

قَوْمهُ قال الاجر فى الله وَقَدٌ هَدَان ولا أخاف ما 5ُشركون به | 
-2 7 2 سكو 5 دسدة.ه 

الى عبن يسدر سه شه ذا أ تير ه وكيف أ- 
20 4ه . مومه > 2 هم 
أشرك وا تافو نك أشرككم لما ليلب يكم سلعانا فى 


ليقن أحن ؛ بالأثى إن كم تكلمون 4 [ سورة الأنعام : 4١-1874‏ ] وقل 


- 


. س: الثالى‎ )1١( 


(0) سن + وق آآخر. 


الجزء الثامن /بانةم؟ 


والمقصود هنا(" : أن القاضى كان أولاً يقول بطريقة من يقول : 
إن 9" أول الواجبات هو النظر فى حدوث الأجسام ؛ تم رجع القاضى عن 
ذلك : ووافق الخطّابى وغيره ممن 9" سلك مسلك السلف والأئمة » 
وقالوا : إن هذه الطريق ليسث.واجبة بل هى عند محققيبم. باطلة » وإن 
كاة. الظريواجا فى رما عن الظرق الستحكة. 

وقد افتتح القاضى كتابه بقوله : « الحمد لله مبتدىء الأشياء ومخترعها 
من غير شىء » العالم بها قبل تكوينها » والقادر عليها قبل إنشائها , 
جاعل العلامات » وناصب الدلالات » ومبيّن الآيات » الآمر أولى 
الأبصار بالأفكار » وأولى الألباب بالاعتبار » أرسل الرسل بالإنذار» 
وأنزل الكتب بالأنوار » وباعث 47 النبيين » 00 العيين” + واعتهن ألا 
إله إلا الله وحده لا شر يك له ٠‏ وأشهد أن محمدا عبده ورضوله المصطى » 
وأمينه المرتضى » أنزل عليه كتابه الهدى نوراً لمن القسه » وضياء لمن 
اقتبسه » ودليلا لمن طلبه » لهم فيه على معان حكته » ولطيف صنعته » 
وبيان جلاله”"" » أثبت الحجة به على أوليائه وأعدائه » وه و كلامه الذى 
يعجز الخلق أن يأتوا بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » لا مُعقّبِّ 
لأمْرهِ » ولا رَادّ لفضله » تعالى عا يقول الجاحدون علا كبيرا » . 


.) هنا : ساقطة من رس‎ )١( 
إن : ساقطة من (س).‎ )( 
. س : من ء وهو تحريف‎ )9( 
. ت : باعث‎ )4( 
. س : العميين‎ )©( 
, س : حلاله‎ )5( 
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ص 8 


مه درء تعارض العقل والنقل 


ثم قال : «وهذه خطبة شيخنا أبى بكر عبد العزيز بن جعفر بن 
أحمد » ذكرها فى أول كتابه « الشافى » قصدت أن أفتمح كتابى بها تبركاً 
به » ولأنه قد صرّح فيا بالقول بالنظر والاستدلال بقوله : الآمر أول 
الأبصار بالأفكار » وأولى الألباب بالاعتبار» . 

قال : « وف هذا بان لوجوب النظر وصحته » وإزالة الإشكال عمّن 
توهم غير هذا فى المذهب »./ 

قلت : وإيجاب النظر مطلقا غير إيجاب النظر فى الطريق المعين ؛ 
طريقة كون الأعراض حادثة وهى لازمة للأجسام » فإن هذه لا يقول 
بوجوببها على المسلمين27 أحد من أنمة المسلمين » الذين يعرفون ما جاء به 
الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]2 ويتّبعونه » إذ كان معلوماً بالاضطرار 
لكل من عرف ذلك أن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]7 لم يوجب النظر 
فى هذه الطريقة » بل ولا دل على صحتها » بل ما أخير به يناقض موجبها ؛ 
وهى وإن جعلها من جعلها من أهل الكلام الحدّث أصلاً فى معرفة الصانع 
وصفاته » وصدق رسله » فهى عند التحقيق تناقض معرفة الصانع 
[ ومعرفة ] صفاته © وصدق رسله ء كا قد بسط [فى مواضع ]0 . 
والمقصود هنا أن القاضى أبا يعلى ونحوه ممّن كان يقول أول1* : إن المعرفة 


. ) عبارة «على المسلمين؛ : ساقطة من ( س‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم : ليست فى (س).‎ )0( 
. ت: الصانع وصفائه‎ 

(4؛) عبارة وف مواضع » : ساقطة من (ت). 
(ه) أولا : ساقطة من (س) . 


الجزء الشامن 64م 


لا تحصل إلا بالنظر ى هذه الطريقة.[ وهو أول الواجبات ١]‏ ؛ لا ذكروا 
قوله صلى الله عليه وسلم : «كل مولود يُولَدُ على الفطرة »»قالوا ٠:‏ - 


واللفظ للقاضى ىَّ الفطرة ١ :  )»9‏ ما الفطرة هنا ؟ على روايتين عن كلام القاضى أبى يعلى عن 


أحمد : 
إحداهما: الإقرار بمعرفة الله تعالى ؟ وهى العهد الذى أخذه عليهم فى 
أصلاب ابائهم + ين مسح ظهرٌ ادم » فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة 
أمثال الذي » وأَشْهَدَهُمٌ على أنفسهم . ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » فليس 
لفك الاو 2 اران الماجا نا بوحتيرا واف ساف ره اه 
قال تعالى : 9 ولئِن سألتهم 0 خَلمَهُم ليَقَولنَ الله سورة 
الزخرف : 1410 ء فكل مولود يولد على ذلك الاقرار الأول » . 
قال : « وليس الفطرة ههنا الاوسلام » لأمرين : 
أحدهها : أن معنى الفطرة : ابتداء الخلقة . ومنه قوله تعالى'؟» : 
2 قاط اكرات وَالأزض 14 عور قال الع أن مكدفيا دولةا كانت 
الفطرة هى الابتداء » وجب أن تكون تلك هى التى وقعت لأول الخلق » 
وحرثت قَْ فطرة المعقول ؟ وهو استخراجهم 8 لأن تلك 'حالة 
ابتدايهم ؛ ولأنها لوكانت الفطرة هنا : الإسلام لوجب إذا ولد من بين 
أبوين كافرين ألا يرثهما ولا يرثانه » مادام طفلا » لأنه مسلم » واختلاف 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) . 
(؟) عبارة وى الفطرة » : ساقطة من ( س). 


(9) س : مقر .' 
(5) تعالى : ليست فى (س). 


معى الفطرة 


ص 4" 


0 درء تعارض العقل والنقل 
اللوين يمنع الازث » ولَوَجَب ألا يصح )١(‏ استرقاقه » ولا يصح إسلامه”") 
بإسلام أبيه » لأنه مسلم ») . 

قال : « وهذا تأويل ابن قتيبة » ذكره”" فى « إصلاح الغلط على أبى 
عبيد » وذكره أبو عبد الله بن بطة فى «الاويانة » . 

قال : « وليس كل من ثبتت له المعرفة حكم بإسلامه » كالبالغين من 


. الكفار [ فإنع 7 المعرفة حاصلة لحم وليسوا بمسلمين» . 


قال : « وقد أومأ أحمد إلى هذا التأويل فى رواية الميموى » فقال : 
الفطرة الأولى الى فطر الله عليها . فال له الميمونى : الفطرة : الدين ؟ 
قال 1 انعم 6. 
قال القاضى : « وأراد أحمد بالدين : المعرفة التى ذكرناها » . 

قال : « والرواية الثانية : الفطرة هنا : ابتداء خلقه فى بطن/ أمه » . 

قال : « لأن حمله على العهد الذى أخذه عليهم ؛ وهو الإقرار بمعرفة 
الله تعالى »ء حمل للفطرة على الإسلام » لأن الإقرار بالمعرفة إقرار 
بالاايمان » والمؤمن مسلم »2 . 

قال : « ولوكانت الفطرة الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين 
ألا يرئهما ولا يَرثَانِهِ »ء لأن”” ذلك يمنع أن يكون الكفر خلقاً لله » وقد 


ثبت من أصولنا أن أفعال العباد خلق لله من طاعة ومعصية » . 


. س : ألا يبيح‎ )١( 

(0) س : ولا يحكم بإسلامه . 

(7) س : وذكره . 

(4) فإن : ساقطة من (ت). 

(©) س : ألا يرثانه ولا يرثهيا» ولأن. . 


الجزء الثامن لم 


قال : « وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية على بن سعيد » وقد سأله 
عن كل مولود يولد على الفطرة » فقال : على الشقاوة والسعادة . 

وكذلك نقل محمد بن يحبى الكحّال » أنه سأله عن كل مولود يولد على 
الفطرة + قال : هى التى قطر الئاس عليها : شت أو سعيد 

وكذلك نقل حنبل””''عنه » قال : الفطرة التى فطر الله العباد من الشقاء 
وَالسعَادَة 6 

قال :« وهذا كله يدل من كلامه على أن المراد بالفطرة ههنا : ابتداء 
خلقه ىق بطن أمه » , 

قلت : أحمد لم يذكر العهد الأول » وإنما قال : الفطرة الأولى الى 
فطر الناس عليهاءوهى الدين . وقد قال فى غير موضع : إن الكافر إذا مات 
أبواه أو أحدهما » حَكِم بإسلامه.واستدل بهذا الحديث : كل مولود يولد 
غلن القطرة ع فاتواة تهرد اندو طاو مناه 13 اقول عل أنهة سر 
الحديث : بأنه يولد على فطرة الإسلام » كا جاء ذلك مُصرّحاً به فى 
الحديث : ولو لم يكن كذلك لَمَا صم استدلأله بالحديث . 

وقوله فى موضع آخر : يُولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة لا 
يناى ذلك » فإن الله تعالى قدَّر الشقّاوة والسعادة وكتبها » وقدَّر أنها تكون 
بالأسباب التى نمحصل بها » كفعل الأبوين . فتهويد الأبوين وتنصيرهما 
وتمجيسها هو مما قدَّره الله تعالى . 

والمولود وُلِد على الفطرة سلما » ووُلِد على أن هذه الفطرة السليمة 


. س : عقيل‎ )١( 


(؟) سبق الحديث فى ج "ص الاات١1.‏ 


تعليق ابن تبمية 


4٠ ص‎ 


خض درء تعارض العمل والنقل 


يِغيّرها الأبوان » كيا قدّر الله تعالى ذلك وكتبه . كيا مل النبى صلى الله عليه 
وسلم ذلك بقوله : «كا تُتتج البييمة بهيمةَ جمعاء » هل تُحسُون فيها من 
جدعاء » » فبيّن أن البهيمة تولد سليمة » ثم يجدعها الناس » وذلك بقضاء 
لله وقدره » فكذلك المولود يُولد على الفطرة سليماً » ثم يفسده أبواه » 
وذلك أيضًا بقضاء الله وقدره : 

وإنما قال الأنمة : ولد على ما فطر عليه من شقاء وسعادة(© + لأن 
القدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاضى ليس بقدر 
الله » بل مما فعله الناس » لأن كل مولود يولد خلقه الله على الفطرة » 
وكفره بعد ذلك من الناس . 

ولهذا قالوا لمالك بن أنس : إن القدرية يحتجون علينا بأؤل الحديث » 
فقال : احتجوًا/عليهم بآخره . وهو قوله : الله أعلم بما كانوا عاملين . 

فبيّن الأئمة أنه لا حجّة فيه للقدرية » فإنهم لا يقولون إن نفس 
الأبوين خلقا تبوّده وتنصّره » بل هو تود وتنصّرٌ باختياره » لكن كانا سبباً 
فى ذلك بالتعلم والتلقين . فإذا أضيف إليهما بهذا الاعتبار» فلأن يُضاف إلى 
الله الذى هو خالق كل شىء بطريق الأؤلى » لأن الله » وإن خلقه مولوداً 
على الفطرة سليماً » فقد قِدَّر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغبيره وَعِلِم 
ذلك . ّْ 

كا فى الحديث الصحيح :« إن الغلام الذى قتله الخضر طُبع يوم طبع 


. س : من سعادة وشقاء‎ )١( 


الجزء الشامن ش م 


كافراً » ولو بلغ لأرهق أبويه طغياناً وكفرا”" » . 

تقوله: طبع » أى طُّع فى الكتاب » أى قدّر وقَضِىّ » لا أنه كان 
كفره موجوداً قبل أن يولد » فهو مولود على الفطرة السليمة » وعلى أنه بعد 
ذلك يتغيّر فيكفر » كا طبع كتايه يوم طبع . 

ومن ظن أن المراد به الطبع على قلبه » وهو الطبع المذكور على قلوب 
الكفار » فهو غالط . فإن ذلك لا يقال فيه : طبع يوم طبع ٠‏ إذ كان 
الطبع على قلبه إتما يوجد بعد كفره . 

وقد ثبت فى صحيح مسم وغيره [ عن عياض بن حار ] "© عن النبى 
صلى الله عليه وسل ''" فها يروى عن ريّه تعالى أنه قال : خَلَّقَتُ عبادى 
حنفاء فاجتالهم الشياطين » وحرّمت عليهم ما أحللت لهم ؛ وأمرتهم أن 
يشركراا و عاام: أزل :بمدسلطانا”؟ :هذا ستريم ق" أن حلفي غل 
الخنيفية » وأن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك . 

وكذلك فى حديث الأسود بن سريع الذى رواه أحمد وغيره » قال : 
بعث النبى صل الله عليه وسلم سريّة » فأفضى بهم القتل إلى الذريّة » فقال 
الهم الى صلى الله عليه وسلم : ما حملكم على قتل الذريّة ؟ قالوا : 
يارسول الله : أليسوا أولاد المشركين ؟ قال : أو ليس خياركم أولاد 


(1) الحديث عن أبى بن كعب رضى الله عنه فى : البخارى 49/1 - 4 ( تفسير سورة الكهف » باب فلا 
جاوزا قال لفتاه ) ؛ مسلم ٠١6١/4‏ (كتاب القدر , باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) 94/4 (كتاب التفسير » باب تفسير سورة 
الكهف ) ؛ المسند (ط . الحلبى) 771/8. 

(5) عبارة : « عن عياض بن حار » ساقطة من (ات). 

(9) س : عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 

(5) سبق الحديث فى ج ”اص ”لات 7 . 


4١ ص‎ 


لون . درء تعارض العقل والنقل 


المشركين 2929 . ثم قام النبى صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال : ألا إذ كل 
مولود يولد على الفطرة حتى يُعرب عنه لسانه” . فخُطبته لهم بهذا الحديث 
عقب نبهيه لهم عن قتل أولاد المشركين » وقوله لهم : أو ليس خياركم أولاد 
المشركين ؟ يبيّن أنه أراد أنهم ولدوا غي ركفار » ثم الكفر طرأ بعد ذلك . 
ولوكان أراد أن المولود حين يولد يكون إما كافرا وإما مسلا على ماسبق له 
القدر - لم يكن فها ذكره حجة على ما قصده صلى الله عليه وسلم من نهيه 
لهم عن قتل أولاد المشركين . ْ 

وقد ظن بعضهم أن معنى قوله : « أو ليس خياركم أولاد المشركين ؟ » 
معناه : لعله أنه قد يكون سبق فى عل الله أنهم لو بَقوَا لآمنواء فيكون النبى 
راجعاً إلى هذا المعنى من التجويز. وليس هذا معنى الحديث » ولكن9) 
معناه : إن خياركم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار/وهؤلاء 
من أولاد المشركين » فإن آباءهم كانوا كفارا » ثم إن البنين أسلموا بعد 
ذلك » فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمنا » فإن 
الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه » وهو سبحانه رع ان من ليت 
ويخرج الميت من الحىّ » ويخرج 19 المؤمن من الكافر» ويخرج الكافر من 
المؤمن . 


» الحديث بألفاظ مقاربة عن الأسود بن سريع رضى الله عنه فى : سنن الدارمى 777/7 (كتاب السير‎ )١( 
. 584/5 ٠. باب النبى عن قتل النساء والصبيان ) ؛ المسند (ط . الحلى) #/ه"4‎ 

() الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبد الله والأسود بن سريع رضى الله عنهما فى المببند (ط . 
الحلى ) #/لاه" ء 58 . 78/5 . 

س : لكن . 

(4) ات : يحرج . 


الحزء الثامن 5 


وهذا الحديث قد روى بألفاظ يفسّر بعضها بعضا ؛ فى الصحيحين - 
واللفظ للبخارى_عن ابن شهاب »عن أبى سلمة » عن أبى هريرة قال : . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مولود يولد إلا على الفطرة » 
فأبواه يبوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه » كا تُتتج البهييمة بهيمةَ جمعاء » هل 
عارك لزان كدعا 1ع اقول ور اقرأوا : فطرَة الله التّى 
قر النّاسَ عَلَيْهَا لآ تبْدِيلَ لِحَلْق الله ذَلِكَ الدين اليم 14 سورة 
الروم : ٠7]ء‏ قالوا : يارسول الله : أَفرأَيتَ من يموت صغيراً ؟ قال : الله 
أعلم بها كانوا عاملين”" . 

وفى الصحيع”! قال الزهرى 27 : يُصلَى على كل مولودٍ متوفى وإن 
كان لِعَيّةَ » من أجل أنه وُلِدٍ على فطرة الإسلام إذا استهل صارخاً » ولا 
فى غار امن ل انمد رومن اجا انعط اجر أن اباعخلر روه كان تدك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما من مَوْلِودٍ إل ويُولدُ على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يُمِجُسَانِه » كا تُنتج اليف مود تيا 
هل تُحسُون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : 9 فِطرَة الله التى فَطَرَ 
الثّاس ليها سورة الروم : "١‏ ]. 


وق الصحيح من رواية الأعمش : ما من مولود يولد إلا وهو على 
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.1١تاالا سبق الحديث ق ج” ص‎ )١( 

(1) هذا أثر عن ابن شهاب الزهرى واخروحديث لأبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 94/5 - هو 
(كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبى فات ) وقد ورد جزء من الحديث فى الدارمى 97/9 (كتاب 
الفرائض ٠‏ باب ميراث الصبى ) . وقال ابن حجر فى فتح البارى 771/5 فى شرح ١‏ لغية » : وقول ابن شهاب 
: لي ه يكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية » أى من زنا » ومراده أنه يصلى على ولد الزنا ولا منع ذلك من 
الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه و . 


(6) وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى المتوق سنة ١74‏ . 


كلام أبن عبد البر ل 
« التهيد » عن معنى الفطرة 
وتعليق ابن تيمية عليه . 


امسق 5 3 0 0 
درء تعار ض العقل والنمل 


الملة . وى رواية أبى معاوية عنه : إلا على هذه الملة حتى يبين عنه 
وق فهذا صريح ف أنه يُولَدُ على ملّة الإسلام » كبا فسره ابن شهاب 
راوى الحديث » واستشهاذ ألى هريرة بالآية يدل على ذلك . 
قال ابن عبد البر فى «١‏ التمهيد 90 : رق هذا الحديث عن النى 
صلى الله عليه وسلم الاين حديث أبى هريرة وغيره » فممّن رَوَاه عن أبى 
هريرة سعيدٌ 29 بن المسيب ء وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وحميد بن عبد 
الرحمن » وأبو صالح السمّان » وعبدٌ الرحمن الأعرج » وسعيدٌ بن ألى 


7 )( 
سعيد » ومحمد بن سيرين 0 0. 


قال : « ورواه ابر شهاب ». واختلف أصحابه فى إسناده 29 ؛ منهم 
من رواه عن سعيد عن أبى هريرة 27 » ومنهم من رواه عن أبى سلمة عن 


)١(‏ رواية الأعمش ورواية أبى معاوية فى مسلم ٠١48/4‏ (كتاب القدر . باب معتى كل مولود يولد على 
الفطرة . . . ) ؟ المسند ( ط . المعاردف) -1831/1١‏ 187 وانظر تعليق المحقق . 

(1) الكلام التالى لم يطبع بعد فى طبعة المغرب للكتاب » ولكنه طبع فى كتاب « تجريد القهيد لما فى الموطأمن 
المعانى والأسانيد » ( ط . القدمبى » القاهرة » ١0٠‏ ه) إذ ألحق بآخخر الكتاب ( ص 74١٠‏ وما بعدها) 
وسنقابل الكلام التالى عليه إن شاء الله . وقد وجدت فى دار الكتب المصرية أربعة أجزاء مخطوطة من كتاب 
« المهيد ؛ لابن عبد البر تحت أرقام حديث طلعت 87 ( وهو الجزء الثالث من التمهيد ) »:حديث "١6‏ ( وهو 
الجزء الرابع منه ) حديث 117 حديث تيمورية 147 ( وهو الجزء الخامس من الكتاب ) » ووجدت أن ما 
نقله الأستاذ حسام القدمى فى « نجريد المهيد » من ص 74١‏ من التجريد إلى آخر الكتاب ص 784 إنما نقله 
من الجزء الرابع من الخطوط من كتاب القهيد ( رقم ١6‏ حديث ) والكلام المطبوع يكاد يطابق المخطوط ما عدا 
اختلافات يسيرة مردها إلى رجوع الأستاذ القدمى إلى نسخة أخرى من مكتبة عارف حككت ف المديئة المنورة كما 
نبكّه على ذلك على صفحة الغلاف . وعلى ذلكِ اكتفيت بالمطبوع ولن أرجع إلى المخطوطة بإذن الله إلا إذا 
وجدت ضرورة نحم ذلك . (6). مجريد التمهيد : . . . وسلم من وجوه صحاح ثابتة . 

(54) تجريد التمهيد : عن أنبى هريرة عبد الرحمن الأعرج وسعيد. . ٠‏ 

(9) تجريد التمهيد : . . المسيب وأبو سلمة وحميد . أنبانا عبد الرحمن بن عوف وأبو صالح السمان وسعيد 
بن أبى سعيد ومحمد بن سيرين .2 (1) تجريد القهيد : فاختلف أصحابه عليه فى إسناده . 


(0) تجريد التقهيد : . . إسناده فرواه معمّر والزييدى عن الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة 


الجزء الشامن ْ لضا 


ألى هريرة 27 ومنهم من رواه عن حميد عن أبى هريرة " . قال محمد بن 
يحبى الذهلى : كل هذه صحاح 0( عن ابن شهاب »© محفوظة ) . 


5 
قال ابن عبد البر © : ١‏ وقد سَئِل ابن شّهاب عن رجل ”7 عليه رقبة 


مؤمنة أيُجزىء الصبئٌ عنه "© أن يعتقه وهو رضيع ؟ » قال : نعم 
لأنه/ولد على الفطرة » . 

قال ابن عبد البرلما ذكر النزاع فى تفسير هذا الحديث ”"" : ٠‏ وقال 
آخرون : الفطرة ها هُنَا الإسلام » قالوا : وهو المعروف عند عامّة السلف 
أهل التأويل » وقد أجمعوا فى تأويل قوله عز وجل" :<« فِطْرَة الله الى 
فَطْرْ الئاس عَلَيْهَا 1# سورة الروم :٠]على‏ أن قالوا : فطرة الله : دين الله 
الإسلام . واحتجّوا بقول أبى هريرة فى هذا الحديث : اقرأوا إن شم : 
« نطرة الله الى عَطَرَ النّاسَ عَلَيها © . 

وذكروا عن عكرمة ومحاهد والحسن وإبراهم والضحاك وقتادة ى قول 
الله عز وجل : «ل فطرة الله التى فَطَرٌ النَّاس عَلَيْهَا # قالوا : فطرة 


. التمهيد : . . هريرة ورواه يونس بن أبى ذئب عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة‎ )١( 
. أجريد القهيد : . . هريرة » ورواه الأوزاعى عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة‎ )7( 
. . تجريد الهيد : وزعم محمد بن يحبى الذهلى أن هذه الطرق كلها صحاج‎ )6( 
. "٠٠ تجريد القهيد : ص‎ )4( 
(ه) تجريد القهيد : . . . حدثنا الأوزاعى قال : سألت أبا هريرة عن رجل ( ولعل الصواب : سالت‎ 
.) ابن شهاب‎ 

(0) الجريد القهيد : . . عنه الصبى . 
0) قى نجريد المهيد : . . ص 73907 . 

(4) تجريد القهيد : . . السلف من أهل العلم بالتأويل » قد أجمعوا فى قول الله عز وجل . . . 
(ة) ت : فق قول الله تعالى . 


نض درء تعارض العقل والنقل 


الله''' : دين الله الإسلام » لا تبديل لخلق اللهء قالوا : لدين الله . 


"' بحديث محمد بن إسحاق » عن ثور بن يزيد » عن يحجبى 


بن جابر » عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى 7 ؛ عن عياض بن حار 
امجاشعى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما : ألا 
أحدنكم بما حَدنتى الله فى الكتاب : إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء 
مسلمين . . . . وأعطاهم المالَ 7 حلالاً لا حَرامَ فيه » فجعلوا ما ©) 
أعطاهم الله حلالا وحراما. . . » الحديث9© . 


8 
واحتجوا 


هو زف4 . هه 
قال : «وكذلك روى بكر بن مهاجرء عن ثور بن يزيد بإسناده 
مثله 9. فى هذا الحديث «حنفاء مسلمين» . 


٠.٠ «‏ قال أبو 1 رَوَى هذا الحديث قتادة عن مطرف بن عبد 


اي عن عياض بن حار » ولم يسمعه قتادة من مطرف . ولكن 


الله 


. عبارة « فطرة الله» : ليست فى «بجريد التمهيد »؛‎ )١( 

(؟) تجريد التقهيد : قالوا : الدين لله » ثم احتجوا. . 

(م) تاء س : . . بن عابد الأزدى » وهو خطأ . وعبد الرحمن بن عائذالثانى الأزدى » وهو أبو عبد 
الله - ويقال : أبو عبيد الله بن قرط الحمصى أمير حمص : يقال إن له صحبة . انظر ترجمة فى :تهذيب 
التبذيب 50/5 - ,75١84‏ 

(4) عبارة « وأعطاهم المال ... إلخ » بعد الكلام السابق بئانية أسطر (ص 198). 

(ه) تجريد القهيد : مما . 

. تجريد القهيد : وذكر الحديث بتّامه » ولم أجد "هذه الرواية بهذا اللفظ‎ )١( 

(7) فى تجريد و القهيده ص 7948 قبل الكلام السابق بعانية أسطر. 

(8) مثله : ليست فى «نجريد القهيد » . 

(4)الكلام الذى يبدأ بعبارة ٠‏ قال أبو عمر» فى تجريد اتقهيد ص 748 ق وسط الصفحة وفيه : أبو عمر 
رضى الله عنه . 1 


)٠١(‏ تجريد المهيد : . . عبد الله بن الشخير. 


الجزء الشامن 4د 


قال : حدثتى ثلاثة 2 : عقبة بن عبد الغافرء ويزيد بن عبد الله بن 
الشخير » والعلاء بن زياد » كلهم يقول : حدثتى مطرف » عن عياض » 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » فقال فيه : « وإفى '" خَلَقَتُ عبادى حنفاء 
كلهم ». لم يقل" : مسلمين » وكذلك رواه الحسن عن مطرف عن 
عياض » ورواه ابن إسحاق عمن لا ينهم » عن قتادة تاق » وقال 
فيه : «وإنى9؟ خلقت عبادى حنفاء كلهم » وم يقل مسلمين © )2 . 

قال 29 : «فدل هذا على حِفظٍ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه ؛ 
لأنه ذكر « مسلمين » فى روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث » وأسقطه 
من رواية قتادة » وكذلك رواه الناس عن قتادة 9 »؛ قصر فيه عن قوله : 
فسلمين > وراد كو بإنناذة + والله أعلم » . 


قال : ١‏ والحنيف فى كلام العرب : المستقيم اتخلص » ولا 
استقامة أكثر من الاوسلام ). 


)١(‏ تجحريد القهيد : . . . .. . مطرف لأن همام بن بحبى روى عن قتاده قال : لم يسمعه ولكن حدثنى 
ثلاثة . 

(؟) نجريد القهيد : . . مطرف بن الشخير عن عياض بن حبار عن:النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث : 
لال دده 

(م تجريد القهيد : ولم يقل . . . 

(5) القهيد : ... مسلمين وكذلك رواه عوف الأعرابى عن حكم الأثرم عن الحسن عن مطرف أن عياض 
ابن حار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال فيه إفى .. 

(9) التمهيد : ... كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » ولم يقل مسلمين . والحديث ببذه الألفاظ فى 
مسلم 1 - 4؟١ا؟.‏ 

() فى القهيد بعد الكلام السابق بثلائة أسطر. 

(7) إلى هنا يتفق كتاينا مع « القهيد » وتأق بعد ذلك عبارات مخالفة فى « القهيد » أضربت صفحا عن 
ذكرها . 

(8) الكلام التالى فى « تجريد القهيد» ص 7494 بمعناه مع اختلاف ق الألفاظ . 


ص "1 


ا درء تعارض العمل والنقل 


قال 20 :وقد روى 0 الحسن قال : الحنيفية حج البيت » 
وهذا يدلك على" أنه أراد الإسلام » وكذلك روى عن الضحاك 
والسائك : «حنفاء » قال : اجا وك محاهد : « حنفاء » قال : 
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متبعين ) . 
قال 29 : م وهذا كله يدلك 9 عن أن الحنيفية : اللإسلام » . 
قال 29 : «وقال أكثر العلماء : الحنيف : المخلص . وقال الله عز 
وجل  :‏ ما كَانَ إبراهِيم َهُوديًا ولا ضْرَانيًا وَكِن كان حَزيفا مسلا #4 
59 5 وه لد وى اما شع دهيةثع *ع م اس 
[ سورة آل عمران :517 ] وقال/ : 2 ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 
من قبل 4 [ سورة الحج : 6ل/ا] . [ فلا وحه لإنكار من ع © كاين رواية 
م روى : حنفاء : مسلمين . 


قال الشاعر - وهو الراع !5 00 


. الكلام التالى. ى « تجريد القهيد » ص 748 بعناه مع اختلاف فى الألفاظ‎ )١( 

() عن : ساقطة من (س). 

(") على : ساقطة من ( س). 

(5) فى «نجريد القهيده» ص 5994؟. 

() «تجريد القهيد» : يدل . 

(5) فى « تجريد القهيده» ص 548 مع اختلاف يسير فى الألفاظ . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ات)ء (س ) وأنبته من « تجريد القهيد»ء ص 594 . 

(4) ت : أمكن ء وهو نحريف . وقبل هذه الكلمة بياض فى (ت ) بمقدار كلمتين. 

(9) ت : منزل » وهو خطأ . والبيتان من قصيدة للراعى الفيرى أنشدها لعبد الملك بن مروان يشكو فيها 
من بعض عاله » وهى من بحر الكامل » وأشار أستاذى الأستاذ محمود محمد شاكر فى تعليقه على أبيات من هذه 
القصيدة فى « طبقات فحول الشعراء » لابن سلام ( الطبعة الثانية ) 508/١‏ إلى المصادر التى وردت فيها 
القصيدة وهى : جمهرة أشعار العرببص 775-1١17‏ . وجاءت أبيات منبا فى الخزانة 509/١‏ ؛ الكامل 
اا 


الجزء الشامن فض 


و - 01 - 


أخليقة الرحمن إِنا مَعْشْرٌ حَُتَمَامُ تسجدُ بكرة وأصيلاً 

عرب تَرَى لله فى أموالنا حقّ الركاق ميرلا تنزيلا 

فهذا وَصّفَ" الحنيفية بالإسلام » وهو أمر واضح لاخفاء به » . 

قال 27 : « وما احتسجّ به - من ذهب إلى أن الفطرة فى هذا الحديث : 
الإسلامُ - قولهُ صلى الله عليه وسلم « خمسٌ من الفطرة » ويُروَى ( عَشْرٌ 
من الفطرة »20 يعنى فطرة الاإسلام » . 

قلت : الدلائلك الدالة على أنه أراد : على فطرة الإسلام - كثيرة » 
كألفاظ الحديث التى فى الصحيح » مثل قوله : « على المِلّة » » « وعلى 
هذه الملة »0©» ومثل قوله فى حديث عياض بن حار : « خَُلَقَتْ عبادى 
حنفاء كلّهم » وفى لفظ : « حنفاء مسلمين » ومثل تفسير أبى هريرة وغيره 
من رواة الحديث ذلك ء وَهُمْ أعلم بما سمعوا . 

وأيضا » فإنه لو لم يكن اراد بالفطرة الإسلام » لا سألوا عَقِبْ 
ذلك : « أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ » ؛ لأنه لولم 
يَكنْ هناك ما يُغير تلك الفطرة لما سألوه . والعلم القديم وما يجحرى يحراه لا 


لمعير . 


٠ التمهيد : قد وصفا.‎ )١( 

(5) بعد الكلام السابق مخمسة أسطر فى «التمهيد» ص 2144 مع اختلاف فى الألفاظ . 

() الحديث عن ألبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 150/17 (كتاب اللباس ٠‏ باب قص الشارب ) ؛ 
مسلم (777-10١‏ كتاب الطهارة » باب خصال الفطرة ) ؛ سنن أبى داود ١١7/4‏ (كتاب الترجل » باب 
فى أخذ الشارب) ؛ المسند (ط . المعاروف) 2177/19 560 -١(0؟.‏ 

(4) سبق الحديث ى نفس هذا الجزء قبل صفحات ١ص‏ #58-550”)., 


فض درء تعارض العقل والنقل 
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وكذلك قوله : فأبواه يهودانه ويصّرانه ويُمجّسانه”' ٠‏ ء بين فيه 
أنهم يُغيُونَ [ الفطرة ] التى فطر [ الناس ] عليها؟ . 

وأيضا » فإنه شبّه ذلك بالبهيمة التى تُولَدُ مُجتمعة الخَلّق لا نقص 
فيه » ثم تُجدَعٌ بعد ذلك » فَعَلِم أن التغيير واردٌ على الفطرة السليمة الى 
ولد العبد عليها . 

وأيضا » فإن الحديث مطابق للقرآن » لقوله تعالى : ل فِطْرَة الله الى 
فطرٌ النّاس عَلَيْهَا » » وهذا يَعُم جميع الناس » فَعَلِم أن الله فطر الناس 
كلهم على فطرته المذكورة » وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة 
ذم فَعَلِمٌ أنها فطرة محمودة لا مذمومة . 

ين ذلك أنه قال : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفا فطرة الله التى قَطَرَ 
النّاس عَلَيْهَا # وهذا نصب على المصدر الذى دل عليه الفعل الأول عند 
سِيبَويّه وأصحابه . فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيفا هو فطرة الله الى 
فطر الناس علها » كما ى نظائره » مثل قوله : « كاب الله عليِكُم 4 
[ سورة النساء : 4؟] وقوله : < سه الله التى قَدْ حَلَتْ من قَبْلُ وَآن تجد 
لَه اللِّ تبدِيلاً ‏ [ سورة الفتح : 5 » فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل 
مضمر لازم إضماره » دل عليه الفعلُ المتقدّم . كأنه قال : كتب الله ذلك 
عليكم / وسن الله ذلك ووكذلك يها طران اناس بعل ذلك : على 
إقامة الدين لله [ حنيفا +20 . وكذلك فسره السلفكما تقدم النقل عنهم . 


. ت : أو ينصرانه أو يمجسانه‎ )١( 
. ت : يغيرون الى فطر عليها‎ )0( 
حنيفا : ساقطة من (ات ا).‎ )'( 


| : ”0 الشامن عام 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره المشهور يقول '' 
سَدَّدْ وجْهَكَ نحو الوجه الذى وجَهَكَ اللَهُ يا محمد 9 لطاعته » وهى 
الدين حنيفاً . يقول : مستقها لدينه وطاعته . فطرة الله التى فطر الناس 
عليها :يتولة + طق 1 الى كلق الاين غلها + وَطب © جره عل 
المصدر من معنى قوله <إ فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفاً 4 وذلك أن معنى 
ذلك + قطن انه النائين عل ذلك قطرة و" 

قال © : «وبنحو الذى قلنا ىق ذلك قال أهل التأويل ). وروى 
«عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسام فى قوله” : فإ فِطْرة الله الى قطَر النَّاسَ ليها » [سورة 
الروم : ]٠‏ قال : الإسلام » فنذ9 خلقهم الله ام حِسَعا يقرون 
بذلك . وَقرَا « وَإِذْ أَحَدَ رَبك 9 95 آدَمّ مِن هوري ركم 
نوتف عل أعري لنت ريه قَالُوا بَلَى شهدانا أن تَمُولُوا يوم الْقِامَة 

2 عَنْ هذا عَافِلِينَ © [ سورة الأعراف : ؟لااع . فهذا © قول الله » كان 
إلى 


الناس أمة واحدة يومئذ ٠“‏ ع2 فبعث الله النبيين بعد ) . 
)١(‏ تفسير الطبرى (ط . الأميرية ببولاق) 55/91 . 

. تفسير الطبرى : الذى وجهك إليه ربك يا محمد.‎ )1١( 

("") س : صبغة الله . 

(4) تفسير الطبرى : ونصبت . 

(6) بعد الكلام السايق مباشرة . 


(5) تفسير الطبرى : . . التأويل . ذكر من قال ذلك : حدتتى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن " 


زيد فى قوله . 
(7) تفسير الطبرى : مذ . 
(8) تفسير الطبرى : قال : 
ا 


كلام الطبرى فق تفسيره 
عن معنى الفطرة 


امم درء .تعارض العقل والنقل 


وروى بإسناده الصحيح عن”" «١‏ ابن أبى نجيح عن محاهد : فطرة 
الله » قال : الدين 97" » الإسلام . وقال7 « ثنا ابن حميد » ثنا يحبى بن 
واضح » ثنا يونس بن أبى إسئكق 49 » عن يزيد بن أبى مريم » قال : مر 
عمر بمعاذ بن جبل فقال : ما قوام هذه الأمة ؟ قال معاذ : ثلاث وهن 
المنجيات : الاإخلاص - وهو الفطرة » فطرة الله التى فطر الناس عليها - 
والصلاة : وهى الملة »ء والطاعة : وهى العصمة. فال عمر: 


صدقت »). 

وقال "© : حدتى يعقوب -يعنى الدورق"2- ثنا”"' ابن علية » ثنا 
أيوب عن أَبى قلابة أن عمر قال لعاذ : ما قِوامُ هذه الأمة ؟ فذكر”*) 
نحوه ) . 

قال (9) : «وقوله ( لا تبديل لخلق الله ) : يقول : لا تغيير لدين الله » 
أى لا يصلح ذلك ولا ينبغى أن يفعل » . 

ثم ذكر بإسناده الصحيح عن”'' ابن أبى نجيح » عن مجحاهد قال : لا 


. اختصر ابن تيمية الإسناد .والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 
. » الدين » ليست فى ونفسير الطبرى‎ ١ كلمة‎ )7( 
بعد الكلام السابق مباشرة‎ )”( 
. تفسير الطبرى : أبن أبى صالح‎ )4( 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )0( 
يعنى الدورق » شرح من ابن تيمية وليست فق التفسير.‎ ٠ عبارة‎ )١( 
. تفسير الطبرى : ثنى‎ )0 
ثم ذكر.‎ : 50/17١ تفسير الطبرى‎ )8( 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )9( 
. بعد الكلام السابق بسطرين‎ )١1١( 


الحو النامن ام 


تبديل لخلق الله . قال : لدين الله »!© . 

وروى عن '" ١‏ عبد الله بن إدريس » عن ليث قال : أرسل محاهد 
رجلا يقال له قاسم إلى عكرمة » يسأله عن قول الله : < لآ تبْدِيلَ لِحَلق 
الل » 6" فقال عكرمة : هو الخصاء. فرجع إلى مجحاهد فقال : 
أخطأ '" » لا تبديل لخلق الله إنما هو الدين » ثم قرأ : « « لآ تَبدِيلَ لِحَلْق 
الله ذُلِكَ الدين الْقَيّمْ 24 . 

وروى عن ”'' ١‏ وكيع » عن نضر بن عربى ؛ عن عكرمة : لا تبديل 
لخلق الله : لدين © الله . 


0 6 5 
وروى أيضا عن "'' «حسين/بن واقد عن يزيد النحوىء» عن 


عكرمة : فطرة الله التى فطر الناس عليها » قال : الإسلام . وكذلك 
روى”" ‏ عن وكيع » عن سفيان الثورى » عن ليث ٠‏ عن محاهد قال : 
لدين الله؛. وروى) وعن سعيدء عن قتادة : « لا تبديل لخلق 
الله © : أىع9" لدين الله ». 


. تقسير الطبرى : عن محاهد : لا تبديل لخلق الله . قال : لدينه‎ )١( 
. (؟) بعد الكلام السابق مباشرة‎ 


(" -") ساقط من « تفسير الطبرى ٠‏ ونبه محقق التفسير إلى هذا السقط فى التعليق أسفل الصفحة . 


(4) بعد الكلام السابق بسطر ونصف سطر. 

(9) تفسير الطبرى : . . . قال : لدين .. . 

(5) قبل الكلام السابق » وهو الكلام الذى تركه ابن تيمية قبل قليل . 
(07) بعد الكلام السابق بسطر واحد 37/9١‏ . 

(4) بعد الكلام السابق بسطرين . 

(9) أى : ساقطة من ((ت). 


ص 148 


ام درء تعارض العمل والنقل 


وكذلك روى”" « عن ابن عيينة » عن حميد الأعرج ”" قال : قال 
سعيد”" بن بير : « لا تبديل لخلق الله  #‏ قال : لدين الله . 

وكذلك عن 7 ١‏ المحَاربى » عن حَوَيْبّر » عن الضَّحَاك فى قوله : 
« لا تبديل لخلق الله » » قال : دين ”" الله . 

وكذلك عن" «وكيع .ء عن سفيان الثورى » ومسعرء عن 
قيس © بن مسلم » عن ابراههم النّخعى ‏ : « لا تبديل لخلق 


الله #ء قال : دين "© الله . 
وكذلك عن ') ١‏ مغيرة » عن إبراهم قال : لدين الله » . 


وعن « عَمْرو بن أبى سلمة » سألت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
قوله تعالى : «9 لا تبديل لخلق الله © . قال : لدين اس 1 
وروى أيضا عن 297 أبن عباس أنه سثل عن إخصاء البهائم فكرهه » 


. بعد الكلام السابق يسطر واحد‎ )١( 

(؟) س : ابن عتبية عن حمد الأعرج » وهو تحريف . 

(*) مس : قال لى سعيد . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(0) تفسير الطبرى : لدين . 

(5) بعد الكلام السابق بسطر واحد . 

0 سس : مسعر بن. قيس ح. وهو تحريف . 

(8) النخعى : ليست فى «تفسير الطبرى » . 

(9) ,تفسير الطبرى : لدين . 

. . . بعد الكلام السابق مباشرة وأول الكلام فى تفسير الطبرى : ثنا ألى عن جعفر الرازى عن مغيرة‎ )٠١( 
الطبرى : « حدثتى يونس » قال أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد فى قوله : ( لا تبديل‎ ةرابع)١١(‎ 

لخلق الله ) قال : دين الله » . 


. بعد الكلام السابق مباشرة مع اختلافات يسيرة فى الألفاظ‎ 5/7١ الكلام التالى فى :تفسير الطبرى‎ )١9( 


الجزء الشامن وغذرا 


وقال : لا تبديل لخلق الله . وعن حميد الأعرج قال : قال عكرمة : 
الاإخصاء . وعن حفص بن غياث » عن ليث » عن مجاهد قال : 
الاإخصاء » . 

قلت : محاهد وعكرمة : روى عنبهما القولان » إذ لا منافاة بينهما » كا 
قال تعالى : « ولأمرنهم َلييَكن آذَانَ : الأنعام ولأمرنهم يرن خلق 
الل © [سورة النساء : 114 ٠‏ فتغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تَْبِييٌ 
لخلقه » والخِصّاء وقطمم الأَذن أيضا تغيييٌ لخلقه . 

وفنا + الى عل أن طلدوسل اعنم بالآخر فى قوله : كل مواود 
يلد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصّرانه ويُمجسانه » كا يد تج البهيمة 
بيمة ”© جمعاء » هل تُحسُون فيها من جدعاء ؟ 

فأولئك يُعَيّرونَ الدين » وهؤلاء يُغيّرون الصورة بالجَدّع والخصاء » 
هذا تغيير 01 خلقت عليه نفسه» وهذا تغيير ما خُلق عليه بدنه . 

واعلم أن هذا الحديث لمّا صارت القدرية يحتجون به على قوهم 
الفاسد » صار الناس وية تأويلات يُخرجونه [ بها ع 29 عن مقتضاه . 
فالقدرية من المعتزلة وغيرهم يقولون : كل مولود يولد على الإسلام » والله 
لا يضلٌ أحذا . ولكن أبواه يُضِلانه . 


والحديث حجة عليهم من وجهين : 


. ش : والارخصاء‎ )١( 

(9) جيمة : ساقطة من ( س). 
©5) س : ما. 

(5) با : ساقطة من (ات) . 


نعليق ابن تبمية 


الحديث حجة عل امتزلة 


ونحوهم من المتكلمين 


ص 45 


أحدهها : أنه عند المعتزلة ونحوهم من المتكلمين : لم يُولّد أحد على 
الإسلام أصلاً » ولا جعل الله أحداً مسلماً ولاكافراً » ولكن هذا أُحُدَث 
لنفسه الكفر» وهذا أَحْدَثْ لنفسه الإسلام » والله لم يفعل يَفعل واحداً منهما 
عندهم » بلا نزاع بين القدرية » ولكن هو دعاههما إلى الإسلام » وأزاح 
علتبا » وأعطاهما قدرة/مماثلة فيهما تصلح للايمان والكفرء ولم يختص 
المؤمن بسبب يقتضى حصول الاريمان » فإن ذلك عندهم غير مقدور »ولو 
كان مقدوراً لكان ظلماً » وهذا قول عامة المعتزلة . وإن كان بعض 
متأخريهم كأبى الحسين يقول : إنه خص المؤمن بداعى الإيمان » ويقول : 
عند الداعى والقدرة يحب وجود الإيمان . فهذا ى الحقيقة موافق لأهل 
السنة . فهذا أحد الوجهين . 

والثانى 7" : أنهم يقولون : إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط 
بالعقل » فيستحيل 29 أن تكون المعرفة عندهم ضرورية » أو تكون من 
فعل الله تعالى . 

وأما آخر الحديث فهو دليل على أن الله تعالى يعلم ما يصيرون إليه بعد 
ولادنهم على الفطرة ؛ هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين ؟ أو يغيرونها 
فيصيرون كفاراً ؟ . 

وإن احتجت القدرية بقوله9© : «فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجّسانه » من جهة كونه أضاف التغيير إلى الأبوين - فيقال لهم : أتتم 


. س : الثالى‎ )١( 
. (؟) س : ويستحيل‎ 
. س : بقولهم ع وهو نحريف‎ )0( 


الحزء الثامن هن 


ره الا حي را يمل ريه 
رن غوف ول شن غوعا: شي لاحي لك ف اه 
« فأبواه عهودانه . 

0000 
الضلال '" فى قلب أحد . فقد اتفقت الأمة ة على أن المراد بذلك : دعوة 
الأبوين لا إلى ذلك » وترغيهما فيه » وتربيتب| عليه » ونحو ذلك مما يفعل 
المعلّم والمرئى مع من يُعلّمه ويُريّيه » وذِكْرٌ الأبؤين بناء على الغالب » إِذّ 
لكل طفل أبوان » وإلا فقد يقع ذلك”" من أحد الأبوين » وقد يقع من 


عَين الالو تقيقة وكا 


وأما غير القدرية فقال أبو عمر بن عبد البرا؛» : اختلف العلماء فى عرد إ ىلام اين عبد البر 
0 , فى ١‏ ابمهيد » وتعليق ابن 
الفطرة المذكورة فى هذا الحديث اختلافا كثيرا . وكذلك اختلفوا قى تمية عليه 
الأطفال وحكهم ف الدنيا والآخرة . فذكر ما ذكره أبو عبيد القاسم بن 
سلام فى غريبه المشهور » قال : قال ابن المبارك : يفسره آخر الحديث : 
قوله صلى الله عليه وسلم : «الله أعلم بما كانوا عاملين) . 


قال ابن عبد البر : 0 عن ابن المبارك » لح يزد شيئا . 


. ص : ولا نصرانيين ولا محوسيين‎ )١( 

١ ٠: س : الضلالة‎ )( 

ذلك : ساقطة من ( س). 

(4) الكلام التالى لم يرد بلفظه فى.« القهيد » ولكن جاء كلام قريب فى معناه من هذا الكلام فى « نجريد 
القهيد» ص 748-94 . 


ثم درء تعارض العمل والنقل 


وك هن تون البق ادال عن تاريل عدا الحدية هقان ' 
«كان هذا القول عن النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن" يوْمر الناس 
بالجهاد » . [ هذا ما ذكره أبو عبيد] '" . 

قال ابن عبد البر”" : ١‏ أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روى عن 

ص 47 مالك نحوه 29 » وليس فيه مقنع من التأويل ولا شرح موعب/فق أمر 
الأطفال » ولكنها جملة تؤدى إلى الوقوف ” عن القطع فيهم بكفر أو 
إيمان » أو جنّة أو نار مالم يبلغوا العمل" » . 

قال”" : ١‏ وأمًا ما ذكره عن محمد بن الحسن » فأظن محمد” بن 
الحسن حاد عن الجواب فيه : إِمّا لإشكاله عليه » أو لجهله به » أو لما شاء 
الله”"؟ . وأما قوله : إن ذلك كان”*'“من النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يؤمر'؟ الناس بالجهاد » ” فلا أدرى ما هذا . فإن كان أراد أن ذلك 


)١(‏ الكلام التالى فى « نجريد اتنهيد » ص 7540 ونصه : ٠‏ وأما قوله فيه إن ذلك القول كان من النبى صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يأمر الناس بالجهاد » . 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة ل ( س). 

(7) ف ٠‏ نجريد التقهيد » ص 25940 قبل الكلام الصابق مباشرة 7 

(4) تجريد . . . : فأما ما ذكره . . . نحو ذلك . 

(ه) نجريد : الوقف . 

(5) العمل : كذا فى (ت) » (س) . ولعل المقصود السن التى يؤمر فيبا الأطفال بالعمل أو العبادة 

() بعد إلكلام السابق مباشرة . 

(8) نجريد اتمهيد : محمدا . 

(9) بدلا من عبارة : « أو لما شاء الله» جاء فى « تجريد القهيده : أو لكراهة الوض فيه : 

(١٠)نجريد‏ :.. . وأما قوله فيه إن ذلك القول كان . 

)١١(‏ تجريد ... : يأمر. 

(ه - ه) الكلام بين النجمتين ليس فى « تجريد القهيد». 


الجزء الثامن 8 


منسوخ . فغير جائز عند العلماء دخول السع لاخر الله تعام واخبار 
رسوله . لأن احبر بشىء ‏ كان أو يكود . إذا رجم عن ذلك » لم يخل 
رجوعه عن تكذيبه لنفسه . أو غلطه فما أخبر به » أو نسيانه . وقد جل الله 
وعصم رسوله فى الشر يعة والرسالة منه . وهذا لا يجهله ولا يخالف فيه أحدٌ 
له أدنى فهم . 00 عليه 017 ٠‏ فإنه أمر جسم مه أصول الدين . 

وقول محمد بن الحسن : إن ذلك كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد "© 
ليس '' كما قال . لأن فى حديث الأسود بن سريع ما بين أن ذلك كان 
منه 2*7 بعد الأمر بالجهاد » . ٠‏ 


وروى بإسناده '"' « عن الحسن . عن الأسود بن سريع ٠‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال أقوام © بلغوا فى القتل حت قتلوا 
الولدان؟ فقال رجل : أو ليس إنما هم أولاد المشركين ؟ ”" فقال سول الله 
صلى الله عليه وسلم : أو ليس خياركم أولاد المشركين؟ " إنه ليس من 
مولود يولد إلا على الفطرة حتى يبلغ فيعبر عنه لسانه 2 . ويبوده أبواه أو 


ينصرانه 290 , 


(١)ات‏ : ووقل عليه . 

(0) س: قى. 

زضة نجريد : فليس . 

(4) عبارة «كان منهه ليست فل « تجريد . . » 

(©) الكلام التالى ٠‏ .بعد الإسناد الذى ذكره ابن عبد البرء .بعد الكلام السابق مباشرة . 


. نجريد : قوم‎ )١( 
. ٠ تجريد‎ «٠ ساقط من‎ : )7- 
. نجريد : . . . من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فيعبر عنه لساته‎ )8( 


(9) سبق هنا الحديث فى هنا الجزه رص #- وذم) . 


ص 48 


م" درء تعارض العقل والنمل 


قال27 : وروى هذا الحديث عن الحسن جاعة . منهم بكر المزنى ٠‏ 
والعلاء بن زياد » والسرئى بن يحبى . وقدبوو عن الأحبف عن الأسود 
ابن سريع . قال : وهو حديث بصرى صحيح . قال : وروى عوف 
الأعرابى عن سمرة ”2 بن جندب » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

كل مولود يولد على الفطرة . فناداه الناس : يارسول الله » وأولاد 


المشركين ؟ قال : وأولاد المشركين 3 :5 


قلت : أمًّا ما ذكره عن ابن المبارك ومالك » فيمكن أن يُقَال : إن 
المقصود أن آخر الحديث يبين أنْ الأولاد قد سبق فى ع2 الله ما يعملون إذا 
بلغوا » وأن منهم من يؤمن فيدخل الجنة » ومنهم من يكفر فيدخل النار . 
فلا يُحتج بقوله : «كل مولود يولد على الفطرة » على تَفى القدر كا 
احتجت به القدرية ”2 » ولا على أن أطفال الكفار كلهم فى النّة لكونهم 
دوا على الفطرة » فيكون/مقصود الأنمة أن يستقر *2 الأطفال على ما ى 
آخر الحديث . 

وأما قول محمد » فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد البودى 


والنصرانى يتبع أبويه فى الدين فى أحكام الدنيا ٠‏ فيُحكم له بحكم الكفرى 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(') نجريد : الأعرابى » عن ألى رجاء العطاردى . 

() هذا جزء من حديث طويل عن سمرة بن جندب رضى الله عنه وأوله : قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم رؤيا » قال : فيقص عليه من شاء الله أن يقص . . 
وهو : البخارى 44/84 -45 (كتاب التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 
وإ -؟. 

(4) س : كيا احتجت القدرية به . 

(ه) عبارة وأن يستقر» : ساقطة من ( س). 


ألفالا كل تعلفه وللآ بذفن فق تقابز المسلمق 6 نولا يرث امون ع 
وبجوز استرقاقهم » ونحو ذلك - فلم يجز لأحد أن يحتج بهذا الحديث على 
أن حكم الأطفال فى الدنيا حكم المؤمنين حتى تعرب عنهم ألستتهع ؛ وهذا 
حق. لكن ظن أن الحديث اقتضى أن يحكم لهم فى الدنيا بأحكام 
امؤمنين » فقال : هذا منسوخ » كان قبل الجهاد » لأنه بالجهاد أبيح 
استرقاق النساء والأطفال , والمؤمن لا يُستّرق . ولكن كَوْن الطفل يتبع أباه 
فى الدين ى الأحكام الدنيوية 2 » أمرٌ مازال مشروعا » ومازال الأطفال 
تبعاً لأبوهم فى الأمور الدنيويّة . 

والحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام » وإنما قصد ما وَلِدَ عليه من 
الفطرة . وإذا قيل : إنه ولد على فطرة الإسلام » أو خلق حنيفا ونحو 
ذلك . فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده . 

فإن الله تعالى يقول: لوَاللُُ أَخرَجَكُم من بطون أُمَهَاتَكُمْ لا تَْلَمُونَ 
شي 4 [ سورة النحل : 78] » ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام » 
لمعرفته ومحبته . ظ 
ْ فنفس الفطرة تستلزم الااقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين لهء 
وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شِيئًاً بعد شى»» بحسب كال الفطرة » 
إذامليك عد 180 المعاوضن. 


)١(‏ عبارة «لأنه بالجهاد» : ساقطة من ((س). 
(؟) ت : من الأحكام الدنيوية ؛ س : فى أحكام الدنيوية . ولعل الصواب ما أثبته » وهو موافق للعبارة 
التى وردت قبل قليل : وف الدين فى أحكام الدنيا . . . 
©85) ت : من. 
م١1١‏ درء تعارض العقل والنقل جم 


ا درء تعارض العمل والنقل 


وليس المراد محرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غيره . كا أن كل مولود 
يولد فإنه يُولد على محبة ما يلاثم بدنه 27 من الأغذية والأشربة ٠‏ فيشتهبى 
اللبن الذى يناسبه . 

وهذا من قوله تعالى « ربا الى أغطى كل شىاء حَلقهُ ثم هَدَى » 
[سورة طه:0٠ه6ع])‏ ع وقوله : « الى خلق فسوى:: وَالَذِى در 
فَهَدَى 6[ سورة الأعلى : ١‏ . ] .فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى طلب 
ما ينفعه » ودفع ما يضره . ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئا 
بحسب حاجته . ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من 
الظبيعة السليمة والعادة الضحيحة . 

قال ابن عبد البر'" : « وأما”" اختلاف العلماء فى الفطرة المذكورة 
فى هذا الحديث » وما كان مثله » فقَالت فرقة : الفطرة فى هذا الموضع 
أريد بها الخِلّقَة التى لق عليها المولود من المعرفة بربه0* / فكأنه قال : 
وكل مولود يولد على خلقة *) يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة » يريد 
خَلْقَة تخالفةً لخلقة الببائم » اق لصيل خلفف"" إل معرية ذلك 9 وي 


(1) العبارات السابقة : و وليس المراد . . بدنه » جاءت غير مرتبة فى نسخة ( س ) بل فيها تقديم وتأخير . 

(0) فى ونجريد المهيد» ص 548 -595؟. : 

0 مجريد : أما . 

(؛) تحريد : . . الحديث فقالت جاعة من أهل الفقه والنظر : أريد بالفطرة المذكورة ى هذا الحديث 
الخلقة الى قد خخلق عليها المولود فى المعرفة بربه . 

(ه) نجريد : على الخلقة . 

(5) مخلقتها : ليست فى « نجريد » . 

(7) ذلك : ساقطة من (س). 


الجزء الغامن هم 


' «قالوا : لأن الفاطر هو الخالق" ) 

قال" : « وأنكرت 7" أن يكون الراو ةينر إيمان أوكفر © أو 
معرفة أو إنكار » . 

قلت : صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة 
عليها » فهذا ضعيف . فإن محرد القدرة على ذلك لا يقتضى أن يكون 
حنيفاً » ولا أن يكون على الملة » ولا يحتاج أن يذكر تغبير أبويه لفطرته » 
حتى 0" يُسأل عمّن مات صغيرا . ولأن القدرة هىفى الكبير أكمل مثها فى 
اعون 

وهولا نهاهم عن قتل الصبيان » فقالوا : إنهم أولاد المشركين 
أليس”" غياركم أولاد المشركين؟ ما من 0 إلا يولد على الفطرة . 

ولق اريت القدرة لكان البالغون كذلك » مع كونهم مشركين » 

وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها » فالقدرة الكاملة مع 
اللإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور » فدل على أنهم فطروا على القدرة 
على المعرفة وإرادتها وذلك مستلزم للايمان . 


)١ -‏ بدالا من هذه العبارات فى ٠‏ تجريد » : « واحتجوا على أن الفطرة : الخلقة » والفاطر : الخالق». 
بقول الله عز وجل : ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) » يعنى : خالقهن . وبقوله : (ومالى لا أعبد .الذى 
فطرنى ) » يعتى : خلقنى . وبقوله : ( الذى فطرهن ) » يعنى : خلقهن . قالوا : فالفطرة : الخلقة » والفاطر : 
الخالق ». 

(7) فى وتجريد المهيده» ص 795 . 

(”*). تمجريد : وأنكروا . 

(54) نجريد : على كفر أو إيمان . (9) ت:: وحتى . 
(1) س : وليس . 


قال 27 : « وقال آخرون معنى قوله صلى الله عليه وسلّم : كل مولود 
يولد على الفطرة » يعنى البدأة 9 التى ابتدأهم عليها » يريد أنه مولود على 
ما فطر الله0© عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت » والسعادة 
والشقاء*©» » وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم عن أبائهم 
اعتقادهم ا 


«قالوا”» : والفطرة فى كلام العرب البداءة . والفاطر المبدىء 
والمبتدىء . فكأنه قال : [ صلى الله عليه وسلم ] ”") : يولد على ما ابتدأه 
[ الله ع عليه من الشقاء والسعادة  »‏ وغير ذلك مما يصير إليه وقد 
قر انه بوالحظها بول شا .* كما بَدأْكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقَا ا 
وَفريقا ع عَليْهِمْ الضّلَالَة [سورة الأعراف : 9ل .سرع" . 

وروى بإسناده إلى 0 «ابن عباس قال : لم أدر'"© ما فاطر 


السموات والأرض ححتى أنى أعرابيان يختصان فى بثر فقال أحدهما : أنا 


."٠١ أى ابن عبد البر والكلام التالى فى « تجريد القهيد» ص‎ )١( 

9) تجريد : على البدأة . 

(5) تجريد : عليبا » أى على ما فطر الله . . . 

(4) س:: والسعادة والشقاوة ؟. تجريد : والشقاء. والسعادة . 

(ه) ت ء س : من قبوهم عن آبائهم واعتقادهم ؛. نجريد : من قبولهم على إيمانهم واعتقادهم . ولعل 
الصواب ما أثبته . 

(5) الكبلام الذى يبدأ بعبارة. ٠‏ قالوا » بعد الكلام السايق يسطر واحد . 

(0) صلى الله عليه وسلم : زيادة أثبنها من « نجريد» وسقطت من (ت)» (س). 

(4) لفظ «الله» ليس فى (ت)ء (س) وزدته من و تجريد» . 

(9 -4) ليس فى وتجريد» فى هذا الموضع ء ولكته جاء بعد خمسة أسطر. 

: الكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة وذكر ابن عبدالير الإسناد بتامه وهو الذدى حذفه ابن تيمية‎ )٠١( 

. تجريد : لم أكن أدرى‎ )1١( 


فطرتها » أى ابتدأتها 4 .... ١‏ وذكروا 7" ما يروى عن. على رضى الله عنه 
فى دعائه'" : اللهم جبار القلوب على فطرتها » شقيها وسعيدها » . 

قلت : حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يُولد على ما سبق فى علم 
الله أنه صائر إليه . ومعلوم أن جميع امخلوقات بهذه المثابة » فجميع البهائم 
هى مولودة على ما سبق/ى عل الله لها . والأشجار مخلوقة على ما سبق فى 
علم الله لها . وحينئذ فيكون كل مخلوق مخلوقا” على الفطرة . 

وأيضا فإنه 9 لو كان المراد ذلك لم يكن لقوله : « فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه » معنى » فإنهم| فعلا به ما هو الفطرة التى ولد عليها » 
على '* هذا القول » فلا فرق بين التبويد والتنصير حيتئذ » وبين تلقين 
اللإسلام وتعليمه » وبين تعلبم سائر الصنائع » فإن ذلك كله داخل فها سبق 
به العلم . ! 

وأيضا فتمثيله ذلك بالبهيمة التى لدت جمعاء ثم جدعت » يِبيّن أن 
أبويه غيّرا ما ولد عليه . 


وأيضا فقوله : «على [ هذه ١]‏ الملة)» وقوله : «[ إنى ع0© اق - 


)١(‏ الكلام الذى يبدأ بكلمة «وذكروا» بعد الكلام السابق بسطر واحد فى « تجريد المهيد» 
(ص١١#7).‏ 

(0') نجريد : .. ما روى عن على بن ألى طالب فى بعض دعاله . . 

5) س : كل مخلوق مخلوق » وهو خطأ . 

(5) فإنه : ساقطة من ( س) . 

(©) س : وعللى . 

)١(‏ هذه : ساقطة من (ات). 

©) إف : ساقطة من (ات). 


20 درء تغارض العمل والنقل 


عبادى حنفاء » يخالف هذا" 

وأيضا فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان » فإنه من حين 
كان جنينا إلى ما لا نهاية له من أحواله » على ما سبق فى عار الله » 
فتخصيص الولادة بكونها على مقتضى القدر نخصيص بغير مخصص . 

وقد ثبت فى الصحيح أنه : قبل نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله 
وعمله 9) وشق ل ٠»‏ فلو قيل : كل مولود ينفخ فيه الروح على 
الفطرة » لكان أشبه بهذا المعنى » مع أن النفخ هو بعد الكتابة . 

قال ابن عبد البر0©» : « قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى 7 : 
وهذا المذهب شبيه بما حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك 29 » أنه سثل عن 
هذا الحديث © »فقال : يُفسسره 0 الحديث الآخر [ حين سثل عن أطفال 
المشركين ]27 : الله أعلم بما كانوا عاملين . 


(0 س: مخالف لهذا . 

(م) س : وعلمه » وهو تحريف . 

(9) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى ١6/4‏ (كتاب التوحيد » باب ولقد 
سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) وأوله فيه : إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما . . وهوق : مسلم 

4 (كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ) ؛ 
سنن أنى داود 14/4 (كتاب السنة » باب فى القدر) ؟ سان ابن ماجة (19/١‏ المقدمة » باب فى القدر) ؛ 
المسند ( ط . المعارف) ه/*77 . 

(4) فى «دنجريد التمهيد» ص ."0١‏ 

(9) سبقت ترجمته 7517/١‏ . 

(0) تجريد : شببه ما حكاه أبو عبيد عن عبد الله بن المبارك . 

090 نجريد : عن قول النبى صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة . 

(8) سء نجريد : فقال : تفسيره . 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من « نجريد» وسقطت من (ت )»2 (س). 


الجزء الشامن 84 


قال المروزى : وقد كان أحمد بن حنيل يذهب إلى هذا القول » ثم 
تركه . 

قال ابن عبد البر 20 . ما رمعه مالك فى « موطأه مد ؛ وذكره ق 
أبواب القدر» فيه من الآثار ما © يدل على أن مذهبه فى ذلك نحو 
هذاع». 

قلت : أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق به ©» علم 
الله منهم من إيمان وكفر , كا فى الحديث الآخر : « إن الغلام الذى قتله 

ا يم 24 ّْ 0 و 

الخضر طبع يوم طبع كافرا )1 » والطبع الكتاب 2 اى كتب كافرا كما قال : 
« فيكتب رزقه » وأجله 2 وعمله» وشقئٌ أو سعيد » 2 وليس إذا كان الله 
قد كتبه كافرا » يقتضى أنه حين الولادة كافر» بل يقتضى أنه لابد أن 
يكفر » وذلك الكفر هو التغيير » كما أن البهيمة التى وَلِدت جَمّعاء » وقد 

5 1 8م و 00 
سبق فى علمه أنها تُجْدَع "' , كتب أنها مجدوعة يمجدع (» يحدث لما بعد 
الولادة » لا يحب أن تكون عند الولادة محدوعة © . 

وكلام أحمد فى أجوبة أخرى له””' » يدل على أن الفطرة عنده : 

(١)نجريد‏ : قال أبو عمر رضى الله عنه . 

(5) مجريد : فى الموطأ . 

(9) ها: ساقطة من « نجريد». 

() سبق الكلام على هذا الحديث ص 57 5# من هذا الجزه . 

(5) س : مجذع . 

0) س : مجذنوعة يجذع . 

(4)س : ولا. 


(9) س : أن يكون عند الولادة مجذوعة . 
(١٠0)س:‏ أجوبة له أخرئ . 


ص ١ه‏ 


كلام أبى بكر الخلال ى 


كتابه الجامع » وتعليق 
ابن تيمية عليه . 


ال درء تعارض العقل والنقل 


الإسلام » كي ذكر محمد بن نصر عنه/ أنه آخر قوليه » فإنه كان يقول : إن 
صبيان أهل الحرب إذا سَبُوا بدون الأبوين كانوا مسلمين » وإن كانوا معهها 
فهم على دينهما » وإن سبوا مع أحدهما ء فعنه روايتان » وكان محتج 
بالحديث. 
قال أبو بكر الخلال فى الجامع )١(‏ فى كتاب « أحكام أهل الملل » : 
وأنبا 29 أبو بكر المروزى 9" أن أبا عبد الله قال فى سَبّى أهل الحرب : نهم 
مسلمون إذا كانوا صغاراً » وإن كانوا مع أحد الأبوين . وكان يحتج بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يواه بهرداتة ومتطر الهاو 
قال : وأما أهل الثغر» فيقولون : إذا كان مع أبويه : إنهم جيرونه 
على الاوسلام » . 
قال 9 : «ونحن لا نذهب إلى هذا" . قال الى صلى الله عليه 


وسام : « فأبواه يهودانه . ا 


)1١(‏ وهوكتاب « مسائل الإمام أى عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل الشيباى » ومنه نسخة خطية بدار 
الكتب المصرية رقم 7184 ب ( علوم دينية ) ويبدأ الجزء الأول من كتاب « أهل الملل والردة والزنادقة وتارك 
الصلاة والفرائض ونحو ذلك ه » فى ص ١8‏ من هذا الجزه » والكلام التالى ى ص 77 وستقابله عليه بإذن 
الله . 

(؟) مسائل الإمام : أخبرنا . 

)ات وس ء مسائل الا,مام : المروذى » وهو خطأ . وهو : أبو بكر أحمد بن على بن سعيد بن إبراهم 
المروزى . سبقت ترجمته 584/١‏ . 

(4) مسائل اللرمام : التغور . 

(6) بعد الكلام السابق مباشرة . 

() مسائل الإمام : ذا . 

(7) مسائل الرمام : . . ويئصراته . 


الجزء الثامن م 


قال الخلال”" : أنبأ”" عبد الملك الميمونى قال : سألت أبا عبد الله 
قبل الحبس - '' أى قبل أن حبس أحمد فى محنة الجهمية © - عن 
كن لان )5( 5 1 ان 
الصغير [ يخرج ] 1 من ارض الروم وليس معه ابواه . قال : إذا مات 
صلى عليه المسلمون . قلت : يُكْرَهُ على الإسلام ؟ 
: ٍ 
قال : إذا كانوا صغارا يصلون عليه أكره من يليه إلا هم » وحكمه 
3 ره( 
قلت : فإن كان معه أبواه ؟ قال : إذاكان معه أبواه - أو أحدهما - لم 
يُكْرَه » ودينه على دين أبويه . 
قلت : إلى أى شىء يذهب إلى حديث الننى صلى الله عليه وسلم «كل 
مولود يولد على الفطرة » : حتّى يكون أبواه ؟ قال : نعم . 
قال : وعمر بن عبد العزيز نادى به ؟20 قال : فرده”" إلى بلاد الروم 
إلا وحكه حكمهم . 
قلت : فى الحديث كان معه أبواه ؟ قال : ل1 © » وليس ينبغى 99) إلا 
أن يكون معه أبواه » . 
)١(‏ بعد الكلام السابق بسطرين . 
(؟) مسائل الإمام : أخيرق . 
605 إيضاح من ابن تيمية لا يوجد فى امخطوطة . 
(4) يحرج : ساقطة من ((ات). 
(5) مسائل الزمام : وحكهم » وهو تحريف . 
(1)ات : فادا به ؛ س : مادا به ؛ مسائل الإمام : ادا به. ولعل الصواب ما أثبته . 
(/) س : فيرده . 


(8) لا : ساقطة من (س). 
(9) مسائل الاومام : سع . 


ص عه 


نض درء تعارض العمل والنقل 


قال الخلال”' : «ما رواه الميموق قول أول لأبى عبد 
الله »29 . . . . «ولذلك ”© نقل إسحاق بن منصور أن أبا عبد الله 


قال 9 : إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. قلت : لا يجبرون على 
الإسلام » إذا كان معه أبواه أو أحدهما ؟ قال: نعم » . 


قال الخلال 9 : « وقد روى هذه المسألة عن أبى عبد الله خلق كلهم 
قال : إذا كان مع أحد أبويه فهو مسال 0 . وهؤلاء النفر سمعوا من ألى عبد 
الله بعد الحبس » وبعضهم قبل وبعدٌ . والذى أذهب إليه : ما رواه 
الجراعة »© , 

وقال الخلال 0 : , ثنا” أبو بكر المروزى”''' قال : قلت لأبى عبد 
الله : إنى كنت بواسط » فسألوق عن الذى بموت هو وامرأته » ويدعا 
طفلين وها عم » ما تقول فيهه| ؟/فإنهم قد كتبوا إلى البصرة فيها » وقالوا : 


. فى «مسائل الإمام » ظ 507 بعد الكلام السابق بصفحة‎ )١( 
مسائل الإمام : قال أبو بكر : هذه المسألة للميمونى إنها سأل أبا عبد الله عنها قديما » ويدل قوله‎ )( 
. ٠ واحتجاجه وتوقفه على أن هذا قول له أول‎ 
. ما يقابل الكلام الذى يبدأ بعبارة « ولذلك ... » قبل الكلام السابق بسطرين‎ )”( 
. . . مسائل الإمام : أخبرنا ابن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أن أبا عيد الله قال‎ )4( 
. ) 397 بعد الكلام السابق بثلائة أسطر (ظ‎ )0( 
. مسائل الإمام : إذا كان أحد أبويه مسلا‎ )<( 
مسائل الإمام : . . . وبعد ع وبيّن أيوعبد الله القول فيها : والذى أذهب إليه مما أختار على ما رواه فيه‎ )/( 
. الجهاعة‎ 
فى «مسائل الاإمام » قبل الكلام السابق (ص 9؟).‎ )4( 
. مسائل الزمام : حدثنا‎ )9( 
. س : المروذى » وهو خخطأ‎ ءت)٠١(‎ 
. » ليست فى ومسائل الإمام‎ : دق)١١(‎ 


اجزء الثامن وم 


إنهم قد كتبوا إليك . فقال : أكره أن أقول فيها برأى . دع حتى.أنظر » لعل 
فيها عمن تقدّم . فلاكان بعد شهر عاودته » فقال 20 : قد نظرت فيها فإذا 
ترك التى صل لق عليه وسلم و فاه جتودالة ويتصرانة.: ..»ء وهذا 
ليس له أبوان . 

قلت : يُجبر على الإسلام ؟ قال : نع » هؤلاء مسلمون » لقول الننى 
صلى الله عليه وسلم » . 

« وكذلك نقل يعقوب 7" بن يتان قال : قال أبو عبد الله : الذمىئ 
إذا مات أبواه 9) وهو صغير جب 9) على الإسلام . وذكر الحديث : فأبواه 
يبودانه وينصرانه . . . » . 

٠‏ ونقل عن عبد الكريم 0 بن اليثم العاقولى فى المحوسييّن يولد للها ولد 
فيقولان : هذا مسام » فيمكث خمس سنين » ثم يتوفى ؟ قال : ذاك 
يدفنه المسلمون. 7 قال النبى صلى الله عليه وسلم « فأبواه مبودانه 
وينصرانه . . . ع“ , 


« وقال عبد الله بن أحمد : سألت 00 أبى عن قوم يزوجون بناتهم من 


: د: وقال.‎ )١١( 

(1) الكلام الذى يبدأ بعبارة « وكذلك نقل يعقوب » بعد الكلام السابق بسطرين ويبدأ هكذا : حدثنا 
يعقوب . . 

(") مسائل الإمام : أبوه 

(4) مسائل الومام : أجير 

(5) الكلام الذى يبدأ بعبارة « ونقل . . » بعد الكلام السابق بنصف صفحة (ظ 76 ) ويبدأ هكذا : 
باب فى الذميين يُجعلون أولاد مسلمين. أخبرفى عبد الكريم . ش 

(5 -1) هذا الكلام ليس فى ومسائل الإمام » . 

(1) الكلام الذى يبدأ بعبارة « وقال عبد الله . . » بعد الكلام السابق بستة أسطر ويبداً هكذا : أنخبرنا عبد 
الله بن أحمد قال : سألت . 


وم درء تعارض العمل والنقل 


أنى زلف 


قوم » + على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل مسئلم ٠‏ وما كان من 
فهى مُشذركة : يبودية أو نصرانية أو محوسية ؟ فقال "© : يُجبر هؤلاء ''' من 
أبى منهم على الإسلام » لأن آباءهم مسلمون 9 . حديث النبى صلى الله 
عليه وسلم « فأبواه يبودانه وينصرانه » يُرَدُونَ كلهم إلى الإسلام » . 

ومثل هذا كثير فى أجوبته » يحتج بالحديث على أن الطفل إنما يصير 
كافرا بأبويه » فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم » فلو لم تكن 
الفطرة : الإسلام » لم يكن بعدم أبويه يصير مسلا . فإن الحديث إنما دل 
على أنه يولد على الفطرة . ونقل عنه الميمونى أن الفطرة هى الدين » وهى 
الفطرة الأولى . 

قال الخلال 9 : « أخبرنى الميموى 29 أنه قال لأبى عبد الله : كل . 
مولود يولد على الفطرة يدخل عليه إذا كان أبواه » معناه(" : أن يكون 
حكمه حكم ما كانوا صغارا ؟ فقال لى : نعم » ولكن يدخل عليك ف 

جا وازاها دعر ع بر وكا القراء اويا كر جولاي للد لان 
عبد الله * فا تقول أنث با ء و إلى أى شيا ء'تذهب ؟ قال : إيش أقنول 


(40 عبارة «وكان من أننى » فى أول ص 7١‏ من المخطوطة . 
(؟) مسائل الإمام : قال . 

(م) مسائل الإمام : . . كل هؤلاء . 

)0 ت : مسلمين » وهو خطأ. 

(ه) فى كتاب مسائل الإمام ألى عبد الله. . (ص 75) . 
(ج) عبد الملك الميموى . 

(ب) مسائل الإمام : معه , 

(8) مسائل الايمام : الى شىءء والصواب : أى شىء . 


أنا ؟ ما أدرى (* أخبرك هى مسلمة 7" كا ترى » تم(" قال لى : والذى 
يقول : كل مولود يولد على الفطرة ينظر” أيضا إلى الفطرة الأولى التى فطر 
الناس 9 عليها . قلت له : فا الفطرة الأولى : هى الدين ؟ قال لى : 
نم. 

فن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النبى صلى الله عليه 
وسلم :/ «كل مولود يولد على الفطرة » . قلت لأبى عبد الله : فا تقول 
لأعرف قولك ؟ قال 9 : أقول : إنه على الفطرة الأولى » . 

فجوابه : أنه على الفطرة الأولى » وقوله : إنها الدّين - يوافق القول 
بأنه على دين الإسلام . 

وأما جواب امك 4 انه على ما فطر له هرق شقاوة وسعادة » الذى 
ذكر محمد بن نصر أنه كان يقول به ثم تركه » فقال الخلال 7" : « أخبرى 
محمد بن يحجبى الكحّال . أنه قال لأبى عبد الله : كل مولود يولد على 
الفطرة » ما تفسيرها ؟ قال : هى الفطرة التى فطر الله الناس عليها » شق 
أو سعيد » . 


(ه - ») : ما بين النجمتين - ( أخبرك . . . . الزهرى يقول ) : ساقطة من (س). 
)١(‏ ت : مسألة » وهو تحريف . 

ثم: ساقطة من « مسائل الإمام » .. 

(") مسائل الإمام : انظر. 

(4) مسائل الإمام : . . . فطر الله الناس . 

(8) له : ليست فى ومسائل اللزمام » , 

)١(‏ كلمة «قال » فى أول ظ ؟7. 

00 بعد الكلام السابق بعشرة أسطر (ظ 79 ).. . 


ص ”هم 


وكذلك نقل عنه” « الفضل بن زياد » وحنبل » وأبو الحارث ”") 
أنهم سمعوا أبا عبد الله فى هذه المسألة » قال : الفطرة التى فطر الله العباد 
عليها من الشقاوة والسعادة » 

وكذلك نقل" : «عن على بن سعيد 7 أنه سأل أبا عبد الله عن كل 
مولود يولد على الفطرة . قال : على الشقاء * والسعادة » فإليه يرجع على 
ما خلق » . 

«ووعن الحسن بن ثواب قال 9 : سألت أبا عبد الله عن أولاد 
المشركين . قلت : إن ابن أبى شيبة أبا بكر قال : هو على الفطرة حتى 
يهوده أبواه أو ينصراه 9 » فلم يعجبه شىء 9 من هذا القول وقال : كل 
مولود من أطفال المشركين على الفطرة » يولد على الفطرة التى خلقوا 
عليها ”من الشقاء والسعادة التى سَبَقَتْ فى أم الكتاب»ارفع ذلك" إلى 
الأصل . هذا معناه : كل مولود ل الفطرة  .»‏ ' 


. ) 737 الكلام التالى قبل الكلام السابق بستة أسطر (ظ‎ )١( 
. ذكر الخلال السند تفصيلا‎ )1( 
. م بعد الكلام السابق مباشرة‎ 
. مسائل الإمام : أخبرق منصور بن الوليد قال : حدثنا على بن سعيد‎ )4( 
١ . (ه) مسائل الإمام : الشقاوة‎ 
هذا الكلام فى « مسائل الإمام » » قبل الكلام السابق وص 98) وبيداً هكذا ' : أخبرنى محمد والحسن‎ )( 
. بن جحدر أن الحسن بن ثواب حدثهم قال‎ 
. مسائل الإمام : أبو بكرء وهو خخطأ‎ 7 
. مسائل الإمام : وينصرانه‎ .)4( 
. مسائل الإمام : شيثا » وهو خطأ‎ )9( 
. مسائل الإمام : . . . التى خلق الله عليها‎ )2٠١( 
. مسائل الإمام : فى الكتاب ارجع فى ذلك‎ )١١( 


قلت : وأما ثبوت حكم الكفر فى الآخرة للأطفال » فكان أحمد 
قف فيه » تارة يقف عن الجواب » وتارة يردهم إلى العلم » كقوله : « الله 
أعلم بما كانوا عاملين» . وهذا أحْسن جوابيُهِ » كما نقل محمد بن الحكم 
عنه » وسأله عن أولاد المشركين » فقال : أذهب إلى قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : «الله أعلم ما كانوا عاملين » . 

وتقّل عنه « أبو طالب 27 أن أبا عبد الله سئل عن أطفال المشركين . 
فقال : كان ابن عباس يقول : ١‏ فأبواه يهودانه وينصرانه » » حتى مع : 
« الله أعلم بما كانوا عاملين » فترك قوله . 

قال أحمد (1) : وهى صحاح 4 ومخرجها كلها صحاح ”") . وكان 
الزهرى يقول*» : من الحديث © ما يحدث بها على وجوهها » . 
قوله : فأبواه يبودانه وينصرانه © . قال : الشأن فى هذا »/ وقد اختلف 
الناس » ولم نقف منها على شىء أعرفه » . 

وقال الخلال 29 : و رأيت فى كتاب لهارون المستملى » قال أبو عبد 
الله : إذا سأل الرجل عن أولاد المشركين مع آبائهم » فإنه أَصْلّ كل 


)١(‏ فى «مسائل الإمام » قبل الكلام السابق مباشرة ( ص 77 ) وأوله : أخبرفى أحمد بن محمد بن مطر 
قال حدثنا أبو طالب . 

(7) عبارة « قال أحمد» ليست فى «مسائل الزمام » . 

(*) مسائل الومام : صحيح . 

(54) عند عبارة ومن الحديث » : تعود نسخة ( س ) بعد السقط الذى أشرنا إليه . 

(5) هذا الكلام فى أول ص ؟73 وأوله : حدثنا على بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله : فأبواه يهوداته أو 
ينصراته . 

(7) قبل الكلام السابق بنصف صفحة تقريبا (ظ )17١‏ . 


تعليق أبن تيمية 


ص 4ه 


وم درء تعارض العقل والنقل 


خصومة » ولا يَسأل ”2 عنه إلا رجل الله أعلم به . قال : ونحن نُرٌ هذه 
الأحاديث على ما جاءت » ونسكت ٠»‏ لا نقول شيئا » . 

«وقال المروزى : قال أبو عبد الله 9» سأل بشر بن السرى سفيان 
الثورى عن أطفال المشركين » فصاح به وقال : يا صبى » أنت تسأل عن 


هذا ؟ !و. 


1 م :6" © 

وكذلك نقل خطاب بن بشر ء وحنبل أن ابا عبد الرحمن بن الشافعى 
تال أحمد عن هذا 4 فنهاه 9) 4 ول ينقل أحد قط عن أحمد أنه قال : 
هم فى النار . ولكن طائفة من أتباعه » كالقاضى أبى يعلى وغيره » لما سمعوا 
جوابه بأنه قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » ظنوا أن هذا من تمام حديث 
مروى عن نخدييجة رضى الله عنها ( أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن 
أولادها من غيره » فال النبى صلى الله عليه وسلم : هم فى النار.فقالت : 
بلا عمل ؟ فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين . فظن هؤلاء أن أحمد أجاب 
بحديث خديجة » وهذا غلط على أحمد . فإن حديث خديجة هذا حديث 
موضوع [كذب ]2 لا يحنج بمثله أقل من صحب أحمد » فضلا عن 
الإمام أحمد © . 

(1) مسائل الإمام : يُسل . 
(!) هذا الكلام بعد الكلام السابق بخمسة أسطر ( ظ 5١‏ ) . وأوله : أخبرنا أبو بكر المروذى قال قال أبو 
عبد الله . 

(5) قبل الكلام السابق مباشرة . ونص الكلام هكذا : « أخبرنى عبد الله بن حنبل قال.: حدثى أبى » 
قال : سمعت أبا عبد الله » وسأله ابن الشافعى الذى ولى قضاء حلب فقال له : يا أبا عبد الله ذرارى المشركين - 
أو المسلمين - لا أدرى أيهما سأله ؟ فصاح به أبو عبد الله » وقال : هذه مسائل أهل الزيغ » مالك ولهذه 
المسائل »ع فسكت وانصرف » ولم يعد إلى عبد الله بعد ذلك حتّى خرج ٠‏ . 


(4) عبارة «رضى الله عنها» : ساقطة من ( س). 
(ه) كذب : ساقطة من (ت). 20 (١)لم‏ أجد هذا الحديث الموضوع . 


وأحمد إنما اعتمد”'' على الحديث الصحيح » حديث ابن عباس » 
وحديث ألى هريرة ؛ وهو الصحيحين عن أبى هريرة عن النى صل الله 
عليه وسلم [ أنه قال ]29 : كل مولود يولَدُ على اللفطرة » فأبواه يبودانه 
وينصرانه ويمجسانه » كا تُنتتج البييمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من 
جدعا١"‏ ؟ ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شلم : 9 فطرة الله التى فَطَرَ 
الئاس عَلَيْهَا © . 

وكذلك فى الصحيح عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسام أنه 
سئل عن أطفال المشركين . فقال : الله أعلم ما كانوا عاملين . 

وقد ذكر أحمد أن ابن عباس رجع إلى هذا » بعد أنكان يقول :اهم 
مع آبائهم . فدل على أن هذا جواب من لا يقطع بأنهم مع آبائهم . 
ظ وأبو هريرة نفسه » الذى روى هذا الحديث عن النى صل الله عليه 
وسام » قد ثبت عنه ما رواه غير واحد » منهم عبد الرحمن بن أبى حاتم فى 
تفسيره وغيره » من حديث عبد الرازق : أنبا معمّرء عن © ابن 
طاووس » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : إذا كان يوم القانة ميخ الله 
أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام » 
تم أرسل إليهم رسولا : أن ادخلوا النارء فيقولون :/ كيف ولم يأتنا 
رسل ؟ قال : وأَيْمُ الله لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاما » ثم يرسل 


عبازة «أنه قال » : زيادة فى ( س). 
(0) س : جلعاء . 


(؛) عن : ساقطة من ( س). 


ص هه 


م 


درع تعار ص العمل والنقل 


[ رسولاع 27 » فيطيعه من كان يريد أن( يطيعه ٠‏ ثم قال أبو 


هريرة : اقرأوا إن شكم  :‏ وَمَا كنا مُعَذِيِينَ حَنَّى نبِعَث رَسُولاً © سورة 


الاوسراء َ ©6]. 


ورّوى هذا الأثر عن أبى هريرة : أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ى 
تفسيرة من رواية محمد بن عبد الأعلى » عن محمد بن ثور » عن معمر ع 
ومن رواية القامم » عن الحسين » عن أبى سفيان » عن معمر ع وقال 

03 . 5-5 و‎ ٠. 
فيه : « والشيوخ الذين جاء الاءسلام وقد خرفوا » فبين أبو هريرة أن الله لا‎ 
يعذب أحداً حتى يبعث إليه رسولا » وأنه فى الآخرة يمتحن من لم تبلغه‎ 
. الرسالة فى الدنيا؟‎ 

وقد روى هذا الحديث [ الارمام ع ©) الخيك » عن أ هريرة رفوع 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم برضن اسرد بق برع بعاد ل أحدى 
المسند : حدثنا على بن عبد الله ثنا معاذ بن هشام ثنا أب عن قتادة عن 
الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع : أن نى الله صلى الله عليه وسلم 
قال : : أربعة يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئا » ورجل أحمق » 
ورجل هرم » ورجل مات فى فترة . فأما العم جود : رب » لقد جاء 
الاوسلام وما أسعع د 4 وأما الأحمق فيقول وف 4 لقد جاء الإوسلام 
والصبيان يحذفونى بالبعر» وآما الهرم فيقول : ف » لقد جاء الاوسلام وما 

.) رسولا : ساقطة من ات‎ )١( 

(5) عبارة «يريد أن» : ساقطة من (س). 

() س : من لم تبلغه الرسائل . وانظر : تفسير الطبرى ( المطبعة الأميرية ) 51/١8‏ فى تفسير قوله تعاللى : 


( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . 
(5) الإمام : زيادة فى (س). 


أعقل شيئا » وأما الذى مات فى الفترة فيقول : رَبْ » ما أتانى لك 
رسول . فيأخذ موائيقهم ليطيعّه » فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء قال : 
فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً”" . 
وبالااسناد عن قتادة » عن الحسن » عن أبى رافع » عن أبى هريرة 
مثل هذا الحديث . غير أنه قال فى آخره : قَمَنْ دخلها كانت عليه برداً 
وسلامًا ومن لم يدخلها يسحب إِليها 9" . 
وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم » 
وعن الصحابة والتابعين » بأنه فى الآخرة يمتحن97؟ أطفال المشركين 
وغيرهم مِمّن لم تبلغه الرسالة فى الدنيا . وهذا تفسير قوله : « الله أعلم بما 
كانوا عاملين » . 
وهذا هو الذى 5 الأشعرى [ف المقالات ]*» عن أهل السنة 
والحديث » وذكر أنه يذهب إليه . 
وهذا التفصيل يُذهِب الخصومات التى كره الخوض فيه لأجلها مَن 
كرهه . فإن مَنْ قَطّم لهم بالنار كلهم » جاءت نصوص تدفع قوله » ومن 
قَطَّع احم بالجنة كلهم » جاءت نصوص تدفع قوله . ثم إذا قيل : هم مع 
آبائهم ١‏ لَزِم تعذيب من لم يُذنب » وانفتح باب الخوض ف الأمر والنبى » 
)١(‏ الحديث بنفس هذه الألفاظ عن الأسود بن سريع رضى الله عنه فى : المسند ( ط . الحلبى ) 75/4 . 
(1) الحديث عن أبى هريرة فى المسند ( ط . الحلبى ) بعد الحديث السابق مباشرة وى نفس الصفحة غير أن 
إسناده هناك هكذا : و حدثنا عبد الله » حدثنا أبى » ثنا على » ثنا معاذ بن هشام ء قال : حدثتى أبى 6 عن 
الحسن » عن أنى راقع » عن أنى هريرة مثل هذا . . .» . 


س : بأنه يمتحن فى الآخرة . 
(5) عبارة وق المقالات » : ساقطة من (ت). 


ص كه 


تابع كلام ابن عبد البرق 
«المهيه» وتعليق ابن 


تيمية عليه . 


1 درء تعارض العقل والنقل 


والوعد والوعيد » والقدر والشرع » وانمحبة والحك,ة والرحمة . فلهذا كان 
أحمد يقول : هو أصل كل خصومة . 

فأما جواب البى صلى الله عليه وسلم الذى أجاب به أحمد آخراً 3 
قوله « الله أعلم بما كانوا عاملين » » فإنه فصل الخطاب فق هذا الباب . 
وهذا العلم يظهر حَكْمه فى الآخرة » والله تعالى أعلم . 

وأحمد - رحمه اللّه0" - كان متْبعا فى هذا الباب وغيره لمن قبله من 
أئمة السنة » كيا روينا عن طريق إسحاق بن راهويه » فها ذكره ابن عبد 


البر يرو 1 

«دثنا يحجبى بن آدم 29 ثنا جرير بن حازم ) عن أبى رجاء 
العطاردى : سمعت7؟2 ابن عباس يقول : لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو 
مقاربا » أو كلمة تشبه هاتين » حتى يتكلموا أو ينظروا فى الأطفال 
والقدر . ا 

قال يحبى بن آدم : فذكرته (» لابن المبارك »فقال : أفيسكت الونسان 
على الجهل ؟ قلت : فتأمر بالكلام ؟ فسكت . 


وذكر محمد بن نصر المروزى » ثنا "2 شيبان بن شيبة © » ثنا 0" جرير 
)١(‏ س : رضى الله عنه . 
)1١(‏ الكلام التالى فى « نجريد المهيد» ص 5185 . 
0 س : بن الأم ٠»‏ وهو تحريف . 
(5) نجريد : قال : سمعت . 
(0) نجريد : قد ذكرته . 
(3) تجريد : وذكر أبو عبد الله المروزى قال : ثنا . 
0) س : بن أبى شيبة ؛ تجريد : شيبان بن شيبة الأبل . 
(م) تجريد : قال : ثنا. 


الجزء الثامن 57 


ابن حازم فذكره بإسناده . وقال 7" : لا يزال أمر هذه الامة مقاربا أو 
مواتيا ما لم يتكلموا فى الولدان والقدر. 
وذكر المروزى”" أيضا ”" » ثنا عمرو بن زرارة ٠‏ أنبأ ؛) إسماعيل بن 

علية 0) 62 عن ابن عون قال : كنت عند القاسم بن محمد إِذْ جاءه رجل 
فقال : ماذا كان بين قتادة وبين حفص بن عمر 2" فى أولاد المشركين ؟ 
قال : وتكلم ”" ربيعة الرأى فى ذلك ؟ فقال القاسم : إذا الله انتبى 
عند شىء فاتتهوا وقفوا عنده. قال : فكأنما كانت نارا فَطْفِكَتْ © , 

قلت : ابن عباس [رضى الله عنهع] 29 خطب ببذه اللخطبة تليق ابن نيمية 
بالبصرة » وكان عنده وعند غيره من الصحابة من العلم بما يحدث فى هذه 
الأمة » والتحذير من أسباب الفتن » ما قد ثقل إلين © ب كيا فى الحديث 
الذى ذكره أحمد فى رسالته للمتوكل فى قصة ابن عباس مع عمر بن 
الخطاب » لما كثر القراء » وخوفهها من اختلاف الأمة وافتراقها » والمسائل 
المشكلة إذا خاض فيها أكثر الناس لم يفهموا حقيقتها » وإذا تنازعوا فيها 
صار بيهم أهواء وظنون 34 وأفضى ذلك إلى الفرقة والفتنة 8 

. 5317-56 اختصر ابن تيمية هنا الإسناد كيا اختصر الكلام التالى الموجود فى « نجريد » ص‎ )١( 
. )ت: المروذىء» وهو خطأ‎ 

م الكلام التالى فى «نجريده ص /اا” . 

(4) س: أنا ؛ جريد : أنبأنا . 

(ه) ابن علية : ليست فى «١‏ نجريد» . 

() نجريد : بن عمير. 

[(فة نجريد : أو تكلم . 

ّم نجحريد : فاطفتت . 


() رغى الله عنه : ليست فى (ت) . 
)٠١(‏ ص : . . الفتن قد نقل لنا بعضه . . 


ص لاه 


4 درء تعارضر العقل والنقل 


ومن ذلك( الحديث الذى رواه أحمد وغيره » عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه » عن جده » أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج على 
أصحابه وهم يتنازعون فى القدر » وقائلٌ يقول : ألم يقل الل[كذا ؟ وآخر 
يقول : ألم يقل الله كذا ؟ فقال : أبهذا أُمرتم ؟ أم إلى هذا دُعيتم ؟ أن 
تضربوا كتاب الله بعضه يبعض ؟ انظروا ما أُمرتم به فافعلوه » وما نيتم عنه 
فاتركوه '") ظ 

فهذا الحديث ونحوه ما ينبى فيه عن معارضة حق بحق » فإن ذلك 
يقتضى التكذيب بأحد الحقين » أو الاشتباه والحيرة . والواجب التصديق 
بهذا الحق وهذا الحق » فعلى الإنسان أن يصدّق بالحق الذى يقوله غيره » 
كا يصدق بالحق الذى يقوله هوء ليس له أن يؤمن بمعنى اية استدل بها » 
ويردٌ معنى آية استدل بها مُناظِرُه » ولا أن يقبل الحق من طائفة » ويرده 
من طائفة أخرفق:: 

ولهذا قال تعالى : «ل فَمَن أَظَلَم ِمَّن كدب عَلَى الله وَكَذّبّ بالصّدْق 
إِذْ جَاءَهُ ألَبْسَ فى جَهِتّم مَْوَى للكافرين ٠‏ وَالذِى جَاء بالصّدْق وَصَدَّقَ به 
وليك هم الْمّقُونَ © [ سورة اوُمر: .م0 . قَذْم سبحانه من كذّب أو 
كدت عق » ولم يمدح إلا من صَدَقَ وصَدَّق بالحق . فلو صَّدَقَ الإنسان 
فيا يقوله » ولم يُصدّق بالحق الذى يقوله غيره » لم يكن ممدوحاً » حتى 


يكون ممّن يجئ بالصدق ويصدّق به » فأولئك هم المتقون . 


(0) س : وق ذلك . 
(؟) سبق الحديث فى جا١ا‏ ص 494. 


الجزء الشامن 6 


ومسألة القدر يحتاج فيها إلى الإيمان بقدر الله » وإلى الإيمان بشرع 
الله . فطائفة علب عليهم التصديقٌ بالأمر والنبى » والوعد والوعيد » فظنوا 
أن هذا لا يم إلا بالتكذيب بالقدر» فأخطأوا فى التكذيب به . وطائفة 
ظنت أن الاويمان بالقدر لا يتم إلا بأن يقول : إن الرب تعالى يخلق ويأمر لا 
لحكة ولا لرحمة » ولا يسوى بين المتائليّن » بل بإرادة ترجّح 27 أحد 
المعائليّن لا لمرجح . واشتركت الطائفتان فى أن القادر المختار يرجّح أحد 
مقدوريّه على الآخر بلا مرجح . 

وهذا أصل مذهب القدرية النفاة » ولهذا قالوا : إن العبد لا يحتاج ف 
ترجيح أحد مقدوريْه على الآخر إلى مرجح يفتقر فيه إلى الله [ تعالى ] 9" ع 
وإن الله لا يمتن © على المطيع بنعمة أنعم بها عليه دون العاصى صار بها 
مطيعا » وتوهموا أن هذا من الظلم الذى يجب نفيه » وظن أولئك أنه لا 
يمكن إبطال قولهم إلا بأن يقال : الظلم ممتنع لذاته » وأنه مها قُدّر من 
الممكنات فهو عدل » حتى تعذيب الأنبياء والصالحين » وتنعه 29 الكفار 
والفاسقين ‏ إلى أمثال هذه الأمور/ التّتى خاض فيها الناس فى القدرء 
وكانت من أعظم أسباب الجهل والظلم . 

وكان أعظم ظهور ذلك من أهل البصرة الذين خطبهم ابن عباس » 
وكذلك أمر أطفال المشركين : طائفة يقولون : يعذبهم كلهم » أو يمكن 
تعذيبهم كلهم » بناءً على المشيئة المرجحّحة بلا سبب ولا حكة ولا رحمة . 


. س : برجيح‎ )١( 

0) تعالى : ليست فى (ات). 
) س : لم يمتن . 

(5)ات : وينم » وهو نحريف . 


ص مه 


5غ درء تعارض العمل والنقل 


وطائفة تقول : بل يدخلون الجنة مع من أمن وعمل صالحا ) بناة على 
رحمة بلا حكة » وتسوية بين أولاد المؤمنين وأولاد الكفار » وبين من امن 
وعمل صالحا ومن لم يؤمن ويعمل صا حا » من غير اعتبار التسوية بين 
الماثليّن » والتفريق بين الختلفين » فيقع الاختلاف والاشتباه والتفرق . 

وهذه المسائل وغيرها قد بِيّن الله ورسوله أمرها » فإن الله أكمل 
الدين » وأتم النعمة . وقد قال البى صلى الله عليه وسلم : تركتكم على 
البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك 29 . 

وى الصحيح عن أنى ذر رضى الله عنه قال : تو '") رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما طائر يقلّبِ جناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علماً " . 

وقد أنزل الله كتابه شفاتئ لما فى الصدور وهدى ورحمة 
[ للمؤمنين ] (*) . 

507 ك2 الوه م مر م اك مل رت ديك ممهه 

وقال تعالى :9 فم انبَعَ هذا فلا يَضِل ولا يشقى 4 [سورة 
طه : 1ع . قال ابن عباس : تكمّل الله لمن قرأ القران وعمل بما فيه » أن 
لا يضل فى الدنيا ولا يشتى فى الآخرة . 

000 07 00 ل ور 9 

وقد قال تعالى : ل كان النّاس أمّةَ واجدَة فَبَعَث الله السين مبشرين 
وَُذِِينَ وَل مَمَهُمْ الْكِتَاب بالْحقّ لِيَحَكُم بين الّاس فِيمًا الوا 
فيه سورة البقرة : 1١1‏ ] » فحكم الله بكتابه بين الناس فما اختلفوا فيه . 

)١(‏ سبق الحديث فى ج ١‏ ص إل9. 

(؟) س : لقد توق . 


(9) سبق الحديث ج ١‏ ص 4ل . 
(4) للمؤمنين : ساقطة من ((ت) . 


الجزء الثامن /ا٠ة‏ 


وقال تعالى : # فإن تَنازْعكم فى شىء فَردُوة إلى الله والرسول إن 


ء. و 0 اق 1 اس لالهلل 0 27 7 4 5 
كتئم تومئون بالله واليوْم الآخر ذَلِكَ خير وأحسّن تويلا 4[ سورة 
النساء : 4ه 1 


فهذه النصوص وأمثاها ثما يبين أن ما بعث الله به رسله » يبين )١(‏ 


للناس ما يحتاجون إليه من أمر دينهم فى هذه المسائل وغيرها » لكن ليس 
كل واحد قد بلغته النصوص كلها . ولاكل أحد”) يفهم ما دلت عليه 
النصوص ؛ فإن الله يختص من يشاء من عباده من العلم والفهم بما يشاء » 
فن اشتبه عليه الأمور فتوقف لثلا يتكلم بلا علم » أو لثلا يتكلم بكلام يضر 
ولا ينتفع فقد أحسن . ومن علم الحق فبينه لمن يحتاج إليه وينتفع به فهو 
أحسن وأحسن . 

وهذا لما روى يحبى بن آدم لابن المبارك هذا الأثرعن ابن عباس » وهو 
[ قوله : ]9 إنه؟) لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً أو مقارباً ٠‏ شك 


الراوى » /حتى يتكلموا فى الولدان والقدر» وكأن قائل هذا يطلب من٠‏ 


الناس السكوت مطلقا . قال [ له ع © ابن المبارك : أفيسكت الإنسان 
على الجهل ؟ وقد صدى ابن المبارك » فقال له يحبى بن آدم : أفتأمر") 
بالكلام ؟ فسكت ابن المبارك » لأن أمره بالكلام مطلقا يتضمن الاوذن 


. . س : أن ما بعث الله رسوله يبين.‎ )١( 
. (؟) س : واحد‎ 

(”) قوله : ساقطة. من (ت ). 

(54) إنه : ساقطة من ( س). 

(©) له : ساقطة من ((ت). 


(5) س: أتأمر. 


ص 4ه 


لم١٠5‏ درء تعارض العقل والنقل 


بالكلام الذى وقع ل الناس » وفيه من الجهل والكذب ما ينهى عنه . 
وتحقيق الأمر أن الكلام بالعلم الذى بيّنه الله ورسوله مأمور به » وهو 
الذى ينبغى للانسان طلبه 29 » وأما الكلام بلا علم فيذم :5 ومن تكلم بم 
يخالف الكتاب والسنة فقد تكلم بلا علم » وقد يتكلم بما يظنه علا : إما 
برأى رآه ء وإما بنقل ّمه » ويكون كلامآ بلا علم . وهذا قد يُعْذّر صاحبه 
تارة وإن لم يُتبع » وقد يم صاحبه إذا ظلم غيره ورد الحق الذى معه بغياً . 
5 -000 2 0 َك وت 262 ِه 
كا ذم الله ذلك بقوله : ف وَمَا اختلف النرين أونُوا الكتّاب إلا من بَعْدٍ 
سنت برعي ”» 5بير يوة ماده 3 7 2 5 5 
ما جاءهم العلم بغيا بينهم #[سورة آل عمران : 2918 فالبغى مذموم 
مطلقا . سواء كان فى أن يلزم الإنسان 7 الناس بما لا يلزمهم » ويذمهم 
على تركه » أو بأن يذمهم 0 على ما هم معذورون فيه » والله يغفر لهم 
100 3 ف 5 5 ا اده زقفق 
خطاهم فيه ع فن ذم اناس وعاقيع على ما لم يلمهم الله ( تعالى ] 
ويعاقهم عليه فقد بغى عليهم » لا سما إذا كان ذلك لأجل هواه . 
وقد قال تعالى :<9 وَلأنتِع الهوئ فَيَضِلَكَ عن سَبيلٍ الله © زسيرة 
٠. -‏ برع صو ع اس اعيبر سم و 
ص-: ].والله تعالى قد قال : 3 وَحَمَلَهًا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ٠‏ 
. ليذب اللهُ الْمتافقينَ وَالْمُنافقات وَالْمُشرِكِينَ وَالْمُركَاتِ ويثُوب الله 


عَلَى الْمَوْمِنِينَ وَالْمُْمِنَاتٍ © [سورة الأحزاب : اع 7] 


. س : وقع فيه‎ )١( 
. (؟) س : أن يطلبه‎ 
. (م) فى (ت)ء (سس) كتبت الآية خطأ : وما تفرق الذين . . . . بغيا بينهم‎ 


7 (4) الإنسان : ساقطة من (س). 
(ه) س : أو يذمهم . 
() تعالى : زيادة فى (س). 


الجزء الشامن لحكل 


فالسعيد من تاب الله عليه من 20 جهله وظلمه » وإلا فالإنسان ظلوم 
جهول » وإذا وقع الظلم والجهل فى الأمور العامة الكبار » أوجبت بين 
الناس العداوة والبغضاء » فعلى 29 الإنسان أن يتحرى العلم والعدل فها 
يقوله فى " مقالات الناس » فإن الحكم بالعلم والعدل فى ذلك أَؤْلى منه 
فى الأمور الصغار . 

وقد قال النزى صلى الله عليه وسلم 1 القضاة ثلاثة : قاضيان ى النار » 
وقاض ف الجنة . رجل ع الحق وقضى به فهو فى الجنة » ورجل قضى 
للناس على جهل فهو ف النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو ى 
النار”' . فإذا كان هذا فيمن يقضى فى درهم وثوب » فكيف بمن يقضى 
فى الأصول المتضمنة للكلام فى رب العالمين » وخلقه وأمره » ووعده 
ووعيده ؟ 

/وهذا لما اشترك "2 هؤلاء القدرية القائلون بأن القادر امختار يرجح أحد 
المثلين على الآخر بلا مرجّح فى هذا الأصل » وناظروا به الملاحدة القائلين 
بقدم العالم » من الدهرية الفلاسفة "© وغيرهم ؛ ورأى أولئك أن هذا 
ليس بعلم ولا عدل » طمعوا ى هؤلاء القدرية . 

فإن الإنسان إذا ائبع العدل نصر على خصمه » وإذا خرج عنه طمع 


( تدق. 

() ت : وعلى. 

5) ص : من . 

(4) سبق الحديث فى جلا ص 3187# . 
(0) ص : اشتركت . 

(0) ت : من الدهرية والفلاسفة . 


>٠١ ص‎ 


ل درء تعارض العمل والنقل 


فيه خصمه » فصار بين الفلاسفة الدهرية والمتكلمين القدرية فى هذا الباب 
من التزاع ما استطار شرره » وإن كانت القدرية أقرب إلى العلم والعدل . 
ومن الناس من يحار2 » ومنهم من يوافق هؤلاء تارة وهؤلاء تارة » 
قاففا منه "ف الية + أو جمعا اين اللقضين اق تحال واحدة . 

ولو اتّبعوا ما بعث الله به رسوله 29 من الهدى 5 الحق » لحصل الهم 
من العلم والعدل ما يرفع النزاع » ويدخلهم فى اتباع النص والااجاع » ”" 
والكلام على هذه المسألة له موضع آخر. 

والمقصود هنا تفسير قوله : « كل مولود يولد على الفطرة » وأن من قال 
بإثبات القدر » وأن الله كتب الشتى والسعيد » لم يمنع ذلك أن يكون ولد 
على الإسلام ثم تغيّر بعد ذلك » كا تُولد البهيمة جمعاء ثم تُغيْر بعد ذلك » 
فإن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هى عليه » فيعلم أنه يولد سلها ثم يتغير'" . 

والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول [ الذى 
رجحناه » وهو أنهم ولدوا على الفطرة » ثم صاروا إلى ما سبق فى علم الله 
فهم من سعادة وشقاوة ]© » لا تدل على أنه حين الولادة لم يكن على 
فطرة سليمة مقتضية للإيمان » مستلزمة” له لولا المعارض . 


)١(‏ س : يختار. 

90) س : رسله . 

-") : ساقط من (س). 

(؛) هذا: ساقطة من ( س). 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت ) . 
(5) س : ومستلزمة . 


الجزء الشامن 4١‏ 


فروى ابن عبد البرى ضمن هذا المنقول بإسناده 27 « عن موسى بن 
عبيدة ». سمعت 7" محمد بن كعب القرظى فى قوله : 7" «[ كُمَا بكم 
تَعودون 2 فريقاً هَدَى وَفرِيقَا ع عَلَيْهم الضَّلاَلةَ 4 [ سورة . الأعراف : 
وكىء ٠"”#ع‏ قال : من ابتدأ الله خَلْقَهُ [ للضلالة صيّره إلى الضلالة وإن عَمِل 
بعمل أهل المدى 47) : ومن ابتدأ خلقه ©» 0 على المدى صيره 0 إلى 
الهمدى » وإن عمل بعمل [ أهل ] الضلالة © » ابتدأ خلق إبليس على 
الضلالة » وعمل بعمل السعادة مع الملائكة » ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه 
خلقه من الضلالة . قال : وكان من الكافرين . وابتدأ خلق 29 السَحَرة 
على الهدى وعملوا بعمل الضلالة » ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة » 
وتوفاهم عليها مسلمين . ٠‏ 
وببذا الإسناد عن محمد بن كعب فى قوله : « وَإِذْ أَحَذَ رَبك مِن بنى 
دم مِن ظَهُورفِ ركهم 4 سورة الأعراف : 177ع يقول : فأقرَوا له 
بالإيمان والمعرفة الأرواح 2 قبل أن تُخلق أجسادهاء . 


فهذا المنقول عن/حمد بن كعب يبيّن أن الذى ابتدأهم عليه » وهر'" 
)١(‏ الكلام التالى فى «تجريد القهيد» ص 270١‏ وسبقه الإستاد الذى أشار إليه ابن تيمية . 

0) تجريد : قال : سمعت . 

0) نجريد : فى قوله عز وجل . 

(4) تجريد : وإن عمل بأعال الهدى . 

(0) نجريد : ومن ابتدأ الله خلقه . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ات). 

00 تجريد : صيره الله . 

(4) ت : وإن عمل بعمل الضلالة ؛ تجريد : وإن عمل بأعال الضلالة . 

(9) تجريد : يخلق . ش 

. ت : بالإيمان به والمعرفة والأرواح‎ )0٠١( 

(١١)ات:‏ هو. 


"5١ ص‎ 


بح درء تعارض العقل والنقل 


ماكتبه أنهم صائرون إليه » قد يعملون قبل ذلك غيره » وأن من ابتدأه على 
الضلالة » أى كتبه أنه يموت ضالاا» فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل 
أهل الحدى . وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى . لا 
يمتنع أن يعرض لها ما يغيرها » فيصير إلى ما سبق به القدر لا . 

كا فى الحديث الصحيح : إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة » حتى 
ما يصير بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار » فيدخل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار » حتى ما يصير 
بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة » 
فيدخل اللينة 7 , 

ولهذا قال محمد بن كعب : إن جميع الذرية أقَرّوا له بالايمان 
والمعرفة » فأثبت هذا وهذاء إذ لا منافاة بينهما . 


ثم روى ابن عبد البر بإسناده "2 « عن سعيد بن جبير [ فى قوله : ]7©) 


2 الث هام - و 
كما بدأ كم تَعُودُونَ 1# سورة الأعراف : 9ع » قال : كما كتب عليكم 
تكونون . 
5 | . م #2 + ءيء اي 5 5 
وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد : كما بدَأكم تعودون # » قال : 
2 ل ا اك - 
شقيًا وسعيدا . وقال غيره عن مجاهد9 : «( كما بَذَاْكم تعودون » . 
قال : يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا . 
)١(‏ الحديث أوله : إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما. وقد سبق الكلام عليه 
رص هد") ف هذا الجزء . 
الكلام التالى فى « نجريد النهيد» ص 705-501 وسبقه الإسناد الذى أشار إليه ابن تيمية . 
() عبارة فى قوله » : ساقطة من ١ت)ء‏ ( صس) : وزدتا من و تجريد المهيد» . 
(4) مجريد المهيد ( ص 07) : وقال ورقاء بن إياس عن مجاهد . 


الجزء الثامن 1 


وقال الربيع بن أنس عن ألى العالية : « كما بدك تَعْودُونَ 4 
قال : عادوا إلى علمه" فيهم » فريقاً هدى » وفريقا حقّ عليهم 
الضلالة » . 

قلت : ما فى هذه الأقوال من إثبات علم الله وقدره السابق » وأن 
الخلق يصيرون إلى ذلك » حق لا محالة » كها دل عليه الكتاب والسنة » 


وإجاع سلف الأمة . وأما كون ذلك تفسير الآبة » فهذا مقام آخر ليس . 


هذا موضعه . 

ولفظ « بدأ الله الخلق » : يراد به ابتداء تكوينهم » وهو ظاهر القران . 
وقد يراد به ابتداء أسباب خلقهم وعلامات ذلك » كما فى قول السائل 
للنبى صلى الله عليه وسلم : ماكان أول أمرك ؟ قال : دعوة أبى إبراهم » 
وبشرى عيسى » ورؤيا أمى : رأت أنتى 27 حين ولدتتى كأنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام" . 

قال © : « وقال آخرون : معنى قوله : «كل مولود يولد على الفطرة » 
أن الله فطرهم ©) على الإنكار والمعرفة » وعلى الكفر والإيمان » فأخذ من 
ذرية آدم الميثاق حين خلقهم » فقال : ألست بربكم ؟/قالوا جميعا : 


(1) س : عمله ٠‏ وهو نحريف . 
(0) أنتى : ساقطة من ( س). 
() الحديث بهذا اللفظ عن ألى أمامة رضى الله عنه فى : المسند ( ط . الحلبى ) 757/8 . وهو بلفظ قريب 
عن العرباض بن سارية ف المسند ( ط . الحللى ) ١71/4‏ » 178 وأوله (ص /1750 ) : إفى عبد الله لخاتم 
النبيين » وإن آدم عليه السلام لمنجدل فى طينته » وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبى إبراهيم . . الحديث . وق 
(ص78١)‏ : إن عبد الله فى أم الكتاب لخاتم النبيين. . الحديث . 
(5)أى ابن عبد البر في « تجريد القهيد» ص "0" . 
() تجريد : أن الله قد فطرهم . 


ص ”> 


515 درء تعارض العقل والنقل 


بلى » فأما أهل السعادة فقالوا : بلى » على معرفة له طوعاً من قلوبهم » 
وأما أهل الشقاء فقالوا : بلى » كرهاً غير طوع 29 . 
قالوا : ويصدّق ذلك قوله : 8 وَلَهُ أَسَلَم مّن فى السموات 
والأزض طوعاً وكرهاً © [سورة آل عمران : 4#] قالوا : وكذلك قوله : 
كنا بناك امون ه نا عض رتنا كن علق الشادلة 4 سرة 
الأعراف : 784 ء ]7٠‏ قال محمد بن نصر المروزى 7(" : وسمعت إسحاق بن 
إبراهيم - يعنى ابن راهويه - يذهب إلى هذا المعنى . واحتج بقول أبى 
هريرة : اقرأوا إن شثتم : « قِطرَة الله التى فَطَرَ الئاس عَلَيْهَا لآ تَبْدِيل 
لِحَلْق الله 14 سورة الروم : ]٠‏ . قال إسحاق : يقول : لا تبديل للخلقة ”) 
الى جمّل عليها ولد آدم كلهم يعنى من الكفر والإيمان » والمعرفة 
والإنكار . واحتج [ إسحاق ] ” بقول الله تعالىى9 : « وَإِذَ أَحَذَ رَبْكَ 
مِن بَنى آدَمْ مِن ظُهُورفِء دُريَاتهم 4 الآية [سورة الأعراف : 7ع . قال 
إسحاق : أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد : 000 
وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » فقال : انظروا ألا 
تقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا إتما أشرك آباؤنا من قبل » . 
وذكر" وحديث أن بن كعب فى قصة الغلام الذى قتله الخضر. 

. نجريد : كرها لا طوعا‎ )١( 

(؟) مجريد : وتصديق . 

0 تجريد : قال المروزى . 

(5) مجريد : الخلقته . | 

(5) إسحاق : زيادة فى «٠‏ نجريد» وليست فق (ت)ء (س). 

(5) س : بقوله تعالى ؛ نجريد : بقول الله عز وجل . 


(7) بعد ذلك فى « تجريد التمهيد » ص 7١٠54‏ » بعد الكلام السايق بأكثر من نصف صفحة » وأول كلامه : 
واحتج إسحاق أيضا يحديث أن . . 


الجزء الشامن لاح 


قال : وكان ١‏ الظاهر ما قال موسبى : أقتلت نفسا زاكية”" بغير نفس ؟ 
فعلّم 7 الله الخضر ما كان الغلام عليه فى الفطرة التى فطره 0» علييا ء 
"وأنه لا تبديل كلق الله : فأمر بقتله "© » لأنه كان قد طبع يوم طبع كافراً ٠‏ . 

وروى إسحاق حديث ألى بن كعب (0) عن التودهان الله عليه وسلم 
قال : الغلام الذى قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرا . وهذا الحديث 


زفأة 0 ٍ 

وروى البخارى وغيره «عن ابن عباس أنه كان يقرأها" : وأما 
الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين9» . قال إسحاق : فلو ترك النى 
صلى الله عليه وسام الناس ولم يبيّن لهم حكم الأطفال » لم يعرفوا المؤمنين 
منهم من الكافرين » لأنهم لايدرون ما جُبل كل واحد [ منهم ]”'' عليه 
حين'" أخرج من ظهر آدم » فين" البى صلى الله عليه وسلم حكم 


)١(‏ بعد كلمة ‏ الخضر ف ه تجريد القهيد ؛ جاء حديث عن أ ( وقبله إسناده ) وسيورده ابن تيمية بعد 
سطور قليلة . 

(5) نجريد : زكية . 

(") نجريد : فأعلم . 

(4) س <: قطر. 

(08-8): ساقط من و نجريد)» . 

6 وهو الخديث الذى جاء قبل سطور فى ١‏ نجريد». 

(7) سبق الحديث فى هذا الجزء رص 5105 سا0 

(4) فى « تجريد التمهيد» (ص )7١4‏ : «قال إسحاق ٠‏ وأخبرنا سفيان » عن عمرو» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس أنه كان يقرأ . . . 

(9) انظر قراءة ابن عباس فى : البخارى 49/5 (كتاب التفسيرء سورة الكهن) . 

. مهم : ساقطة من ات)ء (س) وزدتها من ( تجريد»‎ )٠١( 

. س : حتىء وهو تحريف‎ )١١( 

. تجريد : فبين لهم‎ )١١( 

م8 دره تعارض العقل والنقل جه 
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الطفل ىف الدنيا [ فقال ]20 : أبواه يبوٌدانه وينصّرانه ويمجّسانه » يقول : 
أنتم لا تعلمون ما طَع "2 عليه فى الفطرة الأولى » ولكن حكم الطفل ى 
الدنيا حكم أبويه » فاعرفوا ذلك بالأبوين . فن9" كان صغيراً بين أبوين 

ص 5# كافرين ألحق ” بحكم الكمّار » ومن كان صغيراً بين أبوين مسلمين/ألحق 
بحكم الإسلام » وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه © فَعِلُمُ ذلك إلى 
لله » ويعلم ذلك فضل الخضرٍ موسى 9 إِذْ أطلعه الله عليه فى ذلك 9) 
الغلام وخصّه بذلك [العلمع ‏ 2 . 


قال29 : و ١‏ ولقد سثل ابن عباس عن الولّدان : ولدان المسلمين 

0 5 ' 

والمشركين » فقال ابن عباس : حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر'' 

قال إسحاق : ألا ترى إلى قول عائشة حين مات 2١‏ صبى من الأنصار 
بين أبويْن مسلمين . 


(1) عبارة و حكم الطفل ف الدنيا فقال؛ : كذا فى ه تجريد » وهو الصواب . وى (ت) ؛ ( س) : 
حكم الدنيا فى الأطفال . 

(1) نجريد : يقول : أنهم لا يعرفون ما طبع . . 

(*) تجريد : فإن . 

(5 - 5) : ساقط من « نجريد». 

(8) ت : مما يصير ذلك ء وهو نحريف. 

(0) ات : لموسى. 

0) نجريد : وق ذلك 

(8) العم : زيادة فى «تجريد» . 

(4) الكلام التالى فى « نتجريد القهيد» ص ه١٠"‏ وسقط أوله . 

)٠١-٠١(‏ : ساقط من «١‏ نجريد». 

. . تجريد : واحتج إسحاق أيضا بحديث عائشة حين مات‎ )1١( 


الجزء الشامن 1 


[ فقالت عائشة ]27 : طوبى له عصفور من عصافير الجنة . فرد عليها الى 
صلى الله عليه وسلم ذلك”"'وقال : مه يا عائشة » وما يدريك ؟ إن الله 
خلق الجنة وخلق لما أهلها9؟ » وخلق النار وخلق لحا أهلها؟ . قال 
إسحاق : فهذا الأصل الذى يعتمد عليه أهل العلم » . 

« وسثل حماد” بن سلمة عن قول الننى صلى الله عليه وسلم : «كل 
مولود يولد على الفطرة » فقال : هذا عندنا حيث أخذ العهد علييم ى 

قال ابن عبد البر: « " وقال ابن قتيبة : يريد حين مسح ظهر آدم 
فاستخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذّرٌ » وأشهدهم على أنفسهم : 
السيت بربكم ؟ قالوا : بلى" » . 

قلت : مفصود حماد وإسحاق ومالك وابن الميازك » ومن تُبعهم 
كابن قتيبة » وابن بطة » والقاضى أبى يعلى » وغيرهم » هو منع احتجاج 
القدرية بهذا الحديث على تق القدرء وهذا مقصود صحيح . ولكن 
سلكوا فى حصوله طرقاً بعضها صحيح وبعضها ضعيف . ١‏ 


. عبارة « فقالت عائشة » : زيادة فى و نجريد» وسقطت من (ت)» (س)‎ )١( 

(؟) ذلك : ساقطة من « نجريد » . 

7) س : أهلا. ' 

(4) س : أهلا . والحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : صحيح مسلم 7٠١6١/4‏ (كتاب القدر» ياب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة ) ؟ سنن النسالى 45/4 - 49 (كتاب الجنائز » باب الصلاة على الصبيان ) ؛ 
سنن ابن ماجة "7/1١‏ ( المقدمة » باب فى القدر) ؛ المسند (ط . الحللى) 41/5 .7١82‏ 

(ه) الكلام الذى يبدأ بعبارة : «وسئل حاد . . . الخ ؛ فى «نجريد القهيد». ص ."١08‏ 
ا هذا الكلام لم أجده فى « تجريد القهيد» ولعله سقط من الأصل.» أو لم ينقله الناشر. 


ص 54 


كبا أن البى صل الله عليه وس لما ثبت عنه أنه قال : احتج آدم 
وموسى » فال موسى : ربنا أرنا أبانا آدم الذى أخرجنا من الجنة . فقال 
له : أنت آدم أبو البشر الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » 
وأسجّدَ لك ملائكته » لماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة ؟ فقال له آدم : 
0 8 
أنت مومى الذى كلمك الله تكلها » وخط لك التوراة بيده » فبكم نجد 

7 0 0 م عر رام ع 

على مكتوبا قبل أن أخلق « وَعَصَى ادم رَبْهُ فقَوَى © [سورة طه : ١15]؟‏ 
قال : بأربعين خريفا . قال : فحجّ أدم موسبى. فهذا الحديث ى 
الصحيحين من حديث ألى هريرة » وهو مروى بإسناد جيد من حديث 


زلف 
عمر 5 


فلا توهم من توهم أن ظاهره أن المذنب يحتج بالقدر على من لامه/على 
الذنب » اضطربوا فيه : فكذّب به طائفة من القدرية كالجبّالى » وتأوله 
طائفة من أهل السنة تأويلات ضعيفة قصداً لتصحيح الحديث » 
ومقصودهم صحيح . لكن طريقهم© فى رد قول القدرية وتفسير 
الحديث”؟ ضعيفة » كقول بعضهم إنما حجّه لكونه أباه » وقول الآخر : 


لكونه كان قد تاب » وقول الآخر : لكون الذنب كان9©) فى شريعة 
والملام فى أخرى » وقول الآخر : حجّه لأن الاحتجاج به كان فى الآخرة 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١44/8‏ (كتاب التوحيد » باب وكا الله موسى 
تكليا ) ؛ مسلم 7047/4- 5١44‏ (كتاب القدرء باب حجاج آدم ومومى ) ؛ سنن ابن ماجة ( المقدمة » 
باب فى القدر) -91/١‏ 9 ؛ المسند ( ط . المعارف) 111/17 ء 78/14 ء 5هاء 748 . والحديث عن 
أبى هريرة وعن عمر رضى الله عنهها فى : سنن أبى داود 711/4 #١7‏ (كتاب السنة » باب فى القدر) . 

9) س : طرقهم . ١ش‏ 

(”) عبارة : « وتفسير الحديث » : ساقطة من ( س). 

(4) كان : ساقطة من ( س). 


الجزء الثامن لحل 


دون الدنيا؟ » وقول الآخر : الاحتجاج بالقدر ينفع اللخاصة 9) 
المشاهدين لحريان القدر عليهم دون العامة » فإن الحديث صر بح بأن آدم 
احتج بالقدر وحج به موسى . 
القدر حجة لأحد فى ذنب » فإن هذا لوكان حهًا لكان ”" يه لإبليس 
وفرعون » وكل كافر وفاسق . 

وكذلك قول من قال : إن الإحتجاج بالقدر لا يجوز فى الدنيا بل بعد 
الموت قول باطل 47 , أو احتجاج الخاصة به سائغ ٠‏ فإنه قول امل ٠‏ فإن 
الأنبياء جميعهم تابوا من ذنوهم 0 حنج أحد منهم بالقدر , وَوَقَع العتب 
والملام بسبب الذنب 7 » كا حقق 7 الله ذلك فى القران » ولكن موسبى 
لام آدم لا حصل له وللذرية من ٠‏ الشماء بالخروج من الحنة » كما ى 
الحديث : اذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فلامه لأجل المصيبة الى 
لحقتهم بسببه » لا من جهة كونه عصى الأمر أو لم يعضه » فإن هذا أمر قد 
تاب الله عليه منه » واجتباه ربه وهداه » فأخبره ادم بأن القدر قد سبق 
بذلك » فا أصاب العبد لم يكن ليخطثه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 


كا قال تعالى : فإ ما أُصَابْ مِن مُصِبَةِ فى الْأَرْضٍ ولا فى أَنشسيك” 


)١(‏ عبارة « دون الدنيا» : ساقطة من (س). 

(؟) ص : للخاصة . 

(*) كلمتا «وحقا لكان » : ساقطتان من ((س) . 

(5) عبارة «قول باطل » : ساقطة من ( س). 

(5) س : ورفع العتب والملام فسبب الذنب » وهو تحريف . 
)١(‏ حقق : ساقطة من (س). 


52 درء تعارض العقل والنقل 


إلا فى كِتَابٍ من قَبلٍ أن مبرأَهَا » [سورة الحديد : 97 ] وقال : ظ ما أصَاب 
مِن مُصِيَة إلا ين الله وَمَن يون بالل يه قلبَهُ © [سورة التغاين : ١81١‏ 

قال طائفة من السلف : هو العبد تصيبه المصيبة » فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويُسلّم . فالعبد مأمور بالصبر عند المصائب نظراً"© إلى القدر ‏ 
وأما عند الذنوب فأمور بالاستغفار. 

فحج آدم مومى لأن ما أصابهم من المصيية كانت مقشرة هى وسبها ٠‏ 
فلابد أن يصيبهم ذلك » فلا فائدة فى ملام لا يدفع المصيية المقدّرة بعد 

ص 0ه وقوعها »/وإنما الفائدة فى الرجوع إلى الله . 

ومثل هذا قول أنس فى الحديث الصحيح : خدمت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم عشر سنين » فا قال لى لشىء فعلته لما فعلته » ولا لشىء لم 
أفْمَله ألا فعلتّه » وكان بعض أهله إذا عتبنى على شىء يقول : دعوه فلو 
قضى شىء”) لكان29 , 

7 هذا قوله ى الحديث الصحيح : احرص على ما ينفعك » 
واستعر' بالله ولا تعجزء وإنّ أصايّك شى98 فلا تقل : لو أنى فعلت 


() ات : نظرء وهواخطأ . 

(9) ص :. بشىء . 

(”) ورد هذا الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى عدة مواضع فق : المسند ( ط . الحابى ) وأقرب 
الروايات إلى اللفظ الوارد هنا 174/7 وجاء فى مواضع فى نفس الجزه ء من المسند 1# ١31ء‏ ©2195 21705 
بع ومع وهلاء 4هلاء 306 . وى بعض هذه الروايات : عشر سنين » وف البعض الآخر : تسع 
سنين . وجاء الحديث يألفاظ مقارية ى : سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) #/4 74 - 744 (كتاب البر 
والصلة ؛ باب ما جاء فى خلق البى صل الله عليه وسال ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيم . 

(4) ص : أمر. 


الجزء الثامن فيد 


لكان كذا وكذا » ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل » لك اللو سبح عمل 
الشيطان 20 . 


والمقصود هنا أنهم تشعُبوا فى حديث الفطرة كتشعبهم فى حديث 
الحجة . وأصل مقصودهم من الإيمان بالقدر صحيح » ؛ لكن لا يجب مع 
ذلك أن يُفسر القرآن والحديث إلا ما هو مراد الله ورسوله » ويحب أن يتبع 
فى ذلك ما دل عليه الدليل . 


وكثيرا ما يقع لمن هو من أهل الحق - فى أصل مقصوده » وقد أخطأ 
فى بعض الأمور - هذا امحرى . '" مثل أن يتكلموا فى مسألة" » فإذا 
أرادوا أن يجيبوا عن حجج المنازعين ردوها ردًا غير مستقم . 
ْ وما ذكروه من أن الله فطرهم على الكفر والاإيمان » والمعرفة والنكرة : 
إن أرادوا به أن الله سبق علمه وقدره بأنهم سيؤمنون ويكفرون » ويعرفون 
وينكرون » وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدرته وخلقه » فهذا حقٌّ يرده 
القدرية » فغلاتهم ينكرون العلم » وجمهوره 7) ينكرون عموم خلقه 
ومشيثته وقدرته » وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين 
أذ الثاق » كا فى ظاهر” النقول عن إسحاق ؛ فهذا يتضمن شيئين : 
أحدهها : أنهم حينئذ كانت المعرفة والايمان وو فيم ' » كيا قال ذلك 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه ى : مسلم ٠١67/4‏ (كتاب القدر » باب فى الأمر بالقوة وترك 
العجرٌ . . . ) وأوله : المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من الموؤمن الضعيف . . . ؟ سنن ابن :ماجة 771/١‏ 
( القدمة » باب فى القدر) ؛ المسند (ط . الحلبى) ؟/5م, م 

5-9): ساقط من (س). 

(9) من : وجميعهم . 

(5) س : الظاهر. 


1 درء تعازض العقل والنقل 


طوائف من السلف » وهو الذى حكى إسحاق الإجاع عليه . والآية ف 
تفسيرها نزاع ليس هذا موضعه » وكذلك فى وجود الأرواح قبل الأجساد 
قولان معروفان . 
لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حمًا » فهو توكيد لكونهم ولدوا على 
تلك المعرفة والإقرار » فهذا لا يخالف ما دلت عليه اللكانيت من أنه يولد 
ص 50 على الملة » وأن الله خلق خلقه حنفاء » بل هو/مؤيد"" لذلك . 


وأما قول القائل : إنهم فى ذلك الإقرار انقسموا إلى : طائع وكاره ؛ 
فهذا لم يُنقل عن أحد من السلف فيا أعلم » إلا عن السدّى ف تفسيره . 
قال السدى فى قول الله تعالى © : 2 وذ أَحَذَ رَبْكَ من ينى آدَمَ من 
ظهُورهِم ُرَياتَهمْ وَأَشْهَدَهُم عَلَى أنفيهم » [ سورة الأعراف : ١79/7‏ ] . 
قالوا : لما أخرج الله آدم من الجنة » قبل أن يببطه من السماء ”"" ؛ مسح 
صفحة ظهره المبى 247 » فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلوٌ كهيئة الذر ؛ 
فقال لحم : ادخلوا الجنة برحمتى » ومسح صفحة ظهره اليسرى » 
فأخرج "© منه ذرية سوداء كهيثة الذرّ » فقال :. ادخلوا النار ولا أبالى . 


. س : مريد » وهو تحريف‎ )١( 

(0) الأثر التالى جاء فى « تجريد القهيد» ص 704-708 ونقله عنه السيوطى فى ١‏ الدر المنشثور» 
#/141 148 وقال السيوطى : « وأخرج ابن عبد البرفى القهيد من طريق السدى . . . الخ » . وجاء الأثر 
فى « تفسير الطبرى » فى تفسير آية ١0/97‏ من سورة الأعراف 741/1 - 747 (.ط . المغارف ) ء ولكنه فرقه 
على ثلاتة آثار ١6/1‏ - 168/78 ( وانظر تعليق الأستاذ الحقق ) 

م فى «تجريد الفهيد» ( ص 04) : قبل تببيطه من السماء . 

(4) س : ايعمين . 

(ه) تجريد : وأخرج . 


فذلك قوله : وأصحاب22 العين وأصحاب الشمال . ثم أخذ منهم الميئاق 


فقال : ( ألست يربك َالُوا ل 4 [ سورة الأعراف : 1977 . فأطاعه 
طائفة طائعين وطائفة كارهين » على وجه اليه » فقال هو والملائكة : 
١‏ شهدا أن تقولوا يوم الْقِامَةِ نا كنا عَنْ هذا حَاِينَ ه أو تَقُولُوا نما 
أشرلة ياوا مِن قبل # [سورة الأعراف : 1077 ء 17 فليس 29 أحد من 
ولد آدم إلا وهو يعرف الله أنه ربه . وذلك قوله عز وجل : « وَلَهُ ألم 
من فى السلموات وَالْأَرْض طوْعاً وَكرّْهاً © [ سورة آل عمران : 86 ] » وذلك 
قوله : « وَل الْحْجهُ الْبَالِعَهُ قَلْوْ شاء لَهَدَاكُمْ أُجْمعِينَ © 1سورة 
الأنعام : 144 ع : يعنى يوم أخخذ الميثاق . 


فهذا الأثر إن كان حمًا ففيه أن كل ولد آدم يعرف الله » فإذا كانوا 
ونوا عل هله النطارة قد لجرا كل لمر + ولكن :فيه أن بطي 1 
كارهاً مع المعرفة » بمنزلة الذى يعرف الحق لغيره ولايقرٌ به إلا مكرهاً » 
وهذا لا يقدح فى كون المعرفة فطرية » مع أن هذا لم يبلغْنا إلا فى هذا 
الأثر » ومثل هذا لا يوثق به . فإن هذا فى مثل تفسير السدّى » وفيه أشياء 
قد عُرف بطلان بعضها » إذكان السدّى - وإن كان ثقة فى نفسه - فهذه 
الأشياء أحسن أحوالها أن تكون كالمراسيل » إن كانت أخذت عن النى 
صلى الله عليه وسلم » فكيف إذا كان فيها ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب 
الذين يكذبون كثيرا ؟ وقد عُرف أن فيها شيئا كثيرا مما يُعلم أنه باطل » لا 


. تجريد : أصحاب‎ )١( 
(؟) فى «نجريد» جاء ق الآية : أن يقولوا . . . أو يقولوا » وكذلك جاء فى (س).‎ 
. . . نجريد : قالوا : فليس‎ )*( 


ص لا 


سما ولو لم يكن فى هذا إلا معارضته لسائر الآثار التى تسوى بين جميع 
الناس فى ذلك الإقرار. 
وقول الله تعالى : « وَلَهُ أَسلم من فى السّموات وَالْأَرْض طوعاً 
وَكرّهاً © [سورة آل عمران : 8# ] , إنما هوف الإسلام الموجود بعد خَلّقهم 
لم يقل : إنهم حين العهد الأول أسلموا طوعاً وكرهاً . يدل على ذلك أن 
ذلك الإقرار الأول جعله الله حجة عليهم عند من يثبته » ولوكان فيهم كارة 
لقال : لم أقل ذلك طوعا بل كرها » فلا تقوم عليه به حجة . 
وأما احتجاج إسحاق [ رحمه الله ]29 » بقول أبى هريرة : اقرأوا إن 
07 هر ل ىه م دكفات ب انرق انه 0 
شم : « فطرة الله التى قَطَرَ النّاس عَلَيْهَا لآ تَبديل لِخَلق اللو1# سورة 
الروم : ٠م]‏ قال إسحاق : نقول : لا تبديل للخلقة الى جبل عليهًا . فهذه 
الآية فيبا قولان : 
أحدهما : أن [ معناها ] " النبى » كبا تقدم عن ابن جرير أنه فسرها 
بالنبى9” » أى : لا تبدّلوا دين الله الذى فطر عليه عباده » وهذا قول غير 
واحد من المفسرين الذين لم يذكروا غيره كالثعلبى ('© والزمخشرى . 
والثانى : ما قاله إسحاق : وهو أنها خبر على ظاهرها » وأن خلق الله 
)١(‏ رحمه الله : زيادة ىق (س). 
(؟) معناها : ساقطة من (ت ). 
(”) س : أنه _فسر النهى . 
(5) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إيراهم الثعلبى » مفسر له اشتغال بالتاريخ » وتفسيره ملىء 
بالإسرائيليات » وله كتاب « عرائس المجالس » فى قصص الأنبياء » وهو مطبوع » توق سنة 411 . انظر ترجمته 


فى : وفيات الأعيان 39-5 ؛ إنباه الرواة 914/1 - 170( وفيه الثعالبى . ويقال : الثعلبى ) ؛ الأعلام 
و/و١؟‏ -5١؟.‏ 


لا يُبدّله أحد . وظاهر اللفظ أنه خبر فلا يُجعل نبياً بغير حجة » وهذا 
أصح . ظ ظ 
وحينئذ فيقال : المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تّبدل » فلا يخلقون 
على غير الفطرة » لا يقع هذا قط . والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيُخلقون على 
غير الفطرة » ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير (' بعد الخلق » بل نفس 
الحديث يبين أنها تتغير'؟ » ولهذا شبهها بالبييمة التى تُولد جمعاء ثم 
تجدع ('2 ء ولا تُولد بهيمة قط مخصيّة ولا مجدوعة . 


سيعو_ قاع ى رسو بور 


وقد قال تعالى عن الشيطان (٠:‏ ولامرنهم فَليعيرنَ خلق الله © [ سورة 
النساء : 116] فالله أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته 
ومشيثته . 

وأما تبديل الخلق » بأن يُخلقوا على غير تلك الفطرة » فهذا لا يقدر 
عليه إلا الله » والله لا يفعله . كا قال : <( لا تبْدِيلَ لِحَلْق اللو © [سورة 
الروم : 0] ولم يقل : لا تغييرء فإن تبديل الشىء يكون بذهابه وحصول 
بدله » فلا يكون حَلْقَ بدل هذا الخلق » ولكن إذا غير بعد وجوده » لم 
يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل بدله . 

وأما قول القائل : لا تبديل للخلقة الى جُبل عليها ولد آدم كلهم من 
كفر وإيمان » فإن عنى بها أن ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع 
خلافه » فهذا حق. ولكن ذلك لا يقتضى أن تبديل الكفر بالإيمان 
وبالعكس ممتنع » ولا أنه غير مقدور » بل العبد قادر على/ ما أمره الله به ص 8 


:)١-1١(‏ ساقط من (س). 
(0) س : مجذع 


اهف درء تعارض العقل والنقل 


من الإيمان » وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفرء وعلى أن يبدل حسناته . 
بالسيئات 27 بالتوبة » كا قال تعالى : « ِنى لَا يَخَافْ لَدَى المرسلون ٠‏ . 
هه 6 مهم 


ام بى” و #2000 بلي هام 5 
إاع قن له بسكن بنذ ني لعل لس جزمن 
الفل : ١333ع].‏ 


و١2‏ أُولئِكَ الذي دل الله ميكّاتهم حَسَنَاتٍ 4. [ سورة. الفرقان : 
لاع. 

وهذا التبديل كله هو بقضاء الله وقدره » وهذا بحلاف ما فطروا عليه 
حين الولادة » فإن ذاك خلقٌ الله الذى لا يقدر على تبديله غيره » وهو 
سبحانه لا يُدّله قط » بحلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس » فإنه يبدله 
دائما » والعبد قادر على تبديله بإقدار الله له على ذلك . 

وبما يبين ذلك أنه قال تعالى : < فَأهِمْ وَجْهَكَ للدّينِ حَنيفاً فِطرَة الله 
الى فَطَرَ النّاس علا لا َبدِيلَ للق الل 4 سورة الروم : ]٠‏ فهذه فطرة 
محمودة » أمر الله بها نبيّه » فكيف يكون فيبا كفر وإيمان مع أمر الله تعالى 
بها ؟ وهل يأمر الله [ تعالى ]7 قط بالكفر؟ 

وقد تقدم تفسير السلف : لا تبديل خلق الله تعالى » بأنه : دين الله » 
أو تبديل خلق الحيوان بالخصاء ونحوه » ولم يقل أحد منهم إن المراد : لا 
تبديل لأحوال العباد من إيمان إلى كفر ولا من كفر إلى إيمان » إِذْ تبديل 
ذلك موجود » ومهها وقع كان هو الذى سبق به القدر » والله تعالى عالم بم 


() ت : سيثاته بحسنات . 
(7) تعالى : زيادة فى ( س). 


سيكون » لا يقع خلاف معلومه » لكن إذا وقع التبديل كان هو الذى 
علمه » وإن لم يقع كان عاما بأنه لا يقع . 

وأما قوله : الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طُبع كافرا . فالمراد به : 
كتب وتم » وهذا من طبع الكتاب ٠‏ وإلا فاستنطاقهم بقوله : « الست 
ربكم قَالُوابَلَى 4 [سورة الأعراف : 176 » ليس هو طبعاً لهم » فإنه ليس 
بتقدير ولا خلق . 

ولفظ « الطبع » لما كان يستعمله كثير من الناس فى الطبيعة » التى هى 
بمعنى الجبلّة والخليقة » ظن الظان أن هذا مراد الحديث . 

وهذا الغلام الذى قتله الخضر ( قد يقال فيه : إنه'» ليس فى القرآن 
ما يبيّن أنه كان غير مكلف » [ بل ]2 ولا ما يبيّن أنه كان غير بالغ » 
ولكن قال 9 فى الحديث الصحيح : الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم 
طبع كافرا » ولو أدرك لأرهق أبويه طُغياناً وكفراً؟؟ . وهذا دليل على كونه 
لم يدرك بعد » فإن كان بالغا - وقد كفر - فقد صا ركافرا بلا نزاع » وإن 
كان مكلا" قبل الاحتلام فى تلك / الشريعة » أو على قول من يقول : 
إن المميّزين مكلفون بالإيمان قبل الاحتلام » كما قاله طوائف من أهل 
الكلام والفقه » من أصحاب ألى خنيفة وأحمد وغيرهم - أمكن أن يكون 


:)١-5١(‏ ساقط من (س). 

(5) بل : زيادة ق (س). 

0 ت : يقال » وهو محريف . 

(4) سبق الكلام على هذا الحديث فى هذا الجزه ص51" ساس . 
(5) س : مطلقا » وهو نحريف . 


ص 54 
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مكلفاً بالإيمان قبل البلوغ » ولو لم يكن مُكلّفا » فكفر الصبى المميّر صحيح 
عند أكثر العلماء » فإذا ارتد الصبى المميّر صار مرتدا » وإن كان أبواه 
مؤمنين » ويؤدّب على ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على ترك 
الصلاة » لكن لا يقتل ى شريعتنا حتى يبلغ . 

فالغلام الذى قتله الخضر : إما أن يكون كافرا [ بالغا ] )١(‏ كفر بعد 
البلوغ فيجوز قتله » وإما أن يكون كافرا قبل البلوغ وجاز قتله فى تلك 
الشريعة » وقيِلَ لثلا يفتن أبويه عن دينهباء كا يُقئل الصبى الكافر ى 
ديننا » إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل . | 


2 
.- 9 و 
- 


بل الصبى الذى يقاتل المسلمين يقتل<"© » فَمَّلَ الصبى الكافر المي 
يجوز لدفع صياله الذى لا يندفع إلا بالقتل . وأما قتل صبى لم يكفر بعد » 
بين أبوين مؤمنين » للعلم بأنه إذا بلغ كفر وقتن » فقد يقال : إنه ليس ق 
القرآن ما يدل عليه » ولا فى السنة . 


وقد يقال : بل فى السنة ما يدل عليه » ومنه قول ابن عباس لنجدة 
الحرورى لما سأله عن قتل الغمان : إن علمت منهم ما علمه الخض رمن ذلك 
الغلام فاقتله وإلا فلا. رواه مسا "ا 


.) بالغا :. ساقطة من ات‎ )١( 

. يقتل : ساقطة من ( س)‎ )١( 

”© هذا الأثر عن ابن عباس رضى الله عنهما بألفاظ مختلفة فى :. مسلم 144/7 - ١4410/‏ (كتاب الجهاد 
والسيرء باب النساء الغازيات . . . والنهبى عن قتل صييان أهل الخرب ) ( وذكر عدة روايات » الأرقام : 
هلارء و"“لء 14٠‏ 143 ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) //7410 -548 ( وانظر تعليق المحقق رحمه الله  )‏ 
ولحو و« وذلف زوك هل/الا. 


الجزء الثامن 3 


والمعلوم من الكتاب والسنة لا يعارض إلا بما يصلح أن يعارض 
'" . ومن قال بالأول7© يقول : إن الله تعاللى لم يأمر أن يُعاقب أحلد بما 
يعلم أنه يكون منه قبل أن يكون منه » ولا هو سبحانه يعاقب العباد بما يعلم 
أنهم سيعملونه حتى يفعلوه . ظ 

ويقول قائل”" هذا القول : إنه ليس فى قصة الخضر شىء من 
الاطلاع على الغيب الذى لا يعلمه عموم الناس » وإنما فيها علمه بأسباب 
م يكن علم بها مومى » مثل عِلّمه بأن السفيئة لمساكين ووراءهم ملك 
ظالم » وهذا أمرٌ يعلمه غيره . وكذلك كن الجدار كان لغلامين يتيمين » 
وأن أباهما كان رجلا صاحا » هذا( مما قد يعلمه كثيرٌ من الناس » 
فكذلك كفر الصبى مما يمكن أنه كان يعلمه كثير من الناس حتى أبواه » 
لكن لحبهما له لا ينكران عليه » أو لا ايقبل' تيا الأتكار غله 

فإن كان الأمر على ذلك » فليس/فى الآية حجة أصلا » وإن كان 
ذلك الغلام لم يكفر بعد أصلا » ولكن سبق فى العام أنه إذا يلغ كفر . فهذا 
أيضا بين أنه فل © قبل أن يقي ركاف © ومن قال هذا يقول : إنه قتل 
دفعا لشره . 

كا قال نوح : « ربلا تَدَرْعَلَى الأَْض مِن الْكَافِرِينَ يّاراً ٠‏ إنْكَ 
إن تدَرْهُم يُضِلُوا عبادَلك وَلَيلُِوا إلا قاجرًا كمّاراً © [ سورة نوح : +5 70] 


:)١-5(‏ ساقط من (س). 
(7) س : بالأول هذا . 


(”) س : القائل » وهو نحريف . 
(5) ت : وهذا. 


(ه) س : يقتل . 


2 درء تعارض العقل والنقل 


فقد دعا نوح عليه السلام ببلاكه )١(‏ لدفع شرهم ف المستقبل » وعلى 
هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرا . 

وقول 7" ابن عباس : وأما الغلامٌ فكان كافراً وكان أَبوَاه مؤمنين » 
ظاهره أنه كان حينئذ كافراً . وأما تفسير قول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« فأبواه يبوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه » أنه أراد به محرد الالحاق فى أحكام 
الدنيا » دون أن يكون أراد أنهما يغيّران الفطرة » فهذا خلاف ما يدل عليه 
الحديث » فإنه شبّه تكفير الأطفال بجحدع 247 البهائم تشييها للتغيير بالتغيير . 

وأيضا فإنه ذكر هذا الحديث لا قتلوا أولاد المشركين ونهاهم عن 
قتلهم » وقال : أليسَ خيارٌكم أولادَ المشركين ؟ كل مولود يُولد على 
الفطرة . فلو أراد أنه تابع لأبويه فى الدنيا لكان هذا حجة لهم » يقولون : 
هم كار كابائرم لتتلوم.. 

وكون الصغير يتبع أباه فى أحكام الدنيا » هو لضرورة حياته فى الدنيا » 
فإنه لابدّ له من مُرب يُربْيه » وإنما يُرّيه أبواه » فكان تابعاً لها ضرورة » 
ولهذا متى سب منفرداً عنهما صار تابعا لسابيه عند جمهور العلماء » كأبى 
حنيفة » والشافعى » وأحمد” » والأوزاعى » وغيرهم » لكونه هو 
الذى يريّيه 29 . وإذا سبى منفردا عن أحدهما أو معه| » ففيه نزاع للعلماء . 

. س : بهذا لهم » وهو نحريف‎ )١( 

(؟) به : ساقطة من ( س). 

0 ت : وقرأه. 

(8) من : مجذع . 


(5) س : وأحمد والشافعى . ' 


55 
(5) ات : بريه . 


الجزء الثامن فرق 


واحتجاج الفقهاء » كأحمد وغيره » بهذا الحديث على أنه منى سى 
منفردا عن أبويه يصير مسلا » لا يستلزم أن يكون المراد بتكفير الأبرين 
يحرد لحاقه بهما فى الدين » ولكن وَجْه الحجة أنه إذا ولد على الملة فنا ينقله 
عنها الأبوان اللذان يغيّرانه عن الفطرة » فتّى سباه المسلمون 500 2 
لم يكن هناك من يغيّر دينه » وهو مولود على الملة الحنيفية » فيصير مسلا 
بالمقتضى السالم عن المعارض ٠»‏ ولو كان الأبوان يجعلانه كافرا فى نفس 
الأمر بدون تعليم وتلقين » لكان الصبى المسبى/يمتزلة البالغ الكافر. 

ومعلوم أن الكافر البالغ إذا خاء المسلمؤن لم يصر مسلماً » لأنه صار 
كافرا حقيقة . فلوكان الصبى التابع لأبويه كافراً حقيقة»لم ينتقل عن الكفر 
بالسباء » فعلم أنه كان يحرى عليه حكم الكفر فى الدنيا تبعا لأبويه » لا 
لأنه صار كافراً فى نفس الأمر. 

يبين ذلك أنه لو سباه كفار » لم يكن معه أبواه ولم يصر مسلا » فهو هنا 
كافر فى حكم الدنيا » وإن لم يكن أبواه هوّداه ونضّراه ومجساه . 

فعَلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلقنانه الكفر ويعلّانه إياه . وذكر 
صلى الله عليه وسلم الأبوين » لأنهما الأصل العام الغالب فى تربية 
الأطفال ؛ فإن كل طفل [ غُيّر] 7" فلابد له من أبوين » وهما اللذان9) 
يريانه 99 مع بقائهم" وقدرتهها » بخلاف ما إذا ماتا أو عجزا لسبى الولد 
عنبها أو غير ذلك ٠‏ 2 

)١(‏ غير: ساقطة من (ات). 

)ات ٠»‏ س : الذين » وهو خطأ . 


)ات : يريانه . 
(4) ت : بقاهماء» وهو خطأ . 


ص إن 


شق درء تعارض العقل والنقل 


وثما يبين ذلك قوله فى الحديث الآخر : «كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يعرب عنه لسانه » فإما شاكرا وإما كفورا » . فجعله على الفطرة إلى 
أن يعقل وبيّرز » فحينئذ يثبت له أحد الأمرين » ولوكان كافرا فى الباطن 
يكو الأبوين ع لكان للق من تحن يولي قبل أن تعرت عله لسائه. 

وكذلك قوله فى الحديث الآخر الصحيح » حديث عياض بن حار » 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فيا يرويه ”2 عن ربه : « إفى خلقت عبادى 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين : وحرَّمتْ عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن 

0 ص .. ا م 00 

يشركوا بى ما لم أَنْزّل به سلطانا » . صريح فى أنهم خلقوا على الحنيفية » 
وأن الشياطين اجتالتهم وحرّمت عليهم الحلال وأمرئهم بالشرك » فلوكان 
الطفل يصي ركافرا فى نفس الأمر من حين يولد » لكونه يتبع أبويه فى الدين 
قبل أن يُعلّمه أحدّ الكفرٌ ويلقنه إياه » لم يكن الشياطين هم الذين غيّروهم 
عن الحنيفية وأمروهم بالشرك » بل كانوا مشركين من حين ولدوا تبعا 
لآبائهم . 
ومنشأ الاشتباه فى هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر فى الدنيا بأحكام 
الكفر فى الآخرة » فإن أولاد الكفار لما كانوا يحرى عليهم أحكام الكفر ى 
أمور الدنيا » مثل ثبوت الولاية علييم لابائهم » وحضانة آبائهم لهم . 
وتمكين آبائهم (") من تعليمهم وتأديييم » والموارثة بينهم وبين ابائهم ٠»‏ 


ص 375 واسترقاقهم إذا كان آباؤهم محاربين » وغير ذلك - صار يظن/من يظن 


أنهم كفار-ق نفس الأمرء كالذى تكلم بالكفر وعمل به . 


. س : فها يروى‎ )١( 
. ")ات س : آباهم » وهو خطأ‎ 


ومن هنا قال من قال : إن هذا الحديث - وهو قوله : «كل مولود 
يولد على الفطرة » - كان قبل أن تنزل الأحكام » كما ذكره أبو عبيد » عن 
محمد بن الحسن . فأما إذا عرف أن كونهم ('2 ولدوا على الفطرة لا يناق 
"١‏ أن يكونوا تبعا لآبائمهم فى" فى أحكام الدنيا زالت الشبهة , وقه يكون ى 
بلاد الكفر من هو مؤمن فى الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله » 
إذا قاتلوا الكفارء فيقتلونه("© ولا يَعَسّل ولا 0 عليه ويدفن مع 
المشركين » وهو فى الآخرة من المؤمنين أهل الجنة » كيا أن المنافقين تحرى 
عليهم فى الدنيا أحكام المسلمين وهم فى الآخرة : الدرك الأسفل من 
النار » فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا . 

وقوله : «كل مولود يولد على الفطرة » إنما أراد به الاإخبار بالحقيقة 
الى خلقوا عليها » وعليها الثواب والعقاب © فى الآخرة » إذا عمل 
بموجبها وسّلِمت عن المعارض » لم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا » فإنه قد 
لم بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار يكونون تبعا لآبائهم فى 
أحكام الدنيا » وأن أولادهم لا ينتّزعون منهم إذا كان للاباء ذمة » وإن 
. كانوا محاريين استّرقت أولادُهم ولم يكونوا كأولاد المسلمين” . 

ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم » لكن 
تنازعوا فى الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما » هل يُحكم بإسلامه ؟ فعن 


. س : فإذا عرف أنها كونهم » وهو نحريف‎ )١( 

9 -5): ساقط من (س). 

(5) س : ليقتلونه . 

(5) س : . . . بالحقيقة التى ينبتى عليها الثواب والعقاب . . . 
(©) س : المؤمنين . 


نفية درء تعارض العقل والنقل 


أحمد رواية أنه يحكم بإملامه + القوله 000+ و فأيراة تبودانه ويتصرانة 
وبمجسانه » » فإذا مات أبواه بتى على الفطرة . 

والرواية الأخرى كقول الجمهور : إنه لا يُحكم بإسلامه . 

وهذا القول هو الصواب ٠‏ بل هو إجاع قديم من ٠‏ السلف والخلف » 
بل هو ثابت بالسنة التى لاا ريب فيها . 

فقد عَم أن أهل الذمة كانوا على عهد النبى صل الله عليه وسلم 
بالمدينة » ووادى القرى » وخيبرء ونجران » وأرض المن وغير ذلك » 
وكان فيهم "2 من يموت وله ولد صغير» ولم يحكم النبى صلى الله عليه وسلم 
بإسلام يتامى أهل الذمة(" . وكذلك خلفاؤه كان أهل الذمة فى زمانهم 
طبق الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان » وفيهم من يتامى أهل الذمة 
عدد كثير » ولم يحكوا بإسلام أحد منهم » » فإن عقّد الذمة اقتضى أن يتولى 
بعضهم بعضاء فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان . يتولون 

ص 0107 حضانة/أولادها؟» , 

وأحمد رضى الله عنه يقول : إن الذمى إذا مات ورثه ابنه الطفل » 
مع قوله فى إحدى الروايتين : إنه يصير مسلا ء لأن أهل الذمة مازال 
أولادهم يرثونهم » ولأن الإسلام حصل مع استحقاق اللارث » لم يحصل 
قبله . والقول الآخر هو الصواب كا تقدم . 


. س : كقوله » وهو نحريف‎ )١( 
. س : وكان مهم‎ )9( 

(5) س : أهل المديئة » وهو نحريف . 
(؟4) س : أولادهم . 


الجزء الثامن دار 


والمقصود هنا أن قوله : «كل مولود يولد على الفطرة » لم يرد [ به ]7 
والعقاب » وهذا لما قال هذاء سألوه فقالوا : يا رسول الله : أرأيت من 
بموت من أطفال المشركين ؟ فقال : الله أعلم بماكانوا عاملين(" . فإن من 
بلغ منهم فهو مسلم أو كافرء بخلاف من مات . 

وقد تنازع الناس فى أطفال المشركين على أقوال : 

فقالت طائفة : إنهم كلهم ف النار . وقالت طائفة : كلهم فى الجنة . 
وكل واحد من القولين اختاره طائفة من أصحاب أحمد . الأول : اختاره 
القاضى أبو يعلى وغيره » وحَكوْه عن أحمد » وهو غلط على أحمد كيا 
أشرنا إليه . 

والثانى : اختاره أبو الفرج بن الجوزى وغيره . ومن هؤلاء من يقول : 
هم خدم أهل الجنة . ومنهم من قال : هم من أهل الأعراف . 

والقول الثالث : الوقف فهم . وهذا هو الصواب الذى دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة » وهو منصوص أحمد وغيره من الأمة . 

وذكره ابن عبد البر عن حمّاد بن سَلْمَة » وحاد بن زيد ء» وابن 
المبارك وإسحاق بن راهويه . قال : وعلى ذلك أكثر أصحاب مالك » 
وذكر أيضا فى أطفال المسلمين نزاعا ليس هذا موضعه”” . 
)١(‏ به : ساقطة من (ات). 
(؟) ت : عالمين » وهو نحريف . 


(") قال ابن عبد البرف « تجريد القهيد ه ص ١7‏ : « قال أبو عمر : ببذه الآثار وماكان مثلها احتج من 
ذهب إلى الوقوف عن الشهادة لأطفال المسلمين أو المشركين يجنة أو نار » وإليها ذهب جاعة كثيرة من أهل الفقه حت 


لطر درء تعارض العقل والنقل 


لكن الوقف قد يفسر بثلاثة أمور : 
أحدها : أنه لا يُعلم حكهم » فلا يتكلم فيهم (2 بشىء » وهذا قول طائفة 
من المنتسبين إلى السنة » وقد يقال : إن كلام أحمد يدل عليه . 

والثانى : أنه يجوز أن يدخل جميعهم الجنة » ويجوز أن يدخل جميعهم 
النار. وهذا قول طائفة من النتسبين إلى السنة » من أهل الكلام 
وغيرهم ع من أصحاب ألبى الحسن الاأشعرى وغيرهم . 

اكات لمعيل 616 حار عليه قرلا< الى صل الله عليه وساي" 
١‏ الله أعلم با كانوا عاملين7" » فن علٍ الله منه أنه إذا بلغ أطاع أدخله 
الجنة » ومن علم منه أنه يعصى أدخله النار. 

ص و“ ثم من هؤلاء من يقول : إنه يجزيهم بعجرد علمهفيهم .إكا ييحكى عن 

أبى العلاء القشيرى المالكى . 

والأكثرون يقولون : لا يجزى على علمه بما سيكون حتى يكون , 
فيمتحنهم يوم القيامة » ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة فى الدنيا » فن 
أطاع حينئذ دخل الجنة ومن عصى”" دخل النار. 


سس والحديث » منهم حماد بن زيد » وحمّاد بن سلمة » وابن المبارك » وإسحاق بن راهويه وغيرهم » وهو يشبه 
٠‏ ما رسمه مالك فى أبواب القدر فى ٠‏ موطه » وما أورد ى ذلك من الأحاديث » وعلى ذلك أكثر أصحابه » 
وليس عن مالك فيه شىء منصوص » إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين فى الجنة » 
وأطفال الكفار خاصة فى المشيثة لآثار وردت فى ذلك نحن نذكرها فى هذا الباب بعد هذا إن شاء الله . 
)١(‏ س : فيه . 
)١(‏ ت : عالمين » وهو نحريف . 
)ات : عصا. 


الجزء الشامن 1 لاما 


وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين 
وغيرهم . 

وقد روى به آثار متعددة عن النبى صلى الله عليه وسلم حِسان يصدّق 
ييا بر 5 وهو الذى حكاه الأشعرى ف ١‏ المقالات » عن أهل السنة 
والحديث » وذكر أنه يذهب إليه » وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة 
بالكتاب والسنة » كما قد بسط فى غير هذا الموضع » وبيّن أن الله لا يعذّب 
أحدا حتى يبعث إليه رسولا . 

والمقصود هنا الكلام على الأقوال المذكورة فى تفسير هذا الحديث » 
وقد تبين ضعف قول من قال : الفطرة : الكفر والابمان » وأن الإقرا ركان 
من هؤلاء طَوْعاً » ومن هؤلاء كرهاً . 

ومما يضعف هذا القول قول طائفة أخرى بأن جميع أولئك كان 
إقرارهم جميعهم'" له بالربوبية من غير تفصيل بطوع وكره . 

قال ابن عبد الب :, وقال آخرون : معنى الفطرة المذكورة فى المولودين 
ما أخذ الله من ذرية أدم من 2" الميثاق » قبل أن يخرجوا إلى الدنيا » يوم 
استخرج ذرية آدم من ظهره » فخاطبهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى . 
قروا جميعا له '' بالربوبية عن معرفة منهم به » ثم أخرجهم من أصلاب 
أبائهم مخلوقين مطبوعين على. تلك المعرفة وذلك الإقرار . 


(1) سس : كانوا إقرارهم جميعا . 

(؟) فى «نجريد التمهيد» ص 7١56‏ . 
00 تجريد : عن . 

(4) تجريد : فأقروا له جميعا . 


1 درء تعارض العقل والنقل 


قالوا : وليست تلك المعرفة بإيمان » ولا ذلك الإقرار بإيمان » ولكنه 
إقرار من الطبيعة للرب » فطرة ألزمها قلوبهم » ثم أرسل إليهم الرسل 
يدعوهم 27 إلى الاعتراف له بالربوبية والخضوع » تصديقاً بما جاءت به 
الرسل » فنهم من أنكر وجحد بعد المعرفة وهو به عارف » لأنه لم يكن الله 
يدعو”" خلقه إلى الإيمان به وهو لم يعرّفهم نفسه 20 , لأنه كان حينئذ 
يكون 9 قد كلّفهم الإيمان با لا يعرفون . 

قالوا :. وتصديق ذلك قول الله عز وجل © : 2 ولي سألتهُم من 
خَلَقَ السموات وَالْأرْض لَيَقولنَ اللّهُ © [سورة ليان : ٠‏ 0©: وذكروا ما 
ذكره السدّى عن أصحابه » كا تقدم . 

وروى بإسناده فى التفسير المعروف عن أبى جعفر الرازى © ٠‏ عن 
الربيع بن أنس 49 , عن أبى العالية » عن أَبى بن كعب » فى قول الله عز 
وجل 0» : « وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِن بنى آدَمَ مِن ظهُورهِم 
ركهم 4 إلى قوله : < أَمتهلِكنا يما فعَلّ الْمْطِلُونَ » [امنورة 


الأعراف : ا/ا1اء #/ا11 ] 


. نجريد : فدعوهم‎ )١( 

() نجريد (ص 707) : اليدعو. 

(5) سس : بنفسه . 

(4) نجريد : إذ كان يكون حيئئذ . (©) د : الله تعالى . 


(5) تجريد : ( ولئن سأتهم من خلقهم ليقولن الله) [ سورة الزخرف : 417] . 

00 اختصر ابن تيمية هنا أربعة أسطر أورد فيبا ابن عبد البر الإسناد الذى أشار إليه ابن تيمية . 

(8) تجريد : عن الريبع عن أنس » عن أبى العالية . وف « تهذيب التهذيب » /784--384:, الربيع بن 
أنس البكرى . . . روى عن أنس بن مالك وألى العالية . . . . وذكر الذهبى أنه توق فى سنة 178 أو سنة 
.4١5‏ 

(و) ت : فى قوله سبحانه . 

. فرياتهم : كذا فى (ت)2 (س). وق «نجريد»: ذريتهم‎ 0٠١ 


قال : فجعلهم جميعا أرواحا ؛ ثم صورهم آم استنطقهم فقال : 
لنت بربكم ؟ . قالوا : بلى شهدنا » أن يقولوا يوم القيامة : م نعلم 
بهذا 9 . قالوا : نشهد أنك ربنا وإللهنا » لا رب لنا غيرك »ولا إلله لنا 
غيرك . 

قال : فى أرسل إليكم رسلى » وأنزل عليكم كتى » فلا تكذبوا 
رسلى » وصدقوا بوعدى » وإفى سأنتقم ممن أشرك بى ولم يؤمن بى . 

قال : فأخذ عهدهم وميثاقهم 3 ورفم أباهم آدم 2 فرأى منهم 9 
الغنى والفقير » وحسن الصورة » وغير ذلك » فقال : يارب لوسويت بين 


. 0 مر 
عبادك ؟ قال : أحببت أن اشكر. 


[ قال : ]29 والأنبياء يومئذ بينهم مثل سرج . 

3 وق 3 2 8 9 

قال : وخصوا بميثاق آخر للرسالة) أن يبلغوها . 

قال : فهو قوله : « وَإذ أحذنا مِن اليينَ مِاَهُم وَمِنكَ وَمِن 
ل 
نوح © [سورة الأحزاب : 07] | 

قال : وهى فطرة الله الى فطر الناس عليها » . 

قال 9 : ٠‏ وذلك قوله" : « وَمَا وَجَدنَا لأَكترِهِم من عَهْدٍ وَإن 


. نجريد.: قال : جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا‎ )١( 
. نجريد : لم تعلم هذا‎ )'( 

تجريد : . . آدم فنظر إلييم فرأى فيهم . . 
(54) قال : ساقطة من ((ت). 

(©) تجريد : الرسالة . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 

00 مجريد : قوله عز وجل . 


ص و07 
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وجَدنا نا أكترهم لفاسقينَ 1# سورة الأعراف : .2]3١7‏ 

قال 29 : وفكان قى علم الله من فو يصدق . قال : 
وكان 7 روح الله عيسى ) "© من تلك الأرواح الى أخذ عهدها وميثاقها فى 
زمن آدم » : 
فهذا القول يحقق القول الأول فى أن كل مولود يولد على الفطرة » التى 
هى المعرفة بالله والإقرار به » وفيه زيادة : أن ذلك كان قد حصل لهم قبل 
الولادة حين استخرجوا من صلب آدم . وقد فسر « فطرة الله » فى الحديث 
بذلك . 

وأما قول صاحب هذا القول : « إن هذا الإقرار ليس هو بإيمان *) 
يستحق عليه الثواب » فهذا لا يضرء فإنه قد بِيْن فيه أن المعرفة بالله 
ضرورية » وأنه بذلك صح أن يأمرهم » فإن المأمور إن لم يعرف الآمر امتنع 
أن يعرف أنه أمره . ولو لم تكن المعرفة ثابتة فى الفطرة لكان الرسول إذا قال 
لقومه : أدعوكم إلى الله » لقالوا مثل ما قال فرعون : وما رب العالمين ؟ 
إنكاراً له وجحداً » كأن يكون قوهم متوجها . 

وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته فى الباطن بالخالق » لكن أظهر 
خلاف ما فى نفسه . كيا قال تعالى : (١‏ وَجَحَدُوا بها وَاستَتهَا أنفسهم 

ظلحا ومع 


ظلما وعلوا » [سورة الفل : 4١ع‏ » وكيا قال له "© مومى : « لَقَدْ عَلِمْتَ 


. بعد الكلام السابق بسطر واحد‎ )١( 

(؟) س : فكان. 

(0) نجريد( ص708-507) : وكان زوح عيسى عليه السلام . 
(5) س : ليس هو ما كان . . 

(©6) س : وقال له. . 


الجزء الثامن ١غ‏ 


سوه 2 لام عه 00 
ما أَنْرَلَ هوْلآء إلا رَبْ السملوات وَالْأَرْض بَصَائْرَ ‏ [سورة الإسراء : .]1١7‏ 


ولهذا قال تعالى : « الم يكم نبا الذين من قَبلِكمْ قوم نوج وَعَادٍ 
ونمو وَالِْينَ ين بَْدهِم لا يَْلَمُهُم ا الله جاءهم وُسْلّهُم بيات فَردُوا 
أيهم فى أَفْوَاههم وََالُوا نا كَمَرنا بما أَرْسكم به وَنَا فى شلك مما 
تارك د ثريب .م قالنة ملق أ الله عل قاط المسملوات 
وَالأْض بَدعُوكم يعفر لكم من ذنويكم وَيوْحركمْ إلى أجل شُسكى 4 
[سورة إبراهيم : 4 : 6٠١‏ فأخبر [تعالى ] (© أن أولئك المكذبين لما قالوا : 
< إن أقى شك مدا عونا إل يبلت رُسُلفُ: أفى الل شلدا» 
الآية (5) [سورة إبراهم : 9» .]٠١‏ 


وهذا استفهام إنكار بمعنى الننى والاإنكار على من لم يقر بهذا الننى . 
والمعنى : ما فى الله شك » وأتتم تعلمون أنه ليس ف الله شك » ولكن 
تجحدون انتفاء الشك جحودا تستحقون أن ينكر عليكم هذا الجحد . 
فدل ذلك على أنه ليس ف الله شك عند الخلق المخاطبين » وهذا يبيّن أنهم 
مفطورون على الإقرار » وإلا فالأمر النظرى مستلزم للشك قبل العلم » لا 
سيا إذا كانت طرقه خفية طويلة » فكل من لم يعرف تلك الطرق يشك 
فيه 29 » فإ نكان لا طريق للمعرفة إلا طريقة الأعراض (*؟) وطريقة الوجود 
ونحو ذلك » فالشك ف الله حاصل من لم يعرف هذه الطرق » وهم 

)١(‏ تعالى : زيادة فى (س). 

(1) كلمة «الآية» : ليست فى (س). 


5 س : شك فيه. 
(4) ص : الاعتراض ء وهو محريف . 
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جمهور الخلق » بل ولأكثر من سلك هذه الطرق أيضا إذا عرف حقيقتها . 

قال ابن عبد البر”'2 : « وقال آخرون فى معنى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : «كل مولود يولد على الفطرة » لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذكر الفطرة ها هنا كفرا ولا إمانا » ولا معرفة ولا إنكاراً » وإنما أراد أن 
كل مولود يولد على السلامة” خلقة وطبعاً وبنية » ليس معها كفر ولا 
إيمان ء ولا معرفة ولا إنكار » ثم يعتقد الكفر أو الإيمان7" بعد البلوغ إذا 


- 


ميزوا . 

واحتجوا بقوله فى الحديث : «كا تُنتج البييمة بهيمة جمعاء » يعنى 
عالة :وهل تون فيان سدعاء» تع + مقطوغة الأون .كز ا 
قلوب بنى آدم بالببائم » لأنها تولد كاملة الخلق » لا يتبيّن فيها نقصان”"" , 
تم تقطع (5) آذائها بعد وأنوفها » فيقال : هذه بحاير وهذه سوايب9" » 
يقول 0 :. فكذلك قلوب الأطفال فى حين ولادتهم » ليس لهم كفر 
حينئذ "؟ ولا إيمان » ولا معرفة ولا إنكار » كالبهاثم السالمة » فلا بلغوا 


٠. "845 الكلام التالى لم يرد بنصه فى « تجريد اتمهيد» وإنما ورد أوله بمعناه فى ص‎ )١( 

(1) ابتداء من عبارة « ولنما أراد أن كل مولود يولد على السلامة ؛ ينقل ابن تيمية الكلام بنصه تقريبا من 
« نجريد التمهيد» وفيه : قالوا : وإنما يولد المولود على السلامة فى الأغلب . . . 

(5) تجريد : ليس معها إيمان ولا كفرء ولا إنكار ولا معرفة » ثم يعتقدون الكفر والإريمان . . 

(5) نجريد : مث 

(ه) تجريد : ليس فيها نقصان . 

() س : لم تقطع . 

(/) الإشارة هنا إلى قوله تعالى : ( ما جعل الله من محيرة ولا سائبة ) [ سورة اللمائدة : ٠١‏ ]. 

(8) يقول : ليست فى ونجريد». 

(9) نجريد : حسنه 6 وهو نحريف . 


استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم » وعصم الله أقلهم » قالوا : ولوكان 
الأطفال قد فطروا على شىء من الكفر(" والإيمان فى أولية أمرهم . ما 
انتقلوا عنه .أبدا » وقد تجدهم يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون . قالوا : 
ويستحيل ف العقول أن يكون الطفل فى حال7" ولادته يعقل كفراً أو 
إيمانا » لأن الله أخرجهم فى حال لا يفقهون فيبا" شيئا . 

ال تعال 0:ج واه جم سن بطو هاي لا كتلود ين 
[ سورة النحل : 078 ] قفن م يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان » أو معرفة أو 
إنكار . 


قال أبو عمر : هذا القول أصح ما قيل فى معنى الفطرة/التى يولد 
الولدان عليبا91» , وذلك أن الفطرة:السلامة والاستقامة » بدليل قوله ى 
حديث" عياض بن حار : إنى 0 خلقت عبادى حنفاء » يعنى على 
استقامة وسلامة 29 » فكأنه - والله أعلم - أراد الذين خلصوا من الآفات 


)١(‏ نجريد : على شىء على الكفر. 

(5) تجريد : فى حين. 

© تجريد : معها . 

(4)4.س : قال الله ؟ تجريد : قال الله عز وجل . 

(6) تجريد : ففن لا يعلم . 

(5) تجريد : الى يولد الناس عليها » والله أعلم . 

(0) س : بدليل قوله تعالى ى حديث ؛ تجريد : بدليل حديث . 

(8) تجريد : . . حبار عن النبى صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل : إلى .. 

(9) بعد كلمة ٠‏ وسلامة » اختصر ابن تيمية سطرا ونصف سطر من كتاب ٠‏ القهيد » شرح فيها ابن عبد البر 
كلمة « الخحنيف » . 


ص /الا 
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كلها والزيادات » ومن المعاصى والطاعات » فلا طاعة منهم ولا معصية إذا 
لم يعملوا بواحدة منهم") 

ومن الحجة أيضا فى هذا قول الله تعالى © : 9 إِنْا تُجِرُوْنَ ما كم 
تَعْمَلُونَ 4 [سورة التحريم:/ ] وه كل نفس بما كت رَهِيئة » [ سورة 
المدثر : 84] ء ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتبن بشىء . قال الله تعالى9© : 
ج وما كنا مُعَدَبِينَ حَتَّى بعت رَسُولاً » [سورة الإسراء : 0]18. 

قلت : هذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين من المعرفة 
والإنكار » من غير أن تكون الفطرة تقتضى واحداً منهها » بل يكون القلب 
كاللوح الذى يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفر » وليس هو لأحدهما أقبل منه 
للآخرء وهذا هو الذى يُشعر به ظاهر الكلام - فهذا قول فاسدء لأنه 
حيتئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار » والتهويد والتنصير 
والإسلام » وإنما ذلك بحسب الأسباب » فكان ينبغى أن يقال : فأبواه 
يسلّانه ويبوّدانه وينصّرانه ويمجحّسانه » فلا ذكر أن أبويه يكفرانه » 
وذكر”؟ الملل الفاسدة دون الإسلام » عَم أن حكمه فى حصول ذلك 

وأيضا فإنه على هذا التقدير لا يكون فى القلب سلامة ولا عطب » ولا 
استقامة ولا زيغ » إذ نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة » وليس هو بأخدهما 

(1) تجريد : إذ لم يعلموا بواحدة منهيا . وبعد عبارة « بواحدة مهما » اختصر ابن تيمية 
سطرا من كلام ابن عبد البر. 

() نجريد : الله عز وجل . 


(5) د : وقال اه تعالى ؟ نجريد : وقال الله عز وجل . 
(54) د : وذلك ٠»‏ وهو نحريف . 


الجزء الثامن 1 


أؤلى 7" منه بالآخر ء كما أن الرق 7 قبل الكتابة فيه لا به بت له كم مح 
كالمصحف » ولا حكم ذم كقرآن مسيلمة » والتراب قبل أن يُبنى مسجداً 
أو كنيسة » لا زثبت له حكم واحد منههما . 

فنى الجملة كل ما كان قابلا للممدوح والمذموم على السواء » لم 
يستحق مدحاً ولا ذما . والله تعالى يقول : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً 
فِطرَة الله الّتى فط الا عَلَيْهَا ل تبِيلَ ِكَل اللِّ © سور الروم : ]٠‏ 


فأمره بلزوم فطرته التى فطر الناس عليها » فكيف لا يكون فيها مدح ولا ' 


ذم ؟ 

وأيضا فالنبى 2 صل الله عليه وسلم شنهها بالببيمة اجتمعة الخلق » 
وشبّه ما يطرأ عليبها©» من الكفر يمجدع الأنف والأذن. ومعلوم أن 
كياطا/ حمود ونقصها مذموم » فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا 
مذمومة ؟ 

وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من الناس » من أن المراد : 
أنهم ولدوا على الفطرة السليمة » الى لوتركت مع صحتها لاختارت المعرفة 
على الإنكار » والاويمان على الكفر » ولكن بما عرض من الفساد خرجت 
عن هذه الفطرة - فهذا القول قد يقال : إنه لا يرد عليه ما يرد على ما 
قبله » فإن صاحبه يقول : فى الفطرة قوة يميل بها إلى المعرفة والإيمان » كيا 


. ص : بأول‎ )١( 

(90) س : الورق . 

© س : وأيضا فإن النى . . 
(4) من : ما يظهر علييا . . 


ص 8لا 
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فى البدن السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة » وبهذا كانت محمودة وذم من 
أفسدها » لكن يقال : فهذه الفطرة الى فيها هذه القوة والقبول 
والاستعداد والصلاحية : هل هى كافية فى حصول المعرفة » أو تقف 
المعرفة على أدلة يتعلمها من خارج ؟ 

فإن كانت المعرفة تقف على أدلة يتعلمها من 55 ؛ أمكن أن توجد 
تارة وتعدم أخرى » ثم ذلك السبب الخارج بمتنع 29 أن يكون موجبا 
للمعرفة بنفسه » بل غايته أن يكون معرّفاً ومذكراً » فعند ذلك إن وجب 
حصول المعرفة » كانت7 المعرفة واجبة الحصول عند وجود تلك 
الأسباب" وإلا فلا » وحيتئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والايمان » إذا 
وجدت من يعلّمها أسباب ذلك . 

ومعلوم أن فيها قبول الإنكار والكفر » إذا وجدت من يعلمها أسباب 
ذلك » وهو الأهويد والتنصير والقجيس . وحينئذ فلا فرق فيها بين الاويمان 
والكفر » والمعرفة والإنكار » إتما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له ١‏ 
لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من خارج . 

وهذا هو القسم الأول الذى أبطلناه » وبيّنا أنه ليس فى ذلك مدح 
للفطرة » وإن كان فيها قوة تقتضى المعرفة بنفسها » وإن لم يوجد من يعلّمها 
أدلة المعرفة » زم حصول المعرفة فيها بدون ما نسمعه من أدلة المعرفة » 
سواء قيل : إن المعرفة ضرورية فيها » أو قيل : إنها تحصل بأسباب كالأدلة 
التى تنتظم فى النفس » من غير أن يُسمع كلام مستدل » فإن النفس 


. س : امتنع‎ )١( 
ساقط من ( س).‎ :)5-1١( 


الحسزء الشامن ذا 


بفطرتها قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا يُحتاج معه إلى كلام أحد » 
فإن كان كل مولود يولد على هذه الفطرة» لزم أن يكون المقتضى للمعرفة 
حاصلاً لكل مولود » وهو المطلوب . ظ 

والمقتضى التام يستلزم مقتضاه » فتبين أن أحد الأمرين لازم : إما 
لكون 7" الفطرة مستلزمة للمعرفة » وإلا استوى ( /الكفر والايمان بالنسبة ص وهب 
إلبها » وذلك ينى مدحها . 

وتلخيص النكتة أن يقال : المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن 
بلاريب » فإما أن تكون هى موجبة مستازمة له » وإما أن يكون ممكنا 
بالنسبة إليها » ليس بواجب لازم لها . فإن كان الثانى » لم يكن فرق بين 
الكفر والإيمان » إذ كلاهما ممكن بالنسبة إليها . فتبين أن المعرفة لازمة واجبة 
هاء إلا أن يعارضها معارض . 

فإن قبل : ليست [ موجبة ]27 مستلزمة للمعرفة » ولكنها إليها أميل » 
مع قبولها للنكرة . 

قيل : فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة » وجبت تارة وعدمت أخرى . 
وهى وحدها لا تحصّلها » فلا تحصّل إلا بشخص آخركالأبوين » فيكون 
الإسلام كالتبويد والتنصير والقجيس . 

ومعلوم أن هذه الأنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض كالقجيس » 


. ص : إما كون » وهو نحريف‎ )١( 
. تاء س : استوا‎ )9( 
. موجية : ساقطة من (ت)‎ )7( 
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ولكن 7 مع ذلك لا لم تكن الفطرة مقتضية لشىء منها » أضيفت إلى 
السبب » فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام » صار نسبتها إلى ذلك 
كنسبة التهويد والتنصير إلى الفجيس » فوجب أن تذكركا ذكر ذلك . 
وهذا كما أن الفطرة لولم تقنض الأكل عند الجوع - مع القدرة عليه - لم 
يوجد الأكل إلا بسبب منفصل . 

والبى صلى الله عليه وسلم شبّه اللبن بالفطرة » لما عرض عليه الخمر 
واللبن [ واختار اللبن ]2 » فقال له جبريل : أصبت الفطرة » ولو أخذدت 
الخمر لغوت أمتك 2 . 

والطفل مفطور على أنه يختار شرب اللبن بنفسه » فإذا تمكن من الثدى 
لزم أن يرتضع لا محالة » فارتضاعه ضرورى إذا لم يوجد معارض » وهو 
مولود على أن يرتضع » فكذلك هو مولود على أن يعرف الله » والمعرفة 
ضرورية [لهع ”4 لا محالة إذا لم يوجد معارض . 


وأيضا فإن حب النفس ”2 وخضوعها لله وإخلاص الدين له » مع 


)١(‏ س: لكن. 

(؟) عبارة « واختار اللبن» : ساقطة من (ت). 

(*) الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١67 - ١69/4‏ (كتاب الأنبياء » باب قول الله 
تعالى : وهل أتاك حديث مومى ) » ١77/4‏ (كتاب الأنبياء » باب واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبنت من 
أهلها ) » 87/0 (كتاب التفسيرء سورة بنى إسرائيل ) » ٠١4/7‏ (كتاب الأشربة » باب قول الله تعالى : 
إنما الخمر والميسر...) ؛ سنن الترمدى ( ط . المدينة المنورة ) 719/4 (كتاب التفسير» سورة بنى 
إسرائيل ) ؛ سنن التسالى ( بشرح السيوطى ) 78٠/8‏ (كتاب الأشربة » باب متزلة الخمر) ؛ المسند ( ط . 
المعارف ) 701/14 -707ء ( ط . الحلبى ) 017/7 . وأول الحديث فى بعض الروايات : ١‏ ليلة أسرى فى » 
وى بعضها : « حين أسرى بى . . » وفى بعضها : « أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به . . . ٠‏ . 

(5) له : ساقطة من (ات). 

(ه) س : فإن حب ذل النفس » وهو تحريف . 


الجزء الشامن :1 


الكبر والشرك والنفور » إما أن يكون نسبتها إلى الفطرة سواء » أو الفطرة 
مقتضية للأول دون الثانى . فإن كانا سواء » لزم انتفاء المدح كا تقدم » ولم 
يكن فرق بين دعائها إلى الكفر ودعائها إلى الاإيمان » ويكون تمجيسها 
كتحنيفها » وقد عرف بطلان هذا . 

وإن كان فيها مقتض لهذا فإما أن يكون المقتضى مستلزما لمقتضاه عند 
عدم المعارض » وإما أن يكون متوقفا على شخص خارج عنما . فإن كان 
الأول » /ثبت أن ذلك من لوازمها » وأنها مفطورة عليه » لا تُفقد إلا إذا 
فسدت الفطرة . 

وإن قيل : إنه متوقف على شخص . فذلك الشخص هو الذى يجعلها 
حنيفية ك| يجعلها بحوسية . وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا . 

وإذا قيل : هى إلى الحنيفية أميل » كان كا يقال : هى إلى النصرانية 
أميل . 

فتبين أن فيها قوة موجبة لحب الله » والذل له » وإخلاص الدين له » 
وأنها موجبة لمقتضاها إذا سَلِمتٌ من المعارض » كا فيها قوة تقتضى شرب 
اللبن الذى0© فطرت على محبته وطلبه . 

وما يبين هذا أن كل حركة إرادية » فإن الموجب لها قوة فى المريد » 
فإذا أمكن فى الإنسان أن يحب الله ويعبده ويخلص له الدين » كان فيه قوة 
تقتضى ذلك » إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الى المريد 
الفاعل » ولا يشترط فى إرادته إلا حرد الشعور بالمراد » فا فى النفوس من 


. ت : الى‎ )١( 


86١ ص‎ 
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قوة المحبة له - إذا شعرت به - يقتضى حبه إذا لم يحصل معارض . 
وهذا موجود ى محبة الأطعمة والأشربة والنكاح » و [محبةع / 
العلل » وغير ذلك . وإذا كان كذلك » وقد ثبت أن فى النفس قوة المحبة لله 
والذل له » وإخلاص الدين له » وأن فيها قوة الشعور به -.لزم قطعا وجود 
امحبة فيها » والذل بالفعل لوجود المقتضى الموجب إذا سلم عن المعارض » 
وعَلم أن المعرفة وامحبة لا يُشترط فيهما وجود شخص منفصل يكلمها 
بكلام » وإن كان وجود هذا قد يذكر ويحرّك » كما لو خوطب”" الجائع 
: 2 
بوصف طعام » أو خوطب الغتلم بوصف النساء » فإن هذا مما يذكر 
ويحرّك » لكن لا يحب ذلك فى وجود الشهوة للطعام ووجود الأكل . 
فكذلك الأسباب الخارجة لا يتوقف عليها وجود ما فى الفطرة من 
الشعور بالخالق والذل له ومحبته » وإن كان ذلك مذكرا ومحركا ‏ أو مزيلا 
للمعارض المانع » لكن المقصود أنه لا يحتاج حصول ذلك فى الفطرة إليه 
مطلقًا . 
وأيضا فالإقرار بالصانع بدون عبادته » بلنحبة له والذل له وإخلاص 
الدين له » لا يكون نافعاً » بل الإقرار مع البعض أعظم استحقاقا 
للعذاب » فلابد أن يكون فى الفطرة مقتض للعلم » ومقتض للمحبة » . 
وامحبة مشروطة بالعلم » فإن ما لا يشعر به الإنسان لا يحبه » والحب 7" 
للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج » بل هو جل فطرى » وإذا كانت 


(١)ت:‏ والعلم . 


)ت: خاطب » وهو خطأ . 
©) ت : ولمحب . 
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لمحبة جبليّة / فطرية » فشرطها - وهو المعرفة أيضا - جبلى فطرى » فلابد ص ١م‏ 
أن يكون فى الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به . 

وهذا أصل الحنيفية الى خلق الله خلقه عليها » وهو فطرة الله التى أمر 
الله بها . | 

وأيضا فإذا كانت المحبة فطرية » وهى مشروطة بالشعور » لزم أن يكون 
الشعور أيضا فطريا » وامحبة له أيضا فطرية » لأنها لو لم تكن فطرية » 
لكانت النفسس قابلة لها ولضدها على السواء » وهذا ممتنع كما تقدم . وإذا 
كانت فق الفطرة أرجح » نزم وجودها فى الفطرة » وإلا كانت ممكنة 
الحصول وعدمه » كا ف المحوسية وغيرها من الكفرء فتبق الحنيفية مع 
انحوسية » كاليبودية مع المحوسية » وهذا باطل [كما تقدم ]29 . 

فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها » والحب لله والخضوع 
له والإخلاص له هو أصل أعال الحنيفية » وذلك مستلزم للإقرار 
والمعرفة » ولازم اللازم لازم » وملزوم الملزوم ملزوم » فعلم أن الفطرة 
ملزومة لهذه الأحوال » " وهذه الأحوال لازمة لها » وهو المطلوب” . 
قال أبو عمر" : « قد مضى ى الفطرة ومعناها عند العلماء ما بلغنا عنهم 
والحمد لله؟» » وأما أهل البدع فنكرون لكل ما قاله العلماء فى تأويل 


)١(‏ عيارة «كيا تقدم » : ساقطة من (ت). 
(0-7): ساقط من (س). 

© فق وتجريد المهيد» ص م7.0-و0.”. 

(4 -4 ) : بدلا من هذه العبارات فى « نجريد التقهيد » جاء ما يلى : ٠‏ فهذا ما انتهى إلينا عن العلماء أهل 
الفقه والأثرء وهم الجاعة » فى تأويل حديث رسول الله صلل الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة » . 


"'ه: درء تعارض العقل والنمل 


5 - 5ق 9 00 2 و ٠.‏ 
قوله (1) : « وَإِذْ أَخدّ رَبْك مِن بنى آدَمْ مِن ظهورهم ذريًاتهم © [ سورة 
الأعراف : اع( الآآبة » قالوا : ما () أخذ الله من آدم ولا من ذريته 
ميثاقاً قط قبل خلقه إياهم » وما خلقهم قط إلا فى بطون أمهاتم » وما 
استخرج قط من ظهر آدم ذرية تُخَاطّبِ ”2 » ولوكان ذلك لأحياهم 
ثلاث مرات . 

والقرآن قد نطق عن أهل النار "© : قَالُوا رَيَا ميا انين وَأَحَييَنا 
التتين #4 [ سورة غافر: ١١1ع]‏ من غير إنكار علنبن 1" 3 

8 ي [وغ) © 2 5 رموه *#مر * #اميةم هعم الى 5 

وقال تعالى 9 تصديقا لذلك :8 وكنكم أموَاتا فأحيّاكم ثم يميتكم 
م يُحْيكُم 4 سور البقرة : 14 قالوا : وكييف 8 يخاطب الله عز وجل 9 
من لا يعقل ؟ وكيف يجيب من لا عقل له ؟ أم كيف'''' يحتج عليهم بميثاق 
لا يذكرونه ؟ أم كيف يؤاخذون بما قد نسوه ولم يذكروه » ولا يذكر أحد 
أن ذلك عرض له أو كان منه ؟ 


. قول الله عز وجل‎ : )7١5 نجريد (ص‎ )١( 
. فى «نجريد» : ذريتهم‎ )90 
).سس : وما.‎ 
. ٠ فى و« نجريد» كتبت عبارة مكررة خطأ بعد كلمة « تخاطب‎ )4( 
. . . تجريد : عن أهل التار بأنهم قالوا ما لم يرده عز وجل عليهم من قوهم : ربنا أمتنا‎ )( 
.» عبارة 9 من غير إنكار عليهم » : ساقطة من « نجريد‎ )١( 
. س : وقال الله ؛ نجريد : وقال عز وجل‎ )0 
تجريد : تصديقا لذلك : ( وكتم أمواتا ) يعنى فى حال عدم غير وجود ( فأحياكم ) يريد بخلقه إياكم‎ )4( 
. . (تم بميتكم ثم يحبيكم ) فجعل الحياة مرتين والموت مرتين . قالوا : وكيف‎ 
: .» عز وجل : ليست فى « نجريد‎ )9( 
. وكيف‎ : ديرجت)0١(‎ 
. . تجريد : بميثاق لا يذكرونه وهم لا يؤاخذون بما نسوا ولا نجد أحداً يذكر أن ذلك‎ )١١( 


الجزء الثامن +*مهة 


قالوا : وإما أراد الله" بقوله : « وَإِذ أَحَذَ رَبك من بنى آدَمْ مِن 
ظُهُورهِم رهم الآية [سورة الأعراف : 27]17 : إخراجه إياهم ©) 
فى الدنيا » وخلقه لهم . وإقامة الحجة عليهمءبأن فَطرهم وتبّأهم ©) 
فطرة : إذا بلغوا وعقلوا علموا أن الله رمهم . تم اختلف © القائلون بهذا 
كله فى المعرفة : هل تقع ضرورة أو اكتسابا ؟ على ما قد ذكرنا فى غير هذا 
المكان» 29 , 

قلت : ليس المقصود هنا الكلام على هذه الآية وتفسيرها » والكلام 
فى معرفة حاصلة/قبل الولادة أو نفيها » بل المقصود إثبات المعرفة الفطرية 
الحاصلة بعد الولادة » وإذا كان من نفاة الأول من يقول : إن هذه 
ضرورية » فكيف بمن أثبت الثنتين» » وهذه الأقوال التى ذكرها منها 
» وهو قول من يقول : ولدوا على ما سبق به 
القدر » أو على ذلك » وكانوا مفطورين عليه من حي الميثاق الأول » منهم 
مقر طوعا وكرها . أو اثنان”' من جنس ء وهو قول من يقول : ولدوا 


. . مجريد : الله عز وجل‎ )١( 

(0) تجريد : ذريتهم . 

0 س : إخراج أباهم . 

(5) ساء مجريد : وبناهم » وهو نحريف . 

(0) عبارة : «ثم اختلف . . » » بعد قوله : الله رهم بأربعة أسطر فى « تجريد» ص ."١94‏ 
(5) نجحريد : .. أواكتسابا » وليس هذا موضع ذكر ذلك » والحمد لله . 
(. - ه) ما بين النجمتين ساقط من ( س). 

(0).س : إثبات » وهو نمحريف . 

(8) ص : من جنس" واحد . 

(ة) س : وكانوا مفطورون عليه من جنس . . » وهو نحريف . 

(١٠)س‏ : وإثبات » وهو نحريف. 


ص "8 
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قادرين على المعرفة » وقول من يقول : ولدوا قابلين لها وللتهود والتنصرء 
إما مع التساوى » وإما مع رجحان القبول للإسلام . 

وأما قول من يقول : ولدوا على فطرة الإسلام » أو على الاإقرار 
بالصانع » وإن لم يكن ذلك وحده إيمانا » أو على المعرفة الأولى يوم أخذ. 
يت ا ا 0 

والكتاب - والسئة - دل على ما اتفقت عليه من كون الخلق 
مفطورين على دين الله » الذى هو معرفة الله والإقرار به » بمعنى أن ذلك 
موجب فطرتهم » وعقتضاها يبحب حصوله فيبا » إذا لم يحصل ما يعوقها » 
فحصوله فيبها لا يقف على وجود شرط ٠»‏ بل على انتفاء مانع . 

ولهذا لم يذكر النبى صل الله عليه وسلم لموجب الفطرة شرطا » بل ذكر 
ما يمنع موجبها » حيث قال : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه » كيا قال تعالى:<(ٍ فَأقِمْ وَجْهَكَ للدّينٍ حَنيفاً فِطْرَةَ الله 
بِى عط ناس عَلَيْها لآ تيل للق الل لِك الذين لقم ولك 0 
النّاس لا يَعَلَمُونَ ٠‏ منييين إِليّْه وَانَقُوهُ وأَقيمُوا الصّلاةَ ولا تَكُونوا من 
المتركين + بن اين دوا تك كوا يماك جزبد بن ديهم 
قرحون » [سورة الروم : 78-٠‏ فأخبر أن المشركين مفترقون . 

وهذا قال صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : إن الله يرضى 
لكم ثلاثا : أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا 


. تثاء س : هيا » وهو تحريف ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


الجزء الشامن 1 ه16 


ولا تفرّقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم 27 

وقد قال تعالى : <( كم تن الوه ما وَصَى به نوحاً وَالِْى 
أَوْحَيْنا لِك وَمَا وَصَيمًا به إبراهِيم وَمُوسَى وعِيسى أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا 
2 تفقوا فيه كبْرَ على المشركين يم ليه 4 [سورة 00 
وقال تعالى كان الئاس م وَاحِدَة فبَعَثُ اللَهُ لين مبشر 0 
وَمَلرِينَ © 1 سورة البقرة : 1] . 

وقال تعالى : 36 ها لرسل كوا 9 الطيبات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنى 
بِمَا تعْملُونَ عَليم ليم اران هته و مك آم م وَاحِدَةٌ أن ربك تهون * 
عا أمرَهُم ينهم زبراً كل حِرْبٍِ بما لَدَيهم فرحون © [ سورة المؤمنون : 
١ه‏ -بممع. 

وأصل الدين الذى فطر الله عليه عباده » كيا قال : خلقت عبادى 

حنفاء » فاجتالتهم الشياطين » وحرّمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن 

لتكرا سينا الزن ب منطاةا: :ميق ممع اساي د 7 

أحدهما عبادة الله وحده لا شريك له » وإعا يعبد بما أحبه وأمر به » 
وهذا هو المقصود الذى خلق الله'" له الخلق » وضده الشرك والبدع . 

والثانى :حل الطيبات التى يستعان بها على المقصود » وهو الوسيلة . 
وضدها تحريم الحلال . والأول كثير فى النصارى » والثانى - وهو تحريم 
الطيبات - كثير ى اليبود » وهما جميعا فى المشركين . 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه مع زيادات فى بعض الألفاظ فى : مسلم ١40/‏ (كتاب 
الأقضية ؛ باب النبى عن كثرة المسائل من غير حاجة ) ؛ الموطأ 440/7 (كتاب الكلام » باب ما جاء فى 
إضاعة المال ) ؛ المسند (ط . الحلبى) 51//9” . 

(6) كلمة «الله» : ليست فق (س). 


ص م 
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كتابه » كسورة لأنعام والأعراف ‏ يذكر 22 فيها ا 
0 0 وغير ذلك 4 وذمهم على ما ابتدعوه من ٠‏ العبادات التى + 
وى الحديث : أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة7" . فنعبده 
وحده بفعل ما أحبه » ونستعين على ذلك بما أحلّه . 
كا قال تعالى : # ا بها الدسل كلوا مِنَ الطيّبات وَاعْمَلُوا صَالِحا إنى 
بما تَعْمُلون عَلِيِم © [سورة المؤمنون : .]0١‏ 


وهذا هو الدين الذى فطر الله عليه خلقه » فإنه محبوب لكل أحد » 
فإنه يتضمن الأمر بالمعروف الذى نحبه القلوب » والنبى عن المنكر الذى 
تبغضه » ونحليل الطيبات النافعة » ونحريم الخبائث الضارة . 
الادلة العقبة بل عل إن ألقفطرة » مما تقوم الأدلة العقلية على صدقه » كا أخبر الصادق المصدوق » 
ورت أن امن حالف مدلول هذا الفدية نهدلل 
وبيان ذلك هن وجوه : 


وى ىب أحدها: أن يقال : لا ريب أن الإنسان قد يحصل له تارة من 


)١(‏ س : فذكر. 

(0) الحديث عن أبى بن كعب وابن عباس رضى الله عنهم » فى : البخارى ١1/١‏ (كتاب الإيمان » باب 
الدين يسر ؛ سنن الترمذى ( ط . المديئة المنورة ) 770/0 (كتاب المناقب ء باب فضل ألبى بن كعب ) ؛ المسند 
(ط . المعارف) "موه" . 


الجزء الثامن اه 


. الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا. وتارة ما يكون باطلا » فإن 
اعتقاداته قد تكون مطابقة لمعتقدها وهو الحق » وقد تكون غير مطابقة وهو 
الباطل . والخبر عن هذا صدق وعن هذا كذب . والإرادات تنقسم إلى ما 
يوافق مصلحته » وهو جلب المفعة/ له » وإلى ما لا يوافق مصلحته بل ص 4م 
يضره . 

فإن الاونسان حسّاس 7( متحرك بالإرادة . ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم : أصدق الأسماء : الحارث وهمّام » وأحبها إلى الله : عبد الله وعبد 
الرحمن » وأقبحها : حرب ومرة”© . فإن الإنسان لابد له من حَرثِ وهو 
العمل والحركة الاإرادية » ولابد له من أن مهم بالأمور : منها ما يهم به 
ويفعله » ومنها ما يهم به ولا يفعله » فإن كان المراد موافقا لمصلحته كانت . 
الإرادة حسنة محمودة » وإن كان مخالفا لمصلحته كانت الإرادة سيئة 
ولوعة ام كع بريه ما بردي عقلهة ولقملة وات ظ 

وإذا كان الإنسان تارة تكون تصديقاته وإراداته حسنة محمودة » 
وتارة تكون سيئة » فلا يخلو : إما أن تكون نسبة نفسه إلى النوعين نسبة 


(١)ات‏ : فإن الإنسان هو حساس . 

(1) جاء الحديث بتامه مع اختلاف فى ترتيب الأسماء عن ألى وهب الجشمى وابن عمر رضى الله عنهم 
فى : المسند ( ط . الحلبى ) 746/4 . وجاء نصفه فى:مسلم 1587/7 (كتاب الآداب , باب النهبى عن التكنى 
بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء ) ؛ ستن الترمذى ( ط . المديئة ) 7١7/4‏ (كتاب الآداب » باب ما 
يستحب من الأسماء ) ؟ سنن أبن ماجة ١774/7‏ (كتاب الأدب » باب ما يستحب من الأسماء ) ؟ سان 
النسالى ( بشرح السيوطى ) 181/5 (كتاب الخيل » باب ما يستحب من شية الخيل ) ؟ الدارمى 784/5 
(كتاب الاستثذان » باب ما يستحب من الأسماء ) . 
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واحدة » بحيث لا يترجح أحد الصنفين على الآخر بمرجّح من نفسه » أو 
لابد أن تكون نفسه مرجّحة لأحد النوعين . 

فإن كان الأول ٠‏ لزم أن لا يوجد أحد الصنفين إلا عرجح منفصل 
عنه » ثم ذلك المرجّح المتفصل إذا قر مرجحان : أحدهما يرجّح الصدق 
الذى ينفعه » والآخر يرجّح الكذب الذى يضره ء فإما أن يتكافاً 
المرجّحان » أو يترجح أحدهما » فإن تكافا المرجّحان لزم أن لا يحصل واحد 
منهها » وهو خلاف المعلوم بالضرورة» فإنا نعلم أنه إذا عرض على كل أحد 
أن يصدق » وأن ينتفع » وأن يكذب ويتضرر ء مال بفطرته إلى أن يصدق 
وينتفع . وإذا كان لابد من ترجبح أحدهما فترجّح الكذب الضار- مع 
فرض تساوى المرجّحيّْن - أؤلى بالإمتناع من تكافيهما » فتعيّن أنه إذا تكافاً 
المرجّحان فلابد أن يترجح عنده الصدق والنفع 2 » وهو المراد باعتقاد 
الحق وإرادة الخير. ٠‏ 

فَعَلم أن فى فطرة الإنسان قوة تقتضى اعتقاد الحق وإرادة النافع » 
وحينئذ فالإقرار بوجود الصانع ومعرفته والإيمان به هو الحق أو نقيضه ؟ 
والثانى معلوم الفساد قطعا » فتعيّن الأول . وحينئذ فيجب أن يكون ى 
الفطرة ما يقتضى معرفة الصانع والاويمان به . 

وأيضا فإنه مع الإقرار به » إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو عدم 
محبته » والثانى معلوم الفساد . وإذا كان الأول أنفع له » كان فى فطرته 


محبة ما ينفعه . 


. ت : الصدق النفع » وهو تحريف‎ )١( 


الجزء الثامن الحيف 


وأيضا فإنه إما أن تكون عبادته [ وحده] 7 لا شريك له أكمل 
للناس علماً وقصدا »/أو الإشراك به . والثانى معلوم الفساد » فوجب أن 
يكون فى فطرته مقتض يقتضى توحيده . 

وأيضا فإما أن يكون دين الإسلام مع غيره من الأديان 000 
الوسلام مرجوحا أو راجحا . والأول والثانى باطلان باتفاق المسلمين » 
وبأدلة كثيرة » فوجب أن يكون فى الفطرة مقتض يقتضى خير الأمرين لها » 
وامتنع أن تكون نسبة الإسلام وسائر الملل إلى الفطرة واحدة » سواء كانت 
نسبة قدرة » أو نسبة قبول . 

وإذا لزم أن يكون فى الفطرة مرجح للحنيفية التى أصلها معرفة الصانع 
ومحبته » وإخلاص الدين له » فإما أن يكون مع ذلك لا يوجد مقتضاها 
إلا بسبب منفصل » مثل من يعلمه ويدعوه » أو يمكن وجود ذلك بدون 
هذا السبب المتفصل . 

فإن كان الأول لزم أن يكون موجبها متوقفا على مخاطب منفصل دائما » 
فلا يحصل بدونه ألبئة . عم القول فى حصول موجبها لذلك لاطب 
المنفصل ٠‏ كالقول فى الأول » وحينئذ فيلزم التسلسل فى اْحاطَبين , 
ووجود مخاطبين لا يتناهون » وهم أيضا مُخاطَبُون » وهذا تسلسل ىق 
الفاعلين » وهو ممتنع . 

وإن كان فى الْخاطبين من حصل له بموجب الفطرة بلا مخاطب 


منفصل » دل على إمكان ذلك فى الفطرة » فبطل هذا التقدير : وهوكون 


)١(‏ وحده : ساقطة من ((ت). 


ص 88 


الوجه الثافى 


ص 856 
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موجب الفطرة لا يحصل قط إلا خخاطّب منفصل . وإذا أمكن حصول 
موجب الفطرة بدون مخاطب منفصل » عَم أن فى الفطرة قوة تقتضى 
ذلك » وأن ذلك ليس موقوفاً على مخاطّب منفصل » لكن قد يكون لذلك 
المقتضى معارض مانع » وهذا هو الفطرة . 

وهذا الدليل يقتضى أنه لابد فى الفِطّر”2 ما يكون مستغنياً عن مخاطّب 
منفصل فى حصول موجب الفطرة » لكن لا يقتضى أن كل واحد كذلك » 
لكن إذا عرف أن ما جاز على أحد الإنسانين يجوز على الآخر ثقائلها فى 
النوع » أمكن ذلك فى حق كل شخص » وهو المطلوب . 

الوجه الثانى : أن يقال : إذا ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته 
ومحبته » حصل المقصود بذلك » وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة 
بتحصيل ذلك » بل يحتاج كثير منهم ىق حصول ذلك إلى سبب معين 
للفطرة :/ كالتعلم والتخصيص . فإن الله قد بعث الرسل » وأنزل 
الكتب » ودعوا الناس إلى موجب الفطرة : من معرفة الله وتوحيده » فإذا 
لم يحصل مانع يمنع الفطرة » وإلا استجابت لله ورسله'" » لما فيها من 
المقتضى لذلك . 

ومعلوم أن قوله : كل مولود يولد على الفطرة » ليس المراد به(" أنه 
حين ولدته ‏ أمه ع 4) يكون عارفاً بالله موحّداً له ؛ بحيث يعقل ذلك . فإن 


. س : ف الفطرة‎ )١( 

(؟) س : ولرسله . 

)ات : ليس مراده . 

)4( أمه : ساقطة من النسختين » وزدتها ليستقيم الكلام . 


الجرزء الشامن 45١‏ 


”م سن # 


لله يقول : « وَاللَهُ أخرجكم من بُظون أُمهَاتَكُمْ لا تَعلَمُونَ شيئاً © 1 سورة 


النحل : شلا] . 

ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمرء ولكن 
ولادته على الفطرة تقتضى أن الفطرة تقتضى ذلك » وتستوجبه بحسبها . 
فكلا حصل فيه قوة العم والاإرادة » حصل من معرقتها بربها » ومحبتها له » 
ما يناسب ذلك . كا أنه وَلِدَ على أنه يحب جلب المنافع ودفع المضار 
بحسبه . وحينئذ فحصول موجب الفطرة » سواء توقف على سبب » وذلك 
السبب موجود من خارج » أو لم يتوقف » على التقديرين يحصل المقصود . 
ولكن قد يتفق لبعضها فوات الشرط أو وجود مانع » فلا يحصل مقصود 

الفطرة . ش 

الوجه الثالث : أن يقال : من المعلوم أن النفوس إذا حصل لا معلّم 
ومخصص ؛ حصل لها من العلم والإرادة بحسب ذلك . ومن المعلوم أن كل 
نفس قابلة للعلم وإرادة الحق . ومعلوم أن محرد التعليم والتخصيص لا 
يوجب العلم والإرادة » لولا أن فى النفس قوة تقبل ذلك » وإلا فلو علم 
البهائم والجمادات وحضّضها » لم يحصل لما ما يحصل لبنى آدم » والسبب 
فى الموضعين27 واحدء فعلم أن ذلك لاختلاف القوابل . 


وهذا يشترك الناس فى مماع القرآن » ويتفاوتون فى آثاره فييم من العلم ظ 


والحال » وهكذا فى سائر الكلام . وإذا كان كذلك عَم أن فى النفوس قوة 
تقتضى العلم والإرادة . 


. س : ق الوضعين‎ )١( 


الوجه الثالث 


ص الم 


يبين ذلك أن ذلك المرجّح إذا حصل من خارج ٠‏ فعلوم أنه نفسه لا 
يوجب بنفسه حصول العلم والاإرادة فى النفس ٠»‏ إلا بقوة منها تقبل ذلك » 
وتلك القوة لا تتوقف على أخخرى » وإلا لزم التسلسل الذى لا يتناهى بين 
طرفين متناهيين » أو الدور القبْلى » وكلاهما ممتنعم بالضرورة واتفاق 
العقلاء . 

فهذا يدل على أن/ف النفس قوة ترجح الدّين الحق على غيره . وحينئذ 
فا حاطب إنما عنده تنييبهها على ما لا تعلمه لتعلمه » أو تذكيرها بما كانت 
ناسية لتذكره » أو نحضيضها على ما لا تريده لتريده » ونحو ذلك . 

وكل هذه الأمور يمكن أن تحصل بخواطر فى النفس تقتضى تنيهها 
وتذكيرها وتحضيضها . واعتبار الإنسان ذلك من نفسه يوجب علمه 


بذلك » فإن ما يسمعه الإنسان من كلام البشر يمكن أن يخطر له مثله فى 


قلبه . فعلِم أن الفطرة يمكن حصوا؛ إقرارها بالصانع والمحبة والإخلاص له 
بدون سبب منفصل » وأنه يمكن أن تكون الذات كافية فى ذلك . . 
ومن المعلوم أنه إذا كان المقتضى لذلك قائماً"2 فى النفس وقُدّر عدم 
المعارض » فالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم يوجب مقتضاه » فعلم أن 
الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مُتِرَة بالصانع » عابدة 
له 5 5 
فإن قيل : هذه الخواطر التى مخطر للإنسان قد تحصل لبعض الناس 


دون بعض » بحسب ما يتفق من الأسباب » كا أن بعض الناس يحصل له 


. ق النسختين : قائم » وهو خطا‎ )١( 


الجزء الشامن 1 


من يخاطبه دون بعض » فليسوا مشتركين فى أسباب الخواطر والخطاب . 

قيل : إذا لم تكن الخواطر متوقفة على مخاطب من خارج » كانت 
الفطرة الإنسانية هى المقتضية لذلك » وإن كان ذلك بأسباب يحدثها الله 
من إهام ملك أو غيره » لكن المقصود أنه لا يحصل لما ذلك بواسطة 
تعلّم 20 إنسان ودعائه . وهذا هو المقصود بيانه من كونها وُلِدّت على 
الفطرة » ليس المراد أنه يجب وجود الهدى لكل إنسان » فإن هذا خلاف 
الواقع . والحديث قد بيْن أن المولود يعرض له من يغير فطرته . 

الوجه الرابع : أن يقال : هب أنه لابد من الداعى المعلّم من جارج 
لكن فق النفس ما يوجب ترجيح الحق على الباطل فى الاعتقادات 
والإرادات » وهذا كاف فى كونها ولت على الفطرة . 

الوجه الخامس : أن يقال : المقصود أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج 
ولا المصلح الخارج . كانت الفطرة مقتضية للصلاح » لأن المقتضى فيها 
للعلم/والاورادة النافعة قائم » والمانع زائل » إذ ليس فى الفطرة نفسها مانع 
من ذلك » ومع وجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم » يحب وجود 
مقتضاه . 

والأؤل استدلال بوقوع الإقرار بدون سبب منفصل على وجود المقتضى 
التام فى الفطرة » وهذا استدلال بوجود المقتضى التام على حصول 
مقتضاه . 

وليس المقصود هنا أن المقتضى التام يجب وجوده لكل أحد » فإن هذا 


. س : تعليم‎ )١( 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


ص 8/8 


الوجه السادس 


الوجه السايع 
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متنع » بل إن الفطرة تقتضى وجوده » كا تقتضى فطرة الصبى شرب لبن . 
أمّه » فلو لم يعرض له مانع للزم وجود الشرب . لكن قد يعرض له مرض 
فيه أو فى أمه أو غير ذلك » يوجب نفوره عن شرب لبنها . وحب العبد لربه 
تسر فد استوانا عر يد جد لزن أن 

قال [الله]© تعالى : « فَإِذًا قضيئم كك قَاذكروا الله 
كذ كركم آباء كم أو أَشَدٌ ذكراً 1# سورة البقرة : ]7٠١‏ » فلو لم يكن المقتضى 
التام ممكن 9) وجوده فى الفطرة » لم يحصل موجها إلا بمرجّح من خارج » 
وهو خلاف الواقع » ولأنها إذا خلت عن الأسباب اخارجة » لم يكن بد 
من وجود صلاحها أو فسادها ء والثانى ممتنع » فتعيّن الأول 


[ الوجه ع *» السادس : أن السبب الذى فى الفطرة : إما أن يكون 
مستلزماً للمعرفة والمحبة » وإما أن يكون مقتضيا لها بدون استلزام » وعلى 


[ الوجه ] (؟) السابع : أن النفس لا تخلو عن الشعور والإرادة » بل 

هذا الخلو ممتنع فيها : فإن الشعور والاررادة من لوازم حقيقتها 4 ولا يتصور 
أن تكون النفس إلا شاعرة مريدة » ولا يجوز أن يقال : إنها قد تخلوى 
حق الخالق تعاللى عن الشعور بوجوده وعدمه 2 وعن محبته وعدم محبته . 
وحينئذ فلا يكون الإقرار به ومحبته من لوازم وجودها » ولو لم يكن لحا 
معارض » بل هذا باطل . 

353 الله : ليست فى (ت). 

(9) س : مما يمكن . 


(5) س : أو فسادها فتعين الأول والثافى ممتنع . 
(4) الوجه : ساقطة من ات ). 


وذلك أن النفس لا مطلوب مراد بضرورة فطرتها » وكونها مريدة من 
لوازم ذاتها » لا يتصور أن تكون نفس الإنسان غير مريدة . 

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « أصدق الأسماء الحارث وهمّام » » 
وهى حيوان » وكل حيوان متحرك بالاإرادة » فلا بد لها من حركة إرادية » 
وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مراد » والمراد إما أن يكون مراداً 
لنفسه أو لغيره » والمراد لغيره لابد أن ينتهى إلى مراد لنفسه » فيمتنع أن 
تكون/جميع المرادات مرادات لغيرها » فإن هذا تسلسل ف العلل الغائية » 
وهو ممتنع » كامتناع التسلسل فى العلل الفاعلية » بل أؤلل . 

وإذا كان لابد للإنسان من مراد لنفسه » فهذا هو الإله الذى يألهه 
القلب . فإذاً لابد لكل عبد من إله . فلم أن العبد مفطور على أن يحب 
إلهه . 

ومن الممتنع أن يكون مفطوراً على أن يأله غير الله لوجوه : 

منها : أن هذا خلاف الواقع . 

ومنها : أنه ليس هذا الخلوق » بأن يكون إلها لكل الخلق » بأؤلى من 


ومنها : أن المشركين ل يتفقوا على إل واحد » بل عبد كل قوم ما 


ومنها : أن ذلك المخلوق إن كان ميتا فالحى أكمل من الميت » فيمتنع 
أن يكون الناس مفطورين على عبادة ميت » وإن كان حيا فهو أيضا 
مريد » فله إله يألهه » فلوكان هذا يأله هذا » وهذا يأله هذا » لزم الدور 


الممتنع » أو التسلسل الممتنع» فلا بد لهم كلهم من إله يأطونه . 


ص 84 
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فإن قلت : ما ذكرته يستلزم أنه لابد لكل حى من إله » أو لكل 
إنسان من إله » لكن لم لا يجوز أن يكون مطلوب النفس مطلق المألوه » لا 
تألوطا نونحس لزاه لذ مراذا يني 

قيل : هذا ممتنع » فإن المراد إما أن يراد لنوعه أو.لعينه » فالأول مثل 
كن العطشان يريدٌ ماء » والسغبان27 يريد طعاماً » فإرادته هنا لم تتعلق 
بشىء معين » فإذا حصل عين من النوع حصل مقصوده . 

والمراد لذاته لا يكون نوعا غ لأن أحد المعنيين ليس هو الآخرء فلو 
كان هذا مراداً لذاته » للزم أن [ لاع 29 يكون الآخر مراداً لذاته » وإذا 
كان المراد لذاته هو القدر المشترك بينهه| » لزم أن يكون ما يختص به أحدهما 
ليس مراداً لذاته » وإذا لم يكن مراداً لذاته » لزم أن يكون ما يختص به 
كل منبيا ليسق. مرادا لذائة:. 

والكلى لا وجود له فى الأعيان إلا معينا » فإذا لم يكن فى المعينات ما 
هو مراد لذاته » لم يكن فى الموجودات الخارجية ما هو مراد لذاته » فلا 
يكون فيبها ما يجب أن يألهه أحدء» فضلا عا يجب أن يألهه كل أحد . 

فتبين أنه لابد من إله معين » هو المحبوب لذاته من كل حى » ومن 
الممتنع أن يكون هذا غير الله » / فلزم أن يكون هو الله » وعلم أنه لوكان 
فيها الة إلا الله لفسدتا » وأن كل مولود ولد علٍ, محبة هذا الإله » ومحبته 


(1) والسغبان : كذا فى ( س ) وهو الجائع . وى ( ت ) كتب فى الأصل : الشبعان ثم ضرب عليها وكتب 
ف الامش : الجيعان . 
(0) لا : ساقطة من ((ت). 


الجزء الشامن ل 


مستلزمة المعرفته » ٠١‏ فعلم أن كل مولود ولد على محبته ومعرفته » وهو 
المطلوب" . 

وهذا الدليل يصلح أن يكون مستقلا » وهذا بخلاف ما يراد جنسه » 
كالطعام والشراب » فإنه ليس فى ذلك ما هو مراد لذاته » بل المراد دفع ألم 
الجوع والعطش ؛ أو طلب لذة الأكل والشرب . وهذا حاصل بنوع الطعام 
والشراب » لا يتوقف على معين بخلاف ما هو مراد ومحبوب لذائه » فإنه لا 
يكون إلا معينا . 


الوجه الثامن : أن يقال : اليبود عندهم نوع من المعرفة بالحق لكن بلا 
عمل به » بل مع بغض له ونفور عنه واستكبار . والنصارى معهم نوع من 
الحبة والطلب والإرادة » لكن بلا علم » بل مع ضلال وجهل . ولهذا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « الود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون » 


رواه الترمذى وصححه" . 


وأمزنا الله أن نقول فى صلاتنا”'؟ : ل امْدِنًا الصّرَاطً الشتيم . 
صِرّاط الذنن انميت علَيْهِم غب غَيْر الْمَمْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الصَالَِينَ سورة 
الفائحة : 5 ء لاع. أمين . فإن النعمة المطلقة لا نحصل إلا بمعرفة الحق 
واتباعه » وإذا كان كذلك » والإنسان يحتاج إلى هذا وهذا ء ففطرته 
السليمة : إما أن تكون مقتضية لمعرفة الحق دون العمل به » أو للعمل 
به (؟») دون معرفته » أو لما أو لا لواحد منهما . 

)١1-1(‏ ساقط من (س). 
(؟) سبق الحديث فى حا ص55١1.‏ 
(”) س : فى كل صلاة . 
(5) س : دون العمل أو العمل به. . 


الوجه الثامن 


4١ ص‎ 


فصل ف قوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ) . 
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فإن كان الرابع : فيلزم أن يستوى عندها الصدق والكذب , 
والاعتقاد المطابق والفاسد » وإرادة ما ينفعها وإرادة ما يضرها ٠‏ وهذا 
خلاف ما يعلم بالحس الباطن والظاهر وبالضرورة”" . 

وإن كان الثالث : فيلزم أن يستوى عندها مع العمل أن تعلم وأن 
تجهل » وأن تهتدى وأن تضل » وأن لا يكون فيها مع. استواء الدواعى 
الظاهرة ميل إلى أحدهما » وهو أيضا خلاف المعلوم بالحس والضرورة . 

وإن كان الثانى : فيلزم أن يستوى عندها إرادة الخير النافعم والشر 
الضار دائمًا » إذا استوت الدواعى الخارجة . وهو أيضا خلاف الحس 
الباطن والظاهر » وخلاف الضرورة . فتبيّن أنه لا يستوى عندها هذان » 
بل يترجح عندها هذا وهذا جميعا . 

وحينئذ فلا تكون مفطورة لا على يبودية ولاعلى نصرانية » فعلى / 
المحوسية أَوْلى » ويلزم أن تكون مفطورة على الحنيفية المتضمنة لمعرفة الحق 
والعمل به » وهو المطلوب . 

فصل 
قال الله تعالى : <( وما حلفت الْجنّ وَالونس إلا لِيعبَدُونِ » 


[ سورة الذاريات : 5هع » وللناس ق هذه العبادة الى خلقوا لها قولان : 


أحدهما : أنها وقعت منهم . ثم هؤلاء منهم من يقول : جميعهم خَلقوا 


لها . ومنهم من يقول : إنما خلق لها بعضهم . 


. س : بالضرورة‎ )١( 
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والقول الثانى : أنهم كلهم خلقوا لها ؛ ومع ذلك فلم تقع '") إلا من 
بعضهم . وهؤلاء حزبان : 

حزب يقولون : إن الله لم يشأ إلا العبادة » لكنهم فعلوا ما لا يشاؤه 
بغير قدرته ولا مشيئته » وهم القدرية المنكرون لعموم قدرته ومشيئته 9) 
وتلق 

”والثانى يقولون : بل كل ما وقع فهو بمشيئته وقدرته وخلقه" » لكن 
هو لا يحب إلا العبادة التى خلقهم لها » ولا يأمر إلا بذلك » نهم من أعانه 
ففعل المأمور به » ومنهم من لم يفعله . 

واللام عند هؤلاء كاللام فى قوله : « وَلتُكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلتُكيرُوا الله 
عَلَىْ ما هَداكم وَلَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ 4 زسررة البقرة : 2]180 وى قوله : 
(١‏ ِكل مه عا متسكا ليدورُوا اسْم الل حَلَى ما وَرَقهُم من بَهيسة 
الأنعام فَإِلَهُكمْ إِله وَاحِدٌ قَلَهُ أَسلِمُوا وَبَشّر الْمَحْبتِينَ 14 سررة 
الحج : 4«ع ١.‏ 

وقوله تعالى : فل اعبدوا ربكم اذى حَلَفَكُم وَالَّذِينَ من فيلك للك" 
يون 1 سورة البقرة : ]7١‏ على قول الأكثرين » الذين يمجعلون « لعل » 
متعلقة بقوله : « خلقكم » كبا قال «١‏ وَمَا حَلَفْتْ الْجنّ وَالْإِنس إِلَا 


000 
ليعبدون 14 سورة الذاريات : 05 ] . 


. س: يقع  والمقصود العبادة‎ )١( 
.) ومشيثته : ساقطة من (س‎ )1١( 
ساقط من (س).‎ : ”-0( 


ص "4 
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6ودمد 8 


وقوله : ل كَدَلِكَ سَحْرَهَا لَكُم لِتُكَبْرُوا للّهَ عَلَى مَا هَذَاكم وَبَشر 
المخبتين 1 سورة الحج : "ع , 


وقوله : « الله الى خَلقَ مع سّمَلوَاتٍ ومِن الأزرض مثلهن مثلهن. يَتََرل 
الأمر بيهن لِتَعْلَمُوا أن الله على كل شئء 0 عاط بكل 


شَّىءع علما #[سورة الطلاق : ؟1] . 


2 وا 9 رده قرو دا 6 عن دارم مويك 2 يم « لاس 

وقوله : «إ جَعَل الله الكعبة البْيْتَ الحَرامْ قيَاما لِلنّاس والشهر الحرام 
9سم هس با ا ل 000" لهك 2 لى 2 ِ-- 
َالْهَدىَ والَْلاَئِدَ ذَلِكَ 0 أن الله يَعلَمُ ما فى السَموَاتِ وَمَا فى 
الأزض أن اللَهَ بك شئء عَلِيم 14 سورة المائدة :  ]917‏ 


5 ري 2ه سك ع لا ا قن 2 
وقوله : «9 وما ارَسَلنًَا مِن رسول إلا ليطاع بإذن الله 1# سورة 
النساء : 584 ]. 


ومنه قوله : <ما يريد الله َمل عَلكُمْ من حرج. ولك 
ليطه ركم لبتم نِعمتّه ليك لَعلكه تَشكرُونَ سورة 0 


وقوله : « يِرِيدُ الله لِييين لكم وَيَهْد كُمْ سكن الذين من فيكم 
وو غ1 كم وَاللّهُ عَلِيمْ حَكيم ٠‏ وَاللّهُ يريدُ أن يَعُوب علد كم وريد 
الذي يعون الشهوات أن تَمِينُوا مْلاً عَظِيماً ٠‏ يريد اللَّهُ أن يُحَقْفْ عَنَكُمْ 
وَخْلِقَ لاسن ضَعِيفا » [سورة النساء : 18-5 , ونحو ذلك مما فيه : أن 
الله يفعل فعلا لغاية يحبها ويرضاها » ويأمر بها عباده » وإذا حصلت لهم 
كان فيها نجاتهم وسعادتهم » ثم منهم من يعينه على فعلها » ومنهم من لا 
يفعلها » فإن هذا قد أشكل على طائفة من الناس » وقالوا : كيف يفعل 
فعلاً لغاية مع علمه أنها لا تحصل ؟ 
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فيقال : الغاية الى يراد الفعل لها هى غاية مرادة للفاعل » ومراد 
الفاعل نوعان : فإنه تارة يفعل فعلا. ليحصل بفعله مراده » فهذا لا 
يفعله » وهو يعلم أنه لا يكون . والله تعالى يفعل ما يريد » فما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن » ولكن الله يفعل ما يريد . 

وتارة يريد من غيره أن يفعل فعلا باختياره » لينتفع ذلك الفاعل 
بفعله » ويكون ذلك محبوبا للفاعل الأول » كمن يبنى مسجدا ليصلى فيه 
الناس » ويعطيهم مالا ليحجُوا به ويجاهدوا به » وسلاحا ليجاهدوا به » 
ويأمرهم بالمعروف ليفعلوه » وينهاهم عن المنكر ليتركوه » وهم إذا فعلوا ما 
أراده لهم ومنهم » كان صلاحا لهم » وكان ذلك محبويا له » وإن لم يفعلوا 
ذلك ء» ماع ور عمل رومع . ثم هذا قد لا يكون 
قادرا على فعل ما أمروا به اختيارا . 

وهذا زعمت القدرية النافية أن الرب ليس قادرا على هدى العباد » 
وهو خطأ عند أهل السنة » وقد يكون قادرا 27 » فإنه سبحانه لوشاء لآثى 
كل نفس هداها : « وَلَوْ شاء رَبك لآمنَ من فى الْأْض كُلَهُمْ جويعاً 4 
[ سورة يونس : 99]. 

لكن الوق قد يعين بعض من أمره لمصلحة له فى إعانته » ولا يعين 
آاخرء والرب تعالى قد يعين المؤمنين فيفعلوا ما أمروا به » وأحبه الله 
منهم 29 ». ولا يعين آخرين » لما له فى ذلك من ن الحكة » فإن الفعل لا 
يوجد إلا بلوازمه وانتفاء أضداده . 


.. وقد يكون قادرا : كذا فى النسختين » ولعل الصواب أن يقال : بل هو تعالى قادر على ذلك‎ )١( 
. منبم : ساقطة من ( س)‎ )0( 


ص ”47 
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وقد يكون فى وجود ذلك فوات حكة له » هى أحب إليه من طاعة 
أولئك » أو وجود شى ء دفعه أحب إليه من حصول معصية أولئك . 
وحيتئذ فإذا أمر العباد ونهاهم » ليطيعوه / ويعبدوه » ويفعلوا ما 
أحبه » وينالوا كلهم الذى هو غايتهم الى خلقوا لا » جاز أن يقال : 
وَمَا أَرْسَلنَا مِن رَسُول إِلَا لِيْطاعَ بإذْنٍ اللو )6 [سورة النساه : ؛ 5 
وأن يقال : ل« يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم الْعُسسْرَ © 1 سورة 


.]1١48 : البقرة‎ 

وأن يقال : « يريد الله لين 0 سن الذين مِن فَيلِكه 
سا اميه 
ويوبت 14 سورة التساء ]م 


00 0 ما يُرِبدُ الله لِيَجَعَلَ عَلَيِكُم من حَرَج و و 
ليُطهركم ولتم يَحْمتَهُ عَلَيِكُمْ 4[ سورة لمائدة : 5] ونحو ذلك . 

وإن كان هو لم يخلق (" ما أمر به » وإذا خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون 
به » ليعبدوه ويطيعوه » ويشكروه ويذكروه » ويبلغوا الغاية المحمودة فى 
حقهم » الى يحبها ويرضاها لهم - صح أن يقال : إنما خلقهم ليعبدوه » 
وإنكان هولم يخلق لكل منهم ما به يصيرعابدا له » كبا جاز أن يقال : إتما 
بنيت المسجد ليصلوا فيه » وإنما أعطيتهم المال ليحجوا ويجاهدوا ونحو 
ذلك » فإنه ليس من شرط من فعل فعلا لغاية يفعلها غيره » أن يكون هو 
فاعلا لتلك الغاية . 


ثم إذا علم أن كثيرا من هؤلاء لا يصلى ولا يحج ولا مجاهد » وأن من 


51 0 


. ت : وإن هو لا لم يخلق » وهو نحريف‎ )١( 
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بأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر لا يطيعه » لم يمنع ذلك أن يفعل ما 
يفعل » ويأمر بما يأمر به » لأن نفس ذلك الفعل وذلك الأمر مصلحة له » 
وهذا موجود فى المخلوق والخالق » فإن المخلوق - كالرسول وغيره - يأمر 
وينبى » وإن كان يعم أنه لا يُطاع » لأن نفس أمره لهم » له فيه مصلحة 
ومنفعة وثواب » وفيه حكمة فى حق المأمور والمهى . 

وكذلك يفعل ما يفعل لمصالح الناس ء وإن عام أنهم لا يفعلون 
ذلك » إذا كان له فى ذلك أجر ومثوبة ومصالح أخرى » فإنه إذا كان 
بعض الناس يصلَّى فى المسجد » وبعضهم لا يصلل فيه » قامت حجته على 
من لم يصل واستحق العقوبة » وكان قد أزاح عن نفسه العلة » بأن 
يقال : لم بين لهم مسجداً يصلون فيه . 

والخالق تعالى أرسل الرسل » وأنزل الكتب » وأنذر العباد » وأزاح 
عللهم ' » وفعل بهم من الأسباب التى بها يتمكنون من الطاعة » أعظم 
ما يفعله كل أمر غيره بالمأمورين » فليس أحد أزاح غلل المأمورين أعظم 
من الله » فلا تقوم حجة أمر على مأمور » إلا وحجة الله على عباده أقوم » 
ولاإيستحق مأمور من آمره ذما ولا عقابا لمعصيته إلا واستحقاق عصة الله ص 44 
لأمره أعظم استحقاقا وذمًا » ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » ولا بسر أمرٌ على مأموريه ديرق 0 
عنهم ما لا يطيقوقه » إلا ولق تعالى أعظم تيسيرا على مأمور ي وأعظم رف 
لا لا يطيقونه عنهم 


. س : وقدر العباد » وأزاح عليهم » وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) س : على مأمور به يرفع عنهم ما لا يطيقونه إلا والله أعظم تيسيرا على مأمور به‎ 
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وكل من تدبّر الشرائع » لا سيا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
وجد هذا فيبا أظهر من الشمس . ولمذا قال فى آية ١١‏ الصيام « يريد الله 
000 يريد بكم الْعْسْرَ 16 سورة البقرة : 188] . 

وقال ف 15" الطهارة "© : < نامرلهَلَ يكم م رج 
وَلكِن يريد و ولتم نعْمَتهُ عَلَيْكُمْ 4[ سورة الائدة: 1] , 

وقال : ما جَعل عَليْكُمْ فى الدين مِنْ حَرَجر سورة الحج : 078 ]. 

ل نك : إنها بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين 5 

وهو سبحانه يُسقط الواجبات إذا خشى المريض زيادة فى المرض أو 
تأخر”؟) البرء » فيسقط القيام فى الصلاة » والصيام فى شهره » والطهارة 
بالماء كذلك ا ل ل 01 
وقال : 9 ومن كان مُريضاً َو عَلَى سَفرِ فَعِدَة من يام أَخَرَ يريد الله بكم 
لسر وَل يريد 1 الْعْسْرَ 6[ سورة البقرة : 148]. 


:)١-1١(‏ ساقط من (س). 

(؟) ت : الطهارء» وهو تحريف . 

© الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 60/١‏ (كتاب الوضوء » باب صب الماء على 
البول فى المسجد ) وأوله : قام أعرابى فبال فى المسجد » فتناوله الناس ققال لحم النبى صلى الله عليه وسلم : 
دعوه وهريقوا على بوله سَجّْلاً من ماء . . . » الحديث . وهو فى : .سان أنى دواد ١66/١‏ (كتاب الطهارة » 
باب الأرض يصيبها البول ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) 44/١‏ (كتاب الطهارة » باب ماجاء ى 
البول ) ؛ سنن النسالى ( بشرح السيوطى ) ١4 - ١47/١‏ (كتاب الطهارة » باب التوقيت فى الماء ) ؛ المسند 
(ط . المعارف ) 57414/17 -/740 ع 73٠١ . 7١9/15‏ . وجاء جزء من الحديث عن أنس رضى الله عنه ( ولم 
ترد فيه العبارة الى ذكرها ابن تيمية هنا ) فى عدة مواضع منبا فى : مسلم 77/١‏ -/71 (كتاب الطهارة » 
باب وجوب غسل البول وغيره . . . ) . 

(54) س : أو تأخير. 
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والشريعة طافحة ببذا وأمثاله » وهو سبحانه مع ذلك-هو رب كل 
شىء ومليكه وخالقه » فلا يكون شىء إلا بمشيثته وقدرته » وهو سبحانه 
حسن متفضل إلى من أمرهم ونهاهم بقدر زائد [ لا يقدر] 27 عليه » ولا 
ا و ل ا 


لين ن الناهين » وهو ى ذلك محسن هم منعم عليهم نعمة 
ثانية 9) 4 غير نعمته باللإرسال والبيان 0 4 فهذه نعمة يختصون 
بها غير التعمة المشتركة . 


وأما الكفار فلم ينعم عليهم بمثل ما أنعم به على المؤمنين » ومن لم ينعم 
ويحسن بمثل ذلك » لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والمكين وإزاحة 
العلل » إذا كان له فى ترك ذلك حكمة بالغة » لو فعل بهم مثلا فعل 
بالأولين » بطلت [تلك ]249 الحكة التى هى أعظم من طاعتهم » 
وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم . فن وجه ليس ذلك 
بواجب عليه لهم » ومن وجه له فى ذلك حكة بالغة لا تجتمع هى 
ومساواتهم بأولئك ٠»‏ فتقتضى الحكمة ترجبح خير الخيرين » بتفويت 
أدناهها » »/ ودفع شر الشرين بالتزام أدناههما . 

وقول القائل : كيف يفعل فعلاً لغاية مع علمه أنها لا تحصل ؟ 

جوابه : أن ذلك إنما يمتنع إذا كان ليس مراده إلا تلك الغاية فقط » 


. لا يقدر» ساقطة من (ت)‎ ١ عبارة‎ )١( 
)ات : ثابتة ع وهو محريف..‎ 

"١‏ ت : والإقدار. 

(4) تلك : ساقطة من (ت) . 
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فإذا لم تحصل لم يحصل 2١‏ ما أراده”) ؛ ومن فعل شيئا لأجل مراد يعلم أنه 
لا يحصل كان ممتنعا . 

ومبذا يبطل قول القدرية الذين يقولون : لم يرد إلا المأمور » وما سواه 
واقع بغير مراده » وقد خلق الخلق لذلك المراد بعينه » مع علمه أنه لا 
يكون » وهذا تناقض . ويقولون : يشاء ما لا يكون » ويكون ما لا 
يشاء . 

وأما أهل السنة الذين يقولون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » 
وأنه لا يقع إلا ما شاءه » وإن وقع مالم يحبه وبأمر به » فلحكمة له فى ذلك 
باعتبارها خلقه » ولولا الغاية التى يريدها به لم يخلقه » فلا إشكال على 
قولحم . 

وإذا عُلم أن الرب له مراد بما أمره » وله مراد بما خلقه » فإذا لم يحصل 
ما أمر به فقد حصل ما خلقه » فا حصل إلا مراده » وهو لم يحلق ذلك 
المعيّن الذى أمر به9؟ » لثلا يستلزم عدم مرادٍ أحب إليه منه وهو ما 
خلقه » وقد يكون ذلك المأمور يستلزم تفويت مأمور آخر هو أحب إليه 
د 

مثاله أن فرعون لو أطاع لم بحصل ما حصل من الآيات العظيمة » الى 
حصل بها من المأمور ما هو أعظم من إيمان فرعون . وصناديد قريش لو 
أطاعوا لم يحصل ما حصل من ظهور آيات الرسول » ومعجزة القران » 


(1) س : فإذا لم يحصل لم يحصل ء وهو خطأ . 
0) س : اما أراد . 


وجهاد المؤمنين الذى حصل به 27 من طاعة الله ومحبوبه ما هو أعظم عنده 
من إيمان صناديد قريش.. 

وعلى هذا فيجوز أن يقال : إن الله" إتما خلق الجن والانس 
ليعبدوه » فإن هذا هو الغاية التى أرادها منهم بأمره » وبها ييحصل محبوبه » 
وبا نمحصل سعادتهم ونجاتهم » وإن كان منهم من لم يعبده » ولم يجعله 
عابدا [ له ] 7" إذ كان فى ذلك الجعل تفويت محبويات رج هى أحب 
إليه من عبادة أولئك » وحصول مفاسد أخر» هى أبغض إليه من معصية 
أوائك . 

ويجوز أيضا أن يقال : « ولا يرَالُوَ مُخْتلفِينَ ء إل من رّحِمْ رَبك 
وَلِذْلِكَ خَلقَهُم © [سورة هود : »]١114‏ فإنه أراد بحلقهم ما هم صائرون 
إليه / من الرحمة والاختلاف . فنى تلك الآية ذكر الغاية التى أُمِروا بها » 
وهنا ذكر الغاية التى إليها يصيرون » وكلاهما مرادة له » تلك مرادة بأمره » 
والموجود منها مراد بخلقه وأمره . وهذه مرادة بخلقه » والمأمور منها مراد يخلقه 
وأمره . 

وهذا معنى ما يروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 229 فى قوله : 
د إلا عدون 1# سورة الذاريات : 5ه ع قال : معناه إلا لأمرهم أن يعبدونى 


)١(‏ به : ساقطة من (س). 

)١(‏ عبارة وإن الله » : ساقطة من (ات). 
”) له : ساقطة من (س). 

(4) عيارة «رغى الله عنه » ليست فق (ص). 


وفد درء تعارض العقل والنقل 


وأدعوهم إلى عبادق . واعتمد الزْجّاج هذا القول 27 » فرواه ابن أبى نجيح 


عن مجاهد : « وَمَا عَلَقْتْ الجن وَالِْنسَ إلا ليعبدون 14سورة 


الذاريات : 5هع قال : لآمرهم وأنباهم . وروى سلمان بن عامر عن الربيع 
بن أنس ء قال : ما خلقتها إلا للعبادة 9" . 


وأما من قال : المراد : المؤمنون » فروى ابن مصلح 7 عن الضحاك 
فى قوله  :‏ وَمَا حلفت الجن وَالْنس إلا لِيَعبدونٍ 4 قال : هى خاص 
للموغنين 9 . 

وأما من قال : كلهم وقعت منهم العبادة التى خلقوا لها . فروى الوالبى 
عن ابن عباس : إلا ليعبدون : إلا ليقروا لى بالعبودية طوعاً وكرها ©" . 


1 5 : 
وقال السدى : خلقهم للعبادة 3 من العبادة عبادة تنفع » ومن 
5 537 4 ٌ مراع ضت ه اسه سمه 22 ةعم . - 
العبادة"» عبادة لا تنفع : «[ ولَيْن سَالْتَهُم من خَلَقَ السموات والأرض 
م م 0 8 . 1 . 
ليقولن الله 1# سورة لان : 6؟ ع :هذا مهم عبادة 4 وليس تنفعهم مم 
. زفف 
يل 

(1) قال ابن الجوزى فى تفسيره « زاد المسير فى علم التفسيره فى تفسيره لهذه الآية 45/4 ( ط . المكتب 
الإسلامى » دمشق » /14319//110 ) : « واختلفوا فى هذه الآية على أربعة أقوال : أحدها : إلا لآمرهم أن 
يعبدوق » قاله على بن ألى ظالب » واختاره النحّاج » . 

(9) فى تفسير ابن كثير للاية : « وقال الربيع بن أنس : (إلا ليعبدون) أى : إلا للعادة » . 

س : أبو صالح . 

(4) قال ابن الجوزى : « والثالث : أنه خاص فى حق المؤمنين. قال سعيد بن المسيّب : ما خلقت من 
يعبدى إلا ليعبدى . وقال الضحّاك والفراء وابن قتيية : هذا خاص لأهل طاعته » . 

(ه) قال ابن الجوزى : « والثانى : إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها ء قاله ابن عباس . وبيان هذا قوله : 
( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) [ سورة الزخرف : 87 ] . وانظر تفسير الطبرى وتفسير ابن كثير لقوله 
تعالى ( وما. خلقت الجن والإنس . . ) الآية . 

(5-5): ساقط من (س). 

زفة أورد هذا الكلام بألفاظ مقاربة ابن كثير ق تقسيره . 


وروى ابن أبى زائدة » عن ابن جريج فق قوله : وما خلقت الجن 
والانسن إلا ليعبدون 4 قال : إلا ليعرفون )١(‏ 1 
روى” هذه الأقوال ابن أبى حاتم بأسانيده إلا قول على . 


وذكر الثعلبى عن مجاهد : إلا ليعرفون . قال : ولقد أحسن فى هذا 
القول » لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده . ودليل هذا التأويل 
قوله : 0 وَلَيْن سألَتهُم ص خَلقَهُم 4 [ سورة الزخرف : /المع الآياتءقال : 
وروى حبّان عن الكلبى : إلا ليوحّدون » فأما المؤمن فيوحّده فى الشدة 
والرخاء » وأما الكافر [ فيوحده]7؟ فى الشدة والبلاء دون النعمة 
والرخاء . بيانه : قوله « فَِذَا رَكِبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوًا اللّهَ مُدْلِصِين لَهُ 
الدينَ 1# سورة العتكبوت : 10] فعلى هذه الأقوال أن جميع الإنس والجن 
عبدوه وعرفوه ووحّدوه » وأقرُوا له بالعبودية طوعا وكرها . 

والأولون لا ينكرون ما أثبته هؤلاء » لكن يقولون : ليست هذه هى 
العبادة الى خلقوا لها » وإن كان قد وجد من جميعهم معرفة به » وإقرار 
به » وعبودية له طوعاً وكرها . 

وهذا يبين أن جميع الإنس والجن مقرون بالخالق معترفون به / مقرُون ص اه 
بعبوديته طوعا وكرها » وذلك يقتضى أن هذه المعرفة من لوازم نشأتهم » 
وأنه لم ينفك عنها أحد منهم » مع العلم بأن النظر المعيّن الذى يوجبه 


. » قال ابن كثير: « وقال ابن جريج : إلا ليعرفون‎ )١( 
. س : وروى‎ )9( 
(؟) فيوحده : ساقطة من (ت).‎ 
دره تعارض العقق والتقلى ج#‎ 8 


٠م‏ درء تعارضص العقل والنقل 


الجهمية والمعتزلة لا يعرفه أكثرهم . فلم بذلك ثبوت المعرفة والإقرار بدون 
هذا النظر . 

وقد روى ابن جريج عن زيد بن أسلم : إلا ليعبدون قال : جبَلهم 
على الشقاء والسعادة" . 

وكذلك عن وهب بن متبّه : « إِلَّا لِيَبُدُونٍ # قال : جبلهم على 
الطاعة وجبلهم على المعصية » ذكرههما”” ابن أبى حاتم . 

وعلى هذا فيكون المراد بالعبادة دخوهم نحت قضائه وقدره » ونفوذ 
مشيثته فيهم . وقد فسّر بهذا ما رواه الوالبى عن ابن عباس حيث قال : إلا 
ليقروا لى بالعبودية طوعا وكرها . 

قال الثعلبى : « فإن قيل : كيف كفروا » وقد خلقهم للإقرار بربوبيته 
والتذلل لأمره ومشيئته ؟ قيل : إنهم قد تذللوا لقضائه الذى قضاه 4 
عليهم » لأن قضاءه جار عليهم » لا يقدرون على الامتناع منه إذا نزل 
بهم » وإنما خالفه من كفر به فى العمل با أمر به » فأما التذلل لقضائه فإنه 
غير ممتنع مله ) . : 
قلت : وهذا المعنى - وإن كان فى نفسه صحيحاء وقد نازعت 
القدرية فى بعضه - فليس هو المراد بالاية . فإن جميع الخلوقات - حتى 
البهائم والجمادات  -‏ ببذه المترلة . 

. س : أو السعادة‎ )١( 

(؟) أورد هذا التفسير عن زيد بن أسام الطبرى فى تفسيره لهذه الآية » وكذلك السيوطى فى و الدر 
المنثور 3١7/56‏ . 


(م) س : ذكرها . 
(8) س : الذى قفى . 


الجزء الشامن ١4ة‏ 


وأيضا فالعبادة المذكورة فى عامة المواضع فى القرآن لا يُراد بها هذا 
المعبى . 

وأيضا فإن قوله << م أيدُ ينهم من رذق ة وما ريد أن بطعمون :ه 
إن الله هو الوّزاق ذو الْقوَةٍ الْمَتِيد” 00000 
أنه خلقهم ليعبدوه » لا ليرزقوا ويطعموا » بل هو المُطْعِم الرازق » 
وإطعامه لحم ورزقه إياهم , قوائن جملة ديرم وتصريفهم » الذى قد 
جعله أهل هذا القول عبادة له » فتكون العبادة الى ُلِقَوا لها كونهم 
مرزوقين مدبرين » وهذا باطل . 

وأيضا : فقوله <( لِيَعبِدُونٍ 74( يقتضى فعلا يفعلونه هم . وكونه 
يريُهم ويخلقهم ؛ ليس فيه إلا فعله فقط . ليس ى ذلك فعل هم . 

ول هذا انول و «العنمقق أرق مع يقزة:2 631 تل عيفوء عار أن 
الآية خاصة . فإن هذه أقوال0© ضعيفة » كيا أن قول القدرية / الذين 
يقولون : إنه ما كان منهم كان بغير مشيثته وقدرته وإنه لم يشأ إلا العبادة 
فقط ». وما كان غير ذلك فإنه حاصل بغير مشيثته وقدرته - قول ضعيف . 

والناس لما خاضوا فى القدر صارت الأقوال المتقابلة تكثر فيه » 0 
تفسير القران بغير المراد » وهو بما نههى عنه النبى صلى الله عليه وسلم حيث 
خرج عليهم وهم يتنازعون فى القدر : هذا يقول : ألم يقل الله كذا ؟ ‏ 
وهذا يقول : ألم يقل الله كذا ؟ فقال : « أبهذا أمرتم ؟ أم إلى هذا دعيتم ؟ 


(١)ات‏ : يعبدون . 
(7) س : الأقوال . (© سبق الحديث قى حااا ص 498. 


ص 8ه 


4غ درء تعارض العقل والنقل 


والمقصود هنا أنه من المعروف عند السلف والخلف أن جميع الجن 
والإنس معترفون بالخالق مقرّون به » مع أن جمهور الخلق لا يعرفون النظر 
الذى يذكره هؤلاء » فعلم أن أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر 
فق قلوب . جميع الارنس والجن » وأنه من لوازم خلقهم » ضرورى فيهم » 
وإن قدّر أنه حصل بسبب »ء كما أن اغتذاءهم بالطعام والشراب هو من 
لوازم خلقهم.» وذلك ضرورى فيهم . 

وهذا هو الإقرار والشهادة المذكورة ف قوله : (١‏ َذْ اعد زثلك سن 

بنى دم مِن يور دريام ا عَلَى أنفسهم الست سه 
لوا بلَىْ شهدنًا أن 5 وا يناك عن هذا فين ٠‏ أذ و تَقولُوا 
نما أشرة آبَاوْنَا من عَبْل وكنًا ذْرَيّةَ من بَعْدهِم ب هلكا بمَا فعل 
المبُطلون 4 سورة الأعراف : 7/اواء 37/8 ] . 

فإن هذه الآية فيها قولان : من الناس من يقول : هذا الاإشهاد كان لما 
اسيّخرِجُوا من صلب آدم » كا نقل ذلك عن طائفة من السلف ٠‏ ورواه 
بعضهم مرفوعا إلى الننى صلى الله عليه وسلم » وقد ذكره الحاكم » لكن 


رفعه 0 مع 0 


. وردت آثار عديدة تذكر إنطاق الله لبنى آدم وإشهادهم على انفسهم أكثرها موقوف وبعضها مرفوع‎ )١( 
» والحديث المرفوع الذى يشير إليه ابن تيمية أورده الحاكم فى مستدركه ١/لالا -8! (ط:.. حيدر اباد‎ 
ونصه : و حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا إبراهيم بن مرزوق البصرى بحصرء ثنا‎ ) 1417-١ 
وهب بن جريربن حازم ثنا أبى » عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن الى صلى الله‎ 

عليه وآله وسلم قال : أذ الله اميثاق من ظه رآدم » فأخرج من صابه فرية ذرأها » فثرهم ثرا بين يديه كالذر » 
ثمكلمهم فقال : ألست بريكم ؟ قالوا : بل شهدنا » أن تقولوا يوم القيامة إنَاكنا عن هذا غافلين » أو تقولوا : 
إنما أشرك آباؤنا من قبل » وكنا ذرية من بعدهم » أفتبلكنا بما فعل المبطلون ٠‏ ثم قال الحاكم : : وهذاحديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر» ‏ 


الجزء الثامن . يلك 


وإنما المرفوع الذى فى السنن ء كأبى داود ء والترمذى » وموطأ 
مالك » من حديث أبى هريرة© ومن حديث. عمر"؟ : هو أنهم 
استخرجهم » ليس فى هذه الكتب أنهم نطقوا ولا تكلموا . 


وقد روى هذا الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - أحمد فى مسنده (ط . المعارف) 191/5 ( رقم 
0 ) وسئده فيه : « حدئنا حسين بن محمد » حدثنا جرير- يعنى ابن حازم » عن كلثوم بن جير. . » 
وفيه : ٠‏ أخطذ الله الميثاق من ظه رآدم بنعان - يعنى عرفة - فأخرج من صلبه . . . ٠‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله الحدديث فى تعليقه وأشار إلى وجود الحديث فى مجمع الزوائد ( ذكر الشيخ أحمد شاكر أنه فى 56/1 
ووجدته مكررا فى 140/0 - ١89‏ ) وقال الهيئمى : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » . ونقل الشيخ 
أحمد شاكر الكلام الذى ذكره ابن كثير فى تفسيره ( انظر التفسير- ط . دار الشعب -6/ 01م -05.ه6) 
وقال فيه : « وقد رواه عبد الوارث » عن كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ء فوقفه . ركذا 
رواه إسماعيل بن عليه ووكيع » عن ربيعة بن كلثوم » عن جبيرء عن أبيه به ؛ وكذا رواه عطاء بن السائب » 
وحبيب بن أبى ثابت » وعلى بن بذيحة » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : قوله : وكذا رواه العوق ١‏ 
وعلى بن أبى طلحة » عن ابن عباس ؛ فهذا أكثر وأثبت ٠‏ والقه أعلم » . قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على 


كلام ابن كثير : « وكأن بن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف ! وما هذه بعلة » والرفع زيادة من ثقة » فهى 


مقبولة صحيحة ؛. وابن كثير يشير إلى الآثار الموقوفة التى أوردها الطبرى فى تفسيره (ط . المعارف) 
0 0 (منها الأرقام 4 - #ولمل لاللملد .ومول وصور روصو 
فانظر هذه الآآثار وتعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وأستاذى الأستاذ محمود شاكر عليها ( وعلى حديث ابن 
عباس المرفوع ( رقم 4 ) وحديث عبد الله بن عمرو المرفوع ( رقم 191294 ) . وانظ ركلام ابن تيمية عن 
هذه الأحاديث وتعليق على كلامه فى و جامع الرسائل » ص 1-1١1‏ . 

)١(‏ الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : ستن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) 4 /10مم - ممم 
(كتاب التفسير » تفسير سورة الأعراف ) ؛ وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقد روى من غير 
وجه عن أفى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم ) وأول الحديث : لما خلق الله آدم مسح ظهره . . . الحديث » 
وقال عنه السيوطى فى « الجامع الكبير» بعد أن أشار إلى رواية الترمذى له : « وابن سعد » ع - وابن يعلى » 
كع الحاكم فى مستدركه وابن مردويه عن أبى هريرة » . 

(؟) الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 719/4- 7١‏ (كتاب السنة » 
باب ف. القدر) ؛ الموطأ 464/1 44 (كتاب القدرء باب النبى عن القول بالقادر) ؛ سان الترمذى 
(ط . المدينة المنورة ) 14 /1مم (كتاب التفسير . . نفسير سورة الأعراف ) وقال الترمذى : و هذا حديث 
حسن ٠‏ ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم فى هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر 
رجلا . ورواه الحاكم فى مستدركه ١/9؟‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرطها ولم يخرجاه» . 


ليك درء يعار ص العقل والنقل 


ولكن فى حديث أبى هريرة أنه 9) أراهم ادم . وق حديث عمر وغيره 
أنه قال : هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار 9 . ففيها إثبات القدر © وأن الله علم 
ما سيكون قبل أن يكون » وعلم الشتى والسعيد من ذرية آدم » وسواء كان 
ما استخرجه فرآه آدم هى أمثالهم أو أعيانهم . 
فأما نطقهم فليس فى شىء من الأحاديث المرفوعة الثابتة » ولا يدل 
ص 44 عداو لا ار يقول فيه : ١‏ وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِن بَنى آدَمَّ مِن 
ظُهُورَهِم رَياتهِم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أنفسيهم 4 [ سورة الأعراف : ] قل كر 
الأخذ من ظهور بنى آدم - لا من نة نفس آدم - وذرباتهم يتناول كل من 
ولدوه » 0 »كما قال فى تمام الآية : 9 أو تقولوا إِنمَا أشرلة 
ا اباونًا مِن قبل وك 2 0 بَعدهم ) 1# سورة الأعراف : #/319 ] . 


270 م 2م سار رمم ا م سجر بهل رعركان وي نع 
وقال تعالى . و إن الله اصطفن ادم ونوحا وال إيراهيم وال عمران 
عَلَى الْعَالَمِينَ 0 بها مِن بعض ٠‏ 4[ سورة آل عمران : 58 » ] 0 


لومي لاه قر 
ذرية من حملنا مع 0 1# سورة الإسراء : مع وقال : 8 ومِن ذَريتد 
ل هس سم فاه فاده 


داود وَسليمان وي وترم وموسى وَهَارِونَ سورة الأنعام : 485] إلى | 
قوله 0 وزكريًا وَيَحبَى وعيسى وَإليياس 4 [سورة الأنعام : 46 ] فاسم 
الذرية© يتناول الكبار . ظ 


(5) ت : أنهم. 

(؟) الحديث من رواية ألى: داود . . . أن عمربن الخطاب سثل عن هذه الآية : ( وإذ أخذ ربك من بنى 
آدم من ظهورهم ) » قال : قرأ القعنبى الآية » فقال عمر : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عنها فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل خلق آدم » ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية » فقال : 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » ققال : خلقت هؤلاء 
للتار» وبعمل أهل النار يعملون . فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ . . الحديث . 

سس : للقدر. ا 

(4) فى (ت) : . . داود وسليان) الآية » فامم الذرية . . 


الجزء الثامن 4ك؛ 


5 ل “دعام عم مك * عاد ى لسر 1 
وقوله :- 9 واشهدهم على أنفسيهم الست يربكم قالوا بلى 1# سورة . 
الأعراف : 177 ] ء فشهادة المرء على نفسه فى القرآن يراد بها : إقراره . فن 
كر بحق عليه فقد شهد به على نفسه . 
20006 يا امد قل ف كاد ار ارقا ومو مضه ا قد رك 26 
قال تعالى : <9 كونوا قوامين بِالقِسطٍ شهداء لِلهِ ولو على أنفسيكم أو 
الوالِدين والأقربينت سورة النساء : ه18 ]» وهذا ما احتج به الفقهاء على 
قبول الإقرار . 
وق حديث ماعز بن مالك : فلا شهد على نفسه أربع مرات رجمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم'" 4 أى 0 أربع مرات . 
عر ل و م2 مه ا #0 
ومنه قوله تعالى : «9 ما كان لِلْمَشركينَ أن يَحْمُرُوا مَسَاجد الله 
- مه ع4 إيأ ٠.‏ 5 5 525 5 .9 
شاهِددِين عَلَى أنفسيهم بالكفر 14 سورة التوبة : ٠‏ ] فإنهم كانوا مقرين عا هو 
كفرء فكان ذلك شهادتهم على أنفسهم . 
قال عا ١‏ ظ عرس ا شاك 1 مسشدءه يرم عه كثة ب 
وقال تعالى : «9 يَامعشر الجن والونس الم ياتَكم رسل منكم يقصون 
ل رعرع سكءةإب عه لكى ساد دبي 5 ع ل لا هودع 
عليكم اياتى و ينذيرونكم لِقَاءَ يؤمكم هذا الوا شهدا على أنفسينا وعَريهم 
6 رع و 2 7 و ,) عاوى رم 10 5 
الحيّاة الانيا وَشَهِدُوا على أنفميهم أَنْهُم كانوا كَافِرينَ © [سورة 
الأنعام : 1٠‏ ء فشهادتهم على أنفسهم هو إقرارهم » وهو إذاً الشهادة 
(1) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه » فى : سنن الترمذى ( ط . المديئة المثورة) 440/77 - 441 
(كتاب الحدود » باب ما جاء فى التلقين فى الحد ) ؛ سنن ابن ماجه ‏ /804 (كتاب الحدود » باب الرجم ) » 
وأوله - وهذه رواية الترمذى - : جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال : إنه زنى فأعرض 
عنه . . . فأمر به فى الرابعة فأخرج إلى اللرّة . . الحديث وقال الترمذى : و هذا حديث حسن » قد روى من. 


غير وجه عن أبى هريرة . ورُوى هذا الدديث عن ألى سلمة عن جابر ين عبد الله » عن النبى صل الله عليه وسلم 
نحو هنا . 


١٠٠ ص‎ 


545 درء تعارض العقل والنقل 


لفل شهد فلان وأشهدته : يراد به تحمل الشهادة » ويراد به 
أداؤها ”". فالأول كقوله : « فَأمْسِكُومُن بمَعْرُوف أو فَارفُوهُن بمَعْرووف 
وَأَسْهِدُوا ذُوَئ عَدْل متك 4 [[ سورة الطلاق : ؟ع.والثالى كققوله : كونوا 
قَوامِينَ لل شهدا بِالْقِسطِ وَلوَ على أنفسيكه سورة المائدة : 4ع . 

وقوله : #2 وَأَشْهَدَهُم عَلَى أنفسرهم 14 سورة الأعراف : اع من هذا 
الثانى » ليس المراد أنه جعلهم يتحملون شهادة على أنفسهم يؤدونها ف 
وقت آخرء فإنه سبحانه فى مثل ذلك إنما يشهد على الرجل غيره . 

كا ف قصة أدم لل أشهد عليه الملائكة » وكيا فى شهادة الملائكة 
وشهادة الجوارح على أصحاببها » ولما0© ظن بعض المفسرين هذا قال : 
المراد أشهد7؟ بعضهم على بعض . ظ 

لكن هذا اللفظ حيث جاء ف القران » إتما يراد به شهادة الرجل على 
نفسه » بمعنى أداء الشهادة على نفسه » وهو إقراره / على نفسه ء 
فالشهادة هنا. خبر. ش 

وقولهم : « بَلَى شَهِدَنَا # هو إقرارهم بأنه ربهم » ومن أخبر بأمر عن 
نفسه فقد شهد به على نفسه 9؟) . ولهذا قال فى الآية : 9 وَأَشْهَدَهُم على 
أنفسيهه الست يريك َالُوا ل 1 سورة الأعراف : 177 ] فقولهم : بلى » 
معناه : أنت ربنا . وهذا إقرار منهم بربوبيته لهم » وهذا الإقرار هو" 


()اتء س : أداها . 

(9) سس : لا 

6 ات: أشهدتهم . 

(4) ات : ققد شهد على نفسه به. 
(8) س : وهوء وهو تحريف . 


ا حزء الثامن 14 


شهادة على أنفسهم » أى إنطاقهم بالاإقرار بربوبيته » وجعلهم شهداء على 
أنفسهم بما أقروا به من ربوبيته . 

وقوله : « أشهدهم » يقتضى أنه هو الذى جعلهم شاهدين على 
أنفسهم بأنه ربهم » وهذا الإشهاد مَقْرونَ بأخذهم من ظهور آبائهم » 
وهذا الأخذ المعلوم المشهود الذى لا ريب فيه هو أخذ الى من أصلاب 
الآباء ونزوله فى رغم الأمهات . لكن لم يذكر هنا الأمهات لقوله فها 
بعد: « أو كولوا: إنضا أمزلة: مالا عن قز ا 1ق رت 

بعلدهم ) 1# سورة الأعراف : 11/8 وم كارا متبعين لدين آبائهم » لا لدين 

الأمهات » ىا قالوا : نا وَجَدنًا آباءنا على أ 3 1# سورة الزخرف : ]7٠١‏ . 

وهذا قال: « قُلْ أوَ لو أو جمكم بأَمْدَئ مما مما وَجَدثُم عَلَبْه 
آباة كم 4 سورة الزخرف : 14] فهو يقول : اذكر حين أخذوا : من أصلاب 
الآباء فَخُلِقَوا حين ولدوا على الفطرة مقرّين بالخالق شاهدين على أنفسهم 
بأن الله ربهم » فهذا الإقرار حجة لله عليهم يوم القيامة » فهو يذكر أخذه 
لهم » وإشهاده إياهم على أنفسهم » إذ كان سبحانه خلق. فسوّى » وقدّر 
فهدى . 

فالأحذ بتضمن خلقهم ء والإشهاد يتضمن هداه لحم إلى هذا 
الإقرار » فإنه قال : 2 أَشهّدَىُ' هم 4 أى جعلهم شاهدين . وقد ذكرنا أن 
الوشهاد يراد به © محميل الشهادة » كقوله : ا وَأُشْهِدُوا ذُوَى ) عَدل 
م # سورة الطلاق : ؟] أى احملوا هذه الشهادة على -هؤلاء المشهود 
عليهم . 


. ت : برايه 4 س : يراد . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


٠١١ ص‎ 


4هىة 1 درء تعارض العقل والنقل 


وهنا لم يقل : أَشْهدُوا على أنفسهم با أنطقهم به 20 » فيكون هذا 9) 
إقرارا مشهودا به غير الشهادة » سواء كان شهادة (» بعضهم على بعض » 
كا قاله بعضهم » أوكان شهادتهم على أنفسهم بما أقروا به ٠‏ بل شهادتهم 
على أنفسهم هو إقرارهم . 

فالشهادة هى الإقرار » كبا قال : ل كُونُوا َوَامِينَ بالْقِسطٍ شهداء لله 
وَلَو عَلَى أَنفْسيكُم 4[ سورة النساء : 10 ] » وكيا قيل لماعز : شهد على نفسه 
أربعا . فإشهادهم على أنفسهم جعلهم شاهدين على أنفسهم » أى مقرين 
له بربوبيته » كا قال فى تمام الكلام : « ألست بر ) الوا بلى 
شَهِدْنا 4[سورة الأعراف :. 1ع فقولهم : بى شهدنا » هو إقرارهم 
بربوبيته » وهو شهادتهم على أنفسهم بأنه ربهم وهم مخلوقون له » فشهدوا 
على انفسهم بانهم عنيد 

كيا يقول المملوك : هذا / سيدى » فيشهد على نفسه بأنه مملوك 
لسيده » وذلك يقتضى أن هذا الإشهاد من لوازم الإنسان » فكل إنسان 
قد جعله الله مقرًّا بربوبيته » شاهدا عل نفسه بأنه مخلوق والله خالقه . 

ولهذا جميع بى ادم مقرُون نهذا شاهدون” ؛» به على أنفسهم . وهذا 
أمر ضرورى [لهم ]*) لا ينفك عنه مخلوق » وهو ما خُلقوا عليه وجبلوا 
عليه » وجّعل علا ضروريا لهم » لا يمكن أحدا جحده. 


(١)ات.:‏ بما أنطقتم به وهو تحريف . 
(؟) تاء س : هنا ». وهو خطأ . 

5 ت : بشهادة . : 

(4) ت : مقرين بهذا شاهدين » وهو خطأ . 
(0) لهم : ساقطة من (س). 


الجزء الثامن ش 1ظظ 


52 2 1 93 2 "نام . 8 * 
م قال بعد ذلك : 2 أن تقولوا 4 اى كراهة أن 00 » ولثلا 
تقولوا (1) : إنا كنا عن هذا غافلين : عن. الإقرار لله بالربوبية » وعلى 
نفوسنا بالعبودية » فإنهم ماكانوا غافلين عن هذا » بل كان هذا من العلوم 
الضرورية اللازمة لهم » التى لم يحل منها بشر قط » يلاف كثير من العلوم 
التى قد تكون ضرورية » ولكن قد يغفل عنيا كثير من بنى آدم » من علوم 
العدد والحساب وغير ذلك » فإنها إذا تُصَوْرت كانت علوما ضرورية » 
وأما الاعتراف بالخالق فإنه علم ضرورى لازم للإنسان » لا يغفل عنه 
4و0 9_9 و .8 
أحد بحيث لا يعرفه » بل لابد أن يكون قد عرفه » وإن قدّر أنه نسيه » 
ولهذا يُسمى التعريف بذلك تذكيرا » فإنه تذكير”" بعلوم فطرية ضرورية 
قد ينساها العبد . 
را مر رده ابم ار عع سم ا 0 
كا قال تعالى : <( ولا تكونوا كالزين نسوا الله فانساهم أنفسهم # 
[سورة الحشر: ]١9‏ » وق الحديث الصحيح : يقول الله للكافر : فاليوم 
أنساك كا ل وان 
)١(‏ س : يقولوا . 
(9) ت : يذكر 
() هذه العبارة وردت فى حديثين صحيحين » الأول حديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه فى رؤية الله 
سبحانه يوم القيامة وهو فى : مسلم ل (كتاب الزهد والرقائق » أول الكتاب الحديث 
رقم 1١‏ ) . وأول الحديث : عن أنى هريرة قال : قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل 
تضارون فى رؤية الشمس . . . الحديث » وفيه : . . قال : فيل العبد فيقول : أى فل » ألم أكرمك . . . 
فيقول : فإنى أنساك كيا نسيتنى . . . ووردت هذه العبارة فى حديث آخر عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله 
عنهها فى : سنن الترمذى (ط . المدينة المنورة ) . 40/4 - 4١‏ (كتاب صفة القيامة » باب ما جاء فى العرض : 
باب منه ) وأول الحديث : « يؤقى بالعبد يوم القيامة فيقول له : ألم أجعل لك >معا وبصرا ومالا . . . وفيه : 


فيقول له : اليوم أنساك كما نسيتنى » . . قال الترمذى : هذا حديث صحيح غريب » ومعتى قوله : اليوم 
أنساك كيا نسيتنى : اليوم أتركك فى العذاب . . . 


٠١” ص‎ 


6٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


مم قال : «ل أو تَقُولُوا نما أشرلة آباونا ين قبل وكا درَية من بَعْدِهِمْ 
2 و" - . 0 
هلكا بمَا فعَلٌ المُطلون » [ سورة الأعراف : 107] ذكر لهم حجتين 
يدفعها 20 هذا الإشهاد . 
8 ُْ 4 8 شع هايم 0 2 8 5 4 
إحداهما : < أن تقولوا إنا كنا عن هذا غَافِلِينَ » . فبين أن هذا 
فى إبطال التعطيل » وأن القول بإثبات الصانع علم فطرى ضرورى » وهو 
خجة على نى التعطيل . . 
: 7 2 ل 2 0 2 رم 
بَعْدِهِمٌ # » فهذا حجة لدفع الشرك » كا أن الأول حجة لدفع التعطيل . 
فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه » والشرك مثل شرك المشركين من جميع 
الأم . 
وم 2 هس يت 2 ار م 7 9 ٠.‏ 
وقوله : <« أو تَُولُوا إِنمَا أشرلة آباونًا من قبل وكنا رَيةٌ ين بَعْدهِم | 
0 1 و ِ 8 - 8 ؟_ 
غيرنا ؟ وذلك لأنه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بآن الله ريّهم » ووجدوا 
آباءهم مشركين » وهم ذرية من بعدهم » ومقتضى الطبيعة العادية أن 
يحتذى الرجل حذو أبيه حتى فى الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم » 
إذ كان هو الذى وياة 3 ولهذا كان. أبواه مبودانه وينصرانه ومجسانه 
ويشرّكانه » فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية » ولم يكن قى فطرتهم 
وعقوهم ما يناقض ذلك » قالوا : نحن معذورون » واباؤنا هم الذين 


(١)تاء‏ س : يدفعها » وهو خطأ . 


الجزء الثامن 44١‏ 


أشركوا » ونحن كنا ذرية لم بعدهم » اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة » 
وم يكن عندنا ما يبن خطأهم . 

فإذا كان فى فطرتهم ما شهدوا به من أن لله وحده هو ربهم » كان 
معهم ما يبين بطلان هذا الشرك » وهو التوحيد الذى شهدوا به على 
أنفسهم » فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتّباع الآباء » كانت الحجة 
عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة هذه العادة الأبوية . 

كا قال صلى الله عليه وسلم : «كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه 

مهودانه وينصّرانه ويمجسانه » » فكانت الفطرة الموجبة للاسلام سابقة 
للتربية التى يحتجون بها . وهذا يقتضى أن نفس العقل الذى به يعرفون 
التوحيد » حجة فى بطلان الشرك » لا يحتاج ذلك إلى رسول » فإنه جعل 
ما تقدم حجة عليهم بدون هذا . 

وهذا لا يناقض قوله تعالى : « وَمَا كنا مُعَذَيينَ حَتَى بَبْعَثْ 
رَسُولاً 14 سورة الإسراء : ٠] ٠6‏ فإن الرسول يدعو إلى التوحيد . لكن إن لم 
يكن فى الفطرة دليل عقلى يعلم به إثبات الصانع » لم يكن فى محرد الرسالة 
حجة عليهم . فهذه الشهادة على أنفسهم التى تتضمن إقرارهم بأن الله 
ربهم » ومعرفتهم بذلك » وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بنى 
أدم » به تقوم حجة الله تعالى فى تصديق رسله » فلا يمكن أحداً أن يقول 
يوم القيامة : إنى كنت عن هذا غافلا » ولا أن الذنب كان لأبى المشرك 
دونى » لأنه29 عارف بأن الله ربه لاا شريك له » فلم يكن معذورا فى 
التعطيل ولا الإشراك » بل قام به ما يستحق به العذاب . 


() ت : لأنى» وهو خطأ . 


و درء تعارض العقل والنقل 


ثم إن الله بكال ته و[تينائة لا عدت أجدا إلا بعد إزسال زمنول 
إليهم » وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب » كما كان مشركو 
العرب وغيرهم ممن بعث إلبهم رسول » فاعلين للسيئات والقبائح اللى هى 
ص ٠١#‏ سبب الذم والعقاب ؛ والرب تعالى مع/ هذا لم يكن معذبا لهم حتى يبعث 
إليهم رسولا . 
والناس لهم فى هذا المقام ثلاثة أقوال » قال بكل قول طائفة من 
المنتسبين إلى السنة » من أصحاب [ الأئمة الأربعة » أصحاب ]27 أحمد 
ار ٠‏ 
. طائفة تقول : إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة 
ا ا 111 الي 
وهذه صفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع . وهذا قول الأشعرى ومن اتّبعه من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد » كالقاضى ألى يعلى وأتباعه . وهؤلاء 
يُجَوَرُونَ أن يعذب الله من لم يذنب قط » فيجوزون تعذيب الأطفال 
وا حانين . 
طائفة تة تقول 0 : بل الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة » وأن 
ل يستحق العقاب [ بالعقل ] 9؟ » وإن لم يرد سمع ‏ 
كا يقول ذلك المعتزلة » ومن وافقهم من أصحاب أبى حنيفة وغيرهم » 
كأبى الخطاب وغيره . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ات). 
(0) ت : يقولون . 
(") بالعقل : ساقطة من (0لت). 


الحزء الثامن يلق 


وطائفة تقول : بل هى متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضى ال حمد 
والذم » ولكن لا يُعاقِبٍ أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة » كيا دل عليه القرآن فى 
قوله تعالى : «ل وَمَا كنا مُعَدَيِينَ حَتَّى نَبْعَثْ رَسُولاً 4[ سورة الأسراء : 818 

وف قوله : ط كلما أقى" فبها فج سَألهُمْ زتها ألم يكم تير . 
الوا بَى هد جاءنًا نير كديا وَْلنًا ما نرّلَ اللّهُ مين شىْء إن أَكّمْ إلا فى 
ضَلالٍ كبير 14 سورة الملك : م » 9ع 

وقال تعلل لإبليس : ط لَأَئْلأن جَهثم ينك ومن تمك مِنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ 1 سورة ص : 86] . 

وهذا أصح الأقوال » وعليه يدل الكتاب والسنة » فإن الله أخبر عن 
أعال الكفار بما يقتضى أنها سيئة قبيحة مذمومة » قبل بجىء الرسول 
إلهم » وأخبر أنه لا يعذبهم إلا بعد إرسال رسول إليهم . 

وقوله تعالى : ظإ وَمَا كنا معَيِينَ حتَّى نبْعَث رَسيُولاً 4 حجة على 
الطائفتين . وإن كان نفاة التحسين والتقبيح العقلى يحتجون ببذه الآية على 
منازعيهم » فهى حجة عليهم أيضا » فإنهم يجوٌزون على الله أن يعدب من 
لا ذنب له ومن لم يأته رسول » ويجوزون تعذيب الأطفال والمحانين الذين لم 
يأتهم رسول » بل يقولون : إن عذابهم واقع . 

وهذه الآية حجة عليهم » كما أنها حجة على من جعلهم معذَبين بمجرد 
العقول 7 من غير إرسال رسول . 

والقران دل على ثبوت حسن وقبح قد يُعلم بالعقول » ويعلم أن هذا 


. ت : المعقول‎ )١( 
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كلام أبى محمد بن عبد 
البصرى ف ٠‏ أصول السنة 
والتوحيد » . 


الفعل / حمود ومذموم 4 ودل على أنه لا 50 ليرا إلا بعل إرسال 


رسول 8 والله سبحانه أعلم . 


وقال الشبخ أبو محمد بن عبد البصرى 2١‏ فى كتابه « فى أصول السنة 
والتوحيد » : « فصل ف الخلق على الفطرة . قال : وخلق الله الخلق على 
الفطرة » وهو قوله سبحانه : <[ فِطْرَةَ الله التى قَطرَ النّاسَ عليه 14 سورة 
الروم : ٠7]ء‏ وهى الاءقرار له بالربوبية » مع معرفة الوحدانية . وذلك أنه 
سبحانه خلق الخلق على علم منه بهم » مشاهد لما يؤول أمرهم وعواقبهم 
إليهء فخلقهم على ما علم منهم وشاء 7( » غير مؤمنين ولا كافرين 
صبغة » بل مقرّين عارفين » لا موحدين ولا جاحدين . وكذلك قد روى 
ق الأثره يقرك :اق قال لقت عق لاطا رين لكر 0 
ولا موحّدين 2 » وذلك إثبات وتفى الجبر”2 » فثابت فى نظره وعلمه 
عامة عواقبهمءوله التحكم فييم » وهو أعدل من أن يضطرهم إلى كفر 
وغيره » فيبطل بذلك الكسب » وإذا بطل الكسب بطل التكليف 
والامتحان » إذ التكليف لا يكون جَبّْلاً » ولا بقع اضطرارا وجَبرا » ولا 
يكون إلا اختيارا » إذ قد أمروا بها » وأنزل الكتب وأرسل الرسل . وكل 


(1) لم أجد له ترجمة فيا بين يدى من كتب التراجم » وذكر الأستاذ عمر رضا كحالة فى كتابه « معجم 
المؤلفين» 777/٠١‏ أبو محمد بن عبدك البصرى المتوق سنة 417" فلعله هو. 

(؟') كلمة «وشاء» : ساقطة من (س). 

(9) س : عبادى . 

(5) س : لا مشركين . 

(0) لم أجد هذا الأثر. 


() س : الخبر. 


الجزء الثامن يل 


ما منه حق غير عابث » عدل غير ظالم » عالم لا يخنى عليه شىء » شاء ل 
يزل يشاء أن يشبهم ويعاقبهم على أفعال تكون كسبا لهم . 

وهو عادل فى عباده : 89 إِنّ الله ا يَظلِمٌ النّاسَ 0 
بونس : 44]. وقال عز من قائل : « وَمَا ظَلْمِنَاهُم ولكن ظَلَمُوا 
نسي 4 سورة هود : 0١10١‏ مع ما أنه لم يزل مالكا لحم » وقادرا 
لبهم » ومتصرفا فيهم » لا غناء لهم عنه » ولا محخيص طم منه » فخلقهم 
عز وجل على الفطرة كيا أخبر» وخلق الأعال كما ذكرناءوم يضطر أحد؟”"ا 
لد اين اللقاه رار اقيم كنار بويد 10 العم :. « كيف 
تُكْفْرُونَ بالل وَككُم أمواناً ايا كم © [ سورة البقرة : 74 ع » إذ لا يليق 
بالحكمم أن يخلق صبغة وبغيّر نفس ما خلق من غير كسب . 

وقال سبحانه : « م تَكْمْرُونَ الى حَلَقَ الْأزض فى يَؤميْن 
وَتَحَعَلونَ لَهُ أندادا ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ 4[ سورة فصلت : 9] © ولو خلقه 
كافرا لا صح منه الاريمان » وكان معذورا 1 محجته 9" » والله تعالى 
يقول : 8« لا تَبْدِيلَ لِحَلق الله 1# سورة الروم ::#] ء وكان ذلك تكليف ما 
لا يطاق » كيا أن يُصَرف 49) الأسود فيمَال له أبييض 5 والأييض أسود 5 
وذلك مستحيل”؟ من حكم. . 

وأما قوله سبحانه : «( هُوْ الى حَلْفَكمْ فَينكُم كَافِرٌ 5 

. ]١١8 : فى ( س) : (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) [ سورة النحل‎ )١( 

(5)اتء س . أحدء ولعل الصواب ما أثبته . 

س : بحجة . 


(؛) فى اللسان : « الصَرّف : رد الشىء عن وجهه » . 
(0) س : يستحيل . 


٠١6 ص‎ 
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موْمِنَ 4 [ سورة التغابن : ؟] يعنى : أنه خلق الكل وقد اعترفوا له بذلك » 
فنهم من شكر خالقه واعترف له بالنعم »/ وبالاخراج من العدم إلى 
الوجود » فحقق فعله ‏ وقبل من رَسَلِهِ » ووحّد ربه . ومنهم من كفر ونم 
يشكر خالقه » وأشرك به ما لا يحوز له » وكذّب برسله » فصار كافرا 
بفعله . 

ا ل «دكل 
مولود يولد على الفطرة حتى يُعرب عنه لسانه » فإذا أعرب ١‏ ' عنه لسانة 
فإما شاكرا وإما كفوراً » . 

وقد قال تعالى : «( اد كرُونى أذ كر كم واشكرُوا وله تكفرون 14 
سورة البقرة : 165 » فلا امتثل ذلك قوم » وعدل عنه آخرون » كانوا هم 
المرادين من قوله ”") : فينكم كَافِرَ وَمِنَكُم مون 6 [ سورة التغابن : 7 ] . 


وقد قال سبحانه فى حال المؤمنين : 9 وَل الله حيْب إليكُم 
الويمان وريه فى فلوبكم وَكر ! ليك لوالو وَالْعِصْيَانَ 4 [ سورة 
الحجرات : /1]ء فأخبر أنه فعل ذلك بهم بعد ما خلقهم » ولم يقل : 
خلقكم مؤمنين » وكرّه إليكم الكفر » فدل على أنه لم يفعل بالكافر ما فعل 
بالمؤمن'" » وذلك أبلغ دليل على أنهم لم يُخلقوا صبغة : كافرين ولا 


مؤمنين ) . 


1 زا عرب ين : عبرء وهو خطأ . والذى أثبته هو نص الحديث انظر المسند . ( ط . الحلبى ) . 
#/"اه". وسبق ورود الحديث والكلام عليه فى هذا الجزه (ص 754). 

(؟) س : كانوا هم المراد فى قوله . 

(5) ت : بالمؤمنين . 


إلى أن قال : « وقد رأينا من كان على الكفر برهة ثم آمن » ومن كان . 
مؤمنا ثم كفر . ولوكان ذلك صبغة لما انتقلوا » ولمّاكان من الكسب صح 
عليه النقلة والتحويل . وقد قال تعالى :<( كَبْف يَهْدِى الله مما روا بَعْدَ 
يما نهم 4[ سورة آل عمران : 45] فأضافه إلهم حقيقة . 

وقال : « ذَلِكُ بأنهُم آمنُوا ثم كفَروا ©( سورة النافقون :7]ءط فلولا 
كانت قَريَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمانهَا إلا قوم يونس لما آمنُوا © [سورة 
يونس : مه]ءألا ترى أنهم لما لم يُخلقوا صبغة كفاراً نفعهم إيانهم ؟ 
ونا قال فرعون ( آمنت ) لم ينفعه . 
وقد أَشفَى فى الحديث بما فيه مقنع بقوله صلى الله عليه وسلم : « ما من 
مولود إلا وهو يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » » 
وهو إجاع المسلمين أن الكافر لا يُعاقّب [ ويجلد ]7 على ما خخلق » إنما 
يُعاقب ويجلد على نيته وكسبه » وهو موضع ') إيثارهم لما نهاهم عنه » على 
ما أمرهم به من الاويمان » فكان تكذيبه لهم على كسب اكتسبوه » وفعل 
فعلوه » ونهى ارتكبوه » وأمر خالفوه » وهو ما أحدثوه » لاشىء جبلوا 
عليه ولا اضُطروا له » ولا خلقوا تحبولين عليه » إذ لو خلقهم كفارا لكانوا 
إلى ذلك مضطرين » ولم يقل بذلك أحد من المسلمين . ألا ترى أنه لما 
خلقهم على معرفة لم يصح لهم ولم بقع غير ذلك ». ولم يثابوا على ذلك ؟ 
أعنى : معرفة الربوبية » وهى الفطرة » ووجدنا الكفر يصح النقل عنه إلى 
)١(‏ كلمة ٠‏ ويجلد ه ساقطة من (ت) » وستتكرر الكلمة بعد قليل فى النسختين » ولعل الصواب : ويلّد » 

أى يعاقب ف النار ويخلّد فيها . 


زفة موضع : ساقطة من ( س). 


ص ٠١١‏ الاويمان » | ويقع الارتداد عن الإيمان إلى الكفر » فكان كمعرفة التوحيد 
الذى يقع اختيارا . 


وقال سبحانه : « فينهم من آمن وَمِنْهُم مٌن كفر 14 سورة 
البقرة : 76# ] ولم يقل : منهم من خلقت مؤمنا » ومنهم من خلقت كافرا . 

وقال سبحانه : « وَلَوْ أن أَهْل الْقَرى آمنُوا واتَقوًا لَمَتَحنا علَيْهم 
برَكَاتٍ من السمّاء وَالْأَرْض ولكِن كَذْبُوا فَأَحَدْنَاهُم يما كانوا 
يَكْمِبُونَ 4[ سورة الأعراف : 45 فأعلمنا أن كذبهم وكفرهم هو كسبهم 
الذى حَرْمّهِم البركات » وعليه توعدهم بالعقوبات7 » وكون الكافر 
مخلوقا كافرا صراح بالجير » ومن قال : ما سبق فى العلم والنظر» ولا هو 
ولعل فق« القضاء والقدر فيو اقدرق 'وديءن وقد لعنك القدرية 
والمرجثة » وكذلك المحبرة » والله لا يجبر أحداً على فعل » إذ لو جَبّرَ لكانوا 
عن التكليف خارجين كيا جبلت اللملائكة على الطاعة . 

وقد قال سفيان » وأحمد » وسهل » والإمام ٠»‏ وأهل العلم : إن الله 
لا يجبر على طاعة ولا [ على ]27 معصية » وهو الجبار الذى جبر القلوب 
على فطرتها». 0 

إلى أن قال : «قال سبحانه : ا وما رَبك بظلام لُلْمَبيادِ 16 سورة 
فصلت : 45 ] » مع كونه سبحانه فعالا لما يريد . وليس معنى « شاء » معنى 
«علم»» ولا معنى «علم وشاء ؛ معنى «خلق »» فشاءهم وعلمهم 

. س : بالعقاب‎ )١( 

(0) على : ساقطة من (ت). 


الجزء الثامن 6ك 


وقدّرهم وقضاهم مؤمنين وكافرين فى حكم الكينونة » وهى العواقب الى 
لم يزل بها عالما » وعليها قادراء ولا شائيا. ولم يخلقهم فى العبودية 
والدينونة والبنية والتركيب كفارا » ولا إقرارا للزوم المطالبة والعبودية » 
ومحال أن يحلقهم لذلك ويتعبدهم » ويطالبهم » كما زعم أهل الإجبار » 
من ضرار وأصحابه » وسالكى البدعة » والمضاهى لحم بالعدوان 
والطغيان » والمغتريّن المحيلين على الأقدار » والمتمسكين بمعاذير ليست لهم 
بأعذار » لم يؤمنوا أن الأعال محصاة » والعواقب مشهودة 27 » وأعالهم 
فى القبضتين داخلة » وإلى المعبود صائرون9) » وعلى اكتسابهم 
محاسبون 9؟) » وها مؤاخذون), 


سكععاه 


قال أصدق القائلين : « وَلَهُمْ أَعْمَالَ مُن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهًا 
عَامِلُونَ 1# سورة المؤمنون : 6ع ء وهل *) الكفر وغيره إلا عملان وكسبان ؟ 
فن زعم أنه ما سبق فى علمه عواقبهم » وما قضى عليهم بما وَجَد منهم » 
ولا شاء ذلك فى ملكهء ولا خلق أعالهم » ولا أحصى سكونهم 
وحركاتهم » ولا شهد فى القدم إلى ما إليه صائرون - فهو قدرى 
ومعتّى 0 » مكابر معتل » ملدعى الول والقوة » وأن الأمر إليه . 


ومن زعم أنه كلّفهم صبغة » وجبرهم على الأفعال » وجعل كسبهم 


. س : أن العواقب مشهودة والأعال محصاة‎ )١( 

() ات : صائرين » وهو خطأ . 

()اتاء س : محاسيين » وهو خخطأ . 

(4) ات : مأخوذين ؛ س : مأخذين » وهو خطأ . 

(6) س : وأهل ». وهو تحريف . 

(1)ات : ومعبلى ( غير منقوطة ) ؛ س : معنى ( غير منقوطة ) . ولعل الصواب ما أثيته . 


ص ا١٠١٠‏ 


0 درء تعارض العقل والنقل 


محازا » وأعالهم لا صنع لحم فيها -- فهو أخحسٌ القدرية » وأعتى المجبرة » 
وهو الغالى فى دين الله » المرجىء / امحيل بمعاصيه على ربه » وبفجوره على 
من تقس عن كسبه » بل ترّه عم يقول الظالمون » ولم يزل علها شائيا » 
حكها عادلا متفضلا » منصفا محققا » مجبرا خالقا » آمراً ناهيا » غير عابث 
ولا تارك لأمورهم سدى » ولا لحا مهملا » فخلق الكافر على الفطرة » 
وخلق كفره وشاءه. فى ملكه » ولم يجبره عليه ولا اضطره إليه » وم يتوله » 
بل تبرأ منه » وتركه معه » ونهاه عن اعتقاده والتلبس به وبفعاله » وجعل 


له قدرة واستطاعة على كسبه 34 وتركه مع هواه 4 فلا دخل نحته 34 واعتقده 


فى نفسه » واتصل به » واختاره وأحبه - كان كما ذكرنا فى الجمع 
والتفرقة » والخلقة والكسب ٠.‏ فصار بما اعتقد واكتسب7" كافراء 
وسَمى فاجرا » ولا هو لنفسه خالقا » ولا لكفره مخترعا » بل له مكتسبا » 
وبه اجتمع ففارق الايمان والإحسان الذى أمر بمواصلتهها » فصار لذلك 
يحانيا ء وخالط الكفر فصار فيه والجا » فتوجه نحوه التهديد”” ء ولزمه 
الوعيد » فألزمه 7 ما اكتسب » وردّه إلى ما علم » وأدخله فى وعيده » 
واستحق عقوبته » وخلده بنيّته : 8 وما رَبك بظلام لُلْمَبيادِ 16سورة 
فصلت : 845]. ش 1 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : «يقول الله عز وجل : خلقت عبادى 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين » . وهذا نص من صاحب الشريعة جلى واضح 
لا شبهة فيه » يسفر عن إيضاح ما أوردناه » حنفاء عارفين على فطرته » 

١ سن : با اعتقده واكتسبه . ظ‎ )١( 


هه س: التبويد » وهو نحريف . 
(0) س : فالتزمه . 


5 الثامن , ش زذنيك 


وهى معرفة ربوبيته » والاؤقرار بوحدانيته » لا يقع بذلك كفر ولا إعان » 
بل ذلك عليهم طارىء بالحكم الجارى » فخلق الكل على الفطرة » وأمر 
الكل بالإيمان » لصحة الدعوة » وعموم النصيحة » وأقدر الكل على ما 
أمر وأراد » . 
قلت : فهذا الكلام يوافق قول من قال : خلقهم على الفطرة » التى 
هى المعرفة والإقرار بالصانع » وأن ذلك لا يصير به العبد مؤمنا ولا كافرا » 
وقد أبطل 2 قول من يقول : إنهم خخلقوا على الكفر والاإيمان » وهو ظاهر 
القول الذى تقدّم عن طائفة من العاماء . وصاحب هذا الكلام يقول : 
الذى خلقوا عليه من المعرفة والإقرار لا يمكن تغييره . وهذا موافق لقول من 
قال : لا تبديل لخلق الله - إنها بمعنى الخبر. لكن ذاك يقول : إنهم لا 
يُخلقون إلا على الفطرة » لا يُبِدّل الخلق »فيخالقون على غير ذلك / . 
وصاحب هذا الكلام يقول : لا يبدل الخلق بعد ذلك » أى : لا 


يمكن أن يصيروا غير عارفين مقرّين بالخالق » بل هذه المعرفة والاإقرار أمر 


لازم لهم » وهويقول : كل ما خلق عليه العبد فلا يمكن انتقاله عنه » وهو 


يثبت القدر » وأن الله خالق أفعال العباد » ويتكر أن يكونوا جبلوا على 
ذلك واضطروا إليه أو جبروا عليه . ظ 

فأما الكلام فى الجبر فهو مبسوط فى غير هذا الموضع ؛ وقد بيّنا أن 
مذهب الأنئمة 4 كالأوزاعى والثورى والحبين بن حنبل وغيرهم 4 أنهم 
بنكرون إثبات الجبر ونفيه معا. ومذهب الزبيدى وطائفة : نتى الجبر 


. س : بطل‎ )١( 


تعليق ابن تيمية 


ص م١٠‏ 


وان درء تعاررضص العقل والنقل 


وإنكار إثباته فقط 7" » وهو موافق لهذا الكلام . 

وأما ما حكاه عن أحمد ونحوه : أن الله لا يُجبر على طاعة ولا . 
معصية - فهو حكاه بحسب ما بلغه واعتقده . والمنصوص الصريح عنه 

الإنكار على من قال : جبر. وعلى من قال : ل يجبر. 

وى الجملة الكلام فى هذا الباب له موضع آخر. والمقصود هنا ما 
ذكره فى تفسير الفطرة » وأنه فسر ذلك بأن الخلق فطروا على المعرفة 
والاوقرار . 

وأما قوله : « إن ذلك ليس بإيمان » وإن ذلك لا بمكن محويله » فقد 
قدّمنا الكلام على ذلك » و أن النصوص تدل على أن ما ولدوا عليه 
يتغير » وإن كان ذلك بقضاء الله وقدره » كا تُغمّر الشاة المولودة سليمة 
يجدع الأنف والأذن . والمقصود هنا كلامه فى أن المعرفة بالصانع فطرية 
ضرورية » وقد بَسّط ذلك بسطأ مستوفيا فى أول كتابه . 

وهذا الشيخ أبو محمد بن عبد البصرى المالكى » طريقته طريقة أبى 
الحسن بن سالم وأبى طالب المكى » وأمثالها من المنتسبين إلى السسنة والمعرفة 
والتصوف » واتّباع السلف وأئمة السنة والحديث » كالك وسفيان الثورى 
وحمّاد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدى والشافعى وأحمد 
ابن حنبل وأمثالهم . وكذلك يتتسبون إلى سهل بن عبد الله التسترى وأمثاله 
من الشيوخ . ظ 


(1) فى النسختين : تنى الجبر وإمكان إثباته فقط . ولعل ما أثبته هو الصواب ٠‏ وهو الموافق لسياق الكلام 
قبله وبعده . 


الجزء الثنامن .٠م‏ 


قال أبو نحمد فى كتابه هذا الذى صنفه فى أصول السنة والتوحيد ٠»‏ بنيةكلاماى محمدين 
قال : « وكان إجاع السلف والخلف » وأئمة الدين وفقهاء المسلمين » من 50 7 
شرق وغرب » وسهل وجبل » وسائر أقالم الاإسلام » من مغرب ومصر 
وشام وعراق وحجاز ويمن وبح( وخراسان مجتمعين : على أن عقيدة 
السنة أربع عشرة خصلة 7" : سبعة متعلقة بالشهادة » وهى مما يُدان بها 
فى الدنيا » وسبعه متعلقة بالغيب وهى مما يؤْمّن بها من أحكام الآخرة . 
فالتى فى دار الدنيا : القول مع الاعتقاد / بأن الايمان : قول وعمل ص ٠١‏ 
ونية » والاإيمان بالقدر خيره وشره » وأن القران غير مخلوق » وتخيير الأربعة 
على الترتيب ©) ٠‏ وإثبات الإمامة » وترك الخروج على أحد منهم » 
والصلاة على من مات من أهل القبلة » وترك المراء والجدل . 
والمتعلقة بالآخرة : الإإيمان بأحكام البرزخ ء والآيات الى بين يدى 
الساعة » والبعث بعد الموت » ورؤية الله تعالى » والإيمان بالحوض ' 
والشفاعة والصراط والميزان » وخلود الدارين 49 » فن خالف شيئاً من 
هذا فقد خالف اعتقاد السنة والهاعة » وهذا مما لا شبهة فيه بين أصحاب 
الحديث والفقهاء والعلماء من سائر الأقاليم . وسنتكلم على كل مسألة 
بذاتها » ونقم الدليل على ذلك من كتاب وسنة ونظرء وبه التوفيق 
والمعونة » وهو حسبنا ونعم الوكيل » لاغناء بنا عنه طرفة عين ولا أقل من 
)١(‏ وبحر : كذا فى النسختين » الله يتيك فلن البحر من سكان الجزر : 
-)١(‏ فى النسختين : أربعة عشر خصلة » والصواب ما أثبته . 
() المقصود القول بتغضيل الخلفاء الأربعة : أبى بكرء وعمرء وعثان » وعلى رضى الله عنهم » حسب 


ترتيبيم فق الخلافة . 
(5) كذا فى النسختين وعدد الخصلات المتعلقة بالآخرةهنا ستة فقط » ولعل فى النسختين نقصا . 


4ه 0 درهء تعارضى العقل والنقل 


ذلك » إذ قد أدّبنا وعلمنا كيف نقول » فقال0© : « إِيَالكَ نعبد وبال 
َسْتَعِينٌ » [سورة الفاقمة : هع إثباتاً للمجاهدة » وفقرًا إلى المعونة منه 
سبحانه . 
فأول الكلام الواقع فى الخلاف ف المعارف » فجمهور قول المعتزلة أن 

جميعها اضطرار" ») . 

[ قلت : كأنه بالعكس وأظن الغلط فى النسختين : المعتزلة 99 . 

ووقال ابن كلب وطائفة : جميعها اكتساب. وقول أضحاب 
الحديث : إن منها اضطرارا ومنها اكتسابا » وكان الأصل فى ذلك أن 
المعرفة اسم لاضطرار ومكتسب » وكأن”*) الاضطرار راجع إلى معرفة 
الربوبية والوحدانية » والمكتسب راجع إلى المريد ونحوه . 

فصل : ف معرفة الوحدانية التى جَبّل الرحمن الرحم الخلق عليها وبه 

نستعين. أما معرفة الوحدانية فهى معرفة الصانع القديم » المخترع 
[ لأعيان ] ”2 الأشياء » والمتمم تصويره لها على غير مثال » ولابد لكل 
مخترع أن يعرف المنعم عليه بالاإخراج من العدم إلى الوجود » وهى غير 
ظ مكتسبة لأنها تعم من يصح منه الكسب ومن لا يصح منه » وهى ضرورة 

لا اختيار فيها » كا لا كسب فيها » ولا يتوصل إليها بالأسباب . 

. فقال : شاقطة من (س)‎ )١( 

(5) س : اضطرارا ' وهو خطأ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ) وأثبته من ( س ) والكليات الأخيرة : فى النسختين : المعترلة » غير 
واضحة ف المصورة . 


(8) فى النستخين : وكان » ولعل الصواب ما أثبته . 
(ه) لأعيان : ساقطة من (ت). 


ا جزء الثامن 6 م 


دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى : « وَإن من شَىْء إلا يُسَبَحْ 
بحمدو 1#[ سورة الإسراء : 44] يعنى : وما من شىء إلا يسبح . قال ابن 
عباس : حتى النبات الذى خلقه يسبّح بحمده . وقال عكرمة : لا يسبن 
أحدكم ثوبه ولا دابته (1) » قا من شىء إلا يسبح نحمله . فرك أن 
صرير الباب بالتسبيح . 
7 


و - - م - ور 
وقال سبحانه 9) :اه يا جبّال أوبى مع والطير 14 سورة سبأ : ١ع‏ 


5 5 تر 7 و مده ” لل*رس َع ه رموه اد بمو 
وقال سبحانه : أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفيا ظلاله 


3 8 سإ ع وم *ث دعو سم م > 8 
عن اليِمِينٍ والشمائل سجدا لله وهم دَاخرون 1# سورة النحل : 48 ] يعنى : 
صاغرون . 


هارو كيو 


5 حر 5 كه قاس - ا 2 

وقال سبحانه : «9 ألم تَرَأنَ الله يسجد له من فى السمّوات ومن فى 
6 عليه ع كت سه لال ع س5 سبع ساي عن سن هم عسي # بس 
أ رض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابثٌ وكثير من 
النّاس وَكثير حَق عَلَيْهِ الْعَدَابُ © الآية [سورة الحج : 18] . | 
وقوله [ سبجانه ]© : 8 سيم لله ما فى السملوات وَالْأَرْضٍ © 
[ سورة الحديد : ]١‏ وسبّح إخبار عن ماض وآت © » وإعلام لنا أن كل شئّ 
يسبح بحمده » ويسجد لعظمته » ويعترف بألوهيته ووحدانيته » ولا يجوز 

لق س: دابته ولا ثويه . 

(5) سبحانه : ليست ى (س). 

)ات : قد 

(4) سبحانه : ليست ق (ت). 


(0) س : فات . 


1٠١ ص‎ 


23 درء تعارض العقل والنقل 


استفاض من مخاطبات الجمادات له صلى الله عليه وسلم » وسلامها عليه » 
وحنينها إليه » ومخاطبة الأنعام والوحوش » والطيرء والصغار فى المهود » 
وغير ذلك . 


قال صلى الله عليه وسلم : إن البهائم أبهمت إلا عن ثلاث » فذكر 
معرفة بارثها 7" . 

وهذه الأشياء مما لا يصح فيها الاستدلال والنظرء ولا عقول » ولا 
اختيار » ولا كسب » وقد عقّل معرفتها لبارتئها عز وجل » وثبت بالكتاب 
والسنة . وهذا ظاهر جلى يننى وجود هذه المعرفة بالوسائط » لأنها حق له 
عز وجل » يننى عن نفسه ما شمل سائر البرية من المعلوم وا محهول ٠‏ لأنه 
سبحانه خلق الأشياء مجهولة » ثم جلها بالأسماء » فعٌرفت من بعد 
جهلها » وذلك دليل الحَدّث27 » فعرٌّ عن أن يكون كالحوادث التى 
عرفت بغيرها . 

وقال بعض الحكاء كلات لا سبيل إلى نقضها : وهو أن كل معروف 
بغير نفسه محهول » وكل تام بغيره معلول . ولقد أحسن فها قال وأصاب » 
إذ معرفته بغيره شهادة قاطعة على وجود علة ا محهول فيه » الذئى ارتفعت 
عنه بغيره » الذى لولاه لم يُعرف » فصارت معرفته بغيره صارخة بفقره » 
إلى من ارتفعت عنه به علة المحهول » والغير علة » والعلة لا تصحب إلا 
معلولا » . 


(0) لم أجد هذا الحديث . 
[ف4ة س: الحدوث 2 


الجزء الثامن يديك 


قلت : وقد قرر كلامه صاحبنا الشيخ أبو العباس الواسطى » 
فقال : « المعنى : أنه لولا وجود زيد ما عرف”'عمرو » وبوجود زيد زالت 
الجهالة عن عمرو » فصار زيد مفتقرا إلى ') وجود عمرو واسمهءلزوال 
الجهالة عنه به وباسمه » والمعنى : أن المخلوق مفتقر إلى علّة يُعرف بها » 
بحلاف الواحد الذى لا نظير له » ولا هو مفتقر إلى علة يعرف بها ويقوم 
بها » بل العباد مفتقرون إليه وإلى معرفته » . 

قال : /« وهذا إشارة إلى المعرفة الفطرية » فإنه سبحانه لم يعرف فيها 
بغيره » بل كان هو المعروف7" بها بنفسه إلى خلقه » . 

قال [ الشيخ ]7 أبو محمد بن عبد : ١‏ فعز ربنا أن يقوم بالعلل » 
فيصير دليلا بعد ما كان مدلولا ». هكذا رأيته فى الكتاب » وإما 
أراد "2 : « فيصير مذلولا بعد ما كان دليلا » . 

قال : « وقد جاء فى الأثر : يقول الله تعالى فى بعض الكتب السالفة : 
أنا الدال على نفسى ؛ ولا دليل أدل على من 9) . وقد روى : كنت كنزا 


ع 0 .20 0 
لا أعرف » فأحبيت أن أعرف » فأظهرت خلقا وتعرفت إلهم بنفسى . 


فعرفونى 29 . وهذا نص بإزالة العلل » لأنه من ثبت بغيره 1 بغيره » كان 
)١(‏ قلت : ساقطة من (س). 

(5-50): ساقط من ( س). 

© ت : المعترف . 

(4) الشيخ : زيادة ىق (س). 

(0) س : وإن أراد» وهو تحريف . 

(5) لم أجد هذا الأثر. 

(0) قال العجلونى فى «كشف الخفاء . ... » ( ط . القدمى » ١8١‏ ) ص ١7‏ : و قال ابن تيمية : 


١١١ ص‎ 


ليس من كلام النبى صلى اقه عليه. وسلى ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف » وتبعه الزركشى والحافظ ابن حلت 


مه درء تعارض العقل والنقل 


إثباته تحخييرا » وتلك علل الحوادث » فهو الثابت بثباته » المعروف بنفسه » 
لم يعرف من بعد جهل » إذ ذاك تغيير عن الأزل » فهو المعروف أزليا » 
والعارفون محدثون » كا أنه إله لم يزل » والمألوهون المقرُون 7" له بالالهية 
محدثونء ولا يجوز على الإلية تغييرءولا أن تقوم لها صفة بالحوادث» وهذه 
المعرفة تعم سائر البرية من ساكن ومتحرك » وهى جَبّلٌُ كجَيّل الملائكة 
على الخدمة ؛ ترم مكلّفاً وغيرَ مكلف » . 

قال : « والفصل الثانى : معرفة الربوبية » وهى خاصة للمكلفين من 
ببى آدم وهى تعم مؤمنهم وكافرهم وسائر فرقهم » وهى ضرورية أيضا ء 
وهى عن رؤيةا"؛ وهى قوله سبحانه : « وَإِذْ أَخَدَ رَبك من بنى آدَمَّ من 
ظَهُورِهِم دريام وَأشهدَهُمْ على نشوم ألست ربكم قَاُوا ى 14 سورة 
الأعراف : 11077 ع1 » وهذا ف غير وقت الكسب والتكليف » فتعزدف إلهم 
بنفسه بلا وسائط ولقَنهم التاء © وخاطبهم بحرف التعريف © » فأقر الكل 
له بتلك المعرفة » إذ عاينوه جيّاراً قهّاراً , وهى معرفة لا يقع بها إيمان ولا 
توحيد » لأنها إقرار للضرورة » وليس للكافر فيها اختيار » إذ لوكان له فيها . 
اختيار لححدها » كيا جحد معرفة التوحيد » ولوكانت كسبية لوقع له بها 


حجرف اللآلىء والسيوطى وغيرهم ‏ » ثم قال العجلونى كلاما أراد به الدفاع عن هذا الحديث الموضوع » وكذا 
فعل على القارى ف ٠‏ الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة » ص 7377 . وانظر : المقاصد الحسنة للسخاوى » 
ص 07" ؟ تنزيه الشريعة لابن عراق » ص ١48‏ ؛ تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع » ص .١1]١‏ 

1 . ت : والمقرون‎ )١( 

(؟) اق النسختين : رؤيا » ولعل الصواب ما أثبته » وهو الذى يدل عليه الكلام التالى . 

(صم)ات : والعهم البا ؛س : ولعتهم اليا ء ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) لم يتضح لى معنى الجملة » ولعل المقصود : لمن الله سبحانه بنى آدم حرف التاء عندما قال لحم : ألست 
بربكم ؟ وهو حرف يعرّف الله به نفسه ( أى حرف التاء الدال. على التعريف).. 


الجزء الشامن )عه 


إيمان وثواب ٠‏ بلى 2١7‏ هى ضرورية يرجع إليبا فى شدائده » قال تعالى : 
حك إِذًا مَسَكم الضر وليه تَجارُون 16 سورة التحل : 8ع . 

وقد أخبر عن الكفار أنهم يعرفونه. مع ردهم على رسله . قال تعالى : 
وَليِنَ سألَهُم من خَلَقَ السمُوات وَالْأرْضُ لُولنَ الله 6سورة 
لقان : 6؟] وقال [ سبحانه ]< : «إ وَلَيِنَ سألتهم من خلفهم ليون 
الله © [ سورة الزخرف : 40] مع أيات كثيرة » وذلك موجود منهم ضرورة »ع ص ١١١"‏ 
وهم ف الجاهلية يعرفونه ولا ينكرونه » ويقولون : إلهنا القديم والعتيق » 
وإلّه الآلهة » ورب الأرباب » وغير ذلك » مع كفرهم . 

ندل وذلكع”" عل أن تلك ضترورة الرموهك. ولغى قولد: اق :+ 
« وَلَهُ أُسَلم من فى السّموَات وَالْأرْضٍ طوعاً وَكَرْهاً » [سورة آل 
عمران : 8]ء وقوله : 9 فِطْرَةَ اللو التى فطر الْنّاسَ عَلَيهَا 6[ سورة 
الروم : ١]ء‏ يعنى : معرفة ربوبيته . 

وقد جاء فى الأثر : يقول الله تعالى : « خلقتث خلق حنفاء مقرّين » 
يعنى عرفاء عرفوه بوحدانيتة » وأقروا له بمعرفة ربوبيته » وإنما جحدوا 
معرفة التوحيد الذى تعبّدهم بها على ألسنة السفراء » وهو قوله تعالى : 


دل سشه مز 0 2 َ : 
© وما كنا مع بين ّ نبعث رَسُولا 1# سورة الإسراء : 18] . 


وقول صاحب الشرع : « أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا : لا 


() س : بل. 
(؟) سبحانه : ليست ق (س). 
5 ذلك - ماقطة من (ات). 
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إله إلا الله”2 »ء لم يقل : حتى يقولو”؟' إن لهم ريًا » إذ هم عارفون 
بذلك . وإنما أمرتهم الرسل أن يصلوا معرفة التوحيد بمعرفة الربوبية 
والوحدانية فأبوا » وقبل ذلك الموحّدون » فقال فى حال المؤمنين : 
0 وَالذِينَ 50 م و الله به أن يُوصَل سورة الرعد : ١7؟ع‏ وقال ىق 
حال الكقار : « وَيَمَطَعُونَ ما أَمرَ الله بو أن يُوصَلَّ 36 سورة البقرة : 839 . 

فالسفراء لحم مدخل فق معرفة التوحيد دون معرفة الوحدانية 
والربوبية » إذ لكل معرفة مقام » فليس للعقل والكسب والوسائط والنظر 
والاستدلال فى هذه المعرفة حكم » لكونها عامة موجودة ممن يصح منه 
النظر والاستدلال وممن لا يصح منه» فلو كلفهم كلهم النظر 
والاستدلال : لكان مكلفا لحم شططاء إذ لا يصح من الكل النظر 
والاستدلال ء ويصح من الكل المعرفة بالاضطرار » فحمّلهم من ذلك 
مارقم به عنهم الشطط . 

وحديث الجارية فشهور”» . وهى مما لا يصح منه النظر 
والاستدلال . وكذلك الأبله والنجنون وغيرهم » لو سألتهم عن الله سبحانه 
لأشاروا. إليه بما عرّفهم » فتعرّف سبحانه قبل التكليف بنفسه وبعد 
التكليف بالسغراء » لأنه لو خاطبهم وكاشفهم 29 قبل التكليف بلا سفير 

لبطل التكليف » . 


. 317:18 سبق ورود الحديث والكلام عنه » ج*, ص‎ )١( 
٠ سن : حتى يقولون‎ )0 

(") سبق الحديث فى ج ؟ ص 88 . 

(4) ت : وشاكفهم » وهو نحريف . 


قال : «وقد قال له أبو ذر رضى الله عنه ٠:‏ يا رسول الله » بماذا 
أقول : عرفت الله ؟ فقال : إنك إن قلت بمن فقد أشركت » وإن حلت 
كفرت » وإن وسَّطت واسطة ضللت 8(©. 

وقد قيل لعلى رضى الله عنه”" : بم عرفت ربك ؟ ©) فال : عا 


عرّفنى نفسه » لا يشبه صورة » ولا يدرك بالحواس » ولا يقاس بالناس . 


وعن ابن عباس/حين سأله نجدة الحرورى فقال : يا ابن عباس با 
عرفت ربك إذ عرفته ؟ فأجاب بنحو من جواب أمير المؤمنين”/ . 

وقول الصديق الأكبر : « سبحان من لم يجعل للخلق طريقا إلى معرفته 
إلا بالعجز عن معرفته » . 

فهذه المعرفة: ضرورة للعارف موجودة فيه » كوجود” ضرورة المقعد 
وقعوده موجود فيه » فهو سبحانه المعروف الذى لا ينكره شىء » والمعلوم 
الذى لا يجحهله شىء » فن كانت” معه معرفتان فهو كافر »- وبالمعرفة 
الثالثة يصح الابمان » وهو الفصل الثالث : وهى معرفة التوحيد الى 9 
دعت الرسل إليها » وبعثوا بها » وكلفنا قبويها » وهى قوله : « وَإِلْهُكُم لَه 
وَاحِدٌ 16 سورة البقرة : +15 » وهو قوله : « لكلا يَكُونَ ناس عَلَى الله 


)0( وإن حلت كفرت : كذا فى النسختين. ولم أجد هذا الحديث. * 
(,) س : لعلى عليه السلام . 

م س : ربك يا أمير المؤمنين . 

(4) س : أمير المؤمنين رضوان الله عليهما . 
(ه)ا ت : كوجوده » وهو نحريف . 

(5) اس :كان . 

)ات : الذى . 


م77 دره تعارض العقل والنقل جم 


١١ ص‎ 
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١ وعت*‎ 


بَعْدَ الرسل © سورة النساء : ه15١‏ ]» وأخبرنا أنه ما كان دا قبل 
بعثتهم 27 » فكانوا يعرفون أن لحم ريا وإلها ٠»‏ ولكنهم ينكرون توحيد الإله 
وبعث رسله وشرائع دينه » وبه وقع منهم الكفر. 

فوجود ذلك منهم يزيل علهم معرفة التوحيد ٠‏ ولا يزيل ضرورتهم » 
وهذه المعرفة وجبت بالتوقيف » وهى ما وقفتنا الرسل عليه » ودلنا عليه 
سبحانه » ووققن:9) لذلك » وبها يجب الخلود فى الحنة » ويعدمها يجب 
ار ري ل لبعد للرة الاك 
هذه مقالة تضاهى مقالة البراهمة » حيث زعمت أن ىف9) ى ة قوة العمقل 
كفاية عن بعث الرسل » والحق لم يخبر أنه ما كان يعذّبهم حتى يرزقهم ) 
عقولا » وإن كان العقل حجة فهو باطن » والرسل حجة الله ظاهرة . 

وقد قيل لبعض العارفين : بم عرفت الله ؟ قال : بالله فقيل : فأين 
العقل ؟ فقال : العقل عاجز يدل على عاجز. . 

وقد جاء فى الأثر : إن الله سبحانه لما خلق العقل » وأقامه بين يديه . 
وهو حجة من قال : عرف بالعقل - فقال له : أقبل فأقبل » ثم قال 
له : أذبر فأدبر » فال : وعزق وجلالى ما خلقت خلقا هو أكرم على 
منك » بك آخذا» وبك أعطى » وبك أعرف© . فتعلق الخصم ببذه 


. سن : بعلهم‎ )١( 

(؟) س : ووقفنا . : 

(م) فى : ساقطة من (س) | (4) ص : حتى يورلهم .. 

(6©) ات : فقال له. ٠‏ 

(1) ورد هذا الحديث الموضوع من قبل » ح © ء» ص 774 وتكلمت عليه هناك (ت )١‏ ولفظه : « أول ما 
خلق الله العقل .. 


الجزء الثامن ا زه 

الكلمة » وتمام الحديث : فطفق لا ينطق » فكحله بنور العزة » فقال : 
أنت الله الذى لا إله إلا أنت » فلم يعرف العقل الله إلا بالله . 

وإذا كان الله معروفا من طريق التوحيد بالعقل » فا بال قريش - مع 

كونها/ ذوى عقول - يقول الله عنهم إخبارا : <« أَجَمَلَ الآلهة إِلهاً وَاحِداً 


5 +. 5 هه 
إن هذا لشى عجاب #[سورة ص : هع ؟ فإن كان لا عقل لها فلا حجة . 


عليها » وإن كانت ذوى عقول فا أغنت عنهم عقوهم . 

وقال سبحانه : « وَجَعَلنا لَهُمْ مسمعا وأَبِصَارا وَأَفِدَةَ قَمَا أَختى عَنْهُه 
سمعهم وَل أبِصَارمٍُ سورة الأحقاف : 5” ع الآية وأخبر عنهم أنهم يقولون 
فى الثار « وكا نمم أَوْ نعل ما كنا فى أُصْحَاب السعير 4 سورة 
اللك : ١٠عء‏ لا خلاف أنهم كانوا ذوى أسماع لا يسمعون بها » وكذلك 
عقول لا تغنى عنهم ولا يستعملونها » فلم تكن مغنية لهم مع تكذييهم 
الرسل » فبوجود الرسل صح التكليف » وبالعقل تمثيل ذلك 37©. بعد 
التوفيق » وليس (؟ للعقل مدخل فها تقدّم من المعارف » وإن كان له ها 
هنا مدخل » فالأصل الرسل والعقل اتَبع ذلك . 


وأما العقل فله مدخل بالغ فى معرفة المزيد » وكذلك العلم » فالعلم بيان 


الله » والعقل حجة الله » والرسل هم الحجة الظاهرة المبلّغة عن الله 


مراده » وامحبرة بأمره » والداعية إل سبيله . ولا كان سبحانه لا سبيل 


إليه » ولا عقول تشرف”© عليه » ولا لنا طاقة إلى استّاع كلامه » لم يكن . 


بد من بعث الرسل لنعلم بها مراد الربوبية منا . 
0) س : تسترفء وهو تحريف ء وأعل: اللقصود :' تسترق 


١١5 ص‎ 
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وليس هذا للعقل » وإنا للعقل الزوائد والتصرف فى الراد احبر عنه 
الرسل » فعم سبحانه ععرفة وحدانيته سائر ما ابتدع » وخص ععرفة 
ربوبيته ببى آدم 27 كا كرّمهم » وخص بمعرفة توحيده المؤمنين » وخص 
بمعرفة المزيد خواص المؤمنين . 

وق هذه المعرفة يتفاوت الناس » قن كان معه معرفتان كان كافرا » 
ومن كان معه ثلاث فهو مسلم » فإذا كان أريع كان مؤمنا؟ » فإذا كانت 
معه خمس كان مؤمنا عالما » ثم يتفاوتون فى معرفة المزيد على قدر 
أحوالهم » وصدق الحمم . واتّباع العلمء وقوة اليقينء وصفاء 
الإخلاص » وصحة المعتقد » ولزوم السنة . 

فالعقل والعلم والنظر والاستدلال » والافتكار والاعتبار ؛ يكشف عن 
معرفة المزيد التى يتفاوت فيها العبيد » فن جعل حكم معرفة فى أخرى فقد 
غلط غاية الغلط » وأوبقه 29 الجهل. : ورماه فى بحر الحيرة ونقض الآثار » 
إذ قد ورد ى بعضها أنه عرف بنفسه » لدم وق بعضها 
بالعقل » وغير ذلك » ' 

فدل [على ]91؟ أن كل معرفة لها / حكم ومصدر » ومقام وحال » 
فللكل معرفة الوحدانية والربوبية » وليس للكل معرفة التوحيد . 

وإذا عمت معرفة التوحيد المسلمين » ان لكل المسلمين معرفة 


. سس : بنو آدم » وهو خطأ‎ )١( 
. س : فهو مؤمتاء وهو خطأ‎ )5( 
. س : وأوفقه » وهو نتحريف‎ 6 
. على : ساقطة من (ت)‎ )4( 


الحزء الثامن : هاه 


المزيد » وإذا زعم الخصم أن المعارف المتقدمة وجبت- أى حصلت - 

بالنظر والاستدلال - فذلك مكابر معاند . 
فإن احتج بقوله تعالى عن الخليل : 9 فَلَمّا جَنَ عَلَيْه اليل وَأ 

كك 1# سورة الأنعام : الع إلى قوله : #2 إفى برىة مما رون سورة 
الأنمام : 0ع ء فتلك حجة7© على الخصم لا له» لأنه لو عرف بالنظر 
والاستدلال لما صح له أن يقول : إفى برىء مما تشركون » ولم يحكم النظر 
والاستدلال » ولا يقول : إنى برىء مما تشركون » وإفى وجهت وجهى » 
إلا عارف بربه . 

وما كان ذلك من الخليل إلا بالرشد السابق الذى خبرّت الربوبية 
عنه » بقوله تعالى : « وَلْقَد آتينَا إِبرَاهِيم رَشدَه من قبل 14 سورة 
الأنبياء : ١هع‏ » وإنما أراد بذلك القول الإنكار على قومه والتوببخ لحم » إذ 
كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجم من دون الله » فقال ما قال على 
طريق الإنكار » ليعلمهم أن ما جاز عليه الأفول والتغيير من حال إلى 
حال » لم يكن بال يعبد ولا رب يوحّد . وإنما الإله الذى خلقكم , 
وللعرفته فطركم : ' 

هو الذى أخبر عنه بقوله : 9 إِنَى دَجْهْتْ وَجْهِى لِلَذِى قَطَر 
السكوَات وَالْأرَعن [سورة الأنعام : 1/8]'ء وإن كان مخرج الآية مخرج 9) 
الخبر» فإنا المراد .به الاستفهام » . 


.. س : تلك الحجة‎ )١( 
. مخرج : ساقطة من (سص)‎ )١( 
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قلت( : وذكر ابن عبد أشياء 29 » وإن كان فى بعض ما ذكره7) 
آثار لا تثبت » وكلام مستدرك » فالمقصود بيان ما ذكره من أن المعرفة 
فطرية . 

إلى أن قال :« وإماكان الخليل بقوله مها لقومه » ومذكرا لم الميثاق 
الأول » رذا للحم إلى ضرورثهم » ليصلوا إلى ما اتعجم عليهم بما هو 
ضرورتهم وكوشفوا به » وإن كان ذلك من الخليل فى طفوليته كيا حكبى ‏ 
فأين محل النظر والاستدلال ؟ وإن كان فى حال رجوليته فتى التبس هذا 
الحكم * على بعض المؤمنين فى زماننا وغيره » حتى يلتبس على الخليل » 
الذى اصطفاه الله بالخلة من بين العالمين ؟ ! نعوذ بالله من الحيرة فى الدين . 

لا جرم وقال تعالى : ويه برَاهِيمَ عَلَا قَوْمِهِ # 
[ سورة الأنعام :87 ] ». ولو أن الله غرف بالعقل لكان معقولا بعقل » وهو 
الذى لا يدركه عقل » ولا يحيط به إحاطة ة؛ 0 بالنظر والتفكير فيا 
عُرف بالتقدير » الا إلى من « لَيْسَ كَمِئْلِهِ شىء وَهُوَ السميع الْبَصِيرٌ » 
[ سورة الشورى : 1١‏ » فعرفنا أن لكل أثر مؤثرا » ولكل بناء بانءولكل كتابة 
كاتب من ضرورتنا إلى ذلك ء كيا عرفنا اضطرارا أن السماء فوقنا والأرض 
حتنا » ومعرفة وجودنا » وغير ذلك » إذ يستحيل أن يحدث الشىء نفسه» 


لغلمنا يله فى وجودة وكاله سحد فكيف فى عدمه وعجزه ؟ 1 .٠‏ 


. قلت : ساقطة من (س)‎ )١( 

(5) س : وذكر أت غبدا شيئا » وهو تحريف . 
(5) س : مادله » وهو نحريف . 

(4) الحكم :: ساقطة من (س) . 


الحجزء الثامن /ااه 


قال : « والفصل الرابع : وهى معرفة المزيد بالعقل والعلم 
والاستدلال » وخالص الأعال مدلول عليها29 » وإن كان الأصل فضل 
الله اللحض . 

قال الله تعالى : 3# اما الْذِينَ آم اموا فرَادتهُم إء مانا وهم يستبشرون © 
[ سورة التوبة : 1784] » وقد روى : معرفة » 9 وزدناهم هُدّى © [ سورة 
الكهف : 1 ] » « وَلَدينا ميد » [سورة ق : ه"] » « لين شكركم 
ََزِيدنَكُم © [سورة إيراهم : 7] » فوعد بالزيادات وأخبر عنهاء فكلا 
نصحوا فيا عرفوا » كوشفوا بما غاب عنهم ف المقام الثانى من المقام الأول 

وف الحديت اومن عبل عا عام ورثه اله اغا سال بعل 117 )وكات 
عمر بن عبد العزيز يقول :'جَهْلنا بما علمنا تَرَكُنًا العمل بما علمنا » ولو 
تحملنا بما علمنا لفتح الله على قلوينا عَلْقَ29 ما لا تهتدى إليه آمالنا » . 
ش وقد قال [ النبى ] صلى الله عليه وسلم : « من أراد عزا بلا عشيرة » 
وغنى بلا مال » وعلا بلا تعلم » فليخرج من ذل معصية الله » إلى عز طاعة 
الله » فإنه واجد ذلك كله »© , 


وقد رُوى : « إذا زهد العبد فى الدنيا » وكل الله سبحانه بقلبه ملكا 


1 . س : يدلون عليها‎ )١( 

(1) أورد الغزالى هذا الحديث فى إحياء علوم الدين ؛ 17١/١‏ » وعلق العراق عليه بقوله : ٠‏ أبو نعم فى 
ا حلية من حديث أنس وضعقه » ؛ وذكره الشوكانى ف ١‏ الفوائد المجموعة » ص 785 وقال : « رواه أبو نعيم 5 
وهو ضعيف » . 

(7) ص :. علوه » وهو نحريف . 

(5) ل أجد هذا الحديث. 
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تا 4 

وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول - ويكتب بذلك إلى 
عاله - : «احفظوا عن المطيعين لله ما يقولون » فإنه يتجلى لحم أمور 
صادقة » فكلا استعمل العبد عمّله » وعمل يعلمه » وأخلص فى عمله » 


وصَفا ضميره »«وجال بفهمه فى (© بصيرة العقل » .وذكاء النفس © وفطنة 


١١7 ص‎ 


8 0 : 

الروح وذهن القلب » وقوى يقينه9» » وننى شكه:» وضبط حواسه 
بالآداب النبوية » وقام على خواطره بالمراقبة » وتحرى ترك الكذب ى 
الأقوال والأفعال » وصار الصدق وطنه 2 وذهب عنه الرياء والعجب 2 
وأظهر الفمقر والفاقه إلى معبوده » وثارا من حوله وقوته » ولزم الخدمة » 
وقام بحرمة الأدب » وحفظ الحدود والاتباع » وهرب من الابتداع © زيد 
ف معرفته » وقويت بصيرته » وكوشف با غاب عن الأعيان » وصار من 
أهل الزيادة بحقيقة مادة الشكر الموجبة للمزيدم وهذه المعرفة لا يحب أن 
تكون ضرورة ‏ » ولا أيضا معرفة التوحيد » إذ لوكانت ضرورة لعمّت 
وبطل الثواب » فلم يجبر سبحانه على معرفة توحيد '"' » ولا على معرفة 
المزيد » إذ لوكان كذلك لأغنى2”© عن بعث الرسل » وإنزال الكتب » 

. 2 فى ولسان العرب » مادة «أكرء : والأكار : الزرّاع‎ )١( 

() لم أجد هنا الأثر. 

5) ص : من. 

(*) ات : وقوى نفسه . 

(ه) س : ضرورية . 


:(6) توحيد : ساقطة من (ص) . 
[فة ماد لذلك لا غيا» وهو نحريف . 


وإقامة الحجج . وإئما هو الجبّار الذى جَبْرَ القلوب على فطرتها » وأقامها 
مع مقدرتها » ولم يكلّفها فوق الطاقة » ولا شططا » فَجَيرٌ على معرفة 
ربوبيته )١(‏ ووحدانيته » ولم يجبر على ما سوى ذلك من المعارفكما زعمت 
امجبرة.» فن أهل الكلام من يزعم أن المعارف كلها اضطرار » وذلك 
غلط .. وهو قول جمهور شيوخ الاعتزال والجيرة وبعض © المتشيعة » 
ومنهم من يزعم أن جميعها اكتساب » وذلك أيضا غير صواب » وبه 
يقول القدرية وبقايا الاعتزال وغيرهم » وأصحاب الحديث وأهل 
الظاهر » فيقولون بالاضطرار والاكتساب . 

والأمر هو ما ذكرنا » والصواب ما شرحنا » لأن كل مقالة خالفت ما 
رتّبنا فنقوضة مضطربة » نصرّح © بإبطالها ء ونومى إلى تناقض 
الأحاديث » فعارف الاضطرار لا تفاوت فيها » ومعارف الاكتساب يقع 
فيها التفاوت ٠‏ ويتفاضل الناس فيبا على قدر ما ذكرنا . 

فلا ثبت أنه القديم الأزلى وحده » وما سواه محدّث » وكان القاهرلهم 
على الاتحاد والفناء » كانت المعرفة لهم من هذا الوجه اضطراراً وجبلاً » 
وكذلك لما اضطرهم ”* فى الذر » وخاطبهم كفاحاً فى غير زمان التكليف » 
لم يجزأن يكون ذلك بكسب" » فلا أرسل رسله » وأنزل كتبه » وتعروف 
على ألسنة السفراء » لم يصح أن يكون ذلك جبزا ولا ضرورة فيسقط 


. ات : الربوبية‎ )١( 

(9) ت : بعض . 

ت : يصرح . وق (س) :. الكلمة غير منقوطة . 
(9) س : أظهرهم . 

(9) س : مكتشسيا . 


6 درء تعارض العقل والنقل 


التكليف » ولا يكون ذلك موقع الحكمة . ولا ثبوت حجة : «إ وَمَا رَبك 
بظلام للد [سورة فصلت : 45]ء وهو الفعال لما يريد » ذو الحكمة 
البالغة » والعدل الشامل » والفضل الذى يختص به » فعرفناه من حيث 
وحدانيته وربوبيته » من حيث يعرف » ومن حيث توحيده » ومن حيث 
وَصَفَّ وَوَقَفَ » ومن حيث المزيد » من [ حيث ]7 استعْمَل وف , 
واختص وتفضّلَ » فلكل معرفة مقام » ولكل مقام حكم ؛ فعم بالأول » 
وأفرد بالثانى » واختص بالثالث من-مقامات المعارف » عارف البلغاء . 
بالإصابة » ومعرفة النظر والاستدلال لأهل الرأى والمكايلة والكلام ؛ 
ص ١١8‏ ومعرفة الفقه / للعلماء » والحديث للرواة » والفراسة للحكاء » والمريد 
للأنبياء والأولياء » مع مشاركتهم للغير فى المعارف » لا يشاركهم غيرهم 
فيا خْصُوا به وكوشفوا » فلا استوى الكل فى كوتهم أحداثاً مربوبين » 
استووا فى تلك المعرفة » ولما وقعت الميزة بالكسب والاختصاص » تباينوا 
وتفاوتوا فى المعارف » وما يعقل ذلك إلا عارف » ولا ينكره إلا جاهل » 
فوصل الكل إلى معرفة الربوبية » ولم ينته أحد إل معزفة المزيد » وهو أن 
يعرف الله حق معرفته . 
قال تعالى : 0 وما قَدرُوا الله حو درو 6 سورة الأنعام : ]9١‏ . وقد 
روى () : ما عرفوه حق معرفته . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لو عرقتم الله حق معرفته لمشيتم على 
البحور » ولزالت بدعائكم الجبال » ولو خفتم الله حق خوفه لعلمتم العلم 


. حيث : ساقطة من (ت)‎ )١( 


زففق عبارة « وقد روى » : ساقطة من (ص) . 


الجزء الثامن أكه 


الذى ليس بعده جهل » وما وصل أحد إلى ذلك . قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله ؟ ! قال : ولا أنا » الله أجل أن يبلغ أحدكنه أمره كله 99 ٠‏ . 
هذا وهو أعرف الخلق بربه » الذى تصير معارف ذوى المعارف عند 
معرفته نكرة . 
وقد كان يقول فى مناجاته : « اللهم عرففنى نفسك حتى أزداد لك 
رغبة » ومنك رهبة(© ». وهذا طلب الزيادة فى المعرفة » كا أده : 
« وَل رب زدْنى عِلْماً 16سورة طه : 114 . ظ 
وقد كان الشبل يقول : « ما عرف اللَهَ أحدٌ حقيقة » يعنى لو عرفوه 
حقيقة ما اشتغلوا بسواه . 
وكان الواسطى يقول : دكا به كانوا » كذلك به عرفوا » . وقال أبو 
الحسن المروزى ق قصيدته : | ا 
بو عَرَفوهُ فَاهتدَوًا يِرسَادِهِم وَلولَا الى ينه عَمُوا وتحروا 
وقال [ الننى ] صلى الله عيه وسلم فى كلامه 9 : | 
واللّه لَوْلَا اللّهُّ ما امْتَديا ولا تصدفًا وَل من 


الحديثت9© و 


)١(‏ أورد السيوطى هذا الحديث فى « الجامع الكبير» وقيه : « .. ولا أناءالله عز وجل أعظم من أن يبلغ 
أحد أمره كله » ثم قال السيوطى : «ابن الستى عن معاذ» . 

(0) لم أجد هذا الحديث. 

(9) عبارة « فى كلامه : والله» : ساقطة “من (س) . 

(4) الحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى ': البخارى 77/4 (كتاب الجهاد والسيرء باب حفر 
الخندق ؛ مسلم «/.11- مك١‏ (كتاب الجهاد والسير؛ :باب غزوة الأحزات وهى الخندق) ؛: مبئن 
الدارمى 771/7 (كتاب السير ء باب فى حفر الخندق ) وجاءت ألفاظ الحديث فى رواية أخرى على لسان ابن مم ' 


١١4 ص‎ 


لفقض درء تعارض العقل والنقل 


قال : « فليس شىء إلا وهو يعرف الله سبحانه » ولو كان الحكم 
واحداً والمعرفة واحدة لاستوًوًا . وعدم الاستواء ووجود التفاوت يشهد 


بصحة ما قلنا » مع تصحيح الآثار» ومذاقات ألفاظ الرجال + فهو أجل 


31 وى دو 29م م ل بل به هيمر ع راو 220 
ذوى( البصائر : 8 ل تذركة الْأبصَار وَهو يُدرِلهُ الأبِصَارَ وهو اللطيف 
9 يم 5 


ومعرفة الرب بربوبيته » إذ ربوبيته ظاهرة » لا يدعها جاحد » ولا 
يقدر أن ينكرها معاند » إذ هو أجل أن يخنى » وأعز أن يقاس ٠‏ وأعظم أن 
تشرف عليه العقول » أو يتناوله معقول » ليس ى حير المحهولات 
فيُستدل / عليه » ولا مضبوط بالحواس فتصل الأفهام إليه » فعرفناه بم 
7 , ووصفناه بما وصف » إذ به عرفت المعارف » ووجدت 
الدلائل » فعرّفنا نفسه. وعرّفنا رسلهء بما أظهر على أيديها من 
المعجزات ٠‏ والبراهين والآبات . وتعرّف إلينا على ألستهم كيف نوحّده 
وتشك وفيت إد لأ وطول :لنا الى مرادة تنا إلا عا ارشل وعليك 
لتكون المملكة معذوقة ( بمالكها » ونوحده بما وحد به نفسه » ونثنى عليه 


تعروف 


الأكوع وهو ينشدها رجزا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى : مسال ١478- ١471//8‏ (كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة نخيير) ؛ المسند ( ط . الحلبى) 51/8 ؟ سنن النساقى :( بشر السيوطى ) 95/4 -/710 
كباب الجهاد » باب من قاتل فى سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله ) . ش 

() ت: ذى. 

(0) س : فعرفتناه بمعارف . 

(0) معذوقة : كذا فى النسختين . وى « لسان العرب » مادة : «عذق » : « والعَذِقة والعذقة : العلامة 
تجعل على الشاة: مخالفة للونها تعرف بها » . والمقصود أن المملكة تعرف بمالكها . 
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وك ا ميل الأعنا دين لا عل ار شار 
شىء إليه فقير. [ قال الله ع 9 : « ب اه لئاس أَنكُم الفقراء إِلَى الله 
وَاللَهُ هو ْم الْحَمِيدُ 16 سورة فاطر : 16 ] » فلفقرنا لم نعرفه [ بنا ] 9© . 
ولغنائه عنا عرفناه به » وجعل لنا الزيادة فى الكسب » والتوصل 
بالأسباب » ومنه البداية » وإليه المنتهبى » فكل من ألزمنا بسبب » 
عكسنا عليه ذلك السبب » وتسلسل الأمرء وإلى الله ترجع الأمور : 
2 لله يرجم الأمر كله سورة هود : 1# ] » ٠‏ فلا بجهول فيُستدل عليه » 
ولا متوقم فرقب » فللرسل تأثير فى العبادات » وللاستدلال تأثير فى 
المكونات » وللعقول تأثير فى المدكرات » وللرياضات تأثير فى المكتسبات . 

وقد أخبر سبحانه فى كتابه فال : وراسقة ان وَالْإِنسّ إلا 
ليعبدون 16 سورة الذاريات : 65 ])» وقد رُوى : ليعرفون . فلأجل ذلك 
وقعت المعرفة من الجميع ولم تع العبادة » فأراد ليعرفوه ثم يعبدوه على 
بساط المعرفة » قا جبرهم عليه من معرفة ربوبيته وقع » وما ردهم فيه إلى 
الاكتساب وقع من بعض دون بعض » ألا ترى أنه لم يقع من الكفار 
التعجب والإنكار من أنه سبحانه رب وإلله ؟ وإنما تعجبت وأنكرت 
التوحيد بالإلهية » فقالوا : ( أْجَعَلَ الآلهة إلهاً وَاحداً إن هذا لشئاة 
عُجابُ © [سورة ص : ]فا أريد منهم أن يقع بهم علل » وما ألزمهم من 
معرفة ربوبيته لم يكن لهم سبيل إلى إنكاره وجحده كغيره من المعارف » . 

قال : « فأصحاب المقالات وضعت كل معرفة غير موضعها ء 


)١(‏ عبارة : «قال الله» : ليست فى (ت). 
(5) بناع ساقطة من (ت) . 


لقف درء تعارض العقل والنقل 


وحمل وَجَهُلَتَْ الحكم » فالتبس(© علها الحكم» واختلفوا بما 
يُصاب ؟ : بالعقول » أو الاستدلال » أو بالإمام ؟ ' فقال بعضهم : 
أصل المعرفة معرفة الإمام"؟ . ومنهم من يقول : أهل البيت » يعنى 
معرفتهم . والأئمة والعلماء والفقهاء أكثرهم يذهب إلى أن المعرفة معرفة العلم 
ص ٠٠١‏ والفقه » من حلال وحرام » وفرائض ومندوبات » / وأحكام وسان . 
وقال بعضهم : هى أن تعرف الله على يقين حتى تستقر معرفته ى 
قلبك . واختلفوا : أى وقت تقع ؟ فنهم من يزعم : قبل البحث والنظر . 
ومنهم من قال : بعد البحث والنظر. وقوم يقولون : بعد البلوغ . و 
من يجعل حدها معرفة الأجسام والأعراض والجواهر » وكلام يكثر ذكره ) 
ويتبين لك 9© فى نفس الكلام - إذا لزمت ما قررنا وشرحنا - أن أهل 
الكلام اعتقدوا ما يليق بالطبع فأئبتو ه من طريق العبودية » فجعلوا معرفته 
بأسباب » وأهل الحق اعتقدوا ما يليق بالربوبية فأثبتوه من حيث الربوبية » 
والربوبية لا تدنسها العلل ء ولا يقع عليها غوامض الفطرء فقرر الله الخلق 
ودعاهم إلى معرفته كفاحاً » لئلا يشركوا فى العلم بمعرفته ولا تكون لهم 


قال “سيينا: واو و ا عد ا 
ا 42 
عونا َك أَشْرّلةَ اونا من قبل 1 سورة الأعراف : 1/7 ء داع وذلك 


لموضع ما ألزمهم من الضرورة 4 ولو قررهم ععرفته ى حال العبودية - 


. ت : والتبس‎ )١1( 
. (م) د :. ويتبين ذلك‎ 


الجزء الثامن 606 


زعم الجاهلون - لخرجوا عن كونهم مكلفين لموضع النظر إليه » لكن تعرف 
إلهم من بعد ما ألزمهم من الضرورة بالوسائط والآبات » قن نصح 
معبوده » وقام على مراعاة ما شرعه له » وتعرف به إليه » واتّكل فى المعرفة 
عليه” » وأسند جميع أموره إليه » ذْكّره ما سلف من الحال » وكشف 
له عن العواقب والمآل » فزهد فيا يفن » وزادت رغبته فما يبتى » وصار 
للإله موحَّداً خائفاً » ومصدقاً راجيا » ومن قصّر فى رعايته » وخلط فى 
سعايته » وسلك محجّة التفريط » ولم ينصح فها أعطى من ضرورته 
وعقله » جمّت عيوبه » وكثرت ذنوبه » لكه هواه , فأعاه وأرداه » ولم 
يبلغ مناه » فأنساه ذلك ماكان فى وقت التعريف » فحصل فى جملة من 
خان وعاند » [ ولم يكن بخارج من كون ماكان يجهله » إذ قد ثبت العلم 
بذلك ]27 ” فلم يكن بخارج من النارء ولم يكن بخارج من 
ضرورته © 0 

[ قال : «وقد ثبت أهل الكلام معارف ضرورية » ]29 كمعرفة 
الإنسان بوجود نفسهء فالربوبية أَؤْلى بذلك . وكذلك "© الأعراض 
والأجسام والجواهر لأهل الكلام » والجمع والتفرقة » وما يُعوف 
بالفكر”' ويشترط بالعلم » ومعرفة الشرع للفقهاء » والمعرفة التى هى 


(١)ات‏ : إليه . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) . 
(-"): ساقط من (س) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) . 
(5) ت : وكون . 

. س : بالكفرء» وهو نحريف‎ )١( 


الحرني دره تعارض العقل والنقل 


الحجة والبرهان » والنور والبيان » للعلماء البلغاء الحكماء » ومعرفة 
الصفات - وهى العلم به - فهى للأولياء الذين يشاهدونه بالقاوب » 
ص ١١١‏ ويكاشفهم بالغيوب » إذ يظهر لهم ما لا يظهر لغيرهم » / وهم المكاشفون 

بنور اليقين.» وعلم اليقين » وعين اليقين27 » وحق اليقين”* الخصوصون 
بالحقائق » والمبتدأون بالمكنون من ذخائ ركراماته » لأهل صفوته وولايته » 
فلكل قوم مقام » ولكل مقام علم » ولكل علم حكم . وكذلك المعارف 
على أحكام ومقامات » فلا يتعدى بمعرفة مقامها ) . 

قال : «وقد قيل لأبى الحسين النورى : كيف لاتدركه العقول ؟ 
فقَال : كيف يدرك ذو مدى من لا مدى له ؟ أم كيف يدرك ذو غاية من 
لاغاية له ؟ أم كيف يدرك مكيّف من كيّف الكيف“' 

وقال الواسطى : كا قامت الأشياء به وبه فنيت كذلك به عرفوه . 
وقال الشبلى : الحق لا يعرف بسواه. وقال النباجى : طوبى لأهل 
المعرقة » عرفهم نفسه قبل أن عرفوه » . 

قال : «وصدق أئمة الدين » وشيوخ المسلمين”" [ فالله ] 20 سبحانه 
هو المعروف الأزلى » وهو الهادى إلى معرفته » والمتعرف.بنفسه إلى بريته » 
إذ ضلّت العقول والفهوم » والعلوم والأوهام » فى تيه التيه”' أن تتوهمه » 
والأفكار والأضمار 29 أن تدركه » لأنه العظم الذى فاتت عظمته لكل 


. عبارة « وعين اليقين» : ساقطة من (س)‎ )١( 
» ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س)ء وجاء بدلا منه : « وقال .. إلى أن قال‎ - .( 
(؟) س : .. عرفوه الدين وصدق أنئمة شيوخ المسلمين » وهو تحريف.‎ 

(سم فالله : ساقطة من (ت) . 

(5:) س : فق البرية . 

(ه) والأضار : ساقطة من (ص) ء ولعل الصواب : الفمائر. 


حيث وتقديز » وعجز عن تومه كل فكر وضمير» وردعت عظمته 
العقول » فلم نجد اغا فرجعت ككليلة » ورجع الوهم خاسئا وهو 


حسير ) . 


إلى أن قال : « بل هو المعروف با تعرّف » والموصوف كا وصف ء 
فتعرف إلينا بربوبيته » ووصف لنا توخيده ووحدانيته » وأقسم على ذلك 
بقوله [ تعالى ] : © والصّافَات ا فالرَّاجِرَات زَجِرًا ه فالتَّاليَات 
ذِكرًا # إن إِلَهَكم لَوَاحِدٌ 4 [[سورة الصافات : 4-١‏ » وهو الصادق ق 
خبره وشهادته » إذ هو الواحد فى الحقيقة» الذى لاشريك له قى 
الألوهية 2 والابتداع » وتعرّف إلينا بهذه المعرفة على ألسنة السفراء » 
فأوقفتنا السفراء على توحيده » ' الذى تعرّف إلينا به فى كلامه وخطابه » 
فالأصل منه ثم من السفراء" . 9 لَمَد مَنَ الله عَلَى الْمؤمنين إِذ بَعَثْ فيهم 
رَسُولاً من أنفسيهم © [سورة آل عمران : 174 » وأسعدنا بالعقل الذى هو 
الحجة » والعلم الذى هو الحجة » وجعل لنا السمع والأبصار والأفقدة » 
وطالبنا بالاعتبار والافتكار والقبول » ليكون أقوى فى البرهان » وأبلغ ى 
البيان . 


ار 0 0 


_2 روةايرم عه ان 


1 98 الؤمنون : ]9١‏ © فترّه [ نفسه ]"عمًا 5 را 
وضدق: افق خيره وصدقت" الرس 6 
(١)ات‏ : فى ألوهيته . 


5-5): ساقط من (س). 
(") نفسه : ساقطة من (ت) . 


١7١ ص‎ 


4ه درء تعارض العقل والنقل 


وتكلم على هذه الآبة » وعلى قوله : ظِلَوْ كَانَ فيا آلهَة إِلّا الله 
لفُسدنا # [سورة الأنبياء : ؟؟] بما يناسب ذلك » إلى أن قال : « قال 
تمان ضَرَبْ لكم متلا من أُنشِْكٌ هَل لَكُم من ما ملكّنا 
أَبمَانَكُم من شركاء فيما َزَفناكم فأَتم فيه سواءٌ 14 سورة الروم : 38 ] . 

وقال سبحانه : ف( ضَرَبْ اللّهُ متلا رَجُلاً فيه شرَكَاء متشا كسون 
وَرَجُلاً سلما َرَجُلٍ 4 الآية سورة الزمر: 4ع . 

وقال ١‏ ضَرَبٍ الله متلا عبد مملوكاً لا بَقْدِرُ عقوتن ركاه 


5 


2 .-َِ م 


نا رزقاً حَسنا فهو يُنقِق مِنْهُ سرًا وَجَهْراً 16 سورة النحل : 0] مثلا لمن عبد 
غيره » إذ ضرب العبد مثلا لمن عبد مِن دونه » لأنه ذليل عاجز مفتقر مُدبّر 
مملوك » لا يقدر على شىء : لا نفعا ولا ضرا » ولا لقا ولا أمراء ولا 
موتا ولاحياة ولا نشورا . ومن رزقناه : جعله مثلا يستدل به على توحيده 
وكال ربوبيته » لأنه الواسع الجواد القادر الرازق للعباد سرًّا وجهرا » 
فضرب [ الله ]7 سبحا لمم الأمثال ليويخهم ويريهم عجزهم فيا 
أضافوا إليه من الشركاء » مع إقرارهم بمعرفة ربوبيته تعالى الله عم 
يشركون » فعزٌ من لم يُشارّك فى قدرته » وجل من لم يرام فى وحدانيته » 
وتعظّم من تفرد بالربوبية » فجلٌ أن يكون له شريك فى خلقه » . 


إلى أن قال : « فخلقهم على الفطرة » وبعث إليهم السفراء » وعلمهم 
العلم » وركّبٍ فيهم العقل بالفكر . فبالفطرة عرفوه » وبالوسائل عبدوه » 


)١(‏ الله : ليست فى (ت). 


خاطينا به » ووقّفنا عليه » ووفقنا له » ومن علينا به » وكتب فى قلوينا » 
واختصّنا - ما عرفنا توحيده » ولا كيف نطيعه . ٠‏ 

ولولا ما ظهرت من الآيات والمعجزات » الى أظهرها على أيدى 
الرسل » بحقائق معانيها الى يعجز الخلق عن الااتيان بمثلها » لم نعروف 
وله , 

ولولا زوائد الأععال 4 وتصحيح الأحوال 34 والعلوم والفهوم 
والمعارف » وأسرار مقامات القوم » وحلاوة أذواقهم » والروائح الواردة 
إلينا منهم وعنهم - ما عرفنا ذوى المزيد . 

وكل ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا 
يشكرون . فلو شكر الكافر ما اضطره إليه من معرفة باريه بربوبيته » 
واعترف له بنعمه » وإخراجه من العدم إلى الوجود » ورأى الأفضال والنعم 


التى قد عم بها » وكال صورته » وإدرار رزقه عليه - لأؤْصله شكره بمعرفة . 


توحيده » / فصدّق رسوله » وحقق ما سلف من عهده » ورجع إلى 
مرورثه » واعترف بوحدانيته » فأبطل ما سواه » ولم ير إِلَهاً إلا إياه » 

5 فى 
ولكن للا جهل النعمة » وزاغ عن العهد , ونكث فى إقراره » وكذب 
السفراء - حرمه أكبر المآن » وأفضل النعم : « فَلَما َاعُوا أَرَاعَّ الله 
قلويّهم # [سورة الصّف : ©] » فتركه مع هواه ‏ فكان هلاكه ق مناه » 
وإذا شكر المؤمن معرفة التوحيد التى من بها عليه » وشكرها قبول ما جاء به 
الرسول : قول » وعمل » وإخلاص ه00 » وإصاية: سنّة ٠»‏ ولزوم 


. س : بنية‎ )١( 


١7" ص‎ 


5-5 درء تعارض العقل والنقل 


قدوة » وحبس عن الخالفة أو صلة بمعرفة مزيدة » فكلا نصَّحَ فى مزيد » 
رفع إلى مزيد . ْ 

قال سبحانه : « ون شكَركُم لأزيدنكم وين كَفْرتُمْ إن عَذَابى 
لشلريد © [ سورة إبراهيم : 3 ] . 

قلت : ١‏ ويستدل على ما ذكره أبو محمد بن عبد وغيره من أن المعرفة 
الأولية الفطرية تحصل بلا دليل" أن ما يعلم بالدليل إنما يعلم إذا عَم أن 
الدليل مستلزم له ليكون دليلا عليه . وهذه هى الآية والعلامة . وكذلك 
الاسم إنما يدل على المسمى إذا عرف أنه اسم له » وذلك مشروط بتصوّر 
المدلول عليه اللازم » وبأن هذا ملزوم له . 

ولهذا(" قيل : إن المقصود بالكلام ليس هو تعريف المعانى المفردة » 
لأن المعنى المفرد لا يفهم من اللفظ حتى يُعرف أن اللفظ دال عليه » فلا بد 
أن يعرف أن هذا اللفظ موضوع هذا المعنى » حتى تُعرف © دلالته عليه » 
فتكون المعرفة بالمعنى سابقة للمعرفةبدلالة اللفظ عليه » يخلاف المعنى 
المركب » فإنه إنها يُحتاج إلى العلم جنس المركّب 49؟ لا بالتركيب المعين » 
فنعرف أنه إذا قيل : قام فلان » أنه فعل القيام القائم به . فإذا قيل : 
زيد » عرف أنه فعل القيام القائم به » بخلاف مسمّى زيد » وأنه لا يُعوف 


)١-1(‏ : بدلا من هذه العبارات جاء فى نسخة ( س ) ما يلى : « وما يدل على أن أصل المعرفة بالبانى 
فطرية. بديبية لا تتوقف على دليل أن ما يعلم . ..2. - 

(؟) س : وهذاء وهو نحريف. 

5) س : حتى يعرف . 

(5) ت : لجنس التركيب 


أن زيداً يدل على مسمّاه » حتى يعرف أولا مسمَّى زيد » فلو استفيد 
مسمّى زيد من زيد لزم الدؤر. 

وهذا موجود فى كل ما دل على معنى مفرد . فا دل على البارى إنما 
تُعرف دلالته عليه إذا عرف أنه مستلزم له » وذلك مشروط بعرفة اللازم 
المدلول عليه » فلا يُعرف أن هذا دليل على هذا المعيّن 27 حتى يعرف 
المعنى 29 والدليل » وأن الدليل مستلزم للمعيّن المدلول عليه » فلو استفيد 
معرفة المعيّن ”2 من الدليل لزم الدَؤر » بل يكون ذلك المعين متَصَوراً ”4 
قبل هذا » وتلك الأمور مستلزمة له » وآيات عليه » فكلا / تُصورت 
تُصور المدلول عليه » فيكون ىا قال تعالى : <( تَبْصِرَة وَذِكْرَ لكل عَبْد 
منِيسٍِ © [ سورة 53: 8] تبصرة : إذا قَدّر أنه مس "2 طيف من الشيطان 
فشككه فيا عرفه أولا » فإذا رأى آياته المستلزمة لوجوده » كان ذلك 
تبصرة من ذلك الطيف . 

كا قال تعالى : « إِنّ الّذِينَ اتا إذَا مَسسَهُمْ طَائِفْ من الشيْطان 
تَذكرُوا فَِذًا هم مبضرون 4 [ سورة الأعراف : ١ع‏ » وتكون تذكرة إذا 
حصل نسيان وغفلة تذكّره بالله » فهى تبصرة لما قد يعرض من الجهل » 
وتذكرة لما قد يحصل من غفلة » وإن كان أصل المعرفة فطريا حصل ى 
النفس بلا واسطة ألبتة . 


. ات : العنى‎ )١( 
. (؟) ت : المعين‎ 
. سن : المعتى‎ )9( 


(4) ت : متصورء س : مقصود . ولعل الصواب ما أثبته . 
(©) س : منء وهو تحريف . 


١١4 ص‎ 


ضرف درء تعارض العقل والنقل 


وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن الأدلة نوعان : أقيسة » وآيات . 
فأما الأقيسة فلا تدل إلا على معنى كلى » لا تدل على [ معنى ع 


] معين . 
فإذا قبل : هذا مُحدّث . وكل محدّث فله محددث قديم . أو : كل 
ممكن فلابد له من واجب » فإنما يدل على قديم واجب الوجود بنفسه » لا 
يدل على عينه » بل نفس تصور هذا لا يمنع [ من وقوع ] 7 الشركة فيه .. 
فإذا”" قدّر أنه عرف أنه واحد لا يقبل الشركة » فإنه لم تُعرف © عينه » 
فلابد أن تُعرف عينه بغير هذه الطريق » والآيات تدل على عينه » لكن 
كون الآية دليلا على عينه مشروطة بمعرفة عينه قبل » إذ لولم ترف عينه ل 
يعرف أن هذه الآية مستلزمة لا . 
فعلم أنه فى الفطرة معرفة بالخالق نفسه » بحيث ير بينه وبين ما سواه » 
كا ذكره أبو محمد بن عبد وغيره . ولهذا كل من تُطلب معرفته © بالدليل » 
فلابد أن يكون مشعورا به قبل هذا » حتى يُطلب الدليل 2 عليه أو على 
بعض أحواله . 
وأما ما لا تشعر به النفس 29 بوجه فلا يكون مطلوبا لها . وإذا كان 
مطلوبا لها فلا يمكن أن يُستدل عليه بشىء » حتى يُعلم أنه يلزم من تحقق 


. ) معنى : ساقطة من (ت‎ )١( 

(؟) عبارة ومن وقوع » : ساقطة من (ت). 
© ت : وإذا. 

(4) س : لاا يعرف . 

(ه)ات : كلا بطلت معرفة » وهو تحريف . 
(5) الدليل : ساقطة من (س). 

(/) سس : وأما ما لا تعرفه النفس . 


الدليل تحققة . وقد بسط هذا فى موضع آخر » وبين فيه أن التصور البسيط 
المفرد لا يجوز أن يكون مطلوباً بالحد » وما يُطلب بالحد ما يكون مشعوراً 
به من بعض الوجوه » فطلب الشعور به من وجه آخر. 

ولهذا لم يكن محرد الحد معرّفاً بال محدود » إن لم يُعرف أن الحد مطابق 
له » وهو لا يعرف ذلك إن لم يعرف المحدود » وإلا ففجرد الدعوى لا 
تفيد . 

وكذلك الدليل القياسى . إذا قيل : كل مسكر خمر» وكل خمر 
حرام » فإن لم يعرف المقدمتين لم يعرف النتيجة . وإذا كان أية على شىء 
معين / مثل كون الكوكب الفلانى » كالجدى مثلا » علامة على جهة 
الكعبة » فلابد أن يكون قد عَرَف الجدى وعرف أنه من جهة الشمال » 
وعرف أن الجهة المعينة جهة الكعبة فى الجنوب » فإذا رأى الجدى عام أن 
جهة الكعبة تقابله 27 . ولولا تقدم معرفته بالدليل وهو الجدى » والمدلول 
عليه وهو جهة الكعبة » لم يمكنه الاستدلال . لكنه عرف أولاً الدليل 
والمدلول عليه » ثم خنى عليه المدلول » وهو جهة الكعبة فى بعض الأوقات 
والمواضع » فلا رأى الدليل عرف المدلول الذى كان قد جهله بعد علمه 
به » كمن ممع منادياً ينادى باسم من يطلبه كابنه وأخيه » وقد أضل 
مكانه » فإذا سمع الاسم استدل بذ على المسمّى الذى كان يعرفه قبل هذا » 
ولكنه قد حصل له به نوع من الجهل بعد ذلك . 

فالآيات الدالة على الرب تعالى : آياته القولية التى تكلم بها كالقران » 


(0) ات : مقايله . 2 


ص ©8؟١‏ 


ص 5؟١‏ 


5مه درء تعارض العقل والنقل 


وآياته "2 -الفعلية الى خلقها فى الأنفس والآفاق » تدل عليه وتحصل بها 
التبصرة والذكرى » وإن كان الرب تعالى قد عرفته الفطرة قبل هذا » تم 
حصل ها نوع من الجهل أو الشك أو النسيان9© ونحو ذلك . 

وبما ينبغى أن يعرف أن علم الإنسان بالشىء وتصوره له شىء » وعلمه 
بأنه عالم به شىء ء وعلمه بأن علمه حصل بالطريق المعيّن شىء ثالث . 
وكذلك إرادته وحبه شىء ء وعلمه بأنه مريد محب له شىء » وكون 
اللورادة وانحبة حصلت بالطريق المعين شىء ثالث . 

فالمتوضىء والمصلّى والصائم يحصل فى قلبه نيّة ضرورية للفعل 
الاختيارى » لا يمكنه دفع ذلك عن نفسه ء وإن لم يتكلم بالنية ٠»‏ ثم 
[ قد]”" يظن أن النية إنما حصلت بتكلمه بها » وهو غالط فى ذلك . 

وكذلك قد يحصل له علم ضرورى بمخبر الأخبار المتواترة » ثم ينظر 8 
فى دلالة الخبر» فيظن أن العلم الحاصل له لم يحصل إلا بالنظر » وهو قد 
كان قبل النظر عالاً . وقد يُقال : إن النظر كد ذلك العلم أو أحضره فى 
النفس بعد ذهول النفس عنه » وهذا مما يبيّن لك أن كثيرا من النظار 


يظنون أنهم ل يعرفوا الله بالطريق المعيّن من النظر الذى سلكوه » وقد 


يكون صحيحا » وقد يكون فاسدا . / فإن كان فاسدا فهو لا يوجب 
العلم » وهم يظنون أن العلم إنما حصل به » وهم غالطون . 


. س : والآيات‎ )١( 

(؟) س : . والشك والنسيان . 
(9) قب : ساقطة من (ت). 
(4) س : نظر. 

(©) س : ققد 


الحزء الشامن مه 


بل العلم قد حصل بدونه » وإنكان صحيحا » فقد يكون مؤكّدا للعلم 
ومُحْضرا له » ومبيّنا له.» وإن كان العلم خاضاة يلنوته . ظ 

هذه الأمور مّنْ تصورها حق التصور تبيّن له حقيقة الأمر " فى أصول 
العلم » وعلم أن من ظن أن الأمر'» الذى يعرفه عامة الخلق » وهو أجل 
المعارف عندهم » من حصره7" فى طريق معين لا يعرفه إلا بعضهم كان 
جاهلا » لو كان ذلك الطريق صحيحا» فكيف إذا كان فاسدا ! ؟ 

وتما يوضّح الكلام فى هذا أن الذكر المشروع لله هوكلام تام » كما قال. 
النبى صلى الله عليه وسلم : « أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 
القران : سبحان الله » والحمد للّهء ولا إلله إلا الله والله أكبر9" » . 

فأما بحرد ذكر الاسم المفرد » وهورقول القائل : « الله » الله » فلم 
تأت به الشريعة » وليس هوكلاماً مفيدا » إذ الكلام المفيد أن يُخبر عنه 
بإثبات شىء أو نفيه . وأما التصور المفرد فلا فائدة فيه » وإن كان ثابتا 
بأصل الفطرة » وإن كان المعلوم بالفطرة [ ما ]7؟) تدخل فيه أمور ثبوتية 
وَسَلية 97 1 


:)١-1(‏ ساقط من (س). 

(5) ت : من حضرة ء وهو تحريف . 

(”) الحديث عن سمرة بن جندب رفى الله عنه فى المسند (ظ . الحلى) 5١/8‏ . 
(5) ما : ساقطة من ( س). 

(69) بعد كلمة « وسلبية » يوجد سقط طويل فى نسخة (س). 


تم بحمد اق 
1 الله الجزء الثامن 
ل من 
شاء الله الحزء التاسع 0 
0 والقائلون بأن 0 : 
لعقل يفسرون كلامهم عم 0 
' ممعى صحيح ..» 


يفف 


فهرس موضوعات الحزء الثامن 


ا موضوع الصفحة 
رموزالخزء الثامن ان لق برك لق اماف ب اخ ا 1 
كلام أبى الفرج المقدسى الحنبلى عن أول ما يحب على العبد المكلف 
م- > 
تعليق ابن تيمية مل و نكو اع 
كلام أبى الحسين البصرى عن 5 الواجب على كل مكلف | 
١‏ -ما 
تعليق ابن تيمية م ا ا ا ا ا ل 
كلام أبى الفرج صدقة بن الحسين فق «محجة السارى فى معرفة البارى » 
ه> دوم 
تعليق ابن تيمية ا حسم دي من الحو ل حا و كحو اع 
كلام علماء الكلام فى ذم علم الكلام ل ا ال 
تعليق ابن تيمية ولحو ا ل لطا 1 او و ود وسيم لودجم ااه :4ه 
كلام ابن عقيل فى ذم علم الكلام ا اه 
تعليق ابن تيمية كا اواو عو كي لط تمل الال عماجب كت 7.1 
كلام الأشعرى قى «اللمع» عن إثبات وجود الله تعالى . 7١‏ “##؟ 
تعليق ابن تيمية ا ميض ا و ل 1/7 
كلام الباقلانى شرحاً لكلام الأشعرى 7 الخسس 
تلق ا اع ا ملي ونه طن واو وك وعيتة 
كلام أبى الحسن الطبرى إلكيا .  .‏ لل عهسده» 
تعليق ابن: تيمية ي ‏ اا ‏ ا ‏ ا ا ا ا 0 
كلام الباقلاى ق بيان معنى الخاق معن ل وخ سين 


تعليق ابن تيمية 0 لل لااعؤوسديءا 


درك 
الموضوع | الصفحة 


كلام الرازى فى « نهاية العقول » عن مسألة إثبات وجود الله تعالى 
١1١5-4‏ 
تعلق اق شاي مز ع ا من و د نو ل برح تر حب 
كلام ابن سينا فى « الإشارات » وتعليق ابن تيمية عليه ١5-111/‏ 
كلام الغزالى ى « تبافت الفلاسفة » عن عجز الفلاسفة عن الاستدلال على وجود 
الصانع للعالم . ' ذ ا د اسشلسييل 
رد ابن ا 526 6 اسايرنل 
تعليق ابن تيمية . . .2 2.2 2.2.2 0 ...ل خ#(ل-ؤوم١ا‏ 
كلام أرسطو وأتباعه باطل من وجوه . . . . . .18 ه4١‏ 


الوجه الأول ما بتار قد وود ل ا روطلا اوقب رو 1 
الوجه الثافى ‏ . ل 0 ولو ١1١‏ 
الوجه الثالث 1 14 لا لد ل ل ب ع ادج 14 
الله الرابع وي ا لوكي يصو اتا اناي جوت بو 
الوجه الخامس ل 11-14 
الوجه السادس ا تل # ه4١‏ 


بقية كلام الغزالى فى « تهافت الفلاسفة ١66-1455. . . . . ٠‏ 
تغليق ابن ثيمية .١‏ ا. .ال ل الال .4 2 6.6 / ههل- ١8و(‏ 
فساد مذهب الفلاسفة من وجوه . . . . . 22.2 ١5اسظاوا‏ 


الوجه الأول ا ا ا ا ال ل ا ليان 
الوجه الثانى 7 0 
الوجه لاله لخو جد لول ان ل ال مق و وا ا د 


كلام أرسطو عن الحركة الرقة والحرله 0 لم للم 
.نقد كلام ابن رشد عن الحركة الشوقية للسماوات من وجوه - 
نلق 


مه 


ا موضوع الصفحة 
الؤجه: الأول ل ل لا 
الوجه .الثاني - الوجه الرا جاو ل وخ ب 3 وا" 
الوجه الخامس ل ل مق امام نا ل 
الوجه السادس م ع ل لل 0 1(84-هم 
عود إلى كلام ابن رشد ف الرد على الغزالى وتعليق ابن تيمية على كلامها 
1414-6 


كلام ابن سينا فى « الاشارات »© وتعليق ابن تيمية عليه 568-5415 
تعليق ابن كبحية . . . .2.2.2 2 222 ...4ه" - 591١‏ 


فطل أ تسعد و جد بو اراق الك لاوم و 1102 


القول يحدوث حادث بلا محدث ممتنع لوجوه. ...5198-1591 


الأول القالى ...ل ل ل ل ل #وم 


كلام أبى الحسين البصرى فى إثبات محدث العالى . . م95-10988١‏ 


تعليق ابن تيمية . . . . بحف امو حو ا بو كةأحوم 
كلام الأشعرى ف « اللع » عن إثبات وجود لله تال وتعليق أبن تيمية علي 
"١: - "04‏ 


تابع كلام الأشعرى فى «اللمع .٠‏ . . . 2 2. .#342 واس 
كلام الباقلاق ف « شرح اللمع » . 2.2 2.2.2 .هليم- الم 
تعلق ابن اتنطةة وا حو 1 بي لني الوا كني مني ا لو ع و 
عود إلى كلام. الباقلانى فى « شرح اللمع ». 5 7< >" بابرا سريرس 
ا ا ا ا ا ا 7 د ريك ارس 
تابع كلام الباقلانى وتعليق ابن تيمية عليه. . . . . 484-84" 
كلام أبى يعلى فى ١‏ المعتمد ٠‏ عن وجوب النظر وتعليق ابن تيمية عليه 
4" -- موه" 
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الموضوع ظ . الصفحة 


بطلان استدلال الفلاسفة بقوله تعالى : (لا أحب الآفلين) من وجوه . 


وموم - ووم 
عود إلى كلام أبى يعلى وتعليق ابن تيمية عليه . . .لاه« ووس 
كلام القاضى أنى يعلى عن معنى الفطرة ١‏ د 7< لاض 
تعليق ابن تيمية ف سو و او لي و وح بم و ووم تووم 
كلام ابن عبد البر فى «التمهيدٍ » عن معنى الفطرة وتعليق ابن تيمية عليه 
م ارام 
كلام الطرئ ق «تفسيره »؛ عن معنى الفطرة . . . . “بام بالا 
تعليق ابن تيمية ع ميد به موا ل الي ل لوه او ان ةع بي ليك 


الحديث حجة على المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. . .الام هلال 
عود إلى كلام ابن عبد البر فى ١.‏ القهيد » وتعليق ابن تيمية عليه 


اولإمسدا.وم 
كلام أبى بكر الخلال فى كتابه « الجامع » وتعليق ابن تيمية عليه 
1017 
تابع كلام ابن عبد البر فى « القهيد» وتعليق ابن تيمية عليه 
' 4605-47 
الأدلة العقلية تدل على أن كل مولود يولد على الفطرة من وجوه 
5 ير 
الوجه الأول لوكي يخ لاي به ايا ب أ ال أي لفاك مقة 
الوجه الثااق موقن سورت فد كالمو و عياف وا ون لومي ا 5312 
الوجه الثالث ا ل ا 
الوجه الرابع وء وم ف الا ا ع 
الوجه الخامس تع عي اقح متو ماو اتا جات و4 


الوجه السادس ‏ . لا لب انوس اوج او وف الل مو ا لاج 4042 


ه١‎ 


الموضوع 1 1 الصفحة 
الوجه السابع لظ الح لاتق لمحي قل اوح الى > الكل اك بده 
الوجه الثامن ا ا ا ا ات 
فصل ق قوله تعالى : ( وما خلقت الحن والاونس إلا ليعبدون ) 
4414-4 
كلام ألى محمد بن عبد البصرى فى « أصول السنة والتوحيد » 
4 امه 


تعلق اال تقعية وى 1 عدي ع حل انعا و إن موك ما امه دجام 
بقية كلام أبى محمد بن عبد البصرى وتعليق ابن تيمية عليه 
؟.6هة- و مهم 
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ورارة (تعضدرالعالي 


مامه لإا رن سعود رإٍسرامية 


أجها لعبّا سي اين أدبن ع م2 


انوت ءرشادسام 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجزء التاسع 
١ه‏ ١6وام‏ 


أشرفت على طباعته ونشره إدارةالثقافة والنشربالجامعة 


الجزء التاسع 0 


فصل 

والقائلون بأن المعرفة تحصل بغير العقل يفسرون كلامهم بمعنى 
صحيح » مثل ما ذكره الشريف أبو على بن أبى مومى2© فى شرح 
« الإرشاد » فى الفقه تصنيفه » لا شرح عقيدته المختصرة الى ذكرها فى أول 
«الإرشاد » . 

قال لما ذكر التوحيد : « الكلام بعد ذلك : المعرفة هل تُدرك بالعقول 
أم بالسمع؟ »قال : « فالذى نذهب إليه قول إمامنا : إن معرفة الخالق أنه الله 
لا تُدرك إلا بالسمع ».قال : «وقد اختلف أصحابنا فى ذلك على طريقين . 
فقال الأقلون منهم : إن المعرفة تدرك بالعقول » مع اتفاقهم معنا أنها لا 
تدرك بمجرد العقل قبل ورود السمع بها » . 

قال : « والدليل على أنها تُدرك بالسمع » وأنه لا مدخل للعقول فيها 
قبل ورود السمع بها : أن العقل مخلوق كالحواس الخمس من البصر 
والسمع والشم واللمس والمذاق . م المقسوم منه يتفاضل الخلق فيه . يعلم 
ذلك كل أحد ضرورة » فإذا كان كذلك فاللمس لا يدرك به اللامس 
الأرايبح » والشم لا يدرك به الشامٌ الأصوات » . 

قال : «وجملة هذا أن الله لم يجعل/اللمس سبيلا إلى إدراك 
الأراييح » ولا الشم سبيلا إلى إدراك المسموعات » بل جعل كل واحذ 


كلام ابن أبى موسى ى 
«شرح الأرشاد» عن 
المعرفة : هل تدرك 
بالعقول أم بالسمع ؟ 


ص 177 


منهما سبيلا لإدراك ما نخْص به » وإن كنا نجوز أن يفعل ذلك ويجعل العلم ٠‏ 


فى اليد » والكلام فى الرجل » والنظر ف اللسان » لأن الجواهر من جنس 


. 7" سبقت ترجمته لم ص‎ )١( 


3 درء تعارضص العقل والنقل 


واحد . وإذا جاز قيام الرؤية ببعضها جاز يجميعها » ولكن ذلك لا يكون 
فى الدنيا إلا لنبى ليكون من 000 تصوره كلام الذراع للنى 
صلى الله عليه وسلء"") ١‏ ش 

وق الآخرة إذا أنطق. الله عز وجل الجوارج بقوله © يوم تَشْهَد 


يوم الميتهم وأيدديهم أجلم يما كانوا 9 0 التور : 75ع » 
« وَقَانُوا لجلودهم لِم شهدم ليا كَالُوا أَنطَقَنا اللّهُ اذى أنطق كل 
شَىء © [ سورة فصّلت 0 : « ووجُوه يَوْمَئق يَاميرة ٠‏ نظ أن | 
عل يها فَائِرَة © [سورة القيامة : 14] 6. ظ 


قال : « فيجوز أن يجعل الله الظن يوم القيامة ى الوجوه المعذبة . 
كذلك العقل لم يجعل الله له سبيلا إلى إدراك السواد والبياض » ولا إلى 
إدراك المشام والطعوم » بل جعل الله له سبيلا إلى القييز بين الموجودات » 
وإلى إدراك فهم السمعيات » والفرق بين الحسن منها والقبيح » والباطل 


)١(‏ حديث أكل النبى صل الله عليه وسلم فراع شاة مسمومة أهدتها إليه يبودية ورد ى أكثركتب الصحاح 
عن عدد من الصحابة » ولعل ما جاء فى سنن أبى داود من روايات متعددة للحديث هو أوفاها » وقد نصت 
بعض هذه الروايات على إخبار الذراع للننى صل الله عليه وسلم بأنها مسمومة . انظر: سن ألى داود 
ل ل (كتاب الديات ؛ باب فيمن ستى رجلا سما أو أطعمه قات » أيقاد منه ؟ ) . وانظر حديث 
جابر بن عبد الله ( ص 74 ) وفيه : . . أسممت هذه الشاة ؟ قالت اليهودية : من أخبرك ؟ قال : أخبرتى هذه 
فى يدى ء للذراع . . وأول الحديث : كان جابر بن عبد الله يحدث أن يبودية من أهل خيير. . وفيه : ثم قال 
هم رسول الله صلى الله عليه وسام : .ارقعوا أيديكم . . الحديث . وق رواية أخرى عن ألى هريرة 
(ص 714 ) . . فقال ( النبى صلى الله عليه وسلم ) : ارفعوا أيديكم » » فإنها أخيرتتى أنها مسمومة . وانظر الخبر 
فق : قتح البارى لابن حجر 41//9 - 4448 (كتاب المغازى » باب الشاة التى سّمت للنبى صل الله عليه وسلم 
مخيير) وانظ ركلام ابن حجر ؛ سنن الدارمى 81/١‏ - 85 ( المقدمة » باب ما أكرم النبى صلى الله عليه وسلم من 
كلام الموقى ) ؟ البخارى 178/7 (كتاب الحبة وقضلها » باب قبول الحدية من المشركين) ؛ المسند ( ط . 
المعارف ) 4/ 8/إ؟ - 7784 وانظر تعليق المحقق رحمه الله . 


الحزء التاسع 6 


منها والصحيح » فإذا نظر إلى المصنوعات التى لا سبيل للخلق إلى مثلها » 
ويعجز كل فاعل عنها » وتحقق بصحة القبيز المركب فيه - إذا أراد الله 
هدابته - أن المحدثات لا تصنع نفسهاءعام أنها مفتقرة إلى صانع » غير أنه 


لا يعرف من هو قبل ورود السمع 2( فإذا ورد السمع بأن الصانع هو الله 


له العقل » ووقع له فهم ى السمع » ونحقق صحة الخبر » وعرف الله من 
ناحية السمع » لا من ناحية العقل ؛ لأن العقل بمجرده لا يعلم من الصانع 
قط » وأكثر ما فى بابه أن يقع به القييزء فييقق أن يفعل الحادٌ نفسّه » 
ويقضى بالشاهد على الغائب ٠»‏ فأما أن يعرف من الصانع فحال إلا من 


جهة السمع » . 


قال : رالدال قل قيس اعبار أن الله خاطب العقلاء بالاعتبار » 
فقال « فاعترر تبروا يا أولى الْأَبْصَار 4[سورة الحشر: ؟ :. يعنى البصائر . 
رفك رو رى ل لركنا لل كال قل 4( سف سا أن 
عقل. وقال : « لِتَذَكرَ أُولُو الْألْبَاب 4 زسورة مر: 1غ فأمرهم 
باعتبار ما جعل لحم سبيلا إلى اعتباره دون غيره . 


ثم الدليل القاهر هو القاضى بصحة ما ذكرت : أن الله عز وجل 
حجب عن الخلق - من الملائكة المقرّبين والأنيياء والمرسلين وسائر الخلق 
أجمعين - معرفة ما هو ء /ولم يجعل لهم طريقا إلى علم مائيته » ولاا سبيل 
إلى إدراك كيفيته » جل أن يُدرَك أو حاط به علا » وتعالى علوا كبيرا : 
< وَل يُحِبطُونَ به عِلْما [سورة طه : ]1٠١‏ » امن إحاطلة العام به 2 
فلا سبيل لأحد إليه . 


١١8 ص‎ 


5 درء تعارض العقل والنقل 
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: « ليْسَ كمئلهو شىك وَهُوَ السميع الْبصِير 4[ سورة 
ل بر ا ا 0 
بالمثلية » كما منع الدليل على إدراك كيفيته أو علم ماهيته . فهذا الذى 
لاسبيل للعقل إلى معرفته » ولا طريق له إلى علمه . 


كلّف جل اسمه سائر بريته » وافترض على جميع المكلفين من خليقته 
علم مَنْ هو » ليعرف الخاق معبودهم » ويعلموا أمر إلههم وخالقهم » فلا 
كلفهم ذلك نصب لحم الدليل عليه سمعاً » ليتوصلوا به إلى أداء ما رض . 
عليهم من عبادته » وِْم ما كلقهم من معرفته » علماً مله جلت عظمته ظ 
بأنه لا طريق للعقل إلى علم ذلك بحال » فقال تعالى : < إننى أنا اللّهُ لا 
له إلّا أنا فَأعْبدتَى 1#سورة طه : 14 » وقال : « ذَلْكُم يكم الله ربكم » 
[سورة يونس :©] وقال : « الله الى خلقكم ثم ررك ' لك 0 
يكم 4 اسيرة ارم : 6ع » وقال :« مر اله لنيى لا كه ا مُوَعَاِ 
عيب وَالشهَادَةٍ هو الرَحْمن الرجيم ٠ ٠‏ مُوَ اللَهُ الْذِى لا إله إلا مر لمك 
ادوس 0 المؤمن المهيين العَرير 7 الْجَارُ المتكيٌ سَبْحَانَ الله عَمَا 
يشركون ٠‏ هو الله الكَالِق الْبَارى الْمصَورُ لَهُ الْأسمَاكُ الحستى يسبح له 
ما فى السمووات والْأرْضٍ وهو اْعزيز الْحَكِيم 4# [سورة 
الحشر: 737 -0]374. 


قال : « ولو سأهم قبل أن يسمعوا باسمه عن تأويل من خلقهم » 
كان لهم طريق إلى عام ذلك » لأن الأسماء لا تُسمع من جهة العقل » . 


الجرء التاسع و 


قال : « فثبت وتقرر بالدليل الذى لا يحتمل إلا ما ذكرناه : أن الله 
العظبم لم يعرف إلا من جهة السمع » لإحاطة العلم أنه لا طريق للعقل 
بمجرده إلى معرفة هذه الأسماء » ولا إلى معرفة المسمى » لو لم يرد السمع 


بذلك . ومدّعى ذلك وبمحوزه من ناحية العقل يعلم بطلان دعواه 


ضرورة ؟ح. 

وتكلم على قصة إبراهم بكلام ليس هذا موضعه » إلى أن قال : 
«والمعرفة عندنا موهية من الله ٠‏ وتقع استدلالا لا اضطرارا » لأنها لو 
كانت تُعلم بضرورة لاستوى فيها العقلاء » . 


إلى أن قال : « فثبت أن المعرفة لا تقع إلا من ناحية السمع » على ما 
نقول : إن الله لا يخلى خلقه فى وقت من الأوقات » ولا فى عصر من 
الأعصار/ممن يعرفه إلبيم » فتعرّف إليهم على ألسنة رسله » وأرسل الرسل 
بالدعاء إليه » والدلالة عليه » لكيلا تسقط حجج الله . 

٠ 3 5 5 80. 5 59‏ أ 

وكان كل نى يعرف أمته معبودهم كقول وح لقومه 5 © ياقوم إنى 
ير ميين ٠‏ أن اعبدُوا الله » [سورة نوح : ٠]‏ وكقول شعيب 
ج يَاقَوم اعبدوا الله 4 [ سورة الأعراف : 8م] . 

وكذلك ى قصص غيرهم من الرسل » كل منهم يديم الدعوة لقومه » 
فإذا. فض كان حكم شريعته قاماً فى حال الفترة » إلى أن ينسخها الله 


بإرسال نبى آخرء فيقوم الثانى لأمته فى التعريف والدعوة قيام الماضى ‏ 


لأمته » ففا أخلى الله الخلق من سمع يعرفونه به » ويستدلون به على ربوبيته 
ومعرفة أمهائه » . 


ص ؟١؟١‏ 


تعليق أبن تيمية 
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قلت : فنى هذا الكلام قد جعل العلم ثلاثة أنواع : أحدها : هو الذى 
يعرف بالعقل . والثانى : المعرفة التى لا تحصل إلا بالسمع . والثالث : ما 
لا سبيل إلى معرفته لا بعقل ولا بسمع . 

. فالأول : المعرفة المطلقة المحملة بأن هذه ا محدثات التى يعجز عنها الخلق 
لابد لحا من صانع . ولكن هذه المعرفة لا تفيد معرفة عينه ولا أسمائه » فإن 
الحدثات إنما تدل على فاعل ما مطلق من حيث الجملة . وكذلك سائر ما 
يُذكر من البراهين القياسية » فإما تدل على أمر مطلق كلى » إذ كان البرهان 
المنطق العقلى لابد فيه من قضية كلية » والنتيجة موقوفة على جميع 
المقدمات » فإذاكان المدلول عليه لم تُعرّف عينه قبل الاستدلال » لم يدل 
هذا الدليل إلا على أمر مطلق كلى . 

وإيضاح ذلك أنه إذا استدل يحدوث المحدثات على أن له محديئا » 
وبإمكان الممكنات على أن هناك واجبا » فإنه لم يعرف إلا وجود محايدث 
واجب بنفسه . وهذا معنى كلى مطلق لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه » فلا يكون فى ذلك معرفة عينه » ولو وَصِفْ هذا بصفات مطلقة م 
يخرجه ذلك عن أن يكون مطلقا كليا . 

ثم إنه ضلّ من ضل من الجهمية نفاة الصفات » من المتفلسفة 
والمعتزلة والمتصوفة » حيث أَنيتوا وجوداً واجباً قديما » ثم وصفوه بصفات 
سلبية توجب امتناع تعيّته » وأنه لا يكون إلا مطلقا »وقد عَلِم أن ما لا 
يكون إلا مطلقا كليًا » لا يوجد إلا فى الأذهان لا فى الأعيان » /فيكون ما 
أثيتوه لا وجود له فى الخارج . ش 


ومن المعلوم الفرق بين كون الدليل لم يدل على عينه وبين نى تعينه » 


الجزء التاسع ' له 


فإن من سلك النظر الصحيح علم أنه موجود معيّن متميز ٠‏ وإ نكان دليله لم ٠‏ 
يدله على عينه » بخلاف من نى تعينه وجعله مطلقا كليا » أو قال ما يستلزم 
ذلك » فإن هذا معطّل له فى الحقيقة . 

ومثال هذا من علم بالدليل وجود ننى" مرسل أرسله الله إلى خلقه ولم 
يعلم عينه » فهذا قد علمه علا مطلقا . وأما من قال : إن هذا النى نما 
يوجد مطلقا لا معيّنا » فهذا قد ننى وجوده فى الخارج . فإذا تبين أن القياس 
العقلى البرهانى لا يفيد إلا معرفة مطلقة كلية » فعلوم أن أسماءه لا يُعرف إلا 
بالسمع » فبالسمع عرفت أسماء الله وصفاته الى يوصف بها من الكلام . 

ولولا السمع لا سمّى ولا ذكر ولا حُمد ولا مُدح ولا نت ولا 
وَصِف . فإ نكان هذا هو الذى أرادوه بمعرفة عينه ومن هو ء فلا ريب أنه 
لايحصل إلا بالسمع » وإن أراد بذلك معرفة أخرى ٠‏ مثل المعرفة بسائر 
نعوته التى أخيرت بها الرسل » فهذا أيضا يُعلم بالسمع » ومنها ما لا يُعلم 
بمجرد القياس العقلى » ومنها ما قد تنازع الناس هل يُعلم بالعقل أم لا ؟ 

وأا شيرف “من الس الورك الذى عُلِم وجوده » فهذا فى 
امخلوقات يعرف بالإحساس ظاهراً أو باطنا : إما بالإحساس بعينه » أو 
بالإحساس بخصائصه . فن علم اسم شخص ونعوته » أو اسم أرض 
وحدودها .. فإنه يعرف عينها بالرؤية : إما بمخبر يخيره أن هذا المعنى هو ' 
الموصوف المسمى » وإما بأن يرى اختصاص ذلك اللمعين بتلك الأسماء 
والصفات . 

قال تعالى : « اللين انيَاهُم الْكِتّاب يمرفوته كَمَا يفون باعش" » 
[ سورة البقرة : 175] . قبن عرف نعوت النبى صل الله عليه وسام الى نعت 
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بها فى الكتب المتقدمة » ثم رآه ورأى خصائصه » علء أن هذا هو ذاك » 
لعدم الاشتراك فى تلك الصفات . 

وهذه المعرفة قد تكون بمشاهدة عينه كالذين شاهدوه » وقد لا تكون 
بمشاهدة عينه » بل بطرق أخرى يُعلم بها أنه هو » كا يُعلم أن القرآن تُلقى 
عنه » وأنه هاجر من مكة إلى المدينة ومات بها » وأنه هو المذكور ى 

ص ٠١١‏ الأذان » وهوالذى يسميه المسلمون محمدا رسول الله » وهو صاحب/هذه 

الشريعة التى عليها المسلمون. فهذه الأمور تُعرف بها عينّه من غير 
مشاهدة . | 

وكذلك قد تُعرف عين خلفائه وأصحابه وغيرهم من الناس » وتُعرف 
أقوالحم وأفعالهم وغير ذلك من أحوالهم » معرفة معيّنة لا اشتراك فيها مع 
عدم المعاينة . 

.لكن قد شوهد أحاد الأناسى وعَلم أن هؤلاء من هذا النوع » ولكن لم 
يُشهد ما يشبه النى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من كل وجه » وإنما 
شوهد ما يشبههم من بعض الوجوه . 

فهذا القدر المسمى يعلم بمشاهدة نظيره . وأما القدر الفارق » فلابد أن 
يشارك غيره فى وصف آخرء فيِعلم ما بينهما من القدر المشترك أيضا . 

فالأمور الغائبة لا يمكن معرفتها ولا التعريف بها إلا بما بينها وبين الأمور 
الشاهدة من المشابهة . لكن إذا عرف أنه لا شركة فى ذلك » عام أنه واحد 
معيّن من علم بعض [ صفاته ] 27 . وإن جوز فيه الشركة لم يعلم عين ذاك . 


. ق الأصل سقطت كلمة « صفاته » والسياق يقتضى إثباتها‎ )١ 


١  عساتلا الجزء‎ 


فى الجملة معرفة عين من علم بعض صفاته قد يحصل بالسماع » وقد 
يحصل بالعيان » وقد يحصل بالاستدلال . والعلم بالموصوف قد يُعلّم بطرق 
متعددة » فن عَلِم نعت الملك ثم رآه فقد يعلم عينه لما استقر عنده من معرفة 
. صفاته . وقد يَعْلّم ذلك بمن يخبره أن ذلك المسمًّى الموصوف هو هذا 
المعين . 

ولهذا إذا كان فى كتاب الوقق ونحوه حدود عقار وصفاته » فقد تُعلم 
الحدود بالمعاينة والاستدلال بأن لا يدل ما يطابق تلك النعوت إلا هى . 
وقد يُعلم بالخبر والشهادة ما يشهد الشهود بأن الحد المسمّى الموصوف هو 
هذا المعين . وإذا شهد الشهود على مسمّى منسوب ٠‏ وكتّبّ بذلك حاكم 
إلى حاكم آخرء أو شهد شهود فرع على شهود أصل » فإنه يعلم عين 
المسمّى المنسوب » كمن شّهد بنسبه ولا يوجد له شريك » فإن وجد له 
شريك لم تُعلم عينه بالشهادة باسمه ونسبه » وصار ذلك كالحلية والنعت 
المشترك » وهل يشهد بالتعيين بمجرد الحلية عند الحاجة ؟ فيه نزاع بين 
الفقهاء . 

وكا أن معرفة عين الموصوف محصل بطرق » فنفس العلم الأول بصفته 
الختصة يحصل بطرق . والعلم بالمعينة قد يكون بالمشاهدة/الظاهرة » وقد 
يكون بالمشاهدة الباطنة » وقد لا يكون إلا لمحرد الآثار . 

ومما يبين الفرق بين المعيّن والمطلق » ما ذكره الفقهاء فى باب الأعيان 
المشاهدة والموصوفة . فإن المبيع قد يكون معيّنا وقد لا يكون . والمعيّن قد 
يكون مشاهدا » فهذا يصح بيعه بالإجاع . وقد يكون غائبا » وفيه ثلاثة 
أقوال مشهورة للعلماء » وهى ثلاث روايات عن أحمد : أحدها : أنه لا 
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يصح بيعه » كظاهر مذهب الشافعى . والثانى : يصح ء وُصِف أو لم 
يوصف » كمذهب ألى حنيفة . والثالث : وهو مذهب مالك والمشهور من 
مذهت أحمد : أنه يصح بالصفة ‏ ولا يصح بدونها . 

ولو تلف هذا المبيع قبل القكن من قبضه بافة سماوية » انفسخ البيع فيه 
باتفاق العلماء » ولم يكن للمشترى المطالبة ببدله » لأن حقه تعن فى عين 
معيّنة . وأما المبيع المطلق فى الذمة » فثل دَيْن السّلّم . فإنه أسلم ف شىء 
موصوف مطلق ولم يعيّنه . وهو بمنزلة الفن المطلق الذى لم يعيّن » وعتزلة 
الديون التّى ثبتت مطلقة » كالصداق وبدل القرض والأجرة ونحو ذلك . 

ومثله فى الواجبات الشرعية وجوب عين رقبة مطلقة ونحو ذلك . فهنا 
الواجب أمر مطلق لم يتعين » بل لمن هو عليه أن يأتى بأى عين من الأعيان 
إذا حصل به المقصود . ولو أنى بمعين فتلف قبل التمكن من قبضه » كان 
اوفقي «الطالة يعن اخر. 

وهكذا قال الفقهاء فى الهَدَى المطلق كهذي القتع والقران والهدّى 
المعين » كي لو نذر مَدْياً بعينه » فإن الميّن لو تلف بغير تفريط منه » لم يكن 
عليه بَدَلّهِ . بخلاف ما وجب ف الذمة . فإنه لو عيّنه وتلف كان عليه 
إبداله , 

وكل موجود فى الخارج فهو فى نفسه معيّن . لكن العلم به قد يكون مع 
العلم بعينه » وقد لا يكون مع العلم بعينه » كالمبيع إذا كان مشاهدا فقد 
عرف المشترى عينه » وإذا كان غائبا فهو معيّن فى نفسه » والمشترى لا 
يعرف عينه » وإنما يعرف منه أمراً مطلقاً » سواء كان ذلك المطلق لا يحتمل 


سواه » أو يحتمله ويحتمل غيره » فإنه قد يبيعه العبد أو الأرض التى من 


الحجزء التاسع : 1 


صفتها كذا وكذا » ويصفها بصفات تميزها لا تحتمل دخول غيرها فيها » 
وهذا بخلاف المُسلّم فيه » فإنه لا يكون مميّنا ء ومتى كان معينا بطل 
المع كا لوا أسلم :ف من بسقانة بعينه + أوازرع أرقن يتاع قل د 
الصلاح » كما جاء ى ذلك حديث مسند عن الى صلى الله عليه 
و اذ 

إذا تبين هذا فإذا عرف ثبوت محلرث للحوادث واجب قديم » وعْلِم 
انتفاء الشركة فيه بأنه واحد لا شريك له فى الخلق » أو غير ذلك من 
خصائصه التى لا يُوصف بها اثنان » مثل أنه رب العالمين » وأنه على كل 
شىء قدير ونحو ذلك - فقد تُعرَفْ عينه بالعقل - عُرف أنه واحد معيّن فى 
نفس, الأمر لا شركة فيه » فيَطْلب القلب حينئذ معرفة عينه » لاف ما 
يمكن الشركة فيه . 

وإذا كان كذلك فد يعترض المعترض على قول من قال : إن عينه لا 
تُعرف إلا بالسمع » ويقول : التعيين حينئذ بما جعل الله فى القلوب من 
ضرورة المعرفة والقصد والتوجه والإشارة إلى ما فوق السموات ٠‏ فإنها 
مفطورة على أنه ليس فوق العالم غيره . 
ظ ولهذا كان منكرو علو الله ومباينته مخلوقاته من الجهمية الحلولية » أو 
النفاة للحلول والمباينة ونحوهم ٠‏ إنما يثبتون وجودا مطلقا لا يُعيّن ولا يشار 


)١(‏ الحديث عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهها فى : سنن ابن ماجة 51//7/ا (كتاب التجارات » باب 
إذا أسلم فى نمل بعينه لم يطلع ) وفيه . : . قال : إن رجلا أسلم فى حديقة تخل » فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قبل أن ب يطلع النخل . فلم يطلع النخل شيا ذلك العام . فقال المشترى : هولى حتى يطلع . وقال 
البائع : إنما بعتنك النخل هذه السنة . فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقال للبائع : أخذ من تخلك 
شيئا ؟ قال : لا . قال : فم تستحل ماله ؟ أردد عليه ما أخذت منه . ولا تسلموا فى تخل حتى يبدو صلاحه . 
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إليه » بل يقولون بلا إشارة ولا تعبين . وهؤلاء يثبتون وجودا مطلقا كليًا . 
لا يعينونه لا ببواطنهم ولا.بظواهرهم . ولهذا يبقون فى حيرة واضطراب » 
تارة مجعلونه حالاً فى المحلوقات لا يختص بشىء » وتارة يسلبونه هذا 
وهذا» ويقولون : الحق لا بُقَيّد ولا بخصص ولا يقبل اللإشارة 
والتعيين » ونحو ذلك من العبارات التى مضمونها فى الحقيقة ننى ثبوته ف 
الخارج . فإن كل موجود فى الخارج فإنه متعين متميز عن غيره » مختص 
بخصائصه التى لا يشركه فيها غيره . 


وهذا هو المقيد فى اصطلاحهم » وهم يظنون أن ما ذكروه ثابت ىق 
الخارج » لكنهم ضالون فى ذلك . وضلالهم كضلال ف أمور كثيرة لا 
توجد إلا فى الأذهان ظنوناً ثابتة فى الأعيان . ومن هنا ضل من ضل فى 
مسألة المعدوم : هل هو شىء أم لا ؟ وق مسألة الأحوال » وف مسألة 
وجود الموجودات : هل هو ماهيتها الثابتة فى الخارج أو غير ذلك ؟ والكلى 
الطبيعى : هل هو ثابت فى الخارج أم لا ؟ 

وجاع أمرهم أنهم جعلوا/الأمور العقلية التى لا تكون ثابتة إلا فى 
العقل - كلمطلقات الكلية ونحوها - أمورا موجودة ثابتة فى الخارج . 
وزعموا أن هذا هو الغيب الذى أخبرت به الرسل » -وذلك ضلال . 


فإن الغيب الذى أخبرت به الرسل هو مما يمكن الإحساس به ف 
الجملة » ليس مما لا يمكن الإحساس به » لكن مشاهدته والإحساس به 
يكون بعد الموت » وق الدار الآخرة . وهناك الحياة وتوابعها من اللإحساس 
والعمل أقوى وأكمل ٠»‏ فإن الدار الآخرة لحى الحيوان . 


ال حجزء التاسع 1١6‏ 


فالرسل لم ثفرّق بين الغيب والشهادة ؛: بأن أحدهما معقول والآخر 
محسوس ؛ كا ظن ذلك من ظنه من المتفلسفة والحهمية » ومن شركهم قى 
بعض ذلك » وإنا فرّقت بأن أحدهما مشهود الآن » والآخر غائب عنا لا 
نشهذه الآن » ولهذا سماه الله تعالى غيبا . 

قال تعالى : « الذدين مون َالعَيبٍ سورة البقرة : “] » لم يسمه 
معقولا » وقد بسط الكلام على هذا ى موضعه . 

والمقصود هنا أن ما عرف وصفه عرف عينه بوجه من وجوه 
الإحساس ٠‏ إما بذاته وإما ببعض خصائصه . والله تعالى يختص با فوق 
العالم » فالعباد يشيرون إلى ذلك » ويعلمون أن خالق العالم هو الذى فوق 
العالى » لا يشركه فى ذلك أحد . وهذا العلم قد يحصل بالفطرة » وقد 
يحصل بالاستدلال والقياس » وقد محصل بالسمع من الرسل » 54 حيرت 
بأن الله فوق العالم . 

ع وّرةه و م ْ 

ولهذا قال فرعون لولاا ولي 3 مادا 
أَسبَاب السّموَات فَأَطَلِم إلى إِلَهِ مُوسَئ وإنى لَأَظنُهُ كاذياً © [سورة 
غافر: 5” 2 /ا” ]. 

ولهذا كان معراج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء . وكذلك سائر ما 
تعرفه القلوب من خصائصه . 

وقد يقال : هو تعبين يمكن حصوله بدون السمع . وذلك أن معرفة 
عينه بالمشاهدة لا نحصل فى الدنيا » فلم يبق إلا معرفة عينه بغير هذه 
الطريق » كا يعرف عين الرسول صل الله عليه وسلم من لم يشاهده » 
ععرفة ما يعرفه من خصائصه . 


١5‏ 1 درء تعارض العمل والنقل 


وأما القائل : إن عينه لا يُعرف إلا بالسمع » فقد يقول : إن ما حصل 
للقلوب من معرفة عينه إنما حصل بالسمع . 

والناس متنازعون فى كونه فوق العالم : هل هو من الصفات التى تُعلم 
بالق > كا سه قزل اكت السلقة والاقة وق فول ابس كلانه زاك 

ص ه١١‏ كرّام » وآخر قولى القاضى أبى يَعْلَى./ أو هو من الصفات السمعية الى لا 

تُعلّم إلا بالسمع » كا هو قول كثير من أصحاب عرب . وهو أول قَوْلى 
القاضى أبى على وطائفة 

فابن ألى 500 بهذا » ويقولون : لم نعلم ذلك إلا 
بالسمع . ويقولون : لم نعلم أنه فوق السماء إلا بالسمع ؛لكن كلامه أعم 
من ذلك . 

وكلامهم يصح إذا قسر بأنواع من التعبين الى لم تُعلم إلا بالسمع » 

ع ماع ءِ 0 

كالصفات الخبرية . أو فسر بان السمع هو الذى أرشد العقول إلى ما به يعلم 
التعيين » وأنه لولا إرشاد السمع م يُعلّم ذلك » أو بأنه أراد بالتعيين معرفة 
الأسماء والصفات القولية » التّى يوصف الله بها . أو أراد بذلك أن كثيرا من 
الناس - أو أكثرهم - لا نحصل لهم معرفة شىء من التعبين إلا بالسمع . 

وكثير ممن يقول بوجوب النظر وأنه أول الواجبات » أو أول 
الواجبات : المعرفة » يقولون مع ذلك : إن المعرفة لا نحصل إلا بالشرع » 
كما ذكر ذلك أبو الفرج المقدسبى( » وابنه عبد الوهاب7" ٠‏ وابن 
)١( 3‏ هو أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازى . قال ابن أبى يعلى فى ترجمته ( طبقات الحنابلة 
4/9 -4؟ ) : المعروف بالمقدسى وحدد سنة وفاته بأنها سنة 405 . ولكن ذكره ابن رجب ف «٠‏ الذيل 
على طبقات الحنابلة » 548/١‏ - 7 وحدد سنة وفاته ( ص )1/١‏ بأنها سئة 481 » ووافقه الزركلى فى الأعلام 


14 وسبقت ترجته 1/48. 
(5) أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن على الشيرازى الأصل ٠‏ الدمشتى ٠‏ المعروف بابن حس 


الجزء التاسم 0 


درباس » وغيرهم » كا قال من قال قبلهم : إنها لا محصل إلا بالشرع . 

وهؤلاء يريدون بالعقل : الغريزة ولوازمها من العلوم الى نحصل لعامة 
العقلاء » وَأن ذلك عجرده لا يوجب المعرفة 4 بل لابد من أمر زائد على 
ذلك . كا قالوا فى استدلالهم : إن المعرفة لوكانت بالعقل » لكان كل 
عاقل عارفا » ولما وُجد جاعة من العقلاء كفاراً » دل على أن المعرفة لم 


ألا ترى أن ما يدرك بالضرورة لا يختلف أرباب النظر فيه ؟ وهذا إنما 
يننى المعرفة الإيمانية » وإلا فعامة العقلاء يقرون بالصانع . 


وأيضا فهذا يننى أن تكون المعرفة الإيمانية ضرورية . وهو أيضا يوجب 
أن الطرق العقلية النظرية لا تفصل موارد النزاع » ولا يحصل عليها 
الإجاع . وهوكا قالوا . فإن الطرق القياسية العقلية النظرية » وإن كان منها 
ما يفضى إلى العلم » فهى لا تفصل النزاع بين أهل الأرض . تارة لدقتها 
وغموضها » وتارة لأن النفوس قد تُنازع فى المقدمات الضرورية » كا ينازع 
أكثر النظار فى كثير من المقدمات الضرورية . 

ولهذا لم يأمر الله عند التنازع إلا بالردٌ إلى الكتب المنزلة . 

قال تعالى : 2 كان اكاب مه واد َف الله البين مبشر 


رملاعربر 


وَمَنذِرِينَ ) وأَنرلَ معهم الْكِنَابَ بالحق ليحكم »بين لاس فيما 0 


حت سس الحتبى “م نكتبه » البرهان فى أصول الدين » . قال ابن رجب : «كناه المنذرى وغيره أبا البركات ابن شيخ 


الإسلام أ فى الفرج الزاهد » . توق عبد الوهاب سنة 5"ه . انظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الحنابلة 
د/حود- ١١‏ ؛ الأعلام 4/ 84" . 


١"5 ص‎ 


كلام عبد الوهاب بن أبى 
الفرج المقدسى 


تعليق ابن نيمية 


م١‏ درء تعارض العقل والنقل 


فيه © [ سورة البقرة : .]5١*‏ فجعل الحاكم بين الناس فيا اختلفوا فيه 
الكتاب المنزل من السماء . 


1 1 7 2 1 ل 03 تر راع سَّ 
وقال تعالى : «ق يَا أيه الذين آمنُوا أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرَسسُول وأولى 


ء ل ا لا 0 ء.- هه مك ع ” 00# 
الأَمْرٍ منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول © [سورة 
النساء : هع . فأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسول . 


1١ 


ولحذا قال هؤلاء المقررون لكون المعرفة لا تحصل بمجرد العمل ما قاله 
عبد الوهاب بن أبى الفرج وغيره : « إنا نقول إن المعرفة لوكانت بالعقل » 
لوجب أن يكون كل عاقل عارفا بالله تعالى » مُجمِعا على رأى واحد فى 
التوحيد » ولما وجدنا جاعة من العقلاء كفاراً » مع صحة عقوم ودقة 
نظرهم - دل على أن المعرفة لم تحصل بالعقل » لأن العقل حاسة من جملة 
الحواس . فالحواس لا تختلف فى محسوساتها » ألا ترى أن ما يدرك بالنظر 
من أسود وأحمر وأخضر وأصفر » وحيوان » وحجرء لا يختلف أرباب 
النظر فيه ؟ فدل على أن معرفة الله حصلت بعنى غير العقل » لوجود 
الاختلاف فى المعرفة » والاتفاق فها طريقه العقل والحواس » . 


وتسمية هؤلاء للعقل حاسة من ا حواس هو ما نازعهم فيه طوائف من 
أصحابهم وغيرهم » كأبى الحسن بن الزاغونى وغيره . والنزاع فى ذلك عند 
التحقيق يرجع إلى اللفظ » ولذلك قالوا : لوكان العقل علّة فى معرفة 
البارى » لوجب أن تحصل المعرفة بوجوده » وتعدم بعدمه . كالمنظورات 
ُدرَّكُ 1 البصرء وتعدم معرفتها ونظرها بعدم البصر. وكذلك 
المسموعات وسائر المحسوسات . 


اللمزء التاسع 14 


ولا رأينا المسلم يرتد عن الإسلام » مع وجود عقله الذى كان به قبل 
الارتداد مؤمنا » علمنا أن المعرفة حصلت له بغير ذلك . وكذلك نرى 
المؤمن بالله يذهب عقله » وبحكم يجنونه » وهو باق على المعرفة » مقر 
بالتوحيد » عارف بالله . وعقلاء كثيرون يكفرون بالله ويشركون به . فدل 
على أن المعرفة مستفادة بمعنى غير العمل . 

وهذا الكلام يقتضى أن محرد الغريزة ولوازمها لا تستازم المعرفة الواجبة 
على العباد . وهذا مما لا ينازع فيه أحد . فإن من يقول : إن المعرفة تحصل 
بالعقل » يقول : إن أصل الإقرار بالصانع يحصل بعلوم عقلية » /|ولكن 
ليس ذلك هو جميع المعرفة الواجبة » ولا بمجرد ذلك يصير مؤمنا . 

وهذا العقل هو العقل الذى هو شرط فى الأمر اي وقد يراد 
0 ا تال عن امل اللاو 5 َالُوا لو كنا 


> 9م 5م يا 


نسمع أو نَعْقِلَ ما فى أَصْحَاب و السعيرٍ » [ سورة الملك : ١٠١ع.‏ 

وقال تعالى : « أَمْ تَحْسَم أن 0 هم يَسَمء 0 إن هه إلا 
كَالْأئعَام بل هُم أَصَل ل الفرقان : 

وقال تعالى : « إِنا أَنرََاهُ قراناً عَرَيي ا تَعْقُِونَ © [ سورة 
يوسف : ؟ ]. 

وقال : وَيَلْكَ الْأَمبَالَ تَضَرِبْهَا لِئّاس وما يَعْقِلهَا إلا الْعَالِمُونَ 4 
[ سورة العنكبوت : 847 ] » وأمثال ذلك قى القران 5 

واحتجوا على أن المعرفة لا تحصل بمجرد العقل ٠‏ بقوله تعالى : 


200 وار هاس هراز ورج ّم ل بر بر مج 


وَجَعَلًا لهم سمعا وَأَبْصَاراً وَأفئِدَة ما أختى عَنْهُم سمعهم ولا أبِصارهُم 


١7107 ص‎ 


لا درء تعارض العقل والنقل 


> 52 رررير هامر 


ولا افئدتهم ل اذ كَائُوا يَجْحَدُونَ بيات الله © سورة 
الأحقاف : 73١‏ ] . 

وهذه الآبة وأمثالها تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنفع 
صاحبها مع جحده بايات الله . فتبين أن العقل الذى هو مناط التكليف لا 
بحصل عجرده الاوعان النافع » والمعرفة المنجية من عذاب الله . وهذا العمل 

احتجوا أيضا بما ذكروه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : تعلّموا 
العلم » فإن تعليمه لله خشية » وطلبه عباده » ومدارسته تسبيح » والببحث 
عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » به يعرف الله ويعبّد » وبه 
يُمجّد الله ويُوحّد . هو إمام العمل » والعمل تابعه . يرفع الله بالعلم أقواما 
فيجعلهم للناس قادة وأنمة يقتدى بهم ٠‏ ويتّتهى إلى رأيهم (0) : 


)١(‏ الحديث ذكره الغزالى عن معاذ بن جبل فى : « إحياء علوم الدين » ج ١‏ ص ٠١‏ » وقال عنه اللحافظ 
العراق فى تعليقه : « حديث مغاذ ... الحديث بطوله : أبو الشيخ وابن حبان فى كتاب الثواب » وابن عبد 
البرء وقال : ليس له إسناد قوى » . وقال ابن عبد البرى«جامع بان العلم وفضله ٠‏ ج ١‏ ص 8ه : « هكذا 
حدثنيه أبو عبد الله عبيد بن محمد رحمه الله مرفوعا باللإسناد المذكور » وهو حديث حسن جدا » ولكن ليس له 
إسناد قوى . ورويناه من طرق شتى موقوفا » منها : ما حدثنيه أبو عبد الرحمن بن يحبى ؛ نا أحمد بن مطرف 
وسعيد بن عنان الأعناق » وعبد الله بن محمد بن خالد » نا على بن معبد » قال : حدثتى مومى » قال : معت 
هاشم بن مخلد » قال : سمعت أبا عصمة نوح بن أبى مريم يحدّث عن رجاء بن حيوة » عن معاذ بن جبل » 
قال : تعلموا العلم » فإن تعلّمة لله خشية . . . وذكر الحديث يحاله سواء موقوفا على معاذ . وقال السيوظى فى 
« الجامع الكبير» : تعلموا العلم » فإن تعليمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومذاكراته 'تسبيح » والبحث عنه 
جهاد . الخطيب ف المتفق والمفترق عن معاذ . وفيه كنانة بن جبلة . قال ابن معين : كذاب » وقال أبو حاتم : 
محله الصدق » وقال السعدى : ضعيف جدا » ورواه الديلمى وزاد : تعليمه لمنْ لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله 
قربة لأنه معالم الحلال والحرام » ومنار سبيل الجنة » والأنيس ف الوحشة » والصاحب ف الوحدة » وامحدّث ى 
الخلوة » والدليل على السرّاء والضرّاء » والسلاح على الأعداء » والدّين عند الأخلاء » والقرب عند الغرباء » 
يرفع الله به أقواما فيجعلهم فى الخير قادة . ورواه ابن لال وأبو نعم عن معاذ موقوقا . 


ال جزء التاسع "١‏ 


قالوا : فوجه الدليل قوله : « به يعرف الله ويعبّد» . وهذا الكلام 
مروف عن نعف رق سل رط الله عله ومرؤوة عت الأسافت العزوقة . 
وهو كلام حسن ». ولكن روايته مرفوعا فيه نظر. وفيه : أن الله يعرف 
ويعبد بالعلم » لا بمجرد الغريزة العقلية . وهذا صحيح لا ينازع فيه من 
يتصور ما يقول . 


ومن يقول:إن المعرفة تحصل بالعقل » يقول : إنما نمحصل بعلوم عقلية » 
أى بيمكن معرفة صحتها بنظر العقل » لا يقول : إن نفس العقل - الذى 
هو الغريزة ولوازمها يوجب حصول المعرفة والعبادة 5 


وقد تنازع كثير من الناس فى مسمَّى العلم والعقل » أيهها أشرف ؟ وأكثر 
ذلك منازعات لفظية. فإن العقل قد يراد به : الغريزة » وقد يراد 


به : /علم يحصل بالغريزة . وقد يراد به : عمل بالعام . 


فإذا أريد به علم كان أحدهما من جنس الآخر . لكن قد يراد بالعام : 
الكلام المأثور عن المعصوم . فإنه قد ثبت أنه علم » لقوله : 9 فمَن 
حَاجَكُ فيه من بعد ما جَاءَلكَ مِنَ العلم [ سورة آل عمران : ]1١‏ . وأمثاله . 


ره 


ويراد بالعقل : الغريزة . فهنا يكون أحدهما غير الآخر . ولا ريب أن 
مسمى العلم بهذا الاعتبار أشرف من مُسمَّى العقل . فإن مُسمَّى العلم هنا 
كلام الله تعالى » وكلام الله أشرف من الغريزة القى يشترك فيها المسلم 
والكافر. 


وأيضا فقد تُسمّى العلوم المسموعة عقلا » كا قيل : 


١"8 ص‎ 


يف درء تعارض العقل والنقل 


رأيت العمل عقلين9 فَطْبُوع9 ومسْموع 
فلا ينتفع مسلمُوع إذا لم يَك<"© مطبوع 
53 لا تتفم العيّْنُ وضيّه الشمس مَمُع9) 
وأما العمل بالعلم » ات ل ودفع ما يضره » 
بالنظر فى العواقب » فهذا هو الأغلب على مسمى العقل فى كلام السلف 
والأئمة » كالآثار المروية فى فضائل العقل . 


ومنه الحديث المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم » وإن كان مرسّلاً : 
إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشببات » ويحب العقل الكامل عند 
حلول الشهوات © . ظ 

وبهذا الاعتبار فالعقل يتضمن العلم » والعلم جزء مسمّاه . ومعلوم أن 
مجموع العلم والعمل به أفضل من العلم الذى لا يُعمل به . 

وهذاكا قال غير واحد من السلف فى مُسمّى الحكة . كا قال مالك 
ابن أنس : « الحكة معرفة الدين والعمل به »'- وكذلك قال الفضيل بن 


)١(‏ فى الأصل : العقل عقلان » وهو خخطأ من ناحية وزن الشعرء وهو من بحر الحزج . وقد أورد الغزالى 
هذه الأبيات فى ٠‏ إحياء علوم الدين ١45/١ ٠‏ ونسبها إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه » وما أثبته هو الذى 
فى ٠‏ الإحياء» وبه يستقيم وزن الشعر. 

(0) فى الأصل : عقل مطبوع ء وهو خطأ. والمثبت هو الذى فى ١‏ الإحياء» . 

(0) فى الأصل : يكن . وما أنبته يستقيم به وزن الشعرء وهو الموجود ى «الإحياء» . 

(4) جاء البيت فى «١‏ الإحياء » هكذا 

3 + تنفع الشمس وضوه اللبتعين ممنوع 

(0) ورد هذا الحديث المرسل من قبل ٠١6/7‏ وذكرت هناك أننى لم أجده » وأعدت البحث عنه طويلا 
ولكنى لم أجده . 

(7) ذكر الظبرى فى تفسيره ( ط . المعارف ) 207/1١‏ : و وقال بعضهم : الحكة هى المعرفة بالدين والفقه 
فيه .. . قلت لالك : ما الحكة ؟ قال : المعرفة بالدين والفقه فى الدين والاتباع له » . 


ال جزء التاسعم اوكا 


عياض » وابن قتيبة » وغير واحد من السلف . قال الشاعر : 
كيف يفط أن ُدعَى لكي واف لكر ا و ري 5 
وقال آخر : 
ابد تَقَسِيِك فَانهَهًا عن عَيّها فإذا التَهَت عَنْهُ فأنت 3 
وهذا المعنى موجود فى سائر الألسنة » لكن لكل أمة حكة بحسبها » 
كا أن لكل أمّة دينا”" . فاليونان لهم ما يسمونه حكمة » وكذلك الهند.وأما 
حكة أهل الملل فهى أجل من ذلك . 
وما احتج به هؤلاء أنهم قالوا : لا يدرك بالعقل إلا ما يكنفه العقل 
ويحيط به علا . والبارى سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا حيط به . 
لقوله تعالى : ظط وَلَا يُحِبطُونَ بشء من عله إلا يما شا 4 [سورة 
البقرة : هه؟'ع وقوله : « ولا يُحِطُونَ به عِلْماً 4 سورة طه : 1٠١‏ . 
قال ذو النون المصرى : ١‏ العقل عاجز / ولا يدل إلا على عاجز » فأما 
الربوبية فلا سبيل إلى كيفية إدراكها بالعقول » ليس هو إلا الرضا والتسلم 
والإيمان والتصديق » . لكن هذا الكلام وما يشببه إنما يقتضى أن معرفة 
كنبه وحقيقته لا تدركه العقول . وهذا هو الصحيح الذى عليه جاهير 
العلماء » وإتما نازع فى ذلك طوائف من متكلمى المعتزلة ومن وافقهم . 
ولهذا كان السلف والأئمة يذكرون أنهم لا يعرفون كيفية صفاته . 
كقولهم : ١‏ الاستواء معلوم » والكيف محهول » . وهذا الكيف المجهول هو 


)١(‏ البيت من بحر بحر الوافر. 
(7) البيت من بحر الكامل » وقائله أبو الأسود الدّؤى . 
فى الأصل : دين » وهو خط . 
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تابع كلام عبد الوهاب بن 
ألى الفرج المقدسى 
وتعليق ابن تيمية عليه 


ع" درء تعارض العقل والنقل 


التأويل الذى لا يعلمه إلا الله . وهذا هو النوع الثالث من العلم الذى ذكر 
ابن ألى موسى أن الله انفرد به . 

وقد قال ابن عباس ١:‏ التفسير أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد يجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا 
يعلمه إلا الله : من ادّعى علمه فه و كاذب » . وقد بُسط الكلام على هذا 
فى غير هذا الموضع ؛ وبِيّن أن لفظ التأويل' لفظ مشترك بحسب 
الاصطلاحات : بين صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى المرجوح » 
وبين تفسير اللفظ وبيان معناه » وبين الحقيقة الى هى نفس ما هو عليه ى 
الخارج » وأن التأويل بالمعنى الثانى كان السلف يعلمونه 1 به 
وبالمعنى الثالث انفرد الله به » وأما بالمعنى ف فهو كتحريفات الحهمية 
الى أنكرها السلف وذموها 


ومما احتج به هؤلاء : القدر » وأن العلم والاويمان يحصل للعبد بفضل 
الله ورحمته . 

قال عبد الوهاب : « وأيضا فإن الله قال فى حق المؤمنين : « أوليت 
ٍٍَّ فى قلوبهم الْوِيِمَانَ © [سورة المحادلة : مه ع » فاعلم أن الايمان من 
تَفَضّله » وكتبّه فى القلوب . فأى عمل للعمل بعد ذلك ؟ وإنما العقل بمنزلة 
القارىء للمكتوب » فإن كان فى القلب شىء مكتوب قرأه العقل » 
كالمسطور يدركه النظر . وإذا لم يكن فى القلوب شىء مكتوب لم يفد العقل 
فائدة » . قال : « ثم نقول : هل نال الأنبياء النبوة بعقولهم ؟ أم باصطفاء 
الله لهم وإرساله إليهم الملائكة ؟ فإن قال : بعقوهم . فقد أكذبه: الله تعالى 
بقوله : « الله يَصْطَّفَى مِن الْمَلَائِكَةَ رسلا وَمِنَ النَّاسِ © [سورة 


الحزء التاسع ينا 


الحج : «لاعء وإذا ثبت أن العقل لم يفد الرسالة والنبوة » وإتما ذلك / 
اختصاص من الله لحم » كذلك معرفة الله والإيمان به ليس للعقل فى ذلك 
شىء. وإنما العقل شرط فى التكليف والخطاب بالشرع » كالحياة 
والوجود ») . 

قال والده أبو الفرج : قال بعض أصحابنا : عرف بنور الهداية . وقال 
غيره : عرّفنا نفسه بتعرفه » والجميع واحد . 

قال : « وقد روى ذلك عن جاعة من السلف الصالح » فسئل 
بعضهم : أعرفت الله بمحمد أم عرفت الله به ؟ فقال : عرفت الله به » 
. وعرفت محمداً بالله » ولو عرفت الله بمحمد لكانت الْنّهَ محمد دون الله » . 

قلت : هذه الطريقة تصلح أن تكون ردًا على القدرية من المعتزلة 
ونحوهم ٠‏ الذين يقولون : إن ما يحصل باختيار العبد من علم وعمل فإنه 
هو الذى أحدثه بدون معونة من الله له » ولا هدى يسره له خصّه به دون 
الكافر. بل يجعلون المؤمن والكافر سواء فها فعل الله بهما من أسباب 


الهداية » حيث أرسل الرسول إليهما جميعا » وخلق لكل منهما استطاعة: 


يتمكن بها من الإيمان » وأزاح علّة كل منهما . 

بل يقولون : إنه يجب عليه أن يفعل بكل منهما من اللطف الذى يؤمن 
به اختياراً كل ما يقدر عليه » فيفعل به الأصلح فى دينه » وأنه ليس ى 
المقدور مما يؤمن به اختيار شىء » ولكن المؤمنون - كأبى بكر وعلى - أمنا 
بأنفسها » والكفار - كأبى لحب وأبى جهل - كفرا بأنفسها » من غير أن 
يختص الله المؤمن بأسباب تقتضى إيانه . ولهذا قال لحم الناس : إذا كان 
الأمر كذلك » وهما مستويان فى أسباب الإيمان » فلم اختص أحدهما 
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بوجود الاإيمان منه دون الآخر؟ وإذا قالوا مشيثته وقدرته » قالوا لحم : إن 
كان للكافر مثل ذلك بطل الاختصاص » وإن لم يكن له مثل ذلك كان 
المؤمن مخصوصاً بأسباب من الهداية لم يحصل مثلها للكافر. 


وأيضا فإن الله يسأل الهدى إلى الصراط المستقبم فى كل صلاة » 
وال هدى المشترك بين المؤمن والكافر قد فعله » بل يجب عنده عليه فعله » ما 
المطلوب بالدعاء بعد ذلك ؟ 


تو و ومةه 


وأيضا فإن الله تعالى قال : « وَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله لوبط 
كبن لكين لله ب ليك اسان د فى قي 
2 يكم الكفر: والفسوقة وَالْعِضْيانَ © 1 سورة الحجرات : 67 . الآية » 
فبين أنه حبب الإيمان إلى المؤمنين وزيّنه فى قلوبهم » وكرّه إلييم الكفر 
والفسوق والعصيان . 

والقدرية من المعترلة والشيعة تتأؤل ذلك بأنه حبّب الإيمان إلى كل 
مكلف وزيّنه/بما أظهره من دلائل حسنه » وكره الكفر بما أظهره من دلائل 


فبحةه . 

فيقال لهم : أول الآية وآخرها خطاب للمؤمنين » بقوله : « وَاعْلْمُوا 
أن فِيِكُمْ رَسُولَ اللو كو يُطِيعْكُم فى كثير من الْأَمْرٍ َعَم 4 1سورة 
الحجرات : 7] وقال فى آخرها : « أُوكيِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ 4 فين أن الذين 
حبب إليهم الإيمان وكرّه إليهم الكفر هم الراشدون » والكفار ليسوا 
براشدين » ولوكان قد فعل بالكفاركا فعل بهم » لم يصح أن يتن عليهم 
بها يشئعر اختصاصهم به . 


الجزه التاسع : ”3 


كما قال فى أثناء السورة : و( ترد عَليلك أن املكو نلك دلوا عر 
إسَلَامَكُم بل الله من عَلَيِكُمْ أن هَدَاكُهْ ِلْويمَانِ إن كم صَادِقِينَ » 
[ سورة الحجرات : ١7‏ ] . فلو كان المراد بالهداية الحداية الى يشترك فيها المؤمن 
والكافر » لم يقل : إن كتتم صادقين . فإن تلك حاصلة سواء كانوا صادقين 
فى قولهم أمناء ؛ أو لم يكونوا صادقين . 

وهذا كقوله : «( فَهَدَى اللَهُ الذين آمنُوا لِمَا اختلفوا فيه مِنّ الْحَوٌ 
ذه 14 سورة البقرة : 81 ]ء وأمثال ذلك بما يبين اختصاص المؤمنين بهدّى 
ليس للكفار . 


2 2 ع ده ليبرد هد ها د هاو © همه ِِ-- 5 

كقوله : 9 فَمَن يرد اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يشرَحْ صَدْرَهُ للإسلام ومن يرد أن 
قله يجعل صدرَة ضَيقا ا 4 [ سورة الأنعام : 708 ع 

2 2 ام 2 - 1 

وقوله : ط فريقا مَدَى وَفْرِيقا حَق ليم الصّلالة 4 [سورة 


الأعراف : 7ع . 

وقوله : < وَكَدَلِكَ أَوْحَينا إِليِكَ روحاً من أَمرَا ما كنت تترى ما 
الكتَابُ وَلا الويمان وَلَكِن جَلناهُ نورا تَهدِى به من تَشَاء مِن عَِادًِا 4 
[ سورة الشورى : 1ه ] » ومثل هذا فق القران كثيرء وليس هذا موضع بسط 
هذه المسألة » ولكن المقصود التنبيه على المأخذ . 

فالمعتزلة يقولون : إن ما يحصل بكسب العبد واختياره من المعرفة ليس 
ثما جعله الله فى قلبه . ويقولون : إن المعرقة الواجبة لا تكون ما يقَذَفها الله 
فى قلب العبد » لأن الواجب لا يكون إلا مقدورا للعبد . ومقدورات العباد 
عندهم لا يفعلها الله ولا يحدثها . ولا له عليها قدرة . وقد يقولون : إنه لا 
يستحق الثواب إلا على مقدوره . 
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ولهذا يقول من يقول منهم : إنه يمتنع أن تكون ضرورية » لأنه حينئذ 
لا يستحق عليها الثواب . لكن هنا هم متنازعون فيه » لإمكان أن يكون 
الثواب على ما سوى ذلك . ىما أن الحياة والقدرة على النظر والعلوم 
الضرورية هى من خلق الله عندهم ١‏ ولا ثوات فبها ولا أجر لها () 

ولهذا جوز أهل الإثبات أن تقع المعارف النظرية ضرورية / 
وبالعكس » ولأن ذلك لا يناق ما وعد الله به من الثواب عندهم » بل 
يحوز عندهم أن يجعل الله فى قلب العبد من معرفته ومحبته ما يحصل بغير 
كسبه » ويثيبه عليه أعظم الثواب . 

فالذين احتجوا من أهل السنة على أن المعرفة والاإيمان تحصل للعبد 
بفضل الله ورحمته وهدايته وتعريفه .ونحو ذلك من العبارات » يتضمن 
قولحم إبطال قول هؤلاء القدرية . 

وهذا صحيح » لكن ليس فى ذلك ما يقتضى أن المعرفة لا يمكن أن 
تحصل بنظر العقل » كا أنه ليس فى ذلك ما يقتضى أنها لا تحصل بتعم 
الرسول والعلماء والمؤمنين ودعائهم وبيانهم واستدلالهم . بل من المعلوم أن 
العلم يحصل فى قلب العبد تازة بما يسمعه من الناس من البيان والتعليم : إما 
إرشادا إلى الدليل العقلى » وإما إخبارا بالحق الواقع . 

ونتحصل تارة بما يقذفه ى قلبه من النظر والاعتبار والاستدلال الذى 
ينعقد فى قلبه » كما يحصل تارة بكسبه واستدلاله . 


ويحصل تارة بما يضطره الله إليه من العلم من غير اكتساب منه » وإن 


. عبارة و ولا أجر لهاء غير واضحة فق الأصل ع وكذا استظهرتها‎ )١( 


الجزء التاسع إلى 


كان العلم الذى حصل باكتسابه ونظره هو مضطر إليه فى آخر الأمر . فلا 
يمكن العالم العارف » بعد حصول المعرفة فى قلبه بدليل أو غير دليل . أن 
يدفع ذلك عن قلبه » اللهم إلا بأن يسعى فما يوجب نسيانه وغفلته عن 
ذلك العلم . وقد لا يمكنه نحصيل الغفلة والنسيان . 

وذلك أن ما كتبه الله فى قلوب المؤمنين من الإيمان » سواء حصل 
بسبب من العبد » كنظره واستدلاله » أو بسبب من غيره » أو بدون 
ذلك » هو والأسباب التى بها حصل بقضاء الله وقدره » وهى من نعمة الله 
على عبده » فإن الله هو الذى من بالأسباب والمسببات . فن ظن أن المعرفة 
والإبمان يحصل بمجرد عقّله ونظره واستدلاله - كا تقوله القدرية - كان 
ضالاً . وهذا هو الذى أبطله هؤلاء . 

وقولهم : إن العقل شرط فى التكليف والخطاب كالوجود والحياة » 
كلام صحيح . والشرط له مدخل فى حصول المشروط به » كما للحياة 
مدخل فى الأمور المشروطة بها . 

والعقل قد يراد به الغريزة » وقد يراد به نوع من العلم ونوع من العمل . 
وكل هذه الأمور هى من الأمور المعينة على حصول الإيمان . ولهذا يتفاضل 
الناس فى الازيمان بحسب تفاضلهم ى ذلك . 

وأهل السنة لا يتكرون وجود ما خلقه الله من الأسباب / ولا مجعلونها 
مستقلة بالآثار » بل يعلمون أنه ما من سبب مخلوق إلا وحكمه متوقف على 
سبب آخرء وله موانع تمنع حكه » كا أن الشمس سبب فى الشعاع » 
وذلك موقوف على حصول الجسم القابل لهء وله مانع كالسحاب 
والسقف . 
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والله خالق الأسباب كلها » ودافع الموانع . ولهذا كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول فى خطبته ٠:‏ « من يه الل فا مضل لَهُ » ومن يضْلِل 
فلا هَادِىَ لهعي9" . | 

كا قال تعالى : «ذ من يَهْدٍ الله فَهَوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فآن تجد لَهُ 
ولي مُُشداً » [سورة الكهف : 17]. وقال تعالى : <« من يَهْدٍ اللَّهُ َهُوَ 
الْمَهْتَدِى وَمَن يضَلِلٌ وليك هم المخَاميرون 4 [ سورة الأعراف : ١78‏ ] . 
وقال تعالى : «( وَمَن يَهد الله فهو مهد ومن يِل قن تجد لَه ألياء 
من ذُونهر © [سورة الإسراء : 917] . 

ولهذا كان مذهب أهل السنة أن ما يحصل بالقلب من العلم » وإن كان 
بكسب العبد ونظره واستدلاله واستّاعه ونحو ذلك » فإن الله تعالى هو 
الذى أثبت ذلك العلم فى قلبه » وهو حاصل ف قلبه بفضل الله وإحسانه 
وفعله . 

والقدرية لا مجعلونه من فعل الله » بل يقولون : هو متولد عن نظره » 
كتولد الشبع عن الأكل » والرى عن الشرب » والجرح عن الجرح ؛ 
فيجعلون هذه الأمور المتولدات عن الأسباب المباشرة من فعل العبد فقط » 
كا يقولون فى الأمور المباشرة . 


)١(‏ الحديث عن جابر وابن عباس رضى الله عنهم فى موضعين فى : مسلم 0915/7 (كتاب الجمعة » باب 
تمخفيف الصلاة والخطية ) ؛ سنن ألى داود 71/7" (كتاب التكاح » باب فى خخطبة التكاح ) ؛ سن الترمذدى 
( ط . المدينة ) 88/7" (كتاب التكاح » باب ما جاء ى خطبة النكاح ) ؛ سنن النسالى 774 (كتاب 
التكاح » باب ما يستحب من الكلام عند النكاح ) سنن الدارمى ١41/7‏ (كتاب التكاح » باب فى خطبة 
التكاح ) ؛ المسند (ط . المعارف) 755/56 2 95/6. 


الجزء التاسع | 1 نض 


وقد عارضهم من ناقضهم من متكلمة الإثبات ٠‏ فلم تجعل للعبد فعلاً 
ولا أثرا ى هذه المتولدات . بل جعلها من مخلوقات الله التى لا تدخل نحت 
مقدور العباد ولا فعلهم . ولم مجعل للعبد فعلا إلا ماكان فى محل قدرته . 
وهو ما قام ببدنه » دون ما خرج عن ذلك . 

والقول الوسط أن هذه الأمور التى يقال لما المتولدات حاصلة بسبب 
فعل العبد وبالأسباب الأخرى الى يخلقها الله . فالشبع يحصل بأكل العبد 
وابتلاعه » وبما جعله الله فى الإنسان وق الغذاء من القوى المعينة على 
حصول الشبع . 

وكذلك الزهوق ١١‏ حاصل بفعل العبد وبما جعله فى امحل من قبول 
الانقطاع » وهو سبحانه خالق للأثر المتولد عن هذين السببين » اللذين 
أحدهما فعل العبد » وهو خالق للسببين جميعا . 

ولحذا كان العبد مثابا / على المتولدات ٠»‏ والله تعالى يكتب له بها ص ١44‏ 
غملاً 4 وق :مكز :الأفغالالماشرة والتولدة فى انق فى القراثة؛ 


وى 2 
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سيل الله ولا يطأون موْطِئا يَفِيظ الكفار ولا يتالون مِن عَدُوْ نيلا إلا كيب 


ع هو 


و 2 و 0 
لهم به عمل صَالِح © [ سورة التوبة : ٠1]ء‏ فهذه الأمور كلها هى مما 
0 0 
يسمونه متولدا » فإن العطش والتعب والجوع هومن المتولدات » وكذلك 
غير الكاة”) 
)١(‏ فى ه لسان العرب » مادة ه زهق » : « زه الشىء يزهق زهوقا فهو زاهق وزّهوق : بطّل وهلك 
واضمحل . . . ورَهَقَت نفسه تزهق زمُوقا وزّهِفّت ء لغتان : خرجث » والمقصود زهوق النفس بالذبح ونحوه . 
)١(‏ غير الكافر: كذا فى الأصل ء ولعل الصواب : غيظ الكافر. 


اس درء تعارض العقل والنقل ج11 


يض ش درء تعارض العقل والئقل 


وكذلك ما يحصل فيهم من هزية ونقص نفوس وأموال وغير ذلك . م 
قال تعالى : « وَلاَ يُنِقُونَ تَمَعَةَ صَكِيرَةَ ولا كبيرة وَلَا يَقَطَعُونَ وَاديًا إِلَا 
تب لهم 1# سورة التوبة : 21711١‏ . فالإنفاق وقطع الوادى عمل مباشر 
فقال فيه : « إِلّا كتب لَهُمْ #ولم يقل : به عمل صالح" . 

وأما الجوع والعطش والنصب وغيظ الكفار وما ينال منهم فهو من 
المنولدات » فقال فيه : 8 إِلّا كيب لَهُمْ به عَمَلُّ صَالِحَ © [سورة 
التوبة : ١1]ء‏ فدلٌ ذلك على أن عملهم سبب فى حصول ذلك » وإلا 
فلا يكتب للإنسان عمل بدون سبب من عمله » بل تُكتّب الآثار لأنها من 
أثر عمله . 

قال تغالى : « كيب ما قَدّمُوا واثارهم #[سورة يس : .]1١‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح :« إذا مات ابن ادم 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد 
صالح يدعو له92© , 


وقال فى الحديث الصحيح : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتّبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى 

. © تمام الآية : ه إلاكتب لهم ليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعملون‎ )١( 

(؟) يشير ابن تيمية بذلك إلى الآية التى قبلها وهى : ولا يطأون موطاً يغيظ الكفار ولا ينالون من 
عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح 4[ سورة التوية : ١١١‏ ]. 

(6) الحديث عن ألى هُريرة رضى الله عنه فى : مسلم ١790/8‏ (كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان 
من الثواب بعد وفاته ) ؛ سنن ألى داود ١04/8‏ (كتاب الوصايا » باب ماجاء فى الصدقة عن الميت ) سنن 
الترمذى ( ط . المدينة ) 418/7 (كتاب الأحكام باب ما جاء فى الوقف ) ؛ سنن النسالى 7١١/5‏ (كتاب 
الوضايا » باب فضل الصدقة عن الميت ) ؛ سنن ابن ماجه 88/١‏ ( المقدمة ؛ باب ثواب معلم الناس الخير) ؛ 
المسند (ط . الحلبى) 07/7" . 


الجزه التاسع رفن 


ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتّبِعه من غير أن ينقص من 
أوزارهم ا 

ولهذا كانت هذه التّى يسموتها المتولدات يمر بها تارة وينبى عنها 
أخرى !ا قال تعالى : <« فَإذا انسلخ الأشهرٌ الْحرْم الوا المركين 
حَيْثْ وَجَدنُمُوهم 1# سورة التوبة : © 

وقال تعالى : « إن تنصروا الله ينص ركم ©[ سورة محمد : 0]. 

وقال : ظ وَإِنٍ استتصروكم فى الدَّين فَمَلَيكُمْ النضرٌ » [سورة 
الأنفال : لاع وقال تعالى : (١‏ لوث مهم لبيك ويُمم 
رك عَلَيْهِمْ وَيَشلُف صَدُورٌ قوم * مؤمِنين 4 [ سورة التوبة : 4 

فأخبر أنه هو المعذّب بأيدى المؤمنين » فهذا مبسوط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن القدرية لما كانت تزعم أن ما يحصل من ن الإمان ىق 
القلب ليس من فعل الله » بل هو من فعل العبد فقط » وأنه خارج عن 
مقدور الله وعن ما من الله به على العبد- كان ما ذُكر ردًا علييم . 

وأما من أقرٌ بأن ذلك كله من فضل الله وإحسانه » وجعل ما يحصل 
بالنظر والاستدلال من فضل الله وإحسانه » فلا حجة عليه إذا / قال إنه 
بنظر العقل واستدلاله قد يهدى الله العبد ويجعل فى قلبه علماً نافعا . 


وقد تنازع أهل الإثبات فى اقتضاء النظر الصحيح للعلم : هل هو 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 7١70/4‏ (كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو 
سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ) ؛ سنن أبى داود 787-14 (كتاب السنة » باب لزوم السنة ) ؛ 
سنن الترمذى ( ط . المدينة ) ١48/6‏ (كتاب العلم ».ياب فى من دعا إلى هذى فاتبع أو إلى ضلالة ) ؛ سنن 
ابن ماجه 76/١‏ ( المقدمة » باب من سن سنة حسنة أو سيثة ) » المسند (ط . الحلبى) 81/7 . 


١546© ص‎ 


١ 5‏ درء تعارضص العقل والنقل 


بطريق التضمن الذى بمتنع الفكاكة عنه عقلا ؟ أو بطريق إجراء الله العادة 
التى يمكن نقضها ؟ وبكل حال فالعبد مفتقر إلى الله فى أن يهديه ويلهمه 
رشده . وإذا حصل له علم بدليل عقلى » فهو مفتقر إلى الله فى أن يُحدث 
فى قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعها فى قلبه » ثم يُحدث العلم 
الذى حصل با . 

وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدّهم نظراً ويعميه عن أظهر 
الأشياء » وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لما اخّلف فيه 
من الحق بإذنه » فلا حول ولا قوة إلا به . 

فن ائكل على نظره واستدلاله » أو عقله ومعرفته » ذل . ولهذا كان 
اننى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقول : «يا 
علب القلوب ثيّت قلى على دينك 26 ويقول فى بمينه : ٠لا‏ ومُقلب 


5 ويقول : «هامن 


القلوب 70(" . ويقول : « والذى نفسى بيده ») 
علنة قلوت العاو الا وه دين [ضيعن من أصانم اسمن "إن شاء:أن 
ب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من اصابع الرحمن 


يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه »7 


)١(‏ الحديث عن أنس وأم سلمة فى : سنن الترمذى ( ط . المدينة ) 04/8" (كتاب القدر » ياب ما جاء 
أن القلوب بين أصبعى الرحمن ) ؛ سنن ابن ماجة 7/ ١57٠0‏ (كتاب الدعاء » باب :دعاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلى) ؛ المسند (ظ . الحلى) 0183/4 91/6 2 2194 3075. 

(9) الحديث عن ابن عمر فى : البخارى 178/4 - 174 (كتاب الأيمان » باب كيف كانت يمن البى 
صل الله عليه وسلم ) ٠‏ 114/4 (كتاب التوحيد » باب مقلب القلوب ) + سنن الترمذى ( ط . المدينة امنورة ) 
/48 (كتاب النذور » باب كيف كان يمين النبى صلى الله عليه وسلم ) ؟ سئن النساقى 7/897 (كتاب الأيمان 
والنذور باب الحلف بمصرف القلوب ) فى موضعين ؛ سنن ابن ماجة 1/5/١‏ (كتاب الكفارات » باب يمين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يحلف بها ) ؛ سنن الدارمى 1817/7 (كتاب النذور والأيمان » باب بأى 
أسماء الله حلفت لزمك ) ؛ الموطأ 440/7 كتاب النذور والأيمان »باب جامع الأمان ) ؛ المسند (ط . 
المعارف ) 16/117/97؟ . (0) سبق ورود الحديث فى ج ”# ص #1#الت 0035. 


(54) سبق ورود الحديث قى ج"”# ص 17ت 14. 


الجزء التاسع و 


وكان إذا قام من الليل يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب » أنت نحكم بين 
عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك 
تبدى من تشاء إلى صراط مستقم !"0 . وكان يقول هو وأصحابه ىْ 
ارئجازهم : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صكينا 
فأَنَزِلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا9) 

وهذا فى العلم كالاإرادات فى الأعال » فإن العبد مفتقر إلى الله ى أن 
يحبب إليه الاويمان ويبعّض إليه الكفر » وإلا فقد يعلم الحق وهو لا يحبه ولا 
يريده » فيكون من المعاندين الحاحدين . 

قال تعالى : «« وَجَحَدُوا بها وَاستَعسهَا أنفسهم ظلْماً وَعلُوا ل 
الفل : 15] . 

وقال : « الذين انينَاهُمْ الْكِتَابَ فوته كما يعرفُونَ أَبناءَهُمْ 4 
[ سورة البقرة : ١45‏ ع » فككا أن الإنسان فها يكتسبه من الأعمال مفتقر إلى الله 
حتاج إلى معونته » فإنه لا حول ولا قوة إلا به » كذلك فيا يكتسبه . 
من العلوم » ومع هذا فليس / لأحد ججة على الله فى أن يدع ما أمر به من 
الأسباب التى يحصل بها العلم النافم والعمل الصالح . ولكن الشأن ى 


)١(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنباى : صحبح مسلم 555/1١‏ ( كتاب صلاة المسافرين » باب 
الدعاء ق صلاة الليل وقيامه ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة )» ©/ة؟١‏ (كتاب الدعوات ء. باب ما جاء ى 
الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل ) ؛ سنن ابن ماجة 5*1/1١‏ #9 (كتاب إقامة الصلاة » ناب ما جاء ى 
الدعاء إذا قام الرجل من الليل ) . 

(؟) سبق الكلام على هذا الحديث فى جام ص 0ه , 


١45 ص‎ 


م درء تعارض العقل والتقل 


تعيين الأسباب » فيذم من المعتزلة أنهم أحدثوا طرقا زعموا أن معرفة الله لا 
تحصل إلا بها » وزعموا أن المعرفة نجب بها بفعل العبد لا بفعل الله . 
ومن الناس من قد يوافقهم على إحدى البدعتين دون الأخرى . وكثير 
من الناس قد اختلف كلامه فى هذا الأصل » تارة يقول : إن المعرفة لا 
تحصل إلا بالنظر » ويجعل أول الواجبات النظر أو المعرفة الحاصلة به » وقد 
يعيّن طريق النظر» كبا فعل ذلك القاضى أبو يَعْلَى فى « المعتمد » موافقة 
للقاضى أبى بكر وأمثاله من الموافقين فى هذا الأصل للمعتزلة » وكيا فعل 
ابن عقيل وابن الزاغوى. وغيرهم . 
ومن توابع ذلك أن النظر المفيد للعلم لا يكون إلا نظراً فى دليل . والنظر 
الذى يوجيولة يكون نظرا فيا يعلم الناظر أنه دليل » لأنه لو علم قبل النظر 
أنه دليل لعلم ثبوت المدلول » وإذا كان عالما به لم محتج إلى الاستدلال 
عليه » فيوجبون سلوك طريق لا يعلم السالك انها طريق . 
كلام أبى يعلى عن عدم ثم إن القاضى أبا يَعلَى فى كتابه المعروف « بعيون المسائل » الذى صنّفه 
نت فى الخلاف مع المعتزلة والأشعرية ذكر ما يخالن ذلك ء فقال : 
و مسألة : مثبتو النبوات تحصل لمم المعرفة بالله بثبوت النبوة من غير نظر 
واستدلال فى دلائل العقول » خلافاً للأشعرية فى قولهم : لا تحصل حتى 
ننظر ونستدل بدلائل العقول . دليلنا أن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجز علمنا 
أن هناك مرٌّسلا أرسله » إذ لا يكون هناك نبى إلا وهناك مرسل . وإذا ثبت 
أن هناك مرسل أغنى ذلك عن النظر والاستدلال فى دلائل العقول على 
إثباته . ولأنه لما لم يقف وجود المعرفة على النظر فى دلائل العقول » بل 
وجبت بالشرع » كذلك طريقها جاز أن يحصل بالشرع دون دلائل 


الحجزء التاسم يذنا 


العقول . ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم 2 فحكم بصحة إيمانهم بالدعاء إلى الشهادتين والإجابة إليها 
من غير أن يوجد منهم نظر واستدلال » . 

قال : « واحتج الخالف بأن الله أمر بالنظر والاستدلال فى دلائله . 
فال تعالى : 00 فى أنفسيكه أَقلدٌ نَصرون 4 [ سورة الذاريات : ]7١‏ > 


6 ع بي 


وقال 0 أَقَلدٌ و0 إلى لوول كيف خْلِقتا 4 (سيرة الغاشية : /ا١‏ ] . 
6 ا سو 


وقال : « أو ل روا قن ملكرت: السمرات وَالْأَرْضٍ » [سورة 


الأعراف : 188 ]. 

وقال : « ألم يَنظَرُوا إلى السماء فَوْقَهُمْ كيف بَنينَاهَا © [سورة 
:"]. 1 

وقال : © قل انظروا مَاذَا فى السموَات والْأرْض © [ سورة يونس : 
» وإذا أمر بذلك. ذل على أن النظر يثمر المعرفة » . 

قال :« والجواب أنا لا تمنع حصول المعرفة به » وإنما كلامنا هل 
تحصل بغيره أم لا ؟ وقد دللنا على حصوله بغيرها من الوجه الذى ذكرنا » 

ولقائل أن يقول : أما قوله : « إن المعرفة يحوز حصوها بالشرع » فهذا 
مسلّم » » لكن حصوها بالشرع على وجوه : 

أحدهما : أن الشرع ينبّه على الطريق العقلية التى بها يعرف الصانع » 
فتكون عقلية شرعية . 


. 1": - ١884 سبق ورود الحديث فى 'ج”م ص‎ )١( 


١57 ص‎ 


تعليق ابن تيمية 


كلام أبى الفرج الشيرازى 
عن وجوب المعرفة بالشرع 


تعليق أبن تيمية 


4 درء تعارض العقل والنقل 


الثانى : أن المعرفة المنفصلة بأسماء الله وصفاته » البى بها محصل 

- 0 50007 00 

الإيمان » تحصل بالشرع » كقوله تعالى : «ل مّاكنت تَدْرى ما الكِتَاب وَلَا 
. يل أت هر ماةى 0 هم 9 راء 

الوِيمَان وَلكِن جَعَلنَاه نورا نهُدِى به من نشاء مِن عبَّادِنا #(سورة 


الشورى :6137] 1 


وقوله : ل قل إن صَلَلْتُْ فَإنَا أَضِلُ على تَفْسى وَإِن امْتَدَيْت قَما 
يوحى إلى رَبى © [سورة سبأ: 60]. 

وقوله : ظ كاب أَنرَلاهُ بِكَ تحرج الئاس مِنْ الظَلمَات إِلَى الثُور 
بِذْنٍ رَبهِم 4 [سورة إبراهيم : ١‏ » وأمثال ذلك من النصوص التى تبين أن 
الله هدى العباد بكتابه المزّل على نبيه . 

وأما كون محرد الوجوب بالشرع » فلا يدل على إمكان الحصول بمجرد 
الشرع . ونظير هذا استدلال طائفة كالشيخ أبى الفرج الشيرازى 27 على أن 
وجوبها وحصوها بالشرع . فقالوا : « لا يخلو إما أن تكون معرفة البارى 
وجبت أو حصلت بالشرع دون العقل » أو بالعقل دون الشرع » أو بهما 
جميعا . لا يجوز أن يكون ذلك بالعقل دون الشرع لا بيْنا . ولا يجوز أن 
يكون ذلك بالشرع والعقل لأنه لا يلو إما أن يكون ما يعرف بالعقل يوجد 
فى الشرع أو لا يوجد . ولا يحوز أن يقال : لا يوجد فى الشرع » لأن الله 
تعالى قال : «إما فرْطْنَا فى الْكِتَابٍِ من شئْء [ سورة الأنعام : ] » وإذا 
كان ذلك موجودا فى الشرع » فلا حاجة بنا إلى ذكر العقل » . 


فيقال : هذه الطريقة تفيد أن ذلك موجود فى الشرع . ويُسئّدل على 


(1) وهو أبو الفرج المقدمى . 


الجزء التاسع لضن 


ذلك بقوله : « وَنزلْنَا عَلَيِكَ الْكتَاب ينانا لِكُلَّ شه © سررة 
النحل : 89 ] . 
وقوله : ا وَلكين تَضديق الْذِى بين يَديْهِ وَتفْصِيل كُلّ شه 4 [سورة 
يوسف .]١١١:‏ 

وقوله : دي اليم أَكْملت لَكُمْ ديك" © [ سورة المائدة : «عء ونحو ذلك 
ما فيه الاستدلال بذلك أجْوْد من الاستدلال بقوله : 8 ما فَرْطَنَا فى 
الكِتَابِ مِن شىء # علأن الكتاب هنا فى أشهر القولين- هو اللوح 
امحفوظ » كا يدل عليه السياق فى قوله : <« وما من دَابْةِ فى الْأَرْض وَلَا 
ائرٍ َطِيرٌ حاحب إلا سم أمتَالُكُم ما قطنا فى الْكِتَاب من شى'ء 1 سورة 
الأنعام :م”ع . | 
وإذا كان الشىء موجودا فى الشرع » فذلك يحصل بأن يكون فى 
القران الدلالة على الطرق العقلية والتنبيه عليها والبيان لها والإرشاد إليها . 
والقران ملآن من ذلك » فتكون شرعية بمعنى أن الشرع هدى إليها » عقلية 
بمعنى أنه يُعرّف صحتها بالعقل » فقد جمعت وصنى الكال . 


وأيضا فإذا كان الشرع قد دل على شىء أو أوجبه » وقُدّر أن فى العقل 
ما يوافق ذلك » لم يضر ذلك » وإن كان قد يُستغنى عنه » فلا يُطعن فى 
صحته للاستغناء عنه . 

وأما كون النبى صلى الله عليه وسلم لم يطالب الناس بالنظر 
والاستدلال » فهذا دليل قاطع على أن الواجب مُتَأدّى بدون الطرق التى 
أحدثها الناس وأبدعها . 
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وأما الوجه الأول وهو قوله : « إن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجزرء علم 
أن هناك مرسلا أرسله » لكون ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت المرسل » فهذا 
لا بد فيه من تقدير. وهذا الكلام الذى قاله من أن العلم بالرسول يتضمن 
العلم بالمرسل » كلام صحيح . فإن العلم بالاضافة يستلزم العلم بالمضاف 
والمضاف إليه . لكن المعترض يقول له : المعجزة لا تدل على الرسالة إلا 
بعد العلم بإثبات الصانع » ثم يعلم بعد ذلك صدق الرسول » إما لكون 
المعجز يجرى محرى التصديق » والعلم بذلك ضرورى ف العادة . وإما لكون 
المعجز لو لم يدل على الصدق للزم عجز الرب عن طريق يُصَّدّق به 
الرسول » وإما لكون تصديق الكذَّاب قبيحاً » وهو مثرّه عن فعل القبيح » 
ونحو ذلك من الطرق التى سلكها من سلكها من أهل النظر القائلين بأن 
صدق الرسول لا يعرف إلا بالمعجزة . 

والطريقان الأولان هما طريقا الأشعرى وأصحابه ومن وافقهم » 
كالقاضى ألى يَعْلَى وأمثاله . والثانى هو طريق المعتزلة ومن وافقهم » كأبى 
الخطّاب وأمثاله . 

وأما القائلون بأن صدق الرسول يعرف بطرق أخخرى غير المعجزة » فلا 
يحتاجون إلى هذا:. وقد بسط الكلام على ذلك فى موضعه . 
٠‏ والمقصود هنا أن قول القائل : إن مثبتى النبوات نحصل هم معرفة بالله 
بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال فى دلائل العقول . وإنا لا نمنع صحة 
النظرء ولا تمنع حصول المعرفة به » وإثما خلافنا : هل يمحصل بغيره ؟ 
يحتاج إلى بيان حصول المعرفة لمثيتى النبوات . 

والقاضى فى هذا قد سلك / مسلك الخطانى » كا قد كتبنا كلامه » 


الحزء التاسع ١‏ 


وقد قال( : و إنما يثبت9) عندهم أمر التوحيد من وجوه : أحدها : 
ثبوت النبوات بالمعجزات التى أوردها نيهم » إلى قوله 9" : « فلا استقر ما 
شاهدوه من هذه الأمور فى أنفسهم 9 » وثبت ذلك فى عقوهم » 
صحّت عندهم نبوته » وظهرت عن غيره بينونته » ووجب تصديقه على ما 
أنبأهم عنه من الغيوب » ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله » وإثبات 
صفاته » وإلى ذلك ما وجدوه ق أنفسهم » وق سائر المصنوعاتهمن آثار 
الصنعة » ودلائل الحكة الشاهدة على أن لما صانعا حكما عالما خبيرا » تام 
القدرة » بالغ الحكة . وقد نبيهم الكتاب عليه » ودعاهم إلى تدبره 
وتأمله » والاستدلال به على ثبوت ربوبيته » إلى آخر كلامه . 

وهذا الكلام يمكن تقريره بطرق : 
٠‏ أحدها : بأن يقال : الإقرار بالصانع فطرى ضرورى لا يحتاج إلى 
نظرء فإذا شوهدت المعجزات أمكن أن يُعلّم بها صدق الرسول . 

الثانى : أن يقال : نفس المعجزات يُعلّم بها صدق الرسول المتضمن 
إثبات مرسله » لأنها دالّة بنفسها على ثبوت الصانع المحددث لهاء وأنه 
أحدثها لتصديق الرسول » وإن ل يكن قبل ذلك قد تقدّم من العبد معرفة 
الإقرار بالصانع . ا 


وقد يقال : إن قصة موسسبى من هذ الباب . قال تعالى : 


)١(‏ سبق ورود بعض. هذا الكلام من قبل ىف الجزء الغامن ( ص “اه 04" ) وقابلته على كلام الخطابى 
فى رسالته « الغنية عن الكلام »التى أورد بعضها السيوطى فق و صون المنطق والكلام ٠‏ . 

(؟) الغئية عن الكلام (صون المنطق )١47/١‏ : وإما ثبت ... 

(م المرجع السابق ١57/1١‏ . 

(5) الغنية : ى نفوسهم . 
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#5 سا2 
كلا فَاذْهبَا باينا إ معكم مُسْتَِعُون ٠‏ َأيَا فرْعَوْنَ فَفُولَا إن رَسُولُ 


رب الْعَالَمِينَ ٠‏ أن أزسل معنا يَنى إسرائيل ٠‏ كال ألم تربك فِيئًا وليداً 
لنت فِينًا مِن عُمُرِكَ سينين ٠‏ وَقَعَلْت فَليَكَ التى فَعَلْت وأنت مِنّ 
كافون ٠‏ قال فتقها ذا ونا من الشَالينَ .٠‏ وت ا 00 
هب ى رك كما جعنى من ارسي ٠‏ ولك يذمة كنلا عل أن 

عدت بى [سرائيل قال وعد ونا يس التالييدة كال ري لسرا 
وَلأْض وما يتما إن كتُم موقي . قال ل 
كن آبائُكُم الأَولِينَء قَالَ إن اك الْى زيل إليِكه 
لججون وا فال رما ' الْمَعرق وَالْمَغْْبٍِ و ا إن ككم يعارن + قال 
إن الخنت إلها جرىء تكله ون الستخرين ل أو لو جقّك 


8 6 


رمام من لو اعرف ل ا 
بشىاء مين + قَال أن بم إن كنت مِن الصَّادِقِينَ ٠‏ فَألْقَّى عَضَاهُ فَِذَا هى 
2 ن مين » ترح يده ذا ى بَيْضَاء لِتَاظِرِينَ ٠‏ قَال لِلْمَا حَوْلهُ إن هَذَا 

م 0 

رطم ويه ار أضكم بسطرو قا سرود فا 
أزجة ولاه وَاقك فى الْمَدَائنِ حاشيرين * ابول بك سَحَارٍ عَلِيمر 3 
دحي الشكرة إطقات 0 مُعلُومٍ * تقل لاس هَل أَم مجتوثون ٠‏ 
00 السحَرّة إن كَانوا هم الْغَالِيينَ ه لما جَاء السحرة قَالوا لِفِرْعَوْنَ 
أيْنَ لا لأَجراً إن كنا نَحْنْ اَْالِيينَ ٠‏ قال نعم وإنكم إذا لمن المقريينَ ٠‏ 
قال لهم موسى وا م ما أنتم قود . توا اله موقاو بعر 
فرْعَوْنَ إِنا لَنَحْنْ الْكَالبُونَ ‏ فَالْقَى مُوسى عَضَاه فَِذَا هى تَلقَضْ ما َأفكُون ٠‏ 
6 2 جه رو - 2 و سق م رةه 8 هك 7 

فالقى السحرة ساجدين * قالوا امنا برب العالمين * رب موسىئ 


الحخزء التاسع وذ 


وَهَارُونَ ٠‏ قَالَ امشه َهُ كبْلّ أن اذَنَ لكم إنْه لكبيركم الى عَلْمَكُمْ 
وَلأُصَلْتَكُمْ أُجْمَعِينَ ٠‏ فَانُوا لا ضَيْرَ نا إلى رَبْنا مُلُِونَ ٠‏ إِنا نَطْمَمْ أن 
َغِْرَ نا ربعا حخَطَايانَا أن كنا أو الْمَرْمِنِينَ © [سورة الشعراء : 18 01] . 


: كرو ع من © ب ويج نف د كه اه عمسا م 
وق سورة طه : ل فياه فقولا إنا رَسولا ربك فارسل معنا بنى 
إسرائيل ولا تُعَذْبهم قد جِننَاكَ باية من رَبك والسلام على من الَبَمَ 


فوم | 


ْ الهدى * [سورة طه : 407 ] . إلى آخر القصة . ش 

ففرعون كان منكرا للصانع » مستفه| عنه استفهام إنكار » سواء كان 
فى الباطن مقرًا به أو لم يكن » ثم طلب من مومى آية فأظهر آيته » ودل بها 
على إثبات إلهية ربّه وإثبات نبوته جميعا . | 

كما قال : «( لَيْنٍ انَحَدتَإِلهاً غيْرى لأَجْعَلنكَ من الْمَسْجُونِينَ ه قَالَ 
أو لو جنك بشىء مُبينٍ ٠‏ قال فَأت به إن كُنت مِنَ الصّادِقِينَ » كالْقَى 
عَصَاهُ ذا هى تبان مين + ور يده ذا هى بَِضاء لَِاظِرِينَ © 1سورة 
الشعراء : 59 -7”8# ع . 

ولهذا قال السحرة لما عارضوا معجزته بسحرهم » فبطل سحرهم » 
وتبيّن أن تلك آية لا يُقدِر عليها امخلوقين : 9 قَالُوا آمنّا برب الَْالَمِينَ ٠‏ 


لك 


رف موسيز وَهَارُونَ 4 [سورة الشعراء : 0؟ » 44] فكان إيمانهم بالله لا 
شاهدوا معجزة موسبى صل الله عليه وسار » فكانت المعجزة مبينة للعلم 
بالصانع وبصدق رسوله . 


وذلك أن الآيات الى يُستَدَل بها على ثبوت الصانع تدل المعجزة 
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كدلاتها وأعظم. وإذا كانت دلالتها على صدق الرسول معلومة 
بالاضطرار » كالمثل الذى ضربوه فى أن رجلا لو تصدّى بحضرة مَلِكِ مطاع 
وقال : إن كنت رسولك / فانقض عادتك » وقم ثم أقعدء تم قم ثم 
أقعد » فخرق المَلِك عادته » وفعل ما طلبه المدّعى على وفق دعواه - لَعَلِم 
الحاضرون بالضرورة أنه فعل ذلك تصديقاً له . 

فن المعلوم أنه إذا تنازع رجلان : هل داخل هذه الدار ناسخ يكتب 
فط ملينا» تاد الدع ورا أشن > انق شير فن تمزه ف تلك 
الحال فى ورقة أخرى » وقال : إن كان هناك ناسخ فلينسخ هذا الشعر قف 
هذه الورقة البيضاء » فأخرجت إليهم الورقة البيضاء وقد كتب فيبا ذلك 
الشعر- تيقنوا أن هناك من ينسخ . 

فكذلك مَنْ نازع فى إثبات صانع يَقَلِبٍ العادات ويغيّر العالمى عن 
نظامه » فأظهر المدَّعى للرسالة المعجرّ الدال على ذلك - عم بالضرورة 
ثبوت الصانع الذى يخرق العادات » ويغيّر العالم عن نظامه المعتاد . 

وبالجملة فانقلاب العصا حيّة أمريدل نفسه على ثبوت صانع قدير علم 
حكم 2 أعظم من دلالة ما اعتيد من خلق الإنسان من نطفة . فإذا كان 
ذاك يدل بنفسه على إثبات الصانع ؛ فهذا أَوْلى . وليس هذا موضع بسط 
هذا . | 

وإنما المقصود التنبيه على أن المعجزات قد يعلّم ا ثبوت الصانع 
وصدق رسوله معاً . وما ذكرناه من كون الاءقرار بالصانع فطرى ضرورى هو 
قول أكثر الناس » حتى عامة فرق أهل الكلام . قال بذلك طوائف منهم 
من المعتزلة والشيعة وغيرهم . 


5000 : 
الجر التاسع 


وكون المعرفة يمكن حصوها بالضرورة . لم ينازع فيه إلا شذوذ من أهل 
الكلام » ولكن نازع كثير منهم فى الواقع ؛ وَرْعَم أن الواقع أنها لا تحصل 
لأكثر الناس إلا بالنظر . وجمهور الناس نازعوه فى هذا ء وقالوا : بل هى 
حاصلة لأكثر الناس فطرة وضرورة . 

وابن الزاغونى ممن يقول بوجوب النظر ء وأن المعرفة لا تحصل إلا به . 
حتى قال : « فصل : إذا قال القائل : أنا اعتقد حدوث العالم والتوحيد 
وصحة الدين ٠‏ وأقرٌ بالنبوة لا بطريق النظر والاستدلال » ولا عن نظرى 
حجة أو دليل » لكن بطريق التقليد فى ذلك » أو ما سوى ذلك . مما لا 
يسند إلى معرفة ثابتة عن نظر فى حجة أو دليل [ بحيث ] ينتبى 7) 
الاستدلال إلى العلم الحق » فهذا ليس هو بمؤمن » ولا نحكم بأنه مؤمن 
عند الله » ولا يُثاب على هذا الإيمان » بل هو معاقب ملوم على ترك ما أمر 
به من العلم بالله وصحة/ الدين والنبوة » والنظر فما يقتضى به النظر فيه إلى 
معرفته بذلك بطريق اليقين) . 

قال : « وقالت طائفة : هو مؤمن عندنا وعند الله إذا صادف اعتقاده 
التوحيد والنبوة » وما يجب عليه اعتقاده من الحق فى المعارف الدينية » 
سواء كان ممن يبأ له ذلك بطريق القطع فيه بأدلته » أو ممن لا يتبيأ له 
ذلك »). 

قال : « وقالت طائفة : هو مؤمن فى الظاهر عندنا » ولا نعلم : هل 
هو مؤمن عند الله أم لا؟ وقالت طائفة : نحكم بأنهم مؤمنون ما لم يخطر 
ببالهم ما يحخالف ذلك من انيه والحيّزء وإبطال النبوات ٠‏ وأعراض 


)١(‏ فى الأصل : مما لا يسنده إلى معرفة ثابتة عن فى حجة أو دليل ينتهى ..إلخ . ولعل ما أثبته يستقيم به 
الكلام . 


كلام ابن الزاغوق عن 
وجوب النظر 
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الشبه فى ذلك . فإذا خطر هم شىء من ذلك وجب عليهم النظر 
والاستدلال لدفعه » وأن لا يتمكثوا ولا يتشبطوا عن النظر حتى يصلوا إلى 
عين الحق الرافع للشيبة » فإن لم يصلوا إلى ذلك لم يؤدوا ما رض عليهم 
من الويمان على حقه » وإن عجزوا عن ذلك لم يكن عجزهم عذرا عن 
الوصول إلى حقيقة الحق » . 

قال : « وقالت طائفة : لا بحب عليهم ذلك » ويحل لمهم البقاء على ما 
هم عليه » وأن لا يعتقدوا فى ذلك شيئاً » مع القيام على السلّة » . 

قال : ١‏ والدلالة عليه أنَا قد قدّمنا الدليل على وجوب معرفة الله » 
وسائر المعارف الدينية : من التوحيد » وصحة التبوة » والدين . وبيّنا أن 
حقيقة المعرفة إنما تكون بالعلم . وأبطلنا أن يكون التقليد طريقا إلى العلم . 
وإنما يصل إلى العلم به واليقين فيه إذا خرج عن الشبهة العارضة ٠‏ الموجبة 
للشك » الناقلة عن الحق . وإذا ثبت ذلك بالأدلة المتقدمة » شدعى 
المعرفة مع ترك النظر والاستدلال - المؤدى إلى الدليل القاطع المتوقف على 
حقيقة التوحيد والمعارف الدينية - مبطل . وإذا كان مبطلا فى معرفته لم 
نحكم بإيمانه » لأن الإيمان ها هنا هو التصديق ء وإنما يَصدّق بما يزول معه 
الشك » ويبرأ من عهدة الاشتباه » . وبسط الكلام فى ذلك على العادة 
المعروفة . 

وقد قال فى كتابه الكبير الذى سمّاه و منهاج الهدى ):« فصل فى معرفة 
الله وسائر معارف الدين : كسبية وليست حاصلة بطريق الاضطرار» . 

قال : «وقال طوائف . منهم الجاحظ © وصالح قَيّة0© وفَضْل 


. 1١ سبقت ترجمته جلا ص 84"ات‎ )١( 


(1) سبقت ترجمته جلا ص 70# ات 7. 


اللمزء التاسع 00 ف 


الرقاثثى ''' والضوفية وكثير من الشيعة : معارف الدين كلها حاصلة بطريق 
الضرورة . ثم اختلفوا بعد ذلك ء فقال طائفة » منهم صالح قي : إن الله 
جعل معارف دينه / ضرورة يبتديها ويخترعها فى قلوب البالغين . من غير ص ١6#‏ 
سبب متقدم » ولا بحث ولا نظرء وهو قول طائفة من الشيعة . 

وقالت طائفة من الشيعة : إن الله يخترعها فى قلوب البالغين » لكن من 
محال أن يفعلها فيهم إلا بعد فكر ونظر يتقدمها . ثم يبب الله المعرفة لمن 
أحب » كما يهب الولد عند الوطء » وقد يجوز أن لا ببها مع النظرء | لا 
يهب الولد مع الوطء . 

وقالت طائفة من الشيعة : الخلق مضطرون إلى المعارف بالأسباب » 
فإذا حصلت عن الأسباب كانوا مختارين للمعرفة » مضطرين إليها فى حال 
واحدة » فيكون مضطرا للسبب مختارا للارادة . 

وقال طائفة من المعتزلة القائلين بأن المعرفة ضرورة : إن الله لا يخترع 
ا من أمور الدين والدنيا وعلومها اختراعا » ولكبها تحدث من بعد 
الإرادة وطباعا » وأن الله خلق العباد وهيأهم لاكتساب الإرادة » وما 
يحدث بعدها من نظر وغيره فهو واقع بالطبع » وليس يضاف إلى الإنسان 
إلا على سبيل المحاز والاتساع » . 

قال : « وقالت طائفة من المعتزلة » منهم غيلان بن مروان9© : إن 

)١(‏ سبقت ترجمته جلا ص 7ه ات8. 

(؟) أبو مروان غيلان بن مسلم ( وقيل بن يونس وقيل بن مروان ) الدمشتى » تنسب إليه فرقة الغيلانية » 
ثانى من تكلم فى القدر ودعا إليه بعد معبد الجهنى . سبق أن أشرنا إلى مناظرة عمر.بن عبد العزيز له وتوبته.بين 
يديه » جا لاء ص “109ء وقد ناظره الأوزاعى زمن هشام بن عبد الملك وأقتى بقتله » فصلب بدمشق بعد 


سنة ٠١8‏ . انظر : لسان الميزان 4 /474 ؛ الملل والنحل ١77/١‏ ؛ الأعلام 970/8 » المعتزلة لزهدى جار 
الله ص ه” ؟ سرح العيون ‏ ص 599-584 , 


4ع درء تعارض العقل والنقل 


معرفة الانسان لنفسه ومعرفة صانعه وأنه غيره » يضطر الإنسان إليها 
بالطبع » فأما باق المعارف الدينية فكلها اكتساب » . 

قال : «وقالت طائفة » منهم أبو الحذيل العلاّف”" : معرفة العلم 
والدليل الذى يدعو إلى معرفة الصانع اضطرار . فأما ما يحدث بعدها من 
علم فعام بالقياس » فذلك علم اختيار واكتساب » . 

قال : «وقالت طائفة » منهم بشر بن المعتمر© : معرفة الاونسان 
نفسه ليست من فعله ولا من كسبه ولا اضطرار إليها » بل مخترع له وتُخلق 
مخترّعة فى قلبه » وما يدرك بالحواس من علوم الديانات وغيرها اضطرار ؛ 
وما يُعلم بالقياس اكتساب ٠‏ وبجوز فيهما جميعا الاضطرار » ويجوز فيها 
جميعا أن يكونا اكتسايًا ». 

قال : « وقالت طائفة من المعتزلة : الناس مضطرون إلى ذلك على كل 
حال > وليس لهم فى ذلك حيلة » . 

قال : « وقالت طائفة من المعتزلة » منهم الجاحظ : معرفة الله تقع 
ضرورة قى طباع نامية عقب النظر والاستدلال » . 


.١تاا١٠9" ص‎ ١ سبقت ترجمته ج‎ )١( 

(9) أبو سهل بشر بن المعتمر البغدادى من رؤساء معتزلة بغداد » تنسب إليه فرقة البشرية منهم » مات 
ببغداد سنة .7١١‏ انظر ى ترجمته ومذهبه : فضل الاعترال وطبقات المعتزلة » ص الط- 76 ء 
75-6 ؛ لسان الميزان 1٠‏ /7# ؛ الأعلام 78/1 ؛ دائرة المعارف الإسلامية : مقالة كارادى قو ؛ المعترلة 
لزهدى جار الله ص ١8-1١4‏ مقالات الإسلاميين (ط. ريتر) ١/ه5؟21‏ 7#/ؤ"0 ,2 
بوم - جيم .408-401 ؛ الملل والنحل 80-١‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص 45-544 ؛ أصول 
الدين ٠.‏ ص ١هءلاهء‏ الانتصار للخياط (ط. بيروت980.2١)»‏ 
ص ١ه‏ مه 1# .١177-‏ 


الحزه التاسع :4 


قال : « وقالت الحبرية . ومتقدمهم جهم بن صفوان : معرفة الله تقع 
باختيار الله لا باختيار العبد » وبنوه على مذهبهم فى الجبر» . 

قال ابن الزاغوفى : « وتفيد هذه المسألة فائدة حكمية » وهو أن القائل 
بمعرفة الله واجبة بطريق الكسب يقول : إن الله يعاقب العبد / على جهله 
بالله وجهله بالدين واعتقاد الباطل . وأما من قال : إنها ضرورية ٠‏ فإنه 
يقول : فائدة ذلك أنه لا يجوز أن يعذّب الله الجاهل على جهله » وعلى أنه 
لم يكتسب المعرفة » لأن ذلك ليس من مقدوراته » وإنما يعذبه على جحده 
وإنكاره لما عرّفه إياه بطريق اضطراره له إليه » . 


فصل 

وما ذكرناه من أن الرسل . صلوات الله عليهم » نوا للناس الطرق 
العقلية » ونبهوهم عليها » وهدوهم إليها »كا أنه معلوم لنا » فهو ثما ذكره 
طوائف من أنئمة الكلام والفلسفة . وأعظم المتكلمين المعظمين للطرق 
العقلية هم المعتزلة » فإنهم يقولون : كا أن المعرفة لا تحصل ابتداء إلا 
بالعقل » فإنهم يقولون بأنها واجبة بالعقل » بناء على القول بأن العقل 
يُعرف به الإيجاب والتحريم » والتحسين والتقبيح . 

وهذا الأصل تنازع فيه المتأخرون من عامة الطوائف . فلكل طائفة من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد فيه قولان . وأما الحنفية فالمعروف عنهم 
القول بتحسين العقول وتقبيحه » ونقلوا ذلك عن ألبى حنيفة نفسه » وأنه 
كان يوجب بالعقل معرفة الله تعالى . 


ولأصحاب الحديث والصوفية وغيرهم فى هذا الأصل نزاع . ومن 


١64 ص‎ 


كلام الكلوذانى فى 
٠‏ تمهيده) وتطيق ابن 
تيمية عليه . 


.6,6 درء تعارض العقل والنقل 


القائلين بتحسين العمل وتقبيحه من أهل الحديث أبو نصر السجزى” وأبو 
القاسم سعد بن على الزنجانى "2 وغيرهما » وذكروا أن إنكار ذلك من بدع 
الأشعرى التى لم يُسبّق إليها . وممن قال ذلك من أصحاب أحمد أبو الحسن 
القيمى 20 وأبو الخطاب7؟) وغيرهما . بل ذكزروا أن هذا قول جمهور 
الناس » وذكروا مع ذلك أن الرسل أرشدت إلى الطرق العقلية كيا أمرت 
بالواجبات العقلية . فهم مع قولهم بتحسين العقل وتقبيحه يقولون : إن 
الرسل بيّنت ذلك ووكدته . وهكذا » مع قوهم بأن المعرفة تحصل بالأدلة 
العقلية» يقولون : إن الرسل بِيّنت ذلك ووكدته» فا يُعلم بالعقل من الدين 
هو عندهم جزء من الشرع » والكتاب - والسنة - يأتى على المعقولات 
الدينية عندهم . ظ 

قال أبو الخطاب فى « تمهيده » : « اختلف أصحابنا : هل فى قضاء 
العقل حظر وإباحة وإيجحاب وتحسين وتقبيح أم لا؟ فقال أبو الحسن 
التقيمى : فى قضايا العقل ذلك » حتى لا يجوز أن يرد الشرع بحظر ما كان 
فى العقل واجباً ٠‏ كشكر المنعم 4 والعدل 2 والاتضافك :> وأداء الامانةاع 
ونحو ذلك . ولا يجوز أن يرد بإباحة ما كان فى العقل محظوراً » نحو الظلم » 
والكذب . وكفر التعمة » والخيانة » وما أشبه ذلك » . 


. سبقت ترجمته » جداء ص3596‎ )١( 

(1) سبقت ترجمته » جلا ص .٠١‏ 

(*) سبقت ترجمته » جاتاء ص 747 . 

(5) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى » إمام الحنابلة فى عصره » ولد ببغداد سنة 4:5 
وتوف بها سنة 8٠١‏ . من كتبه ٠‏ التقهيد ٠‏ فى أصول الفقه »ذكر الزركلى فى الأعلام - نقلا عن بروكان - أن منه 
نسخة خطية . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 784/1 ؛ الذيل لابن رجب ١71-1١١541١‏ ؛ شذرات 
الذهب 4/لا١‏ -م؟ ؛ الأعلام 278/71 . 


الجزه التاسع كه 


]قال : « وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة ص ه6١‏ 
الفلاسفة » . 

قال : « وقال شيخناهيعنى القاضى أبا يَعْلَى - :«ليس فى قضايا 
العقل ذلك ٠‏ وإنما يُعلم ذلك من جهة الشرع » وتعلّق بقول أحمد فى 
رواية عبدوس بن مالك العطَّار : ليس ف السُنَّةَ قياس » ولا يُضرب لها 
الأمثال » ولا تُدرك بالعقول . وإنما هو الاتباع » . 

قال أبو الخطاب : « وهذه الرواية - إن صحت عنه - فالمراد به 
الأحكام الشرعية التى سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها » . 

قلت : قول أحمد : «لا تدركها العقول » أى أن عقول الناس لا 
تدرك كل ما سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنها لو أدركت ذلك » 
لكان عام الناس كعم الرسول . ولم يُرد بذلك أن العقول لا تعرف شيئا أمر 
به ونهى عنه . فنى هذا الكلام الرد ابتداء على من جعل عقول الناس معيارا 
على السنة » ليس فيه رد على من يجعل العقول موافقة للسنة » . 

قال أبو الخطاب : ١‏ وببذا القول قالت الأشعرية وطائفة من المحبرة » 
وهم الجهمية » . 

قال : ٠‏ وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله : هل هى واجبة بالشرع » 
حتى لولم يرد ما يُلزِمٍ أحداً أن يؤمن بالله وأن يعترف بوحدانيته ويوجب 
شكره أم لا ؟ فن قال : يجب بالشرع » يقول : لا يلزم شىء من ذلك لو 
لم يرد الشرع . ومن قال بالأول : قال : يجب على كل عاقل الإيمان بالله 
والشكر له . 


. فى الأصل : حتى لولم يرد لم يلزم أحدا أن يؤمن بلله ولا يعترف .. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
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ووجه ذلك أنه لولم يكن ف العقل إيجاب وحظر ء لم يتمكن المفكر أن 
تفل عل أنانة سمغاء لا كدي :112 عرولا ويه الكدات امسر * 
إذ لا وجه فى العقل لاستقباحه وخروجه عن الحكمة قبل الخبر عندهم . 
وإذا كان كذلك لم يأمن العاقل كون كل خبر ورد عنه أنه كذب . وكل 
معجزة رآها أن يكون قد أيد. بها الكذاب المتخرص . وق ذلك ما يمنع 
الأخذ يخبر السماء ». والانقياد تدات: الوه الدالة هل مندفها :زا 
وجب اطّراح هذا القول » والاعتقاد أن أش حلت عظيته مودق 
الكذب . متعال عن تأييد المتخرّص بالمعجزة » ثبت أن ذلك إنما قبح 
وحظر ى العقل وامتنم فى الحكمة » . 


قلت : هذه طريقة معروفة للقائلين بالتحسين والتقبيح العقليين . 
ويقولون : إنهم يعلمون بتلك أن الله منرّه عن أن يفعل القبيح . كالكذب 
وتصديق الكاذب المدَّعى للنبوة بالمعجزة الدالة على صدقه . وإنكان ذلك 
مكنا مقدوراً له » لكن لا يفعله لقبحه وخروجه عن الحكمة . وهم 
يقولون : إنه بهذه الطريقة يُعلم / صدق الأنبياء . 


والذين ينازعونهم - كالأشعرى وأصحابه » وابن حامد ٠‏ والقاضى 
أبى يَعْلَى » وابن عقيل » وابن الزاغونى وغيرهم - يسلكون فى المعرفة 
بتصديق الأنبياء غير هذه الطريق . 

إما طريقة القدرة - كرا سلكها الأشعرى فى أحد قوليه جاه أن 
بكر وأبو يعلى وغيرهما - وهو أنه لا طريق إلى تصديق النبى غير المعجزة » 
فلو لم تكن دالة على التصديق للزم عجز البارى عن تصديق الرسل . 


الحمزء التاسع انف ٠‏ 


وإما طريقة الضرورة'- كا سلكها الأشعرى فى قوله الآخرء وأبو 
المعالى وطوائف أَر - وإما غير ذلك من الطرق التى بُسط الكلام عليبا فى 
غير هذا الموضع . 

وليس المقصود هنا بسط الكلام فى هذه المسائل . بل المقصود أن 
جميع الطوائف - حتّى أثئمة الكلام والفلسفة - معترفون باشّال ما جاءت 
به الرسل على الأدلة الدالة على معرفة الله وتصديق رسله » كيا سيق ذكره 
فى كلام القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين » والفلاسفة وغيرهم . 

قال أبو الخطاب : « دليل آخر : أنه غير ممتنع أن يخطر للعاقل أنه لم 
يخلق نفسه ولا خلقه من هو مثله من أبيه وأمه » إذ لوكانا قادرَيْن على 
ذلك » لكان هو أيضا قادرا » وكانا يقدران على خلق غيره . وهو يعلم أنبما 
لا يقدران » فيعلم أن له خالقا من غير جنسه خلقه وخلق أَبَويْه » تم يرى 
إنعامه عليه بإكاله وتسخير ما سَكِّر له من المأكول والمشروب والأنعام وغير 
ذلك » كإقدَاره عليهم » ويخطر له أنه إن لم يعترف له بذلك ويشكره أنه 
يعاقبه » وإذا جوز ذلك وجب عليه فى عقله دفع الضرر والعقاب بالتزام 
الشكر. 

فإن قيل : كا يجوز أن يخطر له ما ذكرتم » يجوز أن يخطر له أن له خخالقا 
أنعم عليه » وأنه غنى عن شكره وجميع ما يتقرب به إليه . ويخاف من 
تكلف له ذلك أن( يسخط عليه ويقول : من أنت حتى تقابلنى 
بالشكر » وتعتقد أنه جزاء نعمتى ؟ وما أصنع بشكر مثلك ؟ ونحو ذلك . 
وق هذا ما بمنعه من التزام شىء من جهة عقله » . 

. فى الأصل : أى ء» وهو تحريف‎ )١( 
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قال : و« والجوات : أن العاقل ٠‏ مع اعترافه حكّة خالقه 3 لا يتوهم 
أنه يسخط على من شكره '' وتذلل له وتضرّع إليه » وإن كان غنيا عن 


ذلك ء لأن الذى بعثه على الشكر ليس هو اعتقاد حاجة خالقه إلى 


الشكر » ولا أن شكره يقومنٌ بإزاء النعمة عليه » فيمتنه '" » لعلمه بغناه 
عن ذلك . وإنما الباعث له حسن الشكر / والتذلل . والتعظيم للمنعم من 
بدائه العقول . والحكيم لا يسخط ما هذا سبيله . فإذاً قد أمن عاقبة 
الإقدام على الشكر ء ولم يأمن عاقبة العقاب على تركه » فيجب فى عقله 
توخّى ذلك . وصار مثال ذلك أن يقال للعاقل : فى الطريق مفسدون » 
يأخذون المال ويقتلون النفس » أو سباع تفترس 9" الآدمى . ويقال له : 
أنت ما معك قليل نذر » والمفسدون قد استغنوا بما قد أخذوا » فلعهم لا 
يعرضون لك أَنفَةَ من قلّة مالك . والسباع قد افترست جاعة فقد شبعوا » 
فلعلهم لا يعرضون لك . فإن فى العقل يحب عليه التوقف عن سلوك ذلك 
الطريق لا الإقدام عليه » كذلك ها هنا » . 

قلت : مضمون ذلك أن العقل يوجب سلوك الأمن دون طريق 
الخوف . 

قال : « دليل ثالث : أنه لولم يكن فى قضاء العقول : إلزام وحظر ء 
لأمكن العاقل أن لا يلزمه شىء أصلا » لأنه متى قصند بالخطاب سد سمعه 
فلم يسمع الخطاب . 


. فى الأصل : يشكره » وهو نحريف‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : فيمنع . ولعل الصواب ما أثبته‎ 
فى الأصل : تغرس » وهو تحريف.‎ )6( 
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كيا أخبر الله عن قوم نوح : ( وى كلما معَوئهم تعفر لَهُمْ جَعَلُوا 
أَصَابِمَهُم ف فى آذَانِهم وَاسَتَفْشَوا ابَهُم وَأْصَرُوا وَاسَتَكَبْرُوا استكباراً » 
[سورة نوح : 107]ء فللا علمنا أنه يجوز كله ان يكرد حابر الى عريات 
به بجاته وسلامته من الحلاك » وى الإعراض عنه بسد د هلا كه 
ودماره » ثبت أن فى عقله وجوب الإصغاء إلى الخبر» وحظر الإعراض 
عنه » وذلك وصيّة العقل لا السمع » . 

قال : ١‏ دليل رابع : أن العقلاء أجمعوا على قبح الكذب والظلم 
والخيانة وكفران النعمة » وحسن العدل ل 0 
من أقرّ منهم بالنبوة ومن جحدها . وهذا يرى الدهرية وأهل الطبائع 
ذلك كأهل الأديان » بل أكثر . فدل على أنهم اكوا 0 
من الأنبياء . وإذا ثبت أن فيها تحسينا وتقبيحا » ثبت أن فيها حظراً 
وإباحة . وقد صرح عليه السلام بذلك لما عرض نفسه على القبائل . 


دليل خامس : أنا ند الحمد على الجميل والذم على القبيح يلزمان مع 
وجود العقل » ويسقطان مع عدمه . فلولا أنه مقتض للحسن والقبح لم 
يكن لتخصيص العاقل بالذم على القبيح والمدح على الحسن معنّى . وإذ قد 
وجدنا ذلك . دل على أن فى العقل حظراً أو إلزاما . 

دليل سادس/ : أن التكليف محال إلا مع العقل » وهذا لا يكلف 
الشرع شيئا إلا بعد كال عقولنا . فدل عل أن السمع يُعلّم بالعقول . وإذا 
كان معلوما به » والعقل متقدم عليه » ولا تقف معرفته على الشرع - 
استحال أن يقال : طريق معرفة الله السمع . وكيف يُتصور ذلك ونحن لا 
نعلم وجوب النظر بقول الرسول حتى نعلم أنه رسول ؟ ولا نعلم أنه رسول 
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حتى نعلر أنه مؤيد بالمعجزة ؟ ولا نعلم أنه مؤيد بالمعجزة حتى نعلم أن التأييد 
من الله سبحانه ؟ ولا نعرف التأبيد من الله حتى نعرفه ونعلم أنه لا يويد 
الكذّاب بالمعجزة ؟ ولا نعرف ذلك إلا بفهم العقل » الذى هو نوع من 
العلوم الضرورية ؟ فدل على أن معرفته سبحانه بالعقل . 

دليل سابع : لولم نجب معرفته بالعقل لوجب أن يجوز على الله أن ينبى 
عن معرفته » وأن يأمر بكفره وعصيانه والجور والكذدب »كا يجوز أن ينسخ 
ما شاء من السمعيات » ويوجب ماكان قد نبى عنه . فلا لم يكن ذلك » 
دل على أن ذلك غير ثابت بالسمع » وإنما يثبت بالعقل الذى لا يتغير» 
ولا يحوز نكثه ونسخه . ش 

دليل آخر : أن الله وهب العقل وجعله كالا للادمى . وإذا أغفل النظر 
وضيّع العقل إذا لم يقتبس منه خيرا » وإذا كان لا يقبّح شيئا ولا يحسنه » 
فوجوده وعدمه سيّان . وهذا لا يقوله عاقل . 

وأيضا يدل على ذلك عبارة ملخصه : أن من وجد نفسه موثرا بآثار 
الصنعة » مستغرقا فى أنواع النعمة » لم يستبعد أن يكون له صانع صنعه » 
وتولى تدبيره » وأنعم عليه » وأنه إن لم ينظر فى حقيقة ذلك ليتوصل إلى 
الاعتراف له والتزام شكره » عوقب على ما أغفل من النظر» وضيع من 
الاعتراف والشكر ء فإن العقل سيلزمه النظر لا محالة » إذ لا شىء أقرب 
إلى الإنسان من النظرء فدل على وجوبه بالعقل » . ٠‏ 

قلت : هذه الأدلة فيها للمنازعين كلام يحتاج معه إلى فصل 
الخطاب » كبا ذكر فى موضعه . وهذه الطريقة التى سلكها أبو الخطاب , 
وغيره من أهل النظر : من المعتزلة وغيرهم » بنوها على أن معرفة الله تحصل 


الجزء التاسع ْ وفى 


بالاستدلال بنفس الاإنسان » ولا يحتاج مغ ذلك إلى إثبات حدوث 
الأجسام » كما سلك الأشعرى أيضا هذه الطريقة . 

قال أبو الخطاب : « احتج الخصم بظواهر الى » كقوله تعالى : / 

2 ع 0077 5 
« وما كنا معذْبينَ حَبّى نبْعَثْ رَسُولا 4 سورة الإسزاء : 16 ]© ولم يقل : 
حتى نجعل عقولا . ش 

ا عئك شسه ل اسع .ل اسوك سس ا إل 0 #2 

وقوله تعالى : ل رسلا مبشرين ومنذيرين لتلا يكون لِلنْاس على الله 
10 اسل © [سورة النساء : 156 » ول يقل : بعد العقل . 

وقوله : < وَلوْأنا أهْلكَْاهُم يمَدَابِ م فيه لََاُوا ونا لوا ست 
نا رَسُولاً تع آبَاتكَ من قَبْلٍ أن تُذِلّ وَنَخْرَئْ) سورة طه : 184] ع 
وغير ذلك من الآبات » فجعل الحجة والعذاب يتعلق بالرسل . 

فثبت أنه لا يثبت بالمعقول حجة ولا عذاب » . 

وقال : « والجواب أن الله بعث الرسل يأمرون بالشرائع والأحكام » 
وينذرونهم قرب الساعة ووقوع الجزاء على الأعال » ويبشرونهم على 
الطاعة وشكر النعمة بدوام النعمة ومزيدها فى دار الخلود » ويخوفونهم على 
المعصية بالعذاب الشديد » ويكونوا شهودا على أعالهم . 

وقد قال تعالى : < إِنا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمبَشراً وَتذِيراً #4 [اشورة 
الفتح : 4م] . 

كدو م و 2 - لهل سك ١‏ سالط 

وقال 9 دج فَكَيْف إِذَا جثنًا مِن كل أَمّةَ بشهيد وَجَثْنا بك على هَوّلَاء 

شهيداً #» [ سورة النساء : 4١‏ ]. 


وهذا بعد أن يعرفوا الله بعقولهم » ويردُون الشبهات المؤدية إلى التعطيل 


١604 ص‎ 


١5١ ص‎ 


4ه درء تعارض العقل والنقل 


والتشبيه ٠.‏ بالمحكة التى جعلها الله فيهم . والنور العقلى المفرق بين الحق 
والباطل . وإلا فنحن نعلم أن المفكّر إذا خطر بباله أن الكتاب لعله مخترّع 
مختلق من جهة مخلوق . والرسول لعله متخرص متمخرق . لم يُخرج ذلك 
من قلبه الرجوع إلى الآيات والسنة ٠‏ وهو يتوهم فيا ما ذكرنا . وإتما يرجع 
إليه بعد ما ثبت عنده حقيقة التوحيد وصِدّق الرسول . وأن القرآن كلام 
الله الذى لا يجوز عليه الكذب . وعرف محكم الكتاب من متشاببه . 
وعرف طرق الأخبار وما يحب فيها » فإنه يستغنى حينئذ عن النظر بعقله » . 

قال : فإن قيل : هذا توهين لأمر الرسل » وجعلهم لا يغنون فى 
التوحيد شيئا » وإنما يفيد بعثهم فى الفروع ٠‏ وأنه لا فائدة فى الآيات 27 
الق. :65 فيا اللرحية بوالدهرة اله 

ثم قال : « والجواب : أنا تقول : بل لهم فى الأصول أعظم فائدة » 
لأنهم ينبيهون العقول الغافلة » ويدلون على المواضع الحتاج إليها فى النظر» 


٠‏ ليسهل سبيل الوقوف عليها . كما يسهّل من يقرأ عليه الكتاب على المتعلم بأن 


بدله على الرموز , وبين له مواضع |الحجة والفائدة 2 وإن كان ذلك لا 
يغنيه عن النظر فى الكتاب وقراءته . 

وأيضا فإنه بعثهم لتأكيد الحجة » في ؤكدون الحجة على العباد كيلا 
يقولوا : خلقت لنا الشهوات ٠»‏ وشغلتنا بالملاذ / عن التفكر والتدبرءخغفلنا . 
فقطع الله سبحانه حجتهم بالرسل . ٠‏ 


. فى الأصل : فى الاإثبات » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


مزه التاسع ش 4ه 


وَجَاء كم ع ا العمر للتفكر 
والتذكر » ثم التدبر للتنبيه » . 


قلت : فهؤلاء الذين يقولون بوجوب المعرفة بالعقل » وأنها لا تحصل 
إلا بالعقل » ذكروا أن الرسل بِيّنوا الأدلة العقلية التى يستدل بها الناظر» 
كا نبّهوا الغافل ووكدوا الحجة ء إذ كانوا ليسوا بدون من يتعلم الحساب 
والطب والنجوم والفقه » من كتب المصنتّفِين » لا تقليدا لهم فا ذكروه » 
لكن لأنهم يذكرون من الكلام ما يدله على الأدلة التى يستدل بها بعقله . 
فهداية الله لعباده بما أنزله من الكتب » وإرشاده لهم إلى الأدلة المرشدة » 
والطرق الموصلة » التى يعمل الناظر فيها بعقله ما يؤدى إليه من المعرفة » 
أعظم من كلام كل متكلم ٠‏ فإن خير الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى 
محمد صلى الله عليه وسام . 


وأبو الخطاب يحختار ما يحختاره كثير من الحنفية - أو أكثرهم - مع من 
يقول ذلك من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم » من أن الواجبات العقلية 
لا يشترط فيها البلوغ » بل تجب قبل البلوغ » بخلاف الواجبات الشرعية . 


قال : « واحتج بأنه لوكان فى العقل إلزام وحظرء لوجب أن يكون 
لمعرفة الحسن والقبح أصل فى أوائل العقول يترتب عليه ما سواه . ألا ترى 
أن للقدم والحَدّث فيها أصلا ؟ ولو كان ذلك كذلك ء لكان من أنكر 
الحسن والقبح مكابرا لعقله مغالطا لنفسه » لأن جاحد ما يثبت ف البدائه 
مكابر » . | 
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قال : « والجواب أن للحسن والقبح أصلا فى بدائه العقول » وهو 
علمنا نحسن شكر المنعم » والإنصاف » والعدل » وقبح الكذب ء» 
والجور » والظلم . ومتكر ذلك مكابر لكافة العقلاء . إلا أن من العقلاء من 
قال : لا أعرف ذلك بضرورة العقل » وإنما أعرفه بالنظر والخبر. فذلك 
مقرٌ بالحسن والقبح » ومدع غير طريق الجاعة فيه » فتتكلم فى ذلك ونبيّن 
له أن الجاهلية وعبدة الأصنام ومن لم تبلغه الدعوة يعلم ذلك » كا يعلمه 
أهل الأديان » فسقط أن يكون طريقه إلا العقل. وعلى أن القدم 
والحدوث لما أصل قى بدائه العقول » ثم الخلف فى ذلك واقع . 
. ولا يقال : إن عخالفنا 2 مكابر عقله . واحتج بأنه أجمع القائلون بأن 
ص ١5١‏ ف العقل إلزاما وحظرا » /على أنه لا يلزم ولا يحظر إلا بتنبيه يرد عليه . 
فإذا ثبت هذا » قلنا : يحب أن يكون ذلك التنبيه يخبر الشرع لا الخواطر » 
لأن الخواطر يجوز أن تكون من المَلّك ومن الشيطان ومن ثوران المرة » 
وما أشبه ذلك . وإذا جاز ذلك فيها لم نلتفت إلى تنبيبها » والتفتنا إلى مأ 
تؤثر به » وهو خبر الشرع . فإذا عدم خبر الشرع ثبت أنه لا إلزام ولا حظر 
ق ذلك ». ْ | 
وقال : « والجواب أنه لابد أن ينبّه على معرفة حسن الشكر بخطور 
النعمة بباله من منعم قصد الإحسان إليه » فإنه إذا خطر له نِعَمَهُ عليه - 
على ما ذكرنا - ألزمه عقله الشكر لا محالة » سواء نّه على ذلك وسوسة أو 
هام . ولذلك مهيا خطر بباله كفران النعمة عرف قبحه . ومهها خط بباله أن 
القببح لا يبعد أن يكون سببا لحلاكه وا وتران ركو تم بدا 


(1) فق الأصل : مخالقينا » وهو نحريف ‏ 
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لنجاته » فإنه يلزمه النظر فى ذلك » سواء كانت الخطرة من المَلّك أو من 
الشيطان . فثبت أن التنبيه لا يقف على خبر السماء » ثم يلزم [ أن ] (© 
الحدوث والقدم لا يكون إلا بتنبيه » ثم ذلك خاطر عقلى » ولا يقال : 
يقف على تنبيه الشرع » . 

قال : « واحتج بأن الأمة أجمعت أن التكليف يقف على البلوغ » 
وليس العقل موصوفا بذلك » من قبل أن الغلام إذا احتلم. فليس 
يستحدث عقلا » وإتما ذلك عمل قبل بلوغه » فبان أن العقل لا يوجب 
شيئا ولا يحظره » . 

وقال : « الجواب : أن الموقوف من التكليف على البلوغ هو تكليف 
الشرعيات خاصة . فأما الأحكام المستفادة بالعقل » فإنها تلزم الإنسان إذا 
استفاد من العقل ما يمكنه أن يفعل به بين الحسن والقبيح » فلا نسلّم ما 
ذكروه ). 

قلت : هذا الذى قاله هو قول كثير من الحنفية وأهل الكلام - المعتزلة 
وغيرهم - من القائلين بتحسين العقل وتقبيحه . فإن هؤلاء لهم فى الوجوب 
. قبل البلوغ قولان : وكثير ممن يقول بتحسين العقل وتقبيحه هم" ونفاة 
ذلك من الطوائف الأربعة ينفون الوجوب قبل البلوغ . 

وقد ذكر طائفة من مصتّى الحنفية فى كتبهم » قالوا : وجوب الإيمان 
بالعقل مروى عن أنى حنيفة . وقد ذكر الحاكم الشهيد 9 فى « المنتق » 


(؟) فى الأصل : هوء ولعل الصواب ما أثبته. . 
() لم أعرف من هو. 
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عن أبى يوسف » عن أبى حنيفة » أنه لا عذر لأحد بالجهل يالقه لما يرى 
من خلق السموات والأرض » وخلق نفسه » وسائر خلق ريه . 

قالوا : ويروى عنه أنه قال : لو لم يبعث الله رسولا / لوجب على 
الخلق معرفته بعقوهم . قالوا : وعليه مشايخنا من أهل السنة والمماعة » 
حتى قال أبر منصور الماتريدى فى صبى عاقل : إنه يحب عليه معرفة الله » 
وإن لم يبلغ الحنث . قالوا : وهو قول كثير من مشايخ العراق . ومنهم من 
قال : لا يجب على الصبى شىء قبل البلوغ » ىا لا يجب عليه العبادات 
البدنية بالاتفاق » . 

قلت : هذا الثانى قول أكثر العلماء » وإن كان القول بالتحسين 
والتقبيح يقول به طوائف كثيرون من أصحاب مالك والشافعى وأحمد» 
كا يقول به هؤلاء الحنفية . وتنازع هؤلاء الطوائف فى مسألة الحظر 
والاإباحة » وأن الأعيان قبل ورود الشرع : هل هى على الحظر أو الإباحة ؟ 
لا يصح إلا على قول من يقول : إنه بالعقل يُعلم الحظر والإباحة . وأما من 
قال : إن العقل لا يعلم به ذلك » ثم قال بأن هذه الأعيان قبل ورود الشرع 
على حظر أو إباحة » فقد تناقض فى ذلك . وقد رام منهم من تفطّن 
لتناقضه أن مجمع بين قوليه فلم يتأت . كقول طائفة : إنه بعد الشرع علمنا 
به أن الاعيان كانت محظورة أو مباحة » ونحو ذلك من الأقوال الضعيفة » 
وليس هذا موضع بسط ذلك . 

لكن المقصود هنا أن الأكثرين على انتفاء التكليف قبل البلوغ » لقوله . 
صل الله عليه وسلم : ٠‏ رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم » وعن المجنون حتى 
يفيق » . وهو معروف ق السنن وغيرها » متلق عند الفقهاء بالقبول » من 


الجزه التاسع نل 


حديث عل وعائشة وغبرهها (1) . 
وأيضا فإن قتل الصبى من أهل الحرب لا يجوز - باتفاق العلماء . 
وأيضا فالناس مع تنازعهم فى أولاد الكفار : هل يدخلون الجنة أو 
النارء أو يتقف فيهم ؟ لم يفرق أحد - علمناه - بين المميّر وغيره » بل 
المنتصوص عن اين وغيره من أغمة السنة - وهو المشهور عنهم - الوقف 
فهم . 
وذهب طائفة إلى أنهم فى النار » كا اختاره القاضى أبو يعلى وغيره . 
وذكروا أن أحمد نص على ذلك » وهو غلط عن أحمد . فإن المنخصوص 
عنه أنه أجاب فيهم يحواب النبى صلى الله عليه وسلم : الله أعلم بما كانوا 
عاملين . وهو فى الصحيحين من حديث ألبى هريرة » وق الصحيح أيضا 
لكن هذا الحديث روى أيضا فى حديث يروى أن خديجة سألته عن 
أولادها من غيره » فقال : هم فى النار . فقالت : بلا عمل ؟ فقال : الله 
أعلم بما كانوا عاملين”" . فظن هؤلاء أن أحمد أقتى بما فى حديث 
)١(‏ الحديث عن عائشة وعلىّ رضى الله عنهما فى : سنن أبى داود ١144-4‏ (كتاب الحدود » باب 
ش فى المجنون يسرق أو يصيب حدا ) فى أكثر من موضع ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) 88/7 ( كتاب 
الحدود » باب ما جاء فيمن لا يحب عليه الحد ) ؛ سنن ابن ماجه 5608/١‏ (كتاب الطلاق ؛ باب طلاق المعتوه 
والصغير والنائم ) ؛ سنن الدارمى 11/7 (كتاب الحدود » باب رفع القلم عن ثلاثة ) ؛ المسند ( ط .الحلبى ) 
١44600316٠5‏ وجاء الحديث موقوفا على على رضى الله عنه فى البخارى 45/9 (كتاب الطلاق » 
باب الطلاق ق الإغلاق والكره والسكران واجنون وأمرهما ع6 لال (كتاب الحدود » باب لايرجم 
الجنون وا مجنونة ) . 1 


(؟) سبق الحديث فى جلا ص 9/١‏ . 
() سبق الحديث فى ج لم ص 44ه » وبينت هناك أنى لم أجده . 


م” دره تعارض العقل والنقل جه 
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ص ١١1”‏ خنكة :حا ذكر/ ذلك القاقى فى والممد» د.وهذا علط غل لحمل . 
فإن هذا الحديث ضعيف » بل موضوع . وأحمد أجل من أن يعتمد على 
مثل هذا الحديث » والحديث متناقض » ينقض آخره أوله . 

وذهبت طائفة إلى أنهم فى الجنة » كأبى الفرج بن الجوزى وغيره . 
والذين قالوا بالوقف فسره بعضهم بأنه يدخل فريق منهم الجنة وفريق النار 
بحسب تكليفهم يوم القيامة » كما جاء فى ذلك عدة آثار . وهذا هو الذى 
حكاه الأشعرى عن أهل السنة والحديث » وقد بسطنا هذا فيا تقدم . 

والمقصود هنا أن لم نعلم من السلف من قال إنه فرّق فيمن لم يبلغ بين 
صنف وصنف ف القتل أو فى عقاب الآخرة » بل الفقهاء متفقون على أن 
العقوبات التى فيها إتلاف » كالقتل والقطع » لا تكون إلا لبالغ . لكن قد 
يُجمع بين هذا وهذا بأن يقال : الاثم الموجب لعقاب الآخرة مرفوع عمّن 
لم يبلغ . وكذلك العقوبات الدنيوية التى فيها إتلاف . فأما التعزير بالضرب 
ونحوه فلم يُرفم عن المميّز من الصبيان . 

بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « مروهم بالصلاة لسبع » 
واضربوهم عليها لعشر » وفرّقوا بينهم فى المضاجع »27 » فأمر بضربهم على 
ترك الواجب الشرعى الذى هو الصلاة » فضربهم على الكذب والظام 
أؤلى . وهذا ما لا يُعلم بين العلماء فيه نزاع 29 : أن الصبى يؤذى على ما 
يفعله من القبائح وما يتركه من الأمور التى يحتاج إليها فى مصلحته . 


1١" سبق الحديث قى ج الم ص‎ )١( 
[ف 5 الأصل : نزاعاً » وهو خطأ.‎ 
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وهذا النزاع من لزوم الواجبات العقلية للمميّزين عند من يقول 
بالإيجاب العقلى ٠‏ نظير النزاع فى الواجبات الشرعية » فإن أحد القولين ف 
مذهب أحمد » وهو اختيار أبى بكر عبد العزيز : أن الصلاة تجب على ابن 
عشر. وكذلك الصوم يحب عليه إذا أطاقه . 

وحينئذ فإيجاب أنى الخطاب وموافقيه للتوحيد أوؤْلى من هذا. بل 
يقال + لولم يقل بالوجوب العقلى فإنه يحب أن يُقال : إت الصبى بحب عليه 
الإقرار بالشهادتين قبل وجوب الصلاة عليه » فإن وجوبمها متقدم على 
وجوب الصلاة بالاتفاق . وأما ما يجب فى مال الصبى من النفقات وقضاء 
الديون وغيره » والعشور والزكوات عند الجمهور الذين يوجبون الركاة ى 
ماله » فذلك لا يشترط فيه القييز باتفاق المسلمين » بل يجب ذلك فى مال 
المحنون أيضا » وف مال الطفل . 

وللفقهاء / فى إسلام الصبى وردته وإحرامه » وغير ذلك من أقواله 
وأفعاله » كلام معروف » ليس هذا موضع بسطه . وق ذلك من تناقض 
أقوال بعضهم » ورجحان بعض الأقوال على بعض ما ليس هذا موضعه » 
وإنما المقصود هنا أن أعظم الناس تعظيماً للعقل هم القائلون بأنه يوجب 
ويحظر » ويحسن ويقبح » كالمعتزلة والكرامية والشيعة القائلين بذلك » 
ومن وافقهم من طوائف الفقهاء والعلماء . 

وأما الفلاسفة فالنقل عنهم مختلف لتناقض كلامهم » فالمشهور عنهم أن 
العقل بحسن ويقبّح » كا نقله أبو الخطاب علهم ٠.‏ 

ولكن كلامهم فى مبادىء المنطق » وقوهم : إن هذه القضايا من 
المشهورات لا من البرهانيات » لما رأى الناس أنه يناقض ذلك » صاروا 
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يحكون عنهم أنهم لا يقولون بتحسين العقل وتقبيحه » كا نقله الرازى 
وغيره . فإذا كان المتكلمون القائلون بتحسين العقل وتقبيحه » وأنه لا 
طريق إلى المعرفة إلا به » وأنه يوجبها » يعنى على المميّزين » يقولون مع 
ذلك : إن الشرع بين هذه الطرق العقلية وأرشد إليبا » ودل الناس عليها » 
ووكدها وقررها » حتى تمت الحجة به على الخلق » فجعلوا ما جاء به الشرع 
متضمناً للمقصود بالعقل من غير عكسن » حتى 'صارت العقليات النافعة 
جزءا من الشرع » فكيف غيرهم من طوائف أهل النظر ؟ وكذلك الفلاسفة 
ذكروا ذلك » كا ذكره أبو الوليد بن رشد الحفيد » لما قَسّم للناس إلى 
أربعة أصناف » كيا سيأق . 


)١( فصل‎ 


قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس ف المعرفة بالله » ليُعرف أن الأمرق 
ذلك واسع. ‏ وأن ما يحتاج الناس إلى معرفته » مثل الإيمان باللّه ورسوله » 
فإن الله يوسع طرقه وييسئّرها » وإن كان الناس متفاضلين فى ذلك تفاضلا 
عظها . وليس الأمركا يظنه كثير من أهل الكلام [ من ] أن7 الإإيمان بالله 
ورسوله لا يحصل إلا بطريق يعينونها" » وقد يكون الخطأ الحاصل بها 
يناقض حقيقة الإيمان » كيا أن كثيراً منهم يذكر أقوالا متعددة » والقول 


. عند كلمة ه فصل:» تعود نسخة (س) من جديد بعد انقطاع طويل بدأ فى آخر الجزء الثامز ص 8ه‎ )١( 
. ت : ... الكلام أن أن.. » وهو تحريف‎ )0 


9 ات : يعينوها . 


اء التاسم ب 
ال التاسع 


الذى جاءت به الرسل » وكان عليه سلف الأمة (© لا يذكره ولا يعرفه . 
وهذا موجود فى عامة الكتب المصئّفة فى المقالات والملل والنحل » مثل 
كتاب أبى عيسى الورّاق » والنوضتى . و[ أبى الحسن ] الأشعرى 9 , 
والشهرستانى” : نجحدهم يذكرون من أقوال اليبود والنصارى والفلاسفة 
وغيرهم من /الكفار » ومن أقوال الخوارج والشيعة والمعترلة والمرجئة 
والكلابية والكرّامية والمْحسّمة والحشوية أنواعاً من المقالات . 
والقَول الذى جاء به الرسول » وكان عليه الصحابة والتابعون وأنئمة 
المسلمين » لا يعرفونه ولا يذكرونه . بل وكذلك فى 2 كتب الأدلة 
والحجج الى يحتج بها المصنّف للقول الذى يقول إنه الحق » نجدهم 
يذكرون فى الأصل العظم قولين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك » 
وينصرون أحدها » ويكون كل ما *' ذكروه أقوالا فاسدة مخالفة للشرع 
والعقل . والقول الذى جاء به الرسول » وهو الموافق لصحيح المنقول 
وصريح العقول لا يعرفونه ولا يذكرونه » فيبق الناظر فى كتبهم حائرا » 
ليس فيا ذكروه ما يهديه ويشفيه » ولكن قد يستفيد من رد بعضهم على 
بعض علمه ببطلان تلك المقالات كلها . 


وهذا موجود فى عامة كتب أهل الكلام والفلسفة : متقدميهه ©) 


. س : الأنمة‎ )١( 

(؟) ت : والأشعرى . 

(”) س : وأبى عبد الله الشهرستاق . 
(5) ق: ساقطة من (س) . 

(ه) س : ويكون كا » وهو نحريف . 
() س : ومتقدميهم . 
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ومتأخريهم إلى [كتب ١]‏ الرازى والآمدى ونحوها'" . وليس ©" فيها 
من أمهات الأصول الكلية والإلهية القول الذى هو الحق » بل تجد كل ما 
يذكرونه من المسائل وأقوال الناس فيها » إما أن يكون الكل ا ونا 
أن يذكروا”؟ القول الصواب من حيث اللجملة » مثل إطلاق القول بإثبات 
الصانع » وأنه لا إله إلا هو*» . وأن محمدًا رسول الله » لكن لا يعطون 
هذا القول حقه : لا تصوراً ولا تصديقا » فلا يحققون المعنى الثابت فى 
نفس الأمر من ذلك » ولا يذكرون الأدلة الدالة على الحق » وربما بسطوا 
الكلام فى بعض المسائل الجزئية”"" الى لا ينتفع بها وحدها ء بل قد لا 
يحتاج إليها . 

وأما المطالب العالية والمقاصد السامية » من معرفة الله تعالى والازيمان به 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» فلا يعرفونه كبا يحب ء وكا أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا يذكرون [ من ذلك |97" ما يطابق 
صحيح المنقول ولا صريح المعقول . 

وابن رشد الحفيد واحد من هؤلاء . ولهذا لما ذكر أصناف الأمة » 


وجعلهم أربعة أقسام : باطنية » وحشوية )2 ومعتزلة » وأشعرية : حرق 


. كتب : ساقطة من (ت)‎ )١( 
ت : وتحوها.‎ )0( 

(9) سن : ليس . 

(4) ت : وإما أن يكون . 

(ه) سس : إلا الى 

(1) ت : الحزية . 

(7) من ذلك : ساقطة من (ت) . 


الجزء التاسع 584 


فى ذلك على طريق أمثاله من أهل الكلام والفلسفة . وهو [ قد]() نبه 
على كثير مما جاء به القران » كما سنذكره عنه . 

لكن المقصود أنه ف تقسم الأمة م يذكر القسم الذى كان عليه السلف 
والأنمة » وعليه خيارها إلى يوم القيامة . لكنه صدق ق وصفه من ذكره 
بالتتقصير عن مقصود الشرع . فإنه كا قال . قال'" : « وذلك أنه يظهر من 
غير ما آية من كتاب الله [ تعالى ] 9" أنه دعا الناس فيها إلى التصديق بوجود 
البارى تعالى ”© بأدلة عقلية منصوص عليها”" / فيها » مثل قوله تعالىي9 : 
( يا أَيهَا النّاس اعْبدُوا رَبَكُمْ الى لفك وَالّْذِينَ مِن قَيْلِكُمْ #الآيات 
[ سورة البقرة : 7١‏ ]. ومثل قوله 7" : « أفى الله شك فَاطِرِ السّملوَاتٍ 
وَالْأزْض 4 سورة إبراهم : ٠١‏ » إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى هذا 
المعنى » . ٠‏ ش 

قال '” : « وليس لقائل أن يقول : إنه لوكان واجبا”'؟ على كل من 
آمن بالله أن لا””'' يصح إيمانه إلا من قبل وقوفه على 20 هذه الأدلة » 


. قد : ساقطة من (ت)‎ )١( 

(9) فى كتابه « مناهج الأدلة فى عقاتد الملة»ء» ص 3"4. 
تعالى : ساقطة من (ات ) . 

. مناهج الأدلة :. البارى سبحانه‎  )4( 

(9) تاء س : منصوصا علها . والمثبت من ١‏ مناهج الأدلة . 
(5) مناهج الأدلة : تبارك وتعالى . 

(/) مناهج الأدلة : قوله تعالى . والمثبت هو الذى فى (ت)ء (س). 
(م) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 978-1174 . 

69 مناهج الأدلة : لو كان ذلك واجبا . 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : من امن الله - أعنى - أن لا . . 

(11) مناهج الأدلة (ص 158 ) إلا من قبل وقوعه عن . 
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لكان النبى صل الله عليه وسلم لا يدعو أحداً إلى الإسلام إلا عرض عليه 
هذه الأدلة » فإن العرب كلها كانت تعترف يوجود 237 البارى سبحانه 
وتعالى . 

52 5 2( 2 56 رع هاه سكس ىن #عاسيلى د 7 

ولذلك قال تعالى "' 8 ولْن سالتهم من خلق السموات والارض 
رع و 0 
قو اللّهُ 4 [سورة لان : 0ع ٠‏ ولا يمتنع أن يوجد من الناس من يبلغ به 
فدامة الطبع 9 وبلادة القريحة إلى أن لا يفهم شيئا من الأدلة الشرعية الى 
نصبها الشارع للجمهور”؟) . وهذا فهو أَكَلَى "© الوجود » فإذا وجد ففرضه 
الإيمان بالله من جهة السماع"" » . 

قال" : «فهذه حال الحشوية مع ظاهر الشرع » . 

قال 0 » ووأما الأشعرية فإنهم. رأوا أن التصديق يوجود البارى 
تعالى 2*0 لا يكون إلا بالعقل . لكن سلكوا فى ذلك طرقاً ليست هى الطرق 
الشرعية الى نبّه الله عليبا ودعا الناس إلى الايمان به من قَبَلِها » وذلك أن 
طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم محدث”''2. وانينى عندهم 

. س : تعرف وجود‎ )١( 

(؟) أت : ولذلك قال سبحانه وتعمالى . 

(7) مناهج الأدلة : فدامة العقل . وق نسخة أخرى : غدامة الطبع.وق اللسان : و القَدّم من الناس : 
العبى عن الحجة والكلام مع تقل ورخاوة وقلة قهم ء وهو أيضا الأحمق الاق . . . وقد قدم قدامة وقظومة » . 

(؛) مناهج الأدلة : التى نصبها صلى الله عليه وسلم للجمهور . 

(ه) أفلى : كنا فى (ت)ء (س). وف «متاهج الأدلة» أقل . 

ف ت : من جهة الشارع . 

(). بعد الكلام السابق مباشرة »ء ص ١7"©‏ . 

(م) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 755-178 . 


(9) مناهج الأدلة : بوجود الله تبارك وتعالى . . 
(١٠)مناهج‏ الأدلة : حادث . 


الحزء التاسع ف 


حدوث العالم على القول بتركيب 27 الأجسام من أجزاء لا تتجزأ » وأن 
الجزء الذى لا يتجزأ محدّث . وأن الأجسام ”© محدثة بحدوثه . وطريقتهم 
التتى سلكوا”" فى بيان حدوث الجزء الذى لا يتجزأ » وهو الذى يسمونه 
الجوهر الفرد -”؛ وبالجملة حدوث الأجسام*» - طريقة معتاصة تذهب 
على كثير من أهل الرياضة فى صناعة الجدل » فضلا عن الجمهور » ومع 
ذلك فهى غير برهانية "© ولا مفضية بيقين إلى وجود البارى تعالى . وذلك 
أنه إذا فرضنا أن العالم محدّث لزم كا يقولون - أن يكون له - ولابد - 
فاعل محدث ٠‏ ولكن يعرض فى وجود هذا المحدث شك » ليس ف قوة 
صناعة الجدل الانفصال عنه » وذلك أن هذا المحدث لسنا نقدر أن نجعله 
أزليًا ولا محدثا » أماكونه محدثا فلأنه يفتقر9" إلى محدث » وذلك المحدث 
إلى محدث » وير الأمر إلى غير نهاية » وذلك مستحيل . 

وأما كونه أزليا [ فإنه يحب”" أن يكون فعله المتعلق بالمفعولات 
أزليا ] 2 فتكون المفعولات أزلية » والحادث يحب أن يكون وجوده متعلقًا 
بفعل حادث » اللهم إلا لو سلّموا أنه يوجد فعل حادث عن فاعل قديم » 


. س : بتركب‎ )١( 

ةا مناهج الأدلة : والأجسام . 

رم) س : التى سلكوها . 

(؛ -) : ساقط من و مناهج الأدلة » . 

(ه) مناهج الأدلة : فهى طريقة غير برهانية . 

(5) ات : مفتقر. 

() يجب : كذا فى «مناهج الأدلة». وف ( س): يوجب . 
(8) مابين المعقوفتين ساقط من ((ت). 


ص وذندا 
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فإن المفعول لابد أن يتعلق به فعل الفاعل » وهم لا يسلّمون ذلك » فإن 
من أصولهم أن المقارن للحادث() حادث » . 

قلت : من أصوهم الى تلقوها عن المعتزلة أن ما لاإيسبق الحوادث 
فهو حادث . وهذا متفق عليه بين العقلاء إذا أريد به الحادث 
بالشخص » فإن ما لا يسبق الحادث المعيّن يحب أن يكون حادثاً » وأما ما 
لا يسبق نوع الحادث فهو محل النزاع بين الناس » وعليه ينبنى هذا الدليل . 

وكثير من الناس لا بميرٌ فى هذا المقام بين ما هو بعينه حادث : وما 
تكون آحاد نوعه حادثة 9 والنوع ل يزل» حتى أن كثيراً من أهل الكلام إذا 
رأوا أن الحركات حادثة » أو غيرها من الأعراض » اعتقدوا أن ما لا يسبق 
ذلك فهو حادث » ولم يميّزوا بين ما لا يسبق الحادث المعيّن » وما لا يسبق 
النوع الدائم الذى احاده حادثة » فهو لا يسبق النوع وإن سبق كل واحدٍ 
واحد من احاده . 

وما تفن كثير من أهل الكلام للفرق ٠‏ أرادوا أن يثبتوا امتناع حوادث 
لا تتناهى بطريق التطبيق وما يشببه » كما قد ذُكر ذلك فى موضعه . فهم لا 
يسلّمون وجود حوادث لا أول لها عن فاعل قديم » ويسلّمون وجود فعل 
حادث العين عن فاعل قديم . وهو يقول : الحادث يجب أن يكون وجوده 
متعلقا بفعل حادث » ثم ذلك الحادث متعلق بفعل حادث » فيكون فعل 
حادث الأفراد داثم النوع عن فاعل قديم . فهو يقول : لا يمكن وجود 


. مناهج الأدلة : للحوادث‎ )١( 
. (؟) س : وما يكون [بجاد نوعه حادثا » وهو نحريف‎ 


الجزء التاسع نذا 


حادث عن فاعل أزلى إلا بفعل حادث الأفراد [ دائم النوع ع 27 » وهم لا 
سلموة ذلك 

قال (" : « وأيضا إن كان الفاعل حينا يفعل وحينا لا يفعل » وجب 
أن يكون هنالك © علّة صرته بإحدى الخالتين أَُوْلى منه بالأخرى » 
فلنسأل 9" أيضا فى تلك العلة مثل هذا السؤال » وق علة العلة » فيمر 
الأمر إلى غير نهاية » . 

قال 20 : وما يقوله المتكلمون ى جواب هذا من أن الفعل الحادث 
كان بإرادة قديمة ليس منج ولا مخأُص من هذا الشك » لأن الإرادة غير 
الفعل المتعلق بالمفعول . وإذا كان المفعول حادثاً فواجب أن يكون الفعل 
المتعلق بإيحاده حادثا » سواء فرضنا الإرادة قديمة أو حادثة””"» متقدمة على 
الفعل أو معه . فكيفما كان فقد يلزمهم أن يجوزو © على القديم أحد ثلاثة 
أمور : إما إرادة حادثة وفعل حادث » وإما فعل حادث وإرادة قديمة » 
وإما فعل قديم وإرادة قديمة . 


والحادث ليس يمكن أن يكون عن فعل قديم بلا واسطة » إن سلمنا 9 . 


)١(‏ عبارة و دائم النوع » : ساقطة من ((ت). 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة » فى ومناهج الأدلة» » ص 155 . 
س : هناك . 

(4) س : الخحالين » وهو نحريف . 

ره) مناهج الأدلة : فيُسأل . 

(:) بعد الكلام السابق مباشرة » ص956١1- ١79‏ . 

(/) مناهج الأدلة : أو حديثة . 

(ه) مناهج الأدلة : إما أن يجوزوا . 


١١58 ص‎ 


7 درء تعارض العقل والنقل 


هم أنه يوجد عن إرادة قديمة . ووضع الإرادة نفسها هى الفعل( المتعلق 
بالمفعول شىء لا يعقل » وهو كفرض مفعول بلا فاعل 7"» فإن الفعل غير 
الفاعل وغير المفعول وغير الاإرادة . والاإرادة هى شرط /الفعل لا الفعل . 
وأيضا فهذه الإرادة القديمة يحب أن تتعلق بعدم الحادث دهراً لانماية 
له » إذ كان الحادث معدوما دهراً لا نهاية له » فهى لا تتعلق بالمراد فى 
الوقت الذى اقتضت إيحاده » إلا بعد انقضاء دهر لا نباية له » وما لا نهاية 
له لا ينقضى » نحت اذالا عي هنا الراد إل النقل> أو ينقضى دهر لا 
مباية له ». وذلك ممتنع . 
وهذا هو بعينه برهان المتكلمين الذى اعتمدوه ى حدوث دورات 
الفلك.وأيضا فإن الإرادة التى تتقدم المراد وتتعلق به بوقت مخصوص دون ' 
وقت”" » لابد أن يحدث فيها فى وقت إبيجاد المراد [ عزم على الإزيجاد لم 
بكن قبل ذلك الوقت » لأنه إن لم يكن فى المريد فى وقت الفعل ع © قدرٌ 
زائد () على ما كانت عليه فى الوقت الذى اقتضت الإرادة عدم الفعل » 
وإلا لم يكن وجود ذلك الفعل عنه فى ذلك الوقت أَوْلى من عدمه . 
'"وأيضا كيف يتعيّن وقت للحادث من غير أن يتقدمه زمان ماض محدود 
ار » إلى ما فى هذا كله من التشغيب 7" والشكوك العوؤية الى 


. مناهج الأدلة : هى للعقل . . (9) ص : بلا فعل‎ )١( 
. » مناهج الأدلة‎ ١ عبارة « دون وقت » : ساقطة من‎ )”( 


(4) الكلام بين القوسين المعقوفين ساقط من ( ت ) » ( س ) » وأثبته من « مناهج الأدلة » : ص 10 . 
(0) مناهج الأدلة : حالة زائدة . 

(0) ت : محدود الظرف ؛ س : بحدود الطرف . ولعل الصواب ما أثبته : 

(ه - ») : ما بين النجمتين ساقط من « مناهج الأدلة » . 

(/) مناهج الأدلة : التشعيب . 


الجزء التاسع 8 


لا يخلص () منها العلماء المهرة بعلم الكلام والحكمة » فضلا عن العامة » 
ول وكلف الجمهور العلم من هذه الطرق لكان من باب تكليف ما لا يطاق . 
وأيضا فإن الطرق التى سلك هؤلاء القوم ى حدوث العالم قد جمعت 
هذين © الوصفين معاً » أعنى أن الجمهور ليس فى طباعهم قبوها » ولا 
هى مع هذا برهانية » فليست تصلح”) لا للعلماء ولا للجمهور . 
ونحن ننبه ههنا على ذلك”'2 بعض التنبيه » فنقول : إن الطرق التى 
سلكوا ى ذلك طريقان : 


أحدهها : وهو الأشهر الذى اعتمد عليها'”أعامتهم - ينببى على ثلاث 
مقدمات 2١‏ هى بمنزلة الأصول لما يرومونه من إثبات حدوث العالم 9 . 
إحداها : 2 أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض © , أى لا تخلو 
ا ش 


والثانية : أن الأعراض حادثة . 


)00 مناهج الأدلة : يتخلص . 

000 مناهج الأدلة : بين هذين . . . 

(ات..2 س : فليس يصلح . والمثبت من « مناهج الأدلة » . 

(4) مناهج الأدلة : على ذلك ههنا . .. 

(ه) مناهج الأدلة : عليه . 

. ص : تبنى على مقدمات ؛ ت : تنبنى على ثلاثة مقدمات . وامثبت من « مناهج الأدلة»‎ )١( 
. مناهج الأدلة : للا يرومون إنتاجه عنها من حدوث العالح‎ )/( 

() تء س : أحدهاء وهو خطأ. 

() مناهج الأدلة : من الأعراض . 


١54 ص‎ 
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والثالثة : أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث . أعنى ما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادث . 

فأما المقدمة الأولى » وهى القائلة : إن الجوهر لا يعرى9؟ من 
الأعراض » فإن عنوا؟» الأجسام المشار إليها القائمة بذاتها فهى مقدمة 
صحيحة » وإن عنوا بالجوهر» الحزء الذى لا يتجزأ9» وهو الذى 
يريدونه بالجوهر [ الفرد ] ”© » ففيها شك ليس باليسير» وذلك أن وجود 
جوهر غير منقسم ليس معروفا بنفسه » وق وجوده أقاويل متضادة شديدة 
التعاند » وليس فى قوة صناعة الكلام / تلخيص © الحق منها » وإنما 
ذلك لصناعة البرهان » وأهل هذه الصناعة قليل جدا » والدلائل التى 
يستعملها الأشعرية فى إثباته خطابية9» فى الأكثر. 

وذلك أن استدلالهم المشهور ى ذلك هو أنهم قو لو إن من 
المعلومات الأولى 2 أن الفيل مثلا إتما يقولون )2 فيه : إنه أعظم من 
الغلة من قبل زيادة أجزائه "22 على أجزاء الفلة . وإذا كان ذلك كذلك 


. ٠ مناهج الأدلة‎ ١ فهو: ساقطة من‎ )١( 

(؟) مدهج الأدلة :ا اهو. 

(7) مناهج الأدلة : إن الجواهر لا تتعرى . . 
(4) مناهج الأدلة (ص ١188‏ ) : فإن عنوا بها . 
(0) س : بالجواهر . 

(7) مناهج الأدلة : الذى لا يتقسم . . 

0 الفرد : زيادة من. و مناهج الأدلة » . 

(4) مناهج الأدلة : تخليص . 

(9) متاهج الأدلة : هى خطبية ( وق نسختين : خطابية ) . 
)٠١(‏ مناهج الأدلة : الأول 

. . . مناهج الأدلة : إنما تقول‎ )1١( 

. مناهج الأدلة : زيادة أجزاء فيه‎ )١١( 


الجزء التاسع 7 


نوو دولت بن تللق الأجراء > ولنين: فو واد بسظات فإذا فسد الجسم 
1 5 ده« 3 2 
فإليها ينحل » وإذا تركب فنها يتركب . 

وهذا الغلط إنما دخل عليهم من شبه الككية المنفصلة بالمتصلة » فظنوا 
أن ما يلزم فى المنفصلة يلزم فى المتصلة » وذلك إنما يصدق هذا فى العدد 7 
أعنى أن نقول : إن عدداً أكثر من عدد من قبل كثرة الأجزاء الموجودة 
فيه » أعنى الوحدات . 

وأما الكم المتصل فليس يصدق ذلك فيه . ولذلك 27 نقول فى الكم 
المتصل : إنه أعظم وأكبر ».ولا نقول : أكثر 0 . ونقول فى العدد : إنه 
أكثر ولا نقول : إنه أكبر©» , 

وعلى هذا القول فتكون الأشياء كلها أعداداءولا يكون هناك عِظَّم 
متصل أصلا » فتكون صناعة الهندسة هى صناعة العدد بعينها . 

ومن المعروف بنفسه أن كل عظم فإنه ينقسم بنصفين : أعنى الأعظام 
الثلاثة , الى هى : الخط. والسطح . والجسم . 

وأيضا فإن الكم المتصل هو الذى يمكن أن يُفرض © عليه فى وسطه 
نهاية يلتق عندها طرفا القسمين جميعا » وليس يمكن ذلك فى العدد . 
ولكن 20 يعارض هذا أيضا أن الجسم , وسائر أجزاء الكم المتصل ٠‏ يقبل 

)١(‏ مناهج الأدلة : وذلك أن هذا إنما يصدق فى العدد. وى (س) سقطت وقى». 

(0) ت : وكذلك . 

(*) مناهج الأدلة : ولا نقول : إنه أكثر وأقل . 

(4) مناهج الأدلة : .. فى العدد : إنه أكثر وأقل ء ولا نقول : أكير وأصغر. 
. (5) مناهج الأدلة (ص ١84‏ ) : يعرض ( وق نسخة : يغرض ) . 

(7) مناهج الأدلة : لكن . 


١7١ ص‎ 
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الانقسام » وكل منقسم فإما أن ينقسم إلى شىء منقسم ٠‏ أو إلى شىء غير 
منقسم » فإن انقسم '") إلى غير منقسمء فقد وجدنا الجزء الذى لا ينقسم ٠‏ - 
وإن انقسم إلى منقسم عاد السؤال فى ذلك9 المنقسم : هل ينقسم إلى 
منقسم أو إلى غير منقسم ؟ فإن انقسم إلى منقسم '") إلى غبزااه ]بلقاي 
كانت َْ الشىء المتناهى أجزاء لا هاية لما ؛ ومن المعلومات الأولى (0) أن 


أجزاء المتناهى متناهية 0 . 


قلت : هذا الموضع هو الذى أوجب قول النظّام ونحوه بالطفرة 29 
وقول طائفة من المتفلسفة والمتكلمين بقبول انقسام إلى غير نباية بالقوة لاا 
بالفعل . 

وقد أجاب عن هذا طائفة من نفاة/ الجزء بأن كل ما يوجد فهو يقبل 
القسمة » بمعبى امتياز شىء منه عن شىء © وهى القسمة العملية 
المفروضة » لكن لا يلزم وجود ما لا يتناهى من الأجزاء » لأن الموجود إن ' 
قيل : إنه لا يقبل القسمة بالفعل لم تكن فيه أجزاء لا تتناهى » وإن قيل : 
إنه يقبلها بالفعل » فإذا صغرت أجزاؤه فإنها تستحيل وتفسد وتفنى » كا 
تستحيل أجزاء الماء الصغار هواء 4 وإذا استحالت عند تناهى صغرها م 
يلزم أن تكون باقية قابلة لانقسامات لا تتناهى » ولا يلزم وجود أجزاء لا 


. س : فإن القسم ع وهو نحريف‎ )١( 
(؟) مناهج الأدلة : ى هذا.‎ 


زه عبارة وإل منقسم » : ساقطة من مناهج الأدلة ». 
(5) مناهج الأدلة : نباية . 
(ه) مناهج الأدلة : الأول . 


() ت : بالفطرة » وهو خطأ . 


الجزء التاسع . اف 


قال 2 : «وومن الشكوك المعتاصة الى تلزمهم أن فيان" اذا 
"حدث الجرء الذى لا يتَجَرّأ : ما القابل لنفس الحدوث ؟ فإن الحدوث 
عرض من الأعراض » وإذا وجد الحادث فقد ارتفع الحدوث ٠‏ فإن من 
أصوهم أن الأعراض لا تفارق [ الجواهر ]7 فيضطرهم الأمر إلى أن 
يضعوا الحدوث فى موجود ما وبوجود ما”2 » . 

قلت : من يقول : إن الإحداث هو نفس المحدّث . وامحلوق هو 
نفس الخلق » والمفعول هو نفس الفعل » كا هو قول الأشعرية لا يُسلّم أن 
الحدوث عَرَض » ولا أن له محلا » فضلا عن أن يكون وجوديا ٠‏ لكنه 
قد قدَّم إفساد هذاء وأنه لابد للمفعول من فعل . 

وحينئذ فيقال : الإحداث قائم بالفاعل المحدّث . وحدوث الحادث 
ليس عرضا موجودا قائما بشىء غير إحداث المحدث . 

ويقال أيضا : إن هذا ينبنى على أن المعدوم شىء » وأن الماهيات قى 
الخارج زائد على وجودهاء وكلاهما باطل . وبتقدير صحته فيكون 
الحواب : أن القابل للحدوث هو تلك الذوات والماهيات . 


لكن هذا الذى ذكره يتقرر بطريقة أصحابه المشهورة : أن الحادث 


. 794 مناهج الأدلة » بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ ١ أى ابن رشد فى‎ )١( 

(5) س : أن يشكوا بت : أن يُسلوا . وامثبت من « مناهج الأدلة» . 

(5) الجواهر : ساقطة من ( ت ) ؛ ( س ) » ومن نسخة من نسخ « مناهج الأدلة » . وأثبتها من ٠‏ مناهج 
الأدلة ٠‏ . 

(4)مناهج الأدلة : من موجود ما ولموجود ما . 

(5) إن : ساقطة من (س). 


() س : قائما من غير. . 


4 درء تعارض العمل والنقل 


مسبوق بالاإمكان » والإمكان لابد له من محل » فلابد للمحدث(2 من 
محل . 
قال”" : « وأيضا فقد”" يسألون إن كان الموجود يكون عن عدم 
ف !4) يتعلق فعل الفاعل ؟ فإنه ليس بين الوجود والعدم؟ وسط 
عندهم . وإذا كان كذلك” , وكان فعل الفاعل لا يتعلق عندهم 
بالعدم » ولا يتعلق بما وجد وفرغ من”7© وجوده » فقد ينبغى أن يتعلق 
بذات متوسطة بين العدم والوجود » وهذا الذى© اضطر المعتزلة إلى أن 
قالت : إن فى العدم ذاتا ما . وهؤلاء أيضا - يعنى المعتزلة 29 - يلزمهم أن 
ص ١١١‏ يوجد ما ليس وجود بالفعل موجودا / بالفعل . وكلتا 2١‏ الطائفتين 
يلزمهم أن يقولوا بوجود الخلاء» . 
قلت : هذا هو الشبهة المشهورة من ١‏ أن فعل الفاعل وإحداث 
المحدث ونحو ذلك : إن قيل : يتعلق بالشىء وقت عدمه » لزم كونه 
موجودا معدوماً . وإن قيل : يتعلق به وقت وجوده » لزم نحصيل الخاصل 


ووجوده مرثين . 


. س : للحدوث‎ .)١( 
. ١9 (؟)أىابن رشد ىق « مناهج الأدلة » بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ 
ات : قد‎ )0( 


(5) مناهج الأدلة : يكون من غيرعدم فهاذا . . . 

(0) مناهج الأدلة : بين العدم والوجود . 

(3) مناهج الأدلة ٠‏ وإن كان ذلك كذلك . 

0) ت : عن . 

(4) مناهج الأدلة : وهذا هو الذى . . . 

(9) عبارة « يعنى المعتزلة » ليست فى « مناهج الأدلة » ويبدو أنها زيادة من ابن تيمية . 
)٠١(‏ ت. س : وكلا. والمثبت من ٠‏ مناهج الأدلة ٠‏ . 

)١١(‏ س :اق 


لجز التاسع 2 


وجوابه أنه يتعلق به حين وجوده » بمعنى أنه هو الذى يجعله موجودا » 
لا بمعى أنه كان موجودا: بدونه 2( فجعله كين أيضا موجودا.. 


قال": « فهذه الشكوك ‏ كيا ترى - ليس فى قوة 20 صناعة الجدل 
حلها » فإذاً يحب أن لا يجعل هذا مبداً لمعرفة الله تعالى » وخاصة 
الجمهور2 . فإن طريقة "© معرفة الله تعالى أصح من هذا وأوضح 29 , 
على ما سنبين بعد من قولنا”" » . 

قال : « وأما المقدمة الثانية » وهى القائلة : إن جميع الأعراض . 
محدثة » فهى 29 مقدمة مشكوك فيها » وخفاء هذا المعنى فيها كخفائه ىق 
الجسم . وذلك أنا شاهدنا "2 عض الأجسام محدثة » وكذلك 27 بعض 
الأعراض » فلا فرق فى النقلة من الشاهد فى كليها 1" إلى الغائب » فإن 
كان واجباً فى الأعراض أن ينقل حكم الشاهد منها إلى الغائب - أعنى أن 


)١(‏ هو: ساقطة من (س). 

(5) أى ابن رشد فى «مناهج الأدلة» بعد كلامه السابق مباشرة » ص 140-188 . 
5) قوة : ساقطة من ( س). 

(4) مناهج الأدلة : (ص ١5٠‏ ) ويخاصة للجمهور . 

(05) ت : فإن طريق .. 

(7) مناهج الأدلة : أوضح من هذه . . 

(07) مناهج الأدلة : من قولنا بعد . 

(8) بعد كلامه السابق مباشرة » ص ١1٠‏ . 

(9)ات : فهوء وهو خطأ . 

. مناهج الأدلة : وذلك أنا إنما شاهدنا‎ )٠١( 

(01)ات : ربكذا. 

(11) تاء س : من الشاهدين كلاهما . وهو خطأ . وما أثبته من « مناهج الأدلة » . 


؟م درء تعارض العمل والنقا 


0-0 


تحكم بالحدوث على ما لم نشاهده منها » قياسا على ما شاهدنا''؟ - فقد 
يحب أن يفعل مثل7© ذلك فى الأجسام, ونستغنى عن الاستدلال 
بحدوث 7 الأعراض على حدوث الأجسام . وذلك أن الجسم السماوى - 
وهو المشكوك فى إلحاقه بالشاهد - الشك فى حدوث أعراضه كالشك فى 
حدوثه نفسه » لأنه لم بحس حدوثه » لا هو ولا أعراضه . ولذلك ينبغى 
أن نجعل الفحص عنه من أمر حركته » وهى الطريق التى تفضى بالسالكين 
إلى معرفة الله تبارك وتعالى بيقين» . 

قال : « وهى طريق الخواص » وهى التى خخص بها إبراههم الخليل 
عليه السلام فى قوله تعالى» : « وَكَذْلِكَ ثرى إِبْرَاهِيم مَلكُوت 
السّمَُوَات وَالْأَرْض وَليَكُونَ من الْمُوقنِينَ 6 [سورة الأنعام : ٠ح‏ لأن الشك 
كله إنما هو فى الأجرام السماوية » وأكثر النظّار إنما © انتهوا إليها ء 


واعتقدوا أنها الهة » . 


قلت : قول هذا وأمثاله : إن إبراهيم استدل بطريق الحركة » 000 
جنس قول أهل الكلام الذين يذمهم أصحابه وسلف”" الأمة : إن 
ص ١7”‏ إبراهم استدل بطريق الحركة 9 , لكن هو يزعم / أن طريقة الخواص : 


. مناهج الأدلة : على ما شاهدناه‎ )١( 

(0) مثل : ليست فى ٠‏ مناهج الأدلة » . 

(5) ت : عن الأجسام بحدوث . . . ٠‏ وهو خطأ . 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة » ص 214٠‏ 

(6) مناهج الأدلة : وهى الى خص الله به إبراهيم عليه السلام فى قوله . 
(5) إنما : ليست فى «مناهج الأدلة » . 

0) سن : الذين يذمهم سلف ... 

(8) الحركة : ساقطة من ( س). 


الجزء التاسع م 


طريقة أرسطو وأصحابه » حيث استدلوا بالحركة على أن حركة الفلك 
اختيارية » وأنه يتحرك للتشبه يجوهر غير متحرك . وأولئك المتكلمون 
يقولون : إن استدلال إبراههم بالحركة لكون المتحرك يكون محدثا » لامع 
وجود حركات لا نباية لها . وكل .من الطائفتين تفسد طريقة الأرى 0 
وتبين تناقضها بالأدلة العقلية . 

وحقيقة الأمر أن إبراهم لم يسلك واحدة من الطريقين7 ولا احتج 
بالحركة » بل بالأفول الذى هو المغيب والاحتجاب 2449 , * كا قد بسط 
فى موضع آخره) 

فالآفل29 لا يستحق أن يعبد . وهذا قال  :‏ إننى بَرَاءٌ مم 
تَعبدُون » ا الى فَطَرنى سورة الزخرف : 5١‏ 57 ] » وقال 9 إلى 
َجهْتُ وَجْهى لذ قَطَرَ السَمْوَات وَالْأَرْضَ حَنيفاً وَمَا آنا مِنَ 
المشتركين 1# سورة الأنعام : 174] . وقومه كانوا مقرّين بالرب تعالى » لكن 
كانوا مشركين به » فاستدل على ذم الشرك » لا على إثبات الصانع . 

ولوكان المقصود إثبات الصانع ؛ لكانت قصة إبراهم حجة عليهم لا 
لهم » فإنه من حين بزغ الكوكب والشمس والقمرء إلى أن أفلت © كانت 


6 


. س : الآخرين‎ )١( 

(؟) س :. ويبين تناقضه » وهو نحريف ٠.‏ 

(6) س : من الطائفتين . 

(4) س : بل بالأفول والاحتجاب الذى هو الغيب . 
(ه-هم : ساقط من ((س). 

(0) س : وأن الآفل . 

0 س : أفل . 


5م درء تعارض العقل والنقل 


متحركة » ولم ينف عنبها المحبة » ولا تبرَأ منها كا تبرَأ ما يشركون لما أفلت » 
فدل ذلك على أن حركتها لم تكن منافية لمقصود إبراهم » بل نافاه أفوها . 


قال ابن رشد(2 : «١‏ وأيضا فإن الزمان من الأعراض7(" » ويعسر 
تصور حدوثه » وذلك أنكل حادث فيجب أن يتقدمه ”© العدم بالزمان » 
فإن تقدم عدم الشىء على الشىء لا يُتصور إلا من قَبّلٍ الزمان . وأيضا 
فالمكان”؟2 الذى يكون فيه العالم » إذا كان كل متكون » فالمكان سابق 
له" » يعسر تصور حدوثه 29 » لأنه إن كان خلاء - على رأى من يرى 
أن الخلاء هو المكان - احتاج أن يتقدم حدوثه » إن فرض حادثاً ؟ خلاء 
آخر. وإن كان المكان نهاية الجسم المحيظ بالمتمكن 0- على الرأى الثانى - 
لزم أن يكون ذلك الجسم فى مكان » فيحاج ذلك 9) الجسم إلى الجسم » 
ويمر الأمر إلى غير نهاية . 


وهذه كلها شكوك عويصة . وأدلتهم الى يرومون 0" بها بيان [ إبطال 


. 147-194٠ بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )١( 

(؟) ت : . . الزمان هو الأعراض 

() ت : أن يتقدم » وهو خطأ . 

(4) مناهج الأدلة : فإن المكان . 

(0) مناهج الأدلة : إذا كان كل متكون بالمكان سابقاً له . 
(5) مناهج الأدلة : . . حدوثه أيضا . 

(7) مناهج الأدلة (ص )١4١‏ : لمن فرض حادثًا . 

. ) مناهج الأدلة : بالتقكن ( وق نسخة : المتمكن‎  )4( 
. » ذلك : ساقطة من « مناهج الأدلة‎ )9( 

. مناهج الأدلة : يلتمسون‎ )٠١( 


الجزء التاسع 6م 


قدم ] 17) 


أعنى من يضع أن جميع الأعراض غير حادثة . [ وذلك انهم يقولون : إن 

3 عد ١‏ 31 35 3 5 -() 5 2 
الأعراض التى يظهر للحس أنها حادثة . إن لم تكن حادثة 201 . فإما ان 
تكون منتقلة من محل إلى محل . وإما أن تكون كامنة 9" فى المحل الذى 
ظهرت فيه من 24 قبل أن تظهر. ثم يبطلون هذين القسمين فيظنون 


أنهم قد بينوا أن جميع الأعراض حادثة . وإتما بان من قولهم ان ما يظهر 


الأعراض إنما هئ لازمة لمن يقول بقدم ما بحسن منها حادثا . 


من الأعراض. حادثا فهو حادث + ولا ما لا يظهر حدوثه » ولا ما 
يُشْك” فى أمره» مثل الأعراض الموجودة فى الأجرام السماوية من 
حركاتها وأشكالها وغير ذلك »/ فتؤول أدلتهم على حدوث جميع الأعراض 
إلى قياس الشاهد على الغائب » وهو دليل خطالى 29 », إلا حيث النقلة (8) 
معقولة بنفسها» وذلك عند التيقن باستواء طبيعة الشاهد والغائب . 

وأما المقدمة الثالثة : وهى القائلة : إن ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث ٠»‏ فهى مقدمة مشتركة الاسم . 


وذلك أنها» يمكن أن تُفهم على معنيين : أحدهما ما لا يخلو من 


.» إبطال قدم » : ساقطة من ت)ء ( س)ء وأثبتها من « مناهج الأدلة‎ ٠ عبارة‎ )١( 
1١4١ (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ات) 2 ( س)ء وأثبته من « مناهج الأدلة» ص‎ 
. س : كائنة‎ )9*( 

(5) من : ليست فى « مناهج الأدلة ٠‏ . 

(©) ثم يبطلون : كذا فى «مناهج الأدلة». وى (ت) . (س) : ثم تبطل . 

(7) مناهج الأدلة :. ولا ما لا يشك . . 

07 مناهج الأدلة : خطى . 

(8) النقلة : كذا فى «مناهج الأدلة». وق (ت)ء (س) : العلة . 

(4) مناهج الأدلة : أنه . 


١ 7* ص‎ 


45 درء تعارض العقل والنقل 


جنس الحوادث ويحلو من احادها 7( , والثانى 9" : ما لا يخلو من واحد 
منها مخصوص مشار إليه . 

كأنك قلت : ما لا يخلو من هذا السواد المشار إليه فهو مادى 9 , 
[ فأما هذا المفهوم الثانى فهو صادق ]29 » أعنى ما لا يخلو من عرض ما 
يشار إليه " . 0 

وذلك أن العرض الحادث يجب بالضرورة 29 أن يكون الموضوع له 
حادثا » لأنه إن كان قدياً فقد خلا من ذلك العَرَض » وقد كنا فرضناه لا 
يخلوء وهذا”" خلف لا يمكن . 

وأما المفهوم الأول 00) » [ وهو] 2 الذنى يريدونه فليس يلزم عنه 
حدوث انحل . أعنى الذى لا يخلو من جنس الحوادث » لأنه يمكن أن 
يتصور المحل الواحد - أعنى الجسم - تتعاقب عليه أعراض غير متناهية : 
إما متضادة » وإما غير متضادة . كأنك قلت : حركات لا نهاية لماء 
لكات سوباك ذا ل الى ص70 يرق القدماء ف 

() س : أحدها. 

(1) مناهج الأدلة : والمعنى الثانى .2 . 

(5) عبارة « فهو مادى » ساقطة من و مناهج الأدلة ٠‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت) ١.‏ س) » وأئبته من « مناهج الأدلة و ص .١4١‏ 

(©) مناهج الأدلة : ما لا يخلو عن عرض مشار إليه . 

() مناهج الأدلة (ص ١47‏ ) : وذلك العرض حادث أنه يجب ضرورة . . . 

00 مناهج الأدلة : هذا . 

(0) ت: الأولى . 

(؟9) وهو: ساقطة من ((ت). 


. » ساقط من و مناهج الأدلة‎ : )٠١-5١( 
مناهج الأدلة : كيا يرى ذلك كثير.‎ )١١( 


1 الجزء التاسع اي 
ححص ب بي ع ا ا 01 


العالى » أعبى أنه يتكون واحد بعد واحد" . 

وهذا لما شعر المتأخرون من المتكلمين بوهاء 2 هذه المقدمة راموا شدّها 
وتقويتها 9" , بأن ينوا - فى زعمهم - أنه لا يمكن أن تتعاقب على محل 
واحد أعراضٌ لا نهاية لها . وذلك أنهم زعموا أنه يجب على هذا الوضع ©) 
أن لا يوجد فى امحل منها*؟ عرض ما مشار إليه إلا وقد وُجدت قبله 
أعراض لا نهاية لها »ء وذلك يؤدى إلى امتناع الموجود منها : أعنى المشار 
إليه » لأنه يلزم ألا يوجد إلا بعد انقضاء ما لا نباية له . ولماكان ما لا نبابة 
له لا ينقضى » وجب ألا يوجد المشار إليه”2 » أعنى المفروض موجوداً . 
مثال ذلك : أن الحركة الموجودة اليوم للجرم السماوى » إن كان قد وجد 
قبلها حركات لا نباية لا » فقد كان يحب ألا يؤجد ذلك ”© . ومثّلوا ذلك 
برجل قال لرجل : لا أعطيك هذا الدينار حتّى أعطيك قبله دنانير لا نباية 
لها. قالوا” : فليس يمكن أن يعطيه ذلك الدينار المشار إليه أبدا » . 


00 006ظ ا يك 1# 
قال ' : « وهذا القثيل ليس بصحيح » لأن فى هذا القثيل””' وضع 


)١(‏ مناهج الأدلة : .. فق العالم أنه يتكون واحد بعد آخر. 

(5) مناهج الأدلة : بوهى . 

(9)ات : سدها وتفويتها ٠‏ وهو تحريف . 

(4) مناهج الأدلة : عن هذا الموضع . 

(5) متاهج الأدلة : ألا يوجد منها فى امحل . 

(0) مناهج الأدلة : ألا يوجد هذا المشار إليه . 

(01) مناهج الأدلة : .. يجب ألا توجد . 

(4) قالوا : ساقطة من «مناهج الأدلة» . 

(4 أى ابن رشد بعد الكلام السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة» ص 148-14175. 
(١٠)اتمثيل‏ : ساقطة من ٠‏ مناهج الأدلة» . 


١7/5 ص‎ 


44 درء تعارض العقل والنقل 


مبدأ ونباية ووضع ما بينهما [ غير] (© متناه . لأن قوله وقع فى زمان 
محدود » وإعطاءه كين يقع "") ق زمان [ محدود ع (4) » فاشترط هو / 
أن يعطيه الدينار فى زمان يكون بينه وبين ذلك * الزمان » الذى تكلم 
فيه » أزمنة لا نباية لها » وهى الى يعطيه فيها دنانير لا نباية لها » وذلك 
مستحيل . فهذا القثيل يرن أمره لا يشبه” المسألة الممثل بها . 

وأما قولحم : إن ما يوجد بعد وجود أشياء لا نباية لها لا يمكن وجوده » 
فليس بصادق ”") من جميع الوجوه . 

وذلك أن الأشياء الى بعضها قبل بعض توجد على نحوين : إما على 
جهة الدَؤر » وإما على جهة الاستقامة . فالتى توجد على جهة الدورء 
الواجب فيها أن تكون غير متناهية » إلا أن يفرض فيها '") ما ينها . 

مثال ذلك : أنه إن كان شروق فقد كان غروب » وإن كان غروب 
فقد كان شروق » فإن كان شروق فقد كان شروق . 


وكذلك إنكان غيم فقد كان يخارٌ صاعدٌ من الأرض » وإن كان بخار 


. » غير: ساقطة من (ت)ء (س)ء وأثيتها من «مناهج الأدلة‎ )١( 

(5) ت : وإعطاؤه أيضا ؛ مناهج الأدلة (ص 147 ) : وإعطاؤه الدينار. 

() مناهج الأدلة : بقع أيضا . 

(4) محدود : ساقطة من (ت)ء ( س) وأثبتها من ومناهج الأدلة » وفيه : فى زمن محدود . 
(6) ذلك : ساقطة من « مناهج الأدلة ». 

(1)مناهج الأدلة : بين من أمره أنه لا يشبه . 

(0) مناهج الأدلة : فليس صادقا . . 

. مناهج الأدلة : إلا أن يعرض عنها‎  )4( 


الجزء التاسع ٠‏ 44 


صاعدٌ من الأرض فقد ابتلت الأرض » وإن كان2(7 قد ابتلت الأرض 
فقد كان مطرء وإن كان مطرٌ فد كان غيم 7" : 

وأما الى تكون على استقامة » مثل كون الإنسان [ من الإنسان » 
وذلك الاونسان ]7 من إنسان آخر » فإن هذا إن كان بالذات لم يصح أن 
يمر إلى غير نهاية » لأنه إذا لم يوجد الأول من الأسباب لم يوجد الآخر9» , 
وإن كان ذلك بالعَرض » مثل أن يكون الاونسان بالحقيقة عن فاعل آخر 
غير الإنسان » الذى هو الإله* وهو المصور له » ويكون الأب إنما منزلته 
منزلة الآلة من الصانع » فليس يمتنع إن وجد ذلك [ الفاعل ]27 يفعل 
فعلا لا نباية له بآلات غير متناهية متبدلة » أن يكون فعله لأشخاص الناس 
على الدوام بأشخاص لا نهاية لها 9 , ” * أعنى أنه يفعل الأبناء بالآباء » 
وإليه الإشارة فى قوله تعالى : < أَنٍ اشكرٌ لى وَلوَالِدَئِكَ 4[ سورة 


ص2 
لقان : 1ع ©6. 


قلت : مضمون هذا الكلام أن التسلسل فى العلل ممتنع » لأن العلة 
بيجب وجودها عند وجود المعلول . وأما فى الشروط والآثار - مثل كون 


. مناهج الأدلة : فإن كان‎ )١( 

0( مناهج "الأدلة : فقد كان غيم » فإن كان غيم فقد كان غم . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ات) » ( س)ء وأثبته من « مناهج الأدلة » . 

(5) متاهج الأدلة : الأخير. . 

(9) مناهج الأدلة : الأب . 

(5) إن وجد ذلك الفاعل : كذا فى . «مناهج الأدلة ». وى (ت)ء (س) : أن يوجد ذلك 
(/1) مناهج الأدلة : . . لا نهاية له أن يفعل بآلات متبدلة أشخاص لا نهاية لا » وهذا كله ليس يظهر ف 
هذا الموضع . 1 

(ه -ه) : الكلام بين النجمتين ليس ف «٠‏ مناهج الأدلة » . وقد يكون كلاما أضافه ابن تيمية للتوضيح . 


١/6 ص‎ 


4 درء تعارض العقلى والنقل 


الوالد شرطاً فى وجود الولد » ومثل كون الغيم شرطاً فى وجود المطر - فلا 
متنع . وهذا فيه نزاع معروف » وقد7© دُكر فى غير هذا الموضع . 

وليس فى هذا ما ينفع الفلاسفة فى قوهم بقدم الأفلاك » وإنما غايته 
إبطال ما يقوله من يقول بوجوب تناهى الحوادث . وقد تقدم غير مرة أن 
حجة الفلاسفة باطلة على تقدير النقيضين » فإنه إذا(") امتنع وجود ما لا 
يتناهى بطل قولهم » وإن جاز وجوده لم يمتنع أن يكون وجود الأفلاك 
متوقفا على حوادث قبله » وكل حادّث مشروط بما قبله » كا يقولون هم ى 
الحوادث المشهودة من الأناسى والأمطارىا ذكره » بل هذا يستلزم امتناع 
حدوث/الحوادث عن علة تامة مستلزمة لمعلولها » ويقتضى أنه يلزم 
[ من ]7" قوهم أن لايكون للحوادث فاعل » إذ كان كل حادث مشروطا 
بحادث قبله . والعلة التامة المستلزمة لمعلوها يمتنع عندهم - وعند غيرهم - 
أن نحدت عنها شىء بوسط أو غير وسط » لأن ذلك يقتضى تأخر شىء من 
معلولاتها فلا تكون تامة » بل فيها إمكان ما بالقوة لم يخرج إلى الفعل » وهو 
نقيض قولهم . 

قال ابن رشد”' : « وأيضا فإن قولهم : إن الحركة المشار إليها لا مخرج 

: 

إلا وقد انقضت قبلها حركات لا نهاية لها » قول لا يسلمه الخصوم » فإن 


الخصوم يقولون : إنه لا ينقضى إلا ما له ابتداء » وما لا مبدأ له - كا 


)١(‏ س : قد. 

(؟) س : إن. 

(؟*) من : ساقطة من (ت ) , 

(4) الكلام التالى كله ساقط من « مناهج الأدلة » وهو قبل النص التالى الذى سوف يرد بعد صفحات » 
وهو موجود فى «مناهج الأدلة » ض 145-147 . 


١‏ 25 التاسم ذاه 
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نضعه "١‏ نحن - فلا انقضاء له وبهذا ينكرون قولهم : إن ما وقع فى الماضى 
فقد دخل فى الوجود , لأن معنى : دخل ف الوجود » أنه تناهى وجوده 
وكمل » ولا يتناهى إلا ما له ابتداء » فأما ما لم يبتدى فلا يدخل فى 
الوجود ») . 

قلت : 0 الكمال والتهام . كما قال 
تعالى 2 : « قَِذًا مضت الصّلاَة فَاتَيرُوا فى الْأَرْضٍ © [سورة 


227272- 


الجمعة : 28٠١‏ ل فإِذا قد قَضَيتُم ماسِكَكه 00 


قد الف 1 هذه السنة » وانقضى شهر رمضان » ونحو ذلك . 
فعلى هذا لا يكون المنقضى الذى كمل وتم إلا ما له ابتداء » إذ ما لا أول 
له لا يعقل كاله وتمامه . 

وقد يعنى بلفظ الانقضاء : الانتهاء والمضى والزوال . فعلوم 2 أن 
الحوادث الى كانت قبلها قد انقضت ومضت وانتبت » ععنى أنها يل 
يبق منها شىء . 

وعلى هذا فقول القائل : كل حركة لا تكون حتى يكون7(" قبلها 
حركات لا نباية لها » معناه : حتى توجد قبلها حركات لا ابتداء لها . ليس 


. س : كا نصيغه‎ )١( 
س : بها.‎ )0( 
عبارة « قال تعالى » : ساقطة من ( س).‎ )5( 
. . (؛) س : مناسككم » وقد انقضت‎ 
. س : قعبى‎ )9( 
. س : أنه‎ )5( 
. عبارة «حتى يكون ؛ : ساقطة من ( س)‎ )0( 


ص كل/ا١‏ 


4 ودرء تعارض العقل والنقل 
المراد : لا آخر لها 20 . بل المراد : ليس لها ابتداء » وهذا صحيح » وهو 
أول المسألة . 


والمنازع يقول : إذا كانت الحركات لا أول لها » فالمعنى أنه قد مضى 
فى الماضى ما لا ابتداء له » كما يقال : إنه سيوجد فى المستقبل ما لا انتهاء 
له . وهذا هو قوله » ما الدليل على بطلان هذا؟ . 

فهنا اشتراك واشتباه فى الألفاظ والمعانى » إذا ميرت ظهر المعنى . ولفظ 
« الدخول فى الوجود » قد يتناول ما كمل وجوده وما لم يكل وجوده . 
ويتناول ما جد معا وما وٌجد متعاقبا . لكن قول القائل : إن الماضى دخل 
فى الوجود دون المستقبل » عند منازعه فرق لا تأثير له . فإن أدلته النافية 
لإمكان دوام ما لا يتناهى ٠‏ / كالمطابقة والشفع والوتر وغير ذلك ٠»‏ يتناول 
الأمرين » وهى باطلة فى أحدهما » فيلزم بطلانها فى الآخرء ومن اعتقد 
صحتها مطلقا » كأبى الهذيل والجهم » طردوها ف الماضى والمستقبل » وهو 
خلاف دين المسلمين وغيرهم من أهل الملل . . 

وهذا الذى يذكره هؤلاء المتفلسفة إنما يتوجه فها مضى ولم يبق 
كالحركات » فأما النفوس الإنسانية المحتمعة » إذا قالوا بأنه الآن فى الوجود 
منها ما لا يتناهى وهو مجتمع » وأن ذلك لا يزال يزيد » لم يكن ما ذكروه 
فى الحركات متناولا لهذا . 

ولهذا فَرّ ابن رشد من ذلك إلى أن جعل النفوس واحدة بالذات » 
وشبهها بالضوه مع الشمس » والضوء عرض . وفساد هذا القول معلوم » 
وليس هذا موضع بسطه . 


. س د لا جره لحا وهو محريف‎ )١( 


الجزه التاسع ا ٠‏ 


ولهذا قال ابن رشد هنا" : «وهنا كله ليس بيّناّ فى هذا 

الموضع 7" » وإنما سقناه ليُعرف أن ما توهم القوم من هذه الأشياء أنه 

برهان فليس برهانا » ولا هو من الأقاويل الى تليق بالجمهور » أعنى 

البراهين البسيطة التى كلّف الله تعالى بها الجميع من عباده الإيمان به . 

قال 7" : « فقد تبين لك من هذا أن هذه الطريقة ليست برهانية 
فق 


صناعية ولا شرعية » "أ . 


وأيضا فإن خصماءهم لا يضعون”* قبل الدورة المشار إليبا دورات لا 


١44-147 فى «مناهج الأدلة» ص‎ )١( 

(1) مناهج الأدلة : وهذا كله ليس يظهر فى هذا الموضع . 

(") بعد الكلام السابق مباشرة غ؛ ص44١‏ . 

(4) عبارة ة ولا شرعية ٠‏ : ساقطة من ( س ) . والكلام بعد هذه العبارة غير موجود فى ٠‏ مناهج الأدلة » 
فى طبعة الأنجلوء سنة 19314 ( الطبعة الثانية بتحقيق الدكتور محمود قاسم رحمه الله) وهى الى قابلنا عليها 
النصوص السابقة » كيا أنه ليس موجودا فى طبعة محمود على صبيح بالقاهرة 1978/18 » وقد طبع الكتاب 
بعنوان ٠‏ الكشف عن مناهج الأدلة ؛ مع كتاب « فصل المقال » تحت عنوان « فلسفة ابن رشد» . وعبارة 
«. . . صناعية ولا شرعية » موجودة فى ص 4ه من الكتاب . وذكر الدكتور محمود قاسم فى تعليقه ما يلى : « فى 
امخطوط رقم وهو مخطوط .. )١(‏ توجد زيادة قدرها ١ه‏ سطرا فى ورقات 45 » 86١561١.وهى‏ 
تعليق على المتن أدخله الناسخ فى صلب الكتاب ».وذكر الدكتور قاسم فى مقدمة الكتاب أن مخطوط )١(‏ منقول 
عن نسخة كتبها عبد الله بن عمّان المعروف بمستجى زاده » وذلك فى أوائل ذى الحجة سنة 1١78‏ » ويذكر أن 
مستجى زاده : ٠‏ قد اعترف برداءة هذا المخطوط ١‏ فقال فى خاتمته بالحرف الواحد : كان أصل هذه النسخة 
سقياء مم ضم الكاتب تحريفات وتغييرات زائدة » وصححتها بقدر الوسع والطوق » مع غاية السقم 
والسخافة . . . الخ » . ولذلك اعتمد الدكتور قاسم على نسخة الإسكوريال ( س ) التى يرجع تاريخها إلى سنة 
4 لأنباكيا يقول : « نظراً لأن هذا امخطوط أقدم المخطوطات التى عثرنا عليها وأكثرها دقة ٠‏ . وحن نعلم أن ابن 
تيمية توق سنة 74/ وكلامه هنا موافق لا فى نسخة )١(‏ فلا بد أنه رجع إلى نسخة قديمة أيضا ولعلها أقدم من 
نسخة الإسكوريال . ومع ذلك فإن القطع بصحة ما فى نسخة )١(‏ يحتاج إلى بحث. وتمخيص ليس هذا 
موضعه » ولكننا سنقابل الكلام التاللى على نسخة )١(‏ بإذن الله ولا نقطع برأى فى مدى صحة نسبته إلى ابن 
رشد الآن.. وأما النسخة المخطوطة نحت رقم ١1‏ حكمة تيمورية » فإنها موافقة للمطبوع » ولا توجد بها هذه 
الزيادات المشار إليها فى نسخة .)١(‏ 

(5) مناهج الأدلة ( نسخة :)١‏ ليس يضعون . 


4 درء تعارضص العقل والنقل 


نباية لها » لأن من أصوهم أن ما لا نهاية له الجائز الوجود » هو الذى يوجد 
أبداً شىء خارج عنه » أعنى أنه يمكن أن يراد عليه دائماً » فهم إنما يضعون 
أن قبل هذه الدورة المشار إليبا دورة » وقبل تلك الدورة دورة » وذلك 
إلى غير نهاية على التعاقب على حل واحد » أى متى وجدت دورة وجدت 
قبلها فى امحل دورة [ وبعدها دورة ع ”© » وأن هذا المرور إلى غير نهاية » 
كالحال 9 فى المستقبل » فإنًا ”؟ نقول : إن بعد هذه الدورة دورة"*) 
وبعدها دورة » ” وذلك إلى غير نهاية » ولا نقول : إن بعد '"! هذه 
الدورة دورات لا نهاية لها "© » فيلزم 9") عن هذا أن يكون بعد الدورة الى 
كانت اليوم بمدة 9 عشرة آلاف سنة دورات لا نباية لها » وبعد الدورة. 
المشار إليها الآن ”2 ٠‏ فيكون ما لا نباية [ لها '''' أعظم هما لا نهاية 
اد وذلك محال » وكذلك الحال فى الأدوار الماضية . 

وقولهم : إن الفرق بين ما مضى وبين ما يأتى. : أن ما يأنى لم يدخل ى 


الل عبارة « وبعدها دورة ٠‏ : زيادة فى نسخة .)١(‏ 

(5) د : كاحال . 

(م) مناهج الأدلة )١(‏ : وإنا . 

(؛) كلمة ( دورة» : ساقطة من نسخة .)١(‏ 

(ه ه) : ساقط من مناهج الأدلة )١(‏ . 

(5) د : بعض . 

(7) -مناهج الأدلة )١(‏ : فلزم . 

)0 كلمة : بمدة: : ساقطة من مناهج الأدلة .)1١(‏ 

(9) مناهج الأدلة )١(‏ : إليبا لأن كذلك . . 

)٠١(‏ ها : ساقطة من رت)ء مناهج الأدلة (1) ( ص 2)١4‏ وألبتها من ( س). 
)١١(‏ له : زيادة من ( س). ش 


الجزء التاسع 4 
الوجود بعد 27 » وأن ما مضى قد انصرم وانقضى » وما انصرم وانقضى 
فواجب أن يدخل فى الوجود » فهو متناه - قول حق » إلا أن الوضع 
الدى يضعه خصماؤهم فى الدورات ليس ببذه الصفة » وذلك7" أنه 
[إذاع]” لم يكن هناك 29 حركة » واجب أن تكون أولي يستحيل أن 
تكون قبلها حركة » فليس يحب أن يكون ههنا جملة 2 » هى أول جملة 
دخلت ”" فى / الوجود » ”" ولا جزء منها هو أول جزء دخل فى الوجود" . 
والذى9 دخل منها فى الوجود إنما هو شخص واحد أو أشخاص 
متناهية ٠‏ إن كانت من الأشياء التى يوجد 29 منها أكثر من شخص واحد » 
وذلك على جهة التعاقب على محل واحد . 

فن أين يلزم - ليت شعرى - إن كان الداخل منها فى الوجود إنما هو 
واحد » وقبله واحد » أن يكون ههنا جملة غير متناهية دخلت فى 


الوجود [معاع 206 , 


. بعد فق الوجود‎ : ١4 ص‎ )1١( مناهج نسخة‎ )١( 
, ت : وذاك‎ )5 

(5) إذا : زيادة من (س)ء مناهج نسخة .)١(‏ 
(4) مناهج 'نسخة )١(‏ : ههنا . 

(0) مناهج نسخة )١(‏ ص ١0‏ : ههنا حركة . 
(5) مناهج نسخة (1) : جزء دخل . 

07-90 :. ساقط من « مناهج » نسخة .)١(‏ 
(8) مناهج نسخة )١(‏ : فالذى . 

(9) مناهج نسخة )١(‏ : قد يوجد. 

.)١( غير: ساقطة من مناهج نسخة‎ )٠١( 


.)1١( معا: زيادة من (س) » مناهج نسخة‎ )١١( 


ص /ا/ا١ا‏ 


45 درء تعارض العقل والنقل 


والأصل فى هذا كله أن لا يدخل فى الوجود إلا ما انقضى 
وجوده » وما انقضى [ وجوده ] '' ولا ينقضى إلا ما ابتدى 9 
وجوده » وإنما كان يلزم أن يدخل فى الوجود ©2 ما لا نهاية له الماضى فى 
الوجود » لوكان دخوله © معا . أعنى ما لا نهاية له 29 . وأما الداخل 
فيه" شخص فشخص على محل واحد . وكأنك قلت على الحسى الدورى 


وليش هناك آول ع فليشن: حك أن يكون اما دغل .عتبا فى الوود متسحصرا 
أو متناهيا . لأن المتناهىّ هو الذى بمكن” أن يزاد عليه شىء . وأى 
جملة فرضناها متناهية فإنه يمكن أن يكون فيبا جملة قبلها جملة 
أخرى”''2. وهذا هو حد ما لا نهاية له الجائز الوجود . أعنى أن يكون أبدا 
يوجد شىء خارج عنه » ويسألون : كا أن تقدي2"0 وجود البارى سبحانه 
وتعالى فى الماضى غير متناه . '" وكا أن تقدير وجوده فى المستقبل غير 
متناه"''- وهذا معنى قولنا لم يزل ولا يزال : هل تُقدّر أفعاله فى الماضى 


متناهية أو غير متناهية ؟ . 


)3( مناهج نسخة :)1١(‏ أنه. 

(؟) عبارة «وما انقضى وجوده» : ساقطة من مناهج نسخة .)١(‏ 
وكلمة «وجوده» : زيادة من ( س). 

رم) مناهج نسخة )١(‏ : ابتدأ . 

(؛) عبارة « ف الوجود» : ساقطة من مناهج نسخة .)١(‏ 

(ه) س : دخله . 

د) له : ساقطة من مناهج الأدلة (1) (ص .)١6©‏ 

رمم مناهج الأدلة )1١(‏ : منه . 

(8) مناهج الأدلة )١(‏ : ومتناهيا . 

(4) مناهج الأدلة )١(‏ لا يمكن . 

(١٠)س‏ : يكون فيها جملة أخرى . مناهج الأدلة )١(‏ : يكون قبلها جملة أخرى . 
(1١١)مناهج‏ الأدلة )١(‏ : وسيكونه كيا أن تعدى . وهو تحريف . ش 
:)١5١ ١6‏ ساقط من (س)ء مناهج الأدلة (1). 


الجزء التاسع 3 


فإن قالوا : غير متناهية » كما هو 27 فى المستقبل » فقد اعترفوا بوجود 
ما لا نباية له فى الماغبى » على الشرط الذى يوجد عليه ما لا نبهاية 
له 29 ء أعنى أن لا يوجد معاء وأن لا ينقطع الامكان . 

وإن قالوا غير ذلك فقد أحالوا”" على الوجود الأزلى أن تكون أفعاله 
أزلية » ”“ويلزمهم ذلك فى علمه بالحادثات وإرادته لها » فتكون معلوماته 
بالفعل متناهية » وكذا إرادته وبالقوة غير متناهية . 

أما فى الماضى فن قبل أنه لا يجوز عندهم أن تكون أفعال لا نهاية لها » 
وأما فى المستقبل فن قبل أن ما لا نهاية له إنما يوجد عندهم بالقوة » وذلك 
شىء لا يقولونه . فإن قالوا : إراداته ومعلوماته غير متناهية بالفعل » فقد 
سلّموا دخول ما لا تهاية له بالفعل فى. الوجود0"» * , 

قال © : و وهذا كله تشويش لعقائد المتشرّعين » وصدّ عن الغاية 
الى قصد بها تعريفهم ”") مذه لقنا موق أذ كرتا سيق فى هله 
الأشياء أخياراً © » فإن من ليس بمصمه 9) العقيدة فى هذه ليس خيرٌ » . 


)١(‏ مناهج الأدلة )١(‏ : هى 

(؟) له : ساقطة من مناهج .)١(‏ 

(م) س : حالوا » وهو نحريف . 

(5-5): ساقط من مناهج الأدلة )1١(‏ رص .)١6١‏ 
(ه) س : ق الدخول . 

(5) بعد عبارة « أفعاله أزلية » قبل اليسققط مباشرة . 
(7) مناهج الأدلة (1): من غير تفهم . 

(م) مناهج الأدلة (1).: أخبارا . 

(ة) مناهج الأدلة )١(‏ : بمقتحم . 


١7/8 ص‎ 


44 درء تعارض العقل والنقل 


قلت : قول(22 القائل : هذا متناه [ أو غير متناه ] "© لفظ محمل » 
يراد به ما لا يتناهى من أوله ولا من آخره » فلا يمكن أن يزاد عليه » 

” وهذا هو مراد ابن رشد / با لا يتناهى © من أوله فقط . أو من آخره 
فقط . كالحوادث الماضية إذا قيل : اجام »لزنه تابه لون جيه 
الابتداء » 0 ٠‏ ولكن إذا قدّر أنها انقضت اليوم فقد 
تناهت من هذا الطرف9©) 


قال ابن رشد 2 : « فخصماء هؤلاء المتكلمين لا يقولون : إن قبل 
هذه" الدورة المعينة دورات لا نهاية لها » بالمعنى الأول" » أى ليس ها 
أول ولا آخرء بل يعترفون © أنه حينئذ يكون للدورات آخر. وهذا 
عندهم هو الذى لا يتناهى بالمعنى الآخر وهو جائز عندهم . 


قال" : «لأن من أصوفم أن ما لا نهاية له الجائز الوجود . هو 
الذى يوجد أبداً شىء خارج عنه 3 أعنى أنه يمكن أن يزاد عليه دائما » . 


قرل00 . «فهم إنما يضعون أن قبل هذه الدورة المشار إليبا دورة » 


(1) س : وقول : 

(5) عبارة « أو غير متناه » زيادة فى (س). 

(م -”) : بدلا من هذه العبارات فى ( س) : ويراد به ما لا يتناهى . ' 

(5) س : الطرق » وهو نحريف . 

(ه) الكلام التالى هو كلام ابن رشد الذئ سبق قبل قليل (ص 44 ). 

() هذه : ساقطة من ( س). 

01 عبارة « بالمعنى الأول » وما بعدها إضافة وشرح من ابن 'تيمية 

(4) س : يعرفون . 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة » وهو الكلام الذى سبق قبل قليل (ص 14). 
)٠١(‏ بعد الكلام السايق مباشرة . 


0 التاسع 5194 


وقبل تلك الدورة دورة » إلى غير نهاية على التعاقب على محل واحد 2 , 
كلجال ف السشيل ل ا اشر كن 9 برعي عله الكورة اورف و 
هذه الدورة دورة إلى غير نبهاية » ولا نقول : إن بعد هذه الدورة دورات 
لا نهاية لها » فيلزم أن يكون بعد هذه الدورة بمدة عشرة آلاف سنة دوراث 
لا نهاية لها » وبعد هذه الدورة دورات لا نباية لها » فيكون ما لا نبهاية له 
أعظم مما لا نباية له» وذلك محال » . 

ففعنى 7 ما لا نهاية له الذى جعل مقتضاه محالا » هو الذى لا يقبل أن 
ياد عليه » وهو ما لا أول له ولا آخر. وأما إذا قيل : وجد قبل هذه 
الدورة دورة » وقبلها دورة إلى غير نهاية » فهنا إنما ثفيت النهاية عن 
الجانب الماضى دون المستقبل » فلا يطلق على الجملة أنها لا تتناهى » لأنها 
تناهت من أحد الحانبين » وإن كانت غير متناهية من الجانب الآخر . فهو 


03 0 


لا يتناهمى من اجانبين . 


ّي 2 5 2 
وما قدر متناهيا من أحدهما فلا يسلم امتناع ”2 انقضائه » ولا يطلق 


عليه أنه لا يتناهى » بل هو عنده قد تناهى لأنه انقضى © » والتناهى 


. سبقت عبارات فى كلام ابن رشد السابق وروده (ص 44 ) اختصرها ابن تيمية هنا‎ )١( 
(؟) إن : ساقطة من (س).‎ 

(م) الكلام الذى يبدأ بكلمة « فعنى » تعليق من ابن تيمية على كلام ابن رشذ السابق . 
(5) من : مسلم . 

(5) عبارة وما لا يتناهى » : ساقطة من ( س) . 

(5) س: فهو لا يسلم امتناع . . 

(/ا) تاء مس : انقضا . 


١1/4 ص‎ 


: نباية له الجائز وجوده » هو 


1١٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


والانقضاء واحد . لكن يقال فيه : إنه وجد شيئا قبل شىء إلى غير نهاية » 
فتكون النهاية 20 مسلوية عن ابتدائه » لا عن الحانب الذى انتهى 9) 
إليه . 


ويقال : لا يتناهى مقيداً لا مطلقاىا قال » لأن من أصوهم أن ما لا 
9 الذي :يوؤحدك أبداً شىء خارج عنه » أى 
يمكن أن يزاد عليه دائما » فهذا يسمّيه ما لا نباية له الجائز وجوده » وهو 
أن يكون خارجاً عنه شىء يمكن أن يُزاد عليه دائما » هو إنما يقبل الزياذة 
من الجهة التى تناهى منها » فهو متناه من أحد الطرفين:غير متناه من الطروف 
الآخر. 

فلهذا 9 جاز أن يقال : ليس هو مما لا يتناهى لتناهيه من جانب » 
ويجوز أن يقال : هو لا يتناهى لعدم تناهيه من / الجانب الآخر . ولهذا 


تقول : إنه لا يدخحل قَْ الوجود إلا ما انقضى وجوده . وما انقضى - ولا 


٠. 0‏ 01 ع 
ينقضى إلا ما ابتدأ وجوده - لأنه إذا قدّر أن الحوادث دائمة لم تزل ولا 


تزال فلم تنقض » وإنما يفرض الإنسان انقضاء الماضى فرضاء وإعا 
المنقضى ما لم يبق فيه شىء . 


والحوادت 9 إذاكانت مستمرة ما انقضت ولا انتبت » قا دخلت قى 


)١(‏ عبارة « فتكون اللباية » : ساقطة من (س). 
(0) تء س : انها . 

5) س <: وهو. 

(4) س : فلها » وهو نحريف . 

(0) هو: ساقطة من ( س). 

(1) كلمة «ووالحوادث » : ساقطة من ( س). 


الجزء التاسع ا 


الوجود . والذى وجد ف الماضى فهو متناه » ليس هو مما لا يتناهى » وإنما 
يكون قد دخل ما لا يتناهى إذا كان ممتنعا فى الوجود » فيكون قد انقضى » 
مع كونه غير متناه » وهذا ممتنع . 

فأما ما يوجد شيئاً بعد شىء » وهو لم يزل ولا يزال » فهذا ليس يحب 
أن يكون ما دخل منه فى الوجود منحصراً أو متناهياً لأنه لم ينتقض » بل هو 
متواصل الوجود » والمنقضى عنده ما انقطع وجوده ولم يبق منه شىء » 
وليست الحوادث المستمرة كذلك . 

فلفظ « انقضى » و « انتهى » و ١‏ انصرم » ونحو ذلك معناها متقارب . 
فإذا قال المتكلم : الحوادث الماضية قد انقضت » فلو لم تكن متناهية للزم 
انقضاء ما لا نباية له » كان هذا تلبيساً » فإنبا إذا جعلت منقضية ء فإتما 
انقضت من جهتنا لا من البداية » ومن هذه الجهة هى متناهية » وأما من 
بجية 20 الابتداء'فلا اثاة ناولا اتقضاء0© + مالا ناه هو ما لا 
ينقضى ولا ينصرم . فإذا قيل : انصرم وانقضى ما لا يتناهى » كان هذا 
تناقضا بيناً . 

والشوادظة الاضنة لجو ها الست غرذ ا عر أتيا القضية لاا 
وانصرمت ٠»‏ فلا يطلق عليها أنها لا تتناهى » مع تقدير أنها منقضية 9 , 
بل إذا قدّر تناهيها فقد انقضت » وإن قدر استمرارها فلم تنقض . 


وما ذكره ابن رشد » كا أنه مبطل لقول من يقول بامتناع وجود ما لا 


)١(‏ كلمة وجهة » : ساقطة من (س). 
(؟) س : ولا انقضاء لا 


(5) س : أمها تنقضى . 


١8٠١ ص‎ 


ل درء تعارض العقل والنقل 


يتناهى فى الماضى والمستقبل -كا يقوله من يقوله من المتكلمين - فهو مبطل 
أيضا لقول إخوانه من الفلاسفة » الذين يقولون بوجود ما لا يتناهى » ولا 
له أول ولا اخر فى قديمين مختلفين » كما يقولونه : إن حركات كل واحدٍ من 
الأفلاك لا تتناهى ولا لها بداية ولا نباية » مع أن إحدى الحركات أكثر 
وأعظم من الأخرى . 1 

كا يقولون : إن القمر يتحرك فى كل شهر مرة » والشمس فى كل سنة 
مرة » والفلك المحيط فى كل يوم مرة » فهو أعظم مقداراً وأسرع حركة من 
فلك الشمس والقمر وغيرهما » فإنه محيط بالجميع » فهو أعظم » وهو 
يتحرك كل يوم الحركة / الشرقية التى تُحرّك بها جميع الأفلاك9 » وليس 
فى الأفلاك ما يتحرك كل يوم غيره » فتكون حركته أكبر وأكثر من حركة 
سائر الأفلاك : فلك الشمس والقمر وغيرهما » فإن الأيام أكثر عدداً من 
الشهور » والشهور أكثر عدداً من الأعوام9 . 

ونفس المتحرك كل يوم حركته 7" أعظم مقداراً مما يتحرك فى الشهر 
والعام » مع أن كلاً من هذه الحركات ليس لا أول ولا آخر عندهم » فيلزم 
من ذلك أن يكون ما لا يتناهى وليس له أول ولا آخر » كحركة فلك القمر 
والشمس » يقبل أن ياد عليه أضعافا مضاعفة » ”© بل جد ما هو بقدره 
أضعافا مضاعفة؟) » وهو حركة الفلك المحيط » فيكون ما لا يتناهى من 


, س : التى يتحرك بها الجميع الأفلاك » وهو تحريف.‎ )١( 
. (؟) س : من الشهور وأكبر وأكثر عددا من الأعوام‎ 
. )ات : خركة‎ 

(56-5) :. ساقط من (س). 


الحزء التاسع ١١‏ 


الجانيين وليس 2١‏ له أول ولا آخرء أعظم مما لا يتناهى وليس له أول ولا 
آخر وأكبر منه . وهذا هو الذى بِيّن ابن رشد وغيره من النظّار أنه ممتنع . 

ولا يلزم هذا أئمة أهل الملل الذين قالوا : إن الرب يفعل أفعالاً » أو 
يقول كلات لا نهاية لها » ليس ا أول ولا آخر. فإن هؤلاء يقولون : لا 
قديم إلا الله وحده » وما سواه حدث مخلوق ء فلم يقم بغيره ولا يصدر عن 
غيره ما لا يتناهى » وإخما ذلك له وحده » فلم يكن لغيره ما لا يتناهى من 
الطرفين » لا أقل مما له ولا أكثر. 

وذلك أذ ابن وقد عنده عا لا ينتاهى هودما له أول له ويه تحر فا 
كان له منتهبى ينتبى إليه محدود ء فلابد أن يكون له مبدأ محدود . فلا 
يتناهى شىء”" فى النهاية إلا وله مبدأ محدود . 

ولهذا قال : « وأيضا فإن خصماءهم لا يضعون قبل الدورة المشار إليبا 
دورات لا نباية لها » لأن من أصوهم أن ما لا نهاية له الجائز الوجود هو 
الذى يوجد أبدا شىء خارج عنه » أعتى أنه يمكن أن يزاد عليه دائما » إلى 
قوله”"" : « وقوهم : إن الفرق بين ما مضى وبين ما يأتى : أن ما يأق © لم 
يدخل فى الوجود بعد » وأن ما مضى قد انقضى وانصرم » وما انقضى 
وانصرم فواجب أن يدخل ف الوجود فهو متناه » فهو قول حق ”*» » ومراده 


(١)تء‏ س : ليس » ولعل الصواب ما أثبته » وهو الذدى يقتضيه سياق الكلام . 
(؟) كلمة و شىء؛ : ساقطة من (س). 

م وهو الى سبق ل رص 98). 

(4) عبارة «أن ما يأى » ساقطة من ( س). 

(69)س : حسن.. 


اهل درء تعارض العقل والنقل 


بذلك أن الذى ينقضى وينصرم هو ما له مبتدأ . وأما ما لا ابتداء له فلا 
انتهاء له ولا ينقضى ولا ينصرم . 
ولهذا قال 20 : و إلا أن الوضع الذى يضعه خصاؤهم فى الدورات 
ليس بهذه الصفة » وذلك أنه إذا لم يكن هناك حركة . واجب أن تكون 
أول ميث ”'" يستحيل أن تكون قبلها حركة + فليسن عت أن يكون هااهنا 
جملة هى أول جملة دخلت ف الوجود » ولا جزء منها هو أول جزء دخل 
فى الوجود . والذى دخل منها فى الوجود إنما هو شخص واحد أو أشخاص 
ص ١48١‏ متناهية » إن كانت من الأشياء التى يُوجد/منها أكثر من شخص واحد » . 
إلى قوله'" : « فن أين يلزم - ليت شعرى - إن كان الداخل منها فى 
الوجود 7 إنما هو واحد وقبله واحد » أن يكون ها هنا جملة غير متناهية 
دخلت ف الوجود معا؟»). 


قال ””' : « والأصل فى هذا كله ألا يدخل فى الوجود إلا ما انقضى 
وجوده » وما انقضى » ولا ينقضى إلا ما ابتدأ وجوده » . 

إلى قوله 9) : ولأن المتناهى هو الذى يمكن أن يراد عليه شغ 1 وأى 
جملة فرضناها متناهية فإنه يمكن أن يكون قبلها جملة أخرى . وهذا هو 
حد ما لا يتناهى الحائز الوجود » . 


)98 بعد الكلام السابق مباشرة » وسبق ورود هذا الكلام (ص‎ )١( 

(؟) كلمة « بحيث » لم ترد قى النص السابق . 

(”) بعد الكلام السابق بعبارة واحدة وسبق ورزوده رص 98) 

(4) ت : . . . الداخل مسمى ف الوجود ء وهو تحريف » وسبقت العبارة كا أثبتها هنا . 
(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 2 

(5) بعد الكلام السابق بأربعة أسطر. 


الجزء التاسع ين 


وقد قال قبل ذلك : « لأن من أصوهم أن ما لا نهاية له الجائز الوجود 
هو الذى يوجد ع شىء خارج عنه » ع أنه يمكن أن يزاد عليه 
دانما » . إلى قوله : « ولا نقول : إن بعد هذه الدورة دورات لا نهاية لها » 
فيلزم من هذا أن يكون بعد الدورة التى كانت اليوم بمدة”2 عشرة اللاف 
سنة دورات لا نهاية لها » وبعد الدورة المشار إليها دورات لا نهاية لها » ثفن 
تدير كلامه تبين له(" ما قلناه . 

[ قلت" ع : فأما الكلام 9) على إحاطة علم الله تعالى بالكليات 
والجزئيات وإرادته » ففذكور* فى غير هذا الموضع . وهذا الرجل قد أورد 
على هؤلاء هذا السؤال المعروف ء وهو الذى أوقع أبا المعالى "2 فى قوله 
بالاسترسال » وأن العلم يحيط بأعيان الجواهر وأنواع الأعراض » ويسترسل 
على أعيان الأعراض . وهذا ليس هو قول من يقول بأنه”" يتعلق 
بالكليات . فإن ذلك لا يفرّق بين الجواهر وأنواع الأعراض وأعيانها . ومن 
علم أن الكليات لا تكون كلية إلا فى الذهن » وأن كل موجود فإنه معيّن ع 
والأفلاك معينة » والعقول والنفوس عندهم معيّنة » ونفسه المقدّسة 
معينة » تبين له أن قول من يقول : يعلم الكليات » وأنه إنما يعلم الحزئيات 


)١(‏ ات : بهذه » وهو تحريف . وسبقت الكلمة (ص 45 ) كا أثبتها هناء وهو الذنى فى ( سس). 
(؟) س : يتبين له . . 

م قلت : ساقطة من (ت). 

(5) س : والكلام . 

(5) س : مذكورة . 

(5) س : أبى المعالى ٠»‏ وهو خخطأ . 

(7) بأنه : ساقطة من ( س). 


الام درء تعارض العقل والنقل 


على وجه كلَى : مضمون كلامه أنه لا يعلم نفسه ولا ع0 من 
الموجودات . 

هذا وهم يقولون : إنه مبدع لها وسبب ف وجودها » وأن العلم 
بالسبب يقتضى العم بالمسبّب . فقوهم هذا يوجب علمه بنفسه وبكل 


موجود 20 وذلك يناقفض هذا . وهذا مبسوط قْ موضعه . 


وهذا الرجل - أعنى ابن رشد - أراد أن يجمع بين قوهم هذا وبين 
علمه بالجزئيات » فقال قولا فيه من الحيرة والتناقض ما هو مذكور قى 

موضعه . 
والمقصود هنا ذكر ما ناقض به قول هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون أن 
عقلياتهم تعارض الكتاب والسنة » وله أيضا من عقلياته » التى يزعم أنها / 
ص ١45‏ تناقض ذلك فق الباطظن » ما هو مردود عليه بالعقل الصريح أيضا . 
لكن من عرف كلام بعض هؤلاء مع بعضءتبين له فساد كل ما 
يعارض به كل طائفة للنصوص النبوية » وأنه ما من معقول يِدعَى 
معارضته 2 لذلك إلا وقد نقضه أهل المعقول بما يتبين0©) فساده ء 
ل تبان رَبك رب الي عا يَصِفُوَ ٠‏ وَسَلآمٌ على الْمرسلينَ ٠‏ 


6 رمو 


والحمد العف الْعَالميبء ة الصافات .]١487-94٠. ٠:‏ 
و لله رب 2 [ سور 


قال ابن رشد” : « والأؤلى أن يقال لمن وصل من الجمهور إلى هذا 


(1) س : ولا شىء . 

(0) ت : معارضه . 

( ت : تبين . 

(4) بعد كلامه الذى انقطع (ص 98) بعد عبارة « ليس يمير» . وكلام ابن رشد هذا إلى عبارة جحت 


الخزء التاسع يحل 


القدر من التشكك : إن العالم ليس هو موجودا واحدا 7(" . وإنما هو 
أفعال لله "2 متجددة ومتعاقبة » فيمكن فى العقل أن تكون هذه الأفعال 
أزلية » ويمكن أن تكون محدثة » إلا أن الشرائع كلها قد وردت بأنها 
محدثة » فيجب التصديق بأحد الجائزين الذى ورد به الشرع ٠‏ وأن يُتقال فى 
علمه وإرادته : إنهما غير مكيفين ولا حادثين”" » ولا يلزم © فيبما الشك 
المتقدم » وإنما يلزم فى العلم المكيف الحادث . 
فصل 

قال ابن رشد””' : « وأما الطريقة الثانية فهى الطريقة التى استنبطها 
أبو المعالى "2 فى رسالته المعروفة « بالنظامية »© ومبناها على مقدمتين : 
إحداهما : أن العالم يجميع ما فيه جائز أن يكون على مقابل ماهو عليه حتى 
يكون من الجائز مثلا أن يكون7 أصغر مما هو وأكبر مما هو عليه" . أو 


حت ١‏ المكيف الحادث » ساقط من نسخة مناهج الأدلة المطبوعة نحقيق الدكتور محمود قامم وساقط من النسخة 

امخطوطة رقم ١‏ حكة تيمورية » وهو موجود با مخطوطة رقم ١79‏ حكمة تيمورية ص 15 والتى رمز الدكتور 
قاسم ها حرف .)١(‏ 

)١(‏ مناهج نسخة )١(‏ ( صفحة )١5‏ : موجود واحد. 

(؟) مناهج نسخة )١(‏ رص :)١5‏ الله تعالى . 

(*) عبارة دولا حادثين » : ساقطة من مناهج ( نسخة .)١‏ 

(4) مناهج ( نسخة ااص ١١‏ ) : فلا يلزم . 

(5) فى ه مناهج الأدلة ه ص 144 . وهنا نرجع إلى المقابلة مع طبعة الدكتور محمود قاسم رحمه الله بعد 
الزيادة السابقة الموجودة فى مخطوطة. التيمورية ١78‏ حكة بدار الكتب . 

(5) ت : فهى طريقة أبى المعالى التى استنبطها ؛ مناهج الأدلة : فهى الى استنبطها أبو المعالى . 

0) الاإشارة إلى كتاب ألى المعالى الجوينى « العقيدة النظامية » . 

(8) عبارة « أن يكون » : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

(9) عليه : ساقطة من «مناهج الأدلة » . 


١١4‏ درء تعارض العقل والنقل 


شكل () آخر غير الشكل الذى هو عليه » أو عدد أجسامه غير العدد 
الذى هو عليه » أو يكون حركة كل متحرك منها إلى جهة ضد الجهة التى 
يتحرك إِليها » حبّى يمكن فى الحجر أن يتحرك إلى فوق » وف النار أن 
تتحرك إلى أسفل 7" » وى 27 الحركة الشرقية أن تكون غربية » وق 
الغربية أن تكون شرقية . 

والمقدمة الثانية أن الجائز مُحدّث وله محدث » أى فاعل محدث (4) 
صيّره بأحد الجائزين أوؤلى منه بالجائر الآخر © , , 

قال 7" : ١‏ فأما المقدمة الأولى فهى خطابية فى بادِىّ الرأى » وهى ى 
بعض "'" أجزاء العالم فظاه ركذبها بنفسها 2 » مثل كون الإنسان موجودا 
على خلقة غير هذه الخلقة التى هو عليها » وق بعضه الأمر فيه مشكوك » 
مثل كون الحركة الشرقية غربية » والغربية شرقية » إذ كان ذلك ليس 
معروفا بنفسه » إذ كان يمكن أن يكون ذلك لعلة”" غير بيُنة الوجود 
بنفسها » أو تكون من العلل الخفية على الإنسان . 


() متاهج الأدلة : أو بشكل . 

() س : وف الثار تتحرك إلى أسفل ؛ مناهج الأدلة : وفى النار إلى أسفل . 
6 س: أواق. 

(؛) محدث : ساقطة من ومناهج الأدلة ٠»‏ . 

)2( مناهيج الأدلة : أولى منه بالآخر. 

(د) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 144 - 3١48‏ . 

(07) مناهج الأدلة : فهى خطبية وى بادىء الرأى وهى أما فى بعض . . . 
(4) مناهج الأدلة بتقسية . 

(4) مناهج الأدلة : أن يكون لذلك علة . . . 


6 الجزء التاسع‎ ١ 


ويشبه أن يكون ما يعرض للإنسان فى أول الأمر عند النظر ى هذه 
الأشياء »: شيبا عا يغرض ان ينظز فى الجزاء اللصنوعات ء .من غير أن 
يكون من أهل تلك الصنايع . وذلك أن هذا الذى شأنه قد يسبق 9" إلى 
ظنه أن كل ما فى تلك المصنوعات - أو جلها - ممكن أن يكون على لاف 
ما هى عليه ويوجد على ذلك المصنوع 9 / ذلك الفعل بعينه الذى صنع 
من أجله » أعنى غايته » فلا يكون فى ذلك المصنوع عند هذا موضع 
حكة . 

وما الصانع الذى 9) يشارك الصانع ى شىء من علم ذلك ء. فقد 
يرى أن الأمر بضد ذلك » وأنه ليس فى المصنوع شىء إلا واجب 
ضرورى”' » أو ليكون به المصنوع أتم وأفضل إن لم يكن ضروريا فيه » 
وهذا هو معبى الصناعة . 

والظاهر أن الخلوقات شييبة فى هذا المعنى بالمصنوع » فسبحان الخلاّق 
العظم '*) ! . وهذه”"' المقدمة من جهة أنها خطابية”؟ قد تصلح لإقناع 
الجميع » ومن جهة أنها كاذبة ومبطلة لحكة الصانع » فلا تصلح" لحم . 
وإنما صارت مبطلة للحكة - لأن الحكة ليست شيئاً أكثر من معرفة 


. قد سبق‎ :)١40© مناهج الأدلة (ص‎ )١( 

(؟) مناهج الأدلة : أن يكون يلاف ما هو عليه ويوجد عن هذا المصنوع . . 
(م) مناهج الأدلة : والذى . 

(4) مناهج الأدلة : فى المصنوع إلا شىء واجب ضرورى . 

(ه) س : الخالق العليم . 

() مناهج الأدلة : فهذه . 

(/) مناهج الأدلة : خطبية . 

(8) مناهج الأدلة : فليست تصلح . 


ص "ام ١‏ 


١٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


أسباب الشىء ٠‏ وإذا لم يكن للشىء أسباب ضرورية تقتضى وجوده -- 
على الصفة التى هو بها ''ذلك'" النوع موجودا”" » فليس هنا '*' معرفة ‏ 
يختض بها" الحكيم الخالق دون غيره » كما أنه لو لم تكن *» أسباب 
ضرورية فى وجود الأمور المصنوعة » لم يكن هنالك 2 صناعة أصلا » 
ولا حكة تنسب إلى الصانع دون من ليس بصانع . وأى حكة كانت 
تكون فى الإنسان » لوكانت جميع أفعاله وأعاله بمكن أن تتأتّى بأى عضو 
اتفق » أو بغير عضو ء حتى يكون الإبصار مثلا يتأنّى بالآذان”" كا يتأنى 
بالعين » والشم بالعين كا يتأتّى بالأنف . وهذا كله إبطال للحكمة وإبطال : 
لمم الذق من .نه نفسه بحكيماً © تعالى وتقلانت أسناه. عن ذلك 6 

قلت : مضمون هذا الكلام إثبات ما فى الموجودات من الحكة والغاية 
المناسبة لاختصاص كل منها بما خص به » وأن ارتباط بعض الأمور ببعض 
قد يكون شرطاً فى الوجود » وقد يكون شرطا فى الككال . وبإثبات هذا أخذ 
يطعن فى حجة أبى المعالى وأمثاله » ممن لا يثبت إلا محرد المشيئة الحضة الى 
تخصص كلا من امحلوقات بصفته وقدره . ْ 

فإن هذا هو قول طائفة من أهل الكلام » كالأشعرية والظاهرية » 
وطائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة . وأما الجمهور من المسلمين 


:)١-9١(‏ ساقط من (س). 

(0) ت : وذلك » وهو خطأ. والمثنيت من و مناهج الأدلة ٠‏ . 
() مناهج الأدلة :. موجود . 

(4) 'مناهج الأدلة » ها هنا . 

(ه) مناهج الأدلة : لو لم يكن ها هنا . . . 

رى س ؛ هناك . 

(0) مناهج الأدلة : بالأذن . 


الجزء التاسع ْ يل 


وغيرهم » فإنهم - مع أنهم يثبتون مشيئة الله وإرادته - يثبتون أيضا حكته 
ورحمته . 
' وهؤلاء المتفلسفة أنكروا على الأشعرية ننى الحكة الغائية » وهم يلزمهم 
من التناقض ما هو أعظم من ذلك » فإنهم إذا أثبتوا الحكمة الغائية »ىا هو 
قول جمههور المسلمين » فإنهم يلزمهم أن يثبتوا المشيئة بطريق الأؤلى 
والأحرى . فإن من فعل المفعول لغاية يريدها”" / كان مريداً للمفعول 
بطريق الأؤلى والأحرى . 

فإذا كانوا مع هذا ينكرون الفاعل المختار » ويقولون : إنه علة موجبة 
للمعلول بلا إرادة » كان هذا فى غاية التناقض . ومن سلك طريقة أبى 
المعالى فى هذا الدليل » لا يحتاج إلى أن يننى الحكة » بل يمكنه إذا أثبت 
الحكمة المرادة » أن يثبت الإرادة بطريق الأول . 

وحينئذ فالعالم بما فيه من تخصيصه ببعض الوجوه دون بعض » دالا 
على مشيثة فاعله » وعلى حككته أيضا ورحمته المتضمنة لنفعه وإحسانه إلى 

وإذا كان كذلك فقولنا : إن ما سوى هذا الوجه جائز يراد به أنه جائز 
ممكن من نفسه'" » وأن الرب قادر على غير هذا الوجه » كما هو قادر 
عليه . وذلك لا يناى أن تكون المشيئة والحكمة خصصت بعض الممكنات 
المقدورات دود بعض . 


. س : أن يريدها » وهو نحريف‎ )١( 
. (؟) س : فى نفسه‎ 


١854 ص‎ 


لل درء تعارض العقل والتقل 


فهذه المقدمة ل ره انو شال شين سنح لا سنا رونا 
الشأن فى تقرير المقدمة الثانية » وقد ذكر الكلام عليها فى غير هذا الموضع » 
وهو أن التخصيص للممكنات ببعض الوجوه دون بعض : هل يستلزم 
حدوشها أم لا ؟ 

قال ابن رشد() ون يك ابن سينا يذعن إلى هذه” المقدمة 
بوجه ما . وذلك أنه يرى أن كل موجود ما سوى الفاعل فهو إذا اعتّير بذاته 
ممكن وجائز » وأن هذه الجائزات صنفان : صنف هو جائز باعتبار فاعله . 
وصئف هو واجب باعتبار فاعله ممكن باعتبار ذاته » وأن الواجب 
جميع 77) الجهات هو الفاعل الأول » . 

قال 29 : « وهذا قول فى غاية السقوط » وذلك أن الممكن فى ذاته 
وى جوهره » ليس يمكن أن يكون ضروريًا من جهة فاعله » وإلا 
انقلبت 2 طبيعة الممكن إلى طبيعة الضرورى . فإن قيل : إنما نعنى بكونه 
مكنا "2 باعتبار ذاته أنه" متى تُوهّم فاعله مرتفعاً ارتفع هو . قلنا : هذا 
الارتفاع مستحيل” ١‏ لازم عن مستحيل وهو ارتفاع السبب 
الفاعل" » وليس هذا موضع الكلام فى هذا" الرجل » ولكن 

. ١45 بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 


() مناهج الأدلة : وقد نجد أن ابن سينا يذعن هذه . . 

(5) س : الجميع . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 1١45‏ . 

(5) مناهج الأدلة : ليس يمكن أن يعود ضروريا من قبل فاعله إلا لو انقلبت . . 
(5) مناهج الأدلة : إنما يعنى بقوله : ممكنا . . 

(0) مناهج الأدلة : أى أنه . 

(8) مناهج الأدلة : هو مستحيل . 

(4--4) : ساقط من «مناهج الأدلة» . )٠١(‏ مناهج الأدلة : مع هذا . . 


الجزء اباع | لل 


التخرص ” 0 الأشياء الى اخترعها هذا الرجل استجزنا 
القول هنا معه") 

قلت : ** مراد ابن رشد أن المفعول لا يكون قديما أزليا » فإن 
الضرورى عنده وعند عامة العقلاء » حتّى أرسطو وأتباعه » وحتى ابن سينا 
وأتباعه - وإن تناقضوا - هو القديم الأزلى الذى بمتنع عدمه فى الماضى 
والمستقبل . وهذا يمتنع أن يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم » بل هذا لا 
يكون إلا محدثا » والمحدّث بمتنع أن ينقلب قديما » فلهذا قال : الممكن 
يمتنع أن يكون ضروريا . 

وأما كون الممكن الذى يمكن وجوده وعدمه » / وهو المْحدّث . يصير ص ١88‏ 
واجب الوجود بغيره » فهذا لاريب فيه » وما أظن ابن رشد ينازع فى 
هذا . 

ولكن من المتكلمين من ينازع فى هذا . وهذا حق » وإن قاله ابن 
سينا » فليس كل ما يقوله ابن سينا هو باطلا" . 

بل مذهب أهل السنة أنه ما شاء الله كان فوجب وجوده » وما لم يشأ 
لم يكن فامتنع وجوده. وهذا يوافق عليه جإاهير الخلق » فإن هؤلاء 
يقولون : كل ما سوى الله ليس له من نفسه وجود . وهذا يعنون بكونه 
مكنا » لا يعنون بذلك أنه يمكن أن لا يوجد . وإتما يقولون : هو باعتبار 
نفسه لا يستحق أن يوجد » ولكن باعتبار فاعله يجب أن يوجد». فهو 
واجب بغيره » غير واجب. بنفسه . 


. مناهج الأدلة : . . . الرجل استجرّنا القول إلى ذكره‎ )١( 
ه) : ما بين النجمتين ساقط من ( س).‎ - ٠( 


15 درء تعارض العقل والنقل 


وهم نزاع فما إذا عدم . هل يقولون7' : عدم لعدم موجبه أو لا يُعلل 
عدمه ؟ بل ليس له من نفسه وجود » وإنما وجوده بفاعله . فإذا لم يفعله 

ونحقيق الأمر أن عدم علته مستلزم (") لعدمه 2 امريد أن عدم علته 
فعل عدمه وأوجب 0000 3 ولكن يلزم من عدم علته عدمه . 

١ 5 0 

فإن أريد بالعلة ى عدمه ء المؤثر فى عدمه » فعدمه المستمر لا يحتاج 
إلى مؤثر . وإن أريد به المستلزم لعدمه » ” فلا ريب أن عدم علته مستلزم 
لعدمه" . 

وهؤلاء لا يقولون : إن الحائزات صنفان : صنف هو جائز باعتبار 
فاعله » وصئف هو واجب باعتيار فاعله . بل الجائزات الموجودة كلها 
واجبة باعتبار فاعلها » وما لم يوجد من الجائزنات » فهو جائز باعتبار 
نفسه ©» وهو ممتنع لغيره . 

فكما أن ما وجد من الممكنات فهو واجب لغيره لا لنفسه » فا لم يوجد 
منها » فهو ممتنع لغيره لا لنفسه » فا شاء اللهكان » ومالم يشألم يكن » فا 
شاء أن يكون» فلا بد أن يكون , وليمس يوالها بنئفسه © ولاله من 


نفسسه وجوده7() 2 بل الله مبدعه . 


)١(‏ يقولون : ساقطة من ( س). 

(؟) س : مستلزمة . 

(5 ت : إلا 

(4) س': فعلت عدمه وأوجبت عدمه . 
(ه-ه): ساقط من (س). 


(1) س ١‏ وجود . 


الجزء التاسع 8 


وما لم يشأ لم يكن . ؛ فإنه يمتنع وجود شىء بدون مشيئة الله تعالى » 
كان ااه طبه عوجر كن افج ار يكن أذ لاق اق 
لو شاء الله( خلقه . 


فهذا الباب كثير من التزاع فيه لفظى . وهم لا يعنون بكونه ممكنا 
باعتبار ذاته » أنه متى تُوَهُم فاعله مرتفعا ارتفع هو . ولكن ابن سينا وأتباعه 
الذين يقولون : إن الفلك قديم أزلى » وهو مع هذا ممكن » يعنون ذلك . 

وأما عامة العقلاء فيعنون بذلك أنه لا يوجد بنفسه » وأنه باعتبار نفسه 
يمكن أن إيوجد ويمكن ألا يوجد. وما كان كذلك فهو محدّث " . 


(7 حين وجوده لا قبل وجوده» 


يمتنع ارتفاعه حين وجوده! . لامتناع ارتفاع فاعله » * ولا يمتنع 
ارتفاعه مطلقا » إذ كان معدوما فوجد" ٠‏ فارتفاعه مستحيل حين 
وجوده » لازم عن مستحيل . 

والذى ينكره جمهور العقلاء - ابن رشد وغيره - على ابن سينا ومن 
وافقه من المتأخرين ؛ قولهم بأن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم قد يكون 
قديماً أزليا واجباً بغيره » فهذا ما ينكره الجمهور . 


وقد ذكر ابن رشد أنه مخالف لقول أرسطو ومتقدمى الفلاسفة . ولهذا 


ولا ريب أنه مع هذا واجب بغيره 


)١(‏ لفظ الجلالة «الله» : ليست فى (س). 
(') س : حادث. 

(5-") : ساقط من (س). 

(5) عبارة «وحين وجوده » : ساقطة من ( س). 
(8-69): ساقط من (س). 


ص ك8م/١‏ 


اهليل درء تعارض العمل والنقل 


لزم ابن سينا وموافقيه "١‏ من التناقض ما ذكر بعضه الرازى'"! . وهم إذا 
حُقَق " الكلام عليهم فى الممكن فروا إلى إثبات الإمكان الاستقبالى » 
وهو أنه يمكن فى هذا الموجود أن يعدم فى المستقبل » وف المعدوم الاك 
أن يوجد ف المستقبل » فيكون الممكن وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا . 
وهذا قول جمهور العقلاء . 

وكلامهم فى الإلهيات وف هذا الممكن [ القديم الأزلى ] ل 
غاية الاضطراب » كيا ذكره ابن رشد وغيره . وأما كلامهم فيه"! » ى 
المنطق وغيره » فوافقوا فيه سلفهم ؛ أرسطو وأتباعه وسائر العقلاء ) 
وصرحوا”" بأن الممكن الذى يمكن وجوده ويمكن عدمه لا يكون إلا 
[ محدثاً ع ” وا بعدم نفسه » ورا الممكن إلى أقسام كلها محدثة » 
وجعلوا قسم 7 الممكن العامى » هو الضرورى الواجب وجوده » وهو 
القديم الأزلى » وصرّحوا بأن ما كان قدبما أزليا يمتنع أن يقال : إنه ممكن 
يقبل الوجود والعدم . 

وممن صرّح بذلك ابن سينا واتباعه لما تكلموا فى الالهيات ء 


()'س : وموافقوه » وهو خطأ . 
(م) س : ما ذكر الرازى بعضه . 
7) س : وهم إذا حققوا . 

(؛) ت : وف الموجود المعين . 

(ه) ات : فق هذا الممكن مضطرب . 
(1) فيه : ساقطة من ( س) . 

() س : . . سائر العقلاء صرحوا . . 
(8) محدثا : ساقطة من ((ت). 


(9) س : قسم . 


الجزء التاسع يحل 


والكدارا علاها رودن مدهت سلفهم ذارسطو وأتباعة تومن دهت 
أهل الكلام المعتزلة ونحوهم 4 ويدوا الوجود إلى واجب وممكن. كما 
قستمة المتكلمون إلى قديم وحادث . 

وهذا التقسمم ابتدعوه » لم يذهب إليه قدماء الفلاسفة » بل قدماؤهم 
قسموه إلى جوهر وتسعة أعراض » كا هو معروف فى كتاب 
« قاطيغورياس » » وجعلوا العلة الأولى من مقولة الجوهر 

وهؤلاء جعلوا هذه القسمة للممكن » وقالوا : الموجود : إما 
واجب » وإما ممكن . والممكن لابد له من واجب » فيلزم ثبوت الواجب 
على التقديرين . 

وظنوا أن هذه الطريقة التى ابتدعوها فى إثبات رب العالمين طريقة 
عظيمة » وأنها غاية عقول العقلاء » وهى من أفسد الطرق » عي 
إثبات مبدع للعالم ألبتة » فإنهم يحتاجون إلى حصر الوجود فى القسمين » 
إلى بيان أن الممكن 7" الذى جعلوه قسيم الواجب / يستلزم ”© ثبوت 
الواجب الذى ادعوه » وهذا ممتنع على طريقهم . 

فإنهم إذا قالوا : الموجود7" إما أن يقبل العدم » وإما أن لا يقبله » 
وما 3 فهو الممكن » ولابد له من واجب . 

قيل لهم : إن عنيتم بما يقبل العدم المحدّث » كان مقتضى الحجة إثبات 
قديم محدث للمحدثات . وهذا حق » ولكن القديم عندكم قد يكون 


. . س : ثم إلى إثبات الممكن‎ )١( 
. س : فيلزم‎ )9( 
. س : الوجود‎ )5( 


ص /لم ١‏ 


16 دره تعارض العقل والنقل 


واجباً وقد يكون ممكنا » فليس فى هذا ما يدل على إثبات واجب . 

وإن قلم : إن الممكن لابد له من واجب . 

قيل لكم : فعلوم أن المحدّث لابد له من فاعل . وأما ما جعلتموه قديما 
أزليا » وسميتموه ممكنا » فهذا لا ُعلم أنه يفتقر إلى فاعل + بل عامة العقلاء 
يقولون : إنه يمتنع أن يكون لهذا فاعل . ولو قدّر أن له فاعلاً » لكان هذا 
ما يعلم بنظر دقيق خنى » فلا يمكن أن يكون إثبات واجب الوجود موقوفا 
على مثل هذه المقدمة . 

فإن قالوا : نحن قد قررنا ' أنه ممكن » ولابد للممكن من واجب . 

قيل : نم جعلتموه ممكنا قديما أزليا » وهذا عند جمهور العقلاء') 
جمع بين النقيضين . وهو ممتنع . والممتنع قد يلزمه حكم ممتنع . وإبما 
موجب دليلكم ثبوت قديم أزلى » وهذا حق . 

والقديم الأزلى عندكم يمكن أن يكون ” واجبا » ويمكن أن يكون) 
مكنا . وهذا الممكن لم نعلم 7" أنه يفتقر إلى واجب » فلا يلزم ثبوت 
الواجب الذى ادعيتموه » كا لم يلزم ثبوت الممكن الذى ادعيتموه . 

وإن قلتم : إذا قُدّر عدم هذا الممكن لزم ثبوت القمتم الآخرء وهو 
الواجب » لاتحصار الموجود فى الواجب والممكن » كا بيناه . 

قيل لكم :كا لم يلزم ثبوت هذا الممكن » فلم يثبت نفيه » بل الشك 
حاصل وإن قدر انتفاؤه . 


:)١-١(‏ ساقط من (س). 
5 -5): ساقط من (س). 


5 س : لم يعلم . 


الجزء التاسع 1 


فإذا لم يثبت وجود ممكن بل واجب . لم يكن فى هذا ما يدل على أن 
فى الوجود ما هو ممكن » وأمكن أن يقال : الوجود كله واجب ٠»‏ كا يقوله 
من يقول بوحدة الوجود ويقول : عين وجود ما يسمى ممكنا ومحدثا ”'2 هو 
عين وجود الواجب » فصار حقيقة قولكم : إن الوجود كله إما واجب 
وإما ممكن » هو نوعان : قديم ومحدّث . 

وهذا الكلام لافائدة فيه » بل ليس فيه إلا ذكر التقسيم » والشك ى 
وجود الواجب » أو إثبات واجب يَعْم الحدث والقديم » وهو باطل قطعا . 
فليس فيه إلا الجزم بالباطل » أو الشك فى الحق » أو يقولوا : إن الموجود 
يمكن أن يكون كله واجبا » ويمكن أن يكون ليس فيه واجب » بل هو إما 
محدّث وإما قديم ممكن . 

ومعلوم أن كلا القولين معلوم الفساد بالضرورة » وأن الوجود فيه 
حوادث كانت معدومة فوجدت ٠»‏ وهذه ممكنات » وأنه لابد لها / من قديم 
أزلى » والقديم الأزلى يحب وجوده » ويمتنع أن يكون ممكنا . وهذا يبين أن 
كل ما سوى الواجب الوجود المبدع فهو محدّث كائن بعد أن لم يكن » 
وهذا كله يناقض ما قالوه . 

ولهذا يوجد ى بحوث من سلك طريقهم » كالرازى والآمدى » من 
البحوث المضطربة » فى الواجب والممكن والعلة والمعلول » ما ليس هذا 
موضع بسطه ء وقد تُكلم عليه فى غير هذا الموضع . 


. ص : محدثًا وممكنا‎ )١( 


١38 ص‎ 


1 در تعارض العقل والتقل 


فصل 

فإن قالوا : نحن إذا قلنا : الوجود : إما واجب »ء ذاته لا تقبل 
العدم ع وإما ممكن يقبل العدم ء وما كان قابلا للعدم فلابد له من 
واجب » لزم ثبوت الواجب على التقديرين » مع قطع النظرعن الممكن : 
هل يكون قديما أم لا ؟ 

بل نفس تصور هذه الحقيقة » وهو كونه يقبل العدم » فيلزم افتقاره 
إلى فاعل . 

قيل : هذا صحيح . لكن هذا التقسم لا يستلزم ثبوت القسمين ى 
الخارج ع إن لم يبين ثبوت الممكن ء ولكن يلزم ثبوت موجود لا يقبل 
العدم على التقديرين . وهذا لا يناقض قول القائل بأن الموجود واحد لا 
يقبل العدم » وإنما يبطل قول هؤلاء إذا بين أن فى الوجود ما هو ممكن يقبل 
العدم . 

وليس [ فى 2١]‏ محرد التقسم ثبوت القسمين » وإنما يثبت القسمان إذا 
ثبت أن فى الوجود ممكنا يقبل العدم » وهذا الممكن لابد له من واجب . 
وحينئذ فيكون استدلالا بوجود الممكن المعلوم إمكانه على القديم » وهذا 
استدلال با محدثات على القديم » لا استدلال بالوجود من حيث هو وجود 


)١(‏ ف : ساقطة من (ات). 


(؟) عبارة «على وجود الواجب » : ساقطة من ١‏ شس). 


الجزء التاسع ١‏ 


وجود » إذا دل على وجود واجب . [ل 2١]‏ يناقض ذلك أن يكون 
الوجود كله اا 

فإذا قال : أنا أبين بعد ذلك أن فيه محدثا . 

قيل : إذا بين ذلك ثبت أن فيه قديما » ويكون الدليل على ثبوت 
القديم هو الحوادث . وهذه طريقة صحيحة » وهى تدل على إثبات 
قديم ‏ لا على ثبوت واجب له مفعول قديم , لكن نفس الوجود يدل على 
ثبوت موجود قديم واجب الوجود على كل تقدير. 

م يقال ولبسن. الوجود' كله واجباً قدعا © إفإنا تسهد تحدوية 
المحدثات ؛ وامحدث ليس بقديم » وليس بواجب الوجود يمتنع عدمه . ولا 
عمتنع الوجود بجب عدمه » فإنه كان موتحووا تاد 3 وتعدوما أخرئ : فعلم 
أنه يمكن وجوده وعدمه . وماكان هكذا فلابد له من فاعل قديم أزلى يمتنع 
عدمه » فثبت وجود الموجود القديم الأزلى من نفس الوجود ومن وجود 
المحدثات » وثبت من وجود المحدثات أنه ليس كل موجود قدياً ولا 
واجبا » / بل ثبت انقسام الوجود إلى قديم واجب وإلى محدّث ممكن بهذه 
الطريق » وهى طريق الحدوث ؛ وطريق الإمكان الذى لا 7" يناقض 
الحدوث بل يلازمه » فأما الإمكان الذى ابتدعوه » فلا ينبت هو بنفسه » 
ولا يثبت به شىء . 


ثم الكلام فى تعيين القديم الواجب » وأن السملوات محدثة » له طرق 


(١)لم:‏ ساقطة من ((ت). 
(0) ت : وإذا قيل. 
(5) لا : سافطة من (س). 


١884 ص‎ 


فق 1 درء تعارض العقل والنقل 


متعددة ضرورية ونظرية 29 » ىا قد(" بسط فى موضع آخرء وبين أن 
معرفة الصانع فطرية ضرورية : معرفته بعينه » وأن السموات والأرض وما 
بينهما مخلوقة له » حادثة بعد أن لم تكن » وأن كل مولود يولد على الفطرة » 
وأن الله خلق عباده حنفاء » ولكن شياطين الإنس والحن أفسدوا فطرة 
بعض الناس » فعرض لمم ما أزاحهم عن هذه الفطرة . 

وهذا قالت الرسل: « أفى الل شلك فَاطِرٍ السّموَات 
وَالْأَرْضٍ 4[ سورة إبراهي : ]1١‏ 

وما قال فرعون لموسى على سبيل الإنكار » لما قال مومبى : إفى رسول 
من رب العالمين » قال : 2 وما رف التالسة © [ سورة الشعراء : 3" ] ٠‏ قال 
ا 00 
ل ألا تسكن قال ريك وري آبَائْكُم الْأَولِينَ « قا 

رك الى 5 يك و د قال رت المَشثرق 3 وم 


ل وى 6 


إن كنتم عقون 4 [سورة الشعراء : 154 -8؟]. 
[ولا قال لموبى وهارون : «9 َأَتِيّ فرعون ققَولًا إنا رَسُولَ رَبْ 
الْعَالَمِينَ سورة الشعراء : 15 ] 5) 


قال ابن رشد9؟ : « وأما المقدمة الثانية'"؟ » وهى القائلة : إن الجائز 


حشكة 


. ات : ونظيره » وهو تحريف‎ )١( 

(9) قد : ساقطة من ( س)م 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ات)ء والآية حرفها الناسخ فى ( س). 
(4) بعد كلامه السابق مباشرة فى «مناهج الأدلة»)» ص .١45‏ 

(0) مناهج الأدلة : وأما القضية الثانية . 


الجزء التاسع يفل 
ا ا ل سس 


محدث . فهى مقدمة غير بيّنة بنفسها » وقد اختلف فيها العلماء . فأجاز 
أفلاطن أن يكون شيئا جائزا أزليا”" » ومنعه أرسطوطاليس 9 » وهو 
مطلب عويص » ولم يتبين'" حقيقته إلا لأهل صناعة البرهان » وهم 
العلماء الذين خصّهم ابن (4) بعلمه » وقرن شهادتهم فى الكتاب العزيز 
بشهادته وشهادة ملائكته » . ّْ 

قلت : أما دعواه أن العلماء المذكوريد » فى القران هم إخوانه 
الفلاسفة أهل المنطق وأتباع اليونان فدعوى كاذبة » فإنا نعلم بالاضطرار من 
دين الاوسلام أن الذين أثنى الله عليهم بالتوحيد ليس هم من المشركين الذين 
يعبدون الكواكب والأوثان ويقولون بالسحرء ولا ممن يقول بقدم 
الأفلاك ؛ ولا من يقول قولا يستلزم أن تكون الحوادث حدثت بأنفسها 
ليس لما فاعل » ونعلم بالاضطرار أن العلم بالتوحيد ليس موقوفا على ما 
انفردوا به فى المنطق من الكلام فى الحد والقياس بما يخالفهم فيه أكثر 
الناس » كتفريقهم بين الذاتيات والعرضية اللازمة للاهية » وتفريقهم بين 
حقيقة الأعيان الموجودة التى هى ماهيتها » وبين نفس الوجود الذى هو / 
الأمر الموجود » وأمثال ذلك . ص ١40‏ 


وهذا الذى [ ذكرمع ©) من ينازع هذين ٠‏ فإنه ينصر قول 


. مناهج الأدلة : أفلاطون أن يكون شىء جائر أزليا‎ )١( 
(؟) مناهج الأدلة : أرسطو.‎ 

(*) مناهج الأدلة : ولن تتبين . 

(5) مناهج الأدلة: : الله تبارك وتعالى . 

(5) ت : المذكورون » وهو خطأ . 

(5) ذكره : ساقطة من (ت ). 


١"‏ درء تعارض العقل والنقل 


ال الا اس 00 
أرسطوطاليس » ويقول : إن الجائز وجوده وعدمه لا يكون إلا محدثا » 
ويتكر على ابن سينا قوله بأن الجائز وجوده وعدمه يكون قدياً أزليا » 
وحكابته لهذا عن أفلاطن » قد يقال : إنه لا يصح فها يثبته '" قدبماً من 
الجواهر العقلية » كالدهر والمادة والخلاء » فإنه يقول بأنها جواهر عقلية 
قديمة أزلية » لكن القول مع ذلك بأنها جائزة ممكنة » ونقل ذلك عنه فيه 

نظر. ْ 

وأا الأفلاك فالمنقول. عن أفلاطن وغيره أنها محدثة » فإن 
أرسطوطاليس يقول بقدم الأفلاك والعقول والنفوس ٠‏ [وهى على 
اصطلاح هؤلاء مكنة جائزة » وعلى أصله يكون الجائز الممكن بنفسه 
أزليا 29 » وهم ينقلون : إن أول من قال من هؤلاء بقدم العالم هو 
أرسطوطاليس » وهو صاحب التعاليم . وأما القدماء كأفلاطن وغيره » فلم 
يكونوا يقولون بقدم ذلك » وإنكانوا يقولون - أوكثير منهم - بقدم أمور 
أخرى 27 قد يُخلق فنها شىء آخرء ويخْلق من ذلك شىء آخرء إلى أن 
ينتبى 9 الخلق إلى هذا العالم . فهذا قول قدمائهم ؛ أو كثير منهم » وهو 

خير من قول أرسطو وأتباعه . 


قال ابن رشد .20 : و وأما أبو المعالى فإنه رام أن بين 27 هذه المقدمة 


(1) س : إنما يصح فيا بين » وهو خطأ . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ات). 

() س : أخر. 

(4) س : اتهى . 

)2( بعد كلامه السايق مباشرة فى «مناهج الأدلة »ء ص45١1-‏ 1409. 


(59) س : أن بين . 


عقدمات : إحداها(" : أن الجائز لابد له من مخصّص يجعله بأحد 
الوصفين الجائزين أُوْلى من الثانى 7" . والثانية : أن هذا امخصّص لا يكون 
إلا مريدا افيف ّ 


والثالثة : أن الموجود على الاإرادة حادث”* . ثم بِيّن أن الجائز يكون عن 
الإرادة » أى عن فاعل مريد من قبل أن كل فعل فإما أن يكون عن 
الطبيعة » وإما عن الإرادة . والطبيعة ليس يكون عنها أحد الجائرين 
الممائلين دون ممائلة ”' . مثال ذلك أن السقمونيا 9» ليس © نجذب 
الصفراء التى فى الجانب الأيمن من البدن دون© التى فى الأيسر. وأما 
الإرادة فهى الى تخصّص ” '' الشىء دون مماثله . ثم أضاف إلى هذه أن 
العالم يمائل' '' كونه فى الموضع الذى خلق فيه » من الحو الذى خلق فيه » 
يريد الخلاء » لكونه فى غير ذلك الموضع من ذلك الخلاء » فانتج ذلك17) 
أن العالم خلق عن إرادة 29 


(١)تاء‏ س:: أحدها. والمثبت من «مناهج الأدلة» (ص45١).‏ 

(7) مناهج الأدلة : أولى منه بالثانى . 

(5) س : مزيداء» وهو تحريف . 

(4) مناهج الأدلة (ص45١147-1١)‏ : أن الموجود عن الإرادة هو حادث . 

(0) مناهج الأدلة ( ص ١49‏ ) : الجائزين الماثلين » أعنى لا تفعل الماثل دون ممائله » بل تفعلها . 

) ذكرد. . محمود قاسم فى شرحه لمعنى هذه الكلمة أنها : ٠‏ نبات يؤخذ صمغه ويجفف ويستخدم دواء 
ف علاج الصفراء » وق المعجم الوسيط : «١‏ السقمونيا نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده ». 

000 مناهج الأدلة : السك 

(4) مناهج الأدلة : : من البدن مثلا دون . 

6 مناهج الأدلة : نختص . 

(١٠)سء‏ مناهج الأدلة : مائل . 

(١1)مناهج‏ الأدلة : فانتج عن ذلك . 

(١١)ت‏ : عن ,الإرادة . 


فل درء تعارض العقل والنقل 


قال 20 : « والمقدمة القائلة : إن الارادة هى التى تخص أحد المتاثلين 
صحيحة » والقائلة : إن العالم فى حد"" يحيط به كاذبة أو غير بيئة 
بنفسها » ويلزم أيضا عن وضعه هذا الخلاء أمر شنيع عندهم » وهو أن 
يكون قديماً » لأنه إن كان محدثا احتاج إلى خلاء» . 

قلت : أما تسليمه 9 أن الإرادة تخص أحد المائلين » فيناقض ما قد 
اليا أولا من أنه لابد قى المفعول من حكة اقتنضت وجوده دون الآخر. 
والإرادة تتعلق بالمفعول لعل المريد بما ف المفعول من تلك الحك,ة المطلوبة . 

مى ١و٠‏ ومن كان هذا قوله امتنع عنده تخصيص”") أحد المتاثلين]بالارادة » بل 

لابد أن يمختص أحدهما بأمر أوجب تعلق الإرادة به » وإلا فع التساوى 
بمتنع أن يراد أحدهما على هذا القول . ومتى سلّم هذا أمكن أن يُقال : إن 
بحرد اختيار 29 الفاعل » وهى إرادته » خصّت الوجود بدهر دون دهر مع 
القائل » وبقدر دون قدر » وبوصف دون وصف . 

وأما منازعته فى أن العالم فى حد بحيط به » فهم لا يحتاجون أن يثبتوا 
.06م 3 
أمرا وجوديا يكون العالم فيه » بل هم يقولون : إنا نعلم إمكان تيامنه 
وتياسره بالضرورة » وإن كان ما وراءه عدم مخض 3 وتسمية ذلك 
موضعا » كقول القائل : العالم فى موضع . ولفظ « الموضع » و ١‏ المكان ) 

# و 8 0 

و«الحيز » يراد به أمر موجود وأمر معدوم . 

(1) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ١49‏ . 

زفة مناهج الأدلة : خلاء ‏ 

(م) س : أما تسليمهم . 

(4) س : فتناقض ما قد ذكره . 

(ه)ات : تخصص ‏ 

. س : اختلاف‎ )١( 


الجزء التاسع يك 


قال ابن رشد(' : ١‏ وأما المقدمة القائلة : إن الإرادة لا يكون عنها 
إلا مرادٌ حادث” » فذلك شىء غير بيّن © . وذلك أن الإرادة الى 
هى 7 بالفعل » فهى مع فعل المراد نفسه » لأن الإرادة من المضاف . 
وقد تبين أنه إذا وجد أحد المضافين بالفعل » وجد الآخر بالفعل » مثل 
الأب والابن . وإذا وجد أحدهما بالقوة » وجد الآخر بالقوة » فإن كانت 
الإرادة التى بالفعل حادثة » فالمراد لابد حادث92 » وإن كانت الإرادة 
التى بالفعل قديمة » فالمراد الذى بالفعل قديم . وأما اللإرادة الى تتقدم المراد 
فهى الإرادة التى بالقوة » أعنى التى لم يخرج مرادها إلى الفعل » إذا"© لم 
يقترن بتلك الاإرادة الفعل الموجب لحدوث اراد . ولذلك " هو بين أنها 
إذا خرج مرادها للفعل " أنها على نحو من الوجود لم تكن عليه قبل خروج 
مرادها إلى الفعل » إذ كانت هى السبب فى حدوث اراد بتوسط الفعل . 
فإذاً لو وضع المتكلمون أن الإرادة حادثة » لوجب أن يكون المراد محدثا 


ولابد » . 


قلا" « والظاهر من الشرع أنه م يتعمق هذا التعمق مع الجمهور . 


.148-14[ بعد كلامه السابق مباشرة » فى «مناهج الأدلة »و ص‎ )١( 
. (؟) مناهج الأدلة : محدث‎ 

(5) س ( فقطظ ) : غير بين بنفسه . 

5( 7 ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

(ه) مناهج الأدلة : فالمراد ولابد حادث بالفعل . 

(3) مناهج الأدلة : إذ . 

) س : وكذلك . 

(8) للفعل : ساقطة من «مناهج الأدلة» (ص48١).‏ 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة » ص 148 . 


م6 درء تعارض العقل والنقل ج؟ 
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34> درء تعارض العقل والنقل 


ولذلك لم يصرّح لا بإرادة قديمة ولا حادثة » بل صرّح بما الأظهر منه أن 
الإرادة [ موجدة موجودات ع حادثة 29 . وذلك قوله تعالى9© : ل نَم 
ونا لش ذا أَردْنَاه أن تقول لَهُ كن فيكو 6 1 سورة التحل : »]4٠‏ وإنما 
كان ذلك كذلك » لأن الجمهور لا يفهمون موجودات حادثة عن إرادة 
قديمة . بل الحق أن الشرع لم يصرح فى الارادة لا بحدوث ولا قدم 9" , 
لكون هذا من المتشاببات فى حق الأكثرء وليس بأيدى المتكلمين برهان 
قطعى على استحالة إرادة 29 حادثة فى موجود قديم . لأن الأصل الذى 
يعولون فيه على ننى "2 قيام الإرادة الحادثة 29 بمحل قديم هى المقدمة الى 
ينا وهنها » وهى أن /ما لا يخلو عن الحوادث حادث » وستبين هذا المعنى 
بياناً أتم عند القول فى الإرادة » . 

قلت : الكلام فى الارادة وتعددها » أو وحدة عينها » أو ا أو 
عمومها » أو خصوصها وفكنيها : أو حدوثها » أو حدوث نوعها » أو 


عينها . وتنازع الناس فى ذلك ليس هذا موضعه » وهى من أعظم محارات 
النظاد 009 1 ش 


والقول فيها يشبه © القول فى الكلام ونحوه » لكن نفس تسلم 
)ا تء س: الأظهر منه أن الارادة حادثة . والمثبت من « مناهج الأدلة » وبه يستقم الكلام . 
(6) متاهج الأدلة : فى قوله تعالى . ٠‏ 
(5) مناهج الأدلة : ولا بقدم . 
(5) مناهج الأدلة : على استحالة قيام إرادة . . . 
(ه) مناهج الأدلة : لأن الأصل الذى يعولون عليه فى تى... 
() الحادثة : ساقطة. من « مناهج الأدلة » . 
رومت : بالنظار» وهو تحريف . 
(م)ءت: والكلام فى ذلك يشبه . . 


ا 


590 ل 
الجزء التاسع 


الإرادة للمفعول يستلزم حدوثه » بل تسلم كون الشىء مفعولا يستازم 
حدوثه . فأما مفعول مراد أزلى لم يزل ولا يزال مقارنا 2 لفاعله المريد له » 
الفاعل له بإرادة قديمة وفعل قديم» فهذا مما يعلمى جمهور العقلاء فساده 
بضرورة العمل . 

وحينئذ فبتقدير”" أن يكون البارى ْم يزل مريداً لأن يفعل شيئا بعد 
شىء » يكون كل ما سواه حادثاً كائناً بعد أن لم يكن » وتكون الإرادة 
قديمة » بمعنى أن نوعها قديم » وإن كان كل من المحدثات مراداً بإرادة 
حاذثة ). 

قال ”© : « فقد تبين لك من هذا كله أن الطرق المشهورة للأشعرية فى 
السلوك إلى معرفة الله تعالى "© ليست طرقاً نظرية [ يقينية ] 8© ء ولا طرقا 
شرعية يقينية . وذلك ظاهر لمن تأمل أجناس الأدلة [ المتبّهة ع "© فى 
الكتاب العزيز » على هذا" المعنى » أعنى معرفة وجود الصانع تعاللى9 . 
وذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت [ وجدت (''انى الأكثر قد جمعت * 
وصفين : أحدهما : أن تكون يقينية . والثانى : أن تكون بسيطة غير 


(١)عت.‏ س : مقارت. 

(؟) س : فتقدير. 

()ات. س : حادث كائن . 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة » ص .1١58‏ 

(5) مناهج الأدلة : الله سبيحاتة . 

(5) يقينية : ساقطة من (ات). 

0) المنببة : ساقطة من (ت)» (س) 25 الأدلة » . 
(4) هذا : ساقطة من «مناهج الأدلة » . 

(4) تعالى : ليست اق و مناهج الأدلة ٠‏ . 


(١٠)وجدت‏ : ساقطة من ((ت)» (س)2 . وأثبتها من « مناهج 0 


فيل درء تعارض العقل والتقل 
مركبة » أعنى قليلة المقدمات » فتكون نتائحها قريبة من المقدمات الأول » . 
قال ابن رشد2(2 : «١‏ وأما الصوفية فطرقهم فى النظر ليست طرقا 
نظرية » أعنى مركبة من مقدمات وأقيسة . وإنها يزعمون أن المعرفة بالله 
وبغيره من الموجودات شىء يلت فى النفس(") عند لجريدها من العوارض 
الشهوانية 43 وإقبالما بالفكرة على المطلوبت . وختجولد لتصحيح هذا بظواهر 
من الشرع كثيرة . 


ونحن نقول : إن هذه الطريقة : وإن سلمنا وجودها . فليست 
عامة 9 للناس بما هم ناس © . ولو كانت هذه الطريقة هى المقصودة 
بالناس » لبطلت”(2 طريقة النظر . ولكان وجودها فى الإنسان عبثا . 


لوسك ور 


50000 يخ كه َو 
مثل قوله تعالى : 0 واتقوا الله ويعلمكم الله © [ سورة البقرة : 081]. 
وق دنه حال عل اللي امش جا كركف خا قن 
3 5 ل 2 لحرو 5 2 م 
العتكبوت : 14] . ومثل قوله : «ه يا أيها الذين امنوا إن تتقوا الله يجعل 
وى #را م نيم 0 0 
لكم فرقانا » [سورة الأنفال : ٠ع‏ » إلى أشياء كثيرة 29 يظن أنبا عاضدة 


لهذا المعى . 


. 144 بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )١( 
. وهو نحريف‎ ٠ (5)ات : فى اليقين‎ 

() مناهج الأدلة : إلى أشباه ذلك كثيرة . 
(4) مناهج الأدلة : فإنها ليست عامة . . 
(ه) س : للناس كلهم بأنهم ناس . 

(5) س : لتطلب ء وهو نحريف . 


الجزء التاسع شن 


والقران كله دعاء إلى النظر7؟2 والاعتبار وتنبيه على طرق النظر. نعم 
لسنا ننكر أن إماته الشهوات قد تكون شرطا” فى صحة النظرء ‏ مثا 
تكون الصحة شرطاً فى صحة النظر" , لا أن إماته الشهوات هى الى تفيد 
المعرفة بذاتها » وإن كانت/ شرطا فيها » كبا أن الصحة شرط فى العل 9؟ , 
وإن كانت ليست مفيدة له" , 

ومن هذه الجهة دعا الشارع ”" إلى هذه الطريقة وحث عليها فى جملة 
ما حث”" » أعنى على العمل » لا أنها كافية بنفسها . كا ظن القوم » بل 
إن كانت نافعة فى النظرية » فعلى الوجه الذى يبنا . وهذا بِيّن عند من 
أنصف واعتبر الأمر بنفسه » . 

قلت : العمل الذى أصله حب الله تعالى أمر الشرع به » لأنه مقصود 
فى نفسه ء وهو معين على حصول العلم النافع » كا أنه معين على حصول 
عمل آخحر صالح » كا أن الشرع أمر بالعلم بالله تعالى لأنه مقصود فى 
نفسه » وهو معين على العمل الصالح وعلى علم آخر نافع . 


)١(‏ مناهج الأدلة : إنما هو دعاء إلى النظر. 

(؟) مناهج الأدلة : لسنا ننكر أن تكون إماتة الشهوات شرطاً . 

(7-”7) : ساقط من ( س ) من هذا الموضع ء وجاءت هذه العبارات فى السطر التالى فى غير موضعها وق 
« مدهج الأدلة » + شرطاً فى ذلك . 

(5) س : العمل ؛ مناهج الأدلة : التعلم . 

(ه©) س : مقيدة له. 

() مناهج الأدلة : الشرع . 

(07)' مناهج الأدلة : وحث عليها فى جملتها حنا . 

(8) مناهج الأدلة : الذى قلنا . 


١4" ص‎ 


فل درء تعارض العقل والتقل 


قال ابن رشد27 : « وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا ى هذه الجزيرة من 
كتبهيم شىء نقف [ منه ]27 على طرقهم الى سلكوها فى هذا المعنى . 
ويشبه أن تكون طرقهم شيئاً"؟ من جنس طرق الأشعرية »7 . 

قلت : طريق المعتزلة هى الطريق التى ذكرها عن الأشعرية » وإنما 
أخذها [ من أخذها ]2 من الأشعرية عنهم » والمعتزلة هم الأصل فى هذه 
الطريقة » وعنهم انتشره ت » وإليهم ضاف . ولهذا لما كان الأشعرى تارة 
يوافقهم » وتارة يوافق السلف والأتمة وأهل الحديث والسنة » ذم هذه 
الطريقة » كا تقدم ذكر كلامه ى ذلك ء فذمها وعابها موافقة للسلف 
والأئمة فى ذلك . 


فلذلك. تكلم عليها . 


وأففئل متأخرى المعتزلة هو أبو الحسين البصرى . وعلى هذه الطريقة 
ق كتبه كلها يعتمد « حى ق كتابه الذى سمّاه: « غرؤ الأدلة 22 : 


. 148 بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )١( 

(؟) منه : ساقطة من (ات) » ( س ) . وأثبتها من « مناهج الأدلة 6 . 

(5) شيئا : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 1 

(4) هنا ينتبى كلام أبن رشد فى هذا الموضع ».وسوف يستطود ابن تيميه بعد التعليق عليه فى متاقشة أقوال 
أخرى لبعض المتكلمين والفلاسفة » ولن يعود إلى مناقشة ابن رشد مرة أخرى إلا فى ص 4817 مخ )ا 

(5) عبارة ومن أخذهاء فى (س)»ء وسقطت من (ت). ش 

(+) أبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى سبقت ترجمته 45/١‏ أحد أئمة المعتزلة » ولد فى البصرة 
وسكن بغداد وتوق بها سنة 475 . ومن كتبه « المعتمد فى أصول الدين » و « المعتمد فى. أضول الفقه » وهو 
مخطوط وقد كتب عنه دراسة بالفرنسية الدكتور حسن حتقى: طبعت بالمطبعة الأميرية بالقاهرة 1958/1786 
ومن كتبه « غرر الأدلة » و « شرح الأسماء الخمسة » . انظر ترجمته أيضا فى : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
للقاضى عبد الجبار » ص لاله" ؟ تاريخ يغداد م/١٠١٠‏ ؛ العبر #//ام1 ؛ الأعلام 2151/17 


الحزء التاسع نين 


قال فى أوله ”2 : « إنا ذاكرون الغرض بهذا الكتاب والمنفعة به » لكى علام ابى لضي لبصرى 
١ 1‏ فى «غرر الأدلة» وتعليق 
إذا عرف الاونسان شرف تلك المنفعة وشرف الغرض ٠»‏ صبرت نفسه على ان تمية عليه 
حمل المشاق فى طلبها » والاجتهاد قى تحصيلها . فنقول : إن الغرض به هو 
التوصل ”") بالأدلة إلى معرقة الله تعالى 4 ومعرفة ما بحوز عليه وما لا بحوز 
عليه من الصفات والأفعال » وصدق رسله ع وصحة ما جاءوا به » . 
قال : « وظاهر أن المنفعة بذلك عظيمة شريفة من وجوه.منها : أن من 
عرف هذه الأشياء بالأدلة أمن 0ن أن يستزله غيره علها 1 ومنها : أنه 
يمكنه 0 أن يرد غيره عن الضلال إليها . ومنها : أن يكون على ثقة 
مما" يقدم عليه فى معاده » غير خائف من أن يكون على ضلال يوديه إلى 
الملاك » . ش 
قال : « وليس أحد يثئق 9" بصحة ما جاءت به الرسل إلا بعد المعرفة 
بصدقهم » ولا تحصل المعرفة بصدقهم إلا بالمغجزات الى عيّزهم عن 
غيرهم » وليس تدل المعجزات على صدقهم إلا إذا صدرت ممن لا يفعل 
القببح » لكى 9 يوْمَنَ أن نصدّق الكذابين » وليس يوْمَن / أنه لا يفعل ص 4و. 
القبييح إلا إذا عرف أنه *) عالم بقبحه » عالم باستغنائه عنه » ولا يعرف 
)١(‏ عبارة «ى أؤله » ساقطة من ((س) . 
*) تا: الموصل . 
() من : ساقطة من ( س). 
(5) س : يمكن . 
(6) ت : من. 
(7) س : على نفسه فها » وهو تحريف . 
00 سس : وليس يثق أحد . 


(6) س : لكن » وهو تحريف . 
(9) ت : إذا عرف إذا» وهو تحريف . 1 


:201 در تعارض العقل والنقل . 


غناءه إلا بعد أن يعلم أنه غير جسم » ولا يعرف أنه غير جسم إلا إذا عرف 
أنه قديم » ولا بعلم أنه عالم بكل قبيح إلا إذا علم أنه عالم بكل شىء » ولا 
يعلمه كذلك إلا إذا علم أنه عالم لذاته » ولا يعلمه كذلك إلا إذا علم أنه 
عالم » ولا يعلم أنه يُثيب ويعاقب إلا إذا علم أنه قادر حى » ولا يعرف 
موصوفا ببهذه الصفات إلا إذا عرفت ذاته » وإتما تعرف ذاته إذا استدل 
عليها بأفعاله » لأنها غير مشاهدة ولا معروفة باضطرار » ولا طريق إليها إلا 
أفعاله » فيجب أن نتكلم فى هذه الأشياء لنعلم صحة ما جاءت به الرسل 
وتمتثله » فتكون آمنين فى المعاد » . 

ثم قال : « باب الدلالة على محدث الأجسام . الدلالة على محادث 
الأجسام والجواهر » هى أن الأجسام والجواهر محدثة » ”'وكل محدّث فله 
محدث 2 فللأجسام إذاً محدث 0" 

قال : « وهذا الكلام يشتمل على أصلين : أحدهما : قولنا : إن 
الجسم لم يسبق الحركات والسكنات المحدثة . والآخر : قولنا : وكل ما لم 
يسبق المحدّث فهو محدّث . فالأول يشتمل على ثلاث دعاو : إثبات الحركة 
والسكون » وأن الجسم ها علقي 9 + :ونا محدثان: ظ 

والأصل الآخر لا يشتمل إلا على دعوى واحدة : وهو أن ما لم يسبق 
امحدّث محدّث » فصارت الدعاوى أربعاً » ونحن نبينها ليصح حدوث9©) 
الجسم ) . 

:)١-15(‏ ساقط من (س). 


(؟) : س : ما يسبقها . 


(0) س : حدث . 


الجزء التاسع اول 


قلت : وهذه هى الدعاوى الأربع التى ذكرها أبو المعالى فى أول 
« الإرشاد » » لكن جعل بدل الحركات والسكنات الأعراض » ولكنه لم 
يقرر حدوث الأعراض إلا بحدوث الأكوان » ولم يقرر ذلك إلا بالاجماع 
والافتراق 7" . 

وأما طريقة 29 الحركة والسكون التى اعتمدتها المعترلة » فهى الى 
يعتمدها الرازى » وهى أقوى مما سلكه الآمدى وغيره » حيث سلكوا 
طريقة الأعراض مطلقاء بناء على أن العرض لا يبق زمانين » فإن هذه 
أضعف الطرق » وطريقة الحركة أقواها » وطريقة الاجماع والافتراق 
ببها » وهى طريقة [أبى الحسن ]7"© الأشعرى وطريقة الكرامية 
وغيرهم » ممن يقول : إنه جسم . 

ثم إن أبا الحسين احتج لهذه الدعاوى الأربع. بنظير ما تقدم . 

قال : «فإن قيل : هما الدليل على أن الحركة غيره ؟ 

قيل : لوكان تحرك الجسم هو الجسم 5 لكان إذا بطل نحرك الحسم بطل 
الجسم » ولوكان تحرك الجسم هو الجسم » لكانت” الدلالة على حدث 
التحرك دلالة على حدث الجسم » فلو كان تحرك الجسم هو الجسم »لكان 
أسهل فى الدلالة على حدث الجسم 6 


. 5١-١7 انظر « الإرشاد » للجوينى » ص‎ )١( 
. ت : طريق‎ )0( 

6 أبى الحسين : زيادة فى (س). 

(5) ت : لكان . 


(9) س : على حدثه . 


ش ص ١66‏ 


غيل دره تعارض العقل والتقل 


قلت : هذا ينبنى على أن ما ليس هو الشىء فهو غيره » وهو قود 
المعتزلة . وأما الصفاتية فينازعونهم فى هذاء ويقولون : الصفة لا يطلق 
عليها : إنها هى هو ولا إنها غيره » /وأئمهم لا يقولون : لا هى هو ولا هى 
غيره » لأن لفظ الغير يحمل . وكثيرٌ منهم يقولون : لا هى هو ولا هى 
غيره . لكن الاستدلال يمشى بأن تكون الحركة ليست هى الجسم وهى 
حادثة » ويمشبى بأن يقال : الغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو 
مكان أو وجود » والحركة "١‏ تفارق الجسم بالوجود . فإنه قد يكون موجوداً 
ولا حركة له . لكن يقال : لا نسلّم أن كل جسم يجوز أن يفارقه نوع 
الحركة » بل قد تقارنه''' عين الحركة » وهم لا يدّعون أن الجسم مستلزم 
لعين الحركة والسكون بل لنوعها » . 

قال أبو الحسين : « والدلالة على استحالة سبق الجسم لجنس ال حركة 
والسكون » هى آنه لو سبقه لكان لا واقفاً ولا مارًّا ولا حاصلا فى مكان» 
مع أنه جرم متحيزء والعلم باستحالة ذلك ضرورى » . 

قال : « والدلالة على حدوث7 الحركة والسكون هى أن كل حركة 
وسكون يجوز عليهم| العدم » والقديم لا يجوز عليه العدم.وإنما قلنا : يجوز 
العدم على السكنات والحركات ”2 . لأنه ما من جسم متحرك إلا ويمكن 
أن يسكن » أو يحول من حركة إلى حركة ب كرون الفلك من دورة إلى 


. س : أو وجود الحركة » وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) س : تفارقه‎ 

(5) س : حدث . 

(54) س : على الحركات والسكنات . 


الجزء التاسع يهن 


دورة » وما من جسم ساكن إلا ويمكننا أن تحرّكه : إما بجملته أو بأجزائه » 
كالأجسام العظام . 
وما قلنا : إن القديم لا يجوز عليه العدم . لأن القديم واجب الوجود 
ف كل حال » وما وجب وجوده فى كل حال استحال عدمه . 
وإنما قلنا : إنه واجب الوجود فى كل حال ٠»‏ لأنه موجود فها لم يزل » 
فإما أن يكون وجوده على طريق الجواز أو على طريق الوجوب ٠»‏ فلوكان 
موجوداً على طريق الجواز » لم يكن بالوجود أَؤْلى منه بالعدم لولا فاععل » 
ويستحيل أن يوجد القديم بالفاعل . لأن المعقول من الفاعل هو المْحصّل 
للشىء عن عدم » وليس للقديم حال عدم فيخرجه : فصح أن وجود 
القديم واجب » وليس بأن يجب وجوده فى حال أُوْلى من حال ٠‏ قصح أنه 
واجب الوجود ى كل حال فاستحال علدمه » . 
ثم قرر الأصل الثانى وهو المهم . 
قال : « وإنما قلنا : إن ما لم يسبق المحدث محدّث . لأن ما لم يسبق 
المحدّث إذا كان موجودا فإنه لم يوجد قبله ووجد بعده أو معه ء فإذاً لم يكن 
موجودا فصار موجودا . وهذه حقيقة المحدّث . فصح أن الجسم محدث ‏ . 
قال : « فإن قيل : ما أنكرتم أن الحوادث الماضية لا أول لها » ولا يلزم 
حدث الجسم إذا لم يتقدمها ؟ قيل : إذا كان كل واحد من الحوادث له 
. أول » استحال ألا يكون لجميعها”" أول ء لأنها ليست سوى آحادها » 
كا يستحيل أن يكون كل واحد من الزنج أسود » ولا يكونوا كلهم سودا ء 


. س : مجميعها‎ )١( 
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ولأن كل واحد قد سبقه عدمه » فلوكانت لا أول لها » لكان ما مضى ما 
انفك من وجودها ولا من عدمها » ولا ينفصل / السابق من المسبوق » . 

قلت : هذه المقدمة هى التى نازعهم فيها المنازعون كا تقدم ذكر بعض 
[ طعن ] 7" الطاعنين فيها » فى كلام الرازى وغيره . وهؤلاء يقولون : لا 
نسلّم أنه إذا كان لكل واحد منها أُوّل » أن يكون لجميعها أول » كا أن 
كل واحد منها له آخرء وليس لجميعها آخر. 

وكا أن كل واحد من العشرة عُشْيْر » وليس المجموع عُشْراً » وكل 
واحد من أعضاء الإنسان عضو" » وليس المجموع عضوا . وبالجملة . 
فليس كل ما يتصف به كل فرد من الأفراد يتصف به المجموع فى جميع 
المواضع » بل تارة يتصف المجموع بما يتصف به الأفراد » كما أنه إذا كان 
كل جزء من الجملة موجودا" فالجميع موجود » وإن كان كل جزء من 
المجموع ممكنا 9 فا مجموع ممكن » وإذا كان كل جزء منها معدوما" » 
فالجميع معدوم » وتارة لا يكون كذلك ا تقدم .. 

فلابد من بيان أن مورد التزاع من أحد الصنفين » وإلا فدعوى ذلك 
هو أول المسألة » فدعوى ذلك مصادرة . وتمثيلهم بالزنج تمثيل بأمر 


جزق 2 لا يحصل به المقصود ء إلا أن يعلم أن هذا مثل هذا . 


)١(‏ طعن : ساقطة من (ت). 
(7) س : عضواء وهو خطأ . 
(5)ت. س : موجود » وهو خطأ . 
(4) تاء س : ممكن » وهو خطأ . 
(5)تاء س : معدوم » وهو خطأ . 


(5) ثا2 س : جزوى . 


الجزء التاسع ضيل 


ولحم عنه أجوبة : المنع » والمعارضة ء والفرق . أما المنع : فيقولون : 
لا ام أن هذا مثل الزنج . وأما المعارضة : فيعارضون ذلك بعلمنا بأن 
كل حركة لها اخجرء وكل حادث له آخيرء. وليس7" لكل الحركات 
والحوادث آخرء وأن كل عدد له نهاية » وليس للأعداد نهاية » وأن كل 
واحدة من الأخوات يباح التزوج بها ٠‏ وليس الجمع بين الأخوات مباحا ١‏ 
وكل واحد من أفراد العشرةواحد . وهو ثلث الثلاثة ٠»‏ وربع الأربعة » 
وليست العشرة ثلت الثلاثة » ولا ربع الأربعة » وأن كل واحد من أجزاء 
لمركّب هو مفرد بشرط المركب ٠‏ ليس مفردا بسيطا . وأن كل واحد من 
أجزاء الدائرة جزء دائرة » والدائرة ليست جزء دائرة » وأن كل واحد من 
أجزاء المطر قطرة » وليس المجموع قطرة ١‏ فإنه يفرّق بين ما له مجموع يمكن 
أن يوصف بما وصفت به الأفراد ٠‏ وبين ما ليس له مجموع يمكن وصفه 
بذلك . 

ولا ريب أن إذا عرضنا على عقولنا أن كل حركة مسبوقة بأخرى ٠‏ لزم 
أن يكون لكل حركة أول » ولا يلزم أن يكون لجنس الحركات أول » كا 
إذا عرضنا على عقولنا أن كل حركة ملحوقة بأخرى . 


وأما إذا عرضنا على عقولنا أن كل زنجى فهو أسود » فإنا نعلم بالضرورة 
أن مجموع الزنج ”2 سود . وذلك لأن المجموع غيركل واحدٍ واحد من 
الأفراد . فتارة يمكن وصفه بصفات الأفراد » كا نقول عن الحوادث 
الحدودة الطرفين : إن مجموعها حادث » كا أنكل واحد”" منها حادث . 


(0) ت : الزنجرء وهو نحريف . 
(*) واحد : ساقطة من ( س) . 


ال درء تعارضى العقل والنقل 


ص ١97‏ وتارة لإ يمكن وصفه بذلك اللفظ » /بل بصيغة الجمع فإن مجموع 
السودان لا يقال فيه بنفس اللفظ : أسود ء ولا يُقال : غير أسود » بل 
يقال : سود . وسود صيغة جمع » فهى بمعنى قولنا : كل زنجى أسود . 

وإذا لم يكن الحكم على المجموع هو بلفظه”" الحكم على الأفراد » 
كان نظير مثال الزنج 29 . وأما إذا انحد الحكم فقد يكون حكم المجموع فيه 
حكم الأفراد » وقد لا يكون . فالأول إذا قلنا : كل محدث فهو مخلوق أو 
فهو ممكن » أو : كل ممكن فهو مفتقر إلى غير ممكن » فإن ذلك يوجب أن 
يكون مجموع المحدّث مخلوقا وممكنا » ويجموع الممكن مفتقراً إلى غير ممكن » 

ْ لأن هذا الحكم ثابت للجنس من [ حيث] ”" هو هو » فيلزم ثبوته حيث 
نحقق الجنس ». والجنس يتحقق ف المجموع » كتحققه فى كل فردٍ فرد . 
فطبيعة الْحدّث تستلزم كونه مخلوقا مكنا » وطبيعة الممكن إذا وجد 
تستلزم الافتقار إلى غير ممكن » والطبيعة لازمة للمجموع » فيستحيل 
وجود الطبيعة منفكّة عن لازمها » فلا يكون مجموع الممكنات إلا مفتقراً 
إلى غيره » كما لا يكون كل فرد منها إلا مفتقرا إلى غيره » ولا يكون مجموع - 
اخلوقات إلا حادثة وممكنة » كا لا يكون كل منها إلا حادثا مكنا كذلك فى 

المعنى . 
لكن من المجموع ما يكون اللفظ يتناول جنسه ء كا يتناول الواحد 


(1) س : بلفظيه . 


(0) س : زنج . 
(') حيث : ساقطة من (ات). 


الجزء التاسع ْ 1١‏ 


منه » كلفظ المحلوق وا نحدث والممكن . ومنه ما يكون لفظ 27 الكثير فيه 
صيغة جمع لا يستعمل فى الواحد منه . 

والزنج ليس لهم مجموع يُحكم عليه بأنه أسود أو ليس بأسود » بل 
يقال : مجموعهم سود وذلك معنى قولك : كل واحد منهم أسودءولكنه 
الأسود” يتصف به المجموع من حيث هو مجموع » كا يتصف به كل 
واحد واحدء بخلاف انّصاف المجموع بكونه محدثا وممكنا ومفتقرا إلى 
غيره » فإن هذا الوصف يمكن ثبوته للمجموع من حيث هو مجموع » كا 
يثبت لكل فرد من أفراده . 

والحوادث إذا حكم على مجموعها بأن له أولا أو ليس له أول » 
فهو" حكم على الجنس المجموع » فإن علم أن جنس الحادث لا يكون 
دائما متصلا » بل لا يكون إلا بعد عدم » كا علم أن كل فردٍ [ فرد ] ©) 
من أفراده كذلك » كان هذا نظير المحدّث والممكن » لكن '" التزاع فى 
هذا » فإنا إذا عرضنا على العقل امحدّث عن عدم من حيث هوء مع قطع 
النظر عن أفراده ومجموعه : هل يكون مخلوقا ممكنا ؟ جزم العقل بأن ماكان 


مخلوقا محدثا » فإن كونه محدثا يستلزم كونه ممكنا » إذ لولم يكن كذلك لزم. 


كونه واجبا فلا يعدم أو ممتنعا فلا يوجد. 
والنخدث كان فعكوهاً وصار موجودا » فطبيعته تناق الوجوب 
والامتناع » لا فرق قى ذلك بين الواحد / والجنس . 


)1١(‏ لفظ : ساقطة من (س). 

[فة س: إذ الأسود . 

س : فهذا . 

(:) فرد : ساقطة من (ات). ١‏ (9) س: ولكل. 
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: وإذا عرضنا على العقل الحادث » مع قطع النظر عن أفراده وجنسه‎ ١ 
هل يستلزم أن يكون منتبيا منقطعا له ابتداء » أو لا يستلزم ذلك » بل‎ 
بمكن 7" دوامه ؟ لم نيحد فى العقل ما يقضى 7" بأن جنس الحادث يحب أن‎ 
. يكون منتبيا له ابتداء‎ 

وَهَداالباب من تذيرة تين له الفرق بين تسلسل المؤثرات الفاعلات أنه 
متنع » وبين تسلسل الآثار : أثراً بعد أثرء كا هو مبسوط فى غير هذا 
الموضع . 

والمقصود الفرق بين الزنجى وبين الحادث . ومما يوضح ذلك أنا إذا 
قلنا : كل زنجى أسود » لم يكن فى الزنج ما ليس بأسود » لأن هذا الننى 
يناقض ذلك الاإثبات. » وصدق أحد المتناقضين اللذين لا يرتفعان يوجب 
كذب الآخرء فإنًا إذا قلنا : بعض الزنج ليس بأسود » كان مناقضا 9 
لقولنا : كل زنجى أسود » فإذا لم يكن فى الزنج ما ليس بأسود ء لزم أن 
يكون جميعهم سودا » وأما إذا قلنا : كل حادث فله”* أول » فإنه يلزم 
أن لا يكون فى الحوادث ما ليس 9 له أول » وهكذا عكس نقيضه » 


() س : يمكنه . 

(؟) س : ما يقتضى . 

(م) اس : متناقضا ٠‏ وهو محريف . 

(5) س : له. 

(0) عند عبارة و فى الحوادث ما ليس » تنتهى المقابلة مع نسخة ( س ) » وف أسفل هذه الصفحة من 
نسخة ( س ) توجد إشارة إلى أول كلات الضفحة التالية » وهى عبارة ٠‏ له أول » . إلا أن الكلات الموجودة ى 
الصفحة التالية تبدأ بعبارة : « فساد المقدمات الثلاث . . . الخ » وهى عبارات سبق أن بينت فى مقدمة الجزء 
الأول ( ص 78 - 74 ) أنها من « تخريجة ٠‏ فى نسخة ( س ) تقابل آخرص ٠ه‏ - /الا من الجزه الأول ( ط . 

السنة المحمدية ) وهى تقابل ص 4١‏ - 14 ( من طبعتنا ) وآتخر عبارات فى هذه « التخريجة » هى : و الوجه ع 


الجزء التاسع يدل 


فيمتنع أن يكون حادث ليس له أول . وهل يلزم من ذلك أن تكون جميع 

ردقه قا أرل به »كا لزم أن يكون جميع الزنج يا 

فيقال : الفرق معلوم بين قولنا : جميع الحوادث لها أول » بمعنى : 
كل واحد منها له أول » وبين قولنا : إن جنس الحوادث ا أول » بمعنى : 
أن الحوادث منقطعة غير دائمة ولا مستمرة ولا متسلسلة » فإن العقل 
يتصور أن كل واحد له أول وآخرء وهى مع ذلك دائمة مستمرة » فيمكنه 
الحكم بأنكل حادث له أول » كما أن كل زنجى أسود . وهو بعد ذلك لم 
يعم : هل هى دائمة أم هى منقطعة ؟ 

بل العلم بكون الحادث له أول » هو العلم بأنه مسبوق بعدم » وليس 
العلم بأن كل حادث هو مسبوق بعدم » هو العلم بأنه كان العدم مستمرا 
دائما » حتى حدث جنس الحوادث » بل يمكن العقل أن يتصور أنه ما من 
حادث إلا وقبله حادث » كيا يتصور أنه ما من حادث إلا وبعده حادث » 
وما من عدد إلا وبعده عدد . وهو يعلم أن كل حادث فله أول » وكل 
منقض فله آخرء وكل عدد فله حدّ ومنتهى » وإن لم يكن لجنس العدد 
حذ ومتبيى . 

وما يبين ذلك الفرق : أن كون الشخص أسود 0 
حاار ورا ناد يكن امايق عر اجون الوتعوقره يع رااان 
كلا عيع أسود . وأما كون الشىء حادثاً » أو مسبوقا 0 ا 


نت الرابع أن يقال : العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول » وثبوت ما أخبر به فى نفس الأمرء وأماتأن لا يكون 
عاللا بذلك » فإن لم يكن عالما امتنع » وهى تقابل السطور الأولى من ص 14 من الزء الأول من طبعتنا 
وعلى ذلك سيكون اعتادنا فى باق الكتاب إلى نهايته على نسخة (ات) فقط . 


مل دره تعارض العقل والنقل 


بعد أن لم يكن » أو له أول » فهو بمنزلة كونه ماضيا وملحوقا بعدم ) 
ومعدوما بعد ما كان . 

وهذا يقتضى أن كلاً من هذه الأمور ثابت لكل واحد من الحادث 
ص ١994‏ والمنقضى7) ./ أما كون جنس المنقضى 29 انقطع » فلا يكون بعده 
منقض » أوكون جنس الحوادث منقطاً » فلم يكن قبل الحوادث العيئة 
شئء حادث ع فهذا نوع اآخر. 

والحكم على كل فرد فرد » غير الحكم على المجموع » من حيث هو 
مجموع فى الى والإثبات » فى الى نفرّق بين قوله : لا تأكل هذا ولا 
هذا ؛ ولا تأكل السمك وتشرب اللبن » إذ الأول نبى عن كل منها » 
والثانى تبى عن جميعها . 

وكذلك إذا قال : ما ضربت لا هذا ولا هذا » أو لم أضر ببماء وعنى 
نفى ضربهم] جميعا . :. 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن حلف لا يفعل شيثا ففعل بعضه » كا لو 
حل : لا آكل الرغيف » فأكل بعضه . ولم يتنازعوا فى أنه لو عنى أكل 
جميعه لم يحنث بأكل البعض . 

وهذاعيا فى قوله تعالى : [ وأن تَحْمَه | بين مين 14 سورة النساء : 
ونه النبى صلى الله عليه وسلم أن تُتكح المرأة على عمتها وخالم! » 
فالجمع بينهم| منبى عنه . فهذه وحدها مباحة ©» وهذه وحدها مباحة » 
واجتّاعها ليس مباحاً . 


رى فى الأصل (رت) : والمقتضى ٠‏ والظاهر أنه نحريف . 
(0) فى الأصل رت) : المقتضى . 


الجزء التاسع 1.6 


وكذلك كل واحد من الضدين مقدور ممكن . وليس الجمع بينها 
مقدورا مكنا . وكذلك الجائع إذا حضرته أطعمة يكفيه كل منها » فكل 
منها مباح له أكله ء ولا يباح له أكل المجموع حتى يَيْشَّم 29 ويموت . 
وكذلك من قال لغيره : خذ عبدا من عبيدى » أو فرساً من خيلى » كل 
منها مباح له » وليس المجموع مباحا له . فإذا قيل : كل من هذه مباح » لم 
يستلزم أن يكون المجموع مباحا . 

والمقصود أن الأمور الى يتصف بباكل واحد من الأفراد ثلاثة أنواع : 

أحدها :ما لا بمككن تصوره ف المجموع » فلا يقال : هو ثابت ولا 
متف . 

والثانى : ما يمكن تصوره ف المجموع . وهذا قد يكون ثابتا كثبوت 
الافتقار إلى الفاعل فى مجموع الممكنات والحادئات . وثبوت الحِل فى كل 
من الأجنبيات منفردة » وى جمع أربع . وقد لا يكون ثابتا كثبوت النهاية 
فى أفراد الحوادث المنقضية لا فى مجموعها . وثبوت الحِل فى كل من 
الأختين لا فى مجموعها . 

والفرق بين هذا وهذا أن الحكم الذى ثبت للأفراد » إن كان للمعنى 
ال ا را لمك ا ا 1 
فكون المحدث ممكنا أو مفتقرا إلى الفاعل ثبت لحقيقة الحدوث . وهذا 
ثابت للأفراد وا مجموع . وكذلك افتقار الممكن إلى ما ليس بممكن ثبت 


(1) فى « لسان العرب .:. البَشّم : تخمة على الدمم ... ابن سيدة : البشم : التخمة . وقيل : هو أن يكثر 
من الطعام حتى يَكرَبّه ٠‏ . 


"٠٠ ص‎ 
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لحقيقة الإمكان » فإن حقيقة الممكن هو الذى لا يوجد إلا بغيره لا 
بنفسه » وهذه الحقيقة لا تفرق بين الأفراد وبين المجموع . 

وأما كون الحادث / له ول » أو الماضى له انتباء » فهذا يُعلم فى كل 
حادث حادث » وماض ماض.وأما كون هذا الجنس كذلك » فالطبيعة 
تلزم كل واحد 90 ف الخارج مجموع ثابت للحوادث والماضيات » 


حى يقال : : هل يُحكم لذلك امجموع بحكم أفراده أم لا ؟ فإن أفراده 


بورع الل تيور إذا اواك افا ار كو وام ونام 
توت أن اله يكرة ذاة . 

لكن إذا در اجماع حوادث فى أن واحد » أوكانت محدودة قيل : إن 
هذا المجموع له ابتداء . وإذا قُدّر اجماع أمور منقضية أو محدودة الآخر. 
قيل : طا انتهاء . 

وأما ما لا يمكن اجتّاعه لا من هذا ولا من هذا » فليس وجوده محتمعا 
فى الخارج » وإنما يجتمع أفراده فى الذهن لا فى الخارج . 

يبين ذلك أن ما لا يوجد إلا متعاقبا متتاليا » إذا قيل : إن كل واحد 
من أفراده يعقب فرداً آخر » لم يعلم من ذلك أنه كله يعقب شيئا آخر» إذ 
لم يُحكم على جنسه بأنه يعقب غير جنسه » وإنما حكنا على أفراد الجنس 
بالتعاقب . ٠‏ 

وكذلك إذا قلنا : كل واحد من أفراده سبقه عدم » لم يُحكم على 
الجنس بأنه سبقه عدم » كما حكمنا هناك على جنس المحدّث بافتقاره إلى 
الفاعل » وعلى جنس الممككن بافتقاره إلى ما ليس بممكن » أو إلى الفاعل 
أو الواجب ونحو ذلك . والكلام على هذا مبسوط ق موضعه . 
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والمقصود التنبيه على ما ذكره المنازعون لأبى الحسين وغيره من القائلين 
بأن جنس الحوادث ممتنع دوامها من أهل الإسلام والسنة والفلاسفة 
وغيرهم . وكذلك قوله : كل واحد قد سبقه عدم » فلوكانت لا أول لها 
لكان ما مضى ما انفك من وجودها وعدمها » ولا ينفصل السابق من 
المسبوق . فإنهم يقولون : كل واحد مسبوق بعدم نفسه لا بعدم جنسه » 
فإذا كان الجنس لا أُوّل له » لم يلزم أن يقارنه عدمه » بل يقارن كل فرد 
من أفراده عدم غيره . ا 

وهم سلموة عدم كل واحد واحدء كا سلكوة حدوثه ء فإن 
حدوثه مستلزم لعدمه . لكنهم ينازعون فى عدم الجنس وانتهائه وامتناع 
دوامه فى الأزل » كما ينازعون فى انتهائه وامتناع دوامه فى الأبد . 

وبالجملة : هذا الموضع هو من أعظم الأصول التى ينبنى عليها دليل 
المعترلة والجهمية ومن وافقهم على حدوث الأجسام . وتنبنى عليه مسألة 
كلام الله تعالى وفعله وخلقه للسموات والأرض » ثم استوائه على العرش 
وتكلمه بالقران وغيره من الكلام . 


وأنة أهل الحديث والسنة » وطوائف من أهل النظر والكلام » مع 
أنمة الفلاسفة تنازعهم فى هذا . 


م إنهم/والدهرية من الفلاسفة اشتركوا فى أصل تفرعت عنه 
مقالاتهم » وهو أن تسلسل الحوادث ودوامها يستلزم قدم العالم » بل قدم 
السمئوات والأفلاك . فقال الفريقان ذا قد عدت بنن شادت إلى قير 
نباية » كان العالم قدياً » فتكون الأفلاك قديمة . 


٠١١ ص‎ 
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ثم إن الفلاسفة الدهرية » كاين سينا وأمثاله » قالوا : تسلسل 
الحوادث ودوامها واجب ». لأن حدوث الحادث بدون سبب حادث 
ممتنع » فيمتنع أن يكون جنسها حادثاً بلا سبب حادث . وإذاكان لكل 
حادث سبب حادث » كان الجنس قدياً » فيكون العالم قدبما . 

وأبو الحسين البصرى » وأمثاله من المعتزلة » ونحوهم من أهل 
الكلام » قالوا : تسلسل الحوادث ممتنع » لأن كل حادث مسبوق 
بالعدم » فيكون الجنس مسبوقا بالعدم » فيلزم حدوث كل ما لا يحلو عن 
الحوادث » والأجسام لا تخلو من الحوادث فتكون حادثة . 

ونفس الأصل الذى اشترك فيه الفريقان باطل » وهو أنه يلزم من 
إمكان تسلسل الحوادث قدم الأفلاك » أو قدم العالم » أو قدم شىء من 
العالم . ْ 

والفلاسفة الدهرية أعظم إقرارًا ببطلانه من المعتزلة » فإن تسلسل 
الحوادث ودوامها لا يقتضى قدم أعيان شىء منها » ولا قدم السموات 
والأفلاك » ولا شىء من العالم . والقلاشفة يسلموث أن تسلسل الحوادث 
لا يقتضى قدم شىء من أعيانها » وأن تسلسلها ممكن بل واجب . 

فيقال لهم : هب أن الحوادث ل تزل تحدث شيئا بعد شىء » ففن أين 
لكم أن الأفلاك قديمة ؟ وهلاً جاز أن تكون حادثة بعد حوادث قبلها ؟ بل 
يقال : هذا يبطل قولكم » فإنها إذا كانت متسلسلة امتنع أن تكون 
صادرة عن علة تامة موجبة » فإن العلة التامة لا يتأخر عنها شىء من 
معلوفها . والحوادث متأخرة » فيمتنع صدورها عن علة تامة بوسط أو يقن 
وسط . 
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وهكذا يقول للمعتزلة منازعوهم » يقولون : أنتم موافقون لسائر 
المسلمين وأهل الملل على أن الله خلق السمئوات والأرض فى ستة أيام » 
وأنه خالق كل شىء » وأنه القديم » وكل ما سواه حدّث مسبوق بالعدم . 
ومقصودكم بالأدلة بيان ذلك » فأى حاجة لكم إلى أن تسلّموا للدهرية ما 
يستظهرون به عليكم ؟ 

وإذا جاز أن يكون الله خلقها وأحدثها بأفعال أحدثها قبل ذلك » وكل 
حادث مسبوق بحادث» مع أن ما سوى الله مخلوق مصنوع مفطور » حصل 
مقصودكم . 

وإذا كان الله تعالى لم يزل متكا إذا شاء » أو فاعلا لما يشاء » لم 
يناقض هذا كون العالم مخلوقاً له » فتكون /السملوات والأرض مخلوقة فى 
ستة أيام » كا أخبرت بذلك الرسل » والله خالق كل شىء » وكل ما سواه 
محدث مسبوق بالعدم . 

ويقول لهم منازعوهم : أنتم أردتم إثبات حدوث العالم » وإثبات 
الصانع سبحانه بما جعلتموه شرطأ فى حدوثه » بل وشرطأ فى العلم 
بالصانع » فكان ما ذكرتموه مناقضا لحدوث العالم » وللعلم بحدوثه , وللعلم 
بإثنات الصانع . 


وذلك أنكم ظننتم أنه لايم حدوث السموات إلا بامتناع حوادث لا 
أول لها » وأن إحداث الله تعالى لشىء من مخلوقاته لا يمكن إلا إذا بتى من 
الأزل إلى حين أحدث النحدئات » لم يفعل شيئا من الأفعال ولا الأقوال » 
بل ولاكان بمكنه عندكم الفعل الدائم » ولا أن تكون كلاته دائمة لا نهاية 


ن 7ه 
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لها فى الأزل » ثم حين أحدثها هو على ما كان عليه قبل ذلك » فحدث من 
غير نجدد شىء أصلا . 
الحوادث بلا سبب » ولزمكم تعطيل الصانع سبحانه وجحده وسلبه 
القدرة التامة » حيث سلبتم قدرته على جنس الكلام والفعل فى الأزل . 
وقلتم : يحب أن يكون جنس كلامه حادثاً بعد أن لم يكن » أت 
يكون مخلوقاً فى غيره » لا قائما بذاته » أو أنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته . 
وقلتم : لا يمكنه أن يُحدث شيئا إن لم يمتنع دوام الفعل منه » فلا 
يكون قادراً فاعلا متكلا » إلا بشرط أن لا يكون كان قادرا فاعلا متكاا . 
وقلتم : لا يجوز وجود الحوادث إلا بشرط ألا يحدث لها سبب 
هناك سبب يقتضى الرجحان » فجعلم شرط حدوث العالم وسائر أفعال الله 
وكلامه ما يكون نقيضه هو الشرط » وبدّلم القضايا العقلية » كيا حرفتم 
الكتب الاولهية . 
ومن هنا طمعت الفلاسفة فيكم 4 وزادوا القضايا العقلية تبديلا 
وإفسادا » وزادوا فى الكتب الإلهية تحريفا وإلحاداً » وصار أصل 
الأصول دم - الذى بنيتم عليه إثباتكم للصانع ولصفاته ولرسله » وبه 
ارق احس رب اك مالل السلف والأئمة » ومن 
غير غير أهل القيلة - هو قولكم : : إذا كان كل واحد من الحوادث له ول 4 
استحال ألا يكون لمجموعها أل + لأنها: لست .سو احادها : 
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والعقلاء يفرّقون بصر بح عقوهم , بين الحكم والخبر والوصف لكل 
واحد واحد . وبين الحكم والخبر والوصف للمجموع قى مواضع كثيرة . 
وأنتم تقولون بإثبات الجوهر الفرد » فكل واحد من أجزاء الجسم جوهر فرد 
عندكم » وليس الجسم جوهراً فردا » بل المجموع من أفرادٍ 7" وقد ثبت 
للمجموع من الأحكام ما لا يثبت للفرد . ٠‏ 

وبالعكس فجموع الإنسان إنسان » وليس كل عضوا/منه إنسان . 
وكذلك كل [منع9©) الشمس والقمر » والشجر والعر » وغير ذلك من 
الأجسام الجتمعة » لما حكم ووصف لا شيت لأجزائها . 

والإنسان حى سميع بصير متكلم » وليس كل واحد من أبعاضه 
كذلك . فلم يحب إذا كان النوع والمجموع دائما باقياً » أن يكون كل من 
أفراده دانما ؟ 

والأمور المقدارية والعددية » كالكرات » والدوائر» والخطوط 9" . 
والمثلثات 4 والمربعات 43 والألوف 4 والمئات 4 كلها شت لأجزائها من 
الحكم ما لا يش يثبت لمجموعها . وبالعكس فإذا وصف الشىء بأنه دائم » أو 
طويل » أو ممتد» لم يلزم أن يكون كل واحد من أجزائه أو أفراده كذلك . 

5 5 7 72 ارم 

قال تعالى ى الحنة : ١‏ أكلها دائم وظلها سورة الرعد : هع 
ومعلوم أن كل جرء من أجزاء الأأكُل والظل ة يفنى وينقضى 4 والحنس دائم 
لا يفنى ولا ينقضى » ولا توصف الأجزاء بما وصف به الكل . 

. فى الأصل : من إقرار » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثيته‎ )١( 


(؟) من : ساقطة من الأصل (ت ) » وزدتها ليستقيم الكلام.. 
”) فى الأصل : والحظوظ . وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
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قال تعالى : إن هذا رزْقًا مَا لَهُ من نفَادٍ © (سورة ص : 65]ء 
فأخبر عن الجنس أنه لا ينفد29 » وأن كل واحد من أجزائه ينفد29 . 

ويقال للزمان والحركات فق الأجسام : إنها طويلة ممتدة » ولا يقال 
للصغير من أجزائها : إنه طويل ممتد » فيكون الرب لم يزل متكلا إذا شاء » 
كلامه وفعاله » لا يستلزم أن كل واحد من الأقعال دائم 9) لم يزل . 

فإن قلتم : الحادث من حيث هو حادث يقتضى أنه مسيوق د : 
كا أن الممكن من حيث هو ممكن يقتضى الافتقار إلى غيره » والمحددث من 
حيث هو محدّث يقتضى الاحتياج إلى غيره » فكا أن الممكنات -- مفردها 
ومجموعها - يلزم أن تكون مقتقرة إلى القاعل » وكذلك المحدئات 2 
فكذلك الحوادث --مفردها ومجموعها - يقتضى أن تكون مسيوقة بالغير. 

وهذا من جنس قولحم : الحركة من [ حيث ] هى 7" تقتضى كونها 
مسيوقة بالغير» لأن أجزاءها متعاقبة لا محتمعة . 

قال لكم منازعوكم : هذا لفظ يحمل مشتيه . وعامة حججكم 
وحجج غيركم الباطلة مبناها على ألفاظ محملة متشابية » مع إلغاء القارق ع 
ويأخذون اللفظ المحمل المشتيه من غير تمييز لأحد معنييه عن الآخر. 
فبالاشتراك والاشتياه ى الألفاظ والمعانى ضلّ كثير من الناس ‏ 


 هتيئأ فى الأصل : يتفذء والصواب ما‎ )١( 
. ز[فة 5 الأصل : دائما» وهو خطأ‎ 
فق الأصل : : من هى )2 اح ل‎ 5 
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وذلك أن قولكم : الحادث - من حيث هو- يقتضى أنه مسبوق 
بغيره » أو الحركة - من حيث هى - تقتضى أن تكون مسبوقة بالغير. 

يقال لكم : الحادث المطلق لا وجود له إلا فى الذهن لا فى الخارج » 
وإما فى الخارج موجودات متعاقبة » ليست محتمعة فى وقت واحد » كا 
تجتمع الممكنات والمحدثات المحدودة » والموجودات والمعدومات ٠»‏ فليس 
فى الخارج إلا حادث بعد حادث » فالحكم إما على كل فرد فرد » وإما 
على جملة محصورة » وإما على الجنس الدائم المتعاقب . 

فيقال لكم : أتريدون بذلك أن كل حادث فلابد أن يكون مسبوقاً 
بغيره » أو أن الحوادث المحدودة لابد أن تكون مسبوقة » أو أن الجنس 
لابد أن يكون مسبوقا ؟ ظ 

أما الأول والثانى فلا نزاع فيهما . وأما الثالث فيقال : أتريدون به أن 
الجنس مسبوق بعدمه » أم مسبوق بفاعله » بععنى أنه لابد له من محدث ؟ 
الثاى مسلّم » والأول محل التراع . ١‏ 
' وكذلك ف الحركة : إن قلتم : إن الحركة المعيّنة مسبوقة بأخرى أو 
بعدم » فهذا لا نزاع فيه . وإن قلتم : إن نوعها مسبوق بالعدم » فهذا محل 
التزاع . 

وذلك أن من أعظم ما اعتمدوا عليه قوهم : الحركة من حيث هى 
حركة تتضمن المسبوقية بالغير» فإن الحركة تحول من حال إلى حال » 
فإحدى الحالتين سابقة للحال الأخرى » فلا تُعقل حركة إلا مع سبق 
العض عل العف : كل نكاد متايه وبع أزنا ا 
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يمتنع أن تكون أزلية . فيقال لهم : قولكم : الحركة تستلزم المسبوقية 
بالغير » أتريدون بالغير سبق بعض أجزائها على بعض » وهو المعنى الذى 
دللم عليه ؟ أم تريدون أنها مسبوقة بالعدم » أم مسبوقة بالفاعل ؟ 
أما الأول » وهو الذى دللم عليه » فإنه يقتضى نقيض قولكم » وهو 
يقتضى أن الحركة لم يزل نوعها موجودا » لأن كل ما هو حركة مسبوق بما 
هو حركة » وكل حال تَحوّل إليه المتحرك فهو مسبوق بحال أخرى » وتلك 
الخال مسبوقة بأخرى » فكان ما ذكرتموه دليلا على حدوث الحركة » كا 
أنه يدل على حدوث أعيان الحركة وأجزائها » فهو يدل على دوام نوعها » 
وهو نقيض قولكم . 
فكان ما ذكرتموه حجة فى محل النزاع إنما يدل على مواقع الوجاع » 


' وهو محل النزاع حجة عليكم لا لكم . وحينئذ فيقول المنازع : نحن 


نقول بموجب دليكم » وهو حجة عليكم . وإن أردتم أن مسمى الحركة 
مسبوق بالعدم » فلم تذكروا على هذا دليلاً أصلا » وهو مورد التزاع . 

وإن أردتم أنه مسبوق بالفاعل » فهذا أيضا يراد به أن كل جزء منها 
مسبوق بالفاعل . ويراد به أن جنسها سبقه الفاعل سبقا انفصاليا » وإن لم 
يقيموا دليلا على هذا » فكان ماذهبتم إليه لم تقيموا دليلا عليه » وما أقم 
عليه دليلا لا يدل على قولكم بل على نقيضه . 

ولذلك يقال خصومهم الفلاسفة : أنتم لم تقيموا دليلا على قدم شىء 
من العالم » بل عامة ما أقتموه من الأدلة يستلزم دوام الفاعلية ) 
وهذا/يدل على نقيض قولكم ٠‏ فإنه يقتضى أنه لم يزل يفعل » والمفعول لا 
يكون إلا ما حدث عن عدم . 


الحزء التاسع ١6‏ 


وأما قدم شىء من العالم فلا دليل لكم عليه ٠‏ بل دليلكم يدل على 
نقيضه » فإنه لو كان المفعول مقارنا للفاعل » لزم ألا يحدث فى العالح. 
شىء . والطائفتان جميعا أصل قولها الكلام فى الحركة » فهؤلاء يقولون : 
يمتنع أن تكون الحركة دائمة » فلا بد أن يكون جنس الحركة حادثاً عن غير 
سبيب: حاو : 

وهؤلاء يقولون : بل جنس ال حركة يمتنع أن يكون حادثا » فيمتنع أن 
نحدث الحركة لا من حركة . والزمان مقدار الحركة » فيجب قدم نوعه . ثم 
قالوا : ولا حركة فوق حركة الفلك ولا قبلها » ولا زمان إلا مقدار هذه 
الحركة » فتكون هذه الحركة وزمانها أزليين . 

فيقال لهم : من أين لكم أنه لا حركة قبل حركة الفلك ولا فوقها ؟ 
وهل هذا إلا قول بلا علم » ونى لا لم تعلموا نفيه » وتكذيب لا لم نحيطوا 
بعلمه ولما يأتكم تأويله ؟ 

ثم قولكم بأنه لا حركة إلا هذه الحركات » مع أنه لا أول لها ولا آخر» 
وهذا كذلك . وهذا أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة . 

قالوا : فالجسم يمتنع أن يتحرك حركة لا تتناهى » كما ذكر ذلك 
أرسطوء لأن الجسم ينقسم » فتكون حركة الجزء مثل حركة الكل لا 
تتناهى » وهذا ممتنع : يمتنع أن يكون الجزء مثل الكل . 
قيل لحم : بل هذا الذى ذكره أرسطو وتلقيتموه بالقبول » يدل على 
نقيض مقصوده ومقصودكم . فإن الجسم إذا قامت به حركة » فحركة 
مجموع الجسم أكبر من حركة بعضه ف المكان . وهذا غير ممتنع عند أحد من 
العقلاء » فليس حركة الحزء مثل حركة الكل » ولكن كلاهما لا يتناهى » 
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فيلزم أن يكون ما لا يتناهى بعضه أكثر من بعض ف الزمان » وما لا يتناهى 
لا يكون شىء أكبر منه 
فهذا يدل على فساد قولكم . لأنكم تقولون : إن حركة المحيط أعظم 
من الحركة 2١‏ المختصة بفلك الشمس والقمر وغيرهما » وكلاهما لا يتناهى . . 
فهذا الذى ذكرتموه فى حركة الجسم الواحد يستلزم بطلان قولكم فى حركة 
المسيان #رواما الجسم الواحد فإن قولكم فيه ينبن على أنه يتبعض » وأن 
حركته متبعضة » حتى يقال : إن بعضه يساوى كله فى عدم النباية » وهذا 
عه بلح حر واحد ١‏ الول خراوا ريه ولا كح ى روللفه 
ويقال للمتكلمين : إن فلم : إنه مسبوق بامْحرّك » بمعنى أنه لابد 
للحركة من عحرّك ء فهذا أيضا مسلّم » لكن قولكم : إن احرك لا يجوز أن 
يرك شيئا حتّى تكون الحركة ممتنعة عليه أولا » ثم تصير ممكنة من غير تحدد 
» فتنقلب من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث سبب / أصلا » 
ولا يجوز أن يُحدث شيئاً حتى يُحدثه بلا سبب حادث أصلا . 
هذا هو الذى ينازعكم فيه جمهور المسلمين وغيرهم » ويقولون 
لكم : ل يزل الله قادراً على الفعل » والقدرة عليه مع امتناع المقدور جمع 
بين النقيضين ٠»‏ فإن القدرة على الشىء تستلزم إمكانه » فكل ما هو مقدور 
اذى سال نود اجا كن كا اماد 


ويقولون : إذا قلم : لم يكن قادرا على الفعل ثم صار قادرا » 0 
الفعل لم يكن ممكنا ثم صار ممكنا» فا الموجب لهذا التجدد والتغير؟ 


. فى الأصل : من حركة . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 


الجزء التاسع /17ه ١‏ 
فإن قلتم : حدث ذلك بلا سبب . كان هذا أعجب من قولكم 
الأول » إذ كان الفادر يصير قادرا بعد أن 0 يكن » من غير ده شىء 


أوجب قدرته . 

وإن قلتم ما ذكره أبو الحسين : المعقول من الفاعل هو المْحصّل للشىء 
عن عدم » فيمتنع وجوده فى الأزل . 

قيل لكم : إن الفاعل لا يكون فاعلا حتى يحصّل الشىء عن عدمه » 
فلا يكون الفعل نفسه . أو المفعول نفسهء قدياً. لكن لم قلتم : إنه 

ترط فى الفعل المعيّن عدم غيره ؟ ولم قللم : إنه لا يكون فاعلا لهذه 
السمئوات والأرض » حتى لا يكون قبل ذلك فاعلا أصلا » ولا يكون 
فاعلا حتى يكون جنس الفعل منه معدوماً بل ممتنعا ؟ فهذا غير واجب ى 
المعقول » بل المعقول يعقل أنه حصّل الشىء عن عدم . 

وإن كان قبل نحصيله حصل غيره عن عدمءوهم قد يقولون : كان فى 
الأزل قادرا على الفعل فها لم يزل » وهذا كلام متناقض » فإنه فى حال 
كوه فادرا م يكن 'الفعل. مكنا له عتدهم.: 

فحقيقة قولحم : كان قادرا حين لم يكن قادرا » فإن القادر إنا يكون 
قادرا على ما يمكنه دون ما لا يمكنه ء فإذا كان الفعل فى الأزل - وهو 
الفعل الدائم » أى الذى يدوم جنسه لش له 
فلا يكون قادرا عليه . 

وهذا مما أنكره: المسلمون27 على هؤلاء المتكلمين » وكان هذا من 
أسباب لعنة بعضهم على المنابر. 

)١(‏ فق الأصل : المسلمين » :وهو خطأ.. 


ص /ا؟” 
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ويقال لهم : مقصودكم الأول نصر الإسلام والرد على مخالفيه » وليس 
ف كتاب الله » ولا سنة رسوله » ولا عن أحد من السابقين الأولين » 
والتابعين لهم بإحسان » هذا القول الذى أحدثتموه وجعلتموه أصل دين 
المسلمين . ليس فيه أن الربً لم يزل لا يفعل شيئا » ولا يتكلم بشىء » ولا 
يمكنه ذلك » ثم إنه بعد تقدير أزمنة لا نهاية لها فعل وتكلم » وأنه صار 
متمكنا من الفعل والكلام بعد أن لم يكن متمكنا » بل القران والسنة 


وكلام الصحابة والتابعين يناقض ما ذكرتموه » فكان ما ابتدعتموه من 


الكلام الذى ادعيتم أنه أصل الدين مخالفاً للسمع والعقل » ثم إنه صار من 
تقلّدكم ينقل عن المسلمين واليبود والنصارى أن هذا قوم . 

ولا يُعرف هذا/القول عن أحد من الأنبياء ولا أصحابهم » بل المعروف 
عنهم يناقض ذلك » ولكن الغابت عند الأنبياء أن كل ما سوى الله مخلوق 
حادث بعد أن لم يكن » خلاف قول الفلاسفة الذين يقولون : إن 
الأفلاك » أو العقول » أو النفوس » أو شيئا غير ذلك مما سوى الله » قديم 
أزلى » لم يزل ولا يزال . 

وبقال : قول القائل : الفاعل هو المحصّل للشىء عن عدم » أتريد به 
الفاعل للشىء المشار إليه أنه لا يكون فاعلا له إلا إذا حضّله عن عدم ؟ أم 
تريد به أنه لا يكون الفاعل فى نفسه فاعلا لشىء حتى تكون فاعليته 
ممتنعة » ثم صارت ممكنة ؟ 

أما الأول فسلم . والثانى ممنوع . وسبب ذلك الفرق بين الفعل ونوعه . 
فإذا لم يُعقل فاعل لمعنى إلا بعد عدمه » لم يلزم أل يُعقل كون الفاعل فاعلا 
إلا بعد أن لم يكن قاعلا » بل العقل لا يعقلحدوث فاعلية بلا سيب . 


الجزء التاسع لحيل 


قال أبو الحسين البصرى : «فإذا ثبت حدوث العالم » فالدلالة على أن "ع كام الى لحن 
له محدثا هى أنه لا يخلو أن يكون حدث وكان يجوز أن لا يحدث . أو كان 8 
يحب أن يحدث . فلو حدث مع وجوب أن يحدث . لم يكن بأن يحدث فى 
تلك الخال أؤلى من أن يحدث من قبل . فلا يستقر حدوثه على حال » إذ 
كان حدوثه واجبأ فى نفسه . وإن حدث مع جواز ألا يحدث لم يكن 
بالحدوث أولى من أن لا يحدث ٠‏ لولا شىء اقتى حدوثه » ويُستدل على 
أنه عالم قادر . فصح قولنا » . 
قال : «واستدل شيوخنا على أن الأجسام تحتاج إلى محدث . بأن 
تصرفنا يحتاج إلى محدث لأجل أنه يحدّث . فحدوث كل محدّث يحوجه إلى 
محدث ء فإذا كانت الأجسام محدّثة احتاجت إلى محدث . والدلالة على 
حاجة تصرفنا إلى حدث هو أنه لو حدث بنفسه من غير محدث لحدث . وإن 
كرهناه » أو كنا ممنوعين منه » فم وقع بحسب قصدنا . وانتى بحسب 
كراهتنا » علمنا أنه محتاج إلينا » . 
قال : « والدليل على أنه يحتاج إلينا لأجل حدوثه ٠‏ أنه إما أن يحتاج 
إلينا لحدوثه أو لبقائه أو لعدمه . فلو احتاج إلينا لبقائه ء لوجب ألا ببق 
البناء إذا مات البانى . ولا يجوز أن يحتاج إلينا لعدمه » لأن تصرّفنا كان 
معدوماً قبل وجودنا وقبل كوننا قادرين . فصح أنه يحتاج إلينا ليحدث » 
ولأن حدوثه هوالمتجدد بحسب قصدنا وإرادتنا » وهو الذى لا يتجدد إذا 
كرهناه . /فعلمنا أنه يحتاج إلينا لأجل حدوثه » . ظ ص 0.8" 
قلت : فهذا أصل أصول القوم الذى ينوا عليه دينهم الصحيح ليق ابن تبمية 


اناد . فإن الوقرار بوجود الصانع تعالى 4 وآنة حى ) عالم قادر , ونبوة 
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لهل اقاهله وبر موق الأارني نه 

وأما نفيهم صفات الرب تعالى » ودعواهم أنه لم يتكلم بكلام قائم به » 
ولا يُرى لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » ونحو ذلك » فهو من دينهم الفاسد . 

وهذه الطريقة هى الى سلكها ابن عقيل » إذا مال إلى شىء من أقوال 
المعتزلة » فإنه كان قد أخذ عن أبى على بن الوليد » وأبى القاسم بن 
التبان 27 » وكانا من أصحاب ألى الحسين البصرى » وهذا يوجد فى كلامه 
نصر كلامهم تارة » وإبطاله أخرى ء فإنه كان ذكيا كثير الكلام 
والتصنيف » فيوجد له من المقالات المتناقضة بحسب اختلاف حاله » كا 
يوجد لأبى حامد والرازى وأبى الفرج بن الجوزى وغيرهم . 

وابن الجوزى يقتدى به فها يدخل فيه من الكلام » مثل كلامه ى 
« منهاج الأصول » » وف «كف التشبيه » ونحو ذلك . 

ولهذا يوجد فى كلام هؤلاء من ننى الصفات الخبرية » ومنعهم أن 
تُسمى الآيات والأحاديث آيات الصفات وأحاديث الصفات » بل آيات 
الإضافات » ونصوص الإضافات » ونحو ذلك من الكلام الموافق لأقوال 
المعتزلة » ما يبين به أن الأشعرى وأنمة أصحابه من اللمثبتين للصفات الخبرية 
ونحو ذلك » أقرب إلى السنة والسلف والأئمة » كأحمد بن حنبل وغيره » 
من كلام هؤلاء الذين مالوا فى هذا إلى طريقة المعتزلة . 

وهذه الطريقة الى سلكها أبو الحسين فى إثبات أن المحدّث لابد له من 
محدث : هى طريقة أبى المعالى وابن عقيل فى كثير من كلامهم » وغيرهم . 


. لم أجد لها ترجمة فيا بين يدى من مراجع‎ )١( 


الجزء التاسع جل 


والقاضى أبو بكر يذكر ما يشبهها فى الأصلين من استدلاله على افتقار 
المحدّث إلى محدث بالتخصيص » والاستدلال على ذلك بالقياس . 

والأشعرى أحسن استدلالاً منه » مع أنهم كلهم سلكوا سبيل المعتزلة 
فى هذا الأصل » وسلّموا كلامهم. وهى طريقة أثبتوا فيها الجلى بالخنى 
وأرادوا بها إيضاح الواضح » كمن يقرر القضايا البديبية بقضايا نظرية » 
يسندها إلى قضايا أخرى بديهية » وذلك أن العلم بأن امحدّث لابد له من 
محدث 2 أبين فى العقل من العلم بأن ما جاز حدوثه » لم يكن بالحدوث 
ول مق الا عدت اولاتعن م اقنش حدوقة + ونان .ما ودب دوق 
وجب فى كل حال ./ 

فإن هذه القضايا وإن كانت حقًا » وهى ضرورية » فالعلم بأن المحدث 
لابد له من محددث أَبين منها » والعقل يضطر إلى التصديق بهذه أعظم مما 
يضطر إلى التصديق بتلك » وتصور طرق هذه القضية أبده فى العقل من 
تصور تلك » ولا تُعرض هذه القضية وتلك على سلمم الفطرة إلا صدّق 
بهذه قبل تلك . 

وهذا كقول أبى المعالى » ومن وافقه على طريقه » إذ أثبت حدوث 
العالم'"2 : « فالحادث جائز وجوده » وكل وقت صادفه وقوعه كان من 
انجوزات تقدّمه عليه بأوقات » ومن الممكنات استئخار وجوده عن وقته 
بساعات . فإذا وقع الوجود الجائز بدلا عن استمرار العدم الحّز » قضت 
العقول ببداهتها بافتقاره إلى خصص خصصه بالوقوع » وذلك - أرشدك 


)١(‏ الكلام التالى يبدو أنه من كلام بعض 1د لتكلمين الموافقين لأبى المعالى فى إثبات حدوث العالم » ورجحت 
أنه ليس من كلام أبى المعالى الجوينى » بعد مراجعة مابين يدى من كتبه . 
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الله - مستبين على الضرورة » لا حاجة فيه إلى سبر الغير والقسك فيه بسبيل 
النظر . 
ثم إذا وضح اقتضاء الحادث مخصصا على الجملة » فلا يحخلو ذلك 
الخصص من أن يكون موجباً وقوع الحدوث » بمتزلة لعل الموجبة معلوفا ؛ 
وإما أن تكون طبيعة » كما صار إليه الطبائعيون » وباطلا أن يكون جاريا 
يحرى العلل » فإن العلة توجب معلوها على الاقتران » فلو قُدّر الخصص علة 
م يخل من أن تكون قديمة أو حادئة . فإن كانت قديمة فيجب أن يجب 
وجود العالم أزلا » وذلك يفضى إلى القول بقدم العالم » وقد أقنا الدلالة 
على حدثه . وإن كانت حادثة افتقرت إلى مخصص » ثم يتسلسل القول ف 
ومن زعم أن الخصص طبيعة » فقد أحال فيا قال » فإن الطبيعة عند 
مثبتها توجب أثرها إذا ارتفعت الموانع » فإن كانت الطبيعة قديمة » فلتقتضي 
قدم العالم » وإن كانت حادثة فلتكن مفتقرة إلى مخصص ».. 
قال : «وإذا بطل أن يكون مخصص العالم علّة أو طبيعة موجبة 
بنفسها » لا على اختيار » فتعين بعد ذلك القطع بأن مخصص الحوادث 
فاعل لا على الاختيار » مخصص إيقاعها ببعض الصفات والأوقات » . 
قلت : فهذه الطريقة هى من جنس طريقة أبى الحسي نكما ترى » وهى 
من جنس طريقة القاضى أبى بكرء والقاضى أنى يعلى » وابن عقيل 
وغيرهم . ومعلوم لكل ذى قطرة سليمة أن العلم بأن الحادث لابد له من 
محدث أَبين من العلم بأن التخصيص لابد له من مخصص » فإنه ليس 
٠‏ التخصيص إلا نوعاً من الحوادث » فإنهم لا/ يريدون بذلك أن كل 


١ 
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تخصيص » سواء كان محدثا أو قدبما . لابد له من مخصص فاعل له على 
الاختيار » فإن القديم يمتنع عندهم أن يكون له فاعل . فلم يبق إلا 
التخصيص الحادث » فيكون المعنى أن كل تخصيص حادث لابد له من 
مخصص فاعل مختار . | 
والتخصيص الحادث إما أن يكون مساويا للحادث فى العموم 
والخصوص ., أو يكون أخص منه . فإن كان منناويا له » كان هذا بمنزلة 
أن يقال : المفعول الحادث والمتجدد الحادث وما أشبه ذلك » وإن كان 
أخص منه كان استدلالا على أن كل محدث لابد له من محدث » لأن هذا 
النوع من الحادث لابد له من محدث . 


تم إن هذا النوع هو المطلوب إثباته بالدليل » فيكون استدلالا على هذا 
النوع بالجنس » ثم استدلالا على الجنس بذلك النوع » فيكون استدلالا 
بالشى* على نفسه . 

اكن يقال من جهتهم : التخصيص » وإن كان مساويا للحدوث ف 
العموم والخصوص » فجهة كونه تخصيصا غير جهة كونه حدوثا . وهم 
استدلوا بما فيه من التخصيص وإن كان مشروطا بالحدوث » على أنه لابد 
له من مخصص . 

فيقال : هذا صحيح . لكن عليه سؤلان : أحدهما أن جهة كونه 
حدوثا أدلٌ على المحدث من جهة دلالة كونه مخصّصاً على الْمخصّص . فإنه لو 
قال لهم قائل : لا نسلّم أن التخصيص لابد له من مخصص »ء لم يكن لهم 
جواب إلا ما هو دون جوابهم » لمن قال : لا نسلّم أن المْحدّث لابد له من 


مجلس . 
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وإذا كان قد قال : إن ما جاز تقدمه وتأخره » فإذا وقع وجوده بدلا 
عن عدمه » قضت العقول ببدائهها بافتقاره إلى خصص خصصه بالوقوع . 
فلأن يقال : ما حدث بعد أن لم يكن فإن العقول تقضى ببدائبها بافتقاره 
إلى حدث أحدثه » أؤلى وأحرى » فإن العلم بافتقار المحدّث إلى محدث أبيّن 
من العلم بافتقار المحصّص إلى الخصص » وافتقار ترجيح أحد طرف الممكن 
على الآخر إلى مرجح . 


السؤال الثانى : أن يقال لمؤلاء كلهم » كأبى الحسين ومن وافقه : 
هذه المقدمة التى بنيتم عليها إثبات الصانع تعالى تناقضتم فيبا » فإن حاصلها 
أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ٠‏ أو لا يترجح 
وجوده على عدمه إلا عرجح . 

فإن هؤلاء يقولون : إذا حدث مع جواز أن يحدث وأن لا يحدث لم 
يكن بالكنوت: ول من أن لا يكو : 

والآخرون يقولون : إذا نخصص بوقت دون وقت مع تشابه 
الأوقات » أو بقدر دون قدرء لم يكن تخصيصه بأحدهما أؤلى من الآخر 
إلا معخصص .» / والأول ينبنى على أنه قد استوى بالنسبة إلى ذاته الحدوث 
وعدمه » فيفتقر إلى مرجح للحدوث . والثانى ينبنى على أن الأزمنة والمقادير 
والصفات مستوية . فلابد من مخصص يخصص أحدهما بالوقوع فيه » وكل 
هذا مبنى على أن الأمرين المتساويين فى الإمكان لا يترجح أحدهما إلا 
عرجح » وهذا حق ى نفسه » لكلهم نقضوه حيث قالوا : إن هذه 
المحدثات والتخصيصات تقع بلا سبب يقتضى حدوثها ولا اختصاصها . 


الجزء التاسع | بلدا 


فإنهم ء وإن اثبتوا فاعلا » لكن يقولون : إن نسبة قدرته وإرادته إلى 
جميع الممكنات سواء » وأنه حدثت الحوادث بلا سبب حادث أصلا ء 
بل حال الفاعل قبل الفعل وحين الفعل سواء » ومعلوم أن هذا تصريح 
برجحان الممكن بلا مرجح تام . 

وهؤلاء يقولون : القادر المختار يرجح أحد مقدورَيُّه على الآخر بلا 
مرجح . وهذا هو أصل قول القدرية » وهو أصل قول الحهمية الجبرية . 
فالقدرية أخرجوا به أفهال الحيوان أن تكون مخلوقة لله . وقالوا : إن العبد 
قادر مختار » قترجح الفعل على الترك بلا مرجح . 

وقالوا : إن ما أنم الله به على أهل الإيمان والطاعة مما يؤمنون به 
ويطيعون » هو مثل ما أنعم به على أهل الكفر والمعصية ١‏ فإنه أرسل الرسل 
إلى الصنفين » وأقدر الصنفين » وأزاح علل الصنفين , وفعل كل ما يمكن 
من اللطف الذى يُوْمِن عنده الصنفان » بمنزلة من أعطى ابنيه مالاً 
بالسوية 2ن قالرا :+ إن اللؤون عمل الطاعة امن غير نب ةمه الت نا ينه 
على الاويمان » والكافر فعل الكفر من غير سبب من الله . 

وهذا القول عفالف للشرع والعقل . فإن الله بين ما ص به المؤمنين من 
نعمة الإيمان فى غير موضع ١‏ كقوله تعالى : <« وَلَكِنٌ الله حب إِلبْكُمْ 
اومان وَزَينهِ فى فلوبكم وَكرَة إِلْكُمْ الْكفر وَالفُسوق وَالْعِضْيَانَ ويك 
هم الراشيدون © [سورة الحجرات : 07]. 


والقدرية يقولون : إن هذا خطاب لجميع الخلق : وليس الأمر 
1 0 
كذلك .٠‏ بل هو خطاب للمؤمنين » كا قال : ل أوليك هم الرَاشيدون 0 
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وكا قال قبل ذلك : «« يَأَيُهَا الَذِينَ آمَتُوا إن جَاء كم اميق بِنبَا فتَينُوا أن 
تُصِِبُوا وما بجهالة فتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَكُمْ نَادِمِينَ ٠‏ وَاعَلَمُوا أن فيكم 
رَسُولَ الله لوبْطِعْكُمْ فى كَثير من الأثر َعَم ولكِنّ الله حَبْب إِليِكم 
الإيمان ور ينه فى قلوبكم » [سورة الحجرات : 7١5‏ ]ء فهذا خطاب 
للمؤمنين لا لجميع الناس . 

وأيضا فإن العبد إذا كان قادرا على الطاعة والمعصية.» فلو لم يحدث 
سبب يوجب وقوع أحدهما دون الآخرء/ للزم الترجيح بلا مرجح . وذلك 
السبب » إن كان من العبد » فالقول فيه كالقول فى الفعل » فلابد أن 
يكون السبب الحادث الموجب للترجيح من غير العبد » والسبب الذى به 
وقعت الطاعة نعمة من الله خص بها عبده المؤمن . 

ثم إن القدرية من المعتزلة وغيرهم بَنَوَا على هذا أن الرب لم يكن يتكلم 
ولا يفعل » ثم خلق الكلام واللتولاك ابقرو سيب النفى اريسي وام 
المثبتون للقدر . من الجهمية ونحوهم ٠‏ فخالفوهم فى فعل العبد » وقالوا : 
إنه لا يترجّح أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجّح » ووافقوهم فى فعل الله . 

ولهذا يوجد كلام الرازى - ونحوه من هؤلاء -- متناقضا ى هذا 
الأصل » فإذا ناظروا القدرية استدلوا على أن القادر لا يرجّح مقدوراً إلا 
عرجّح وإذا أرادوا إثبات حدوث.العالم » وردُوا على الدهرية © ينوا 
ذلك على أن القادر يرجّح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجّح . وقالوا : 
إن ترجبح أحد طرف الممكن على الآخر بغير مرجّح يصح من القادر امختار » 
ولا يصح من العلة الموجبة » وادَّعوًا الفرق بين الموجب بالذات وبين 
الفاعل بالاختيار ى هذا الترجيح . 


١ ٠ الجزء التاسع‎ 


وهذا حقيقة قول القدرية . لكن جهم نفسه نى كون العبد قادراً » 
وننى أن يكون له قدرة على فعل . وحينئذ إذا قال : إن القادر امختار يرجح 
أحد مقدوريه بلا مرجّحء الم ينتقض قوله بناء على أصله الفاسد . 

والأشعرى وغيره ممن يقول : إن العبد كاسب وله قدرة » ويقولون : 
ليبس بفاعل حقيقة » ولا لقدرته تأثير فى المقدور » إن حصل فرق معنوى 
بين قولهم وقول جهم » احتاجوا إلى الفرق بين فعل الرب وفعل العبد » 
وإلا كانوا مثل جهم . 

وأما جمهور المثبتين للقدر » الذين يقولون : للعبد قدرة وفعل » وهذا 
قول السلف والأئمة » فعندهم أن العبد فاعل قادر مختار » وهو لا يرجح 
أحد مقدوريه على الآخر إلا لمرجّح . 

والرازى يميل إلى قول هؤلاء » ويثبت للعبد قدرة وداعيا » وأن 
مجموعه| يستلزم وجود الفعل . 

فهؤلاء الطوائف من الكلابية والكرّامية والأشعرية » ومن وافقهم من 
أهل الحديث والفقه وغيرهم » وإن خالفوا المعتزلة ى القدرء فهم 
يشاركونهم فى الأصل الذى بنى أولئك قولهم فى القدر عليه » وهم يناظرون 
الفلاسفة القائلين بالموجب بالذات » وأهل الطبع القائلين بأن فاعل العالم 
علة تامة أزلية تستلزم معلوها . 

وهذا القول أشد فسادا » فإن حقيقة قول هؤلاء أنه ليس لحوادث 
العالم محدث » كا أن حقيقة قول /القدرية أنه ليس لفعل الحيوان محدث » 
فها قاله القدرية فى فعل الحيوان » قاله هؤلاء فى جميع حوادث العالم , 


ص ١؟‏ 
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لأن العلة التامة المستلزمة لمعلولها لا يصدر عنبا حادث لا بوسط ولا بغير 
وسبط ‏ 

فهؤلاء شبّهوا فعله بفعل المادات » مع تناقضهم وتقصيرهم فا جعلوه 
فعل الحادات . والقدرية شبهوا فعله بفعل الحيوانات » مع تناقضهم 
وتقصيرهم فها جعلوه فعل ال حيوانات . ثم إن المثبتين للقدر» من الكلابية 
وغيرهم » يخالفون المعتزلة فى إثبات القدر » وق بعض مسائل الصفات » 
ويجعلون الْخصّص هو الإرادة القديمة الى نسبتها إلى جميع المرادات 
سواء » وقالوا : إن من شأن الإرادة أن تخصص أحد المثلين عن الآخر بلا 
سبب ء وهذا بَنََا أصولهم على أن التخصيص بأحد الوقتين لابد له من 

ثم كلام أبى الحسين وأمثاله أحذق من كلام هؤلاء من وجه » وأنقص 
من وجه » فإنه من حيث جعل نفس وجود الحدوث بدلا عن العدم » مع 
جواز أن لا يحدث » دليلا على المقتضى لحدوثه » كلامه أرجح من كلام 
من جعل الدليل هو التخصيص بوقت دون وقت ء فإن نفس الحدوث فيه 
من التخصيص ما يستغنى به عن نسبة الحادث إلى الأوقات . 

وأما كونه أنقص » فإنه متناقض من وجه آخر. وذلك أنه قال : لو 
حدث مع وجوب أن يحدث », لم يكن بأن يحدث فى تلك الحال أؤلى من 
أن يحدث من قبل » فلا يستقر حدوثه على حال » إذ كان حدوثه واجبا » 
فإنه بعد أن يتجاوز عن أن نفس الحدوث يستلزم المحدث . ولو قدّر 
وانعاةه كال اله :+13 قذرت اتوك راجا فلم لا يجوز أن يكون 
حدوثه فى حال أولى منه قى حال أخرى » ويكون واجبا فى تلك الحال دون 


غيرها ؟ 


: الجزء التاسع ٠‏ « 6لا 


فإن قال : لأن الأحوال مستوية . 
و 00 ا 07 
قيل له : الأحوال مستوية سواء قدّر أن الحدوث واجب أو جائز » 
١‏ و 0 
فلابد من مخصص سواء قدّر الحدوث واجبا أو جائزا . 


وإن قال : إن الواجب لا يختص بحال دون حال » بحلاف الخجائر . ' 


قيل : هذا حق فيا وجب بنفسه » لكن ليس العلم به بأثين من العلم 
بكون الحادث لا يحدث بنفسه . بل يحتاج ذلك إلى مزيد بيان وإيضاح 
أكثر: من هذا » لأنه قد تقدم تقريره بأن القديم واجب الوجود فى كل 
حال » فإنه موجود فى الأزل » فلا يجوز أن يكون وجوده على طريق 
الجواز » ولا بالفاعل » فتعيّن أن يكون واجبا » ول يقرر/ أن الواجب لا 
يختص بوقت دون وقت. 00 ظ 


فإن قال : هذا بِيّن معروف بنفسه معلوم بالضرورة . 


قيل له : إذا عرضنا على عقول العقلاء : أن الواجب : هل يكون. 


واجبا فى وقت دون وقت ؟ وأن الحادث : هل يحدث بنفسه ؟ كان ردهم 
لهذا الثانى أعظم من ردهم لذاك » فلا يُقرر الأبيّن بالأخنى . 


وأيضا فهذا أرجح من ذاك من وجه آتخر . وذلك أن الفلاسفة الدهرية ' 


الإلهيين من المتأخرين » كابن سينا وغيره » يقولون : إن الواجب قد 
يكون قديا » وهو واجب بغيره . فالواجب بغيره عندهم قد لا يكون 
محدثا » مع كونه مفتقراً إلى مخصّص موجب » فإذا عُرف افتقاره إلى 
موجب » لم يلزم على قوهم أن يكون له محدثا » ولم يقل أحد من هؤلاء : 
إن المحدّث يكون بغير محددث . ومن قال هذا » فإنه لا ينكر افتقار الخحصّص 
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إلى مخصّص ء فحينئذ فن أقر بالمحددث أقر با نمخصص من غير عكس ٠‏ وما 
دل على المحدث دل على المْخصّص بالاتفاق » وف العكس نزاع . 

وأيضا فلو نازعه منازع فى أن ما وجب حدوثه يجوز أن يحدث فى وقت 
ذون وقث»ء .وقال + هذا كا تقول أنث:: إن القادر بنخصه بوقت دون 
وقت ء لاحتاج إلى جواب . 

فإن قال : القادر له أن يرجّح أحد مقدوريه بلا مرجّح » كالجائع 
واخارت:: 

قال له المعترض : فهذا الترجيح واجب أو جائر؟ 

فإن قال : واجب .2 

قال : فلم اختص بوقت دون وقت ؟ 

وإن قال : جائر. 

قال : فحدوثه مع جواز أن لا يحدث » يفتقر إلى ترجيح آخر » وإلا لم 
يكن بالحدوث أؤلى . 

وإن قال : العلر بأن الواجب بنفسه لا يختص بزمانٍ دون زمان 
ضرورى . 

قال المعترض : والعلم بأن الحادث لابد له من محدث علم ضرورى . 

فإن زعم أن هذا ليس بضرورى بل نظرى ء أمكن المعترض أن يقابله 
ويقول : العلم بأن الواجب لا يختص نظرى لا ضرورى . 


والمقصود هنا التنبيه على أصول هؤلاء الى هى عمدتهم 0 :وعليها نوا 
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دينهم الحق . وما أدخلوا فيه من البدع . وأن ذلك إما أن يكون باطلا . 
وإما أن يكون حقا طولوه بما لا ينفع . بل قد يضر . واستدلوا على الجلى 
بالخفى . عنزلة من بحدّ الشىء بما هو أخنى منه . 

وإذا كانت الحدود والأدلة إتما يراد بها" البيان والتعريف . والدلالة 
والإرشاد » فإذا كان المعروف المعلوم فى الفطرة » ويُجعل خفيًا يستدل 
عليه بما هو أخنى منه » أو يدفع ويذكر ما هو نقيضه ومخالفه : وكانت هذه 
طرق” السلف والأنئمة الى دل عليها الكتاب والسنة . وهى الطرق 
الفطرية العقلية اليقينية الموافقة للنصوص الإلهية - تبيّن أن من عارض 
تلك الطرق الشرعية - معقوها ومنقولها - بعمثل هذه الطرق البدعية ٠‏ بل 
عدل عنما لبها » كان فى ضلال مبين . كما هو الواقع / فى الوجود . والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل : ل وَاللَهُيَدْعُوإَِى دَارِ السلام وَيَهْدِى مَن 
.يشاك إلى صِراط مستقيم 4 [ سورة يونس : 59 ]. 

وأما طريق شيوخ المعتزلة » التى ذكرها أبو الحسين وعدل عنها ‏ فهى 
أبعد وأطول ٠‏ والأسولة عليها أكثر » كا لا يخنى ذلك » مع أن هذه الطرق 


لم تتضمن كذبا ولا باطلا » من جهة أنها إخبار بالشىء على خلاف ما هو , 


عليه » أو من جهة أنها قضايا كاذبة » بل من جهة الاستدلال على الشىء 
بما هو أخنى منه » بخلاف كلامهم فى الترجيح بلا مرجّح . والحدوث بلا 


. اق الأصل : تراد بها‎ )١( 
. فى الأصل : الطرق‎ )0( 
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من نوع الكذب الباطل : وإن ل يتعمدوا(" الكذ ب كسائر المقالات 
الباطلة . 

وهاتان الطريقتان » اللتان ذكرهما أبو الحسين عنه وعن شيوخه » هما 
اللتان اعتمد عليهما'" كثير من المثبتين للصفات ٠‏ الذين استدلوا بطريقة 

الأعراض والحركات على حدوث الأجسام » كالقاضى لك يكر 3 والقاضى 
أبى يعلى فى «١‏ المعتمد » » وغيرهما ؛ فإنهم سلكوا هذه الطريق فأثيتوا 
وجودها » وأن الأجسام لا تخلو عنها » وأنها لا تبق زمانين » وأنها محدثة » 
وأن ما لا يخلو منها فهو محدث . لأن الحوادث لما أول » وأبطلوا وجود ما 

8 5 0 3 2 
الراوندى 9 وغيرهم » وأثبتوا ذلك بنظير ما تقدم من الحجج » وقالوا : 
إن ما لا ينفك عن الحوادث فهو محدّث » وقالوا : إذا ثبت أن ذلك 
محدّث » فلابد له من محددث أحدثه » وصانع صنعه » خلافا للملحدة فى 
نق الصانع . 
قالوا : والدلالة عليه أن المحدّث لولم يتعلق بمحدث ء لم تتعلق الكتابة 

(1) فى الأصل : وإن لم يعتمدوا . 

(0) فى الأصل : عليها . 

() أبو الحسين أحمد بن يحبى بن إسحاق الراوندى ٠‏ أو ابن الراوندى » ويقال ابن الريوندى » زنديق 
ملحد ‏ كان أولا من متكلمى المعتزلة » ونسبت إليه فرقة منهم هى « الراوندية » » ثم ترندق واشتهر بالإسلحاد 
وكتب كتابا يرد فيه على المعتزلة هو كتاب ٠‏ فضيحة المعتزلة » وقد رد عليه ابن الخياط من المعتزلة بكتابه 
« الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ٠‏ . وقد طارد السلطان أبو عيسى فى زمن الخليفة المقتدر بالله ابن 
الراوندى فهرب ولأ إلى ابن لاوى اليهودى بالأهواز وصئف له كتابه الذى سماه » الدامغ للقرآن » . وقد توف 
ابن الراوندى سنة 748 ويقال صلب وهو ابن 41 سنة . انظر ترجمته فى : البداية والنهاية 15117/11- 


1١‏ ؛ المنتظم 44/5 - 1٠١6‏ ء شذرات الذهب 78/١‏ - 74 ؛ وفيات الأعيان ١‏ ؟؛ الأعلام 
١ه‏ - 708 ؛ لسان الميزان -97/1١‏ 304 , 


الجزء التاسع يفل 


بكاتب ٠‏ ولا الضرب بضارب ., لأن ذلك كله يتعذر » إذ استحالة محدث 
لا محدث له . كاستحالة كتابة لا كاتب لها . فلو جاز وجود محدث لا 
محدث لهء لجاز محدث لا إحداث له» وذلك محال . 

وهؤلاء يقولون : المحدّث عين الإحداث » فحقيقة قوهم وجود محدث 
لا إحداث لهء وقد جعلوا هنا ننى هذا مقدمة معلومة يحتج بها . 

قالوا : وأيضا فإنا نرى الحوادث يتقدم بعضها بعضا ء ويتأخر بعضها 
عن بعض » ولولا أن مقدماً قدّم منها ما قدّم » وأخّر منها ما أعمّرء لم يكن 
ما تقدّم منها أؤلى من أن يكون متأخيرا » وما تأختّر أؤلى من أن يكون 
متقدما »/ فدل ذلك على أن ها مقدّما محدثا لها قدّم منها ما قدّم » وأخرٌ ص "١٠١‏ 
منها ما آخر. 

ثم لا يخلو ذلك الأمرمن أن يكون نفس الحادثات 27 » أو معنى فيه » 
أو لاقي نولوعي يده املاطل ساف عسل تركو ذل 
لنفسه » لأن نفسه هو وجوده » والشىء لا يجوز أن يفعل نفسه » ولا 
يجوز أن يكون لذاك المعنى . لأن ذلك المعنى لابد أن يكون موجودا » إذ 
المعدوم ليس له تأثير فى ذلك » وإذا كان موجوداً فلا يخلو من أن يكون 
قديما أو محدثا » فلا يجوز أن يكون قدبما » لأنه لوكان قديما لوجب قدم 
الجسم المحدّث » وذلك باطل . وإن كان محدثا فلابد أن يكون متقدماً أو 
متأخرا » فإ ن كان كذلك » مع جواز أن لا يكون متقدما لقدم موجبه » فلا 
يكون كذلك إلا لمعنى آخرء وذلك المعنى لمعنى آخرء إلى غير نهاية . 


. معبى العيارة : أن يكون الحدث هو نفس الحادثات . . الخ‎ )١( 


4 درء تعارض العقل. والنقل 


ولا يحوز أن يكون كذلك : لا لنفسه » ولالمعنى » ولا لأمر » لان 
ذلك يؤدى إلى أن لا يكون بالوجود فى وقتم أَؤْلى من عدمه وبقائه على 
عدمه » ولا عُلم أن اعترافة بالرحوة أتق من عدمه > بطل أن يكون 
كذلك إلا لأمرء وإذا بطلت هذه الأقسام » عَم أن هذه الحوادث إنا 
اختصت فى الوجود فى أوقات معينة لجاعل جعله » وأراد تقديم أحدها 
على الآخرء وتأخر بعضها عن بعض »2 فثبت ما قلناه . ظ 

فهذا الذى ذكره القاضبى أبو يعلى » ومن سلك هذه الطريقة كأبى 
محمد بن اللبان 7 » وقبله| القاضى أبو بكر ء وغيرهم : هى من جنس ما 
تقدم . 

وهؤلاء غالبهم إذا ذكروا طريقتهم فى حدوث الأجسام » بأن ما لا 
يسبق الحوادث فهو حادث » ذكروا ذلك مسلّماً » كأنه بين » وإذا ذكروا 
مع ذلك أن الحوادث يحب تناهيها » جعلوا ذلك بمنزلة المسلّم أو المقدمة 
الضرورية » تسوية بين النوع وأشخاصه » فيقولون مثلا إذا أثبتوا حدوث 
الأعراض وأن الجسم مستلزم لها : الحوادث لا أول ابِنّدئُت منه » خلافا 
لابن الراوندى وغيره من الملحدة . 

والدلالة على ذلك علمنا بأن معنى المحدّث أنه الموجود عن عدم ء 
ومعنى الحوادث أنها موجودة عن عدم » فلوكان فيها ما لا أول له » لوجب 
أن يكون قدبما » وذلك فاسد لا بيّنا من إقامة الدلالة على حدوثما . 

)١(‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن البكرى التيمى الأصبهانى المعروف بابن اللبان » المتوق سنة 
. فقيه شافعى » صحب ابن الباقلانى » ودرس عليه أصول الدين . انظر ترجمته فى : العبر 5١1/#‏ ؛ 


تبيين كذب المفترى » ص 75١‏ - 757 ؛ طبقات الشافعية ه/؟/ا - "/ا ؛ شذرات الذهب 714/8 ؛ 
الأعلام 355/4 . 
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والجمع بين قولنا : حوادث ٠‏ وأنه لا أول لما ء» مناقضة ظاهرة فى اللفظ 
والمعنى ء وذلك باطل . 

م يقولون : وإذا ثبت ما ذكرنا من ثبوت الأعراض وحدوثها . وأن 
الجواهر لم تخل منها ولم تسبقها » وجب أن تكون محدثة كَهِىّ . لأن الجواهر 
لا تخلو/ من أن تكون موجودة معها أو بعدها أو قبلها . فإذا بطل أن تكون 
الجواهر موجودة قبل وجود الأعراض ٠‏ وبطل أن توجد بعدها . وجب أن 
تكون موجودة معها ء وثبت حدوثها كحدوث الأعراض . فهذا الذى 
يقوله هؤلاء ؛ كالقاضيين ومن وافقها على ذلك . وهذا لفظ القاضى أبى 
بكر والقاضى أبى يعلى ونحوهما . 

والمعترض على ذلك يقول : إن موضع المنع لم يقيموا عليه حجة . 
وإا قالوا : معنى الحوادث أنها موجودة عن عدم . فلوكان فيها ما هو لا 
أول له » لوجب أن يكون قديما » وهم لا يقولون فيها ما لا أول له » بل 
كل حادث له أول عندهم » وإنما يقولون : إن جنسها لا أول له » بمعنى 
أنه لم يزل كل حادث قبله حادث وبعده حادث . 

وحينئذ فيقولون : إنه لا مناقضة بين قولنا : حوادث » وقولنا : لا 
أول لها » لأن معنى قولنا : حوادث ». أن كل واحد واحد منها حادث بعد 
آنا لديكن < نكن معاة: أنععسها. ادك 

والذى لا أول له هو الجنس عندهم » لا كل واحدٍ واحد » فالذى 
أثبتوا له الحدوث » هوكل واحدٍ واحد من الأعيان » وتلك ل يثبتوا ع 
منها قدما » ولا قالوا : لا أول لشىء منها » والذى قالوا : لا أول له » بل 
هو قديم » هو النوع المتعاقب . وذلك لم يقولوا : إنه حادث . 


ص ام 


51١18 ص‎ 


ثم إن هؤلاء أيضا بعد ذلك يقرّرون ما يدّعونه من امتناع حوادث لا 
أول لهاء فى ضمن دعواهم امتناع وجود ما لا يتناهى . فيسلكون 
طريقين : طريقة تخص ال حوادث المتعاقبة تعر كل ما لا يتناهى . فيقعدون 
قاعدة » فيقولون : لا يجوز وجود موجودات لا نباية لعددها . سواء كانت 
قديمة أو محدثة » خلافا لمعمّر والنظّام وابن الراوندى وغيرهم من الملحدة » 
فى قولهم : يجوز وجود ذوات محدثة لا نباية لها » وخلافا للفلاسفة فى 
قولحم : يجوز وجود جواهر قديمة لا غاية [ها]"'" . 

ثم يقولون : والدليل على ذلك أن كل جملة من الجمل لو ضممنا إلبها 
خمسة أجزاء لعُلِمَ ضرورة أنها زادت ١‏ أو تَقَضْتَ منها خمسة أجزاء لعلِم 
ضرورة أنها قد نقصت . ْ 

وإذا كان هذا كذلك وجب أن تكون متناهية » لحواز قبول الزيادة 
والنقصان عليها » لأن كل ما تأ فيه الزيادة والنقصان وجب أن يكون 
متناهيا من جهة العدد . 

الدليل على هذا : المعدودات » لما لم تصح عليها الزيادة والنقصان ) 
استحال أن تكون / متناهية » وإذا كان كذلك استحال وجود موجودات 
غير متناهية » قديمة كانت أو محدثة . 

وليس لأحد أن يقول : يلزمكم على هذا أن تقولوا : إن معلومات 
البارى عز وجل أكثر من مقدوراته » لأن جميع مقدوراته معلومة » وله 
معلومات لا يصح أن تكون مقدورة » وهى ذاته تعالى » وسائر صفاته . 


(1) ها : ساقطة من الأصل . وزدتما ليستقيم الكلام . 


الجزء التاسع يفن ١‏ 


وسائر الباقيات وامحالات الى لا يصح وجودها . لأن مقدورات البارى 
ومعلوماته على ضربين : موجودات ومعدومات١"‏ . فالموجودات من 
المقدورات والمعلومات كلها متناهية » والمعدومات منها غير متناهية » ولا 
يصح فيها الزيادة والنقصان . وإذا كان الأمر على ما ذكرناه » بطل ما 
قالوه . فهذا الذى يذكره مثل هؤلاء » كالقاضيين وابن اللبّان أو غيرهم . 

وهذه الطريق هى طريق التطبيق » ومبناها على أن ما لا يتناهى لا 
يتفاضل » وعليها من الكلام والاعتراض ما قد ذُكر فى غير هذا الموضع » 
إذ المقصود هنا التنبيه على طرق الناس فى الأصول . التى يقول القائل : 
إنها تستلزم ما يحالف التصوص . 

ومنهم من يسلك فى دعوى امتناع دوام الحوادث مسلك الضرورة » 
كيا سلكه طوائف ء منهم أبو المعالى فى ٠‏ إرشاده » الذى جعله إرشاداً إلى 
قواطع الأدلة » وجعل أصل الأصول » الذى بنى عليه جميع ما يذكره من 
أصول الدين » التى بها كفر أو بدّ من خالفه - هو دليل الأعراض 
المذكور » وسلك فيه مسلك من تقَدّمه من أهل الكلام » السالكين طريق 
المعترلة فى تقرير ذلك » وهو مبنى على أربعة أركان : إثبات الأعراض » ثم 
إثبات حدوثها » ثم إثبات لزومها للجسم © . 

قال”" ٠‏ والأصل الرابع يشتمل على إيضاح استحالة حوادث لا أول 
ها . 


. فى الأصل : ومعلومات . ولعل ما أثيته هو الصواب‎ )١( 
. 758-20١8 انظر ص‎ 5 .1١8 - ١! (؟) انظر اللإرشاد للجوينى » ص‎ 
. 58 (؟) ف كتابه و الإرشاد» ص‎ 


كلام الجوبيى ‏ لف 
« الإرشاد » عن امتناع 
حوادث لا أول ها . 


ص احلخرا 


تعليق ابن تيمية 


1 درء تعارض العقل والنقل 

قال )١١‏ : «والاعتناء بهذا الركن حتم ) فإن إثبات الع 0 منه 
بزعزع جملة مذاهب الملحدة » فأصل 7 أن العالم لم يزل على ما 
هو عليه » فلم تزل”؟ دورة القَلّك 7 قبل دورة إلى غير أول » م لم تزل 


الحوادث فى عالم الكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح » فكل 


ولد" مسبوق بوالد ) ٠وكل‏ زرع مسبوق ببذر » وكل بيضة مسبوقة 
بدجاجة » فنقول : موجب أصلكم يقضى بوجود © حوادث لا نهاية 
لأعدادها . ولا غاية لآحادها » على التعاقب فى الوجود » وذلك معلوم 
بطلانه بأوائل / العقول » فنا نفرض القول فى الدورة التى نحن فيها » 
ونقول من أصل الملحدة أنه انقضى قبل الدورة الى نحن فيبا دورات لا 
نباية لها » وما انتفت عنه النهاية يستحيل أن ينصرم”*؟ بالواحد على إثر 
الواحد » فإذا تصرمت الدورات التى قبل هذه الدورة”'' أذن 


انقضاؤها بتناهيا''» وهذا القدر كاف ق غرضنا » . 


قلت وهلاة الشجه عن اال" تقد ذكر اعثران كتيز :مق النظار. 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة . 

0 الإرشاد : الغرض - 

(5) الإرشاد : معظمهم . 

(5) الإرشاد : ولم تزل . 

(ه) الإرشاد : للفلك . 

(3) الإرشاد : مفتتح » فكل ذلك مسبوق عثله » وكل ولك... 

7) الاإرشاد : بدجول . 

(م) الإرشاد رص )5١‏ : يتصرم . 

(9) الإرشاد : انصرمت . 
(١٠)الإرشاد‏ : الدورة الى قبل هذه الدورات . 
(١١)الإرشاد‏ : انقضاؤها واتتباؤها بتناهها . 


الجزء التاسع 4 


عليها » حتّى أتباع أبى المعالى » كالرازى والآمدى والأرموى وغيرهم . وهم 
ينازعونه فى قوله : إن بطلان ذلك معلوم بأوائل العقول » ويقولون : قد 
جوز ذلك طوائف متنوعة من العقلاء » الذين لم يتلقه بعضهم عن بعض 
من أهل الملل : المسلمين واليهود والنصارى . ومن الفلاسفة الأوّلين 
والآخرين وغيرهم » بل قد يقولون : إن هذا قول الأنبياء وأتباعهم : 
وفضلاء الطوائف » لا يريدون أن قدم العالم هو قول الأنبياء » بل يعلمون 
أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » كا أخبرت به 
الأنبياء » لكن يقولون : مازال الله تعالى متكلا » تكلم بما قاع أو هااتالك 
فاعلا » يفعل بنفسه ما شاء , أو ما زال يفعل الحوادث شيئًا بعد شىء » 
أو نحو ذلك من المقالات » التى يقولون : إنها موافقة لقول الأنبياء صلوات 
الله عليهم » وأن أقوال الأنبياء لا تتم إلا بها . 

وأما قدم الأفلاك ودوامها » فهو قول طائفة قليلة » كأرسطو وأتباعه . 
وقد نقل أرباب المقالات أنه أول من قال بقدم ذلك من الفلاسفة » وأن 
الفلاسفة المتقدمين كانوا على خلاف قوله فى ذلك . وقول أرسطو هذا 
وأتباعه » هو من أقوال الملاحدة امخالفين للرسل » فإن الأقوال التى تخالف 
ما علم من نصوص الأنبياء هى من أقوال الملاحدة » ومن عارض نصوص 
الأنبياء بعقله كان من الملاحدة . 

وأما الأقوال الى قالها الرسل ٠‏ أو قالت ما يستلزمها » ول تقل نقيض 
ذلك » فهذه لاتضاف إلى الملاحدة » بل من عارض نصوص الأنبياء 
بععقوله » وادّعى تقديم عقله على أقوال الأنبياء » واستند فى ذلك إلى 
أصل اختلف فيه العقلاء » ولم يوافقه عليه الأنبياء . كان أقرب إلى أقوال 


حرص 
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أهل الإلحاد . ولكن قد تشتبه على كثير من النظّار » فينصرون ما يظنونه 
دن أقرال الأنتياء عا يلوي وليقة اعقلنا و يكرف الأمر الى امه 
بالعكس . لا القول من أقوال الأنبياء » / بل قد يكون مناقضا لها » ولا 
الدليل دليلا صحيحا فى العقل بل فاسدا » فيخطئون فى العقل والسمع 
ويخالفونهه| » ظائين أنهم .موافقون للعقل والسمع ء وآية ذلك مخالفتهم 
لصرائح نصوص الأنبياء » وما فطر الله عليه العقلاء . فن خالف هذين 
كان مخالفا للشرع والعقل » كا هو الواقع فى كثير من نفاة الصفات 
والأفعال . ٠‏ 

والمقصود هنا أن المعترضين على ما ذكر0© فى تناهى الحوادث » 
يقولون : لم يَذكر على وجوب تناهيها دليلا » فإن عمدته قوله : « ما انتفت 
عنه النهاية يستحيل أن ينصرم بالواحد على إثر الواحد » فإذا تصرّمت 
الحوادث أذن انقضاؤها بتناهها » . 

وهم يقولون لفظ « الانتهاء » لفظ محمل : أتريد به الانتهاء » بمعنى أنه 
لا أول لها ؟ أو الانتباء بععنى انقضاء ما مضى ؟ 

أما الانتهاء بالمعنى الثانى ١‏ 0 ستلجوة أن ما 
اك نقد اتى ‏ لكو لا ليون ألاتترادث اقيق ذيل القرلرن ا 


5 تزل ولا تزال » فإن الانتهاء انقطاعها وانصرامها ونفادها » وهى لم تنفد 


ولم تنقطع . 
وإن قيل : الماضى قد وجد بخلاف المستقبل . 


. أى الجوينى‎ )١( 
. فى الأصل : بل يقول‎ )١( 


الجزء التاسع 14 


قيل : وجود ما وجد مع دوامها لا يوجب انتباؤه . 

فإن قيل : فنحن نقدّر أنها انتبت وفرغت . 

قيل : إذا قد تناهيها لزم تناهيها على هذا التقدير. وقيل : إن أريد 
بتناهيبا أن ما مضى هو محدود بالحد الفاصل بين الماضى والمستقبل » وهذا 
انتهاء . 

قيل : هب أن هذا يسمى اتهاء » لكن على هذا التقدير فهى منتهية 
من هذا الطرف الذى انتهت إليه » لا من الطرف الأول الذى لا ابتداء 
له . 

وعلى هذا فهؤلاء[لا]ينازعون فى الانتهاء بهذا المعنى » بل يقولون :كل 
ما مضى من الحوادث فقد انتبى وانقضى وانصرم وفرغ . 

وهذا هو الذى نفاه لاعن كيان وعن نعيم أهل الجنة . كيا قال 
تعالى : « إن هذا رقنا ما ما لَه من نَفَادٍ 4[ سورة ص: 04]. 

وقال «أكله دا م وَظِلّهَا © [سورة الرعد : 90] وقال : «9 ل 
٠‏ مقطُوعَةٍ ولا مَمنُوعَةٍ © [سورة الواقعة : 7# . 

وقال : ه قل لَوْكَانَ الْبَحمّ مداداً لَكَلِمَات رَبى 'لَنَقِدَ البحر قَبْلّ أن 
تنفد كلمّات رى ولو حِتنا بمثله مَدَداً 4 [سورة الكهف : و 

وأما عدم الانتهاء » بمعنى أنه لا ابتداء لها ء فلم يذكر دليلا على | 
امتناعه . فإن القائل إذا قال : ما انتفت عنه النهاية » بمعنى أنه لا ابتداء 


. فى الأصل : فهؤلاء ينازعون » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


يذ درء تعارض العقل والنقل 


له » يستحيل أن ينصرم بالواحد على إثر الواحد » فإن الحوادث إذا 
انصرمت أذن انقضاؤها بتناهيها . 


قيل له ٠‏ انقضاؤها يؤذن بتناهيها من آخرها » فالانتهاء والانصرام هنا 
ص١؟؟‏ معناهما واحد. فكأن القائل قال : إذا انتبت فقد اتبت ٠‏ / وإذا 
انصرمت فقد انصرمت . 
وأما كون الانقضاء والانتهاء من الآخر يؤذن بأن لها ندا كان بعل أن م 
يكن » ٠‏ فليس فى الانتهاء ما يؤذن بحدوث الابتداء » بل هذا هو رأس 
المسألة » وليس الاطّراد بالانتباء هنا انقطاعها بالكلية حتى لا يوجد شىء 
منها » بل المراد اتتهاء ما مضى منها » » فإن ما انقطع بالكلية فعدم جنسه ء 
بمكن أن يقال إن له مبتداً » ولوكان قديم الجنس لم يعدم » فإن ما وجب 
قدمه امتنع عدمه » سواء كان شخضا أو لوعا . 


فليس فى هذا الانتهاء ما يستلزم أن يكون أوله محدودا . 


ومن المعلوم أن العقل إذا قدّر حوادث متوالية لم تزل ولا تزال » كان 
يعلم أن كل واحد منها قد انصرم وانصرم ما قبله ؛ مع أنه قد قدّر دوام هذا 
النوع » كبا يعلم أن كل واحد منها له أول » مع تقديره أنه لا أول لها » فعلم 
أن هذا التقدي رلا يناى انصرام ما انصرم » ولا حدوث ما حدث » وإذا م 
يتناف هذا وهذا لم يكن ثبوت أحدهما دليلا على انتفاء الآخرء فعلم أن ما 
ذكروه لا يناق جواز دوام الحدوث . 


الجزء التاسع ال 


وقد عارضهم المعترضون بالحوادث المستقبلة » وأوردوا سؤاهم . 
قالوا )١(‏ 1 فإن قيل : مقام أهل الحنان فيه91) مويل مسرمد » فإذا 0 


قلنا : المستحيل أن يدخل فى الوجود ما لا يتناهى آحاداً على التوالى » 
وليس فى توقع الوجود فى الاستقبال والمال قضاء بوجود ما لا يتناهى . 
ويستحيل أن يدخل فى الوجود من مقدورات البارى تعالى : ما لا يحصره 
غددة ول ضيه أمد. «والنق عقى للك أن شقةة ادك ما له ول 
وإثبات الحوادث مع نى الأوليّة تناقض . وليس ى7© حقيقة الحادث أن 
58 له آخر» . 


وقد أجاب المعترضون عن هذا الكلام بأن ما مضى دخل فى الوجود ثم 
خرج » فليس هو الساعة داخلا فى الوجود » وما يستقبل سيدخل ف 
الوجود ثم يخرج » فكلاهما فى الحال ليس بداخل فى الوجود » وكلاهما 
لابد من دخوله فى الوجود وخروجه منه » فد استوى هذا وهذا ى 
الدخول والخروج » وق العدم الآن . لكن نول هذا وخروجه ماض 3 
ودخول هذا وخروجه مستقبل » وليس فى هذا الفرق ما يمنع اشتراكهها » 


فها اشتركا فيه » لا سما والمضى والاستقبال/أمران إضافيان » فا من ص5 


(؟7) فيها : ليست ف «الإرشاد » . 
5) الإرشاد : من . 


١85‏ دره تعارض العقل والنقل 


حادث إلا ولا بد أن يوصف بالمضى والاستقبال » فيوصف بالمضى باعتبار 
زاايفهه + و ترسف الامفال: باعناوها قله افإذا. نطر إل كادك مين 
ثما قبله ماض وما بعده مستقبل » وهكذا كل حادث . 


وإذا كانت الحوادث الدائمة كل منها يوصف بالمضى والاستقبال » لم 
يصح الفرق بينهما بذلك » فإن من شرط الفرق اختصاص أحد النوعين به 
٠‏ وتأثيره فى الحكم لفق درق يني فد لهل وكلا الأمرين منتف هنا . 
والدليل الدال على انتفاء دوام الحدوث يتناول هذا كتناول هذا » فإما أن 
يصحا جميعا وإما أن يبطلا جميعا . 


ولهذا كان من طرد هذا الدليل.» وهما إماما أهل الكلام نفاة 
الصفات : الجهم بن صفوان إمام الجهمية » وأبو الهذيل العلآف إمام 
المعتزلة » كلاهما يننى دوام الحدوث فى المستقبل كا نفاه فى الماضى . 


وإذا قال القائل : المستحيل أن يدخل فى الوجود ما لا يتناهى احادا 
على التعاقب . 


قيل له : فالمستقبلات تدخل فى الوجود وهى لا تتناهى احادا على 
التعاقب ٠‏ لكن لم تدخل بعدء وذاك دخل ثم خرج . 

وقوله : « يستحيل أن يدخل فى الوجود من مقدورات البارى تعالى ما 
لا بحصره عدد ولا يحصيه أمد » هو محل النزاع إذا قصره على الماضى ٠»‏ وإن | 
كآناللفقل عام :فيو تلوق مااسلمة ديل طزلاسية لوة ٠‏ يه أ شعن 


الجزء التاسع ه8١‏ 


فى الوجود من مقدورات البارى ما لا يتناهى وإلا لزم أن يكون الرب لم 
يكن قادرا ثم صار قادرا » أو بالعكس من غير حدوث أمر أوجب انتقّاله 
من القدرة إلى العجز وبالعكس . وهذا فيه سلب للرب صفة الكال . 
وإثبات التغير بلا سبب يقتضيه » وذلك مخالفة لصر يح المعقول والمنقول . 


ْ ولهذا كان ما أنكره المسلمون على هؤلاء قولهم : إن الرب فى الأزل لم 
يكن قادرا ثم صار قادرا » وهو مما استحلّ به المسلمون لعنة بعض من 
أضيف إليه ذلك من أهل الكلام » لا سها من يسلّم أن الرب تعالى لم يزل 
ولا يزال موصوفا بصفات الكثال ١‏ فإنه يحب أن يصفه بأنه لم يزل ولا يزال 
قادرا » والقدرة لا تكون إلا على ممكن » فلزم إمكان فعله فيا لم يزل ولا 
يزال . 


وقول القائل من هؤلاء : إنه كان قادرا فى الأزل على ما لم يزل » كلام 
متناقض . فإنه يقال لهم : حين كان قادرا : هل كان الفعل جمكنا ؟ فلا]يد 
أن يقولوا : لاء فإنه قوم . 


فيقال للحم : كيف وصف بالقدرة مع امتناع شىء من المقدور ؟ فعلم 
أنه مع امتناع الفعل يمتنع أن يقال إنه : قادر على الفعل . 

وأما قوله : « إثبات الحوادث مع ننى الأولية تناقض » . فيقولون : هو 
تناقض إذا نفى الأوّلية عن نفس ما له أول » وهوكل واحدٍ واحد من 
الحوادث . أما إذا ننى الأولية عمًا لم تثبت له أولية » وهو نوع الحوادث . 
لم يتناقض | تقدم . 


ص م؟؟ 


كيل درء تعارض العقل والنقل 


ثم قالوا فى الفرق بين الماضى والمستقلى ما قاله أبو المعالى . قال © : 
« وضرب المْحصّلون لذلك7" مثالين فى الوجهين . قالوا 0" : مثال إثبات 
حوادث لا أول لها قب لكل حادث ”2 قول القائل لمن يخاطبه : لا أعطيك 
درهما إلا وأعطيك قبله دينارا » ولا أعطيك دينارا إلا وأعطيك قبله 
درهما » فلا يتصور أن يعطى على حكم شرطه دينارا ولا درهما . ومثال ما 
ألزمونا أن يقول القائل : لا أعطيك دينارا إلا وأعطيك بعده درهما . ولا 
أعطيك درهما إلا وأعطيك بعله دينارا » فيتصور منه أن يبجرى على 


حكم الشرط » . 

فيقول المعترضون : هذا التمثيل ليس مطابقا لمسألتنا » فإن قوله : « لا 
أعطيك حتى أعطيك » ننى للمضارع المستقبل إذا وجد قبله ماض » فحق 
القياس الصحيح والاعتبار المستقم أن يقال : «ما أعطيتك درهما إلا 
أعطيتك قبله دينارا » ولا أعطيتك دينار إلا اعطيتك قبله درهما» فهذا 
إخبار أن كل ماض من الدراهم كان قبله دينار » وكل دينار كان قبله 
درهم » وهو نظير الحوادث الماضية التى قبل كل حادث منها حادث . 

كيا أن قوله : ولا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده دينارا » أو لا دينارا 
إلا وبعده درهم » هو نظير الحوادث المستقبلة التى بعد كل حادث منها 
حادث » فإن أمكن أن يَصدُّق فى قوله فى المستقبل » أمكن أن يصدق ىف 


. 30-155 بعد كلامه السابق مباشرة فى «الإرشاد» ص‎ )١( 

.» لذلك : ليست فى «الإرشاد‎ )١( 

() الإرشاد : فقالوا . 

(4) عبارة : ٠‏ قول كل حادث » : ليست فى نسخة الأصل من « الإرشاد » ولكنها فى نسخة أخرى منه . 


الجزء التاسع يل 


قوله فى الماضى . وإن امتنع صدقه فى الماضى امتنع صدقه فى المستقبل . ! 
العقل لا يفرّق بين هذا وهذا » ولكنه يفرّق بين قوله : لا أعطيك حتى 
أعطيك » وبين قوله : «ما أعطيتك إلا وقد أعطبتك » 

فإذا كان منتهى النظّار هو القياس العقلى والاعتبار . وهم فى القياس 
الذى جعلوه أصل أصول الدين يقيسون الشىء با بين مفارقته إياه فى عين 
الحكم الذى/ سووًا بينهما فيه » عَلم أن ذلك قياس باطل . ص ١74‏ 

وهذا من أعظم أصوهم » أو أعظم أصوهم » الذى بَنََا عليها تفيهم ا 
نفوه من أفعال الرب وصفاته » وعارضوا بذلك ما أرسل به رسله من أنبائه 
واياته . 

وقوله : ٠لا‏ أعطيك حتى أعطيك ؛ مثل قول : « ما أعطيتك حتى 
أعطيتك » . فهنا فى الماضى حتى يوجد الماضى ١‏ وهناك : ننى المستقبل حتى 
يوجد المستقبل . وكلاهما ممتنع ‏ فإنه نفى للشىء حتى يوجد الشىء . 
وحقيقته الجمع بين النقيضين . حتى يجعل الشىء موجودا معدوما » كما لو 
قيل : لا يوجد هذا حتى يوجد هو نفسه » فيقتضى أن يكون وجوده قبل 
وجوده ع بل فى حال عدمه » فيكون قد جعل موجودا حال كونه معدوما » 
وهذا ممتنع ب بين الامتناع . 

بخلاف قوله : « ما أعطيتك إلا وقد أعطيتك قبله . ولا أعطيك إلا 
أعطيك بعده » فإ إثنات بعد كل عطاء عطاء * وقبل كل عطاء عط . 
فهذا يتضمن إثبات بعد كل حادث مستقبل حادث مستقبل » وقبل كل 


حافت ماض حادث ماض » فأين هذا من هذا ؟ 


ص 6؟؟ 


ه4١‏ دره تعارض العقل والنقل 


وليتدبر العاقل القياس العقلى فى هذا الباب » فإنهم قد سلّموا أنه يجوز 
أن يكون بعد كل حادث مستقبل حادث مستقبل » كا إذا قال : ولا 
أعطيك درهما إلا وأعطيك عله دينارا » . 

واتفقوا على أنه لا يجوز أن نقول «لا أعطيك درهما حتى أعطيك 
دينارا » وتنازعوا هل يجوز أن يكون قبل كل حادث ماض حادث ماض أم 
لا؟ فنهم من منع ذلك » وقال : هذا مثل أن نقول : ٠‏ لا أعطيك درهما 
حتى أعطيك دينارا » . ومنهم من جوز ذلك وقال : ليس هذا مثل هذا 
الممتنع » ولكن هذا نظير ذلك الجائر» وهو قوله : لا أعطيك درسما إلا 
أعطيتك بعده دينارا » فإن هذا معناه أن يكون بعد كل حادث حادث » 
وذاك معناه أن يكون قيل كل حادث حادث . 

وهذا المعنى هو هذا المعنى » لكن هذا قدّم اللفظ بما بعد » وهناك قدّم 
التلفظ بما قبل » وأما من جهة المعنى فلا فرق بينهما . 

قالوا : وأما الممتنع فنظيره أن نقول : « ما أعطيتك إلا حتى أعطيتك » 
فهذا نظير قوله : ولا أعطيك حتى أعطيك »» ليس نظيره : «ما 
أعطيتك إلا وقد أعطيتك قبله ».فهنا أصل متفق على جوازه » وأصل متفق 
على امتناعه » بل أصلان متفق على امتناعها »/ وأصل متنازع فيه : هل 
هو نظير هذا الجائرء أو نظير الممتتمين ؟ ٠‏ 

ولهذا كان الذين اتبعوا هؤلاء من المتأخرين » كالرازى والآمدى 
وغيرهما » قد بتيين لهم ضعف هذا الأصل الذى يَنَوَا عليه حدوث 
الأجسام ‏ ويترجّح عندهم حجة من يقول يدوام فاعلية البارى تعالى . 
وهم يعلمون أن دين المسلمين واليهود والتصارى : أن الله خلق السموات 


الجزه التاسع ل 


والأرض فى ستة أيام » وأن الله خالق كل شىء » لكن قد لا مجمعون بين 
ذلك وبين دوام فاعلية البارى » لكنهم ل يبنوا على ثبوت الأفعال القائمة به 
المقدورة المرادة له » فيبقون دائرين بين مذهب الفلاسفة الدهرية القائلين 
بقدم الأفلاك. معظّمين لأرسطو وأتباعه كابن سينا » وبين مذهب أهل 
الكلام القائلين بتناهى الحدوث » ورعا رجّحوا هذا تارة وهذا تارة » حتّى 
قد يصير الأمر عندهم كأن دين المسلمين ودين الملاحدة عدلا جهز 2 , 
أو را مالوا أحيانا إلى دين الملاحدة » حتّى قد يصنّفون فى الشرك 
والسحر . كعبادة الكواكب والأصنام . 

وأصل ذلك نفيهم لما يحب إثباته من فعل الرب تعالى » كيا دل عليه 
المنقول والمعقول » فإن هؤلاء قد يثبتون أن الذين نفوا قيام الأمور 
الاختيارية بذات الله تعالى » وسموا ذلك ننى حلول الحوادث به » ليس لهم 
على ذلك حجة صحيحة : لا عقلية ولا سمعية ٠.‏ بل الذين نفوا ذلك من 
جميع الطوائف يلزمهم القول به . 

فإذا كان هذا الأصل فى المعقول . ولزومه للطوائف » ودلالة الشرع 
عليه » بهذه القوة » وبتقدير إبطاله يلزم ترجيح مذهب االلملاحدة المبطلين 
شرعا وعقلا » على أقوال المرسلين الثابتة شرعا وعقلا » أو تكافى المسلمين 
أهل الاإيمان وأهل الإلحاد - تبين ما ترتب على إنكار ذلك من الضلال 
والفساد . 


ومصداق ذلك أن الرازى - مثلا - إذا قرر فى مثل « نهاية العقول » 


: ومعنى العيارة أن هؤلاء يجعلون دين المسلمين مثل دين الملاحدة فى الجهل‎ ٠ العدل بالكسر المثل‎ )١( 


وأنعاها مخ كه الكلذيية” عاش الكراوك + واستوعت نا ذكرة أهل 
الكلام فى ذلك من الحجج » عارضه إخوانه المتكلمون فمّدحوا فيها واحدة 
ص +؟» واحدةء ثم هو نفسه يقدح فيها فى مواضع من كتبه ٠‏ مثل / « المباحث 
المشرقية » وه المطالب العالية » وغير ذلك . ويبين أن دوام فاعلية الرب مما 
يجب القول به » كيا ذكره فى « المباحث المشرقية » فإنه قال فى بيان « دوام 
فاعلية البارى 7 ) : «اعلم أن ب أن واجب'' الوجود [ لذاته ]'" . كا 
أنه ؤاجب الوجود لذاته » فهو واجب الوجود من جميع جهاته . وإذا كان 
كذلك + وجب أن تدوم أفعاله بدوامه . وبين أيضا أن سبق العددم' ليس 
بشرطٍ فى احتياج الفعل إلى الفاعل . وبينًا فى باب الزمان أن الزمان لا 
يمكن أن يكون له مبدأ زمانى . وحللنا فيه الشكوك والشبه » . 
قال؟؟ « وأيضا العالم غير ممتنع أن يكون دام الوجود . وما لا بمتنع *) 
أن يكون دائم الوجود » يجب أن27 يكون دائم الوجود » فالعالم يجب أن 
يكون دائم الوجود . أما المدرق فقد مضبى تقريرها » وأما الكبرى فهى 
[ أن" الذى لا بمتنع أن يكون موجودا دائماً » لو كان جائز العدم 
لكان : إما أن يكون عدمه ممكنا دائما » أو لا يكون دائما 2 . فإن لم يكن 


) 347 (ط . حيدر اباد ؛ سنة‎ 0١8/7 » فى كتابه «المباحث المشرقية‎ )١( 
. . المباحث المشرقية : إنا قد بينا فى باب العلة أن واجب‎ )9( 

(5) لذاته : ساقطة من (ت ) وأثبتها من « المباحث المشرقية ٠‏ . 

(5) بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر » ا كله 

(ه) المباحث المشرقية : وما لم يتنع . 

(5) عبارة «ويجب أن» : ليست فى «المباحث المشرقية 9 . 

0) أن : ساقطة من (ت ) وأثيتها من « المباحث المشرقية » 815/7 . 

(م) المباحث المشرقية : أو لا دائما . 


الجزء التاسع حل 


له إمكان العدم دائما . كان ذلك الإمكان محدودا . وإذا 2١‏ تعدى ذلك 


الحد . وجب فيه وجوده وامتنع !"ا عدمه ٠‏ مع أن الأحوال واحدة .» 


وهذا محال . يبت أنه إن كان عدمه ممكنا ©) : فهو ممكن العدم دائما » وكل 
ماكان ممكنا فإنه إذا فرض موجودا . أمكن أن يعرض ؟ منه كذب , 
وأما محال فلا يعرض ألبتة » إذا فرض **) معدوما » لكن فرض هذا العدم 
يعرض منه””" محال » وبيانه هو : أنا نفرض أن أحد طرَقَى الممكن . وهو 
الوجود الدائم » وجد وهو مع ذلك يقوى على عدم الصورة دائما » فلا 
يمتنع أن يقع ذلك الممكن . فإن استحال ”" وقوعه لم يكن ذلك ممكنا » 
لكنه يستحيل مع فرض وجوده دائما عدمه دائما » وإلا لكان الشىء » فى 
زمان غير متناه » معدوما وموجودا معا » وهو محال . نعر يمكن فرض عدمه 
بعد وجوده » ولكن ذلك العدم غير دائم » بل هو عدم متجدد . وإذا كان 
هذا محالا بالوضع ‏ ليس بكذب غير حال بل هو محال ”*؟ » فالحكم على 
ما يمكن وجوده'' '"داهما بأنه جائز العدم محال » فإذاً وجوده واجب » وهو 


المطلوب » . 


. المباحث المشرقية : فإذا‎ )١( 

(؟) المباحث المشرقية : يحب فيه وجوده ويمتنع . . 

) المباحث المشرقية : في أنه إن كان ممكن العدم . 

(4) المباحث المشرقية : أن يفرض . 

(5) اللمباحث المشرقية : فلا يفرض ألبتة وكذلك إذا فرض . . 

(5) الباحث المشرقية : يلزم منه . 

)ات : فإن استحالة » والمثبت من «المباحث المشرقية » . 

(8) المباحث المشرقية : .... محالا ففرض . . 

(9) عبارة « بل هو محال » : ساقطة من « اللمباحث المشرقية » . 
(١١)المباحث‏ المشرقية : فالحكم على ما لا يمتنعم وجوده . . 


م7 درء تعارض العقل والنقل نه 


تعليق ابن قيمية 


ص 7؟ 


قلت : فهذه الحجة مضموتها أن الفعل يمكن أن يكون واجب 
الوجود » فيجب أن يكون دام الوجود . لأنه لو لم يكن كذلك لكان 
ممكن الوجود والعدم ./ 

والمقصود هنا أنه يمكن دوام وجوده بغيره » فيجب دوام وجوده 

بغيره لا بنفسه » إذ لو لم يحب بنفسه ولا بغيره بل أمكن عدمه » لوجب 
أن يمكن عدمه دانما » إذ إمكان عدمه قى حال دون حال مع تساوى 
الأحوال محال » وإمكان عدمه دانما يناى وجوبه بنفسه أو بغيره ى شىء 
من الأوقات » فإنه لو وجب موجودا ى حال بنفسه أو بغيره » لم يكن 
ممكن العدم ى حال وجوبه » وهو إذا كان موجودا كان بغيره فيكون واجبا 
بالغير » فإذا كان موجودا امتنع - فى حال وجوده - أن يمكن عدمه , فإذا 
در أنه ممكن العدم دانما » بحيث لا يحب لا بنفسه ولا بغيره » امتنع أن 
يكون موجوداً فى شىء من الأحوال . 

والتقدير أنه ممكن الوجود » بل ممكن دوام الوجود . وإمكان الوجود 
ينا امتناع الوجود . ما أمكن وجوده دائما امتنم عدمه . 

ونكتة الحجة أن ما أمكن وجوده دائما » يكون مع وجوده واجبا 
بغيره » فإن الممكن إن اقترن به ما يوجب وجوده ء صار واجبا بغيره » وإن 
لم يقترن به ما يوجب وجوده » صار ممتنعا لغيره » إذ الممكن لا يحصل إلا 
عند المرجح التام الذى يوجب وجوده » إذ لولم يحب معه لكان ممكنا . 
وإذا كان ممكنا لم يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح . 

وهذا الموضع قد نازع فيه طوائف من المعتزلة ٠‏ وغيرهم من أهل 


الكلام . طائفة يقولون : إن القادر يرجح أحد المقدورَين المتائليّن بلا 


الجزء التاسع ١‏ 


هرجح أصلا كا يقول ذلك طوائف من الجحهمية والمعتزلة 3 ومن اتبعهم 

من أصناف المتكلمين . 

وهؤلاء يقولون : عند وجود القدرة والداعى ا جب الفعل 34 بل 
يكون جائز الوجود والعدم . 

وطائفة من المعتزلة والكرّامية يقولون : بل عند وجود المرجّح يكون 
الوجود راجحا على العدم من غير وجوب . وهذا قول محمود الخوارزمى 0( 
وابن الطيصم الكرّامى وغيرها . 

والقول الثالث هو قول طوائف من أهل السنة والمعتزلة كأبى الحسين : 
أنه عند وجود القدرة التامة والداعى التام جب وجود الممدور . 

والقول الذى اختاره محمود يقول أصحابه : إنه عند وجود المرجّح 
يكون الممكن أولى بالوجود منه بالعدم . وإن لم ينته الترجيح إلى حد 
الوجوب . وجعلوا/فعل القادر المختار من هذا الوجه . 

وبهذا يناظرون الناس فى مسألة القدرء ويناظرون الفلاسفة فى مسألة 
حدوث العالم. لكن الناس بيّنوا فساد قولههم ء وذلك أنه إذا حصل 
مرجح 4 وكان مع وجوده يمكن وحود الممكن ويمكن عذدمه قلا بد من 
ترجيح لأحدههما على الآخر. 

فإذا قيل : جانب الوجود : أقوى أو أضعف ؟ 

قيل : قول القائل : أقوى » يريد به أنه مع هذه القوة يمكن وجوده 
وعدمه ) أو لايد من وجودهة . 


فإن قال بالثانى » ثبت وجوبه عند المرجح . 


ص م١‏ ؟ 


وإن قال بالأول » قيل له : فإذا كان مع القوة يمككن وجوده وعدمه » 
فلا بد من ترجيح » وإلاكان الممكن نوعين أو له حالان : حال يحصل فيها 
بغير مرجّح » وحال لا يحصل فيها إلا بمرجح . ٠‏ 

والممكن ليس له من نفسه وجود أصلاء بل وجوده ممكن » ولا 
يحصل إلا بغيره » فكل ما وصف ببذه الحقيقة » يمتنع أن يوجد إلا بغيره » 
فا دام ممكنا لا يوجد إلا بغيره . وذلك الغير إذا كان يمكن أن يفعل ) 
ويمكن أن لا يفعل » كان فعله ممكنا. والممكن لا يحصل إلا بغيره . 

وإذا قيل : الغير هو القادر » أو القادر المريد » أو نحو ذلك . 

قيل : محرد القادر المريد » إذا كان معه وجود الفعل تارة وعدمه 
أخرى » كان ممكنا » فلا بد له من مرجّح » وإلا فإذا قُدّر استواء الحال من 
كل وجه فلا يترجّح » وإذا لم يكن ترجيح » لزم حصول الممكن بلا 
ترجيح مرجّح 2 وهو ممتنع . 

وهذا الموضع هو الذى أنكره من أنكره من أثمة السنة والحديث » ومن 
أئمة الفلاسفة أيضا » على من صار إليه من أهل الكلام : المعتزلة » 
والكلاّبية كالأشعرية » وطائفة من أصحاب أحمد وغيره من الأثمة .. وهو 
أصل قول ابن كلاب فى مسألة القرآن » الذى أنكره عليه الإمام أحمد 
وغيره من أنمة السئة . وهو أصل شبهة الفلاسفة فى مناظرتهم لهؤلاء فى قدم 
العالم » وقد بسط ق موضعه . 

وإذا كان الممكن نفسه إما وانن] بغيره » وإما ممتنعا لغيره » فا كان 


يمكن دوام وجوده » كان مع وجوده واجب الدوام بغيره » فيمتنع أن 


المزء التاسع الا 


يكون حينئذ ممكن العدم والحال هذه » مع كونه واجب الدوام بغيره . 
فكل ما أمكن وجوده بغيره وأمكن دوامه » امتنع مع وجوده عدمه ع 
وامتنع مع عدمه وجوده » فإنه إذا لم يدم وجوده . لزم أن لا يكون هناك 
ما يقتضى وجوده » أو ما يقتتضى وجوده فى حال دون حال » فإن ممكن 
الوجود إنما يعدم لعدم مقتضيه » فالعدم الدائم عدم فيه مقتضى/الوجود 
على سبيل الدوام » والعدم الحادث عدم فيه مقتضى الوجود فى تلك 
الخال . 

والمراد أنه 0 المقتضى » لا أنه عدم كل شرطٍ من شروط 
الاقتضاء » بل عدم بعض الشروط كاف ف عدمه » وعدم المقتضى قف 
حال دون حال ؛ مع تمائل الأحوال ؛ منتف » وعدمه دائما يوجب أنه 
بمتنع وجوده دائما » والتقدير أنه فرض إمكان وجوده داتما . 

ومادة هذه الحجة مشاركة لمادة الحجة التى اعتمدوها فى قدم العالم » 
وهى أن الحدوث بدون سبب الحدوث ممتنع » ووجود المقتضى التام ى 


الأزل يستلزم وجود ممتضاه ٠‏ فإن الأصل ف ذلك أنه لا يتجدد شىء | 


بدوند سبب يقتضى التجدد . 
فالمنازع لهم من أهل الكلام ؛ من المعتزلة والأشعرية ونحوهم » إما أن 
يقول : الفعل فى الأزل ممتنع »كما قاله ”2 طوائف منهم . وإما أن يقول : 
هؤمكن لكن ةل عصل ما باترزسن ذكان عدمه لفرانك بخرط الاماده 
إذ التقسيم العقلى يوجب أن يقال : الفعل فى الأزل : إما ممكن وإما 


. فى الأصل : ممتنع كاله قاله . والظاهر أنه تحريف ». ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


ص 4؟؟ 
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مننع ٠‏ وإذا كان مكنا » فإما أن يحصل مجموع ما به يوجد » وإما أن لا 

فالتقدير الأول أنه ممتنع » لاستلزام تسلسل الحوادث . والثانى أنه وإن 
در إمكانه » لكن لم تتعلق به مشيئة الرب تعالى » أو قدرته » أو لم يحصل 
تعلق العلم بوجوده قبل ذلك الزمن » أو نحو ذلك ما لا يوجد الفعل إلا به . 

فن قال : إن دوام الفعل ممتنع » يفن أظلرا قولف كا د كر رومن 
قال : إنه ممكن » لكن لم يوجد تمام شرطه . قالوا له : فهو قبل ذلك كان 
ممتنعا » ثم صار ممكنا » بل موجودا مع تساوى ال حالين » فيلزم الترجيح بلا 
مرجح . 

وإذا قال : إنه ممكن وما به يحصل موجود . قالوا : فيلزم وجوده . 

ولا ذكر الرازى هذه الحجة قال(" : « عمدة المتكرين لهذا امتناع 
حوادث ”2 لا أول لها » وقد مضى القول فيه فى باب الزمان » فلا نطول 
بذكره تطويلاتهم الخارجة عن الأصول'" » . 

والموضع الذى أحال فيه ذكر فيه الحجج التى احتج بها هو وغيره على 
حدوث الزمان » ولوازم ذلك من حدوث ال حركة والجسم » وأبطل ذلك 
كله » فذكر ما احتج به المعتزلة والأشعرية » وما ذكره هو فى « الأربعين» 
ووؤثانة التقول © فق تشألة شورك" العام » وأبطل ذلك كله فركُب لهم 


(1) فى كتابه و المباحث المشرقية ٠‏ بعد كلامه السابق مباشرة » 215/9 . 
١‏ المباحث المشرقية : المنكرين لذلك إنكار .. 
(”) المباحث المشرقية : فلا نطول القول بذكر تطويلاتهم الخارجة عن المقصود . 


الجزه التاسع 1 


سبع حجج 27 : (أولها : الحوادث7" الماضية تتطرق إليها الزيادة 
والنتقصان » وما كان كذلك7" فله بداية »/فللحوادث [الماضية ‏ (؛) 
بداية . بيان الأولى بأربعة وس . أحدها أن الحوادث الماضية إلى زمن ©» 
الطوفان أقل من الحوادث إلى زماننا”2 بمقدار ما بين الطوفان وزماننا . 
الثانية : أن الدورات الماضية إما أن تكون شفعا أو وترا 9" » وكيفها كان 
فهو ناقص عن العدد الذى فوقه . الثالث : أن عودات القمر لاشك أنها 
قاد 0 عودات زحل والمشترى . الرابع : أن الدورات2" الماضية لو 
كانت غير متناهية لكانت الأبدان [ البشرية 2٠0]‏ الماضية غير متناهية » 
فكانت النفوس [ البشرية ع )1١(‏ غير متناهية  »‏ لامتناع 23١‏ التناسخ » 
فكانت النفوس [ البشرية ]0 الموجودة فى زماننا غير متناهية » لوجوب 
بقاء الأنفس البشرية » لكن عدد النفوس الموجودة فى زماننا قابل للزيادة 


)١(‏ وهذا فى كتابه « المباحث المشرقية » 5558-778/١‏ . وقال فى أوله : « واحتج المثبتون للزمان أولاً 
زمانيا بأمور سبعة : أوها . . . الخ . 

(؟) المباحث المشرقية : إن الحوادث . . 

(”) المباحث المشرقية : وكل ما كان كذلك . . 

(4) الماضية : ساقطة من ( ت) وأثبتها من « المباحث المشرقية » . 

(0) المباحث المشرقية : . . بداية بيإن الصغرى من وجوه أربعة . أما أولا : فلأن الحوادث الماضية الى 
إلى زمان . . ش ش 

(5) المباحث . . : التى إلى زمائنا . . 

00 المباحث . . : وأما ثانيا فلأن الدورات الماضية إما أن تكون وترا أو شفعا . . 

(8) المباحث . . :وأما ثالنا ‏ فلأن عودات القمر لاشك أنها أكثر من . . 

(9) اللمباحث . . : وأما رابعا فلأن الدورات . . . 

.© البشرية : زيادة فى «المباحث المشرقية‎ )٠١( 

. المباحث . . : لاستحالة‎ )١١( 

. ٠... البشرية : زيادة فى ولمباحث‎ )١١ 


كلام الرازى فى ٠‏ المباحث 
المشرقية » عن مسألة 
حدوث العالم وتعليق ابن 
قيمية عليه . 

ص .٠م‏ 
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والنتقصان  »‏ فهو متناه 27 . فالتفوس ( البى كانت موجودة فى زمان 
الطوقان لاشك أنبا أقل عدداً من عدد النفوس إلى زماننا 9 . وكل عدد 
يقبل الزيادة والتقصان فهو متناه » فالنفوس الموجودة البشر ية '؟! متناهية . 
ثم يُستدل بتناهيها على تناهى الأبدان » وبتناهى الأبدان على تناهى 
الحركات والمتحركات . وتناهى كل العالم » . 

قال © : « وأما بيان أن كل عدد يقبل الزيادة والنقصان فهو متناه ء 
فقد زعموا أن العلم بذلك بديهى "2 . 

قال 9 : «والحجة الثانية : لو كانت الحوادث الماضية غير 
متناهية » لتوقئ حدوث الحادث اليومى على انقضاء ما لا نباية له » وما 
يتوقف على انقفاء ها "ل عبابة'له:امشتال وسرذ هع وكان 19 يلزم .أن الا 
يوجد الحادث اليومى . فلا وجد علمنا أن الحوادث الماضية متناهية » . 

قلت : وهذه هى التى ذكرها من ذكرها من شيوخ المعتزلة والشيعة » 
. وقد ذكرها أبو المعالى وأمثاله من أئمة الكلام . 


(1) عبارة « فهو متناه » ساقطة من«المباحث ... » 
*) المباحث . . : فإن التفوس . 

فيه المياحث 555/9 : التى وجدت ق زماننا . 
(4) المباحث : . . فالنفوس البشرية الموجودة . . 
(ه) بعد الكلام السابق مباشرة 555/١‏ . 

(<) المباحث . . : أولى بديبى . 

(7) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(8) المباحث . . : وثانيها لو. . . 

(9) المباحث . . : فكان . . 


الجزء التاسع 14 


« والثالثة 27 : أن كل واحد واحد من الحوادث : إذا كان له أول » 
وجب أن يكون للكل أول . كا أن كل واحد واحد من الزنج ” لما كان 


ابوك » وجب أن يكون الكل سودا 0 


قلت : وهذه حجة أبى 9" الحسين البصرى وأمثاله من المعتزلة . . 


«والرابعة 9 : أن الحوادث الماضية قد انتبت إلينا » فلو كانت 
الحوادث الماضية بلا نهاية » لكان ما لا نباية له متناهيا » وذلك محال » . 
وهذا من سر العافى (©) 8 

ووالخامسة” : أن الأزل إما أن يكون قد وجد فيه حادث أو ل 
يوجد . والأول محال » لأن ذلك الحادث يكون مسبوقا بالعدم . والأزل لا 
يكون مسبوقا بالعدم . وإن لم يوجد شىء من الحوادث فى الأزل »/ فقد 
0 3 200 
أشرنا إلى حالة ما كان شىء من الحوادث هناك موجودا » فإذا كل من 
الحوادث”") مسبوق بالعدم . 

السادسة © : أن الأمور الماضية قد دخلت فى الوجود » وما دخل ى 
الوجود فقد حصره الوجود 4 وما حصره الوجود كان متناهيا 34 فالحوادث 
الماضية يحب أن تكون متناهية . 

. بعد الكلام السابق مباشرة 1/1" وأوله : وثالها‎ )١( 

(5) المباحث . . : من الزنوج . 

5) فى الأصل : أبوء وهو خطأ . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة 555/١‏ - 55307 وأوها : وزابعها . 

(9) عبارة « وهذا من جنس الثانى » ليست ف ١‏ امباحث المشرقية ٠‏ والظاهر أنها من كلام ابن تيمية . 

١ . المباحث . . : وخامسها‎ )١( 


) المباحث . : : كل الحوادث . . 
(8) المباحث . . : وسادسها . 


ص ١م”‏ 


ل لما درء تعارض العقل والنقل 


السابعة 2 : أن كل واحدٍ من الحوادث مسبوق بعدم لا أول له . 
فإذا فرضنا جسما قديما . وفرضنا حوادث لا أول لما » لزم أن لا يكون 
ذلك الجسم متقدماً » لا''" على وجود تلك الحوادث ولا على عدمها . 
ومحال أن يكون الشىء لا يتقدم أموراً . ولا يتقدم ما هو سابق على كل 
واحدٍ واحد'" من تلك الأمورء» فيصم © السابق والمسبوق : 
السبق والتقدم حكاً واحدا» . 

م قال © : «قالت الفلاسفة : الحواب عمًا ذكروه «أولا ») من 
وجوه لللةا : 

الأول : 50 عليه" بالزيادة والنقصان : إماكل الحوادث » وإما 
كل واحدٍ واحد [منبها]”" » والأول محال . لأن الكل من حيث هو 
كل" غير موجود لا فى الخارج ولا فى الذهن على ما بيّناه فى باب 
اللانهاية » وما [ لا ]7 يكون موجودا امتنع أن يكون موصوفاً بالأوصاف 
الفتوتية ».من الريادةوالقضان وعيرهانا ينا بيات الرصوة: ١‏ أندنا و 
يكون ثابتا فى نفسه ء لا يمكن أن يكون موصوفا بالأوصاف الثبوتية » . 


. وسابعها‎ : 501//١ . . المباحث‎ )١( 

(؟) لا : ساقطة من «اللمباحث . ٠.‏ 

(9') واحد : ساقطة من «المباحث . . » . 

(5) المباحث . . : لأنه يصير. 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة 5519/١‏ . 

(5) المباحث . . : أن المحكوم عليه . . 

7) منبا : زيادة فى «المباحث . . .٠‏ 

(8) المباحث : . . أنه كل . . 

(9) لا : ساقطة من (ت)ء وأثبتها من والمباحث .0 .٠‏ 


٠ "١١ اللحزء التاسع‎ 


قلت : هذا كقوهم 0 ا حركة غير موجودة 3 والصرت غير موجود . 
والكلام غير موجود. وهذا لفظ محمل . فإن أريد بالموجود ما تقترن 


0 ل 595 8 0 ل 0 
اجزاؤه ى زمن واحد . فهذا غير موجود . واما إن اريد ما هو اعم من 


ذلك » بحيث يدخل فيه ما يوجد شيئا بعد شىء . فهذا كله موجود . وهو 


من حيث هو موجود شيئاً بعد شىء . لا موجود على سبيل الاقتران 
«الثافى 20 . أن 90) ينا فى يام تناهن الأجسام أن الشىء إذا كان 
متناهيا من جانب ٠‏ وغير متناه من جانب آخر ء فإذا انضم 9" إلى الجانب 
المتناهى شىء » حتى ازداد هذا الجانب ٠‏ فالزيادة إئما حصلت فى الحانب 
المتناهى لا فى الجانب الآخر » فلا يلزم أن يصير الجانب الآخر متناهيا » 
إلا أن يقال : إنا نفرض ف الذهن انطباق الجانب المتناهى من الزائد على 
الجانب المتناهى من الناقص » فلابد وأن يظهر التفاوت من الحانب الآخر . 
لكا إذا سلمنا لهم صحة هذا التطبيق . فإنه لا يصح تطبيق 
طرف الزائد على طرف الناقص ٠‏ إلا بوقوع فضلة/عددية من الزائد"©'. 
ومع ذلك فن المحتمل أن يمتد الزائد مع الناقص أبداً . من غير أن ينقطع 
الناقص » بل يبتى أبدا مع الزائد بتلك الفضلة العددية . 
الثالث : معارضة ذلك بأمور أربعة : أؤها: صحة”") حدوث 
)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة 551//١‏ -- 558 , 
(0) المباحث . ..: وهو أنا. . 
6) المباحث . :قإذا خم . . 
(5) المياحث . . : . . فلا يصير. . 
)ز( المباحث . . : ولكنا . 
(5) المياحث . . : فى الزائد , 


() المباحث . . 551//١‏ -578 : . . العددية » وتمام تقرير ذلك قد مضى فى باب تناهى الأجسام . 
الثالث : المعارضة بأربعة أمور : أوها : أن صحة . . 


ص بم ؟ 


بين درء تعارض العقل والنقل 


الحوادث من الأزل إلى الطوفان » أقل من صحتها من الأزل ال ان 
هذا » مع أنه لا يلزم تناهى الصحة . 

وثانيها : ضحة (1): حدوث الحوادتث من الظوفان إلى الأبذ ع أكثرمنق 
صحة حدوثها من الآن إلى الأبد » مع أنه لا يلزم تناهى هذه الصحة فى 
جانب الأبد . 

وثالثها : :تضعيف الألف مرارا9» غير متناهية » أقل من تضعيف 
الألفين مرارا”© غير متناهية . 


ورابعها : معلومات اللّهد9) أكثر من مقدوراته ٠»‏ مع أن تلك غير 
متناهية » 29 . 

قال 0 : «١‏ والجواب عمًا ذكروه «١‏ ثانيا» - يعنى اليم القاية لذ 
«أنه إما أن يعنى بالتوقف المذكور أن يكون أمران معدؤمان فى وقت ء 
وشرط وجود [ أحدهما ]9 فى المستقبل أن يوجد المعدوم الآخر”" قبله » 
فإن كان الأمر على هذا » فقد وجدنا أمراً معدوما » ومن شرط وجوده أن 
توجد أمور بغير نهاية فى ترتيبها وكلها معدومة ٠‏ فيبتدى فى الوجود من وقت 


٠. . المباحث . . : أن صحة‎ )١( 

(7) المباحث : . . أن تضعيف الألف مرات . . 

(”© المباحث : ... مرات . 

(5) المباحث : .. أن معلومات الله تعالى . 

() المباحث . . : مع أن كل ذلك غير متناه . 

(5) بعد الكلام السايق مباشرة فى «لمباحث المشرقية » 2554/١‏ 556. 

07 عبارة « يعنى الحجة الثانية » زيادة من ابن تيمية للإيضاح وليست فى «المباحث . . » 
(ه) ف الأصل : وجودهما . وما أثبته من والمباحث . ٠.‏ . 

(8) المباحث  .‏ : الثالى . 


الجزء التاسع م" 


ما اعتبر هذا الاشتراط . فالذى يكون كذلك كان ممتنع الحدوث اق 
الوجود » وأما أن يعنى 27 بهذا التوقئ أنه لا يوجد هذا الحادث إلا وقد 
وجد قبله ما لا نباية له » ثم ادّعى أن التوقف بهذا المعنى محال . فهذا هو 
نفس المطلوب » فإن النراع ما وقع إلا فيه . 

والجواب عمًا ذكرودثالثا"أنه لا يلزم من ثبوت الأول لكل واحدٍ ء 
ثبوت الأول للكل ؛ لأن من الجائز”"2 أن يكون حكم الكل مخالفا لحكم 
الآحاد » لأن كل واحدٍ من عاد اعرف بعشرة والكل ‏ 'عشرزة ع 
وكل 7" واحد من الأجزاء ليس بكل » مع أن كلها كل . وكل واحدٍ من 
الحوادث اليومية غير مستغرق لكل اليوم » مع أن مجموعها مستغرق لكل 
اليوم » بل نقول : إن الكل من حيث هوكل يستحيل أن يكون مساوياً 
لحرقة مق جيك طو جا ...إل ل يكن أحرها كلا والآخر جردا .:وأنا 
لمثال الواحد فلا يكنى » لأنا لا ندّعى أن حكم الكلية 29 يجب أن يكون 
الفا لحكم الاحاد ؛ بحت يضرا المثال الواحف + بل.نقول + إن 0© ذلك 
التساوى قد يكون وقد لا يكون » والأمر فيه موقوف. على الرهان ان 

قال" : «١‏ والجواب عمًا ذكروه 17 » أن انتباء الحوادث إلينا 
يقتضى ثبوت النهاية لها من الجانب الذى يلينا » وثبوت النهاية من أحد 


. . المباحث : . . إن عنى‎ )١( 

(") المباحث . . : إذ من الخجائر. . 

(”) المباحث . . : فكل . 

(5) المباحث . . ا/حكد : يحكم الجملة . 
(0) المباحث ... : مساويا . . 

(5) إن : ليست فق «المباحث ..2. 
(/) بعد كلامه السابق مباشرة 554/١‏ . 


785" دره تعارض العقل والنقل 


ص مم الحانبين / لا يناى أن لا نباية ا" من الجانب الآخر. والدليل عليه 
الصحة ٠»‏ فإنه لا بداية لها ”") ؛ مع أنها قد تناهت إلينا » وكذلك حركات 
أهل الجنة لا نباية لحاء مع أنها فى جانب البداية لها نهاية » . 

قال" و واكرات: عَم اماا< كرو افيا ؛ وهو قولهم : الأزل 
هل وجد فيه حادث أم لا؟ فنقول : الأزل ليس حالة معينة . بل هو ©) 
عبارة عن ننى الأوّلية » فالحادث بالزمان الذى هو عبارة عن الشىء 
المسبوق بالعدم » يمتنع وقوعه فى الأزل . فأما قولهم : لما لم يقع شىء من 
الحوادث فى الأزل » فقد أشرنا إلى حالة لم يكن شىء من الحوادث هناك 
موجودا'” » فنقول : قد بيّنا أن الأزل ليس وقتا مخصوصا . حتى يقال 
بأن ذلك الوقت قد خلا عن الحوادث بل الأزل عبارة عن ننى الأوّلية » 
فقولنا : الأزل لم يوجد فيه شىء من الحوادث ». معناه : أن ننى الأوّلية ل 
يوجد فيه شىء من الحوادث » أى كل [ واحد |29 من الحوادث مسبوق 
بالعدم » فلم قلم : إنه لما كان كل [ واحد]9) منها مسبوقا بالعدم » 
وحنب أن يكون الكل كذلك » فإن النزاع ما وقع إلا فيه . 
والذى بحسم مادة هذا الوهم معارضته ”© بالضحة » فنقول : صحة 
)١(‏ ها : ليست ف الباحث المشرقية ٠»‏ . 
(5) فى الأصل : لا نهاية لهاء والتصويب من « المباحث المشرقية » . 
(6) بعد كلامه السابق مباشرة .39/0-559/١‏ 
(4؟) المباحث المشرقية : بل هى . : 
(0) سبق قوهم فى : المباحث الشرقية 9 577/1١‏ ونص كلامهم هناك : « وإن لم يوجد شىء من الحوادث 
فى الأزل فقّد أشرنا إلى حالة ما كان شىء من الحوادث هناك موجوداً » . 


(5) واحد : زيادة فى «المباحث المشرقية «. 
7) الماحث المشرقية : أن نعارضه . 


الجزء التاسع 36 


حدوث الحوادث : هل كانت حاصلة فى الأزل أم لا ؟ فإن كانت حاصلة 
فى الأزل أمكن حدوث حادث أزلى » وذلك محال . وإن لم تكن فالصحة 
مبدأ أول' » وهو محال . وما لم يكن هذا الكلام قادح فى أن الصحة لا 
بداية لها . لم يكن قادحا فى هذه المسألة » . 

“قال "1 2و والخرات عم ذكروة:وسادنيا ون وهو أن نما "اوهل ن 
الوجود فقّد حصره الوجود » فهو أن المراد بالحصر أن يكون للشىء طرف » 
ونح نسلم أن الخوادث عغضورة من ألخاتتب الذئ يليا . أما لم قلتم : إنه 
يلزم من ذلك أن تكون محصورة © من الطرف الذى لا يلينا » ثم نعارض 


ذلك بصحة حدوث الخراوت ا 2( 


والجواب عمًّا ذكروه ١‏ سابعاً » من أنه لا يلزم أن لا ينفنك الجسم عن 
حدوث الحوادث وعدمها . فنقول : إن عني 
بوجود كل الحوادث » ويكون موصوفا بعدمها معاً ‏ فذلك باطل . لأن 
اين وجود » حتى يكون الجسم وم و ون 


عنيتم به أنه فى كل واحد من الأر 0 يكون موصوفا بواحد من تلك 


به أنه 29 يكون موصوفا 


. المباحث المشرقية : مبدا وأول‎ )١( 

. 570/١ بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 

(م) المباحث المشرقية : سادساً من أن . . 

(4) المباحث المشرقية : أن يكون محصورا . 

(0) تم نعارض ذلك بصحة حدوث الحوادث : كذا فى الأصل وف « المباحث المشرقية » ويبدو أن العبارة 
محرفة . ولعل الصواب : فنحن نعارض ذلك بصحة حدوث الحوادث . 

. المباحث المشرقية : أن‎ )١( 

(7) المباحث المشرقية : لكليتها . 

(8) المباحث المشرقية : بها . 

() المباحث المشرقية : من الأوقات . 


ص 4م 


اح ' درء تعارض العقل والنقل 


الحوادث » فهو ق ذلك الوقت لا يكون موصوفا يعدم ذلك الحادث » 
حتى يلزم التناقض ٠»‏ بل يكون موصوفا بعدم سائر/الحوادث . والتناقفض 
إتما يلزم إذا كان الشىء موصوفا بالحادث المعين » وبعدم ذلك الحادث 
معا » فأما ”2 أن يكون فى. ذلك الوقت موصوفاً بوجوده ويعدم غيره » فأى 
تناقض فيه ؟ ) . ظ 

قال 7" :٠هذا'"‏ جملة ما قيل فى هذه المسألة » . 

قلت : فهذا كلام الرازى فى هذا . مع أنه من عادته فى الكتاب 
المذكور الذى صِنّفه فى الفلسفة » وهو أكب ركتبه فى ذلك » إذا تمكن من 
القدح فها يورده الفلاسفة » قدح فيه » كا قدح فى قولهم : الواحد لا 


يصدر عنه إلا واحد 4 والشىء الواحد لا يكون قارلا وفاعلا 4 ونحو ذلك 0 


مما يتوجه له القدح فيه » وكا تقرر ما ذكره بزيادات وتكميلات لم يذكروها 
هم » إذا توجه له تقرير ذلك ٠‏ فإنه بحسب ما يتوجه له من البحث 
والنظر . 

ولهذا كان تارة يعارض ما ذكره الفلاسفة بما يناقضه من كلام 
المتكلمين » كا يعارض من الكتب الكلامية ما يذكره المتكلمون؟ بما 
يذكره فى مناقضة الفلاسفة » ويرجّح ما يترجح له فى تلك الخال . وهو مع 
هذا ذكر هذه الحجج التى هى عمد القائلين بأن الحوادث لا تدوم » وعليها 


. المباحث المشرقية : وأما‎ )١( 

() بعد كلامه السابق مباشرة 5/١/١‏ . 
(5) المباحث المشرقية : فهذا . : 
(:) فى الأصل : المتكلمين » وهو خطأ . 


الجزء التاسع ولا 


بتواحدوث الجسم ٠‏ وأبطلها كلها » وذكر أدلة أولئك فى دوام فاعلية الرب 
تعالى ولم يبطلها . ظ 
ظ وقد ذكر أيضا حجج هؤلاء فى دوام الزمان بكلام طويل ليس هذا 
موضع بسطه . والمقصود هنا أن من يريد هذا وأمثاله من كلام هؤلاء . 
تبين له أن ما ذكره أنمتهم الأشعرية وشيوخ أنمهم المعتزلة فى هذا الباب , 
كان ما تبين لهم فساده » تم مع هذا لا يمكنهم القدح فى أدلة الفلاسفة » 
إن لم يقرّوا بما أنكروه من مدلول الكتاب والسنة الموافق لصريح المعقول . 
فحينئذ يمكنهم القول بالمعقولات الصريحة » ويتبين لهم أنها موافقة 
للمنقولات الصحيحة . وليس مما أمر الله به ورسوله » ولا ما يرتضيه 
عاقل » أن تقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحد . بل قول الصدق والتزام 
العدل لازم عند جميع العقلاء . وأهل الإسلام والملل أحق بذلك من 
غيرهم . إذْ هم - ولله الحمد - أكمل الناس عملا » وأتمهم إدراكا » 
وأصحهم دينا » وأشرفهم كتابا » وأفضلهم نبيا » وأحسنهم شريعة . 
ومن المعلوم فى دين الإسلام أن اليهود والنصارى خير من الفلاسفة 
الخارجين عن الملل » وأصح عمقلا ودينا » ولهذا كان خيار الصابئة من 
انتسب إلى ملة /من الملل . وقد اتفق أئمة الدين على إقرار الهود والنصارى 
بالجزية » وعلى حل ذبانحهم ونسائهم » وإن خالف فى ذلك أهل البدع . 
وأما الفلاسفة فإما أن يكونوا من المشركين » وإما أن يكونوا من 
المجوس » وإما أن يكونوا من الصابئين » وإما أن يكونوا منتسبين إلى أهل 
الملل الثلاث . قن كان من المشركين » كا يذكر عن الفلاسفة اليونان 
ونحوهم » أو من المجوس » كفلاسفة الفرس ونحوهم » فاليهود والنصارى 


ص 8" 


54 1 درء تعارض العقل والنقل 


خير منه » ولذلك هم خير من فلاسفة الصابئين.والصابئون للعلماء فيهم 
طريقتان : إحداهما(© : أنهم هل يقرّون بالجزية أم لا؟ على قولين. 
والثانية ”2 : إنه يفصّل الأمر فيهم » فن تديّن بدين أهل الكتاب ألحق 
بهم ء وإلا فلا . وهاتان الطريقتان فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما . 

والنزاع فى إقرارهم بالجزية هو على قول من لا يقبل الجزية إلا من 
المحوس وأهل الكتاب » كقول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين . وأما 
من يقر مشركى العجم بالجزية » كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى الرواية 
الأخرى ٠‏ فهؤلاء يتنازعون فى حل ذبانحهم ونسائهم » ولذلك يتنازع ى 
ذلك من يفرّق بين الكتابىّ الذى دخل سلفه قبل النسخ والتبديل » وبين 
الذين دخلوا بعد النسخ والتبديل » كا هو قول الشافعى وطائفة من 
أصحاب أحمد » بناءً على أن أهل الكتاب الاعتبار فيهم بنسبتهم » وهم 
من كان سلفهم مستمسكين به قبل النسخ والتبديل . لكن جمهور 
العلماء » كمالك وأبى حنيفة وأحمد فى المنصوص عنه » على أن الاعتبار 
بنفس الرجل لا بنسبه » كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجاع 
الصحابة . ْ 

والمقصود هنا أنه من رجّح بعض أقوال الفلاسفة » البى يخالفون فيها 
أقوال أهل الملل » كان شرا ممّن رجّح بعض أقوال اليبود والنصارى على 
أقوال المسلمين . 

وإذا كانت الطريق التى سلكها أهل طريقة الأعراض والتركيب 


. . هاتان الطريقتان.‎ ٠. : فى الأصل : أحدجهما . وهو خطأ . وذكر ابن تيمية بعد قليل‎ )١( 
. فى الأصل : والثانى‎ )0( 


الجزء التاسع . حفن 


والاختصاص من أهل الكلام » يوجب أن يصلوا إلى حد يرجّحون فيه 
طريقة الفلاسفة على طريقة سلفهم من أهل الكلام » عَلِم بذلك أنهم 
جعلوا دين سلفهم المتكلمين أنقص من دين اليهود والنصارى بدرجتين إن 
كانوا مسلمين » وإن لم يكونوا مسلمين جعلوا قول الفلاسفة الملحدين خيرا 
من قول الأنبياء والمرسلين » فإنهم إذا رجّحوا كلام الفلاسفة على / كلام 
سلفهم المتكلمين » مع اعتقادهم أن أقوال الفلاسفة المناقضة لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم باطلة » وأن اليبود والنصارى خير من الفلاسفة » لزم 
الأول . ش 

وإن اعتقدوا أن قول الفلاسفة خيرمن قول سلفهم » وقول سلفهم هو 
قول الأنبياء » لزمهم أن يجعلوا قول الفلاسفة خيرا من قول الأنبياء » فإن 
طردوا قولهم لزمهم ترجيح اليهود والنصارى على سلفهم » أو ترجيح 
الفلاسفة على الأنبياء . 

ومن كان أقل علا وإيمانا منهم مال إلى القول الثانى » ومن كان أعظم 
علا وإيمانا كان ميله إلى الأول أهون عليه » فإن الثانى كفْرٌ لا حيلة فيه » 
اللهم إلا أن يسلكوا مسلك القرامطة الباطنية » فيدّعون أن ما أظهرته 


الأنبياء من الأقوال والأفعال إنما هو للجهال والعامة دون الخاصة » وأن ٠‏ 


لهذه الأقوال والأعال بواطن تخالف ما أظهروه . 

وحينئذ فهؤلاء شر الطوائف ٠»‏ هم شر من لبود والنصارى » ومن 
الفلاسفة المشركين القدماء الذين لم تقم عليهم حجة بكتاب مترّل ونىً 
مرسل » فإن أولئك » وإن كانوا ضالين » فهؤلاء شركوهم فى الضلال » 
ولكن هؤلاء حصل من حجة الله عليهم بكتابه ورسوله » ومن كفرهم 


ص .م٠‏ 


ص امم 


الفا درء تعارض العقل والنقل 
الذين يستحقون العقوبة عليه » ما لم نعلمه من حال أولئك . 

وإن كان أولئك قد بلغهم فو طق الاسام اسل إلهم 
رسول ؛ فليس هو مثل محمد صلى الله عليه وسلم ء بل نعلم قطعا أنهم لم 
يأنهم كتاب مثل القرآن , ولا رسول مثل محمد صل الله عليه وسلم » ولا 

وكل من عَلِم حَالَهُ (") يعلم بالاضطرار من دينه أنه أخبر أن الله خلق 
السمواث والأرض ق ستة أيام » وأنه خالق كل شىء » وأن هذه 
الأفلاك ليست قدية أزلية » فالقائل بذلك مناقض لأخباره وأخبار موسى 
وغيرهما من المرسلين » مناقضة لا يتارى فيها من له معرفة بذلك » وأى 
هذين الوجهين اختاره السالك فا فيه مختار . 

وأصل هذا الضلال جهلهم بحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ونصرهم لا يظنونه جاء به بما يظنونه من المعقول » ومعارضتهم لأ 
يعلم أنه جاء به بما يظنونه من المعقول » وتوهمهم تعارض صحيح المنقول 
وصريح المعقول » وهذا هو الكلام الذى عابه السلف والأنمة . 

وأما أهل المعرفة العالمون بالمتقرلة والنقول +هلة راون فى سلفهم ما 
هومن لوازم قولهم » كا أنهم لا يقولون فى الأنبياء ذلك » بل يعلمون قطعا 
أن كلام الأنبياء هو الحق وكل ما ناقضه من قول متفلسف أو متكلم أو 
غيرهما فباطل » / وأنه لا يجوز أن يكون فق العقل ما يناقض قول الأنبياء » 
ولا يحوز تعارض الأدلة العلمية السمعية والعقلية أبدا » ويعلمون أن جنس 


. أى كل من علم حال الرسول صلل الله عليه وسام‎ )١( 


الجزء التاسع . ذا 


المتكلمين أقرب إلى المعقول والمنقول 000 الفلاسفة . وإن كان 
الفلاسفة قد يصيبون أحيانا . كا أن - جنس المسلمين خير من جنس أهل 
الكتابيّن » وإن كان قد يوجد فى أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة 
لا توجد فى كثير من المنتسبين إلى الاوسلام . 

0 : فإ ومن أَهل الْكتاب مَنْ إن تمن بطر يود لبك 


وَمِنْهم من إن 2 ديار لَّا وده إِلبِكَ إلا ما دُمْت عَلَيْهِ قَائماً سورة آل 


عمران : هل/ا]. 


وهم يعلمون مع هذا أن كل من كان مؤمنا بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم باطنا وظاهرا » على الوجه الذدى يرضاه الله ٠‏ فهو خير من كل كتابى . 
لكن من المظهرين للاسلام » من المنافقين » من يكون فى الآخرة أشد 
عذابا من بعض اليهود والنصارى » فإن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
النار » والاإسلام الظاهر يتناول المؤمن والمنافق » والسعداء فى الآخرة هم 
المؤمنون دون المنافقين » والمنافقون » وإن 0 عليهم فى الدنيا أحكام 
الإسلام » فا لهم فى الآخرة من خلاق . 

» فصل‎ ٠ 

وتحن نبين هنا ما ننصر به أهل الكلام » الذين هم أقرب إلى الإسلام 
والسنة من هؤلاء الفلاسفة » وإن كانوا ضالين فها خالفوا به السنة . 

وذلك من وجوه : 

أحدها : أن يقولوا لهؤلاء المتفسلفة : أنتم ادعيتم قدم العالح » بناء على 


ها ذك روه من قدم الزمان » ووجوب دوام فاعلية الله تعاللى » ونحو ذلك » 


أهل الكلام أقرب إلى 
الإسلام من الفلاسفة من 
وجوه : 
الوجه الأول 


ْ 1" درء تعارض العقل والتقل 


مما غايتكم فيه إثبات دوام الحوادث » إذ ليس ق حججكم هذه 
وأمثالها » ما يدل على قدم شىء من العالم : لا السمئوات التى أخبر الله أنه 
خلقها والأرض وما بينهما ى ستة أيام » ولا غير ذلك . ظ 
فيقولون لحم : الحوادث إما أن تكون لحا بداية كيا قلنا » وإما أنه لا 
يحب ذلك كا قلم . فإن كان الأول بطل قولكم » ولزم أن يكون للحوادث 
ابتداء » فبطل قولكم بأن حركات الأفلاك أزلية » وهو المطلوب . 
وإن كان الثانى » أمكن أن يكون حدوث الفلك حركاته موقوفاً على 
حوادث قبل ذلك كالحوادث اليومية » وتلك الحوادث على حوادث 
ص مم أخرى . وهذا مطابق / لما أخبرت به الرسل من أن الله سبحانه خلق 
السمئوات والأرض وما بينهها فى ستة أيام » وكان عرشه على الماء ؛ 
ومطابق للأخبار المتضمنة أنه خلقها من الدُّخَان والبخار الذى حصل من 
الماء » وذلك كله أسباب حادثة » ومطابق لا أخير به الله من أنه خخالق كل 
شِىء » وليس قى حججكم ما يناقض هذا . 
ارب اسدى )20 الوجه الثانى : أن يقال : دوام فاعلية الرب تعالى ودوام الحوادث » 
يمكن معه أن تدوم الأفعال التى تقوم بالرب بعشيئته وقدرته » ونحدث شيئا 
بعد شىء » وأن تحدث حوادث منفصلة شيئا بعد شىء . وعلى كل من 
التقديرين فلا يكون شىء من العالم قديما » فلم قم : إن الأمر ليس 
كذلك » إن كان ما ذكرتموه صحيحا ؟ وإن كان باطلا فهو أبعد وأبعد . 
فإن اعتذروا بأن واجب الوجود لا تقوم به الصفات والأفعال » كان 


الجواب من وجوه : 


الجزء التاسع 1" 


أحدها : أن قولكم فى هذا أفسد من قولكم بدوام الحوادث » 
. وحجتكم على ذلك فى غاية الفساد . 

فإن قلتم : هؤلاء المنازعون لنا من المعتزلة والأشعرية وغيرهم يسلّمون 
لنا هذا . 

قيل لم : هؤلاء إنما سلّموا لكم امتناع قيام الأفعال المرادة المقدورة 
بذاته » بناء على امتناع قيام الحوادث به » وإنما منعوا ذلك » لأن ذلك 
يفضى إلى تعاقبها عليه » وإنما منعوا تعاقب الحوادث على القديم ع 
لاعتقادهم امتناع حوادث لا أول لها . فإ ن كان هذا القول فاسدا » لم يكن 

فيقولون لكم : هذا الدليل إن كان صحيحا بطل قولكم » ولزم أن 
الحوادث لما ابتداء 3 وإن كان باطلا بطل قولنا الذى بنينا عليه نق 
الأفعال » وليس لكم على هذا التقدير أن تلزمونا بأن القديم لا تقوم به 
الخواوث ينا زقا بيناه عل صل يعتكدون فساده: 

غاية ما فى هذا الباب أنكم تلزمونا التناقص ؛ وتقولون : يلزمكم : إما 
القول بدوام الحوادث ٠‏ وإما القول بجواز قيامها بالقديم . 

فنقول : إن كان القول بدوامها هو الحق قبلناه وتركنا ذلك » وكان فى 
ذلك لنا مصلحتان : إحداهما : موافقة الأدلة العقلية التى ذكرتموها على 
ذلك . والثانية : موافقة النصوص الإلهية [ الى ]2 بِدَّعَنًا بمخالفتها 
إخواننا المؤمنين . 


. الى : ساقطة من الأصل ء وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


ص ه9١‏ 


الوجه النالك 


ف درء تعارض العقل والتقل 


والقول الذى مجمع لنا موافقة العمل والنقل / خير من أن نوافقكم على 
قدم الأفلاك وننى صفات الله تعالى » فإن فى هذا من الكفر احالف 
للشرع ء والفساد ا حالف للعمّل ما يتبين لمن نظر فيه » لا سما والفلاسفة لا 
بمنعون قيام الحوادث والصفات بالقديم الأزلى » ولا كون الجسم قدب 
أزليا » بل يوجبون ذلك كله . ولا دليل لهم على قدم جسم معيّن كالأفلاك 
ونحوها . 

الوجه الثالث : أن يقال للفلاسفة : ما ذكرتموه من الأدلة العقلية 
الموجبة لدوام فاعلية الرب ودوام الحدوث يدل على نقيض قولكم لا على ' 
وفقه . فإن هذا يقتضى أن واجب الوجود لم يزل يفعل ويحدث الحوادث . 
وأنتم على قولكم يلزم ألا يكون أحدث شيئا من الحوادث ع وذلك لأن 
الموجب لهذه الحوادث المتعاقبة » إما أن يكون ثابتاً فى الأزل أو لا . فإن 
كان الأول لزم وجود كل من هذه الحوادث فى الأزل » وهو محال . لأن 
الموجب التام لا يتخلف عنه موجبه ومقتضاه . وهم يقولون : إن واجب 
الوجود علة تامة لا يتخلف عنه شىء من معلوله » فإذا كانت هذه 
الخرادك المتعاقبة معلولة بوسط أو بغير وسط لزم مقارتها له » لأن العلة 
التامة يقارنها معلوها » لا يتخلف عنها » وإذا امتنع أن يتخلف عنها 
معلوها » فا تأخر عنها فليس معلولا لها ء فيلزم أنه لم يُحددث شيئاً من 


الحوادث : لا بوسط ولا بغير وسط . 


وقولهم بتسلسل الحوادث لا ينفعهم » والحال هذه » إذا جعلوه علة 
تامة مستلزمة لمعلولها » لأن التقدير على قوم : أنه ليس له فعل قائم بذاته 
متجدّد أصلا : لا خلق ولا استوا ولا غير ذلك . 


الجزء التاسع 1" 


ومعلوم أن الحوادث الحادئة هى مختلفة الأجناس » متعاقبة ى 
الوجود » فالأجناس ال حادثة المختلفة » إذا قدر أن حال الفاعل لها لم يزل 
على حال واحدة » لا يقوم به فعل ولا وصف » بل هو واحد بسيط » 
امتنع أن يختلف حاله فى الإحداث » وأن يُحدث شيئا بعد أن لم يكن 
الحلالة ؛ كما يقولون هم ذلك » ويجعلونه عمدتهم فى قدم العالم » وامتناع 
أن تحدث عنه الأنواع امختلفة بواسطة أو غير واسطة » مع بساطته أيضا 
كذلك » فكيف إذا حدثت الأنواع امختلفة الحادثئة شيئا بعد شىء » وهو 


ف نفسه لم يتجدد له/حال ولا فعل » ولا حكم ولا وصف »ء ولا شىء من 


الأشياء ؟ 

وهم أنكروا على المتكلمين نفاة الفعل الاختيارى القائم به أن يحدث 
عنه شىء بلا سبب حادث » وقالوا : إن هذا مخالف لصريح العقل . 

فيقال لهم : الباطل بعض قولكم » وإذا كان حدوث بعض الحوادث 
عن هذا ممتنعا » فحدوث الحوادث المحتلفة دائما عن علة تامة » لم يحدث 
فيها ولا منها شىء » أعظم امتناعا من قول هؤلاء . 

وأيضا فالحادث لا يحدث حتى يحصل الفعل التام المحدث لهء 
والممكن لا يحصل حتى يحصل الموجب التام المرجّح له » والموجب التام 
يستلزم موجبه ومقتضاه » فكل من الحوادث الممكنات ما حدث ووجد 
حتى حصل له الموجب التام » وذلك الموجب التام لابد له من موجب 
تام » وهلمٌ جرًا . فيلزم أن يحصل لكل من الحوادث موجبات تامة لا نهاية 
لها فى آن واحد . وذلك تسلسل ف العلل والمؤثرات » وهو باطل باتفاق 
العقلاء . 


51*٠١ ص‎ 


١2١ ص‎ 


حلفا درء تعارض العقل والتقل 


وإنما لزم ذلك لأن الحوادث يمتنع حدوثها عن العلة التامة القديمة » 
فإن العلة التامة القديمة لا يتخلف عنها معلولها » والمحدث يجب أن تكون 
علته تامة عند حدوثه . 

وهم يقولون بكلا القولين » فلزم من هذين القولين أن واجب الوجود 
لم يحدث شيئا من الحوادث » وأن الحوادث لا محدث لا . ويلزم أيضا 
وجود علل ومعلولات لا نهاية لحا » وفاعلين لا نهاية لحم » وكل ذلك مما 
يعلمون هم وسائر العقلاء فساده » ولا مخلص لحم عن هذا إلا بأن يقولوا 
بأن واجب الوجود تقوم به الأفعال الاختيارية المقدورة له » وتقوم به 
الصفات . وإذا قالوا ذلك بطل قولهم بننى الصفات ووجوب قدم 
الأفلاك . 

فعلم أن ما ذكروه من الحجج الصحيحة الدالة على دوام فاعلية 
الرب » ودوام الحدوث » يدل على نقيض قوهم فى أفعال الرب تعالى 
وصفاته » وعلى ند قولهم فى قدم العالم » وتوحيد واجب الوجود » وهذا 
هو المطلوب » وقد بسط ما يتعلق بهذا الكلام فى موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على أن كل ما تقيمه كل: طائفة من الناس من 
الحجج العقلية الى لا مطعن فيها » فإنها إنما تدل على موافقة الكتاب 
والسنة » وإبطال ما خالف ذلك من أقوال أهل البدع » متكلمهم 
ومتفلسفهم » والله سبحانه أعلم . 

/وتما يوضح هذا أن عمدة الحجة المتقدمة فى دوام فاعليته من جنس 
الحجة المتقدمة لمن منع حدوث الأفعال القائمة به » حيث قالوا : إن كل 


صفة تُفرض لواجب الوجود فإن ذاته كافية فى حصوها أو لا حصوها » 


الجزء التاسع < ينف 


وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل ١.‏ وذلك يقتضى إمكانه . فيلزم من 
دوام حقيقته دوام تلك الصفة . وهكذا قال القائلون بقدم الفعل ء قالوا : 
ذاته إما أن تكون كافية فيه . وإما أن تكون متوقفة على غيره . فإن كانت 
كافية فيه » لزم قدم الفعل لوجود موجبه التام فى الأزل . وإن لم تكن 
كافية فيه ) لزم افتقاره إلى سبب منفصل . وذلك يقتضى إمكانه . وهذا 
هو الذى يعتمدون عليه . 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال : هذا يبطل قولكم ويِردُ عليكم ى جميع 
الحوادث . فإن ذاته إن كانت كافية فى حدوث الحوادث , لزم قدمها . 
وهو ممتنع . وإن لم تكن كافية » لزم توقف الحوادث على غير ذاته . ثم 
ذلك الشرط قف حدوث الحوادث : إن كانت ذاته كافية فيه » لزم قدمه . 
وإلا فالقول فيه كالقول فى الحادث المشروط . 

ونها كدرامن المنكتات أمكن أن يقال 4.ححدوله موقرف عل حادك 
قبله » كا علم حدوثه من المحدثات . 

وإذا قالوا : مبدأ الحدوث هو حركة الفَلّك ؛ والحركة لذائها تتجدد 
شيئا بعد شىء » وسبب ذلك نجدد التصورات والإرادات . 

قيل : هذا بعينه يبطل حجتكم » فإن هذا الذى هوكذاته يتجدد شيئا 
بعد شىء »2 لو كان ذات واجب الوجود وحده كافية قى وجوده 2 لزم 
مقارنته له فى الأزل » وهو ممتنع . فعلم أن ذاته لا تكنى فى وجود شىء 
مله ء) بل كل منه مشروط با قبله » وذاته لا تُوجبٍ شيئا من الشروط . 
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وإذا قيل : الذات أوجبت وجوده متعاقبا دائما » لزم أن يكون الواحد 
البسيط القديم » الذى لا صفة له ولا فعل » يوجب لذاته أموراً منفصلة 
عنه متعاقبة مختلفة » سواء كان بواسطة لازمة له أو بغير واسطة . وهذا مع 
أنه باطل ى ضرورة العقل » فإنه ينقض أصوهم فى تناسب الموجّب 
والموجب » ولزوم المعلول للعلة التامة » وأن الواجب علة تامة . 

ومن المعلوم بصريح العقل أن المعلول الموجب إذا كان حادثاً شيئا 
فشيئاً » فلابد من حدوث أمر فى علته الموجبة اقنضت ذلك » وإلا فالعلة 
الموجبة إذا كانت عند الحادث الثانى كما كانت عند الحادث الأول » كان 
تخصيصها للأول بالتقدم مخصيصا بلا خصص » وكان ترجيح الأول 
ترجيحاً بلا مرجح . 

وأيضا فيمتنع أن تكون الحركات الحادثة شيعا بعد شئىء معلول علة تامة 

ص ١48‏ قديمة أزلية يقارنها/معلولها » فإن العلة الأزلية التامة يقارنها معلوها , 

والحركات الحادثة شيئا فشيئا ليس شىء منها مقارنا للعلة » فامتنع أن يكون 
معلولا لحا . 

وهذا بخلاف ما إذا كان الفاعل يحدث أفعاله القائمة به شيئاً بعد 
شىء » فإن ذاته واجبة الوجود بنفسها » فلا يمتنع أن تكون مستلزمة لدوام 
الفعل . وأما المفعولات فكلها ممكنة » ليس فيها واجب بنفسه » فامتنع أن 
يكون فيها ما يوجب الفعل الداتم » بل ذلك مستند إلى الواجب بنفسه . 

. الثانى : أن يقال : هذا إنما يصح فيا كان لازما لنفسه فى التى 
والاثبات . أما ما كان موقوفا على مشيثته :وقدرته كأفعاله » فإنه يكون إذا 
شاءه الله » ولا يكون إذا لم يشأه . وهم لا يمكنهم إقامة الدليل على أنه لا 


الجزه التاسع لحف 


يتعلق عشيئته وقدرته إلا ببياكن أنه لازم لذاته » ولا يمكهم بيان أنه لازم 
لذاته إلا بنى مشيئته وقدرته » فلا تصح حجتبهم . 

فإن قالوا : فتلك الأمور التى يقف عليها الفعل إن كانت قديمة لزم 
قدمه » وإلا فلابد لحدوثها من سبب . 

قيل : هذا غايته أنه يجب التسلسل فى الشروط والآثار » وذلك جائر 

ثم نقول : إن كان التسلسل فى الشروط جائزا بطل هذا السؤال » 
0 الشروط » وإن كان ممتنعا »ء بطل أيضا ٠»‏ لوجوب كون 

حون الجوادة ميزنا بالعدم . 

والثالث : أن يقال : أتعنى بقولك : ذاته كافية : أنها مستلزمة لوجود 
اللازم فى الأزل » أم هى كافية فيه وإن تأخر وجوده ؟ فإن عنيت الأول 
انتقض عليك بالمفعولات الحادثة » فإنه يلزمك إما قدمها وإما افتقاره إلى 
سبب منفصل » إذا كان ما لا تكن فيه الذات مفتقراً إلى سبب منفصل . 
وإن عنيت الثانى كان حجة عليك إذا كان-ما تكنى فنه الذات يمكن 
تآخره . 1 

الرابع : أن يقال : قولك : يفتقر إلى سبب منفصل : أتعنى به سبيا 
يكون من فعل الله » أو سببا لا يكون .من فعله ؟ 

أما الأول فلا يلزم افتقاره إلى غيره » فإنه إذا كان هو فاعل الأسبات » 
وفاعلها يحدث بها » فهو فاعل الجميع وليس مفتقرا فى فعل إلى غيره » إلا 
أن يُعنى به أنه لا يحصل أَحَدُ فِعلَيْه إلا بشرط فعله الآخر . وهذا ليس فيه 


ص م4؟ 


ا درء تعارض العقل والنقل 


افتقار إلى غيره . ومن سمَّى هذا افتقارأً إلى غيره » فهو بمنزلة من قال : إنه 
يفتقر إلى صفته . 
وقد ذُكر غير مرة أن هذا بمنزلة قول القائل : إنه مفتقر إلى نفسه . وهذا إذا 
تلوق لا كنال ما تحب القبسع الل 007 .لهذا التي 131 الى لا يتضود 
اللا 

وإن عنيت بالسبب ما لا يكون / من فعله » لزمك أن كل ما لا تكى 
الذات فيه » ولا هو لازم لها فى الأزل » لا يوجد إلا بشريك مع الله ليس 
من مفعولاته . وهذا مع أنه باطل بالاإجاع الذى توافقون عليه أهل الملل » 
فبطلانه معلوم بصريح العقل » كا تقدم بيان بطلانه . 

الخامس : أن يقال ما تعنى بقولك : ذاته كافية فى ذلك ؟ أتعنى به 
بالذات المحردة عن فعل يقوم بها ؟ أم تعنى به الذات الموصوفة بقيام الفعل 
بها ؟ وأيهما عنيت بطل قولك . 

فإن عنيت الأول نزم أن تكون الذات المحردة عن الفعل القائم بها تفعل 
أموراً مختلفة متعاقبة » مع أن حالها مع فعل الشىء هو حاها مع فعل 
خلافه » ومع أن حاها بالنسبة إلى وجود المفعول وعدمه سواء » وهذا 
باطل . 

مم يقال : إن جاز أن يكون هذا صحيحا » جاز أن يكون حالها قبل 
الفعل وحين الفعل سواء . فيمكن قول القائل بأن الحوادث لحا أول » وإن 


() فى الأصل : الغنا . 


الجزء التاسع لقف 


لم يحز أن يكون صحيحا » بطل قوهم بأن الحوادث تصدر بواسطة أو بغير 
واسطة عن ذات لم يقم بها فعل . 

وإن عنيت الثانى » فالذات الموصوفة بقيام الفعل بها » إذا قيل : هى 
كافية فى المفعولات لم يلزم قدم المفعولات ٠‏ لأنها مشروطة بالفعل » ولا 
يلزم من ذلك افتقارها إلى غيرها » لأن فعلها الذى هو شرط ف المفعولات 
من لوازم ذاتها » كبا أن صفاتها من لوازم ذاتها . لكن قد يكون اللازم 
نوعا » كالفعل المتعاقب » وقد يكون عينا كالحياة التى لم تزل ولا تزال . 
وهذه الحجة هى التى يعتمد عليها أولوهم واخروهم » لكن يصرفون 
ألفاظها ومعانها . 

وذلك كقول السهروردى المقتول فى «١‏ تلويحاته »(©2 . فإنه قال 29 : 
وواجب92© الوجود .لا 50000 شىء بعد أن لم يكن » فإنه إن كان 
المرجّح هو نفسه » أو على ما أخذ من صفاته » وهو دائم » فيجب دوام 
ميحد" © إودواة ‏ وطرو اللفلول2 وق بل دل 2 فتن 0 ,دن 
حدوث ما ينبغى فى فعله » أو عدم ما لا ينبغى » ويعود الكلام إليه ولا 


يقَف . فواجب الوجود لا تسنح) له إرادة » وحال كل ما يتجدد حال 


ما لأجله التجدد فى استدعاء مرجّح حادث » وليس قبل جميع الوجود 


)١(‏ المقابلة مع «كتاب التلويحات ٠‏ وهو مطبوع مع ٠‏ مجموعة فى الحكة الإلهية » بتحقيق المستشرق هنرى 
كوربين » استانبول » 1448 م . والكلام التاللى : ص 87 . ومن الكتاب عدة نسخ خخطية بدار الكتب المصرية 
سبق الإشارة إلى بعضها. 2 (5) ق ص 87. 

(”*) التلويحات : وواجب . 

(؛) التلويحات : الترجح ( وق نسخة : الترجيح ) : 

(0) فق نسخة خطية رقم 170 حكمة تيمورية (ص 118-1١١7‏ ) :الا تسبح » وهو نجريف . 


كلام السهروردى المقتول 
ف 0 التلوحات ٠0‏ 
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الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 
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وقت يتوقف عليه الفعل » ولا [ يمتاز]''' فى العدم البحت حال يكون 
م ا ا ل 0 
كن شىء بعد أن م يكن ”5 ' ذاته ١‏ اوالعلل ‏ الحوادث فبا 
إلى غيز الا وهو محال » ففعله دائم ). 

وجواب هذا من وجوه . 

أحدها : أن يقال له : ما تعنى بقولك : لا يصدر عنه بعد أن لم 
يكن ؟ 

إن عنيت به أنه لا يصدر عنه شىء من أعيان الحوادث بعد أن لم يكن 

أحدهما : أن هذا خلاف قولكم وقول أهل الملل . فإن الحوادث 
متجددة شيئا بعد شىء » سواء صدرت عنه بواسطة أو بغير واسطة . وإذا 
قلم : الحركة هى السبب فيها » » فكل جزء من أجزاء الحركة صادر عنه بعد 
أن لم يكن . 

الثافى : أن ما ذكرته من الحجة لا يننى ذلك . فإن كون ذاته تقتضى 
دوا م الترجيح » لا يوجب أن 2 تقتضى دوام ترجبح كل ممكن ولا كل 


مفعول » بل يكنى أن توجب دوام ترجيح أمر ما ء كا تقولون أتتم : إن 
الذى رجّحه هو الأفلاك والعناصرء دون أعيان الحوادث . 


. ٠ وأثبتها من « التلويحات‎ ٠» يمناز : ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟7) تلونحات : منه . 

(5) التلوبحات : لتغير. 

(5) التلويحات ( نسخة خطية 1١١‏ حكة تيمورية ) : لتسلسلت . 
(ه) التلويحات : تهاية ( وق نسسخة :النهاية ) . 
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وإن عنيت أنه لا يصدر عنه شىء بعد أن لم يكن شىء من الأشياء 
صادرا عنه » وهذا هو مراده . 

فيقال : غاية ما ىق هذا دوام فعله . وحينئذ فهذا لا يستلزم دوام 
المفعول المعيّن » لا الفلك ولا غيره . بل يجوز تعاقب الأفعال القائمة به » 
وتعاقب المفعولات المحدثة شيئا بعد شىء » على قولك » وتعاقبها جميعا . 

وعلى التقديرات الثلاثة » فحدوث الأفلاك مكن » فيبطل استدلالك 
على قدمها . 

الثانى : أن يقال : حدوث الحوادث المنفصلة عنه شيئا بعد شىء من 
غير فعل يقوم به : إما أن يكون ممكنا » وإما ألا يكون . فإن لم يكن ممكنا 
بطل قولكم : بأن سبب الحوادث هو حركات الفلك . وإن كان ممكنا 
أمكن حدوث حوادث متعاقبة » الفلك واحد منها . كيا أخبرت بذلك 
الأنبياء » وهو قول قدماء الفلاسفة وأساطينهم . 


الوجه الثانى 


الثالث : أن يقال : دوام حدوث الحوادث إما أن يكون ممتنعا » أو رجه لناث 


مكنا » ىا ذكرت . فإِن كان ممتنعا لزم حدوث الأجسام وحركاتها »؛ ودخل 
ذلك الفلك وغيره . وإن كان ممكنا » لم يحب أن يكون الفلك داتما » 
بل يجوز أن يكون حادثا بعد حوادث قبله كا تقدم . . 


الوجه الرابع : أن يقال : قولكم : إما أن يكون المرجّح نفسه ٠‏ أو “رب يع 


على ما أخذ من صفاته وهو داتم 4 فيجب دوام الترجيح 2 ودوام وجود 
المعلول . وإن لم يفعل » ثم فعل » فلابد من حدوث ما ينبغى . 
لأهل الملل هنا جوابان : 


مه در تعارض العقل والنقل ج1١‏ 


ص ه14" 


لف درء تعارض العقل والنقل 


أحدهما : قول من يقول : إنه لم يزل يقوم به الفعل والكلام بقدرته 
ومشيئته » وعلى هذا فيمكن دوام الترجيح » ولا بحب قدم شىء من 
المفعولات » فضلا عن قدم الأفلاك . 

والجواب الثانى : قول من يقول / : يمتنع وجود المفعول فى الأزل . 

وعلى هذا » فإذا قلت لؤلاء : إذا قلتم : لم يفعل ثم فعل » فلا بد من 
حدوث ما ينبغى فعله » أو عدم ما لا يتبغى » ويعود الكلام إليه ولا 

قالوا : 550 الوجود لما فعله من المفعولات المختلفة الحادثة : إما 
أن يجوز صدوره عنه من غير فعل قاثم به » وإما ألا يجوز.فإن لم يجز ذلك 
بطل قولك . وإن جاز ذلك فحاله حين حدوث الطوفان كحاله حين 
إرسال محمد صلى الله عليه وسلم . وقد وجد منه ى أحد الزمانين من 
المفعولات ما لا يوجد فى الزمان الآخرء مع تمائل حاله بالنسبة إلى 
الزمانين . 

وإذا قيل : إن ذلك لأجل الحوادث الحتلفة » كالحركات الفلكية » 
والاتصالات الكوكبية . 

قيل : الكلام فى الحوادث التى أوجبت حدوث الطوفان » كالقول ف 
الحوادث حين المبعث وغيره من الحوادث المختلفة . 

» فإذا كان الفاعل حاله ممائل ى جميع الأزمنة » واللوازم عنه كذلك‎ ٠ 

كان اختصاص أحد الزمانين بما يخالف الزمان الآخر ترجيحا بلا مرجح . 
فإن كان ذلك جائزا » جاز أن تحدث عنه الحوادث بعد أن لم تكن . 


وإذا نسبت الحوادث إلى الحركة الفلكية . قيل : إن كانت: الحركة 
الدائمة متائلة لزم تماثل الحوادث » وإن كانت مختلفة كان قد اختص أحد 
الزمانين بما لم يوجد فى الزمان الآخر . بل قد يقال : الفاعل إن قيل : إنه 
يلزمه مفعولات مختلفة دائمة متعاقبة من غير فعل يقوم به » ولا صفة له » 
كان ذلك أبعد فى العقل من أن يقال : إنه فعل مفعولات مختلفة فى وقت 
دون وقت » فإن هذا بعض ذاك . فكان المحذور الذى فى هذا هوف ذاه 
وزيادة . ٠‏ 


الوجه الخامس : أن يقال : قولك : وإن لم يفعل ثم فعل فلابد من 


حدوث ما ينبغى فعله » أو عدم ما لا ينبغى » ويعود الكلام إليه ولا يقف . 


غايته أنه يستلزم امتناع كونه صار فاعلا بعد أن لم يكن » وهذا لازم لك .. 

لكن نقول : لم قلت : إنه لم يزل يفعل شيئا بعد شىء ؟ 

فإن قلت : هذا يستلزم تسلسل الحوادث » وتسلسل الحوادث شيئا 
بعد شىء جائز عندكم . فبتقدير أنه لا يزال يفعل شيئا بعد شىء كان كل ما 
سواه حادثا مع التسلسل الجائز » وذلك جائز عندك . وهو موجب 
قثيلك . 

فإن كان باطلا بطل مذهبك . وإن كان حقا » فيقال : ما المانع أن 
يفعل ما لم يكن فاعلا الحدوث/حادث » وذلك موقوف على حادث آخر لا 
إلى نماية » وتكون تلك الحوادث صادرة عنه ؟ 


م يقال : إما أن يكون كل ما حدث يجوز حدوثه بلا فعل يقوم به » أو 


لا بد من فعل يقوم به . وعلى التقديرين لا يلزم صحة قولك . 


الوجه القامس 


١45 ص‎ 


الوجه السادس 


احف درء تعارضص العقل والنقل 


فإن قلت : مقصودى أنه لم يزل فاعلا وقد حصل » قيل : لا يلزم أن 
يكون فاعلا لمفعول معين . بل ولا يلزم أن يكون هو الفاعل على قولك . 
فإنك تجوز حدوث جميع الحوادث من غير أمر يحدث فيه ومنه » وعندك 
يحدث الحادث المخالف لما قبله كالطوفان وغيره » من غير أن يحدث منه ما لم 
يكن حدث قبل ذلك . فأنت تجوز حدوث جميع الحوادث من غير أن 
يحدث منه شىء بخص حادثا من الحوادث . 

الوجه السادس : أن يقال : قولك : لو حصل منه شىء بعد أن لم 
يكن لتغيرت ذاته » وتسلسل الحوادث فيها إلى غير نهاية وهو محال ٠‏ ففعله 
داتم . 

جوابه أن يقال : حصول الحوادث المنفصلة عنه إما أن يقف على 


حدوث شىء فى ذاته » وإما أن لا يق . فإن لم يقف بطل قولك : لو 
حصل شىء بعد أن لم يحصل لتغيرت ذاته » وتسلسلت فيها الحوادث . 


فإنك تجوز أن نحدث عنه جميع الحوادث من غير حدوث شىء فى ذاته » 
فلا يكون حدوث الحوادث مستلزما لحدوث شىء فى ذاته . 

وإن كان حدوث الحوادث المنفصلة متوقفا على حدوث شىء قى 
ذاته » لم يكن فى ذلك بمحذور » فإن حدوث الحوادث مشهودة » وأنت 
لم تذكر حجة على امتناع هذا المعنى » ولكن أحيث امقاعة مطليا : 

وتسميتك لذلك تغيراً ليس بحجة عقلية » فإن لفظ التغير مشترك » 
وهنا لا يراد به الاستحالة » بل يراد به نفس الفعل أو التحول أو ما يشبه 
ذلك » وأنت لا دليل لك على انتفاء ذلك » بل أنت تجوز على القديم أن 
يكون ذا الأحساى: وتجوز على القديم أن يكون محلا للحوادث . 


الجزء التاسع يفف 


و الكلام ى هذا | أن الء هنا يراد به شيئان : 
نحقيق 1 ضع بر 
أحدهما : التسلسل فى الفعل مطلقا , 


فالأول أن يراد به أنه لا يُحدِث شيئا من الأشياء أصلا حتى يُحدث 


شيئا » فتكون حقيقة الكلام أنه لا يخلق حتى يخلق » ولا يفعل حتى 


يفعل » ولا يحدث حتى يحددث » وهذا ممتنع بالضرورة . وهذا فى الحقيقة 
دور / وليس بتسلسل » فإن معناه أنه لا يكون الشىء حتى يكون الشىء » 
فيلزم الجمع بين النقيضين » فإنه إذا لم يوجد حتى يوجد » لزم أن يكون 
ففكوفا مويدرة ا ظ 


وأما إذا قيل : لا يفعل شيئا إلا بشرط يقارنه » ولا يفعل ذلك الشرط 


إلا بشرط يقارنه » فهذا التسلسل فى تمام التأثير» وليس بتسلسل أمور 


متعاقبة » وهذا هو التسلسل فى تمام التأثيرء والأول تسلسل فى أصل 

التأثير » وكلاها ممتنع , ظ 
والأول هو الذى ين بيت أن 37 بقول القائل ثل : إذا لم يفعل ثم فعل » 

قاقد مخ دوك شرا : إما قدرة » وإما إرادة » وإما علم » وإما أمرمن 

الأمور . 2 القول قَْ حدوث ذلك كالقول قَْ حدوث الأول . فإن هذا 

الثانى أيضا لا يحدث إلا بحدوث شىء يكون حادثا معه » فإن ماكان من 

تمام التأثير فلابد أن يكون موجودا حين التأثيرء لا يكنى وجوده قبله . 
وحينئذ فيمكن تصوير هذه الحجة على وجهين : 


أحدهما : أن يقال لا يُحدِث شيئا حتى يُحدث شيئا » ولا يفعل شيئا 


ص 7 ؟ 


كلام السهروردى المقتول 
فى ٠‏ حكمة الاشراق » 
ص 58>" 


١4‏ دره تعارض العقل والنقل 


حتى يفعل شيئا . فإن حدوث الحادث بلا سبب حادث ممتنع . 

والثانى : أن يقال : لا يُحدث مفعولا إلا بحدوث قدرة » أو إرادة » 
أو علم » أو نحو ذلك . ولا بحددث ذلك إلا بحدوث ما يوجب حدوثه ؛ 
فيلزم أن لا يُحدث شيئا » فإن هذا تسلسل ف تمام التأثير . والتسلسل ف 
تمام التأثي ركالتسلسل ف المؤثرين ٠‏ فكما أنه يمتنع أن لا يكون مؤثرا إلا عن 
مؤثر» ولا يؤثر إلا عن مؤثر» وأنه يمتنع وجود علل ومعلولات لا نهابة 
لها ء فلذلك بمتنع أن لا يتم كون الشىء علة أو فاعلا إلا بوجود أمر» ولا 
تم وجود ذلك القام إلا بوجود تمام آخر ء إلى غير غاية . فهذا أيضا ممتنع 
باتفاق العقلاء . 

وأما إذا قيل : لا يوجد الشىء حتى يوجد قبله شىء آخر » ولا يوجد 
ذلك الثانى حتى يوجد قبله شىء آخرء فهذا فيه التزاع المشهور » وهو 
تسلسل الآثار المعيّنة » لا تسلسل فى أصل التأثير » فيجب تصور الفرق بين 
الأمرين . 

وقد صوّر السهروردى هذه الحجة فى كتابه المسمى « بحكة الإشراق » 
وهو الذى ذكر فيه خلاصة ما عنده » ولم يقلّد فيه المشائين » بل بين فيه 
خطأهم فى مواضع » وذكر فيه طريقة فلاسفة الفرس المجوس والند . 

كبا أن ابن سينا فى كتابه المسمى « بالحكة المشرقية » ذكر فيه بيان ما 
تبرهن عنده » وكذلك الرازى فى «المباحث المشرقية » . 

/فقال السهروردى 22 : « نور الأنوار والأنوار القاهرة » يعنى واجب 


)١(‏ ف كتابه و حكة الإشراق » ص ١775 ١ ١1/١‏ ( بتحقيق هنرى كربين » ط . طهران » 15815 م). 
وهو أول فصل ى المقالة الثالثة » وعنوان الفصل : «فى بيان أن فعل الأنوار أزلى 6. 


الجزء التاسع هف 


2000 4 ل 
الوجود والعقول"” : «لا يحصل منهم شىء بعد أن لم يحصل » إلا على ما 
'"" مما [لا] يتصور”" وجوده أو توقف على 
غيره » شا كان هو الذى يتوقف عليه (4) وقد ل أن التوقف عليه » 


وعضته أن يود وإلا هو 


وهو محال .. وكل ما سوى نور الأنوار لما كان منه » فلا يتوقف على غيره » 
كما يتوقف شىء من أفعالنا على وق » أو زوال مانع » أو وجود شرط » 
فإن لهذه مدخلا فى أفعالنا » ولا وقت مع وو الأنواو متقدم *) على جميع 
ما عدا نور الأنوار » فإن نفس الوقت أيضا من الأشياء التى هى غير نور 
الأنوار » فلاكان نور الأنوار » وجميع 9 ما يفرضه الصفاتية صفة دائمة » 
. فيدوم بدوامه ما فيه » لعدم توقفه على أمر منتظرء ولا يمكن فى العدم 
البحت'"' .قرض تجدد» مع أن كل ما تجدد © يعود الكلام إليه . 
فنور الأنوار والأنوار القاهرة : ظلالها وأضواؤها المحرّدة دائمة » وقد 
علمت أن الشعاع المحسوس هو من النيّرء لا النيّر من الشعاع » وكلا يدوم 
النيّر [ الأعظم ع () يدوم الشعاع » مع أنه منه » . 


. عبارة « يعنى واجب الوجود والعقول.؛ من كلام ابن تيمية للاإيضاح‎ )١( 
حكمة الاشراق : وإلا فهو.‎ )0 

(*) ف الأصل : مما يتصور » والتصويب من « حكة الإشراق » . 

(4) حكمة الإشراق : توقف عليه ( وى نسخة : يتوقف عليه ) . 

(ه) حكة الإشراق : متقدما . 

(5) فى الأصل : جميع . والتصويب من وحكة الإشراق » ص 199 . 
0) فى الأصل : البحث . والتصويب من «١‏ حكة الإشراق » . 

(4) حكة الإشراق : كل ما يتجده . 

)0( الأعظم : زيادة فى وحكة الإشراق » . 


الرد عليه من وجوه 


خريا درء تعارضى العقل والتقل 


. 


ثم قال 27 : وكل هيئة » أى عرض 2" « لا يتصور ثباتها هى الحركة . 
وكل ما لم يكن زمانا تم حصل فهو حادث » وكل حادث إذا حدث شىء 
مما يتوقق عليه هو حادث( ؛ إذ لا يقتضى الحادث وجود نفسه ؛ إذ 
لابد من مرجّح فى جميع الممكنات ( نم مرجّحه 34 إن دام مع جميع ما له 
مدخل ق الترجيح » لدام الشىء ء فلم يكن حادثا » ولما كان حادثا » 
فشىء مما يتوقضف”*) عليه هذا الحادث حادث . 

ويعود الكلام إلى ذلك الشىء » فلابد من التسلسا » وا لسلسلة الغير 
المتناهية 7؟ ممتمعة وجودها محال » فلابد من سلسلة غير متناهية لا 
تُجمع ") احادها ولا تنقطع » وإلا يعود الكلام إلى أول حادث بعد 
الانقطاع » فينبغى أن يكون فى الوجود حادث متجدد لا ينقطع » وما 
يجب فيه لماهيته التجدد”" إنما هو الحركة » . 

وذكر تمام الكلام فى وجوب استمرار حركة دائمة » وأنها حركة 
الأفلدك 40 , 


فيقال له : عن هذا أجوية : 


)١(‏ بعد الكلام السايق مباشرة » ص 99/7 - 99/8 . وهو الفصل الثانى وعنوانه :« فى بيان أن العام 
قديم » وأن حركات الأفلاك دورية تامة » . 

(6) عبارة «أى عرض » زيادة من ابن تيمية للإيضاح . 

(م) حكة الإشراق ( ص ”17 ) : وكل حادث إذا حدث فشىء مما توقف عليه فهو خادث . 

(؛) حكة الإشراق : مما توقف . 

(ه) فى الأصل : متناهية » والتصويب من «حكة الإشراق » . 

() حكة الإشراق : لا يجتمع . 

0) حكة الاشراق : فيه التجدد لماهيته . 

(4) انظر كلام السهروردى إلى نباية الفصل الثافى ص 9190# - 31909 . 


الجزء. التاسع قرف 


أحدها : أن يقال : كل ما لا يتوقف على غير شىء إذا وجد ذلك الوجه الأود 


غيره : إلى آخره . 

ما.تعنى بقولك : ماكان من نور الأنوار ؟ تعنى : الله » فلا يتوقف على 
غيره ؟ أتعنى به : أنه لا يتوقف على شىء منفصل عن الله ؟/ أم تعنى به : 
لا يتوقف على فعل قائم بذات الرب يفعله يعشيئته وقدرته ؟ 


أما الأول : فلا ينفعك ٠‏ لأنه لا يلزم من كونه لا يتوقف على شىء 


منفصل عن الله » أن لا يتوقف على فعله الواقع كشيئته وقدرته ء وحينئك. 


فلا يلزم قدمه ؛ بل إذا كان الفعل المراد المقدور حادثا» فالمعلّق به أؤلى أن 
كرة خاذنا» اقانه الا يكوة عله 1 وناالا سيق المواوث عت أن يكرت 
عاونا ٠‏ 

وإن قلت : إنه لا يتوقف على فعل الرب القائم بنفسه » فهذا محل 
التزاع . وأنت لم تذكر دليلا على أن وجود الممكنات لا يتوقف على فعل 
الرب القائم بنفسه » بل الدليل يوجب توقف المعقولات على فعل الفاعل , 
وتوقف المعلول على اقتضاء العلة » والعلة شىء » واقتضاؤها المعلول شىء . 
وإذا كانت العلة مشروطة بما يقوم بها بالمشيئة والقدرة » لم يحصل المشروط 
قبل الشرط » وأنت لم تقم دليلا على ثبوت علة محردة خالية عن شرط ؛ 
بل الدليل ينى ذلك لأنه يلزم من قدم هذه العلة قدم معلولها » ومعلول 
معلولها » فإن العلة التامة لا يتأخر عنها شىء من معلوا » وحينئذ فلا يكون 


للحوادث فاعل أصلا » ؤهذا من أبين الأمور المعلوم فسادها بالضرورة . 


١1:4 ص‎ 


الوجه الثالى 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


ضص ١٠6؟‏ 


يفيف در تعارض العقل والنقل 


الوجه الثانى : أن يقال : ما سوى الله هل يتوقف شىء منه على غيره » 
أم لا؟ 

فإن قلت بالثانى ٠»‏ لزم قدم جميع الممكنات الموجودة » حتى 
الحوادث » وهو مكابرة . وإن توقف منه شىء على غيره بطل قولك : ما 
شو نوق الأوان لا يتوقف على غيره . وإيضاح ذلك : 

بالوجه الثالث : وهو أن يقال : إذا قُدَّر الغير الذى هو شرط » هومن 
الله أيضا » وتوقف أحد الفعلين على الآخر لم يكن فى ذلك محذور . فإن الله 
جعل بعض الأشياء شرطا فى وجود بعض » غاية ما فى هذا أن يقال : هذا 
يقتضى التسلسل . فيقال : وهذا عندك جائز» فلا يتعين قدم شىء من 
الأفلاك ولا غيرها . 

الرابع : أن يقال : إن كان التسلسل باطلا بطل مذهبك » وإن'كان 
جائزا بطلت حجتك . 

الخامس : أن يقال : أنت قد أوجبت التسلسل فى الحوادث بإيجاب 
حركة دائمة لا تنقطع » وقلت أيضا : فلا كان نور الأنوار وجميع ما يفرضه 
الصفاتية صفة دائمة » فيدوم بدوامه ما منه لعدم توقفه على أمر منتظر . 

وإذا كان قولك وقول/إخوانك يتضمن هذا وهذاء فيقال لكم : 
الحركة الدائمة إما أن تكون منه بواسطة أو بغير واسطة » وإما أن لا تكون 
منه » فإن لم تكن منه لزم حدوث الحوادث بدون واجب الوجود » وهذا 
هو القول بمحدوث الحوادث بلا متحدث » وإن كانت الحركة منه بواسطة أو 
بغير واسطة » وهو قوم . 


الجزء التاسع إرغرفا 


فيقال : فحينئذ قد كان منه ما لا يدوم بدوامه . فإن كل جزء من 
أجزاء الحركة حادث » وعندكم أنه حدث عن تصور حادث وشوق 
حادث » فهذه أمور من واجب الوجود وليست دائمة بدوامه » فهذا 
ينقض قولكم : إن كل ما منه يدوم بدوامه . 

ثم أيضا من المعلوم أن كل واحد من الحوادث منه بواسطة أو غير 
واسطة » وهوكان بعد أن لم يكن » ويعدم بعد أن كان فهو منه » وليس 
مقارنا له » ولا دائما بدوامه . فعلم بذلك أنه لا يحب فى كل ماكان منه أن 
يدوم بدوامه . فلا يحب فى الفلك وغيره من الأعيان المشهودة أن تدوم 
بدوامه » وهو المطلوب . 

وإذا قال : الذى يدوم بدوامه هو جنس الأفعال والمفعولات أو جنس 
الحوادث لاا شىء بعينه . 

قيل : فهذا يبطل حجتك على قدم شىء بعينه » ويناقض أيضا 
مذهبك فق قدم شىء بعينه . 

وقال ابن سينا فى « إشاراته » فى ذكر هذه الحجة 7" : « تنبيه : وجود 
المعلول يتعلق "2 بالعلة » من حيث هى على ا حال الى بها تكون علة » من 
طبيعة أو إرادة أو غير ذلك أيضاء من أمور يُحتاج أن تكون من 
الخارج 9 » ولا مدخل ف تتميم كون العلة علة بالفعل » مثل الآلة : 


.854- 85١/4 “اء‎ ٠ فى كتابه « الإشارات والتنيبات‎ )١( 
. (؟) الإشارات : متعلق‎ 
. الإإشارات : من ارج‎ )”( 


كلام ابن سينا ق 
٠‏ الإشارات » 


ايف دره تعارض العقل والنقل 


كحاجة”" النجّار إلى القدوم » أو المادة : كحاجة9 النجّار إلى 
الخشب » أو المعاون : كحاجة(2 النثار إلى نشار آخرء أو وقت 9 : 
كحاجة”" الأدّمى إلى الصيف » أو الداعى 29 : كحاجة © الآكل إلى 
الجوع » أو زوال مانع 9) : كحاجة 9" الغْسّال إلى زوال الدّحن © . 

. وعدم المعلول يتعلق 2 بعدم كون العلة على الحالة التى هى بها علة 
بالفعل » [ سواء ]''' كان" ذاتها موجودا”"'' على غير تلك الحالة أو لم 
يكن موجودا أصلد 15) 3 فإذا ُ يكن شى ء معوق من خارج 4 وكان 
الفاعل بذاته موجودا 4 ين ليس لذاته علة » وك وجود المعلول 


ا 1 زفلهة) : 
على وجود الحالة المذكورة » الى إذا وجدت كانت طبيعة » أو إرادة 


جازمة » أو غيرذلك - وجب وجود المعلول . وإن لم توجد [ وجب ] )1١‏ 


. حاجة‎  : اللؤشارات‎ )١( 

(0) الإشارات : أو الوقت . 

(”) الإشارا ات : حاجة ,7 

(4) فى الأصل : أو إلى الداعى » والأرجح أنه تحريف » والمثبت عن «الإشارات » (ص )07١‏ . 
(5) الإشارات : حاجة . 

(56) الإشارات : المانع : 

0) اللوشارات : حاجة . 

)0ن( الدجن : إلباس الغيم السماء . 

(9) الإشارات : متعلق . 

(١٠)سواء‏ : ساقطة من الأصل ٠»‏ وزدتها. من « الإشارات » (ص00708). 
(١١)الإشارات‏ : كانت . 

(١١)الإشارات‏ : موجودة . 

(17) الاشارات : . . لا على تلك الحالة » أو لم تكن موجودة أصلا . 
)١5(‏ الإشارات : ولكنه . 

. . الإشارات : . . المذكورة فإذا وجدت‎ )١5( 

.)87 وجب : ساقطة من الأصل » وأثبتها من «الإشارات: (ص‎ )١5( 


الجزء التاسع نينا 


غلدمه © وأيهها فرص أبدذا كان ما بإزائة أبلذا > / أويوقنا مااع كان وفنا ماد 
وإذا جاز أن يكون شىء متشابه الحال فى كل شىء » وله معلول » لم يبعد 
أن يحب عنه سرورا » فإن لم يسم هذا مفعولا » بسبب أن لم يتقدمه 
عدم » فلا مضايقة [فى الأسماء 2١]‏ بعد ظهور المعنى ). 


فيقال له : هذا كلام مقدّر على شئ' مضمونه : أن العلة التامة التى لا 
يقف اقتضاؤها على أمر منفصل عنها » يلزم من وجودها وجود معلوها 
بجلاء » يلاف عا عق اقتضاؤها على أمور مقمئلة ع غالالة والمادة 
والذاعى :وَغتر ذللف #ابوأنه إذا فرضل كي ستيان الخال ف كل شن وله 
معلول » لم يبعد أن يجب عنه سرمداً ... ظ 

لكن الشأن فى تحقيق هذا المقدّر » فإنه يقال لك : هذا غايته أن 
يكون إبطالا لقول من يجعل الرب خالقاً للعالم » من غير حدوث سبب 
أصلا . وهذا قول طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى الملل » وليس هذا 
قول أئمة أهل الملل وجمهورهم القائلين بأن الله خالق كل شىء » وأنه خلق 
السمئوات والأرض فى ستة أيام . 

وإذا كان كذلك فهؤلاء يلزمونك ويقولون : هذه العلة الموصوفة هل 
يجوز أن يصدر عنها-بوسط أو بغير وسط-أمور مختلفة حادثة أو لا جوز ؟ 

فإن لم تجوز ذلك بطل قولك » ولزم أن لايكون للحوادث فاعل » وهو 
معلوم. الفساد بالضرورة . . ظ ْ 

وإن جوزت ذلك . قيل لك : فإذا كان الفاعل واحدا بسيطا 


2: 0874 عبارة وى الأسماءةساقطة من الأصل . وأثبتها من « الإشارات » ((ص‎ )١( 


ص ١ه؟‏ 


تعليق ابن تيمية 


طرف دره.. تعارض العقل والتقل 


اللسسسصسطك 


موجودا. لا يتوقف فعله على شىء خارج عنه» فلم وجدت عنه 
الختلفات ؟ ولم تأخرّت عنه الحوادث ؟ ثما كان جوابك عن هذا ء كان 
جواباً لهم عن الحوادث » وأؤلى . وأما من قال : إن الواجب بنفسه تقوم 
به الأفعال المتعلقة بقدرته ومشيئثته . فيقولون : حدوث ماحدث يتوقف 
على تلك الأفعال » وإن كانت تلك الأفعال موقوفة على ما قبلها » فإن 
التسلسل جائز عندك . 

نم يقال : إما أن يكون التسلسل جائرزاً » وإما أن لا يكون . فإن كان 
جائزا » أمكن أن تتسلسل الأفعال التى يقف عليها وجود تلك المفعولات . 
وإن لم يكن جائزاً نزم حدوث جنس المحدثات » ويبطل القول بحوادث لا 
أول لها» وهو نقيض قولكم . 

ص 2-2١69‏ وأيضا قوله : 9 إذا جاز أن يكون شىء/ متشابه الحال فى كل شىء وله 
معلول » لم يبعد أن يحب عنه سرمداً ». فيقال له : المتشابه الحال لا 
يخلو : إما أن يجوز أن تصدر عنه الأمور اختلفة الحادثة بوسط أوبغير 
وسط » وإما أن لايجوز . فإن لم يجز ذلك » لزم أن لاتكون هذه الحوادث 
صادرة عن علة بسيطة » لابوسط ولابغير وسط . وهذا يبطل قوهم . 

وحيتئذ فإما أن يقال : إن هذه الحوادث لامحدث لا » وهو معلوم 
الفساد بالضرورة . وإما أن يقال : ليس المحدث محردا عن الصفات 
والأفعال » بل له صفات وأفعال » كا يقوله المسلمون7© » وهو ال حق . 
وإن جاز أن تصدر المختلفات والمحدثات عن بسيط » أمكن أن يحدث 

| عنه ما لم يكن حادثا عنه » وحيئئذ فلا يلزم أن يكون معلولا له لازما له . 

عدم «رزى فى .ش02 قال الرازى فى شرح هذا الكلام . «اعلى) أن الغرض من هذا 


الاإشارات ٠»‏ جتجتح تبت ا ا اا 000 ا ا 2 004000007 . 20006 
(1) فى الأصل : المسلمين » وهو خطأ . 0) فى ١‏ شرحه على الإشارات » 777/١‏ - 7574 


(ط. الخيرية » القاهرة » .)1١898‏ () شرح الرازى : واعلم . 


الجزء التاسع ضف 


الفصل التنبيه على الحجة التى لايزال القائلون بالقدم 27 يتمسكون بها 
ويعولون عليبا » وهى أن الأمور التى تتم بها 0© مؤثرية البارى تعالى فى 
العالم » إما أن تكون بأسرها أزلية » وإما أن لا تكون”" . والثانى باطل » 
إذ لوكان شىء منها حادثا لافتقر حدوثه إلى المؤثر 2 . والكلام فى كونه 
مؤثرا فى ذلك الآخر”” » كالكلام فى الأول » فيلزم التسلسل وهو محال . 
فإذاً كل الأمور المعتبرة فى مؤثرية الله تعالى فى العالم أزلية . 
وأيضا فن الظاهر أن المؤثر متّى حصل مستجمعا جميع الأمور المعتبرة 
فى المؤثرية » وجب أن بيترتب( الأثر عليه » لأنه إن جاز تخلف الأثر 
عنه » كان 'صدور الأثر عن العلة المستجمعة لجميع تلك الأمور المعتبرة فى 
المؤثرية » ولا صدور "2 عنها على السواء . ولو كان كذلك لا ترجح 
الصدور على أن لا صدور إلا كرجح 0 احير ٠‏ فلم تكن جميع الأمور 
المعتيرة فى المؤثرية حاصلا قبل حصول هذا الزائد : وكنا قلا" قد فرضنا أن 
الأمر كذلك » هذا خلف » . 
قال “+ م وإذا شعت 017 المقدمتان لزم من قدم البارى قدم أفعاله » 

هذا "© تحرير هذه الحجة » . 

(1) شرح الرازى : بالعدم . 

() شرح الرازى : جا تم . 

مم شرح الرازى :أو لا تكون . 

(4) شرح الرازى : إلى مؤثر آخر. 

(ه) فى الأصل : فى ذلك الأمر. والمثبت من « شرح الرازى » 5384/١‏ . 

() شرح الرازى : وجب ترتيب . 

27 شرح الرازى : صدوره . 

(4) شرح الرازى : للمرجح . 

(9) قد: ليست فى « شرح الرازى » . 

(١١)بعد‏ الكلام السابق مباشرة 7384/١‏ . 


. شرح الرازى : فهذا‎ )1١١( . شرح الرازى : ثبت‎ )١١( 


ص بود كا 


الجواب عن هذه الحجة 


بوجوه 


الوجه الأول 


ليف درء تعارض العقل والنقل 


قال : «١‏ ولقائل أن يقول : هذا الكلام إنما يلزم فى الموجب 
بالذات ؛ أما الفاعل امختار فلا » لاحتّال أنه 2 يقال : إنه كان فى الأزل 
مريداً لإحداث ”" العالم فى وقت دون وقت » فإذا قالوا : /فلم أراد إحداثه 
فى ذلك الوقت دون ما قبله وما (*بعده ؟ كان الكلام فيه طويلا » وهو 
مذكور فى سائر كتبنا على الاستقصاء" » . 

قلت : هذا الجواب النى أجاب به هو جواب كثير من أهل الكلام » 
من المعتزلة والكرّامية والأشعريةء ومن وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم . وقد عرف الطعن فى هذا الجواب ٠‏ وأنه يستلزم الترجيح 
بلا مرجّح » وأن ما ذكرق القسم الأول هو حصول المؤئرية التامة فى الأزل 
مع تأخر الأثر» وأن مضمونه تحلف الشىء عن موجبه التام » كيا قد بُسط 
فى موضعه . ويجاب عن هذه الحجة يوجوه : 

أحدها : قوله : « يلزم التسلسل وهو محال » ليس كذّلك » فإن 
التسلسل جائر عند من يقول بموجب هذه الحجة » فإن ذلك تسلسل ىق 
الآثار لا فى المؤثرات » ولا يصح القول بموجبها إلا بذلك ٠‏ ققولهم : 
التسلسل محال » باطل على أصلهم . وهذا الموضع مما يشتبه على كثير من 
الناس » فإن التسلسل فى الآثار : تارة يعنى به التسلسل فى أعيان الآثار » 
مثل كونه فاعلا لهذا بعد هذا » ولهذا بعد هذا» وأنه لا يفعل هذا إلا بعد 


هذاء ولا هذا إلا بعد هذاء وهلمٌ جرًا . فهذا التسلسل جائز عند 


الفلاسفة » وعند أئمة أهل الملل » أهل السنة والحديث . 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة . 

0 شرح الرازى : أن . 

0 شرح الرازى : إحداث . 

(4) شرح الرازى : أو ما . 

(ه) شرح الرازى : على وجه الاستقصاء . 


الجزء. التاسع اخرف 


وعلى هذا التقدير» فقول القائل : الأمور التى تتم بها مؤثرية البارى ى 
العالم : إما أن تكون بأسرها أزلية » وإما أن لا تكون . أتريد به الى يتم بما 
مؤثريته فى كل واحد واحد من آحاد العالم؟ أو فى جملة العالم ؟ 

إن أردت الأول » لم تكن بأسرها أزلية ؛ وكان حدوث كل واحد منها 
مفتقراً إلى حادث قبله . وهذا التسلسل جائا عندهم .7 

وإن أردت الثانى » قيل لك 27 : ليس جملة العالم متوقفاً على أمور 
معينة » حتى يرد عليها هذا التقسيم » بل بعض العالم يتوقف على أمور ) 
وبعض آخر يتوقف على أمور أخرى » وكل بعض يتوقف على أمور حادثة » 
وتلك الأمور تتوقف على أمور أخرى » ويلزم من ذلك التسلسل فى نوع 
الحوادث » وهو جائز عندكم . 

وأما أن أريد بالتسلسل ى الآثار » التسلسل فى جنس التأثير » وهو 
أن يكون جنس/التأثير متوقفا على جنس التأثير » بحيث لا يُحدث شيئا حتى 
يُحدث شيئا » فهذا باطل لا ريب فيه » وهو تسلسل فى مام كون المؤثر 
مؤثرا » وهو من جنس التسلسل ف المؤثر. 

لكن بطلان هذا يستلزم أنه لم يفعل بعد أن لم يكن فاعلا لشىء ‏ 
فيلزم دوام نوع الفاعلية » لا دوام مفعول معين » وحينئذ فلا يدل على قدم 
شىء من العالم » وهذا بين لمن تدبره . 

ويراد بالتسلسل معنى ثالث » وهو أن فاعليته للحادث المعين » لا 
تحصل حتى يحصل تمام المؤثر لهذا الحادث المعين » فيلزم تسلسل الحوادث 
فى الواحد» وهذا ممتنع أيضا باتفاق العقلاء . 

. فى الأصل : قيل ذلك ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


ص 64؟ 


ى©”؟ دره تعارض العقل والنقل 


فهذا تسلسل فى تمام تأثير المعنى » وذاك تسلسل فى أصل التأثير» 
وكلاهما ممتنع باتفاق العقلاء . 5 

فتبين أن حججهم الحائلة » التى أرعبت قلوب النظّار » ليس فيها ما 
يدل على قدم شىء من العالم ألبتة . فقوهم بقدم شىء من العالم : الأفلاك 
أو غيرها » قول بلا حجة أصلا » بل هو قول باطل » كبا بين فى موضع 
آخر. 

نعم هذه الحجج إنما أرعبت قلوب أهل الكلام المبتدّع المحدّث فى 
الؤإسلام » الذى هو كلام الجهمية والقدرية » ومن سلك سبيلهم من 
الأشعرية والكرامية » ومن تبعهم أو قلّدهم من المتفقهة وغيرهم: .ما ذكره 
الفلاسفة إنما يبطل قول هؤلاء » الذين زعموا أن الرب لم يزل معطلا عن 
أن يفعل بعشيثته أو يتكلم بعشيثته ثم يفعل أو بتكم بعشيثته من غير حدوث 
شىء . 5 
وهذا القول مما اتفق سلف الأمة وأتمتها على بطلانه . فإذاً ليس معهم 
حجة عقلية تناقض نصوص الكتاب والسنة » بل ولا مذهب السلف 
والأئمة » وهو المطلوب . 

وبما ذكرناه من الفرق بين التسلسل فى أصل التأثير وتمامه » وبين 
التسلسل ف الآثار» يظهر صحة الدليل » الذى احتج به غير واحد من 
أئمة السنة » على أن كلام الله غير مخلوق » مثل سفيان بن عبينة . 

وبيان ذلك : أنه إذا دل على أن الله لم يخلق شيئا إلا بكن » » فلو 
كانت «كن » مخلوقة » لزم أن يخلق « بكن » أخرى » وتلك الثانية بثالثة » 


الجزء التاسع ا 


وذلك هو من التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء » فإنه تسلسل فى أصل 
أثبر » فإنه لا يخلق شيئا إلا « بكن »ء فإذا لم يخلق «كن » لم يخلق 
شيئا » ولو خلق دكن » لكان قد خلق بعض الْحلوقات بغير دكن » » فيلزم 
الدور الممتنع »/ وهو المستلزم للجمع بين النقيضين » وهو أن تكون ص 0ه" 
موجودة معدومة . ٠‏ 

وأيضا فإذا قُدّر أنه خلق الأولى بالثانية » والثانية باثالئة » وهلب جا » 
فلا بد من وجود جميعها فى أن واحدء فإن كل واحد منها شرط ى 
الثانية » وهى من الأمور الوجودية المشروطة فى التأثير» فلا بد أن تكون 
موجودة عند وجود الأثر» كالاستطاعة والقدرة » وحياة الفاعل ع 
وعلمه » وسائر شروط الفعل » فإنها كلها لا بد.من وجودها عند وجود 
الفعل . 

ولهذا اتفق أهل السنة المثبتون للقدر » على أن الاستطاعة لا بد أن 
تكون مع الفعل . وتنازعوا فى جواز وجودها قبله » ودوام وجودها إلى حين 
الفعل فى حق الحلوق » على قولين . وأما فى حق الخالق » فاتفقوا على بقائها ' 
ودوامها إلى حين الفعل . 

والصحيح الذى عليه السلف وأئمة الفقهاء » أنها تكون موجودة قبل 
الفعل » وتبق إلى حين الفعل . وهذا يجوز عندهم وجود الاستطاعة بدون 
الفعل » كيا فى حق العصاة » ولولا هذا لم يكن أحد ممن كفر وعصى الله » 
إلا غير مستطيع لطاعة الله » وهو خلاف الكتاب والسنة . 

قال تعالى : « وَل علَى النّاس حِج البيْتِ مَنٍ اسطاع إِليِْ سيلا 
[ سورة آل عمران : 0ع . وقال : 2 قَانّقُوا الله“ ما استطعكم 4 [ سورة 


ص 5" 


417" در تعارض العقل والنقل 


اتغاين : 15] . وقال : ف« قَمَن لم يَجِدْ فصيام شُهرَيْن متََابعينِ © [ سورة 
النساء : جوع 07 

ومعلوم أنه ليس المنتى هنا استطاعة لا تكون إلا مع الفعل » فإنه قد 
يكون حينئذ معنى الكلام : فن لم يفعل فعليه صيام شهرين متتابعين . 
وكذلك يكون الأمر بالتقوى لمن اتى لا لمن لم يتق » وإيجاب الحج على من 

حج دون من لم يحج » وهذا باطل . 

فعلم أن المراد استطاعة توجد بدون الفعل » وما كانت موجودة بدون 
الفعل أمكن وجودها قبله بطريق الأؤلى . 

وقد بِيّن فى غير هذا الموضع أن تسلسل العلل والمعلولات ممتنع بصريح 
العقل واتفاق العقلاء » وكذلك تسلسل الفعل والفاعلين » والخلق 
والخالقين » فيمتنع أن يكون للخالق خالق » وللخالق خالق إلى غير نهاية . 

ولهذا بين النبى صل الله عليه وسلم أن هذا من وسوسة الشيطان » 
فقال فى الحديث الصحيح : «١‏ يأنى الشيطان أحدكم فيقول : من خلق 
كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول : من لق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليستعذ بالله ولينته » . وفى رواية أخرى : « لا يزال الناس/ يتساءلون حتى 
يقولوا : هذا الله خلق الخلق » ففن خلق الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليتعوّذ بالله ولينته »29 ., 


وكذلك إذا قيل : لا يخلق شيئا إن لم يخلق كذاء ولا يخلق كذا إن لم 


(1) فى الأصل : لم يستطع » والصحيح ما أثيته . . 


(7) سبق الحديث قى ح (لأء ا ص "754-15 


الجزء التاسع ٠‏ 23 


يخلق كذا . كان هذا ممتنعا » لأنه منع وجود الخالق بالكليّة » حتى يوجد 
نمام كونه مؤثرا » وتام كونه مؤثرا,موقوف على تمام آخر » فيلزم ألا يوجد 
تمام كونه خالقا » فيلزم أل يخلق شيئا قط . فإذا عل أنه لا يخلق شيئا إلا 
٠‏ بكن » » فلوكان «كن » مخلوقا ٠‏ بكن » أخرى وهلم جا » كان كل 
واحدة من ذلك بها يصير خالقا » ولم يوجد شىء من ذلك » فيمتنع أن 
يضير خالا . 

وهذا بخلاف ما إذا قيل: يخلق هذا « بكن » . وهذا قبله أو بعده 
« بكن » وهلم جرًا » فإن هذا يقتضى أنه لا يوجد الثانى إلا بعد وجود 
الأول . والتوقف ها هنا على الشرط ء هو فعله لهذا المعيّن » لا أصل 
الفعل » فلهذا كان فى هذا نزاع مشهورء بخلاف الأول . 

ومعلوم أن الأدلة العقلية لا تدل قط على قدم شىء من العالم » وإنما 
غايتبا أن تدل على دوام الفاعلية » وامتناع كونه فاعلا بعد أن لم يكن . 

فا قالوا : التسلسل باطل ٠‏ فإن عَنَوَا به تسلسل الآثار» ووجود 
شىء بعد شىء فهذا خلاف قوطهم . ولم يقيموا دليلا على بطلانه . 

وإن أرادوا به التسلسل الخاص » وهو التسلسل فى تمام كون الفاعل 
فاعلا » فهذا مسلّم أنه ممتتع » لكن امتناعه لا يدل على فعله لشىء 
معين » بل على أصل الفعل » وهذا لا ينفعهم بل يضرهم . 

الوجه الثانى : أن يقال : أما التسلسل فى أصل الفاعليه فلا ينفعهم , 
وإما فيه إيطال قول الجهمية والقدرية . وأما التسلسل فى الأفعال المعيّنة : 
فإن كان جائزا لم يصح احتجاجهم به » بل تبطل الحجة » وإن كان ممتنعا 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


ص بام؟ 
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لزم أن يكون للحوادث أول ٠‏ فيبطل قول القائلين بقدم العالم . وإذا بطل 
هذا القول » بطلت حجته بالضرورة ٠‏ فيلزم بطلان هذه الحجة على 
التقديرين » وذلك يقتضى أنها فاسدة ى نفس الآمر. 

الثالث : أن يُقال : كل حادث من الحوادث المشهودة : إما أن تكون 
مؤثريته حاصلة فى الأزل » وإما ألا تكون . فإن كان الأول » لزم حصول 
الحوادث عن المؤثر القديم ‏ من غير نجدد شىء » وبطلت الحجة . 

وإن كان الثانى فحصول كيال المؤثرية فيه بعد أن لم تكن أمر حادث » 
فيقف كال مؤثريته/ق هذا الكال . 

وحينئذ فحال الفاعل إما أن يكون عند كيال التأثيرى الحادث الثانى » 
كحاله عندكيال التأثير فى الأول » وإما ألا يكون . فإن قَدَّر الأول » لزم 
أن يحدث هذا الحادث الثانى » والذى بعده » والذى بعده » من غير 
حدوث سبب أوجب هذا الحدوث ؛ لأن الذات الفاعلة حالما عند الأول 
كحاا عند الثانى والثالث . وحيتئذ فإذااكانت عند الأول لا تمعل الثانى » 
فعند الثانى لا تفعل الثالث(© ٠‏ لأنه لم يتجدد ما يوجب حدوثه . 

وأيضا فتخصيص أحد الحادثين تاشوك دون الآخر تخصيص بلا 
مخصص » وترجيح بلا مرجّح » بل نفس الحدوث فق كل وقت ترجيح بلا 
مرجّح » وإحداث بلا محدث . 

وأيضا فالذات نفسها ليست موجبا تاما فى الأزل لشىء 7 
الحوادث » وهى لم تزل على ما“كانت عليه » فيلزم ألا تكون موجبة لشىء 


من الحوادث فى الأبد » وإلا لزم الإحداث بلا سبب حادث . 


. فى الأصل : الثانى ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
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وهؤلاء فروا من حدوث الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب » وادّعوا 
دوام حدوثها بلا سبب » فكان الذى فروا إليه شرا من الذى فروا منه » 
كالمستجير('2 من الرمضاء بالنار . 

وأا إن قيل : إن الفاعل نفسه تقوم به إرادات وأفعال توجب 
تخصيص كل وقت بما أحدثه فيه » كان هذا مبطلا لحجتهم » إذ يمكن 
والحال هذه أن يحدث شيئا بعد شىء مع دوام فاعليته » بل هذا مبطل 
لذهبهم . 

فإن من تصور هذا الفاعل علم يقينا امتناع مقارنة شىء من أفعاله 
ومفعولاته له » وعلم أن كل واحد من أفعاله ومفعولاته لا يكون إلا 
حادثا » لا مساوقا له أزلا وأبدا . وإن كان هذا معلوما فى كل ما يقدر أنه 
فاعل » فهو فيا يقدر أنه فاعل بحشيثته وقدرته ء وأفعاله "© تقوم به » أظهر 
وأظهر . ظ 

تم يقال : إما أن يكون تسلسل كال المؤثرات ممكنا » وإما أن يكون 
متنعا . فإن كان ممتنعا لزم حدوث كل ما سوى الله » وأنه لم يكن فاعلا ثم 
صار فاعلا » وهو مبطل لقولهم . وإن كان ممكنا لم يلزم إلا دوام كونه مؤثرا 
ف شىء بعد شىء ء وهذا لا حجة لهم فيه » بل هو مبطل لحجتهم 
ومذهبهم كا تقدم . والقول فى الثانى كالقول فى الأول » فيلزم التسلسل ى 
الآثار . وإذا كان ذلك لازما كان جائزا بطريق الأَوْلى » وإذا كان جائزا 
بطل القول بأنه محال » فبطلت الحجة . 


زحق ق الأصل : المتحيرء وهو نحريف »2 والصواب ما أثبته . 
(7) فى الأصل : وأفعال .» ولعل الصواب ما أثبته . 


الوجه الرابع 
من بره؟ 


الوجه الخامس 
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الوجه الرابع : أن يقال .: حدوث الحوادث من المؤثر القديم/من غير 
تجدد شىء ءإما أن يكون جائزا » وإما أن يكون ممتنعا . فإن كان جائرا 
بطلت المقدمة الثانية من الحجة . وإن كان ممتنعا لزم حدوث ما به يتم التأثير 
فى هذهالحوادث . إذ لولم يحدث ما به يتم التأثير» لكانت قد حدئت عن 

م القول فى حدوث ذلك الام » كالقول فى حدوث أثره » ويلزم 
التسلسل فى الآثار » وذلك يبطل القول بامتناع التسلسل مطلقا . 

فإن كان هذا هو المراد ق المقدمة » كا يريده طائفة ممن يصوع هذه 
الحجة [ فهو ممتنع ]2 . وإن كان المراد به ما ينبغى أن يراد » وهو 
التسلسل فى تمام أصل التأثيرء فهذا إذا امتنع إنما يستلزم دوام كونه 
إحدى المقدمتين على تقدير أحد النقيضين » وفساد الأخرى على تقدير 
النقيض الآخر. ولابد من ثبوت أحد النقيضين » فيلزم فساد إحدى 
المقدمتين قطعا » فتفسد الحجة . 

الوجه الخامس : أن نقول : قوله : « وإذا ثبتت المقدمتان لزم من قدم ‏ 
البارى تعالى قدم أفعاله » . أتعنى به جميع أفعاله »أو فعلا ()ما من أفعاله » 

أما الأول فباطل قطعا » لأنه خلاف المشاهدة . 

وأما الثانى فلا دليل فى الحجة عليه » فإنها لا تدل على قدم شىء 


. ما بين المعقوفتين بياض بالأصل » ولعل الصواب ما أثبته .(؟) فى الأصل : فعل ء وهو خطأ‎ )١( 


الجزء التاسع يح 


وأما الثالث فلا يفيد قدم السمئوات لجواز أن يكون هناك فعل قانم 
بالذات بعده فعل » أو مفعول بعد مفعول » أو كلاهما . 

وهذه الحجة قد ذكرها الآمدى » والأمبرى » وغيرهما » وأجابوا عنها 
بالمعارضة بالحوادث اليومية . 

فقال الآمدى ف ١‏ دقائق الحقائق » فى الاحتجاج لهم : « لوكان ما 
وجد عن الواجب بذاته محدثا موجودا بعد العدم » فهو لذاتة : إما أن 
يكون واجباء أو ممتنعا» أو ممكنا . 

القول بالوجوب ممتنع . و إلا لماكان معدوما . والقول بالامتناع ممتنع » 
وإلا لما وجد . فلم يبق إلا أن يكون ممكنا لذاته . 

وعند ذلك فحدوثه إن كان لا لمحدث ومرجّح فقد ترجح أحد طرف 
الممكن لا لمرجح » وهو محال . 

وإن كان محدث ومرجّح فالمرجّح إما قديم » أو حادث . فإن كان 
حادثا فالكلام فيدكالكلام فى الأول » والتسلسل والدؤر محال . فلم ببق إلا. 
أن يكون المرجّح قديما أو منتهيا إلى مرجّح قديم » والمرجّح القديم إما أن 
يكون قد نحقق معه فى القدم كل ما لابد منه فى الازيحاد » أو بق شىء. 
منتظر . فإن بق شىء متنظر » فالكلام فى حدوثه كالكلام فى الأول » 
ويلزم منه التسلسل أو الدؤر وهو ممتنع . وإن كان القسم الأول فيلزم من . 
قدم العلة قدم المعلول . وكذلك الحكم فها وجب عن الواجب. يالواجب 
لذاته و . 


وقال الآمدى فى الجواب :«إنه يلزم منها وجود شىء من الحوادث . إذ 


كلام الآمدى ف ١‏ دقائق 
المقائق ٠‏ 


ص 6ه؟ 
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الكلام فى كل حادث يفرض بالنسبة إلى علته » كالكلام فى معلول واجب 
الوجود » وهو خلاف المعقول والمحسوس » وما هو الجواب فيا اعترف به 
من الحوادث فهو الجواب فيا نحن فيه » ولابد من التفاتهم فى ذلك إلى 
الإرادة النفسانية » وبيان انتفائها عن واجب الوجود . وقد غرف ما فيه » . 

قلت : قد يظنون أنهم يحيبون عن هذه المعارضة بأن الحوادث اليومية 
مشروطة بحادث بعد حادث » وهذا يقتضى التسلسل فى الآثارء 
والتسلسل فى الآثار عندهم ليس بمحال . 

وحقيقة : إن المرجح القديم هو دام الترجيح » والحوادث 
المتفصلة عنه نحدث شيا بعد شىء . ثم قد يعيّنون ذلك بحركة الفلك » 
فيقولون : هى الحادثة شيئا بعد شىء . ومن حذق منهم كابن سينا علم أن 
هذا جواب باطل » وأن حدوث حادث بعد حادث عن القديم من غير 
نجدد شىء ممتنع . فادعى ما هو أفسد من ذلك فقال : «إن الحركة لا 
توجد شيئا بعد شىء » وإنما هى شىء موجود 7 دائما » وأن ما يوجد شيئا 
بعد شىء لا وجود له فى الخارج » بل فى الذهن » . وهذه مكابرة بيّنة » 
قد بسط الكلام عليها فى « شرح الأصبهانية». 

وقد اعترف حدّاقهم بأن حدوث الحوادث شيا بعد شىء عن ذات لا 
يقوم بها حادث مما تنكره العقول . 

وأما من اعترف منهم بقيام الأمور الاختيارية بذاته » فيقال لهم : هذا 
أدل على حدوث المفعولات . ويقال للطائفتين : إذا جوزتم ذلك » لم يكن 


لكم دليل على قدم شىء من العالم . فظهر بطلان حجتكم . ' 


. فى الأصل : .موجوداء» وهو خطأ‎ )١( 
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لكن هذا الجواب الذى عارض به هؤلاء لأولئك . لا يمكن أن يقال 
فى أول الحوادث . لأنه ليس قبل أول الحوادث حادث يشترط ق 
الحوادث المستقبلة . 

فهذا فرق هؤلاء الفلاسفة بين ما يثبتونه من الحوادث اليومية .الى 
ا وما ينفونه من أن للحوادث أولاً ابتدأت منه . وببذا يتبين بطلان 
قول الطائفتين : هؤلاء وهؤلاء » وأن كل طائفة أقامت برهانا على بطلان 
قول الأخرى » لا على صحة قوها » /إذ لا يلزم من بطلان أحد القولين 
صحة الآخرء إلا إذا اتحصر الحق فيهها » وليس الأمر كذلك . 
وذكرها الآمدى أيضا ى كتابه «أبكار الأفكار, قال(2© . 
« وجوابها : أنها("© باطلة9© من جهة أن الحس والعيان والبرهان شاهد 
بوجود حوادث كائنة بعد ما لم تكن . وما ذكروه من الشبهة يلزم منه امتناع 
وجود الحوادث » والقول بامتناع وجود الحوادث ممتنع » وكل دليل لزم 
عنه 9 الممتنع فهو باطل * فى نفسه . وبيان الملازمة هو أن ما ذكروه من 
الترديد والتقسيم قْ حدوث العالم بعينه لازم قى حدوث كل حادث » وكل 


"4١ ص‎ 


كلام الآمدى فل ١‏ أبكار 
الأفكار , 


ما هو جواب لهم ى حدوث الحوادث بعينه9© يكون جوابا فى القول: _ 


يحدوث العالم9© يجملته » , 


. 194 أبكار الأفكار للآمدى ( نسخة رقم 19484) 554/7- 859 ( نسخة رقم158) ظ‎ )١( 
. عبارة « وجوابها أنها» : ساقطة من و أبكار الأفكار»‎ )7١( 

(© أبكار الأفكار : فباطلة . ١‏ 

(5) أيكار الأفكار : عليه . 

() أبكار الأفكار : فهو ممتنع وباطل . 

() بعينه : ساقطة من «أبكار الأفكار«ه. (/) أبكار الأفكار: جوابا ى حدوث العالم . 


الجواب عن حجتهيم من 


وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الدلى 
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وهذا الذى ذكره يجيبون عنه بما تقدم » وهو أن هذه الحجة إنما كانت 
حجة على من يقول ببطلان التسلسل فى الآثار من أهل الكلام » وأما نحن . 
فنجوز التسلسل فى الآثار » فتكون الحوادث موقوفة على حوادث قبلها لا 


إلى أول . : 
وهذا الجواب منتف فى جملة العالم » لأنه ليس قبله حادث نقف عليه 
عند الطائفتين . 


وحقيقة جوابهم د ل ليس هو 
التسلسل فى الحوادث الى تحدث شيا بعد شىء » فإنها لا تدل على بطلان 
هذا » وهم لا يقولون ببطلانه » وإنما دلت على بطلان التسلسل فى تمام. 
كون الفاعل .فاعلا : 

ر قل روماه ب خرن ريت اصع عل عينه : لا حادث 
ولا غير حادث » فلا يلزمهم هذا . 

ونحن قد ذكرنا الأجوبة القاطعة لهذه الحجة فى غير موضع من وجوه : 

أحدها : أن يقال : إنكان التسلسل ف الآثار ممتنعا » لزم القول بأن ‏ 
للحوادث أولا » وبطل المذهب فبطلت حجته . وإن كان ممكنا بطلت ٠‏ 
الحجة » لإمكان دوام كوه فاعلا ليس بعد شىء » مع أن كل ما بطراة 
خلوق حادث ...هذا إذا أريد بالتسلسل الممتنع تسلسل أصل الفاعلية » 
وأما إذا أريد تسلسل الآثار » فإنه يظهر بطلاتما . 

الثانى : أن يقال : غاية الحجة أنه لابد لكل خادث أن يكون قبله 


حادث . وجيئئذ فقد أخبرت الرسل أن الله خلق السملوات والأرض وما 
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بينهه| فى ستة أيام » وكان عرشه على الماء . وجمهور المسلمين وغيرهم على 
أن التخلوق ليس هو الخلق » بل الخلق قاتثم بذات الله فتكون السماوات 
والأرض وما بينهها محدثة بحوادث قبلها » والحوادث محدثة بما يقوم بذات 
الله من مقدوراته/ومراداته سبحانه وتعالى . 

الثالث : أن يقال : إما أن تقولوا بأنكل ما صدر عن الواجب بذاته 
لازم لذاته » أو لازم للازم بذاته » أو منه ما ليس .بلازم بذاته . 

فإن قلتم بالأول كان مكابرة للحس » ولم يقل بذلك أحد من الناس » 
وهو الذى أنكره المعارضون هم » وجعلوه لازم حجتهم . 

وإن قالوا : إن منه ما ليس بلازم لواجب الوجود » ولا لازم للازمه » 
بل هو متأخر عنه . 

فيقال : فالسمئوات والأرض وما بينهما » الذى أخبرت به الرسل عن 
الله » أنه خلق ذلك فى ستة أيام : لم لا يجوز أن تكون من الحوادث 
المتأخرة كغير ذلك من الحوادث ؟ ْ 

. والجواب الرابع : أن يقال : إذا كان الال صناذزا عن علة مستلزمة 

له » لا يتأخر عنها موجبها » لزم ألا يكون لشىء من الحوادث فاعل » لأن 
العلة التامة لا يتأخر عنها شىء من معلوها » فلا يكون شىء من الحوادث 
معلولا لها » ولا لشىء من معلولاتها . فلزم أن تكون الحوادث لا فاعل 
ا » أوايكون فاعلها ليس هو » بل يكون فاعل كل محدّث محدثا » وهلم 
جرًا » ويلزم تسلسل الفاعلين. وهذا مع اتفاق العقلاء على فساده » 
ففساده معلوم بالضرورة من وجوه كثيرة » كما س فى غير هذا الموضع . 


"5١ ص‎ 


الرجه الثالث 


الوجه الرايم 


حص 7" 
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)0 فصل » 


ومنشأ ضلال هاتين الطائفتين هو ننى صفات الله وأفماله القائمة 


بنفسه . فإنهم لا نفوا ذلك » تم أرادوا إثبات صدور الممكنات عنه » مع 
ما يشاهدون من حدوتها » لم يبق هناك ما يصلح أن يكون هو المرجّح 
لوجود. الممكنات - إل 1 شوهد. حلوته مباح ولا لغين ذلك . 
وصارت المتفلسفة نحتج على هؤلاء المتكلمة بالحجج الى توجب 
حافض قرهم 1 حو عا كين اللرصيع باد مرح تنكل إسنادهم 
الترجيح إلى القدرة أو الإرادة القديمة » التى لا اختصاص لما بوقت دون 


وف . 

فيقول لهم أولئك : إسناد التخصيص والترجيح إلى مرجّح . لا فرق 
بالنسبة إليه بين وقت دون وقتاء وبين مفعول ومفعول ٠.‏ كإسناد 
التخصيص «الترجيح إلى ترجّح الذات الجرّدة عن الصفات . 

لكن كل ما تحتج به المتفلسفة يلزمهم نظيره » وما هو أشد فسادا منه . 
فإن قولهم أعظم تناقضا من قول هؤلاء المتكلمين » وما من محذور يلزم 
أولئك ٠‏ إلا ويلزم المتفلسفة ما هو مثله أو أعظم منه . فإنهم يسندون وجود 
الممكنات/ المختلفات » كالأفلاك والعناصر وما يسمونه العقول والنفوس » 
مع ما يتعاقب على ذلك من الحوادث المختلفات أيضا » إلى ذات محردة 
بسيطة لا صفة لها ولا فعل » ويقولون : إنما لم تزل ولا تزال محردة عن 
الصفات والأفعال » وهى مع ذلك لا تزال تصدر عنها الأمور امختلفة 
وا محدثات المحتلفة المتعاقبه . ش 


الجزه التاسع يلف 


وهذا مما يظهر فيه من الفساد والتناقض أعظم مما يظهر فى قول أولئك . 
وإذا دفعوا9؟ ذلك بما يجعلونه صادرا عن الأول من اللازم لذاته . 
كالعقل الأول ولوازمه » لم يكن هذا دافعاً لما يلزم قولهم من الفساد . فإن 
ماكان لآزما لذاته مع وحدته ء يقال فيه ما يقال فيه من امتناع صدور 
الأمور المختلفة والحوادث الدائمة عنه » ولهذا ينتبون إلى إثبات العقل 
لقال > .وإقولونا + إنه: تافر نه تلك لقم ,رطسي + بوالستاضاز: اق 
نحته ٠»‏ مع اختلاف أنواعها وصفاتها وأقدارها ؛ وهو نفسه بسيط » ثم 
يقولون : إنه بسبب حركات الأفلاك حصلت استعدادات مختلفة لما يفيض 
0 : 

والكلام فى تلك الحركات اختلفة » كالكلام فى غيرها » فلا بد لهم 
من إسناد الأمور امختلفة الأنواع والأقدار والضفات » والحوادث الختلفة 
الأنواع والأقدار والصفات » إلى ذات بسيطة محردة عن كل صفة وفعل 
يقوم ها » مستلزمة لكل ما يصدر عنها » وهذا فيه من التناقض والفساد 
أضعاف ما فى قول أولئك . 

ومن سلَّم من الفلاسفة أن الرّب تقوم به الصفات والأفعال 
الاختيارية » فهؤلاء حدوث كل ما سوى الله على قولهم أظهر » وقدم شىء 
من العالم على قوم أبعد . 

ولهذا كان القائلون بهذا الأصل من الأساطين لا يُعرف عنهم القول 
بقدم صورة الأفلاك » إذ أول من عرف عنه القول بقدم صورة الأفلاك هو 


. فى الأصل : رفعوا » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


6" درء تعارض العقل والنقل 


أرسطو» لكن يحكى عن بعضهم القول بقدم المادة » وقد يريبون قدم ‏ 
جنسها لا قدم شىء معين » ومنهم من يقول بقدم شىء معين . 
وأما أبو البركات فإنه من اللمثبتين للصفات والأفعال القائمة بذاته » وهو 
ميقم حجة على قدم شىء من العالم » وإنما أبطل قول من قال بأنه فْعَل 
بعد أن لم يفعل . 
والذى تقتضيه حججه العقلية الصحيحة وحجج سائر العقلاء » إنما 
هو موافق لما أخبرت به الرسل لا مخالف لا . وكأن القول الوسط لم يعرفه » 
. كالم يعرفه الرازى وأمثاله . ولو عرفوه لكان هو المتصور عندهم دون 
ص م.م غيره » وإنا/استطال ابن سينا » وأمثاله من الفلاسفة الدهرية » على 
أولتك با وافقوهم عليه من ننى الصفات . ولهذا تجد ابن سينا يذكر قول 
إخوانه وقول أولئك المتكلمين فقط . 
ومعلوم أن فساد أحد القولين لا يستلزم صحة القول الآخرء إلا أن 
تنحصر القسمة فيهما . فأما إذا أمكن أن يكون هناك قول ثالث هو الحق » 
لم يلزم من فساد أحد القولين صحة القول الآخر. وهذا مضمون ما ذكره 
فى كتبه كلها » وما ذكره سائر هؤلاء المتفلسفة 90 . 
4 وملخص ذلك ما ذكره فى : الإشاوات » » الى هى مصحف هؤلاء 
تيمية عليه . الفلاسفة . قال9؟ : «أوهام وتنيبات . قال قوم : إن هذا الشىء 
المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه » لكن إذا تذكرت ما قيل9؟© ى 


. فى الأصل : المفلسفة‎ )١( 
. 744 (؟) فق كتابه «الإشارات والتنيبات » م« 6/إياه  6779. وسبق هذا النص ء ح لَمء» ص‎ 
) ' . الإشارات : ما قيل لك‎ © 


اسلجز التاسع نلف | 


شرط واجب الوجود » ل نجد هذا المحسوس واجباً » وتلوث قوله تعالى : 
د ل ع الآفِلينَ سورة الأنعام : “لاع . فإن الحوى ى حظيرة الامكان 
أفول” ماع. 

قلت : هذا القول هو قول الدهرية المحضة من الفلاسفة وغيرهم , 
الذين ينكرون صدور العالم عن فاعل أو علة مستلزمة له » وهو الذى أظهره 
فرعون وغيره . وإليه يرجع عند التحقيق قول القائلين بوحدة الوجود من 
قدماء الفلاسفة . ومن هؤلاء الفلاسفة الذين يدّعون التحقيق والتوحيد 
والمعرفة » كابن عربى وابن سبعين ونحوهما » فإن هؤلاء لا يثبتون موجودين 
متباينين أحدهما أبدع الآخرء بل كل وجود فى الوجود فهو الوجود 
الواجب عندهم . ثم لما رأوا أن الموجودات فيها اختلاف وتفرق » وفيبا ما 
حدث بعد وجوده » احتاجوا إلى أن يمجمعوا بين كون الوجود واحدا 
بالعين » وبين .ما يوجد فيه من التفرق والاختلاف ٠»‏ فتارة يقولون : 
الأعيان ثابتة فى العدم » ووجود الحق فاض عليها » فيجمعون بين كَوْن 
المعدوم شيئاً ثابتا ى العدم غنيا عن الله تعالى » كما قال ذلك من قاله من 
المعتزلة والشيعة » ويضمون إلى ذلك أن وجوده وجود الخالق تعالى . وهذا 
لم يقله أحد من أهل الملل » بل ولا من الفلاسفة الإلهبين . وهذا حقيقة 
قول ابن عربى . 

وتارة يجعلون الواجب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » والأعيان 
هى الممكنات » يا يقوله صاحبه القونوى . 


وابن سينا وأتباعه يقولون/الوجود الواجب هو المطلق بشرط الإطلاق . 


عن كل أمر ثبوق » وهذا أفسد من ذاك » فإن المطلق بشرط إطلاقه لا 


م؟ دره. تعارض العقل والنقل جه 
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ذل دره تعارض العقل والنقل 


وجود له فى الخارج » وبتقدير وجوده فهو يعم ما نحته عموم الجنس والعرض 
العام » والعالم بشرط سلبه عن كل أمر ثبو هو وجود مقيد بالعدم وسسلب 
الوجود » وهذا أبعد عن الوجود من المقيد بسلب الوجود والعدم » فإن ما 
يد بانتفاء الوجود وبالعدم » أقرب إلى العدم والامتناع مما قيد بسلب 
الوجود والعدم . 

ومع هذا فهذا المطلق لا يوجد إلا بوجود الأعيان » لا يتصور أن يكون 
مبدعاً لها ولا علة لها » بل غايته أن يكون صفة ها أو جزءاً منها » » فيكون 
الوجود الواجب نف للمكنات أو جرءا منبا » وماكان جزءاً من الممكن أو 
نه له أل أن يكون مكنا ٠‏ فإما أن ينفوه أو يجعلوه محتاجا إلى 


الخلوقات » والخلوقات مستغنية عند" 


قار مجعلونه مع الممكنا تت كامادة فى الصورة » أو الصورة فى المادة » 
ونحو ذلك مما يقوله ابن سبعين ونحوه . 

وتازة لا يثبتون شيئا آخر » بل هو عين الموجودات » وهى أجزاء له 
وأبعاض » كيا قد يقوله التلمسانى وأمثاله » وهذا محض قول الدهرية 
المحضة » الذين يجعلون هذا المحسوس واجباً بنفسه . 

لكن طريقة ابن سينا وأتباعه فى الرد عليهم مبنيّة على أصله ى توحيد 
واجب الوجود وننى صفاته » وهى طريقة ضعيفة كا قد بين فسادها فى غير 
هذا الموضع 

فلا بمكن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالفلاسفة الإلهية الرد على 


' فى الأصل : مستغنية له » ولعل الصواب ما أثيته.‎ )١( 


الحجزء التاسع اه" ٠‏ 


أولئلك الدهرية الطبيعية بمثل هذه الطريق : بل بيان كون المشاهدات 
ليست واجبة بنفسها » بل مفتقرة إلى غيرها » يمكن بوجوه كثيرة. » كيا قد 
بسط فى موضعه » إذ المقصود هنا ذك ركلامه فى أفعال الرب تعالى » وما 
ذكره فى قدم العالم . ا 

قال : 7 : « وقال آخرون : بل هذا الوجود”" المحسوس معلول » ثم 
افترقوا . فنهم من زعم أن أصله وطينته غير معلولين » لكن صنعته معلولة . 
وهؤلاء فقد0؟ جعلوا فى الوجود واجبين » وأنت خبير باستحالة ذلك . 
ومنهم من جعل واجب الوجود”؟ لضدين أو لعدة أشياء » وجعل غير 
ذلك من ذلك » وهؤلاء فى حكم الذين قبلهم" » . 

قلت : هؤلاء كا حوس القائلين بأن العالم له أصلان : النور والظلمة/ » 
وهما قديمان » فإن هذا أحد قوليهم » والآخر أن الظلمة محدثة . والقائلون ص هم 
بالقدماء الخمسة كديمقراطيس ومن اتبعه » كاين زكريا الطبيب الملحد » 
يقولون بقدم البارى والنفس وامادة والدهر والخلاء . 

فهؤلاء يجعلون الواجب أكثر من واحد » وهم مع هذا يقولون: بأن 
أصله غير معلول » وطينته معلولة . 

وأما من جعل المبدع أكثر من اثنين فهذا لا يعرف . 


فقوله : « منهم من زعم أن أصله وطينته معلولة » يتناول هذا القول. » 
)١( <‏ بعد كلامه السابق مباشرة » فى «الإشارات والتنيبات » 8#ع89/4ه- مه . 
(9) الإشارات : الموجود . | 
5 الإشارات : فهؤلاء قد . 
(4) الإشارات ( ص ”877 ) :. جعل. وجوب الوجود . . 
(5) الإشارات : من قبلهم . 


كلام الرازى ف وشح 
الازشارات ٠‏ 


14 دره تعارض العقل والنقل 


كما يتناوله قول من جعل وجوب الوجود لعدة أشياء » وجعل غير ذلك من 
ذلك . وقد يُحكى عن طائفة من القدماء أنهم قالوا : كانت أجزاء العالم 
مبثوثة » ثم إن البارى أَلّفَها » لكن هؤلاء قد يقولون : إنها معلولة عن 
الواجب بنفسه . فإن هذا القول الذى قاله أتمة الفلاسفة وقدماؤهم 
وأساطينهم » وهو أن مادة العالم قديمة » وصنعته محدثة » لم يذكره ابن 
سينا » فإن هؤلاء لا يقولون : إن المادة غير معلولة » بل يقولون : هى 
مبدعة مفعولة للبارى . ش 

وهذا القول الذى هو قول أئمة الفلاسفة وأساطينهم لم يتعرض 
لحكايته » ولا لرده وإيطاله » وليس ف كلامه ما يبطله . وقد قالوا : إن 
أول من قال بقدم صنعة العالم من هؤلاء الفلاسفة هو أرسطوء فهذا 
كلامه فى حكاية مذاهيهم . وأما رده الأقوال التى حكاها بامتناع وجود 
واجبين فهو بناء على نى الصفات 27 » وهو توحيده الذى قد عَم فساده 5 
وبيّن ذلك فى غير هذا الموضع . 

ثم أخذ بعد ذلك فى ذكر مقالة من قال بحدوث العالم من نفاة الأفعال 
القائمة به » ومن قال بقدمه » فلم يذكر إلا هذين القولين مع .تلك الأقوال 
الثلائة » فكان مجموع ما ذكره خمسة أقوال . ٠‏ 

قال الرازى فى شرح ذلك 7" : ٠‏ المسألة العاشرة فى مذاهب أهل العلم 
فى إمكان العالم وحدوثه » ثم ذكر كلام ابن سينا » وقال قى شرحه : 
«وأقول : أهل العالم 7 فريقان : منهم من أثبت أكثر من واججب 


. وهو تحريف‎ ٠» فى الأصل : ننى والصفات‎ 0١ 

(؟) فى كتابه « شرح الإشارات مع شرح تصير الدين الطومى » ج ١‏ ص 74١‏ ط . المطبعة الخيزية » 
القاهرة » ها"١‏ ها. 

) شرح الرازى : العلم . 


الجزء التاسع الفا 


[ وجود ]'واحد » ومنهم من لم يقل إلا بالواجب الواحد . أما الفريق الأول 
فقد تحبوا إلى ثلاث فرق : أحدها : الذين زعموا أن هذا العالم المحسوس 
واجب لذاته » على ما هو عليه من الشكل والمقدار والهيئة . قال الشيخ : 
لكنك إذا / تذكرت ما قيل فى شرط واجب الوجود لم تحد هذا المحسوس 
واجبا » . ثم استدل الرازى بما يدل على أن الأجسام ممكنة » وقد ذكرت 
هذه الأدلة وضعفها فى غير هذا الموضع . 

وهذا قال الرازى لا ذكرها © : « هذا مجموع ما يدل على أن الأجسام 
ممكنة ؛ وقد عرفت ما فى كل واحد منها . المقالة الثانية : أن العالم 9" له 
ذات وصفات ء فأما الذات فهى للأجسام7*) » وهى واجبة لذواتها . 
ومنهم من قال : الذات هى الميولل التى هى محل الجسمية » وهى واجبة 
لذاتها . فأما ©) الصفات وهى الشكل والمقدار والتحيز بيه 
والسكون , 0 بق المكنات م 

قال : ”'' « وهذه المقالة أيضا باطلة بالأدلة المذكورة 9" على فساد 
المقدمة الأولى » . قال”. « والمقالة الثالثة : "2 أن هذا العالم ممكن الوجود 
بذاته وصفاته » لكنْ'واجب الوجود مع ذلك أكثر من واحد : ثم هؤلاء 
أيضا فرق : منهم من أثبت إللهين واجبين لذاتيهها » أحدهما خيّر » والآخر 


(1) وجود : ساقطة من الأصل » وزدها من « شرح الرازى ؛ . 

(؟) بعد الكلام التالى وق نفس صفحة "54١‏ وانظر ما سبق من كلامه . 

م شرح الرازى : .. . منهاء وعليه الفرقة الثانية زعموا أن العالم . . 

(5) شرح الرازى : أما الذات فهى الأجسام . 

(ه) شرح الرازى : وأما 1 

(<) بعد الكلام السايق مباشرة . 

(7) فى الأصل : المذكور » وهو تحريف . والمثبت من « شرح الرازى » . 

(8) بعد الكلام السابق عباشرة . 

(9) شرح الرازى : الفرقة الثالث زعموا . )١(‏ شرح الرازى : ولكن . 


١ ص‎ 


تعليق ابن تيمية 


ص /517” 
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شرير. ومنهم من قال : خمسة7© أشياء واجبة لذواتما : البارى ‏ 
والنفس ء واليولى » والدهرء والخلاء». قال :20 «وفساد هذه 
الأقاويل وأشباهها إا يظهر بالأدلة! المذكورة | ' "على أن واجب الوجود 
يستحيل أن يكون أكثر من واحد». 

قلت : فقد تداخلت المقالتان فى كلامه » كا تداخل فى كلام الآخر ؛ 
وذلك أن من قال : الأجسام أو الهيولى الى هى محل الجسمية واجبة لذاتها 
وصفاتها ممكنة » فهو من جنس من قال بخمسة أشياء واجبة » إذ كلاهما 
يقول : إن البارى أحدث التأليف والصنعة » يمخلاف من قال بإلهين : 
الخير والشرء فإنه يقول : كلاهما فاعل » وليس فى هذه الأقوال قول من 
بجحعل وجوب الوجود”؟2 لعدة أشياء » وجعل ما سواها مفعولا لحا » كا 
يقوله القائلون بالأصلين : النور والظلمة من المحوس . 

لكن القائلون بقدم النفس يقولون : إنها أحبت الهيولى » ولم يمكن 
تخليصها منها إلا بإحداث العالم . والقائلون بقدم المادة فقط لا يقولون 
بذلك . 

والقائلون بقدم الهيولى أو بعض الأجسام أو نحو ذلك » لا يلزمهم أن 
يقولوا : إنها واجبة الوجود بنفسها » بل قد يقولون : إنها مبدعة مفعولة 
للواجب بنفسه . وهذا المشهور عن قدماء الفلاسفة . 

والرازى قد ذكر/ق « شرح الإشارات » من كتبه : أن هؤلاء يقولون : 


إن البارى هو الواجب بذاته » وأن النفس وغيرها معلولة له . وذكر هنا 


. شرح الرازى : بحمسة‎ )١( 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة فى « شرح الرازى» 7417/١‏ . 
(م) المذكورة : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « شرح الرازى 2 . 
(؛) فى الأصل : وجوب الوجوب . وهو تحريف . 


الجزء التاسع قف 


عنهم : أنهم يصفون الجميع بوجوب الوجود(2 . وهذا تناقض فى نقل 
أقوالهم . ثم إبطال هذه الأقوال بناء على توحيدهم » الذى مضمونه نى 
الصفات » لكون الواجب لا يكون إلا واحدا » قد عرف فساده . 
قال الراز : « فأما القائلون بأن واجب الوجود واحد » ققد اختلفوا 
على قولين حم بن فال : إنه تعالى لم يكن فى الأزل فاعلا » ثم صار فها 
لابزال فاعلا » وهم الملّيون بأسرهم . ومنهم من قال : إنه كان فى الأزل 
فاعلداة) 00 أكثر الفلاسفة » . 
: القول الذى حكاه عن اللّيينَ بأسرهم 5 طوائف من أهل 
0 المحدّث منبم » الذين ذمهم السلف والأئمة » ولا يعرف هذا القول 
عن نى مرسل » ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين . لم يقل 
أحد من هؤلاء : إن الله لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا » وإئما المعروف عنهم 
ما جاء به الكتاب والسنة » من أن الله رب كل شىء ومليكه وخالقه » 
فكل ما سواه مخلوق حادث بعد أن لم يكن . وهذا هو الذى نطق به 
الكتاب والسنة » واتفق عليه أهل الملل . وكذلك نقله عن جمهور 
الفلاسفة : إن الله لم يزل فاعلا » كلام حمل » فج|هير الفلاسفة لا 
يقولون بقدم العالم . وأول من ظهر عنه منهم القول بقدمه هو أرسطو. ولا 
يلزم من قال : إنه لم يزل فاعلا » أن يقول بقدم شىء من العالم » إذ يمكنه 
مع ذلك أن يقول : لم يزل فاعلا لشىء بعد شىء » فكل ما سواه مخلوق 
محدث . وهو لم يزل فاعلا . 


. فى الأصل : وجوب الوجوباء وهو تحريف‎ )١١( 
. (؟) بعد كلامه السابق مباشرة‎ 
. شرح الرازى : وأما‎ ) 
. شرح الرازى : فاعلا لهذا الغالم‎ )4( 


ذف دره تعارض العقل والتقل 


وقد أخبرت الرسل أن الله خلق السمئوات والأرض وما بينهها فى ستة 
أيام تم استوى على العرش » وأن الله كان ولم يكن قبله شىء » وكان حينئذ 
عرشه على الماء » ثم كتب ى الذكر كل شىء7" ء ثم خلق السموات 
والأرض . 

وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا قول أحد من السلف » هذا 
القول الذى حكاه عن أهل الملل كلهم » بل صرح أئمة الإسلام بأن الله لم 
يزل متكلا إذا شاء » قادرا على ما يشاء » فاعلا يقوم به الفعل الذى 
يشاؤه » بل وصرّحوا أنه لم يزل فاعلا » وأن الحى لا يكون إلا فعالا » 
يقوم به الفعل . 

ولفظ بعضهم : أن الحى لا يكون إلا متحركا » وعبارة بعضهم : 

ص 558 كان محسنا فها لم يزل » عالما؟ بما لم يزل »/ إلى ما لم يزل . وعبارة 

بعضهم : كان غفورا رحما » عزيزا حكما » ول يزل كذلك . 

فتقل الرازى لمقالة أهل الملل » كنقل ابن سينا لمقالات الفلاسفة . 
فكلا الرجلين لم يذكر فى هذا المقام أقوال أنمة الفلاسفة المتقدمين 
الأساطين » ولا أقوال الأنبياء والمرسلين »ء ومن تبعهم من الصحابة 
والتابعين » كأئمة المسلمين وعلماء الدين » بل هذه الخمسة الأقوال التى 
ذكرها هذان وأتباعها » ليست قول هؤلاء » ولا قول هؤلاء . ولهذا كان 
جميع ما ذكروه » من الأقوال التى ينصرونها ويزيفونها » أقوالا يظهر 
فسادها وتناقضها . 


215-94 صا١ انظر الأحاديث آالواردة فى ذلك : ج  ص 117 . وانظر الصفدية : ج‎ )١( 
. )ا ق الأصل : عالم » وهو خطأ‎ 


الجزء التاسع بيلف 


قال ابن سينا9© : « ومنهم من وافق على أن واجب الوجود واحد ؛ 
تم افترقوا » فقال فريق منهم : إنه لم يزل ولا وجود لشىء عنه » ثم ابتدأً 
وأراد وجود شىء عنه » ولولا هذا لكانت أحوال متجددة من أصناف 
شتّى فى الماضى لا نهاية لها » موجودة بالفعل » لأن كل واحد منها9) 
وجذ » فالكل وجد » فيكون لا لا نهاية له من أمور متعاقبة كلية منحصرة 
فى الوجود . قالوا : وذلك محال » وإن لم تكن”" كلية حاصرة لأجزائها 
معا » فإنها فى حكم ذلك . وكيف يمكن أن تكون حال من هذه الأحوال 
توصف بأنها لا تكون إلا بعد ما لا نهاية لها » فيكون موقوفا ”؟» على ما لا 
نهاية له » فيقطع ”" إليها ما لا نهاية له . ثم كل وقت يتجدد يزداد عدد 
تلك الأحوال » وكيف يزداد عدد ما لا نهاية له ؟ 


ومن هؤلاء من قال : إن العالم وجد حين كان أصلح لوجوده ٠‏ ومنهم 
من قال : اكد وجوده إلا حين وجد . ومنهم من قال : لا يتعلق 
وجوده بحين وشىء7"© آخرء بل بالفاعل » ولا يسأل عن ل" ؟ . 
فهؤلاء هؤلاء . وبإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول » يقولون : 


)١(‏ ف كتابة « الإشارات والتنيبات » ٠”‏ 084/4 - 040 وسبق ورود جزه من هذا النص من قبل ج 
مص 708-767 وقابلته هناك على « الإشارات » . 

(؟) الإشارات رص ه#ه ) : منبا» وكذا سبقت 709/8 . 

الإشارات » وإن تكن . وانظر تعليق فيا مضى 709/8 . 

(؟) الإشارات : فتكون موقوقة . وكذا سبقت 764/8 . 

(ه) الإشارات ( ص مغ : فينقطع 1 

(5) الإشارات ( ص لاه) : لا يمكن . 

7) الإشارات : ولا بشىء . 

(8) الإشارات : ولا يسأل عا فعل أو لم يفعل . 


كلام ابن سينا فى 
« الاشارات » 


لضا 20 دره تعارض العقل والنقل 


ص 524 


إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع صفاته » وأحواله 
الأولية 277 +وإنه لن يتميز") فى العدم الصريح حال أؤلى به نبا ألا 
يُوجد شيئا » أو بالأشياء ألا توجد عنه أصلا » وحال يحخلافها » ولا يحوز 
أن تسنح له”» إرادة متجددة إلا لداع » ولا أن تسنح جزافا . وكذلك لا 
يحوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تحدد حال . وكيف تسنح إرادة 
[ لحال ع نتجددت” . وحال ما تجدد . كحال ما تمهد 29 له التجدد 
فيتجدد ؟ وإذا لم يكن نجدد كانت حال ما لم يتجدد شىء حالا واحدة 
مستمرة على نبج واحد . وسواء”" جعلت التجدد لأمر تيسر أو لأمر زال 
تتلا كهين #أأنيق بالفغل راطا بلق أولوقف 00 يدينه أو غير 
ذلك مما عد » أو لقبح' '' كان يكون له » أوكان قد زال » أو عائق أو غير 
ذلك كان فزال . 


قالوا : فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة الخير 
عى الوجود ‏ عن ٍ 


والوجود(''2 هو كون / المعلول مسبوق العدم لا محالة » فهذا الداعى 


: الأولية : كذا جاءت هنا وتوافق الإشارات » وسبقت فى 504/8 : الأزلية‎ )١( 

(0) الإشارات رص 888 ) : لم يتميز. وسبقت 704/8 : ليس يتميز. 

7 الإشارات : الأولى فيها به . وسبقت 8054/8" : الأولى به فيها. 

(5) له : ساقطة من الإشارات (ص 7"84ه). 

(©) حال تجددت : كذا سبقت 7568/8 وهذا موافق لما فى « الإشارات و . وجاءت العبارة هنا محرفة هكذا 
وكيف تسنح إرادة تجدد . 

(5) الإشارات : يمهد. وكذا سبقت 708/8 . 

0) الإشارات ١ص‏ 5510 ) : سواء . 

() فق الأصل : كجنس » ولكنها غير منقوطة » وسبقت 708/8 : لحسن . وق الإشارات : كحسن ٠‏ 
وهو الذى أثبته هنا . 

(9) وقت : ساقطة هنا وسقطت من قبل » وهى فى ١‏ الإشارات ٠‏ . 

. 505/8 والجود. وكذا سبقت‎ : )04١ الإشارات (ص‎ )١١( . الإشارات : وكقبح‎ ٠١ 


الجزء التاسع للف 


ضعيف قد انكشف لذى(2© الإنصاف ضعفه » على أنه قائم فى كل 
حال » وليس فى حال أوؤلى بإيجاب السبق من حال . 

وأما كون المعلول ممكن الوجود ى نفسه ء واجب الوجود لغيره ». 
فليس يناقض كونه دائم الوجود[ بغيره ]”" ١‏ كما نببت عليه . 

وأما كون غير المتناهى كل موجوداء ككون؟؟ كل واحد وقتا 
[ما]” موجودااء فهو توهم خطأء فليس إذا صح على كل واحد 
حكمة 9" . صح على كل محصل » وإلا لكان يصح أن يقال : الكل من 
غير المتناهى يمكن أن يدخل فى الوجود » لأن كل واحد يمكن أن يدخل فى 
الوجود » فيحتمل" الإمكان على الكل » كا يُحمل على كل واحد . 

قالوا : ولم يزل غير المتناهى من الأحوال التى يذكرونها معدوماً إلا شيئا 
بعد شىء » وغير المتناهى المعدوم قد يكون فيه أقل وأكث 0 ٠‏ ولا يثلم 
. ذلك كونها غير متناهية فى العدم . 


وأما 29 توقف الواحد منها. على أن يوجد قبله ما لا نباية لهء 


. الإاشارات ص 847 ) : لنوى‎ )١( 

. الإشارات : منه فى حال‎ )١( 

() بغيره : ساقطة من هذا الموضع وسبقت 765/8 . وهى فى «الإشارات » . 

(5) الإشارات : لكون . 

(ه) ما : ساقطة من الأصل ء وأثيتها من « الإشارات ٠‏ . 

(5) الإشارات : حكم . 

0 الإشارات : فيُحمل . وكذا سسبقت 700/8 . 

(8) الإشارات ( ص 04# ) : أكثر وأقل . وكذا سبقت 7060/8 . 

(4) وأما : كذا جاءت فيا مضى 707/8 » وهو الموافق للاشارات . وجاءت هنا : وإتما . 


” درء تعارض العقل والنقل 


واحتياج '") شىء منها إلى أن يقطع (" إليه ما لا نهاية له فهو قول كاذب . 
فإن معنى قولنا : توقف على كذا”" . هو أن الشيئين وصفا معا بالعدم . 
والثانى لم يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعلول 2*7 الأول . وكذلك 
الاحتياج . ثم لم يمكن ألبتة » ولا فى وقت من الأوقات . يصح أن يقال : 
إن الأخير”) كان متوقفا عللى وجود ما لا نهاية له . أو محتاجا إلى أن يقطع 
إليه ما لا نهاية له » بل أى وقت فَرَضت وجدت بينه وبين كون 29 الأخير 
أشياء متناهية + فى جميع الأوقات هذه صفته . لا سها والجميع عندكم 
7 واحد واحد ء فإن عنيتم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد إلا بعد 
وجود أشياء كل واحد مها فى وقت آخر لا يمكن أن يُحصصبى عددها . 
وذلك محال ء فهذا نفس 8 المتنازع فيه : أنه ممكن أو غير ممكن . فكيف 
يكون مقدمة فى إبطال نفسه ؟ أبأن”'2 يُغير لفظها بتغيرا''' لا يتغير به 
00 من ع لا سن اح : 
المعنى ؟ قالوا : فيجب من اعتبار''' ما نبهنا عليه أن يكون الصانع الواجب 
الوجود غير مختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة عنه كونا أوْليًا . 


. الإشارات : أو احتياج‎ )١( 

(") الإشارات : ينقطع . 

(") الإشارات ( ص 44 ) : توقف كذا على كذا . 
(54) الإشارات : المعدوم . 

(0) الاوشارات : الآخر. 

(7) كون : ساقطة من ١‏ الإشارات ؟ . 

9) وكل : كذا سبقت 6/لاه؟ » وهو الموافق لما فى « الإشارات ». وجاءت هنا : كل . 
(8) الإشارات : فهذا هو نفس . . 

(9) الإشارات : أفيان . 

(١١)الإشارات‏ : تغييرا . وسبقت 761//8 : بتغيير. 
)١١(‏ الإشارات : فالواجب من اعتبار. 


الجزء التاسع ذف 


تلزم عندها!"' فيتبعها التغيرء فهذه هى المذاهب وإليك الاعتبار'"ا 
بعقلك دون هواك » بعد أن تجعل واجب الوجود واحدا » . 
قلت : والرازى قد شرح هذا الكلام إلى أن وصل إلى آخره » وهو شح الرازى لكلام ابن 
ء ب 

قوله :0 وإليك الاختيار بعقلك/دون هواك 2 بعد أن نجعل واجب الوجود ص 77٠١‏ 
واحدا » . وقال7 : « فاعلم أن الغرض منه الوصية بالتصلب فى مسألة 

(6) سل ا ءِ 0 1 
التوحيد . ولكنه يكون كلاما أجنبيا عن مسألة القدم والحدوث . وإنكان 

انف 1 5 
الغرض منة إعا هى المقدمة الى منها يظهر الحق مسالة القدم والحدوث 
0 21 ل كه 
فهو ضعيض » لأن القول بوحدة واجب الوجود لا تأثيرله فى ذلك أصلا » 

0 4 

لأن القائلين بالقدم يقولون : ثبت إسناد'الممكنات بأسرها إلى الواجب 
٠ :‏ 4 
بذاته » فسواء كان الواجب واحدا أو أكثر من واحدٌ, لزم من كونه واجبا 
.دوام آاثاره وأفعاله 5 وأما القائلون بالحدوث فلك يتعلق شىيء من أدلتهم 

0 اء‎ )05١( 0 2) 

التوحيد ) . ١‏ 
ولق الارشارات (ص ه4ه) - وما يلزم ذلك الاعتبار . وسقطت كلمة « الاعتبار ؛ من الأصل هنا 
(؟) فى الأصل : تلزم لها ( غير منقوطة وكتب فوقها كذا ) عندها . والمثبت هو الذى سبق فيا مضى 

ااه . وق الإشارات : تلزم منها . 
22( الاوشارات : الاختيار. 
(5) أى الرازى فى « شرح الإشارات» 547/١‏ . 
(5) شرح الرازى : فاعلم أنه إن كان الغرض منه الأمر بالتصلب فى مسألة التوخيد فقط فهو جيد ولكنه .. 
شرح الرازى : أنها . 
(0) شرح الرازى : مما لا 
)6 شرح الرازى : .استناد . 
(ة) شرح الرازى : من الواحد . 
٠١‏ )شرح الرازى : والتنبيه » وهو نحريف . 
)١١(‏ شرح الرازى : لا .تتعلق » وهو محريف. 


تعليق ابن قيميه 


ليل دره تعارض العقل والتقل 


اقلت : لقائل أن يقول : بل ابن سينا عرف أن قوله لا يتم إلا بما ادّعاه 
من التوحيد الذى مضمونه ننى صفات الرب. وأفعاله القائمة بنفسه » كما 
وافقه على ذلك من وافقه من المعتزلة » وبموافقتهم له على ذلك استطال 
عليهم » وظهر تناقفض أقوالهم » وإن كان قوله أشد تناقضا من وجه آخر. 
لكنه صار يحتج على بطلان قولهم بما اشتركوا هم وهو فيه من ننى صفات 
الله الذى هو أصل الجهمية . وهكذا هو الأمر. فإن حجة القائلين بقدم 
العالم » الى اعتمدها أرسطوطاليس وأتباعه » كالفارابى وابن سينا 


وأمثالها » لا تتم إلا بننى أفعال الرب القائمة بنفسه » , وتو صفاته » وإلا 
ثم إلا بنى بى 


فإذا نوزعوا فى هذا الأصل بطلت حجتهم » وإذا ملم لهم هذا الأصل 
صار لهم حجة على من سلّمه لهم » كما أن عليهم حجة من جهة أخرى . 

ولهذا كان مال القائلين بننى أفعال الرب الاختيارية القائمة به فى مسألة 
قدم العالم : إما إلى الحيرة والتوقف » وإما إلى المعاندة والسفسطة » 
فيكونون إما فى الشك وإما فى الافك . ولهذا كان الرازى يظهر منه التوقف 
فى هذه المسألة فى منتهى بحثه ونظره » كيا يظهر فى « المطالب العالية » » أو 
يرجح هذا القول تارة » كيا رجح القدم فى « المباحث المشرقية » » وهذا 
تارة » كما يرجّح الحدوث فى الكتب الكلامية . 

وابن سينا وصّى 237 بالأصل المتضمن ننى صفات الرب وأفعاله القائمة 
به . ثم ذكر القولين فى قدم العام وحدوثه » مع ترجيحه القدم » مفوّضاً 
إلى الناظر الاختيار » بعد أن يسلّم الأصل الذى به يحتج على القائلين 
بالحدوث . 


. وكذا استظهرتها لظهور حرق الواو والياء منها‎ ١ غير واضحة بالأصل‎ ٠ كلمة « وصى‎ )١( 


الجزء التاسع مف 


ونحن نبين إن شاء الله أن قوله » مع تسلم/نق الصفات والأفعال ص ١لا"‏ 
القائمة بالله » أشد فسادا وتناقضا من قول القائلين بالحدوث » فإن كان ق 
قول هؤلاء ما يناقض صر يح العقل » فنى قول أصحابه من مناقضة المعقول 
الصريح ما هو أشد من ذلك . وذلك أنه إذاكانت الذات بسيطة ليس لا 
فعل يقوم بها أصلا » بل كان امتناع صدور الأمور المختلفة » والحادثة عنها 
بوسط أو بغير وسط دائما » أشد امتناعا من صدور ذلك بعد أن لم 
يصدر ء فإنه إن أمكن أن يحدث عنها حادث بلا سبب محدث منباء 
أمكن حدوث الحوادث عنها بعد أن لم تحدث » وإن لم يمكن كان حدوث 
الحوادث الخحتلفة عنها » بوسط أو غير وسط دائما من غير فعل منها » هو 
أبعد فى الامتناع من صدور الختلفات عنها بعد أن لم تصدر. 

ولهذا كان أرسطاطاليس مقدم هؤلاء لم يذكر علة فاعلة الحدوث 
الحركة » وإنما ذكر أن سبب الحوادث الخحركة الفلكية وما بحدث عنها » 
وذكر لذلك علة غائية . فذكر أن كل متحرك فلا بد له من محرّك يحركه » 
وجعل الأول يمرك الفلك » كا يحرك الإمام المقتدى به المشبّه به للمأموم 
المقتدى المتشبّه » وقد يشبه ذلك ء ىما يحرّك المعشوق لعاشقه . 

ومعلوم أن هذا التحريك ليس هو بفعل من ارك » ولا قصد » وتلك 
الحركة حادثة بعد أن لم تكن » فنسأل عن الفاعل لتلك الأجسام 
الممكنة » فإن الممكن وإن كان قديما لابد له من فاعل » فا الفاعل لما ؟ 
ونسأل عن العلة الفاعلة لتلك الحوادث ٠»‏ فإن المتحرك ممكن » فامحرك إذا 
كان أمورا تحدث ق ذاته » كما يقولونه فى تصورات النفس الفلكية 
وشوقها » قيل لحم : فا المحدث لتلك التصورات والائرادات شيئًا بعد 


ص "7" 


1" ش دره تعارض العقل والتقل 


شىء » وهى أمور ممكنة كانت بعدأن لم تكن » وهى قائمة بممكن هو مفتقر 
إلى غيره » ليس بواجب بنفسه . معلوم أن الحركة لا يكنى فى حدوثها العلة 
الغائية » بل لابد من العلة الفاعلية » ومعلوم أن افتقار الفعل إلى الفاعل » 
إن لم يكن مثل افتقاره إلى الغاية لم يكن دونها » بل العقل يعلم افتقار الفعل 
الحادث إلى الفاعل قبل علمه بافتقاره إلى الغاية . 

وأرسطو وأتباعه إنما زعموا افتقاره إلى الغاية المنفصلة عنه » ولم 
يذكروا/ احتياجه إلى الفاعل المنفصل عنه . 

ومعلوم أن الموجب لحدوث الحركة يحدثها شيئا بعد شىء » فلابد له 
من محدث منفصل » كا أنه لابد له من غاية منفصلة بطريق الأؤلى » فإن 
جوز المحوز أن يكون هو المحدث لفعله » من غير افتقار إلى شىء منفصل مع 
كونه مكنا » فلنجوز أن يكون هو غاية لنفسه من غير افتقار إلى شىء 
منفصل مع كونه ممكنا » وذلك ممتنع عندهم . 

وأيضا فن المعلوم أن الممكن الذى ليس له شىء من نفسه ء بل ذاته 
نفسها من غيره يمتنع أن يكون شىء من أفعاله من نفسه ٠‏ بدون افتقاره فى 
ذلك إلى غيره » كا يمتنع أن تكون صفاته وأبعاضه من نفسه » من غير 
افتقار فى ذلك إلى غيره . 

فإن ما به يعلم أن الممكن الذى يقبل الوجود والعدم لا يكون بنفسه 
موجودا ء يعلم أن سائر ما يحصل له من الصفات والأفعال لا تكون 
بنفسه » فإن ما لا يوجد بنفسه بل بغيره » كيف يكون موجدا لغيره بنفسه 


بدون غيره ؟ 


الجزء التاسع لق 


والكلام فى هذه المسألة من جنس الكلام فى مسألة خلق أفعال! 
العباد » فكلا نعلم أن الله خالق أفعال العباد نعلم أنه خالق حركات الفلك 
إذا قدّر أنها اختيارية » وإن قُدّر أنها غير اختيارية كان الأمر أو وأؤلى » 
فإن القدرية تنازع فى الأول ء لا تنازع فى الثانى . 

وليس لقائل أن يقول : إن هؤلاء الفلاسفة » كأرسطو وأتباعه » قد 
يسلكون فى حركات الأفلاك الاختيارية مسلك القدرية » الذين لا 
يقولون : إن الله خالق أفعال العباد . 

لأنه يقال:أولا : ليس هذا مذهبهم » بل عندهم أن أفعال الحيوان 
وغير ذلك من الممكنات صادرة عن واجب الوجود » وهذا هو الموجود فى 
كتب الذين نقلوا مذهبهم » كابن سينا وأمثاله . 

وأيضا فيقال لحم : إما أن تمْزوا على الح أن يحدث الأفعال من غير 
سبب من خارج يقتضى حدوث تلك الأفعال » لست أعنى من غير 
مقصود يحدث » بل من غير مقتض للفعل » وإما ألا نجوزوه . 

فإن لم نجوزوا على الحى ذلك » لزمكم أن الفلك الى عندكم لا 
نحدث حركته إلا بسبب منفصل » يكون مقتضيا لفعل الحدوث » لا يكى 
أن يكون ذلك متشبها به . تم القول فى حدوث اقتضاء ذلك المقتضى » 
كالقول فى حدوث حركة الفلك » فيازم أن يكون فوق الفلّك سبب فاعل 
للحوادث » وذلك يبطل قوم . فإنه ليس عندهم فوق الفلك حركة/ ولا 
فعل بوجه من الوجوه .. 


وإن جوزوا على الحىّ أن يحدث الأفعال بغير سبب حادث من غيره » 


ص #/؟ 


كلام ثابت بن قرة ف 
تلخيص ما أفى به أرسطو 
طاليس فيا بعد الطبيعة  »‏ 
وتعليق ابن تيمية عليه . 


قفد 2" درء تعارض العقل ‏ والتقل 


لم يمتنع حينئذ حدوث العالم من الى بدون سبب حادث عن غيره . 

فذكر أرسطوطاليس ف كتاب ١‏ ما بعد الطبيعة » وهو العلم الإلهى » 
الذى هو أصل حكتهم » ونهاية فلسفتهم » فها حكاه عنه ثابت بن قرة » 
فإنه قال. ىق كتاب ١‏ تلخيص ما أتى به أرسطوطاليس فيا بعد 
الطبيعة 27 : « إن أرسطوطاليس يأتى فى كتابه هذا بأقاويل فيها إغاض » 
يرمى فيا إلى غرض واحد + إذا وقَى حقه من الشرح والبيان » قبل على 
هذه الجهة » مما جرى الأمر فيه على صناعة البرهان » سوى ما جرى من 
ذلك محرى الاإقناع ا 

وقال : « إنما عبن أرسطو كتابه هذا بما بعد الطبيعة » لأن قصده 
فيه : البحث عن جوهر غير متحرك » وغير قابل للشوق » إلى شىء خارج 
عن ذاته » . ظ 

وقال : « إن الجوهر الحجسمانى كله الوجود مبتدأ لمتكون » إنما قوامه 
بطبيعته الخاصة به » وطبيعته الخاصة به إتما قوامها بصورته الخاصة به » 
وصورته الخاصة به المقومة لذاته » إنما قوامها بحركته الخاصة به » وكل 
متحرك بحركة خاصة به » فإتما يتحرك إلى نمام » وتمام كل واحد من 
الأشياء ملاثم لطبيعته » وموافق لها . وكل متحرك إلى ما لاءمه » ووافق 


<8 ط . القاهرة 19184١)مصورة رتقها‎ ( ٠١/1 فى فهرس المخطوطات المصورة لجامعة الدول العربية‎ )١( 


الفلسقة والمنطق وعنوانها : « تلخيص ما أتى به أرسطو طاليس فى كتابه فها بعد الطبيعة مما جرى الأمر فيه على 
سياقة البرهان سوق ما جرى من ذلك يحرى الإقناع » صنعه ثابت 'بن قرة الحرانى » نسخة كتبت فى القرن 
السادس للوزير أبى الحسين القاسم بن عبد الله . وهذه المصورة عن نسخة خطية فى مكتية أياصوفيا باستانبول 
رقها 7 وهى تقع فى ثلاث ورقات كبيرة مقاس 71 2< 17 سم . وقد ذهيت إلى معهد امخطوطات فى القاهرة 
ولكن قيل لى إن المصورة قد فقدت . 

(؟) كذا جاء فى الأصل » وقارن هذا يعنوان المخطوطة الذى ذكرته فى التعليق السابق . 


اللرزه التاسع ْ رففا 


طبيعته » فبالشوق وانحبة والتوق منه إليه يتحرك ء والشىء المتشوق إليه » 
علة لحركة المتحرك إليه بالشوق » والشىء المشتاق معلول له من جهة تلك 
العلة » وق تلك الحركة » وحركة كل واحد من الأجسام » فتنساق كلها » 
وترتفع إلى محرك أول لا يتحرك . كيا بيّن أرسطو ذلك فى كتابه المعروف 
1 بالسماع الطبيعى » . 


لأنه وإن وَجّد بعضها بحرك بعضا ء فالمتحرك الأقصى متحرك عن مرك 
غير متحرّك » وامْحرّك الأول علة الصورة المقمة لجوهر كل واحد من 
المتحركة » ليس له فى ذاته » لكنه من الشىء الذى هو السبب الأول فى 
حركته » . 

فيقال هم : هب أن الحركة الإرادية لا تتصور إلا محبوب منفصل 
عنها ‏ لكن إذا كان المتحرك ليس واجبا بنفسه . لا هو ولا حركته » قا 
الموجب له ولخحركته ؟ وأتتم لم تجعلوا اْحرّك الأول محركا إلا من جهة 
كونه /محبوبا معشوقا » لا من جهة أنه فعل شيئا أصلا . 

قال ثابت : « وكذلك ما يقول أرسطوطاليس : إن كل ما يتحرك 
فحركته بالشوق إلى شىء » والصورة الأولى فها هو فى الكون . وفها هو 
موجود الخركة الخاصة به » فاحرك الأول إذن هو المبدأ والعلة فى وجود 
صور الجواهر الحسمانية كلها وبقائها » إذ كنا متى توهمنا ارتفاع وجود الحركة 
الطبيعية » وإن شئت أن تقول : القوى من كل واحد من الأجسام التى 
له ؛ فسك جوهره لا محالة » . 


ص 717/4 


ثم ذكر سؤالا وجوابا مضمونه : إن الجوهر الجسمانى لا قوام له إلا 
بطبيعته التى قوامها بحركته الخاصة به . 

ل : «فإن ظن أحد أن هذا الجوهر إذا قدّرت صورته الطبيعية باطلة 
منه» انحل إلى شىء آخر أبسّط منه » ليس ق طبيعته حركة خاصة به » 
فيكون حينئذ فى ذاته » لا معلول » لكن المركب فيه معلول . 

فأرسطوطاليس يقول : إن هذا الظن باطل محال » لأن ذلك البسيط 
إنما يوجد حيتئذ فى الوهم .الفكرى فقط . فأما فى خاصة نفسه مفردا » فلا 
وجود له بالحقيقة » ولا قوام لذاته . وليس بهذا المعنى فقط يترك هذا 
الظن » لكنه يرى أنه يوجد فى ذلك البسيط الذى ينحل إليه الجوهر 
الجسمانى فى الوهم » إذا توهمنا فساد صورته تلك » قبول صورة أخرى » 
فهو معلول فى ذلك القبول من الحرّك الأول . 

فإنَ ظن ظان أنه معلول من جهة ذلك القبول فققط » قلنا : فإن أنزلنا 
ل ا 0 

فتفسد وتنحل طبيعته التى بها هو حينئذ ما هو إذ كانت ذاته تلك حيتت | 
نا هى التى فى طبيعته القبول . فإن قيل أيضا : إنها تنجل إلى شىء آخر 
كان الجواب فيه كما أجبنا فى الانحلال الأول » وليس يمكن أن ينحل هذا 
دائما إلى ما لا تباية له» . 

قال : « فقد تبيّن من هذا أن كل جوهر جسمانى معلول فى جوهره , 
ووجوده » وبقائه للعلة التى هى المبدأ الأول بحركة الجميع » . 


قلت : فهذا هو تقريرهم لوجود العلة الأولى » التى هى المبدأ الذى 


الجزء التاسع 7 


يسمّيه المتأخرون : واجب الوجود بذاته » وهى طريقة المتقدمين من 
المشائين . وأما الطريقة المشهورة عند المتأخرين : وهى الاستدلال بمطلق 
الوجود على الواجب » فهذه هى الى سلكها ابن سينا ومتّبعوه » ثم هذه 
طريقة أرسطو وأتباعه المشائين : مضمونها أن كل/جسم لا يتوم إلا 
بطبيعته » ولا تتقوم طبيعته إلا يحركة إرادية » ولا تتقوم تلك إلا بمحبوب 
معشوق لا يتحرك » ثم إن أرسطو أورد على نفسه سؤالا بأنه يمكن تقدير 
بطلان طبيعة الجسم الخاصة وبطلان حركته » بانحلاله إلى شىء أبسط 
منه » فلا يكون امحرك علة لذاته » بل علة للتركيب فقط . 

وأجاب بأن البسيط إنما يوجد فى الذهن لا فى الخارج . وأجاب أتباعه 
يحواب ثان » وهو أنه يكون فها انحل إليه قبول » والقبول حركة . 

وهذا الجواب ساقط » فإنه إذا قدّر أن فيه قبولا » لم يجب أن يكون 
ذلك حركة إرادية شوقية . وإذا لم تكن الحركة إرادية شوقية لم يستلزم 
وجود محبوب » بل يستلزم وجود فاعل مبدع . وهم لم يثبتوا ذلك . 

وكذلك تقدير أرسطو تقدير فاسد » فإنه إذا قدّر أن الحركة لا تتم إلا 
بطبيعة تستلزم الحركة الإرادية » مع أن فى تقدير هذا كلاما ليس هذا 
موضع بسطه ء لكن بتقدير"" أن هذا سلّم له » فغاية ما فى هذا أن يكون 
الجسم المتحرّك بالإرادة مفتقراً إلى المعشوق الذى هو غايته » وأنه لا يتم 
وجوده إلا به » فيكون وجوده شرطا فى وجوده ء بأن يقال : لا قوام 
للجسم إلا بطبيعته » ولا قوام لطبيعته إلا بحركته » ولا قوام لحركته إلا 


. في الأصل : لكن يقدرء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


ص ه/0" 


ص 7175 


وف دره تعارض العقل والنقل 


بالحرّك المنفصل الذى هو محبوب معشوق » فغاية ما فى هذا أنه لابد من 
وجود محبوب معشوق » ولا يمكن وجود الجسم المتحرك إلا به » لكن محرد 
امحبوب المنفصل لا يكنى فى وجود الجسم الممكن الذى ليس بواجب 
بذاته » ولا فى وجود طبيعته » ولا فى وجود حركته الخاصة به » بل لابد 
من أمر مبدع له ولحركته ولطبيعته » وهم لم يذكروا احتياجه إلى المبدع 
لذلك » ولا دليلا على وجود المبدع لذلك كله » بل اكتفوا بوجود المعشوق 
المنفصل . ْ 

وهذا مقام يتبين فيه جهل هؤلاء القوم وضلالههم » لكل من تدبر 
نصوص كلامهم الموجود فى كتبهم » الذى نقله أصحابه عنهم » فَإنًا نحن لا 
نعرف لغة اليونان » ول ينقل ذلك عنهم بإسناد يعرف رجاله » ولكن هذا 
نقل أئمة أصحابهم الذين يعظّمونهم ويذبُون عنهم بكل طريق . وقد نقلوا 
ذلك إلينا وترجموه باللسان العربى » وذكروا أنهم بيّنوه وأوضحوه وقدّروه 
وقرّبوه إلى أن تقبله العقول ولاترده ء فكيف إذا أخذ كلام أولتك على 
وجهه ؟ فإنه يتبين فيه من الجهل/بالله » أعظم مما يتبين من كلام المحسنين 
له . 

ولاريب أن الفلاسفة أتباع أرسطو يقل جهلهم ويعظم علمهم ‏ 
بحسب ما اتفق لهم من الأسباب الى تصحّح عقوهم وأنظارهم » فكل من 
كان بالنبوات أعلم وإليها أقرب » كان عقله ونظره أصح . 

ولهذا يوجد لابن سينا من الكلام ما هو خير من كلام ثابت بن قرّة » 
ويوجد لأبى البركات صاحب « المعتبر» من الكلام ما هو خير من كلام ابن 
سينا . وكلام أرسطو نفسه دون كلام هؤلاء كلهم فى الإلهيات . 


الجزء التاسع يفف 


ثم إنهم مع أنهم لم يذكروا.المبدع للأجسام الممكنة المتحركة » اللهم إلا 
أن يكون هؤلاء قائلين بأن الأجسام الفلكية المتحركة واجبة الوجود 
بنفسها » وأنها مع ذلك مفتقرة إلى الحرّك الأول . وهذا حقيقة قول 
أرسطوء فهذا أعظم فى التناقض » فإنه إذا قُدّر أن الأجسام الفلكية 
واجبة الوجود بنفسها » وهى متحركة حركة تفتقر فيها إلى غيرها » كان 
واجب الوجود متحركا مفتقرا فى حركته إلى غيره . ظ 

وحينئذ فكونه متحركا لا يفتقر فى حركته إلى غيره أَوْلى » فإنهم حينئذ 
يكونون قد أثبتوا واجبا بنفسه لا يتحرك أصلا » وواجبا بنفسه يفتقر ى 
الحركة إلى محبوب غيره » لا قوام له إلا به . 

وحينئذ فإثبات واجب يتحرك لا يفتقر فى الحركة إلى غيره » أَوؤْلى 
بالإمكان من هذا » فإن كلاهما متحرك » لكن هذا يفتقر إلى غيره » وهذا 

وهم قد جعلوا على هذا التقدير واجب الوجود بنفسه اثنين : واجبا لا 
يفتقر إلى غيره » وواجبا يفتقر إلى غيره . فإذا قدر واجبا يتحرك بنفسه 
لنفسه » من غير افتقار إلى غيره » كان أَوْلى بالجواز » ولم يكن فى ذاك 
محذورء إلا لزمهم فيا أثبتوه ما هو أشد منه » وسيأق تمام كلامهم فى 
ذلك » وقولهم : إن الجسم لا يجوز أن يتحرك بنفسه حركة لا نهاية لها . 

فهذا فصل » وهنا فصل ثان » وهو أنهم مع إثباتهم لكون الفعل 
معلولا » إنما أثبتوه بكونه محتاجا إلى معشوق يكون هو مبدأ الحركة 
الورادية » من جهة كونه غاية لا فاعلا » وليس فى هذا ما يدل على أن 
الفّلك له علة مبدعة فاعلة له» كما لا يخنى على عاقل . 


ص /ل7؟ 


يفا درء تعارض العقل والنقل 


ثم ادعوا أن ذلك المعشوق الذى هو العلة الغائية لا يجوز أن يكون 
متحركا ؛ ولا له حركة أصلا . ومن هنا قالوا بقدم العالم . إذ كان حدوث 
المحدثات يقتضى حركة نحدث بها . /شنعوا حدوث الحوادث عن المعشوق 
الذى سمّؤه المْحرّك الأول . لكلا يكون فيه تغير. وحدوث الحوادث عن 
علة لا تغير فيها ممتنع بصريح العمل . وكلامهم فى ذلك فى غاية التناقض . 
وهذا منتهبى نظر القوم وعلمهم وحكمهم . 

فلا قال 2 : «فقد تبين من هذا أن كل جوهر جسانى معلول ى 
جوهره ووجوده وبقائه للعلة الى هى المبدأ لحركة الجميع » فهذا كلامهم . 

قلت : وقد عُرف أنه لم يبيّن » إن سلّم له ما ذكره من المقدمات . إلا 
أنه لابد للحركة من عحرّك » ولم يبيّْن بعد أن المحرك لا يتحرك . ولا أن 
احرّك للأجسام أمر منفصل عنما . 

فقال فى بيان ذلك : « ولأنه ليس يلزم أن يكون كل عدم أقدم بالزمان 
من الوجود » فيا علة وجوده شىء غيره » ولا كل الأنظام أقدم من 
النظام » ولا كل بسيط أقدم من المرككب » لأنه ليس كل ما كان تقدمه 
لغيره » فإن قوام غيره به وبسببه » أو وجود غيره عنه » وجب أن يكون 
متقدمه فى الزمان ء وكذلك ما يقول أرسطوطاليس : إن الأفضل فى المبدأً 
الأول ما يوجد الأمر عليه » من أنه علة وجود كل موجود » وسبب بقاء 
كل باق منذ الأبد » من غير أن يكون إنما صار كذلك ف زمان » وبعد أن 
لم يكن كذلك » إذ ليس موجود ولا شىء له بقاء إلا به» . 


)032( وهو كلامه الذى مضى فق ص 0/4 ., 
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وقال : « وذلك أنه لم يزل » ولا وجود ولا قوام للفلك ولسائر 
الأجسام الطبيعية إلا بالمبدأ الأول » يعنى المحرك الأول » إذ صورة كل 
واحد منها هى حركته الخاصة به » وحركته الخاصة به هى المقومة لجوهره » 
التى بارتفاعها يرتفع وجوده . فإذن المحرك الأول علة وجود هذه الحركة » . 


قال : « فهذا هو الأفضل من أن تكون العلة الأولى علة وجود العالم ى 
زمان » . 

فيقال له : أنت لم تذكر إلا أنه لا وجود للجسم المتحرك إلا بحركته » 
وهذا إذا سلَّم لك لم يدل على أنه مبدع وفاعل له أصلا » بل ولا يثبت أن 
له غاية منفصلة عنه » بل ادعيت ذلك دعوى . نعم : إذا ثبت أن الحركة 
إرادية فلابد لها من مراد » أما أن كون المراد منفصلا عن المتحرك أو غير 
منقصل » فهذا يحتاج إلى دليل ثان ولم تبينه » ثم إذا بيّنته يلزم افتقار 
المتحركات إليه » وكونه شرطا ى وجودها لا يقتضى كونه مبدعا لها/وفاعلا 
لحا » إذ محرد العلة الغائية من هذه الجهة .» لا تكون هى الفاعلة المبدعة 
بالضرورة واتفاق العقلاء » وهم لم يدّعوا ذلك . 

لكن لو قال قائل غيرهم يجواز أن يكون الأول غاية وفاعلا » قلا : 
نعم » لكن هذا يَنْقَض ما َوه من حيث يكون فاعلا للحوادث مبدعاً لها » 
وهم يأبون ذلك . حيث يكون فيه جهتان : جهة كونه مرادا محبويا » 
وجهة كونه فاعلا مبدعا. وهذا إذا قيل : إنه حق » أفسد أصولهم 
ومذهبهم . ش 

والمسلمون لا ينكرون أن يكون الله رب كل شىء وإللهه » فهو من 
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جهة كونه ربا هو الخالق المبدع الفاعل » ومن جهة كونه إلها هو المعبود 
المألوةا ميوت : 

لكن هذا القول الذى يقوله المسلمون ينقض قوهم ويبطله » فثبت 
بطلان قولهم على ما ذكروهء وعلى ما يقّوله المسلمون . 

فتنين أن قوله : ٠‏ إن الأفضل فى الأول ما يوجد الأمر عليه من أنه علة 
وجود كل موجود » كلام مبنى على محض الدعوى والكذب . 

أما الدعوى : فإنه ادّعى أن المتحرك لابد له من معشوق منفصل . 

وأما الكذب : فقوله : « إن ذلك هو العلة فى وجود المتحرك » » وإنما 
هو محرد شرط » وغايته أن يكون جزءاً من أجزاء العلة فى وجوده . فهذا إذا 
سلمت المقدمات كلها » وهو أن الفلك يتحرك بالإرادة » وأن المتحرك 
بالإرادة لا وجود له إلا بحركته » وأن حركته لابد لها من معشوق منفصل - 
لم يثبت إلا محردكون ذلك شرطا فى وجوده » لا علة تامة لوجوده » فكيف 
إذا قيل : إن المقدمات الثلاث باطلة ء كا هو مذكور فى موضعه ؟ 

ثم قال : « فهذا هو الأفضل من أن تكون العلة الأولى علة وجود هذا 
العالم فق زمان ». 

قال : « وكان يحب من هذا أن الأشياء الموجودة لم يكن ها بنّهَ وجود 
ثم أخرجت إلى الوجود ».فيلزم من ذلك أن يكون لوجود العالم علة أخرى 
مشاركة للعلة الأولى فيه » أو فوق العلة الأولى » لأنه إن لم يكن للعلة 
الأولى فى إخراج العالم إلى الوجود أمر من الأمور » ولا ها هنا علة تُعيّن » 
أو تدعو العلة الأولى إلى إخراج العالم إلى الوجود غير ذاتها » ولا علة ترتبها 


الجزء التاسع ٠‏ الم 


وتعوقها . فليس لتأخر وجود العالم عن وجود ذات العلة الأولى سبب 
يوجبه » فكيف يمكن أن يتأخر وجودٌ زماناً بلا تهاية » تم يخرج إلى 
الوجود » كحال من كان نانما فانتبه ؟ » . 

فيقال طؤلاء الذين مَتلْهُم » كا قال عبد/الله بن عمرء لما سأله بعض 
الناس عن المُحْرم يقتل البعوض : انظروا إلى هؤلاء يسألون عن دم 
البعوض ٠‏ وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ! . 

وكا يقال عن بعض الناس إنه كان يزنى بامرأة وهو صائم ٠‏ فمَال لما : 
عط :هك فقد كره العلماء المبلة للصام . 

وكا يقال عن بعض النصارى » إذ قال لبعض المسلمين : نتم 
تقولون : إن راعياً هو رسول الله . فيقال له : : أنتم تقولون : إن جنينا فى 


بطن أمه هو الله . 
ونظائر هذه الأمثال كثيرة » الى ينكر فيها الرجل شيئا » وقد التزم ما 
هو ول بالإنكار منه . 


فإن هؤلاء قالوا : إذا كان العالم محدثا بعد أن لم يكن » لزم افتقار العالم 
إلى شىء غير العلة الأولى . وهم لم يذكروا أن العلة الأولى أبدعت العالم 
أصلا » بل قولهم مضمونه : إن العالم أبدعه غيرها » أو هو واجب آآخر 
بنفسه ليس هو مبدع ء» ولكن هو محتاج إلا احتياج المحب إلى محبويه . 
وهم لم يثبتوا هذا الاحتياج إلا بمقدمات ٠‏ إذا حُقى الأمر عليهم فيها ظهر 
جهلهم وتناقضهم . فغاية ما أث ثبتوه ليس فيه أن العالم إبداع الأول أصلا ؛ 
مع أنهم ينكرون على من جعله محثا للعالم » لكون الحادث يفتقر إلى سبب 
حادث ٠‏ فهل يكون أعظم تناقضا من مثل هذا القول ؟ ! 


ص 7/4 


58١ ص‎ 


41" دره تعارض العقل والتقل 


م يقال : الأجسام المتحركة : إما أن تكون - أو شىء منها - واجب 
الوجود بذاته 4 وإما ألا تكون ولا شىء منها واجب الوجود بذاته : 

فإن كان منها شىء واجبٍ الوجود بذاته » بطل ما أثبتوه من أن 
الواجب بنفسه » وهو العلة الأولى . لا يمكن أن يتحركءإذ كان على هذا 
التقدير قد قيل : إن شيئا واجبا بنفسه وهو متحرك . 

وعلى هذا التقدير فلا يبق لهم طريق إلى إثبات محرك لا يتحرك إذا 
أمكن أن يكون الواجب بنفسه متحركا . 

وإن لم يكن فى الأجسام المتحركة ما هو واجب بنفسه » فقد ثبت أن 
الأفلاك المتحركة كلها ممكنة مفتقرة إلى واجب يكون فاعلا مبدعا لها » 
سواء قيل : إنها قديمة أو حادثة » فإن الممكن لابد له من فاعل » سواء 
قيل بقدمه أو حدوثه » إذ كان لا يكون بنفسه . 

ولوقيل : إنه لا فاعل له ولا مبدع » كان واجبا بنفسه » فالشىء إما 
أن يكون وجوده بنفسه ) وإما أن يكون وجوده بغيره . فالأول هو الممكن 

وقد نازعهم من نازعهم فى أن الممكن لا يحوز أن يقارن وجود 
الواجب » بل "لابد من تأخره عنه . 

لكن/ليس مقصودنا فى هذا المقام منازعتهم فى ذلك » بل نتكلم على 
تقدير ما يدّعونه من أن الممكن يقارن وجوده وجود الواجب » مع كونه 
معلولا موجبا له صادرا عنه » وهم يسمون الواجب علة ومبدعا وفاعلا » 
وقد يسمونه محدثا » لكن هذه تسمية بعض من أظهر الإسلام منهم » لثلا 


الجزء التاسع يك 


يخالف المسلمين فى الظاهر . كا فعل ذلك ابن سينا وغيره - 
بل يوجب صفاته وحركاته . لا يكى فى وجوده محرد وجود محبوبه ٠‏ بل 
لابد من موجب لذاته وصقاته . بل وموجب لنفس حيه . 

م إذا قيل : إنه حب لشىء منفصل عنه » لزم احتياجه إلى الحبوب . 
وأما كون محرد النحبوب هو المبدع له » الموجب لذاته وصفاته وأفعاله » من 
غير اقتضاء ولا إيجاب ولا إبداع من المحبوب ٠‏ بل لمحض كونه محبويا - 
فهذا مما يعرف يبديبة العقل فساده . 

وهم » وكل عاقل » يفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلة » فالمحبوب 
يقتضى ثبوت العلة الغائية » ولابد من علة فاعلية » فإن جعلوا المحيوب هو 
العلة الفاعلية » لزم كونه مبدعا له » وهو المطلوب » وحينئذ يخاطيون على 
هذا التقدير با يبِيّن فساد قوهم . ٠‏ 

وإن لم يجعلوه مبدعا له لم يكن لهم دليل على إثبات علة فاعلة لوجود 
العالم . وقيل نهم : افتقار الممكن إلى مبدع له ولصفته ولحركته » أَبين من 
افتقاره إلى محبوب له . 

قال ثابت بن قرّة : « وأرسطوطاليس ينكر هذا الرأى امجحدّد . والظن 
الذى يظنه كثير من الناس من أنه يلزم من رأى أرسطو : أن العالم أبدى ع 
أن .يكون غير معلول ى جوهره لعلة خارجة عنه - أظن كاذب » . 

فيقال له : الذين يظنون هذا يقولون : إن هذا لازم لأرسطوء لأنه لم 
يثبت أن العالم معلول بعلة فاعلة مبدعة له » وإن كان مقارنا لها . بل إنما 
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أثبت عا ادّعاه من المقدمات أنه لابد من محبوب يتحرك لأجله .» وليس 
عد كو العى ف عونا توتضيع أن ركون عله فاغلة مبداعة د فلهذا 
ألزموه ذلك . 

ثم هذا اللازم له : إن اعتقده وإن لم يعتقده يقتضى بطلان قوله » لأنه 
إذا كان العالم واجبا بنفسه ليس له مبدع . مع كونه مفتقراً إلى محبوب له » 
كا يقوله أرسطو » لزم كون الواجب بنفسه مفتقراً إلى شىء منفصل عنه ى 
بعض صفاته . 

وحينئذ فإذا قيل بأن الواجب/المبدع للعالم مفتقر إلى شىء بعينه على 
إبداع العالى» لم يكن باطلا على هذا القول الذى يلزم أرسطو . 

وأيضا فعلى هذا التقدير إذا كان الواجب بنفسه متحركاً لغيره » فلأن 
يكون متحرّكا لنفسه أَوْلى وأحرى . وأرسطو أبطل كون الأول متحركا 
محجج تنقض مذهبه . 

قال ثابت : « وأرسطوطاليس يقول : فإ ن كان الأمركا يظن من رأى 
أن للعالم ابتداءة زمانيا » فا العلة التّى أوجبت أو دعت إلى إخراج العالم إلى 
الوجود بعد أن لم يكن موجودا زمانا بلا نهاية ؟ وما هذه العلة الباعئة للعلّة 
الأولى على ذلك ؟ وما كانت العلة المريّبة ؟ » . 


فيقال له : هذا كله يبين فساد قولك ٠»‏ فإنه يقال : إما أن يكون العالم 
واجب الوجود بنفسه » وإما أن يكون ممكنا . فإن كان واجباً بنفسه » قا 
العلة التى أوجبت أو دعت إلى إحداث ما فيه من الحوادث » وحركته 


المتحددة » وتحريكه لا يحركه ؟ وما هذه العلة الباعثة للواجب بنفسه على 


الجزء التاسع 68خِي 


ذلك ؟ وما كانت العلة المرتّبة له عن إحداث الحوادث المتأخرة ؟ فإنه لا 
يزال تحدث فيه أمور بعد أمور » فا الموجب لتأخر هذه الحوادث بعد أن لم 
تكن حادثة ؟ ش 

فأى شىء أجاب. به عن ذلك كان جوايا له . 

فإن قال : « ليستكمل الشروط التى بها تتم الحوادث » فقد جوز أن 
يكون فعل الواجب الوجود لا يتم إلا بشروط تحدث ٠‏ وحينئذ فيجوز أن 
يقال : إن الموجب لتأخر فعله للعالم لتتم شروط إحدائه للعالم » إذكان فعل 
الواجب بنفسه » على هذا التقدير » قد يتوقف على الشروط البى مها 
يحدث . ظ ا 

وإن قال : إن العالم ممكن . 
هو عليه من تأخر الحوادث » ما الذى أوجب للفاعل أن يؤخر ما حدث 
من الحوادث ؟ وما الذى دعاه إلى إخراج الحوادث إلى الوجود بعد أن لم 
تكن ؟ وما العلة الباعثة للفاعل إلى ذلك ؟ 2 

وأيضا فيقال لهم : إن كان ممكنا صادرا عن الواجب » فا الذى 
أوجب الأول أن يفعله ؟ وما الذى دعاه إلى ذلك ؟ 

فإن قالوا : محرد ذاته المحردة أوجبت ذلك .. 
غير الذات المحردة » وجب اقتران كل ما صدر عنها مها » ووجب اقتران 

الصادر عن الصادر به » /فحينئذ لا يتأخر شىء عن العالم » بل يكون كله ص ١85‏ 


الرد على كلامه من وجوه . 
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جميع أجزائه قدبما ملإزما للذات المحردة . وهو خلاف الحس والمشاهدة . 

وأيضا فيقال له : فعل الأول إما أن يقف على داع . وإما أن لا يهقف 
على داع . فإن وقف على داع ٠»‏ قيل لك : الاي الموجب لابداعه 
للعالم على ما هو عليه من الأمور امختلفة والحادثة ؟ وإن لم يقف على داع 
جاز أن يحدث ما حدث بلا داع . ولم يجب أن يكون لفعله علَة . 

قال ثابت : « ويلزم أهل هذا الرأى أن يكون ف المبدأ الأقصى الذى 
عنده يتناهى الأبد فى ابتداء كل فعل ما هو بالقوة . وما بالقوة ليس يرجه 
ما هو له بالقوة بغير علة داخلة عليه من خارج يصير معلولا لحا ىق تلك 
الجهة » لأنه إن كان ليس لإخراج ما هو له بالقوة إلى الفعل سبب غير 
ذاته » فيجب أن يكون وجوب ذلك الأمر بالفعل مع وجود تلك الذات 
امخرجة له » وذلك الشىء غير متأخر عن وجودها . وإن كان له سبب غير 
ذاته . فإذن تكون العلة الأولى والمبدأ الأول ليس بدأ أُوّل على الحقيقة . 
لأنه يحتاج حينئذ إن كانت تلك حاله إلى مبدأ آخخر . وأيضا فيلزم جوهر العلة 
الأول » وإن كان ها ما هو بالقوة حينا لم يخرج إلى الفعل حتينا تحير .هذا 
أمر قد أضرب عنه سائر القدماء » فينبغى أن يُسلَّم لأرسطوطاليس أن العلة 
الأولى على غاية ما يمكن من الام والكال . وكا أنه ليس يمكن منه ى 
مادة من المواد أن تؤخرها الطبيعة لحظة من غير أن يعمل منها أجود ما 
ينعمل من مثلها » ما لم يعتور ذلك شىء من خارج . كذلك يرى 
أرسطوطاليس أن الأمر واجب فى جملة أمر العالم » أى فى وجود جملته ٠‏ 
إذ كان إمكانه لم يزل ء والإمكان له بمتزلة المادة » . 


فيقال له : جواب هذا من وجوه . 


١‏ الجزء التاسع 00 وما 


أحدها : أن يقال : خروج ما بالقوة إلى الفعل : إما أن يفتقر إلى علة 
من خارج وإما أن لا يفتقر. فإن ل يفتقر بطل هذا الكلام . وإن افتقرء 
فإما أن يفتقر إلى علّة خارجة فاعلة » أو علة غائية » أوكلاهما . والافتقار 
إلى علة غائية وحدها غي ركاف » لأن ما بالقوة إذا لم يخرج إلى الفعل إلا 
بعلة من خارج » فلابد أن يكون علة لوجود كونه فاعلا » وإلا محرد 
المحبوب بدون ما به يفعل المحب مطلوبه » لاا يوجب وجود الفعل . 

ولهذا/إذا كان المحب غير قادر على الفعل » لم يتحرك إلى المحبوب » 
وتحركه إلى احبوب هو ممكن ليس متنع ولا واجب بنفسه » والممكن لا 
يترجح أحد طرفيه إلا بمرجّح تام يستلزم وجود الممكن » فلابد لفاعلية 
الممكن من مرجّح تام الفاعلية » وذلك هو الفعل » إذ محرد الغاية ليس 
وا اما 

وإن افتقر خروج ما بالقوة إلى لفل نغ مكار علّة فاعلة أو 
علة فاعلة وغائية . ! 

قيل له : فحركة الجوهر الجسمانى حينئذ تفتقر إلى فاعل خارج عنها . 
وحينئذ فذاك الفاعل لم يكن فاعلا لتلك الفاعلية فى الأزل » إذ لوكان 
كذلك للزم وجود جميع الحركات والحوادث فى الأزل » لوجود فاعلها 
التام » فتعين أنه صار فاعلا لتلك الحوادث بعد أن لم يكن فاعلا . 

فيلزم حينئذ إذا جعل الممكن مفتقرا إلى علة خارجة » أن تكون العلة 
صارت علة لفاعليته بعد أن لم تكن علة . وهذا قد يُستدل به على العليّة 
مطلقا » سواء جعلت فاعلية أو غائية . 


فإنه يقال : كل ما حدث من الحوادث فإنه يمتنع وجود علته التامة ى 
م١٠‏ دره تعارض العقل والنقل ج4ة 


الوجه الأول 


ص 287 


الوجه الثاني 


الوجه النالث 
ص 5854 
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الأزل » فإذن قد جدثت عليته - عليّة الفاعل والغاية - بعد أن لم تكن . 
فيجب أن يكون الأول قد صار علة فاعلية وغائية بعد أن لم يكن لكل ما 
بحدث على قولكم . وهذا يبطل ما ذكرعوه فيه . 

ثم يقال : إذا كان هذا جائزاً فيه » جاز أن يكون حدوث الأفلاك 
لحدوث عليّة حدوثها » وأن تكون قبلها حوادث قائمة به أو منفصلة عنه 
متعاقبية » ليس فها ما هو قديم بعينه . 

الوجه الثالل : أن يقال : لم قلت : إن ما هو بالقوة لا يحرجه فاعله بغير 
علة منفصلة ؟ قوله : لأنه إن لم يكن لإخراجه سبب غير ذاته فيجب أن 
يكون مقارنا للذات » وإن كان له سبب غير ذاته » لم تكن العلة الأولى 
ف أولاً2 على الحقيقة . 

فقال لت وارت 1 غيل الال مدا اوسرد ما موا بمعنى أنه فاعل 
له مبدع » وإنما جعلته مبدأ بمعنى أنه محبوب معشوق . ويحرد كونه محبوبا 
معشوقا لا يوجب وجود المحب وذاته وصفاته وأفعاله . فليس الأول على ما 
ذكروة وبحدة شذا + بل ما ذكرته اسان كول ميد : لأن كونه فاعلا 
ترقت ملعل ف عنمن خيره أقرت إل كود ميداً من كونه لينق ل ترد 
كونه محبوبا . 

الثالث : أن يقال : /ما تعنى بقولك : إن كان ليس لإخراجه سبب 
غير ذاته ؟ أتعنى به ذاتا محردة عن فعل يقوم بها » أم ذاتا موصوفة بفعل 
يوم با ؟ 


(0) فى الأصل : مبدأ أول . وهو خطأ . 


الجزء التاسع احكنا 


فإن عنيت الأول » كان.اللازم أن الذات المحردة عن الفعل ليست 
مينتداً أول. + ولا غلة أوق . وهم يلتزمون هذا . فإن الذات الحردة من 
الفعل لا حقيقة لها عندهم . وهم بمنعون أن يكون الأول كذلك . 

وإن عنيت الثانى » لم يلزم أن يكون المبدأ الأول ليس بمبدأ أول . لأنه 
إذا كان مبدأً بما هو عليه من صفاته وأفعاله التى لا يحتاج فيها إلى غيره » 
كان هو المبدأ الأول من غير احتياج إلى غيره . 

الوجه الرابع 9" : أن يقال : العالم إن كان واجب الوجود بنفسه مع ارجه الإبع 
كونه مفتقرا إلى محبوب » كان واجب الوجود معلولا من بعض الجهات » 
فجاز حينئذ أن يكون المحبوب الأول » مع وجوب وجوده بنفسه » من 
خارج ما به يصير فاعلا » فإن العالم حينئذ واجب الوجود . وله من خارج 
ما به يصير فاعلا . وإن كان ممكن الوجود بنفسه »لم يوجد إلا بمبدع فاعل 
يبدعه » فالاوبداع فعل من المبدع وصنع. وأنت لم تجعل الأول إلا محبوبا 

وأيضا فإذا كان الأول فاعلا مبدعاً للعالم » بما فيه من الأمور امختلفة 
الحدثة » امتنع أن يكون صانعاً بالفعل لها فى الأزل » لأن ذلك يستلزم 
وجو كل فى اهدتاتى الآزل > رهق مكائرة الصين : 

فيلزم أنه كان صانعا بالقوة » ثم صار صانعا بالفعل » من غير سبب 
خارج عنه ؛ إذ الخارج عنه كله على هذا التقدير تمكن مفعول له » ففعله له 


لو توقف على تأثير فيه لزم الدور . 


. الأصل : الوجه الخامس : وهو خطأ‎ )١( 


الرد على كلام آخير لثابت 
ابن قرة من وجوه 


الوجه الأول 


ص 588 


الوجه الثاق 
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ومن تدبر هذه الوجوه وما يناسبها » تبين له فساد قول هؤلاء ى. رب 
العالمين » وأن الحق ليس إلا ما جاء عن المرسلين بالعقل الصر يح المبين . 
وأما قوله : « وأيضا فيلزم جوهر العلة الأولى تغيرء وهذا أضرب عنه 
القدماء »(2 . فجوابه من وجوه . 
أحدها : أن صدور التغير عن غير المتغير إما أن يكون ممكنا » وإما أن 
يكون ممتنعا . فإن كان ممكنا » بطلت هذه الحجة . ثم يجوز أن يقال : كان 
بحيث لا يصدر عنه شىء » ثم صدر عنه شىء من غير تغير » كما يقول ذلك 
كثير من أهل النظر . 
وإن كان ممتنعا . قيل له : فالعالح المتغير : إما أن يكون صادراً عنه » 
وإما أن لا يكون . فإنكان صادراً عنه » لزم أن يكون متغيرا . وإن لم يكن 
صادراً عنه » فهو إما واجب بنفسه وإما ممكن . 
فإن كان واجبا بنفسه » وهو مع ذلك متغير» فقد لزم أن يكون 
الواجب بنفسه متغيرا . وإن كان ممكنا/بنفسه » لزم أن يكون الممكن قد 
وجد بلا موجب . وهذا مع اتفاق العقلاء على فساده » فهو معلوم الفساد 
بالضرورة . ش 
ثم من جوز أن يوجد الممكن بلا فاعل » فلأن يجوز تغير الواجب أؤْلى 
وأحرى » لأن هذا فيه مصير ما ليس بشىء شيئا من غير فاعل » فلن 
يصير شيئا بفاعل متغير أؤلى وأحرى . 


الوجه الثانى : قولك : « هذا أمر أضرب عنه سائر القدماء » لو كان 


.7856 وهو معتى كلامه الذى سبق ص‎ )١( 


2 له 


هذا التقل :حقًةلم ينفعلك.. لأنه لا حجة"ق إضزاب من ليش عضوم 
وأنت لو احتج عليك محتج بنصوص الأنبياء » وهو ممن يعتقد عصمتهم . 
وقد قام الدليل عنده على ذلك ٠‏ لم تقبل حجته » فلأن لا يقبل منك قول 
قوم توافقه أنت على عدم عصمتهم أوْلى وأحرى . فكيف وهذا النقل ليس 
صحيحا ؟ 

بل كثير من القدماء ومن المتأخرين جوزوا أن تقوم بالأول أمور يشاؤها 
ويقدر عليها » بل صرّحوا بأنه متحرك ٠‏ وأنه تقوم به إرادات حادثة وعلوم 
حادئة وغير ذلك ٠‏ كيا تقدم . فإن لم يبطل قوهم بحجة عقلية لم يكن ما 
ذكرته حجة . 

الثالث : أن يقال :. ما تعنى بالتغير؟ أتعنى به استحالته كاستحالة 
الجسم من صورة إلى صورة ؟ أو تعنى به كونه يفعل ما لم يكن فاعلا له ؟ 

فإن عنيت الأول » متضت“ المقدمة الثانية . فإن المتحركات الى يخرج 
متها ما بالقوة إلى الفعل كالأفلاك » لاتستحيل صورتها بذلك . 

وإن عنيت الثانى » قيل لك : هذا لا يسمى تغيرا » أو لا نسميه 
تغيرا . وإذا سميته تغيرا » لم يكن [ فى ١]‏ محرد تسميتك له ولا تسميتنا 
له - إذا وافقناك على التسمية - ما يمنع جوازه . 

فإن يحرد الألفاظ لا تثبت بها المعانى العقلية » فلم قلت : إن هذا المعنى 
وت ل 

بل هذا هو نفس اللمتنازع فيه » لكن بدلت العبارة عنه . أفبأن بدلت 


. فى : ساقطة من الأصل ء وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع . 


ص 85" 
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العبارة عنه صادرت عليه وجعلته مقدمة فى إثبات نفسه ؟ ونحن لا نعنى 
بالتغير إلا كونه يفعل ما لم يكن فاعلا . 

الوجه الرابع : أن يقال لك : نحن نشاهد حدوث الحوادث » وأنت 
تسمى ذلك إخراج ما بالقوة إلى الفعل » فلابد حينئذ فى حدوث الحوادث 
فن إخخراج ما بالقوة إلى الفعل © فحدثها أخرج ما بالقوة إلى 
الفعل » /واللحدث لوحدائه الذى جعله يخرج ما بالقوة إلى الفعل كذلك » 
وهلم جرًا . 

فإن قدرت مع هذا محدثا لفاعليته » غير مخرج ما بالقوة إلى الفعل » 

وإن جعلت الأول أخرج ما بالقوة إلى الفعل » بطل أيضا دليلك . 

وإن ادعيت أن بعض الفاعلين يخرج ما بالقوة إلى ما بالفعل دون 
الآخرء بطل دليلك» فهو باطل على كل تقدير. 

وذلك أنه يلزمه أحد أمرين » كلاهما يبطل قوله . فإنه إن أثبت فاعلاً 
يخرج ما بالقوة إلى الفعل » من غير سبب من خارج » أمكن أن يكون 
الأول كذلك ٠»‏ فبطل قوله . 

وإن لم يجوز أن يكون فاعلا يخرج ما بالقوة إلى الفعل إلا بسبب من 
خارج » لزمه أن يكون كل فاعل للحوادث لم يحدث فاعليته إلا بسبب 
أخرج ما بالقوة إلى الفعل : فإن كان الأول كذلك » لزم التسلسل 
الممتنع . وإن لم يكن كذلك » كان الأول مخرجا لما بالقوة إلى الفعل » من 
غير سبب من خارج » وذلك يبطل قوله . 


الجزء التاسع 8 ١‏ 


قال : « فينبغى أن يسلّم لأرسطوطاليس أن العلة الأولى على غاية ما 
يمكن من التقام والكال ,29 , 

فيقال له : أولا : أرسطو لم يثبت علة أولى مبدعة للعالم » ولا فاعلة 
له » ولا علة فاعلة له . وإتما أثبت علة غائية له » ولم يقم على ذلك 
دليلا . فهو مع أنه لم يذكر إلا جزء علة لم يقم عليه دليلا . فأى تمام وكيال 
أثبته للعلة الأولى ؟ ! 

وأما أهل الإثبات فيقولون : نحن نثبت للأول غاية ما يمكن من التمام 
والكال » بما نثبته له من صفات الككال وأفعاله سبحانه وتعالى » فنحن 
أحق بوصفه بالككال من وجوه لا نحصر. 

وإذا قال القائل : فلم تأخر ما تأخر من مفعولاته ؟ 

قلنا : هو لازم على القولين . فلا يحتص بجحوابه . 

تم يقال : الموجب لذلك ما تقول أنت فى نظيره فى تأخر الحوادث » 
مثل استجاع الشروط التى بها يصلح كون الحادث مفعولا » أو بها يمكن 
كونه مفعولا » فإن عدمه قبل ذلك قد يكون لعدم الإمكان » وقد يكون 
لعدم الحكة الموجبة تأخره » إذ لابد فى الفعل من القدرة التامة والاإرادة 
التامة المستلزمة للحكة . 

وأما قوله : ' «كيا أنه ليس يمكن أن تؤخر الطبيعة فعلها فى المادة 


الرد على كلام آخر لثابت 
ابن قرة 


القابلة إلا لعائق » فكذلك الأمر فى العالم إذا كان إمكانه/لم يزل . ص ١87‏ 


والامكان له بمنزلة المادة ») . 


,5856 ص‎ ٠: وهو كلامه الذى مضى فها سبق‎ )١( 
. 585 (؟) وهو كلامه الذى سبق ىق ص‎ 
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فيقال : أولا : أنت لم تثبت له فعلا ولا إبداعا » بل الطبيعة عندك 
تفعل . والأول لم يتبت إلاكونه محبوبا للتشبه به » يقبت. ذلك بلا دليل . 

ويقال لك : ثانيا : إن كان محرد الإمكان موجبا لكون الممكن مقارنا 
للواجب » لزم أن يكون كل ما يمكن وجوده أزليا . وهذا مكابرة للحس 
والعقل.. ّْ 1 

فإن قلت : إن بعض الممكنات توقف على شروط » أؤ يكون له مانع . 
قيل لك : فحينئذ ما المانع أن يكون إبداع الأول للعلل متوقفا على 
شروط » أو له مانع » مع كون الأول لم يزل يفعل أفعالا قائمة بنفسه » أو 
مفعولات منفصلة عنه » كا يقوله أساطين أصحابك من الفلاسفة المتقدمين 
على أرسطو أو غيرهم؟. 

ويقال لك : ثالئًا 2 : إن كان العالم واجبا لنفسه » فقد تأخ ركثير من 
أفعاله » فيلزم أن يتأخر ما يتأخر من فعل الواجب. بنفسه » وإن كان ممكنا 
بنفسه ء» ففاعله قد آَخَّر كثيرا مما فيه من الأفعال . 


وعلى كل تقدير فقد تأخر عن. الواجب بنفسه ما تأخر من9) 


مفعولاته » فعلم أنه لا يلزم مقارنة مفعولاته كلها له » وإذا جاز تأخر ما 
يتأخر من مفعولاته » فلم لا يجوز أن تكون الأفلاك من ذلك المتأخر؟ 

قال : م إلا أن قوما يرون أنه يجب من هذا - أعنى من وجوب وجود 
العالم مع العلة الأولى - أن له يكون صنع إزادى للعلة الأولى قٌْ وحود 


() فى الأصل : ثانيا » وهو خطأ . 
5) فى الأصل : عن ٠‏ ولعل الصواب ما أثبته . 


ا مرء التاسع ٠‏ 6" 


العالم » كيا لا صنع لها فى وجود جوهرها ٠‏ إذ كان وجود العالم غير ممكن / 


تأخره عن وجود جوهر العلة الأولى » فيكون وجوده لازما اتباعه لوجود 
العلة الأولى ء فتكون العلة الأولى علة طبيعية للعالم ومتممة له ء فيكون 
القياس ى ذلك كالقياس فيا يفعله القَلك ويؤثْره بطبيعته » إذ وجود ذلك 
مع وجود جوهر الفلك ء لا سما وأرسطوطاليس يقول : إن انحرك الأول 
هو علة حركة كل ما فى الكون بالتشوق . 5 

فالأولى على ظاهر الأمر أن يكون الشىء المتشوق إليه تَشوْقَ مجهة 
طبيعته لا بإرادته » لأنه قد يمكن أن يكون المعشوق المتشوق إليه نائما أو 
غير ذى إرادة » وهو بحرك المشتاق إليه والعاشق لهء إلا أنه ينيغى أن يترك 
أمر العلة الأولى فى جوهرها وسائر أمورها » على أفضل ما يمكن أن يكون 
وجود شىء عليه . 

فإذن ليس يؤثر جوهر هذه العلة أثرا/ولا يفعل فعلا متقليا عن قصدها 
وإرادتها » ولا دون إرادتها ء إذ ليس فى هذه الذات تقص يُحتاج فيه إلى 
تمام من خارج ء ولا فوق جوهرها أمر تقتبس منه ازدياداً فى شىء من 
حاله » ولا يعرض لما أمر تحتاج إلى استدفاعه . فجوهرها إذن ليس فيه 
شوق إلى شىء ء ولا منافرة لشىء » ولا قبول لتغيير» ولا الحدوث شأن 
متجدد له . ش ش 

فليس يوجد إذن أمر يُحدث هذه الذات بالطبع وبغير إرادة » وليس 
يوجد إذن أمر يدعو هذه الذات إلى حال أو شأن » ليس هى المبدأ الأول 
له والعلة فيه . 


وبالجملة فكل ما كان له ما هو بالطيع على الجهة الطبيعية الى 


ص لهه؟ 


كلام آخر له من 


الوجه الأول 
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ينحوها ٠‏ فإنه يلزم أن يوجد فى جوهره شوق بالطبع إلى حال لا تملكها 
إرادته » والمشتاق معلول من جهة شوقه للشىء المشوق له » والشىء 
المدوق له مدا ل فى ذلك الشوق ».ومن جهة أنه هو له علة تمامية من 
جهة من الجهات . 

وليس يليق هذا الأمر ألبتة بالمبدأ الأول ٠‏ ولكنه مبدأ لكل طبيعة 
ولكل شوق ولكل حركة » . 

هذا كلامه ولقائل أن يقول : هذا الكلام قد كشف فيه قوله 
ومذهبه » وقد تبين فى ذلك من التناقض والفساد ما يطول ذكره بالوصف 
والتعداد . وذلك من وجوه : ظ 

أحدها : قول أرسطو : ١‏ إن اللحرك الأول هو علة كل ما فى الكون 
بالتشوق » والمتشوق إليه إنما : تشوق يمجهة طبيعته لا إرادته » ولأنه قد يكون 
المعشوق المتشوق إليه نائما أو غير ذى إرادة » وهو يحرّك المشتاق إليه 
والعاشق له » إلا أنه ينبغى أن يترك أمر العلة الأولى فى جوهرها وسائر 
أمورها » على أفضل ما بمكن أن يوجد شىء عليه » فإذن ليس يؤثر أثراً » 
ولا يفعل فعلا » لا عن إرادتها » ولا بدون إرادتها »20 إلى آخر كلامه . 

فيقال له : قد صرحتم فى كلامكم بأن الأول ليس له فعل بإرادة » ولا 
بدون إرادة » ولا تأثير فى العالم أصلا إلا من جهة كونه معشوقا متشوقا 
إليه » والمعشوق المتشوق إليه لا يحب أن يكون شاعرا بالعاشق » ولا مريدا 
له » ولا قادرا على فعل يفعله به » بل الجمادات تُحب ويُشتاق إليها » 


.ا٠٠6© وهو كلامه الذى سبق قبل قليل ص‎ )١( 


الجزء التاسع ذف 


يشتاق الخائع إلى الطعام » والعطشان إلى الشراب » والبردان إلى الثياب » 
والضاحى ى الشمس إلى الظلال . 

ثم إنكم مع هذا لم تذكروا على ذلك دليلا صحيحا » ولكن نحن 
تخاطبكم با أقررتم به . 

فيقال : إذا كان بهذه المثابة » لم يكن علة للعالم » ولا مبدأ له » ولا 
فاعلا له » ولا مؤثراً فيه أثرا » فبطل قولكم : إنه علة العلل » وإنه المبدأ 
الأول . ٠‏ 

قولكم :/إنه علة طبيعية للعالم ومتممة له . غاية ما فى الباب أن العالم 
يكون محتاجا إليه » من كونه مشتاقا إليه » والشىء المشتاق إليه لا يحب أن 
يكون هو المبدع المشتاق ولا الفاعل له » ولا يكون مؤثرا فيه » كا اعترقتم 
به » وكا هو معلوم لكل عاقل . 

فإن كون الشىء علة غائية »' لا يستلزم أن يكون علة فاعلية » لاسها 
وإنما هو عليّة من جهة أن الفلّك يحب التشبه بهءفهذا مع ما فيه من جحد 
وجود واجب الوجود المبدع للعالم » فيه من تناقض قولكم ما قد تبين . 

وسنبين إن شاء الله فرقهم بين العلة الأولى وبين العالم القديم بأنه 
جسم » وأن الجسم لا تكون فيه قوة غير متناهية » وما ذكروه فى ذلك . 

الوجه الثانى : أن يقال : هذا القول الذى قلتموه يبطل حجتكم على 
قدم العالم أيضا ٠‏ فإنه إذا لم يكن مؤثرا فى العالم وعلة له » ومبدأ ومحركا 
له » إلا من جهة كونه محبوبا شائقا معشوقا » أمكن تأخر وجود العالم عن 
وجوده » فإن الشىء المشتاق إليه قد يتأخر عنه ما يشتاقه » والشىء 


ص 1584 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


14 دره تعارض العقل والتقل 


المشتاق إليه هو مستلزم "2 لوجود المشتاق » بل الأمر بالعكس .. فالمشتاق 
إليه غنى عن المشتاق » والمشتاق محتاج إلى المشتاق إليه . 

. وحينئذ فيمكن. وجود الأول المشتاق إليه » بدون وجود العالم 
المشتاق ٠»‏ ثم بعد هذا يوجد العالم المشتاق » ولا يقدح ذلك فى كال 
المشتاق. إليه . 
فإن قلتم : فا الموجب لوجود العالم بعد هذا ؟ 1 

قيل لكم : هوالموجب لوجوده قبل هذا على أصلكم » فإنكم لم تثبتو 
للعالم مبدعا فاعلا » وحينئذ فلا فرق بين تقدم وجوده وبين تأخره » إلا أن 
تقولوا : إنه واجب الوجود بنفسه . ش 

. وإذا قلتم : إن العالم مع احتياجه إلى المعشوق الغنى عنه واجب الوجود 
بنفسه » كان قولكم أعظم تناقضا . ش 

ونحن نين ذلك بالوجه الثالث :. فنقول : إذا أثبنم للعال وعلته 
المعشوقة له » الى يجب التشبه بها » وتتحرك لاستخراج ما فيه من الأيون 
والأوضاع » لأن ذلك غاية التشبه بها . فإما أن تقولوا : هذا واجب 
الوجود. بنفسه : أو تقولوا: إن أحدهما مك بنفسه » “لا يوجد إلا 
بالؤابخت. بنفضه : ش 

فإن قلم بالأول:»-.ثبت:أن العالم امحتاج إلى : محبوبه واجب الوجود 
بنفسه » مع كونه معلولا من هذه الجهة . وكونه ذى إزادة وشوق ٠‏ وكونه 
يؤثر آثارا ويفعل أفعالا بالإرادة . 


(0) ف الأصل : مستلزما » وهو خطأ. 


:الجزه التاسع . 4" 


وقد قلم : إن هذا لوكان فى الأول لكان نقصا يحتاج- فيه إلى مام من 
خارج » فقد أثبتم فى الواجب بنفسه نقصا / يحتاج فيه إلى تمام من خخارج » 
فإن كان هذا جائراً فى الواجب بنفسه » لم يمتنع هذا فى الأول المعشوق » 
بل جاز مع وجوبه بنفسه أن يكون أيضا عاشقا مريدا مؤثرا فاعلا » فيه 
على أصلكم نقص يحتاج. فيه إلى تمام من خارج . 

وإذا كان هذا.غير ممتنع فى الواجب بنفسه » بطل ما ذكرعوه من 
امتناع ذلك عليه . 

وأيضا فإذا جاز ذلك عليه » لم يكن أحدهما بكونه عاشقا والآخر 
معشوقا أوؤلى من العكس » بل يمكن أن يكون كلاهما محبا للاخر مشتاقا 
إليه . ش 


وبتقدير أن يكون هوالمحب للعالم المريد له » يكون هو المحدث لا فيه 
وكات 0 00 

على هذا التقدير لا يحب أن تكون الأفلاك هى الواجبة بنفسها » بل 
بمكن أن يقال هناك واجب بنفسه غيرها » ثم إن أحد الواجبين أحدث 
الأفلاك للا حدث له من الشوق » كا كا تقولون فيا يحدث بحركة القلّك . 


وق الللة إذا قالوا : إن العام واجب الوجود بنفسه » نقضوا كل ما 


0 ف المبدأً الأول 3 و يكن هم حجة على الطبيعية الذين ينكرون ش 


الأول . 
والطبيعية الذين يقولون : العالم واجب بنفسه » قولحم أفسد من قول 
هؤلاء الإلهيين منبم كلهم » كرا قد بين فساد قولهم فى غير هذا الموضع . 


54١ ص‎ 


الوجه الرابع 


"4١ ص‎ 


96 دره تعارض العقل والتقل 


لكن فساد أقوالهم يظهر من وجه آخرء من غير التزام صحة قول 
الإلهيين » بل قول كلا الطائفتين باطل متناقض » يُعلم بطلانه وتناقضه 
بصربح العقل . ظ 

وإن قال هؤلاء الإلهيون : إن العالم ممكن الوجود بنفسه » فلابد أن 
يكون هناك واجب ٠‏ هو علة فاعلة له » لا يكنى فى وجوده ما هو مشتاق 
إليه » فإن ما لا وجود له من نفسه » ليس له من نفسه لا صفة ولا شوق 
ولا حركة ولا شىء من الأشياء » فلا بد لكم من إثبات مبدع للممكن » 
قبل إثبات شوقه إلى غيره » ثم يبق النظر بعد ذلك فى قدمه وحدوثه نظرا 
ثانيا . 

الوجه الرابع : أن يقال : قولهم أولا : إن قوما يرون أنه. يجب من 
هذا » أى من وجوب وجود العالم مع العلة الأولى , ألا يكون صنع إرادى 
للعلة الأولى فى وجود العالم » كا لا صنع لها فى وجود جوهرها » إذ كان 
وجود العالم غير ممكن تأخره عن وجود جوهر العلة الأولى . . . إلى آخره . 

فيقال لكم : إرادة [ العلة ] الأولى 0 إما أن يستلزم تأخر فعلها للعالم 
أو يحوز مع ذلك تقدم فعلها للعالم » فإن كانت الإرادة تستلزم تأخر 
المراد » لزم تأخر العالم المشتاق صاحب الارادة والشوق » فإن العالم 
عندكم قديم له إرادة/وشوق قديم » فإن كان القديم لا يكون له شوق 
وإرادة بطل قولكم بقدم العالم » مع القول بشوقه . 


)١(‏ فى الأصل : إرادة الأول . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب ٠‏ فإن كلامه السايق والتالى عن العلة 
الأول . 


الجزء التاسع يكنا 


وإن كان القديم يمكن أن يكون له إرادة وشوق » أمكن أن يكون 
الأول له إرادة وشوق مع قلع ا وان كزنة عباتا للعالم صنعا إراديا » 
وهذا أيضا يبطل قولكم . 

الوجه الخامس : أن يقال : القديم : إما أن يجوز أن يكون له إرادة » 
وإما ألا يحوز . فإن لم يجزء امتنع كون العالم قدبما مريداً . وحينئذ فلا ببق 
لكم حجة على إثبات المبدأ الأول » فإنكم إنما أثبتموه بأنه » معشوق للعالم 
المتحرك بالإرادة مع قدم العالم . فإذا امتنع كون القديم مريدا » لم يلزم أن 
يكون هناك معشوق قديم » فلا يبق دليل على ثبوته . وإن جاز أن يكون 
القدمم مريدا » جازكون الأول مريدا » وبطل قولكم : إنه لا صنع إرادى 
للعلة الأولى . 

فأنتم بين أمرين : إما سلب الإرادة عن العالم القديم » وإما إثباتها 
للأول القديم . وأيهم| قلم بَطْلّ قولكم بِبْطْلٍ قولكم » وسنتكلم إن شاء الله 
على فرقِهم . 

بل يقال فى الوجه السادس : إنكم لو أثبتم الإرادة للأول القديم , 
وسلبتموها عن الفَلّك » كا يقول ذلك من يقوله من أهل الملل » كان 
أقرب إلى المعقول من إثباتها للفلّك » ونفيها عن العلة الأولى » فإن صريح 
العقل يعلم أن العلة والمبدأ الأول أَوْلى أن يكون مريداً من المعلول الثانى » 
فإن الفعل إن لم يستلزم إرادة » لم تستلزم حركة الفلك إرادة » وإن استلزم 
إرادة » فالعلة الفاعلة أُوْلى .بالإزادة من المعلول المفعول . 

ألا ترى أن المعلولات قد تكون جامدة » كالعناصر والنباتات الى لا 


إرادة لها ؟ . 


الوجه الحقامس 


الوجه السادس 


ص ”67؟ 


الو جه السابع 


الوجه الثامن 


نضا درء تعارض العقل والنقل 


يبين ذلك أن الحركات ثلاثة : الطبيعية والقسرية والإرادية . 
فالقسرية تابعة للقاسر » والطبيعية لا تكون إلا إذا خرج الجسم عن مركزه , 
فيميل بطبعه إلى مركزه » فكلاهما عارضة » وإنما الحركة الأصلية هى 
الاررادية . 

وإذا كان كذلك فالمعلول المفعول يحتاج إلى إرادة فاعلة » أعظم من 
حاجته إلى كونه هو مريدا » فإنه إذا كانت جميع الحركات مستندة إلى 
الاورادة » فن المعلوم أن احتياجها إلى إرادة الفاعل » أعظم من احتياجها 
إلى إرادة المفعول . | 

فإن قالوا : الفلك عندنا ليس بمعلول عن واجب مبلدع » بل هو قديم 
واجب بنفسه . / كان ما يلزمهم على هذا التقدير » مثل جعل الواجب 
بنفسه جسما متحيّرا تحلّه الحوادث » مفتقرا إلى علة يتشبه بها » وسائر 
اللوازم أعظم مما فروا منه . 

الوجه السابع : أن يقال : الممكن لا يوجد إلا بفاعل » ويمكن 
وجوده بدون كونه مشتاقا » فوجوده مشروط بالفاعل له ». ليس مشروطا. 
بكونه مشتاقا » فكيف يوز إثبات ما لا يحتاج الممكن فى وجوده إليه » 
وإلغاء ما لا يكون موجودا إلا بوجوده ؟. 0 

. الوجه الثامن7" : أن يقال : قولكم : « فتكون العلة الأولى علة 
طبيعية للعا م ومتممة له » ويكون القياس فى ذلك كالقياس فها يفعله 
الفلك » ويؤثره بطبيعته » أو وجوذ ذلك مع وجود جوهر الفلك » لا سها 


)03 قَّ الأصل : السابع » وهو خطأ . 


ست لطا سم 


وأرسطو يقول : إن المتحرك الأول إنما يحرك كل ما فى الكون بالشوق » 
وهو شوق المتحرك إليه 29 » إلى آخره . 
فيقال : هذا كلام متهافت متناقض » وذلك أن ما يفعله الفَلّك ويؤْثّره 
بطبيعته » هو عندكم مريد له » مع أن وجوده مع وجود الفلّك » وقد 
شبّهتم فعل الأول بفعل الفلك » ثم قلتم : إن الأول ليس له إرادة ولا 
ثير» فهذا التقثيل يناقض هذا التفريق 
الوجه التاسع 7" أن يقال : الفلك إما أن يكون فاعلا بالإرادة » وإما 
ألا يكون . فإن كان الأول » وهو قولكم : ووجود فعله مع وجوده ٠‏ لزم 
أن يكون الفعل الإرادى يحوز مساوقته للفاعل » وألاّ يتأخر عنه.. وهذا 
بيبطل قولكم : «إنه يحب من وجوب وجود الفلك مع العلة الأولى أن 
يكون لا صنع ام للعلة الأولى فى وجود العالم » فإنكم حينئذ أثبتم فاعلا 
فعلا إراديا » مع كون فعله موجودا معه . 
وأما قولكم : دكا لا صنع لها ى وجود جوهرها » فهذا تمثيل ساقط 
إلى غاية » فإن الواجب بنفسه لا يكون فاعلا لتفسه »ء وأما معلوله فلا بد 
أن يكون فاعلا له . فكيف يقال : لا يفعل معلوله » كا لا يفعل نفسه ؟ 
وإن لم يكن الفلك فاعلا بالإرادة » بطل كونه مشتاقا عاشمًا » وبطل 
ثبوت المبدأ الأول » وحينئذ فيبطل ما بنيتم عليه ثبوت الأول وقدم العالح . 


الوجه العاشم". قولكم : « ينبغى أن ينزل أمر العلة الأولى فى جوهرها الرجه الاشر 


.46 - 544 وهو الكلام الذى مفى فيا سبق » ص‎ )١( 
. (؟) ق 'الأصل.: . الثامن: ». وهو خطأ‎ 
. زفرف ف الأصل : التاسع 4 وهو خطأ‎ 


١4" ص‎ 


الوجه الحادى عشر 


.4 درء تعارض العقل والتقل 


وسائر أمورها على أفضل ما يمكن أن يكون وجود شىء عليه » كلام حق » 
لكن أنتم من أبعد الناس عنه » فإنكم جعلتم أمر العلة الأولى / من أنتقص 
ما يمكن أن يكون وجود شىء عليه » بل جعلتموه أنقص من كل موجود 
شيها بالمعدوم » فإن الموجودات أقسام : أعلاها الذى يفعل غيره ولا ينفعل 
عن غيره . وهذا هو الذى يحب أن يكون عليه المبداً الأول . 

والقسم الثانى : الذى يفعل وينفعل » كإلانسان . 

وثالثها : الذى ينفعل ولا يفعل كالحاد . 

وأما ما لا يفعل ولا ينفعل فهذا لا يكون إلا معدوما . وأتم جعلم 
الأول لا يفعل شيئا ولا ينفعل » فإنكم قد قلتم : إنه لا يؤثر أثرا ولا يفعل 
فعلا » لا عن إرادة ولا دون الإرادة » وقلتم أيضا : إنه لا ينفعل عن 
غيره » وهذا حال المعدوم . ّْ 

ووصفهم له بأنه معشوق لا يفيد » فإن المحبوب المعشوق من 
الموجودات لابد أن يكون فاعلا أو منفعلا . وأما ما لا يفعل ولا ينفعل فلا 
يحب ولا يُحَبٍ » ولا حقيقة له . فوصفتم الواجب الوجود المباِع لكل ما 
سواه بما هو أنقص من صفات سائر الموجودات » ولا يتصف به إلا 
المعدومات . 

الوجه الحادى عشر© : أنكم قلتم : وإن المحرك الأول إنما يحرك 
القَلّكِ» لكون الفلك مشتاقا إليه » أى إلى التشبه به . وقلم : «إن 
المشتاق إليه إنما تحرك يجهة طبعية لا إرادية » لأنه قد يمكن أن يكون 
المعشوق المتشوق إليه نائما أو غير ذى إرادة » وهو يحرك المشتاق إليه 


. فى الأصل : الوجه العاشرء وهو خطأ‎ )١( 


الجزء التاسع ويا 


والعاشق له » إلا أنه ينبغى أن يترك أمر العلة الأولى فى جوهرها وسائر 
أمورها على أفضل ما يمكن أن يكون وجود شىء عليه » . 

وأردتم تنزيبه أن يشبّه بالنائم ونحوه » وأنتم وصفتموه بدون صفة 
النائم . فإن المحبوب الذى لم يشعر بعحبه لنومه يمكن أن بتنبه فيشعر به » 
ويمكن أن يحب محبه . 

ومن المعلوم أن المحبوب الذى يمكن أن يعلم بمحبه » وأن يحبه » أكمل 
من النائم الذى لا يعلم به ولا يحبه . وأنتم قد قلتم : إنه لا يممكن أن يكون 
منه محبّة لححبه ع ولا أثر» ولا فعل من الأفعال . 

وقال أرسطو وأكثركم : إنه لا شعور له بمحبه » بل قد يقولون : إنه لا 
شعور له بنفسه أيضا . فهل هذا إلا وصف له بدون صفة النائم ونحوه من 
الناقصين ؟ ! 

الوجه الثانى عشر”" : أن يقال : إذا برل أمر الأول على أفضل ما 
يمكن أن يكون وجود شىء عليه » فن المعلوم / أن الموجود إذا انقسم إلى 
حى وميت » فالحى أكمل من الميت » وإذا قُسّم إلى ما يقبل الاتصاف 


بالحياة والموت وما لا يقبل » فالذى يمكن اتصافه بذلك كالحيوان » أكمل - 


ممن لا يمكن اتصافه بذلك كالاد . 

وإذا قسم إلى عالم وجاهل » وما لا يقبل لا هذا ولا هذا » وقادر 
وعاجز » وما لا يقبل لا هذا ولا هذا » كان ما يقبل واحدا منهها » أكمل 
مما لا يقبل » وما كان عالما قادرا أكمل مما كان جاهلا عاجزا . 


)١(‏ فى الأصل : الحادى عشرء وهو خطأ . وسنكتى بما سبق من إشارة ولن نشير إلى الخطأ فى ترقم 
الوجوه التالية بإذن الله . 


الوجه الثالى عشر 


ص 544 


الوجه الثالث عشر 


الوجه الرابع عشر 


ان دره تعارض العقل والتقل 


وإذا قسم إلى ما يكون فاعلا بالإرادة » وما يفعل بغير إرادة » وما لا 
يفعل لا بهذا ولا بهذا » كان ما يفعل بالإرادة أكمل ما يفعل بدون 
إرادة » وما يفعل بدون إرادة أكمل من لا فعل له . وأنتم جعلتموه لا يفعل 
لا بإرادة ولا بدون إرادة . 


الوجه الثالث عشر : قولكم فذق لها بقث جوع ده العلة أئرا + 
ولا يفعل فعلا منقليا عن إرادتها وقصدها . ولا دون إرادتها » إذ ليس ى 
هذه الذات نقص يحتاج فيه إلى تمام من خارج » ولا فوق جوهرها أمر 
يقتبس منه ازديادا فى شىء من حاله » إلى آخره . 

فيقال لكم : إذا قدر ذات لها فعل وتأثير بالإزادة » وذات ليس لا 
فعل ولا تأثيرء لا بإرادة ولا بدونها » شهد صريح العقل بأن الأول 
أكمل . ولهذا كان الحيوان أكمل من اباد . 

وقلتم أنتم : إن حركة الفلك إرادية » وإن ذلك أكمل من أن تكون 
حركته غير إرادية . وإذا قُدّر مع هذا أن المتحرك بالإرادة محتاج إلى تمام من 
خارج » وهو متحرك لطلب ذلك القام » فهو أكمل من الذى لا يقبل 
القام كالمماد » فإذا كان الأول عندكم لا شعور له ولا إرادة ولا فعل 
بالإرادة ولا يمكن أن يكون له شىء من ذلك » كان المتحرك بالاررادة 
لطلب تمامه أكمل من هذا الناقص المسلوب صفات الكمال » الذى لا 
يمكن اتصافه به » فالعميان والعرجان والصم البكم العمى أكمل من هذا 
الأول الذى فرضتموه » والفلك أكمل منه بكثيرء وفها ذكرتموه من 
التناقض وغاية الفساد ٠»‏ ما لا بخصيه إلا رب العباد . 


الوجه الرابع عشر : أن يقال : العالم : إما أن يكون واجباً بنفسه » 


الجزء التاسع حجنن 


وَإنا أن يكون ممكنا.. فإن كان ممكنا » لم يوجد إلا بواجب يبدعه ويفعله ع 
فبلزم أن يكون للأول فعل وتأثير » وذلك مناقض ما ذكرتموه . ثم إذا قدّر 
من يفعل بإرادة ومن يفعل بلا إرادة » فالفاعل بالإرادة أكمل » فيلزم أن 
يكون فاعلا له بالإرادة » حيث سلمتم /أنه فت أن يرل أمزه ل جوهرة 
. وسائر أموره » على أفضل ما يمكن أن يكون وجود شىء عليه » وإن كان 
العالم واجب الوجود بنفسه » مع كونه عندكم مفتقراً إلى الأول ». افتقار 
الفلى ».إلى هن اينقنيه ايه :+ وضركه بالارادة حركة فل با مامه - لمكن 
أن يكون واجب الوجود يتحرك حركة إرادية » يحتاج فيها إلى تمام من 
خارج . فثبت أنه على تقدير إمكان العالم بنفسه » ووجوبه بنفسه » يلزم أن 
يكون الواجب بنفسه له فعل وتأثيرء وذلك ينقض ما ذكرتموه » وإن 
وصفه بذلك أَوْلى من وصفه بكونه لا فعل له ولا إرادة ولا تأثيرء ولا 
يمكن اتضافه بشىء من صفات الكال . 
الوجه الخامس عشر أن يقال : نتم فررتم من إثبات ' نوع من النقص 
له ٠‏ فأثبتم له من النقائص ما يكون أنقص به من جميع الموجودات . 
فإنكم فر رم من كونه يفعل بإرادة وبغير إرادة » لأن ذلك سكم يستلزم 
نقصا يحتاج فيه إلى تمام من خارج . 
: فيقال : إذا 2 لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة » ولا فعل 
لا بإرادة ولا غير إرادة » ولا يؤثر شيئا أصلا » ولا يتأثر عن شىء - كان 
ما فى الموجود أكمل منه » فهذا منتهى كل “نقص ؛ ومن كان فيه نقتص 
يمكنه إتمامه من خارج » كان خيراً من العدم ».ومن ما لا يمكنه إتمام 


١46 ص‎ 


الوه الخامس عشر 


الوجه السادس عشر 


ص 1545 


الوجه السايع عشر 


كن درء تعارض العقل والنقل 


الوجه السادس عشر : أن يقال : ما هو النقص الذى نزهتموه عنه ؟ 
فإن اماس لاقل اباد كان أو وجود مناف لكال . فعدم العلم 
والحياة والقدرة يسمى نقصا ء ووجود الصمم والبكم والخرس المناق لهذه 
الصفات يسمى نقصا » ثم ماكان قابلا للاتصاف بصفات الككال » أكمل 
ممن لا يقبلها . فإذا كان عندكم لا متصفا بها ولا قابلا للاتصاف بها » كان 
هذا غاية ما يُعقل من النقص .ء. فا النقص الذى نزهتموه عنه ؟ 

فإن قالوا : نزهناه عن طلب تامه من خارج ء فإن كون تمامه لا 
يحصل إلا بسبب من خارج نقص . 

فيقال لحم : هذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن هذا إن كان نقصا ء فا وصفتموه به من النقائص أعظم 
من هذا وأكثر. 

الثانى : أن يقال : فكون تمامه ممكنا وهو طالب له » أكمل من كونه 
لا يقبل الام ولا يطلبه . 

الثالث : ولم قلتم : إن هذا نقص ؟ فإن النقص إتا يكون نقصا إذا 
عَدِم ما ينبغى وجوده أو ما يمكن وجوده » فإذا قد أمر لا يمكن وجوده / 
فى الأزل » أو لا يصلح وجوده فى الأزل » فلم قلتم : إن عدم هذا نقص ؟ 

الرابع : أن يقال : ظنكم أن تمامه يحتاج إلى سبب منفصل غلط كا 
قد بسط فى موضع آخرء فليس هر' محتاجا فى شىء من أفعاله » فضلا عن 
صفاته وذاته » إلى سبب خارج عنه . 


الوجه السابع عشر أن يقال : لم قلتم : إن الأول إذا كان فاعلا مؤثرا 
ع عضر ادرعال 7غ عل 


الجزء التاسع 4 


بالاورادة » لزم أن يكون فيه نقص يحتاج فيه إلى تمام من خارج ؟ فإن هذا 
إنما يلزم لوكان امحرك له شيئا منفصلا عنه . أما إذا لم يكن مبدأ فعله إلا 
منه » لم يلزم أن يكون محتاجا إلى تمام من خارج . وأنتم لم تقيموا دليلا 
[ على ] 7(" أن كل فاعل بالإرادة لا يكون مبدأ فعله إلا بسبب من 
خارج » بل ادْعيتم هذا دعوى محردة. ومن هنا يتبين فساد أصل 
كلامهم . فنقول فى : 

الوجه الثامن عشر : أنتم لما ذكرتم أن حركة الأفلاك إرادية قلتم : إن 
المتحرك بالإرادة لا يكون إلا بمحبوب منفصل عنه . ثم إنكم قلتم : الأول 
لا يتحرك بالاورادة » لثلا يكون له محبوب منفصل فنحتاج إليه » ولم 
تذكروا دليلا على أن كل متحرك بالإرادة يحب أن يكون مفتقرا إلى محبوب 
منفصل ٠»‏ بل ذكركم هذا دعوى محردة بنيتم عليها إثبات الأول ٠‏ وبنيتم 
عليها امتناع كون الأول مؤثرا ويفعل بإرادة أو غير إرادة » وإذا لم يفعل 
بإرادة ولا غير إرادة امتنع وجود الممكنات » فامتنعت حركتا بالإرادة » 
فامتنع احتياجها إلى معشوق » فبطل دليكم على إثبات الأول » فكان 
نفس دعواكم اتى بنيتم عليها إثبات الأول وسلب أفعاله » ولم تقيموا عليها 
دليلا » هى بعينها تستازم عدم دليلكم على ثبوت الأول » فتبين أنه ليس 
فى كلامكم لا إثبات للأول » ولا ننى لشىء عنه9© . 

الوجه التاسع عشر : أن يقال : لم قلم : إذ كل فاعل بالإرادة أوكل 
متحرك بالإرادة يحب أن يكون محتاجا إلى مراد منفصل عنه غنى عنه ؟ ولم 


. على : ساقطة من الأصل ء وزدتها ليستقم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : ولا لنى شىء عنه » وهو تحريف ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


الوجه الثامن عشر 


الوجه التاسع عشر 


ص 41" 


الوجه العشرون 


ل فنا درء تعارض العقل والتقل 


تذكروا على هذا دليلا. ويقال لكم : / لا يحوز أن يكون هو المراد 
امحبوب » فيكون محبا لنفسه »فهو النمحب وهو المحبوب ؟ أو يكون مريدا 
محتاجا لما هو مفعول له » فيكون هو الفاعل لما هو مراده » فلا يكون ى 
ذلك احتياجه إلى غيره ؟ ظ 

وأنتم تقولون ما هو موجود فى كتبكم : إن الأول عاشق ومعشوق 
وعشق » ولذيذ وملتذ ء ومبتهج ومبتهج به ٠»‏ فإذا جاز عندكم أن يكون 
محبا محبوبا » /مريدا مراداً ٠»‏ فلم لا يجوز أن يكون إذا فعل بالمحبة وبالإرادة » 
هو امحبوب المراد ؟ ْ 
وعلى اصطلاحكم : هو العاشق المعشوق ؟ وعلى هذا التقدير يببطل أصلا 
كلامكم » ويمكن وصفه بصفات الككال وبالأفعال الكاملة الإرادية » الى 
لا يفتقر فيها إلى غيره » ولا يكون فيه نقص:يحتاج فيه إلى تمام من خارج . 


الوجه الموق عشرين : أنكم تقولون : إن العالى لا يفعل لأجل 
السافل » وإن حركة الفلك الإرادية لا يحوز أن تكون لأجل السفليات » 
لكن لزم حصول ما حصل عن حركته الإرادية بالقصد الثانى . وإعا 
مقصوده بحركته الإرادية التشبه بمحبوبه الأعلى . وإذا كان الأمركذلك » 
فلم لا يجوز أن يكون الأول هو المريد والمراد » والمحبوب والمحب ؟ وهو لا 
يريد شيئا لأجل شىء سواه » ولكن محبته لنفسه وإرادته لها » استلزم 
وجود المفعولات » كا قلتموه فها صدر عن الأفلاك . 

وإذا قيل : هو فاعل باختياره وإرادته » .فعلا يستازم وجود 
المعلولات » كان كا قلتم مثل ذلك فى حركة الفلك : فهذا القول جاز على 


الجزء التاسع لض 


أصولكم » وهو أحق بالجواز إن" كانت أصولكم 'صحيحة - مما قلتموه 
فيه من وصفه بغاية النقص ٠‏ فإذا وصفتموه بهذا كنتم قد وصفتموه 
بصفات الكال » مع رعاية أصولكم التى اعتقدتم صحتبا » ولم يكن فى 
هذا محذورء إلا كان فى نفيه من المحذور ما هو أعظم منه . 

الوجه الواحد والعشرون : أن يقال : قولكم : « فجوهرها ابس 
فيه شوق إلى شىء » ولا منافرة لشىء » مضمونه أنها لا نحب شيئا ولا 
تبغضه » فلم قلم ذلك ؟ 

فإن قلتم : إن المحب المبغض لا يحب إلا ما يحتاج إليه من غيره » ولا 
يبغض إلا ما يحتاج إلى دفعه عن نفسه . 

قيل لكم : ولم قلتم ذلك . والفلك عندكم يحب بل يعشق ؟ وإذا 
كان يحب شيئًا فإنه يبغض زواله » ومع هذا فهو عندكم لا يخاف من شىء 
منفصل » ولا يحتاج إلى دفع ضرر عن نفسهء بل ولا يجوز عليه الفساد 
والانحلال » وهو مع هذا عاشق محب » طالب مشتاق » فلا يلزم من كونه 
مشتاقا » أن يكون من يعرض له أمر يحتاج إلى استدفاعه . وأما كون الحب 
يوجب أن يكون فوقه جوهر آخر يقتبس منه » فهذا إنما يلزم إذا لم يكن 
قادرا على حصول محبوبه . فأما إذا قَدَّر أنه ليس فى ذلك حاجة إلى ماهو 
غنى عنه » لم يكن فى ذلك محذور . 

الوجه الثانى والعشرون : /أن يقال : قولكم : ؛ فجوهرها إذن ليس 
فيه شوق إلى شىء » ولا منافرة لشىء ء» ولا قبول لتغييرء ولا الحدوث 


. إن : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 
: (؟) فى الأصل : الوجه الموق عشرين‎ 


الوجه الواحد والعشرون 


الوجه الثانى والعشرون 
ص 48" 


لف دره تعارض العقل والنقل 


شأن متجددة » أمر لم يذكروا عليه حجة عقلية » إلا ما ذكرتموه من أن 
هذه الذات ليس فيها نقص يُحتاج فيه إلى تمام من خخارج ٠‏ ولا فوقها ما 
تزداد منه » ولا يعرض ا ما يحتاج دفعه . 

فيقال لكم : الجوهر المتحرك أهو محتاج إلى شىء من خارج » وفوقه ما 
يزداد منه » ويعرض له ما يحتاج إليه فى دفعه» أم ليس كذلك ؟ 

فإن قلتم : إنه بهذه الصفة وهو متحرك » لم يكن فى ثبوت هذه 
الصفات ما بمنع كون الموصوف متحركا » فيجوز حينئذ على الأول أن 
[ يكون ] 2١‏ متحركا قابلا لقيام الأمور الاختيارية به » كا يقبله الجوهر 
المتحرك » إذ كان كلاهما مشتركا فى هذه الصفات . 

وإن قلتم : ليس كذلك » وإن الجوهر المتحرك يعرض له ما يدفعه عن 
قيل لكم : ليس هذا قولكم » وبتقدير أن يعرض له » فليس فوقه ما 
يدفع هذا عنه » إذ عندكم ليس فوقه فاعل » إئما فوقه محبوب ليس بفاعل 
ولا مؤثر : لا بإرادة ولا بدون إرادة . 

وكذلك إن قلتم : إنه يحتاج إلى تمام من حارج » أو فوقه جوهر يقتبس 
منه زيادة . 

قيل لكم : فن الذى يفيده الزيادة ويزيل عنه الحاجة غيره ؟ 

فإن قلتم : الأول . فالأول عندكم ليس يؤثر أثرا » ولا يفعل فعلا : لا 
عن إرادة ولا عن غير إرادة . وكونه محبوبا لا يقتضى أنه يفعل با محب فعلا 


. كلمة «يكون » ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


الجزء التاسع لم 


يزداد به » إذ كان الفاعل للحب فى امحبوب الحرّك له إلى المحبوب ليس 
نفس امحبوب . إذ كل عاقل يعم أن الخبز إذا أحبه الجائع لم يفعل حركته 
ولا قصده » وكذلك المعشوق الذى لا يشعر بعاشقه » ليس منه فعل ولا 
حركة يزيد بها المحب شيئا ‏ وإما يُضاف الفعل إليه كرا يضاف إلى الجماد . 


كما يقال : أهلك الناس الدرهم والدينار . ويقال : قتلنى حب امال . 


ويقال للذهب : قاتول . ويقال للدنيا : عراز داع مكازة >« وعير ؤالك ْ 


مما يضاف إلى ما تحبه النفوس وتهواه » من غير فعل منه ولا قصد ٠‏ فإتما 
يضاف الفعل إليه لأنه كان بسببه » لا أنه هو المحديث لذلك الفعل ولا 
الفاعل له » ولا المبدع له » وهذا متفق عليه بين العقلاء . 

وإذا كان كذلك فليس. فى الجوهر الحسمانى الفلكى إلا من جنس ما 
جعلتموه فى الأول ؛ وهو غنى كغنى الأول » ومع هذا فقد جاز عليه الحركة 
وقيام الحوادث به » فكذلك فى الأول . 


وإذا جاز أن يقال : إن الفلك يتحرك بنفسه ٠‏ فلم لا يجوز أن يقال : 
إنه يشتاق/إلى نفسه ؟ 

وإذا قيل : إن الأول ل ل 
محبا لنفسه » وحركته من امحبة لنفسه ؟ 

وإذا قللم : إلى أى. شىء يتحرك ؟ 

قيل لكم : والفلك إلى أى شىء يتحرك ؟ 

فإذا قلتم : لا,خراج ما لا يمكن وجوده 08 عن الأيون والأوضاع : 

قيل لكم : ولم لا يجوز على هذا أن 7 تقولوا : إن الأول يتحرك لا«خراج 


ص 544 


الوجه الثالث والعشرون 


لفن درء تعارض. العقل والتقل 


ما لا يمكن وجوده دفعةٌ من أحواله وشئونه » ثم الحوادث المنفصلة تابعة 
لذلك كما قلتم مثل ذلك فى الفلك ؟ ١‏ 

الوجه الثالث والعشرون : أن يقال : قولكم ليس فيه شوق إلى شىء 
ولا منافرة لشى)» : أتريدون به أنه ليس فيه حب لشىء أصلا : لا لنفسه 
ولا لغيره ؟ ولا بغعض لشىء من الأشياء ؟ وسميتم الحب الباعث على الفعل 
شوقا ؟ أم تريدون به ليس فيه شوق إلى شىء مستغن عنه كا قلتموه ى 


الفلك ؟ 
فإن كان مرادكم الثانى ؛ لم يضر هذا » مع أنكم لم تقيموا على هذا 
دليلا . : : 


ولو قيل لكم : بل يجوز أن يكون مشتاقا إلى غيره » وغيره مشتاق 
إليه - لم يمكتكم الجواب , لأنكم إن قلتم : إن الفلك ممكن بنفسه » لزم 
أن يكون الأول فاعلا له » ولزم أن يكون كالفلك . وهو عندكم لا يفعل 
ولا يؤثر» وإن كان الفلك واجباء كان الواجب موصوفا بالشوق إلى 
غيره . 

وأيضا فأنتم لم تذكروا دليلا على ثبوته » فضلا عن غناه » إذ دليكم ى 
ثبوته مينى على أن المتحرك بالإرادة لا تكون حركته إلا عن حب لغيره » 
وهذا لم تقيموا عليه دليلا : وهو لا يتم حتى بمتنع كون الأول فاعلا 
بالإرادة » فإذا لا يمكنكم ثبوته حتى يمتنع كونه فاعلا بالإرادة » ولا يمتنع 
كونه فاعلا بالإرادة حتى يُعلم ثبوته » فإذاً لا يغبت لا هذا ولا هدا . 


وإن كان مرادكم الأول 6 فيقال لكم ان أبن د أ ل يكن 
محبا لنفسه ولا لغيره ؟ 


الجزه التاسع ام 


فإن قلتم : إن المحب لغيره ناقص يحتاج إلى الغير . كان جوابكم من 


اربعة اوجه : 


أحدها : أن يقال : لم لا يجوز أن يكون محبا لنفسه » ثم محبته لغيره . 


تبعا ؟ كا تقولون فى حب الفلك وإرادته بالقصد الأول والقصد الثانى . 
الثانى : أن يقال : فلم لا يجوز أن يكون محبا لغيره » الذى هو مفعول 
مصنوع له ؟ وإذا كان مريدا كا هو مفعول مصنوع له » وهو ممكن » لم 
يكن فى ذلك/إرادته ومحبته إلا لمفعولاته ومبتدعاته » التى هى فقيرة إليه من 
كل وجهء فليس فى هذا افتقار إلى شىء هو مستغن عنه بوجه من 
الوجوه . ومعلوم أن هذا خير من قولكم : إن الفلك لا يحتاج إليه إلا من 
جهة كونه محبوبا » فإن ذلك ف إثبات فقر الفلك إليه من كل وجه » وهذا 
أبلغ فى الكال . ظ 


الثالث : أن يقال : ولو فرض محبا لغيره مريدا لغيره » وذلك الغير 


أيضا محتاج إليه » لكونه لا يقوم إلا به » كان غاية ما فى هذا أن يكون قوام . 


كل منهما بالآخر. ومعلوم أن هذا » وإن كان المسلمون يتزهون الله عنه » 
فهو خير من قولكم المتضمن أن الفلك ليس له مبدع فاعل » مع كونه 
محتاجا إلى محبوبه » لأن هذا يتضمن شيئين » كل منهما فاعل له » وأحدهما 
حب للاخرء أقرب إلى العدل والإمكان » إن كان ذلك ممكنا » وإلا فهو 
أقرب إلى الامتناع » لأن كلا القولين يتضمنٌ إثبات شيئين لا فاعل لما » 
وأحدهمايتض مض أن المحب أحذهما والآخر محبوب » والقول الثانى يتضمن ,أن 
كلاها محب محبوب . 


. وهو نحريف‎ ١ فى. الأصل : يضمن‎ )١( 


"٠١ ص‎ 


الوجه الرابع والعشروب 


"١١ ص‎ 


كفن دره تعارض العقل والنقل 


الوجه الرابع : أن يقال : المحب المريد لأمور منفصلة عنه » إذا كان 
قادرا عليها » وهو يفعلها بحسب محبته وإرادته من غير مانع . فلم قلم : إن 
هذا نقص ؟ أو ليس الموصوف بهذا أكمل من الذى لا يحب شيئا ولا 
يريده ولا يقدر عليه ؟ وإذا شبه الأول بالحيوان » كان الثانى مشبها 
بالماد » والماد أنقص : 


الوجه الرابع والعشرون : أن يقال : إذا قدّر موجودان : أحدهما حب 
مريد يفعل ما يريده وهو قادر على ذلك » والثانى لا يحب شيئا ولا يريده 
ولا يقدر على شىء محبوب مراد » لكن غيره يحبه - كان إجاع العقلاء أن 
الأول أكمل من الثانى » فإن الثانى شبيه بالخبز والماء واللباس » والمساكن 
التى يحبها الناس ويريدونها » والأول شبه بالناس الذين يحبون ذلك . 

ومعلوم أن الثانى أنتقص من الأول » والأول أقرب إلى الكمال . فهؤلاء 
فَرُوا بزعمهم مما توهموه نقصاء فوقعوا فها هو أعظم نقصا بلا ريب . 

وإيضاح هذا أن يُقال : إذا قسمنا الموجودات إلى قسمين : حى 
وميت » وعالم وجاهل . وقادر وعاجزء وقادر على الفعل وغير قادر 
عليه » بل قادر على الفعل والحركة بإرادته ومحبته » ومن لا إرادة له ولا 
قدرة له» أو لا فعل له ولا حركة إلى ما يريده » ونحو ذلك - كان 
الأول/هو الموصوف بصفات الكال دون الثانى . 

وأما بحرد كون الشىء مرادا محبوبا » فليس بصفة كال له » إلا أن 


يكون محبوبا لنفسه مرادا لذاته . وهؤلاء سلبوا الرب جميع. صفات 
الال » ووصفوه بالنقائص » ولم يثبتوا له شيئا من الكمال » إلا محرد كونه 


الجزء التاسع ١1‏ 


محبوبا » ولم يقيموا حجة على ذلك » ولا على أنه محبوب لنفسه » فكان ما 
وصفوه به غاية النتقص »2 بل العدم . 
قال ثابت : « فليس يوجد إذن أمر يجتذب هذه الذات بالطبع ورخير ‏ بقية كلام ثابت بن قرة 


ورد ابن تيمية عليه 
إرادة » وليس يوجد إذن أمر يدعو هذه الذات إلى حال أو شان ليبس هئ 
المبدأ الأول له والعلة فيه » . 


فيقال هم : أولا : لم تقيموا دليلا على شىء من ذلك . فإنكم لم 
تجعلوها فاعلا لتتىء ولا مؤثراً فيه أصلا » فليست مبداً لشىء من الأشياء 
016 مإلاس را عر عا عرابيي وهاه اجيد اميت 
شيئا » ولا أنها تبدع شيئًا . 

وإذا كان كذلك فا المانع أن يكون غيرها جاذبا لما وداعيا لما إلى 
شىء ؟ وما المانع أن ا ال 
ذلك حجة أصلا . 

والمسلمون > وغيرهم من أهل الملل » إذا نزهوا الله عن الحاجة إلى 
غيره » فهم يثبتون أنه رب غيره ومليكه وخالقه . وأنتم لم تثبتوا أنه رب كل 
ما سواه ومليكه وخالقه . 

وحينئذ فلا دليل لكم على انتفاء الحاجة عنه » لا سها مع أنه يلزمكم 
أن تجعلوا العالم واجب الوجود بنفسه مع فقره إليه » فيكون الواجب بنفسه 
فقيرا إلى غيره » أو نجعلوه ممكنا لابد له من فاعل » فيكون الأول مبدعا 
فاعلا لغيره » والفاعل" . كا ذكروه » يستلزم أن يكون له فعل 
وإرادة » وهذا نقيض قوهم . 


ص .م 


ام درء تعارض العقل والتقل 


ويقال لهم : ثانيا.: لم لا يجوز أن يكون مفعوها المحتاج إليها هو الداعى 
الجاذب ؟ وليس فى هذا افتقار إلى ما هو مستغن عنها » وأنتم لم تقيموا 
دليلا على انتفاء ذلك . 

ويقال لم : ثالثا : لم لا يجوز أن يكون هو المبدأ لما يفعله » والداعى 
منه لا من غيره » وهو المحب لنفسه ؟ وقد ذكر أنمتكم فى كتبهم أنه عاشق 
ومعشوق وعشق ٠»‏ ولذيذ وملتدك به . 

قال : « وبالجملة فكل ما كان له ما هو بالطبع » على الجهة الطبيعية 
التى يمحوها » فإنه يلزم أن يوجد فى جوهره شوق بالطبع » إلى حال لا 
تملكها إرادته » والمشتاق 7 معلول من جهة/شوقه للشىء المشوق إليه » 
والشىء المشوق إليه مبدأ له فى ذلك الشوق » ومن جهة أئ هو له علة 
تمامية من جهة من الجهات . وليس يليق هذا الأمر ألبتة بالمبدأ الأول . 
ولكنه مبدأ لكل طبيعة ولكل شوق ولكل حركة » . 

فيقال له : الكلام على هذا من وجوه : 


الأول : قولكم:إن الأول مبدأ لكل طبيعة وكل شوق وكل حركة » 
كلام مناقض لا ذكرتموه » فإنكم لم نجعلوه إلا محبويا فقط » لا فاعلا 
مبدعا » ولا علة فاعلة » ومحرد كون الشىء محبوبا لا يوجب أن يفعل شيئا 
فى غيره . وقد عَم الفرق بين العلة الفاعلة والغائية . 

والثانى : قولكم : إن المشتاق إليه علة للمشتاق . فيقال لكم : ولم 
يمتنع أن يكون محبا لنفسه ؟ فهو المحب المحبوب . 


. فى الأصل : المشتاق ء» ولعل الصواب ما أثيته‎ )1١( 


الجزء التاسع 8 


الثالث : أن يقال : ما المانع .أن يكون محبا مريدا لا هو مفعول مصنوع 
له ؟ وليس فى هذا كونه معلولا لغيره » لأن ذلك الغير هو معلوله من كل 
وجهء مفعول له بكل طريق » محتاج إليه بكل سبب . 


وليس ى حب الشىء وإرادته لمثل ذلك نق ص .بل هذا من الكال . 
فإن من أراد ما هو مفعول له معلول له ء وهو قادر على ذلك المراد 
امحبوب » كان هذا غاية الكال » بخلاف من لا يفعل شيئا منفصلا عنه . 
. ولا يريده » ولا يقدر عليه » بل ولا يفعل فعلا قائما بنفسه » بل هوكاجاد 
الذى ليس له صفة كال » بل كالمعدوم . 


الرابع : قولكم : «وليس يليق هذا ألبتة بالمبدأ الأول » كلام بلا 
برهان » وأنم تدّعون البرهان والحجة - وقد ذكر هذا غيركم - لم ترضوا 
أن تجعلوا هذا خطابة » بل جعلتموه دون الخطابة » وأنتم تجعلونه عمدة فى 
مثل هذا الأمر العظم بلا حجة أصلا ء مع أنكم لم تثبتوا أن الأول مبدأ 
ولا فاعل أصلا » إلا بجهة كونه محبوبا » مع أنكم لم تقيموا على ذلك 
دليلا . 

الخامس : قوله : «كل ما كان ما هو له بالطبع عن الجهة الى 
ينحوها » فإنه يلزم أن يوجد فى جوهره شوق بالطبع إلى حال لا تملكها 
إرادته ». 1 

فيقال لحم : هذه قضية كلية لم يذكروا عليها دليلا » وغاية ما يستدلون 
به أن يقولوا : وجدنا المتحركات بالإرادة كذلك كالحيوان . 

فيقال لهم : وكذلك وجدمتم ذلك ممكنا مفعولا مصنوعا » مفتقرا إلى 


م١‏ دره تعارض العقل والنقل جه 


ص *9.م 


رضن درء تعارض العقل والتقل 


فاعل مبدع » فقولوا. : إن الأول ممكن مفعول مصنوع مفتقر إلى فاعل 
مبدع 7" . فإن كان الدليل قد أثبت موجودا واجبا بنفسه لا يفتقر إلى 
غيره » فإما أن يكون ذلك هو الفلك ٠‏ أو أمراً فوق الفلك / » فإن كان هو 
الفلك » وهو مشتاق إلى حال لا تملكها إرادته » بطل نفيكم لهذا عن 
الواجب بنفسه . 

وإن كان الواجب بنفسه أمرا فوق الفلك ء كان 00 للفلك 
المبدع له . وحينئذ فالفلك وما فيه محتاج إليه من كل وجه » فليس ى 
الوجود ما هو خارج عن ملكه » حتى يقال : إنه مشتاق إلى ما تعلكه 
إرادته . 

السادس : أن هذا الكلام إنما يصح أن لوكان فى الوجود ما لا تملكه 
إرادة الأول . فأما إذا كان كل ما سواه كائنا بإرادته ومشيئته » فليس ى 
الوجود شىء لا تملكه إرادته . وأنتم لم تقيموا دليلا على امتناع إرادته » 
وإذا كانت إرادته تمكنه على هذا الوجه » كما يقول المسلمون : ما شاء الله 
كان » وما لم يشأ لم يكن - لم بمنع أن يكون مريدا على هذا الوجه . 

السابع : أن يقال : كونه يفعل بالطبع » أو نحو ذلك » ليست من 
عبارة المسلمين . فإذا كانوا يسمون كل ما يفعل فعلا قانما بنفسه متحركا 
بالطبع 5 ' ننازعهم ف المعنى . 

لكن نقول :لم قلتم : إن من كان فاعلا فعلا يقوم به بإرادته مشتاق 
إلى حال لا يملكها ؟ 


. فى هذا الموضع كتب فى هامش الأصل كلمة « بلغ ؛‎ )١( 


الجزء التاسع يض 


فإذا سعيتم كل ما كان كذلك فاعلا بالطبع » فلم قلتم : إن كل ماكان 
كذلك مشتاق إلى حال لا يملكها ؟ 

ثم قال ابن رشد(" : «فإن قيل : فإذ 2 قد تبين أن هذه الطرق 
الناس على اختلاف فطرهم إلى الإقرار بوجود البارى7" » فا هى 
الطريق »2 الشرعية التى نبّه الكتاب عليها وكان يعتمدها الصحابة ؟©» 

قلنا : الطرق7 الشرعية 7" الى نبه الكتاب 0 عليها » ودعا الكل 
من بابها » إذا استقرىء الكتاب 0 » وجدت تنحصر فى جنسين : أحدهما 


طرق () الوقوف على العناية بالاونسان وخلق جميع الموجودات من ظ 


أجله ٠١‏ 2 وا 0 هذه دليل العناية . 


)١(‏ فى كتابه « مناهج الأدلة» ص 18١-١6١‏ . وهذا الكلام بعد آخر كلام سبق إبراده لابن رشد 
(صض١"1١).‏ 

(7) مناهج الأدلة : فإذا . 

() مناهج الأدلة : بوجود البارى سبحانه . 

(5) مناهج الأدلة : الطريقة . : 

() مناهج الأدلة : التى نيه الكتاب العزيز عليبا » واعتمدتها الصحابة رضوان الله عليهم ؟ 

(5) مناهج الأدلة : الطريق «وق نسخة : الطرق »6 . ش 

(0) الشرعية : ليست فق «مناهج الأدلة » . 

(4) مناهج الأدلة : الكتاب العزيز. 

(8) مناهج الأدلة : طريق . 

. ) مناهج الأدلة : من أجلها ( وف نسخة : من أجله‎ )٠١( 

. مناهج الأدلة : ولتسمى‎ )١١( 


عود إلى كلام ابن رشد أل 
مناهج الأدلة ٠‏ وتعليق 
ابن تيمية عليه . 


قف درء تعارض العقل والنقل 


والطريق ''' الثانية : ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات » 
مثل اختراع الحياة فى المهاد » والإدراكات الخمسة 9 والعقل » ولنسم 
هذا 29 دليل الاختراع . 

05 الطريقة الأولى فتننى على أصلين : أحدهما : أن جميع 
الموجودات التى ها هنا موافقة لوجود الانسان . 

والأصل الثانى : أن هذه الموافقة هى ضرورة من قبل فاعل 
[قاصد ] !"2 لذلك. هرينا + إذ لينن. يكن أن تكون. هذه” الموافقة 
بالاتفاق » فأما كونها / موافقة لوجود الإنسان ٠‏ فيحصل اليقين بذلك » 
بدليل"'' موافقة الليل والنهارء والشمس والقمرء لوجود الإنسان , 
وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة [لهع]”" ٠‏ والمكان الذى هو فيه 
[ أيضاع”” وهو الأرض . 

وكذلك أيضا يظهر 7" موافقة كثير من الحيوان له » والنبات الكادات: 

وجزئيات كثيرة : مشثل الأمطار » والأنهار » والبحار » وما تحمله 


(1) مناهج الأدلة : والطريقة . 

(؟) مناهج الأدلة : والإدراكات الحسية . 

(م) مناهج الأدلة : هذه . 

. مناهج الأدلة : قأما‎ (١ 

(0) قاصد : ساقطة من الأصل » .وزدتها من « مناهج الأدلة » . 
(5) مناهج الأدلة : باعتبار. 

(9). له : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « مناهج الأدلة 6 . 

(5) أيضا : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 
(9) مناهج الأدلة : وكذلك تظهر أيضا . 

. مناهج الأدلة : والمهاد‎ )٠١١ 


الجزء اناسع رفش 


الأرهى "7 ولماء واطراء والان:. 

وكذلك أيضا تظهر العناية فى أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان » أعنى 
كونها موافقة لحياته ووجوده . 

وبالحملة عرفة منافع '" الموجودات داخلة فى هذا الجنس . ولذلك 
وجب 7 من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن 
صانع "© جميع الموجودات » . 

قال ” : « وأما دلالة الاختراع » فيدخل فيها وجود الحيوان كله » 
ووجود النبات » ووجود السمئوات . وهذه الطريقة تنبنى على أصلين 
موجودين [ بالقوة ]© فى فطر جميع 9 الناس . أحدهما : أن هذه 
الموجودات مخترعة » وهذا معروف بنفسه فى الحيوان والنبات 

كبا قال تعالى : ف إِنْ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله آن يَحُلهُوا ذبابا ولو 
اجتّمعُوا لَهُ © الآية [ سورة الحج : 7 » فنا نرى أجساما جادية ثم 7" تحدث 
فيها الحياة » فنعلم قطعا أن ها هنا موجدا للحياة ومنعا بها ء وهو الله تبارك 
وتعالى . وأما السمئوات فنعلم من قبل حركاتها التى لا تفتر أنها مأمورة 


. . مناهج الأدلة : وبالجملة الأرض‎ )١( 

(؟) مناهج الأدلة (ص )١5١‏ : وبالجملة فعرفة ذلك - أعنى منافع ا 
() مناهج الأدلة : عن منافع . . 

(4؛) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(5) يالقوة : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 

(5) مناهج الأدلة : فى جميع فطر. . 

0 فى الأصل : لمءوهو نحريف ء والمثبت من « مناهج الأدلة » . 


بالعناية بما هو( ها هنا » ومسخرة لنا » والمسخر المأمور مخترع من قبل 
غيره ضرورة » . 

قلت : هذا يبين بأن حركات الأفلاك ليست من قبل أنفسها » بل من 
ا 

وهذا يتبين بوجوه مبسوطة فى غير هذا الموضع » مثل أن يبي امْحرّك من 
جهة الفاعل والسبب » ومن جهة المقصود والغاية » أى أنها لابد أن تقصد 
بحركاتها شيئا منفصلا عنها » مثل ما يقول المسلمون وغيرهم من أهل 
الملل : إنها عابدة لله تعالى » ويقول المتفلسفة - كأرسطو وأتباعه - : إنها 
تقصد التشبه بالإله على قدر الطاقة . 

وعلى القولين فتكون حركتها من جنس حركة المحب إلى محبوبه ) 
والطالب إلى مطلويه » وما كان له مراد منفصل عنه مستغن”" عنه - 
فهو محتاج إلى ما هو مستغن عنه » ومن احتاج إلى ما هو مستغن عنه لم 

ص ه.مط يكن غنيا بنفسه » بل يكون مفتقرا / إلى ما هو منفصل عنه » وهذا لا 

يكون واجب الوجود بنفسه » بل يكون ممكنا عبدا فقيرا محتاجا » فتكون 
السمئوات مفتقرة ممكنة ليست بواجبة . 

والوجه الثانى : أن كل فلك فإنه يحركه غيره من الأفلاك المنفصلة 
نواه كرو دمن خرى: ف والتلك القيعابييا ارك ا له رلك ولا بز 
ف غيره » إلا بمعاونة غيره من الأمور المنفصلة عنه » فليس هو وحده الْحرّك 


. » هو: ساقطة من « مناهج الأدلة‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : مستغتنى » وهو غخطأ‎ 


الجزء التاسع بض 


لسائر أنواع حركاتها » بل يحب أن يكون الحرك غيره #/ والمتحركات 
المنفصلة عنه ليست منه وحده » بل منه ومن غيره » فليس فيها ما هو 
مستقل بالتحريك » وما كان مفتقرا إلى غيره لم يكن واجبا بنفسه » فلا بد 
من محرّك منفصل عنها . 

ومثل أن يقال : ليس شىء منها مستقلا بمصالح السفليات والآثار 
الحادثة فيها » بل إنما يحصل ذلك بأسباب منها اشتراكها » ومنها أمور 
موجودة فى السفليات ليست من واحد منها » فكل واحد منها لابد له من 
شريك معاون () » له مانع يعوقه عن مقتضاه » فلا يتم أمره إلا بمشارك 
غنى عنه » وانتفاء مانع معارض له » فيمتنع أن يكون مبدعا لشريكه الغنى 
عنه » ولانعه المضاد له » وأن يكون ما يحصل من المصالح التى فى العالم 
السفلى بمجرد قصده وفعله » فوجب أن يكون هناك ما يوجب فعله وحركته 
من غيره » وذلك هو الأمر والتسخير. ظ 

لأن الحركة إن كانت قسرية فلها قاسر . وإن كانت طبيعية فالطبعية لا 
تكون إلا إذا خرجت بالعين عن محلها » فهى مقسورة على الخروج . 

وإن كانت إرادية فالمريد لآثار لا يستقل بها ولا يحصل إلا بعشاركة 
غيره » ويمتنع بمعارضة غيره له فيها » هو مفتقر فى مقصوده إلى غيره . 

ويمتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه » لأن الواجب بنفسه لا يكون 
مفتقرا إلى غيره المستغنى عنه بوجه من الوجوه » إذ لو افتقر إلى غيره بوجه 
من الوجوه , لم يكن من ذلك الوجه غنيا عن الغيرء بل مفتقرا إليه . 


. فى الأصل : معادن » وهو تحريف‎ )١( 


/ 
يض درء تعارض العقل والتقل 


ولا يتم ذلك الوجه إلا بذلك الغير المستغنى عنه . 


. والمريد 6 لم يكن قادرا على تحصيل مراده كان عاجزا » وكان. 
فقيرا إلى ما به يحصل مراده » والمفتقر إلى ما يعجز عنه لا يكون واجبا 
بنفسه » ولا يكون كاله حاصلا به » بل بما هو مستغن عنه . فهذه / 
ص .م الأمور وغيرها ما يستدل به على هذا المطلوب . 


قال 29 : « وأما الأصل الثانى فهو أن كل مخترع فله مخترع ؛ فيصح من 
هلذين الأصلين أن للوجود فاعلا مخترعاً له . وفى هذا الجنس دلائل كثيرة 
على عدد امخترعات ولذلك كان واجبا على من أراد معرفة الله حق معرفته 
أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيق ى جميع الموجودات ؛ 
لأن من لم يعرف حقيقة الشىء لم يعرف حقيقة الاختراع . 

وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : « أو لم ل واد فى لكر 
السموّات وَالْأَرْضٍ 5 ال" الل من شىء # » [سورة الأعراف : 188 ] . 

وكذلك أيضا من تتبع معنى الحكة فى موجود ”© » أعنى معرفة السبب 
الذى من أجله خُلق والغاية المقصودة به - كان وقوفه على دليل7 العناية 
أتم . فهذان الدليلان هما دليلا الشرع . 


وأما 3 أن ع”؟2 الآبات المبّهة على الأدلة المفضية ‏ إلى وجود الصانع 


() بعد كلامه السابق مياشرة فى «مناهج الأدلة » ص 1١98-1١6١‏ . 

(7) مناهج الإدلة : ق موجود. موجود . 

ف" فى الأصل : على داخل, وهو تحريف ٠»‏ والتصويب من ٠‏ مناهج الأدلة ٠‏ . 
(4) أن : ساقظة من الأصل » وأئبتها من « مناهج الأدلة» (ص .)١95‏ 

(0) فى الأصل : المفتضية » وهو تحريف . 


الجزء اناسع فض 


سبحانه فى الكتاب العزيز [ هى منحصرة ] )١(‏ ف هذين الجنسين من 


الأدلة - فذلك بِيّنْ لمن تأمل الآيات الواردة فى الكتاب العزيز فى هذا 
المعنى . 


وذلك أن الآيات التى فى الكتاب [ العزيز]9© فى هذا اللمعنى إذا 
امفية وجدت على ثلاثة أنواع : 

إما ايات تتضمن التنبيه على دلالة العناية 9" » وإما آيات تتضمن 
التنبيه على دلالة 0 أعوإها"أنانك مجمع الأمرين من الدلالة 
جميعا . 


فأما الآيات التى تتضمن [ دلالة ] !*) العناية. فقط » فثل قوله تعالى : 
« ألم تَجْعلٍ الأرضن يرادا وَالْجبَالَ أؤتاداً 6 1 سورة النبأ 01 إلى 
قوله 0 وَجَناسٍ أَلْغَاها 4 سورة النبأ : 15]. 


ومثل قوله تعالى 20 : « تَبَارَ الى جَعَلَ فى السماء بُرُوجاً وَجَعَلٌ 
:2 ال 0 7 0 7م تلاس 
فيا ميراجا وَقَمَرا متيرا 4[ سورة الفرقان : +١‏ "إلى قوله : 9 أَوْ أَرَادَ 
ورد ع" ل 
شكورا 4 [ سورة الفرقان : «+ع") 


. » عبارة ههى منحصرة » : ساقطة من الأصل ء 'وأثيتها من « مناهج الأدلة‎ )١( 
. » (؟) العزيز: زيادة من « متاهج الأدلة‎ 

() العناية : كذا فى ١‏ مناهج الأدلة »» وف الأصل : الامتراع . 

(5) فى الأصل : العناية . والمثبت من «مناهج الأدلة » . 

(5) دلالة : زيادة من «مناهج الأدلة ٠‏ . 

(5) تعالى : ليست فى ١‏ مناهج الأدلة » . 

(/ا -9): ساقط من « مناهج الأدلة » . 


4م درء تعارض العقل والنقل 


ومثل قوله ”2 : ف فَلْيَنظر الإنسان إِلَى طَعَامِهِ © الآيات 7" [ سورة 
عبس :- 14 ]. ومثل هذا كثير فى ©" ع القران . 
وأما الآيات التى تضمنت ”*؟) دلالة الاختراع فقط » قثل قوله تعالى : 


عور 2 20 7 - 
فلينظر الونسان مِم خَلِقٌ ٠‏ خلق من مَاءِ دَافِقَ # [سورة الطارق :5 . 
ا له ل 0 ا 00 
ومثل قوله ©) : 12 افلا ينظرون إلى الأويل كيف خَلِقت [ سورة 


الغاشية : ١7‏ ع الآية . 


ومثل قوله تعالى : ل يا أَيَْا النَّاسْ صرب مَل فَاسمِعُوا لَّهُ إن الذرين 
ور "م جه د رمم فر مع 
تَدْعون مِن دُونِ الله أن يَخْلقَوا ذبابا 7# [سورة الحج : 7ع . 

00 20 0000 

ومن هذا قوله تعالى حكاية عن قول إبراهم عليه السلام ا 0 نى 
وَجَهْتْ وَجْهِىَ لِلذى فطر السموات وَالأرْضُ حَيْيفا 0# [سورة 
الأنعام : ولاعء إلى غير ذلك من الآيات التى لا تُحصى . 

وأما الآيات التى نجمع الدلالتين فهى كثيرة أيضا » بل هى الأكثرء 
5 0-3 5 ٍ- ع 2 ل سك 5 ا 

ص ب.م مثل قوله تعالى : ف يَا أيه النّاس اعبدوا ربكم الى خلقكم وَالْذِين مِن 


حب ا 


. مناهج الأدلة : . . قوله تعالى‎ )١( 

(7) مناهج الأدلة : الآية . 

(") فى : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 
(4) متاهج الأدلة : الى تتضمن . . 

(ه) مناهج الأدلة : . . قوله تعالى . 

(5) فى «مناهج الأدلة » : . .ذبابا ولو اجتمعوا له . . 

(0) عليه السلام : ليست فى « مناهج الأدلة :. 

(4) كلمة «حنيفاء ليست فى «مناهج الأدلة» . 


الجزه التاسع فض 


قيلكم © [ سورة البقرة : ]7١‏ إلى قوله .تعاللى © : 0 قلا تَجعلوا لله أندادا 
وا 0100 


نتم تَعلَمُونَ 1 ,سورة البقرة : 7١‏ ] . 


وذلك أن قوله9© : 0 الى خَلفَكم وَالْذِين من لِك 1# سورة 
.البقرة : ١؟]‏ تنبيه على دلالة الاختراع » وقوله : 9 الْذِى جعل لَك 
الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسمّاء بِنَا 14 سورة البقرة : ؟5] تنبيه على دلالة العناية . 
ومثله قوله ©)  :‏ وآية لَهُم الأرض الْمِيئة أَحَيينَاهَا وَأَخْرَجَنًا مها حا 


> مو ا* 


كحة يَأ كلون © 1سورة يس *5]. 
١‏ (4) يح ساسم 1 السك بن “ل رس اكه لصي سرش ع عا 
وقوله '« وَيتفكرون فى لق السّموات والأرْض رَبَنَا مَاخَلفَتَ هَذَا 
2 > بعى ا ال تي 0 عم ل 
بَاطِلاً سبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب الثّار © [سورة آل عمران : 91و ©) 


وأكثر الآيات الواردة فى هذا المعنى يوجد فيها النوعان من الأدلة 29 , 


قال "2 . « فهذه الطريق هى الصراط المستقم ع التتى دعا [ الله ] (*) 
الناس منه”"2 إلى معرفة وجوده » ونبيهم على ذلك بما جعل فى فطرهم من 
إدراك هذا المعنى . 


. , تعالى : ليست اق ه مناهج الأدلة‎ )١( 

(9) مناهج الأدلة : فإن قوله . . 

(6) مناهج الأدلة : ومثل هذا قوله تعالى . 

(5) مناهج الأدلة - وقوله تعالكا 

(6) فى ٠‏ متاهج الأدلة ٠‏ ا أضاف الأستاة المحقق أول الآية : 2 الذين يذكرون الله قياما 
ومعودا وعلى جنوهم . . » وذكر أن هته الكلات لا توجد فى جميع التسخ . . 

() متاهج الأدلة : من الدلالة ‏ 

(7) بعد. الكلام السايق مباشرة + ص ١87‏ 

(4) كلمة «اقهد» ليست اق الأصل + وأثيتها من ٠‏ مناهج فا 

(4) متاهج الأدلة : متها 


لكرورا درء تعارض العقل والنقل 


وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة ى 0 البشر الإشارة: بقوله تعالى : 
د وَإذ أخَدَ رَبك من بَنى آدَمَ مِن ظُهُورهم َريَاتِهم وَأشْهدَهُم "0 إلى 
قوله : (١‏ قَانُوا 1 شَهدنا 1 سورة الأعراف : 31/7 . 

ولهذا يجب على كل 27 من كان وكده طاعة الله تعالى » فى الإيمان به 
وامتثال ما جاءت به رسله » أن يسلك هذه الطريقة » حتّى يكون من 
العلماء الذين يشهدون لله بربوبيته”" » مع شهادته لنفسه وشهادة 
ملائكته له . 


كا قال تعالى ”© : ل شهد الله أنه لا إِلهَ إلا هو والملائكة وَأُولُوا 


52 


اليل كلما بلقل لا بزل إلا حو العريز الحكية 4 وسيزة آل 
عمرات : ١6‏ ]). 

0ن 8 68 ىً . 58 حنث عليه اكه 

قال ' : «ودلالة” الموجودات من هاتين الجهتين عليه هو التسبيح 
قار له شرل عاك : « ون مِن شىء إِلَّا يُسَبمُ بحَمْدِهِ وَلَكِن لا 
0 َمْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم © [سورة الإسراء : اده 

قلت : فى هذه الآية وابة أخذ الميثاق من الكلام ما ليس هذا 


موضعه . وكذلك دعواه انحصار الطريق ف هَلذين النوعين . 


. فى «مناهج الأدلة » : ذريتهم‎ )1١( 

(؟) كل : ساقطة من و مناهج الأدلة ». 
(م) مناهج الأدلة : بالربوبية . 

(4) مناهج الأدلة : كيا قال تبارك وتعالى . 
(ه) بعد كلامه السابق مباشرة » ص ١8"‏ . 
(5) مناهج الأدلة : ومن دلالة . 

(0) مناهج الأدلة : فى قوله تبارك وتعالى . 


الجزء التاسع رضنا 


وقوله : « إن فى الآيات ما يدل على العناية دون الاختراع » وغير 


ذلك - كلام ليس هذا موضعه . بل كل ما دل على العناية دل على 
الاختراع » ولكن المقصود هنا حكاية ما ذكره . 
قال 7" : ١‏ فقد بان من هذه الأدلة أن الدلالة على وجود الصانع 


منحصرة ى هذين الحنسين : دلالة العناية » ودلالة الاختراع » . 


قال" : «وبِيّن2" أن هاتين الطريقتين هما بأعيانه)ا : طريقة 


م 


الخواص . ويعنى 9 بالخواص العلماء ٠.‏ وطريقة الجمهور. وإنما 
الاختلاف بين المعرفتين فى التفضيل © : أعنى أن الجمهور يقتصرون من 
معرفة / العناية والاختراع على ما هو مدرّك بالمعرفة الأولى المبنية على علم 
الحس . وأما العلماء فيزيدون إلى ما يدركون 7 من هذه الأشياء بالحس ما 
يدرك بالبرهان » أعنى من العناية والاختراع . حتى لقد قال بعض 
العلماء : إن الذى أدرك 2) العلماء من معرفة منافع (5- اميا الاسنانة 


(5 


والحيوان » هو قريب من عشرة الاف منفعة ١‏ 


© 


. ١97" بعد كلامه السابق مباشرة . ص‎ )١( 

(1) بعد كلامه السابق مباشرة » ص ه١1 .1١84-‏ 

(؟) مناهج الأدلة : وتبين . 

(5) مناهج الأدلة : وأعنى . 

(5) مناهج الأدلة : التفصيل . 

() مناهج الأدلة : فيزيدون على ما يدرك . . 

رم مناهج الأدلة رص ١194‏ ) : الذى أدركه . . 

(م) منافع : ساقطة من « مناهج الأدلة» . 

(4) مناهج الأدلة : هو قريب من كذا وكذا آلاف منقعة . . 


هنا دره تعارض العمل والعّل 


قال" : « وإذا كان هذا هكذا [ فهذه الطريقة ] 29 هى الطريقة 
الشرعية والفلسفية الحكية”” . وهى التى جاءت بها الرسل » ونزلت بها 
الكتب » والعلماء ليسوا”؟ يفضلون الجمهور فى هلذين الاستدلالين من 
قبل الكثرة ققطا. بل من قبل التعمق فى معرفة الشىء الواجب 
بنفسه ”2 ء فإن مثال الجمهور فى النظر إلى الموجودات . مثالهم فى النظر 
إلى المصنوعات » التى ليس عندهم علم 0 ٠‏ فإنهم إعما يعرفون 
من أمرها أنبا مصنوعات فقّط ء وأن لما صانعا موجودا . 

ومثال العلماء فى ذلك مثال من نظر إلى المصنوعات التى عنده 8 عِلم 
بيبعض صنعها '"؟ وبوجه الحكة فيها . ولاشك أن من حاله من العلم 
بالمصنوعات هذه الحال » فهو أعلم بالصانع من جهة ما هو صانع » من 
الذى لا يعرف من تلك المصنوعات إلا أنها مصنوعة فقط . 

وأما مثال الدهرية فى هذا الذين جحدوا الصانع سبحانه وتعالى 2 , 


قثال من أحس مصنوعات فلم يعرف" أنها مصنوعات ٠‏ بل ينسب .ما 


. ١85 بعد الكلام السابق مباشرة . ص‎ )1١( 

. » ساقطة من الأصلء وأثبتها من « مناهج الأدلة‎ : ٠ عبارة « فهذه الطريقة‎ )١( 
. . مناهج الأدلة : هى الطريقة الشرعية والطبيعية‎ )( 
. مناهج الأدلة : ليس‎ )5( 

(0) مناهج الأذلة :بل ومن . . 

. . مناهج الأدلة : معرفة الشىء الواحد نفسه‎ )١( 
. مناهج الأدلة : بصنعتها‎ 01 

(4) مناهج الأدلة : عندهم . 

(9) مناهج الأدلة : صنعتها . 

(١٠يوتعالى‏ : ليست فى «مناهج الأدلة .٠‏ 
(1١١يمناهج‏ الأدلة : فلم. يعتوف . 


الجزء التاسع نفل 


رأى فيها من الصنعة إلى الاتفاق والأمر الذى بمحدث من ذاته » . 

قلت : فهذا الرجل مع أنه من أعيان الفلاسفة المعظّمين لطريقتهم ». 
المفنون نيظريقة: الفلالة القايق لكأ رظن واتباعةة+ بين أن الأدلة 
العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية عا أحدثه المعتزلة » ومن وافقهم 
من الأشعرية وغيرهم » من طريقة الأعراض ونحوها » وأن الطرق الشرعية 
التى جاء بها القران هى طرق برهانية تفيد العلم للعامة وللخاصة » والخاصة 
عنده يدخل فيهم الفلاسفة » والطرق البى لاولئك » هى مع طوها 
وصعوبتها » لا تفيد العلل '") لا للعامة ولا للخاصة . 

هذا مع أنه لم يقدر القرآن قدره » ولم يستوعب أنواع الطرق التى ى 
القران » فإن القران قد اشتمل على بيان المطالب الإلهية بأنواع من الطرق 
وأكمل الطرق » كا قد بسط فى موضعه . 

والذى قاله من أن هذه الطرق المعتزلية » كطريقة الأعراض المبنية على 
امتناع حوادث لا أول لها » / لم يبعث الرسول بدعوة الخلق إليبا » ولاكان ص وهم 
سلف الأمة يتوسلون بها إلى معرفة الله - هو أمر معلوم بالاضطرار لكل من 
كان عالما بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم » وأصحابه والسلف » 
ولكل من تدر القران والحديث . 

وكل متكلل فاضل .كالأشعرى وغيره » يعلم ذلك » كا تقدم كلام 
الأشعرى . 

وأما كون هذه الطرق المعتزلية - كطريقة الأعراض والتركيب 
والاختصاص - هى برهانية أو ليست برهانية » وهى تفيد العلم أو لا 


(0 فى الأصل : للعلم » وهو تحريف . 


ايفن درء تعارض العقل والنقل 


تفيده » فهذا مما يعلم بنظر العقل الصر يح » فن كان ذكيا طالبا للحق » 
عرف الحق فى ذلك . 

ولنا مقصودان : أحدهما : أن ما به بعلم ثبوت الصانع وصدق 
رسوله . لا يتوقف على هذه الطرق المعتزلية الجهمية . وهذه الطرق هى 
التى يقال : إنها عارضت الأدلة الشرعية » ويقال : إن القدح فيها قدح فى 
أصل الشرع ء فإذا تبين أنها ليست أصلاً للعلم بالشرع » كا أنها ليست 
أصلاً لثبوته فى نفسه بالاتفاق » بطل قول من يزعم أن القدح فى هذه 
العقليات قدح فى أصل الشرع » وهو المطلوب . 

والمقصود الثانى أن هذه العقليات المعارضات للشرع باطلة فى نفسها . 
وإن ل نقل إنها أصل للعلم به » وقد ذكرنا من قَدّْح فضلاء أهل الكلام 
والفلسفة فيها بالأدلة العقلية ما يحصّل هذا المقصود . 

فن كان له نظر ثاقب فى هذه الأمور عرف حقيقة الأمرء ومن كان لا 
يفهم بعض الدقيق من كلامهم » كفاه أن يعلم أن هؤلاء النظّار يقدح 
بعضهم فى أدلة بعض » وأنهم لم يتفقوا على مقدمتين عقليتين » ولا 
مقدمات ولا مقدمة واحدة يمكن أن يستنتج منها دليل عقلى » يصلح 
لمعارضة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم » بل إن اتفقوا على مطلوب » 
كاتفاق طائفة من أهل الكلام وطائفة من أهل الفلسفة على نتى العلو 
ش مثلا - فهؤلاء يثبتون ذلك وينفون التجسم بدليل الأعراض » والآخرون 
يطعنون فى هذا الدليل ويثبتون فساده فى العقل » وهؤلاء يشبتون ذلك 
بدليل ننى التركيب العقلى » وأولئك يثبتون فساد هؤلاء » فصار هذا بمنزلة 
من ادّعى حا وأقام عليه بينتين » وكل بيّنة تقدح فى الأخرى » وتقول : 


إنها كاذبة فما شهدت به» وتبدى ما يفسد7 شهادتها . / وأنها غير 
ضادقة» فلا يكن توت للك يدللك > الأنا إن مدنا كلذ منا.قيا 
شهدت به من الحق » وفى فسق أولئك الشهود . لزم أن لا تُقبل شهادة 
أولئك الشهود » فلا تُقبل شهادة لا هؤلاء ولا هؤلاء » فلا يثبت الحق . 
وإن عيّنًا إحدى البيّنتين بالقبول » أو قبلنا شهادته) فى الحق دون جرح 
الأخرى » كان نمحكما . 

مع أنه ما من مطلوب من المطالب إلا وقد تنازع فيه أهل الكلام 
والفلسفة جميعاً » فأهل الفلسفة متنازعون فى الجهة وحلول الحوادث . 
وأهل الكلام متنازعون أيضا فى ذلك . والمثبتون من هؤلاء وهؤلاء يقدحون 
فى أدلة النفاة بالقوادح العقلية . 

وأهل السنة » وإن كانوا يعرفون بعقولهم من المعانى الصحيحة نقيض 
ما يقوله النفاة » فلا يعبّرون عن صفات الله بعبارات محملة مبتدعة » ولا 
يظلقون القوك أن الله جسم » وأنه تحله الحوادث » وأنه مركب ء ولا نحو 
ذلك . ولا يطلقون من ننى ذلك ما يتناول ننى ما أثبته الرسول ودلت 
العقول [ عليه ] 29 » بل يفسرون المحملات » ويوضحون المشكلات » 
ويبينون المحتملات » ويتبعون الآبات البينات » ويعلمون موافقة العقل 
الصريح للنقل الصحيح . . 

وهؤلاء المتفلسفة » مثل هذا الرجل وأمثاله » وإن وافقوا النفاة ى 
الباطن فى بعض ما نفَوُه » فهم معترفون بأن الشرع لم يرد بذلك » ومبطلون 


١ 
. كلمة «يفسد» ليست واضحة فى الأصل » وكذا استظهرتا‎ )١( 


"٠١ ص‎ 


ارين درء تعارض العمل والنقل 


لأدلة إخوانهم النفاة » ثم يذكرون من أدلة الننى ما هو أضعف وأفسد مما 
ضعًفوه وأفسدوه . ش 

ونحن نذكر كلامه فى ذلك » وذلك أنه لما تكلم على الطريق العقلية 
الشرعية فى إثبات الصانع » تكلم أيضا على إثبات التوحيد والصفات 
الثبوتية والسلبية والأفعال . 

فقال7 : « القول فى الوحدانية : فإن قيل : إذا كانت7© هذه 
الطريقة هى الطريقة الشرعية فى معرفة وجود الصائع ''" سبحانه » فنا 
طريقة معرفة وحدانيته الشرعية 27 أيضا » وهو معرفة أنه لا إلّه إلا هو 
فإن هذا الننى هو معنى زائد على الإيجاب الذى تضمنته") هذه 
الكلمة » والإيجاب قد ثبت من '" القول المتقدم » فماذا يصح الننى 9 ؟ 


قلنا : أما ننى الألوهية عمًّا سواه » فإن طريق الشرع فى ذلك هى 
الطريق الى نض انه عاد عزني 


. 165-188 وهو ابن رشد فى كتابه « مناهج الأدلة» ص‎ )1١( 

(؟) ماهج الأدلة : فإن كانت . . 

(م) مناهج الأدلة : الخالق . 

(4) مناهج الأدلة : فا طريق وحدانيته الشرعية . . 

(5) فى جميع نسخ « مناهج الأدلة ؛ : التى . وق نسخة (أ) فقط : الذى . ( وهى النسخة التى أنكرها 
الأستاذ المحقق ) . 

(1) مناهج الأدلة : تضمنت . 

(0) مناهج الأدلة : ق. 

(م) .مناهج الأدلة : فما يطلب بثيوت الننى ؟ 

(9) مناهج الأدلة : عن سواه . ش 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : البى. نص عليها الله تعالى فى كتابه العزيز. 


الجزء التتاسع هف 


- 


وذلك فى ثلاث آيات : إحداها "2 قوله تعالى : «9 لو كَانَ فيهما 
اله إل اللّهُ لَفَسَدنا 4 [ سورة الأنبياء : ١‏ 
والثانية فول 297 : 9 ما انَحَدَ اللّهُ من وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ من إآ 
در سبّحان الله عَم 
هرون © [سورة المؤمنون : ١‏ 
والثالثة قوله ”") 50 يَقُولُونَ إذاً لَّابتَمَوَا إلى 
ذى الغرش سسبيلاً © [ سورة الاسراء : 45 ع . ص "١١‏ 
فأما الآية الأولى فدلالتها مغروزة فى الفِطر بالطبع » وذلك أنه من 
المعلوم بنفسه [ أنه ] 7" إذا كان ملِكان كل واحد منها فِعْله فعل صاحبه » 
أنه ليس يمكن أن يكون عن تدبيرهما مدينة واحدة » لأنه ليس يكون عن 
فاعِليّن من نوع واحد فعلٌ واحد » فيجب [ ضرورة ] ؟) إن فعلا معاً أن 
تفسد المدينة الواحدة » إلا أن يكون أحدهما يفعل ويبق الآخر عطلاً : 
وذلك منتف فى صفة الالهية "© » فإنه متى اجتمع فعلان من نوع واحد 
على محل واحد » فسد المحل ضرورة 57 أو تمانع الفعل » فإن الفعل 
الواحد لا يصدر إلا عن واحد' . فهذا معنى قوله سبحانه : «٠‏ لَوْ كَانَ 
فيهمًا آلِيَة إِلَّ الله لقَسَدَنا © 1 سورة الأنياء : 59 . 


. » فى الأصل : أحدها . والمثبت من « مناهج الأدلة‎ )١ 

(؟) مناهج الأدلة : قوله تعالى . 

(؟) أنه : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « مناهج الأدلة ‏ . 

(5) فى الأصل : فيجب معا. والمثبت من « مناهج الأدلة ٠,‏ , 

(8) مناهج الأدلة : الآلهة 

)5 ا 00 
افق فى التعليقات .. وم يثته فى الأصل . 


نخدا درء تعارض العمل والنقل 


قلت : المعلوم بنفسه أنه لا يكون المفعول الواحد بعينه فعلاً لفاعليّن 
على سبيل الاستقلال ولا التعاون » ولا يكون المعلول الواحد بالعين معلولاً 
ل بن » وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء 
بعد تصوره » فإنه إذا كان أحدهما مستقلا به » لزم أن يحصل جميع 
المفعول المعلول به ونحده ء فلو قدَّر أن الآخ ركذلك » للزم أن يكون كل 
نل قال كله وشنوب عله له وحله يق ان كرة 0ق لني فيلا 
عن آخر مستقل » فيلزم الجمع بين النقيضين : إثبات استقلال أحدهما 
ونى استقلاله » وإثبات تفرده به ونى تفرده يه » وهذا جمع بين 

ومن المعلوم بنفسه أن عين المفعول ٠‏ الذى يفعله فاعل » لا يشركه فيه 
غيره » كما لا يستقل به ء فإنه لو شرك فيه غيره » لم يك مفعوله » بل كان 
بعضه مفعؤله » وكان مفعولاً له ولغيره » فيمتنع وقوع الاشتراك فها هو 
مفعول لواحد . 

ولهذا كان المعقول من الاشتراك هو التعاون » بأن يفعل كل منها غير ما 
يفعله الآخر ء كالمتعاونين على البناء : هذا ينقل اللَِّن » وهذا يضعه . أو 
على حمل الخشبة : هذا يحمل جانبا » وهذا حمل جانبا . 

واقخلرقاك: حميفها تصاوك ‏ تبعضها بعفا:ق. “الأفسال:*فلسن ف 
الخلوقات ما يستقل عفعول ينفرد به » بل لا بد له من مشارك معاون 
مستغن عنه » ثم مع احتياجه إلى المشارك » له من يعارضه ويعوقه عن 
الفعل » فلا بد له من مانع يمنع التعارض المعوق . 


. فى الأصل : ولا متشاركين‎ )١( 


الجزء التاسع حي 


٠ 34 . 1‏ َه : 3 5 تْ 3 ٠.‏ 
وهذا فى كل ما يقال إنه مؤثر بالطبع أو بالاختيار . او شىء اخر إن 


ولهذا لم يكن فى امحلوقات واحد يصدر عنه وحده شىء أصلاً . فلا 
واحد يفعل وحده إلا الله سبحانه . 

وهذا مما يبين ضلال هؤلاء المتفلسفة / القائلين بأن الواحد لا يبصدر ١١م‏ 
عنه إلا واحد. وجعلوا هذه قضية كلية ليدرجوا فيها واجب الوجود . 
ويقولوا : لم يصدر عنه إلا واحد بسيط » وهو ما يسمونه العقل . 

فإن هذا القول » وإن كان فساده معلوما من وجوه كثيرة » لكن 
المقصود هنا أن هذه القضية الكلية لا تصدق فى موضع واحد غير محل 
التزاع . ومحل النزاع علم فيه أن الفاعل واحد » لكن لم يُعلم فيه أنه لا يفعل 
إلا واحدا . 

وأيضا فالوحدانية الى يستحق الرب أن يوصف بها » ليست هى 
الوحدة الى يدّعونها » فإن تلك الوحدة الى يدّعونها لا تصدق إلا على 
الممتنع الذى لا يمكن وجوده إلا فى الذهن لا فى الخارج ١‏ إذ يثبتون وجوداً 
مطلقاً أو مشروطا بسلب الأمور الثبوتية » أو الثبوتية والعدمية . وهذا لا 
يكون إلا فى الأذهان » كا قد قرروا ذلك فى منطقهم » وهو معلوم بصر يح 
العقل » وقد بن هذا فى موضعه . 

والمقصود هنا أنهم لا يعلمون واحداً يصدر عنه شىء غير الله تعالى . 
فإذا قالوا : الشمس يصدر عنها الشعاع » فالشعاع لا يحصل إلا مع وجود 
جسم قابل له ينعكس عليه الشعاع » فصار لوجوده سببان : الشمس » 


ص 1م 


لان درء تعارض العقل والنقل 


والجسم المقابل لها . ثم له مانع » وهو الحجب التى تحول بين الشمس وبين 
ما يقبل الشعاع . 


وهكذا النور الخارج من السراج ء ونحوه من النيران » لا يحصل إلا 
بالنار » ومجسم يقبل انعكاس الشعاع عليه » وارتفاع الحجب الخائلة 

وكذلك تسخين النار » وتبريد الماء » وما بحصل بالخبز والماء من شبع 
ورى وسائر الآثار الحاصلة بالأغذية والأدوية وغير ذلك » فإنه لابد من 
الثار ؛ ومن جسم يقبل أثرها » وإلا فالياقوت والسمندل ونحو ذلك لا 
تحرقه النار . وكذلك الغذاء لا ينفع إلا بقوة قابلة لأثره قى الجسم » وأمثال 
ذلك كثيرة . ش 

وكذلك الفاعل احتار كالانسان ء» فإن حركته الحاصلة باختياره » لا 
تحصل إلا بقوة من أعضائه يحتاج إليبا » وليس هو الفاعل لأعضائه ولا 
لقواها » فهو محتاج فى فعله إلى أسباب خارجة عن قدرته » وقد يحصل ى 
بدنه من العوائق ما يعوقه عن الحركة . هذا فعله فى نفسه » فأما الأمور 
المنفصلة عنه التى يقال : إنها متولدة عن فعله » فن الناس من يقول  :‏ 
ليست مفعولة له بحال » بل هى مفعولة لله تعالى » كما يقول ذلك كثير من 
متكلمى المثبتين للقدر . 

ومنهم من يقول . بل هو مفعول له على طريق التولد » ىا يقوله من 
يقوله من المعتزلة ويُحكى عن بعضهم : أنه قال : لا فاعل لها بحال . 

/ وحقيقة الأمر أن تلك قد اشترك فيها الإنسان والسيب المنتفصل 


الجزه التاسع ان 


عنه ؛ فإنه إذا ضَرَبٍ بحجر فقد فعل الحَذَّف . ووصول الحجر إلى منتهاه 
حصل بهذا السبب » وبسبب آخخر من الحجر واطواء . 

وكذلك الشبع والرئ حصل بسبب أكله وشربه » الذى هو فعله » 
وبسبب ما فى الطعام والشراب من قوة التغذية » وما ى بدنه من قوة 
القبول لذلك » والله خالق هذا كله . 

وهذا مما يبين أنه ليس فى الخلوقات ما يستقل بمفعول أصلاً » فالقلب 
الذى هو مَلِك البدن » وإن كان منه تصدر الإرادات امحرّكة للأعضاء » 
فلا يستقل بتحريك ٠»‏ إلا عشاركة الأعضاء وقواها كما تقدم . 

وولاة الأمور . المديرون للمدائن والجيوش ٠‏ لا يستقل أحدهم 
بمفعول » إن .ل يكن له من يعينه عليه » وإلا فقوله وعمله أعراض قائمة به 
لا تجاوزه » وكل ما يصدر خارجاً عنه فتوقف على أسباب أخرى خارجة 
عن محل قدرته وفعله . 

وهذا كله مما يبين عجز كل مخلوق عن الاستقلال بمفعول ماء فلا 
يكون شىء من امخلوقات ربا لشىء من المْخلوقات ربوبية مطلقة أصلا » إذ 
رب الشىء من يِرَبْه مطلقا من جميع جهاته » وليس هذا إلا لله رب 
العالمين : 

وهذا مُنع فى شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلّفين . كيا قال صلى الله 
عليه وسلم : دلا يقل أحدكم : سق ...رايا أطعم ا" 


)١(‏ الحديث عن تفل رخن لفن ف : البخار رى 1١6 ٠/"‏ ( كتاب العتق باب كراهية التطاول عإ 
الرقيق ) ؛ المسند (ط . الحلبى) ؟/715. 


"١4 ص‎ 


5 درء تعارض العمل والنقل 


بخلاف إضافته إلى غير المكلّفين » كقول النبى صلى الله عليه وسلم 
[لمالك بن عوفع الجشمى 27 : «أرب إبل أنت أم رب شاء”" ؟). 
وقولهم : رب الثوب والدار. 

فإنه ليس فى هذه الإضافة ما يقتضى عبادة هذه الأمور لغير الله » فإن 
هذا لا يمكن فيبا » فإن الله فطرها على أمر لا يتغيرء بخلاف المكلفين » 
فإنهم يمكن أن يعبدوا غير الله » كا عبد المشركون به من الجن والاونس 
غيرّه » فمنّع من الاإضافة فى حقهم نحقيتا للتوحيد الذى بعث الله به 
رسله » وأنزل به كتبه . وهذا لم يكن شىء يستلزم وجود المفعولات إلا 
مشيئة الله وحده » فا شاء اللهدكان » وإن لم يشأ ذلك غيره » وما لم يشأ لا 
يكون » ولو شاءه جميع الخلق . 

وإذا عرف أنه ليس ف المْخلوقات ما هو مستقل بمفعول ولا معلول » 
فليس ف الْخلوقات ما هو رب لغيره أصلاً » بل فعل كل مخلوق له فيه 
شريك » وقد يكون له مانع » وهذا مما يدل على إثبات الصانع تعالى 
ووحدانيته » كما نبّهِ عليه فى غير هذا الموضع . ٠‏ 

/ والمقصود هنا أنه من المعلوم بنفسه أنه لا يكون. اثنان مستقلين 
بفعل » ولا يكون مفعول واحد قد فعله كل من الاثنين » ولا يكون نفس 


)١(‏ فى الأصل : للأحوص الجشمى . والحديث عن أنى الأحوص عن أبيه . وى الإصابة لابن حجر 
#/00 : ه مالك بن عوف الجشمى - أخرج البغوى من طريق ألى أحمد الزبيرى عن الثورى عن أبى إسحاق 
عن أبى الأحوص عن أبيه مالك بن عوف - فذكر حديثا . . » . وف المسند ( ط . الخحلبى ) ١17/4‏ جاء ق 
سند حديث عن أنى الأحوص . . عن ألى الأحوص عن أببه مالك . . 1 

( الحديث عن أبى الأحوص'عن أبيه فى : المسند ( ط . الحلبى ) 15/4 ولفظه : أرب إبل أنت أو 


رب غنم ؟ 


الجزء التاسع 0 


مفعول الفاعل الواحد قد شاركه فيه غيره » فحيث حصلت المشاركة لم 
يكن هناك مفعول واخد لفاعل واحد » فإن الوحدة تناقض الشركة » 
ومفعولات الخلوقات لابد فيها من الاشتراك .. لكن لا يفعل أحد 
الشريكين ١‏ نفس فعل الآخر» فلا تفعل اليد ما تفعله العين . ولا يفعل 
الدماغ ما يفعله القلب . وإن كان كل منها مفتقراً إلى غيره فى فعله . 

فكذلك السفينة إذا كان فيها ربّانان» أو كان للقرية رئيسان » أو 
للمدينة ملكان ,لم يمكن أن يكون فعل هذا هو نفس فعل هذا » بل يفعل 
هذا شيئاً وهذا شيئاً » وما يفعله كل منهما لا يقغله الآخر . 

فلهذا قال هذا الرجل : إنه ليس يكون عن فاعليّن من نوع واحد فعل 
واحد ء وقوله : من نوع واحد - إن كان زيادة إيضاح » وإلا فلا حاجة 
اده لايك أن كر سور لاس فل راسمو مراء واه زرا 
وعدا أو نوعين مختلفين » بل الامتناع هنا أظهر . 

وقوله : « متّى اجتمع فعلان من نوع واحد على محل واحد فسد ال 
ضرورة » أو تمانع الفاعل . فإن الفعل الواحد لا يصدر إلا عن فاعل 
واحد » فحقيقته أن يقال : بل بمتنع الفعل والحال هذه » فلا يمكن وقوعه 
حتى يقال : إن امحل يفسد أو لا يفسد . 

ولكن هو ظن - كرا ظن من ظن من المتكلمين - أن الإله هو بمعنى 
اآرب » وأن دلالة الآية على انتفاء إلهين إنما دلت به على انتفاء ريّين 
فقط » وذلك يظهر بتقدير امتناع الفعل من ربين . 


. فى الأصل : الشركين‎ )١( 


ص 6١م‏ 


5 درء تعارض العقل والنقل 


: وسنبين إن شاء الله أن الآية دلت على ما هو أكمل وأعظم من هذا 
وأن إثبات ربين للعالم ُ يذهب إليه أحد من , بى آدم » » ولا أثيت أحد 
إلهين متائليّن » ولا متساويين فى الصفات ولا فى الأفعال ء ولا أثبيت 
أحدّ قديمين متائلين » ولا واجبى الوجود متائلين . 
ولكن الإشراك الذى وقع ف العالح إغا وقع بعل بعض ال حلوقات 
مخلوقة لغير الله فى الالهية بعبادة غير الله تعالى » وانخاذ الوسائط ودعائها 
والتقرب إليها » كما فعل عبّاد الشمس والقمر والكواكب والأوثان » وعياد 
الأنبياء والملائكة أو تماثيلهم ونحو ذلك . 
فأما إثبات خالقين للعالم متائليين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين . 


/ وقد قال تعالى : « وَليِن سَألْتهُم من خَلَقَ السّموَات وَالأرّض 


فى تو 
ليقولن الله © [سورة تتهان : 0؟] . 


موه رمدم > 


وقال تعالى ‏ ١ق‏ من الرْض من فا إن كشم لون » 
سيقولون لله 10 ألا تَذكْرُونَ * قِ من رس السّموَاتٍ السيع . وَرَبِْ 
لعش الْحَظم « يوون لِلْهِ فل أقلا يعون ٠‏ قل من بده ملَكُوت ت كل 
امو ير ولا بجر له إن كم تلود ٠‏ موود لَه على 
درون 4 [ سورة المؤمنون 5م -44ع. 

وقال : « وما يون 
يوسط : .]١١5‏ 

والرسل دعوا الخلق إلى توحيد الإلهية » وذلك متضمن لتوحيد 
الربوبية . كا قال كل منهم لقومه : ل اغبدوا الله مَا لكم من إِلَهِ غير » 


| سوره الأعراف : 5 ]. 


ووه 


م 2 1-0 م 2 
نهم بالله إلا وهم مشركون » [ سورة 


الجزء التاسع دين 


وقال ا أَرْسِلْنَا مِن غَيْلك من رسلا أحَمْلنا' ين دون 


ه سا 


الرحمن آلهَة يعبدون 4 [ سورة الزخرف : 18 ]. 


ع 


وقال : « وما أَرْسلَْا من قبْلِكَ مِن رسُول إِلّا نوحى إلَْه أنه لا له ! 


أنا فَاعبدُون 4 [ سورة الأنبياء : 8ع . 


0 ع نس مع بي 
وقال : « وَلَقد بَعَثنا فى كل آم ة رسولا 
الطَّاغُوتَ 4 [سورة النتحل : 5ع . 


0 
ل 


ن اعَبدُوا الله وَاجتَنبُوا 


وإلا ففجرد توحيد الربوبية قد كان المشركون يقرُون به » وذلك وحده 
لا ينتفع . وهؤلاء الذين يريدون تقرير الربوبية من أهل الكلام والفلسفة . 
يظنون أن هذا هو غاية التوحيد » كما يظن ذلك من يظنه من الصوفية . 
الذين يظنون أن الغاية هو الفناء فى توحيد الربوبية . 

وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء وهؤلاء من الجهل بالتوحيد » الذى 
بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب . 

فإن هذا التوحيد - الذى هو عندهم الغاية - قد كان مشركو العرب 
يقرون 27 به كا أخير الله عنهم » ولكن كثير من الطوائف قصّر فيه ٠»‏ مع 
إثباته لأصله » كالقدرية الذين يخرجون أفعال الحيوان عن قدرة الله 
ومشيئته وخلقه » ولازم قوهم حدوث محدثات كثيرة بلا محدث . 

وأما الفلاسفة القائلون بقدم العالم » فلازم قولهم أن الحوادث جميعها 
ليس لا فاعل . ثم هم يجعلون بعض مبدعات الرب هى الفاعلة لما سواه » 
كا يزعمون مثل ذلك فى العقل . 


)١(‏ فى الأصل : يقر. 


"١5 ص‎ 


ان : درء تعارض العقل والنقل 


ومشركو العرب كانوا خيراً فى التوحيد من هؤلاء » فإن هؤلاء غايتهم 
أن يثبتوا أسباباً لبعض الموجودات . لكن الأسنباب لا تستقل » بل تفتقر 
إلى مشارك » وانتفاء معارض ٠‏ وقد يثبتون أسباباًُوعللاً لا حقيقة لها 
كالعقول الت يزعمون أنها أبدعت ما سواها . ظ 

وأما المحوس الثنوية / فهم أشهر الناس: قولا بإلهين » لكن القوم 
متفقون على أن الإله الخيّر المحمود هو النور الفاعل للخيرات » وأما 
الظلمة - التى هى فاعل الشرور - فلهم فيها قولان : أحدهما : أنه محدّث . 
حدث عن فكرة رديثة من النور . وعلى هذا فتكون الظلمة مفعولا للنور . 
لكنهم جهال أرادوا تنزيه الرب عن فعل شر معيّن » فجعلوه فاعلاً لأصل 
الشر» ووصفوه بالفكرة الرديثة التى هى من أعظم النقائص » وجعلوها 
هنا دوت أصيل.«الكين 

والقول الآخر قولهم :إن الظلمة قديمة كالنور. 

فهؤلاء أثبتوا قديمين» لكن لم يجعلوهما متاثلين ولا مشتركين فى 
الفعل » بل بمدحون أحدهما ويذمون الآخر. 


ولذلك من قال من الملاحدة كمحمد بن زكريا0) الرازى اليب 3 


)١(‏ فى الأصل : كمحمد بن زياد » وهو تحريف.وهو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى الطبيب والفيلسوف 
المثوق سئة 7١‏ .وهو أحد القائلين بمذهب الجوهر الفرد من الفلاسفة . انظر ترجمته وآراءه فى : طبقات 
الأطباء لابن جلجل ء ص /7: 78 ؛ ابن القفطى » ص 77-71١‏ ؛ تاريخ حككاء الإسلام للييق 
(دمشق 2 770471١ 2)١9445‏ ؛ وقد تكلم الدكتور س . بيئيس ف كتابه « مذهب الذرة عند المسلمين » 
( ترجمة الدكتور محمد عبد الحادى أبى ريدة » ط . القاهرة ١445/1756.»‏ ) عن مذهبالرازى بالتفصيل» 
وذكر( ص 5٠‏ ) قول الرازى : إن القدماء أو الجواهر خحمسة : البارى والنفس والهيولى والزمان والمكان . وانظر 
نفس الكتاب ( ص 06-4١‏ ) . وانظر أيضا : الفصل لابن حزم 7١/8‏ . 


الجزء التماسع لاع 


وأمثاله الذين اتبعوا قول طائفة من الملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدماء 
الخمسة التى هى: واجب الوجود » والنفس ٠»‏ واليولى » والدهرء 
والخلاء » وأن سبب حدوث العالم أن النفس تعلقت بالهيولى » فلم يمكن 
واجب الوجود أن يخلصها منها حتى تمتزج بالعالم » فتذوق ما فيه من 
الشرور . 

وسبب قوله هذا القول أنه كان يقول بحدوث العالم » وطولب بسبب 
حدوثه » فأثلبت نوعا من الحركات سماها الحركة الفلتية 27 » وشبهها بالريح 
والصوت الذى يخرج من الونسان بغير اختياره » وجعل عشق النفس 
للهيولى من هذا الباب » وظهر للناس جهله فى إلحاده » فإن هذه الحركة 
على أى وجه كانت حادثة بعد أن لم تكن 2 فيسأل عن سبب حدوثها كا 
حال عل .نيت دوت عرركة اعرف فلم يتخلص بهذا الجهل من 
السؤال . ظ 

والمقصود أن كثيراً من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض 
الممكنات » أو حدوث بعض الحوادث » إلى غير الله . وكل من قال هذا 
لزمه حدوث الحادث بلا سبب . وهم مع شركهم ٠‏ وما يلزمهم من نوع 
تعطيل فى الربوبية » لا يثبتون مع الله شريكا مساويا له فى أفغاله ولا ى 
صفاته . | 

» الحركة الفلتية : كذا بالأصل . وقد راجعت آراء الرازى فوجدته يقول : إن الحركة : طبيعية‎ )١( 

وقسرية » ولا إرادية » فلعه قصد بالحركة الفلتية الحركة اللاإرادية » ويؤكد هذا ما أورده ابن تيمية بعد ذلك 
فى شرح المقصود ببذه الحركة . وانظر : رسائل فلسفية للرازى(جمعها وصححها بول كراوس نشر كلية 
الآداب ء جامعة فؤاد الأول » القاهرة » 1474 ) ؛ مذهب الذرة عند المسلمين ( خاصة ص 4# 2 44) ؛ 


أصول الفكر الفلسنى عند ألى .بكر الرازى » تأليف الدكتور عبد اللطيف محمد العبد : نشر مكتبة الأنجلوء 
القاهرة . لال1ا18١‏ ( خاصة ص ١١4-١77‏ ). 


وأما إثبات الأسباب التى لا تستقل بالأثرء بل تفتقر إلى مشارك 


٠‏ معاون » وانتفاء معارض مانع » وجعلها مخلوقة لله - فهذا هو الواقع الذى 


"1١17 ص‎ 


أخبر به القرآن » ودل عليه العيان والبرهان . وهو من دلائل التوحيد 
وآياته » ليس من الشرك بسبيل » » فإن ذلك مما يبين أنه ليس ف الحلوقات 
ما يستقل بمفعول من المفعولات . 

والمقصود هنا أن هؤلاء اعتقدوا أن قوله : ا لَوَكانَ 20000 
لَمَسَدَا 14 سورة الأنياء : ؟8] إنما يدل على ننى الشركة فى الربوبية :وهو أله 
ليس /للعالم خالقان » ثم صار كل منهم يذكر طريقاً فى ذلك . 

فهذا الفيلسوف ابن رشد قرر هذا التوحيد كا تقد ظ 

قال 27 : «وأما قوله تعالى9؟ : « إذاً لَدَهَبْ كل إِنّهِ يما 
حَلّقَ 4[ سورة المؤمنون : ١4]ء‏ فهذا رد منه على من يضع ألة كثيرةمختلفة 
الأفعال » وذلك أنه يعقل 9) فى الآلحة الحتلفة الأفعال » التّى لا يكون 
بعضها مطيعاً لبعض » أن لا يكون عنها موجود واحد » ”؟ بل موجودات 
كثيرة » فكان يكون العالم أكثرمن واحد ؛ وهومعنى قوله : « إذاً لَذَهَبّ 
كك لَه ب بمَا حل 6 سودة المؤمنون : 4١‏ ؟2 ع ولما كان العالم والعذا 2 وحب 
أن لا يكون موجوداً عن آلمة كثيرة "© متفئنة الأفعال » . 

اقلت : لما قرر أولاً امتناع بين فعلها واحد » قرر امتناع أرباب مختلف 


. 1956 بعد كلامه السابق مباشرة قى و مناهج الأدلة » ص‎ )١( 
. » تعالى : ليست فق « مناهج الأدلة‎ )0( 

(م مناهج الأدلة : أنه يلزم . 

و -4) : ساقط من مناهج الأدلة » . 

(ه) كلمة «كثيرة » : ساقطة من ١‏ مناهج الأدلة » . 


الجزء التاسع احجان 


أفعالهم » فإن اختلاف الأفعال يمنع أن كرون المفضولة: واحدا والعالم 
وأنحداً للك 

وكلامه فى تفسير هذه الآية بهذا » من جنس كلامه قى تفسير تلك 
الآبة بذاك . 


00 


قال 29 : ١‏ وأما قوله تعالى 0 لو كان معه آلِهَة كَمَا كولوين إِذَا 
لَابتَعوَا إلى ذِى الْعَرْشِ سيلا 5 الإسراء : :4 ]ء فهى كالآية الأولى » 
أعنى أنه برهان على امتناع إلهين فعله| واحد . ومعنى هذه الآية : أنه 
لوكان فيها آلحة إلا الله" قادرة على إيحاد العالم وخلقه » غير الإله 
الموجود » حتى تكون نسبته”*) من هذا العالم نسبة الخالق له » لوجب أن 
يكون على العرش معه . فكان يوجد موجودان متاثلان ينتسبان 9 إلى حل 
واحد نسبة واحدةء فإن المثلين لا ينتسبان 27 إلى محل واحد نسبة 
واحدة » لأنه إذا اتحدت نسبته" انحد المنسوب » أعنى لا يجتمعان فى 
النسبة إلى حل واخد » كا لا بحلان فى محل واحد » إذا كانا مما شأنهها أن 
يكونا 0 بالمحل » وإن كان الأمر فى نسبة الإلله إلى العرش ضد”" هذه 


)3ع( ق الأصل : واحد .» وهو خطأ . 
(؟) بعد كلامه السابق مباشرة »ء ص 165 . 
. (*") عبارة ١‏ إلا الله » : ساقطة من « مناهج الأدلة . 
(4) فى الأصل : نسبتهما . وريجحت أن يكون الصواب ما أثبته وهو الذى فى « مناهج الأدلة ». 
(5) مناهج الأدلة : ينسبان . 
سج ينص 
(50) مناهج الأدلة : لا ينسبان . 
(7) متاهج الأدلة : النسبة . 
(8) مناهج الأدلة : أن يقوما . 
ر(ق)اى الأصل : منه . والمثيت من « مناهج الأدلة ,.. 


"١8 ص‎ 


ان درء تعارض العقل والنقل 


| النسبة » أعنى أن العرش يقوم 00 أنه يقوم بالعرش . ولذلك 


ا 200 


قال" :« وس كرسيْه السّموات وَالأْض ولا يَوْودهُ حِفظهُما وهو 
العَلى الْعَظِيم © سورة البقرة : 7٠8‏ ] © . 

قلت : قد سلك فى هذه الآبة هذا المسلك الذى ذكره . والآية فيها 
قولان معروفان للمفسرين : أحدههما : أن قوله : « لَابَمَوَا إلى ذِى 
الْعَرْشُِ سبيلا 4 سورة الإسراء : 49 ]» أى بالتقرب إليه والعبادة والسؤال 
له . 

والثانى:بالمانعة والمغالبة . والأول هو الصحيح ٠»‏ فإنه قال: ف لو كان مَعَه 
آلهة كَمَا يلون 4[ سورة الإسراء : 47]ء وهم لم يكونوا يقولون :إن انهم 
تمانعه وتغالبه . لاف قوله : وَمَاكَانَ مَعَهُ من إِلَهِ إِذًا َدَهَبْ كل إِلهِ 
ما خلق وَلَعَلَا بَحْضهُم على بَعْضٍ 1#[ سورة الؤمنون : »]4١‏ فهذا فى الالهة 
المنفية » ليس فيه أنها تعلوا على الله » وأن المشركين يقولون ذلك . 

وأيضا فقوله :< لَابَموَا إلى ذى الْمَرْش سسبيلآ 14سورة 
الإسراء : ؟ ع » يدل على ذلك » فإنه قال تعالى : ( إن مَذِه تذَكرَة قَمّن 
شاء انْحَذَ إلى رَبْهِ سَبيلاً [سورة للزمل : 1ع ء والمراد به اتخاذ السبيل إلى " 
عبادته وطاعته » لاف العكس ٠»‏ فإنه قال : ظ« فَِنْ أَطَمتكمْ فَلَا تبِمُوا 
له م اس اك 


عليهن سبيلا #[ سورة النساء : 4]ء ولم يقل : إليهن سبيلا . 


وأيضا فاتخاذ السبيل إليه مأمور به » ء كقوله : « وَابتَعُوا ليه 


020 5 000 لج داهم ابو عمل 
الوسيلة 1# سورة المائدة : 0] ء وقوله 2 قل اذعوا الذين زعمتم من دونه 


 للعت مناهج الأدلة : قال الله‎ )١( 


7 داع عل درت ا عادك اماك 2 له 0 عمس ار #ى مسق دسم > 
لاحر كح الع وار وليك الذين يَدعون يبِتَعُون 
إلى رَبُهم الوسيلة هم هرب وَيِرْجُونَ رَحْمَتَهُ هف عذَابه 4[ سورة 
الوسراء : ك5هء لامع . 1 
فبين أن الذين يدعون 8 دون الله يطلبون إليه الوسيلة . فهذا مناسب 
لقوله : : © لو كان 0 مَعَهُ آلِهَة كَمَا 9 إِذَا لَابتَعَوًا إلى ذى اعرش 
ستبيلاً 14 سورة الإسراء : 437 ] . 
وليس المقصود هنا بسط الكلام على ذلك » » إذ المقصود بيان ما ذكره 
فى طرق المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الأشعرية . 
قال 27 : « فهذا هو الدليل الذى بالطبع والشرع فى معرفة الوحدانية . 
وإنما الفرق بين الجمهور وبين العلماء”© فى هذا الدليل أن اللماء يطمون 
من اتحاد7" العالم وكون أجزائه بعضها من أجل بعض ٠»‏ بمنزلة الجسد 
الواحد » أكثر ما يعلمه الجمهور من ذلك . 
ولهذا لعنى الإشارة بقوه تعلى فى آخر الآ لسن ونال عه 2 
قولُونَ لوا كبر « تسبح م لَهُ السموات السيع ) وَالأرض 5 ومن فيهن وإن 
من شاه ا سم بحيو ون ا تقوو شيط هج ليم 
عورا 1# سورة الإسراء : 4# » 0]44. 
قال 49) : « وأما ما يتكلفه 2 الأشعرية » - يعنى والمعتزلة 9» - و من 
)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة » ص 865١1-/8إ8١1.‏ 
(؟) مناهج الأدلة : بين العلماء والجمهور . 
(5) مناهج الأدلة : من إيحاد . والصؤاب هو ما ى نسختنا . 
(5) بعد الكلام السابق مياشرة » ص ١67‏ . 
(ه) مناهج الأدلة : تتكلفه . 


(5) عبارة « يعنى والمعتزلة » زيادة من ابن تيمية ليست فى «مناهج الأدلة .٠‏ 


؟وم؟ درء تعارض العقل والنقل 


الدليل - يستنبطونه من هذه الآية » وهو الذى يسمونه 0 
القانع 017 » فشىء ليس يحرى محرى الأدلة الطبيعية ولا الشرعية 29 . 
ا ا 00 
كونه ليس :شرعيا 9) لا بحرى محرى الشرع . فإن 9 الجمهور لا يقدرون 
على فهم ما يقولون من ذلك ٠‏ فضلاً عن أن يقع لحم به إقناع . وذلك أنهم 
قالوا : لوكانا اثنين فأكثر”” لجاز أن يختلفا » وإذا اختلفا لم يخل ذلك من 
ثلاثة أقسام لا رابع لها : إما أن يتم مرادهما جميعاً » وإما أن لا يتم مراد 
أحدهما ويتم مراد الآخرء وإما أن لايم مراد واحد منبما 9 . 

قالوا : ويستحيل أن لا يتم مراد واحد منهما ؛ لأنه لو كان الأمر 
كذلك . لكان العالم لا موجوداً ولا معدوماً . ا 

ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا”" ؛ لأنه كان يكون العالم موجوداً 
نوها © , 

فلم يبق إلا أن بم مراد أحدهما”؟ » ويبطل مراد الآخر. والذى(١١)‏ 
بطلت إرادته عاجز» والعاجز ليس بإلله » . 


. مناهج الأدلة : المانعة . وق نسخة (أ) : القانع‎ )١( 
. (؟) مناهج الأدلة : الطبيعية والشرعية‎ 

(5) عبارة « ليس شرعيا » : ساقطة من «مناهج الأدلة . 
(4) مناهج الأدلة : فلأن . 

(ه) فأكثر: كذا فى «مناهج الأدلة؛. وفى الأصل : وأكثر. 
(5) مناهج الأدلة : جميعا » وإما ألا يتم مراد واحد منجنا. » وإما أن يتم مراد أحرهها ولا يتم مراد الآخر. 
(7) مناهج الأدلة : مرادهما معا . 

(8) معا : ساقطة من و مناهج الأدلة » . 
(9) مناهج الأدلة : مراد الواحد . 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : فالذى . 


الجزء التاسع عوم 


قال () : وووجه الضعف فى هذا الدليل أنه كيا يجوز فى العقل أن 
يختلفا » قياساً على المريدين فى الشاهد » كذلك 7(" يجوز أن يتفقا » وهو 
الأليق بالإلهية من الاخيلاف”” . وإذا اتفقا/على صناعة العالم » كانا 
مثل الصائعين (4) : اتفقا على صنع مصنوع © , 

وإذاكان هذا هكذا» فلابد أن يقال : إن أفعالهم 207 - ولو اتفقا - 
كانت تتعاوق 29 لورودها © على محل واحدء إلا أن يقول قائل : 
ولعل © هذا يفعل بعضا والآخر بعضاء أو لعله!”" يفعلان على 
المداولة » إلا أن هذا التشكيك لا يليق بالجمهور.. 

والجواب فى هذا إن يشكلف من اطللالين فى هذا المعنى : أن الذى!١')‏ 
يقدر على اختراع البعض يقدر على اختراع الكل » فيعود الأمر إلى قدرتهم| 
على كل شىء» فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا » وكيا كان يتعاوق 


الكل [فنة ' 


. 198- ١هال بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 
. » (؟) كذلك : ساقطة من ومناهج الأدلة‎ 

(6) مناهج الأدلة : وهو الأليق بالالحة :من الخلاف . 
(4) مناهج الأدلة : صانعين ( وق نسخة : الصانعين) . 
(5) ما : ساقطة من و مناهج الأدلة » . : 
(5) مناهج الأدلة : أفعالها ( وى نسخة : أفعاهم ) . 
00 مناهج الأدلة (ص ١908‏ ) : تتعاون ( وهو خطأ) . 
(8) مناهج الأدلة : لورودها . 

(4) مناهج الأدلة : فلعل .: 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : ولعلها . 

. مناهج الأدلة : . . المعتى أن يقال : إن الذى‎ )1١( 
. (؟1) مناهج الأدلة : تعاون الفعل ( وهو خطأ)‎ 


"١6 ص‎ 


نان درء تعارض العقل والتمل- 


وأما التداول » فهو نقص فى حق كل واحد منهما . والأشبه أن لوكإنا 
اثنين أن يكون العالم اثنين . فإذًا العام واه + الفاعل واحد . فإن الفعل 
الواحد إنما يوجد عن واحدء فإذًا ليس ينبغى أن يفهم من قوله 20: 
« ولعلا بَعْضهم عَلَى بَعْضٍ 1# سورة المؤمنون : ]41١‏ من جهة اختلاف 
الأفعال فقط » بل من جهة اتفاقها » فإن الأفعال المتفقة تتعاوق 29 فى 
ورودها على امحل الواحد » كا تتعاوق9© الأفعال الختلفة » . 

قال 9 : ووهذا هو الفرق بين ما فهمناه نحن من الآية » وما فهمه 
المتكلمون » وإن كان قد يوجد كلام أبى المعالى إشارة إلى هذا الذى 
قلتاه » . 

قلت : بل الذى ذكره النظار عن المتكلمين » الذى سموه دليل 
التقانع » برهان تام على مقصودهم . وهو امتناع صدور العالح عن اثنين » 
وإن كان هذا هو توحيد الربوبية 

والقران يبيّن توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية . لكن المقصود هنا أن 
اعتراض هذا على دليل نظار المتكلمين هو اعتراض مشهور » قد ذكره 
غيره » وظنوا أنه اعتراض قادح فى الدلالة » كيا ذكر ذلك الآمدى وغيره . 
وحتى ظن بعض الناس أن التوحيد إنما يعرف بالسمع . 

وليس الأمركيا ظنه هؤلاء » بل هو برهان صحيح عقلى » كبا قدّره 

(1) مناهج الأدلة : من قوله تعالى . 


(1) مناهج الأدلة : تنعاون . 
() بعد الكلام السابق مباشرة » ص ١688‏ . 


الجزء التاسع نانانا 


فحول النظّار » وكا قد بُسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع ء وأفردت 
مصنفاً للتوحيد9© . 

وذلك أن هؤلاء النظار قالوا : إذا قَكّر ربّان متائلان فإنه يجوز 
اختلافها » فيريد أحدهما أن يفعل ضد مراد الآخر. وحيئئق : إما أن 
يضل مراد أحدهماء أو كلاهماء أو لا يحصل مراد واحد متهيا . 

والأقسام الثلاثة باطلة » فيلزم انتغاء الملزوم .- 

أما الأول : فلأنه لو وجد مرادهما للزم اجتّاع الضدين ء وأن يكون 
الشىء الواحد حيًّا ميتاً » متحركا ساكنا » /قادراً عاجزا » إذا أراد أحدهها 
أحد الضدين وأراد الآخر الضد الآخر. ٠‏ 

وأما الثانى : فلأنه إذا لم يحصل مراد واحد منهيا » لزم عجز كل 
منهبا ء وذلك يناقض الربوبية . ظ 

وأيضا فإذا كان امحل لا يخلو من أحدهها » زم ارتفاع القسمين 
المتقابلين » كالحركة والسكون ء والحياة والموت ء فها لا يمخلوعن أحدهما . 

وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخرء كان النافذ مراده هو الرب القادر» 
والآخر عاجزاً ليس برب ء فلا يكونان متاثئلين . 


)١(‏ لابن تيمية أكثر من مصنف عن التوحيد وقد ذكر بعض هذه المصتفات اين عيد الخادى فى كتايه 
« العقود الدرية » قذكر ( ص 74) : « وقاعدة فى أن التوحيد والإيمان يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة ٠‏ . 
وذكر ( ص١‏ ) : «وقاعدة فى الاريمان والتوحيدء وبيان ضلال من ضل فى هذا الأصل ». وذكر 
(ص 85 ) : «وقاعدة فى كلام الجنيد لما سئل عن التوحيد فقال : هن [فراد الحدوث عن القدم ٠‏ . وذكر 
(ص 06 ) : «وله فى الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا - يلد لليف و02 


ص ١6٠٠م‏ 


5و درء تعارض العقل والنقل 


فلا قيل لحم : هذا إنما يلزم إذا اختلفت إرادتهما » فيجوز اتفاق 


ش إرادتهما . 


أجابوا بأنه إذا اتفقا فى الآخرة امتنع أن يكون نفس ما فعله أحدهها 
نفس مفعول الآخرء فإن استقلال أحدهما بالفعل والمفعول » يمنع 
استقلال الآخر به » بل لا بد أن يكون مفعول هذا متميزا عن مفعول 
هذا . وهذا معنى قوله تعالى : < إِذَا دحب كلك إل بم خَلَقَ 6 [سورة 
المؤمنون : .]91١‏ 
وهذا ممتنع » فإن العالم مرتبط بعضه ببعض ارتباطا يوجب أن فاعل 
هذا ليس هو مستغنياً عن فاعل الآخرء لاحتياج بعض أجزاء العالم إلى 
. وأيضا فلابد أن يعلو بعضهم على بعض » فإن ما ذكرناه من جواز 
تمانعها » إنما هو مبنى على جواز اختلاف إرادتهما . وذلك أمر لازم من . 
لوازم كون كل منهما قادراً » فإنهما إذا كانا قادرين » لزم جواز اختلاف 
الإرادة . 
وإن قر أنه لا يجوز اختلاف الإرادة » بل يحب اتفاق الإرادة » كان 
ذلك أبلغ فى دلالته على ننى قدرة كل واحد منهما » فإنه إذا لم يجز أن يريد 
أحدهما ويفعل إلا ما يريده الآخر ويفعله » لزم أن لا يكون واحد منهيا 
قادراً » إلا إذا جعله الآخر قادراً » ولزم أن لا يقدر أحدهما إلا إذا لم يقدر 


الآخر. 


. فى الأصل : إنما هى .» وهو خطأ‎ )١( 


الجزء التاسع ينين 

وعلى التقديرين يلزم أن لا يكون واحد منهما قادراً » فإنه إذا لم يمكته 
أن يريد ويفعل ع إلا ما يريده الآخر ويفعله » والآخحر كذلك » وليس 
فوقهها أحد يجحعلها قادرَيْن مريديّن » لم يكن هذا قادرا مريداً » حتى يكون 

وحينئذ فإن كان كل منهها جعل الآخر قادراً مريداً » كان هذا دَوراً 
قبِْيا » وهو دَوْر فى الفاعلين والعلل . 

كا لو قيل : لا يوجد هذا حتى يوجده هذاء ولا يوجد هذا حتى 
يوجده الآخر ء فإ هذا محال ممتنع فى صريح العقل » ولم ينازع العقلاء ى 
امتناع ذلك ء وهذا يسمى الدور القبّلى . 

بحلاف ما إذا قيل : لا يكون هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذا 
كالأمور المتلازمة » فإن هذا يسمى الدور المعى الاقترانى . 

وذلك جائرء كا إذا قيل : ذات الرب لا تكون إلا مع صقاته 
اللازمة/لها » وصفاته اللازمة لها لا تكون إلا مع ذاته . وقيل : لا تكون 
حياته إلا مع علمه 2 ولا علمه وحياته إلا مع قلرته , ونحو ذلك 

فتبين أنه يمتنع أن تكون قدرة كل منههما مستفادة من قدرة الآخر . 

وإن قيل : بل كل منهما قادر مريد » من غير أن يستفيد أحدهما ذلك 
من الآخر. وهو دَوْرَ معيا لا قَبْلى » كان هذا أيضا ياطلا . 

فإنه حينئذ يحب أن تكون قدرة كل منهما من لوازم ذاته » فلزم أن 
صانع العالم لابد أن يكون قادرا » قدرة لا يمحتاج فيها إلى غيره » بل تكون 


بيد درء تعارض العقل والنقل | 


وحيتئذ فإذا قشر ريّان 27 ء لزم أن يكون كل منهما قادراً قدرة لازمة 
لذاته » لا يحتاج فيها إلى غيره » فيكون الفعل بتلك القدرة ممكنا » فيلزم أن 
يكون الرب قادراً متمكنا”"؟ من الفعل بمجرد قدرته » لا يحتاج فى ذلك 
إلى غيره . 

وحينئذ فيمتنع وجود ربّين : كل منهما كذلك » لأنه إذاكان كل منهما 
قادراً بنفسه على الفعل » أمكنه أن يفعل دون الآخرء وأمكن الآخر أن 
يفعل دونه » وهذا ممتنع » فإنه إذا فعل أحدهما شيئاً » امتنع أن يكون 
الآخر فاعلاً له » أو شريكا فيه » مع استقلال الأول بفعله » فيلزم عجز 
كل مهيا عم يفعله الآخرء ويازم أنه لا بمكنه الفعل إن لم بمكنَه الآخر 
منه » فلا يفعله هو » فيلزم أن يكون كل منهها عاجزاً غير قادر على الفعل . 

وقد تبين أنه لابد أن يكون كل منهما قادراً على الفعل » فيلزم الجمع 
بين التقيضين » ويلزم أيضا أنه لا يكون هذا قادراً إلا إذا كان الآخر غير 
قادر » فيلزم أن يكون كل منهيا قادراً غير قادر » وهذا جمع ثانٍ بين 

فتبين أن الخالق لابد أن يكون قادراً بنفسه على الاستقلال بالفعل . 
وهذا وحده برهان كاف . 

وحينئذ فلابد أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء فيلزم علو بعضهم 
على بعض . ظ 


)١(‏ فى الأصل : فإذا قدر يأنء» وهو نحريف. 
50 ق الأصل : ممكناء وهو نحريف. 


الجزه التاسع اانا 


ولهذا بيّن الله تعالى فى كتابه : أن كل واحد من ذهاب كل إللّه بما 
ْ خلق ؛ ومن علو بعضهم على بعض » برهان قاض بأنه ليس مع الله إللّه . 

كما قال تعالى : « ما انَحَدَ الله من وَلَدٍ وَمَا كان مَعَهُ من لله إذَا 
لَدَهَبَ كلة إِلَهِ با خلق وَلْعَلا بَعْضْهُم على بَعْضٍ سورة المؤمنون : ]91١‏ . 

فجعل هنا لازمين© . كل منهما يدل على انتفاء الملزوم . أحدهما 
قوله : « إِذَا لَدَهَبْ كل إِلّهِ ما حَلّقَ فإن الإله لابد أن يكون قادرًا 
مستقلاً بالقدرة على الفعل » لا يحتاج فى كونه قادرًا إلى غيره » كا تقدم 
من أنه لوكانت قدرة أحدهما يحتاج فيها إلى من يجعله قادرًا » كان ذلك 

/فإن الذى يجعله قادراً : إن كان مخلوقا له » فهو الذى جعل الوق 
قادراً » فل وكان الوق هو الذى جعله قادراً » كان هذا دَوْرًا ممتنمًا » كيا 
بمتنع أن يكون الوق خالقاً للخالق . 

وإن كان قدياً واجبا بنفسه مثله » كان القول فى قدرته كالقول فى 
قدرة الآخر. فإن كانت قدرته من لوازم ذاته » لا يحتاج فيها إلى غيره » 
ثبت المداعى . | 

وإن كان يحتاج فيها إلى غيره » لم يكن قادرًا حتى يجعله ذلك الآخر 
قادرًا . وهذا دَوْرٌ ممتنع »كما يمتنع أن لا يكون أحدهما موجوداً أو عالما حتى 
يجعله الآخر موجوداً وعالما » فإنه حينئذ يكون كونه موجودًا وقادرًا وعالما » 
مستفادًا من الآخر ومفعولاً له » فلا يكون هذا حتى يكوّنه هذاء ولا 
يكون هذا حتّى يكونه هذا. فلا يكون هذا ولا هذا. 


() ف الأصل : لازمان » وهو خطأ . 


ص 77م 


لصن درء تعارض العقل والنقل 


وهذا أعظم امتناعاً من أن يقال : لا يكون الشىء حتى يكون نفسه » 
فإن ذلك يقتضى كون نفسه فاعلة لنفسه ومتقدّمة عليها . 

وهذا وإن كان ممتنعا فى صريح العقل » فكونه فاعلا لفاعل نفسه » 
ومتقدماً على المتقدم على نفسه ٠‏ أبلغ فى الامتناع . 

فإذا كان يمتنع أن لا يكون الواحد قادراً » حتى جعل نفسه قادرًا » 
فكون كل منهما لا يكون قادرا » حتى يجعله الآخر قادرًا - أَؤْلى بالإمتناع . 

: وذلك أنه لا يجعل نفسه قادرًا حتى يكون هو قادراً » فيلزم أن يكون 
حيتئذ قادراً غير قادر . 

وكذلك يلزم إذا لم يكن أحدهما قادرًا ألا يجعل الآخرء أن يكون كل 
منهما قادرًا غير قادر مرتين : حين جعل محعوله قادرًا » وحين جعله مجعوله 
قادرًا . 

ولا كان هذا من المعالم البديبية الضرورية لمن تصوّره » لم يحتج إلى 
تقرير. وإذاكان ذلك الإله لابد أن يكون قادرا على الاستقلال بالفعل » 
فاستقلاله بالفعل بمنع 7 أن يكون غيره فاعلاً له ومشاركاً له فيه » فيلزم 
أن ينفرد كل إلله بما خلق ء لا يحتاج فيه إلى غيره . 

وحينئذ يلزم أن لا يحتاج مخلوق هذا إلى مخلوق هذا » لأن ذلك يوجب 
حاجة كل منهما إلى الآخر» وأنه لا يقدر أن يفعل إلا مع فعل الآخرء 
ويكون فعل”" كل منهها مستلزما لفعل الآخر ملزوماً له » والملزوم لا يوجد 


. فق الأصل : يمتنع » وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : ويكون كل فعل . . . الخ » وهو خطأ‎ )١( 


الجزء التاسع, لض 


بدون لازمه » فيلزم العجز عن الانفراد بالفعل » وذلك ينق القدرة الى 


هى من لوازم الربوبية . 

وأما البرهان الثانى : وهو لزوم علو بعضهم على بعض » وذلك يمنع 
إللهية المغلوب فإنه بمتنع /أن يقدر أحدهما على عين مقدور الآخرء لأن 
الم ال ا ل ل 
الأول . 

ويمتنع أن يكون كل منهما لا يقدر إلا إذا مكنه الآخر وأقدره » فإن 
ذلك يستلزم أن لا يكون أحدهما قادراً » فيمتنع أن يكون كل منهما قادراً 
على الاستقلال » وبمتنع أن يكونا قادرين على مفعول واحد » فيلزم حينئذ 
أن لا يوجد مفعول واحد »ء لا بطريق استقلال أحدهما » ولا بطريق 
اشتراكها فيه » وذلك يمنع أن يكون أحدهما قادرا. - 

وكذلك بمتنع أن يكونا مبَائليّن فى القدرة » فإنه إن أمكن كل منهم 
منع الآخر من الفعل » لزم امتناع الفعل » وانتفاء القدرة عن كل منهما . 

ونه يكدذلك ؛ لزم أن لا يكون قادراً على ما تدوعة الاجر 
إذ لو كان قادراً عليه » لأمكنه فعله » وذلك ممتنع . 

وإذا لم يكن قادراً على ما يقدر عليه الآخرء لم تكن قدرته مثل 
قدرته » فإن المثلين هما اللذان يسد أحدهما مسد الاخرء ويقوم مقامه . 

وإذا امتنع تماثل القدرتين » وجب كون أحدهما أقدر من الآخرء 
وحينئذ فالأقدر الأقوى يغلب الأضعف . 


بعضهم 


وهذا معنى قوله : « وَلْعَلا عَلَى بَعضٍ 1#[ سورة 


.]91١ : المؤمنون‎ 


ص "7 


ينض درء تعارض العقل والنقل 


فإن قبل + قن أووندواهنا بؤالا معروفا 4 أوردة الامد وقيرة م 
وذكروا أنه لا جواب عنه . 

وهو أنه يجوز أن يكون كل منهما قادراً » بشرط أن لا يفعل الآخر معه . 
ولا يقدح ذلك فق القدرة » كبا يكون هو قادراً على أحد الضدين » بشرط 
عدم الآخر » فإن اجماع الضدين محال ٠‏ فالقدرة على فعل أحدهما يناق 
القدرة على فعل الآخر معه » ولا ينانى القدرة على فعل الآخر حال عدمه . 
بل كل من الضدين مقدور بشرط عدم الآخرء وهو مقدور على سبيل 
البدل » لا على سبيل الجمع . فكذلك يقال فى القادرَيْن : كل منههما قادر 
على الفعل المعين » حال عدم قدرة الآخر عليه . 

قيل : هذا تشبيه باطل . وذلك أن القادر على الضدين يفعل كل منهما 
بمشيثته . وإذا فعل أحدهما لم يكن عاجزاً عن فعل الآخر » لكنه قادر عليه 
إن اختاره والجمع بينه| ممتنع لذاته » ليس بشىء . 

وذلك لا ينافى القدرة بوجه من الوجوه » فإن الفاعل لأحد الضدين 
يختار هذا دون ذاك » فلم يكن عدمه إلا لكونه لم يرده » لا لأن غيره منعه 

ص 04م منهء ولا أن قدرته عاجزة عنه إذا أراد أن يفعله » يخلاف القادر/إذا 

قيل : إنه لا يمكنه الفعل إلا إذا أمكنه غيره » ول يرد أن يفعل معه . ولو 
أراد الآخر أن يفعل ما فعله » لم يقدر أن يفعله هوء فإنه حينئذ لا يكون 
قادراً بنفسه » بل يكون غير قادر حتى يمكّنه الآخر » ويمتنع من أن يفعل ما 

ومما يوضح هذا أن الخالق لابد أن يكون قادراً » وأن يكون قادرا 
بنفسه . لا بقدرة استفادها من غيره » ويمتنع أن يكون معه آخر قادر 


بنفسه ء فإن القادر لابد أن يقدر أن يفعل وحده مفعولا لا يشركه فيه 
غيره » فإنه إذا كان لا يقد( إن لم يعاونه غيره » لم يكن قادرًا بنفسه » 
بل كان7© تمام قدرته من ذلك المعنى له . ويمتنع أن يكون كل منهما 
لا يكون قادرًا إلا بإعانة الآخرء» فإن هذا بدون إعانة الآخر ليس بقادر » 
وهف ونون إعالة الأخر لبس قاذ اقلنس واتحد مهنا قاهرا شيف :ولق 
لم يكن قادرًا بنفسه امتنع أن يجعل غيره قادرًا » فإنه إذا لم يكن القادر 
قادراً بنفسه » امتنع أن يجعل غيره قادراً بطريق الأوؤلى » فلو لم يكن ى 
الوجود من هو قادر بنفسه » بمعنى أنه قادر على أن يستقل بالفعل » فيفعل 
وحده من غير شريك ومعين » لم يكن فى الوجود حادث » لامتناع وجود 
الحوادث بدون القادر بنفسه . 

والكوااف مشهزذة بدك عل ونون القادر بنفسه » ويمتنع أن يكون 
فى الوجود قادران على الاستقلال بالفعل » بحيث يكون كل منهه| مستقلا 
بالفعل وحده » فإنه إذا قَدّر ذلك » فحال ما يفعل أحدهما الفعل » يمتنع 
أن يكون الآخر قادراً على ذلك الفعل بعينه » فاعلا له وحده » فإنه إذا 
فعله أحدهما وحده» لم يكن له شريك » فضلاً عن أن يفعله غيره 
مستقلا » فتبين أنه حال ما يكون الشىء مقدوراً لقادر مستقل » أو مفعولا 
لفاعل مستقل » لا يكون مقدورًا ولا مفعولاً لآخر مستقل . 

فتبين أن ما يقدر عليه ويفعله القادر المستقل » يمتنع أن يقدر عليه عيره 
ويفعله غيره » بل يكون هذا عاجزاً عما يفعله هذا » ولا يكون هذا قادرًا 


. فى الأصل : لا يقدران » وهو نحريف‎ )1١( 
. (؟) فى الأصل : كانت » وهو تحريف‎ 


ص 6" 


لفن درء تعارض العقل والنقل 


إلذ إذا مكنه لاحر وخلاه يقخلة فل كوت واحد منينًا قاخرًا حت هله 
الآخر قادرًا » فلا يكون واحد منبما قادرًا . 

فتبين امتناع وجود قادرين مستقلين » وتبين امتناع وجود الفعل بدون 
قادر مستقل ء. وأنه لا يكنى وجود قادر غير مستقل ٠١‏ ولا جوز وجود 
قادرين مستقلين » فعلم أن القادر على الخلق واحد »ء لا يحوز أن يكون 
اثنان قادرين على الخلق » سواء اتفقا أو اختلفا » وهو المطلوب . 

وهذا/أمر مستقر فى فطر بنى آدم وعقوهم » وإن تنوعت العبارات 
عنه » وإن كان قد يحتاج إذا تغيرت فطرة أحدهم باشتباه الألفاظ والمعانى 
إلى بسط وإيضاح » فإنهم يعلمون أنه لا يجتمع ملِكان متساويان فى القدرة 
والملك » إن لم يكن ملك هذا منفصلا عن ملك هذا ء وإلا فإذا كان 
أحدهما يتصرّف فما يتصرف فيه الآخرء امتنع أن يكون كل متنا قادراً 
مالكا لما يقدر عليه الآخر وبملكه » لأنه يجب حينئذ أن يكون كل منهما 
قادرا على ما يقدر عليه الآخر» بل فاعلاً مدبرًا لما يفعله الآخر ويديّره » 
وذلك متنع » فإن قدرة أحدهما على الشىء وفعله له يمنع أن يكون 
الآخر قادراً عليه وفاعلاً له » إلا فى حال عدم قدرة الآخر وفعله » فيمكن 
أن يفعله هذا إذا لم يفعله هذاء ويقدر أحدهما على فعله إذ! لم يفعله 
الآخر. 

فأما حال فعل الآخر له » فيمتنع أن يكون الآخر فاعلاً له إذا أراد 
فعله » وإذا امتنع كن أحدهما فاعلاً له إذا أراده » امتنع كونه قادراً 
عليه » فإن كونه قادراً عليه » مع امتناع فعله له إذا أراده » جمع بين 
النقيضين » فإن القادر هو الذى يقدر على الشىء إذا أراد فعله » فإذا كان 


الجزء التاسع ووم 


لا يقدر عليه إذا أراده » لم يكن قادراً عليه » فامتنع أن يكون الشىء قادراً 
على فعل ما يفعله غيره » حال كون الآخر فاعلا له » ومفعول أحدهما 
تون :لق 

وإذا كان حينئذ يمتنع كون الآخر فاعلاً له » وذلك يمنع كونه قادرًا 
عليه » امتنع أن يكونا قادرّيْن على مقدور واحد فى حال واحدة » وفاعليّن 
لمفعول واحد فى حال واحد » بل لا يقدر أحدهما على الفعل إلا إذا تركه 
الآخر يفعله »ء وسكت عن فعله استقلالاً ومشاركة » ولو أراد الآخر أن 
يفعله » كان الآخر غير قادر على فعله » فصار المانع لأحدهما من القدرة 
على الفعل والاستقلال به » كوْن الآخر قادرًا عليه فاعلاً له . 

وذلك يوجب بطلان الرئين من وجوه : 
منها : أن الممنوع الذى منعه غيره لا يكون قادرًا » بخلاف من لم يفعل 
الفعل لكونه هو لم يرده .فإ هذا لا يمنع قدرته على الآخر. 

فإذا كان الرجل قادرًا على القيام والقعود » فاختار أحدهما بدلاً عن 
الآخرء لم يكن عدم الآخر لعجزه عنه » بل لأنه لم يرده » وهو لا يريد 
اجتماعهها فى حال واحدة » لأن ذلك ممتنع لنفسه ء لا لكونه غير قادر » أو 
لكونه عاجزاً عنه »/فإن الممتنع بذاته ليس بشىء يتصور وقوعه . 

وهذا اتفق النظّار على أنه ليس بشىء » فلا يدخل فى قوله : 8 إِنَّ 
اللّهَ عَلَى كل شىئء قلوير 14 سورة البقرة : ٠"عء‏ بخلاف من كان لا يقدر أن 
يفعل فعلاً لأن غيره فعله » فإنه حينئذ [ يكون ع 27 غير قادر على أن يفعل 
مفعول ذلك ولو أراده . 

. يكون : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


ص 5م 


كص درء تعارض العمّل والنقل 


ولحذا كان أحد الملكين غير قادر على أن يكون ملكا مع ملك غيره » بل 
إنما يكون ملكا مع انتفاء ملك غيره . . 
وأيضا فإنه إذا كان أحدهما قادرًا » ول يمنعه أن يكون قادرًا فاعلا 
للفعل إلا كون الآخر قادرا عليه فاعلاً له » لزم أن يكون كل منهما ممنوعا 
حال ما هو مانع وار ال اهرش قاد فإن أحدهما حينئذ لا يمنعه 
من الفعل المعيّن » إلا كون الآخر قادرًا عليه فاعلاً له » وذلك لا يكون 
قادرًا فاعلاً » إلا إذا لم يكن ممنوعاً » ولا يكون ممنوعا إلا إذا كان المانع 
قادرًا » فيلزم ألا يكون هذا قادرًا إلا إذا كان غير قادر » ولا ممنوعا إلا إذا 
كان غير ممنوع » ولا فاعلاً إلا إذا كان غير فاعل » وذلك جمع بين 
وهذا كله بِيّنْ فى فِطَّر الناس » فإنهم يعلمون أن من كان أميراً أو 
متوليًا "2 على فعل » أو إماماً لقوم » أو قاعداً فى مكان » لم يقدر غيره أن 
يكون أميراً » أو متوليًا('2 أو إماماً » أو فاعلاً » حال كون الآخر أميراً » أو 
كلاف أو إمانا 4 أو قامدة 7 - 
فتبين أن القادر على الفعل لا يقدر حال فعل الآخر له » ولا حال قدرة 
الآخر عليه . أما قدرته حال فعل الآخرء فظاهر الامتناع . وأما حال قدرة 
الأخر ع فلمك أذ قعل نإل زذاتكت الاتدوعى قله + وتركة وده 
يفعل » وأما حال فعل الآخر فلا يكون قادرًا . 
فتبين أن اجتّاع قادِرين بأنفسها ممتنع لذاته فى فِطّر جميع الناس . 


)١١‏ اق الأصل : وقادر.» وهو خطأ. 
(؟) فى الأصل : موليا ء ولعل الصواب ما أثبته » وسوف ترد الكلمة بعد قليل كا أثبتها هنا . 


الجزه التتاسع ٠‏ ينض 


وحينئذ فالقادر بنفسه هو واحد » فيجب أن يكون الإلله العالى الغالب . 
وما سواه مقهور مغلوب90. / 
وحينئذ فلا يكون الواحد قادرًا إلا إذا كان الآخر غير قادر , فإن كل 
منهما قادر حال عدم قدرة الآخرء فلا يكون أحدهما قادرًا إلا مع كون 
الآخر غير قادر » وكل منهما قدرته من لوازم ذاته إن كان قادرًا » فيلزم من 
ذلك أن يكون كل منهما لا يزال قادرًا غير قادر. فيلزم الجمع بين 
وكذلك إذا قيل : لا يكون أحدهما قادرًا إلا إذا جعله الآخر قادرًا » 
أو مكنه الآخرء وامتنع من منعه ء فإنه يلزم ألا يكون واحد منبما قادرًا 
للدَور الممتنع » وهو قد جُعل فاعلة9) ٠‏ فيلزم اجتّاع النقيضين » فيلزم ألا 
عزن منهما قادرًا » مع وجوب كوْن/الخالق قادرًا » ويلزم أن يكون 
كلا منهما غير قادر مع كونه قادراً . 
وهذا كله من الممتنع بصريح العقل . وغولازم بن إثات رون تدعين 
واجبين بأنفسهها » فدل على امتناع ذلك . وسوائ قدّر اتفاقها على الفعل أو 
اختلافه| فيه » فنفس كونهم| قديمين واجبين قادرين ممتنع ٠‏ ونفس كونه| 
غير قادرين ممتنع » ونفس اجهاع القدرة وعدمها ممتنع » ونفس اتفاقها 
على مفعول واحد يستقل به كل منهما ممتنع » ونفس الاشتراك بأن يفعل 
هذا بعضه وهذا بعضه متنع . 
وحينئذ فلابد أن يكون أحدهما هو القادر أو الأقدر فيعلو بعضهم 
(1) توجد فوق كلمة ٠‏ مغلوب ٠‏ إشارة . ركتبت فى الهامش كلمة كأنها التبم. 
(0) فى الأصل : فاعل . 


ص /9م 


ان درء تعارنيي العقلى والنقل - 


على بعض » ولابد إذا كانا قادرَيْن من أن يذهب كل إله بما خلق » فإن 
العالى هو الإلّه المعبود » فلا يكون معه إله » بل يكون ما يقال إنه إلله 
مملوكه وعابده . ش : 


وهم مقرُون بذلك » لكن بَيّن لهم فساد عبادة الوق والعابد لغيره . 
كا قال : ذل قل لَوْكَانَ تمد الهة كما تكولون إذا لأكنرا ل د الْعَرْشِ 
ستبيلاً 166 سورة الإسراء : 47 ع . 
0 3 ونلا اقل لوق ري نو قبط لت ويل عر ة مرا نه 
وقال 2 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عَم ولا مخ ويلا ٠‏ لهك لين ناغود يود إلى رهم الزسية هم 
أوْبُ ويَرْجُونَ رَحْمِتَهُ وَيَحَاهُونَ عَدَابَهُ إن عَدَابُْ ربك كان 
مَحدورًا 1# سورة الإسراء : 5ه ء 7ه ] . 
فإنه سبحانه ينبى عن الشرك الواقع » وهو اتخاذ ما سواه إلها » وإن 
كان المشركون مقرّين بأنه لله مخلوق عابد للإله الأعظم . وهذا 
يقول :«9 لو كان لي كا شروت 6 سورة الإسراء : 43] . 
وييّن أيضا امتناع أن يكون معه إلله غنىٌ عنه بقوله : (١‏ وَلَعَلا بَحْضَهم 
على عض 1#[ سورة المؤمنون : ١4]ء‏ وبقوله : « لَدَهَبْ كل إِلّهِ بِمَا 
خَلقَ © [سورة اللؤمنون : 4١‏ » وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع » 
وقد ذكرها العلماء فى كتبهم . 


وكذلك ما ذكره هذا الفيلسوف ذكره غير واحد من النظار » وذكروا 
أنه بتقدير الاتفاق يمتنع أن يكون مفعول أحدهما هو مفعول الآخرء 
والمفعول الواحد لا يكون مفعولاً لفاعلين باتفاق العقلاء . لكن التقدير 


الذى يُحتاج إلى نفيه تقدير التعاون » كما ذكر مِن فِعْل هذا البعض وهذا 
البعض » وما ذكره من أن التداول نقص هو موجود فى التبعيض » فإن 
الشريكين قد يتهابّان 27 بالمكان وقد يتهايّان2'7 بالزمان . 
وهذا التقدير قد أبطلوه يوجوه : 
منها : أن هذا نقص فى حق كل واحد منهما يناق الإلهية . 
ومنها:أن كلا منهما/إن لم يكن قادرًا على الاستقلال كان عاجرًا » وإن 
كان قادرًا عليه - وهو لا يمكنه مع معاونة الآخر- كان ممنوعا من 
مقدوره » وهو مثل العجز وأشد . وكذلك إن لم يكن قادرا على خلاف 
مراد الآخ ركان عاجرًا » وإن كان قادرًا ولم يفعل إلا ما يوافق الآخر» فإن 
كان الفعل الآخر مكنا لا مانع له من غيره أمكن تقديره » ويعود دليل 
اللتقانع » وإن لم يكن ممكناء زم تعجيزه » ومنعه بغيره . 
وبالجملة فالدلائل العقلية على هذا متعددة » وإن كان من الناس من 
يزعم أن دليل ذلك هو السمع » لكن هذا المطلوب الذى أثبتوه هو متفق 
ومقصود القران توحيد الالهية » وهو مستلزم لما ذكروه من غير 
ولهذا قال تعالى : 9 لَوْ كان فيهما الهة إلا الله لَفُسَدَنًا 14 سورة 
الأنبياء : ؟7]» فلم يقل : لو كان فيه| إلهان » بل المقدّر الة غير الإله 
)١(‏ يتهابان : كذا بالأصل » ولم أدر ما المقصود بذلك . وق ٠‏ اللسان » مادة ٠‏ هيب » : ؛ وهب السيف 


يهب هيا وهبّةَ وهيّة إذا قطع ٠‏ . فيكون المعنى على ذلك أن الشر يكين يقطع كل منهها جزة! لنفسه من المكان أو 


الزمان . 


ص 58" 


كرون درء تعارص العقل والنقل 


المعلوم أنه إلّه » فإنه لم ينازع أحدٌ فى أن الله إله حق » وإنما نازعوا هل 
يتخذ غيره إلا مع كونه مملوكا له ؟ 


0 

يكم من ششرَكَاء فى ما رَرَفاكُم َأ فيه سواة تَحَافوتَهُم حَحِفَيكمْ 
أنفسكه سورة الروم : 78] . 

وقال تعالى : <ل وَالّذِينَ انَحَذَوا مِن ذُونِهِ أَوْلَِاء مَا تعبدهُم 


ا 3-0 وروم 
إلى الله زلفى سورة الزمر: 37]. 


5 0 2 ه قل كه - _- 
للك ام أنحَلُوا بن مُون اللو شمَمَاء ل أو لو كانوا أ لا يملكون 


شيا ولا يَعْقَلونَ ه قل ِل الشمّاعة جمِيمًا ل له ملل امات وَالأرض ته 


وه دع '” ويعع لام 


ليه ترجعون » وَإِذَا ضكر الل وحده اشْمَارت' و الْذِينَ لا يومنود 


١ 
١ 
- 

ا 


له 


٠. رو‎ 


مخ ربو 


ت 00 


ألآخرةٍ وَإِذا 1 الذي مِن دونه إِذا هم د 1 يترون 16 سورة الزمر : 
م4 -40]. وقد بسط الكلام على هذا قى موضعه . 

والمقصود هنا ما ذكره هذا . 

قال 29 : و ويدلك(" على أن الدليل الذى فهمه المتكلمون من الآية 
ليس هو الدليل الذى تضمتته الآية : أن المحال الذى أفضى إليه دليلهم » 
غير ا محال الذى أفضى إليه الدليل المذكور فى الآية . وذلك أن المحال الذى 
أفضى إليه الدليل الذى زعموا أنه دليل الآية » هو أكثر من محال واحد ؛ 
إِذ قسموا الأمر إلى ثلاثة أقسام » وليس فى الآبة تقسيم . فدليلهم الذى 


186-188 أتى ابن رشد بعد كلامه السايق ا « مناهج الأدلة » ص‎ )١( 


(5) مناهج الأدلة : وقد يدلك ‏ 


الجزء التناسع ْ الام 


استعملوه هو الذى يعرفه أهل المنطق بالشرطى المتفصل 7( » ويعرفونه هم 
فى صناعتهم بدليل السبر والتقسيم . والدليل الذى فى الآية هو الذى يعرف 
فى صناعة المنطق بالشرطى المتصل » وهو غير المنفصل . ومن نظر فيه أدنى 
نظر ى تلك الصناعة 7" /تبين له الفرق بين الدليلين . 

وأيضا » فإن امحالات التى أفضى إليها دليلهم غير امحال الذى أفضى 
إليه دليل الكتاب ؛ وذلك أن المحال الذى أفضى إليه دليلهم [ هو] 9" أن 
' يكون العالم : إما لا موجوداً ولا معدوماً ؛ وإما أن يكون موجودًا 
ومعدوما”؟ ؛ وإما أن يكون الاله عاجزا مغلوبا . وهذه مستحيلات دانحة 
الاستحالة أكثر من واحد . وامحال الذى أفضى إليه دليل الكتاب ليس 
مستحيلاً على الدوام » وإِنما علقت الاستحالة فيه فى وقت مخصوص »ء 
وهو أن يوجد العالم فاسداً فى وقت الوجود » فكأنه قال : ( لوكان فيهما 
لهة إلا الله ) لوجد العالم فاسدا فى الآن ء ثم استثتى أنه غير فاسد » فوجب 


أل يكون هناك إلله إلا واحد ") 


قلت : الفساد المذكور فى الآية لم يوقت بوقت مخصوص » والفساد 
ليس هو امتناع الوجود الذى يُعَدَّر عند تمانع الفاعليّن » إذا أراد أحدهما 
شيئاً وأراد الآخر نقيضه » ولا هو أيضا امتناع الفعل الذى يُقدّر عن كون 
المفعول الواحد لفاعليّن » فإن هذا كله يقتضى عدم الوجود . 

. مناهج الأدلة : بالقياس الشرطى المتفصل‎ )١( 

(؟) مناهج الأدلة : ومن نظر قى تلك الصناعة أدى نظر. 

(5) هو: ساقطة من الأصل » وزدتها من ٠‏ مناهج الأدلة » ر(ص ؟69١).‏ 


)5( مناهج الأدلة : موجودًا معدوما . 
(0) مناهج الأدلة : ألا يكون هتالك إلا إله واحد. 


ص 74م 


يفف در تعارض العقل والنقل 


وأما الفساد فهو ضد الصلاح . كا قال تعالى : <( وَإِذَا قبل لَهُمَ لا 
تُفسيدوا فى الأزرض قالوا إنما تحن مَصَلحول سورة البقرة : .]1١‏ 

وقال تعالى :فإ وَقَالَ مُوسئ لأخبيه هَارُونَ اخخلفنى فى قومى وَأَصْلِحْ 
00 المفسلاين سورة الأعراف : 157 ] . 

وقال : 0 ولا تُقسيدُوا فى الأزض بعد إِضْلاحِهًا سورة 
الأعراف : 5ه ] . 


5 1 :2 ررك .له 66 8 ل ارا اه 2 

وقال : ف وَإِذَا تُوَلى سَعى فى الأرض ليفسيدَ فِيها وَيهْلِكَ الحرث 
والسل وَاللَهُ ل ع الفساد 1 سورة البقرة : 7١8‏ ] . 

58 3 5 + ل 0 م عت 32 2 56 

وقال : ظ من أَجْل ذُلِك كبا على بَنى إسرائيل أنه من مَل نفسا بير 
نفس أَوْ قَسَادٍ فى الْأَرْض فَكأنَمَا َل النَّاسَ جَمِيعًا 14 سورة امائدة : 7] . 


عر وسابر 


5 9 25 شِ وه 2 عع و ع 
وقالت الملائكة : 9 اتجعل فِيهَا من يفسيد فيها وَيَسَفِك 
الدماء 1# سورة البقرة : ٠ع‏ . 
5 ير ره 8 - ل ل 2 فى 7 
الأْض قسادًا 4 سورة المائدة : #بمع . 


مهمه 


وقال : « وَلَو انبَعْ الْحق أَهْوَاءَهُم لفسدة السمرات والارض ونم 
هن بل أَنَاهُم بذِكرهِم فَهُم عن ذكرهم مُعْرضُونَ 16سورة 
المؤمنون : 2/1١‏ ]. 

وجاع الصلاح للآدميين هو طاعة الله ورسوله » وهو فعل ما ينفعهم 
وترك ما يضرهم » والفساد بالعكس . فصلاح الشىء هو حصول كاله 
الذى به تحصل سعادته » وفساده بالعكس . والخلق صلاحهم وسعادتهم 


الجزء التناسع فض 


ف أن يكون الله هو معبودهم » الذى تن تنتهى إليه محبتهم وإرادتهم » ويكون 
ذلك غاية الغايات » ونباية النهايات . 

/ولهذا كان كل عمل يعمل لغير الله لا ينفع صاحبه بل قد يضره » 
وكانت أعال الذين كفروا : <( كرَمَادٍ اشتَدت به ازيح فى يوم عَاصِفْ لآ 
يَقَدِرون هِمًا كسبوا عَلَى شَىء سورة إبراهم : 16 ]. 

قال تعالى : «ل وما ل الجن وَالإنسَ !أ ليَعبدُونِ 7[ سورة 
الذاريات : 5ه ع . ش 

فعيادته هى الغاية البى فيها صلاحهم » فإن الإنسان عات همّام كا 
قال النبى صلى الله عليه وسام : « أصدق الأسماء الحارث وهمام ١)‏ 
الورادة » فاللإنسان متحرك بالاوإرادة 3 وكل مريد لابد له من مراد ) 
النفوس وسعادتها وكالها فى ذلك ٠‏ وهكذا العالم العلوى أيضا . 

والحركات ثلاثة : طبيعية » وقسرية » وإرادية . لأن الحركة إغا ان 
يكون مبدأها من المتحرك » وإما من غيره . ما كان مبدؤها من غيره فهى 
القسرية الكرهية » وما كان مبدؤها من المتحرك » فإن كان [ على 97) 
شعور منه فهى الاورادية » وإلا فهى الطبيعية . 


والطبيعية لا تُعرف إلا إذا خرج المطبوع عن مركزه 34 كصعود الحجر 


)١(‏ مضى الحديث فما سبق + جام ص ل!58. 
)١(‏ على : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقم الكلام . 


ليف درهء تعارضض العقل والنقل 


والماء إلى فوق » ففى طبعه الهوى والنزول » فهى تابعة للقسرية » فكل من 
الطبيعية والقسرية تابعة لغيرها . 

بدأ الحركات كلها هى الإرادية » وكل إرادة لا يكون الله هو المراد 
المقصود بالقصد الأول بها » كانت ضارة لصاحبها مفسدة له » غير نافعة 
[ولاع 27 مصلحة له . 

وليس ما يستحق أن يكون هو المحبوب لذاته » المراد لذاته » المطلوب 
لذاته » المعبود لذاته : إلا الله . كا أنه ليس ما هو بنفسه مبدع خالق إلا 
الله » فكما أنه لا رب غيره » فلا إله إلا هوء فليس ف المخلوقات ما 
يستقل بإبداع شىء حتى يكون ريا له » ولكن ثم أسباب متعاونة وها فاعل 
هو سببها . 

وكذلك ليس ف المخلوقات ما هو مستحق لأن يكون المستقل بأن يكون 
هو المعبود المقصود المراد مجميع الأعال » بل إذا استحق أن يُحب ويُراد . 
فإبما يراد لغيره » وله ما شاركه فى أن يحب معه » وكلاهما يحب أن بحب 
لله » لا يحب واحدٌ منهما لذاته » إذ ليست ذاته هى التى يحصل بها كال . 
النفوس وصلاحها وانتفاعها » إذا كانت هى الغاية المطلوبة . 

والله فطر عباده على ذلك » وهو أعظم من كونه فطرهم على حب 
الأغذية الى تصلحهم ٠‏ فإذا تناولواغيرها أفسدتهم » فإن ذلك » وإن 
كان كذلك » فى الممكن أن يجعل فى غير ذلك ما يغذيهم . وأما كون 

ص امام الفطرة يمكن أن تصلح على عبادة غير الله » فهذا ممتنع /لذاته كا يمتنع لذاته 


. ولا : ساقطة من الأصل . وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


الجزء التاسع ظ وام 


أن يكون للعالم مبدع غير الله . قال تعالى : <9 فَأَقِمْ وَجْهَكَُ لِلدّينٍ حَنيفا 
فطرة الله التى فَطَرَ النّاس عَلَْهَا لا ديل لِحَلْق الله ذَلِكَ الدين 
لكام 1 سورة الروم : | الآبة 5 : ١‏ 

وف الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال :كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه وينصرانه ويمجسانه » كيا 
تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ؟ 

وى صحيح مسلم عن عياض بن حار » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : يقول الله : إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتاتهم الشياطين 
وحرمت عليهم ما أحللت لحم » وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به 
سلطانا . 

والِطر تعرف هذا أعظم مما تعرف ما يلائمها من الطعام والشراب » 
لكن قد يحصل للفطرة نوع فساد » فيفسد إدراكها » كما يفسد إدراكها 
إذا وجدت اللو مرّا » وهذا هو أعرف المعروف الذى أمر الله الرسل أن 
تأمر به » والشرك أنكر المنكر الذى أمرهم بالنهى عنه » والشرك لا يغفره 
. الله » فإنه فساد لا يقبل الصلاح . 

ولهذا وجب التفريق بين الحب مع الله » والحب لله » فالأول شرك » 
والثانى إيمان . 


0د سس وي لاله #0 الب اث لت اب سر ص بر تي دعه 
قال تعالى : ف وَمِن النّاس من يِتَخِذْ من دون الله أنداذا يجبونهم 


سسعرو 


2 ٍِ 0 7 ع - 7 ص عِِ 
كحب الله والذين امنوا شد حبًا لله 4[ سورة البقرة : 176] » فليس لأحد 


ان يحب شيئا مع الله . 


0 دره تعارض العقل والنقل 


وأما الحب اللهء فقال تعالى: وإ أَحَبّ إِليِكم مَّنَ الله 


وَرَسُولِهِ 14 سورة التوية : 58 ]. 

وقال صل الله عليه وسلم فى الصحيح : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما » ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » 
كبا يكره أن يلتى فى النار9؟ . 

وق الحديث : أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض ف الله » ومن 
أحب لله وأبغض لله ٠‏ وأعطى لله ٠‏ ومنع لله فقد استكل الإيمان 0 . 

وهذا حقيقة قوله تعالى : « وَكَاتلُوهُم حَتَّى لا تكون فِثئة وَيَكُونَ 
الدين كله لله 1 سورة الأتفال : 9"] . 
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وق الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : يقول الله : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه غيرى » فأنا(" منه برىء » 
وهو كله للذى أشرك (4) ١‏ 


فكان الفعل الواحد ممتنع أن يكون من فاعلَيّن مستقلين » فيمتنع أن 
يكون المرادين مستقلين بالإرادة » فإن كون هذا مستقلا بكونه هو المراد 
المحبوب » يناقض كون الآخر كذلك » ومتى لم يكن المراد مستقلا 


7 سبق الحديث ىق : جلا ص1"5‎ )١( 

(؟) قال السيوطى فى « الجامع الكبير» : : أوثق عرى الايمان الموالاة فى الله والمعاداة فى الله والحب فى الله 
والبغض ف الله - ( طب ) الطبراى ف المعجم الكبير عن ابن عباس » . 

() فى الأصل : فإنه . وهو خطأ . 

(4) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 5 (كتاب الزهد والرقائق . باب من أشرك ى 
عمله غير الله ) ؛ ستن اين ماجة ١5٠8/7‏ (كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة ) . 


الجزء التتاسع فض 


بالإرادة » : يكن هو المراد 3 بل بعض المراد » وما كان بعض المراد ُ 
حضل به صلاح النشوس» وهو المراد الذى لا يصلح المتحرك بالازادة إلا 
به ./ قفن أراد غير الله بعمله امتنع أن يكون الله مراده بعمله » ومن لم يكن 
ائلّه هو مراده » لم يحصل صلاحه » بل كان الحاصل فساده بالشرك لا 
يغفر» مخلاف ما دونه . 

وأفضل الكلام قول : لا إِله إلا الله . والإلله هو الذى يستحق أن 
تأه القلوب بالحب والتعظيم 4 واللإجلال والاءكرام 3 والخوف والرجاء 4 
فهو بمعنى المألوه » وهو المعبود الذى يستحق أن يكون كذلك . 

ولكن أهل الكلام الذين ظنوا أن التوحيد هو محرد توحيد الربوبية » 
وهو التصديق بأن الله وحده خالق الأشياء » اعتقدوا أن الإله بمعنى 
الااله : اسم فاعل » وأن الإلهية هى القدرة على الاختراع » كا يقوله 
الأشعرى وغيره » ممن يجعلون أخص وصف الله القدرة على الاختراع . 

ومن قال : إن أخص وصف الإله هو القدم » كا يقوله من يقوله من 
المعتزلة » قال ما يناسب ذلك فى الإالهية » وهكذا غيرهم . وقد بسط 
الكلام على هذا فى موضعه . ٠‏ 

والمقصود هنا التنبيه على هذه الأمور» وأن هؤلاء غلطوا ى معرفة 
حقيقة التوحيد » وف الطرق التى بها القران » فظنوا أنه محرد اعتقاد أن 
العالم له صانع واحد . ومنهم من ضم إلى ذلك ننى الصفات أو بعضها . 
فجعل نى ذلك داخلا فى مسمَّى التوحيد. وإدخال هذا فى مسمّى 
التوحيد ضلال عظم . 
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وأما الأول ء فلا ريب أنه من التوحيد الواجب » وهو الإقرار بأن 
خالق العالم واحد » لكنه هو بعض الواجب وليس هو الواجب الذى به 
يخرج الإنسان من الإشراك إلى التوحيد » بل المشركون الذين سمّاهم الله 
ورسوله مشركين » وأخيرت الرسل أن الله لا يغفر لهم » كانوا مقرين بأن 
الله خالق كل شىء . | 
فهذا أصل عظم يحب على كل أحد أن يعرفه , فإنه به يعرف 
التوحيد » الذى فو رامن الدين وأصله . 
وهؤلاء قصّروا فى معرفة التوحيد » ثم أخذوا يثبتون ذلك بأدلة » 
وهى » وإن كانت صحيحة » فلم تُتازع ى هذا التوحيد أمة من الأثم » 1 
وليست الطرق المذكورة فى القرآن هى طرقهم » كا أنه ليس مقصود القران 
هو محرد ما عرفوه من التوحيد . 
قال ابن رشد2 : « فقد تبين من هذا القول الطرق التى دعا الشرع 
من قِبَلِها الناس إلى الإقرار بوجود البارى تعالى 2 » ونى 7" الإلهية عم 
سواه » وهما المعنيان اللذان تضمتتهب| 7 كلمة التوحيد : أعنى © لا إللّه 
إلا الله » قمن نطق بهذه الكلمة » وصدّق بهذين المعنيين اللذين تضمنتتهبا 
ص سم ببذه الطرق” التى وصفناء فهو المسلم الحقيق الذى عقيدته/العقيدة '" 
)١(‏ بعد كلامه السابق فى « مناهج الأدلة » ص 164 . 
(؟) مناهج الأدلة : اليارى سبخانه . 
© ق الأصل (ت) : ونفا . 
(4) مناهج الأدلة : تتضمتها . 
(0) فى الأصل : كلمة أعتى التوحيد » وهو تحريف . 


(6) مناهج الأدلة : الطريق . 
0) فى الأصل : عقيدة » والتصويب من «مناهج الأدلة ؛ . 


الإسلامية » ومن لم تكن عقيدته مبيّة على هذه الأدلة » وإن صدّق بهذه 
الكلمة ‏ ؛ فهو مسلم مع المسلم الحقيق باشتراك الاسم » . 

تم تكلم على الصفات الثبوتية فقال 7( « الفصل الثالث فى الصفات : 
أما'" الأوصاف التى صرّح الكتاب العزيز بوصف الصانع لوجود العالم 
بها 27 » فهى أوصاف الككال الموجودة للإنسان » وهى [ سبعة ] 7 
العلم » والحياة » والقدرة » والاإرادة » والسمع » والبصرء والكلام . 

للق اي على وجه الدلالة عليه » فى قوله تعالى : 
7 أ َعْلْم م لق ومو الأطيف الَْبِير 6[ سورة اللك : 35ع. 

ووجه الدلالة : أن المصنوع يدل من جهة الترتيب الذى فى أجزائه » 
أعنى كو صنع بعضها من أجل بعض » ومن جهة موافقة جميعها للمتفعة. 
اللقصودة لذلك”" المصنوع » أنه لم يحدث عن صانع هو طبيعة » وإتما 
وجدث ”© عن صانع رنب ما قبل الغاية لأجل الغاية9» » فوجب أن 
يكون عالما به . 


مثال ذلك : أن الإنسان إذا9» نظر إلى البيت قأدرك أن الأساس إنما 


(1) بعد كلامه السابق مباشرة فى «مناهج الأدلة» ص 153-495١‏ . 
09 مناهج الأدلة : وأما . 

(م) مناهج الأدلة : بوصف الصانع الموجد للعالم بها . 

(4) سبعة : ساقطة. من الأصل » وزدتها من مناهج الأدلة » . 

(5) مناهج الأدلة : الكتاب العزيز. 

(5) مناهج الأدلة : يذلك . 

07 مناج الأدلة : وإنما حدث . 

(8) مناهج الأدلة : ما قبل الغاية قبل الغاية . 

(4) أمناحج الأدلة : إذ . 
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صُنع من أجل الحائط ؛ وأن الحخائط من أجل السقف - تبين أن البيت إنما 
وجد عن فاعل )١(‏ عالم بصناعة البناء 2 وهذه الصفة هى صفة قديعة » إذ 
كان لا بحوز عليه ”2 أن يتصف بها وقتا [ماع]9) 
لكن لئس يتبغى أن اند ق فى هذا فنقول 27 ما يقوله " المتكا ل 
إنه يعلم امحدث فى وقت حدوثه بعلم قديم ١‏ فإنه يلزم على هذا أن يكون 
العلم بالمحث فى وقت وجوده وعدمه”"© علما واحذا . 
وهذا أمر غير معقول » إذ كان العلم واجبا أن يكون تابعا للموجود . ولا 
كان الموجود ثتارة يوجد فعلا » وتارة يوجد قوة » وجب أن يكون العلم 
بالوجودين مختلفا » إذ كان ىق وقت وجوده بالقوة غير وقت وجوده 
٠ ٠.‏ م 8 ٠‏ 
بالفعل : وهذا - يعنى قول المتكلمين (9) - شىء ُ يصرح الشرع 0 5 
بل الذى صرح به خلافه » وهو أنه7"" يعلم المحدّثات حين حدوثا . 
7 عع اك اموه وم اه 2 
كا قال تعالى : « وَمَا تُسقط من وَرَقَةٍ إلا يَعلمُها ولا حَبةِ فى ظَلْماتٍ 
85 وى :9 200 01 5 
الأزض ولا رطب ولا يايسٍ إلا فى كتابٍ مين © سورة الأنعام : 4ه ع . 


. ٠ فاعل : ساقطة من « مناهج الأدلة‎ )١( 

زفة مناهج الأدلة : عليه سبحاله . 

(م) ما : ساقطة من الأصل ٠»‏ وزدتها من «مناهج الأدلة ». 
(4) مناهج الأدلة : أن يتعمق فى هذا فيقال . . 

)2( مناهج الأدلة : ما يقول ( وق نسخة : ما يقوله ) . 
(5) مناهج الأدلة : عن . 

00 مناهج الأدلة : ى وقت عدمه وى وقت وجوده . 
(8) فى : ليست ف «مناهج الأدلة» رص .)١5١‏ 

(9) عبارة « يعنى قول المتكلمين» من كلام ابن تيمية وليست فى ومناهج الأدلة » . 
)1١(‏ مناهج الأدلة : لم يصرح به الشرع . ْ 
(11) ف الأصل : أن . والتصويب م ذ متاهج الأدلة » . 


الجزه التناسع لقيال 


فينبغى أن يوضع فى الشرع أنه عالم بالشىء قبل أن يكون على أنه 
سيكون » وعالم7) بالشىء إذا كان على أنه قد كان . وعالم بما تلف أنه 
تلف”" فى وقت تلافه”" . وهذا هو الذى تقتضيه أصول الشرع . 

وإنما كان هكذا” لأن الجمهور لا يفهمون من العالم فى الشاهد/ 
غير هذا المعنى » وليس عند المتكلمين برهان يوجب أن يكون بغير هذه 
الصفة » إلا أنهم يقولون : إن العلم المتغير بتغير المعلومات *؟ الموجودات هو 
محدّث » والبارى تعالى”' لا يقوم به حادث » لأن ما لا ينفك عن 
الحوادث » زعموا أنه حادث " ث , 

قال" : «وقد بيّنا نحن كذب هذه المقدمة » فإذاً الواجب أن 
تقرر”") هذه القاعدة على ما وردت » ولا يقال : إنه يعلى حدوث 
الاو غات(" وفساد الفاسدات » لا بعلم محدث ولا بعلم قديم » فإن هذه 
بدعة ق الاوسلام : «و وما كان رَبك تسييًا © سورة مريم : 14] . 


قال )١17‏ : «والذى يقال للخواص : إن العلم القديم لا يشبه علم 

تي تر ا للم 

( فى الأصل : عالم . والمثبت من « مناهج الأدلة» . 

(؟) مناهج الأدلة : قد تلف أنه قد تلف . 

(*) مناهج الأدلة : تلفه ( وق نسخة : تلافه ) . 

(4) مناهج الأدلة : . . كان هذا هكذا . . 

(©) المعلومات : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

() مناهج الأدلة : والبارى سبحانه . 

(0) مناهج الأدلة : زعموا حادث ( وق نسخة : زعموا أنه حادث ) . 

(8) فى «مناهج الأدلة » بعد الكلام السابق مباشرة . 

(9) مناهج الأدلة : تقر. 

(١٠)مناهج‏ الأدلة : المحدثات. 

.1١5١ الكلام التالى ورد ى نسخة (أ) فقطاء وأثبته الدكتور محمود قاسم فى ذيل ص‎ )١١( 


ص 04م 
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الانسان المحدّث 27 ,ل فالذى يدركه الإنسان من تغاير العلم الحدث بالماضى 
والمستقبل والحاضر هو شىء يخص العلم الحدث" ء وأما العلم القديم 
فيجب فيه اتحاد هذه العلوم , لأن انتفاء العلم عنه بها يحدئه من هذه 
الموجودات الثلاثة7© محال » فقد وقع اليقين بعلمه سبحانه بها » وانتق 
التكييف » إذ التكييف 7 يوجب تشبيه العلم القديم بالمحدث" » . 

قلت : هذا الكلام من جنس ما حكاه عن المتكلمين » فإنه إذا اتُحد 
فى العلم القديم العلم بالماضى والحاضر والمستقبل » ولم يكن هذا مغايرًا 
لهذا » كان العلم بالموجود حال وجوده وحال عدمه واحدا » وهذا مناقض 
لا تقدم. من قوله » « يحب أن يكون العلم بالموجودين مختلفا » . 

غاية ما فى هذا الباب أن هذا الرجل يقول : إن عدم التغاير هو ثابت 
فى العلم القديم دون امحدّث . ولا ريب أن أولئك المتكلمين يقولون هذا » 
ولكن يقولون : لى ري بقاء العلم الحادث لكان حكّه حكم القديم ع 
ويقولون : إن هذا من باب حدوث النسب والإضافات » التى لا توهجب 
حدوث المنسوب المضاف » كالتيامن والتياسر. 

وهكذا هذا يقول : إنما تتجدد النسب والإضافات » وقد ذكر ذلك 
فى مقالة له فى العلل © » لكن المتكلمون خير منه » لأنهم يقولون بعلمها 


. مناهج الأدلة : لا يشبه العلم المحدث‎ )١( 

05-5 : ساقط من «مناهج الأدلة ٠‏ . 

مناهج الأدلة : الثلاث . 

(5) مناهج الأدلة : التكيف إذ التكيف . . 

(0) مناهج الأدلة : بالعلم الحدث . 

(7) المقالة البى يشير إليها ابن تيمية هى رسالة نشرت مع كتاب « فلسفة ابن رشد ه الذى طبعه محمود على حت 


الجزه التاسع مم 
بعد وجودها : إما بعلم زائد عند بعضهم : وإما بذلك الأول عند 

وأما هذا فلا يثبت إلا العلم الذى هو سه وجودها ٠‏ كسان 
كلامه . وهذا عندهم حكم يعم الواجب والقديم . وهذا يقول : بل ذلك 
حكم يخص الحدّث . وهو لم يأت على الفرق بحجة إلا يحرد الدعوى . 

وقد 0 ذلك فى كلام أفرده 6 مسألة العلم 3 وأراد أن ينتصر بذلك 
للفلاسفة الذين قيل عنهم : إنهم يقولون : إنه يعلم الكليات ولا يعلم 
الجزئيات إلا على وجه/كلى . فذكر أتهم يقولون : إنه يعلم الجزئيات + لكن 
على هذا الوجه . 

فقال لمن راسله7" : «لما فقتم بجودة ذهتكم . وكرم''؟ طبعكم - 
كثيرا ممن يتعاطى هذه العلوم » وانتهى نظركم السديد إلى أن وقفتم على 
الشك العارض فى العلم القديم 29 . مع كوته متعلقا بالأشياء المحدثة . 
وجب علينا لمكان الحق » ولكان إزالة الشلك والشبهة عتكم ) » أن نحل 


هذا الشك بعد أن تقول فى تقريره » فإِن لم يعرف الربط لم يقدر على 


سس صبيح ويتضمن كتاب « فصل المقال » وكتاب « الكشف عن متاهج الأدلة » وهقه الرسالة تشرت بعد كناب 
« فصل المقال » بعنوان « ضميمة لمسألة العلم القديم التى ذكرها أبو الوليد فى فصل المقال - رضى الله عنه ٠‏ 
وسينقل ابن :.مية كلاما مها بعد قليل بإذن الله . 

(1) أى ابن رشد فى رسالة ‏ ضميمة فى مسألة العلم القديم ه الى أشرت إليبا ى التعليق السابق ( ضمن 
كتاب فلسفة ابن رشدء ص +" - جه" ء الطبعة الثانية» القاهرة ‏ م 1/ةة:) , 

. ضميمة فى مسألة العلم القديم : وكرم‎ )١( 

(6) ضميمة. فى . . : ق. علم القديم .سبحانه .: 

(4) ضميمة ف . . : ولمكان إزالة هذه الشببة عتكم . 


ص هث؟ 

كلام ابن رشد فى 
«٠‏ ضميمة لمألة 
القديم » وود اين تيمية 
عليه 
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الحل 7 والشك يلزم هكذا إن كانت الأشياء كلها فى عل الله تعالى 7) 
قبل أن تكون » ”" فهل هى فى علمه فى حال كونها كيا كانت عليه قبل أن 
توجد 9 

فإن قلنا : إنها فى علم الله تعالى '*) فى حال وجودها على غير ما كانت 
عليه فى علمه قبل أن توجد ء لزم أن يكون العلم القديم متغيرًا » وأن 
تكون ) إذا خرجت من العدم إلى الوجود » فقد حدث هناك علم 
زائد » وذلك مستحيل على العلم القديم . 

وإن قلنا : إن العلم القديم فيها واحد فى الحالين9 . 

قيل : فهل هى فى نفسها - أعنى الموجودات الحادثة قبل أن توجد- 
كا هى حين وجدت ؟ فيجب© أن يقال : ليست فى نفسها [ قبل أن 


توجد 00) 1 هى حين وجدت »© وإلا كان المعدوم والمؤفجددا"١)‏ واحدًا 8 


فإذا سلّم الخصم هذا » قيل له : أفليس العم | عو معرفة الوجوة 


على ما هو عليه ؟ 

(1) فى الأصل : معرف » و : عدر : غير منقوطتين . وى « ضميمة فى . . » : فإنه من لم يعرف الربط لم 
يقدر على الحل . 

(؟) ه ضميمة فى . . : الله سبحانه . 


(* - ؟) بدلا من هذه العبارات فى و ضميمة . . » : فهل هى قى حال كونها فى علمه كيا كانت فيه قبل 
كونها ؟ أم هى فى علمه فى حال وجودها على غير ما كانت عليه فى علمه قبل أن توجد ؟ 
(5) تعالى : ليست ق وضميمة » (ص 70). 


(0) ضميمة : وأن يكون . 


(") ضميمة . . : قد حدث هنالك . . : 
(0) ضميمة . . . : إن العلم بها واحد فى الخحالتين . 
(8) ضميمة . . : فسيجب . 


(9) عبارة « قبل أن توجد» : ساقطة من الأصل » وأثيتها من « ضميمة . . » (ص 70) . 
(١١)ضميمة‏ . . : الموجود والمعدوم . 


الجزء التاسع يكنا 

فإذا قال : نعم . 

قيل : فيجب على هذا إذا اختلف الشىء فى نفسه » أن يكون العلم به 
يختلف 7" وإلا فقد علم على غير ما هو عليه » فإذًا يحب أحد 
الأمرين”" : إما أن يختلف العلم القدبم فى نفسه ء أو تكون الحوادث غير 
معلومة ”© » وكلا الأمرين مستحيل عليه سبحانه . 

ور ك4 نهذ لفك ما بظهر مق تال الإتساة + اع وزع تعلى ليه 
بالأشياء المعدومة على تقدير الوجود » وتعلق علمه بها إذا وجدت » فإنه 
من البيّن بنفسه أن العلمين يتغايران © » وإلا كان جاهلا بوجودها ى 
الوقت الذى وجدت فيه » وليس ينجى من هذا ما جرت [ به ] 2 عادة 
المتكلمين فى الجواب عن هذا » بأنه سبحانه 7 يعلم الأشياء قبل كونها » 
على ما تكون عليه فى كونها ”" » من زمان ومكان » وغير ذلك من الصفة 
امختصة به بوجود موجود © . 

فإنه يقال لهم : إذا 9» وجدت فهل حدث هنالك تغير أو لم يحدث » 


وهو خروج الشىء من العدم إلى الوجود ؟ 


. 2... فى الأصل : مختلف . والتصويب من وضميمة‎ )١( 
. ضميمة . . : أمرين‎ )0( 

() ضميمة . . : أو تكون الحادثات غير معلومة له . 

(4) ضميمة . . : متغايران . 

(0) به : ساقطة من الأصل » وأثبتها من وضميمة . . » . 
)0( ضميمة . . : بأنه تعالى . 

00 ضميمة . . : ق حين كولما . 

(8) ضميمة . . : من الصفات المختصة بوجود موجود . 
(9) ضميمة . . . : فَإذا . 


مين درء تعارض العقل والنقل 


فإن قالوا : لم يحدث ء فقد كابروا . 
وإن قالوا : حدث هنالك تغير. 
0 ا 3 5 33 ١‏ - ا 5 
قيل لهم . فهل حدوث هذا التغير( ( معلوم/للقديم 9) ام لا ؟ فيلزم 
الشك المتقدم . 
وبالجملة فيعسر أن يتصور أن العلم بالشىء قبل أن يوجد » وأن العلم 
به0) بعد أن وجد علم واحد بعينه .فهذا هو تقرير هذا الشك » . 
قال ”© : « وقد رام الإمام أبو حامد الغزالى 9 حل هذا الشك ى 
كتابه الموسوم « بتهافت الفلاسفة ‏ بشىء ليس فيه منتفع ”"" . وذلك أنه 
.قال قولا معناه هذا » وهو أنه زعم أن العلم والمعلوم من المضاف » وكا أنه 
قد يتغير أحد المتضايفين ولا يتغير هذا الآخر فى نفسه ‏ » كذلك يشبه '*) 
أن يغرض: للأشناء فى علم ال سيكانة و07 عن أن ”الى 
الفا ولا شير علمة سحا ومل 7 ها ؛ 


)١(‏ ضميمة . . . : التغيير. 

(؟) ضميمة . . . : للعلم القديم . 

(”) ضميمة . . ( ص 78 ) : والعلم به . 

(5). بعد الكلام السابق بسطرين ق «ضميمة...» ص 8”. 


(ه) ضميمة . . : وقد رام أبو حامد. . 


(5) ضميمة . . : بالتبافت . 
(/) ضميمة . . ممع 
(4) ضميمة . . . : . . أحد المضافين ولا يتغير المضاف الآخر فى نفسه . 


(ة) فى الأصل : نسبه » وهو نحريف . 
(١٠)وتعالى‏ : ليست فى وضميمة . .2 . 
(11)ضميمة . . : يتغير» اوهو اخطأ . 

(؟١)وتعالى‏ : ليست ق وضميمة ..». 


الجزء التاسع اين 


ومثال ذلك ف المضاف : أنه قد تكون () الإسطوانة الواحدة بمنة زيد 
“م تعود يسرته » وزيد بعد لم يتغير ق نفسه ») . 

قال" 2 #وليس - .291 .”ماوق 19 فرق * الافيافة هذ 
تغيرت 29 فى نفسها » وذلك أن الإضافة التى كانت بمنة قد عادت 
يسرة » وإنما الذى لم يتغير موضع الإضافة ”2 » أعنى الحامل لها الذى هو 
زيد . 

وإذا كان كذلك ) ؛ وكان العلم هو نفس إضافة ؛ فقد يجب أن 
3 إن 0 
يتغير '" عند تغير المعلوم كما تتغير الإضافة "' : إضافته الإسطوانة إلى زيد 
عند تغيزها فى نفسها””''. وذلك إذا عادت يسرة بعد أن كانت بمنة » . 

)00051 1 5 ع بير 0 
قال : «والذى ينحل به هذا الشك عندنا » هو أن يعرف أن 
[شنة ” 5 ل 1# : 


. » . . فى الأصل : يكون . والمثبت من و ضميمة‎ )١( 
. 78 (؟) .بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ 
: ٠. . هذا : ساقطة من وضميمة‎ 4) 
. فى الأصل : يصادف ء وهو تحريف‎ )4( 
. (ه) فى الأصل : قد تعترض » وهو تحريف . والتصويب من «مناهج الأدلة»‎ 
. ضميمة.. :.. لم يتغير هو موضوع الارضافة‎ )5( 
. ضميمة . . : وإذا كان ذلك كذلك‎ )0 
١ ضميمة ... :- تتغير.‎ )8( 
.1.. كلمة والإضافة » : ساقطة من وضميمة‎ )4( 
وق نفسهاء : ساقطة من وضميمة..).‎ ةرابع)٠١(‎ 
. "8 بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )1١( . 
. ضميمة . . : يعرف الحال‎ )17( 


. ضميمة . . : خلاف‎ )١( 


ص اال 


هد" 2 درء تعارض العقل والنقل 


الموجود » وذلك أن وجود الموجود هوعلة وسبب لعلمنا » والعلم القديم هو 
علة وسبب للموجود » فلو كان إذا وجد الموجود بعد أن 0 يوجد فت 07) 
حدث ف العلم القديم علم زائد كا يحدث ذلك ف العلم المحدث ؛ للزم أن 
يكون العلم القديم معلولاً للموجود لا علة له » فإِذًا وجب”"" أن لا يحدث 
هنالك تغير» كما يحدث فى العلم المحدث . 

وإنمها أتى هذا الغلط من قياس العلم القديم على العلم المحدث » وهو 
قياس الغائب على الشاهد » وقد عرف فساد هذا القياس . 

وكا لا يحدث ‏ ف الفاعل تغيرٌ عند وجود مفعول له( » أعنى 
تغيرًا” لم يكن قبل ذلك » كذلك لا يحدث ف العلم القديم تغير'"' عند 
حدوث مفعوله 2 عنه . ش 

فإِذًا قد انحل هذا 0 الشك » ولم يلزمنا أنه إذا لم يحدث هنالك تغيرٌ ‏ 
أعنى فى العلم القديم » فليس يلم الموجود فى حين/حدوثه على ما هو 
عليه » وإنما لزم أنه لا يعلمه بعلم محدث » [ بل لا يعلمه إلا ] بعلم 


قدي 9 .”٠ك‏ ظن أنه لازم من ذلك القول''2: لأن حدوث التغيرى 


.»... فقبِ: ليست اق وضميمة‎ )١( 

(؟) ضميمة . . : واجب . 

ضميمة . . :وكيا أنه لا يحدث . 

(4) ضميمة . . (ص 9") : مفعوله . 

(ه) ضميمة . . . : تغييرا . 

(5) ضميمة . . : فى العلم القديم سبحانه تغيرا . 

() ضميمة . . : معلومه . 

لق هذده لحك ة ميمه ا 

() فى الأصل : وإنما لزم أنه لا يعلمه بعلم محدث لا بعلم قديم . وفى « ضميمة . . » : وإنها لزم أن لا 
يعلمه بعلم محدث إلا بعلم قديم . ولعل الصواب ما أثيته » وهو الموافق لمعنى الكلام السايق واللاحق . 

ْ ساقط من وضميمة...؟.‎ :)2١-1٠١( 


الجزه التتاسع لق 


العلم عندنا بتغير الموجود "2 إنما هو شرط ف العلم المعلول عن الموجود » وهو 
العلم الحدث . 

فإذًا العلم القديم إنما يتعلق بالموجود على صفة غير الصفة التى يتعلق بها 
العلى المْحدّث . لا أنه غير متعلق أصلاً » كما حَكَّى عن الفلاسفة أنهم 
لموضع هذا الشك قالوا : إنه لا يعلم الحزئيات 9" , 

وليس الأمر كا توهم عليهم . بل يرون أنه لا يعلم الجزئيات بالعلم 
امحدّث الذى من شرطه الحدوث بحدوثها » (' ويعلمها بالعلم القديم الذى 
ليس من شبرطه الحدوث بحدوثها '. إذ كان علة للا لا معلولا عنها » 
كالخال ق العلم الحدث . 

وهذا هو غاية التتزيه الذى يحب أن يعترف به » فإنه إذَّا وقد ] اضطر 
البرهان”* إلى أنه عالم بالأشياء من جهة أن صدورها عنه » [ إِنما هوع ©» 
من جهة أنه عالم » لا من جهة أنه موجود فقط » أو موجود بصفة 
كذا 9 » بل من جهة أنه عالم . كا قال تعالى : «« ألا يَعلَم من خخلق وهو 
اللطيف احير 14 سورة املك : 14] . 

وقد اضطر البرهان إلى أنه غير عالم بها [ بعلم ] © هو على صفة العلم 


1 . ضميمة . . : فق العلم عند تغير الموجود‎ )١( 

.() ضميمة.. . : عن الفلاسفة أنهم يقولون لموضع هذا الشك : إنه سبحانه لا يعلم الجزئيات . 
(9-5): ساقط من وضميمة . . . » . 
(5) فى الأصل : فإنه إذاً اضنطر البرهان . وى ٠‏ ضميمة . . » : فإنه قد اضطر البرهان . ولمل الصواب ما 
(5) عبارة «إنما هو» : ساقطة من الأصل ٠»‏ وأنبتها من « ضميمة » . 
(7) فى الأصل : بصفة كلا . والتصويب من و ضصميمة . . . » . 
(0) بعلم : ساقطة من الأصل » وأثبتها من «ضميمة . . . ». 


ص 88 


لضن درء تعارض العقل والنقل 


المت 2107 فواحب أن يكون هنال بالموجوادات 09 علم آخرلا يكيف » 
وهو العلم القديم 0 | 

قال 9 : « وكيف بمكن أن يتصور أن المشائين من الحكماء يرون أن 
العلم القديم لا يحيط بالجزئيات » وهم يروك أنه:.سيت الانذار ةق النافات 
والوحى وغير ذلك من أنواع الإلهامات » . 

قال 9 :«فهذا ما ظهر لنا ى. وجه هذا الشك » وهو أمر لا مرية فيه 
ولا شك ). 

قلت : لقائل أن يقول : ليس فما ذكره جواب » وذلك أن تفريقه بين 
العلم القديم والعلم المحدث » بأن ذلك سبب للموجود » وهذا سبب عنه - 
هو قول تقوله طائفة من الفلاسفة » وقد عارضهم طائفة من المتكلمين » 
فزعموا أن ليس ف العلم ما هو سبب لوجود الموجود » بل العلم يطابق 
المعلوم على ما هو عليه » فلا يكسبه صفة » ولا يكتسب عنه صفة . 

وأولئك يقولون :- علمه فعل » وهؤلاء عنعون ذلك . 

والتحقيق أن كلا من العلمين : عام الخالق وعلم الخلوق » ينقسم إلى ما 
يكون له تأثير ى وجود معلومه » وإلى ما لا يكون كذلك ء /ثما لا يكون 
كذلك ع2 الله بنفسه سبحانه » فإن هذا العلم ليس سببا لهذا الموجود » فلا 


يجوز إطلاق القول بأن ذلك العلمى سبب للوجود مطلقا . 


. ضميمة : الحدث‎ )١( 

(؟) ضميمة . . : أن يكون هنالك للموجودات . . 
(") ضميمة . . : القديم سبحانه ١ ' ٠.‏ 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة ؛ ص 8 : 

(0) بعد الكلام السابق مباشرة » وق نفس الصفحة . 


الجزء التاسع [ْ لوم 


وكذلك علمنا بمخلوقات الله التى لا أثر لنا فيها كالسماوات . 

وأما الثانى فعلم الله مخلوقاته » فإن خلق المحلوقات مشروط بالعلم بها . 
كا قال : ل آلا بعلم مَنْ خَلقَ 1# سورة املك : 14]» فالعلم بها شرط فى 
وجودها » لكن ليس هو وحده العلة فى وجودها » بل لابد من القدرة 
والمشيئة . 

ومن هنا ضل هؤلاء المتفلسفة » فجعلوا عرد العلى. بنظام امخلوقات 
موجبا لوجودها » ولم يجعلوا للقدرة والمشيئة أثراً » مع أن تأثير القدرة 
والمشيئة فى ذلك أظهر من تأثير العلم » مع أنهم متناقضون فى ذلك » فإنهم 
قد يثبتون. العناية والمثبيئة تارة وينفونها تارة . 

وعم العبد بما يريد فعله من أفعاله » هو أيضا شرط فى وجود المعلوم » 
فهذا العلم بهذا امحدّث شرط فى حصوله » والمعلوم تابع للعلم المحدّث هنا » 
فليس وجود كل معلوم لنا هو علة وسببا لعلمنا مطلعا » بل يُفَرّق فى ذلك 
بين العلم النظرى والعلم العملى » فبطل هذا الفرق . 

ثم يقال أيضا : لا ريب أن الفاعل إذا أراد أن يفعل أمرًا » فَعَلِم ما 
يريد أن يفعل » لم يكن هذا هو العلم بأن سيكون » فإنه ليس كل من 
تصور ما يريد أن يفعل يعلم أن سيكون ما يريده » بل الواحد منا يتصور 
أشياء يريدها ولا يعلم أنها تكون » بل لا تكون ء ثم إذا عام العالم أن 
الشىء سيكون ثم كان » عل أنه قد كان . 

فهنا فى حمنا ثلاثة علوم » وهو إتما ذكر قى حق الله العلم المشروط ى 
الفعل » وهو الذى لا يكون المريد مريدًا حتى يحصل ذلك العلم » فإن 


الارادة مشروطة <ت المراد . 
5 مسرو سصور 


ص ؤمأم 


أما العلم بأن سيكون المراد » فهذا لا يثبت بمجرد ما ذكره » فإن هذا 
علم خبرى » وذاك علم طلبى . ثم إذا ثبت هذا العلم جاء الشك ٠‏ وهو أنه 
هل يكون هذا العلم هو نفس العلم بوقوعه إذا وقع أم لا؟ 

والمتكلمون تكلموا فى هذين العلمين » وأرادوا جعل أحدهما هو 
الآخرء فكانوا أقرب إلى الصواب ممن جعل العلم بما يريده هو العلم بأن 
11-7 المراد ء وذلك هو العلم بأن قد كان . 

فتبين أن طريقة المتكلمين أقل إشكالاً »/وأقرب إلى الصواب . 

وأيضا فيقال له : العالم بما يريد أن يفعل إذا فعله علم أنه سيكون » ثم 
علم أن قدكان , لم يخرج بذلك عن أن يكون العلم القديم شرطا فى وجود 
المعلوم » وهو من تمام علة وجوده ء وإذا كانت نفسه مستلزمة لعلمه 
بالموجود بشرط فعله لها » كا فى سمعه وبصره ء لم يكن شىء من أحواله 
علولا لخيره. 

فقوله : يلزم أن يكون العلم القديم معلولاً للوجود لا علة له - ليس 
بلازم . 

وأما ما ذكره من نى التغيرء فهو قد طعن فى دليل المتكلمين على 
نفيه » ولم يذكر هو دليلاً على نفيه » فبتى نفيه له بلا حجة أصلاً » إلا 
قوله : يلزم أن يكون العلل القديم معلولاً للوجود لا علة له » وليس هذا 
بصحيح » فإنه بتقدير نجدد علم ثان » لا يخرج العلم الذى به كان الفاعل 


فاعلاً عن أن يكون علة . 


وأيضا فعلم الله لازم لذاته ؟ وهو الذى فعل الموجودات . فإذا قيل : 


الجزه التتاسع وم 


اذاه معت رهد الخلي» ال » لم يكن ذلك موجبا 
لافتقاره قف العلم إلى غيره . 

وقولة + وإ أن هذا نف “قاس النانت عل لاه 

فيقال : جميع ما تذكره أنت وأصحابك والمتكلمون فى هذا الباب » 
لابد فيه من مقدمة كلية تتناول الغائب والشاهد ء» ولولا ما يوجد قف 
الشاهد من ذلك » لا تُصور من الغائب شىء أصلا » فضلاً عن معرفة 
حكمه . فإن أبطلت هذا بطل - جميع كلامكم . 

وأما قوله : دكا لا يحدث ف الفاعل تغير عند وجود مفعول له » 
0 

فيقال له : أنت قد أبطلت دليل المتكلمين على هذا الأصل الذى 
ل ا ا 
يسبق الحوادث حادث » وهذا ثبت بطلانه . فيجوز عندك أن تقوم 
الحوادث بالقديم » وإذا كان كذلك » لم يمتنع عندك أن يتجدد للفاعل 
القديم عند فعله حال من الأحوال » بل أنت قد بيّنت فى غير موضع أنه لا 
يُعقل صدور الحوادث عن المحدث بدون هذا . 

وأما قوله : « لا يلزمنا إذا لم يحدث هناك تغير أن لا يعلم الموجود ى 
حين حدوثه على ما هو عليه ». 

فيقال : هذا لك ألزم منه للمتكلمين » لأنك ألزمتهم أن العلم بأن 
ماع00 سيكون/قد كان . ومعلوم أن العلم بما نريد أن نفعل » ليس هو ص .4م 
العا بأن سيكون » ولا بأن قدكان. | 

. ما : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 
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.. فإن نفيت علمه بأن ستكون”" الموجودات قبل وجودها » وعلمه بأن 
قد كانت بعد وجودها - كان هذا أعظم عليك . وإن جعلت ذلك هو 
نفس علمه بما يريد فعله » كان جعلهم العلم بالشىء قبل كونه واحدًا » 
اقرب إلى العقل . 

وأما قوله : « جدوث التغير ف العلم عندما يتغير الموجود » هو شرط ى 
العلم المعلول عن الموجود » وهو المحدث ) . 

فقا لقه» هاا شكين هين ! 

أحدهما : أن ما ذكرته من الدليل لا يفرق . 

الثانى : أنه يلزم علم العبد بما يريد أن يفعله » فإنه متقدم على المعلوم به 
الموجود » وهو متغير » فليس هو معلولا عن الموجود . فتبين أن كونه سببا ى 
الوجود أو تابعا له » لايمنع ما ذكر من التغير. 

وعلم الرب تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون مستفادًا من شىء من 
الموجودات » فإن علمه من لوازم ذاته » فعلم العبد يفتقر إلى سبب يحدثه » 
وإلى المعلوم » الذى هو الرب تعالى » أو بعض مخلوقاته . وعلم الرب لازم 
له » من جهة أن نفسه مستلزمة للعلم » والمعلوم : إما نفسه المقدسة » وإما 
معلوماته التى علمها قبل خلقها . ٠‏ 

وهذه المسألة : مسألة تعلق صفاته با مخلوقات بعد وجودها » تعلق 
العلم والسمع والبصر ونحو ذلك » هى مسألة كبيرة . 

والناس متفقون على نجدد نسب وإضافات ل تقوم بذات الرب » 


وتنازعوا فها يقوم بذات الرب ء وهذا ىا تنازعوا ى الاستواء ونحوه : هل 
هو مفعول للرب يحدثه فى المخلوقات من غير قيام أمر به ؟ أم يقوم به أمر؟ 
على القولين . 

فالكلاّبية والمعتزلة ينفون أن يقوم بالرب شىء من ذلك . وأكثر أهل, 
الحديث » وكثير من أهل الكلام بجوّزون ذلك . وأما النسب والإضافات 
فتتجدد باتفاقهم . وابن عقيل يسّمى هذه النسب والإضافات 
العاف هله سكاف بالق 5 سس غره كونه عاد وقادر سوال 
معللة بالعلم والقدرة » كا هى طريقه القاضى أبى بكرء ومن وافقه 
كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل وغيرهما . 

وهؤلاء يقولون - تبعًا لأبى هاشم - إن الحال لا موجودة ولا معدومة . 
وكذلك هذه النسب والإضافات على قوهم . أو/أن يكون ابن عقيل شبّه ص ١4م‏ 
ذلك بالأحوال التى يشتها أبو هاشم ؛ ويجعلها لا موجودة ولا معدومة » 
كذلك هذه النسب والإضافات . 

ولأهل الحديث والتفسير والكلام وغيرهم من الكلام فى هذه المسألة 
ما هو معروف . ولهذا صار طائفة من أهل الكلام » كهشام بن الحكم » 
والجهم » وأبى الحسين البصرى » والرازى » وغيرهم - إلى إثبات أمور 
متجددة . 

والكلام على هذا متعلق بما ذكره الله فى القران ى غير موضع . 
كقوله : <9 وَمَا جَعَلَنا لَه الَتى كنت علَيْهَا إلا لِتعْلَم من يع الرَسُولَ 
مِمّن يَنقَلِب عَلَى عَقَبِيهِ #[ سورة البقرة : ١517‏ ] . 


الى : درء تعارض العقل والنقل 


وقوله تعالى : <« أَمّ حَمِيُم أن تَدُخْلُوا الْجنّةَ ولَمّا يَعْلّم الله الّذِينَ 
جَاهَدُوا نكم وَيَعلَم 56 سورة آل عمران : ؟14]. 

وقوله : « وَيَلْكَ الْأيَام داولا 5 النّاس وَلَِعلَم الله اين آمبُوا 
وَشخَد ينك شهدا سورة آل عمران : .]15٠‏ 

وقول : 9 أوَلَمَا أصَابتَكُم مم 3 صَبِكُم مثْليهًا فَدُم أنَى مدا قن 
هو مِن عند أنفسيك" 4 سورة آل عمران : ]١58‏ إلى قوله 0 بدن اللّه 


0 ار 1 لعل الْذِينَ ارا سورة آل عمران 00158 55اع 
الآبة . 


َ 
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لي [ سورة الكهن : 11]. 

وقوله : «و وقد ف كنا الذي من قْلِهِم لمن الله لين صَدَقوا 
وَليَعْلّمنَ الْكَاذِيينَ إلى قوله : «و وَللم الله الْذِينَ اموا وَلَعلَمَن 
الْمََافقِنَ سورة العنكبوت : 8 .]١١‏ 

وغير ذلك ف كتاب الله . هذا مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها » على أن 
الله عالم بما سيكون قبل أن يكون . 

وقد نص الأئمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر. ومن هؤلاء 
غلاة القدرية » الذين ينكرون علمه بأفعال العباد قبل أن يعملوها . 
والقائلون بالبَدَاء من الرافضة وتحوهم ١١‏ 


(١)قال‏ الشهرستانى ى « الملل والنحل » ١ - ١7/١‏ عن مذهب الختارية الشيعة الكيسانية ٠‏ وهم 
أصحاب امختار بن أبى عبيد الثقنى : « فن مذهب المحتار أنه مجوز البداء على الله تعالى . والْبَدَاء له معان : البداء حت 


الجزه التتاسع | وم 


وإنما المسألة الدقيقة أنه عند وجود المسموع والمرثى والمعلوم » إذا سمعه 
وراه وعلمه موجودا » فهل هذا عين ما كان موجودًا قبل وجود ذلك ؟ أو 

وأما قول من قال من الفلاسفة : إنه لا يعلم إلا الكليات » فهذا من 
أخبث الأقوال وشرها » ولهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة . وهؤلاء شر 
من المنكرين للعلم القديم ١‏ من القدرية وغيرهم . 

وأما ما ذكره من أن الفلاسفة لا يقولون : إنه لا يعلم الجزئيات » بل 
يرون أنه لا يعلمها بالعلم المحدث . وإنكاره أن يكون المشاؤون من 
الفللاسفة ينكرون علمه يحزئيات العالم » فهذا يدل على فرط /تعصبه لمؤلاء ص 147" 
الفلاسفة بالباطل » وعدم معرفته محقيقة مذهبهم » فإنه داتما يتعصب 
لأرسطو» صاحب التعاليم المنطقية والالهية . وكلامه فى مسألة العلم 
معروف مذكور فى كتابه « ما بعد الطبيعة » » وقد ذكره بألفاظه أبو البركات 
صاحب « المعتبر» وغيره » ورد ذلك عليه أبو البركات » مع تعظيمه له . 

فى العلم » وهو أن يظهر له خلاف ما علم » ولا أظن أن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد . والبداء فى الإرادة » وهوأن 

يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم . والبداء فى الأمرء وهو أن يأمر بشىء آخر بعده بخلاف ذلك . ومن 
م يجوز النسخ ظن أن الأوامر الختلفة فى الأوقات الختلفة متناسجة . وإنما صار الختار إلى القول بالبداء لأنه كان 
يدّعى علم ما يحدث له من الأحوال : إما بوحى له » وإما برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد أصحابه بكون 
شىء وحدوث حادثة » فإن واف كونه قوله جعله دليلا على صدق دعواه » وإن لم يوافق قال : قد بدا لربكم . 
وكان لا يفرّق بين النسخ والبداء . قال : إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى الأخبار» . وانظر أيضا عن 
قول امختار بالبداء : الفرق بين الفرق » ص 565 . 

وتابع المختار فى هذا القول كل الكيسانية وكثير من الإمامية الاثنى عشرية . وقد عمد الكلينى فى كتابه 
«أصول الكاى » 144-١49‏ (ط . طهران » 141 ) فصلا عن البداء » أورد فيه آثار الشيعة وأدلتهم 
على هذا الاعتقاد . 

وانظر عن البداء عند الشيعة أيضا : فرق الشيعة للنوييى » ص 88-8 ؛ التبصير ى الدين » 
ص ٠6١٠» ١18‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية » مقالة ١‏ البداء » لحولدتسيهر. 
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وأرسطو ينكر علم الرب بشىء من الحوادث مطلقاً . وكلامه فى ذلك 
وحججه من أفسد الكلام » كما سنذكره إن شاء الله . 

ولكن ابن سينا وأمثاله زعموا أنه إنما يعلم الكليات والجزئيات : يعلمها 
على وجه كلى . وهؤلاء فروا من وقوع التغير ى علمه . 


وأما من قبل أرسطو من المشائين » فلا ريب أن فى كلامهم ما هو خير 
وأقرب إلى الأنبياء من كلام أرسطو . وهذا نُقِل عنهم أنهم كانوا يقولون 


وأما احتجاجه على إثبات علم الرب بالحزئيات بالإنذارات والمنامات » 
فاستدلال ضعيف » فإن ابن سينا وأمثاله يدّعون أن ما يحصل للنفوس 
البشرية من العلم والإنذارات والمنامات » إنما هو من فيض العقل الفعّال 
والنفس الفلكية » وإذا أرادوا أن مجمعوا بين الشريعة والفلسفة ء قالوا : 
إن النفس الفلكية هى اللوح المحفوظ » كا يوجد مثل ذلك فى كلام أبى 
حامد فى كتاب ١‏ اللإحياء » و« المضنون » وغير ذلك من كتبه . وكا يوجد 
فى كلام من سلك سبيله من الشيوخ المتفلسفة المتصوفة » يذكرون اللوح 
امحفوظ » ومرادهم به النفس الفلكية » ويدّعون أن العارف قد يقرأ ما فى 
اللوح المحفوظ ويعلم ما فيه . 


ومن علم دين الاإسلام » الذى بعث الله به رسله » علم أن هذا من 
أبعد الأمور عن دين الإسلام » كا قد بسط فى موضع آخرء إذ تنزيبه هنا 


الجزه التاسع عض 


وهذا نظر ميّءْ 2 فى نقل أقوال الناس » وليس تحقيق هذا من غرضنا 
اهنا . 

والفلاسفة طوائف متفرقون لا يمجمعهم قول ولا مذهب » بل هم 
مختلفون أكثر من اختلاف فرق اليهود والنصارى والمحوس . وكلام المشائين 
ف الإلهيات كلام قليل الفائدة » وكثير منه بلا حجة . 

/والنقل المذكور موجود فى كتب المتَبعين لهم كابن سينا وأضرابه . وقد 
نظرت فيا نقل عنهم من الأقوال فى العلم فوجدتها عدة مقالات » لكن من 
الناس من يحكى عنهم قولين أو ثلاثة » ومن الناس من لا يحكى إلا قولا 
واحداً . وقد وجدت أربعة مقالات منقولة عنهم صرحا ف كتب متعددة . 

فتقل طائفة عنهم ُ كالشهرستالى وغيره ىَّ العلم ثلاث مقاللات . 

قالدا ") «ذهب') قدماء الفلاسفة إلى أنه عالم بذاته فقط ء ثم من 
ضرورة علمه بذاته يلزم منه الموجودات » وهى غير معلومة عنده » أى لا 
صورة لما عنده على التفصيل والإجال . 

وذهب قوم منهم إل أنه تفرك 43) يعلم الكليات دون الحزئيات . 

وذهب قوم إلى أنه يعلم الكلى والجزنى جميعا » على وجه لا يتطرق إلى 
علمه نقص وقصور . 


. وكذا استظهرتها‎ ٠» ليست واضحة فى الأصل‎ ٠ كلمة ؛ منّئ‎ )١( 
. 7١8 (؟) الكلام التالى هو كلام الشهرستانى فى كتابه «نهاية الإقدام » ص‎ 
. نهاية الإقدام : وذهبت‎ )"( 


() تعالى : ليست فى ونهاية الإقدام » . 


ص "14" 
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فهذا القول الثالث هو شبيه بالقول الذى اختاره ابن رشد . وأما القول 
الثانى والأول فها اللذان حكاهما الغزالى عن الفلاسفة . 

قال 290 : « منهم من قال : لا يعلم إلا ذاته » ومنهم من يسلّم أنه يعلم . 
غير ذائة, د م3 

قال : وهو الذى اختاره ابن سينا » فإنه زعم أنه يعلم الأشياء كلها 
بنوع كلى » لا يدخل نحت الزمان » ولا يعلم الجزئيات الى يوجب نجدد 
الإحاطة بها تغيرًا فى ذات العالم . وذكر الغزالى أنهم اتفقوا على أنه لا يعلم 
الجزئيات المنقسمة بانقسام الزمان إلى الكائن » وما كان » ويكون . 

قال" :«فن ذهب منهم ”" إلى أنه لا يعلم إلا نفسه » لا يخنى فساد 
هذا من مذهيه !4) » ومن ذهب منهم *) إلى أنه يعلم غيره كا اختاره 00( 
ابن سينا » فقد زعم أنه يعلم الأشياء علا كليا » لا يدخل نحت الزمان » 
ولا يختلف بالماضى والمستقبل والآن » ومع ذلك زعم أنه: لا يعرضه عن 
علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض » إلا أنه يعلم الجزئيات بنوع 
كلى»). 

قلت : ولأبى البركات صاحب « المعتبر» مقالة فى العلم رد فيها على 
أرسطو ونصر فيها أنه يعلم الكليات والجزئيات . 


. الكلام التالى تلخيص لكلام الغزالى بمعناه وسيرد نص كلام الغزالى بعد قليل‎ )١( 
. 5١4 (؟) وهو العزالى فى كتابه « تبافت الفلاسفة » ص‎ 

(9) تبافت الفلاسفة : فإن من ذهب منهم . 

(4) تبافت الفلاسفة : فلا يحنى هذا من مذهبه . 

(0) منهم : ساقطة من وتبافت الفلاسفة » . 

(1) تهافت الفلاسفة : وهو الذى اختاره . 


الجزه التاسع 1 4:١‏ 


وما ذكره ابن رشد عنهم من أنهم يَرَوْنَ أن العلم سبب الإنذار 
بالحزئيات . 

فيقال : أما الفلسفة الموجودة فى كتب ابن سينا وأمثاله » ففيها أن 
ذلك من العقل الفعّال والنفس الفلكية » وعندهم ذلك هو المنذر بذلك » 
ويسمون ذلك اللوح المحفوظ » ومن ذلك ينزل عندهم الوحى على 
الأنبياء » ومن ذلك كلم موسبى . وكثير من المتصوفة الذين/سلكوا 

فإن كان فريق غير هؤلاء المتفلسفة يجعل ذلك من ع2 الله » فلا ريب 
أن من جعل الله منذرًا لعباده بالجزئيات » لزم أن يكون عالما بها » فإن 
الاوعلام بالشىء فرع على العلم به . وهذا ما يثبت القول الثالث المحكى 
عنهم . 

وذكر أبو البركات فى ١‏ معتبره » الأقوال الثلاثة : قول من قال : لا 
بعلم إلا ذاته » وذكره عن أرسطوء وذكر ألفاظه . وابن رشد هو يعظّم 
أرسطو إلى الغاية » وهو من أعظم الفلاسفة عنده » فكيف يننى هذا القول 
عنهم ؟ ! 

وذكر أبو ابركات قول ابن سينا 4 وذكر عنهم القول الثالث » وهو أنه 
يعرف ذاته وسائر مخلوقاته فى سائر الأوقات » على اختلاف الحالات » ثما 
هو كائن » وما هو آت 5 

وهذا القول ينزع إلى قولين : أحدهما : القول الذى اختاره ابن رشد » 
الذى قربه من التغير» ولم يجب عنه . والثانى التزام هذا اللازم » وبيان أنه 
ليس بمحذور. وهذا قد اختاره أبو البركات » كا يختاره طوائف من 


ص 44 


كلام ابن ملكا فى 
٠‏ المعتبره عن مسألة علم 
الله وتعليق ابن تيمية عليه . 
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المتكلمين » كأبى الحسين والرازى وغيرهما » وكا هو معنى ما دل عليه 
الكتاب والسنة » وذكره أئمة السنة . 

فصارت الأقوال للفلاسفة فى عل الله أربعة أقوال » بل خمسة ٠‏ بل 
ستة » بل سبعة . وأكثر من ذلك القول الذى ذكره ابن سينا » والقول 
الذى اختاره ابن رشد » والقول الذى اختاره أبو البركات . وهذان 
القولان هما القولان اللذان يقونما نظّار المسلمين . 

وقول أرسطو وابن سينا » فلا يمكن أن يقولما مسا . ولهذا كان ذلك 
ما كفرهم به الغزالى وغيره » فضلاً عن أتمة المسلمين » كالك والشافعى 
وأحمد » فإنهم كفروا غلاة القدرية » الذين أنكروا علمه بالأفعال الجزئية 
قبل وجودها » فكيف من أنكر علمه بالجزئيات كلها قبل وجودها وبعد 
وجودها ؟ ! 
للطوسى قول قريب منه » مضمونه أن العلم ليس صفة له » بل هو نفس 
المعلومات . عد 

قال أبو البركات )١(‏ : « فأما معرفته وعلمه فقّد اختلف فيه كثير من 
العلماء » من الحدثين والقدماء » 5 يعى علماء النظّار من الفللاسفة » لا 

قال : «فقال قوم منهم : إنه لا يعرف ولا يعلم سوى ذاته » 
وصفاته الى له بذاته 5 وقال اخرون : بل يعرف ذاته وسائر مخلوقاته 4 ىق 


. 55/9 » وهو أبو البركات هبة الله بن ملكا فى كتابه «المعتبر فى الحكة‎ )١( 
. (1؟) بعد الكلام السابق مباشرة‎ 


الجزء التاسع 0 ٠ش‏ -- 


سائر الأوقات » على اختلاف الحالات . فيا هو كائن » وفها هو") 
أت ./وقال آخرون : بل يعرف ذاته بذاته» والصفات الكلية من 
مخلوقاته » والذات؟" الدائمة الوجود من معلولاته » ولا يعرف الجزئيات » 
ولا يعلم الكليات © الفاسدات المتغيرات المستحيلات » ولا شيئا من 
الحوادث من الأفعال والذات 2 . 

قال ” : « واشتهر القول بين المتفلسفة من القدماء بالمذهب الأول » 
أعنى تنزيه الذات ”2 فقط » وبين المُحدثين القول الثالث ”2 : وهو معرفة 
الكليات . وضعفت بينهم حجج القائلين بععرفة الحزئيات » لتدقيق النظر» 
وتقربر أصول لم تحرر» » وافقهم عليها السامعون 29 » [فألزمهم 
بتصديقهم ابن 


قال20 : و ونحن الآن نقتص مذاهب الذين يقولون بأنه تعالى لا 


من حيث لا يشعرون » . 


يعرف الحزئيات وحججهم ء ثم نشرع فى اعتبارها والنظر فيها » وى 
مذهب القائلين خلافها » ونجرى على العادة فى توفية كل مذهب حجته » 


)١(‏ المعتبر: وما هو. 

(؟) المعتبر : والذوات . 

(”) المعتبر : الكائنات . 

(5) المعتبر :. والذنوات . 

(9) بعد كلامه السابق مباشرة 58/7 . 
(5) المعتبر : أعنى معرفة الذات . . 

00 المعتبر : ومن المحدثين بالمذهب الثالث . 
(6) المعتبر : لم تتحرر . 

(9) العتير : ووافقهم السامعون عليها . 
(١٠)عبارة‏ « فالزمهم بتصديقهم » : ساقطة من الأصل , وأثبتها من «المعتبر؛ . 
(١1١)بعد‏ كلامه السابق مباشرة . 


ص ه46" 
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مما قيل » ومما لم يقل » حتى ينتهى النظر إلى الحجة التى لا مرد لحا » ولا 
حجة تبطلها » فنعرف الحق فيها"© ٠‏ . ظ 

ثم قال”" : « الفصل الرابع عشر : فى شرح كلام من قال : إن الله لا 
يحيط علا ”" بالموجودات . 

قال أرسطوطاليس ما هذه حكايته فيا بعد الطبيعة ©) : فأما على أى 
جهة هو المبدأ الأول » ففيه صعوبة . فإنه إن كان عقلاً وهو لا يعقل » 
كالعالم النائم » فهذا محال . وإن عَمَل أفترى عقله فى الحقيقة لشىء غيره ؟ 
وليس جوهره معقوله » لكن فيه قوة على ذلك » وبحسب هذا لا يكون 
جوهرًا » فإن كان هذا الجوهر بهذه الصفة » أعنى أنه عقل » فليس يخلو أن 
يكون عاقلا لذاته أو لشىء آخر. 

فإن كان عاقلا لشىء حر » فلا يخلو أن يكون عقله دائما لشىء واحد 
أو لأشياء كثيرة . 

"فإن كان معقوله لأشياء كثيرة © » فعقوله على هذا منفصل عنه ‏ 
فيكون كاله إذن لا فى أن يعقل ذاته » لكن فى عقل شىء آخر» أى شىء 
كان . 


إلا أنه من احال أن يكون كاله بعقل غيره 9 » إذ كان جوهرًا فى 


. المعتير : منها‎ )١( 

(؟) بعد كلامه السابق مباشرة » فى والمعتبر فى الحكة , #/9؟ - ١ا.‏ 
(” اللمعتبر : الله تعالى لا يحيط علمه . . 

(5) المعتبر : فى كتابه فا بعد الطبيعة . 

(ه - ه) : ساقط من «المعتير». 

(5) المعتبر : يعقل غيره . 


الجزء التاسع نلك 


الغاية من الاإلهية والكرامة والعقل » فلا بتغير. والتغير فيه انتقال إلى 
الأنقص » وهذا هو حركة ماء فيكون هذا العقل ليس عقلاً بالفعل , 
لكن بالقوة . 

وإذا كان هكذا . فلا محالة أنه يلزمه الكلال والتعب فى إيصال العقل 
للمعقولات )١(‏ ؛ ومن بعد فإنه يصير فاضلاً بغيره » كالعقل قَْ 
المعقولات '"' » فيكون ذلك العقل فى نفسه ناقصا » ويككل ععقولاته . 

وإذا كان هذا هكذا » فيجب أن/.برب من هذا الاعتقاد » وأن ) 
لا يبصر بعض الأشياء أفضل من أن يبصرها » فككال ذلك العقل » إذ كان 
أفضل الككالات » يحب أن يكون بذاته لها 29 » فإنها أفضل الموجودات 
وأكملها وأشرف المعقولات . 

وهذا يوجد هكذا داتما » دون تعرف أو حس أو رأى أو فكر. فهذا 
ظاهر جدا » فإنه إن كان معقول هذا العقل غيره » فإما أن يكون شيئا 
واحدًا دائما » أو يكون علمه بما يعلمه واحدًا بعد آخخر. 

وهذه الأمور بالهيولى غير الصورة ” » فأما فى [ الأمورع ”" العقلية » 
فطبيعة الأمر وكونه معقولاً شىء واحدء فليس العقل فيها شيئا غير 
المعقول . 

. المعتبر: من اتصال العقل للمعقولات‎ )١( 

. المعتبر : من المعقولات‎ )7١( 

(” المعتبر : فأن . 

(5) ها : ساقطة من «العتبره. 


() المختير: فاغيولى قبا غير الضورة . 
زق4 الأمور : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « المعتبر» . 


ص 145" 
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وبالجملة فجميع الأشياء العرية عن الحيولى » ففعنى العقل والمعقول فيها 
واحد » . 

قلت : وقد صنّف أبو البركات مقالة فى العلم ذكر فيها نحو ما ذكره ى 
« المعتبر» وقال : « هذا القول هو الذى نقل عن أرسطوطاليس فى مقالة 
« اللام ) من كتابه المعروف ( بما بعد الطبيعة » »ء وقد تلاولته 
العقلاء ‏ وتصرفت فيه العقول » وأكثر فيه المفسرون . والغرض منه ظاهر , 
وهو إجلال المبدأ الأول عن أن يكون له كال بغيره » فيكون بذاته ناقصا 
بالقياس إلى ذلك الكمال » وتكون له غيرية بإدراك الأبصار » وتغير بإدراك 
المتغيرات » وتعب باتصال إدراكها وازدحامها » وخروجه من القوة إلى 
الفعل فيفعلها » . 

قال :«وإذا كان هذا مفهوم الكلام قد لاح عن كثب » فلا حاجة إلى 
التطويل . وهذا قول إذا تتبع بطريقة النظر المحض » لم يثبت له قدم فيه ) 
وساق كلامه عليه . 

قال أبو البركات فى ١‏ المعتبر» 27 : « وقد كان أرسطو” قال قبل هذا 
ما قصد به أن يننى عنه أن تتجدد له الأحوال » ويمنع به تغيره من حال إلى 
حال » حتى يحكم بذلك فى العلوم والمعارف » . 

قال 7 :«وليس يمكن فى العلة الأولى أن تنفعل » وجميع 47) هذه هى 


. 7١ بعد كلامه السابق مباشرة » فى «المعتبر» » ص‎ )١( 
. (؟) أرسطو : ساقطة من «المعتير»‎ 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(5) المعتبر : أن تنفعل أو تتغير فجميع . . 


الجزء التاسع لد 


حركات توجد باخرة بعد الحركة المكانية » وجميع هذه هى بين [ على 
هيئة]'" على هذه الصفة» . 
در سارها سنة وعنو قاذ ا 0 

وكلام أرسطو فيه أربعة أمور . 

أحدها : أن العلم بالغير يوجب كونه كاملاً بغيره » فأن لا يببصر بعض 
الأشياء أؤلى من أن يبصرها : 

الثانى  :‏ أن علمه بلمتغيرات يوجب تعبه وكلاله . 

الثالث : أن هذا نوع من الحركة يستلزم تقدّم الحركة المكانية . 

الرابع : أن علمه الأشياء نوع حركة يوجب كثرة العلوم » فيكون هلها 
#اشيوق: الفتورة : 

ومدار الحجج على أن العلم يوجب الكثرة والتغير والاستكال بالمعلوم . 


. قال أبو البركات”" :/« الفصل الخامس عشر : فى اعتبار الحججح ص 40م 
المنقولة عن أرسطوطاليس : أما قول أرسطو”'' بأن تعقله للغير”*» كال 
يوجب له نقصًا''؟ باعتبار لاكونه . فيرد بأن يقال فيه على طريق الجدال 
الذى يلزمه الإذعان له » وهو أن يقال : إنك تعرفه مبدا 9" أولاً » ونجالق 

. عبارة «على هيئة» : ساقطة من الأصل » وأثبتها من «المعتبره‎ )١( 

)2( انظر و المعتبره » ص 7٠١‏ -1لا. 

() بعد كلامه السابق بأربع صفحات ف «العتبز» 9/4/7 

(5) المعتبر : أرسطوطاليس . 

(ه) المعتبر : الغير. 

(5) المعتبر : نقصانا . 


09 المعتبر : تعرفه وتعتقده مبدأ . . . 


1408 درء تعارض العقل والنقل 
الكل » فنقول فى خلقه مثلا ”© قلت فى تعقله " . 

فإن قلت : الخلق 7" لزم عن ذاته . 

قلنا : والتعقل لزم عن ذاته . 

وإن قلت : إن ذلك بمنعه عنه » حتى لا يجعل 29 له به كبالاً » أعنى 
كونه 5 الأشياء . 


قلنا : فامنع هذا أيضا » أعنى كونه يملق الأشياء » حتى لا يكون له به 
كال ء فها ©) لايخلق لا يكون خالق اللخلوقات ومبداً أول لحا » كيا أنه بما 
لا يعقل لا يكون عاقل المعقولات » ولو بما لا يعقل واحداً منها » مثلا لا 
يخلق واحداً منها » فإن الذى لزم فى علم المعلوم » يلزم مثله فى خلق 
اتخلوقات 29 أو إبداع المبدّع » فإنه بقياس لا وجوده عنه ليس يمخالق ولا 


مباع » فإن لم يوجب هذا نقصا ء لم يوجب ذاك . وإن أوجب ذاك "© 


فقد أوجب هذاء وإجلاله عن ذلك " » كإجلاله عن هذا » وقدرته 


على هذا » كقدرته على ذاك » فلم نزهته عن ذاك » ولم تتزهه عن هذا ؟ وم 
خشيت عليه التعب فى أن يعقل » ولم تخشه عليه فى أن يفعل ؟» . 


. . المعتبر: ق خخلقه وإيجاده مثل ما‎ )١( 

(؟) فى الأصل : تعلقه . والتصويب من « المعتير» . 

المعتير: إن الخلق . 

(4) المعتبر : لا نجعل . وق الأصل العبارة غير منقوطة ورجحت أن تكون : لا يحعل. 
(ه) للعتبر: فإنه بما. . 

(5) للعتبر : . المخلوق . 

© المحير : ذلك . 

(8) المعتبر : ذاك . 


الجزء التاسع ال 


قال 007 : «فهدا جواب كاف ق رده على مذهب المحادلة » :. 


قلت : قوله على مذهب المحادلة - يعنى المعارضة والنقض - التى تبطل 
حجة المستدل » وتبين أنها فاسدة وإن لم يعلم حلها » وذلك أن ما ذكره فى 
العلم يلزم مثله بطريق الأؤلى فى الفعل » فإنه من المعلوم بصريح العقل أن 
كون الشىء مفعولاً دون كونه معلوما » فإن المفعولات دون الفاعل » 
وليس كل معلوم دون العالم » فالإنسان يعلم ما هو أكمل منه » ولا يفعل 
ما هو أكمل منه . فالمفعول يجب أن يكون دون الفاعل » ويجب أن يكون 
الفاعل أكمل من المفعول » ولا يجب مثل ذلك فى العالم والمعلوم » بل 
يجوز أن يعلم العالم ماهو أكمل منه » وما لا يفتقر إليه بوجه من الوجوه . 
وأما مفعوله فهو مفتقر إليه . 

فإذا لم يكن كون الأشياء مفعولة له » مما يوجب نقصاً له وكالاً بها » 
فأن لا يوجب كونها معلومة له نقصاً له وكالاً بها بطريق الأؤلى » إذ كونها 
مفعولة أنقص لطا من كونها معلومة له » فإذا كانت فاعليته لا تتم إلا بها » 
ولم يكن ذلك نقصاء /فأن لا تكون عاليته التى لا يتم إلا بها نقصاً بطريق 
الأولى . 

وذلك من وجوه : 

أحدها : أن كوتها مفعولة نتفي لها من كوتها معلومة . 

الثانى : أن لزوم الفعل له أؤلى بأن يُجعل نقصاً من لزوم العلم له . 

الثالث : أن استلزام الفاعلية المفعول أولى من استلزم العالمية لوجود 


.9/4/# بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 
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المعلوم » فإن العالم قب يعلم المعلوم معدومًا » ويعلمه ممتنعا » ويعلمه قبل 
وجوده . وأما الفعل فلا يكون إلا لما يوجد بالفعل ‏ لا لا يكون معدوماً مع 
وجود الفعل . وحينئذ فتوقف كونه فاعلاً على وجودها أَوْلى من توقف كونه 
عالما على وجودها. 

الرابع : أنه إذا قيل : فعله لها لا يوجب احتياجه إليها » بل هى 
المختاجة إليه من كل وجه » وكاله بفعله الذى هو من ذاته لا منها . قيل : 
وعلمه بها لا يوجب حاجته إِليها بوجه » بل العالم أغنى عن المعلوم من 
الفاعل إلى المفعول » إذ لا يعقل فى الشاهد فاعل إلا وهو محتاج إلى فعله » 
من المعلومات » وإن كان علمه مها صفة كال » وجوده ١‏ 

وإذا قدّر أن بعض الأفعال لا يُحتاج إليه بل هو صفة كال . 

قيل : الفعل الإختيارى لا يكون إلا بإرادة » وحاجة الإنسان إلى 
وجود كل مراد مطلقا » أعظم من حاجته إلى العلم بما يعلمه مطلقًا » وتعلق 
النفوس براداتها » أعظم من تعلقها بمعلوماتها ‏ 

ولمهذا يقول بعض الناس وحكونه عن على 5 : « قيمة كل امرىء7) ما 

( 

يحسن » ولا يصح هذا عن على يقرا أعل الزن :اج" ات ابردء 
ما يطلب ). 

فال النفوس ونقصها رادها » أعظم من كلها ونقصها بمعلومها . 
بل نفس العلم بأى معلوم كان لا يوجب لها نقصاء وأما إرادة بعض 


(0 فى الأضل : أمر. 


١ 1‏ 
الجر لتاسع 


الأشياء فيوجب لما نقصا . فإذا كان فعله لكل ما فى الوجود لا يوجب له 
نقصا » فكيف بعلمه بذلك ؟ وإذا كان فعله لما لا يوجب كونه محتاجاً إليها 
مستكملا 1 كت تفن ذلك علمة ا ؟ 

ونحن نعلم أن كون الفاعل لا يفعل بعض الأشياء أكمل من فعلها » 
وأما كونه لا يعلمها » ؛٠‏ فلا يُعقل كونه نقصًا » إلا إذا اقترن بالعلم ما يُذم » 
لا أن نفس العلم يدم » فإذا كان فعله لبعض الموجودات ليس أكمل من 
ا ل ل وم 
أن لا يبصرها أفضل من أن يبصرها ؟ 

وإذا قيل : هو فاعل/لبعضها بتوسط بعض . 

قيل : كيفما قدرت وجود الفعل وننى كونه نقصا » كان تقدير وجود 
العلم وى كونه نقصا أؤلى وأحرى 

فإن قلت : فعله للمفعول الأول لازم لذاته وهلم جرًا » ولا يكون 

قل :إن در أن هتاك معلزلاً أو تلزمة د فزق علمد يشمن إذا 
[كان ١]‏ يستلزم علمه بالمعلول الأول ولواز مه . لم يكن نقصًا بطريق 
الأؤلى . ش 

وإذا قيل : إن فى التعقلات تعبا . 

قيل:من لم يتعب بالفعل » فأن لا يتعب بالعلم بطريق الأؤلى » فكيف 
يُعقل فاعل يفعل دائما ولا يتعب بالفعل ؟ فأن لا يتعب بالعلم بطريق 


الأؤلى . فكيف يعقل فاعا ل يفعل دائما ولا يتعب بالفعل » ولكن يتعب 
2207 مائلة من الأصل » وزتها ليسظي الكلام . ظ 
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بعلمه بالمفعول مع كونه عقلا ؟ » والعقل الذى هو العلم أَوْلى به من الفعل . 

وعم يعلبون > وكل عاقل - أن نفس الإنسان لا يتعب بالعلم » ا 
يتعب بالفعل . وكذلك بدنه إذا قَدّر فعل لا يكون استحالة وتغيرًا » فلأن 
يُقدّر علم به لا يكون استحالة وتغيرًا بطريق الأؤلى . وإذا قُدّر فعل لا 
يوجب حركة مكانية » فالعلم به أن لا يوجب ذلك أؤلى وأحرى . 

فنى الجملة كل ما توهم المتوهم أنه نقص ف العلم » مثل كونه استككالا 
بالغير » أو كونه تغيرًا » أوكونه متعبا » يلزمه مثله فى فعل ذلك لغير المعلوم 
بطريق الأْلى . وإذا كان الفعل لا نقص فيه بل هوكال » فكذلك للعلم 
وللغير المذكور » هو مفعوله ومخلوقه الذى هو أبدعه . 

فإذا قيل : إن كاله به » فليس كاله إلا بنفسه » إذ هو المبدع له ء 
فلم تفتقر نفسه إلى غير نفسه » ونحن نعقل أن ما هو غنى عنا علمنا به 
أكمل من أن لا نعلمه وإن كان غنيا عنا » فلو قدّر أن فى الوجود ما ليس 
مفعولاً له » كان أن يعلمه أكمل من أن لا يعلمه » فكيف إذا كان هو 
مفعوله ؟ 

وهل يقال : إن من عام الأشياء بعلوم متجددة » بل علمها بعد 
وجودها » أنقص ممن لا يعلمها بحال » فكيف يكون من لا يعلمها قبل 


وجودها وبعد وجودها : 


ولوسمى مس( العام بالمتغيرات 7 : تغيرًا وحركة واستكالاً بالغير» ومها 
سمّاه من ذلك.» ناقيس مو يعر الأنباء إل مق لا بطليها » كان الأول 


أكمل بكل حال . 


 ىمسم‎ : فى الأصل‎ )١( 


الجزء التاسع ابلك 


وهذا كان الانسان القابل للعلم أكمل من الجاد » وإن كان فى علمه 
من التغير والحركة ما ليس فى المجاد . وأيضا فن يكون حيًّا حسسّاسًا يقدر 
على الحركة » أكمل ثمن لا يكون كذلك . وكلا كانت صفات الكمال 
أكمل » كان الموصوف أكمل » فإن الإنسان أكمل من الحيوان الببيم » 
والحيوان أكمل من الجهاد /وإن قدّر أن علمه وفعله مستلزم'للحركة » بل ص ٠هم‏ 
للحركة المكانية » فهو أكمل ممن لا عار له ولا يتحرك بإرادته » فالمتحرك 
بإرادته أكمل ممن لا يمكنه الحركة ألبتة . هذا هو المعقول فى الموجودات . 

وكلا تدبر الإنسان » ونظر فى الأدلة المعقولة » تبين له أن ما ذكره عن 
أرسطو من الحجج لنى العلم من أفسد الحجج » بل هى الغاية فى الفساد » 
وهى مبنية على مقدمتين . 

إحداهما : أن العلم يستازم أموراً . 

والثانية27 : أنه يحب ننى تلك الأمور لكونها نقصا . 


هذا باطل من وجوه : 0 
منها : المعارضة با تقدم . افا ان 


ومنها : أن نى العلم أعظم نقصا من تلك اللوازم » فلو قدّر أنها تتضمن 
ما يسمونه نقصا ء لكان ما يتضمنه ننى العلم من النقص أعظم » فلا يجوز 
التزام أعظم التقصين حرًا من أدناهما » إذا قر أن كلاهما قد جعله هؤلاء. 


0 ق الأصل : والثالى » وهو خخطأ . 


لك درء تعارض العقل والنقل 


ومنبا : أن ما ذكره من المقدمة الأولى اللزومية مما ينازعهم فيه كثير من 
الناس . ١‏ 
ومنها : أن كون تلك اللوازم نقصا مما ينازع فيه كثير من الناس . 
ومنها : أنه يستفصل عن الحدود المذكورة فى المقدمتين » فإنها ألفاظ 
محملة » وحينئذ فلابد من منع الملزوم ؛ أو انتفاء اللازم » فإما أن ل 
ما ذكروه عن اللزوم » وإما © أن لا يُسلّم ما ذكروه من انتفاء اللازم . 
ومنها : بيان أن لوازم العلم كلها كيال لا نقص فيه بوجه من الوجوه . 
ومنها : أن ما ذكره مبنى على وجوب ثبوت الكثال للرب تعالى وتنزيهه 
عن النقص » وهذا حق كا قررناه فى غير موضع » وبيّنا أن الكمال الممكن 
وجوده » الذى لا نقص فيه بوجه » يحب إثباته لله تعالى » وأن العلم من 
أعظم الكالات الذى لا نقص فيه بوجه » وقد وجد العلم فى الوجود » 
فثبوته له أُوْلى من ثبوته لغيره » وأن العلم من حيث هو عام لا يستلزم نقضًا 
أصلاً » ولكن النفوس الظالمة إذا علمت بعض الأشياء فقد تستعين بالعلم 
على الظلم » والنفوس الجاهلة به إذا عرفت بعض الحقائق » فقد يضرها 
معرفة تلك الحقائق » فيحصل الضرر لما فى النفوس من الشر. 
ناس ل عي فعلمه من تمام كاله » وهو مما يُحمد 
به ويثنى به عليه » لا يستلزم الذم والنقص بوجه من الوجوه » فكيف إذا 
لم وجود العالم وامتناع وجوده بدون العلم وامتناع كونه فاعلاً لشىء إلا مع 
علمه به ؟ إلى غير ذلك من الدلائل البرهانية المثبتة لوجوب كونه تعالى علها 
بكل شىء. 


)١(‏ فى الأصل : وماء وهو تحريف. 


الجزء التاسع ٠‏ < يل 


لكن نحن فى هذا المقام فى إبطال شبه النفاة ٠»‏ لا[ بيان حجج 
المثبتين . وما 27 ذكره أبو اليركات ف المعارضة.بالفغل فى غاية الحسن » 
فإن من لا يلزمه تعب ولا نقص فى خاق الخلوقات » فأن لا يلزمه ذلك فى. 
علمه بها أؤلى وأحرى . 

وهذا ما يبين أن قول اليهود » الذين وصفوه بالتعب لما خلق السهماوات 
والأرض ف ستة أيام » وأنه استراح بعد ذلك - أقرب إلى المعقول من قول 
أرسطو وأتباعه » الذين يقولون : لوكان عاما بهذا لتعب » لكن هذه 
المعارضة مبنية على أنه علة فاعلة للعالم » اسواء قيل : إنه فاعل له 
بالادر ادة» أو موجب له بذاته. بلا إرادة . 

وكونه ميداً للعالم هو مما اتفق عليه الم من الأولين والآخرين » 
ووافقهم على ذلك أنمة أتباع. المشائين » كابن سينا وأمثاله . وأما أرسطو 
فليس ف كلامه إلا أنه علة غائية » بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه به » 
ليس فيه أنه مبدوع للعالم . 


وهذا » وإن كان ق غاية الجهل والكفرء» فكلامه فى علمه مبنى على 


هذا . وإبطال كلامه ى العلم ممكن ٠‏ مع تقدير هذا الأصل الفاسد أيضا 


ض ١ه"‏ 


من وجوه . فإن حقيقة قول أرسطو وأتباعه : إن الرتٌ ليس بخالق ولا . ٠‏ 


عام . 
وأول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم : « اقْرأباسم رَبْكَ 
الْذِى لق ٠‏ خَلَقَ الإنسان من علق ٠‏ كرأ ورك الْأكْرْمٌ ٠‏ الْذِى علم 
6 ةم » م 0 
0 : 0 الْإِنسان عل سدق العلق : ١‏ - مع . 


بقية كلام ابن ملكا ق 
٠‏ المعتبرء وتعليق ابن تيمية 
عليه 


ص وهنم 


15 درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك قوله : ظ سبح اسم رَبك الْأعْلَى ٠‏ الى خلق فسوى ٠‏ 
الى قَدْرَ فَهَدى 14 سورة الأعلى : ١‏ -"] . ظ 
وقول موسى لفرعون : « رَبْكًا الى أُعطى كل شىء خخلقه ثم 


١ ضص‎ 


هدى 4 سورة اطه : ٠ه]ءوأمثال‏ ذلك . 

وهؤلاء عندهم لم يخلق شيئا » ولم يعلم أحدًا » بل هو فى نفسه ليس 
بعالم ٠‏ فكيف يعلم غيره ويهديه ؟ 

قال أبو البركات 27 : «فأما الجواب النظرى البرهانى » فهو أن نقول : 
لب كاله بفظلة بل قله كاله وعن كالداه ووو قعله كله + "مله عن 
كاله الذاتى » الذي اله وحم لعو القن يعاولا لعزلا ندثه فإن النتقص 
فى ذات المبدأ الأول غير متصور لأنه واحد » والنقص إنما يتصور ى موضع 
الزيادة والنقصان ٠‏ والزيادة [ والنقصان ]7 معا إنما هى من صفات 
الكثرة والغيرية » حيث تتصور فى الكثرة قلة » وق الزيادة نقصان » كل 
واحد بقياس الآخر . فأما حيث لا كثرة ولا غيرية 29 بل وحدة محضة » 
فلا يتصور نقص . وكيف) 0 ن الصفات الإضافية » حيث 
يقال : تقص كذاء كا يُقال : زاد © كذا؟ 


فالتقص المتصور فى الذات/الأحدية » أى'نقص يكون ؟ ونقص ماذا 


- بعد كلامه السابق مباشرة فى « المعتبر فى الحكة » #/4/- 1ل .. 
(7) والنقصان : ساقطة من الأصل . وأثبتها من « المعتبر» #/هل/ا . 
(”) المعتبر : وغيرية . 

(4) المعتبر: كيف . 
(0) المعتبر : زيادة . ٠‏ 


الجزء التناسع 0 ين 


يكون ؟ وكيف يتصور ؟ لا أقول 29 : كيف يقال ؟ فإن القائل قد يقول ما . 
لا يتصوره ع لكن العالم لا يعلم ما لا يتصوره إثباتاً ولا ف 
فإن قيل : إن النقص ها هنا متصور بقياس ذاته » وهو أن لا يعقل 
كذا لولا كذا المعقول » أى لا يعقل لولا” المعقول7" . قلنا : إن الككال 
الذى له ليس هو بأن يعقل كل موجود » بل كونه بحيث يعقل كل 
موجود » فإن كان المعقول موجوداً عَقَّله » وإن فرض غير موجود » لزمه 
فرض أن لا يعقله » لا لأنه لا يعقله » أى لا يقدر على عقله » بل النقص 
من جانب العدم المفروض » فكماله فته لد بذاته » ويلزم عنهما ما له 
بالقياس إلى موجوداته » فا كمل بليجحاد مخلوقاته » بل وجدت مخلوقاته عن 
كاله . 
وليس هذا القول فى المبدأ الأول فقط ء بل وفينا أيضا » فإنًا لسنا 
نكل بكل معقول » بل إنما كالنا بقدرتنا على أن نعقله » وإتما تككل بما 
نعقله ) بالفعل » حيث نعقل بالفعل معقولات © أشرف منا » وذلك 
نوع آخر من الككال » فإن العقل له بذاته 9" الككال » الذى هو قدرته على 
أن يعقل » وله به أن يعقل » وذلك أمر له من ذاته 9 : عَقَل بالفعل أم لم 
يَعْقِل . وله كال عرضى إضاف اكتسابى » با يعقل معقولات هى أشرف 
(1) للعتبر: ولا أقول . 
(9) فى الأصل : اكولا . والمثيت من «المعتبر» . 
7 المعقول : ساقطة من « المعتبر».. 
(؛) فى الأصل : بما نقعله . ولمثبت من « الممتير» .| 
'(5) فى الأصل : مفعولات . والمثبت من « المعتيره . 


(5) المفتير : بداية © وهو نحريف. 
7 المعتبر: ق ذاته . 


ص 6" 


منه » وذلك ليس للأول » إذ ليس أشرف منه فى الموجودات » حتّى 
يَشْرَف ويكل بعقله له » وليس إذا ارتفع هذا عنه ارتفع ذاك » فإن ذاك 
هو الأول » والذى بالذات - أعبى كونه بحيث يعقل » وقدرته على أن 
يعقل - فهو( كاله الذاى الذى به شرف وجل وعَلَا عا لا يعقل : والآخر 
هو الثانى . والذى بالعَرّض » أعنى كاله ععقولاته وشرفه بها » فإن كوننا 
بحيث نعقل ما نعقله » شرف لنا وال » بالقياس إلى ما ليس له ذلك . 

وكثير من المعقولات التى نعقلها لا نشرف بها » وليس الشرف الحاصل 
من الفعل » هو الشرف الذى بالقدرة » فإن الذى بالقدرة قبل الفعل ومعه 
وبعده » والذى بالفعل يحصل مع الفعل ؤبه وبعده » ولا يكون قبله » فا 
شَرّف اللّهُ بمخلوقاته » بل لق بشرفه » أعنى : ما خَلق فشَرّف » بل 
شرف فَخَلّق » وكذلك ما عَلِمَ فكَمُلَ غ بل كَمُلَ فلم » . 

قلت : ملخص هذا أن الككال هو الذى يحب له أزلا وأيدًا » وهو 
لازم لا يتجدد منه شىء » وه وكونه بحيث يفعل ويعقل » لا نفس وجود 
الفعل المعين والعلم المعين » وهذا هو القدرة على الفعل والعقل » وهذا له 
بذاته لا يتوقف على شىء من الموجودات . 
'/وهذا قال : إن النقص غير متصور فى الذات الواحدة » فإن النقص 
يستلرم التعدد » ولا تعدد هناك . ظ 

لكن قد يقال على هذا : إنه » وإن كان الذات واحدة + فإذا كانت 
الصفات متعددة : كالقدرة والعلم » أمكن تقدير أحدهما دون الآخرء 


فالكال هو بوجود الجميع » والنقص معقول بعدم بعض ذلك . 


. فى الأصل : وهو. والمثبت من «المعتير»‎ )١( 


الجزه التاسع حل 


لكن ما قاله لازم لمن ينى الصفات من الجهمية والفلاسفة » ويقدّر 
ذانًا لا صفة لها » أو وجودًا مطلقا لا يختص بأمر : فهذا لا يُعقل فيه كيال 
وأرسطو من نفاة الصفات » وقد قدّر أنه يكل تارة ولاديكل أخرى » 
وجعل أحد الأمرين أكمل له من الآخر . وأصحاب أرسطو يقولون : هذا 
ا يمكن تقديره فى الأمور. الإضافية والسلبية . 
فيقال لهم : أما الإضافات فإنها تتجدد عندكم . فإن قلتم : إنباكمال . 
لزم أن يتجدد له الكال » وهو خلاف أصلكم . 
وإن قلئم : ليست بكال .. بطل تقدير الال لامتناع تقدير التقصان . 
ولكن قد يقال : تقدير النقصان فى الواحد المسلوبٍ الصفات غير 
متصور » كما قال أبو اليركات . لكن دكن دير كال متظر ونفيه + وهو 
الذى نفاه أرسطو . : 
وأبو البركات جعل الككال فى نفس القدرة اللازمة له » لا فها يتتظر.. 
لكن أبو البركات من مثبتة الصفات » فنا ذكره » وهو أن عدم إمكان 
النقص ف الواحد من كل وجه » جترايت المع مده وابدا» 
بوجه كاله » فيكون فعله عن كاله . 
ويقال : مكن الجواب عن * شبهة أرسطو من وجوه أخر غيرما ذكره أبو 
البركات . 
أحدها : أن يقال : العلم لازم لذاته أزلا وأبدًا » ليس شيئا متجددًا » 
فلا يحتاج أن يقال : كاله فى أن يقدر على العقل » كما قال أبو البركات . 


5 على أرسطو من وجوه 


أخر غيرما ذكره ابن ملكا . 


الوجه الأول 


اد درء تعارض العقل والنقل 


بل نفس العقل » الذى هو العلم فى لغة المسلمين ؛ أمر لازم لذاته » كيا قال 
أبو البركات. فى القدرة . 
وحينئذ فليس كاله بغيره » بل بعلمه الذى هو من لوازم ذاته »: الذى 
لم يزل ولا يزال ء كيا أن كاله بقدرته كذلك . 
وكون العلم متعلقا بغيره » مثل كون القدرة متعلقة بغيره . وكيا أن 
القدرة صفة كيال » لا يقدح فيها أنه لابد لها من مقدور » فالعلم كذلك 
وأؤْلى » لأنه يتعلق بنفسه ويتعلق بغيره » والقدرة لا تكون قدرة إلا على 
غبره . 
«ربه )0 الوجه الثاى : أن ما ذكرناه من أن الأعيان الذين يتعلق بهم العلم 
ص 4ه" والقدرة هم مخلوقاته » الذين لم/يشركه أحد فى خلقهم » وهم كلهم 
محتاجون إليه لا إلى غيره » فا فى الوجود إلا نفسه ومخلوقاته » الى لا وجود 
لما إلا بنفسه » فلم يكن تعلق صفاته بمخلوقاته » بأعظم من تعلق ذاته 
عم وكيا أن تعلق ذاته بهم هو من كاله لا من نقصه ١‏ فتعلق علمه وقدرته 
بهم كذلك . ومعلوم أن وجود ذاته دون لوازم ذاته ممتنع باتفاق العقلاء » 
فيمتنع عند المسلمين وجوده بدون علمه وقدرته . 
وجاهير المسلمين يقولون : إن إرادته من لوازم ذاته » سواءٌ قالوا : إنها 
واحدة بالعين أو متعددة . وإذا كانت إرادته من لوازم ذاته » فيمتنع 
وجوده بدون وجود مراداته » التى هى مخلوقاته » فإنه ما شاء الله كان » وما 
م يشأ لم يكن . 


الجزء اتتاسع اخ 


فلم يكن كونه ملزوما لغيره نقصًا » فكيف يكون كون علمه ملزومًا للمعلوم 
نقصا » مع أنه هو خالق المعلومات ؟ ١‏ 
الوجه الثالث : جواب من يقول : إنه يعلم الأشياء كلها بعلم قديم 
أزلى » وأنه لا يتجدد عند تجدد المعلومات إلا تعلق العلم بها » كما يقول 
ذلك كثير من أهل الكلام » ومن اتبعهم من الفقهاء » فهؤلاء يقولون : 
إن العلم لا يقف على شىء أصلاً » بل هو حاصل أزلا وأيدا على وجه 
واحد . 

الوجه الرابع : جواب من يقول : إنه يعلم الشىء موجودًا بعد أن 
علمه معدوما » وأن هذا الثانى فيه زيادة على الأول » فهؤلاء يقولون : لم 
يحصل المعلوم والعلم الثانى إلا بقدرته ومشيثته » فها استفاد شيئا من غيره » 
ولاكمل بغير نفسه . ويقولون : إن ما لا يكون إلا بمشيثته وقدرته » يمتنع 
وجوده فى الأزل » ووجوده بقدرته ومشيثته أكمل من عدم وجوده » 
فوجوده على هذه الخال هو غاية الكال » وعدم هذا الككال هو النقص 
الذى يحب تنزيبه عنه » فإنه كيال ممكن الوجود لا نقص فيه » وكل ماكان 
كذلك كان واجبا له » إذ لولم يكن واجبا له » لكان : إما ممتنعا - وهو 
خلاف الفرض - أو ممكنا » وحينئذ فالمقتضى له هو ذاته بلوازمها » وقد 
وجد ذلك » فيجب وجوده » وإلا فيكون ممتنعا . وهو خلاف الفرض . 

وبهذين الجوابين يزول ما يقدح به فى كلام ألى البركات » حيث جعل 
العقل بالفعل ليس كالا » وإنما الككال فى القدرة عليه » ولم يجعل الككال 
إلا فى عقل الأفضل لا الأدنى ء فإن هذا مما نازع فيه . 

ويقال : ما كان كيلاً » إذا كان بالقوة فهو إذا صار بالفعل أكمل 


الوجه التالث 


الوجه الرليع 


ص ووم 


يفف درء ارس العمل والنقل 


ا » فكيف تكون القدرة على/الفعل والعقل للأشياء الخسيسة كالا ؟ 
ولا يكون خروج القوة إلى الفعل » ونفس فعلها وعقلها كالا ؟ 


ولكن يقال : ما كان يمتنع وجوده أزليا » ولا يمكن أن يوجد إلا 
حادثا » ليس الكال إلا فى إحدائه » لا فى فعله فى الأزل » وإذا قدّر أن 
علمة موجوذ 20" لا يمكن تحققه إلا بعد وجوده » كان أن يعلم ونا يد 
وجوده » أكمل من أن لا يعلم موجودًا » وإن علم أنه سيوجد . 

وأما قول أبى البركات : « ما كمل بفعله وعقله » بل فعل وعقل 
بكال تير ميخ ؟ عات الك عر لاا ا ا ع 


#شئ ع من ف أفزاذة :© الا سحدة توعد : 


وأما إذا أريد بالكال ما يتضمن جميع ما يمكن وجوده من الككال على 
الوجه الذى يمكن . 0 

فيقال :كاله بنقسه وذاه » ولفسة لقيو + االققل أيه در لقان 
وأفعاله » فلم يكل بشىء مباين له . وماكان داخلا فى مسمَّى اسمه فليس 
هو مباينا له » ولا يُطلق القول عليه بأنه مغاير له . ظ 

ْ وحينئذ فكاله بذلك مثل كاله بذاته وصفاته اللازمة » وماكان حدوثه 
حيث تقتضى الحكة حدوثه علقى الوجه الممكن » فهو كال ى ذلك 
الوقت ٠‏ لاكال ىق غيره 0 وذلك إعما حصل بنفسيه وطا 0 لم حصل بغيره ْ 
ولا. لغيره . ظ ش ٠‏ 


(0) فى. الأصل : موجوداً , وهو خطأ . 5 


1 الجزء اناسع رف 


: إن أردت بقولك : كمل بهء أن ذلك يغير9؟ أعطاه 

اكلء اك اط . وإن أردت أنه لوا ذلك اغبا وجد الع ب » 
فيقال : :انعم . 

وهذا لاا يضر لوجوه : 

أحدها : أنه هو الذى أوجد ذلك الغير» وبقدرته ومشيته وجد هو 
ولوازمه » فلم يكن ما حصل له حاصلاً إلا به وحده . 

الثاتى : أنه لو قدّر موجودًا بغيره » لكان أن يعلمه أكمل من أن لا 

الثالث : إذا كان العلم بالغير مشروطا بالغير» ولولا ليرلا صل + 
والغير حاصل على التقديرين : عَلِمْ أو لم يعلّم فوجود الغير- مع فوت 
الكال الذى يمكن معه - هو النقص » إذ النقص هو فوت ما يمكن 
وجوده » لا ما لا يمكن » والعلم صفة كيال » والعلم بكل شىء ممكن » 
فوجود هذا كيال » وعدمه نقص . 

قال أبو البركات”" : «فأما القول بإيعاب الغيرية فيه » بإدراك 
الأغيار » والكثرة بكثرة المدركات - فجوابه' الحقق :. أنه لا يتكثر بذلك 
تكثرا قى ذاته » بل فى إضافاته ومناسباته » وتلك مما لا تعيد الكثرة على 


ايف 


هويته وذاته » ولا الوحدة البى أوجبت له وجوب وجوده/بذاته . 


ومبدئيته الأولى التى بها عرفناه » وبحسبها أوجبنا له ما أوجبنا » وسلبنا عنه 
(١)ق‏ الأصل : لغير . وأرجو أن يكون الضواب ما أثبته . ' 


(7) بعد كلامه السايق فى «١‏ المعتير ى النكة » بأكثر من نصف صفحة #/ د يي ١‏ 
"١‏ المعتبر : فى وجوب . . 


عود لكلام ابن ملكا قن 
٠‏ المستبره وتعليق أبن تيمية 
عليه 


ص 5ه" 


»4 درء تعارض العقّل والنقل 


ما سلبنا » هى وحدة مدركاته ونسبته 27 وإضافاته » بل إنما هى وحدة 
حقيقته وذاته وهويته . ولا تعتقدن أن الوحدة المقولة فى صفات واجب 
الوجود بذاته » قيلت على طريق التنزيه » بل لزمت بالبرهان عن مبدئيته 
الأولى ''' » ووجوب وجوده بذاته » والذى لزم عن ذلك لم يلزم إلا فى 
5 0 « 

حقيقته وذاته » لا فى مدركاته ؤمضافاته 9 ء فأما أن''' يتغير بإدراك 
المتغيرات » فذلك أمر إضاف » لا معنى فى نفس الذات » وذلك مما ل 
تبطله الحجة » ول يمنعه برهان ”2 » ونفيه من طريق التنزيه والإجلال لا 
. وجه له » بل التنزيه من هذا التتزيه والإجلال من هذا الإجلال أؤلى » . 

قلت : أرسطو إنما اعتمد على نى التغير إذا علم شيئا بعد شىء » فأما 
كثرة المعلومات مع قدم العلم فلم يتعرض له » وكأنه عنده غير ممكن . 

قال أبو البركات "2 : و فأما الذى قيل فى 7" منع التغير مطلقا » حتى 
يمنع التغير فى المعارف والعلوم » فهو غير لازم فى التغير مطلقا » بل هو غير 
لازم ألبتة » وإن لزم كان لزومه ى بعض تغيرات الأجسام » مثل الحرارة 
والبرودة » م بعضص الأوقات 2 لافى كل حال ووقت »ء ولا يلزم مثل 
ذلك فى النفوس التى تخصها المعرفة والعلم دون الأجسام ٠‏ فإنه يقول : إن 

7 المعتبر #/ل/ا/ا : ونسيه.‎ )١( 

1) المعتبر : مبدئية. الأول 

7 المعتبر : وإضافاته ( وق نسخة : ومضافاته ) . 

(4) المعتبر : أنه . 

(6) المعتبر : يبطل محجة وم ينم يبرهان . 

(5) بعد كلامه السابق فى ١‏ المعتبر» بسبعة أسطر 737/6 . 

() المعتير : فأما الذى قد قاله قبل هذا فى . . . 

(8) المعتبر: وق . 


الجزه التتاسع 12 


كل تغير وانفعال فإنه يلزم أن يتحرك قبل 2 ذلك المتغير حركة مكانية » . 
قال أبو البركات2 : « وهذا محال » فإن النفوس تتجدد لما المعاروف 
والعلوم » من غير أن تتحرك فى المكان على رأيه » فإنه لا يعتقد فيها أنها. 
تكون”" فى مكان ألبتة» فكيف أن تتحرك فيه ؟ وإنما ذلك للأجساء 9©) 
فى بعض الذوات © والأحوال » كالتسخن والتبرد » ولا يلزم فيها 0 
أبدا » [ فإن الحجر الكبير يسخن ولا يصعد » ويبرد ولا يببط » بل ولا 
يتحرك من مكانه »ع وإنما ذلك مما" يصعد بالبخار من الماء » 
ويدخن9© من الأرض من الأجزاء التى هى كالطباء » دون غيرها من 
الأحجار الكبار الصلبة » الت تُحبّى حتى تصيربحيث حرق وهى فى مكانها 
لا تتحرك . 
والماء يسخن سخونة كثيرة وهو فى مكانه لا يتبخر("2 » وإنما تتبخر 
منه بعض الأجزاء » ثم تكون المركة المكانية بعد الاستحالة لا قبلها » كيا 
قال : إن جميع هذه هى حركات توجد بِأَخَرَةَ بعد الحركة المكانية . 


. المعتبر : قبله‎ )١( 

(؟1) بعد كلامه السابق مباشرة ». #//الا - 794 , 

(”) المعتبر : أنها مما تكون ( وق نسخة : أنها مما لا تكون ) 

(4) فى الأصل.: الأجسام . والتصويب من «العتيره .2 

(8) المعتبر : التغيرات . 

(5) المعتبر : فيهما . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته. من « المعتيره . 

(م) المعتير: فها . , 

(4) المعتبر : ويتدخن . 

)0١(‏ فى الأصل : وإنما تسخن سخونة كثيرة وهى فى مكانها لا تتبخر . والمثبت من ٠‏ المعتبر» 78/8 إلا أن 
فيه : بسخونة . 


ص لاوم 


كد دره_تعارض العقل والنقل 


وفها عدا ذلك فقد يسود الجسم ويببض » وهو فى مكانه لم يتحرك ؛ 
بعض الأجسام » ولا فى كل حال ووقت » بل ف بعض الأحوال 
والأوقات ء ولا كان ذلك على طريق التقدم/كيا قال ء» بل على طريق 
التبع . | 

ولولزم فى التغيرات الجسمانية لما لزم فى التغيرات النفسانية » ولو لزم ى 
التغيرات النفسانية [ أيضا ع 29 » لا لزم انتقال الحكم فيه إلى التغيرات فى 
المعاروف والعلوم 34 والعزائم والإرادات . 

فالحكم الجزثى لا يلزم كليا » ولا يتعدى من البعض إلى البعض » و إلا 


لكانت الأشياء كلها على حال واحدة . 


وهو هدم 9) هذا على كلامه فى العلم » حتى يجرى عليه الحكم ى 
المعرفة والعلم ع فاعتبر بهذا . فإن استقصى لهذا القول البحث”» أمكن أن 
يرجع إلى أصل » ويصح على وجه »2 00 در ل 
الذى أبطلوا به معرفة الله» وعلمه بالحوادث 

فأما الأصل الذى يرجع © إليه باستقصاء النظر فى التأويل له غ فهو 


أن يقال : إن الشىء إذا تسحن بعد برده 4 أو تبرد بعد سخونة » وتييئتض 


. أيضا : ساقطة من الأصل » وأثبتها من «المعتبره‎ )١( 

(؟) المعتبر : وهو فقد قدم . 1 

( فى الأصل : فإن انتقض من هذا القول البحث . والمثبت من «المعتبره . 
(4) المعتبر :. الله تعالى . , 

(5) المعتير: ترجع . 


الجزء التاسع فد 


ره ابره 


بعد سواد » وتسود بعد بياض » تيك 1 '؟ يقرب منه بعد بعد يؤثر فيه » 
ذلك إما بحركته إلى السبب » وإما بحركة السبب إليه » فإن الماء يسخن 
بعد ما كان بارداً يحرارة النار مثلا التى يقرب منها » إما بحركة النار إليه » أو 
بحركته هو إليها . | 

كذلك المييض بعد اسوداده 29 » يتحرك إلى المسود » أو يتحرك 
المسود إليه » فتتقدم الحركة المكانية بهذا البيان سائر الحركات » وتتقدم 
الدورية المستمرة الدائمة » على المستقيمة المنقطعة ذات البداية والنهاية 
امحدودتين » فهكذا يصح أن يقال : تتقدم الحركة الدورية على. سائر 
الحركات والتغيريات » فيصح ذلك فى الأجسام الداخلة نحت الكون 
والفساد » بالتغيزات المحدودة قى التكيفيات7" المبصّرة والملموسة » 
والأشكال والمقادير وما يتبعها ويتعلق بها » فأما فى النفوس والعقول » وف 
الله تعالى » فلا يلزم شىء من ذلك بهذا البيان» . 

قال ”* : « وأعجب من هذا قوله بأنه يتعب » حيث قال : وإذاكان 
هذا هكذا لا محالة إنه يلزمه 29 الكلال والتعب من اتصال المعقولات » 
وهو القائل ى [كتاب ] «السماء»'' إنها لا تتعب بدوام حركتها 


)١(‏ المعتبر : إن الشىء إعا يسخن بعد برد » ويبرد بعد سخونة » ويبيض بعد سواد » ويسود بعد بياض 

(9) المعتبر : وكذلك المييض فى اسوداده . 

(”) المعتبر 74/7 : فق الكيفيات . 

(54) بعد كلامه السابق مباشرة » #/9/ا- ١٠م‏ . 

(5) المعتبر : فلا محالة أنه يلزم . 

(5) ف الأصل : فى السماء . والمثبت من ١‏ المعتبره . ولأرسط و كتاب «٠‏ السماء » وقد نشره الدكتور عبد 
الرحمن بدوى مع كتاب « الآثار العلوية » نحت عنوان وق السماء والأثار العلوية» ( ط . للحنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة » .)19951١‏ 


ص الى 


لمق درء تعارض العقل والنقل 


المتصلة » لأن”27 طبعها لا يخالف إرادتها » فجعل علة التعب هناك مخالفة 
الطبيعة للإرادة » وها هنا كثرة الأفعال واتصالها » وكثرة الخروج © من 
القوة. إلى الفعل . 

والقوة قوتان : إستعداد » وقدرة . والاستعداد إذا كمل بالخروج إلى 
الفعل صار قدرة » ثم عن القدرة تصدر الأفعال » والتى بمعنى الاستعداد 
نقص يفتقر إلى كيال 7 » والأخرى كال تصدر عنه الأفعال . فهذه القوة 
من قبيل القدرة الدائمةالقارٌة على حد لا ينقص ولا يزيد » وليست ععنى 
الاستعداذ الذى يخرج إلى الكال . 

ولوكانت من هذا القبيل ” لما جاز أن يحكم عليها بالتعب والكلال » 
بل باللذة والككال » فإن ما بالقوة يشتاق إلى كاله الذى بالفعل » ومن 
قبَلِه2» تكون اللذة والسعادة . ٠‏ 

والكلال والتعب إنما يعرضان لنا لا من جهة اتصال أفعالنا » ولا من 
جهة ازدحامها » بل من جهة تحريك 'أعضائنا وأرواحنا بتقلبنا وتفكرنا » 
حركة تخالف مقتضى الطبيعة التى فى جواهرنا 29 » كيا نفاه عن السماء . 


وليس ذلك”؟ من جهة الخلاف » فإن القوى المتقاومة قد تتقاوم مدة 


. المعتبر: قال : لأن‎ )١( 
. المعتير : والخروج‎ 0 
. المعتبر : الكال‎ 

(5) المعتبر : القبيل أيضا . 
(ه) المعتبر : ومن قبيله , 
(5) المعتبر : ق جواهرها . 
(7) المعتبر : وليس كذلك . 


البزء التاسع 41234 


فلا يعرض ها تعب . كا لو فرضت مغناطيس علق حديدًا زمانا» 
[ فإنه ]27 لا يتعب ولا تضعف تلك القوة الجاذبة » ولا يبطل ذلك 
التعلق ما لم يتجدد أمر من خارج » بل لأن الحركة نحل جوهر الروح منا » 
أعنى من أعضائنا » لتركيبها من لطيف وكثيف . 

واللطيف عرضة للانحلال » والحركة تسبب ذلك لهء» فإذا اتحلت 
الروح التى بها تعلق القوة ا محركة » ضعفت القوة اخحركة فينا » وعجزت فيبها 
تعبا وكلدلاً9 , 

وذلك إنما ارتفع عن السماء لارتفاع التركيب والانحلال » لا لأن 
الطبيعة لا تضاد الإرادة فيها أو تضادها » فإن ذلك هو سبب بعيد للتعب 
والكلال » والقريب هو ما ذكرناه . فإذا ارتفع عن السماء لذلك » 
"رن بالحرى أن يرتفع عن سماء السماء » وبسيط البسائط الوحدائى 
الذات ؟ 

قال” : «فأما قوله : فان لا بصر بعض الأشياء أفضل من أن 
يبصرها - فهو أشبه ما قاله من الحجج » وأقربها إلى التروج 20 والقبول قبل 
التأمل » وإنما ذلك يكون بالقياس إلينا على ضيق وسغنا وزماننا » فيصح 
أن [ يقال : إن ]”" اشتغالنا بإبصار الأفضل أَوْلى منه بالأخحسّ » فأما إذا 


. فإنه : زيادة من و المعتبر»‎ )١( 

. المغتبر : فينا وعجزت . فسمينا ذلك تعبا وكلالا‎ )١( 

افق" المعتير 80/8 : فكم . 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة #/ 40 . 

(ه) فى الأصل : فلا . والمثبت من «المعتيره . 

(>) العتير : التروح . 

() عبارة « يقال إن » : ساقطة من الأصلء وأثبتها من « المعتبر» . 


ص وه" 


بكر درء تعارض العقل والنقل 


كان الوسع بحيث لا يشغل فيه إدراك الأخس » ولا يعوق "2 عن إدراك 
الأفضل » فلا . ش 

م هذا الخسيس" إنما هو خسيس بالقياس إلينا أيضا وى أشياء 
مباينة لطباعنا » منافرة لحواسنا » لا على الاإطلاق . 

ويالقياس إلى كل خسّاس © » فإن طع العذّرة فى فم الختزير » كطعم 
العسل فى فم الإنسان » وإذا نظرت إلى الكل م20 نجد فيه خخحسيسا 
تعد معرقته أو يضرٌ علمه » أو يكون لا إدراكه أُؤلى من إدراكه » لا ى 
الروحانيات ولا فى الجسمانيات » لا فى السماويات ولا فى الأرضيات » 
كيف” وما فى الأرض وتحت السماء ليس غير الاستقصات الكائنة © ع 
وما 'يتولد عتها بامتزاجها ! وليس ف الممتزج منها سواها/ إلا قوى 
سهاوية) » وما منها ما يضر إدراكه أو تعر" معرفته » اللهم إلا لشخص 
ينافيه ويضاده لا على الإطلاق » ومن علا عن المضادة والمباينة » فلا 
يكون ذلك بالقياس إليه مكروها . 


فالله تعالى وملائكته أجل من أن ينهم الأذى بضد أو مباين » من 


. فى الأصل : ولا نعرق ء وهو نحريف . والمثبت من «المعتبر»‎ )١( 
المعتبر : الأخس . اا‎ )5( 
. المعتير : حساس‎ )”( 

(4) فى الأصل : فلم . والمثبت من ١‏ المعتبر» . 

(ه) فى الأصل : يغير. والمثبت من «المعتبر» . 

() المعتير : وكيف . 

المعتبر : الاسطقسات الكيانية . 

(8) المعتبر : سمائية . 

(9) فى الأصل : أو تعسر. والمثبث من «المعتير» . 


الجزه التاسع 0 ف 


اين أو طعم أو زانحة 45 فكن 0 ويا ّ الوجود إله ما صدر عكية 
تعالى » وممًا عنه 259 وهو عنه با لحقيقة ؟ فها لا يأنف منه أن ©) يخلقه 
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ويوجده » لا يأنف منه أن يدركه » وما ل يعر ف أن فعله لا نِعرّهِ فى أن 
علمة » ولا له كيفية تناه 9) ٠‏ من لون أو طعم أو رائحة فيؤئرها 
وأخرى تباينه ''"' فيكرهها © فلم ننتفع الآن بالقضية المشئّعة » أعنى 
| القائلة : فأن لا يبصر بعض الأشياء أفضل من أن يبصرها . 

تم الإبصار 2ع إن كان عن عجز وضيق وسعر » فليس بأفضل من 
الإبصار » وإن كان من نوع الالتفات والتقززء فذلك من المناف2) 
والمؤذى » وقد قلنا فيه » . 

قال :'"' وأما قوله : فكمال ذلك العقل » إذكان أفضل الكالات » 
يحب أن يكون بذاته » فإنها أفضل الموجودات وأكملها » وأشرف 
المعقولات - فقول صادق صحيح » على الوجه الذى قلناه » لا على الوجه 


. المعتبر: ق لون‎ )١( 

(7) المعتبر : وكيف 

() المعتبر : وعن ما عنه . 

(5) فى الأضل : أوء وهو تحريف. ٠‏ 
(5) فى الأصل : يضره . والمثبيت من « المعتبر» . 
(5) المعتير : مناسية . 

5 المعتير : مباينة . 

() المعتبر :. فيكرهها مثلنا . 

(5) فى الأصل : فلا يبصر. والمثبت من « المعتبر» . 
(١٠)العتبر‏ :. تم إن الإيصار. 

(١١)المعتير:‏ فذلك فق الباين . 

(؟١)‏ بعد الكلام السابق مباشرة 0/7#٠م-١4‏ . 


ص .وم 


فد درء تعارض العقل والنقل 


الذى يقصده من أن كاله بفعله الذى هو بعقل ذاته » إذ قد سل أن ذاته فى 


غاية الكال والشرف والجلال » فليس كالها بفعل من الأفعال : لا بعقل 


ذاتها » ولا بعقل غيرها » بل تعقلها لذاتها فعل شريف كامل » صدر عن 
شرف الذات وكاها » فكان كال الفعل لككال الذات ء لا كال الذات 
لكال الفعل » وقد سبق هذا ». 

قال 20 : «وأما قوله : وهذا يوجد هكذا دائما » من دون تعرف أو 
مر أو رأى أو تفكر - فهذا ظاهر جدًا » فإن الإدراك والتعقل التام للأمر 
القديم الدائم » من العاقل التام القديم الدائم » تام قديم دام لا محالة . 

وقوله : فإنه إن كان معقول هذا العقل غيره » فإما أن. يكون شيئا 
واحدً]ة دائما ]29 » وإما أن يكون20 علمه بما يعلمه واحدًا بعد آخر- 
فجوابه [ أنه ] » يعقل ذاته ويعقل غيرهء» فيعقل الدائمات دائما » 
ويعقل المتجددات عقلاً قديما دائما » من حيث قدمها النوعى والمادى » 
والذى من جهة العلل الفاعلية والغائية » فتعقلها فى تغيرها » على وفق 
تغيزها:. 

ولا يكون ذلك التخير فيه » بل فيبا » وهو يعقلها/كلها على ما هى 
عليه » كبا نعقل نحن بعضها فنعلم عينها وأنها ستكون » ومساوقتها”' وأنها 


. 4817- 45/« بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 

. دائما : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « المعتيره‎ )١( 
. المعتبر : أو يكون‎ © 

(4) أنه : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « المعتير» . 
(ه) فى الأصل : فيفعل . والمثبت من ١‏ المعتبر» . 

(<) المعتبر : وشهادتها . 


الجزء التاسع افق 


كائنة » ومعدومها بعد كونه » وأنه كان لا يضيق ''' وسعه عن ذلك. » ولا 


يتغير به » ولا ينتقص » ولا يكل " » بل هو له كما يشاء » وعلى وفق 
قدرته وإرادته فى خلقه » لا بمتنع ذلك بحجة . لا من جهة التعجيز» لأنه 
مردود بدليل الخلق . ٠‏ 

فقدرته على الخلق دليل قدرته على العلم » إذ هو خالق الكل » والخلق ْ 

وإذا لم يصح التعجيز فى الخلق » فهو بأن لا يصح فى العلم أؤلى 
وأحرى ”) . وكيف وأكثرهم يقولون : إن علم الله هو قدرته » وقدرته 
التنزيه » فإنه لا تعرّه”' ولا تضره معرفته بشىء من خلقه » ولا ضد له فيه 
ولا مباين » وليس به كاله » بل هو بكماله على ما قيل . 

هذا » مع أن فى الجواب مساعدة ما » وإلا فلو فرضنا أن له به كيالاً 
على ما قيل » لم يكن له فى ذلك نقص , لأن الكل منه وعنه » وكماله بما 
منه وعنه » فهو كاله بذاته فى الحقيقة . 

والقول بأنه لولا أشياء غيره لم يكن بحال كذا من الكال » إنما كان 
يكون له وجه » لوكانت تلك الأمور ليست منه وعنه » فأما وهى منه فلا 
يضر ء لأنه كأنه قال : لولاه - أعنى لولا ذاته - لم يكن بحال كذا » لأن 


. فى الأصل : لا يصنع . والمثبت من «المعتبر»‎ )١( 
. ق الأصل : فلا يكل . والمثبت من «العتبره‎ 5 
. المعتير : أحرى وأولى‎ 

(4) المعتبر : الله تعالى . 

(ه) فى الأصل : لا تغيره . والمثبت من المعتبر. 


يق درء تعارض العقل والنقل 


الرفع فى الفرض إنما يقع من جهة العلة الأولى » التى لا يرتفع المعلول إلا 
بارتفاعها ؛ . ٠‏ 

قلت : فهذا من كلام أبى البركات على قول أرسطو » وهو أقرب إلى 
تحرير النقل وجودة البحث فى هذا الباب من ابن رشد.» وابن رشد اقرب 
إلى جودة القول فى ذلك من ابن سينا » مع غلوه فى تعظيم أرسطو 
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و عله : 


فهرس موضوعات الجزء التاسع 


نايف 


الموضوع 
رموز الجزه التاسع “7 ولق ل" معك اوفه لك ل الور ال اد الو ل ا اا ا 1 
كلام ابن أبى موسى فى شرح « اللإرشاد » عن المعرفة : 
هل تدرك بالعقول أم بالسمع ؟ بع ف حو وأ 1 4 ف الاحنايا 
تعليق ابن تبمية شم لامي ملا انه اي موا قير سيو اا 1 ياد ابلا ةا 
كلام عبد افوهاب بن أبى الفرج المقدسى . 18 
تعليق ابن تيمية 1059 نف يف رو يوك و حو اعد دواو 4 الزن تك نود 
تابع كلام عبد الوهاب بن أنى الفرج المقدسى 
وتعليق ابن تيمية عليه ذا ف جا وك بي حا و حي وي ب اللا وم 
كلام أبى يعلى عن عدم وجوب الفظر 5 7 ا الل 0 
تعليق ابن تيمية ا ا ا ا 9595 
كلام أبى الفرج الشيرازى عن 
وجوب المعرفة بالشرع وتعليق ابن تيمية عليه لل لخ” د هع 
كلام ابن الزاغونى عن وجوب النظر و ماع ءا دحل رهقت 41 
فصل . 14 
كلام الكلوذانى فى «١‏ تمهيده » وتعليق ْ 
ابن تيمية عليه . . . اا الي ل ايء 
فصل .ل ظ 1 
كلام ابن رشد فى « مناهج الأدلة » 
وتعليق ابن تيمية عليه :. . . . 2. 22.2 2. 2. 2 . 8ه-لاءل 


كع 
الموضوع الصفحة 

تابع كلام ابن رشد فى « مناهج الأدلة » 

وتعليق الوق تنهنة اليف 1 ىن اج انا حي لاي الوا د تل 11 
تابع كلام ابن رشد فى «مناهج الأدلة » 

تعلق ابق قنضة عليه ته ماد م ع و ا وو 5-7 
كلام أبى الحسين البصرى قى «غرر الأدلة » : 

وتعليق ابن تيمية عليه . . 0 0 0 22 2.2 . .1#- وا 
تابع كلام أبى الحسين البصرى 4م ا وه انا ب ل لل لس 1640 
ليق ا د ا ل لل وس ارح كا وات بايا 
كلام الجوينى فى ١‏ الاإرشاد » عن امتناع 

واف لذ أله ا سيا ع ف عي ال ب 5+ بمتشوق 
كلام الرازى فى ١‏ المباحث المشرقية » عن مسألة 

خدوث العالم وتعليق ابن تيمية عليه . . . 2 . 5١١-181.‏ 
أهل الكلام أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة 


ا اا ا 


الوجه الأول نك 
الوجه الثائى ا و ب نمو لوك ا ا 2 
الوجه الثالث ا ا ا ا ا ل 


كلام السهرودى المقتول فى «التلويحات » . . . . . 598-1511 


الرواطليه لقن وصوووا اي الت ب ا ع ل ا 11 


الوجه الأول . .0 . .2.0.2.2 0 
الوجه الثالى اي ب بك اج وكيا ا ل 
الوجه الثالث ا ا ا 
الوجه الرابع . . . . ل م ا 


الوجه الخامس ند <ااتحاق لمي ودر ولاك فين ود ام ل 21 11 


الوجه السادس . ات لاي ا ا ا ا 


الرد عليه عن وجوه . 


الوجه الثالىي . . 37 تق زد ع جو لك اد ب ا رج 


الوجه الثالث يا يوم عور جو ا جد ل تنيت وو ا بت 1 مزه 


كلام ابن سينا فى «الاإشارات » . 
تعليق ابن تيمية . 

كلام الرازى ق « شرح الإشارات ». 
تعليق ابن تيمية . 

الجواب عن هذه الحجة يوجوه . 
الوجه الأول ا 


الوجه الثالى كد 2ه ا موه انير و حرو ور ل ل مق ا اك 6 


الوجه الثالث . ا الو إل بعك عط سبي جقة طنج 


ع 


الصفحة 


مفتحعيفيف 


ايف في لف 
نية ازف 


المفنح قف 


"4 - 6. 


كرفا يفيف 


ايفين 


١‏ رفظ ح نارفا 
نكف 2 ليرفا 


©" يفا ع كرف 


ادرف 


"11 


0 د اليس ستيرفض 


528-54 


ه26" 


1:6 


ا موضوع الصفحة 
الوجه الرابع يد به م جو الي لي ل اممو ليت لي اح وك ابو م ا 
الوجه الخامس ا ااا اا ا ايا 


كلام الآمدى فى ودقائق الحقائق ٠‏ . . . . . . .148-1417 
تغليقة اف شضة ا ب ليحي ني ميتو ع 74 
كلام الآمدى فى «أبكار الأقكاره . . . . . . .60-144" 


الحجواب عن حجتهم من وجوه ومح ومسي لعو موا بو و نمق ؟ -61؟ 


الوجه الأول عي م و يي "اعد ا ا ال 1881 
الوجه الثاق تراسو ا ل ب أو وموس ماقي اا 1861-1 
الوجه الثالث ا وريه ف وتوف لق لبر اخ امار فاجو ا جل ا 51 


كلام ابن سينا فى « الإإشارات » 

وتعليق ابن تيمية عليه . . . . . 2. 2. 2.2.2 2. 2. 08-184" 
كلام الرازى فى «شرح الإشارات 15١ 1504. 0. 2.2.2 2 . . ٠‏ 

تعليق ابن تعية . . . . .2 .ال ل لل ل ل 8538 آ/ا؟ 

كلام ثابت بن قرة فى « تلخيص ما بعد الطبيعة ة 

وتعليق ابن تيمية عليه . . . 2 2 2 2 2 2 2 . لالالا - 5م 
كلام آخر قابت بن قرة. . . . 2 2 2 2 0.846 . . 5م 


الرق غليه من وجوه . . 2 .ل ل ل ل لا لل تجا .4م 


«ال# ل« أ ه« # هك هه ه  #‏ « ا« اله ااه اله« » اله الع له 


فساد كلام آخر له من وجوه. 

الوجه الأول رك 
الوجه الثالى مع و رفك جز وه عون 4ن ليد لفان 
الوجه الثالث ري اا 
الوجه الرايع 1 3 ا وك د ا 


الوجه الخامس ع 0# # #0 »له الها اه هن 


الوجه الثامن ا ا 000 


8 خسن يه كو" يهلد ا“ الو ا و 


# # ا هت« اله اه اه 


طرف 


الصفحة 


...خخ" - 586 


حو اخ 4ت 1194 


541١-06 


الطتحتتها 


5-4و" 
ل نض 


5ه" - 1و؟ 


5948-41 


لفق 


الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 
الوجه 


الواحد والعشرون 
الثالى والعشرون . . 
الثالث والعشرون 


الرابع والعشرون . . . 


تابع كلام ثابت بن قرة 


والرد علية . 


8ه 0ه هاا. ا 


«ى 1ه .ةمه ام 


.لهاع .اه 


.ه.ا اه اهم 


ها » الى هااع ا م 


٠.‏ ."0ه 


.اه اه 


لضا لضن 


7 © > رض ابض 


كام برام 


نض لالض 


عود إلى كلام ابن رشد قف « مناهج الأدلة » 
وتعليق ابن تيمية عليه . 


كلام ابن رشد فى وضميمة فى مسألة العلمى القديم » 


ورد ابن تيمية عليه . 


© خض جردكين 


2105-8“ 


ا موضوع 
كلام ابن ملكا فى « اللمعتير» عن مسألة 
علم الله وتعليق ابن تيمية عليه 
ما ذكره ابن ملكا عن أرسطو من الحجج لننى 
العلم باطل من وجوه 
بقية كلام ابن ملكا فى «المعتبر» 
وتعليق ابن تيمية عليه . 


الرد على أرسطو من وجوه أخرى غير 


الوجه الرابع فد اتج طول ع سينا قت يقن حون موي ايه اعون“ إل يي ل ماه 
عود لكلام ابن ملكا فى «١‏ المعتبر» وتعليق 
ابن تيمية عليه 


فهرس الموضوعات 


غ١‎ 


5 ف‎ ١ 
”اع‎ 5> 
25-5١ . 
5١5-١5. 
للد ع رفف‎ 
0٠0١-6 
551١-5 
55١.5. 
-""ئ‎ ١ 
5ع‎ -25* 
55١ .ومع‎ 


تم بحمد الله اهز التاسع من كتاب ١‏ درء تعارض 
العقل والنقل » لابن تيمية » ويتلوه إن شاء الله الجزء العاشر 
وأوله : «فصل : قال أبو البركات بعد أن فرغ من 


رقم الإيداع 4056 / .٠199م‏ 
9- 256-025 _ 977: 1.5.8.13 


المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
© ولاهكهغ؟ - فاكس 5ه/ا151؟ 
المطيعة : ؟ . 8. ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - © 1407953؟ 
ص . ب 572 إميباية 


الملكة العريةالسحوديه 
ورا لتعشدييالعاي 


وجامقنة انيار نعود رإِسرامية 


أا لعبّاستكى الذين أحهمد بن عدا حلم 


حم تحجحميبيق 

اورت رشادسام 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 
الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 
الجزء العاشر ‏ 
5ه (١ؤؤوام‏ 


أشرفت على طباعته ونشرهإدارةالثقافة والنشربالجامعة 


سل لاض 
الرمموز 


ت - محطوطة التبمورية 


الجزهء العاشر آل 


قال أبو البركات بعد أن فرغ من حكاية حجة أر هل 4 : 
«فأما قول التابعين فى هذه المسألة » والمشيّدين 7( لما قيل فيها » 
والمستفيدين حججها 9) وبراهيها » فأقصى ما وققنا عليه منه » 
واعضعة لما تبدد فى غيره » هو ما قاله الشيخ الرئيس » وهذه 


قال 0 : « وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعمل الأشياء 
من الأشياء » وإلا فذاته إما متقوّمة بما تعقل فيكون متقوما 
بالأشياء 29 » وإما عارص 7" لا أن تعقل » فلا تكون واجبة 
الوجود من كل جهة.ء وذلك) محالى9 ). «إذ [لا] 
يكون" لولا أمور من خارج لم يكن هو بحال "© ويكون له 


. 85/7 بعد كلامه السايق الذى أوردته فى الجزء التاسع . وكلامه التالى فى « المعتيرء‎ )١( 

)١(‏ فق الأصل : والمسدين ( بدون نقط ما عدا نقط الياء ) ولعلها « والمسندين ٠‏ . والمثبت هو الذى فى 
« المعتبره . 

(9) المعتبر : والمثقفين الحججها . 

(5) المعتبر: . . . الرئيس » وتلخيصه ما قيل قبل هذاء فن ذلك قوله . . 

() بعد الكلام السابق مباشرة #/87 . والكلام التالى هو نص كلام ابن سينا فى « النجاة » 743/8 . 

(5) النجاة : بما يعقل فيكون تقومها بالأشياء . 

(1) المعتبر : عارضا.. والمثبت.هو الذى فى الأضل وف « النجاة » . 

(8) المعتبرء النجاة : وهذا . ش 

(9)بعد عبارة ٠‏ وذلك محال ه يوجد تعليق لابن ملكا على كلام ابن سينا استغرق أكثر من نصف صفحة لم 

. وسقطت [لا] من الأصل‎ ٠» النجاة‎ «١ عبارة «إذ لايكون» : ليست فق المعتبرء وهى فى‎ )٠١( 

. نقل ابن ملكا كلام ابن سينا : لولا أمور. . هو بحال ء وعلق عليه بعبارات من عنده‎ )١١( 


باق كلام ابن ملكا فى 
« المعتيره وتعليق ابن 


نقل ابن ملكا لكلام 
ابن سينا فى ١‏ النجاة » 


ع درء تعارض العقل والنقل 


حال" لا تلزم عن ذاته بل عن غيره”"2 » فيكون لغيره فيه 
تأثير "© » والأصول السالفة تبطل هذا9» ع ولأنه © كيا سنبين 
ص "5١‏ مبدأ كل موجود”© فيعقل من/ذاته ما هو مبدأ له » وهو مبدأً 
للموجودات التامة "2 بأعيانها والكائنة(») الفاسدة بأنواعها 
أولا"» » ويتوسط ذلك بأشخاصها"2 و . 
قال(" : وولا يوز" أن يكون عاقلاً لهذه المتغيرات مع 
تغيرها "2 حبى يكون تارة(2'4) يعقل مها أنها موجودة غير 
معدومة 4 وتارة أ 00 معدومة غير موجودة 34 ولكل واحد من 


. النجاة : لم يكن هو أو يكون له حال‎ )١( 

(؟) نقل ابن ملكا عبارة ابن سينا : ٠‏ وتكون له حال لا تلزم عن ذاته بل عن غيره » بعد الكلام السابق 
بسطر واحد وعلق عليه بقوله « فقول باطل » واستمر ى تعليقه أربعة أسطر. . 

() نقل ابن ملكا قول ابن سينا ٠‏ فيكون لغيره .فيه تأثير» واستغرق تعليقه عليه نعد ذلك ثلاثة أسطر. 
(4) لم يورد ابن ملكا عبارة ابن سينا « والأصول السالفة تبطل هذا» . وف « النجاة» : . . هذا وما 
أشببه . : 

(5) المعتير : فلأته . 

(5) المعتبرء النجاة : وجود . 

(0) فى الأصل : الموجودات الثابتة . والمثبت من « المعتبر» و النجاة» . 

(8) النجاة : والموجودات الكائنة . 

(9) الممتير : أو لا. 

. المعتبر : لأشخاصها‎ )١١( 

)1١(‏ الكلام التالى فى ٠‏ النجاة » عقب الكلام السابق مباشرة » وجاء فى ٠‏ المعتبر» بعد ثلاثة أسطر لم ينقلها 
ابن تيمية . 

. النجاة : وبوجه آخر لا يجوز‎ )١7( 

(1) النجاة : مع تغيرها من حيث هى متغيرة عقلا زمانيا متشخصا بل على نحو آخر نبينه » ولم ترد هذه 
العبارات فى «العتبرة . 

. النجاة : فإنه لا يجوز أن يكون تارة‎ )1١4( 

. . النجاة : وتارة يعقل منها أنها‎ )١5( 


الجزء العاشر إن 


الأمرين صورة عقلية على حدة » ولا واحدة من الصورتين تبق مع 
الثانية » فيكون واجب الوجود متغير الذات » . 

قال '؟ : م م الفاسدات إن عقلت بلماهية المحرّدة » وبا 
يتبعها مما لا يتشخص » فلم تعقل '" 
بها هى مقارنة للادة وعوارض المادة لم تكن" معقولة » بل 
محسوسة أو متخيلة » . 


ع 
بما هى فاسدة » وان ادركت 


قال : « ونحن قد بيّنا فى كتب أخرى أن كل صورة محسوسة 
وكل صورة خيالية » فإنما ندركها” بالة متجزئة'" . وكا أن 
إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له فكذلك © 
إثبات كثير من التعلقات » بل واجب الوجود إنما يعقل كل شىء ' 
على نح وكلى » ومع ذلك فلا يعزب عنه شىء شخصى » فلا يعزب | 
عنه مثقال ذرة فى السماوات والأرض 9" » وهذا من العجائب »© . 


قلت : تقسيم ابن سينا صفاته إلى مقومة للذات وعرضية » بناء 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة فى النجاة #/747 . وجاء فى ١‏ المعتبر» بعد تعليق لابن ملكا استغرق 
نطرا واحدا . 

(؟) النجاة : مما لا يشخص لم تعقل. وف الأصل : مما لا يتشخص فم يعقل . 

(©) النجاة : لادة وعوارض مادة ووقت وتشخص لم نكن . . . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة فى ٠‏ النجاة » . والكلام التالى كله منقول من « النجاة » ولم يورده ابن ملكا 
فى والمتبر». : 

(ه) فى الأصل : يدركها . والمثبت من ١‏ النجاة» . ْ 

(1) النجاة : ندركها من حيث هى محسوسة ونتخيلها بآلة متجزثة . 

(7) النجاة : 'كذلك . 0م 

(4) النجاة : ولا فى الأرض . 


5 درء تعارض العمل والنقل 


على أصلهم الفاسد فى المنطق : من أن الصفات اللازمة للموصوف 
تنقسم إلى ما تكون''' مقومة للذات داخلة فيها » يقولون : هى 
أجات للذات سابقة لها سبقًا عقليا » وإلى ما تكون خارجة عن 
الذات عارضة لا بعد تحققها » وإن كانت لازمة لها بوسط أو بغير 
007 


وهذا التقسيم قد بِيّن فساده فى غير هذا الموضع . أن 

الصفات اللازمة للموصوف لا يجوز تقسيمها إلى هلذين القسمين » 

ولا يحوز جعل الذات مركبة من أحد الصنفين دون الآخرء بل لا 

يحوز جعل الذات مركبة أصلاً منها » إلا أن يُعنى بالتركيب اتصاف 

الذات بها وقيامها بالذات » أو لزوم الذات لحاء ونحو ذلك مما 
تشترك فيه جميع الصفات اللازمة للموصوف . 

فأما جعل بعضها داخلاً فى حقيقة الموصوف الثابتة فى 

الخارج » وبعضها خارج عن حقيقته”" الثابتة فى الخارج - فكلام 

فى غاية الفساد » وغايتهم أن يجعلوا ذلك تركبا مما يتصوره المتصور . 

من صفات الموصوف ء وهذا أمر يزيد وينقص » ويدخل فى 

المتصور ويخرج منه بحسب تصور ا متصور لا بحسب الحقيقة الثابتة 

فى الخارج » وإن ادّعوا أن الحقيقة من حيث هى هى مركبة من 

ص50 ذلك » وأن/تلك الحقيقة لا تحقق لما إلا فى الأذهان لا" فى 


(1) فى الأصل : ما يكون . 
زفة 5 الأصل : حقيقة » وهو نحريف . 
(5) فى الأصل : ولا. 


الجزء العاشر /ى 


الأعيان » كما يقوله من يقوله منهم » كان هذا من أدل الأشياء على 
فساد قولهم وضلالهم فى تصورهم ). 
قال أبو البركات27 : «فهذا ما قاله الشيخ الرئيس » . 
قال”" : « فقوله : إنه إذا عمقل الأشياء من الأشياء كان على 
أحد وجهين : أحدهما : أن تتقوم ذاته بما تعمل . أو يكون عارضا 
لها أن تعقل » وأنه9© على كلا( الوجهين لا يكون واجب الوجود 
من جميع جهاته . 


جوابه : أما فى ا فالفرض فيه محال : لأن العاقل 
لا يتقوّم بما يعقله » لأنَّ يَعْقِلْ هو يَفْعَلُ[ ويفعل : ع إنما يكون 
بعد أن توجد بعدية بالذات » فكيف بتقوم الوجود با 10 
الوجود بالذات ؟ . 


وأما كونها عارضا لها أن تعقل 0 والزامه منه أنه لا يكون واجب 
الوجود من جميع جهاته ؛ فكأنه [ من ] *) مدح الشعراء » أو من 


(0) ف «للعتبر» 20/7 . 

)١(‏ الكلام التالى هو تلخيص من ابن ملكا لكلام ابن سينا الذى سبق إيراده وهو الموجود فى النجاة 
لم 

ف الأصل : أن تعقل ذاته . وهو تحريف . والمثبت من « المعتبر» . 

(5) فى الأصل : كلى . 

(ه) المعتبر : فجوابه . 

(5) ف الأصل : القويم . والمثبت من « المعتبر» . 

() ويفعل : ساقطة من الأصلء وأثبتها من «المعتبره . , 

ك4 من : 'تصاقطة من الأصل . وأثبتها من « المعتبر» . 


4 دره تعارض العقل والنقل 


كلام محسنى الألفاظ بالتخيلات م (7) الخطب والمدائح » وإلا فها 
معبى : ومن جميع جهاته » ؟. 

فإن كونه مبدأ من 2 بل كونه ”ا مبدأ مطلقاً يلزم فيه ما لزم 
: 0 0 5 ًء 0 
فى هذا ء وهوانه : إما أن يتقوم بكونه مبدأ أولا ٠‏ أو يكون ذلك 
عارضا له » فلا يكون واجب الوجود من جميع جهاته » أى لا 
يكون واجب الوجود فى كونه مبدأ أولا لزيد وعمرو وغيرهما من 
الموجودات . 

والذى ألزمنا البرهان أنه واجب الوجود بذاته » فأما من (4) 
جميع جهاته إن كان من جهات وجدده فذلك 2 وأما قْ اضافاته 
ومناسباته فلاء إذ بطل بما قيل» . 

3 ع 2 

قلت 5 وهذا الذى قاله ايو البركات ردا على ابن سينا قد صرح به 
ابن سينا فى موضع آخر يناقض ما قاله هنا » فإنه قال فى كتابه المسمى 
« بالشفاء » فى مسألة العلم 0» : « ولا تبالى أن١2‏ تكون ذاته مأخحوذة مع 
إضافة ما ممكنة الوجود » فإسها من حيث هى علة لوجود زيد » الست 
أبو البركات . 

)١(‏ المعتبر: ق. 

)2( فى الأصل : أول . 

(؟) كونه : ساقطة من ١‏ العتبره . 

(5) فى الأصل : ى. 


(0) ف كتابه « الشفاء - الإللهيات » 705/9 . 
)١(‏ الشفاء : بأن. 


الجزء العاشر ش 4 


قال أبو البركات ١ : ١١‏ فاما أن لا يكون مبدأ أولا » وإما أن 


لا يكون واجب الوجود من جميع جهاته » أعنى من جهة إضافاته 
إلى ما وجوده بعد وجوده بالذات ». 
وأما قوله : لولا افون قن ارح 11 يكن هو بحال كذاء 
فكذلك لولا المخلوقات لم يكن مدا أولأ» لكن ليس ذلك 
بمحال » وقد رد على طريق المساعدة والخالفة” . 
وأما قوله : وتكون له حال لا تلزم عن ذاته » بل عن غيره » 
فقول باطل . وذلك ان العلم اضافة لزمت عن ذاته بالنسبة إلى 
مخلوقاته» ومخلوقاته لزمت عن ذاته » / ولازم لازم الذات لازم 
الذات : فا لزمت عن غيره كا قيل . ولو لزمت لا لزم امحال » وإلا 
فباى حجة تلزم ؟ 
وهم فلم يوردوا على ذلك حجة » بل أوردوه كالبين بنفسه » 
وليس ببيّن » بل مردود وباطل'" على ما قيل . 
وأما قوله : فيكون لغيره فيه تأثير: أما فى وجوده ووجوب 
وجوده فلا » وأما فى إضافته ونسبه”»»فأى أصول أبطلته ما بطل 
ولا يبطل » وإنما تمت المغالطة بلفظ « التأثير » حيث”؟ يتوهمه 
السامع متأثرًا مستحيلا » وليس 3 استحالة على ما علمت . 
د السابق .مباشرة 7/لم - 47 . 
(0) المعتبر 18/8م : المحاققة . 
(م المعتبر : مردود باطل . 


(4) المعتبر : وأما ق إضافة ونسبة . 
(5) المعتبر : من حيث . 


ص ”7 


ل درء تعارض العقل والنقل 


وأما قوله : ولأنه20 [كا سنبين ع "؟ مبدأ كل موجود » فيعقل 
من ذاته ما هو مبدأاً له » وهو مبداً للموجودات التامة بأعيائها : 
والكائنة الفاسدة بأنواعها أولاً © وبتوسط ذلك لأشخاصها - فهو 
حق وغير مردود » فانه يعقل ويدرك . على كل وجه من وجوه 
العقل ”) . وجهة من جهات الإدراك » فهو سميع بصير » وبالجملة 
مدرك عالم حكم . مقدر هديرج يسع كل شىء علا : غيب 
وشهادة . قبل » ومع » وبعد. ش 
وأما قوله : ولا يحوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها . 
حتى يكون تارة يعقل مها أنها موجودة غير معدومة » وتارة أنها 
معدومة غير موجودة » ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على 
حدة . ولا واحدة من الصورتين تبى مع الثانية » فيكون واجب 
الوجود متغير الذات - فقد أجبنا عنه فى جواب كلام أرسطوطاليس 
وم بعد » د اعادته . 
وأما قوله : تم الفاسدات إن عقلت بلماهية المحردة » وبما يتبعها 
ما لا يتشخص » فل تُعقل بما هى فاسدة » وإن أدركت بما هى 
مقارنة للادة وعوارض المادة لم تكن معقولة » بل محسوسة [ أو 
متخيلة ] ”© - ففيه الكلام ) وقد سلف فى ع2 النفس » [ وما رد 
)١(‏ المعتبر : فلأنه . 
(؟) عبارة «كيا سنبين» : ساقطة من الأصل ء وهى فى «اللمعتبره وسبق ورودها من قبل'. 
(© المعتبر: أو لا . 


(5) المعتبر : التعقل . 
(9) عبارة « أو متخيلة » : ساقطة من الأصل » ووردت قبل ذلك . 


الجزء العاشر لل 


عليه 2١7]‏ فى قوله : إن الصور الجسمانية والأشكال الوضعية لا 
تدركها إلا قوة جسمانية ». وأعاد أبو البركات مناقضته فى 
ذلك 0 

قلت : ما ذكره أبو البركات من أن العاقل لا يتقوّم بما يعقله  »‏ 
وأن فرض ذلك محال » لأن كونه يعقل تابع لذاته » وهو بعده 
بعدية بالذات » فكيف يتقوم الوجود بما هو بعد الوجود بالذات ؟ 
فهذا كلام صحيح » وهو مطّرد فى جميع الصفات اللازمة للموصوف : 
أن ذاته لا تتقوم بشئْ منها » ولا تكون صفة الموصوف جزءً! مقوما متقدما 


عليه بالذات » إذا كانت الصفة/تابعة للموصوف » فهى إلى أن تكون ص 4م 


بعده بالذات أَوْلى من أن تكون قبله بالذات . 
فإن قذدّر أن هنا ترتيبا عقليا تكون فيه الصفة الذاتية قبل 
الموصوف أو بعده » فإنها لا تكون إلا بعده . 


وان قيل : لا ترتيب هنا أصلاً : بل كلاهما ملازم للآخر مقترن 


لم يتقدم أحدهما الآخرء ولنمن: :يننا ترتييى 'خقل 0 5] لسن 
بينهما ترتيب زمانى » فليس أحدهما قبل الآخرء بل الموصوف 


وصفته اللازمة له موجودان معا ء لم يسبق أحدهما الآخرء سواء 


. عبارة « وما رد عليه » : ساقطة من الأصل‎ )١( 
. انظر المعتبر #/1م‎ 0( 


قدّر أن الوضوف قداع أزل واب ينقسه + وصفته لآزمة له + أو 
5 أنه محدث مخلوق وصفته لازمة له . 

وقد تكلمنا على هذا لما تكلمنا على ما ذكروه فى المنطق من 
الفرق بين الصفة الذاتية المقومة الداخلة فى الماهية » والصفة اللازمة 
لماهية » والصفة الى يزعمون أنها لازمة لوجودها ؛ وكلاهما خارج 
عن الماهية . 

وذكرنا ما ذكروه من الفرق بين اللازم الداخل » واللازم 
الخارج » واعترافهم بانتفاء ما ذكروه من الفرق » واعتراض 
. بعضهم على بعض فى هذا المقام » وبيان أن ما ذكروه من الفرق لا 
يعود إلى فرق حقيق موجود فى الخارج » ولا معقول فى الذهن , إلا 
إذا جعل الذالى ما هو لازم للذات المفروضة فى الذهن . 

فأما إذا تصورنا شيئا وعبّرنا عنه » فن الصفات ما هو داخل فى 
معلومنا ومذكورنا بالذات . ومنه ما هو داخل بالعرض » وهو 


اللازم الخارج : 
وهذا كا يقولونه فى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام » فدلالة 
المطابقة هى دلالة اللفظ على جميع المعنى الذى عناه اللتكلم » 


ودلالة التضمن دلالة اللفظ 55 ما هو داخل فى ذلك المعنى ع 
ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى. خارج عن 
'مفهوم اللفظ . 

فدلالة المطابقة هى دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التى 
عناها المتكلم بلفظه » وهو دلالة على تمام الماهية . وذلك المدلول 


الجزء العاشر يل 


. عليه بالمطابقة هو مقول ى جواب ما هوء إذا قيل ما هو بحسب 
الاسم . وإذا سئل عمًا هو المراد بهذا اللفظ » ذكر مجموع ما دل 
عليه بالمطابقة » فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المدلول » وهو 
جزء ماهيته » وهو داخل فى ذاته . وأما اللازم لهذا المدلول فهو 
خارج عن حقيقته » عرض لازم له » فهذا تقسيم معقول . ولكنه 
يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ . 

وأما كون الموجود/فى الخارج تنقسم صفاته اللازمة له التى لا 
يكون موجوداً إلا بها : إلى ما هو داخل فى حقيقته مقوّم لها متقدم 
عليها بالذات » وإلى ما تكون خارجة عن حقيقته عرضى لا » فهذا 
باطل عند جاهير العقلاء من متكلمى أهل الإسلام وغيرهم . 

وقد بِينَا فساد ذلك فى مواضع » وكذلك بين فساده غير واحد 
من أهل الكلام والفلاسفة » وتكلمنا على ما ذكره ابن سينا فى 
« الإشارات » وغيرها » وبينًا تناقضه وتناقض غيره فى الفرق بين 
الذاتيات والعرضيات اللازمة إذا جعلا لازمين للحقائق الموجودة ى 
الخارج » وما ذكره فى مسألة العلم مبنى على ذلك الأصل الفاسد ؛ 
حيث قال27 : لوكان واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء : 
لكانت ذاته : إما متقومة بما تعقل » فيكون متقوماً بالأشياء » وإما 
عارضاً لها أن تعقل » فلا تكون واجبة الوجود من جميع الجهات . 

م نقول : هذا الكلام باطل من وجوه : 


» النجاة‎ ١ الكلام التالى هو تلخيص لكلام ابن سينا الذى تقدم قبل صفحات . وهو الموجود فى‎ )١( 
. 1# 


ص هم 


كلام ابن سينا باطل من 
وجوه 


غ١‏ درء تعارض العقل والنقل 


أحدها : ما ذكرناه من نى تقوم شىء بصفته . 

والثانى : أن يُقال:إذا قُدَّر تقوم الموصوف بصفته » فهو متقوم 
بنفس علمه بالأشياء » أو بنفس الأشياء المعلومة . والثانى باطل . 
وهو إنما ذكر الثالى حيث قال : ١‏ فذاته متقومة بما يعقل ». 

وهذا باطل » فإنا إذا قدّرنا العالم متقوما بعلمه » فليس المقوم 
له المعلوم » إنما المقوم له علمه بالمعلوم » والمعلوم قد يكون 
منفصلاً عنه » فلا يكون قائما به » فضلاً عن كونه لازما له : لا 
ذاتيا ولا عرضيا » فكيف يكون مقَوَما له ؟ 

وإن قال قائل : يعنى بالتقوم أنه لولا المعلوم لما كان العلم . 

قيل له : هذا ليس مراده » ولو كان مراده لكان باطلا : لأنه 
على هذا التقدير لا يكون العم إلا مقوماً » فلا يقال : إما أن يكون 
مقومًا » وإما أن يكون عارضا . وهو قد جعل هذا أحد القسمين . 

وأيضا فإنه على هذا التقدير يكون هذا سؤال الاستكمال 
بالمعلوم )١(‏ الذى ذكره أوقطوع وقد غرف جوابه من عدة أوجه . 

أحدها : أن ذلك الغير هو مفعوله » فلم يحتج إلى غيره بوجه 
من الوجوه . 3 
أكمل من أن لا يعلمه » فإن العم صفة كال » والملّك والبشر إذا 


علموا ما هو مستغن عنهم » كان أكمل لحم من أن لا يعلموه . 


. فى الأصل : سؤال لاستكال بالمعلوم . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
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الثالث : أنه لو قَدّر موجود غيره واجب بنفسه » أو موجود عن 
ذلك الواجب بنفسه » وذات العالم هى التى اقتضت العلم به - 
لكان هذا كالا له على/هذا التقدير » لم يكن هذا مما ينفيه وجوب 
وود ا 

الرابع : أن هذا وإن قُدّر أنه استكال بالغير» فلا دليل لهم 
ا ل 


ولا من غير ذلك » بل الأدلة تقتضى ثبوته . 


ص 5م 


الوجه الثالث عن شهة ابن سينا أن يقال : قوله : « ليس يجوز ارج اناث 


أن يعقل الأشياء من الأشياء » وإلا فذاته إما متقومة بما تتعقل » 
فيكون متقوما بالأشياء » وإما عارضا لما أن تعقل . فلا تكون 
واجبة الوجود من كل وجه). 

يقال له : قولك : « يعقل الأشياء من الأشياء » أتريد به أن 
الأشياء تجعله عاقلا » فتعلّمه العلم بها ؟ أم تريد أن علمه بالأشياء لا 
يكون إلا مع تحقق المعلوم ؟ أم تعنى به أن علمه بالأشياء يكون بعد 
وجود المعلوم ؟ 

أما الل تراه نم بل المسلمون متفقون على أن الله 
مستغني عمًا سواه فى علمه بالأشياء فى غير ذلك ٠‏ بل هو المعلّم 
لكل من علّمِ سواه من علمه . 

وقد قال تعالى : « وَلَا يُحِيِطونَ بِشَئْءِ من عَلَمِهِ إِلَّا يما 
شاء ©[ سورة البقرة : 788 ]. 


1 درء تعارض العقل والنقل 


مال : لج عَلم الل عم الإنناة > لم َم وسور 
العلق : 4 » هع . 

وقال ل شط جل ثم لهف قت بوره لد . 00 

وقال : 5 علق فدرئ 2 والدئ كدر فهدى ©[ سورة 
الأعلى : ١‏ 

وقال ا ٠‏ عل الْقَرآنَ ٠‏ علق الإنسان » 7 
الْبيَانَ مي مد 


وقال : وَعَلْمنَاة فق لذن 0 
رفاك ول باب كاقنا أو يك كنا علمة “الله 
فَليِكْتبْ © سورة البقرة : 47؟] . 
وقال : لم آَم الْأسْمَاء كُلْهَا »إلى قول الملائكة : 
« سبَحائَكَ لا عِلْم ‏ كنا إلا ما عَلْمتنَا نك أنت العلِيمٌ الْحَكِيمْ 4 
[ سورة البقرة : 289 0ع . 


ورك و دوه 


وقال : ل تعلمونهن م هما عَلْمَكم الله 44 وشوزة لالد 4 

وإن أراد بعقله الأشياء من الأشياء : أنه لا يكون عالما إلا مع 
تحقق معلوم بعلم ٠‏ فهذا حق. لكن لا يمكن ثبوت عل إلا 
كذلك ٠‏ وإلا فإذا قدّر علم لا يطابق معلومه كان جهلا لا علا : 
وحينئذ يعود الأمر إلى سؤال الاستكمال ء وقد تقدم . 
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وإن أراد بذلك أنه يعلم الأشياء بعد وجودها » فلا ريب أنه 
يعلم ما يكون قبل أن يكون . ثم إذا كان : فهل يتجدد له علم 
النظار . وأى القولين كان صحيحا حصل به الحواب . 

وإذا قال قائل : القول الأول هو الذى يدل عليه صريح 
المعقول ء :والثانق باطل ٠‏ والاشكال يلزم على الأول . 

قيل له : وإذا كان هو الذى يدل عليه صريح المعقول » فهو 
الذى يدل عليه صحيح المنقول » وعليه دل القرآن فى أكثر من 
عشرة 27 مواضع » وهو الذى جاءت به الآثار عن السلف . وما 
أورد عليه من الاشكال . فهو باطل ىا قد بين فى موضعه . 

الوجه الرابع : أن يُقال :/ قوله : ٠‏ إما متقومة بما يعقل وإما 
عارض لا أن يعمل ) . 


يقال له : بعد أن ذكرنا أن هذا التقسبم باطل » أى تقسيم . 


الصفة اللازمة إلى مقوم وعارض باطل » وأن علمه لازم لذاته . 
هب أن الأمركذلك » فلم قلت : إن العلم لا يكون ذاتيا على 

اصطلاحكم ؟ ش 
فإذا قال : يلزم من ذلك أن يكون مركبا من الصفات الذاتية . 


والمركب مفتقر إلى جزئه . 


. ف الأصل : عشرء وهو خطأ‎ )١( 


ص /اوم 
الوجه الرايج 


الوجه الخامس 


م١‏ درء تعارض العقل والنقل 


قيل : هذا أصل حجتكم على ننى الصفات » وقد بِيّن فساده 
دعر و رحد اح 1 سير الحم :16 ل ينتوديم ا بجميع. 
الصفات » وهى من أفسد الحجج ا لو 
كانت قد أشكلت على طوائف من النظّار» وقادتهم إلى أقوال من 
أقوال أهل النار » وقد تبين فسادها من جهة أن هذا ليس بتركيب 
فى الحقيقة » بل هو اتصاف ذات بصفات لازمة لها » وأن لفظ 
« الجزء » ليس المراد به اجمّاع بعد افتراق » ولا إمكان افتراق ولا 
انفصال شىء من شىء » واغا المراد به ثبوت معان متعددة » وهذا 
مورد النزاع » ولا دليل على نفيه » بل على ثبوته . 

ولفظ «١‏ الافتقار » يراد به التلازم » وهو هنا حق لا محذور فيه . 
ويراد به افتقار المعلول إلى علة فاعلة » وهو باطل . وإذا أريد به 


فهذا لا محذور فيه . 
ولفظ ٠‏ الغيرين » يراد به المتباينان » وهو هنا ممتنع . ويراد به ما 
يمكن العلم بأحدهما مع عدم العلم بالاخر » وهوحق . وثبوت هذا 
د لابد منه . 
الوجه الخامس : : أن يقال : هب أن هذه الصفة عرضية 
باصطلاحكم . فيقال له : إذاكان العلم لازما لذاته ٠‏ أو لوجود لذاته ع 
لدو أن الوجدد زائد على الذات . لم يكن ثبوت لوازمه 
مفتقرا (0) إلى غيره » فلم يكن هذا منافيا لوجوب الموجود من جميع 


--- 2 2 
)١(‏ فى الأصل : مفتقرء وهو خطأ . 
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جهاته » فإن المحذور إنما يحصل لو كان حصول العلم ليس من لوازم 
ذاته » بل حصل بسبب غيره » فيكون ثبوت الصفة مفتقرا إلى ذلك 
الغير . 

أما إذا كان علمه من لوازم ذاته » كان واجبا بوجود ذاته . 
وهم يقولون : هو واجب بذاته » مع كونه مستلزما للمفعولات 
المنفصلة » ولم يقدح كونما لازمة له فى وجوب ذاته » فان لا يقدح 
لزوم علمه له. بطريق. الأؤلى والأخرى.. 

السادس : أن يقال : لنظار المسلمين فى علم الرب قولان : 
احدهما : ان علمه واحد بالعين » يعلم به جميع المعلومات ازلا 
وأبدًا . / وعلى هذا التقدير فهو واجب الوجود بصفاته أزلا وأبدًا » 
فليس علمه متوقفا على وجود شىء من المعلومات » بل إذا وجدت 
تعلقت المعلومات به . 

لكن قد يقول أكثر العقلاء من الفلاسفة وغيرهم : إن هذا لا 
يمكن » بل علمه بهذا غير علمه بهذا . 

فيقال : القول الثانى : ان علمه واحد بالنوع » وإنه يتعدد 
بتعدد المعلومات » وعلى هذا القول فهل يكون علمه بأن قد كان 
الذىء هو نفس علمه بأن سيكون ؟ على قولين . 

ومن النظار من قال : العلم اضافة محضة ». وأن ذات الرب 
مقتضية لما بشرط المضاف . وسنبين إن شاء الله ما هو الصواب ى 


د الا 


الوجه السادس 


ص هوم 


ل ش درء تعارض العقل والنقل 


وعلى كل تقدير فذاته هى الموجبة لكونه عالما » لا أن شيئا من 
الإاجودات؟ عنئلة +غللا + وإن كان العلم بأن قد كان » مشروطا 
بوجود المعلوم » كا أن رؤيته وسمعه مشروط بوجود المرثى 
والمسموع » فذاك لا يمنع وجوب وجوده بنفسه أزلا وأبدًا » ولكن 
عروض هذا السمع والرؤية والعلم بأن قد كان » نظير عروض 
الإضافات له » وقد ثبت بصريح العقل واتفاق العقلاء وجوب 
تجدد الاضافات له . 

وإذا قيل : الإضافة ليست وجودية » والعلم والسمع والبصر 
أمور وجودية . ش 

كان الجواب على هذا القول إلغاء هذا الفرق . كا قد قرر فى 
موضعه . 

ومعلوم أن كون الرب بكل شىء علما » هو أظهر فى الأدلة 
الشرعية والعقلية من كونه لا تقوم به الأمور المتجددة » فلو قُدّر أن 
لهذا أدلة تعارض تلك » وكان ثبوت العلم مستلزما لثبوت الأمور 
المتجددة للزوم القول بشبوت العلم فان ثبوت العلم حق » ولازم 
الحق حق . فكيف إذا كان ما يمنع الأمور المتجددة إنما هو من 
اضعف الادلة ؟ 

أما المتفلسفة فلا يمكنهم أن يقولوا : قيام الحوادث به يستلزم 
حدوثه ؛ فإن القديم عندهم نحله الحوادث . وإنما ظن من ظن 
منهم أن قيام ذلك يمنعم وجوب وجوده » وهو غلط ظاهر ؛ فإنه لا 


الجزء العاشر "١‏ 


يمنع وجوب وجوده المعلوم الذى قام عليه الدليل » وانا يمنع ما 
يختلف فى وجوب الوجود » حيث ظنوا أن واجب الوجود لا يفعل 
شيئا باختياره » ولا يقوم به شىء باختياره » وذلك خطأ محض . 

ويظهر هذا بالوجه السابع وهو أن يقال : قول القائل : إنه 
واجب الوجود من جميع جهاته - إذا أريد به : أنه لا يقبل العدم 
بوجه من الوجوه » فهذا حى » فإنه لا يقبل العدم بوجه من 
الوصجورة: 

وإن أراد به أن كل ما ثبت له من الأحوال فهو واجب 
الوجود » بمعنى أنه نفسه مقتض لذلك » لايحتاج فى ثبوته له/ إلى 
ره فهذا بها حدق ْ 

فإن كل ما ثبت للرب تعالى من الصفات والأفعال » فلا يحتاج 
فيه إلى غيره » بل هو الموجب لذلك » لكن ما كان لا يمكن وجوده 
إلا باختياره من الأفعال ولوازم الأفعال » فهذا بمتنع كونه بعينه 
أزليا » بل يحب تأخره » سوا قيل : إنه عالم بذاته . أو قبل : إنه 
منفصل عنه . وهو الموجب له عند وجوده » لا موجب له غيره . 

وإن قيل : واجب الوجود من جميع جهاته » بمعنى أنه لا يجوز 
أن يتأخر عنه شىء مما يضاف اليه » بل كل ذلك يحب أن يكون 
أزليا - فهذا باطل لا دليل عليه » بل الدليل يدل على نقيضه + فإنا 
نشاهد امحدثات دانما وهى حادثة عنه » سواء قيل : إنها حدثت 
بواسطة أو بلا واسطة » وحدوتما يستلزم حدوث ما به صارت 


6 2 
محدثة ) والا فادا قدر حال الذات قبلها وبعدها سواء . 


الوجه السابع 


خض 


الوجه الثامن 


يف درء تعارضص العمل والتقل 


قيل : حدوث الحوادث ترجيح ( بلا مرجح . وإذا أمكن أن 
يحدث من غير تجدد أمر يقوم بالفاعل » بل نفس الخلق يكون نسبة 
وإضافة . أمكن أن لا يتجدد إلا تعلق العلم القديم بالمعلوم » ولا 
يتجدد إلا نسبة وإضافة بقدر ذلك . 

الوجه الثامن : وهو أن يقال : لاريب فى تجحدد المفعولات شيئا 
بعد شىء » فليس كونه محدثا للحادث المعيّن بالفعل أمرًا لازما 
لذاته » بل صار محدثا له بعد أن لم يكن . وهذا خروج لهذه 
الفاعلية عن القوة إلى الفعل . فإما أن يكون كونه فاعلاً إضافة 
محضة . ولم يقم بذاته فعل يكون به فاعلا » كا يقوله من يقول : - 
الخلق هو المحلوق . 

وإما أن يقال : بل كونه فاعلاً أمر وجودى يقوم بنفسه , 
والخلق غير امخلوق » ى| هو قول الجمهور من أهل السنة وغيرهم . 

فإن قيل بالأول ء فعلوم أنه إذا قيل : إن كونه فاعلاً أمر 
إضاق » أمكن أن يقال : كونه عالما أمر إضاق . 

تم للناس على هذا التقدير فى الفاعلية قولان : منهم من يقول 
المكونات حادثة بتكوين قديم » وأما عند وجود المكون فلا يحدث 
و 

ومنهم من يقول : ليست الفاعلية إلا إضافة محضة أزلاً وأبدًا . 
فعلى هذا القول يمكن أن يقال فى العلم كذلك . 


. فى الأصل : ترجيحا » وهو خطأ‎ )١( 


الجزء العاشر إن 


وعلى الآخر يمكن أن يقال بل العلم قديم العين » ولكن 
"تتججدد له الاضافات + ا يقولة ابن كلاب.. 

وهؤلاء جعلوا العلم ثابتا فى الأزل دون التكوين » فاذا ثبت 
كونه فاعلاً لا يقتضى تكوينا قائما بذاته ٠.‏ مع نحذد: التكوينات 
الاضافية » فهؤلاء إذا أثبتوا / علا قديما » وقالوا بتجدد تعلقاته . 
كانوا أبعد عن الامتناع . 

وأما من جعل الفاعلية أمرًا قانئما بالفاعل » وقال : إنه يتجدد 
عند تجدد المفعولات . فإنه إذا قال بتجدد عالمية بعد وجود 
المعلوم » مع قوله : إنه علم ما سيكون قبل أن يكون © كان اقتضاء 
ذاته لهذه العالمية كاقتضائها لتلك الفاعلية » وإذا كان واجب 
الوجود مع تلك الفاعلية فكذلك مع هذه العالمية . 

الوجه التاسع : أنه إذا قدر واجب الوجود يقدر على الأفعال 
الحادئة شيئا فشيئا » وقدر آخر لا يمكنه إحداث شىء - قضى 
صريح العقل أن من أمكنه الإحداث شيئا بعد شىء » عو أكمل 
ممن لا يمكنه إحداث شى». 

وإذا قال القائل : هذا كان فيه شىء بالقوة لا يخرج إلى الفعل 
إلا شيئاً فشيئا » وذاك كله بالفعل ليس فيه شىء بالقوة . 

قيل له : كل ما لهذا بالفعل هو للاخر » فإن ذاته وصفاته الى 
يمكن قدمها لازمة له . وأما الحوادث التى لا يمكن وجودها الا شيئا 
فشيئا » فهذه بمتنع أن تكون بالفعل قديمة أزلية » فلا تكون بالفعل 


ص الم 


الوجه اناسع 


"> درء تعارض العقل والتمقل 


فى الأزل » بل لا يمكن أن تكون إلا بالقوة » م. تحرج إن الفغل 
بحسب الامكان شيئا فشيئا . وإذا لم يمتر من قَدَّر عدم هذه له 
بوصف كال بل المتصف بها أكمل » كان ننى هذه عن واجب 
الوجود ننى صفة كال لا إثبات كيال له . 

وهؤلاء النفاة المعطّلة من الحهمية والمتفلسفة والباطنية يظنون أن 
ما نَفوْه عن الرب هو كال له وهو تعظيم له » وذلك من جهلهم 
بل إثبات ما نفوه هو الككال الذى يكون مثبته معظّماً للرب . 

ولكن هم فى ذلك نظير إخوانهم من مَعطُلة النبوات » الذين 
قالوا : ما أنزل الله على بشر من شىء » وقالوا : الله أعظم من أن 
يرسل رسولاً من البشر. 

قال تعالى : «( أكَانَ لِلنّاسِ ع أن وحن إلى رَجُل مُنْهُم أن 
نذر ر النّاس » [ سورة يونس : 7 ]. 

أو لم يعلموا أن إرسال رسول من البشر يبلّغهم رسالات ربهم 
ويهديهم إلى صراط مستقيم » أبلغ فى قدرة الرب ورحمته بعباده ؛ 


0 اللاي كراد لمعم لك نه 


1 


وكذلك كونه يخلق 5 شيئا بعد شىء أبلغ من كونه لا يمكنه 
أحداث شىء» وعد طرس الاب او اكرموه عر عاق كيل 


من كونه لا يخلق . كيا قال تعالى : «« أَقَمن يَخَلق كُمن لا يَخْلقَ َكَل 


سل تيفر هه 


تذ كرون ©[ سورة النحل : 


الجزء العاشر ك 


وحينئذ فإذا قيل : جنس الفعل لازم » وإنما الحادث أعيانه . 
كان أن يقال : جنس العلم لازم2"7 بطريق الأؤلى والأحرى . 

/بل اذا قيل : جنس الخلق حادث . 
أمكن أن يقال : نفس العم لازم » سوا قيل بحدوث شىء 
معين عند وجود المعلومات . ام لا . فذاك ابعد عن منافاة وجوب 
الوجود ء من كونه فاعلا لما لم يكن فاعلا له . 

الوجه العاشر : قوله : «إذ يكون لولا أمور من خارج ء لم 
يكن هو بحال » . يقال له : الضمير فى « هو» : إن كان عائدا إلى 
الله » كان معنى الكلام : لولا تلك الأمور الخارجة لم يكن هو 
بحال . وهذا اذا كانت تلك الأمور مفعولة » وقدر أنها لازمة 
لارادته اللازمة لذاته » كان تقدير ارتفاع اللازم يوجب ارتفاع 
الملزوم ٠‏ لكن ارتفاع اللازم محال . وهم يقولون لو ارتفع المعلول 
لارتفعت العلة » فليس فى هذا محذور. 

وإن كان الضمير عائدا إلى العلم ٠‏ أى : لولا المعلوم لم يكن 
العلم . فهذا اوى أن لا يكون متنها . 

وإنما حصلت الشبهة أن قول القائل : لولا أمور من خخارج لم 
يكن هوء يحتمل شيثين : 


أحدهها : أن تلك الأمور فاعلة له أو جزء 9» من الفاعل » أو 


(0 فى الأصل : لازماء» وهو خطأ . 
(0) فى الأصل : جزءاء وهو خطأ . 


ص ١/اهم‏ 


الوجه العلشر 


“أ من 


الوجه الحادى عدر 


لض درء تعارض العقلن والنقل 


هو محتاج إليها بوجه من الوجوه » وهذا باطل . 
والثانى : أن تكون تلك الأمور لازمة لارادته اللازمة له » أو 
لغير ذلك من لوازم اللوازم . وعلى هذا فهى امخلوقة المحتاجة إليه من 
كل وجه. 
فإذا قيل : لولا تلك الأمور لم يكن . 
كان معناه أنه إذا قدّر ارتفاعها لزم ارتفاع ملزومها » وهذا 
فرض محال . 
الوجه الحادى عشر : قوله : « ويكون له حال لا يلزم عن ذاته 
بل عن غيره » فيكون لغيره فيه تأثير والأمور السالفة تبطل هذا » . 
فيقال : ذلك الحال إذا قُدَّر تجدده بعد الحادث » فإنه لا يلزم 
عن نفسه » فإن العلم أو غيره مما يقوم بنفسه إنما هو لازم عن ذاته لا 
عن غيره . لكن لزومه عن نفسه قد يقال : إنه يكون عند احداثه 
لتلك المحدثات » على قول من يقول بذلك . وأى محذور فى هذا ؟ 
فان هذا لا يناى وجوبت وجوده بنفسه . 
هذا لوكان ذلك الغير مخلوقاً لغيره » فكيف وهو مخلوق له ؟ 
فكلاهما لازم عنه ما قام به وما انفصل عنه » ولس لغيره فيه 
ولا ريب أن العباد يدعون الله فيجيبهم 2 ويطيعونه فيرضى 
عنهم » ويعصونه فيغضب عليهم » ويفرح بتوبة التائب » كا دلت 
على ذلك النصوص . 


الجزء العاشر 0" 


وهو سبحانه الخالق لكل ما سواه » فليس فى الوجود ما يؤثر فيه 
سبحانه./ وهذا على مذهب أهل السنة المثبتين للقدر» القائلين بأنه 
خالق كل شىء . < 

وأما على قول القدرية + الذين يقولون محدوث حوادث بدون 
حلقه وارادته :1 فإنهم 4 وان كانوا ضالين 3 فهؤلاء الفلاسفة النفاة 

وهم على قولين : منهم من يقول بتجدد أحوال له » ومنهم من 
كل الل وات ذلك قال لهؤلاء - كما قال لهم أبو البركات - 
فا الدليل على أنه لا حصل به حال من الأحوال بسبب هؤلاء ؟ ولم 
قلم : إن ذلك يناق وجوب وجوده ؟ 

وهؤلاء يقولون : أفعال العباد توجب له داعيا إلى الثواب 


الوجه الثانى عشر 2٠‏ قوله : موكيا أن إثبات كثير من الأفاعيل 


للواجب الوجود نقص له » فكذلك اثبات كثير من التعلقات © . ٠‏ 


فيقال له : ان أردت بالأفاعيل ما وجد » فليس ق إثبات فعله 
للموجودات نقص له . كيف » وهو فاعل ا بالاتفاق ؟ سواء كان 
فاعلاً لبعضها بوسط أو بغير وسط . وإِذا كان فاعلاً لما على وجه 
التفصيل » فيجب أن يكون عالما بها على وجه التفصيل . 

ومعلوم أنه إذا لم يلحقه بفعلها نقص » قأن لا يلحقه بعلمها 
نقص بطريق الأؤلى . فإن عل العالم بما لا يفعله لا نقص فيه » وإن 


ص "/" 


الوجه الثاى عشر 


الوجه الثالث عشر 


ص “بم 


م" درء تعارض العقل والنقل 


كان المعلوم خسيساً » فكيف علمه بما فعله ؟ وإذا كانت لا توجد 
إلا مفصّلة معينة » فيجب أن يعلم كذلك ‏ وإلا لم يعلم على ما هى 
عليه . 


وإن عتى بقوله : « إن كثيراً من الأفاعيل لواجب الوجود نقص 
ما لم يفعله » فقياس هذا أن يقول اللا لجح م 
وليس الكلام فيه . 1 

الوجه الثالث عشر : أن كلدل الأرض فق السلياة 
وغيرهم لحم ى تنزيه الرب عن ب بعض الأفعال قولان مشهوران . 
فطائفة تقول : ليس ق فعله لشىء من الممكنات نقص ٠‏ 
والظلم لا حقيقة له إلا ما هو ممتنع » بل كل ممكن ففعله جائز 


عليه » وإن لم يفعله فلعدم مشيثته له » لا لكونه نقصا . 


وهذا قول الجهمية والأشعرية : وطوائف من الفقهاء أصحاب 
المذاهب الأربعة » وأهل الحديث والصوفية » وغيرهم . وعلى هذا 


لا يسلّم هؤلاء أن إثبات شىء من الأفعال لواجب الوجود نقص » 
٠.‏ 7 . 57 0 
وإذا منعوا هذا فى الفعل » فق العلم أولى وأحرى . 


والقول الثانى : قول من يقول : بل هو متزه عن بعض الأفعال ' 
1 7 ع ه : ش فآ 
المقدورة . وهذا قول اكير الناس من المثبتين للقدر . كالكرامية 2 
وغيرهم من المعتزلة » وغيرهم نفاة القدر. وهو قول كثير من أهل 


المذاهب الأربعة 3 وأهل الحديث / والصوفية والعامة وغيرهم . 


وعلى هذا القول فلا نسلّم أن ما ينزه عن أن يفعله يحب أن يتنزه 


الجزء العاشر 4 


عن أعلمه “نه رفانت العلم يتعلق بالواجب والممكن » والممتنع 
والموجود والمعدوم » وأما الفعل فلا يتعلق إلا بما يراد » ولا يراد إلا 
ما هو تمكن فى نفسه » وما تكون إرادته حكة على قول هؤلاء . 

ومعلوم أن الواحد من الناس يُحمد بأن لا يفعل القبيح » ولا 
ل و حل ا 
قط : إن. غلم يتقيض" المكديين الرسل. وما قعلوة مدن النييئات 
نقص 27 » كا أن تلك الأفعال نقص » بل المعرفة بالخير والشر من 
صفات الكال . 

وإن قيل : مراده أن العلم يلزم منه التغير أو التكثر. 

فيقال له : معلوم أن هذا اللازم لفعله المتكثرات والمتغيرات 
ألزم » فان فعله للمتكثرات والمتغيرات يلزم منه قيام معان فى ذاته » 
فليس ذلك نقصا ء ولا يكون فى علمه بها مع هذه اللوازم نقص . 

وإن قيل : بل فعله للمتغيرات والمتكثرات لا يلزم منه قيام معان 
متكثئّرة متغيّرة فى ذاته . 

فيقال : إن كان هذا حقًا » فعلمه بها أؤلى أن لا يلزم منه قيام 
ان متكال تمر ةو فد من لماوع عر ب الفقل راشا 
الأفعال المتكثّرة والمتغيّرة للتعدد والتجدد فى الذات الفاعلة » أؤلى 
من اقتضاء المعلومات المتكثّرة والمتغيرة للتعدد والتجدد فى الذات ٠‏ 


)١(‏ ف الأصل : نقصاء وهو خطأ. 


الوجه الرابع عشر 


ص 0/54" 


إن درء تعارض العمل والنقل 


العاللة » فإن كل عاقل لفعل محكم عالم به . وليس كل عالم به 
فاعلا له . 

وهؤلاء » وإن كانوا قد قالوا فى فعله أقوالاً باطلة » لظنهم أنه 
لا يصدر عنه ابتداء إلا واحد بشرط . فقد لزمهم أن يجعلوا كل 
شىء مفعول له بوسط أو بغير وسط » فكان الواجب أن يقولوا : 
إنه عالم بكل شىء جرى » كا هو فاعل لكل شىء جرى » إذ 
الكليات لا توجد فى الأعيان الا جزئية معينة . 

الوجه الرابع عشر : قوله : « بل واجب الوجود إنما يعقل كل 
شىء على نحو كلى » ومع ذلك فلا يعزب عنه شىء شخصى » فلا 
يعزب عنه مثقال ذرة فى اللسماوات والأرض » وهذا من 
العجائب © . 

فيقال : إن عنيت أنه لا يعزب عنه من حيث هوكلى » فهل ى 
هذا( ما يقتض أنه يعلم شيثا من الجزئيات ؟ فإن العلم بالكلى من 
حيث هوكبى » لا يوجب علا بشىء من المعينات الموجودة » من 
علم أن كل إنسان حيوان » لم يوجب ذلك/أن يعلم إنسانا بعينه » 
ولا شيئا من تعيّناته » ولا عدد الأناسى » بل ولا يعلم حيوانا بعينه . 

وان عننت آله لا بعرت عله شغ من المعينات: فهذامع قولك: 


إنما يعقلها على وجه كلى » باطل . 


. فى الأصل : فهذا ق هقاء وهو نحريف‎ )١( 


الجزء العاشر ف 


وقد قال قبل هذا : إن الفاسدات إن عقلت بلماهية المجردة » 
وبما يتبعها مما لا يتشخّص » ف تُعقل بما هى فاسدة » وإن أدركت 
بما هى مقارنة لمادة وعوارض المادة » لم تكن معقولة » بل محسوسة 
او متخيلة , ا ٠‏ 

فقد ذكر أنها إذا عملت( بالماهية المحردة وما يتبعها » فلم تُعقل 
عينها المعينة » وإن عقلت معينة فهى محسوسة لا معقولة » فالمعينات 
عنده لا تكون إلا محسوسة لا معقولة » وعنده لا توصف بالحس", 
فكيف يقول : إنه لا يعزب شىء شخصى مع قوله : إنه لا يعلم شيئا 
عن المشخصات اللمتغيرة ؟ 

الوجه الخامس عشر : أنه قال : « فيعقل من ذاته ما هو مبداً 
له » وهو مبدأ للموجودات التامة بأعيانها » والكائنة الفاسدة 
بأنزاعها أولاً » ويتوصط ذلك" ف أشخاصها . 

فقد أثبت هنا أنه يعلم الموجودات التامة بأعيانها » وذلك 

كالأفلاك والكواكب ٠»‏ مع ما يثبتونه من العقول والنفوس . 
تم قال : «وإن عقلت الفاسدات بما هى مقارنة للادة 
وعوارض المادة » لم تكن معقولة » بل محسوسة أو متخيلة » . 

ومعلوم أن الأفلاك والكواكب عندهم أجسام مقارنة للادة » 

فيجب أن لا تكون على هذا القول معقولة » بل محسوسة أو 


. فى الأصل : علقت » .وهو تحريف . (؟) فى الأصل :. بالحسن‎ )١( 


الوجه الخامس عشر 


ليس 


نف درء تعارض العقل والنقل 


وقد قال : انه يعقلها بأعيانها . فسمّى العلم بالأجسام المعينة 
تارة عقلا » وتارة قال : هو حس أو تخيل » ليس بعقل . وأثبت 
أنه يعلمها تارة » ونتى ذلك أخرى ء. لكونه حسًا لا عقلا . 

وليس الكلام هنا فى إدراكها متغيرة أو غير متغيرة » بل ى 
حس ؟ فقد أثبت أنه يعقلها » وعلل غيرها بعلة تقتضى أنه لا 
يعقلها » وهذا تناقض بين . 

ولا ريب أن كلامه هنا إنما يننى كونه يعلمها متغيرة » لثلا يكون 
متغير الذات . ثم يعلل ذلك بأنه لا يعلم الحسيات . 

لكنه ق موضع آخر قال : «إن كل صورة محسوسة(١)‏ وكل 
صورة خيالية فإنما يدركها المدرك باله متجزئة » وان مدرك 
الحزئيات لا يكون عقلا : بل قوة جسمانية . 

وهنا قد ذكر أن واجب الوجود يدرك الجسمانيات التامة 
بأعيانها ٠»‏ فيلزم أحد الأمرين . إما/ أنه جسم يدركها بقوة 
جسمانية : وإما أنه لا يدركها ىا قاله أرسطو. وإما أن تكون 
الأجسام تدرك بقوة غير جسمانية : كما قاله أبو البركات . وقد ناقضه 
ابو البركات ى هذا الفصل . وسنذكر إن شاء الله كلامها . 

فكلام ابن سينا فى العلم متناقض ٠‏ فإنه يثبت أنه يعلم 
الموجودات التامة بأعيانها . وهذا يناقض جميع ما ذكره فى نى 


زقفق ف الأصل ‏ حسيوص. - وسيقت العبارة (ص يا ورا : حسوصة . 


المزء العاشر ْ وف 


العلم ؛ أو حصول التغير. ولم يذكر على ننى كونه عالما بالجزئيات إلا 
حصول التغير. وأما التعدد فقد التزمه . 
: الوجه السادس عشر : أن يقال :. ابن سينا يثبت علمه 
ا » كنا سنذكر لفظه إن شاء الله . وما ذكره 
من الحجة على ننى علمه بالمتغيرات » مثل كونه إما متقوم وإما 
عارض لا أن تعقل فلا تكون واجبة الوجود من كل جهة . وقوله : 
تكون له حال لا يلزم عن ذاته بل عن غيره » ونحو ذلك - يلزم من 
العلم بأعيان الباقيات وأنو نواع المتغيرات » كبا يلزم فى المتغيرات ٠»‏ وإ نما 
يختص المتغيرات بحدوث شىء آخررء» وذاك ليس عنده ما ينفيه 
بحرت :نه وق العدم أن عله الخراقيتز نو انمع يتعاوك 
الحوادث به لكونه يمنع قيام العيفات أو اقول ا < فرعم 
أرسطو من أن ذلك يوجب تعبه وكلاله » وكل ذلك فضيحة من 
الفضائح » ما يظن بأضعف الناس عقلا أن يقول بمثل ذلك . 
ولولا أن هذا نقل أصحابهم عنهم فى كتبهم المتواترة علهم 
عندهم » لاستبعد الإنسان أن يقول معروف بالعقل مثل هذا 
الحذيان . 
وهذه ألفاظ ابن سينا فى « الاشارات » بعد أن قرر بطلان قول 
.من يقول باتحاد العاقل والمعقول 20 : « فيظهر لك من هذا أن كل 


)١(‏ ف « الإشارات والتنيبات » " 7١/4‏ .وكلامه هنا هوق أول الفصل الثانى عشر من الكتاب وبدأ 
كلامه بعبارة : تذنيب : فيظهر للك . . . 


31 درء تعارض العقل والنقل ج١٠‏ 


الوجه السادس عشر 


ص كبام 


ع8 درء تعارض العمل والنقل 


ما يعقل بأنه( ذات موجودة . تتقرر فيها القضايا "© العقلية 
تقر الاش عاق شوه فووا “قال 0 تاهيه الصضة 
العقلية قد يجوز . بوجه ماء أن تستفاد من الصور الخارجية . 
نعل 8 فيه جورة الشجاه تن اللساف ون هرد نقيت 
الصورة الأولى 0" إلى القوة العاقلة . ثم يصير لها وجود من خارج . 
مثما تعقل شكلا ثم تجعله موجودًا . ويحب أن يكون بما يعقل 9 2 
واجب الوجود من الكل على الوجه الثالى » . 

عم قال 90خ يو ثيه كل واحد .مق الوعهين "قد حون أن 
يحصل من سبب عقللى متصور اوجوة الصورة فى الأعيان29 أو غير 
موجودها بعد ؛ فى جوهر قابل للصور””' المعقولة . ويجوز أن يكون 
للحوس ‏ المقل من كاه لا مق ره رجولزليا :الف لذهدث السقون 
المفارقة إلى غير النهاية . وواجب الوجود يجب أن يكون له ذلك من 


ذاته »). 


. . . الإشارات : ما يعقل فإنه‎ )١( 

() الإشارات : الجلايا . وهكذا قرأها الطوسى فى « شرحه » . 

(5) اللؤشارات : تقرر . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة 7 /١17-10/520‏ وبدأه بقوله : .الفصل الثالث عشر: 235 

(©) الإشارات : الصور . 

(5) الإشارات 87 ٠.5/ل/ا١/‏ : الصورة أولا . . . 

(7) الإشارات : ما يعقله . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة » 8ع 7017/4 - 8١/اء‏ وبدأه بقوله : القصل الرابع عشر : ثنبيه . . 

(8) فى الأصل : من سبب عقلى يكون متصور لوجود الصورة فى الأعيان . وف « الإشارات » : من سبب 
عقلى مصوّر لموجود الصورة فى الأعيان . 

. للصورة‎ : 7١8/4 3 تاراشإلا)3١(‎ 


الجزء العاشر و 


قلت : فقد بين أن علم الرب هو من نفسه لا من غيره » وأن 
علمه بالمعقولات ليس مستفادًا بها بل علمه بها سبب لوجودها » 
وحيتتذ فلا يكون علمه مقتقراً إلى معلومه » بل معلومه مفتقرًا إلى 
علمه » سواء كان المعلوم متغيرًا أو غير متغير. 
ثم قال 7) : «اشارة : واجب الوجود يجب أن يعمل ذاته 
بذاته على ما حمق ("2 » ويعقل ما بعده » من حيث هو علة لما بعده ' 
ومنه9© وجوده » ويعقل سائر الأشياء من حيث حدثها» فى 
ملجة الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا ») . 
ثم قال () : «إشارة : إدراك الأول للأشياء من ذاته فى ذاته » 
هو أفضل أنحاء كون الشىء مدركا ومدرَكاً » ويتلوه إدراك الجواهر 
العقلية [ اللازمة ]2 للأول بإشراق الأول » ولما بعده منه من 
ذاته » وبعدهما الإدراكات النفسانية الى هى نقش ورسم » عن 
طابع عل متندد9" المبادىء والمناسب » . 
ثم قال 29 : وهم وتنبية : ولعلك تقول : إن كانت المعقولاات 
لا تتحد بالعاقل » ولا بعضها مع بعض » لِمّا ذكرت.ثم سلمت أن 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة 057 ٠94/42‏ . 
(؟) الاشارات : على ما نحقق . 
(م) فى الأصل : منه » والمثبت من « الاشارات » . 
| (4) الؤشارات : وجويما . 
. (ه) بعد الكلام السابق مباشرة 110/421 -١1ل9.‏ 
(7) اللازمة :ساقطة من الأصل » وأثيتها من « الإشارات » 


0 الإشارات ” , 11/4 : عن طبائع عقلية متبددة . 
(8) بعد الكلام السابق مباشرة 8# 0795-1/11/42 


كلام الرازى ف « شرح 
الإشارا ات ٠‏ 


أذ درء تعارض:" العقل والنقل 


الخدت الوق الاتزيقر اكز تق اديع افلقدى والجدا حقاه بل ناك 
ثرة فنقول : إنه لما كان تعقل ذاته بذاته » لم '"' يلزم قيوميته عقلا 
بذاته لذاته أن يعقل الكثرة » جاءت الكثرة لازمة متأخرة » لا 
داخلة فى الذات. مقوّمة [ بها ]0 » وجاءت أيضا على ترتيب . 
وكثرة اللوازم من الذات مباينة » أو غير مباينة » لا تثلم الوحدة . 
والأول تعرض له كثرة لوازم إضافية وغير إضافية » وكثرة سلوب » 
وبسبب ذلك كثرة أسماء » لكن لا تأثير لذلك فى وحدانية ذاته » . 
قلت : فقال 2 : هذا الكلام صريح فى ثبوت صفات الله 
قائمة به ليست إضافية ولا سلوب . كما قال : « تعرض له كثرة 
لوازم إضافية وغير إضافية وكثرة سلوب» . 
وهذا مما اعترف به الشارحون لكلامه » المنتصرون له وغير 
المتتصرين . : 
قال الرازى ىق شرحة': 0 أقول"' هذا سؤال جيد » 00 
أنك إذا قلت : الله يعلم جميع الماهيات » والعلم عبارة عن حصول 
صورة المعلوم عند العالم » فقد حصل فى ذاته صور المعلومات 
بأسرها ثم يفت أن العالم لا يتحد بالعلم » فلزم أن تكو ذات 
)١(‏ الاشارات ” » 71١5/4‏ : ثم قد سلمت أن واجب الوجود . 
(9) الإشارات 2# 914/4 : ثم . 
(") بها : ساقطة من الأصل » وأثبتها من «الإشارات » "#ء 18/4/. 
(4) لعله الرازى فى « شرح الإشارات » . 
(ه) فى « شرح الرازى » .( ط . المطبعة الخيرية ء القاهرة 11978) 10/1/79 . 


زلف أقول : ليست ف « شرح الرازى » . 
(00) شرح الرازى :. وتقريره . (8) شرح الرازى :فلزمك أن يكون . 


الجزء العاشر | 0 


الله محلا لتلك الصورة الكثيرة » الغير/ المتناهية9؟ 6 . 

0 قال" «وحاصل جوابه أنه التزم ذلك » وبِيّن أنه لا يلزم منه 
محذور » لأن الدلالة إنما دلت على تنزيه ذات الله عن الكثرة . فأما 
أنه لا يكون فى لوازمه كثرة » فذلك مما لم يثبت بالدلالة أصلاً . 
وقد بيّنا أن علمه بالأشياء من لوازم علمه بذاته » فتكون الكثرة 
الحاصلة بسبب علمه بالأشياء كثرة فى لوازم ذاته » وكثرة اللوازم لا 
توجب الكثرة فى الملزوم » فإن الوحدة الى هى أبعد الأشياء عن 
طبائع الكثرة » يلزمها لوازم غير متناهية » من كونها نصفاً للاثنين » 
وتنا للثلاثة » وربعا للأربعة » وهلمٌ جرًا » إلى ما لا نهاية له» . 

ثم قال بعد ذلك 7 : « فالأول تعرض له كثرة لوازم إضافية 
وغير إضافية*» وكثرة سلوب » وبسبب ذلك كثرة أسماء » لكن لا 
تأثير لذلك د ا ذاته ». ظ 

قال الرازى": « وأقول : إن هذا الكلام يدل على رجوع الشيخ 


. لوا ٠.‏ ع 0 03 
عن مذهبٌ"الفلاسفة فى مسألتين من أمهات المسائل : إحداهما : أن 


المشهور من قولهم إن البستيط لا يكون قابلا وفاعلا . وهنا اعترف 


. تب فى الأصل فوق هذه الكلمة كلمة : (كذا)‎ )١( 

(«) بعد الكلام السابق مباشرة . 

م شرح الرازى : على تنزه ذات الله تعالى . 

(5) أى ابن سينا » وهو كلامه الذى سبق قبل قليل . ونقل الرازى هذا الكلام ى شرحه . 
(ه) فى الأصل : وغيرها » وهو نحريف . ش 

(7) فى الأصل : وحدانيته » وهو نحريف . 

(7) بعد كلامه ' السابق مباشرة . 


(8) شرح الرازى : مذاهب . 


المفضا 


كلام الآمدى 


اننا درء تعارض العقل والنقل 


مان المؤثر فى تلك الصور العقلية ذاته » والقابل لها أيضا ذاته . 


فالبسيط هناك فاعل وقابل . 

وثانيتهب|1 29 : أن الشهور من مذهيهم. أنه ليس لله من الصفات 
الا السلوب والاضافات" . وهاهنا اعترف بأن لله كثرة لوازم إضافية 
وغير إضافية » وكثرة سلوب » فأثبت لله صفات ثبوتية غير إضافية » 
وكيف يمكنه أن لا يُعرف بذلك © وعنده أن الله عالم بلماهيات » 
والعام , 0 عنده عبارة عن حصول صورة قى ام » وتلك 
اليورة 5 محرد اضافات ؛ لأن مذهبه أن الصورة اذا عيلة عن 
العقل: متشاوية للاهية. . المعفول - والمشاوى " للستوافن .وكات 
والكيفيات فى تمام ماهيتها كيف يكون محرد إضافات ؟ 

فظهر أن الفلاسفة له يمكنهم ادّعاء تثرّه اللا “عن الصفات 
الحقيقية ») . 

وكذلك الآمدى قال : « واعلم أننفن انك اذا الرعرد 

الم علا » وفسر لعل بانطباع صورة المعلوم فى النفس ء 
فقد أثبت لواجب الوجود صفة وجودية زائدة على ذاته » وناقض 
أصله 0 ننى الصفات الوجودية الزائدة لذات واجب الوجود 


. شرح الرازى : .. قابل وفاعل وثانيهما ( وى الأصل أيضا : وثانها» وهو خطأ)‎ )١( 

0) شرح الرازى : .. لله تعالى من الصفات إلا الإضافات والسلوب . 

شرح الرازى : .. أن لايعترف بذلك . 

(4) شرح الرازى : صورها فى العالم وتلك الصور . 

(0) شرح الرازى : .. لأن من مذهيه أن الصور. 

() شرح الرازى : العقول . . 

(0) شرح _الرازى : والمسارى » وهو نحريف . (م) شرح الرازى : .. ادعاء تنزيه الله تعالى . 


الجزء العاشر م 


ضرورة » لأن انطباع صورة المعلوم فى النفس أمر وجودى زائد على 
الذات » . 
ثم إن الطوسى فى شرحه قرر ما ذكره الرازى وزاد عليه » هذا كلام الطمى فى :شح 
الإشارات » 

مع كثرة مناقضته للرازى وحرصه على ذلك وعلى نصر ابن سينا » 
ومع هذا / فلا شرح هذا الفصل قال'') 8 ٠‏ تقرير الوهم أن يقال ص لهم 
إنك ذكرت أن المعقولات لا تتحد بالعاقل » ولا بعضها ببعض »© 
بل هى صور متباينة منفردة9© فى جوهر العاقل » وذكرت أن 
الأول الواجب يعقل كل شىء » فإذن معقولاته صور متباينة متقررة 
فى ذاته . ويلزمك على ذلك أن لا تكون ذات الأول الواجب 
واحداً حمًا . بل تكون مشتملة على كثرة » . 

قال ١‏ :«وتقرير التنبيه أن يقال : إن الأول لما عقل ذاته بذاته » 
وكانت 247 ذاته علة للكثرة » لزمه تعقل الكثرة بسبب تعقله لذاته بذاته » 
فتعقله للكثرة لازم معلوم له » فصور الكثرة » التى هى معقولاته © .» هى 
ذاته تأخر المعلول عن العلة . وذاته ليست تقومة بها » ولا بغيرها » بل 
هى واحدة . وتكثّر اللوازم والمعلولات لا يناى وحدة علمها © 

. 091 -9/11/4 27 » الإشارات والتنيبات‎ ١ فى «شرح الإشارات » بذيل‎ )١( 

(7) شرح الطومى 37 » 71١1/4‏ : متقررة . 

() بعد كلامه السايق مباشرة 7 7/1/5 . 

(4) فى الأصل : وكان ء والمثبت من « شرح الطومى » . 

(ه) فق الأصل : مفعولاته . والمثبت من « شرح الطومى » . 


(<) فى الأصل : متأخر. والمثبت من « شرح الطوسى » . 
(7) شرح الطوسى : عللها . 


3 درء تعارض العقل والنقل 


الملزومة إياها 20 . سواء كانت تلك اللوازم متقررة فى ذات العلة أو 
مباينة لها" . فإذن تقرر الكثرة المعلولة فى ذات الواحد القَائم ©) 
بذاته » المتقدم عليها بالعلية والوجود : لا يقتضى تكثّره . والحاصل أن 
الواجب واحد » ووحدته لا تزول بكيرة الصور المعقولة المقررة(؛» 
فيه ). 


قال *) : «فهذا تقرير التنبيه . وباق الفصل ظاهر» . 


قال" : «١‏ ولاشك فى أن القول بتقرر لوازم الأول فى ذاته 
قول يكون الشىء الواحد فاعلا وقابلا' معاء وقول بكون 
الأول موصوفا بصفات غير إضافية ولا سلبية على ما ذكره الفاضل 
الشارح » يعنى الرازى”" . 

و وقول ٠١7‏ بكونه محلا لمعلولاته الممكنة المتكثرة » تعالى عن 
ذلك علوا كبيرًا » وقول بأن معلوله الأول غير مباين لذاته » وبأنه 
تعالى لا يوجد شيئا مما”'" يباينه بذاته » بل بتوسط الأمور ا حالة 


. شرح الطومى : الملزومة لا‎ )١( 
.« ق الأصل : له . والمئبت من « شرح الطومئ‎ 50 
. » ف الأصل : الدائم . والمثبت من « شرح الطوسى‎ © 
. شرح الطومى : المتقررة‎ )5( 
014 -10/17/4287 (ه) بعد الكلام السايق مباشرة‎ 
. 714/4 7 بعد الكلام السابق مباشرة‎ )( 
3 شرح الطونى : قابلا وفاعلا.‎ 00 
. » ق الأصل : قول . والمثبت من « شرح الطومى‎ )0 
. يعنى الرازى : إضافة من ابن تيمية‎ )9( 
. » الأصل : وقوله . .والمئبت من « شرح الطومى‎ ق)٠١(‎ 
. » ف الأصل : بما. والمثبت من « شرح الطوسى‎ )1١( 


الجزء العاشر 4.3 


فيه » إلى غير ذلك مما يخالف الظاهر من مذاهب الحكاء والقدماء ٠‏ 
القائلين بننى العلم عنه تعالى . وأفلاطن 7 القائل بقيام الصور 
. المعقولة بذاتها » والمشاؤون القائلون باتحاد العاقل بالمعقول » إنما 
ارتكبوا تلك المحالات حذرا من التزام هذه المعانى 2. 
قال" : «ولولا أنى اشترطت على نفسى فى صدر هذه 
المقالات ألى لا" أتعرض لذكر ما أعتمده فيا أجده مخالفا لما 
قرا تيت رجه النقمى عي عو "ضاق وغوزها بيانا غناقية. 
لكن الشرط أُمْلَك . ومع ذلك فلا أجد فى نفسى *؟ رخصة أن لا 
أشير فى هذا الموضع إلى شىء من ذلك أصلاء فأشرت '' إليه 
إشارة خفيفة » يلوح الحق مها لمن هو ميسر لذلك ». 
قال ”"" : « فأقول : العاقل . كيا لا يحتاج فى إدراك ذاته / إلى ص وم 
صورة غير صرة.ذاته الى بها هو هو » فلا يحتاج أيضا فى إدراك ما 
يصدر عن ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر البى بها هو 
هو. واعتبر من نفسك : أنك تعقل شيئا بصورة تتصورها أو 
تستحضرها » فهى صادرة عنك ٠‏ لا بانفرادك مطلمًا ؛ بل عشاركة 
00 


. شرح الطوسى : وأفلاطون‎ )١( 

رمم بعد الكلام السابق مباشرة 3+ 714/4 

رمم شرح الطومى : أن لا 

(4) شرح الطوسى : التفصى من هذه . 

(ه) شرح الطوسى : من نقسى . 

() شرح الطومنى : فأشير. 

رمم بعد الكلام السابق مباشرة ٠#‏ 18-1914/4ل9. 


ب درء تعارض العقل والنقل 

ما من غيرك » ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك الصورة بغيرها » بل 
ىا تعقل ذلك الشىء بها » كذلك تعقلها ايضا بنفسها » من غير أن 
تتضاعف الصور فيك . بل ربما تتضاعف اعتباراتك المتعلقة بذاتنك 
وبتلك 2 الصورة فقط على سبيل التركب7© . وإذا كان حالك 
مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك لك7) هذه الحال » فا ظنك 


بحال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه ؟ » 

قال 7؟ : ١‏ ولا تظنن أن كونك محلا لتلك الصورة شرط فى 
تعقلك ”*) إياها » فإنك تعقل ذاتك » مع كونك 29 لست بمحل 
ها » بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة » شرطا فى حصول تلك 
الصورة 97" » الذى هو شرط فق تعقّلك 7 إياها » فإن حصلت 
تلك الصورة لك بوجه آخر » غير الحلول فيك » حصل التعقل من 
غير حلول فيك . 


ومعلوم أن حصول الشىء لفاعله قى كونه حصولا لغيره » ليس 
دون خضو اعنم لقاين؟" "و فادة: المتلولات الذائية 


. 3718/4 »# » شرح الطومى‎ ٠ فى الأصل : وتلك . والمثبت من‎ )١( 

(5) شرح الطومى : التركيب . 

(5) لك : ساقطة من « شرح الطومى » . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة 7 17١8/4‏ . 

(0) فى الأصل : تعلقك . والمثبت من « شرح الطومى » . 

(7) شرح الطومى : مع أنك . 

0) شرح الطومى : تلك الصورة لك . 

(8) فى الأصل : تعلقك . والمثبت من ٠‏ شرح الطوسى » . 

(9) دون : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « شرح الطوسى » . 
(١٠)ف‏ الأصل : القابله . والمثبت من « شرح الطومى » . 


الجزء العاشر 3 


للعاقل الفاعل لذاته » حاصلة من غير أن محل فيه » فهو عاقل 
إياها » من غير أن تكون هى حالة فيه . 

وإذ( تقدم هذا فأقول : قد علمت أن الأول عاقل لذاته » 
من غير تغاير بين ذاته وبين عقله لذاته ى الوجود . الا فى اعتبار 
المعتبرين على ما مر. وحككت بأن عقله لذاته علة لعقله لمعلوله 
الأول . فإذا حكمت بكون العلتين : أعنى ذاته » وعقله لذاته » 
شيئا واحدًا فى الوجود من غير تغاير» فاحكم بكون المعلولين 
أيضا : أعنى المعلول الأول وعقل الأول له : شيئا واحدًا فى الوجود 


من غير تغاير يقتضى كون أحدهما مباينا للأول » والثانى متقررًا فيه. 


وكا" حكمت بكون التغاير فى العلتين اعتباراً" محضًا ٠‏ فاحكم 
بكونه فى المعلولين كذلك . فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل 
الأول إياه » من غير احتياج إلى صورة مستأنفة تحل ذات الأول 
تعالى عن ذلك . 

تم لما كانت الجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لها ء 
بحصول صور فيها » وهى تعقل الأول / الواجب ». ولا موجود إلا 
وهو”؟») معلول للأول الواجب » كانت جميع صور الموجودات 
الكلية والجزئية على ما هى عليه [ فى ]7*؟ الوجود حاصلة فيها . 


, شرح الطوسى : وإذا‎ )١ 

(؟) فى الأصل : كيا . والمثبت من « شرح الطومى » . 

(0) شرج الطومى : اعتباريا . 

(5) فى الأصل : هو. والمثبت من ٠‏ شرح الطوسى ٠‏ #ء 715/6 
(©)فى : ساقطة من. الأصل . وأثبتبا من « شرح الطوسى ٠‏ . 


ص .مم 


. الرد على كلام الطوسى 
عن. وجوه 
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والأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك: الصور . لا بصور 
غيرها » بل بأعيان تلك الجواهر والصور . وكذلك الوجود على ما 
هو عليه » فاذن لا يعزب عنه 20 مثقال ذرة . من غير لزوم محال 
من النحالات المذكورة ». 

قال( : « فهذا أصل إن حققته وبسطته انكشفت لك كيفية 
إحاطته تعالى يجميع الأشياء الكلية والجزئية . إن شاء الله تعالى . 
ول ذَلِكَ قصل الله يوْتِيِ مَنْ يَشَاءُ /[ سورة المائدة : »هع . ولولا أن 
تلخيص هذا البحث على هذا الوجه الشافى يستدعى كلاما بسيطا . 
لا يليق أن نورد أمثاله على سبيل الحشو . لذكرت ما فيه كفاية . 
لكن الاقتصار<" هنا على هذا الايماء أولى ». 

قلت : فليتدبر العاقل الذى هداه الله تعالى وفهّمه ما جاءت به 
الرسل » وما قاله غيرهم ٠‏ كلام هذا الذى هو رئيس طائفته ىق 
وقته”؟) » وما قرّر به كلام سلفه الللحدين فى عر الله تعالى . لما كان 
ابن سينا - وهو أفضل متأخريهم - قد قال فى ذلك بعض الحق 
الذى يقتضيه العقل الصريح ٠‏ مع موافقته للنقل الصحيح . فأراد 
هذا الطوسبى أن يرد ما قاله ابن سينا من الحق انتصاراً لطائفته 
الملاحدة » فقال فى الكلام الذى عظّم قدره وتبجح به . ما يظهر 


. شرح الطومى : عن علمه‎ )١( 
.37119//4 . 7 بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 
. ٠ شرح الطرسى‎ ٠ فى الأصل : الاختصار . والمثبت من‎ )( 


(4) يقصد به ابن تيمية النصير الطومى . 


المزء العاشر ا 140 


ان قيعية: أنه عو انف كزان الأ دوين 2 راشف الأخناء. بافراك 
امجانين . 

ولأارتت أن هلاه عقول كادها باريا »ا ألخدث فق ضفات 
الله تعالى » وأرادت نصر التعطيل » وقعت فى هذا الجهل الطويل . 
فجعل'' نفس الحقائق » المعلومة الموجودة المباينة للعالى » هى 
نفس ع, العالم بها » ولا ريب أن هذا أفسد من قول من جَعَل 
العلمى نفس العالم » > يقوله طائفة من النفاة » كابن رشد ونحوه . 
وقول الى الحذيل خير منه . ٠‏ 

ولاريب أن من جَعَل نفس الخلوقات نفس علم الخالق بها . 
فقد أتى من السفسطة بما هو من أعظم الأشياء فرية على اخالق 
تعالى وعلى مخلوقاته » وما هو من أظهر الأقوال فسادًا عند كل من 
تديره . 

والحمد لله الذى جعل أقوال الملحدين يظهز فسادها لكل ذى 
عقل . كا ع إلحادهم كل ذى دين » هذا مع تعظيم أتباعهم 
هم ؛ ونسبتهم لهذا ونحوه إلى التحقيق فى المعارف الحك,ية » والعلوم 
الإلهية . 

ثم إن هذه اللوازم الظاهرة الفساد بناها على مقدمة استسلفها 
ممن سلَّمها / له تم أشباهه . وأقرب الأشياء شبها بهذا القول » قول ص ١م‏ 
أهل الوحدة » الذين يقولون : وجود امخلوق عين وجود الخالق » 


. أى نصير الدين الطوسى‎ )١( 


الوجهان الأول والثاق 
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فإن أولئك جعلوا الوجودين وجودا واحدًا . وهذا جَعَل نفس علم 
الخالق ووجود المحلوق شيئا واحدًا » فتلك وحدة قَْ وجوده : وهذه 
وحدة ف علمه 2 مع وجود الحلوقات . 

ولا ريب أن قول النصارى بالاتحاد والحلول . أقرب إلى 
المعقول من قول هؤلاء » فإن أولئك يجعلون الكلمة » التى هى 
عندهم جوهر قد تجدد له اتمحاد بالمسيح . وهؤلاء جعلوا نفس علمه 
اللازم له الذى لم يزل ولا يزال » هو نفس امحلوقات كلها . 

ونحن نبين فساد مقدماته البّى استسلفها » وفساد نتانحه التّى 
استنتجها . 

أما قوله0" : « العاقل » كيا لا يحتاج فى إدراك ذاته إلى صورة 
غير صورة ذاته الى بها هو هوء فلا يحتاج أيضا فى إدراك ما يصدر 
عن ذاته بذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر الى بها هو 


اهوه. 


فيقال : كلا المقدمتين ممنوع » فلا نسلّم أنه لا يحتاج فى إدراك 
داته إلى صورة غير صورة ذاته » ولا نسلم انه اذا كان كذلك 
لا يحتاج فى إدراك مايصدر عنه إلى صورة غير صورة الصادرة 
عنه . 

والمقدمة الأولى له فيها سلف » وعليها بنى طائفة من الفلاسفة 
المتقدمين والمتأخرين » كالسهروردى المقتول » كلامهم فى مسألة 


. وهو كلام الطومى الذى سبق إيراده ومقابلته على الأصل المطبوع‎ )١( 


لزه العاشر 437 


العلم » وان كان جاهير العقلاء من بنى آدم يقولون : ان فساد هذا 
معلوم بالضرورة . 
حتى قال الرازى : 0 أنه لولا ولوع الناس بكل كلام 

هائل لا يخلُصون حقيقته” '؟ »لما احتيج إلى الكلام على قولحم : إن 
الثىء الأحدى الذات عقل وعاقل ومعقول » من غير تعدد 
صفاته. وأما هذه الثانية نما علمت له فيها سلفا ». 

فنقول فى الأولى التى ذهب إليها بعض سلفه » لم قلت : إن 
العالم إذا علم نفسه » لم يكن علمه بنفسه إلا محرد نفسه ؟ وما 
الدليل على ذلك ؟ وهل هذه إلا محرد الدعوى ؟ 

ثم إنها دعوى معلومة الفساد بالضرورة وبالأدلة » فإن الإنسان 
حاله قبل أن يعرف نفسه » خلاف حاله إذا عرفها : يعلم أنه حصل 
له علم لم يكن » مع أن نفسه لم تزل » ويعلم أنه إذا قال : عَلِمْتَ 
نفسى » كان فى / هذا قدر زائد على قوله : كانت نفسى . 

وإذا قال : عَِلْمِى بنفسبى موجود, عل أن هذا زائد على 
قوله : نفسى موجودة . وقوله : عَلِمْتْ نفسى » كقوله : أحببت 
نفسى » وظلمت نفسى » ورأيت نفسى ٠‏ فهل يكون حبه ها 
وظلمه لما ورؤيته لها هو ذالها ؟ ! 

ومن الأقوال المشهورة عند الناس : من عرف نفسه عرف 
ربه » فلو كانت معرفته بنفسه هو نفسه » لكان كل أحد عارفا 
بنفسه وبربه . 


. بعد كلمة « حقيقته » توجد كلمتان لم تظهرا فى المصورة‎ )١( 


"58١ ص‎ 
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ثم إن العاقل يتبين له كل وقت من أحوال نفسه » ما لم يكن 
متبينا له قبل ذلك » فيزداد عقلا ومعرفة وتبينا لنفسه . ويجد ذلك 
فيه وجودًا ضروريًا”" . كا يحد علومه الضرورية » فكيف يكون 
علمه :ينفسية ليس فيه زيادة .على رد نفسة + الى كانت قبل العلم 
بها ؟ 

وقول القائل : « العاقل لا يحتاج فى إدراك ذاته إلى صورة غير 
صورة ذاته التّى بها هو» . 

يقال له : [ من ع المعلوم بالضرورة(" أن إدراك ذاته ليس هو 
عين ذاته » بل اذا كدر ذاته بدون إدراكهاا » وقدر ذاته مع 
إدراكها » كان إدراكها قدرًا زائدًا على ذاته بدون إدراكها » وهذا 
الإدراك غير الذات الخلية عن إدراكء وا معلوم باحس 
والضرورة . ٠‏ شْ 

ثم إن كان القائل ممن يقول : الإدراك هو انطباع صورة المعقول 
فى العاقل » أو يقول : الإدراك هو نفس تلك الصورة » أو هو 
إدراك تلك الصورة » أو يقول : ليس هناك صورة » بل الادراك 
علم بالمدرك بلا صورة » أو يقول : هو نسبة بين المدرك والمدرَك بلا 
صورة » فأى قول فى هذه الأقوال قاله» فلا بد له أن يجعل 
الإدراك ليس هو المدرك ء فليس العلم هو نفس المعلوم » كا أنه 


. . فى الأصل : وتجد ذلك فيه وجد ضرورا » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثيته‎ )١( 
. فى الأصل : . . له العلوم بالضرورة » وهو تحريف ء ولعل الصواب ما أثيته‎ )1( 


الجزء العاشر ل 


ليس هو العالم » بل يُعقل بالضرورة الفرق بين العالم والمعلوم 
والعلم » كما يُعقل الفرق بين المريد والمراد والإرادة » والمرنى والرائى 
والرؤية » والمسموع والسامح والسمع والمحبوب والمحب وانحبة . 

لكن إن كان الواحد هو العالم والمعلوم » والمحب والمحبوب ٠‏ 
بحيث يقال : إنه يعرف نفسه . وبحب نفسهء فهنا» مع كوبا 
العالم والمعلوم » والمحب والمحبوب : فليس علمها بنفسها وحبها 
نفسها هو ذات نفسها » بل يمكن تقديرها غير عالمة بنفسها ولا محبة 
لنفسها » ويمكن تقديرها مع -.علمها وحبها . 

ويعلم أنه مع تقديرها الوجود » هناك أمر موجود زائد على تقدير 
العدم » / هذا مع أن جهة كونه عالما غير جهة كونه معلوما » وإن 
كانت الذات واحدة . واما نفس العلم فليس هو لا ذات العام 2 
ولا ذات المعلوم . 

وقول القائل : الشىء لا يضاف إلى نفسه . كلام محمل . فإن 
عنى به أنه لا يضاف ف اللفظ ٠‏ فهذا ليس بحثا عقليا » مع أنه 
ممنوع , فإنه قال : نفسه وذاته » وليس الكلام فى هذه . 

وإن أراد بذلك ما نحن فيه » وهو أن ذاته لا تتعلق بها الصفات 
الثبوتية اللإضافية » كالعلم والحب والظلم » فلا يكون عالما بنفسه » 
"ولا كان ول “الما لمات افينذا #مكايرة . 

5 لو قَدَّر أن إدراكه لذاته ليس فيه صورة عقلية غير صورة 
ذاته التى بها هوء فلم قلت : إنه يلزم مثل ذلك فى إدراك كل 


ص وان 


الوجه الثالث 
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شىء ؟ والذين فرّقوا قالوا : ذاته لا تضاف إلى ذاته » وهذا الفرق 
منتغي فها سواهما . 

قالوا. : ليس بينه وبين ذاته واسطة أقرب من ذاته إلى ذاته » 
وهذا منتفي فها سوى ذاته . 

وقالوا : العلم هو العالم وليس هو المعلوم » فعلمه بذاته هو نفس 
داته » يخلاف علمه بغيره . 

وبالجملة فهم قد ذكروا فروقا » إن كانت صحيحة بطل 
الجمع » وإن كانت باطلة مُنع الحكم فى الأصل . 

أما كون الحكم فى الأصل يوجد مسلا ء مع قياس العلم بم 
سواه على العلم بنفسه » فى أن كل عالم بمعلوم هو نفس المعلوم , 
وليس هناك عام زائد على المعلوم - فهذا مردود بصريح العقل . 
ومجحرد تصوره التام كاف فى العم بفساده . 

الوجه الثالث” : أن يقال : قوله : « فلا يحتاج فى إدراك ما 
يصدر عن ذاته بذاته » إلى صورة غير صورة ذلك الصادر » البى 
بها هو هو ») قضية معلومة الفساد بالضرورة . فإن الإنسان جد من 
نفسه أنه إذا أراد أن تصدر عنه صورة تخارجية ؛ من قول أو فعل » 
فإنه يتصور فى ذهنه ما يريد أن يظهره قبل أن يظهره » ويميّر بين 
الصورة التّى فى ذهنه » وبين ما يُظهره بقوله وفعله . 


)١(‏ الوجه الثالث : كذا بالأصل » ولعل ابن تيمية عد الرد على المقدمتين فى كلام الطوسى هما الوجهان 
السابقان . 


الجزء العاشر 6١‏ 


والفلاسفة » مع سائر العقلاء » متفقون على هذا ء» ويقولون : 
أول الفعلة اخر العمل . وأول البغية آخر الدّرَّك » ويقولون : العلة 
الغائية هى أولٌ فى التصور آخر فى الوجود. وجمهور العقلاء 
يقولون : السابق هو تصور العلة الغائية وإرادتها . 

وأما ابن سينا ونحوه من الفلاسفة فيقولون : بل نفس العلة هى 
السابقة/ فى الذهن . ويقولون : العلة الغائية علة فاعلية للعلة 
الفاعلية . 

وجمهور العقلاء لا بجعلونها علة فاعلية » بل يقولون : تصور 
الفاعل لا » وارادته لما ء به صار فاعلا ء فلولا تصور الغاية 
والارادة لما لما كان فاعلا » فتصورها وإرادتها شرط فى كون الفاعل 
غلك “وه مقدمة اق التضور: والإراةدف بورق تاضرك :ىن 
الوجود . 

فنى الجملة العاقل الفاعل فعلا باختياره » يتصور ما يريد أن 
يفعله ى نفسه ١‏ ثم يوجده ى الخارج » فتلك الصورة الموجودة فى 
الخارج بفعله » ليست هى الصورة المعقولة فى ذهنه » كمن أراد أن 
يصنع شكلا مثلثا أو مربعا » أو يصنّف خطبة » أو يبنى دارا » أو 
يغرس 2١‏ شجرا » أو يسافر إلى مدينة » فإنه يتصور ما يريده 
ابتداة » فتكون له صورة عقلية فى نفسه » قبل صورته الى توجد 
فى الخارج » وهو معنى قولهم : أول البُغية آخر الدَّرَك » أى أول ما 
تبغيه فتريده وتطلبه » هو آخخر ما تدركه وتناله . 


. فى الأصل : يعرش » وهو نحريف‎ )١( 
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11 )00 : 1050 لج عي 
وهذا العلم » هو العلم الفعلى المشروط فى الفعل » وعلم 
الرب عندهم فعلى » فكيف يكون نفس علمه به » هو نفس المعلوم 
الذى أبدعه ف الخارج ؟ وهل يقول هذا من يتصور ما يقول ؟ 
الوجه الرابع : قوله'" : «١‏ واعتبر من نفسك أنك تعقل شيئا 
بصورة تتصورها أو تستحضرها ٠.‏ فهى صادرة عنك » لا بانفرادك 
مطلقا » بل بمشاركة ما من غيرك » ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك 0 
الصورة بغيرها .» بل » كما تعقل ذلك الشىء بها » كذلك تعقلها 
بنفسها » من غير أن تتضاعف الصور فيك » إلى قوله : « وإذاكان 
بحال العاقل » مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه؟» . 
فيقال”له :.-هذا تلبيس لا يروج إلا على جاهل أو متجاهل , 
فإن هنا أمرين : أحدهها : الشىء الموجود فى الخارج » وهذا هو 
الذى يقال : إن تعقله ارتسام صورته فى العالم . والثالى : نفس 
الصورة العلمية الى فى العاقل المطابقة لهذا المعلوم » فهذه الصورة لم 
يقل أحد : إنها تفتقر إلى صورة أخرى ء فإن هذه هى العلم . 
وهم قالوا : إن العلم صورة مطابقة/للمعلوم . والعلم من حيث 
هو علم لا يحب أن.تكون له صورة غير نفسه فى العقل تطابقه » 


)١‏ ف. الأصل : وهو. 
(١‏ قَْ الأصل : الشروط ١‏ وهو نحريف . 
(5) وهو الكلام .الذى سبق إيراده ومقابلته على شرح الطوسى 7ع 718/4 
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اللهم إلا إذا قيل : إن ذلك العلم صار معلوما » فتكون له صورة 
من حيث هو معلوم » لا من حيث هو علم . 

وقوله 4 « انك تعقل شيئا بصورة تتصورها وتستحضرها 4 فهى 
صادرة عنك » وأنت لا تعقل تلك الصورة بغيرها » بل كا تعقل 
ذلك الشىء بها » كذلك تعقلها أيضا بنفسها » . 

فيقال : قوله : « صادرة عنك » إنما تعرف فما يفعله الانسان . 
أما حصول الصورة العلمية فى نفسه » فهذا قد يكون ضروريا 
حصل بغير فعل منه » وإن كان نظريا فهو ضرورى بعد وجود 
العلوم كلها ضرورية » كرا قال أبو المعالى : « واُتار عندنا أن العلوم 
كلها ضرورية ». وحينئذ فلا تكون تلك الصورة العقلية صادرة 
عنه )» بل هى حاصلة فى ذاته بغير اختياره . 

وغل الرت القديم اللازم لذاته » كعلمه بنفسه »2 لا يقال : انه 
صادر عنه ولا مفعول لة » بل هو كحياته . ولكن ما يتجدد من 
صادرًا عنه . 

وأما علمه بالأشياء التى يريد أن يفعلها قبل فعلها » فهذا للناس 
فيه كلام محسب تنازعهم فى هذا الأصل . 

وعلى كل قول » وبكل تقدير » ليست صورة المعلوم الى خلقها 


ص كم" 


كن درء تعارض العمل والنقل 


وأبدعها هى نفس علمه به » وإذا سمى العلم صورة عقلية » فليس 
هذا هو ذاك . 

وإذا قيل : إن عقل العاقل للصورة الموجودة ء لا يكون الا 
بعبورة عليه الم نقل : إن الصورة العقلية لا صورة أخرى . 

ولكن للناس هنا نزاع . وهو أن العلم بالعلمر هل يحصل بالعلم أم 
لابد من عل ثان؟ يكذك الع الا هل يقظر إل ثالث ؟ أن 
أثبت ذاك بطلت الحجة على قوله . ومن ننى ذاك » قال : العلم يعلم 
به غيره » فلأن يعلم هو بنفسه بطريق الأولى » كالنور الذى يرى به 
غيره » أويرى هو بنفسه ء فلا يلزم إذا احتاج ما ليس بعلم إلى صورة 
قله ١‏ آنا اج نشب العم إلى شور عقلية بغير العم ؛ بل من علم 
شيئا علا تاما » علم أنه عالم باونن تصبر القوك الأول ,يمول : قد يعلم 
المعلوم ويذهل عن كونه عالما به . 

فإن قيل : 50000000 ٠]فإنه‏ يعلم 
الخلوقات » ويعلم أنه عالم بها ٠‏ فإذا كان العلم بكونه عالما » ليس هو العلم 
بالمعلوم المنفصل » لزم وجود علوم لا تتناهى . 


وهذا هو الذى احتج به الطومى . فيال : علمه بنفسه يوت 
كونه عالما بصفاتها » ومن صفاتها كونه عالما بهذا وهذا » فعلمه 
بنفسه يتضمن العلم بكونه عالما بالمعلومات ٠‏ وهذا العم ليس هو 
العلم بالمعلومات امحلوقات . لكن هو مستلزم له » فعلمه تعالى بنفسه 
مستلزم للعلم يجميع صفاته » يمتنع وجود أحدهما دون الآخرء 


الجزء العاشر هه 


فليس هناك علان متباينان » بخلاف علمه ومخلوقه المعلوم » فإن هذا 
مباين هذا . 

والعلم محله نفسه المقدسة . وامخلوق [ ليس ](؟ بمباين له ء 
فكيف يكون هوا ايا 1 وهو كانه نعل .الث قبل جردو 
فيكون العلم به موجودا , والمعلوم لم يوجد بعد . 

وهذا بخلاف علمه » وعلمه بعلمه . فإنه يمتنع وجود أحدهما 
دون الآخرء فيمكن أن يقال : علمه بنفسه يتضمن العلم بعلمه » 
فلا يوجد بدونه » كا يوجد علمه با محلوقات قبل وجود احلوق . 

الوجه الخامس : قوله : « بل ربما تتضاعف اعتباراتك المتعلقة 
بذاتك'! » وبتلك الصورة فقط » على سبيل التركب »). 


قال > قوعت 8 الاعتنا ١‏ كو« اللا بريه و ل ” 


بتضاعف الصور » فإن مقصودهم أن العلم بالعلم بالشىء ليس هو 
العلم بالشىء . ثم كون العلم صورة المعلوم فى العالم , أو ادراك 
الصورة » أو إدراكه بلا صورة » أو نسبة » أو غير ذلك - نزاع فى 
والمقصود هنا أن عل العالم بالمعلوم ليس هو المعلوم » وهو يريد 
أن يقرر أن العلم بالمعلوم عين المعلوم » كا أن العلم بالعلم بالمعلوم هو 
نفس العلم المعلوم . وجوابه إما بالمنع » وإما بالفرق . 
)١(‏ ليس : ساقطة من الأصل ء وأثبتها ليستقم الكلام . 


(0) فى الأصل : بذلك » وهو تحريف . والمثبت من « شرح الطومى » وسبقت هذه العبارات » وسبقت 
مقابلتها على « شرح الطوسى » . 


الوجه الخامس 


ص /ا4"؟ 


الوجه السااس 


كه درء تعارض العقل والنقل ْ 


فإن كان العلم بالعلم زائدا على العلم » مُنع الحكم فى الأصل . 
وإن لم يكن زائدا » فالفرق حاصل . وهو يريد التسوية بين العلم بالعلم 
وبين العلم بالمعلوم . 


ونقول : إذا كان ذاك المعلوم هو نفس العلم » فكل معلومٍ 
نفس العلم . وكلا المقدمتين ممنوعة » ولقد قدر أنه لم تنحل هذه 
الشهة » فنحن نعلم علا ضروريا أن هذا سفسطة » وأن من جعل 
نفس المعلوم الموجود امحلوق » هو نفس عل العالم به » فهو مكابر 
جاحد للخالق . 

/ الوجه السادس : قوله : ١‏ ولا تظنن أن كونك محلاً لتلك 
الصورة شرط فى تعقلك ( إياها » فإنك تعقل ذاتك مع أنك 
لست بمحل لها » بل إنما كان كونك محلاً لتلك الصورة شرطا فى حصول 
تلك الصورة لك » الذى هو شرط فى تعقلك إياها » فإن خصلت تلك 
الصورة لك بوجه آخرء غير الحلول فيك » حصل التعقل من غير 
حلول » . ش 


فيقال : هنا صورتان : الصورة الموجودة ى الخارج » والصورة 
المعقولة المطابقة لتلك المسمّاة بالعلم 


فإن أريد أن كونه محلا للصورة العقلية » ليس شرطا فى تعقل 


60 ق الأصل : تعلقك . وسيق إبراد هذه العبارات ومقابلها 5 والصواب - إن شاء الله - ما أثبته . 


الخزء العاشر /اعه 


الصورة العمّلية » فهذا باطل . فإن تعقّلها لا يكون إلا بحصوها له 
والصورة العقلية لا نمحصل له إلا إذا قامت به » بل الصورة العقلية 
لا تكون إلا حالَّة فى الانسان » لا تكون حاصلة له بدون الحلول 
أبدًا . 

وكذلك كل عالم لابد أن يكون العلم قائما به وحصول العلم 
للعالم بدون قيامه به ممتنع ؛ فإن العلم لا يقوم بنفسه » ولو قدر قيامه 
بنفسه لم تختص به ذات دون ذات » فلا تكون الذات عالمة علا ؛ 
إن لم يكن ذلك العم قائما بها . 

وهذا ما رّدَ به على جهم حيث قال : « إن الرب عالم بعلم لا 
يقوم به » لامتناع قيام الصفات به ) . 


كا رد به على البصريين من المعتزلة قولهم : مريد بإرادة لا تقوم 


وقول هذا الطوسى شر من قول جهم » فإن جها » وإن قال : 
إنه عالم بعلم لا يقوم به - فالعلم عنده ليس هو المعلوم . 

وهذا يجعله عالما بعلم منفصل عنه » ويجعل العلم هو المعلوم . 

فإن حقيقة قول النفاة للصفات من الفلاسفة » من جنس قول 
النفاة ها من الجهمية » فيشتركان فى التعطيل ٠»‏ ويفترقان فى مسائل 
الحذوظة والقدم 

ولهذا وصّى ابن سينا بملازمة قول النفاة للصفات » فإن القول ' 


بالحدوث ممتنع على أصلهم ٠‏ فالنى حجة له علييم » مخلاف مثبتة 


ممه درء تعارض العقل والنقل 


الصفات » فإن فساد قول الدهرية على قوهم ظاهر. 

وإن أراد أن تعقل الموجود فى الخارج ليس مشروطا بحصول 
الصورة العقلية » فقد اعترف هو بثبوت الصورة العقلية » وادّعى 
انبا:ضوزة” المفعول.: 

تم نقول : مقصودنا لا يتوقف إلا على إثبات علم قانم 

ص 88" بالعالم »/سواء سمّى صورة عقلية أو لم يسم » فعقل الوجود فى 

الخارج لا يكون إلا إذا قام بالعاقل عمل له » وذلك العقل ليس هو 
العقل الموجود فى الخارج المباين للعاقل . وإذا سّمَّى ذلك العقل 
صورة عقلية » وقيل : إن التعقل ليس مشروطا بها » كان معناه ان 
وجود العلم ليس مشروطا بوجود العلم . ١‏ 

ومعلوم أن الشىء لا يثبت بدون لازمه » فكيف يثبت الشىء 
مع انتفائه ؟ وهل هذا إلا جمع بين النقيضين : وجوده وعدمه ؟ 

وحينئذ فكون العالم محلاً للعلم شرط فى حصول العلمء فإن ‏ 
حصول العلم للعالم بدون اتصافه به وقيامه به ممتنع . فلا يكون 
العقل » الذى راحم ؛ حاصلا للعاقل » الا كار العاقل » 
الذى هو العالم » محلا لذلك العقل الذى هو العلم » كما أن المحب لا 
يكون محبا » إلا إذا كانت المحبة قانمة به » وكذلك فى الارادة 
والكلام وسائر الصفات . 

وهذا أصل مطرد لأهل السنة : أن الصفة إذا قامت بمحل » 
عاد حككها على ذلك المحل » ولم-ستصف بتلك الصفة غير ذلك 
امحل . 


الجزء العاشر 1 ان 


ولهذا قالوا : لوكان كلام الله مخلوقا » لكان المتكلم به هو انحل 
الذى خلق فيه . وطرد ل وجمهورهم هذا فى الصفات الفعلية . 
وآخرون » كالأشعرى ونحوه ١‏ فرّقوا بينهها فرقا » كانوا به متناقضين 
عند جمهور الناس من الثبتة والنفاة . 

وأما من يقول : عالم لا بعلم يقوم به ) ومريد لا بإرادة تقوم 
به » ومتكل لا بكلام يقوم به - فهذا كلام الجهمية النفاة » ومن 
وافقهم من المعتزلة . 

وهذا الطوسبى وأمثاله هم الجهمية النفاة المتفلسفة الملاحدة . 
وهو فى التعطيل شر من المعتزلة وغيرهم . 

وكذلك ابن سينا وأمثاله هم من أتباع الملاحدة النفاة . وكان 
هذا الطوسى من أعوان الملاحدة الذين بالألموت » ثم صار من 
أعوان المشركين الترك » لما استولوا على البلاد(© . 

وكذلك” يق شيا 6" اوقد . ذكر “سيرتة 6< فيا" ادكه عله 
أصحابه”" ء فذكر أن أباه كان بلخيا وأنه تزوج قري من عر 
عار فى أيام نوح بن منصورء بامرأة مها فولد بها » وأنهم 
انتقلوا إلى بحارى . 


» » انظر ما ذكرته عن نصير الدين الطوسبى فى مقدمة الجزء الأول ( بتحقيق ) من كتاب « منهاج السنة‎ )١( 
0000000 » القاهرة‎ ٠. (م)- 56 (م). ط . دار العروبة‎ ١9 ص‎ 

)١(‏ وذلك فى كتاب « نكت ف أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا » ليحبى بن أحمد الكاشى ٠‏ حققه 
الدكتور أحمد فؤّاد الأهوانى رحمه الله . نشر المعهد الفرنسى للأآثار الشرقية بالقاهرة » 18487 . 

5) انظر المرجمع السابق » ص 6 . 


ص 844" 


0 1 در تعارض العقل والتقل 


قال 2 : روكان أبى من أجابت داعى الع ومقدمهم 3 
وقداجهم متهم ذكر التفين والعقل غل الوحه الدع يقولونة :و يعرقوته 
هم . وكذلك أخى . وكاني رعا تذاكروا ذلك بيهم + وأنا 
أسمعهم ور ا اك ٠‏ وابتدأوا يدعوننى إليه » ويجرون 
على ألسنتهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب الهند. ثم جاء إلى 
يخارى * أبو عبد الله الناتلى 20 . وكان يدّعى الفلسفة ء» وأنزله ) 
/أنحقارنا . روجع علس بيه 40 وي ٠‏ 


ثم ذكر قراءته عليه المنطق وإقليدس ولمحسطى "© . 
ومعلوم عند كل من عرف دين الإسلام أن المصريين - بى 
عبيد الياطنية - كالحاكم وأمثاله » الذين هم سادة أهل بيته 3 من 
أعظم الناس نفاقا والحاداً 2 الإسلام 6 انفد الناس عن الرسول 
صل الله عليه وسلم نسباً ودينا ؛ بل وأبعد الناس عن صريح المعقول 
وصحيح المنقول . فليس لهم سمع ولا عقل . 


. ٠١ فى المرجم السابق » ص‎ )١( 

) نكت فى أحوال . . : المصربين ٠‏ ويعد من الإسماعيلية ٠‏ 

فى الأصل : وأدركت . والمثبت من « نكت فى أحوال . . » 

(5:) نكت فى أحوال .. : مايقولونه ولا تقبله نفسى . 

(ه) نكت فن"أحوال . . : . . الهند . ثم كان يوجهنى إلى رجل يبيع البقل » قيّمِ يحساب امدء فكنت 
أتعلم منه . ثم وصل إلى يخارى . . 

(9) فى الأصل : البابلى . والمثبت من « نكت فى أحوال . . » 

0 نكت فى أحوال . . : التفلسف فأنزله . . 

2 تكت فى أحوال . . . : دارنا واشتغل يتعليمى . 

(9) انظر ونكت فى أحوال . . » ص .1١١-1١‏ 


الجزء العاشر اللو 


وقولهم ى الصفات صريح قول جهم 3 بل وشرا منه » وزادوا 


عليه من التكذيب بالحق والبعث والشرائع ما لم يقله الجهم » تلقيا 
عن سلفهم الدهرية » وأخذوا ما نطق به الرسول فى الإيمان بالله 


واليوم الآخر والشرائع » فجعلوا لها بواطن يعلم علماء المسلمين . 


بالاضطرار أنها مخالفة لدين الرسول صلى: الله عليه وسلم . 


فأصحاب «الإشارات » » هم . من جنس هؤلاء » لكن 
يتفاوتون فى التكذيب والاالحاد . 


وأما قوله : « فإنك تعقل ذاتك ولست بمحل لها ». 
فى العاليم ل انح أرب لاو ام اي سر د 


لاية أنه يتوم فى الطبيه بعل ينقيدا كوه العل فيه خا في ش 
تعد ل أن تكو لقنس حالةاق :نقننة ولك هو وريد أن سر 


بين العلم والمعلوم » فيجعل ما لا يشترط ف المعلوم لا يشترط فى 

العم » ويجعل العلم نفس المعلوم » وهذا باطل كا تقدم . 
الوجه السابع : قوله!" : « بل إنما كان كونك محلا لتلك 

الصورة » شرطا فى حصول تلك الصورة لك + الذى هو شرط ىق 

تشلك إبتجاء فاك تعسدة لك الضورة لك رجه اخ عر تلان 

فيك » حصل التعقل من غير حلول فيك » . 

هذا كلام متناقض » فإن كونه محلاً لتلك الصورة : إذا كان 


. 49 وهو كلام الطومى الذى سبق إيراده ومقابلته » ص‎ )١( 


الوجه السابع 


ص ١٠وم‏ 
الوجه الثامن 


الوجه التامع 


1 درء تعارض العقل والنقل 


شرطا ى حصول تلك الصورة » امتنع وجود المشروط بدون 
شرطه فلا تحصل الصورة له إلا بحلولها فيه » لأن الحلول شرط فيها » 
فدعواه بعد هذا أنه يمكن حصوها له بدون الحلول » جمع بين 

ركان فقن أ نافرك + كاه كو علد المدورة نيا 
حصوها لك » والحصول يحصل بهذا السبب تارة وبغيره أخرى . 
ومع هذا فلو قال ذلك كان باطلا أيضا » لكن هو يعلم أن هذا 
الحلول شرط فى تعقل العبد » وإنما يدّعى أنه ليس بشرط فى علم 
الرب/ . 

الوجه الثامن : أن يقال : حصول العلم للعالم بدون قيامه به 
متنع » فإذا كانت الصورة العقلية هى العلم » أو كان العلم مستلزما 
ها لا يوجد إلا بوجودها لكونها شرطا فيه » امتنع حصول العلم » 
وحصول الصورة العقلية » الى هى العلم » او شرطه » او لازمه » 
للعالم بدون حلولها فيه » ىا بمتنع مثل ذلك فى سائر صفات الحى ‏ 
فيمتنع ان يحصل له علم او قدرة » أو حب أو بغض » أو رضى أو 
سخط » أو فرح أو ألم أو لذة » أو غير ذلك من صفات الحى » 
بدون حلول ذلك فى الحى » ولا يحصل ذلك له الا بحلوله فيه » لا 
مع وجوده مباينا له . ظ 

الوجه التاسع : أن يقال : مراده بالصورة الحاصلة بلا حلول : 
إن كان هو محرد الصورة الموجودة . وهو لم يرد''؟ ذلك » كان 


. فى الأصل : لم ير. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


الجزء العاشر و 


حقيقته أن العلم يحصل بمجرد وجود المعلوم ء فلا يكون هنا علم قئم 
بالعالم ولا صورة عقلية » وهذا مع ظهور فساده » فهو يسلّم بطلانه 
فى العبد » ويقول : إن كونه حلاً لتلك الصورة » شرط فى حصول 
تلك الصورة » الذى هو شرط فى تعقله '' إياها » فيجعل الحلول 
شرطا فى الحصول . الذى هو شرط ف التعقل » ويثبت الصورة 
العقلية القائمة بقلب الإنسان » فيمتنع أن يريد”© بالصورة الحاصلة 
بلا حلول » الصورة العقلية الحاصلة للانسان . 


وإن أراد بذلك الصورة الموجودة » فلا ريب أنها تحصل من 
غير حلول » بل الحلول فيها ممتنع . لكن يقال : ليس فى محرد 
حصوها للإنسان » ما يوجب أن يكون الإنسان عاقلا لها إذا لم 
يكن فى نفسه علم بها » بل الحصول الخالى عمًا يقوم بالعالم من 
العام » ليس معه علم ضرورة » فإن ادّعى حصول الصورة العقلية 
بلا حلول فيمتنع » وإن ادّعى حصول الصورة الموجودة بلا حلول 
فهو ممكن » لكن وجود العلمى بمجرد ذلك من غير شعور يقوم 
بالشاعر بها ممتنع . 

وهذا أمر معلوم بالضرورة واتفاق العقلاء » لكن هؤلاء القوم 
بدّعون أن علٍ الله بالأشياء بلا علم يقوم به » ويسمّونه عاقلا 
ويفرقون بين عقل وعقل » مع جعل العقل جنسا واحدًا . وهو 
تناقض بين » وقول بلا علم » بل مما يعلم بطلانه . 

(؟) فى الأصل : أن نريد » ولعل الصواب ما أثبته . " 


الرجه العاشر 


"4١ ص‎ 


:5 درء تعارض العقل والنقل 


الوجه العاشر : أن يقال : قوله(" : «فإذا حصلت. تلك 
لقره بورج الراك امو الول كيلا حم الل بق لير 
حلول فيك . ومعلوم أن حصول الشىء لفاعله » فى كونه حصولا 
لغيره » فيس [ فون ] حصول'" /الشىء لقابله » . 

فيقال : حصول الشىء لغيره بدؤن حلول فيه لفظ حمل . قد 
يراد هه حصوله فى ملكه » وقد يراد به حصوله عنده وق يده . وقد 
يراد به حصوله لينتفع به . بوجه معاوناً له ومشاركا . 

فإنه يقال لك : هذا المال » وهذه الدار» وهذا المملوك . 
ويقال: حصل لك هذا لتستعيره أو تستأجره. وقد يقال : 
حصلت لك هذه اللمرأة لتتزوجها » وهذا الرفيق أو الشريك لترافقه 
رتقاركه + وعصل لك هذا معلّم لتتعلم منه » وحصل لك هذا 


العدو فى يديك وقبضتك ٠‏ وأمثال ذلك . 


ومعلوم أنه ليس فى هذه الأنواع من الحصول » ما يوجب أن 
يكون هذا الحصول موجبًا للعلم بدون شعور يقوم بالعالم » بل إن لم 
يقم بالحى شعور قائم بنفسه بما حصل له » وإلا لم يكن شاعرًا بها . 
والشعوز. أول درجات العلم والعقل » فن لم يكن شاعرًا بالشىء 
كيف يكون عالما به وعاقلا له ؟ 


. 4#”- 49 وهو كلام الطومى الذى سبق إيراده ومقابلته ص‎ )١( 

)١(‏ سبقت هذه العبارة ص ”4 كالآتى : وفإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر..». 

(5) دون : ساقطة من الأصل فى هذا الموضع وفيا سبق ( ص 47 ) وأثيتها فى الموضعين من « شرح 
الطوسى © . 1 


الجزه العاشر 0 

فقوله''©> : «إذا حصلت تلك الصورة بوجه غير الحلول 
فيك » حصل التعقل من غير حلول [ فيك ]'" » . كلام لا دليل 
عليه » وهو باطل . ويكفيه المنع المجرد.ء وهو أن يقال : لا نسم أن 
٠‏ الحصول ا خاللى عن حلول » يكون تعقلا من غير حلول » أو يوجب 
التعقل من غير حلول . ونعنى بالحلول ما بيناه من حلول نفس 
الشعور بالشاغز » سواء كان هناك صورة عقلية أو لم يكن » فكيف 
وقد رأينا الحصول من غير شعور لا يكون علا فى عامة أنواع 
الحصول ؟ 

الوجه الحادى عشر : قوله<" : « ومعلوم أن حصول الشىء الوجه الادى عشر 
لفاعله فى كونه حصولا لغيره.» ليس [ دون ]**؟» حصول الشىء 
لقابله » فاذن المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته » حاصلة من 
غير أن تحل فيه » فهو عاقل إياها من غير أن تكون هى حالة فيه » . 

يقال له : لا ريب أن كونها مفعولة مخلوقة فيه » مغاير لكونها 
قائمة به» لكن يحب أن نعرف أنه لم يقل عاقل : إن العلم 
بامخلوقات يقتضى حلول الخلوقات بذات الخالق . ]ا أن خلقه لها 
نفس إبداع ذواتها » فلم يقل عاقل : إن الذى هو مخلوق مفعول » 
هو نفس الذى هو حال مقبول » حتى نفرّق بينهما » بأن أحدهما 


. وهو كلام الطومى الذى سبق .إيراده ومقابلته » صض:7؟‎ )١( 
. (؟) سبقت كلمة «فيك » .ص 88 ) ولم ترد ق هذا الموضع‎ 
. 47 - (م) وهو كلام :الطوسى الذى سبق إيزاده ومقابلته » ص مع‎ 
. » دون : ساقطة من الأصل كيا بينت قبل قليل:» وأثبتها من «شرح الطوسى‎ )5( . 


م" دره تعارض العقل والتقل ج١٠‏ 


ص دا 


الى درء تعارض العقل والنقل 


حصول للفاعل , والآخر حصول للقابل » بل الحاصل للفاعل هو 
نفس الأشياء امخلوقة » كالسماوات والأرض وما بينهما . وأما القبول 
القائم بالقابل » فهو العلم بها » الذى يسمونه / صورة عقلية » 
لا نفسها الموتجودة , 

ولا يقول عاقل يتصور ما يقول : إن العلمر حصول نفس 
الموجودات ىق العالم ٠‏ فإن كل عاقل يعلم انه إذا علم النار والشمس 
والقمرء لم تكن هذه الحقائق فى نفسه » وإن قُدّر أن أحدًا قال 
ذلك » أو قال : إن الحاصل فى نفسه مثل حقائقها الموجودة فى 
الخارج فى الحد والحقيقة » حتى يقول : إن من علم الشمس صار 
فى نفسه شمسا مساوية فى الحد والحقيقة للشمس التى فى السماء » 
ومن عل النار حصل فى نفسه نار مساوية فى الحقيقة للنار الى 
تحرق. فهذا القول ظاهر الفساد . 

وإنما الذى قد يُقال : إنه تحصل صورة عقلية تطابق تلك 
الحقيقة » مطابقة ما فى النفس لا فى الخارج . وهذا بمتلونَ ذلك 
بمطابقة الوجه لما فى المراة . 

فنقول : حصول الصورة العلمية فى العالم » كحصول الصورة 
المرئية فى المرآة » أو فى الماء » ونحو ذلك . ومعلوم أنه لم تحل فى 
المراة والماء نفس الشمس والوجه ء» ولا ما يساويهما فى الحد 
والحقيقة » ولكن صورة محكيهما » وليست هذه الصورة كالصورة 
التى نحصل ف الشمع والطين من طبع الخام والرسم ) فإن تلك 
عَرَض منقوش حل فى جسم يشبه الآخر , يخلاف ما فى المرأة فانه 


اجلجزء العاشر 5 


عرض » والشمس والوجه جسم » وكذلك العلم الذى فى القلب » 
والمعلوم القائم بنفسه » كالسماء والأآرض جواهر » فليس هذا مثل 
ذا : 

وبالجملة فنحن ليس غرضنا فى هذا المقام إلا إثبات قيام العلم 
بالعالم ٠‏ فانه أمر معلوم بالضرورة » اذ كل أحد ين شعوره 
بالشىء » وعدم شعوره به. 

أما كون ذلك بانطباع صورة عقلية مطابقة أو مشابهة » أو غير 
ذلك - فليس هذا موضع الكلام فيه » إذ المقصود هنا أن ذلك 
العلى هو المسمّى بالصورة العقلية » وهو حال فى العالم . 

وليس هذا هو الصورة الموجودة فى الخارج » ولا فاعل هذا 
' فاعل ذاك . ولا قابل هذا هو قابل ذاك » فإن العلم بقلبه - قلب 
العالم - فهو صفة قائمة بالعالم » وفاعله هو ما أحدثه فيه . 

وعلم الله القديم اللازم مم به » وليس له فاعل » وان 
كان له موصوف به يسمى محلا ويسمى قايلا . 

وأما الصورة الموجودة فى الخارج » فالله سبحانه خالقها . 
والإنسان قد يكون له فعل فى بعض الصور » وبحلها - إن كانت 
عرضا - الجسم الذى قامت به ء كا أن محل الصياغة هو الذهب 
والفضة » ومحل النجارة هو الخشب » ومحل صورة الدرهم والدينار 
والخاتم/ هو الذهب والفضةء ومحل الخياظة الثوب » ومحل ص "وم 
النساجة الغزل » وأمثال ذلك . 


الوجه الثانى عشر 


54 درء تعارض العقل والتقل 


فقول القائل : « حصول الشىء لفاعله غير حصوله لقابله » 
يقتضى أن الشىء الحاصل للفاعل » هو الشىء الحاصل للقابل ». 

وإنما اختلف الحصولان . 

ولنمن كشي لان مفلل 0 
امخلوقة الموجودة » كحصول العالمين لرب العالمين » فإن كل 
امخلوقات حاصلة له » حصول المفعول لفاعله » بل حصولا لا بماثله 
فيه أحدء فإن أحدًا لا يخلق كخلقه . 

وأما حصول المقبول لقابله » فإنما المراد به هنا حصول العلم 
بهذه المخلوقات للعالم بها » فإن العلمى يحصل له حصول المقبول 
لقابله » لا يراد به أنها نفسها حصلت له حصول المقبول لقابله » 
بحيث حلت فيمء وكان محلا لا » فهذا هذا. 

الوجه الثانى عشر : أن يقال : وإذا كان هذا الحصول غير هذا 
الحصول ». فأى مقصود يحصل لك بذلك ؟ وأى دليل فى ذلك 
على أن المعلولات - التّى هى المخلوقات - إذا كانت حاصلة للخالق 
الذى خلقها » من غير أن يقوم به شعور بها أصلا » بل ذاته مع 
عدم العلم بها » كذاته مع وجود العلل بها » فيكون عالما بها من غير 
حلول شىء فيه ؟ 

وقوله : « فهو عاقل إياها » من غير أن تكون حَالَّةَ فيه» . 

يقال له : لم يشتزط أحد حلول ذواتها فيه » فإن كان هذا 
الشخص رد قول من أدخل فيه ما بمائلها فى الحد والحقيقة » فنحن 
نساعده على ذلك » ولا حاجة إلى ما ذكره . 


الجزء العاشر 4 


ولم يقل أحد من المسلمين : إن الله لا يعلم امخلوقات » حتى 
نحل فى ذاته » أو يحل فى ذاته ما هو ممائل فى الحقيقة لحذه 
المحلوقات . فاإن كان فى سلفه الملاحدة من قال نحو هذاء فدونه 
وإياه . وأما سلفنا المسلمون فلم يقل أحد مهم شيئا من هذا . 

وإن أراد بقوله : « من غير أن تكون حالّة فيه » من غير أن 
يقوم به علم بها » بل يكون حال ذاته مع العلم بها » كحاها إذا قدّر 
عدم العلى عها » فهذا باطل معلوم الفساد بالضرورة » وإذا اثبت علا 
بجميع المحلوقات » يتصف به الرب » غير المحلوقات المعلومة » 
حصل المقصود فى هذا المقام » ويب المقام فى تفصيل ذلك له مقام 
آخر . 

الوجه الثالث عشر : قوله 27 : « وإذ تقدم هذا ء فأقول : قد 
علمت أن الأول عاقل لذاته » من غير تغاير بين ذاته » وبين عقله 
لذاته / فى الوجود » لا فى اعتبار المعتبرين على ما مر» وحكلت بأن 
عقله لذاته علة لعقله لمعلوله الأول » فإذا حكمت :بكون العلتين : 
أعنى ذاته » وعقله لذاته » شيئا واحدًا فى. الوجود من غير تغاير » 
فاحكم بكون المعلولين أيضا : أعنى المعلول الأول وعقل الأول 
له » شيئا واحدًا فى الوجود من غير تغاير يقتضى كون احدهما مباينا 
للأول » والثانى متقررا فيه . وى| ”© حكنت بكون التغاير فى العلتين 
اعتباراً محضا » فاحكم بكونه فى المعلولين كذلك » . 


00 وهو كلام الطوسبى الذى سبق إيراده ومقابلته » ص 4# . 
)١(‏ فى الأصل : كيا. والمثبت من شرح الطومى .٠‏ وسبق ذلك » ص 4# . 


الوجه الثالث عشر 


ص 4وم 


و درء تعارض العقل والنقل 


فيقال : كلا المقدمتين ممنوعة باطلة : التلازمية والاستثنائية » 

لمشبّه والمشيه به » الأصل والفرع . 
أما قوله:« حكت بكون7© ذاته وعقله لذاته شيئا واحدًا فى 

الوجود » فهذا لم يحكم به أحد من مثبتة الصفات . الذين هم 
سلف الأمة وأئمتها وجاهيرها » على تنوع أصنافهم » فلم يقل منهم 
أحد : إن علمه بنفسه هو عين نفسه » وانما يحكى ما يشبه هذا عن 
لمعطّلة الجهمية من أهل الكلام والفلسفة » كابن رشد ونحوه ٠‏ بل 
علمه بنفسه فى كونه ليس هو نفسه » كعلمه بسائر المعلومات » فليس 
العلم نفس العالم عند أحد من أهل الإثبات للصفات . 

ولكن هل يقال : إنه غيره ؟ هذا فيه نزاع لفظى . 

منهم من يقول : إن علمه غيره . 

ومهم من يقول : لا هو هوء ولا هو غيره . 

ومنهم من يقول : لا نقول : لا هو هوء ولا هو غيره فأنفيه) 
جميعا » بل أقول : ليس هو إياه منفردا . وأقول : ليس هو غيره 
مفردا . ولا أجمع بينهها فأقول : لا هو هوء ولا هو غيره . 

وأما السلف والأئمة » كأحمد بن حنبل وغيره » فلم يقولوا شيا 
من ذلك » بل امتنعوا من إطلاق القول بأنه غيره » كا لم يطلقوا أنه 
هوء ولم يقولوا : إنه لا هو هوء ولا غيره » فينفوهما جميعاً : لا 
تمن برلا ستروين و٠‏ لجسا بين إباقانة لفط ,القريم الات 
لفظ « الغير» محمل ٠»‏ يراد به المباين » ويراد به ما ليس هو إياه . 


60 |5 الأصل : يأن . والمثبت من ٠‏ شرح الطوسى » وسبق ذلك ٠‏ ص 58". 


الحزء العاشر 0/١‏ 


والجهمى إذا سَأل أحدهم عن القرآن : أهو الله أو غيره ؟ فإن 
قال : هو غيره. قال : كل ما هو غير الله مخلوق . 
ولهذا لما سألوا الإمام يه فى المحنة عن القران : أهو الله أو 
غيره ؟ وإذا كان غيره كان مخلوقا - عارضهم بالعلم 0 وقد 
تكلم على لفظ «الغير» فى الرد على الحهمية . 
والقول الذى قبلّه قرول الأشعرق وطائفة » والذى قبلها قول 
القاضى ألى بكر .والقاضى ألبى يعلى' وطائفة » : والأول- قول 
الكرّامية /وطائفة ١١‏ 
وما يدل على قول الأئمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ومن حلف بغير الله فقد أشرك ," 
وثبت عنه الحلف بعزة اللّه9© . والحلف بقوله : لَعَمرٌ ال 29 , 
فلو كان الحلف بصفاته حلفاً بغير الله لم يجز » فعلم أن الحالف بهم لم 
يحلف بغير الله » ولكن هو حالف بالله بطريق اللزوم » لأن الحلف 
بالصفة اللازمة ٠»‏ حلف بالموصوف سبحانه وتعالى . 
(1) بشير أبن تيمية بكلمة ه قبل » » ٠‏ قبليها » فى هذه السطور إلى الأقوال التى سبقت قبل قليل بعد قوله + 
«ولكن هل يقال إنه غيره ؟ هذا فيه نزاع لفظى . منهم من يقول . . . الخ » . 
(؟) سبق الحديث والتعليق عليه فى : ج 7 ص 3/4 . 
(5) سبق الكلام عن الخلف بعزة الله والتعليق عليه فى : ج7اء ص 374 . 
(4) أورد الإمام أحمد فى مسنده ( ط . الحلبى ) 4 /؟1١‏ - ١4‏ عن ألى رزين لقيط بن عامر بن المنتفق 
العقيلى رضى الله عنه حديئا مطولا عن النبى صلى الله عليه وسلم حلف فيه النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة 
فقال ٠:‏ لعمر إلهك » وه لعمر الله ه . وق : البخارى 4/ه١‏ (كتاب الأيمان والتنور» باب قول الرجل لَعَمَرٌ 


الله ) أن ابن عباس قال عد بن عبادة رضى الله عنهما : ٠‏ لعمر الله لنقتلنه » 
(والبى صلى الله عليه وسلم يسمع ) . . 


ص هوم 


ف درء تعارض العمل والنقل 


وقول القائل : « الصفات زائدة على الذات » ليس كقوله : 
صفات الله زائدة على الله » لأن مسمّى امم الله يدخل فى صفاته » 
فإذا قال : « الله » دخل فيه صفاته » فإذا قال : «هى غيره» 
أَوْهَمّ مبايتةً لله لم تدخل فى اسمه . 
وأما لفظ « الذات » فقد يراد بها الذات التى يُقَدَّر أنها محردة 
عن الصفات ٠»‏ والصفات زائدة على لفظ «الذات ». 
ولفظ ٠‏ الغيرين » يراد بها ما جاز مفارقة أحدهما الآخر» وعلى 
هذا فالصفة ليست مغايرة للموصوف . ويراد بهما .ما جاز العلم 
بأحدهما مع عدم العلم بالآخر» وعلى هذا فالصفة غير الموصوف » 
والعلم غير العالم . وهذا هو لغة هؤلاء فنخاطهم بلغتهم . 
فإذا قال : « الأول عاقل لذاته » من غير تغاير بين ذاته » وبين 
'عقله لذأته فى الوجود » . 
قيل : هذا ممنوع » بل عقله لذاته. ليس هو ذاته » بل هو 
مفهوم مغاير لمفهوم الذات » وإن كانا متلازمين. واعتبار 
للعتبرين : إن كات مطابقا للحقيقة » وإلا كان خط . 
وكون الشىء لا يتميز عن الشىء من وجه » لا يقتضى أنه لا 
يتميز عنه من وجه آخرء فالطعُم لا يتميز عن اللون باللمس » 
ولكن يتميز أحدهما عن الآخر بالرؤية والذوق . فلو قدّرنا عدم 
القوة المميزة لم بمتنع الامتياز فى نفس الأمر. ٠‏ 


وكذلك إذا قدرنا صفة لازمة لموصوفها » لم نشعر بأحدهما 
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منفكا اغن الكت لم يدل ذلك على أنهما شىء واحد فى نفس 
الأمر. 

وكذلك الصفات العامة والخاصة فى الموصوف الواحد » مثل 
كون الإنسان حيوانا وناطما » وكون الجسم جسما ونباتا » وكون 
اللون سوادًا وبياضا » وإن لم يتميز هذا من هذا ببعض أنواع 
الإدراك ٠‏ فانه يتميز بنوع اخر. 

الرابع عشر : قوله : « وحكلت بأن عقله لذاته علة لعقله 
لمعلوله الأول ء فإذا حككت بكون العلتين : أعنى ذاته وعقله 
لذاته » شيئا واحدا فى الوجود/من غير تغاير» فاحكم بكون 
المعلولين شيئا واحدًا" »2 . 

فيقال : أما كون ذاته علة » فعناه أنها مبدعة فاعلة لمفعوها . 
وأما كون عقله لذاته علة لعقله » فليس معناه أن عقل ذاته أبدع 
عقل مفعوله » بل معناه أن عقله لذاته مستلزم لعقله لمفعوله » فإن 
كونه فاعلاً له من لوازم ذاته » والعلم التام بالملزوم يقتضى العلم 
بلوازمه » فكونه هنا علة بمعنى كونه ملزوماً » وهناك بمعنى كونه 
فاعلاً . ظ 

ولفظ « العلة » فيه اشتراك كثير بحسب اصطلاحات الئاس » 
ينبغى أن خاطب به أن يعرف مقصود الخاطب به . فقد رأيت من 


٠ اختصر ابن تيمية هنا العبارة الأخيرة « فاحكم بكون . . » ووردت العبارة كاملة من قبل‎ )١( 


٠١ 59 ص‎ 


الوجه الرابع عشر 


ص كوم 


الوجه الخامس عشر 


01 درء تعارض العقل والنقل 


غلّط الناس بسبب اشتراك هذا اللفظ ». لتعدد الاصطلاحات فيه » 
ما لا يمكن إحصاؤه ها هنا . 

وإذا كان كذلك » لم يلزم من كون ذاته الفاعلة وعلمه بنفسه 
شيئا واحدًا - إذا قدَّر أن الأمر كذلك - أن يكون مخلوقه المباين : 
له » وعلمه بهذا امخلوق » شيئا واحدًا » لأن المخلوق مباين له » 
وعلم الخالق صفة للخالق قائمة به » فلم يكن العلم.قائما بامخلوق » كا 
كان عقله لذاته قاتما بذاته . 

وهناك إ نما جعل من جعل عقله عين ذاته » لكون العلم هو العالم 
عندهم » لا لكون العلم هو المعلوم عندهم . لكن هناك كان ذات 
العالم والمعلوم واحدة ». ولم يبق إلا العلم ؛ وعندهم العلم ليس بزائد 
على الذات . فقالوا : ذاته وعقله لذاته شىء واحد. 

وأما هنا : فالعالم مباين للمعلوم » والعلم صفة للعالم قائمة به » 
ليس صفة للمعلوم قائمة به » فلم يكن جعل انلوق الذى يسمونه 
المعلول الاول » وعلم الخالق به » شيئا واحدا. 


الوجه الخامس عشر : أن يقال بأن العلم بالخلوق ليس هو 
الخلوق علم ضرورى ٠‏ لا يمكن دفعه بالشبهات ٠‏ بل القدح فيه 
سفسطة . فإن كان من لوازم هذا كون علمه بنفسه ليس هو 
نفسه » فلازم الحق حق 3 والتزام هذا هو من التزام كون الخلوق هو 
نفس عل الخالق » وإن لم يكن من لوازم هذا كون علمه بنفسه هو 
نفسه .» فمّد بطلت الحجة . 


لي الغاشر نقد 


وهذا بن جدا إذا تصور الإانسان نتيجة مقدماته . وهو قوله : 
« فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول إياه » . فهل يقول 
هذا من يتصور ما يقول ؟ ويقول مع ذلك : إن الله أبدع شيثا من 
الاشياء » فيقول : إن نفس مبدعه المفعول المصنوع امحلوق المباين 
له هو نفس علمه . 

وطرد/هذا أن تكون السملوات والأرض هى نفس علمه 
بالسمئوات والأرض » والانسان هو عل الله بالإنسان . 

والانسان مولود كان فى بطن أمه ٠‏ فيكون عام الله مولوداً كان 
فى بطن أمه . فهل قالت النصارى مثل هذا القول الباطل ؟ ! 

الوجه السادس عشر: قوله(' : «فاذن وجود المعلول 
[ الأول ]7 هو نفس تعقل الأول إياه » من غير احتياج إلى صورة 
مستأنفة تحل ذات الأول » تعالى عن ذلك » . 

فيقال له : ليس كل أحد يقول : إنه يحتاج إلى صورة 
مستأنفة » بل من يقول : إنه يعلم الأشياء قبل وقوعها , وأن علمه 
بها بعد الوجود هو ذلك الأول » لا يقول : إنه تكون هناك صورة 
مستأنفة . فهؤلاء لا يلزمهم ما ذكرت . 


فإن قلت : قول هؤلاء ضعيف »2 لأن الغلم بأن الشىء 


)200 أى قول الطوبى الذى سبق إيراده ومقابلته ع حص 59. 
)١(‏ كلمة ١‏ الأول » سقطت هنا وسبقت من قبل (( ص 4#) . 


ص 4107م 


الوجه السادس عشر 


الوجه السابع عشر 


كا درء تعارض العقل والنقل 


قلت لك : معلوم أن قولك : إن نفس عل الخالق هو نفس 
انخلوق » أشد امتناعا فى العقل من هذا » فجعل العلم بأن سيكون 
هو العلم بأن قد كان » إن كان باطلا » فهو أقرب إلى العقل من 
جعل العلم نفس انخلوق . وإذا كان أقرب إلى العقل » كان 
التزامه - إن كان تجدد العلم محذورا - أؤلى من التزام ذاك » وإن لم 
يكن محذورا » التزم ذاك . 

الوجه السابع عشر : أن يقال : لم قلت : إن استئناف علم يحل 
ذات الأول بعد وجود المخلوق محال ؟ 

وقولك : إنه يتعالى عن ذلك » فلا ريب أنه يتعالى عمّا يقول 
الظالمون علوًا كبيرا . ومنازعك يقول : إنك أنت الظالم المفترى على 
الله » الذى سلبته صفات الكال » ووصفته بصفة الجهل » وقلت 
فيه المحال » وألحدت فى أسمائه وآياته الحاد طائفتك الضلأل . 

وأما أهل الاثيات فوصفوه بصفات الكمال » ووافقوا صريح 
المنقول عن الأنبياء والمرسلين » وما فطر الله عله عباده أجمعين » 
وما دلت عليه صرائح عقول الآدميين » ووصفوا ربهم بأنه يسمع 
كلامهم » ويرى أعيا نهم » ويسمع سرهم ونجواهم . 

وأنت وصفت رب العلمين بنقيض ذلك » ولم تجعل له علا 
سوى المحلوقات . والمحلوقات ليست علا باتفاق أهل الفطر 
السلهات ». فتعالى الملك الحق عن قولك » وقول أمثالك المفترين 
الملحدين » أعداء الأنبياء » شياطين الإنس » الذين يوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا . 
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وأنت فليس لك دليل أصلا يننى ذلكءفإن قيام ما يتعلق 
بعشيئته وقدرته/ بذاته » لا دليل لك على نفيه » إلا ما تننى به 
الصفات » ىا نفيت العلم .. 

ومعلوم أن هذا من أفسد أقوال الآدمدة : وغانة ها تقرله انك 
وأصحابك : إن ذلك يستلزم التكثّر والتغير » وهما لفظان محملان » 
فذاك لا يستلزم تكثّر الآلهة » بل الرب إله واحد » وإنما يستلزم 
تكثّر علمه وكلاته » وهذا حق » وهو من أعظم كالاته . 

و أماع التغير"2 » فليس المراد به استحالته » وإنما المراد أنه 
يتكلم بمشيئته وقدرته » ويحدث الحوادث بقدرته ومشيئته . 

ومعلوم أن من كان قادرا على أن يفعل عشيئته وقدرته ما شاء 
كان » أكمل تمن لا يقدر على فعل يختاره يفعل به المخلوقات » ولا 
كلام يتكلم به بمشيثته » ولا يرضى على من أطاعه » ولا يغضب على 
من عصاه . وهم يعلمون أن الفعل الاختيارى القائم بالفاعل صفة 
كيال » بل الحركة عندهم صفة كال » فبأى دليل ينفون ذلك . مع 
تجويزهم حوادث لا أول لها ء» بل إيجابهم لذلك ؟ 


الوجه الثامن عشر : قوله9؟ : « ثم لما كانت الجواهر العقلية 
تعقل ما ليس ععلولات لحا » بحصول صور فيها » وهى تعقل الأول 


. ف الأصل : والتغيرء وما أثبته هو الذى يقتضيه سياق الكلام‎ )١( 
. 47 هه أى الطومى » وهو كلامه الذى سبق إيراده ومقابلته » ص‎ 


ص 48" 


الوجه الثامن عشر 


ما درء تعارض العقل والنقل 


الواجب » ولا موجود إلا وهو معلول للأول7" الواجب » 
كانت جميع صور الموجودات الكلية والجزئية على ما هى عليه 
[ فى ]'" الوجود حاصلة فيها » . 

فيقال له : مضمون هذا الكلام أن الجواهر العقلية لما عقلت 
الأول الم فالس كرتي واو بواا سارل الع زكر 
جميع صور الوجود حاصلة فيها . 

وق هذا الكلام من الباطل أنواع 

منها أن يقال : ومن أين لكم أن مخلوق الرب يعلمه علا تاما , 
بحيث لا يخنى عليه من أحوال الرب شئ ؟ بل يعلم الرب » كما بعلم 
نفسه ) حتى يكون علمه بالرب متضمنا للعلم بكل موجود ؟ وما 
الدليل على هذا » والكتب الإلهية والدلائل العقلية تناقض ذلك ؟ 


8 - 0 79و ا 0 2 
قال تعالى : من ذا اذى يَشْمَمُ عندَهُ إلا بإِذْنهِ يَْلَم ما 


بين 
َبدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يُحِِطُونَ بشئء من عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شّاء » 


[[ سورة البقرة : 598 ]. 
وقال عن الملائكة : «( لا عِلّم لَنَا 


الْحَكِيم 4 [ سورة البقرة : 9م 


)١(‏ وهو: كذا هنا وهو الموافق لا فى « شرح الطوسى ؛ وسبقت من قبل': هو. 
(؟) فى الأصل : الأول . والمثبت هو الذى فى ٠‏ شرح الطوسى » وهو الذى ورد من قبل ص 4# . 


(6) فى : سقطت هنا ومن قبل . وأثبتبا من « شرح الطوسى » . 


الجزء العاشر ى 


وقال تعالى : ( وََالوَا اَذ الحمن وَلَدَا :سبحانة بل عاذ 


مُكْرَمُونَ ٠‏ لآ يسبقوتة ِالْقَول وهم الا 


أَبْدِيهم وما حَلمَهم وَلَا يشفعون إل لمن ارتَضى وهم من خشيته 
مشفقون 4 [ سورة الأنبياء : 38-55 ]. 

وقال : ف يَسألُوتك عَنِ الساعة يان مُرْسَاهَا اي ِنَمَا عِلْمُهَا 
د زر لا تجليها 3ه إل حر الل وي ترات راض 3 
[ سورة الأعراف : ]١41/‏ : أى خبى علمها على أهل اليمزات 


والأرض : ص 4وم 


2 


ءّ 


وقال تعالى : إن الساعة أنية ك5 2 4 [ سورة طه : 
دع أى ال ا أطلعكم علها ؟ 
وقال لا” وَالْأرْضٍ الْعَيِب !أ 


الله 4 [ سورة الفل : 
وقال عن الملائكة 0 ؛ إلا يأر َك © سورة مرم : 
55]”, 
0 ا شم ولع و تب ا اموس ورا م را ماي مه 
وقال : هل إنما إلّهكم الله الذى لا إله إلا هو وَسِع كل شىء 


عِلما 4 [ سورة طه : 44ة] إلى قوله ' « وَحَشعتٍ الْأّصْوَات 
عر ا ل 


ا ا 2 


لهُ الرَحْمَنَ وَرَضِىَ لَهُ ولا ه يَعْلَمْ ما بين ين أيهم وما حَلمَهُمْ وله 
يُحِيطونَ به عِلْمَا 4 [سورة طه : .](١١ -93٠١8‏ 
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ومنها أن الأول الواجب لم يثبتوا له علا محققا يجزئيات 
امخلوقات » بل ولا بكلياتها » فكيف يستفاد من كم العلم 
ور ل ا ل 
بتفاصيلها الا من العلم به به لكونه د امتنع ذلك . 

ومنها أن يقال : حصول جميع صور الموجودات: الجزئية والكلية 
على ما هى عليه : إن كان صفة كال ء فالرب أحق بها من 
مخلوقاته . وإن كان صفة نقص » فلا موجب لوصف العقول بها . 


فإن قلتم : أثيتناها للعحقول لتعلم جميع الأشياء . 

قيل جل إد كان العام ديع يجميع الأشياء يمكن بدون حصول صورها 
فى العالم » أمكن ذلك فى العقل » كا أمكن فى الأول . وإن لم 
بيمكن ذلك » وجب إثباتها للأول » وكان أحق بذلك من مفعوله . 
' فإن الأول إذا كان علمه با نخلوق نفس الوق » كان علم العقل به 
يفيده العلم بالمخلوق » من غير قيام صورة الوق عنده » بل يكفيه 
ارتسام صورة المحلوق 

ومنها : أن يقال : إذا كان العقل المعلول إنما يستفيد علمه 
بالموجودات من علمه بالأول » وهى ليست متصورة فى ذات 
الأول » فكيف يتصور فى ذات العقل مالم يتصور فى ذات معلومة ؟ 
وكيف يكون الفرع أكمل من أصله ؟ 

فإن قيل : علمه بالأول ومعلولاته يوجب الارتسام » فاستفاد 
ذلك من علمه بوجوده » لا من علمه بعلمه . 


الحزء العاشر ١م‏ 


قيل : إذا كان هذا صفة كال » فالأول أحق به » وإن كان 
نقصاً وجب تنزيه العقل عنه . 

الوجه التاسع عشر : قوله7" : ١‏ والأول الواجب يعقل تلك 
الجواهر مع تلك الصور . لابصور غيرها » بل بأعيان تلك الجواهر 
والصور ء وكذلك الوجود على ما هو عليه » فإذن لا يعزب عنه 
مثقال ذرة » من غير لزوم محال من المحالات المذكورة ». 

فيقال له : ما هى الصورة التى يعقلها مع الجواهر؟ أهى/ 
صورة عقلية قائمة به؟ فهذا عندك باطل . وليس عندك إلا 
الموتجو داك 

أم صور أخرى منفصلة عنه مقارنة للموجودات . فيكون علمه 
بها خارجا عن ذاته ممارنا لها ؟ وهذا أيضا باطل كا تقدم . 

أم تعنى بالصور الماهيات التى تدّعى أنت وسلفك أنها ماهيات 
غير مجعولة مقارنة للموجودات ؟ فتلك لم تذ كرها » وكيف نعلمها 
وهى عندك غير محعولة له ٠‏ حتى يكون جعله لها يوجب العلم بها كرا 
ذكرت؟ ونم يرد شيئا من ذلك ء وإلنما أراد بالصور : الصور 
العقلية القائمة بالجواهر.أى تعقل الجواهرء وتعقل عقلها 
للموجودات . ومن جملة عقلها للموجودات عقلها لهءفهو يعلم 
علمها له .ولكل شئ » وهو نفسه ليس له علم عنده إلا وجود 
امخلوقات . فهل هذا القول إلا من أعظم الأقوال فسادا فى العقل 
والدين ؟ 


. ص 6ع‎ ٠. وهو كلام الطومى الذى سبق إيراده ومقابلته‎ )١( 


الوجه التاسع عشر 


45٠٠ ص‎ 


الوجه العشرون 


ثم قوله : « يعمل تلك الجواهر بأعيان تلك الجواهر» من 
العجب » فإنه ليس عنده موجود الا تلك الجواهر » ثما العقل الذى 
يكون به ؟ أهو عقل يتصف به ؟ فعنده لا يتصف بعقل يقوم به » 
بل عقله نفس عخلوقاته . 

فحقيقة قوله : إنه يعقل تلك الجواهر التى هى عمقّله » وهى 
معقولة + لبن له عقل: يقوم يه:. 


الوجه العشرون : أن يقال : حقيقة قول هذا الرجل » هو قول 
غلاة النفاة للعلم من سلفه » وهو أن الخالق تعالى لا يعلم شيك : 
لانفسه ولا غيره » فإن العم لا يكون إلا بقيام صفة به » وإذا كان 
قيام الصفات به ممتنعا عندهم : امتنع كونه عالما بنفسه وبغيره . 
فهذا حقيقة ما قاله . ١‏ 

ركز ترات تعن العم » فكلام لا حقيقة له » وإن كان 
نظن من يجهل معناه أن فيه إثباتا لعلم الله : فن تضوره خقى. التصور 
لم أنه ليس فيه إثبات'لعلم الله »: صلم بذك أن ابن سيتا واين 
رشد وأبا البركات ونحوهم من الفلاسفة أقرب إلى صحيح المنقول 
وصريح المعقول » من النفاة 000 


1 هذا الافتراء 5 


ومعلوم أنه إنما دعاهم إلى ذلك القول بننى الصفات » 
والأحوال الاختيارية الى تقوم بذات الله » وظنهم أن ذلك مستلزم 
ثرة التى يحب نفيها » ومستلزم لتغير الأحوال الذى يجب نفيه . 


الجزء العاشر لم 


وننى هذين هو الذى أوقع نفاة العلم ى ف ٠‏ فإنهم رأوا اثبات 
العلم لا يمكن إلا مع إثبات الصفات اللازمة والأحوال العارضة . 
وظنوا وجوب ننى هذين . 

واذا كان العلم مننتائها ةين 6 / فلازم الحق حق . لا سما 
ومها قُدّر من توهم تنزيهِ وتعظيم. فى نت لوازم العلم - لأن ثبوت 
العو المطارع جا يقن نضا م رعس وودلو ل قروم روي غير ذلك - 
حو الع يعاري العم ولعيو عر احور ازتزيية اين ارارم 
العلم » وننى ما يناقض العلم هو أوؤْلى بالننى » من ننى لوازم العلم . 

والأدلة العقلية الصريحة » مع النقلية الصحيحة » إنما تدل على 
إثبات العلل ولوازمه » لا يدل شئ منها على نقيض ذلك » بل كل 
ما يُظن من لوازم العلم أنه مننى بدليل العقل ٠‏ فدليل العقل يوجب 
ثبوته لا نفيه » ولكن هم استسلفوا مقدمات باطلة ظنوها عقلية » 
واحتاجوا إلى القول بلوازمها » فالجاهم ذلك إلى الاقوال الباطلة 
انخالفة لصر يح المعقول وصحيح المنقول » مع أنها من أعظم الفرية 
على رب العالمين » وأعظم الجهل با هو عليه سبحانه من نعوت 
الكال . دع ما ى ذلك من تكذيب رسله . والالحاد فى أسمائه 
واياته . 

والمقدمات الفاسدة التى بَنَوَا عليها أقوالهم هى نفيهم صفاته 
سبحانه » وظنهم أنه لا تقوم به المعانى » وإن كانت قديمة النوع أو 
العين . وهذا كان من تكلم منهم مع التزام هذا الأصل » فكلامه 
ظاهر البطلان » مع ما فيه من التناقض . 


كلام السهروردى 6 
0 حكة الإشراق ع 


وقد تكلم فى ذلك السهروردى المقتول صاحب « التلويحات » 
ود حكمة الإشراق » وغيرهما » مع تألهه على طريقتهم » ومع أنه فى 
حكمة الإشراق » سلك طريقا لم يقلّد فيها المشائين » بل بِيّن فساد 
أقوالحم فيها فى مواضع . وكان كلامه فى مواضع متعددة خيرا من 
كلامهم » وان كانت سمة الاالحاد تتناولهم كلهم 1 

فالمقصود بيان الحق » وإذا كان بعضهم ينازع بعضا ويرد 
عليه » وكان أحدهما أقرب إلى الحق فى ذلك الموضع من الآخرء 
كان بيان رد بعضهم على بعض با قاله من الباطل مما يؤيد الله به 
25 

فرد(') عليهم دعواهم أن العقول عشرة . وهؤلاء المتأخرون 
يقولون : إنما الملائكة بلسان أهل الملل » ويسميها صاحب « حكة 
الإشراق » الأنوار » ويقول : إن قدماء الفلاسفة وفلاسفة الفرس 
والهند يقولون : هى كثيرة أكثر مما أثبته المشّاؤون » مع أنا قد بينًا ى 


. غير هذا الموضع أن ما أثبته المشاؤون من العقول لا حقيقة له/ فى 


الخارج ألبتة 3 واتما الحق ما أثبته الله ورسوله من الملائكة اللى. 
أخيرت بها الأنبياء » ودلّتَ عليها الدلائل العقلية . 


والمقصود هنا مسألة العلم 


قال السهروردى 7" : «(فصل) © » لا 0 أن اللإبصار 


. وهو السهروردى المقتول‎ )١( 

(؟) فى كتاب و حكة الإشراق : للسهروردى ٠‏ تحقيق هنرى كربين » ط . إيران 19491/1*1 . وهذا 
النص ق ص ١٠١‏ وما بعدها » وستقابله عليه بإذن الله . 

() حكة الإشراق : فصل قى ببان علمه تعالى على ما هو قاعدة الإشراق . 


الجزء العاشر هم 


ليس من شرطه انطباع شبح او خروج شئ » بل كنى عدم الحجاب 
بن انامض والتتشر .وى الأتزا طاعط لقاي 007 “علدا بتزانن. عد 
مثقال ذرة فى السموات و[ لا فى ] الأرض”" , لا يحجبه”" شئ 
عن شىء » فعلمه وبصره واحد ء وتورة9؟ قدرته » اذ النور مباين | 
لذاته ©" و , 

قال 9 : ١‏ والمشاؤون وأتباعهم قالوا : علم واجب الوجود 
ليس بزائد عليه © . بل هو عدم غيبته من( ذاته المجردة عن 
المادة . وقالوا : وجود الأشياء عن علمه مها ). 

قال 9) : «فيقال هم : إن علم لزه2*") من العلم شى 2 
. س * )١1١(‏ اكه ٠‏ ة م(19) لغيه 8 
فيقدم ' العلم على الآشياء وعلى عدم الغيبة ‏ 2 فإن عدم الغيبة 
عن الأشياء يكون بعد تحقّقها » فكا"' أن معلوله غير ذاته » 
فالعل '*" بمعلوله غير العلم بذاته » . 
() حكة الإشراق : . . ظاهر لذاته على ما سبق » وغيره ظاهر له.'. ' 


[ف4 5 الأصل : ق السملوات والأرض . والمثبت من ورحكة الوشراق » . 
حكة الإشراق : إذ لا يحجبه . 


(5) حكة الإشراق : ونوريته . 
(ه) حكة الإشراق : فياض لذاته . 
(1) بعد الكلام السابق مباشرة.» ص .1١81١-1١80‏ 
0). حكة الإشراق : زائدا عليه . 
() حكة الإشراق ( ص :)١86١‏ عن . 
(94) بعد الكلام السابق مباشرة . 
)٠١(‏ حكة الإشراق . إن علم ثم لزم . 
)١١(‏ حكة الإشراق : فيتقدم . 
)١7(‏ حكة الإشراق : وعلى عدم الغيبة عن الأشياء ٠‏ 
(؟9١)‏ حكة الإشراق : وكيا . (14) حكة الإشراق : فكذلك العلم . 
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قال ''' : ١‏ وأما ما يقال : إن علمه بلازمه منطو فى علمه 
بذاته » فكلام © لا طائل تحته » نان ننه تلق عندة ادن 
فكيف يندرج العلم بالأشياء فى السلب ؟ والتجرد عن المادة سلى ‏ 
وعدم الغيبة أيضا سلبى » فإن عدم الغيبة لا يجوز أن يَعْنى به 
الحضور »ء إذ الشىء لا بحضر عند ذاته » فان الذى حضر غير؟؟ من 
يكون عنده الحضورء فلا 0 يُقال إلا فى شيثين - بل أعم , 
فكيف يندرج العلم بالغير فى السلب ؟ ثم الضاحكية غير”") 
الإنسانية » فالعلم بها غير العلم بالإنسانية . والضاحكية علمها عندنا 
ما انطوى فى الإنسانية © » فإنها مادلت مطابقة أو تضمنًا علليها » 
بل دلالة خارجية » فإذًا الضاحكية التى احتجنا فى العلم بها إلى 
صورة أخرى”" . ودون تلك الصورة إنما هى معلومة7© لنا 
بالقوة » . ١ ْ ٠‏ 
قال : « وما ضربوه'"'2 من المثال فى الفرق بين العلم التفصيل 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )1١( 

(؟) حكمة الإشراق : كلام . 

لف" فى الأصل : عنه . والمثبت من و حكة الإشراق ؛ ص .1١6١‏ 

(4) فى الأصل : عين » وهو خطأ من الناسخ . كيا سيتضح بعد قليل . والمثبت من « حكة الإشراق » . 
(ه) فى الأصل : ولا . والمثبت من: و حكة الإشراق » . 

(0) حكة الإشراق : ثم الضاحكية شىء غير. . . 

0 حكمة الإشراق : فى العلم بالإنسانية . 

(8) حكة الإشراق : فإذا علمنا الضاحكية احتجنا إلى صورة أخرى . 

(9) حكمة الإشراق : ودون تلك الصورة معلومة . . . 
)1١(‏ الكلام ى و حكمة الإشراق » متصل بعد ذلك ونصه : وأما ما ضربوا . 


الحزء العاشر 4 


بمسائل » وبين العلم بالقوة بها » كمسائل ذكرت7!© ٠.‏ فوجد 
الانسان من نفسه ملكة وقدرة على الجواب لهذه المسائل المذ كورة » 
فهذه القوة أقرب مما كانت قبل السوال .. فإن القوة"؟ مرائب » 
ولا يكون عالما بجواب كل واحدة ”*) على الخصوص مالم يكن عنده 
صورة كل 00 ““ »: وواجب الوجود 0 عن هذه الأشياء ...ثم 
إذاكان دج" '' غير «باء» فسلب «١‏ باء 7 كك يكون علمًا مهما » 
وعناية بكيفيّة ما يحب أن يكونا” عليه/ من النظام » وإن كان 
علمه بالأشياء هو العلم المتقدم ؟ )1 


قال :0" « فإِذًا الحق فى العلى هو قاعدة الإشراق » وهو أن 
غلم 'يذاته هو كوي نورا لذاته وظاعرا (ذائة + وغليه بالأشياء كؤنا 
ظاهرة له » إما أنفسها 20 أو متعلقاتها التى هى. مواضع الشعور 


» حكة الإشراق : . . بها وبين مسائل ذكرت : وبعد هذه العبارة توجد زيادة فى « حكة الإشراق‎ )١( 
هى : . . ذكرت فوجد الإنسان من نفسه علا بجوابها لا ينفع .فإن ما يجد الإنسان من نفسه عند عرض المسائل‎ 
. علم بالقوة يجد من نفسه ملكة . . . الخ‎ 

0) حكة الإشراق : ( ص )١67‏ وهذه . 

م حكة الإشراق : للقوة.. 

(4) حكة الإشراق : واحد. 

(ه) حكة الإشراق : كل واحد واحد. 

(0) حكة الإشراق : جم . 

0 حكة الإشراق : فسلب ما .. ْ 

(م) فى الأصل : يكون . والمثبت من « حكة الإشراق » وسترد العبارة مرة أخرى فيا بعد وفيها : يكونا . 

(9) حكة الإشراق : وإن كان علمه بالأشياء حاصلا من الأشياء »فليظلب العناية المتقدمة على الأشياء 
والعلم المتقدم . 1 

. 167-1817 بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )٠١( 

. حكة الإشراق : إما بأنقسها‎ )١١( 


1٠.١* ص‎ 


الرد عليه 
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المستمر للمديرات العلوية . وذلك إضافة:. وعدم الحجاب سلبى ». 
قال 7" : « والذى يدل على أن هذا القدر كاف » هو أن الابصار 
اما كان بمجرد إضافة ظهور الشئ للمبصِر”". مع عدم الحجاب . 
فإضافته إلى كل ظاهر له إبصار إدرالٌ له( » وتعدد الاضافات 
العقلية لا يُوجب تكثّراً فى ذاته ». 

قال 2*7 : « وأما العناية فلا حاصل لا » . 

فيقال : قد بِيّن هو بطلان قوهم » وما اختاره هو أيضا باطل » 
فإن قوله : « علمه بذاته كونه نوراً لذاته وظاهراً لذاته » وعلمه 
بالأشياء كونها ظاهرة له » وذلك إضافة » *© » وعدم الحجاب أمر 
سلى » . 

يقال له : هذا الذى أبنته من الظهور والااضافة ورفع الحجاب 
هو عدم محضُ » أو نشيو أمرا ونا 3 فان كان عدماً محضاً لم 

١ 0 2 0 

يكن هناك علم أصلا ء فإنا نعلم بصريح العقل أن علم العالم 
بالمعلومات ليس عدما محضا » بل نعلم أن قولنا : « لايعلم » هو 
العدم » فنعلم أن ننى العلم عدم » وإثباته وجود . 


. ١87 بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 

(؟) حكة الإشراق : ( ص197 ) للبصر. 

”) حكة الإشراق : إيصار وإدراك له . 

(4) “بعد الكلام السابق مباشرة » ص ١87‏ . 

(0) فى كلام السهروردى الذى ورد قبل قليل :.. . ظاهرة له » إما أنفسها أو متعلقاتها التى هى مواضع 
الشعور المستمر للمديّرات العلوية . وذلك إضافة . . 


الجزء العاشر 4م 


وما يبين ذلك أن ثبوت العلم ونفيه يتناقضان ٠‏ فإن كان ثبوته 
عدماً » فنفيه ثبوت . فيلزم إذا قيل : «لا يعلم » أن نكون أثبتنا 
شيئاً » وإذا قلنا : « يعلم » لم نكن قد أثبتنا شيئاً . ومعلوم أن هذا 


وأما قوله 20 : « والذى يدل على أن هذا القدر كاف » هو أن 


الإبصار اما كان لمجرد إضافة ظهور الشىء للمبصر ١‏ مخ عدم . 


الحجاب 6. 


فيقال : إن ادعيت أن الإبصار الذى هو ظهور المبصّر للبصر 


إضافة هى عدم محض », كان القول فى هذه المقدمة كالقول فى 
الدعوى . فإن الانسان يحس من نفسه عند الرؤية أمرًا وجوديًا مخالفاً 
لحالة عدم الرؤية9؟ » كا يجحد من نفسه ذلك فى العلم . 
فدعوى كون الرؤية أمرًا عدميًا ٠‏ مثل دعوى كون العلم 2 
مشاهدة المحسوسات والعلم بالمعقولات أمر عدمى . 
ومعلوم أن من لم يشهد شيئًا ولم يعلمه » فقد عَدِمْ الرؤية 
والعلم ٠»‏ فإن كان بعد الرؤية والعلم لم يحصل/له إلا عدم » فلا فرق 


بين أن يرى ويغلم » وبين أن لا يرى ولا يعلم . وهذا تسوية بين 


الأعمى والبصير )» والعالم والجاهل . 


..488 وهو كلام السهروردى الذى ورد قبل قليل ص‎ )١( 
. فى الأصل : . . أمرا وجوديا مخالف لحالة لعدم الرؤية » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


12٠04 ص‎ 
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وأصدق الكلام كلام الله الذى قال : «( وَمَا يَسْتَوى الْأَعْمَىئ 
وَالْبْصِير » [سورة فاطر: .]١9‏ وقال : «9 قل هل يستوى الْذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلْمُونَ 4 [ سورة الزمر: 4 ] . ومعلوم بصرائح 
المعقول أن البصير أكمل من الأعمى ٠‏ والعالم أكمل من الجاهل . 
ومعلّم هؤلاء أرسطو زعم أنه سبحانه أن لا يعلم ولا يبصر 
افضل فى حقه من أن يعلم ويبصر. وهؤلاء الذين خالفوا معلمهم 
واستقبحوا له هذا القول . وأثبتوا له علا بذاته » جعلوا حالة من 
يعلم ومن لا يعلم » ومن يبصر ومن لا يبصر سواء » لم يثبتوا له أمرًا 
حال الرؤية والعلم بمتاز به عن حاله إذا لم ير ولم يعلم » فذاك فصل 
الجاهل الاعمى على العالم المبصرء وهؤلاء يلزمهم التسوية بينهما . 
وأيضا فيقال له : قولك(2 : « علمه بذاته كونه نورا لذاته : 
وظاهرا لذاته . وعلمه بالأشياء كونها ظاهرة [ له ](" » إن أردت 
بقولك : «كونه نورا لذاته » وظاهرا لذاته » أى كونه مرئيا لذاته » 
ومعلوما لذاته -- كان حقيقة الكلام : علمه بذاته كونه معلوما 
لذاته . وهذا أمر معلوم » ليس فيه قدر زائد على ما دل عليه قولنا : 
هو عالم بذاته . 
وإن أردته بذلك : أن علمه بذاته كونه فى نفسه بحيث يظهر ١‏ 
لدان ورا جل اذام كاق المع .أن علئه يدانه رمعا أذ 


. 88 وهو كلام السهروردى المقتول الذى مضى » ص‎ )١( 
. » له: ساقطة .هنا ء ووردت من قبل » وهى ق وحكة الوشراق‎ )5( 


الجزء العاشر | ل 


ذاته متصفة بما يحب لأجله أن يظهر لذاته » فهى متصفة بما يوجب 
أن تكون معلومة له ظاهرة . 


وكذلك إن أردت أنها متصفة بما يوجب أن تكون عالمة ظاهرًا 


قا تغيزها ب وكذللك أن فكر عارراحي كو غالمة ماوع نيوا 


فسّر ذلك بنفس كونه عالما أو معلوما أو محموعها » أو رائيا أو مرئيا 
أو مجموعها .» إنما يوجب أحد هذه الأمور الستة . 

فهذا كله لا يمنع كون العلم صفة ثبوتية » ولا يقتضى أن العلم 
محرد نسبة عدمية » بل إذا فسّره بمجرد أمر عدمى , كان هذا بمنزلة 


القول الذى رده » وهو قولهم : إنه ليس بزائد عليه » بل هو عدم ؛ 


غيبته عن ذاته المجردة عن المادة » فإذا كان يجعل الظهور الذى أثبته 
أمرا عدميا . فهو بمعنى عدم الغيبة الذى أثبتوه . وأكثر(2 ما يقال 
إنهم جعلوا العلم نفس عدم/الغيبة » وأنا أجعله نسبة تستلزم عدم 
الغيبة » فهم فسّروه بعدم الغيبة » وأنا أفسّره بالنسبة . 

فيال له : هذه النسبة : إن لم تكن موجودة فهى من جنس 
عدم الغيبة . ٠‏ 

ويقال للجميع : عدم الغيبة يكون معه علم بنفسه » أو مجرد 
عدم الغيبة عن نفسه هو العلم ؟ 

فإذا قالوا بالأول » أصابوا » وهو قول الرسل . وإن قالوا : بل 
نفس عدم الغيبة هو نفس العلم » كان هذا معلوم البطلان » فإنه ما 


)١(‏ فى الأصل:: أكثر .. ولمل الصواب ما أثيته'. 


4٠68© ص‎ 
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من موجود من الموجودات إلا وليس هو غائيا عن نفسه . مع كون 
كثير منها ليس عالما بنفسه » فعْلم أن حقيقة العلم أمر مغاير الحقيقة 

وإن قالوا : إنما قلنا : هو عدم غيبته عن ذاته المحردة . 

قيل : الجواب من وجوه : ظ 

أحدها : أن حقيقة العلم : إن كان هو عدم الغيبة لم يختلف 
ذلك بمعلوم ومعلوم . فإن العلم يتعلق بكل معلوم » وكل شىء 
يمكن أن يكون معلوما » وهو غير غائب عن ذاته » فيجب أن 
يكون كل شىء معلوما لنفسه » ويكون علمه بنفسه أُوْلى من علم 
غيره به » لكون عدم غيبته عن نفسه أولى من عدم غيبته عن غيره . 

الثانى : أن الشىء كا لا يغيب عن نفسه قد لا يغيب عن 
غيره » فإن كان العلم عدم الغيبة » فكل ما كان حاضرا لشىء يحب 
أن يكون عالما به . 

الثالث : أن يقال : عدم غيبته عن ذاته المجردة : ما تعنون 
بقولكم : امجحردة ؟ إن أرد تم ذاته المعقولة أو المعلومة » أو الى يمكن 
أن تكون معلومة » أو التى يمكن أن تعقل أو تعلم » ونحو ذلك من 
العبارات الدالة على كونه عالما أو معلوما » أو يمكن كونه عالما أو 
معلوما - كان معنى الكلام : أنه عدم الغيبة عن ذاته التى هى عالمة 
أو معلومة أو يمكن أن تكون كذلك . 

ومعلوم أن هذا أبقننا عام 2 فكل ماكانت ذاته عالمة ومعلومة . 
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إذا لم تغب ذاته عن ذاته . كان عالما بها . وأما إن أمكن أحدهها 
دون الآخر لم يحب ذلك » وإن أمكنا معا » فعدم الغيبة يستلزم 
العلم ٠»‏ وعدم الغيبة مستلزم للعلم » لا أنه نفس العلم . 
وإن قال : أعنى بامجردة أنها ليست جسماً ولا مدبرة لجسم . 
فيقال : أولا : هذا بناء على ثبوت محردات بهذا الوصف . 
وجمهور العقلاء ينكرون هذا - حتى من يعظّم هؤلاء الفلاسفة 
المشائين : أرسطو وأتباعه » لما تأملوا[كلامهم فى العقول والنفوس 


وجدوه ناطلا - اما أن يقولوا : ليس قائما 0" بنفسه إلا الجسم » كما . 


يقوله ابن حزم وغيره . 

ونا أن يقر انقرف نيت لعفن بوالسشزي ابن إلا فزن 
عارضا » كنفس الانسان » التى هى حال مقارنتها للبدن : نفس » 
وحال مفارققها : عقل . كيا يقوله أبو البركات وغيره . 

وإما أن يقولوا : هذه العقول ». التى يثبتها هؤلاء المتفلسفة » لا 
تزيد على العقل » الذى هو عرض قائم بعاقل . وإثبات عقل » هو 
قائم بنفسه ليس جسما » هو باطل . وهذه الأمور مبسوطة فى موة 
آخر . 

والمقصود أن لفظ ١‏ التجريد» فيه إجال . وإذا فسّروه فقد 
يفسرونه بما يعلم بطلانه » أو بما لا دليل على صحته . 

الوجه الرابع : أن يقال : هب أنه ثبت التجريد بالمعنى الذى 


() فى الأصل : قائم » وهو خخطأ . 
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يدعونه » لكن شعور الشىء بنفسه ليس مشروطا بكونه مجحردا » ولا 
بحرد كونه جردا موجب للعلم بنفسه ء فإنه إن قد [ أن ]97 المحرد 
ليس بحى ء لم يكن شاعرا ء فضلا عن أن يعلم أنه عالم . 

وإذا قيل:كل محرد حى . 

قيل : فلابد أن يقال هذا بالدليل » فإن هذا ليس معلوما 
بنفسه . وأيضا فكل حئ شاعر » سواء قيل : إنه محرد » أو قيل : 
إنه ليس بمجرد . فبدن الإنسان يشعر بأمور كثيرة » مع كونه جسما 
غير محرد عن المادة على اصطلاحهم . 

وأما ما اعترض به على قولحم : إن وجوده بالأشياء عن علمه 
بها » وأن هذا يوجب كون الأشياء معلومة له قبل وجودها » فتكون 
ثابتة ى علمه » وهى أشياء فى علمه » فيلزم كون علمه أمرا ثبوتيا » 
ويلزم التعدد ى علمه - فاعتراض متوجه . 

وكذلك إذا فسروا العلم بعدم الغيبة عنها » فعدم الغيبة لا يكون 
إلا بعد تحققها . فيلزم أن يكون عالما بها بعد تحققها » وأن ذلك 
مغاير لعلمه بها قبل وجودها ء فإن ذلك العلمى سبب وجودها . 
بحلاف الثالى . 

وكذلك قوله : «كا أن معلوله غير ذاته » فالعلم به غير العلم 
بذاته » . هذا لازم » لانهم انما نفوا كون العلم ثبوتيا لما يستلزم من 
تكثر العلوم وتغيرها » اذ كان العلم هذا غير العلم ذا 


. أن : ساقطة من الأصلء وأنبتها لليتضح الكلام‎ )١( 
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وإذا قالوا : إنه يعلم معلوله » ويعلم نفسه » لزم أن يكون هذا' 


العلمى ليس هذا العلم . 
وأما قولحم : «إن علمه بالمعلول يندرج/ فى علمه بالعلة » » 
فمد رده باهو 

أحدها.: أن العلم عندهم سلى » وكذلك التجرد عن المادة » 
وكذلك عدم الغيبة . والسلب لا يتضمن العلم بالأشياء ع وهذا 
الذى قاله صحيح » مع ما تقدم من أن ذلك السلب ليس هو 
علا افلا اهز عار “ولا فتضعن لعلى. 

واذا قدر أن ذلك السلب علم » كان تقديرا باطلا . وحينئذ 
فهل يقال : انه يتضمن غيره من السلوب .. هذا ما قد ينازعونه 
فيه . ولكن له أن يقول : إن السلب إنما يتضمن غيره إذا كان أعم 
منه . وليس هنا سلب عام ليتضمن سلبا خاصاء بل السلب 
عندهم ننى معنى زائد على نفسه » أو ننى المادة عنه » أو ننى الغيبة 
: عنه » وكل هذا سلب خاص لا يتضمن سلبا عاما . 

الأمر الثانى : أنه قد بيّن لهم أن المندرج فى غيره هو ما يدل 
عليه بالتضمن لا بالالتزام » فالدال على غيره بالالتزام لا بالتضمن 
لا يكون مشتملا عليه » ولا يكون الثانى مندرجا فيه . ومثل ذلك 


اللوازم الخارجة عن الماهية على أصلهم ؛كالضاحكية . فإن الإنسانية ' 


ما انطوت على الضاحكية ولا انطوى علم الضاحكية فى علم 
الإنسانية » فإنها مادلت عليها مطابقة ولا تضمنا » بل دلالة 


4١7/ ص‎ 


4١8 ص‎ 
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خارجية » فإن هذه اللوازم الى احتجنا فى العلم بها إلى صورة 
أخرى . إنما هى معلومة لنا بالقوة لا بالفعل . 

فإذا جعلوا علمه بمفعولاته كذلك » لزم أن يكون عالما ما 
بالقوة لا بالفعل . وهم قد يضربون لقولهم مثالا » وهو العلم بالأشياء 
جملة » مع العلم بها تفصيلا » فإن العلم بالمفصّل يندرج فى العلم 
بالمجمل » وان كان العلم بالمحمل متضمن تلك التفاصيل » وشبهوا 
ذلك يمن سثل عن مسائل » فقد يستحضر العلم يجوابها مفصلا » 
وقد يحد من نفسه علا بجوابها حملا » لم يستحضر تفصيله فها بعد 
فاجاب بان هذا على بالقوة » والقوة مراتب » فهو بعد السؤال 
حصل له من القوة على الجواب » أعظم مما كان حاصلا قبله » وأما 
العلمى بجواب كل مسألة بخصوصها ل له 
صورة العلم بحواب كل واحدة . 

ثم ادّعى الأصل الذى شاركهم قيه وهو قوله'2 : « وواجب 
الوجود منرّه عن ذلك » بناة على أنه عندهم لا تقوم به المعانى 
والصفات المتعددة/ومن هذا الأصل منشأ ضلاهم . 

قال( : « وإذا كان أحد الشيئين غير الآخرء» فكيف يكون 
سلب أحدهما علا بها » وعناية بكيفية ما يحب أن يكونا عليه من 
النظام ؟ » وذلك أنهم يقولون : هو وجود محرد عن المادة » 


والمحردات غير الماديات » فكيف يكون سلب المادة علما بالمحرد 
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والمادة » وعناية بكيفية ما يحب أن يكونا عليه من النظام ؟ كيف 
وهم يقولون : إنه وجود مشروط بسلب كلام ثبوق » فهو وجود 
بسلب كل ما يُعرف من الحقائق » وتلك الحقائق مغايرة له » فكيف 
يكون سلبها عنه عل| به وبها ؟ وعناية بكيفية ما يحب أن تكون 
الحقائق معه عليه ؟ 1 

فحقيقة قولحم : إنهم جعلوا العلم به 2 والعلم بكل واحدٍ واحد 
من امحلوقات ٠‏ وعنايته با محلوقات المتضمنة لارادته وحكته » البّى 
باعتبارها انتظمت المخلوقات - جعلوا هذا كله أمرًا سلبيا » وهو 
التجرد » أو عدم الغيبة » أو العقل الذى ليس بعنّى زائد على 
ذاته » وهو عندهم وجود مقيد بسلب جميع الحقائق عنه ‏ وهذا 
ما يعلم بصريح العقل بطلانه فى الخارج . 

فان الموجودين لا يكون المميّر بينهها عدما محضا » ولو قُدّر ثبوت 
هذا لكان كل موجود خيرا منه » لأنه امتاز بوصف ثبو . ومن قال 
من متأخريهم : له وجود خاص غير هذا الوجود » فلم يعرف حقيقة 
قولحم . فإن الوجود الخاص إن امتاز بامر وجودى  »‏ فليس هو 
قولحم . وإن لم بميز إلا بالسلب » فيكون هذا هو الموجود » قد 
شارك الموجودات فى مسمى الوجود » وامتاز عنها بالسلب » فتكون 
تائن الوشوواك. خا رجه لو كات له :وجود. 

وبيان بطلان أقوالهم النافية للصفات يطول ٠‏ وإنما القصد هنا 
إبطال بعضهم لقول بعض ٠‏ فإن هذا يؤنس نفوسا كثيرة » قد 
عورم أنه ليس الأمر كذلك . م4 دره تعارض العقل والنقل ج١١‏ 


لم4 درء تعارض العقل والنتقل 
ايع كلام ابن سينا فى فصل 
مسالة عل الله تعالى ا 


قال ابن سينا فى تمام مسألة العلل )١(‏ : « ونحن قد بِيّنا فى كتب 
أخرى أن كل صورة لمحسوس ”© » وكل صورة خيالية » فَإنما 
ندركها بالة متجزئة 9 ثح . 
فيقال له : هذا إن كان حقا » فهو منتقض على أصلك بعلمه 
بالأفلاك والكواكب » فإنها محسوسة ء وعندك أنه يعلمها بأعيانها . 
وقد قال فى بيان”؟» أن كل صورة لمحسوس وكل صورة 
خيالية » فانم ا ندركها بآلة متجزئة » وأن مدرك الحزئيات لا يكون 
ص و.؛ عقلا بل قوة جسمانية : «أما المدرّك0© من الصور/ الجزئية » كي 
تدركه”" الحواس الظاهرة على هيئة غير تامة التجريد والتعريةك) 


(1) فى كتاب «النجاة » #//410؟ . 

(؟) النجاة : كل صورة محسوسة . 2 

(م النجاة : فإنما ندركها من حيث هى محسوسة ونتخيلها بآلة متجزثة . 

(4) العبارات التى تبدأ بقوله : « وقد قال فى بيان » فى ٠‏ المعتبرى الحكمة : لابن ملكا 71١/7‏ وتليها العبارات 
المنقولة من رسالة « أحوال النفس » لابن سينا » إلا أن ابن ملكا يبدأ بقوله : « وقال أيضا فى بيان . . » . 

(ه) وجدت الكلام التالى - بعد بحث طويل - فى رسالة « أحوال النفس : رسالة فى النفس وبقائها 
ومعادها » وهى الرسالة الى حققها ونشرها أستاذى الدكتور أحمد قؤاد الأهوانى رحمه الله . والنص التالى فى 
أول الفصل الرابع وهو بعنوان : ٠ف‏ الدلألة على أن كل ما كان من القوى مدركا فليس يدركها إلا بآلة» 
ص 4/ ء ط . عيسى الحلبى » القاهرة 1417/19/١‏ وسأقابل الكلام التالى عليه وعلى « المعتبر» 1/1/8 - ا 
بإذن الله . 

00 أحوال النفس : فتقول : أما المدرك ‏ 

(7) تدركه : كذا ى و أحوال النفس .٠‏ وف الأصل : يدركه . 

(4) أحوال النفس »ء المعتبر : والتغريد . 
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عن المادة ولا نجرده27 أصلا عن علائق المادة © فالأمر فيه 
واضح سهل . وذلك لأن هذه الصور إنما تُدرَكِ ما دامت المواد 
موجودة حاضرة 79) ٠‏ والجسم الحاضر الموجود انما يكون موجودا 
حاضرا'"' عند جسم » وليس يكون حاضرا عند ما ليس يجسم » 
فإنه لا نسبة له إلى قوة تفرده7» من جهة الحضور والغيبة » ؛ فإن 
الشىء الذى ليس فى مكان لا يكون للشىء المكانى إليه نسبة فى 
الحضور عنده » والغيبة عنه © » بل الحضور لا يقع إلا مع وضع 
وقرب أو بعد 9 للحاضر عند المحضور ء وهذا لا يمكن إذا كان 
الخاضر جسما » إلا أن يكون المحضور جسما أو فى جسم 0 . 
قال'"" : « وأما المدرك للصور الجزئية على '*. نجريد تام من 
المادة » وعدم تجريد ألبتة من العلائق كاخيال » فهو لا يتخيل إلا 


الجسم ). 


قال 7" : ١‏ ولتفرض2'0 الصورة المرتسمة فى الخيال : صورة 


. أحوال النفس : ولا محردة‎ )١( 
. (؟) أحوال النفس : حاضرة وموجودة‎ 
. أحوال النفس » المعتبر: حاضرا موجودا‎ )”( 
: أحوال التفس : إلى قوة محردة ؛ المعتبر : إلى قوة مفردة‎ )4( 
أجوال النفس : عنده . ش‎ )5( 
أحوال النفس : إلا على وضع وقرب وبعد.‎ )<( 
. 76-414 رم بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ 
. (م) المعتبر 77/7 : عن‎ 
. 78 (و) بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ 
. أحوال النقس » المعتير : ولتفرض‎ )٠١( 


معارضة ابن ملكا لابن 


١٠٠‏ درء تعارضص العقل والنقل 


زِيدٍ على شكله وتخطيطه » ووضع أعضائه''' بعضها عند بعض » 
فنقول : إن تلك الأجزاء والجهات من أعضائه يجب أن ترتسم فى 
ا د الصورة ى جهات ذلك م 
وجراف 7" عق أجزائه » 

قال 50) : «ولنتقل صورة زيد إلى صورة مربع » . [ ممع 0 
فرض مربعين متساويين من كل جهة ٠‏ وقرّر أنه لا بمتاز أحدهما عن 
الآخر إلا 00 

وقد اعترض عليه أبو البركات بما مضمونه أن الأجسام المرئية 050 
والمتخيلة كثيرة » ومحل ذلك فى الجسم لا يكون أكثر من مجموع 
جسم الإنسان » وجسم الإنسان لا يسع مقادير هذه الأجسام . 

قال أبو البركات ”' : «أول المعارضة أن © نناقض فتقول 
وندّعى .نقيض المسألة المصدر بها » وهو أن مدرك الجزئيات فينا من 
سرك والمسموعات وسائر المحسوسات ليس بقوة 


. ) أحوال النفس : أعضائها ( وق نسخة : أعضائه‎ )١( 

(؟) أحوال النفس : وأجزاؤه . 

[فة 00 السايق مباشرة » ص هل/. 

(4) ثم : ساقطة من الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام . 

(6) انظر « أحوال: النفس » ص هل - لل ؛ المعتبر 75/8 - 7 . وانظر قوله (ص 0/) - /؟ 
المعتبر) : ٠‏ وليس أحد المربعين الخياليين أولى بأن يُنسب إلى أحد المربعين الخياليين دون الآخر » إلا أن يكون قد 
وقع هذا فى نسبةٍ للحامل إلى الجسم لا يقع الآخر فيها » .فيكون إذن محل .ذلك غير مخل هذا . . » 

(5) فى الأصل : المرتبة » وهو نحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

© فى «المعتير» #/84. 

(8) المعتبر : وأول المعارضة هو أن . 
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للق 8 : 4 
جسمانية''. . . 6« وإذا ثبت فى هذه التى هى الأظهر'" » صار 


بطلانه فى النقيض الأخنىو[ الأضعف] يقينا »"" . 

قال '': « وذلك أن القوة الحسمانية فينا لا يكون محلها أكبر ”") 
من جسم الإنسان الواحد يجحملته . وقد قالوا : إنه جزء صغير من 
أجزائه »ء حيث جعلوا محل/القوة ا خيالية جزءا "امن جوهر صص١٠4‏ 
الدماغ » الذى ف البطن المقدّم من الرأس . أو جزءاً من الروح 
الدماغى » وهو الذى يختص بهذا الجزء منه . ونحن فندرك من 
المتخيلات ونتصور من الموجودات الجزئية أشياء كثيرة محفوظة ى 
أذهاننا وملحوظة » بها يكون الواحد مها أضعافا كثيرة لحسمنا 
بأسره » فكيف للجزء المذكور من بعض أجزائه ». ؟ 

قال 9 : ووهو د طلب فى احتجاجه الأخير جسما 
يتخيل به السواد والبياض ٠‏ ليثبت كلاً منهما فى جزء منه » غير 
الجزء الذى أثبت فيه الآخرء فكيف أعرض عن المقدار ؟ ونحن إنما 
ندرك الألوان فى الأجسام مع مقاديرها » حتى إذا رأيناها مرة أخرى 


)0 بعد كلمة و جسمانية ) يوجد سطران ف « المعتبر» ' يوردهما أبن تيمية ٠.‏ , 
)١( .‏ المعتبر: الأظهر والأثبت . 
رمم ف الأصل : الأخنى تمنيا » ويبدو أنه تحريف . والثبت هو الذى فى «المعتبره . 
(5) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(ه) اللمعتبر - وذلك أنا قلنا إن . . 
م فى الأصل : أكثر. والمثبت من ١‏ المعتبر» . 
7 المعتبر : “جزاء » وهو تحريف . 6 
(م) بعد الكلام السابق مباشرة فى «المعتبرء 84/8 - 46 . 
(5) المغتبر : قد . 


060 درء تعارض العقل والنقل 


على قدر مخالفن ١‏ عرفنا أنها زادت أو نقصت »2 فلو لم نكن أدركنا 
المقدار الأول لما حفظناه » ولو لم نحفظه لم نعرف97© الزيادة 
والنقصان . هذا فى شخص واحد ىق ممثله وتخيله » فكيف ى 
أشخاص كثيرة جدا نحفظها بأشكالحا وصورهاء ومقاديرها 
وأوضاعها . لا تسعها خزانة من خزائن تسع عدة من أشخاص 
الناس ؟ بل ولا بلدة من أكبر البلدان ؟ فإن من جملة ما نحفظه فى 
ذلك صورة بلدة مع مقدارها الكبير وأوضاع أحزاكيا عق لو 
صغرت أو كبرت عن ذلك » شعرنا بموضع الزيادة والنقصان » 
مقيسًا إلى ما استثبتناه وحفظناه » . 

قال"" : « فنى هذا كفاية لمن تأمله بذهن سلبم ونظر ثابت » . 

قال (؟؟ : « وأما ما قاله من أن المدرّك بالحواس الظاهرة © 
فالأمر فيه سهل واضح . لأن0 هذه الصورة إنما تُدرك مادامت 
المواد حاضرة موجودة » والجسم الحاضر الموجود انما يكون حاضرا 
موجودا عند جسم » وليس يكون حاضرا عند ما ليس بحسم » فإنه 
لا نسبة للجسم إلى قوة مفردة من جهة الحضور والغيبة » فإن الشىء 
الذى ليس فى مكان » لا يكون للشىء المكالى إليه نسبة فى الحضور 
عنده » والغيبة عنه ٠‏ . 


(0) المعتبر 48/8 : يخالف . 

(؟) المعتبر : لما عرفنا . 

(”) بعد الكلام السابق مباشرة 88/7 . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة 848/6 . : 

(©).فى الأصل : الظاهر؛ وهو تحريف. وسبقت الكلمة من - أثبتيا هنا . 
[ 3ه المعتبر : وذلك لأن . . 


قال" : « وأعجب ما فى هذا القول استسهاله » إذ قال : إن 
الأمر فيه واضح سهل » ولو كان هذا القول حقًا على ما قيل » 
لبطلت علائق النفوس الناطقة بالأبدان » فإنها يُنسب 97" إليها 
ان ٠‏ ومع ؛ وعند » ومقارنة '*'»ومفارقة ؛ وغيبة » وحضور » 
كرا ينسب المدرك إلى مدركه . ثم لوكان هذا حمًا » لما أدركنا بعقولنا 
معنى شىء ثما ندركه/ بحواسنا ألبتة » فإن رأيه هو أن البصر يرفم ص١4‏ 
صورة المبصّر إلى الخيال » وهو جسمانى » فالعقل إن أدركها فى 
الخيال فقد أدركها جسمانية أيضا » وإن أدركها قوة جسمانية ى 
الخيال » نقلها إلى قوة أخرى ٠‏ فأدركها العقل فيها - كان القول 
كذلك أيضا » ولوكانت الوسائط ما كأنت ٠»‏ إذكان أول ما يلقاها 
إما أن" يلقاها فى قوة جسمانية » فيكون حككها حكم الأولى 7" , 
وإما أن يلقاها”" فى قوة محردة » فحككها حكم العقل . 

فإن قيل : إن العقل لا يدركها فى القوة © الجسمانية » بل 
يرفعها إليه » وينتزعها منه 29 » أو يجحردها » فكل تلك العبارات 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة #[هم -5م. 

(9) المعتير : تنسب . 

فى الأصل ء تى . والمثبت هو الذى فى «المعتبر» . 
(5) المعتبر :. وعند مقارنة . . 

(ه) ق الأصل : إنما. والمثبت من «العتبر» #/لكم . 
(5) ق الأصل : الأول . والمئبت من «العتبر» . 

0) فى الأصل : يلتى . والمثبت من « المعتبر» . 

(8) المعتبر : القوى . ا 

(8) المعتبر : ويتزعها منها . 


تعليق ابن تيمية 


0 درء تعارض العمل والنقل 


المقولة تقتضى لقا من الرافع للمرفوع إليه9© ٠»‏ وحضورًا من 
المرفوع عند الرافع » وكذلك من المنتزع عند المنتزع منه'"© » والمجحرد 
عند المحرد عنه . فلولا نسبة لقاء وحضور » وما شئت سمه للنفس 
إلى البدن » لا كان آلة لما ء وإلى المدركات لا أدركها » ولو لم 
يدركها لما عقلها كلية ولا جزئية » وكيف والشىء المدرك واحد فى 
معناه » والكلية تعرض له بعد كونه مدركا باعتبار ونسبة وإضافة » 
بالمشابهة والماثلة إلى كثيرين » وهو هو بعينه ؟ وإذا اعتبر من حيثُث 
هو لم يكن كليا ولا جزئيا » وإنما يدرك من حيث هو[موجود » لا 
من حيث هو] كلى ولا جزنى 7 » وتعرض له الكلية والحزئية فى 
الذهن بعد إدراكه » فدرك الكلى هو مدرك الجزئى لا محالة » لأن 
الكلى هو الحزَنى فى ذاتة ومعثاه » لا ى نسبه واضافاته الى صار بها 
كليا وجزئيا » . 

فيقال : ما ذكره أبو البركات يدل على تناقض ابن سينا » 
حيث زعم أنه ما ليس فى مكان », لا يكون للشىء المكانى إليه نسبة 
فى الحضور عنده » والغيبة عنه » . وذكر أن الأمر فى ذلك واضح 
سهل » فإن هذا مناقض لقوله : إن النفس ليست جسما » مع أن 
الجسم حاضر عندها » لكن هذا التناقض يدل على بطلان أحد 


قولَيّه : إما”؟؟ قوله : « إن النفسس ليست جسما »ء وإما قوله : 


. المعتبر : إلى المرفوع إليه‎ )١( 

(2) المعتير : عنه . 

(7) فى الأصل : من حيث هو لا كلى ولا جزق . والكلام الم الساقط الموجود بين معقوفتين من | المعتيره . 
(؟)' ق الأصل : وإما. ولعل الصواب ما أثبته . 


الجزء العاشر ٠8‏ 


وما ليس فى مكان لا يكون للمكان اليه نسبة فى الحضور عنده ‏ 


والغيبة عنه ». ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه القضية هى 
الكاذية » بل قد تكون الكاذبة قوله : «إن النفس ليست الا 
جسما ). 

ونظير هذا التناقض قوله : « إن واجب الوجود يعقل من ذاته 
ما هو مبدأ له » وهو مبدأ للموجودات التامة بأعيانما » فيعقل 
الموجودات/التامة بأعيانها » والكائنة الفاسدة بأنواعها ويتوسط 
ذلك أشخاصها » فإنه إذا كان واجب الوجود يعقل الأفلاك 


لزم أن يكون جسم . ش 

ومع قوله : ما لئس فى مكان لا يكون للشىء المكانى إليه نسبة 
فى الحضور عنده » والغيبة عنده . 

ومع قوله : الجسم الحاضر الموجود » إنما يكون حاضرا موجودا 
عند جسم » وليس يكون حاضرا عند ما ليس يجسم . 

فهذه الأقوال إذا ضم بعضها إلى بعض » لزم أن يكون واجب 
الوجود على قوله جسما » وأن تكون النفس على أقواله أيضا جسما . 

وما ذكره أبو البركات إنما هو إلزام لابن سينا بطريق المناقضة » 
وليس فيه ما يدل على بطلان ما ذكره من الادراك » وإنما احتج أبو 
الربكات على بطلان ذلك بأن المدركات كبار » والمدرّك إذا كان 
جمما أؤقوة فى جسم فهو صغير لا يسعها . 


4١١ ص‎ 


أل ١‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذه حجة ضعيفة ٠‏ فإن القائلين بارتسام المدرّك فى المدرك لا 
يقولون : إن المرتسم كه مساو ف المقدار للموجود فى الخارج » كا 
نهم لا يقولون : إن المرتسم حقيقته 27 مساوية الحقيقة الموجود فى 
الخارج . 

وإما هذا من جنس اعتراض الرازى عليهم » بأنه لوكان ذلك 
صحيحا لكان من أدرك النار وجب أن يسخن » ومن أدرك الثلج 


و 


وجب أن يبرد » ومن أدرك الْرّحى("© وجب أن يدورء ونحو ذلك 
مما لا يقوله عاقل . 
ولهذا صاروا يتعجبون » بل يسخرون ممن يورد عليهم مثل 
هذا » وهم يشبّهون تمثل المدركات ف المدرك بتمثل المرئيات فى 
المرآة . ومعلوم أن ما فى المرآة ليس ممائلا فى الحقيقة والمقدار 
للموجود فى الخارج . 
أما حقيقته» فلأن غايته أن يكون عرضاً فى المرآة » والمرفى 
الخارج يكون جسما موجودا » كالسماء والشمس والإنسان » وغير 
ذلك مما يرى فى الرأة . 
. وكذلك الإدراك » فإنه عرض قام بالمدرك .. والمدرك نفسه يكون 
عينا قائمة بنفسها » سواء كان مرئيا أو معلوما بالقلب . 
وأما قدره » فلأن مقدار المرنى يختلف باختلاف المرآة » فإذا 


. ف الأصل : حقيقة . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
. زفة 51 الأصل : الرحا‎ 


كانت كبيرة رن (') كبيرًا » وإذا كانت صغيرة رنى (') صغيرا » وهو 
على التقديرين يشبه الصورة الموجودة فى الخارج . 

فكذلك إذا قيل : إن المدرّك يتمثل فى المدرك » لم يلزم أن 
يكون قدره فى المدرك مثل قدره/ق نفسه . 
ظ د يقال : للشىء وجود فى الأعيان » وى الأذهان. وى 
اللسان » وى البنان . ووجود عينى » وعلمى » ولفظى » ورسمى . 

ومعلوم أن مطابقة العلمى للعينى . هى مطابقة العلم للمعلوم . 
ليست كمطابقة الموجود فى الخارج » لاثله الموجود فى الخارج . فإن 
هذا لا يقوله عاقل » بل العاقل يحد تفرقة ضرورية بين ما تمثّله فى 
نفسه » وبين الحقائق الموجودة فى الخارج . 

ومن أظهر ذلك الخيال » فإنه يتخيل مارآه بعد مغيبه عنه » 
وفى حال تغميض عينيه ونومه » ويعلم قطعا أنه خياله ومثاله ٠‏ وأنه 
مشابه له » ويعلم قطعا أن ذلك امثال فى الباطن لا فى الخارج » 
سواء قيل : إنه منطبع فى النفس . أو فى جزء من البدن » أو 
فيهم| » وسواء قيل : إن النفس تدركه » أو قيل : إن المدرك له هو 
البدن . ٠‏ 

فغل كل تقلدير يمل النافن قرقا فتروزيا بن خفيفة :ذلك كالب 
وبين حقيقة الموجود فى الخارج ٠‏ وأنه لا بماثله : لا فى ذاته » ولا 


. فى الأصل : رأى‎ ١ 
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صفاته » ولا مقداره » ولكن يشابهه ويحكيه نوع مشابهة وحكاية » 
والمشابهة من وجه لا تقتضنى المماثلة فى الذات والصفات والمقدار . 

وهذا المثال الإدراكى لا يمتنع فيه اجمّاع ما هما ضدان ى 
الخارج ؛ بل مجتمع فيه مثال السواد والبياض ٠‏ ويجتمع فيه المثلان 
كالسوادين, ويجتمع فيه مثال وجود الشىء وعدمه » فيجتمع فيه 
تقدير الوجود والعدم » لا يمتنع فيه اجّاع مثاللى النقيضين ٠‏ كا 
امتنع اجمّاع النقيضين ى الخارج » ويتمثل فيه الموجود والمعدوم 
والممتنع » وما له وجود فى الخارج . وما ليس له وجود فى الخارج . 
فهو أوسع بهذا الاعتبار من الوجود الخارجى . 

لكن تلك الأمور مُكل خيالية » ليست حقائق موجوده فى 
أنفسها . وقد يشتبه على بعض الناس ما يتخيله فيه » فيظنه موجودا 
ف الخارج.وطائفة من فلاسفة الصوفية » كابن عربى » يسمى هذا 
أرظى الحقيقة » ويذكر فيه من العوالم وأنواعها وأقدارها ما يطول 


وصعه. 


وذلك أن الخيال لاحد له » بل تخيلات النفوس/لما ليس له 
وجود فى الخارج » أعظم من أن تحصر. 

فهؤلاء الضالون قالوا : هذا أرض الحقيقة » وهو عالم الخيال . 
وقد يشتبه على بعضهم فيظنه فى الخارج » ويتخيل لهم فيه مدائن 
ورجال وعوالم » كا يتخيل للنائم . ويتخيل لأحدهم أنه صار إلها 
ونبيا » أو أنه المهدى » أو خاكم الأولياء » إلى غير ذلك مما يطول 


الجزء العاشر لل 


وصفه » ويعرض للممرورين وغيرهم من التخيلات الباطلة ما يطول 
وصقه . 

ومن قال من المتفلسفة : إن النفس ليست جسما » وأنكر معاد 
البدن » فنهم من يقول : إن من النفوس من يتعلق يحزء من 
الفلك ٠‏ فيتخيل فيه ما يتنعم فيه تنم| خياليا » وان ذلك يقوم مقام 
اللذة الحسية.» وقد يقال : إنه أعظم منها » كبا ذكر ذلك ابن 
سينا . فقول هؤلاء من جنس حقيقة أولئك الذين جعلوا عالم الخيال 
هو ارض الحقيقة . 

ونحن لا نتكر وجود الخيالات » فإن هذا لا ينكره عاقل » 
لكن ننكر تعظيمها وتسويتها بالذات الحقيقية» أو أن ما وعد الله به 
عباده المؤّمنين من هذا الجنس . 

والمقصود هنا أن الصور الخيالية لا ينكرها أحد » ولا يقول 
أحد : انها ممائلة فى الحقيقة والصفات والمقدار للموجودات ى 
الأعيان » سواء كانت تلك الخيالات هو خيال تلك الموجودات أو 
غيرها . 

فقد تبين أن ما ذكره ابن سينا وغيره من الفلاسفة وقرروه بالأدلة 
العقلية » ليس منافيًا لعل الله بالجزئيات » بل فيه ما هو دليل على ذلك . 

ولكن غاية ما فيه تناقضهم » حيث يثبتون الشىء دون لوازمه » ا 
أثبت ابن سينا علمه باعيان الموجودات التامة » وبانواع المتغيرات دون 
التغير فى العلم . 


54١6 ص‎ 


عود لكلام ابن سينا فى 
مسألة علم الله تعالى 


1١٠٠‏ درء تعارض العمل والنتقل 


وأدلته. الصحيحة توجب علمه بالمتغيرات + وأنه يعلم الكليات 
والحزئيات . كيا سنذكر الفاظه . 

وكذلك أبو البركات أثبت علمه بالكليات والجزئيات 
والمتغيرات » لكنه قال فى القدر وق علمه بما لا يتناهى قولا 
منكرا » سنذكره إن شاء الله . 

وكل من قال فى مسألة العلم قولاً يخالف النصوص النبوية » من 
أهل الكلام والفلسفة » فلا بد أن يكون قوله مناقضا لأصوله 
الصحيحة » مخالفا لصريح المعقول . وهذا كثر اضطراب هؤلاء ق/ 
مسألة العلم . 

فصل 

قد تقدم ما ذكرناه من أقوال ابن سينا فى تقرير أنه سبحانه عالم 
عفعولاته » حيث قال( : « واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته 
بذاته على ما حقق » ويعقل ما بعده » من حيث هو علة لما بعده : 
ومنه(©) وجوده » ويعقل سائر الأشياء من حيث وجوبها9؟ فى 
سلسلة الترقيب النازل من عنده طولا وعرضا » . 

فقد ذكر هنا أن علمه بنفسه يستلزم علمه بمفعولاته » وأما تقرير 
كونه عالما بنفسه » فسيجىء إن شاء الله تعالى . 


(1) ف ٠‏ الإشارات والتنيبات » 7 7١4/4 ٠‏ . وسبق ورود هذا الكلام ومقابلته على : الإشارات ٠‏ فى هذا 
الجزه رص 38). 

(؟) فى الأصل:منه . وهكذا وردت من قبل. وما أثبته هنا ومن قبل هو الذى فى «١‏ الإشارات »؛ . 

(5) وجوبا : كذا فى الأصل , وهو الذى فى ٠‏ الإشارات » وسبقت من قبل : حدثها . 
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قال الطوسى فى شرح هذا الفصل "2 : «لما تقرر أن علم الأول 
تعالى فعلى ذاتى : أشار إلى إحاطته يجميع الموجودات.فذكر أنه يعقل 
ذاته بذاته » لكونه عاقلا لذاته » معقولا لذاته » على ما محقق قبل 
ذلك 22 » ويعقل ما يعده » يعنى 0 المعلول الأول » من جحيث هو 
علة لما بعده . والعلم التام بالعلة التامة يقتضى العلل بالمعلول » فإن 
العلم بالعلة التامة لا يتم من غير العلم بكونها مسمتلزمة لجميع '؟ ما 
يلزمها لذاتها . وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها » التى منها معلولاتها 
الواجبة بوجوبها . ويعقل سائر الاشياء الى بعد المعلول الاول » من 
حيث وقوعها ى سلسلة المعلولية النازلة .من عنده : اما طولا : 
كسلسلة المعلولات المترتبة المنتبية إليه فى ذلك الترتيب . أو عرضا : 
كسلسلة الحوادث التى لا تنتهبى فى ذلك الترتيب إليه » لكا تنبى 
إليه من جهة كون الجميع ممكنة محتاجة إليه7) » وهو احتياج 
عرضى » تتساوى جميع احاد السلسلة فيه » بالنسبة إليه 
0 ) . 
قلت : أما قوله : «لا تقرر أن علم الأول تعالى فعلى » إشارة 

إلى إحاطته بجميع الموجودات » فذكر أنه « يعقل ذاته بذاته ويعقل 
ما بعده ) . 

(1) شرح الطومى : على ما تحقق فى الفط الرابع . 

() فى الأصل : ويعنى . والمثبت من ٠‏ شرح الطوسى » . 

(5) فى الأصل : يجميع . والمثبت من ٠‏ شرح الطومى » . 


(9) شرح الطومى : ممكنا محتاجا إليه . 


كلام الطوسى فى شرح 
كلام ابن سينا 


تعليق ابن تيمية 


١1‏ 1 درء تعارض العقل والنقل 


فيقال : علمه بذاته لا يمكن أن يكون فعليا» وانما يكون فعليا 
علمه يخلقه .فإن علمه له تأثير فى فعل خلقه » وليس له تأثير فى وجود 
نفسه » وهذا مما لا ينازع فيه عاقل فهمه ٠‏ ولعله ما أراد إلا هذا . 

فإن القدرية من أهل الكلام يقولون : العلم تابع للمعلوم » مطابق 

ص 4١5‏ لهء لا يكسبه صفة ولا يكتسب عنه صفة ./وكثير من المتفلسفة 

يقولون : علم الرب فعلى » وقد يجعلون نفس علمه إبداعه . 

وقد بسطنا الكلام على هذا فى موضع آخرء وبيّنا أن العلم نوعان : 
علم العالم بما يريد أن يفعله » فهذا علم فعلى » هو شرط فى وجود 
العلوم » إذ وجود المعلوم بدونه ممتنع . 

ومذهب أهل السنة أن الله خالق كل شىء من أفعال العباد 
وغيرها » فعلمه فعلئ لجميع الخلوقات بهذا الاعتبار » لا باعتبار أن يحرد 
العلم هو الاإبداع » من غير قدرة وإرادة » كا يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة » فإن هذا باطل » كا قد بين فى موضعه . 

والقدرية عندهم أن الله يخلق أفعال العباد » فعلمه بها علم بأمر 
أجنبى منه » فلهذا لا يجحعلون علمه بالغلوقات فعليًا » لكن علمه 
بمخلوقاته لا ينازعون فيه . وأما علم العالم بما ليس علمه به شرطا فى 
وجوده » كغلمنا بالله وملائكته وانسائة وسمواته وارضة 4 فهذا عل تابع 
للمعلوم » مطابق له » ليس فعليًا بوجه من الوجوه . 

وعم الرب بنفسه من هذا الباب . لكن إذا سّمّى علميًا انفعاليًا فلا 
بأس » فإنه علم حادث . وأما علم الرب تعالى فإنه من لوازم نفسه المقدسة 


الجزء العاشر يلل 


م يحدث ١‏ فليس انفعاليا بهذا الاعتبار. لكنه مطابق للمعلوم موافق 
له » فعلمه تابع لنفسه » ومخلوقاتة“تابعة لعلمه . 

والمقصود هنا أنه إذا كان عالما بنفسه لزم. أن يكون عالما يخلقه . 
وهذه قضية صحيحة » ويمكن تقريرها بطرق : 

أحدها : أنه لا يكون عالما بنفسه علا تاما إلا إذا كان عالما 
بلوازمها » والخلق من لوازم مشيئته » الى هى من لوازم نفسه . فإنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ومشيثته من لوازم نفسه . 

والفلاسفة يعبّرون عن 27 أصلهم بقولهم : إنه علة تامة » والعلم 
بالعلة التامة يقتضى العلم بالمعلول . 

ومن سلّم منهم أنه يفعل باختياره وسمّاه مع ذلك علة فالتزاع معه 
لفظئ: والمعنى صحيح » فإنه حينئذ مع قدرته على الشىء إذا شاءه 
وجب وجوده ء» فما شاء كان » فهو بمُشيثته وقدرته موجب لوجود ما 
شاءه » والعلم بالموجب التام يوجب العلم كوجيه . 

وأما من لم يسلّم أنه يفعل باختياره » فهذا القول باطل من جهة نفيه 
لاختيارهءلا من جهة أن كونه فاعلا يوجب العلم بالمفعول » فاذا كدر أنه 
فاعل/ على هذا الوجه » كان علمه بنفسه يوجب علمه عفعولاته » لأن 
العلى بالموجب التام يوجب العلم بالموجب . 

فنى الجملة لا يكون عالما بنفسه إن لم يكن عالما بلوازمها » وقدرته 
وارادته من لوازمها » ومراده من لوازم الاإرادة . فالمفعولات لازمة 


. فى الأصل : على‎ )1١( 


4١7 ص‎ 


١‏ أكزة “بارع السقل ويلكن 


للإرادة اللازمة لذاته ع ولازم اللازم لازم . ومحرد النظر إلى كونه 
مستازما لمفعوله يوجب العلم » مع قطع النظر عن توسط الإرادة » لكن 
هى ثابتة. فى نفس الأمرء وإن لم يستحضر المستدل ثبوتها . 

وهذا الدليل يستقيم على أصول أهل السنة الذيق يقولون : إرادته 
من صفاته الى هى من لوازم ذاته . 

وأما القدرية الذين ينكرون قيام إرادة به فينفونها » أو يقولون : 
أحدث إرادة لا فى محل » فهؤلاء يقولون : القادر المختار يرجح أحد 
مقدورَيْه بلا مرجح » وهؤلاء لا يسلكون هذه الطريق . 

وهذا الدليل مأخوذ من معنى قوله : <( آلا يَعْلَمُ مَنْ خلق ©[ سورة 
الملك : .]١4‏ ودلالة الآبة تقرر بطريق ثانٍ » وهو أن يقال : خلق الخالق 
مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه » فإن الخلق إِنما يخلق 
بالإرادة » والارادة مشروطة بالعلم » فإرادة ما لا يشعر به محال . واذا 
كان إنا يخلق بإرادته » وإنما يريد ما يصوره » لزم من ذلك أن يعلم كل 
ما خلقه . ٠‏ 

وهذه الطريقة هى طريقة مشهورة لنظار المسلمين » والقرآن قد دل 
عليها » والعقل الصريح يدرك صحتها » وطرد هذه الدلالة على أصول 
أهل السنة أن من سوى الله لا يخلق شيئا » لأنه لا يحيط علا يحزئيات 
أفعاله » فلا يكون خالا لا » وإن كان شاعرا بها من بعض الوجوه , 
ومريدا لها من بعض الوجوه » فهو فاعل لما من ذلك الوجه . 

وهذه الطريقة هى الطريقة التّى سلكها الأشعرى فى كون العبد ليس 
خالقا لفعل نفسه . 


الجزء العاشر لي 


قال : « لوكان خالقا لا لكان محيطا بتفاصيلها » واللازم منتفي ) . 
لكن الأشعرى وطائفة فرضوا الكلام فى العاقل الذى يفعل مع الغفلة . 

وطائفة أخرى قالوا : لا يحتاج إلى فرض فى العاقل » بل كل فاعل 
من الآدميين لا يحيط علا بتفاصيل أفعاله » لكنه يشعر بها من حيث 
الحملة . ولهذا كان العبد لا يريد شيئا إلا بعد شعوره به » فهو يتصور 
المراد تصوراً حملا » وإن لم يكن مفضّلا . وهذا ما علم به الناس أن 
الفاعل المريد لابد أن يتصور المراد » /وإن لم تكن إرادتهم مثل إرادة ص 418 
الرب » ولا علمهم كعلمه » كا أنهم يعلمون أن العبد فاعل لافعاله ) 

وهذا القول الوسط » وهو إثبات كون الرب خالقًا لكل شىء ؛ مع 
كون أفعال العباد مخلوقة له » ومع كونها أفعالا للعباد أيضا » وأن قدرة 
العباد لها تأثير فيها » كتأثير الأسباب فى مسبباتها » وأن الله خالق كل 
شىء بما خلقه من الأسباب » وليس شىء من الأسباب مستقلا 
بالفعل » بل هو محتاج إلى أسباب أخر تعاونه » وإلى دقع موانع 
تعارضه » ولا تستقل إلا مشيئة الله تعالى » فإنه ما شاء كان وما لم يشأ ل 
يكن » فا شاء الله كان وإن لم يشأ العباد » وما لم يشأ لم يكن ولو شاء 
العباد ٠‏ 

وهذا الذى عليه سلف الأمة وأنئمتها وجمهورها . وليس المقصود هنا 
الكلام فى مسائل القدرء وانما المقصود الكلام فى تحقيق علم الله . 

الطريق الثالث الذى به نعلم أن علمه بنفسه يوجب علمه 
مخلوقاته » أن يقال : كل ماكان من صفات الرب وأفعاله » فليس هو 


5١4 ص‎ 


1 ْ دره تعارض العقل والنقل 


موقوفا على شىء سواه , فلا شريك له بوجه من الوجوه » فهو نفسه 
موجب تام لجميع صفاته » وهو بصفاته موجب لجميع مفعولاته » فإذا 
كان عالما بنفسه » لم يمكن أن يكون عالما بذاته دون صفاته » فإن ذلك ' 
ليس علا بنفسه » فإن الذات المجردة عن الصفات ليست ذاتهء ولا 
وجود لها » وإذا علم صفاته لزم من ذلك علمه بأفعاله » وإلا لم يكن 
عالما بصفاته » لأنه إذا علم أنه خالق للعالم » لم يعلم كونه خالقه » إن لم 
يعلم العالّم » وإلا فالعلم بكونه خالقا للعالم » مع عدم العلم بالعالم » 
منزلة كونه خالقا للعالم بدون وجود العالم » وهذا ممتنع فذاك ممتنع . 

وتو فى الصفات العم بكونه خالقا للعالم يوجب العلم بالعالم . 
وهم يعبّرون عن ذلك كله كله اوفيدا + ونحو ذلك من العبارات البّى 
يشيرك فيها هم والمسلمون . ظ 

[ و] كونه'"© مبدعا وفاعلا » فالعلم بنفسه يوجب العلم بكونه 
فاعلاء وإلا لم يكن عاما بنفسه . والعلم بكونه فاعلا يوجب العلم 
بالمفعول » كيا أن محقق ذاته تحقق كونه فاعلا » لأن وجود ذاته الفاعلة 
للعالم »ء بدون كونها فاعلة ممتنع » ووجود فعلها بدون العالم ممتنع . وكون 
الفعل قد.م العين أو النوع او حادتهم| مسالة أخرى » وكون العلم قديا او 
حادثا » واحدا أو متعدداء فالمقصود هنا إثبات أنه عالم بكل 
موجود »/إذ كل موجود مفعوله » وهذا يتناول علمه بكل موجود » 
وكل موجود جز » فهو يقتضى علمه بكل جزف . 


)١(‏ فى الأصل : . . والمسلمون كونه . . . وأخشى أن يكون فى الكلام سقط . ووضعت الواو قبل 
كونه ٠»‏ ليستقي الكلام . 
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رع م عو مله ى 2 ه عرو و اللا فيو و 
قال تعالى : و واسروا قولكم او اجهروا به إنه عليم بذات 
عر عن لهدهم لاه 002 و ل 7 

الصدّور ٠‏ ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الحَبير 14 سورة املك : 
م٠‏ . 4ع . وقد استدل طوائف من أهل السنة بهذه الآآية على أنه تخالق 
أقوال العباد وما فى صدورهم . 

وهذه الآية تدل على كونه عالما بالحزئيات من طرق : 

أحدها : من جهة كون الخلق يستازم العلم باخلوق . 

والثانى : من جهة كونه ى نفسه لطيفا خبيرا » وذلك يوجب علمه 
بدقيق الأشياء وخفيها . 

ثم يقال : اللتلاقك انق غلمه ننه أن ع اعلعه بقيزة : وعلمه 
بنفسه » مستلزم لعلمه بلوازم ذاته » كا تقدم . فقد تضمنت الآية هذه 
الطرق الثلاثة . 

وقد اعترض الرازى على ما قرره ابن سينا » من كون علمه بذاته 
يستلزم علمه عفعولاته . فال ف و شرحه )(0) : «كنا قد يبنا" فى 
الأبواب السالفة أنه7" عالم بذاته وبسائر المعلومات ٠‏ والآن نريد أن 
نبحث عن [كيفية ]7؟» حصول تلك العالمية. له فنقول : 


قد بيّنا قبل هذا الفصل أن علمه" بالأشياء لابد وأن يكون 


. 59/97 » فى «شرح الرازى‎ )1١( 
. شرح الرازى : قد استدللنا‎ )'( 
. شرح الرازى : أنه تعالى‎ ” 
. » كيفية : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « شرح الرازى‎ )4( 
. (ة) شرح الرازى : علمه تعالى‎ 


اعتراض الرازى على 
ابن سينا 


١4‏ درء تعارض العقل والنقل 


حاصلة له١"‏ لذاته . فنقول : إنه”"© يحب أن يعلم ذاته بذاته » ثم إذا 
علم ذاته » فذاته علة 9) لا بعده » يجب أن يعلم من ذاته كونه (4) علة لا 
بعده ؛ فإذا علم ذاته *) علم لا محالة معلوله . ثم يلزم من علمه بمعلوله » 
علمه بسائز المعلولات النازلة من عنده طولاً وعرضا . أما طولا فكالعقول 
الى كل واحد منها علة للعقل 20 الذى تحته » وأما عرضا فكما إذا صدر 
شيئان أو أكثر عن علة واحدة » كا يقال : إنه يصدر عن كل عقل : 
عقل » ونفس » وفلك » معاع). 
قال © : ىر ولقائل أن يقول : لم قلم : إن علمه (8) بذاته يقتضى 

علمه بمعلوله ؟ بيانه : أنكم إما أن تقولوا 1 إن علمه بذاته من حيث امها 
تلك الذات النخصوصة علة لعلمه بمعلوله » أو تقولو 9» إن علمه 
بذاته » من حيث إنها علة لذلك المعلول » يقتضى وجوده 20 بذلك 
المعلول » والأول ممنوع ؛٠‏ فلم قلتم : إن علمه بذاته امخصوصة - التى من 
جملة 2١‏ لواحقها واعتباراتها "2 كونها علة لذلك المعلول - 

. » له :.ساقطة من « شرح الرازى‎ )١( 

(5) شرح الرازى : إنه تعالى . 

5) شرح الرازى : وذاته لذاته علة . 

(4) شرح الرازى : كونها . 

(ه) شرح الرازى : ذلك . 

(7) شرح الرازى : علة العقل . 

() بعد الكلام السابق مباشرة 7١-54/9‏ . 

(4) شرح الرازى : . . علمه تعالى . 

(4) فى الأصل : أو يقولون والمثبت من شرح الرازى . 

(١٠)شرح‏ الرازى : تقتضى علمه . 


(١1)ق‏ الأصل : من حلمه » وهو تحريف ظاهر. وق شرح الرازى : الى هى من جملة . . 
)1١(‏ شرح الرازى : واعتبار أنها » وهو تحريف . 
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يقتضى '') العلم بذلك المعلول ؟ 
وظاهر” أن هذه المقدمة/ليست بدهية ‏ . بل لابد فيها من 
الدلالة . وأنتم ما كرتم الدلالة عليها . 
وأما الثانى فباطل . لأن علمه”*» بأن ذاته علة للشىء الفلانى . علم 
بإضافة مخصوصة بين ذاته وبين ذلك الشىء » والعلم بإضافة أمر إلى أمر 
00 بالعلم بكل واحد من المضافين ٠‏ فلو كان العلم بذلك المعلول 
مستفاداً من العلم بتلك الاضافة » لزم الدورء وأنه محال» . 
قلت : فيقال ى الحواب عم ذكره الرازى . قوله *2 : ٠‏ إن قلم : 
إن علمه بذاته من حيث إنها تلك الذات النخصوصة علة لعلمه بمعلوله . 
فهو منوع ء وهذه المقدمة ليست بدهية فلا بد لما من الدليل » . 
فيقال : هى بعد التصور التام بديهية » وبدون التص ور التام 
تفتقر إلى بيان . وذلك لأن العلم بذاته المخصوصة . لا يكون علا بها إلا 
مع العلم بلوازمها الى تلزم الذات بنفسها . ولا تفتقر فى لزومها لها إلى 
سبب منفصل. 2 فاك هذه اللوازم هى عند نظار المسلمين كلها صفات 
ذاتية » فإنهم لا يفرقون فى الصفات اللازمة للموصوف بين الذاتى المقوم 
والعرضى الخارج .2 بل الجميع عندهم ذاالى ٠‏ بمعنى أنه لازم ندافت 
الموصوف »2 لا تتحقق الذات إلا بتحفقه . 
)١(‏ شرح الرازى : تقتضى . 
(0) شرح الرازى : فظاهر. . 
مم شرح الرازى : بديهية . 


(5) شرح الرازى : علمه تعالى . 
(0) الكلام التالى تلخيص لبعض كلام الرازى السابق . 


4٠١ ص‎ 


تعليق ابن تيمية 


4١ ص‎ 


١6‏ درء تعارض العقل والتقل 


لاا عقن الصفات داخلة فى الذات » وبعضها خارجاً » فإن 
أريد ذلك أن بعضها بعضها داخل فها يتصور الذهن وينطق به اللسان » فهذا 
حق . ولكن يعود الدخول والخروج إلى ما يدخل فى علمه وكلامه » وما 
يخرج عن ذلك . 

وإن أريد بذلك أن نفس الموجود فى الخارج : بعض صفاته ‏ 
اللازمة داخل ى حقيقته » وبعضها خارج علبها » فهذا باطل » كيا قد 
بسط . 

وأما على طريقة المنطقيين » فالصفات اللازمة : إما ذاتية يتعذر 
معرفة الموصوف بدونها » وإما لازمة لماهيته » أو لازمة لوجوده » وهذه 
اللوازم لابد لها من لازم بغير وسط ء لئلا يلزم التسلسل » كما قرر ذلك 
ابن سينا فى « الاإشارات » » واللازم بوسط هو اللازم بتوسط دليل » لا 
بتوسط علة مبينة له » فجميع اللوازم لازمة للذات بغير توسط شىء فى 
ايج : 

هذا مراده . وإن أريد بذلك أن من اللوازم شيئاً() يلزم توسط فى 
الخارج » فذلك الوسط اع فلا بد على كل تقدير من 
لازم بنفسه » وللآزم لازم » وهلم عجرا 

وحينئدذ فإذا عرف نفسه » الى لما لوازم لا توجد إلا بها » فيلزم من 
معرفته بها معرفته بلوازمها » كا يلزم من وجودها/ وجود لوازمها » وإلا 


لم تكن المعرفة معرفة بها » فكما أن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع » 


. فى الأصل : شىء »2 وهو خطأ‎ )١( 


الجزء العاشر فين 


فالمعرفة به يدون معرفة لازمة ممتنعة » واتما تقع الشبية فى هذا ا موضع 2 
لظن الظان أن التصور الناقص معرفة به » وليس كذلك » فإن الشعور 
مراتب » وقد يشعر الإنسان بالشىء ولا يشعر بغالب لوازمه » ثم قد يشعر 
ببعض اللوازم دون بعض . 
ونحن لا نعرف شيئا من الأشياء على الوجه التام » بل لو علمنا شيئا 
على الوجه التام » لعلمنا لوازمه ولوازم لوازمه » فلا يكون علمنابشىء 
من الأشياء مماثلا لعلم الرب . 
ولمذا لما تكلم الناس فى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام » فاعتبر 
بعضهم اللزوم مطلقًا » واعتبر بعضهم اللزوم الذهنى » قالوا : لأن 
للزوم الخارجى لا نباية له » لأن للازم لازما» وللازم لازما 7 فلفظ 
« البيت » اذا دل على الحيطان والارض والسقف بالمطابقة » وعلى يعض 
ذلك بالتضمن » فهو مستلزم للأساس ء ولأساس الأساس ء 
وللضانع » ولأب الصانع » ولأب أبيه » ولصانع الآلات ٠‏ وأمور 


أتخّرء فيجب اعتبار اللزوم الذهى . 
فيقال لحم ا عد ل فاه :ونال لط ان 
اللوازم » ما لا يحطر لهذا . 


فإن قلتم : كل ما خطر للمستمع لزومه » فقد دل اللفظ عليه 
باللزوم » وإلا فلا . 

قيل لهم : فحينئذ يخطر له لزوم هذا ء ثم لزوم هذاء ويلزم ما 
ذكرنم من التسلسل » فلا فرق . 


. وللازم لازما : كفا فى الأصل . ولعل الصواب : : وللازم اللازم لازما‎ )١( 


ص ”422 


قل 20 درء تعارض العقل والنقل 


وحينئذ فالتحقيق أن كلا اللزومين معتبر » فاللزوم الخارجى ثابت فى 
نفس الامر. واما معرفة المستمع به فوقوف على شعوره باللزوم ٠‏ فها 
شعر به من اللوازم ٠‏ استدل عليه باللزوم . وليس لذلك حد . بل كل 
ملزوم فهو دليل على لازمه لمن شعر بالتلازم . 

وهذا هو الدليل ٠‏ فالدليل أبدًا مستلزم للمدلول من غير عكس . 
وليس المراد بدلالة الالتزام أن المتكلم قصد أن يدل المستمع بها ء» فإن 
هذا لا ضابط له » بل المراد أن المستمع يستدل هو بثبوت معنى اللفظ 
على ثبوت لوازمه . وهى دلالة عقلية . تابعة للدلالة الارادية » وجُعلت 
من دلالة اللفظ لأنه دل على اللازم » بتوسط دلالته على الملزوم 1 


وف الجملة » فكل دليل فى الوجود هو ملزوم للمدلول عليه » ولا 


يكون/الدليل إلا ملزوما » ولا يكون ملزوم إلا دليلا ء فكون الشىء 


دليلا وملزوما أمران متلازمان » وسواء سمى ذلك برهانا أو حجة أو أمارة 
أو غير ذلك . 

وأما كونه علة ؛ فأخص من كونه دليلا » فكل علة فهى دليل على 
المعلول 4 وليس كل دليل علة 5 

ولهذا كان قياس الدلالة أعم من قياس العلة » وإ ن كان قياس العلة 
أشرف » لأنه يفيد السبب العلمى والعييى » وقياس الدلالة ائما يفيك 
السبب العلمى . 

ش 3 ٍِ 2 07 ع . 9 

ولهذا يعظمون برهان اللميّة على برهان الإنيّة » ويقولون : برهان لِم 


الجزء العاشر 0# 


فن كان علمه أكمل العلوم ؛ وقد علم علة كل موجود » كيف لا 
يكون عالما بأكمل دليل يدل على كل موجود ؟ 

ولو قدّر أن الواحد منا يعلم الرب على ما هو عليه » لكان علما بكل 
شىء » لكن قوانا تعجز عن ذلك . وأما هو سبحانه فهو يعلم نفسه , 
وهى ملزومة لكل موجود » وخالقة لكل شىء » وموجبة بمشيكتها 
وقدرتها لكل شىء » وبلغتهم : هى علة لكل شىء . 

وهو سبحانه الدليل والبرهان على كل شىء من هذه الجهة » ومن 
جهة أنه يدل عباده بإعلامه وهدايته وكلامه » فإذا كان هو سبحانه عالما 
بنفسه » المستلزمة لكل شىء » التّى هى دليل على كل شىء » وموجبة 
لكل شىء » وباصطلاحهم : علة لكل شىء - وجب أن يكون عاما 
بكل شىء » وإلا لم يكن عالما بنفسه » بل كان عالما ببعض أحوال 
نفسه » والتقدير أنه عالم بنفسه 

تم يقال : الموجب لعلمه بنفسه » يوجب علمه يجميع أحوال 
نفسه » كا سيأق تقريره . ويمتنع أن بخص علمه ببعض أحوال نفسه » 
إذ لا موجب للتخصيص » بل الموجب للتعميم قاتم . وإذا كان عالما 
يجميع احوال نفسه » وجب ضرورة ان يعلم لوازمها . 

واعلم أن المقصود هنا : أن علمه بنفسه يستلزم علمه يخلقه » ويمتنع 

وجوده بدونه » كا يستلزم العلم بالدليل على الوجه التام العلم بالمدلول 
عليه » ويمتنع وجوده دونه . 


وأما كون العلم بنفسه أوجب ذلك » وكان علة فى وجوده - فهذا . 


ص "4323 
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وإن كان المتفلسف قد يقوله » فلا حاجة بنا إليه » بل لا يجوز أن يقال 
ذلك » كا لا يحوز أن يقال : علمه بالدليل سبب لعلمه بالمدلول عليه » 
فإن اعلمه يدانه ابسن باتعدلا ق + حيت سيد العلم عهذا من العلم 
بهذا » سواء كان الدليل علة ٠‏ أو لم يكن . 

بل هذا ما يطعن به فى كلام بعض هؤلاء المتفلسفة » الذين جعلوا 
علمه من هذا الباب » فإن علمه سبحانه من لوازم نفسه ‏ 
ونفسه/المقدسة مستوجبة للعلم بكل شىء . 

كيا دل عليه قوله تعالى : « ألا يَعْلَمْ من خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفْ الْحَبير » 
[ سورة الملك : ]١4‏ فإنه فى نفسه لطيف خبيرء بمتنع أن يخنى عليه 
0 

لكن المقصود هنا أن علمه بنفسه مستلزم لعلمه يخلقه » فيمتنع أن 
يكون عالما بنفسه علا تاما بدون علمه مخلقه . 

وحيتئذ فنحن نستدل بعلمه بنفسه على أنه عالم بخلقه » كيا نستدل 
بكل ملزوم على لازمه » وإن كان هو سبحانه لا يحتاج إلى شىء من 
الاستدلالات . 

ولهذا كان من القضايا الصادقة قول القائل : العلم بالسبب يوجب 
للم بلمسبب » أ العلم بالسبب التام » وهو العلة التامة » فإذا علمنا أن 
الخشبة وقع فيها نار لا تطفأ . علمنا أنها تحترق . 

وهو سبحانه رب كل شىء ومليكه » وهو عشيئته وقدرته موجب 
لكل موجود . فعلمه بنفسلة يستازم علمه تمتخلوقاتةء. أعظم من اسنتلزام .. 


الجحزء العاشر 0 ل 


علم كل عالم بكل علة لكل معلول , فإنه ما من. علة تُفرض لمعلول . 
وموجب مُقدَّر لموجب » إلا وهو سبحانه فى فعله وإيجابه » أكمل من 
ذلك فى ابجابه واقتضائه . 
وما من عالم يُفرض علمه بعلة » إلاوعلم الرب بنفسه أكمل من علم 
كل عالم بتلك العلة » فإن علم كل حى بنفسه » أكمل من علمه بغيره » 
فكيف بعلم رب العالمين بنفسه ؟ ! ظ 
وحينئذ فالعلم بهذا الدليل يستلزم العلم بمدلوله » أعظم من استلزام 


كل عَلم بكل دليل لكل مدلول » وعلمه بنفسه بكون هذا الموجب » أو 


العلة أو المبدأ أو السبب » يوجب العلم بموجبه ومعلوله » أكمل من علم 
كل عالم بكل موجب وعلة . ٠‏ 

وكا تدبر العاقل هذه المعانى ولوازمها » تبين له أن كون علمه بنفسه 
يستلزم علمه بمخلوقه عند التصور التام هى من أعظم البدمبيات » وعند 
النظر والاستدلال هى من أعظم القضايا التّى تقوم عليها الأدلة النظرية . 

ومما يبين ذلك أنه إذا كان عالما بنفسه » فإن قيل : هو يفعل 
امخلوقات ولا يشعر بأنه يفعل » فهذا بمتنع أن يكون شاعراً بنفسه » فإنه 
ما من عالم بنفسه يقدّر أنه يفعل شيئا » إلاولا بد أن يعم أنه يفعله » بل 
لابد أن يتصور مفعوله مع غفلته عن نفسه » فكيف مع علمه بنفسه ؟ 

فهو يحب أن يعلم مفعوله|من جهة علمه بنفسه » ومن جهة أنه يفعله 
بإرادته » كنا تقدم التنبيه على الطريقين » بل العالم بنفسه لو حصل 
لنفسه نحال: من غيره.لغلم به » وإلا لم يكن عالما بها » فكيف إذا كانت 
فاعلة ؟ ! 


ص 475 
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وأما قول الرازى على التقدير الثانى :© « إن قلتم : إن علمه 
بذاته » من حيث إنها علة لذلك المعلول » يقتضى علمه بذلك المعلول » 
لأن علمه بأن ذاته علة للشىء الفلانى » عام بإضافة مخصوصة بين ذاته 
وبين ذلك الشىء ٠‏ والعلم بالإضافة مسبوق بالعلم بالمضاقيّن » فلوكان 
العلم المعلول مستفادا من العلم بتلك الإضافة » لزم الدور» . 

فيقال له : العلم بالإضافة مشروط بالعلم بالمضافين » ولا يحب أن 
يكون العلم بالمضافيّن متقدما عليه تقدما زمانيا » بل لا يكون عالما 
بالإضافة » إلا مع تصور المضاف والمضاف إليه . ثم إذا كان المضاف هو 
العلة للمضاف إليه » أمكن أن يكون العلم بها » من جهة إنها علة لذلك 
المعلول » مستازما للعلم بذلك المعلول . 

والعلم بأنها علة للمعلول يتضمن ثلاثة أشياء : العام با » وهى 
المضاف الذى هو علة . والعلم بالمعلول » وهو المضاف الذى هو معلول . 
والعلم بالعلية » وهى الإضافة . 
و«الثلاثة متلازمة » لا يحب أن يتقدم بعضها على بعض بالزمان , 
ولا نقول : إن العلم ببعضها يستفاد من العلم ببعض » كا ذكره . فإن 
الرب لا يحتاج أن يَسْتَدل بشىء من معلوماته على بعض ٠‏ وإنها يحتاج 
إلى ذلك من لا يكون عالما بالمدلول » حبى يدله عليه الدليل . وأما هو 
فعلمه لكل معلول من لوازم نفسه المقدسة . 


)١(‏ وهو كلامه الذى سيق إيراده ء ص 1١4-11١8‏ . ولخص ابن تيمية هنا كلام الرازى 
2 ص بن 1 


لم يورده بنصه . 


الجزء العاشر يفل 


ولكن المقصود أن علمه بنفسه وبمخلوقاته متلازمان » يمتنع ثبوت 
العلم بنفسه دون العلم بخلقه » كا بمتنع ثبوت العلر .بحلقة: يدون العم 

والرازى لعله رد ما قد يضاف إلى ابن سينا وحزبه » من أن علمه 
بنفسه هو الذى أوجب علمه بخلقه » وكان ذلك العلم علة لهذا العلم » 
كعلمنا عن بالدليق الى سه :سكت بالمد اول غلبف 


وما ذكره يدل على فساد قول هؤلاء » فإنه إذا قيل : إن علمه 
بكونه علة للمعلول » هو الموجب لعلمه بالمعلول » لزم التؤرء كي 
ذكرء 23ل يلي كوي عله للمغارلة. ٠‏ مح بيعم لعلو »كما ذكره من 
أن العم بالإضافة مشروط بالعلم بالمضافين » فلا عم أن هذا علة 
لذاك ء حى تعلم هذا وذاك ) فلو كان / علمك بذاك » مستفادا من 
علمك بهذه الإضافة » لزم الدور. 

ونحن قد بينا فساد هذا » وقلنا : المراد إن علمه بهذا يستلزم علمه 
هذا أى يمتنع تحقق هذا العلم بدون هذا العلم » وإن لم يكن أحدهما 
هو العلة للاخر. كا يمتنع تحقق إرادته دون علمه » وعلمه دون قدرته » 
وسائر صفاته المتلازمة » ويمتنع تحقق ذاته دون صفاته » وصفاته دون 
ذاته » فكل منها يستلزم الآخر » فيستدل بثبوت واحد منها على ثبوت 


سائرها » إذا عرف بلازمها , وإن لم بجعل هذا هو العلة فى وجود هذا .. 


ونحن مقصودنا بيان ما دل على أن الله بكل شىء علب » وبيان ما 


ذكره ابن سينا » وغيره من الفلاسفة والمتكلمين » مما يدل على ذلك » 


حص 456 


14 درء تعارض العقل والنقل 


. وإ ن كان قد يكون فنا يقوله الواحد من هؤلاء باطل » وقد يكون قصّر 
فى بيان الحق » وقد يجتمع الأمران . 

فنحن نستدل بعلمه بذاته » على أنه لابد أن يعلم مخلوقاته » لما بينهها 
من التلازم » الدال على أن ثبوت أحدهما يستلزم ثبوت الآخرء لا 
ناج أن نجعل علمه بهذا هو الموجب ذا . 

فإن قيل قدي اه يكرد سما ء ين مالسلل 
علمه بذاته يستلزم علمه مخلوقاته » كما 5 اذا قدّرنا أن علم أحدنا 
. بالمزوم ليس موجبا لعلمه باللازم » لم يكن معنا ما يدل على أنه عالم 
باللازم 


قيل : بل كون أحد العلمين مستلزماً”'2 للآخر ثابت » وإن لم يكن 
أحدهما موجيا للآخرء فإن الملزوم أعمّ من أن يكون علة أو غير علة . 
وإذا قَدّر أنه ليس علة» لم يتنم أن يكون ملزوما . 

وإذا كان فى بعض الناس ملزوما وعلة » لم يحب أن يكون,ى كل 
ل ا ااا ار 1 
علمه بعلته . 

00001 
بد أن إن ل دع دود لجرت ااروجرداك <١‏ لد 1/1 
دليل على هذا الننى . وإذا قدّر وجا بكر لعا ليل تلان 
لا يخنى عليها شىء » 00 


: ف امامل : مستلزم » وهو خطأ . 


. الجزء العاشر 14 


ظ إن قثر آنه غير مفعول له . كا يعلم المعدومات والممتنعات التى 
لسك متعولةا وكا يعم المقدّرات . 

كقوله : ف وَلَو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا عَنْهُ 6 [سورة الأنعام : 2ع . 
وقوله : لو كَانَ فيهما الهة إلا الله لَمسَدنًا 4# [سورة الأنبياء : 75 ] . 

وإنكان وجود إله غيره ممتنعا . فعلمه سبحانه بما يعلمه » ليس من 
شرطه كونه مفعولالهءإبل كونه مفعولا لهء دليل على أنه يعلمه . 
والدليل لا ينعكس . 

وكذلك علمه بنفسه مستلزم لعلمه بمخلوقاته » وإن لم يكن علمه 
بنفسه علة لعلمه بمخلوقاته . 

فينبغى تدبر هذه المعالى الشريفة . فإنه يبين كثرة الطرق البرهانية 
الدالة على علمه سبحانهء يلاف من يقول : لا يمكننا إثبات علمه إلا 
بطريق الارادة ونحو ذلك . ش 

وهكذا كلا كان الناس أحوج إلى معرفة الشىء » فإن الله يوسع 
علييم دلائل معرفته . كدلائل معرفة نفسه » ودلائل نبوة رسوله » 
ودلائل ثبوث قدرته وعلمة » وغير ذلك + فانها “دلائل كثيرة قطعية » 
وإن كان من الناس من قد يضيق عليه ما وسّعه الله على من هداه » كا 
أن من الناس من يعرض له شك وسفسطة فى بعض الحسيات 
والعقليات » الى لا يشك فيها جاهير الناس . 

والمقصود هنا أنا نحن أخرجنا لفبو بطر اجوانا وس عي 
فنفتقر فى حصول العلم لنا إلى أسباب غير أنفسنا . ومن الأشياء ما نعلمها 

م6 دره تعارض العقل والنقل ج١١‏ 


لعفف 


1 درء تعارض العقل والنقل 


مشاعرنا بلا دليل » ومنها ما نفتقر فى العلم به إلى دليل » فلا نكون عالمين 
به حى نعم الدليل » الذى يستلزم فى علمنا به علمنا بالمدلول عليه . 

والرب تعالى علمه من لوازم نفسه المقدسة » وكذلك قدرته » لم 
يستفد شيئا من صفاته المقدسة من غيره » ولم يحتج إلى سواه بوجه من 
الوجوه »ء بل هو الغنى عن كل ما سواه . 

وإذا قدّر أن علمه بالملزوم شرط فى علمه باللازم » كيا أن وجود 
الملزوم شرط فى وجود اللازم » وإبداعه للملزوم 7" شرط فى ابداعه 
للازم » كبا أن خلقه للأب من حيث هو أب شرط فى خلق الابن » 
فالابن لا يكون ابنا إن لم يكن له أب » فلا بد فى خلق الابن من خلق 
الاب قبله . ' 

فهو سبحانه خالق الملزوم واللازم » وعالم بالملزوم واللازم » وكل ما 
سواه هو مما خلقه بعشيئته وقدرته » فليس مفتقرا فى شىء من الأمور إلى 
و مرا ْ 

وقول القائل : « علمه بهذا شرط فى علمه بهذا ؛ معناه أنه لا يوجد 
علمه بهذا » إلا مع وجود علمه بهذا » ليس المراد به : أنه يكون العلم 
بأحدهما متقدما موجودا . مع عدم العلم الآخر» فإن الشرط لا يحب أن 
يتقدم المشروط . بل لابد من وجوده معه » مخلاف العلة . 

فإذا قيل : ليس علمه بهذا علة لهذا » وإنه لم يستفد علمه بهذا من 
علمه بهذا » ولا استدل على هذا بهذا » لم يكن فى هذا ننى كون أخد 


. وهو تحريف‎ ٠ فى الأصل : للمزوم‎ )١( 


الجزء العاشر فيل 


العلمين / شرطا فى الآخرء أى ملزوما له » بل ولا ننى كون كل منهما 
شرطا فى الآخر وملازما له كيا أن العلم والقدرة أو الإرادة » كل 
مهم(" لا يوجد إلا مع الآخرء وهو ملازم له » فوجوده شرط فى 
وجوده بهذا الاعتبارء وإن لم يكن أحدهها علة لوجود الآخر. 
وكذلك علمه بنفسه المقدسة » هو مستلزم لعلمه بمخلوقاته » وشرط 
فى علمه بها » فلا يكون عالما بمخلوقاته » إلا وهو عالم بنفسه » وإن لم 


يكن علمه بنفسه هو العلة لعلمه بمخلوقاته » ولم يكن هو محتاجا أن 


يستدل بعلمه بنفسه على علمه بمخلوقاته » بل نفس ذاته المقدسة 
اقتنضت العلم بهذا وبهذا . 

وإن كان أحد الأمرين شرطا فى الآخرء فكونه شرطا فى الآخرء 
غير كونه علة » فإن الشرط لا يحب أن يتقدم على المشروط » والعلة 
يحب تقدمها على المعلول . والشرط لا يوجب المشروط » والعلة توجب 
المعلول . ٠‏ 

فا عَلِمَهُ من مخلوقاته » فعلمه به مشروط بعلمه بنفسه ‏ ويلزم من 
علمه بنفسه علمه به » ويلزم من علمه به علمه لنفسه » وإن لم يكن 
أخد العلمين يحب أن يتقدم على الآخر » ولا يكون هو العلة فى وجود 
الآخرء ولا يحتاج أن يستدل بأحد المعلوميّن على الآخر . 


كلهذا كان عليه بأنه خالق يستلزم العلم با محلوقات من وجهين : 


() فى الأصل : العلم والقدرة والإرادة كل منهيا . . الخ . ولعل الصواب ما أثبته » ويكون المعنى 
المقصود : العلم والقدرة ء أو العلم والارادة » كل منهيا . . . الخ . 1 


ص 477 


ص 158 


غيل درء تعارض العقل والنقل 


من جهة أن علمه بأنه خالق لا يكون إلا مع علمه بامخلوقات » لأن 
العلم بالإضافة يتضمن العلم بالمتضايفين . 

ومن جهة أنه عالم بنفسه علا تاما . 

وكونه خالقا من صفات نفسه . فلا يكون عالما بنفسه علا تاما » إلا 
مع علمه بأنه خالق : ولا يكون عالما بأنه خالق » إلا مع علمه 
با حلوقات . 

وما ينبغى أن يُعرف أن كلا من المتلازمين يلزم من وجوده وجود 
الآخرء فكل منهها يصلح فى حقنا أن نستدل به على الآخر : فنستدل 
على هذا بذاك تارة » ونستدل بذاك على هذا تارة. ' 

إما أن نستدل على المجهول منهما بالمعلوم » أو نستدل بالمعلوم على 
المعلوم » لبيان أنه دليل عليه أيضا » ولتقوية العلم » ولحصوله فى النفس 
تارة بهذا الدليل » وتارة بهذا » إذا عزب عنها علمه بالآخر فإن النفس 
قد تعلم الثىء ثم يعزب عنها » فإذا كثرت الأدلة » كان كل مها يقتضى 
العلم به » إذا قدّر عزوب غيره من الأدلة . ظ 

ولهذا جاز تعدد الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد » وكل ما يصلح 
أن يُستدل به على غيره » فإن علم الرب به يستلزم علمه بالمدلول عليه » 
لامتناع العلم التام بالملزوم » / بدون العلم باللازم » وان كان هو سبحانه 
لا يحتاج أن يستدل بالعلم بأحدهما على العلم بالآخرء فهذا هذا . 

ومرادنا بيان ما يذكره الناس من الدلالة على الحق » فإن قصَّروا فى 
بيان الدليل تممّناه » وإن قالوا بخلاف موجبه من وجه آخر أبطلناه . 


الجزء .العاشر يفل 


وهذه حال ابن سينا وأمثاله فى تقرير علم الله تعالى » فان كلامه فى 
العلم فيه تقصير عظم من وجهين : من جهة تفصيره فى :يان ما ذكرة بن 
الحق » ومن جهة ما ذكره من الباطل » فإنه ذكر حمًا » وذكر ما يستدل 
به عليه » لكنه لم يعرف البيان حقه » من جهة أنه لم يعط الدليل حقه 
فى التزام ما يلزمه » ومن جهة أن بعض المقدمات قد تقصر فى بيانها » 
وإلا فالمادة الى سلكها فى الدلالة مادة جيدة مستقيمة » إذا أعطيت 
حقها كانت مما تبين أن الله بكل شىء عليم من الجزئيات والكليات . 

ولهذا كان الذين قدحوا فى دلالة ابن سينا » كالغزالى والشهرستانى 
والرازى » إنما يقدحون بكونه لم يقرر مقدماته » أو بكونه لم يقل 
بموجبها » ولم يلتزم لوازمها » بل تناقض » فيوردون عليه سؤال المانعة 
والمعارضة : المنع لكونه لم يقرره » والمعارضة لكونه قد ناقض موجها . 

وهذان السؤالان إذا توجها » فانما يدلان على قصور ابن سينا » لا 
على قصور مادة الدليل الذى استدل به » بل هو من أحسن المواد » وهو 
ما يعم به أن الله بكل شىء علي : بالكليات والجزئيات . 

ونحن نذكر من كلامهم ما يبين ما ذكرناه . 


قال الغزالى )١(‏ : «مسألة فى تعجيز من يرى منهم أن الأول يعلم 
غيره » ويعلم الأجناس والأنواع 29 بنوع كلى . 


)03( ق وتهافت القلاسفة » »ء ص ١45‏ 2 وهى المسألة الحادية عشيرة . 
(9) تبافت الفلاسفة : الأنواع والأجناس . 


كلام الغزالى فى « مهافت 
الفلاسفة ٠»‏ وتعليق ابن 


ص 154 
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أما المسلمون نار من التكلمين الذى هم يدون عنده عن 
0 ا '" فى حادث وقديم : ولم يكن 


عندهم قديم إلا لكين 


وصفاته » وكان ما عداه حادثا من جهته 
بإرادته »ء حصلت”7*) عندهم مقدمة ضرورية فى علمه » فإن المراد 
بالضرورة لابد أن يكون معلوما للمريد » فبَنَوَا عليه أن الكل معلوم له » 
لأن. الكل مراد له وحادث بإرادته» ولا”» كائن إلا وهو حادث 
بإرادته » ولم يبق إلا ذاته . ومهها ثبت أنه مريد عال بما أراده » فهو حى 
بالضرورة » وكل حى يعرف غيره » فهو بأن يعرف ذاته ألى » فصار 
الكل عندهم معلوما لله'' » وعرفوه بهذا الطريق » بعد أن بان لهم أنه 
مريد لإحداث العالم . 


فأما نم إذا زعمتم أن العالم قديم”" لم يحدث بإرادته » فن أين 
عرفتم أنه يعرف غير/ ذاته » فلا بد من الدليل عليه » . 


قال (0) : « وحاصل ما ذكره ابن سينا فى نحقيق ذلك » ى فى 


كلامه ع. يرجم إلى فنين » . 


. هنا الكلام إضافة من ابن تيمية » ليست من كلام الغزالى‎ 0 -١( 
. (؟) تهافت الفلاسفة : الوجود‎ 

تبافت القلاسفة : الله سبحانه . 

(4) مهافت الفلاسفة : حصل . 

(©) تبافت الفلاسفة : فلا . 

(5) تبافت الفلاسفة : له تعالى . 

070 تهافت الفلاسفة : القدم . 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ١95‏ .. 


الجزء العاشر يل 


قلت : ما ذكره الغزالى من الاستدلال بالإحداث على العلم ٠»‏ طريق . 
صحيح يوصّل إلى تقرير أنه بكل شىء عليم :لحن الطرق إل ذلك كتير 
متعددة ) لم تنحصر فى هذه الطريق » لا سما إذا أريد تقرير حدوث 
العالم بحدوث الأجسام , وامتناع حوادت لا أول الما + كا سلكه:, 

فإن هذه الطريق مبتدعة فى الإسلام باتفاق علماء الإسلام » وهى 
باطلة عند أثئمة الإسلام وجمهور العقلاء » والعلم دكون الزرية موندا له 
تح حل عدي لطر ذا ال 1 عل ادل عدرت العام مويل كن 
فى ذلك محرد العلم بأنه فاعل » حتى أن كثيرا من الفلاسفة القائلين بقدم 
العالمءيقول : إنه مريد » وإنه عالم بالجزئيات » كما ذهب إلى ذلك من 
ذهب اليه من الفلاسفة » وهو الذى نصره ابو البركات » فهؤلاء يثبتون 
العلم بطريق الإرادة . 

وأما المسلمون » الذين يقولون : إن كل ما سوى الله مخلوق » 
فأنئمهم وجمهورهم لا يثبتو تون ذلك بامتناع حوادث لا أول لها » كيا سلكه 
الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم » بل هذا من الكلام المذموم عند السلف 
والأئة | 

وأيضا فالرب إذا عرف أنه عالم بمخلوقاته » لأنه خلقهم بإرادته » 
لم أنه إذا كان عالما بكل ما سواه » فعلمه بنفسه أولى » فإن هذه 
المقدمة لا تحتاج إلى توسيط كونه حيا » وإ ن كان ذلك طريقًا صحيحا » 
وإن كانت الحياة شرطا فى كونه عالما » لكن ليس كل ما كان شرطا فى 
الوجود دالت ب يران الامتتاال يوام وغل اداه يعر كل 

ما سواه » ثم نظر : : هل يعلم نفسه أم لا ؟ علم أن علمه بنفسه أؤلى من 
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علمه بكل ما سواه » قبل أن يستشعر أنه حى » وأن كل حى يعرف 
غيره » فهو بأن يعرف نفسه 0 

بل إذاكانت هذه القضية بِيّنة » وهو أن كل حىّ عرف غيره » فهو 
بأن يعرف ذاته أؤلى » قضية بيّنة بنفسها » فهى بِيّنة وإن لم يُذكر فيها 
0 2 0 مهذه الأولوية غير مشروط بهذا » 5 

كيا أنا إذا علمنا أنه مريد » علمنا أنه عالم بما أراده » وإن لم يخطر 
بقلوبنا أنه حىّ» وإن كانت الحياة شرطا فى العلمى والإرادة » 

ص 468 فالعل/باستلزام علمه بغيره لعلمه بنفسه ؟ لا يقف على الغلى مهذه 

المقدمة » وان كانت هذه المقدمة تفيد هذا المطلوب أيضا . 

وأيضا فعلم المسلمين بأن الله بكل شىء علي » له طرق غير 
الاستدلال بالإرادة » كا هو مذكور فى موضعه . 

والمقصود كلامه على ما ذكره ابن سينا .. 

قال 27 : « وحاصل ما ذكره يرجع إلى فنين : الأول : أنه عقل 
محض 2" » وكل ما هو عقل محض فجميع المعقولات مكشوفة له » . 

إلى أن قال" : « وإن عنيت بأنه عقل : أنه يعقل نفسه 9 » فربا 

(1) أى الغزالى بعد الكلام السابق مباشرة » فى وتبافت الفلاسفة , » ص95١.‏ 

(1) نهافت الفلاسفة : وحاصل ما ذكره ابن سينا فى نحقيق ذلك ء فى أدراج كلامه » يرجم إلى فنين : 
القن الأول : أن الأول موجود لا فى الادة » وكل موجود لا أن مادة فهو عقل علض 


(7) بعد الكلام السابق بنصف صفحة » ص ١99‏ . 
(4) تبافت الفلاسفة : وإن عنيتم به غيره » وهو أنه يعقل نفسه . 


الجزء العاشر ب 


يسلّم لك إخوانك من الفلاسفة ذلك . ولكن يرجع حاصله إلى أن ما 

فيقال : ولم ادعيت هذا . وليس ذلك بضرورى . وقد انفرد به 
ابن سينا عن سائر الفلاسفة . فكيف تدعيه ضروريا ؟ وإنكان نظريا فا 
البرهان عليه ؟ ) . 

إلى أن قال7" : « الفن الثانى : قوله : نا وإن لم نقل : إن الأول 
مريد للاحداث . ولا إن الكل حادث حدوثًا زمانيا » فإنًا نقول : إنه 
فعله وقد وجد منه ٠‏ إلا أنه لم يزل بصفة الفاعلية27 . فلم يزل فاعلا . 
فلا" نفارق غيرنا إلا فى هذا المقدار» » وأما فى أصل الفعل فلا . 
واذا وجب كون الفاعل عالما - بالاتفاق -- بفعله » فالكل عندنا من 
فعله » . 

قال أبو حامد9؟ : 5 من وجهين : 

أحدهما : أن الفعل قسمان : ارادى : كفعل الحيوان والإنسان . 
وطبيعى : كفعل الشمس فى الإضاءة » والنار فى التسخين » والماء ى 
التبريد . ٠‏ 

واتئما يلزم العلم بالفعل فى الفعل الارادى » كما فى الصناعات 


. ١98 بعد الكلام السابق بصفحة » ص‎ )١( 

(9) تبافت الفلاسفة : الفاعلين . 

© نبافت الفلاسفة : ولا . 

)4١‏ تبافت الفلاسفة : القدر. 

(©) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 144-١98‏ . 
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البشرية . فأما"'" فى الفعل الطبيعى فلا . 

وعندكم أن الله'" فعل العالم بطريق اللزوم عن ذاته بالطبع 
والاضطرار ء لا بطريق الإرادة والاختيار » بل لزم الكل ذاته » كما يلزم 
النور الشمس . وكيا لا قدرة للشمس على كف النور » ولا النار9© على 
كف التسخين . فلا قدرة للأول على الكف عن أفعاله » تعالى عن قوهم 


علوا كبيرًا » . 
قال”/ : « وهذا الغط . وإن تُجوّز بتسميته فعلا » فلا يقتضى علا 


فإن قيل : بين الأمرين فرق » وهو أن صدور الكل عن ذاته بسبب 
علمه بالكل » فتمكُّلٌ النظام الكلى هو سبب فيضان الكل » ولا مبدأ 
له '* سوى العلم بالكل ٠‏ والعلم بالكل عين ذاته » فلولم يكن له علم 
بالكل لما وجد منه الكل .» يلاف النور من الشمس . 

قلنا : وى هذا خالفك إخوانك » فإنهم قالوا : ذاته 9) ذات يلزم 
منها '"' وجود الكل على ترتيبه بالطبع والاضطرار » لا من حيث هو عالم 


. تهافت الفلاسفة : وأما‎ )١( 

(9) تهافت الفلاسفة : الله سبحانه وتعالى . 

(9) تبافت الفلاسفة ص )١94‏ : للثار. 

(4) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ١44‏ . 

(ه) نبافت الفلاسفة : ولاسبب له . 

(5) البافت الفلاسفة : ذاته تعالى . 

(0) فى الأصل : منة . والمثبت من ١‏ تبافت الفلاسفة » . 


الحزء العاشر غيل 


ان ٠‏ فها لمحيل لهذا المذهب مها / وافقتهم 9" على ننى الإرادة ؟ ص 48١‏ 


وكا لم يشترط علم الشمس بالنور للزوم النور.ء بل يتبعها”" النور 
ضرورة » فلبقدّر ذلك ف الأول » ولا مانع مله . 


الوجه الثانى : 


هو أنه إن سَلّم '*' أن صدور الشىء من الفاعل , 


يقتضى العلم أيضا بالصادر » فعندهم فعل الله واحد ء وهو المعلول 
097 الذى هو عقل بسيط ء فينبغى أن لا يكون عالما إلا به » 
والمعلول الأول يكون أيضا عالما © بها صدر منه فقط ء فإن الكل لم 
يوجد من الله دفعة » بل بالوسط 9) والتولد واللزوم » فالذى يصدر 
مما" يصدر منه ل ينبغ أن يكون معلوما له » وم يصدر منه إلا شىء 
واحد » بل هذا لا يلزم فى الفعل الإرادى » فكيف فى الطبيعى ؟ فإن 
حركة الحجر من فوق جبل قد تكون بتحريك7© إرادى يوجب | 
بأصل الحركة » ولا يوجب العلم بما يتولد منه بوساطته”'؟» من 
مصادمته وكسر'' غيره » فهذا أيضا لا جواب له" عنه 


: تهافت الفلاسفة‎ )١( 


لا من حيث إنه عالم به . 


(؟) فى الأصل : وافقهم . والمثبت من وتهافت الفلاسفة » . 
(5) فى الأصل : بل يتبعه . والمثبت من و تهافت الفلاسفة » . 


(5) تهافت الفلاسيقة : 
(9) تهافت الفلاسفة : 
(1) تهاقت الفلاسفة : 
(7) تهافت الفلاسفة ا 
(8) تهافت الفلاسفة : 


إذ سلم لحم . 
الله تعالى . 

يكون عاللاً أيضا . 

من الله تعالى دفعة واحدة بل بالوساطة . . 


والذى يصدر ممن:.. 


(9) فى الأصل : نحرك . والمثبت من و تهافت الفلاسفة » . 
(١٠)تبهاقت‏ الفلاسفة : منها بوساطتها : 


: تبافت الفلاسفة‎ )1١1( 
: تبافت الفلاسفة‎ )١7؟(‎ 


وكسرة . . 
م . 


ل درء تعارض العقل والنقل 


قال «فإن قيل : فلو" قضينا بأنه لا يعرف إلا نفسه » لكان 
ذلك فى غاية الشناعة » فإن غيره يعرف نفسه [ ويعرفهع]”" ويعرف 
غيره » فكيف يكون”؟ فى الشرف فوقه ؟ وكيف يكون المعلول أشرف 
من العلة ؟ 

قلنا : فهذه الشناعة لازمة من مقال 9 الفلاسفة فى ننى الإرادة 
وننى حدوث العالم » فيجب ارتكابها كا ارتكبت سائر الفلاسفة له ع 
ولابد”" من ترك الفلسفة والاعتراف بأن العالم حادث بالإرادة . تم 
يقال : بم تتكرون" . . » إلى آخره . ' 

قلت :ما ذكره أبو حامد من منازعة اخوانه الفلاسفة »فى أن العلم 
بنفسه يستلزم العلم بمفعولاته » تقدم بيانه له . وكون ابن سينا خالفهم ى 
هذا » هومن محاسنه وفضائله » التى علم فيها ببعض الحق » والحجة معه 
علييم » كا أن أبا البركات كان أكثر إحسانا منه فى هذا الباب . 

فكل من أعطى الأدلة حقها » وعرف من الحق ما لم يعرفه غيره » 
كان ذلك مما يفضل به ويمدح » وهو لم يقل : إن عقله لنفسه مستلزم 
لغيره » بل قال : يستلزم عقله لمفعولاته » كما تقدم . 


. 7٠١-١99 بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 

(؟) نبافت الفلاسفة : لو. 

() ويعرفه : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من «تباقت الفلاسفة » . 
(5) تهافت الفلاسفة : فيتكون . والظاهر أنه خطأ مطبعى . 

(0) تهافت الفلاسفة : هذه الشناعة لازمة من مقالة . . . 

(5) تهافت الفلاسفة : كيا ارتكب سائر الفلاسفة أو لابد . . 

0) فق الأصل : بم يُنكر. . والمثبت من « تهافت الفلاسفة ٠‏ . 


.الجزء العاشر ْ ل 


والأصول العقلية التى يوافقونه على صحتها » توجب موافقتهم له فى 
هذا الموضع ٠‏ كا تقدم . 

هذا لو كان الفلاسفة كلهم ينفون الإرادة » وليس كذلك . بل 
بينم من /يصرح بثبوتها » وهو القول الذى نصره أبو البركات منهم . 

ومنهم من يحكى إثبات الإرادة عنهم مطلقا » كا اختاره ابن رشد 
علهم » فإنه قال فى « تهافت التهافت 27 » : « استفتح أبو حامد”) 
هذا الفصل بأن حكى عن الفلاسفة شيئا شنيعا » وهو أن البارى”) 
ليس له إرادة » لا فى الحادث  »49‏ ولا فى الكل » لكون فعله صادراً 
عن ذاته ضرورة كصدور الضوء من الشمس . ثم يحكى ”© عنهم نهم 
قالوا : من كونه فاعلا يلزم أن يكون عاما » . 

قال ”2 :« والفلاسفة ليس ينفون الارادة عن البارى تعالى 9" 2 
ولا يثبتون له الارادة البشرية » لأن البشرية إنما هى لوجود نقص فى 
المريد » وانفعال عن المراد . فإذا وجد المراد له تم النقص "ما ٠‏ وارتفع 
ذلك الانفعال المسمى إرادة . وانما يثبتون له من معنى الإرادة أن 


. 557-5617 فى القسم الثانى » ص‎ )١( 

(7) أبو حامد : ليست فى «اتبافت التبافت » . 

تبافت التبافت : البارى سبحانه وتعالى . 

(5) تبافت التبافت ص 55# ) : الحادثات . 

(0) لهافت التهافت : ثم حكى . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة 554-553/9. 

(07) مهافت التهاقت : سبحانه وتعالى . 

(8) ف الأصل : التقض . والمثبت من « تبافت التهافت » . 


ص "47 


كلام ابن رشد فى 
نافت اليافت » 
وتعليق أبن تيمية عليه 


ل 00 درء تعارض العقل والنقل 


الأفعال الصادرة عنه هى صادرة عن علم » وكل ما صدر عن علم 
وحكة » فهو صادر بارادة الفاعل » لا ضروريًا طبيعيا » اذ ليس عن 
ب 

طبيعة العلم صدور الفعل عنه »كا حكى هو عن الفلاسفة 5 انلك إذا 
قلنا : يعل '") الضدين » لزم أن يصدر عنه الضدان معا » وذلك محال . 
فصدور أحد الضدين عنه » يدل على صفة زائدة على العلم ٠‏ وهى 
الإرادة . ش 

هكذا ينبغى أن يُفهم ثبوت الإرادة فى الأول عند الفلاسفة » فهو 
عندهم : عالم مريد عن علمه ضرورة » . 

وقال ابن رشد أيضا”" : « وأما قول أبى حامد 9 : إن الفعل ©) 
قسمان : اما طبيعى واما ارادى - فباطل . بل فعله عند الفلاسفة : لا 
طبيعى بوجه من الوجوه » ولا إرادى باطلاق . بل إرادى مترّه عن 
النقص الموجود فى إرادة الإنسان . وكذلك”'" اسم الإرادة مقول عليهم| 
باشتراك الاسم كا أن اسم العلم كذلك على العِلْمَين : القديم والحادث » 
فإن الارادة فى الحيوان والانسان انفعال لاحق له 7" عن المراد » فهى 

0 . إليك 

معلولة [عنه  )]‏ . 
)١(‏ تهافت التهافت : لأنه . 
(0) تهافت التبافت : إنه يعلم . 
(”) بعد الكلام السابق مباشرة . ى 7 ص34 -48ه 
(5) تهافت التهافت : وأما قوله . 
(ه) فى الأصل : الفاعل . والمثبت من ٠‏ تهافت التهافت » . 
(0) تهافت التبافت : ولذلك . 


(؟7) تهافت الثيافت ( ؟5508/9) : لها. 
(8) عنه : ساقطة من الأصل ٠»‏ وأثبتها من « تهافت التهافت ٠‏ . 


الجزء العاشس - | 1 


هذا هو المفهوم من إرادة الإنسان » والبارى سبحانه 0 مئرّه عن أن 
[ يكون ]7 فيه صفة معلولة » فلا يفهم من معنى الإرادة إلا صدور 
الفعل مقتّرنا بالعلم » وأن 9) العلم » كيا قلناه 299 » يتعلق © بالضدين » 
فنى العلم الأول » بوجه ما » علم بالضدين , ففعله أحد الضدين دليل 
على أن هنا0) صفة أخرى » وهى الى تسمى إرادة ») . 
قلت. : ابن رشد/يتعصب للفلاسفة » فحكايته عنهم أنهم يقولون : 
إنه مريد » كحكايته عنهم إنهم يقولون : إنه عالم باغخلوقات . ولا ريب 
أن كلاهما قول طائفة منهم . وأما نقل ذلك عن جملهم » أو المشائين 
جملة » فغلط ظاهر. ولكن الذى انتصر لثبوت هذا وهذا انتصارا 
ظاهرا أبو البركات ونحوه » واين رشد هوواقى اثبات ذلك دونه » وابن 
سينا دونهم) . 
ولا ريب أن كلام أرسطو فى الإلهيات كلام قليل 2 وفيه تخا 
كثير » بحلاف كلامه فى الطبيعيات فإنه كثير » وصوابه فيه كثير . 
وهؤلاء المتأخرون وسَّعوا القول فى الإلهيات ٠‏ وكان صوابهم فيها 
أكثر من صواب أوّلهم لما اتصل إلييم من كلام أهل الملل وأتباع 
الرسل » وعقول هؤلاء وأنظارهم فى الإلهيات . فإن بين كلام هؤلاء 
فى الإلهيات وكلام أرسطو وأمثاله تفاوتا كثيرا . 
)١(‏ أتهافت التهافت : سبحانه وتعالى . 
(؟) يكون . ساقطة .من الأصلء وأثيتها من و تهافت التبافت © . 
5 تهافتالتهافت :. فإن.. 
(4) مهافت التهافت : كا قلنا . 


(©) يتعلق : ساقطة .من « تهافت الثبافت ٠»‏ . 
(5) تمافتث التبافت : هلهنا . 


ص 6# 


ص 4*4 


١55‏ : درء تعارض العقل والنقل 


والمقصود أن ما ذكره أبو حامد من أنه إنما يلزم العلم بالفعل فى 
الفعل الإرادى فكلام صحيح » وهذا يدل على أن الفعل إذا كان 
إراذيا » لرّم كون الفاعل عالما بفعله » فنستدل بكونه مريدا على كونه 
عالما ء وهو استدلال صحيح » ويقتضى أنه إذا قر ننى اللازم » وهو 
العلى » انتفت الإرادة » وهو أيضا صحيح . 

وكذلك ما ذكره من أن العلم لا يلزم إلا فى الفعل الإرادى » لا فى 
الفعل الطبيعى الذى ليس بإرادى » فإذا قدّر فعلٌ ليس بإرادى » لم 
يلزم كون الفاعل عالما » هو كلام صحيح . 

وعلى هذا فإذا قُدّر أن الفاعل عالم » لزم أن يكون الفعل إراديا ‏ 
لأن الفعل الإرادى مستلزم للعلم » وغير الإرادى مستلزم لنفيه » وإذا 
انتثى اللازم انتنى الملزوم » وإذا ثبت الملزوم ثبت اللازم . 

فالاإرادة ملزومة للعام » والعلم لازم 7" لحاء ون الإرادة ملزوم لنى 
العلم » ونقى العلم ملزوم لننى الإرادة . 

فإذا قَدّر ثبوت العلم » لزم انتفاء نقيضه » وهو : 2 ولازم 
نقيضه » وهو انتفاء الارادة » وإذا انتثى هذا الانتفاء » ثبت نقيضه » 
وهو الارادة . 

وإيضاحه أن العلم لازم للإرادة » كا ذكروا أنكل مريد فهو عالم » 
فها ليس بعالم ليس بريد » وهذا الذى يسمونه عكس النقيض ٠‏ فإن 
العلم لازم للإرادة » فإذا انتنى اللازم » 0 /ان نتتى الملزوم » وهو 
الارادة . ْ 


(1) ف الأصل : لازما» وهو خطأ. " 


الجزء العاشر ش ل 


وذكروا أن الفعل الذى ليس بإرادى مستلزم لننى لعلى » فإذا انتفت 
الإرادة فى الفعل » لزم ننى العم . فإذا انتى هذا اللازم » وهو نى 
العلم » انتنى ملزومه وهو انتفاء الإرادة ء فحصلت الإرادة » فصار يلزم 
من ثبوت العلم فى الفعل ثبوت الإرادة » ومن نفيه نفيها ٠‏ ومن ثبوتها 
ثبوته »ء ومن انتفائها انتفاؤه . 

وهذا بين » إذ كان كل فعل بالإرادة فعه العلم . وكل فعل ليس 
بإرادة فلا علم معه ء فينعكس كل مهما عكس النقيض . 

فيقال : كل ما ليس معه عل فليس معه إرادة » وكل ما معه علم 
فعه إرادة . فهذا يفيد أنه يلزم فى الفعل من ثبوت كل واحد من العلم 
والإرادة ثبوت الاخر » ومن انتفائه انتفاؤه » وهذا حق » وهو يدل على 
فساد قول من أثبت العلم وننى الإرادة » وهم بعض الفلاسفة وبعض 
المعتزلة . 

ولكن ليس فى هذا ما يدل على فساد الطريق البى سلكها ابن سينا 
فى إثبات العلم » فإنه إذا استدل على كونه عالما بمخلوقاته : بأن الفاعل 
يحب أن يكون عالما بفعله » وبأن العلم بالعلة التامة يستلزم العلم بمعلولها - 
كان دليلا صحيحا ء» كما تقدم تقريره » وإن لم يذكر فى الدليل كونه 
فاعلا بالارادة » فإن هذا شرط فى كونه فاعلا » كا أن كونه حا شرط 
فى كونه فاعلا » وكيا أن كونه عالما شرط فى كونه مريدا . 

والدليل قد يدل على ثبوت المشروط قبل أن يُعلم شرطه » ثم بعد 
ذلك قد يعلم بشرطه وقد لا يعلم » كما يدل الدليل على كونه فاعلا 
بالاختيار » وشرط الفاعل بالاختيار أن يكون عالما . ثم إذا عَلم أنه فاعل 


ص همع 


45 درء تعارض العقل. والنقل 


بالإرادة علم بعد ذلك أنه عالم 2 وقد يَعْلم العالم أنه مريد ولا يخطر بقلبه 
انه عالم » فليس كل من علم من البشر شيثا علم لوازمه » لقصور علم 
البشرء بخلاف عم الخالق الذى علمه تام » فلا يعلم الملزوم إلا ويعلم 
لازمه ىا تقدم . ٠‏ 

وإذا كان كذلك »؛ فالصواب فى هذا الباب أن يقرر ما ذكره ابن 
سينا » من الطريق الدال على كونه عالما باحلوقات . فإنما طريق 
صحيحة لا تتوقف على ما ذكروه . 

ولكن يقال له.: هذه الطريق تستلزم كونه مريدا » فإثباتك لفاعل 
عالم بمفعولاته بدون الإرادة تناقض . وموجب الدليل شىء » وفساد 
الدليل شىء آخر . فطالبته بموجب دليله الصحيح هو الصواب » دون 
القدح فى دليله الصحيح . 

وأما ما ذكره عن إخوانه المنازعين / له فى العلم » خيث قالوا : ذاته 
ذات يلزم منها وجود الكل بالطبع والاضطرار » لا من حيث إنه عالم 

وقوله : «فنها الحيل لهذا المذهبء مها وافقهم على نفى 
الإرادة ؟ ». 

فيقال له : المحيل لهذا المذهب ما تقدم من أن علمه بنفسه يوجب 
علمه بمخلوقاته . والكلام فى هذا المقام بعد تقرير أنه عالم بنفسه . فن 
قال : إنه عالم بنفسه دون مخلوقاته » كان قوله باطلا . واما تقري ركونه 
عالما بنفسه » فهذا مذكور ى موضعه . 


الجزء العاشر 1 


وبهذا يظهر الجواب عن الفاعل بالطبع » كالنار والماء » فإن ذاك 
إنما قيل : ليس بعالم بفعله » لكونه ليس عاما بنفسه » ولم يقل عاقل : 
إن ذلك الفاعل عالم بنفسه دون فعله » كا لم يقل عاقل : إنه عالم بفعله 
دون نفسه» إذ كان العلم بكل منه| يستلزم العلم بالآخر . 

وأما تمثيل ذاك بنور الشمس » فعنه جوابان . 

أحدهما : أن الشمس ليست علة تامة فاعلة للنور » بل هى شرط فى 
فيضاته » وفيضانه مشروط بوجود جسم ينعكس عليه شعاعها » والأول 
سبحانه هو وحده مبدع لكل ما سواه . 

الثافى : أن الشمس إن قيل : إنها عالمة بنفسها » وقيل مع ذلك : 
إنها مبلدعة للشعاع » لم نسلّم أنها لا تعلم الشعاع » لكن الشأن فى تينك 
المقدمتين . 

وأما قوله : «مها وافقهم لازم له) . 

فيقال : بل الصواب أن يقال : إثباتك العلم مع نف الإرادة تناقض 
يلزم منه خخطؤك : إما فى إثبات العلم ) [واماع]9؟ فى نف الإرادة . 

وحينئذ فيقال : هؤلاء نفوا العلم والإرادة » وأنت أثبت العلم دون 
الإرادة » وهما متلازمان » فيلزم خطؤك : إما فى إثبات العلم » وإما فى 
ننى الإرادة . 


وحينئلك فيقول 1 أدليى المذكورة على ثبوت العلم صحيحة و 


. وأما : ساقطة من الأصل : وأثبتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


ص 45 
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ثبوت العلم » وإذا كان ذلك مسلتزما للإرادة » كان خطنى فى نفى 
الإرادة » فهذا هو الصواب » دون أن يقال : كما وافقتهم على الخطأ فى 
نفى الإرادة » فوافقهم على الخطأ فى نقى العلم . 

وأما قوله فى الوجه الثانى : « إن فعل الله واحد » وهو المعلول الأول 
فينبغى أن لا يكون عالما إلا به» . 

فيقال : إذا ثبت أن علمه بنفسه يستلزم علمه بمفعولاته » وجميع 
الممكنات مفعولة » لزم أن يعلمها كلها . 

وأما قولهم : أنه أول ما أبدع العقل الأول 2 فكلامهم ف هذا خطأً 
فى بيان فعله »/ لا خطأ فى اثبات وجوب كونه عالما بمفعولاته » ولا 
ريب أن قوهم فى صدور الأفعال منه خطأ » لكن لا يلزم من الخطأ فى 
ذلك الخطأ فما به قررت كونه عالما بمفعولاته . 

تم يقال : ولا يلزم أيضا على أصلهم أنه لا يعلم إلا العقل الأول » 
بل يلزم علمه بكل شىء . وذلك لأهم تارة يقولون : صدر عنه عقل » 
وبتوسطه عمل ونفس وقلك » وتارة يجعلون الثالى صادراً عن الأول 3 
وتارة27 يجعلون الأول شرطا » وتارة يجعلونه مبدعا للثانى . ومنهم من 
يقول بلزوم جملة الفلك له 

ل ل ا يستتلزم علمه 
باللازم . وكذلك العلم بالعلة التامة يستلزم العلم بالمعلول » ىا تقدم . 


. فى الأصل : تارة‎ )١( 


الجزء العاشر ل 


فأقصى ما يُقدر أن الأول كان علة للثانى » فإذا كان عالما بالأول علا 
تاما » لزم أن يعلم لوازمه » التى منها علمه بفعله للثانى » كا تقدم . 

فعلى كل تقدير لا يكون قول من سلبه العلم خيرا من قول من أثبته . 

وبهذا أجابه ابن رشد » فقال7 : « الجواب عن هذا أن الفاعل 
الذى هوى غاية العلم يعلم ما صدر”) عدا عدر عه نوها :صدرمن 
ذلك الصادرء إلى آخر ما صدر . فإن كان الأول فى غاية العلم » 
فيجب أن يكون علما بكل ما صدر عنه » بوساطة أو بغير وساطة . 
وليس يلزم منه” أن يكون علمه من جنس علمنا » لأن علمنا ناقص 
ومتأخر عن المعلوم » . ؟ ومن فر من شناعة القول بأنه لا يعلم إلا نفسه , 
فهو معذور فى هذا الفرار؟) . 

وقوله” : و إن هذه الشناعة "2 لازمة فى مقال الفلاسفة”" فى 
ننى الإرادة وننى حَدَثْ © العالم » فيجب ارتكابهم| ”2 كا ارتكب سائر 


)١(‏ فق دتبافت التبافت » قا ص5"55؟". 

(5) تبافت التبافت : الجواب عنه أن يقال : إن الفاعل الذى علمه فى غاية القام يعلم ما صدر. . . 

تبافت التهافت : عنه . 

(5 - 4) : هذا الكلام ليس فى « تهافت التهافت » ويبدو أنه تلخيص من ابن تيمية للكلام الذى نقله ابن 
رشد من «تهافت الفلاسفة » . انظر تبافت الثهافت » ق7 » ص 0 - بحو 

)2( أى الغزالى والكلام التالى ه و كلام الغزالى الذى نقله عنه ابن رشد فى « تهاقت التهافت » ق ,2 
ص 1017 . 

(5) بدأ ابن رشد كلامه بقوله : تم جاوب هو فقال : قلنا :” هذه الشناعة . 

(/7) نبافت التهافت : لازمة من مفاد الفلاسفة . 

(8) تبافت التهبافت : حدوث . 

() تبافت التهافت :. ارتكابها . 
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الفلاسفة . ولا بد من ترك الفلسفة » والاعتراف بأن العالم حادث 
بالارادة ) . 

فيقال 2١0‏ : إذا كان هذا لازما لمن نئى الإرادة والحدوث » فيجب 
اثبات الإرادة والحدوث . فإن الرجوع إلى الحق خير من العغادى ف 
الباطل » لا يحب إذا ترك بعض الحق أن يرك سائره » بل يحب 
الاعتراف به كله » والا فالاعتراف ببعضه خير من جحده كله . 

وقد تقدم تحقيق الأمر فى تلازم العلم والإرادة . 

قال أبو حامد9© : « ثم يقال : بم تنكر على من قال © من 
الفلاسفة : إن ذلك » يعن العلل '*) « ليس بزيادة شرف » اماد 
احتاج اليه غيره ليستفيد كيالا 00 »؛ فإنه فى ذاته قاصرء شد 0 
بالمعقولات إما ليطّلع *" على / مصا حه فى العواقب فى الدنيا والآخرة » 
وإما لتكمل ذاته المظلمة الناقصة » وكذلك ”' سائر المخلوقات . وأما 
ذات ابن!”") و فستغنية عن التكثيل » بل لو قدّر [ له علم ] يككل به'""2) 


. الكلام الذى يبدأ بكلمة « فيقال» هو تعليق من ابن تيمية‎ )١( 
وقد نقله عنه ابن رشد فى‎ ( ٠٠١ تهافت الفلاسفة » » ص‎ ١ زفة بعد كلامه السابق إبراده ؛ ذلك فى‎ 
.)5004-518 «تهافت التيافت » ق” ,» ص‎ 
. تهافت الفلاسفة : بم تنكروة على من يقول‎ )( 
. يعتى العلم » إيضاح من ابن تيمية‎ ٠ عبارة‎ )4( 
. تهافت الفلاسفة : ليستضيد به كيالا‎ )©( 
. . تهافت الفلاسفة : ناقص ء والإنسان شرف‎ )7( 
: » فى الأصل : لتطلع . والمثبت هو الذى فى «تهافت الفلاسفة‎ 7 
. تمافت الفلاسفة : المظملة » وهو خطأ مطبعى‎ )8( 
. تهافت الفلاسفة : ركذا‎ )4( 
. الفلاسفة : الله سبحانه وتعالى‎ تفاهت)٠١(‎ 
. » الأصل : لو قدر أنه يكل به » والمثبت من. وتهافت الفلاسقة‎ ق)1١(‎ 


الجزء العاشر 6 


لكانت ذاته من حيث ذاته ناقصة' . وهذا كا قلت فى السمع 
والبصر» وى العلم بالحزئيات الداخلة تحت الزمان » فانك وافقت سائر 
الفلاسفة على أن( الله منرّه عنه » وأن المتغيرات الداخلة فى الزمان » 
المنقسمة إلى ماكان ويكون”" لا يعرفها الأول » لأن ذلك يوجب تغيرًا 
فى ذاته وتاترا؛ 

ولم يكن فى سلب ذلك [عنه ]”*) نقصان » بل هوكال » وإنما 
النقصان من الحواس *2 والحاجة إليها » ولولا نقصان الادمى لما احتاج 
إلى حواس لتحرسه عا يتعرض للتغير'"” به . 

وكذلك العلم بالحوادث الجزئية : زعمتم أنه نقصان » فإذا كنا 
نعرف الحوادث كلها » وندرك المحسوسات كلها » والأول لا يعرف شيئا 

من الجزئيات » ولا يدرك شيئا من المحسوسات » ولا يكون ذلك 
نقصانا » الخ انعبات الي ااي أن ثبت 00 - ولا 
فك لقاع رولا بكرن فيه ننفان ' 0 وهذا لا عخرج عنه 0 


. 6 فى الأصل : لكان ذاته من حيث ذاته ناقصا. والمثبت من وتهام ا الفلاسفة‎ )١( 

0) فى الأصل : بأن . والمثبت من « تهافت الفلاسفة » . 

5 مهافت الفلاسفة : وسيكون . 1 

2 ع ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « تهافت الفلاسفة ٠‏ . 

(©) تبافت الفلاسفة : فق الحواس 

(5) تهاقت الفلاسفة : للتضرر به . وذكر الحقق الاستاذ الدكتور سليان دنيا فى تعليقه فى أسفل الصفحة : 
دف الأصل : للتغير » . 

ف الأصل : تنبت . والمثبت من ١‏ تهافت الفلاسفة ». 

(48) تبافت الفلاسفة : . . نقصان أيضا . 

(8) تهافت الفلاسفة : منه . 


ص 478 
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فيقال : هذا الكلام متوجه على سبيل الإلزام والمعارضة » يظهر به 
تناقض من أثبت له عارا بمعلوم دون آخرءكاين سينا وأمثاله ؛ فإنه يلزمه 
فها أثبته نظير ما فر منه فيا نفاه » فإن كان ذلك حقًا » فيلزم أن لا يعلم 
شيئا ولا نفسه » وإن لم يكن حم » فيلزم أن يعلم كل شىء . 

ولا ريب أن هذا هو الصواب » فهو يقول لهم : إن العلم : إن كان 
صفة كيال وشرف ٠»‏ فعلوم أن علمه بكل شىء أكمل من علمه يبعض 
الأشياء ». وإن لم يكن صفة كال » فلا يثبت شىء مله ' 

واستشهد على ذلك بأنكم نفيتم عنه السمع والبصر والعلم 
بالمتغيرات » فإ نكان ننى ذلك نقصا » فقد وصفتموه بالنقص » وإن لم 
يكن نقصاء لم يكن ننى غيره نقصا. 

وابن سينا يفرّق بين علمه بالثابتات » وبين علمه بالمتغيرات » لثلا 
يلزم تغيره .بتغير: العام 

وقد بيّن أبو حامد بعد هذا أنه لا محذور فى علمه بالمتغيرات » بل 
يلزمه إثبات العم بذلك , فإثبات العم مطلقا هو الواجب دون نفيه » 
وكل ما لزم من إثبات العلم » فلا محذور فيه أصلا » بل غايته ترجع إلى 
مسألة ننى الصفات والأفعال والاختيارات » فليس هم فى نى العلم إلا 
ما/ينشأ عن هذين السلبين . 

وقد بِيّن فساد قول النفاة للصفات والأمور القائمة بذاته 
الاختياريات . وإذا كان علمه سبحانه بكل شىء » مستلزما لثبوت 
هذين الأصلين » كان ذلك مما يدل على صحتهماءكما دل على ذلك 


الحزء العاشر ويا 


سائر الأدلة الشرعية والعقلية ؛ فإن ثبوت العلم بكل شىء » مما هو معلوم 
بالاضطرار من دين المرسلين » ومما هو ثابت بقواطع البراهين 

فإذا كان مستلزما لإبطال هذين الأصلين » اللذين هما من البدع 
التى أحدثها الجهمية » كان هذا من الأدلة الدالة على اتفاق الحق 
وتناسبه » وتصديق ما جاء به الرسول » وموافقته لصريح العقل ٠‏ وأنه 
لا اختلاف فيا جاء من عند الله ؛ مخلاف الأقوال المخالفة لذلك » فانها 
كزيا قافة . ظ 

وتدبر حجج النفاة » فإنها كلها من أسقط الحجج » كالقول الذى 
٠‏ كرلة يعن الماواسفة : إن العلم ليس بزيادة شرف » فلا يكون من يعلم 

اشرف ممن لا يعلم » ويقول : إنه إذا كان عالما فقد جعل ناقصا بذاته . 
مستكلا بغيره . 

أما الأول فن القضايا البديهية المستقرة فى الفطر : أن الذى يعلم 
أكمل من الذى لا يعلم »كا أن الذى يقدر أكمل من الذى لا يقدر . 

ولهذا يذكر سبحانه هذه القضية بخطاب استفهام الإنكار الذى يبين 
أنها مستقرة فى الفطرء وأن النانى لما قال قولا منكرا فى الفطرة . 

كقوله تعاى : « قل هَل يَنتوى الذي بَمُودَ وَلِينَ لا 
يَعلَمُونَ »# [سورة الزمر: وعء فإنه يدل على أنه لا يستوى الذى يعلم 
والذى لا يعلم » ويدل على أن التسوية منكرة فى الفِطّر» تُنكر على من 
سوى بينهما . 

كقوله تعالى : 9 قل الذَكرَيْنِ حرم أم الْأَنيْن أَما اشْتمَلت عليه 


هم لبي 


ارحام الأشين 4 [ سورة الأنعام : .]١5"#‏ 


ص 4" 
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-ٍ 7 . 


5 0 5م *.ى اه 
وقوله : <إ قل الله أَذن لكم أم على الله تَفترون 4 [سورة 
وقوله : « قل من حرم زيئة الل التى أَخْرجَ لِعَِادِِ وَالطُيَات من 
الرزق 1# سورة الأعراف : 79] . 


وى * عربى ور ول 


وقوله : دج قل هَل عند كم من عِلْم_فتَحْرِجُوهُ لا © [ سورة الأنعام : 
.]١4‏ 


وكذلك قوله : ( صرب اللَّهُ مكلا عبْدَا ممَلُوكا لا يَفْدرُ علَوا شَىء 


سس سه و” 


ومن رزفناه ما رزقا حسنًا فهو ينفق مِنْه ميرا وجهراً هَل يَستوونَ الْحَمْدُ 
ِلَهِ بل أكرهُمْ لا يَلّمُونَ ٠‏ وضرب اللَّهُ مكلاً رَجِْينٍ أَحَدُهُمَا أيق) لا 
قر على شىء وَمْوَكَل على مَوْلاه أبنما يوه ايت بخير هَل وى 
هٍَ ومن َم بِالْمَدْلٍ وهو على صراط مستقيم »4 [ سورة النحل : 
هي : 5لا]. 


و مكو 


0 ل ع جور ل سكل كىن ع برع كوي 22 0 
وقوله : «9 افمن يخلق كمن لا يُخُلق افلا تَذكرون © [سورة 
النحل : ١7‏ ]. 1 
1 رم ولعكداوة عهمراكم كارا هو » 
وقوله : أفمن يَهادى إلى الحق احق أن يتم أمن لا يَهِدَى ! ش 
ءّ ووم 
ان يهدى 1# سورة يونس : 8" ]. 
وكا أنه سبحانه فى القرآن يبيّن/أن العالم القادر الذى يخلق ويأمر 
بالعدل أكمل من غيره » وأن هذا التفضيل مستقر فى الفطر » والتسوية 
من منكرات العقول الى تنكرها القلوب بفطرتها » وهى من المقدمات 
البديبية المستقرة فيها » فكذلك يبين أن العادم لصفات الككال ناقص » 


المزء العاشر ١66‏ 


لا بمكن أن يكون ربا ولا معبودا » ويبين أن العلم بذلك فطرى مستقر فى 
القلوب . 

كقوله تعالى عن الخليل كاتشاه اناتور 
ولا , ِعْنى عنك شينًا 4 [ سورة مريم : "5 ]. 


> مه ٠ ٠. ٠.‏ 
وقوله تعالى : «9 وانّحَد م موسى من بَعْدِهِ من لوم عِجْلا 
1 و فى #6 ى لله كك برب وت 


جسدا له خوار ميا هلا يلي ولا تويبو سيلا دوه ونوا 
ظَالِوِينَ » [ سورة الأعراف : 54 .]١‏ 

وقوله :« ألا يرَوْنَ ألا يرجم لبهم مولا ولا يمْلِكَ لَهُم ضرا ولا 
نفعا © [[ سورة طه : 4664]. 


د مير > 2 وق د وى ابوه 


وقوله : «وَلئين يَدْعُونَ من دون الله لآ يَخُلقَونَ شيئا وهم 


وعله اس 000 5 2 
يَخْلقَون * اموا غير أحيَاء وما يعون ايان عقون سورة النحل : 
ع ١5؟],‏ 


ىرا ء دووورر لدم ب 


وقوله ف وَيَبُونَ ين ذُون الوم لأيضرَهُم ولا يتمهم ويقولون 
لا سَفَعَاونا عِنّد الله 4 1[ سورة وس ا 

وقوله عن الخليل. + « أتعبدون مَا تتحتون ه والله خَلْفَكُم وَمَا 5 
تَعملُونَ ‏ [ سورة الصافات : موء 95]. 

وقوله أيضا « هل يُسمعونكم إِذ تَدْعونَ » : و ينفعونكه أو 
يَضرُونَ 16 سورة الشعراء : ؟/اء 7ع . 

8 ال اقصارن ين ذون الل نالا فشك حي . 
1 م ولما تَعبدون من دون الل هكد تَعَقلُونَ 4 سورة الأنبياء : 
حدء باوع . وأمثال ذلك كثير . 


ص 440 
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والمقصود هنا أن كون العلم صفة كبال » وكون العالم أكمل من الذى 
حر عم لبر د - هو من أبين القضايا البديبية المستقرة 
فى فطر ببتى آدم . 

' وأما قول القائل : « إن العلم إنما احتاج إليه غير الله ليستفيد كالاً : 
إما ليطّلع على مصالحه » واما لتكميل ذاته المظلمة » . 

فيقال له : هذا بعينه دليل على أن الذوات لا تككل إلا بالعلم » من 
جهة أنها لا تقدر أن تفعل ما تصلح”© إلا به » ومن جهة أنها بدونه 

والرب فاعل لكل شىء » وفاعل لكل فاعل » فهو أحق بأن يكون 
عالما من كل فاعل » وذاته أكمل الذوات ء فهى أحق بأن يكون لا 
غاية الكال » وأن تكون بريّة من كل نقص . 

. وقول القائل : « ذات الله مستغنية عن التكميل » كلمة حق » فإنمها 
مد جو أن تكلها اخ راع لكر نا عى كذات الئل اللميشفدة بل 
التي : أهى ذات مسلوية العلم وغره من صفات الكال ‏ فلا تعر 
ولا تسمع ولا تبصر؟ ام هى الذات المتصفة «هذه الصفات ؟ 

أما الأول » فلا حقيقة لتلك الذات ولا وجود لها »/فضلا عن أن 
يقال : ذات الله » فإن ذاتا'" لا تتصف يشىء من الصفات » إنما 
تُعقل فى الأذهان لا فى الأعيان » وذاتا'" لا تتصف بصفات الكال 


(0) فى الأصل : يصلح , 
(؟) فى الأصل : ذاتاء وهو خطأ . 


1 الجزء العاشر باه ١‏ 


ليست خالق امخلوقات ولا وجود لها » ولو قُدّر وجودها فهى من أنقص 
الذوات » بل كل حيوان أكمل منها » فإنًا نعلم بصريح المعقول أن'الحى 
أكمل مما ليس بيحى . والعالم أكمل مما ليس بعالم » والقادر أكمل مما 
ليس بقادر . 

وقول القائل9© : ولو قُكّْر هاما يكل بيه :لكانة ذائه هخ حي 
ذاته ناقصة » قول باطل من وجوه . 

أحدها : أن ذاته المحردة عن الصفات لا حقيقة لها » أو نقول : لا 
تعلم ثبوتها » أو نعل أن الذات المحردة عن الككال معدومة . 

أ 


ولفمظ «ذات »لفظ مولّد “وهو تانيث «ذواء ومععى ذات : أى 
ذات علم » وذات قدرة» وذات حياة . ش 
فتقدير ذات بلا صفات » تقدير المضاف المستلزم للإضافة بدون 
اللإضافة : ش 
ولهذا أنكر طائقة من أهل العربية كابن برهان والجواليق النطق بهذا 
اللفظ ٠»‏ وقالوا : هذا مؤؤنث » والرب لا يجرى عليه اسم مؤنث » ولكن 
0 * إن مس 0 0" 0 : 
الذين اطلقوه عنوا به نفسا دات: غل او بحفيقة ذات علم.. 
وفى الجملة فتقدير الذات ذاتا محردة عن الصفات » هو الذى أوقعه 
فى هذه الخيالات الفاسدة . 
)١(‏ الكلام التالى ه و كلام الغزالى الذنى سبق وروده » وأصلحت العبارة هنا كيا فى «تباقت الفلاسفة » 
فغيرت العبارة إلى ما أثبته بدلا من : لكان . . . ناقصا . 


)ا قف الأصل : نفس . 


١4‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقوله )1١(‏ ' «الذات من حيث ذاته » : إن إراد به أن الذات من 
حيث هى لا صفة لما » فهذه لا وجود لا » فضلا عن أن تكون كاملة . 

وإن أراد من حيث حقيقتها الموجودة » فهى من تلك الجهة لا 
تكون الا متصفة بصفات الكال . 

قوله9 : ١‏ وهذا كما قلت فى السمع والبصر والعلم بالجزئيات 
الداخلة نحت الزمان » فانك وافقت سائر الفلاسفة على أن 9©) الله ميرّه 
عنه ») إلى قوله 9 : «وهذا لا مخرج منه ) . 

فيقال : لا ريب أنه لا مخرج لابن سينا من هذا الإلزام » فإنه إذا لم 
يكن عنده عدم العلم بالجزئيات نقصا ء كذلك عدم العلم بالكليات . 
وإن قال : عدم علمه بها كيال » أمكن منازعوه أن يقولوا : ننى علمه 
بالثابتات كهال . 

وإذ قال : أنا نفيت عنه » لأن إثباته يفضى إلى التغير. 

قالوا له : ونحن نفينا ذاك لأنه يفضى إلى التكثر . 

فإذا قال : ذاك التكثر ليس عمتنع . 

قيل له : وهذا التغير ليس بممتنع . وذاك أنه جعل التكثر فى 
الاضافات ء فإن كان هذا حمّاء أمكن أن يقال بالتغير فى نفس 
اللإضافات . 


الاو 


. 18١ أى الغزالى وهو كلامه الذى سبق قبل صفحات » ص‎ )١( 
- ١81 (؟) وهو كلام الغزالى الذى  سبق ». ص‎ 

” فى الأصل : يأن. وسيق الإشارة إلى ذلك . 

(4) انظر ما سيق » ص ١6١9‏ . وسيق : لا مخرج عنه . 


الحزء العاشر ١64‏ 


وذلك أنه إن قال : إن نفس العلم إضافة » فالتكثر والتجدد فى 
إن قال : بل هو صفة مضافة » والتكثر فى العلوم الاق العلم » 
بل يعلم بعلم واحد جميع المعلومات » كما يقوله ابن كلب والأشعرى 


ومن وافقها . 

قيل له : والتغير ف فى المعلوم لا فى العلم » » لأن العلم واحد لا يتعدد 4 
فضلا عن أن يتغير معي 

وإن قال : هذا باطل » فإن العلم بأن سيكون الشىء » ليس هو 
5 بأن قد كان . 


تقول أبلغ من ذلك » تقول : ليس العلم إلا العام ٠‏ بل تقو ل : الل 
والعالم شىء واحد . 
. ومعلوم أن هذا القول أبعد عن المعقول » من قول من قال : العلم 
بالمعلومات شىء واحد . فإن هذا يقول : إن العلم ليس هو العال ولا هو 
ولا ريب أن ابن سينا يتناقض فى هذه المواضع . فتارة يجعل العلم 
زائدا على الذات العالمة » وتارة لا يقول بذلك . 
فإندقال » لما رد على من قال باتحاد العاقل بالمعقول 97 : « فيظهر 
)١(‏ فى الأصل : فالتكثر والتجدد فى إضافة . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 


(؟) الكلام التالى هوكلام ابن سينا فى « الإشارات والتنيييات 7١5/4.» ٠‏ . وسبق وروده فى 
هذا الجزء (ص عب ) وقابلته هناك على « الاشارات ٠‏ . 
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كلام ابن سينا فى 
« الأشارات » ورد ابن 
قيمية عليه 


ل درء تعارض العقل والنقل 


زلف 


لك من هذا أن كل ما يعقل » فإنه ذات موجود » تتقر ر فيها الجلايا 
العقلية » تقرير”© شىء فى شىء آخر» 
فصرّح بأنه يتقرر فى ذات العاقل الجلايا 7" العقلية تقرير شى فى 
شىء آخحرء وهذا خلاف قول : العاقل والمعقول والعقل شىء واحد . 
والمقصود قبول ما يقوله من الحقءوهو ما أثيته من كون الرب عالما 
بالأعيان الثابتة »ء وبيان صحة حجته على ذلك . 
5 0 0 قا 
رات 3 0 فساد ما َ به ذلك . 
قال ابن سينا 22 : «إشارة : الأشياء الجزئية قد تعقل كيا تعقل 
الكليات » من حيث تجب بأسبابها » منسوبة إلى مبدأ نوعه فى شخصه 
يتخصص به" » كالكسوف الجزنى ”2 » فإنه قد يعقل وقوعه يسبب 
توافق ”"' أسبابه الجزئية » وإحاطة العقل بها » ويعقلها كا يعقل 0ه 
الجزئيات » وذلك غير الإدراك الجزئى الزمانى لها" , الذى يحكم أنه 
)١(‏ ف الأصل : الخلايا . والمثبت من « الإشارات » . ووردت الكلمة من قبل : القضايا . 
فق الإشارات : تقرر . : 
() فى الأصل : الخلا 
(5) ف «الإشارات والتنييات ٠‏ 27 4/ل/ازالا - .لاو 
(6) الإشارات : متخصص به . 1 
(5) فق الأصل : الجزئية . والمثبت من « الإشارات » . 
(7) الإشارات : تواق ‏ 


(8) الإشارات : وتعقلها كيا تعقل . . 
(4)ا : سافطة من « الإشارات » “7 792/4 _ 


الجزه العاشر امل 


وقع الآن» أو قبله » أو يقع بعده » بل مثل أن نعقل27 أن كسوفا 
جزئيا يعرض عند حصول القمرء وهو جزئ ماء وقت كذا» وهو 
جزنى ما فى مقابلة كذا . ثم ربما وقع ذلك الكسوف » ولم يكن عند 
العاقل الأول إحاطة بأنه وقع » أو لم يقع . وإن كان معقولاً له على 
النحو الأول » لأن هذا إدراك آخر جزنى » يحدث مع حدوث المدرّك » 
ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتا الدهركله » وإن كان علا يَزْقُ » وهو أن 
العاقل [ يعقل أن ]”" بين كون القمر فى موضع كذا ٠‏ وبين كونه فى 
موضع كذاء» يكون كسوف معين/فى وقت من زمان أول الحالين ص 445 
محدود . عقله ذلك أمر ثابت قبل الكسوف”' ومعه وبعده» . هذا 

قلت : وهذا الذى ذكره إنما يتأتى فى الأمور الدائمة عندهء 
كالشمس والقمر والكواكب والأفلاك » فإنه يعلمها بأعيانها » فإنها 
داعة . 

وأما الأمور المتجددة » مثل حركاتها » ومثل الكسوف والخسوف » 
والإهلال والإبدار » ومثل أشخاص الناس والحيوان » فهذه لا يتصور 
أن يعقلها إلا على وجه كلى » مثل أن يعلم أنه فى كل شهر يحصل إهلال 
وإبدار » وى كل سنة يحصل مصيف وشتاء . فأما العلم بإهلال معين 

. الإشارات : تعقل‎ )١( 


(7) فى الأصل : العاقل لأن . والمثبت من « الإشارات » 27 15/4 . 
5 الإشارات "اء 77٠١/4‏ : قبل كون الكسوف . 


م١‏ درء تعارض العقل والتقل ج١٠‏ | 


157 درء تعارض العمقل والنتقل 


وإبدار معين وكسوف معين ء فهذا جز حادث كائن بعد أن لم يكن 
زائل بعد ما كان » فإن علمه بعينه لزم ما حذروه من التغيرق علمه » 
فانه إذا علمه قبل وجوده » علمه معدوما سيوجد » ثم إذا ومجد علمه 
موجودا 2 َم اذا زال عَلِمَه عدوا قد كان ,» وهذا الذى فروا منه . 
ولرعل اجريات بأعيانها بعلم ثابت » لزم وجود ما لا نهاية له من 
المعقولاات دانا فى ذاته . 
وأما قوله 7" : « مثل أن يعقل أن كسوفا جزئيا يعرض عند حصول 
القمر. وهو جزن وقت كذا » وهو جزنى فى مقابلة كذا » ثم ربا وقع 
ذاك الكسوف ولم يكن عند العاقل الأول إحاطة بأنه وقع أو لم يقع ع 
وإن كان معقولا له على النحو الأول » لأن هذا إدزاك آخر جز » 
يحدث مع حدوث المدرّك » ويزول مع زواله » وذلك الأول يكون ثايتا 
الدهر كله » وإن كان عالما يجزل » . 
فيقال : هذا الكسوف المعلوم أه و كسوف واحد بالعين أم بالنوع ؟ 
فالأول أن يعلم أن الشمس تكسف فى برج الحمل فى السنة الفلانية 
سنة الطوفان . 
والثانى أن يعقل أنها كلها [ إن ] ”© حصلت فى برج كذا على وجه 
كذا كسفت . 
3 فإن قيل : إنه كسوف معين » فهذا إذا كان عقله ثابتا أبدا » يكون ‏ 


. وهو الكلام الذى سبق وروده ومقابلته قبل صفحات‎ )١( 
. إن : ساقطة من الأصلء وآثبتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


الحزء العاشر 0 


قد عقل قبل وجوده . وحينئذ يكون معدوما لا موجودا » والعلم بأنه 
موجود جهل , والعلم بان سيوجد هو الذى فروا منه . 

وإن قالوا : نعلم أنه إذا حصل الشىء المعين الحزقى حصل 
الكسوف 2١‏ وإن لم نعلم متى يحصل ذاك . 

قيل : فثل هذا لا يكون إلا إذا كان المعلوم كليا » وهو أن نعلم أنه 
إذا حصل ذلك الأمر المعين على الوجه المعين حصل الكسوف ء وهذا 
العام كلى لا جز . 

فنى الجملة الحزن لا يكون جزئيا إلا إذا ا نمحصر شخصه ومع تصوره 
من وقوع الشركة فيه » /وهذا إذا م يكن أمرًا ثابتا » بل أمرًا حادثا » فلا 
يعم على وجهه إن لم يعلم وقته المعين . 

وحينئذ فيكون العلم به قبل وقته » وإلا فإذا عَلم أنه متى حصل كذا 
على وجه كذا حصل الكسوف » فهذا كلى . وإن عم أنه لابد أن 
بحصل ء فإنه كلى من حيث الزمان» فإن تصوره لا يمنع اشتراك 
الأزمنة 27 فيه » فلم يعلم إلا على وجه كلى لا بمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه . 

وقولهم مع هذا : إنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السماوات 
والأرض » مغالطة بل لم يعلم شيثا من الأمور المعينة الحادثة ألبتة » بل 
هو عازب عنه » لا يدرى أكان أم لم يكن » فإن نفس تصور الكلى من 


(0) ق الأصل : الأزمة » وهو نحريف . 


ص “547 


كلام الطوسى فى ٠‏ شرح 
لإشارات ٠‏ ورد ابن 


ل درء تعارض العقل والنقل 


حيك: هو كل + لا ابفيد -تضون المعئنات + والوجوة البمن :فيه إلا 
لمعيّنات . فلا يكون تصور شيئا من المعيّنات الحادثة . 

وقد بين ذلك شارحو كلامه فقال الطوسى'" : « يريد التفرقة بين 
إدراك الجزئيات على وجه كلى لا يمكن أن يتغير » وبين إدراكها على وجه 
جز يتغير بتغيرها » ليبين أن الأول تعالى » بل كل عاقل ٠‏ فهو إنما 
يدرك الحزئيات من حيث هو عاقل على الوجه الأول دون الثانى . 
وإدراكها على الوجه الثانى لا يحصل إلا بالاحساس أو التخيل » أو ما 
بحرى محراهما من الآلات الحسمانية » . 

قال" : ١‏ وقبل تقرير ذلك نقول : كلية الادراك وجزئيته تتعلقان 
بكلية التصورات الواقعة فيه وجزئيتها . فلا تدخل التصديقات" فى 
ذلك » يعنى بذلك أن التصديق إنما يكون كليا وجزئيا باعتبار ما فيه من 
التصور : هل هو جز أو كلى ؟ 

قال”*' : «فإن قولنا : هذا الانسان يقول هذا القول فى هذا . 
الوقت » [ جز ]””. وقولنا : الإنسان يقول القول فى وقت » كلى . 
ولم يتغير فيهم| إلا حال”' الإانسان » والقول » والوقت ٠‏ والحزئية 
بالكلية”'' ». 


. فى «دشرحه على الإشارات » “ا 4/ا الا‎ )١( 

(1) بعد الكلام السابق مباشرة » “ع 0/21//4. 

(*) شرح الطومى : ولا مدخل للتصديقات . . 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة » "2 4//ا(لا -4الا. 

(5) كلمة « جزثى » : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « شرح الطومى » . 
(7) ف الأصل : حلال » وهو تحريف . والمثبت من « شرح الطوسى » . 
(/) شرح الطومى : . . الإنسان والوقت والقول بالحزئية والكلية . 
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ولقائل أن يقول : بل نفس النسبة لا تكون جزئية وكلية » فإنه إذا 
قيل : هذا الإنسان يقول هذا القول فى هذا الوقت كان الجميع جزئيا . 
واذا قيل : يقول أقوالا حسنة » أو يقول هذا القول دائما ‏ كان الثانى 
كليا » فإن تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه . 

فان قلت : المحمول . الذى هو خبر المبتدأ عن أحدهما » قول 
معين » وفى الآخر قول مطلق » فا جزئية والكلية إنما وقعا فى التصورين . 

قيل : إن أريد ذلك لم يكن لنا تصديق غير التصورات ٠‏ فلا حاجة 
إلى ننى الكلية عنه . 

ولكن المعروف أن هذا القول هو الخبر المحمول على المبتدأ احبر به 
عنه » وهو قول معين جز » ونسبته إليه هو التصديق المغاير 
للتصورين » /فإن التصديق يراد به الجملة كلها » فيكون التصور بعضه 
بعينه » ويراد به النسبة الحكنية » فيكون التصور شرطا فيه . وإذا أريد 
به هذا فنسبة القول المعين إلى المعين تصديق » فإن عنيتٌ النسبة من 
جميع الوجوه » بحيث بمنع تصورها من وقوع الشركة فيها » فهى 
جزئية » وإن لم يمنع ذلك فهى كلية . 

كل كوه زول واقااء: أو اعفار كين انه رقزلة ا اوفك ما فاق 
هذا لا يمنع كونه يقوله فى هذا الوقت وفى غيره » بل لا بمنع أن يقوله 
بالعربية وبالعجمية » فهو كلى بالنسبة إلى العربية والعجمية . 

وبالجملة فها لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه فهو كلى » سواء 
كان احيّال الشركة لدخوله أشخاصا أو أزمنة أو أمكنة أو لغات أو غير 
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ذلك من الأمور » وهذا مما يبين أنه من لم يقل إن الرب يعلم الجزئيات » 
فإنه يلزمة ان لا يعار شينا من الموجودات: + فإنه ما من :موجود إلا وجو 
متميز عن غيره » بحيث بمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . 
ولهذا لم يمنع ابن سينا كونه يعلم الجزئيات الثابتة الدائمة على أصله » 
كالسموات والنجوم » وإنما منع علمه بالمتغيرات » فرارا من قيام 
الحوادث به » مع أن أساطين من أساطين الفلاسفة » ومن وافقهم من 
المثأخرين » يقولون : إنه تقوم به الحوادث » ولا حجة له على ننى ذلك 
أصلا » إلا ما يننى به قيام الصفات ٠‏ وإثباته للعلم يستلزم إثبات 
الصفات كا تقدم بيانه » فعلم أن إثباته للعلم بالكليات دون الجزئيات فى 
غاية التناقض . 
قال الطوسى "2 : « وكل جزن يتعلق به حكم فله طبيعة توجد فى 
شخصه » وما تصير'"© تلك الطبيعة جزئية لا يدركها العقل'" . ولا 
يتناولها البرهان والحد » بسبب انضياف7*) معنى الاشارة الحسية إليها » 
وما”؟ يحرى محراها من المخصصات . البِى لا سبيل إلى إدراكها الا 
بالحس ”' وما يحرى محراه » فإن أخحذت تلك الطبيعة محردة عن تلك 
امخصصات » صارت كلية يدركها العقل » ويتناولها البرهان والحد » 


.9/18/4 بعد كلامه السابق مباشرة » "ا‎ )١( 

(5؟) شرح الطوسى : ق شخصه إنما تصير. 

(؟) العقل : ساقطة من «١‏ شرح الطوسى .٠‏ 

(4) فى الأصل : اتصاف . والمثبت من ٠‏ شرح الطومى » . 
(9) شرح الطومى : أو ما . 

(5) شرح الطومى : إلا الس . 


الجزء العاشر ا 


وكان الحكم المتعلق بها - حين كونها جزئية - باقيا بحاله » اللهم إلا أن 
يكون الحكم متعلمًا بالا موز النخصصة من حيث هى مخصصة » . 

قال 27 : « وإذا ثبت هذا فنقول : كل من أدرك علل الكائنات » 
من حيث إنها طبائع » يعنى طبائع كلية 7" « وأدرك أحوالها الجزئية 
وأحكامها » /كتلاقيها وتباينها » وتماسها وتباعدها » وتركبها وتحللها ؛ من 
حيث هى متعلقة بتلك الطبائع » وأدرك الأمور التّى تحدث : معها 
وبعدها وقبلها » من حيث يكون الجميع واقعا '" فى أوقات يتحدد 
بعضها ببعض » على وجه لا يفوقه ©» شىء أصلا » فقد حصل عنده 
صورة العالم منطبقة على جميع كلياته وجزئياته الثابتة » والمتجددة 
و "1 اللنامة رووق دون ون عليه الرشوة غير عفاد را 
إياها بشىء » وتكون تلك الصورة بعينها منطبقة على عوالم أخرء لو 
حصلت فى الوجود ٠‏ مثل هذا العالم بعينه » فتكون صورة كلية منطبقة 
على الحزئيات الحادثة فى أزمنتها » غير متغيرة بتغيرها . 

هكذا يكون ادراك الحزئيات على الوجه الكلى » . 

فيقال : فعلى هذا التقدير لا يكون الرب عالما بشىء من هذه الأمور 


(1) بعد الكلام السابق مباشرة » 0 118/4 -914. 

(؟) عبآرة ٠‏ يعنى طبائع كلية » ليست فى « شرح الطوسى » وإنما هى عبارة أضافها ابن تيمية ليشرح بها 
الكلام السابق . 

وس فى الأصل : واقعة . والمثبت من « شرح الطوسى » “#«اغ علقالا. 

(5) شرح الطومى : لا يفوته . 

(ه) شرح الطومى : المتصرمة . 

(5) شرح الطوسى : غير مغايرة . 


ص 445 


لح درء تعارض العقل والنقل 


لموجودة » ولا فاعلا لها » إذا كان علمه بها هو إبداعه لها » فإن العلم 
بالجزئيات » على هذا الوجه الكلى » لا يتضمن العلم بشىء من 
المعيئنات » ولا يكنى هذا العلم فى وجودها » فضلا عن أن يكون هو 
إيجادها . ٠‏ 

فإنا إذا علمنا أن بنى آدم لابد أن تحصل لهم شهوة الأكل فيأكلون » 
وإذا أكلوا فلا بد أن تحصل لهم فضلة فيتغوّطون » ولا بد أن تحصل لهم 
شهوة النكاح فيجامعون . ولا بد أن يحصل إنزال وحبل ٠‏ فتحبل النساء 
ويلدن”" » ولا بد أن بموتوا - كان هذا علا كليًا يتتضمن أنه لابد من 
وجود أكل وتحْل”" » ونكاح وإنزال » وحبل وولادة وموت » بحيث 
لوقيل : إن فى الآدميين من لا يموت ٠‏ أو من لا يأكل ويشرب وينام » 
ونحو ذلك - كان ذلك العلم الكلى مناقضا لهذا القول . 

ولو قيل : إنه لم يبق من ينكح ويحبل » ويلد ويموت . كان ذلك 
العلم الكلى دافعا لهذا القول » كما إذا علمنا أن نبيًا لا يخبر إلا بالصدق , 
وعلمنا أنه أخبر بأخبار لا نعرف اعيانها - علمنا أنها كلها صادقة » وم 
يكن فى محرد هذا العلم الكلى علم شىء منها . ظ 

وإذا علمنا أن كل دليل شرعى دل على الايجاب أو التحريم , 
وجب إثبات موجبه من الإيجحاب أو التحريم » كان هذا علا كليا » ولم 
يكن فيه علم بشىء من أعيان الأدلة الشرعية » ولا بالأحكام المعينة 
الشرعية . 


)اق الأصل : ويلدون » وهو خطأ . 
0) فى الأصل : وتخل ٠‏ وهو خطأ . 


الجزء العاشر حل 


واذا علمنا/ أن الإهلال لا يكون الا وك الشهر . والابدار لا 
يكون إلا فى وسطه ء وأن كسوف الشمس لا يكون إلا عند الاجمّاع 
قبل الإهلال » وخسوف القمر لا يكون إلا فى الليالى"؟ البيض فى 
الإبدار - لم يكن فى محرد هذا العلم ما يوجب أن يُعام : هل الهلال طالع 
فى هذا الوقت ام لا ؟ وهل هو مبدر ام لا ؟ وهل هو خسوف أم كسوف 
أم لا؟ 

وكذلك إذا علمنا أن الشمس تدور ما بين رأس السرطان والجدى . 
لا يصعد هذا غاية صعودها » وهذا غاية هبوطها » وفى صعودها يكون 
الصيف » وى هبوطها يكون الشتاء ء ونحن لا نعلم هل هذا الوقت 
ضيف او كعات وهل هى صاعدة أو هابطة - لم يكن فى هذا العلم 
الكلى ما يفيد معرفة ما وجد فى الخارج من أحوالها » لكن فيه أنها لا 
نخرج عن هذا القانون الكلى » وهكذا سائر العلوم الكلية . 

لكن العلم يجميع حوادث الوجود على الوجه الكلى » أعم من العلم 
ببعض حوادثه . ومع ذلك فليس فى ذلك علم بشىء من الموجودات 
الحادثة . 

وأيضا فجرد هذا العلم الكلى لا يكنى فى وجود المعيّنات ؛ فالمعيّن لا 
يوجد إلا بتصور معن وإرادة معيّنة » وإلا فن أراد أن يكرم الأبرار » 
ويعاقب الفجّار » ويقبل شهادة العدول » ويردٌ شهادة أهل الزور » 
وهو لا يعرف أعيان هؤلاء وهؤلاء - لم بمكنه فعل شىء من ذلك الأمر 
الكلى الذى عزم . 


ص "54 


ص 557 


كين درء تعارض العقل والنقل 


ومن أراد أن يأكل طعاما » ويلبس ثوبا » وليس له قصد فى طعام 
بعينه » وثوب بعينه » إن لم يحصل له طعام معيّن » وثوب معين » بحيث 
تكون له إرادة معيّنة وتصور معين - امتنع أن يأكل ويلبس » لكن قد 
يكون قصده للمعين » هو لكونه هو الميسور المقدور عليه » ولو حصل 
غيره لقام مقامه » ليس له إرادة فى أحدهما دون الآخر ء إلا لكونه هو 
الذى تيسر وقدر عليه » فهنا يكون سبب تعين الارادة هى القدرة . 

وكذلك من قصده أن يعطى الزكاة للأنواع الكلية التّى ذكرها الله فى 
كتابه ؛ وليس له غرض فى شخص بعينه » فهو يعطى من عم أنه منهم » 
ومن أمكنه أعطاه . [ ومن أراد شخصا معيّنا » ]27 فلا يتعين حتّى 
يحصل له تصور معين وإرادة معينة » لكن التعين يكون لأجل علمه 
المعيّن وقدرته المعيّنة » لا لكون إرادته الأولى دعته إلى أداء الزكاة 
وصرفها فى الأنواع المذكورة فى القرآن - فكانت [ إرادته ع إرادة 
اين لكا 

وكذلك من قصده أن يتطهر//كا أمره الله » فهو يقصد الطهارة 
بماء » أى ماء كان وهذه إرادة كلية » ثم لا يمكنه أن يتطهر إلا بماء 
معين » يتصور تصورا معينا » ويريد التطهر به إرادة معينة . 

وكذلك من قصده أن يعتق رقبة وجبت عليه فى كفارة » وكذلك 


من غرضه أن يزوج وليته من كو ء ومن قصده ان يشترى طعاما من 


. ما بين المعقوفتين ليس من الأصل » ولكنه كلام أضفته ليستقبم معنى الكلام التالى‎ )١( 
. فى الأصل : كانت إرادة لمعين » ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام‎ )5( 


الليزء العاشر لفن 


شخص » وكذلك من غرضه أن( يستفتى من يفتيه بحكم الله » ومن 


غرضه أن يحاكم خصمه إلى من يحكم بينهما بالحق » وأمثال ذلك . 

فهؤلاء قصدهم ابتدأ أمراً مطلقا كليا » ليس غرضهم شخصا 
بعينه » لكن لا يحصل مقصودهم إلا إذا قصدوا شيئا معينا » وإلا فا 
دامت ليس معهم إلا الإرادة المطلقة » لا يفعلون شيئا » إذ المطلق لا 
وجود له فى الأعيان » فلا يمكن وجود كلى فى اللخارج مع كونه كليا 
قط , فن لم يعلم إلا الكليات » لم يمكنه أن يفعل شيا قط » ولا يكون 
عالما بشىء من الموجودات » فان الموجودات فى الخارج ليس فيها كلى . 

فعلى قول هؤلاء لم يعلم الله شيئا من الموجودات ٠‏ بل ولا فل شيئا 
من الموجودات . وهذا أمر قطعى لا حيلة فيه » كلا تدبّره العاقل تبيّن له 
فساد هذا القول . 

وما استثناه ابن سينا من كونه يعلم الموجودات الثابتة بأعيانها » لا 
يصح استئناؤها » فإن تلك أيضا حادثة على القول الحق » ويلحقها 
التغيرك| يلحق غيرها » فيجب إذا لم يعلم إلا الكليات أن لا يعلمها , 
وعلى قول أُوّهم إنها أزلية أبدية » فهى مستلزمة للتغيرات » أما الأجسام 
فإنها لا تزال متحركة » وأما العقول فلا حقيقة لها » وبتقدير ثبوتها » 
فإنها علل الأجسام المتغيرة عندهم . 

وقد تقدّم أصله : أن العلم بالعلة يوجب العم بالمعلول , فالعلم 
بالعلل إنما يوجب العم بمعلولها » والعلة أوجبت معلولات جزئية متغيرة ‏ 


. فى الأصل : من » وهو نحريف‎ )١( 


ص 5148 


شن درء تعارض العمل والنقل 


فيجب أن يعم عليتها على هذا الوجه . وحيتئذ فيلزم أن بعلم المتغيرات 
متغيرة » لا يكون علمها على وجه كلى كا ذكروه . 

ومما يوضح هذا أن الشرائع جاءت بالأحكام الكلية » مثل إيحاب 
الزكوات ٠‏ وتحريم البنات والأخوات . ولا يمكن أمر أحد بما أمره الله 
به » ونبيه عم نباه الله عنه » إن لم يعلم دخوله فى تلك الأنواع الكلية » 
وإلا فجرد العلم بها » لا يمكن معه فعل مأمور ولا ترك محظور /إلا بعلم 
معين » بأن هذا المأمور داخل فما أمر الله به » وهذا المحظور داخل فها 
نمى الله عنه. وهذا الذى 0 تحقيق المناط . 

إذا تبين هذا » فقول القائل : «كل من أدرك علل الكائنات » من 
حيث إلنما طبائع » إلى آخره . ظ 

يقال له : أتريد أنه 20 أدركها كلية » مثل أن يدرك أن في العالم 


حارا وباردا » وأنهما يلتقيان على وجه كذا ؟ أو تريد أنما إدراك الطبائع 


الموجودة المعينة ؟ 

فإن أردت الأول » لم يكن ى العلم بذلك علم بشىء من 
الموجودات . 

' وإن أردت الثانى » فإنه يلزم من العلم بها ء العلم بلوازمها » كما تقدم 
من أن العلم بالعلة التامة يستلزم العلم بمعلويها » فيلزم من ذلك أن يعلم 
جميع معلولاتها ولوازمها . وليس فى المعينات إلا ما هو معلولها 


() فى الأصل : أنباء وهو خطأ . 


الجزء العاشر ١‏ 


ولوازمها » فيلزم العلم بكل شىء جز على سبيل التعيين » ويلزم العلم 
بطوله وعرضه وعمقه وقدره » سواء كان من الكم المتصل أو المنفصل . 

ولهذا كان قول المرسلين : إن الله أحصى كل شىء عددا ٠‏ فهو يعلم 
اوزان الحبال » ودورات الزمان » وامواج البحر » وقطرات المطر » 
وأنفاس بنى آدم : ظ وَمَا تَسْقَطٌ من وَرَكَةِ إلا يَعلَمُهَا ولا حَبّةَ فى 
ظَلُمَات الْأَرْضٍ وَلَا رطب وَلَا يَابس إِلّا فى كناب مبين 4[سورة 
الأنمام : 9ع . 

يبين هذا أنه قد تدم أن العلم بالعلة التامة يستلزم العلر بمعلوها » 
وهى الموجب » والرب سبحانه هو موجب بعشيثته وقدرته لكل ما 
يشاؤه . 

وهم يسمونه علة » وهو إتما يوجد شيئا معينا » لا يوجد شيئا كليا » 
إذ الخارج ليس فيه شىءكلى » فيجب أن يكون عالما بكل شىء جز » 
كبا أنه خخالق لكل شىء جزئٌ . وإنكان له علم عا مكلى بالأمور الكلية » 
فلا منافاة بين هذا وهذا , بل مخلوقه له علم بالكل والحزئيات » فالخالق 
أؤلى بذلك . ظ 

وقولهم : إن إدراكها على هذا الوجه إنما يحصل بالاإحساس أو 
التخيل . 

فيقال لهم : لا ريب أن الله سميع بصيرء يسمع ويرى » سبحانه 
وتعالى . 

وقد روى ابن أبى طلحة » عن ابن عباس » فى قوله تعالى : «9[ 1 
لِتَعلم من يبع الرسول 4[ سورة البقرة : ١4#‏ ونحو ذلك . قال : الا 


ص 444 


نل درء تعارض العقل والنقل 


لبرى7" . ففسّر العلم المقرون بالوجود بالرؤية » فإن المعدوم لا يرى » 
بحلاف الموجود , وان كانت الرؤية تتضمن علا آخر. 

وقال الطوسمى ف شرح كلام ابن ضنين7؟؟ :«قوله يد الأشياء ا حرئية 
قد تعة »كما تعقل الكليات » إشارة إلى إدراكها من حيث هى طبائع 
يحردة عن الخصصات المذكورة 3 وقبدها بقوله : « من حيث يحب 
بأسبابها » ليكون الإدراك/ لتلك الأشياء » مع كونه كليا يقينيا » غير 
ظنى . 

ىن (4) 1 ع و منت ا ء 5 

بم قال : « منسوبة إلى مبدا نوعه فى شخصه » : أى منسوبة إلى 
مبدأ » .طبيعته النوعية موجودة فى شخصه ذلك » لا أنها © غير 
موجودة فى غير ذلك الشخص » بل مع تجويز أنها موجودة فى غيره . 
والمراد أن تلك الأشياء إنما تجب بأسبابها » من حيث هى طبائع أيضا . 


تم قال : « تتخصص به » أى تتخصص تلك الحزئيات بطبيعة 
ذلك المبدأ » وإنما تَسَبّها إلى مبدأ كذلك » لأن الجزن » من حيث هو 


(1) قال ابن الجوزى فى تفسيره « زاد المسيرء 198/١‏ : « إلا لنعلم . فيه أربعة أقوال . أحدها : لنرى . 
والثانى : لميزء رويا عن ابن عباس ٠‏ . وذكر الطبرى فق تفسيره ( ط . ذار المعارف) 1٠١/8‏ : «دوقال 
بعضهم : إنما قيل ذلك » من أجل أن العرب تضع العلم مكاذه الرؤية » والرؤية مكان العلم . . . وزعم أن معنى 
قوله : ٠‏ إلا لنعلم » بمعبى : إلا لنرى من يتبع الرسول » . وقال القوطبى فى تفسيره 1837/7 : « قوله تعالى : إلا 
لنعلم من يتبع الرسول - قال على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : معنى ه لنعلم ٠‏ : لنرى ٠‏ والعرب تضع.العلم 
مكان الرؤية » والرؤية مكان العام ؛ . ٍ 1 

(؟7) بعد كلامه السابق مباشرة 7 919/4 

5) شرح الطومى : ققوله . 

(5) بعد كلامه السابق مباشرة 37 18/5/ا - ١؟ال/ا.‏ 

(0) شرح الطومى : فى شخصه ذلك ء لأنها . . 


الجزء العاشر 1١/‏ 


جزنى ء لا يكون معلولا لطبيعة غير جزئية » ولا الطبيعة علة له من حيث 
هو كذلك ). 

قال 7 :«وقوله : « إن العاقل لأن بين كون القمرفى موضع كذا » 
إلى آخره » معناه”" : أن من يعقل أن بين كون القمر فى أول الحَمّل 
مثلا » وبين كونه فى أول الثور يكون كسوف معين فى وقت محدود من 
زمان كونه فى أول الحمل . كالوقت 97" الذى سار فيه القمر من أول 
الحمل عشر درجات » فإنما يكون تعقل ذلك العاقل لهذه الأمور أمرًا 
ثابنًا(؟) قبل وقت الكسوف ومعه وبعده» . 

فيقال له : هذا الذى تصور هذا الكسوف تصور أنه يكون فى عام 
معين » أو تصوره مطلقا » كتصوره أنه إذا كان في عشر درجات من 
الحَمّل » مع أمور أخرى . يكون كسوف . فإن كان الأول » فذاك 
توف عن ار وتصوره يكون قبله ومعه وبعده . وإنكان الثانى ». 
فهذا يكون محققا تارة » ا أخرى :. أما المقدون+ فان يعلم أنه كلا 
حصل القمرقى موضع كذا » والشمس فى موضع كذا .حال القمرريين 
نور الشمس وبين الناس فانكسفت . ولكن هذا ليس فيه علم بوقوعه لا 
مطلقا ولا معينا . 


)١(‏ بعد كلامه السابق 7# 4/١7لاء‏ إلا أنه قال : و . . . . كذلك . وباق كلامه ظاهر إلى قوله : وهو 
أن العاقل . . . الخ . 

(؟) شرح الطومى : ومعناه . 

(6) شرخ الطومى : فالوقت . 

(5) فى الأصل : أمر ثابتاء وهو خطأ . والمثبت من ٠‏ شرح الطوسى » . 


468٠ ص‎ 


هل درء تعارض العقل والنقل 


والثانى أن يعلم أنه لابد أن تقع هذه المحاذاة بين الأرض والقمر 
والشمس ٠»‏ وإنما تقع إذاكانكذا » فهذا علم كلى » لا يُعلم به شىء من 
الكسوف الموجود . 

ثم يقال : والعلم بهذا ممتنع » إن لم يعلم الكسوفات الجزئية . وذلك 
أن أسباب الكسوفات حركات أجسام معينة فى أوقات محدودة . والعلم 
بمجموع ذلك يوجب العلم بكل كسوف جزفى » والعلم به قبل وقوعه 
ومع وقوعه وبعد وقوعه , فلا يتصور مع العلم باسباب الحوادث » أن 
يعم علم كلى » إلا وتُعم الجزئيات الواقعة » وإلا فلا يكون العلم يجميع 
الأسباب حاصلا . 

/وهذا لما كنا لا نعلم عامة الأسباب لم نعلم ما يكون , وإذا علمنا 
أسباب شىء ؛ علمنا وقوعه قبل وقوعه ومعه وبعده » كمن علم أنه 
سيبعث محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وأنه يُبعث إذاكانت أمور ع فإذا علم 
أنما لم تكن » عر أنه لم يبعث » وإن علم أنها كانت » ع2 أنه بعث . 

وكثير بما يتكلم فيه الناس من مقدمة المعرفة » يكونون قد علموا جزء 
السبب » ولم يعلموا تام السبب » ولا علموا مانعه » فيصيبون أحيانا » 
ويكون خطؤهم أكثر من صوابهم » لأن ما فاتهم من العلم بام السبب 
والموانع أكير ثما علموه . 

وقد تقدم قول ابن سينا : « قد تعقل الكليات من حيث نتجب 
بأسبابها منسوبة إلى مبدأ نوعه من يخصه يتخصص به . . 

وقد قال فى شرحه( : « أى تتخصص تلك الجزئيات بطبيعة ذلك 


. يقصد ابن تيمية الطومسى » وسبق كلامه قبل قليل‎ )١( 


الجزء العاشر 1 


المبدأ » وإنما نسبها إلى مبدأ كذلك » لأن الجزنى من حيث هو جزثئى لا 
يكون معلولا لطبيعة غير جزئية » . 

فيقال : هذا الكلام بيّن فى أنه لا تعقل على هذا الوجه إلا جزئية لا 
كلية » لأنها إذا قلت من حيث يحب بسبيها المعين الجزنى » لزم أن 
تعقل جزئية . وأما إذا غقلت من حيث تجب بسبب كلى عقلت كلية » 
لكن رب العالمين هو واحد معين » ليس أمراً مطلقا كليا » فهو يعلم نفسه 
علا معينا » يمنع من وقوع الشركة فيه » لا يعلمها علا كليا » لا يمنع من 
وقوع الشركة فيه .. وحينئذ فيعل كل .ها صدر عنه .على هذا الوجه » 
وقوله : «انحصر نوعه فى شخصه » دليل على ذلك . 

وقول الطومبى : « قوله : منسوبة إلى مبدأ نوعه فى شخصه » أى 
منسوبة إلى مبدأ طبيعته النوعية موجودة فى شخصه ء ذلك لأنها غير 
موجودة فى غير ذلك الشخص » بل مع تجويز أنها موجودة فى غيره » 
إنما تستقيم فى طبائع امخلوقات . وأما الخالق تعالى فلا يحوز أن تكون 
صفته ثابتة لغيره . 

والكلام إنما هو فى أن علمه بنفسه يوجب العلم بامحلوقات » وبه 
تجب الممكنات » وليس فى الأسباب ما يوجب شيئا من الممكنات » الا 
وهو سبحانه وتعالى » وكل ما سواه فإنما يوجب بشركة من غيره » وهو 
سبحانه لا شريك له . ثم كيف يتخصص بالمبدأ إن لم يكن مختضا » كما 
تقدم ؟ 

فنى الجملة كل حجة يذكرونها هم أو غيرهم - على علمه بشىء من 
الأشياء » يدل على علمه بالحزئيات . 


ص ١ه4‏ 


١/4‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقول القائل : إنه يعلم الكليات دون الجزئيات » كلام متناقض » 
يستازم انه لم يحلق شيئا ولا يعلم شيئا من الموجودات . 

وقوله مع /ذلك إنه : لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا 
فى السماء » تلبيس منه » كقولهم : العالم محدّث » يريدون به أنه معلول 
مع قدمه » وإلا فكل ذرة من ذرات المحدئات عازبة عنه عندهم . 
وكونها تجب وصف كلى باق أزلا وأبدا » لا يوجب العلم بهاكيا ذكروه . 

ومضمون كلامه أنه يعلم ولا يعلم » فهو كلام متناقض . ثم الأدلة 
الدالة على علمه تستلزم علمه بالجزئيات » ولهس لابن سينا ما يبطل 
ذلك ء إلا كون ذلك يفضى إلى تغير العم لكرنه بعل اد يخود 
الشىء » م يعلم أنه قدكان ء وهذا إن أبطله من جهة أنه نتقصُ فى العلم 
فهو باطل » فإن هذا هو عام للثىء عل ماخر عل إلى علحه امطوم 
لما كان موجودا ٠‏ وعلم أنه سيوج » ثم لما وجد علمه موجودا + 7 
ا ري 

ه العم امطاب للمعلوم » وما سوى ذلك فهو جل لا علم . 

وان 00 ه من جهة أنه يحدث تحول م بتحول المعلوم » وأن ذلك 
2 فقد عُرف قول المانعين من هذا الأصل » وأنة فى غاية الفلئف 
والفساد » مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول » لا سها ومن منع 
ذلك » من الجهمية ومن اتبعهم . إنما منعوه لاعتقادهم أن ذلك ينافى 
القدم . 

وابن سينا وإخوانه يجوزون قيام الحوادث بالقديم » فلا حجة لابن 
سينا وأتباعه فى منعه » إلا حجتهم فى ننى الصفات . وإثبات العلم 


الجزء العاشر لحل 


بالمعلومات المفصلة الثابتة بأعيائها » مستلزم لثبوت الصفات كا تقدم 
بيانه وإقرار أصحابه بذلك » وحينئذ فلا حجة لهم فى نى ذلك أصلا . 

والله تعاللى قد أخبر فى كتابه بعلمه بما سيكون » كالأمور الى أخبر بها 
قبل كونها » فعلم أنه يعلم الأشياء قبل وجودها » وأخبر أنه إذا وجدت 
علمها أيضا . 

كقوله الو ا ا كنث عله ليها إلا َعم من يتبع 
سول مِمن َنقَلِب على عَقبِيهِ ©[ سورة البقرة : 147 ]. 

وفى القراآن من هذا بضعة عشر موضعا . وقد روى عن أبن عباس 
وشره 4 إلا ...تقال طاشة وى "لسري إلا لتسلننه مويعودا . 

ونحن نذكر كلام أبى حامد عليهم قال27 : «مسألة في إبطال 
قولهم : إن الله - تعالى عن قولحم - لا بعلم الحزئيات المنقسمة بانقسام 
الزمان إلى الكائن وما كان ويكون” ».قال 7" : « وقد اتفقوا على 
ذلك ». 


قلت : يعنى اتفاق من عرف قوله منهم » وهم الذين ذكرهم ابن . 


سينا 4 ولا فأبو البركات /قد حكى م قولين 2 واختار هو أنه يعلم 
الحزئيات . 

قال أبو حامد9؟؟ : «فإن من ذهب منهم إلى أنه لا يعلم إلا نفسه » 
ا (لاه) اق وتبافت الفلاسفة » ص 7١4‏ . 
(9) تبافت القلاسفة : وما يكون . 


() بعد كلامه السابق مباشرة . 
(4) بعد كلامه السابق .مباشرة » ص 7١5-15١4‏ . 


رد الغزانى على القلاصفة 
ق , مهافت الفلاسفة ل 
وتعليق ابن تيمية عق 
كلامه 


48١ ص‎ 


ما دره تعارض العقل والنقل 


فلا يخ هذا من مذهبه . ومن ذهب ملهم 7" إلى أنه يعلم غيره » وهو 
الذى اختاره ابن سينا » فقد زعم أنه يعلم الأشياء علا كليا » لا يدخل 
تحت الزمان » ولا يختلف بالماضى والمستقبل والان » ومع ذلك زعم أنه 
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » الا أنه 
يعم الجزئيات بنوع كلى . 

فلا بد2©9 أولا من فهم مذهيهم » ثم الاشتغال بالاعتراض » ونبيّن 
هذا بمثال » وهو أن الشمس مثلا تتكسف بعد أن لم تكن منكسفة ثم 
تنجل » فتحصل له97" ثلاثة أحوال : أعنى للكسوف؟) حال هو 
فيها معدوم منتظر الوجود » أى سيكون . وحال هو فيها موجود » أى هو 

ئن . وحال ثالثة هو فيها معدوم » ولكنه كان من قبل . 

ولنا بازاء هذه الأحوال 9 ثلاثة علوم مختلفة » فإنا نعلم أولا : أن 
الكسوف معدوم وسيكون ٠‏ وثانيا : أنه كائن » وثالثا : أنه كان » 
ولبين كائنا الآن: 

وهذه العلوم الثلاثة متعددة ومختلفة » وتعاقبها على ا محل يوجب تغير 
الذات العالمة » فإنه لو علم بعد الانجلاء أن الكسوف موجود الآن كما 


(1) منهم : ساقطة من ٠‏ تهافت الفلاسفة » . 
(؟) تهافت الفلاسفة : ولابد . 

5 شبافت الفلاسفة : لها . 

(4) “مهافت الفلاسفة : أعنى الكسوف حال . 

(0) فى الأصل : حالة . والمثبت من ٠‏ تبافت الفلاسفة » . 
(5) تهافت الفلاسفة : الأحوال الثلاثة . 


جره العاشن 4 


كان قبل ] ''' , كان '"! جهلا لا علا . ولو علم عند وجوده أنه معدوم 
كان” جاهلا » فبعض هذه لا يقوم مقام بعض . 

فزعموا أن الله تعالى لا يختلف حاله فى هذه الأحوال الثلاثة » فإنه 
يؤدى الى التغيرء وما م يختلف حاله لم يتصور أن يعلم هذه الأمور 

ئة » فإن العلم يتبع المعلوم » 0 007 
العلر فقد تغير العالم لا محالة » والتغير على النّهد© محا 

ومع هذا زعم أنه عم الكسوف ». وجميع صفاته وعوارضه » 
ولكن علا يتصف به!*) ف الأرةواليي 9 ملت عل اليم 
مثلا أن الشمس موجودة » وأن القمر موجود » وأنه ”؟ حصلا منه 
بوساطة اللملائكة البّى سموها باصطلاحهم عقولا مجردة » ويعلم أنها 
تتحرك حركات دورية ؛ ويعلم أن بين فلكيهم| تقاطعا على نقطتين : هما 
الرأس والذنب » وأنهها يجتمعان فى بعض الأحوال فى العقدتين 
فتنكسن”" الشمس » إذ”" يحول جرم القمر بينها وبين أعين 
الناظرين » وتستتر؟ الشمس عن الأعين » وأنه إذا جاوز العقدة مثلا 


. » وأثبتها من « تبافت الفلاسفة‎ ٠» ساقطة من الأصل‎ : ٠ عبارة و كيا كان قبل‎ )١( 
. لكان‎ : ) 7٠١9© (؟) تبافت الفلاسفة ( ص‎ 

() نبافت الفلاسفة : الله تعالى . 

(5) تبجافت الفلاسفة : علا هو متصف به . . 

(0) تهافت الفلاسفة : ولا . 

(7) شبافت الفلاسفة : فإنهما . 

(7) مهافت الفلاسفة : فتنكشف ء وهو نحريف . 

(4) تهافت الفلاسفة : أى . 

() تجافت الفلاسفة : فتستتر. 


4 درء تعارض العقل والنقل 


بمقدار كذا» وهو سنة مثلاا» فإنه تنكسف مثلاه 0 , وأن ذلك 
الانكساف يكون فى جميعها أو ثلها أو نصفها”" » وإنه يمكث ساعة 
ص 45# أو ساعتين » وهكذا إلى جميع جرال الكسوف/وعوارضه » فاه ”) 
يعزب عن علمه شىء . 
ولكن علمه بهذا قبل الكسوف . وحال”' الكسوف ». وبعد 
الانجلاء » على وتيرة واحدة » لا يختلف ولا يوجب تغيرا فى ذاته » وكذا 
علمه يجميع الحوادث . [فإنها ]7 إنما تحدث بأسباب » وتلك 
الأسباب لما أسباب أخرى9؟ , إلى أن تنتهى إلى الحركة الدورية 
السماوية » وسبب الحركة الدورية نفس السموات . 
وسبب تحريك النفس 7" الشوق إلى التشبه بالله والملائكة 
المقربين » والكل معلوم له » أى يتكشف له ”2 انكشافا واحدا متناسبا » 
لا يؤثر فيه الزمان'”'©. ومع هذا فحال الكسوف لا يقال : إنه يعلم أن 
الكسوف موجود الآن » ولا يعلم بعده أنه انجلى الآن » وكل ما يحب فى 


. تهافت الفلاسفة : فإنها تتكسف مرة أخرى‎ )١( 

(9) فى الأصل : فى جميعه أو ثلئه أو نصفه . والتصويب من ١‏ تبافت الفلاسفة © . 
(5) تبافت الفلاسفة : ولا . 

(4) مهافت الفلاسفة : وق حال . 

(0) فإنها : ساقطة من الأصل » وأثبتها من ٠‏ تهافت الفلاسفة » . 

(5) تهافت الفلاسفة : أخر 

(070) يافت الفلاسفة : النفوس . 

(4) تهافت الفلاسفة : بالله تعالى . 

(4) تبافت الفلاسفة : فالكل معلوم له » أى هو منكشف له . 

(١٠0)ق‏ الأصل : لا يؤثر فيه الكسوف.. والمثبت من ١‏ تهافت الفلاسفة ». 


الجزء العاشر ل 


معرفته 27 الاضافة إلى الزمان » فلا يتصور أن يعلمه » لأنه يوجب 
التغير . 

هذا فيا ينقسم بالزمان . وكذا مذههم فها ينقسم بالمادة والمكان ء 
كأشخاص الناس والحيوانات ٠‏ فإنهم يقولون : لا يَعلَم عوارض زيد 
وعمرو وخالد ء» واتما يعلم الإنسان المطلق بعلم كلىي 2 ويعلم عوارضه 
وخواصه » وأنه ينبغى أن يكون بدنه مركبا من أعضاء : بعضها 
للبطش » وبعضها للمثى » وبعضها للإدراك » وبعضها زوج » 
وبعضها فرد » وأن قواه ينبغى أن تكون مبثوثة فى أجزائه » وهلم جرًا » 
إلى كل صفة فى داخل'" الآدمى وباطنه » وكل ما هو من لواحقه 
وصفاته ولوازمه » حبتى لا يعزب عن علمه شىء » ويعلمه كليا . 

فأما شخص زيد » فإنما يتميز عن شخص عمرو للحس لا للعقل » 
فإن عاد القييز الاشارة”" إلى جهة معينة » والعقل يعقل الجهة المطلقة 
الكلية » والمكان الكلى . ٠‏ 

فأما قولنا : هذا وهذاء فهو إشارة إلى نسبة حاصلة © لذلك 
لمحسوس إلى الحأس » بكونه *' منه على قرب أو بعد أو جهة معينة » 
وذلك يستحيل فى حقه » . 


.)7١5ص(‎ » فى الأصل : وكل ما يوجد فى تعريفه . والمثبت من « تهافت الفلاسفة‎ )١( 
. تهافت الفلاسفة : ى خارج‎ )١( 

() 'نبافت الفلاسفة : القيز إليه الؤشارة . 

(4) ف الأصل : إلى النسبة خاصة . والمثبت من «١‏ تبافت الفلاسفة » . 

(©) تهافت القلاسفة : لكوته . 


ص 404 


قال الغزالى )١(‏ : «وهذه قاعدة اعتقدوها واستأصلوا بها الشرائع 
بالكلية » إذ مضمونها أن زيدًا مثلا » لو أطاع الله" أو عصاه» لم 
يكن الله'" عاما بما يتجدد من أحواله » لأنه لاع]”©) يعرف زيدا 
بعينه » فإنه شخص » وأفعاله حادثة بعد أن لم تكن » وإذا لم يعرف 
الشخص لم يعرف أحواله وأفعاله » بل لا يعلل *' كفر زيد ولا إسلامه » 
وإنما يعلل'" كفر الإنسان وإسلامه مطلقا كلياء لا مخصوصا 
بالأشخاص + بل يلزم أن يقال : تحدى محمد صلى الله عليه وسلم/ 
بالنبوة » وهو لم يعرف فى تلك الحال أنه تحدى بها 9 , وكذلك الال 
مع كل نبى معين » وإنه إنما يعلم أن من الناس من يتحدى بالنبوة » وأن 
صفة أولئك كذا وكذا . فأما الننى المعيّن بشخصه فلا يعرفه » فإن ذلك 
يعرف باحس ء .والأحوال الصادرة منه لا يعرفها » لأنها أحوال تنقسم 
بانقسام الزمان من”؟ شخص معين » ويوجب إدراكها على اختلافها 


قال 8) : « فهذا ما أردنا أن نذكا''؟ من نقل مذهبهم أولا » ومن 


. 7٠١-١56 بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )١( 
. الله تعالى‎ : )7١94 (؟) تهافت الفلاسفة ( ص‎ 
. تهافت الفلاسفة : الله عز وجل‎ )*( 
. » لا : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « تبافت الفلاسفة‎ )5( 
. تبلغت الفلاسفة : بل لا يعرف‎ )0( 
. تبافت الفلاسفة : وإتما يعرف‎ )5( 
' تهافت الفلاسفة : يه.‎ )١( 
ق.‎ :)17١١ تهافت الفلاسفة (ص‎ )8( 
. 7١١ بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )4( 
. )تبافت الفلاسفة : أن نذكره‎ 


الجزء العاشر يل 


تفهّمه ”" ثانيا » ثم [ نبين ما فيه ] ''' من القبائح اللازمة عليه ثالنا » . 

قلت : قبائح مذهبهم أعظم وأكثر مما ذكره أبو حامد من وجوه 
بهم لتنوع المعلوم » وأن ذلك تغير يمتنع على الله » ولم يقيموا على امتناع 
مثل هذا المعنى حجة صحيحة : لا شرعية ولا عقلية . 

ولفظ « التغير» فيه إجال » كا ذكرناه فى غير هذا الموضع . والتغير 
الممتنع ما يكون فيه استحالة تتضمن نقصا . 

وأما ما ذكره من كون العلم يطابق المعلوم » فيتنوع بتنوع حاله فهو 
صفة كال » واإلا كان العم جهلا . 

وأما إذا سموا هذا « تغيرا » وادعوا أن ما دخل فى هذا الاسم وجب 
نفيه » فهوكتسميتهم إثبات الصفات تركيبا » ودعواهم أن ما يدخل فى 
ذلك يحب نفيه . 

والحجج العقلية إنما تعتبر فيها المعانى لا الألفاظ . والحجج السمعية 
يعتبر فيها كلام المعصوم . وليس فى كلام الله ورسوله 62 ولا الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » ما ينق هذا المعنى الذى سموه تركيبا وتغيرا » بل 
النصوص المتواترة البّى جاءت بها الأنبياء عن الله » كلها تدل على إثبات 
ما نفوه من هذه المعانى » ولو لم يكن إلا إثبات علمه بكل شىء علا 
مفصلا . 


: تهافت الفلاسفة : ثم من تفهيمه‎ )١( 
 » عبلرة « نبين ما فيه » : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « تهافت الفلاسفة‎ )7( 
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وهذا القرآن فيه من إخبار الله بالأمور المفصلة عن الشخص المعيّن » 
وكلامه المعين » وفعله المعين » وثوابه وعقابه المعين » مثل قصة أدم ‏ 
ونوح » وهود » وصالح . وموسى » وغيرهم - ما يبين أنهم من أعظم 
الناس تكذيبا لرسل الله تعالى . 

وكذلك أخباره عن أحوال جمد صل الله ,عليه وسل :وما جرى 
ببدرء وأحد . والأحزاب ٠‏ والختدق » والحديبية » وغير ذلك من 
الأمور الجزئية أقوالا وأفعالا . 

وأخباره أنه يعلم السرّ وأخثى » وأنه علم بذات الصدور » وأنه يعلم 
ما تنقص الأرض من الموق وعنده كتاب حفيظ » وأنه يعلم ما فى 
السملوات والأرض ٠‏ / وأن ذلك فى كتاب . 

وأنه ما : « سقط من وَرقَةِ إلا يعْلَمُهَا ولا حب فى ظَلْمَاتِ 
الأ ضٍ وَلَا رَطْبي وََا ياس إِلّا فى كِتَابِ مين © [سورة الأنعام : 08] . 

وأنه يعلم ما : « فيض الْأَرْحَامُ وما تَرْدَادُ وَكُل شىء عندة 
ِمِقَدَارٍ ٠‏ عالم لعب وَالشَهَادَةٍ سورة الرعد : لمء 9]. 

وأنه : ل عنده عِلْم السَاعَةٍ ويئَرلَ الَْيث وَيَعْلَم ما فى الْأرْحَام » 
[سورة لقان : 7"4]. 

نه : و قضئ جد * وَأَجَلُ ل عِنده ©[ سورة لأنسام : ع . 
نه : و3 بعلم م ما سرون وَمَا يعلئون #[ سورة النحل : 78 ] . 
' 0 غلم يما يَقَولُونَ #سورة طه : .]٠١4‏ 
إلى أمثال ذلك مما يطول ذكره فى كتاب الله تعالى . 


الجزء العاشر باما 


تم من أعظم الضلال والجهل أن ّ النافى علم وك العالن: 
بمخلوقه » لكون ذلك يستلزم ما يسمونه تغيرا وحلول حوادث . 

ثم ننى هذا المعنى لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أنمتها » 
وإما يوافقهم عليه الجهمية . 

ومن تلقاه عن الجهمية من الكلأبية ونحوهم . فلا يقر بننى ذلك إلا 
من هو من أهل الكلام المبتدع المذموم المحدث فى الإسلام » ومن تلقّاه 
عنهم جهلا بحقيقته ولوازمه . 

وإذا كان على الرب مستزما لهذا » كان هذا من اعظم البراهين على 
ثبوته » وخطأ من نفاه شرعا وعقلا » فإنه قد علم بالاضطرار من دين 
الرسول إثبات العلمر بكل شىء من الأعيان . 

فإذا تبين بصر يح العقل أن ذلك يستلزم قيام هذه المعانى بالرب » 
لزم القول بذلك » كيف والقرآن قد دل على أنه يعلم الشىء بعد كونه » 
مع علمه بأن سيكون » فى بضع عشرة آية . وقد ثبت بالدلائل اليقينية 
أنه يعلى كل ما فعله » وأنه بكل شىء علي . وهو مقتضى حجتهم . 

وأما زعمهم مع هذا أنه يعلم الكسوف » وجميع صفاته وعوارضه . 

فيقال لحم : إن كان لا يعلم إلا كسوفا كليا » لا بمنع تصوره من 
وقوع الشركة فيه » فهو لم يعلل شيئا من الكسوفات الموجودة . وإن علم 
الكسوف الموجود » فكل منبا جزثى » فلا يُتصور أن يعلم الكسوف » إلا 
مع علمه بالكسوفات الحزئية . 


وهذا الذى قاله باطل من وجوه : من جهة دعواه أن مع علمه كلام ابن سينا باطل من 


وجوه - 


بالعلة التامة لوجود كل موجود » لا يعلم شيئا من المعلولاات االحادثة ع الوجه الأول 


ص 5ه 
الوجه الثاق 


الوجه الثالث 
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وإنما يعلم أمرا كليا لم يحدث . ولا علة لوجوده . فإن الكليات لا يوجد 
شىء منها إلا معينا » فالعلة الموجبة له لا توجب إلا معينا جزئيا » ففن لم 
يعلمه معينا جزئيا » لم يعلم معلول العلة التامة . . 

الثافى : من جهة دعواه/أنه إذا علم الكسوف على الوجه الكلى » 
علم جميع صفاته وعوارضه . وعلى هذا فيعلم وجود الإنسان علا كليا » 
مع علمه يجميع صفاته وعوارضهء» وهذا باطل. فإن الصفات 
والعوارض البى يتصف بها الإنسان وتعرض له » لا يشترك فيها الإنسان » 
بل ما من إنسان الا وله صفات وعوارض لا يشركه فيها غيره » كالسحنة 
والنغمة » فلا يشترك اثنان فى سحنة ولا نغمة . 

وهذا من دلائل ربوبيته » وأنه بكل شىء عليم » فيمتنع أن يعلم 
جميع ما يتصف به الإنسان ويعرض له علا كليا » وكثير من ذلك » بل 
أكثره » علم يختص بالواحد من الناس ٠‏ جرف لا يشركه فيه غيره » 
وان كان الناس يشتركون فى ان لهذا راساء ولحذا راساء ولهذا قلبا 
وكبدا » ولهذا قلبا وكبدا » ولهذا وجها » ولهذا وجها » نما من شيئين من 
ذلك يستويان من كل وجه » بل لكل من ذلك صفة تخصه . فكيف 
يتصور أن يعلم تلك الخصائص من لا يعلم إلا الكليات المشستركة التى 
لا اختصاص فيها ؟ 


الثالث : أن هذه الجهات الحادثة من لوازم العلل البّى يعلمها علا 
تاما . فكيف يتصور مع علمه بالعلة التامة علا تاما » أن لا يعلم 
لوازمها ؟ ! وكل حادث بعينه هو من لوازمها » فأحد الأمرين لازم : 
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إما أن العلم بالعلة التامة لا يستلزم العلم بالمعلول » وإلا فلا يكون عالما علا 
تاما بالعلة التامة . 

وكلا المقدمتين يسلّمون صحتبها » افتنت يزرد أن يل مانن 
المقدمتين » اللتين يقوم عليه] البرهان اليقيى » من ينازع فى نتيجته| 
اللازمة عنهما بالضرورة ؟ ! وهل هذا إلا جهل بموجب البرهان القياسى 
ف ذلك الذى هم دانئما يقررونه مادة وصورة ؟ ! 

الوجه الرابع : أنهم يقولون : إن جميع الحوادث مستندة إلى حركة 
النفس الفلكية . ويقولون : إن النفس الفلكية تعلم جزئيات 
حركات الفلك . بل ادّعى ابن سينا ومن اتبعه أنها تعلم جميع الحوادث 
لعلمها بأسبابها » لأن سببها عراارعة الفلكية » والنفس الفلكية تعلم 
ذلك » فتعلم المعلولات المسيبة عنها . وزعموا أن هذه النفس هى اللوح 
الحفوظ » الى أخبرت به الأنبياء » وأن المكاشفات التى تحصل فى النوم 
واليقظة للأنبياء وغيرهم » هى لاتصال نفوسهم ببذه النفس الفلكية . 

وأبو حامد ذكر هذا المعنى موافقة لهم /فى طائفة من كتبه » واتّبعه 
على ذلك طائفة من المتصوفة » وصاروا يدّعون الأخذ من اللوح 
امحفوظ . ومبهم من يعرف مرادهم باللوح المحفوظ . ومنهم من لا يعرف 
ذلك » كما وقع ذلك فى كلام غير واحد من متأخرى الصوفية اتباع أبى 
حامد والمتفلسفة . 

هذا مع أن حركة الفلك ليست هى العلة التامة فى حدوث 
الحوادث.» بل يفيض من العقل الفعال ما يفيض من الصور » عند 
استعداد القوابل يحسب الحركة الفلكية.فهل ما يقوله هؤلاء فى علم الرب 
وعلم النفس الفلكية التى ادَّعَوَا أنها اللوح المحفوظ إلا من أعظم الأقوال 


الو جه الرابع 


ص /اهع 


1 ا خره تعارض العقل والنقل ' 


تناقضا ؟ ! حيث جعلوا ما هو بزعمهم جزة! لسبب للجوادث . فادعوا 
أن العلم به يوجب العلم يجميع الحوادث الجزئية » ثم العلة التامة عندهم 
لكل شىء من حادث وغيره » قالوا : إن العلم التام به لاا يوجب العلم 
بكل حادث » وهم فى النفس الفلكية محتاجون بعد إثباتها إلى كون 
جكة الفلك' سنا قورف بش 

وهذا إذا سُلّم أو قامت عليه حجة لا يمكن أن يُدّعى أنه علة تامة 
باتفاقهم » مع اتفاق أهل الملل . فكيف يجعلون العلم بما ليس بعلة تامة 
للحوادث موجبا للعلم يجزئياتها ؟ ويقولون : العلم التام بما هو علة لها لا 
يوجب العلم بها ؟ 

ثم إذا كانت حركة الفلك صادرة عن الرب بوسط أو بغير وسط ء 
وهو يعلم نفسه ويعلم مفعولاته ولوازمها ولوازم لوازمها » وذلك كله من 
مفعولاته بوسط أو بغير وسط » فإما أن يعلمها مفصّلة معيّنة » أو لا 
يعلمها مفصلة . فإن علمها مفصلة » عل, لوازمها » فعلم جميع الحوادث 
مفصّلة معينة . وإن لم يعلمها مفصّلة » فلا ريب أن علمه بحركات 
الفلك أولى من عم النفس الفلكية بكل ما يحدث فى الأرض . فإن هذه 
أكثر اختلافا من حركات الفلك . فالعلم بتلك أقرب إلى العلم الكلى » 
وهو سبحانه أكمل فى خلقه لها » ولو بواسطة من إحداث النفس 
الفلكية لحوادك: الأرض.. 

م علم النفس الفلكية بالحركات : إما كيال وإما نقص » فإن كان 
نقصا فينيغى تتزيه العالم العلوى منئه » وان كان كالا فخالقها احق بذلك 
منها . ثم تلك الحركات وتصورات النفس وإرادتها جميعها مفعولة 
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للرب » / ومعلولة له على اصطلاحهم » وهو الخالق ها . والعلم بالعلة 
التامة يوجب العم بالمعلول » فيجب علمه بها » وإذا علمها وهى 
سبب الحوادث - وجب علمه2(7 بالحوادث . 

ودعواهم مع عدم علمه بالجزئيات أنه يعم كل صفة فى داخل 
الآدمى وباطنه » وكل ما هو من لواحقه وصفاته ولوازمه » حتى لا 
يعزب عن علمه شىء » ويعلمه كليا- دعوى كاذبة » ا تقدم 
التنبيه 2 عليه » فإن كل ما فى باطن كل إنسان وظاهره أمر بخصه لا 
يشترك اثنان فى أمر موجود فى الخارج » بل ولا يتَاثل شيئان من كل 
وجه » وان كانا يتشاببان0" من بعض الوجوه . 

فالعلم بما يتشابه فيه الناس علم ببعض صفاتهم الكلية » ليس ذلك 
علا جميع صفات كل واحد منهم » ولا صفة كل واحد وعوارضه تماثل 
الآخر من كل وجه » حتى يكون العلم بالقدر المشترك علا كليا يتناولها » 
بل لكلى واحد خخصائص لا يشاركه فيها غيره . والعلم بالقدر المشترك لا 
يتناول شيثا من تلك الخصائص . 

والإنسان الموجود !نما كان هو الانسان الموجود بخصائصه » لا بالقدر 
المشترك بينه وبين غيره . بل ذلك القدر المشترك إنما يكون فى العلم ؛ لا 
يكون فى الوجود . فن لم يعلم إلا الكلى - وهو القدر المشترك - لم يعلم 
شيئا من الموجودات ألبتة . وإنما ننتفع نحن بالعلم الكلى فى الأمور 

. فى الأصل : علمها ء ولمل الصواب ما أثبته‎ )١( 


(0) فى الأصل : التنبه . 
فى الأصل : يتشابها » وهو خطأ . 
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الموجودة » إذا أدرجنا الموجودات فى الأمر الكلى » كما فى علم الشرع 
والطب وغير ذلك . فعلم الطبيب بأن السقمونيا تستخرج الصفراء » وأن 
الدم يستخرج بالفصد والحجامة » لا يوجب علا بما ينتفع به الناس » 
إن لم يعلم أن هذا به صفراء » وهذا قد زاد به الدم . فإذا علم المعينات 
مع الكليات انتفع بعلمه » وأمكن أن يكون له تأثير فى الوجود » ويصير 
علا فعليا » أى هو شرط فى الفعل . 

فأما العلم الكلى بدون العلم بالجزئيات التى يفعلها الفاعل » فلا يكون 
علا فعليا » ولا يؤثر فى وجود شىء ولا فى فعله . 

وبهذا يتبين أن قوهم : إن علم الرب تعالى فعلى » مع إخراج 
الجزئيات الموجودة عنه تناقض يعرفه من تصور القولين . 

وعامة أقوال القوم متناقضة » لكن ضلالهم فى مسألة العلمر عظيم 

ص وه جدا ء وهو من أقبح الكفر وأعظمه/منافاة لصريح المعقول » وما فطر 

الله عليه عباده . 

وقولهم''" : «إن شخص زيد إنما يتميز عن شخص عمرو للحس 
لا للعقل . فإن عاد القييز الإشارة إلى جهة معينة » والعقل يعقل الجهة 
المطلقة الكلية والمكان الكلى . فأما قولنا : هذا وهذاء فهو إشارة إلى 
نسبة حاصلة '" لذلك المحسوس إلى الحاس » بكونه منه على قرب أو 
بعد أو جهة معينة » . 


. أى قول الفلاسفة الذى حكاه الغزالى فها سبق‎ )١( 
. » (؟) فى الأصل : إلى النسبة خاصة . وهكذا سبقت من قبل . والمثبت من و تهافت الفلاسفة‎ 
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فيقال لم : من الذى فرق فى حق الخالق تعالى بين الحس والعقل » 
حتى وصفه بالعقل دون الحس ؟ فإن كنتم تحتجون بالمعقولات التى 
تعرفونها » فهى تبطل هذا الفرق . وإن كنتم تعتصمون بالشرع » فهو لم 
يطلق عليه اسم العقل ولا الحس . لكن قال : لفظ العلم والسمع 
والبصر» وبين أنه بكل شىء علي » وأنه سميع بصيرء والسمع والبصر 
هو ثما يريدونه بلفظ. الحس . 

فإن قلمم ا رات الشخي الاوك إ تلان 
فلا محذور فى إثبات رؤيته لكل مخلوق . 

وإذا قلتم : هذه المحسوسات فى جهة » والإحساس بها يقتضى كونها 
يجهة من الحاس على قرب أو بعد . فهذا يناسب قولكم : إن ما ليس فى 
مكان ليس له نسبة إلى المكان . 

وحينئذ فيقال : نم تعلمون أن النفس لها تعلق للشعور والتدبير 
بالبدن الجزثى . فإن ذلك يستلزم أن يكون الذى يحس البدن جسم » 
فالنفس جسم ء وتدبير رب العالمين غخلوقاتة أعظم من تدبير النفس 
للبدن . فإن النفس ليست مستقلة بتدبيره » بل لها شركاء في قوى طبيعية 
وأسباب خارجية . ظ 

وأما رب العلمين فلا شريك له فى تدبير مخلوقاته » فيكون علمه 
بهم ورؤيته لحم أعظم من عل, النفس ببدنها وإدراكها له » سواء سمى 
هذا وهذا حسًا أو لم يسم . 


وما شاركتم فيه الجهمية من الننى لا ينفعكم » وإنما تنفعكم الأدلة 


م/ درء تعارض العقل والنقل ج١١‏ 
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الصحيحة العقلية أو الشرعية . وقد قدمنا غير مرة أنه ليس لكم دليل 


أن الغزالى » مع نفيه لكون الرب جسما » بين أنه لا دليل لكم على 
ذلك . وأنمٌ تقولون : لا دليل لنفاة المتكلمين على ننى ذلك » كا قد 
حكى ذلك عن الفريقين فى موضعه » وبين ما ذكر فى حجج الفريقين 
من الفساد العقلى والابتداع الشرعى . 

ا فإذا كان لا يعلم إلا الأمور الكلية الأزلية الأبدية التى لا 
تقبل التغير » فيب فيجب أن لا يعلم أحدًا من الأنبياء/والرسل » ولا شيثا مما 
أمروا به الناس » فإنه ليس شىء من ذلك أزليا أبديا ؛ بل يب أن لا 
يعرف وجود بنى آدم ولا غيرهم من الحيوانات » إلا إذا ثبت أن وجود 
ذلك لازم لوجود الأفلاك . 

ومعلوم أنهم ليس لمم دليل على قدم نوع من المركبات » لا الإنسان 
ولا غيره من الحيوانات » وإن اعتقدوا قدم الأفلاك فإن حدوث 
الحوادث السفلية هو عن حركات الأفلاك . والحركات متنوعة » وتحدث 
فيها أشكال غريبة ) فيجوز أن 0 حدوث ما حدث من الأنواع 
نسي بيغتو الأفكان البتى حدثت » وهذا يحوز عندهم تحول المعمور 
من الربع الشءالى إلى الجنوبى » وغير ذلك من التغيرات العظيمة » وبجحب 
أن لا يكون له علم بالطوفانات العامة » كطوفإن نوح وغيره » لأنه من 
هذا الباب » بل يحب أن لا يكون عالما بشىء من أحوال الأفلاك 
وغيرها » ما لم يثبت أن ذلك بعينه قديم أإلى . 


وهم لا دليل لم على قدم شىء من العالم » وإنما حججهم تدل 
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كال رايم معي ا و 
الأدلة على أذكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن » وإن قيل : ! 
لم يزل متكلا فاعلا . 

وعلى هذا التقدير فلا يكون عالما بشىء من مخلوقاته » اذ كلها 
حادثة » وهم لا يعلمون شيئا من المحدئات 227 » ويحب أن لا يكون عالما 
بما يتكلم به وما يفعله » مع قيام الدليل على أنه يتكلم بمشيثته وقدرته » 
بل ولازم هذا القول أنه لم يفعل شيئا » فإنه لا يفعل إلا بعشيثته » ولا 
يشاء إلا مع علمه بما يشاؤه » فإذا قُدَّر أنه لم يعلم الفعل المعيّن والمفعول 
المعين » لزم أنه لم يفعل شيئا » ولزم أن كل من فعل بقدرته ومشيثته كان 
أكمل منه » لأنه فعل بعلم وقدرة ومشيثة » وهذا فى صريح العقل 
أكمل ممن لا يفعل شيئا » أو ممن يفعل بلا قدرة ولا مشيثة ولا علم . 

وأيضا فإنما يحوز أن يعلم المفعولات على وجه كلى أزلى أبدى لا 
يتغير » أن لوكانت الخلوقات مخلوقة على هذا الوجه » ولو كان كذلك 
لزم أن لا يكون فى العالم شىء من الحوادث . لأن حدوث الحادث بعد 
أن لم يكن إنما يكون عن حدوث تمام علته » وحدوث تمام العلة لابد له 
من سبب حادث » وهو تام علته الثامة » حتّى ينتهى الأمر إليه تعالى » 
فلابد أن يحدث ما يكون تمام العلة التامة الحدوث الحوادث » فإن قدر 
أنه ل يعلم إلا الأمر القديم الأزلى .الأبدى » امتنع أن يُحُدِثُ شيئا 


)١(‏ وهم لا يعلمون شيثا من المحدتات : كذا بالأصل » وأخشى أن تكون العبارة حرفة » لأن سياق الكلام 
يقتضى أن تكون العبارة : « ولازم قوهم أنه لا يعلم شيئا من المحدئات ٠‏ . 


45١ ص‎ 
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لوجهين : /أحدهما : أن الحادث لا يحدث عن قديم أزلى أبدى بدون 
سبب حادث . وهذا أصلهم الذى يقولون به . 

تم نقول : إن جاز حدوث الحادث عن القديم » جاز أن يفعل بعد 
أن لم يكن فاعلا » ولزم حينئذ علمه با محدئات . وإن لم يحز ذلك امتنع 
أن يحدث عن العلة القديمة التامة شىء من الحوادث » فلا يحدث فى 
العلم شىء . وإذا بطل كون العالم مخلوقا عن علة أزلية لم يحدث عنها » 
لزم أن الحوادث حدثت عند كال الموجب لحدوثها » وذلك بحدوث تمام 
الموجب لحدوثه » وذلك يرجع إلى أمور قائمة به متعلقة بعشيثته وقدرته » 
وحينئذ فيجب علمه بها » لانها من لوازم نفسه » ولامتناع وجودها 


بدون العلم مها . 


وأيضا فلأن الحوادث إنما هى صادرة عنه » سواء صدرت بوسط أو 
بغير وسط » فإن لم يكن عالما بها على الوجه الذى حدثت عليه » لم يكن 
عالما بعلتها التامة الستلزمة نويا + لأن العلم بالعلة التامة يستلزم العلم 
بالمعلول » فاذا دو عدم العلم بالمعلول ». لزم لام العلم بالعلة التامة » 
وإذا ام متنع العلم بالعلة التامة » لزم أن د ينتنى العلم بعلة العلة » حتّى يلزم 
عدم علمه التام بنفسه . 

وإذا كَدَرَ عالما بنفسه » لزم علمه بكل حادث على الوجه الذى 
حدث عليه » ولزم علمه بكل جزن » لأنه هو الفاعل له على هذا 
الوجه » وإن كان بطريق اللزوم » فإن علمه بالملزوم كفعله للملزوم » 
والعى التام: بالملزوم: يوجب العلل “بلوازمة ع ”ا تقدام: بياله.. 


الجزء العاشر 1 


قال ار وشك() : ووأما صفة الارادة فظاهم, اتصافه لا ؛ اذ كلام ابن رشد فى 
إن 2 او 0< عر 3 « مناهج الأدلة » عن 


كان من شرط صدور الشىء عن الفاعل العالم أن يكون مريدا له ٠‏ عنة اراد ورد ابن 
وكذلك من شرطه أن يكون قادرا . فأما أن يقال : إنه مريد للأمور 
امحدثة بإرادة قديمة فبدعة » وشئ لا يعقله العلماء » ولا يقنع 
03 و 1 
الجمهور ء الذين بلغوا رتبة 9 الجدل » بل ينبغى أن يقال : إنه مريد 
لكون الشئْ فى وقت كونه » وغير مريد لكونه فى غير وقت كونه » كا 
ل ىمل ه ب #رممو 2 هيم معو رع 

- مم . : _--91 3 2 . 8 .|٠ألوس‏ 08> 5 
0 عجان إنما قولنا لشىء إذا ارذناه أن نقول له كن 
1 1 . 
فيكون #[سورة النحل : ]4٠‏ فإنه ليس عند الجمهور شىء "ا 
يضطرهم إلى أن يقولوا : إنه مريد للمحدثات ”© بإرادة قديمة » إلا ما 
توهمه المتكلمون من أن الذى تقوم به الحوادث 9 حادث 9 0 . 

00 ا 

وقل تبين من قولنا : إن الحوادث /التى توجب الحدوث للمحل ص 257١‏ 


. 1317 فى كتابه و مناهج الأدلة » ص‎ )١( 

(؟) مناهج الأدلة :. أعتى الذين بلغوا مرقبة . . 

() مناهج الأدلة : عند الجمهورء كا قلنا » شىء . . 

(5) مناهج الأدلة : للحادثات . 

(5) بعد عبارة « من أن الذى تقوم به الحوادث ٠‏ توجد زيادة طويلة فى نسخة أ من الكتاب ( 174 حكة 
تيمورية ) ص 7 - 7# لا توجد فى المطبوعة . ومن العجيب أن الدكتور محمود قاسم رحمه الله يقول فى تعليقه 
على كلام ابن رشد فى هذا الموضع ( ص 177 ت 5 ) : 9 وأسلوبها ليس أسلوب ابن رشد » ولكن معناها 
يتفق مع آراثه بدليل قوله : وإتما طور العلماء فى هذا المقام أن يقوم اليرهان . . . سائر الصفات الى وصف بها 
نفسه. . ». وستقابل ما فى نسختنا على بسخة (أ) بإذن الله . 

(7) كلمة «وحادث » ف المطبوعة وسقطت من نسخة (أ). 

4-5) : ساقط من نسخة (أ). 
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الذى تقوم به » هى الحوادث البى تغيّر جوهر الشئ » وأما تحقيق إرادة 
الإله فن علم امخواص الخاص بهم » فهؤلاء أرادوا أن يفهموا الناس من 
الإرادة معبى غير المفهوم من :معنى الإرادة المعروفة المفهومة » التى صرح 
بها الشرع » وهو معنى لا يفهمه الجمهور . ولا تكيفه العقول , 
وجعلوا ذلك أصلا من أصول الشريعة » وكمّروا من لم يقل به . وما 
طور العلماء فى هذا [ المقام ]27 أن يقوم البرهان عندهم أن هناك إرادة 
غير مكيفة لا يقال عنها : إنها إرادة قديمة يلزم عنها حادث » ولا إرادة 
حادثة » مثل التى9 فى الشاهد » بل هى إرادة العقول الانسانية 
مقصرة عن تكييفها » ي| هى مقصرة عن تكييض 249 سائر الصفات التى 
وعنفك ينا نفس > لأا مق كفت أحنيت الصفات المكيفة المحدثة ع 
فوجب أن يصدق يجميعها بالدلائل البرهانيه بلا كيف" » . 

قلت : أماكونها إرادة ليست مثل إرادة الخلق » فهذا لابد منه فيها 
وى سائر الصفات.هذا لا يختص بالارادة » كيا أن الرب نفسه ليس 
كمثله را ٠‏ فصفاته كذاته . 

لكن محرد ننى هذا لا ينازعه فيه أحد » ومضمون كلامه الوقف عن 

الكلام فى قدمها وحدوثها » لا بيان حل الشبهة » كا فعل فى مسألة 
العلم . 

(1) مناهج الأدلة ( نسخة أ) : ولا تكفيه . 

(1) المقام : ساقطة من الأصل ٠»‏ وأنبتها من نسخة (أ) . 

( فى الأصل : مثل الشىء . وامثبت من نسخة (أ) . 


(5) نسخة (أ) ص 7# : عن تكيفض . 
(0) نسخة (أ) : ولا تكيف. 
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والفلاسفة الدهرية حائرون فى هذا الموضع . ومن يتكلم فيها تناقض 
كلامه, لفساد الأصل الذى يبنون عليه » وهو صدور الحوادث عن علة 
موجبة لمعلولها بوسط أو بغير وسط » فإن هذا ممتنع » بل هو جمع بين 
النقيضين » لأن العلة التامة لا يتخلف عنها شىء من موجها» ولا 
موجب موجبها » والحوادث متأخرة » فلا يكون من موجها ولا موجب 
مُوجبها ٠‏ فجعلها من موجبها أو موجب موجبها تناقض . فإذا كانوا 
ثرين فى أصل صدور الحوادث عنه » فكيف فى إرادته لها وعلمه بها ؟ 

وما ذكره من أن نفاة المتكلمين لا دليل عندهم إلا ما ذكر من أن 
الذى تقوم به الحوادث حادث », وما ذكره من إبطال دليلهم على 
ذلك » هو له ألزم . إن الفلاسفة لم يُقيموا على ذلك دليلاً حال » إلا 
ما ينق الصفمات مطلقًا . 

وقولهم فى ذلك باطل متناقض إلى الغاية » كما قد / بين فى موضعه . 
وكلامه يتضمن إثبات الصفات . فإذا كان من أصلهم أن القديم قد 
يقوم به الحادث » مع أنه تقوم الصفات بالواجب القديم » كان ما ألزمه 
لنفاة المتكلمين له ألزم . 

قال : «فإن قيل : فصفة الكلام من أين تثبت له ؟ 

قلنا : تثبت له29 من قيام صفة العلم به » وصفة القدرة على 
الاختراع . فإن الكلام ليس شيا أكثر من أن يفعل المتكلم فعلا يدل 


.3١59ص‎ » بعد كلامه السابق مباشرة (قبل كلامه فى نسخة (أ)‎ )١( 
. ثبتت له‎ : ٠ فق الأصل غير منقوطة  وكذا قرأتها . وى « مناهج الأدلة‎ ٠ تثبت له : كلمة « تثبت‎ )1( 


ص "407 


كلامه عن صفة الكلام 
ورد ابن تيمية عليه 
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عند 7 المخاطب على العلم الذى فى نفسه » ويصير2 الخاطب بحيث 
كفت لد ذل اللر الذي :قاد بولك فيل ين جيلة أضان 
الفاعل » . 

قلت : الك امن عر ون انكام ٠‏ فليس كل متكلم عناطيا 
لغيره » والنظر أولا فى اثبات كونه متكلا » ثم فى اثبات كونه مكلا 
لغيره » وما ذكره إنما هو فى إثبات كونه مكلًا لغيره . م م إنه لم يذكر إلا 
محرد الإعلام والإفهام والدلالة بأىّ طريق كان . وما يسمّى إعلاما 
وافهاما » ويسمى تكلما مع الإطلاق 7 التقييد درجات . 

كيا قال تعالى : فل وَمَا كان لَِشرِ أن يُكَلْمَُ الله إلا ويا أو من ورَاء 
حِجَابب أو يرل رَسُولاً يوج بِذْنه ما يشا 1 سورة الشورى : ]0١‏ » 
فالتكلم من وراء حجاب كا كلّم موسى » وبإرسال ملك كيا أرسل 
جبريل بالقرآن » أعظم من محرد الإايحاء9" . 


كا قال : ج ليج إلى م موس أن 0 
ا# ا ى سمبر 


وقال : ل« وذ ا إلى الحواريين أن أمنوا بى وَوسُولى ب[ سورة 
المائدة : .]١١١‏ 

ولا ريب أن الدلالة على مراتب : أحدها : أن يدل الدليل بغير شعور . 
منه ولا قصدء فهذا الذى يسمىلسان الحال » وكل ماسمى دليلافيسمى 
: بهذا الاعتبار شاهدا ومعرفا وقائلا » كيا قال : 
)١(‏ مناهج الأدلة : يدل به . 


(؟) متاهج الأدلة : أو يصير. 
(م) فى الأصل : الاحياء وهو تحريفء وأحسب أن الصواب ما أثيته . 
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امتلً الحوض وقال قطنى 
قطنى رويدا قد ملأت بطنى 
وقالت : انساع بطنه . 
وقال الحائط للوتد : لم تشقبى ؟ 
لا يجوز أن يجعل تكلم الله من هذا الباب عند المسلمين ٠‏ وقد يَجعل 
تكليمه من هذا الباب من يقول : إنه لا يعلم الجزئيات . 
والدرجة الثانية : أن يكون الدال عاما بالمدلول عليه » لكنه لم يقصد 
إفهام مخاطب » ولكن حاله دل المستدل على ما علمه . كالأصوات التى تدل 
بالطبع . مثل البكاءوالضحك ونحوهما . فإنها تدل على ما يعلمه المرء من 


نفسه » مثل الحزن والفرح وكذلك صفرة الوجل وحمرة الخجل/تدل على ما 
يعلمه المرء من فزعه وحيائه : وإن لم يقصد الإعلام بذلك . 
ومن هذا الباب قول الشاعر : 
تحدئى العينان ما القلب كاتم ولا خيرٌ فى الشحناء والنظر الشر 00 
وقول الآخر 
والعين قد من عيتى محدمها إن كان من حزيها أو من أعادي)"" 


2 >م, هوه سور قرو فده 
ومن هذا الباب قوله تعالى : ذإ ولو نشاء لأرياكهم فعرقهم بسيماهم 


ولتعرفنهم فهر لحن الْقَول © [سورة محمد : خيرم فهو يعلم من السيماء 


. البيت هن بحر الطويل‎ )١( 
(؟) ألبيت من بحر البسيط » وجاء فى الأصل : أو من أعدائها . وعليه يختل الوزن » وأحسب أن الصواب‎ 


ما أثيته . 


ص 4" 
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ومن لحن القول ما لم يقصدوا الإعلام به . 

وتكليم الله عند المسلمين لا يجوز أن يكون من هذا الباب ٠‏ اللهم إلا. 
عند القدرية » الذين يقولون : إن ما يحدث من عل العبد قد يحدث 
بدون إرادة الله . 

والدرجة الثالثة : الدلالة التى يقصدها الدال » فنها : الإعلام بغير 
خطاب مسموع » كمن يُعلّم لغيره علامات تدله على ما يريد » وكإشارة 
الأخرس . ونحو ذلك . فالله تعالى قد يُعلّم عباده بأنواع كثيرة من 
الدلائل والإعلام . 

وهذا هو الذى أثبته المذكور عولكن نازع عف ‏ ركرن كل لول 
علا فقد كلّمه الله » فإنه قد نصب دليلا يعرفه بذلك » والله عالم به » 
وهو مريد لما وقع . 

ولهذا قال” : « وقد يكون من تكلي الله ما يلقيه إلى العلماء 
بواسطة البراهين”؟ » لكن من الناس من يستشعر أن الله هداه إلى ذلك 
وعلّمه اياه » بما نصبه من الأدلة . ومن الناس من قد يُعْرض عن 
ذلك » ولا ينظر إلا إلى ما دلّه » وقد يقع بنفس الإنسان من ذلك ما لا 
يعرف عليه دليلا معينا . 


ومعلوم أن جعل كلام الله ليس إلا من هذا النوع خطأ » بل هذا 
النوع ليس هو الإيحاء المذكور فى القرآن » فإن ذاك إيحاء بما يؤمر به . 


)00 أى ابن رشد ق و مناهج الأدلة » ص ١5"‏ . 


(1) مناهج الأدلة : من كلام الله ما يلقيه الله إلى العلماء الذين هم ورئة الأنبياء بوساطة البراهين (وف 


النسخ الأخرى : بواسطة ) . 


الجزء. العاشر ويلا 


م مه تر 


كا قال تعالى : « وَإِدْ أوحيت إلى الحواريين أن آمِنوا ب 
وبرسولى » [سورة امائدة : .]111١‏ | 

وقال  :‏ وَأَوْحينَا إلى أُمّ مُوسَّئ أَنْ أَرْضِعِيه 4 [سورة 
القصص : / ]. ش 

بل إيحاء النحل ليس مقتصرا على هذا » فإن ذاك أيضا إيحاء بما 
يريد أن يفعل » وهذا ليس فيه إلا محرد الإعلام . 

والتكلم للغير قد يكون محرد إخبار له وإعلام » وقد يكون طلبا منه 
لفعل أو لترك : إما لمصلحته » وإما نمحرد إرادة الأمر. وهذا النوع من 
التكلم مستلزم للأول » والأول لا يستلزم هذا » فليس كل من أعلم 
بشى أمر بشىء » وكل من امر بشىء فقد اعم بالمامور به » وهو لم يذكر 
إلا محرد الإعلام » فاقتصر على أدنى نوعئ التعليم فى آخر درجات 
التكلم . ٠‏ 

وهذا الذى ذكره غاية ما يثبته القائلون بقدم العالم من المتفلسفة 
والصابئة ونحوهم . والذين يقولون : إن الله يتكلم بكلام مخلوق يخلقه فى 
غيره » خيرٌ من هؤلاء . وهذه الدرجة أرفع من درجة محرد الإعلام مع 
قصده العلم » لأن هذا إعلام بكلام منظوم مسموع » وهذا أبلغ من 
إعلام بمجرد ما يقع فى النفس » فإذا كان من لم يثبت لله كلاما إلاكلاما 
مخلوقا فى غيره » مع أنه حروف منظومة » من أضل الناس عند سلف 
الأمة وأئمتها » فكيف من لم يثبت إلا محرد الإعلام ؟ ! 


وأهل السنة لا ينازعون فى أن مثل هذا الإعلام واقع من جهة الله 
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تعالى » ولكن يقولون : ليس كلامه وتكليمه هو هذا فقط » بل هذا 
يحصل لعموم الخلى. . 
وأما تكليمه من وراء حجاب » أو بإرسال رسول » فهذا مخصوص 
بالأنبياء . وهؤلاء المتفلسفة يجعلون النبوة من جنس ما يحصل لعلماء 
الفلاسفة الكاملين عندهم . 
ومن هذا صا ركثير من متصوفة الفلاسفة يطمعون فى النبوة » أو فيا 
هو أعلى منها عندهم » كيا حدثونا عن السهروردى المقتول أنه كان 
يقول : لا أموت حتى يقال لى : قم فأنذر. 
وكذلك ابن سبعين كان يقول : لقد زرب 22 ابن آمنة حيث قال : 
لا نى بعدى . ظ 
وابن عربى صاحب «الفتوحات المكية » كان يتكلم فى خاتم ْ 
الأولياء » ويقول : إنه أعلم بالله من َم الأنبياء » وإن الأنبياء 
جميعهم يستفيدون العلم بالله من جهة هذا المحم 6 الأولياء 5 ٠»‏ والعلم 
بالل عندهم هو القول بوحدة الوجود , كا قد عرف من قول هؤلاء 
ويقول : ١‏ 
مقام النبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى”") 
)١(‏ لقد زرب : كفا فى الأصل بالزاى » وسبقت هكذا فى الجزء الخامس من هنا الكتاب » ص ؟؟ 


( وانظر تعليق 7 ) . وقد تكون الكلمة محرفة وصوابها ٠‏ ذَرِبِ » ويكون المعنى أن النبى صلى الله عليه 
: وسلم قال - يزعمه - كلاما حادا سليطا . وق ١‏ لسان العرب» : « يقال . : قد ذَرب لسان الرجل 


8 


يذْرب إذا فسد». وق «القاموس المحيط ٠‏ : « ذَرِب كفرح كربا ودراب فهو ذَّرب : 0-5 ظظ 
والذرية بالكسر السليطة اللسان » . 

(1) فى الأصل : فوق الرسول » وهو تحريف . وورد البيت ف أكثر من موضع من مؤلفات ابن تيمية وفيه : 
فويق . وعلقت على هذا البيت فى تحقيقى لجامع الرسائل 7١9/١‏ بقولى : ٠م‏ أعثر على هذا البيث » ولكن حت 


الجزء العاشر ©3926 


ويقول : إن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه المّك , 
الذى يوحى به إلى الرسول . وهذا على أصل هؤلاء الفلاسفة الملاحدة » 
الذين يجعلون الملائكة ما يتمثل فى نفس النى من الصور الخيالية 
النورانية » وكلام الله ما يحصل فى نفسه من ذلك . فالننى عندهم يأخذ 
عن هذه الأمثلة الخيالية فى نفسه الدالة على عن انم العقلى » والولى يأخذ 
العلم العقلى المحرد . ولهذا يحعلون م الله لأحدهم أفضل من تكليمه 
لموسى بن عمران » لأن مومى كلم عندهم نحجاب الرف والصوت 2 
أى بخطاب كان فى نفسه » ليس خارجا عن نفسه . ويقول بعضهم : 
و 0 

كلم من سعاء عقله » وأحدهم يكلم بدون هذا الحجاب » وهو الطامه 
المعانى المجردة فى نفسه7) ا 

وصاحب « خلع النعلين »(© وأمثاله يسلكون هذا المسلك . 

وهؤلاء أخذوا من م مشكاة الأنوار0” ( التى بناها/واضعها على قانود 
الفلاسفة ع وجعل تكلم الله لموسى من جنس ما يلهمه النفوس من 
العلوم : 

سس وجدت بيتا بمعناه فى كتاب « لطائف الأسرار » لابن عربى ( تحقيق : أحمد زكى عطية وطه عبد الباق سرور » 
دار الفكر العربى » )1471/198٠‏ ص 44 ونصّه : 
سماء التبوة فى برزخ دوين الولى وفوق الرسصول 
وف الفتوحات المكية 707/79 يقول : 
بين الولاية والرسالة برزخ ١‏ فيه النبوة حككها لاا يجهل 
وانظر الفتوحات 17/9ه -78ه , , 
والبيت الذنى جاء فى أعلى الصفحة من بحر المتقارب . 
)١(‏ انظر ما ورد ق هذا الكتاب من قبل 77/8 -78 وانظر تعليق 78/0 (ات١).‏ 


(؟) وهو ابن قسى . 
(7) وهى رسالة لأفى حامد الغزالى . 
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ولما كان ابن رشد هذا يعتقد فى الباطن ما يعتقده من مقالات 
المتفلسفة » كانت غايته فيا أثبته من كلام الله » هو من جنس الإعلام 
العام » الذى يشترك فيه نوع الإنسان . 

ولهذا كانت اليهود والنصارى أعظم إيمانا بالله وأنبيائه ودينه 
وبالآخرة من الفلاسفة » لكن فى اليهود والنصارى من يسلك مسلك 
هؤلاء المتفلسفة ع فيجتمع فيه الضلالان . 

واليبود والنصارى آمنوا يعن ما أنزل الله وكفروا ببعض . كيا قال 
تعالى « إن الْذِينَ 0 الله ورسله ويريدون أن يعرقوا ين الله 


الرءرخ لس دا ع ماه 


#6 

ورسله ويقولون م يبع وَكٌْ ينض ويريدون ان يتَخذوا شن 
ذلك سبيلاًه أوْئِكَ هم كرو 8 1 سورة النساء : ١٠هل)» .]٠١‏ 

الكن أولئك امنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض » وهؤلاء 
المتفلسفة قد يقرون يجميع الأنبياء والكتب » لكن هم فى ! إيماهم يجنس 
الأنبياء والكتب » يؤمنون ببعض ويكفرون يبعض ٠‏ فخيارهم يؤمنون 
بدرجة من درجات إعلام الله وإيحائه إلى عباده » كيا ذكر ابن سينا وابن 
رشد وأمثالها » ولا يؤمنون بما فوق ذلك . 

وكذلك فيا ارت به الرسل من الغيب : يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض . وكذلك فيا تراه 4 فهم يؤمنون ببعض نوع الرسالة ويكفرون 

ولهذا قد يكون الييود والنصارئ خيرا منهم ؛ وقد يكون خيارهم 
أقرب إلى الإسلام من اليهود والنصارى من بعض الوجوه » ويكونون 


الجزء العاشن ‏ 2 0" 


من هذا الوجه خيرا من اليبود والنصارى . 
ومعلوم أن المنافقين الداخلين فى الإسلام فييم من هو شر من اليهود 
والتصارى » وفيهم من يكون نفاقه أخض من كفر الييود والتصارى . 
قال ابن رشد(2 : « وإذا كان الوق الذى ليس بفاعل حقيق - 


ع الإنسان - يقدر على هذا الفعل من جهة ما هو عالم قادرء فإنه 


بالحرى "© أن يكون ذلك واجبا فى الفاعل الحقيق » . 


قال 7" : « ولهذا الفعل شرط آخر فى الشاهد » وهو أن يكون 


بواسطة » وهو اللفظ . وإذاكانهذاهكذا » وجب أن يكون الفعل 47 


من الله تعالى » فى نفس من اصطئ من عباده » بواسطة ما" » إلا أنه 
ايفن عن أن نكوق القظا تلخد غلوقا: له > نبل فنا يكون “بو اشلة 
مَلَك » وقد يكون وحياء أى بغير لفظ يخلقه » بل يفعل فعلا فى 
السامع / ينكشف له[ به ] 9 ال 
الله فى سمع المستمع ”") امختص بكلامه © . وإلى هذه الأطوار الثلاثة 


1 ورعظ و 


الإشارة بقوله تعالى  :‏ وَمَا كان لبشر أن يكلم | 1 وخال فك 


.١57؟ ص‎ ٠. » مناهج الأدلة‎ «٠ وذلك فى‎ 3٠٠ -- ١6 بعد كلامه السابق مباشرة الذى ورد ى ص6‎ )١( 


(0) مناهج الأدلة : فكم با حرى . 

(") بعد كلامه السابق مباشرة » ص 15-1517 . 

(4) مناهج الأدلة (ص 17 ) : هذا الفعل . 

(ه) مناهج الأدلة : بوساطة ما . 

() به : ساقطة من الأصل . وأثبتها من و مناهج الأدلة » . 
(1) المستمع : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

(8) مناهج الأدلة : بكلامه سبحانه . 


تابع كلام ابن رشد عن 
صفة الكلام ورد ابن 


ص 517 


َرَاِ حِجَابٍِ أو يِرْسلَ رَسُولاً فَيُوحِىَ باِذْنِه ما يشاك ©[سورة 
الشورى : ١ه]‏ 

فالوحى هو وقوع ذلك المعنى فى نفس الموحى إليه بغير واسطة لفظ 
يخلقه » ل كنات :لك الى للزغيل اقطلاق تمعن لاطب 3 
قال تعالى : "فل فَكَانَ قَابْ قوسن أو أَدنَى ٠‏ فَأَوْحى إلى عَبْدِِ ما 
ع 1[ سورة النجم : و , .]٠١‏ 

وقوله '" : ف من ورَاءِ حِجَاب »هو الكلام الذى يكون بواسطة 
ألفاظ يخلقها 9 فى سمع ”© الذى اصطفاه بكلامه » وهذا هو كلام 
حقيق » وهو الذى خص الله به موسى . ولذلك قال" : « وَكَلْمَ 
الله مُوسى تَكْلِيمًا ©[ سورة النساء : 1+4].وأما قوله : ف أو يُرْسِل رَسسُولاً 
فيُوجى بإذنه © سورة الشورى : ١م27‏ فهذا هو القسم الثالث » وهو 
الذى يكون”'" بواسطة الملّك ». ش 

قال : « وقد يكون من كلام الله ما يلقي ©" إلى العلماء » الذين 
هم ورثة الأنبياء » بواسطة”''' البراهين » . 


)00 مناهيج الأدلة : تبارك وتعالى : 

(؟) كلمة « وقوله » : ليست ق « مناهج الأدلة » . 

(م) مناهج الأدلة : يخلقها الله . 

5( مناهج الأدلة : فى نفس (وق نسخة أ: فى سمم ). 
(ه) مناهج الأدلة : قال تعالى.. ' 

(1) عبارة « فيوحى بإذنه » ليست فى «١‏ مناهج الأدلة ٠‏ . 

(/) مناهج الأدلة : يكون منه . 

(م) بعد كلامه السابق مياشرة » ص ١57‏ . 

(9) مناهج الأدلة : ما يلقيه الله . 
(١٠)مناهج‏ الأدلة : بوساطة ( وف النسخ الأخرى : بواسطة ) . 


الجزه العاشر 30> 


قلت : هذا كله على أصله إخوانه الفلاسفة كا تقدم . وهؤلاء فى 
الحقيقة لم يثبتوا لله كلاما ولا تكلما هو أمر ونهبى ٠»‏ وإنما أثبتوا جرد العلم 
والإعلام . 

وقوله 27 : « ولهذا الفعل شرط فى الشاهد - وهو اللفظ - فيجب 
أن يكون من الله بواسطة » وهو المَلّك » أو جعل العبد عالما بذلك » أو 
لفظ يخلقه فى سمع المستمع » فهذا شر من قول المعتزلة » الذين يقولون : 
كلام الله مخلوق . 

وهو متضمن لعدة وجوه من الخطأ : مها : أن المَلّك إذا كان 
واسطة رسول إلى نن ابعل إليه » كما أن البشر أيضا رسول » ومثل هذه 
الواسطة قد تكون من العبد أيضا » فإنه قد يرسل رسولا » كما يكتب 
كتابا . والرسول مبلّْ لكلام المرسيل » فلابد من إثبات كلام يبلغه 
الرسول . والرسول قد يبل لفظ المرسل » وقد يبلغ معناه بعبارة 
أخرى » وقد'" يفهم مراده بطريق آخر فيبلّغه عنه » فهذا كله يقع فى 
البشرء كا يقع تكلم بعضهم لبعض باللفظ » فلا يُجعل هذا من الله 
نوعاً من الأنواع القائمة مقام اللفظ من البشرء فإن البشر تجمع بين 
النوعين : بين اللفظ وبين هذا » فكان الواجب أن يجعل هذا من الله 
قانما مقام الاإرسال من البشرء لا مقام اللفظ . 

وأيضا فإن الأقسام الثلاثة التى ذكرها لا تقوم مقام اللفظ من 
البشر. أما إحداث الفهم فى العبد » فهذا مفعول من مفعولات الله 


. 7١7 الكلام التالى تلخيص لكلام ابن رشد السابق » ص‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : ويقد » وهو نحريف‎ 


كلام ابن رشد السابق 
خطأ من عدة وجوه 


ص 558 
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كسائر مفعولاته » فجعل العبد يعلم منزلة جعله يسمع ويبصر» ويقدر 
و ٠‏ 

ل ل 
الخيوان. قال تعالى > « سبح اسم رَبك الأعلى . الى خكقَ 
فسوّى ء وَالَّذِى قَدَرَ فَهَدَئ ؛ 1[ سورة الأعلى ١:‏ - #]. وقال موسى : 
« ربا الى أَعْطى كل شىء خَلْقَهُ ثم هَدَى ©[ سررة طه : 0ه]. 

فهل يكون كل من جعله الله يعلم ما لم يكن يعلم يكون قد كلّمه الله ؟ 

وأيضا فهذا ليس نظير خطاب الانسان بلفظه » ولا هذا واسطة فى 
هذا التكليم » بل هذا هو نفس الواسطة . وهو يثبت أمرين : أحدهيا : 
فعل من الله هو التكلم . والثاى واسطة أخرى غير الفعل . 

وذلك لا يصلح لأمرين : أحدهما : أن الفعل غير المفعول » كا أفرٌ 
بذلك غير مرة . وهنا لا يثبت لله فعلا غير ما حدث فى نفس الملهم . 
الثانى ا م ا ا ا 


انا العبد » وإثبات شروط » 1 موانع » 0 


. العلم » كالنظر والاستدلال فها يحصل بذلك‎ ٠ 


وأما قوله : « بواسطة لفظ يخلقه الله فى سمع المستمع المخقص 
بكلامه ). ١‏ 

فيقال له : هذا اللفظ : إن كان موجودا ى شىء خارج عن 
المستمع » فهو قؤلَ المعتزلة » الذين يقولون : إن الله كلّم. موسى بكلام 
مخلوق فى غيره . ' 


الجزء العاشر 1" 


وهولم يرد هذا » بل قوله وقول أصحابه شر من هذا . وإن أراد ما 
هو مدلول لفظه وقول أصحابه » وهو أنه خلق لفظا فى نفس موسى سمعه 
موسى من غير أن يكون له وجود فى الخارج » فهذا من جنس ما يسمعه 
الناكم فى نفسه من الأصوات » وما يع لأرباب الرياضات من 
الأصوات البّى يسمعونا فى أنفسهم . 

ولا ريب أن إحداث المعانى العقلية الجرّدة فى نفس الانسان أكمل 
من إحداث هذه فى نفسه » فيكون تكليمه لموسى أنقص من إيحائه إلى 

4 اس 2 و ٠.‏ 3 5 
سائر النبيين » والله قد فضل موسى بالتكللم ) وعلم ذلك بالضرورة من 
دين المسلمين واليبود والنصارى . 

2 نه 2م سمل للهءةش تم سمم ‏ م ابر ا ا 0 

قال تعالى : ل إنا أَوْحَينًا إليِكَ كما أوْحَينا إلى نوح وَالنبِينَ مِن 
مه اءه سور 9 و ساس وس ساس وه على دهش داس 26 مل 
عدو 00 إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب وال سباط 
- 0 ل ع لس ابر ا لس يت هلسرو لل ل يي 8 2ه 
وعيسى وايوب ويونس وهرون وسليمان واتينا داود زبورا ه ورسلا قد 
دم وس ئداه سهكة اس بارا باب يج ته ى ةي وبهى لسو ع سك را ا ب لس 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى 
تكليما 1 سورة النساء : “154-1517 ]. 


عابيو هة.> بره مه ١‏ هَ 


5 ي نص نري ها عر 0 له ك4 

وقال تعالى : هو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 1 

3 كه ل م ها ديه مالع مقع وه د 9ع 6 6220 يه 

وقال : « ولما جاء موسى لِمِيقَاتنا وكلمه ربه قال رب ارنى انظر 
لز 5 كسس بي سه( 8 0 له سير ع سه 
إِليِكَ قال لن ترانى #إلى قوله : «و قال يا موسى إنى اصطفيتك على 

2 سم - تت را ا دايهما ب > #0 

وقال : وَنَادِيْنَاه مِن جَانِبٍ الطُور الْأَيِمَنِ وقربئاه نجيا © سورة 

مريم : 97 ]. 


5 
ا 


كلم 


ص 554 


"١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 


وقال : « فَلَمًا أَنَامَا نود ين شاطىم را اليم فى الْبَْعَةِ 
الْمبَارَكَةٍ من الشجرةٍ أن يا موسى إنى أَنا الله رب الْعَالَمِينَ 1# سورة 
القصص : 
' وقال : ظل هَل أََالكَ حَدِيتْ مُوسى ٠‏ إِذْ نَادَاه به بالواد الْمُقدْسِ 
ري 1 سورة النازعات : 2018 35]. 

:وما ذكروة'مق خدوث أصنوات اق انفش الاينان يسمعها+ آنا 
يقظة وإما مناما » يحصل لآحاد الناس فى كثير من الأوقات » ومع 
الإنسان للهواتف فى نفسه أكثر من أن يحصى » فإن كان تكلم موسى من 
هذا الجنس » فاحاد الناس شركاؤه فى هذا » فكيف بالأنبياء » فكيف 
بالمرسلين ؟ ! ش 

ومعلوم أن الله خص موسى بالتكليم تخصيصا لم يشركه فيه : لا 
نوح » ولا إبراهيم » ولا عيسى » ولا نحوهم من النبيين . 

وقوله : « إن ذلك الكلام الذى يكون بواسطة ألفاظ يخلقها فى سمع 
الذى اصطفاه بكلامه » [ وهذا ]27 هو كلام حقيق » وهو الذى 
خص به مومبى » كلام باطل. ) فإن هذا ليس بالتكليم ١‏ قَيةِ, الذى " 
خص به موسى ء بل ليس هو التكليم الحقيق عند أحد من الأم . 

ولا يعقل أحد فى التكليم هذا » وإِنما هذا من جنس امنامات » 
وغايته أن يكون من جنس الايحاء . والانسان قد يرى فى منامه أن الله 
خاطبه بكلام كثير يسمعه » فإن كان هذا كلام حقيق لله » فها أكثر 


)١(‏ وردت هنا العبارات قبل قليل ( ص 7١8‏ ) وفبا كلمة ووهذا» الساقطة هنا. 


الجزء العاشر يلف 


الكلام الحقيق لله » وما أكثر تكليمه بكلام حقيق لآحاد الناس ! كا 
كلم موسى بن عمران النجئ المقرب المخصوص بالتكلم . 

دترا كراسي ناكد رار كيدا اله لاوح اين 
وَرَاء حِجَابٍ #[سورة الشورى : 2]0١‏ يقتضى أن لكرج من وراء 
حجاب نوع ” '" غير الوحى » وأن المكلّم بذلك محجوب أن يرى الله » 
لأن التكليم المسموع قد يكون مع رؤية المستمع للمتكلم » وقد يكون مع 
كونه محجوبا عنه » يلاف الوحى ٠‏ فإنه يقع فى قلبه » فلا يحتاج أن 

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : « ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربّه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجان »'", 
فلو كان الكلام المسموع هو شيئا قائما بالمستمع » لا وجود له فى 
الخارج » لكان من جنس الوحى الذى لا يحسن أن يقال معه : من 
وراء حجاب ٠‏ فإن صاحب هذا لم يسمع شيئا منفصلا عنه » يمكن 
مشاهدة المتكلم به تارة » وحجب المستمع عنه أخرى . والكلام عل 
[ هذا] 7(" مبسوط فى موضعه . 

والمقصود هنا التنبيه على ما تُعرف به الأقوال الموافقة للقرآن والمخالفة 
له » فإن هذا الباب خاض فيه طوائف من الناس . وأكثر الناس 
يسمعون كلام هذا وهذا » ولا يعرفون حقائق الأقوال ومراتبها فى القرب 
من الحق والبعد منه . 


. فى الأصل : نوعاء وهو خخطأ‎ )١( 
.86 ات‎ 2 1١155 (؟) سبق هذا الحديث والكلام عليه » جا » ص‎ 
. هذا : ساقطة من الأصل‎ )5( 


407١ ص‎ 


تابع كلام ابن رشد عن 
صفة الكلام ورد ابن 


32>" درء تعارض العقل والنقل 


قال ابن رشد(" : « وقد يكون]/من كلام الله ما يلقيه إلى العلماء 
الذين هم ورثة ة الأنبياء بواسطة البراهين 3 ومبذه الجهة صح عند العلماء 
أن القران كلام الله . 


أعنى أن١"‏ القرآن تضمن براهين عجزت (2 العقول البشرية عنها : 
فوجب أن يكون فاعلها هو الله . وفاعل البرهان عند الناظر فيه 
مقطوع عنده أن فاعل ذلك متكلم » 

. قلت : هذا بناه على ما تقدم من أن التكليم ليس إلا يحرد الإعلام » 
ثها علمه العالم بالدليل هو من هذا الفط وهذا مما يبين ضلاله » فإنه من 
المعلوم بالاضطرار أن تكلم الله لأنبيائه بالوحى الذى يخصّهم أمر لا 
يحصل للعلماء » وما ذكره فى القران مضمونه أن القران فيه من البراهين 
ما تعجز عنه العقول » فوجب أن يكون مفعولا لله على زعمه . 

وهو » والمعتزلة » يقولون : إنه مفعول أحدئه فى شىء منفصل عن 
الرسول وعن جبريل » وهؤلاء عندهم لا يكون إحدائه إلا فى نفس 
الرسول أو جبريل » عند من يسلّم أن جبريل مَلّك منفصل عن النى قائم 
بنفسه » وهذا لا يقوله إلا من قرب إلى الإسلام منهم ء وأنمهم لا 
يقولون ذلك ٠‏ ولا يعرفون جبريل إلا ما فى نفس النبى من الخيال أو 


)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة » ص ١57‏ . وسبق إيراد هذا الكلام 9 قبل ومقابلته على « مناهج 
الأدلة » . : 
)١(‏ الكلام الذى يبدأ بعبارة « أعنى أن . . . » غير موجود فى المطبوعة وهو زيادة فى نسخة (أ) ص6" 


وسنقابله عليه بإذنْ الله . 


(”) فى الأصل :.عجت »؛ وهو نحريف اكد جاعر” ادا عار خط رابص 
(4) نسخة (أ) : هو الله تعالى . : 


الجزء العاشر ن لقا 


العقل الفعّال . فقول المعتزله خير من قول هؤلاء بكثير. 

ويقال له : القرآن إذا تضمن براهين عجزت العقول عنهاء فن أين 
وجب أن يكون مفعولا لله ؟ وما المانع من أن يكون كلامًا يتكل الله به ؟ 
هذا لا مانع منه إلا ما يقوله نفاة الصفات ١‏ وأنتم قولكم فى إثباتها ونفيها 
متناقض » تثبتونبها تارة وتنفونها أخرى » ولا دليل لكم على الننى إلا ما 
قد عرف فساده » والأدلة اليقينية توجب إثباتها » أو ما يقوله من ينق 
أفعاله » وما يقوم به من الأمور البّى يحتارها ويقدر عليها » كالتكليم 
مثلا » وأنتم قد بِينتمَ فساد هذه الحجة التى استدل بها نفاة ذلك . 

قال 27 : « فقد تبين لك أن القرآن - الذى هوكلام الله - قديم , 
وأن اللفظ الدال عليه مخلوق له سبحانه وتعالى » لا للبشرعم . 

فيقال له : ليس فما ذكرته ما يقتضى أن القرآن - الذى هو كلام 
الله - قديم ع فإن غاية ما ذكرته أن يكون القديم 7 والقران 
لينن هو محرد العلل + لا حروفه» ولا .معانيه .. 
٠‏ أما حروفه » فظاهر . وأما معانيه » فإن معانى الكلام نوعان : إنشاء 
وإخبار . فأما الانشاء ففيه الأمر والنبى » المتضمن للطلب/أو للإرادة ؛ 
التى بمعنى المحبة » ونحو ذلك . . وأما امخبر فهل معناه من جنس العلم » أو 
حقيقة أخرى غير العلم ؟ فيه قولان معروفان . 


ظ لام يكن لامك ما كن أن يكن قدي ال ؛ لم يكن 


. ١57 بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )١( 
مناهج الأدلة : مخلوق له سبحانه لا لبشر.‎ )١( 


47١ ص‎ 
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معنى القران عندك قديما » ولكن بعض معناه . ثم الكلام فى تعدد هذه 
المعافى واتحادها )١(‏ ؛ وتعدد العلم والارادة واتحاد 5) ذلك لم يتكلم هو 
فيه » وقد ذُكر فى غير هذا الموضع 

. وكذلك يقال له : ليس فما ذكرته أن اللفظ الدال عليه مخلوق له 
سبحانه لا لبشر» فإنك لم تذكر إلا جرد دعوى : أنه يسمع ألفاظا فى 
نفسه » ولم تقم دليلا على ذلك . ولو قُدّر أن مثال ذلك يسمى كلام 
الله » كان قول القائل : إن القران من هذا الباب - دعوى تفتقر إلى 
دليل » وهولم يذكر دليلا على ذلك » ولا دليل له إلا ما قد اعترف هو 
بضعفه » كدليل ابن سينا على ننى الصفات ٠‏ ودليل المعتزلة والأشعرية 
على أن ما لم يسبق الحوادث فهو حادث » أو دليل "المعتزلة على ننى 
الصفات » وهو اضعض من ذلك . 

.. فهذا مجموع ما ذكره » هو وأمثاله فى كتبهم » وهى ترجع إلى دليل 
الحوادث والتعدد والاختصاص » ليس لهم رابع 

مم يقال له : : بتقدير تسليم ما قدمته » قولك فى القرآن باطل » 
وذلك لأنه لا يمكنك أن تقول فيه ما قلته فى تكليم مومى » فإن موسى 
كلّمه الله تكلما » فزعمت أنت وأمثالك من الملاحدة أن معنى ذلك 
خلق كلام مسموع فى مسامع مومى » كما زعم المعتزلة - الذين هم خير 
منكم - أن ذلك كلام مسموع خلقه فى جسم من الأجسام فسمعه 


. فى الأصل : وإيجادها . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : وابحاد . ولعل الصواب ما أثبته‎ )0( 


الجزء العاشر ينف 


موسى » وأما القرآن فتزل به جبريل إلى محمد صل الله عليه وسلم » لم 
يكلم الله به محمدًا بلا واسطة . 

وإذا كان جبريل نزل به من الله » وأنتم تقولون ليس هنا جبريل 
منفصل عن النبى » وإنما جبريل ما يتخيل فى نفسه من الصور النورانية 
التى تخاطبه » وحينئذ فيكون من خلق فى نفسه هذه الأصوات ابتداء قد 
كلّمه الله تكلما » ومن خُلقت فيه بواسطة هذه الصورة نزل عليه جبريل 
بها » فيكون ما يحصل لاحاد الناس من الأصوات البّى يسمعها فى نفسه 
أعظم من القرآن » وهى بأن تكون كلام الله أحق من القرآن » وتكون 
التوراة أعظم من القرآن . 

وقد عم بالاضطرار من دين المسلمين/ أن جبريل ملك حى متكلم » 
كان ينزل على النبى صلى الله عليه وسلم بالوحى ٠‏ ليس هو محرد ما يتخيل 

قال تعالى : ف إِنه لول سول كرعرءه ذى فو عند ذى لمش 
مكين ٠‏ مُطَاعٍ 0 أمِينِ )إلى قوله : «9 وَلَقَد رآه بالأفق 
الْمبين ©[ سورة التكوير : 08-6 ]ء فأخبر أنه رسول كريم » ذو قوة عند 
ذى العرش ١‏ وأنه مطاع هناك م 

ومن المعلوم أن ما فى نفوس البشر من الصور لا يوصف بهذا . 

وقال تعالى ام غ1 شديد الْقَوَئْ ٠‏ و و فاسيوى ٠‏ وَهْوَ 
الأ الأغلى . ه ثم دنا فتَدلّى » فَكَانَ هاب قوسين أو أَذتَى ٠‏ فَأوْحَى 
إلى عَبْدِِ مَا أؤحى ٠‏ ما كَذَب الْفوَاد ما رأى ٠‏ أقيُمَاروتَهُ علَى ما يَرَئ ه 


ليقف 
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ا 


ار لاح واوا وار اوري ولق لطر نر 


ا 0 


يْشَى السّدرة ما يَتى ٠‏ ما رَاعَ صر وما طَتَى ٠‏ لد رأى .من آيَات 
9 الْكبرَى سورة النجم : 6 »]١8-‏ فأخبر أن معلّمه معلّم شديد 
القوى » وأنه ذو مِرّة . والناس قد تنازعوا فى المرئىّ مرتين » فقال ابن 
مسعود وعائشة وغيرهما : هو جبريل » رآه على صورته التى نخلق عليها 
مرئين » ثبت ذلك فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلي"" . 


وقال أبن عباس وغيره : رأى ربه بفؤاده مرتين9) 


ومن المعلوم أنه إذا كان المرف جبريل » وأنه الذى رآه عند سدرة 
المنتبى » عندها جنة المأوى » وأنه استوى وهو بالأفق الأعلى - امتنع 
أن يكون جبريل ما فى نفسه . وإن كان المرنى هو الله » فهو أعظم . 

ومن هؤلاء من يقول : جبريل هو العقل الفعّال » ويقول : ليس 
بضنين : أى ببخيل » لأنه فيّاض . وهذا جهل » لأن قراءة الأكثرين : 
بظنين » أى بمهم 7 . وهو المناسب عأى ما هو بمهم على ما غاب 
عنا » بل هو أمين فى إخباره بالغيب . وإذا قيل : ضنين » بمعنى بخيل » 
كان ذلك وصمًا له بأنه لا يبخل بعلم الغيب » بل يبيّن الحق . وهذا 
قال : على الغيب بظنين . ْ 


)١(‏ سبق الكلام على رؤية النبى صل الله عليه وسلم جبريل » ثارة فى صورة إعرابى » وتارات ى صورة 
رجل (دحية الكلى) فى : حا ص ٠١94‏ (ت؟)2 جدثء ص ١١١‏ (ت١).‏ 

(؟) حديث رؤية النبى صلى الله عليه وسام ربه بقلبه ( أو بفؤاده ) مرتين » سبق وروده والكلام عليه ف 
جم . ص .4١‏ 

انظر تفسير ابن كثير للآية ( سورة التكويرآية 4 . وقال ابن الجوزى فى « زاد المسير» 44/4 : « قرأ 
ش ابن كثير وأبو عمرو والكساق ورويس : بظنين بالظاء » وقرأ الباقون بالضاد » . 


الجزء العاشر 14 


وما يزعمونه من العقل الفعّال هو عندهم تفيض منه جميع الأمور 
المشاهدة » فليس هنا غيب وشهادة . ثم من المعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين أن جبريل لم يبدع الأرض والجبال » والهواء والسحاب » 
والحيوان والمعدن والنبات . وهم يزعمون أن هذا عل الفعال أبدع كل 
ما تحت فلك القمر. وقد بسط الكلام على هذا ؛ وبِيّن أن الملائكة التى 
وصفها الله فى كتابه لا , يصح أن تكون هى ما يذكرونه من العقول 
والنفوس بوجوه كثيرة . 


قال 27 : ١‏ وبهذا باين لفظ القرآن الألفاظ التى ينطق بها فى غير 
القرآن » أعنى أن هذه/الألفاظ هى فعل لنا بإذن الله . وألفاظ القران 
هى خلق الله » ومن لم يفهم هذا على هذا الوجه لم يفهم هذه الصورة » 
ولا فهم'" كيف يقال فى القرآن : إنه كلام الله» . 

فيقال له : كل ما يحدثه الله تعالى فى نفوس الآدميين من الحروف 
والأصوات التى يتخيلونها فى المنام واليقظة » هى على قولكم بمنزلة 
القرآن فى أنها خلق الله . ومن المعلوم أن الألفاظ البّى يؤلفها الفضلاء خير 

من أكثر الألفاظ التى يتخيلها أكثر الناس ف لمنام واليقظة » فأى فضيلة 
للقرآن هذا الاعتبار؟ ! 

قال”” : « ومن نظر إلى اللفظ دون المعنى » قال : 7 إن القرآن 


. 157 بعد كلامه السابق مباشرة فى « مناهج الأدلة » ص‎ )١( 
. (؟) مناهج الأدلة : ولا يفهم‎ 

(م) بعد كلامه السابق بسطرين » ص 1١55‏ . 

(4؛) مناهج الأدلة : . . المعنى » أعنى لم يفصل الأمرء قال : 


ص "517 
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مخلوق . ومن نظر إلى المعنى الذى يدل عليه اللفظ . قال : إنه غير 
مخلوق . والحق هو الجمع بينهما » . 

قال :7" « والأشعرية قد نَفُوًا أن يكون المتكلم قعل الكلام 9 , 
لأنهم تخيلوا أنهم إذا سلّموا هذا الأصل » وجب أن يعترفوا أن الله فاعل 
لكلامه » وما اعتقدوا أن المتكلم هو الذى يقوم الكلدم 09 بذاته » ظنوا 
أنه”؟» يلزمهم عن هذين الأصلين أن يكون الله فاعلا للكلام فى 
ذاته9) ء فتكون ذاته محلا للحوادث ٠‏ فقالوا : المتكلم ليس فاعلا 
للكلام » وإنما فى ضفة قدعة لذانه كالعم وغير ذلك » وهذا يَصَدّق 
على كلام النفس ٠»‏ ويكذب على الكلام الذى يدل على ما فى النفس » 
وهو اللفظ . 

والمعتزلة لما ظنوا أن الكلام هو ما فعله التكلم » قالوا : إن الكلام 
هو اللفظ فقط . وهذا قال هؤلاء : إن اللفظ (© مخلوق . واللفظ عند 
هؤلاء من حيث هو فعل » فليس من شرطه أن يقوم بفاعله » والأشعرية. 
تتمسك بأن من شرطه أن يقوم بالمتكلم » وهذا صحيح فى الشاهد فى 
الكلامين معا : أعنى كلام النفس » واللفظ الدال عليه . وأما فى ال خالق. 
فكلام النفس هو الذى قام به » فأما الدال عليه فلم يقم به سبحانه . 


. 194 بعد كلامه السابق مباشرة » ص‎ )١( 

(؟) مناهج الأدلة : فاعلا للكلام . 

65 ق الأصل : الكلامه » وهو نحريف . والمثبت هو الذى فى « مناهج الأدلة » . 
(5) مناهج الأدلة : أنهم . 

(©) مناهج الأدلة : بذاته . 

(0) مناهج الأدلة : إن القرآن . 


الجزء العاشر قف 


والأشغرية 0١‏ اقرط بإطلاق أن يكون الكلام قائها ”؟) بلمتكلم » 
أنكرت أن يكون المتكلم فاعلا للكلام على الإطلاق7" ٠‏ والمعتزلة لما 
شرطت أن يكون المتكلم فاعلا للكلام بإطلاق أنكروا©) كلام النفس . 
وى قول كل واحدة من الطائفتين جزء من الحق وجزء من الباطل » على 
ما لاح لك من قولنا » . 

فيقال له : ليس فما ذكرته قول الأشعرية ولا قول المعتزلة ولا جمعا 
يذا + بل نهو فرك اانه :والضابعة ب لين عل ادن تن ليود 
والنصارى . 

وذلك أن المعتزلة » وإن قالت : إن الكلام مفعول للرب » فإنها لا 
تجعله محدثا فى نفس المتكلم » بل يقولون : /إنه مفعول فى جسم منفصل 
عن المستمع » وهو آية”) من آيات الله التى يخلقها » ومن قال بقولك 


وأما الأشعرية فهم » وإن قالوا : إنه معنى قائم بنفس المتكلم » فلا 
يجعلونه مجرد العلم ‏ بل الكلام عندهم صفة ليست هى العلم ولا 
الإرادة » والكلام يكون خيرا ويكون أمرا . 

والناس وإن خالفوهم فى هذا المعنى » وقالوا لا يعقل الا العلم 


. مناهج الأدلة : فالأشعرية‎ )١( 

(؟) مناهج الأدلة : لما شرطت أن يكون الكلام بإطلاق قانما . . . 
(7) مناهج الأدلة : للكلام بإطلاق . 

(4) مناهج الأدلة.: أنكرت . 

(0) فى الأصل : أنه » وهو تحريف . 


ص 575 


لقف دره تغارض العقل والنقل 


والإرادة » وضايقوهم فى جعل المعنى الواحد يكون أمرًا وخيرا » حتى 
احتاج بعضهم إلى أن جعل الكلام كله بمعنى الخبر» والذبر مع احبر 
كالعلم مع المعلوم » وقد يضطرون إلى أن يفسروا معنى الخبر بالعلم لعدم 
الفرق - فهذه لوازم المذهب الذى قد يُستدل بها » إن كانت لازمة , 
على فساده » وليس كل من قال قولا يلتزم لوازمه . 

والناس لهم فى الكلام ثلاثة أقوال : هل هو اسم اللفظ وا معنى 
جميعا ؟ كا هو قول الاكثرين » ام للفظ فقط بشرط دلالته على المعنى ؟ 
كقول المعتزلة وكثير من غيرهم » أو للمعنى المدلول عليه باللفظ » كقول 
الكُلابية ؟ ومن متأخريهم من جعله مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا . 

» وأما لمتكلم ففيه أيضا ثلاثة أقوال : أحدها : أنه من قم الكلام‎ ٠ 
ولو فى غيره » كما يقوله المعتزلة . والثانى : من قام به الكلام » وإن لم‎ 
يفعله » ولم يكن مقدورًا مرادًا له » كبا يقوله الكُلابية . والثالث : من.‎ 
. جمع الوصفين » فقام به الكلام وكان قادرا عليه‎ 

ولا ريب أن جمهور الأم يقولون : لا يكون متكلا إلا من قام به 
الكلام » ى| لا يكون متحركا إلا من قامت به الحركة » ولا غالما إلا من 
قام به العلم » ونحو ذلك . لكن الكُلابية اعتقدوا أنه لا تقوم به 
الحوادث » فامتنع لهذا عندهم أن يكون الكلام مقدورا له مرادا . 
قالوا : لأن المقدور المراد حادث لا يكون صفة لازمة له . 

وأنت قد بيّنت فساد هذا الأصل » فكان يلزمك على أصلك أن 
تجوز قيام ذلك به » فإنه لا دليل لك على نفيه » إلا.ما تننى به سائر 


الجزء العاشر 5 رفف 


الصفات : وأنت تعترف بأن حدوث الحوادث بدون ذلك مما يتعرى 17) 
ويتعذر بعقله . 

وكذلك ما ذكرئه عن المعتزلة من أن اللفظ عندهم فعل » وليس 
من شرطه أن يقوم بفاعله » وأنت مقر بالفرق بين الفعل والمفعول , 
وأنه لا يعقل مفعول بدون فعل . وهذا ما أوردتّه على ألى حامد فى 
« تمافت التهافت » » وقلت : إن حدوث العالم بدون إحداث يكون هو 
فعل والحادث هو المفعول محال . وقد أبطلت أصل المعتزلة فى أن ما تقوم 
به الحوادث فهو .حادث » فكان يلزمك أن تثبت/فعلا قائما بالفاعل : 
إما قديما » وإما حادثا » ويكون الكلام قائما بالمتكلم » وهو فعل له . 
فكيف » وأنت وأصحابك لم تك تثبتوا كلاما لله إلا ما كان فى نفوس 
البشر؟ فالمعترلة خير منكم . ' 

وإذا قلت : نحن نثبت المعنى أنه قديم يخلاف المعتزلة . 

قيل لك : المعتزلة أيضا تقر بأن الله علبم بكل شىء » أعظم مما 
تُقرّون أنتم به . والمعتزلة لا تنكر هذا المعى » وهم ؛ وإن كانوا متناقضين 


فى إثبات الصفات ونفيها » فلا ريب أن قوهم أقرب إلى إثبات الصفات 


من قول أصحابك . فا جعلته أنت قديمًا يمكنهم جعله قدا . 
وأعظم ما * شنّع الناس به فى الصفات على المعتزلة قول رئيسهم أبى 

الهذيل » قوله : إن الله عالم بعلم هو ذاته . وليست ذاته علا . 
وأنت تقول : إن العلم هو العالم » بل تقولون : إن العلم والعالم 


(1) ف الأصل : يتعرا . 


ص 476 


كلام ابن رشد فى 
د متاهج الأدلة , عن 
صفى السمع والبصر 


ورد ابن قيمية عليه 


قفا درء تعارض العقل والنقل 


والمعلوم » والعشق والعاشق والمعشوق . والعقل والعاقل والمعقول 
شىء واحد . فقولكم أشد نفيا وتناقضا من قولهم » وهم إلى إطلاق 
القول بأن معنى القرآن قديم ولفظه مخلوق أقرب منكم » فا فى قوهم من 
باطل إلا وفى قولكم أفسد منه » ولا فى قولكم حق إلا وفى قوهم أكمل 
0 5 

قال ابن رشد7© : «وأما صفة9© السمع والبصر [ فإما أثبتهها 
الشرع لله تبارك وتعالمى من قِبّل أن السمع والبصر] 9 يختصان9©؟ بمعان 
مدركة فى الموجودات » ليس يدركها العقل . ولماكان الصانع من شرطه 
أن يكون مدركا لكل ما فى المصنوع » وجب أن يكون له هذان 
الادراكان » 5 أن يكون عالمًا بمدركات البصرء وعالا 
بمدركات السمع » إذ هى مصنوعات له .» وهذه كلها منبهة على 
وجودها للخالق سبحانه فى الشرع ٠‏ من جهة تنبيهه على وجوب 0" العلم 
له 1 ؛ 

وبالجملة » فا يدل عليه اسم الاله واسم المعبود يقتضى 209 أن يكون 
مدركا لجميع ”" الإدراكاتءلأنه من العبث أن يعبد الإنسان ما 0 لا 
يدرك انه عايد له . 


. 156 بعد كلامه السابق مباشرة فى «مناهج الأدلة »» ص‎ )١( 

(7) متاهج الأدلة : صفتا ( وق نسخة ((س) : صفة) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وذكر محقق « مناهج الأدلة » أنه سقط من نسخة (ب). 
(4) فى الأصل : فيختصان . وامثيت من «مناهج الأدلة ٠‏ . 

(©) متاهج الأدلة : وجود . 

)0( مناهج الأدلة : فيقتفى ‏ 

(7) متاهج الأدلة : يجميع (وف نسخة (5أ) : لجميع ) . 

يي مناهج الأحلة : من 


الحزء العاشر لفقا 


4 وعبي دكن ثرو و مهم 


كا قال تغالى : « ياأنك لم جد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغْنى 


ل - 22 
0 . وقال () ل اتقو رن الله ما 


وس ٠‏ شيا ولا 


لا د 1 يضر كه 1 سورة الأنبياء : 55ع. 
فهذا(" القدرء مما يوصف الله به 9 و يسبع به » هو القدر الذى 
قصد( الشرع أن يعلمه الجمهورء لا غير ذلك ». 
قلت : السمع والبصر ليسا مجرد علم بالمسموع والمرفى » وإن استلزما 
ذلك » على ما هو المعروف من قول أنئمة السنة . والقصد الذى عرفه 
الشرع أكثر من هذه الصفات ./ولكن لا أراد صاحب هذا الكلام أن ص 475 
يبيّن الطرق الشرعية لإثبات ما أثبته المتكلمون من الصفات » تبعهم فى 


هذا . 


قال *» : ووم. البمدع الَّ. حدثت فى هذا الباب سوال فى ددابن رشد على أقرال 
من البدع للى 3 20211116 الأشاعرة والمعتزلة فى 


الصفات29 : هل هى الذات أو 0) زائدة على الذات ؟ ثم هل 8) هى سألة الصفات ورد ابن 


1 تيمية عليه 
صفة نفسية أو صفة معنوية ؟ 


ويعنى 80 بالنفسية الى توصف بها الذات لنفسها » لا لقيام معنى 


. مناهج الأدلة : وقال تعالى‎ )١( 

(؟) فى الأصل : هذا . والمثبت من ومناهج الأدلة . 

(5) مناهج الأدلة : مما يوصف به الله سبحانه . 

(54) مناهج الأدلة : نص . 

(5) بعد كلامه السابق مباشرة »ء ص ١١06©‏ 0 

(5) مناهج الأدلة : . . الباب السؤال عن هذه الصفات . . 
00 مناهج الأدلة : أم . 

(8) مناهج الأدلة : . . الذات أى هل . . 

(4) مناهج الأدلة : وأعنى . 


مه درء تعارض العقل والنقل ج١٠‏ 


احرف درء تعارض العقل والنقل 


فيا زائد على الذات ء» مثل قولنا : واحد قديم"'" 

والمعنوية التى توصف بها الذات لقيام معنى فيه" ؛ فإن الأشعرية 
يقولون : إن هذه الصفات هى صفات معنوية » وإنها زائدة © على 
الذات ٠‏ فيقولون : إنه عالم بعلم زائد على ذاته » وحئ نحياة زائدة على 
ذاته » كالحال فى الشاهد . 7 

ويلزمهم على هذا أن يكون الخالق جسما » لأنه يكون هناك 9) 
صفة وموصوف ٠‏ وحامل ومحمول » وهذه هى حال الجسم 1 

وذلك أن الذات لابد أن يقولوا : انها قائمة بذاتها » والصفات قائمة 
بها » أو يقولوا : إن كل واحد مها قائم بنفسه ء ”" أو يقولوا : ان 
الذات تقوم بالصفات . فإن قالوا : إن كل واحد منهما قائم بنفسه© ء 
فالآلهة كثيرة . 

وهذا قول النصارى الذين زعموا أن الأقانم ثلاثة : أقنوم 0 
الوجود والحياة والعلم . 

قد قال تعالى فى هثلاء 99 ل لقَد كك الّذد قَالا اذ الله تكد 

وقد قال تعالى فى هؤلاء 7 «ل لْعَدْ كفر الذِين قالوا إن الله ثَال 
تلان 14 سورة المائدة :7ع وإن قالوا : أحدهما قائم بنفسه » والآخرقائم 

. مناهج الأدلة : وقديم‎ )١( 

(7) مناهج الأدلة : لمعنى قائم فيها . 

5 مناهج الأدلة : وهى صفات زائدة .. 

فى متاهج الأدلة : هنالك . 

(ه--6): ساقط من « مناهج الأدلة » رص55١).‏ 


(5) مناهج الأدلة : أقاني . 
0) متاهج الأدلة : فى هذا. 


الجزه العاشر. ش يفف 


به210 ء فقد أوجبوا أن يكون جوهرا وعرضا ء لأن الجوهر هو القائم 
بذاته » والعرض هو القائم بغيره » والمؤلف من جوهر وعرض جسم | 
ضرورة . 

وكذلك قول المعتزلة فى هذا الجواب . إن الذات والصفات شىء 
واحد هو أمر بعيد من المعارف | ول'", بل يظن .أنه مضاد. لا » 
وذلك أنه 0 أن 0 من المعارف الأول أن العلم بجحب أن يكون غير 
العالم » وأنه ليس يجوز أن يكون العلم هو العالم » إلا لو جاز أن يكون 
أحد المتضايفين9) » مثل [ أن يكون ع 220 الأب والابن معا 20 واحدا 
بعينة » افهذا تعليم بعيد عن أفهام الجمهور » والتصريح به بدعة ‏ وهو 
أن يشلل الجمهور أحرى منه أن يرشدهم . 

وليس عند المعترلة برهان على وجوب هذا فى الأول سبحانه » [ إذ 
ليس عندهم برهان ]9© » ولا عند المتكلمين على الجسمية أو نى 
الجسمية عنه برهان » فإن ننى الحسمية عنه" انبنى على وجوب الحدوث 


للجسم بما هو جسم » . 


. متاهج الأدلة : أحدهما قائم بذاته والآخر قائم بالقائم يذاته‎ )١( 

(7) مناهج الأدلة : من. العارف » وهو تحريف . 

(5) مناهعج الأدلة : أنه . 

(5) فى الاصل : أحد المتضايقين » وهو تحريف . وق « مناهج الأدلة » : أحد المضافين .. 
(©) أن يكون : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من 1 الأدلة » . 

(3) مناهج الأدلة : معتى . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ٠‏ وأثبته من « مناهج الأق 

(4) مناهج الأدلة : عند المتكلمين على تى الجسمية عنه إذ تى الجسمية عندهم عنه . . 


ص //اة 


4 درء تعارض العقل والنقل 


الف 


قال 
على ذلك » وأن الذين عندهم برهان على ذلك هم العلماء . ومن هذا 
الموضع زل النصارى » وذلك أنهم اعتقدوا كثرة الأوصاف » /واعتقدوا 
أنه" جواهر لا قائمة بغيرها » بل قائمة بنفسها كالذات » واعتقدوا أن 
الصفات التى بهذه الخال 9 هما صفتان .: العلم » والحياة . 


: « وقد بيّنا فى صدر هذا الكتاب أنه ليس عندهم برهان 


قالوا : فالإله واحد من جهة » [ ثلاثة من جهة ]7 » يريدون أنه . 
ثلاثة من جهة أنه موجود وحى وعالم» وواحد) من جهة 
دأنع 5" مجموعها شىء واحد . 

فهنا ثلاثة مذاهب : مذهب من رأى أنها نفس الذات ولا كثرة 
هنالك . ومذهب من رأى الكثرة » وهؤلاء قسمان : منهم من جعل 
الكثرة كثرة قائمة بذاتها . ومنهم من جعلها كثرة قائمة بغيرها . وهذا كله 


وإذاكان هذاهكذا » فالذى ينبغى 8) أن يعلم الجمهور من أمر هذه 


الصفات هو ما صرح( به الشرع فقط » وهو الاعتراف بوجودها دون 


)١(‏ بعد كلام السابق مباشرة » ص31507-155. 

(؟) مناهج الأدلة : . . الأوصاف وأنها . . 

(*) مناهج الأدلة : الى بهذه الصفة . . : 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من «مناهج الأدلة » (ص157). 
(ه) فى الأصل : أن . وامثبت من «مناهج الأدلة » . 

(5) مناهج الأدلة : وهو واحد . 

. » أن : ساقطة من الأصل . وأثبتها من « مناهج الأدلة‎ )١ 

(8) مناهج الأدلة : فإِذًا الى ينبغى . . 

(84) مناهج الأدلة : ما يصرح . 


الجزء. العاشر 4 


تفصيل الأمر في (1) ؛ فإنه ليس يمكن عند الجمهور أن يحصل9© فى 
هذا بقن أصلة. 

وأعبى هنا بالجمهور كل من ل بِعْنَ بالصنائع البرهانية . وسوا تاق 
قد" حصلت له صناعة الكلام أو لم تحصل له فإنه ليس فى قوة 
صناعة الكلام الوقوف على هذا القدر من المعرفة » إذ أعلى7؟2 مراتب 
[ صناعة ]”* الكلام أن يكون حكمة جدلية لا برهانية » وليس فى قوة 
صناعة الجدل الوقوف على الحق فى هذا. 

فقد تبين من هذا القول القدر الذى صَرّح به للجمهور من المعرفة فى 
هذا . والطرق التى سلكت بهم فى ذلك » وأن الطرق” التى سلكوا 
بالناس "' فى هذه الأشياء ؛ وزعموا أنها من أصل الشرع » ليست من 
أصل الشرع » بل هى مسكوت عنها فى الشرع » . 

قلت : مقصوده بهذا الكلام يبين أن طرق إخوانه الفلاسفة فى نى 
الصفات هى البرهانية » دون طرق غيرهم . وليس الأمرىا زعمه » بل 
ما سلكه إخوانه فى ننى الصفات أضعف بكثير مما سلكه المعتزلة » مع أن 


. مناهج الأدلة : . . فيها هذا التفصيل‎ )١( 

(؟) مناهج الأدلة : . . ليس يمكن أن يحصل عند الجمهور . 

5©) قد : 0 الأدلة » . 

(5) مناهج الأدلة : أغنى 

(9) صناعة : ساقطة ين وأثبتها من « مناهج الأدلة ٠‏ . 

(5) العبارات الى نينا بغرا ترك الفلزق» ليعت فى واجامع الأدلةرو ولكن الجا الاسياذ الحفي فى .ديل 
الصفحة ( ص 157 ) وقال إنها فى نسخة (أ). 

© نسخة (أ) : الى سلك الناس . 


رن ش درء تعارض العقل والنقل 


كليبا”2 فاسد» كيا قد بيّن فى موضعه . 
وقول القائل : .ريلك الشرع 0 يمح باثبات العبفات ) من ا 
الخطأ» فان الله تعالى قال : ولا يحيطون بشىءع من علمة عِلمِهِ 1# سورة 


: البمرة : ه8؟ ] 
: © أنرَلَه ا 
وقال : ذل فَإلْم يستجيبوا كم فَاعلَموا ألما أنِل ؛ بعلم اللو 4[ سورة 
هود : .]١5‏ 


ا ه و 2 7 
وقال : هو وما تحمل من انثى ولا تتضع إلا بعلمه 1# سورة فاطر .: 
١]ء‏ [ سورة فصّلت : /ا5 ] ى موضعين . 


وقال : ١‏ ان الله الله هو الرْراق و الف المتين دعن الذاريات : 


] 

ه مده 2 20 و ره 6 مهم 
مه : 
فوة ا 


وقال : ظِ والسماء بنيناها بيك 4[ سورة الذاريات لاع ]ء 
وى الحديث الصحيح : « اللهم إفى استخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدر تلك 9 


اه اس 030 


ص 78 وقال تعالى عن الملائكة 01 ينا وَسِصت كل شىء رَحْمَةَ وَعِلْما 4 


(1) ق الأصل : كلاهماء وهو خخطأ . 
(؟) مغى الحديث من قبل «/*” (ت .)١‏ 


الجزء العاشر ٠‏ لغين 


2 5 وا سس هس ام اه 0 ' 
[صورة غافر: لا]. وقال : ل ورحمتى وسعت كل شىء # [ سورة 
الأعراف : 165]. 


لابب ها سا سم 


وقال دل وس كل شَىء عِلْمَا 1# سورة طه : 48 ] وقال : هل ولتصنع 
عَلَى عينى 46[ سورة طه : ومع ء وأمثال ذلك فى الكتاب والسنة كثير . 

ومن المعلوم بالضرورة أن العلم ليس هو نفس العالم » والمضاف هنا 
ليس هو المضاف إليه » وأن أسماء الله الحسنى » مثل : العلم » واتلبى ع 
والقدير» والرحبم » ونحو ذلك - هى » وإن كانت أسماء لله تدل على 
نفسه المقدسة » فليس ما دل عليه الحى من الحيوة » هو ما دل عليه علج 
من العلم » ومادل علي قدير من القدرة » وما دل عليه رحيم من 


الرحمة . 

فن قال : إن هذه الأسماء الحسنى لا تدل على هذه المعافى » فهو 
مكابر للغة الى نزل بها القرآن » فإن الأسماء الى تسميها النحاة : اسم 
الفاعل » واسم المفعول » والصفة المعدولة عنها كفعيل وغيره - هى أسماء 

شتقة تتضضنمن المصادر» بحلاف : رجل » وفرس . 

ومن جعل العالم لا يدل على علم ؛ والمادر لا يدل على القدرة , 
فهو بمتزلة من قال : المصلّى لا يدل على لصلاة » والقائم 20 لا يدل 
على القيام » والصائتم لا يدل على الصيام » وأمثال ذلك . 

وأما سؤال السائل : إن هذه الصفات : هل هى الذات أو غيرها ؟ 
وهل هى الذات أو زائدة عليها ؟ 


(1) فى الأصل :. والقيائم » وهو تحريف . 


ص 4ائ 


لضف دره تعارضن العقل والنقل 


فالجواب المرضى عند الأئمة : أن لا يطلق القول بأنها هى الذات ولا 
ا غيرها » ولا بأنها الذات ولا بأنها زائدة عليها» ولا ينى”) 
الأمران » فيقال : لا هى الذات ولا غيرها » حتى يكون قسما ثالثا » 
ليست هى الذات ولا هى غيرها . 

وبقلا يولك لففة رن سكتية الفافاقية وق يتان اع 
وغيره » كا يقوله من يقوله من أصحاب الأشعرى . والصواب 
المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة : أنه لا يُطلق لا هذا ولا 
هذا » لأن لفظ «الغير» فيه إجال واشتراك . 

فقد يراد بالغيرين ما جاز مفارقة أحدهها الآخر » أو مباينته له » فلا 
تكون الصفة اللازمة للموصوف غيرًا له . 

وقد يراد بالغيرين ما جاز العلم بأحدهما دون الآخرء فيكون غيرًا 
ل ٠‏ 
وكذلك لفظ : الزيادة على الذات ». فإن الذات يراد بها الذات 
المحردة عن الصفات » فالصفات زائدة على هذه الذات . لكن هذه 
الذات عند أهل الاثبات لا حقيقة لها فى الخارج » وإنما تُقدّر فى الذهن 
تقديرا » وإنما يعتقد'" ثبوتها فى الخارج نفاة الصفات . 

فالمثبتون إذا قالوا : الصفات زائدة على الذات » لم يقولوا : إن ىف 
الخارج ذاثًا يحردة/تزاد عليها الصفات ٠‏ بل أثبتوا الصفات زائدة على ما 
أثبتة النفاة » فزادوا عليهم فى الإثبات . 


(1) فى الأصل : ولا يتنا . 
(؟) فى الأصل : يعتقد » وهو محريف . 


الجزء العاشر يفف 


وقد يراد بالذات نفس الله سبحانه » وصفاته داخلة فى مسبَّى 
أسمائه 3 ليست زائدة على مسمى أسمائه الحسبى . ولا يمكن وجود ذات 
غيره محردة عن الصفات ؛: حتى يقال : إن صفاته زائدة عليها ٠‏ فضلا 
عن وجوده سبحانه محردًا عن صفات الكال كلها . 

وصفاته اللازمة له كلها نفسية » بمعنى أنها داخلة فى مسمّى أسمائه : 
لا يفتقر إلى أمور مباينة له ء وهى لازمة لنفسه لا يوجد بدونها » ولا 
5 
يمكن وجوده منفكا عنها . 

ش وإذا قبل : هو عالم بعلم » قادر بقدرة » فليس هناك حقيقة قائمة 
بنفسها يمكن وجودها بدون العلم والقدرة » بل لا يمكن أن تكون إلا 
عالمة قادرة » وإن كنا نحن قد نعلم وجودها قبل أن نعلم أنها عالمة . 

وما ذكره من القثيل بالواحد والقديم فيه نزاع ء» فإن الصفاتية 
بعارعيد 6 القد.م والباق : هل هو قديم باى ببقاء » ]| يقوله ابن 
كلاب ؟ أو قديم بنفسه باق ببقاء ٠‏ كا يقوله الأشعرى : ومن وافقه كأبى 
على بن أبى مومبى ؟ أو قديم بنفسه باق بنفسه » كيا يقوله القاضى أبو بكر 
ومن وافقه 4 كالقاضى أبى يعلى ؟ 

وأا أن الأشمرية يقولون فى العلم ونحوه : إن هذه الصفات هى 
صفات معنوية » وإنها زائدة على الذات . 

فيقال : مقصودهم فى الأصل إثبات هذه الصفات ٠‏ وابطال قول 
من قال : عالم بلا علم » وقادر بلا قدرة . أو قال : إن ذاته علم 


وقدرة . 


18١ ص‎ 


نايف دره تعارض العقل والنقل 


والأشعرية هم فى إثبات هذه الصفات . مع سائر أهل السنة 
والجاعةءلم ينازعهم ف اثبات الصفمات إلا من هوعند السلف والأئمة- 
من أعظم الناس ضلالاً . كالجهمية والمعتزلة . واذا قالوا : هو عانم 
بالعلم » وقادر بالقدرة » لم يريدوا بذلك أن هنا دان امت فيل عتة ضهان 
بها عالما قادرا » كا يظنه بعض الغالطين عليهم ٠‏ فإن هذا لم يقله أحد من 
عقلاء بنى ادم فيا نعلى » ولكن بعضهم » وهم مثبتة الحال ؛ كالقاضى 
أبى بكر والقاضى الى يعلى وغيرهما » يقولون : إن له صفة هى العلم 
أوجبت كوه عالما ء وكونه عالما حال معللة بالعلم . 

وأما جمهورهم : وهم نفاة الخال ء فيقولون : علمه هو كونه 
عالما » وقدرته هوكونه قادرا , ليس هناك أمران » ولا علة ولا معلول . 
وهذا قول الأكثرين : الاخترفق وغيره . 

والمنازع لهم من المعتزلة والفلاسفة يقر بما يوجب موافقاهم » فإنهم / 
يقرون بأن كونه عالما ليس هوكونه قادرا . وهذا معنى العلم والقدرة عند 
أوائك ٠‏ كا قد بسط فى موضعه . 

فالنفاة للصفات » من المعتزلة وغيرهم ٠‏ يقولون : إنه عالم وإنه . 
قادر . ومنهم من يثبت العالمية والقادرية » ويسمى ذلك حالاً . وهذا 


. يستلزم عند التحقيق قول مثبتة الصفات . 


وكذلك الفلاسفة قولهم يستلزم قول مثبتة الصفات ٠‏ وإن نفوها 
تناقضوا . وأما إطلاق المطلق لفظ الزيادة على الذات . فقد تقدم أن 
هذا الاطلاق كاطلاق المطلق : أن الصفات لا هى الذات ولا هى 


غيرها . وهذا يطلقه .هؤلاء وغيرهم . 


الحزء العاشر كرف 


وأئمة السلف » وابن كلب » وأمثاله من أنمة الأشعرية » لا 
يطلقون لا هذا ولا هذا . وكانوا اذا قالوا للسلف : القرآن هو الله أو غير . 
الله ؟ لم يطلق- الأئمة لا هذا ولا هذا » لما ى إطلاق كل منهما من إيهام 
معنى فاسد » وليس ذلك إثباتا لقسم ثالث » ليس هو الموصوف ولا . 
غيره + بل يفصل اللفظ: الصملٍ ا 0 
الحيّز وأمثاله . | 

وأما قوهم 7 : ٠‏ يلزم الأشعرية على هذا أن يكون الخالق جسما » . 
لأنه يكون هناك صفة وموصوف » وحامل ومحمول » . 

فيقال له : وهكذا يلزم من قال : إنه عالم قادر. ومن قال : إنه 
يعلم ويقدر . فن أثبت لله الأسماء الحسنى وأحكامها . لزمه ما يلزم من 
اثبت الصفات .يفالاسم المشتق يدل على المصدر وعلى الفعل » وخير . 
ابر بذلك وحكمه يقتضى ثبوت ذلك فى نفس الأمر. 

ويقال له : كل ما تلزم به الأشعرية وأمثالهم فى إثبات الصفات » 
يلزمونك إياه فى كل ما نفيته . فإذا قلت : الموصوف بالصفة لا يكون إلا 
جسما . قالوا : والمسمّى با حئ العالم القادر لا يكون إلا جسما » واحبر 
عن بال يفل ويقدر لا يكوت إلا حسما 6 والوضيوت بقول القائل : 
عالم قادر لا يكون إلا جسما ون لكت مارو 2 ص 44١‏ 
أمكنهم ذلك . وإن لم يكنهم م يمكنك . فهذا السؤال لازم لجميع 


الناس كا يلزم الأشعرية وغيرهم . 


(0 أى قول ابن رشد » وقد تقدم . 


وأيضا فهذا إلزام جدل لا علمى . وذلك أن نفاة الجسم من أهل 
الكلام » كالمعتزلة والأشعرية » يقولون : انما نفيناه للدليل الدال على 
حدوث الجسم » ؛ وأنث قد بيت أنه دليل باطل » ونحن أثبتنا الصفات 
مع ذلك . 

فإذا قلت : الجمع بيهها خطأء فإن إثبات الصفات يستلزم 
التجسم . قالوا لك : ليس خطوؤنا فى إثبات الصفات بأولى من خطتنا 
فى نف التجسم . ٠‏ 

بل أنت تقول : إنا مخطثون فى ننى التجسيم . ولم تقم دليلا على 
خطئنا فى ننى الصفات . فإن كنا مخطئين فى ننى التجسيم عينا » لزم إثبات 
الصفات بلا عذور . وإن قر الخطأ فى أحدما بير تعمين » غم يتعين 
الخطأ فى نه ننى الصففات الا بدليل . 

وأيضا فأنت تقول : إن الشرع لم يصرّح بئق 557 وان 
التصر بح به بدعة . والشرع قد صرح بإثبات الصفات » فكيف تعيبنا 
بإثبات ما أثبته الشرع » لكونه مستلزما لإثبات ما لم ينفه الشرع ؟ 

ومن المعلوم أن الشرع إذا أثبت ثبت شيا له لوازم » لم يكن إثبات ذلك . 
بدعة . وتلك اللوازم » إن كانت ثابتة فى نفس الأمرء فلازم الحق 
حق . وإن لم تكن لازمة » فلا محذور. 

فإن قلت : أنا أقيم دليلا عقليا على ننى الجسم غير دليلكم . 

كان لهم عن ذلك أجوبة : أحدها : أن يقولوا : فأنت قد أثبت أنه . 
عالم قادر» فإن أمكنك مع ذلك أن تقول : إنه ليس يحسم ء أمكنًا أن 


الجزء العاشر ضف 


نقول :. عالم بعلم » قادر بقدرة » وليس يحسم . وإن لم يمكنك هذا 


استوينا نحن وأنت . فنى الجملة ورود هذا السؤال علينا ورود واحد . 
الثانى : أن يقولوا : دليلنا على ن ننى الجسم أقوى من دليلك » كا بين 
3 الغزالى وغيره 5 وبينوا أن الفلاسفة عاجزون على !| اقامة الدليل على 
الثالث : أن يقولوا : أدلة إثبات الصففات أقوى من أدلة نقى 
الجسم » فإن أمكن الجمع بينهها » وإلا لم يجز ننى ما هو معلوم ثابت » 
خوفا من لزوم ها ليس دليل اثتفائه كدليل ثبوت ذلك . فكيف إذا 
كانت أدلة النفى باطلة » وأدلة الاثبات للصفات ولوازمها حق لا محيب 
عنه ؟ 
وأما التقسيم /الذى ذكرته » فلا ريب أن أهل الاثبات لا يقولون : 
إن الصفات قائمة بنفسها » بل هى قائمة بالموصوف . 
وأما ما ذكره عن النصارى » فليس هذا موضع بسطه ء فإن قول 
النصارى مضطرب متناقض ٠‏ فإنهم لا يثبتون ثلاثة جواهر قائمة 
بانفسها . ولا يجعلون الاقانم كالصفة من كل وجه » فإنهم فراود : 
المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة » فإن جعلوا الكلمة هى الذات 
الموصوفة » لزم أن يكون المسيح هو الأب » وهم ينكرون ذلك . وإن 
جعلوه صمة ة النات لزمهم أن لا يكون المسيح إلها حالما رازقًا 4 لأن 
الصفة ليست إللها خالقا رازقا . 
وأيضا فالصفة لا تفارق الموصوف. وهم غراوه : المسيح إله 
حق ؛ من إللّه حق » من جوهر أبيه . 


48١ ص‎ 


71 دره تعارض العقل والنقل 


وأما استدلاله بقوله : <( لَمَد فر الذي قَانُوا إن الله ليث كلاق 4 
[سورة المائدة : *7] : فهذا يسلكه طائفة من الناس ٠‏ ويقولون قوله 
تعالى : «ل لد مر لذن اا إن لَه والح لبن مَريم 6 سورة 
الائدة : 17 إشارة إلى أحد أقوللهم الثلاثة »وهو("قول اليعاقبة القائلين 
بأن اللاهموت والناسوت صارا جوهرا واحدا » كالماء واللبن . وقوله : 
ُ وَقَالَتِ النُصَارَى المسِيح ابن الله ©[ سورة التوبة : ٠م‏ ] إشارة إلى قول - 
الملكية'"؟ وقوله : «إ ثَالِثْ لاه #إشارة إلى قول. النسطورية الذين 
يقولون بالحلول » وهو قوهم بالأقانيم الثلاثة . 

وليس الأمركيا قال هؤلاء » بل ما ذكره الله تعالى هو قول النصارى 
جملة . فإنهم يقولون : إنه الله باعتبار » وإنه ابن الله باعتبار آخر. ' 
وقوهم : ل إن الله الث فلا #بدليل : المراد به قوله : ل يا عيسى 
ابن مريم أأنتَ قت لئاس انُحْذُونى وَأمَىّ إِلَهَيْنِ مِن دون الله 4[ سورة 
المائدة : 1١١]ء‏ فعبدوا معه المسيح وأمه » فصار ثالث ثلاثة بهذا 
الاعتبار . ْ 

وأما قوله عن الأشعرية : إذا قالوا الموضوف قائم بنفسه » والصفة 
قائمة به » فقد أوجبوا جوهرًا وعرضا - فهذا من جنس إلزامه لهم أن 
يكون جسما . ظ 

فيقولون له : هذا يلزمك إذا قلت : هو حى عالم قادر» فإن الحى 
العالم القدر قائم بذاته » فإن كان كل قائم بذاته جوهرا » فهو جوهر ء 
وإلا بطل إلزامك . 


. فى الأصل : وهمء. وهو نحريف. (5) فى الأصل : اللملايكة » وهو تحريف‎ )١( 


الجزء العاشر غرف 


وأيضا فلو لم يوصف بذلك » لكان فى نفس الأمر إما قانما بنفسه » 

وإما قائما بغيره » إذ فرض موجوة ليس قاتما بنفسه ولا بغيره ممتنع . فإن 
ات ل ا ل ا 

لزمك/أن يكون جوهرا . 

ثم يقال : من المعلوم أن للناس فى مسمّى الجوهر والعرض 
اصطلاحات . منهم من يسمّى كل قام بنفسه جوهرا » كا يقول ذلك 
طوائف من المسلمين والنصارى والفلاسفة . وهؤلاء يسمّونه جوهرا . 
ومنهم من لا يطلق الجوهر إلا على المتحيز » ويقول : إنه ليبس بمتحيز ) 
فلإ يكون جوهراً » كا يقول ذلك من يقوله من متكلمى المسلمين واليهود 
والفلاسفة . ظ 


ومن الفلاسفة من يقول بإثبات جواهر غير متحيزة » لكن يقول : 
الجوهر هو ما إذا جد وجد لافى موضوع » وهذا لا يصلح إلالا يحوز 
وجوده » لالما يجب وجوده . | 

وبالجملة فالتزاع فى هذا الباب لفظى » ليس هو معنى عقليا . 
والشريعة لم تتعرض لهذا الاسم وأمثاله » لا بنى ولا بإثبات » فليس له 
فى الشريعة ذكرء حتى يُحتاج أن يُنظر فى معناه . 


والنظر العقى إنما يكون فى المعانى لا فى مجرد الإصطلاحات » فلم 
ببق فيه بحث علمى : لا شرعى ولا عقلى . وهذا لم يذكر دليلا عقليا 
على ننى الجوهر » فصار قد ألزمهم لوازم » ولم يذكر دليلا على بطلانها . 
فيجيبونه بالجواب المركب»ءوهو أن هذا إما أن يكون لازما لإإثبات 


ص "5/7 
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الصفات ٠‏ أو ليس بلازم . فإن لم يكن لازما » بطلت المقدمة الأول . 
وان كان لازما » منعت المقدمة الثانية » فإن لازم الحق حق . 

وليس التزام مسمّى هذا الاسم أبعد فى الشرع والعقل من نى 
الصفات » بل ننى الصفات أبعد فى الشرع والعقل من إثيات مسمى 
هذا الاسم » فلا يجوز التزام ننى الصفات ٠‏ الذى فيه مناقضة الأدلة 
الشرعية والعقلية » حذراً من التزام مسمّى هذا الاسم » الذى لا يقوم 
على نفيه من الدليل [ شىء من ]27 أدلة إثبات الصفات » مع أنه لم 
يذكر على ذلك دليلا أصلا » وهو قد بين فساد أدلة النفاة لذلك من 
أهل الكلام 


وأما قول القائل7" : « الذات والصفات شىء واحد » فإن أراد به 
أن الصفات ليست مباينة للموصوف » فصحيح . وإن أراد أن نفس 
الذات هى نفس الصفات » فهذه مكابرة . وهذا القائل » وإخوانه » 
يقولون بذلك » وقد صرّح هو بآن العلمى نفس العام » وهذا غاية 
المناقضة لصريح المعقول . 
وقوله 7" : ١‏ إنه بعيد من انادف الأول » أنه ليس يجوز أن يكون 
ص 444 [ العلم ] هو العا 4) » فهذا قاله بناة على ما يراه/أن هذا حق فى نفس 
الأمر. 


0 مكان عيارة « شىء من » توجد كلمتان ممحوتان » ولعل ما أثبته يوافق سياق‎ )١( 

(1) وهم المعتزلة الذين أورد ابن رشد كلامهم من قيل »ء ص 511 .. 

أى ابن رشد» وسبق كلامه ص 7727 . 

(4) العبارة اتى وردت من قبل : . . الأول أن العلم يجب أن يكون غير العالم وأنه ليس يجوز أن يكون العلم 
هو العالم : 
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والصواب أن هذا ممتنع فى صريح العقل » معلوم علا يقينيا أن العلم 
ليس هو نفس العالم » ومن قال هذا فقد ألى بغاية السفسطة » وجحد 
العلم الضرورى . ظ 

وأما قوله0" : « ليس عند المعتزلة برهان على وجوب هذا فى 
الأول » - وهو أن تكون الذات والصفات شيئا واحدا - « ولا عند 
المتكلمين برهان على ننى الجسمية » وإنما برهان ذلك عند العلماء » 
الذين هم الفلاسفة عنده . ٠‏ 

فيقال : لا ريب عند كل من له عقل أن ما يذكره الفلاسفة فى نى 
ذلك أفسد فى العقل الصريح مما يذكره المتكلمون . وأنت قد أفسدت 
طريقة ابن سينا » ولم تعتمد فى ذلك إلا على إثبات النفس » وهو أنها 
ليست يحسم » فيلزم أن يكون البارى كذلك . 

ومن المعلوم أن الأدلة النافية لهذا عن النفس : إنكانت صحيحة » 
فهى على ننى ذلك عن الرب أَوؤْلى » وإن لم تكن صحيحة بطل قولك . 

ومن المعلوم أن أدلة ننى الجسم عن النفس أضعف بكثير من نى 
ذلك عن واجب الوجود. فكيف يكون الأضعف حجة على 
الأقوى ؟ ! ٠‏ 

وقد كل على فساد . ما ذكروه فى النفس فى غير هذا الموضع . وأما 
ما ذكره من أنه لا يمكن أن يكون بهذا النى يقين إلا عند من عنى 
بالصناعة البرهانية - يعنى طريقته الفلسفية - وقوله : إن صناعة الكلام 
جدلية لا برهانية”" . 


. 777 الكلام التالى هو تلخيص كلام ابن رشد النى مضى ص‎ )١( 
. 719 انظر ما سبق ص‎ )1( 
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فهذاكا يقال فى المثل السائر : رمتنى بدائها وانسلّت » ولا يستريب 
عاقل نظر فى كلام الفلاسفة فى الإلهيات» ونظر فى كلام أى صنف قَدر 
من أصناف اليبود والنصارى » فضلا عن أصناف اللمتكلمين من 
المسلمين » أن ما يقوله هؤلاء فى الإيات أكمل وأصح فى العقل مما 
يقوله المتفلسفة » وأن ما يقولونه فى الإطيات قليل جداً » وهو مع قلته 
فأدلة المتكلمين خير من أدلتهم بكثير . 


وهذه طريقة ابن سينا فى اثبات واجب الوجود وصفاته » لا تفيده . 


إلاما لانزاع فيه » وهو وجود واجب الوجود . وأما كونه مغايرا 
للأفلاك » فإنما بناه على ننى الصفات » وهو مع فساده فدليلهم على نفيه 
أضعف من دليل المعتزلة . فهم مع مشاركتهم للمعتزلة فى النى ٠»‏ 
لا يستدلون الا بما هو اضعف من دليلهم . 

وأما هذا الرجل فإنه تارة يأخذ طريقة متلقاة من الشرع » وتارة 
طريقة متلقاة عن المتكلمين » وتارة يقول ما يظن أنه قول الفلاسفة »)لم 
يحاك عن الفلاسفة فى الالهيات طريقة إقناعية » فضلا عن طريقة 


برهانية . 


وإذا قُدَر أنه عنى بالبرهان القياس العقلى المنطق » فن المعلوم أن 
صورة القياس لا تفيد العلم بمواده . والبرهان إنما يكون برهانه بمواده 
اليقينية » وإلا فصورته أمر سهل يقدر عليه عامة الناس . 

وأهل الكلام لا ينازعون فى الصورة الصحيحة . وهب أن الانسان 
عنده ميزان » فإذا لم يكن معه ما يزن به » كان من معه مال لم يزنه » | 
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أعنى من هذا( . هذا بتقدير أن يكون ما ذكروه فى المنطق صحيحا » 
فكيف وفيه من الفساد والتناقض ما هو مذكور فى موضعه ؟ 

قال 9) : « الفصل الرابع : فى معرفة التنزيه » . 

قال" : « وإذ قد تقرر7) من هذه" المناهج التى سلكها الشرع 
فى تعليم الناس : أولا : وجود البارى 20 سبحانه » والطرق اليّى سلكها 
فى ننى الشريك عنه ثانيا”" » والتّى سلكها ثالثا فى معرفة صفاته » 
والقدر الذى صرّح به [ من ذلك ] (*) ف جنس [ جنس ] 7" من هذه 


- ا 5 4 5 0 3 0 جاع 20 : 
الاجناس ٠»‏ وهو القدر الذى إذا زيد فيه او نقص أو حرف او اول ٠ل‏ 


)6٠١(_#ء‎ 


تحصل به السعادة المشتركة للجميع » فقد بق علينا أن نعرف أيه 
الطرق الى سلكها بالناس ى تنزيه الخالق سبحانه عن النقائص » 
ومقدار ما صرح به من ذلك ؛ والسبب الذى من قَبَلِهِ اقتصر بهم على 


ذلك المقدار. ثم نذكر بعد ذلك الطرق التى سلك بالناس فى معرفة . 


)١(‏ وهب أن . ... من هذا : هكذا ورذت هذه العبارات فى الأصل . وهى مضطربة ٠‏ وييدو أن فيها 
نقصا أو نحريف ‏ 

(؟) بعد كلامه السابق مباشرة ى « مناهج الأدلة » ص 86١"١ا.‏ 

(مم بعد عنوان الفصل مباشرة . 

(4) ف الأصل : وإذ فرغنا.ء وهو تحريف . والمثبت من مناهج الأدلة . 

(ه) مناهج الأدلة : هذا ( وق نسختين مطبوعتين : هذه ) , 

() مناهج الأدلة :. الخالق . 

مم ف الأصل : ثابتة » وهو تحريف . والمثبت من «مناهج الأدلة» . 

(4) من ذلك : ساقطة من الأصل ء وأثيتها من «مناهج الأدلة » . 

(9) جنس : ساقطة من الأصلء وأْبتها من «مناهج الأدلة» . 

١٠)ف‏ الأصل : أيّْت . وق «مناهج الأدلة» : أيضا . 


كلام ابن رشد 35 
٠‏ مناهج الأدلة» عن 
« التتزيه » ورد ابن 
تيمية عليه 
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أفعاله » والقدر الذى سلك بهم من ذلك » فاذا تم لنا ذلك 27 فقد 
استوفينا غرضنا الذى قصدناه » . : 


قال7؟ : «فنقول : أما معرفة هذا الجنس الذى هو التنزيه 
والتقديس . فقد صرّح به أيضا فى غير ما آية من الكتاب العزيزء 


أبينها 7 :فى ذلك وأنمها"اقوله أتعالى : « كيس حركلد شك وهر 
اسم بير 4[سورة الغررى : 11١‏ وقوله : «ل من يَخلكَمَن ل 
يَحُلقَ 1:4 سورة النحل : 10 . والآية الأول هى نتيجة هذه والثانية 
ج6013 أعى: راوم1© #الدهاق + :ذل انم يطلن كن الا 
ولع 


يحلق ©[ سورة النحل : بلع هد 00 برهان قوله : « ليس كمثله 


ى 


شئة ”2 وذلك أنه من المغروز فى فِطر الجميع أن الخالق يحب أن 

يكون : إما على غير صفة الذى لا يخلق شيئا » أو على صفة غير 
٠‏ 

شبيهة" '' بصفة الذى لا يخلق شيئا » [ وإلا كان من يخلق ليس 


. مناهج الأدلة : هذا‎ )١( 
. 154-4158 (؟) بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ 
. فى الأصل : فأئبتها ( التاء غير منقوطة ) . وى « مناهج الأدلة » : وأبينها‎ 
. ٠ فى الأصل : وأوعها» وهو تحريف . والمثبت من « مناهج الأدلة‎ )4( 
الكلام الذى يبدأ بعبارة د والآية الأولى » أثبته الدكتور محمود قاسم فى ذيل الصفحة وذكر أنه فى نسخة‎ )5( 
. (أ) وستقابل الكلام التالى عليه بإذن الله‎ 
. نسخة (أ):نتيجة وهذه الثانية برهانية‎ )5( 
أن : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من نسخة (أ).‎ )7( 
هو: ساقطة من نسخة (أ).‎ )8( 
: ينتهبى الكلام الموجود فى نسخة ( أ) ويوجد بدلا من هذه العيارات ف المطبوعة‎ ٠ بق عند كلمة « شىء‎ 
. » ) «هى برهان قوله تعالى : ( ليس كمثله شىء‎ 
. الأدلة : شيبية‎ جهانم)١١(‎ 
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بخالق ع ”' فإذا أضيف إلى هذا الأصل أن اللخلوق ليس جخالق يلزم ”" 
من ذلك أن تكون صفات الوق : إما منتفية عن الخالق » أو 9©) 
موجودة فيه ؟ على غير الجهة الى هى عليها فى المخلوق » . 

قلت : صفات النقص/يجب تنزيبه عنها مطلقا » وصفات الكمال 
تثبت له على وجه لا ياثله فيها مخلوق . 

قال *؟ : ١‏ وإنها قلنا على غير الجهة » لأن من الصفات التى فى 
الخالق صفات استدللنا على وجودها بالصفات التى هى لأشرف 
امخلوقات هنا" » وهو الإنسان » مثل إثبات العلم له والحياة والقدرة 
والاإرادة والكلام (") وغير ذلك ». 

قال" ٠‏ « وهذا معنى " قوله عليه السلام : إن الله خلق آدم على 
صورته ) . 

قال0''': « وإذا تقرر أن الشرع قد صرّح بن الماثلة بين الخالق 
وا مخلوق . وصرّح بالبرهان الموجب لذلك . وكان ننى المأثلة يفهم منه 


.)1١594 ما:بين المعقوفتين ساقط من الأصل ء وأثيته من «مناهج الأدلة» (ص‎ )١( 
. (م) مناهج الأدلة : لزم‎ 

رصم هناهج الأدلة : وإما . 

(4) مناهج الأدلة : فى الخالق . 

(©) بعد الكلام السابق مباشرة » فى « مناهج الأدلة» ص ١54‏ . 

(7) مناهج الأدلة : التى ى أشرف الخلوقات هلهنا . 

مم والكلام : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

(م) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 3594 

(4) مناهج الأدلة : وهذا هو معبى . 

. ١5١9 بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )٠١( 
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شيئان : أحدهما : أن يعدم الخالق كثيرا من صفات الوق » والثانى : 
أن توجد فيه صفات المحلوق على وجه(1١)‏ أ تم وأفضل بها 0 ف 
العقل © , ٠‏ فلينظر م01 صرح به الشرع من هذين الصنفين 2 
سكت عنه » وما السبب الحكى شسكوته 1 
قلت : ونى الماثلة قد يتضمن اثبات صفات الكّال للخالق 2١‏ 
يثبت للمخلوق مها شئ » فكما أن فى صفات اللخلوق ما لا يثبت 
للخالق » فكذلك فى صفات الخالق ما لا يثبت للمخلوق . 
قال (9) : «فتقول : أما ما سرع به الس من نى صفات 
ا فا كان - من أبره 0 ا ٠»‏ فنا 
الفرقان : م/8] :: 1 1 
ومنها النوم وما دونه ما يقتضى الغفلة والسهو عن الإدراكاث 
والحفظ ا : وذلك مصرح به فى قوله “تعالى ا لا تَأَحْدهُ 
سنّة 207 نوم م 5[ سور رة البقرة :1882 ]. 
0 . كيا قال تعالى . ٠:‏ للا يَضِل دا زَبَى ول 
ينسى #[ سورة لله ع1 
)0( مناهيج الأدلة : : صفات للمظوق على جهة . . : 
() فى الأضل : فى الفعل ل 
مناهج الأدلة : فها .. 
(5) بعد الكلام السابق غباشرة » ص 3970-1359 . 


(6) مناهج الأدلة : الشرع به.. 1 
(7) فى مناهج الأدلة : ( علمها عند ربى فق كتاب لا يضل ربى ولا ينسى) . 
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والوقوف على انتقاء هذه النقائص هو قريب من العلم الضرورى . 
وذلك أن ما كان قريبا من هذه من العلم الضرورى » فهو الذى صرح 
الشرع بنفيه عنه سبحانه وتعالى 2 ٠‏ وأما ما كان بعيدا من المعارف 
الأول (1) الضرورية » فإنما تبه عليه بأن عرف أنه من علم الأقل من 
الناس » كبا قال 0" فى غير ما آية من الكتاب العزيز : 9« وَلَكِنَ أَكْثرٌ 
الثاس لا يعلَمون # [سورة الروم : .]: مثل0© قوله : ف[ لَمتَلق 
السموات وَالْأرض كر خَلق النّاسِ#» [سورة غافر : باه]©, 


سل لصي سل سن سر 
٠‏ 


ومئل قوله" : (( فطرة الى عط لاس عله ايديل تي 
ا ش02 ب م وي و دم # رصم اله سا مصاع ب 8 
الله ذلك الدين القيم ولكِن اكثر اناس لا يعلمون »© [ سورة الروم : 


33 ]؛. 


قال" : ١‏ فإن قيل : فا الدليل على انتفاء 7" هذه النقائص عنه » 


أعنى : الدليل الشرعى ؟ قلنا : الدليل/ عليه ما بظهر 200 من [أن] 2110 ص 481 


. » وتعالى : ليست فى « مناهج الأدلة‎ )١( 

(7) مناهج الأدلة : الأول . 

(5 مناهج الأدلة : كا قال تعالى . 

(4) العزيز : . صاقطة من « مناه الأدلة 2. ' 

(0) ق الأصل : ومثل 2 وهو خطأ . والمثبت من « مناهج الأدلة » . 
(5) مناهج الأدلة (ص )17١‏ : مثل قوله تعالى : ..... الناس ولكن أكثر الناس .لا يعلمون . . 
0 مناهج الأدلة : قوله تعالى . 

(8) بعد الكلام السابق مباشرة » ص 737١‏ . 

(4) مناهج الأدلة : على نى . 

(١٠)متاهج‏ الأدلة :. ما ظهر. 

. ٠ أن : ساقطة من الأصل ء. وأثيتها من « مناهج الأدلة‎ )1١( 
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الوجودات فوظة لا يتخللها اختلال ولا فساد » ولوكان الخالق يدركه 
خطأ أو غفلة » أو سهو أو نسيان 27 لاختلت الموجودات . وقد نبه 
سبحانه ” على هذا المعنى فى غير ما آية من كتابه .[فقال تعالى : <( إن 


اللّهَ يُمْسِكُ السَّمَْوَات وَالْؤَرْضْنَ أن توي وَلَيْنِ رَالَعَا إن مواق 


_- 0 رق برعو 


أَحَدٍ من بَعْدِِ 4 الأية [ سورة فاطر : 4١‏ ] ] قال 9 تعالى 00 ولا يئوده 


وم لدوم 


حفظهما وهو الْعَلى الْعَظِيم ©[ سورة البقرة : 388 ] 4 . 

قال : " «فإن قيل : فا تقولون '' فى صفة الحسمية : هل هى 
لوي ب ؟ أم هى 00 
من المسكوت عنها ؟ ‏ أو أنه لم يصرح بنفيها ولا إثباتها » ولكن صرح 
بأمور تلزم - يعنى الجسمية فى بادى الرأى منها"؟ - فنقول : إنه من 
البيّن من أمر هذه الصفة””' أنها من الصفات المسكوت عنها » [ وهى 
إلى التصر يح بإثباتها فى الشرع أقرب منها إلى نفيها ]'' 'وذلك أن الشرع 


)١(‏ مناهج الأدلة : تدركه غفلة أو خخطأ أو نسيان أو سهو. 

(؟) مناهج الأدله وقد نه الله تعالى . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وأثبته من « مناهج الأدلة » . 

(4) مناهج الأدلة : وقال . : 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ١197١‏ -391. 

(5) مناهج الأدلة : فا تقول . 

0 تعالى : ليست فى «٠‏ مناهج الأدلة » . 

)" مناهج الأدلة : أو هى . 

(و -1): ساقط من « مناهج الأدلة » . 

(١٠)مناهج‏ الأدلة من أمر الشرع : 

١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من الأصل » وأثبته من « مناهج الأدلة » » وذكر الدكتور محمود قاسم زحمه 
الله أن هذا الكلام سقط من نسخة (أ) . 


الجزء العاشر 4 


قد صرّح بالوجه واليدين فى غير آية من كتابه”'2 » وهذه الآبات '" قد 
توهم أن الجسمية هى له من الصفات التى قصل يها الخالق المخلوق » كما 
فَضَلّهُ فى صفة القدرة والارادة وغير ذلك من الصفات » التى هى 
مشتركة بين الخالق والخلوق , إلا أنها فى الخالق أتم وجودا . ولهذا صار 
كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقد9 فى الخالق أنه جسم لا يشبه 
الأجسام”؟ » وعلى هذا الحنابلة وكثير ممن”* تبعهم 

وهؤلاء أيقا 9 قد ضِلُوا 3ل عو انا كن عدا فى الفاية :1 ونا 
يوهم أيضًا التشابه بين الخالق والمحلوق . واتما صرح الشرع بأشياء 
تَوَهُمُها لا يضر » فتوهمها من كان من الناس لا يقدر أن يتصور موجودًا 
ليس يحسم » ولا أيضا إذا مع تلك الأشياء خيف عليه أن يتطرق ذهنه 
إلى القول بالجسميه . 


وهذه هى حال جمهور الناس » لأن الذين يتطرق [ هم ] ”© من 
ذلك اثبات الجسمية هم قليل من الناس » وهؤلاء ففرضهم الوقوف 


)١(‏ مناهج الأدلة : فى غير ما آية من الككتاب العزيز. 

(0) فق الأصل : الآية . والمثبت من « مناهج الأدلة » . 

مناهج الأدلة (ص 17١‏ ) : أن يعتقدوا . 

(4) مناهج الأدلة : سائر الأجسام . 

(ه) مناهج الأدلة : من . 

(5) الكلام الذى يبدأ بعبارة « وعؤلاء أيضا » سقط من ١‏ مناهج الأدلة » وذكر الدكتور محمود قاسم رحمه 
الله أنه فى نسخة (أ). 

(7) فى الأصل : وما توهم » وهو نحريف . 

(8) لحم : ساقطة من الأصل » وبإثباتها يستقم الكلام . 
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قلت : ولقائل أن يقول : أما قوله : « صار”" كثير من أهل 
الإسلام يقولون : إنه جسم لا يشبه الأجسام » فهذا صحيح . 
وأما قوله : « وعلى هذا الحنابلة وكثير ممن اتبعهم » . 
بلاحلا فردن لحترا سن طاو انسابيرا الجر لكني هاه 
الصفات يسمون كل مق ا ا بي اللزوم » إذا كانوا يقولون : 
إن الصفة لا تقوء م إلا يجسم » وذلك لأهم اصطلحوا فى معبى الجسم على 
ا المعروف فى اللغة » فإن الجسم فى اللغة هو البدن ء وهؤلاء 
يسمون كل ما يشار إليه جسم » فلزم - على قوهم - أن يكون ما جاء به 
الكتاب والسنة » وما فطر الله عليه عباده » /وما [ اتفق عليه ](» سلف 
الأمة وأنمنها تجسها . وهذا لا يختص طائفة : لا الحنابلة ولا غيرهم » بل ' 
يطلقون لفظ المجسمة والمشبهة على أتباع السلف كلهم » حتى يقولوا فى 


كتبهم : « ومنهم طائفة يقال هم المالكية ينتسبون إلى مالك بن أنس » 


ومنهم طائفة يقال لهم الشافعية ينتسبون إلى الشافعى » . 
لكن لما جرت ممنة الجهمية نفاة الصفمات وسموا من أن ها 
6 عهد الاإمام ايد » وقالوا : إن القرآان محلوق » وحقيقة ذلك أن الله 
م يتكلم بشىء » وقالوا : إنه لا يرى » ونحو ذلك - قام أحمد بن حنبل 
من إظهار السنة والصفات » وإثبات ما جاء فى الكتاب والسنة من هذا 
الباب بما لم يحتج ا من الأمة » وظهر ذلك فى جميع أهل السنة 
)١(‏ فى الأصل : إنه . وسبقت العبارة قبل سطورء وقيها : صار. 


(؟) عبارة « اتفق عليه » : ساقطة من الأصل ٠»‏ واثباتها يقتضيه سياق الكلام . 
(م) فى الأصل : سموا لمن . ولعل الصواب ما أثبته . 


الحزء. العاشر لفف 


والحديث من جميع الطوائف » وصاروا متفقين على تعظيم أحمد وجعله 
إمامًا للسنة » فصار يَظْهَر فى أصحابه من الاثبات ما لا يظهر فى 
غيرهم » بسبب كثرة نصوصهم ى هذا الباب . 
والنفاة يسمّون المثبتة يحسّمة ومشبّهة . وصاحب هذا الكتاب يجعل 
مثبتة الصفات من الأشعرية ونحوهم -مشبّهة:وأنه يلزمهم التركيب ٠‏ 
والتركيب أصل التجسم . 
مثل قوله فى كتابه الذى سماه « مهافت الهافت » فاإنه قال( : 

١‏ وأيضا فالذى يلزم الأشعرية للتجسيم من المحال 7 أكير من الذى يلزم 
مقدماتهم » الى منها صاروا إلى التجسيم 9" » وذلك أنه إن كان مبداً 
الموجودات ذاتاً ذات حياة وعلم وقدرة وإرادة » وكانت هذه الصفات 
زائدة على الذات » وتلك الذات غير جسمانية » فليس بين النفس وهذا 
الموجود 2 فرق ٠‏ إلا أن النفس هى فى جسم » وهذا الموجود هو نفس 
لبق جسم 2 وما كان بهذه الصفة فهو ضرورة مركب من ذات 
وصفات » وكل مركب فهو محتاج © ضرورة إلى مركب » إذ ليس 
يمكن أن يوجد شىء مركب من ذاته » كا أنه ليس يمكن أن يوجد 
متكون من ذاته » لأن التكوين - الذى هو فعل المكون - ليس هو شيئا 
غير تركيب المتكون : والمكوّن ليس شيئا غير المركب . 

, فى دتهافت التبافت » قاع ص5" - م‎ )١( 

(1) تهافت التهافت : وأيضا فإن الذى يلزم نتيجتهم من انال . 

تهافت التهافت : إلى نتيجتهم . 

(4) تهافت التهافت : وهذا الوجود . 


(ه) حافت البافت : فهو يحتاج ( وق نسخة : ..محتاج ) . 


كلام ابن رشد فى 
«مبافت المافت » 5 
نى الصفات ورد ابن 
تيمية عليه 
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وبالجملة فكا أن لكل مفعول فاعلا » كذلك لكل مركب مركا 
فاعلا » [ لأن التركيب شرط فى وجود المركب ]7 ولا يمكن أن يكون 
الشئْ هو علة فى شرط وجوده » لأنه كان يلزم أن يكون الشئْ علة 
نفسه . ولذلك كانت المعتزلة فى وضعهم هذه الصفات فى المبدا 
الأول + راجعة إلى الذات » لا زائدة عليها » على نحو ما يوجد عليه كثير 
من الصفات الذاتية لكثير من الموجودات » مثل كون الشئْ موجودا 
وواحدا وأليا/ وغير ذلك - أقرب إلى الحق من الأشعرية » . 


قال 29 : « ومذهب الفلاسفة فى المبدأ الأول هو قريب من مذهب 


المعتزلة » . 


فيقال له : قولك : « ليس بين النفس وبين هذا الموجود فرق » 
إلا من جهة أنها فى جسم » خطأ محض . وذلك أن اتفاق الشيئين فى 
بعض الصفات لا يوجب تائلها فى الحقيقة » إذ لوكان كذلك لكانت 
الختلفات مّائلات » فإن السواذ عخالف للبياض » وهو يشاركه فى كون 


كل منهما لونا وعرضا وقائا بغيره . 


وأيضا فحققو الفلاسفة توافق على أن الأجسام ليست متائلة » مع 
اشتراكها فى التحيزء وقبول الأعراض » وغير ذلك من الأحكام . 
والحيوان الصغير الحىّ » مثل البعوض والبق والذباب » ليس مثلا 
للانسان ولا للمَلّك ولا للجنى » وإن كان كل مهما حيًا قادرا شاعرا 
متحركا بالإرادة ظ 


. » وأثيته من « تهافت البافت‎ ٠» ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 
. "3548 ص‎ 21١ (؟) بعد الكلام السابق مباشرة ». ق‎ 


الجزء العاشر 0 


والفلك عندهم حى ناطق » وليس مثل بدن الإنسان » الذى هو 
حى ناطق . 

وقوله : « هذا على الضرورة 57 من ذات وصفات » . 

إن أراد به أنه ذات موصوفة بصفات لازمة لها » فهذا حق » وهم 
لا يسمون هذا تركيبا » فإذا سماه تركيبا لم تكن هذه التسمية حجة له على 
ما نفاه » لأن الذى نفاه بالدليل هو ما كان مركبا » وهو الذى جعله 
غيره مركبا » أو ما كان متركبا بنفسه ء أى كانت أجزاؤه متفرقة 
فيركبت ؛ يحيث يصير مركبا بعد أن لم يكن . 

ومعلوم أن ما تركب بعد افتراقه » لم يكن تركُبه بنفسه » كا ذكره فى 
المتكون » فإن ما تكون بعد أن لم يكن متكونا » لم يكن تكونه بنفسه . 

وكا قال : دكا أن لكل مفعول فعلا » فإن لكل مركب مركبا » 
فهذا إنما يعقل فيا ركب غيره » أو ما كان مفرقا فُرَكّبٍ » كا أن المفعول 
لايعقل أن له فاعلا , إلا إذا فعله غيره » أو كان حادثا . فلا بد 
للحادث من محدث . 

أما ماكان واجبا بنفسه قديما أزليا مستلزما لصفات لازمة له » فهذا 
يركبه أحد ‏ ولاكان مفترقا فكب . فن أين يحب أن يحتاج هذا إلى 
مركب ؟ وكيف يصح تيل هذا بالمتكوّن والمفعول اللذين كل منهم| محتاج 
إلى غيره » بل هو حادث يفتقر إلى محدث ؟ 

وليس المعنى الذى سمّاه مركبا إلا موصوفا بصفة لازمة له » فلو 
قال : كل متصف فلابد له من واصض » أى ممن يجعل الصفة قائمة 
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بمحلها » ما( كان مبطلا » فإن المتصف بالصفة/ اذا كان قديما أزليا 
واجبا بنفسه » كيف يحب هذا فيه ؟ 

تم هؤلاء الفلاسفة يقولون : إن الأفلاك قديمة أزلية . وهذا الرجل 
لايسميها مركبة » وينطل قول من يقول : هى مركبة من الميولى 
والصورة » وقول من يقول : هى ممكنة » ومع هذا فهى جسم قاتم به 
صفات وحركات . فإذا كانت هذه لم تحتج عنده إلى ما يحتاج إليه 
المتكون » فكيف يحتاج إلى ذلك ما هو واجب بنفسه ؟ 

زقاله كولاه ترط لتوهرة الركه معام أن روه 
الصفة للموصوف ء أو أن التلازم الذئ: بين الأمور المتعددة فى 
الواجب » شرط فى وجودها » وهذا صحيح . لكن الشرط لا يحب أن - 
يتقدم المشروط » بل تجوز مقارنته له » وإذا كان الواجب الوجود واجبا 
بنفسه المتضمنة لصفاته » ول عن تاه لا يوجد إلا مع الأخرى » 
ولا توجد الذات الا بالصفات » ولا الصفات إلا بالذات كان هذا هو 
حقيقة الاشتراط » ولم يلزم من ذلك أن يكون المتصف بهذه الصفات 
هو علة فاعلة لما هو من لوازم وجوده » ولما لا يوجد إلا معه » وهو 
الشرط فى وجوده . ش 

وإذاعق: بالفلة اع من ذلك :4 حتى جعل الشرط علة » كان 
حقيقة قوله : لايكون الشئْ شرطا ى شرط وجوده. وهذا ليس 
بصحيح » بل يجوز أن يكون كل من الشيئين شرطا فى وجود الآخرء 


. فى الأصل : أماء. وهو تخريف‎ )١( 


الجزء العاشر ين 


وإن لم يكن علة فاعلة للاخر. وهذا هق التتود المعى الاقترانى » وهو 
جائر» يلات الدور ال اقل" نه متع. 

وهذا موجود فى عامة الأمور » فالأمور المتلازمة كل منها شرط فى 
الآخرء فكل من الشرطين شرط فى وجوده. 2 

وغاية ذلك أن يكون الشىء شرطا فى وجود نفسه » أى لا توجد 
نفسه إلا إذا وجدت نفسه . 

وهذا.كلام. صحيح » يخلاف ما إذا كانت نفسه فاعلة لنفسه » فإن 
هذا ممتنع » فكل واحد من الأبوة والبنوة شرط فى وجود الآخر. وكل 
واحد من العلو والسفل شرط فى وجود الآخر. وكل واحد من التحيز 
' والمتحيز شرط فى الآخر. وكل واحد من الماء والنار وطبيعته الخاصة به 
شرط فى الآخر,خونظائر هذا كثيرة . 

فكون إحدى الصفتين مشروطة بالأخرى » والذات مشروطة 
بصفاما اللازمة » والصفات مشروطة بالذات » بحيث يمتنع تحقق شىء 
دلت القع عي الاحر ري يلزم من ثبوت كل من ذلك 
بوت الآخر » هو معنى كون كل من ذلك شرطاً/فى الآخرء ا 
فى شرط نفسه ووجوده . 

وهؤلاء من أُصول ضلاهم ماق لفظ ١‏ العلة » من الإجال » فان 
لفظ « العلة » كثيراً ما يريدون به ما لا يكون الشىء إلا به » فتدخل فى 
ذلك العلة الفاعلة » والقابلة » والمادة » والصورة . 

وكثيرا ما يريدون بذلك الفاعل فقط . وهو المفهوم من لفظ 
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والعلة »20 , 


وبحوتهم فى مسألة واجب الوجود عامنها مبنية على هذا التلبيسءفإن 
الممكن الذى لا يوجد إلا بموجد يوجده . لابد له من واجب يكون 
موجودا بنفسه » لا بموجد أوجده . فهذا هو معتى واجب الوجود الذى 
دلت عليه الممكنات » وهم يريدون أن يجعلوه وجودا مطلقا ليس له 
نعت ولا صفة ولا حقيقة غير الوجود المطلق » لان الوجود الواجب 
يكون معلولا لتلك الحقيقة » فلا يكون واجبا . 


ولفظ « المعلول » حمل » فإنهم يوهمون أنه يكون مفعولا لها » وهى 
علة فاعلة له . ومعلوم أن هذا ممتنع فى الوجود الواجب » لكن الحقيقة 
الواجبة إذا قدر أن لها وجودا يقوم بها » لم يلزم فى ذلك الوجود إلا أن 
يكون له محل » وهو الحقيقة اللى يقوم بها الوجود . وذلك الذى يسمونه 
« العلة القابلة » . 

ومعلوم أن الدليل إنما أثبت موجودا ليس له موجدء لم يثبت 
. دليلهم موجودا لا يكون وجوده قائما بحقيقة » إن كان من الوجود ما هو 
قائم يحقيقة . وهذا على قول من يقول : وجود كل شىء زائد على 
حقيقته » كا يقول ذلك طائفة من متكلمى المعترلة وغيرهم » وإلا 
فالصواب عند أهل السنة والجاعة أن وجود كل شىء - وهو الوجود 
الذى فى الخارج - هو عين حقيقته الموجودة فى الخارج » فكل موجود 
فله حقيقة مختصة به فى الخارج عن الذهن », والوجود الذى يشار إليه فى 
الخارج هو تلك الحقيقة نفسها . لا وجود آخر قاتم 0 


. فى الأصل : اللغة» وهو خط‎ )١( 


الجزء ‏ العاشر اه 


فإذا قال أهل السنة : إن وجود الخالق عين حقيقته » أرادوا به 
إبطال قول أنى هاشم ومن وافقه من المعتزلة » ولم يريدوا بذلك قول 
ابن سينا وإخوانه من الفلاسفة : إن الواجب وجود. مطلق بشرط 
الإطلاق » أو مطلق لا بشرط ؛ فإن هذا القول أعظم فسادا من قول 
أبى هاشم كشي 

بل هذا القول يعلم من تصوره بصريح العقل أن ما ذكروه يكون فى 
الأذهان لا فى الأعيان . والمطلق بشرط الاطلاق قد سلّموا فى منطقهم/ 
أنه لا يكون إلا فى الأذهان » والمطلق لا بشرط يسلّمون أنه لا يوجد فى 
الخارج محردًا عن الأعيان . 

وقد تقدم ما ذكره هو من أنه ألزم الأشعرية أن يكونوا يحسمة » 
والحنابلة فيهم ما ى بقية الطوائف » مهم من هو على طريقة الاإمام 
أحمد وأمثاله من الأئمة » لا يطلقون هذا اللفظ على الله لا نفيا ولا 
إثباتا » بل يقولون : إن اثباته بدعة » كما أن نفيه “بدعة . 

وجما أنكر أحمد وغيره على الجهمية ننى هذا اللفظ » وامتنع. من 
الموافقة على نفيه » | هو ممتنع عن إطلاق إثباته . 

كذلك جرئى فى مناظرته لأبى عيسى برغوث2(7© وغتره: .من نفاة 
الصفات فى مسألة القرآن » فى محنته المشهورة » لا ألزمه بأن القول بأن 


(1) أبو عيسى محمد بن عيسى بن برغوث . انظر ما ذكرته عنه وعن « البرغوثية » من قبل 184/١‏ . وانظر 
الملل:والنحل ( ط.:. الانجلوء 279-481/1:03485/139/8 . وانظر ما سيق ذكره عن برغوث ق :هذا الكتاب 
الك شف دف انا 


م؟ دره تعارض العقل والتقل ج١٠‏ 


ص "44 


4" درء تعارض العقل والنقل 


القران غير مخلوق مستلزم أن يكون الله جسماً . فأجابه أحمد بأنه لا 
يدرى ما يريد القائل بهذا القول فلا يوافقه عليه . بل بعلم أنه أحد 
صمدٌ. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد . 

وذلك أن أهل الكلام الذين تنازعوا فى إثبات الجسم ونفيه » 
كالحشامية والكرّامية مية ونحوهم ممن أثبته ٠‏ وكالجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن 
نفاه . قد يُدخل كل منهم فى ذلك ما يخالف النصو ٠»‏ قن المثبتة من 
يدخل فى ذلك ما يحب تنزيه الله عنه من صفات النقص ومن ممائلته 
با مخلوقات . والنفاة يدخلون فى ذلك ما أثبته الله لنفسه من صفات 
الكال . 

. ومن الحنابلة من يصرّح بنفيه . كأبى الحسن القيمى وأهل بيته » 
والقاضى ألى يعلى وأتباعه » وغيرهم ممن سلك مسلك ابن كلب 
والأشعرى فى ذلك . ومنهم من يسلك مسلك المعتزلة كاين عقيل » 
وصدقة بن الحسين » وابن الجوزى ٠‏ وغيرهم . 

والذين لا يثبتونه أو ينفونه يصرّح كثير منهم بتكفير المجسمة ٠‏ فنهم 
من يقول : من قال مرحي عد جر وين فاق لت م د 
ابتدع . ومنهم من يصوّب من قال : ليس يحسم ء ويكفر من يقول 
وقد حكى الأشعرى فى «المقالات» النفى عن أهل السنة 
والحديث . كا حكى عنهم أشياء بموجب ما اعتقده هو من مذهيهم . 
والسلف والأئمة وأهل. الحديث والسنة المحضة من جميع الطوائف لا 


يصفون الله إلا بما وصف به نفسه . أو وصفه به رسوله . والألفاظ 


الجزء العاشر 2 لل 


المجملة المبتدعة لا يثبتونها ولا ينفونها إلا بتبيان معانيها » فا كان من 
معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه » وما كان مخالمًا لذلك نفوه » فلا 
يطلقون : هو جسم /ولا جوهر » ولا يقولون : ليس يجسم ولا جوهرء ص "44 
كا لا يطلقون اثبات لفظ ١‏ الحيّز» ولا ينفونه . 
وأما قول هذا القائل : « فتوهمها من كان من الناس لا يقدر أن 
يتصور موجودًا ليس بحسم » ولا أيضا خيف عليه أن يتطرق ذهنه إلى 
الوقلسية ا و1 عل مال معتهو اناس ل 
فهذا كلام متناقض . فانه إذا كان أكثر الناس لا يقدرون أن يتصوروا 
موجودا ليس يجسم » فإنهم قطعاً تتطرق أذهانهم - عند سماع هذه 
الامور - إلى إثبات الجسمية . ١‏ 
فقوله بعد ذلك : « إن الذين يتطرق إلى أذهانهم من ذلك إثبات 
الحسمية قليل من الناس » يناقض ما تقدم . 
قال 20 : « وقد كان 550 عندى2 فى هذه الصفة ”9 قبل أن عود إلى كلام ابن رشد 
شع الترقة القالة يإيانا؟ أد برك رذعل متاك الرعه ولا ب وي 
يُصرّح فيها بننى ولا إثبات » ويُجاب من سأل عن ذلك *) من الجمهور 


5 7 5 م سس 5 اقب 31 مم 7 
بقوله تعالى  :‏ لَيْسَ كَمئْلِهِ شىة وَهُوَ السمِيع الْبصير [سورة 


. ١791 أى ابن رشد فى كتابه « مناهج الأدلة »» ص‎ )١( 
. مناهج الأدلة : والواجب عندى‎ )7( 

(-”) : فى نسخة (أ) فقطاء وفيها : أن يصرح . 
(4) مناهج الأدلة : فلا . 

(ه) مناهج الأذلة : فى ذلك . 


” دره تعارض العقل والنقل 


الشورى : ١١عء‏ وينبى عن هذا 0 . وذلك لثلاثة 2 معان : 
أحدها : أن ا هذا المعنى - ” أعنى أنه ليس يحسم الذى هو 
الحق 'ك ليس قريبا”" من المعروف بنفسه برتبة واحدة » ولا رتبتين » ولا 
ثلاث . 
وأنت تتبين7؟؟ ذلك من الطرق " البّى سلكها المتكلمون فى ذلك » 
فإنهم قالوا : إن الدليل على انه ليس بحسم : انه قد تبين ان كل جسم 
محدث » واذا سثلوا عن الطريق التى يوقف منها 9" على أن كل جسم 
محدّث » سلكوا فى ذلك الطريق الى ذكرنا”؟ من حدوث 0 2 
وأناما تيفو 0 عن الحوادث حادث » وقد تبين لك من قولنا أن (8) 
هذه الطريقة ليست برهانية » ولوكانت برهانية لماكان ىق طباع الغالب 
من الجمهور أن يصلوا إليها » فإن'”'' ما يضعه هؤلاء القوم من أنه 
سبحانه ذات وصفات" زائدة على الذات » يوجبون بذلك أنه . 
جسم أكثر مما ينفون عنه الحسمية بدليل انتفاء الحدوث”"'عنه » فهذا 
)فى الأصل : لثلاث » وهو خخطأ . والمثبت. من «مناهج الأدلة » . ش 
5-5): فى نسخة (أ) فقطاء وأثبته المحقق فى ذيل الصفحة . 
() مناهج الأدلة : ليس هو قريب . 
(؟) ىق الاصل : تيين . والمثبت من « مناهج الأدلة .. 
(9) مناهج الأدثة : الطريق . 
(7) مناهج الأدلة : التى منها يوقف . 
0 مناهج. الأدلة : الى ذكرناها . 
(م) مناهج الأدلة : ما لا يتعرى . 
(4) مناهج الأدلة : إن . 
(١٠)مناهج‏ الأدلة : وأيضا فإن . . 
(١١)فى‏ الأصل : ذات صفات . والمثبت من «منلهج الأدلة .٠‏ 
(17)فى الأصل : الحلول. والمثبت من « مناهج الأدلة ». 


الجزء العاشر كف 


(؟) 


0 ليس بحسم بين » . 
قال '" : « فلذلك أضرب الإمام المهدى عن هذا الدليل » إذكان 
لا يرضى الخواص ولا يقنع الجمهور » وسلك طريقًا عجيبا مشتركا 
للصنفين جميعا . وهذا من خواصه فى العلم » لا يعلم أحد ممن سلكه قبل 
ذلك » وهو طريق إثبات المِثْلية بين الأجسام » التى هى المساواة فى 
جميع المخواص ء فخاصة فى تمائل قوتها فى التناهى » أعنى كل جسم 
قوته متناهية » وفى تمائلها فى التركيب » وذلك أن من هاتين/الجهتين ص 44؛ 
افتقرت الأجسام إلى الفاعل . أما افتقارها من جهة التركيب » فلأن كل 
مركب جائز » وكل جائز مفتقر إلى الفاعل . وأما افتقارها إلى الفاعل من 
جهة تناهى قوتها » فلأن كل متناهى القوة » إن ل يقدَّر الفاعل الموت له 
تناهت قوته وفسد , ولم يمكن فيه أن يبقى طرفة عين . وهو معنى قوله 
تعالى : © الرَحْمن عَلَى الْعَرشٍ | مويل © 1[ سورة له : ه] فآنى 9 بهذا 
الترياق الأعظم لين :الداع العا !1 
قلت : ولقائل أن يقول : إن كان هذا المعلوم حمًا » فيمتنع أنه لم 
يعلمه احد قبل ايبن التومرت ممن هو اعلم بالله وافضل منه . وإذا كانت 
تلك الطريق باطلة » وهذا هو الطريق ولم يسلكه غيره » فلا يعلمه أحد 
قبله . وهكذا كل من سلك طريقا فى الننى زعم أنه لم يسلكه غيره » فإنه 
يوجب أن ذلك لم يُعلم قبله » فلا يكون من تقد من خيار هذه الأمة 


. ٠ فى الأصل : فى أنه . ولخبت من « مناهج الأدلة‎ )١( 

(1) بين : ساقطة من و مناهج الأدلة » . 

(© الكلام التالى ليس فى « مناهج الأدلة » المطبوع ء ولم أجدة فى نسخة 09 
(5) فى الأصل : فأنا . ولعل الصوابٍ ما أثبته . 


ينها درء تعارض العقل والتقل 


معتقدين لهذا الننى » ولوكان حقًا لاعتقدوه , نما ذكره من المدح يعود 
بنقيض مقصوده . 

وأيضا فيقال : القول بتائل الأجسام والاستدلال بذلك طريق 
معروفة سلكها المعتزلة » ومن وافقهم من الأشغرنة وغيرهم 5 والأشعرى 
فى كتاب ١‏ الإبانة » يقتضى كلامه أنه خالفهم فيها » فليست طريقا 
غريبة . ش 

وأيضا فإنه لم يذكر دليلا على تمائلها أصلا . وأما ما ذكره من 
التركيب وتناهى القوة » فإن صح كان دليلا بنفسه ٠‏ فإنه سبحانه غنى 
عن كل ما سواه » فلا يحوز أن يفتقر إلى فاعل بالضرورة باتفاق العقلاء . 

وأيضا فانه 0 يذكر دليلا على تركيب اسم وتناهى قوته . والمنازع 
ينق كلذ مرخ الأمرين :2 | قد د كراى. موشتعة . وأعجب من ذلك تفسير 
قوله 5 0 الرحمن عَلَى العرش استوى سورة طه : هع هذا المعى 5 
فان فساد هذا أوضح من من أن يحتاج إلى بياك . 

قال 27 : « وأما السبب الثانى » فهو أن الجمهور يرون أن الموجود 
هو المتخيل وا محسوس » وأن ما ليس بمتخيل ولا محسوس 7( فهو عدم . 
فإذا قيل لهم : إن ها هنا موجودا ليس بحسم ارتفع عنهم التخيل » 
فصار عندهم من قبيل المعدوم ‏ ولا سما إذا قيل : إنه لا داخل العالم 
ولا خارجه9؟ » ولا فوق ولا أسفل . ولهذا اعتقدت الطائفة التى 

.ا١الا]-‎ ١الا بعد كلامه السابق قى « مناهج الأدلة » المطبوع ' ص‎ )١( 


(؟) مناهج الأدلة : ولا محسوس . 
مناهج الأدلة رص 177) : لا خارج العالم ولا داخله . 


الجزء العاشر يلف 


0 الحسمية قى الطائفة البتى نفتها/عنه سبحانه أنها ص 448 


مُلشية '"' واعتقدت_التّى 5 فى المثبتة أنها مكثّرة 7 2 . 


قال '” : « وأما السبب الثالث فهو أنه إذا صرّح بننى الجسمية "© , 
عرضت من (" الشرع شكوك كثيرة ة مما يقال فى المعاد وغير ذلك . فهنها ما 
يعرض من ذلك فى الرؤية التى جاءت بها السنة الثابتة » وذلك أن الذين 
صرّحوا بنفيها » - أعنى الحسمية92© - « فرقتان : المعتزلة والأشعرية . 
فأما المعتزلة فدعاهم هذا الاعتقاد إلى ننى الرؤية"2 . وأما الأشعرية 
فأرادوا أن يجمعوا بين الأمرين » فَعَسرٌ ذلك عليهم.و لوا فى الجمع إلى 
أقاويل سوفسطائية سنرشد إلى الْوَهَن الذى فيها عند الكلام فى الرؤية . 

ومنها أنه يوجب انتفاء الجهة فى بادى الرأى عن الخالق سبحانه أنه 
ليس يحسم » فترجع الشريعة متشاببة . وذلك أن بعث الأنبياء انبنى على 


. مناهج الأدلة : الذين أثبتوا ( وف نسخة (أ) : التى أثبتت)‎ )١( 

(؟) ملشية : كذا فى الأصل وعلى المبم ضمة . وأثبتها الدكتور محمود قاسم رحمه الله بدون ضم اليم » ولم 
يشرح معناها . ولم أعرف المقصود . ولعل الكلمة عرف عن « ماشيّة » ويكون المعنى أن المجسمة يتهمون النفاة 
بأنهم يقولون إن الله « ماشىء» أو ليس بشىء أعنى أنه عدم . ْ 

م واعتقد الذين نفوها . 

(4) مكثرة : أى تقول إن وجود الصفات مع الذات يؤدى إلى: الكثرة والتركيب ٠.‏ 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ١0/7‏ - 07#( . 

(5) مناهج الأدلة : : الجسم . 

() مناهج الأدلة : فى . 

(8) عبارة «أعنى الجسمية : توضيح من ابن تيمية وليست ىف بنجي الأدلة » . 

(ة) مناهج الأدلة : إلى أن نوا الرؤية . 


ف دره تعارض العمل والنقل 


أن الوحى نازل عليهم0© من السماء » وعلى ذلك انبنت شريعتنا 
هذه » أعنى أن الكتاب العزيز نزل من السماء . 


رما عو 


كيا قال تعالى ١‏ 1 انزْلناه فى ليل مباركَة 1# سورة الدخان : «] 
وانبنى نزول الوحى من السماء على أن الله فى السماء . 

وعد وج دود هارن كيا قال تعالى : 
0 2 يَصِمد ضْعَدُ الكيم الطب 6 سورة فاطر: 990 وقال تعالى : 
تعر ج الْمَلائِكة والروح | ليه 4 #[سورة المعارج : 4]. 

وبالجملة جميع الأشياء 9 تُلزم القائلين بن م ٠‏ على ما 
كر بعد عند ند التكلل '" فى فى الجهة 


ومنها أنه إذا ا وجب التصريح يننى الحركة » 
وإذا"» صرّح بن هذا عسر تصور ما جاء فى صفة الحشر من أن 
البارى سبحانه يطلع إلى 0" أهل الحشر»ء وأنه الذى يلى 7" حسابهم كا 

: وو العام للق رو المت رف مزه 2ه 
قال تبارك وتعالى "؟ : ظ وجاء ربك والملك صفا صفا 1#[ سورة 
الفجر : 7١‏ ]. 


. مناهج الأدلة : لبهم‎ )١( 

(7) متاهج الأدلة : (. . الطيب والعمل الصالح ) . 

© ف الأصل : عند المتكام » وهو نحريف . والمثبت فى «مناهج الأدلة » . 
(5) مناهج الأدلة : فإذا . 

(©) تصور : ساقطة من ٠‏ مناهج الأدلة » . 

(5) مناهج الأدلة : البارى يطلع على . . 

(7) متاهج الأدلة :- يتولى . 

(8) مناعج الأدلة : كيا قال تعالى . 


اللوزء العاشر 56 


وكذلك 9 يصعب تأويل حديث التزول المشهورء وإن كان 
الأويل أقرب إليه »نه إلى أمر الحشرء مع أن ما جاء فى الحشر متواتر فى 
الشرع . فيجب أن لا يُصرّح للجمهور بما يؤول عندهم إلى إبطال هذه 
الظواهر » فإن تأثيرها فى نفوس الجمهور [ إنما هو« إذا حُملت على 
ظاهرها . وأما إذا أوْلتَ'» فإنه يعود9© الأمر فيها إلى أحد أمرين :اما 
أن يسلط التأويل على هذه وأشباه هذه فى الشريعة » فتموت 49) 
الشريعة كلها » وتبطل الخكة المقصودة [ منهاع]”” . 

وإما أن يقال فى هذه كلها [ : إنها ]27 من المتشاببات » ” فيعود 
الشرع / كله من المتشابه "' » مع أنك إذا اعتبرت الدلائل التى احتج بها 
المؤولون لهذه الأشياء كلها تجدها غير برهانية » بل الظواهر الشرعية 
أقنع منهاء أعنى أن التصديق بها أكثر. وأنت تتبين ذلك [ من 
قولنا ]2 فى البرهان الذى بَنَا عليه ننى الجسمية » وكذلك تتبير(”") 
ذلك ف البرهان الذى بنَوا عليه ننى الجهة » على ما سنقوله بعد» . 


. ) مناعج الأدلة (ص 17 ) : وذلك . ( وق نسخة (أ). وطبعه موللر: وكذلك‎ )١( 

(1) إنما هو: ساقطة من الأصل ء وأثبتها من «مناهج الأدلة» . 

(7) مناهج الأدلة : فنا يؤول . . 

(5) مناهج الأدلة : فتمزق . 

() منها : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 

() إنما : ساقطة من الأصل ء وأثبتها من « مناهج الأدلة» . 

0 -) : بدلا من هذه العبارات جاء فى « مناهج الأدلة » ما بلى : : وهذا كله إبطال ( فى الأصل : 
بطال ) للشريعة وحوها من التفوس من غير أن يشعر الفاعل بذلك بعظم ما جناه على الشريعة » . 

(4) مناهج الأدلة : تجدها كلها غير. . 

(4) من قولنا : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « مناهج الأدلة » . 

. مناهج الأدلة : تبين,‎ )٠١( 


ص 145 


مض درء تعارض العمل والنقل 


قال" : «١‏ وقد يدلك على أن الشرع لم يقصد التصريح بننى هذه 
الصفة للجمهور » أنه ("" لمكان انتفاء هذه الصفة عن النفس »2 أعنى 
مسي م يصرح الشرع للجمهور بما هى النفس » فقال فى الكتاب 
العزيز : «و وَيَسألُوكَ عن الروج قل الرّوح من أمرِ ربى وما أُوتِيكُم من 
الْعلْم إلا قليلاً # سورة الإسراء : همع وذلك أنه يعسر قيام البرهان عند 
الجمهور على وجود موجود قائم بذاته ليس بحسم » ولوكان انتفاء هذه 
الصفة مما يقف عليه الجمهور لاكتق بذلك الخليل0 فى محاجة الكافر 

لاي سا هه وه 00 وما سمه 3:1 - 0 

حين قال له : # ربى الى يحيى ويميث قَال أنا أحبى وأميت » 
[سورة البقّرة : 704 الآية » لأنه كان يكتى بأن يقول له : أنت جسم ء 
والله تعالى9؟ ليس يحسم » لأن كل جسم محدث 2 كيا يقوله » 
الأشعرية . 

وكذلك كان يكتى بذلك 27 مومى عليه السلام عند محاجة فرعون 
فى دعوى”" الاشية . وكذلك كان يكتى المصطى © صل الله عليه 
وسم فى أمر الدجّال فى إرشاد المؤمنين إلى كذب ما يدعيه من الربوبية من 


. ١/8 - 17# بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )١( 
. مناهج الأدلة : أن‎ )0( 

() مناهج الأدلة : الخليل صلى الله عليه وسام . 

(4) تعالى : ليست فى «مناهج الأدلة » (ص .)1١74‏ 
(0) مناهج الأدلة : تقول . 

(7) بذلك : ساقطة من «مناهج الأدلة » . 

(07) مناهج الأدلة : عند محاجته لفرعون قى دعواه . . 
(8) المصطى : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 


الجزء العاشر ينف 


أنه جسم والله تعاللى (1) ليس يجحسم . بل قال عليه السلام : إن9© ربكم 
ليس بأعور» واكتى 7 بالدلالة على كذبه بوجود هذه الصفة 
الناقصة » الى ينتتى عند كل أحد وجودها ببديبة العقل فى البارى 
سبحانه . 

'' وكذلك كان يكتنى بننى الجسمية * فى عجل بنى إسرائيل؟» 

فهذه كلها - يا تراه - بدع حادثة فى الإسلام » هى السبب فيا 
عرضن فيه من الفرق التى أنبأً المصطنى صلى الله عليه وسل أنه" ستفترق 
أمته إليها . 

فإن قال قائل : فإذا لم يصرح الشرع للجمهور بأنه جسم ”"" ولا بأنه 
غير جسم » فا عسبى أن يُجابوا فى جواب ما هو؟ فإن هذا السؤال 
طبيعى للإنسان » وليس يقدر أن ينفك عنه . ولذلك ليس يقنع 
الجمهور أن يقال لهم فى موجود وقع الاعتراف به : لا © ماهية له » 


لان ما لا ماهية له لا ذات له . 


قلنا : الواجب”2 فى ذلك أن يجابوا يجواب الشرع » فيقال لهم : 


. , تعالى : ليست ق « متاهج الأذلة‎ )١( 

(5) مناهج الأدلة : .. السلام فى إرشاد المؤمنين إلى كذب ما يدّعيه من الربوبية : إن . . 
2 مناهج الأدلة : فاكتنى . 

(5 - 5):فى ذيل ومناهج الأدلة» من نشخة (أ). 

(5) فى الأصل : يكتنى يفتتها ٠‏ وهو تحريف . والتبت من نسخة (1) . 

(8) مناهج الأدلة : الى أنبأ الصطى أنها . . 

0 مناهج الأدلة : لا بأنه جسم.. 

(8) متاهج الأدلة : أنه لا . . 

إلى متاهج الأدلة : الجواب : . 


4 دره تعارض العقل والنقل 


انه نور » فإنه الوصف الذى وصف الله به نفسه فى كتابه' عل جه 
ص 481 ما يوضصف النئ بالصفة/ البّى هى ذاته » فقال تعالى :ا« الله : 7 
السموات وَالْأَرْضٍِ سَْ توره » الآية 27 [سورة النور: 7#6]» وبهذا 
الوصف وصفه النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الثايت ا 0 
فإنه جاء أنه قيل له عليه السلام : هل رأيت ربك ؟ فقال 0000 


أراه (©) 3 


وف حديث الاسراء أنه لما قرب صلى الله عليه وسلم من سدرة 
المننهبى غشى السدرة من النور ما حجب بصره من 22 النظر إليها أو 
اليه 99 . 


(1) مناهج الأدلة : ق كتابه العزيز. 

(؟) كلمتا « مثل نوره » فى الآبة الكريمة ليستا فى « مناهج الآدلة » وكذلك كلمة ١‏ الآية » . 

() عنه  :‏ ساقطة من «١‏ مناهج الأدلة » . 

(4) متاهج الأدلة : قال : نوراف . . 

(ه) سبق الكلام على حديث أبى ذر رضى الله عنه الذى جاء فى مسلم 0 (كتاب الإيمان » باب قوله 
عليه السلام : نور أَنَى أراه » وى قوله : رأيت نورا) فى : جدلاء ص 21١5‏ ات5. 

. مناهج الأدلة : عن‎ )١( 

(1) مناهج الأدلة : وإليه سبحانه . وقد بحثت طويلا عن هذه الألفاظ فى الأحاديث التى تكلمت عن 
الإسراء فلم أجدها ؛ ولكنى وجدت ف سنن الترمذنى 114/0 (كتاب التفسيرء سورة الكوثر) عن أنس رضى 
الله عنه قال:قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : بينا أنا أسير فى الجنة . . الحديث وفيه : ثم رفعت لى سدرة 
المتبى فرأيت عندها نؤراً عظيا . وقال الترمذى : هذاحديث حسن صحيح . وف « الدر المتثور» للسيوطى 
1710-5 : ووأخرج اليبق فى الأسماء والصفات وضعفه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سثل : 
هل رأى محمد ربه ؟ قال : نعم رآه كأن قدميه على خضرة » دونه سترمن لؤئؤ. فقلت : يا أبا عباس » أليس 
الله يقول : الله لا تدركه الأبصار؟ قال : لا أم لك » ذاك نوره الذى هو نوره » إذا تنجلى بنوره لا يدركه 
شىء » . وهذا الخبر فى الأسماء والصفات للييتق ص 555 وقال بعده اليبيق : « إبراهم بن الحكم بن أبان 
ضعيف ف الرواية » ضعفه يحبى بن معين وغيره » . وذكر الييبق فى نفس المرجع ( ص 457 ) : ٠‏ وق حديث 
قنادة عن الحسن البصرى فى قولد(أوحى إلى عبده ما أوحى ) قال : عبده جبريل عليه السلام » أوحى الله تعالل حت 


الجزه العاشر 4 


وفى كتاب مسلم : إن لله حجابا من نور لو كشفه لأحرقت7© 
سبحات وجهه ما انهبى إليه بصره 27) . ٠‏ 


قال'" : «وفى بعض روايات الحديث : سبعين حجابا من 
. (4) 
بور . 
فنيغى .أن يع (*) أن هذا المثال هو9© شديد المناسبة للخالق 
الأفهام 7" ٠‏ مع أنه ليس بحسم » والموجود عند الجمهور إنما هو 
المحسوس » [ والمعدوم عندهم هو غير المحسوس ]7 . والنور لما كان 
هو" أشرف المحسوسات7© , وجب أن بمثل لحم به أشرؤ 
الموجودات » . 
إلى جبريل » ورأى النبى صلى الله عليه وسلم الحجاب »وهذا يدل على أنه ذهب فى تفسير الآية إلى معنى ما تقدم 
ذكره » وأن الله تعالى أوحى إلى جبريل عليه السلام ما أوحى ٠‏ ثم جبريل عليه السلام ألقاه إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم » ورأى محمد صل اله عليه وسلم الحجاب . يريد - والله أعلم - ما زوى فى بعض الأخبار من رؤيته 
النور الأعظم » ودونه الحجاب : رقرف الدر والياقوت ». 

: مناهج الأدلة (ص 1/8 ) : لو كشف لاحترقت‎ )١( 

(1) الحديث عن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه ى : مسلم 179-131/١‏ (كتاب الإيمان » باب فى 
قوله عليه السلام : إن الله لا ينام » وى قوله : حجابه النور. . . ) وأول الحديث : إن الله عزوجل لا ينام . . 
الحديث وفيه : حجابه النور ( وى رواية أبى بكر : التار) لوكشفه لأحرقت سبحات وجه ما اتهى إليه بصره 
من خطقه . ١‏ 

(#) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ١0/8‏ . 

(4) لم أجد هذه الروايات . 

(©) متاهج الأدلة : وينيغى أن تعلم . 

(0) هو : ساقطة من « مناهج الأدلة » . 

0 فى الأصل : الأوهام . والمثبت هن « مناهج الأدلة » . 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من الأصل ٠»‏ وأثبته من « مناهج الأدلة» . 

(4)9 هو : ساقطة من ٠‏ مناهج الأدلة » . 

. مناهج الأدلة : الموجودات‎ )٠١( 


1" درء تعارض العقل والنقل 


فيقال : هذا الرجل يرى رأى ابن سينا ونحوه من المتفلسفة 
والباطنية » الذين يقولون : إن الرسل أظهرت للناس فى الإيمان بالله 
واليوم الآخر خلاف ما هو الأمر عليه فى نفسه » ليتتفع الجمهور بذلك » 
إذكانت الحقيقة لو أظهرت لهم لما فهم منها إلا التعطيل » فخْيّلوا ومثّلوا 
لهم ما يناسب الحقيقة نوع مناسبة » على وجه ينتفعون به . وأبو حامد فى 
مواضع يرى هذا الرأى » ونهبيه عن التأويل فى «إلجام العوام ) 
و« التفرقة بين الإيمان والزندقة » مبنى على هذا الأصل ٠‏ وهؤلاء يرون 
إقرار النصوص على ظواهرها هو المصلحة الى يحب حمل الناس عليها » 
مع اعتقادهم أن الأنبياء لم يبينوا الحق » ولم يورّنُوا علمًا ينبغى للعلماء 
معرفته » وإنما المورث عندهم للعلم الحقيق هم الجهمية والدهرية . 
ونحوهم من حزب التعطيل والجحود . 

وما ذكره هذا فى النور أخذه من « مشكاة » أبى حامد(2» وقد 
دخل معهم فى هذا طوائف ممن راج عليهم هذا الإلحاد فى أسماء الله 
وآياته » من أعيان الفقهاء والعبّاد . 

وكل من اعتقد نى ما أثبته الرسول حصل فى نوع من الإلحاد بحسب 
ذلك . وهؤلاء كثيرون فى المتأخرين » قليلون فى السلف . ومن تدبركلام 
كان مقدّرئ القران .وطاريهى اذيك + ونفت “العقائد النافية 
والكلام » وجد فيه من هذا ما يتبين له به حقيقة الأمر. 


وقوله فى النور : « إنه محسوس تعجز الأبصار عن إدراكه وكذلك 


. أى كتاب ومشكاة الأنوار»‎ )١( 


الجزء العاشر تققد 


الأفهام 0" , مع أنه ليس يجسم » / تناقض من وجهين : أحدهما : أن 
امحسوس الذى يحسّه الناس ليس إلا جسم أو عَرَضا فى جسم . والثانى : 
أن النود الذى يعرفونه ليس إلا جمما أو عرضا فى جسم » وذلك كنور 
المصابيح ونحوها . 

فإنه اما أن يراد به نفس النور الخارج من ذبالة المصباح فذلك نار . 
والنار جسم . وإما أن يراد به ما يصير على ما يلاقيه من الأرض 
والجدران والهواء من الضوء » فذلك عرض قائم بغيره . 

وكذلك الشمس والقمرء إن أريد بالنور نفس ذات واحد منهما » 
كقوله : ظإ جَعلَ الشّمْسُ ضِنّاة وَالَْمَرَ ثوراً [سورة يونس : 8]. 
فالقَمر جسم . وإن أريد بالنور ما على الأرض والمواء من ضوء ذلك » 
فذلك عرض » فلا يعرف الناس نورًا إلا هذا وهذا . 

وأيضا فإذا كان السؤال بما هو طبيعى للإنسان لا يقدر أن ينفك 
عنه » ولا يقنع الإقناع فى جواب هذا السؤال بعد الاعتراف بوجود 
المسئول عنه » بأن يُقال : لا ما هية له لأن ما لا ماهية له لا ذات له 
فلا يقع الإقناع بحواب ليس مطابقا للحقيقة . 

وبتقدير أن لا يكون هو فى نفسه نورًا » يكون الجواب غير مطابق 
للحقيقة . وحيتئذ فالجواب المطابق للحق » مع الإعراض عن ذكر 
الحقيقة » أحسن من هذا » كا تقوله طائفة من الناس فى جواب موسى 


لفرعون لما سأله بقوله : ظوَمَارَبُ الْعَالَمِينَ ه قَالَ َب السَّمْوَات 


اطق ف الأصل : الأوهام . وسبقت الكلمة ورجحت ما ف 0 مناهج الأدلة 4 وهو : الأفهام ١‏ 


ص 448 


ف درء تعارض العقل. والنقل 


والْأَرْضٍ وما بينَهُمَا إن كنكم مُوقنينَ 1# سورة الشعراء : 5 ١‏ 4ع . قالوا : 
ما سأله عن الماهية » والمسئول عنه لا ماهية لهء عدل إلى ما يصلح 
الجواب به . 

فقول هؤلاء » مع أنه خطأء أقرب من أن يحاب عن الماهية بم 
ليس مطابقا للحق . وإنما كان قول هؤلاء خطأ » لأن فرعون لم يسأل 
موسى سؤال مستفهم طالب للعلم بماهية المسثول عنه » حبى يجاب 
جواب المستفهم السائل » كما ذكره الناس ى جواب السؤال بما هو . 
ولكن هذا استفهام إنكار ونق وجحود للمسئول عنه » فإن فرعون كان 
مظهرًا لجحد الصانع . 

ولحذا قال 7 ما عَلِمْت لَكم من إِلَهِ غَيْرى سورة القصص : 8" ] 
وقال :.. أَنا ربكم الْأَعْلى 4[ سورة النازعات : 74 ع وقال : و يا 
هَامَانُ ابن ى صَرْحَا لَعلَى بل الْأسبَاب ٠‏ أُسبَاب السّموَات فاط إَِى 


ل و را ات 


لَه مُوسى وَإنَى لَأَظنهُ كايا 4[ سورة غافر : دم » 0س ]فلا قال له موسى : 
0 إلى رسول من رب الْعَالَمِينَ [ سورة الأعراف : تكلم ما هو 
جحد وننى وإنكار لمسمّى رب العالمين. فقال : ؤف وما رب 
الْعَالَمِينَ سورة الشعراء : 78 كما لو اذعى على أحد مدع أن هذا ولدك 
أو شريكك فى الال » .أو أعطاك هذا المال » ونحو ذلك . فقال : من 
هو ولدى ؟ ومن هو شريكى ؟ ومن هو الذى أعطانى ؟ فإنه يقول ذلك 
على سبيل الإنكار والجحد » لا على سبيل الاستعلام والاستفهام . فإذا 

ص 4494 كان منكرا للق أحيدن بما يقب الحجة عليه » /فيقال له : هذا الذى 
ولدته امرأتنك فلانة » أو الذى اشتريت أنت وهو المال الفلانى » أو هو 


الجزءة العاشر ويف 


الذى أقررت له بذلك » وأشهدت به عليك فلانا وفلانا » ونحو ذلك . 

وهذا أجابه موسى بما فيه تقرير لما أنكره وتثبيت له » فقال :ارب 
السّموَات والْأَرْض وما بيهم © زسورة الشعراء : 14 ]ء وقال : ف( ريكُم 
ورب أبائْكم الأولين” سورة الشعراء : 6 ] وذلك لأن العلم بشوت هذا 
الرب أمر مستقر فى الفطرء مغروز ف القلوب . 

يبين هذا أن السؤال عن ماهية الشىء الثابتة فى الخارج يكون بعد 
الاعتراف بوجوده . أما ما يكون مجححودا منتفيا فى نفس الأمرء فلا 
ماهية له فى الخارج حتى يُسأل عنها » ولكن قد يُسأل المسثول عن تصوير 
ما يقوله » وإن لم تكن له حقيقته فى الخارج . 

أما إذا اذّعى شيئا فى الخارج » والمدّعى ينكر وجوده » فإنه لا 
يطلب منه أن يعرفه ماهية [ ما ]27 لا حقيقة له » بل يسأله على طريق 
إنكار ذلك » لا على طريق الاستعلام عن ذلك . 

وإذا كان المسئول عنه مما لا وجود له طولب بتمييزه وتعريفه » حتى 
بين له أنةالة وجوه لها وأتلف الدع اتوك مالس بارع ينيتال 
من يدّعى أن هنا جبلا من ياقوت أو بحرا من زئبق » أين هو؟ وكيف 
هو؟ وكا يقال لمن يدّعى وجود المنتظر المعصوم الداخل إلى سرداب 
سامرا : بماذا يُعرف ؟ وكم كان عمره حين دخل ؟ وماذا الذى بمنعه من 
الظهور ؟ ونحو ذلك من المسائل التى بين بها عدم المسثول عنه » أو عدم 
ما أثبته المسعول له . 


. ما : ساقطة من الأصلء وإثيانها يقتضيه سياق الكلام‎ )١( 


ضص ١٠.م‏ 


مف درء تعارض: العقل والنقل 


وهذا فى القرآن كثير » كقوله تعالى : « ألهُم أَرْجُل يَمْشُونَ بها أَمْ 
أثد بتو جا أن وه أطر” ترود جا أن هه أن ُو 

بها 4[ سورة الأعراف : 156] . 

ا ا 


الْأرْض و 4#[ سورة يونس 1١8:‏ ]. 
وقوله , ريثم , اللات وَالْعَرّى ه وَمَنَاةَ الَاليَهَ الأخرى ٠‏ الكم 
الذ كر وله الأكل 45[ سورة النجم : .]7١-19‏ 


كه 6 


ومنه قوهم 00 ا الِْى بعث الله 5 1 سورة الفرفان : 
.]4١‏ 


ا 0 


وقول الكفار : 9 أَئِذَا مِنا وكنًا يُرَابًا وَعِْظَامًا 
آنا مارم 


ؤناة الأولون سورة الصافات : 315 /9ا١1].‏ 


وإذا كان المسثول عنه موجودا » كان الجواب بما يدل على وجوده . 
فلهذا أجاب موسى للمنكرين بما يدل على إثبات الصانع سبحانه » فإن 
افتقار السمئوات والأرض وما بينهها » والمشرق والمغرب » والموجودين 
وآثارهم » إلى الصانع واستقرار ذلك فى فطرهم - أمر لا يمكن إنكاره 
إلا عنادًا . كما قال تعالى 0 بها وَاستِقتَنها أَنفسهُم ظَلْمً 


1 


وعلوا 4#[ سورة الفل : 

وذكر موسبى عليه السلام السملوات/ والأرض » والليل والنهار» 
والأولين والآخرين » 00 الأعلى والأسفل » والمتيامن والمتياسر ) 
والمتقدم والمتأخر. وهذه هى الجهات الست للإنسان » وذكر التقدم 


م نوو 8م د 2 
ا 


تنا لمبعوثون » أو 


الجزء العاشر نرف 


والتأخر بالزمان » بعد أن ذكر التقدم والتأخر بالمكان » فان المكان دحل 
فى السملوات والأرض » والمشرق والمغرب . وذكر موسى خلق 
الإنسان » بعد أن ذكر الخلق العام . 

كا فى قوله : 8 اه اسم رتك الذئ عن خَلّقَّ.الإنسّان مِن 
عَلّقِ 1#[ سورة العلق : ١ء'ع‏ .وكا فى قوله تعالى : ل سريهم أياتنًا في 


54 


1 وه 2و 


الآقاق وفى أَنفيهم حتَى يتين لهم أنه الْحَقَّ ©[ سورة فصلت : #ه] 

فإذا كان المسئول عنه بما هو , لابد أن تكون له ذات هى ماهيته : 
كان الجواب عنها بما يمكن من التعريف » فإن أمكن أن يُعرف7" بعينه 
قبل : هذا هوء أو هو فلان بن فلان » ونحو ذلك مما بميزه عند 
السائل » ويوجب معرفته بعيئه بالإحساس » لكن معرفة عينه لم تحصل 
هنا بمجرد كلام المتكلم » بل بالإحساس به » وإن لم يمكن معرفته بعينه 
عرف بنظيره » ولا يكون له نظير من كل وجه » فإنه لوكان له نظير من 
كل وجه ء لم يكن المجهول إلا عينه . وإذا كان المطلوب معرفة عينه لم 
يحصل الحواب بالنظير» وإتما يعرف بالنظير نوعه » فلا يحاب بالنظير » 
إلا إذا كان السؤال عن معرفة نوعه . وحينئذ فتحصل المعرفة به بحسب 
ممائلة ذلك النظير؟ له ء» لأجل القدر المشترك الذى بين الممَائلين . 

كمن سئل عن الخمرء فقال : شراب مسكير فلا بد أن يكون 
السائل يعرف الشرب ويعرف السكر » ولكن لم يعرف نوع سكر الخمرء 
بل عرف مثلا سكر الغضب والعشق والحزن » وعرف زوال العقل 


. فى الأصل : تعرف‎ )١( 
. فى الأصل : النظرء وهو تحريف‎ )9( 


ص ١.ه‏ 


اهن درء تعارض العقل والنقل 


. بالجنون والبنج » فلو سأل عن السكرء قيل له : لذة مع زوال الحزن . 


فقولنا : لذة »يخرج سكر الغضب والحزن » فإنه ألم » بخلاف سكر 
العشق . ولكن ليس هذا مثل هذا » فلا يمكن تعريفهٌ ذلك إلا بالقدر 
المشترك بين هذه اللذة وسائر اللذات » وبالقدر المشترك بين زوال العقل 
بهذا السبب وغيره من الأسباب . ثم إذا انضم إلى ذلك أنه شراب جر 
المسئول عنه عن غيره . 

ولهذا كان حقيقة الأمر أن الحدود المقولة فى جواب مما هو» إن 
يحصل بها القييز بين المحدود وغيره . وأما نفس تصور حقيقته » فذاك لا 
يحصل بالقول والكلام » لا على وجه التحديد ولا غيره » بل بإدراك 
النفس المحدودة . 

فالسائل إذا سأل عن الرب ما هو » أمكن أن يجاب بأجوبة تميزه 
عمًا سواه/سبحانه » بحيث لا يشركه غيره فى الجواب » ويمكن أن يذكر 
من الأمور المشتركة بحسب إدراك السائل ما يحصل به من المعرفة ما يشاء 
الله . 

وأما معرفة كنه الذات » فذاك لا يمكن بمجرد الكلام » ليس لأنه 
لا كنه لها » لكن لأن تعريف كنه الأمور لا يمكن بمجرد العبارات 

فإذا قيل : هو نور لم يمنع هذا أن تكون حقيقته نورًا . كيا إذا 
قيل : هو حى » أو عالم أو قادر» أو موجود . لكن ليس هو مثل شىء 
من الأنوار الخلوقة » كا أنه ليس مثل شىء من الأحياء العالمين 
ا محلوقين » ولاشىء من الموجودات انحلوقة . 


الجزء العاشر يفف 


ولكن لولا القدر المشرك لما كان فى الكلام فائدة . ثم القدر المميز 
يحصل بالإضافة » فُيعلم أنه نور ليس كالأنوارء موجود ليس 
كالموجودين » حى لا كالأحياء . 

وهذا الجواب هو جواب أهل التحقيق من المثبتين الذين ينفون علم 
العباد بماهيته وكيفيته » ويقولون : لا تجرى ماهيته فى مقال » ولا تخطر 
كيفيته ببال . ويقولون : الاستواء معلوم » والكيف مجهول . ويقولون : 
حجب الخلق عن معرفة ماهيته » ونحو ذلك . 

وأما من نى ثبوت هذه الأمور فى نفس الأمرء فقال : لا ماهية له 
فتجرى فى مقال » ولا كيفية له فتخطر ببال . كما يقول ذلك من يقوله 
من المعتزلة » ومن اتّبعهم من الأشعرية » وغيرهم من أصحاب الفقهاء 
الأربعة - فهؤلاء هم الذين خرجوا عن الحواب الطبيعى » وأرادوا تغيير 
الفطرة الإنسانية » كما غيروا النصوص الشرعية . وإنما الكمال. بالفطرة 
المكملة بالشرعة المثزلة . والرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتقرير الفطرة 
وتكيلها » لا بتغيير"2 الفطرة وتحويلها . 

ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يجاب عن سؤال السائل بما هوء بم 
يحاب إذا سئل عن الانواع » فإن الله لا مثل له سبحانه . وإذا كان 
المخلوق الذى انحصر نوعه فى شخصه » كالشمس مثلا لا يمكن ذلك 
قا جفاطالق سيحانه. اول .يذ للقه.: 


وإذا كان تعريف عين الشىء لا يمكن إلا بمعرفته أو معرفة نظيره » 


(1) فى الأصل : بتغيرء وهو تحريف. 


ص ”.هم 


4" درء تعارض العقل والنقل 


والله-لا نظير له » امتنع أن يعرف إلا بما تعرف به الأعيان من المعارف 
الخاصة بالمعروف باطنا وظاهرا » كما يبدى إليه به عباده المؤمنين من 
الإيمان به فى الدنيا » وكا يتجلى لهم فى الدار الآخرة . 

وهذه المعرفة تطابق ما سمعوه » مما وصف به نفسه » ووصفه به 
رسوله » فيتطابق. الإيمان والقران » ويتوافق البرهان/والعيان . 

والله سبحانه فطر عباده على الإقرار به فطرة تختص به » ليست كلية 
مشتركة بينه وبين غيره » كيا جعل فى الإبصار قوة ثُرى بها الشمس 
بخصوصها » لا تُعرف الشمس معرفة مشرركة . 

كا يقال فى حدها : كوكب يطلع بارا . بل معرفة الناس للشمس 
أعظم من معرفتهم لغيرها من أعيان الكواكب ولنوع الكواكب » لو 
كانت الشمس من نوع الكواكب » فكيف إذا لم تكن من نوعها ؟ 

ولهذا كانت الدلائل على الخالق آيات له . والآية تختص بما هى آبة 
عله + :للست قنانا كذ يدق عن مت مكل عام :»نل قدل عل معن 
موجوة مير عن #عيرهاد 

والأدلة القياسية الكلية التى يخصها باسم البرهان أهل المنطق 
ونحوهم » لا تدل إلا على أمركلى . كقولنا : الانسان محدّث » وكل 
محدث فله محددث : ينتظم قضيتين كليتين . فقول القائل : الانسان 
محدّث 2 يعم كل إنسان ؛ وعلمه بحدوث الانسان المعين كعلمه نحدوث 
الإنسان الآخر» ليس علمه بهذه القضية الكلية أكمل من علمه بالواحد 
المعيّن » إلا أنه قد يجهل الانسان حكم المعيّن » فيستدل عليه بنظيره . 


الجزء العاشر هف 


. وكذلك قول القائل : كل محدث فله محددث » فا من محدّث يعلم 
حدوثه إلا وهو يعلم أن له محدثا » كا أنه يعلم أن امْحدّث الآخر محدثا » 
م إذا علم أن للمحدّث محدثا » فهذا علم مطلق كلى » ليس فيه معرفة 
معين :6 وليل هذة مزفة .بال تغال”, 

وأما الآية فهى مختصة به » لا يشركه فيها غيره » فالإنسان » وغيره 
من الآيات » تدل على عينه نفسه » لا تدل على نوع مطلق » إذ الدليل 
مستلزم للمدلول » وهذه الأدلة مستازمة لعينه لافتقارها إليه » ليست 
مستلزمة لأمر مطلق كلى » إذا المطلق الكلى لا وجود له فى الخارج . 
ظ اجو سي رخاو كي لسر بيكرت بره 
أولا » اغتنى انبا كم وري شصا من يبه و ادل الاسم 
كم يراه متحركا إليه » فيعلم أنه حيوان » م يراه منتصبا » فيعلم أنه 
إنسان » ثم يراه فيعلم أنه زيد مثلا » فكان علمه بعينه يحسب أدلته . 

والرب تعالى متميز عن غيره يجميع خصائصه . والناس تكلموا فى 
أخص وصفه. فال من قال من المعتزلة : « هو القِدَّم .٠‏ وقال 
الأشعرى وغيره : «هو القدرة على الاختراع » . وقال من قال/من 
الفلاسفة : « هو وجوب الوجود ». 

والتحقيق أن كل وصف من هذه الأوصاف فهو من خواصه . ومن 
عرات انه يكل تى + علي » وأله عل كل شين دير » وأنه الله الذى لا 
إله إلا هوء وأنه الرحمن ن الرحيم . 

وكل اسم لا يسمى به غيره : كالله » والقديم الأزلى » ورب 
العالمين » ومالك يوم الدين » ونحو ذلك - فعناه من خصائصه . 


ص لاءه 


4" درء تعارض العقل والنقل 


والاسم الذى يسمى به غيره » وهو عند الإطلاق ينصرف إليه : 
كالملك » والعزيز» والحليم - يختص بكاله واطلاقه » فلا يشركه ى 
ذلك غيره . 

والاسم الذى يسمّى به غيره ولا ينصرف إطلاقه إليه : كالموجود » 
والتكلم » والمريد - يختص أيضا بكاله » وإن لم يختص بإطلاقه . 

ومن المعلوم أن الأسماء التى يختص بها بكل حال » أو عند 
الإطلاق » أو تنصرف إليه بالنية يحب أن يعلم المتكلم بها اختصاصه 
بها 297 » وإلا لم يخصه بها . وتخصيصه بها مستلزم لمعرفة ما يختص به 
ويمتاز به غيره » فلا بد أن يكون فى القلوب من المعرفة ما يختص به » 
ويمتاز به عن غيره . 

وهذه المعرفة لا تكون بقياس كلىئ مدلوله معنى كلى » اذ الكلى لا 
تخصيص فيه » بل قد يحصل عن قياسين » مثل أن يعلم أن كل محدّث له 
محدث ». وأن المحدث للمحدثات ليس هو شيثا من هذا العالم » ولا 
يكون التمن + فيعلم أنه واحدٌ خارج عن العالم » ومع هذا فإشارة القلوب 
إلى عينه خارجة عن موجب قياس العلى . 

وهكذا سائر المعلومات لا يمكن أن تُعلم بمجرد القياس الكلى غير 
معيّنة فى الخارج . وقد بسط الكلام على هذا فى موضعه. . 

ولهذا إذا ذكر الله توجهت القلوب إليه سبحانه » لما فى الفطرة من 
معرفته أبلغ مما تُوَجّه إلى معيّن غيره إذا ذكر . فإذا قيل : الشَمسنت أو 


. ق الأصل : به » وهو خطأ‎ )١( 


الجزء العاشر 14 


الهلال - توجهت القلوب الى ما عرفته من ذلك . وتوجهها إلى ما عرفته 
من الخالق أكمل . 
هذا أمز مغرو فيا > قد قطرة عليه 0 انرا براه 55 
كا قال تعالى ١:‏ تبره ووَكرَئ لكل عبد بل متيسو ©[ سورة 23: 4] » 
فهى تَبَصّر الجاهل » وتذَكّر الغافل . 
قال ابن رشد(" : « وهلهنا0© سبب آخر وجب أن يسمى به 
را . وذلك أن حال وجوده من عقول العلماء الراسخين فى العلم عند 
النظر إليه بالعقل هى 7" حال الاإبصار عند النظر إلى الشمس » بل حال 
عيون الخقافيش . فكان هذا الصنضن2»9 لائقا عند الصنفين من 
0 6 . 
/ قلت : ولقائل أن يقول : هذا الكلام يناسب حال أهل الحيرة 
والضلال » الذين حارت عقولهم فيه فلم تعرفه » ا يحار البصر ى 
الشمس فلا يراها » فقّد مكّله بالنور عند الجمهورء» لكونه هو الذى 
يُرى » وعند العلماء لكونه لا يُرى » فاقتضى هذا أن الجمهور لهم به 
معرفة » وأن العلماء لا يعرفونه . 
وهذا حقيقة كلام هؤلاء » فإنهم يجعلون ما أظهره الله من أسمائه 
وصفاته لتعريف الجمهورء إذ لا يمكن إلا ذلك . وهو عندهم فى 
)١(‏ بعد كلامه السابق إيراده » فى «مناهج الأدلة»» ص ١08‏ - 
(7) مناهج الأدلة : وهلهنا أيضا . . ْ 


© فى الأصل : فى . 
(5) مناهج الأدلة : وكان هذا الوصف . 


(ه) مناهج الأدلة : من الناس وحمًا 5 


6٠5 ص‎ 


1م" درء تعارض العقل والنقل 


الباطن ليس كذلك . بل موصوف بالسلوب التّى لا يحصل منها إلا 
الجهل والحيرة والضلالة . ومنتهاهم أن يثبتوا وجودا مطلقا لا حقيقة له 
الا فى الذهن لا فى الخارج . 

وهذا منتهبى هؤلاء المتفلسفة » ومن سلك سبيلهم من المتصوفة : 
أهل .الوحدة والحلول والاتحاد » ومن ضاهاهم من أصناف أهل 
الالحاد . 

وأصل ضلال هؤلاء أنهم لم يثبتوا وجودًا للرب مباينا للمخلوقات » 
متميزا عنها » بل اعتقدوا أن هذا منتفي » لكونه يقتضى ما هو منتضي 
عندهم من التحيز والجهة . 

قال0" : «وأيضا فان الله تبارك وتعالى9؟ » لما كان سبب 
الموجودات وسبب إدراكنا لها » وكان النور مع الألوان هذه صفته » 
أعنى أنه سبب وجود الألوان [ بالفعل ]© وسبب رؤيتنا لحاء 
الحق 19 ما سمّى الله" نفسه نورا . وإذا قيل : إنه نورء لم يعرض 
شك ف الرؤية البى جاءت فى المعاد 9 » , 

قلت : هذا الرجل سلك مسلك صاحب « مشكة الأنوار» » فإن 
ذلك الكتاب موضوع على قواعد هؤلاء المتفلسفة . وابن رشد هذا يمدح 
)١(‏ بعد كلامه السابق مباشرة » ص ١1/8‏ . 
(7) مناهج الأدلة : سبحانه وتعالى . 
(”) بالفعل : ساقطة من الأصل » وأثيتها من « مناهج الأدلة ». 
(4) فى الأصل : فالحق . والمثيت من « مناهج الأدلة » . 


(0) مناهج الأدلة : الله تبارك وتعالى . 
)تي مناهج الآدلة : الميعاد . 


الجزء العاشر ينك 


كلامه فى « مشكاة الأنوار» وما كان مثله مما وافق فيه الفلاسفة . 
والمسلمون يقدحون فى كلامه الذى وافق فيه الفلاسفة . ويمدحون 
من كلامه ما وافق فيه المسلمين وناقض به الفلاسفة » فا بمدحه به أهل 
العلم والايمان » يذمه به هذا وأمثاله » وينشد”" : 
يومًا يَمَانِ إذا ما جئت ذا يَمَن ‏ وإن لَقِيت مُعَليا فَمَدْنان 5 
وما يمدحه به أهل العلم والايمان » يذمه به هؤلاء . وقد ذكر فى 
« مشكاة الأنوار» ما يناسب ما ذكره هذا فى النور. ومن هنا دخل 
2 الانحادية » الذين قالوا بوحدة الوجود . وقالوا : إن الخلق 
: يحال ”" ' ومظاهر » لأن وجود الحق ظهر فها وتجلى , لحن لنت 
وجوده هو نفس ظهوره ولب 
ومن المعلوم أن الشىء يكون موجودا فى نفسه » ثم يظهر ويتجلى 
نارة :4 وحتحبن أخرئ :-شواء كاك ليه اوهود سين الرؤية ق الراق :> 
كالأعمى/اذا صار بصيرًا » أو لزوال المانع فى الظاهرء كالحجحب 
المانعة ء أو لما جميعا . 
وهؤلاء جعلوا وجود الحق ف امحلوقات ٠‏ هو نفس ظهوره وتجليه 
فيها » وسموها محالى ومظاهرء وذلك لأن حقيقة قولهم : إنه ليس 
موجودًا فى الخارج » ولكلهم يظنون انهم يعتقدونه موجودًا فى الخارج » 


. أ وينشد ابن رشد فى الغزالى‎ )١( 

١١١/7 » الكامل‎ «٠ البيت لعمران بن حطان الخارجى كتبه لعبد الملك بن مروان ء وذكره المبرد فى‎ )7١( 
. ه)ء وفيه : إِذا لاقيت . والبيت من يخر البسيط‎ ١+8 » (ط . التجارية‎ 

(”) فى الأصل : محالى . 


ص 8.هم 


4ك درء تعارض العقل والنقل 


فإذا شاهدوا الوجود السارى فى الكائنات » ظهر لهم هذا الوجود وهم 
يظنونه الله » فسمّوها مظاهر ويحالى » لأنها أظهرت لمم ما ظنوا أنه الله . 

ولو أنهم جعلوها آيات أظهرت لحم وبيّنت ما دلت عليه من وجوده 
وعلمه وقدرته ورحمته وحكته ٠»‏ مع علمهم بأن وجوده مباين 
لوجودها -- لكانوا مهتدين . 

وما ذكره هذا الرجل موافقًا فيه لصاحب « المشكاة » أن النور سبب 
وجود الألوانء وسبب إدراكنا لهاء كيا أن الله سبب. وجود 
الموجودات » وسبب معرفتنا بها - ليس بمستقيم » فإن الألوان موجودة 
فى نفسها » سواء أدركناها أو لم ندركها”2 » وهى فى نفسها مستغنية 
عن النورء ولكن النور شرط فى إدراكنا لها » لا فى وجودها . 

وليس الوق مع الخالق كذلك » بل الخالق هو المبدع لأعيان 
الموجودات » وليس هو معها كالشرط مع المشروط : ونحو ذلك مما 
يقتضيه كلام هذا الرجل فى «١‏ تبهافت التهافت » وكلام امثاله من هؤلاء 
المتفلسفة الانحادية وغيرهم » الذين يجعلونه مع الموجودات كالمادة مع 
الصورة » وكالصورة مع المادة » كالكلى مع الجزنى » كالجنس مع 
النوع » أو النوع مع الشخص » ونحو ذلك من القثلات البّى يقتضى أنه 
مفتقر إليها » وهى مفتقرة إليه » وكل منههما مع الآخرء كالشرط مع 
المشروط » كما قد صرح بذلك صاحب ١‏ الفصوص » وغيره . 


بل هو سبحانه الغنى بنفسه عن كل ما سواه من كل وجه ٠‏ وكل ما 


)١(‏ فى الأصل : نذكرها » وهو تحريف 
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سواه مفتقر إليه من كل وجه » وليس شىء أفقر إلى شىء من الخلوق إلى 
الخالق » ولا شىء أغنى عن شىء من ال خالق عن الخلوق » ولا يشبه فقر 
الخلق إليه وغناه عنهم شىء من أنواع الفقر والغنى . 

وإذا قلنا : كالمفعول مع الفاعل » والمصنوع مع الصانع ٠‏ والمبدوع 
مع المبدّع » أو كالمعلول مع العلة » والموجب مع الموجب ء ونحو 
ذلك - فكل ذلك تقريب فيه قصور وتقّصير مناء إذ ليس فى 
الموجودات ما هو مع غيره كالخلوق مع الخالق » ولا فى الوجود مفعول له 
فاعل واحد له يستغنى به » ولا معلول له علة واحدة تستغنى به فى 
و00 

/ بل كل ما فى الوجود مما يظن أنه مفعول أو معلول لشىء من 
المخلوقات » فإن غايته إذا كان فاعلاً وعلة » أن يكون محتاجا إليه من 
وجه دون وجه وهو محتاج إلى غيره من وجه أخحرء وهو فاعل وعلة له 
من وجه دون وجه . وأما أن يكون فى الموجودات ما هو مفتقر إلى فاعل 
أو علة » كافتقار المخلوقات إلى الخالق فلا . ْ 

وهذا من أسباب ضلال هؤلاء : فإنهم ضَلُوا فى قياسهم اللخالق » 
الدع لزنن كمكله: شود عل الخلرقات .«فجفاون جا التلزقات 
معه » كحال مفعولات العباد معهم ٠‏ لاسها وفيهم من يكون قوله شرا 
من ذلك . 


ومن هذا الباب قول من جعل المعدوم شيئثا ثابتا فى الخارج : 


ص كوم 
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مستغنيا عن الخالق » ومن جعل الماهيات غير الأعيان الموجودة » فإذا 
ضم إلى أحد هذين القولين أن يجعل الوجود واحدًا » والوجود الواجب 
هو الممكن - زم أن يكون كل من وجود الأعيان وثبوتها مفتقراً إلى 
الآخرء وأن يكون الوجود الواجب مفتقرا إلى الذوات المستغنية عنه » 
كها يقوله صاحب «١‏ الفصوص » . 
أو أن يكون وجود الأعيان » الذى هو الوجود الواجب عند 
هؤلاء » مفتقرا إلى الماهيات المستغنية عنه » كا يقوله آخرون منهم . 
ويقول ابن سبعين وأمثاله : هو ى كل شىء بصورة ذلك الشىء » فهو 
فى الماء ماء » وفى النار نور » وق الحلو حلو » وف المر مر . وقد وقع نوع 
من الحلول والانحاد ف كلام غير واحد من شيوخ الصوفية 7 
ولهذا كان الأئمة منهم » كالجنيد وأمثاله » يتكلمون بالمباينة » كقول 
الجنيد : التوحيد إفراد الحدوث عن القِدّم . وفى كلام الشاذلى'© , 
2 عه ل ءِ ) : 
والحَرّالَى 9 » بل وابن بَرّجانَ2؟ » بل وأبى طالب”*) وغيرهم من 
(1) هو أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن تيم الشاذل امغر » رأس الطائفة الشاذلية من 
المتصوفة . ولد سنة 04١‏ وتوق سنة 505 وكان ضريرا. انظر ترجمته فى :. الطبقات الكبرى. للشعرانى 
17-1 ؛ نكت المميان للصفدى (ط . الخانجى » 19411/18378) 2 ص 51# ؛ الأعلام 17١/8‏ . 
)١(‏ فى الأصل : والخحرلى . ورجحت أن يكون محرفا عن : والحَرَالّى . وهو أبو الحسن على بن أحمد بن 
الحسن الحرالى مفسر من علماء المغرب » ولد ونشأ فى مراكش » ورحل إلى المشرق وتصوف... وتوق فى حباه 
سنة 84 . قال الذهبى ( وسماه الخحرانى ) : ٠‏ وكان الرجل فلسنى التصوف » . انظر ترجمته فى : ميزان الاعتدال 
1١4/*‏ ؛ لسان الميزان 7١٠4/4‏ ؛ الأعلام 50/0 . 
0 هو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمى الاشبيل » متصوف توق سنة 85م 
: مراكش » انظر ترجمته فى : لسان الميزان ١4 - ١5/4‏ ؛ فوات الوفيات ١/59ه‏ - ءاه الأعلام 179/4 . 


(:) أبو طالب محمد بن على بن عطية الحارثى المتى » صوف نشأ واشتهر بمكة » صاحب كتاب ٠‏ قوت 
القلوب » فق التصوف ء قال عته الخطيب البغدادى : و ذكر فيه أشياء مستشنمة ف الصفات » توق سنة 781 . سب 
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ذلك ما يعرفه من فهم حقيقة الحق » وفهم مقاصد الخلق . 

ولهذا كان الناس يصفون السالمية بالحلول » فإن أبا طالب من 
أضحاب ألى الحسن بن سالم » صاحبت سهل بن عبد الله التسترى . 

والناس فى هذه المسألة على أربعة أقوال : 

مهم من يقول بالحلول والاتحاد فقط » كقول صاحب 
« الفصوص » وأمثاله . 

ومنهم من يثبت. العلو ونوعا من الحلول . وهو الذى يضاف إلى 
السالمية » أو بعضهم . وف كلام أبى طالب وغيره ما قد يقال : إنه يدل 
على ذلك . 

ومنهم من لا يثبت لا مباينة ولا حلولا ولا اتحادًا » كقول المعتزلة » 
ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم . 

والقول الرابع إثبات مباينة الخلق للمخلوق بلا حلول . وهذا قول 
سلف الأمة وأنمتها . 

وكل من وق بنوع من الحلول لزم افتقار الخالق إلى غيره واستغناء 
غيره عنه » فإن الحال فى غيره/إن لم يكن محتاجاً إليه بوجه من الوجوه ص "١ه‏ 
امتنع الحلول » سواء قيل : إن الحال قاتم بنفسه أو بغيره . 

فان قال ارول ا" انك حلولا لا كحلول الأجسام ولا 
الأعراض ء وحيتئذ فلا يلزم افتقاره فيه إلى غيره . 


حت انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ؟؛ ميزان الاعتدال #زوه ؛ لسان الميزان ه/٠٠”؛‏ تاريخ بغداد 
محم ؛ الأعلام لأرؤه؟ - ١5ل‏ 
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قيل : هذا لا حقيقة له » وهو كقول من قال : أثبت قيامه بغيره 
من غير احتياج إلى ذلك امحل الذى من شأنه أن يقوم ما قام فيه » لأن 
قيامه بالغير ليس كقيام الأجسام والأعراض » وأثبته فى غيره لا مماسًا له 
ولا مباينا له . 

لكن هذا الجواب يصح من أهل السنة الذين ينكرون وجود موجود 
لا مباين للعالم ولا داخل فيه . وأما من أثبت هذا » فإنه لا يمكنه إبطال 
قول الحلولية » فإنهم يقولون : كما أثبت موجودًا لا داخل العالم ولا 
عازضه عاقته عالاً ىق الإجودات من غير أن كوة نفغرا اليا 

فاذا قال : هذا لا يعقل . 

قيل : وذاك لا يعقل » بل تصديق العقل بوجود موجود فى العالم 
غير مفتقر إليه » اقرب من تصديقه بوجود موجود لا داخل العالم ولا 
مباين له . ظ 

ولهذا كان انقياد القلوب إلى قول الحلولية أقرب من انقيادهم إلى 
قول نفاة الأمرين . وجمهور الجهمية وعبّادهم وصوفيتهم إنما يتكلمون 
بالحلول . وإلا فالننى العام لا تقبله غالب العقول » وإنما يقوله من يقوله 
من متكلمتهم . ٠ ٠‏ 

وهؤلاء عون لأرباب الأحوال والعبادات والمعارف من الجهمية 

الحلولية » ولا يمكنهم الإنكار عليهم بحجة ظاهرة » ويد مبسوطة » يل 
إما أن يكونوا مقصّرين معهم ف اللحة ع واما أن بيكونوا تتهورين 
معهم بالحال والعبادة والمعرفة » لأن أولئك فى قلوبهم تألّه ووجد 
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وفوف 6و لاء بطالوة قناة القلوت#لأث القلت لا رنوسه بالقضيد 
والعبادة إلى العدم والننى » :وإِنما يتوجه إلى أمر موجود . 

.وهذا كانت الجهمية النفاة داخلين فى نوع من الشرك » إذ كل 
مطل مشرك » وليس كل مشرك معطلاً . والجهمية قولهم مستلزم 
للتعطيل » ففيهيم شرك . وقد يكون الشرك فيمن ليس مهم » إذ 
إخلاص الدين لله مستلزم لإثباته » وليس إثباته مستلزماً للإخلاص » 
فن أثبت شيئا من الحقائق مستغنًا ١‏ عن الله », كاستغناء الألوان فى 
أنفسها عن النورء أمكنه أن يقول : هو بالنسبة إلى تلك الأمور كالنور 
بالنسبة إلى اللون » إذ قد تظهر به تلك الأمور , كما ظهر اللون لنا بالنور . 

قال ابن رشد”" : ١‏ فقد تبين لك من هذا القول الاعتقاد الأول 
الذى 7" فى هذه الشريعة » فى هذه الصفة ا اميم 
ووما حدث فى ذلك من البدعة » . 

قال ”*” : « وإنما سكت الشرع عن هذه الصفة لأنه'" لا يعترف 
بموجود فى الغائب أنه ليس يجسم إلا من أدرك برهانًا "" : أن فى الشاهد 
موجودًا بهذه الصفة » وهى النفس . ولما كان الوقوف على معرفة هذا 


. فى الأضل : مستغنا‎ )١( 

(؟) بعد كلامه السايق إيراده » فق « مناهج الأدلة و » ص ١78‏ . 

) فى الأصل : الى » وهو خطأ. والمثبت من «مناهج الأدلة ». 

(4) عبارة ه يعنى الجسهية » : إيضاح من ابن تيمية » وليست فى «مناهج الأدلة .٠‏ 
09 بعد الكلام السابق مباشرة » ص ١95 - ١1/08‏ . 

() ق الأصل : أنه . والمثيت من « متاهج الأدلة » . 

(97) متاهج الأدلة : إلا من أحرك ببرهات . . 


م١‏ دره تعارض العقل والنقل ج١٠‏ 


ص 08هة 
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المعنى من النفس مما لا يمكن الجمهور» لم يمكن فيهم أن يعقلوا وجود 
موجود ليس يجسم . فلا حجبوا عن معرفة للنفس '" » علمنا أنهم 
حجبوا عن معرفة هذا المعنى من البارى تعالى 9 ) . 

قلت : ولقائل أن يقول : هو قد بِيّن فساد طرق نفاة الجسم من 
المتكلمين » وكذلك بِيّن فساد طريقة ابن سينا وغيره من الفلاسفة » 
وذكر أنه لا يمكن الاعتراف بوجود موجود فى الغائب ليس يجسم » إلا 
من عل, بالبرهان أن النفس ليست يسم . 

وحينئذ فيقال له : هذا أضعف من كلام المتكلمين ومن كلام 
الفلاسفة من وجهين : أحدهما : أن الأدلة الدالة على كون النفس 
ليست الجسم الاصطلاحى . وهو ما يمكن الإشارة إليه » وكونها لا 
تُوصف بحركة ولا سكون ٠‏ ولا تقرب من شىء ولا تبعد عنه » ولا 
تضعد ولا تعرج ولا تبط » ونحو ذلك مما يقوله فيها هؤلاء الفلاسفة - 
أضعف من أدلة ننى ذلك عن البارى » فإذا كانت تلك قاميدة فهذه 
وق ليت 

الثانى : أن يقال : هب أنه يثبت أن النفس لا يمكن الإشارة 
إلبها » أو أن فى المخلوقات ما لا يمكن الاشارة إليه » فن أين يحب أن 
يكون الخالق كذلك ؟ غاية ما يثبت به : أن العمّلملا يحيل ذلك » لكن 
عدم استحالته فى العقل لا يقتضى ثبوته فى نفس الأمر » بل ولا إمكانه 
فى نفس الأمر. 0 


58 . مناهج الأدلة : اليقين ( وق نسخة (أ) :' النفس)‎ )١( 
. مناهج الأدلة (ص 175 ) : من البارى سبحانه‎ )١( 
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فإذا لم يكن ثم دليل عقلى يننى الجسمية عن البارى 7" » كما قد بينته» 
لم يكن فى ننى ذلك عن النفس دليل على أن البارى كذلك » اللهم إلا 
أن'يفيث .أن هذا الخسى. اعرت» مهن غيزة:.. 

فيقال : البارى أحق بصفة الكمال من النفس » لكن كون الشىء لا 
يُشار إليه أمر سلبى » والسلب المحض ليس صفة مدح ولاكال » إلا أن 
يفضمن أمرًا وجوديا.. وليس فى كون الشىء لا يُشار إليه ما يستلزم أمرا 
وجوديا » كيا أنه ليس فى كونه لا يُرى ما يستلزم أمرًا وجوديا » كما أن نفى 
الرؤية عن بعض الحلوقات لا يستلزم نفيها عن البارى تعالى . 

وأيضا فيقال : من المعلوم أن اتصاف الموصوف بكونه حيًا علما 
قديراء أكمل من اتصافه بكونه لا يُشار إليه . ثم أنتم تفرون من إثبات 
صفات الككال للرب فى نفس الأمرء لما فى ذلك من التشبيه » / فإذا 
شبهتموه با لوق فها دون صفات الكّال من الصفات السلبية » كان هذا 
أقرب إلى التشبيه الباطل ووصفه بالنقائص » ولكن هذه سنة معلومة 
للجهمية:يسلبون عن ربهم صفات الككال فراراً من التشبيه بالكامل من 
الموجودات ٠‏ ويصفون بالسلوب المتضمنة صفات النقص الى يشبهونه 
فيها بالجيادات والمعدومات والممتنعات ٠‏ فإن العدم علم لا يشار إليه » كا 
أنه لا يرى » وكل ما يوصف به العدم المحض لم يكن كالا » بل هو إلى 
النقص أقرب . | 

وأما ما ذكره من سكوت الشريعة عن النفس . 


. ٠ كتب فى الخهامش أمام هذا الموضع « تعالى الله عن التجسيم‎ )١( 


ص 4٠ه‏ 
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فيقال له : الكتاب - والسنة - مملوء باثبات صفات النفس الدالة 
على أنه يشار إليها » وأنها - بحكم اصطلاحهم - جسم . فإنه أخير 
بقبضها ورجوعها وصعودها » ودخولا فى عباده » ودخوطا جنته » 
ودخوها البدن وخروجها منه » وعروجها إلى السماء » وأنها فى حواصل 
طير خضر » وأمثال ذلك من الصفات التّى تقولون نم : انها لا تكون 
إلا لجسم . 

آنا لفظ « الجسم » فهو فى اللغة بمعنى البدن ء» أو بمعنى غلظه 
وكثافته . كما قال : ل وَرَادَهُ بَسْطَه فى العِلّم وَالْجِسْمٍ 6[ سورة البقرة : 
140 . وقال : «ل وَإِذَا أيهم حبك أَجْسَامُهُمْ ©1سورة النافقون : 4 ]. 
ويُقال : لهذا الثوب جسم أى غلظ وكثافة . 

وهذه المعافى منتفية عن الروح » فلم يصلح أن يُعبّر علها فى لغة 
العرب بلفظ « الجسم » . بل الناس يقولون : الجسم والروح » فيجعلون 
مسمّى الأجسام غير مسمّى الأرواح . وإذا كان من الأعيان القائمة 
بنفسها الموصوفة بالصعود والعروج » والدخول والخروج » ونحو ذلك ما 
لا يسمى فى اللغة جسما » لم يحب أن يُسمّى كل ما قام بنفسه جسما فى 
لغتهم . 

وأما فى اصطلاحكم » فالجسم عندكم هو ما أمكن الإشارة إليه . 
وما وض بصعود أو هبوط فهو عندكم جسم » وما.قامت به الصفات 
فهو عتدكم جسم فعلى اصطلاحكم يحب أن تكون الروح جسما » 
وليس فى عدم إخبار الشارع بذلك حجة لكم . 
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والناس قد تنازعوا فى قوله تعالى : و ويسالونك عن الروح »# 
[ سورة الإسراء: م ] :هل المراد به روح ابن آدم : أو ملك من الملائكة » 
أو غير ذلك ؟ على قولين مشهورين . وبتقدير أن يكون المراد روح 
الإنسان » فالنص لم يخبر بكيفيتهاء لأن الإخبار بالكيفية إنما يكون فها له 
نظير يمائله » وليست الروح من جنس ما نشهده من الأعيان » فلا يمكن 
تعريفنا بكيفيتها »/وإن كانت للا كيفية فى نفسها . 

ثم يقال لهذا الذى أحال على ما قالوه فى النفس : من المعلوم أن 
أعظم برهان لهم فى أن النفس ليست جسم : قولهم : إن العلم يحل 
فيها » فلو كانت جسمًا لانقسم الحال فيها بانقسامها » فإن الجسم 
منقسم » والعلم لا ينقسم ولا بعض له . وقد يفرضون ذلك فى العلم بما لا 
ينقسم » كالعلم بالكليات والمجردات وواجب الوجود . 

والعلم بالمعلوم الواحد لا ينقسم ٠‏ إذ العلم يتبع المعلوم » فإذا لم يكن 
المعلوم منقسما » لم يكن العلم منقسما » فلم يكن محل العلم منقسما » فلا 
يكون جسما . هذا أعظم ما عندهم من البراهين.. 

وقد اضطرب الناس فى جوابه » كما قد بُسط فى غير هذا الموضع . 
لكن نقول هنا.: جوابه من وجوه : 

أحدها : أن يقال : قيام العلم بالنفس كقيام الحياة والقدرة 
والإرادة » والحب والبغض » وسائر الأعراض المشروطة بالحياة . وهم 
ليون أن هذه الصفات تقوم بالجسم » فا كان جوابا عن قيام هذه 
الصفات بالنفس » كان جوابا عن قيام العلم . 


6٠١ ص‎ 


6١١ ص‎ 
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الثانى : ما عارضهم به صاحب « التهافت » وغيره . قالوا :. هذا 
باطل عليكم بالقوة الوهمية البى تدرك فى المحسوس ما ليس بمحسوس » 
كادراك القوة البّى فى الشاة عداوة الذئب » فإنها و حكم شىء واحد لا 
يتصور تقسيمه » إذ ليس للعداوة بعض حت يقَدّر إدراك بعضه وزوال 
بعضه » وقد حصل إدراكها فى قوة جسمانية عندكم » فإن نفس البهائم 
منطبعة فى الأجسام لا تبق بعد الموت . وقد اتفقوا عليه » فإن أمكنهم 
أن يتكلفوا تقدير الانقسام فى المدركات بالحواس الخمس » وبالحس 
المشترك » وبالقوة الحافظة للصور ء فلا يمكنهم تقهير الانقسام فى هذه 
المغاق: ال لبش من شرطها أن دكون ا 

وأورد على نفسه سؤالا » فقال : هذه مناقضة فى العقليات » اذ 
العقليات لا تنتقض ٠.‏ فإنه مها لم يقدروا على الشك ف المقدمتين » وهو 
أن العلم الواحد لا ينقسم » وأن ما لا ينقسم لا يقوم بحسم منقسم - لم 
يمكنهم الشك فى النتيجة . وأجاب بأن المقصود بيان تمافتهم وتناقضهم 


وقد حصل »2 إذا انتقض أحد الأمرين : اما م ذكروه ف النفس 


الناطقة » أو ما ذكروه فى القوة الوهمية . 

والجواب الثالث : أن يقال : ما تعنون بقولكم : العلم لا ينقسم , 
ومحله إذا كان جسم| ينقسم ؟ إن عنيتم بالانقسام إمكان تفريقه » فلم 
قلتم : إن كل جسم / يمكن تفريقه ؟ وبتقدير أن يكون مكنا فى نفسه , 
فلم قلتم : إنه إذا قسّم لا تبق النفس نفسا ولا روحاء وإن بقيت 
أجزاؤها متفرقة ؟ 
وكذلك يقال فى العلم والقدرة والحياة وسائر الأعراض القائمة 


الجزء العاشر 0 


بالنفس : هى لا تبق بعد تفرّق النفس ٠‏ فقيامها بالنفس مشروط ببقاء 

.النفس . فإذا قدّر أنها فرّقت لم تكن باقية » فلا تقوم بها الأعراض » 

وهذا كقيام الأعراض بالبدن » فإن قيام الحياة والحس والحركة ببعض 

البدن » قد يكون مشروطا بقيامه بالبعض الآخرء: فإذا قطعت بعض. 

. الأوصال قارقت الحياة والقدرة والحس نحل آخر . فا المانع من أن يكون 

. قيام العلم وغيره من الأعراض مشروطا بأن لا تفرق ولا تفسد إن كانت 
قابلة للتفريق ؟ 5 ظ 


الجواب الرابع : قولكم : العلم الواحد بالمعلوم الواحد الذى لا 
ينقسم : ما تعنون بالمعلوم الواحد الذى لا ينقسم ؟ إن عنيتم به العقول 
مجرّدة » فتلك إثباتها فرع على إثبات النفس . وكذلك واجب الوجود 
قد قلتم : إنه لا يمكن ننى ذلك عنه » إلا بعد ننى ذلك عن الجسم » فلو 
نُنى ذلك عن النفسن بناء على نفيه عنه » لزم الدور. .. 
وهب أن منكم من لا يقول ذلك » فا منازع لا يسلّم ثبوت شىء من 
الموجودات على الوجه الذى تدّعونه من أنه لا يُشار إليه ولا إلى محله . 
وأما الكليات فتلك ليس ا فى الخارج معلوم ثابت لا ينقسم » وإنما 
هذا على زعم من يظن أن الكليات موجودة كلية ف الخارج ١‏ وهو 
معلوم الفساد بالضرورة » وهو من أصول : ضلالهم فّ المنطق 
والالهيات . وإنما هى فى الذهن . 
والكل هو العام 3 واللفظط العام والمعى العام يقوم الجسم »كا يقوم 
اللفظ العام باللسان » وكا يقوم الشكل.المطلق والجسم المطلق واللون ٠‏ 


ه١١ص‎ 


ا درء تعارض العقل والنقل 


المطلق فى الخيال . وهذه كليات » وأفرادها موجودة فى الخارج وهى 
تقوم بالجسم عندهم . 

الجواب الخامس : أن يقال : سريان العَرّض فى محله بحسب محله . 
ومن المّحَالُ ما يقبل التفريق وتتفرق أعراضه مع بقائها » كيا أن السواد 
والبياض القائم بالجسم يتفرق بتفرق محله » كالنور إذا قطع . ومن المحَال 
ما إذا قرّق زالت أعراضه » كالأشكال القائمة بالمشكل » فإذا فرّقَ زال 
- ل » فالاستدارة والتثليث والتربيع القائم بالجسم لا يبق إذا 
ل فأأخرج عن ذلك الشكل إلى غيره . وقد تكون الحياة والحس 
والحركة الإرادية ‏ والعلم والقدرة » وغير ذلك مشروطاً بالشكل 
الخاص » أو غير ذلك من الأعراض 

ومن الحا ما لا يُعقل تفريقه . ومن قال : إن النفس جسم لا يلترم 
إمكان تفريقها » وأنها مركبة من الجواهر المفردة » أو من المادة 
والصورة » إلا إذا كان من القائلين بذلك.وقد عرف أن جمهور الناس 
لا يقولون لا بهذا ولا بهذا » بل كثير من طوائف النظّار - أو أكثرهم -. 
كاهشامية » والنجّارية » والضرارية » والكَلاّبية » وطائفة من 
الكرّامية . 

ونا ادّعى أنها مركبة من الجواهر المفردة من ادّعاه من المعتزلة 
والأشعرية » ومن وافقهم من الكرّامية وغيرهم . 

وأما القول بتركبه من المادة والصورة » فقول بعض الفلاسفة . 


فهؤلاء إذا قالوا : إن النفس ليست جسما » فقد أصابوا من وجهٍِ 


الجزء. العاشر 1" 


وأخطأوا من وجه . أصابوا من حيث تَفَوًا عنها هذا التركب والتبعيض ‏ 
والانقسام » وأخطأوا من حيث اذَّعَوَا ثبوت ذلك فى كل ما يشار اليه » 
وكل ما يمكن الإحساس به ورؤيته . فإنهم لا زعموا أن كل ما يمكن 
الإشارة الحسية إليه فهو جسم » كل جسم فهو مركب بهذا الاعتبار- 
لزمهم أن تكون النفس بحيث لا يشار الها إشارة حسية . 

ومن المعلوم أن بدنها جسم معيّن محسوس ». وأنها هى التى ترى 
المعيّنات وتشمها وتذوقها وتسمعها بتوسط البدن » فإذا كانت يشار إلى 
المعيّنات المحسوسة إشارة حسية تميز بها بين محسوس ومحسوس » وتتعلق 
ببدن معين مخصوص - لم تكن نسبتها إلى جميع الأبدان والأجسام 
واحدة . 


وإذا قيل : هى تتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصريف . 


قيل : المدير المصرّف لغيره : ان كان تدبيره بعينه » قلا. بد من 
إحساسه . وإما إن كان يديره تدبيرا مطلقاً كليا » مثلا يأمر الإنسان أتباعه 
أو أجناده بأمر عام » من غير قصد شخص معين منهم - فهذا لا يفتقر 
إلى الإحساس بآحادهم . أما إذا أمر واحدًا بعينه » فلا بد من امتيازه 
عن غيره . 7 

وتمييز الأعيان بعضها عن بعض إنما هو بالحس الباطن أو الظاهر » 
ليس بمجرد العقل: الكل . فإذا كانت تشير إلى المعيّنات من الأجسام 
المحسوسة » أشارت إليها الأجسام المعينة » فإن الإشارة الحسية مشتركة » 
فا أشير إليه إشارة حسية » أمكن أن يشير إشارة حسية » وما لا فلا . 


ص "داه 
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يبيّن هذا أن البدن والنفس يؤث ركل منهما فى الآخرء والنفس إذا 
أحبت ورضيت ء وفرحت وحزنت » أثّْر ذلك فى البدن . والبدن إذا 
سخن أو برد » أو جاغ أو شبع » أثر ذلك / فى النفس ء فالتأثير 

وإذاكان البدن جسما معيّنا يؤثر فيها دون غيرها من الأنفس » فلا بد 
أن يشير اليها ويعيّنها دون غيرها من الأنفس » وإشارة البدن لا تكون إلا 
إشارة حسية . والكلام. على هذا مبسوط فى موضعه.. 

قال ابن رشد : «وأمًا ما حصله الإفام المهدى ») يعنى محمد بن 
التومرت الذى ادّعى أنه المهدى المبشر به » وأقام المُلك المعروف بملك 
الموحدين » وكإن كثير من مصنّق العلم فى مملكة أتباعه يراعون ذكره 
وأقواله » حبى يذكروا اسمه بعد امم النبى صلى الله علية وسلم » لأنه دعا 
الناس إلى أقواله بالسيف » واستحل دماء من خالفه فما ذكره من 
التوحيد وإمامته وغير ذلك » وكأصول التوحيد الذى هو توحيد الجهمية 
نفاة الصففات » وكان يقول بالوجود المطلق » وعلى منواله نسيج ابن 
سبعين وأمثاله فى التوحيد . 

قال ابن رشد27 : «وأما ما حصله [الإمام المهدى ]0 من 


)١(‏ الكلام التالى فى نسخة (أ) شن 48 وقبله عبارات فى ( ص45 - +: ] لم يوردها ابن تيمية جاءدت 


بعد قول ابن رشد : « عن معرفة هذا المعنى من اليارى سبحانه » ( وهى عبارة ىق ض 1١75‏ من المطبوعة ) . 


وهذه العبارات هى : ١‏ فإن قيل : الإمام المهدى رضى الله عنه قد صرح بق الجسنمية وكفر المثبتين لها » فكيف 
قلئم أنتم إن الفاضل فى الشرع أن لا يصرح فيا بإثبات ولا بننى ؟ قلنا : إن غآ حكيناه عن الشرع المنقول فهو 
موجود فيه » أعنى أنه لم يصرح .فيه بأنة ليس يجسم لا فى الكتاب ولا فى السنة » وأماما حصله الإمام 
المهدى . . . ». 1" ش 

(1) عبارة الإمام المهدى لم ترد فى الأصل هنا ووردت قبل قليل . وى نسخة (أ) الإمام المهدى رضى الله 


عنه . 


الجزه العاشر الف 


: 0 ' ا . 5 
التصريح بننى الجسمية '"" : فهو الواجب بحسب زمانه » وذلك أن 
الناس الما اجترأوا على'" الشرع» وسألوا. عََما لم يسأل عنه”" 
العا وهل '؟' هو جسم أم ليس يحسم ؟ إذ هذا السؤال موجود فى 
فِطَر الناس بالطبع » واشتهر هذا السؤال وفشا”” فى الناس » وكان 
السبب فيه سؤال من دُعِىَ إلى الدخول فى الإسلام مق سائر الأمم الذين 
اعتادوا [ النظرع”" » لم يكن بد لأهل الأسلام من الجواب [[فى 
ذلك ع 7" فأجاب بعضهم ف ذلك مجواب خطأ 0 وهو أنه جنم 3 
وأجاب بعضهم بأنه ليس جسم ) وهو الجواب الصواب”؟ » وكثر 
الاختلاف بيهم ووقع الغلقة اشرو 5 وك بعضهم بعضا » . 

قال'"'' : « ولما كانت خاصة,الإمام المهدى'"" رفع الاختلاف بين 
الاين :6 أ 23533 بورك 9" القسمية عند متييدانة 2 :وكفن لبيك 


. نسخة : من التصريح بذلك‎ )0١( 

(*) ف الأصل : لما أخبروا عن » وهو تحريف . والثبت من نسخة (أ) ص 48 . 

(5) نسخة أ : تسئل عنه . 4 

(5) نسخة (أ) الصحابة رضى الله عنهم وهو هل . . 

(0) فى الأصل : وفشى . 

(1) النظر: ساقطة من الأصل » وأثبتها من نسخة (7)1 

00 عبارة. «فى ذلك » : ساقطة من الأصل ٠»‏ وأثبتها من نسخة (أ) . 

(0) نسخة (أ) : يجواب هو خطاء . 

(4) فى الأصل : وهو الجواب والصواب . وق نسخة (أ) : وأجاب بعضهم بالجواب الصواب فى ذلك" 
وهو أنه ليس يجسم . 

(١٠)ق‏ نسخة (أ) كلمة غير ظاهرة كأنها « وثمرة » وهى محرفة عن « والحيرة » . 

. 45 بعد الكلام السابق مباشرة فى نسخة (أ)ص‎ )١١( 
. (أ) المهدى رفى الله عنه‎ ةخسن)١9‎ 

159) سلخة (أ) أنى رفى الله عنه . 

(15)نسخة (أ) : مقدورا ننى 


ص. ١ه‏ 
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للجسمية » وهو شىء جرى من فعله )١‏ فى الشرع فى وقته - وبحسب 
الناس الذين وحن فيهم "ا - محرى التتميم ولعو 5 وا ع 0 
يختص بفضله > من يشاء » . 

قلت : ولقائل أن يقول : فى هذا الكلام من المداهنة والمصانعة 
لأتباع ابن التومرت ما لا يخنى. والمقصود العلمى أن يُقال : هذا باطل من 
وجوه : 

أحدها : أنه قد أسلم على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهيم من 
الثم » وذعى إلى الإسلام من أصناف الأثم » من لا يوجد بعدهم 
مثلهم فى الحذق والنظرء فإن الصحابة دعوا أكمل الأثم : العرب » 
والعبرانيين » والروم » والفرس »: ومن دخل فى هؤلاء من القبط 
والنبط » وفتحوا أوسط الأرض . وكل من ذُعِىَ - أو أسلم - بعد 
هؤلاء » كالترك » والديلم » والبربر» والحبشة وغيرهم » نم دون 
هؤلاء فى الفضائل . 

ومن المعلوم أن فلسفة اليونان والهند ونحوهم كانت موجودة إذ 
ذاك/كوجودها اليوم وأكثرء إذ كانت اليونانت موجودين قبل مبعث 
المسيح » وكان أرسطو وملكه الإسكندر بن فليسس قبل المسيح بنحو 


. نسخة (أ) : من فعله رضى الله عنه‎ )١( 

0) نسخة (أ) : وبحسب الناس الذين وجه فهم » وهو نحريف . 
0) نسخة (أ) القيم والتبين» وهو تحريف . 

(4) كلمة «والله».: سقطت من الأصل » وأثبتها من نسخة (أ). 
(9) نسخة (أ) : بفضله وعلمه . . 


الجزء العاشر أذلكن 


ثلائمائة سنة » وآخر ملوكهم بطليموس » الذى دخّل النصارى عليهم . 

تم من نظر فى أخبار الأمم الذين لم بكن لحم كتاب كالروم واليونان 
ونحوهم ٠‏ علم أن النصارى أكمل 98 فى الالهيات » وأفضل وأعلم 
متهم وأعقل 4 وإنما كان يكون حذق تلك الأم فى بلعم الالهية 3 
كالطب والمساب والحيئة ونحو ذلك . 

وأعظم اشتغالهم بالحيئة إنما كان لأجل الشرك والسحر ودعوة 
الكواكب والأوثان من دون الله » فإنهم يقولون : !نهم يستخرجون قوى 
الأفلاك ويمزجون بين القوة:الفعّالة السماوية والقوى المنفعلة الأرضية . 

ولهذا يوجد ى بلادهم من الطلاسم ونحوها ما هو معروف بأرض 
مصر والشام والجخزيرة وغيرها 8 

فدعوى المدّعى أن الناس احتاجوا » فيمن يدعونه إلى الإسلام » 
إلى تغيير الأصول الشرعية » البّى لم يحتج الصحابة إلى تغييرها - دعوى 
باطلة . 

الوجه الثانى : أن يقال : القران فيه بيان الجواب عن هذا السؤال » 
وسائر ما يسأل عنه ع لكن يريد الذى بجيب با فى القرآن والسنة أن 
يعرف معانى القران والسنة » ويعرف معانى كلام السائل » فإن الناس 
لهم عبارات يعبرون بها عن معانيهم غير العبارات البّى فى الكتاب 
والنئنة » كي لأمة' لسان غير لسان'العرب . 

فالمجيب بما جاء به الرسول يحتاج إلى أن يعرف معنى العبارتين : 
العبارة الى خاطب بها الرسول ٠‏ والعبارة الى وقع بها السؤال 


ص و١اه‏ 
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ثم هذه العبارات قد تكون غريبة غيّر معناها » وقد لا يكون معناها 
كيرا ؛ وقد لا تكون غريبة . فلفظ « اليولى » ونحوها من كلام الفلاسفة 
ليس غريبا فى لغتهم » معناه مثل معنى امحل والموضع ونحو ذلك . 

ولفظ « العقل » وه المادة » ونحوهما فى كلامهم غيّر معناه عن معناه 
فى لغة العرب » فإنهم يعنون بالعقل جوهرا قانما بنفسه . والعقل فى لغة 
العرب عرض 2-007 بالعلم ٠»‏ وغريزة تقتضى ذلك . 

والمادة من جنس اطيولى عندهم . 

وكذلك لفظ « الجسم ) و«الجحوهر) و«١العرض‏ ) والتحيز») 
و« الانقسام » و« التركيب » : معانيها فى اصطلاح النظار غير معانيها ف 
لغة العرب . لكن هذه الألفاظ لم تستعمل فى القرآن فى الأمور الإلهية . 

وكذلك غيّر طائفة من أهل الكلام والفلسفة لفظ « التوحيد» 
و« الزيمان » و« السنة » و« الشريعة » » ونحو ذلك من الألفاظ المستعملة 
فى الأمور الإلهية . 

والمقصود هنا أن السائل إذا سأل عن الأمور الدينية بألفاظ ليست 
مأثورة عن الرسول فى ذلك » مثل سؤاله بلفظ : الجهة . والحيزء 
والجسم ٠‏ /والجوهر » والمركب ٠‏ والمنقسم ٠‏ ونحو ذلك - نظرنا إلى معتى . 
لفظه » فأثبتنا المعنى الذى أثبته [ الله ع 2١7‏ ونفينا المعنى الذى نفاه "الله . 

ثم إنكان التعبير عن ذلك بعبارته سائغا فى الشرع » وإلا عبر بعبارة 
تسوغ فى الشرع . وإذا كانت عبارته نحتمل حقا وباطلا 0ت من 
اطلاقها نفيا واثباتا . 


٠ كلمة [الله] ليست فى الأصل » وأضفتها ليستقم الكلام.‎ )١( 


الجزء العاشر ا 


ولفظ « الجسم ») و«الجوهر» ونحوهما من هذا الباب . فإذا قال 
السائل : هل الله جسم أم ليس بحسم ؟ لم نقل : إن جواب هذا السؤال 
ليس فى الكتاب والسنة » مع قول القائل : إن هذا السؤال موجود فى 
فطر الناس بالطبع . 


والله تعالى يقول : 3 اليُوم وه لك 6 ا ل 
نعمتّى وَرَضيت 0 الإسلام دين 1 سورة المائدة | 
وقال : ل وما كَانَ الله ليَضِل فَوْم كاد إِذ هداهم حتى يِبيْنَ لَهُم ما 


- 0-308 


يتقون سورة التوبة : 6١اع ‏ 


وقال : «[ وَنْلنَا علَيِكَ الكتّاب يَبيانًا لكل شئ'ْء وَمُدى وَيَسْمَةٌ 
وو 0 ١‏ 2 


وبشرى لِلْمسْلِمِينَ 1# سورة التحل : 6م] . 


5 ع ع ع لس ١‏ عرزا مها سم ماسهة 
وقال ا ن حديًا يفبرَى رجن تصدين البكم بين نيه 


وتفصيل كل شىءٍ و ذلى ورخة لمر يومِنُونَ © سورة يوسف : .]11١‏ 
' ا منَى هُدَى هَمَنِ اَم ُدَاىَ ملا يَضِلُ ولا 
سد اس ر> ى ثوو سه سمس 

ا ومن عرض عن وكرى فَإن لَه َه ضَدكًا وَتَخدر يوم 
القيامة حم + م سو قال 
خ تس ل سر 
لور ووم 

وقال : © اتبعوا م نل يكم من بك ولا عو م مِن دونه 
ناه 4 سيرة ' الأعراف 0 


اانا ا درء تغارض العقل والنقل 


وقال : ل أن هّذَا صِرَاطِى مُستَقِيمًا فَابُْوهُ ولا ستبْعُوا السبل 
فَفْرّقَ مرق بكم عن سبيله سبيله © [سورة الأنعام : 198 ] . 

وقال : ل قد جاءكُم م الل نور وكاب مين » يَهْدِى به الله 
من الع ار وَيَخْرِجهم الطلجا إلى الثُور بإذنه 
ود يديهم إلى صراط مقي 4[ سورة المائدة : ه018 52١ع‏ . 

وقال الداع لئاه لبك لشخرج الئاس من الظُلمَات إلى 
النُور بإِذْنِ ربهم ل صِرّاط ايز الْحَمِيدِ 4[ سورة إبرلهم : ١‏ 


اك مه م قر 


وقال : ج كم يفوم ا ا لك الكتاب ين عَم إن فى 
ذلك م وَذِكْرَى لِقَوْم ون 4[ سورة العنكبوت : .]8١‏ 

3 2 ست فر ابر ل سب بر وا ل لعل تحر وس 

وقال : 0 فَالْذِينَ آمنّوا به وعزروه ونصصروه واوا النور الذى انرا 
قو غه ب م بتر و© ع 
معه أولئك هم المفلحون ©[ سورة الأعراف : /ا18 ع . 

ومثل هذا فى القرآن كثير» مما يبين الله فيه أن كتابه مبيّن للدين 
كله » موضح لسبيل الحدى » كاف لمن اتّبعه » لا يحتاج معه إلى غيره » 
يحب اتباعه دون اتباع غيره من السبل . 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته : إن أصدق 
الكلام كلام الله » وخير المدى هدى محمد » وشر الأمور محدثاتها » 
وكل بدعة ضلالة9"© , 


. 388 - 55/١ مضى الحديث من قبل ج‎ )١( 


اللدزء العاشر و.ء٠م؟‏ 


بعدى » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور , 


فإن كل بدعة ضلالة"'' . وى لفظ لفظ : وكل محدثة بدعة " . 
وكات يفول ا : ليلهاكتبارها » لا يزيغ عنا 


بعدى إلا هالك 7 


وكان يقول : كم زا" بن شىء إلا مركم » ولانهاكم 


الله عن شىء إلا/نبيتكم عنه *# 
5007 و سكين سكنيو وما طائر 
فلك عناعية فق السماء الا ذكر :201 منه علا » . ومثل هذا كنير . 
فكيف يكون هذا - مع هذا البيان ا فيا جاء به 
جواب عن هذه المسألة » ولا بيان الحق فيها من الباطل : والهدى من 
الضلال ؟ ! بل كيف يمكن أن يسكت عن بيان الأمرء ولو لم يسأله 
الناس ؟ ! 


(1) الحديث عن العرباض بن سارية رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 4/-4؟ -١41م؟‏ 
(كتاب السنة » باب فى لزوم السنة ) ؟؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة ) 144/4 - ١6٠0‏ 


(كتاب العلم » باب الأخذ بالسنة ) ؟ سان ابن ماجة ٠/5‏ - 15 (المقدمة ؛ باب فى اتباع 


. سنة الخلفاء الراشدين المهديين) ؛ سنن الدارمى 44/١‏ - 45 ( المقدمة + باب اتباع السنة ) ؛ 
المسند (ط . الحللى) 2175/4 377 . 

(؟) هذه الألفاظ جاءت فى رواية الدارفى » وق روايتين ى مسند الإمام أحمد . 

5 مغى الحديث من قبل » جااء ص #6لاء ت4. : 

(4) لفظ الجلالة غير موجود فى الأصل ء وائبته م الكلام . 

(0) لم أجد هذا الحديث . 

() فى الأصل : ذكرنا. وسيق الحديث وفيه ما أثبته هنا : ذكر لنا . 

(/0) سبق ورود هذا الأثر والكلام عليه من قبل » جاك ص كلاء ا تت" 


9١١ ص‎ 


0 دره تعارض العقل والنقل 


واعتقاد 'الحق واجب فيها : إما على العامة والخاصة » وإما على 
الخاصة دون الأمة » لا سها مع كارة النصوص المشعرة بأحد قسمى 
السؤال . وانما يقول : إن جواب هذا السؤال وأمثاله ليس فى الكتاب 
والسنة » الذين يعرضون عن طلب الهدى من ن الكتاب والسنة » ثم يتكلم 
كل منهم برأيه ما يخالف الكتاب .والسنة » ع يتأول آيات الكتاب على 
مقتضى رأيه » فيجعل أحدهم ما وضعه برأيه هو أصول الدين الذى 
يحب الباعه » ويتأول ألقرآن والسنة على وفق ذلك » فيتفرقون 
ويحتلفون . ١‏ 

كا قال فيهم الإمام أحمد : وهم مختلفؤن فى الكتاب ٠‏ مخالفون 
للكتاب » متفقون على مخالفة الكتاب » .. 

ولو اعتصموا بالكتاب والسنة لاتفقوا » كا اتفق أهل السنة 
والحديث . فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا فى شىء من أصول 
دينهم . وهذا لم يقل أحد منهم : إن الله جسم » ولا قال : إن الله ليس 
جسم ٠‏ بل أنكروا النى لما ابتدعته الجهمية » من المعتزلة وغيرهم » 
وأنكروا ما نفته الجهمية من الصفات » مع إنكارهم على من شبّه صفاته 
بصفات خلقه ». مع أن احالف كام غل الهيية العطلة أعظم منه 
على المشبّهة » لأن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه . 
كا قيل : المعطل يعبد عدماء والمشبّه يعبد صنا . 

ومن يعبد إللها موجودا موصوفًا بما يعتقده هو من صفات الككال » 
وإنكان مخطثا فى ذلك » خير ممن لا يعبد شيئا » أو يعبد مَنْ لا يوصيف 
إلا بالسلوب. والإضافات . ظ 


الجزء العاشر لا 


ونفاة 'لصفات » وإن كانوا لا'يعتقدون أن ذلك متضمن لنى 
الدّات 2 لكنه لازم لهم لا محالة » لكنهم متناقضون . ولهذا لا يوجد ‏ 
فيهم إلا من فيه نوع من الشرك"» ولابد من ذلك لنقص توحيدهم 
الذى به يتخلصون من الشرك . 
و«المقصصود أن يقال : جواب هذا السؤال فى الشريعة . وذلك أن 
ا : إن الله قد بين ما هو ثابت له من الصفات وما هو منرّه عنه » 
واننت لنفسه صفات الكال »2 ونق. عنه صفات النقص . 
فيقال لمن سأل بلفظ ١‏ الجسم » : ما تعنى بقولك ؟ أتعبى بذلك أنه 
من جنس شىء من الخلوقات ؟ فإن عنيت ذلك فالله تعالى قد بين ى 
كتابه أنه لا مِغْلَ له» ولا كفو له » ولا ند له . وقال : أقمن يَخْلق 
كمن لا يُحلق [ سورة النحل : ١7‏ ].. 
[فالقرآن يدل .على أن الله لا يماثله شيء: لا فى ذاته ولافى صفاته ص 10ه 
ولا فى أفعاله » فإن كنت تريد بلفظ « الجسم » ما يتضبحن ممائلة الله لشىء> 
من التلوقات » فالله منزه عن ذلك » وجوابك فى القرآن والسنة 
وإذا كان الله. ليس من :خنس الماء والهواء » ولا الروح المنفوخة 
فينا » ولا من جنس الملائكة » ولا الأفلاك » فلأن لا يكون من جنس 
بدن الإنسان ولحمه وعصبه وعظامه » ويده ورجله ووجهه » وغبر ذلك 
من أعضائه وأبعاضه 2 وك وأحرى . 


فهذا الضرب ونحوه » [ مما ]!'© قد يسمى تشبيها وتجسما ء كله 


. مما : ساقطة من الأصل » وأثبتها ليستقم الكلام‎ )1١(: 


54 درء تعارض العمل والنقل 


منتف فى كتاب الله » وليس فى كتاب الله آية واحدة تدل » لا نضًا ولا 
ظاهرا » على اثبات شىء من ذلك لله » فإن الله إنما أثبت ت له صفات 
مضافة إليه . 
له : ف ولا يُحِيِطُون بشىء من عِلْمِه إِلَّا يما شا ©[ سورة 

لبقرة:هه؟ ].و: ذل إِنَ اللَّهَ هو الرزاق ذُو لقو 14 سورة الذاريات : 48 ]. 

و ف ما متك أن جد لم حلفت يد #سورة مس هلاعء 
ف وَيبقَى وَجَهُ ربك 14 سورة الرحمن : 97] : «[ والسموات مطريات 
بسِمِيند 1#[ سورة الزمر : باد ءكيا قال : ذه ١ل‏ تَعلّم ما فى تضرى ولا َعْلّم ما 
فى نفسيِك 4[ سورة المائدة : 115]. 

ومعلوم أن نفس الله » التى هى ذاته المقدسة الموصوفة بصفات 
الكال » ليست مثل نفس أحدٍ من امخلوقين . 

وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السئة » من أهل الحديث 
وغيرهم » وفيهم طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما » إلى أن 
النفس صفة من الصفات . والصواب أنها ليست صفة » بل نفس الله 
هى ذاته سبحانه » الموصوفة بصفاته سبحانه » وذلك لأنه بإضافته إليه 
قطع المشاركة . فكذلك لا أضاف إليه علمه وقوته » ووجهه 
ويديه29 » وغير ذلك » قطع بإضافته إليه المشاركة . فامتنع أن شينًا9) 

من ذلك من جنس صفات المحلوقين » كيا امد متنع أن تكون ذاته من جنس 
ذوات المخلوقين 


60 5 الأصل : ويدأه » وهو خطأ . 
(0) فى الأصل : شىء »2 وهو خطأ . 


الجزه العاشر كن 


وهذا اتفق السلف والأنمة على . الانكار على المشبهة ‏ 
يقولون : بصر كبصرى ': ويد كيدى » وقدم كقدمى . 

وإن عنيت بلفظ « الجسم » الموصوف. بالصفات ١‏ القائم بنفسه , 
المباين لغيره » الذى يمكن أن يُشار إليه » وترفع إليه الأيدى - فلا ريب 
أن القرآن قد أخبر أن الله له العلم والقوة والرحمة » والوجه واليدان » 
وغير ذلك ٠‏ وأخبر أنه إليه يصعد الكلم الطيب ». والعمل الام 
يرفعه » وأنه : 0 لق السَّمُوَات وَالأَرْض وما همف من 5 آناء ثم 
استوى علي اعرش ٠‏ 14 سورة الفرقان : 9ه ] وأنه 0 تعرج الْمََائكَة 
وَالْروح | 14 سورة المعارج : 4 ] . 

فالقران مملوء من بيان علوه على خلقه » والصعود إليه . والتزول 
منه » ومن عنده » وإثبات علمه ورحمته » وغير ذلك من صفاته ١‏ 

ولاستيكانا ه وكذلك جسماً » وسئلت : هل هو جسم ؛ كان 
الحواب أن المعنى الذى سئلت7© عنه/وأردته بهذا اللفظ قد بينه الله 
وأثبته فى كتابه . 

وأما إطلاق لفظ الجسم على الله » فهو كإطلاق الفلاسفة لفظ 

(1) أمام هذا الموضع كتب فى هامش الأصل : ٠‏ انظ لإثباته الجهة وإثباته إطلاق الجسم . 


جل الله تعالى عن ذلك ٠‏ . ويبدو أنه تعليق من أحد قارثى النسخة . وهو تعليق جانبه 
الصواب ٠»‏ لأن ابن تيمية ينكر إطلاق لفظ .الجسم » ويقول بعد أسطر قليلة : ٠‏ وهذه العبارات 


فى لغة العرب تتضمن معانى ناقصة ينزه الله عنها » . أما ما ذكره المعلق من الكلام عن الحهة فغير 


صحيح » فابن تيمية تكلم عن العلو على الخلق » والصعود إليه ٠‏ والتزول منه . . الخ ولم يذكر 
نفظ الجهة . 
() فى الأصل : وسأ 


ص ماه 


١٠م‏ درء تعارض العمل والتقل 


العقل ونحو ذلك . وهذه العبارات فى لغة العرب تتضمن معانى ناقصة 
ذه الل عا قالفقل نهر المتدوالكق فو سرف ١‏ وال سيكانة مد 
عن ما هو فوق ذلك ؛ بل نفس تسميته عاقلا ليس معروفا فى شرع 
المسلمين . 
5 فقد تبين أن ما يعنى بلفظ الجسم من تمثيل الله يخلقه ووصفه 
بالنقائص » فقد بِيّن الله فى كتابه أنه منرّه عنه . وما يعنى به من إثبات 
أنه قائم بنفسه » مباين لخلقه » عال عليهم » يرفعوف إليه أيديهم عند 
الدعاء » ويعرج إليه بنبيه ليلة الإسراء - موصوف بصفات الككال ع 
منزه عما يستلزم العدم والإبطال - فقد بيّن الله فى كتابه إثباته لنفسه , 
فلا يقال : إنه ليس فى القرآن هواب هذا السؤال . 

فإذا قال القائل بعد هذا : الجسم هو المؤلّف أو المركب » فلا يكون 
جسما » ونحو ذلك . _ 

قلف لأوقن أن تساف در عق كل نا سزاء ٠‏ لور أن 
يقال : إنه مفتقر+إلى غيره فى شىءء فضلا عن أن يقال : ركَبه 
مركب ء أو ألفه مؤلّتٌ. والله قد" أخير فى القرآن بمعناه . 

وكذلك لا يجوز أن نظن أنه كان مرا فاجتمع ٠‏ أو أنه يتفرّق » أو 
نحو ذلك مما يناى صمديته وكأله فى وقت من الأوقات . 

وإذا قال قائل : الجسم هو القائم بنفسه » أو المشار إليه » فيكون 


قيل له : لا ريب أن الله قائم بنفسه » وأنه ترفع الأيدى إليه » 


الجزه العاشر 0000 : لك 


ويُشار إليه . كي أشار النبى صلى الله عليه وسلم عشية عرفة بإصبعه إليه » ' . 
وجعل يقول : اللهم أشهد » اللهم اشهد" . 
وقال : إن الله حَيَىَ كريم يستحى من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
بردها طفر1 : 1 - 
. وقال : إشارة الرجل باصيعه فى الصلاة مقمعة للشيطان”9؟ . وهو 
إشارة إلى التوحيد . . : ظ 
ويقال لذلك : 1 
أنت تقول : الجسم هو المركب » وهذا يقول : هو القائم بنفسه ٠‏ وأنما 
متفقان على أن الله تغالى لا يتفرق ولا يركبه أحد » وعلى أنه قائم بنفسه » 
فإن تنازعيًا فى كونه فوق العرش » وأن القرآن نزل منه » والملائكة تعرج 
إليه - فالصواب مع المثبت » وإن تنازعتما فى كون استوائه على العرش 
مثل استواء المخلوق » أو فى كونه مفتقراً إلى العرش » ونحو ذلك مما 
يتضمن وصفه بالنقص أو تمثيله بالخلق - فالصواب مع النافى . 
وكذلك إن تنازعتم فى إثبات علمه ورحمته وقوته-» فالصواب مع 
المثبت . وإن تنازعم فى أنه : هل صفاته ذوات قائمة بنفسها » كيا قد 
يُحكى عن النصارى » فالصواب مع النافى . . 
فإن قال القائل : الأجسام ميّاثلة » فإذا:قلنا : 577 » لزم أن 
)١(‏ هذا جزء من خطبة حجة الوداع عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه فى : مسلم 
؟إحلم - كحم (كتاب الحج » باب حجة الى صلى الله عليه وسالم ) . 


(؟) سبق الحديث فى ج 7 ص "18 . 
(5) لم أجده . (4) فى الأصل : وإن تنازعهم » وهو خط . 


61١4 ص‎ 


ا درء تعارض العقل والنقل 


يكون مثلا لغيره ) يخلاف ما إذا قيل : حى وحى » وعليم وعليم » 
وقدير وقديرء فإن هذا اتفاق فى الصفات لا يقتضى القائل/ى 
الذوات » فن قال : هو جسم لا كالأجسام - كان مشبها ٠‏ مخلاف من 
قال : حى لا كالاحياء . 

وهذا السؤال يقوله من يقوله من أصحاب الأشعرى » ومن وافقهم 
من أصحاب مالك والشافعى وأحمد . فيقال : إذا كان المخاطِب لك . 
يننى أن يكون ممائلا لغيره » وينق التشبيه كا ننفيه » وأنت وهو قد 
تنازعتم فى مسمّى امم من الأسماء : هل هو ممائل لغيره أو لا ؟ كان ذلك 
نزاعا لفظيا ونزاعا عقليا » ليس ذلك نزاعا فى أمر دينى . ولو تركوا 
الكلام فى هذا » م يضر ذلك الدين شيئا » ويمكن كلا منهها أن يعبر 
مقصوده الدينى بما لا نزاع فيه » فيبق هذا القثيل بألفاظ ومعان لا نزاع 
فيها » ويثبت هذا قيام الرب بنفسه » ومباينته لخلقه » وعلوه على 
عرشه » بألفاظ ومعانٍ7 لا نزاع فيها » من غير احتياج واحد منهما إلى 
التكلم بلفظ « الجسم » نفيا ولا اثباتا . 

فإن قلم : نزاعنا فى شىء آخرء وهو أن يُسمّى جسما : هل هو 
مركب من الجواهر المفردة ؟ أو من المادة والصورة ؟ أم هو واحد لا 
تركيب فيه ؟ ففن قال بالأول لم يحز أن يسميه جسما . ومن قال بالثانى 
مناه لخدي 0 ظ 

قيل : هذا نزاع لا يتعلق بالدين » فإن اللفظ إنما يكون البحث عن 


. قف الأصل : ومعالى » وهو خطأ‎ )١( 


الجزء العاشر . لم 


معناه من الدين الواجب إذا جاء فى الكتاب والسنة وكلام أهل 
الإجاع . فإن معرفة مراد الله ومراد رسوله ومراد أهل الإجاع واجب » 
لأن قول الله ورسوله وقول أهل الإجاع قول معصوم عن الخطأ يحب 
اتباعه . فاللفظ الوارد فى ذلك إن لم يعرف معناه لم يعرف ما أرادوا » 
ولهذا كان الواجب أن كل لفظ جاء فى كلام المعصوم وجب علينا 
التصديق به » وإن لم يعرف معناه . وما جاء فى كلام غير المعصوم لم 
يحب علينا إثباته ولا نفيه حبى يُعرف معناه . فإن كان ما أثبته المعصوم 
أثبتناه » وان كان مما نفاه نفيناه . 

ولفظ «الجسم» فى حق الله وفى الأدلة الدالة عليه » لم يرد 
فكتاب الله » ولا سئة رسوله » ولا كلام أحد من السلف والأتمة . فا 
منهم أحد قال : إن الله جسم أو جوهر» أو ليس يجسم ولا جوهر . 
ولا قال : إنه لا يعرف إلا بطريقة الأجسام والأعراض » بل ولا استدل 
أحد منهم على معرفة الله يشىء من هذه الطرق : لا طريقة التركيب » 
ولا طريقة الأعراض والحوادث » ولا طريقة الاختصاص . 

واذا كان كذلك » فالمتنازعون فى مسمّى الجسم ٠‏ متنازعون فى أمر 
ليس من الدين : لا من أحكامه , ولا دلائله . وهكذا نزاعهم فى 
مسمى العَرّض » وأمثال ذلك . 

بخلاف نزاعهم فى إثبات المعنى المراد بلفظ « الجسم » ونفيه . فإن 
هذا يتعلق بالدين » ثما كان من الدين فد بينه الله فى كتابه وسنة 
رسوله » بخلاف ما لم يكن كذلك . 


فإن قيل : فلا بد/ من فصل النزاع بين كل اثنين فى الدين. ص ١ه‏ 


5 جرء تعارض العقل والنقل 


قيل 20 : أحدهما : نبى كل منهها عن 
منازعة الآخر بهذا » إذ هو نزاع فا لا فائدة فيه . ىا لو تنازع اثنان فى 
وذ كلب امتلعانت الكهات: :ونلا را الي "لعن دي لقره 
الذى أمر الله بالضرب به » إن مر أنه كان متنا مع أن ظاهر القرآن 
يدل على أنه مطلق لا معيّن » وفى أمثال ذلك من الأمور التى لا فائدة 
فيها » وقد لا يكون إلى معرفتها سبيل - فثل هذا ينبى كل منهم عن 
منازعة الآخر فيه » بل ينبى عن أن يقول ما لا يعلم . 

والثانى أن يفصّل التزاع ببيان الخطأ من الصواب . وحيتئذ فإذا 
ُصّل التزاع بين المتنازعين. فى الجسم » قيل : التزاع على وجهين : 
لفظلى » ومعنوى . 
: فإن كنتم تتنازعون فى مسمّى الجسم فى اللغة » فليس مسمّاه ما قلتّه 
أنت من أن كل قائم بنفسه أو مُشار إليه يسمّى جسم » ولا ما قلتّه أنتَ 
من أن الجسم فى اللغة هو المركب من أجزاء » فإن الحواء أو نحوه عنده 
مركب » والعرب لا تسميه جسما » وهو مشار إليه قائم بنفسه » والعرب 
00 

فقول كل واحد متكا غير موافق للغة العرب . وغايته أن يكون 
اصطلاحا”" منكم على معنى » كسائر الألفاظ الاصطلاحية » فيكون 
نزاعهم كتنازع الفقهاء فى لفظ « الفرض » هل ”2 هو مرادف للواجب 


)ا قف الأصل : اصطلاح » وهو خطأ . 
(0) فى الأصل : هذاء وهو نحريف. 


:. جالجزء العاشر لم 


أو أوكد منه ؟ ولفظ « السنة » هل يدخل فيه الواجب أو لا يدخل ؟ 
ومثل هذه المنازعات اللفظية كثيرة . 

وهذه بمنزلة اللغات والعادات فى العبادات » قد تُحمف أو تذم 
بحسب الشرع تارة ويحسب اللغة أخرى » وقد لا تُحمد ولا تذم. 

وإن كان نزاعكم فى معنى عقلى ) وهو أن العين التى اتفقتم على 
تسميتها جسما بحسب اصطلاحكم » وهى ما يشار إليه بقول أحدي] : 
إنها مركبة من أجزاء مفردة » أو المادة والصورة » والآخر يتكر ذلك - 
فهذا يمكن فصل التزاع بينككم » إذا كان النزاع معنويا » بالأدلة العقلية 
ثارة » وبغيرها اخرى . 

ولكن مثل هذه المسائل لا يحتاج إليها الدين » كما لا يحتاج إلى 
مسائل الهيئة والتشريح ء وإن كان العلم بها مما ينتفع به فى الدين » كا 
ينتفع بالحساب والطب ٠»‏ وكما ينتفع بمسائل النحو واللغة » ونحو ذلك . 

ومن هذا الباب ما ذكره من تمائل الأجسام » وتناهى قواها » وأنها 

7 َ 

مركبة مفتقرة إلى مركب - فإن هذه المسائل مما تنازع فيها العقلاء » مع 
اتفاق المسلمين على ان الله ليس له مثل ولا تنتهى قوته » وانه غير مفتقر 
إلى غيره . 

فالمعنى الذى يرذه النافى بلفظ الجسم يوافقه المثبت عليه . وإذا 
تنازعوا بعد هذا لم يكن نزاعهم إلا لفظيا » وليس لإطلاق لفظ واحد 
منهما أصل فى الشرع : لا هذا ولا هذا . فالشرع لم يسكت عن المعنى 
الذى يحب نفيه » الذى ينفيه النافى بلفظ « الجسم » » بل نفاه الشرع » 


ص ١؟ه‏ 


احلفى دره تعارض العقل والنقل 


فلا يقال : إن الشرع سكت عمًا يحتاج إلى معرفته من معنى الجسم نفيا 
وإثباتا . 

ثم إذا كان المعبى/الذى يريده النانى يمكنه نفيه بالشرع وبالعقل » 
بدون إطلاق لفظ متنازع فى أحكام معناه » كان ننى ذلك المعنى بما ينفيه 
من الأدلة الشرعية والعقلية » التّى لا يمكن التزاع فيها » هو المشروع ‏ 
دون بقية معان( متنازع فيها هى طويلة متعبة بلا نزاع » وقد تكون مع 
ذلك باطلة . 

ومن المعلوم أن من ترك سَلْك الطريق المستقيم الذى يوصّله إلى 
مكة » وسَلَّك طريقا بعيدة لغير مصلحة راجحة » كان تاركا لما يؤمر 
به » فاعلا لما لا فائدة فيه » أو ما يّهى عنه » إذا كانت تلك الطريق 
موصلة إلى المقصود . فأما مع الاسترابة فى كونها موصلة أو مهلكة ٠‏ فانه 
لا يحوز سلوكها . 

وهذه الطرق التى يسلكها نفاة الجسم وأمثالهم 5 أحسن أحوالها أن 
تكون عوجا طويلة » قد تُهلك »وقد توصّل » اذ .لو كانت مستقيمة 
موصلة » لم يعدل عنها السلف » فكيف إذا تفن أنها مهلكة ؟ ! 

ولا ريب أن الذين يعارضون الكتاب والسنة إنما يعارضونها بطرق 
هؤلاء » فهم يعرضون عن كتاب الله فى أول سلوكهم » ويعارضونه فى. 
منهبى سلوكهم . 

هه عل تل :فى ين قت م 


( فى الأصل : معاقى . . 


الجزء العاشر ام 


رك رب ث بير 


َضِل ولا يَشقى « ومن أعرّض عن ذخرى ناه َه ضنكا ودر 
يوم الْقيَامَة عض سورة طه : 3987 + 184]. 

فقد بَيّن أن حذّاق الفلاسفة أيضا يثبتون أن التصديق بما جاء به 
الشارع لا يتوقف على شىء من الطرق الكلامية المحدثة » ولا شىء من 
طرقهم الفلسفية . وإنما غايتهم أن يقولوا : إن الطرق الفلسفية تفيد علا 
لبعض الناس » ليس مما يحب ولا يستحب لجمهور الناس » وأن ذلك 
العلم الخاص يخالف بعض الظاهر المعروف عند الجمهور . 

ونحن نقبل من كلامهم ما أقاموا عليه الحجة الصحيحة » سواء 
كانت شرعية أو عقلية . فأما إذا قالوا ما نعلم بطلانه رددناه . 

وقد نهنا على أن قولهم فيا يدّعون الاختصاص به من علم الباطن » 
أضعض بكثير من قول من بيّنوا فساد قوله من المعتزلة والأشعرية:. 

وقد تبين لك أن الطوائف التى فى كلامها ما يعارضون به كلام 
الشارع من العقليات » سواء عارضوا به فى الظاهر والباطن » كل منهم 
يقول جمهور العقلاء : إن عقلياته تلك باطلة- ويبيّنون فساد عقلياته 
بالعقليات الصحيحة الصريحة الى لا يمكن ردها . 

وهذا ما ينصر الله به رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا » فإن الله 
تعالى إذا أقام لكل طائفة تعارض الرسول من جنسها من ببين فساد قوبها 
المعارض له » ويكشف جهلها وتناقضها - كان بمتزلة أن يقم لكل 
طائفة تزيد محاربته من جنسها من يحاربها بالسلاح . ثم المؤمن المجاهد 
بمكنه جهاد هؤلاء » كيا يمكنه جهاد هؤلاء » ويمكنه أن يستعين/ بما فعلته ص ؟7ه 


4لم درء تعارض العقل والتقل . 


كل طائفة بالأخرى » فإذا أغارت طائفة.على أخرى وهيتهتها » أتاها من 
الناحية الأخرى ففتح بلادها » وإن كان هو لم يستعن بأولئك ابتداء » 
لكن الله يس بما فيه الهدى والنضر لعباده المؤمنين » وكفى 2 بربك هاديا 
ونصيرا . ش 

وهذا آخر الكتاب » والحمد لله رب العالمين » وصلَىلفه يلي محمد 
وآله وسلم تسلها كثيرا . 0 

فرغ من نسخه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير» يوسف بن عبد 
الله ين محمد بن يوسف بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان ين سرور 
المقدسى » يوم السبت » أذان العصر. . . . "© ثامن عشر المحرم » سنة 
تمان وثلاثين وسبعائة » ببستان للأعز'" . رحم الله كاتبه » ولن قرأ 
فيه » ودعا له بالمغفرة* » ولجميع المسلمين » وصل الله على النبى محمد 
٠ 0‏ 

بلغ مقابلة بحسب الإمكان على نسخة قوبلت على أصل المصنف 
رضى الله عنه » وهى المنقول منها ». وتكلت مقابلة جميع الكتاب بحمد 
الله وعونه » بعد أذان العصرء يوم السبت ثامن عشر المحرم » سنة تمان 
وثلاثين وسبعائة » أحسن الله خاتمتها » فى خير وعافية » بمنه وكرمه . 
وكان ذلك بالمكان الذى فرغ من نسخه غيه . 

() فى الأصل : و 

زفق 0 توجد ثلاث كؤات جممحوة . 

(”) ذكرت ف مقدمة الكتاب 05/١‏ ( م ) أن العبارة تقرأ ببستان الأعز وقد تقر بنيسان 


الأغر. " 
٠‏ (4) قى الأصل : بللغرقة غ٠‏ وهو نحريف ‏ 


الجزء العاشر لفل 


أنبى جميع هذا الكتاب نظرًا من أوله إلى آخره9© . . . فى 
حالس عديدة » وأزمان مديدة » مطالعة تحقيق » وبحث وتدقيق » كان 
آخرها فى أواخر شعبان المبارك » من شهور سنة خمسين وسبعائة . قال 
وكتبه عبد العزيز بن يحهى بن عبد المنعم بن محمد بن روح #لضوى 
المدنى 29 » نفعه الله بالعلم » وزيّنه بالتق والحلم 1 


. بعد كلمة 9 آخره » توجد كلمة غير واضحه‎ )١( 
(؟) بعد كلمة « محمد » توجد كات غير واضحة » ولعلها هى التى أثبتها هنا وقد تكون غير‎ 
ذلك . 2م‎ 


فهرس موضوعات الجزء العاشر 


ا موضوع 
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لايزالون . . . د قال 
الله : إن أمتك.انظر رقم 
مال 15" 
و إ|إن أهل الجنة يلهمون أجابر بن عبد |5 |58 م١- ١:‏ |؟ 
التسبيح الله ا 
]7 إان بعض المشركين قالوا أسطان ١|‏ |4“ ا-م |0 
لسلاإن : لقد علمكم الفارسى 
نبيكم كل شىء حتى 
الخراءة . . . ومنه : لقد 
نهانا أن نستقبل القبلة 
بغائط .انظر 11/4 » فا 


3 إن البهائم أبهمت إلا عن ألم أجده ]م كه ]عه |لى 


8 


فى 


م١‎ 


7م 


ا لزه الحادى عشر 


1١7 


الع ع 2ن انآ 


ثلاث ... فذكر معرفة 

اباريها 

أن حيرا من اليبود لما أخبر أعبد الله بن ه 
النى صل اله علية:وسام أامسعود إلا 
أن الله يوم القيامة يمسك أوجاعة من 
السلدهوات على |الصحابة 
إصبع ... انظر رقم 

5 ".2 لاه" . 

إن خلق أحدكم يجمع فى اين مسعود 
بطن امه . 


أن خديحة سألته عن ألم أجده 


- 


هر 


أولادها من غيره.فقال : 4م 
هم فى النارء فقالت:بلا 

عمل ؟ فقال : الله أعلم 

بما كانوا عاملين . 


إن ربك يحب الحمدء االاسود بن|؛ 


أ أجد الحديث بهذه |سريع 


الألفاظ » ولكن جاء فى 

التتلد :> . . ابدا ا علخة 

الله عرز وجل . انظر 7144 

إن ربك ليعجب من أعلى بن ألى |" 
عبده . . . انظر 1١6901‏ أطالب 


84 
لحف 


انا 


14 


15 


لديل 


4١م‏ 9ه- ه١‏ 
15 


١٠١م‎ 


هو-50 
4-6 


12 


0م 


يلا دره تعارض العقل والنقل 


4 ان ربى قد غضب اليوم أبو هريرة : - 
غضبا.. انظر !ا 2 
أثاه١‏ 

4 أاأن رجلا اضعنات أب و :هريرة ١5٠ ١‏ 0 8 
0 


ظ وم |إن رجلا أسلم فى حديقة عبد الله بن[ وه ١ 19 ١|‏ 
نخل فى عهد رسول الله أعمر 
صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يطلع النخل . 
انظر 7867 

5 |إن رحمتى تغلب غضى |أبو هريرة |31 ١|‏ مع ١‏ 

0م أأن رسول الله بعث معاذا| الحارث بن|م 01م ؟١1-م١ ١]‏ 
إلى امن فقال له : كيف | عمرو عن ٠‏ 
تقضى ؟ فقال : أقضى بما | رجال من 
فى كتاب الله . . . أصحاب معاذ 

عن معاد 

44 إن علمت منهم ما علمه |أثر عن ابن |8 146 «ل-و(ر لم 
المحضر. . . فاقتله عباس | ا 

44 إن الغلام الذى قتله أألى بن كعب أى ‏ الا« مك1 |لرظكم 
الحضر... وانظر ]200130 4 ه ا 
احم ص 4١5‏ قراءة ابن 0 ٠‏ 
أعباس : (وأما الغلام 


الحزء الحادى عشر 16 


فكان كافرا وكان أبواه 


مؤهنين ) 

٠‏ أإن فيك لخلقين بحها أأشج عبد ١8| ١|‏ 5-4 ]4مءه 
الله : الحلم والأناة القيس 

١ ”| 2 |إن لله تسعة وتسعين أأبو هريرة |" |”ب#م‎ ١ 
. اسم‎ 

١ ١| 39| ٠١| |إن لله حجابا من نور لوأأبو موسى‎ ١ 


؟؟ |إن لل ملائكة سيارة أأبر هريرة |« الامم١م"(|-.لء‏ أوزم"١)‏ 


١-١ . فضلا..‎ 

4ه إإن مما أخشىى.. أأبو برزة 1١١6| 1١|‏ 2 |4" 5 
مضلات الموى. انظر هه | الأسلمى 

8 إإن الميت يعذب ببكاء|عدد من أه ١ ١ 8١|‏ 
أهله عليه الصحابة 

5 ]إن الناس إذا رأوا المنكرأ قيس بن ألى| 4 |74 بم إم 
فلم بغيروه . . . حاتم 

10 |إن الناس قالوا:|أبو هريرة ٠|‏ أ١7‏ اه 41 
يارسول الله هل نرى ربنا| وأخرون 2 | )118(10179-١7١8|‏ 
يوم القيامة ؟ . . . ( وهو ١]‏ 07-1 


اجنيث التجلى ) انظرأ ا [فطدة التفثترية 


الم دره تعارض العقل «النقل 


اشم الحديث 0 ' الصحاق الراوى | الجن أ الصفحة 
مسلسل| 


“الم ٠غ‏ ٠١5ل‏ 
|“وا2 إلا١ا‏ 


علااها 


8 أإن النى صل الله عليه |ابن عباس ١١-٠١ |  ه8| 1١|‏ |4 
وسلم لم يقرأ بحوف من | 
هاتين الايتين ( خواتم 
البقرة) إل1... انظر 
يفف 
8 أأن يبوديا قال للنى صل | عبد الله بن أه |ولا-١.م‏ |1 و-ه1 8 )6١0(‏ 
لله عليه وسلم : إن الله |معود أن أجو ‏ |[سج.ة م 
يوم القيامة يمسك 
السموات على إصبع ( مر 
ذكره رقم 78 ) 
٠|أأنا‏ الرحمناعبد الرحمن| ه | اه ١ 1-١‏ 
خلقت . . . - يقول|إبن عوف 
| الله : أنا الرحمن 
١‏ أنا الضحوك القتال ء أنا| جاعة من ]سم |وسمم | 0 1 
نى الرحمة الصحابة 
"إن معاشر الأنبياء أمرنا أن| عائعة ]1 الام« |1 ١-١‏ |" 
نتزل الناس منازهم 
٠‏ أنت الأول فليس قبلك| أبو هريرة |10 |4 ٠١‏ الاص/م| 
شىء.وانظر 717 - هلمم ل ]١٠-ذ ١١15|‏ 
)11١(1١|01(1-‏ 


الحزء الحادى عشر 5" 


> الا كذ ذا اك اكلا كا 


٠١5 |‏ أأنزل علينا حم تارمق | أنس بن 
المنسوخ - أبلغواأمالك 
اكوم ...... . الحديث. 
أوأوله : دعا رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم على 
الذين قتلوا اصحاب بثر 
معونة 


|٠١‏ الأنصار لا محهم إلا ]البراء بن |9" |"ا”١‏ «-ه ع 


مؤمن زب وأخرون 
إ|إنك تأق قوما أهل كتاب | معاذ بن م | ه6١‏ أو 

جبل وابن 

0 


7 |إنكم ترون ربكم ىا ترون أجرير بنأ/ا |و0-.”م 7-١١15‏ [0(1) 


الشمس أعبد الله 
البجلى 
إإنكم سترون ربكم عيانا جرير بن|١1‏ |7 ت١ ١‏ 
( وانظر رؤية الله رقم|عبد الله 6 اونا 
1) وأبو هريرة 
| واخرون 
انما الأعال بالنيات . . .]| عمر بن ١|‏ لاه« 8-1 ا 
المخطاب | ش 


| ١٠(]إنما‏ بعنتم ميسرين...|أبو هريرة |م |4104 | لام أم 


يف 


]1 


إنه (الله) يتزل إلى] عائشة 
|السماء الذنيا عشية| وجابر 


من يوم . 


دره تعارض العقل والنقل 


وأوله : قام أعرابى فبال 


ف المسجد , . 
إنما هلك من كان قبلكم |عبد الله بن|١‏ 
باختلافهم انظر رقم ١‏ |عمرو وأبو] 


هريرة 
إنه خلق خيلا فأجراها أ موضوع 


فعرقت . . . وأوله قيل يا 
رسول الله ثم رينا ؟ قال : 


من ماء مرور.. 


| قبلكم محدثون . 


انه قيل لعبد الله بن ألبى | عبد الله بن 


أوق : هل وصى رسول| الى أوق 
لله . . ؟ قال : وصى 
بكتاب الله 


إنه من صلى ركعتين يوم| موضوع 


عرفة . . . » وأوله : ما 
٠.‏ وإنه ليدنو 


إانظر 59. 


قا دن ن لك لعلاها 


5:4 | /ا--١١‏ |كع” 


)1١41)1١54( ١١دك‎ و-١ أ‎ 


-55(1) 
١6-14 ١‏ )4 
54 لحف ؟ 
/وعٌ #مة 3 


نارفا غ-هم 3 


6 4-4 ١66 


/وا١٠٠ ١‏ و 
رك ىو ١‏ 


الجزء الحادى عشر 30 


| رقم الحديث الصحالى الراوى | الجزه | الصفحة | السطر التعليق 
0 | | 


7إإنا ستكون فتن . . . فا إعلى بن ألى 1١|‏ أوه-وهه |١١ءا-لأهرهه)‏ 
احرج منها ؟ . . . قال : طالب ١‏ إالا15-م15801|)1"911|(5) 


تاتب الله . . . -158(5)) 
ه |58" 1-١‏ ف 
|4١١]إنمم‏ إذا عبروا على |أبو سعيد. أه ١ 4# "١٠|‏ 


الصراط . وأوله : هل | الخدرى 
تضارون فى رؤية الشمس 


]إن تارك فيكم . . . » أجابر بن عبد ١‏ أه"” و 1 
وق رواية : وقد تركت |الله . 
فيكم ها لن تضلوا 
بعذه ع . 

١  -ذ١‎ ٠6 4| إإى جواد ماجد|أبوذر‎ ٠ 
واحذ . . . وأوله : إن | الغفارى‎ 


الله تبارك وتعالى يقول : 
يا عبادى كلكم ضال إلا 
من هديته... انظر 
خض 
١إإنى‏ خلقت عبادى إعياض بن |" |77 ف اف 
| --. > يقول الله : إنى أحار ظ 
| خلقت . . . رقم ”5١‏ | 


35> درء تعارض العقل والنقل 


- اتكاة عن لها تعلاط 


إن لأعلمى كلمة . . . أسليان بن م 
أعوذ بباله ا 
|الشيطان . . . انظر 77 
]إنى لست كهيعكم . . . عدد من إلا ا“ اه لام |” 
يطعمى برب | الصحابة ش 
ويسقينى . .. وهو عن 


الوصال فى الصوم 

14 ]إن لم أومر أن أنقب عن| أبو سعيد |7 |44 م«؟-4١ ١|‏ 
قلوب الناس . . . المندرى 

إن لا رأيت الأعداء قد سعد بن ألى| / ذل | لكين ان 
| تحزبوا عليكم . . . وقاص | 

إن والله ما آمن يبود على] زيد بن ١١ 5-١ 44| ١|‏ 


كتالى - أمر النى صل | ثابت 

الله عليه وسلم 3 بن 

ثابت أن يتعلم كتاب 

اليبود 

أوثق عرى الايمان الحب|ابن عباس |9 51/ام م ؟ 
| فى الله والبغض ف الله . ظ 

6 أو كلا جاء رجل أجدلأأثر عنمالك| 191١| 1١‏ | #-م 2 ١|‏ 
| من رجل تركنا ما. جاء به ْ 
جبريل . 


يفا 


يصون 


الجزه الحادى عشر وا 


كدح نا ماما 


4أأول ما خلق الله موضوع ك 


العقل . . 

أو لست قد أعطيت أ|أبو هريرة]؟5 |4؟١-؟؟ 07-١١١0‏ |١72؟»‏ 
العهود... (وهوأوأير سعيد 1 
حديث التجلى ) . وانظر أوابن مسعود | |.م نكل الس 


1ع ظولء كلا١(ا.‏ 
١‏ "أو مخرجى هم ؟ وأوله : إعائشة 2 |7 ١ ١ 8١|‏ 
|أول ما بدىء به رسول ظ 
الله صلى الله عليه وسام | 
أمن الوحى . . . الحديث.! 


"١ 54 8514| |إياكم وأصحاب الرأى أأثر عن عمرأ ه‎ "١ 


ابن الخطاب 
“"١|أين‏ الله ؟ قالت : فى|معاوية٠بن‏ |7 ]8ه |50 
|السماء. وأوله : بينا أنا| الخكعمأام إدره إم٠١‏ 
4"|أين كان ربنا؟ انظر| أبو رزين|[م |ورم ‏ [|ه ١‏ 
ولا | العقيل ظ 
|0 (س) ١‏ ظ 
| بدا الإسلام غريبا: |أبو هريرة إلا »>8٠١[‏ 5- ا إنو 


بل هو الرأى والحرب |الحباب بن |37 |1ه-8ه |18 (01) 
أوالكيدة . . . |المنذر | ١‏ 1 ا -١ا(5؟ة) ١١‏ (له) 


35 


|| بلغوا عنى ولو آية أبو هريرة |0 
ا وعبد الله 
ابن عمرو بن | 
العاص 
٠8‏ |بينا أنا أسير فى الحنة |أنس ل اليش 


| الكل 


0١‏ نجى 


يحنلة 


) حديث الإسراء‎ (١ 


رت 


تبيض وجوه أهل السنة 


التجلى - حديث التجى 
/لا2 
.٠ 6" ,‏ وانظر رؤية 
الله ١/5‏ 

ة وآل 
ولفظه : 


١ و‎ 


عمران . . 


غامتان . . . تمادلان عن 


| صاحييا 


تركتكم على البيضاء . 
واوله : خرج علينا رسول 


|الله صلى الله عليه وسلم 


أثر عن ابن 1١‏ |48 


عياس 


محواس بن 1١]‏ أ0م١‏ 


سمعا نواخرون 


اتأتيان كأنهما غيايتان أو | 


و أبو الدرداء ١‏ الف 


ابن سارية| ٠١‏ مم 
| واخرون 


ال دن نك اكات 


ت بو 04 
س مع 
ك٠ ١|‏ 
١ 5‏ 
5 31 
كنا ١١و‏ 
م 


الجزء الحادى عشر مف 


|2 دكا عالت هالع 


1١-1 تعلمنا الاايمان م تعلمنا أثر عن إلا‎ | ١41 
القرآن فازددنا ايمانا جندب بن‎ |. 


عبد الله وابن 
عمر | 
14 اتعلموا الفرائض وعلموها |أبو هريرة |/ا ١١|‏ ت ١س17]١‏ 
الناس 
8 تعلموا العلم فإن تعليمه لله | معاذ بن |4 "١|‏ 1" 


5 اأتعوذ بالله من شياطين|أبو ذر ‏ |ه 8١|‏ ه-م ١‏ 
الإنس والجن.وأوله : يا 


أبا ذر... هل 
صليت . . . ؟ الحديث . 
17 تفكروا فى خلق الله . . . |اثر عن ابن |" |"ا١٠ ٠١٠١4‏ [إه 
عباس 
4]تكفل الله لمن قرأ أأثر عن ابن|١1‏ |4ه مو أآه 
القرآن . . . وف رواية : | عباس ١ 5-١ ١6| ١‏ 
تضمن الله . . 
رث 
| ةةلأئلاث من كن فيه وجد|أنس ‏ |“ ام-1 هلا ١١‏ 
حلاوة الإيمان . . . 4 إدلم |[ سه | 


٠١|‏ لاثلاثة لايكلمهم الله... | أبو هريرة |؟ |ه4 ]1ه أ 


58 در تعارض العمل والنقل 


ظسم | ليث الصحالى الراوى ى | جره | المظر 


| زأهائلائة لا كدي ا 


|الله.... المسبل 


إزاره 5 


٠67 |‏ |الثقيفة- حديث الثقيفة| 


انظر 195 


٠6‏ | . . . ثم يأنى الرب تعالى| ابن عباس | ؟. 
فى الكروبيين.انظر رقم 


#لمع 417 


رج( 


4ه أ الجبار الذدى جبر العبادأ أثر عن محمد | ١‏ 


على ما أراد 


8 جبريل عليه السلام‎ |١ 


| كان يأق للرسول صلى اننا وغيرها من ٠١|‏ 


الحارث بن هشام سأل 
النزى صلى الله عليه وسلرأ 
كيف كان يأنيه الوحى| 
وانظر 117٠١‏ 


جنتان من فضة ( وفيه:ما| أبو موسى 
بين القوم وبين أن ينظروا| الأشعرى ٠‏ 


١١-9 


/ م أهب : 


لمكا كبنلا 1 


الحللءرزملءر | ١٠١‏ 
114 و-و 


ذم ذ | ١‏ 


الحزء الحادى عشر 1" 


رقم الحديث الصحابى الراوى | الحزء | الصفحة السطر التعليق 
5 ظ 


إلى رجهم ... و 
قم ١05‏ 
/اه١‏ ججهدت الأنفس أ 
وضاعت العيال . 1 
رح 
االحجر الأسود بمين الله فى أابن عباس أم /4مم ‏ [01-م 2 " 
الأرض 
4أحدثوا الناس با أأثر عن على ١ 1-1١ ه١] 1١|‏ 
يعرفول . . . ه أهلا /1--م 
٠‏ الحديبية - أن الننى صللى الراء بن أه ال اه-4ه ١| )88( ١١|‏ (04) 
الله عليه وسلم ا اصطلح عارزرت 1١-‏ (4ه6) 
هو ولمشركون عام |7 ١ ١-١‏ 
الحديبية 3 ومبه ا 
قوله : هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله . 
انظر 88 
0١‏ لحكمة معرفة الدين|أثر عن أنس|أه ١ ١١|‏ 1 
والعمل به ظ 
7 الخحلف بعزة الله » وانظر]| عدد من |" |74" 4 0 


555 الصحابة "١| 1١|‏ لل 


7 حر تعارض العمل والنقل 
رقم الحديث الصحاب الراوى | الحزه | الصفحة السطر العليق | 
ملنل] . 

57 ظ 


5 أ|النضر والغلام . انظر 
ح4ى 484 ْ 
أخلقت عبادى حنفاء - | عياض بن |" |" ان ١‏ 
إيقول الله تعالى : إلى أحبار 
خلقت عبادى . . . انظر 
الاك ١م‏ 
6])خلقت اللائكة من إعائشة لكين 8-5 
نور.. 
5أخمس من الفطرة . . . . |أبو هريرة |4 ]الام |0 ه-65- |" 
7 االخوارج - (حديثث 
الخوارج ) » انظر رقم 
"5١‏ 2 همهم 
خير القرون القرن الذى |أبو هريرة]ه أ٠/‏ هه ١١‏ 
بعثت فيهم وابن مسعود 
وغيرهها 


"4 


ص 


0( 
الدابة . كان الننى صلى 
الله عليه وسلم يوتر على 
.| الدابة وأنه كان يصلى فى 
السفر على راحلته . انظر 
م 


54 


2 


الحزء الحادى عشر 


نض 


5 د نا نا لم ما 


٠١ |‏ أدحية الكلى . كان يأق أم سلمة . 5 


جبريل فى صورته . وانظر 
رقم ١68‏ .2 
١إدعوة‏ ألى إبراهم وبشرى | أبو أمامة 
عيسى والعرباض 
|١٠77|‏ دغوه» فلو قضى شىء اقيق 


]|١‏ الدنيا حلوة خضرة . . . | أبو سعيد 


الدين النصيحة عدد من 


ه/ا١‏ الذراع المسمومة ع 


"|| رؤية الله ح- الأحاديث 
الصحيحة والموضوعة ق 
| الرؤية رقم 0 
م )2 لاق لإادلء 
مدلا كملا لالالء 
اولاز -كاملف ومر أ 
ولع 25 ؤلآاء 
#بالان لإؤلاء ١944‏ 


)١"1١را|‎ 7-١1" 


"1. م١‎ 24 


يفنا دره. تعارض العقل والنقل 


0 أرآه بفؤاده مرتين 20 أأثرعن ابن م 
عباس والى | ٠١‏ 
در وغيرههما | 


ما ا رأى ابن عمر النى صلى |ابن عمر |“ ا 


لله عليه وسلم مستقبل 
الشام مستدبر الكعبة وهو| 

ا|رأيت ربى . . . تاجا من | موضوع أه 
الؤلق... وأوله : لم ظ 
أسرى لى . وانظر 7417 

٠|رأيت‏ رفى بمتنى... أموضوع ١|‏ 
رأيت ربى فى المنام فى] موضوع | ه 
| أحسن صورة 


١]|رأيت‏ ربى يوم عرفة . . .| موضوع | ١‏ 


47 رأيت نورًا . والحديث| أبو ذر | ١‏ 
عن أبى ذر قال : سألت ْ 
| رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم : هل رأيت ربك ؟ 
اقال: نور أَنَى أراه.وف 
| رواية قال أبو ذر : سألة 
فقال : رأيت تورًا . 


لقنا) يل 
"5١4‏ إ 

. ("1# 6 
21١0-1485 ١ هخرف‎ 
15 ١٠١ا/‎ 

خرف /1 

/با١ ١‏ يق 
٠١5‏ 55-4 


0 


)4١( *” 


الحزء الحادى عشر 


رانأ 


اناك عن ب نا نعلا لعا 


|18 أرؤيا عين أريها رسول الله 
أصلى الله عليه وسلم ليلة 
6 به 

8 ا|لرؤيا ثلاث : 


الله 


رؤيا من 

ورؤيا هن 
الشيطان » 
| نحديث النفس . 

6|رؤيته ربه ليلة المعراج 
بعين رأسه وعليه تاج 
يلمع 


5 |رريته ربه فى الطواف 


41|رؤيته فى الجنة و جنتان 
من فضة . . . وفيه : ما 


بين القوم وبين أن ينظروا 


إلى رمهم إلا رداء الكبرياء أ 


على وجهه ىق جنة 
عدن و. 


ورؤيا من! 


أبن عباس ١‏ 


موصوع |“ 


موضوع ولم |“ 


أجده فيا بين | 


يدى من 


الأحاديث 
الوظبوغة 

ابو موسسى أ 
الأشعرى 


ما 
اهم |١للمر‏ إم 
فل كبا ام 
٠‏ كلا "١‏ 
١ 3 0‏ 


+ يرا 


أرؤيته على صورة شاب 
أمرد دونه ستر من 
لؤلو.. 

أارزيته لربه . ( حديث 
الشفاعة ) 

اإرؤية أهل الجنة 

١‏ االراحلة . كان الننى صلى 
الله عليه وسلم .يصلى فى 
السفر على راحلته . 
انظر رقم 9"” . 

7اإربك يضحك إلى 
عبده. . . وأوله : قال 
على : فقلت يا رسول الله 
من أى شىء تضحك ؟ 


انظر 7م 


9 إربنا ولك الحمد ملء أأ 
السموات وملء الأرض أ 


194 |الرحم شجنة من 
الرحمن . . . 
146 رفع القلم عن الصبى حتى 


دره تعارضى العقل والنقل 


اما به نا نع الحلا نما 


موضوع- أه 
عدد من ١‏ 
الفيجابة 

ْ صهيب 9و 
على 


الخندرى 
عائشة وعلى |6 


بين 


نض 


١> 


١/15 
ون‎ 


لضن 


حشكرف 


١١ * 


١١ ٠ 


)7 ١ 


6” ١ 


الجزء الحادى عشر 58 
رقم| 0 الحديث الصحابى الراوى | الجزه | الصفحة | السطر | التعليق 
مالسل ا 

8 


إ]زورت ف نفسى مقالة .. أعمر ه 41؟١‏ و-١٠١ ١‏ 
جزه من حديث طويل 
(حديث الثقيفة) 

1 أزينوا القرن | اليراء بن |" أ٠١4‏ ا-لم |" 
بأصواتكم ... عازب 
(س) ' 

)| سبحان الذى وسع سمعه | عائشة لذ للد 69-ي” |م”م 
الاآصوات 

64|سبحانك اللهم ... إعائشة ١ذ‏ ا ١| ١-١ ١‏ 
واوله : كان الرسول 


يقول ى ركوعه 

)511١(١1[ ١م-١١ي(١-#(١[ السبع المثانى - سورة |أبو هريرة أه‎ ٠٠ 
)7”١١( الفاتحة - أم القرآن . انظر | وأبو سعيد ص‎ 
81177 - رقم 47م المعلى‎ 


١” 7‏ ع -م ةُ 


١٠استغترق‏ أمتى على ثلاث إأجاعة من ]و ١|‏ [ه-ه أه 


وسبعين ... الصحابة 


ف 


دره تعارضص العقل والنقل 


لمكت اموت 


٠ ١‏ شفاعة أعرابى - > استشفم جيه بن |ه 


بك على الله » ونستشفع 
| بالله عليك . 


| عليه و 
أ ويحك 


ومنه : 
بح مول ا صل ا 
تم قال : . 
اتدرى ما 
تقول ؟ انه لا 
يستشفع بالله على أحد من 
خلقه . . . انظر "54٠‏ . 
الشفاعة ع 
الشفاعة ( وفيه الرئؤية ) 


حديث 


(ص) 
الصراط . الجسر- ثيت 
فى. الصحيح أنهم 
من يمحر كالطرفا.. 
قلنا : يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ قال : هل 
تضارون فى رؤية الشمس 
والقمر . . . وما الجسر؟ 
قال : .. : الحديث . 


إذا 


وأوله : 


محمد بزجبيرالا |5 "3 -<م 
بن 
عن أبيه عن| 


مجيله 8 


عدد عن 7 
الصحابة 


لفن 


الندرى 


وعائشة 


الحزء الحادى عشر يا 


الس مد نا نت نمل لما 


]صل (رسول لله صل لمان بن ا أهه 
الله عليه وسلم ) الصلوات أبريدة ' عن 
بوضوء واحد يوم الفتح أبيه 


انظر رقم .»>١١/‏ 
(ض) 
7٠|ضحك‏ ربنا من قنوط |ابو رزين |« |ب«ام 14 م 
عباده.انظر 7١١‏ العقيل ل 4 
ضرب الله مثلا صراطا] التواس بن ىه |ا>+م ه١١‏ |» 
مستقها سمعان 


١ع(‏ 
9«إعجب اله من قوم أأبو هريرة ١|‏ |0 ]7م أم 
بقادون إلى الجنة فى 


السلاسل 

٠'أإعجب‏ ربنا من قنوط إابو رزين |أم |يب ١-؟٠ ١|‏ 
عباده العقيل 

|١الأعدلت‏ شهدة الزور] أيمن بن أه |١وم‏ ١-؟ ١|]‏ 
الإشراك بالله خرم 

العقل - حديث : أول 
ما خخلق الله العقل .انظر 


رقم 76> 


ليان در تعارض العقل والنقل 


اس علان : علم ف | السسسر عنإلا إا"اه؛ 
القلوب وعلم ى اللسان |الحسن 
عن النى 
صلى الله 
عليه وسلم | 
14 اعلّمَهم الاستنجاء سلسلان اللا |وه! . ١١‏ 


ه«العهد ولميثاف على 


الذرية . انظر رقم م 
وذفاة خض 
5 عليكم بسنتى . وسنة | العرباض بن[١1‏ ]4 ١-ه.6| ١| 7١4218‏ 
الخلفاء الراشدين سازية زف ري ان 
| عمدا صنعته يا عمر. أسلمان بن|ا/ا إهه 5-9١‏ 
انظر ه١؟‏ بريدة 
عن أبيه 
رف 
افاتحة الكتاب - لم ينزل | عدد من |3 ١|‏ يد ال 
فى التوراة ولا فى الانجيل الصحابة أه أ١(##-(١1؟١ |)”3١(‏ 011 
أولا فى الزبور ولا فى انيلضة 
| القرآن مثلها . انظر رقم | 


15544 


الجزء الحادى عشر ذا 


د 
4 


08 
٠‏ افاذا قالوها عصموا منى| جاعة من | [5"4 ١5١-1١‏ 1 


دماءهم .. انظر رقم 5 | الصحابة 


١‏ |فأذن هم فى نحر|أبو هريرة ألا |اه-#ه| ١| )05( ١١‏ 8ه) 


ظهورهم . انظر 7414 ١-‏ ("ه) 
أفأما المؤمن أو الموقن| عائشة لذ لحل م١١‏ أه 
فيقول : هو رسول الله 
عل الله عليه وسار + 
يفف فيلق (الله) العبد فيقول : | أبو هريرة :*' ١5-5 ١54١|‏ إه 
أى فل ء ألم أكرمك 
وأسودك . 
رف0 
14 قد:كان (الرسول) يقرأ| أبو واقدألا |58 | 5 ١‏ 
بها فى المجامع العظام | اللليثى وآخخرون ظ 
لقال الله : إن أمتك لا| أنس ١‏ أعمم أه-بنبن أب 
يزالون يسألون . . . فن 
خلق الله ؟ انظر 47م 
5 القضاة ثلاثة : قاض فى| ابن بريدة | نا | مم١‏ ]| م١-و١(|١‏ 
الجنة . . . أعن أبيه إم أو.ءنو 1 5-هو |؛ 


4 


/الالأقد فعلث ( حديث 
أقدسى ) وأوله : قد ثبت 
عن النبى .صل الله عليه 
| وسلم .. انظر رقم ٠‏ 
4 قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين . 
ومنه : اذا قال العبد 
الحمد لله رت الغالمين ... 
4 قعود الرسول .صلى الله 
عليه وسلم على العرش . 
| قل هو الله أحدء» تعدل 
ثلث القرآن- وق 
حديث 0 أ صلى 
الله عليه و بشر الذى 
كان يقرأها 3 الله يحبه 
١ل‏ القليب . مخاطبة الننى 
أصل الله عليه وسلم أهل 
القليب يوم بدر 
رك( 


ظ ا"الأكان الله قبل كل 
شىء ... انظر 6؟ 


درء تعارضص العقل والنقل 


اا هه ذا اط عا 


ابن عباس 


ابو هريرة 


موضوع 


ابو هريرة 
واخرون 


| عمران بن 


| حخصين 


مكف ال الشدة 


ثم (7ا؟١)|؟‏ 
وخرفا 5 ١‏ 
١1م‏ 3 1 
نضا ١ 5-١‏ 
بن ©ه-ع ‏ "م 
يرقف 5-١‏ 


تغرف * 5 0 


٠١ 1110-1‏ - ا 1 )ا 


الحزء الحادى عشر 4١‏ 


رقم الحديث الصحالى الراوى | الجزه | الصفحة | السطر التعليق 
ماسل ظ 


| “7#إكان الله وم يكن شىء أعمران بن |5" |5١١-/ا١١|65١1١١5-1؟]١1(١1)‏ 


قبله حصين ‏ إلم |28 5-وم١|١١‏ 1م144) 
عرفا ن الله ولا شىء معه .. عمران بن ٠‏ 995 ما؟ ١2-‏ [|؟ 
انظر 77 ع 77# وانظر | حصين 
ب الصفدية ١٠6/١‏ 
(ت:) 
ه*لأإكان فى عماء...أأبو رزين |5 |لا١ ‏ |م#م- ده إم 
ومنه : أين كان ربنا ؟ | العقيل 
انظر رقم ١١4‏ 
1 كتابكم أحدث الأخبار |ابن عباس | 01م 4-١‏ |4 
بالرحمن عهدا . واوله : 
يا معشر المسلمين كيف 
تسألون أهل الكتاب .. 
7807| الكروبيون - حديث 
“لم2 لاق 2 “مم١‏ 


*"لأكل مولود يولد على | سمرة بن |لم 0م |ه-ه أم 
الفطرة... وأولاد حندب ْ أ 
المشركين . وأوله كان 
رسول الله صلى الله عليه 
وصلم مما يكثر أن يقول 
لاأصحايه . . . 


43 دره تعارض العقل والنقل 


رقم الحديث الصحانى الراوى | الجزء | الصفحة ) السطر التعليق 
فتقبل 


9كل مولود يولد على | أبو هريرة |م |إلا  1١| ١١-861‏ 
الفطرة... فأبواه | وآخرون إلا ١٠١-81 ٠5|‏ لس 
يهودانه . . . انظر .رقم ! الكش | لكين الف 
4ع مو" ظ وم | م-م ١‏ 
للنى صلى الله عليه وسلم الصحابة 

0 كمل من الرجال كثير |أبو موسى | اثلا ١ ١8|‏ 

كنا قعودا حول رسول الله أبر هريرة ألا اب اه اده 0( ؟ 
صلى الله عليه وسلم . 
وفيه : أنه أعطى أ 
هريرة نعله ليبشر الناس. 
انظر ٠م‏ 

74 كنا مع رسول الله صلى | أنس ؟ ١ م-دك١إ[ ١4|‏ 
الله عليه وسلم فضحك. 
قال: درون م 
أضحك ؟ 

ا أبو هريرة | الله-«#ه| ١"‏ (7ه) ١|‏ (ه) 
وسلم لق مسير. ١-‏ (”ه) 
ل أ سيق 00 
نحر ظهورهم .. انظر 


"7 


الحزء الحادى عشر و 


رقم الحديث الصحالى الراوى | الحزء 1 الصفحة السطر التعليق 


6 كنت كنز لا اعرف موضوع م لمم م1 ه٠١|لا‏ 
و 


#5>كيفا تقضى؟ قال|الحارث ين إلم ١ 5-١ "١|‏ 
( معاذ) أقضى با فى| عمرو بسنده 


4 

0" الأعطين الراية رجلا يحب إجاعة من |5" ١7/4|‏ 7ا-لم ١|‏ 
الله ورسوله | الصحابة 

4لأعلمنك سورة لم |أبو سعيد بن |07 |5077 ه-ه |+> 
ينزل. .. مثلها فاتحة المعلى وأبوأه ١0١-٠١‏ ا 
الكتاب . انظر 01١4‏ أهريرة -81121؟) 

8ل أحد أحب اليه المدح أعبد الله بن | 4 ١8|‏ !1-##( | هع 
من الله . انظر رقم إلم أإمسعود 

٠هللا‏ تجالسوا أهل القدر أعمر بن | 560١|‏ 1 : 

النطاب 

هإأ١ تزال جهنم حجى أنس د اللكنا ت وس‎ ١ 
00 يضع فيبا رب العزة قدمه‎ 

هللا تسلموا فى نحل حتى عبد الله بن| و ١|‏ الأخير ١|‏ 


5 دره تعارض العقل والنقل 


د الس ا د اع هل بها 


881 إلا تلعنه » فإنه يحب الله أعمر بنا7 1-م١‏ 
ورسوله الخطاب 

4 الا حسد إلا فى اثنتين : |ابن مسعود | |مبم ١11-57‏ أه 
رجل أتاه الله القرآن . 

٠6‏ ومقلب القلوب ابن عمر |84 |4 ١5-1١‏ ؟" 


هال يتوضاً أحدكم فيحسن |أبو هريرة |[ ١١-941] 1١|‏ |5 


وضوء ة... 

/اهلألا يدخل النار أحد بايع |جابر عن أم هو إم»"؟ 6-١و‏ ا" 
نحت الشجرة .. انظر |مبشر 7 |44 ١-ه ١‏ 
ارين 


+ه«لابزال الناس أأبر هريرة ١|‏ |ب#م#وسم | ١»‏ 


يتساءلون . . . فن خلق -541” | ١| ”54(١-‏ 
الله ؟ انظر 7817 . 

09" لايزال عبدى يتقرب | أبو هريرة | ١ ١م | ١‏ -هم |4 
ان 6 وأوله : من وعائشة 
عادى لى وليا 


٠الايزى‏ الاق حين يز | أبو هريرة | 7 |جم#ة4 | وه- ٠.‏ أم 
وهو مؤمن 
١لا‏ يصلين أحدكم بحضرة | عائشة 5 إم؟ ١| ١1-1‏ 


الحزه الحادى عشر ه: 


سا سد د امد اا كذ 


5" إلبيك الهم : لبيك . أجابر ين عبد | ١‏ 
وأوله : : فأهلٌ ل الله الله 

*767 لبيك وسعديك - يقول |أبو سعيد  ٠|‏ |47 -#؛4| ١7‏ (47) 1 152) 
الله يوم القيامة يا د ه"؛) 
تحرج من ذريتك بعثا إلى 
النار. . 

8 التتبعن سان من قبلكم أبو سعيد أه |لا!؟ ١4-55‏ 0 
وأوله فى ( مسا ) أنه أنى 


بامرأة مجح على باب 
فسطاط 
عَثْر الله . وانظر ١57‏ |أبو رزين ١ "١ |3 ١|‏ 
العقيل : 
ينها لقد توق رسول الله صللى أثر عن أبى ١‏ 4 الى وأ 
الله عليه وسلم وما طائر إلا ذر م أك٠١4‏ 4-4 
ذكر لنا منه عالا . وفيه : 3 اود |لادم 


لقد تركنا محمد صلى الله 

عليه وسلم . ش 
لقد ضحك الله الليلة, | أبو هريرة | « |9177 | و-!( |ه 

أو عجب من ففعالكا 


دره تعارضص العقل والنقل 


< انالا ع 2 دا بعك 


خض 


فف 


يفف 


نرففا 


محف 


اللففا 


للقالب أشد تقلبا من 
القدر . ولفظه : لقلب 


لله أشد فرحا بتوبة عبده 


3 
3 
ٍ 
3 


لم يكذب إبراهم إلا 
ثلاث كذبات 


لا خلق الله آدم مسح | 


ظهره. .. وانظر 8 » 
5" وقد ورد أثر فى 
ذلك أيضا وهو: لا 
أخرج الله آدم من الجنة 
مسح ظهره فاخرج منه 


اذرية بيضاء كهيئة الذر 


1 عع موسى كلام ألله 
قال : يارب 


المقداد بن ا" 


الأسود 


ابن مسعود|؟ 
وأبو هريرة | 
وأنس 

أبو سعيد |4 
البدرى 
الأنصارى 


أبو هريرة |4 


)١786(51)1١؟6صر(ال|‎ 1١5-66 
| 5-3 
)1717(1 )1١؟١ص(‎ 


45 -ه 15 ١(0)|١(صه)‏ 


)141( ١7/041- 
)141(9- 


ولك يفا ١‏ 
يفف "|١81١‏ 


5" | 1-م 


بوم إؤزور-؟بوزاة 


7ع 
الجزء الحادى عشر 


اسان عن انا امك أسا 


يتساءلون . 
١ه‏ 
اراي : 'لزه-اإلاه|؟ة١‏ زققفة 
8 -71(1ه) 

7 ألو عرفتم الله حق معر 5 

0 ت 1 س8 |4 
3/17” ألو كان نى بعدى لكان أعقبة بن إلا ألا4 

الخطاب 22 أعامر 

ا 3 / ع 

آلو لم أبعث فيكم لبعث أعقبة بن 
والحديث عامر 

بهذا اللفظ غريب أو 

موضوع ومعناه ق 

الحديث الصحيح السابق 0 

ة أسماء : أنا محمد بن|م |١بمم‏ 

إلى خمسة ع: [ْ 

محمد أنا احمد , . . جبير بن مطعم 

عن أبيه 
١‏ 
و١‏ 
فى الجنة | أثر عن ابن| د | ١74‏ 

٠‏ ليس ف الدنيا مما فى الجنة | أثر عن ابن 

الا الأسماء عباس ى . 

ا ا |" ١٠|‏ 

مر تغن | ابو هرير' 

١ليس‏ منا من الم يتغن | ابو 

٠ ٠١و‎ ١ 0 

أ إلى أ موضوع َ 

>0 00 ه ألام؟ بالسوا كن 

لسما فرايت 

١‏ قرا 


للق ... رايت* تاجا 


8 دره تعارض العقل والتقل 


محنوها من اللؤلو . !| 
5و١‏ 


6ه الينتبين أقوام عن رفع أبو هريرة /« |14 #”-1١‏ | 


5 األيبنك العلم أبا المنذر.انظر أب بن اه [|١93ي#م‏ 2 /(ا-١٠‏ |” 
رقم ب ١‏ 
4 


اما أمركم لله بعىء إلا إلى أجدا١٠‏ أه.م أه-5 آه 


أمرتكم به يثث 
ملأما بعث الله نبيا إلا أذ أأثر عن ابن |31" ا؟لام#-/ا6/6١‏ رسيي" 
| عليه الميثاق عباس وعلى اا 


م7 اما بعث الله من نى إلا إل أجده ١‏ آه/ا ادم أهق 
كان حمًا عليه أن يدل 
أمته 

0 ترركت من ششىء لم أجده ١‏ إهلا ٠ 5-١‏ 
يقربكم إلى الجنة إلا وقد 
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دده لقت 


6 تقولون لق هذا النجم ابن عباس )! 46-454 ”5 (5) )45(١‏ 
0 يرمى به؟ انظر رقم أعن نغسر -م (ه4) 
ظ ل من الأنصار 
١أما‏ جلس قوم يذكرون | أبو هريرة |« |و"١-.4١١١ )١4‏ 
الله . وأبو سعيد -140(1) 
ما سلكم على "قتل | الأسود بن ألم أ#+م-54ام١‏ 54 
الذرية ؟ وأوله : بعث | سريع - 541 
النى صل الله عليه وسلم 
سريّة ظ 
9# أما فى كتاب الله آية إلا أأثر عن ابن ١8| 1١|‏ /1-4 
وأنا أعلم فم أنزلت مسعود 
84 نام ام عند افطل جابر]١ا ٠١8([‏ ت : ١١‏ 
من عشر ذى الحجة أواخخرون 
اما من رجل يحدث قوما أأثر عن عبد ١|‏ ل ل 
حديثا لا تبلغه عقولهم إلا الله بن مسعود -١1(1ه)‏ 
ن فتنة لبعضهم أه أثم نفاسضن ال 


5لما من قلب من قلوب | النواس بن |« ]17١1م‏ 
العباد إلا وهو بين! سمعان ٠‏ 
إصبعين . 


07ولأما من ليلة إلا والبحرأ لم أجده | ٠١|‏ م#«-عم ١‏ 


5 درء تعارض العقل والنقل 


الم د د جات 


يستأذن ربه فى أن يغرق | 


بنى آدم فيمنعه ربه 
اما من مولود يولد إلا وهو | أبو معاوية م أه-1055 2 زككم) 
أعلى اللة. وانظر 49 ؛ | والأعمش لكا 
38 . ظ 


ما منكم من أحد إلا أجرير وأبو|١1‏ ]5م أ5-ه ١‏ 
سيخلو به ربه.انظر رقم ررين 
/ا١٠٠‏ .2 م١٠١‏ 

٠٠لأما‏ منكم من أحد الا أعدىين |« |5,؟و ‏ إنا-م آه 
سيكلمه ربه حاتم ١ ١1|‏ 1 

لطمكستاهائل لط 
سلس" 
ل املف كسءل 
اءماما نسأل. أصحاب غمد أثرعن مسروق| ١١ "١م ١‏ 1 

عن شىء إلا وعلمه فى 
القرآن . 

م مثل ما بعثنى الله به من | أبو موسى ألا |454-478|١١1-؟‏ ](455) 
المدى والعلم كمثل | الأشعرى 

١! مثل المؤمن الذى يقرأ| أبو موسئ ا07ا |4ه 4 [4-لم‎ ٠# 


القرآن كمثل الأترجة 0 


الجزه |الحادى عشر 


أه 


| شح| ١‏ الحديث الصحابى الراوى | الجزه | السطر 
| ملل 


١| الراء فى القرآن كفر أأبو هريرة‎ "٠4 
الكل مروهم بالصلاة لسبع .. عمرو يبنام‎ 
84| ظ شعيب عن‎ | 


أبيه عن جده 


"٠5‏ أمساءلة الملك حجة عليهم .| عائشة ا 


انظر رقم 777 

00 المقسطون على منابر من.|عبد الله بن | 
نور.وأوله : إن المقسطين أعمرو بن 
عند الله . . . العاص 


8 امن أحب لقاء الله أحي عيادة بن |لآا 
الله لقاءه الصامت 

امن أراد عزا بلا عشيرة | لم أجده ام 

ا ٠ل‏ ”إمن حلف بغير الله فقد| ابن عمر |5 
اشرك ١‏ 

"امن حلف عل يمين صبر| ابن مسعود | ؟ 

"من دعا إلى هدّى كان له| أبو هريرة |4 
من ا 


1 ا مم 


الله علم ما لم يعلم 


م١‏ أو-.ؤة م 
1١68-14 56‏ 
35,_ /5 6 
١. ١|‏ الا 
سوسس او سر 
آم اسرسم"ملنع)| 
لزه 4١4-11‏ 
| 4/ا؟ 4 م 
ب -.؟ 
مل م-.١ز‏ ع 
الام سس ١4|‏ 
ضفة ل (فرين] 
5ه 7ع |8 
عه 4 0 


ب دره تعارض العقل والنقل 


إرفقم الحديث الصحالبى الراوى | الجزه | الصفحة | السطر | التعليق 
0 [ 


6" من قاتل لتكون كلمة الله |أبو موسى اا 5١59|‏ لظم |] 
هى العليا . . . وأوله : |الأشعرى 
أن رجلا أعرابيا أنى النى 
أصل الله عليه وسلم . . . 
5"امن قال فى القرآن برأيه |ابن عباس ألا ١ 5١| 1١44|‏ 
فأخطا فليتبواً مقعده من ْ 
النار 
"أمن قال فى القرآن برأيه أجندب بن |/ا ١ ١ ١844|‏ 
فأصاب فقد أخطأ عبد الله 
9 
4 من نوقش الحساب عُذبٍ أعائشة ه |مم |#-ه "١‏ 
7 أ ١] ١8-1١‏ 


|9 "امن يرد الله به خيرا . . . |معاوية وابن |م |م/0, سبع |" 


عباس ْ 
]من بهده الله فلا مضل له أجابر وابن |91 أ0م ١ ١‏ 
عباس 
١ا#أمه‏ يا عائشة وما أعائشة ‏ لم 5١4-/0١ئ|١٠١‏ . )4١71|‏ 
يدريك .. . وأوله قال م 4107 


إسحاق : ألا ترى إلى 
اقول عائشة حين مات 
صبى من الأنصار : 
طوبى له عصغور من 


الحزء الحادى عشر ون 


رقم الحديث الصحالبى الراوى | الجزه | الصفحة ]أ السطر | التعليق 
مسلسل ش 


عصافير الجنة؟ وقال 
(النى): مه يا 
عائشة . . . . 
(١‏ 

١"لإنبداً‏ بم بدأ الله ]| جابر ؟ ألام 0 الل 

به . . . .» . وأوله : إن 
النى صلى الله عليه وسلم 
8 قدم مكة طاف 
بالبيت 'سبعا 


مأنضر الله امرأ ممع منا |أنس وجاعة أه |4]519-114 الالحيد 
حديثا من الصحابة -9(1 01 أ 

4م تبى صلى الله عليه وسلم أبو أيوب ألا |4ه لل 0" 
عن استقبال القبلة أوأ وأبو هريرة 


وانظر 5لا » ١74‏ 
«ا"أنور أنى أراه . وأوله : | أبو ذر  1٠١5| ١|‏ أت#: |" 
سألت رسول الله صلى الله ْ س 5-6 
عليه وسلم هل رأيت م |4 م-ه |" 
ربك ؟ لمن هه [إه 
ره) | 
اححضا هؤلاء للحنة وهؤلاء عمر بن م 14 ١‏ 1 


للنار. . . وأوله : أن الطاب 


4ه درء تغارض العقل والنقل 


رقفسم| الحديثك الصحابى الراوى | الجزء أ الصفحة السطر التعليق 
0 ين د انع لمق هأ 


عمر بن الخطاب سثل 
عن آية ( وإذ أخذ ربك 
من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم ) وانظر 8 »2 
ا 
0"ال|هذا لك وعشرة أمثاله | أبو سعيد |1 ١ ١| ١784|‏ 
(جزء من حديث 
التجلى ) وانظر ١4٠١‏ 
"اهل تضارون فى رؤية] أبو هريرة ألم |هم4 |1 ٠6٠-١9‏ م 
الشمس ؟ واولتملة: ظ 
قالوا : يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ ا 
6 هل عندكم من رسول الله | على ه |" ؟-دم ١‏ 
أكتاب ؟ فقال على : لا 
والذى فلق ' الحبة . . . 
وق لفظ : هل عهد 
إليك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيثا لم يعهده | 
إلى الناأس ؟ فقال : لا 
والذى فلق الحبة ويراً 
النسمة ٠١‏ الحديث . 


الجزء الحادى عشر نان 


رقم الحديث الصحابى الراوى | الجرء | الصفحة السطر التعليق 
مسلسل 


“مهل قلت لك انك تدخله المسور بن أه ١7/7594-174(‏ اأفظفقة 
هذا العام ؟ وأوله : قال أمخرمة (مروان -119(1) 
عبر عام الحدينية :م ابن الحكم ) 
تكن تحدثنا أنا نأنى 


البيت؟ . 
١م‏ هلك المتنطعون عد الاين ا اك اه 97 
مسعوة 
7" هو اليوم الذى استوى فيه |أنس "١|‏ /ا-وة |0 
ربكم على العرش . وانظر 
رقم دل 2 ارين 
رو 
“الال | واعلموا أن أحد منكم لن أعمر بنثابت | م | 47 ١] ١-١‏ 
يرى ربه حتى يموت الأنصارى 
عن بعض 
الصحابة 
4“"أوالذى نقسى بيده لا |أنس »> إسرم 3 1 
يؤمن أحدكم حتى أكون 5 5١]‏ !و أه 
أحب إليه . . . - والذى 
نفس محمد بيده 
“ام والذى نفسى بيده لا يلج جابر عن أم “ع |1441 ١-ه ١‏ 


| الشجرة.انظر رقم ينف 


4 دره تعارض العقل والتقل 


0 حت كا كاك 


عه راق فوق عرشه | هود ؟1-"١!‏ 
ب«عواراشه لولا الله ماالبراء ‏ بنإلم 681١[‏ 15 الل 
ا اهتدينا . . عازب 
| مسب أواللّه يا رسول الله لأنت أعيد الله بن 5-9 ٠١‏ ذافلف 
أحب إلى . . . فقال : أهشام حي افله 


لاا يا عمرء حتى أكون 

أأحب إليك من نفسك 
ل ابن عمر |ه |04؟ ٠٠‏ |7 |4 
٠‏ عليه وسلم يوتر على الدابة 


وكان يصلى ف السفر على 
كله 

١| :1١ ويحلث اتدرى ما الله ؟ . . إجبير بن|[ه |ه؟؟ ت‎ | 5٠ 
8-7” إن عرشه على سمواته (مر | محمد إن جبير س‎ 


ذكرم) انظر رقم «.م | بن مطم عن 

ونصه : أنى رسول الله|أبيه عن 

ص الله عليه وسلم جده 

اعرابلى فقال : يا رسول 

الله جُهدت الأنفس ظ 

4١‏ ويلك ومن يعدل إذا ل لوغيد ١‏ اميلس ه١ 4١(‏ )ار 41 ا) 
أغدل . . . يخرج من | الحدرى -م (41ا) 
ضئضىء هذا أقوام... وجابر بن 
( هو ذو المخويصرة ) انظرأ عبد الله 
رقم 6ه" 1 


الجزء الحادى عشر باه 


| اهديث 22 ألصحاى ارارى ]لله | الصفححة | السطر | العليق 
مسلسل ظ 
ظ ) ْ ْ 


ىم 
|؟4"ايأى الشيطان أحدكم أبر هريرة 1١|‏ |#م أذ-م١‏ إه 


افيقول . . . من خلق بو رحن /ا١ ١9-‏ 


ربك ؟ وى رواية لا يزال /1 ١‏ 1 
الناس يتساءلون . وق كعنس .م ١‏ 
رواية : لا يزالون بك يا فض 


ابا هريرة . . . فن خلق 
الله . وق رواية : إن 
أمتك لايزالون . . . انظر 


رقم 21/4 78" 

| "5" أيا ألىّ : أنتحب كه ابو هريرة أه ‏ أ١‏ !"ابم" ارطام 
سورة لم يتزل . ..؟ وانظر وأبو سعيد | م١‏ لاجم |4 
0 ْ 


"ايا أم خالد هذا سنا . . . 


"ايا حصين كم تعبد اليوم أعمراك بن | |وه أد-ده أه 


القن با عبادى كلكم 


أبو ذر م كلم ١ ٠١-4‏ 


١ 0‏ دره تعارض العقل والنقل 


< #حاها سد ا ل نملا دا 


. . - يقول الله : 


يا عبادى . . . انظر رقم 
كه 


407"أيا مقلب القلوب ثبت أأنس- وأمام اثلا ١١-١|‏ 4 


قللى على دينك سلمه أ لضن ١ ١١-1٠‏ 

4 ايتعاقبونت فيكم ملائكة أأبو هريرة | “الام |1 ١-ه‏ أم 
بالليل . 

84 إنحشر الله العباد فينادهم أجابر وعبد|٠1‏ |47 م-١؟١ ٠١‏ 
بصوت يسمعه من بَعُد كا |الله بن أنيس| (١-٠ ١994| ١‏ 
يسمعه من قرب .. ظ 

. 1 *١| لإيحمل هذا العلم من كل أمعاذ بن]م‎ ٠ 
خلف عدوله... رفاعة‎ 

عن إبراههم 
ابن عبد 
العذرى 
ل ابن عمر ١1|‏ |14 1 ١-لا‏ |” 


| 01 يُصلَى على كل مولود | أثر الج 
منوفئ . (أثر عن 
الزهرى ) 
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م نا كا اككات 


“هم أيضحك الله إلى رجلين |أبو هريرة |1 ١5١١|‏ 556 


يقتل أحدهها صاحبه » يل «-ه5 
ها فى الجنة . 
4ه"|يقبض الله الأرض | جاعة من |8 ١681‏ ألم 
ويطوى السماء . . . | الصحابة أع ألا١ 1١١‏ 
( رُوىَ الحديث بألفاظ ه [وا-١م‏ | رون 
مختلفة عن عدد من بر رمم م 
الصحابة ) انظر رقم م7 [ 


ده" يقتلون أهل الإسلام | أبو سعيد | ١8|‏ 1 - وز ا؟ 
ويدعون أهل الأوثان . | الخدرى 
وفيه : أن من ضئضىء 
هلاج ٠و‏ فى عقب 
هذا- قوم يقرأون 
القران. . . (حديث 
الخوارج ) انظر 841١‏ 
5" رإيقول الله تعالى : أنا أغنى أبو هريرة |9 |5 بام 1١١‏ ع 
الشركاء عن الشرك 
0ه"اإيقول الله تعالى : أنا أابن عمر ألا 5و 7 5-1اام 
الجبار أنا المتكيرء 
وأوله : إن النى قرأ على 
المنير (وما قدروا 
). انظر رقم 


ملا2 ه80”". 


16 دره تعارض. العقل والنقل 


+ اماه عن لها ماه 


4ه" يقرل الله تعالى : أنا لم أجده د /و١ة‏ 0-1 ل 
الدال على نفسى ١‏ 

4 أيقول الله تعالى : أنا عند ابو هريرة |51 ١5|‏ هه كك 
ظن عبدى بى.. .2 أوأنس- | 


”5٠‏ إيقول الله تعالى للجنة : |أبو هريرة و37 51 )”ا دم إن 


أنت رحمى . 

١0"“ايقول‏ الله تعالى : إفى أعياض بن|] م 7١]‏ ؟-4 " 
أخلقت عبادى حنفاء.انظر | حبار ام أه-ب؟ن 
رقم ١٠54 031١‏ 7 أ5: إم#-ه ام 


© 
5-6 
5-6 
١ 

طللى 
0 
هال 
هع 
و 


7" أبقول الله تعالى : خلقت لم أجده 
خلق حنفاء مقرين لا 
منكرين 

5 |يقول الله تعالى : شتمنى | أبو هريرة | لا 851" 8|١8-1١15[‏ 
ابن آدم . . . ومنه : | وابن عباس 


أقرله إنى اتخذت ولدا 


| 54" يقول الله تعالى : عبدى| أبو هريرة | ١494| ١‏ 2 أه-١٠‏ |" 
مرضت فلم تعدق 1114-١4 ١‏ 
أومئه : عبدى جعت فلم 1 - ؟55(1١)‏ 


تطعمى 0 لضف ١-م ١‏ 


المزه الحادى عشر 5١‏ 


< لاسا عد ذا أ لهذا عد 


هي إيقول الله تعالى للكافر : |أبو هريرة |4 ١4-1‏ 
فاليوم أنساك كيا نسيتنى 
انظر رقم 7077 #الام 

57“ أيقول الله تعالى : لأهون | أنس ١1 ١‏ و-م( |م 
أهل النار عذابا يوم 
القيامة 

"م إيقول الله تعالى : من أأبو هريرة ١|‏ |لا١١1‏ |1 4-ه “م 
تقرب إلى شيرا. . .2 أوانس 

*إيقول الله تعالى : يا 
آدم . . . إن الله يأمرك أن 
تحرج من ذريتك بعثا إلى 
النار. سبق الحديث رقم 


وض 
8"يقول الله : يا عبادى |أبو ذر ‏ ]لم |كلاا | ١١‏ 
. ضال الا من 
هديته . انظر رقم ريل 
"٠‏ ينزل زبنا ( تبارك وتعالى ) | أبو هريرة ١8| 1١|‏ عو-ه ١‏ 
كل ليلة إلى السماء 5-١ ٠١6١| ١‏ 
الدنيا . . . . » انظر رقم اش ١١-1‏ 
و5" 
١م‏ بمين الله ملأى لا يغيضها | أبو هريرة | ا ١4|‏ 5-4 |" 


يمهة 


|( او إن ) اليهود مغضوب 


علييم ؛ 


ضلال . 


ل 


الحديث - 


درء تعارض العقل والنقل 


مسسغضوب | سهاله بسن 


. ولفظه : فإن حجرت 


والنصارى 
00 


1 أجعل | 


ل 
سمع_ا سل 
ومالا ؟ . . 


وفيه 


أ 
: اليوم | 
8 


رقم مهن 


١ 


الجزء الحادى عشر 2 بن 


فهرس اللغة 
اللفظ الجزه الصفحة 
«الألف» 
الأفول والحركة ١‏ ش ل 2 الال ل لض حكن 
1 حل 
0 اا 
/ ووم 
الامة 9 لكل 
الأفعال ١ ١‏ 
الأمر ١‏ كعل0ل لاحل201 م١١‏ 
أن 0 
الادراك ١‏ 0 
إذا / 0 ١‏ 
الارادة 2 ٠6, ١‏ 
استولى واستوى ١‏ ف 
١5 .‏ 
الاله . فض 
الامام 0 1 
انقضى وانتبى . ١٠١ 5١‏ 
«الباء» 
البرهان ١‏ 0 
«التاء» 
التأويل ١‏ 0 5 
التحيّر والجهة 0 هه )؛ وده 


تذكير لفظ «١‏ ذات » وتأنيثه 1١6‏ /اه ١‏ 


55 درء تعارض العقل والنقل 
اللفظ الجزه الصفحة 

الترجيح ١‏ يلكن 
التركيب والتأليف ١‏ و4 

١7 0‏ 
التغير 1 هملء كما 

3 با 

١ 0‏ 3 
لتك 1 14 5م1١‏ 
اع / اليل 

«الجيسم» 

1 ١ الجير‎ 

1 71" 
الجسم ل | 

ع ل 

١ 7 

006 ات لف ين 
الجنس والنوع 1 0 
الجوهر د وعلء ١1١‏ 

والجاء 
الحدوث 0000١‏ كلم 
الحركة والسكون ١‏ ا 
وبإمدلامم 2 وقنع2 ووم 

الحنيف 4 مشا فض ريض 


ذات 


الطول والعرض والعمق 


العقل 
عى 


الجزء الحادى عشر 


الصفحة 


١1١١ 
امع الام‎ 5 
*+'اء "دم 2 5غ‎ 


١١ 2١5٠ 
كن‎ 
١ /اه‎ 


).م 

15 
خا ف يخال 
رف رضنا 


5488-85 


١1١7 


.م 
؟5ه 
ليا 


56 


55 


اللازم والمتعدى 


لايزول 1 


لفظ «الواحدءومايتصرف منه لا 


حا مل اك 


«الميم» 


درء تعارض العقل والنقل ش 


الصفحة ٠:‏ 
كفا 
#لاون 
0" 
يماط 20م 
١7‏ 
م1" 
١١ 7/‏ 
4م 
"اسه ه.) 58ا.) 2154 
نضا كلق 
4 يروك 
5-" 7 | 
يفل 
١4‏ 
١١#“‏ غ) ١١‏ 
غ2 ١١5‏ 
١4‏ 


الحزء الحادى عشر 


الجزء 


«الواو» 


"7 


الصفحة 
١1-1١١‏ 
17 ع اخ 2 اا ا 
"ا ع 406 "23 
مكنا 
اق 


1 


١١٠6١ غ١‎ 7 
١5* 

1 

١١ كالاعء‎ 


الجزء الحادى عشر 


فهرس الشعر 


56 


١ 
سام لعا © 61لا دا لد بدا‎ 
الأبيات‎ 


أتيجوه 


الفداه | الوافر 
الأشياء | الكامل 
الأشياء | الكامل 
بالماء | البسيط 
ركرب | الوافر 
يبه | الطوبل 
ناصبى المقارب 
صَنْتَِ | الطويل 
جاحِد | السريع 
واحد | مجزو الرجز 
الضدُ الكامل 
ما أبعده | السريع 
أعاديها | البسيط 
مكسور | الكامل 
فور | الطويل 
روا | الطويل 
نى الغيارا | المتقارب 
الشزر | الطويل 
عمرى | المدديد 
رافضيى | الكامل 
طائع | الطويل 
سمي | افرج 
ممنوح | ارج 
مصرعى | الطويل 


ححذا | ححد ا | ةا | جمد عن 


١ 
العجز‎ 


سحا ١‏ جا ج0600 


حسان بن ثابت 


أبو تهام 


ابن ألى الحديد 
البغدادى 


عمر بن الفارض 


أبو الحسن المروزى 
الأعش 

سويد بن الصامت 
ابن أبى الحديد | 
البغدادى 

ينسب للشافعى 
النابغة الدييانى 


خبيب بن عدى 
خبيب بن عدى 


١ 
ىن‎ 
١ 
م‎ 
6 


حم حم © ظتن فى © اوه 


مدل 
امف 


5١ 

لأا 

مكل 2 154 
من 
١1١6145‏ 
64" 

5 من المقدمة 
الى 

لضن 


9ه درء 'تعارض العقل والنقل 


| الأبيات 


وما أنت' ذالق 5 
ألا كل إزائل 37 ١‏ أبيد بن رييعة ١‏ 4 
" ف 
اية أضلال | الطويل |م الشهرستانى ١‏ ل 
2 يجهل | الكامل ١|‏ حجبى الدين بن عرنى | ٠١‏ ا 
أخليفة أأصيلا | الكامل |« الرااعى م مفا فس 
لايعجبنك | أصيلا | الكامل ‏ |؟ الأعطل ' هم 
إن البيان | دليلا | الكامل ١|‏ الأعطل ا 48 
مهاء الرسول | المتقارب محى الدين بن عربى ٠١|‏ ع 
ليس الفضائل | مخلعالبسيط| ١‏ / 111 
مقام |الولى | الحقارب ١|‏ محجبى الدين بن عوبى ٠١|‏ امل 
فإن أأعظم |الكامل ١|‏ 5 لعفن 
أبدأ حكيم | الكامل ١|‏ أبر الأسود الدارل |4 رف 
وتلتذ أسواكم | الطويل ١|‏ 5 لفل 
ألا كل أنظامه | الطريل |" محبى الدين بن عربى أ؟ ا ا 
١‏ ب ينذا 
وكلكلام أنظامه | الطويل ١|‏ محبى الدين بن غربى |" ١‏ 
| / يلف 
تعالى أأعظا | الطويل ١)‏ حسان بن ثابت ‏ ألا 7“ 
لعلك أعاليم | الطويل . أ" محمد بن إسماعيلالأمير ١|‏ 64 
لعمرى المعالم الطويل !؟, ينسب لابن سينا ١64 ١‏ 
40 
يوا الحامة | مجزره 
ا الكامل ١|‏ عبيد بن الأبرص ين 
والآه صلينا |الرجر ١‏ ااه 
اللهم أصلينا |الرجر وم .2 
أنه أيلتقيان | الحفيف عمر بن أبى ربيعة لعل لان 
أيرما دنانى | البسيط | عمران. بن حطان 00 
١ ٠‏ 00 
أت مجزوه الرد لق 


الحزء الحادى عشر ألا 


فهرس الأعلام ” 


آدم (عليه السلام ):ج 201550/١‏ 397 . 


الأمدى - 


ج؟ل":ف. حى الى لحف ألكلكء 
ككل ؟اثل مكل اد" 

جولوه" . مال «لىء و١لوء.‏ اع 
24 "اق كادف كإؤرقا حلى4. 


أبو الحسن على بن أنى على محمد بن سال الثعلبى » سيف الدين 


ج 45/١‏ ء فو (5١‏ لاك [فيكضية ة 

تعض : فض" 

ج 5 5كهلء ه21 #11 كل" 1ؤو". 

ب ال ال ل ال 0 50100 

58 ع 594 افا "اه لاه وه وى يلد 
ككا لاك مف لاق لإاؤقل مهل )2 لكل 
ككل 'الا1 هملالق /الال 2 4لاثفطف املكف املف 
اح ا ا ل ل براه 7 1 ا 71" 
الاك كولء بقلل لون وسسن وس 
١ة“"”2‏ 4ه” , مكلاء لاكاء خام )؛ وممزذاء /اما, 
)2 /ا55- ٠عوق2‏ خ"اه؛. 

جل(" 2ك 5" حق24 (ك4ء ك4ق4ء (هء 

5 )2 الك الاء قلات ؟الى2 كفلا رف اال 
ف ا ا 9»ء» 1149١ء؛‏ أاوقكف مكل 
ذلال2 مزملكفا كملا الال 1 "ك2 بلطن لول 


. أشرت إلى الصفحة التى ترجمت فيها للعلم يجعل الرقم ببتط أسود وبين قوسين‎ ٠ 


فى 


دره تعارض العقل والنقل 


«طرهلاء لزهلا 21756 7555 وول إلاكء 
ففا 142" 

جد ه/م١ ١‏ ١٠ل‏ ما لل ارول 
15 2 هلال مول الال ظ»> ؛ مها 
لساك لش نس" 

ج ك/ها1ك ه" ل هالا جد" عو" 
ج /ا/وه" . 5و2 لم١:.‏ 

جو/ماكف 78لا لاملء ملارء مك 
"ا/ع1” , 5لالا ) 275485 قلا "١#"‏ . 
جوالك, حلص 14 4كئل7ء :وم 
نض ش 


."م/٠١جا‎ 


إبراهيم ( عليه الصلاة والسلام ) : 


جح القت لع زلرلء "لم ؤر(و- 
ا "٠١‏ ل لمم وخا و الم هلامع ارا 
ا(" الجن رع لا ملي 5أ7. 
ج 4/هلا - 18 .18١ 21١51١‏ 

لان د الل رض ا ا 
جولده كلك إذل. 

جا اناا , اككق2 كلاق هلاكفا مهلاء 
كلاسم "روم 5١ة.‏ 

جم[ ١؟ا؛‏ وه" 2 وها للا" 41# 
8١ 2 68‏ . 

جا و/ا ا ا" 

.7١7/٠١ جب‎ 


إبراهي بن إسماعيل الخلال : ج 235/9 . 
إبراهم بن الأشعث : ج 7/9 , #7" . 


7 . 
إبراهم الجعبرى - أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم : 
)2 


إبراهم بن الحارث : ج 37/١‏ . 
إبراهيم الحرني : ج 7/0 . 
إبراهم بن سيار بن هانىء النظّام : ج ١/هو2‏ ("ه١)‏ 
” 
ج #/44: 2 107. 
ج 7/1/4 ١‏ . 
جا ه/ه١”‏ 2 وه" , 
١١/1‏ . 
ج0/١٠.‏ 
1 كنا 
جو//١.‏ 
إبراهيم بن أبى صالح : ج 78/١5‏ . 
إبراهيم بن أبى طالب : ج 50/5 . 
إبراهيم النخعى - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن. 
ذهل : 
17/١‏ )2 
جا" . 
أبقراط ( الطبيب ) 
ج١/(184)ء .1١9١7‏ 
جم/؛: : 078 . 


3,74 دره تعارض العمل والنقل ْ 
ل ل ل ل ل 

٠ 221 ش‎ 

جال/م1ء 4ه7. 

ة 9لا" قيرع لمع الم 

ج "ااه لالكء ماك املع بوم 

شاب بي الل ا 72 لد ' 

.01١6 ,؛‎ ١ا/ل؟/4ج‎ 

ج ه/ه١7‏ ,2 لاه" , 

جة/مم . 

.م١‏ . الفضال يلها الس 

جطالاف؛ ولاق4 49# . 

ج 717/9 . ْ 
ابن ألى حائم - عبد الرحمن بن محمد بن ألى حالم بنإدريس بن المنذر 
القيمى الحنظل الرازى : 

ج ١/م؛‏ . 0و١‏ 

ل ل ات ا ا 

ج ه/مه١.‏ 

ج واإلاه؟ 2 5١‏ ه75 

ج 741/07 2 2746 4نم 

جمل؟ةو" . ولاو ١٠مع,‏ 

ج 760/٠١‏ 
ابن أبى الحديد : انظر: أبو حامد عيد الحميد بن هبة الله . 
ابن أبى ذنب - محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث : ج 751/5 . 
ابن ألى زائدة : ج م/ولاع . 00 
ابن ألى شيبة أبو بكر> عبد الله بن محمد بن أفى شيبة العبسى : ج 08/6 . 

ج 4/8و . 


الحزء الحادى عر نفك 


ابن أبى طلحة : ج 17/٠١‏ . 

ابن أبى ليل > محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليل يسار بن يلال الأنصارى 
الكوق : ج 757/5 

ابن أفى نجيح - عبد الله بن ألى نجنح الثقنى أبو يسار المكى : ج 0/4/8" . 


4 ع 8 1. 

ابن إسحاق - محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى بالولاء المدنى : 
ج اله١؟.‏ 
ج ه/6؟77 . 


ابن الباقلانى : انظر : الباقلانى . ' 
ابن برجان - أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمى 
الأشبيل : ج )185(/٠١‏ 
ابن برغرث : انطر: محمد بن عيسى برغوث 
ابن برهان - عبد الواحد بن على بن برهان الأسدى العكبرى : 
ج51/4١1.‏ 
ج١٠‏ /لاه١ا.‏ 
ابن بطة > عبيد الله بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبرى : 
ج 7594/١‏ 
جب 0/م ‏ لال ه#. 


جح 07/و١٠‏ 1 
ج4م//7 1١‏ . 


بالملهدى : 
ج 178/8 2 "1 . 
ج ه/(١)‏ ء؛ لاه١ا.‏ 
جا روم ايم 


ابن جريج ( عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ):ج 3/8لا4 » 44١‏ . 
ابن الجوزى > عبد الرحمن بن على بن الجوزى أبو الفرج : 
ظ 9/1 . ش 
ج/1. 
جح ه/5ى” . 
740/17 0 
رين ا | 
جهمم/١ا؟‏ 2 54. 
ج و/؛, .1١5١‏ 
ابن حامد:انظر : أبو عبد الله الحسين بن حامد . ٠‏ 
ابن حزم > أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلمى . ج /(19) 
ج ه/9ع؟ 2 76١6‏ . 
ج 5/ه١١.‏ 
بم ع ]مع ع خاي ين لامقع 
ل 0 0 ل 7 الل ل تت ا فض 
لا" 2 "5 )2 .55٠‏ 
517/8 . 
ابن حمدون القرطبى القاضى : ج 40(/5؟ ) 
ابن حمويه > أبو عبد الله محمد بن حمويه بن محمد بن حمويه الجويى . 
ج 158(/5) . 
ابن حميل © محمد بن حميد بن حميد بن حيان الميمى الرازى : 
ج 4/8" . 
ابن خريمة : انظر ٠‏ محمد بن إسحاق بن خبزية . 
ابن درباس : ج ١7/4‏ 
ابن دقيق العيدس محمد بن على بن وهب تى الدين:ج )”90/4(/١‏ . 
ابن راهويه : انظر : إسحاق بن إبراهم بن محلد . 


الجزء الحادى عشر يف 
003333333332 

ابن الراوندى > أبو الحسين أحمد بن يحبى بن إسحاق الراوندى: ج 4/4م؛ 

ج 0077/4 . 
ابن رشد الحفيد > أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسى : 

ااا لاغ ال لولم عورم 

شك لطا الا” 

ج م/١1١‏ » 2589 ككع 1ل اجام مدل 

لللا2 لازو" 9و" 2 21١7‏ كدو لازجئع 

17# 2١ 615 25# 

ج 780/4 2 7584. 

ج هكم "لوا ووم 

جكلوقلف عيلن ##كلم برو رون 

ال ال ا ا 2 1 00 7 

ااا ع 4" (5للء اولا/ وككلاء معجل 

ف ا 6121م 

"46 21١ ج/ا/‎ 

جم(" ١‏ - عند بون مكحن ووب 

لاكك ككل الال الال إلال هلباق 

/ال11 1 اما- يولك كمل همل ٠فوحلن‏ 

1-1 ه6١‏ م "ال ولالاى بادا 

ااا دللا اللا الا كمال ون 

لطا ظ 

جو/كت مك بون سبلن روسن سرس 

كر «مسرل سمل رومع ووس ووس 

وفاراة 05 على لامع ولمع ارمع 


رةه خسن ب ملس ا لحر 10 5010/1 
5" . 


24> دره تعارض العقل والنقل 


لك 


جح /٠١‏ هو ءلاء الما »2١514 211-١4١‏ 
ال ل 2 الل ب تمنتضين 4" 3 
لقا لفاة اسان الاب اللي 
سوم رون زه دكا ذهكء اال 

اع نه أذللات املف قلا خقثقكلا 55؟. 

ابن الزاغونى > على بن عبيد الله بن نصر بن السرى أبو الحسن : 

٠ .)"54ر(/(١ج‎ 

ج 2/7 ل ا نمضا 
1 ا 
ج :/: ء ”لالع 5تدتء (5؟. 
جه/5ه١.‏ ظ 
0 الكذا ٠‏ 
ج باأعبب إلا 2# - ه2456 211:8 
56٠‏ )2 أوق) لأوهةٌ. 
ةداوه اهما دقفت لاو 2 اك هلاا2 
6 . 
جو/دلا كال هع -لاةء 7ه. 

ابن الزبعرى ع عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمى المرشى : 
سج بازقمهء لاه 8ه. 

ابن مالم : انظر : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سال . 

ابن سبعين > أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر : 
ا “21 201940 8ا". 
جما هالا ١كلاء‏ الااء 158. 
جو/0 5لا وو" 560”. 
جاو كا امل "ل ككل (ككء 
ققد فنا 


الحزه الحادى عشر “>> 


ج0/6١18.‏ 
ج 1١4/٠١‏ 21745 984؟. 

ابن سينا > أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا : 
ج١/و-‏ اك ”وول #لولل 
لاك لاأوكل بلالا احماضا ال 2# 
لالكل'2 هللء 5884 - وال .”"١1‏ 
ج 27١/9‏ كول لاكلفء للك ووم 
ذأككلم 54" . 
11/1 و"ل اك كا كك يتا ملل 
5لا حلفا ٠*"#ل2‏ "ل ١5ل‏ لاملا لكل 
"كلف تكلا ككل ملالكا ١م20‏ 5 لم2 
14 2 كوهكالن2 لاأكاء وكناى لاك ملاك2 5خلاء, 
داب بمديياب لحي للطات بلطا : الكرا. ترفضة 
2# 5 ل ااال ااال الخال لون 217 
5 ع2 ©2508 "5 2 "5 2 5# 2 5517 2 555. 
ج :/ 21# "اها 417ل2 "20 21745 4كل7ء 
اث ل ب ل را لنة 
ةد واو 21٠١‏ مضا اول دمل وعد عه 
5 2 8ه عللان2 الى /المف 21١5‏ هكف هكآال2 
مكلك اخلل دلا لا5قكف مهل لاهلف مكل 
ا الال ملاو فللا «إورن السرم جرس 
"5١‏ 2 "2 كه" 5ك" الم" . 
ج 1١1/5‏ ككف كلل لاما حق24 245 ه24 
لا 2 قها خ*أك/ عل لالاء ملافء آأكقكف كقف 
54 2 قلق أخل “دل 5ل2 أا ألا خلال 


ف دره تعارض العمل والنقل 


لغ لل ب قدي قدت سف لقاب فق 
ه26 7:5 م258 75ها"”ا /ا/ا1, 45 
جرس لسن «مرن ورم مم" 
١ 00‏ ل ا يل لل 7102 
ا ايلاطنا 0 اط كن 
كول ل/ازهطلط -١55‏ تفتكل الاك الا1ء 
لال الاك شلالف ١مك‏ 20184 5م1- 
ل ا ا ل ا بر لان 
ل اعلا اللا لطفدث لضفاب بضفتتا 
وم زولا 215-714 17:4 158 ؛ 
يله ار الطاب متسس لكا برضا 
جو/د:1 1 1446 لال ا 14لا : 
ا لا تك الاكء ولاكء 
لوا م7 4ش" - "د25 لاد: 2 وطاق 
:"6 . 
ج١٠("‏ وال 1# هل 0" ”2 
ولط باطع2 4ط 55 2 اف لاه 2 همه ١٠ك2‏ 
أك لاطا رقشا دحل إل 2 21١5 20315١6‏ 
0 ا 0ج برس شتات 
املع ١ح‏ ولء 2154# 1551١468‏ 52وكء 
مما مول كقلا الاكء 4ل١!‏ مكلاكء 
مع لض قومضء كت 141 كل 
ل مض ف الطاة 
ابن شاقلا - أبو الحسن إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا : 
ج ٠ 244/١‏ 


الجزء الحادى عشر ١م‏ 


ابن شراحبيل : انظر : شريح بن شرحبيل . 
ابن الصباح -الحسن بن محمد بن الصباح البزار الزعفرانى البغدادى : 
ج ه/"73 . 
ابن الصلاح - عان بن عبد الرحمن بن مومبى الشهرزورى الكردى الشرخانى 
وهر ج 0/0 :1؟7. 
ابن طاووس > أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس العلوى الحسنى 
الحى : ج4/؟و" . 
ابن طفيل - أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسى 
الأندلسى : 
ج١/(١١).‏ 
جأ/زكه) : ١11؟.‏ 
ابن عباس - عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : 
ج 01١4/١‏ 6ق41ق 5ه2) كنها لاكلء هلل2 
24 لكا للكا لامع خالاسم 
ج5/١اا,ا‏ و” 21# 45ء ملا لالاء هخطلء 
"0١‏ 
ج ؛/ده ء .١"٠١‏ 
الل ل طرف ا ا ا 
و خا خا ٠‏ 
ري | اللي ا 
جم/١:‏ ؛ ”كدح الا”“ع كلما لاو" ووم 
4ع 1# ل هءة- لادقء هل41 ا 5١اقء‏ 
2٠‏ ع ملا ع ٠همىة5‏ 2» همع٠هعغع‏ ااه 
ج 74/9 . 
ج ١٠/"/الء‏ لالع 8١؟.‏ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


ابن عبد الأعلى : 
ج ١15/0‏ . 2714 7418. 
2.46١ 0‏ 
ابن عبد البر: انظر :أبو عمر بن عبد البر. 
ابن عبد الله العورسجى : ج 7389/5 . 
ابن عرب > أَبو بكر محى الدين محمد بن على بن محمد الحائمى الطافى 
الاندلسى : 
الجالرة)ء لل تك "ل 194 2 8". 
ج /« ع 244 لان ارقن #لء 5اها]. 
جح «/ولاء «كل 568ل ٠5'لأء2‏ 75# 
هاا ١ ."١١‏ 
ج 85/4 . 
ه/:ع ؟اا د لان وه" 5ه" 
2 54" . ظ 
وإ كج انلا "#لكلء كثلء (4؟7. 
لا ا لم16 
جد ماده ؛ عرلا 71#. 
امن داع 544 5452 ا لا13 . 
ابن عساكر- على بن الحسن بن عساكر :- 
جح الولف .١١94‏ 
ج 3776/6 . 
جح بلقو زءل "لع 7117 ها 
4 1هلء #/؟. 
ابن عقيل > أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادى : 
ا الل لنحفا الخحفدك رض 
الي 7ض 0 رض ”7 


الجزه الحادى عشر و" 


21١/5‏ ول 144؟. 
ج #/وه 2 15 مل اوم لم 
الاك ال كارا ارا خا 
جه/١ة‏ . 
ج710/0. 

رلوم وس سبل سرحو ووو رمع 
/4061 . 
جهإ/ه؟. 47 1448 4ه- وه وهم 
أك كت علاء الم ذلكن هلالا مول 
لخدن ةا 
ج ول" كاهل لحكل ووم 
ج١٠/760.‏ 

ابن علية > إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى : 
ج 8/ :ام ؛ 65 

أبن عمر- عبد الله بن عمر رضى الله عنهما + 
ج 114/0 4 
ج ١7/4‏ » 8ه9. 
جه/0١86.‏ 
جد 4/107 ه ع كلقا ه4خلاء ١ه"‏ 4ه:غ. 
ج 7/8 
ج4/١1م7‏ 2 

ابن عون : ج0"/8٠1‏ . 

ابن عيينة : ج 48/7 . 
جا" . 


ابن الفارض - أبو حفص عمر بن على بن مرشد بن على شرف الدين : 


م١‏ در التعارض جِ ١١‏ 


15 دره تعارض العمل والنقل 


ج ا/5 1 061١‏ 
ج 1568/8 . 
| اول لكل 

ابن فورك : انظر: أبو بكر بن فورك 

ابن قتيبة - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : 
--00000 الطاب ننه اا 
ج 81/0" 
ج 7/7" . 
0 

ابن قسى > أبو القاسم أحمد بن الحسين بن كس . 
د الا 
ج711/5. 
ج ١٠/ه١7.‏ ا 

ابن كرام > أبو عبد الله محمد بن كرام بن عراق: السجستافى . 
."١5 2015 )0”(/١‏ 
ج ؟/لاءة , 46كقكلء 79568. 
جح «#/و هوا علالاء هللاا 
ج 4/ه؟7 ؛ .”١‏ 
177/7 . 
ج مها . 

.١١/9ج‎ 

ابن كلب > أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان : 
ج (/ر)ء 5مك هوا كوم موف 
1 احضس ا كفنا 
15011٠١-15‏ لماه الا خ#م- 


الجزء الحادى عشر 6م 


ججح ل ا ا ا ةوالتل 


8 ؛ 8ة- أاذكلن معحلن بإرل امول 
21١54‏ 264 "/ا١‏ .2 5/ال21 هوللء مه 
لاع ا ١‏ الا ١لثلمى‏ لالاممىن بالأسمم الى 
ل ل 7 000 
ج ١]‏ "ل لاحلا #لو دار 
هلا وو 07146 14 | 
ج5/؟ 1ل - الكل سر وم مون 
الح ال 51 بنث د يياة فضا 
الاش كنلا رلوم ب مل رسن 
الاب 0 ة اعرف ام 
واف 4مه. 
جو/5ل, 4ؤ19١.‏ 
ج 9/٠١‏ وول #«سرى ووو لور 
أبن كمونة البهودى - سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن 
كمونة الإسرائيل : 
ج ه/(897) . 
ابن اللبان : انظر : أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن اللبان . 
ابن الماجشون - عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة أبو عبد الله الماجشون : 
ج )7١/(/١‏ . 
ج الوم وم 
707/5 . 
5/7 . 
ابن ماجة > أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى : 
جاازوك قف طه/ لكي وى ون 
م١٠‏ /ا١5اء‏ هخ"لان هبسلاى باولا 


45 درء تعارض العقل والنقل 


5( 1 4# 5ل كلا لطر 1 
"لع حول 14ل ولا 110 
ابن مالك الحضرفى : ج 1/7/9 #7 
ابن المبارك : انظر: عبد الله بن المبارك . 
ابن المثنى -- محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار: ج 781/5 . 
ابن مسعود عه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
0 1 الل ا الن رظنا 
ج ار وص ب«روى هلال وكل ؤوكل 
ا ا الات للا 
ج 4/مه. 
ا ل ال 001 لق يقفا" 
لا/كف لاحك لكا ١‏ سملن بالاو ظاهع. 
ج١٠/718.‏ 
ابن مصلح :. ج 478/8 . 
ابن منده : انظر : ابو عبد الله بن منده . 


ابن النفيس - على بن أنى الحزم القَرشى علاء الدين : 


ج 7١"(/١‏ ) . 
ابن هرمز ١:‏ انظر : عبد الله بن يزيد بن هرمز 
ابن هود- أبو على الحسن بن على بن يوسف بن هود الجذامى المرسى : 


. 7417/5 

ابن اليثم - أبو على محمد بن الحسن بن اليم : 
ج )781(/١‏ . 
ج 71١/5‏ ). 

ابن واصل - محمد بن سالم بن نصر الله بن واصل الحموى : ج )158(/١‏ . 
7 


الحزء الحادى عشر /ام 


الأبرى : انظر :2 الأثير الأببرى . 
أبو أحمد العسال - محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصيانى : 
ج0/م ٠١‏ . 
أبو أحمد الكرخى : ج 701/5 .. 
أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازى : ج 58/١‏ . 
ابو إسحاق إبراهم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينى الملقب بركن 
الدين : 
ج )88(/١‏ . 
ج م/وه1 388. 
ج ه/4: . 
جل /مه؟ ٠ه*”.‏ 
جما/5”م هللا .:1١٠‏ 
أبو إسحاق بن شاقلا : انظر: ابن شاقلا . 
أبو إسحاق النظام : انظر : إبراهم بن سيار بن هانىء . 
أبو إسماعيل الأنصارى > عبد الله بن محمد بن على الحروى الأنصارى : 
ج ا/لود 7857) 2 759. | 
ا ال ا ا 70 
ذ١عطظذكط‏ كلك ط١*خ”"#١.‏ 
ج ه/هه . 
جلا/و١٠2؛‏ وولف 6م1(. 
ج4/؟؟. 
أبو البخترى - وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعة من بنى عبد 
المطلب : 
ج .)١948(/١‏ 
ج /ا/هم. "76 . 


84 درء تعارض العقل والنقل 


أبو البركات هبة الله بن ملكا : 
ج ١/9‏ 8/). كحهلف ذتككء فتكلا الالقء 
0# . 
ا رفي رين 
ج4/١؟‏ . 22740 184؟. 
اج كلحم 1421747؟. 
71/1 . ش 
جو/والاكت باو" 165.6- 24054 لادقء 
ودئ ها4 2/415 9 -:١!‏ هكق لااق2 
قوع زعو الو 4814 . 
أبو البقاء العكبرى : ج ١9/0‏ . 
أبو بكر الأثرم - أحمد بن محمد بن هانىء الطانى الإسكاف الأثرم : 
ج ام » #س هخ" ؛ .5١(‏ 
٠‏ الال 2.1١8‏ 
أبو بكر أحمد بن يحبى المتكلم : ج 7/8/6 . ١ش‏ 
أبو بكر الإسماعيل - أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجانى : ج )045(/1١‏ . 
أبو بكر الباقلانى : انظر : الباقلانى . 
أبو بكر البييق سه أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البييق الشافعى : 
١/و‏ :ارك 4لا . 
04 لكان ان للا 
ماه" . 
1١/4‏ . 
ج 11/0 . 
777/5 . 
بام #لاء 18. يثقق 21١” 2 15١١‏ 


الحزء الحادى عشر 464 


بحلل معلا عهلا2 (إه"'' خ"#ه"” 2 5ه" 2 
لاا . 
أبو بكر الخطيب > أحمد بن على بن ثابت البغدادى : 
١//ا؟)‏ . 
جح 7/و” 17 . 
ج ه/514” 2 كم" . 
أبو بكر الخلال : انظر: الخلال. 
أبو بكر الزاذقانى :اج 5إلاوء 18. 
أبو بكر الصديق ( رضى الله عنه ) - عبد الله بن أبى قحافة عهان بن عامر 
ابن كعب التيمى القرشى : 
ج 07/9" . 
ج ه/لاا ‏ ما وك ونع" وولا ىم 
ج و/:ل/ادفء هلا١ا.‏ 
جم/لاا ‏ "20452 مف 1# 
ج1/م: ؛ /ا0. 
أبو بكر الطرطوشى - محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى 
الأندلسبى الطرطوشى : ج 7114/7 . 
ج7"9(/5) . 
ج594/4 . 
أبو بكر بن عبد الله بن يوسف الحفيد : ج 304/87 . 
أبو بكر عبد العزيز- عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف 
المعروف بغلام الخلال : 
ج 759/١‏ . 
ج5/ ها الل مل ا 4( . 


4 درء تعارض العمل والنقل 


جا ماده" . 
جو/ه 0 . 
أبو بكر بن العرنى > أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربى المعافرى : 
ج ١/(ه).‏ 5. 
ج؟/ ١‏ ه71. 
ج ه/1"” . 
جو/.ه و"7ا. 
ج ه/ه اا . 
أبو بكر بن فورك - محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصيافى : 
ج 87/9 . 


ج «/وه1ء .”"4١‏ 

جد ه/ م 7" 

ابيا ا برلا 

جب ب07/(ة") 2 و« .٠١7‏ 

اجكم/؟ة؟. 

أبو بكر الكلاباذى : انظر:2 الكلاباذى. 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن حزية : انظر : محمد بن اسحاق بن 
خزيعة : : 
أبو بكر بن مردويه - أحمد بن مومى بن مردوية الأصيانى : ج 71/5 . 
أبو بكر المروزى - أحمد بن على بن سعيد بن إبراهيم المروزى : 

ج ا/رهة) علاء الاء لثلاء 559؟. 

ج لوم وم ول خرمء هلل "١#"‏ 

ج 7/1 

. ١44/07 ج‎ 

لوم عور مو" . 


الجزء الحادى عشر 1 


أبو بكر بن المنشر- محمد بن إبراهيم بن على بن عاصم بن زاذان الخازن 
الأصهانى :<؟/ 7١‏ . 
ج1/ل/ا. 
أبو بكر النقاش - محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون : 
ج79560(/5). ا 
أبو البيان الدعشق - نبا بن محمد بن محفوظ القرشى المعروف بابن الحورانى : 
ج7410(/5) . 
أبو تمام : ج ١//ا/ا”‏ . | 
أبو ثور > إبراهيم بن خالد بن ألى المان الكلبى البغدادى 
ج 19/١‏ . 
ج741/7 . 
أبو جعفر السمنانى الحنقى - محمد بن أحمد بن محمد السمناتى : 
)717/1١(/١‏ . 
ج1/5١٠1.‏ 
ج ه/(ه"7) وم . 
ج/ا/لا١:‏ . .45١‏ 
أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء : 
ج 78/9 . 
أبو حاتم البستى : انظر 2 : أبو حاتم الرازى . 
أبو حام الرازى - محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى : 
5/١‏ 155 
ج؟ /(4 . هو . 
ااا 
جه/5ى” . 
جلا ”م ل لاسن برعلا 
أبو الحارث : ج5/2وم . 


أبو حامد الإسفرايينى - الشيخ أبو حامد أحمد بن ألى طاهر الإسفرايينى : 
جه إزء لا تكدلا 1طم”. 
أبو حامد الشاركى : /48. 
أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين المدائنى 
المعروف بابن ألى الحديد : 
ج١/(1517).‏ 
ج 17/7 . 
أبو حامد العرشوق : ج ؟/لا/ . 
أبو حامد الغزالى : انظر: الغزالى. 
أبو الحجاج : انظر: محجاهد. 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم : 
ج1/"١).‏ 
ج4/؟50ة. 
ج 7817//٠١‏ . 
أبو الحسن الأشعرى :2 انظر:2 الأشعرى . 
أبو الحسن القيمى - عبد العزيز بن الحارث بن أسد القيمى : 
ككل ول 2١‏ 714؟. 
ج #/وودفء ."4١‏ 
جده/م" . 24 145. 
ج 71”(/5) . 
جد بإعا, 4لاء امك لاه؛. 
ج١٠/760.‏ 
أبو الحسن بن شاقلا : انظر: ابن شاقلا . 
أبر الحسن على بن عبد الله بن جعفر: انظر:. على بن المدبى 
أو الحمن عل بن المفضل بن .عل بن مفرج إن حام انمي ٠‏ 
ا . 


الجزء الحادى عشر 0 


أبو الحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى : 
"7٠١ 245/١‏ 
١/7‏ . 
جح ممم اث 
أبو الحسن القابسى -- على بن محمد بن خلف المعافرى القيروانى : 
ج+0/١١٠١.‏ 
أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجى الشافعى : 
ج ؟/إهو دمو . 
مال - الم مو 
أبو الحسن المرغينانى ع- برهان الدين على بن ألى 2 بن عبد الجليل الفرغانى 
المرغينالى . 
ج 5/(ة"7) . 
أبو الحسن المروزى : ج-071/8 . 
أبو الحسين القدورى > أحمد بن محمد بن أحمد القدورى : ج )0١5(/9‏ . 
أبو الحسين محمد بن على الطيب البصرى : 
ج 442/١‏ ودلنف “هله لاملء مهلرء 
3 #ل 0" 
ج الزرهدء كقدلء # ل لبن لالم 
ج #/15 2 وولء “لاا 44؛4. 
ج ١/4‏ 5كء وجرزلم #روون خا 
ج هل" #و2 هوا “لاء كورلا موك 
بد: .م" 
ج لاروك ا لإ"ا, ؤهع. 
جمالاكف هخ« إلىا كمللا وكاو ملل 
الاك ه«خ"ال ممل هللاا ه2014 44- 


1 دره تعارض العقل والنقل 


بير ريص 


ولس كلم لء "مي الا"طء 155"ء قلا”. 
جح و/و1طا 5زكل لاهلء قهاء 2١٠١‏ 
وعل مكح إألالء الال "2# »2١55‏ 
.5١'" , "6‏ 
أبو د + بن المنادى : 500 
أبو الحسين النورى -- أحمد بن جعفر بن محمد : ج975/8 . 
أبر حفص بن شاهين - عمر بن أحمد بن عمان بن شاهين : ج 07و١٠‏ . 
و انظر: ابن الفارض . 
أبو حنيفة - النعان بن ثابت 
4/1 07 7 000 لقاب يش 
م 4" . 
وا تل لاك ه271 /اه21 
لل ا اللا اكية لفرسا”ة 
م/دو إلاا- "لااء 118. 
,5١١ 178115 580/4‏ 
جد و/اا مكل هلال 46" ١و1".‏ 
با خا ل ال ا 
ج باه ١ ١‏ ا 0 7 ار 7 2 يفك 
هو" , ١15ق‏ لاأه:ة 2 ؟"أا. 
000 0 لل ايض نفس 3 2 
٠ 0‏ 
جو/الف (5ك 517 .7١8‏ 
أبو خازم - محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء : 
ج ١/(ه79”)‏ . | 
أبو الخطاب حفرظ بن أحمد بن حسن الكلوذانى : ج )9١(/9‏ . 


الحزء الحادى عشر 56 


أبو الخطاب محمد بن ألى زينب مقلاص الأسدى الكوق الأجدع : 
ج ا/ركة) وء١".‏ 
ج 11/7 . 
ج ه/ى" . /4 2 ١٠91؟.‏ 
ج 454/07 2 لاهوء2 لاه؛. 
جكماه" #ه", ووم لزى"م#. 19:. 
جةل.و. ٠م‏ لاف “مه 1ه 5ه- لتاه5. 
أبو داود : - سلمان ابن الأشعث السجستانى الأزدى : 
ا 4 ع 5ه2 كلا2 لاقلا "ا 
4 . 
ج ١/و”, ٠‏ مم لحف هالا 0"ل2 
ك"ا١‏ 2 ٠5ل‏ 2 كقلك 4ل7؟. 
جد و/الاء هلالا 70650 
ج 4/87 *الاخاء .١١‏ 
ج 48/4 . 
أبو داود الحفاف : زكريا بن داود بن بكر التيسابورى أبو يحبى : 
ج 760/5 , ْ 
أبو ذر الغفارى ( رضى الله عنه ) -جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد : 
١1لا ١5‏ 
جم/اف 5ك كدقف إله. 
١1م‏ 
أبوفر الفروى > عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصارى الحروء 
0/١‏ 114" 
ج/١٠١21‏ اذك 408(. 
مم7 .٠١6‏ 
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ابو رافم ( مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنه ) : ج 101/84 . 
أبو رجاء العطاردى -عمران بن ملحان : ج-407/84 . 
ابو رزين العقيل حلقيط بن عامر بن عقيل بن كعب : 
جح ا/د 1 5" 20 
ج .١ 738 "0/١‏ 
جح مره" 
ج5//ا1. 
أبو زرعة > عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد أبو زرعة الرازى : 
جح (/لاولف 7057 
2/7 (84ي) ©966. 
ج5//اة7 . 
الا" . 


أبو زكريا العنبرى : ج 78/7 . 
أبو زيد :سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى : 
ج(/9١١.‏ | 
أبو سعد السمان المعتزلى - إسماعيل بن على بن الحسين بن محمد بن الحسن بن | 
زنجويه الرازى السمان : ج 87/(””) . 
أبو سعد المتولى -عبد الرحمن بن مأمون : 
ج 711/7 . ظ 
أبو سعيد البرق :ج 775/87 . 
أبو سعيد الخدرى ( رضى الله عنه) حسعد بن مالك بن سئان المخندرى 2 
الأنصارى المتررجى : 
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5( كاك “1 كم لاما حك اولاقف 
سا بيسن 7 اطل 7 ل 11 0 ل 
جح الى 
أبو سعيد عان بن سعيد الدرامى : انظر : الدرامى 
أبو سعيد بن المعلى : 
جد ه/١٠”.‏ 
الا . 
أبو سفيان (راوى) : ح 1٠00/8‏ | 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم (رضى الله عنه) : ج ١١7/1١‏ 
أبو سفيان : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس (رضى الله عنه) : ج 40/8 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى : ج 56/8" 2 55". 
أبو سلمان الخطانى -حمد بن محمد بن إبراهم بن الخطاب البستى : 
ا ال رن 7 ال 70705 
ا لد ل ا 2 51 
دلاخذاء لاع هخال الخال امام ل الل 
ارش بيرضسضس : اررض ة الس 8 
أبو سلمان الدارانى > عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العسبى المذحجى : 
١‏ جد ه/؛ 2 49". 
أبو سهل الصعلوكى > محمد بن سلمان بن محمد بن هارون الحنق . 
أبو الشيخ الأصيانى > عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصيانى : 
ج77/9. 
ج0/م١٠.‏ 
أبو شعيب : ج 714/17 . 
أبو صالح : ج الا 2.77 
57/8 . 
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أبو طالب المكتى - محمد بن على بن عطية الحارثى المكى : ج 04/8" . 
ج60/07١1.‏ 
جا ماوت لاوا انه 
0145/٠١‏ لم38 . 
أبو الطفيل جعفر الحمدافى : 
ج ه/0:"” . 
ابو الطيب المعلوكى - سهل بن محمد بن سلمان الصعلوكى النيسابورى : 
ال ' 
أبو ظبيان : ج174/5 . 
أبو العالية : جج 70/7 
ج "1:1 2 178 . 
أبو عامر الفاسق : 1//7” . ْ 
أبو العباس أحمد بن اسحاق بن المقتدر بن المعتضد : ج 067(/5) . 
أبو العباس أحمد بن محمد بن خلف المقدسى : 01# 
أبو العباس السراج - محمد بن إسحاق بن إبراهم .بن مهران الثقق 
النيسابورى : ج 7350/5 . 
أبو العباس بن سريج - أحمد بن عمر بن سريج البغدادى : 
ج ه/(77) . 
ج 0ر18 . 
أبو العباس القلانسى > أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسى الرازى : 
ش ج١/(745)‏ اكلا؟. 
ج 9/ك كلض لضا "فلا 15 
1 


ج 7١5/4‏ . 
ج5/وا1لف 882217157؟. 
0 0 1 ال 
أبو العباس الناشىء -- عبد الله بن؛ محمد بن عبد الله بن مالك الناشىء : 
ج ه/(184). 
أبو عبد الله بن بطة : انظر : ابن بطة . 
أبو عبد الله الترمذى - محمد بن على بن الحسن بن بشر الحكم الترمذى : 
ج ه/(وه" ) . 


أبو عبد الله الجويبارى : انظر : أحمد بن عبد الله الجويبارى . 


أبو عبد الله الحسن بن حامد > أبو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان 
البغدادى : 

.”14 2) 15/١ 

الى لال كا هلاء كلع دل 


أبو عبد الله الحسين : ج48/7١.‏ 
أبو عبد الله الذكى جك/0١71.‏ 
أبو عبد الله القرطى المالكى - محمد بن أحمد بن ألى بكر بن فرح الأنصارى 
المخزرجى الأندلسى : ج 68(/5؟) 
أبو عبد الله المازرى - محمد بن على بن عمر القيمى المازرى : 
ج5/(١751)‏ . 
جم/؟؟ ‏ هاا . 
أبو عبد الله بن مجاهد الباهل - محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد 
الطالى : 
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ج 7/7 )١‏ . 
م/م" . 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم : 
جا/0). 0 
ا 
أبوعبد الله محمد بن أحمد بن على بن إسحاق بن خويز : انظر: محمد بن ٠‏ 
خويز. ظ 
أبو عبد الله بن خفيف الشيرازى : انظر : محمد بن خفيف الشيرازى 
أبو عبد الله بن منده - محمد بن إسحاق بن محمد . 
11 الش: مضا 
2١9 21١/5‏ 
جح 07/ة ١١‏ 5 
أبو عبد الله الناتى : 
ج١٠/50.‏ 
أبو عبد الرحمن بن أحمد المقرى : 
جح ا/ولا. 
أبو عبد الرحمن الأخرمى الأزدى ع عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب الأزدى : 
ج ١/(؟"7)‏ . 
أبو عبد الرحمن السلمى دمحمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدى السلمى 
النيسابورى : | 
الى الى 8# . 
ج /ا/ه ١4‏ » 1588 
ج5/48 . 
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أبو عيد الرحمن القاسم بن سلام : 1 
ج 0/7 . 
ج ه/(7/) . 
جماوب" ب عم« بمنل #م1, 
أبو عئان الصابوق : انظر :2 أبو عئان النيسابورى . 
أبو عؤان النيسابورى - إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل 
الصابون : 
ج 1/5 )ا لان لاك اما "م 
ج ه/ه . ا 
ج 714/5 . 
جح ٠١/7‏ : 
أبو العلاء القشيرى المالكى : ج 5/4"؛ . 
أبو على الثقنى - محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقنى النيسابورى : 
ج إ/رة). لال لاء م اما وروم لاء؟. 
جد /ا/لاة , هقف .١١١‏ 
أبو على الرفًا ( الدقاق) : ج 28/١‏ . ظ 
أب على محمد بن عبد الوهاب الجبان البصرى : ج )8١(/١‏ » 16 . 
لج #/همى هل 2"١‏ [م". 
جح 5/ه/ا؟ . 
ج و/ى؛؟ ‏ +0194 5م" . 
جب 451/7 . 
ج مأمهه, الى 0و7 هلالطا .1:١8‏ 


حل درء تعارض. العقل والنقل 


أبو على بن ألى مومى - محمد بن أحمد بن أبى مومى : 
ين ا فض تلض 
ج 1/7/ . 
جمارة) .2 مف هلاا. 
جوا/م 4د با 5ل 5؟. 
7#/٠١‏ . 


أبو على بن الوليد : ج ١5١/9‏ . 
رع اللادك د اسار عه برد أبو عمر الطلمتكى المعافرى 
الأندلسى : 
ج ١/ل4؟‏ ) . 
ج ا/ه” . 
ج 760/6 . 
/ا/و١لء‏ لاه١.‏ 
أب وعمر بن عبد البو يوسف بن عبد له بن محمد بن عبد الب القط الالكى + 
ج )145(/١‏ . 
ج 8/9 . 
ج5/:ه؟ 2 هه0. 
جبا/ة. 1ف .وك لاهكه 4ه١.‏ 
الس الحس ا لل اللا 
ا الل يل ال يلا 
كا لالاق2 همه "2 لامام - 858٠‏ 14 3 
447 » ١ه56,‏ 


أبو عمرو إسماعيل بن نجيد : ج 46/0" . 
أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث : انظر: محمد بن عيسى برغوث 


الحزء الحادى عشر ١٠٠١+‏ 


أبو عيسى الوراق - محمد بن هارون الوراق : ج 9/لا؟ . 


أبو الفرج المقدسى : انظر : عد الواحد بن محمد بن على بن أحمد 


الشيرازى , 

ابو الفضل القيمى - عبد الواحد بن عبد العزيز أبو الفضل القيمى : 
ج )0771١(/١‏ . 
1ف .٠٠١‏ 
ج #/81”. 


أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قمى : انظر : ابن قسى 
أبو القاسم الأنصارى > سلان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصارى : 
1 ج )1848(/١‏ . 
جم/9 ١‏ . 
أبو القاسم بن التبان: ج 15١/9‏ . 
أبو القاسم القيمى - إسماعيل بن محمد بن الفضل بن عل القرشى : 
ج 747/1١‏ ). 
ج؟/١؟ا!2‏ كوف 4لا . 
ج ٠١9/07‏ . 
أبو القاسم الخرق - عمر بن الحسين بن عبد الله الخرق : 
ج448/7١‏ . 
ابو القاسم الراغب ‏ الحسين بن محمد بن المفضل الأصيانى : ج )47(/١‏ . 
أبو القاسم الرواسى : ج 344/١‏ . 


أبو القاسم سعد بن على الزنجانى : ج ؟/(١٠)‏ . .1١١‏ 
جلا/لاه:. 
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أن القاسم الطبرانى ج ٠١8/7‏ . 
أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيرى : 


ج ١/رزةه")‏ . 
ج ١١9/9‏ . 


1/8 
3-5 //و ١٠١‏ . 
م1 14" . 


أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن على الشيرازى : 
ج )١5(/9‏ » 8لا 75. 
أبو القاسم الكعبى : انظر : الكعبى 


أبو قحافة - عثان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمى القرشى : 
4//ا . 


أبو قدامة السرخسي - عبيد الله بن سعيد بن بحى : جح و/و:١”‏ . 


أبو قلابة ‏ عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمى : ج187/4. 
اجام /كلا". 


أبو هب حعبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم : ج١/71.‏ 
ج باره١١.‏ 
أبو محمد بن البغدادى : ج 381/4 . 
أبو محمد الجوينى - عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الجوينى : 
ج/؟/م1)ء .٠١9‏ 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن : ج الام . 


أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن البكرى بن اللباك : 
ج و/( 11/4 11 . 


ال خزء الحادى عشر ٠١6‏ 


أبو محمد بن عبد البصرى : ج14944(/8). 7.مل #.هء لاءهء 
منهم2 إإامف "لاه لالزهف الاه 2 هلاه - 
ل رك ب يفنا 

أبو محمد فوران : ج 751/١‏ .. 

8 وم 

ابو محمد بن كلاب : انظر : ابن كلاب . 

المقدبى الجاعيل الدمشق الحنيل : 
ج1(/ه؟١21‏ كال (40) 2 4ه؟. 
ه١1‏ . 18" . 


أبو همسعود البدرى( رضى الله عنه ) - عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى 
البدرى : ج 4/4 . 
أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخى : ج 578/5 . 
أبو معاذ الترمنى : ج ؟/(9() . 4لار. لزم؟. #سس, عسم 
ج76/4. 
ج01/0”. 
أبو المعالى الجوينى : انظر : الحوينى . 
أبو معاوية رمحدث) :ج !/ؤ" 2 وه. 
ج57/8” . 
أبو معشر البلخى : ج 79/١‏ . 8١م‏ . 
أبو منصور سعد بن على العجلى : ج 48/9 . 
أبو منصور محمد بن أحمد : جا الدفء لاف ه؛؟. 


أبو منصور محمد بن محمد الماتريدى : ج/ا/١:؛؛‏ 2 4145. 
ج 07/4 . 
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ابو موسى الاشعرى - عبد الله بن قيس بن سلم بن حضار بن حرب (رضى الله 
عنه) : ٠‏ 
جل/١ا"‏ , وو احلا ”كفا 2455 5ه؛. 
أبو نصر بن أبى سعيد الرداد : ج 27/7 . 
أبو نصر السجزى > عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلق البكرى : 
756١/١‏ 2 73508 . 
جح ؟/.1ف 4لا "م كلما مل ا قلف 7و9و2 
3١١‏ . 
ج/0١ه7.‏ 
جبرا/ة١ل1.‏ همك "2 لاه:ع. 
جولول “2.70 
أبو نصر القشيرى - عبد الرحم بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى : 
ش ج 4(/5ة"؟) . 
ابو نصر الكندرى ع- محمد بن منصور بن محمد الكندرى : 
2.1/7 
أبو نعم الأصبانى - حي بن عبد الله بن أحمذ الأصهانى : 
١//ا5 ١‏ (15/): 4 . 
ىج ا 
757/5 . 
جلا/م١٠١‏ . .٠١٠١‏ 
أبو هاشم عبد السلام بن أبى على محمد الجبافى : 
ج١/(١41)‏ ,؛ «ه6٠١.‏ 
او 
ج «#زهمء فحل(ف هل 2#“0١‏ "2# 4145. 


الحزه الحادى عشر /ا١٠١‏ 


سل _ 7# سسسصص ميس سس 


ج4/١70,‏ اولء هلاكء وباك اما 

ج ه/؛؛ - وكى2 و١‏ ؛ لاهلء 86ؤ'؟,2 5155 
ج اإعوم, لمم ولع. 

جطاكوى ولاك .لم 

جم 4 رهم 


أبو افذيل محمد بن الغذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى العلاف : 
جب 4١0/١‏ . "قلي 16م 
ج "ال ولاك للامم, ووم 
جمد له 5ولك لاهلا وحمل #9 
ج 07/4 . 
ج ه/ه١ا”‏ .2 ووم , 
جدا/مه ١‏ » هلالا ١م"‏ . 


ج 184/9 . 
١٠/7اء‏ ه73 
أبو الهذيل محمد بن الوليد : انظر : الزببدى . 


أبو هريرة ( رضى الله عنه) > عبد الرحمن بن صخر الدوسى . 
الوك كف ٠م‏ مه وول ووم 
ناض : اضر ة 
ج 1(ال ا«رل ومرل حول وى برقع ليان 
كلاء ١58‏ - لااك2 ولل سملن وسور وول 
2145214 ١1و؟.‏ 
ا ال ا 
ج ؛/مه . 
جده/١8.‏ 


جك وسم, 


004 درء تعارض العقل والنقل 


بك .“ل سه كم". 

ةمالا 56م لاوم الا"ا, وو”م- (١6ق2‏ 
24 1:18 2 2475 2438# 1454. 

و/و لاما 


أبو واقد اللينى - صالح بن محمد بن زائدة : ج11/7 . 
أبو الوليد الباجى س سلمان بن خلف بن سعد الباجى 0 
ج 01/7 ع 744" . 
ج ه/1م78؟ . 
: 1/7" . 


أبو الوليد بن الجارود : ج 360/87 . 
أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستانى أو السجزى المعروف يبندانه : 
٠‏ ه/ )1‏ 37 

ج 17/4 . 

أبو يعقوب البصير: ج 14/7 . 

أبو يعقوب الفرات الفروى : ج 7١7/١‏ . 

ابو يعلى - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء : 
ج ١/1)؛‏ كفتك 5١لء‏ اللا 7'58ا2ء 
7 لي انض لضان ثانا 
لول ذلك كلاء هلاء 276١١‏ 2155 
ل 4 اراك 
00 د 01 الى ا لض ترفضة 


وال اى". 
١‏ اح لشن كينا 


الجزهء الحادى عشر 6١‏ 


ج ه/م )2 هو“ , 4" ه2516 21:4 اول 

يفف افا 

نهل لاد كندل وكأ 

جح بلعم ومن "لا إلاء ”217 4475- 

55 ع2 ؟ه5ة2) 4 8 

جمز/ه1ف2 5ه كم لازال اكلا ه275 

قلا فول 6ع" نع" رومن #رومر ووبرء 
بروم ‏ ووم ووب موس لازو ه#"مو2 14175. 


جو/ ل 55" حك زمه كه الالء 
#لال2 هلال,. ه46". 
000 0 ريف الف ل / 

أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوق البغدادى : 
ج1/؟"7. 
جاه/؟/ . 
جح ا/رهدفء “71 . 
ج57/4". 

1 

أن بن كعب ( رضى الله عنه ) - ألى بن كعب بن قيس بن عبيد : 
جح إ/ه١7؟‏ . 
ه/ة.ت .”٠١‏ 
بالا 08" 
دم/..: )2 5١اك1ق‏ لقا "1. 

الأثير الأببرى - أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأببرى السمرقندى : 
ج ا/واب )2 ولممل مم مما لاملا 
لوم بموم. 
ما ٠ك‏ خ71#؟. 


١0١6‏ درء تعارض العقل والنقل 


ج 77/4 . 
ج ١65/50‏ - لاملء 141. 
جح/"/” 2 784. 
ج 747/4 . 

أحمد-أحمد بن محمد بن حنبل (الإمام) : 
جا ا/مك ك2 4ك خ“ كا بضلا كوا 
2646 5هل2 ههلا مكل لاقلا لا١7‏ 2 2/7١17”‏ 
لاا 2 الال ملا الال هلاال بللا 
7*4 2 275:5 وول هللات مهه'”أاء 55١‏ - "75 
ه65 - علا 2 "21# :الث 2 5ثن لاوا 
:“9 4ه" 2 وه" . 
ل اح ايلب يقاب ان ب مضا 
)"21# 2155 مه لنت هلان لالاء الم هو 
25٠ ٠١5‏ هلف 5لاظلف 5"الف2 مقكف ملالا 
145 )2 "هاب 5ها2 لاهلا اكلا 2,75 58ا 
دااع )2 هلاا2 ١اوؤ”2‏ 15# لاا ”2 
ا اللو 0 الات ناح ررض . لضت ورف ضر 
فض * 
جم /م؟- ولء وا وول الاكء 774 56ل" 
ضف ة 020 
11/4 هال 1 ا احا هلاء 7الء 5آلء 
ل ه4١١١ .71١‏ 


جدوأه 2 25 وئا الالاء "لا لهاع 57ل 


2 8م5؟١ا)‏ فكل2 الالف الال ا هلالا ملا١ا-‏ 
“مم١‏ )2 مذلا )2 /اىم١‏ 2 25١‏ خخ" اي ٠هل_ء؛‏ لأك1ء2 


الجزه الحادى عشر الممل 


ا 4ل لت ل 6 لال 


اجكاده لكلل ولا نول مولت رمن 
"اهلف غهمل دن لد لدهالا وكام 
65 كللا2 ال 5 م 


جد /ا/هكدف امع يف ل 0 
لطر ب رشا 7 اك 26٠‏ ا 506 3 
لاقلء ولاك لاقلا انكو 500 لامك لاوس 
ا لي ا بير 00 للا هوم ) رمو 
لل ب لفن ا ال ل ا 

جولو ىا كلكا لاون مر كئع 

ىد دل لضان لض ا ا 70 
الا وماء بدك لالاوت 170 اطق 
2*5 - 1 57 ؛ 5 ), افع 6 

ج ة/ادء ا امع وم 6 
لحكل فول برا 5 

دلا الا اال بولا (زهلاء 

فى :3 الو ة الت م 


أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجانى : ١‏ انظر : ٠.‏ أبو بكر الإسماعيل . 
أحمد بن أصرم المزنى :ج 744/7 . 

أحمد بن الحسين بن على الببيق الشافعى : 'انظر :- أبو بكر البييق . 
أحمد بن أى الحوارى : ج295:5/5 20 ا ايا 
أحمد بن حريش القاضى : ج 05/0" . 

أحمد الحيوق المعرووف بالكبرى : 11/07 ع 0-7 


١١ >‏ درء تعارض العقل والنقل 


أحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الأيادى : ج /١‏ (774) . 
أحمد بن أبى رافع : ج 1١1/9‏ . 
أحمد بن رجاء : ج 17١/١‏ 71 . 
أحمد بن السرى الزاهد المروزى ج29/8.. 
أحمد بن سعيد بن إبراهم أبو عبد الله الرباطى : ج 75/1 . 
أحمد بن سلمة النيسابورى البراز : ج 78/9 . 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصببانى : انظر : أبو نعم الأصبهانى . 
أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى الجريبارى: 
ج )1948(/١‏ . 
ج 17/07 . 


أحمد بن على : ج .37١ : 7١/١‏ 

أحمد بن محمد بن سالم (أبو الحسن ) /١:‏ 5 

أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر الطلمنكى : انظر : أبو عمر 
الطلمنكى . 

أحمد بن محمد المقدمى : ج 514/7 . 

أحمد بن محمد بن هانىء الطانى الاسكاف الأثرم : انظر : أبو بكر الأثرم . 
أحمد بن منيع : ج ؟4/7ه . 

أحمد بن ألى نصر: ج 249/١‏ . 

الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المرى السعدى المنقرى القيمى : 
جم/؟دى" 2 .16١6‏ 4 1 

الأخطل الشاعر >> غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو أبو مالك : 
ج 6/وم . 


الحزء الحادى عشر ١١‏ 


أرسطر: جا ا/ورن ##مرء زولء لول لاهلء 27١5‏ 

لسن لاوط مو" . 

/.كف كول ١5لا‏ لاكلا لال 
١ك"‏ 2 55"". 

م/ا1اء هع ولات هلا ٠ث"ا١‏ 2 »2١5٠‏ 
ماعل دا 5لا 5هللا كه“ا2 ك2 
مو لمن وس ولرسى #رلوء 21176 5”75. 
ج4/١7‏ 2 2:44 71#. 

ج وو وك هك متكا لقا كلالء 
07 ياكاة للش لنلضة 

جو /با محلرء عرولا ١٠لا‏ ء 2717 
مع 714-745 . 

جدابا/سم ا 2,756 هدم"”. 

0 0 د اك ا يفن د ا 211 
وول لاطا املف كملا 6مملء2 ١97‏ )» 
املف الف للق قف 
ضف 7 برفرف : ديك 5١" 2) "5 4) 4/٠١‏ . 


جح و/وهه1 2184646 54؟ -ملاكء “2178 217584 


5م01 خ84(/4#ا 155/لظف ك5ذأل2 وان إن كرد 
وى ةع (.ق 25٠5‏ "اق 2 ولق 
4 :”نا لاقع 2#"5. 


ل ل ال ل لل ا 


الأرموى > أبو الثناء سراج الدين محمود بن ألى بكر أخمد الأرموى : 
7س ف الرس . اطرضس ا فس لتك 


1 0 دره تعارض العقل والتقل 


“ا ة "اا هك" ث2 55 خلا خنث" ا ع هخ لاا 
وخر لاير" 


ج ١١١/5‏ - وأالان خم دوعن لومم 
ع زوم لوم خومع جوسمع وود 
"وى ايام ع اما ع [مى”" ,2 وخم"” )2 خ#ؤ”" . 
«إمن عع الم ليون لسرم وم ورا 
“لم2 لاه هق 25:5١‏ 255:5 ث"اهدة. 
جح و/ه مكل مال مهار 
جا م/ “اا ع لاا . 
إسحاق ( عليه السلام ) : ج 5 . 
اسحاق بن إبراهم بن مخلد الحنظلى الميمى المروزى ( أبو يعقوب بن راهوية ) . 
ج ١/(48؟‏ ). 
جح لا ١ل‏ لل الالال ول وخا :دنأ 
ج ه94١‏ . 
جاه/١؟ل/‏ . 187. 
الح د الشدة 
جا بو" 
جم .:: 1:١5:‏ - /0(:ء ١5قا؛‏ 755قا ه1#. 
إسحاق بن إبراهم بن مصعب : ج 595/07 , 5017 .. 
إسحاق بن منصور بن ببرام أبو يعقرب المروزى : ج-47/8" . 
الاسكندر الأفروديسى : ج ١/(؟16١).‏ 
جم إفرة ” 


الاسكندر بن فيلبس : ج "17/١‏ . 
جه/548 2 554. 
"0/١‏ 

إسماعيل ( عليه السلام ): ج 71/7 . 


إسماعيل بن اسحاق القاضى : ج ه/١ل/ا‏ . 
إماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشى : انظر : أبو القاسم القيمى . 
الأسود بن ريع القيمى المنقرى أبو عبد الله ( رضى الله عنه) : 

ج 5/ه١.‏ ش 

ا ال 7 الى 5 لد 


أشج عبد القيس المنذر بن عائذ بن المنذر العصرى ( رضى الله عنه ) : 
ظ ج "4/١‏ ؛ 766 . 
الأشعرى > أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى : 
إلوم .2:6 ل الا دوا “فا 2945 
و 5هل ه21 ""#كا2 21١54‏ 2/755 
5ئع"ا/ء دولا أكثل مكلا لاا قد*"2 5755". 
الت ال ل 5ل وك هءللء 
ع امف ٠ك‏ ظ"اف ككف 58- ٠٠١‏ 5 3 
آكل2 5١الا2‏ خ"ن"لكد ملك الالاذ» 5/الاء, 
لامك محخلف كحزكا 454ل ههلاء كهل2 
#أكلاء الا 2441 للعل”اء لاا"اء 55 
عضا تحفض : تبر يي ريرس ب مني : الراك 
ماع 484 ع إلالاا 2 هملالااع ١«لاظلا‏ 
فضا لض الس 1 000 


١1‏ درء تعارض العقل والنقل 


ج ع/ه؟27. طإ““ء لارلء هالا لال 
و ا ا ا الل ل ف للش اميا 
جه/ وك كوك لاهلء 4"ا» 
115 7 مام دثلء (١ؤلا2ء‏ 
ج؟/.ه ولزلف 217 45لء "9ل 
لاقل لرلم ا ل اح م 27561 2117 
ا الي 7 ران لفضة 
«جدب/دم إباء ##لاء 5لاء /اة- وق 
6 0 ا 0 ا بمض ات اسيلنت لضان 
اك رف حرفا انفيي يقش 
ا ال كت الى ريش : اليش ب تيك 
وول علط لزاه"مط, لا١5‏ )م١٠5‏ 2 اوق) 
لاهة)2 قه:ع 2 -55١٠‏ 151. 
جراوه مها علاء “الاء "ام خفلا 29١‏ 
ع ملل لل تلن #“1ل2ء 2/7 55" ») 
0 ا : ال الس 7 لالس 2 7 الضرات لضان 
ووس الس سس لسر اعمال 40م لاقع 
لا" . 


ج10/4: »2 لاوى “ام 255 فدكلدكفا2 ١5ل2»‏ 
بالكل خا ال الالال 
ا 1 ١‏ الل 0 لضف رفر ةا 
توكلا الا ع "١17‏ 
الأصفهاتى : انظر : محمد بن محمود بن عباد السلانى . 
الأعمش - سلمان بن مهران الأسدى بالولاء أبو محمد : 
ار وم«م2 27017 


١1 / 


ج ه/مىه١‏ . 
ج ١١1/5‏ . 
: ج 8/هدم 7 


أفلاطون : ج 715/١‏ . 
ج الرقهولف ؟15. 
ج ه/79؟ . 
ج1418 . 
لام #مى 
ىلا١‏ . 51420115 . 
ج 141/٠١‏ . 


أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص (رضى الله عنبا) : ج 2/١‏ . 


أقايدس : ج 50/٠١‏ . 
أنبذقليس : ج 159(/9). 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمفم البخارى الحزرجى الأنصارى 
(رضى الله عنه): ج "514/١‏ . 
ج5/اكء خا علو ككلم الالال سمل 
ع“ 5خ للخل الا 
0 1 
جمم/ 17١‏ . 


أنكسيانس : ج )154(/١‏ . 


الأوزاعى > أبو عمرو عبد الرحمن بن يحمد الأوزاعى : 
20/١‏ لاك كك لاوقلكف وهلا هه70ر. 
ج0/هة ‏ 5١1ل.‏ 
ج ه/الا. 


118 درء تعارض العقل والنقل 


0 د | 
لتيل هد (44. 
جملم١‏ "و2 امه. 


أيوب ( عليه السلام ) ج ١18/9‏ 
جه 4/8/ا” . 
بابك الخرّمى : “ج ه/ز186) . 
الباقلانى ‏ محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضى المعروف بابن الباقلانى أو 
الباقلانى : ش 
للك يل نخحفاة لف نضا نض 
ج 5إلادف هىا كف ادل وهل ملل 
م : ات 
"١/1‏ ماللكف فقول 2-7 2 لم 
لوم ولمع لمن امم 1 
ج:4/ا١٠‏ . .78١‏ 0 
الج ولام د« "ل وا هكىء ؤش بي لؤلىي : 
م 114 ل ش 
جيه كبوا لبو م , 
ج "١1/07‏ ود“ 447ء 44#. 
م كه ع علاء كلاء عام كم 
28 ١ق‏ "قف قف "١ل‏ مو كدل 
مكلك لاأاك م١الا24‏ 8 "ك2 مهل2 عوهك"ا2 ملالا 
فول برا كور ورمع لوسر ولسر 0 
املشا بلشان كرض رضي كرضي ا 
هع" 2 4" (هخ" ا "0 


جح و/؟"م عام كك لتلا الاك كلالء 
با/اط ,2 هؤخ”" . 
ج ١٠/الاء‏ م2 781 


البخارى - محمد بن اسماعيل بن إبراهم بن المغيرة أبو عبد الله : 


البراء بن عازب 


برقلس : ج /١‏ 


بريرة : (مولاة 


البساسيرى ع أبو 


جا (/ه1ء 24# ٠ه‏ ث'اه , أاكا مك 
111 /ا١٠”‏ 2 هخ*"#"” 2 “ثلا /زه” 2 57" - 
18 ككل"ااء ككك'ا الا خا" 2 55 . 
الى ١ل‏ كلا ا ل" 1:١‏ وق 
ولع لا ه15 لال -١15 20١10 188٠‏ 
ه5١‏ ع ٠٠5'ل2‏ خ"أه؟ا2 5لالان2 ة"”- "١١‏ . 
ما ”ل 

جده/الا هلا كلا اد" 

0000 054 1 

.٠١8 61٠١ جح إلا"‎ 

جم/؛:؛ ؛ حددلفء 56م 56 ٠ط4.‏ 


بن الحارث اللحزرجى (رضى الله عنه) : 


ج0/5 1 ل الزن مر 
(؟8١).‏ 


ج 44/4 . 

ج /ارهم" . 

ااا اولان الم 
عائشة ) : ج 0/و#” . 


الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيرى : ج ه/(737 ) . 


: . 5 ةله‎ .: ٠ 
: بشر الحاق بشر بن الحارث بن على بن عبد الرحمن المروزى أبو نصر‎ 


. 5/5 


ل درء تعارض العقل والنقل 
اا ممما ااا 
بشر بن السرى الأفوه أبو عمرو البصرى ثم المكى دج 20/7 . 
ج 948/4" . 
بشر بن عمر» الزهراى الأزدى أبو محمد البصرى : ج 7١/5‏ . 
بشر المريسى > أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن ألى كريمة عبد الرحمن : 
/زو.1) لا"اء .”0٠١‏ 

عزوو (ه ومن كوه 56 25 لاك 
«لاء آلاء سباع *ع” - وان7”! )2 5ه7- 755١‏ )2 
ا ا ال ا الل 0 لفت (إففان 
08 كمد لضا 
ج ه//711 ١‏ الى ا لف لي الا 
751/5 . 
اياي لهف فا 

بشر بن المعتمر أبو سهل البغدادى سيا 

بشر بن الوليد : ج 187/0 . 
ا الل 0 


بطليموس : ج .)١88(/١‏ 
ج ه/58 . 
ج١٠/01”.‏ 
البغرى > أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد : 
اج ١‏ رع" ) . 
271١/١‏ 2548 7514. 
بق بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسى القرطى : ج 31/1 . 
بقية بن الوليد بن صائد الحميرى الكلاعى : ج 57/1١‏ . 


امه اكادى عدر ف 
لع ل ا تم 
بكر المزنى -- بكر بن عبد الله بن عمرو بن هلال المزنى ابو عبد الله البصرى : 

ج 1/1" . 


بكر بن مهاجر: ج-58/8" . 

بلاطرخس : ج .)١51(/5‏ 

البلخى : انظر: الكعبى . 

الرمذى ع- محمد بن عيسى بن سورة السلمى البوغى أبو عيسى : 
ج (/ه١ا2‏ 49.ء. و لق اف تي مجك لم 
ا ا 1 7 حرف : سفت فرشا 
جح ؟/.: 2 ”#: 2 245 قها لالم )2 838 )»2 
تعر بلكل ابماس سملن "ال منكء 
قعل 5ولء كلا؟ا. 
ج ه//71؟7 . 
ج//: 17 . 
ماوت م15 )2 18# . 

التستربى حسهل بن عبد الله التسترى : 
ج|/1: 
ج ه/ه . 
ج757/5. 
ج١//ام7‏ . 

التلمسانى > عفيف الدين سلمان بن عبد الله بن على الكوق : 
ج ارظدل)ء ولا 00 
جح 7490/8 . 
ج ه/4؛ . 
جا/كم ؟١ه1.‏ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ثابت .بن قرة : ج "١/١‏ . 
ج و/الا؟ - ولاك برك وبع عونل 
*ط548؟ 2 384 2 كملا ااا "١4‏ . 


امسطيوس : ج )187(/١‏ . 
الثعلى - أحمد بن جد ين ابراهم التعللى : ج 1577/4 ٠‏ ةف 528٠‏ . 
غمامة بن أشرس - أبوا معن عمامة ّ شرن الغيرى البصرى : 

ج ه/(:85) , 

جا 07/عهم . 

جم/"١ .١١84 21١4 2١٠‏ 
ثور بن يزيد : ج2”58/8 509”. 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجىالأنصارى السلمى (رضى الله 
عنه) : 

. 7714/١ ج‎ 

ج :١/[5‏ 2 5ك لالم خف فرالف 4و5 

جد لا(" 2 14. 


الجاحظ > أبو تمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليى : 
ج 0/(وه” ) 
ج 15/94 . 


جالينرس : ج 2)١84(/١‏ 5وك2ء لا9١.‏ 
جم/::؛ ١‏ 700 

جبريل ( عليه السلام ) : 
ج١/‏ كك3ف2 لوقك كه/ل2 4ه؟. 
ج؟(/؟ة لا ٠ف‏ أؤق عقا ؟9"(, 
١‏ ةا 


الجزه الحادى عشر ينين 


جو/؟١٠١.‏ 
ج 7١0/17‏ . 
جاما/بالا؟ » 114 . 
000 4 الفا 
جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشى ( رضى الله عنم ) : 
جح م/١١.‏ 
ج 4/7 . 


جرير بن حازم : جك/؟ ١‏ :. 
جرير بن عبد الله البجلى (رفى الله عنه) : ج 378/87 
جرير بن عبد الحميد الرازى : ج739/1 0 
الجعد بن درهم : جالفى #ا”#.ا 
ج ه/(؟؛؟؟ )2 وه"ا. 
ج 717/0 . 
ج ///ا/اء ١ل‏ لال هلال 
جعفر بن محمد ابقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمى التاق 
المثادق : ج ./١‏ د21 44. : 
ج ه/١‏ 77/7 . 
جعفر بن محمد الفريابى ج 71/8 . 
الجنالى - أبو سعيد الحسن بن برام الجتابى : ج ه/زه18 ) . 
جندب بن عبد الله ( رضى الله عنه ) : ج 780/10 2 1405 . 
الجنيد بن محمد بن جنيد البغدادى المحزاز أبو القاسم : جه/؛ 2 844 . 
١14/0‏ . 


.786/٠١ج‎ 


١4‏ درء تعارض العقل والنقل 


جهم بن صفوان السمرقندى أبو محرز : 

الجاارم) و« كوىا لحل مب من مل" 
1 ا د بير افرية الس 3 
ج#/.ل1 (همء «1#كا لإاقكف زوك إلااء 

لى"4 .0 
ج 797/4 . 
ج ه/١7‏ 2 ومو لسن #إلسر ووم 
جا سولف وق ود ود . 
ج لإبالاء علل وهم (زهكا (45ا 435175 
جدوماره 1ف هملاآط ع حخلا2 5غ". 
ج 15/5 ؛ كنك مو". 
ج١٠‏ /لاهء .5١‏ 


الحواليق : انظر: هشام بن سالم الجواليق 

الجوهرى -- أبو نصر إسماعيل بن حاد (صاحب الصحاح) : ج 119/1 . 
ج4"*/68 . 

الجويبارى : انظر : أحمد بن عبد الله الجويبارى . 

الجوينى - إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى أبو المعالى : 
جد ا/ر انوا كورلا جهك 21545 كد25 
7 7ض 
1١/5‏ مل ”لا ردكا لاهلء ؤولء 
ملالا حدلء لول كفقل /موأا 7١5 - "7:٠١‏ ) 
ا ل الضة اشاب افشاك ايك 
مه" )2 ٠/لا",‏ 


الحزء الحادى عشر ١6‏ 


م كوا لاوا "لاه جحل قحلا 
الك لض تفضا انس الس فقا 
ج 7/4 . 

جد ه/ه” . 165 -- هوكف اؤلء 

محل وما كا وول حور اوقلا 
١و"‏ 

ا الل برل برضف يفير 
بولا لا عوهلء اولي "رول 
لالالا, هلالاء لإاه"ط, .85٠‏ 

جوزىف لادء لاقف كلقا لاالق2 ال 
همهوذل هلا" )2 96لا !”طلا 55ثمط ”2 
4". 

جح وله ١٠5ل2‏ لتك لالالقء همل 
#امل )2 كملك2 5ه”. 

ج١٠/‏ «ه. 


الحارث المحاسبى - أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى : 
جح «/رق) لاء ”ال ه: بلاق الى 
15. 
#/م". 
جكا/ءه2 وللء الال 15لا 2155 58384 . 
ج لإللاء لاوء رى تكدلا (#"ل2 .١1515 - ١17‏ 


الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على الساجى : ج؟/15 ٠‏ 175 . 
الحاكم ( صاحب المختصر) - الحاكم الشهيد : ج 14/١‏ . 


.؟١/94ج‎ 


هن دره تعارض العقل والنقل 


الحاكم أبو عبد الله - محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبى النيسابورى : 
ج ا/رة) . اا علاء شلاء ثلاء 
على "م2 .١55‏ 
جو/١7‏ 2 751. 
ج 441/8 . 
ج١/50.‏ 
اللحباب بن المنذر بن الجموح الأنصارى الحزرجى ثم السلمى ( رفى الله عنه ) : 
جا /ا/أه. ش 
حبان : ج9/8/,: . 
حذيفة بن أسيد الغفارى ( رضي الله عنه) : جح أرةدء .1١"5‏ 
حذيفة بن المان ( رضى الله عنه) : ج //هه؛ . 
الخرالى ع أبو.الحسن على بن أحمد بن الحسن الحرالى : ج١٠/(85؟).‏ 
حرب الكرمانى - حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظل الكرمانى : ج 07(/7 » 
؟لاء2 ”,2 :5" . 
جح ابام ١48‏ . 
حسان بن ثابت ( الشاعر رضى الله عنه) : ج ١//ا١١1‏ 2 .1١98‏ 
7/7 . 
الحسن والحسين ( رفى الله عنهيا) : ج 78/0 » 1817 . 
ا لالط لحي ال الل | 
الحسن بن لواب : ج95/8" . 
الحسن بن. يسار البصرى أبو سعيد : ج 7308/1 . 
ا 
0/1 . 


الجزء الحادى عشر ١‏ 


حسن بن خلف العكبرى : ج 70١/١‏ . 

الحسن بن الربيع : جا ه/ه.م 

الحسن بن الصباح البزار ( الراوى ) : ج 7//اه . 
الحسن بن الصباح البغدادى : ج 508/9 . 
الحسين بن ألى أمامة المالكى : ج ٠١1/9‏ . 
الحسين بن عيسى البسطامى : ج 0/8" . 
الحسين بن الفضل اليجلى : ج 704/7 - 365 . 


حسين الكرابيسى > الحسين بن على بن يزيد أبو على الكرابيسى 
757/١‏ ). 
الا 


حسين النجّار - الحسين بن محمد بن عبد الله النجار : ج 6/1١‏ 1) . 
ج 4/الادء /الا١.‏ 
جد ه/مد1ف ١ول2‏ 7307. 
جح /اإلاه؟” ؛ الالاء لاا 
حسين بن واقد : ج 8/ه/” . 
حشيش بن أصرم النسانى : ج ٠١8/97‏ . 
حصين بن عبيد الحزاعى : لفن ' 
حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدى الدورى أبو عمر: ج 0"/4: . 
حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعى الأزدى الكوق أبو عمر 


ج 8//ا/ا” . 
حفص الفرد : ا 
5و1 16ل .ون كلاكء هلازء ملا؟. 


١14‏ درء تعارض العمل والتقل 


حفصة( أم ال مُمنين رضى الله عنا) : ج 3778/6 2 778١‏ . 
ج 44/0 . 

الحكم بن معبد الحزاعمي : ج ١١8/07‏ : 

الحلاج - الحسين بن منصور أبو مغيث : ج 15/1 . 


ج ه/: 7م : 

حأد بن زيد بن درهم الأزدى ' الجهضمى ج١ا/هة١ا.‏ 
0 الل ” 
ج ه/ه١”‏ . 


000 ا ر ”' 
ج 0/07" . 
جره ": ,» ”_0ه. 

حاد بن سلمة بن دينار البصرى الربعى أبو سلمة : .1١44 2١48/١‏ 
ج5ل/.ه؟ 2 357. 
ىم . 
موف هخ#:و. 7ه 


ححاد بن ألى سلمان مبنم الأشعرى 9 اسماعيل الكوق : ج ه/ه١”‏ . 
حمدان بن الأشعث الذى كان يلقب بقرمط : ج 7١10/١‏ ) . 
ج9/ه١.‏ 
حميد بن عبد الرحمن : ج55/8” ا للا الالاء لالاسا. 
حنبل بن إسحاق الحافظ أبو على : 
جح '/(«"2)7 لاء هلاء 584؟. 


د دوعق مو" . 


خالد بن خداش أبو اليثم المهابى البصرى : ج 700/١‏ ) . 


الجزء الحادى عشر 


خالد بن عبد الله القسرى : جد ه/::؟ 2 307. 
خالد بن الوليد : ج ا/ه؟١ا.‏ 
الخبوشانى : محمد بن الموفق بن سعيد بن على : ج ه/(8) . 
خبيب بن عدى ( رضى الله عنه) : ج 151/4:. 
خديحة (أم المؤمنين رضى الله عنها) : ج-5948/8 . 
ج 4/9" . 
الخضر ( عليه السلام ) : جا ه/هلا . 
جمل/ه؟ ‏ #597 ام" 41١5‏ 5(قء» 
/الاكف2 24178 155. 
الخضر بن أحمد المثتى الكندى : ج؟9/ه١١1‏ 2 .1١5‏ 
الخطابى :2 انظر : أبو الخطاب محمد بن ألى زينئب مقلاص . 
الخطيب البغدادى : انظر : أبو بكر الخطيب . 
الخلال ( أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون ) : 
)ب 14 ملاء وهاء لثلء ورك 
الا ٠‏ 
ا(« :ك2 وكا ]"”2 لا اءقء إلا 
115 لوللء *١ا”.‏ 
2170/50 754. 
جما/م١٠. .١184 291٠١94‏ 
جم/.وم - لاوم 


خلف المعلر : 3/7 . 


اخدل 


ا دره تعارض العقل والنقل 


الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدى : 
ج )184(/١‏ ؛ كول 
ج71/0. 
اجما؛:؛. 
ال خونجى - محمد بن ناماور ( بن عبد الملك ) أبو عبد الله الخونجى : 
ج/؟؟5١). ٠‏ 
جم/77 . 
خيئمة : ج 7117/9 . 
ج و/مه١‏ . 
الدارمى > أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمى السجزى : 
جا اود بإمم .(ه46؟)ء ."١5‏ ش 
اا عقو كود زمه ث“"اه عه مه- 5١‏ 5. 
ا ال 2 غ0 
جا إلا" .١٠١8‏ 
داود ( عليه السلام ) : ج 7191/7 . 
ج ه/١و5”‏ 2 57" 
ج 80/107 . 


داود الجواربى : ج #/(5؛ ) . 
داود بن على بن خلف الأصيانى الملقب بالظاهرى : 
ج ١/(ه4؟‏ ) 0 
0 0417 برنرضس' 
ج 5/ه؟١.‏ 
دحية الكلى - دحية بن خليفة بن فروة بن غضالة الكلبى ( رضى الله عنه ) : 
جو/١٠١١.‏ 


الحزء الحادى عشر 1١١‏ 


دندان : انظر : مخمد بن حسين . 

الدورق - يعقوب بن إبراهم بن كثير بن زيد بن افلح العبدى ابو يوسف : 

ج 7/4" . 

ديموقريطس - ديمقراط : ج5/١2151 .)١157(‏ 

ذو الخريصرة القيمى : ج180/7 . 

ذو القرنين : ج ه/548 2 59. 

ذو النون المصرى - ثوبان بن إبراهي الأخميمى المصرى : ج 5/4 

الرازى ابو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازى : 
ج 4/١‏ ). “ل لال امحتكلفب اؤ-داف 
باق فش إدل #“ا٠‏ ك2 أإأل2 ”#"ل2 لاه -١‏ 
مكل ككل لاا ا اولخدا ١٠خ“د2‏ الث 
ا إلى الى ارس سس - ترس . الأرضس ا 
المرك " 2ذدى ” ردير ” رتتي ة اميس 3 ارا الحيضاة 
مر "«وس 4و" ش 
ج9/١7,‏ كول لاهلف قوكا لال 
الاك هلال موك لاوكء 7١‏ ء١لل7ء‏ 
ا ا ا لا ارا 1 1ه 
علاسمطع ولمع بل ”ع 55خ 55” 2 
لاني نري ة بلاطن ة الالطر يت لض د اتمضاة 
دلاوم #وم- صو" 


0 ا ل لل 0020 ل لذن كيك 

١أم‏ كوم لام عق للاه2 كه كك2ء الا 1/5 - 
لكلا ملت "ال كلض فض معلل كدبل2 وخ" ل2 
٠8لا‏ ثلزهلف اكلا لكلا تكلكف2 كككل الال 


شن درء تعارض العمل والنقل 
يسيم 
الال 27٠٠١‏ 20/755 كملا لباكلا كذالا لازنا )2 
ف لوك الال ولقال اللا ااا د 
ل رقنا )«مى وسرس ع ووخلل مره" 2 و2 "م" 2 
“ماع ,2 55ق2 لى55 2 ٠هقة2‏ ١ه5؟.‏ 


ج و(/س ع2 كل تلا هال ا7كل2 
ولالطع لل 75١‏ أهلال2ء 'اد'ال2ء لأه1ا2 
مدل “اال لال كلاكاء ألرك2 خ#ما2ء 
. 


ج ه//ام »2 لوحو علو اوقلع ماقء 
لع هل 5ل كله 'وكفا دولء 
كول للاكء فلار وغل كقملء دول2ء 
اا كخلل لاس #ارسال وخ ل 515 
وع“م ١ؤو".‏ 


الى باك مه هلاء ك2 ولالء 
كول عمل امل #رهلت "لازء فلاكء 
مذل كملا كوك”ل2 الا بالا 2 ناا 
كر لما ا حرا محلا كوللا ورملء 
إلى د اي 7 اس 7 ليضات اطشضر تت يفررات 
ا ا را 


با وا إن اال 5لاء هك 
ماعن وجلل ملاع 5هللا 
مه“ ,2 إرءة5 ,2 ١خ"‏ . 


ج ماو ع الك ءلم لءل2ء 7لا لاك 
ر4ادة وعل فلل عا لازهلا 4لاك2 تلا١ا»‏ 


الجزء الحادى عشر قفرا 


7*9 )2 6:ا7ل2 ككل كاهلاء خالا :لا" 2 175ماء 
للح ف اد ب لمر الل لاف ا ير ا 5 
5غ" 2 154“". 

جو/ "2 حى ٠كل‏ ككل لاكلكف ممملء 
لحياا ف سلجلال الح ا ل ل الل 
الكل لاقلا لوحك مول 1017., 


ج١٠/5م- 5١‏ )2 لاك 2 كدلن لإرإلف ف كيلأل 
كل الل ل 
الراعى القيرى - عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل أبو جندل : 
جام 
الراغب : انظر : أبو القاسم الراغب . 
الربيع بن أنس : جم/17؛ . 182 ء 478 . 
الربيع بن نافع : جه/ه0.م . 
ج /ا/ه؛؟ .2 8غ" 2 4غ؟. 
ربيعة : ج ١//ا١7‏ .2 4لا . 
ج9/ه". 
ج 4/5 356 . 
رزق الله لتقيمى > أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث 
ابن: أسد القيمى : ج ه/(7378) . 
الزبيدى ( أبوالمذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدى ) : 
جد الكت )2 هم ه766" .2 جم/١0١ه.‏ 
زفر بن الغذيل : ج 7/1/0 . 


ع١‏ درء تعارض العقل والنقل 


الزجاج > ابراهيم بن السرى بن سهل أبو اسحاق : ج 478/8 . 
زكريا ( عليه السلام) : ج48/19١١.‏ 

زكريا بن يحبى الساجى : ج 140/7 . 

الزتخشرى:انظر : محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمى أبو القاسم . 
الزهرانى أبو الربيع - سليان بن داود العتكى : ج 05/9" . 


الزهرى > محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى : ج 47/9 2 744 . 
و/ جل اد 
جم/ه 5م بأو" 


زهير الأثرى : ج 9/(ة), لال لزهرء #مم كلام 
ج 75/4 . 
ج01/5*. 


زهير بن خرب : ج ١614/7‏ وو لله . 

زهير بن نعيم البالى : ج 00/0" . 

زيد بن أسلم الجام/ 180 . 

زيد بن ثابت ( رضى الله عنه): ج 45/١‏ . 
ج // 0و" . 

زينون الايل : ج 1570/١‏ ) . 

صارة : ج9/57١1.‏ 

ساغوريون : ج- 157/1١‏ . 


السدى - إسماعيل بن عبد الرحمن السدى جما" ع 21 2117# 
0000 


الجزء الحادى عشر 


السرى السقطى - سرى بن المغلس السقطى أبو الحسن : ج48/0١‏ . 


السرى بن يحى : ج-587/8" . 


سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : ج 704/0 . 


سعد بن على الزنجانى :2 انظر : أبو القاسم سعد بن على الزنجانى . 


سعد بن معاذ ( رضى الله عنه ) : ج/ا/7ه . 
سعيد بن جبير : ج7/5١7‏ . 

جد/؟ ا" ؟١١11.‏ 
سعيد بن ألى سعيد : ج575/8” . 


سعيد بن عامر الضبعى : ج751/5. 
ج 57م . 


سعيد بن المسيب : ج-55/8" . 


سعيد بن منصور »- ابو ععان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى : 


ج الا . ؟77. 
سفيان الثورى - سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى . 
ج 04/١‏ لاولء 306. 
ج 15/7 . 
ج ه/ه١”‏ . 
7 ل ا 
جل/١٠كىء‏ هذ"لء .44١(‏ 
جم/هلا” . إلباط2 مو (مه. 


سفيان بن عيينة : ج 73١5/١‏ . 
مهف 354 
ارو" 


رالا دره تعارض العقل والنقل 


ل ب 


سقراط : ج ؟/ؤهاء .3١5١‏ 
ج 80/7 . 
سلام بن أبى مطيع جا ه/ه0”. 
السلطان طغرلبك : ج87/١1١٠.‏ 
سلمان ( عليه السلام ) ج 8١/807‏ . 
سلإن الفارسى ( رضى الله عنه) : ج211/5 57 . 
ج 388/0 . 
سلمان بن حرب : ج 74/7 . 
ا ج/771. 
سليان بن داود الهاشمى بج 7/"ه؟. 
ج ه/507” . 
ج750/1. 
سلمان بن عامر : ج-478/8 . 
سلمان بن صرد : ج517/8 . 
سهرة بن جناب ( رضى الله عنه) : ج587/8” . 
منان > أبو الحسن سنان بن سان بن محمد بن راشد البصرى: ج ه/179) . 
سنيد - ابن داود المصيصى أبو على : ج 71/7 . 


السهروردى - شهاب الدين أبو الفتوح يحبى بن ا حسن بن أميرك السهروردى ٠‏ 
ج١ا/زللعء‏ ؟هلء 4ا". 
ج ١1/8‏ لاو لوو 11 
ج 4/لاه؟ . 
ج ه/١7‏ : 


الحزه الحادى عشر 1 


ااا ااا م اةاة00ا0ا0ا0اي0ي0ي0ي00000كطك 


اا 115 717 . 
جذادادف 94؟. 

جو/1 اا ااا اللا 0175 1. 
ج١٠/15‏ 2 مام كق .53١5‏ 


سهل بن عبد الله التسترى : انظر : التسعرى . 
سهيل بن عمرو : ج ه/"اه . 
سيبويه - عمرو بن عثّان بن قنبر الحارئى أبو بشر : 
ج١/(84١1)‏ 2 كوكء لا9١.‏ 
ج 414/8 . 
السيرانى -أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراق : ج 74/9 . 
الشاذلى > أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن تيم الشاذلى المغرق: > 
ج )785(/٠١‏ . 
الشافى - محمد بن إدريس بن العباس بن عهان بن شافع الحاشمى القرشى: 
جح /١‏ "مك كفل وهل هوهلا لاأألا 2١75‏ 2/707 
لم فعا رعمن بوبم لاوطء مم2 ؤه". 


جح فال ا *م عق قفا 21٠٠١‏ 
وحل كدلن لل لاك :”2 "#ها) 
بلواء أإكلاء 55 لد "ا اكلا 55 
لف 5 

مكو قواء الاكء ظلا؟ا. 

ج .5غ 7ل 215 1:58 .7١١1١‏ 

ج ه/ه ,2 ابل با هلاا أاقك2 ه5:"”ء 
. 


١74‏ درء تعارض العقل والنقل 


ال ال 2 00000 
خض فض ' 

جلا/ه1 كلل وروا ابرلن ب للم جؤولن 
"ذ؟ - 2515 ىخأ هلان لان وباو 
4/ا؟ .2 2595 “م2 عسوم ووم باهع2 
اكلا ا ش 


جم كك ل 5لا هل 114 5امقا ومع 

الا الالال على 1ك اده 

جو/ككدفا اك طحت ا 1 

ءالما ”ا 

الشبلى - دلف بن جحدر الشيل : ج21/8ه 2 5(ه, 

:شبيب بن شيية : ج٠9/9ه.‏ 

شريح بن شرحبيل - شريخ بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية : 
ج ١/(*/ا؟‏ ) . 

شريح بن النعإن : ج771/5 . 

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى الأزدى : ج 197/1 : 

الشعبى - عامر بن شراحبيل بن عبد ذى كبار أبو عمرو: ج 73١8/١‏ . 
اج هلاه . 

شعيب ( عليه السلام ) : ج55/7 . 

| ج9//ا . 

الشهرستانى > أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى . 
ج 5/١‏ 2_1 949)ء كلك ع#ها 2 #ه1 
مه 2 وهل :ا خالل الل لالم 


الجزء الحادى عشر أن 


ج ؟/لا: .2 كملف مكلف هملكا خللء 
ور ة لل : لض ة لضا رفس ”7 
«/ماك “لل مون لطر خالا 
وولاء2 11#. 
ج :/كاككء كلاق (زهلاء 357. 
ج و/لاء ىا الاك “الالء فلالا 275١5‏ 
1" . 

افا اف الل ل 0 را 
للف 4:". 
ج و/لا؟ 2 ووذلا. 
ج .١#/٠١‏ 


شيبان بن شيبة : جم/؛ 1:١0‏ . 
الشيرازى تابو اسحاق إبراهم بن على بن يوسل : ج١/715.‏ 
ج 18/09 . 
صالح (عليه السلام ) : ج .185/٠١‏ 
صالح بن احمد بن محمد بن حنبل الشيبانى البغدادى : ج 14١/9‏ . 
صالح قبة : ج با/ر"ه” ) . 
ج و/5: . لاغ . 
الصالحى - صالح بن عمرو الصالحى : ج ؟/(89١1).‏ 
جح #/رولا؟ . 
الصبغى - أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابورى : 
ج ؟/(/ا/ا )2 'مف لام .١٠١١‏ 
ح ب/لا 20 548 ٠١١‏ . 


ذل دره تعارض العقل والنقل 


صبيغ بن عسل القيمى : ج ١77/7‏ . 
صدقة بن الحسين بن بختيار بن الحداد البغدادى أبو الفرج : 
ج ١/(ء/ا؟‏ ). 
ج مه ؟ اكلام 
ج 700/٠١‏ 
صهبب بن سنان بن مالك الرومى (رفى الله عنه) : ج 54/56 . 58 .. 
7" 
الضحاك -. ابن مزاحم البلخى التراسانى أبو القاسم 
جام لاد" على تلطا ملاع . 
ضرار بن عمرو القاضى : ج )١854(/١‏ . 
جح ىلا7 . 
ج ه/1ه؟ , 
ج171:5/0,' لالا2 414. 
طاليس : ج150(/6),؛ 15. 
الطبرى > محمد بن جرير الطبرى أبو جعفر : 
ج ]وه جه لاملا راتهلا وا "ل 
37١/5‏ “2 58. 
817/8" . 
ج ه/141 2 :7# . 
ج 171/5 . 
ج0/”١:‏ . .4١8‏ 
عى/ لا إلا" الا"اع حدق ع 5755. 
الطحاوى - أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى أبو جعفر : 
1//ا:” , 
ج ه/٠7‏ 


الطلمنكى : انظر : أبو عمر الطلمنكى . 
الطوسى - أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطومبى : ج #/(184 ) . 
الطوسى -أبو جعفر , محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسى » ويعرف 
با محقق وبالخواجة . 

."": )05ك١(*ج‎ 

ج 4//اه؟ . 

جاه8") 2 حك لاق . 

جا كأههوف كلا لاقف 55 .١‏ 

. 7/1 

. 1:٠0 جو/؟‎ 

جا .لوم - 5ق كوه لاه قف لك همك كت 
ملاء لالاء اها اللا 54ل تل لتلا 4لال- لاا 
الطيب بن محمد : ج 29/١‏ . 
عائشة » ( رضى الله عنها ) : 

جح 1/دثهة. 2ك 5 

ج5/ا17ا ##«لل بملء 2710 

0ل رف ران ا! 

جح /0/ىم: 2 78" . 

.1١ 77 2415 : جماحه؟‎ 

. 7184/٠١ ج‎ 


عباد بن العوام الواسطى : ج-51/6؟ . 

عبادة بن الصامت ( رضى الله عنه) : ج ١" 217/١‏ . 
العباس بن عبد المطلب (رفى الله عنه) : ج ١//ا7‏ . 
عبد بن حميد بن نصر ألكنبى » أبو محمد : ج 77/١‏ . 


١4‏ دره تعارض العقل والتقل 


عبد الجبار الهمدانى : ج ١59/7‏ 
ج ١69/7‏ : 
ج ه/1 ١2‏ +71:4؟. 
جم/ةو - ١١لا‏ هلالا. 
عبد الرازق (المفسّ) - لعله عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى » أبو بكر 
الصتعانى المتوق 7١١‏ : ج77/7. 
عبد الراز ق (المحدّث) - الأر. جح أنه السايق : عبد الرزاق الصنعانى المتوق 
١لل):‏ جم/؟وة". 
عبد الرحمن بن إبراهم : ج 7١/7‏ . 
عبد الرحمن بن اسحاق : ج 78/8 . 
ج 187/60 . 
جح با/كه؟ . 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 00 ون ١‏ اضرا 
عبد الرحمن بن عائذ الأزدى : ج548(/8") . 
عبد الرحمن بن محمد المحاربى : ج "8/1١‏ . 
”.0 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام : ج 19/١‏ . 
عبد الرحمن بن مهدى : ج١/254‏ 5508؟. 
جا و//ا١".‏ 
ج1/5؟؟. 
5" 
ج4١‏ 0٠ة.‏ 


الأزدى . 


المزء الحادى عشر ١5‏ 


عبد العزيز بن عبد الله بن ألى سلمة : انظر : ابن الماجشون . 
عبد العزيز المكى الكنانى : 
ج (#/ هغ؟- اولاء وها إللاء 75#- 
ا ال 1 اريريف 0 هداج الحفدة 
١مظطك‏ م01 (84519٠١‏ أا١ؤكل2‏ 35151؟. 
ج5/(ه1ل)ء كلك هه١.‏ 
عبد الغافر الفارسى : ج ٠١8/١‏ . 
عبد القادر الجيل > عبد القادر بن مومبى بن عبد الله حنكى دوست الحستى » 
أبق محمد : ج و/ه. 
ج 8/1 
عبد الكريم بن اهيثم العاقول : ج917/8” . 
عبد الله بن أبى أو علقمة بن خالد الأسلمى (رضى الله عنه) : ج ١/ه"3‏ . 
عبد. الله بن أحمد بن حنيل : 
ج 59/١‏ . 
جح اأوم2 إلاء مهفب هللف .١١5‏ 


1/5 2 554 
لامو ام 


عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى : ج 79/9 . 
' 
جا م/ه/ا” . 

عبد الله بن أنيس الجهنى (رضى الله عنه) : ج 175/7 . 

عبد الله بن أبى جعفر الرازى : ج6/56١75‏ . 


عبد الله بن حراد : ج 481/9 . 


ل دره تعارض العقل والنقل 


عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدى الأسدى ١‏ أبو بكر : ج )7/(/١‏ 772 . 
عبد الله بن سلام : ج 594/0 . 
عبد الله بن صالح : ج 76/7 . 
عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب : ج ؟/(؟؟) 2 2158 759. 
عبد الله بن عبد الحكم : ج 54/0 2 2.1744 
عبد الله بن عطاء بن عبد الله بن ألى منصور الابراهيمى : ج )719(/١‏ . 
عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنه ) :. ج 41/١‏ . 

ج 188/8 . 


عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى ٠2‏ أبو عبد الرحمن 
ج 714"/١‏ ). 
جح «إاكف 6 “م نه عقا خ"ه']لء؛ .75١8‏ 
و /م ال ود لد" 2 ود". 
جح و/ءه؟” 2 554. 
ج بوم ١٠٠١ل‏ 
0 ال لل ال 0 لا 2 
ادق 2 لالق2 ه"#:. 

عبد الله بن محمد الجعفى : ج ٠١8/7‏ . 

عبد الله بن مسعود : انظر : ابن مسعود . 

عبد الله بن ميمون القداح : ج1/١1١7.‏ 

عبد الله بن نافع الصائغ : ج557/6 . 

عبد الله بن وهب : جا" . 


عبد الله بن يزيد بن هرمر: جب/«ه؟ . 304؟. 


الجزء الحادى غشر ١.6‏ 


عبد الملك بن حبيب الأندلسى : جد ه/؟/. 
عبد الواحد بن عبد العزيز أبو الفضل القيمى : انظر : أبو الفضل القيمى . 


عبد الواحد بن محمد بن على بن أحمد الشيرازى : ج 4(/8) إن 
جو/رتل)ب ها2 8". 
عبد الواحد بن ياسين : ج 87/١‏ . 
عبد الوهاب بن ألى حية البغدادى : ج 34/7 . 
عبد الوهاب بن أنى الفرج المقدسى ‏ انظر: أبوالقاسم عبد الوهاب . 
عبد الوهاب الوراق : ج6١/7١7‏ »2 7١54‏ . 
عبدوس بن مالك العطارء أبو محمد : ج 749/0 ) . 
1/7" . 
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد انظر :2 أبو زرعة. 
عمان بن سعيد الدارمى : انظر : الدارمى . 
عئان بن عفان ( رضى الله عنه) : ج 7١/١‏ . 
جد و/وىت م" , 
171/6 . 
أرل ' 
عثان بن مظعون ( رضى الله عنه ) : ج #/لالا؟ . . 
عروة بن الزبير: ج 27١9/١‏ ا١73.‏ 
عزير: ج88/0. 
عطاء بن السايب : ج5/”١7‏ . 


عقبة بن عبد الغافر: ج-55/8” . 


عكرمة : ج 47/7 . 
ج11/5. ' 
م2 ولا"ا. بالا" ), 6١08©‏ . 


العلاء بن زياد : ج 5/4" . 7ن" . 
العلاف : انظر: أب الغهذيل العلاف . 
على بن ألى طالب ( رضى الله عنه ) : ْ 
جا ١ا/اه,؛‏ قهف هص لأكلت كو لإقك 
“ااا 
ج/78 ١‏ . 
جدهاوى. كل خ"“ه2 حك هلاء حون لاحك 
ست اال للش لكر 
ج1/" ١‏ - ولالء 359. 
را يري ا ل ا ل 0ا/ 
جم/ اد بالاو ١اله.‏ 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى : انظر: ابن حزم. 
على بن الى الحزم القرشى : انظر: ابن النفيس , 
على بن حمزة بن عبد الله الأسدى: انظر:2 الكسانى . 
على بن الحسن بن شقيق : جح 7/م 2 67 . 
ْ 
على بن سرى السجستانى : ج-51/8” . 
على بن سعيد : ج8/١51‏ 2 295 و9" . 
على بن عاصم بن صهيب الواسطى » أبو الحسن ل ا ا 0 
على بن عيسى : ج "0/١‏ 2. /”. 


الحزه الحادى عشر 


على بن المدينى - أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر السعدى : 
ج ١/لاوكء‏ (ه40؟). 

على بن ميم : رن 6 7 ارين / 

عمر بن الخطاب ( رفى الله عنه) : 
جالوكف وفك "0١4‏ 
اا اكد تكن لظن ايف 
“0غ 2564 14" "ل" . 
ج5/١كف‏ حت إلاكف هلازا 
جب 1/7 ”2 لاا قا 45ل لاق همع "اق 
4ن لذتث الحا 
جم/١ة:‏ ) كفك لاك الا"2 2102# 8لاقء 
"المة » 5854 2» 8١ه6.‏ 

عمر بن عبد العزير: 
ج(/ه؟9١.‏ 
جما /#/ارء 3817 . 
جم/؛:؛ ) ١و‏ لالزه. 

عمران بن حصين ( رفى الله عنه ) : 

ظ جب١/١1؟.‏ 

ج ١/وه.‏ 
1١1/5‏ . 
ج 708/8 . 


عمرو بن زرارة( رضى الله عنه ) : ج خ/"0١4‏ . 
عمرو بن ألى صلمة : ج4//ا” , 


١ 17/ 


ل دره تعارض العقل والنقل 


عمرو بن شعيب : ج 44/١‏ . 
15/9 . 
جم/ 1١‏ . 
عمرو بن العاص( رضى الله عنه ) : ج7/4/5 1 . 
عمرو بن عبيد بن باب » أبو عِمان : 
ج 0/١‏ . 
ج ه/4١١1‏ ) هلال . 
جب/اة”. . 
عمرو بن عيْان : ج 55/1١‏ . 
ج ه/ه . 
ج 7557/1 . 
عمرو بن مالك الرواسى( رضى الله عنه) : ج ..١14/9‏ 
عياض بن حار ( رضى الله عنه ) : 
مالا . 
0/1 . 
0 7 لضان المض ب لض رض 7 
*44. 
جح و/ونا" . 
عيسى ( عليه السلام ) : 
ج 7617/1١‏ . 
ج 7/١م‏ )2 خلا كلل 9160؟. 
ج :/"؟  ٠ .١1١5‏ 
جه/؟. 255616٠٠١‏ "#لكء2 هللء 
ووم دروم 


الحزه الحادى عشر ١544‏ 


جكل/حهف اك لهل كدلا عمل 

1 : روف ” 
ج لاقف كه مكنا دوا درل ألم 
هه" 2 لىه"؟ 2 4ه6؟2 ؟57""” - هكا'ا لاط بالا" 
ج1:1"/4. 
2117/٠١‏ لاملا لل بد 

الغزالى - محمد بن محمد بن محمد العزالى الطوسى ٠‏ أبو حامد : 
جدالهء ١اف‏ لاوحا لءلن إل 
ا خم خم اخ لاوم جا 
ج"/١”,‏ كك موب ملالا ومم لوس 
فوم لاوم ووس لحو ومو لامقع 
4اة15 2 8خ" . 
ج :اد كلا #“هاء اما الااء 
25 584 . 1 
جدو/ى الات هلى على اولف حمق 
يفن نإف : اطرفاة احدشا” اهررض ذف ”5 
يفنا ناث طلا 
جاده كك هال صلل وو لووقا 
شقفك لحف ة سف ة اشرف ب دس 1ض 5 
كقل/ل 6كلآاء2 ٠ه"‏ . | 
جلا/؟ة؟. ١18 "١‏ لاولف كول عولق 
م١‏ أ -١65‏ وهل خ5#١-‏ ه58ل2 مأل 
املا "مل همل 4ل" لمم ولام 
2469 5ه"2 لاهع. 
جمألاوف لكا كفك وكل وملا كول 


0 درء ‏ تعارض العقل والنقل 


لكل ١١5‏ - واب "اكلا مكل2 15 - الال 
ا ل ا ري 120 لفك 
حا ه2017 91:". 

جد و/اهء عكان كل20 14" 210١‏ 1617. 
0 رو ابر ا اش يض الطلات 

١ل‏ 5اولء 14لء 4كلء دولء لاأملء 

«كل فلالء ١٠48ا,‏ 45 ع2 2١8656‏ 8١5؟؟؛‏ 
«إو مالا اع 144 


غيلان بن مسلم القدرى : ج17/7 . 
ج 58/4 ) . 
5 أبو نصرء محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابى : 
جالىف (غل)4ب الا يق لألاكء 'اولء 
لاهلفء .18٠6‏ ش 
ج 7٠١/7‏ 
ملا ”اع 5ه7اء هلالا. 
جد ه/و20 ولاق مواء وو". 
ج/ 1 1 417؟. 
ج 584/7 . 
جم/؛ه١‏ : .1١94‏ 
ج 74/9 . ظ 
الفراء -- يحيى بن زياد بن 57 الله بن منظور الديلمى : ج 149/١‏ ) . 
ا ج/1؟. ا 
فرعون : ج 7417/١‏ .. ظ 
ّ 5/1 لزنا 3 ١‏ 


الحزم الحادى عشر ١6١‏ 


اس بي سس بي يبي 


ارين 7 ل ' 

جده/: ء *ااا بلالا "ا" 

جو/ء ا لازلء مكلك 6مقكفا 18368؟. 

د بالك كو *“باء مما هلاكء الال 
الالال “ام 2 405. 

مام" و" ول4 241١‏ 575 2 2440» 
/61 5 . 

.11١5 24“ جو/هل1ف‎ 

ءا الاك الا 


فضل الرقاشى > أبو عيسى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى البصرى : 
2 باه" . 
اج و/اء . 

الفضل بن زياد : ج 41/5 . 
اا" 

الفضيل بن عياض : ج 77/9 2 735 . 
ج ه/4 1 
و/0ه27 7355. 
ج 77١/9‏ . 

فنحاص بن عازورا : ج 348/7 . 

فيثاغورسص : ا را ” 
ج//581 . 


. 40/907 


القاسم بن محمد : جمم24.5.0 #“410. 


١6‏ درء تعارض العمل والنقل 


القافى أبو بكر : انظر: الباقلانى . 
القاضى أبو خازم بن القاضى أنى يعى : ج 85(/8 ) . 
القاضى عياض : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبى 
السيتى : ج 7/(#"#) : 
القاضى أبو يعلى : انظر: أبو يعلى. 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسى البصرى 
ةعابم د هفك ولام مرق )ع زأحق4نع 42#. 
قنيية بن سعيد : ج 7٠١/5‏ . 
القداح ٠:‏ انظر: ميمون بن ديصان . 
القشيربى : انظر: أبو القاسم عبد الكريم . 
القشيرى المصرى : انظر: ابن دقيق العبد . 
القلانسى : انظر: أبو العباس القلانسى . 
القونوى « محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن على اونوك ارو صدر 
الدين : 
ج ١/هه14ك .7"969١‏ 
م/ه15 2 2171٠‏ 5#”. 
جوالاة, .١٠67‏ 
جم/0١18.‏ 
قيس بن أبى حازم : ج 0/7" . 
قيس بن مسلم : ج 1/8" . 
الكرابيسى : انظر: الحسين الكرابيسى . ٠‏ 
الكسائى - على بن حمزة بن عبد الله الأسدى الكوق ْ 0997/1 . 


الجزء الحادى عشر ١6+‏ 


كسرى : ج ١/؟و١ا.‏ 

كسيفايس : ج 151/9 . 

الكعبى -- أبو القامم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى : 
ج 41١/1١‏ )2 مهل 71. 


7 نا 


الكلاباذى > أبو بكر محمد بن اسحاق البخارى : ج )18"4(/١‏ 2 417" . 
ج/0/ة ١:‏ . 


الكلى : جح ؟/الواء 08 


ج 1/ولا: . 

الكيا الهراس الطبرى أبو الحسن : ج .٠١6 2٠١8/8‏ 
جح با/لاة” . 
ج44(/8 ) . 

اللالكالى - هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى » أبو القاسم : 
ج ١اره؟؟‏ )2 4لا؟. 
ج ١١9/0‏ . 

لبيد بن ربيعة العامرى ( الشاعر) : ج 738٠١ 2 709/١‏ . 
ج /الا. 

لقان عليه السلام ) : ج807/١2‏ . 

لوط( عليه السلام ) : ج ٠١9/5‏ . 
7ه . 


وقيوس : ج .)١51١(/9‏ 


الليث بن صعد بن عبد الرحمن الفهمى , أبو الحارث : ج١/94١.‏ 
جب 605/7 . 


6 


ليث بن يحجى : 
ماعزر بن مالك : 


ج ه/الا. 
777/1 . 
ج0/١٠٠.‏ 

جا رولا" بلالا" 


.7/ 


جماهم: » 34 . 


ج (أسى مول لأفلا لإقلا لادتا ألااء 
وبح ولس وعم وه" 0 ٠‏ 

ج لإوا هل و؟فا ١٠لا‏ كد21 1#"9ا2 
عبن مع0ل لاه كن 054 ا ند" 2375 
ا ا ٠‏ 

«/ردوء وحمل الالاء2 الالاء 2*“15 1408. 

ا 00 ا ا ا لل للق 000 
وله الات هلال ١5و21‏ “2/7 2/7165 ."19١‏ 
0 ا ل ا ل لطت شال اران 
قف" ش 

د ال ال ا 0 تلات 2 


لالهلل 8و١‏ 2 71#" غ؛ سرى؟ ع 5ه لام 2 خ58” 2 


اوس ووم [وكئ2 لاه4ق2 ١5قا2‏ 4575. 

« لض ها 2415 للع ل 
دمل ىم" 2غ 5784 ٠‏ باأئو ه“"5 )2 2143# 1575 »؛ 
48 '”7١ه.‏ 

0000 ا ل ل اال يا 
ج١٠/17”.‏ 


الجزء الحادى عشر 


مالك المكى : ج7377/0 . 


١66 


المأمون : عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدى بن ألى جعفر المنصور » 


أبو العباس : 
ج 7١41/0‏ 2 2171414 
ج ه/؟14 : 146 0 
ج 271/7 كه7,ء له؟. 


المارردى : انظر : أو الطيب الماوردى . 
مبشر بن فاتك : ج ١/1و‏ 2 .1١84 2 )0١(‏ 


. 7١7/5 


مجاهد - أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكى . 
ج )١4(/١‏ ل الملل 0 ا لالم 
ج؟/١7.‏ 
ج ه//7ا77 . 
جح ن//اام ‏ علالاى لامع هلامع لالاسع 
7ل راكفا فلاغ. 


الخاربى : ج5/46/ا” . 
محبوب بن هومى الأنطاكى : ج ه/ه "٠0‏ . 
محمد ( رسول الله » صلى الله عليه وسلم ) : 


جاا!ا ١4‏ لاوا دور وم 


»5١‏ ”5# - 245 454- اف زف وه عن 
حك "الا كلا مم- "فق مل سداق ويرظط- 
4معل21 ككل لاكل كال ربل زول 
-١5884 15‏ و١هل2‏ همل ؤمل ولس 


١6 


دره تعارض العقل والنقل 


لدب اب م 514 وال كلو 

حرية لمحل كذلء2 اقالف ه#ؤوكف كول 

لس لو وروم لامو وموم وز 
ا ا 00 

ل ا ا 0 
الالاء هلالا - ملالاء كملا مول مرو 

م" 2 كمض وؤأز” 45م ١ه*,‏ "وم 

لضا بروض ة ميض" 

1/0 - #وم ول برو امم عم مم 
مما كه لمك بل الا لام- قف لفق كك 
الل شرلا هلال اول لول .ولل مول 
ال 047 ا ا لا الال 5 
نض ف لشن احضس 2 لالض اللضك3 

جح «/اك,ء الاء الا لامع "لك لاققء 

ملل ب مضنا ينل لشن يفف ينف 7" 
للك ال الف يف كرض رخرضي ا 7 
5ك" 5لى"2. 

ج :]و2 هلن ككل خا مها “لاء إلاء 
ناث يحل ل يي ا 10 7 000 


جد ه/ه1 2 حل الان ولا ون بجوم جوع 
لله لاه حكيى "ك2 كفك ولاك إلاء 
للف ل - الى 194ل مولن لأاكاع كحدكل 


ا4اك2 خأ 25١‏ لاع هللاا بلا - 


١الالاء‏ كثلا ا لما بالاماء وكا مما 
ا اك ار الل ل ال 5 


الجزه الحادى عشر /اه ١‏ 


لش لض ا ارس : انر 017 نير ملكا 
أل وو" الاط كلا"مط كم" اموس أوؤ". 


ج  :/9‏ هعلض أكا كت لكا #الوء ألا 
4ل 5لزلا لأللا لاه١1-‏ ملف لال هلال 
-١57 2 5‏ 55ا2» 2155 ل ا 1 
مسف لشت 2 ا" 


جلاعتا "ل كلل" كم ولول 
”:” , 55 5")2- 5ق (١هلع-‏ "اه 2 هه ره . 
١ك‏ هك كك2 064 الا إل مضب كلم 
للد يل لل ال 0 ا يل 5 
هن ع ١كالا‏ مكلف :"ل م "لف ١ؤزلف‏ كهمهلفء 
هكلكف ككل .هملفا 81م١1-‏ يمل ممل 2 مقلاء 
٠‏ - هدلاء لادان ءءء أاللاء هما لاا 
ظف ب للب تاد ابش الا ل 2 5 
لف ال ب متي ف لط ب حلا الخض ‏ اللرضراة 
6ك" ع كل كال س2 الال كلمن لاما 
5٠٠‏ )2 24504 2411# 2415 2175 ىدا 5ق 
لاهة --219"5)» 555. 

جوزه. اك لاء ١ل‏ ل #ل عل اق 

0 ه » ك2 شك كاك هلاكآء تكلاا2 

74” )2 حدىكا؟ لال مه" وهل" اوم و سوسم 
حمكظطا)2 فأكلء الالال بالامن ونام ل لمم | 
كلكا حو" "او" هوخا مو" .1ع 2,101 
لقا "لقا هلق لالكفا 4184 ١5قء‏ 
59٠‏ 2 2159 55 . "5 2 557 2 25:50 24183 


١4‏ درء تعارض العقل والنقل 


44 )2 2445 لاه4ة ه458 24517 54 2 (54 »2 
لىع )ع 588 » 5844 )2 ١5ةق24‏ 55ة: 2 /517 2 25٠٠‏ 
5ع )2 ادوع إزوه)ع لازه) ٠5"'ه) .6!"١‏ 
جولو و الا 6ل د27 كالم اله 
#"ا. ه"ا, لظا ام 2 "53> )2 ”2 
الام بم ولام ٠‏ 
ا را ا الك تُرفدب الطشدد 
ل الا يي لضا 
محمد بن إبراهيم القيسى : ج 1/7" . 
محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطانى : انظر: ابوعبد 
الله بن مجاهد الباهل . 
محمد بن أحمد بن أنى مومى الشريف , أبو على : انظر: أبوعلى بن 
أبى موسى 
محمد بن إدريس بن المنذر الحنظل الرازى ٠:‏ انظر: 2 أبوحاتم الرازى . 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة : 
ج إ/وك2 لا"لاء (548). 
جح اممف /لا- ولا إ1نى- "امف .١١‏ 
ج754/5. 
ج0/م١‏ 1ف 5ك ه27 184"؟. 
0 لضا ٠‏ 
محمد بن إسحاق الصاغانى - محمد بن إسحاق بن جعفر أب بكر الصاغانى : 
ج+/(1؟؟). ٠‏ 
ج 7//ال/ . 


الجزء الحادى عشر ١664‏ 


محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق : :٠١/١‏ 

ف اد لضا 
محمد بن بكار : ج 54/١‏ . 
محمد بن ثور : ج 1٠0/8‏ . 
محمد بن جعفر : ج 7١6/١‏ . 
محمد بن الحسن المهدى : ج 7/١‏ . 

ج ه/778 . 

محمد بن حسين الملقب بدندان : ج١/١٠.‏ 
محمد بن الحكم : ج8//او” . 
محمد بن خفيف أبو عبد الله الشيرازى : ج ه/ه .. 

ج750/5. 
محمد بن خويز منداد البصرى المالكى : ج )١88(/0‏ . 
قمة رن قانة المصيصى : ج 7517/١‏ )2 3705 . 
محمد بن رافع : ج 0/0" . 1 
محمد بن زكريا الرازى الطبيب : ج 45(/4") . 
محمد بن سعيد المصلوب : ج .)١448(/١‏ 
محمد بن سالم بن نصر الله بن واصل الحموى :0 انظر: ابن واضل. 
محمد بن سيرين : ج57/8” . ١‏ 
محمد بن شجاع الثلجى : ج .1١414 2 )١58(/١‏ 


و/ م . 
//1 ”ا 


ل درء تعارض العقل والنقل 


محمد بن الصباح النيسابورى : ج/770. 
محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر : انظر:2 الباقلانى . 
محمد بن العباس بن محمد : ج 87/5 . ش 
محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن التق النيسابورى :2 انظر: أبو 
على الثقى . ٠ ٠‏ 
محمد بن على بن محر : ج 58/9 . ٠‏ 
محمد بن على الطيب البصرى : . انظر :2 أبوالحسين محمد بن على الطيب 
البصرى . 
محمد بن على الورّاق : ج "4/١‏ . 
محمد بن عيسى برغوث : ج )184(/١‏ 2 ٠"لاء‏ 714. 

جح بإلاه” 2 ؟لالا ‏ 4لا؟. 

ج ١٠/لاه7.‏ 

محمد بن كعب القرظى : ج ٠ 54/١‏ 05" 0 

ج مم١‏ ١:؛‏ : ؟7١14.‏ 
محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلانى : 

. /ا/ا”‎ ١ 

' 

ج ه/4؟١‏ . 
محمد بن مخلد : ج7/75" . 
محمد بن المعتمر السجستانى : ج 2.01/0 ه١٠"‏ . 
محمد بن نصر المروزى : ج 57(/١‏ ) . 

جرادم و" ووم وى 

.415 .4* 


الحزء الحادى عشر الكل 


محمد بن نوح النيسابورى ٠‏ جده/؟18. 
با/لاه؟ . 

محمد بن الفيصم : ج؟/(لاة  )‏ وكا لاد" 
م/"5, .1١694‏ 
ج 4/ه١٠‏ 0 
ج/"ه7 . 

جملاه» هلاا. 

.١/وج‎ 


محمد بن وضاح بن يزيع ٠‏ أبو عبد الله : ج+١/(9١ا).‏ 
محمد بن يحبى بن عبد الله الذهل : ج 7557(/١‏ ) . 
ج 91/7 . 
اماو" و" . 
محمد بن يحبى الكحال : ج-95/8" . 
محمد بن يوسف العامرى : ج5/(١١؟).‏ 
محمود بن عمر بن أحمد » أبو القاسم الخوارزمى الزمخشرى ج169/97. 
ج #«// . 
ج710(/5). 
ج 177/8 
ج 1١9/9‏ . 
محمود بن سبكتكين : ج 7907/6 . 
مروان بن محمد : ج "١7/١‏ . 


المروزى :0 انظر: أبو بكر المروزى . 


المريسى : انظر : بشر المريسى . 
مرم : .١18 21١9/5‏ 
جباإلدمك مه؟. 


مسروق : ج 7١8/١‏ . 
ج 2/5 و"م2 19ؤ؟. 
ج ه/لاه . 

مسعر: ج7//4” . 


مسعود السجزى : ج-51/8” . 

مسلم - مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى ابو االحسين : 

ش ج إ/٠مهم‏ لمهم ب#مرمهء 24 لاء 5١٠ا-‏ 
ملل فول ادك كلك ومن لباوت 


754. 
ج "١/5‏ ل“ و"ل 2# 4ق4ا2 ها الاء 


ل 1 الماك لشن 7 ببسل > شرن 7 لست 
ه8١‏ . 
ميلف امض ب يس يلض ' 
جد ولاك #٠١‏ 
ج/4دء لاك . 
جد /ا/ع ء لا"ىء .١٠٠١‏ 
جم/؛ف هدك وم 24316 458. 
جح و/ه/ا” . ش 

مسيلمة الكذّاب- مسيلمة بن تمامة بن كبير بن حبيب الحن الوائل أبو تمامة : 
ج ه/2"54 560" . ْ 
ج 5ا/لاه١.‏ 48ه١.‏ 
ج4/ه:141 . 


الجزه الحادى عشر. يرلل 


مطرف بن عبد الله بن الشخير (تابعى) : ج-758/8 2 59" . 
معاذ بن جبل ( رضى الله عنه ) : ج 14/0 . 
ج 7/1/8" . 
ج9/١؟.‏ 
معاذ بن معاذ : ج 5/17" . 
جم/ 8" 
معاذ بن هشام :ا جمم/ 1:0١‏ . 
عاوية بن أنى سفيان صخر بن حوب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منان 
( رفى الله عنه ) 3174/8 
معبد الجهنى : معبد بن عبد الله بن. عويم الجهنى البصرى : 
السوضية 
المعتص -. محمد بن هارون 'الرشيد بن المهدى بن المنصور : : 
جح ه/هم١‏ 
معمر بن أحمد الأصبيانى : ج7865(/5 ) . 
معمر بن زياد : ج ١44/7‏ 
معمر بن عباد السلمى : 
1ن لالش خض 
يي لضا 
لم97 . 
جك/؟؟ة"؛ .5٠6١‏ 
١/١/9‏ . 


المفيرة بن شعبة (رفى الله عنه) : ج 58/7 2» 054 
7/7/4 . 


حل درء تعارض العمل والتقل 


المفيد محمد بن محمد بن النعان بن عبد السلام العكبرى أبو عبد الله ويعرف 
بابن المعلم : ج 175/6 . 

مقائل بن سليان : ج 8/١‏ . 

منصور بن طلحة : ج 78/٠9‏ . 

منصور الطومبى : ج 2/8/١‏ 5/ . 


الموسوى - أبو القاسم على بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوى : 
جم/15), 
موسى ( عليه السلام ) . 
جالوكء اذزلك كدهلا لأققا /0(". 
ج ؟/لا"- وخ“ وى لكت 54 كنت 
*لمء ٠ق‏ اقلا "قف 2 :أل لاال2 مال 
لال هسء لان عثكلاء ذا" موؤكا هالا 
فس 
جم وس (الء 115. 
جا هت هلا 4لاء لهال مكلا خ"مولء 
الالال 2 215 "2# 5ه" 5هخ"ا2 ع ليل 
مم 
جاده 5وكا2 ككك لال مفكء 
”2 ه588 . 
جا به فحت “لاء إل4م هلف كألفا لقا 
كف ملالا تكلاوء عع لل لاع مه 2404 
0 1 
ج م/م" 4ل 68 5", 4ه"2 لقا 5لق2 
6 - 4706. 


المزء الحادى عشر. ١6‏ 


ج ١5 25١ 21# ١/9‏ :. | 
ا ا ا ال ل 
مولدم حورم (لروط- إلا 


موسى بن عبيدة : ج4/١١:.‏ 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق : ج ٠١/١‏ . 
موسى بن ميموتث بن يوسف بن اسحاق : "1١/١‏ . 
ج 1/0 أ . 
ميمون بن ديصان (المداح ) : ج١/١١.‏ ' 
ميمون النس - ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول أبو معين : 
ج 71405/9. 
الميموىق : 7١/١‏ . 
جم/١و"‏ 2 2017 4و”. 
النابغة الذبيانى : ج 180/80 . 
النباجى : ج15/8ه . 
النجار : انظر : حسين النجار. 
نجدة بن عامر الحنتى الحرورى : ج478/8 ١‏ ١1ه.‏ 
النسانى - أحمد بن على بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن ديثار : 
ج١[«#هء‏ إلاء اله لاه؟. 
0 0 ان أشن فعضل 7182" 


. 4 
. ١١ ما/م‎ 


نصر المقدمى - أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلبى 
المقدسى : ج5/(١781‏ ) . 


فل دره تعارض العقل والنقل 


نضر بن عرىي : ره 

النظام : انظر: إبراهي بن سيار بن هانىء . 

نعم بن حباد الخراعى : ج ٠ )8(/١‏ 15 . 

غروذ بن كتغان : ج1/7م 2 ١378‏ . 

النواس بن سمعان : ج 771//9. 

النويجى - الحسن بن موسى. بن اموب داري أبو محمد : 
ج #/4 7" . 


5 1 
ج 3/9 


نوح ( عليه السلام ) تع ل ل 
ج 110/7 . 
جك/ 01 
ج بار٠ه.‏ : و5 3-5 : 
جام/ة؟: . 48٠‏ . 
جح و/لا, 0007 
حم 017. 

نوح بن منصور : ج ١٠/وه‏ . 

هلرون (عليه السلام) : ج340/1.. 
ج15/5 11/4 . 
ج 4/7 ء 7 

هارون المستمل : : جاو" . 

هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى : انظر : اللالكانى . 

هرقل : جواهة. 2 ظ 


الحزء الحادى عشر 


المروى : انظر : أبو |جماعيل الأنصارى . 
هشام بن سالم الجواليق : 
5 44/1 ). 
اللا ع فلا الا 
786/5 . 
حج. ١/لاه١‏ 5 
هشام بن عبد الحكم الرافضى : 


ج ١/(44؟7‏ ) 


1 ا لا اخري ا 4 


ج5/ةم؟ . 

ج و/هة"” . 
هشام بن عبيد الله الرازى : 

. 7١0/5 ج‎ 


هود ( عليه السلام ) : 146/١‏ 


1 


الواسطى > خحلنف بن محمد بن على بن حمدون » بو محمداج 84/ 0ه 2 


0١‏ . كلم 
الوالى : ج2/6لا؟ » 44٠‏ . 
ورقة بن نوفل : ج1/0م. 


وكيع بن الجراح : ج 37/6 . 
ج 7/4/7 . 
ج و/و١”‏ . 
ج 5/0" . 
ج م/ولا” ‏ ثلا”. 


الوليد بن المغيرة انخزومى : ج 1١17/0‏ . 
وهب بن منيه : ج0/8١4:‏ . 

وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعة : انظر : أبو البخترى . 
يحهى بن آدم : ج07/4١1‏ : 07 . 
يحى بن جابر: ج 58/8" . 

يحبى الحوانى ع يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن المانى الكوق:ج "٠8/0‏ . 
يحجى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمى : انظر : الفراء . 
يحبى بن سعيد القطان : ج 1١910//١‏ . 


70/7 
ج اوم 5 


يحبى بن عبار الشيبانى السجستانى ءأبو زكريا : ج )7547(1١‏ . 
0/5 كلض خم 
ج ه/85. 


يحبى بن معاذ الرازى : ج ه/ه . 


بحهى بن معين ج ١//ا19‏ . 
ج 5/17ه؟ . 
ج4/8: . 


يحجى النحوى : ج "0/١‏ . 
يحهى بن واضح : ج-70/4/8 . 
بحيى بن يمحبى : ج "١5/0‏ . 
يزيد بن ألى مريم : ج0/4/8” . 


الجزه. الحادى عشر 


يزيد بن عبد الله بن الشخير: ج54/8” . 


يزيد بن المهلب : ج- 78/7 . 
يزيد النحوى : ج46/ه/ا” . 
يزيد بن هارون 714/5 
ج 4/ه:١.‏ 
ج ه/ه.# . 
جا 70( وم و١٠‏ 
يعقرب (عليه السلام) : ج 7١7/١‏ 
ج 9/ه١٠‏ 
ج ٠١9/5‏ 


يعقوب بن اسحاق الكندى : ج 4/1/ . 


يعقوب بن يختان : ج ١/مم‏ 
م 
يعقرب بن سفيان : جح ب/ه؟ . لاه؛. 


. "74/8 

يعل : ج١/54.‏ 

يوسف (عليه السلام) : ج 73١5/١‏ »2 4لا" . 
ينل ' 
جب 77/7 . 


يوسف بن أسباط : ج 701/0 . 04 . 
٠‏ لل ' 


يوسف الدمشق : ج 7510/6 . 
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يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى : انظر: 2 أبو عمر بن عبد 
البر . 
يوسف بن عمرو بن يزيد . 
جب 41/07؛؟ 2 4غ . 
يوسف بن موسى : 
ااا مم 
يونس بن ألى إسحاق : 
71/4" . 


فهرس الفرق والطوائف والقبائل 
« حرف الألف» 


5-3 


الادميون : ج21914/5 وعم 
الما جار لال" لم" 468 
ج /٠١‏ دكا الاء لاا 116 14 2 5؟1"؟. 
أنة أقباع المشائين : ج 4١5/4‏ . 
أنمة أرباب العقول : ج 51/7 . 
أنحة الأشعرية :.ج 137/17 . 
ج 7814/٠١‏ . 
أنمة أصحاب أحمد : ج 517/9 . 
أنمة الإسلام :2 ج757/5. 
17 //ام 
ج 7517/9 . 
ج١ل/ه"١.‏ 
أنمة أهل الإثبات وحذاقهم : ج ١87/4‏ 
أئمة أهل الإسلام : ج 0/١‏ 
ج 707/7 . 
ج #/4/ا . 
جح ه/.و"” . 
أئمة أهل الحديث حأنمة الحديث : ج 7/لاء لاه ءلم 
ج 814/6 
ج 56/4 . 
ج ه/؟(ت 6 


777/1 . 
ج ٠١/7‏ . 
أنمة أهل السنة والحديث : ج امم 
ج 4/دم١‏ ظ 
ج 7١8/0‏ 2 
ج ١417/94‏ 
1 
أئمة أهل السنة والحديث من السلف وأتباعهم ج م/1ى0 . 
أنمة أهل الظاهر : ج 176/5 . 
أنمة أهل الكتاب : ج 177/1١‏ . 
أئمة أهل الكلام : ج7377/8 . 
أئمة أهل الملل : ج 7857/9 . 
ج145/4”. 
جو/١٠١.‏ 
أثمة أهل النظر من أهل الكلام والفلسفة : ج- 2141/7 
أئمة أهل البصرة : ج7/5٠7‏ . 
أنمة أهل الحجاز : ج5/ 707 . 
أئمة أهل الحديث والفقه والتصوف والفلاسفة : ج ١17/4‏ . 
أنمة أهل مصر: ج717/5. 
أئمة أهل الملل وجمهورهم القائلون بأن الله خبالق كل شىء : 
ج و/هم7 . 
أئمة الباطنية : ج 777/0 . 
أئمة البدعة : ج ه/ه» 5. 
أنئمة التصوف : ج 171/١‏ . 
أئمة التفسير: ج 171/9 . 


الحزء الحادى عشر رفن 
ب ب ب ا ا ا ا ل 
أنة الماعة : ج 5/ده؟ . 
أنة الجحهمية : ج ه/ؤه" . 
ج 45/50 . 
أنحة الجهمية المتشيعة : ج 807/0 . 
أثمة الجهمية نفاة الصّفات : ج 00/9 . 
أغمة الجهمية النفاة والمعترلة : ج 9/0؟ . 
أئمة الجهمية والمعتزلة : ج 451/10 . 
أنمة الحديث > انظر : أنمة أهل الحديث . 
أئمة الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم : ج 7/لاه؛ . 
أئمة الحنابلة : ج 910/0(ت ؟). 
أنة الدين : ج "6/١‏ 
5/5 . 
جم/ل/ا. 
أنمة الدين وشيوخ المسلمين : ج-75/8ه . 
أنمة الدين وفقهاء المسلمين : جم/05ه ‏ 
أنحة السلف : ج «/61١(ت‏ 20 7417(ت 6 
ج1/4؟. 5ه"( . 
ج 1/0 ات 0. 
أئمة السلف والعلم : ج 254/7 . 
أنمة السَّةَ ب ج الو ١5ل‏ ووو ماوع ووس بوم 
5لا 1ض كع الى ورمع سس 
ج 744/4 . 
ج وأه ع 25لا وا لام 
جلال؛” 2 “2# لم2 55 1ه كوول لاون 
جم/1 5ك ومم. 


١‏ دره تعارض العقل والتقل 


.107 71١ جه/‎ 

ج 2778/٠١‏ 
أنمة السنة وأنمة الفلسفة : ج 1/84" . 
أنمة السنة والحديث : ج 771/١‏ - 

11 كرا 

ج79"”/4. 

ج 4/7" . 

ج ذإ/ؤه؟ . 

ج .١944/4‏ 
أنمة الشرع والعقل : ج 774/8 ٠‏ 341. 
أئمة الصحابة : ج 74١0/0‏ 2 78" . 
أئمة الصفاتية : ج ه/ه؛ . 

ج 7١9/1‏ . 
أنمة الصفاتية من السلف والخلف : ج ٠١7/4‏ . 
أفة الفلال : ج 756/9 7لا3 2 27374 7 
أئنمة الطريقة الخراسانية : ج 2108/9 2 
أنمة الطرائف : ج 809/١‏ 00 

. 704/7 
.1١١1:/5ج‎ 

أنمة طرائف الكلام والفلسفة : ج وم 7 
أئمة الظلم ج180/07. 
أئنمة العراقيين من أصحاب الشافعى ج ١0/1‏ 0 
أنمة العلم : ج 117/7 . 

ج 1/8 . 5 
أئمة الفقهاء > أنمة الفقه : ج5/7١٠‏ > 3794 . 

ج 711/4 


الجزء الحادى عشر 


أنمة فقهاء الحنفية : ج188/1(ت ). 
أنمة فقهاء المالكية : ج 19/1(ت 6 
أنمة الفقهاء وأهل الحديث : ج ١48/8‏ 
ائمة الفلاسفة : ج ١/5م‏ 

ج 21/4 584 . 

ج ه/ه> 

.”"5 2 1١هوزمج‎ 

ج 4/لا١ .1١9152‏ 
أنمة الفلاسفة وأساطينهم القدماء : ج 01/8؟ . 

ج واده؟ . 

أنمة القرامطة والإسماعيلية: ج 38/0 . 
أنمة الكفر : ج ه/0م5 . 
أئمة الكلابية : ج ه/58 . 
أنة الكلام : ج ه/لاهة١‏ . 

. 466/0 


أنمة الكلام القدماء من المعتزلة والأشعرية : ج60/8؟ . 


أنة الكلام من أصحاب الأشعرى وغيرهم : جح با لاوم : 


أن حة الكلام والفلسفة : ج 4/9؛ , 8ه . 
أئحة المالكية بالمغرب : ج ٠١7/97‏ 

أئمة متأخرى المعتزلة : ج+940/1(ت © 
أنمة المتأخرين من النظار : ج 407/0 . 
أنمة متكلمى الصفاتية : ج ه//ا2 . 

أنة المتكلمين : ج "١6/5‏ . 

أنحة المخالفين : ج ١//ا/ام‏ . 


بن 


هن درء تعارض العقل والنقل 
م ل ست 
أئمة المسلمين : ج ه/لا ؛ء 24١‏ 7917 . 
.٠١ 4/7‏ 
د اف الل ةا 
ج و/با؟ ‏ 7057 . ٠‏ 
أنمة المسلمين أرباب المذاهب المشهورة : 784/4 . 
أئمة المسلمين المشهورون بالعلم والدين : 01/8 . 
انغة المعترلة : ج وه" ) كم , 5.8” رت )١‏ 
اورت 2 04ت 0). 
أئة الملاحدة : ج 769/5 . ٠‏ 
أنمة الملاحدة الباطنية : ج 51/6" . 
أئمة النظار : ج 137/١‏ . 
ج “154/7 . 
1/5 . 
جد م//ا” .1ه" . 
أئمة النظر من أهل الكلام والفلسفة : ج 157/7 . 
أئمة النفاة : ج 1917/7 . ٠‏ 
ج 7/ة؟ . 
أثمة النفاة من الجهمية والمعتزلة : ج 7/187" . 
أئمة الهدى : ج ه/ه74, بالا" 4لا" . 
أنمة اليبود والنصارى : ج 55/8 . 
الأنمة ج ١4/1١‏ » ٠“مطء,‏ #ث" ؛ 257 21 4 » 26١‏ د كلاء 
لد لالع #لضء طااء #«رع لالع فكع 2116 514آ1ء؛ 
76 عهلء ههااء جه دا تلا ملكا اوكا 2501 
ا 0 ا ل الل الح يتكرن انفظاةا 


٠.٠5و 5٠٠5‏ 
2١‏ 58" 2 
44م به لاه" ., 


الكل 


الأنغة 


الأربعة 8 


الحزء الحادى عشر و1 


ج ٠/ه2‏ لاع ع اع هخ" ع 1ع انر اثلا ق4و- 
بوذا 3 ببجطع 4ه.؟ا)ع 7'7955ء 5ه5؟7 2 هلا الملا" ) 
الكرية بدورم لسشها.”م ع اام :5خ ع 55ل كالمل 


جع/ودالت 4 “2 22١84‏ كقدلء لاملء كؤوها. 
دوهإه 44و 554 ع هلالء 4لالا2 ٠والرت‏ 0غ 


ج 0 /م:١1ف؛‏ 5هلف شهلا (هل'ا2 75517 2؛ 551١3؟.‏ 
ا 
م/م" 2١‏ 7م26 


جح .١96 2 ١184/١‏ 
جح ؟/ملا ١‏ . 
جمم/" » ؤه. 


الاسماعيلية : ج 371/8 . 


الشافعية : 


ةق أصول الدين اج وو . 


الماضون : 
ة المشهورون : ج775/5 . 


من أهل الكوفة : بم .١‏ 


.7”"”ك١]هاح‎ 


. 55/١ ج‎ 


ة فى الإسلام والسنة والماعة : ج570/5 


. 5807/07 


المنبتون للقياس : ج 7//ا8” . 


من السلف والخلف : ج77/8" . 


ل 01 
الأغة من الفقهاء جؤو/مه؟ . 
الأنمة والعالمون بأقوال السلف : ج 745/١‏ 
الأنمة والعلماء والفقهاء : ج 74/8 ه 
ابن حزم وأمثاله سج ه/0ه؟ 
ج 5/ه؟١‏ 
ابن رشك وأمثاله من المتأخرين ج ه/76 
ابن سبعين وأمثاله : ج 17/6 . 
0 ار 7 
585/٠١‏ 2 14" 
ابن سينا وأتباعه حابن سينا ومن تبعه : 
ا ال لشي الض ل رارين 
4/؟ ١:‏ 2 71:5 2 757 2 7947. 
ج ه/هه١.‏ 
ب/بامع 2# 2355 2984 15”؟ 
77/7 . | 
ماد الع 5مله2 الي هماه4 85ا» 
2 7185 . 
جح و/مازء؛ اع 1١٠٠١‏ 2؛ هه ء 2555 ١0١‏ 
ج ١٠/ثلالاء‏ 1494ا. 
ابن سينا وأتباعه المتأخرون : ج 747/7 . 
ابن سينا وأتباعه من العقلاء : ج-185/8 . 
ابن سينا وأتباعه من الفلاسفة : ج 745/4 . 
ج 11/0" . 


الجزء الحادى عشر 


ابن سينا وأمثاله : ج "/7"؛ 
ج ه/١"21‏ غلالء 18”. 
٠١:5‏ ء ٠١‏ ع 21١‏ 27411 118 
ج و/دوم وو 1١٠‏ 
1/٠١‏ 2 7و١‏ 
ابن سينا وأمثاله من المشائين : ج ١9/0‏ 
ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة : ج ١١١/5‏ 
ج ١٠/اه2‏ لاه؟ 
ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة الدهرية :ج 54/4" 
ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة : ج م/4/ا 2 "4. 
ابن سينا وأمثاله من ملاحدة الفلاسفة : ج 7١/0‏ 
ابن سينا وأمثاله من الملحدة : ج 4/0ه 
ابن سينا ومن وافقه : ارق 
ج و/ه١١‏ 
ابن سينا ومن وافقه من الفلاسفة : ج 797/0 
ابن سينا وموافقره : ج /00ام 
ابن سينا ونحوه من المتفلسفة والباطنية : ج 77١/١١‏ 
ابن عرى وأمثاله : ج ٠١8/0‏ 
١65 » ١ 0‏ 
ج 14١/8‏ 
ابن كلاب ومتبعوه - ابن كلاب وأتباعه : ج 17/7 , ٠١١‏ 
ج ه/ه4١‏ 
ج /ا/١٠١‏ 
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أبو المعالى وأتباعه : ج 781/6 
ج 5/ه؟١‏ 
أبو المعالى وأمثاله : ج 597/0 
- ام 
ج و/مو١‏ 


أبو هاشم ومن وافقه من المعتزلة : ج 5010/٠١‏ 
أقباع الأقة بج 5/ ١م‏ 0م 
ج 4/ 7١١‏ 
ج0/5..م 
أتباع الأئة الأربعة : ج 56/ 588 
أقباع أعة شيوخ العباد : ج ١/ه١٠١‏ 
أتباع أثمه الفقهاء : ج ١١6 /١‏ 
أتباع ابن. التومرت : ج /٠١‏ ...م 
أتباع ابن سبعين : جا 745/5 
أتباع ألى المعالى : ج / ١/4‏ 
أتباع أرسطو- أرسطو وأتباعه : ج /١‏ 181 . 315ء لاومء روم 
151/5 ء 51م 
1 لل لل 
المزت) مبمى ملع 
ج 2147/4 و١" ٠‏ 
ج ه/ و 8م١١ا(ت١)‏ 9و١‏ 


اج 5م بام لل اولان مولن جون 
؟ 0 


الجزه الحادى عشر 148١‏ 


جح ب/ مو ممم 
0 0 الرن ‏ 010 اللشاة لالض 
ج و/ الف ؟زالا لالاكف هلال فلالا 
4١6١ 2) 4‏ 
أتباع الأشعرى > الأشعرى وأتباعه -الأشعرى وأصحابه -أصحاب الأشعرى 
انظر: الأشعرية 
أتباع الأنبياء : ج /١‏ واء ١76‏ 
-- ه/ 4غ "14١‏ 
ج 5/ ٠١:‏ 
ج م/ او 
ج و/ 1١00”‏ 
أتباع بولص وأمثاله من النصارى : ج ه/ مجم 
أتباع جميع الأنة : ج 4/8 
أتباع الرسل : ج / 7.م 
ج ه/ دمو مهبم 
ج /0/ 4٠١‏ 
ج ١1# /٠١‏ 
أتباع الرسول صل الله عليه وسفم المتبعون له : ج 0/ 584 
أتباع السلق : ج /١‏ 9و١‏ 2 
ج /٠١‏ .ه؟ 
أتباع سلف الأمة : ج 0/ 144(ت؟5) 
أتباع السلف والأئمة : ج 8/ ٠١١‏ 
أتباع الشبخ عدى : ج (/ ١١4‏ 


ذل درء تعارض العقل والنقل 


أتباع صاحب الإرشاد ج 5/ 4م١٠‏ 
ين 0 ليف 
أتباع القرامطة من المستجيبين للحاكم الذى كان بمصر: ج ه/ ٠١‏ 
أتباع متكلمى أهل الإلبات : ج ١١4 /١‏ 
أتباع المعترلة : ج /١‏ 01م 
أقباع لملاحدة النفاة : ج /٠١‏ 5ه 
أجل التابعين وأتباع التابعين : ج ه/ ١٠م‏ 
الأدباء : ج 5/ و*لت؛) 
أذكياء المتأخرين : ج 8/ "0١‏ 
أرباب الأحوال والعبادات والمعارف من الجهمية الحلولية : ج /٠١‏ 588 
أرباب الرياضيات : ج 7١١ /٠١‏ 
راب السحر والنرنجيات وعمل الكيمياء : ج ه/ 6+ 
أرباب الطرق المتشعبة : ج ه/ 51" 
أرباب العقول : ج 4/ 7١‏ 
أرباب القياس القثيل : ج 7/ ١6٠7م‏ 
أرباب القياس الشمولى المنطقق : ج 07/ 819 
أرباب اللسان : ج ه/ ١41‏ 
5 المقالات : ج 4/ ولا١‏ 
أرباب الملل : ج 5/ ١9‏ 
أرسطاليس والمعتبرون من الأوائل : ج 8/ ١54‏ 
أرسطو وأتباعه - أرسطو وأصحابه - أرسطر وشيعته - انظر' أتباع أرسطو 


أرسطو وأتباعه المتقدمون : ج "/ ٠١8‏ 

أرسطو وأتباعه المشاءون : ج 4/ ه٠١‏ 

أرسطو وسائر العقلاء : ج 8/ ١85‏ 

أرسطو وسائر الفلاسفة : ج 8/ 185 

أرسطو ومتقدمو الفلاسفة : ج 9/ ١١١6‏ 

الأزارقة : ج 9/ ١6١‏ 

أساطين الفلاسفة > أساطين الفلسفة : ج 45/4(ت)2 46و 

ج // ١٠م‏ 
جد عم/ه؟ ١‏ اماع 

أساطين الفلاسفة المتقدمون : ج 8/ 74٠١‏ . 44" 

أساطين الفلاسفة ومن وافقهم من المتأخرين : ج ١55 /٠١‏ 

أساطين القدماء : ج 8/ ١85‏ 

الأشعرية - الأشاعرة : ج /١‏ 257 0م 0ولاء 23704 274 
ع وروم 
ج م4 عق لاقف مقف لمزملا 'ارلء 
65 ل لخدا ااا ٠١‏ 6لا2 ث2 هخ عمل 
خر ة اضر اانا 
ار برا ال ين 2 
كمف كقل وول فىلةث" 2 ا٠‏ 215 وه١اقف‏ 4755 
و53 2 86٠‏ 


4/4 2 244 كا وى ادلم ل 
محلل كاألل اءد”ت2 هلا لاك لمكا 1 


5م8١‏ درء تعارض العقل والنقل 


001 


ال الل لات يش تمدان 

0 00 يفا ا ل رفيا يرل ب يلحا 
ا الل لشف : ليشت لشت رش يات لمضش فيك 
17# 21718 220/1584 لضا 3 0 "١١‏ 
لأ حول زرزلم #جرن با 17 
اولس ل نع "اع لاغ“ 4 لاء5 4152 4450. 
جد م/ “6521لا فتن الا١.‏ 

جح و/ وإ« اها لكا مالا ١ذلء‏ 

لض ا رض : لكر ة 

لك يق لحف شفد ب نيفاة 

5خ وم« لزهلا لزأه1طا 2175# ك5ككا2 

لال 2 4لا؟ 952؟. 


الأشعرية وشيوخ أنمتهم المعتزلة : ج ٠١17/8‏ 


الأشعرية ومن وافقهم - الأشعرية وموافقرهم : ج "/ 474 2 44 
ج ه/ ٠١١‏ 


الأشعرية ونحوهم : ج 575/8 778 
الأشعرى وأنئمة أصحابه : ج 5/ ٠١4‏ 
ش جح ب/7/ 4لاء /اة 
الأشعرى وأنباعه -- أتباع الأشعرى - 
الأشعرى وأصحابه - أصحاب الأشعرى انظر : الأشعرية 


الأشعرى وأمثاله من أهل الكلام : ج/ا/ 707 


الحزء الحادى عشر 


الأشعرى ومن وافقه : ج /٠١‏ 5 


الأشعر؛ ب 


أصحاب 


أصخاب 


والكرامية : ج 7/ ١7١9‏ 
ج 7١10/4‏ 
الأئة الأربعة : ج م/ .. #امرم 
ج4/ ”1٠١ 5٠١‏ 
ج ه/لىم 
ج 07/ 717 
ج 4م/ "٠‏ 


ابن سبعين : ج 85/5 

ابن سينا : ج 8/ 7١‏ 

ابن عربى : ج 85/16 

ابن مسعود وابن عباس :اج 01م 

ألى ثور: جب ١7/١‏ 

أبى الحسين : ج 78/14 

ألى حنيفة : - الحنفية : ج /١‏ لىع ووم 
جح ارولف الف هؤ”ء لإهلاء أ5كل2 
ا 1 0 الخري 7 اضر ة 
جح #/ كو “باك مع 
ج 711٠١1١١١ ١1782175. 5٠6/4‏ 
ج ه/مواء و/١ا‏ 
5 ااا إللن المأ 
حلمم 4لاء 44١‏ 
جح وإلىكء 30 
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أصحاب ألى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد : ج // 460" 
ج 4/ 4ع ١6 21١5‏ 

أصحاب ألى داود : ج ١9107 ./١‏ 

أصحاب أنى معاذ التُومنى : انظر : التومنية 

أصحاب أبى هاشم : ج 5/ 44 

أصحاب أحمد - الينابلة د الهنيلية : (( ا لال خ1” 2 

0 مه2 ووم ظ 

جح 9/لارت)4 أن ولاك لاه؟21 2155١‏ 
14 ارس : لضن 
ج ب#/ حوء وه١‏ 
0 ا ا نل سيت اللشدد 
14١‏ 
ج ه/ ولاو (ؤولء 2784 18" (ت7) 
الل اران اليس تشقن 
ب ولد ١٠ل‏ ناك ملت "مس 
وف 
ج ١5/4‏ 
٠١‏ / ؤوغعلا ءوان لاه1ا2 موك2 5١١‏ 


أصحاب أحمد والشافعى ومالك وأنى حنيفة :جح /ا/ ١٠6‏ 
أصحاب أحمد وغيرهم من العلماء : ج 7/ 4017 
أصحاب أحمد ومالك والشافعى ٠‏ ج 7/ 45١‏ 


أصحاب أحمد ومالك والشافعى والى حنيفة اج // مف 2194 
م 08 


أصحاب 
أصحاب 
أصحاب 
أصحاب 


الجزه الحادى عشر يذل 


أرسطو - أتباع أرسطو انظر: أرسطو وأتباعه 


الأستاذ أبو المعالى : ج 87/لاه" . 
الاشارات : ج .51/١١‏ 


الأشعرى - الأشعرى وأصحابه - أقباع الأشعرى -الأشعرى 


وأتباعه الأشعرية >> انظر: الأشاعرة 


أصحاب 


أفلاطن جاه/؟؟. 
ج 5 //ام7 . 
جمغ/ؤو ١١‏ . 


الأوزاعى : ج ١910/١‏ . ظ 
البلاغ الأكجر والناموس الأعظغ : جاه/؟و. 


القنيل - أهل القثيل : ج "7١/107‏ 1م 
الثورى : ج ١917/١‏ . 
ب جهم : ج71/5. 
الحديث : ج ٠1/١‏ 
ج ؟7/؟ 
ج4/لا" .2 04ه. 


الحديث وأهل الظاهر : ج19/8ه . 
الحديث والفقهاء والعلماء من سائر الأقالم : ج م/م.ه « 


ب داود وسلهان : ج 4٠١/0‏ 


الرأى ج ه/9١1؟‏ 


ب رسائل إخوان الصفا : ج ه/١٠‏ 
ب رسول الله صلى الله عليه .وسلم -- 
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أصحاب النى صل الله عليه وسلم : ج 6///ا'(ت 0١‏ 
ج 714/5 
جح و)لاه » فكع عالت ).ع ألم ويم 
جح م/ا 8 
أصحاب الرياضة من البطلين من اليبود والنصارى والدهرية : ج 1/ههم 
أصحاب اله : ج ١/0١ه؟‏ . 
أصحاب الشافعى ع الشافعية : ج 5/١‏ 2 مه" ) ووم 
كوك رقا قي ولالء لزأمرء لزكء 
كا ء لمالا , اخ ع, براسم 
جع/وء وولء "اا 
00 لل 7 لشن نل سد لقئة 
ج ه/هلا١ا‏ » .١9١‏ 
0 يرال | لضن اش فض 
"17/٠١‏ 
أصحاب الصحيح : .م 
أصحاب الطرق الصوفية : ج 515/0 ات ” ) 
أصحاب الظاهر : ج ٠١٠١/50‏ 


أصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة انظر : العمروية 
أصحاب العجل : ١1/1‏ 
أصحاب الفقهاء الأربعة : ج "77/٠١‏ 
أصحاب فيثاغورس : ج 741/5 
أصحاب الكلام > المتكلمون : انظر أهل الكلام 
أصحاب الكهف : ج 7 //الام 

.”14/٠١ ج‎ 


الحزء الحادى عشر 10 


أصحاب مالك > المالكية : ج 258/١‏ 2191 14" 2 برهم 
جح 5/ولا لالد2 ه”ء لاها) 
لا لم4 الض ا الو 20 ا ا) 
ا ١‏ الل 
1ل | لطن 7 ان ا للش شل 
ج ه/هل/ا١‏ )2 ١و١‏ 
10 د الل لا لض قش 
جما / :7 
جح م/ه": 
ج./0.ه7 ١72‏ 
أصحاب مالك والشافعى : ج 7//اه4 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد : ١7/8‏ 
ج و/وع ؛ او 
أصحاب المعانى : ج ١/1م‏ 
ج7/.بم 
أصحاب مغمر: ج م/ و 
أصحاب المقالات : ج785/8 2 اه 
أصحاب النار : ااا 
أصحاب النظر اح /اأوهوم 
أصحاب وحدة الوجود ج7/ما.م 
الأطباء : ج 2184/١‏ تؤلء و١‏ 
ج "41/8 
ل الى لضن 


ل دره تعارض العقل والنقل 


الأطفال : ج م//اة" 2» ه414 ء, 117 19472 
أطفال المسلمين : ج 45/8 
أطفال المشركين : 7 
جد ماد" )2 5و" ووم 21:١‏ وء١:‏ ؛ ملاع 

أعداء “السنة المجادلون بالباطل عنها : ج ١58/1‏ 
أعداء السيكن : ج و1" 
الأعراب : ج ١١/5‏ 

جا 07/.وم 


الأعيان : ج ”7١/9‏ 

ج ه/.و 
أعيان الأمة دج :م١‏ 
أعيان الفقهاء : ج 77/١/٠١‏ 
أعيان القضاة : ج م/م ؟ 
الأفلاطونية - الأفلاطونية المثبتون المثل الأفلاطونية : ج ١7/4/09‏ ؛ 6١(ت )١‏ 
أكابر الشيوخ : ج ه/ه 
الإفيون : ج "٠١0/9‏ 
الأموات : ج ١٠5١/5‏ 
الأنام : ج 4/5مم 
الأنياء : جح زه - ىو زوه 215 1 لولم ولع 23٠‏ ولاء 
مللء "1ع 4١ل‏ 4 قرزى لالع هع 5م دمل سمل 


48 )2 "اا )2 ١/8‏ - ١مطلع‏ عملا 2184 ءءء 275 056 
واا) ااا" ع "ع "5٠١‏ ع 54" . 


ل ل يت 
ج 5//اة1اء .”0١5 21١88‏ 
«/ ع داع او ك2 /الالالرت 998820 . 
ج وأدف 7٠١5‏ هثللا 718. 
ه/غ )» ؟لار(ت م “7 ) وك إلزت ©6) كم) 
ف ل 7 يري را ل 7 الاق 57 2 25 21 
الا وا كنم انام القع 1ع 175" 2 له“2 وه" 
دومع مومع زوم #«#روم وم الامطء كم" 2 كى”. 
ب /«م لاضع لاع 5١م‏ ه١2‏ خ4١1‏ 2 21١9‏ 
ل يف 11 12ل للب لهذا 
0 بف 0 ا اشر لحكل 2 1ت 
يقفا التي تحض ارس رضي 71 


ج 911١/46‏ 0ع ) 4غ ) لاه) 4ه لاق “"ه”, 
ولالاا ع حملا حرا "2 ؟"1. ١‏ 


جوراه مه زمهلا فالا وأا ٠١‏ خا :”2 
١ة.‏ 


ج١٠/1م)؛‏ همل كزلاء كذلء *ءلرت 246 
0ح تدكا دكا الالال لاا بللا ش 
الأنبياء المتقدمون : ج 185/1١‏ . 


الأنبياء من بنى إسرائيل : ج 1/7 . 
الأنبياء والأولياء : ج-1/8ه . 


الأنبياء والأولياء وأهل الفراسة والإفام : ج 40/87 . 
الأنبياء وسلف الأمة : ج4/لاه . 4ه2 767. 
الأنبياء والصالحون : ج408/8 . 

الأنبياء والصحابة : ج 4//اه . 


417 دره تعارض العقل والنقل . 
ل تل ل ل ص 
الأنبياء والمرسلون : ج-715/8 : 
ج و/و١؟‏ 2 2.159 
| ١٠1/؟لا.‏ 
الأنبياء والملوك : ج-8/4" . 


الأنصار : جح (/افء "١04‏ .1 
ل ار ا ا 7 
ح ه/م/ا؟ . 
جح و/هل/ا ١‏ . 
ج1:1/6. 


الأوائل : ج 1.١/8"‏ . 

الأوائل من القذماء : ج 415/8 . 

أولاد المسلمين : ج-1"/8 . 

أولاد المشركين : ج م/كوم, باولا 6490# 4"0. 
أولاد المؤمنين : ج-5/8٠١15‏ . 

أولاد الكفار : ج 1١05/48‏ 2 1"7 ء 17# . 

الأولياء اعزه/لاهة وهخ"م2 5ه". 

أولياء الله : ج 5/5ه . 

الأصوليون : ج7/5١7‏ . 

الأصوليرن والقياسرن من الفقهاء : 0161/0 00000 
الأم : ج 194/8 . 


جو/"دف2 5قل. 
جاباأه7ك لا4ء "اكء 4لا١ا.‏ 


الحزء الحادى عشر اوحلا 


الأم الذين لم لغيّر فطرتهم : ج ٠١/6‏ . 
الأثم السالفة : ج ٠١4‏ . 
الأثم الفالة : ج "١0/5‏ . 
الأثم المتبعون لسنن الأنيباء عليهم الصلاة والسلام : ج ٠١/1‏ . 
ليون : ج 7/7 . 
الأباحية : ج ه/ا 

ج1/07ه١.‏ 
الاتحادية : ج ه/و . 276 5مم. 

ج11:8/50. لاهلا وو١ا.‏ 

ج 0لا . 
الاتحادية أصحاب صاحب الفصرص : ج 167/5 . 
الاتحادية أهل الوحدة : ج8/68ه . 
الانحادية القائلرن بوحدة الوجود : ج71"/8 . 
إخوان الصفاء : ج ١/١١(ت‏ 0 جد ه//االت ) 
الإسلاميون : ج #/7174(ت 0 

ج ه/1(ت 0. 
الإماعيلية : ج ٠١/١‏ (ت١)‏ 

ج ه/م. ١٠ت‏ 0غ الت 24 ارت م2 

أطد كن ريل ا 

ج 27/1 7108. 

ج١٠/0(ت1)‏ . 
الإمام أحمد وأمثاله : ج 1١6/0‏ . 

ج16/16. 


15 دره تعارض العقل والنقل 


الإمامية : ج /١‏ لالت 8) . 
الإمامية والباطنية : ج 7٠/8‏ . 


اللإنس والجن : ج 7٠١/0‏ . 


أهل الآثار > أهل الأثر ج ؟/ 494174 
0000 
. حا ب/. ٠‏ . 


أهل الإثبات > المثبتة > المثبتون : 
جح اويل ماك لاس 
اا ا ل ل خا 
ل ا ا 77 00007) ش 
الف نا ش 
ج 74/4 لاه 4ه لكلا ملالا لاللاء 6لكء 
١لا‏ لااء 78#. 
جد ه/١؟‏ 2 04 وم 25١‏ 55 .)"5ق ٠ه‏ 2 اه 
9ه حك آلاء اللمعكى4 الال هلاء ولا ٠١ولالت‏ 20 
#الالاء الما قم". 
ج وأدوك زول "ه21 5ه ل 4ه 15١‏ 2مك 
نلك ل احتشى 7 الللط © تله : رفظ : 2 با : اعاضات فض ف 


”ل 


ل 1 الل ال بحقة 7 لطن 
فل قث يذنا) ش 0 

جد و/دات #مل وار 

. 708077 الا/٠١‎ 


الحجزء الحادى عشر 


أهل الاثبات للأسماء والأفعال والصفات : ج "06/١‏ . 
أهل الاثيات للامهاء والصفات جده/ل!. 
أهل الاثبات للصفات : ج 2/4 . 9" . 

جب .7١/٠١‏ 
أهل الاثبات للعلو : ج ١14/7‏ 18 . 
أهل الاثبات للمعانى والصفات : ج 777/4 . ظ 
أهل الاثبات من أهل الحديث والسلفية : ج ١8/7‏ . 
أهل الأثر : ج 9/9/ا» 26 . 
أهل الاجبار : ج 49/8 . 


أهل الإجاع : ج 781/١‏ . 
ا 1 ا ار اليا 
ج١٠"‏ 


أهل الأحوال والعبادات والرياضيات والمحاهدات : ج 01/0" . 


أهل الأديان : ج751/5 . 

ج وإمهه . .5١‏ 
أهل الإرادة والعبادة : ج58/8 2 59 . 
أهل الإرادة والعبادة والمجاهدة : ج ه/850 . 
أهل الأرض : ج ه/0١6١(ت‏ 0. 

ج 7419/5 . 

اا 1# 

ج4/و” . 

ج 9//ا١‏ . 

.78/٠١ ج‎ 


566 
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أهل الأرض من أهل الملل : ج 171١/0‏ . 
أهل الأرض والسماء : ج 71/7 . 


أقهل الاسلام- المسلمون : ج ١/مة‏ 5801ل نهلك 8ع 
مكحل الال محل زد ا ا داك وكا اا 
فا مسف ان 0 يقفا _ترفف اك شا ليكياة 
أهة"مء هومن وو" بلاأة ث2 هكتث“مط2 كتك”2 ىرو" . 

جح الوه لكا اال ال كو 2/5 أثلالء 
لما كع ث2 وإثنل لزأهخ“اء مه" لك 2 ١و"‏ . 

ج م/؟ة؛. أه زه لافقا كثلا ملاكء الااء 
/ا١٠5‏ » 8"”5. | 

جد وأه كينا كه الاء ““لاء ##دلء 88؟. 

جد وأهف ١ل‏ مه ملاء لاهلء لالاكء اؤلء 
مما(ت ١ا)ي2‏ كمل0 ”215 كلكا ااا د لل اه" ك2 
١و".‏ 

و /ااا لامع خم لكل ههلء ملاكء الالء 
حقلن ا الام هد لارلء لاأزالء أهاء مها 21555215١‏ 
254 اوكا هواثظ“اء 0-3 الاثط 255 35355. 

جا لهف كه لاك آاآقف قف ملفا قحكا 
ملع حلل قال وخعل ؟"للف فكلا الالال "الاكا كلالء 
مور إلى لو" لاحقء 43١‏ ء 2415 8لكا 24#4 407. 

جم/د مل و4 لاقء 4: (ت 0 2 فى 
وه كو كما إولانل الالان هلالا ؛ اذا ثلا لاأألاالة"” 2 
سرمم [لومى ولط لول ناوا 2:١‏ #“"“5 2 255/454 
. 


الجزه الحادى عشر /ا14 


جؤل١ 1‏ هك همل 95 الا حلا ول 
لضا ىا ال ا 0 

ا ا ل © اط 71001" 
الالال كلا 4ل مهالا "لمالا فكلا "١6‏ . 


أهل الإسلام والملل : ج 3١7/6‏ . 
أهل الاعتراض : ج 444/7 . 
أهل الأعراف : جم/ه"1 . 
أهل الاغترار بالله تعالى : ج ه/80(ت ). 
أهل الأقوال المنقولة : ج 1910/4 . 
أهل الأقوال والعلم : ج 01/0" . 
أهل الالحاد > الملاحدة - الملحدون . 

جلك نهدلل هاو هل #م ل ولوق 
لاد ا ل ب نفب امن ل ل 0 00 
ااال وبا 

ايت كورلا فول بولسم 

جح #أولان الاج اا 

جدوالاء زط ١‏ "ل كلا اف ؤما فى وف 

كلا لغلا "كلا لأهكلال ا دككال ‏ دن الل دسنس العلل 
ا" 5ل" الالال وه طن اوسن «#روسمن ووم 

ج هودف 1ط 417 7. 

لاوم كىاا2 4خ8كظ2//1”5 +١‏ لالط لام" ١‏ 

ج4/ة؟ . 

ج 4م١148‏ 2 كاولف 45" . 

.408 2044/٠١ ج‎ 


1514 دره تعارض العقل والنقل 


اهل الاندئس : ج70/؟١٠١.‏ 
اهل الأهراء : ج لالوؤى, لاهل1 مهل1 1١/7‏ (ت) فلالا ١لل_ء‏ 


لاه" 805 2 304؟. 
أهل الأوثان : ج 174/87 . 


أهل الأيمان : ج 2174/7١‏ 24 7868. 
ج وإكى 71# . 
جح الى .٠٠١‏ 
ج و/ه١؟١!‏ 2 هاذما. 
أهل الايمان القائلون بمباينة الخالق للمخلوق : ج817//1١‏ . 
أهل الايمان المنكرون للحلول والاتحاد : ج177/5 . 
أهل الايمان والارادة : ج 5٠0/5‏ 
أهل الباطل : ج؟7/ 6.” ."ام 
جؤ/ ٠٠١‏ 
جد /ا/ الال .هما 
جم/ و١‏ 
أهل البدع- أهل البدعة- البتدعة- المبتدعون : ج /١‏ 
0 ا ا 00 
ج ؟/ 45216114 ١١٠١4 1٠١٠١‏ 
جد ه/ 2ه الا وم 
ج5/ 100017217452184 
جح بردم لالاء موق 5كثلء كال 
ا ا ا ل ال 01 ل يليه 
يرل لكا لطا لذن فس اطر3” 


الحزء الحادى عشر 668 


م/م #0427١‏ غأهغة 
جح و/ "١‏ 


أهل البدع الكلامية والعملية : ج 7/ 547 

أهل البدع المخالفرن للكتاب والسنة : ج 0 588 .85" 

أهل البدع المضلة : ج 0/ مه 

أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة : ج 0/ 586 

أهل البدع من المتكلمة ولمتفلسفة : ج-8/ 57/8 

أهل البدع من المعترلة والجهمية : ج 07/ "١١‏ 

أهل البدع من النفاة : ج /١‏ 4867140" 

أهل البدع المنحرفون عن الرسل : ج 504/17 

أهل البدع والالحاد : ج 3٠06 /١‏ .“الام 

أهل البدع والكلام : 0 | 

أهل البدعة والفرقة : ج /١‏ 48 

أهل البصرة : ج 5/ "1١‏ 
جم/ ه0٠‏ 

أهل البطاقة من أهل الالحاد : ج ه/ ٠١‏ 

أهل بغداد : ج ه/ ه.م 

أهل البيت - أهل رسول الله صل الله عليه وسلم -- أهل بيت النبوّة : 
ج /١‏ 574 .740 


ج ه/ وخمه 0 6مم 
جم/ غمه 


" دره تعارض العقل والتقل 


أهل بيعة الرضوان : ج١/ ١75‏ 
أهل التأويل : ج 7/ وم 
ج م/ مم 


أحل التبديل : ج /١‏ + 


أل التجسم : ج 5/ 48" 
أهل التحريف والالحاد : ج ٠١7 /١‏ 
أهل التحقيق : ج م/ /لم 


جد ه/ دع ١م‏ وعم عي وومرت 0) 
أهل ترمذ : ج ه/ 155 26هه"(ت ) 
أهل اللسوف - الصوفيّة - المتصوفة : 
ل 0ك ,2 كيف لض 2ك لطانا' 
- ار ل ا ا 0ل ل للف 
رين ال 
جا م/ 56 
جح :/ عب لام نانع" ع وم يلوم 
(ت 0 
ا لا ل الل للك للف لنفف” 
ا 0 0001 
ج 7/ 6(ت ١)2)2مه"”.‏ 
جم/ 1١‏ ”)42 )ه25 بع 
ج وم 117 .ل ووو 
ج١٠/‏ 1844:1784 


أعل التصوف والتآله : جم/ و. 
أهل التصوف والفقه والحديث والتفسير : ج ه/ ورا 


الجزء الحادى عشر "5١‏ 


اهل التعطيل : ج 5/ 848 

اهل التعطيل والالحاد : ج 0/ 8م 

أهل التعطيل والشرك : ج "١١ /١‏ 

أهل التعمق من المتكلمين : ج ل/ 09م 

أهل التفرق والاختلاف : ج /١‏ 428 

أهل التفسير: ج /١‏ 9١1421م‏ 
ان يق 


حراه/ امم 


0 لض 
أهل التفسير واللغة : ج ؟/ 5١5‏ 
أهل التفويض : ج ٠١6 /١‏ 
أهل التكذيب والححود : ج ه/ 8لا" 
ج و/ 186 
أهل القثيل انظر: أصحاب القنيل 
أهل التوائر: ج 5/ 7/١١1١‏ 
جا 7/ ك7 
جم/ *؛ 
أهل التوحيد : ج ه/ و01 ٠‏ 
جا 7/ م.م 
أهل التوحيد والحق والايمان ج 4/0ه 
أهل نونس ١‏ ج 0/ ٠١١‏ 
أهل ليرد والتكذيب - انظر أهل التكذيب والجحود 


"١7‏ درء تعارض العقل والنقل 


أهل الجد: ج 5/ ا" 
أهل الجدل : ج 5ة/ 5١١‏ 
أهل. الجدل الباطل والحكة السوفسطائية : ج م/ 0م 
أهل الجدل والكلام : ج5/ 9١؟‏ 
أهل الجاعة : ح /١‏ م١٠7‏ 
ج ؟/ 152448 
جح /0/ .وم 
أهل اللماعة والتصديق : ج /١‏ 55 
أهل الجنة : ج /١‏ ١4؛‏ 
ج ؟/ 1779 "214214441 1د" كلاه" عه" . 
جد م/ 67 ال/ا(ت 0120م 
ج ه/ 4؛ :“/ا(ت 1/42)4ا(ت ه) 
ج؟/ 582514 512 
جب 7/ ١م‏ 
جم/ 2141١7‏ 1# عه"1. 
جؤ/ ٠١4‏ 
أهل الجنة والثار : ج-8/ 145" . 
أهل الجهل : ج ه/ با.م 
أهل الجهل البسيط : ج ه/ بالا" 
أهل الجهل المركب : ج ه/ الام 
أهل الجهل والارتياب : جح و/ 7 
أهل الجهل والظلم : ج ه/ 16م 


الحجزء الحادى عشر اوحلفق 


أهل الجهل والكفر البسيط جلا 5م 
أهل الجهل والكفر اركب ج ل/ 580 
أهل الحوهر الفرد والفيولى : ج١/‏ ه٠١"‏ 
أهل الحجاز : ج ٠٠١/9‏ 
أهل الحديث : ا ا ل ا ا( 
هم" 52" اعبرام 
ج 9ه ها 5لا هلا فهو دازلا 
2١584. 69‏ عمل لاملا لاحل فاقلا 4“لال مهلل مول 
لاه 2غ كك الالال للا لاب 


0.10/4 عكمرت )ا وكرت )ككل 
يل 


م ه/ وم 
ج 27١١/5‏ ككلاء ملل :هلاء وم" 
ج اال "ارت همعن #ول بترن وبمررى وم 
جد م/ءه لاو مو 
ج 0/9ه 
/٠١‏ م ممم 
أهل الحديث الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم ج 0/ ١ه4‏ 
أهل الحديث والأثر: ج 5/ .هم 
أهل الحديث والتفسير والكلام : جى ؟/ هوم 
أهل الحديث والرأى : ج 0/ ١٠١‏ 
أهل الحديث والسنة . ج 4/ 0م٠١‏ 


ج /٠١‏ مه؟ 


”> دره تعارض العقل والنقل 


أهل الحديث والصرفية : ج 5/ 84؟ 
أهل الحديث والفقهاء وسائر أهل المّنة : ج 7/ ١47‏ 
أهل الحديث والفقهاء والكلام المنتسبون لأهل السّْة : ج ؟/ 49 , ١٠٠ء‏ 
١16‏ 
أهل الحديث والفقه : ج 5/ 78 
ج و)/ ١/‏ 
أهل الحديث والفقه والتصوف : ج // ١7‏ 
أهل الحديث والفقه والتصرف والكلام : ج /١‏ 184+ ١خ"‏ 
أهل الحديث والكلام والفلسفة : ج ؟/ 7١9‏ 
ج 5/ 248 568 

أهل حَرَّان : ج/ا/ ١/٠‏ 
أهل الحرمين : ج 7/ ٠٠٠١‏ 
أهل الحشر: ج 514/٠١‏ 
أهل الحضرة : ج "/ 7/١‏ 
أهل الحق : ج ؟/ االاء وءلء للم 

جح م/ 88 

- 00 4 احلا 

جح ه/1:!(ت0 مم2 مم2 ١ع"‏ (ت١)‏ 


ج ولوحولف ه59 
جم 5م21 ”ادا 475 


أهل الحق والسنة والباعة : ج 8/ ١٠؟‏ 
أهل الخحلول : ج 5/ كهلاء ١٠ملاء ١8١‏ 


الحزء الحادى عشر 


أهل الحلول الخاص : ج ١١1١/5‏ 

أهل الحلول المطلق : ج ©ه/ ١7١‏ 

أهل الخلول والاتحاد : ج ه/ 74م 
ج 5/ىه١‏ 
ج /0/ ثم 


أهل الخلول والوحدة والاتحاد : ج /١‏ 1م 
5 ه/ 39 

أهل الحيرة فى الصفات الخبرية : ج 8/ 2ه 
أهل الخيرة والفلال : ج 58١ /٠١‏ 
أهل الخبرة بالفقه والحديث : ج 8/ 44 
أهل خراسان : ج "٠١ 2759 /١‏ 

٠٠١ /١ ج‎ 

- ه/ 55 


أهل دعوة الكواكب : ج 4/ ال 
أهل الدهر. ج م/ 21١‏ وعم 
أهل الدهر والفلاسفة : ج 0/7؟؟ 
أهل الديانات المبتدعون من الرافضة والمعتزلة : ج 5/ م١٠‏ 
أهل الدين : ج 5/ ١١١‏ 
أهل الذمة : ج 4/ م7 
ج5/ ٠54‏ 
ج 6/ 184 


أهل الرأى : ج 4/ ١١5‏ 


5-0 / كرفا 


قا دره تعارض العقل والتقل 


أهل الرأى والمكايلة والكلام : ج ه/ 57١‏ 2 
أهل الردة : ج ه/ م3 «.م .م 
ج 5/ ١6‏ 

أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم - انظر: أهل البيت 
أهل الرواية : ج 5/ 7١4‏ 
أهل الرياضة : ج 4/ ١ل‏ 
أهل الزندقة والالحاد : ج ه/ 9م 
أهل الزهادة والعبادة : ج ١7١/5‏ 

ج 037/7 

ج 8/ 9+ 


أهل الزيغ : ج /0/ 5١4‏ 

أهل سجستان : ج و/و.م 

أهل سجّين : ج 0/ 4م 

أهل السعادة : ج 8/ 41١4‏ 

أهل السلب نفاة الصفات : ج ه/ .+ 

أهل السمّوات - أهل السماء : ج ؟/ م28 8١1ء‏ ولالزء ووم 
9 

أهل السمّوات (الأرض : ج 8/ وم 

جح /٠١‏ ولا 

أهل السّة : ج /١‏ كلا 0# ملل .ولاء زول بوت 
باك إبال بلعم 
95( ها لاا ال خا بوم لإا 
0 2 7" , ©5850 2) كق 2 كلا 44 ٠٠ل‏ 


الجزء الحادى عشر 1 


لع اللء إللء همرء ولك امل كولء 
لف 

ج م/ ١1(ت0)‏ 

ج ه/ ه214 774 . 

0 ال ل 02 
5 2 /اه؟ 

جد 7( و«دى .ل 2,١‏ 4للء اللا 
4/الا ع 8#*5:6(ت): 2:04 55١٠‏ 

ج م/ موك الااء إخ م2 لم2 فلاطاء 
4 2 د28 كلع 

جومم -د "مل لل "قل لل عومسم 
ج ٠١‏ مها الل كال لم بور 
ثلاث الل 


أهل السنة المثبتة : ج 5/ ه.م 
اهل السنة المثبتة لعلو الله على خلقه ومبيانته لهم : ١/5/5‏ 
اهل السنة من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم : ج 7/ هوم 
اهل السّة والماعة : ج /١‏ 48 2 68م 

ج ؟/ 5 و١‏ 

ج ه/ ه. ك5 لاء ١:9‏ 

ج 0/ لا١حل_2‏ كلال2 (ه”ا2 ؟ه؟” 

0ل لقف نذت عنتنث 35427 

ج و/ 07 ش 

ج /٠١‏ وه؟ 


ان دره تعارض العمل والتقل 


أهل الثُنة والحديث : ج 27١8 /١‏ 754 . 11م 
م مم 


ج 4/ 55. لا١٠‏ 

جح ه/ .م؟ 

ج // هم2 25 54" 
جه( اعىء #7 
ج 4/ 254 مم؟ 
210/٠١‏ 05م 0 


أهل الثنة والحديث والفقه ٠‏ ج 7/ "4١‏ 

أهل السنة والدين : ج ؟/ ٠١١‏ 

أهل المّة ومتكلموهم : ج م/ ولام 

أهل الشام : ج ٠٠١ /١‏ 

0 اجا 0ا/ 231٠6٠١‏ 717؟7 

أهل الشبيات والأهواء : ج // ١8١‏ 

أهل الشبيات والنظر الفاسد والجدل بالباطل : ج 0/ 514 

أهل الشرائع : ج ه/ هو 

أهل الشرع :ج 4/ ١5‏ 

أهل الشرك - المشركون : ج "5/١‏ 2 لاهء 75.104 
لضي 
م/م 


جح و/إكها مول ١17‏ #ملال للا ل 


الحزء الحادى عشر 


ا 1 1 0017 7 0 


ج ب07/؟؟ . كىن كه اممف (إد ا "مد 
للا الى "الال لالاء ملالا كد 
ل ا ل 0 


جد مأوكدف خم ووس (رمن مر 
5ا؛ 2)» ه8ه258 كهم4ف ه58 . 


3-2 ؟ نتضي : #دض ‏ ل رةه 
أهل الشرك ونق الصفات والأفعال : ج "1/١‏ 
الاسم 
أهل الشريعة ج 5/ 7١١‏ ء 40" 
أهل الشقاء والضلال : ج 7١4/0‏ . 
ج14/8١1.‏ 
أهل الشهوات والأهواء ٠‏ ج 7٠4/0‏ . 
أهل الصفة : جا ه//اا 2 2.78 
أهل الصلاح : 7//اة . 
أهل الصناعات العملية : ج 787/١‏ . 
أهل الضلال : ج ٠/١/4‏ 
جد ه/ 8 . 
ج 758/7 . 
جم/اه. 
أهل الضلالة من الفلاسفة : ج-01/8 . 
أهل الضلال كالدهرية من الفلاسفة : ج 85/0" 


للف درء تعارض العمل والنقل 
أهل الضلال والالحاد : 0/4/1 . 

أهل الطائف : ج 515/7 . 

أهل الطب والحاة : ج 4/4؛ . 

أهل الطبائع : ج وأهه 

أهل طبرستان وجيلان : 754/197 . 

أهل الطبع والحساب : ج ٠١/07‏ 


أهل طريقة الأعراض والتركيب والاختصاص من أهل الكلام : ج 3١8/9‏ » 


. 304 

أهل الظاهر : ج 19/١9‏ . 
ج #/ه4ع . : 
جم/ه؟” . 


أهل الظلات : ج ه//الا” . 

'أهل العبادة والتصوف : ج-48/ 58 . 

أهل العبادة والتصوف والزهد : ج-8/١7‏ . 

أهل العبادة والزهد والتصوف والفقر: ج 391/7 . 
أهل العبادة والفقه . ج 7٠١5/0‏ . 

أهل العراق : ج ٠٠١/9‏ . 

أهل العرش : ج 44/9 . 

أهل العرفان : ج 85/8 . 

أهل العزة بالله تعالى : ج 80/0 . 

أهل العصبية : ج ١58/107‏ 


الحزء الحادى عشر "1١‏ 


أهل العقل والايمان : ج 89/5" . 
أهل العقل والدين : ج 75/17 . 
أهل العقرل > العقلاء : ج ١147/١‏ 2 50" . 

لل ا ار نضا 

0 0 0011 لد ل قت 
ا الال الل ال لدب لض لمان 
لوس لوس سس ولص ووس لوس وس كوس للق 
ود 

جح كوأولف 6لا ثللء لاا ألاء خ*لما #لل2 
0 الل ا ل حلش ث4 لتظدت بلطا ش 

جو]دهو 20١7‏ “ل لالالء شلااء اذمل 
ول ا برل : ال لضت رشت لضاف لراك 

جولكق(ف قف ه٠ل(فا2‏ 2117 186821١145‏ اول 
ا 0 يا الكذد فضت يس ا برذارا 

جلالة . إل (كا الا ملاع ححا 205 
الل يفن را 1ل ا 

جمم؟ة؟ بإ لاف كمف ودف قدل2 
2 ا تلن ا مق لطن اش تنلات لكتددك 
سدلع #بالى بالا كا لاك املا مماي 7م الاك 
شلك اكد بلطا لي احس ا للش رض لحنضة 

جح ة/مه لان لاأء مل مها حك الو 
لاأل فلالا اا خلال حثلأء كال 5ه'ل/2 بلألا 2155١‏ 
"اال الى لاهخل2 لو" ,2 9ع" 2 15٠١‏ . 

الم خا اا ما" 


م ٠٠‏ دره التعار_ض جِ ك١‏ 


نضا درء تعارض العقل والنقل 


أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة : ج ١١0/0‏ 
أهل العلم : جالعو لوك ول"م. 
ج اله" ذلا ولاء الى إحلم زود سن 
ج 737/4 . 
ج 1514/6 لاءمل لدم م" 
جم اه 05١‏ 
جدلا/مك ؟ا"«ا مورلا 4د5ا نولا لزواء 
.4١‏ 
جام الا وككق لااف» 8شة؛. 


أهل العلم بالحديث : ج/ا/ل١.”‏ . 11/7 . 

أهل العلم بالحديث والتفسير المنقول والمغازى والفقه : ج 145/١‏ . 

أهل العلم بالطب والنحو والحساب : ج .1١95 2141/١‏ 

أهل العلم بالله : ج ه/هم . 

أهل العلى من الفقهاء : ج 508/١‏ . 

أهل العلى والإمان : ج 78/١‏ 4# ١كء‏ تولك لالاكء لاط 
ج0/8م1. 


و/وم” . 
7/1 


أهل العلم والايمان من سائر البريّة : ج 71١/97‏ . 
أهل العلم والسّة : ج 587/9 . 
ج ١/7‏ : 


أهل العلم والسّْة والحديث : ج 359/١‏ ء 70 . 


أهل العلم والدين ان لول 


الحزء الحادى عشر ودلفا 


ج 711/8 . 

ج58/4 . 
أهل: العلم والنظر والاستدلال : ج 91/0" . 
أهل عليّين : ج 715/1 . 


أهل العمى : ج 1١4/9‏ . 

أهل الغفلة : ج 017/0" . 

أهل الفترة : ج-49/8" . 

أهل الفطر : ج 850/١‏ . 
ج11/10ء .١408‏ 

أهل الفطر التى لم تُغيّر . ج7107/6 . 

أهل الفطر السليمة : ج ٠١17/4‏ 


ج١٠//7.‏ 
أهل الفقه : ج 50/١‏ . 
جب180/9. 
أهل الفقه والحديث والتصوف من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأنى 


حنيفة : ج 1١/07‏ . 
أهل الفقه والصوفية والكلام : ج 388/5 . 
أهل الفقه والكلام والتصوف : ج ه/لا 2 384 . 
أهل الفلسفة : انظر الفلاسفة وانظر المتفلسفة . 
أهل الفلسفة والكلام : ج 184/9 . 746 . 

ج 147/0 . 
أهل القيلة : ج أأمى 2 “هله لاه١ا.‏ 


1 درء تعارض العقل والنقل 


0000 -” الف رتسا إن 
ج 4/ه؟. 
ج ه/م »> “إلى 
ج 714/5 . 
جم/" 0ه . 
أهل القبلة أتباع السلف والأئمة : ج 16١/4‏ . 
أهل القدر : ج 701/07 . 
أهل القلوب : ج 564/0 . 
أهل القليب : ج 7381/0 . 


أهل قياس الشمول : ج 711/0 . 

أهل الكبائر : ج 1139/0 . 
جب151/0. 

أهل الكتاب : ج إل/مه . 

ّْ جح 9/لاة” . 

جد و/دلاء الا إلىاء 2# الا 0 
لاكااء #“ام؟, 55868 :؛ 4ه"3. 
ج181:/9. 
جح باك لامع لا5ع2 754١لا‏ 4 لالاء 
كل قزل لق 2 55 2) هق خ*”" 4 
##طورت 000 
جمماه : 84. 
جا ؤ/دم١؟ء‏ ١١؟‏ 

أهل الكتاب المبدّل الممسوخ : ج 776/5 . 

أهل الكتابين : ج 511/4 . 


الجزء ٠الحادى‏ عشر 16" 


أهل الكتب : ج198/7. 

أهل الكذب : ج ه//ا/ا” . 

أهل الكفر: ج 7١٠١/0‏ . 
ج 9و/ه١١.‏ 


أهل الكفر والالحاد : ج ه/ه"؟ . 

أهل الكلام .انظر أيضا : المتكلمون : 
جح (ل.ء.", 4و"“) (١ق4‏ ”امهف 5ول)2 »)١55‏ 
"اقل)ع ل/ا5ل2 15والااع 2٠١‏ ه2755 ”757 ؛ 
4" ع 5:غ”اء؛ هه" ) هل/ا؟ع 356١#‏ )ع 35١‏ 
ممع /اوم) بامم وه" )2 5لا" » هلا" . 
جا الهء 2٠١‏ ولع 5لؤء فا 40ل» 
ملا)2 لالما)ع 2755 لاع 5 خنع 3515 ) 
لكين د رضت الرفرا. حفس . لساب ##وآكرف 
كلا” ) 858”. 
«/ياع لمع ع نع كله 2١4517‏ 
١1“ 2) 4‏ )2 5ى5” 2ع 5828 )2 586 2 #5” 2 
ه“#ا" ) 5ه” ) "لا" ) 5١5١‏ 2 /ا١اة»2‏ لاهة. 
ج 4/ه )2 ١ع‏ ه25 مغ 2 25٠١‏ ولار(ت )2 
ه*١‏ ع .353١١‏ 
ج و/ؤوه )2 جما 4لالا) كماء 6ل" 2 وى 
0 لفان اتاد أحسيك لطيك 
١ك"‏ )2 79" . 
ج لاأهةو) 2١4517 2١515 2١١٠©‏ 5ه١ا»‏ 
م6١‏ ) ١8١ا)‏ ىاع 395506 275515 2001# 


335" درء تعارض العقل والنقل 


يي ا ا يي 0 
5ئا2 لزاه يي 5لااء لاا )2 “58 2 215841 
موا اد" ع ؟١"ط‏ ع "١84‏ 2 5لا اي عوك 
ذهم, هوخ" )2 م١٠:1‏ 2)» 555 2) 2517558. 
جم/١٠‏ 2 م25 *“ل/ا), كق لاة2؛ مرها. 
4 غ2 5لاه» ه5له. 
جو/ه؛ , 25١‏ آلاء كمع (14611٠١‏ 
هماع 2091 25988 /الا”# ع 5146 
1/٠١‏ 417482 717 

أهل الكلام الباطل المذموم : ج ١1/10‏ 
أهل الكلام الباطل فى البحث والنظر: ج ١9/89‏ 
أهل الكلام الجاهلون بحقائق ما جاء به التنريل : ج 71/17" 
آمل الكلام الحيدة : جا ه/لا 
ج 7/: :ارت ) 

أهل الكلام الصفاتية : ج 80/١‏ 
أهل الكلام القائلون بتناهى الحدوث : ج 184/4 
أهل الكلام إلذين يعارضون الكتاب والسنة بعقلهم : ج 781/07 
أهلي الكلام المخالفون للكتاب والسّنة : ج ١/"ا/ام‏ 
أهل الكلام المذموم امحدث فى الإسلام : ج 59/١‏ 

ج 1817/9 . 

١9١ ه21‎ 2 ١هال/خ‎ 

جح 0/4 ل/ا. 

4١084 2 ١::/ ج70‎ 

جع/ده”. 


الحزء الحادى عشر يدلا 
ج ١1١0/4‏ 
ج ١٠//ام١‏ 

أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشعرية : ج 581/4 
جمامه1ا 2 7١98‏ . 

أهل الكلام من الجحهمية والمعتزلة والأشعرية والشيعة : ج8/ه4, 

أهل الكلام من الكرامية : ج 5١5/4‏ . 

أهل الكلام من المرجئة والشيعة والكرامية والمعترلة : ج ١١94/4‏ 

أهل الكلام من المعتزلة : ج 185/6 . 


ج 50/4" 2 ذه 
أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية : ج 87/17" . 
ج و/ه؟ ١‏ . 


أهل الكلام من المعتزلة ومن وافقهم : ج ٠١ » ١1/7‏ . 
أهل الكلام نفاة الصفات : ج 184/9 . 
أهل الكلام والبحث والنظر: ج-54/8 . 
أهل الكلام والتصوف : ج71/8 . 
أهل الكلام واترحد 30/١‏ 
أهل الكلام والحديث : ج 48/4 . 56(ت 6 
ج ١7١/1‏ 
أهل الكلام والحديث والفقه من أصحاب الأنمة الأربعة : ج 7١6/4‏ 
أهل الكلام والسنة : ج 149/4 . 
أهل الكلام والصوفية والشيعة : ج ١/لاهم‏ 
أهل الكلام والفقهاء : ج 18/4 


14" درء تعارض العقل والتمل 


أهل الكلام والفقه والحديث : ج6//ا"73 2 ١0م‏ 
أهل الكلام والفقه من أصحاب ألى حنيفة وأحمد وغيرهم : ج 477/8 
أهل الكلام والفلسفة : ج 5/6" . 
ج5/4١7.‏ 
ج ه/مه ) 7:06 2 بم 
1" . 
0 7 ادل 7 كن 
ج4م/؟9؟. 
ج4(/؟وب, 6مس وعم 
ج١٠(/١٠١.‏ 
أهل الكلام والفلسفة والتصوف : ج 4/0" . 
أهل الكلام والنظر- أهل النظر والكلام : ج 720/١‏ . 
ج 1/5:غ1لء 714 2 744. 
جح ه/١٠‏ 8 
جواهة . 
ج و//ا:١.‏ 
أهل الكلام والنظر من أهل الملة : ج 35/4 . 
أهل الكلام والنظر والفقه : ج 2/0/8. 
أهل الكلام ومن اتبعهم من الفقهاء : ج 451١/4‏ . 
أهل الكيد والمخداع والنفاق : ج ه/1لا” . 
أهل اللغة : ج .#”١5 6 #04 » 1٠١9/١‏ 
جد ه2111 الااء “لاا 
بالف :.1١1‏ 


أهل اللغة والتفسير: ج -8/هه" . 


أهل المدينة : ج 50/7" . 
أهل المذاهب الأربعة : ج 78/٠١‏ . 
أهل المذاهب الموروثة : ج7"19/5 . 
أهل مسيلمة . ج ه/؟وبم . 
أهل المشرق : ج71/8 . 
أهل مهر .: ج ٠١٠١/9‏ هُ 
أهل المعرفة : ج "18/1١‏ . 
جاه/١7‏ 2 .7١7/‏ 
5/5 . 
جح .”2 148؛. 


أهل المعرفة بالله تعالى : ج ه/86(ت ) 

أهل المعرفة العالمون بالمعقول والمنقرل : ج 7٠١/9‏ . 

أهل المعرفة والتصوف من اللمتقدمين والمتأخرين : ج 5/1" 
أهل لمغرب : ج 7/1/1 . 


ج ٠١/5‏ . 
أهل المقالات : ج “/رهه؟ . 


جا ه/" ): ١5١8‏ . 
ج //.ه؟ 5 


1 ٠١١/4 ج‎ 


أهل مكة: جد /ا/ 55" . 
أهل مكة والطائف : ج 3١ /١‏ . 
أهل الملة : ج4/ 78 742. 


5 درء تعارض العقل والنقل 


اج 554/17 
جم/ ٠١:‏ 


أهل الملل : ج ١‏ 56د 55ر2 1ع “ممع بسع ووس 
تارك لفاك خض 
ا ا كن ل ركش لضن 
جح م/م 494و لمع باع 5م ع /اغ؟ 
ج؛]) 2 258,56 ه21 كئ, ممع 
آلاء مع لام ع2 5م 
جد ه/ ده, (ا, ارم 
جم 24٠١‏ 747 1448م ”ا 
جدم/ ودع #«#ممع بسع روس 
ؤم "لاع جوع #ترلع “1م فلا ع مكلا 
لع ا لاع وهكع إواام انع 
لاا , 55م 
ج١٠/ ١٠6١‏ 


أهل الملل والشرائع : ج /١‏ ولا 
أهل الملل والفلاسفة : ج م/ ١5421١‏ 
أهل المنطق : ج ١47 /١‏ 
الف فض اق ا ل 200 
ج 4/ ١41١١4‏ 
جد ه/ ا16 1976 ع"و! 
ج و/ ١9218‏ 4ه؟١‏ 
جح //اهبم 
ج و/ الام 
/٠١‏ وام 


الجزة :لخاد عشير فق 


أهل المنطق والفلسفة : ج 5/ ١6‏ 
أهل المنطق اليونانى : ج7/ 18م 
اهل النار : ج /١‏ 7274م 
جح ؟/ 1142١47147‏ مه" 
م/ ام ع0 (ت )20 سام 
000 7 100100 رف 
جا /7/ كوم 
جم/ بالا 5١7‏ 
ج 9/ ١9‏ 
ج١٠/‏ ل 
أهل نجد: ج// ٠ه‏ 
أهل النظر : ج "/ #م" 4442 
ج 4/ 4لا؟ 
ج ه/77/7 
0 لد 
ج 9/ 1١‏ ع6نه 
أهل النظر من المسلمين : ج ؟/ +لام ء ,لام 
أهل النظر والتأله من أهل الكلام والتصوف : ج ه/ 6 
أهل النظر والخرة بالمناظرة : ج 0/ هه 
أهل النظر والعامة : ج 7/ 4147 
أهل النظر والفلسفة : ج 0/ "7١‏ 
أهل النظر والكلام - انظر أهل الكلام والنظر 
أهل النفاق : ج ه/ ١51؟‏ 


يفف درء تعارض العقل والنقل 


أهل النفاق والالحاد : ج ه/ ٠١‏ 
أهل الننى : ج ١ /١‏ 

ج// ٠١‏ 
أهل الننى والتكذيب : ج ه/ + 
أهل النقل : ج ١48 /١‏ ظ 


٠١8/7 
أهل النقل والسنة : ج-494/8؛‎ 
4١١ أهل المدى : ج8/‎ 
أهل الهدى والرشاد : ج ه/ ه‎ 
٠١4 أهل الهدى والفلاح : ج ه/‎ 
5١ /١ أهل الهند والأندلس : ج‎ 
/١غ‎ 5825041١5 أهل الوبر: ج ه/‎ 
١١8 أهل الوحدة : ج ه/‎ 
ه40‎ /٠١ ج‎ 
١47 أهل الوحدة القائلون بالحلول والاتحاد : ج5/‎ 
)١ت(‎ 7٠86158215 /" أهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود : ج‎ 


ج 5/ 41 
ج// ١١6‏ 


أهل وحدة الوجود من ملاحدة الاك المنتسبون إلى التصوف : ج ه/ ١/٠“‏ 
أهل الهن : ج5/ ١١5‏ 


ابليس وجنوده : ج م/17١(ت‏ 7) 


المزء الحادى عشر يرففا 


حرف الباء 
الباطنية : ج 2٠١4 2 )بت(1١ /١‏ كلالء 275١#‏ ؤىاء "29 
1 
ج /١‏ ه6١‏ 
جم/ ولمع مه" 
جه/ +(ت )2 77(ت 20 4755اث(ت ))١‏ 486ل2 
/ام١‏ )» 1418 )> ١95١ا) 205١6‏ كم". 
جم لاوا ء/ام؟ 
ج // 5180146 
جم 18121 
/٠١ +‏ 74 
باطنية الرافضة : ج م/ مم 
باطنية الشيعة : ج 5/ 7107 
جم/ ١4‏ 
باطنية الشيعة من الإسماعيلية والنصيرية : ج ه/ ٠١‏ 
باطنية الصوفية : ج */ جم 
ج5/ 5م /ام” 
باطنية الصوفية أهل الخلول والاتحاد : ج 6/ ١:‏ 
باطنية الفلاسفة : ج 5/ ام 
الباطنية من الفلاسفة وغيرهم جام/ دبا" 
الباطنية النفاة : ج ه/ 85م ظ 
البالغون : ج 5/ ١‏ 


33> دره تعارض العمل والنقل 


البالغون من الكفار : جم/ ٠م‏ 
البخشية -- انظر طائفة البخشية 
البراهية : ج 0/ ١١٠ 1١٠‏ 
البراهمة مشركو الهند : ج 7/ 54> 
البربر: ج 0/٠١‏ ...م 
البرغوثية : ج /٠١‏ ا76 
برقلس وابن سينا وأتباعها : ج8/ 07م 
البشر: ج5/ ٠١١‏ 
البصريون : ج 0165164١ /١‏ 7942م 
البصريون من العتزلة - المعتزلة البصريون - معتزلة البصرة : 
ال 0 ل ل لطن 
ج /٠١‏ لاه 
البغداديون : ج 0160144١ /١‏ 7942م 
البغداديون من المعترلة دون البصرية : ج ه/ 848 
بنو آدم : ج ١‏ / ؟م 
١10 778/7‏ 
ال لحرن ك7 الشركة 
ج 5/ ١47‏ 
04 لحل لحف لفض 
جب ؟/ 17 5217م 


ار للع" 1# اهو و :101 
جم/ 45١2٠١‏ /عهمل: 2 قم :غ 4١١‏ 1١(ه‏ 


الحزء الحادى عشر نلف 


جو/ 44" 5142م 
١9542 01/21841٠ /٠١‏ 


نر إسرائيل : ج 77١ /١‏ 

جح ة/ شرا 

ا ل ل يا 2207 
بنو كيم : ج 5/ ١١٠١‏ 
بنو قريظة الببود : ج 7/ 7ه 
بنو النضير : ج /١‏ 4" 
البيشمية > أتباع ألى هاشم الجِّانى : ج ١/١1م(ت‏ 7) 
البياتية من المتصوفة - انظر طائفة البياتية 


« حرف التاء » 
التابعون : ج 2114/١‏ ”ا لالاد ه4. هفا رف مون بارلا 
004 
ج5/واء اكأدد اها 1ل١.‏ 
ج ه/::7 2 ١9ؤ".‏ 
ل ا الرض ب ييا 
جاب/١ءل/ا‏ )2 هق هه٠١.‏ 
ج١٠7"‏ 
تابعو التابعين : ج 1917/١‏ . 
777/5 . 
الترك : ج 1"/١‏ . 
ج١٠/690”.‏ 


1 درء تعارضص العقل والنقل 


اس سس ببس ب ببس سس ب 


العيميون : ج 7714/١‏ . 
ب ؟/إد ) 2١١‏ اا 2 ٠٠١ 4١4‏ 
ج7::/5؟ 2 .794١0‏ 


الترمنية - أصحاب ألى معاذ التومنى : ج 19/7(ت ه) 
جد 15/4 
,حرف الثاء » 
القامية (أتباع ثمامة بن أشرس) : ج 550/0 (ت )١‏ 
الئنوية : ج5/ه9١‏ 2 .1١55‏ 
و حرف الج ؛ 
الحاحدونْ المكذبون بالحق : ج5/5١37.‏ 
الجبّائية. > أتباع أبى على الجانى : ج 4١ /١‏ (ت )١‏ 
الجبرية : ج العدرت0) »2 هكب لاقف ؟عىا) 244 "١٠50‏ 
ج9/؟: 2 .١56‏ 
الحدليون : ج و/"ه" . 
جفاة الأعراب والأكراد وأهل القصبة والرستاق : ج 441/0 » 447 . 
جاعة أهل العلر : ج 105/9 . 
جاعة المسلمين : ج ادها ء كلااء "ل" . 
جاهير الأمة : ج 7/8/6 . 
جاهير أهل الايمان بالرسل : ج 179/0 . 
جباهير أهل الحديث : ج7714/7 . 


الجزء الحادى عشر يفف 


م لك 


جاهير أهل الله : ج40/8١.‏ 
جاهير بنى أدم : ج 1١7/16‏ . 
جاهير الخلائق : ج ١١4/5‏ . 
جاهير الخلق : ج ١١/4‏ . 
جاهير الصوفية : ج 7١1/7‏ . 


جاهير الطوائف : ج 770/7 . 
ج 181/6 . 


جاهير العقلاء : ج 1591/١‏ + 7378 . 
جا م/0 1 اوملع 214١‏ 207 55”# 2 4108. 
ل لفان فضا 
ج781//5 . 
ج 47/٠١‏ . 
جإهير العقلاء من أهل الملل وغيرهم : ج1"9/8 . 
جاهير العقلاء من متكلمى أهل الإسلام : ج 15/٠١‏ . 
ار العقلاء من المسلمين وغيرهم : ج 25/9 . 
جإهير العقلاء من نظار الإسلام : ج 371/8 . 
جاهير علماء المسلمين : ج "/ه١٠‏ . 
ج07" . 
ج 738/9 . 
جإهير الفقهاء : ج 751/79 . 
جاهير الفلاسفة : ج /هم” . 


جاهير المتكلمين من المعتزلة والأشعرية والكرامية : ج-151/5 . 


يف درء تعارض العقل والنقل 


جاهير المسلمين : ج 21١4/9‏ لاه" . 
ل 
ج18/4. 
ج وة/١7:‏ . 


جاهير الناس : ج 47/4 . 
الجمهور : ج 51/١‏ . 


11/7 


جح «/ركه 21 لكلا لاواء زه كركف 
1 


جد ه/1 1 لع لالع زم وس باع ممع 
"الال2ع 6طال'2 كا لخم" )ع 06575 .2 


الا ام 111217 هك ع 1ل 
يضف 


١/7‏ ماخ ع ولسع #سسم ووم 
"ا ه8١25‏ 5675. 

115١ جم/؟‎ 

ج1)/ لالع خلالء (إهث" "اه" 2 1[خ8. 
لف فال للش 
ممعم ا بل؟؟ ) ووجع عم ) ١(خ53/ 115١‏ », 


ام . 

جمهور الآدميين : ج 777/7 . 
جمهرر أنمة الفقهاء : ج 7١9/1‏ . 
جمهرر الأثمة والعقلاء : ج 991/0 . 


جمهور أصحاب أحمد - الجمهرر من أصحاب أحمد : ج 704/9 . 
752/5" . 

جمهورر الإمامية : ج "81/١‏ ) اسم . 

جمهور الأثم : ج 711/٠١‏ . 

جمهور أهل التصوف والزهد والعبادة : ج 7٠١5/5‏ . 

جمهور أهل التفسير: ج 01/١‏ . 


. ١ جو/ة‎ 


جمهرر أهل الحديث :ج 1417/7 ١416‏ 
7١9/5‏ . 


جمهرر أهل الحديث وأنة السُّة : ج 4/مه١‏ 
جمهور أهل الحديث والفقه والتصوف : ج ٠١5/5‏ . 
جمهور أهل المّنة : ج 557/9 . 
جمهور أهل السّنة والحديث المتبعون للسلف : ج 00/4 . 
جمهور أهل الكلام : ج ٠١1١/4‏ . 
ج ٠.6/1‏ 
جع /لا/ا7” . 
جمهرر أهل الملل : ج ٠١١/4‏ . 
ج 767/0 . 
جمهرر الجهمية وعبادهم وصوفيتهم : ج 788/٠١‏ . 


جمهور الخلنق : جح ١/ه١٠‏ . 
ج لاا . 


كرفا درء تعارض العقل والنقل 
#7 ل سس 
جمهور الخلق : ج 6١/4‏ 2 8و. 


ا اا 
ج6/ثم 2 551 . 


جمهور السلف والأنمة : ج9/0/ا؟ . 
جمهور شيرخ الاعتزال والمجبرة وبعض الشيعة : ج 19/8ه . 


جمهرر طوائف العقلاء من أهل السنة والحديث ومن المعتزلة والفلاسفة 
وغيرهم : ج 385/07 . 


جمهور طوائف المسلمين : ج 04/0" . 
جمهور العامة : ج 444/0 . 
جمهرر العياد : جم 78١0/5‏ . 
جمهور العرب : ج- 91/97" . 
جمهور العقلاء : جر م/١١‏ 2 "٠‏ )ع 68١‏ ) #5" كولاء بو 
٠‏ 
“لاسرع #«سم ا قب ى وو" اهو 


ج ع/لامى 2 5'ال #«#ملء م"ل2 رال.ء 
0 ا اا 
ج ه//اع١‏ )2 54ة؟., 


ج ١844/5‏ )2 هم 2 4ه اا 


ا ل ا الل لحر ا 1ه 
0 
ععا/لا” ) كن)ع لقع بو مم 


ج و/ه ١١‏ )ع ١55 42١1١8 2١١5‏ 
ا لي 7 اللا 2 ' 


الحزء الحادى عشر أخرفا 


جمهور عقلاء عينى آدم : ج 7/ل/ا . 
جمهرر عقلاء العالمين : ج 18/8 . 
58 العقلاء من أهل الملل والفلاسفة ونحوهم : ج18/8 » ."١4‏ 
جمهور العقلاء من الأولين والآخرين ج 4/؟١١.‏ 
جمهور العلماء : ج 71/١/07‏ 2 دوم 4٠‏ ع 4617 . 

اجولم. 
جمهور العلماء من الأولين والآخرين ج ”ات .)١‏ 
جمهور الفطر السليمة : ج ”١0"/#‏ . 
جمهور الفقهاء : ج 407/١‏ . 
جمهرر الفلاسفة : ج 2141/9 054". 

.7١1١/4ج‎ 


ج ه/ ١‏ 
ج+ب1/7؟؟. 


جم/707. 
ج 751١/9‏ . 
جمهور الفلاسفة المتقدمون والمتأخرون القائلون بقدم العالم . وحدوثه : 
7/1 . 
جمهرر الفلاسفة من القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه : ج-108/8 . 
جمهرر قدماء الشيعة : ج94/56١7‏ . 
الجمهور المتبعون لظاهر الشرع : ج 7١4/6‏ . 
جمهور المثبتين للقدر : ج 1517/94 . 
جمهور المرجثة : ج ٠١9/5‏ . 


غرف دره متعارض العقل والنقل 


جمهرر المسلمين : ج ؟/14١١21‏ /اه" . 
جا . 
ج بالسباء 5 /أل, 8١"‏ . 


.١٠ 65 2 ف11١1١/4ج‎ 


الممهور من أهل السنة وغيرهم ج١٠77/1.‏ 
الجمهور من أهل الفيثة : 7/1 . 
الجمهور من المسلمين : ج ١١١/9‏ . 
جمهور الناس : ج 2.15/9 الل تا 1ط وه". 
جح ممه . 
ج 50/4 4لا . 
ج ه/14١71.‏ 
01 7 ان ” ال فا 
.458١ 24١١/0‏ 
نارفا ضاين! 


جمهور الناسى من أهل الملل اجنام" . 
جمهور الناس من المبتة والنفاة : ج 51/٠١‏ . 
جمهور النظار : ج 747/8 . 
ج بارهة5” . 
جمهور نظار الملل : ج 7/8ه1(ت 26 7417 6 3396 . 


جمهور النظار من المتكلدين والمتفلسفة : ج 1217/8 . 
الجمهور والكافة : ج 781/17 . 

جمهور اليبو : ج 87/ىمه 

جميع أصناف أهل القبلة : ج ه/ه . 


الجزء الحادى عشر زذرة ١‏ 


جميع أهل الملل وجميع أتباع الأنبياء جم/0"و. 
جميع الأمم : جالاه . 

جميع العقلاء - العقلاء : انظر أهل العقول . 

الحن : ج #/ ١884‏ 


ج ه/ ١7 21١‏ 
0 ا ل ينيل ل كين 


الجن والانس : ج ؟/ > 
ج م/ /الاء » 21514 487 


الجهمية :ج ١/2(رت 2)١‏ مل ءكمرت )2 كفا 4ءلء 6]ل) 
7٠“‏ ع لاع ااام ماع امك ع 25# 7555 
/اغ” ع2 1:4" مولا وه ع دل'ا2 هلا"” 7 بالوان ؛ 
4 ع ادع هدخ 2 ولامطم هخ" )2 هلل" ١.‏ 

0 ا 01 د كل ل لض اط الح ا 7 3216 
4و2 ١٠6يعكور(ت5))ع"كل(ت"”‏ ؛ 4)) 256 5د 
هلاء دلاء 211١5 - 1١١5‏ 5؟5ا(ت )2 21175 

0 (ت )2/7450 كاهاز(ت 5)) 2756554 5ه7 2 وها 
ولوك تلاك لور مولا وكام إزبسن اسع 
م0" ) لاوم 

ح خ#/1(ت1)) اع 5 4عهلا(ت١)‏ 4م 2 لاا 
وا ) و#«ممع ١ك‏ 

ج 4) لم )2 فيو2) كزكا2 إلاء للج #الالء لأا 
جح هم هع 5 ولع #بل, لأهاء عتلء ااأكل2 
“56ت ١١6:0‏ (ت 5)) ١١8‏ 2 55لكا2 الالاء 
ه/ا١‏ ) لااط)ع ١٠م١ا‏ )2 1١84‏ 2) عم1ك2 ل/لام١‏ 2 220114 


انف دره تعارض العقل والنقل 


كل 2 لاكلل2 لاس"0ا, 2/11 وول_ل/ زواع بزها) 
4ع" ) امك هماع كلكا االاان امن ملم 
و١"‏ لاوامع خم" 

ج6/ 55 حت هلأن لإمطل زولا مولع 
146 ف "ه١6‏ #هل/ لاكله الالزع "مل "فلن 
لحل »© ككحلكء 595١غ2‏ ١ع‏ لهلازت 20 وول 
"6١‏ + 5514”. ه5ا/ /ل5أ, 

جح 0 الى ممم هبرل سملا إلى كوع سأرو 
1١٠١ 2١5‏ ول "وم إلالع ا 817" »2 
6 ع 55# / هلالاام كلل ) حؤلاع م”ا” ) وموم 
ج م/ ١وم‏ ْ 
ج و/ 9 ) 1")؛ ١ه)‏ وول كو5ال2 وا 

ج ١٠/دلء‏ الاء وبل مولع لماع 

/اه» 564" 2» ك4خ8كاء؛ أاكثلن ب.م 


الجهمية أهل الكلام ج م/ ١ه‏ 
الجهمية الاتحادية : ج 4/ 1م 
الجهمية الخبرية : ج /١‏ ه.م 


- ه/ /المم ا 


الجهمية الحلولية : ج 5/ ١44‏ 


ج 4/ م١‏ 


جهمية الفلاسفة : ج 5/ ؟؟و؟ 
جا /7/ ١17‏ 


الجهمية القائلون بوحدة الوجود : ج +/ ١5١‏ 
الجهمية المحضة من العترلة : ج ؟/ ١117‏ 


الحزء الحادى عشر نايف 
ييحي ِيٍٍٍٍِِِِيِِ ٍٍِِِِحِحِي ل 
الجهمية المعترلة . ج 8/ م١2 ١9‏ 


جح ب07/ /ا4 
الخهمية المعطلة : ج /١‏ .٠م‏ 

"٠. (7 ج‎ 

جح ١٠/ص5.م‏ 


الحهمية من القرامطة الباطنية : ج 5/ ١65‏ 
الجحهمية من المتكلمين والفلاسفة جح 0/ ١»‏ 
الجحهمية من المعترلة : ج ه/ 25١‏ 250 هلال نع" 
جح 5/ 0 
/٠١ >‏ كم 
الجهمية من اللمعتزلة وأتباعهم نفاة الصفات : ج ه/ .+ 
الحهمية النفاة : ج /١‏ >.م 
الج 5 لاء فور ويم 
ا جا ه/ "١‏ )2 (كا) مكل لامكل ومعم/ل ابرس 
ا 
ج 5/ ١ه١‏ 
ج 0( "ام وبل بارع .نم 
ج /٠١‏ ىم" 
الجهمية نفاة الأسماء والصفات :' ج 5/ +ير؛ 
الحهمية نفاة الصفات : ج م/ سم 
ج 4/ 2714 م١"‏ 


جا ه/ 55" ) هماع طلم 
ج ب/0/ ١/5‏ 


أ درء تعارض العقل والتقل 


ج 9و/م 
/٠١‏ مه 6 نمهو؟ 


الجهمية النفاة المتفلسفة الملاحدة : ج /٠١‏ 4ه 

الجهمية النفاة لعلو الله : جح // 7٠١‏ 

الحهمية النفاة المعطلة : ج /0/ 44 

الجهمية النفاة ومن وافقهم من المعتزلة : ج /٠١‏ 9ه 

الجهمية والدهرية ونحوهم من حزب التعطل والجحود : ج 5/١ /٠١‏ 
الجهمية والرافضة : ج // ١74 64 ١4‏ 

الجهمية والضرارية والنجارية : ج / 45١‏ 2 457 

الجهمية وفروعهم : ج // 51١‏ 

الجهمية والقدرية : ج 8/ 417 


ج 4/ "3 


الحهمية والمعتزلة : ج / "8» 21١55 2147 421٠١8‏ 25179 4050 
ج م/ 18٠ 2 "1:4 2 "4:84 2 58+٠١‏ 
/٠١‏ 5م” 


الجهمية والمعتزلة وأتباعهم من الأشعرية : ج /١//‏ 
الجهمية والمعترلة والنجارية : ج / ١61‏ 
الجهمية والمعتزلة ونحوهم : ج 8/ 48 
ج 4/ "و١‏ 
الجهمية ومن اتبعهم : ج ١78/٠١‏ 
جهلة المسلمين : ج ه/ 881 
الجهال : ج 5/ ١117‏ 


الحزه الحادى عشر 


جهال الاسماعيلية والنصيرية : ج م/ ١م‏ 


جهال البربر والأكراد والفرس والعرب : ج 8/ ١م‏ 


جهال العباد وأتباعهم : ج / ١/١‏ 
جهال العوام : ج 7/ ١م‏ 
ج ١١/8‏ 
الجهّال من المتصوفة : ج ه/ 5١م‏ 
جهال الناس : ج 4/ ده“ 
> ه/ 6" 


ج 5/ 07اةالوت١٠0)‏ 


جهال النظار وأتباعهم : جد م/ الام 


« حرف الحاء : 
الحاكمية : ج 55/0 (ت ؟) 
حذّاق أهل الكلام والنظر: ج ه/ 6م 
حذاق أهل النظر من أهل الاثبات : ج 0/ ١م١‏ 
حذاق الفلاسفة : ج // ١:١‏ 
/٠١‏ اام 


حذاق الكلابية : ج */ 15(ت١)‏ 
حذاق المعترلة : ج 4/ ١8‏ 


حذاق النظار : ج 5/ 77/8 
-00 ا لضن 
جح 6/ مها 


يذرفا 


الحرورية : ج 6/ 5 

٠٠6٠١ 2144 /5 

ب ١١#‏ 
الحسينية ( أقباع الحسين بن محمد النجار) : ج 07/ 5/ا؟ 
الحشوية : ج ؟/ 17" . 4١م‏ 

١18 /4 ج‎ 

5/ بام 

7 م4"ء 17" ع 18م 

ج 8/ 14 

ج 4/ م5 ء 7٠١‏ 


الحشوية المنتمون إلى الظاهر : ج ؟/ "٠١‏ 
الحشوية والمجسمة : ج 7/ 477 
حفاظ الحديث : ج ؟1/9(ت2) 
الحكاء : جح /١‏ لام 
ج م/ ١11(ت6)‏ 
ا بير ا 407 لكا 
ج م/ لين 
حيكاء العال م : -2 ه/ 15 
الحلولية : ج /١‏ 758 
3 ا ؟ 
ج ه/ هء. با هملاع بجدمم 
جح 5/ معدف يله ١هلء‏ "“"ول2 65١ا)؛‏ 
١65‏ هماع ““االط2 كلال 2 ملالاع م.م 


الحزء الحادى عشر أغرفا 
م ا 20 


000 ا اطرل د للش ل تل 
ج 788/٠١‏ 


حلولية الجهمية الاتحادية : ج 6/ 797 
الحلولية والمعطلة : ج 7/ ٠‏ 

حملة العرش : ج 5/ #١6‏ 

المنابلة - الحنبلية - انظر : أصحاب أحمد 
الحنفاء : ج 5/ ٠٠١‏ 

الحنفية - انظر: أصحاب أبى حنيفة 


الحواريون : ج ه/ ١5م‏ 


« حرف الخاء » 

الخْرّميّة - الخرمدينية : ج (1١80/8‏ ت١)‏ 
الخطابى وأمثاله : ج 5941/7 
الخطابية : ج ١/414(ت‏ ؟) 
الخلفاء : ج هره:؟ . 

إل 7 
الخلق : ج ززه١؟‏ , 

. 7/8/0 

7 1 0 ررق 
الخلف المؤمنرن أهل المعرفة بعلم الكلام والفلسفة : ج 1١6/7‏ . 
الخلق : ج م/177 2 .17٠‏ 

00 04 ترف براش لاش اليا 


330 درء تعارض العمل والنقل 


جِ ”"٠١# » ١7/5‏ ) 9ه" _ 1ه" 4لزهة” ) 
6 . 
ج/ا/؟١‏ ء 7٠١‏ #لاء 41414 11ع مااع 
4ؤة" 6 21:5١‏ /1707. 
جام/ه؛: . 

ج و/ه) ب 8 . 


الخوارج : ج ١/ل/ا‏ (ت 405 1171# 05لا . 
ج5/: .١1١١ 1١‏ 
جا ه/::؟ 37017 
1 ان لشن فقث شن" 
ج 211١/0‏ 218 كفولا خالال؛ كاملا) 
17 . 
ج و/ل/ا؟ . 


الخوارج المبتدعون : ج 180/7 . 
خواص العياد : ج 17/7/50 . 
خواص العلماء : ج 454/7 . 
« حرف الدال » 
الداوودية : ج 7١9/5‏ . 
الدجالون الكذابون من أهل الخلول والاتحاد : ج188/1 . 
الدرزية > الدروز : ج 57/0 (ت6). 
الدهرية : جح 20/١‏ لالس وسال م عا .وساء (وسء 
اقوس لوس كوس الس 


ا اد ا ار ا ل راط 7 
ال 7 ارا 


الحزء الحادى عشر "4:١‏ 
ااا لل لاا 0ك 
ج ؛/::؛ 2 ك4 46. 
جو /زولدء 5و9١.‏ 
جب 07/ة/ا١‏ . 
جمااو لاحل بل كهلا 21510 15680. 
ج و/مهه2. 494ل2 .١55‏ 
ج١إال/حمهف .5١‏ 


الدهرية الافيون : ج-7/١/اء ١78‏ . 
الدهرية الطبيعية : ج "/هل . 

جه/؛ 2 9. 

جا /ا/ه/ا ١‏ . 


جح و/لاه؟ . 


الدهرية الفلاسفة - الفلاسفة الدهرية : ج "817/١‏ . 
ا يضف ا ل برضا 
جم/١1١اء .١15‏ 
ج ع/؟ ١‏ ا 5# “مها .١5"‏ 
لضن 
١‏ ارين رفرض ا لمكا ! 
املف 4" .4٠١‏ 
جواح:١. .١59‏ 
ج١٠/99١ا.‏ 


الدهرية المحضة : ج 9/هه7 2 21785 
الدهرية المعطلة : ج 45/4 . 
الدهرية الملحدون : ج 8/ 5 . 


يدف درء تعارض العمّل والنقل 


الدهرية من الفلاسفة : ج .٠١4 » ٠١/6‏ 
ج1//4١.‏ 


الديلم : ج 700/1٠١‏ . 


« حرف الذال » 
فرية الشيطان : ج 50/5 . 
ذوو السلطان : ج ١/9/5‏ . 

د حرف الراء » 


الرازى وأمثاله : ١157/5‏ , 

الرازى ومتبعوه : ج 17/5" . 

الراسخون فى العلم : د ه/.ىم دا بم”. 

جح لا 

الرافضة : ج ١8/١‏ . الت ©66. 
جد و/ك وه للالاء هداع مما للم 
ها" | 
جح وللطتلن هلال "ول وهلا ااه 
ا 
ااا ملف لاف بف ب#ملل وعلف 
لخم 

الرافضة الإسماعيلية والنصيرية : ج 7/ل/الا . 

الرافضة الغالية : ج5/07/ا . 

رافضة هذريون الأمة 1 وإمودم 7 


الرافضة وأمثالهم من أهل الفرية : ج 175/97 . 


الحزء الحادى عشر وذف 


الرافضة والفلاسفة والجمهور : ج 751/07 . 
الرسل > المرسلون : ج ١ه‏ . ا. هلا. .7١4 21١7‏ 


اا ال كداا دمل ورم 

ل“ 54" 

ا ا ف ا 7 0001 

كل /7؟17. 

يف رن اننا 

_ ل ل لك ا بي 2 783 92" 
هلازت5) مقا "لا ء5ا(ت 2)5 تيكل 
4 ارال ا ل ال ا اا 

للم ى لتر ب لضف ف اشر اي ال ف الأكا 
الكل الدب اللطاة الت لش رفظ رض" 
سسب ا تضات اليرت اير ب # رس 7 لاط ٠”‏ الاعن ”7 
لوس لاكسم, الام ممم مم2 لام" 

ج 5 لوء هء جه لالاء فلاء لاحل ه2174 
ل 1ك الا 

جلا/5ا. لاه 25# كك كك كأكتا على 
ليث ترفالن ٠‏ لا4ا ع اا هكلا2 لاكل2 بالا 
#اثلا"ا » ؤرة" 2 5٠٠١٠‏ 2غ .5٠١‏ 

جم ادر حك ١ك‏ كاي لاي بو لاو 
4ه *2/”:4 75155 2 املا كمى75ا)2 لام 2)» م24 
موقء #الاو » 4944 ه, ١له2‏ لاله - وزهى 
ماه 2 لالاه2)» 67584. 

ج4ؤ/لا ) ؟. 21١5:‏ هل 45 ا مم2 7هغ) لاه 
بوه لدجو لاك #أووء ك"ل ء؛ فوؤر ا 


"2" درء تعارض العقّل والنقل 
ال د ا 212112 
فكلا كلالكء ١للء‏ الك زهكء ورج 
0غ "من نعخ ل وبممر 
ج ١٠١[/4؛:2.‏ لف “لالت كؤلف يحل 
ل ا 00007 
رسل السفير ( محمد صلى الله عليه وسلم ) - أصحاب الحديث : ج7//48؟ . 
الروافض : ج ١7/7‏ 1 . 
18/7 
الروحانيون : ج50/ه١7‏ . 
الروم : ج 17/١‏ . 
ةن/؟ 5" 
الجول/كوب. و١‏ 
جح باأقباء ممم 
0 
ا ا 


رؤوس أهل الكلام المذموم لاه . 
رؤوس الجحهمية : ج ه//ا١7‏ . 


رؤوس طوائف أهل الكلام والفلسفة : ج 181/0 . 


ج0/5ه؟ . 
رزوس الكلام الخالف للكتاب والسنة : ج 787/9 . 


رؤوس الملاحدة وأنمتهم :جا ه//ا.” 


الحزء الحادى عشر ظ“دِّظ> 
لي 0 اا 
و حرف الزاى » 
الزنادقة : ج ١/هب/ 75١5" 25١٠١٠١4‏ ., 
ا 1 ال لضا 
م/م7 2 هارت ) 
جد ه//اه١(ت ))١ ت(١54 2)١‏ 568 (ت )2 21585 
ول 
ج ه١١2‏ /07"١ا.‏ 


زنادقة النصارى : ج 157/0 . 


الزناذقة والملاحدة " ج-17/7 . 
زهاد الصوفية : ج 54/0 . 


« حرف السين » 
السابقون الأولون : ج ه/«اه" . 
ج/107/”: . 
جاوزولف 54"”. 


السابقرن الأولون من أهل الحنة : ج 1758/0 . 
السابقون الأولون والتابعون هم بإحسان : ج ه/ه . 
سادات الصوفية : ج /ا/وه" » "5١‏ . 
السالكون طريق العبادة والارادة والزهد والرياضة : ج "05١0/0‏ . 
السالمية : ج ١/١1(ت‏ ”) 
771/5 . 


ج م/7817 . 
ج ول/.: 2 54 41٠١#"‏ 2111 لاا(2 .١7185‏ 


325" دره تعارض العمل" والنقل 


ان 1 
ج 781/٠١‏ . 
السامعية : ج 1١68/19‏ . 
سائر أئمة المسلمين : ج5/5١7‏ . 
سائر الأثم الذين اعتادوا النظر: ج 719/٠١‏ . 
سائر أهل الملل : ج-8/١1١1:‏ 
سائر الصفاتية : ج 58/5 . 
سائر العقلاء : ج ١١5/9‏ . 
ظ ج١٠/اه.‏ 
سائر المسلمين : ج ١45/4‏ . 
سائر النبيين : ج 7١١/٠١‏ . 
سبى أهل الحرب : ج 8.0/4" , 
السعرة: ج5/ه215 7145. 
ج 700/07 . 
ج6/١١1.‏ 
ج ه/"؛ . 
السُقراء : ج6/وه؟ 2 ق.م, وزهء لا(هع اه 
السفراء والرسل : ج-57/8 . 
كاه السوفسطائية : ج 9/ ها(ت ”) 
ج م/7144 2 5م" 
جد ول.ا, هه”اع 5هلا., 


9 ٠١/5 ج‎ 


الجزء الحادى عشر ا" 
الما ااي ا يي بت 
١ 10‏ اخردا 
لواقم .١1584 2٠١! 29٠١‏ 


التلف :© ج "0/1١‏ ) عع 1:5 ) هكد2>» 2)"5١‏ 5لا ) 4لاء 5١1١ا»)‏ 
وجلع "ولع هد - 55١ ) 5١8‏ م 75١‏ 4 ا )2 
بإسجاع و#لاع #: 2 755:4 2 ه55 )؛) 5ه" ء ه15 : 
ال للق فض تسا 
جح اأزه) لا ١٠5انو‏ هثما, تم قىلر2) 6594 »)١٠١‏ 
“أله هأال2ء لاما ) 2/5١85‏ 255 خظ#ه25 الااء, 
:لا" - كلا )ع 4لا .2981 لاد" م 5-4" م ل 


لس ف لمشت ينشضش ب اش ف ا 1ض 7 1020104 


جا ما ) "مم ) لاه١»‏ 14ه١ا١)‏ ١خ"‏ ©) 5ه 

7١/5 ج‎ 

جح هإه ) )"٠‏ ه26١ا)‏ لا9١‏ )2 لاالاع 757854 ) 
شنا اح لض 7 فس 

ج 5/ ا١٠‏ ) 2١654‏ 1م21 504 42 5هارت م 
ال لل 00 

جح مارلا > /ا ع 2*١‏ 5" )ا لا" » ١1‏ 2غ »1١٠١‏ 
)١55 ) ١5‏ /ل5١‏ ) 4وو5ز) ا 4 كلا( 

45 77414 2 5"1 )ع 27:1١‏ كل( 2غ 581 2 لام » 
لق 

جم/١:‏ »2 لاهغ لره» ذد) 45فا 2141175٠١ 42 1١١‏ 
21 2155 181 4. 

01 1د اتن و7 

0 0 


م4" درء تعارض العقل والنقل 


سلف .الأمة : ج 58/1 2 ه"اء؛ كام مك2 “اع ملي مض 
"2 5:4/ ه51غ الاا ع ىء"” . 
0 لل 7 للق 
م/م ام 
ج ه/1وم . 
ج5/ه » 856. 
جا بادا لاه اذل محل 
جولاتك لالااء ه2#"4 414" 2 .11١"#‏ 
0/4 . 
سلف الأمة وأنمتها اج 40/8 . 
ج ه/؟"١1‏ 2 حذكاء ١ؤ5ل)2‏ إؤللا. 
0 دل امل دشا ئة 
جواافء 271407 73957 . ٠‏ 
ج م0١:7‏ 2 50و" . 
ج 6700/٠١‏ 787. 
سلف الأمة وأنمتها وجمهورها : ج 1١9/٠١‏ . 
سلف الأمة وخيار قرونها : ج 74/7 . 
سلف أهل السئة : ج 150/97 . 
السلف الصالح : ج ١/58؛7‏ . 
اا . 
السلف من أثمة المسلمين : ج7/ه94؟ . 
جاه" . 


السلف المتقدمون : ج بوم 388560 . 
السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث : ج 40/4 . 


سلف المؤمنين : 
السلف والأئمة : 


الجزء الحادى عشر 23> 


. ١١ ام‎ 


جح 21::1:/8. 2105# 54ه4. 

جح ع]:؟. .2"١‏ كلما هغطل/ 145لا 55١‏ 
جداه/١؟2.‏ كمها لاها 6الا هملالر. بال 

لاه ء «الالاا ‏ 1و ك1 وال ادل وبل ولا .. 
كم" 2 ١و"‏ 2 5و" 

جد ادهع هخ" هو املاع دهع م كه للم 


جح ل( لال لاا عن لم19 "ا 1154. 
موك الاكا كلاكا كمضا 24 اا 
لا بض ال ل 0 2522011 
ع٠وة‏ . :"١‏ 

جم/ ١١ا.‏ اق ضف فا افا 5ف 4 
محلا #رلالا الاا نع ال دلا امه 
وع"ال مو”0 لام" 

جح وم كلا وكا لكا ناوا الل نكل 
لق 

0 ا ل انر ل 501 
واس 


السلف والأئمة أهل الاثبات : ج 7/ ١١+‏ 

السلف والأثمة الموافقون للشرع والعقل : ج ؛/ ٠؛‏ 
السلف والأغة وأتباعهم ج 07/ 417” 

السلف وجإهير الأمة : ج ه/ ١/8‏ 

السلف والجمهور : ج 7/ ١١‏ 


السلف والخلف 


: ج 4/ مم 


ال درء تعارض العقل. والتقل 


07 711 
ج م/ 2174 42١‏ 


السميّة المشركون : ج ه/ ١/6‏ 
السوفسطائية : انظر: السفسطائيون 


« حرف الشين » 


الشاذلية من المتصوفة >- انظر: الطائفة الشاذلية 
شارحو الحديث : ج 77١/٠١‏ 
. الشافعى وأحمد وغيرهما من الأنمة : ج 7/ 08" ٠‏ 
الشافعى وغيره من الأثمة - الشافعى ونحوه من الأئمة د ةج 7 لاا 7/6 
الشافعية - أصحاب الشافعى : ج 5/ 2117 ٠١4‏ ا 
ج 74/7 | 
جب "6١/٠١‏ 


الشرعيون : ج ؟/ ام 
الشياطين : 5/ وم هغ؛ 
ا 40 فيضن ريل 

جد وأ مك كرك للم" 
ج 5/مى. ١1"‏ 
ج // 4.6٠.١‏ غ2 175 
ج 6/ '“4ء2 2414# مهخ 
جِ 4/ وام 

شياطين الانس والجن : ج ه/ 7٠56 . 7٠١‏ 
ج و/ ؟١١‏ 


الجرء الحادى عشر 


"6١ 


الشبعة : جح /١‏ “لف كمل لاملفت لكلا وزخ# مام برعم 


لل لكشا لظا لضف 
ج 4/ ١81١ 4٠‏ 

ضِ 
ج 5/ لكك هلاق مغ؟ 

ج8/ وه 

ج 9/ 5 2 /59 2 هك لاك 2 ممقل 2 هه؟ 


شيعة أفلاطن - شيعة أفلاطون : ج 7١١5 /١‏ 
ج اسم 
الشيعة الإمامية : ج 5/ ١١١‏ 
الشيوخ : ج 5/ ١‏ 
شيوخ أهل المعرفة : ج 0/ ."؛ 
شيرخ أهل المعرفة والتصوف : ج 0/ ١9‏ 
الشيوخ الجهال : ج 8/ ١77‏ 
شيوخ الشيعٍ : 'ج 8/ 0/5" 
شيوخ الصوفية : ج /١‏ 18م 
جاه/؛ 
ج ١/07‏ 
جا ام كى؟ 
الشيوخ العارفون : ج ©/ .وم 
شيوخ فقهاء المالكيين : ج 7/ -مم 
شيوخ الفلسفة : ج م/ ه07" 


وى كك” (زوهلاء اولان للخل لاريم 


قف درء تعارض العقل والنقل 


شيوخ القوم المزمنون : ج 6/ 5ه 

شيوخ الكلام المغدث : ج 4/ ١7/4‏ 
الشيوخ المتفلسفة المتصوفة : ج 9؟/ 94" 
شيوخ المسلمين المتقدمون : ج 4/ 00 


شيوخ المعتزلة : ج ”" / و6١‏ 
ج 4/ الالاء ١98‏ 


شيوخ النفاة وأنمتهم ج ه/ ؟ 


د حرف الصاد ٠»‏ 
الصايئة : ج /١‏ ه“#. "١١‏ 
-- / و.م 
م/ .٠٠م‏ 
جح ه/ وا ووم للوسع بوم 
ج 07/ ١45‏ 
ج م/ ١ه‏ 
ج و/ /ا١‏ . ٠١8‏ 
الصابئة الحنفاء : ج 7/ 4 مم 
الصابئة الفلاسفة : ج /١‏ ١1م‏ 
الصابئة المشركون الذين يعبدون الكواكب والأوثان : ج 7/ 4م 
الصابئون والفلاسفة : ج 7/ ه/ا١‏ 
الصابئون والمشركون : ج 7/ ف“ 


الحزء الحادى عشر وكا 


اك 
صاحب الفصوص وأمثاله ىج ٠٠١‏ لام؟ 


الصالحية : جد؟/ 01489 
جا م/امه؛ 


الصبيان : ج 5/ ؟1١1ء‏ الاء ولام 
جد م/ 21١١1: 2 ١١‏ م20 هلم" 4 1٠5٠١‏ 

صبيان أهل الحرب : ج 8/ 90م 

الصحابة : ج )»١5 - ١4 /١‏ 254 لاا » 6968 0ا6»9 
.4ع لا١7؟‏ 2 57١8‏ م "1٠٠١‏ 
جح 21١1/5‏ ١اءم0(ت‏ 4)) (ه) مهفا 1لاا 4 5١4‏ 
ج م/ ١١8‏ » /الاا(ت١)‏ 
جد ه/ غم ا ءلا(ت )4 'الا » كلا »8٠١‏ 
6 ال 4 شال اطشات رف 
لت 20 27:54 4131١‏ ١1ت‏ )م 811١‏ 
5 /ة.٠(ت‏ 5 54/ا١1‏ - كلاله 50# 
(ت ©6))؛ "5١‏ 
ج ل/ا/ ام(ت )4 2515 خو(ت #). غلا 
له وول قهلاه داب 7557(ت 4)5 
ممع وهخ؟”ء /اى؟ » /ا551؟ ) 58" 2 "#"5 . ا 
جح 4م/ 2:2 إ(ه - مهمع لالالاء #"#١9ة.‏ 
ج ه/ ١0م‏ 
00 الل ل ا يات لسن 


الصحابة والتابعون : جح ه/ "» ١ه‏ 4650 آالاء الىم4 خم" 
جح 5/ 21٠١4‏ 55” 
جا بم مم 5ع #"“2 5خ" 2 415 255 29١5‏ 


16 دره تعارض العقل والنقل 
٠‏ 
٠#‏ هل كنلم فهل4 ههمري ىد4. 
ج م[ كفا الاكء لإلما للق 
ج و/ /اد. ووم 
ج ١٠م‏ هلما 
الصحابة والتابعون وأنمة" الحديث : ج 7/ ه١٠‏ 
الصحابة والتابعون وغيرهم من الأنمة : ج م/ ١ه‏ 
الصحابة وكبار التابعين : ج ه/ 774 ظ 
الصدوقية (فرقة من اليبود) ج 45/07 (ت )١‏ 
الصديقرن ج /6١‏ 18 
الصفاتية : ج /١‏ 27095 6عو«م. نوم 
ج 7/ بالا 
ج م/ "٠.‏ 
ج 4/ ٠١5‏ 
ج ه/6”. 2.4١‏ 5ف4 4#ء ه4. هوا 
ج 5/ 2,99 0و" 
ا يضف 
الصفاتية المثبتون للقدر : ج 41/07 
الصفاتية المسلمون : ج ه/ "؛ 
الصفاتية من أصحاب الأشعرى : ج 0/ ١١‏ 
الصوّفية - انظر: أهل التصوف 
صوفية الفلاسفة : ج ه/ ٠١#(ت‏ 9) 2 
الصوفية المصنّفرن : ج 8/ ٠١‏ 
الصوفية وبعض الشيعة : ج 8/ ١9‏ 


الحزء الحادى عشر 


و حرف الضاد » 


الضرارية : ج ١/4م١(ت 2)١‏ «م.م 


3 
5-6 
5 
_-ت- 
5 


ص 


د 


؟/ وها 

ع/ مو" . 445 

/ لشن اق 

هو كملكا لاممء لاوم 
١97/5‏ 

ا 1لا ء 15ا هوم 
١15/٠‏ 


ضلال المتفلسفة : ج ؟/ 51" 


ضلال الببود والنصارى : ج 5/ ١‏ 


ضيف إبراهم المكرمون : ج 5/ و١٠‏ 


7 حرف الطاء » 


طائفة البخشية : ج ه/ /اد(ت *) 


الطائفة البيانية من المتصوفة : ج 5/ ١٠11٠(ت‏ :) 


الطائفة الشاذلية من 


١85 /٠١ المتصوفة : ج‎ 


طائفة من أهل الاثبات : جد ه/ 165 . 1487(ت )١‏ 
طائفة من أهل العربية : ج /٠١‏ و١‏ 

طائفة من أهل العلى : ج 9/ ١45‏ 

طائفة من أهل الكلام من الكرامية : ج 4/ 71١‏ 
طائفة من أهل الكلام والرأى : ج 5/ ه> 

طائفة من أهل المنطق اليونانى : ج 5/ +/؟ 


 >ظ66‎ 


ظ6», دره تعارض العقل والنقل 


طائفة من ضلال المتصوفة : ج م/ 30١‏ 
طائفة من الفقهاء أصحاب الأنمة الأربعة : 9/ ١١١‏ 
طائفة من فلاسفة الصوفية : ج /٠١‏ 8م١٠‏ 
طائفة من الفلاسفة المتقدمين والمتاخرين : ج /٠١‏ 45 
طائفة من المتأخرين : ج ه/ 74م 
طائفة من المفلسفة : ج ه/ ١م‏ 
طائفة من متكلمى المسلمين : ج 5/ ١٠5١‏ 
طائفة من المفسرين : ج /٠١‏ و/ا١‏ 
طائفة من النظار : ج "/ 45 
ج5/4كء 147 
ج+5/ م 


الطبيعية من الفلاسفة : ج ه/ ١م٠١‏ 

الطبيعيون > الطبيعية : ج ه/ و2 وو إلا( إلاروء هلاو 
جا ١41/4‏ 

الطرقية : ج ه/ 5١(ت‏ ") 

طلبة الفقهاء : ج 7/ مه 

طوائف أهل الكلام ج 4/ 5ر2 مو؟ 


جح ه/ 275 ؟أوم 
ج 5/ ؟1؟ 


طوائف أهل الكلام من الشيعة والمرجئة : ج 4/ ه" 
طوائف أهل النظر والكلام : ج ؟١/ ١417‏ 
طوائف الإقيين : ج "/ 88 


الحزء الحادى عشر 


طوائف الضلال : ج5/ ٠708‏ 


طوائف العقلاء : ج "5٠0/8‏ 
جد ه)/ ١٠م‏ 
ج0/ ١ه”‏ 


طوائف الفقهاء :. ج /١‏ 1178-11 710/70 
جو/ ١١7‏ 

طوائف الفلاسفة المتقدمون : ج ١١9 /١‏ 

طوائف القبلة : ج 8/ ١١‏ 

الطوائف الكبار من أهل الكلام : جم/ ومن 

طوائف الكلام والفلسفة : ج6/ 5١58‏ 

طوائف المدكلمن : جم/ و9١‏ 

الطوائف الثبتة : ج 5/ ١١١‏ 

طوائف المخالفين للكتاب والسنة : ج ه/ 1١م‏ 

الطوائف المسلمون > طوائف المسلمين : ج ؟/ 17م 
ج م/ ١٠٠١‏ 


ج :/ ١١‏ 
جح ه/ اام 


طوائف المسلمين الذين فيهم بدعة : ج 51١/5‏ 
طوائف المفسرين : ج 5/ ٠١‏ 

الطرائف المقصرة الضالة : ج8/ وه 
طوائف الملاحدة الباطنية : ج ه/ ه8١‏ 
طوائف من أنمة الحديث والسنة : ج 4/ ه٠١‏ 


باه" 


مه؟ درء تعارض العقل والنقل 


.طوائيت من أهل الاثبات : ج ه/ لاه 
طوائف من أهل الحديث والفقه والكلام : ج 4/ ١١١‏ 
طرائف من أهل الكلام : ج 4/ ١44‏ 

"1١ جاه/‎ 


طوائف من أهل النظر من المسلمين -طرائف اد ج5/ اكلام 
جب /٠١‏ 145" 


الطوائف من أهل النظر والأثر: ج 54/ ٠؛‏ 

طوائف من الصفاتية : ج 5/ ٠١8‏ 

طرائف من علماء الإسلام : جم/ ؟'الالت؟) 

طوائف من علماء المسلمين : ج ؛/ ١8١‏ 

طوائف من الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة : ج /٠١‏ 72 . 
طرائف من متأخرى النظار : ج م/ ١/8‏ 

طوائف من المسلمين : ج 5/ ١89‏ 

طوائف من المتسبين إلى الحديث والسّْة : ج م/ 4ه 

طوائف النظار من أهل النق والاثبات : ج /١‏ مم١‏ 


الطرينية : ج ه/ ا" 


0 حرف اإلظاء ل 
الظالمون : ج ه/ هو 
ج ]ل/ ٠.6١‏ 
الظاهرية : ج و/ ١١١‏ 
٠‏ حرف العين ”» 


العابدون ج5/ ع7 


الحزء الحادى عشر 36> 


اا مم00 


العارفون : ج م/ 7/١‏ 
ا ا ا ل ل ف لي في 


العارفون ا مخققرن : ج ه/ لضن 


العامة : ج ه/ 78:5 ./ا0م 
؟/ 7١8.11‏ .7194.هه؟ 


جح بإبروم ووس و”معو,2 4:1١(‏ 2 ه45 2155-1417 


ج+١٠/‏ 78> 
عامة أنمة المسلمين : ج // ١ه"‏ 
عامة الأمة : ج 7/ 77 
عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين : ج 4/ ١ه‏ 
عامة الخلق : ج 0/ 7/4 .5وم ٠‏ 
عامة السلف أهل التأويل : ج8/ 550 
عامة السلف وجمهور الأنمة وفقهاء الخلف : ج 7/ 11م 
عامة الصحابة وجمهور السلف : ج7/ ١1م‏ 
عامة طوائف النظار : ج 4/ 787 
عامة عباد الجهمية وفقهازهم : جؤ/ ؟ه١‏ 
عامة العقلاء : ج ه/ 4/ا١‏ 

جو( :م2 ”١1‏ 


ج /٠7‏ لخو 
جح و/ ١1اءه١١‏ 


١‏ لات تعارض العقل والنقل 


عامة العلماء : ج 7ا/ 414 
عامة فرق أهل الضلال : ج 5/ "7/١‏ 
عامة الفقهاء وأهل الحديث : ج// 44١‏ / 
عامة الفلاسفة : ج."/ ١ه‏ 

ج و/ 0 
عامة قدماء الأشعرية : ج1/ 3017 / 


عامة الذين ينتسبون إلى التحقيق. من الجهمية : ج+/ ١57‏ 
. عامة المثبتة للصفات : ج ه/ لاه١‏ 
عامة المسلمين : ج /١‏ 18 

ج ه/ ١١١‏ 


ج 0م 134 
عامة المنتسبين للسنة : ج 5/ م.م 
العامة من جميع الأثم : ج /١‏ 576 
. العامة من الجهمية : ج5/ ١54‏ 
عامة المؤمنين : ج // 1١4‏ :474 
العامة المؤمنون : ج(/ 489 20 
عامة الناس : ج /ا/ ١٠١‏ 
عامة نظار الإسلام : م عملت 01 
عامة النفاة : ج 7/ 40 
العباد : ج م/ 7م1. 


1 ا كفا 
١‏ ل ريا الك 


الحزء الحادى عشر 1" 


جم/ 6 ل لاده 
ج4/ هل ء وا 
ا ال 1 00 ارق 


عَبّاد الأصنام ٠‏ ج ه/ ٠7١‏ 
ج5/ ١55‏ 
ج /ا/ الم 6/او١ا‏ 


باد الشمس والقمر والكواكب والأوثان : ج 4/ 44" 
عباد الكواكب : ج ١١١ /١‏ 


العيرانيون : ج ه/ 50.1541١‏ 16ل ءالا 
ج١٠/‏ ل للك 


العويديون : ج ه/ / 


العجائر : ج 5/ ١١‏ 
العجم : ج /١‏ ": 
ج5/ ١41‏ ه؛ 


العرب : ج 21١١/١‏ 2اكا اللا اللا لولم خم واوا 
ليف ف للش 3 الملضر . فنا 
00 ا برل 
جع م) ١١‏ - لع ك اال “توريبب 
ج5/ 5 ا 2442م ذا ش 
7/ الا “اا 5ل« لالضلانة< ميرم 
جم/ وودم 
جوم ٠*٠‏ 
ج١٠/‏ الالزت إيء لاقو للم كلسم ونم (زتلى 
14 


1 درء تعارض العمل والنقل 
1 ا 20م 
العرفاء جم)/ م”؟ 


العشائر : ج /١‏ 7م 

العقلاء - انظر أهل العقول 

عقلاء أهل البراهين : ج ه/ ودس 

العقلاء البالغون : جح 07 مومس 

عقلاء بنى ادم من الأولين والآخرين : ج 4/ وم” . 
جب /٠١‏ 4م" 

العقلاء من أرباب الملل : ج 4/ ٠‏ 

العقلاء من طوائف المسلمين : جح م/ هوس 

العقلاء من المسلمين : ج 5/ ١7‏ 

العقليون : ج ؟١/‏ ام 


العلماء : ج ٠١8015 /١‏ ع /ا١‏ ءام" 
ج+عم/ ٠٠١‏ 
جم عا "لام ءعه:: 
جه/ 147 774(ت 0 ه21 44ازت0. 4امن ربجم 


ج]/ موكلا دا لان عن بسرم زوم بور 
0" 


ج لازم 1ه هه ككل ككف كما بلس لالس 
خضب تفضا الراك اي 0100 
ج8م/ ١ل‏ كلق كلا ءعلاثلطن 4لا“مط2 امم كمم 
5*٠‏ ع ١ه‏ 
الل يد ف لي 1 
ل ل ال ال ل 6 
055 


لجز الخادى. عكر وذها 


ارو ل ا يي هك 
علماء الإسلام جدالملا/ م1؟ 
ج /٠١‏ وم١‏ 


علماء الأشعرية : ج 7/ 77/4 

علماء هل الحديث : ج8/ 1/0" 

علماء الأصول : ج 7/ /اوم 

علماء الأمة : ج 7/ ١81‏ 

العلماء الجامعون بين الشرع والعقل : ج 5/ 51١:4‏ 
علماء الحديث : ج 5/ ١18‏ 

علماء الحديث والسئة : ج/ا/ ١58‏ 

علماء الخحنابلة : ج 4/ +" 

علماء الدين : ج 4/ 7517 


العلماء الراسخون فى العلم : ج+1/ 514-15 
ج 581١/٠١‏ 


العلماء الربانيون : ج 7/ ١ه‏ 

علماء السلف : ج ه/ ١/8‏ 

علماء الشريعة : ج "/ 448 

علماء الصحابة والتابعين : ج ؟/ هه١‏ 
علماء الطبيعة : ج "/ 448 

علماء الطوائف : ج ٠١”/7‏ . 

علماء العربية : ج 24/7 . 

علماء الفلاسفة الكاملون : ج 7٠١1/٠١‏ . 


5" درء تعارض العمل والنقل 


علماء الكلام : ج ١/8/١‏ . 

ج /ا/هة؛” . 
علماء اللغة والتفسير: ج-10/56١(ات‏ "#). 
علماء المسلمين : ج "/١/ا؟‏ , مم 

ج هه 

جوم 

ج 17١٠م‏ 

ج8م// 

ج 01/٠١‏ 
علماء المسلمين وشيوخهم : ج 71١0/6‏ . 
علماء المغرب : ج ١٠/145(ت‏ 0). 
العلماء من أصحاب أحمد : ج 0/ 448 . 
العلماء من ذوى التستن والاتباع : ج 548/07 . 
العلماء من الصحابة الأتقياء : ج 758/5 . 
العلماء النظّار : ج 378/8 . 
علماء النظار من الفلاسفة : ج 407/9: . 
علماء نيسابور : ج 9/5٠(ت‏ #. 
علماء اليبود والنصارى : 00 


العمروية - أصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة : ج #9/بمم(ت 0) 
ج 84/8١اء‏ و7١‏ 


العرام : ج 1١١/5‏ . 


1 ؟١م/ا‎ 


الحزء الحادى عشر بلدا 


ج+ 51/7 . 4لا ١ا.‏ 
حم" . 


عوام أتباع سنان رأس الملاحدة : ج 50/0 . 
عوام أصحاب الحديث : ج 115/0(ت #). 
عوام التتر والمشركين : جه//51 . 
عوام الفلاسفة الدهرية : ج 54/0 . 
عوام المسلمين وعلازهم : ج 01/07" . 
عوام النصارى : ج 54/50 . 
عوام النصيرية والإسماعيلية : ج 54/0 . 
عوام النصيرية والاسماعيلية والدرزية والطرقية والعرباء : ج 55/8 . 
عوام الببود والنصارى : ج 55/8 ؛ 5 . 
د حرف الغين » 

الغالطون من المتفلسفة : ج 8/8١11(ت‏ ). 11/4. 
الغالية : ج ١61١/5‏ 

م/م .. 
غالية الاسماعيلية والخخرمية الباطنية : ج 91/07 . 
الغالية الذين يدعون نبوة على أو إلهيته : ج ه/؟ . 
غطفان : ج 7/07ه . 
الغلاة : ج 57/1 . 
غلاة الجهمية : ج50/50ه . 
غلاة الرافضة : ج ١/١/5‏ . 


اف درء. تعارض العقل والنقل 


غلاة العبّاد . ج 77١/50‏ . 
الغلاة فى الاثيات : ج 1417/05 . 
الغلاة فى اللنى : ج ه/65م١ا.‏ 


غلاة القدرية : ج "770/١‏ . 
ج4م/؟ 1:١0‏ . 


غلاة المجسمة : ج548/5 . 
الغلاة من الحشوية وأهل الظاهر : ج 161/97 . 
غلاة النفاة : ج ه/١ه7ات .)١‏ 
غلاة النفاة من الحهمية والقرامطة والفلاسفة : ج 15/0 . 
٠‏ حرف الفاء » 
الفاطميون : ج ه5/١١7(ت‏ 4). 
الفجار الذين يزيد الله بهم الدين : ج 1١9/5‏ . 
فحول أهل الكلام : ج 504/4 . 
فحول أهل النظر :ج 781/4 .(ت ") 
فحول النظار : ج 381/4 . 787 . 
فحول النظر: ج م/"407 . 
الفراعنة : ج "٠١5/7‏ . 
الفرس : ج- 141/1 . 
١007م‏ 
فرعون وقرمه : ج ه//الا” . 
الفرعونية : ج 1١/0‏ . 


الجزء الحادى عشر 


فرق أهل الكلام : ج 44/9 . 


فرق الخوارج : ج 181/7.. 
فرقة الحاحظية : ج 014/0(ت .)١‏ 


فرقة الصالحية ( أتباع صالح قبة) : ج 07/ه(ت 6). 
فضلاء الطوائف : مج ١/9/9‏ . - 
الفضلاء من أصحاب الأشعرى : ج 1١9/4‏ . 


ينها 


الفقهاء : ج /١‏ 5 . ل/ا5. 4لا. 2454 21845 5١5؟ا.‏ 6هل(ل_. 


4 . وهه235. اوكا وه" . 
ج0/6ه. لت د 6844 ” لضا 
جح م/.”م . وو" . ه1:. 
ج ]م١‏ : . الا . ه"١.‏ 
ه/0.ول. وسم ل .وثزت6م). 
الل | 
مغ ١‏ ١5لا‏ نسم الل خم ل :5ك 
جم)م١ ١‏ . 201154 5م22 مك )مت سمس 
١"؛.‏ ه44 . 
أج4/١١ا. 21١‏ 255 1:54 متا 44؛١‏ 
ج١٠/1١”.‏ 
الفقهاء أئمة الدين : ج15/8١.‏ 
الفقهاء أتباع الأنمة الأربعة : ج 54/07 
0 الول 
الفقهاء أصحاب الأنمة الأربعة : ج8/؟؟ 
فقهاء الأمصار : ج 5(/ه9. 
فقهاء الحديث : /ه؟ . 


يلما درء تعارض العقل والنقل 


فقهاء الحنابلة : ج 17/5؟(ات .)١‏ 
فقهاء الرأى : ج 700/1 . 
فقهاء الشافعية : ج 7/0١٠(ت‏ #). 
الفقهاء القياسون من أصحاب أحمد : ج 541/0 . 
فتقهاء المالكية > المالكيين : ج 710/5 (ت )١‏ 

اسم ظ 
فقهاء المدينة : ج ١8/0‏ لات ”2 00 | 
الفقهاء من أصحاب الأنمة الأربعة والصوفية : ج 71/0 . 
الفقهاء وأهل الحديث : ج 7/07 . 
الفقهاء والمحدثون : ج-54/8 . 
الفلاسفة - أهل الفلسفة > المتفلسفة : 

جدالى ١ل‏ حك ول مس وبل 


2١#" 255‏ وهكال2 *“ل2 وول لإامهلق 
حد ل ريلد ب د ب 7 للد يف ة 


قرف ة لم2 كؤك؟كا لل #د لي لازم 
#اوسا وزمرى لاوس لوس روسن برس 
ضور : لف 7 لاض 5 لوم #وم 6١‏ 
نك .لكر شر ار ا 701 
كلالال لالط #اماء هم" ؛ لوس روم 
و0 بوم 

جح ؟أم ١لن‏ لم عن لزاء ولف 
6 » مهل كقهمل لاكنك لالالفء هلاا» 
املا لاضلا قدلا أثلا “اودكا 


ااام م لاا اة0ة0ا0ااا 0ك 


اما كلا ل كد20 2*1 وكات 
ان ! الس ينس بالطراة الشراف فض 


ج برو اكدف2 (24 ”2457 ك5)ع عاضا 
يا وبا يعمج مض لان ء ١١ل‏ 492" لا2» 
مق8ل *#"#كلا 4لالا 2 املف همؤقك2 275654 
كا الاكثللل كال تككاا ه#لااء 2353١‏ 
الأنازت 5)ل لزت ). 2”85 مب" 
كه" 2غ الى ١4ويع‏ د25 #ء:1 2 25١/75‏ 
ها . ١ا"5.‏ ه":ة.2 ”دغ خ2358. 


جغ/ ١ل‏ الء هلاء هاخا 1و2 2416 مقء 
يك 0" لاال 2 ه"#ل2 21١5175 2 ١"‏ 
قاع ككل ملالا 2134# لا١2/7‏ كلل”,ا كنكقاء 
ما 'دهالء هااا علالاء "الالا. اثلاء 585: 
". 


جد واو 2٠١‏ لاا إل(ت 4). 5# ع 54. 

مكح هلا ارلا فلدلزت!١).‏ اللا لكلا هفللا 
ذلاكفا كملا لامكا خملا هلال 014 0 1لء 
كا لاهنت )ل هاا نأا وال 
20 7 يلي > احير" لشن تلطا 

ج كلما . 44لا "ا كك إل أبل 

اللا اللا الا متلا «لا وا "ملا 
4م ااا ل الال و78 14١.‏ 


كسا اال وال لوا نخأرنل لور 
لال ب الا ا الل للش رشق ا 


دره تعارض العمل والنقل 


ج00[ ؟؛ . الادكء ١لا‏ أللزا لل 

شن ض ب اش 42 5 0000105 
ككلا إلالزت 5). /ل14 ا همقلا كدلك. 
ال ل ال ع 222 2 11 © 
شف ال ال ل ا را 4 601 
لض ضضس ” برفرض ض ا اضرا 


جم)ع 5هل لاهلا 75كا "دلا دلا الل 
5" -م"١. 2.١44‏ مولا 4ه(. لكل. 
59-04 ل الال ا لخلا كما - اما 
ا ري ال ال 001 
لقا الث اي ل 7 ال الك 
0 ا الى ار اش 


.”51/ 


ج و/ه١2.‏ "مه. ه25 55 4ىلاز. اللا 
١٠1لا‏ 11 ا 18١لا‏ 'هلا أول. 
ا 7 ب 7 2220 اي 
ل ال ا الت 206 2 20000101 
357 - 3968 مم ل وممل .و”م. (وم. 
/ا9" . 9و" ل 21967 21419 .175١‏ 
ءال" ا ١٠7ل‏ 1لا مما (هال بمو 


4١١17” 0 9‏ 751١ل‏ با ل هخ ل بل لا. 
١59 ال١55 2١ :"اا١51١ 21٠‏ إول.ء 


لاه 2. هلك 75١5 21١99‏ -5د756. ده 
١0 48‏ :595 ان لا "5 . 27571١‏ 515”. 


الجزء الحادى عشر 


ل ا ا اا رق ارا ا ده 


ا الحمدة تير : الل 7 
الفلاسفة أتباع أرسطو : ج 375/94 . 
الفلاسفة الافيون : ج 418/8 . 
جا ه/؟. 


784/07 . 
ج وإهه7 . ه73 . 


الفلاسفة الأولون والآخرون : ج 4/ول١‏ . 
الفلاسفة الباطنية : ج 7"2/5 . 7417 . 
الفلاسفة الخارجون عن الملل : ج 7١/8‏ . 
الفلاسفة الدهرية - انظر:الدهرية الفلاسفة . 
الفلاسفة الدهرية الاشيون : ج90/5-7١.‏ 
الفلاسفة الصايئة المشركون : ج 86/0" . 
فلاسفة الصابئون : ج 7١8/9‏ . 

الفلاسفة الطبيعية والاطية : ج "44/7 . 
الفلاسفة الطبيعية والدهرية : ج 3814/17 . 
الفلاسفة الطبيعيون : ج155/8١‏ . 

فلاسفة الفرس : ج ١ 7١/9‏ 778 . 


فلاسفة الفرس والهند : ج 85/٠١‏ . 


الفلاسفة القائلون بحدوث العالم وبقدمه : ج6/م” . 


الفلاسفة القائلون بدعوة الكواكب : ج /ا/ه١‏ 


تغرف 


هف درء تعارض العقل والنقل 
ا مس يسبب 

الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك : ج م/0.1 . 
الفلاسفة القائلون بقدم العالم : ج "١04/١‏ . 

.٠١م/0+ج‎ 

. ١ا/مج‎ 

ج و[/ه؛” , 

ج ١٠(/ه"١.‏ 
الفلاسفة القدماء ٠‏ ج ٠١/0‏ 

ج18//8. 
الفلاسفة القدماء والمتأخرون : ج ه/م4؟؟ . 
الفلاسفة المتأخرون الالهيون : ج 041/9 . 
الفلاسفة المتبعرن لأرسطر : + م/؟6١‏ (ت .)١‏ 7107 . 
الفلاسفة المتقدمون : ج ١/مم"‏ . 

ج 5(ه. 9و١‏ . 

.١9/5ج‎ 

ج ١/9/4‏ . 
الفلاسفة المتقدمون الاظيون : ج 1/9و" . 
الفلاسفة المتقدمون على أرسطو : ج 7914/9 
الفلاسفة المشاؤون : ج15/5 . 27٠١‏ 78 

ج و/ممم. وم . 

ج١٠/7و.‏ 
الفلاسفة المشركون : ج 784/07 . 

جولو 


الفلاسفة الملاحدة > الفلاسفة الملحدون : جم/0١؟‏ . 


الجزه الحادى عشر نرففا 


١١/4 ج‎ 
. 7١9/9 ج‎ 
.7١ةه/(٠١ج‎ 


الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام :ج 5١1١/5‏ 
الفلاسفة النفاة : جح 85/6 . 
فلاسفة الهند : ج 59/5" . 
الفلاسفة والدهرية : 094/8" . 
الفلاسفة والمعتزلة : ج ١1٠/8‏ 
فلاسفة اليونان : ج 158/0 . 
ا جو/ا١7.‏ 
الفيناغورية : ج ١74/0‏ . 
الفيناغورية المثبتون للعدد المجرد فى الخارج : ج ه/8؟١(ت .)١‏ 
٠‏ حرف القاف » 
القاضى أبو بكر ومن وافقه : ج ١١/7م73‏ . 
القاضى أبو يعلى وأتباعه : ج 758/٠١‏ . 
القائلون بارتسام المدرّك فى المسرك : ج 1١5/٠١‏ . 
القائلون بأن الأجسام لا تبق والأعراض لا تبق : ج-758/5 . 
القائلون بأن الإرادة تحدث فى الإنسان من غير سبب يوجب حدوثها : 
ج9/5١7.‏ 
القائلون بأن الأصوات التعاقبة تكون قديمة أزلية : ج 708/5 . 


القائلون بأن الأعراض لا تبق زمانين : ج6/١37‏ . 


١ 01‏ درء تعارضص العقل والنمل 


القائلون بأن القرآن العزيز زيد فيه زيادات ونقص منه أشياء ٠‏ ج 370/5 . 
القائلون بأن الكلام هر معنى واحد : ج 758/5 . 

القائلرن بأن كل موجود يحرز أن تتعلق به الادراكات الخمسة : ج 759/5 . 
القائلون بأن للأمة إمامأ معصوماً عمره سنتان أو ثلاث أو أربع : ج 504/5 . 
القائلرن بأن النفس لا تدرك إلا بالكليات دون الحزئيات : ج59/5؟ . 
القائلون بآن النبى صلى الله عليه وسلم نص على على بالخلافة نصاً جليا أشاعه 37 
المسلمين : ج 559/5 . 

القائلرن بأنه حى علم قدير من غير حياة ولا علم ولا قامرة :ج515 . 
القائلرن بأنه يحدث إرادة لا فى محل : ج 559/5 . 

القائلرن ببقاء بعض الأعراض : ج 47/07 . 

القائلون بالبداء من الرافضة ونحرهم : ج 45/4" . 

القائلون بتائل الأجسام : ج 47/07 . 


القائلون حدوث العالم : ج353/ة5١‏ . 


جح م/م 
القائلون بالحدوث : جة/5107؟ . 
القائلرن بالحلول العام : ج5/١91١1. 1١67‏ . 
القائلرن بالحلول فى جميع الأمكنة : ج178/5. 
القائلون بالجلول والاتحاد : ج م/70 . 


: ١١/5 _- 


القائلون مخلق القران : ج 784/15 . 


ج ١م/‏ ١٠ه؟‏ 


الحزء الحادى عشر مف 


القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين : ج 0/9 . 
القائلون بالقدم : ج 7517/4 : 7558 . 
القائلون بقدم العالم : ج 174/15 . 
ج 558/8 . 
ج 4/” . 
ج181/5. 
ج760/8. 
القائلون بقدم العام من المتفلسفة والصابئة ونحوهم : ج 7١/٠١‏ . 
القائلون بقدم النفس : ج4/١731‏ . 
القائلون بالقدماء الخمسة : ج 791/4 . 
القائلون بالمثل الأفلاطونية : ج 779/5 . 
القائلون بننى الجهة : ج .1551/١٠١‏ 00 
القائلون بالوجود المطلق : ج ه/ ٠١‏ . 
القائلون بالوحدة المطلقة والانحاد : ج ه/٠م‏ 
القائلون بننى العلو والصفات : ج ١١١/7‏ . 
القائلون بوجوب تناهى الحوادث : ج 47/17 - "49 . 
القائلون بوحدة 'الوجود : ج “هلا » 757اء .١568‏ 
ج ه/دبا١ا‏ 5 
ج 9/هه؟ . 
القبط : ج07/ةلا. 
ان 7 
القدرية : ج ١/*#ك2‏ هك كك إلا هلا مم2 لاطا 
لض ” 


١" ْ‏ دره التعارض مساك 1١‏ 


3-5 درء تعارضن العقل:- والتقل: 
ل د د 
ج #//17: مد لما ْ 
ج4/م:.؛ 54, #لسوقةيد ميا امنا 
جولت حو وين م يلكا اح 0 
0 0 
جلا/١21‏ ١لوء‏ امو ا ل 
لماك لشف حملن الجا0 
جم[ بلاس وبم 1 6 "26 
24 اكقء لحقء وله, ش 
اس لجنس اموا ل ل 


ج١٠(‏ . ١(لء‏ ال د 0 يسنان ٍ 


القدرية من أهل الكلام 11/80 


القدرية من المعتزلة والشيعة جه/ره؟, ' 0 1 1 
ج9/١؟‏ . 

القدرية من المعتزلة وغيرهم عداو ١‏ 
1 0 1 

القدرية النفاة - النافية جواه تو 2 ف 0 : 1 


القدرية والمرجثة : جوافةة ‏ 00 
القدرية والعزلة ونعوهم من أهل الكلام . ا 
القدماء : ج 45/8" . اليد 
قدماء الأشعرية : ج 71/5 . ا ا 0 


قدماء الفلاسفة : ج "88/١‏ . يي 
١د‏ 2027 / 6 4ه لور ا اا ا ها 1 5 2 3 00 
سر #/زو/اء ؟ 6ت لا 2017417 0*5 ١0‏ 


الجزء الحادى عشر يفف 


ج 767/6 . 
ج0/مى؟"7 . 
ار ! 
ج77//4١.‏ 
ف د لل لطا لضا 
ج .41/٠١‏ 


القرامطة : ج (7/5/١‏ 2 اا ##دلاء ##الاء خقزلاء 2117 
. 
جب ١/دلات‏ 4 16868 
جه/١اتك‏ "مك مم2 كت ٠١ول(ت‏ 2.0 
ج 1١7/5‏ 9ه٠١.‏ 
جا 7/: مك لامك و"١.‏ 
ج ماه . 
القرامطة الباطنية : ج "٠05/7١‏ . 
ج 14/6 كت كلاه كما هلها ام 
فضا ينس بايا 
جالكى ١7١71‏ 
ج الا" ثلا الما ل 
لف 7 


القرامطة الباطنية المتفلسفة : ج ١١9/07‏ . 
القرامطة الملاحدة : ج 710/8 . 


القراء : ج 7١4/7‏ , 
جم/" 1٠0‏ . 
قريش : ج7/6 . 21٠‏ لاوء. #((ت4). 


07 درء تعارض العقل والنقل 


جم[أه؛2. ؟5ل/ا؛. /لالاء. "له 
قريش وحلفاؤها : ج 59/07 . 
القفاة : ج ١7/7/5‏ . 


قوم فرعون : ج 788/6 . 
ااه . 


قرم لوط : ج ١١9/5‏ . 
قوم موسى : انظر : اليبود 
قرم نوح : ج56/١1‏ . 
القونرى وأمثالة : جه 5//اة . 


حرف الكاف » 
الكارهية : ج 158/9 . 
الكافرون ف 2 وم . 
ج لا لاع ١6‏ . 


ج4م/١١اةء‏ ه١اكى.‏ 
الكافرون بالرسول : ج 710/50 . 
كافة أهل السنة والجاعة : ج 1١9/79‏ . 
الكاملون من الرجال : ج */لا؟  .‏ 
الكدّابون : ج4// ١‏ . ظ 
الكرامية : ج ١7/1١‏ (ت 5) . "5لا 14ل دوك "بلا والاء 


م | 
ج ازول كلا أكلكا ناكا دهدكا /الالء 


الحزء الحادى عشر اخفا 


تر ري تسوت 


مم١‏ . ١ملف‏ كاملا لاماا. #كلء: 
1و - وول مدا لاإ١/2 27١95 0375٠١‏ 
لالالاء 055 54ه”ان2 لاه" 2 ه25 ”557 )2 
ك5كك كلا ااا لاوا ١٠ثق20‏ ١١”ا2‏ 
لض نض . ابرض رس 2 ارس 3 ارات 
كلا"مط) كم ")2 6لى". 


ج «/كء كالت )ل ع لمن مك2 كك لاهلا 
مكل 5 ممع وها ؟1لى"“ا2 5#”5 2 555. 
ج ولواا مرا "لا 0 16 اق 
/ا5 » 5 2 اف 'هضا ٠كا)‏ أاكا2 شك 
فى آالكء "مم عق «أفا هنا كفا 
مقف "#كل كلدك الل هالا لاا ل 
ينل لشن الا لعشا يلكا 

جا ه/ :ا بلالا 7و" 

جدولفىف ١٠ل‏ "مالف تاك كلكلا أككقا 
ري ا :اا هال 15# (ت 20١‏ 
ككاا لاكا مما كلكا اا 2235٠٠‏ 
الل !0 

يوسن . لشف تمقف رركا 
جرماكه همف باولف وما وو" . 
جو/هت لاك 15 . 

جح ١٠/م1ك‏ الا مهلف 5955. 


الكروييون (من الملائكة) : ج 7١/7‏ . 


الكشدانيون : ج 17/١‏ (ت ) 


00 درء تعارض العقل والنقل 


الكعبى ومتبعره > الكعبية : ج 8١/١‏ (ت 1) 
ج940/7١1.‏ 
الكفار : ج ١/.ه‏ 
ج ١1/7‏ 
ج 785/8 . 
ج ه/لا؟ ؛ دولء كوزالت خ#) حرق 
64 )ا ودلالازت [ي ومن رمم 
ج0/:؛ 2 ؟١95٠1.‏ 
> لاك لاع كحلا ول وعرل 
4 "الال هدك :"2# مهمو 15#. 
ةماي لم #«#روم, هلاق جيه ١لو2‏ 
“اله 
ج 77/4/٠١‏ . 
كفار أهل الكتاب : ج ه/ه . 
الكفار الدهرية المعطلة المحضة : ج 1"١/5‏ . 
الكفار المتقدمون :. ج07//ا١٠‏ . 
الكفار امخالفون : ج / 4١4‏ 
الكفار المشركون : ج 51/8 
الكفار الملحدون : ج ه/ م94١٠‏ 
الكفار من المشركين وأهل الككتاب فى العصرر المتقدمة : ج 7/ ه7٠‏ 
الكفار والفاسقون : ج 4/ 108 
الكفار والمنافقرن : ج ب/ و١‏ 


الجزء الحادى عشر 54١‏ 


الكلاية : ج /١‏ ارت ١‏ #لمرل امل وسما ووس 
هوه" ) «لاثطا) موم 
ج 5/ /ا1 0 2148 4لا ل عم عاضا "م 
١5/211١‏ مكل /الاك املا با م2 
55" / لالالاء لال الخال للخل الال الل 
ج «/ 25# لاهلا مكل :”م ولس 
وه" 2 "الا”# 2 555 
ج 4/ هاا 214١‏ هك للم هلازا لااقفهء 
114 2 كنيل أدخل"_ء ولل_ل, 
ج ه/ /الاء وت ود 
ا تي ال ا ل ا 20 
جد /ا/ "٠١ 2١‏ 
ج 4/ للك لأككن مكحب وموم 
ج /٠١‏ لم21 ”اا ١45‏ 


الكلابية والأشعرية : ج 7/ هوم 
الكنعانيون : ج /١‏ ١١م‏ 

الكهان : ج 6م/ ؟> 

الكهان من أهل الأرض : ج ١؟١/‏ ه؛ 


وحرف اللام » 


اللفظية : ج 751/١‏ (ت .)١‏ 


4م درء تعارض العمل والنقل 


( حرف الم‎ ١ 
المالكية: انظر : أصحاب مالك‎ 


المانوية >< المنائية : ج ه/ 597م(ت )١‏ 
ج 5/ 5و١‏ 
المبتدعة : انظر: أهل البدع 
مبتدعة أهل الملل فى الأمور الافية : ج // 1.3 
المبتدعة فى هذه الأمة: ج 0/ ٠٠١‏ 
مبتدعة متكلمة أهل الاسلام : ج 8/ ١1١‏ 
المبتدعة من أهل الديانات : ج 5/ ٠١‏ 
المبتدعون : انظر:أهل البدع 
المبصرية : ج ”/ ١٠68‏ 
المبطلون من المشركين والصابئين وأهل الكتاب : ج 0/ 558 
متأخرو الأشعرية : ج .21١١ /١‏ 600" 
ج ه/ 78م 
ا ا ا ا 1 7 210 ل 


جح // لاوا وم؟ 
ج غم/ “ىم 


متأخرو أصحاب أحمد : 5-8 4" 
متأخرو أهل الحديث : ج /١‏ .مم. إسرم 
متأخرو أهل الكلام : ج”/ كن الاك لاملا إسم 


ج 5/ 84 
جح ه/ ممم 


الجزء الحادى عشر و7١‏ 


متأخرو الشيعة : ج 7١١/5‏ 


متأخرو الصوفية : جاه/ ٠‏ 


1/4 /٠١ م‎ 

متأخرو المعتزلة : ج 4/ 8م؟ 
5 ه/ 5 

ج و/ مس١‏ 


متأخرو الفلاسفة : ج #/ 21١‏ 40" 
ج 4/ 2١6١‏ 5ه١‏ 
المتأخرون المصنفون فى المقالات والكلام : ج ؟/ 0107م 
المتأخرون من الفلاسفة : ج 8/ 198 
متألممون بالعبادة والزهد على أصوهم : ج 56/ ١45‏ 
المتبعورن للكتاب والسنة ‏ ج 5/ 5م26 5٠905‏ 
المتحذلقون ٠‏ ج // 585 
المتصوفة: انظر : أهل التصوف 
المتصوفة أهل الوحدة والخلول والاتحاد ومن ضاهاهم من أهل الالحاد : 
7817/٠١‏ 
متصوفة الفلاسفة : ج /٠١‏ 5.4 
متصوفة النفاة : ج ه/ 6م 
المتصوفون : انظر: أهل التصوف 
متعبدة الجهمية : ج 5/ .ما 
المتفقهة : ج ١4/١‏ 


جح ب( سم 


32ي> درء تعارض العقل والنقل 
عنصي عي ا ا 

المتفقهة الغرباء : ج ؟/ 1و ٠‏ 
المتفلسفة : انظر : الفلاسفة . 
المتفلسفة الاتحادية : ج /٠١‏ 744 
متفلسفة الأشعرية : ج "/ ومم 
المتفلسفة الباطنية : ج 5/ ١47‏ 
المتفلسفة الدهرية : ج ه/ ١٠٠٠١‏ 

ج 5/ 717 
المنفلسفة الصابئة : ج 77١ /٠١‏ 
متفلسفة الصوفية : ج ه/ ١١"(ت‏ ؟) 
المتفلسفة القائلون بقدم الأفلاك : ج ؟/ 1وم 
المتفلسفة القائلون بقدم العالم : ج 7/ ١47‏ 
المنفلسفة كأرسطو وأتباعه : ج 9/ 4: ”ام 
المتفاسفة المتأخرون : ج 4/ ٠7‏ 
المتفلسفة المتبعون لأرسطو : ج ه / ١78‏ 
المتفلسفة المشاؤون : ج ١84/14‏ 

ج ه/ 715 . سم 
المتفلسفة المنطقيون : ج ه/ ١5١‏ 
المتفلسفة من القدماء : ج 1١0"/4‏ 
المتفلسفة نفاة الصفات : ج ه/ ١1417‏ 
المنفلسفة وأهل المنطق : ج 8/ ٠١‏ 
متقدمو أهل الكلام : ج ٠4 /١‏ 


الجر الحادى عقر 0 16> 


متقدمو الفلاسفة : ج 4/ ١84‏ 0 
متقدمر الفلاسفة وأساطينهم قبل أرسطو : ج 6/ 3٠١6‏ 
متقدمر النظار اج “/ /1817,.. 
ج 5/ و١‏ 
المتقدمون : ىج / يدق 
المتقدمون من المشائين : ج 1 ناا | 
اللفتفوة بن لعزن الفرن ب 9 01 
المتقدمون من النظار إنقآر دعر اه ل ش 
متكلية أهل الاثيات - متكلمة الاثيات 1 جد داانة 2 000 0 
ج 5/ ولك .وم ا 
ج ه/لمء ١ه؟‏ 
ج 5/ و١‏ : 


ج ما راب ١#‏ 
ج و/ م 


متركلمة أهل الإسلام : جح و/اوام 
متكلمة أهل الحديث : ج 8/ 5غ '؛ 
تلد اخ ار 064 0 
متكلمة أهل السنة : ج م/ "١‏ ا 
المتكلمة الجهمية : ج 6/ 747 
متكلمة الصفاتية :“+ م/81". 
ج 4/١م‏ 


41> دره تعارض العقل والنقل 


ل سا0 


3-6 ه/21 
ج +/"74 
١٠م‏ 


متكلمة الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية : ج ١/5‏ 
متكلمة النفاة : ج ١71١/5‏ 
المتكلمة النفاة للصفات : ج ١١١/5‏ 
المتكلمة النافية للأفعال وبعض الصفات : ج55/7١‏ 
متكلمو الشيعة : ج ١١١/7‏ ظ 
متكلمو الصفاتية أصحاب الأشعرى : ج 771/١‏ 
متكلمو الطوائف : ج 4/ 78١‏ 
متكلمو العرب : ج 7/ ما 
متكلمو الفلسفة ومتبعوهم : ج 8/ ١١7‏ 
متكلمو المسلمين - متكلمة المسلمين : ج ؟/ 5ه" 

ج ه/ ه١”‏ 

ج م/ /اادرء ١”١‏ 
متكلمو المسلمين والببود : ج 789/٠١‏ 
متكلمو المسلمين من المعتزلة وأشباههم : ج 8/ ١١١‏ 
متكلمو المعتزلة : ج 7/ ١45‏ 

ج 78/9 


الممكلمون : ج /١‏ 21 24 وان ا ١ل‏ 21180 5١5؛‏ 
ىر : انض : لضت بيمتتراد (نمضا' 
0-7 كين 


الحجزء الحادى عشر 05 


ج م/ ما ول إثل كا للها ع ثلل2 ١1#‏ 
(رحتآاني ب كهلكف مكلف 115لا تكلا أدذ"“2 ثلا 
وم#صع بر.عى لا(كقء ١#‏ رت78). 

ج 4/ الاء ١/8‏ 

ج ه/6اارت”)2 84 (زتا)ا حكن ادم 
ا يا ا لي لقا قفا برضفيك 
484 2 0ه" 

بر( عا “اا مولا لاقل كخدلا (ؤط 
:ل« لال إمن امل وول 11#. 

ج مر زفت اذأف لتك هكف مم قفا ذللفاء 
لل "ل تل هؤلاء "تلب فكلا ارلا 
ادل طرف يا د ل 7 لط 7 الس : تنس 
ج و/ “اا كلا لال "ا كلع هلا 2 مال 
كول لزهلا كد”2 لاهلا "21# 5ه”“اا علالا 
لوم ل كرخلنل لون اوسن سوم 

1 لاا لاع الا ا ا م‎ /٠١ 


المتكلمون الجهمية : ج /٠‏ 4م 

المتكلمون الجهمية والمعتزلة : ج 0/ ١٠1لا‏ , ##/ا١‏ 
المتكلمون فى أصول الدين : ج 5/ 7١١‏ (ت") 
المتكلمون القائلون بإثبات الصفات لله : ج 7/ ١57‏ 
المتكلمون القائلرن بتحسين العقل وتقبيحه : ج 4/ ++ 
المتكلمون القدرية : ج 8/ 4٠١‏ 

المتكلمون كالمعترلة ونحوهم : ج 8/ "؟ 


184 درء تعارض العقل والنقل 


المتكلمون الذين يذبون عن المسلمين :, ج ١4 /٠١‏ 
المتكلمون المبتدعون : ج 07/ ١44‏ 
المتكلمون المتأخرون : ج 4/ ١7‏ 
المتكلمون المنازعون للكرامية : ج 4/ 44 
المتكلمون النتسبون إلى الإسلام : ج ؟/ ه١١‏ 
المتكلمون المنتسبون إلى السئة : ج 8/ 7٠‏ 
التكلمون من أهل الأهواء والبدع : ج 7/ ١١‏ 
المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية والكرامية ونحوهم : 
ج 4/ م١‏ 
المتكلمون من المعتزلة : ج ه/ 94+ 
المتكلمون من المعترلة والأشعرية ج 8/ 77/4 
المتكلمون من النفاة للعلو : ج 5/ ١7٠١‏ 
المتكلمون نفاة الفعل الاختيارى : ج 4/ ١١8‏ 
المتكلمون والمتصوفون : ج 6م/ 56 
المتنازعون فى مسمى الجسم : ج /1٠١‏ 18م 
المتنبئون الكاذبون : ج // ١٠م‏ ش 
المنبتة.: انظر : أهل الاثبات 
مثبتة الأحوال > منبتو الحال : ج ه/ هم 5" 24١‏ مغ 

0 لذ ارارق 

جب 714/٠١‏ 
مثبتة الخال من الصفاتية : ج ه' ه؛ 
منبتة الصفات : ج ؟/ 7٠٠١‏ .ع 5ه؟ 

جح م/ لا41 ا 1ع هخ1# ع 188 


الحزء الحادى عشر 44> 


لي ااا ا 
ج 6/رهه 2.114 2/4١‏ 1خ158- م5 
ج ه/ 2٠١‏ ه56" 
ج (ل/ لاه ها ١لاء‏ 785 
مثبتة القدر > المثبتون للقدر : ج .؟/ 5"" ٠‏ 
ج 550/07 
ج و/ 55لف2 ١584‏ ١٠4؟‏ 
/٠١‏ 182177 
المنبتة لأسماء الله الحسنى : ج "/ 55م 
المنبتة للصفات والعلو : ج 5/ ٠١5‏ 
منبتو الصفات والأفعال : ج ه/ 01م 
منبتو النبؤات : ج 7/ ١94‏ 
المنبتون : انظر :2 أهل الاثيات 
المثبتون لبعض الصفات دون بعض : ج 08/ 844 
المنبتون لعلو الله على خلقه : ج 5/ ١1م‏ 
المنبتون" للصفات : ج 5/ ه6١‏ 
ج 9و/ ”م١‏ 
المنبتون للعلو : ج 5/ ”١١‏ 
المنبتون للعلو بالعقل : ج 07/ ١5‏ 
المبتون للعلو والصفات : ج ه/ 44م 
المبتون للقدر : انظر : منبتة القدر 
اجانين : ج /٠١‏ ه41 
المجيرة : ج 8/ 118 
امسّمة : ج 56/ 48م 
77 اس 
جح و/ باد 


ج 7/٠١‏ 8مه” 


ل لخد در تعارض العقل والنقل 


المجسمة الحشوية : ج // ٠١١‏ 
المجوس . ج ١77 /١‏ 
الجا ”/ ءام 
ج 4/ و١‏ 
ج ه/ ل" 215 لوس عبس 
ج 5/ 1و١‏ 
ج4/ ١ه‏ 
ج 4]/ لا١7‏ 2 دكء لهاع مولع ومع ووم 
المجوس الثنوية : ج 5/ 5و١‏ 
الغتالون : ج ه/ 8+ 
المحتنكون : ج 5/ الا 
الغدثون : ج ه/ ١م‏ 
الغدّثون للأحاديث النبوية:: ج 0/ 4م 
المخدثون والفقهاء : ج 0/ م١٠‏ 
محققة الصوفية : ج م/ ٠2٠١‏ 
حققو أهل الحلول والاتحاد : جح 5/ باه١‏ 
المحققون : ج ه/ ب/ابام 
اللحمديون : ج 5/ ١5‏ 
مخالفو السنة - الخالفون للسنة : 
ج 4/ ١ه"‏ 
ج 5/ 744 
ج ١/07‏ 
الخالفون للطرق الفطرية العقلية الشرعية : ج 8/ "١4‏ 
اخالفون لما جاء به الرسول : ج 8/ ١/6‏ 
انخالفون من نفاة الصفات الخبرية : ج ه/ هم 


ال جزء الحادى عشر 


الخلوقات : ج 5/ 257 ٠١5‏ 
ل الل ادن كن 
المدرسة الذرية : ج 1١7/95‏ (ت ه) 
الملسرسة الملطية : ج ١55/79‏ ( ت١)‏ 
المدركية : ج 7/ ه4١‏ 
المرتدُون :. ج 8/ و٠‏ 
المرجثة : ج ١//ا0ت2)1‏ 21744 5048م 
ج ا/وارته)2 1481ء لاه1ا2 717 
ج ب"/ 4لالارت؟) 
ج 4/ 4٠‏ 
00 ل 1لا نض 
ج /7/ ٠ع 61١١٠١‏ 1487ا »> ١ه‏ 
ج و/ لا 
المرجئة القدرية : ج // #هم (ات5) 
المرجئة من الكرامية : ج 7/ 7114 
المرجئة والكرامية : ج // 17 
المرسلون : انظر : الرسل 
المريدون «المريدية : ج ؟7/ ١68‏ 
اج / وا وو 410١‏ 21515 
ج ه/1:م 
المريسية ( من المرجثة ) : ج ٠١١/١‏ (ت١)‏ 
المسرفون فى التأويل : ج ه/ 44م 
المسفسطون : ج 8/ ١8‏ 
المسفسطون المنكرون للصانع : ج 8/ 8" 
المسلمون : انظر : أهل الاسلام 


"14١ 


لطا دره تعارض العقل والنقل 


المسلمون المثبتون للصفات : ج *#/ هم؛ 
المسلمون من أهل الاثيات : ج ؟/ 06م 
المسلمون من أهل الكلام : ج ١١ /١‏ 
المسلمون وجاهير العقلاء : ج 8/ 07م 
المسلمون والعرب : ج ه/ ١لا‏ 
المسلمون والببود والنصارى و«المحوس والنانية والدهرية : ج 07/ 47 
المسيحيون : ج ه/ 55" ر(ت١)‏ 
مشاهير متكلمى أهل السنة : ج 5/ ١١6‏ 
المفايخ : ج ه/ 586 
مشايخ العراق : ج 9/ 57 
مشايخ المعتزلة البغداديون : ج ١١9/١‏ ت١)‏ 
المشايخية : ج ١617/١‏ (ت١)‏ 
المغاؤون : ج /١‏ لاهاء 7١م‏ 

م وعراس 

ج ه/وء ؛لا١ا‏ 

٠٠١ /50 ج‎ 

7 مم 

ج م/ ١٠م‏ 

جب و/ 778 

١1# > 84 /٠١ ج‎ 


المشازون الإشيون من المتفلسفة : ج ه/ ه/ا١‏ 
المشاؤون من الحكماء : ةج 4/ .وم 

المغاؤون من الفلاسفة : جح 4/ بوم 
المشاؤون من المتفلسفة : ج ه/ ١/١‏ 
المغازون وأتباعهم : ج /٠١‏ هم 


الحزء الحادى عشر 


المشبية : ج /١‏ 244 744 
جب/ 278 ”م 
ج 4/ ١18‏ 
ج ه/ ١ه"‏ 
ج ب“/ ١7‏ 
جب /٠١‏ .م 
مشركو العجم : ج 49/ ٠١8‏ 
المشركون : انظر : أهل الشرك 
المشركون الترك : ج /٠١‏ وه 
المشركون من التتر: ج ه/ 548 
المشركون من الروم : ج 5/ ١907‏ 
المشركون بافند : ح 5/ ه6١‏ 
المشركون السحرة من البخشية والطوينية : ج ه/ /ا" 
المشركون الصابئون : ج 4/ ١4"‏ 
المشركون عباد الأصنام ج5/ وده 
المشركون والصابئون من الفلاسفة : ج ه/ 77 
المشركون والمبدلون من أهل الكتاب : ج 5/ ٠١٠‏ 
مشركو الصابئة وفلاسفتهم : ج 0/ 574 
مشركو العرب : ج 7/ 554 
ج 4/ 147 
0 1ك آحان 
مشركو العرب وافند : ج 7/ 4م 
مشركر مكة : ج // 45 
المصر يون : ج 608/٠١‏ 
المصنفون : ج 77 617" 


33ي> 


درء تعارض العقل والنمل 


المصئّفرن 6 الكلام : جح 4م/ :لا؟ 


المعارضون للشرع بالعقل : ج ه/ 5/8 
المعارضوت لكلام الله ورسوله 2-2 / 5ه 


المعارضون الذين يقولون بتقديم العقل على الشرع : ج ه/ 788 


المعارضون لنصوص 


الكتاب والسنة : ج 5/ مام 


المعاندون : ج ١58/17‏ .. 


العترلة : ج ١د‏ ١اقء2‏ آم هما فقا 21١4‏ 5ال» 


كها ؟ 
/51” » 
ه63 
اا 


لاها2ع اع 51# .4 2751# 7553 27560 
وا ع ىاع خا" ل مدان لاد" م ”6 
“اخ 2 خا 45ل لخ" و له" ) 355١‏ 
ذلا"اء هلام) هما 94"”. .2 


25١59 م١5‎ 2١5: 1١7 عل١‎ 4 جح ؟/ىع‎ 


مع ع 4غغغ6 يمع “م - همع 54 : ك١١اه» >١١ ١17”‏ 


»1١1١* 
الحدلدت‎ 
»1١ 
: 04 
براه‎ 
2” 
2 "6 


/ زتل)) فولءع مهلاوهل»‎ 1١44 
لالاذء املع مك2 لاملاء مذلء؛ (أل)2‎ 
موقل لاولع "امل _- ملوع لألكه فلك‎ 
ل 0 502 شد لذقة‎ 
لسسع لسري رم لسن باز‎ 
ينض مض لشف نمض فس لن”‎ 
."91١ 


جم/1(ت1 )2 لمم لاا. "الا خم قم 


5ع لمجا “#اجزل ك5وملا لاأها ان ع كل ابام 


"54 


.5 8١ 255" 55١ ءع#“"خثؤ١ لم"‎ 


17/4 كال هلاء ا حقء 5ق 55 هكا: 


للا ملاء "لم2 "الم (تثتم7) , #العلن ودلن 5١ل‏ . 


الجرء االحادى عشر الا 


ا سبي بي م سيت 


بارع املع :“لع لال ع 415 اد ءا لا١5‏ ا 

1 7717 لع وم لاع هل؟ 4ه 2758١‏ 

اي برإاا” 

دو/؟ رت4). ما وما (كا 4#ا. ه4ء 

هع ل لكا انلا هلااا كذلاا 'اقلاء 71:65» 

مع اكوا ليا ل 4ل 4ل 2 58" ) 

ا 5" »2 8م" . 

جا و/ة ل لون ولا كاله *لالاء 4118# 

اع قوول دا ءا ل دللاء 11# 2177537 

ا ا ل 2 مرفي ا 21 2 نشل 

ا ال لل 1 ل ا ل لين 

.”"١١ 2)١تر(‎ 

جاه . ١«مل‏ بم ا (ت22)5 5ه كلاء 

وحا لاول "ريل كدل. هلالاء ١.١"‏ /ا"ا» 

5٠‏ ١.*4١1(١غ:١):‏ الح سرف ة ايفان 

لمعل ومل 1 1117 5كلاء 1 ء 2154 

وبال بالالال طلا ع وا خا :"2 17” اي 

مو . (زوم. 5و (لت١)2.‏ ه4ف"ا. »1#١ )»)15:١9‏ 

“ا ع 4هغ ا دكقا لاأكقء؛ "”55#. 

جماد ‏ هلا فاكلا هلاء غ6 . هه 64 »6 

محا "لا لاما أكق/ل ٠لا‏ "”"“١ا2 4١565‏ 

لمالا قل وخ" - 51:9 ) 50501 4 “71671 , 
لطا اعلا ة 214 ابلشاة اللس فى الشاق 

#وا«م. “مث ".2 0ه 175١ه.‏ 

ج و//ا؟. "ا 245 لاك ؤكا لاأكء الاء 


505 درء تعارض العقل والنقل 


ىل شك كيرا اط ا ا 5 
لاكك مكلف 975ل تيفل مهلم (زو"ن لالا”. 
6" . 
جد ١٠/مك؟,‏ هلل مولا كام لادلا 
يرف ب بحق ف : للش ترف لطر لا 8 3 
ا كاكلا اماد كدكاء برها "تلن لإلااء 

74 2 370/4 22 3:55 . 
معترلة البصرة - المعترلة البصر يون - البصر يون من المعترلة : 


ا ا ا 0000 


ج8/4١٠.‏ 
جم/8م ١٠١‏ . 
المعتزلة البغداديون : ج 7١41/١‏ (ت١)‏ 
ج1717/0. 


المعترلة الحهمية القدرية : ج /1” . 
المعترلة المثبتة للصفات : ج 0/46١6؟‏ . 
المعترلة وأتباعهم من الأشعرية والكرامية : ج 45/8 . 
المستزلة والأشعرية : ج 441/0 ٠‏ 447 . 
0000-6 لضن نض ريا 
ج 0/4" . 1965. 
لفن ' 
المعترلة والأشعرية والكرامية ومن وافقهم : ج-17/8" . 
المعتزلة والجهمية : ج 3777/87 2 2547 745. 
1 ج 3/8 . 
ج 1410/4 . 


المعترلة والجهمية ‏ ومرافقرهم : ج 505/7 . 


الحزء الحادى عشر /041" 


المعتزلة والفلاسفة ٠:‏ ج7//ا7 . 
ج١٠/784.‏ 
المعترلة والقدرية : ج 444/7 . 
المعتزلة والكرامية : ج 401//07 . 
جه/ة١.‏ 
ج و/"؟١‏ . "١#‏ 
المعترلة والمتفلسفة ومن وافقهم جم/١؟١.‏ 
المعتزلة ومن اتبعهم من متأخرى الأشعرية : ج781/8 . 
المعتزلة ومن وافقهم ج ه/.ه؟ 
جملههة١.‏ لاهاا 48ه١.‏ 
ج 10/8 . 
المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية . ج 757/0 . 
ج 2757/٠١‏ | 
المعتزلة ونحوهم من متكلمى الإسلام : ج-11/8. 3749. 188 .8لا" 
المعرضون عن الكتاب جح ه/ده١ ٠‏ 
المعزمون : جه//ا+ 


المعطلّة : ج 560/١‏ . 
ج 278/5 اسم 
1 و لضا 
لاا 
ج 74/4 . 


المعطلة الحهمية : ج 157/0 . ! 
المعطلة الجهمية من أهل الكلام والفلسفة : ج 7١/٠١‏ . 
المعطئة الدهرية الطبائعية : ج 158/8 . 

معطلة الصانم جا و/هلا١؟‏ . 


ليها دره تعارض العقل والتقل 


معطلة النبوات : ج 74/٠١‏ . 

المعطلة نفاة الصفات : ج م/0ا” . 
المعطلون والمشركون : ج ١/4/7‏ . 
المغاربة -- أهل المغرب : ج 7311/١‏ . 


.1٠١1/0ج‎ 

مفسرو القران : ج 77/١/٠١‏ . 
المفسرون : ج114/8 . 

ج 1١00/4‏ . 
المكذبون للرسل : ج ٠١4/0‏ 

ج 4/7 

ج 58/87 . 

.؟9/٠١ج‎ 


المكلفون من بى لدم : جما/م0١ه‏ . 
الملاحدة - الملحدة - الملحدون : انظر : اهل الالحاد . 
ملاحدة أهل النسك والتصوف : ج 7١8/8‏ . 
ملاحدة الأثم المتكرون للصانع : ج 7/87 . 
ملاحدة الباطنية : ج 784/١‏ . 

١ 55-0 

ف 6 براض 

ج 11/5 . 

جب 7/م١٠١‏ . 

ج 717/8 . 
ملاحدة الباطنية المنسوبون الى الصوفية : ج ١37/5‏ . 
ملحدة الباطنية ومن وافقهم من الصوفية : ج90/18 , 
الملاحدة الدهرية : ج ه/” . 


الحزه الحادى عشر 


ملاحدة الدهرية الطبيعية : 5-0-0 : 
الملاحدة الزنادقة : ج “١7/5‏ . 
ملاحدة الشيعة : ج "١9/١‏ . 
ج ه/"/ا١‏ , .1١88‏ 
ملاحدة الشيعة من الإسماعيلية : ج 51/8" . 


56 


ملاحدة الشيعة من القرامطة الباطنية والاسماعيلية والنصيرية 0 


ملاحدة الشيعة والصوفية : ج 7١/5‏ . 
ملاحدة الصوفية - ملاحدة المتصوفة : ج 780/١‏ . 
جح 9/ه0”. 
ج ه/؛ . 
ملاحدة العرب : ج810/7” . 
ملاحدة الفلاسفة : ج 21١4/١‏ 2 
ج ه/م” 2 ؤوه"ا. 
ج 4/هفء ١44‏ 
ملاحدة الفلاسفة والقرامطة : ج ه/3"4 . 
الملاحدة الفلاسفة القائلون بالقدماء الخمسة : ج 40/94" . 
الملاحدة فى الدين : ج 157/4 . 


الملاحدة القائلون بقدم العالم من الدهرية الفلاسفة : ج 5054/8 . 


الملاحدة القرامطة الباطنية : ج 7١/8‏ . 
الملاحدة الذين بالألموت : ج ١٠/4ه‏ . 
ملاحدة المتصوفة : انظر : ملاحدة الصوفية . 


ملاحدة المتصوفة القائلون بالوحدة والخلول والاتحاد : ج 09/5" . 


ملاحدة المتكلمين والمتعبدين جوم" 
الملاحدة المخالفون > المكذبون للرسل : ج177/4 .. 
جو/وم/ا ١‏ . 


1 ضن درء تعارض العقل والنقل 


السسسوسسُسممم 2 ل 000 
الملاحدة المنكرون: للمعاد : ج 84/0" . 


الملاحدة' المنكرون للصفات والعاد : ج 01/0" . 
الملاحدة من المتفلسفة والمتصوفة : ج ه/١٠ىم‏ 
الملاحدة من الفلاسفة المشائين المتأخرين : ج ه/4؟ . 
الملاحدة من القرامطة الباطنية : ج 0/0م . 
ملاحدة النفاة : جح 6ه/١.م‏ , 
الملائكة > الملل : جاامىء كلف هط ؟ككاألن لأهلط كل 
ش نض ارد ' 
ج كف 21# 207 كا كك عل كف 
لالال2 لاقل 2 كيوحى هوم" ., 
ج 5/8م1ء /الااازت) 
ج ١١9/4‏ . 
جد ه17 الاك المرن لاوا ووس 
45 امم 
جال(قى لادود ويل زول 
كلاكء ##لا- وللن أولنل ووهسن 
حي لض لض ال ا 
جلال١؟‏ . 955ب 241 5ها اجن ووس 
ينض لضي ةم 
ج6/١١؛‏ . 17# 0145 ةع 
كلل تي ا 
ج 1١1/٠١‏ ملت هالا عم لملا ارول 
6 . 64" ع ال ىخا ككل الام 
الملحدة : انظر : أهل الإلحاد . 
الملحدون : انظر : أهل الالحاد . 


اسلجزء الحادى عشر ١١‏ 


الملحدون من الاتحادية الذين قالوا بوحدة الوجود : ج 7387/٠١‏ . 
الملك: انظر : الملائكة . 
الملوك : ج/ا/3"5 . 
ملوك الأرض : ج 140/7 . 
ليون : ج 15/4 . 
ج 751/8 . 
لمليون وأتباع الأنبياء : ج 5/4؛ . 
مَنْ قبل أرسطو من المشائين : ج 548/4 . 
المنافقون : جا ا/حف مهت ولا". 
ج ؟(/ه١1 ١:١٠‏ (رت2)5 57ارت”)2 .١١#‏ 
ه/1751 2 7017 . 
و/:ع ا الو ل /الا. 
ج بإباد ا علا #الاء لالاء 37١؟7.‏ 


ج 47/8 . 

ج9/١١؟.‏ 
المنافقرن الداخلون فى الإسلام : ج 7١/٠١‏ . 
منتحلو السنة ٠.‏ ج 73/8/07 . ش 


المنتسبون إلى الأئمة : ج "17/١‏ . 
المنتسبون إلى الأشعرى : ج 540/0 . 
المنتسبون إلى السنة : ج-68/6١.‏ 
جد ١٠/م ١‏ . 
المنتسبون إلى السنة الغخالفون للمعترلة : ج- 477/4 . 
المنتسبون إلى السنة من أهل الكلام وغيرهم : ج-75/8؛ . 
المتسبون إلى السنة والحديث من أتباع الأئمة من أصحاب مالك وألى حنيفة 
والشافعى وأحمد : ج 157/9 . 


وكا ذرء تعارض العقل والنقل 


المتسبون إلى السنة والمعرفة والتصوف : ج 507/8 . 
المتسبون إلى الطوائف الأربعة من الفقهاء : ج 7١1١/4‏ . 
المنتسبون إلى العلم والدين من أهل الفقه والكلام والتصوف : ج ه// 
المنتسبون إلى" القبلة : ج ه/:” . 
المنتسبون إلى الككتاب والسنة : ج ه/ر/ام . 
المتسبون إلى المسلمين ٠‏ جح بإعمم , 
المنجمون : ج ه/لا5 » 58 . 
المنسوبون إلى السنة : ج 48/7 . 
المنسوبون إلى السنة والجاعة : ج 48/0 . 
المنسوبون الى العلم م/م . 
المنطقيون : ج «/78” .2 014«#. 147 . 

ج ه/وفى., لاهلء 3594. 

جالوىف ولا هنال (الرآ(ت5). 
ج 168/07 . 

.1٠١/٠١ج‎ 

المنطقيون أتباع أرسطو : ج ه/؟؟ . 
المنطقيون الغالطون : جم/ه0"” . 
منكرو الصانع : ج 181/5 . 
منكرو المعاد : ج 40/107" . 
المنكرون لرسل الله : ج- 198/7 . 
المنكرون للجوهر الفرد : ج 77١/19‏ 
المنكرون للعلم القديم من القدرية وغيرهم : ج 07/9" . 
المنكرون لما دل عليه ظاهر النقل : ج 7/0" . 

المهاجرون :- ج 17/١‏ . /اواء 308 . 


الحزء الحادى عشر ”3 


ج ه/8/ا7 . 
١70/1‏ . 
موجبو النظر: ج 7/ /إ١4‏ ع2 447 
الموحدون : ج 54/9 . 
| اجهل١له.‏ 
المؤمنون : ج و/ه4 ك2 ١5لا‏ دكا هللا ملا لإللرء 
وعم 8ع" 
لد لل طرف لد حفن 
ج هه لاف لاجرو جروا لاق 
ورلا علاقء لزلا وك لوكا مقا ه1. 
ج م/م" .2 هاقف ١لف2‏ 1١ه.‏ 
“ج4/١١.‏ 
المؤمنون بالآخرة من أهل الكلام : ج 701/0 . 
المؤمنون من العامة : ج 487/07 . 
المؤمنون الموحدون : ج 55/4 . 
المؤمنون للرسول : ج ه/هة؟ . 
المؤمنون والمؤمنات : ج 4/95 2031١‏ 04م 


« حرف النون » 
الناس : ج4/"لا: . 05ه. 
الناطقون من أهل النظر : ج 410/8" . 
الناظرون : ج 4137/17 . 
الناظرون ( أهل النظر والاستدلال فى الأدلة السمعية أو العقلية ) : ج 814/17 
الناظرون فى العلم من أهل الفلسفة والكلام والفقه والحديث والتصوف 
ج /ا/١ه‏ . 


6 دره تعارض العقل والتقل 
النافون للشركة : ج ه/9١٠(رت١).‏ 
النبط : ج/ا/ولا . 
1 
النبيون : ج 7١/5‏ » 70851. 
جم /لاهم . “الى 
النجارية : ج 1١5/١‏ (ت6)5م." , 
ج :8/١‏ 2 وها 
ج "روه" 2 444. 
1/4 270 
ج 1481/0 لالم 17و" 
ج و(/و/ا١‏ 2 917؟. 
271١/07‏ 65و". 
ج١٠/745.‏ 
النَجَدّات : ج/07/١1ه١.‏ 
النحاة : ج ١/ه4١1‏ 2» .١95‏ 
النساء : ج؟/ 371 . 
ج18/5١1.‏ 
النسطورية الذين يقولون بالحلول : ج 388/٠١‏ . 
التصارى : ج(/لاا, س2 هلال لاهلء الاك 2174# 27998 
للا 
ج ١9/4‏ رت2)4 .١1#‏ 
جاه/ لال خخ« اكوا #“ ع 258 
١141‏ 2 كاكلا لال *“لاكء هلاك2 /577 2 2755 
لك ما مركا و للا واس 
فوس مم سوس ووس ووس ززم 
دمع هلمل"”. 


الحزء الحادى عشر باينا 


جا مهما لالاء "ك2 7األاء 8اكل2 
-١4 5‏ 'لاهكف ههل2 كهل2 الاكلا2 "لال 
هل “قل لاأقلك /57”ا2 أكلا2 لإكل ع علا . 
جا ب07/اك رت لالاء هلاء الم مما (أق2 
هتك 8طظلف كقه؟!0 55ل مو" 2 ل" . 
جم)/ حك عل كحذالف همدقا لل5ة؟, 
جواره 1 لا١‏ ا حدك أاللاء, وو" . 
1 لل اح يل 7 اكف شضاة 
© ضرف : اللة 
النصارى الحلولية : ج 750/17 . 
التصارى الذين ينفون العلو : ج ١51/4‏ . 
النصارى والرافضة والغلاة من العامة وغيرهم : ج 41/7 . 
النصيرية : ج ه/ 5ا(ت 7) 2 55ا لا0". 
النظار : ج 11/1١‏ . 18# . 
ا لطا 
سل ب ٠١‏ ”ما كحلا للك هلال 
١‏ 4 5014ل 5مارزت١).‏ 5#ع(ت)ء: 
مم ل ممم . 21:44 444 
ج ع/5”. 2.75١1 .1١ا/نه 2١" 2١"‏ كم؟. 
جد ه/"١”.‏ 2:16 5كوم 
ج وه" #٠٠١‏ 
جب0/الا” . 108. 
جدم/كه ١.‏ إلا .ا 4لااا عمل وممر 
جوم اما 1# 1406ل لاما كلا 
“ال وهل وه مل مو"ال يوم 
1 ل فنا 


كيرا درء تعارضص العقل والنقل 


نظار أهل السنة والجاعة : ج 548/5 . 
نظار الإسلام : ج 331/98 2 377 . 
نظار السنة > النظار من أهل السئة : ج ١87/"‏ ات95) 38820145 . 
النظار الصفاتية : ج 737/9 . 
النظار المتقدمون : ج ١69/‏ . 
نظار المتكلمين : ج 5:/8ه" . 
النظار الغققون : ج 54/0" . 
نظار المسلمين :- ج187/7. 
ج #/4 "5 . 
ج 184/5 2: 5١8‏ . 
جدمادتكف كوك 304. 
ج 1١7/4‏ . 
ج .١1١59 2031١4 21١9/٠١‏ 
نظار المسلمين من جميع الطوائف : ج "/ 77١‏ . 
رن ! شْ 
نظار المسلمين وغيرهم : ج73"1/8 2 16" . 
النظار المفرقون بين العدد والحركات : ج 55/9" . 
النظار من أصحاب الأشعرى : ج408/1 . 
النظار من أهل السنة > نظار السنة : ج ١67/7‏ (ت9) 21745 ومم 
النظار من متكلمة المسلمين : ج 777/4 . 
نظارون مقسمون للكليات : 747/8 . 
النظام وأمثاله : ج5/5؟1 . 
النظامية - النظّام ومتبعوه : ج /١‏ م«ه١‏ (ت )١‏ 
اج 41/8 . 
البفاة : ةج ١١٠١/1١‏ "الل لا لالع 21٠‏ 14ل 
# ل خالا "ا وخا 15لا ء 7410 2 2155 


الجزء الحادى عشر با 


1-2 .بب7ب“10000“7ز ز 3 “”# [ح 2 
ا ا ا مطاف الال امش ل ولا 
لامع ملا 
لالم #الء 2١71‏ 1لا١‏ 2 /الاا2 لاا 2 
باع ١‏ 2 24 اام ماع اخ 2 12555 . 
ج #//ا7 . 
حلم )2 وء “4 2755 هلاء 2٠١‏ 5قلء 
:5ع ٠١ا١ا‏ 2 7١ - 5١5 2١955‏ ء؛ ١." 471١١‏ 
5" ,» 007" , 555 2 05" , 75384. 
د ه/ه ع ا“ ممعم ع ,م 6" )2 ه21 250 مهوه) 
لاه » ([ك2) 257 فكلاء الى )2 كم 2 فكلا هلالا 4 لم1ا» 
/ام١‏ » "١5‏ ؟ء "١86‏ ,؛ !57" 4 798؟ ع ه756 ع د١٠وهاء‏ 
6 2 4 ع 14 ادل اللا 2# 15" وت 
للش اط لض مضا 
وا ع ع لض الل 1ل #ما- 
ه" ١‏ 2 ةذل لاأاهلففت قكقهلف إكلتا *“ال1: كنال 
ملا١‏ ,» امكف “مثا 5مك "تك 17٠١١‏ ككا ا 
لاحر (لالا االالاء عقون لور وار بلس 
بر رار لير ار ريرض اش رفس ة 
فس يريس ين 
ا ا ل لض يس 0ك 0 الل شرفل 
هل هخ" ١‏ - لاخ"ااء كلالطاء ؟كلء لا؟أ . 
ج71:/84. 
ج١٠/هو.‏ "مهل 7" 8ه9؟. 
نفاة الأحوال :.ج ه/5” » 0: . 
/”77. 
114/0 . 


04 درء تعارض العمل والنقل 


نفاة الأسباب والقوى : ج 50/8 . 
نفاة الأفعال : ج "1/١‏ . 
ج/". 
نفاة الأفمال الاختيارية : ج "7/١‏ . 
نفاة الجره ومثبتوه : ج 17/90 . 
نفاة الجسم : ج0/1ه7. 
ج 315/٠١‏ . 
نفاة الجسم من أهل الكلام : ج ١‏ (/م7 . 740 . 
نفاة الجهة : ج4/5١7‏ . 
نفاة الجهة من أهل الكلام : ج 4/4ه . 
النفاة الجهمية : ج ه/ 147 .م 
ج 1/7" 
نفاة الحال : ج /٠١‏ 74 
نفاة الحلول والمباينة : جح 5/ لزه١‏ 
النفاة الحاولية : ج ه/ ١١9‏ 
نفاة الصفات : ج /١‏ "11م 
لل رف رف 
ج */ 1108 
ج 4/ ا”#. المء ١184‏ 
لنن ا د اد ا تحب دن للق 
لاه 2 4ه2)» عك 2 كلكا كلاء انض الال 


هبك "5١5‏ .ع ادع وسخ" ير 
جح ب/ ١٠للء‏ مه" 


ج 8/ ١1١‏ 
ج١٠‏ / لا ل اما اع 1 لولاا الام 


اجزء الحادى عشر ام 


نفاة الصفات الجهمية : ج ه/ 5٠١‏ 

ج 18/5 
نفاة الصفات الخيرية : ج /7/ ١7‏ 
نفاة الصفات القائلون بحدوث السموات والأرض : ج 7/ ١4‏ 
نفاة الصفات من الباطنية من المتفلسفة : ج 4/ 4 
نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم : ج 07/ 7١‏ 
نفاة الصفات من العترلة : ج ؟7/ ١44‏ 
نفاة الصفات والأفعال : ج /١‏ ١٠م‏ 

ج 5/ ١17‏ 
نفاة الصفات والقدر : ج ه/ ه77 ” 
نفاة العلر : ج 5/ /اه1 2 مهلء ٠كلء‏ (١ؤل2‏ ١ل"‏ 

ج 0/ 44 
نفاة العلر والصفات : ج 4/ 76 2 ١074‏ 
نفاة العلو والصفات من الحهمية : ج 5/ ١51‏ 
نفاة القدر : ج  /١‏ مم 
جد /7/ ا .ه؟ 
نفاة القياس > نفاة القياس المعروفون بالسنة : ج 8/ /الا” 2 84" #486 
:م 
نفاة قياس القثيل فى العقليات والشرعيات : ج 5/ ١١89‏ 
النفاة للمباينة والحلول > النفاة للحلول والمباينة ج 5/ ١77‏ 
ج و/ ١"‏ 

النفاة للمباينة والمداخلة : ج 5/ ١69‏ 
نفاة الماينة : ج 5/ 27١١‏ 504؟. 
نفاة المتكلمين : ج /٠١‏ 54ؤل2 ١94‏ 
النفاة المعطلة من الجهمية : ج ١4 /٠١‏ 


ام درء تعارض العقل والنقل 


النفاة الملحدون : ج /٠١‏ 47 

النفاة من أهل الفلسفة والكلام : ج 4/ 0/8" 
النفاة من الجهمية ولمتفلسفة والباطنية : ج ؟7/ 777 
نفاة النبوة : ج ؟/ 5ثمام 

نفاة النقيضين : ج 5/ ١/8‏ 

النفاة والمعترلة : ج 8/ 0١‏ 


| و حرف افاء , 
الهاشمية : ج "/ 444 
هرامسة الدهور الأولية : ج ه/ 50م. ١وم‏ زت١)‏ 
افشامية : ج ١/448؟‏ (ت١()‏ . «ولاء لزولاء #ردم ع لل فم 
ل ل 0" 
ج م/ 2.50 4مم. ووم 
ج 4/ ه7. امل ١٠م‏ 
ج ه/ 5:؟. 7؟و". 
جب 5/ ١147 2,١1‏ 
0 ل لشف 
ج 6/ 1١م‏ 
/١ 6‏ 4 غ 145" 
الفيصمية : ج 5/ ١88 :٠ ٠١‏ 


الجزء الحادى عشر ١١م‏ 


« حرف الواو» 


الواصفون بالنقائض ج ه/ ه؟؟ 
الواصلون : ج #/ 77١‏ 
الواصلون البالغون من الأمة والعلماء : ج "/ 730١‏ . 
الواقفة : ج /١‏ 15 . 751 (ت )١‏ 
ج 5/ 1١”م‏ 
م ا 
الواقفة فى الباينة : ج 5/ ١69‏ 
الوعيدية : ج /١‏ /ا (ت”) 
ولد آدم : ج 4/ 247 470 


و حرف الياء.» 

يتامى أهل الذمة : ج 8/ 44 

البيود-- قوم موسى : ج /١‏ 144 . 0«ال2 الاء لاهاء الااء 
"4١ , "4‏ 
ج ؟/اه2 ١0و‏ 
م/ ١٠م‏ 
ج 4/ 4م 
ا 4 لفقب ينف كد يقشدة 
نك : لإا : تبر الس 7 يفضي التتير ة رك 
ذه" 2 5ه”2 9و”م رت١)‏ 
ج 5 الا لهل لالاء "للع الل لقوق 
517" ع2 أاككا2 الأكلا 2 مم 
جا لا/لحى /الاء ملاء الم مضا كلما 9442061- 
5 2145 4و9ل2 كلا مه" رت/ا)ء بلماع 


ا درء تعارضص العقل والنقل 


ج6/ 5ت ١لاء‏ وهه24 5ع | 
ج ؤ/ مهل لا١-‏ جحل إللراء وول 
16. 3 
لم الل 004 لشف 
اليونانيون - اليونان.: ج /١‏ 7١م‏ 
ج ١41/0‏ 
ج ه/ 254 وام 
ج 5/ 7و١‏ 


0 


الجزء الحادى عطر 


فهرس الأماكن والبلدان 


وب 


ولا 


1 00لا 


ينض 


14" 
اسم المكان أو البلد 


بلاد الروم ( الروم ) 
بلاد اليونان (اليونان) 
بيت المقدس 


تبوك 


ترمذ 


جامع المنصور 
جرجان 


الجزيرة العربية (الجزيرة) 


الحبشة 


الحديبية 


الجزء 


م 


ودت» 


الصفحة 


الحدل 


١ 
شف‎ 
١١ 


الجزء الحادى عشر لضا 

اسم المكان أو البلد الجزء الصفحة السطر 
الحديبية 06 105 5 
حران ١‏ 1م 1 
الجرم - الكعبة (البيت) ١‏ فف ١ع"‏ 

1 ل م" 

١ا/‎ ه١‎ 0 

/ 0 ايم 

4م عمرة ل حلت 

“الع ١5‏ 
ا حرمين 37 اليل و 
«خ» 

خراسان 4 ١ه‏ الم 

٠١6 لايق‎ 4 

4 عه 5 
الخندق / 14 ٠‏ 

3 0 

ل 10 5 
خوارزم / فيد 5 
خيبر 7 34> 1١‏ 

٠! عي‎ 4 

للخل 

الديار المصرية : انظر: مصر 


لدلضن دره تعارض العقل والنقل 
ا 21 


اسم المكان أو البلد الجزء الصفحة2 السطر 
دز» 
زبيد 37 4 1١١‏ 
الزوزى(رباط) 3 الى حل 
وس » 
سجستان 0 ظ ووم ١‏ 
سوق البصرة 0 م.م 0 
«ش» 
الشام 1 بف ١‏ 
١‏ 06 م 
١ 4 .‏ 
و 6 ١‏ 
١ 4 7‏ 
06١ /‏ م 
١ 14 /‏ 
ك اه ١١‏ 
4 كد ١‏ 
4 از ٠١‏ 
4 وين 3 
ل ا ٠06‏ 
« مص» 
صخرة بيت المقدس 0 ضف 1 


الصما والمروة 6٠‏ اه 1١7‏ 


اسم المكان أو البلد 


وه 


الصفة 


طرسوس 


العراق 


> + 


دع 


٠١مل‎ 


ينض 


يلض درء تعارض العقل والنقل 


اسم المكان أو البلد الجزه الففيلة” “7الظطر 
«غ» 
غار حراء ه لف . 
وف» 
الفسطاط 0 فض 1 
دوق» 
القاهرة | ١‏ لق ١‏ 
ه 1" ١‏ 
قرطبة . ذف م 
قطعية الكرج ١ 1 ١‏ 
لقب 0 ا 3 
دك 
الكوفة 1 كف ٠١‏ 
١٠ 04‏ 01 
م6 
مدرسة أبى الطيب 1 4 . 
الصعلوكى 
المدينة ١‏ الل 4 
١‏ لفل ١‏ 
١‏ ولق 0 
ل يفا 1١7‏ 


سي بي ب يبب يبب 


اسم المكان أو البلد الجزء الصفحة السطر 
0 ؟'ه وا 
ب لض ١‏ 
4 يق /؟ 
٠ 1١ 4‏ 
المسجد الحرام 4 او حل 
4 دف 4 
مصر ١ >": ١‏ 
- الديار المصرية ١‏ »> و1 
1 06 ع 
0 هم 0 
5 نض ٠0١‏ 
' آه ل 
4 15 0 
م م«.هة . 
٠0١‏ الم ٠0‏ 
المغرب ١‏ فق 0 
0 ل 9 
4 اه لم 
م/ .ثم 
مكة ١5 ١‏ /؛ 
- وادى القرى ١‏ 1" 4 »ه 
م حمل 3 


الموصل 


درء تعارض العقل والنقل 


حي لس لس ل 0ن مخ ها 


ول» 


ه») 


الصفحة 


خض 
قض 
4" 


بن 
2*5 
يف 
73 
١م‏ 
53" 
١,‏ 


١مه‎ 


١ 
1 


اسم المكان أو البلد 
الهند 
وادى المرى : انظر 
واسط 
العن 


: مكة 


الحزء الحادى عشر 


دو 


دى» 


م 


15 


فيض 


الحزء الحادى عشر إيفض 


فهرس أسماء الكتب 


« الابانة » لابن بطة » عبيد الله بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبرى : 
جح اله" . 
ججم/5”. 
« الإبانة » لأبى بكر الباقلانى ع محمد بن الطيب بن محمد » القاضى المعروف 
بابن الباقلانى : ج «/17مم 
٠١/1‏ 
« الإبانة عن أصول الديانة » لأنى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى : 
ج7/90١.‏ 
جداه/؟ 7 
.7١5 1١9/5‏ 
ج0/”١٠1. .٠١4‏ 
ج 757/١٠١‏ . 
« الابانة فى مسألة القران » لأبى نصر السجرزى : 
ج 85/7 . 
ج0/5ه؟. 
لم7 . 
« إبطال التأؤيل ٠ - ٠‏ ذم التأويل ؛ للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين بن محمد 
ابن خلف بن الفراء : 
ج١/١١1.‏ 
ج ه//ا3# . 
الل 


لض در تعارض العقل والنقل 


« أبكار الأفكار» للآمدى ألى الحسن على بن محمد بن مالم التعللى » سيف 
الدين : 7 

ج مام 0 665 اؤه » 88- 2575 20 3 

*481ء لالم" - ولاك ١ه"‏ - 5ه" 2 1:58 - ١ه15.‏ 


ج غ/م 1 - كلل لاز “تومن لوطو 
كك آلا ثلاء قكلا2 "كالمل "م2 كنىئ 0و2 
كك لمق 354 "لا 5١ل2‏ كدلنل الاءلء 
كنل علكء فلل وزل وسمر ومرم وو( 
وول مكلا لاكلف 54ل- فلاف كازلا #ملا2ء 
كحلا كقلف ففخل ألا لم7 ومل2 هعل2 
/21” 2 18" 2)؛ ٠١٠ه6"؟7‏ 2 كككف ك2 هل؟. 
جه/١١1١1.‏ 
جح با/دة” . لاه" . 
جم/لاه١1‏ . 
ج 9/؟:؟ . 
« إلبات واجب الوجود ؛ للرازى > أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسن : ج 154/8 . 
« الإحكام فى أصول الأحكام ؛ للامدى - سيف الدين الآمدى : 
ج و/١؟ ١7# - ١‏ 
« أحكام أهل الملل » للخلال - أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون : 
ج عمو" . ش 
« أحوال النفس » لابن صينا . ج 73١4/8‏ . 
جءإل/مهة (٠6٠١‏ 


الحزه الحادى عشر مضنا 


« إحياء علوم الدين » لألى حامد الغزالى : 
ن ‏ الللن ا يمان 1لا 
جلا/ه؛١-‏ لاقل لزه1- يكلف موف 145ا. 
ج 1/4و" , 

د الأربعين فى أصول الدين » لفخر الدين الرازى . 
”7/١‏ 2 ووم 
ج ا/لا١‏ 2 114" وما ووم ووسسن إبلم 
ج8/م1- 78١‏ 


. "4١/4 

جال/م “كاك ؟أكل الال لالالطاء عزتنا ؟؟؟. 

10+ ١ 

جم[/ه؟1د إلاكء “لاا . 

ج ١90/9‏ . 
٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » للجوينى - عبد الملك بن عبد 
الله بن يوسف الجوينى. أبو المعالى : ٠‏ 

1/١‏ اي 

ج/١١21‏ ولا لاف 64م1- هونا لاوقا 

4ل 57١١‏ بخ خلال امن الام له" 

جب م/م١٠‏ ء .38١‏ 

جد ه/كداكف ككثلاء ١ول,‏ 

الم 7# 

ج 791/7 . 

. "44  ؟/مج‎ 

جو/ه" 1 بالاقء 5ما. 


نض درء تعارض العقل والنقل 


« الأسماء والصفات ؛ لأبى بكر أحمد بن الحسين ١‏ ال : 
78/8 . 
٠. 757/5‏ 

« الإشارات والتنبيبات » لابن سينا : 
جا/فا”. 00 
1# وول لسر 
ج 708/4 . 
ج ه//ام 2 أدل_2 5١ل2‏ ك١دل0‏ لاءمل 
مكلف آلف حفكلكف 020.354 
جولوكنف الا هلاء 24١‏ [اقا ذق4ا م24 
ؤم علا ألاء مات الا لاقلا لإثتف 9ؤز- 
أللء لالانا. ش 
ج7/ة/اء هلالا . ْ 
م١‏ ء 211١‏ 115-1744 2714 
١ه"‏ "اه" - لىره1, 
وما :ال لخ كل 
0ن ا ري لطن ك ا ل لل 2002 
1 

« إصلاح الغلط على أى عبيد : لابن قتيبة - أبو محمد عبد الله بن مسلم : 
جخ/ 5" . 1 ١‏ 

«أصول الدين » لأبى خازم بن ألى يعلى عد محمد بن محمد بن الحسين : 
ج 50/8 . ظ 

«أصول السنة والتوحيد » لألى محمد بن عبد البصرى : 
جم/:ة: ؛ 0 


الجزء الحادى عشر فضا 


0 
« الأقاليد الملكوتية » لأبى يعقرب إسحاق بن أحمد السجستافى 
جد و/ماا #ى 
ج14 . 
« أقسام اللذات ٠‏ لفخر الدين الرازى : ج 199/١‏ . 
« الجام العوام عن علم الكلام » لأبى حامد الغزالى 77١/٠١‏ 000 
: الانتصار لأصحاب الحديث » لابن عقيل - أبو الوفا على بن عقيل بن محمد 
ابن عقيل البغدادى ج 21/8 . 
بالإنجيل , ج7/ ١٠9ء‏ 1لكء 6ال» 
ج4/اه 7١ل .7٠١‏ 
ج "١١/0‏ 
جاو/رفمء .٠١:‏ 
/7/ الا 
ج4/ 26 . 


« إيضاح البيان فى مسألة القرآن » لأبى يعلى - محمد بن الحسين بن الفراء : 
ج 74/7 . 
«الابمان»» لابن تيمية : ج /ه/ا7 . 
« البرهان فى أصول الفقه » لأى المعالى الجويتى : ج 19-160/87 . 
« تائية » - انظر:قصيدة 
« تأسيس التقديس » لفخر الدين الرازى : ج 7١8/4‏ . 
« تاريخ ابن جريرء (لمحمد بن جرير الطبرى) : ج 1809/8 . 


« تاريخ نيسابور » للحاكم ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم 
الفسبى النيسابورى ) : ج 7/8/7 . 
ج754/5. 


أرق دره تعارض العقل والنقل 


« التبصرة ٠»‏ لأبى اسحاق الشيرازى : ج 148/7 . 


جم/؛ 2 ه. 
«تبيين كذب المفترى فيا نسب إلى الامام أبى الحسن الأشعرى » ٠‏ لابن 
عساكر- أب القاسى على بن الحسن بن هبة الله : 

.11٠١- 1١مل ج‎ 


جلا/وة- 2٠١١‏ 1417 - 45لاء 1418 -105. 
« تحرير الدلائل فى تقرير المسائل ؛ لأثير الدين الأبيرى : 0188/57 2 
التعرف فى مذاهب التصوف- التعرف لمذدهب أهل التصوف ء 
للكلاباذى - أبو بكر محمد بن إسحاق . 
جد ادم" 1107" . 
ج 907/ة ؟ ١‏ 1 
« التعليق فى أصول الفقه؛ لأبى حامد الاسفرابينى - أحمد بن ألى طاهر 
ج5/0١٠1.‏ 
« العفرقة ببن الإسلام والزندقة » 2 لأبى حامد الغزالى ج وله؟77. 
ج 7/0/١‏ . 
تفسير أبى بكر بن مردويه » تفسيرأبى بكر بن المنذرتفسير أبى بككر عبد العزيز» 
وتفسير أبى الشيخ الأصيانى : تفسير أحمد بن حنبل » تفسير إسحاق بن . 
إبراهي » تفسير البغرى ٠‏ تفسير بق بن مخلد ج "١ 237١/1‏ 
تفسير الرازى ج 5/5/ . 
تفسير صنيد ج 7/7 . 
تفسير عبد بن حميد » تفسير عبد الرازق » تفسير عبد الرحمن بن ألى حاتم » 
تفسير وكيع بن الجراح ج 1١/9‏ . 77 . 
« تفسير محمد بن جرير الطبرى » ج 7١/8‏ . 


الجزء الحادى عشر خض 


.1١714/5ج‎ 

لباه ل لاا 
التفسير > ( شفاء الصدور ) لألى بكر النقاش - محمد بن الحسن بن محمد بن 
زياد بن هارون : ج 765١/5‏ . 
« تلبيس ابليس » » لابن الجوزى ع عبد الرحمن بن على بن الحوزى أبو 
الفرج جا/لا: -٠١هة.‏ 
ا 1000005000 


وا “اا 
9 التلويمات 0 للسهروردى - شهاب الدين أبو الفتوح عبى بن الحسن بن أميرك 
السهروردى : ج ١1/7/78‏ ؛ ١0/4‏ . 

ج ١/94‏ ؟؟. 

.81/٠١ 


« القهيد» لأبى بكر محمد بن الطيب بن الباقلانى : ج 387/8 , 

د القهيد » لأى الخطاب الكلوذانى - محفوظ بن أحمد بن حسن : 
ج و/١ه‏ - ١و‏ 

د القهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد » لأبى عمر بن عبد البر. 
جو/ 4ه - ؟5ه؟ ش 
جما - م1 

«تمافت النبافت » لأى الوليد محمد بن رشد : 
.١ 7/١‏ 
جر «/راوم ‏ اعى هلاق 24١5‏ “407 -175. 
ج 787/4 . 
ج5/١7؟.‏ 


نان درء تعارض العقل والتقل 


جم/؟"١‏ -م"(. 54ل 155ل- الاكء 
١44‏ - مولا 50# - 5 ”2 ه15 - #"؟. 
ج١٠/١:١-"#‏ :١ب 2.١41‏ 277 (ه5. 
44 2 5454 . 


« تبافت ‏ الفلاسفة » للغزالى : سج ١/57د2‏ 068”ا. #4 . 
2/0 ”ل ش 
جح «/ومم للاوسل كوسن لاوم وو" 
1/4 - 1م . 00 


.١:7/هج‎ 

جما علوم 

مل" : 217 115 هول. 

.:61١0 : ج9و/وم"‎ 

0١ل‏ ء١ولا‏ إلا١.‏ ١م‏ -هم1. 
« التوحيد » ( مصنف ف التوحيد ) لابن تيمية : ج 9/ هه" ( وانظر ت١‏ ) 
التوراة : ج 9/ .1١١‏ 54١21ه0".‏ 

ج 4/ه؟2. اللا خ#لء .75٠١‏ 

جح ه/اكلء لاكء كلاء لم 

جح ؟/ وه 5584؟. 

جا لماكت ١م‏ ك1 (توا فا ه؟:ءالا؟. 

جم/هم ؛ ؤوهلاء .14١18‏ 


اين لأبى بكر الؤلال - أحمد بن محمد بن هارون : ج510/8 . 


؛ جامع الأصول » لأبى الحسن القيمى - عبد العزيز بن الحاردث بن أسد 
القيمى : ج ه/17 . 


الجزء لحادى عشر إكورووا 


٠‏ الجامع لأحكام القران » - تفسير القرطبى . ألى عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصارى اجو /وه؟. 


« جمل الكلام » - جمل المقالات لحمد بن فيصم الكرامى : 
17/5 . 


جم/ 65 ., 


. 77١/5 جواهر القران » للغزالى : ج‎ ٠ 

؛ الحجة على تارك ا محجة ؛ لنصر المقدسى - أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن 
إبراهي بن داود:ج 551/5 . 

: الحجة فى بيان امحجة » لأبى القاسم القيمى > إسماعيل بن محمد بن الفضل‎ ١ 


ج؟/؟؟ 2 2-114 


د حكة الإشراق ؛ للسهروردى ح- شهاب الدين أبو الفتوح بحبى بن الحسن : 
جاو/م 1 ار 
ج١٠/484-84.‏ 

«الحكّة المشرقية » لابن سينا : ج 7١8/94‏ . 

« حلية الأولياء » لأى نعم الأصببانى - أحمد بن عبد الله : 
77/5 

الحوادث والبدع » لمحمد بن وضاح ج١/و١ا.‏ 


« الحيدة » لعبد العزيز المكى : 
جح ؟(/ه:؟- ١ه؟.‏ 
ج5/ه١١ا.‏ 


و الحيوان » لأرسطو : جا 


م درء تعارفا_ العما والنها 


. خلع النعلين » لابن قمبى - ابو القاسم أحمد بن الحسين‎ ٠ 
00 ١ 0 ا‎ 


ج ه/:ه” , 
ج و/ ١‏ :؟ . 
جا ١1/ه١؟‏ ا 
٠‏ خلق الأفمال ٠‏ - خلق أفعال العباد .للبخارى > محمد بن إسماعيل : 
0 


ج 7/:؟ ل لي د بجلا 
4/5 
« الدقائق » للباقلانى - محمد بن الطيب بن محمد : ج ١68/١‏ . 
٠‏ دقائق الحقائق » للامدى - أبو الحسن على بن محمد بن سالم : 
ج #/51 ا 1ل #راوص إ/او 
0 اا 
ج ه/م١٠‏ 5 
1/14 . 
« دلالة الحائرين » لموسى بن ميمول : ج ١١/١‏ 
7 الدليل والعلم ( لابن التومرت ع- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت 
المصمودى : ج #/و": . 
«ذم التأويل» انظر : إبطال التأويل . للقافى أنى يعلى . 
١‏ ذم التشبيه وإثبات التنزيه » لابن عقيل - نؤى: التشبيه وإثبات التنزيه : 
0 ا 


ج4/.. : 


دذم الكلام , لشيخ الإسلام أبى إسماعيل الأنصارى المروى : 


الخحمزه الحادى م وفرونا . 


ج 27/7 . 
ج/ا/ه:1 2 .١1868‏ 
درة لتراني ل لك ا غياث 
٠ 2‏ وه » عك/. كك2 لاك كفك 
لبو مور 
«الرد على الجهمية » لابن ألى حاتم : ج 381/16 . 
: الرد على الجهمية » للدارمى عمان بن سعيد : 
ج/0-ه 5 
و/؟.م وام 
« الرد على الزنادقة والجهمية ؛ لأحمد بن حنبل - - الرد على الجهمية والزنادقة : 
11 لل 7 ا 
جح اأولا ١و‏ - لما" 
م/م . 
جح ه/لاه ١‏ - امل ولاو بالاو اال ا 
جو//ا"١ .١18-‏ 
جح باإباة؟؟ - وه" . 


« الرد على الزنادقة والجهمية » لعبد العزيز المكى : ج-6/6١١‏ . 

« الرد على اللفظية والحلولية » لأبى نعي الأصيانى : ج 308/١‏ . 
رسالة الإمام أحمد إلى المتوكل : ج7/ه٠١‏ . 

« الرسالة » لأبى بكر النقاشض ج0/6٠؟‏ . 


«الرسالة» للشافعى (محمد بن إدريس) : ج بفاينن : 
جد ه/"ا/ . 


كاين دره تعارض_العقل والنقل 
ا 
« الرسالة الأضحوية » لابن سينا : ج 4/١‏ . 
ج ه/١1-‏ لاكط2 :5ه 
« رسالة إلى أهل الثغر» لأنى امسن الأشعرى : 
ج ١/و١”.,‏ 
جالوفىق 188. 
ج 7941/0 . 
/5/0م١‏ - 1١9‏ . 
جما لومم 
« رسالة إلى أهل زبيد » لأى نصر السجزى 00 
« رسالة بيان خاحم النبيين » لابن تيمية : ج 8١- 78/١‏ . 
رسالة الببيق فى فضائل الأشعرى : ج 44/87 . ظ 
« رسالة حى بن يقظان » لابن طفيل - أبو بكر محمد بن عبد الملك بن 
محمد : ج 5/ده ع 14١‏ 
رسالة ابن سبعين - أبو محمد عبد الحق بن إبراهي : ج 158/5 . 
« رسالة السئة ٠‏ : لأحمد بن حنبل : ج 767/8 . 
اا" 
«رسالة ق السنةالألى عيان الصابوى د إماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
إسماعيل الصابونى : ج ١ ْ . 70/١‏ 
الرسالة النظامية  .‏ انظر : العقيدة النظامية . 
رسائل إخوان الصفا : ج ١١/١‏ . 
جح ه/١٠‏ ال" 
ج 717/5 . 
« رموز الكنوز؛ لسيف الدين الآمدى : ج *//الا7؟ . 
جم/لاة١.‏ 


الحزء الحادى عشر نارننا 


ا اام ااا ا 0 
الزبور : ج 79/7" 
« السر المكتوم » لفخر الدين الرازى : ج "1١ - 111/1١‏ . 
و السماء » . لأرسطو : 4//ا7 5 : 
« السراع الطبيعى » لأرسطو : 4//ا7 . 
١‏ السئة » لأنى بكر الأثرم ت أحمد بن محمد بن هانىء الطانى الإسكافق الأثرم :. 
7/0 . ش 
جح با/م 1١١‏ . 
( السنة » للخلال - أبو بكر أحمد بن محمد : ٠‏ 
25/١‏ لدي لخاد لش بلا للطاا 
د 01 ال ين ا ار 01ل ت لض 
5/5 
ج ١44/0‏ . 
« السنة ٠»‏ لعبد الله بن أحمد بن حنيل : 
771/1 . 
السنة والرد على الجهمية » انظر : كتاب السنة والرد على الجهمية . 
« الشاق » لأنبى بكر عبد العزيز : 18/9 . 
جا طم/دهة"” . ا | 
« الشامل ق أصول الدين » لأنبى المعالى الحوينى : ج9/9ه١.‏ 
ج ه/١1و".‏ 
1 شرح الإرشاد » لأبى القاسم الأنصارى > سلان بن ناصر بن عمران بن محمد : 
ج 188/9 . 
« شرح الارشاد ( لابن أبى موسى أبو على محمد بن أحمد بن ألى موسى 
الفاشمى ) : جوم" . 


فر دره تعارض العقل والنقل . 


« شرح الإشارات ٠»‏ لفخر الدين الرازى : 
جه/١١١.‏ 
ج اباك هه 
جوم بي 
00 6ء لإلل- كولك. 0 
« شرح الإشارات ؛ للطوسى - محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطومى . 
ج و (/وه. 
ج١٠/و9م-4‏ »ا ككل كل ككل 
الع كلالء هلا( 
«شرح الأصببانية ؛ لابن تيمية : ج 74/9 . 
«شرح أول المحصّل » لابن تيحية : ج 7171/١‏ . 
« شرح الفقه الأكبره لملا على القارى : ج 7١7/0‏ . 
اج0/وفوء 445. 
ظ « شرح اللمع ٠‏ لأى بكر الباقلانى "٠1/07‏ 
د كر لا 
«شعار الدين , لأنى سلمان الخطأنى : جح 107و درم برسم 
شفاء الصدور ( تفسير) .لألى بكر النقاش جذ 3٠١/1‏ . 
« الشفاء ٠‏ لابن سينا : 
ج 7848/١‏ . 
ج"/١١. 2.١1١‏ 
ج 5لا . 148 . 
1 
ج 8/٠١‏ 


سس مسي 


: الصحاح » للجرهرى : ج 8/5ه . 
ج 5/": . 


: لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى‎ » ١ الصحيح‎ ٠ 
21١15 1 4# ال م ا‎ 
.3١١ 2 "د٠ ملام هاا رولا‎ 2) ١:ه-4‎ 
ا يي ال فشك‎ 00 
اولمع ملسم‎ 
. 179/4 ج‎ 


جد و/ ا ركلا "له هلا فلاء ١مء:‏ 


0ل ا قف قف شين شاد 
لسن للم لل 

م/م" 

| يا ار الى للحن امحل 

_ ا 0 ال ال ل للا 

جاماا لاف غدحك 560" 2 وؤو"“اء2 5لق2 
ملعء 204. 


وها" . 


: ) للحاكم ( ألى عبد اله محمد النيسابورى المعروف بالحاكم‎ ٠ الصحيح‎ ٠ 


م/7ا. 


ا ال بر ل 
النيسابورى ) . 

اال اء 71 إل #مر د وواهء 310. 

ا اط ا الل ل رت وشا 

. ١7/5 ج‎ 


يان كاد دن تلد لقم اللا 
7 
جلا ,» «١‏ كل "الاك ملافا 4م44 وه . 
جروالا الاك ولاك مدلا وس ووب 
214 4لاع. 
جح و/ه/ا” . 
« صريح السنة » . للطبرى ( محمد بن جرير) : ج 751/١‏ . 
٠‏ « الصفات » لابن كلاب ع أبو محمد عبد الله بن سعيد : ج94"/5١1.‏ 
ضميمة فى مسألة العلم القديم . لابن رشد : ج 0/4م" - 05.0 . 
٠‏ طبقات الفقهاء » لأبى إسحاق الشيرازى > إبراهيم بن على بن يوسف : 
ج/ ٠٠‏ . 
« العقيدة » لأبى يد الكرخى : ج50/؟ة؟. 
« العقيدة » لألى نعي الأصيانى : ج+/7987 , 
عقيدة أصحاب الامام المطلبى الشافعى . لأنى محمد الجوينى ١‏ 
ج ٠١9/7‏ . 
« العقيدة النظامية » لأبى المعالى الجوينى : 
جح كه" . ام" 
أج ه/؟:؟. 
ج و/ا١1.‏ 
0 العواصم من القواصم ( لألى بكر بن العرنل جاه/م"؟ . 
١‏ عيون الأدلة , لأنى الحسين البصرى - محمد بن على الطيب : ج 75/0 . 
عيون المسائل » للقاضى أبى يعلى : ج 7١١/4‏ : 
جول/" 0000 


الجزء الحاذى عشر عم 


اااا0ا0ا0ا خم 0طظ 
«غاية المرام فى علم الكلام » ليف الدين الآمدى : ج 740/9 2 383 . 

ا غاية المرام ف علم الكلام ) للشهرستافى : ج 10/6" 5 
وغرر الأدلة لأبى الحسين البصرى - محمد بن على بن الطيب : ج 11/94- 


.١ "5 


الغنية عن الكلام وأهله “ لأبى سلمان الخطابى : 
ل الي لض لط 
ار ل كه ل © ان رن الى لش 2 ا 2 
١ه"‏ . 
جلملماه”: لاه"ا. وه"اء وه". 
ج ١/9‏ : . 

« الفتوحات المكية ) نحبى الدين بن عرلى : 
ج 707/9 . 
ج م/70. 
ج5/؟ه١.‏ 
ج١٠/1١7.‏ 


« الفصل 6 الملل والنحل » لابن حزم : 
جاب/.: وزعت #مون عن 1# ب لاوء 


. 8 


« الفصوص » لابن عرنى - فصوص الحكم : 
18/1" . 
ج 707/١‏ . 
جح 70# . 
ج 45/4 . 


م 4 دن التغارص حب 1١١‏ 


3 دره تعارض العقل والتقل 


ج ه/: 446 58» 5 0 02 : 
0 000 ااا 
0-0-0-2 ظ ٠‏ 
ج 71/8 
14/٠١‏ 45 1817 
« الفصول فى الأصول عن الأنمة الفحول ؛ ٠‏ للكرجى ( أبى الحسن ) : 
جا واهة-48؟. 02 ., ش ش ظ 
فضل_العلم وأهله - جامع بيان فضل العلم وأهله » لابن عبد البر: 
ج 7//اه ١‏ 5 
« الفقه الأكبر» لألى حنيفة : ج357/5 . 


م الفنون » , لأبى الوفا بن عقيل : ج4/١51".‏ 
« فهم القرآن » » للحارث. المحاسبى : ج 40/7 - 17 . 


« الفوائد المشرقية » ٠‏ لابن التومرت - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت 


المصمودى : 

ج 178/8 . 

ج ه/١٠7.‏ 
وى أصول الدين » لأبى عبد الله بن حامد > الحسن بن حامد بن على : 
ج بلول . 


دف الكلام » للكيا الهراسمى الطبرى أبى الحسن : جح الوم 351 . 
دفى مناقب الامام أحمد:ء لليييق : ج 17/1 . 

« قانون التأويل ٠‏ للغزالى : ا ظ 

قصيدة التائية » لابن الفارض : ج-158/56 21592 : 


د القراعد » للأصبيانى ( أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمود ) : 
ج ١/لالا”‏ . ش 


لزه الحادى عشر ١م‏ 


كتب أخرى مصنفة فى السنة والرد على الجهمية » لعبد الله بن أحمد ء 
وعيان بن سعيد الدارمى » ومحمد بن إسماعيل البخارى » وأبى داود 
السجستانى » وعبد الله محمد بن الجعنى » والحكم بن معبد الخزاعى » وحشيش 
ابن أصرم النسائى » وحرب بن إسماعيل الكرمانى ٠‏ وأبى بكر الخلآل توعد 
بن إسحاق بن خزية » وأبى القاسم الطبرافى » وأبى الشيخ الأصبياى ٠‏ وابى 
أحمد العسّال » وأبى نعي الأصيانى » وأبى الحسن الدارقطنى » وأبى حفص بن 
شاهين » ومحمد بن إسحاق بن مندة » وأبى عبد الله بن بطة » وأبى عمر 
الطلمنكى . وأن ذر المروى » وأنى محمد الخلآل » والبيق » وأبى عان 
الصابونى » وأبى نصر السجزى » وألى عمر بن عبد البرء وأبى القاسم 
اللالكائى » وأبى إسماعيل الأنصارى » وأبى القاسم التيمى : 
.٠١9 21١/0‏ 

«كتاب السنة والرد على الجهمية » للأثرم : ج ٠١8/9‏ 

«كشف الأسرار» » للخونجى - محمد بن ناماور بن عبد الملك . 
ج57/1١.‏ 
707/0 . 

«كف التشبيه بكف التنزية ٠‏ » لابن الجوزى - دفع شبه التشبيه بأكف التتزيه : 
جم/50. 
جو/0١١١.‏ 


«كيمياء السعادة » ٠‏ للغزالى : ج-7374/56 . 
د لباب الأربعين » » للأرموى - أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبى بكر أحمد 
الأرموى : 
7/١‏ . 
ل الفا يف0 ” 
1/5" .14" ص لاه" . هتلا2 ككلم 
اخرحد الومض ب يريس : اير : وض : رنار ” 


يان دره تعارض العمل والنقل 


ااام لل امالك 


عم وال 5ل دا لاف 

جام سين وول (وهاء الاآاء 

الالالطاء لالحاكت كفلل ؟1وكل "2 "١175‏ 0 
قرس برس الام "ع "اع 11لا لاه"ا. 
١ 000‏ لقان يناد شددا 


اا . 


د اللمع » لأبى إسحاق الشيرازّى ج 48/0 . 
« اللمع ىق فى الرد على أهل الزيغ والبدع » لأنى 0 الأشعرى : 
1 ل ” 
ايا ؟لاء 2 م١"م2‏ 4١خ"‏ 2 ."١52‏ 
دما بعد الطبيعة » لأرسطر : ج 4/الا؟ - 2910 614504 4505. 
« المباحث المشرقية » لفخر الدين الرازى : م" ١‏ 
ج ١4١0/4‏ 5 
؟/.ه”. 
جر 4لا . 
يووا 215-1951 2114ء؛ 
74 . 
المحسطى ٠‏ لبطليموس القلوذى الرومانى : ج ١98/١‏ 
0/١١‏ 
د محجة السارى ف معرفة الارعة لأبى الفرج صدقة بن الحسين : 
جع(/ه؟ ده" 
وامحصل:» - حصّل أفكار المتقدفين والمتأخرين 3 لفخر الدين الرازى : 
جوم الوم كلل 


الجزء الحادى عشر اوقا 


و و 


0 ال ل اضرا 
ج 40/5؟. 
جدم/؟/ ١‏ . 
المحصول » لفخر الدين الرازى - المحصول فى أصول الفقه . 
١//اا”‏ . 
ا/اا" 2 784" . 
« اغتصر) لأى القاسم الخرق : ج448/7١‏ . 
( المرشدة » لابن التومرت >- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ترمرت 
المصمودى : ج "/1"8 . 
ج ه/١7.‏ 
المسائل » لأبى محمد حرب بن إسماعيل الكرمانى : ج 707/1 ٠‏ 
« مسائل الإمام أحمد » » لأبى بكر الخلال عه أحمد بن محمد بن هاروث : 
يلض ' 
« المسند » للشافعى. محمد بن إدريس : ج 3١/5‏ . 
« مشكاة الأنوار » للغزالى . 
1//ا١ا”.‏ 
ج ه/14ه"” . 
777/5 . 
ج١٠/ه.,اء.‏ علالاء 237417 389. 
« مشكل الحديث ؛ لألى بكر بن فورك : ج 385/0 . 
المفسنون به على غير أهلهللغزالى : 


ج وزكىى الال 2 .١#”‏ 


ع دره ‏ تعارض العقل والنقل 


ج 77/1 
جا و/دوة" . 
« المطالب العالية ٠‏ للرازى : 
اجالوم ”7 إلا" . 
للع 4 . 
2/4 ., 
100 للا 
جلا" 0 
جو/هاكدء فلاكفء 4/ا؟. 
جول١؟١1‏ 2 758. 
«المعتبر فى الحكمة » لأبى البركات هبة الله بن ملكا : 
ج9١27‏ تكلا ككل قفكلك إالال. 
لام لاس 
7/4 . 
ج5/دى؟ . 747. 
ج ولدبى بوم ...ع كدق 41[5- 8١اق4ء‏ 
رن 
١٠م"‏ وه لاء رف .٠١4 - 5٠١‏ 
المعتمد » لأبى يعلى -- محمد بن الحسين الفراء : 
ف 7 ظ 
جمز/ه1ف 44" -١اه".‏ 
جول/و"م 2 وت !ل١.‏ 


« ا معرفة ٠‏ للحاكم أبى محمد العسّال : ج 70/1 . 


« مقاصد الفلاسفة » للغزالى : ج 388/5 ع 38٠‏ . 


الحزء الحادى عشر 216 


« المقالات ؛ > مقالات الاسلاميين واختلااف المصلين 'ء لأبى الحسن على بن 
إسماعيل الأشعرى : 
١‏ جا ا/ده1ف 2 .35١‏ 
مدا فلع ها كك :الا ”2 
كك - الم رون ا وكين لين اللطراا 
جا ةع /ها 5كل لالط .51١1١‏ 
جو /او ا اب نع #ل ال ابر 
بع ا اا ولاك لالم 
ىمو "1 . 
جة//ا5” . 
جا ١٠/ءه؟.‏ 
« المقنع ٠»‏ ء لأبى بكر عبد العزيز بن جعفر: ج 7/4/7 . 
«الملخص »- الملخص فى الحكة ولمنطق ٠‏ لفخر الدين الرازى : 
ج ه/ه؟١.‏ 
« الملل والنحل ؛ للشهرستانى : 
الا 
حاولا الال #لووء .50١5‏ 
ول" 5 
«مناقب أحمد بن حنبل :2 لألى إسماعيل الأنصارى : ج 77/١‏ . 
« مناقب أحمد بن حنبل » » لأبى بكر الببيق : ج0/١٠٠.‏ 
« مناهج الأدلة » » لابن رشد : ا ٠‏ 
1-1 


به ع" ل باع" 
ولو ارقم ولوس الووم اوس الول 


دكن درء ‏ تعارض العقل والنقل 


١ . 55‏ - رفرفرا ٠‏ #48 - 5م الم" 


مما" - كام" , 


١‏ // ةا لل لون اران ادا طرراء 
و 4و" د بون جو إؤزع("ا. كه" - 
وروا ع اوكا ل كفنا 11ت ا 11١؟.‏ 


. 5١/4 المنتى » للحاكم الشهيد : ج‎ ١ 

« المنقذ من الضلال » للغزالى : 000 : 

« منباج المدى » لابن الزاغونى - على بن عبيد الله بن نصر : 
ج 435/4 . 


« منهاج الوصول » لابن الجوزى : 
لا 
جم/ 50 . 
ج و/١١١‏ , 

« ال موجز» '» للأشعرى ج15/5. 
ج 1917/5 . 

الموطأ » للإمام مالك : ج 30/5 . 
1/8" . 
ةم . 


« النجاة » لابن سينا : ج١‏ ٠م"‏ هي ١م؟و.‏ 


م عل بشر المريسى 1 انر : زد الدارمى 5 


ا 


يكت قِ أسوال الشيخ الرئيس ابن سينا ؛ ليح«تبى بن أحمذ الكاثى : 


جح .لوقه ا 


دنباية الأقدام » للشهرستانى : ج ١/0‏ لل لف 


الجزء الحادى عشر 4" 


اال ااا ااا ة0ا0ا0ا0000م00000ة018ك 


م١‏ سس ون ايرام ل بالا 


جا ه/"7١.‏ 
بم - مركن للك مككا ووم 
4# 
ج 44/9وثم . 

« نباية العقول » لفخر الدين الرازى : 
اا «و- لاون وا" 
ج ؟/لاه1اء موك 2714 #714 لا" . 
جا م/ع/ - الى كل تكدلا لا١٠ل23‏ كككق2 
4145 . 
ج 740/4 . 
0 ا ل ا با ل الطذد نضا رسا 
جا ب/و؟؟- رن وم" 
ا لل ال ريف 
ج 1/1/9 .١95‏ 


« الواضح » لأى الوفاء على بن عقيل : ج-1/8١5‏ . 


« الوصول الى معرفة الأصول ٠‏ ع لأبى عمر الطلمنكى : ج ١/ه"‏ . 
جح و/ه؟. 


« الوصية ( من السنة ) لمعمّر بن أحمد الأصبيانى : ج 555/56 . 


الحزء الحادى عشر 


فهرس المصطلحات والبحوث الفرعية ٠‏ 
الأحاد : 
جدا”م / ه7١‏ 
ج 4 /ولا هدك 1١96١‏ 4و١‏ 
ج 5 / "الاك لامكء 7717 
ل 1 للش الشد لضن 
جام / ادك ها 
جو / ىك «ل إوخل 1١5‏ 
٠١‏ / اك ام لاا ١‏ 
الآخرة : 
1 1 ا يل لضن يق انق فضي لضن 
ج 5 /مهم ١لىل‏ الاء هلاء شلاء 144 75 
جدام/؟ث, "مه 
الآمر الأول : 
0ن قد لضف 
الأباحة» استحلال المحرمات : 
جد ه/ كي با م؟ 
الأبدء الأبدى : 
ىج ١/ه.٠م”‏ 
ج 4/ 54. ا" 
جاه ١450/‏ 
جام / خعمء ما | 
الاتحادء الوحدة( فى كلام الله) : 
ج 4 /واك 5اكء 195كء الاك الالء اكلء اوكا 1١1١‏ 


احضن 


لكا درء تعارض .العقل والنقل 

جام /ره "#وال ورم ٠‏ 

ج ٠١‏ / وول وم" 

الاتحاد ( عند الصوقية) : 

ج "م / هن | 
ج ه /الاء لالاك ككل هلال مزل ولس ومس ووم 
ج 5 ]هوك ككل ملف امل كمك كملق لام ممق 


م 


ج 7 / ممم "١‏ 

ج ٠١‏ / كمرك الى" 
الاتفاق: 

٠١٠١ جدم/‎ 

جد و /سمم 

الاإتيان: أتيان اللة تعالى. المجى : 
ج75 / "ا هل لاك عام الا 
ج ؛/ 7. وم 

الل ا 2 

ج 5/ امم 

جام (/رههو 

إثبات الصفات : 


ج # //57؛. (#وء خم 

ج : /8م2 5ك ا" لاأاء هه لاه حص كعكدل لادلا مول 
حل ىلت فش للش فق ارق ند 

جاه اف لو علءلك, ول ول كم و4 حق دق زه قف 
٠ك‏ كلء #ل_لى كملث لاأموكف “ككف يكلف الال تللعدولا 
4ل خآ 0 حل ال الل ا 2 3 


مزه الحادى عشر ١‏ 
20 


موس برس نسعسسن ووس وجل ابو ترف خرنم 

ج + / ههلك 4؛؟ 

ل ا ل ل ال لل ل طلا لت 
وسرل لا 1ع .1ل 11 ك2 14لء ١1لء‏ 0ؤ١‏ 

جم / ١:؟‏ 

0 ليضف ان انتن لك 

إثبات قديمين : 

جاه /4: 

جام / "5 45م 

ج و5/9:”م 

إثبات وجود الله تعالي. إثبات الصانع . إثبات واجب الوجود: 

ج ١50/1و-لنو‏ 

ين فد د مضل يليت مسال السفييضة 
/الاا .وم لاظاموى, »55٠١٠‏ 5ه 

ج ع /ا”م. هغ4 

خا لل لا ا اال اال 1 
ضف 

ج 5 /61هكء فلالء ١4١‏ 

جر / رك اسن وسووسى زو رو وى لس 
الث ءا 08" "2 م 

جام رايت اك كك مل ون للال"لاء 44 كحلء لاحل 
م١‏ ل لاا هثالتف كثخ١.‏ للخل ومهاعيكفتف هآلا موقل 
184لا حرس بصن كوس اموء ١و‏ 

جة ارت كدكن بس ولس ا 

١7/4/٠١ ج‎ 


لس درء تعارض العقل والنقل 


الأجزاء » الجزئيات : 
ج 4١/1١‏ 
ل ل الل ل ست لف مشت عش 
نففد تف شق تند فتت تين ريذن فشك فضت ففضة 
لوقع أحق) ةع 5دقغ 94اق 2475# ه”اقء 4155 5٠‏ 
1 اللي الت 3511 اكت الت نشد 
نلف | 
ص ه/ وااد-باكلن ملف لوق وول اا لان الال اليانا 
ج 5 / ا اام" و" ١4:؛‏ زق ه4) 41 4١‏ كم قما ق3 
ل لاقيف ف-ؤة 
جام /د لف إولان خسم ا 
جد و/ الى ؟ألىء لالاء ولاء فلا 5ل كلل لهف لهك زه 
ا خخ" //اؤو"م-ل١:ع‏ #ءة 
ا ا ا ا لل ا امل ل يسك 
هو"ال أهل زرهلا دكلك لاأكلا “كلف 54للسكككا فكلا لال 
4 ل لمشيل ا ال يلاد يكن 
اللأجماع : 

ج ةرت كفكحفى ه1كء 01057]؟ 

١١ جداه/‎ 

ج 5 / ه١١‏ 

18"4 24٠١ كف‎ 23415 «١ جم/‎ 

ج و/ 4م0١٠‏ 

الأجناس» الجنس( ف المنطق).: 

جد" / 4:50 

جاده /هم لد ٠ءىى‏ كف 47؟ 


الجزء الحادى عشر 


و / ا ا 4 715 


رلكن 


ا ا ا ا 7 0021 7 ل لشفا أكرف 


ج (٠١‏ /بمما 

الأحاديث الموضوعة : 

0118/1١ جب‎ 

ج85 /5م”. لمم 

ج 7 / او مو 

أحوال ألى هاشم : 

جام /و.كف .24#٠‏ 444 

١7.1١91 / : ج‎ 

جد ه/ هخل كبن إل حه. (فك. #غ-هة 
0-7 | ا يض شي 

ج و /هوم 

الاختصاص » اعتص : 

جح 5 /هدف ب؟ 

٠.9/9 ج‎ 

-000 لينل عش ينض لضن 
الاختيار: 

جح # / اا 24186 5407 
الأعلاق: 

ج 6 / ابس الم 

ج + / وهم لاه 

الإدراك ) المدرك» المدركات : 

ج 5 / لاك مك خ1#-ه4. 14ل مه اهموده 
ج 2455/9 #7 


الأدلة السمعية. الشرعية: النقلية : 

ا لل لا اش رض 11 ككف الملكييلة 
14 

جب 7/ *1#ء ١5‏ 

ج : / فى ١ك‏ د بس؟ 

ا ا الل لك للظا لطر خضت بمفضة 
ما ١‏ روس لاوس عمل ال رمخ كمى” 

ا ا ا ا ل 02 لضن الخضك رفرس 

ل ال ل الس يق ال نش ا 
045 4435 

جام / لام واس بصق 

-0 0 / الي يفض ا رفرس ارس تمضارا' 

"15 11 "هل مم1 14 هال 4خ‎ / ٠١ 

الأدلة العقلية : 

| ا ا لد اط لس الل لكي كن 

ج م / هع 

ل 0 00 00 الل الف لضف 

6 / اراك الارا هلالا لامكا لاا موك كآاككن 
فوس ررس ابس ومس اأوخرلل وع“ل موس“ لاهلاء مكلا لل 
8 

| ا بر 0 د عرض 

7 / وان وس وبا "ل كك لاف لاحلا ؤكاك 1"لء أقكء 
كول "هوهلا لاك أكلك قزرلا "قن "لظ زه أكضلن 
15 ": "5:5 

جم / لاا لم ولممل وهخرال بجهغع--م5:ا خلاه. 115اه 


الحزء الحادى عشر ووم 


الام 


| لقا برقي لض 

١‏ / "9م كم قنك هالا "ولف "اهف رمك 121144 5لكء 
لك لض علض 

الأدلة العقلية فى القران والسنة: 

ج 1١‏ / حت وكء ١11‏ 

لذ نفض ينض لضا كان ليكلا 

الأدلة على المعاد: 

ج /١‏ امهم 

الأدلة على الوحدانية : 

ج ١‏ / هم ام 

١١8/4 ج‎ 

جاه / م0" 

أدلة المتكلمين. أدلة بدعية: 

- | ركاس ركد 

ح 5/م 

القول بإمكان الأجسام وإمكان صفات الأجسام : 

ج ١/14و.‏ وو 

جاه / "9١‏ | 
جام أرقف لق لاكك “الاك 14”م. ١1ها.‏ 6(اه 
جد و/ ممم ويم 

الإرادة ( الإنسانية) : 

جح م / 37:. 517 

ج 4١/5‏ وك 5# متا لكا ال 

ج 7 / 554:. 170 

جا ١م‏ / لاه؛. 5١‏ 


مان درء تعارض: العقل والنقل 


ج١4‏ / مام 

ج 1٠١‏ / "وف 8و١‏ 

إرادة الله تعالى : 

جب /1١‏ 7م كومم 

ج 7 / 48-140 

ج4؛/ؤاء 7س 0 لال ا“ #“) 175. سدق هف اك كل 4١‏ 
عاق لإقد ككل بالل اال لات كنك لاإ١ا‏ كف ماك ١7ل‏ "7ك 
ا 0 لل ل ل قث الس لها 
ج ١44/5‏ 

7 / ثلاقء كلام 

جام / اك وم لمن #لم ١18‏ 

ا ا ا ل لل ل لضي اكه 
؟ل",؛ هنل 55ء 2# : 
ج ٠١‏ /لامه 14( 4و#ل" 1ل :ليف 5كلء عوك لاؤلء 
04 4١لا 7١7”‏ 

إرادات متعاقبة : 

جام / غدك /م” 

الأسباب والمسبيات : 

١4 / : ج‎ 

جام / لوم #/اك. “ااه 

00 | ايض لضن الس اتن لحل انض تمض 
الاستحسات: 

جام / 50 

الأستطاعة : 


ج /1١‏ 506ب 


٠‏ المجزء الحادى عشر ُ بهم 


الاستعارة : 

0 ا 1 ل د اد 4 

الاستقصّات » العناصر الأربعة : 

جام / وان سس 

الاستواء على العرش : 

جح ١‏ / دلا وام 

ل ال 2 ل الث ين 22/1 324 

ج م / امم 

ج : / “لت ككء هلىء ١١١‏ 

-0 © ترف رف ادق يذ 

ل ل ل يل ال لك اع الل ال 
ل زوك لمك لامو مو وحى موى زوى ززم 
جح 7 / لام 4١ل‏ و١١‏ 

الإسرائيليات : 

ج ه/موم 

الاسم والمسمى : 

حدم / مك ١6.‏ ممه 

أسهاء الله الحسى : 

جب 1١‏ /لاكء /؟ 

جح «/طول لاوم 56ع. 

ج : / ٠١‏ 5 رف ١1ل‏ 71 

ج ه/ 5مهوف كلاء “مك كمكء (ولم ولس لوم 
ج 5 /ودف *#ال هال ١14‏ 

جدم/ "اا 


كنا درء تعارض العقل والنقل 


الإشارات الحسية : | 

5 / 5ل لام ”١1‏ 

جم / ١٠ه‏ 

ا 4 اللخ 

الاشترالك _. الشركة)» المشترك : 

ج 4 / 4ه”2 2100 

جا ولو كح ويل مرو دل لل ه115-11 211550 
خحرك يلك كول لاملا كلالف قلالا دقل 2١9١7" 2195١‏ 
م 

جار ربو بلس لس رس لسو زف سرف لاق هذا 

ج // 1:50 58. 

0 ا الكت مقف تحفشكففا 

أصول الدين : 

ج ١/:؟‏ با من (ك24 ه45ء 45 

ج 4 / 1 

جد ه/5ماء ٠١"‏ 

ال الل ريسن 

ا ل حفس 

أصول الفقة» مسائل أصولية : 

١14 ؤاكء‎ ١١١/١ ج‎ 

١٠١-١١5 ج9/‎ 

| ال 0 لي لشن لحفتييين 

أطفال المسلمين والمشركين : 

جام / للعسرص موس لقسووص بأتع-ووط واق 5اف4 
45-4 


الحزء الحادى عشر لمكن 


الاعتصام بالكتاب والسنة : 

ج ١/م:-٠ه‏ :ههه 

جاه /رم 5ت مك وول (وم 

الأعداد المجردة( عند القيثاغوريين ) : 

ج ه/ ١74‏ 

١8/5 ج‎ 

الأعراض ٠‏ العرض : 

ى 1/ هو" وس« .كن هلال لام اخ الإو ولاك العمل 
0 كن 

ج 5 / ١ك‏ اك “كك 1ك ملف لاك فلاكفا زمكء ١‏ وز زول 
ا ل طرق اش أحس رض لضن 

جح ١/#‏ "ل لا5ا كك كلا علا ككىا مضب كف فقا ككل ألاك 
«لمك“ لا١5.‏ مه ه54 5ه" ااء5: 5٠١‏ 25#"5 ه6خ"5#: ٠١5ثء‏ 
١ه::‏ ثخاهة. 5ه 

ج 14/4 148171771١‏ 17 1" افا مهفا كف ؤلاء للا 
54( "ل ؟اكلاء امل "هلد شكلء “الاك.ء كلا 
/ا/ا متا ١‏ كك لقانم لإ مك ل" 

جا ه/فأيف هف محف كيلا إل لالد لأل كوول رثن 
ادلان "دان 10لا خلال ملاكا ح كك زوكء اوكء لازم 
جال/م ا" "تن لا" مهفا حيلف ككل لامك "اهل وولء 
اككل لاذثكب “"أملف كلتك ممكب اللاء هلكا 14“ 15ل مال 
٠ ١4-4‏ 

جه “ا اكلا 5 ه "الا نهل لملا مشا ددله فأذلء 
لوال ع 4 "ال ا« و بام وعاى “او وله 


فنا درء تعاردض العقل والنقل 


الأعيان : 

ل ا ا ال نيال الل ايت الث مف 
جد ه/ معلا 4لالا لالم إل ل "2 لام" . 

جح ب مل .سس كي دس زه اكلا مالف "فاك لكل 115 
سول إلاكف مكثك امل 519 

ا ا ا لني الشف ال لا الف ا 
فعس لوس وموس مهل مه" م١24‏ 445 

جام / «لك ال اك 1ده 

الج و /وه”ء ١55‏ 

ل اللي ل ل ا ل ل 
54# 5117 

الافتقار: 

١8١/1١ ج‎ 

جام / حر بل لل "للع زنك كلك مهلك بللسولكاء 
لوك 2515 الك "لال وبل تبلل نااك خ27815-114 
سعل وو ووو لوجع عرس زرس لوس جو فحق 
م :"17 255 ه6"ق2 "2443 / 5 

كل ل 4 كك كزمكء موك فلك "د هدك 5١‏ 
حلش كرفت بس وول عون لوك وول دوك لام 
الم زو 2# 11514 

جا ه/دهدف 5ه "#ا” 

ل 

جام / وى مص ؤم 

جار لاك #رى مض قف الك 1ل تلك لالع دك مقاء 
من ادن ول كقل اط لادة 


الجزء الحادى عشر لض 


م 


ج و/ بحن لالالاع مك للع هك" 
٠٠١‏ / كلااء 7584. هعدمكء ١4/‏ 
أفعال العباد: 

ج /١‏ الام 

جد ه/ هوك 2755 ١6١‏ 

ج 7/5 

ب / ببااء بارا 

جام/لاء اده 

ج و/ ا/ا؟ 

١٠6 /*1كء‎ 3٠٠١ ج‎ 

أفعال الله الاختيارية : 

| ال ين تفرك أن 
ج 4 / "2 4ع فلمل دل 5لء لاف هلاء لاؤقء ١١١‏ 
جا / / الاء لاقع 11٠١‏ 154كاء 1/6 
جدم/ و 5م 

ج 58/94 14١7؟‏ 

ج ٠١‏ / اك 4و«لء. ه1١‏ 

أقسام العلوم : 

ج ١/4ل/١‏ 

أكوان الجسم الأربعة : 

ج 7 /دلاك وال اولك ه10 
جاه /ه:؟ 

ار ىا الل املس فض ري لمان 
الافيات : 

ج ه/ وإ ا عا 

ج 5 / ال "“لى 755 1184 


م درء تعارض العقل والتقل 


جام / امكل 75ولء با 

ج 94 /5/؟ 

ج 1٠٠١‏ /7وث هوك إءس 

 :داحلالا‎ 

جام /مدم 

ج 4 / م١‏ 

جاه / "ا ك4 لالخ دل خا ا اا لاا قث لاك قللء 
ا الل ا لالط اركش اش بكر 
ان اي يقش ينض تي ار لل يي اليكرة للش 
راش لالش اض” تركس 

ج 5 / “ا بالا 945 45 14؟ 
جاب / 4.١‏ "اما مف /ا١‏ 
جام /48: آام؟ 


ج ٠٠١‏ / ١ات‏ 1ن ملل 


الألسم : 

ج 5 /راف 04 

الإأهام : 

جد ه/64ه”م 

جام / وى ١خ‏ 5غ 

٠١ه‎ 6 

الامام المعصومر عند الشيعة) : 
جاه / "!ا 

الأمانة عند النصارى: حى +/١‏ 
ج ه/م 

الامتداد : 

ج 4 / (الء 71 71١54‏ 


الجرّء الحادى عشر وض 


ست 
الامتياز: 

جح 4 / :ه؟. لاه7ا. ه7١5١‏ 
جده/ مم1 وم(. ١5١‏ 

بن 4 بو 7 

الامكان الخارجى : 

ج70 العروم 

جا م /موم. ووم. هبام 
الامكان الذهى: 

- 0 | رهشي 

جج سا ليرول ووس هجوم 

أن يفعل وألا يفعل : 

جام / الام 

الانقسام . القسمة : 

544 - 7:١ م/‎ 

| 0 ا الالح يلض 

١١5 / 7 ج‎ 

لا يلظ فيض 
الأنواع» النوع( فى المنطق) : 

ج م / 4:5 

جد ه/ لف فى حثق كة افا 547 
٠١‏ / خملل 15كء /الالاء ١/4‏ 
أنواع الجدل فى القرآن : 

5٠١ 4 و1 كا‎ / ١ 
ال لل يناش تلش‎ | 
ا١ا/١‎ / 7 


بم درء بعارض العقل” والنقل 


أهل الصفة : 

١٠١5 / ١ جح‎ 

ج ه/ 5. بلا 

أول الواجبات : 

جام / "م 4. هلالا .وم 

الأول ( عند الفلاسفة) : 

جم / ول إلالل او كز باجم 

الأوليات : 

ا ل ل ا ا 00ل فل 

الزيمان : 

جا ه/ ١ك‏ كك 5؟ألاو"*لكت وزاك لاه زره؟ا "زرك لفك 
حك كذ الس لششة اطي 7ض يس بر لظ ارة 
4". كبام 

ج 5 /ردرفا حكليى الاد نم7 

ا الل انا لطن الل ينل لقي شه 
44 ؟4#5. ه"#ع الى :44١‏ 445: 455: 4408: 417 

جام / ك دل ١ل‏ موف أادم “اده 

ج و لاف لاف لكت كيت رك عبن "لف هذا 

ل 0 1 ا 

إيمان فرعون ( عند الملاحدة ) : 

جم / 5لائء 448 

الأين: 

جاه / اك لاىء هوك ه؟١‏ 

ج و/ و7, ذأى 1١‏ 


--الحزء الحادى عشر ايض ١‏ 


الباطن » الباطنية : 

هم خم" ىم 

ج 5 أ كل كى بالق الا وك ولاك 1م 

الباطن والظاهر: 

جد ه/ ه79 لاا هلى كىء هلك مال «مان لاوط ونم 
ل ل ل فت قف نقد فقف شف يضقة 
لض ل 

البدعء البدعة : 

الكل اح ف اقب يقي 1117ب لا لقا 
جاه / ه) كي قدلء لالللكء :الاء اكاك الا كارت ا دوم 
ج ,٠١٠١/5‏ ١5لء‏ 5ه" 

ج ان / ككف خوك متلا فتك الال "الاو ضع كات 14؟ 
ناضشة لكضة 4 84 

ا 04 الاي الف ل ا 

ج ٠١‏ / خوك رهكء وهال لأو وميم 

البراهين, العلوم البرهانية» البرهان: 

جاه / هه١‏ 

#5 حل كلك ول ءا لاف لكام هل 1 كسمم 
م 

5/4وك؛, ذهملك الاك موف كزلء لله 

ا لان #سسو ووس ووس 


٠١ ١ ١ ط١‎ 


١م‎ 115 5ك موك‎ 7/1٠١ 

البصر ( فى الانسان) : 

0 ل 10ل شق ضفد نضند نرف 
جاو(/ره 


خض درء تعارض العقل والنقل 


بطلان استدلال الفلاسفة بقصة إبراهيم علية السلام : 
ال ال لل لفك لض 
7 / "ا 71١‏ 

جد م / ووم ووب ولف وزه 

ج و / ١١م‏ 

البغض : 

ج 5 / كق مرق ٠ه‏ إس لم١١‏ 

ج و/ ١١م‏ 

البلاغ الأكبر ( عند الباطنية) : 

جاه /هو 

جام / ه4١‏ 

بيان الرسول لجميع مسائل أصول الدين وفروعه : 

ج /١‏ 5 -م”؟ء. :هوم “بلا وب 

تاريخ الفرق المبتدعة : 

١:04:14 / 8 ج‎ 

التألييف: 

جام / 7و١‏ 

التأريل: 

ل | لا ارال 

١١/7 ج‎ 

ج # / امم 

جد" / امم 

جا ه/ 1ك الاك الا كا باون سمس باصن وعرى على 
5 لح اسان يي ل را ا ا ا 75090 
اا 


الحزء الحادى عشر 22 كار ١‏ 


الاك للق قد فقث فقث للك 

ا ل 000 رد بيتك لحمفضة رض لضن 

جام / ١ت‏ 15ككء /الام 

جا ١‏ / ه5 ابالاء واس 

التغليث( القول بثلاثة أقانيم) : 

0 لل را نكن 

-000 | اق حضف سف تلكش 

التجريد» المجردات : 

جاه / مم١‏ 

- 0 ان 2 اش بض الي ان اي يا ل لل 
التجسي : 

١م0‎ 1/1 

م / امع 

ج : / لك لا"( “لك 4ك طخ 1ك 44ل 1ل :“اهكان 
كلاىل 4ع"؟” 

8 / الى “لام 

جه 5" / ارك الل لالال ورثثك لعل "ول نيك ١195‏ 

ج 7 / كلاء آل كح مف كدل لادلء ١5‏ 

جام / م ؟#ملن لكلف 46" 

ج و/6مم 

جا ٠١‏ / ”اه الالال كار موك فنك ورم أو برم 
التخصيقن : 

جام / و”7,ك لحف حنكف كلك ؟لك قال لالطلا ول لأملق 
ييحن ني الك بالششسشاشة شاد نشت بحنلشة لمشت ترا 
:لل شد”2 اث انين ريم 


4" درء تعارض العقل والنقل 


التخيبل : 

ج ه / ١ك‏ هك انررم 
ج 5 / وم” 

٠١8 / 7 ج‎ 


جدام/ إلا ١م"‏ 

جب 1١‏ / هكف كخدل 4و! 

الترجيح : 

د ا را ا 

جح 7/4اكء مكل كا الال كدان الإ م 

ج ه/ 091" . 

التركيب » المركب: 

م١‎ 4١/1 

جا" ىم 4 كاك ل همل انف اكاك ونس كوكن رو ادق 
4-1 5ك 47م"4 24117 "2/41 1145 

ج ؛ / الى ولك لال"الء زيف خيكف لهل لالالء هؤرك لامك 
مك لد 14لاو ل زول مل لزهك زو 
مكلل'ء كك كلل كا االو ام 

ل الل ل ال 2 1 نشد رفظ 
يفف 

ج 0 / وم١‏ 

يا الل 0 ل لش ا الح اليل لشفت قف 
ا ا كن 

0 الي ال ال ل لل اللي لضن 
-0. | الس تكن رض 

0 ا ل ارظن اللا رتشا امد بلط نض لضت 
لام 


الجزء الحادى عشر 5 


التسلسل: 

0 ا لفضد فض ينين اح 

حكن | لكا برض 

جام ىكل ولء حف ١544ل‏ كد لازك ملك 11# 15كء 
4 :15ل اهلك مهلكف أاكك مكلت لاكلكف فتكلا علاكف هلال 
م4/ا1 2 مال لد ١١كل"ل‏ "ول كدذلك لامكا كم كلوك,ف 
كدثطل لع ثطل اظفل كن وكثلل لازو" مىروة“طلا ه2755 . 

ج 4( 21 8 “#١‏ :ا لاما 1ا دها2 (أهاء 575 25 
لاك حت علاء (لاء لحلا مكل عبن الملوء وغاع جرم 
جاه / :ه١٠١‏ 

ج 5 /رولف هما 

جام / ١ك‏ 155 :ول لاهكف لتك اكلك لالاكفء كمف معمرقف 
50 لالاا) 50# - وموك "١#‏ 75و25 قا لله 

ج و/ واكا هلالا لاك ملم امول بم علا همغع؟- 
ما ده 17" 

التشبه بالله : 

جاه /؟كى خم ١/١‏ 

ج 5 / وى ١لاء‏ بال 

5 | الل لشن 00102 ققد نقف 

جو / كوول لاقل اسم ورم 

التشبيه: 

١77/1١ ج‎ 

ج : / مك 15-155 كء ١148‏ 

جاه / ١ك‏ اك لاك الاء اناه لكك لكل ملافا خض كلف 
مالك قرلا إكز زول «لسن ولس برس 

0 0 يل بحسل يت يل ال ل 


لمم درء تعارض العقل والنقل 


جح لا / فى لال آلف قف مف الال ١5؟‏ 
> 4و/ ه24 مف "م١‏ 

"١7 عا روا وام ود"‎ / (٠١ 

تشيع ١‏ الشيعة : ظ 


0 2 ار ير لاضن 

التصديقات: 

٠١/5 ج‎ 

التصور: 

جه .1١١8/‏ امل لم١‏ | 
٠‏ 0 / قوع "*ه. اخمخ"م من "ف عقف لاف 141 
جام / ام 

التصوف : | 

| ل ل ليشت دان 

ج 5/ الا,ء 485كلء 218٠‏ 

ج 11/4 . 

جد ه/ ك4 لء كحك خاو حك ولخ 4لا 
جح »> / ههة. كه /لا ٠‏ 
جام /راىك هت و01 

التضاد: 

جح ع ردم كل 14و 4 اللا ل 18 
جاه/ الاك 7” 

التضايف» المتضايف : 

ج ع / هدخ" 158 0 

. ١١ / جاه‎ 


٠‏ الجزه الحادى عشر ش فض 


تعدد الآفه 

ا اي ال ل ليسي 

ج ه8/١6:.‏ اه ١١١1١69‏ 

١١١/7 ج‎ 

التعطيل : 

ج : /017ه؟ 

جا ه/:4. 4ل 7# "#7" م4 هلاكا اذام مهم : 
ج 5 /الا. كما لا"١.‏ 4ه٠1.‏ كولب 2.7١5‏ 0745 18م 
جا ل / خلال “ل 77١ل‏ دؤث”. و5ؤ"”. 1١١‏ 

جام / ١وك؟ك‏ "كال مهال 55ل |إى3؟. 150 

جح و/ل/اه. ١54‏ 

جح (١‏ غلالاها قها علا؟ا قلات 5د" 


جح ١4/1١١"١ا١ا‏ 
ج 57م لاما 
جا ”م / ١7 4١5‏ 
ج 1 / ١/للالا‏ 


/ لل لاما و م0؟ 


1 


الج 5 /وه١‏ 

ج با / 55 

جام / لال سول 194 5ول. لاقلا #ال" سوم 

جو / .و 17" 0 ٠‏ 

ج /٠١‏ لالا. لهلفا اقلا ه١2‏ ثهطلا/ اثلا 8لا١؟!.‏ أاملاء 
ما معدملا لاملا ”7 


م ١6‏ دره التعارض ج ١١‏ 


ارام درء تعارض العقل والنقل 


التفريض : 
/1١‏ م7 
جد م / امم 


جده/ وكوك 78١‏ 

التكثر , الكثرة : 

١١٠١ / 4: ج‎ 

٠ ١١8/١ ج‎ 

ج ٠١‏ /مهكء وملء الم 

١ التكفير:‎ 

ج /١‏ 5-9و 7:8 - 114 

جاه/ منص قاس 

التكليف: 

جا با مهل مو 241١5‏ 18ضقك4ا2 24755 2451٠‏ 4145214108 

ج م/ /اا4و 78ك2 41935 جلها "له ٠ه‏ 

تكليف مالا يطاق : 

ج /١‏ ه37 4ه-ه0 

القائل2 المثل : 

١١8 -1١١6 /١ ج‎ 

ج "/ 441 

ج 1١4/4‏ ء هوك لال لك 1ك هتكء تك مظاك كلالء 
ملا ملك لاقكف مرقلا 7٠٠١‏ ادل كاكلا ؟أقأاك همهلا كول 
يفف ريق ش ش 

جح ه/ كمض هلا1ا الاك لم١1‏ - هوا 

000 01 إن الكل شلب مضل ' 

0 0000 ا الل ا 1ل لشفا الفا يف 
ل لض ٠‏ 


و/ رابا وا كزفقا “الم "1١‏ 


ا ال 1 لع بي الف نه اسيك 
بحدس لوس تورم 

القثيل: 

ج 74 4:اء2 ١40‏ 

جح ه/ ١م‏ 


5/ هالء لل لاضع ا ء 514 | 
لل لكك اليك لس المي ماران 
م فنا اليلد ا ظ 
ج44 ام 57 32 ويس لبن 
التناقض : 
ه/ (إام - سمللا 
للف الف برس لفيا 
التنريسة : 
ج ؛ / هلما / كى 44 ١17‏ 
ج ١١/865‏ 
5 /7؟؟ 
ج 777/7 0 
ج 7/ ع لم روا مكل كملا لوس لوم 
ج 208/9 471 0 0000 
ج١٠‏ /1#ء ,)١66١‏ خ1#؟2 ه5168. 4 بلس للم ْ 
لل سلب يتل كت لقف 
التوحيد : 
/١‏ بس # م2 1584 
24# 44 2458 115 


ب درء تعارض العقل والنقل 


جح 4/ 14 45 44 45 214 2 151 

ا لل ا ل ا ا ل تي 0 0 
وك "21 ١5ل2‏ كل "دل 5١؟”‏ مه ١5ر2‏ مكلا ألما 
جب 5/ كه كدل2 وللء ”ال هوا ٠‏ 

ج ال الى 177( هلل 5لا مولا اا كلا لاقل 
لل لس يريف ا اللي 1 لكر ا يلض ف الس ف الشقران 
لوم مومء 444ء 445 

جم ه11 ه21 ه2015 14/145741 444245١‏ ١١ه‏ 


ج 4م “ا هوا ل جه جا لما اد 215214 
مغ" 2 05خ" قخ5” 2 ١‏ لاملل بالامم 57 

0 0 أل الالح فيض 

التولد: 

ا / بلالا كلم مام فون الم وبا تمن لام" 1 
00 ل الك رقف 

ج ه0/9.:” 

ج ١1/وم١‏ 

الجاهلية : 

جاه / وه" 

الجبر: 

7١5-764 الاء‎ 55/١ جب‎ 

جام / كقف لموكادف كلف 61# 

الجبل : 

4 ]0ه : 

الجدل» الجدليات» القفايا الجدلية : 

٠١ 5/6 جح‎ 


الجزء الحادى عشر كفنا 


-0 0 ال ل للق | 
جح ما هوك كملع خا قكلء ملاو لال اع ١‏ 
ج م / 6و١‏ 

0-2 للد هقد اضف 

الجرع والأجرام: 

41 442 ضف 

الجسم : 

1م 1ك ال لل 15 و لوو للم ا 
.0 

١١/7 ج‎ 

جم / "لا لا مل كل الإسحيى ولس (وسسيروض وو 
١؛-"١21‏ 24755 عثاكىث لاي بلاطم (غ2455-1 21418-447 
104-17 ا 
ج 4 /لاء كك كام على إلى كول همل ورعلن ومن 
19-17[ امكف الدلء ١لالولاكف‏ كلاف لاف كلاق امف 
"4ك هل دأ كد فداض ا بللا لال لضم لووول 
الا 45ل 54م م5 و5 بم 

جد و إلاف "ىق لاك "1ك كوك لاقف يلاك لوف كوف 
ه١1‏ 5ل وك الاكاء ا لا-مولل زو زوم 

ج وك ككل ع" وى وس لاط مق عه مف لق 
اا لاكلاء كلكا "#ذلثل هم 1ل - لاملفء ؤزلاء ملا بالق 


لفان تيان 1ف امشان لحس. شان القت اتنا الي 
لمان 5 
7 ]كو "الا كلاء أن دل خط ول 1ك همزل لقلا 


للالا إلالا الا كرا لم «عوبا. اولع جوع 
جم / ع" كاه "اروم ع لزع مدل لامأ للق ضلث وجيت ودصن 
أمسمب «رو ,ا وله ش 


يام درء تعارض العقل والنقل 


ج و / قدا كى تل لإسطلف ليقف عمل حمل أحملف "الال 
الل الل لل ل ريف ليش نحشا الحفت دكن 
1 ل الل ال /054 ضف بيفكينفة افق 
مولا او نه" اول ال ال 11 وا 0 
رسن الس # تر اك 0 لض حي نن تيا 

الجسم القديم : 

١١6 / جم‎ 

الجمع بين النقيضين : 

جام / مال .”ع 24٠١‏ 75 

جد و /ووس اوسن سدم 

الجمهور والخواص : 

و/ سس بسم 

الحملة: < 

ج # / ه/١.‏ 

0 ل يقفا ليق بيرنظكسف اخيش يلين 
ج 5/ ا 

الجن والشياطين : 

جح 4 / و١‏ 

0ض برضل نكن 

١48 ءلآ١‎ ٠١# /5 ج‎ 

ج م / 487 

الجنة: . 

١‏ /لاك وم" ق, هلام ود 

/ اك “#١‏ وخ 1ل لم" ممم 

للد" / مه .6م 

١5٠١ فك٠٠١/‎ 4 ج‎ 


جح ه)/ كن ١خ‏ االو لل لوم 
ا ا ا 0 11 00142 1 رس أخرضا 
ج 7 / ل 5 لأ ا" 


ج و/9ي”ى 04 
الجهة: 

جب ١61-76١ 2٠١/1١‏ 
ج م / وم 


ج 4 / 45 "ك4 [همكمه 4وء6٠؟‏ 


جد ه/ر قف كم قف كثقم ه؟؟ 


جد كم ١ك‏ ككل للا ل او خا مل لوقا 
فا ل ل ا ا ا 0 7001 
اه اوم 

ج 7 / هلف 5ل مكلا 6خ 

ج و(/ومم 

”/4 7ه‎ / ٠١ 

جواز مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم : 

0 1ج ققد ينف افك 215 

الجواهر العقلية : 

١84 / 4 ج‎ 

ج 5/8ول إلالء ٠07‏ 

ج 5 / اول ١٠0‏ 

جب لا / ١ك‏ 17ل 1 

ج م / ١ه؟‏ 

ج و/ ١١4‏ 

ج ٠١‏ /لالاء 4لاء إلى م 


اي درء تعارض العقل والنقل 

المجوهرء الجواهر: 00 ظ 
ج١١‏ ]هك 11 فى لامك "لول ان ##وى رون سن نعلي 
"ه525 لمق ااا اال اال 1 اا ظ ش 
ج17[ ال الاكف كوف ححلقف لحل خ*موحلف مول كول ويس 
ج #/ الى "ما كا كرا ورلا العام ومس رومت 


لا كل" لاىلا حزو"ا اوقا 11# 11و مم4 زمقء 
144 


ج 4/ كا الك كا ولا ولا ايع لو وروم وروا 
-١556 ١7-1١15 2 09‏ املف زودعل هعول (ول وول 
مكل الال ولاو وين 41 كوا محل ك2 ؤولمء 
ا 0 5056 

ج ه/ لاف طقف وق لاق مركب لحك كول فحن كو 
را 71 لأف 1 

جا ااي لد ل ان لضن لد الح ل الح يد كل 
م4" ١‏ 
ج 7( اول"ولك حكلن عون كيل زو لون وى 
4ل 11# ش ظ 

جح / لال كلاء على طحي حول مولن لم وس لوو لون 
وم ا 
ج+هو/”, ولاء كلاء كلا "الى محل لألل لالق 3 لال 
تاو #بويو قلاك لاك ؟إثل ٠ 1١٠.5:‏ 
ج ٠١‏ / إلى ؟ى الالال ولاك وى ون ومن لبس سام 


المبوهر الفرد :. 

ج١5/1لك‏ ماك همف حملن برس سيم 

ج # / عرف فول كو «#حلك كك 2445# 415 0 

ل ان احلن المتكسضنلة 0 لنب بن 7 
لكادان للحن للق نقد ييف 


اللجزء الحادى عشر 4 


اا0ال ‏ لللاا0 0 


جا ه/ 17ل 14ل 5كك “لد 2/40 115 

ا 0 ل كد تمل 

ج “7 / 4 نندلة لضفت 559 رض ةفة اتنرفث اطرلت لتنا 
جام / م 4ل يق حم كفا ده 17ل" الا 
ج و/ الاء ١إلاء‏ ١ه١‏ 

١15/1٠١ جب‎ 

الجوهر المتحرلك : 

ج و/١١”‏ 

الحافظة, الحافظ : 

ج 44/5 فكع 44 

الحال المتجددة : 

حا م/مه7, جه 1م 


الحدسيات : 

٠١/5 ج‎ 

حدوث الأجسام: 

١٠١5/4 ج‎ 

1 ل ا 0/4 المكرلى 

04 اللا الف لحضة كن 

0 يفي دكا 

ج 9/ الاء 4دىا 

ج ٠١‏ /و"ما 

حدوث العا م : | 

ل شا لضا لض ا 
5١14/7‏ ١4-1لاكء‏ 44م ووم 

م / مل .وا لاع حرف (ه«اوط ١غ‏ 


ام درء تعارض. العقل والنقل 


ج 4 /اى طم كوي اال /417لء 44؟ 

جد ه / لام ١ؤلاء ١17‏ 

لل ل الل ل 1 ل ل للش قف 
قد قد لشقد يضف 0 

جم / وا لاك "ىا للك لك هك 45-141 وهل جسم 
ج 5/94وك مه مود اام 

ج ٠١‏ إلاف #ب#ل همل ١1ل‏ 1ك كلم دون خا اما 
الحدود المنطقية »الحد ( المنطق) ٠‏ التعريف: 

ج #م/ وام ممم 

ج ٠6١/5‏ لكك 

جا م/ ممه 

الحركة : 

1 ال ال يلش الملل شن يقدلا” 

ج ؟ /لاء لىء (مهء كسمن 

جد" /4 حك ا" حي لاف لاف موكحروك بتكن سن 40 
4١960-595‏ لالاىث "الاك لمؤق4ء ١ه؛‏ 5 1 
ج 4 / وك ٠ف‏ كت الاء لالاى وللى ؟كلء ؟إ1-ؤولء 
الل همل وول لل 20157 صففا” 

ج هلى "ول وولف لاولححقك ردك لد قل الى 
جه /ءلاء مف لكك "مك كحك كمف 58 1 3-6 
ام 

)ال بير ققد مض 100 
ج م/ الو "1101 خ"1لء كقهكء #ككل2 "25# 2150١4‏ 
للا ال خالل الل كال تخا ل يذه ٠‏ 586 ( 
خرف ”ا ع 45" غ2 "اه" 


الحزه الحادى عشر 4 


ا 0 


لاا سن بسن سم كك فد علالاء ملالا مخك اك 
ف لضت يترد ترفضك عباط مدئى لاءق2 “اق ه2478 2477 
4.34 

584 /لالاء‎ ٠١ 

الحركة الشوقية للأفلاك ( عند الفلاسفة) : 

ج :5 /م١ه‏ 

770-7١١ / جم‎ 

جح و / بان هارع ١7؟‏ 

185/1٠١ ج‎ 

المركة الفلتيق- الحركة اللاإرادية : 

ج و/ 47م 

الحروف ( الكلام الانسانى ) : 

ج 7 /رقيفض هال هع“ ا لالم 

ج م /مه١‏ 

ج :> / مم١‏ 

حروف كلام الله تعالى: 

جح امف فى فى رف "لل خلال مها مدظف كه رلك 
ترس ولس بلص وأع_اسس وعم 

الحس: 

6 تررق 

ج ه/ م١١‏ - ور مكب فكك (لا[- كلالاء 1١917‏ - لاكاء 
1ه" و5ه”7 غ2 "١5‏ 

بلا الوا ع« لحكل 2417 244 246 لا24 ١ه-‏ 
-8٠ ) ©‏ ملب بام وف لاقف 19 - إأدلا ك2 لاأكلا2 


وسوبر وعرسون ول لالإو ع اا توا ل 5 2 11" 
جام / .ك4 هلاء 271:4 458 


200 درء تعارض العقل والنقل 


الحس المشترك : 

ج 76/١‏ هع 

الحسن والقبيح : 

جاده /إكمث, ومم 

٠٠١/5 ج‎ 

جد / اك ١٠ل‏ 5و4 1918 
ج و/اى 4و 

الحكمة ( الإنسانية) : 

جاه / موه؟ 


ج5١‏ / وى باىء ون 

جد م/ ماه 

الحكمة ( حكة الله تعالى) : 

جاه / ١ه"‏ 

5 /#. 14م 

ج6م/1:. قاف غلك وهل الاك الام ا ا م 
ج9/ "18211١‏ ش 0 
الحلول. الحلولية : ' 

ج م / و7 

٠.١7 / 4 ج‎ 

ج ه/لاء ول 59ل-إلال هلال ورسن بعص 

ج 5 / م4و مول وول 18-6 لكك الاك سلال 
لتيب ل كنا ش 

ج 7 / م وول ربنم 

جد و/ "و١‏ 

ج ٠١‏ / اتويت ؟لى لاحل لمك بوكاسيما 


الجزء الحادى عشر وذلل 

ل ا 2 لت جضت 
حلول الحوادث فق ذاته : 

ج و/ومم 

الحمدء حمد الله تعالى: 

774/1١ ج‎ 

ل ألفت لخرن 

جع / ها 

١١/مدج‎ 

الحوادث: 

ل ل لل | 

ج 7/ لاك ددك كذهلك 5-154للن م#م- وول وولزرم1 
جم رف حورلك 14و امال الال بلاط 417 6١18-41كء‏ 414 
ل ا ل ل 1 لي اط تر ا ل 1 سيك 
مي لإأومدوي لأو-وف (إكحكتئ (مكحدلال الى الى أاكفا فى 
“اق 5ق 44-ال لإا١٠١-لالكف‏ ث'"زدهل 2 مكلء وى لال 
6 لكر ا 

جد ه/ كرك لاىملف هموك 15لء ١151؟‏ 

-10 أخرف 

جد لا / "4 ولاك مث ؤم 

ل ا ا ل ل اليل لويف للش لمكن 
جو الك م لوول «هلء لول الال للدملا عقف 
"ملك كرك انل قز دقل تقل لإقلا نوو ا دل 
يا الك اسفككاضفة السنكسضض ف لا اللا 
:لول ككل عزل كلل قل “و لوخ 75 

ج ٠١‏ / امف ككلف الاق لال الك فزلدزول أول 
كوول ور م او مر و 


85 درء تعارض العمل والنقل 


الحوادث التى لا أول فا: | 
ج ٠١6/1١‏ 6اكء ١7ل‏ 4الء هلل إل «لصيواس 
ج 44/17"-ووم 

ج "# / وق 0448 450٠‏ 

ج54 /١ا7اء‏ غلاء ع“ هو 4ك «ه 

ج ه/ 8لا" 

ال ال ا 

جه/لك فى لول هل لام[ الال لل #للو مو ومسل 
*1"ا, 155م, 5وم 

ج ٠١‏ /لالاء و« 

الحياة: 

حي ) نض هذ شتكضة | 

ج ]ىت لاءى كول هلل ##"ل سه كما كن لو وو ل 
ل ااال 4ل 15ل عهل كفل إوألضأ وعم ”ا 
جد م/ )مم 

ج و(/هو.م 

حياة الله : 

ج # / وما 

جه / ول سم وس بسو و١‏ 

حيرة علماء الكلام والفلاسفة واختلافهم وشكهم : 

ج ١1/+هلكاك‏ وحلث مل 

جم /مه ٠‏ 

الحيزء التخيزء المتحيز: .. 

0-7 يفف لفن سق انث تلن فى 

7 / لاس «ببرصسى بياس 

جد" / وى 7كء ١لالي‏ زوم لوس 


الحزء الحادى عشر 1 
ي ‏ ااال200 
ع /لىء إلى كلللتدل 1ل لقلء دوهاء لول 

وهلد-وكل كفوكلكف الاك همك كوك اللا 

ج هإ/هم2 مه- لاه إؤولا2 ١9"‏ 

جا و /لىء اسم جحهل مكلك املكف فالء أدكا أذأكلك 5ؤلء؛ 
بون لسن وإسسلرس ورس الوسووس ووسسويم 
ل 0 الح لا 

جا و/هك.ء ١١5‏ 

م0.7/1٠١‎ 

خام الأنبياء : 

جد ه/ 4 “لل وو وه الإ 

ج 5 / مه" ش 

خاتم الأولياء : 

جح ه/ كع كا ال لحرن وخ حو" هه" كه“ حول وم 
الخاصة ( فى المنطق): 2 

ه/ ادن #لء ١ولء‏ /40؟ 

الخالق تعالىي: - 

لج 1١‏ / هك ول #ها لها 1:7" 

0 0 ل ال ال ل ال 2 5 
قفد لتكهف | ' 
جم /ى ١ل‏ ##لء هلك للك 1ك 14ل كك 4"لء لاطلء 
عل ١775ل‏ 5ثكاآل قهل هكلء كلق 54 5-8 4:١‏ 
ا ا ا ال ا ا 1 ل ا 
ه١2‏ "ولف ”ادل ١58‏ 

1 1 ل 0د الملل لعش ريض 

ج 0 /روامى لامكل مهكء لال «#زسم (وم 


كم درء تعارض العقل والنقل 


"١١9١ / 7 ج‎ 

جد ١‏ / 141 حل تدلء هلل “الالاء لاقع "الاق فاك 
ل ين ا ا 7ب كد بنجتت ونش لللة 
/ا٠4)‏ لم١٠5‏ )2 24١6‏ الاج “7 

ج ٠١‏ / الى ”الل لالال #اول وا م 111 قو 
لاد 2,754 5مك هرك لاؤركء 51١‏ 

الخبرء بر الرسول, بر الشارع: 

ج ه]/ ادالره/ل رموس .و "مع (وسلن برو ووس لاوس 
م 

جد و/ه 

الخطابة( المقطانى) : 

ج 5/ وك "7١‏ 


الخلق: 

ج ١‏ لكت كوك رولك لل “ملل ومل مهلل ليلل مولن 
مهم 

ا ل ل ا ل يي يا ا لل ل 
"اق هف للك الل الال فيلك كتف ميل (ولاء مول 
مهلك أاكك ككل لاحك أل" مالم 

ل يفن تحن تل يض 3510 

5 / ١ل‏ كلك لاللء ل "م 1# 

ريس ليس رض كحض لذن 

0 سين الى لي اح 

ج و/*«كن إلاء 74ل لاقف 418 1# 

٠ ١١91١4 /1٠١ ج‎ 

خلق القرآن : 


0 ال ال شك اح 


الجزء الحادى عشر ينكان 


اا ممم 0ك 


01 (/ لض لرضة فض 

١١١ /4 ج‎ 

الخلاء : 

جا ه/ ١/4‏ 

5/اكء ها 14 ”١7‏ 

جم / 448 

ج و9و/ ١١5-1١:‏ 

الخيال: 

ه/ 917ل 11" (هخء وهم لاوم 

ا الك لك اس نشد له 1 
44 

جح 07م بالا ملاء عمداف قتف لحف 17 

دليل القانع أو المانعة : ظ 

و / بعلن رعس عكر رع" لهل ووو 5وهذاء رو 
6 لالش 7 اطرك لش لض لض 

دوام الفعل : 

جام / و7١‏ 

الدور: 

ج ١‏ /ر ادك الال الام وول موس ووم 

| ا ( لش الى ريا الس 7 لضف اط شان 
ه*ء 

ج 4 / 4١‏ 454 4:4-55ا. اه فلال. ه١٠5ء‏ 1710 

ج ه/ :ه١٠١‏ 

ل ا ل ا ل لضت ينيسن 

جام / ١اكدا‏ مأك 5آأقف 5ق لله 


ممم درء تعارضص العمل والنقل 


ج 9 / ملم /"؟, اول بول بزو ونم 
ج ٠١‏ / ؤاكف كلاق لالاقف مول ون؟ 


الدورات : 

جدالم / سمل مول لاوز 
دين الإسلام : 

جد 5 /اى هبن 

الذات الافية : 


ج١٠‏ الا لا 1 ف لض ولك لوو لخ :ل عمق 
١‏ "وعللمه١‏ 

الذات والصفات : 

كي الك الكت فقي 0 0 1ه 
“لم3 5و" 44١94404 4617 1٠٠‏ 47-44 474 لالاقء 
م1 

ج 4 / "2 24 ولدلك كلل لال هف كف ذلاء الاء "ف كى 
هلل لححدك لاا١ل‏ 4ك 55ل ديل "أهلف الاكف يوك مكلف 
كا دك للا ملل الال كا اال بالخلا جو 
تطك اه للش 

جاه لام #م وس وس وخر 44 كه 2144-1417 كك لأولء 
154-017 7107 

جه 5 / ك5كك لامك 7# 1و١‏ 

ج ”7 / ه؟١‏ 

جام / لف لاف خم فا لخلاء كلل لوخ مده 

جة 4 / ماسم بضدسممن بلاس اوس 

1٠١‏ / لان بم #«سل حول لكلل لول لزولء ون؟ 
انْذا كسرة : ش 


1 10 اك 


الجزء الحادى عشر كن 


ذكر الله : 
ج 5/"*» 
ح م / ومهة 
ذم الجهمية : 
ا 00 الل لمفشيف 
جد م / :لاك هلا" 
جاه /ه 
ذم المتكلمينء الكلام : 
5568/1١‏ الالو الام 
ل ال 2ل 
خم / ااا ا الإ ا 301 1ه 
الذوق : 
جد ه/ :”ا ١ك‏ مها 5 كل كملا مما 195“ 115 
اهم 
السرأى : 
اال ان ال املف لحف كفن كت سد 
46" له" 
جام / 46 
الرازق تعالى: 
ج 5 "١/‏ 
جه / 44١‏ 
الرغبة والرهبة : 
ج 5 (/ردىت كفت م“ 
الرفض ٠‏ الرافضة : 


١١/١ ج‎ 


وم ذرء تعارض المقل والنقل 


0 0 ال و ل لضن برض 

0-7 ل بن انا اط الات #فرس 

رزية الله تعالى: 

جب (٠١٠١/1١‏ تلاصس ٠5‏ لال 4/4 44 104-16١‏ 
7 / ولا باس ٠‏ 

8# / ا 

ج 4 / هولء م١؟‏ ْ 

0 ل ل ل رف 1 اهن لفن نحضلك اضف 
لات الرضرت # دكن 

ج و / وى هى إكونت مر ارو ولا "ا 1؟ 

7 / 1ن اس وعل إل "رح كدو ندل لال ممك وكللء 
الل لرا 2 ف ليشت رضنا 

جد م/ 4١‏ 47 “اه 

السروح : 

جا ة / هم" ١‏ 

جد ه/ر5والق لاوا 

؟ / اس بسن وس ءءىء 2٠١‏ 115 

جام /2484 لاه 

0 اللا ل بلط يكن 

روحانية الكوا كلب : 

١١٠١/1١ 

الريافسة ( غند الصوفية) : 

:5١ / 5‏ ثلاء ول 

جام / الات 


الحزء الحادى عشر "4١‏ 


اد ددشم 
الرياضيات » العلم الرياضى : 
ج ١/4مه١.-وه١‏ 
ج 7١15/5‏ 
الزمان: 
ج ١"/1١‏ | 
ام / عو .م211 ه16 1" 
جد )ع /فوبى ل خا او 156 
ج 5/ه١"؟‏ 
جام/ لعولا ”هل 24 ك2 771؟ 
جح و/ايدى مض كتلء «لالء 5ض 4د ه250 714 
٠١‏ / وباو ١مك‏ 1417م ١/6‏ 
الزندقة : 
ا ا الل فين الضشت لضن 
الزهد: 
جاه / ٠و‏ ١ه"‏ 
ج 5/١4ء‏ و7 
السعادة ٠‏ 
جح > / ع 
السفسطة : 
ج 1١‏ / 5مك داك الاك لكا 
جل "” / ٠١‏ 
م / مم١‏ 
0 ا ارك امف لكر لالض 
ل ل ا ل ل ال يندت للش رارف 
0 1 لل برفضة كرس 


اكوا درء تعارضص العمل والنقل 


الستصر : 

جه ]كت كت زأزل دا 

سقوط العبادات2, سقوط الواجيات: 

م / ١/اا7074‏ 

ج ه/ )سم؟ 

السكون: 

1 ل ير | 
ج ؟ / إلى لكك لاف كلالفا لحل وس سبيرس كبس 
لاوس لوم 

ج # / 5ع «"اء “ا لالاء 1ه" وه"م2 مؤئء ١هع‏ 
ج ه/ ١4١‏ 

ج 5 لاف كذكف كحم ورد ١زم‏ 
١# / 7‏ ”7 

جهم/مم 

ج و/ ١٠":‏ 

السلب والاايجاب : 

ج 4 /هم ام 

جد ه/ )مم 

ج / وام وام 

ج ٠١‏ / وف 45 

السمع ( فى الأنسان) : 

١14 /“«واء‎ ١ جا‎ 

٠١4 ء٠١ال/‎ 1 ج‎ 

10 لان شفد نضنة 'فف 

جح 7 / وبم 


الحزء الحادى عشر 


السمع ( يقابل العقل) : 


0 | الي الس 


السمع والبصرء مع الله تعالى وبصره : 


م 


ج 4 /ل/اء لال #اللى [خل “للك لاا هف شف 21٠٠١‏ 48 


5٠١ /ا4لء‎ 

جاه / ول بس كم 

جو /ل هل ور وان برس 
السمعيات: 

جا ه/ مو امس 

1 1 كرض 

السياسة : 

جد ه/ وإل, .م 

الشارع , المشرع( سبحانه وتعالى) : 
ج ١4/1و١‏ 

ج م / ه٠١‏ 

ج :/ مم١‏ .ول ١17‏ 

جاه / :”م ممم 

0( ين اين 1د رضن 
الشبهء والشبيات : 

ىج ع كن 

ج 5 / 7# اومن وم 

جا /ا / الب_ملاء /اوكء اأككء الاك ووم 
جام / و4 امه حمف دق ١١"‏ 
الشرط والمششروط : 

جاه / ١هالاولء‏ 4ه( 5ه١ا‏ 

ج 5/5و 


4م درء تعارض العقل والنقل 


١17 ءك:١‎ / جام‎ 

ج و/.” ٠‏ 

جح ٠٠١‏ /باى إبل هموك 5هدكء ددلاء 184 

الشرع . الشريعة : ظ 
0/1١‏ 5ول لوك خؤزك أأكء الل كأكء #الاء ؤلكء 
2”555--١‏ 02000 الا ا للضي ابلس تيضر مظن 
الجضة للسة ريلف 

جام / وى ومس 4وم 

ج : / وم ١٠١‏ 

ا ا ا ا ا ا ل ل الح نت 1 ل لشن 
وا كد خم 

ل ل الل ا اللفششيفتث _بننت اضلت نيد 
14 | 

جا / لل ولول بسمل #رملف يتك متك ١ك"‏ هك" 5ؤلء 
زه“ ١جم‏ 

جدم/ 07 

جا و/ون بن ون وموس عم زم مم حككت كك لال 
4) ا 1 ار را الات تيلب احيل 

٠٠١‏ / لت الال كلك “214 نلك “4 21441746 151ء 
ذكل "#ك,لء2 2584 أوكل كوا ملسن لالدظن لإد ل كا" 
الشرك: 

0١/5 جح‎ 

- 7 / .وم 

٠ : الشفاعة‎ 

١6١-1١47 /85 ج‎ 


المزء الحادى عش ن خا 


سي يي لي ا 
الشطح( عند الصوفية) : 

جح ه/ 1:5" 

الشك . الريب : 

ه/ 7و7 . "م2 1523347" 


اي د 20 سال 

الشهادة. عانم الشهادة : 

جح ه/ الاك ١#‏ 

4 عر 

١4١ / جام‎ 

الشهوة: 

جاه / امم 

ج 5 /هغ4. (ه آلاء آلاء لا 

الشئ : 

ج ه/ ١1841١15‏ 

ج 5/ه؛ 

ْ ١6: / 8 جا‎ 

2 نف انحا عنف ميان الوا ا 1 1 تراك 
مولا ونان “رركم االو 5# 
الصدور: 

ا ل بي 0 براض للشب يلض 
الصفات «-صفات الله تعالى : 

ىا ووس بلوسن الاسوء ا 


جب /يوم ؟اض كدرل لال "7#لء خنكء 4كلء ١154‏ 
ابم اد #ا 4ع ظلتا قض مدكت للكت مدلء 2595 
441 7 زكرفا 

ج ه80 | اث الخمضنا 


اا درء تعارض العقل والنمل 


ج ٠١‏ / الاء الا الاك الى هوك لكل فول هلك جدزى عون 
كرفا تضرف كرف 

صفات الأفعال : 

ج ١1/ه٠١٠‏ 

ج17 /م2 وم 

ج : / .و 

جام )إلى مم” 

ج هو/5م؟ 

الصفات الخبرية : 

ج ١1/١كء‏ لاك 8لا 

ج ؟ا/ممى_ ٠١‏ _ملاء هاللاع١‏ 

كس ) رشان 

جح 4 / لاك ظ“ى؟. لإاه_قف لل مل 7ل /ا١٠١‏ 
لت يل ل اك ال ل 2 
ج5/و"ل .1م6٠"‏ 

ج 7 / لاى 5الء اما 

جدم/"اه. إى مو 

ج وماك ١٠آ١‏ 

الصفات الذاتية : 

ج 7 / هبام 

جم / الا ول لسر ووس ولاس ولسرء سروم 
ج ه/ ؟و١‏ 

صفات الكال : ش 

ج 2/5و كلم اوم ظ 

ل ل ال ل 017 


الجرء الحادى عشر نض 


ل نم0 


ع / خا ال لع ل “1 “#١ 2١1‏ 1 لاقل مم اه 
هوىه2 ١ك‏ ل3ك2 وب “ىف يضف كض قن - كق2 كا لإذلء 
ا ال 0 ليرفا 

ج ه/ 47 245 خهل7ء 5لا 

ج ١44/5‏ ش 

ج 7 / إاى لالى مفب هو 

"75214١ / جم‎ 

جا و/ وى بل سل بألسل وول بتلخط ولام لقع 41# 2477 
#«م. 178 

ج ١٠4/1ه؟‏ 

الصفات المعنوية : 

جد م / :ام وام 

جده/7وكء "و١‏ 

الصفات النفسية : 

١وم.16١/هدج‎ 

الصمد: 

٠١6٠ه‎ ٠١١/١ 

الصوت( كلام الله تعالى) : 

جح مخ مو لو بوحل “ل لك خلال مما واوا ا 
ل اح لضن الضسش اس يشضن رفش 

ج :1 / ١١اكء‏ هال كل هالء اما 

٠ ٠0١١/1 ج‎ 

الصوت( الكلام الإنسانى) : 

1٠١ وؤه؟:؛‎ /1١ ج‎ 

7 / .474 كع حفلع لك هلل شحرم لوث رلك لازم 


م درء تعارض العقل والنقل 


الصور الجوهرية : 

ج 14 / ومن م؟” 

١77/07 جب‎ 

الصورة: 

جه / وك لول .١ن"‏ 

ج ٠١‏ ]له كك "كت مكلاى لاللء ورلاء إلى لحيل لمق 
01 ل" 

الفمرورى ( يقابل الممكن) : 

جام تكن علاك الاك كلاق هلاق لالالق "امون "طقف 
لد يفف 

الضروريات ( العلوم الضرورية) : 

ج ه/؟١م‏ وكيم 

ج 5]/ ال ال ##ل ٠ف‏ فحف كركف اقل يدث (للاى 
ان 

الطبالع : 

ج 7 / ه6١‏ 

ج ٠١‏ /لاالء الالء 4لا 

الطبيعيات » العلم الطبيعى : 

ج ١/4مه١.وه٠١‏ 

ج م / ب؟ 

ج 5 / 45” 

جدم/"5 04 

طرق العام : 

ج ا /محمفوى م١‏ 

جد م / امام 


المزء الحادى عشر 84" 


طريقة الأعراض : 

ا ا ال 3 الل لل الا لخي 
ج ”7 / ١1-١"‏ 

ج ”# / 4ه 

-0 2 المكاا ىف 

طفرة النظام : 

اج # /444 

ا 1 كرض 

العارف : 

جح ا / ٠ق‏ 7ق كف قف مت لاك إلاء #الاء لالاء ملاء كحك 
/14 ظ 

العاشق والعشق والمعشوق : 

جد ه/ ام 17؟ 

جام / كاك لاه ١ؤوه‏ 

- 0 1 ف لف ل اغكذ تش لض الضد لض 

774/1٠١ ج‎ 

العبادة. العبودية : 

جا ه/ .وه اوم 

ج 4١/5‏ 7ك لاف قم اكت "تك كنت وت عرض ابام "باع مب 
/الاء كلل كلم كنبا مم 

جم /08:- :وى “ااه 

عبادة الكواكب: 

١٠١/1٠١ ج‎ 

العدل والحور: 

جه / 4ه 


٠٠‏ دره تعارض العقل والنقل 


العرض العام ( فى المنطق ) : 
ج ه/ 47" 
اهم المطوم 
ج ١1/؟١١‏ 
جم / مم قل كق "اف ورف اك مك علض دض نل ل 
ات اح الات اجات للحلا الأحلد براح الا الل 1ن 
فاثالك كذ,ك كدل حركاء واسل عامط مم" .كن لامع 
ج " / .4١١‏ هلف 5الا4 47# 44 هدؤ4 24117 407 
ج :/ م2 ك6 الع 4ل 4ك أل كلل ملا عل “ل زه كرض 
'لى الى الى كلىا قا"“ف كق ادحل ١‏ .خضل 8" ل 1ق 
الات لطىلات حلب بلحل كاد شف افد يحسف رف كين 
جاه /ؤوفا كف وأحلف الك ملك لإللء طم موف لم 
ففت بريفت تنرضة: #وفض 
جا / ”ات كح لاح ١ل‏ ”ول اول ول ملق لل 1قولء 
٠دوك‏ ظأاكلف تيكل للال /الاكف كلاكف اإؤزكف "نملف كقنخضا اد 
ليلضت ففة كع 4١خ"‏ 5طل"" وطاثت 5ل" ول" هم" 
كي / لد اكد لحن ضف فض سني 
جدم/ ١ك‏ 14ل لاك مل ول "لول خالاو ماك اقف 
ولحل اعلضل ْ | ظ 
ج و / على ١٠7اكء‏ وك "1ك كاك "هك 4دكء لأثتلء تلاك 
لالالء دوك لاحل فحلف حول كد ولأ الال لازلء مول 
كه؟ء ككل 5م 2 ممم 
ج ٠١‏ /8داء إلالء همك 11١‏ 

العرش , عرش الله تعالى : 
ل الل لل يي اح الل نفب يمشن للف 


الحزء الحادى عشر ١‏ 
سس م 
ه/ فرك اللالء هلالء الالء لا" 757١‏ 
ل ل الف ل ل ل ا الل 
مع لعل اول رحن نون عردو وخ دل لوقل 
ا ل لطر #لظفرت الحضت رضن 
جد نا / 4 لاكء 7١‏ 
ج ١7/9‏ 


العشقى: 

)7 /0ااء (أنظرات‎ ٠.١/9 
(19 دم / وص لوس الا ع وظاء‎ 
٠٠١ / 4 ج‎ 

0 / 1 قف 


العصمة : 
0 ل فر ارب ينان 
ىج 5/ فل 


العقل: 

185 هلك‎ 7/١ 

١9١ / 4 ج‎ 

ا ا ل للف املف ا الث لت 
3011 عوك عو كنل كنل لاخلا أذل 15كالل 555 كل 
بام "6١‏ 

ل 1 04 الملل الل لشي شن شل 
وال فون على لحو لول سروى نلف الم ولف 
كلم *#لاه. ”7ه 


إودلة: درءه تعارض العقل والنقل 


ج و/ اذك 11# مهل ١ل‏ ىمع 419)ع 47١‏ 
ا 00 ل ا ا 20 


العقل الأول : 

ج ه/ 21١"‏ 4خ58” 

لل ل ا سفن 2 لخن سضة كرك 
)5٠‏ 258 54) ٠ق‏ "ام ؤزشهف مفب "اق هقف 14 

ج و/مه؟ ظ 

١:4/1٠١ ج‎ 


لعفل الصريح» صريح اللعقول : 

جح :5 /لاء لى "ل لإ لامع لوخ وم 

جد ه/ "١‏ ممع #ل رع 17ل وجهكلء تلاك ام كلل 
حنضة خضد كحض 

ج 5 /ر هم “١‏ "1ل وول "ول زول بمم 

جا 7 / وم ١ك‏ لاك لاك حكفأك هلال الى هلل كلف ٠ق‏ أ|ق 5ق 
لاق وق مدل لاحل للع للع "ل :لم ه "لع (كلء 
١‏ مل لامع 

جام / اف كال 14ل انال الك ارم 

ج 9/ووك, كمس بوم 

ج ٠١‏ / الى حفض 4لكل “املف لاملق لاك اقلا محل دول 
515١‏ لاهلا بإأااسم 

العقل الفعال : 

ج : / ومبء «ولاء. ١5‏ 

جد ه/ #«وم. كرس 


الجزء الحادى عشر 14 


جام / ذذمكف 18868 

جد و/خه١‏ 

7١١1 2,7١4 ؤم‎ / 3٠١ ج‎ 

العقل والعاقل والمعقول : 

جا ه/ الم 47؟ 

جح 5 /واك 4١؟‏ 

العقل والشرع (السمع) ٠‏ العقل والتقل : 

ا ا ا ا 0 ا ال ال ال اف ارق 
الخ اللا الل ل الف رشا 

ج 7 / "م الى الع 5ك هوك 5ه١‏ 

جد م / امم 5#«7) #هعء 1ه 

جح ع )رتت ١«قى‏ كلا كو لاحل خلا هام همخم؟ 

ا ل ا الث سلف رقف اطق سفت يي 1 
لظ ينظ لش اش 04 ليق يذ الل الا 
ا لا 0 رت 0 الى الي اللي اعلضيتك مخضت #يفضرت توضرك وكرضردة 
حي 2 تب يي تك ان 

/ / “كد 15؛ هلاء لاق "ل لم "1ض دخ“ اولخ ام 
جام / 1 اك قمع رف «رور الإو #ولء لالالكء جا عون 
1م 

ج و/ومم 

العقول العشرة : 

ج # / ه6٠27‏ 445 

جا ه/ الى لال مم 

ج 7ا/ ١٠١‏ 


,٠.م/ماج‎ 


0101 درء تعارض العقل والنقل 


العقول المهارقةء العقول السماوية : 

جاده / 4لاكء 4ى# ومم 

ج /١‏ مم 

ج 7 / 81م 

جم / ول ١٠؟‏ 

ج 217:/9 45م 

على الله : 

ج 5 /رم "الل ول إلى لأءلء «هلء (هل صجلا بولا باق 
الال "مل "ادل شهدا لودل ١لللل‏ الال ثلا فل للأول 
احكة فض كرس 

ال يي ل ا 0 ل ال 001 ال ا 
* 1ل الع ال عمال ه خالل بول برك ا 

ج ؛ /لاء 24 ١1‏ نل كل :ل الل لا" هف كف كق لاق : 
محل لاكأكف تاك الاك خلأ همال ااال خض اخل لوقف 
٠ول)‏ كذلمكف كذى١ل)؛‏ كككلء ”1 

جاه / :2 فل #««م د ومن لاممم شعع دهع ##للان؟وها 

ج > /وكئ اك م١‏ 

١1 21١ / 7 ج‎ 

جام / الام 8و4 144 


جد و / خم" :1# 
جح /(٠١‏ لاه "اك لاك فك كلل كلا علا لازرا مفلا نق2 


عق هك8ة  ١١٠١‏ 3١1لا‏ ”لا الال دوقلكدق 5هطاامهلء 
1ل إلالء /الالفض ١خلف‏ ملكا لامل ‏ ذذخل 2 لاكقلكف2 'اؤل2 
1 14لا الا "ا ول" * 

العلم الانسانى ( المخرد ) : 

ج ١/١و‏ مو وه" 


جره لحادى عشر 20 


ج 75د 2 لال ؛ 10154 288١ 2151 2 11520/4865171١‏ #10 ) 
وض ل 

ا 0 0 ا 02ل 7 يلل 2 الل 7 لل 0 ليد اليه 
ل 102 انض الخ نشت الح ل 3522 

ج 4/ 4"ال ه#«ملء نولا لولم مدلا 1٠١‏ 

ج ه/ همال بابم١‏ 

جح 5/ر لاه مها ككا ملاء الاء هلاء 71” | 
ا ا ل ؟ لكلل الل ا لضن تقض نضا نض 
دع ل لمعا مهل ووم وخا /الكوء 176 د1# ا وق 
4 ) *#اهةع 

ج م/ 6ه 

ج0/4.مم فوم ٠‏ 

جح ١٠/لاها‏ ره (اك-دمت إلاء كلم مض للا اثلا كف 
7 ل لت بيحقل 7 حل 7 0ل ال 7 01 فين 
العلر البديهى ( البديهيات ) : ظ 
جم 21١١‏ هك لا ضع لا خم 4ل لع لم 
ج // 89 - #١‏ 

جح ما م.م 

ال اح الل ا لال لسقدي يل 

العلم العمل : 

ج 4/ اوم 

العلم الفطرى : 

ج و/ وام .وم 

العلم القديم : 

ج و/ و2 مل للم - باورى, ووس 5١.5؛ »1١8 25١١‏ 
3 ا بحرفة 0 كيف 


00 درء تعارض العقل والنقل 


علم الكلام ؛ المتكلمون : أهل الكلام : 

ج ٠١/5‏ مل كمد" ىم 

ج ه/ 4لام, لوس 

5 ك2 (إبل لسرن #ملى لمر رمع كماع انا 
ألم خم 

ج 4/ لاملء لالا١‏ )؛ 21١488‏ كخخلفء نوحلف اقلا ثقلف مكل 
الحللء 5دكلا قبلم إلكال لاا دولا لوسن بروسع ووم 
7 لق 

العلة : , 

سا فق كك قشب تت ببس الحمضة آي 
لاخ ,ع ١#‏ 

بج #أر [١‏ هه كم ف٠ه2‏ ١5د‏ كنت كلت لاك كفك بون 
مقس هف زلل مضع 11لا زلا كملا "قلف قولء 
م -1١‏ لكلا ل/إوالا- فكلا [لا١1-‏ “لاف ماف اذتكا كؤلء: 
ا ال ا ل ا ل لق 
”*٠ . "54‏ د ه"” , 251465 5غز_لات 85" - كما ٠ؤل1آطلا‏ افك 
“9 - 56 )2 ادثلع "إدثاء "ال ”ع "و م ننضة 
1" هومن لوسر ووس زحول وززع 47١‏ 4117 هلع 
ا ا ا 0 ا ل ل لققة 
لحف يضف 111 لكشت ف 

ج ه/ 4« هع للب ؟الىا ورف كفا 1١5‏ طدلء ١١١ل-‏ 
هالء ١ه١1-‏ وو١ا‏ 

ه/ ١و‏ إفء الم 

سج بم ملع بإومع المع رسع سرس 

جام] :1ه غلاء 1/4 1١1:‏ 2145 أضلا "ل 169 ا 5لق2 


الجزء الحادى عشر /ا4 


ااا لامك 


ابعل ه5لا2ا لإأكل2 وذاآا وال لاله "مما 2 218654 84١١ا)؛‏ 
مور ملل ببمل وو لادها 0151 ٠‏ 
ج و/ «لاء 0 0 ل 0 لعجل لقان ملضك 
روسن سمس وخر اا اه 17" 

الخ الل ١‏ خا دللء الاقء الال كككء 
80” غ. 6ه" 

العلة الأولى » والعلة القديمة : 

جا #/ رامع همع لع 

ج 4/ اها “اه 

ج ه/ و 

١47 /5 ج‎ 

ا ا ا ال ل ل الح يفا ايل 0 لظي يلض 
ا ا ا الل ل لالض بض 
4-45”#ة 

العلة التامة : 

م/ م2 4و" 

0 ين 

1 ال 1 ادك ف النفيب نفب لين 
(٠٠١‏ اال لم 2١1:4 1١174‏ الالا "لالع نم١1‏ - اول 
مول 2195 4و١‏ 

العلة الصورية : 

ج م/ 450 

١54 /6 ج‎ 

العلة الغائية : 

- 1 مض كرض 


108 درء تعارض العمل والنقل 


ج م/ 2114 56ل 6(غ. 

ج 4م/ لحن شاب ل جا لطن يا 

ج ؤم اللء فكلا ملاع ولاك #رك عرو لور 

العلة الفاعلة : 

جر ١1ل‏ للا 14ل كل للا ال و زم 
65 ) /0ؤ”# )2 ه” 

ج 4/ 7,٠١‏ الارء ولرء ورلا (نم 

ج ه/ ١65‏ ْ 

ج هم( و"م1 ع الع ه215 75لا حلت 50 

و( .ك2 #ماء 2# ١4‏ 

العلة المادية : 

ج "/ 70 

العلو والفوقية : 

جح (/ مللع /؟١‏ 

ج ؟/ 21 لاه هوه 

ج «/ ومم 

ل ل ل ل ني ل ل ل 0 
ج ه/ ١ه‏ وهء, كم قف ملالا لالت هلالا كول يفو 
ل لكر اق ا اك 0 

جك هالا ١ل‏ ال 1ض 15 ا اماع آاىا هنا لاهاء 
حمل لكوع "لالع "ماع ١5لا‏ 75 ا تقض ءا 
255 24# 210 ٠قلء‏ “هل وهثا أؤكلء (لكل لالس 
اشضا ب بمفض ‏ ارس رسي الي يي 17 212 

امام "ب 185 لاو ماه لار لع قحو لازو وزووع بود 
101 "ل فل ولع هزله وهلع جالع وروونع وس 
لل 0 هه ظ 


الجزء الحادىي عشىر 6 


ج د /٠١‏ لم2 5095" 2 "5١17‏ 

العناصر» العنصر : 

ج ه/ ٠١١‏ 

جا م/م «ه1 2 2١4‏ 16م 

الغريسزة : 

ج ه/ 5 

الغوث ( عند الصوفية ) : 

ج ه/ وام 

الغيب : ش 

جا و «لاء إلى (#لء الال "ال كلع خم ع مم وس 
الا" 

جح و/ مم 

جح ب/ هم 

ا د لي ييل 

”148 265/٠١ 

الفاعل : 

- 0 لض الف الف لطفا ا اس لت لي 11 
/اه؟ )» ”5١‏ )2 "56# 2 54 ' 

ج 7/ 44" 

جاعم ا" كل لالوء اع لع لع "خلا للع (قلو2ع 
مول فتكا2 الالء لاوا 

ج 4/ هل 2171١‏ 2114 ككل 2*١‏ 1ع ره" موس 
ملم اوم بو و.ع- ١ع‏ 

ج /٠١‏ ماك لإلل2 8”لء ١14‏ 

الفصول ( ف المنطق ) ٠‏ الفصل : 


ج "/ 415 


4٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


جح و/ لدف كفلا كف لاقف زبزن #ررلسى باع؟ 
ج 0/ 45 
جح ب/ ١‏ 


فضائح الباطنية ٠‏ أقوال الباطنية » القرامطة ١‏ والإبماعيلية والنصيرية وغيرهم : 
حولم كا لتكء كا ككعيىو 

جا مام الا على لوا نكا وم( 

فضل الصحابة » فضل أصحاب الى صلى الله عليه وسلم 

ج /١‏ ا/” 

000 اد 001 قف رف 


الفطرة. 

0 الل لقت أشن من شل شل لل 7100 
١15‏ آلا اكاك جنك خ"#ا دل با بادخت 5خ ولخ 
الل ولرسم 

ج 4/ لاه حهك الم الم 

ج ه/ لك 7 ”م 

ج 5( ال ول ؟اى رف لاك ؟الاء "الاء فى للى محف كلق 
"الك دولك تقل الاك "ع" 

جح 7( 5و" زحي 4# 404غ 175 

جدم/ 7ك ون ولاك كوا :ان را قوسن الال اوسن لاجس 
مول 5و"ل ولاك ولاك للك هك 4"4 241٠‏ 5م24 ماقا 
١‏ ه46:غ) ادف لمده 

ج هل هى لكل (لال ١س‏ ووس الس ولاس 

ج /٠١‏ "هل مول لاوز :كك رو "الال لالالاء ولاك حرا 
ات ا رين 


الحزء الحادى عشر 51١‏ 


الفلسفة» الفلاسفة : 

جا وم الاوا 1د 1 11د مها 1# ورع«ان لإومل لاوم 
لدم كوم ونم كبام ممم 

5/ ءءء 3/7 


جم يل" الث لشفب يرف 11 اي رضن 
0-7 الى الش لحف الك يلض اللضة 01 يي 3 
/٠١‏ ام لالم ظ 

الفلسفة اليونانية : 

جح وا لىء 4ك حت الاء الاء لوكا ١18‏ 

جا // وى عم 

ج م/ مه؟ 

كن 

الفقة: مسائل ضتمهية : 

ال ا لل ل ا 1ل ملست لحلضن 

ب« اراك “الال داهس 6غ 

0 0 رق الحنة شيل 

جد ه/ اف 414ل الل ال خم جود 15 

0 0 برو خرف 

جا ب( كك ىق لأف خم لالاكء 4مك 4ك فكت لخ ونم 
وض ظ 

ا ا ا ل 0 ا إن ا ل رض 0 ار 
204 <كران 

الفلك : 

ج (١‏ كول كهخل حمل عل "رم جل كوسن باقع كدق 
1 


ج «/ لاو لكل #ونل وس بوص ووم 


4 درء تعارص العمل والنقل 


ا ا ا ا ا 0 ل ل ارت 1 اث لاطي نكن 

معم. (4. 4154. 85.4117 

ج 4/ ١7١ل‏ هو 1/2 1غ زهان وها بان تلان ال 1 
ج ه/ الى مول 4اكء 8844 

ج ؟/ 5ه .ول لاو 

جا مل ل موك ول #خ ا م 

جام اك الل هك :"لد 1ل فكلا تهكء "تك كللء 
ا 00 0000 ذن لين لظا لظا ل ناث انان 
جح وم ول #ا حرفل لرل مدلل ه[إكلء "17 .١!:4.١17/‏ مول 
ا ا ا ا لل فش ب قش 2 
ملام برع”ن لواكن «#رنال كفب الوا بالا ع الا 2158١‏ 
ا ا ا ا 14 اللطا لحض . لشب بلضاة 
ومن ملسن لسرم مو (احقء 5غ 

ج١٠‏ رف فلل لكلف قزكء ول كفألء 17ل "له؟. 1ه5. 
لا 

الفناء: 

ج 4/ ان 

ج م/ و١ه‏ 

الفيض : 

05-0 1 الل للش لشف 

القائم بنفسه : 

جح ع/ ومن .ول 5ولق نوف امل "رمف هولء 5قء 4واء 

هحول كل بألالف كفقل ورقل معدلا ردك ١أالء‏ ؟أاككء 25١5‏ 

"1 

ا ل إل ال ال ا ال برف تمفيلت شلك 


الحزء الحادى عشر * 


ال 7"ا,؛ #"مل2 :"ل لاثل2 5قؤل2 هؤلدف2 4ه -١1‏ ول 
2004 املف كلل 20/15 75820116 ان م 
"14/٠١‏ 

القابل : 

ج 4/ وم و« 7ك 11ل لإمك #ء ١‏ 

ج م/ همك ١845‏ 

جح و/ ون وسم .وم 

القدرء القدرية : 

جح زم ل لال لالاء ل حق عه عت ؤزت حت لاوأك كملق 
0١م‏ 5١ل‏ ٠خ‏ تتأ ل م م 

ج ال 7# 245 ىه 

ج 4/ حم لالالء ه١٠‏ 

ج ه/ ١ه"‏ 

ج 5/ درهكفء ١060م‏ 

جح // هوف هك”لاء اها هلالا ملا مجم 

جد ذل قف 4لا الاسم (ءك4/ 2404 لاءقء 44١‏ 

جح ول ١ل‏ ككلم ككتك لاحلا الم كا بأو 

القدرء الأقدار: 

ا 17 00 لل اللسنا لض تريس رض جرس لضن 
القدرة. قديرة اللإنسان : 

ج ارت كوك وكيم 

ا ا لل الحفت انق اعشاة حمق 5 
ل الك 

ج #/رهء 248 45 كك هت على 14لا هلك 7ل مون باس 
/1 

ج 4/ :"ل هبرل ١ولء ١9١‏ 


535 درء تعارض العقل والنقل 


الب 1111م م 000000 


ج 5/ ٠١8‏ 
// .ا ه*؟ 
جح م/ /او/ك 59 4لا“ 2448 544 
ا ا الا ا يا رلك للف حلفت فشن نفك 
أب بعسسبع إعلان نك" ثم 16ل ردكا لاأقك2 4159- 
2# كا 0# 
القدرةء قدرة الله : 
(/ ولاك بلا روا #“مث مرك 7ل الل عهلاء موكاء 
8 
ج ؟/ هء ف لوو وو ل و امل وك كلل "و 
ولس لعل او ما اك 8 ل لاا الا للا 
ومن #«#وم ‏ وعلن فول زهلاء 14هل27 كدلاء "الاء2 25560 
274 ولوس لباسس سبوى زو 5١و‏ روكت ل د دك 
كل اال 5ل ل رض لض لضت ران 
ا ا ال نيل كل لكشن فض لض 
لفة وبس #رمجع 2475 /570. 245٠‏ 447 
71 ك0 لط ايض لضن لالضلا 
ج و/ مول نولفا هكك مهملا ه27 51١1"‏ 
/٠١‏ ال عظللء لرقىف وول ثم 

قدم العالمء قدم المادة : 
ا/ او ا # ا ل الع 01 
ج 5/ 0١هاء‏ 4هاء 2154 ١51‏ ظ 
ا ان 4 افد انض 
ا ا ا ل الم ل لفيا 
١117 /5‏ 
م محل :ل 1# 274 584 


الجزء الحادى عشر 416 


م 0 


جا بر/ سر بسن لاسرل لوك لامك حمك نفك "21518 7154؟ 
ا ا ا ال لشف شت لضت رضنا 

ج و/ وول مولن (زلء لك هلك 215 2140 2144 ظوكء 
مهل أإككل رك "2 ه16" 


القديم » الأزلى» القدم ) الأزل : 

1 يل لشت فقيل 

ع لاوا رتل1 4لا« 1# ما 2 
الع 24115 24١94‏ 175)» لوعن ابعل لع ل الاسة ع 4” 1ع 
45١ 2 454 245‏ 

ا ا لل ا ل ل الل الا ل 
دلا 5لا لاء 2844 مق #رف كلم لاقم ددن ادل )٠١8 23١85‏ 
ا ا ا ا الل ا ا الل ان 
اك 

ب/جوى # لوا اوم موا 8ل 210 2117# 1151 ؛ 
048 - وما بخ - ١و2‏ 254 5م؟ 

ل ترف فت لين 

ج 218/84 كن بو عسل غلم هلل قزل امكف مهاء 1175 
ع5 سبحو وبحو للف الاك هلك كضمكء كوك لأقكء 25١5‏ 
ا 0 > ال الرض ا لطس 2 1ن 2 الت ف يثرن 


0 000 ال ات رسفت لحف 


القران ٠‏ كتاب الله : 


جد ه/ هاا ج١7 20151١4-7١ ١‏ 718)» قو 5 580 
فط لاه لع لجا جا الا ل كلا الا 5 


ب/ بج ومكك الاك 1:1" 


225 درء تعارضص العقل والنقل 


جار لام حم ١٠ل‏ للا لاللك نهل تل ل الكل 
لشب احفان ررقف بحل سنيف 101 ار يك ال 
7ل" لاع "مع خخ او كؤدن 1٠١‏ 

ج /٠١‏ 4الء ه١-‏ هولب الاك حزكا لاملضء ادك ألك2ء 
هلل لاألل وال على 55لء مك الاك اق 5١١‏ 
القران : مخلوق أو غبر مخلوق أو قديم : 

00-1 ل اليف ارق املك لف 

ج 18/5 ؤفك كفا لأفا ألكا هلك 2714 اا كلا 
ام 

جا ه/ ول 0 اس واس 

ج 5/ /اه؟ 

ج لال و2 جيل .لل لالاكا لامك زهك مولا وهلا 
٠ ١ 4‏ 

١9 /6 ج‎ 

ج /٠١‏ الا هال وال مان كلك مل دولا رهم 
القرمطة » القرامطة : 

0-7 0001 فض ينض براي المض برل 

ج 5/ كه #الء ١١9‏ 

امم حزن #«#كلن ومن .ول 

ج 8 / وه 

القسمة: 

ج ؛/ كلك حلك كلكا اقل "حل كححك 1٠١‏ 

٠ /5 ج‎ 

جاك/ ١لاكء‏ إلاكء لا/ا١‏ 

القضايا المنطقية : 

ج15 ول إا وم حون مقا واوا 18" 


الحزء الحادى عشر 7 


القوة الغضبية2 الغضب : 

ج 5/ 245 اه 

القوة والفعل : 

411-404 /# 

ج /١‏ امم 

ج ه/ و1 245١‏ 457 

ج 4/ اولاء 117 

القوى الثلاثة للأنبياء : 

-3 ه/ وو ذه 

القول بفناء الحنة والنار: 

ج م/ هعم 

القرل على الله بلا علم : 

45 /١ ج‎ 

القياس : 

-00 الم كن 

ج #م/ ١76‏ 

ج 4/ 4م 

جح 5/ حل هف لضم مال بال خخ ١‏ 
يا 000 0017 خرف لض امرض ل شاي لاش ب اراك 
رن 7 فئض 

ج 6/ ١8م‏ 

ج 4/ أكك لامك هذا 

8١ 7ك 175اء لاا‎ ٠٠١ 

قيام الحوادث بذات الله تعالى : 

جح ع/ر مك قل لال ١خ“‏ عق قا ٠ه‏ ؤسفضفا دك للكت الل 


14 درء تعارض العمل والتقل 


"الم - هم كل لاق ٠‏ ث2 ٠٠١“‏ - عل 2 و١١‏ زلا لاا 
شن يضنل ‏ لض 

القيومية : 

ج 4/ ه 

الكتب الإفية : 

ج 4/ "7 

جح ه/ رن زف بالاسوبنى إلى # ور ال ٠‏ كم 
ج 5/ مه. 57 ميم 

ج 6/ وه١‏ 

١٠ / ىج‎ 

الكرسى : 

ج ه/ ١/١‏ 

الكعسب : 

ج م/ 4١4‏ موف كأققف قدف ١له‏ 

كسب الأشعرى : 

ج #/ 414 

ج 6/ ١٠م‏ 

الكشف : 

جد و/ نوا مون ل رمن وم .ومن هع" نع" وو" زول 
عه" موه" 

ج 5/ كى باو 

ج م/ ٠ه‏ 

الكفر: 

ج و/ ماخ ةرس .لسن الاسم لوم لاوس ومن ميم 

ج 58م/ 0١‏ 


الحزء الحادى عشر حل 

م لل ل للش 222 شه 
كلام الله : 

ج (١‏ ه6١‏ 8اكء كد 7؟ 

ج ؟/ بمو رقف شق محكحكت الاحمى لاضف افزحكف 
كلملل #الح هال الال 1١لا‏ -لاالفا انكف هقف 5ك 
ام للك كلل ل خا :11 ل 2/57 2,755 
؟ان”_كوان هلالا الال ملالا امت ردنك 6ق اتا ددك؟ف 
ار اشر لض لضت شين 
ا الل 

4/ ىت بن رن هللات إن #«سل و لاك قم لاف لىت 
كل هلاء كيلف كيف لاف كل لمن وخرلم لم 

ا ل اي ال ب ا 1 1 ار 
*'ه" وه" 

ل لل يل ل فل فال الس ف 2ف 
000 0 ان رين 

ج و/ مال /9ا5قء ١٠١‏ 

ل ال ل الت ف قف ل كن 

الكلام الإنسانى : ٠‏ 

ج الف 4 أاك ”ل كف مفب قفنب "لف لاحم 14م 

ج *#/ /7 

7١١5 /4 ج‎ 

ج ه/ اك ١7١‏ 

جا 7( اك مهلف متك لكل ملاو الال 244 2755 موق 
مث يلك رتش لق يرقف ليق كن فيك 

رلا لض فض رس 

جح ؤ/ "مه وحن ١و١‏ 

١14١ /٠١ ج‎ 


47 درء تعارض العمل والنقل 


الكلام النفسى : 

١١١ /4 ج‎ 

الكليات , الكلى : 

ج 4/ #للاء لول وول وول ان؟ 

ا ال لل ا لل ضسلة 
5 لال هثال زلف زوك "ولف 5ذلف دمعلكف لادملف فقككف لأف 
ول 

ج ؤم لال مضع 20١‏ 5ك ضام ور سنن وسىن لبمس وين 
هع الى لاخ - كلم !11 د مف لاق زرفلا عدلس دحلل لكل 
الكل "كل الال فكك هملاكا كبرو امب كو؟ 

يل ا امل رض 

جم( ١٠م‏ إلى “وك 455 

ج و( روس ووم 22خ ا بلع 

7٠١‏ 4ل لل لم كخم نل "ل 5151 1ك أقك 
لوقل ١٠ككن‏ "كك ككلك الال تلاك كلاطا- ماك "امكف لمملء 
لق لاقل تقل فلالا عمال كملا قثا 155" 

الكم: ش 

ج ه/ اك لاىء مكل الم 

ج م/ ١917‏ 

الكال؛ الكاللات: كال النفس : 

م 7 4ص باا؟ 

ج5١/‏ مهع- بؤوك ب لاما مهفا لالاتا شلاء عمء ١54‏ 

الكون والفساد: 

جح م/ 22"7 446 

4377 /4 


د /١6‏ 8ك 


الجزء لاو عشر 4١‏ 

اا سم 

الكيسف: 

ج ه/ لذكف لاىا هدك 4“ هلك ”١5‏ 

ا ال يإ يل لش راض 

ج 6م/ 7و١‏ 

الكيمياء : 

ست ه/ 1" 

لا يصدر عن الواحد الا الواحد: 

ج ه/ ١4"‏ 

جا // الاك 54م 

ج غم حدكف حكوك لاكلاء 2744 156 

ج و)/ بص وعسس ووم كوهيم 

اللازم : 

جح ه/ ومن لإسمل عولف (هكء 4١”-الاكت‏ 1 

جح مم/ .مهم اداه 

اللذة» الملتذ : 

ج ه/ الى 7١47‏ 

ج 5و ه4 5ف اف "مت معت فجدهلك لالاء م١١‏ 

٠١و‎ /٠١ ج‎ 

اللاهرت والناسوت : 

ج ه/ ١/١‏ 

اللوح المحفوظ : 

ج و/ موص ١0١‏ 

المأغوذات : 

ج 5/ و١‏ 

المألوه» المعبود تعالى : 

1١6 /4 ج‎ 


327 درء تعارض العمل والنقل 


ج م/ ه245 455 ده 

جح و/ ١.٠ماء‏ بابس 

ما لا يتناهى: غير المتناهى : 

٠ 49-448 544-417 /" ج‎ 

ا ا ا 0 الت بنجت نل رشي ل لل 
#اللاء هللاء لاك وحك كام 

ج ه/ ١1١‏ 

ج 5/ ١ف‏ كمك لامك هوا 

ج م ١ك‏ 5اكء ١15‏ 

جم/ دوك أفوك "هل ذهل عكك الكل لأككف متك كحك 
لاك حزمك كازملك فحن كد “مل زد حمل ألاكا لض 
مع 45م 

ج و/ 75 . 6١م‏ 

ما لا يتناهى فى الماضى والمستقبل : 

ج م/ 4١‏ 

ج 4/ كلمكفء وول بس" 

ج 6م/ هغ4م 

ما لا يسبق الحوادث فهر حادث. ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث : 
جب /١‏ 148اك ٠١‏ (-ه١م١‏ 

ج 5/ 44غ. كذهكء ١6لء‏ اام 

ج و/ ل ورسن لبس سس لسن بعس عسو ووس 

"1١/٠١ ج‎ 

ما لأيشار إليه : 

5 ١ك‏ الع كك لاو لم زأكل شكو, 5لالاء وباك 
4/٠٠١‏ زول ه4١‏ 


الحزء الحادى عشر وف 


ما يشار إليه الاشارة الحسية : 

5ل لل وم حك 14”ا/ هغلل الالاء حم أل ١٠م‏ 
ل زد تلض 

المادة : 

ج ه/ مال 5ا”م 

لمادة قبل العالم : 

0 اال 

المادة والصورة» اليولى والصورة : 

ج /١‏ ١اكء‏ 8اكء ه1١‏ 

ج "/ ومحكى ألك وه« وو“ "ماحد 55ك4 4175 1145 
ج )/ 4"“اء :كف "لاف كذمكف هذضكف مذخك 1١14‏ 

ج ه/ 7وكء 5كوك هؤلء لهك إلاكء ول 7١‏ 

ج 5و/ ون لا وك ملكا فلالا خا ا" اهم 
11 ترف الل ال لض لضن 

ج 4/ :ال ه6٠4 1:١5‏ 

١84 /٠١ ج‎ 

الماهية : 

0 ل الحمق اس 07 انق الل احكن 

ا ال ل ال لل لشالة لطت 1 
1 ١١١ل‏ لاهل 2 4لا١ل2 ١15‏ 

ل 1ك ل الل الك اشة جلت تلفت يفش ليشن 
ج4/ وم 

ج /٠١‏ الى مف االالاء “الال لالالاء كم؟ 

المباينة : 

ج 4/ لاهكء 17الاء ١1١‏ 

ج ه/ قل كف كف "وك و/ا١ا‏ 


”5 درء تعارض العمل والنقل 
608 ااا ا 2000 
ج 4/5 ان لط ل الل ل ا ل ا 7000 


“الال "مل لالاك. "اول هوك 17ل وول لاملف كول لعل 
وفداة لالاك لحك "مكف لحك معقلف زد الحا لأمل زول 
ل 0 

١:4" /8 ج‎ 

المبدأ الأول : 

جا ه/ كوك لاقكف "مكف مكلك فكلك (لالف جحدنى رس يباى 
ؤلاك كلا محل كو كول ونس ررس ورس سبع 
المبدأ الثانى : 

١9١ /6 ج‎ 

المبدع. الإبداع : 

ج /ا/ لركف مول لإوسص ونم 

ج م/م وكاكف 4""لى حول مكلف كحزرلف (لزء بعر 

ج 4/ لامك كلاى لالالاء حىكاء كزلاء كوك لإوان لأسن ولس 
ولاس 0غ 

ج /٠١‏ 5اك 8مك 4م" 

المتحرك الأول : 

ج 4/ ١ؤا-كو.م‏ 

المنتخيسلات : 

ج 5/ و١‏ 

ج /0/ م١٠‏ 

١و1‎ 08 ٠١8/٠١ ج‎ 

المتناهي : 

ج 4/ اا الو الى وروم؟ 

5/ باءسم 


الحزء الحادى عشر هه 


ااا صصص ست 


ج 4م/ ؤولف “هاء ها 

ج 4و/ و١‏ 

المتواترات : 

ا ا ا 1ل يفل لشضف انض 
متى (فى المنطق) : 

ج ه/ اك لام 

المثل الأفلاطونية : 

١85 15اكء‎ /١ ج‎ 

ج ه/ ١74‏ 

”41/ /5 

امجار: 

ج و/ عن بال ع« نرم كن 

المجرد» التجريد: 

بج ٠٠م‏ # لون مقف هدك ١‏ أ 
امجربات : 

ه/ 7 

الجمسوع: 

جا م/ املف خ#رهء زردلاء #م١‏ 

امخاينة : 

ج 5/ لزهفء 7١7‏ 

جح ول نسم حك كلض كف لالال دل "لط 1ك 1115ء وله 
ل ل لان لض 

الغحبة (الانسانية) : 

ج؟/؟: مق ٠ف‏ لم قم مف لات “لك 4ت ؤت الء الا 
61 أضه 


1011 درء تعارض العقل والنقل 


امحبة (محبة الله تعالى) : 
ج 4/ هد "٠١‏ 
ج ه/ و١‏ 


جا 6( الى لاف ره الى للك هت لأى وك عب بك ببق 
51م 

ج 6/ 9و4 (د4ء ؤدى 5ا4ء 454 وزع 

و/ ]بام اباس 

محبة الرسول( حب الرسول) : 

ج 1/5 55. الاء إلاء ون 

المحدث. الحادث: الحدوث: 

؟و-١٠١‎ /١ ج‎ 

ج #ل حورل عكسم لوم كوم لاحو هزم وو ررق 
57 ع 24# 2)4#5 هخ“اق لالاو) اؤقف مزق لاوودرؤئئ 
59-56٠‏ 

ج 4/ لهل الى ول ول حو إلى سن وروسورن لسن رسو 
5؛؟-هق4 لاكعزق) اف قف كف زفق قف إى الى بان الى 
لالىف حنىف كف كفق لأف رحدل #إحلى مرولوردل زللل وول 
كاك ذلك 55ل ككل لاكلف ركلث أالالق لأقو“ف كدنى فوم 
ج وه( لاف لك لمزل ديول اقل مول حوى الاق لورديوم 
ج؟/ "ات لالدو مل #اول لالال وللنف رن «سرن بق 
ذكك فلالف عحل لاملا ممل دول ب##مل ندم ررم 

جا لال لك 7ل حوك كوحل ودر لكام خرن بون 
اا" اول ممم 

جم" إلى "رق لحلل ادل لدو إخر ل بل مول الاق 
١/5‏ الل ل ل ال ار ل ل 5 
848 ب#ثمرإم 


الحزء الحادى عشر يفف 
لي كا ل ل عي يي 


جح ول هعإ-لاوكف امل مكف مولء 56لدكلتك الاك هلالء 
كما حارلا حزلا مخلا “ل مدو 11ل 11 1ل كاه 
0 ير ل لضت يضف 

جح /٠١‏ 4لاكف هوك /اؤ١.‏ 9زه؟7. 78. 51071 

الحدّث : المحدّثون : 

0 اليا لين اكد تاكن 

ج م/ 04" 

امرك الأول : 

ج و/ ١15‏ 

الحل: 

جح ع ام كت مت نلك أل اال تشدلاف ورحك خ*لكء 5ه 
0 00 الل لشت لتيل 2 لمشي 
لكك ه5١‏ 

ج ه/ ١١1‏ 

ج و/ مف قهلف خ*#كك شلاكف لاحك (ه”_ 

١و7‎ ءكم٠١‎ /٠١ ج‎ 

المحنة. ممحنة الامام أحمد بن حنبل: 

ح 5/ م.م 

سج 5/ هو" 

ج ه/اه 

جا بم 2.٠١١‏ ه١لء‏ 5ه7ء لأه1؟ 

00 ل قن 

المخلوق» النخلوقات 

ج 4/ 7514 

و/احرلن دلاكء كوك "١5‏ 


5/ اال 54ل ٠١4ل‏ (وم 

ا ا ل ل 0 

جح و( .وك .وم 

المراد: 

ج8/ 55:ء؛ ١الا4ء‏ كلاء 

ج 9/ بلاس اباس 

مزاعم المتكلمين عن طريقة إبراهي الخليل عليه السلام فى الاستدلال والرد 
0 ملل ؤوءلى فءلدووز 

ج 4/ هلا-با 

ج // ه/ا١‏ 

المسائل التى نهى عنبا الكتاب والسنة: 

ج /١‏ 45-(ه 

الملمات : 

ج 0/ و١‏ 

المشاهدة» المشاهدات : 

ج ه/ مهل 2)*:4 نه" وه" باأوم 

٠١ 27٠٠١ /5 

ج ذ/ "4 إلى ١١#‏ لوف هعزركث تلط لإزأع واس الم 
المشتبيات» المتشاببات : ا 
ج ه/ 156 ١١‏ 

ج 5/ ول 41 

المشهورات: 

ج 5( ولف الء وو 

المشيثة (مشيئة الله تعالى) : 

40" /١ ج‎ 


الجزه الحادى عشر 1,34 


ل 0 0 اطق بسنا فا ين ل 
ا 7لا ات تر ل ري ير برضت الر ضرا رفت تمفرارق 
ا 925 

ج م/ 84 

ج م( ١و7‏ الى هدق عزف اذق لمذك4كاء 414 

ج ول ولء .للف للك هلك حمل تقل راض 1ل 4ل 
نحن اشن لنب نشت قا نشد شت يفف 

ج /٠١‏ لالاء “ازلء هال هؤ١‏ 


المصادرة على المطلوب : 

ج 4/ 45 اول “ولء ره١‏ 

ج 5/ ١و‏ 

المطلق : 

ج و وف «فسلرف [(لحكاك ولوك 1ولء /لاهاء لال 
1 


جح أل ١ل‏ حىض "فق مهسلاف الل "كل الاك لومم 
ج 4/ هه7ا. 5ه؟ 

جد /٠١‏ لال هلاكف "مكف كوثل لاملق فلالاء مفلاء 1و1 
المظنونات : 

3 5/ حل 

المعاد » البعث : 0-6 

١47 لان عم وخر‎ /١ 

جح 4/ 4ء هبالرء هم( 

ج ه/ ١‏ »ا للا شقكلاء دخا ١‏ ث2 الخال كم إبلمو ع مم 
ج /١8‏ مه 

جا( 4 كك كرا 1ل رلا كملا اولع سس لاس 
5لا إلىثا2 "ام" 2 نم2 كماء بام" 


لو درء تعارض العقل والنقل 


ل ل 

د1١‎ /٠١ ج‎ 

معاد البدن : | 

ج وم ١ل‏ (زهمل ك وض دروام ادل اال ”م لوم 
ج ١٠١4 /٠١‏ 

معانى كلام الله : 

ج : / ؟7السهلال «#ال بال ال هم 

المعجزة. المعجزات : 

ج ه/ ١1‏ 

ل / لال لون ورد لووول بالط مز“ علق 
لاع ع 

ج و/ "41 :ك4 ”ام جم #رما 

المعسراج : 

جاه /لالاء 07و ووم 

ج 7 / #ه. ٠١١‏ 

ج م / ه:؛١‏ 

معرفة الله تعالى : 

جد ه/ وك ووم 

ج 5 /لاهء كت كفت ”7 


ا ا ا 1001 ا بحل تل لطا الضاة لذضة 
“اع لهو" دااره"م وهث"ل 5و" 252٠٠‏ 15# 2 5م250 675١‏ 
555 )» إاهك4ق لاه :غ /ه؛ 
جام رمه وان إل ##كل كك عهخلن اانه كدسما زعفء ١(ه‏ 
ج و رمف ك4 هف وى أل كل ال وال عملم سمل 
ج١٠‏ / لاك وان ملم 


الجزء الحادى عشر إفيق 


المعرفة الفطرية : 

ورامك بجهى لانف اله 6ه 

المعرفة المكتسبة والمعرفة الاضطرارية : 

دم/«م4 كدف اام 5افء 51١15‏ 

معرفة الميثاق : 

جم / الل # عزوي كا كا "وا لاقع 2484 5017؛ 
ابرعهممة): 26١١ 2594١‏ ممم قديم كاف قاف "5ه 

جد و/اسم 

المعقولات ٠:‏ العقليات : 

١59 ءاو١/‎ 7 ج‎ 

جام / ادماء 254 175 

ج : / وى هلالء ١8١‏ 

ج ملعس ومن وجل لوال و11 لوآ 
رون ون مون روك تدان هلا الا 241-114 5115 
ورس عم 47م 

جى اه جز ا االعبالد واو ا 1 ل اك 
سرس وى وف خض فض فا 5ف 11 

رسو ب فوا لل "هبرك تق للق لل لكلل لاا 
لعن ؟أعلك "هل هككء "ضغ 84" 

جام/ 15لا 2”:7 5اه 

جا و/وس ودى إن كمودق قلك-#اكء 4411 -418ء 4117 
لقوق 

جا .ل /ردهكء 1ك 5154. /ا١ا”‏ 

المعلول : 

جم وم امو 1ت كت لت قت دق فك للك لال 
ل معلا مهل نكل فتلفا ولاك لزكا قمرا-هدفاء لاوكء 


2 دره تعار ض, العقل والنقل 


حقلك الادل مدل حدر للق زللك جحلى فلل الل لوال 
اللا مول كما جولث «افل مول ادس إو"ن لاو ملق 
45 

0-6 ايف اق يقن قف لذ اكش لل 

ج ه/ ١55-١6١‏ 

ج 5/ .4١8‏ مو؟ 

جدم/؟؟ 1١‏ لوك زأملء لأملا دحل كله لأكله لالأله فلاف 
١1‏ 85لء خملاا ‏ حدلا ادن شولا الم 

0-6 سلف لشضد حففة لف فتك اميت يي كامسا 
5/ا". 5”9". نم2 ووم 

ج ٠١‏ / مك ه٠١‏ 

المعلول الأول : 

جم :19١0/‏ لولف لإه؟ 

المعلوم من الدين بالضرورة : 

ج ١6/1١٠-م١٠١‏ 

جاه / حال لوم 

ج 5 /4 

7 اسلاج 

المعين» المعينات » التعين : 2-6 

ج ٠ه‏ /؟91-:41. ؟بوحودف سملن مول ؟و! 

جه /5ان لاا وسوس وعل وى ول مق ككل (لاق ملالا 
8 ش 

ج 154/1١‏ علاف هلاكف لالاك مضا لخنلا لض لاك لك 
/ 

المفعول. المفعولات : 


ج 4 / 7+" 


الجر اماد عدر اوفيق 
جم / مم١‏ 
و/ياكى وم زكرن ل ورك «لك ول 240 14ك؛ 
1 
مقارنة المعلول لعلته التامة : 
0 ل اللللسيي للضي اليا 
بروسى ”اذى :4١18 241١54‏ 2475 170 
- ع /ا مه مك "١7‏ 
ا ري 7 انل المضيح إنحف 
المقدار: 
ج ‏ / ءا ١‏ 
ج 5 / :ىل أت 10 
ج ١٠١1/9‏ 
ج 777/٠١‏ 
المقولات: 2 
ج 251١/7‏ 717 
ج ١15/4‏ 
ج ؟/ ام 


المكان: 

ج : / ه6١٠‏ سم 

جا ه/ ١/١‏ 

جورم ال عل مضا ؛للء علآء 2174# 01748 2115 
وه ء لم2 26 "١5‏ 

ج 7ا/ هك ١٠١‏ 

ج و/ 4ف ١١5‏ 

ل ل 01ل لمف 


2*6 درء تعارض العمل والنقل 


الملاء: 

"١ / 5 ج‎ 

جدلم / 48 

الملائكة : 

ج ع / م9١‏ 

ج ه / ول إخرن «الل الال #روم ووم اباو نوس إلا 
4م ومن امم 

0-7 كد يلد لخاد التللد نضا لخضد كرض 
ج هو/ 47١‏ 

الملائم . النافع : 

ج 5 /ب#مه 4ه 

الملسزوم : 

جد ه/ صل لالطلء ١٠هفء‏ (هلء م5-الاكت هلك 
0 ان 0 تلش لل ل شل فيش الل 
2١58 +5‏ ٠١٠هدلثا‏ 5و١‏ 

الملكة والعدم (فى المنطق) : 

7 / كىن برس بوسر زارس 

ج م / مادم 

جح ؛ /فى وم بن و“ وها 

جه / س” 

جام / 4وسم 

الملة» الملل : 

جاه / آ(لاء ه٠١‏ 

جام / 0ه 

ج و / ؤلاكاء 57كء وخر ورعك اوم 


الحزء الحادى عشر ة: 


المماس: 

جا و لال دل لا #“لملء "للف هموك لاقكء 'أهكء ظأاواء 
ول آارملا هولكف 5565 

الممتنسع : 

جح ع )ره ال "ا اا أل “ا 1ض 5ق 1م 21١1781111‏ 
لل ا إق ا يري ا لل ل ا يا ل الف يفف 5 
ار لال 17 2 لفن 


0 | رغ اق دض 
جا ب رف رن بلس برق ككل #«رزل مسن عن ومطل كلاف 
0 


١١م‎ / 1٠١ ج‎ 


الممكن» الممكنات : 

١١8-١١٠١ /١ ج‎ 

| 001 ليل لض الل لطن لالظ انأش للش فض 
مو" 24.07 5714 

جاع أله ءا 51١‏ 5ل!. :ةكف 1١7"‏ .5ك :كم 5ثشاكء 
ا لل ل شيرق الف لش اشض ترسف ترق 
لل وس .ول ككل موإل دوك لأوكاء كأحهك ازألدقاك 
اك 

جد ه/ 110.1١١‏ 1ك فيكت انك ؟آفف ذمهكف مهل 45ء 
لتق رقف بيرلطة خض 

جح 5 )١ك‏ مف كنل مفللاق لكلا الل “كل لل مكل 
حل ا 04 ا يل لحيل ب شف اي اعني ا الي 
موا الما امم 


م ١7,‏ دن التعارض جح 1١‏ 


ار درء تعارضص العقل والنقل 


ج 7 / لتك 5ل اول لال انل مزط ووم 

لال انل ل شن لق كن 514 
لال إل #مطل بطل لهل لملا دحل قحلم اال-ولالف 
للاك "مكلا لكلل "للا هلل زءن لاا 45لا كول 
254١‏ لاه 

جه9/ 18١٠ل‏ ول كوك هزوف 5يف لهك "ملف لتك 
5514ل لول اول 1زوضلتول كل ال ا وها 
48 5ك ع الال اانى2 كول زؤث”7ء 151١‏ 

ج ٠١‏ /لالاكء كه ١5‏ 

المناى» الضار: 

ج 5 /ث“ مم 4ه 

المنطق. المنطقيون» المنطقيات : 

”١//1١ 

جد م / اول إن ون بورع سمس عون ول وح "لق 
4 417 

ج 4 / 4لالء ١8٠١‏ 

جح ه/ 47 كوف إ|ؤزلكف افأل خ*“#ولف كاحت وام 

ج 5 / لك 6ل 376 4ه ا 

جام/ بلس #«#من حيلف لكلف طقل اوكا الك بت 
الي 50 

جح 8/7" 

المؤثر: 

0 0 للضي الشدد لها 

لل لل يقل تل لح بلحل ححف يفف 
الك عرك وله ش 

> / يرن ريب 1 ان لأسن أخرضة نكن 


الجزء الحادى عشر فد 


الموجب لغيره : 

ج 4 /744-ه:اء ١0“‏ 

ج م / ١١7‏ 

١١" / 1٠١ 

الموجود, الموجودات : 

جاه/ ١ؤو»م‏ 

و /لبسم لامىف مف فىف مف لاقف ١٠(ل-الك‏ :لكك 
0101 الما سل يرل ىلت جلك ححمللك للفلل 
0 يي 00017 لجأشا _يبُحفاث ترسف سقفت تين 

2 رخف ردان 

جام / رو .لاق إلالء امكف *#لمف ذشاكف كقؤأكاء ١١1؟‏ 

جد و/ ده .وس ووس لاوط وحك4 مدق #اق4ا 18ك4ء "١‏ 
0 0 اي الث فنلشة لالظ لل لس للك 


موقض السلف والأئمة من الكلام والمتكلمين: 


ج /١‏ 15-44 
جا 7 / 5ه١-عمء‏ 4/؟ 
النار: 


جح ا )لاك :"م وخ حكن # ولاء عبس ؟اباسر 

؟ / اك 1# 1 ١11ل‏ 14ل "وا ع رهم 
ج # / مهلف مه" 

١٠١ / : ج‎ 

ج ه/ 2/4 الال خا ال الل 

ج ؟5/ 4ت مت ١14‏ 

0 ل 00017 ملح برضف يتشد حمسن 


يلدت ا ملل للش يفف 
0 : ف 


1 


1 


6 رارض :الكل والما 


الناموس الأعظم ( عند الباطنية ) : 

جام / ه:١‏ 

النبوةء النبوات» الأنبياء: الرسالة: الرسل: 

ج ١‏ /ه 5ل ولديرى ولالك اول ود ملم 

ج 4 /ههو 

ل ل ل ال ا ا 1 0 ل 
نا لين لح اط لظن يس لض سس 0 كيرا 
مه" 4خ" إهخل برو ويل ودس ابا اع ىل ومسب امم 
ج 5 / م ره كك ولك لالز كلل زا كو كوم 0 
ج نا / الى رمف كنل ملم ولس ممع 

جل١م‏ /45. ١ه"‏ ١لهم‏ وله 

ج ؟ ه414 15 لام هف كوهمل دلللء زولك الكل روط 101 
ج 184/1١‏ :دل مد لود الك 1ك #وك باك لالار 
النسب والاضافات : 

جام / وام 

نبوة على (أو إلهيته) : 

جاه /هو 

نزول الله تبارك وتعالي إلى السماء الدنياء النزول : 

ج 1/ ٠١8-٠١5‏ (وانظرت 3 #ص 009 

جب / "م سم وعد اه 

١١١ .«# / : ج‎ 

ج ه / ه50 "١‏ 

ج 5 / ,7٠١٠:‏ باهم 

0000 


النسسخ : 


00 0 1ف برف اك نش 

٠١4/مج‎ 

النتصب» الناصبة : 

-00 | لقن تردض 

نصوص الكتاب والسنة؛ النصوص الاهية. النصوص النبوية : 

رسن ب ا كوا ود خضل لال واكك الك 
ال الي لف ا رن الل صاش ارش 
لأس مب ملاس اباس 

| 0 00 يرل اشفة الل الل فضي تشقن 

ال ا 0 ا 01ل 084 7" لحل د تت 0 3 4ك 
ال اشض” ننس فريس 

جام / الاك لامك ككل برعم 

ج و/ الاك كك ا5ثء 11١‏ 

/٠١‏ ملاب ١٠كء‏ هما وها بار اانا خلا لدم ونم 
النظريات-النظر: 

جد ه/ اهم 

ج 5/ ال ب"مل-ه١‏ 

جا م( لادكى. مء4ء .45١(-415‏ 456 

جام / "ل هت لحل اال هكم و عه لأكلا #رلمنى 
4ع *ا وه باه" هخ" 4لاةغ) ١٠٠اف‏ :اف هام ٠'أمه‏ ك5 "5م 
ماه 

ج4/ "ل 1 إلى لال و“ موسخق مه كم كحلا د للم وول 
لل ”وك لاوكف لاف ”1:0 


55 درء تعارض العمل والنقل 


النفس : 

/ ل اخرفة ترتق 

ج ه/ امل لامك لوك وك امم 

ج | ع" لال "2# 24١‏ 245 خا دما مها هون خلا 
لالط - عمء #امء لاو وم 

جام / لاكف حولف عمل لاكقف مكك حزملا 8 0٠؟‏ 

ج و/لاق وحل مرهمل لاقل رولف دكل مىةث مل كأدق :اق 
1 هك اع 

ل ل ا ال ل بل ال 7 
الات را لا اللا ان 

النفس. الناطقة : 

ج : / وبل و١‏ 

ج ه / ١/١‏ 

ج 5 / اسم مي مونل وم 

ج ٠١‏ / كرك 1ل كلام و ثلا وريم 

النفوس السماوية : 

ج ١‏ (وسم بس ووس ورسص 

ج 5 / ١واء‏ 9و١‏ 

جم / "م 4م" 

نى صفات الله » نى الصفات : 

ج ١‏ /لاووزلن بارال اماما 

ج #/ كهل وولء لاا 5ل ونم ووم رون لااقء 
/ا"ا5 2 خ"“ة, 21515٠‏ 5552. 

ج 4] "2 ول "لال إل “ل لا 5قء لاق قةق24 هما لاهء 
المع كاله لكك كيل يهلا كيكلا ملالا ك ألم 2# 
)0 لدال2 "لال هملكلا لات كلالا 4ل 1خ“ ه10 . 


الجزء |الحادى عشر 44١‏ 


41 كلك لالىاء لوأك لكك لامك ا؟كل مولن الاو هلال دبال 
احملء للملا دولن #د,. 4للء مل هئ ىاد ره 
كا بلطا لط ل ال ل ا ل 112 
لخال وول لاس ولاس ووم امم 

ج ؤ/ ١81١4 2١"‏ كمهء مهو 

ل الل ا ا لل ل برلل 1لا 
ض ب الطر يت 6 ب كرف ينا 

جام( كلك "ها حك زرف ؟"لك زولك لاهمكف مكلف لاحل 17" 
582 

ج 1/4 5ه كوك روك زو رحن وسرس برس 

ج ٠١‏ /لاها الى "ىا الهلا وال اا ان اال نو 
لم 2006 

نقد الغزالى : 

ج م / و" 

ج+م /778 

النلقص . نقصان الله تعالى: 

ج ع / "# كدللف "ل كول لا" ل" قف لإمدوم ولا زلا 
"ام تكى كمى-بالى 40-4غ عدا ا لت 7ت اضرف 
ج 776/8 4م 

ج و/م .مالم 

النقل الصحيح : 

ج 4 /وسم 

جد ه لانمل إسل ل«سرلن وجلاو لرى ويس 


جل 5 / 9*ال مال بلاطل بسسم 
جح 07/ كل 4طف اق فلك شلا لإك لأدل ن فال لون 
جا ٠١‏ / لالم 4لا( 


4:7 درء تعارض العمل والنقل 


البى عن التفرق والاختلاف : 

44-48 /١ ج‎ 

النور والظلمة (القول بإفين) : 

ج ه/ ا" مم 

النيريحخيات : 

جاه / 7 

الهرامسس : 

جد ه/ 5.0 ("5١‏ التعليق) 

الفيئة (علم) : 

جاه ءاسم 

الفيئة الاجماعية : 

ج " /هولف 5ولك هلاكف الاك حؤلكء همزل للك ولك بر 
4كك”كت اناك الك اوكا 1# 15ل لأهاء ره وها ع كل 
اك هف "مت *خام51 4ك اه 

الهيولى : 

د لل يق 

ج 4 / وسرىن «موكن إ؟ 

جده/ كلاكء 5ا ا جومم 

07 مم 

جام / اك كم 55ل ١ل”‏ 

جب ١٠0/1.م‏ 

الواجب ( يقابل الممكن) : 

ا ا ا 0007 2ن ان فد ضف اضرف 
ج ؛ /أكىء ام زه ١لا‏ 9و١‏ 

ل ا ل ل الل قا قفد بيلصد شض 


از القادى عدر قد 


ا ا ا ال الل ل ف 7 نمضا ب لتك 


بسمرب هلالا عملا ألملا مملء بلا ل لخ 15 لاا 
اضل 

١١: / 7 جا‎ 

الح برضا" 710017 الح نش شرف 

الواجب بغيره : 

جام أدمكا لامكا اولك كل (إد7ء. 5ه( 

واجب الوجود. الواجب بنفسه : 

0 | 0 يفن ترفضا نري 

ج # / 15 مكل كفك هلك اا أالد ككل فكلا الالء الالا لحل 
17 تق انق اأعلشذة يضف شف المفششة 
:554" ما "اده" لحك" كك” ا للكخاا لماحو 
الخ ومن جوم وول الل ل لد ء 41# ١178م‏ 
1ل #امعال "ع ء 41:1١‏ 1155 .دهع | 

ج ع /لاء مك ”7“ آاقف 45 فؤدافف :ها دتقا أفا 51١‏ 
1 6ه تلت يك ل لف رقف عيش شف 
و رسن سس وسى بلسو وولكيا وح كلم 
0 / ”4:1 هت :د لللادل هلل للك أ لضم لالكلم نكف 
ذعل “ل إزهل./ #ملف :ها كهل/ مرككلف 2/7555 غم" 

ا ل ل ري يل ال 11 عل اس ال 
فر زول كمك ل 5و 1ع قن روك لالس عرس 
لا اعد فلار ووس ارس ولس سرس معد قوم 
جم / 5 كال "ل خا 21151١‏ 1 كه١)‏ لاهل ‏ مدل 
كل الالكف هلاك /الال خلاكف تمل“ف عمل جملا ديل فقول 
كم دك :كك وك كال ون لالطو وخا زولا زو 
لاك /ا41؟) 58456) امه 


غ0 درء تعارض العقل والنقل 


ج 4/ هه ص ولع #8 بلكل إالاكء فلاكء لالااء امك 
ا ا 6 ل ال لش يس ل الل 
1.34 

ج 1٠١‏ / فى لالح كف مدلء للع 4ؤء 241 (7كل طول 
145 5و5 /اهلاء ؤه7) كىر/ 8و0 4و١‏ 

الوجد: 

جد ه/هللء لادك ووس زوم 

وجوب النظر: 

جد م / ما ورم 

جد ه/ ١٠١‏ مو" 

جام / ".وم 

الوجود : 

جب 11/1١‏ امادهوم 

ج م / ك7 

ج : فى كول 1ل للم (إ«دسسم ومسوجم ولاء ولإدم خألل 
كم امفحكف حل وإلسيون إوخررد ول كولم كول 
لس لل الل الل الل ا ا لل ل ل 0 
الاك ل«اول وخ«ال :ا ااا كلل نهلء لاه؟!- ؤوهآ. 


3 1 
ج له / د ك4 فل إلى ابلدما لم [الضضل لم [إخلل وم 


باملسوولق لولف زملفا حوق لاهلا فحكك الال ملا الال 
لا الاو رسن برس امم ا 

ج 5 / ال لضف كل [ف زف تق "“لالا ملالء ”زرك أللء 
كال 15ل مم 

جام / ال هلول كال مال “!م ندلء "دك "الالء هلال 
ملالا الال :وك ه6"مم 


الجزه الحادى عشر هط 


جح و/ 21١١ ٠٠١‏ 284 مم“ 2"41 4١١‏ 
الوجود فى الأذهان: 

3 / #ان؟, مهن" 

جد ه/روهمم مف كيف لقا "قف مف لاف 20١1!‏ ']أكء 184ل 
والباكل «مرل عل لولم فتكلا “ا لاا 51 
جح 5 /لاط وف يمف ٠١‏ 

00 الملل ارش نش للش 

جد و/ وعم 

الوجود فى الأعيان: 

ج ع / بها_ء هه١‏ 

جا وإه"# وما كلض لأف “لق فعفق لاق ادق "#الء ه17 ل/7؟1١»‏ 
و#لء 1415ل فكحك لوا ام 

ج 5 / لام وف مهو 

جام / "5ل هله :15١‏ 144ء 455 

ج 9/ وسيم , 

ج 25١ /٠١‏ لاو. مكلا إلا 

الرجود المطلق : 

ج "# / م#:-4141. 497؛ 

ج 4 / وروت ههاء وود 

ج 5١/86‏ 4م-وف لام ملافا لاك #رس 

ج 5 /ءلء كل م4و-بلو 

ج 4 / لثمم 

الواحد: 


جا ه/ لكان “اع داو ري 


"5ظ1ظ درء تعارض العقل والنقل 


ج م / ه٠٠‏ 
ج و/ وسسى بوم 
الوحدانية : 


ج : / هع دول :هلا لاه؟ 


| ل 060 7 ل الس أحرض 
--52 5 / كي لو ىا خم 

جا لا / 0الاكء "لال. اولك هوا 
جام /مه 9ه" 14و11 (دم 5مده 
ج و/ وعس .وس 

وحدة الوجود: 


ج «/ ولاء «#ولء وؤولء إو"م؟- 2.1106 15غ 
ج : / 49 5م ١1"‏ 

جد ه/ كا لك ل اما لكك “لاك لاك قمم 
ج 5 / 5ه .١‏ ١لاك.‏ ؤلا١‏ 

ج /ا/ ه١١21 ٠١‏ 

جا م/ مها ١:‏ 

اج 9و/ مه؟ 

الوحى . الإيحاء : 

١١9 / 4: ج‎ 

| 01 يك الا أل 

ج و/ 5١0١‏ 

جا / كان ا نلا ورلا الوسمرى الاووت ووم 
الورود : 


جام“ / 0غ 


الحزه الحادى عشر 5 


مي يمي لع ل كح لح ل ا 
الوسائط 2 الواسطة : 
جا م/5.٠هم‏ مده الام هلاه 
ج 14/9" 
الوضع ف المنطق : 
ج ه/ اك لامع ١56‏ 
ج 5/١و‏ 
الولاية الأولياء : 
جداه/ 4 ١+‏ و11“ اه" 51" 
الوهم » الواميات: القضايا الوهمية : 
ج ع /ل هوف مهلء "١1-7٠١‏ 
1 ين يقل انل ا بحس مقكن 
جو /رف كل إللرلن ملول و#سوزىئ و4 (مدوف وم 
مبلفى مس عفل مقدققف أحل ا لض ل فللا ء لف الكل 
لل ل برل ل 44 الح الل برض 
ونس لسن .وس 
جام / كات "ها 
يوم القيامة» اليوم الآخر: 
جح :/ولالن ٠١م١‏ 
ا 0 ا الا لمحت سل الشة ال للش فض 
ام 
ج ١17/5‏ 


: 
لج 4/9 كبك "١١‏ 


١‏ / العام 


الجزء الحادى عشر 154 


فهرس مراجع التحقيق 
4 

اداب اللغة . انظر: تاريخ أداب اللغة . 

آراء أبى بكر بن العرنى الكلامية » للأستاذ عمر الطالبى » الجزائر ؛ 
١940/4 /44‏ ظ 
الابانة عن أصول الديانة » لأنى الحسن على بن إسماعيل لحري 2 
ط . حيدراباد » /51 1958/18 . 

الإبانة عن أصول الديانة » لأبى الحسن على بن إسماعيل 
الأشعرى ٠‏ تحقيق د.فوقية حسين محمود » ط . دار الأنصار بالقاهرة » 
١*1‏ /لال/اة ١‏ . 

وبر هيم بن سيار النظام » للدكتور محمد عبد الحادى أبى ريدة » 
القاهرة . .194545/1١758‏ 

ابن عربى » لآسين بلائيوس » ترجمة د . عبد الرحمن بدوى » 
ط. الأنجلاو القاهرة » 22.1958 

إحصاء العلوم للفارابى » تحقيق الأستاذ الدكتور عيان أمين » 
الخانحى . القاهرة ٠ . 191/188٠‏ 

الإحكام فى أصول الأحكامء للآمدى,» ط . لمعارف» 2 
القاهرة . «#"21914/9 0000 ظ 


2 درء تعارض العقل والنقل 


إحياء علوم 0 » للغزالى »ء مع تخريج الحافظ العراق 
للأحاديث ٠‏ ط. لخحنة : نشر الثقافة الاسلامية » القاهرة » 5ه"٠١‏ . 
أحوال النفس » لابن سينا » تحقيق الدكتور أحمد فواد الأهوانى , 
ط . عيسى الحلبى » القاهرة .» ١461/١8/١‏ . 
أخبار الرجال: 2 لمحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى » بمبِئْ محلة 
جبور كلى » ايران » /111 . 
أخبار عمرء للأستاذين : على وناجى الطنطاوى » ط . 


١0/1 


اخوان الصفا ء ؛ للدكتور جبور عبد النور » فى ساسلة نوابغ نم الفكر 
العربى » ط . المعارف » القاهرة » .١9814‏ 

إخوان الصفا » للاستاذ عمر الدسوق » ط . عيسى الحلبى » 
القاهرة » /1941 . 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ٠‏ لعبد القادر شيبة الحمد » ط . 
مؤسسة الطباعة والصحافة والنشرء جدة » بدون تاريخ . 

الأربعين فى “أصول الدين » لفخر الدين “محمد بن عمر الرازى » 
الطبعة الأولى » حيدراباد ٠‏ 16# . 

ارسظر :عند العرب ٠‏ 2 عبد الرحمن بدوى » ط . مكتبة 
الهضة المصرية » القاهرة »  .1951/‏ 

إرشاد الأديب انظر : معجم الأدياء لياقوت الحموى . 


الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين عبد 
لملك بن عبد الله الجوينى » تحقيق د. محمد يوسف مومى » الأستاذ 
على عد امن عبل ‏ لحميد » ط . الخانئجى » الماهرة ا خب#لم/ءه؟ة١.‏ 

اللإستيعات ف أسماء الأصحاب 2 لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر الغرى القرطى » على هامش الاصابة لابن حجر » طّ 
التجارية » القاهرة » 199/١84‏ . 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة » لعز الدين على بن محمد بن الأثير 
الجزرى » ط . دار الشعب » القاهرة » .19170/1١8٠0‏ 

الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة » لعلى القارى ». محقيق 
الدكتور محمد الصباغ » طن وروت د 181 الى : 

الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام » للدكتور على عبد 
الواحد وافى » القاهرةء» .١954/1١84‏ 

انوا توتفاك ابواشمية +" لشيسن الدين: بن فم الجوزية + ميق 
د . صلاح الدين المنجدء ط . دمشق ء ١958/1/5‏ . 

الأساء والعفات , لأبى بكر أحمد بن الحسين البيبق .. تحقيق 
الشيخ محمد زاهد الكوثرى . ط . السعادة» القاهرة » 8/ه"١.‏ 

الاشارات والتنبيبات . لأنى على الحسين بن عبد الله بن سينا 
ا د. سليان دنيا. ط . المعارف ء القاهرة » /19459/19481. 

الاصابة فى تمييز الصحابة . لابن حجر العسقلانى:» ط . المكتبة 
التجارية » القاهرة : 198/1١88‏ . 


يفن درء تعارض العمل والنقل 


أصل الموحدين الدروز وأصوهم ٠‏ لأمين محمد طليع » ط . 
يروث 2) ١95١ا.‏ 

أضول: النيق + الشيد" القاعن ترق اطاهر لخاد ب ااتغاتن لم + 
5 . 

أضزل الفكر الفلسق عند ألى بكر الرازى ». للدكتور عبد اللطيف 
محمد العبد » نشر مكتبة الأنجلوء القاهرة »/ا/91١1‏ . 

أصول الفلسفة الإشراقية » تأليف د . محمد على أبو ريان » ط . 
الأنجلوء القاهرة » ؤه194.. 

أصول الكافى » للكليى » ط . طهران . ١81‏ ه . 

الاعتصام » للشاطى » ط : المنارء القاهرة ؛ ١#م1918/0.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازى » محقيق الدكتور على سامى النشارء نشر مكتبة النبضة 
المصرية » القاهرة . 5ه#١/م"9١.‏ 

الأعلام » تأليف خير الدين الزركلى » الطبعة الثانية » القاهرة , 
الا1 سوام وهو ل -ؤه9١.‏ 

الإعلام بمناقب الإسلام ( مجموعة تراثنا ) » محمد بن يوسف 
العامرى » تحقيق الدكتور أحمد عبد الحميد غراب » ط . .القاهرة , 
007 0 0 

١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين : لابن قي الجوزية » إدارة الطباعة 

المنيرية . القاهرة . 


2-4 الحادى عشر وفيف 


حلب ء #عبمز/ره؟9١.‏ 

أفلاطون » للدكتور عبد الرحمن بدوى » مكتبة النهضة المصرية ) 
الماهرة » .١9885‏ 

الأفلاطونية المحدئة عند العرب ١‏ تأليف الدكتور عبد الرحمن 
بدوى » الناشر مكتبة الهضة المصرية » الماهرة » .١988‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحم » لابن تيمية » 
تحقق الشيخ محمد حامد الفى , ط . السنة المحمدية » القاهرة , 
6/4 . 

انباه الرواة على أنباه النحاة » لأبى الحسن على بن يوسف القفطى » 
تحقيق الأستاذ محمد ألى الفضل إبراهي » ط . دار الكتب » القاهرة » 
0/4 . 

الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد » لأبى الحسين عبد الرحيم 
ابن محمد بن عتّان الخياط » محقيق الدكتور البير نضرى نادر » المطبعة 
الكاثوليكية » بيروت » /ا98١1.' ٠‏ 

الانصاف فيا يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به .. للقاضى ألى بكر 
مما بن الطيب الباقلانى » تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى » نشر 
عزت العطار» القاهرة»1460/1759 . 


لك درء تعارض العمل والنقا 


رب 


البدء والتاريخ . لطهر بن طاهر الممدسى . ط. باريس . 
.١5191--648‏ ا 

البداية والنهاية فى التاريخ . لإسماعيل بن عمر بن كثير. ط . 
السعادة . القاهرة . ١هم#١/98١1.‏ 

اومان فى أصيول الفقه . للجوينى . تحقيق الدكتور عبد العظيم 
الديب . الدوحة . قطر. 9و١‏ . 

بروكلان . انظر:المراجع الاجنبية 6810© ظ 

بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس ٠‏ لابن عميرة الضبى . 
طك ريط :و مدوية ب ١‏ استاننا + 1186 

بغية الوعاة ى طبقات اللغويين والنحاة . لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى . ط . الخانجى . القاهرة . 195 . 

البيان والتبيين للجاحظ . تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . ط . 
لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة . /194/151 . 

رت 

تأويل مشكل الحديث . لابن فورك . انظر: مشكل الحديث 
وسائه . 

تأويل مشكل القران . لابن قتيبة » تحقيق الأستاذ السيد أحمد 
صمّرء ط . عيسبى الحلبى » القاهرة » #ا/ا8١/9884١‏ . 


الجزء الحادى عشر 160 


تاج التراجم وتطنات: اننشية ‏ أن "الفان ار رك المي قاسم بن ش 
قظلريها +: عامس الف + داعا 195 . 

تاج العروس من جواهر القاموس » المحمد مرتضى الحسينى 
الزبيدى » المطبعة الخيرية » الماهرة » -١.0“5‏ لاء"١‏ ها. 

تاج اللغة وصحاح العربية » للجوهرى » ط . الماهرة » 1141 . 

تاريخ اداب اللغة العربية ب اداب اللغة » لحورجى زيدان » تعليق 
ومراجعة الدكتور شوق ضيف . ط . دار الهلال ,, /لإ98١‏ . 

تار يخ ابن الوردى . لعمر بن الوردى »: القاهرة : ه134١‏ ها. 

ازبخ الأديه لعن .+ الكارنا يرولاك واترعكية الدجور يعد تقل 
النجار . ط . المعارف ٠.‏ القاهرة . ١1988‏ . 

تاريخ بغداد . للحافظ ألى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى . 
القاهرة ٠.‏ 1981/1749 . 

تاريخ التراث العرنى . لفؤاد سركين . ط . الميئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة . (/191. 1917/8. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة » لجال الدين القاسعى » القاهرة.771١ه‏ . 

تاريخ الحكماء - ( مختصر الزوزنى لكتاب إخبار العلماء بأخبار 
لكان امون رفوت لفقي و نطلا لبت ع4 الاق 6 1130 + 

تاريخ حكاء الإسلام , لظهير الدين على بن زيد الببيق : ظ. 
الرّق ؛: دمشق » 1945/1156 . 


1.6 د ارس لتقل القن 


تاريخ الطبرى - تاريخ الرسل والملوك . لأبى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى . تحقيق الأستاذ محمد أبى الفضل إبراهيم » ط . المعارف . 
م . 

تاريخ فلاسفة الإسلام » لمحمد لطنى جمعة . ط . المعارف . 
القاهرة . ه4١//1971١‏ . 

ناوي “للقة الاتلذم تق القارة. الأفريقية ا اكور عن 
هويدى . نشر مكتبة البضة المصرية . القاهرة . .١955‏ 

تاريخ الفلسفة الغربية . لبرتراند رسل . ترجمة الدكتور زكى نجيب 
محمود. ط . لحنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة . 19814 . 

تاريخ الفلسفة فى الإسلام . لدى بور . ترجمة الدكتور محمد عبد 
المادى ألى ريدة . ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة . 
“0/1 . ظ 
ظ تاريخ الفلسفة اليونانية ٠.‏ ليوسف كرم . ط . لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . القاهرة . 8/ا١98/8/1١.‏ 

تاريخ مختصر الدول . لابن العبرى . ط . بيروت . .١988‏ 


تاريخ اليعقوبى . لأحمد بن ألى يعقوب بن واضح الكاتب 
المعروف باليعقوى . ط . بيروت . 4ل/ا١/950١1.‏ 

التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » لأنى 
المظفر الإسفرابيى » تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى » القاهرة » 
00000 


الجزء الحادى عشر /اهءع 


تبيي نكذب المفترى فها نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى ؛ لعلى 
ابن الحسن بن عساكر » ط . القدمى . دمشق » /ا5ة"١ا.‏ 

تثبيت دلائل النبوة » للقاضى عبد الجبار» تحقيق الدكتور عبد 
الكريم عيْان » ط . دار العروبة » بيروت 2» .١955/١85‏ 

تحريد التقهيد لا فى الموطأ من المعانى والأسانيد- القهيد, لأبى عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد الير الغرى »2 طُ. القدسى » القاهرة . 
(13*6٠‏ ها 000 

التجسم عند المسلمين » للدكتورة سهير محمد. مختار » الشاهرة » 
١91/١‏ . 

تذكرة الحفاظ » لألى عبد الله محمد بن أحمد بن عبان الذهبى : 
الطبعة الثالثة » حيدر ابادء هلا#١1/هه9١.‏ 

تذكرة الموضوعات », لمحمد طاهر بن على الهندى الفتنى » ط . 
المنيرية » القاهرة » 87"م١‏ . 


ترتيب مسند الشافعى » تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى , 
القاهرة » ١٠/0اه#١/١961١.‏ | 

ترتيب مسند الطيالسبى > منحة المعبود فى ترتيب مسند الطيالسى أبى 
داود » تأليف أحمد عبد الرحمن البنا » ط . المطبعة المنيرية بالأزهر » 
الماهرة » 7/ا| 

التسعينية » لابن تيمية . انظر: مجموعة الفتاوى الكبرى لابن 


ثنمية . 


/ه؟ درء تعارض العمّل والنقل 
حي ا و ال ا كن 
التصوف الثورة الروحية فى الإسلام ٠‏ للدكتور أبى العلا عفيق : 
ط المعارف .» الاسكندرية » ؟1 ١55‏ . 
التعرف لمذهب أهل التصوف . لأبى بكر محمد الكلاباذى » تحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمود . طه سرور . نشر الأستاذ ارثر جون اربرى ؛ 
اط . عيسبى الخلبى . .1950/1"8٠‏ 0 ش 
التعريفات لعلى بن محمد بن على الحرجانى»ط . مصطق الحلى . 
القاهرة . لاه ١98/١8‏ . 
تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير » ط.المنار » القاهرة . 
347 . 
تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) » لألى جعفر 
محمد بن جرير الطبرى . تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكرء. مراجعة 
الشيخ أخطن :سك ظا 14 ط المعارف . القاهرة . 
تفسير الطبرى . ط . بولاق » القاهرة » ١98‏ . 
تفسير القران العظيم . لأبى الفداء إسماعيل بن كثير » ط . مصطق 
الحلبى » القاهرة . /510 1948/1١‏ . 
- تفسير ابن كثير : طبعة أخرى هى طبعة دار الشعب » القاهرة , 
0/1 . 
التقريب لحد المنطق والمدخل اليه » لابن حزم » تحقيق الدكتور 
احسان عباس » بيروت )2 84ه948١.‏ 


الجزء الحادى عشر ا 459 


تكلة الفهرست _ لابن الندم - طبع مع الفهرست لابن النديم . 
ط . التجارية . القاهرة . ١4/8‏ . 

تلبيبس إبليس .لأني الفرج عبد الرحمن بن الجوزى . ط . الثانية . 
المطيفة الميزية : القاكرة او م1 

التلوعات.+. للسهروردى ٠١‏ صعخ يجموعة فى الحكمة الإلهية . 
تحقيق المستشرق هنرى كوريين . استانبول .1١948 ٠.‏ 

القهيد فى الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة '. 
للقاضى أبى بكر محمد بن الطيب الباقلانى . محقيق رتشرد يوسف 


فكارن 0 سروت ٠.‏ /اهة ١‏ 5 


القهيد . للقاضى أنى بكر محمد بن الطيب الباقلانى ٠‏ تحقيق 
الأستاذ حمود محمد التضيرى . والدكتور محمد عبد الهادى أ ريدة . 
مذ «طليقة التاليت والترضمة والقيرب القاطره 151/8 

مييز الطيب من الخبيث فما يدور على ألسنة الناس من الحديث . 
لابن الديبع الشيبانى ( عبد الرحمن بن على بن محمد ) . ط . محمد على 
صبيح . القاهرة » /18417 . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » لأبى الحسين محمد بن أحمد 
ابن عبد الرحمن الملطى ٠‏ تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى » ط . 
عزت العطار» القاهرة » ١"54‏ . 


تنزيه الشر بعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » لأبى الحسن 


0-7 درء تعارض العقل والتقل 


على بن محمد بن عراق الكتانى.» تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد 
اللطيف » مكتبة القاهرة » ١9/8‏ . 

تمافت التهافت » لابن رشد » تحقيق الدكتور سلمان دنيا » ط . دار 
المعارف . القاهرة » ١958‏ . 

طبعة أخرى » نحقيق موريس بويج » بيروت 2 19٠‏ . 

تهافت الفلاسفة , للغزالى » تحقيق الدكتور سلمان دنيا » الطبعة 
الثالثة » دار المعارف » القاهرة » /ا/ا"#١/لاه9١‏ . ْ 

طبعة أخرى الطبعة الثانية » ©8ه98١.‏ 

طبعة ثالثة » نحقيق موريس بويج » ط . بيروت » 19171 . 

تبذيب الأسماء واللغات » لأبى زكريا محبى الدين بن شرف 
اللزوف .+ طب 'التيرية 0 يدون تاروع .: 

تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلانى » ط . حيدراباد » 
مالل لامر ها ظ 

التوحيد وإثبات صفات الرب ٠‏ لأبى بكر محمد بن إسحاق بن 
خزعة » تحقيق الدكتور الشيخ محمد خليل هراس » طّ ا 
الأزهرية » /41 1958/17 . 


طبعة أخرى,المطبعة المنيرية » القاهرة » ه1١‏ . 


ف 

جامع الرسائل » لابن تيمية » المجموعة الأولى » تحقيق الدكتور 
محمد رشاد سالم » ط . المدنى » القاهرة » .1959/1١88‏ 

الجامع الصغير ف اخأذية البشير النذير » لجلال الدين السيوطى ٠‏ 
ط . مصطق الحلبى » القاهرة » 1949/10 . 
مصورة عن مخطوطة دار الكتب » ط .الهميئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة . 

الجامع لأحكام القران » لأبى عبد الله محمد القرطبى - تفسير 
القرطبىء ط . دار الكتب المصرية » القاهرة » 219450/١8٠‏ 

اجرح والتعديل » لأن مسد »عبد الرحمق بن ان حاحم محمد بن 
ادريس الرازى » الطبعة الأولى . حيدراباد . (0ا8١/19ه9١1.‏ 

جللاء القن محاكمة الأحمدين » لنعان خير الدين الشهير بابن 
الألوسى البغداى » ط . المدنى » القاهرة » .1١931/181١‏ 

الجمل فى النطق التترعن >" حقيق الأبكاد سدق غزانيه 6ط 
المطبعة العصرية » تونس » بدون تاريخ . 

االجوات الصحيح لمن بِدّل دين المسيح 3 لابن تيمية )اط المدنى 3 
.القاهرة » 1989/1١08‏ . | 

الجواهر المضية ى طبقات الحنفية » لعبد القادر بن محمد القرشى » 
ط . حيدراباد » 1# . 


1:33 درء تعارض العقل والنقل 


الجوينى » للدكتورة فوقية حسين محمود , ضمن سلسلة أعلام 

العرب » ط . القاهرة » 18955/1784.. 
رح 

حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن قي الجوزية » تحقيق 
الأستاذ محمود حسن ربيع » ط . مكتبة الأزهرء الطبعة الثانية » 
القاهرة » ل/اه7١/19"8‏ . 

الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ال مجرى » لدم متزء نقله إلى 
العربية الدكتور محمد عبد الحادى أبو ريدة : ط . لحنة التاليف والترجمة 
والنشرء الطبعة الثانية » القاهرة » /ا51١/948١.‏ 

حكة الاشراق : لشهاب الدين يحجى السهروردى : نحقيق هرى 
50 باريس :ظهران "39816 ؛ 

الحكم التزمذى ونظريته فى الولاية ٠‏ للدكتور عبد الفتاح بركة » 
ط . مجمع البحوث الإسلامية : القاهرة .19170/1784٠6 ٠.‏ 

الحلة السيراء . لابن الأبار . ط . ليدن . 18841 - .188١‏ 

حلية الأولياء . لأنى نعي الأصيانى . ط . الخانجى » القاهرة » 
(ه9"/1١.‏ ظ 

الحوادث والبدع . لأبى بكر الطرطوشى . تحقيق الأستاذ محمد 
الطالى . ط . الأصفهاى . جدة. بدون تاريخ .000000 

الحور العين . لأبى سعيد نشوان الحميرى . تحقيق الأستاذ كال 
مصطق . ط . الخانجى والمثنى . القاهرة ١945/8 ٠‏ 0 


الجزه الحادى عشر يذق 
حى بن يقظان » لأبى بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل 
. القيبى الأندلسبى > فلسفة ابن طفيل ورسالته و حى بن يقظان » تأليف 
وتحقيق الدكتور عبد الحلم محمود » نشر مكتبة الأنجلو المصرية » بدون 


تاريخ . ْ 
حى بن يقظان لابن طفيل » تحقيق الأستاذ أحمد أمين » ط . 
المعارف 2 484 . 


الحيدة » للإمام عبد العزيز بن يحبى بن مسلم الكنانى , نشر عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ ‏ مطبعة الإمام ) القاهرة » بدون 
تاريخ . 

(خ) 

خم الولاية » للترمذى » تحقيق الدكتور عؤان يحبى » ط . المكتبة 
الكاثوليكية » بيروت 2» .1١958‏ 

خدمة القداس الإلهى » ليوحنا الذههى العم ) ط . القاهرة , 
٠/ا9١ا.‏ 

خريف الفكر اليونالى » للدكتور عبد الرحمن بدوى » ط . مكتبة 
النبضة المصرية » القاهرة » 9ه98١.‏ 

الخطط ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) » لتق الدين 
أحمد بن على المقريزى » ط الأميرية بولاق )2 المقاهرة , عا" ل . 

خحطط الشام » نحمد كرد على » ط . دا المي للملايين » ط . 


بيروت . 


56 درء تعارض العقل والنقل 


خلع النعلين لأبى القاسم بن قسى » ط . بيروت . 

خلق أفعال العباد » للبخارى ». ضمن مجموعة عقائد السلف »ع 
نحقيق الدكتور على سامى النشار» والد تور عار جمعى الطالبى ؛ 
الاسكندرية » 191/١‏ . 

طبعة أخرى - خلق أفعال العباد » للبخارى » ضمن مجموعة فى 
دهلى ؛ الحندء» .١"05‏ 

(3) 
دائرة المعارف الإسلامية » ط . كتاب الشعب » القاهرة . 


دائرة المعارف الاسلامية ؛ ترجمة إبراههم زكى خورشيد واخرين » 


ط القاهرة . 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » لجلال الدين. السيوطى » ط . 
طهران » /إلا"*١‏ . 


دستور العلماء » للقاضى عبد النبى بن عبد الرسول الأحمدنكرى . 
ط . حيدراباد .. 189 . 

دول الإسلام فى التاريخ : لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى : 
الطبعة الثانية'. حيدراباد . 54م1 , 

الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب ٠‏ لاإبراهيم بن على 
ابن محمد بن فرحون المالكى » ط . مطبعة المعاهد » القاهرة . ١ه"1‏ . 

ديوان ألى تمام » تحقيق الدكتور شاهين عطية » طبعة لبنان » طبعة 


اول : "9ل . 


الحزء الحادى عشر 6ك 


ديوان النابغة الذبيانى » صنعة ابن السكيت » تحقيق الدكتور 
شكرى فيصل » ط . دار الفكرء بيروت .١958/١188 ٠‏ 
ر(ذ) 
إسحاق بن حنبل » تحقيق الدكتور محمد نغش ٠»‏ القاهرة , 
١91/1"‏ . 
ذكرى أبى. الثناء الألوسبى ء للأستاذ عباس العزاوى النحامى » :ط . 
شركة التجارة والطباعة » بغداد » لالاث95/8/18١‏ . 
ذيل الروضتين » لأبى شامة المقدسى الدمشق ( غبد الرحمن بن 
اسماعيل ) »اط الماهرة » 5ك” (١‏ . 
الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب الحنيل ) نحقيق محمد 
حامد الفى » ط . السنة المحمدية » القاهرة » 7ا/إث8١94617/1١1.‏ 
الذيل على كشف الظنون » لاسماعيل باشا محمد » ط . استانبول » 
114 . 
6 
ربيع الفكر اليونانى » للدكتور عبد الرحمن بدوى » مكتبة النبضة 
المصرية » القاهرة » ١98/8‏ . 
الرجال لأبى عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى » تعليق 
أحمد الحسينى» ط . مؤسسة الأعلمى » مطبعة الآداب » النجف » 


بدون تاريخ . 


ك5 درء تعارض العقل والنقل 


رد الإمام الدارمى عمّان بن سعيد على يشر المريسى العنيد » نحقيق 
محمد حامد الفى » ط . السنة المحمدية » 8/ه"١‏ . [ 

الرد على الجهمية والزنادقة » للامام أحمد بن حنبل » ضمن 
مجموعة شذرات البلاتين » نشرها الشيخ محمد حامد الف » القاهرة » 
#لإسر/ ه19 . 

طبعة أخرى ضمن مجموعة عقائد السلف » تحقيق الدكتورعلى سامى 
النشار» عار جمعى الطالبى » الأسكندرية » 1910/١‏ . 

طبعة ثالئة » ط . مطبعة الإمام » بدون تاريخ . . 

الرد على الجهمية للدارمى » تحقيق جوستا ويتستام » ليدن ء 
هولندا » ٠ .١95٠‏ 

طبعة أخرى ضمن مجموعة عقائد السلف » تحقيق الدكتور على 
النشار » عار الطالى » ألاسكندرية2١191/1‏ . 

ادق الأسقيق لان افيوده التق عه الصعيد كرف الدين 
الكتتى . بمباى » الهند » .1١949/1١58‏ 

رسائل ابن سبعين » تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى » القاهرة ) 
ه55 . 1 

رسائل فلسفية » للرازى » جمع وتصحيح بول كراوس » نشر كلية 
الآداب . جامعة فؤاد الأول » القاهرة , لعو 0 

.الرسالة: للشافعى » تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ء ط . مصطق 
الحلى » القاهرة » 1450/١784‏ . 


اج كاي عر /5 


الرسالة الأضحوية فى أمر المعاد » لابن سينا » تحقيق الدكتور سلوان 
دنيا » ط . دار الفكر العرنى » القاهرة » ١949/1758‏ . 

رسالة اثبات النبوات » لابن سينا » ضمن تسع رسائل فى الححمة 
والطبيعيات» ط. مطبعة هندية بالموسكى » القاهرة , 
١9١/١‏ . 

رسالة إلى أهل الثغرء للأشعرى » مطبوعة بمجلة دار الفنون 
باستانبول » وى يحلة كلية الالهيات يجامعة أنقره » يناير 19174 . 

الرسالة الجامعة المنسوبة لابن المجريطى 2 تحقيق الدكتور جميل 
صليبا » ط . دمشق » .1١958‏ 

رسالة العشق . لابن سينا » طبعت بال وفست » مكتبة المثتى » 
بسغداد . 

الرسالة القشيربة فى عل التصوف . لأنبى القاسم عبد الكريم بن 
هوازن القشيرى النيسابورى ٠‏ طا. محمد صبيح . الماهرة » 
128/11 . 

روضات الجنات للخوانسارى ( محمد باقر الموسوى الأصفهانى ) : 
الطبعة الثانية » طبعة حجرء إيران . ١410‏ . 

طبعة أخرى » ط . أصفهان » إيران » 187 . 

الرياضة وأدب النفس للترمذى . تحقيق اربرى » وعلى عبد / 


القادر» ط . عيسى الحلبى . القاهرة » 19141//155. 


3 م١‏ درء التعاردض حم ١١‏ 


158 درء تعارض العمل والنقل 
0( 

زاد المسير ى علم التفسير » لعبد الرحمن بن على بن الجوزى » ط . 
المكتب الاسلامى » دمشق » /194517/1781. 

زاد المعاد فى هدى خير العباد » لابن قبم الجوزية » تحقيق الشيخ 
محمد حامد الف » ط . السنة المحمدية » القاهرة » 1989/98/٠‏ . 

الزوائد للهيشمى - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لنور الدين على بن 
أبى بكر الهيثمى » ط . القدمبى » القاهرة » 1817 . 

رس 

السبعينية - بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية , 
لابن تيمية » طبع ضمن الحزء الخامس من مجموع الفتاوى الكبرى » 
طبع بمعرفة فرج الله زكى الكردى » مطبعة كردستان العلمية » القاهرة ) 
19 . ظ 

سرح العيون ى شرح رسالة ابن زيدون » لهال الدين بن نباتة 
المصرى ء تحقيق الأستاذ محمد أبى الفضل إبراهيم » ط . المافى ؛ 
القاهرة » 817م١954/1١.‏ 

السفسطة ( الجزء السابع من منطق الشفاء لابن سينا ) تحقيق الدكتور 
عي فؤاد الأهوانى » ط. الأميرية ببولاق » القاهرة » 
“0/1 . 

سلطان العاشقين » للدكتور محمد مصطق حلمى .2 ضمن سلسلة 
أعلام العرب 4 مارس #اك5و١ا.‏ 


ا هنا 654 


سان ابن ماجة ( ألى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ) » محقيق 
الأستاذ محمد فوٌاد عبد الباق » ط . عيسبى الحلبى » القاهرة ) 
بام 1ه . 

سنن ألى داود » لأبى داود سلهان بن الأشعث السجستانى » نتحقيق 
محمد عبى الدين عيد الحميد ‏ الطبعة الثانية ‏ المكتبة التجارية » 
القاهرة » 59( .لإما/ءه9١- .١960١‏ 

نسخة أخرى » الطبعة الأولى » القاهرة 4ه١/ه9١‏ . 

سنن الترمذى » لأنى عيسى محمد بن عيسبى بن سورة الرمذى 
(بشرح ابن العربنى ) ط . المطبعة المصرية بالأزهر» القاهرة » 
“١‏ . 

طبعة أخرى » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » نشر المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة ( ط . المدنى بالقاهرة ) » .1١974/١84‏ 

سئن الدارمى » لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
الدارمى » ط . دمشق » ١759‏ . 

سان النسانى ( المحتى ) » للحافظ ألى عبد الرحمن بن شعيب 
النسانئى » ومعه شرحه : زهر الربى على المجتبى » للحافظ الجلال 
السيوطى » ط . مصطن الحلبى » القاهرة » 1955/١141‏ . 

سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد بن عؤان الذهبى » يرجه معهد 
امخطوطات بالجامعة العربية » ط . المعارف » القاهرة » ١485‏ . 


ع در»ه تعارضى العقل والنقل 


سيرة الغزالى . للدكتور عبد الكرم عن .: ط . دار الفكر. 
دمشى . بدون تاريخ . 

العيؤرة القؤية ع الا كليو مقي مصطق عيد الواحد . ط . 
عيسى الحلى . القاهرة . .1١9514/١84‏ 

السيرة النبوية . لعبد الملك بن هشام . تحقيق الأستاذ مصطئى السقا 
واخرين . ط . مصطى الحلبى : القاهرة . هه١/95١‏ . 


(ش) 
الشامل فى أصول الدين ٠‏ لوعي نحقيق الدكاترة ٠.‏ على 
الشارة قيضا عون أسهير عتان» ل المعارزفت. “الاسكتدوة 


. 48 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية » محمد بن محمد عخلوف : 
ط . السلفية » القاهرة . ١٠48‏ . 

شذرات الذهب إى أخبار من ذهب : لابن العاد الحنيل : 
القدسى . القاهرة . ٠ه١‏ 

شرح الإشارات والتنبيبات » للرازى .. مع شرح الطومى » المطبعة 
الخيرية » القاهرة » ه8١‏ . 

شرح الإشارات والتنبييات » للطوسى » بذيل اللإشارات والتنبييات 
ط . المعارف » القاهرة', ١981/‏ . 

شرح حديث النزول 2 لابن تيمية » ظ . اللإمام ؛ -الماهرة » 
0/5 . 


الحزء الحادى عشر ع 


شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامرى » تحقيق الدكتور إحسان 
عباس » ط . الكويت » .1١9517‏ 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامرى ) تحقيق إبراهيم جزينى » ط . 
دار الماموس الحديث ,2 يبروتث 2 يدون تاريخ . 

5 العيرن » لألى السعد الحشمى ( من كتاب فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة » تحقيق الأستاذ فؤاد سيد) . ط . الدار التونسية 
للنقيرة ترقين 1/1 

شرح الفقه الأكبر» لأبى حنيفة » والشرح منسوب لأبى منصور 
محمد بن محمد الماتريدى » ط . حيدراباد » 158 . 

شرح الفقه الأكبر» لملا على القارى الحننى » ط . دار الكتب 
العربية الكبرى » القاهرة » /اا"1 . 

الشماء )» لابن سينا 4 تحقيق جورج قنوالى » وسعيد زايد ) راجعه 
الدكتور إبراهيم مدكور ء ط . المطابع الأميرية » القاهرة , 
95/1 . ظ 

شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والانجيل من التبديل » 
للجوينى » تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقًا » ط . مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة » 44"١/8/ا9١‏ . 


"ع درء تعارض العمل والنقل 


( ص) 
الصحاح للجوهرى : انظر : أ اللغة 
0 الأول + تحقيق امك ار . المعارف . القاهرة . 

000 

صحيح البخارى . حمد سن اسعاعيل البخارى . ط. المطبعة 
الأمورية: القاهرة > وام 

صحيح مسل. لأبى الحسين هسل بن الحجاج القشيرق 
التسابورى . أتعقيق محمد فؤٌاد عبد الباق . ط . عيسى لحل 
14 . طبعة أخرى - الجامع الصحيح . استانبول . 
خضل سيضل 

الضفدية. لال تبيية :عمق الذكتن عمد رشاد سام اط ؛ 
الرياض . 1910/5/1١95‏ . 

الصلة فى تاريخ أتمة الأندلس . . .لابن بشكوال . ط . مجريط 
(همدريد). 68/7م/ا. 

صون المنطق والكلام عن فى المنطق والكلام . للسيوطى . محقيق 
الذكتور عا لى النشار » والسيدة سعاد عبد الرازف ظ عع البحوث 
الاسلامية » .1910١/1١88‏ 


طبعة أخرى : صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام » 


جره لاقي قر ع4 


للسيوطى » تحقيق الدكتور على سامى النشارء ط . الخانجى ) 
11/55 . 
(رض) 
ضميمة فى مسألة العلم القديم » لابن رشد ء ضمن كتاب فلسفة 
ابن رشد » الطبعة الثانية » القاهرة » “اه #١/ره9١‏ . 
رط ) 
طائفة الاسماعيلية » للدكتور محمد كامل حسين » ط . القاهرة ) 
4 . 
طائفة الدروز » تاريخها وعقائدها » للدكتور محمد كامل حسين » 
ط . المعارف » القاهرة » 19517 . 
طبقات الأطباء - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لأحمد بن 
القاسم المعروف با بن ألى أصيبعة » دار الفكر بيروت ٠‏ 1985/11/5 . 
طبقات الأطباء والحكاء » لأنى داود سلمان بن حسّان » الأندلسى 
المعروف بابن جلجل »2 نحقيق فؤاد سيد . ط . المعهد الفرنبى » 
القاهرة » 1988 . 
طبقات الحفاظ . للذهى » ط . جوتنجن » 18817 . 
طبقات الحنابلة » لأبى الحسين محمد بن محمد بن ألى يعلى » تحقيق 
عن أعابة القو ع :طلا «مطية البق الحنيدية + القاهرفت: ينون 
تاريخ . 


37/5 درء تعارض العمل والنقل 


طبقات الشافعية الكبرى . لتاج الدين عبد الوهاب بن على 
السبكى . تحقيق الأستاذين عبد الفتاح الحلو ‏ ومحمود الطناحى » ط . 
عيسبى الحلبى . القاهرة » ١954/١817‏ . 

طبعة أخرى . ط . المطبعة الحسينية » القاهرة » ١*4‏ . 

طبقات الصوفية » لأبى عبد الرحمن السلمى ٠‏ تحقيق نور الدين 
شريبة » القاهرة » 9/*#١/"8ه9١.‏ 

عاك فحول الشعراء » لمحمد بن سلام الجمّحى ٠»‏ الطبعة 
الثانية . تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر » مطبعة المدنى » القاهرة » 
الال/راه . 

طبقات الفقهاء » لطاش كبرى زادهوء ط . الموصل » 
م . 

طبقات القراء . لابن الجزرى » طبعة الخانجى . 

الطبقات الكبرى . لابن سعد بن منيع البصرى الزهرى » ط . 
بيروت 2 0/5ا8١/لاه9١.‏ 

الطبقات الكبرى » لعبد الوهاب الشعرانى » طبع مصرء بدون 
تاريخ ( بهامشه كتاب الأنوار القدسية للشعراى ) . 

طبقات السرم ال ط. ليدن» 18794. 

طبقات النحويين واللغويين » لأبى بكر محمد بن الحسن الزييدى » 
تحقيق الأستاذ محمد ألى الفضل إبراهي » ط . سامى الخانجى » 
القاهرة » #الا"8١/94885١‏ . 


الجزء الحادى عشر 436 


طريق ا هجرثين وباب السعادتين » لابن قيم الجوزيه ط. المنيرية. . 

القاهرة » لاه ٠ . ١"‏ 
(ع) 

العير فى خبر من غبرء للذهى ١‏ ط . الكويت » 195 . 

العقل . للحارث المحاسبى » نشره الأستاذ٠حسين‏ القوتلى مع كتاب 
فهم القران للحارث المحاسبى » فى مجلد واحد » نشر دار الكندى » دار 
الفكرء بيروت ط . الثانية » .1978/1١"84‏ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » تحقيق 
الشيخ محمد حامد الفى »ه ط. محمود توفيق » القاهرة , 
“1/1 . ظ 

العقيدة النظامية » للجوينى » ط . مطبعة الأنوار» 'لقاهرة , 
9/1 . 

نسخة أخرى ء تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقاء القاهرة , 
6 . 

العقيدة والشريعة فى الإسلام » لجولدتسيهر » ترجمة الدكتور محمد 
يوسف مومبى وآخرين » الطبعة الأولى » 1485/1١/8‏ . 

العواصم من القواصم » لألى بكر بن العربى » نشر السيد حب الدين 
الاطينيك ل . االسلفلة ع القافرةوبقو له 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء : انظر : ظبقات الأطباء لابن ألى 


أصيبعة . 


0ق درء تعارض العقل والنقل 


(غ) . 

غاية المرام ف علم الكلام ٠‏ للامدى » تحقيق الأستاذ ( الدكتور) 
حسن محمود عبد اللطيف » ط . لجنة إحياء التراث الاسلامى : 
القاهرة » ١781١/1/ا91١1.‏ 

'الغنية عن الكلام وأهله » لأبى سلمان الخطابى ضمن كتاب صون 
المنطق والكلام . 

- 

فتاوى الرياض - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد » طبعت فى 
لا" جزءا . ط . الرياض » 181- وىم"1. 

فتح البارى بشرح البخارى ٠‏ لابن حجر العسقلانى » تحقيق الشيخ 
عبد العزيز بن بازء ط . المطبعة السلفية » القاهرة » ١78٠‏ . 

الفتوحات الملكيه » لمحبى الدين محمد بن على بن عربى » ط . 
الحلبى . القاهرة » ١778‏ . ظ 

فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط » للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى , 
طٍ. عيسى الحلبى » القاهرة » ١9884‏ . 

فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية والفلسفية » لمحمد صالح 
الزركان » ط . دار الفكرء بيروت ؛ بدون تاريخ . 

الفرق بين الفرق » لابن طاهر البغدادى » تحقيق الأستاذ محمد حبى 
ا الحميد» ط . صبيح » بدون تاريخ ٠‏ 0 


الجزء الحادى عشر يفف 


طبعة أخرى : تحقيق محمد زاهد الكوثرى » نشر عزت الحسينى » 
القاهرة » .١948/١751/‏ 

الفرقان بين اولناء الرحمن وأولناء الشيطان » 56 ثيمية عط . 
مطبعة الإمام » القاهرة » 19541//155 . 

الفِصّل فى الملل والأهواء والنحل . لأبى محمد على بن حزم » ط . 
المطبعة الأدبية . القاهرة . /17ب8١1-‏ (8م١‏ ه. 

فصل المقال فا بين الشريعة والحك,ة من الاتصال . لابن رشد » 
طُّ . صبيح . القاهرة . سروس 196/1 . 


5 5 375 0 حم !| . 0007 ع - 
على ( 5 حثيى الدكتور ابي العلا عقيو كتنب عسى _ الخلبى . الماهرهة 8 


. ١585 


فضائح البافئة ب العزالل + حقيق الكترىر عبن الحم يدوي + 
ط . الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة . .1١9514/1١417«‏ 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . للقاضى عبد الحبار . تحقيق . 
فؤاد سيد . تونس . ١919/5/١8‏ . 

فلسفة ابن رشد - كتاب يضم : مناهج الأدلة قصل المقال . 

مسح م : - 1 . م 

وضميمة 86 العلم القدم . 3 رشد 5 الطبعة الثائية 5 الماهرة 5 
سوم ص/ة9 1١‏ . 


فلسفة ابن طفيل ورسالتة ىو 0 يقظان . للدكتور عبد الحليم 
مود طن الاخلق المصرية . القاهرة . بدون تاريخ . 


24 درء تعارض العقل والنقل 


الفلسفة عند اليونان ». للدكتورة: أميرة حلمى .مطرء دار النهضة 
العربية » القاهرة » .١9454‏ 

فلسفة المعتزلة » للدكتور البير نصرى نادر » ط . الاسكندرية ع 
96 . 

فهرس المخطوطات المصورة يجامعة الدول العربية » ط . القاهرة , 
8045 . ظ 


المهرست 5 النديم ع ط . التجارية : القاهرة » ١548‏ . 

طبعة اخرى : نحقيق جوستاف فلوجل ( مصورة عن طبعة ليبزيج . 
ألمانيا ٠‏ الاما)ء ط. بيروت . 1954. 

فهرست الطومى . لمحمد بن الحسن الطوسبى . المكتبة المرتضية 
بالنجن . العراق . 5ه(//ا9١. ٠‏ 

نوه القراث ونم نات الئة ريت لاني اشر الأستاذ 

فهم القران ( مع كتاب لعقل ) للحارث حاسبى نشر الا. 3 
حسين القوتل . نشر دار الكندى ودار الفكر . يروت ٠.‏ 
لكا 0" 

فوات الوفيات . 0 شااكر الحتى 5 يق محمد بن محبى الدين 
عه افون رقت الترة ادير 1 لقاش 1 

الفوائد امخموعة فى الأحاديث الموضوعة . لمحمد بن على الشوكانى : 
تحقيق عبد الرحمن بن يحى المعلمى العالى . ط . السْنة' المحمدية . 


القاهرة . 0٠م١/950١21.‏ 


الحزء الحادى عشر الخ 3 


فى السماء والآثار العلوية » لأرسطوء نشر الدكتور عبد الرحمن 

بدوى » ط . لجنة 'التأليف والترجمة والنشرء القاهرة » 195١‏ . 
(ق) ٠‏ 

القاموس الحيط محد الدين الفيروزابادى » ط . المطبعة المصرية ٠‏ 
الطبعة الثالثة » القاهرة “زه ١/ره"9١‏ . 

قانون التأويل » للغزالى » محمد بن محمد » ط . عزت الحسينى » 
القاهرة » 9ه١/940١.‏ 

قواعد عقائد آل محمد الباطنية » لمحمد بن الحسن الديلمى » ط ع 
استانبول » ١948‏ . 

(ك) 

الكامل » للميرد ء ط . التجارية » ١"58‏ . 

الكامل فى التاريخ » لعلى بن محمد بن الأثير الجزرى » ط . 
الحلى » القاهرة » ١"٠8#‏ . 

الككاف» اند كاوى + لغنيات» الديى السهرووققف تظح (القاهرة : 
7/145 . 

كشاف اضطلاحات الفنون » لمحمد على الفاروق التهانوى . ط 
بيروت . ٠‏ 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عا اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس . لاسماعيل بن محمد العجلونى .عط . القدسبى . القاهرة . 
١‏ . 


م درء تعارض العمل والنقل 


كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » لمصطى بن عبد الله 

الشهير بحاجى خليفة:» ط . استانبول » .1941/185٠‏ 
(ل) 

الال المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة. لجلال الدين بن عبد 
الرحمن السيوطىئ . ط . المكتبة الحسينية بالأزهرء ٠07‏ . 

اللباب فى تهذيب الأسافد لعل ابن عمد بن الأثيرع ط. 
القدسى » القاهرة . لإه"١‏ - 54"(ا. 

لسان العرب ح اللسان » لابن منظور (محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريى) » ط . بيروت . 

: لسان الميزان » لابن حجر العسقلانى »ط . حيدراباد » الهندء 

. 8 

لمع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والماعة» لأنى المعالى 
الجوييى » محقيق الدكتورة فوفية حسين محمود »ط . المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنباء والنشرء القاهرة » 1956/1١18‏ . 

المع فى التصوف » لأبى نصر السراج الطوسى ٠‏ تحقيق الدكتور 
عيد ا حلم محمود وطه عبد الباق سرور »ط . القاهرة» .١95٠‏ 


اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع » لأبى الحسن الأشعرى , 
عقيق الدكتور حمودة غرابة ؛ ط . مطبعة مصرء القاهرة » ١488‏ . 


الجزء الحادى عشر ١م‏ 


ااال سس 
رم) 
المباحث: المشرقية » للرازى » ط . حيدراباد » ١47“‏ ه. 
مجموعة الرسائل» لابن تيمية ءط . النيرية » القاهرة ؛ 
5ع"ااه. 
مجموعة رسائل ابن سينا » ط . الأوفست ( عن طبعة . ليدن ؛ 
4 ). 
جموعة الفتاوى الكبرى » لابن تيمية »ط . الكردى » القاهرة » 
108 . وانظر السبعينية والتسعينية . ٠‏ 
محاضرات ف النصرانية » للشيخ محمد أبى زهرة » دار الكتاب 
العربى » القاهرة » 1951/1١41‏ . 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحاء » لفخر 
الدين الرازى » المطبعة الحسينية » الطبعة الأولى » القاهرة » 17:8 . 
مختار الحكم ومحاسن الكلم ؛ لابن فاتك » تحقيق الدكتور عبد 
الرحمن بدوى » ط . مدريد » ١988‏ . 
مختصر طبقات الحنابلة » لمحمد جميل الشطى » ط . مطبعة 
الرق » دمشق » #8"( . 
مذاهب الإسلاميين » للدكتور عبد الرحمن بدوى » نشر دار العلم 
للملايين » بيروت » ١ا9١.‏ 


مذهب الذرة عند المسلمين » للدكتور س . بينئيس ٠»‏ ترجمة 


” درء. تعارض الغقل والنقل 


الدكتور محمد عبد الهادى ألى ريدة » ط . القاهرة » 1945/1١58‏ . 

مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزى » ط . حيدراباد , 
“1/1 . 

المرشدة . لمحمد بن تومرت » نشرها الأستاذ عبد الله كنون » 
ضمن كتاب : نصوص فلسفية مهداة إلى الدكتور إبراهيم مدكور ) 
القاهرة » 191/5 . 

المسائل الخمسون فى أضْول الكلام » للرازى » ضمن مجموعة 
الرسائل » بمطبعة كردستان العلمية » القاهرة » 15374 . 

المستدرك » للحاكم » ط . حيدراباد » :“م - 1"41. 

المسند» لأحمد بن حنبل » تحقيق الأستاذ الشيخ أحمد شاكر 
ط . المعارفء القاهرة » ١58‏ - 1947/18/4 - 966١ا.‏ 

المسند » لأحمد بن حتيبل »ط . الحبى ؛ القاهرة » ١1818‏ . 

مسند الطيالسبيى -, منحة المعبود ى ترتيب مسند الطيالسى » 
لأحمد عبد الرحمن البنا» ط . المنيرية بالأزهر» 194/180 . 

المسيحية » للدكتور أحمد شلبى »ط . النهضة المصرية » الماهرة) 
. 


مشكاة الأنوار » للغزالى » تحقيق الدكتور ألى العلا عفيق » الدار 
القرمية » القاهرة » "1954/1781 . 


مشكل الحديث 2 لابن فورك » ط . حيدراباد . 


الجزه الحادى عشر 44 

نسخة أخرى ؛ تحقيق مومى محمد على » مطبعة حسان ؛ 
الماهرة . 

معالم أضول الهين » للرازى » على هامش محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرازى أيضا » ط . الحسينية » القاهرة » 1887 . 

المعثير فى الحمكة , لأبى الركات هبة الله بن هلكا »عط . حيدر 
آبادء مه"م1 . 

المعتزلة » للأستاذ زهدى جار الله » القاهرة » 1949//155 . 

المعتمد فى أصول الفقه » لأبى الخسين البصرى »ط . دمشق » 
45 . 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » لعبد الواحد المراكشى » 
مطبعة الاستقامة » القاهرة » .١949/١54‏ 

معجم الأدباء لياقوت الحموى » طبعة مرجليوث » القاهرة , 
١1‏ - 1178 - انظر:ارشاد الاديب . 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة » نشر المثنى » دار إحياء 
التّراث العربى » بيروت » 5لا١/لاه94١‏ . 

المغرب فى حلى المغرب » لابن سعيد المغربى » ط . المعارف » 
المقاهرة ١9488.»‏ . 

مفاتيح الغيب » وهو كتاب التفسير الكبير» لفخر الدين الرازى 
أبى عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشى »ط . المطبعة البهية 
المصرية » القاهرة » بدون تاريخ . 


57 درء تعارض العقل والنقل 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم » لأحمد 
ابن مصطق الشهير بطاش كيرى زاده » ط . حيدراباد . 

مفتاح كنوز السنة » وضع فنسنك » ترجمة محمد فؤاد عبد 
الباى . 

مفرج الكروب فى أخبار بنى. أيوب . لجال الدين محمد بن سالم 
المازنى القيمى » تحقيق د . حسنين محمد زبيع » مطبعة دار الكتب » 
القاهرة ) 0١‏ 

المقالات » لأنى القاسم البلخى » تحقيق فؤاد سيد » ط . الدار 
التونسية للنشرء تونس » 1١91/4/17‏ . 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلَّين » لأبى الحسن الأشعرى » 
حقيق محمد محبى الدين عبد الحميد » القاهرة 6 54-#لم/دة؟١.‏ 

طبعة أخرى . تحقيق ريترء استانبول » 19478 . 

الملل والنحل » محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانى » 
تحقيق محمد بن فتح الله بدران » الطبعة الثانية » نشر الأنجلو 
المصرية » القاهرة » ه/ا١/1985‏ . 

مناقب ابن عربى » لابراهيم بن عبد الله القارى » تحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد »ط . بيروت » ١9489‏ . 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل » لابن الجوزى » ط . الخانجى , 
القاهرة » ١48‏ .. 


لزه الحادى عشر 2 


مناهج الأدلة فى عقائد الملة . لابن رشد . تحقيق الدكتور محمود 
قاسم ء الطبعة الثانية . نشر مكتبة الانجلو . القاهرة . .١9515‏ 

لمنتظم فى تاريخ الأثم والملوك . لابن الحوزى .ط . حيدراباد . 
لاه"١‏ . 

المنقذ من الضلال . للغزالى ٠‏ محقيق الدكتور عبد الحليم محمود . 
الطبعة الخامسة » ١48‏ . 

منهاج السنة النبوية ى نقض كلام الشيعة القدرية . لابن تيمية . 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم.ط . مكتبة دار العروبة . الماهرة . 
م١1-‏ كم"(/؟5؟١- .١954‏ 

طبعة أخرى:ط . بولاق . القاهرة » 17١‏ 88( . 

انبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد » للعليمى ( عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ) . ط . المدنى . القاهرة . 
10/1 . 

لمنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل » لابن المرتضى » تحقيق 
توماس أرنولد » ط . حيدراباد » 15"( ., 

الموضوعات » لألى الفرج عبد الرحمن بن على الجوزى القرشى » 
ط . المكتية السلفية . بالمدينة المنورة ١957/1١85 ٠‏ 

الموضوعات » لعلى القارى » ط . استائبول » يدون تاريخ . 

الموطأ » لمالك بن أنس ٠»‏ تحقيق محمد فوؤاد عبد الباق » ط . 
عيسى الحلى » القاهرة » ٠لا"7١‏ » 198١‏ . 


41 درء تعارض العقل والنقل 


ميزان الاعتدال . للذهبى . مطبعة السعادة . القاهرة . 
6 ها 
)0( 
النبوات . لابن ثيمية » دار الطباعة المنيرية » القاهرة » ١845‏ . 
النجاة . لابن سينا . ط . محبى الدين صبرى الكردى » الطبعة 
الثانية . القاهرة لاه"1١/م‏ 19 . 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » لجال الدين أبى المحاسن 
رت بن تغرى بردى الأتابكى » ط ء دار الكتب المصرية » 
القاهرة » 1457/1818 . 
النحو الوانى » للأستاذ عباس حسن . ط . دار المعارف » 
1 ظ 
نشأة الفكر الفلسنى عند اليونان » للدكتور على سامى النشارء 
ط . المعارف » الاسكندرية » .١9514‏ 
نشأة الفكر الفلسنى فى الإسلام » للدكتور على سامى النشار 
الطبعة » الثانية » ط . دار المعارف الاسكندرية » 1١951‏ . 
نصوص فالسفية مهداة إلى الدكتور إبراهيم مدكور » القاهرة ) 
5 . 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن محمد 
الممرى » نحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد » ط . التجارية » 
القاهرة » ١4494/17”51/‏ . 


الجزه الحادى عشر ٠‏ 23 


نكت فى أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا , لعن انا 
الكانى ؛ تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى » منشورات المعهد 
العلمى الفرنسبى بالقاهرة » ١9487‏ . 
نَكْتُ الهميان فى نكّت العميان » لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدى , تحقيق أحمد زكى. مطبعة الحالية : القاهرة . 
ولم/11١.‏ 
نهاية الإقدام فى عل الكلام ؛ محمد بن عبد الكريم بن أحمد 
الشهرستانى ٠‏ تحقيق الفرد جيوم . لندن . غ19١‏ . 
الهاية فى غريب الحديث والأثر» لمحد الدين المبارك بن محمد بن 
الأثير الحزرى » ط . المطبعة العمانية » ١١١‏ هت. 
(ه ) 
هياكل النورء للسهروردى » تحقيق الدكتور محمد على ألى 
ريان » ط . التجارية » القاهرةء /الا"١//981١‏ . 
(و) 
الواق بالوفيات » للصفدى , ط . جمعية المستشرقين الألمانية , 
.١9575 -4‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان , نحقيق محمد 
بحبى الدين عبد الحميد» الطبعة الأولى » مكتبة النهضة المصرية ؛ 
القاهرة » /1348/1"51 . 


5/4 درء تعارض العقل والنقل 


..5أ0/ ,عن لقع انا معطعوتطوع4 ععل عاطء نامو 6 لآذ© ,(.>1) ممددماءعاعمءظ 
' ,1937-49 ,معلاعآ 
.لإط.لء ,علأماكعة 0) معلقط؟' :برطامموولئط2 ماع 0 
.8 بتهلهمآ بلعملا هلظ ,كمعءط عه26© عط ,معللة .0.5 

.10 عقم رعضةسالتاكناتم عناوتطصهكمائطم عاأوءخ.آ قمدل أطدجدط لفل ععقام 13 
,(.84.5) مم1 زط ,لرإعمامعط1!' تمستاكب84 .1943 ,و2 ,كناهط15420 سنطدعطآ 
ٍ .47 ,ههلههم.1آ1 


.3 ,1.0800 ,عقمتارآ بومكللهده12 نزط رومنوتاء1 غال نطك 


١١6 ه/‎ 


يغ طرف 


الحزه الحادى عشر 


5:46 


السطر ١‏ الخطأ 

ت " س ١‏ وابنه الحسن 

ت ” س ١‏ الروايات فى 

ت 7س ١مسلم ١5-١١‏ 
ت ١س‏ ”7سفيان الحارث 

ت اس 4#/ دام 


١س‏ "إن اليبود مغضوب علييم 


6 


6 


١‏ س ! باب ما يذكر فى النعوت 


وأسامى الله 


ت 7س #مسلم 78/١‏ 


الصواب 

وابنه أنى الممسن 

الروايات عن ابن عباس رضى الله عنهها فى 
مسلم ١5‏ 

سفيان بن الحارث 

1/ ولام - ولام 

إن المغضوب عليهم اليبود 

وإن الضالين النصارى 

باب قوله الله تعالى : 


وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها 


ناظرة . 
ه ملخصه » (4) وتوضع ف الهامش 

(4) لعله : الملخص ف الحكة والمنطق » 
ذكره محمد صالح الزركان فى كتابه : 
( فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية 
والفلسفية) ص ٠و٠‏ دار الفكرء 
بيروت . وتغير باق الأرقام فى الأصل وق 


لحوامش , 


ملم ١/الاء‏ لال 


فهرس موضوعات الجزء الحادى عشر 


الموضوع الصفحة 
فهرس الايات القرانية 000 01000 م ار 1 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 9 1 ا ا 
فهرس اللغة 1 
فهرس الشعر مو ول لعو و ل ا 
فهرس الأعلام ' موقي ووم لق مده اا وبي للد كوا الا وا 1 
فهرس الفرق والطوائف والقبائل ا لو ااا ام ل 
فهرس الأماكن والبلدان ا 1 اي 
فهرس أسهاء الكتب ا م 0 
فهرس المصطلحات والبحوث الفرعية ا و 11 
فهرس مراجع التحقيق 02 ا ا 
فهرس التصويبات والاستدراكات 21 


فهرس موضوعات الجزء الحادى عشر حبرا امتما و موف وام عالق 


تم بحمد الله الجزء الحادى عشر 
وهو الفهارس العامة لكتاب درء تعارض 


ابن تيمية وبه تم الكتاب . 


